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مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
اشارة 


عنوان و نام يديدآور : مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل/ناصر مكارم شيرازى 
مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام على بن ابى طالب عليه السلام» ١57/8‏ 

مشخصات ظاهرى : ج 

وضعيت فهرست نويسى : در انتظار فهرستنويسى 

شماره كتابشناسى ملى : 91 8م١١‏ 


الجزء الاول 
اشارة 


مقدمّة: 

إن القرآن الكريم يمل أعظم رأسمال فى حياتنا نحن المسلمين ففى هذا الكتاب السماوى كل شىء يتصل بحياة الإنسان الدنيوية 
والأخروية من معارفء وأحكام, ومنهج حياة. وسياسة إسلامية» وطريقة معنوية فى حركة الفرد نحو مقام القرب الإلهى وغير ذلكك. 
على هذا الأساس فإنّ وظيفة كل مسلم تكمن فى التعرف أكثر فأكثر على مضامين هذا الكتاب الإلهى, هذا من جهة ... 

ومن جهة أخرى فإن صوت الإسلام- بعد الصحوة الإسلامية التى يشهدها المسلمون وخاصة بعد الثورة الإسلامية فى ايران- قد ملا 
آفاق العالم» وأثار فضول غير المسلمين ورغبتهم فى الإطلاع أكثر على أسرار ومعارف هذا السفر السماوى. ولهذا السبب ترتفع من 
كل مكان أصوات تطالب بترجمة وتفسير القرآن الكريم بمختلف اللغات الحدّة فى العالم» وبالرغم من قصور حركة الاستجابة لهذه 
المطالبات على مستوى الواقع, إلاأننا يجب علينا السعى بجدَّيةُ لتكون على مستوى الأمل والطموح فى عملي الاستجابة وتحقيق هذه 
المطالبات. 

ولحسن الحظ فإِنْ حضور القرآن الكريم فى حركة حياةً المسلمين الفردية والاجتماعية فى العالم» وخاصة فى أجواء بلدنا ايران» يزداد 
ويقفد يروما بعتا الفار وعوه:القواء الكنار والسافكا ين الأماكر والمقكوررن المارقن فى ستدييعكا والتعمه اللدة ليس بالقليل» وقد صار فرع 
التفسير فى الحوزة العلمية فى قم أحد الفروع التخصصية المهمّة فى الدراسات العلمية فى الحوزة التى تحظى باستقبال واسع من قبل 
الطلاب وصار درس التفسير من الدروس الرسمية فى الحوزةٌ وأحد موارد الامتحان فيهاء ومن هنا جاء «التفسير الأمثل» لعبر عن استجابة 
طبيعية لهذه المرحلة؛ وهى تفسير يتميّز بالوضوح والمرونة والسهولةٌ وفى ذات الوقت عميق المضامين دقيق المحتويات وناظر فى 
معارفه لما يعيشه المسلمون من مسائل وتحديات يفرضها الواقع الاجتماعى والحضارى فى حركة الحياة. ولعل من عوامل استقبال 
الناس الواسع لهذا التفسير هو ما تقدم من توجه الناس فى العصر الحاضر للقرآن الكريم. 

وبالرغم من أن جهوداً كبيرة بذلت ولمدَّهْ خمسة عشر سنة؛ لإخراج هذا التفسير إلى حيز الوجود وبمشاركة مجموعة من الفضلاء 
الأعزاء فىالحوزة العلميه فى قم وهم حجج الإسلام االساكةة وعد وقد لحان + معاد يمف « انايج وداوة الأليافى » أسد الله 
الأمان ةحود الرسيول السك السو عفن الماع اليك نوو االدالطناط اك كير عبد الله مسي تراد 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 8 

محمد محمدى الاشتهاردى. ومساهمة الاخوة الأفاضل الاستاذ محمد على آذرشبء الشيخ محمد رضا آل صادقء الاستاذ خالد توفيق 
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عيسى السيد محمد الهاشمىء الاستاد قصى هاشم فاخر, الاستاذ أسد مولوىء الشيخ مهدى الأنصارى, والسيد أحمد القبانجى؛ والشيخ 
هاشم الصالحى فى تنقيح هذا السفر الجليل. 

ولكن الاستقبال الواسع» الذى حظى به هذا التفسير من قبل مختلف شرائح المجتمع الإسلامى بما فيهم خواننا أهل السنّةء قد أزال 
جميع الاتعاب المذكورة وغرس فى قلوب الأعزاء الأمل بأن يقع هذا العمل مورد قبول ورضا الله تباركك وتعالى. 

*#** وبعد طبع ونشر «التفسير الأمثل» طلب الكثير من الناس العمل على نشر خلاصة لهذا التفسير القيم» ولرغبتهم فى التعرف على 
مضمون إجمالى للآيات الكريمة وبنفقات أقل وفى ذات الوقت يستفاد من هذه الخلاصة بعنوان متن دراسى فى عمليةٌ التفسير. 

هذا الطلب المتكرر دعانا للتفكير فى القيام بتخليص جميع هذه الدورة التفسيرية المكؤنة من ١0‏ جزءاً فى خمسة أجزاءء ولكن هذا 
العمل لم يكن باليسير وقد استغرق التحضير ودراسة جميع تفاصيله مدَّهُ من الزمان حتى أخذ ححةُ الإسلام الشيخ الفاضل أحمد على 
بابائى- دامت تأييداته- على عهدته إنجاز هذا المشروع المهم. 

وبدورى فقد كنت أقوم بعملية الاشراف ومطالعة ما كتب فضيلته باستمرار وأبدى ملاحظاتى بالمقدار اللازم فى الموارد التى تحتاج 
إلى إلفات نظر وتذكيرء وبالجملة فأنا اعتقد أن هذا العمل- وبحمد اللّه- هو عمل قم ومثمر ويتضمّن شرحاً وافياً للآيات الشريفة من 
جهة: وتفسيراً مختصراً لمن يروم قراءة تفسيرية سريعة للقرآن الكريم؛ وقد سمى «مختصر الأمثل). 

وإذا أتقدم بالشكر والتقدير للجهود التى بذلها فضيلهُ الشيخ فى هذ السبيل؛ فكلى أمل فى أن يقع هذه الخلاصة» التى تتضممّن 
مقنطفات مهفة وتحناسة من التفسير الكيره مود قبول أصحاب الخبرة وعاتة الناس من أهل القرآن ويكون هذا الجهد ذخيرتنا جميعا 
يوم القيامة. 

ونسأل الله سبحانه أنّ يوفّق كل العاملين على إعلاء راي القرآن فى العالم ويسدّد خطاهم وينصرهم على أعدائهم. 

ونسأله جل وعلا أن يوفق العلماء والمفكرين الواعين الملتزمين إلى قيادهُ هذا التحركك الإسلامى المتصاعد فى كل أرجاء العالم 
الإسلامى, قيادة أصليةٌ قائمة على هدى القرآن الكريم والسنّةُ الشريفة: إِنه تعالى سميع مجيب. 

قم- الحوزة العلمية 

ناصر مكارم الشيرازى 


مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 04 
أ. سورة الفاتحة 


خصائص السورة: لهذه السورة مكانة متميزة بين سائر سور القرآن الكريم» وتتميز بالخصائص التالية: 

-١‏ سياق السورة: تختلف سورة الحمد عن سائر سور القرآن فى لحنها وسياقهاء شاء الله فى هذه السورة أن يعلّم عباده طريقة خطابهم 
له ومناجاتهم إنّاه. 

تبدأ هذه السورة بحمد اللّهِ والثناء عليه» وتستمر فى إقرار الإيمان بالمبدأ والمعاد «باللّه ويوم القيامة»» وتنتهى بالتضرع والطلب. 
ادسورة الحنك أنناين القر انان سين العاف أن القن حان اللاعلسو الذ قال لجار رهن للد الأ اوس درن حار لا اعليكه 
أفضل سورة أنزلها اللّهِ فى كتابه؛؟ فقال له جابر: بلى بأبى أنت وامّى يا رسول الله علّمنيها. فعلمه الحمد ام الكتاب. ثم قال: ديا جابر 
ألا اخبرك عنها»؟ قال: 

بلى بأبى أنت وامى, فأخبرنى فقال: «هى شفاء من كل داءء إِلَاالِسَامء والسَام الموت». 

وفى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: «والذى نفسى بيده ما أنزل الله فى التوراةً ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور 
ولا فى القرآن مثلهاء هى ام الكتاب وهى السبع المثانى» وهى مقسومة بين الله وبين عبده ولعبده ما سأل». 
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«الام»: يعنى هنا الأساس والجذرء ولعل ابن عباس ينطلق من هذا الفهم إذ يقول: 

مختصر الآمثل» ج١»‏ ص: / 

«إنّ لكل شىء أساساً ... وأساس القرآن القاتحة أ 

وفى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: «أَيَما مسلم قرأ فاتحة الكتاب اعطى من الأجر كأنّما قرأ ثلثى القرآن 
واعطى من الأجر كأنّما تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة. 

"'- سورة الحمد شرف النبى صلى الله عليه و آله: يتحدّث القرآن الكريم عن سورة الحمد باعتبارها هبه إلهية لرسوله الكريم» ويقرنها 
بكل القرآن إذ يقول: وَلَقَدَ ءَاتَبنَاك سَبِعَا من الْمَتَانِى وَالْقَوءَانَ الْعَظِيم) «07. 

؟- التأكيد على تلاو هذه السورة: تلاو هذه السورة تبعث الروح والإيمان والصفاء فى النفوسء وتقرّب العبد من الله وتبعده عن 
ارتكاب الذنوب والانحرافات» ولذلكك كانت ام الكتاب صاعقة على رأس (إبليس) كما ورد فى تفسير نور الثقلين عن الإمام جعفر 
بن محمد الصادق عليه السلام: «رنٌ إبليس أريع رناتء أُوَلهن يوم لعن» وحين اهبط إلى الأرض»؛ وحين بعث محترد- صلَى اللّهِ عليه 
وآله- على حين فترة من الرسل» وحين انزلت ام الكتاب). 

محتوق السورة؛ يمكق تقسيع هذه السورة من جهة أخرى إلى فسمين: قسم يختض يحمد الله والشاء عليه وقسم يتضمن اجات 
العبد. وإلى هذا التقسيم يشير الحديث الشريف فى عيون الأخبار عن رسول الله ضلى الله عليه و آله قال؛ 

دقان اللدصة وه #ققديدت فاقدة الكناب وق وي شدق» قضفيا اك ونمقها تدس وعدم مسال 

إذا قال العبد: «بشم الله الرّخمن الرّجيم». قال اللّ جلّ جلاله: بدأ عبدى باسمى وحق على أن اتمّم له اموره واباركك له فى أحواله. 
فإذا قال: دالْصَمدُ لِلِّ رب العَالّميَ». قال الله جل جلاله: حمدنى عبدى وعلم أنّ النعم التى له من عندىء وأنٌّ البلايا التى دفعت عنه 
فبتطوّلى» اشهدكم أَنّى اضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرةٌ وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا. 

وإذا قال: «الرّحمن الرّحيم». قال الل جل جلاله: شهد لى عبدى أُنَى الرّحمن الرّحيم؛ اشهدكم لِاوفْرنَ من رحمتى حظّه ولاجزلنٌ من 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» بداية سورة الحمد. 

(1) سيأ تفسير اسبعاً من المثانى» فى ذيل الآية (/41) من سورة الحجر. 
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فإذا قال: «مَالِككِ يَوْم الدّين). قال اللّه تعالى: اشهدكم كما اعترف بأنّى أنا مالكك يوم الذي لاشولة يوم الحساب حسابه؛ ولأتقبانٌ 
حسناته» ولأتجاوزنٌ عن سيئاته. 

فإذا قال العبد: «إياكك تَعْبَد). قال اللّه ع وتجل: صدق عبدىء إِيَاى يعبد اشهدكم ائينه على ضاق ثواناً يغبطه كل من خالفه فى 
عبادته لى. 

فإذا قال: «وَإِيّاك تَسْتَعِينُ». قال الله تعالى: بى استعان عبدىء وإلىّ إلتجأء اشهدكم لَاعيئه على أمره ولَاغيثنه فى شدائده ولآخذنٌ بيده 
يوم نوائبه. 

فإذا قال: «امْردِنًا ال رَاطَ الْمْ مَقِيمَ). إلى" الكعن السزوةه قال للد هذ وجا هذا عدي ولفدع ساسا لدرقل اسيم دس راعطفة ما 
أل وآمنته مما منه وجل). 

لماذا سمّيت فاتحة الكتاب؟ «فاتحة الكتاب» اسم اتّخذته هذه السورة فى عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله كما يبدو من الأخبار 
والأحاديث المنقولة عن النبى الأعظم صلى الله عليه و آله. 
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وهذه المسألة تفتح نافذة على مسألة مهمه من المسائل الإسلامية» وتلقى الضوء على قضِية جمع القرآن» وتوضح أن القرآن جمع 
بالشكل الذى عليه الآن فى زمن الرسول صلى الله عليه و آله خلافاً لما قيل بشأن جمع القرآن فى عصر الخلفاء» فسورة الحمد ليست 
أول سور فى ترتيب النزول حتى تسمى بهذا الإسم, ولا يوجد دليل آخر لذلكك, وتسميتها بفاتحة الكتاب يرشدنا إلى أن القرآن قد 
جمع فى زمن الرسول صلى الله عليه و آله بهذا الترتيب الذى هو عليه الآن. 
واه أدلة ارى ازيل ستيقة جع الغرا وا بالتركيت الذى جا ودين بوم فى عير الروك صلى الله ليو اللبوبامره: 
روى على بن إبراهيم القمى فى تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام قال: فإن رفول اللد.ضكق اله عليه و آله قال لعلع ياغ ! 
القرآن خلف فراشى فى الصحف والحرير والقراطيسء, فخذوه واجمعوه ولا تضيّعوه كما ضبّعت اليهود التوراهٌ فانطلق على فجمعه فى 
ثوب أصفر ثم ختم عليه فى بيته وقال: لا أرتدى حتى أجمعها. 
وهنا يثار سؤال حول المشهور بين بعض العلماء بشأن جمع القرآن بعد عصر النبى صلى الله عليه و آله» وفى الجواب نقول: إِنَ ما روى 
بشأن جمع القرآن على يد الإمام على عليه السلام بعد عصر الرسولء لم يكن جمعاً للقرآن وحده. بل هو مجموعة تتضمن القرآن 
وتفسيره وأسباب نزول الآيات وما شابه ذلكك ممما يحتاجه الفرد لفهم كلام اللّ العزيز. 
كما يؤكد (حديث الثقلين) المروى فى المصادر الشيعية والسنية» حيث أوصى رسول 
مختصر الامثل» ج١»‏ ص: ٠١‏ 
الل صلى الله عليه و آله بوديعته: كتاب اللّهِ وعترته» أن القرآن كان قد جمع فى مجموعة واحدة فى عصر الرسول الأعظم. 

بترم الل اومن الرَحيم )١(‏ الْححفرد لل وب الْعَلَمِينَ (1) الرَحْمنٍ الرَحيم (©) مَالِككِ ؤم ادن (©) ياك تَعبدُ و ياك نَدمَعِينٌ (5) 
هي الصَوَاط المنتقيع (6 راط اين فت عله عر اموب عَلَه وا اَائينَ 0 دأبت الأمم والشعوب على أن تبدأ كل 
عمل مهم ذى قيمة بإسم كبير من رجالها أى أن أصحاب المؤسسة يبدأون العمل باسم تلكك الشخصية» ولكن أليس من الأفضل أن 
يبدأ العمل فى اطروحة اريد لها البقاء والخلود باسم وجود خالد قائم لا يعتريه الفناء؟ 
فصفة الخلود والأبدية يختص بها الله تعالى من بين سائر الوجودات؛ ومن هنا ينبغى أن يبدأ كل شىء باسمه وتحت ظله وبالإستمداد 
منه ولذلكك كانت البسملة أول آيهُ فى القرآن الكريم. 
والبسملة لا ينبغى أن تنحصر فى اللفظ والصورة» بل لابدّ أن تتعدّى ذلكك إلى الإرتباط الواقعى بمعناهاء وهذا الإرتباط يخلق الإتجاه 
الصحيح ويصون من الإنحراف؛ ويؤدى حتماً إلى نتيجة مطلوبة مباركة» لذلكك جاء فى الحديث النبوى الشريف: «كل أمر ذى بال لم 
يذكر فيه اسم الله فهو أبترا ل 
وفى تفسير الميزان عن الإمام محمد بن على الباقر عليه السلام قال: «... وينبغى الإتيان به عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليباركك 
به). 
وبعبارة موجزة: فإنّ بقاء العمل وخلوده يتوقف على إرتباطه باللّه. 
من هنا ككانك الآبة الانولى التى آنزلها الله على تبه الكريم تعمل آمراً لضائحيةالرشالة أن يبدا موتعه الكبرى باسم الله: ارا اشر 
ولذلك أيضاً فإنّ نوحاً عليه السلام حينما أراد أن يركب السفينة فى ذلكك الطوفان العجيب» ويمخر عباب الأمواج الهادرة» ويواجه 


ألوان الأخطار على طريق تحقيق هدفه يطلب من أتباعه 


(0 بحار الأنوار #/ار ه :ا" 
(0) سورة العلق/ .١‏ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10 من ناعابأا| 


مختصر الامثل» ج١ء‏ ص: ١١‏ 

أن يردّدوا البسملة فى حركات السفينة وسكناتها: «وَقَالَ ازكبوا فِيهًا يشم الله مَجرَيهَا وَمُوْسَيهَاه .1١‏ 

وسليمان عليه السلام يبدأ رسالته إلى ملكة سبأ بالبسملة: (إِنَّهُ مِنْ كاين وَإِنَّهُ يشم الله الرخمن الرّحِيم) .07١‏ 

واتطاطتا م نالحد ندا كه سوو القر قروا يلك كن وسداك عاقيا جوفر الأضلن المسدا بادا الاق ولس المسضافة تاليا 
التوفيق من البدايةٌ إلى ختام المسيرة. وتنفرد سورة التوبة بعدم بدثها بالبسملة؛ لأنّها تبدأ بإعلان الحرب على مشركى مكة وناكثى 
الإيمان» وإعلان الحرب لا ينسجم مع وصف الله بالرّحمن الرّحيم. 

وطبيعى أن البدء باسم اللّهِ الذى تفوق قدرته كل قدرة» يبعث فينا القوة والعزم؛ والثقة والإندفاع» والصمود والأمل أمام الصعاب 
والمشاكلء والإخلاص والنزاهة فى الحركة. 

والإمام الضّ ادق عليه السلام قال: «ولربّما تركك فى افتتاح أمر بعض شيعتنا بسم الله الرّحمن الّحيم فيمتحنه الله بمكروه ويتنهه على 
شكر الله تعالى والثناء عليه ويمحو فيه عنه وصمةٌ تقصيره عند تركه قول يسم اللّما 8. 

بحوث 

-١‏ هل البسملة جزء من السورة؟ أجمع علماء الشيعة على أن البسملة جزء من سورة الحمد وكل سور القرآن» وكتابتها فى مطالع 
السور أفضل شاهد على ذلك لأنّنا نعلم أن النصٌّ القرآنى مصون عن أيه إضافة» وذكر البسملهُ معمول به منذ زمن النبى صلى الله 
عليه و آله. 

أضف إلى ذلكك. أن سيرة المسلمين جرت دوماً على قراءة البسملهُ فى مطالع السور لدى تلاوة القرآنء وثبت بالتواتر قراءة النبى لهاء 
وكيف يمكن أن تكون أجنبية عن القرآن والنبى والمسلمون يواظبون على قراءتها لدى تلاوتهم القرآن. 

والمسألة واضحة إلى درجة كبيرة حتى روى صاحب السنن الكبرى: صلَى معاوية بالمدينة صلاهُ فلم يقرأ البسملة» فلما سلم ناداه من 
شهد ذلك من المهاجرين من كل مكانء يا معاوية! أسرقتٌ أم نَسِيتَ؟ 

1- لفظ الجلالة جامع لصفاته تعالى: إن كلمة «اسم» هى أول ما تطالعنا فى البسملةُ من 


.؟١ سورةٌ هود/‎ )١( 

(0) سورة النمل/ ."٠‏ 

(0) بسار الأثرار #بار ا 
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كلمات» وهو فى رأى علماء اللغهُ من «السموً) على وزن «العُلوٌّاء ومعناه الإرتفاع. 

وبعد كلمة الإسم نلتقى بكلمة «اللّه وهى أشمل أسماء رب العالمين» فكل إسم ورد له القرآن الكريم وسائر المصادر الإسلامية 
يشير إلى جانب معين من صفات الله والإسم الوحيد الجامع لكل الصفات والكمالات الإلهِيَْهُ أو الجامع لكل صفات الجلال والجمال 
هو «الله). 

ولذلك اعتبرت بقيهُ الإسماء صفات لكلمة «الله؛ مثل: «الغفور) و «الرّحيم) و «السميع) و «العليم) و«البصير» و «الررّاق» و «ذوالقَوٌة) و 
«المتين» و «الخالق» و «البارى)» و «المصوّر). 

فكلمة «اللّه؛ هى وحدها الجامعة» ومن هنا اتخذت هذه الكلمهُ صفات عديدة فى آيهُ كريمة واحدة. حيث يقول تعالى: ١هوَ‏ الله الذ 
ِل إِنَّ هُوَ الُميك الْقَدُوسٌ السَلمُ الْمؤْمِنٌ الْمَهَِمنَ الْعَزِيرٌ الْجبَارٌ الْمَتَكبرَ .0١‏ 

وأحد شواهد جامعية هذا الاسم أنّ الإيمان والتوحيد لا يمكن إعلانه إلّابعبارة «لا إله إلا اللّهه وعبارة (لا إله إلاالقادر ... أو إلَاالخالق 
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... أو إِلَاالررٌاق) لا تفى بالغرض. 

*- الرحمة الإلهيهُ الخاصة والعامة: المشهور بين جماعة من المفسرين أن صفة «الرّحمن» تشير إلى الرحمة الإلهِيهُ العامة وهى تشمل 
الأولياء والأعداءء والمؤمنين والكافرين» والمحسنين والمسيئين» فرحمته تعمٌ المخلوقات» وخوان فضله ممدود أمام جميع الموجودات. 
وصفة «الرّحيم) إشاره إلى رحمته الخاصة بعباده الصالحين المطيعين» قد استحقوها بإيمانهم وعملهم الصالح» ورم منها المنحرفون 
والمجرمون. 

لذلك فإنّ صفه «الرّحمن» ذكرت بصورة مطلقة فى القرآن الكريم ممما يدل على عموميتهاء لكن صفة «الرّحيم» ذكرت أحياناً مقيدة» 
لدلالتها الخاصّة كقوله تعالى: «وَكانّ بِالْمُؤْمِنِينَ رّحِمَا «07. وأحياناً اخرى مطلقة كما فى هذه السورة. 

وفى الكافى عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: «واللّه إله كل شىء الرّحمن بجميع خلقه؛ والرّحيم بالمؤمنين خاصة). 
ِم لم ترد بقية صفات الله فى البسملة؟ فى البسملة ذكرت صفتان للّوفقط هما: 

الرحمانية والرحيمية» فما هو السبب؟ 


١‏ شور العو ا 

() سورة الأحرات 7 

مختصر الامثل» ج١1‏ ص: 1 

الجواب يتضح لو عرفنا أن كل عمل ينبغى أن يبدأ بالإستمداد من صفةٌ تعم آثارها جميع الكون وتشمل كل الموجوداتء وتنقذ 
النسين فى اللحظات التحساسة: 

هذه حقيقة يوضحها القرآن فى الآيةُ (189) من سور الأعراف إذ يقول: اوَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كل شَئْء). 

ومن جانب آخر نرى الأنبياء وأتباعهم يتوسلون برحمة اللّهِ فى المواقف الشديدة الحاسمة. فقوم موسى تضرعوا إلى اللّهِ أن ينقذهم 
من تجبر فرعون وظلمه وتوسلوا إليه برحمته فقالوا: «وَنْجنَا برَحْمتكك) .0١‏ 

وبشأن هود وقومه يقول القرآن: َأنْجينَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ رَحمَدٍ مِنّاا «”0. 

فإِنّ أفعال الله تقوم أساساً على الرحمة» والعقاب له طابع استثنائى لا ينزل إِلَافى ظروف خاصة: كما نقرأ فى دعاء الجوشن الكبير 
المروية عن آل بيت رسول اللَّه: ويا من سبقت رحمئّه غضبه. 

فالمجموعة البشرية السائرة على طريق الله ينبغى أن تقيم نظام حياتها على هذا الأساس شاو ان ترون سانقيا بال سي وال واه 
تتركك العنف إلى المواضع الضرورية. 

الْحض 4 لله وت العالييق 3 العالم 'مغموزافى ونع 'تعالى: بعد البسملة يآتى أول واجيات العباد وفر أن يعفر دوما قبندأ عالم 
الوجود. ونعمه اللامتناهية» هذه النعم التى تحيطنا وتغمر وجودناء وتهدينا إلى معرفة اللّه من جهة» وتدفعنا على طريق العبودية من جهة 
الخو 

وعندما نقول أن النعم تشكل دافعاً ومحرّكاً على طريق العبودية» لأنّ الإنسان مفطور على البحث عن صاحب النعمة حينما تصله النعمة» 
ومفطور على أن يشكر المنعم على إنعامه. 

من هنا إن علماء الكلام (علماء العقائد) يتطرقون فى بحوثهم الأولية لهذا العلم إلى «وجوب شكر المنعم) باعتباره أمراً فطرياً وعقليا 
ذاه إل سدرفة اللدسعفائه 

وإِنّما قلنا إن النعم تهدينا إلى معرفة الله لأنْ أفضل طريق وأشمل سبيل لمعرفته سبحانه. دراسةٌ أسرار الخليقة» وخاصة ما يرتبط 


بوجود النعم فى حياة الإنسان. 
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.88 سورةٌ يونس/‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف/ ./١‏ 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: ١5‏ 

وممما تقدم نفهم لماذا ابتدأت سورة الحمد بعبارة: «الْحَمد لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ. 

(الحفد ف الئنة: الساء خلل عمل أو عيقةاظية مكفينة عرد اعسان أن عينا يوك فض علاطي عق وضع أو تكسي عن التخيار 
صفة تؤهله لأعمال الخير فَإِنّنا نحمده ونثنى عليه. ولو علمنا أن الألف واللام فى (الحمد) هى لاستغراق الجنس., لعلمنا أن كل حمد 
والناد ينكد بالله كانه دون سسداه. 

فثناؤنا على الآخرين ينطلق من ثنائنا عليه تعالى؛ لأنّ مواهب الواهبين كالأنبياء فى هدايتهم للبشرء والمعلمين فى تعليمهم؛ والكرماء فى 
بذلهم وعطائهم, والأطباء فى علاجهم للمرضى وتطبيبهم للمصابين. إِنّما هى فى الأصل من ذاته المقدسة. 

وهكذا الشمس حين تغدق علينا بأشعتهاء والسحب بأمطارهاء والأرض ببركاتهاء كل ذلكك منه سبحانه» ولذلكك فكل الحمد له. 

جدير بالذكر أن الحمد ليس بداية كل عمل فحسبء بل هو نهاية كل عمل أيضاً كما يعلمنا القرآن. يقول سبحانه فى الآية )٠١(‏ من 
سورة يونس عن أهل الجنة: «دَعْوَيهُمْ فيهَا سبحاكك اللّهُمَ وَتَتهُعْ فيا سَلمٌ وَءَاخِر دَعْوَيهُعْ أن الْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ». 

أمّا كلمهُ «رب): فهى فى الأصل بمعنى مالك وصاحب الشىء الذى يهتم بتربيته اما وكلمة «عالمين): جمع «عالم» والعالم: 
مجموعة من الموجودات المختلفةُ وحين تجمع بصيغةُ «عالمين» فيقصد منها كل مجموعات هذا العالم. 

وفى تفسير نور الثقلين عن الإمام على بن أبى طالب عليه السلام فى تفسير «رب العالمين» قال: 

«رب العالمين وهم الجماعات من كل مخلوق من الجمادات والحيوانات». 

الرَّحْمن الرّحِيم (7) إن صفتى «الرّحمن» و «الرّحيم) تتكرران فى البسملة والحمدء «والملتزمون» بذكر البسملهُ فى السورة يكررون 
هاتين الصفعين فى لاتيم البوسة الواتنية ثلاقين مزة» وكتذلكف فى امد وبذ لك يصقو الله بونحطة سين هزة يومياً..وهذا فى 
الواقع درس لكل جماعة بشريةٌ سائرة على طريق الله وتواقة للتخلق بأخلاق الله أنه درس يبعد البشريهُ عن تلك الحالاءت التى 
شهدها تاريخ الرق فى ظل القياصرة والأكاسرة والفراعنة. 

مختصر الامثل» ج1١‏ ص: ١0‏ 

مَالِكِ يَوْم الدَّينِ (©) الإيمان بيوم القيامة: فى هذه السورة تلفت الأنظار إلى أصل مهم آخر من اصول الإسلام؛ هو يوم القيامة: «مَالِكِ 
يَوْم الدِين؛ وبذلكك يكتمل محور المبدأ والمعاد» الذى يعتبر أساس كل إصلاح أخلاقى واجتماعى فى وجود الإنسان. 

تيد «مالكك» يوحى بسيطرة اللّه التامة وهيمنته المستحكمة على كل شىء وعلى كل فرد فى ذلكك اليوم» حيث تحضر البشرية فى 
تلك المحكمة الكبرى للحساب» وتقف أمام مالكها الحقيقى للحسابء وترى كل ما فعلته وقالته» بل وحتى ما فكرت به حاضراً فلا 
يضيع أى شىء- مهما صغر- ولا ينسىء والإنسان- وحده- يحمل أعباء نتائج أعماله» بل نتائج كل سِنَّهُ استنّها فى الأرض أو مشروع 
أقامه. 

ومالكية الله فى ذلك اليوم دون شكك ليست ملكية اعتبارية» نظير ملكيتنا للأشياء فى هذا العالم» فملكيتنا هذه عقد يبرم بموجب 
تعامل ووثائق» وينفسخ بموجب تعامل آخر ووثائق اخرى؛ لكن ملكية الله لعالم الكون ملكية حقيقية. وبعبارة اخرى: مالكية اللّهِ نتتيجة 
خالقيته وربوبيته» فالذى خلق الموجودات ورعاها وربّاهاء وأفاض عليها الوجود لحظه بلحظة» هو المالكك الحقيقى للموجودات. 

وقد يسأل سائل فقول ناذا وضيلها لدان «مَالِكِ يَوْم الدّينا يخما ومالك الكرن كله والجوات هر أن الله مالكك لعالم الدنيا 
والآسخرة» لكن مالكيته ليوم القيامة أبرز وأظهر, لأنّ الإرتباطات المادية والملكيات الاعتبارية تتلاشى كلها فى ذلك اليوم» وحتى 
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الشفاعة لا تتم يومئذ إِلَّابأمر اللّه: هيَوْمَ ا كبلك تف نفس شيا وَالََمرْ يَوْميِذٍ لله .0١١‏ 

إن الإيمان بيوم القيامة» وبتلكك المحكمة الإلهِيَهُ الكبرى التى يخضع فيها كل شىء للإحصاء الدقيق, له الأثر الكبير فى ضبط الإنسان 
أمام الرلاقه ووقاهاهن السقرط فى الستعوراكة و اجن سات قدوة المتلاة على النهى عن ادها والسكر هر انها هل كر الانستاة 
بالمبدأ المطلع على حركاته وسكناته وتذكره أيضاً بمحكمة العدل الإلهى الكبرى. 

وفى تفسير نور الثقلين عن على بن إبراهيم: كان على بن الحسين عليه السلام: «إذا قرأ «مَالِكك يَوْم الدّين) يكرّرها حتى يكاد أن 


يموت). 


.١19 سورة الانفطار/‎ )١( 

مختصر الامثل» ج١»‏ ص: ١8‏ 

أمَا تعبير ١يَوْم‏ الدّين) فحيثما ورد فى القرآن فهو يعنى يوم القيامة» وتكرر ذلك فى أكثر من عشرة مواضع من كتاب اللَّهِ العزيز» وفى 
الآيات ١7(‏ ع 4) من سورة الإنفطار ورد هذا المعنى بصراحة. 

وأمًَا سبب تسميةُ هذا اليوم بيوم الدين» فلأنْ يوم القيامة يوم الجزاءء و «الدين» فى اللغة: «الجزاء»» والجزاء أبرز مظاهر القيامة» ففى 
ذلكك اليوم تُكشف السرائر ويُحاسب الناس عا فعلوه بدقة» ويرى كل فرد جزاء ما عمله صالحاً أم طالحاً. 

وفى تفسير مجمع البيان عن الإمام جعفر بن محّد الصادق عليه السلام: «ملكك يوم الدّين يعنى يوم الحسابء. و «الدين» استناداً إلى 
هذه الروايةٌ يعنى (الحساب). 

ياك نَعْبْدُ و إيّاك نَسْتَعِينُ (8) الأشاق مين يدض الله فى هذه الآيةٌ يستشعر الإنسان- بعد رسوخ أساس العقيدةٌ ومعرفة الله فى نفسه- 
حضوره بين يدى الل ... يخاطبه ويناجيه» يتحدث إليه أُوَنَا عن تعبده ثم يستمد العون منه وحده دون سواه: (إِيّاك تَعْيْدُ وَإيّاك 
نشتعين). 

فالآبات السابقة تحدثت عن توحيد الذات والصفات» وهذه الآيهُ تتحدّث عن توحيد العبادةٌ وتوحبد الأفعال. 

فتوحيد العبادة: يعنى الإعتراف أن اللّه سبحانه هو وحده اللائق بالعبادة والطاعة والخضوعء وبالتشريع دون سواه كنا يعتى قعتب: أى 
نوع من العبودية والتسليم لغير ذاته المقدسة. 

مامد الأفعال هو الأبعان بأنّ اللّه هو المؤثّر الحقيقى فى العالم (لا مؤثّر فى الوجود إلا اللّه). وهذا لا يعنى إنكار عالم الأسباب» 
وتجاهل المسببات» بل يعنى الإيمان بأنّ تأثير الأسباب إِنّما كان بأمر اللّه. 

وثمرهٌ هذا الاعتقاد أنّ الإنسان يصبح معتمداً على «اللّها دون سواه» ويرى أن اللّه هو القادر العظيم فقط» ويرى ما سواه شبحاً لا حول له 
ولا قوّهُ وهو وحده سبحانه اللائق بالإتكال والاعتماد عليه فى كل الامور. وهذا التفكير يحرر الإنسان من الإنشداد إلى أى موجود من 
المؤيرة انق ويه الله وحده. إن كلمةٌ «نعبد) و «نستعين» بصيغة الجمع تشير إلى أن العبادة- خاصة الصَلاة- تقوم 

مختصر الامثل» ج١»‏ ص: ١7‏ 

على أساس الجمع والجماعة؛ وعلى العبد أن يستشعر وجوده ضمن الجمع والتملاعةء حر جعية كلك مها بين واس للك تنبا بالك 
فى الببالات الأخرى: 

وهذا الاتجاه فى العبادة يعنى رفض الإسلام لكل ألوان الفردية والإنعزال. 

الاستعانة به تعالى فى كل الامور: يواجه الإنسان فى مسيرته التكاملية قوى مضادة داخلية (فى نفسه)» وخارجية (فى مجتمعه)» ويحتاج 
فى مقاومة هذه القوى المضادة إلى العون والمساعدة ومن هنا يلزم على الإنسان عندما ينهض صباحاً أن يكرر عبارة (إيّاك تَعْبدُ 


وَإِياك نَشتَعِينٌ) ليعترف بعبوديته للّسبحانه» وليستمد العون منه فى مسيرته الطويلة الشاقة وعندما يجنّ عليه الليل لا يستسلم للرقاد 
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إلَابعد تكرار هذه العبارة أيضاًء والإنسان المستعين حمَّا هو الذى تتضاءل أمام عينيه كل القوى المتجترهً المتغطرسة» وكل الجواذب 
المادية الخادعة. وذلكك ما لا يكون إِلاحينما يرتفع الإنسان إلى مستوى القول: 

عاق وتتكى وعاق واي للد ري العالميق» 17 

السير على الصراط المستقيم: بعد أن يقر الإنسان بالتسليم لربٌ العالمين» ويرتفع إلى مستوى العبودية للهوالإستعانة به تعالى» يتقدم هذا 
العبد بأوّل طلب من بارئهء وهو الهداية إلى الطريق المستقيم؛ طريق الظهر والخير. طريق العدل والإحسانء طريق الإيمان والعمل 
الصالح, ليهبه الله نعمة الهداية كما وهبه جميع النعم الاخرى. 

فالإنسان فى هذه المرحلة مومع طبعا وعارق يرتة لكيه موعن دوما سنب العرامل اليضادة إلى متلب هذه التعمة والانخراق عق 
الصراط المستقيم. 

بال كيادى إن الأذعات عو سيج طليتا من الله الهداية إلى الصراط المستقيم» تُرى هل نحن ضالون كى نحتاج إلى هذه الهداية؟ 
وكيف يصدر مثل هذا الأمر عن المعصومين وهم نموذج الإنسان الكامل؟ 

وفى الجواب نقول: أُوَلا: إن الإنسان معرض فى كل لحظة إلى خطر التعثر والا.نحراف عن مسير الهداية ولهذا كان على الإنسان 


تفويض أمره إلى اللهء والإستمداد منه فى ثثبيث قدمه 


.127 سورة الأنعام/‎ )١( 

مختصر الامثل» ج١»‏ ص: ١8‏ 

على الصراط المستقيم. ثانياً: إن الهداية هى السير على طريق التكامل؛ حيث يقطع فيه الإنسان تدريجياً مراحل النقصان ليصل إلى 
المراحل العليا. 

وممما تقدم نفهم سبب تضرع حتى الأنبياء والأئمة عليهم السلام للّتعالى ليهديهم «الصَرَاط الْمَسْتَقِيم؛ فالكمال المطلق للّهتعالى» وجميع 
ما سواه يسيرون على طريق التكامل؛ فما الغرابة فى أن يطلب المعصومون من ربّهم درجات عليا. 

ولمزيد من التوضيح نذكر الحديث التالى: 

فى معانى الأخبار عن الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه السلام قال فى تفسير (إِهْدِنًا الصَرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ): «يعنى أرشدنا للزوم الطريق 
المؤدّى إلى محتتكك. والمبلغ إلى جنتكك. والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطبء أو أن نأخذ بآرائنا فنهلكك». 

ما هو الصراط المستقيم؟ هذا الصراط كما يبدو من تفحص آيات الذكر الحكيم هو دين التوحيد والالتزام بأوامر الله ولكنه ورد فى 
القرآن بتعابير مختلفة. 

فهو الدين اليم ونهج إبراهيم عليه السلام ونفى كل أشكال الشركك كما جاء فى الآيةُ (121) من سورة الأنعام: «قل إِننَى هَدَينِى رَبَى 
إلى مدَرَاطٍ م ُقِيم ديا قدا مِلََ إِبْرهِيمَ حَنِيهًا وَما كان مِنَ الْمُذْركِينَ». فهذه الآية الشريفة عرّفت الصراط المستقيم من ناحية 


ايد يو لوجية. 
إن «الراغب» يقول فى مفرداته فى معنى الصراط: إِنّه الطريق المستقيم؛ فكلمة الصراط تتضمن معنى الاستقامة ووصفه بالمستقيم 
زاك كين طن هل العيقة. 


خطاة منحرفان: إِنَ هذه الآيه تفسير واضح للصراط المستقيم المذكور فى الآيهُ السابقة؛ إِنّه صراط المشمولين بأنواع النعم (مثل نعمة 
الهداية, ونعمة التوفيق» ونعمة القيادة الصالحة ونعمة العلم والعمل والجهاد والشهادة) لا المشمولين بالغضب الإلهى سبب سوء فعالهم 
وزيغ قلوبهم» ولا الضائعين التائهين عن جاده الحق والهدى. 

بحثان 
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-١‏ من هم مالي أنْعمتٌ عَلَيهِم»؟ الذين أنعم اللّه عليهم؛ تيينهم الآية (9*) من سورة النساء إذ يقول: «وَمَنْ يُطِع الله وَالوَسُولَ َأوائِكك 
تع الّذِينَ أنْعَم الله عَلَِه مِنَ الِينَ وَالصَدَّيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولتك رَفِيمّاه. ْ 

مختصر الامثل» ج١»‏ ص: ١9‏ 

نحن- إذن- فى سورة الحمد نطلب من الله صباحاً ومساءاً- أن يجعلنا فى خط هذه المجاميع الأربعة: خط الأنبياء» وخط الصديقين» 
وخط الشهداء. وخط الصالحين» ومن الواضح أن علينا أن ننهض فى كل مرحلة زمتية بمسؤوليتنا ونؤدّى رسالتنا. 

؟- من هم «الْمَغْضُوبٍ عَلَتِهمْ) ومن هم «الضَالَينَ»؟ يستفاد من استعمال التعبيرين فى القرآن أن «المغضوب عليهم» أسوأ وأحط من 
«الضالين» أى إِنْ الضالين هم التائهون عن الجادة» والمغضوب عليهم هم المنحرفون المعاندون, أو المنافقون. ولذلك استحقوا لعن 
اللداوطفيية. 

فى الآيةُ (8) من سورة الفتح يقول تعالى: (وَيُعذّبَ الْمَنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمَضْرِكِينَ وَالْمَضْرِكاتٍ الطَّائِينَ باللَّه طَنَّ السَوء عَلَيِهمْ دَائرة 
السَّوءِ ءِ وَغْضبٍ الله عَلَيِهِْ وَلَه: , وعد لي عينم 

«الْمَغْضْوبِ عَلَيِهمْ». إذن يسلكون- إضافة إلى كفرهم- طريق اللجاج والعناد ومعاداةً الحق, ولا يألون جهداً فى توجيه ألوان التنكيل 
والغنةني لقادة الدهوة الألنة: 

«نهاية تفسير سورة الحمدا 


مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 5" 


محتوى السورة: هذه السورة تتميز بشمولها لمبادىء العقيدةٌ ولكثير من الأحكام العملية (العبادية والاجتماعية: والسياسية 
والاقتصادية). ففى هذه السورة: 

-١‏ موضوعات حول التوحيد ومعرفة الخالق» عن طريق استنطاق أسرار الكون. 

-١‏ جولات فى عالم المعاد والبعث والنشور كرو )كلا حييا ا وال قا إرا هيم لين سكي و إساءالطرع روقلة قري يلو السادم. 

كلاه حفط عاق القر انو اهبية هاب الله الكزي: 

؟- سرد مطوّل حول وضع اليهود والمنافقين ومواقفهم المعادية للقرآن والإسلام وشدَّهُ ضررهم فى هذا المجال. 

ه- استعراض لتاريخ الأنبياء وخاصة إبراهيم وموسى عليهما السلام. 

*- بيان لأحكام إسلامية مختلفة مثل: الصلاة. والصوم؛ والجهاد. والحجء والقبل» والزواج والطلاق, والتجارة والدّينء والرباء والإنفاق» 
والقصاصء وتحريم بعض الأطعمة والأشربة» والقمارء وذكر نبذه من أحكام الوصيةٌ وأمثالها. 

وكا تيا بالق افيا خرف مو انظة بقرة ون سرافل » الف ساس رسيا فى الكارى عرب إن قاء الل 
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فضيلة السورة: فى تفسير مجمع البيان: سئل رسول الله صلى الله عليه و آله أّ سور القرآن أفضل؟ قال: 

«البقرة». قيل: أى آيةٌ البقرة أفضل؟ قال: «آيهُ الكرسى). 

من اللا-زم هنا أن نعيد التأكيد على هذه الحقيقة» وهى أن ما ذكر من ثواب وفضيلة وجزاء لتلاوة بعض السور والآيات الخاصة لا 
يعنى- إطلاقاً- قراءتها بشكل أوراد» ولا الإكتفاء بترديد ألفاظهاء بل التلاوة للفهم والفهم من أجل التفكير والتفكير لغرض العمل. 

صحيح أن قراءة القرآن عمل مثاب عليه فى أى حال من الأحوال؛ لكن الثواب الأساس يترتب على التلاوة المقرونة بالتفكير والعمل. 

الم )١(‏ ذلك الْكُتَابُ لَا رَيْبَ فِيِهِ هُدَّى لِلمُتَقِينَ (؟) تحقيق فى الحروف المقطعة فى القرآن: تسع وعشرون سورة من سور القرآن تبدأ 
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بحروف مقطعة. وهذه الحروف من أسرار القرآن» وذكر المفسرون لها تفاسير عديدة. 

جدير بالذكر أن التاريخ لم يحدثنا أنّ عرب الجاهلية والمشركين عابوا على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وجود هذه الحروف 
المقطعة فى القرآنء ولم يتخذوا منها وسيل للطعن والإستهزاء. وهذا يشير إلى أَنّهم لم يكونوا جاهلين تماماً بأسرار وجود الحروف 
المقطعة. 

اخترنا عدداً من التفاسير باعتبار مسنديتها وانسجامها مع آخر الدراسات فى هذا المجال» وسنذكر هذه التفاسير بالتدريج فى بدايةُ هذه 
السورة وسورة آل صمران وسور الأعراق اتشاو الله وفد الآخن با مسسي: 

هذه الحروف إشارة إلى أنْ هذا الكتاب السماوىء بعظمته وأهميته التى حيرت فصحاء العرب وغير العرب» وتحدّت الجن والإنس فى 
عصر الرسالة وكل العصورء يتكون من نفس الحروف المتيسرة فى متناول الجميع. 

ومع أن القرآن يتكون من هذه الحروف الهجائية والكلمات المتداولة» فإِنّ ما فيه من جمال العبارةً وعمق المعنى يجعله ينفذ إلى 
القلب والروح» ويملاأ النفس بالرضا والإعجاب» ويفرض احترامه على الأفكار والعقول. 

وكما أذ الله عالق لع من القرات موجوداتء كالإانسان بما فيه من أجهزةٌ معقّدهٌ محتيرة» وكأنواع الطيور الجميلة الرائقة؛ والأحياء 
المتنوعة» والنباتات والزهور المختلفة» وكما أنْنا 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 77 

ننتج من هذا التراب نفسه ألوان المصنوعات» كذلك الله سبحائه تخلق من هذه الحروك الباقة المتداولك موضوغات ومعات سامية 
فى قوالب لفظيهُ جميلة» وعبارات موزونة» وأسلوب خاصء وهذه الحروف الهجائيهُ موجودة تحت تصرف الإنسان, لكنه عاجز عن 
صنع جمل وعبارات شبيهة بالقرآن. 

الأدب فى العصر الجاهلى: من المهم أن نذكر هنا أن العصر الجاهلى كان عصراً ذهبياً للأدب العربى. فالوثائق المتوفرة بأيدينا تشير 
إلى أن العرب الحفاة الجفاءً الجاهليين» كانوا يتمتعون بذوق أدبى رفيع. وكان للأدب سوق رائجة تدل على اهتمام العرب بلغتهم 
وآدابهم؛ و (سوق عكاظ) وأمثالها من الأسواق الأدبية تعكس هذا الإهتمام بوضوح. 

والسوق المذكور كان يشهد- إضافة إلى المعاملات الاقتصادية والقضايا الاجتماعية- حركةٌ أدبيهُ تعرض خلالها أفضل مقطوعات 
الشعر والنثرء ويتم فيها انتخاب أفضل ما قيل من النظم خلال العام؛ وكانت القصيدة الفائز تعد فخراً كبيراً للشاعر ولقبيلته. 

فى مثل هذا العصر من الإنتعاش الأدبى؛ يتحدى القرآن الناس أن يأتوا بمثله» ولكنهم عجزوا. 

الشاهد الناطق على هذا المنحى من تفسير الحروف المقطعة حديث فى تفسير البرهان عن الإمام على بن الحسين عليه السلام حيث 
يقول: «كذدّبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا هذا سحر مبين» تقوّلهء فقال اللّ: «الم* ذلك الْكَتَابُ) أى يا محمّرد» هذا الكتاب الُذى 
أنزلته عليك هو الحروف المقطعة التى منها الف ولام وميم؛ وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين واستعينوا على 
ذلك بسائر شهدائكم). 

يك السيطلة وشغر اليه الاولن من سووة النقر ف وقول مال ؟ ذلك الكقارة اوت قد 

وقوله: «لَارَيْتَ فيه ليس إدعاءء بل تقرير لحقيقة قرآنية مشهودة. وهى أن القرآن يشهد بذاته على حقانيته. 

ومن المشهود أن مرّ العصور وكرٌ الدهور لم يقلل من طراوة القرآنء بل إن حقائق القرآن» ازدادت وضوحاً بتطور العلوم وبانكشاف 
أسرار الكائنات» وكلما إزداد العلم تكاملًا إزدادت آيات القرآن جلاء وسطوعاً. 
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بحثان 


-١‏ ما هى الهداية؟ كلمة «الهداية) لها عدَّه معانى فى القرآن الكريمء وكلها تعود أساساً إلى معنيين: 
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أ) الهداية التكوينية: وهى قيادة رب العالمين لموجودات الكون.ء وتتجلى هذه الهداية فى نظام الخليقة والقوانين الطبيعية المتحكمة فى 

الوجوة. 

ب) الهداية التشريعية: وهى التى تتم عن طريق الأنبياء والكتب السماوية» وعن طريقها يرتفع الإنسان فى مدارج الكمال. 

"- لماذا اختصت هداية القرآن بالمتقين؟ واضح أن القرآن هداية للبشرية جمعاء؛ فلماذا خصّت الآيهُ الكريمة المتقين بهذه الهداية؟ 

السبب هو أن الإنسان لا يتقبل هداية الكتب السماوية ودعوة الأنبياء» ما لم يصل إلى مرحلة معينة من التقوى (مرحلة التسليم أمام الحق 

وقبول ما ينطبق مع العقل والفطرة). 

الأرض السبخة لا تثمر وإن هطل عليها المطر آلا-ف المرات» وساحة الوجود الإنسانى لا تتقبل بذر الهداية ما لم يتم تطهيرها من 

اللجاج والتعصب والعناد» ولذلكك قال سبحانه فى كتابه العزيز أنّه: «مُدّى لِلَمََّقِينَ. 

الذي يُؤْنُونَ بلعب و يُقِيعُونَ الصَّلَاوَ مما رَرَقاهُمْ قوق 0 و الدية 00 ِلك وما أَنِْلَ من قَبِلِكٌ و بالآخرَة هُمْ 
قَنُونَ (ع) اولدك على اقكاق يي وتيع ز لتك قه التنلكرة (ذا آثار التقوى فى روح الإنسان وبدنه: فى بداية هذه السورة قسم 

00 الناس حسب إرتباطهم بخط الإسلام على ثلاثة أقسام: 

-١‏ المتقون: وهم الذين تقبلوا الإسلام فى جميع أبعاده. 

؟- الكافرون: ويقعون فى النقطة المقابلة للمتقين» ويعترفون بكفرهم, ولا يأبون أن يظهروا عداءهم للإسلام فى القول والعمل. 

“- المنافقون: ولهم وجهانء فهم مسلمون ظاهراً أمام المسلمين» وكفار أمام أعداء الدين» وشخصيتهم الأصلية هى الكفر طبعاً وإن 

تظاهروا بالإسلام. 
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المجموعة الثالث تضر بالإسلام- دون شكك- أكثر من المجموعة الثانية» ولذلكك فإنّ القرآن يقابلهم بشدهٌ أكثر كما سنرى. 

الآيات المذكورة تدور حول المجموعة الاولى» وتطرح خصائصهم فى خمسة عناوين هى: 

-١‏ الإيمان بالغيب: «الغيب والشهود؛ نقطتان متقابلتان» عالم الشهود هو عالم المحسوسات, وعالم الغيب هو ما وراء الحس. لأَنَّ 

«الغيب» فى الأصل يعنى ما بطن وخفىء وقيل عن عالم ماوراء المحسوسات «غيب» لخفائه عن حواسنا. 

الإيمان بالغيب هو بالضبط النقطةٌ الفاصلة الاولى بين المؤمنين بالأديان السماوية» وبين منكرى الخالق والوحى والقيامة» ومن هنا كان 

الأبنات بالعبب أو سية كرت اقيق 

«المؤمنين بالغيب» يعتقدون أن خالق عالمالوجود غير متناه فى العلم والقدرة والإدراك وأنّه أزلى وأبدى. 

وأنَ الموت ليس بمعنى العدم والفناء» بل هو نافذة تطل على عالم أوسع وأكبر. 

بينما الإنسان المادى يعتقد أن عالم الوجود محدود بما نلمسه ونراه» وأنَّ العالم وليد مجموعة من القوانين الطبيعية العمياء الخالية من 

أى هدف أو تخطيط أو عقل أو شعوره والإنسان جزء من الطبيعة ينتهى وجوده بموته. 

ما أكبر الهوّهٌ التى تفصل بين هاتين الرؤيتين للكون والحياة. 

الرؤية الاولى تربّى صاحبها على أن ينشد الحق والعدل والخير ومساعدة الآخرين, والثانية لا تقدم لصاحبها أى مبرر على ممارسة 

الأمورو. 

من هنا يسود فى حياة المؤمنين الحقيقيين التفاهم والإخاء والطهر والتعاون» بينما تهيمن على حياة الماديين روح الاستعمار والاستغلال 

وسفكك الدماء والنهب والسلبء وهذه الرؤية المادية تقمصت فى عصرنا الصفات العلمية والتقدمية والتطورية. ولهذا السبب نرى 

القرآن يتخذ من «الإيمان بالغيب» نقطة البداية فى التفوى. 

'- الإرتباط باللّه: الصف الاخرى للمتقين هى أنّهم: ١يُقِيِمُونَ‏ الصّلّوة. 
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«الضّ لاه باعتبارها رمز الارتباط الله تجعل المؤمنين المنفتحين على عالم ماوراء الطبيعة على إرتباط دائم بالخالق العظيم؛ فهم لا 
يحنون رؤوسهم إِلَاأمام اللمداولا يتسلمو |لالرت الماواك والأرضن: 
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مثل هذا الإنسان يشعر أنه أسمى من جميع المخلوقات الاخرىء إذ أنّه منح لياقة الحديث مع رب العالمين» وهذا الإحساس الوجدانى 
أكبر عامل فى تربية الموجود البشرى. 

“- الإرتباط بالناس: المتقون- إضافة إلى إرتباطهم الدائم بالخالق- لهم إرتباط وثيق ومستمر بالمخلوقين» ومن هنا كانت الصفة الثالثة 
التى يبينها لهم القرآن أنّهم «وَمِمًا رَرَفَْاهُمْ يُنَفِقُونَ». 

يلاحظ أن القرآن لا يقول: ومن أموالهم ينفقون» بل يقول: «وَمِمَا رَرَُنَاهُمْ يُنَفِقَونَ» وبذلكك وسّع نطاق الإنفاق ليشمل المواهب 
الغادية والمخوية: 

فالمتقون لا ينفقون أموالهم فحسبء بل ينفقون من علمهم ومواهبهم العقليه وطاقاتهم الجسميَهُ ومكانتهم الاجتماعية» وبعبارة اخرى 
ينفقون من جميع إمكاناتهم لمن له حاجة إلى ذلك دون توقع الجزاء منه. 

- الإيمان بالأنبياء عليهم السلام: الخاصة الرابعة للمتقين الإيمان بجميع الأنبياء وبرسالاتهم الإلهتّة» «وَالَِّينَ يُؤْمِنُونَ مما نل إليك 
وَمَا نل من قيلك). وفى هذا التعبير القرآنى إشارة إلى أنْ المتقين يؤمنون بأنْ الأديان الإلهةة ليست وسيلة للتفرقة والنفاق» بل على 
العكس وسيلة للإرتباط وعامل للشدٌّ بين أبناء البشر. 

ه- الإيمان بيوم القيامة: آخر صفةٌ فى هذه السلسلة من الصفات التى قررها القرآن للمتقين: وَبالََحْرَ هُمْ يُوقنُونَ. 

نهم يوقنون بأنّ الإنسان لم يخلق هملًا وعبثاً. فالخليقة عتينت للكائن البشرى مسيرة تكاملية لا تنتهى إطلاقاً بموته. 

المتقون يقرّون بأنّ عدالهُ اللّه المطلقة تنتظر الجميع» ولا شىء من أعمال البشر فى هذه الدنيا يبقى بدون جزاء. 

الإيمان بيوم القيافة له أثر عميق فن ترية الأنسان: بيه النسباعة والشهامة لأن أسمى وسام يتقلده الإنسان فى هذا العالم هو وسام 
«الشهادة» غلى طريق هدئ مقدس إلهىء والشهادة أحت شىء للانسان المؤمنء وبداية لسعادته الأبدية. 

الإيمان بيوم القيامة يصون الإنسان من ارتكاب الذنوب. فكلما قوى الإيمان قلت الذنوب. 

آخر آيهُ فى هذا البحث تشير إلى النتيجة التى يتلقاها المؤمنون المتصفون بالصفات 
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الخدين الم كور تقول اوليك عَلَى هدي كن تيغ وَأُولئَك هُمُ الْمُفْلْحُونَ). 

وقد ضمن رب العالمين لهؤلاء هدايتهم وفلاحهم. 

واستعمال حرف (على) فى عبارة اعَلَى مُردَى من رَبّهُمْ) يوحى بأنّ الهداية الإلهدَهُ مثل سفينة يركبها هؤلاء المتّقون لتوصلهم إلى 
السعادة والفلاح. 

واستعمال كلمة «هدّى) فى حالة نكرة يشير إلى عظمة الهداية التى شملهم اللفويا: 

وجملة «هُمُ الْمَفْلِحُونَ يفيد الإنحصار كما يذكر علماء البلاغة أى إِنّ الطريق الوحيد للفلاح هو طريق هؤلاء المفلحين. 

ماهى حقيقة التقوى؟ التقوى من الوقاية» أى الحفظ والصيانة» وهى بعبارة اخرى جهاز الكبح الداخلى الذى يصون الإنسان أمام 
طغيان الشهوات. 

إن حالة التقوى والضبط المعنوى من أوضح آقار الإيمان بالله واليوم الآخر ومعيار فضيله الإنسان وافتخاره» ومقياس شخصيته فى 
الإسلام» حتى أضحت الآيهُ الكريمة: إِنَّ أَكْرَمَكَمْ عِنْدَ اللّه نفيك عار إسلانا خالدا. 

جدير بالذكر أن التقوى ذات شعب وفروع.؛ منها التقوى المالية والاقتصادية» والتقوى الاجتماعية والسياسية والتقوى الجنسية .... 
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إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا سوَاءٌ َلَيهم أ أنْدَرْتَهُْ أم لع تنذِرْهُ لا يُؤْمِئُونَ () حَنَم الله على قُلَوبِهِم و عَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِمِمْ عِسَاوَة وَلَهُ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ (1) المجموعة الثانية: الكفار المعاندون: هذه المجموعة تقف فى النقطة المقابله تماماً للمتقين» والآيتان المذكورتان بنتا 
باختصار صفات هؤلاء. الآيهٌ الاولى تقول: إِنّ الإنذار لا يجدى نفعاً مع هؤلاء. فهم متعنّتون فى كفرهم (إِنَّ اليو كفَرُوا سَوَاءٌ عَلَتِهمْ 
َأَنذَدتهُعْ آمْ لم تُنَذِرْهُعْ لَا يؤْبُونَ». بعكس الطائفة الاولى المستعدّةٌ لقبول الحق لدى أُوّل ومضة. 

هذه المجموعة غارقةُ فى ضلالها وترفض الإنصياع للحق حتى لو اتضح لديهاء لأنهم يفتقدون الأرضية اللازمة لقبول الحق والاستسلام 
له. 

الآية الثانية تشير إلى سبب هذا اللجاج والتعصب وتقول: احم الله على قُلُويِهمْ وَعَلَى 


.1" سورةٌ الحجرات/‎ )١( 
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سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةُ ولذلك استحقوا أن يكون «وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيعً). 

الإنسان قابل للهداية طبعاً- إن لم يصل إلى هذه المرحلة- مهما بلغ به الضلالء أما حينما يبلغ فى درجةٌ يفقد معها حسٌ التشخيص 
«فلات حين نجاة) لأنّه افتقد أدوات الوعى والفهم. ومن الطبيعى أن يكون فى إنتظاره عذاب عظيم. 

بحوث 

-١‏ سلب قدرة التشخيص ومسألهُ الجبر: أول سؤال يطرح فى هذا المجال يدور حول مسألةُ الجبر» التى قد تتبادر إلى الأذهان من قوله 
تعالى: هكم الله عَلَى فُلُوبهمْ وَعَلَى سَ عه وَعَلَى أَبْصَارِِعْ غِسَاوَةه. فهذا الختم يفيد بقاء هؤلاء فى الكفر إجبارا دون أن يكون لهم 
اختيار فى الخروج من حالتهم هذه. أليس هذا بجبر؟ 

القرآن الكريم يجيب على هذه التساؤل ويقول: إِنْ هذا الختم وهذا الحجاب هما نتيجة إصرار هؤلاء ولجاجهم وتعنّتهم أمام الحق» 
واستمرارهم فى الظلم والطغيان والكفر يقول تعالى: «بَلْ طبع الله عَلئِهَا كفْرجِم) .0١‏ 

هذه الحالة التى تصيب الإنسان» هى رد فعل لأعمال الإنسان نفسه. 

من المظاهر الطبيعية فى الموجود البشرىء أن الإنسان لو تعوّد على انحراف واستأنس به يتخذ فى المرحلة الاولى ماهيةُ ال «حالة) ثم 
يتحول إلى «عادة» وبعدها يصبح «ملكة) وجزء من تكوين الإنسان حتى يبلغ أحياناً درجة لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنها أبداً. 

لكن الإنسان إختار طريق الا-نحراف هذا عن علم ووعى» ومن هنا كان هو المسؤول عن عواقب أعماله» دون أن يكون فى المسألة 
جبرء تماماً مثل شخص فقأ عينيه وسدّ أذنيه عمدأء كى لا يسمع ولا يرى. 

ولو رأينا أن الآيات تنسب الختم وإسدال الغشاوة إلى الله فذلكك لأنٌ الله هو الذى منح الانحراف مثل هذه الخاصية. (تأمل بدقَة). 
1- الختم على القلوب: فى الآيات المذكورة وآيات اخرى عبر القرآن عن عملية سلب حسٌ التشخيص والإدراكك الواقعى للأفراد 
بالفعل «ختم» وأحياناً بالفعل «طبع) و «ران). 

فى اللغهٌ «حَنَم) الإناء بمعنى سدّه بالطين أو غيره» وأصلها من وضع الختم على الكتب 


.100 سورة النساء/‎ )١( 
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والأبواب كى لا تُفتح, والختم اليوم مستعمل فى الإستيثاق من الشَّىء والمنع منه كختم سندات الأملاك والرسائل السرّيةُ الهامة. و 
«طبع ) بمعنى ختم خا 
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أمّا «ران» فمن «الرين» وهو صداً يعلو الشىء الجلي» واستعمل القرآن هذه الكلمه فى حديثه عن قلوب الغارقين فى أوحال الفساد 
اانا الا راك كلى الرور كك وار10 

المهم أن الاتسان بع أن 00 لدى صدور الذنب منه؛ فيسارع إلى غسله بماء التوبة والعمل الصالح» كى لا يتحول إلى صفة 
ثابتة مختوم عليها فى القلب: 

*- المقصود من «القلب» فى القرآن: لماذا نسب إدراكك الحقائق فى القرآن إلى القلبء بينما القاب ليس بمركز للإدراكك بل مضحخة 
لدفع الدم إلى البدن؟ 

أن القاب فى القرآن له معان متعددةٌ منها: 

.5« بمعنى العقل والإدراكك كقوله تعالى: (إنَّ فى ذلك لَذِكْرَى لِمَنْ كان لَه كَلْبّ)‎ -١ 

"- بمعنى الروح والنفس كقوله سبحانه: وذ راقم لوقه ت الْقَلُوبٌ الْحَتَاجِرَ) «". 

- بمعنى مركز العواطف كقوله: «سَأَلْقَى فى قُلُوب الَّذِينَ كفَرُوا الوَعْت» «5». 

لمزيد من التوضيح نقول: فى وجود الإنسان مركزان قويان هما: 

أ) مركز الإدراكك؛ ويتكون من الدماغ وجهاز الأعصاب. 

ب) مركز العواطف, وهو عبارة عن هذا القاب الصنوبرى الواقع فى الجانب الأيسر من الصدرء والمسائل العاطفية تؤثر أوّل ما تؤثر 
على هذا المركز. 

حينما نواجه مصيبة فإننا نحسٌ بثقلها على هذا القاب الصنوبرى» وحينما يغمرنا الفرح فإنّنا نحسٌ بالسرور والإنشراح فى هذا المركز 
(لاحظ بدقَة). 

صحيح أن المركز الأصلى للإدراك والعواطف هو الروح والنفس الإنسانية» لكن المظاهر 


.١؟ سورةٌ المطقّفين/‎ )١( 

(0) سورة ق//”. 

() سورة الأحزات/ +1 

(©) سورة الأنفال/ ؟7١.‏ 
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وردود الفعل الجسمية لها مختلفة. ردود فعل الفهم و الإدراك تظهر أوَلًا فى جهاز الدماغء بينما ردود فعل القضايا العاطفية كالحب 
والبغض والخوف والسكينة والفرح والهمم تظهر فى القلب بشكل واضح.ء ويحسّها الإنسان فى هذا الموضوع من الجسم. 

متا تقدم نفهم سبب إرتباط المسائل العاطفية فى القرآن بالقلب (العضو الصنوبرى المخصوص». وإرتباط المسائل العقلية بالقاب 
(أى: العقل أو الدع 

َ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمنا بال و اليم م الْآخِر و ما هُمْ ب بمؤْمِنَِ (0) يحَادِعُوَ اللو الَِينَ آنُوا وما َحْدَعُونَ إَِأْفسهُعْ وما يَشْعوُونَ 
4 فى لوبهم مَرَضٌ كَرَادهُمْ الل مضا وَلَهُْ رداب أَلِيمٌ ما كانوا قاية 1 ٠١‏ إِذا قبل لَه ا ُو فى دض قَلو ِنّمَا َي 
مُضلِحُونَ 0١(‏ أن إِنَهُم هم الْمَفِْدُونَ وَ لكن لَا يَشْعْوُونَ (0) و إِذَاقِبِلّ لم آبنُوا كما آ» مَنَ الَاسٌ كوا أ توم كما آ القنهاء أن 
نهم هُمْ لش و لكن نا يمون (1) و إِذا ُو الذي آمنُوا فوا آمناو إِذا حلا إَى ل طَهاطِيِهمْ فَانُوا نا معكم إِنّمَا نحن مُستفزِءو3 
(0 الله يَسْتَهْزِىٌ بهغ و يَمدَّهُمْ فى طعْوَانِهِمْ 1002 أولتك الَّذِينَ اشر وا الصَلَالَمَ بالْدَى قَمّا رَبحَتْ تَحَِارَتّهُمْ وَ مَا كانُوا 
مُهْتَدِينَ (15) المجموعة الثالثة: المنافقون: الإسلام واجه فى عصر انبثاق الرسالة مجموعة لم تكن تملكك الإخلاص اللازم للإيمان, ولا 
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القدرة اللازمة للمعارضة. هذه المجموعة المذبذبة المصابةٌ بازدواج الشخصية كان تشخيصهم فيها لأنهم متظاهرون بالإسلام؛ غير أن 
القرآن بن بدقهُ مواصفاتهم وأعطى للمسلمين فى كل القرون والأعصار معايير حبَهُ لمعرفتهم. الآيات المذكورة قبلها بينت فى مطلعها 
الخط العام للنفاق والمتافقية :وه التاين مق يمول اما باللة وَباليْم الأخبر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَا. 


)١(‏ «المنافق»: مشتقةٌ من «النفق» و هو الطريق النافذ فى الأرض المحفور فيها للاستتار أو الفرار. 
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هؤلاء يعتبرون عملهم المذبذب هذا نوعاً من الشطارة والدهاء يُحَادِعُونٌ الله وَالَّذِينَ َامَنُواه. ييئما لا يشعر هؤلاء أَنّهم يسيئون بعملهم 
هذا إلى أنفسهمء ويبدّدون بانحرافهم هذا طاقاتهم» ولا يجنون من ذلكك لاالشيدان والعذاب الإلهى. «وَمَا يَحْدَعُونَ نفس مم وَمَا 
فى الآية التالية يبن القرآن أن النفاق فى حقيقته نوع من المرضء فإِنّ الإنسان السالم له وجه واحد فقطء وفى ذاته انسجام تام بين 
الروح والجسدء لأنّ الظاهر والباطن؛ والروح والجسمء يكمل أحدهما الآخر. إذا كان الفرد مؤمناً فالإيمان يتجلى فى كل وجوده؛ وإذا 
كان منحرفاً فظاهره وباطنه يدلان على انحرافه. 

وازدواجية الجسم والروح مرض آخر وعلَةُ إضافية. إِنه نوع من التضاد والانفصال فى الشخصية الإنسانية: «فى قُلُوبهِم مَرَض). 

وبما أنّ سنّهُ اللّهِ فى الكون اقتضت أن يتيتدر الطريق لكل سالككء وأن تتوفر سبل التقدم لكل من يجهد فى وضع قدمه على الطريق. 
فقد أضاف القرآن قوله: «قرَادَهُمَ اللّهُ مَرَضَاه. 

وبما أنْ الكذب رأس مال المنافقين» يبررون به ما فى حياتهم من متناقضات» ولهذا أشار القرآن فى ختام الآية إلى هذه الحقيقة: 
وه عَذَاتٌ لغ بِمَا كانُوا كدو 

ثم تستعرض الآيات خصائص المنافقين» وتذكر أُوَلًا أنه يتشدّقون بالإصلاحء بينما هم يتحركون على خط التخريب والفساد: «وَإذَا 
قبل لَه لَاتفْسِدُوا فى الَرْض قَانُوا إِنَّمَا نَحنُ مُضْلِحُونَ* َل إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلكن يَشْعْرُونَ. 

ذكرنا سابقاً أن الإنسان» لو تمادى فى الغىّ والضلالء يفقد قدرة التشخيصء بل تنقلب لديه الموازين» ويصبح الذنب والإثم جزءً من 
طبيعته. والمنافقون أيضاً بإصرارهم على انحرافهم يتطنعون بخط النفاق, وتتراءى لهم أعمالهم بالتدريج وكأنّهم أعمال إصلاحية 
وتغدو بصورة طبيعة ثانية لهم. 

علامتهم الاخرى: إعتدادهم بأنفسهم واعتقادهم أُنّهم ذووا عقل وتدبير» وأنّ المؤمنين سفهاء وبسطاء : ١وَإذًا‏ قِيلَ لَهُْ َامنُوا كما ءَامَنَ 
اثلث قالرا الوق تاعاق الشنهاقه. 

وهكذا تنقلب المعايبر لدى هؤلاء المنحرفين» فيرون الإنصياع للحق وإتباع الدعوة الإلهيَةُ سفاهة» بينما يرون شيطنتهم وتذبذبهم تعقلًا 
ودراب ظاغير أ السي امك نا بروة أل إِنَّهُمْ هُمْ السّفَهَاءً ولكن الشاهرة» أليس من السفاهة أن يضيّع الإنسان 
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وحده شخصيته. وينّجه نحو إزدواجية الشخصيهة وتعدد الشخصيات فى ذاته» ويهدر بذلك طاقاته على طريق التذبذب والتآمر 
لحريو ودر« لكبرده رروواحا تلاز لاد (إنالد ليد شعي الوتهم الوا اسيك يوا اجا مركي عليه عع ا لترف: فهم 
انتهازيون يظهرون الولاء للمؤمنين ولأعدائهم من الشياطين: «وَإِذا لَقُوا اين ءَامنُوا قَانُوا امنا وذ لوا إلَى شَمَاطِينِهمْ قَانُوا نامكم 
نما نَحْنٌ مُسْتَهزِءُونَا. 

وبلهجة قوية حاسمة يرد القرآن الكريم على هؤلاء ويقول: الله يز بهم وَبِعْدَُهُمْ فى طَغْاِهمْ يَمهُونه 0١‏ 

الآية الأدخيرة توضّح المصير الأسسود المظلم لهؤلاء المنافقين» وخسارتهم فى سيرتهم الحياتية الضّالة: «أولتك الَّذِينَ اشْتروًا الصَللَة 
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بِالْهُدَى قَمَا رَبحت تَجَارَتَهُمْ وَمَا كانُوا مُهْتَدِينَ). 

إن إزدواجية الشخصية؛ والتضاد بين المحتوى الداخلى والسلوكك الخارجى فى وجود المنافقين» يفرز ظواهر عديدة بارزة مشهودة فى 
أعمالهم وأقوالهم وسلوكهم الفردى والاجتماعى. 

سعة معنى النفاق: النفاق فى مفهومه الخاص صفة اولئكك الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرء لكن النفاق له معنىٌ عام واسع 
يشمل كل ازدواجية بين الظاهر والباطن» وكل افتراق بين القول والعملء من هنا قد يوجد فى قلب المؤمن بعض ما نسميه «خيوط 
النفاق». 

ففى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً وإن صام وصلَى وزعم أنه مسلم: من إذا ائتمن خان» 
وإذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» .)3١‏ 

الحديث لا يدور هنا طبعاً عن المنافق بالمعنى الخاصء بل عن الذى فى قلبه خيوط من النفاق» تظهر على سلوكه بأشكال مختلفة 
وخاصة بشكل رياءء كما جاء فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «الثياء شجرة لا تُثمر إِلَاالشّرك الخفئ وأصلها النفاق» . 


)١(‏ ويعمهون): من «العَمَه) أى التردد فى الأمرء وأيضاً بمعنى عمى القلب والبصيرةٌ يسبب التحير. 

(؟) بحار الأنوار 29/ 8/٠١١8‏ 

(") بحار الأنوار وع/ /.٠‏ /". 
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خداع الضمير: الآية المذكورةٌ تشير بوضوح إلى حقيقة خداع الضمير والوجدان, وأنّ الإنسان المنحرف الملوّث كثيراً ما يعمد إلى 
خداع نفسه ووجدانه للتخلص من تأنيب الضميره ويصبح بالتدريج مقتنعاً بأنّ قبائحه ليست عملا انحرافياء بل هى أعمال إصلاحية «إنّمَا 
نَحْنُ مُصْلِحُونَ». وبذلكك يخدعون أنفسهم ويستمرون فى غَتِهم. 

كه كَمَفّلٍ الَّذِى اسْمَؤْقَدَ ارا قَلَمَا أفَ اءَتْ مَا عَوْلَهُ ذَهَبَ الله بُورِجمْ وَ تَرَكَهُمْ فى ظُلْمَاتٍ لَا بص رُونَ )1١(‏ ضوح بكم عُمْىَ فَهُْ ل 
يَدْجِعُونَ (018) أوْ كص يب مِنّ السَكراءِ فيه ظَلَماتٌ وَ رَعِْدٌ وَ بَْقٌ يَجْعلُونَ أَضَ ابِعَهُمْ فى آذَانِهمْ مِنّ الصّوَاعِقٍ ح ذَرَ الْمَوْتِ و الله مُحِيط 
بِالْكافِرِينَ (19) بَكادٌ الْبوقُ بَحْطفُ أَبْصَارَمُعْ كلما أَضَاء لَهُْ مشا فيه وَ إِذَا أَظْلّم عَليِهع قَامُوا وَ لو شَاءَ الله َدَهَبَ يسَمْعِهمْ و أَبْصَارِجِمْ 
إن الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ (0؟) مثالان رائعان لوصف حالة المنافقين: بعد أن بين القرآن صفات المنافقين وخصائصهم, يقدّم مثالين 
متح ر كين لتجسيم وضعهم: 

-١‏ امَتلْهُم)ا المنافقين «كمَئّلٍ الْنى اسِْتَوْقَدَ نَارًاا فى ليلة مظلمة» كى يهتدى بها فى الطريق ويبلغ مشعيدف كلها حافت قاع 1 قت 
الله يتُورِهِع وَتَرَكَهُعْ فى ظَلّمَاتِ لَا يُبِصِرُونً). 

لقد ظن هؤلاء أنّهم قادرون على أن يحققوا أهدافهم بما لديهم من إمكانات إنارة محدودة» ولكن نارهم سرعان ما انطفأت بسبب 
عوامل جَوّية أو بسبب نفاد الوقود. وظلوا حائرين لا يهتدون سبينًا. 

ثم تضيف الآيةُ الكريمة أن هؤلاء فقدوا كل وسيلة لدركك الحقائق: «صّمٌ بكم عُمْيَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ». 

هذا النور الضعيف المؤقتء إِمنا أن يكون إشارة إلى الضمير والفطرة التوحيدية» أو إشارة إلى الإيمان الأوّلى لهؤلاء المنافقين حيث 
اسدلت عليه ستائر مظلمة على أثر التقليد الأعمى والتعصب المقيت واللجاج والعداء. فتحولت ساحةٌ حياتهم لا إلى ظلمة؛ بل إلى 
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«ظلمات» فى التعبير القرآنى. 

هذا التشبيه يوضّح واحدة من حقائق النفاق» وهى أنّ عمر النفاق والتذبذب لا يدوم طويلاه قد يستطيع المنافقون لمدَّهُ قصيرة أن 
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يتمتعوا بمصونية الإسلام والإيمان» وبصداقة الكفار سر لكن هذه الحالة مثل شعلة ضعيفة معرضة لألوان العواصفء سرعان ما 
تنطفى» ويظهر الوجه الحقيقى للمنافقين. -١‏ فى المثال الثانى صوّر القرآن حياةُ المنافقين بشكل ليله ظلماء مخوفة خطرة» يهطل فيها 
مطر غزير» وينطلق من كل ناحية منها نور يكاد يخطف الأبصار ويملأ الجوّ صوت مهيب مرعب يكاد يمرّق الآذان» وفى هذا المناخ 
القلق ضل مسافرٌ طريقه. وبقى فى بلقع فسيح لا ملجأ فيه ولا ملاذء لا يستطيع أن يحتمى من المطر الغزير» ولا من الرعد والبرق» ولا 
يهتدى إلى طريق لشْدَهٌ الظلام. هذه الصورة يرسمها القرآن على النحو التالى: «أوْ كص يب مّنَ السّمَاءِ فيه ظَلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَوْقٌ يجِعَلُونَ 
ص ابِعَهُمْ فى ءَاذَانِهم مّنَ الصّوَاعِقٍ ع ذَرَ الْمَوْتِ وَاللَهُ مُحِيط بِالْكافِرينَ* يَكادٌ لوق يَخْطتٌ أَبْصٍ ارَمُعْ كلما أضَاءَ لَهُم مَمَؤا فيه وَإذا 
أَظْلُم عَليِهِمْ قَامُواا. 

هؤلاء يحسّون كل لحظة بخطرء لأنهم يطؤون صحراء لا جبال فيها ولا أشجار تحميهم من خطر الرعد والبرق والصواعق. 

نعم» هؤلاء حيارى مضطربونء لا يجدون طريقاً يسلكونه ولا دلينا يهتدون به خطر صوت الرعد يهدّد أسماعهمء ونور البرق يكاد 
يذهب بأبصارهم (ِوَلَوْ َاءَ الله َذَمْتِ سمه وَأَبِصَارِمٍ إن الله على كل شَيْءِ قَدِينه. 

هذه الآبات- وإن كانت تتحدث عن المنافقين فى عصر نزول الوحى- تمتد لتشمل كل المنافقين فى التاريخ, لأنّ خط النفاق يقف 
دوماً بوجه الخط الثورى الصادق الصحيحء ونحن نرى بأعيننا اليوم مدى انطباق ما يقوله القرآن على منافقى عصرنا بدقّةُ. نرى حيرتهم 
وخوفهم واضطرابهم» ونرى تعاستهم وبؤسهم وانفضاحهم تماماً مثل تلكك المجموعة المسافرة الهائمة فى صحراء مقفرة وفى ليلة 
لكا رسف 

أمّيا بشأن الفرق بين المثالين: إِنّ قوله تعالى: امكَلْهُمْ كمَئّلٍ الى ... يصور حالة المنافقين الذين انخرطوا فى صفوف المؤمنين عن 
اعتقاد حقيقى» ثم تزعزعوا وانّجهوا نحو النفاق. أمَا قوله: «كص يب مُّنَ السّمَاءِ ...) فيمثل حالة المنافقين الذين كانوا منذ البداية فى 
صف النفاق» ولم يؤمنوا باللّه قط. ْ 
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ها أَبّها ادن اعرجُوا ركع الْذى خَلَفَكمْ وَالّْذِينَ من قيلكع للك تَفْرنَ (1© الى جَتل لكع الأَوْضٌ ؤراشاً و الما باه و أَترّل هن 
الفقاء قا تأخرع رونو اقفواي رزكا لكو كنا تعر لل نكاد راقو لتتقرق (#كاافيها تومن آيات كاب الله حاف تين لذت 
مجبو فاك الى سوسة الشقية : ومتضوغة الكافرين» ومسسرغة المدافقين, أن الآيات المذكززرة تدعت الناس إلى انتحات طريق 
المجموعة الاولى وإلى عادة الله لواحف اللحد شرن الله تعالى: «يَا أيّهَا النّاسٌ اعْمدُوا يك القع حَلَفَكمْ وَالَِّينَ بن فيكم لَعَلّكمْ 
تكّقُونَ). 

-١‏ قوله تعالى: ايا بها النَّاسٌ؛ تكرر فى القرآن عشرين مرّه تقريبأء وهو نداء عام شامل يشير إلى أن القرآن لا يختص بعنصر أو قبيلة 
اوطائفة أو افقة عافية رز موعه دعواق إلى االكر يا غامة لعياةة للد ولفروة على كل الراة لق قنع امه انل عوط تق وياد 
-١‏ يركز القرآنء فى دعوته إلى عبادة اللّه وإلى شكر الله على نعمة خلق البشرء وهى نعمة تتجلى فيها قدرة الله كما يتجلى فيها علم 
اللو كه 

*- نتيجة هذه العبادة هى التقوى: لَعَلّكمْ تتقُونَ فعباداتنا لا تزيد الله عظمة وجلالاه كما أنّ إعراضنا عن العبادة لا ينقص من عظمة 
الله شيئاء هذه العبادات مدرسة لتعليم التقوى. 

- عبار دالَّذِينَ من فيكم لعلّها ردّ على استدلال المش ركين الذين برروا عبادتهم للأصنام بتمسكهم بسنة آبائهم والآية الكريمة تشير 
بهذه العبارة إلى أن اللّهِ الواحد الأحدء خالق البشر وخخالق آبائهم؛ وكل شركك يعترى المسيرة البشرية فى حاضرها وسالفها هو انحراف 
عن الخط الصحيح. 


عَم الأرض والسماء: الآيةُ التالية استعرضت قسماً آخر من النعم الإلهيةُ التى تستحق الشكرء ذكرت أُوَنَا خلق الأرض: الى جَعَلَ لَكمُ 
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الأَرْض فِرَاشَّا». 

إن تعبير «فراش» يصوّر بشكل رائع مفهوم الاستقرار والاستراحة. 

فى تفسير نور الثقلين هذه الحقيقةُ يعبر عنها الإمام علي بن الحسين عليه السلام مفسراً هذه 
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الآية إذ يقول: «جعلها ملائمةٌ بطبائعكم, موافقةً لأجسادكم ولم يجعلها شديدة الحماء والحرارة فتحرقكم ولا شديدة البرودة فتجمدكم 
ولا شديد طيب الريح فتصدع هاماتكم ولا شديد النتن فتعطبكم ولا شديدة اللّين كالماء فتغرقكم ولا شديدة الصَلَابِهُ فتمتنع عليكم فى 
دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم ... فلذلك جعل الأرض فراشاً لكم». ثم تتعرض الآيهُ إلى نعمة السماء فتقول: (وَالسَّمَاء بنَاة. 

كلمة اسماء) وركث قن القرآن معان مختلقة: وكلينا تقر إلى العازء واحد معاتى السعاء وح الأوضي وهو المقصزة فى الآلية 
الكرونا موس الأرظى عو الكليقة | البرانة القيطة لسع باك #الأرضية ويك بدك باع ةماه دن اسراف 

هذه الطبقة الهوائية مثل سقف شفاف يحيط بكرتنا الأرضية من كل جانبء ولو لم يكن هذا السقف لتعرضت الأرض دوماً إلى رشق 
الشهب والنيازكك السماويةٌ المتناثرة» ولما كان للبشر أمان ولا استقرار على ظهر هذا الكوكب. 

بعد ذلكك تطرقت الآبة إلى نعمة العطر: «وَأنرٌلَ من الشماء ما2): ماك يحى الأرض ويحرح متها التمرات. 

فم قاتير الآبة إلى نعمة الكمرات التى تخرج من بركة الأمطار لتكون روقاً لبتى البشر «كأخوج به مق التْمَرَات رذكًا لكهه. 

وإخراج الثمرات مدعا للشكر على رحمهُ رب العالمين لعباده» ومدعاة للإذعان بقدره رب العالمين فى إخراج ثمر مختلف ألوانه» من 
ماء عديم اللون؛ ليكون قوتاً للإنسان والحيوان» لذلكك عطف عليها قوله تعالى: اقلا تَجْعَُوا لِلِّ أندادًا وَأكُْ تَْلَمُونَ. 

«الأنداد»: جمع «زتد» على وزن ضدًهء وهو الشبيه والشريكك. وبعبارة أدق: ندّ الشىء ونديده مشاركة فى جوهره؛ وذلكك ضرب من 
المماثلة» أى المماثلة فى جوهر الذات. 

القر كفن شكال مضافة :إن التركك الله لا بحر بالعاذ الأركاق اللسعررة والشينية اليذامن دوق الله كنا بعل الركموف بل إن 
للشرك معنى أوسع» وبشكل عام كل اعتقاد بوجود أشياء لها نفس تأثير الله فى الحياة هو نوع من الشركك. وهذا ما يعبر عنه ابن 
غراس [ذ يقرل: #الأنداد هو الشرك العفى تمن .ديت الثيل على ميقا سوداء قن ظلسة الليا نوهو أذ يثر ل والله وسياتكك يا فلا 
وحياتى. ويقول: لولا كلبةٌ هذا لأتانا اللصوص البارحةٌ ولولا 
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الطقق الدار لأى اللصوض. وقول الرجل لصاح ما شاء الله وشكاتك] وقول الرجل :الول الله وفلان ب هذا كله باهر فا 

مثل هذه التعابير التى يشْمٌ منها رائحة الشرك رائجة- مع الأسف- بين سواد المسلمين وغير لائقة بالشخص المودء كقولهم: 
اعتمادى على الله وعليكك! 

وَإِنْ كنم فى رَيْبِ مما ترا علَى عدا نوا بسَورَة مِنْ مِثْلِهِ و اذْمُوا سُهَدَاءَكمْ مِنْ دُون الل إنْ ككُمْ صَادِقِينَ 0 فَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا وَأَنْ 
كلعلو قائنوا انثا التَى ا نار لقان عدت للْكافِرِينَ (7) القرآن معجزة خالدة: ظاهرة الكفر والنفاق» تنشأ أحياناً عن عدم 
فهم محتوى النبوٌءُ ومعجزة الرسول صلى الله عليه و آله» والآيات التى نحن بصددها تعالج هذه المسألة» وتركز على المعجزة القرآنية 
الخالدة كى تزيل كل شكك وترديد فى رسالة نب الخاتم صلى الله عليه و آله. تقول الآبة: «وإن كسم فى رَيْبِ مما َرنَا عَلَى عَدِنَا 
ُو ِسَورَةٌ مّن مُمْلها. 1 

وبهذا الشكل تحدى القرآن كل المنكرين أن يأتوا بسورة من مثله» كى يكون عجزهم دلينًا واضحاً على أصاله هذا الوحى السماوى 
وعلى الجائب الالهى للرسالةٌ والدعوة. 

ولأجل أن يؤكد هذا التحدى دعاهم أن لا يقوموا بهذا العمل منفردين» بل «وَادْعُوا داك كل د رضالله إن كف صَادقِينَ). 
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كلمة «شهداء» تشير إلى الفئة التى كانت تساعدهم فى رفض رسالة النبى صلى الله عليه و آله وعبارة «مّن دُون الله إشارة إلى عجز 
جميع البشر عن الإتيان بسورة قرآنية ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأء وإلى قدرة اللّه وحده على ذلكك. 

وعبارة «إن كُكُغ صَاوِقِينَ تستهدف حتهم على قبول هذا التحدى» ومفهومها: لو عجزتم عن هذا العمل فذلكك دليل كذبكم, فانهضوا 
إذن لإثبات ادعائكم. 

من هنا فسياق الآيات التالب يركز غلى عتضر الأثارة ويقول: «قَإن لَمْ تَفْعَلُوا ون تتعلوا هانقوا اتاو ال :وتركقا افا والكارةوفده 
النار ليست حديث مستقبل» بل هى واقع قائم: عدت للْكافِرِينَ). 


.27/١ تفسير فى ظلال القرآن‎ )١( 
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جمع من المفسرين قالوا: إن المقصود بالحجارة: الأصنام الحجرية» واستشهدوا لذلكك بالآية (9) من سورة الأنبياء: نكم ا 
مِنْ دون اللَّهِ حصب جَهَنَّا. 

ويبدو من ظاهر الآيات المذكورة» أن نار جهنم تستعر من داخل الناس والحجارة» ولا يصعب فهم هذه المسألةُ لو علمنا أنْ العلم 
الحديث أثبت أن كل أجسام العالم تنطوى فى أعماقها على نار عظيمة. 

وف الس :25 و لأانمن سورة البعوة شوك مسال كزناة الله العوقد ةم ال تَطلعٌ عَلَى الْأفَدَة). خلافاً لنيران هذا العالم التى تنفذ من 
الخارج إلى الداخل. 

بحثان 

-١‏ لماذا يحتاج الأنبياء إلى المعجزة؟ «المعجزة»- كما هو واضح من لفظها- عمل خارق يأتى به النبى ويعجز عن الإتيان به الآخرون. 
على النبى صاحب المعجزة أن يتحدى الناس بمعجزته وأن يعلن لهم أن معجزته دليل على صدق دعواه. 

'- القرآن معجزة نبئ الأكرم الخالدة: القرآن كتاب يسمو على أفكار البشرء هذا الكتاب الكريم يعتبر- بين معاجز النبى صلى الله عليه 
و آله- أقوى سند حى على نبِوَهُ الرسول الخاتم, لأنه معجزة «ناطقة) و «خالدة) و «عالمية) و «معنوية). 

أما أنه معجزة «ناطقة) فإِنّ معاجز الأنبياء السابقين لم تكن كذلك. أى أنّها كانت بحاجة إلى وجود النبى لكى يتحدث للناس عن 
معجزته ويتحداهم بهاء ومعاجز النبى الخاتم- عدا القرآن- هى من هذا اللونء أمَا القرآن فمعجزة ناطقةء لا يحتاج إلى تعريفء يدعو 
لنفسه بنفسه. يتحدى بنفسه المعارضين ويدينهم ويخرج منتصراً من ساحة التحدى, وهو يتحدى اليوم جميع البشر كما كان يتحداهم 
فى عصر الرسالة» أنه دين ومعجزة. أنه قانون» ووثيقة تثبت إِلهةُ القانون. 

أمّرا الخلود والعالمية: فإنّ القرآن حطم سدود «الزمان والمكان» فهو يطلع علينا اليوم كما طلع على عرب الجاهلية قبل قرون؛ وما لا 
يرتبط بزمان أو مكان فإنّه يحوى عناصر الدوام والخلود وسعة دائرته العالمية» وبديهى أن الدين العالمى الخالد بحاجة إلى مثل هذه 
الوققة العالمية الحالدة. 

أمَا الصضَفَهُ «المعنوية» للقرآن فنفهمها حين ننظر إلى معاجز الأنبياء السابقين» ونرى أنّها 
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كانك غانا تحسية هذا : كقاء الأمرائن الحسية المتشضيك وعدت الطفل فى المهد :.. 

وكانت تتجه نحو تسخير الأعضاء البدنية. أما القرآن» فيسخر القلوب والنفوسء ويبعث فيها الإعجاب والإكبار إِنّه يتعامل مع الأرواح 
والأفكار والعقول البشرية» وواضح امتياز مثل هذه المعجزة على المعاجز الجسمية. 


وَبَشْر الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرى مِن تَحْتَهًا الْأنَْارُ كلما رُزْقوا مِنّْهَا مِنْ ثَمرَءِ رقا قالوا هذا الذى رُزْقنًا مِنْ 
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َقِلُ وَ أنُوا به متَمَابهاً وَلَهُعْ بها أَرْوَاحٌ مُطهرَةٌ وََهُمْ فيه حَادُونَ (10) خصائص نعم الجنة: آخر آيه فى بحثنا السابق تحدثت عن 
مصير الكافرين» وهذه الآيهُ تتحدث عن مصير المؤمنين» كى تتضح الحقيقة أكثر بالمقارنة بين الصورتين» على الطريقة القرآنية فى 
التوضيح. فى المقطع الأوّل تقول الآية: «وَبَشَّر الذوق #اقرا وغ | الصَّالِحَاتٍ أنَّ لَهُْ جَنّاتِ نَجْرى من تشتها الَْْهَانه. 

نعلم أن البساتين التى تفتقد الماء الدائم» وتسقى بين حين وحين ليس لها حظ كبير من النظارة» فالنظارة تطفح على البساتين التى 
تمتلك ماء سقى دائم مستمر لا ينقطع بدأ ومثل هذه البساتين لا يعتريها جفاف ولا تهددها شحةٌ ماء. وهذه هى بساتين الجنة. 

وبعد الإشارة إلى ثمار الجن المتنوعة تقول الآية: كلما رُزْقُوا مِنّهَا مِنْ تَمَرَو رركا قَانُوا هذا اذى رُزِقنا مِنْ قَبلُ». 

ثم تقول الآية: «وَأنُوا به مُتعَابعٌ /. أى متشابهاً فى الجودة والجمال» فهذه الثمار بأجمعها فاخرة بحيث لا يمكن ترجيح إحداها على 
الاخرى. 

وآخر نعمةٌ تذكرها الآيهٌ هى: أَرْوَاحٌ مُطهّرَةٌ من كل أدران الروح والقلب والجسد. 

أحد منغصات نعم الدنيا زوالهاء ومن هنا فلا تكون هذه النعم عاد باعثه على السعادةٌ والإطمئنانء أمّا نعم الجنةٌ ففيها السعادة 
والطمأنينة لأنّها خالدة لا يعتريها الزوال والفناء» وإلى هذه الحقيقة تشير الآيهُ فى خاتمتها وتقول: «وَهُمْ فيه حَالِدُونَا. 

بحثان 

- الأزواج المطهرة: مما يلفت النظر فى هذه الآيةٌ أن الوصف الوحيد الذى استعمله 
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القرآن لمدح الأزواج فى جنات النعيم هو أنّها «مطهرة» وهىٍ إشارة إلى أول شرط فى الزوجةٌ هو «الطهر)» وكل ما سواه من الشروط 
والأوصاف ثانوى. فى حديث عن الإمام الصادق فق وشول لض اللمغليه و آله «قال للناس: إياكم وخضراء الدّمن. 

قبزرفيا رسون الأداينا خف ام السردة فال الم ا شيعا مقت موي11 

-١‏ النعم المادية والمعنوية فى الجنة: ذكر القرآن الكريم أنواع النعم المادية فى الجنة» ولكنه ذكر إلى جانب هذه النعم الماكرة ها 
اهم رارض التس المحريا كثرلة لهاي فى 110150ا لون مور التويية. اَوَعَدَ الله الم منية وَالْمَؤْمنَاتِ جَنَّاتٍ تجرى من تيا النْهَارُ 
حَالِدِينَ فيا وَمسَاكنَ طَبَةً فى جَنَّاتِ عَذنٍ وَرضْوَانَ مِنَ الله أكبر ذلك هو الوذ العطيم». 

لهل يتخي أن يَضْرِب َتام بعُوضةً هما َقََا نَم لين آمنُوا يمون أنهُ الح من رَبهِمْ و آم الِينَ كفو فيقُولُونَ ما ذا أرَاد 
لله بها معلا مضل ؛ به كثيراًوَيَدِى به كثيراً وما يُضِلٌَ به إَِا الَْاسِقِينَ (9؟) 

سبب التزول 

ذكر الطبرسى فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس أن الله لما ضرب المثلين قبل هذه الآية للمنافقين» يعنى قوله «مَكلْهُْ كَمَئلٍ الى 
اسْتَؤْقَدَ نَارًاا وقوله «أُوْ كُصَيِب مِنّ السَّمَاءِ؛ قال المنافقون: اللّه أعلى وأجل من أن شرب هذه الأمقا لد فأتول الله تعالى هذه الآية. 

قال آخرون: عند نزول الآآيات التى تضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت» بدأ المش ركون ينتقدون ويسخرون» فقال الله تعالى: يا محمد 
إن اللذلا محص أن شرب مكلا 

التفسير 

هن الله يضري الدكل © الققزة الآولن غن الآرة قول: روزن الله ا مفقى أن تشرت كا فا كرما ته تذنها 

المثال وسيلةُ لتجسيد الحقيقةُ حين يقصد المتحدث بيان ضعف المدعى وتحقيره فإنّ 


( وشائل الشيعة 19/18 
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بلاغة الحديث تستوجب انتخاب موجود ضعيف للتمثيل به» كيما يتضح ضعف اولئكك. فى الآية (*/) من سورة الحج, مثا يقول 
سبحانه: «إنَّ الّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دون اللَّهِ أ يَحْلُْوا ذُبَائًا وَلّو لفيا ل وا بن ابه الذيات 3ع اليد لوا و ينض خف اصالك 
وَالْمَطلوبُ). 

وما المقصود من «نَمَا فَوْقَهَاا؟ للمفسرين فى هذه رأيان: 

الأوّل: «فوقها» فى الصغر, لأنّ المقام مقام بيان صغر المثال» وهذا مستعمل فى الحوار اليومى؛ نسمع مثلًا رجل يقول لآخر: ألا تستحى 
أن تبذل كل هذا الجهد من أجل دينار واحد؟ فيجيب الآخر: لاء بل أكثر من ذلكك أنا مستعد لأبذل هذا الجهد من أجل نصف دينار! 
فالزيادة هنا فى الصغر. 

اكات ترقز قيااق الكل نك انا الله يقرب الأنقال بالسف والكن تعس تتفي التعال. 

تكن الراى الأول مدو اسه 

ىم فقول الآية قأما الذي #اقتوا فيغلفون أنه امسن مِن رَبَهمْ). فهؤلاء» بإيمانهم وتقواهمء بعيدون عن اللجاجة والعناد والحقد للحقيقة. 
وأا الذي كندوا شت ولوق غاذا آراد الله بهذا قيضل به كثيرًا وَيَهُدِى به كثيرًا». 

فيجيبهم الله غارة فصر تسم البرقف رتقول ووها مضل بدلا الفا 

هداية الله وإضلاله: الهدايه والضلالة- فى المفهوم القرآنى- لا يعنيان الإجبار على انتخاب الطريق الصحيح أو الخاطىء؛ بل إن 
الهدابة- المقهومة من الآباث المتعدّدة- معنن توفر سبل السعادق والإفلال: يعت زوال الأرضفة المساعدة للهداية: :دون أن يكرن 
هناك إجبار فى المسألةُ. 

توفرا الشيل (الذى تسميه الترقق اءوزؤال هده اليل «الذى تسنية سات التوقق )هما سنبة أغمال الانسان نفسه. فلو منح الله فرداً 
توفيق الهداية» أو سلب من أحد هذا التوفيق؛ فإِنّما ذلكك نتيجةٌ الأعمال المباشرة لهذا الفرد أو ذاكك. 

الفاسقون: هم المنحرفون عن طريق العبودية, لأنّ الفسق فى اللغة إخراج النوى من التمرء ثم انتقل إلى الخروج عن طريق الله. 
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الخاسرون الحقيقيون: هذه الآية الكريمة توضح مواصفات الفاسقين بعد أن تحدثت الآية السابقة عن ضلال هذه الفئة» وتذكر لهم 
ثلاث صفات: 

-١‏ إنّهم ايَنْقضُونَ عَهْدَ اللِّ من بَعْد مِينَاقِها. 

هؤلاء لهم مع الله عهود ومواثيق» مثل عهد التوحيد, وعهد الرّبوبيةُ؛ وعهد عدم اتباع الشيطان وهوى النفس. لكنهم نقضوا كل هذه 
العهود» وتمرّدوا على أوامر الله واتبعوا أهواءهم وما أراده الشيطان لهم. 

طبيعة هذا العهد: كل موهبة يمنحها الله للإنسان يصحبها عهد طبيعى بين الله والإنسان» موهبة العين يصحبها عهد يفرض على الإنسان 
أى يرى الحقائق» وموهبة الاذن تنطوى على عهد مدوّن فى ذات الخلقة يفرض الاستماع إلى نداء الحق ... وبهذا يكون الإنسان قد 
نقض العهد متى ما غفل عن استثمار القوى الفطرية المودعة فى نفسه؛ أو استخدم الطاقات الموهوبة له فى مسير منحرف. 

الفاسقون: ينقضون بعض هذه العهود الفطرية الإِلهيَهُ أو جميعها. 

"- الصفة الاخرى لهؤلاء الفاسقين هى أَنّهم: «يَفَطعُونَ ما أَمَرَ الله به أن توضل): 

الآية تتحدث عن قطع الفاسقين لكل إرتباط أمر اللّه به أن يوصلء بما فى ذلكك رابطة الرحم, رابطة الصداقة» والروابط الاجتماعية» 
والابطة بهداة البشرية إلى الل والارتباط بالل 

- علامة الفاسقين الثالثة هى الفساد: «وَيفْسِدُونَ فى الّْرْض». 

وتؤكد الآيه فى الخاتمة أن (أولتك هم الخابية و3 
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وأىّ خسران أكبر من تبديد كل القوى المادية والمعنوية المودعةٌ فى الإنسان الرَامِبِهُ لإسعاده؛ وإهدارها على طريق الشقاوةٌ والتعاسة 
والانحراف؟ 

أهمية صل الرحم فى الإسلام: الآيهُ المذكورة أعلاه» وإن تحدثت عن كل إرتباط فوا اللعية انا يوي نأك الإاساظ الحم يدوق 
شكك أحد مصاديقها البارزة. 

لقد أعار الإسلام اهتماماً بالغاً بصلةُ الرحم وبالتودد إلى الأهل والأقارب» ونهى بشدة عن قطع الإرتباط بالرحم. 
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رسول الله صلى الله عليه و آله يصور أهمية صله الرحم بقوله: «صله الرحم تعمر الديار وتزيد فى الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار» 
.)١‏ 

الإسلام مارس هذه العمليةٌ على النحو الأكمل في بناء المجتمع الإسلامى القوى الشامخ» وأمر بإصلاح الوحدات الاجتماعية» والكائن 
الإنسانى لا يأبى عاده أن ينصاع إلى مثل هذه الأوامر اللازمة لتقوية إرتباط أفراد الاسرة. لاشتراكك هؤلاء الأفراد فى الرحم والدم. 
وواضح أن المجتمع يزداد قَوه وعظمة كلما ازداد التماسكك والتعاون والتعاضد فى الوحدات الاجتماعية الصغيرةٌ المتمثلة بالاسرة» 
وإلى هذه الحقيقة قد يشير الحديث الشريف: «صلهُ الرحم تعمر الديار). 

كيِفٌ تكفرُونَ باللهِ و كنت أموّاتا فأخّاكم نم يُمبتكم ثم بُخيبكم ثم إليه تَرْجَعُونَ (18) هُوَ الذى خَلق لكمْ مرا فى الأزض جمِيعا ثمّ 
اشْموَى إِلَى السَّمَاءٍ قَسَوَّاهُنَّ سَيِعٌ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (19) نعمة الحياة: القرآن فى الآيتين يكمل الأدلة التى أوردها فى 
الآبتين (١؟‏ و ؟؟) من هذه السورةٌ حول معرفة الله. القرآن يبدأ فى أدلته من نقطة لا تقبل الإنكارء ويركز على مسأل (الحياة) بكل ما 
فيها من تعقيد وغموضء ويقول: «كثِفٌ تَكفْرُونَ بالل وَكسّم أَمْوَانًا َأخياكم». 

وفى هذه العبارة تذكير للإنسان بما كان عليه قبل الحياة ... لقد كان ميتاً تماماً مثل الأحجار والأخشاب ولم يكن فيه أى أثر للحياة» 
لكنه الآن يتمتع بنعمة الحياة» وبنعمة الشعور والإدراكك. 

إن لغز الحياة لم ينحل حتى اليوم على الرغم من كل ما حققه البشر من تقدم هائل فى حقل العلم والمعرفة. لكن السؤال يبقى قائما 
بحاله: كيف يكفر الإنسان باللّه وينسب هذه الحياهً بتعقيداتها وغموضها وأسرارها إلى صنع الطبيعة العمياء الضَماء الفاقدة لكل شعور 
وإدراكك؟ 

من هنا نقول إِنّ ظاهر الحياة فى عالم الطبيعة أعظم سند لإثبات وجود الله تعالى» 


.4 /ا/١ بحار الأنوار‎ )١( 
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والقرآن يركز فى الآية المذكورة على هذه المسألة بالذات. بعد التذكير بهذه النعمة» تؤكد الآية على دليل واضح آخر وهو «الموت' 
نعم ... إِنّ خالق الحياة هو خالق الموت أيضاًء وإلى ذلكك تشير الآية (1) من سورة الملكك: 

اذى حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوةٌ ليتلوكم بكم اعم فهلاه 

بعد أن ذكرت الآيهُ هذين الدليلين الواضحين على وتجود الله تتاولت المعاة والحياة بعد الموت: شم بيك 
وفى نهاية الآية يقول تعالى: انم إِلَِِ تُرجَعُونَ». والمقصود بالرجوع هو الرجوع إلى نعم الله تعالى يوم القيامة. 

بعد ذكر نعمة الحياهُ والإشارة إلى مسألة المبدأ والمعاد» تشير الآيةُ إلى واحدٌ اخرى من النعم الإلهيَة السابقةٌ وتقول: دهُوَ الْذى حَلَقّ 


لكم كا فى الأدض ميعاة: 
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وبهذا تعين الآبهٌ قيمةٌ الإنسان فى هذه الأرضء وسيادته على ما فيها من موجودات. 
وفى القرآن آيات اخرى تؤكد على مكانة الإنسان السامية» وتوضح أن هذا الكائن هو الهدف النهائى من خلق كل موجودات الكون. 
وتعود الآية إلى ذكر أدلة التوحيد وتقول: دك اشتوى إِلَى الشماء فََويهيٌ سبع صَموَاتٍ وَهُوَ بكلّ شَْءٍ عَلِية». 
الفعل «استوى): من «الإستواء» وهو التسلط والإحاطة الكاملة والقدره على الخلق والتدبير. 
السماوات السبع: الأصح فى رأينا أن المقصود بالسماوات السبع» هو وجود سبع سماوات بهذا العدد. ويستفاد من آيات اخرى أن كل 
الكرات والسيارات المشهودة هى جزء من السماء الاولى» وثمة ستهُ عوالم اخرى خارجة عن نطاق رؤيتنا ووسائلنا العلمية اليوم» وهذه 
العوالم السبعة هى التى عر عنها القرآن بالسماوات السبع. 
فى الآيةُ (17) من سور فضلتء يقول تعالى: اوَزَينَا السَمَاءَ الدَّنيا بمَصَابِيجَ). 
وفى الآية (8) من سورة الصّافات» يقول أيضاً: إن زَيَنَّا السَمَاءَ الدَّنيا زِيئَةِ الكواكب». 
باش :3 الاح أذ از وما كارن معد عاله الأفروك هد بورد مق النسماد لاقن ونا راع نعلاة النسما مين ببنماواكة ارون 
ليس لدينا اليوم معلومات عن تفاصيلها. 
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لسك قَالَ إِنَى َعَم ما ا تَعلمُونَ ١‏ "ا وَعَلَم آَم شما كلها" م عرض هم على الْملاِكة فقَالَ أَُْوى بأشرماء حوْلءِ إِنْ كنم صَادِقِينَ 
17 قالُوا شبتحاتكك لا عِلم ا نا ّماعلا كك أَنت الْعليم اكيم (00 قَالَ ا آم نهم بأَشعائيع قَلْمَا نامع بأشعائهة كَالَ ألم 
أَمَلْ لَكمْ إِنّى َعلّمُ غَهبَ السَمَاوَاتٍ و اْأوْض وَ أَعْلَمُ مَا عدُونَ و مَا كت تكتيرق 0ه ) الأسان خليفة الله فى الأرضن: الآيات السابقة 
تكرت أن اللدسصانه ضاق سا الأرسى تسيا الانبااةه وق القرات لبس همي ع يل فاك ميناكل اننا عن 
-١‏ إخبار الله ملائكته بشأن خلافة الإنسان فى الأرض 

- أمر اللّه تعالى ملائكته بإكرام وتعظيم الإنسان الأول. 
“- شرح وضع آدم وحياته فى الجنة» والحوادث التى أدّت إلى خروجه من الفردوسء ثم توبة آدم؛ وحياته هو وذريته فى الأرض 
الكناف الم كعررة ددن هو الترسلة الأدك تعن قنان:] لله أذ يكل كل ظلير الأرض وداه كزق فيا عدم ووضمل كمد تن 
صفاته» وتسمو مكانته على مكانةٌ الملائكة. 
وبهذه المناسبة تقول الآبة الاولى: «وَإِد كَالَ ربك لِلْملكَة إِنَى جاعِلٌ فى الْأَرْض خَلِيفَة. 
والخليفة: هو النائب عن الغير» نهدا افير القى درن الانان عبد عو غلدة الل وفاوسغلى ظين الأرض. قسن إلى 3ل لير 
من المحققين. لأنّ سؤال الملائكة بشأن هذا الموجود الذى قد يفسد فى الأرض ويسفك الدماء يتناسب مع هذا المعنىء لأنّ نيابة الله 
فى الأرض لا تتناسب مع الفساد وسفكك الدماء. 

نكي اد سوال المإحيكة لذ سيوم لزي النالمن مستشيري لااستركين: 
نوا أنجعَلٌ فيه من يُفسدُ فيهَا وَيتشفكك الدماء وَنَحنُ تسبح بحفدك وَْقَدَسُ لككء. 
الله سبحانه أجاب الملائكة جواباً مغلقاً اتضح فى المراحل التالية: اقَالَ إِنَى غلم مَا لا تَعْلَمُونَ). 
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الملائكة يعلمون أن الهدف من الخلقة هو العبودية والطاعة» وكانوا يرون فى أنفسهم مصداقاً كاملا لذلكك, فهم فى العبادة غارقون. 
ولذلكك فهم- أكثر من غيرهم- للخلافة لائقونء غير عالمين أن بين عبادةٌ الإنسان الملىء بألوان الشهوات» والمحاط بأشكال الوساوس 
الشيطانية» والمغريات الدنيوية وبين عبادتهم- وهم خالون من كل هذه المؤثرات- بون شاسع. فأين عبادة هذا الموجود الغارق وسط 
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الأمواج العاتية» من عباده تلكك الموجودات التى تعيش على ساحل آمن؟! 

ماذا تعرف الملائكة من ابناء آدم أمثال محمّد صلى الله عليه و آله وابراهيم ونوح وموسى وعيسى والأثمة من أهل البيت عليهم السلام 
وعباد الله الصالحين والشهداء والمضحون من الرجال والنساء الذين قدموا وجودهم على مذبح العشق الإلهى» والذين تساوى ساعة 
من تفكرهم سنوات متمادية من عبادة الملائكة؟ 

الملائكة فى بودقة الإختبار: كان آدم يملك- بفضل اللّه- قابلية خارقة لفهم الحقائق. 

وشاء الله أن ينقل هذه القابلية من مرحلة القوة إلى مرحلةٌ الفعل» وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله: «وَعَلّمَ ادم اْأَسْمَاءَ كلهَا. 

هذا العلم بالكون وبأسرار الموجودات وخواصهاء كان مفخرة كبيرة لآدم طبعاً. 

فى تفسير العياشى عن أبى العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله هوعلّم آدم الأسماء كلّهاه ماذا علّمه؟ قال: 
«الأرضين والجبال والشعاب والأودية ثم نظر إلى بساط تحته فقال: وهذا البساط مما علّمه). 

كما منح الله آدم قابلية التسمية ليستطيع أن يضع للأشياء أسماءء وبذلكك يتحدث عن هذه الأشياء بذكر اسمها لا بإحضار عينهاء 
وهذه نعمة كبرى. 

«نُمٌ عَرَضَهُمْ عَلى الملكة فال قر قاد هوّلَاء م صَادِقِينَ). وأمام هذا الاختبار تراجع الملائكة لأنّهم لم يملكوا هذه القدرة 
العلمية التى منحها الله لآدم» «قَانُوا سُتْحَائَك لَاعِلْمَلَنَا إن مَا عَلَّمْتَنا إِنَك أنتٌ الْعَلِيمٌ الْحَكيمُ). 


- 


ألم 


4 


وحان الدور لآدم كى يشرح أسماء الموجودات وأسرارها أمام الملائكة: «قَالَ يا ادم أَنْنّهُم بأشفائيغ قَلْمًا امم أشعانية قَالَ 
كن كم إتى اغلم غيص النموات وَالَّوْض وَأَعْلَمُ مَا بِدُونَ وَمَا كتُم تَكتُمُونَه. 

وهنا اتضح للملائكة أن هذا الموجود هو وحده اللائق لاستخلاف الأرض. 
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جواب علئ سؤالين: ويبقى سؤالان فى هذا المجالء الأول يدور حول تعليم الله لآدم» كيف تم ذلكك؟ ولق فون أن يكون هذا التعليم 
من نصيب الملائكة لنالوا نفس فضيلة آدم» فهل هناكك مفخرة يمتلكها آدم ولا تمتلكها الملائكة؟ 

أمَا بشأن كيفية التعليم فالجواب هو أن هذا التعليم تكوينى؛ أى إِنّ اللّه أودع هذا العلم فى وجود آدم بالقوة» ودفعه خلال مده قصيرة 
إلى المرحلة الفعلية. 

إطلاق كلمة «تعليم» فى القرآن على «التعليم التكوينى» ورد فى موضع آخر من القرآنء كقوله تعالى: «عَلّمَهُ لبان .)١‏ وواضح أن 
الله سبحانه علّم الإنسان البيان فى مدرسة الخلقة» أى منحه الكفاءة والخصائص الفطرية اللازمة للبيان والكلام. 

أما الشطر الآخر من هذا السؤال فيتبين جوابه لو علمنا أنْ الملائكة كانت لهم خلقة خاصة؛ ما كانت تؤهلهم لتلقى كل هذه العلوم. 
إنهم مخلوقون لهدف آخرء لا لهذا الهدفء وهذه الحقيقة فهمها الملائكة وتقبلوها بعد أن مروا بتلكك التجربة المذكورة فى الآية. 
ولعلهم اعتقدوا فى البداية أنهم يحملون الكفاءة اللازمه لهذا الهدف» لكن الله بين لهم الفرق بين كفاءتهم وكفاءة آدم بتجربة تعليم 
الأسماء: 

وَِذْ قلا للْمََائِكةٍ اسيدُوا لِآدَمَ فَسجَدُوا إِلَا ئيس أَبَى وَ اشتكبر وَ كان مِنّ الْكافِرينَ كلاو تقاها اذ أشي الدو رشك العة و 
كا مِنْهَا رَعَداً حَيِتٌ شما ولا تَْرَا هذه الَّجرَةَ تَكوئًا مِنَ الطَالِمِينَ (0) فَأَرَلَّهُما الشَِّطَانٌ عَنْهَا فأَخْرَجَهُمَا مما كانًا فيه وَ لا امبطُوا 
َع كم لبغض عَددُوٌوَلَكُمْ فى اللأذض مُشتََرٌ وَمتَاحٌ إِلَى حين (8") آدم عليه السلام فى الجنة: ينتقل القرآن إلى فصل آخر من 
موضوع عظمة الإنسان ويقول: 

«وَذُ قُلنا للْمَلِكَدٌ اسْدُوا لدم دوا إن إِيْلِيسَ أ #اسشكو و كان ين لْكافِرِينَ). 

لو أمعنًا النظر فى آيات القرآن الكريم لألفينا أنَ موضوع السجود لآدم جاء بعد اكتمال خلقةُ الإنسان مباشرة» وقبل امتحان الملائكة. 
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إن الآيةُ المذكورة تقرير قرآنى واضح صريح لشرف الإنسان وعظمة مكانته» فكل الملائكة يؤمرون بالسجود له بعد اكتمال خلقته. 


.6 سورة الرحمن/‎ )١( 
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حقاء إِنّ هذا الموجود, اللائق لخلافة الله على الأرضء والمؤهل لهذا الشوط الكبير من التكامل وتربية أبناء عظام كالأنبياء وخاصة 
النبى الخاتم صلى الله عليه و آله يستحق كل احترام. 

نحن نشعر بالتعظيم والتكريم لمن حوى بعض العلوم وعلم شيئاً من القوانين والمعادلا.ت العلمية» فكيف حال الانسان الأول مع كل 
تلك العلوم والمعارف الزاخرة عن عالم الوجود؟ 

بحثان 

-١‏ لماذا أبى إبليس؟ «الشيطان» اسم جنس شامل للشيطان الأوّل ولجميع الشياطين. أما «إبليس» فاسم علم للشيطان الذى وسوس لآدم. 
وإبليس- كما صرح القرآن- ما كان من جنس الملائكة وإن كان فى صفوفهمء» بل كان من طائفة الجن» وهى مخلوقات مادية. 
باعثه على الإمتناع عن السجود كبر وغرور وتعصب خاص استولى عليه حيث اعتقد أنه أفضل من آدم,ء ولا ينبغى أن يصدر له أمر 
بالسجود لآدم. 

كفر إبليس كان يعود إلى نفس السبب أيضاًء فقد اعتقد بعدم صواب الأمر الإلهى» وبذلك لم يعص فحسبه بل انحرف عقائدياً. 
وهكذا ذهبت أدراج الرياح كل عباداته وطاعاته نتيجة كبره وغروره. وهكذا تكون دوماً نتيجة الكبر والغرور. 

وعبارة «كانٌ مِنّ الْكافِرينَ؛ تشير إلى أنّ إبليس كان قبل صدور الأمر الإلهى إليه بالسجود, قد انفصل عن مسير الملائكة وطاعة الله 
وأسرٌ فى نفسه الإستكبار والجحود. 

؟"- هل كان الت.جود للَّأم لآدم؟ لا شكك أنّ السجود يعنى «العبادة» للّ إذ لا معبود غير الله وتوحيد العبادة يعنى أن لا تعبد إِلَاللّه. 
من هنا إن الملائكة لم يؤدوا لآدم يعنى «سجدة عبادة» قطعاء بل كان السجود للَّدمن أجل خلق هذا الموجود العجيب. أو كان سجود 
الملائكة لآدم سجود «خضوع لا عبادة. 

جاء فى عيون الأخبار عن الإمام على بن موسى الرّضا عليه السلام حديث طويل وفيه: «إنَ الله تباركك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه 
وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً وكان سجودهم للهتعالى عبودية» ولآدم إكراماً وطاعة لكوننا فى صلبه). 

بعد هذا المشهد ومشهد اختبار الملائكة؛ امر آدم وزوجه أن يسكنا الجنة» كما جاء فى قوله تعالى: (وَقَلَنا يَا ادم فشكن الكو رشك 
الْجَنَّة وَكلَا مِّْهَا رَعَدّا حَيِتٌ شِمَا وَلَا تَهْريَا 
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هذه الْسَّجِرَةً) )م 

يستفاد من آيات القرآن أن آدم ملق للعيش على هذه الأرضء لكن اللّه شاء أن يسكنه قبل ذلك الجنهُ» وهى روضة خضراء موفورة 
النعمة فى هذا العالم. 

لعل مرحلة مكوث آدم فى الجنةُ كانت مرحلهة تحضيرية لعدم ممارسة آدم للحياة على الأرض وصعوبة تحمل المشاكل الدنيوية بدون 
مقدمة» ومن أجل تأهيل آدم لتحمل مسؤوليات المستقبل» ولتفهيمه أهمية حمل هذه المسؤوليات والتكاليف الإلهدَهُ فى تحقيق 
سعادته. ولإعطائه صورة عن الشقاء الذى يستتبع اهمال هذه التكاليف. ولتنبيهه بالمحظورات التى سيواجهها على ظهر الأرض. 

ينبغى أن ينضج آدم عليه السلام فى هذا الجو إلى حد معين؛ وأن يعرف أصدقاءه وأعداءه» ويتعلم كيف يعيش على ظهر الأرض» 
نعم» كانت هذه مجموعة من التعاليم الضرورية التى تؤهله للحياة على ظهر الأرض. 
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وهنا رأى «آدم) نفسه أمام أمر إلهى يقضى بعدم الاقتراب من الشسجرق لكن الشنيطات أبى إلاأن يتشد بقسمه فى إغواء آدم وذريته. 
قرول الاراوول ذلككه اتأزليها التيطاة عنها والقدضيها مكنا كانا كيده 

نعم. اخرجا من الجن حيث الراحة والهدوء وعدم الألم والتعب والعناء على أثر وسوسة الشيطان. 

وفندر لهما الأمر الأليى بالهيوظ: كلكا امبطُوا بَْضكعْ لبغض عَدُوُ وَلكُمْ فى الأَدْض مُتكفر وَمَتَعٌ إي جين). 

وهناء فهم آدم أنه ظلم نفسه. وأخرج من الجوٌ الهادى الملى بنعم الجنةُ بسبب استسلامه لوسوسة الشيطان» وهبط فى جوٌ مفعم بالتعب 
والمشقة والعناء» مع أنّ آدم كان نبياً ومعصوماًء إن اللّهِ يؤاخحذ الأنبياء بتركك الأولى- كما سنرى- كما يؤاخمذ باقى الأفراد على 
ذنوبهم» وهو عقاب شديد تلقاه آدم جرّاء عصيانه. 

بحوث 

-١‏ ما هى جنة آدم؟ يبدو أن الجنةُ التى مكث فيها آدم قبل هبوطه إلى الأرضء لم تكن 


(1) «الرغد)»: على وزن الصمد يعنى الكثير والواسع والهنىء؛ وعبارة «حيث شئتما» تعنى: من أى مكان شئتما فى الجنة» أو من أى نوع 
شئتم من فاكهة الجنة. 
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الجنه التى وعد بها المتقون» بل كانت من جنان الدنياء وصقعاً منَماً خلّاباً من أصقاع الأرض. ودليلنا على ذلكك: أوََا: الجن الموعودة 
فى القيامة نعمة خالدة» والقرآن ذكر مراراً خلودهاء فلا يمكن إذن الخروج منها. 

ثانياً: إبليس الملعون ليس له طريق للجنة وليس لوسوسته مكان هناكك. 

ثالثاً: وردت عن أهل البيت عليهم السلام روايات تصرح بذلكك. 

فى الكافى عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام أنه سثل عن جنة آدم, فقال: «جنة من جنات الدنياء يطلع فيها الشمس 
والقمرء ولو كانت من جنان الآخرةٌ ما خرج منها أبداً». 

من هذا يتضح أن هبوط آدم ونزوله إلى الأرض لم يكن مكانياً بل مقامياًء أى أنه هبط من مكانته السامية ومن تلكك الجنة المزدانة. 
"- المقصود من الشيطان فى القرآن: كلمة الشيطان من ماده «شطن» و «الشاطن» هو الخبيث والوضيعء والشيطان تطلق على الموجود 
المتمرد العاصىء إنساناً كان أو غير إنسانء وتعنى أيضاً الروح الشريرة البعيدة عن الحق. وبين كل هذه المعانى قدر مشتركك. 
والشيطان اسم جنس عام؛ وإبليس اسم علم خاصء وبعبارة اخرىء الشيطان كل موجود مؤْذِ مغو طاغ متمرد, إنساناً كان أم غير إنسان» 
وإبليس اسم الشيطان الذى أغوى آدم ويترئتص هو وجنده الدوائر بأبناء آدم دوماً. 

من مواضع استعمال هذه الكلمةٌ فى القرآن يفهم أن كلمة الشيطان تطلق على الموجود المؤذى المضر المنحرف الذى يسعى إلى بت 
الفرقة والفساد والاختلافء مثل قوله تعالى: 

نما يُرِيدٌ الشَِّطَانٌ أن يوق كم الْعَدَافَة والمنضاة 3 

والاستعمال القرآنى لكلمة شيطان يشمل حتى أفراد البشر المفسدين المعادين للدعوة الإلهتيفء كقوله تعالى: «وَكَذْلِك جَعَلنا لِكلّ ني 
عَدُوًا سَيَاطِينَ الإنس وَالْجنّ) .)7١‏ 

كلمة الفبطاق اطلقة فلن ابليسن أبقا سي قسادة و راقم 

#ك لماذا خلق القيطاق؟ هاو أسانا سوال عن سيب خلق هذا الس جره المقئل الخرى».وف الكراب نقول: 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 نلا من تاعز؟أ| 


.4١ سورةٌ المائدة/‎ )١( 

(1) سورة الأنعام/ .١١7‏ 
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وَلا: لم يخلق الله الشيطان» شيطاتاًء والدليل على ذلكك وجوده بين ملائكة اللّه وعلى الفطرة الطاهرة» لكنه بعد تحرره أساء التصرف» 
وعزم على الطغيان والتمرد, إِنّه إذن خلق طاهراًء وسلكك طريق الانحراف مختاراً. 

ثانياً: وجود الشيطان لا يسبب ضرراً للأفراد المؤمنين» ولطلاب طريق الحقء فى منظار نظام الخليقة» بل إِنّه وسيلة لتقدمهم وتكاملهم» 
إذ إن التطور والتقدم يتم من خلال صراع الأضداد. 

َتَلْقَى آدم م ويا دس لخراقاة ادر 0 قلا ا شبطوا نا جميعاً فَإِمًابأِْينّكمْ مِنّى مدَى فَمَنْ تَبعْ مدَايَ لا 
حو عَليِهمْ وَ لا هُمْ عرق ةي الددية كتدزا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا أولبكة أَضْرِححابٌ النَّارِ هُمْ فيها حَالِدُونَ (09) عودة آدم عليه السلام 
إلن اللد بهد نحاكاقا ووس إبليس؛ وصدور الأمر الإلهى لآدم بالخروج من الجنة. فهم آدم أنه ظلم نفسهء وهنا أخذ آدم يفكر فى 
تلافى خطئه فاتجه بكل وجوده إلى بارئه وهو نادم أشد الندمء وأدركته رحمة الله فى هذه اللحظات كما تقول الآبة: 

الى َادَمْ مِنْ رَبَهِ كلِمَاتٍ قَنَابَ عَليِ ِنّهُ هُوَ النَوَاتُ الرَحِيمُ). 

(التوية) فى اللغة سعتى «العودة»وعى فى الغيين القرانى» معت العردة عن الذني: إن نسيت إلى العدقيه» وإ ست كلمة التوبة إلن 
الس عودف يانه إلى لشب ة الى كان تلو ةغل القن المنفيه ولذلك فهو تعالى «توّاب» فى التعبير القرآنى 

نس د امون مم اي لت ا ل و و ل ا 
يتغير» كما يذكر القرآن: اقُلَنَا اهبطوا مِنْهَ جَمِيعًا فم بتكم مُنَى هُدَى فمن بح مُدَاىَ قلا حَوْفٌ عليه وَلَا هُْ يَْرَنُونَ» واي 
كمَرُوا وَكَدَّبُوا بَاَاينَا ولت أصْحَابُ النَارِ هُمْ فيا حَالِدُونَا. 

الكلمات التى تلقاها آدم: تعددت الآراء فى تفسير «الكلمات» التى تلقاها آدم عليه السلام من ربّه. المعروف أنّها الكلمات المذكورة 
فى الآيهُ (؟) من سورة الأعراف: دقَانَا رَبَنَا ظَلْمنَا أَنفُسَنَا ون ّ تَغْفْوْلَنَا وَتَوْحَهْنا لنَكُويَنٌ مِنّ الْخَاسِرِينَ). 

وقال آخرون أنْ المقصود من الكلمات هذا الدعاء: ْ 
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اللّهمَ لا إله إناأنت سبحانك وبحمدك, رب إِنَى ظلمت نفسىء فاغفر لى إِنكك خير الغافرين». 

«اللّهمَ لا إله إلاأنت سبحانك وبحمدككء رب إِنّى ظلمت نفسىء فارحمنى إِنكك خير الراحمين». 

الهم لا إله إناأنت سبحانكك وبحمدك, رب إِنّى ظلمت نفسىء َنب على إِنْكك أنت التَوَاب الرّحيم). 

وفى روايات وردت عن طرق أهل البيت عليهم السلام أنْ المقصود من «الكلمات» أسكماء أفضل مخلوقات الله وهم: محمّررد وعليئ 
وفاطمة والحسن والحسين- عليهم أفضل الصلاه والسّلام- وآدم توسّل بهذه الكلمات ليطلب العفو من رب العالمين فعفا عنه. 
وات ا رضي صا 

ياجتى إشرافيل اذ كزوا: نَعْمي نقمي الى نيك مليكور اذلنا قيض أوف بِعَهْدِكم وَ إِيَاىَ فَارْبُونِ ( )©٠‏ ذكر النعم الإلهِيَهُ: لما كانت قصَةٌ 
بنى إسرائيل ابتداء من تحررهم من السيطرة الفرعونية واستخلافهم فى الأرضء ومروراً بنسيان العهد الإلهىء وانتهاء بسقوطهم فى 
تريس الالحرات والعدايا واالمحااة) تي إلى يع كير قم دم : يوجه القرآن خطابه إلى بنى إسرائيل ويقول: «يَا بَنِى إِسْرَاءِيل 
اذكدوا : نَعْمَتي نشعي الى اتعدك غلبكز وأولوا كدف أوف بِعَهْدِكمْ وَإِبِيَ فَارْمَبُونِ». 

الأوامر الثلاثة التى تذكرها الآبهٌ الكريمة وهى: فذكر النعم الإلهية» والوفاء بالعهد, والخرق من الله تشكل المهج الإلهى الكامل 
يقري 
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قاف حي إسرائل يعاق بيني إسرائيل الإلهي يتكون هن اثى عشر بنداءعشرعنها ذكرت فى ان كارو +6 من هذه السورة» وبندان 
ذكرا فى الآية الكريمة: «وَلْقَدُ َحَدَ اله مِيَاقَ يَنِى إِسْرَاءِيلَ وَبَعثنَامِنّْهمُ ائُى عَشَرَ قي وَقَالَ الله إنَى معكع لين أَقعتمُ ف الصّلوةَ وَدَاتَيتمُ 
الأكرة امك مَنُْمْ برُسْلِى وَعَرَّرْتمُوهُمْ) .0١١‏ 

وهما: الإيمان بالأنبياء ومؤازرتهم. 


(لشورة المائد 7117 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: “0 
جملة (إِبي فَارْمَبُونِ؛ تأكيد على كسر كل حواجز الخوف القائمة فى طريق الوفاء بالعهد الإلهى» وعلى الخوف من اللّه وحده دون 
سواة»وهذا الحصر يتضح من تقديم ضمير النصب المنفصل «إاى» على جملة «فارهبون). 
وَآمنُوا با أبْتُ مدقا لِمَا معكم ولا تَكوبُوا أَوّلَ كافِر به وَ لا تشَْروا بآيَاتَى كَمَنا للا و إِيّاىَ قات نَقَونِ )©١(‏ و لَا تَلبِسُوا الححقَّ بالْبَاطِلٍ 
وَتَكتُمُوا الْحَقَّ و َنم تَعلّمُونَ (؟6) و أقم يكوا الشلة و كثرا الزكاة و اكقوا تر الرَاكعِينَ (#©) 
سبب التزول 
فى تفسير مجمع البيان عن الإمام محمّرد بن على الباقر عليه السلام أنّهِ قال: كان حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف وآخرون من 
اليهود. لهم مأكلة على اليهود فى كل سنة؛ فكرهوا بطلانها بأمر النَبى صلى الله عليه و آله فحرّفوا لذلكك آيات من التوراةً فيها صفته 
وذكره فذلك الثّمن الْذى اريد فى الآي). 
التفسير 
جشع اليهود: الآبات المذكورة أعلاه تتطرق إلى تسعة من بنود العهد الذى أخذه اللّه على بنى إسرائيل. يقول تعالى: (وَمَامِنُوا ما 
أَنزَلْتٌ مْصَ دَقًا ِمَا مَعكم». فالقرآن مصدق لما مع اليهود من كتابء أى أنّ البشائر التى زتها التوراة والكتب السماوية الاخرى بشأن 
النبى الخاتم؛ والأوصاف التى ذكرتها لهذا النبى والكتاب السماوى تنطبق على محمد صلى الله عليه و آله وعلى القرآن المنزل عليه. 
فلماذا لا تؤمنون به؟! 
ثم يقول سبحانه: ولا تَكونُوا أَوَلَ كافر بها أى: د لهي أذ كرة الم قزق والوكرة ف كد كفارا بالرسالةهيل العهي فن 
كف ركم لأنَكم أهل الكتاب؛ وكتابكم يحمل بشائر ظهور هذا النبى» وكنتم لذلكك تترقبون ظهوره. 
المقطع الثالث من الآية يقول: وَل تَشْتوُوا بَايَاتَى ثَمَناقَلِيناا. 

فى المقطع الرابع تقول الآية: «وَإٍ بخ فالقوة::والشطات موك إلى زعماء البهوه الذيق يخشون أن ينقطع رزقهم؛ وأن يثور المتعصبون 
البوود ضَدهي وتظلب متهم أن يكقوا الله وسحدة: أى أن يخشوا عصيان أوامره سبحانه. 
فى القد الشاميين هن هله الأواس كين اللء سبحانه عن خلط الحق بالباطل: «وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بالباطِل). 
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وفى البند السادس شه عن كتمان الحق: دوَتَكتمُوا الْحقَّ َأَكُم 0 
البند السابع والثامن والتاسع مذ هذه الأوامن ببينة قوله تعالى: او أقيفوا الصّلُوةَ وَدَانُوا الرَّكوةً وَارْكعُوا مَمَ الرَاكعِينَ». 
إن الآيهُ لم تقل «أدُوا الصلاة» بل قالت: لأَقِيمُوا الصّلُوة». وهذا الحث يحمّل الفرد مسؤولية خلق المجتمع المصلى ومسؤولية جذب 
الآخرين نحو الصلاة. 
إِنْ تعبير «أقيموا» إشارة إلى إقامه الصلاة كاملة» وعدم الاكتفاء بالأذكار والأوراد وأهم أركان كمال الصلاءً حضور القلب والفكر 
للع اللستحاف وتاقر العيلة ضرح البحترى الداعلى للويناة: 
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كذ الكواى الأضيرة معسينة أذ بيان إرتباط الفرد بخالقه (الصلاة)؛ ثم إرتباطه بالمخلوق (الزكاة) وبعد ذلكك إرتباط المجموعة 
البشرية مع بعضها على طريق الله. 

أ تَأَمْرُونَ الئّاسَ بالْبرٌ وَ تنس وْنَ أَنْقس كم و أَنْتمْ تتْلُونَ الْكرَاتٍ أقَلَا تَعْقِلُونَ (©) و اسْمَعِيئُوا ببالصّبِر وَ الصّلاهُ و إنَّها لَكبِيرَةٌ إِلَا عَلَى 
الخاتي (68) الذي طون أنّهُمْ مُكاقو رَبَهِمْ و أَنّهُْ لَه رَاجِعُونَ (68) الآية الاولى من الآيات التى يدور حولها بحثنا خطاب لعلماء 
اليهود» وبّخهم الله تعالى على ما كانوا يفعلون من أمر الناس بالإيمان بمحتّرد صلى الله عليه و آله وتركك أنفسهم فى ذلكك. لذلكك 
كانت الآيةُ تحمل توبيخاً لهذا العمل: «أَتَأمْرُونَ النّاسَ بابر وَتَنَْْنَ أَنفْسَكم وَأنُمْ تَثلُونَ الْكتَاب فا تَْقَلُونَ». 

منهج الدعاءً إلى الله يقوم على أساس العمل أُوَّلَا ثم القول, فالداعيةٌ إلى الله يبلغ بعمله قبل قوله» كما جاء عن الإمام جعفر بن محمّد 
الصادق عليه السلام: «كونوا دعاةٌ الناس بأعمالكم ولا تكونوا دعاةً بألسنتكم .١١‏ 

علماء اليهود كانوا يخشون من انهيار مراكز قدرتهم وتفرق عامة الناس عنهم, إن اعترفوا برسالة خاتم الأنبياء ولذلكك حرفوا ما ورد 
بشأن صفات نبى الخاتم فى التوراة. 

والقرآن بحث على الاستعانة بالصبر والصلاءٌ للتغلب على الأهواء الشخصية والميول 


.19/ بحار الأنوار ه/‎ )١( 
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النفسية» فيقول فى الآيهُ التالية: ١وَاسْتَعِيئُوا‏ بالصّعِر وَالصَّلَوة». ثم يؤكد أنّ هذه الاستعانة ثقيلة لا ينهض بعبئها إلَاالخاشعون: (وَإِنَهَا كبر 
إنَا عَلَى الْحَاشعِينَ). 

وق الآبث الأكيرة من هذه المسوعة رصت الكافعينةالدنن يصون نهم مُلقُوا رَبهِمْ نهم إِلَيِهِ رَاجِعُونَا. 

١يظنُون):‏ من مادة «ظنّ) وقد تأتى بمعنى اليقين. وفى هذا الموضع فض الأبمات والبقين القطعى, أن الإيناة بلقاء الله والرجوع إليه» 
يحيى فى قلب الإنسان حالة الخشوع والخشية والإحساس بالمسؤولية» وهذا أحد آثار تربية الإنسان على الإيمان بالمعاده حيث تجعل 
هله الغرية القرد هاثلا دوعا أمام مشهد المحكمة الكبرىء وتدفعه إلى النهوض بالمسؤولية وإلى الحق والعدل. 

بحثان 

أعنا هو لقا الل غتارة رلقاء الع ورد فرارا فى القر اذ الكريم» وتعنى بأجمعها الحضور على مسرح القيامة» من البديهى أن 
المقصود بلقاء الله ليس هو اللقاء الحسىء كلقاء أفراد البشر مع بعضههم. لأنّ اللّه ليس بجسم. ولا يحده مكانء ولا يُرى بالعين» بل 
المقصود مشاهدة آثار قدرةٌ الله وجزائه وعقابه ونعمه وعذابه على ساحة القيامة. 

أواذ المشعيود الشيرعلخاطى والقلنين أن التاق هذا كوي كال وى الله مسييوف اناس يقي لذ رك فل طببه أن شيك 
وتوديك 

هذه الحالة قد تحضل للأفراد نسبجة الطهر والتقوئ والعبادة وتهذيب النفس في هذه الداثيا. 

هذا الشهود الباطنى ينجلى للجميع يوم القيامة» ولا يبقى أحد إِلّاوقد آمن إيماناً قاطعاًء لوضوح آثار عظمة الله وقدرته فى ذلكك اليوم. 
-١‏ سبيل التغلب على الصعاب: ثمهُ منطلقان أساسيان للتغلب على الصعاب والمشاكلء, أحدهما داخلىء والآخر خارجى. 

أشارث الآبة إلى هذين المتطلقين بعبارةٌ «الصبر» و «الصلاة». فالصبر هو حالة الصمود والاستقامة والثباث فى مواجهة المشاكل» 
والصلاهُ هى وسيلة الإرتباط باالحسيك الننفن القري امكو 

روى الطبرسى فى تفسير مجمع البيان فى تفسير هذه الآيهُ: وكان النبى صلى الله عليه و آله إذا حزنه أمر استعان بالصلاة والصوم. 
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وروى أيضاً عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: «ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه عتم من غموم الدنيا أن يتوضأ ثم 
باحل المب برع كمون يدق اللدكيهاة الاك يقول: واستعينوا بالصّبر والصّلوةٌ). 

يا بَنِى شه رَائِيلَ اذّْكرُوا نعم تي الَتَى ألععث عَليكع و أنى قد م عَلَى الْعَالّمِينَ (67) و اتقو يَؤماً لما تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نفس شين و لا 
تثبل متها كدقَاعة و ا يؤْحَ د نه عَذل وَل هم ينص نْصَرُونَ (68) أوهام اليهود: فى هذه الآيات خطاب آخر إلى بنى إسرائيل فيه تذكير 
بنعم اللّه: اناق إِسِرَائِيلَ اذ كرُوا : نعمتى الى أَنْعَفتٌ عَلَتك). هذه النعم سابغة واسعة النطاقء ابتداءً من الهداية والإيمانء وانتهاءً 
بالنجاةٌ من فرعون ونيل العظمةٌ والاستقلال. 

ثم تشير الآية من بين كل هذه النعم إلى نعمة التفضيل على بقية البشرء وهى نعمة مركبة من نعم مختلفة» وتقول: وَأَنْى فَصَككُمْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ). 

الآبة التالية ترفض أوهام اليهود, التى كانوا يتصورون بموجبها أن الأنبياء من أسلافها سوف يشفعون لهم, أو أنّهم قادرون على دفع 
فديه وبدل عن ذنوبهم» كدفعهم الرشوةُ فى هذه الحياً الدنيا. القرآن يخاطبهم ويقول: اوَاتّعُوا يَْمَا تَِْى نَفْسٌ عَنْ نفس شيا وَل 
بعل مِنّْها شَفَاعَةٌ وَل يؤْحَدُ مِنْهَا عَدْلٌَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ». 

الحاكم او انام في تنكم اليسكظ لوليا ١‏ يدل مرى العمل الصا كمااتى الايني (48 و 89) من سورة الشعراء يقول تعالى: 
«يَوْمَ لابقع مَالَ وَلَا يَنُونَ * إِنَا مَنْ أنَى الله َب سَليم». 

إن الآية المذكورة من سورة البقرة» تشير فى الواقع إل يها عرض تن عدار لاق قن صم» النبياة لذن لؤنقاة لاقي مق العقاب: 

ففى الحياة الدنيا قد يتقدم إنسان لدفع غرامة عن إنسان مذنب لانقاذه من العقابء أمّا فى الآخرة فإنّه: الَانَجْرِى ' لف ع نفُس). 
وربّما يلجأ المذنب فى هذه الحياة إلى الشفعاء لينقذوه ممما ينتظره من الجزاء ويوم القيامة «... لَايِقبلٌ مِْهَا سََاعَة. ْ 
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وإذا لم توجد الشفاعة» يتقدم الإنسان فى الحياءً الدنيا بدفع (العدل) وهوبدل الشىء من جنسه. أغافى الكدرة ول انز كد منها عدل: 
وإذا لم تنفع الوسائل المذكورة كلهاء يستصرخ أصحابه لينصروه ويخلصوه من الجزاء؛ وفى الآخرة لا يقوم بإنقاذهم أحد نوَلَا هُمْ 
يُنَصَرُون. 

القرآن الكريم يؤكند أن الأصول الجاكمة على قوانين ن الجزاء يوم القيامة تخدلت كلا مشاه النناقد فى هده السياة» فالسيل الوتحيد 
للنجاةً يوم القيامة» هو الإيمان والتقوى والاستعانة بلطف البارى تعالى. 

تاريخ الشركك وتاريخ خ المنحرفين من أهل الكتاب» ملىء بأفكار خرافية تدور حول محور التوسل بمثل الأمور التى ذكرتها الآيةُ 
الكريمة للفرار من العقاب الاخروى. 

ذكر صاحب تفسير المنار بعض العادات المصرية التى لا تزال يعمل بها باسم الدين وهى من إرث قدماء الوثنيين» كاعطائهم لغاسل 
العية شيعا من النشد مستبوقة «اجرة المعدية» أئ اجرة قله إلى البحنة. 

ثم ذكر المكفرات التى يعتقدها اليهود كقربان الإثم وقربان الخطيئة وقربان السلامة والمحرقة والإكتفاء ممن لم يجد القربان بحمامتين 
يكفر بهما عن ذنبه. 

القرآن ومسأله الشفاعة: ١١‏ العقاب الإلهى فى هذه الحياءً الدنيا وفى الآخرة, لا ينزل بساحة الإنسان دون شكك من أجل الانتقام» بل 
إِنْ العقوبات الإلهيَهُ تشكل عنصر الضمان فى تنفيذ القوانين» وتؤدى فى النتيجة إلى تقدم الإنسان وتكامله. من هنا يجب الإحتراز عن 
أى شىء يضعف من قوة عنصر الضمان هذاء كى لاتنتشر بين الناس الجرأة على ارتكاب المعاصى والذنوب. 

وجرا رعولا مج رطع راب ورد والإلساحج سكل عامل يوج لاصو ريح ص لعجل الات أ نفسهم وللعودة 
إلى اللّهِ وإلى الطهر والتقوى. 
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«الشفاعة» بمعناها الصحيح تستهدف حفظ هذا التعادل. إِنّْها وسيلة لعودةٌ المذنبين والملوثين بالخطاياء وبمعناها الخاطئ تشجع على 
ارتكاب الذنوب. 


اولئكك الذين لم يفرقوا بين المعنى الصحيح والخاطىء لمسأله الشفاعة» أنكروا هذه 


)١(‏ «الشفاعة: من «الشفع» بمعنى «الزوج» و «ضم الشىء إلى مثله) يقابلها «الوتر؛ بمعنى «الفرد» ثم اطلقتعلى انضمام الفرد الأقوى 

والأشرئ إلن القرة الأضعف لمساعدةٌ هذا الضعيف. 
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المسألة بشكل كاملء واعتبروها شبيهة بالوساطات التى تقدم إلى السلاطين والحكام الظالمين. وثمة مجموعة كالوهابيين استندوا إلى 

الآآة الكريمة: «لاتتقل منها شَفَاعة فأتكرو| الشفاعة سماماء دون الالتفات إلى سائر الآبات فى :هذا المجال. 

الشروط المختلفة للشفاعة: آيات الشفاعة تصرح أن مسأل الشفاعة فى مفهوم الإسلام مقيده بشروطء هذه الشروط تحدد تارةٌ الخطيئة 

التى يستشفع المذنب لهاء وتحدّد تار اخرى الشخص المشفوع له» كما تقيد من جهة اخرى الشفيع» وهذه الشروط بمجموعها تكشف 
عن المفهوم الحقيقى للشفاعة وعن فلسفتها. 

ثمَهُ ذنوب كالظلم مثلًا خارجة عن دائرة الشفاعة حيث يقول القرآن: اما لَِالِمِينَ مِنْ حييم وَل شَفيع يُطَا) ٠‏ 0 

كما أن الشتفاعة- :وطيقاً لللآبة (8) مق سورة الأثبيات لا تمل إلا أولتكك المرتقين إلى درجة «الإرتضاء» وإلى درجة الالتزام بالعهد 

الإلهى حيث يقول القرآن: «لايَمْلكُونَ السَّمَاعَةٌ إئَّ مَن انَخَلَ عند التخمن عَهْدَّا ."١‏ 

ارما ورقداة الف وا فاعلى المسعرى اللقرى زر سدلك يما ررد مق الروانات شن لسر عه الآناف)» الأيات ناالهوالسيات 

واللغو اقتوا قراب ب النتان ولط ضع اوتمدا اللسريعاية مو النتفابه م ينا الج اللس ربيانا يفا ف النك و ظاهر ا ف العبل زه شان عد 

صاحبه عن صفات الظالمين الذين لا يؤمنون بأيهُ قيمةُ إنسانية» ويدفعه إلى إعادة النظر فى منهج حياته. 

وبشأن الشفعاء ذكر القرآن لهم شرطاً فى قوله تعالى: (إِنَّا مَنْ شَّهدَ بالْحَقّ» «. من هنا فالمشفوع له أيضاً ينبغى أن يسلكك طريق الحق 

فى القول والعمل» كى يكون له إرتباط بالشفيع» وهذا الإرتباط الضرورى بين الشفيع والمشفوع له يعتبر بدوره عاملًا بناءاً فى تعبئة 

الطاقات على طريق الحق. 


.18 سورةٌ غافر/‎ )١( 
./1/ / سورة مريم‎ )5( 
.88 سورة الزخرف/‎ )*( 
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وإ َناك مِنْ آل فِعوْنَ يَُومُوئكم شوء الْعذَاب بِدَبَحُونَ ادك و يده تخبرة يهط كز راقن ذلكو افون 1 م عَظِيمٌ (9©) نعمة‎ 
ل ا ل اي و يي وذ‎ 
يناكم مّنْ ءال فِِعَْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَذَّابٍ يُدََحُونَ أَئْناءكُمْ وَيَستَخيو يُونَ نَسَاءَ كوققي لكو اتن م م عَظِيعً).‎ 
القرآن عبر بكلمة «البلاء» عمّا كان ينزل ببنى إسرائيل من عذاب يتمثل فى قتل الذكور واستخدام الإناث ار‎ 
و «البلاء»: يعنى الإمتحان» فالحوادث والمصائب التى نزلت ببنى إسرائيل كانت بمثابة الامتحان لهم» كما قد يأتى البلاء بمعنى العقاب»‎ 
لأن بنى إسرائيل سبق لهم أن كفروا بنعمة ربهم؛ فكان ما أصابهم من آل فرعون عقاباً على كفرانهم‎ 
من الملفت للنظر أن القرآن , يسمى ذبح الأبناء واسغضاء الساء عداباء ولوعرفنا أن اسسداء البداء وى استعقاتهن» وتركوق أحاف‎ 
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لاتضح لنا أن القرآن يشير إلى أن مثل هذا الاستبقاء المذل هو عذاب أيضاً مثل عذاب القتل» وهذا المعنى يشير إليه الإمام 
أميرالمؤمنين على عليه السلام إذ يقول: «فالموت فى حياتكم مقهورين والحياةً فى موتكم قاهرين» .0١١‏ 

عملية الإماتهُ كانت شاملة للذكور والإناث مع اختلاف فى ممارسنة هذه العمليف وق عالمنا المعاضر تمارس طوافيت الأرض عملية 
الإماتة أيضاً بأساليب اخرى» وذلك عن طريق قتل روح الرجولة فى الذكورء ودفع الإناث إلى مستنقع إشباع الشهوات. و إِذ رقنا 14 
البخر فَأنْجناكم وَ أَغْرَفْنا آل فوعَؤْنَ و أَنكمْ تَنظرُونَ (00) 

النجاة فق آل فرعوة: الآية الدابقة أشارت إلى مجاه بتى إسرائيل عن براقن الفرغوتين» وهذه الآبة توضح طريقة النتعاف» ووذ كرقكا بك 
البخر كَأنْجينا َأَغَْفنَا ال فرْعَؤْنَ وَأَكُم تَنظرُونَ». 

قضيهُ غرق آل فرعون فى البحر ونجاءً بنى إسرائيل وردت فى سور عديدة مثل سورة الأعراف الآيُ (©17): وسورة الأنفال الآيدٌ (8)؛ 


وسورة الإسراء الآيةُ »223١*(‏ وسور 


.ه١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
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الشعراء الآيةُ (*8 و 268)؛ وسورة الزخرف الآيهُ (20)» والدخان الآيهُ )١1(‏ وما بعدها. 

فى هذه السور ذكرت كل تفاصيل الحادثء أمَا هذه الآيهُ فاكتفت بالإشارة إلى هذه النعمةٌ الإلهيةُ فى معرض دعوة بنى إسرائيل إلى 
قبول الرسالةٌ الخاتمة. 

الهدف من تذكير بنى إسرائيل بهذا الحدث الذى بدأ بخوف شديد وانتهى بانتصار ساحق» هو دفعهم للشكر وللسير على طريق 
الرسالة الإلهيَهُ المتمثلة فى دين النبى الخاتم. 

دوعر الور بابد دلوي الذي وتسل كز كنار يحل وإغلاين على ريق اللي 

وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسِ ى أذَعِنَ َم اذم لعجل من بغده و أ طَالِعُونَ )0١(‏ ثم عفَْنا كم من بَغْدٍ ذلك للم تَشْكرُون (01) و 
إذ آثَينَا مُوسِ ى الاب وَ اَن للم تَهِتَدُونَ (0) و إِذْكَالَ مُوترى لِمَوْمِِ ا قوم نُك طَلَمكُم أَنْقس كع بِانْحَاذِكمْ م الْعجل فتُو بُوا إلى 
تَارئكم فَاقُوا نمك ذلِكم خَير لَكم عِنْدَ بَارِنِكُمْ قَنَابَ عَلَيكحْ َه هُوَالنَوَابُ الرَحِيمْ (58) أكبر إنحرافات بنى إسرائيل: فى هذه 
الآيات الأربع» تأكيد على مقطع آخر من تاريخ بنى إسرائيل» وعلى أكبر انحراف اصيبوا به فى تاريخهم الطويل» وهو الانحراف عن 
مبدأ التوحيدء والإتجاه إلى عباد العجلء وهذا التأكيد اذكو كينا لحقهم من زيغ نتيجة إغواء الغاوين» وتحذير لهم من تكرر هذه 
التجربة فى مواجهة الدين الخاتم: «وَإِذْ وَاعَِدْنًا مُوسِ ى أَرْبَعِينَ لَيلَهُه وهى ليالى افتراق موسى عن قومه هم انّحَذْتُمَ الْصجل من بَغده 
وَأَكُمْ ظَالِمُونَ». ْ 

شرح هذا المقطع من تاريخ بنى إسرائيل سيأتى فى سورة الأعراف الآيهُ (187) وما بعدهاء وفى سور طه الآيةُ (2) وما بعدها. 

فى الآيةُ التاليةُ يقول سبحانه: «ُمَ عَفَونًا عدكم من بَعْدٍ ذلك لَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ». 

وبعد إشارة إلى ما جاء بنى إسرائيل من هداية تشريعية: «وإِذْ ءَاتَبنَا مُوسَى الْكنَابِ وَالْفْرْقَانَ َعلَكمْ تَهْتَدُونَ). 

ثم يشير القرآن إلى طريقة التوبة المطروحة على بنى إسرائيل: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا 
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ؤم نكم لمم أنشت كم اناكم المخل َوبُوا إَى باريكع فوا نش كم ذلكم حير نكم جسد باركم تاب عَلَيكم ِنّهُ هو لواب 
الَحِيمٌ). 

«البارئ»: هو الخالق» وفى الكلمة إشارة إلى أن هذا الأمر الإلهى بالتوبة الشديدة صادر عمّن خلقكم, وعمّن هو أعرف بما يضرٌكم 
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527 
ذنب عظيع وتوبة فريدة: لا شك أن عبادة عجل السامرئ لم تكن سألة هينف لأن بتى إسرائيل شاهدوا مااشاهدوا من آيات الله 
ومعجزات نبيهم موسى عليه السلام ثم نسوا ذلكك دفعة» وخلال فترة قصيرة من غياب النبى إنحرفوا تماماً عن مبدأ التوحيد وعن الدين 
الإلهى. ومن هنا كانت الأوامر الإلهيهُ بالتوبة شديدة وتقضى هذه الأوامر أن تقترن التوبة بإعدام جماعى لعدد كبير من المذنبين» على 
أيديهم أنفسهم. 

طريقة تنفيذ هذا الإعدام لا تقل شدة عن الإعدام نفسه» فقد صدرت الأوامر الإلهية أن يقتل المذنبون بعضهم بعضاًء وفى ذلكك عذابان 
للمذنب: عذاب قتل الأصدقاء والمعارف على يديه وما ينزل به- هو نفسه- من عذاب القتل. 

وجاء فى الأخبار أن موسى أمر فى ليله ظلماء كل الجانحين إلى عبادة العجل؛ أن يغتسلوا ويرتدوا الأكفان ويعملوا السيف بعضهم فى 
البعض الآخر. 

ولعلكك تسأل عن السبب فى قساوةٌ هذه التوبة ولماذا لم يقبل الله تعالى منهم التوبة دون إراقةٌ للدماء؟ 

الجواب: إن السبب فى شدَهُ هذا الحكم يعود إلى عظمة الذنب الذى إرتكبوه بعد كل ما شاهدوه من آيات ومعاجزء وإلى أن هذا 
الذنب يهدّد وجود الدعوة ومستقبلها لأنّ اصول ومبادئ جميع الأديان السماوية يمككن اختزالها فى التوحيد فلو تزلزل هذا الأصل فإنَ 
ذلكك يعنى انهيار جميع اللبنات الفوقية والمبانى الحضارية للدين؛ فلو تساهل موسى عليه السلام مع ظاهرة عبادة العجل؛ لأمكن أن 
تبقى سن فى الأجيال القادمة» خاصة وأنّ بنى إسرائيل كانوا على مر التاريخ قوماً متعنتين لجوجين. ولابدّ إذن من عقاب صارم يبقى 
رادعاً للأجيال التاليهُ عن السقوط فى هاويةُ الشركك. 

وَإذْ ّم يا مُوسى لَنْ نُؤْونَ لك حَتَّى ترى الله جر فأَعَ دَنْكمُ الصَاحِقَةً وَ أم تَنظَرُونَ (0ه) فم بعتاكم من بي مؤتكع لَعلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ (ء0) 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 81 

طلب عجيب: هاتان الآيتان تذكران بنى إسرائيل بنعمة إِلهيهُ اخرى» كما توضحان فى الوقت نفسه روح اللجاج والعناد فى هؤلاء القوم» 
وتبيان ما نزل بهم من عقاب إلهى؛ وما شملهم الله به من رحمة بعد ذلك العقاب. تقول الآيُ الاولى (وَإذ قُلَتمْ يا مُوسَى لن نُؤْمِنَ لكك 
رق الله 1 

هذا الطلب قد ينم عن جهل بنى إسرائيل؛ أن إدراكك الإنسان الجاهل لا يتعدّى حواسه ولذلكك يرمى إلى أن يرى اللّهِ بعينه. 

أو قد يحكى هذا الطلب عن ظاهرةٌ لجاج القوم وعنادهم التى يتميزون بها دوماً. 

عندئذٍ شاء الله سبحانه أن يرى هؤلا-ء ظاهرة من خلقه لا يطيقون رؤيتهاء ليفهموا أنّ عينهم الظاهرةٌ هذه لا تطيق رؤيةُ كثير من 
مخلوقات الله فما بالكك برؤية الله سبحانة نزلت الصاعقة على الجبل وصحبها برق شديد ورعد مهيب وزلزال مروعء فتركهم؛ على 
الأرقن ميرمن فق كا الشرف رن ختاتكم القياعة وَأَكُم تَنظرُونٌ). 

اغتم موسى لما حدث بشدة لأنّ هلاكك سبعين نفراً من كبار بنى إسرائيل» قد يوفر الفرصة للمغامرين من أبناء القوم أن يثيروا ضيجة 
بوجه نبيهم؛ لذلكك تضرع موي إلى الل أن يعيدهم إلى الحيائء فقبل طلبه وعادوا إلى الحياة: نّم بعكم مّن بعد اك لَعَلّكمْ 
هذه الآية تشير ضمناً إلى إمكان «الرجعة». أى الرجوع إلى هذه الحياة الدنيا بعد الموتء لأنّ وقوعها فى مورد يدل على إمكان الوقوع 
فى موارد اخرى. 

و ظَلَلَا عَلتِكمُ العام و أَْرنا عَلتِكُمُ الْمَنّ و الى كُلُوا مِنْ طيْئَاتِ ما رَرَفْناكمْ وما طَلْمُونَا و لكن كانُوا أَنْقُه هُمْ يَظْلِمُونَ (00) النعم 


الشتوعةة بعد أن تخاجتو إسرائيل عن الفرصرقييق تذكر الآياض (اادرة)) من سورة الماكدةء أن طن إسرائيا أغروا لأن ججهوا إلن 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً هعا من ناعابأب| 


أرض فلسطين المقدسة لكن هؤلاء عصوا هذا الأمرء وأصروا على عدم الذهاب مادام فيها قوم جبارون (العمالقة)» وأكثر من ذلكك 
زكرا أمر فوانحية هزلاء الظالميق لنوسى وتحده فاقليق لدةوقاذ هك أنتٌ وَرَبُك فَفَاَا نا ها فَاعِدُونَا 0١‏ 


55 سورةٌ المائده/‎ )١( 

مختصر الآمثل» ج١2‏ ص: 7م 

تألم موسى لهذا الموقف ودعا ربّه: «قَال رب إِنّى لا أفلك إلا تفيتى وَأَى فافْرّق بَتننَا وََينَ القَْم الفَاستِينَ) .)١١‏ فكتب عليهم التيه 
مجموعه ن تين مدت قن بض اق نم وتقبوضة ةق الأ دل لله سيفو وى يرل ل راوزل طن 
نعمه التى انث تشير الآية إلى بعضها: «وَطَلَنَا يكم الْعَمَام». 

والظل له أَهمَدِهُ كبرى لمن يطوى الصحراء طيلة النهار وتحت حرارة الشمس اللافحة. خاصة أن مثل هذا الظل لا ,د يضيق الفضاء على 
الإنسان ولا يمنع عنه هبوب النسيم. 

وإضافة إلى الظّل فإنّ اللّه سبحانه وفر لبنى إسرائيل بعد تيههم الطعام الذى كانوا فى أمس الحاجة إليه خلال أربعين عاماً خلت من 
ضياعهم: «وَأَنرَلنا عَلَيِكمْ الّمَنَّ وَالسَلْوَى كلا من طَيبَاتِ مَا رَرُقناكْ). 

لكن هؤلاء عادوا إلى الكفران: «وَمَا ظَلْمُونَا وَلكنْ كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ). 

بحوث 

-١‏ المن والسلوى: «المنْ» شىء كالطلٌ فيه حلاوة يسقط من الشجر و «السلوى») ب بعنى التسلّىء وقال بعض اللغويين وجمع من المفسرين 
نه «طائر). 

احتمل يعض المفسريق أن يكوة «المن» توعا من العسل الطب عضيل عليه ينو إسرائيل فى الخال والمرتقعات البخيطة صحراء الثيه: 
وهذا التفسير يؤيد ما ورد من شروح على العهدين (التوراه والإنجيل) حيث جاء: «الأراضى المقدسة معروفة بكثرة أنواع الأوراد 
والأزهار ومن هنا فإنّ مجاميع النحل تبنى خلاياها فى أخاديد الصخور وعلى أغصان الأشجار وثنايا بيوت الناس. بحيث يستطيع أفقر 
الناس أن يتناول العسل) .)2١‏ 

بشأن «السلوى» قال بعض المفسرين إِنّْه العسل» وأجمع الباقون على أنه نوع من الطير» كان يأتى على شكل أسراب كبيرة إلى تلكك 
الأرضء وكان , بنو إسرائيل يتغذون من لحومها. 

فى النصوص المسيحية تأييد لهذا الرأى حيث ورد فى تفسير على العهدين ما يلى: «إعلم أنْ السلوى تتحرك بمجموعات كبيرة من 
أفريقياء فتتجه إلى الشمال» وفى جزيرة كابرى 


(1) سورة المائدة/ 8؟. 

(؟) قاموس الكتاب المقدس/؟١8.‏ 

مختصر الامثل» ج١»‏ ص: 8*6 

وحدها يصطاد من هذا الطائر 18 ألفاً فى الفصل الواحد ... هذا الطائر يجتاز طريق بحر القلزم؛ وخليج العقبة والسويسء ويدخل شبه 
جزيرة سيناء. وبعد دخوله لا يستطيع أن يطير فى إرتفاعات شاهقةٌ لشدة ما لاقاه من تعب وعناء فى الطريق» فيطير على إرتفاع منخفض 
ولذلك يمكن اصطياده بسهولة» .»١١‏ يستفاد من هذا النص أن المقصود بالسلوى طير خاص سمين يشبه الحمام معروف فى تلكك 
الأرض 
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؟- لماذا قالت الآيةُ «أنزلنا»؟ عبرت الآيه الكريمة عن نعمة تقديم المن والسلوى بالاتزال»:وليسن الانرال .داثماً إرسال الشىء من مكان 
عال؛ كقولة تعالى* نول كم ضّ الْأنْعام ثعافة أَروَاج) 0 

واضح أن الأنعام لم فوطامن السدات من نهنا قالاك ال ف مثل هذه المواضع 

إن أن بكرن نتروا مقاا» أى 0 من مقام أسمى إلى مقام أدنى. 

أو أن يكون من «الإ-نزال» بمعنى الضيافة» شال أنولت كلذانا: أى أضفته. والنزل (على وزن رُشّلم) ما يعدٌ للنازل من الزاد» ومنه قوله 
تعالى: اقنرُلَ در كما 10 وترلسيدة 

«حَالِدِينَ فيهَا َرُلَا من عند الله «5). 

وتعبير «الإنزال» للمن والسلوى» قد يشير إلى أن بنى إسرائيل كانوا ضيوف اللَّ فى الأرضء فاستضافهم بالمن والسلوى. 

*- ما هو الغمام؟ قيل: الغمام والسحاب بمعنى واحد, وقيل الغمام هو السحاب الأبيض» وذكروا فى وصفه أنّه أبرد من السحاب وأرق» 
والغمام فى الأصل من الغم وهو تغطية الشىء؛ وسمى الغمام بهذا الاسم لأنّه يغطى صفحة السماءء وسمى الهم غماً بهذا الاسم لأنّه 
يحجب القلب «4. 


.887” قاموس الكتاب المقدس/‎ )١( 

(0) سورة الزمر/ 9. 

(ااسووة الزافعة 5 

(6) سورة آل عمران/ .١198‏ 

(0) تفسير روح المعانى /١‏ 187؛ والمفردات للراغبء ماد (غمّ). 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 88 

وَإِذ كنا حنُوا هذه لَه كوا وها حت يتتقم وعداو ادلو البات سر ججدا و مُولوا حطة فلكم حَطاياكم و سرتزية الْمَخيدنِينَ 
(00) فَوِدّلَ الَّذِينَ موا ولا غَيِر الى قِِلَ لَهُعْ فَْرَلَا عَلَى الِّينَ طَلْمُوا رجزاً مِنَ َ السَمَاءِ بمَا كانُوا بَفْسَ قَونَ (09) عناد بنى إسرائيل: 
وهنا نصل إلى مقطع جديد من حياة بنى إسرائيل» يرتبط بورودهم الأرض المقدسة. تقول الآية الاولى: وإ فنا اْجُلُوا هه الْقَرية». 

«القرية): كل مكان يعيش فيه جمع من الناس» ويشمل ذلكك المدن الكبيرة والصغيرة» خلافاً لمعناها الرائج المعاصر. والمقصود بالقرية 
هنا بيت المقدس. 

ثم تقول الآية امكو ِنْها حَِتُ تم رَحَذَاوَادُْوا الات نر ارا سطلة ا أنه 

حط عنا خطاياناء ١‏ الغْفِو َك حَطَايَا كم و سَتَرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ). 

بجلفنق اللقاء على يقد شار والمراد لها قن هلاه الآ الك قلق ليا للب امكف أن لطن توا واو رن 

والآبة تنتهن بعبارة» (وتكزية التشينية): أى: إن المحينين شتالوخ الفريد مع الأجر إضافة إلى غفراق الخطايا. 

والقرآن يحدثنا عن عناد مجموعة من بنى إسرائيل حتى فى ترتيل عبارةً الاستغفار» فهؤلاء لم يرددوا العبارة بل بدلوها بعبارة اخرى 
فيها معنى السخرية والاستهزاء» والقرآن يقول عن هؤلاء المعاندين: «وَدَّلَ الَّذِينَ طَلَمُوا قَولَا غَبرَ الى قبل لَهُةْ». وكانت نتيجة هذا 
العناد ما يحدثنا عنه كتاب الله حيث يقول: نوكا عَلَى الّذِينَ ظَلْمُوا رِخْرًا مي السَمَاءِ ما كَانوا يَفْسَقُون. 

«الرجز»: أصله الاضطراب ومنه قيل رجز البعير إذا اضطرب مشيه لضعفه. 

وفى مجمع البيان: إن الرجز يعنى العذاب عند أهل الحجاز ويروى عن الرّسول صلى الله عليه و آله قوله بشأن مرض الطاعون: (إِنّه 
رجز عذّب به بعض الامم قبلكم). 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعا من ناعا؟أ! 


ومن هنا يتضح سبب تفسير «الرجزا فى بعض الروايات أنه نوع من الطاعون فشا بسرعة بين بنى إسرائيل وأهلكك جمعاً منهم. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 88 

يلفت النظر أن من عوارض الطاعون اضطراباً فى المشى والكلام؛ وهذا يتناسب مع أصل معنى «الرجز» تماماً. ومن الملفت للنظر أيضاً 

أن القرآن يؤكد أنّ هذا العذاب نزل اعلَى الِينَ ظَلَمُواا فقطء ولم يشمل جميع بنى إسرائيل. 

والآنة الك مسد لكك نين شك غير شوشم فق سن الله تعالى» هى أن الذنب حينما يتعمق فى المجتمع ويصبح عادة 

اجتماعية» عند ذاكك يقترب احتمال نزول العذاب الإلهى. 

و إذ اش قَى مُوسى لِقَْمِهِ فقا اضرب بعصاك الْحجر فقث بئه اا َف عا لم حل أناسٍ ه مَشْبَهُمْ كوا و اشْربُوا مِنْ رق 

لل وَآما تتا فى الْأَدْض مُفْي دِينَ ١‏ 26 انفجار العيون فى الصحراء: تذكير آخر بنعمة اخرى من نعم اللّه على بنى إسرائيل: وهذا 

العتكى عشي إلند كلمة وإذه المقصورد فنا (واذ كرو إذادوهذه النعية اعدقها الله عليهم» حين كان بنو إسرائيل فى أمسٌ الحاجة إلى 

الماء وهم فى وسط صحراء قاحلة» فطلب موسى عليه السلام من الله عزّ وجل الماء: «وَإذ اسْتَسْقّى مُوسَى لِقَومِهِه فتقبل الله طلبه» وأمر 

هه أذ يشير البحي و إخصاء» اننا ارت تعطداك الخجر #التتريت يله الا عطزة خا بعد فبائل يتن إسرافيل» 

وكل عين جرت نحو قبيلة بحيث أنّ كل قبيلة كانت تعرف العين التى تخضها هقد عَلِمَ كل أناس مُشْربهُع». 

كثرت الأقوال فى طبيعة الحجر الذئ الفجرت منه العيون: ْ 

قال بعض المفسرين: إِنْ هذا الحجر كان فى ثنايا الجبال المطلهُ على الصحراء وتدل جملةٌ «انبجست» الواردة فى الآيةُ )١20(‏ من سورة 

الأعراف على أنّ المياه جرت قليلة أوَلَّه ثم كثرت حتى ارتوى منها كل قبائل بنى إسرائيل مع مواشيهم ودوابهم. 

ظاهرة انفجار المياه من الصخور طبيعيةٌ لكن الحادثةٌ هنا مقرونة بالإعجاز. 

لقد من اللّه على بنى إسرائيل بإنزال المن والسلوىء وفى هذه المرة يمنّ عليهم بالماء الذى يعز فى تلكك الصحراء القاحل ثم يقول 

سبحائه لهم: «كلوا وَاشْرَبُوا مِنْ ررْق الله وََا تَعنَْا فى الْأَدْض مُفْسِدٍينَ». 

مختصر الآمثل» ج ١‏ ص: ا 

وفى هذه العبارة حتٌ لهم على ترك العناد وإيذاء الأنبياء» وأن يكون هذا أقل شكرهم لله على هذه النعم. 

القرق من الكو و الاقساده فى الله ستمائه ان إسترافل هن الفياة بقعا لاتقو من الع وهوقدة القياف وهنا كرون نض ل 

تعثوا» هو معنى «المفسدين» ولكنه مع تأكيد شك 

وقد تشير عبارة النهى بأجمعها إلى حقيقهُ بدء الفساد من نقطهُ صغيرة» واتساعها واشتدادها بعد ذلكك. أى تبدأ بالفساد وتنتهى بالعثى 

فى الأرض وهو شدةٌ الفساد واتساعه. 

ل تن وا م لم م م و وَبَصَلِهًا قَالَ 
لون الى هو أذَى الى هُوَ خَير امبطُوا بمضراً قن كم ما أل وَضُرِبث عَليهم اذل وَالْمسكنة وَباءُوا مضب من الل ذيكك 

07 يَكَفْرُونَ ب يَاتِ الله وَيَقتلُونَ التيِينَ بثَِرِ الْحَقّ ذلك يما عَصَوًا وكات اتشذرق 213) البطائية بالأطلحية المتتوهة؛ بعد أن 

شرحت الآيات السابقةُ نعم الله على بنى إسرائيل» ذكرت هذه الآيهٌ صورة من عنادهم وكفرانهم بهذه النعم الكبرى. تتحدث الآيةٌ أوَنَا 

عن م التق مراجل جيم مده بارع يدك الطماي الراجدا لمن والااري»: وذ لما مُوسَى أن نَضيرَ عَلَى طَعَام وَاحدٍ فَاوَْ نا 

رَبك حرج لَنا متت الْرْضُ مِنْ بَقْلَا وَنَائِهَا وَهْومِهَا وَعَدَسِهًا وَيَصَلِهًاا. 

فخاطبهم موسى اقَالَ نون الى هُوَ أَذنَى بالّذِى ُو َي المبطُوا ضرا قن كم ما سَالتم». 

ويضيف القرآن: وَضُربَتْ عَلَيِهمُ الله وَالْمَسكتة وَبَاءُو بِعَصَب مّنَ اللَِّ ذلك بِانّهُمْ كانوا تكندوة ثاثات الله ويا نَ الِينَ غَِر الْحَقْ 

ذلك بِمَاعَصَوا وَّكانُوا يَعْتَدُونَ). 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا من ناعابأا| 


إن المقصود من كلمة «مصر) فى الآيهُ الكريمة هو المفهوم العام للمدينة» وقوله سبحانه: 

«امبطوا مِضرًا فَِنَّ لكم ما سَألْتّ». أى: إنُكم الآن تعيشون فى هذه الصحراء ضمن إطار 
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منهج للاختبار وبناء الذات؛ وليس هذا مكان الأطعمة المتنوعة» إذهبوا إلى المدن حيث التنوع فى المأكولات» ولكن لا يوجد فيها 
المنهج المذكور. التنوع وطبيعة الإنسان: التنوع هو- دون شكك- من متطلبات البشرء فلم إذن توجه اللوم والتقريع إلى بنى إسرائيل 
الجواب يتضح لو علمنا أن الحياهً الإنسانية تقوم على أساس حقائق هامة لا يمكن التخلى عنهاء هى الإيمان والطهر والتقوى والتحرّرء 
وقد تمر الجماعة البشرية بمرحلة يتعارض فيها هذا الأساس الهام مع متطلبات الإنسان من الطعام والشراب واللذائذ الاخرى, وهنا 
تصبح الجماعة أمام خيارينء إِمَا أن تنغمس فى اللذات وتتركك قيمها وشرفهاء أو تضحى بلذاتها من أجل إنسانيتها وكرامتها. 

بنو إسرائيل كانوا يعيشون أمام هذين الخيارين. 

ولابد من الإشارة إلى أنَ حقيقة حب التنويع استغلها الطامعون والمستعمرون دوماًء ليدفعوا الشعوب إلى هاويةُ حياء استهلاكية شهوانية 
هابطة» يعيش الأفراد فيها بين المعلف والمضجعء ناسين شخصيتهم الإنسانية» وغافلين عن النير الذى يطوق أعناقهم. 

إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَذِينَ مَادُوا وَ النّضِارَى و الصَّايئِينَ مَنْ آمَنَ بسالله وَ اليم الْآخر و عَيدَلَ صَالِحاً قَلَهُمْ أَخِرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلَا حَْفْ 
عَلئِهِمْ و لا هُمْ يَحْرَّنونَ (؟6) القانون العام للنجاةً: بعد عرض لمقاطع من تاريخ بنى إسرائيل» تطرح هذه الايهُ الكريمة مبدأ عاما فى 
التقييم وفق المعايير الإلهية» وهذا المبدأ ينص على أن الإيمان والعمل الصالح هما أساس تقييم الأفراد» وليس للتظاهر والتصنّع قيمة 
فى ميزان الله: «إنَّ الَِينَ َامَنوا وَالَِينَ مَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَّايئِينَ مَنْ ءَامَنَ بالله وَاليَوْمِ الَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَلَهُْ أَخِرُهُمْ عِندَ رَبَهِْ وَل 


حو عَلَيِهمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُون) .)١١‏ 


)١(‏ «الصابئين»: كانوا فى الأصل أتباع أحد الأنبياء وإن اختلف المحققون فى تعبين نبنهم؛ وعدد هؤلاء قليل وهم فى حالةُ إنقراض. 
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تساؤل هام: بعض المضللين اتخذوا من الآية الكريمة التى نحن بصددها وسيلةُ لبت شبهة مفادها أن العمل بأى دين من الأديان الإلهيَة 
له أجر عنداللّهء وليس من اللازم أن يعتنق اليهودى أو النصرانى الإسلام؛ بل يكفى أن يؤمن باللّه واليوم الآخر ويعمل صالحاً. 
الجواب: نعلم أن القرآن يفسر بعضه بعضاًء والكتاب العزيز يقول: «وَمَنْ يَتَْ غَيِرَ الْإشلم دينا قَلْنْ يُقَبَلَ مِنْها .01١‏ 

كما أن القرآن هلىء بالآبات: الى تدعو أهل الكتاب إلى اعشاق الدين الجديدة وتلك الشبهة تتعارض مع هذه الآيات. من هنا يلزمنا 
أن نفهم المعنى الحقيقى للآيهُ الكريمة. ونذكر تفسيرين لها من أوضح وأنسب ما ذكره المفسرون: 

-١‏ لو عمل اليهود والنصارى وغيرهم من أتباع الأديان السماوية بما جاء فى كتبهم, لآمنوا حتماً بالنبى صلى الله عليه و آله لأنّ بشارات 
الظهور وعلائم النبى وصفاته مذكورة فى هذه الكتب السماوية. 

-١‏ هذه الآيه تجيب على سؤال عرض لكثير من المسلمين فى بداية ظهور الإسلام» يدور حول مصير آبائهم وأجدادهم الذين لم 
يدركوا عصر الإسلام؛ تُرى» هل سيؤاخذون على عدم إسلامهم وإيمانهم؟ 

الآية المذكورة نزلت لتقول إِنّ كل امه عملت فى عصرها بما جاء به نبتها من تعاليم السماء وعملت صالحاً؛ فإنّها ناجية» ولا خوف 
على أفراد تلك الامة ولا هم يحزنون. 

فاليهود المؤمنون العاملون ناجون قبل ظهور المسيح» والمسيحيون المؤمنون العاملون ناجون قبل ظهور نبى الإسلام. 

و]ذ أخذلا كافك و ركنا وفك الحلوة خذوا ها اتناك بقوة واذكرواقافيه للك كتوق 87 ك ولق يخ بند ذلك لز لا مضل 
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الله ليخ و رَحْمَيَهُ َكنم مِنَ الْحَابَرِينَ (6©) الإملتزام بالميشاق: هاتان الآيتان تطرحان مسألة أخذ ميثاق بنى إسرائيل بشأن العمل 
بالتوراة» ثم نقضهم للميثاق: دوذ أحَذْنًا مِيئّاقكم وَرَفْعْنَا فَؤْقكمُ الطووةة والطوو جب 


./0 سور آل عمران/‎ )١( 
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وسيأتى ذكره. وقلنا لكم: «حَُدُوا ما مَاتَيَاكمْ بقُوٌه). واجعلوا التوراة دوماً نصب أعينكم: 

«َاذْكرُوا مرا فيه لَعَلّكمْ تقّونٌ». لكنكم نقضتم الميثاق وجعلتموه وراء ظهو ركم: اتُمَ تَوَلِّكُمْ مِنْ بَغْدٍ ذلك قَلوْلَا فض ل الله عليِكمْ 
وتعيةة احقع 1ق لاسو 

هذا الميثاق عبار عن: لبحو الل والإحسان إلى الوالدين والأأقربين واليتامى والمساكين» والقول الصالح, وإقامة الصلاة» وأداء 
الزكاق واجتناب سفكك الدماءء هذه المواد وردت فى التوراء كذلك. من الآية (17) لسورة المائدة يتضح أيضاً أن اللّه أخذ ميثاق بنى 


إسرائيل أن يؤمنوا بجميع الأنبياء ويساندوهمء وأن ينفقوا فى سبيل الله وفى هذه الآية ضمان للقوم بدخول الجنهٌ إن عملوا بهذا 


الميثاق. 
بحوث 
-١‏ رفع جبل الطور: أمّا بشأن كيفية رفع جبل الطور فى قوله تعالى: «وَرَفَعْنا فَؤْفَكمُ الطورً». يقول الطبرسى عن أبى زيد: حدث هذا 


حين رجع موسى من الطورء فأتى بالألواح» فقال لقومه: جئتكم بالألواح وفيها التوراة والحلال والحرام فاعملوا بها. قالوا: 

ومن يقبل قولكك!؟! فأرسل الله عزّ وجلّ الملائكة حتى نتقوا (رفعوا) الجبل فوق رؤوسهمء فقال موسى عليه السلام: إن قبلتم ما آتيتكم 
به ولا أرسلوا الجبل عليكم» فأخذوا التوراة وسجدوا للّهِ تعالى ملاحظين الجبل (أى وهم ينظرون إلى الجبل من طرف خفى)» فمن ثم 
يسجد اليهود على أحد شِقَى وجوههم. 

الطبرسى- كما ذكرنا- وجمع من المفسرين» يذهبون إلى أنْ جبل الطور رفع فوق رؤوس بنى إسرائيل بأمر الله لايجاد الظل عليهم. 
ويحتمل أيضاً أن تكون ققد انقصات من الجبل صخرة عظيمة بأمر الله على أثر زلزال شديد أو صاعقة؛ ومرّت فوق رؤوسهم فى 
لحظات. فرأوها وتصوروا أنها ستسقط عليهم. 

1- الإلتزام والإرهاب: مسألة رفع الجبل فوق بنى إسرائيل لتهديدهم عند أخذ الميثاق تثير سؤانًا بشأن إمكان تحقيق الالتزام عن طريق 
التخويف والإرهاب. 

هناك من قال: إن رفع الجبل فوقهم لا ينطوى على إرهاب وتخويف أو إكراه, لأن أخذ الميثاق بالإكراه لا قيمةُ له. 

الأصح أن نقول: لا مانع من إرغام الأفراد المعاندين المتمردين على الرضوخ للحق 
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بالقَوٌةُ. وهذا الإرغام مؤقت هدفه كسر أنفتهم وعنادهم وغرورهم.؛ ومن ثم دفعهم للفكر الصحيح, كى يؤدٌوا واجباتهم بعد ذلكك عن 
إرادةٌ واختيار. 

على أى حالء هذا الميثاق يرتبط بالمسائل العملية» لا بالجانب الاعتقادىء فالمعتقدات لا يمكن تغييرها بالإكراه. 

8 خمذوا تعاليم لبد كوا اناك البسنينا قكيقى اإسم قا افقالة د وانها اناكم بقَوَّه). وعن هذه الآيهُ سثل الإمام جعفر بن 
محمّد الصّادق عليه السلام عن المقصود من القوهٌ فى هذه الآية: أبقوةٌ بالأبدان أم بقوة فى القلوب؟ قال: «بهما جميعاً. 

وهذا الأمر الإلهى يتجه إلى كل أتباع الأديان الإلهيه فى كل زمان ومكانء ويطلب منهم أن يتجهزوا بالقوى المادية والقوى المعنوية 
بعأء الزائة خط الترحدين .فاقلا كدية اللدافن الأررطى. 
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وَلَقَدْ عَلِمه الذي اعدّوًا منكع فى الشيت نت فَقُلَنَا لَهُْ كونُوا قِرَدَةً تَاسدَئِينَ (20) فَجَعَلْنَاما تكالًا لكا بَيِنَ #ذتهاء فاكلمها و موعطة 
للمََّقِينَ (28) عصاءً يوم السبت: هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان- كالآيات السابقةُ- عن روح العصيان والتمرد المتغلغلة فى اليهود» 
والتصاقهم الشديد بالمسائل المادية: «وَلَد لمكم الَّذِينَ اعَْدَا مِنَكم فى السَئِتِ تِ فلا لَهُعْ كونُوا قِردَةً حَاسِينَ 00١‏ 

«مَجِعَلَنَاهَا تَكانًا لِمَا بَئْنَّ يَدَيْهَا وَمَا حَلْقَهَاا. أى: جعلناها عبرةٌ لتلكك الامةٌ ولأمم تليها «وَمَوعِطَةً للْمتّقِينَ. 

ملخص الحادثة التى تشير إليها الآبة: «أنّ اللّه سبحانه أمر اليهود أن يسبتوا- أى أن يقطعوا أعمالهم- يوم السبت: وهذا الأمر شمل طعا 
أولتكك القاطنين قرب البحر الذين يعيشون على صيد الأسماككء وشاء اللّه أن يختبر هؤلاء» فكثرت الأسماكك يوم السبت قرب الساحل 
بينما ندرت فى بقيهُ الأيَام. طفق هؤلاء يتحايلون لصيد الأسماكك يوم السبت. 

فعاقبهم الله على عصيانهم ومسخهم على هيئةُ حيوان» .7١‏ 


)١(‏ «خسأ»: طرد وزجرء ويستعمل لطرد الكلبء وللطرد المقرون بالإستهانة يقال: إخسأه. 

(؟) راجع التفاصيل لدى توضيح الآيات -١87(‏ 182) من سورة الأعراف. 
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لض ار اا ل وا بَقَرَةَ قَانُوا أ تتحِذًَا هُرُواكَالَ أَعُودٌ باللّهِ أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ (21) قَالُوا اع لَنَا رََكك 
يْنْ لَنَا مَا هى قَالَ إِنّهُ , يَقُولَ إِنّهَا ب عاض و لا بكر عََانَ ب ذلكك فَافعَلُوا ا ” َؤْمَرُونَ (68) قَانُوا ادع لَنَا رك بين لَنا مَا لَوْنّهَا قال 
إن إن يوك إنها قر صاراة قلق نوها ندر التااريق 697 فالوااح قا ويك 4 بن لَنَامَا ى إن فر تََابَة علا وَ نا إن شَاءَ اللَهُلمَْمَدُوقَ 
(000 قالَ نه يَقُولُ نوها بَقَرةٌ لا دَلُولٌ تير الْأَوْضٌ و لما تنه تى الْحَوتٌ مب كَمَةٌ لا شيةٌ فيها قَانُوا الْآنَ جِنْت بِالْحَقٌّ هَدَبحُوهَا وما كادٌوا 
ل ا ل ل ا ل 
باز لتلكم تنقلوت 0000 ثم فس بكم من تغب ذلك فَهى كالْجك از أو أضَدٌ ْو وَِنَمِنَ اوه لما , 7 تَفَجَرُ مِنُْ الْنْهَارُ وَ إن 
فده لماعك سشَّقَُ فبَخرْج مه الْمَاء وَ إنَّ مِنّْهَا لما يَهِْطَ مِنْ حََشْية الله وما الله َافِلٍ عَمَا تَْمَلُونَ (6/) قصة بقره بنى إنرائهل + هده الآيانت 
تتحدث بالتفصيل عن حادثة اخرى من حوادث تاريخ بنى إسرائيل» هذا التفصيل لم نألفه فى الآيات السابقة. 

الحادثة (كما ينها القرآن وكتب التّفسير) على النحو التالى: قتل شخص من بنى إسرائيل بشكل غامضء ولم يعرف القاتل. حدث بين 
قبائل بنى إسرائيل نزاع بشأن هذه الحادثة» كل قبيلة تتهم الا-خرى بالقتل» توجهوا إلى موسى ليقضى بينهم؛ فما كانت الأساليب 
الاعتيادية ممكنةُ فى هذا القضاءء وما كان بالإمكان إهمال هذه المسألهُ لما سيترتب عليها من فتنةُ بين بنى إسرائيل. لجأ موسى- بإذن 
اليد اك تطاريكة اعد دده لد .هذه السنالة ”كنا ممؤقييفها الآناك الك ملك شر ل كانه نت رةه لا اكور إذ تال موت 
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لِعَوْمِهِ إن الله يمرك أن كذ نشوا مقر قالوا هذا وا 

اقَالَ أَعُودٌ بالل أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ. أعنة لذ الأنعيرا عنصيل الجاهدي وأتباف اللدمه ووو هن ذلكم 

طاح تاس يده ل لكر بين لَنَا مَا هى». وعبارةٌ «رئكك» تتكرر فى خطاب بنى إسرائيل لموسىء وتنطوى على 
نوع من إساءة الأدب والسخرية» وكأنٌ رب موسى غير ربّهم! 

موسى عليه المسلام أجايهم: اَل إن بول إن بََة قاض وَل بكر عََانَ نَ ذلكك». أى: إنّها لا كبيرة هرمة ولا صغيرة» بل متوسطة 
دن السالتيو «تاتعلر اها لمرو 

لكن بنى إسرائيل لم يكفوا عن لجاجتهم: قَالُوا ادع لَنا كك ك يبي لَنا ما لَونُهَا). 

أجابهم موسى: اقَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَّهَا بقَرَةٌ صَفْرَء ذَاوعْ لَوْنهَا تَسْرٌ نارين أى "الها بخينة الطفرة لا يشويها لون لخر 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1ه من ناعاب| 


رًَ 


ولم يكتف بنو إسرائيل بهذاء بل أصروا على لجاجهم, وضيقوا دائرةً اتتخاب البقرة على الفسيهم: عادوا و اقَالُوا ادع لَنَا َك ك مين لنا مَا 
هى». طالبين بذلكك مزيداً من من التوضيح» متذرعين بالقول: «إنَّ البَقرَ تََابَهَ عَكينَاوَإِنا إن شَاءَ اللَهُ لَمَهْتَدُونَ). 

أجابهم موسى: «قَالَ إن يَُولُ إِنّهَا به كر دلول نيد الدْض وَلَا تشقى الْصوته». أى: 

ليست من النوع المذلل لحرث الأرض وسقيها. 

لمعتسن العيزي كلها. 

«لَا شيَةَ فيهًاه. أى: لا لون فيها من غيرها. 

حينئذ: َالُوا ال جنْتٌ بِالْحَقٌ». «مَدّبَحُوهَا وَمَا كادُوا يَفْعَلُونَ». أى: أنهم بعد أن وجدوا بقره بهذه السمات ذبحوها بالرغم من عدم 
رغبتهم بذلكك. 

بعد أن ذكر القرآن تفاصيل القصٌ ه) عاد فلخص الحادث با يتين: «وإِذْ قَتلُمْ نَفْسَا قَاذّارَْثُمْ فيهًاا ). أى: فاختلفتم ف فى القتل وتدافعتم فيه. 
اوَاللهُ مُحْرِجٌ ما كم تَكتمُون). 

«فَعلَنَا اض رِبُوةٌ ببَغضد با». أى: اضربوا المقتول ببعض أجزاء البقرةء كى يحيى ويخب ركم بقاتله. «كذلِك بُخى اللهُ الْمَْتَى وَيُرِيكم عَايَاتهِ 
لعا لعلكم تَعْقَلونَ). 

وبعد هذه الآبات البينات» لم تلن قلوب بنى إسرائيل» بل بقيت على قسوتها وغلظتها وجفافها. ١نم‏ قَسَتْ فُلوبُكم مِنْ بد ذلك فَهِىَ 
إنها أشد قسوة من الحجارة لأنْ عضن الحجارة تشجر منها الأنهان أو تنبع منها المياه أو 
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َشَفَقَ كَحْرْجٌ مِْه الْمَاءُ وَإنَّ متها لَمَا يبط مِنْ حَشْيةُ اللّها. 
لكن قلوب بنى إسرائيل أشد قسوةٌ من الحجارة» فلا تنفجر منها عاطفة ولا علم» ولا تنبع منها قطرة حبء ولا تخفف من خوف اللّه. 
واللّهِ عالم بما تنطوى عليه القلوب وما تفعله الأيدى: روَمَا الله ََافل عَمًا تَعْمَلُونَ». 

العبر فى هذه القصةٌ: هذه القصهٌ لها دلالات على قدرة الله اللامتناهيف وكذلك على مسألهُ المعاد. 

إضافة إلى ماسيقء هذه القضة تعلسنا آثنا بيش أن له فزمت ولا تقد فى اللامور كن لآ يدقدد الله مغناء 

ولعل انتخاب البقرة للذبح يستهدف غسل أدمغة هؤلاء القوم من فكرة عبادة العجل. أ َعَطْمَعُونَ أن يُؤْيِنُوا لم وقد كان فَرِيقٌ مُه 
يسْمَعُونَ كام اللَّهِ ثم يُحَرهُونَُ مِنْ بَعْدِ مَا عَفَُوهُ وَ هُمْ بَعْلَمُونَ (000) و إذا لَُوا الَِّينَ آمنُوا قَالُوا آمنَاوَ إذَا حَنَا بف هُمْ إلى بغض قَالُوا أ 
ُحدَتونَُع بها فح الله كع يكاج وكع به عِنْد رَبك هلا تَْقَلُوَ (08) أو لَا يَعلمَونَ أن الله يَعْلَمُ ما مسِرُونٌ وما يُعْتُونَ (0/7 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان روى عن الإمام أبى جعفر محبّرد بن على الباقر عليه السلام أنه قال: «كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين 
المتوطئين» إذا لقوا المسلمين حدّثوهم بما فى التورا من صفهُ محتّرد, فنهاهم كبراؤهم عن ذلكك. وقالوا: لا تخبروهم بما فى التوراة 
من صفهةُ محمّد فيحاجوكم به عند ربكم فنزلت هذه الآية). 

التفسير 

لا أمل فى هؤلاء: كان سياق الآيات السابقة يتجه نحو سرد تاريخ بنى إسرائيل» وفى هاتين الآيتين يتجه الخطاب نحو المسلمين ويقول 
لهج لاعقدوا الآقال على عدابة عولام الهوت قهم مروت على تحريق :العقائق ونكرانماعقلوه واألكطمكقوة أن يؤوثوا لكنه وقد 
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كان فَرِيقٌ مُنّْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم الله ثم يُحْرَهُونَهُ من بَعْد مَا عَفَلُوهُ وَهْمْ يَعْلَمُونَه. 
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وهذه عظهٌ للمسلمين» ودفع لما قد يعتريهم من يأس نتيجة عدم استطاعتهم إقناع اليهود وجذبهم إلى الدين الجديد. 

الآية التالية تلقى الضوء على حقيقة مرَهْ اخرى بشأن هذه الزمرة المنافقة وتقول: «وَإذًا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَانُوا امنا وَإِذَا حلا بَغضٌ هُمْ إِلَى 
بغض قَالُوا َتُحدَنُونّهُم بها تح الله ليك لحا وكُم به عند رَبَكمْ كلا تَعْقَلونَ». 1 ْ 

ويتضح من الآبة أن إيمان هذه الفئة المنافقة من اليهودء كان ضعيفاً إلى درجة ألهم تصوروا الله مثل إنسان عادى وظنوا أنهم إذا 
أخفوا شيئاً عن المسلمين فسيخفى عن الله أيضاً. لذلكك تقول الآيهُ التالية بصراحة: ولا عمو أن الله يلم ما يرون وما يعِئُونه. 
ين مون لا َعلمَوَ الكتداب إن ماني و إِن مُع إل بَعُونَ 28 ويل لِلَِينَ تبون الكتاب بأد يهم ثم َُوُونَ هدًا من عند الله 
لبفتزوا به كنا طليًا قبل له مها كتيث أنديهة وويل لَه مكنا كيمو (/ 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: عمد جمع من علماء اليهود إلى تغيير صفات نبي الخاتم فى التوراه من أجل صيانةُ مصالحهم, واستمرار 
الأسموال التى كانت تتدفق عليهم سنوياً من جَهَلَهُ اليهود. فعند ظهور النبى صلى الله عليه و آله غتيروا ما ذكر من صفاته فى التوراة 
وأبدلوها بضصفات اخرى على العكس متهاء كن يمؤهوا الأمر على الأميين الذين كانوا قد سمعوا من قبل بصفات النبى فى التوراق 
فمتى ما سألوا علماءهم عن هذا النبى الجديد قرؤوا لهم الآيات المحرفة من التوراءً لإقناعهم بهذه الطريقة. 

التتفسير 

خطة اليزدف استعلال الجيلة بعد العنديث هن اتشرافات اليهود فى الآيات السابقة قيّد.مت هاتان الآيتان اليهود إلى مجموعتين: 
اميين وعلماء ماكرين. عن المجموعة الاولى يقول تعالى: اوَمِنْهُمْ هم أميُونَ لَبَعلمُونَ الْكَابَ إن أَمَانِيَ وإِنْ مُمْ إن اه 
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«الاميون»: جمع امَىَ والامّيَ غير الدارسء وسمّوا بذلك لأنْهم فى معلوماتهم كما ولدتهم امهاتهم, أو لشْدَّهُ تعلق امّهاتهم بهم صعب 
0 والأمانى جمع امنية» ولعل الآية تشير هنا إلى الإمتيازات الموهومة التى كان 
ينسبها اليهود لأنفسهمء كقولهم: (, َحْن أَبْتوًا الله وَأَحِبِؤٌة) .0١١‏ 

ومن المحتمل أيضا أن يكون المقضود من الأمانى: الآباث المحرفة التى كات علماء البهود يشيعوتها نين الامنين :من الثامن. 

ل د ال كانت تحرف الحقائق لتحقيق مصالحهاء وإلى هؤلا-ه يشير القرآن: اقَوَئُْ َلَّذِينَ يكتبونَ الْكَاتَ 
ئدهم ثم يقُولُونَ هذًا ِنْ ند الل ليشتو هفنا قينا 

وَيْلٌ لَّهُعْ مما كتبث أَبْديهم). 

ل لَه مثا كبر 0 

وقد أورد بعض المفسرين حديثاً عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير هذه الآية وفيه ملاحظات هامة: 

قال رجل للصادق عليه السلام: إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إِلَّابما يسمعونه من علمائهم, فكيف ذمّهم بتقليدهم 
والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إِنَا كعوامناء يقأددون علماءهم- إلى أن قال- فقال عليه السلام: «بين عوامنا وعوام اليهود فرق 
من جهة: وتسوية من جهة أثرا من حيث الاستواء فإنّ الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم: كما ذم عوامهم؛ وأمًا من حيث افترقوا فإِنّ 
عوا م اليهود كانوا قدعرفوا علماءهم بالكذب الع راحء وأكل الحرام؛ والرشاء وتغيير الأحكام؛ واضطرٌوا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلكك 
فور كاوي لاورز أن ماف على اللبوو ل على الدساطة : بين الخلق وبين الله فلذلكك مهم وكذلكك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم 
الفسق الظاهر» والعصبدٍة الشديدة, والتكالب على الدنيا وحرامهاء فمن قأمد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقة 
علمائهم. فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه, حافظاً لدينه» مخالفاً هواه. مطيعاً لأمر مولاه. فللعوام أن يقلمدوه. وذلك لا يكون 
إلابعض فقهاء الشيعة لا كلهم, فإنّ من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العائرة» فلا تقبلوا منهم عنًا شيتاء ولا كرامة» وإنما 
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كثر التخليط فيما يتحمّل عنّا أهل البيت لذلكك, لأنّ الفسقهٌ يتحمّلون عنّا 


.18 سورة المائدة/‎ )١( 
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بحرنو بامره لجبلي " ريقتعرن اغبا كاي ار وجوها اقلاا در اكيم والخروة درن الكل ملكا 01 

وََانوالَن تَمَسنا الَرُ إن هاما مغردُودةٌ فل أَنَّدْنُمْ عند اللِّ عدا فلن يخْلِفَ الله عهِده أمْ تَقولُونَ على الله ما تَعلمُونَ ٠١ ١‏ بَلَى مَنْ 
كك ميك و أخاطك بد تتجيئقة تأوليك أْصْحَابٌ الّارِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ (81) غرور وادعاء ذ فارغ: بحر اشن الك ربياه إلى وعد 
من إدعاءات اليهود الدالة على غرورهم؛ هذا الغوون الدى شكل الأسباس لكثير من انحرافات هؤلاء القوم: «وَقَالُوا لخ تنا الثاد إِنَ 
أَنَامَا مَعْدُودَةً) . ثم تجيبهم الآية بأسلوب تُفجم : اقل أَتَحَذْتُعْ عند الله عهْدًا قآّن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أم تَقُولُونَ على اللّهِ ما لَاتَعلَمُونَ. 
اعتقاد اليهود بأنْهم شعب الله المختار» وأنّ عنصرهم متفوق على سائر الأجناس البشرية وأنّ مذنبيهم لن يدخلوا جهنم سوى أُيّام قليلة 
إدّعاء اليهود المذكور فى الآيهُ الكريمة لا ينسجم مع أى منطق. 

الآيةٌ الكريمة تدحض مزاعمهم بدليل منطقى» وتفهمهم أنّ مزاعمهم هذه إمّا أن تكون قائمة على أساس عهد لهم اتخذوه عند الله 
ولا يوجد مثل هذا العهد, أو أن تكون من افترائهم الكذب على اللّه. 

هم تين الكية الغا "قائرنا طاماً قو على الناسن اللمتطق وفطول» وبل قن كنت نري و اطغ بد خوفنة اوليك أشفانت الثار هُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ). 

وهذا القانون عام يشمل المذنبين من كل فئهُ وقوم. 

وشأن النزمين الأشباف فهناكك قانون عام شامل تبئنه الآيةٌ التالية: اقيق #اقرا وعمكر | القالضات اوليك الحعاك د هُمْ فيهَا 
حَالِدُونَ). 

بحوث 

-١‏ كسب السيئةُ: الكسب والإكتساب: الحصول على الشىء عن إرادةٌ واختيار» من هنا 


)١(‏ وسائل الشيعة /١8‏ 95 (كتاب القضاءء باب عدم جواز تقليد غير المعصوم). 
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عبارة ابَلَى مَنْ كسب مَريَةً إشارة إلى اولتكك الذين يرتكبون الذنوب عن علم وانتخابء وتعبير الآيةٌ بكلمة «كسبّ» قد يكون إشارة 
إلن المحاسية اللخاطفة العالجلة القى ير تكب اليدثن على أساسها دنه ظانا آله يكبب بالوتكات الذني'فعاء ويعسل ركه عسارة ات 
إبحاطة الخطعة الخرعة متعم غالبا فى الذترمه الى لا يرعكبها ضاحيها ضع غهد لكنها ؤردك فى هذه الآرك نبغ النوب الكبيرة 
أو بمعنى آثار الذنب فى قلب الإنسان وروحه. 

مفهوم إحاطةٌ الخطيئة يعنى إنغماس الفرد فى الذنب إلى درجةٌ يصبح ذلك الفرد سجين ذنبه. 

"- عنصرية اليهود: نفهم من الآيات الكريمة أن روح التمييز العنصرى لدى اليهود, التى هى مبعث كثير من مشاكل الساحة العالمية 
اليوم» كانت راسخة لدى اليهود منذ تلك الأيام» وكانوا يعتقدون بوجود تفوق وامتياز لعنصر بنى إسرائيل على سائر الأجناس البشرية 
الاخرى, ولا زالت هذه الذهنية سائدة لدى هؤلاء القوم بعد مرور آلاف السنين على أسلافهم الذين يتحدث عنهم القرآن الكريم» 
وهذا التعصب العنصرى هو الأساس الذى تقوم عليه الدولة الصهيونية الغاصبة اليوم. 
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وَالَذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِعاتِ أولتكك أَصْرِحَابُ الْجنّدْ هُمْ فيها حَالِدُونَ (87) و إِذْ أل ْنَا مِينَاقَ يَنِى إِسرَائِيلَ لا تَغوْدُونَ إِلَا الله و 
بالوَاِدَيْنِ إِخْمَاناً وَذى الْقوْبَى َ الْيََامَى و الْمسَاكينِ وكوارا لِلنّاس ال ا ال ع اراقع إِنَاقَ نكم وام 
مُعِضُونَ 00 وذ َتنا مِيَاقَكمْ لَا َه فكونَ دمَاءكم ولا ترون نمكم من دتاركم ثم أفردئم و أثتع تَفْهَدُونَ 00 ثم أَكمْ 
لاء تَقُونَ نكم و حرجو قرِيقاً نكم من ديارجِم تَطَامرُونَ عَلِهِم بالإثم و الْعِدْوَانٍ و إن ركم أْسَارَى تَمَادُوهُمْ وَهْوَ مُحَرّمٌ 

يكم راقع مُم أ تَؤْنُونَ يبغض الْكمَاب و تَكفْرُونَ يتغض فَتا جرَاه م من يفل ذزك يلك اذى فى الحاو اداو بؤم اتات 
يُرَدُونَ إلى أََدٌ الْعَذَّاب وَ ما الله بعَافلٍ عا كفملرة زه أولئك الذية 251و العا اندتا بالْآخِرَةْ قلا يُحَقفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ 
5 يُنْصَرُونَ (68) الناكثون: تقدم ذكر ميثاق بنى إسرائيل» والقرآن يندد فى هذه الآيات بشدةٌ باليهود لنقضهم هذه العهود. ويتوعدهم 
نتيجةُ لهذا النقض بالخزى فى الحياةً الدنيا والعذاب فى الآخرة. بنود هذا العهد الذى أقرٌ به بنو إسرائيل: 

- التوحيد وإخلاص العبودية لله «َإِذْ أَحَذْنا مِيكَاقَ يَنِى إِسْرَاءِيلَ لَانَعبدُونَ إلا اللّهه. 

ا <الاحبان إلن الو اليد «وَبالوَالِدَين إخناناة. 

*- الإحسان إلى الأقارب واليتامى والفقراء: «وذى الْمَوْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمسَاكين». 

*- التعامل الصحيح مع الأخرين: ازثرلوا لاس حشئاء. 

ف إقامة الصلاة: «وأقيقوا الصَلوة. 

ع- إيتاء الزكاةٌ: «وَءَانُوا الَّكوةً». 
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لمتذكر 1 الكريية شقن القرم المكاق وعدم وفانهم بالعهد: دنم نولم إِنَّ قينا كع وَأَممْ مُعْرضُونًا. 

/ا- عدم سفكك الدماء: دوذ أَخَذنا مِيتَافَكمْ لَاتَشفكونٌ دمَاءً كم 

8- عدم إخراج بنى جلدتكم من ديارهم: اوَلَا نُحْرِجَونَ 0 من فار كبز 

4- إفداء الأسرى» أى بذل المال لتحريرهم من الأسر (وهذا البند نفهمه من عبارةٌ «أكتْومتُونَ ببَْض الْكُتَابِ وَكَكندون ببَْضا وسيأتى 
ذكرها). ْ 

ثم تذكر الآية إقرار القوم بالميثاق: نَم قروم وَأَنتم تَمْهَدُونَ». 

ثم بتعرص القرانة إلى تقض نتى ]مرابل للنيلاتي كل يعصهم وريد يعضوم الالخير 

انم أنمْ مْ هؤْلَاءِ تَفتلُونَ نشم كم وَنُخْرجُونَ فَرِيقًا ك1 مّن دَِارِهِمْ). ويشير القرآن إلى تعاون بعضهم ضد البعض الآخر: ١تَظَاهَرُونَ‏ 
لهم الثم وَالْعَدْوَانِ». 

م خحرالى تاه كردت في تواعييرء إذ يحاربون بنى جلدتهم ويخرجونهم من ديارهم, ثم يفدونهم إن وقعوا فى الأسر: «وإن 
يَْ َأنُوكم 50 تَمَادُوهُمْ وَهْوَ مُحَرّمٌ م عَلَتكمْ إِخْرَاجَهُم). 

فهم يفادونهم استناداً إلى أوامر التوراة بينما يشردونهم ويقتلونهم عتلاقا لها أحد اللّهِ عليهم من ميثاق: أتؤْنُونَ بَغض الْكتَاب 
وَتَكفْرُونَ تعد 

ومن الطبيعى أن يكون هذا الا.نحراف سبباً لانحطاط الإنسان فى الدنيا والأآخرة: هما جَرَاءُ من بَفْعَلّ ذلك مِنكم إن خْرْىٌ فى الْحَيَوةٌ 
الدَّنْا وَيوْمَ الْقيمَة بردو إلي أَمَدَ الْعَذَاب). 

وإنحرافات أية امه من الامم لابد أن تعود عليها بالنتائج الواغيينة :لكك لذن الله سبحانه وتعالى أحصاها عليهم بدقة: دوَمَا الله ِعَافِلٍ 
الآيهُ الأخير هُ تشير إلى تخبط بنى إسرائيل وتناقضهم فى مواقفهم؛ والمصير الطبيعى الذى ينتظرهم نتيجة لذلكك: «أولئِكك الَّذِينَ اشْتَرَوَا 
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الْحيِوةً الدَّنيَا بِالأَخْرَِ قلا يُحَفْفُ عَنّْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ). 

بحثان 

-١‏ إشارة تاريخية: فى الآيات إشارة لتناقض بنى إسرائيل فى مواقف بعضهم من البعض الآخر. قيل فى ذلكك: «كان بنو إسرائيل إذا 
استضعف قوم قوماً أخرجوهم من ديارهمء وقد اخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهمء واخذ 
عليهم 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: /١‏ 

الميثاق إن أسر بعضهم بعضاً أن يفادوهم, فأخرجوهم من ديارهم ثم فادوهم, قآمنوا بالفداء ففدوا وكفروا بالإخراج من الديار 
فأخرجوهم). 

وفى تفسير مجمع البيان روى فى المعنيّ بهذه الآيهُ عن ابن عباس: «أنّ قريظة والنضير كانا أخوين كالأوس والخزرج فافترقوا فكانت 
النضير مع الخزرج وكانت قريظة مع الأوسء فإذا اقتتلوا عاونت كل فرقهُ حلفاءهاء فإذا وضعت الحرب أوزارها فدوا اسراها تصديقاً لما 
فى التوراة» والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان لا يعرفون جنة ولا ناراً ولا قيامة ولا كتاباء فأنبأ اللّهِ تعالى اليهود بما فعلوه. 
وهكذا سقط اليهود وغيرهم من أهل العناد فى مثل هذه التناقضات فى حياتهم لانحرافهم عن خط العبودية التامة للّوتعالى. 

"- منهج البقاء وعوامل السقوط: الآآيات الكريمة فى معرض حديثها عن بنى إسرائيل تطرح سنناً كونية فى بقاء الشعوب وانحطاطها. 
أهم عامل لبقاء الام ورفعتها وعزتها فى المنظار القرآنى؛ اعتماد الامه على قوة اللّهِ وقدرته الأبدية وخضوعها له وحده دون سواه 
وخشه وحده دون غيره رلاتدوة إِنا الله 

عق عوامل البقاء أبضا التلاحم الاجتماعى بين أفراد الامةء وهذا ما يعبر عنه القرآن بالإحسان إلى الوالدين باعتبارهما أقرب أفراد 
المجتمع إلى الإنسان, ثم الإحسان إلى ذى القربى؛ ثم بعد ذلكك إلى عامّة أفراد المجتمع من الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس. 
إزالة التمبيز الطبقى ورفع الهِوّهُ هُ السحيقة الفاصلةٌ بين الأغنياء والفقراء ذ فى المجتمع» عن طريق إيتاء الزكاة» ومن عوامل بقاء المجتمع 
أيضاً ورفعته. 

الم يه لك العو و ا نا 
ني يعم ,اتسكرة يعو كم وََا تجو أَنفسَكمْ من ركم ...» 

سي الطادا. القكم اسان ابل عن قل الخو يدفع بالأفراد لأن حركرا حرا محر مساوم 0 
الذاتية الضيقة» فيلتزموا بالقوان, نين التى تحفظ لهم منافعهم الشخصية» ويتركوا القوانين النافعة للمجتمع «أََتَؤْنُونَ ببغض الْكتَاب 
و كفُرُونَ يتغض». 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: ”/ 

هذه هى الأسباب والعلل فى تكامل وانحطاط الامم والحضارات فى منظور القرآن. 

وَلَقَدُ آثَينَا مُوسَى الْكِتَابَ و قَمَينَا مِنْ بَْدهِ بالوّسُلٍ و آَيَنَا عي ى ابن ميم ْيَاتِ و يذ يؤوح الْقدْسٍ أ فكلا جاء ؟ رول بها 0 
وى أَنْقْد كم انككُبرئع فقريقاً كذَّكُمْ و فريقاً تَفْلُونَ 400) كالما ترق ااخلف” جَلْ لعَنَهمُ الله كفْر جم فَمَلِنامَا يُؤْمْنُونَ (64 القلوب 
المغلفة: الحديث فى هاتين الآ-يتين عن بنى إسرائيل» وإن كانت المفاهيم والمعايير التى تطرحها الآيتان عامة وشاملة. تقول الآية 
الاولى: «وَلْقَدُ ءَاتينَا مُوسَى الْكتَاتَ». ثم تذكر بعثة الأنبياء بعد موسى مثل داود وسليمان ويوشع وزكريا ويحيى .. 

«وَقَفنَا من بَعْدِه بِالوّسْلِ). وتشير إلى بعثة عيسى: (وَدَاتَينَا عِيسى ابْنّ مَْيمَ الات وَأئِدنه برُوح الْقَدُس). لكن تعامل بنى إسرائيل كان 
مع كل هؤلاء الأبياء قافا غلن أسناسس الاضاس هوي الشين» رافكلا جاءَكمْ رَسُول بها وى أَنفسكُم اشتكبز ع 

وكان موقفهم إِما اغتيال شخصية النبى أو شخص النبى: مَرِيقًا كذَّكُم وَقرِيما تفلن . لو كان اغتيال الشخصية كافياً لتحقيق أهدافهم 
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الدنيئة اكتفوا بذلك, وإن لم يكن كافياً سفكوا دمه! 

الآبةُ التالية تذكر ما كانوا يقولونه باستهزاء مقابل دعوة الأنبياء لهم أو دعوة النبى الخاتم صلى الله عليه و آله: «وَكَالُوا قلوَنَا عُلْفْ). و 
«الغلف): جمع «أغلف)» أى 07 

نعم إنّها كذلك مغلفة وبعيدة عن نفوذ النور الإلهى إليهاء لأنّ أصحابها لعنوا بعد التمادى فى الكفر: «جل لَعنَّهمْ الله َكفْرهِمْ قَمَلِينَا يا 
الآيهُ تبين حقيقة هامة هى: إِنّ الإنغماس فى الأهواء يبعد الفرد عن الله ويسدل الحجب على قلبه» فلا تكاد الحقيقة تجد لها طريقاً إلى 
بحثان 

-١‏ ما هو روح القدس؟ للمفسرين آراء مختلفة فى معنى روح القدس: 

فانرا لدعي ار و شكوره عت الاراهلن هذا إن الله ا نل سمي بح اميل 

ووجه تسمية جبرائيل بروح القدسء هو أن جبرائيل ملكك, والجانب الروحى فى 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 07 

الملائكة أمر واضح. وإطلاق كلمة «الروح) عليهم متناسب مع طبيعتهم» وإضافة الروح إلى «القدس» إشارة إلى طهر هذا الملكك 
وقداسته الفائقة. 

ب) وقيل: إن «روح القدس» هو القوةٌ الغيبيةُ التى أيدت عيسى عليه السلام وبهذه القوة الخفية الإِلهِتِهُ كان عيسى يحيى الموتى. 

هذه القوةٌ الغيبية موجودة طبعاً بشكل أضعف فى جميع المؤمنين على اختلاف درجة إيمانهم» وهذا الإمداد الإلهى هو الذى يعين 
الإنسان فى أداء الطاعات وتحمل الصعابء ويقيه من السقوط فى الذنوب والزلات. 

-١‏ قلوب غافلة محجوبة: كان اليهود فى المدينة يقفون بوجه الدعوة ويمتنعون عن قبولهاء ويتذرعون لذلكك بمختلف الحجج. والآية 
التى نحن بصددها تشير إلى واحدة من ذرائعهم. 

«وَكَالُوا قُلَوبنَا عُلفْ» ولا ينفذ إليها قول! 

كانوا يقولون ذلكك عن استهزاءء؛ غير أن القرآن أيد مقالتهم» فبكفرهم ونفاقهم اسدل على قلوبهم حجب من الظلمات والذنوب» 
واعحدوااعن وحمة الله وتيا ها وز متو 3 

وهذه مسأل تطرحها فى الآية (100) من سور النساء حيث يقول تعالى: «وَكَوْلِهمْ قُلُوبنَا عُلْتُ بَلْ طبع الله علا بكفْرِع كلا يؤْمنُونَ إن 


وَلَمَا جَاءَهُْ كتَابٌ مِنْ عِنْد الله مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ و كانُوا مِنْ قَبلٌ يَسْتَفْيسُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَلَمَا جَاءَهُعْ مَا عَرَهُوا كمَرُوا به َلَعَةُ الله 
عَلَى الْكافِرِينَ (6 ينعا اشترًا به أَلْقُمهُمْ أن يَكفُرُوا بما أَنْرَلَ الله َي أن يترلَ اللّهُ مِنْ قَض به عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ باد قَبَاهُوا عضب 
عَلَى عَصَّب و للْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (40) 

سبب التتزول 

روى العياشى فى تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «كانت اليهود تجد فى كتبها أن مهاجر (مكان هجرة) محمّد رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله ما بين (جبلى) عَيِرِ واحد» فخرجوا يطلبون الموضعء فمرّوا بجبل يقال له حداد؛ فقالوا: حداد واحد سواءء 
فتفرّقوا عنده. فنزل بعضهم بتيماء وبعضهم 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 01 

بفدك وبعضهم بخيبر» فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم, فمرٌ بهم أعرابى من قيس فتكاروا منه (أى استأجروا إبله) وقال لهم: 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاه من ناعابأ| 


أمرّ بكم ما بين عير واحدء (فعلموا أنه أصابوا ضالّتهم) فقالوا له: إذا مررت بهما فَآذنًا (أخبرنا) بهماء فلمما توسط بهم أرض المدينة 

قال: ذلكك عَير» وهذا احدء فنزلوا عن ظهر إبله» وقالوا له: قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة بنا إلى إبلكء فاذهب حيث شئت. وكتبوا إلى 

إخوانهم الذين بفدك وخببر: إِنَا قد أصبنا الموضع فهلموا إلينا. فكتبوا إليهم إِنّا قد استقرت بنا الدار واتُّخذنا بها الأموال» وما أقربنا 

منكم؛ فإذا كان ذلكك فما أسرعنا إليكم» واتخذوا بأرض المدينة أموانًا. فلما كثرت أموالهم بلغ ذلك ببعاً فغزاهم» فتحصنوا منه» 

فحاصرهم ثم أمنهم, فنزلوا عليه. فقال لهم: إِنَى قد استطبت بلادكم, ولا أرانى إلامقيماً فيكم. 

فقالوا له: ليس ذلك لكك إِنّها مهاجر نبى» وليس ذلكك لأحد حتى يكون ذلكك. فقال لهم: فإِنى مخلف فيكم من اسرتى من إذا كان 

ذلك ساعده ونصره. فخلف حين تراهم الأوس والخزرج. فلا كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود. فكانت اليهود تقول لهم: أما لو 

بعث محمد لنخرجتّكم من ديارنا وأموالنا. ذلا بعيث] السطيدا عاك الهايو الاضك الأساموكة ده التموكه وهر فر له قال 

(وكالو ان قيلي 255 سْتَفْتخون عَلَى الَّذِينَ كَمَرُواا إلى آخر الآية). 

التفسير 

كفروا بما دعوا الناس اليه: هذه الآيات تتحدث أيضاً عن اليهود ومواقفهم؛ هؤلاء هاجروا ليتخذوا من يثرب سكناً بعد أن وجدوا فيها 

ما يشير إلى أنّها أرض الرّسول المرتقبء وبقوا فيها ينتظرون بفارغ الصبر النبى الذى بشرت به التوراة» كما كانوا ينتظرون الفتح 

ل 0 ؛ لكنهم مع كل ذلكك أعرضوا عن الرسول وعن الرسالة: ووَلَّمّا جَاءَهُمْ كتَابٌ مّنْ عِندٍ الله 

مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قبل يَسْتَفْحُونَ عَلَى الَّذِينَ كمَرُوا قَلَمَا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كمَرُوا به فلغْنةُاللَِّ عَلَى الْكافِرينَ. 

وهكذا تستطيع الأهواء والمصالح الشخصية أن تقف بوجه طالب الحقيقة؛ مهما كان الفرد عاشقاً لهذه الحقيقةُ وتؤاقاً للوصول إليها 

فيتركها ويعرض عنهاء بل تستطيع الأهواء أيضاً أن تحول هذا الفرد إلى عدو لدود لهذه الحقيقة. 

ما أشد خسار هؤلاء اليهود» تركوا أوطانهم وهاموا فى الأرض بحثاً عن علامات أرض الرسالة؛ ثم ها هم خسروا كل شىء. وباعوا 

أنفسهم بأسوأ ثمن: ِنْسَمَا اشْتَرََا به أَنفْسَهُمْ). 
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لقد ضيعوا كل شىء وكأنّهم أرادوا أن يكون النبى الموعود من بنى إسرائيل» ولهذا تألموا من نزول القرآن على غيرهم؛ بل ممن شاءه 

الل «أن يَكَفُرُوا ما أَنرَلَ الله بَعْيَا أن بَرْلَ الله مِن قَضْلِهِ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوا. 

ولذلك شملهم غضب الله المتوالى: «قبَاهُو بعَضَب عَلَى عَضَّب وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ). 

ابن ة يسقى رهرادو أقاموا فى المككارنك رسا فى ا بسقاقي لبذانا اللمدكائين عادرا فى تساون بيه النضث الالمن» أ 

كأنّهم اتخذوا موقفاً يغضب اللّه. 

هؤلاءء القوم كانوا يعيشون على أمل ظهور النبى المنقذ قبل دعوةٌ موسى وقبل دعوة النبى الخاتم صلى الله عليه و آله وكان موقفهم 
من الاسولق رسيي واد أ هو التكر لاو الاع افر عو امس رشعب | للسوستخط ره بع ارق 

َ ذا قل لَه نوا ته أَنَْلَ لاون بها أثرلَ ليا يفون بما ورا مهال مص مق ما ممه م كل فم ُو أنياء لله 
ِنْ قل إن كنم مؤْعنِينَ (41) ولد باك موس ى بيات ثم اَّم امِل من تغيه و أَتم طَالِعُونَ (45 و إذ أَحَدُنا مِيناقَكم و 

فا كم اللر دوا يا اقمع ب عكر الوا مدجغنا و عض يناوَأف رو فى تووم اعهل يفرع كل ؛ شع عا جامد كه به 

إيائكم إن 6 ثَمْ مُؤْمِنِينَ (99) العصبية القوميه لدى اليهود: يشير القرآن مره اخرى إلى عصبيةٌ اليهود القومية ويقول: «وَإِذا قِيل لَهُمْ 

اموا بن اول الل فالا الإو بها أء ل علق ويكفووة قا ورا 

فهم لم يؤمنوا بالإنجيل ولا بالقرآن» بل إِنّهم يدورون حول محور العنصرية والمصلحية» فيجرأون على رفض الدعوة التى جاءت 

تصديقاً لما معهم فى التوراة: «وَهُوَ الْحَق مُصَدُكًا لما مَعَهّه. ويكشف القرآن زيف ادّعائهم مرة اخرى حين يقول لهم: نفل فلم فون 
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نا الله مِن قَئِلُ إن كنم مُؤْمِنِينَ». هؤلاء يدّعون أنّهم يؤمنون بما أتزل عليهم» فهل التوراهً تبيح لهم قتل الأنبياء؟ 
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ويعرض القرآن وثيقة اخرى لإدانة اليهود ولكشف زيف إدعائهم فيقول: وَلَمَدُ جاءكع مُوسى بالبياتِ ثم انك تم الْعِجِلَ من بَعْدِه 
وَأَكُمْ ظَالِمُون. 

ما هذا الانحراف نحو عبادة العجل بعد أن جاءتكم البينات إن كنتم فى إيمانكم صادقين! 

فى الآيةٌ الثالثة يح الرام ولت إوانة لحري تيار لي جالة يتان نجل الأورويقرل: «وإذ ١‏ أَحَذْنا مِيتَافَكمْ وَرَكَغْنَا فؤْقَكُمْ الطور 
ُحَذُوا ما َاتَتنَاكمْ بقَوَةْ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَينَاا. 

ركان سم انه لاعن لازي ان بوي لافنا الى ول فل بض تبان انارو لقنتي زد نر زلاقى روي الل بكترم دولا 
نسوا الله عر وجلٌ؟ كيف يجتمع الإيمان باللّه مع قتل انبيائه وعبادة العجل ونقض العهود والموائيق الإلهترة المؤكدة؟ أجل اقل نما 
9 ركم به إيمالكم إن كسم مُؤْمنِين. 

َل إن تحانث لكم الا ةن لله حالص بن هون لاس كتمنُوا لوؤت إن كثقم ع ادق (4) و أنْ يَتَمَنّوةُ أَوَداً بمَا قَدّمَتْ 
أَتْدِيهغ وَ الله عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ (40) و لَتَحِدَنَهُمْ أَخْرَصٌ النّاس عَلَى ححا وَ مِنَ الَّذِينَ أشْركوا 5 5 أَعَ دهم لو يعمد ألْىّ سَدِئَةٌ وَمَا هُوَ 
بمُرَحْرْجِهِ مِنَّ الْعَذَاب أن يُعَمْرَ و اللّهُ َصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ (48) فئةُ مغرورة: يبدو من تاريخ اليهود- مضافاً لما أخبر القرآن عنه- أن هؤلاء 
القوم كانوا يعتبرون أنفسهم فئهُ متميزة فى العنصرء ومتفوقة على سائر الأجناس البشرية» وكانوا يعتقدون أن الجنة خلقت لهم لا 
لسواهم؛ وأنَّ نار جهنم لن تمشهم» وأنّهم أباء اللّه وخاصته» وأنّهِمٍ يحملون جميع الفضائل والمحاسن. 

عه اكع وو نود اقرع را امت إذ يقول: اقل إن كانت لَكمٌ الدَارُ الَْخِرَةُ عند اللَِّ حَالِصَةٌ من دون النَّاس ؛ 4ف ]| اموت 
إن كنم صَادِقِينَ. 

نجع كام الورد بونةترن بن اقب هذا وأن الجن ة خالصية نادو سائر الناس؟ أو أن النان لذ عمش خا | لاأياما معدودات- إلى توهين 
إيمان المسلمين وتخدير عقائدهم. 

فى الآيةُ التالية تأكيد على ما سبق بشأن ابتعاد القوم عن الموت: «وَلّن ؛ تعنّزة أذا بئنا 
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قَدّمَتْ أَيْدِيهع وَاللَهُ عَلِيمٌ بالطَالِمِينَ». 

هؤلاء يعلمون ما فى ملف أعمالهم من وثاق سوداء ومن صحائف إدانة» واللّه عليم بكل ذلكك» ولذلكك فهم لا يتمنون الموت؛ لأنّه 
بداية حياة يحاسبون فيها على كل أعمالهم. 

اليه الأخيرة تذكر انشداد هؤلاء بالأرض وحرصهم الشديد على المال والمتاع: 

وَلَتَجِدَنَهُمْ أخرّصٌ النَّاس عَلَى وو . وتذكر الآيهُ أن حرصهم هذا قوق حرضن الذي أقر كرا وكين الذيق اش كوه 

المشركون ينبغى أن يكونوا أحرص من غيرهم على جمع المال والمتاع» لكن هؤلاء من أصحاب الإدعاءات الفارغة» بلغوا من الحرص 
ما لم يبلغه المشركون. 

وبلغ شغفهم بالدنيا أنّه يَوَدٌ د أَح دهع لَوْ يُعَمَُ أَلْنَ سِئَُ لجمع مزيد من متاع الدنياء أو خوفاً من عقاب الآخرة! لكن هذا العمر الذى 
يتمناه كل واحد منهم لا يبعده عن العذاب, ولا يغير من مصيره شيئاً «وَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ مِنَّ الْعَذَاب أن يُعَمّرَا. إذ كل شىء محصى 
لدى الله ولا يعزب عن عمله شىء (وَاللَهُ يَصِيدُ بمَا يَعْمَلُونٌ». 

بحوث 

-١‏ ما هو المراد من الأ-عوام الألف: المقصود من الأ-عوام الألف فى قوله تعالى: ايَوَدٌ عدم اؤيعلة المده 4 لين :هذا الحده 
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المعروفء والعرب لم تكن تعرف أنذاكك عدداً أكبر من الألفء ولم يكن لما يزيد على الألف اسم عندالعرب؛ ولذلكك كان أبلغ 
تعبير ع نالكثرة. 

ادعلة وود كلمة (الحياة» نكرة فى الآبة تتكير الحياة فى تعبير الآية وَلحَجِدَنهُمْ أخرص النّاس عَلَى ححوة» تفيد الإستهانة والتتحثير. 
أى إِنْ هؤلاء حريصون حتّى على أتفه حياة وأرخصها وأشقاهاء ويفضلونها على الآخرة. 

*- إفرازات العنصرية: كان التعصب العنصرى وراء كثير من الحروب والمآسى التى حدثت على الساحة البشرية خلال جميع عصور 
التاريخ» واليهود يحتلون دون شكك مكان الصدارةٌ بين العنصريين المتعصبين على مر التاريخ. 

لقد دفعتهم عنصريتهم لأن يحتكروا حتى تعاليم موسىء ويزيلوا عنصر الدعوة من دينهم؛ كى لا يعتنق تعاليمهم أحد غيرهم. 

التعصب العنصرى شعبهُ من الشرككء. ولذلكك حاربه الإسلام داس كرا أن كل أناء الشومن أب واحد وام واحدة ولا تمايز 
إلّابالتقوى والعمل الصالح. 
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؟- عوامل الخوف من الموت: أكثر الناس يخافون من الموت» وخوفهم هذا يعود إلى عاملين: 

أ) الخوف من الفناء والعدم, فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يرون بعد هذه الحياة استمرارًا لحياتهم» ومن الطبيعى أن يخاف الإنسان من 
الفناء» وهذا الخوف يلاحق هؤلاء حتى فى أسعد لحظات حياتهم فيحؤّلها إلى علقم فى أفواههم. 

ب) الخوف من العقاب؛ ومثل هذا الخوف يلاحق المذنبين المؤمنين بالآخرة. فيخافون أن يحين حينهم وهم مثقلون بالآثام والأوزا 
فينالوا جزاءهم» ولذلكك يودٌون أن تتأخر ساعة انتقالهم إلى العالم الآخر. 

الأنبياء العظام أحيوا فى القلوب الإيمان باليوم الآخرء وبذلكك أبعدوا شبح الفناء والإنعدام من الأذهانء وبينوا أن الموت انتقال إلى 
حياةً أبدية خالدة منعّمة. 

من جهة اخرى دعا الأنبياء إلى العمل الصالح؛ كى يبتعد الإنسان عن الخوف من العقاب؛ ولكى يزول عن القلوب والأذهان كل 
خوف من الموت. 

قُلْ مَنْ كان ع دُوَاً لجبريلَ فَِنّهُ رَلهُ عَلَى فَلْبِك بإِذْنٍ اللَِّ مص دق ِمَا بين 
مَلَائِكيه وَ رُسلِهِ وَجبِرِيلَ وَ مِيكالَ فَإِنَ الله عَدُوٌّللْكافِرِينَ (40) 

سبب التّزول 

جاء فى تفسير مجمع البيان: قال ابن عباس: كان سبب نزول هذه الآيهُ ما روى أنْ ابن صوريا وجماعة من يهود أهل فدكك. لما قدم 
النبى صلى الله عليه و آله المدينة» سألوه فقالوا: يا محّد! كيف نومكك فقد اخبرنا عن نوم النبى الذى يأتى فى آخر الزمان؟ فقال: 
«تنام عيناى وقلبى يقظان». قالوا: صدقت يا محمّرد . الوا لعي نا هق وتكك ماهرة فأترل الله شييهانة يكل الله أخينا إن آخر 
السورة. فقال له ابن صوريا: خصلة والعدة إن قلنها اله كف وايسكف: أي ملكك باتكك نما ينول الله غليكك؟ قال : «جبريل». قال ابن 
صوريا: ذاكك عدونا ينزل بالقتال والشده والحربء وميكائيل ينزل باليسر والرخاء» فلو كان ميكائيل هو الذى يأتيكك لآمنا بكك. 


- 


به واه هُردّى وَبُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ (90) مَنْ كا نَ عَدُوًا لله و 


- 
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التفسير 

قوم جدلون: سبب نزول الآيةُ الكريمة يبين طبيعة العناد واللجاج والجدل فى اليهود؛ إبتداء من زمان موسى عليه السلام ومروراً بعصر 
خاتم الأنبياء وحتى يومنا هذا. حجتهم فى هذا الموضع المذكور فى الآيهُ ثقل التكاليف التى يأتى بها جبرائيل» والقرآن الكريم 
يصرح- فى الآيةُ (9) من سورة التحريم- بأنَّ الدافكة ونندوة أوامر اللدولا يضرفرة عق طاففهة ولا ينشوة الله ما أَمَرَهُم). 
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القرآن يجيب عن ذريعة عؤلاك؛ شَلْ مَن كان عَددُوًا لجث ريل فَإنَهُ نرَّهُ عَلَى لسك بِإِذْنِ اللّه. وما جاء به جبرائيل يصدّق ما نزل فى 
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الكتب السماويةٌ السابقة: ومَصدنًا لعايوة بذقه :وهو إضافة إلى كل هذا: «وهدى وتشرى للمؤمنين): 

الآيةُ التالية تؤوكد نفس هذا الموضوع تأكيداً مقروناً بالتهديد وتقول: «من كان عَدُوًا لل وَمَلِكتِهِ وَرُسلِهِ وَجبِرِيلَ وَمِيكل فَنَّ الله عَدُوٌ 
مشيرة بذلكك إلى أن موقف الإنسان من الله وملاائكته ورسله ومن جبرائيل وميكائيل؛ لا يقبل التفكيكك وأنّ الموقف المعادى من 
أحدهم هو معاداة للآخرين. 

جبريل وميكال: ورد اسم جبريل ثلاث مرات» واسم ميكال مرءٌ واحدةٌ فى القرآن الكريم ١١‏ ويستفاد من الآيات أنّهما ملكان مقربان 
بن كوافكة الله نال 

وهناكك أحاديث تدور حول ظهور جبرائيل بصور متعددة لدى نزوله على النبى» وكان فى المدينة ينزل على صورة (دحية الكلبى) 
وهو رجل جميل الطلعة. 

ناد من ور لعج أن الى ملي اليو ا لكا يدوا ل فركر على هن لمان 

وَلَمَد أَنْرَنا إليىك آبَاتٍ بينَاتٍ و ما يكف بها نا القَاتقُونَ (44) 1و كلما عام دوا عدا َه ريق منْهُْ بل أكتَُْع ا يُؤْينُونَ 010١(‏ و 
لكا افقو رشو يخ علد الله ادق لناعفهع د فخ وق الذيق أوثوا اكات كات اللووراء هوري كاهو اطلفرة 1 0 


.)١(‏ اسم «جبريل» ورد مرتين فى هذه آلايات و مره فى سورة التحريم الآية (©) و اسم «ميكال» لم يرد إلا فى هذا الموضع من القرآن. 
(؟). أعلام القرآن/ /ا/ا7. 
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سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: إِنّ ابن صوريا قال لرسول الله صلى الله عليه و آله: يا محممد! ما جئتنا بشىء نعرفه» وما أنزل الله 
عليكك من أيه بينة فتشعكك لها. فأنزل الله هذه الآية. 

اتير 

الناكترن من النيرة: الآة الارلن تصير :إلى الآداف والعلدمات والدلاكن الكافة الزاقنيطة الى ترقراض لددى رسزل اللد سق اله علو 
آله وتؤكد أن المعرضين عن هذه الآيات البينات أدركوا ذ فى الواقع حقانية الدعوة» لكنهم هتوا للمعارضة مدفوعين بأغراضهم 
الشخصية: 

«وَلَقَد أَنرَنا إلَيِك ءَايَاتِ تِ وَمَا يَكفْرٌ يها إلا المَاسِقُونَ). 
00 
العصور: «أوَ كلما عَامَدُوا عَهْدًا بذَهُ كَرِيقٌ متهم بَلْ أَكْتَرهْعْ لَيُؤْنُونَ». 

لقد أخذ اللّهِ ميغاقهم فى جانب الطور أن يعملوا بالتوراة لكنهم نقضوا الميثاق» وأخذ منهم الميثاق أن يؤمنوا بِالنْبى الخاتم المذكور 
عندهم فى التوراة فلم يؤمنوا به. 

الب لهو توعد صيرح كرغ :هذا لوطو درو انا شق وقول تعدو لوقف اق جاه 1 ررد لق الديق أوترا 
الْكتَابَ كِتَاب الله وَراءَ ظَهُورِجِم كان َيعْلْمُونَ». 

كان أحبار اليهود يبشرون الناس قبل البعثة النبوية بالرسول الموعود ويذكرون لهم علاماته وصفاته فلما بعث نبى الإسلام» أعرضوا 
عما جاء فى كتابهمء وكأنّهم لم يروا ولم يقرأوا ما ذكرته التوراءً فى هذا المجال. 

بحثان 
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-١‏ واضح أن تعبير «النزول» أو «الإنزال» بشأن القرآن الكريم لذ يض الأفقال المكاتى من الأعلى إلى الاسفل وأ اللمكلاقن السماء 
وأنزل القرآن إلى الأرضء بل التعبير يشير إلى علو مكانة رب العالمين. 

-١‏ القرآن فى حديثه عن اليهود لا يوبّيخ الجميع بسبب ذنوب الأكثرية» بل يستعمل كلمات مثل «فريق» «أكثر) ليصون حق الأقلية 
المؤمنة المتقية» وطريقة القرآن هذه فى حديثه عن الامم درس لنا كى لا نحيد فى أحاديثنا ومواقفنا عن الحق والحقيقة. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 41١‏ 

وَاتَعُوا يا تثْلُو الََّاطِينٌ عَلَى ملك م يمان وَ مرا مر سرليمَانٌ وَ لكنّ الَّاطِينَ فووا يعَلمَونَ النّاسَ الخو وما أَنِْلَ على الْمَلَكين 
َال هَارُوتٌ وَ مَارُوتٌ و مَا ُعلَمَانِ مِنْ أحدٍ عَسَّى يفولا نما نَخنٌ فِثنةٌ قلا تَكفُر فَيتعلّمَونَ مِنْهُمَا مَا يُفرَفُونَ به بين الْمَْءِ وَ زَوْجِدِ وَ مَا هُمْ 
بَِارٌينَ به من أ ب إِنَا ادن اللَِّ و يتَعلّمَونَ مَا يض دُهُعْ وَلَا يَنْفمُع و لَقَدْ عَلِمُوا لمن اشْترَاهُ ما لَهُ فى الْآخرَة من خَلَاقٍ وَلَبئْسَ ما طَدرَوا 
به أَنْفَهُمْ لَوْ كانوا يَعلْمَُونَ 0١7(‏ وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُوا وَ الَو لمَقُورَةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حيرٌ َو كانُوا يَعلّمُونَ )1١*(‏ سليمان وسحرة بابل: يفهم 
من الأحاديث أن مجموعة من الناس مارست السحر فى عصر النبى سليمان عليه السلام فأمر سليمان بجمع كل أوراقهم وكتاباتهم» 
واحتفظ بها فى مكان خاص. بعد وفاةً سليمان عمدت جماعة إلى إخراج هذه الكتابات» وبدأوا بنشر السحر وتعليمه» واستغلت فئهُ هذه 
الفرصة فأشاعت أن سليمان لم يكن نبياً أصلًا. 

مجموعة من بنى إسرائيل سارت مع هذه الموجة ولجأت إلى السحرء وتركت التوراة. 

عندما ظهر النبى الخاتم صلى الله عليه و آله وجاءت آيات القرآن مؤيدةٌ لنبوة سليمان» قال بعض أحبار اليهود: ألا تعجبون من محمّد 
يقول: سليمان نبى وهو ساحر! 

وجاءت الآية ترد على مزاعم هؤلاء وتنفى هذه التهمة الكبرى عن سليمان عليه السلام .)١١‏ 

الآبة الا.ولى إذن تكشف فضيحة اخرى من فضائح اليهود وهى إتهامهم لنبى الله باالسحر والشعوذة؛ تقول الآيهُ عن هؤلالء القوم: 
«وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا السَّيَاطِينٌ عَلَّى مُلْك سُلَيِمنَ). 

المقصود بكلمة «الشياطين» قد يكون الطغاءٌ من البشر أو من الجن أو من كليهما. 

ثم تؤكد الآيةُ على نفى الكفر عن سليمان: «وَمَا كفْرَ سُلَيِمنٌ). 


)١(‏ سيرةُ ابن هشام 7/ 41937 وتفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 

مختصر الامثل» ج١»‏ ص: 47 

فسليمان عليه السلام لم يلجأ إلى السحرء ولم يحقق أهدافه عن طريق الشعوذة: «وَلكنَّ السَّيَاطِينَ كفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ الشدخر) .01١‏ 
هؤلاء اليهود لم يستغلوا ما تعلموه من سحر الشياطين فحسبء بل أساؤوا الاستفادة افاي بيات عازوت ومازوكة روا انون فلن 
الْمَلَكينِ يَابِلَ هرُوتٌ وَمرُوتٌَ». 

هاروت وماروت ملكان إِلهّان جاءا إلى الناس فى وقت راج السحر بينهم وابتلوا بالسحرة والمشعوذين؛ وكان هدفهما تعليم الناس 
سبل إبطال السحرء وكما أن إحباط مفعول القنبلة يحتاج إلى فهم لطريقة فعل القنبلة» كذلكك كانت عملية إحباط السحر تتطلب تعليم 
الناس اصول السحرء ولكنهما كانا يقرنان هذا التعليم بالتحذير من السقوط فى الفتنة بعد تعلم السحر: «وَمَا يُعَلَمَاتِ مِنْ أَحَدٍ حَبّى يَقُول 
وسقط اولئكك اليهود فى الفتنة» وتوغلوا فى انحرافهم؛ فزعموا أن قدرءٌ سليمان لم تكن من النبوّة» بل من السحر والسحرة» وهذا هو 
دأب المنحرفين دائماً يحاولون تبرير انحرافاتهم بإتهام العظماء بالانحراف. 

عو لام القوم لم ينجحوا فى هذا الاختبار الإلهى» فأخذوا العلم من الملكين واستغلوه على طريق الإفساد لا الإصلاح» لكن قدرة الله فوق 
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قدرتهم وفوق قدرة ما تعلموه: الَيتعلُمُونَ مِنّهه ا ما يُفَرقُونَ به بين الْموءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بصَارَينَ به مِنْ أع ب إِلَا باذْنِ الله وَيتَعَلمُونَ ما 
يَصْرَّهُمْ وَلَايَنْقَعْهُْ). 

لقد تهافتوا على إقتناء هذا المتاع الدنيوى وهم عالمون بأنّه يصادر آخرتهم اوَلَْدُ عَلِْمُوا لَمَن اشْتَرَيه عله فى الأخدة مِنْ حَاقِ) .1١‏ لقد 
باعوا شخصيتهم الإنسانية بهذا المتاع الرخيص (وَلَبنْسَ ما شَّرََا به مهم لو كَانُوا يَعْلمون. 

لقد أضاعوا سعادتهم وسعاده مجتمعهم عن علم ووعى» وغرقوا فى مستنقع الكفر والإنحراف (وَلَوْ أنه َامَنُوا وَاتا َمَعُوبَةٌ مِنْ عِنْدٍ 
الله حَيد لَوْ كانُوا يَعْلْمَُونٌ). 

بحثان 

١ 


- قصّهُ هاروت وماروت: شاع السحر فى أرض بابل وأدذّى إلى إحراج الناس 


)١(‏ «السحر): نوع من الأعمال الخارقة للعادة» تؤثر فى وجود الإنسان» و هو أحياناً نوع من المهارة والخفة فى الحركة وإيهام للأنظار 
كما إِنّه أحيانا ذو طابع نفسى خيالى. 

09 «العلدة وي الخلو وقم يدي لبعد والضيت وعدا هن مع الكلمة فى الاك 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 07 

وازعاجهم؛ فبعث الله ملكين بصورة البشرء وأمرهما أن يعلما الناس طريقة إحباط مفعول السحرء ليتخلصوا من شر السحرة. كان 
الملكان مضطرين لتعليم الناس اصول السحرء باعتبارها مقدمة لتعليم طريقة إحباط السحر واستغلت مجموعة هذه الاصولء فانخرطت 
فى زمرةُ الساحرين» وأصبحت مصدر أذى للناس. الملكان حذرا الناس- حين التعليم- من الوقوع فى الفتنة» ومن السقوط فى حضيض 
الكفر بعد التعلم» لكن هذا التحذير لم يؤثر فى مجموعة منهم .0١١‏ 

-١‏ لا قدرةٌ لأحد على عمل دون إذن الل نفهم من قول الله فى هذه الآيات أنّ السحرة ما كانوا قادرين على إنزال اضر بأحد دون 
إذن الله سبحانه» وليس فى الأمر «جبر) ولا إرغام» بل إن هذا المعنى يشير إلى مبدأ أساس فى التوحيدء وهو أنَ كل القوى فى هذا 
الكون تنطلق من قدرة الله تعالى» النار إذ تحرق إِنّما تحرق بإذن الله والسكين إذ تقطع إنما تقطع بأمر الله لا يمكن للساحر أن 
يتدخل فى عالم الخليقة خلاقاً لإرادة الله. 

كا رسا افيد | قال وعو ]اسن ' لقاش ا قاو. سرامن تسلياة] له سيضالة [لحرخودانت مكلك اعوية له المريترة لحن حمق 
الاستفادة من هذه الهبةُ الإلهيَهُ ومنهم من يسىء الاتقفادة مديا. و «الخعهار» التى متحه الله تاكسان إتمااهر بوسيلة للعاره وتكاملة: 
يرا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَُولُوا رَاعِنا وَ قُولُوا الوا وَ اموا وَلِلْكافِرِينَ تَذَابٌ أَلِيمٌ (03 مرا يو الَِّينَ كمَرُوا مِنْ أفْل الْكتَاب وَلَا 
الَْفْركِينَ أن يُتَزَّلَ عَليكُمْ مِنْ حير من رَبك و الله بخص برَحْمَته مَنْ يَنَاءوَاللَّهُ ذو الفَضْل الْعَظِيم (ه١1)‏ 

سبب التتزول 1 

فى تفسير مجمع البيان: لما قدّم سبحانه نهى اليهود عن السحرء عقبه بالنهى عن إطلاق هذه اللفظةٌ فقال سبحاته: هيا أَيّهَا الَِّينَ َامَنوا 
َانَقُونُوا رَاعِنَاا كان المسلمون يقولون: يا رسول الها راعنا. أى استمع منّا. فحرّفت اليهود هذه اللفظة» فقالوا: يا محم د! راعنا. وهم 
يلحدون إلى الرعونة يريدون به النقيصة والوقيعة فلما عوتبوا قالوا: نقول كما يقول 


.٠١8/17 تفسير مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث؛ وسائل الشيعة‎ )١( 


مختصر الامثل» ج١2‏ ص: لك 
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الفطلبوة قنيى اللد عن ذلكف ولاتقر لوا واعتاة زوق لوا اتكلوةا: 

اتسين 

لذ نكرو فالأعدا م قرضة الطين: الآبة الكربية عفاطي:السدين قافلقة: ف أنها الديق ارا لاتقو لوا واعنا وثر لوا الدنكا وان عكوا 
وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ). 

مما سبق من سبب نزول هذه الآيهُ الكريمة نستنتج أن على المسلمين أن لا يوفروا للأعداء فرصة الطعن بهم, وأن لا يتيحوا لهم بفعل 
أو قول ذريعة يسيئون بها إلى الجماعة المسلمة. 

حين يشدد الإسلام إلى هذا الحد فى هذه المسأله البسيطة, فإنْ تكليف المسلمين فى المسائل الكبرى واضح. عليهم فى مواقفهم من 
المسائل العالميةُ أن يسدوا الطريق أمام طعن الأعداء» وأن لا يفتحوا ثغرة ينفذ منها المفسدون من الداخل والخارج للإساءة إلى سمعة 
الإسلام والمسلمين. 

الآبةالقالة #كفى صن عد نا كلمسوهةامن أغل الكداي والبك سووهم عفد وضدان الجياعة الققة يفا 3 الذيق كديا 
ِنْ أل الكتاب وَلَا الْمُفْرِكِينَ أن بُتزّلَ عَلِيكم مُنْ حر مِنْ رَبَكُمْ)ه وسواء ود هؤلاء أم لم يودوا فرحمة الله لها سنّة إلهيه ولا تخضع 
للميول والأهواء: «وَاللَهُ َخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ من يَشَاء وَاللَّه ذو الْمَضْل الْعَظِيم». 

الحاقتوق الود يظقرا آنا يرو ماسقال الله لطس اتج هرق عي وتس ال يوم عرق لزه بسع وله مواق فقيل الله عظيو 

مغزى قوله تعالى (2! بها الّذِينَ مَامَنُواه: أكثر من ثمانين موضعاً خاطب الله المسلمين فى كتابه الكريم بهذه العبارة» وكل هذه 
المواضع من القرآن الكريم نزلت فى المدينة ولا وجود لهذه العبار فى الآيات المكية» ولعل ذلكك يعود إلى تشكل الجماعة المسلمة 
فى المدينة» وإلى ظهور المجتمع الإسلامى بعد الهجرة. ولذلكك خاطب الله الجماعة المؤمنة بعبارة دا أَبّهَا الَّذِينَ مَامنُوا»ه وهذا 
الخطاب يتضمن إشارة إلى ميثاق التسليم الذى عقدته الجماعة المسلمة مع ربّهابعد الإيمان به. وهذا الميثاق يفرض على الجماعة 
الطاعة والإنصياع لأوامر رب العالمين» والإستجابة لما يأتى بعد هذه العبارة من أحكام. 

مختصر الامثل؛ ج ١‏ ص: 48 

ما تنح مِنْ آَه أو بها تَأتِ بحَير مثا أوْ مِْلِهَا آلَم تَغلّم أَنَّ الله علَى كل شَئْءِ كَدِيرٌ 0١(‏ 1 لَمْ تلم أَنَّ الله هُ مُذك السَمَاوَاتِ و 
الْأْضِ وَ مرا لَكَخْ مِنْ دون اللَِّ مِنْوَلِئّ وا ندر 01١7‏ الغرض من النسخ: الآبة الا.ولى تشير أيضاً إلى بعد آخر من أبعاد حملة 
التشكيكك اليهودية ضد المسلمين. كان هؤلاء القوم يخاطبون المسلمين أحياناً قائلين لهم إِنّ الدين دين اليهود وأنّ القبلة قبل اليهود. 
ولذلك فإِنْ نييكم يصلى تجاه قبلتنا (بيت المقدس)» وحينما نزلت الآيهُ )1١*(‏ من هذه السورة وتغيرت بذلكك جهة القبلة» من بيت 
المقدس إلى مكة. غير اليهود طريقة تشكيكهم., وقالوا: لو كانت القبلة الاولى هى الصحيحة: فلم هذا التغيير؟ 

وإذا كانت القبلة الثانية هى الصحيحة؛ فكل أعمالكم السابقة- إذن- باطلة. 

القرآن الكريم فى هذه الآبه يرد على هذه المزاعم وينير قلوب المؤمنين» ويقول: «ما تنسح مِنْ ءَابَِ أو يها تأْتِ بير منْهَا أو لها 
لولس كل هذا التغيير على الله بعسير ألم تَعْلّْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كل شَْءِ قَدِيد). 

الآيهُ التالية تؤكد مفهوم قدرة الله سبحانه وتعالى وحاكميته فى السماوات والأرض وفى الأحكام» فهو البصير بمصالح عباده: «ألَم تَعْلَع 
أن اله لَه ْمك السّموَاتٍ وَالْأّدْضِ». وفى هذه العبارة من الآبة أيضاً تثبيت لقلوب المؤمنين» كى لا تتزلزل أمام حملات التشكيكك 
هذى وشكي الآلاق عق هذا الشعرت كد إن اللمسيوعة لحري فى أن فس عن اللرمطن سه إلى قرف وتدوسه دوز 
سواه فليس فى هذا الكون سند حقيقى سوى الله سبحانه: وما كم من دون الل من وَلِن وَلَا نصِيره. 

م ترِيِدُونَ أن تَعَألُوا رَسُولكَمْ كُمَا سيل مُوسى مِن قبل و مَنْ يَتِدّلٍ الْكفْرَ لمان فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء اليل )1١8(‏ 

سبب التزول 
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روى عن ابن عباس أنه قال: إن رافع بن حرملة» ووهب بن زيد قالا لرسول الله صلى الله عليه و آله: 


)١(‏ «النسخ): فى اللغةُ الإزالة» وفى الاصطلاح تغيير حكم شرعى واحلال حكم آخر محله. 

مختصر الامثل» ج١.‏ ص: 948 

انها مكنا قن له علكا مق البنماء تقرؤة وفغر لا أنهاراً تبعكك وتصدفكة: قال الله هذة الآية. 

التتفسير 

حجج واهية: هذا الآيهُ الكريمة؛ وإن كانت تخاطب مجموعة من المسلمين ضعاف الإيمان أو المشركين إِلَاأَنّها ترتبط أيضاً بمواقف 
اليهود. 

لعل هذا السؤال وجه إلى الرسول بعد تغيير القبلهُ» وبعد حملات التشكيكك التى شنها اليهود , من |التسلمة ]وق السلسية والله 
سبحانه فى هذه الآيهُ الكريمة نهى عن توجيه مثل هذه الأسئلةُ السخيفة: «أم تُرِيدُونَ أن تَسَُوا وَُولَكمْ كما سل مُوسى بِن قبلٌه. 

مثل هذا العمل إعراض عن الإيمان واتجاه نحو الكفر ولذلكك قالت الآية: «وَمَن يتَِدّلٍ الْكفْر بالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ م سَوَاءَ السّبِيل). 

الإسلام طبعاً لا يمنع طرح الأسئلة العلمية والمنطقية» ولا يحول دون طلب المعجزة من أجل إثبات صحة الدعوةء لأنَّ مثل هذه الأسئلة 
والطلبات هى طريق الإدراكك والفهم والإيمان. 

القرآن الكريم ينبه فى هذه الآيةُ بِأنْ المجموعة البشرية التى لا تسلكك طريق العقل والمنطق فى اسئلتها ومطالبتهاء سينزل بها ما نزل 
بقوم موسى. 

ود كير بن أل لكاب َو يَدُوَكمْ من بغ إيمايكم كُفَاراً حسداً ون عند نقتم من بعد ما تي َُم الح فَاعقُواوَ اط موا حَتّى 
أت الله مره إن الله عَلَى كل ل نْءٍ قَدِيدٌ (0 01 قِيمُوا الصّلَةَ و آنُواالرَكاةً وما تَقَدَمُوا نيتم مِنْ حير تَجدُوة عِنْدَ الله إن الله 
ما تعْمَلُونَ بَصِيرٌ )1١١(‏ حسد وعناد: كثير من أهل الكتاب وخاصة اليهود لم يكتفوا بإعراضهم عن الدين المبين» بل كالو يودون أن 
ساراس حو اوم كو ذلك ا عريامد يستعر أي أنفسهم» تقول الأب روة كيد مّنْ أَهْلٍ الكتّاب لَوْ يَردوَكُمْ مّن بعد 
إيعانكع كارا َسَدًا مُنْ عند أَنقيِومْ مُنْ بَعْدٍ ما دن لَهُمْ الْحَق). 
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وأمام هذه المواقف الدنيئة والنظرات الضبقَ والآمال التافهة والنوايا الخبيثة التى تحملها الفئُ الكافرة» يحدد الإسلام موقف الجماعة 
السسلمة عاق اناني من ونيا الصددو وب لآق وبع النظرة] افر | #الاكتكرا شك وأو اللة. اخزو فلغي كل قمر قري إذ 
«أمر الله فى هذه الآيةٌ يعنى «أمر الجهاد» ولعل الجماعة المسلمة لم تكن على استعداد شامل لخوض معركة دام حين نزلت هذه 
الآيةُ. 

الآيةٌ التالية تأمر المسلمين بحكمين هامين: إقامة الصلاءً باعتبارها رمز إرتباط الإنسان باللّه وإيتاء الزكاة وهى أيضاً رمز التكافل بين 
أبناء الامهُ المسلمة» وكلاهما ضروريان لتحقيق الانتصار على العدو: اشوا اللو وكاتوا ال كوةه 

ثم تؤكد الآبة على خلود العمل الصالح وبقائه: اوم تُقَدَمُوا نكم مّنْ خَير تَحِدُوهُ عِندَ اللّه. واللّه سبحانه عالم بالسرائر» ويعلم 
دوافع الأعمال» ولا يضيع عنده أجر العاملين «إِنَّ الله ِمَا كلوق يَصيرً). 

بحثان 

- «اصفحوا»: من «صفح) وصفح الشىء عرضه وجانبه كصفحة الوجه وصفحة السيف وصفحة الحجرء والأمر بالصفح هو الأمر 
بالإعراضء لكن عطفها على «فاعفوا» يفهم أنّه أمر بالإعراض لا عن جفاء بل عفو وسماح. 

-١‏ عبارة (إنَّ الله على كل شَيْءٍ قَدِينُ قد تشير إلى أن الله قادر أن ينصر المسلمين على أعدائهم بطرق غيبيه» ولكن طبيعة حياة البشر 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0؟ من ناعابأا| 
والكون قائمة على أن الأعمال لا تتم إِلّا بالتدريج وبعد توفر المقدمات. 

وَقَانُوا أن يَدْخَلَ الْجَنة إن مَنْ كان هُوداً أو تَصَارَى يلك أَمَائُ هم قُلْ هَانُوا بُْهَائَكم إِنْ كُْكُم صَادِقِينَ 011 بَلَى من أَسْلّم وَجْهَه له و 
هُوَ مُحِيٌ َل َه ند ويه وا حَؤفٌ عَليهِمْ وَلَا هم يَْرَئُونَ (115) احتكار الجنة: القرآن فى هاتين الآبتين يشير إلى ادعاء آخر من 
الادعاءات الفارغة لمجموعة من اليهود والنصارى: «وَكَالُوا آن ب دَْلَ الجن إِنا من كان مُودًا أو نَصَارَى . ثم يجيبهم جواباً رادعاً قائلا: 
«تلك أَمَاصهُم). 
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ثم تخاطب الآبة رسول الله وتقول: «قُلُ هَابُوا يُرْهَانَكُمْ إن كشع صَادِقِينَ». 

بعد التأكيد على أن إدعاء هؤلاء فارغ لا قيمةٌ له وأنّه مجرد امنية تخامر أذهانهم؛ يطرح القرآن المعيار الأساس لدخول الجنهٌ على 
شكل قانون عام: ابَلَى مَنْ أ سكم وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحِْنٌ قلَهُ أَجرْهٌ عِندَ رَبِّه. ومن هنا فالمشمولون بهذا القانون هم فى ظلال رحمة الله 
«وَّنَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ). 

ذكر عبارة (وَهُوَ مُحْسِنٌّ) بعد طرح مسألة التسليم» إشارة إلى أن صفة الإحسان ليست طارئةُ فى نفوس المؤمنين» بل هى خصلة نافذة 
فى أعماق هؤلاء. 

ونفى الخوف والحزن عن أتباع خط التوحيد سببه واضح؛ لأنّ هؤلاء يخافون اللّه دون سواه؛ بينما المشركون يخشون من كل ما يهدد 
مصالحهم الدنيوية التافهة» بل يخشون أموراً خرافية موهومة تقلقهم وتقض مضاجعهم. 

وَقَالْثِ الْيَهُودُ لَبسَث النّضَارَى عَلَى شَيْءِ و قَالَتِ الْلصَارَى ليست الْيَهُودُ عَلَى ش ئْءِ وَهُْ يَثْلُونَ الكتاتٍ ك ذلك قَالَ الَّذِينَ لا يَعلْمُونَ 
ِثْلَ قَْلِهع دَاللَهُببخكم يتنهم يوم الْقَِامَُ فيما كانُوا فيه يَخْتُِونَ )1١8(‏ 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قال ابن عبّاس: إِنّهِ ما قدم وفد نجران من النصارى على رسول اللّه صلى الله عليه و آله أتتهم أحبار اليهود 
فتنازعوا عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شىء» وجحد بوه عيسى وكفر بالإنجيل. فقال رجل من 
أأقل حرق لسع الموه على قرت ودب 30 1 عرس ركفن باتو وال افك لهل الآار 

التقيييور 

فطى وقائفرء فاته شاين اباكدر ا جاهايا من الادّعاءات الفارغة التى أطلقها جمع من اليهود والنصارىء ورأينا أن هذه 
الادّعاءات الفارغة تستتبعها روح احتكارية ضبّقة» ثم وقوع فى التناقضات. تقول الآبةة زوقالت المهرة ليشت النضًا ذ على شد وَقَالْتَ 
النَصَارَى لَيِسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَئْءٍ). 

ثم تضيف الآبة: «وَهُمْ يَتلُونَ الْكتَابَ». أى: إِنّ هؤلاء لديهم الكتاب الذى يستطيع أن ينير لهم الطريق فى هذه المسائل» ومع ذلكك 
ينطلقون فى أحكامهم من التعصب واللجاج والعناد. 
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ثم تقول الآية: «كذلك قَالَ الَّذِينَ ليَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ). ثم اختتمت الآية بالتأكيد على أنْ الحقائق إن خفيت فى هذه الدنياء فهى لا 
تخفى فى الآخرة حيث تنكشف كل الأوراق: 

َال يكم يتم بم الف يما كا في يوه 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ م مَنعْ مَسَاجِدَ اللَِّ أن وبااي اش حيها مكمه 016 1 ا يَدُْحُلُوهَا إلا حَائِفِينَ لَهُمْ فى الدَّنْا خزىٌ 
ال 0 

سبب التزول 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ؟؟ من ناعابا| 


روى فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام أن الآية نزلت فى قريش حين منعوا رسول الله صلى الله عليه و آله دخول 
مكة والمسجد الحرام. 

التففسير 

أظلم الناس: سبب التّزول توضح أن الآيهُ تتحدث عن اليهود والنصارى والمشركين. 

القرآن يقول لهؤلا-ه جميعاً ولكل من يسلك طريقاً مشابهاً لهؤلاء: «وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن مَنَعْ مَسَاحٍدَ اللَِّ أن يرذْكْرَ فيها اشمَهُ وَسَعَى فى 
هادف نول الكبث رولك فاكاة لجع آذ وذ ارقا غافين» ابنزن البسنيح والتوعدون وبق أن كرت على قرينة فين 
القوه والمقاومة بحيث لا يستطيع الظلمة أن يمدوا أيديهم إلى هذه الأماكن المقدسة. 

والآبةٌ تبين بعد ذلكك العقاب الذى بنتظر هؤلاء الظلمة ممن يريد أن يفصل بين اللّهِ وعباده: «لَّهُمْ فى الدَّنيا خَرىٌ وَلَهُمْ فى الْأَخْرَ 
عَذَّابٌ عَظِيعا. 

َيِل الْمطْرقٌ و الْمغرث قَأبتما مُولُوا كك وَجْه الله إن الله وَاسَِ عَلِيمَ )١1(‏ 

سبب التزول 

روى فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: إِنّ اليهود أنكروا تحويل القبلهُ إلى الكعبة عن بيت المقدس فنزلت الآية رذاً عليهم. 
التففسير 

الآيةٌ السابقة تحدثت عن الظالمين الذين يمنعون مساجد اللّهِ أن يذكر فيها اسمه ويسعون فى خرابهاء وهذه الآبهُ تواصل موضوع الآية 
السابقة» فتقول: وَللَِّ الْمَهْرِقُ وَالْمَغْربُ 
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مختصر الامثل ج١ ١69‏ 

انها توأرا فك ونفة الوه تود هذه اللي آذ مع انان عن :إنادء اناغ لا يقطم الطريق آنام عبوردية الله ترق بهذا العاله وريه 
للّوسبحانه» فاللّه سبحانه وتعالى لا يحده مكان» ولذلكك تقول الآيُ بعد ذلكك: (إنَّ الله وَاِععَلِيم). 

البيقة القبلة الله مريعرة فى كل نيه ومكا ذا تلناةا وسي: الأقعاء سر القترةش "القيفةة 

واضح أن الإتجاه نحو القبلة لا يعنى تحديد ذات البارى تعالى فى مكان وفى جهة: بل إِنْ الإنسان موجود مادى, ولابد أن يصلى 
باتجاه معين» ثم إن ضرورة الوحدة والتنسيق فى صفوف المسلمين تفرض اتجاههم فى الصلاة نحو قبلهُ واحدة. وإِلَا ساد الهرج 
والفوضىء وتفرقت الصفوف وتشتدت. 

أضف إلى ذلكك أن الكعبة التى جعلت قبلة للمسلمين بقع مقدسة ومن أقدم قواعد التوحيد, والإتجاه نحوها يوقظ فى النفوس 
ذكريات المسيرة التوحيدية. 

وَكَائ | القد الله وَلَمدا مجاه َل لَهُ مَا فى السَمَاوَاتِ وَالَوْضٍ كل له ُو (018) بََدِيعٌ الشَمَاوَاتٍ وَ الََوْض و إِذَا قَضَى أثراً 


َعُوِلُ له كن فِكرن 11070 خراقات البهود والتصارض والمشركين: السيسيوة وجمع من البهوة والمشركون تكو عقييدة قافهة بشأن 
افخاة اللهابن: الآية الكروية الى فحن يصددها ذ كرت هذا النسقن المتحرت تقر ل روقالر تكد الله وَلَدّا. ثم تجيب عليهم وا بتنزيه 
لخن هده الكبية: 

وتخانة). فما حالحة الله إلى الولد؟ هل هو محتاج إلى المساعدة أو إلى بقاء النسل؟ نعمء لا يمكن نسبة أى إحتياج إلى اللّه جل له ما 
فى الشموات وَالَوْضَاء وجميع الكون خاضع له مكل لَه قَانتُونَ». 

وليس هو مالكك جميع موجودات الكون فحسب, بل هو خالقها ... بل مبدعها أى موجدها دون إحتياج إلى مادة أولية فى هذا 
الإيجاد: ١يَدِيعَ‏ السّموَّات وَالَرْضِ). 
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ما حاجة الل إلى الولد وهو النافذ الإرادة فى جميع الموجودات؟ (وَإذاقَضَى ثرا نما فول له كن فكر نا 

والمر اسن غبال 1ك تبكرزق ان الذرافة التكريي دهان مداكيه ف الكليفة. 
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الكل فى الولح نبنية الولف إلن | للسيعانه فى عو شكم ولد #سذايكة ري قاقلاضلى انان مقارنة كن شى وبا اوسرد ابرض 
المحدود. الإنسان يحتاج إلى الولد لأسباب عديدة: فهو من جانب ذو عمر محدود يحتاج إلى توليد المثل لاستمرار نسله. 

ومن جهة اخرى هو ذو قوهُ محدودة تضعض بالتدريج» ويحتاج لذلكك- وخاصة فى فترةُ الشيخوخة- إلى من يساعده فى أعماله. 
وهو أيضا ينطوى على غواطف وحتث للأنبس» وذلكك يطلب وجود فرد أنبس فى ححياة الأنساث» والولد يلبى هذه الحاجة. 

واضح أنّ كل هذه الامور لا يمكن أن تجد لها مفهوماً بشأن الله سبحانه؛ وهو خالق عالم الوجود والقادر على كل شىء, وهوالأزلى 
الأبدى. 

أضف إلى ذلك الولد يستلزم أن يكون الوالد جسماً واللّه منرّه عن ذلكك. 

َفَلَ نَل يَعلَمُونَ ولا كلما لَه أو ايا آه كلك قَالَالْدِينَ من قَتلهِم مل لهم تَمَابَهتْ ث فُلوبهُم قد ينا اآاتِ ْم يوقو 
(018 إِنَا ولاك بِالْحقٌ بَي. وار ها وََا تُسَألٌ عَنْ أطرححاب الْتحِيم (114) حجج اخرى: كاد ةدك سبع البوزف الآيات 
البنايكاك سعديفه الآ اصن سفت مبصراطة لتر سنن :| لاقل وق يلاو زيم ركوط الغرت فتن لقال الذوق عرق لول كلها 
الله أو تيا َايَة). 

والقرآن يجيب على هذه الطلبات التافهة قائنًا: «كذلك قَالَ الَِينَ من قيلهم مثلَّ لهم تَمَابهَتْ قلوبْهُْ قد بين الات لِمَْم بُوقتونَ». 
لو أن هلاه معيدقرن عا إذراكم الطقلء :فل هذه الآراث الناؤلة على بوسول اللدميلى اله علدو الدولآلة واقيسة ب على طق 
أقوإلفاقما الداع الى كول ١‏ #مشفلة خلن كز وانهد مق الأثر 1ذ4] وماج معنى الإصرار على أن يكلمهم الله مباشرة؟! 

الآآيةُ التالية تخاطب النبى صلى الله عليه و آله وتبين موقفه من الطلبات المذكورة وتقول: نا َوْسَلُناك بِالْحَق ‏ سيدا وَكَذِي 0 
فمسؤولية الرّسول بيان الأحكام الله وتقديم المعاجزء وتوضيح الحقائق» وهذه الدعوة ينبغى أن تقترن بتبشير المهتدين وإنذار 
العاصين وهذه مسؤوليتكك أيّْها الرسول» 

مختصر الامثل» ج1١‏ ص: ٠١7‏ 

وأمَا الفئةُ التى لا تذعن للحق بعد كل هذه الآيات فانت غير مسؤول عنها: «وَلَا تمل عَنْ أضححاب الْححِيم). 

وَلَنْ كدض ا ا م 
مي لك مِنّ الله مِنْ وَلِىّ وَ لا ندر 0٠ ١‏ الّذِينَ آتَيِنَاهُمُ الْكتَاتِ دونه 237و يناف اوفك ةين راقن لكليين ارزيك ل 
الْحَاسِدُونَ (171) 

أسباب التتزول 

فى تفسير الدرٌ المنثور عن ابن عباس أن يهود المدينة ونصارى نجرانء كانوا يرجون أن يصلى النبى صلى الله عليه و آله إلى قبلتهم» 
فلمًا صرف اللّه القبلُ إلى الكعبة * شق ذلكك عليهم وآيسو أن يوافقهم على دينهم فأتزل الله «وَآن تَوْضَى عَنكك الْيَهُودٌ وَلَا النَصَارَى الآية 
لتعلن للنبى أنه لا يرضى كل فرقة منهم إلَاأن يتبع ملّتهم أى: قبلتهم. 

وبشأن نزول الآية الثانية وردت روايات مختلفة» ففى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: 

نزلت فى أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبى طالب من الحبشة وكانوا أربعين رجلّاء إثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من 
رهبان الشام» منهم بحيرا. وقيل: هم من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام؛ وشعبةٌ بن عمروء وتمام بن يهوداء وأسد واسيد إبنى كعب 


وابن يامين. 
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التفسير 
إرضاء هذه المجموعةٌ محال: الآيهُ السابقة رفعت المسؤوليةُ عن النبى صلى الله عليه و آله إزاء الضالين المعاندين. والآيهُ أعلاه تواصل 
الموضوع السابق وتخاطب الرسول بأن لا يحاول عبثاً فى كسب رضا اليهود والنصارى لأنّه: «وَلّن تَوضََى عَنكك الْيَهُود وَلَا النُصَارَى 
على تع بكه:ء. 

واجبكك أن تقول لهم: (إنَّ مْدَى الله هُوَ الوُْدَى . هدى اللَّه هو الهدى البعيد عن الخرافات وعن الأفكار التافهة التى تفرزها عقول 
الجيال. 

ثم تقول الآبة: «وَلَئن البَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الى جاء كك مِنَ الْعِلْم ما لَك مِنّ اللّهِ من وَلِيَ وَلَا َصِيرِه. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ٠١‏ 

ولا ا ير داكيو وري دراك لنب اجر من أهل الكتاب وانضموا تحت رايةٌ الرسالة 
الخاتمة: الَّذِينَ َاتتِنَاهُمُ الْكتَات كلرئة ع تطاوتة [أى: بالتفكر والتدبر ثم العمل به أُولئِك يُؤْمِنُونَ بدا. أى: يؤمنون بالرسول الكريم 
صلى الله عليه و آله «وَمن يَكُ به فَأُولِتِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ». 

بحوث 

-١‏ سؤال عن عصمة الأنبياء: العبارة القرآنية: «وَلَئْن انبعت أُهوَاءَهُمْ) قد تثير سؤانًا بشأن عصمة الأنبياء» فهل يمكن للنبى صلى الله عليه 
و آله- وهو معصوم- أن يتبع أهواء المنحرفين من اليهود والنصارى؟ 

فى الجواب نقول: مثل هذه التعبيرات تكررت فى القرآن الكريم, ولا تتعارض مع مقام عصمة الأنبياء لأنها- من جهة- جملة شرطية 
والجملة الشرطية لا قدل على تحقق الشرط. 

ومن جهةٌ اخرى. عصمة الأنبياء لا تجعل الذنب على الأنبياء محالاه بل المعصوم له قدرة على إرتكاب الذنب» ولم يسلب منه الإختيار» 
ومع ذلك لم يتلوث بالذنوب. 

من جهة ثالثةء هذا الخطاب وإن انّجه إلى النبى صلى الله عليه و آله ولكن قد يكون موجهاً إلى الناس جميعاً 

"- للإسترضاء حدود: صحيح أن الإنسان الرسالى يجب أن يسعى بأخلاقه إلى جذب الأعداء إلى صفوف الدعوة لكن مثل هذا 
الموقف يجب أن يكون تجاه المخالفين الذين يتحركون فى مخالفتهم من موقع الغفلة والمرونة» أمّا الموقف تجاه المعاندين 
المتصلبين فينبغى أن يكون غير ذلكك» ولا يجوز إهدار الوقت مع هؤلاي بل لاب من الإعراض عنهم وتركهم. 

"- حق التلاوة: عبر القرآن عن الفئةٌ المهتدية من أهل الكتاب بأنّهم «يَتْلوئهُ > كن اوتا واس اع درق 

فى تفسير الميزان عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام فى تفسير هذه الآية: «يرتّلون آياته» ويتفقّهون به ويعملون بأحكامه 
ويرجعوة وعدم ويخافوة وعيده» ويعجروة بقصصه ويأتمرون بأوامره» ويتهوة بتواهيةة .ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه. وتلاوة 
سوة ودس اعقاو و اباب واويستظر ا سسروقةةو افداعر ا تعدودب و اتناس شد 1 فووا ناكامو قال الله مال اكات 
ناه يك مبا رك لِيدَيُوا ءَايَاتِها 


(١#التضرد‏ سن الأعفار والأعسانى تسمات الثر أن 

مقط الاماياج ال 

يا بن إِسْررَائِيلَ اذ كرُوا : 6 نغتيى الى عدت ليك و ألى مَأ ً كم عَلَى الْالَّمِينَ 019 و الَقُوا يؤماً ا َجزِى نَفْس عَنْ نَفْس طَينا ولا 
فول منَّْا عَدْل و لا تََََا شَهَاعَة و ل هع ينص رون (1170) مرّة اخرى ينجه الخطاب الإلمهى إلى بنى إسرائيل ليذكرهم بالنعم التى 
احيطوا بهاء فتقول الآية: يا بَنِى إسْرَاءِيلَ اذْكرُوا : نِعْمَتِم نعمت الَتّى أَنْعمْتٌ عَلَيكمْ وَأَنَى وه تك عَلَى الْعَالْمِينَ). أى: على كل من كان يعيش 
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فى ذلكك الزمان. 

كل نعمة تقترن بمسؤولية» وتقترن بالتزام وتكليف إلهى جديدء ولذلكك قال سبحانه فى الآية التالية: «وَاتّقُوا يَوْمًا َنَجِْى تق عن 
لفن شَّيَا). «وَنَا يبل مِنْهًا 00 أى: 

قرا أو فديةء دوَلًا تَنْمَعَهَا مَفْعَةٌ إايإذن الله ولا يستطيع جد ظين الله أن يساعد أحداً «وَلَا هُمْ يُنصَرُونَا. 

وَإذ ابلَى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ كلم اتِ فَأَتقين قَالَ إِنّى جاعلكك ناس إِمَاما قال وق ذزتض قال تاكال عوردق القالية )١85‏ الأمامة فيه 
مفاخر إبراهيم عليه السلام: هذه الآية وما بعدها تتحدث عن بطل التوحيد نبئ الله الكبير إبراهيم عليه السلام وعن بناء الكعبة وأهمية 
هذه القاعدة التوحيدية العبادية. 

والهدف من هذه الآبيات- وعددها ثمانى عشرة آية- ثلاثهُ امور: 

أوَلَا: أن تكون مقدمة لمسألة تغيير القبلةُ التى ستطرح بعد ذلكك. 

ثانياً: لفضح إدّعاءات اليهود والنصارى بشأن انتسابهم لإبراهيم. 

الا لتفهيم مش ركى العرب أيضاً بعدهم عن منهج التبى الكبير محطم الأصتام» والوّذ على ما كانوا يتصطؤروته :من إركباظ بينهم وبين 
إبراهيم. 

الآية الكريمة تقول أوَلَا: «وإذ الى إِبْرهِيع رَبّهُ بِكلِمَاتٍ فَأتَمَهُنَّ». وبعد أن اجتاز هذه الاختبارات بنجاح استحق أن يمنحه الله الوسام 
الكبير: «قَالَ إِنَى جَاعِلَك لِلنّاس إِمَامًاا. 

وهنا تمنّى إبراهيم عليه السلام لاسي تلملك] لاناناا ما عستيو نال ا مضيو لخدتال و ١‏ لعي للك اند لجاب كال 
لَاينَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ). 

مختصر الامثل» ج١1‏ ص: ٠١8‏ 

وقد استجيب طلب إبراهيم عليه السلام فى استمرار خط الإمامة فى ذريّته. لكن هذا المقام لا يناله إلاالطاهرون المعصومون من ذرَيّته 
لا غيرهم. 

بحوث 

-١‏ المقصود من «الكلمات:»: من دراسة آيات القرآن الكريم بشأن إبراهيم عليه السلام نفهم أن المقصود من الكلمات هو مجموعة 
المسؤوليات والمهام الثقيلة الصعبة التى وضعها الله على عاتق إبراهيم عليه السلام وهى عبارة عن: 

أخذ ولده إلى المذبح والاستعداد التام نهو إظافة لأس الل سسيحاقة. 

إسكان الزوج والولد فى واد غير ذى زرع بمكة» حيث لم يسكن فيه إنسان. 

النهوض بوجه عَبَدهْ الأصنام وتحطيم الأصنام» والوقوف ببطولة فى تلكك المحاكمة التاريخية» ثم إلقاؤه فى وسط النيران» وثباته ورباطة 
جأشه فى كل هذه المراحل. 

الهجرة من أرض عبدة الأصنام والإبتعاد عن الوطنء والإتجاه نحو أصقاع نائية لأداء رسالته ... وأمثالها .)٠١‏ 

كان كل واحد من هذه الاختبارات ثقيلًا وصعباً حفا لكنّه بقوَة إيمانه نجح فيها جميعاًء وأثبت لياقته لمقام «الإمامة». 

1- من هو الإمام؟ يتبيين من الآ الكريمة التى نحن بصددهاء أن منزلة الإمامة الممنوحة لإبراهيم عليه السلام بعد كل هذه الاختبارات» 
ترق مز له النوة والرسالة 

روى فى الكافى عن الإمام جعفر بن محتّرد الصادق عليه السلام يقول: «إنّ اللّه تبارك وتعالى اتَخْذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبئاء 
وإنكالله اللقدمي ١‏ قبن أذ ورب البو ف" الله لمعنه وبر اقل انوك نه كيلا رن للد انعد عي قل أن تكله إعاما:فلما 


0 0-3 


جمع له الأشياء» قال: (إنّى جَاعِلَك لِلنَّاس إِمَامّاا قال: فمن عظمها فى عين إبراهيم قال: ١وَمِنْ‏ ذُرَيتِى قَالَ لَابَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ قال: لا 
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يكون السفيه إمام التقى). 
*- الفرق بين النبوة والإمامة والرسالة: يفهم من الآيات الكريمة والمأثور عن المعصومين؛ حولة السينات من قاد الله تعالى لهم 
منازل ختلفة : 


)١(‏ روى عن ابن عباس أنه استخرج اختبارات إبراهيم من أربع سور قرآنية فكانت ثلا-ثين موضعاً (تفسير المنار» ذيل الآيهُ مورد 
العدية اوكا معيا باذك ناه 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ٠١8‏ 

أ) منزلة النبوة: أى إستلام الوحى من اللّهه فالنبى هو الذى ينزل عليه الوحىء ومايستلمه من الوحى يعطيه للناس إن طلبوا منه ذلكك. 
ب) منزلة الرسالة: وهى منزلة إبلا-غ الوحىء ونشر أحكام اللَّهه وتربية الأفراد عن طريق التعليم والتوعية. فالرّسول إذن هو المكلف 
بالسعى فى دائرة مهمته لدعوة الناس إلى الله وتبليغ رسالته» وبذل الجهد لتغيير فكرى عقائدى فى مجتمعه. 

ج) منزلة الإمامة: وهى منزلة قيادة البشرية» فالإمام يسعى إلى تطبيق أحكام الله عملياً عن طريق إقامة حكومة إلهيةُ وإستلام مقاليد 
الأمور اللازمة. 

بعبارة اخرى مهمة الإمام تنفيذ الأوامر الإلهية» بينما تقتصر مهمه الرسول على تبليغ هذه الأوامر. 

؟- مَن الظالم؟ المقصود من «الظلم؛ فى التعبير القرآنى: الَايَنَالٌ عَهْدِى الظَالِمِينَ؛ لا يقتصر على ظلم الآخرين؛ بل الظلم (مقابل العدل), 
وقد استعمل هنا بالمعنى الواسع للكلمة» ويقع فى النقطة المقابلة للعدل: وهو وضع الشىء فى محله. 

فالظلم إذن وضع الشخص أو العمل أو الشىء فى غير مكانه المناسب. 

ولتا كانت مله انان والقيادة الظاهرية والباتطج لللكترية متولة :5الن سنؤولياظ نجي عائلةا عظ يمف فاق لعظة ارق لاقي والنعاضية 
خلال العمر تسبب سلب لياقة هذه المنزلة عن الشخص. لذلكك نرى أثمَةُ آل البيت عليهم السلام يثبتون بهذه الآيهُ تعيّن الخلافة بعد 
النبى مباشرة لعلى عليه السلام وإنحصارها به. مشيرين إلى أن الآخرين عبدوا الأصنام فى الجاهليةٌ» وعلى عليه السلام وحده لم يسجد 
لصنم. وأىّ ظلم أكبر من عبادة الأصنام؟ ألم يقل لقمان لابنه: ديا بن لَاتُمْرك بالل إنَّ الشَّك لَظُلْمْ عَظِيمٌ) .0١‏ 

ه- تعيين الإمام من قبل اللّه: من الآية مورد البحث نفهم ضمنياً أن الإمام (القائد المعصوم لكل جوانب المجتمع) يجب أن يكون معيئاً 
فى قل اللسعوتة ليا بل 

أل الإقامة سكاف الى وطيعى أن يكو التي هن قبل اللدة لأله طرق هذا المفاق. 

ثانياً: الأفراد الذين تلبسوا بعنوان الظلم» ومارسوا فى حياتهم لحظة ظلم بحق أنفسهم أو بحق الآخرين» كأن تكون لحظه شرك مثلّاء لا 
يليقون للإمامة فالإمام يجب أن يكون طيلة عمره معصوماً. 


.١17"/نامقل سورة‎ )١( 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ٠١17‏ 

وهل يعلم ذلكك فى نفوس الأفراد إِلَاللّه 

ولو أردنا بهذا المعيار أن نعين خليفة لرسول الله صلى الله عليه و آله فلا يمكن أن يكون غير على عليه السلام. 

وَإِذْ جَعَلنَا الْيتَ ا لِلناسٍ و أهناًوَ انّحَدُوا ين مَقَام إيْرَاهِيمَ ترلى و غينةنا إلى فافع و إشفاصل أَنْ طَهرَا بت لِلطَائفِينَ و 
الْعَاكفِينَ وَالوْكع الفقيرة (198) عظلمة بيت الله بعد الإشارةٌ إلى مكانة إبراهيم عليه السلام فى الآيةٌ السابقة» تناولت هذه الآية 
موضوع عظمة الكعبة التى وضع قواعدها إبراهيم عليه السلام فهى تبدأ بالتذكير بعبارة «وإذا أى: 
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اذكروا: «وَإِذْ جَعَلَنَا الْبْيتَ مَكَابَةٌ َنّاس وَأَمنًاه. 

«المثابة): 5 الثوب» أى غودة الشىء إلى نحالته النولى» ولما كانت الكعبة مركراً نيجه إليه الموحدون كل عام؛ فهى محل لعودة 
جسميةُ وروحية إلى التوحيد والفطرة الاولى» ومن هنا كانت مثابة. 

الكعبة- طبقاً للآيهٌ أعلاه- ملاذ وبيت آمن, والإسلام وضع الأحكام المشددة بشأن إبعاد هذه الأرض المقدسة عن كل نزاع واشتباكك 
وحرب وإراقة دماء» وليس أفراد البشر آمتيح هناك فحسبه بل الحبوانات والطيور آمنة أيضا فى هذه البقعة ولا بح لأحد أن 
يمصها سوء. 

وهذه الصفة للبيت هى استجابة لأحد مطاليب ارصع الست مور 

ثم 0" بن مام إثرهيم مُصَلَى». 

ثم تشير الآية إلى المسؤولية المعهودة إلى )0 وابنه إسماعيل عليهما السلام بشأن تطهير البيت للطائفين والمجاورين والمصلين: 
«وَعَهِدْنًا إِلَى إِبرهِيم وَإِسْمعِيل أن طَهَرَا تت لين والعا كقية اكع الشجُوده. 

والتطهير: تعنى تطهير هذا البيت ظاهرياً ومعنوياً من من كل تلويث. 

بيت اللّه: وصفت الكعبة بأنّها بيت الله وعتبرت الآيهُ عن الكعبةٌ ب «بيتى»» وواضح أن الله ليس بجسم, ولا يحده بيت» ولا يحتاج إلى 
ذلكء وهذه الإضافهٌ هى «إضافة تشريفية» تبين قدسية الشىء الذى ينسب إلى للم ولذلك كان شهر رمضان «شهر اللّهه وكانت 
الكعبة «بيث اللّه. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ٠١8‏ 

وَإِذ تال إِبْرامِيمٌ رَبّ الجتيل هدًا بتلمدا اا م مِنَ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ نهم بالل وَ اليؤم الْآخِرٍ قَالَ و من كَقَر فم حةة 
0 إِلَى عَذَابِ الثّارِ و ب بشت العطيه 010 إبراهيم يدعو ربّه: فى هذه الآيهُ توجه إبراهيم مر م 
المقدسة؛ أشرنا إلى اجدساقي |0 الباق القرآان يذ كر ما قاله إبراهيم: دوذ قَالَ إِثْرَهِيمٌ وب الجعل هذا بَلدّا عَامنا: 

والطلب الآخر هو: افاذزق أغلة ِنَ النّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنّهُم بالل وَليؤم الخرِ. 

وهكذا يطلب إبراهيم «الأمن» دن ثم «المواهب الاقتصادية)»» إشارة إلى أن الخاء السالم له سدق | اعد الأمن الكامل. 

والله سبحانه استجاب لإبراهيم طلبه الثانى أيضاً ولكنّه شَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأمَتعُهُ قَليلًا فى الدّنياء «ثُمْ ضر إِلَى عََدَابِ النّارِ وَبِنْسَ 
الْمَصِيده فى الحياء الآخرة. 

وَإِذ يرهم إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاِدَ مِنَ الِْيِتِ وَ إِسحَاعِيلٌ ربا تفيل نا نك أَنْتّ السَمِيعٌ الْعَلِيم (170) رَيْنَا و اجعلْنا مين لكك و من ذو 
مد كس لِمَةُ لَك و أَرِا مََاِكَنا وَكتِ عَلَيَا نك أَنتَ التوَابُ ب الوحِيُ (0118) رَيْنَا و اعت بهم رَسُولًا مِنْهُم يَثلو عَلْهنْ باتك و يُعَلَمَهُمُ 
اكاب وَ الْحككرةً وَيرَكيِهغ ! إلك أنْك العريرٌ الحكيم (1719) إبراهيم يبنى الكعبة: نفهم بوضوح من خلال آيات الذكر الحكيم أن 
بيت الكعبهٌ كان موجوداً قبل إبراهيم؛ وكان قائماً منذ زمن آدم. وهذه الآية ا ل يم 
إبراهيم مع زوجه وابنه الرضيع إلى مكة. وتقول الآيهُ 9 من سورة آل عمران: «إِنَّ ول ب ِئِتِ وَضِدَحٌ لِلنَّاسِ لَلَذِى بِكةً مُبَارَكاه. ومن 

اد كد أن غيافة الله وإقامة أماكن العبادة لم تبدأ فى زمن إبراهيم» بل كانتا منذ أن خلق الإنسان على ظهر هذه الأرض. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ٠١9‏ 

عبارة الآ الاسولى من الآيات محل البحث تؤكد هذا المعنى» إذ تقول: وذ يرق إْرهِيٌ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْيِتِ وَِسْمعِيل رَيْنَا نبل من 
إِنَك أت القية افيه 

فإبراهيم وإسماعيل قد رفعا قواعد البيت التى كانت موجودة. 

فى الآيتين التاليتين يتضرع إبراهيم وإسماعيل إلى رب العالمين بخمسة طلبات هامة. 
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قالا أَوَنَائ در بَاوَاجعَلا مُشلمَين لكك'. 

ثم أضافا: «وَمِنْ ذْرَيينَا عه مُشِلمَةٌ لك). 

وطلبا تفهم طريق العبادة: «وَأَرنًا مَنَاسِكتَاه» ليعبدا الله حق عبادته. 

ثم طلبا التوبة: «وَدْتْ عَلَينَا إِنَك أنت التّوّابُ الرّحِيمُ). 

الآبة الكش ة تفسنت الطلب الاين وهو هذاية الذرية ريا وَابِعَثْ فِيِهِم رَسُونًا منْهُ بَلُوا عَلَيِهِمْ َايَاتِك وَيُعَلِمُهُمُ الْكُتَابَ وَالْحكَمَةً 
وَيُرَكيِهِمْ إنَك أنتٌ الْعَزِيرٌ الَحكيم». 

ولعل التفاوت بين «الكتاب» و «الحكمة) فى أن الكتاب يعنى الكتب السماوية؛ والحكمة تعنى العلوم والأسرار والعلل والنتائج 
الموجودة فى الأحكام» وهى التى يعلمها النبى أيضاً. 

بحوث 

-١‏ هدف بعثة الأنبياء: فى الآيات أعلاه» بعد أن يطلب إبراهيم وإسماعيل من الله ظهور نبى الإسلام» يذكران ثلاث أهداف لبعثة: 
الأوّل: تلاوة آيات الله على الناس, أى إيقاظ الأفكار والأرواح فى ظل الآيات الإلهية المبشرة والمنذرة. 

«يتلوا من تلك أى اتبع الفىء بالشرء»:وسمنيت «التلكوة» كذلك لأنها قراءة وفق تتبع ونظم. هى مقدمة لليقظة والإعداد والتعليم 
والتربية. 

الثانى: «تعليم الكتاب والحكمة» ولا تتحقق التربية إلابالتعليم. 

ولعل التفاوت بين «الكتاب» و «الحكمة) فى أن الكتاب يعنى الكتب السماوية؛ والحكمة تعنى العلوم والأسرار والعلل والنتائج 
الموجودة فى الأحكام» وهى التى يعلمها النبى أيضاً. 

الثالث: «التزكية» وهو الهدف الأخير. 

«التزكية): فى اللغهُ هى الإنماء؛ وهى التطهير أيضاً. 

وبذلك يتلخص الهدف النهائى من بعئة الأنبياء فى دفع الإنسان على مسيرة التكامل «العلمى» و «العملى'. 

مختصر الامثل» ج1١2‏ ص: ٠١١‏ 

"- هل «التعليم» مقدم أم «التربية)؟ فى أربعة مواضع ذكر القرآن مسأل التربية والتعليم باعتبارهما هدف الأنبياء وفى ثلاث مواضع منها 
تدعت «التربية» على «التعليم» (البقرة -١8١‏ آل عمران -١86‏ الجمعة؛ ؟). وفى موضع واحد تقدم التعليم على التربية (آيهُ بحثنا). 
ونعلم أن التربية لا تتم إلّابالتعليم. لذلكك حين يتقدم التعليم على التربية فى الآية فإنّما ذلكك بيان للتسلسل المنطقى الطبيعى لهماء وفى 
المواضع التى تقدمت فيها التربيةٌ» فقد يكون ذلكك إشارة إلى أنّها الهدفء لأنّ الهدف الأصلى هو التربية» وما عداها مقدمةٌ لها. 

*- النبى من الناس: : تعبير «منهم) فى الآية وَابِعَثُ فيه رَسُولًا منْهُما ؛ شن إلى أ5 القادة الشرية قي أن يكرنوا بترا فس ضقاتة 
البشر الغريزية» كى يكونوا القدوة اللائقة فى الجوانب العملية» ومن الطبيعى أنْهم- لو كانوا من غير البشر- ما استطاعوا إدراكك 
طواع ا تير احرج امريو (احاان مسرو ارا تير أن يكونوا قدوة واسوة لهم. 

وَمَنْيَْعَبُ عَنْ ِل رايع إلا من سرة َفْسَه و لد اضْطَفيَا ة فى الذَّئْياوَإِنهُ فى الْآخِرَةِ لَمنَ الصَّالِحِينَ ٠(‏ ) إِذْ قَالَ ره أله قال 
أُسْلَّفْتٌ لِرَتُ الْعالَمِينَ (0171) و وَصّى بها إبْرَاهِيم بَنبه و يَْقُوبُ يَا يني إنَّ الله ا طَقَى لَكم الدَّينَ قلا 0 تشقون 9 
إبراهيم الإنسان النموذج: الآيات السابقة ألقت الضوء على جوانب من شخصية إبراهيم عليه السلام فتحدثت عن بعض خدماته وطلباته 
الشاملة للجوانب المادية والمعنوية. من مجموع ما مر نفهم أنّ اللّه سبحانه شاء أن يكون هذا النبى» شيخ الموحدين وقدوة الرساليين» 
على مر العصور. لذلكك تقول الآبة الاولى من آيات بحثنا هذا: «وَمَن يَدْغَبُ عن مَل إِنْرهِيم إن مَن سَيةَ نَفْسَهُ». أليس من السفاهة أن 
يعرض الإنسان عن مدرسة الطهر والنقاء والفطرة والعقل وسعادة الدنيا والآخرة» ويتجه إلى طريق الشرك والكفر والفساد وضياع 
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العقل و الا الك عن الفطرة فدات الدية توالدف؟ 

ثم تضيف الآية: «وَلَقَدِ اصْطَفَينهَ فى دنا وَنَّهُ فى الَْخرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ». 

الآية التالية تؤوكد على صفه اخرى من صفات إبراهيم التى هى فى الواقع أساس بقية 

مختصر الامثل» ج١1‏ ص: ١١١‏ 

ضفائه العظمة وتقول: 1د قال له ريه أفلع َال أُسْلّفت لدت الْعَالمِيتة: 

ووصية إبراهيم بنيه فى أواخر أيام حياته تجسيد آخر لهذه الحياُ الشامخة: «وَوَصَّى با إِبْرَهِيمٌ نيه وََعْقموبُ. فكل من إبراهيم 
ويعقوب وصّيا أبناءهما بالقول: ايا بَنِيّ إنَّ الله اصْطَفَّى لَكمْ الدينَ قَنَا تَمُوئُنَ إن وَأَُم مسقو 

لعل القرآن الكريمء بنقله وصية إبراهيم» يريد أن يقول للإنسان إِنّه مسؤول عن مستقبل أبنائه» عليه أن يهتم بمستقبلهم المعنوى قبل 
2 0 0007 ال 


إلا ادا َك الم لي الس ا لاا 

سبب التتزول 

فى تفسير الصافى: إِنّ اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه و آله: ألست تعلم أنَّ يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ فتزلت. 
التفسير 

كما رأينا فى سبب التزول» وظاهر الآيه يدل على ذلكك أيضاًء كان جمع من منكرى الإسلام ينسبون ما لا ينبغى نسبته إلى النبى 
ا ا ا ا لاا 
فى 5 قَالُوا نَعْيَدُ لكك إل 0 إبْرهيم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسْحقَّ إلهّا وَاجِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَا. 

آخر آيهُ فى بحثناء تجيب على توهّم آخر من توهمات اليهود» فكثير من هؤلاء كانوا يستندون إلى مفاخر الآباء والأجداد وقرب منزلة 
اقيم من الله انقلا يزوة بأسا فر اتسرائف هو ظاين أنيم تالعرظ بوسيلة ولفكة الأسلةاقه ورك القرهدرلك أنه تذحاك 
اانا كتين واكم ها تمقو وا تعار ن ها كائرا بكمارن» 

مختصر الامثل» ج1١‏ ص: ١١7‏ 

يداك أرإويك اد اتويت الكاره لل إلى ا عطالوي وار توسوالكارسي ولصوفيو صن الالحيايس في الأنتذار انين 
وَكَُوا ونوا وداً أو نَصَارَى تفقوا قل بل ب إنراجيم نيف و ما كان من الْمش رين (170) قُوُوا آمنا الو ها نل ا وما أن 
إلى إتراهيم و إِرماعِيلَ و إشححاق وَيَعْقُوتٍ و اباط وما أوتى مُوسى و جِيسى وما أوتى البُّونَ من ربّهم ل ئرق بين أَحدٍمِنهُ و 
نحن لَهُ مييِمُونَ (078) فَِنْ آمنُوا بِمثْلٍ مرا آمْمْ به ققد امْمَدََا وَ إن تَوَلَا فنا هُمْ فى دَق فت يَكفِيكهُمُ الله و هُوَ السَمِيعٌ الع 
0 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: اع للدي عوريا ركعي بن الأشرف ومالكك بن الضيف وجماعةٌ من اليهود ونصارى أهل 
نجران خاصموا أهل الإسلام. كل فرقة تزعم أحق بدين الله من غيرهاء فقالت اليهود: نينا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة أفضل 
الكس.وقالت الضارى: تعناعينى أقغيل الأنيات وكتابنا أفضل :لكب واكل فريق متهم قال لوطه : كوفرا على بام فانزل الله 
تعالى هذه الآية. 

التتفسير 
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نحن على حق لا غيرنا: التمحور والإنغماس فى الذاتية يؤدى إلى أن يحتكر الإنسان الحق لنفسه. ويعتبر الآخرين على باطل» ويسعى 

إلى أن يجرهم إلى معتقداته. الآية الاولى تتحدث عن مجموعة من أهل الكتاب يحملون مثل هذه النظرة الضيقة» ونقلت عنهم القول: 

«وَكَالُوا كونُوا هُودًا أو نَصَارَى تَهْمَدُواه. فيرد عليهم القرآن مؤكداً أن الأديان المحرفة لا تستطيع إطلاقاً أن تهدى الإنسان: اقَلْ بَلَ مِلَه 

ليخي امد ين 

الآية التالية تأمر المسلمين أن اانا الوا نل َو نل إلى إفرجيم وإشمعِيل وشح ويَقُوب الا وما أوتى وى 

تعس :نا ارق لفون قبي القن ون أعن انهه والكق ل ماخر 0 

لا يجوز أن ننطلق من محور الذاتية فى الحكم على هذا النبى أو ذاكك. بل يجب أن ننظر إلى 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١١7‏ 

الأنبياء بمنظار رسالى» ونعتبرهم جميعاً رسل رب العالمين ومعلمى البشرية» قد أدى كل منهم دوره فى مرحلة تاريخية معينة» وكان 

هدفهم واحداً وهو هدايةُ الناس فى ظل التوحيد الخالص والحق والعدالة. 

ثم يضيف القرآن قائنً: «هَنْ َامَتُوا بمِثْل ما ءَامَسّم به فَقَدِ اهْتدَا ون ولا قإنّما هُمْ ففى سِفَاق». 

ولو تخلى هؤلاء عن عنصرية وذاتياتهم» وآمنوا بجميع أنباء الله فقد اهتدوا أيضاًء وإلَا فقد ضلوا سواء السبيل. 

لوقت الح على كارف المويتيخ وتعت فيوم اللذة والطمارية بالقول: فسيكفيكهم الله وهْوَ الشميعٌ) الأقوالهم ٠‏ «الْعَلِيهُ؛ الولوامراتهم. 

باس ل قم برا سس ا و لج سور ا سر 
له مُخِْصُونَ (179) أم تقُولُونَ إن إتراجيم وإ حَاعِيلَ وَ إشتحاق و يَْقُوبَ و الأشباط كانوا هُودا أو نَصَارَى قُلْ | ثكم ألم أم الله 

ا ل ا ا ا 

ُعاُونَ ما كاُوا يْمَُونَ 05١‏ التخلى عن غير صبغة الها بعد الدعوة التى وجهتها الآيات السابقة لإتباع الأديان بشأن إنتهاج طريق 

ا ا لل . ثم تضيف الآبة: (قعل أخسة د الله 
صِبِعَةُا. أى: لا أحسن من الله صبغة» «وََحْنٌ لَهُ عَابدُونَ» فى إتباع مله إبراهيم عل الى هن يف الله 

ل رين أن معنا عدجا راط عجر ناليد عادر لاتيم تن قا سل ار و م ب ار 

للمولود من الذنب الذاتى الموروث من آدم! 

القرااق يوفقى عذا السطن الكاوى وشرل«من الأفظيل أى ضر كر هله الضيغات الظاهرية الكرافة العم ل وقصط عر بضصيخة الله لتطهر 

روسكو 

كان اليهود وغيرهم يحاون المسلمين بصور شتىء كانوا يقولون: إن جميع الأنبياء 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١١5‏ 

مبعوثون مناء وإِنّ ديننا أقدم الأديان» وكتابنا أعرق الكتب السماوية. القرآن يرد على كل هذه الأقاويل ويقول: اقُلْ أَتحَامجوتنا فى الله 

رم 

واغلهوا أيقياً أن لآ انعاز لأحد غلن غيره إلابالأعمالوكل خصضص رهن أعماله روك أعفالنا وَلَكَمْ َعْمَالكن». 

مع فارق» هو إن كثيراً منكم يش ركون فى توحيدهم: «وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِضُونَا. 

الآية التالية تجيب على واحد آخر من هذه الإدعاءات الفارغة وتقول: «أم ري إِنَّ إبرهِيم وَإِش معِيلٌ وَإِشِْحقَ يتوت اقباط 

كائوا قوكا أو ضار 

ثم تجيب الآيهُ عن هذا الإدعاء بشكل رائع فتقول: «قَلٌ شم أَغلَمُ أم اللَه». 

فالله أعلم أنّهم ما كانوا يهوداً ولا نصارى 
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وقد تعلمون أنتم وإن كنتم لا تعلمون فاطلاق مثل هذه الأقوال بدون علم وتثبيت تهمة وذنبء وكتمان للحقيقة «وَمَنْ أطلغ يفن كع 
شَهَادَةٌ عندةٌ م اللهه: 

افلس الدمرقن الله كاقل عقا قلفرة: 

فى آخر آيةُ من الآيات التى نحن بصددها يقول سبحانه لهؤلاء القوم العنودين الجدليين: 

افترضوا أذ إدعاء الكم عضيس فهذا لايغود غلك بالنقع لأله ويلك أمةٌ كذ حلت لهاما تحميث ولك قا كسك ولا سلرة ها كائوا 
تغيير القبلة: هذه الآيهُ وآيات تالية تتحدث عن حادث مهم من حوادث التاريخ الإسلامى» كان له آثاره الكبيرة فى المجتمع آنذاكك. 
رسول الإسلام صلى الله عليه و آله صلّى صوب (بيت المقدس) بأمر ربّه مده ثلاثة عشر عاماً بعد البعثة فى مكةء وبضعة أشهر فى 
المدينة بعد الهجرة. ثم تغيرت اليلق ومن الله الفسليق أن مسار |اهجاد (الكية). 

لم يكف اليهود بعد هذا التغيير عن اعتراضاتهم» بل واصلوا حربهم الإعلامية بشكل آخرء بدأوا يلقون التشكيكات بشأن هذا التغيين 
والقرآن الكريم مددية فى هته الأعدر اعبات ستول الفنهاه وق النّاس مَا وَلهُمْ عن قِبْلتِهمٌ الى كانُوا عَلَيِهَاه .0١١‏ 


)١(‏ «السفهاء»: جمع «سفيه) أطلقت فى الأصل على من خفْت حركة جسمه. وقيل: زمام سفيه. أى كثير الاضطراب خفيف الوزن. ثم 
استعملت الكلمة فى خفة النفس لنقصان العقل فى الامور الدينية والدنيوية. 

مختصر الامثل» ج١ء‏ ص: ١١8‏ 

بدأوا يرددون: لو كانت القبلهُ الاولى هى الصحيحة فلم هذا التغيير؟ 

اللسيرينات يمني عل ذا لاعت اخ الاين وتو له أن اقل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْبُ يَهُدى من يََاءُ إِلَى صِرَاطٍ لشتقيم): 

فليس للمكان قداسة ذاتية» إِنّما يكتسب قداسته بإذن الله وكل مكان ملك لله والمهم هو الطاعة بوالاسهاه رن العالميق, اكير 
القبلة فى الواقع مرحلةٌ من مراحل الاختبار الإلهى» وكل مرحلة خطوةٌ على الصراط المستقيم نحو الهداية الإلهيّة. 

وَ ذلك عدا كم أمةُ ومطاً لتكوبُوا سَهَدَاء عَلَى النّاس وَيَكُونَ لوصول عَلَيكُمْ هيدا وما جَعَلنا لْقلَهُ الى كنت عَليهَا إن غلم مَنْ 
يتّعُ الرَسُولَ مِمّنْ يَنْقبِ عَلَى عَِبيهِ وَإِنْ كانت لكبيرَةً إِنَّ عَلَى الَّذِينَ مدَى الله وما كان اللَهُ لضي إيعَائَكمْ إنَّ الله بلنّاس لَرَعُوفٌ 
رَحِيم (7؟1) الامة الوسط: هذه الآيةٌ تشير إلى جانب من أسباب تغيير القبلة» تقول أوَلَ: «وَكذليك جَعَاكمْ أذ قطان أن اسيلا 
القبلهُ وسطاء كذلكك جعلناكم امهُ فى حال اعتدال. 

أما سبب كون قبل المسلمين قبلة وسطاًء فلأنٌ النصارى- الذين يعيش معظمهم فى غرب الكرة الأرضية- يولون وجوههم صوب 
الشرق تقريباً حين يتجهون إلى قبلتهم فى بيت المقدس حيث مسقط رأس السيد المسيح, واليهود- الذين يتواجدون غالباً فى الشامات 
وبابل- يتجهون نحو الغرب تقريباً حين يقفون تجاه بيت المقدس. 

أمّا «الكعبة» فكانت بالنسبهُ للمسلمين فى المدينهُ تجاه الجنوبء وبين المشرق والمغرب» وفى خط وسط. 

والهدف من ذلك: الَتكويُوا شَهَدَاة علي النّاس وَيَكُونٌ الوَسُولُ عَليكمْ شَّهِيدًاا. 

وااشكياءة الانفة السسلية ضلى نايسن وارقياة) الت على الماسيي قن تكن إشارة إلى الأسوة والقدوق لأن العا سي مويق 
أزكى الناس وأمثلهم. 

فيكون معنى هذا التعبير القرآنى أن الامة المسلمهُ نموذجية بما عندها من عقيدهُ ومنهج؛ كما أن النبى صلى الله عليه و آله فرد 
نموذجى بين أبناء الامّةُ. 


مختصر الامثل» ج١2‏ ص: ١1‏ 
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عَقَبَيِها. 

ثم تضيف الآية: «وإن كانت لكبيرةً إن عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. 

لولا الهداية الالهيف لما وجدت فى نفس الإنسان روح التسليم المطلق أمام أوامر اللّه. 

وأمام وسوسة الأعداء المضللين والأصدقاء الجاهلين؛ الذين راحوا يشككون فى صحة ما سبق من العبادات قبل تغيير القبل» تقول 
الآبة: دوَمَا كان الله بَضِيعَ إيمائكع 3 الله بالنّاس لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ). 

أسرار تغيير القبلة: لما كانت الكعبة فى بدايةُ البعثة المباركة بيتاً لأصنام المشركين, فقد امر المسلمون مؤقتاً بالصلاه تجاه بي تالمقدس» 
ليتحقق الإنفصال التام بين الجبهة الإسلامية وجبهة المشركين. 

وبعد الهجرة وإقامة الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامى» حدث الإنفصال الكامل بين الجبهتين» ولم تعد هناكك ضرورة لاستمرار 
وضع القبلة» حينئذ عاد المسلمون إلى الكعبة أقدم قاعدة توحيدية» وأعرق مركز للأنبياء. 

ومن الطبيعى أن يستثقل الصلاهُ نحو بيت المقدس اولثئكك الذين كانوا يعتبرون الكعبة الرصيد المعنوى لقوميتهم. وأن يستثقلوا أيضاً 
العودةُ إلى الكعبة بعد أن اعتادوا على قبلتهم الاولى (بيت المقدس). 

السلدود هاا العمل رضيرا فى براك اللحيار مخايصوم يها داز ف وسيم عن ١‏ نار ادر كته ولط كل القداذ اتيم يمايم 
المثر كته ولصتو فى وسو روح السليم البطاق أمام أواس الله انه 

د ئرَى تقلت وَجهَك فى الشَماء َبَتَك قِبلةُ َوضَاهَا فَوَلَ وَجَهَكك شَطََ جد التزام و عنما كع قَوَلُوا ؤمجوهكم ره و إن 
الذي أوئوا اكات لبفلفرة أن لق مِنْ رَبّهِمْ وما الله بِعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ )١8(‏ كل الوجوه شطر الكعبة: هذه الآبهُ تشير إلى الأمر 
الولهى بتغيبر القبلة وتقول: «قَد تَرَى تفلك كيكو القغار لَك قبِلَة توف بها قَوَلَ وَجهَك مَطَرَ الْمشجدٍ الْحَرَام وَحَدِتٌ مَا كت 
كر هكم شَطْرَها. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١١17‏ 

ذكرث الرؤاية أن هذا الأمر الانلهى نزل فى لحظة حساسة ملفعة للأنظاز» حين كان الرسول والمسلموة يؤذون صلاة الظهر. فأعل 
جبرائيل بذراع الرسول صلى الله عليه و آله وأدار وجهه نحو الكعبة. وتذكر الرواية أن صفوف المسلمين تغيرت على أثر ذلك 
وترك النساء مكانهن للرجال وبالعكس. 

إِنْ تغيير القبلة من علامات نبى الخاتم المذكورة فى الكتب السابقة فقد كان أهل الكتاب على علم بأنّ النبى المبعوث ٠‏ انسل إن 
القبلتين». لذلكك تضيف الآية: إن الّذِينَ أَومُوا الكتاب لََعلموت أنه الْحَقّ من دبتَهغ». 

ثم تقول الآية: «وَمَا الله بَافِل عَمَا بَعْمَلُون». فهؤلاء الذين يكتمون ما جاء فى كتبهم بشأن تغبير قبلة نئ الخاتم» ويستغلون هذه الحادثة 
لالاوسسيجة بويحه اناق مبد يدل أنابعفا رما جرلا علق طبه تاجدضرى نوز نااك نواه عدا لوم وروا لله لبس اذل ين اعمال 
ونياتهم. 

إن ضرورة إتجاه المسلمين شطر المسجدالحرام كان باعثاً على تطور علم الهيئة وعلم الجغرافيا والفلكك عند المسلمين بسرعة مدهشة 
خلال العصور الإسلامية الاولى» لأنَ معرفة جهة القبلة فى مختلف بقاع الأرض ما كانت متيسرة من دون معرفة بهذه العلوم. 

ون أت الَِّينَ أووا اتاب بحل آذ ماتخو مَك و ما لت بتاع َبَهُْ و ما بَغفُ م بتابع بم بغض و لَينٍِاتبَغت أَْوَاءهُْ مِنْ 
بد ميا جواءك يتن العم نك إذا لَمِنَ الطَلِمِينَ (1580) لا- يرضون بأى ثمن: مر بنا فى سير الآئة السايقة أن تغيير القبلهُ من بيت 
المقدس إلى الكعبة لا يمكن أن يثير شبهة حول النبى» بل إِنّه من دلائل صحة دعواه؛ فأهل الكتاب قد قرأوا عن صلاةٌ النبى الموعود 
إلى قبلتين» لكن تعصبهم منعهم من قبول الحق. لذلكك تقول الآية: وَل أَكيتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَاتِ كل اَذ ماي َبعُوا قتلتك). 
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ثم تضيف الآية: «وَمَا أنتٌ بتابع قِبِلتهُ). أى: إِنّ هؤلاء لا يستطيعون مهما افتعلوا من ضجيجء أن يغيروا مره اخرى قبلهُ المسلمين» فهذه 
هى القبلة الثابتة النهائية. 2 2 

ثم تقول الآية: وما بَْضَهُم بتابع قله تفض». 

لا الضارف خاشة قل البيرف ولا النيرد شاكين قبل اسار 

مختصر الامثل» ج1١‏ ص: ١١8‏ 

ولمزيد من التأكيد والحسم ينذر القرآن النبى ويقول: وََئِنِ ات أَْوَاءهُمْ من بَعْدٍ ما جاءك من الهم ! نك ذا لَّمِنَ الطَلِمِينَ». 
الّذِينَ آتتنَاهُمْ الكتاب بَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أبَْاءَهعْ وَ إِنَّ قريقاً مِنْهُْ لَيكتّمونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعلْمَونَ (؟0) الْححقّ مِنْ اك اكه 
المكريق 0100 يو ترديس لمرلا واكو و يترا لعديك لقان عن تعصي صميو نان ول لاوا راجا يجيي توك الاي 
«الّذِينَ َاتََِاهُمْ الْكبّابَ يَغْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبَاءمُغ). 

نهم يعرفون النبى صلى لله عليه و آله واسمه وعلاماته من خلال كتبهم الدينية» ون ا مخ لون اق وَهعْ غلتوة». 
لس ص لس سر وي نيئ الأكرمء مثل عبداللّه بن سلام وهو من علماء 
اليهود. ونقل عنه بعد إسلامه قوله «أنا أعلم به منّى بابنى). 

ثم تؤكد الآية ما سبق أن طرحته بشأن تغيبر القبلة» أو بشأن أحكام الإسلام بشكل عام: الْحنَّ ون وبتك قلا تكوئن مِنّ الْمَمتَرِينَ». أى 
المترددين: 

وبهذه العبارة تثبت الآبة فؤاد النبى» وتنهاه عن أى ترديد أمام افتراءات الأعداء بشأن تغيير القبلةٌ وغيرهاء وإن جنّد هؤلاء الأعداء كل 
طاقاتهم للمحاربة. 

المخاطب فى الآبهُ وإن كان شخص النبى صلى الله عليه و آله ولكن الهدف هو تربية البشريةٌ كما ذكرنا من قبل» فمن المؤكد أن 
النبى المتصل بالوحى الإلهى لا يعتريه ترددء لأنّ الوحى بالنسبة له ذو جانب حسى وعين اليقين. 

لكل ليه ه01 الكرميةتزة على القبية الف أكارها هري حوك اكير القبلة وتقرلة وولكل وغية قن 4ر14 

كان للأنبياء على مرّ التاريخ وجهات عديدة يولُونهاء وليست القبلة كاصول الدين لا تقبل التغيير» فلا تطيلوا الحديث فى أمر القبل 
وبدل ذلكك قَاسْتَبِقَوا الْحَيرَاتِ» لأنّ معيار القيمة الوجودية للإنسان هى أعمال البرّ والخير. 

مختصر الامثل» ج1١‏ ص: ١١9‏ 

ثم تتغير لهجة الآيهُ إلى نوع من التحذير والتهديد لاولتك المفترين» والتشجيع للمحسنين فتقول: أبن ما تَكُونُوا يَأتِ يكم الله جَمِيعًاا 
فى تلك المحكمة الكبرى حيث يتلقى كل جزاء عمله 

وقد يخال بعض أن جمع الناس لمثل هذا اليوم عجيب» فكيف تجتمع ذرات التراب المتناثرة لترتدى ثانية حلَهُ الحياة؟! لذلكك تجيب 
الآبة بالقول: «إنَّاللَّهَ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ». 

وَمِنْ عت حَوَجْتَ فول وَجيكك غَآطْرَ انج اتام وَإِلّهُ لح مِنْ بك وا الل بعال عا تَمَلُونَ (19) و مِنْ عَيِتُ حَوَجت 
ولوك ْو المشجد الام وَ عنما كم فووا ومجوعكم شط ايكون دس عَلَِكم حسم إن اين ظَلمُوا ِنع ا تَحْمَوْهُمْ 
واققوي سن عَلْيكُمْ وَ لَعَلْكمْ د :19) الخوف من الله فقط: هذه الآيات تتابع الحديث عن مسألة تغيير القبلة 
ونتائجها. الآيهُ الاولى امراتوي عله لياق وقرل» وما عي عدت من أيه مدينةء وأية ديار «قوَلَ وَجهَك لَطَرَ الْمَسْجدٍ الْحوَام». 
ولمزيد من التأكيد تقول الآية: ونه َحَقّ مِنْ نْ يبكك1. 

وتنتهى الآيةُ بتهديد المتآمرين: دوَمَا الله بِعَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ». 

الآيةٌ التالية كررت الحكم العام شاف العرية إلى الخد العام آف كانه رورة عدة عرك فون معو كت نالحد 
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الْحَرَام). 
صحيح أن هذه العبارةٌ القرآنية تخاطب النبى صلى الله عليه و آله لكنّها تقصد دون شكك مخاطبة عامة المسلمين» ولمزيد من التأكيد 
تخاطب التجملة القالئة االسسلنين وكقول: ووبعيث ها كقه أولرا وخترمكه قنرق 
ثم تشير الآيةُ إلى ثلاث مسائل هامة: 
-١‏ إلجام المعارضين- تقول الآية: (لِنَا يَكُوقٌ ِلنّاس عَلَيْكمْ حسجةًا. 
قبل تغيير القبلة كانت ألسنةُ المعارضين من اليهود والمشركين تقذف المسلمين بالتهم 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١٠١‏ 
والحجج. اليهود يعترضون قائلين: إن النبى الموعود يصلى إلى قبلتين» وهذه العلامة غير متوفرة فى محمد صلى الله عليه و آله 
والمشركون يعترضون على النبى قائلين: كيف ترك محبّرد الكعبة وهو يدعى أنه بعث لإحياء مله إبراهيم. هذا التغيير أنهى كل هذه 
الإعتراضات. لكن هذا لا يمنع الأفراد اللجوجين المعاندين أن يصروا على مواقفهم» وأن يرفضوا كل منطق» لذلكك تقول الآية: إن 
الَّذِينَ ظَلْمُوا منْهُ). 
؟- عندما وصفت الآيةٌ هؤلاء المعاندين أنّهم ظالمونء فقد يثير هذا الوصف خوفاً فى نفوس البعض لذلك قالت الآية: «قَلَا تَحَّْوْهُمْ 
وَاحُْشَوْنَى. 
وهذه الفقرة من الآية تطرح أصلًا عاماً أساسياً من اصول التربية التوحيدية الإسلامية؛ هو عدم الخوف من أى شىء سوى الله 
اتواخر هدت رد كر الخير العلل هو إيدام البعمة: وله م نغتى عَليكمْ وََعَلَّكمْ تَهْتَدُونَ). 
كتا زلا فيكم رَسُولًا بكم يو عَليكمْ اناا ريك راكع الكقات: و لمك 1و لكوي ل تكرقرا تالتيرة 81 
قاذ كرُونى أَذْكْوْكمْ وَاشْكَرُوا لى وَلَا كمون (187) مهمة رسول الله ذكرث الفقرة الأخيرة من الآية السابقة أن أحد أسباب تغيير 
القبلة هو إتمام النعمة على الناس وهدايتهم؛ والآية أعلاه ابتدأت بكلمةٌ «كما» إشارة إلى أن تغيير القبلهُ ليس هو النعمةٌ الوحيدةٌ التى 
مها الله غليكع ة بل .دن اغليكح يعر كير ركنا ذسلنافكم وشركا فكو 
وكلمة «منكم» قد تعنى أن الرسول بشر مثلكمء والإنسان وحده هو القادر على أن يكون مربى البشر وقدوتهم وأن يتحسس آمالهم 
وآلامهم؛ وتلك نعمة كبرى أن يكون الرسول بشراً «منكم». 
بعد ذكر هذه النعمة يشير القرآن إلى أربع نِتَم عادت على المسلمين ببركة هذا النبى صلى الله عليه و آله: 
- تنُوا عَلَيكُمْ َاياتنَا '. «يتلوا: من «التلاوة» أى من إتيان الشىء متوالياء والإتيان بالعبارات المتوالية (وبنظام صحيح) هى التلاوة. النبى 
صلى الله عليه و آله إذن يقرأ عليكم آيات 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١7١‏ 
الل متتلية» لتنفذ إلى قلوبكم. ولإعداد أنفسكم إلى التعليم والتربية. 

-١‏ اوَيرَ كيكم). «التركية»: هو الزيادةٌ والإنماء» أى إِنّ النبى بفضل آيات الله يزيدكم كوالااناها ويعكو با وول الران الرذاقل القن 
كاك اتشر متمكم فى الجاهاية, 

ل وعم اكات السك 6 . التعليم طبعاً مقدم بشكل طبيعى على التربية» ولكنّ القرآن- - كما ذكرنا- يقدم التربية فى مواضع 
تأكيداً على أنها غنى الهدف النهائى. 
ان الكتاب إشارة إلى آيات القرآن والوحى الإلهى النازل على النبى بشكل إعجازى والحكمة لها معنى واسع يشمل الكتاب والسنة 
معاء أمَا استعمالها القرآنى مقابل «الكتاب» (كما فى هذه الآيهُ) فيشير إلى أنّها «السنّة) لا غير. 
ع ادك وال لكرار اقرف وهذا الموضوع طرحته الفقرات السابقة من الآية» حيث دار الحديث عن تعليم الكتاب والحكمة 
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لكن القرآن عاد فأكد ذلك فى فقرة مستقلة تنبيهاً على أن الأنبياء لم يكونوا قاد أخلاقيين واجتماعيين فحسبء بل كانوا هداةٌ طريق 
العلم والمعرفة» وبدون هدايتهم لم يكتب النضج للعلوم الإنسانية. 

بعد استعراض جانب من النعم الإلهِيَهُ فى الآيةُ تذكر الآية التالية أن هذه النعم تستدعى الشكرء وبالاستفادة الصحيحة من هذه النعم 
يؤدى الإنسان حق شكر البارى تعالى: 

«فَاذْ كرُونَى أذ كوكم وَاشْكْرُوا لِى وَنَا تَكفُرُون. 

واضح أن عبارة «قَاذكرُونى أذ ك ركه تشير إلى أصل تربوى وتكوينىء أى اذكرونى ... 

اذكروا الذات المقدسة التى هى معدن الخيرات والحسنات والمبرات ولتطهر أرواحكم وأنفسكم. 

كذلكك المقصود من «الشكر وعدم الكفران» استثمار كل نعمة فى محلها وعلى طريق نفس الهدف الذى خلقت له كى يؤدّى ذلكك 
إلى زيادة الرحمة الإلهية. 

يا أبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشمَعِينُوا بالصّعِر وَ الصّلَاةٍ إِنَّ الله مع الصَّابرِينَ (187) و لا تَقُولُوا لِمَنْ يَْمَلُ فى سَبيل الل أَموَاتٌ بَلْ أَحْياء و لكن لا 
تَسْعْوُونَ (10) 

سبب التّزول 

روى فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس بشأن نزول الآيةُ الثانية أنها نزلت فى قتلى 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: ١77‏ 

بدره وقتل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجاه ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصارء وكانوا يقولون: مات فلان. فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 

التفسير 

الشهداء أحياء: الآيات السابقة عرضت مفاهيم التعليم والتربية والذكر والشكرء وفى الآية الاولى من آيتى بحثنا دار الحديث حول 
الصبر الذى لا تتحقق المفاهيم السابقةُ بدونه. 

تقول الآية وله انها الذي َامَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّثِر وَالصَّلُوه). 

واجهوا المشاكل والصعاب بهاتين القوتين فالنصر حليفكم: (إنَّ الله مَع الصَّابرِينَ. 

خلافاً لما يتصور بعض الناس «الصبر» لا يعنى تحمل الشقاء وقبول الذلة والإستسلام للعوامل الخارجية؛ بل الصبر يعنى المقاومة 
والثبات أمام جميع المشاكل والحوادث. 

الموضوع الآخر الذى أكدت عليه الآيه أعلاه باعتباره السند الهام إلى جانب الصبر هو «الصلاة». فى الكافى عن الإمام الصادق عليه 
السلام قال: «كان على عليه السلام إذا هاله شىء فزع إلى الصَّلاه ثم تلا هذه الآيهُ «وَاسْتَعِيْنُوا بالصَّثِر وَالصَّلُو)ا. 

فالآية أعلا-ه تطرح مبدأين هامين: الأول الاعتماد على الله ومظهره الصلاة؛ والآخر الاعتماد على النفسء وهو الذى عبرت عنه الآيةٌ 
بالصبر. 

وبعد ذكر الصبر والاستقامة تتحدث الآية التالية عن خلود الشهداءء الذين يجسدون أروع نماذج الصابرين على طريق الله. تقول الآية: 
«وَنَا تقُولُوا لمن يُْقل فى سَبِيلٍ الل أَموَاتٌ». ثم تؤكد هذا المفهوم ثانية بالإستدراكك. هبَلْ أَخْياءٌ وَلكن لَتَمْْرُونَ. 

فى كل حركة- أساسا- تنزوى مجموعة محبة للعافية» وتبتعد عن الامة الثائرة» ولا تكتفى هى بالتقاعس والتكاسلء بل تسعى إلى 
تثبيط عزائم الآخرين وبثٌ الرخوة والتماهل فى المجتمع. 

القرآن الكريم يتحدث عن مثل هذه الفئة كراراً ويؤنبهم بشدة. 

هذه الآية تثبت بوضوح بقاء الروح والحياءً البرزخية للبشر (الحياءً بعد الموت وقبل البعث). سنفصل الحديث فى هذا الموضوع عند 
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تناولنا الآيهُ )١189(‏ من سورة آل عمران. 


اه كد 
ع يل 


والوكم بِشََىْءِ من الْتحؤفٍ و الججوع و نَقْص مِنَ الْأَهَالٍ و نفس و الثَمراتِ و بش الصَابرِينَ (18) الَِّينَ | إِذا أَصَابَئهُعْ مُصِييَةٌ الوا 
نا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيِهِ رَاجِعُونَ (162) رلك عت ميات ون رقي وعم ١‏ أولك هُمْ الْمَهتَدُونَ )١5‏ 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١١7‏ 

السادار سسا الس "داك ماله العريادة ف يل اللت والحياة الخالدة للشهداءء تعرضت هذه الآبه للاختبار الإلهى العام؛ 
ولمظاهره المختلفة» باعتباره سنّة كونية لا تقبل التغيبر تنكم بِشَّْءٍ مّنَ الْحَوْفٍ وَالْججُوع وَنَقْض من الأَموَالٍوَالنفُس وَالثّمَرَات». 
ولما كان الإنتصار فى هذه الاختبارات» لا يتحقق إلافى ظل الثبات والمقاومة: قالت الآيهُ بعد 56 ١وَبَشْرِ‏ الصَّابِرِينَ». فالصابرون هم 
الذين يستطيعون أن يخرجوا منتصرين من هذه الامتحانات» لا غيرهم. 

الآية التالية تعرف الصابرين وتقول: «الّذِينَ إذَا أَصَابَئُهُم مُصِبَة كَاُوا إن لله وَإِنا إِليهِ رَاجِعُونَ). 

الإقرار التام بالعبودية المطلقة الماسله أن لاتق عن نا فالا لان سبحانه مالكنا ومالك جميع ما لدينا من مواهب» إن شاء منحنا 
إياهاء وإن استوجبت المصلحةٌ أخذها منّاء وفى المنحهُ والمحنةٌ مصلحة لنا. 

والالشاى اليس إن شق عريها إلى السسهانه يشتهرةا وروا لمهةة لشاف وات تقس التراهي البالابة ووفروها فرفن رانلا 
ووسيلة لإرتقاء الإنسان على سلم تكامله فاستشعار العبودية والعودة فى عبارة إن ِلِّ ونا ليه رَاجِعُونَ» له الأثر الكبير فى تعميق روح 
المقاومة والاستقامة والصبر فى النفس. 

وآخر آيهُ فى بحثنا هذاء تتحدث عن الألطاف الإلهة الكبرى» التى تشمل الصابرين الصامدين المتخرجين بنجاح من هذه الامتحانات 
الإلهية: اولك عي هار راذع انم وو 

هذه الصلوات والرحمة تجعل هؤلاء على بصيرة من أمرهم؛ فى مسيرتهم الحياتية المحفوفة بالمزالق والأخطار» لذلكك تقول الآية: 
«َأُوك مُمْ الْمَهتدُونَ». 

بحوث 

-١‏ لماذا الاختبار الالهى؟ أُول ما يتبادر للذهن فى هذا المجال هو سبب هذا الاختبار» فنحن نختبر الأفراد لنفهم ما نجهله عنهم. فهل 
أن اللّه سبحانه وتعالى بحاجةٌ إلى مثل هذا الاختبار لعباده؛ وهو العالم بكل الخفايا والأسرار؟ وهل هناكك شىء خفى عنه حتى يظهر 
له بهذا الإمتحان؟ 

والجواب أن مفهوم الاختبار الإلهى يختلف عن الاختبار البشرى. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١١‏ 

اختباراتنا البشرية تستهدف رفع الإبهام والجهلء والاختبار الإلهى قصده «التربية». فى أكثر من عشرين موضعاً تحدث القرآن عن 
الاختبار الإلهى» باعتباره سه كونية لا تنقص من أجل تفجير الطاقات الكامنة ونقلها من القوة إلى الفعل وبالتالى فالاختبار الإلهى من 
أجل #رجة الغبادة يقزل سحافه في الكبة(186) عن سووة آل عمرانة ولق اللاغالن. خ ذو ركو سعط عات تاركو وللة عي 
بذَاتِ الصدُور). 

ويقول أمير المؤمنين على عليه السلام فى بيان سبب الاختبارات الإلهةّة: «... وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم, ولكن لتظهر 
الأفعال الّتى بها يستحقٌّ الثواب والعقاب» .)١١‏ 

أن أن العضاف الكانة ل يمكن اف حكرة وحدها هارا ادراب والطاب قاقد أن لير فى شاكل اعمال الأساة والله شع عياده 
ليتجلى ما يضمرونه فى أعمالهم؛ ولكى تنتقل قابلياتهم من القوهٌ إلى الفعل» وبذلكك يستحقون الثواب أو العقاب. 

"- الإختبار الإلهى عام: نظام الحياة فى الكون نظام تكامل وتربية» وكل الموجودات الحية تطوى مسيرة تكاملهاء حتى الأشجار تعبر 
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عن قابلياتها الكامنة بالأثمارء من هنا فإنّ كل البشرء حتى الأنبياء» مشمولون بقانون الاختبار الإلهى كى تنجلى قدراتهم. 

الإمتحانات تشمل الجميع ولا يجرى عن طريق الحوادث الصعبة القاسية فحسبء بل قد يمتحن الله عبده بالخير وبوفور النعمة. 

“- عوامل النجاح فى الإمتحان: هنا يتعرض الإنسان لاستفهام آخرء وهو أنّه إذا كان القرار أن يتعرض جميع أفراد البشر للامتحان 
الإلهى؛ فما هو السبيل لاحراز النجاح والتوفيق فى هذا الامتحان؟ القرآن يعرض هذه السبل فى القسم الأخير من آيهُ بحثنا وفى آيات 
اخرى: 

أ) أهمّ عامل للانتصار أشارت إليه الآية بعبارة: «وَبَشْر الصَّابِرِينَ). فالآية تبشر بالنجاح اولئكك الصابرين المقاومين» ومؤكدة أن الصبر 
رمز الإنتصار. 

ب) الإلتفات إلى أن نكبات الحياءٌ ومشاكلها مهما كانت شديدةٌ وقاسية فهى مؤْقّتةُ وعابرة وهذا الإدراكك يجعل كل المشاكل 


والصعاب غرشاً غابراً وسحابة ضيق» وهذا المع تضمتعه عبارة: نا لله إن إلهه رَاجِعُونَا. 


.97 نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ )١( 
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إِنَّ الصّمًا وَ الْمرْوَةٌ مِنْ شَعَائر الل كَمَنْ ححصي الِْتَ أو اعْتَمرَ لَا جاح عَلَيِهِ أن يَطَوّفٌ بِهما وَ مَنْ تَطوّح حيرا َِنَ الله شَاكرٌ عَلِيم (108) 
سبب التزول 

جاء فى تفسير مجمع البيان أن المشركين كانوا يسعون بين الصفا والمروة وقد وضعوا على الصفا صنماً يقال له «أساف» وعلى المروة 
صنماً يقال له «نائلة) وكان المش ركون إذا طافوا بهما مسحوهما فتحرّج المسلمون عن الطواف بهما لأجل الصنمين. فأتزل اللّهِ تعالى 
هذه الأية. 

التفسير 

أعمال الجهلة لا توجب تعطيل الشعائر: هذه الآية الكريمة تستهدف إزاله ما علق فى ذهن المسلمين ونفوسهم من رواسب بشأن الصفا 
والمروة كما مرّ فى سبب التزول» وتقول للمسلمين: (إِنَّ الصّفَا وَالْمَووَة من شَعَائر اللّها. 

ومن هذه المقدمة تخرج الآية بنتيجة هى: «قَمَنْ ححٌ الْعِيْتَ أو اغتَمَرَ لما جَمَاح عَلَيِهِ أن وى بهه ا». لا ينبغى أن تكون أعمال 
المشركين الجاهليين عاملًا على إيقاف العمل بهذه الشعيرة» وعلى تقليل شأن وقدسية هذين المكانين. 

ثم تقول الآبةُ أ ا: «وَمَن تطوّع حيرا فَِنَّ الله شَاكرٌ عَلِيعٌ). 

فالله يشكر عباده المتطوعين للخير بأن يجازيهم خيرأً» وهو سبحانه عالم بسرائرهم يعلم من تعلق قلبه بهذه الأصنام ومن تبرأ منها. 
بحثان 

-١‏ الصفا والمروة: الصفا والمروة اسمان لجبلين صغيرين فى مك يقعان اليوم بعد توسيع المسجد الحرام؛ فى الضلع الشرقى للمسجدء 
فى الجهة التى يقع فيها الحجر الأسود ومقام إبراهيم. 

«الشعائر): جمع شعيرة أى الحلامة وشعائر الله أى العلامات التى تذكر الانساة الله وتعيد إلى الأذهان ذكريات مقدسة. 

«اعتمر): أى أدى العمرة؛ والعمرة فى الأصل الملحقات الإضافية فى البناء» وفى الشريعة تطلق على الأعمال الخاصة؛ التى يؤديها المسلم 
إلى جانب أعمال الحج, أو يؤديها لوحدها فى العمرةٌ المفردة» وبينها وبين أعمال الحج أوجه اشتراكك وافتراق. 
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1- من أسرار السعى بين الصفا والمروة: إبراهيم عليه السلام بلغه الكبر ولم يُرزق ولداًء فدعى ربّه أن لا يتركه فرداء فاستجاب لهء 
ورزقة من تجاريقه هاجر ولدا سماة «إسماغيل). 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 8م من ناعابأا| 


لم تستطع «سارة)» زوجته الاولى أن تطيق الحالة الجديدة» وقد رزق إبراهيم ولداً من غيرهاء فأمر الله إبراهيم أن يهاجر بالطفل والأم 
إلى مكة حيث الأرض القاحلة المجدبة آتذاكك» وبسكنهما هناكك. 

امتثل إبراهيم أمر ربّهء وذهب بهما إلى صحراء مكة وأسكنهما فى تلك الأأرضء وهمٌ بالرجوع» فضيجت زوجته بالبكاء» إذ كيف 
تستطيع أن تعيش امرأة وحيد مع طفل رضيع فى مثل هذه الأرض؟ 

بكاء هاجر ومعه بكاء الطفل الرضيع هر إبراهيم من الأعماق» لكنه لم يزد على أن ناجى ربّه قائلا: «ربَنا إِنّى أش كنت من ذَرَيتى بوَادٍ 
غير ذى رَرْعِ عند بتتكك الْمَكرّم رَبنا لِقِيمُوا الصّلَوَ فَاجعَلٌ أَفدَة من النّاسِ تَُوى إِلَبهم وَارْزْقَهُمْ من اللَمرَاتٍ لَعَّهُعْ يَشْكَرُوقٌ .0٠١‏ ثم 
ودع زوجه وطفله بحزن وألم عميقين. 

لم يمض وقت طويل حتى نفذ طعام الام وماؤهاء وجفٌ لبنهاء بكاء الطفل أضرم فى نفس الأم ناراء ودفعها لأن تبحث بقلق واضطراب 
عن الماء» اتجهت أولًا إلى جبل «الصفا فلم تجد للماء أثرا لفت نظرها بريق ماء عند جبل «المروة» فأسرعت إليه فوجدته سراباًء ثم 
رأت عند المروة بريقاً لدى الصفا أسرعت إليه فما وجدت شيئ وهكذا جالت سبع مرات بين الصفا والمروهُ بحثاً عن الماء» وفى 
النهاية» وبعد أن أشرف الطفل على الموتء انفجرت عند رجله فجأهُ عين زمزم» فشرب الطفل وامه ونجيا من الموت المحقق. 

فى الصفا والمروة درس فى التضحية بكل غال ونفيس» حتى بالطفل الرضيع» من أجل المبدأ والعقيدة. 

البعى بينهنا تعليتا أن تعيش :ذاتماً أمل النجاح والانتصار. 

السعى بين الصفا والمروة يقول لنا: اعرفوا قدر نعمة هذا الدين وهذا المركز التوحيدىء فثمة أفراد حفظوا الشريعة وشعائرها لنا بدمائهم 
على مرٌ التاريخ. 

من أجل إحياء كل تلكك الأحاسيس والمشاعر فى النفوسء أمر الله الحجيج أن يسعوا سبع مرات بين الصفا والمروة. 


)١(‏ سورة إبراهيم/ /ا". 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١71‏ 

أضف إلى ما تقدم أن السعى يقضى على كبر الإنسان وغروره؛ فلا أثر للتبختر والتصنع فى السعىء بل لابد من قطع هذه المسافة ذهاباً 
ومجيئاً مع كافة الناس؛ وبنفس لباس الناسء وبهرولة أحيانا! ولذلكك ورد فى الروايات أن السعى إيقاظ للمتكبرين. 

إنَ اين يَكتمَونَ ما نا َِالَْاتِ و الَْدَى من بَد ما ينه لس فى الكتَابٍ أولئك ينهم الله ينهم للعُِونَ (008 إِناالّذِينَ 
َابُوا و أَصْلّحُوا وَ ينوا لتك أَنُوبُ عَلبهم و أَنا لتوَابُ الوْحِيمٌ (:18) 

سبب التّزول 

فى الدن السر رحن ابن فسان كال« سأل روعالا بن سل )و سعد يق معاذ) وامخارجة بن زيده قرا مق اسان ورد عن عقن هافن 
التوراة (قد ترتبط بظهور النبى الخاتم) فكتموهم إِيّاه وأبوا أن يخبروهم فأنزل الله فيهم «إِنّ الذين يكتمون ما أتزلنا» الآية. 

اتير 

عرمة كتمان الحتة الآبة-واة عالت كنافن شين التزول» علماء النهوده غير محدودة سخاطيهاء بل تين حكما عاما بشأن كاتمى 
الحق: الآيهُ الكريمة تتحدث عن هؤلاء بشده وتقول: «إنَّ الّذِينَ يَكتُمَونَ ما أَنْرَنا ِنَ الِْينَاتِ وَالْهُدَى من بَعْدِ مَا ب نه لِنّس فِى الْكتَاب 
وليك يَلعَنْهُمُ الله وَيَلعَنَّهُمْ اللعُونَا. 

كتمان الحقائق لا ينحصر دون شكك فى كتمان علامات النبوٌةٌ والبشائر بالنبى الخاتم صلى الله عليه و آله بل يشمل كتمان كل حقيقة 
تستطيع أن تدفع الناس إلى الفهم الصحيح بالمعنى الواسع لهذه الكلمة. 

ولما كان القرآن كتاب هداية» فإنّه لا يغلق منافذ الأمل والتوبة أمام الأفراد» ولا يقطع أملهم فى العودهُ مهما ارتكسوا فى الذنوب» 
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لذلكك تبين الآ التالية طريق النجاة من هذا الذنب الكبير وتقول: إلا الَِّينَ نَابُوا وَأَضِْ لوا وَييُْوا فَأُوتِك أَنُوبُ عَلَيهمْ وَأنَا التَوَاتُ 
الرَّحِيم). 

ومن الملفت للنظرء أنّ الله لم يقل أنه يقبل التوبة ممن تابء بل يقول: من تاب فأنا أيضاً أتوب عليه» وهذه دالة على كثرة محبة الله 
وسبق عطفه على عباده التائبين. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١78‏ 

كتمان الحق فى الأحاديث: حملت الأحاديث بشدة أيضاً على كاتمى الحق» فروى فى المجمع عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
«من سُئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار). 

ونعيد هنا القول أن ابتلاء الناس بمسألهُ والحاجةٌ إلى بيانها يحل محل السؤالء وبيان الحقائق فى هذه الحالهُ واجب. 

وذكر الطبرسى فى الاحتجاج: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من خير خلق الله بعد ائمهٌ الهدى ومصابيح الدجى؟ قال: «العلماء إذا 
صلحوا». قيل: فمن شر خلق الله بعد إبليس وفرعون و ...؟ قال: «العلماء إذا فسدواء هم المظهرون للأباطيل؛ الكاتمون للحقائق» وفيهم 
قال الله عر وجل: «أولبك بَلْعنْهُمُ الله وَيَلْتَهُم اللعتُونَ». 

إنَّ الَِّينَ كفَرُوا وَمَانُواوَ هُمْ كار أوليكك عَليِهع لَغْنَةُ الل وَ الْمَلائكة وَ النّاس أَجْمَعِينَ (091) حَالِدِينَ فيها لَا يحَفّتُ عَنْهُمْالْعَذّابُ وَل 
هُمْ يوون 2 وَإلهُكُمْ إل ع3 ذا إِلَهَ إلا مّْوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (187) الذين ماتوا وهم كفار: تحدثت الآيات السابقةُ عن نتيجة 
كتمان الحقائق» وهذه الآيات تكمل الموضوع السابق» وتتناول جزاء الذين يواصلون طريق الكفر والكتمان والعناد إلى آخر عمرهم. 
تقول الآية: «إنَّ الَّذِينَ كفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَادٌ أولك عَليِهع لَعَةٌ الله وَالْمَلِكد وَالنّاسِ 0 

هؤلاء أيضاً مثل كاتمى الحق» مستحقون للعنة الله والملائكة وجميع الناس» مع اختلاف هو أنّ هؤلاء المصرّين على الكفر حتى نهاية 
حياتهم لا رجعة لهم طبعاً ولا توبة. 

ثم تقول الآية التالية إِنّ هؤلاء الكفار المصرّين على كفرهم حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم: احَالِدِينَ فبها لَايْحَفْتْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ 
وَلَا هُمْ يُنظرُونَ. 

ولما كان التوحيد ينهى كل هذه المصائب. فالآية الثالثة تطرح هذا الأصل وتقول: 

وَإلَهُكُمْ إِلهُ وَاحَد). 

ثم تؤكد هذا الأصل وتقول: نَل ِل هُوَ). 

شد ذلك تصيف الآبة الله بأنه: «الرَحْمَنٌ الرَّحِيمُ). لتقول إنَّاللّه الذى يسع كل الموجوداتء برحمته العامة والمؤمنين برحمته الخاصة» 
فو للق بالعبوكية لأ التوتهروانت اللعايدة. 
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إِنَّ فى حَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَ اَْرْضِ و ايلات اللَيلٍ و النّهَارِوَ لق الَنَى تَجرى فِى الْبخر ما يَنْقََ النّاسَ وما أَثْرلَ الله مِنَ الصّمَاءِ مِنْمَاءٍ 
خا به لض بَعد مَوْتهَا وَبثَّ فيا مِنْ كل وَابَِ وَنَضرِيسٍ الرَاح و الاب الْمسَحّرِ بن السَمَاءِ وَالَْوْضِ لَآيَاتٍلِقَْمِ يَْقَلُونَ (188) 
باه معطمل الله قى الكوة» لخر 1 كن المبحثك الماضئ دارك حول ونيد الم وعةه الكنة كد الدلل على وبهره اللمووخناله 
قبل أن ندخل فى تفسير الآية» لابد من مقدمة موجزة. حيثما كان «النظم والإنسجام؛ فهو دليل على وجود العلم والمعرفة» وأينما كان 
«التنسيق» فهو دليل على الوحدة» من هناء حينما نشاهد مظاهر النظم والإنسجام فى الكون من جهة» والتنسيق ووحدة العمل فيه من جهة 
اخرىء نفهم وجود مبدأ واحد للعلم والقدرة صدرت منه كل هذه المظاهر. 

بعد هذه المقدمة نعود إلى تفسير الآية هذه الآية الكريمة تشير إلى ستة أقسام من آثار النظم الموجود فى عالم الكونء وكل واحد 
منها آيدٌ تدل على وخدائية المبدأ الأكبر. 
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- (إنَّ فى حَلْق السَمِوَاتِ وَالَأَدْض). 
يقول العلم لنا اليوم: إِنّ فى السماء آلافاً مؤلفة من المجرات» ومنظومتنا الشمسية جزء من واحدة من المجرات؛ وفى مجرتنا وحدها 
مئات الملا-يين من الشموس والنجوم الساطعة» وحسب دراسات العلماء يوجد بين هذه الكواكب مليون كوكب مسكون بمليارات 
الموجودات الحة. 
حقاً ما أعظم هذا الكون! وما أعظم قدرةٌ خالقه! 
-١‏ وَاختِلفٍ اليل وَالنّهَار. 
من الدلائل الاخرى على ذاته المقدسة وصفاته المباركة تعاقب الليل والنهار» والظلمة والنور بنظام خاصء فينقص أحدهما بالتدريج 
ليزيد فى الآخر وما يتبع ذلكك من تعاقب الفصول الأربعة» وتكامل النباتات وسائر الأحياء فى ظل هذا التكامل. 
*- وَالْفُلَكِ الى تَخرى فى البخر با يَنقٌَ النّاسَ). 
الإنسان يمخر عباب البحار والمحيطات بالسفن الكبيرة والصغيرة» مستخدماً هذه السفن للسفر ولنقل المتاع. 
مختصر الامثل» ج ا ص: 0 

؟- دوَمَا أَنْرّلَ الله مِنَ السَمَاءِ ءِ من مَاءِ كَأَخيا به الْأَوْضَ بَعْدَ مَْتَهَا وَبَثّ فِيهَا مِنْ كل ذَايْذا. 
م بمظاه قور الله وهظلته الف الندس يحي الأاض .نيه بن كله ركبو فيا الناقاتك وسيا الدرات محا هذه النافاكي كزيهدم 
الحياة تنتشر على ظهر الأرض من قطرات ماء لا حياءٌ فيها. 
ه- «وََضْرِيٍ الرّيَاح؛ لا على سطح البحار والمحيطات لحركة السفن فحسبه بل على الجبال والهضاب والسهول أيضاً لتلقيح النباتات 
فتخرج لنا ثمارها اليانعة. 
عد ولع انف القتدحر ين الققاء والأذفر والسحي التتراكية ف أغال الجن الميضلة بمقارات الأطنان تن النياء خلدفا لقائرة 
اللجاذ ية الحم كلتن قطة إلن ارق دوق اماد خط رود ناهر خظية ال سيحاثة: 
وكل تلكك العلامات والمظاهر الَاتِ لقم يَْقُون؛ لا للغافلين الصم البكم العمى. 
وَ مِنَّ النَّاس مَنْ يتِْدُ مِنْ دون الله أنْذادا ُحبوهُْ كب الله و الذِينَ را اق خا للد لو بص الديق عقوا إِذ بدؤة الهدات أذ 
اللو للد يميا و أن الله شَدِيدٌ الْعَذَاب (018 إِذة تأ الّذينَ اتبعُوا + ِنَ الَِّينَ البَعُوا و روا العدّات و تمصع به الْأسباث (188) وَقَالَ 
الَِّينَ اتبَعُوا لو أنَّ لنَا كرَةَ فكب منْهُعْ كما يدوا وا كذلكك رهم الله عْمَالَهُ حَسَرَاتٍ عَلَئِهِمْ وَ مَا هُمْ بحَارِجِينَ مِنَ الثَّارِ (181) أثمة 
الكفر يتبرأون من أتباعهم: تناولت الآيات السابقة دلائل وجود اللّه سبحانه وإثبات وحدانيته» عن طريق عرض مظاهر لنظام الكون. 
وهذه الآيات تتحدث عن أولئكك الذين أعرضوا عن كل تلكك الدلائل الواضحةء وساروا على طريق الشركك والوثنية وتعدد الآلهة .. 
عن اولشكك الذين يحنون رؤوسهم تعظيماً أمام الآلهة المزيفة؛ ويتعشقونها ويشغفون بها حباً لا يليق إِلَابالل سبحانه مصدر كل 
الكمالات وواهب جميع النعم. تقول الآية: «وَمِنَ النّاس كن ا يق دون الله أُندائاه .)١١‏ 


)١(‏ «الأنداد): جمع «ند) وهو (المثل)» وقال جمع من علماء اللغة» هو المثل المشابه فى الجوهرء أى إن المشركين كانوا يعتقدون بأنَّ 
هذه الأنداد تحمل الصفات الإلهِيّة. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١١‏ 

ولم يتخذ المشركون هؤلاء الأنداد للعبادة فحسبء بل «بُِبُوتَهُعْ كسب اللّده. 

وَالْذِينَ اموا آَم د خها للده: لأنَهم أصحاب عقل وإدراكء فلا يستوى من يحب عن عقل وبصيرة» ومن يحب عن جهل وخرافة 
وتخيل. 
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حي التو قار عي لذ بع لد وني لباقت كر نط قاقدلا بقاء لسولة النقسراي [ذلكق تقول الكرة رواة ينس الذي فلقنا إذ 
نوؤة العذاق أذ الندة للوييكا وان الل كيية الْعَذَاب). لرأوا سوء فعلهم وسوء عاقبتهم. ش 
فى هذه اللحظات تزول حجب الجهل والغرور والغفلة من أمام أعينهم» وحين يرون الهم دون ملجأ أو ملاذ» يتجهون إلى قادتهم 
ومعبوديهم: ولات حين ملاذ بغير الله «إذ َأ الّذِينَ اتعُوا مِنّ الّذِينَ اتبعُوا وَرَأَا لْعَذَابَ وَتَقَطَتٌ بهم الَْسَْابُ». 

واضح أن المعبودين هنا ليسوا الأصنام الحجرية أو الخشبية بل الطغاةً الجبابرة الذين استعبدوا الناس» فقدم لهم المشركون فروض 


الام والطاعة 
هؤلاء الغافلون المغفّلون حين يرون ما حل بهم يمنون أنفسهم: 'وَكَالَ الذِينَ اتبَعُوا لَوْ أنَّ لَنَا كرَةَ قتتَرَْ مِنّْهُمْ كما تَبِرّءُوا منّاا لكنها امنية 
لذ سحقق: 


ثم تقول الآية: «كذلك يريهمُ الله عْمَالَهُعْ حَسَرَاتِ عَلَبِهِْ وَمَا هُم بكَارِجِينَ مِنّ الذّارا. 
لكنها تحسرة غير ناقعة . .. فاليوم يوم الجزاء وليس يوم تلافى الأخطاء. 
ا أَبّهَا النّاسُ كلُوا مما فى الَْرْض عَدَانًا طَيبا و واه تبعُوا خُطَوَاتٍ الشَِّطَانِ نه لَك عَددُوٌ بين 0 01210 إنها مأمذ كم بالقوم الكغناور أن 
تتواراعل اللوقا اتتشرة زوع 
سبب التّزول 
فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس أنّها نزلت فى ثقيف وخزاعة وبنى عامر بن صعصعة وبنى مدلج لما حرّموا على أنفسهم من 
الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة؛ فنهاهم اللّه عن ذلكك. 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١١7‏ 
التفسير 
خطوات الشيطان: ذمّت الآيات السابقة الشركك والمش ركين, وأحد أنواع الشركك إيكال أمر التقنين والتشريع وتقرير الحلال والحرام 
إلى غير الله الآية أعلاه اعغرت هذا العمل شيطانياً وقالت: يا أبّهَا اناس كُنُوا مما فى الأَدْض علنًا يا وَلَا َك تَبَعُوا حطُوَاتِ الشَّفِطن لَه 
لَك عَدُوٌ ثُبينٌ». 

تكرر فى القرآن طلب الاستفادة من الأطعمة؛ وورد الطلب عادةٌ مقيداً بالحلال وبالظيب. و «الحلال): ما أبيح تناوله والطيب ما طاب 
ووافق الطبع السليم» و يقابله «الخبيث» الذى يشمأز منه الإنسان. 

و «الخطوات)»: جمع «خطوة» وهى المرحلة التى يقطعها الشيطان للوصول إلى هدفه وللتعزير بالناس. 
عبارة «لَابتبعُوا خُطْوَاتٍِ الشَّيِطن» تكررت خمس مرات فى القرآن الكريم» وكانت فى موضعين بشأن الإستفادة من الأطعمة والرزق 
الإلهى» وهى تحذير من استهلاك هذه النعم الإلهية فى غير موضعهاء وحث على الاستفادة منها على طريق العبودية والطاعة لا الفساد 
والطغيان فى الأرض. 
عبارة نه كع عَدُوٌ مبينٌ)؛ تكررت فى القرآن الكريم عشر مرات بعد الحديث عن الشيطان» كى تحفّز الإنسان» وتجعله متأهباً لمجابهة 
هذا العدو اللدود الظاهر. 
الآبهُ التالية تؤكد على عداء الشيطان» وعلى هدفه المتمثل فى شقاء الإنسان» وتقول: 
إِنّمَا مركم بالشُوء وَالْمَحْمَاءِ وآن تَقُونُوا عَلَى اللَّهمَا َتَلْمُونَ». 
منهج الشيطان يتلخص فى ثلاثة أبعاد هى: السوء والفحشاء والتقول على اللّه. 
«الفحشاء»: من «الفحش» وهو كل عمل خارج عن حد الإعتدال ويشمل كل المنكرات والقبائح المبطنة والعلنية. 
الاتحرافاك الشدو عي قيارة رخطواف اللطو وقد كيرإ نمالة كربوية دقفف وى أن لاد اناس مدخ يراع الآنببان سكل 
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تدريجى. وساوس الشيطان تدفع بالفرد على هذه الصورة التدريجية نحو هاوية السقوطء وليست هذه طريقة الشيطان الأصلى فحسب»ء 
بل كل الأجهزة الشيطانية تنفذ خططها المشؤومة على شكل «خطوات» لذلكك يحذر الفرآن كثيراً من اتخاذ الخطوة الاولى على طريق 
الإنزلاق. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١7‏ 

قر اي ثريا الال قلرا نز تع ما أَلْمَينَا عَلَئِهِ آباءَنَا أ وَل كان آبَاؤّْهُمْ هَ لامغقلرة نهنا و لا بوقدوة ( 03١‏ و مكل الّذِينَ 
كَمَرُوا كمئل الَذِى م لع بترا لما يعم ا عراء ويا صُمْ بكم عُشئ فَهعْ لا يغْقَُونَ (101) التقييد الأعمى: تشير الآيه إلى منطق 
المشركين الواهى فى تحريم ما أحل الله أو عبادة الأوثان وثقول: «وَإذا قبل لَه الوا ما أَنزَلَ الله اُوا بل لت ما أَلْقَينَا عَلَيِهِ َابَاءَنا. 
ويدين القرآن هذا المنطق الخرافىء القائم على أساس التقليد الأعمى لعادات الآباء والأجداد. فيقول: «أو لَوْ كان َابَاوْهُمْ اتكقارة كنا 
وَلَايَهْتَدُونَ». أى: إن إِتّباع الآباء صحيح لو أَنّهِم كانوا على طريق العقل والهداية. 

أما أسلاف هؤلاء فلم يكونوا يعلمون؛ ولم يكونوا قد اهتدوا بمن يعلم وهذا اللون من التقليد الأعمى هو السبب فى تخلف البشرية لأنّه 
تقليد الجاهل للجاهل. 

الآيةُ التالية تبين سبب تعصب هؤلاء وإعراضهم عن الإنصياع لقول الحق تقول: 

ووعقل النيق كََرُوا كَمَكلٍ الْذى يعن ما لَيَشِعَعٌ ! ِنَا دعا تداق تقول الآآبة؛ إن متلكك فى دعرة هؤلاء المغت ركنن إلى الانماة ونيد 
كناك و اميد لاعن كبن بصو با الم (جاظلذات رمن الحمر ولكن الام اللا ركه مندسرع أصوات قير سهوة. 
حوارت لبر يي الاحيد امرك ادامرا اضْمْ بكم فى فَهُع ليَْقُونه. 

ا أنه اين آمنُوا كوا من طيماتٍ ما رفاك و اكوا لَه إن كع يه تَبدُونَ 015 إِنّما حوع يكم الميكة و اَمو خم الخثرير 
وما أجل به عير الل قَمن اضطكَ غير باغ وَلَا عاد قلا إثم عليه إِنَّ اله عَقُورٌ رَحِيم (037) الطيبات والخبائث: القرآن ينهج اسلوب 
الأكبداوالكران بأسمكال سطلقة فى انيه للإتسرافات المزمتق وف هده الآبات طودة إلى ماك تحريم المشركيق فى الجاهلة 
لبعضن الأطعمة دونما دليل» مع فارق هو أن الخطاب يتجه فى هذه الآيات إلى المؤمنين» بينما خاطبت الآيات السابقة جميع الناس. 
تقول الآية: ديا أيَا الّينَ َامَُوا كلُوا مِنْ طِِْاتِ ما 

ور ادطل ادقن ع 

ررَفنَاكُمْ وَاشْكِرُوا لِلَّهِ إن كُكم إَِهُ تَعْوْدُونَ». هذه النعم الطيبة المحللة المتناسبةٌ مع الفطرة الإنسانية السليمة قد خلقت لكم, فلم لا 
تستفيدون منها؟ الآية التالية تبين بعض ألوان الأطعمة المحرمة وتقول: وما ع عَلَيكُمْ الْمَيقة وَالدّمَ َم الْختزير وما أجل به ير 
اللّم. 

ولما كانت بعض الضرورات تدفع الإنسان إلى تناول الأطعمة المحرمة حفظاً لحياته» فقد استثنت اليه هذه الحالة وقالت: «قَمَنِ اضطرٌ 
غَِرَ باغ وَلَا عاد ا إن عَليه). 

ومن أجل أن تقطع الآية الطريق أمام من يتذرع بالإضطرارء أكدت على كون المضطر «غير باغ» و «لا عاد». و «الباغى»: هو الطالب» 
والمراد هنا طالب اللذةٌ و «العادى)»: هو المتجاوز للحد. أى المتجاوز حد الضرورة» فالرخصة هنا إذن لمن لا يريد اللذهُ فى تناول هذه 
الأطعمق ولا يتجاوز حد الضرورة اللازمة لتجاته من الموت: 

وى الخدم تقول الآية: إن اله عَقُور َّحيم). ف الله الذى حوّم تلكك الأطعمة أباح تناولها فى موارد الضرورة برحمته الخاصة. 

إن اين مون ما أل لله من اتاب و شْترُونَ به ماقي ولك ما بَأكُونَ فى بُطُونهغ ِل لاروك مكمه الله َوْمَ الْقَيَامَةٍ وَ لا 
عي وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم (قفدة أُولتِك الَِّينَ اشَْرَوًا الصَلَالَةَ بالّْهُدَى وَ الْعذَاب بالْمَغفِرَ قَمَا أَمْ صُبَرَهُمْ عَلَى الّارِ (1070) ذلكك ب أن الله 


6 بو ار اس ©# 


َزّلَ الْكَتَابَ باحق وَإِنَ الذِينَ الوا فى الْكتَاب لَفِى شِفَاقٍ , بَعيدٍ (11/2) 
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سبب التّزول 

المعنى فى هذه الآيهُ أهل الكتاب بإجماع المفسرين؛ إِلَاأَنّها متوجهة على قول كثير منهم إلى جماعة قليلةُ من اليهود وهم علماؤهم 
ككعب بن الأشرف وحيى بن أخطب وكعب بن أسد. وكانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا ويرجون كون النبى منهم. فلما بعث من 
غيرهم خافوا زوال مأكلتهم فغيروا صفته فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

سير 

إدانة كتمان الحق مرهُ اخرى: هذه الآيات تأكيد على ما مرّ فى الآيهُ )١189(‏ بشأن كتمان 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١0‏ 

الحق. الآية الاولى تقول: دإنَّ الَِّينَ يَكْمُونَ ما أَنرَلَ الله مِنَ الكتاب وَيَشْتوُوتَ يه كما قلا أوليكك ما يأْكلُونَ فى بُطونِهغ إن لاد 

هذه الهدايا والعطايا التى ينالونها من هذا الطريق نيران محرقة تدخل بطونهم. 

ثم تتعرض الآبة إلى عقاب معنوى سينال هؤلاء أشد من العقاب المادى» وتقول: (وَلَ يُكلَمُهُمُ الله َوْمَ الْقِيمةِ وَلَا يرَكَيهمْ وَلَهُْ عَذَّابٌ 
أَلِيم». 

يستفاد من هذه الآية والآيهُ التالية أن واحدة من أعظم المواهب الإلهِيَهُ فى الآخرة أن يكلم الله المؤمنين تلطفاً بهم. أى: إن المؤمئين 
سينالون فى الآخرة نفس المنزلةٌ التى نالها كاد اليش الدفا ونا لله أعظم من هذه اللذةً! 

بديهى أنّ تكليم الله عباده بمعنى إِنّهِ بقدرته الواسعة يخلق فى الفضاء أمواجاً صوتية خاصة قابلة للسمع والإدراككء (كما كلم الله 
موسى عند جبل الطور)» أو أنه يتكلم مع خاصة عباده بلسان القاب عن طريق الإلهام. 

وقد يسأل سائل عن تكليم اللّهِ المجرمين يوم القيامة استناداً إلى ما ورد فى الآيات كقوله تعالى: اقَالَ احْسُوا فِيها وَلَا تُكلْمُونِ) «0. 
والجواب: أن المقصود من التكليم فى آيات بحثناء هو تكليم عن لطف وحب واحترام؛ لا عن تحقير وطرد وعقوبة فذلكك من أشد 
الجراف 

الآيُ التاليُ تحدد وضع نل الوط وق سبدة مافتينا اللغامبر و لك رليك الَّذِينَ اشْترَوًا الصَّللَةَ بالْهُدَى وَالْعَذَابَ بالْمَغْفرَة. 
فهؤلاء خاسرون من ناحيتين: من ناحية تركهم الهدايةُ واختيار الضلالة ومن ناحية حرمانهم من رحمة الله واستحقاقهم بدل ذلكك 
العقاب الإلهى» وهذه مبادلة لا يقدم عليها إنسان عاقل. لذلكك تتحدث الآيهُ عن هؤلاء بلغهٌ التعجب وتقول: «قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارا. 
آخر آية فى بحثنا تقول إن ذلكك التهديد والوعيد بالعذاب لكاتمى الحق, يعود إلى أن الله أنزل القرآن بالدلائل الواضحة؛ حتى لم 
تبق شبهة لأحد: «ذلك بِأَنَّاللّهَ ترلَ الْكتاب بِالْححق». 

مع ذلكك فإِنّ زمره محرفة تعمد إلى كتمان الحقائق صيانة لمصالحهاء وتثير الإختلاف فى الكتاب السماوى لتتصيد فى الماء العكر. 


.٠١8 سورة المؤمنون/‎ )١( 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 18 

مثل هؤلاء الذين يثيرون الإختلاف فى الكتاب السماوى بعيدون عن الحقيقة: 'وَإِنَّ الّذِينَ اتلفُوا فى الْكتَاب لَفِى شِفَاقٍ بَعِيد). 

لس اليد أن تولُوا ومجوهككع قِبلَ الْمَطرِقٍ وَ الْمَغْرب وَ لكنّ الي مَنْ آمنَ باللّهِ وَاليؤم الآخر و الْمَكَائِكةٍ وَ الكتاب و الِينَ وَآتى الْمَالَ 
عَلّى مه ذوى الْقوبَى و الْيِتَامَى و الْمَساكينَ وَابْنَ اسيل و السَائلِينَ وَفى لقاب و أَقَامَ الصّلَاةَ و آتَى الرّكاةً وَ الْمُوقُونَ بِعَمْدِهِمْ إِذَا 
عَاهَدُوا وَالصَّايرِينَ فى الْبسَاءِ وَالضّرَاءِ وَحِينَ اليس أُولتكك الَِّينَ صَدَقُوا وَ أوليكك هُمْ الْمَتَقُونَ 0178 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: لما حولت القبلة وكثر الخوض فى نسخها وصار كأنّه لا يراعى بطاعة الله إنّالتوجه للصلاة وأكثر اليهود 
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والتضارض ا كريهن اتدل اللسهانة ه90 

اقبي 

أساس البرّ: مرّ بنا الحديث عن الضجة التى أثيرت بين اعداء الإسلام والمسلمين الجدد بشأن تغيير القبل. الآية أعلاه تخاطب هؤلاء 
وتقول: الَّيِسَ البو أذ توا وَجوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرب). 

ثم يبين القرآن أهم أصول البر والإحسان وهى ستة» فيقول: «وَلكنَّ البو مَنْ ءَامَنَ بالل وَاليَوْم الَخِرِ وَالْمَلِكةٍ وَالْكُتَاب وَالتئِينَ). 

شم تذى الك الآنقاق عد الأيماة وقول رقداتي العال على عن دوي لفو واكام والمقاكة وَابِنَ السَبِيلٍ وَالسَائلِينَ وَفَى القَاب). 
إنفاق المال ليس بالعمل اليسير على الجميع» لأنّ حب المال موجود بدرجات متفاوتة فى كل القلوب, وعبارة اعَلَى حُتبه) إشارة إلى 
هذه الحقيقة. هؤلاء يندفعون للإنفاق رغم هذا الحب للمال من أجل رضا اللّه سبحانه. 

والأصل الثالث من أصول البرّ إقامةُ الصلاة: «وَأََامَ الصَّلّوةً». والصلاهً إن أدّاها الفرد بشروطها وحدودها وباخلاص وخضوع تصده عن 
كل ذنب وتدفعه نحو كل سعادةٌ وخير. 

والأصل الرابع: أداء الزكاة والحقوق المالية الواجبة: «وَءَانَى الرّكوةً». 

مختصر الامثل» ج1١‏ ص: /11 

فالآيهُ سبق أن ذكرت الإنفاق المستحبء وهنا تذكر الإنفاق الواجب. بعض الناس يكثر من المستحبات فى الإنفاق ويتساهل فى 
الواجبء وبعضهم يلتزم بالواجب فقط ولا ينفق درهماً فى إيثار. والمحسنون الحقيقيون هم الذين ينفقون فى المجالين معاً. 

الغايين مق الاسيول: لكان لين وا لتو فون بِعَوْدِهِمْ إِذَا عَامَدٌواه فالثقة المتبادلة رأس مال الحياة الاجتماعية» وتركك الوفاء بالعهد 
من الذنوب التى تزلزل الثقةُ وتوهن عرى العلاقات الاجتماعية. 

فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ثلاث لم يجعل الله عزّ وجل لأحد فيهنَ رخصة: أداء الأمانة إلى الب والفاجر والوفاء 
بالعهد للبرٌ والفاجر ويرٌ الوالدين برّين كانا أو فاجرين). 

الأساس السادس والأخير من اسس البرّ فى نظر الإسلام: الصبر «وَالصَابِرِينَ فى اماد سال الققر والسدكلة واوا ساق المرض سيد 
لأس حال القتال مع الأعداء) .0١١‏ 

ثم تؤكد الآيهُ على أهمية الاسس الستهُ وعلى عظمةٌ من يتحلى بهاء فتقول: «أُولئِك الّذِينَ دقرا رليك هُمُ الْمتَقَونَ). 

صدقهم يتجلى فى انطباق أعمالهم وسلوكهم مع إيمانهم ومعتقداتهم, وتتجلى تقواهم فى إلتزامهم بواجبهم تجاه الله وتجاه 
المحتاجين والمحرومين وكل المجتمع الإنسانى. 

والملفت للنظر أن الصفات الست المذكورة تشمل الاصول الإعتقادية والأخلاقية والمناهج العملية. 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت هذه الآيهُ فى حين من العرب لأحدهما طَؤْل على الآخر وكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهور وأقسموا 
لنقتلن بالعبد منا الحر منهم, وبالمرأة منا 


(1) «البأساء»: من البؤس وهو الفقر؛ و «الصّرّاء: تعنى الألم والمرض؛ و «حين البأس): أى حين الحرب. 
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الرجل منهم, وبالرجل منا الرجلين منهم وجعلوا جراحاتهم على الضعف من جراح أولتكك حتى جاء الإسلام فأنزل الله هذه الآية. 
التفسير 

فى القصاص حياةٌ: الآيات السابقة طرحت المنهج الإسلامى فى «البر)» وهنا يقدم القرآن الكريم- وهكذا فى الآيات التاليةُ- مجموعة 
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من الأحكام الإسلامية؛ إكمانًا لبيان المنهج الإسلامى فى الحياة. تبدأ هذه الأحكام من مسأل حفظ حرمة الدماء؛ وهى مسألةُ هامة فى 
الحياة الاجتماعية» فتنفى العادات والتقاليد الجاهلية» وتقول للمؤمنين: يا بها الّذِينَ امَنُوا كيت عَلَئِكُمْ الْقِصَاصُ فِى الْمَعلَى . 
«القصاص:: من «قصّ» يقال قصّ أثره: أى تلاه شيئاً بتعد شىء, ومنه القصاص لأنْه يتلو أصل الجنايةُ ويتبعه» وقيل هو أن يفعل بالثانى 
مثل ما فعله هو بالأول. مع مراعاة المماثلة ومنه أخذ القصص كأنّه يتبع آثارهم شيئاً بعد شىء. 
الآيةُ كما ذكرنا تستهدف بيان الموقف الصحيح من المجرمء ولفظ القصاص يدل على إنزال عقوبة بالمجرم مماثلة لما إرتكبه هوء 
ك 501 كحي ااكويل يبن العاميل هالت 
«الخد الخو وَالْعَِدُ الْعَيِد ب وَالنتَى بالأثتى . 
ثم تبين الآ أن القصاصء حق لأولياء المقتول» وليس حكماً إلزامياء فإن شاؤوا أن يعفوا ويأخذوا الدية وإن شاؤوا ترك الديةٌ فلهم 
ذلكك, وتقول: «قَمَنْ عُفِى لَهُ وذ أخية 4 شَىْءٌ). فبعد تبدل حكم القصاص عند عفو أولياء المقتول إلى دية «قَاتَبَاعٌ ِالْمَْرُوفٍ). 
أى: فعل العافى إتباع بالمعروفء وهو أن لا يُشدد فى طلب الدية وينظر من عليه الديةٌ «وأداء إلهه بإِحسَان)». أى: على المعفو عنه أن 
يبادر إلى دفع الديهُ عند الإمكان وأن لا يماطل. 
ثم تؤكد الآيه على ضرورة الالترام بحدود ما أقره الله وعدم تجاوز هذه الحدود: «ذلِك تَحفِيفٌ من رَبَمْ وَرَحْمَةٌ قن اعْمَدَى بَعْدَ 
ذلك قَلَهُ عَذَابٌ أَليم). 
وهذا الأمر بالقصاص وبالعفو يشكل تركيباً انسانياً منطقياًء فهو من جهة يدين التقاليد السائدة فى الجاهليةُ الاولى والجاهليات التالية 
إلى يومنا هذا القاضية بالإنتقام للمقتول الواحد بقتل الآلاف. 
ومن جهة اخرىء يفتح باب العفو أمام المذنبء مع الحفاظ على احترام الدم وردع القاتلين. 
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ومن جهة ثالثه. لا يحق للطرفين بعد العفو وأخذ الدية التعدى, خلافاً للجاهليين الذين كانوا يقتلون الفاتل أحيائاً حتى بعد العفو وأخذ 
الدية. 
الآية التالية قصيرة العبارة وافرة المعنى» تجيب على كثير من الأسئلة المطروحة فى حقل القصاصء ويقول: وَلَكُمْ فى الْقِصَاص حَحوةٌ يا 
أولى الاب لَعَلْكم تتَفُونَ». 
هذه الآية ميق أن التضاهن لبشى اتقاماءيل الشيل إلن فسان شياة النامن: 
هل انتقص قانون القصاص المرأة؟ قد يظن البعض أن قانون القصاص الإسلامى قد انتقص المرأة حين قرر أن «الرجل» لا- يقتل 
«بالمرأة»» أى إِنّْ الرجل- قاتل المرأة- لا يقتص منه. 
وليس الأسمر كذلكك. ومفهوم الآيهُ لا يعنى عدم جواز قتل الرجل بالمرأة» بل يجوز لأولياء المقتولة أن يطلبوا القصاص من الرجل 
القاتل» بشرط أن يدفعوا نصف ديته. 
ولمزيد من التوضيح نقول: الرجال يتحملون غالباً مسؤوليات إعالة الاسرة ويؤمنون نفقاتها الاقتصادية» ولا يخفى الفرق بين أثر غياب 
الرجل وغياب المرأةً على العائلةُ اقتصادياًء ولو لم يراع هذا الثرق لاصييك عائلة المقتص منه بأضرار مالية» ولوقعت فى حرج اقتصادى» 
00 جع ل دوت اول جلك العافلة اقتصاذيا. 
كدت ع م إذَا خض َ دك المت إذ ترك حيرا الْوَصِدَيَة لَوَالِدَينِ و الأفريينَ بالْمَْوُوفٍ حَقَا على الْمُقِينَ ١‏ فَمَن بَذّله بَعْد ما 
سَمِعَهُ َإنّمَا ده نْمَهُ عَلَى الَِّينَ يتدٌلُونَهُ إِنَّ الله مَدحِيعٌ عَلِيم (181) فَمَنْ حداف مِنْ مُوص عتنَفاً أوْ إنْماً قادح بَينَهعْ قلا إِنْم عليه إن الله 
غثرة 01007 ارسي بالسورف -الالك الساطة كه اقرع التا ف وعدا لأات تاكر قري الرعتط دراك ري أن 
النظام المالى» وتذكر باسلوب الحكم الإلزامى فتقول: 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9٠‏ من ناعاب| 


اكيت عَليكم إذا ضر أَحَدَكمٌ المت إن ترك حا الْوصِيَة لِوَلِدَينِ وَالكْرينَ بالْمغوف». 

ثم تضيف الآبة أنّ هذه الوصية كتبت «عشًا على الْمتّقِين. 

جاء فى الآيهُ الكريمةٌ بشأن كتابُ الوصيهُ كونها عقا عَلَى الْمتفِيت) من هنا قيل إنها مستحبة استحاباً مؤكداء ولو كانت واجبة لقالت 
الآيهُ «حمّاً على المؤمنين». 
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يلفت النظر أن الآية الكريمة عبرت عن المال بكلمة «خير) فقالت: «إن ترك حََيرًاا. 

وهذا يعنى أن الإسلام يعتبر الثروة المستحصلة عن طريق مشروع؛ والمستخدمة على طريق تحقيق منافع المجتمع ومصالحه خيراً وبركة. 
هذا اشير وقي قيض الى مشررضة لقوق 1 نض لأمو ل قبي لمر وعة الصف كير ١‏ باوكا وبانار 

تقييد الوصية ابِالْمَغْرُوفٍ) إشارة إلى أن الوصية ينبغى أن تكون موافقة للعقل من كل جهة؛ لأنَّ «المعروف» هو المعروف بالُحشرن 
لدى العقل. يجب أن تكون الوصيهٌ متعقلة فى مقدارها وفى نسب توزيعهاء دون أن يكون فيها تمييز» ودون أن تؤدّى إلى نزاع 
واتحرافق عن اضول الحق والعذالة. 

حين تكون الوصيهُ جامعة للخصائص المذكورة فهى محترمة ومقدسة» وكل تبديل وتغيير فيها محظور وحرام. لذلكك تقول الآية 
التالية: «فَمَن عَذله يعد عا شيعه سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ 4 

ل ا كنا «إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم). 

ولعل هذه الآية تشير إلى أن تلاعب «الوصى» (وهو المسؤول عن تنفيذ الوصية) لا يصادر أجر الموصى. فالموصى ينال أجره. والإثم 
على الوصى المحرّف فى كميةُ الوصية أو كيفيتها أو فى أصلها. 

ل ا ا 


بحثنا هذا تبين هذا الاستثناء وتقول: «قَمَنْ حَافَ مِنْ مُوص جَنقَا أو إِنَمَا قم بَتنَهُمْ فلا إِنّْم عَلَيِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيم). 
اللانتككام يريط بالوسية المدونة يكل قزر مهد ومنايسس الزن أنتيفه تقر عنى على لطم ]ف اق هارا ن يمال ارين ف 
كان ميتاً. 


عبرت الآيةُ «بالجنف» عن الانحرافات التى تصيب الموصى فى وصيته عن سهوء و «بالإثم» عن الانحرفات العمدية. 

عبارة «إنَّ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ) 7 تشير إلى ما قد يقع فيه الوصى من خطأ غير عمدى 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١١‏ 

فعلما ينل الرسة المتسرفة وظرل» إن الله مشوهن مكل :هذا الحطا: 

بحثان 

-١‏ فلسفةٌ الوصية: الإرث يوزع حسب القانون الإسلامى بنسب معينة على عدد محدود من الأقارب» وقد يكون بين الأقارب والأصدقاء 
والمعارف من له حاجة ماسة إلى المال» ولكن لا سهم له فى قانون الإرثء وقد يكون بين الورثة من له حاجة أكبر إلى المال من بقية 
الورثة. 

من هنا وضع الإسلام قانون الوصية إلى جانب قانون الإرثء وأجاز للمسلم أن يتصرف فى ثلث أمواله (بعد الوفاة) بالشكل الذى 
يرشد لملء هذا الفراغ. 

أضف إلى ما سبق» قد يرغب إنسان أن يعمل بعد مماته الخيرات التى ما اتبح له أن يعملها فى حياته» ومنطق العقل يفرض أن لا يحرم 
هذا الشخص من مثل هذا العمل الخيرى. 

النصوص الإسلامية أكدت على ضرورة الوصية كثيراء من ذلكك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «ما ينبغى لامرى مسلم أن 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 91 من ناعابأب| 


يبيت ليل إلّاووصيته تحت رأسه) .01١‏ 

والمقصود بوضع الوصية تحت الرأس إعدادها وتهيئتها طبعاً. 

وفى روايةٌ اخرى: «من مات بغير وصيةٌ مات ميتة جاهلية) .)3١‏ 

"- العدالة فى الوصية: فى الروايات الإسلامية تأكيد وافر على «عدم الجورا و «عدم الشرار» فى الوصيف يستفاد متها جميعا أن تعدي 
الحدود الشرعية المنطقية فى الوصيهُ عمل مذموم ومن كبائر الذنوب. 

روى عن الإمام الباقر عليه السلام: «من عدل فى وصيته كان كمن تصدق بها فى حياته ومن جار فى وصيته لقى اللّه عر وجل يوم 
القيامةٌ وهو عنه معرض)» .2"”١‏ 

والجور فى الوصية هو الوصيةٌ بأكثر من الثلث» وحرمان الورثة من حقهم المشروع.ء أو التمييز بين الورثة بسبب عواطف شخصية 
سطحية. 


() وسائل القبعة 1# ون 

(0) وسائل الشبعة 18/ ام 

(0) وسائل الشبعة 88/1" 
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أب اِّينَآمنوا كيب عَلَكمْ الام كما ما كيب عَلّى الَِّينَ مِنْ فلكم لَعَلّكم تنَقُونَ 087 أ يام مدُودَاتٍ قَمَنْ كان مِنْكم مريضاً أو 
عَلَى مر فد من أََام أحَوَوَعلَى الَذِينَ يبوه فذيَه طَعامْ مث كين فَمَن تَطوح خَيرا فهو خَيرْ لَه و أن تَصُومُوا خَير لكُمْ إن كم 
تَعْلْمَونٌ (186) مه رَمَضَانٌ الى أنْلَ فيه الآ مُدَى لاس و يينَاتٍ من الَْدَى و الَُْانِ من سَهِدَ نكم المَِّرَ عه وَمَئْ كانَ 
تريضاً أوْعَلَى كر فعِدَة من أََام الويرية الأشيكم لقو و اززية بكم القدة وَلتَكملُوا الْعِدَّ وَلبُكيْرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ َلَعَلّكمْ 
تَشْكرُونَ (180) الصوم مدونية التقوف: فى سياق طرح مجموعة من الأحكام الإسلامية» تناولت هذه الآيات أحكام واحدة من أهم 
العبادات؛ وهى عبادةٌ الصوم» وبلهجة مفعمة بالتأكيد قالت الآبة: ديا أَبّهَا الَّذِينَ ءَامَتُوا كيب عَلَيِكمْ ال يَامْ كما كيب عَلَّى الّذِينَ ين 
ثم تذكر الآيُ مباشرة فلسفةٌ هذه العبادة التربوية فى عبارة قليله الألفاظ. عميقة المحتوى, وتقول: الَعلَكُمْ تتُقُونَ». 

الآية التالية تتجه أيضاً إلى التخفيف من تعب الصوم وتقول: : اما ما مَعْدُودَاتَ) فالفريضة لا تحتل إِلامساحة صغيرة من أيَام السنة. 

ثم تقول: «فَمن كَانَ مدكم مَرِيضًا أوْ عَلَى سَكَر فعِدّة مّنْ يام أَخَره. فالمريض والمسافر معفوان من الصوم, وعليهما أن يقضيا صومهما 
فى أيام اخرى. ْ 

ثم تصدر الآيةُ عفواً عن الطاعنين فى السنّء وعن المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم, وترفع عنهم فريضة الصوم ليدفعوا بدلها كفارة» 
فتقول: «وَعَلَى الَِّينَ يُطِيفُوتَهُ بِذيَة طَعَامُ مشكين» .1١‏ 


)١(‏ «يطيقونه): من «الطوق» وهو الحلقة التى تلقى على العنق» أو توجد عليه بشكل طبيعى (كطوق الحمام) ثم أطلقت الكلمة على 
نهابة السهن والطافة. 
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ثم يقول الآية: «قُمن تَطوّع حرا فَهُوَ خَيرٌ لَه . أى من تطوع للإطعام أكثر من ذلكك فهو خير له. 

وأخي | * تبين الآية حقيقة هى: «وأن تَصُومُوا خَيرْ لَّكمْ إن كسم تَعْلمُونَ». 
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والآية يدل على تأكيد آخر على فلسفة الصوم وعلى أنّ هذه العبادة- كسائر العبادات- لا تزيد الله عظمة أو جلانًاء بل تعود كل 
فوائدها على الناس. 
اخزابه فى يدانا لمحلدك لل لاد الصوم وبمك أحكامه ومعطياته تقول: «شَهْرُ رَمَصَانَ) هو الشهر الذى فرض فيه الصيام. 
وهو مالَّذِى أنزِلٌ فيه الْقُوءَانُ هُدَى لَلنَّاس وَبَِاتِ من الْهُدَى وَالْقُوقَان». أى: معيار معرفة الحق والباطل. 
ثم تؤكد ثانية حكم المسافر والمريض وتقول: «هُمن شَهدَ مِنكمُ المّهْرَ َِضْهَه وَمَن كَانَ مَرِيضًا أوْ عَلَى سَفْر فَعِدَّةمنْ أََام أخَوه. 
والقرآن بهذا التكرار به يفهم المسلمين 1 العوم في نحانة لاق وا لير دك ' لو والإنشاراقي عال: انسار و ابره شك لبي 
أرقا لذ عدوز مخالفقة: 
وفى آخر الآية إشارة اخرى إلى فلسفة تشريع الصوم تقول: (يرِيدُ الله بكم الْيِشرَ وَلَا يُرِيدٌ بكم الْعسْرَ». فالصوم- وإن كان على الظاهر 
عا من التضييق والتحديد- مؤدّاه راحةٌ الإنسان ونفعه على الصعيدين المادى والمعنوى. 
ثم تقول الآية: «وَلِتُكمِنُوا الْعِدَّةٌ». أى: يلزم على كل إنسان سليم أن يصوم شهراًء فذلكك ضرورى لتربية جسمه ونفسه؛ لذلكك وجب 
على المريض والمسافر أن يقضى ما فاته من شهر رمضان ليكمل العدة. وحتى الحائض- التى اعفيت من قضاء الصلاهُ- غير معفوٌةُ عن 
قضاء الصوم. 
والغبارة الغ #تمى الآ رن كدر الل على ذا هَدَيكُمْ و عَلَكنْ تَشْكرون». 
لتكبروه على ما وفر لكم من سبل الهداية» ولتشكروه على ما أنعم عليكم. 
بحوث 
-١‏ الآثار التربوية والإجتماعية والصحية للصوم: من فوائد الصوم الهامة «تلطيف» روح الإنسان و «تقوية» إرادته و «تعديل» غرائزه. 
حن الماك 01 تمس الللساي الب سان :د بين مر دراه وكيا :ا ات دق ماراا مار اجنام لي 
عيبلا نه ليه «الشيو اق الأسير نينا المعلف 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١6‏ 
والمضجع, وأنّه يستطيع أن يسيطر على نفسه الجامحة وعلى أهوائه وشهواته. الأثر الروحى والمعنوى للصوم يشكل أعظم جائب من 
فلسفةٌ هذه العبادة. 
والصوم يرفع الإنسان من عالم البهيمة إلى عالم الملائكة وعبارة لعلّكم تتقُونا تشير إلى هذه الحقايق. 
وهكذا الحديث المعروف: «الصوم جِنَهُ من النار» )١١‏ يشير إلى هذه الحقايق. 
وروى عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «إنَّ للجنة باباً يدّعى الرّيَان لا يدخل فيها إِلَاالصّائمون» .07١‏ 
الأثر الإجتماعى للصوم لا يخفى على أحد. فالصوم درس المساواة بين أفراد المجتمع. 
سأل الإمام الصادق عليه السلام عن عله الصيام؛ فقال: إِنّما فرض الله الضّيام ليستوى به الغنى والفقير؛ وذلكك أن الغنى لم يكن ليجد 
مس الجوع فيرحم الفقير لأننٌ الغن كلما أراد شيئاً قدر عليه فأراد الله تعالى أن يسوّى بين خلقه وأن يذيق الغنيٌ مس الجوع والألم 
ليرقٌ على الضَّعيف ويرحم الجائع» 70. 
الآثار الصحيةُ للصوم: أهمية «الإمساك» فى علا-ج الأ-مراض ثابتة فى الطب القديم والحديث. لأن العامل فى كثير من الأمراض 
الإسراف فى تناول الأطعمة المختلفة. المواد الغذائيه الزائدة تتراكم فى الجسم على شكل مواد دهنية وتدخل هى والمواد السكري فى 
الدم؛ وهذه المواد الزائدة وسط صالح لتكاثر أنواع الميكروبات والأمراض» وفى هذه الحالة يكون الإمساكك أفضل طريق لمكافحة 
هذه الأمراضء وللقضاء على هذه المزابل المتراكمة فى الجسم. 
الصوم يحرق الفضلات والقمامات المتراكمة فى الجسمء وهو فى الواقع عملية تطهير شاملة للبدنء اضافة إلى أنه استراحة مناسبة 
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لجهاز الهضم وتنظيف له. 

عن إسول السك ال علمو الدقال )وما تمر 

وغته. صل الله عليه و آله أيضاً «المغدة بيث كل داء والحمية رأس كل ذوان وقه: 
-١‏ الصوم فى الامم السابقة: يظهر من النصوص الموجودة فى التوراة والإنجيل» أن 


(0) بحار الأنوار 8# ع8؟. 

)بتار الأنرار مقر باولا 

(0) وسائل الشيعة 87" (أول كتاب الصوم). 

(©) بحار الأنوار “97/ 508؟. 

(0) بحار الأنوار 89/ 590. 
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الصوم كان موجوداً بين اليهود والنصارىء وكانت الامم الاخرى تصوم فى أحزانها ومآسيها. 

وبظهر من التوراة أن موسى عليه السلام صام أربعين يوماء و كان اليهود يصومون لدى التوب والتضرع إلى اللّه. السيد المسيح عليه 
السلام صام أيضاً أربعين يوماً كما يظهر من «الإنجيل». 

بدا لسعم أن نجد فى نصوص الكتب الدينيةٌ القديمةٌ (حتى بعد تحريفها) شواهد على ما جاء فى القرآن الكريم : كما كيب عَلَّى 
الِّينَ من قَتلكما. 

“- امتياز شهر رمضان: هذا الشهر- إِنّما اختير شهراً للصوم- لأنّه يمتاز عن بقية الشهور. والقرآن الكريم بين مزية هذا الشهر فى الآية 
الكريمة بأنّه الى أَنلَ فيه لْقرءَانُ». 

وفى الروايات الاسلامية أن كل الكتب السماوية: «التوراةٌ» و «الإنجيل» و «الزبور» و «الصحف» و«القرآن» نزلت فى هذا الشهرء فهو 
إذن شهر تربية وتعليم. 

- قاعدة «لا-حرج): آيات مكنا فيها إقارة إلى أن الله يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسرء وهذه الإشارة تدور طبعاً هنا حول 
موضوع الصوم وفوائده وحكم المسافر والمريضء لكن اسلوبها العام يجعلها قاعدة تشمل كل الأحكام الإسلامية ويصيّر منها سنداً 
لقاعدة «لا حرجا المعروفة. 

هذه القاعدة تقول: لا تقوم قوانين الإسلام على المشقة؛ وإن أدى حكم إسلامى إلى حرج ومشقة فإنّه يرفع عنه مؤقتاء ولذلكك أجاز 
الفقهاء ء التيمم لمن يشق عليه الوضوء؛ والصلاة جلؤيا دن عق عليه الركرتك: 

وَ إِذا سَأْلَك عِبَادِى عَنّى فَإِنّى قَرِيبٌ جيب كَعْوَةَ الداع إذا كان فلِستجهوا لى و ُؤْمِنُوا بى لَعَلهُمْ يَوْشُدُونَ (18) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: إِنّْ سائلًا سأل النبى صلى الله عليه و آله أقريب ربّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت الآية. 

التفسير 

سلاح اسمه الدعاء: بعد أن ذكرت الآيات السابقة مجموعة هامة من الأحكام الإسلامية» 
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تناولت هذه الآيهُ موضوع الدعاء باعتباره أحد وسائل الإرتباط بين العباد والمعبود سبحانه. هذه الآيهُ تخاطب النبى صلى الله عليه و آله 


وتقول: «وإذًا سَألَكك عبادى عَنَى قَإِنّى قَرِيتٌ). 
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اريس سروك ارو ست رربت » بل اَنَحْحنٌ أَقْرَبُ إِلَيِهِ مِنْ فل الْوَرِيدِ) 0م 

ثم تقول الآية: الح فقو ؛ الذاع إِذا دان . إذن «قلبستجيبوا لى وَلْيِؤْنُوا بى لَعلْهُمْ يَرَسّدُونٌه. 

بيلقت الغ فن الآيف أن اللدسيهنانه أشار إلى ذاته المقدسه سبع مرات» وأشار إلى عباده سبعاً! مجسداً بذلكك غايةٌ لطفه وقربه 
وإرتباطه بعباده. 

الدعاء نوع من العبادة والخضوع والطاعة» والإنسان- عن طرع اتتعاءك يداد إرقاطا عالله تعالى» وكما أن كل العبادات ذات أثر 
تربوى كذلكك الدعاء له مثل هذا الأثر. 

والقتائلرة أن الدع كدخلفى آمراللموا ف السفس ماكات لآ شيدق أن السراهئ الالبية ساق سل الأفياة ضيه اداه 
وكفاءته ولياقته» وكلما ازداد استعداده ازداد ما يئاله من مواهب. 

فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِنّ عند الله عرّ وجل منزلة لا تنال إلّابمسألة). 

ويقول أحد العلماء لحان ري مور اواج راسي الكاكات ب يشو 07١)‏ 

أجل لك ل الضوام الَقتُ إلَى بتاكم هن يراس لكم وأ لا ا ا ا قر 0 
عَنْكم فآ بَاشِوُوهنٌَ وَ ابقُوا را كب الله لكم و لواو اشْرَبوا حتّى يتين م الخوط الاثم فق نوق الخيط الأشود» نَالَخرٍ ثم أتمُو 
الصّحِامَ إِلَى اللَلٍ و لا تباش شَرُوهُنٌ و َنم عَاكقُونَ فى الْمَسَاجِدِ َلك عردو الله كلا تدر ا ك3 لك موي00 
(1810) 


وو 1 
(؟) آثين زند كى (فارسى)/ 58 1. 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 157 
سبب التّزول 
روى فى تفسير مجمع البيان أن الأكل كان محرّماً فى شهر رمضان بالليل بعد النوم» وكان النكاح حراماً بالليل والنهار فى شهر 
رمضانء وكان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله يقال له مطعم بن جببر ... شيخاً ضعيفاًء وكان صائماًء فأبطأت عليه 
أهله بالطعام فنام قبل أن يفطرء فلمّا انتبه قال لأهله: قد حَرّم علي الأكل فى هذه الليلة. فلمَا أصبح حضر حفر الخندق فاغمى عليه فرآه 
رسول اللدمن علدو الدفرق لف 
وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سراً فى شهر رمضانء فأنزل الله هذه الآية فأحلّ النكاح بالليل فى شهر رمضانء والأكل بعد النوم 
إلى طلوع الفجر. 
التفسير 
رخصة فى أحكام الصوم: مر بنا فى سبب نزول الآية أن التكاح كان محرماً فى ليالى شهر رمضان إضافة إلى نهاره؛ وأنّ الأكل 
والشرب كانا محرمين فى الليل أيضاً بعد النوم» ولعل ذلكك كان اختباراً للجيل الإسلامى الأول وإعداداً له كى يتقبل أحكام الصوم 
الثابتة. الآية الكريمة تتضمن أربعة أحكام إسلامية فى حقل الصوم والاسكاف: فول اوأجل كم لَه الضيّام الرََت إِلَى نسَائِكم) 
0 ْ 

ثم تذكر الآيهُ سبب الحكم فتقول: «هُنَّ لياس لَكم وَأَكُمْ ا 
واللباس يحفظ الجسم من الحر والبرد وأنواع الأخطار من جهة؛ ويستر عيوب الجسم من جهة اخرى؛ أضف إلى أنّه زينة للإنسان» 
وتشبيه الزوج باللباس يشمل كل هذه الجوانب. 
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ثم يبين القرآن سبب تغيير هذا القانون الإلهى ويقول: «عَلِمَ اللّهُ كم كمع تَحْتَانُونَ نفس كم قَتَابِ عَلَبِكمْ وَعَنَا عَنكة». فاللّه سبحانه 
وسّع عليكم الأمر وخففه. وجعل فيه رخصة بلطفه ورحمته» كى لا تتلوثوا بالذنوب. 

«قَالِنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابتعُوا ما كنت الله لكن». 

تنين الاي الحكم لقان وقول ونوا وَاشْرَبُواحتى يتين لكم الحيط ابض من الي شود ه مِنَ الْمَجْرا. 

وتبين الآية الحكم الثالث: م أَبمُوا الصَيام إِلَى الّيل». 


)١(‏ «الرفث): هو الحديث المكشوف عن المسائل الجنسية» واستعير لمعنى الجماع كما فى الآية. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١5‏ 

هذه الجملة تأكيد على حظر الأكل والشرب والنكاح فى أيام شهر رمضان للصائمين» وتشير إلى أن الحظر يبدأ من طلوع الفجر 
وبنتهى عند الليل. 

تطرح الآية بعد ذلكك الحكم الرابع وتقول: دولا تَُاَرُوهَنّ وَأَدُ نتُمْ عَاكِفُونَ فى الْمَسَاجِدِ). هذا الحكم يرتبط بالاعتكاف» وهو شبيه 
بالاستثناء من الحكم السابق» ففى الاعتكاف الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أيام» لا يحق للمعتكف الصائم أن يباشر زوجته لا فى الليل 
ولا فى النهار. 

فى ختام الآية عبار تشير إلى كل ما ورد فيها من أحكام تقول: «تِلُك حدُود اللِّ لا تَْربُوهَاء. لأنَ الإقتراب من الحدود يبعث على 
الوسوسة» وقد يدفع الإنسان إلى تجاوز الحدود والوقوع فى الذنب. 

نعم» ٠»‏ كذ لكك بين الله ءَايَاته لِلنّاس َعَلَهُمْ يتقُونَ). 

التقوى هى الأول والآدخر: فى أول آيِهُ ترتبط بأحكام الصوم ورد ذكر التقوى على أنّها الهدف النهائى للصوم؛ وفى آخر آيةٌ أيضاً 
وردت عبارة عله تقرة) وهذا بو كد أن كل ساعع الأسلام وسيلة لتربية الروح شري والقصيةة واوراك» والإحساس بالمسؤولية. 
و تَأْكُلُوا َمْوَالَكم بَكَكَمْ بالْبَاطِلٍ و ل بها إِلَى الحكام كوا ريقاً ‏ ف أخواك النّاس الم و َعم تَتلقون (184) النادىم الأؤلية 
للإقتصاد الإسلامى: هذه الآية الكريمة تشير إلى أحد الاصول المهمة والكلية للاقتصاد الإسلامى الحاكمة على مجمل المسائل 
الاقتصادية» بل يمكن القول إِنَ جميع أبواب الفقه الإسلامى فى دائرةً الاقتصاد تدخل تحت هذه القاعدة وهو قوله تعالى: مختصر 
الامثل ج١89١‏ 

«وََا تَأكلوا واكم بتكم بالْباطل». 

إِنّ مفهوم الآية عام يستوعب كل تصرف فى أموال الآخرين من غير الطريق المشروع مشمولًا لهذا النهى الإلهى» وكذلكك فإنٌ جميع 
المعاملات التى لا تتضمن هدفاً سليما ولا ترتكز على أساس عقلائى فهى مشمولة لهذه الآبة. 

والملفت للنظر أن بعض المفسرين قالوا: إِنْ جعل هذه الآيهُ مورد البحث بعد آيات الصوم (آيات 187-187) علامة على وجود نوع 
من الإرتباط بينهماء فهناكك نهى عن الأكل والشرب من أجل أداء عبادة إِلهدَه وهنا نهى عن أكل أموال الناس بالباطل الذى يعتبر 
أيضاً نوع من الصوم ورياضة للنفوس, فهما فى الواقع فرعان لأصل التقوى. تلكك 
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التقوى التى وردت فى الآيهُ بعنوان الهدف النهائى للصوم .)١١‏ 

إن التعبير ب (الأكل) يعطى معني واسعاً حيث يشمل كل أنواع التصرفاتء أى أنه تعبير كنائى عن أنواع التصرّفات, و (الأكل) هو 
أحد المصاديق البارزة له. 

ثم يشير فى ذيل الآيهُ إلى نموذج بارز لأكل المال بالباطل والذى يتصور بعض الناس أنه حق وصحيح لأنّهم أخذوه بحكم الحاكم 
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فيقول: «وَتدلُوا يها إِلَى الشحكام لِتَأكلُوا ريما مّنْ أَمْوَالٍ النّاس بِالْثُم وَأَنُمْ تَعلْمُونَ». 

وباء الرشوة: من الأوبئة الاجتماعية التى ابتلى بها البشر منذ أقدم العصور وباء الإرتشاءء وكانت هذه الظاهرة المرضيَُ دوماً من موانع 
إقامة العدالة الاجتماعية ومن عوامل جرٌ القوانين لصالح الطبقات المقتدرة؛ بينما سنت القوانين لصيانة مصالح الفئات الضعيفة من 
تطاول الفئات القوية عليهم. 

ولهذا شدد الإسلام على مسأل الرشوة وأدانها وقببحها واعتبرها من الكبائر. 

جدير بالذكر أن قبح الرشوة قد يدفع بالراشين إلى أن يغطوا رشوتهم بقناع من الأسماء الاخرى كالهدية ونظائرهاء ولكن هذه التغطية 
لذ تخير من ماهية العمل شيتاء والأموال المسشحصلة عن هذا الطريق محرمة غير مشروعة: 

وهذا «الأشعث بن قيس» يتوسل بهذه الطريقة» فيبعث حلوى لذيذة إلى بيت أمير المؤمنين على عليه السلام أملًا فى أن يستعطف الإمام 
تجاه قضيهُ رفعها إليه» ويسمى ما قدّمه هدية» فبأتيه جواب الإمام صارماً قاطعاًء قال عليه السلام: «هبلتكك الهبول» أعن دين الله أتيتنى 
لتخدعتنى؟ ... واللّه لو اعطيت الأقاليم السبعةٌ بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله فى نمل أسلبها جلب شعيرة ما فعلته وإِنّ دنياكم 
عندى لأهون من ورقة فى فم جراد تقضمها ما لعليّ ولنعيم يفنى ولذه لا تبقى .07١‏ 

ذم الإسلام الرشوة حتى أنّ أحد الولان تسلم بعنوان هدية فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: «هلا- جلست فى داركك لتأتيكك 
هدية)؟ 3١‏ 


أين المسلمين اليوم من هذه التعاليم الدقيق الصارمة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقى عملى فى الحياة؟! 


.187/١ تفسير فى ظلال القرآن‎ )١( 

() نهج البلاغة الخطبة ©57. 

() الإمام على عليه السلام صوت العدالهٌ الإنسانية /١‏ 18. 

مختصر الامثل» ج١ء‏ ص: ١5٠١‏ 

يَشألُونك عَن الْأمِلةُ قل ِى مَوَاقِيتٌ لِلنّاس وَالْحَوجٌ وَ لس الب بن تَأنُوا الِيِوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَ لكنّ الي مَن انّقَى و أَنوا اوت مِنْ 
أَبَْابهَا وَ انوا الله لَلَكمْ مُفْلحَونَ (0185 

سبب التّزول 

روى فى تفسير مجمع البيان أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله إنّ اليهود يكثرون مسألتنا عن الأهلة. فأنزل اللّهِ تعالى هذه الآية» لتقول 
إِنّ للأهلة فوائد مادية ومعنوية فى نظام الحياة الإنسانية. 

التُفسير 

كما اتضح من سبب نزول هذه الآبة الشريفة من أنّ جماعة سألوا رسول الله صلى الله عليه و آله عن الهلا وما يحصل عليه من 
تغييرات متدرجة وعن أسبابها ونتائجهاء فيجيب القرآن الكريم على سؤالهم بقوله: فك لتك عَنِ الْأَهلَةُ». «أهلة»: جمع «هلال) ويعنى 
القمر فى الليلهُ الاولى والثانية من الشهر. 

ثم تقول الآية: «قل هِى مَوَاقِيتٌ لِلنّاس وَالحج). 

فما يحصل عليها من تغييرات منتظمة تدريجية» يجعل منها تقويماً طبيعياً يساعد الناس على تنظيم امورهم المَحَويةُ القائمة على التوقيت 
وتحديد الزمن» وكذلكك على تنظيم امور عباداتهم المحددةٌ بزمان معين كالحج والصوم, والهلال هو المرجع فى تعيين هذا الزمان» 
وبالاستهلال ينظم الناس امور عبادتهم وشؤون دنياهم. 

من امتيازات قوانين الإسلام أن أحكامه قائمة عادةً على المقاييس الطبيعية لأنّ هذه المقاييس متوفرة لدى جميع الناس, ولا يؤثر عليها 
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مرور الزمان شيئاً. 

ثم إن القرآن أشار فى ذيل هذه الآيهُ وبمناسبة الحديث عن الحج وتعيين موسمه بواسطة الهلال الذى ورد فى أول الآيهُ إلى إحدى 
عادات الجاهليين الخرافية فى مورد الحج ونهت الآيٌ الناس عن ذلكك. حيث تقول: «وَلَنِسَ الْدُ بأن تَأمُوا لوت من ظَهُورِهَا وَلَكنّ الب 
من انّقَى وَأَنُواالِيُوتٌ مِنْ أَبوَابهَا وَانَهُوا الله لَلَكمْ مُفْلحونَ». 

وهذه الآيهُ لها معني أوسع وأشملء وذلكك أن الإنسان عندما يقدم على أى عمل من 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١8١‏ 

الأعمال سواء كان دينياً أو دنيوياً لابد له من أن يرده من طريق صحيح لا من الطرق المنحرفة؛ فالعبادة فى الحج أيضاً لابد أن يبتدأ 
الإنسان بها فى الوقت المقرر وتعيينه بواسطة الهلال. 

جملة «وَلَيِسَ الْبرّا يمكنها أن تكون إشارهٌ إلى نكتة لطيفة اخرى أيضاً وهى أن سؤالكم عن الأهلّةُ بدل سؤالكم عن المعارف الدينية 
بمثابة مَن يتركك الدخول إلى داره من الباب الأصلى ثم يرده من ظهر البيت فهو عمل مستقبح ومستهجن. 

ابطة مكعنة ربموئرل االذعين العليفق النتوردت فى (ؤ ا سرو من الكنانت لتر سا يديلنة وومتارتكه رونم عاونة على أن 
اناس ومالوة هق رسول اللهحياق الله عليه و اله ميات ميفتلقة كرارا وغراراء والنلقكة للقطر ان وسوال الف عاق اعدو لفان 
إلى أنّه لا ينزعج من هذه الأسئلة فإنّه يستقبلهم بصدر رحبء ويجيب على أسئلتهم من خلال الآيات القرآنية. 

إِنَّ السؤال هو أحد حقوق الناس فى مقابل القادة وهذا الحق مشروع حتى للأعداء أيضاًء فبإمكانهم طرح اسئلتهم بشكل معقول. 
فالسؤال مفتاح حل المشكلات. والسؤال بِوَابِةُ العلوم. والسؤال وسيلة انتقال المعارف المختلفة. 

وأساساً فإنّ طرح الأسئلة المختلفة فى كل مجتمع علامة على التحرك الفكرى والحضارى والثقافى للناس. ووجود كل هذه الأسئلة 
فى عصر النبى صلى الله عليه و آله هو علامة على تحركك أفكار الناس فى ذلكك المحيط ضمن تعليمات القرآن الكريم والدين 
الإسلامى. 

د فى عبل الل لين اكع وك تذوا إن الث التغددين (040) و لوخ عبثُ لومم و أخرجوهع بن عي 
أخرجوكم و الفتدةُ أَهَدٌ ِنَ الل وَل عَاتُوهعْ عد لمش جد الام > ّ عتّى قال كع فيه إن َائُوكم فَاُْوهُمْ كذليك جاه الكافرينَ 
(191) قن انهََا قن الل غَفُورٌ رَحيم (0195) وَقَاتَلُوُمْ حتَّى لا تَكونَ فثمَةٌ وَيَكونَ الدَّينٌ لله قن انْتهَا قلا عْوَانَ ا عَلَى الطّالِمِينَ 
0 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: هذه أُوَّل آي نزلت فى القتال» فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقاتل من قاتله ويكشّ عممّن كت 
عنه حتى نزلت «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» الذى أجاز جهاد وقتال جميع المشركين. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١87‏ 

التففسير 

القرآن أمر فى هذه الآية الكريمة بمقاتلة الذين يشهرون السلاح بوجه المسلمين. تقول الآي: «وَقَاتلُوا فى صَبيلٍ الله ليق ركه 
عبارة «فى سَبِيلٍ الله توضح الهدف الأساسى من الحرب فى المفهوم الإسلامى» فالحرب ليست للإنتقام ولا للعلو فى الأرض والتزعمء 
ولا للاستيلا-ء على الأراضىء ولا للحصول على الغنائم» وهذا الهدف المقدس يضع بصماته على جميع أبعاد الحرب فى الإسلام 
ويصبغ كيفيةُ الحرب وكميتها ونوع السلاح والتعامل مع الأسرى وأمثال ذلكك بصبغة «فى سبيل اللّها. 

ثم توصى الآية الشريفة بضرورة رعاية العدالة حتى فى ميدان القتال وفى مقابل الأعداء وتقول: (وَلَا تَعتَدُوا إن الله لَايْحبٌ الْمُعْمَدِينَ». 
أجلء فالحرب فى الإسلام للّهدوفى سبيل الله ولا يجوز أن يكون فى سبيل اللّهِ اعتداء ولا عدوان» لذلكك يوصى الإسلام برعاية كثير 
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من الاصول الخلقية فى الحربء وهو ما تفتقر إليه حروب عصرنا أشد الإفتقار. 

الإمام علي عليه السلام يقول لأفراد جيشه وذلكك قبل شروع القتال فى صفين: «لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم فإنّكم بحمد الله على حجة 

وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة اخرى لكم عليهم. فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً ولا تُصيبوا مُعوراً ولا تجهزوا على 

جريح ولا تهيجوا النّساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن امراءكم) .01١‏ 

فى الآيةُ التالية التى تعتبر مكملة للأمر الصادر فى الآيهُ السابقة تتحدث هذه الآيهُ بصراحة أكثر وتقول: إن هؤلاء المشركين هم الذين 

أخرجوا المؤمنين من ديارهم وصبوا عليهم ألوان الأذى والعذاب, فيجب على المسلمين أن يقتلوهم أينما وجدوهم, وأنّ هذا الحكم 
2020 ا ات . ل كن اح ل ولاقو وريد اق و قد لاو لوي ل قار 

ثم يضيف الله تعالى: وَالفِْنَةُ أَسّدّ مِنَ الْمَثْلا. 


«الفتنةُ): من «قثن) تعنى وضع الذهب فى النار للكشف عن درجة جودته وإصالته» 


.٠؟ نهج البلاغة» الرسالة‎ )1١( 

مختصر الامثل» ج١.‏ ص: 1١87‏ 

فلهذا استعملت فى كل مورد يكون فيه نوع من الشدة؛ مثل الامتحان الذى يقترن عادةً بالشدة ويتزامن مع المشكلاتء والعذاب أيضاً 
نوع آخر من الشدة» وكذلكك المكر والخديعة التى تُنَخذ عادةً بسبب أنواع الضغوط والشدائدء وكذلكك الشركك وإيجاد المانع فى 
طريق إيمان الناس حيث يتضمن كل ذلكك نوع من الشدة والضغط. 

وأن عباد الأوثان وما يتولد منها من أنواع الفساد الفردى والاجتماعى كانت سائدة فى أرض مكة المكرمة حيث لوَّئت بذلكك الحرم 
الإلهى الآمن» فكان فسادها أشد من القتل فلذلكك تقول هذه الآيهُ مورد البحث مخاطبةٌ المسلمين: لا ينبغى لكم تركك قتال المشركين 
خوفاً من سفكك الدماء فإن عبادة الأوثان أشد من القتل. 

ثم تشير الآيةُ إلى مسألة اخرى فى هذا الصدد فتقول: إن على المسلمين أن يحترموا المسجد الحرام دائماً وأبدأً» ولذلكك لا ينبغى قتال 
الكفار عند المسجد الحرامء إِلَاأن يبدؤكم بالقتال نوَلَا تُمَاتلُوهُمْ عِندَ الْمَْجدٍ الْحَرَام حَتَّى بُعَاتلُوكم فيها. 
اَن قَائنُوكمْ فَاقُوهَمْ ك ذلك جَرَاه الْكافِرينَ». لأنهم عندما كسروا حرمة هذا الحرم الإلهى الآمن فلا معنى للسكوت حينئذ ويجب 
مقابلتهم بشده لكى لا يسيئوا الاستفادةً من قداسة الحرم وإحترامه. 

ولكن بما أن الإسلام فى منهجه التربوى للناس يقرن دائماً الإنذار بالبشارة معاًء والثواب والعقاب كذلككء لكى يؤثر فى المسلمين 
تأثيراً سليماً» فلذلكك فسح المجال فى الآية التالية للعودة والتوبة فقال: «قَنٍ اننّهَوَا فَنَ الله عَهُورٌ رَحِيم). 

الآيهُ التالية تشير إلى هدف الجهاد فى الإسلام وتقول: «وَقَاتلُوهُمْ عَتّى لَانَكونَ تن فبكرة الدّينٌ للّهه. 

ثم تضيف: فإن ترك هؤلاء المشركون عقائدهم الباطلة وأعمالهم الفاسدة فلا تتعرضوا لهم «َنٍ اننّهوا قلا عُدْوَانَ إَِا على الطَالِمِينَ. 
ونخينت الذافر ذكر فى هد الآة فللانة أعدات الشهاد ركس 

-١‏ إزالة الفتنة. 

#"-امحو الشركك وعبادةٌ الأوثان. 

*- التصدذى للظلم والعدوان. 

مسأله الجهاد فى الإسلام: إن الحكام الطواغيت والفراعنة وأمثالهم من النمروديين 

مختصر الامثل» ج1١‏ ص: ١8‏ 

والقارونيين الذين يعترضون دائماً على دعوة الأنبياء الإصلاحية ويقفون بوجهها ولا يرضون إِلَابإزالة الدين الإلهى من الوجود يتضح 
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أن على المؤمئين والمتديئين ة فى الوقت المذى يعتمدون على العقل والمنطق والأخلاق فى تفاعلهم الإجتماعى مع الآخرين عليهم أن 
يتصدّوا لهؤلا-ء الظالمين والطواغيت ويشقّوا طريقهم بالجهاد وتحطيم هذه الموانع والعوائق التى يقيمها حكدام الجور فى طريقهم. 
واجانا فإِنّ الجهاد هو قانون عام فى عالم الأحياء؛ فجميع الكائنات الحيهُ تجاهد عوامل الفناء من أجل بقائها. 

وإِنّ من افتخاراتنا نحن المسلمين أن ديننا يقرن المسائل الدينيهٌ بالحكومة ويعتمد على الجهاد كأحد أركان المنظومة العقائديةٌ لهذا 
الدين» غايهُ الأمر يجب ملاحظةٌ أهداف هذا الجهاد الإسلامى» وهذا هو الذى يفصل بيننا وبين الآخرين 

وكما تقدم فى الآيات أعلاه أن الجهاد فى الإسلام يتعقب عدهٌ أهداف مباحة: 

-١‏ الجهاد من أجل إطفاء الفتن: وبعبارة اخرى الجهاد الابتدائى من أجل التحرير» فنحن نعلم أن لله عزّ وجل قد أنزل على البشرية 
شرائع وبرامج لسعادة البشر وتحريرهم وتكاملهم وإيصالهم إلى السعادة والرفاه» وأوجب على الأنبياء عليهم السلام أن يبلّغوا هذه 
الشرائع والارشادات إلى الناس» فلو تصور أحد الأفراد أو طائفة من الناس أن إبلاغ هذه الشرائع للناس سوف يعيقه عن نيل منافعه 
الشخصية وسعى لإيجاد الموانع ووضع العصى فى عجلات الدعوة الإلهية, فللأنبياء الحق فى إزالة هذه الموانع بطريقة المسالمة أُوَنَا 
وإِلّا فعليهم استخدام القوهٌ فى إزالة هذه الموانع عن طريق الدعوة لنيل الحرية فى التبليغ وليحرر الناس من قيود الأسر والعبودية الفكرية 
والاجتماعية. 

-١‏ الجهاد الدفاعى: إن جميع القوانين السماوية والبشرية تبيح للفرد أو الجماعة الدفاع عن النفس والاستفادة مما وسعهم من قوةُ فى 
هذا السبيل» ويسمى مثل هذا الجهاد ب (الجهاد الدفاعى) ومن ذلكك غزوة الألحزاب واحد ومؤتةٌ وتبوكك وحنين ونظائرها من 
الحروب الإسلامية التى لها جنبة دفاعية. 

“- الجهاد لحماية المظلومين: إن حماية المظلومين فى مقابل عدوان الظالمين هو أصل فى الإسلام يجب مراعاته» حتى لو أدَى الأمر 
إلى الجهاد واستخدام القوة فالإسلام لا يرضى للمسلمين الوقوف متفرجين على ما يرد على المظلومين فى العالم» وهذا الأمر من 
الأوامر المهمة فى الشريعة الإسلاميةٌ المقدسة التى تحكى عن حقانية هذا الدين. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١00‏ 

*- الجهاد من أجل دحر الشركك وعبادة الأوثان: الإسلام يدعوا البشرية إلى اعتناق الدين الخاتم الأكمل وهو يحترم مع ذلكك حرية 
العقيدة» وبذلك يُعطى أهل الكتاب الفرصة الكافية للتفكير فى أمر إعتناق الرسالةً الخاتمة؛ فإن لم يقبلوا بذلكك فإنّه يعاملهم معاملة 
الأقلية المعاهدة (أهل الذمة) ويتعايش معهم تعايشاً سلمياً ضمن شروط خاصة بسيطة وميسورة لكن الشركك والوثنية ليسا بدين ولا 
عقيدهُ ولا يستحقان الإسحترام» بل هما نوع من الخرافة والحمق والا-نحراف ونوع من المرض الفكرى والأخلا.قى الذى ينبغى أن 
يستأصل مهما كلف الثمن. 

ومما تقدم من ذكر أهداف الجهاد يتضح أن الإسلام أقام الجهاد على اسس منطقيهُ وعقلية» ولكننا نعلم أن أعداء الإسلام وخاصة 
القائمون على الكنيسة والمستشرقين المغرضين سعوا كثيراً لتحريف الحقائق ضد مسألة الجهاد الإسلامىء واتّهموا الإسلام باستعمال 
القدة والقوة والسيط من أجل تحميل الابناة نه وديسترا كثرا على هذا القائوث الاسلام. 

والظاهر أن خوفهم وهلعهم إِنّما هو من تقدم الإسلام المضطرد فى العالم بسبب معارفه السَامِيهُ وبرنامجه السليمء ولهذا سعوا لإعطاء 
الإسلام صبغهُ موحش كيما يتمكنوا من الوقوف أمام انتشار الإسلام. 

الذيه العداة ترام و حر الت لاسر قار لاي لاحر وليك٠‏ امقر الي 
الْمَتَقَينَ (19) احترام الأشهر المُرم والمقابلة بالمثل: كان المشركون على علم بأنْ الإسلام يحضر الحرب فى الأشهر الحرم (ذى 
ا ل ا ل ل ل ا 
أن المسلمين منتوغوق من المواتجينة: الآبنة الكرينة تكفت هوامرة التشر كم وتسقل السلمين عننوولة مواحية العدوان سس ف 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من ناعابا| 


الأشهر المُرم فتقول الآية: «الشَّهْرُ الْحَرَام بالشَّهْر الْحَرَام». أى: 

أن الأعداء لو كسروا حرمة واحترام هذه الاقور كم وقاتلوكم فيها فلكم الحق أيضاً فى المقابلة بالمثل, لأنّ «وَالْحُوْمَاتُ قِصَاصٌ). 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١08‏ 

«حَرّمات»: جمع «خرمة) وتعنى الشىء الذى يجب حفظه واحترامه» وقيل للحرم: حرم لأنه مكان محترم ولا يجوز هتكه. ويقال الأعمال 
الممنوعة والقبيحة حرام لهذا السبب» كى لا تخامر أذهان المشركين فكرة انتهاكك حرمة هذه الشهور. 

ثم تشرّع الآية حكماً عاماً يشمل ما نحن فيه وتقول: من اعْتَدَى عَلَيكمْ فَاغْتَدُوا َلَيِهِ بِمثْل ما اعْتَدَى عَلَيِكعْ وَانَهُوا الله َهْلَمُوا أَنَّ الله 
مع الْمَُقِينَ. 

فالإسلام- وخلافاً للمسيحية الحالية التى تقول (إذا لطمكك شخص على خدّك الأيمن فأدر له الأيسر) -00١١‏ لا يقول بمثل هذا الحكم 
المنحرف الذى يبعث على جرأة المعتتدى وتطاول الظالم؛ وحتّى المسيحيين فى هذا الزمان لا يلتزمون مطلقاً بهذا الحكم أيضاًء 
ويردون على كل عدوان مهما كان قليلًا بتعدوان أشدء وهذا أيضاً مخالف لدستور الإسلام فى الرّدء فالإسلام يقول: يجب التصدّى 
للظالم والمعتدىء ويُعطى الحق للمظلوم والمُعتدى عليه المقابلة بالمثل» فالاستسلام فى منطق الإسلام يعنى الموتء والمقاومة 
والتصدّى هى الحياة. 

وقوله تعالى (وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّ م الْمُتَِّينَ» إشارة إلى أن الله لا يهمل المتقى فى خضم المشكلات؛ بل يعينه ويرعاه. 

وَأَنْفِهُوا فى سبل اللَّهِ وَل تُلهُوا يديم إلى الَهْلكَة وَ نوا إِنَّ الله بحب الْمُحْسِنِينَ (190) هذه الآية تكثمل ما مرّ من آيات الجهاد 
فكما أن الجهاد بحاجة إلى الرجال المخلصين والمجرّبين كذلكك بحاجة إلى المال والثروة أى بحاجة إلى الاستعداد البدنى والمعنوى 
والمعدّات الحربية. صحيح أن العامل الحاسم فى تقرير مصير الحرب هو الرجال بالدرجة الاولى» ولكن الجندى بحاجة إلى أدوات 
الحرب (أعم من السلاح والأسدوات ووسائل النقل والغذاء والوسائل الصحية) فإنّه بدونها لا يمكنه أن يفعل شيئاً. من هنا أوجب 
الإسلام تأمين وسائل الجهاد مع الأعداء» ومن ذلكك ما ورد فى الآيةُ أعلاه حيث تأمر بصراحة: «وَأَنفقُوا فى سيل الله ولا توا يكم 
إِلَى التهْلكف». 

وهذا المعنى يتأكد خاصهٌ فى عصر نزول هذه الآيات حيث كان المسلمون فى شوق شديد إلى الجهاد كما يحدّثنا القرآن عن اولئكك 
الذي أتوا النبى يطلبون منه السلاح ليشاركوا 


.67 98 انجيل متّى الباب 8 الرقم‎ )١( 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١01‏ 

في ساخة الجهاد و إة لم يدوا الكل عادوا موحوي ‏ امبحرولين اموَُوا ونع َفِيضٌ مِنَ الدّمْع رن ألا يَجدُوا ما ينفقون ١‏ لذ 

فعبارة «وَلَا تلْقُوا دِيم إلَى التْلْكد ' بالرغم من أنّها واردة فى تركك الإنفاق فى الجهاد الإسلامى» ولكن مفهومها واسع يشمل موارد 
اخرى كثيرة منها أن الإنسان ليس له الحق فى اتخاذ الطرق الخطرءٌ للسفر (سواء من الناحية الأمنيةٌ أو بسبب العوامل الجويةٌ أو غير 
ذلكك) دوق أن اعخد لشبه الاصاطات اللازمة لذلكفه كنالا بجر لهشاول العذاء الذائ يهل قربا أن يكو مسعوما وح أن 
يرد ميدان القتال والجهاد دون تخطيط مدروسء ففى جميع هذه الموارد الإنسان مسؤول عن نفسه فيما لو ألقى بها فى الخطر بدون 
عذر مقبول. 

وتصور بعض الجهلاء من أنّ كل ألوان الجهاد الابتدائى هو إلقاء النفس فى التهلكة وحتى أَنْهم أحياناً يعتبرون قيام سيد الشهداء 
الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء مصداق لهذه الآية: وهذا ناشىء من الجهل المطبق وعدم دركك مفهوم الآية الشريفة لأنَّ إلقاء 
النفس بالتهلكة يتعلق بالموارد التى لا يكون فيها الهدف أثمن من النفس وإِلَّا فلابد من التضحية بالنفس حفاظاً على ذلكك الهدف 
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المقدس كما صنع الإمام الحسين عليه السلام وجميع الشهداء فى سبيل الله كذلكك. 

وفى آخر الآيةُ أمر بالإحسان ويقول: «وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله بْحبٌّ الْمُحْسِنِينَ. 

أمّا ماهو المراد بالإحسان هنا؟ فهناك عده احتمالاءت فى كلمات المفسرينء منها: أن المراة عر حفس القلق بالله (فلة مستتو أن 
إنفاقكم هذا يؤدى إلى الاختلال فى معاشكم)) والآخر هو الاقتصاد والاعتدال فى مسأله الإنفاق» واحتمال ثالث هو دمج الإنفاق مع 
حسن الخلق للمحتاجين بحيث يتزامن مع البشاشة وإظهار المحبة وتجنّب أى لون من ألوان المنه والأذى للشخص المحتاجء ولا مانع 
من أن يكون المراد فى مفهوم الآيهُ جميع هذه المعانى الثلاث. 

الإنفاق مانع عن انهيار المجتمع: إِنْ هذه الآيهُ بالرغم من أنّها وردت فى ذيل آيات الجهاد ولكنها تبين حقيقةُ كلية واجتماعية» وهى 
أن الإنفاق بشكل عام سبب لنزاهة المجتمع من المفاسد المدمّرة» لأنْه حينما يتركك أفراد المجتمع الإنفاق وتتراكم الثروة فى أحد 
أقطاب 


.47 سورة التوب/‎ )١( 
١88 ص:‎ ١ مختصر الامثل» ج‎ 
المجتمع تنشأ طبقهُ محرومة بائسة ولا يلبث أن يحدث انفجار عظيم فيه يحرق الأثرياء وثروتهم ويتضح من ذلكك إرتباط الإنفاق‎ 
بابعاد التهلكة. ومن هنا فالإنفاق يعود بالخير على الأثرياء قبل أن يصيب خيره المحرومين. لأنّ تعديل الثروة يصون الثروة كما قال‎ 
.)١١ ا مضا أموالكم بالرٌّكاة»‎ 

هوا احج و العَعرَة هن أَخصرُْع قا اتير من الذي ول َْقُوا مُوسَكُم حتّى يتل اَذ مَجلَه فََنْ كان مك مر يضاً أو به 
ا ل إلى الح قما استيتر من الْهذي كن َم جد كام 
ان يام : فى احج و ربع إذا رََعكم بلك عَطَرَةْ كاِلةُ ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهلَهُحاضرى الْمَسْجدٍ الْحرام و اقُوا ال وَاعْلَقوا أن الله 
شَدَبك الْفَابِ (19) بعض أحكام الحج المهمة: فى كدو الك كرت أحكام كثيرة: 
-__١‏ - فى مطلع الآية تأكيداً على أن أعمال العمرهُ والحج بن ببق أن تكو الدوطلب عرضافه فقظ ووايكوا الدع والقدرة للا '. من هنا لا 
ينبغى أن يشوب أعمال الحج نبِهُ اخرى غير الدافع الإلهى وكذلكك الإتيان بالعمل العبادى هذا كامًا وتاماً مشي حطلة او شرا 
-١‏ ثم إن الآيه تشير إلى الأشخاص الذين لا يحالفهم التوفيق لأداء مناسكك الحج والعمرة بعد لبس ثياب الإحرام بسبب المرض 
الشديد أو خوف العدو وأمثال ذلكك, فتقول: 
إن أَحْصِرْتُمْ ما اشتيمر َبِسَرَ مِنَّ الْهَدي). فمثل هذا الشخص عليه أن يذبح ما تئسر له من الهدى ويخرج بذلكك من إحرامه. 
7م إدات القروة حمر إلى ابي حوس ماابكك الف لغرن وَل تخرثرا وتوشكر عق يل الهذك عل 
*- ثم تقول الآية: امن كَانَ منكم مَرِيضًا أوبهِ أذَى من َأْسِه قفِذَْةُ من صِيام أو صَدَقَة أو ثفكك». 
«نُشك): فى الأصل جمع السبكة) بسع تروان م3بوح) وعده المقردة سارت بمعتى 


.١1؟8 نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ )١( 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١09‏ 

العدة خا هذا الاصطلاح يأتى فى أعمال الحج و «نسيكة) بمعنى «ذبيحة). 

إن مثل هذا الشخص مخيرا بين ثلاث مور (الصوم والصدقة أو ذبح شاة). 

ه- ثم تضيف الآية: ًا أَمِكُمْ من مث تمت بالْعمْرَةِ إِلَى الْحج هَمَا اسْتتِسَرَ م مِنَ الْهَدْي). 
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وهذه إشارة إلى أنه يجب الذبح فى حج ال: تع ولا-فرق فى هذا الهدى بين أن يكون من الإبل أو من البقر أو من الضأن دون أن 


يخرج من الإحرام. 
#- ثم إن الآبة تبيين حكم الأشخاص غير القادرين على ذبح الهدى فى سحج التمة فتقول: 
من لَمْ جد قَصِِام َل ام فى ال وَسَبِعَةٌ بعد ذا رَجَعُْمْ تلك عَشَرَةٌ كامكة) . فعلى هذا فلو لم يجد الإنسان أضحيةً أو أن وضعه المالى 


ا ل ا ا أيام. 

إن التعبير بكلمة (كاملة) إشارة إلى أن صوم الأيام العشره يحل محل الهدى بشكل كامل» ولهذا ينبغى للحجاج أن يطمأنُوا لذلكك 

وأنَ جميع ما يترتب على الأضحية من ثواب وبركة سوف يكون من نصيبهم أيضاً. 

- ثم إن الآية الشريفة تتعرض إلى بيان حكم آخر وتقول: «ذلكك لِمن لَمْ يكن أَهلهُ حاضةرى الْمثجد الْحرَام؛ ». فعلى هذا لا يكون 

لأهل مكة أو الساكنين فى أطرافها حج التمتع. فوظيفته حج القران أو الإفراد (وتفصيل هذا الموضوع مذكور فى الكتب الفقهية). 

وبعد بيان هذه الأحكام السبعة تمن الآنثافى حهامها بالنشرى وققول: رواثقوا الله وَاغلموا أن الله كيد المقاباء ولغل هذا التأكتك يسود 

إل 31 اس سادة ادي جاه ولا سي لاتق لتاقل فى قاع سايتكه رذ اكه بسيزقق إلى اشر كر وانيا) دبعب 

فساد الحج وزوال بركاته المهمة. 

بحثان 

-١‏ أهمية الحج بين الواجبات الإسلامية: يُعتبر الحج من أهم العبادات التى شرّعت فى الإسلام ولها آثار وبركات كثيرة جداً فهو 

مصدر عظمة الإسلام وقوه الدين واتحاد المسلمين» والحج هو الشعيرة العبادية التى ترعب الأعداء وتضخ فى كل عام دماً جديداً فى 

كران اللي 

والحج هو تلك العبادة التى أسماها أمير المؤمنين عليه السلام ب (علم الإسلام وشعاره) وقال عنها فى وصيته فى الساعات الأخيرة من 

حياته: «اللّه الله فى بيت ربكم لا تُحَلُوه ما بقيتم فإنّهِ إن 

مختصر الامثل» ج١»‏ ص: ١8٠‏ 

كك تناظروا أى أن البلا-ء الإ.لهى سيشملكم دون إمهال. -1١‏ أقسام الحج: لقد قسّم الفقهاء العظام وبإلهام من الآيات 

والأحاديث الشريفة عن النبى وآله: الحج إلى ثلاثة أقسام: حج التمتع» حج القران» وحج الإفراد. 

مرا حج التمتع فيختص بمن كان على مسافة 58 ميلا فصاعداً من مكة ١18(‏ فرسخ وما يعادل 48 كيلومتر تقريباً)» وأمًا حج القران 

لسسع حر سر 1ه يأتى الحاج بالعمرة أُوَلَّه ثم يحل من إحرامه وبعد ذلكك يأتى 
سم الحج فى أيامه المخصوصة؛ ولكن فى حج القران والإفراد يبدأ أُوَلَا بأداء مراسم الحج, ثم بعد الانتهاء منها يشرع بمناسكك 

0 لوكا جرع روح انراد بال ريه محرا ار حي دزا متي نب 

التو أَشْهْرٌ مغلومات َمَنْ فض فيه الج : َرَت وَل فسَوقَ وَلَا جدَالٌَ فى الحم وما تَفَْلُوا مِْ خَيِرِ يمه الهو َروُوا قن 

الا الَفُوَى وَالقُونِ با أولى الاب 1400 ليس عَليكُم جاح أنا توا نا ربكم ذا ضع من عَرَهَاتٍ قَاذْكرُوا للد 

الْمَْعَرٍ اتام وَاذْكرُوٌ كما هَدَاكمْ وَإِنْ كنم من قله لَِنَ الضَالَينَ (150) َم أفِيضُوا مِْ حَنتٌ أَقَاض النَاسُ و افوا الله إن الل 

َفُور جيم (144) تواصل هذه الآيات الشريفة بيان أحكام الحج وزيارة بيت الله الحرام وتقرر طائفة من التشريعات الجديدة: 

اقول اللا لمك أضيه سار مات 

والمراد بهذه الأشهر: هى شوالء ذى القعدة ذى الحجة. 

- ثم تأمر الآية الكريمة فيمن أحرم إلى الحج وشرع بأداء مناسكك الحج وتقول: «قَمَن قَرَض فتِهِنَ الْحَيّ قلَا رَقَثّ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جدَالَ 

فى الع 
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)١(‏ نهج البلاغةٌ» الرسالة /ا» (وصيةُ الإمام لابنيه الحسن والحسين عليهما السلام). 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١8١‏ 

«رفث): بالأصل بمعنى الكلام والحديث المتضمن ذكر بعض الامور القبيحة أعم من الامور الجنسية أو مقدماتهاء ثم بات كناية عن 
الجماع. 

«فسوق): بمعنى الذنب والخروج من طاعة اللّه. 

و «جدال»: تأتى بمعنى المكالمة المقرونة بالنزاع» وهى فى الأصل بمعنى شد الحبل ولفّهه ومن هنا استعملت فى الجدال بين اثنين؛ لأنَّ 
كلاً منهما يشدّ الكلام ويحاول إثبات صحة رأيه ونظره. 

وهكذا ينبغى أن تكون أجواء الحج طاهرة من التمتعات الجنسية وكذلك من الذنوب والجدال العقيم وأمثال ذلكك. لأنّها أجواء 
عبادية تتطلب الإخلاص وتركك اللذائذ المادية وتقتبس روح الإنسان من ذلك المحيط الطاهر قو جديدة تسوقها إلى عالم آخر بعيداً 
عن عالم المادة» وفى نفس الوقت تقوى الالفةُ والإتحاد والإتفاق والاخوة بين المسلمين باجتناب كل ما ينافى هذه الامور. 

“- بعد ذلكك تعقب الآيةُ وت تبين المسائل المعنوية للحج وما يتعلق بالإخلاص وتقول: 

رونا تتكلر ا فق شغر كلف الله 

هنذا أل تلق إلبى اله اننبا سوط #اندرطنة الااوان برح 91031 اسان انيه سياه للها يطدلة قن سيل الله لمانو بعنيت 
الله نويا لها لذة. 

وتضيف الآية: «وَتَرَوَدُوا َإِنَ حَمِرَ الزَّاد التَعَوَى . 

والعبارة تنطوى على توعية المسلمين بالنسبة لعطاء الحج المعنوى وتفتّح أبصارهم على ما فى ساحة الحج من معان عميقة تشدّ الإنسان 
تاريخ الرسل والأنبياء وبمشاهد تضحية إبراهيم بطل التوحيد وبمظاهر عظمة الله سبحانه مئما لا يوجد فى مكان آخرء ولابد للحاج أن 
بهم من يهله انا حه رادا يميه على برضل مير تر افيا يات مرو تبرة. 

وواتقُوق يا اله الأثئاب». 

الآيهُ التالية ترفع بعض الإشتباهات فى مسالة الح وتقول: وكيس عليكم جتاع آن تَعقُوا قلا كن 7 

لقد كان التعامل الاقتصادى بكافة ألوانه محضوراً فى موسم الحج عند الجاهليين» وكانوا يعتقدون ببطلان الحج إذا اقترن بالنشاط 
الاقتصادى.ء فالآيهُ مورد البحث تعلن بطلان هذا الحكم الجاهلى وتؤكد أنّه لا مانع من التعامل الاقتصادى والتجارى فى موسم الحج, 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١87‏ 

وسميع بانتغاء قضل الله فى هذا المرسم:فن طريق العمل 'والكد. وهذاامضاناً إلى أن سف المسلميق من كل فخ عمق إلى بيت الله 
الحرام لعقد مؤتمر الحج العظيم يستطيع أن يكون منطلقاً لتحركك اقتصادى عام فى المجتمعات الإسلامية. 

تطح اد ٠‏ الحو طييرا تقام مو بإب كه الج ولقرك: هذا ذا عض كم منْ عَرَقَاتٍ فا ذْكرُوا الل عند الْمَْعرِالْحَرَام وَاذْكرُوهُ كما 
ديم وإن كم من قله َِنَ لضَالينَ. 

ثم تقول الآية فى حديثها هذا: ١نم‏ أَفِيضُوا مِنْ حَِتٌ أَهاضَ النَّاسٌ). فهذا المقطع ب:ذ سيك أهرا بالإفاضة أى بالإندفاع والحركة من 
المشعر الحرام إلى أرض منى. 

ففى نهاية الآيه تعطى أمرا باللامعففان والعوية وتقول: وواتعتددوا الله إِنَّ الله 00 رَحِيعٌ). 

فى خا اشع من الآيات إشارة إلى ثلاث مواقف من مواقف الحج (عرفات) وهى صحراء وتقع على بعد «الكازيعا قربا فين 
مكدةٌ» ثم الوقوف ب (المشعر الحرام أو المزدلفة) والثالث أرض (منى وهى محل ذبح الأضاحى ورمى الجمرات وحل الإحرام وأداء 
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مناسكك العيد. 

بحثان 

-١‏ أوّل موقض للحجيج: تقدم أنّ حجاج بيت الله الحرام يتجهون بعد أداء مناسكك العمرة نحو أداء مناسكك الحجء وأوّل موقف 
يقفون فيه هو فى «عرفات»؛ وفى سبب تسميةُ هذه الأرض بهذا الاسم هى أن هذه الأرض المشرفة التى تبدأ منها اولى مراحل الحج 
محيط مناسب جدّاً لمعرفة الله تعالى. والحاج فى هذا الموقف يشعر حا بانشداد روحى ومعنوى لا يمكن التعبير عنه بالكلمات. 
الحجيج فى هذه الأرض القاحله متجمعون بشكل واحد وبزىٌ واحدء قد هربوا من بريق الحياةً وزخرفها وصخبها وضجيجها ولاذوا 
بهذه الأرض المشرفة المفعمة بذكريات الرسالات السماوية. حيث يحمل نسيمها نداء جبرائيل وصوت الخليل ودعوة النبى الخاتم 
صلى الله عليه و آله وصحبه المجاهدين» وتنطق أرضها بصور الجهاد والتضحية والإنقطاع إلى الله على مر التاريخ» كأن هذه الأرض 
نافذة تشرف على عالم ما وراء الطبيعة» يرتوى فيها الإنسان من منهل العرفان» وينساق مع تسبيح الخليقة العام» بل يعود أيضاً إلى ذاته 
التى انفصل عنها زمناً طوينًا فيعرف نفسه. نعم إِنّها «عرفات» وما أجمل هذا الاسم! 

؟- درس الوحدةٌ والاتحاد: جاء فى بعض الروايات الشريفة أن قبائل قريش كانت 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 1١87‏ 

ترى لنفسها مكانة دينية خاصة بين العرب» ومن هنا فإنّهم تركوا الوقوف فى عرفات لأنّها خارج الحرم المكى. 

الآيه الكريمة تبطل كل هذه الأوهام وتأمر بوقوف الحجاج جميعاً فى عرفات» ثم التحرك منها نحو المشعر الحرام. 

والأمر بالاستغفار فى خختام لجع رك وك ارد والأدعار الوامية. والإتجاه نحو تعلّم دروس الحج فى المساواة. 

ا ل آبا كع أو أَهدَ كر هن الس من يَقول ونا آنا فى الدَنا و ماله فى الحو من حاتي 
0٠١(‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ رَبَنَا آيَنَا فى الدَّنْيَا حَسَنَةٌ وَ فى الْآخِرَهْ حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَابَ الثّار (01) وليك موقيو يك فيا رلا قر 
الْحسَاب )5١7(‏ 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان روى عن الإمام الباقر عليه السلام: إِنّ الجاهليين كانوا إذا فرغوا من الحجء يجتمعون هناكء ويعدّون مفاخر 
آبائهم ومآثرهم ويذكرون أيّامهم القديمة وأياديهم الجسمية فأمرهم سبحانه أن يذكروه مكان ذكرهم آباءهم فى هذا الموضع. 
التففسير 

هذه الآيات تواصل الأبحاث المتعلقة بالحج فى الآيات السابقة. الآيه الاولى من الآيات محل البحث تقول: هَإِذًا قَضَ يتم نَاتكُكُمْ 
َاذْكدوا الله كل كرك انا كن أو أَشَدَّ ذتكاه. 

وليس المراد من هذه العبارة أنكم اذكروا أسلافكم وأذكروا الل كذلكك, بل هو إشارة إلى هذه الحقيقة بكم تذكرون أسلافكم من 
أجل بعض الخصال والمواهب الحميدة؛ فلماذا لا تذكرون الله تعالى رب السماوات والأرض والرازق والواهب لجميع هذه النعم فى 
العالم وهو منبع ومصدر جميع الكمالات وصفات الجلال والجمال. 

«ذكر الله فى هذه الآيةُ يشمل جميع الأذكار الإلهية بعد أداء مناسكك الحج. 

بعد ذلكك يوضح القرآن طبيعة مجموعتين من الناس وطريقة تفكيرهم ... مجموعة لا 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١88‏ 

تفكر إِلّابمصالحها الماديةٌ ولا تتيجه فى الدعاء إلى الله امن هذه المنطلقات الماديةٌ فتقول: 

«قَمِنَ النّاس مَن يَقُولَ رَبَنَا َاتَا فى الدَّنيَا وَمَا لَهُ فى الْأخْرَةْ مِنْ حَائقِه. والمجموعة الثانية تتحدث عنهم الآ بقولها: «وَمِنْهُم مّن يَقُولٌ رَينا 
َايََا فى الذَيْنَا حَسَئَةٌ وَفِى الْأَخْرَءٌ حَسَئَةٌوَقِنا عَذَّابَ النَارِا. 
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وهذه الفقرات من الآيات محل البحث تشير إلى هاتين الطائفتين و أن الناس فى هذه العبادهً العظيمهُ على نوعين. 

أمَا ما المراد من «الحسنة)؟ فقد ورد فى تفسير مجمع البيان عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: 

امن اوتى قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة مؤمنة تعينه غلى أمر دثياه واخراه فقد اوتى قن الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ووقى عذات 
النار». 

وواضح أن الحسنهُ هذا له مفهوم واسع بحيث يشمل جميع المواهب المادية والمعنوية» وما ورد فى الرواية أعلا-ه فهو بيان لأبرز 
المصاديق لا حصر الحسنةٌ بهذه المصاديق. 

وقل كر آمة إشارة إن الظائفة الغانية (الذيى طلينا م اللهالسيضة ف الدها والاخرة تهون أوَلِئِك لَهُمْ تَصديِتٌ مما كمديوا الله 
ا 

ا ا من الآيهُ السابقة ار 


5 
دز 


ُخَشدونٌّ (30) هذه الآية آخر آية وردت فى بياث ماك الحيع وإبطال السنن الجاهلية فى المفاخرات الموهومة بانسبة للأسلاق 
قوصى المسلين (بعد مرالبه العية) أن يذكروا الله تعالى: 
«وَاذكرُوا الله فى يام وكات 
أمَا المراد مو أذكان ؛ فقد ورد فى الأحاديث الإسلامية أنّها تعنى تلاوةٌ التكبيرات التاليةٌ بعد خمسةٌ عشرءٌ صلاه فى هذه الأيام (ابتداء 
من صلاة الظهر من يوم العيد حتى صلاة الصبح من اليوم الثالث العشر) وهى «اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلَااللّه واللّهِ أكبر الله أكبر وللّه 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١88‏ 
الحمدء الله أكبر على ما هداناء اللِّ أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام». 
ثم تشير الآية إلى هذا الحكم الشرعى: اقَمَن تَعبَجَلَ فى يَؤمَين قلا إِنْم عله وَمَن أو فلا إن عَلَيِهِلِمَن انَّى . وهذا التعبير إشارة إلى 
نوع من التخبير فى أداء كر اللفييق برهي أو ثلاثة أيام. 
وفى نهاية الآية نلاحظ أمراً كلياً بالتقوى حيث تقول الآية: دوَاتَُّوا الله وَاعلَمُوا نكم لَه تحَشَرُونَ». 
يمكن أن تكون هذه الجمله إشارة إلى أن المناسكك الروحانية فى الحج تطهّر الإنسان من الذنوب السابقة كيوم ولدته امّهء ولكن 
عليكم تقوى الله والحذر من الوقوع فى الذنب مره اخرى. 
ل ل ل 
نهار تفلك العزت و الثفل والله لاتوك القسضاة زمه ٠‏ وَإِذَا قيل لَه امي الله أَحَدَئه اله لدم فحسبة جهنم وَ لمْس الِْهَاُ ).0 
سبب التّزول 1 
فى تفسير روح المعانى: نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفى: أقبل إلى النبى صلى الله عليه و آله فى المدينة فأظهر له الإسلام وأعجب 
النبى صلى الله عليه و آله ذلكك منه وقال: إِنّما جئت أريد الإسلام واللّهِ تعالى يعلم إِنّى لصادق. ثم خرج من عند رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله فمر بزرع من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر (وبهذا أظهر ما فى باطنه من النفاق). 


الفسير 
الآية الاولى تشير إلى بعض المنافقين حيث تقول: «وَمِنَ النّاس من يُْجبك قَوْلَهُ فى الْحَيِوة الدَّئَْا وَيفْهِدُ الله عَلَى مَا فى كَلْيهِ وَهوَ أَلدُ 
الخصًاما. 


«ألد»: تأتى بمعنى ذو العداوة الشديدة؛ و «خصام): لها معن مصدرى وهو الخصومة والعداوة. 
ثم تضيف الآيةُ التالية بعض العلامات الباطنية لعداوة مثل هذا الإنسان وهى: «وإِذَا 
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مختصر الامثل» ج١2‏ ص: ع8 
تَوَلَى سرعى فى اللأذض ليفية3 فيا وَبهاتك الْحَوتٌ وَالنّدِلَ وَاللَّهُ لَابْحبٌ الْقَمَادَ». أجل لأنٌّ هؤلاء لو كانوا صادقين فى إيمانهم 
ل 0 إِلَاأنهم فى الباطن أشد الناس قساوءٌ ووحشية. 


«حرث): , يج اازراء د بمعنى الأولاد وتطلق ها على أولاد الإنسان وغير الإنسان. 


والآيةٌ الاخرى تضيف: «وإِذًَا قِيِلَ لَهُ ان الله أَعَمدَّهُ الْعرةٌ ِالإِنّم) «0. فتشتعل فى قلبه نيران التعصب واللجاج وتجرّه إلى المعصية 
والاثم. ْ 

فمثل هذا الشخص لا يستمع إلى نصيحة الناصحين وحك اوكرت الإلهية» بل يستمر على عناده وإرتكابه للآثام والمنكرات 
مغروراًء فلا يكون جزاؤه إلَاالنار. ولذلكك يقول فى نهاية الآية: «فَحَسْبَهُ جَهَنَمُ لضن الْمِهَادً). 

وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْصَهُ ابتفاء مَوْضَاة الله وَاللهُ رَمُوف بالْعَِادٍ 0٠00‏ 

سبب التزول 

روى الثعلبئ فى تفسيره: لما أراد الى صلى الله عليه و آله الهجرة إلى الغار خلّف علدا عليه السلام لقضاء ديونه ورد الودائع التى 
كانت عنده؛ وأمره ليلهُ خروج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار وقال له: «يا علىّ! اتّشح ببردى الحضرمى ثم نم على فراشى فإنّه 
لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله تعالى». ففعل ما أمره» فأوحى عر وجل إلى جبرئيل وميكائيل: أَنَى قد آخيت بينكما وجعلت 
عمر أحدكما أطول من الآدخر فَأئْكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة فأوحى الله عزّ وجل إليهما: ألا كنتما مثل علي بن 
أبى طالب آخيت بينه وبين محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياةء اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه. فنزلا فكان 


)١(‏ «العرّةُ) : فى مقابل الذلة فى الأصلء ولكن هنا ورد ؛ بمعنى الغرور والنخوة. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١81/‏ 

سريل مدد و انه ويكايل مه رجه وتصر ا ل بترلا بح تن اكد يا ين | بى طالب؟ يُباهى الله تباركك وتعالى بكك ملائكته. 
كأوول للم وج[ علق ومو لدوم ركه ل المدينة ف نان عل يذ أبى طالب عليه السلام: «وَمِنَّ النَّاس من يَشْرى نَفْسَها الآية. 
(ولوة] تينو هل الليلة الفاديفة لله اتسيف 

ترك بتر الالسكات) كرااساء: فى شري لبي الا لإبن أبىالحديد المجلد " الصفحةٌ :717١‏ «إنْ حديث الفراش قد ثبت 
بالتواتر فلا يجحده إِلّامجنون أو غير مخالط لأهل الملةً). 

التفسير 

بالرغم من أن الآية محل البحث تتعلق كما ورد فى سبب النزول بحادثة هجرة النبى صلى الله عليه و آله وتضحية الإمام على عليه 

السلام ومبيته على فراش النْبِى» ولكنٌ افبري ويطراف لكلي د عمق بشائر اراك لخر دعام ولام بير باتع لني القع 

المقابلة لللآيات السابقةُ التى تتحدّث عن المنافقين. تقول الآيةُ: «وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرى نَفْسَه اِْعَاءَ م رضَاتٍ اللَّهِوَاللَهُ رَمُوف بالْعبادِ). 
إن جملة نوَالله رَءو ف بِالْعبَادِ؛ قد تكون إشارة إلى أن الله عزّ وجلٌ فى الوقت الذى هو رحيم ورؤوف بالعباد هو اذى يشرى الأنفس 
أغلى لمان وهر هرات الله عاك عن الالمان: 

ومما يستلفت النظر أن البائع هو الإنسان والمشترى هو الله تعالى» والبضاعة هى النفسء وثمنها هو رضوان الله تعالى» فى حين نرى 

فى موارد اخرى أنْ ثمن مثل هذه المعاملات هو الجنةُ الخالدة والنجاةً من النار. 
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فهذه الآيهُ ومع الألفنات إلى سيية التزول الم كوز انها تعد أعظم الفضائل للإمام على عليه السلام الواردة فى اكثر المصادر 
الإسلامية. 

كا اها الذية قثا لاوا ذ فى السلْم كافةٌ وا تتبعُو خطَوَاتٍ الَِّطَانِ إِنهُ لَكُمْ عَدُوٌ بين (0:4 فَِنْ رَلَُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْكمُ الْيئَاتُ 
فَاعْلمُوا أَنَّ الله عَزيرٌ حكيمٌ )1١9(‏ بعد الإشارة إلى الطائفتين (المؤمنين المخلصين والمنافقين المفسدين) فى الآيات السابقة 
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تدعو هذه الآيات الكريمة كل المؤمنين إلى السّلم والصلح وتقول: ديا يها الّذينَ اموا اذ لوا ة فى السلم كافة, . يستفاد من مفهوم هذه 
الآيةُ أن السلام لا يتحقق إلافى ظل الابمان. 

واضح أن الاطر المادية الأرضية (من اللغهُ والعنصر و ...) هى عوامل تفرقة بين أفراد البشر وبحاجة إلى حلقةُ إتصال محكمة تربط بين 
قلوب الناس. 

ويسلموا لجميع ثم تضيف الآية: وَلَا ؟َ تبعُوا ُطُوَاتِ النَّفطن إِنّهُ لَك عَدُوٌ مِينّ». 

«خطوات»: جمع «خطوة ' وهنا تكررت هذه الحقيقة من أن الانحراف عن الصاح والعدالة؛ والتسليم لإرادة الأعداء ودوافع العداوة 
والحرب وسفك الدماء يبدأ من مراحل بسيطةٌ وينتهى بمراتب حادة وخطرة. 

وتتضمن جملة نه لَكُمْ عَدُوٌ تي زهان ودللانها حك ول أن غداء الشيظاة اتات ابسن بأ على ميدس قير انل بد ار تاق 
آدم أقسم أن يبذل جهده لإغواء جميع البشر إلاالمخلصين الّذين لا ينالهم مكر الشيطان؛ فمع هذا الحال كيف يمكن التغافل عن 
وسوسة الشيطان. 

اآبة التالية إنذار لجميع المؤمنين حيث تقول: «َإن ركم من بَعدٍ ما جاء كم الات فَاعلمُوا أن الله عزِيرٌ حكيع». فلو انحرفتم وسرتم 
مع وساوس الشيطان على خلاف مسار الصلح والسلام فإنّكم لا تستطيعون بذلك الفرار من العدالة الإلهية. 

المنهج بين والطريق بين والهدف بين ومعلوم من هنا لا عذر لمن يزل عن الطريق» فلو انحرفتم فأنتم المقصرونء فاعلموا أن الله قادر 
حم احيح حراط رين عام 

هَل يَنْظرُونٌ إَِا إن أن أيهم الله فى طُلَلٍ من الام و الْمََائِكدةُ وَ قفد الْأمْرْوَ إِلَى الل تج أمُورٌ )2١١(‏ قد يبدو للوهله الاولى أن فى 
فدهل د الكرونية نوها من الإبهام والتعقيدء لكن ذلكك يزول عند إمعان النظر بتعبيراتها. الآيهُ تخاطب الرسول صلى الله عليه و آله 
وتقول: «هَلّ يَنظرُونَ ِل أن 
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أِهُمْ الله فى ظَلَلٍ مَنَ امام وَالْمَلِكةُ وَقضِى الأمْر , لذ 

والمراد من جملةٌ «قضى الأمر» الوارد فى الآيهُ هى نزول العذاب الإلهى على الكفار المعاندين لأنْ ظاهر الآيهُ يتعلق بهذه الحياةً الدنيا. 
وفى نهاية الآية تقول: «وَإِلَى الله تَرْجَع الَْمُور الا-مور المتعلقة بإرسال الأنبياء ونزول الكتب السماوية وتبيبن حقائق يوم القيامة 
والحساب والجزاء والثواب والعقاب وكلها تعود إليه. 

استحالة رؤية اللّه: لاشكك أن الرؤية الحسية لا تكون إِلَاللأجسام التى لها لون ومكان وتأخذ حير من الفراغ» فعلى هذا لا معنى لرؤية 
اللّه تعالى الذى هو فوق الزمان والمكان. 

إن الذات المقدسةٌ يستحيل رؤيتها بهذه العين لا فى الدنيا ولا فى الآخرةء والأدلهٌ العقلية على هذه المسألة واضحة إلى درجة أنه لا 
حاجة لشرحها وبيانها. 

وطبعاً لاشكك فى إمكانية رؤية اللّهِ تعالى بعين القلب» سواء فى هذه الدنيا أو فى عالم آخرء ومن المسلم أن ذاته المقدسة فى يوم 
القيامة لها ظهور أقوى وأشد من ظهورها فى هذا العالم مما يستدعى أن تكون المشاهدة أقوى. 
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سَل بَنِى إش ثيل كم الجاهع ين 7 ب د ْو مَنْ يبَدّلُ نِعمةً اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جاده فَِنَّ لله سَدِيدُ الْعِقَاب (111) تشير هذه الآية إلى أحد 
مصاديق الآياث السابقة لأس الحديث فى الآبات السابقة كان يدور حول المؤمنين والكافرين والمنافقين» وأنْ الكافرين كانوا 
يتجاهلون آيات الله وبراهينه الواضحة ويتذرعون بمختلف الحجج والمعاذير» وبنى إسرائيل مصداق واضح لهذا المعنى» وتقول الآية: 
«سل بَنِى إِسْرَاءِيلٌ كم ءَاَينَاهُمْ مّنْ َامَهُ بَينَذا. 
ولكنيع تجاهارا وتقافارا عن هذه الايات والعاذا الواضة وانققوا النواهت الإلهية والنعم الريالية في موارد مذمويهة ويتشرفة: ثم 
قرل الكرضووى ذل يمة اللدوق يكن ما 


00 «ظلل): جمع «ظلة» يقال لكل شىء يصنع ظلاء و «غمام): بمعنى السحاب. 
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َنْهُ كَِنَ اله شَدِيدٌ الْعِقَاب). 
والمراد من «تبديل النعمة» هو استخدام الإمكانات والطاقات والمصادر المادية والمعنوية الموهوبة على طريق تخريبى انحرافى 
وممارسة الظلم والطغيان. 
ولا تنحصر مسألهُ تبديل النعمة والمصير المؤلم لها ببنى إسرائيل. 
فالعالم المتطور صناعياً يعانى اليوم من هذه المأساهُ الكبرى؛ فمع وفور النعم والطاقات لدى الإنسان المعاصر وفوراً لم يسبق له مثيل فى 
التاريخ نجد صوراً شتّى من تبديل النعم وتسخيرها بشكل فضيع فى طريق الإبادة والفناء بسبب ابتعادهم عن التعاليم الإلهية للأنبياءء 
حيث حوّروا هذه النعم إلى أسلحة مدمّرة من أجل بسط سيطرتهم الظالمة واستعمارهم للبلدان الاخرى» وبذلكك جعلوا من الدنيا مكاناً 
غير آمن, وجعلوا الحياء الدنيا غير آمنُ من كل ناحية. 
ين لِلَّذِينَ كفَرُوا الْحَاةً ادا وَيَمْحَرُونَ مِنَ الَِّينَ آمنُوا و الَّذِينَ انمَوْا قََْهُمْ يَوْم الْقيَامَةِ و الله يَوْزْقُ مَنْ يَشَاءُ بغر حاب (111) 
سبب التزول 
روى فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس قال: نزلت الآية فى أبى جهل وغيره من رؤساء قريش» بسطت لهم الدنيا وكانوا يسخرون 
من قوم من المؤمنين» فقراء» مثل عبد اللّهِ بن مسعود؛ وعممار وبلال وخباب ويقولون: لو كان محمد نبياً لاتبعه أشرافنا. 
التففسير 
الكافرون عبيد الدنيا: نزول الآية طبقاً للرواية المذكورة بشأن رؤساء قريش لا يمنع أن تكون مكملة لموضوع الآيةُ السابقة بشأن اليهود 
وأن نستنتج منها قاعدةٌ كلية. تقول الآية: 
«زْيْنَ لِنَِّينَ كَفَرُوا الْحَيَوةٌ الدّياا. ولذلك أفقدهم الغرور والتكبر شعورهم. 
ولوق الوق َامَنُواه فى حين أن المؤمنين والمتقين فى أعلى عليين فى الجنة. وهؤلاء فى دركات الجحيم وَائْذينَ انَقَوا مَؤْقَهُمْ 
يوْمَ الْقيمَكا. 
لأسن المقامات المعنوية تتخذ صور عينية فى ذلكك العالم؛ ويكتسب المؤمنون درجات أسمى من هؤلاء» وكأنّ هؤلاء يسيرون فى 
أعماق الأرض بينما يحلق الصالحون فى أعالى السماءء وليس ذلك بعجيب (وَاللَهُ يورق من يَمَّاءُ بغر حصَاب». 
وهذه يثازة للمومنين الفقرام وإتذار واتهديذ للأغنياء والأترياء المغرورين. 
وكون ذلكك الرزق الإلهى بدون حساب للمؤمنين إشارةٌ إلى أن الثواب والمواهب الإلهية 
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ليست بمقدار أعمالنا يس أن كرمه ولطفه ليس لهما حدود ونهاية. 


1 


كان اناس آَم وَاحِدًَ ع بعت الله لين 4 : مشَّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ و أَْرّلَ مع هع الكتات بِالْحَنّْ إيشكم : بِئِنَ النّاس فِيمَا اْتَلَهُوا فيه وَمَا اتَلَفَ 
فيه إلا الِّينَ ورين كن ادن لكات بَغْيا تنه فَهَدَى الله الذِينَ آمنُوا ِمَا التَلَُوا فيه مِنَ الْحَقَّ بِذْنهِ وَ الله يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى 
عراب نيم (115) بعلدها ذخال المزمين والمنافنين والكدان في اكرات المايقه شرع الثرا د الكريم تمده لاه فى يمه أصرلى 
جامع بالنسبة 5 الدّين وأهدافه والمراحل المختلفة التى مر بها. فى البدانة قل الآك هه كات النا أَعَة ادم 
فتبدأ هذه الآيةُ ببيان مراحل الحياه البشرية وكيفية ظهور الدين لإصلاح المجتمع بواسطة الأنبياء وذلكك على مراحل: 
المرحلة الا-ولى: مرحلة حياة الإنسان الابتدائية حيث لم يكن للإنسان قد ألف الحياة الاجتماعية» ولم تبرز فى حياته التناقضات 
والالعدلذفاتك وكات بعد لدعا اشعيابة اندم الفظر رودق له ترا السيظة وهذه الرعلة مصفيل ام تكرة فى الخ القافيلة 
بين آدم ونوح عليهما السلام. 
البرحلة العاقةتزفها اتحنى حتاة الاقياة شك السياف اه ولاق أذ مخليظ ذلك لالد نتطرو على لكان وعدا لا دقع | لاف 
الحياةٌ الاجتماعية. 
المرحلة الثالثة: هى مرحلة التناقضات والاصطدامات الحتمية بين أفراد المجتمع البشرى بعد استحكام وظهور الحياء الاجتماعية» وهذه 
الاختلافات سواء كانت من حيث الإيمان والعقيدة» أو من حيث العمل وتعيين حقوق الأفراد والجماعات تحنّم وجود قوانين لرعاية 
وحل هذه الاختلافات؛ ومن هنا نشأت الحاجة الماسّهُ إلى تعاليم الأنبياء وهدايتهم. 
الريسة الرائعة: وكيز عت الله عاك الأنياء لؤنقاة اناس يت تقول الآنة: 

بعت الله التِينَ م مُبَسْرِينَ وَمُنذِرِينَا. 
مور اا ده ف 
فمع الإلتفات إلى تبشير الأنبياء وإنذارهم يتوجه الإنسان إلى المبدأ والمعاد ويشعر أن وراءه جزاءً على أعماله فيحسٌ أن مصيره مرتبط 
مباشرةٌ بتعاليم الأنبياء وما ورد فى الكتب السماوية من الأحكام والقوانين ن الإلهتَهُ لحل التناقضات والتّزاعات المختلفةٌ بين أفراد البشرء 
لذلك تقول الآية: ««َأَنرَلَ مَعَهُمْ الْكتَاب بالق !2 كم بَئِنَ النّاس فِيمَا اخْتَلهُوا فيه). 
المرحلة الخامسة: هى التمسكك بتعاليم الأنبياء وما ورد فى كتبهم السماوية لإطفاء نار الخلافات والنزاعات المتنوعة (الاختلافات 
الفكريةٌ والعقائدية والاجتماعية والأخلاقية). 
المرحلة السادسة: لا ار ا لي صر ل 
تقول الآيهُ بعد ذلكك: «وَمَا اَلَف فيه إلا الّذِينَ أوتُوة من بَْدِ مَا جَاءَ َنْهُمُ الْنَاتُ به بَعيَا بتِنهُها. 
المرحلة السابعة: الآيةُ الكريمة بعد ذلك تُقسَم الناس إلى قسمينء القسم الأوّل المؤمنون الذين ينتهجون طريق الحق والهداية ويتغلبون 
على كل الاختلافات بالاستنارة بالكتب السماوية وتعليم الأنيات فقول الآئة تفقدى الله الذريق عاموا ها شانوا قاين الْعي إذْنها. 
فى حين أن الفاسقين والمعاندين ماكثون فى الضلالة والاختلاف. 
وختام الآبة تقول: وَاللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِدَرَاطٍ مش مٌقِيم». وهذه الفقرةُ إشارة إلى حقيقة إرتباط مشيئة الله تعالى بأعمال الأفراد 
فجميع الأغراد الراغبون فى الوصول إلى الحقيقة يهديهم الله تعالى إلى صراط مستقيم ويزيد فى وعيهم وهدايتهم وتوفيقهم فى 
الخلاص من الاختلافات والمشاجرات الدنيوية مع الكفار وأهل الدنيا ويرزقهم السكنة والاطمئنان» ويبين لهم طريق النجاءً والاستقامة. 
يستفاد من الآية أعلاه أن بداية انثباق الدين بمعناه الحقيقى كانت مقترنة مع ظهور المجتمع البشرى بمعناه الحقيقى» من هنا نفهم 
سبب كون نوح أول انبياء اولوا العزم وأوّل أصحاب الشريعة والرسالة لا آدم. 
يَسأنُوَك ما ذا يُنْفِقُونَ شل ما أنْمَقْتَْ من حبر فَِْوَادَيْنِ و الأْربينَ و الَْامَى وَ الْمَسَاكين وَ ابن الصّبِيلٍ وَ ما تَفعَلُوا مِنْ ير فَإِنَ الله به 
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)1١6( عَلِيمٌ‎ 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: إن الآية نزلت يوم الخندق لما اشتدت المخافة وحوصر المسلمون 
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فى المدينة فدعاهم الله إلى الصبر ووعدهم بالنصر. 

اشير 

يبدو من الآيةُ الكريمة أن جماعة من المسلمين كانت ترى أن إظهار الإيمان باللّه وحده كاف لدخولهم الجنة ولذلكك لم يوطنوا 

أنفسهم على تحمل الصعاب والمشاقٌ ظانين أنه 0 بإصلاح امورهم ودفع شر الأعداء عنهم. 

الآيةُ تردٌ على هذا الفهم الخاطىء فتقول: ١أم‏ حَسِيتُمْ م أن كَدَخُوا الْغنّهَ وله بابكر كل الذي عَلوا من يرك مففهم البأضَاء وَالصٌوَاقه 

وبما أَنّهم كانوا فى غَايةُ الإستقامة والصبر مقابل تلكك الحوادث والمصائبء وكانوا فى غايةُ التوكل وتفويض الأمر إلى اللطف الإلهى 

فلذلكك تعقي الآية: وآلا إن نشد الله روت 

إن الآية أعلاه تحكى إحدى السنن الالهية فى الأقوام البشرية جميعاًء وتنذر المؤمنين فى جميع الأزمنة والأعصار أَنّهم ينبغى عليهم 

لتيل التضبر والتوفيق والدواقت الأخروية أن يغبلا الضصغويات والعقاكل ومذلرا التفيسيات فى هذا الشبيل إن هذه المشاكل 

والصعوبات ما هى إِلاامتحان وتربية للمؤمنين ولتمبيز المؤمن الحقيقى عن المتظاهر بالإيمان. 

كيت عَلكمْ الْقَِالُ وَهُوَ كزة لَكمْ وَعَترى أن تَكْرَهُوا شيا وَهُوَ خَيد لك وى أن توا طَهاً وَهُوَ مَّدٌ لَك وَ اله يَلَمْ وَ أَكُمْ ل 

تَعْلْمُونٌ (18) 

سبب التزول 

فى سوراسى اباذع ابن عباس كاه أن الآيهُ نزلت فى عمرو , بن الجموح وكان شيخاً كبيراً ذا مال كثير» فقال با رسول اللّها بماذا 

أتصدق؟ وعلى مَن أتصدق؟ فأنزل اللّه سبحانه هذه الآبةُ. 

اتير 

يتعرّض القرآن الكريم فى آيات عديدة ان لشاف بوالمد ل ف يمل اللشريوتف الستلفية عرق سداد كن الذقا قو الاك بد 

الضعفاء» وهذه الآيهُ تتناول مسألهُ الإنفاق من جانب آخرء فثمة سائل عن نوع المال الذى ينفقه. ولذلكك جاء تعبير الآية بهذا الشكل: 

اتعار تكد هعاذا للقتو 36 
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وفى الجواب بتنت الآيةُ نوع الإنفاق» ثم تطرّقت أيضاً إلى الأشخاص المستحقين للنفقة. 

بشأن المسألة الاولى: ذكرت الآيهُ كلمة «خير» لتبين بشكل جامع شامل ما ينبغى أن ينفقه الإنسان» وهو كل عمل ورأسمال وموضوع 

تا الى لد راان لود وق كن ا ا مو ل را ةلس ا 1 

الآية آنا الأقربين وتخصٌ الوالدين بالذكرء ثم اليتامى ثم المساكينء ثم أبناء السبيل» ومن الواضح أن الإنفاق للأقربين- إضافةٌ إلى ما 

يتركه من آثار تترتب على كل إنفاق- يوطد عرى القرابة بين الأفراد. 

«ومَا تَفْعَلُوا مِنْ حَثِرِ َِنَ الل بهِ عَلِيمٌ). لعل فى هذه العبارة من الآية إشارة إلى أنه يحسن بالمنفقين أن لا يصرّوا على اطلاع الناس على 

ار ومن الأفضل أن يسرّوا انفاقهم تأكيداً لإخلاصهم فى العمل لأنّ الذى يجازى على الاحسان عليم بكل شىء, ولا يضيع 
غنده سبحانه عمل عامل من البشر. 

الآية السابقة تناولت مسأل الإنفاق بالأموال» وهذه الآيهُ تدور حول التضحية بالدم والنفس فى سبيل الله فالآيتان يقترن موضوعهما فى 
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ميدان التضحية والفداء» فتقول الآية: 

ار وَهُوَ كزةٌ لُكن). 

التعبير يكلمة «كتب» إشارة إلى حتميةٌ هذا الأمر الإلهى ومقطوعيته. 

ان هي | أن غيل عراب المعء ينى اررق 6 فر تر وذ[ لسري قر العا ا د 
مكروه وشديد على الناس العاديين» لأنّ الحرب تقترن بتلف الأموال والنفوس وأنواع المشقات والمصائبء وأما بالنسبة لعشاق الشهادة 
فى سبيل الحق ومن له قدم راسخ فى المعركة فالحرب مع أعداء الحق بمثابة الشراب العذب للعطشان ولا شكك فى أنْ حساب هؤلاء 
يختلف عن سائر الناس وخاصة فى بداية الإسلام. 

م تسبي هذه الآ الكريمة إلى ميدا سات احاكم فى القوانين ن التكوينية والتشريعيةٌ الإلهية وتقول: «وَعَْس ى أن تَكَرَهُوا شه وَهُوَ تيد 
كم 
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وعلى العكس من تجّب الحرب وطلب العافية وهو الأمر المحبوب لكم ظاهرا أنه وَعسَى أن توا سا وَُوَ شَُ لُكة». 

ثم تضيف الآيهُ وفى الختام: وَاللَه بعلم وَأَكُمْ فقون . فهنا يؤكد الخالق جل وعلا بشكل حاسم أنه لا ينبغى لأفراد البشر أن 
يحكموا أذواقهم ومعارفهم فى الا-مور المتعلقة بمصيرهمء لأنّ علمهم محدود من كل جانب ومعلوماتهم بالنسبة إلى مجهولاتهم 
كقطرة فى مقابل البحر. 

فهؤلا-. الناس لا يحق لهم مع الإلتفات إلى علمهم المحدود أن يتعرضوا على علم الله اللامحدود ويعترضوا على أحكامه الإلهيّة» بل 
يجب أن يعلموا يقيناً أن الله ال[حمن الرّحيم حينما يُشْرّع لهم الجهاد والزكاهً والصوم والحج فكل ذلكك لما فيه خيرهم وصلاحهم. 
دكاو لطن وني الإسان ورج الانعبجاط والمليم امام القوانين الإلهية وتؤدى إلى توسعة آفاق إدراكه إلى أبعد من دائرةٌ 
محيطه المحدود وتربطه بالعالم الأّامحدود يعنى علم اللّهِ تعالى. 

باركس الور تجار ارق فل ادو ررض ين بال ال عار وو لتقو رار و رتراك اليه سر الو 
الْفِئَُ كبر مِنَ الْقلٍ وَأ ا يَراُونَ بوتكم حَنّى َى يَردُوكُمْعَنْ دِيبكمْ إن اانتطاغوا و من يَئَدِد نكم عن دينه مث و هو كاف ويك 
حَبطتُ أغي الم فى الدَئياوَالآخرٍَ و أوليكك ات النّارِ هُمْ فِيهَا حََالَدُونَ 01 إِنَّ الَذِينَ اكتواو دوك اعدو ركاه نان 
سيل اللِّ أويكك يَرِجُونَ رَحْصًَ الل وَاللَّهُ َقُورٌ رَحيمْ (018) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قال المفسرون: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله سريّة من المسلمين وأمّر عليهم عبداللّه بن جحش 
الأسدى- وهو ابن عتدة النّبى- وذلكك قبل بدر بشهرين» على رأس سبعة عشر شهراً من مقدمه المدينة» فانطلقوا حتى هبطوا نخلة- 
وهى أرض بين مكة 
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والطائف- فوجدوا بها عمرو بن الحضرمى فى عير تجار لقريش فى آخر يوم من جمادى الآخرة؛ وكانوا يرون أنه من جمادى» وهو 
رجب- من الأشهر الحرم- فاختصم المسلمون فقال قائل منهم: هذه غره من عدو وعَنْم رزقتموه ولا ندرى أمن الشهر الحرام هذا اليوم 
أم لا. وقال قائل منهم: لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه. فغلب على الأمر الذى يريدون 
عرض الحياءٌ الدنياء فشدوا على ابن الحضرمى فقتلوه وغنموا عيره فبلغ ذلكك كفار قريش. وكان ابن الحضرمى أول قتيل قتل بين 
المشركية والمسلين وذلكك أول فيء أضابة النسلهون فرك وقد كقاز قري نحن قدمواغاى النبى صل الل عليه و آله فقالوا: 
أيحل القتال فى الشهر الحرام؟ قأزول الله سريحائه هته الآية. 
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نزلت الآية الثانية فى قصّهُ عبداللّه بن جحش وأصحابه لما قاتلوا فى رجبء وقتل واقد السهمى ابن الحضرمى فظنّ قوم أَنّهم إن أسلموا 
من الإثم فليس لهم أجرء فأتزل الله سبحانه الآية فيهم بالوعد. 

سير 

الآبهُ الاولى تتصدّى للجواب عن الأسئلة المرتبطة بالجهاد والاستثناءات فى هذا الحكم الإلهى فتقول الآية: «يَسَلوتك عَن الشَّهْر الْحَرَام 
ل يور ثم عل الا عرجة لقال ولاس الكبار ل يال و كين. اق اقم كبينء ْ ٌ 
وبهذا يُمضى القرآن الكريم بجديّةُ السنّهُ الحسنة التى كانت موجودة منذ قديم الأزمان بين العرب الجاهليين بالنسبة إلى تحريم القتال 
فى الأشهر الحرم (رجبء ذىالقعدة» ذىالحجة محرم). 

ثم تضيف الآية أنْ هذا القانون لا يخلو من الاستثناءات» فلا ينبغى السّ.ماح لبعض المجموعات الفاسدة لاستغلال هذا القانون فى 
إشاعة الظلم والفسادء فعلى الرغم من أنّ الجهاد حرام فى هذه الأشهر الحرم؛ ولكن الصد عن سبيل الله والكفر به وهتكث المسجد 
ارايو راع اقباس ودر الولعم أعظم إثماً وجرماً عند اللّه وص تحن سيل الل وَكفْرٌ به وَالْمَثجدٍ الْححرام وَإِْرَاجُ أَمْلِهِ مِْهُ 


أكيد عند الله). 
ثم تضيف الآية بأن إيجاد الفتنة والسعى فى إضلال الناس وحرفهم عن سبيل الله ودينه أعظم من القتل وَالْفنَةُ أكبرُ مِنَ الْقَْلِا لأنّ 
القتل ما هو إِلّاجناية على جسم الإنسان» 
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والفتنة جناية على روح الإنسان وإيمانه .)0١١‏ 

ثم إن الآية تحذر المسلمين أن لا يقعوا تحت تأثير الإعلان الجاهلى للمشركين. لأنّهم لا يقنعون منكم إِلابترككم لدينكم إن استطاعوا 

«وَلَا يَرَالُونَ قَاتِلُونَكمْ عَنَى يدوك عن دَينِكُمْ إن اسْتَطاعُوا». فينبغى على هذا الأساس أن تقفوا أمامهم بحزم وقوة ولا تعتنوا 

بوسوساتهم وأراجيفهم حول الأشهر الحرم. 

م تنذر الآية المسلمين وتحذرهم من الإرتداد عن دين الله «وَمَن يَْتَدِدُ منكم عن دينه كه 2 قثت وَعْرَ كاف تأوليك عبطت أغْعالهه فى 

الدّنْما يا وَالَأَخرَةٌ وليك أُصْحَابٌ النَارهُمْ فيهًا حَالِدُونَ). 

فما أشد عقاب المرتد عن الإسلام: لأنّ ذلك يُبطل كلما قدّمه الفرد من عمل صالح ويستحق بذلك العذاب الإلهى الأبدى. 

الآيهٌ التاليةُ تث وان ااي لاي الوات ووس لجرو لمانا رار «إنَّ الّذِينَ َامَنُواوَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى 

سَبِيلٍ الله ولي يَدجُونَ رَحْمَتٌ الله وَاللَه عَفُورٌ رَحِيعٌ). 

أجلء فهذه الطائفة التى يتحلى أفرادها بهذه الصفات الثلاث المهمة (الإيمان والهجرةٌ والجهاد) قد بوكرو خا مو عام عه 

اطلاعهم (كما صدر ذلكك من عبداللّه بن + جحش الوارد فى سبب النزول) إلَاأنَ الل تعالى يغفر لهم زلَتهم بلطفه ورحمته. 

يارت عي لسار لسار شل فيهما إِنْمْ كير وَمنافِع ناس و إِنْمَهُمَا كبر مِنْ تَفِْهِمَا وَيَألُوتك ما ذا , ْوَل الْعَفْوَ ذلك 
: ين الله لَكمْ الات لَعلّكمْ تتفَكرُونَ (215) فى الدئْياوَ الآ و بوك عَنٍ الْيَامَى قل إضلا لهم حي و إن ُخَالِطوهُْ فَإِخوَانَكم 

َللَه َعم افيد من المضلح وَل ماه الله ؤت إنَّ الله عَزِيرٌ كيم )17١(‏ 

سبب التزول 1 

تولعق عياط من الفيحانة أتزا سول اللذخيلى اللدعليه و اله تقالرا: أفساش اكير والتيسافاتها 


(قدمنا بحا مص لاضن عق «الفسة افق يل ال141(25) من هذه السورة السهوفة. 
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مذهبةٌ للعقل مسلبة للمال. ركو را اح الاي اند ورد فى التميو لوي حر العام الصادق صاب الساام ولي اشير تبجع 

اليناق قال ايخ عبان : لا أثرل الله وول ع ََْبُوا مَالَ اليديم ِلَّا الى هى أَحْسَنٌ» )07 و ١إنَّ‏ الِّين يَاْكلُونَ أَمْوَالَ اليَامَى ظُلْمَا إِنّمَا يا لون 

فى تكلوانهخ ثاذا ايض لوق معي 0د إنطلق كل /من كان غندم كبو تقدزل طعامه من العامة وظرايه من شرابه والقلك د لكك علبهم الوا 

عنهء فنزلت هذه الآية. 

التفسير 

الآية الاولى تُجيب عن سؤالين حول الخمر والقمار «يَسَلُوك عن الْكَمر وَالْمَعِرا. 

(التبر ا سا كل طانم سدكت رزسواء اله عن لقنب زا لزليت إن الععر و ءالزن ارك مو ارعش القن لدان عاق 

لكل والجيقن نار التدروياف الكمر ب 

امس مو هاةة لسرا و تمااسمى ذلك لأن الققاس مدق الحفول على ثروة بسر وكوة غناء: 

ثم تقول الآبة فى الجواب: «قَل فِيهما إِنمْ > بير وَمََاقَِ ِلنّاس وَإِنْمَهُمَا أكَرُ من نَّفْعهمَاا. 

وبناء على على ذلك فكل إنسان عاقل لا يقدم على الإضرار بنفسه كثيراً من أجل نفع ضئيل. 

السؤال الثالث المذكور فى الآيهُ محل البحث هو السؤال عن الإنفاق فتقول الآية: 

«وتلرتك عاذا يتففر ن قل العتوة: 

(الفقر اناق الى مسادرى مشلا ياه لجار والسقم رإواذة الأتره انعد الرميطة وو شفن: لان لتاقن قز ولق ستيه 

من الثروة. 

ويمكن أن يكون العفو فى الآيهٌ هو المعنى الأوّلء أى الصفح عن أخطاء الآخرين» وبذلكك يكون معنى الآيةُ الكريمة: أنفقوا الصفح 

والمغفرة فهو أفضل الإنفاق. 

ولا يبعد هذا الاحتمال لو أخذنا بنظر الاعتبار أوضاع شبه الجزيرة العربية عامة وخاصة مكة والمدينة محل نزول القرآن من حيث 
هيمنة روح التنافر والعداء والحقد ب بين الناس» والجواب بهذا المعنى لا يتنافى مع سؤالهم بشأن الإنفاق المالى؛ لأنهم قد يسألون عن 


)١1(‏ سورةٌ الإسراء/ع”. 
(0) سورة النّساء/ .٠١‏ 
لا 1/4 
موضوع كان ين ينبغى أن يسألوا عن أهم منه؛ والقرآن يستثمر فرصة سؤالهم المعبر عن استعدادهم للشّماع والقبول ليجيبهم بما هو أهم 
وألزم؛ وهذا من شؤون الفصاحة والبلاغة حيث يتركث سؤالهم ليتناول موضوعا أهم. 
وأخيراً يقول تعالى فى ختام الآية: «كذلك بين لله لكم الات لعلّكم تتفكرون». 
ويذكر بدون فصل فى الآبهُ التالية المحور الأصلى للتفكر ويقول: «فى الدَّنْا وَالَأَخْرَة). 
إنْ الإنسان إضافة إلى وجوب التسليم أمام أوامر الله يجب أن يُطيع هذه الأوامر عن تفكر وتعقل لا عن اتّباع أعمى؛ وبعبارة الخرى أن 
الإنسان يجب عليه بموازاء الطاعةٌ العملية أن يسعى إلى فهم أسرار وروح الأحكام الإلهية. 

ثم تذكر الآية السؤال الرابع وجوابه وتقول: ويْسمِلُونَك عَن الْيتَامَى قُلْ إِضْلَاحٌ لَهُمْ خَرٌ إن ُحَالِطُوهُعْ فَإحْوَانُكم) قلق هذا الأساين 
فالقرآن يوصى المسلمين بعدم إهمال اليتامى» فإنَ الإعراض عن تحمل مسؤوليتهم وتركهم وشأنهم أمر مذموم. 
ثم تضيف الآبة: «وَاللَهُ يَعْلَمُ لْمَفْسِدَ مِنَ الْمُْضْلمح». أجل. إِنَ الله مطلع على نياتكم ويعلم من يقصد السوء بالاستفادة من أموال اليتامى 
ليحيف عليهم ومن هو مخلص لهم. 
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والفقرةٌ الأخيرةٌ من الآية تؤكد بأنَ اله تعالى قادر على أن يُضيق ويشدّد عليكم برعاية اليتامى مع فصل أموالهم عن أموالكم؛ » لكن اللّه 
لا يفعل ذلكك أبداً أنه عزيز وحكيمء ولا داعى لأن يُضيق على عباده الَو ا الله لغ ؛ إنَّ الله عَزِيرٌ حكيم. 
وَل توا الْمشْرِكَاتٍ عت يؤْمِنَ وَ مه مؤمِنة حير ين مُشْرِكٍَ ولو أَعجبئكمْ ولا تتكخوا الْمَضْرِكِينَ حَنّى يُؤْنُواوَ لعَِدٌ مُؤْمنْ حير 
مِنْ مُفْ رك و لَوْ أَعْحمِكم أُوليِك يَدْعُونَ إلى الثَارِ وَ الله يَدمُو إِلَى الْجَن والمنة يذهو ين آَاته لئاس لَعَلّهُمْ يتَذّكَرُونَ )]1١(‏ 
سبب التزول 
فى تفسير القرطبى: نزلت هذه الآبلة فى أبى يرد العتُوئ» بعفه.رسول الله ضلى الله عليه و آله مكة سر ليخرج وجلا من أصحابة؛ 
وكانت له بمكة امرأةٌ يحتها فى الجاهلية يقال لها (حَناق) فجاءته؛ فقال لها: إن الإسلام حرّم ما كان فى الجاهلية؛ قالت: فترؤجنى؛ قال: 
حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و آله فأتى النبى صلى الله عليه و آله فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها؛ لأنّه كان مسلماً وهى مشركة. 
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التففسير 
هذه الآيهُ وطبقاً لسبب التزول المذكور أعلاه بمثابة جواب عن سؤال آخر حول الزواج مع المشركين فتقول: «وَلَا تَْكحوا الْمفْر كات 
حَنَّى يُؤْمِنَّ). ثم تضيف مقايسة وجدائيَةُ فتقول: «وَلَمَةٌ مُؤْئَةٌ يد من مُثْ ركد وَلَو أغجبتكن». 
لأنّ الهدف من الزواج ليس هو اللَذَهُ الجنسية فقطء فالمرأة شريكة عمر الإنسان ومربية لأطفاله وتشكل قسماً مهماً من شخصيته؛ فعلى 
هذا الأساس كيف يصحٌ استقبال الشركك وعواقبه المشؤومة لاقترانه بجمال ظاهرى ومقدار من الأموال والثروة. 
ثم إن الآية الشريفة تقرّر حكماً آخر وتقول: ووَلَا كوا اْمَمْرِكينَ حَنَّى يُؤْوِنُوا وََعَبِدَ مُؤِْنٌ خَيرَ من مُثْ رك وَلَوْ أغجبكخ). 
وبهذا الترتيب منع الإسلام من زواج المرأة المؤمنة مع الرجل المشركك كما منع نكاح الرجل المؤمن من المرأة المشركة حتى أن الآية 
ربججحت العبد المؤمن أيضاً على الرجال المشركين من أصحاب النفوذ والثروة والجمال الظاهرى. لأنّ هذا المورد أهم بكثير من 
المورد الأوّل وأكثر خطورة؛ فتأثير الزوج على الزوجة أكثر عادةً من تأثير الزوجة على زوجها. 
وفى ختام الآية تذكر دليل هذا الحكم الإلهى لزيادة التفكر والتدبر فى الأحكام وتقول: 
«أُوَلئك [ [أى المش ركين يَدُعُونَ إِلَى الَّار وَاللَه يَدْعُو إلى الْجَن والمتقية إذْنها. 
ثم تضيف الآية: وين اياي ناس لَعَلَّهُ يَتذَّكرُونَ». 
أشار فى «تفسير فى ظلال القرآن» إلى نكتة ظريفة» وهى أن هذه الآيُ و (11) آيهُ اخرى تأتى بعدها ثُبَيّن الأحكام المتعلقة بتشكيل 
الاو اج جا و م ا ل و 

يتضمن النهى عن زواج المسلم بمشركة» -١‏ يتعلق بالنهى عن مباشرة النساء فى المحيضء؛ *- حكم الأيمان بصفة عامة- تمهيداً 
اليا ار ل الم يو ا ا 0 
حكم عدد الطلقات /ا- حكم الإمساك بمعروف أو تسريح باحسان بعد الطلاق» 4- حكم الرضاعة والاسترضاع والأجر. 9- الحكم 
بعد المتوفى عنها زوجهاء -٠١‏ حكم التعريض بخطبة النساء فى أثناء العدّة -١١‏ حكم المطلقةُ قبل الدخول فى حالة ما إذا فرض لها 
مهر وفى 
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حالةُ ما إذا لم يفرضء -١7‏ حكم المتعه للمتوفى عنها زوجها وللمطلقة. 
وهذه الأحكام مع مجمل الإرشادات الأخلاقية فى هذه الآيات تبين أن مسأله تشكيل الاسرةٌ هو نوع من العبادة للوتعالى ويجب أن 
يكون مقروناً بالتفكر والتدبر. 
وَيَسألُونَك عَن الْمحيض قُلْ هُوَ أذَى فَاْتَِلُوا النّسَاءَ فى المحيض و لا تَفْربُوهُنَ حَنَّى يَطْهُونَ فَإذَاتَطهَنَ فََنُوهُنَ مِنْ حَيِتٌ أمَرَكُمُ الله 
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إنَّ الله بْحبٌ التَوَابِينَ وبحب الْمَمَطَهّرِينَ (677) نسَاؤْكم حوثٌ لكم فَأَنُوا حوئكم أَنّى شِتم و قَدّمُوا لِأنْفُسِكم و انَقُوا الله وَاغلَمُوا أَنَكمْ 
مُلاقُوه وَ بَشَر الْمؤْمِنِينَ (177) 

سبب التّزول 

ذكر فى تفسير ابن كثير ذيل الآيهُ مورد البحث: إِنْ اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها فى البيوت فسأل 
أفيفات ال تان لله كيد الدهاول الله هر ونج #وتمار تكع قن السفيفن 1 

وذكر قطب الدين الراوندى فى فقه القرآن: قيل: كانوا فى الجاهلية يجتنبون مؤاكلة الحائض ومشاربتها حتى كانوا لا يجالسونها فى 
بيت واحد فسألوا رسول الله صلى الله عليه و آله عن ذلك واستعلموا ذلكك أواجب هو أم لا؟ فنزلت الآبة. 

التفسير 

أحكام النساء فى العادة الشهرية: فى الآيه الاولى نلاحظ سؤال آخر عن العادةٌ الشهرية للنساءء فتقول الآية: اليك رتك عَن الْمَحِيض 
قل هُوَ أَذّى). وتضيف بلافاصلة: 

فَاغْترلُوا النَسَاءَ فى الْمحيض وَلَا تَفْرَبُوهُنَ حَنّى يَطِهَوْنً. 

لأنّ الجماع فى أيام الحيضء فهو إضافة إلى ما فيه من اشمئزاز» ينطوى على أذى وضرر ثبت لدى الطب الحديث؛ ومن ذلك احتمال 
تسبيب عقم الرجل والمرأة» وإيجاد محيط مناسب لتكاثر جراثيم الأمراض الجنسية مثل السفلس والتهابات الأعضاء التناسلية للرجل 
والمرأة» ودخول مواد الحيض المليئة بمكروبات الجسم فى عضو الرجلء وغير ذلكك من الأضرار المذكورة فى كتب الطب لذلكك 
ينصح الأطباء باجتناب الجماع فى هذه الحالة. 

جملة «يَطهُوْنَ بمعنى طهارة النساء من دم الحيض وأما جملة «َإِذًا تَطهّوْنَ تعنى 
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الغْسل من الحيض. فعلى هذا الأساس وطبقاً للجملهُ الاولى تكون المقاربة الجنسية بعد انتهاء دم الحيض جائزة حتى لو لم تغتسل وأمًا 
الجملة الثانية فتعنى أنّها ما لم تغتسل فلا يجوز مقاربتها. وعلى هذا فالآية لا تخلو من إبهام ولكن مع الإلتفات إلى أن الجملة الثانية 
تفسير للجملة الاولى ونتيجة لها (ولهذا اعطفت بفاء التفريع) فالظاهر أن (تَطَهَوْنَّ) أيضاً بمعنى الطهارة من دم الحيض وبذلكك تجوز 
المقاربة الجنسية بمجرد الطهارة من العاد الشهرية وهذا هو ما ذهب إليه الفقهاء العظام فى الفقه وأفتوا بحلية المقاربة الجنسيٌ بعد 
الطهارة من الحيض حتى قبل الغسل ولكن لا شكك فى أن الأفضل أن تكون بعد الغسل. 

الفقرة الثانية من الآيُ تقول: افأنُومُنَّ مِنْ حيِتٌ أُمرَكمٌ اللّهه. أى: أن يكون الجماع من حيث أمر الله وقد تكون هذه الفقره تأكيداً لما 
قبلهاء أى آتوا نساءكم فى حالةٌ النقاء والطهر فقط لا فى غير هذه الحالة. 

الآبة الثانية إشارة لطيفة إلى الغاية النهائية من العملية الجنسية فتقول: «نِسَاؤكم حَوْتٌ لَكمْ فَأنُوا خولكم أَنَّى شِك. 

فى هذه الآبة الكريينة عشيت القناء بالمزرعة وقد يثقل هذا التشبيه على بعضء ويتساءل لماذا شبه الله نصف النوع البشرى بهذا 
الشكل؟ 

ولو أمعنا النظر فى قوله سبحانه لوجدنا فيه إشارةٌ رائعة لبيان ضرورةٌ وجود المرأة فى المجتمع الإنسانى» فالمرأة بموجب هذا التعبير 
ليست وسيلة لإطفاء الشهوة» بل وسيلة لحفظ حياة النوع البشرى. 

«وَقَدَّمُوا نقيت كن). هذا الأمر القرآنى يشير إلى أن الهدف النهائى من الجماع ليس هو الاستمتاع باللذه الجنسية» فالمؤمنون يجب أن 
يستثمروه على طريق تربية أبناء صالحين» وأن يقدّموا هذه الخدمة التربوية المقدسة ذخيرة لاخراهم, وبذلكك يؤكد القرآن على رعاية 
الدقهُ فى انتخاب الزوجة كى تكون ثمرة الزواج إنجاب أبناء صالحين وتقديم هذه الذخيرةٌ الاجتماعية الإنسانية الكبرى. 


03 


وفى ختام هذه الآيةُ تأمر بالتقوى وتقول: (وَانَّهُوا الله وَاعْلْمُوا أنّكم مُلقَوه وَبَشْرِ الْمَؤْمِنِينَ). 
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وَآنا تَجْعلُوا الل وض د لِأَئمَانكُمْ أن , واو ككرا و تت الكر ا بن النّاس و الله سَرمِيعٌ عَلِيمٌ (17) لَا يوَاخةِ كم الله اللُُو فى أَثْمَانِكُمْ و 
كن يُوَالُ كم بها كتجث قُلوبكع و الله عَفُورٌ ليم (10؟) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى عبد اللّهِ بن رواحة حين حلف أن يدخل على ختنه ولا يكلمه. ولا يصلح بينه وبين امرأته فكان يقول 
إِنّى حلفت بهذا فلا بحل لى أن أفعله فنزلت الآية. 

التفسير 

لا ينبغى القسم قدر المستطاع: كما قرأنا فى سبب النزول أن الآيتين أعلاه ناظرتان إلى سوء الاستفادة من القسم» فكانت هذه مقدمة 
إلى الأبحاث التالية فى الآيات الكريمة عن الإيلاء والقسم وتركك المقاربة الجنسية. فى الآية الاولى يقول تعالى: «وَلَا تَجْعَلُوا الله عُوْضَةٌ 
َانِمَانكُمْ أن , لوا دكت ا لتضوعء ِئنَ اناس وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». 

وفى الآية التالية نلاحظ تكملة لهذا الموضوع وأنّ القسم لا ينبغى أن يكون مانعاً من أعمال الخير فتقول: الَئْوَاخدُ كم الله باللَعْو فى 
ناكم وَلكن يَُاجِدُكم با كُسبث قُلُوبُكمْ». أى عن إرادة وإختيار. 

فى هذه الآية يشير الله تعالى إلى نوعين من القسم: 

الأوّل: القسم اللغو الذى لا أثر له. ولا يُعبأ به هذا النوع من القسم يتردد على ألسن بعض الناس دون التفات؛ ويكررونه فى كلامهم 
عن عادة لهم. فإنّ العمل بهذا القسم غير واجب ولا كفارة عليه لأنّه لم يكن عن عزم وإرادة. 

النوع الثانى: القّسم الصادر عن إراده وعزم» أو بالتعبير القرآنى هو القّسم الداخل فى إطار كسب القلب. ومثل هذا القّسم معتبر ويجب 
الالتزام به ومخالفته ذنب موجب للكفارة. 

الزيق يؤر ةي تعائية رض أَرْبَعَة أَشْهرِ قَنْ َاءُوا َِنَ الله عَُورٌ رَحِيمٌ (019) و إِنْ عَرّمُوا اطَلَاقَ فَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم 0679 
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القَسَم على تركك وطء الزوجة أو الإيلاء 01١‏ تقليد جاهلى كان شائعاً بين العرب» واستمرٌ معمولًا به عند المسلمين الجدد قبل نزول 
حكم الطلاق. 

كان الرجل فى الجاهلية- حين يغضب على زوجته- يقسِم على عدم وطنهاء فيشدّد عليها بهذه الطريقة الفضّ م» لا هو يطلق سراحها 
بالطلاءق لتتزوج من رجل آخرء ولا يعود إليها بعد هذا القّسم ليصالحها ويعايشها وطبعاً لا يواجه الرجل غالباً صعوبة فى ذلك لأنّه 
يتمتع بعدة زوجات. 

الآبُ الكريمة وضعت لهذه القضية حدّاً فذكرت أن الرجل يستطيع خلال مده أقصاها أربعة أشهر أن يتخذ قراراً بشأن زوجته: إِمَا أن 
بعود عن قسمه ويعيش معهاء أو يطلقها ويخلى سبيلها. لِلَّذِينَ يُوْلُونَ من تُسَائِهم تَريْصٌ أَرْبَعد أَشْهْر». 

والغايهٌ من الامهال أربعة أشهر هو إعطاء الفرصة للزوج ليفكر فى أمره مع زوجته وينقذها من هذا الحال. ثم تضيف: افَإن فَاءُو فَإنَّ 
الله غَفُورٌ رّحِيمٌ». أى إن عادوا وجدوا الله غفوراً رحيماء والعبارة تدل أيضاً أن العودة عن هذا القّسم ليس ذنباء بالرغم من ترتب 
الكفارةٌ عليه 

١وإن‏ عَزَمُوا الطَلقّ فَِنَ الل سَمِيع عَلِيمٌ». أى فلا مانع من ذلكك مع توقر الشروط اللازمة. 

وفيما لو أهمل الزوج كلا الطريقين ولم يختر أحدهماء فلم يرجع إلى الحياة الزوجية السليمة» ولم يطلق ففى هذه الصورة يتتدخَل 
خاكم الخرع روا مريااكاءا زوع فى مجه ويه عرس يخاو جد همان ويفا ونيا من نحالتها المعلقة. 

والفطنات تضق ,ايكون نا واو فيفل لهذ أذ يكمْنَ ما حَلقَ الله فى أَرْحَامِهِنٌ إن كن يؤْعِنَ بالل وَ الْيؤم الْآخِر و يُُولتهُنَ 
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أعدق بِرَدهِنَّ فى ذلكك إن أَرَادُوا إض احا وَ لَهُنَّ مِثْل الَّذِى عَلتِهِنَّ بالْمَغْرُوفٍ و لِلرَّجالٍ عَلَتِهنَ دَرَحَةَ وَ الله عَزيرٌ حكيمٌ (518) كان 
الكلام فى الآيهُ السابقة عن الطلاق» وهنا تذكر الآيهُ بعض أحكام الطلاق وما يتعلق به حيث ذكرت خمسة أحكام له فى هذه الآية. 
فى البدايهُ ذكرت الآيهُ عدَّهُ الطلاق: 


)1١(‏ «ايلاء»: من ماده «الو) بمعنى القدرةٌ والعزم» وبما أن القسم نموذج من هذا المعنى ولذا اطلق على الطلاق. 
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«وَالْمُطَلْقَاتٌ 7 يَكَرَيَضْنٌ بِأْنفْهنٌ لَه قرُوء). 

وبما أن الطلاق يشترط فيه أن تكون المرأة فى حالة الطهر الذى لم يجامعها زوجها فيه فبُحسب ذلك الطهر مره واحدة» وبعد أن ترى 
المرأهُ دم الحيض مره وتطهر منه حينئذ تتم عدّتها بمجرد أن ينتهى الطهر الثالث وتشرع ولو للحظة فى العادة» فيجوز لها حينئذ الزواج. 
الحكم الكقق اللتسشاد دن هنده الآ سار فونه مالي وليف د أن يَكّمْنَ مرا خَلَقَ الله فى أَرْح امِهنّ إن كن يُؤْمِنّ باللّهِ وَالْيوْم 
الأخر). ْ 
الإسلام قرّر أن تكون المرأة بنفسها هى المرجع فى معرفة بداية العدّه ونهايتها حيث إن المرأة نفسها أعلم بذلك من الآخرين. 

الحكم الثالث المستفاد من الآيُ هو أن للزوج حق الرجوع إلى زوجته فى عد الطلاق الرجعى, فتقول الآبة: وَبُعُولتهَنّ أَحَقٌ برَدَهِنّ فى 
ذلك إن أرادوا إِضه لمتحا». وبهذا يستطيع الزوج استثناف علاقته الزوجية بدون تشريفات خاصة إذا كانت المرأة فى عدَّهُ الطلاق 
الرجعىء فإذا قصد الرجوع يتحصل بمجرد كلمة أو عمل يصدر منه بهذا القصد. 

ثم تبين الآية حكماً رابعاً وتقول: وَلَهُنَّ مِثْلَّ الى عَلَتِهِنَ الْمعْرُوفٍ وَلِلرَجَالٍ عَلَتهِنَ دَرَحَةٌ». وعلى هذا كما أن للرجال حقوقاً على 
النساء فكذلك للنساء حقوق على الرجال أيضاً فيجب عليهم مراعاتهاء لأنَّ الإسلام اهتمم بالحقوق بصورة متعادلة ومتقابلة. 

وكلجة بالتعروكه الف تأت سف الأعبال السب المع له والقة كروت فى هذه السلسلة مق الآراك اقنا عش مده تمن الآية 
مورد البحث إلى الآبة )16١‏ كيما تحذّر النساء والرجال من عاقبة سوء الاستفاده من حقوق الطرف المقابل وعليهم إحترام هذه 
الحقوق والاستفادة منها فى تحكيم العلاقة الزوجية وتحصيل رضا اللّه تعالى. 

يوجد الاختلافات الكبيرة بين الجنسين على صعيد القوى الجسمية والروحية» ولهذا السبب كانت إدارة الاسرةٌ بعهدة الرجل ومقام 
المعاونة بعهندة المرأق وعلى أى حال قلا يكون هذا العطاوث ماتا من تفوق يعن الساء من الجهات المغتوية والعلمية والقوافة غلن 
كثير من الرجال. 

وأخيراً تقول الآية: «وَاللَهُ عَِيرٌ حكيمٌ) وهذا إشار إلى أن الحكمة الإلهيه والتدبير الربانى يستوجبان أن يكون لكل شخص فى 
المجتمع وظائف وحقوق معينةُ من قبل قانون الخلقةٌ ويتناسب مع قدراته وقابلياته الجسمية والروحية» وبذلك فإنّ الحكمة الإلهية 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١88‏ 

تستوجب أن تكون للمرأة فى مقابل الوظائف والمسؤوكات الملقَاهُ على عاتقها حقوقاً مسلمةُ كيما يكون هناكك تعادل بين الوظيفة 
والح 

ل ع مما آتعْمُوهنَ طَيئا إن أن يَحَانا نييما دود الله إن 
خِفْتّْ أنْ يُقِيتَا خ دُود الله قلا جنا ع عَلَتهِمَا فِيمَا افوَدَتْ به يلك دَدُودٌ الله كنا نَع تَيَدُوَعًا و مَنْ يَتَعَلٌ د دُو اللَِّ َأُولِك هُمْ الطّالْمُونَ 
الخقة 

سبب التزول 

فى تفسير المجمع البيان: جاءت إمرأة إلى إحدى زوجات النبى فشكت أن زوجها يطلقها ويسترجعهاء يضارّها بذلك. وكان الرجل 
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فى الجهالية إذا طلّق امرأته» ثم راجعها قبل أن تنقضى عدّتها كان له ذلككء وإن طلّقها ألف مرة؛ لم يكن للطلاق عندهم حدّ 
فذكرت ذلك لرسول الله فنزلت الطلاق مرتان. 

التففسير 

ذكرنا فى تفسير الآية السابقة إن الإسلام قرّر قانون (العدَّةٌ) و (الرجوع) لإصلاح وضع الاسرةٌ ومنع تشتتها وتمرّقهاء لكن بعض 
المسلميق الجده استغلوا هذا القانون كما كاتواعله فى الجاهلية: وعسدوا إلى التضبيق على الزوجة بتطليقها المرة بعد الاخري 
والرجوع إليها قبل انتهاء العدة وبهذه الوسيلة ضيقوا الخناق على النساء. 

هذه الآية تحول بين هذا السلوك المنحط وتقرّر أن الطلاق والرجوع مشروعان لمرتينء أمّا إذا تكرر الطلاق للمرة الثالثة فلا رجوع, 
والطلاءق الأ-خير هو الثالث؛ والمراد من عبارة «الطَلقُ مَرَنَانِ؛ هو أن الطلاق الذى يمكن معه الرجوع مرتان والطلاق الثالث لا رجوع 
بعده. وتضيف الآية: «قَإِمْسَاك بِمَغْرُوفٍ أُوْ تَسْرِيحٌ بإخْسَان. 

فعلى هذا يكون الطلاق الثالث هو الأخير لا رجعة فيه. وبعبارة اخرى: أن المحبةٌ والحنان المتقابل بين الزوجين يمكن إعادتهما فى 
المرتين السابقتين وتعود المياه إلى مجاريهاء وفى غير هذه الصورة إذا تكرر منه الطلاق فى المرة الثالثة فلا يحق له الرجوع إلّابشرائط 
معينُ تأتى فى الآيةُ التالية. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١41‏ 

إن المراد من التسريح بإحسان أن يؤْدَى للمرأة حقوقها بعد الانفصال النهائى» ولا يسعى الإضرار بها عملًا وقولًا بأن يعيبها فى غيابها أو 
تهمها بكلمات رخيصة ويُسقط شخصيتها وسمعتها أمام الناس» وبذلكك يحرمها من إمكانية الزواج المجدد, فكما أن الصلح والرجوع 
إلى الزوجة يجب أن يكون بالمعروف والإحسان والمودّة فكذلك الانفصال النهائى يجب أن يكون مشفوعاً بالإحسان أيضاً ولهذا 
تضيت الآية الشريفة: وو ككل كم أن تَأْحَدُوا مما ءَاتَْتَمُوهُنَّ شّيًاا. 

فعلى هذا الأساس لا يستطيع الزوج عند الانفصال النهائى أن يأخذ ما أعطاها من مهرها شيئا وهذا المعنى أحد مصاديق التسريح 
بالعساق. 

وتستطرن الامة إلن ذكر مسألة «طلاق الخلع» وتقرّر أنه فى حالة واحدة تجوز استعادة المهر وذلكك عند رغبة المرأة نفسها بالطلاق 
حيث تقول الآبة: إلا أن يَحَاكًا ألا يُقِيمَا خ دو الل ثم تضيف: «قَِنْ حِفْم ألا يُقِيمَا خ دو الله قا جنَاح عَلَيِهِمَا فِيما اقْهَدَتْ به». أى 
الفدية أو التعويض الذى تدفعه المرأة للتتخلص من الرابطة الزوجية» هذه الحالة تختلف عن الاولى فى أن الطالب للفرقة هى المرأةٌ 
نفسها ويجب عليها دفع الغرامة والتعويض للرجل الذى يريد ويطلب بقاء العُلقَهُ الزوجية» وبذلك يتمكن الزوج بهذه الغرامة والفدية 
أن يتزوج مر اخرى ويختار له زوجة ثانية. 

وق خماء الكبة كفي إلى لجل لكام اللراردة ها وافشرنة ورك تر الل لك لعا وعاوين يفره الله ا ولمكت ل 
الظَالِمُونٌ». 

ْنْ طَلّقهَا فا تَحلَ لَه من بَغِدُ حبَّى تدكح روجا يِه فَنْ طلقَهَا قلا جنا عَلَيِهِمَا أن راجا إنْ نا أن يُقِيمَا خ ُو الله وَيلْكك حَدُوةُ 
الله ينها لِقَوم يَعْلَمُونَ (:1) 

سبب التزول | 

فى تفسير مجمع البيان» وتفسير روح المعانى أيضاً: جاءت امرأة رفاعة بن وهب القّرظيَ إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: 
إنْى كنت عند رفاعة فطلقنى فبتٌ طلا.قى فتروجنى عبد الرحمن بن الزبير وما معه الأمثل هبه الثوب (وإنّه طلقنى قبل أن يمتنى) 
فتبسم النبى صلى الله عليه و آله فقال: 

«أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عُسَيلك, وتذوقى عُسَيلته. 
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مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١8/8‏ 

الشفسير 

جام قن الاية الساهة اخبانا أذ تتبن ولليا بس الطللاق الات اكد أمريدة سانا وها الى الحاة التوتفية ونا آنه 
ينفصلا إنفصانًا نهائياً. هذه الآية حكمها حكم الفقرة التابعة لماده قانونية. فهذه الآية تقول إِنّ حكم الإنفصال حكم دائمىء إِلَاإذا 
اتخذت المرأه زوجاً آخرء وطلّقها بعد الدخول بهاء فعندئذ لها أن ترجع إلى زوجها الأوّل إذا رأيا أنهما قادران على أن يعيشا معاً 
فون معدوة اللةد 

ويستفاد من الرّوايات عن أئمة الدين أن لهذا الزواج الثانى شرطينء أوَا: أن يكون هذا الزواج دائمياًء والثانى: أن يتبع عقد الزواج 
الإتصال الجنسى. 

و إذا طلم لت فبلَغْنَ قبلَعْنَ أَجَلَهُنّ َأَمِيتَكُومَنّ بمغل ِمَعْرُوفٍ أو سَرحُوهُنَ تررق ١‏ رفن ضِرَاراً لِتغتَدُوا وَ مَنْ يَفْعلُ ذلك فَقَدْ ظَلَمَ 
نَفْسَهُ وَلَا تتَحَدُوا ات الل روا وروا نغترة الل يكم وما أَنْزَلَ يكم ين الكتاب و التي ف يكم به وَاتقُوا الل وَ هلما أن 
الله بكل شَعء علي (001) تعس هذه الآبة فى تبيان الأحكام التى أقرها الاسلام للطلاق» لكى لا تهمل تحقوق المرأة وحرمتها. تقول 
الآية: ما دامت العدَّهُ لم تنته وحتى فى آخر يوم من أيامهاء فإنّ للرجل أن يصالح زوجته ويعيدها إليه فى حياءً زوجية حميمة: 
كوه بمَغْزُوفٍ)». 

وإذا لم تتحسّن الظروف بينهما فيطلق سراحها «أو سَرَحُوهُنّ بِمَغْرُوفٍ). 

ولكن كل رجوع أو تسريح يجب أن يكون فى جوٌ من الإحسان والمعروف وأن لا يخالطه شىء من روح الإنتقام. 

ثم تشير الآبة إلى المفهوم المقابل لذلك وتقول: «وَلَا تُمْسِكُوهُنٌ ضِرَارًا لَتْعمدُوا ومن بَفْعلُ ذلك كَمَد طلم نَفْسَُه. 

هذه الجملة تفسير لكلمة «معروف» أى أن الرجوع يجب أن يكون على أساس من الصفاء والوثام؛ وذلكك لأننّ الجاهليين كانوا 
يتخذون من الطلاق والرجوع وسيلة للإنتقام» ولهذا يقول القرآن بلهجة قاطعة: إن استرجاع الزوجة يجب أن لا يكون رغبة فى الإيذاء 
والإعتداء» إذ أن ذلك- فضلًا عن كونه ظلماً للزوجة- ظلم للزوج أيضاً. 

عراسي ادن 1 

ثم و القرآن الجميع: دوَّنَا تتخْدُوا ءَايَات اللّه ه هَرْوًا). 

هذا التعبير يمكن أن يكون إشارة إلى حال الأشخاص الذين يستغلون الأحكام الشرعية لتبرير مخالفاتهم ويتمسكون بالظواهر من أجل 
بعض الحيل الشرعية» فالقرآن يعتبر هذا العمل نوع من الاستهزاء بآيات اللّهه ومن ذلكك نفس مسألةُ الزواج والطلاق والرجوع فى زمان 
العدّهُ بتِهُ الإنتقام وإلحاق الضرر بالمرأةُ والتظاهر بأنّه يستفيد من حقه القانونى. 

فعلى هذا لا ينبغى الإغماض عن روح الأحكام الإلهية والتمسكك فقط بالظواهر الجامدة لهاء فلا ينبغى إتخاذ آيات الله مالع بنك 
وص عر حي هم رب عل مترية الم 

ثم تضيف الآية: «وَاذْكرُوا نِعْمَتٌ اللِّ عليِكمْ َع أَنزَلَ عَلَيكم مِنّ الْكتَاب وَالْحِكمِ يَعظكم به وَانَقُوا الل وَاعْلمُوا أن الله بك شََيْءٍ 
هذه تحذيرات من أجل أن تعلموا: أوَلَا: أنّ الله تعالى عد تلكك التصرفات من خرافات وتقاليد الجاهلية الشنيعة بالنسبة إلى الزواج 
لكلاف وكير كله وا متكي موا وا وتوكم إلى أحكام السام اواك قيلي 1ن تكردا ادر يهلم النيدة الحظيمة وتردوااجتهاباو 
ثايا##العبية إلى قوق المراة سي أن لا تسيئوا إليها بالاستفاده من موقعيتكم» ويجب أن تعلموا أنّ الله تعالى مطلع حتى على 
نياتكم. 

وَِذا طَلَفكمُ الا فَلَغنَ علوم لكف ارق امكف الواهرة إِذَا تَوَاضَا بدا بينَهُمْ بالْمَعْرُوفٍ ذلك رفظ ين فق كان ولكغ : 00 
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بالل وَ الْيوْم الآخر ذلِكم أزكى لَكم و أَطْهَرُ وَ الله بعلم وَ أَنْتغ لا تَعْلَمُونَ (؟8) 

بعت اللزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى معقل بن يسار عضل اخته جملاء أن ترجع إلى الزواج الأوّل وهو عاصم بن عدى فإنّه كان طلقها 
وخرجت من العدَّهٌ ثم أراد أن يجتمعا بعقد آخر فمنعها من ذلكك. فنزلت الآية. 

مختصر الامثل» ج١ء‏ ص: ١50‏ 

التفسير 

فصم قيد آخر من قيود أسر النساء: ذكرنا فى البحوث السابقة كيف كانت النسوةُ يعشن فى أسر العادات الجاهلية» وكيف كنّ تحت 
سيطرة الرجال دون أن يعنى أحد برغبتهن ورأيهن. واختيار الزوج كان واحداً من قيود ذلكك الأسرء إذ أن رغبة المرأة وإرادتها لم 
يكن لها أى تأثير فى الأمرء فحتّى من كانت تتزوج زواجاً رسمياً ثم تطلق لم يكن لها حق الرجوع ثانية بمحض إرادتهاء بل كان ذلكك 
منوطاً برغبة وليها أو أوليائهاء وكانت ثمه حالاءت يرغب فيها الزوجان بالعودة إلى الحياهً الزوجية بينهماء ولكن أولياء المرأة كانوا 
يحولون دون ذلكك تبعاً لمصالحهم أو لتخيلاتهم وأوهامهم. 

إلَا أنَ القرآن أدان هذه العادة» ورفض أن يكون للأولياء مثل هذا الحقء إذ إن الزوجين- وهما ركنا الزواج الأصليان» إذا توصلا إلى 
إتفاق بالعودةٌ بعد الانفصال- يستطيعان ذلكك دون أن يكون لأحد حق الاعتراض عليهما. تقول الآية: «وإذَا طَلَفْهُمُ لنْسَاء قبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ 
لا تَعْضُلُوهْنَ أن يكن أَرْوَاجَهُنَ ذا تَرَاضوَا يت بتنَهُم بِالْمَغْرُوفٍ). ْ 

وكين عن هذه الآبة أن الثييات- أى اللُواتى سبق لهِنّ الزواج ثم طلقن أو مات أزواجهن- إذا شئن الزواج ثانية فلا يلزمهن موافقة 
أولبائهن أبدا. 

ل «ذلك يُوعَظ به من كَانَ مِنككم يؤُِْ بال وَالْيؤم الأخرِ. ثم من أجل التأكيد أكثر تقول: «ذلكم 
أزكى كم وَأَطْهَُ وَاللَه يَعْلْمٌ وَأ: كُمْ لا تَعلْمُونَا. 

يشير هذا المقطع من الآية إلى 050 شْرّعت لمصلحتكم غايةٌ الأمر أن الأشخاص الذين ينتفعون بها هم الذين لهم 
أساس عقائدى من الإيمان الله والمعاد ولا يتبعون أهواءهم. 

وَ الْوَالَِحَاتٌ يُرِْدمْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَولَين كامِلَين لِمَنْ أرَادَ أن ب الؤضاعة وعلى العولوة له رَدفهَنَ و درتو بالمعروق [ لكلف تفلن 
إلا وُسْعَها لَا تُضَارٌ وَاِدَةُ بَلَدِهَا وآ ا مَْلُودٌ لَهُ بَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثِ مِثْل ذلك فَإِنْ رادا فصَانًا عَنْ ” تَرَاض مِنْهُمَا وَ تَشَاوْرِ قَلَا جُنَاحَ عَلَيِهِمَا 
وَإِنْ أَوَتُ أن تَسمَضِمُوا دحم قا مجتاع عَليكُم إذا سَلَممع ما آَم بالمغزوف وَ اتقو الله وَ اموا أَنَّ لله بمَا َْمَلُوَ بصي (587) 
محسر الأمطل» موا 4 41] ْ 

أحكام الرضاع السبعة: هذه الآيهُ فى الواقع استمرار للأبحاث المتعلقة بمسائل الزواج والحياة الزوجية» وتبحث مسأل مهمه هى مسألة 
(الرضاع)» وتذكر بعبارات مقتضبة» وفى نفس الوقت ذات معنىّ عميق» الجزئيات المتعلقةٌ بالرضاع المختلفة» فهناكك على العموم سبعة 
أحكام فى هذا الباب: 

-١‏ تقول الآيهُ فى أوّلها: «وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ نّ أَوْلدَهُنَ حَؤلَين كامكين». 

ل ل ل ل ل 
الوالدة» وقد تعنى أصل الشىء وأساسه. 

وفى هذا المقطع من الآبة نلاحظ أنّ حق الإرضاع خلال سنتى الرضاعة يعود للا فهى التى لها أن ترضع مولودها خلال هذه المده 
وأن تعتنى به» وعلى الرغم من أن (الولاية) على الأطفال الصغار قد اعطيت للأب. فإن تخصيصها بحق الحضانة والرعاية والرضاعة 
يعتبر حقاً ذا جانبين» فهو يرعى حال الطفل كما يرعى حال الام. 
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7د ليس .من الفبروريى أن تكوق:هدة وضاغة الطفل سدين حساء إلما السشان لمن بريد أن بقضى دورة رضاعة كاملة دلمن آراد أن 

ُتِمَ الرَصَاعَةً». ولكن للّام أن تقلل من هذه الفترة حسب مقتضيات صحة الطفل وسلامته. 

لحرا اف بر ص ا اجو ورا را امار اي وار 1 من الإنصراف إلى 

العناية بطفلها وإرضاعه مرتاحة البال وبدون قلق. «وَعَلَى الْمَوْلودِ لَه رِرْقَهُنَ وَكسْوَتَهُن ِالْمَغْرُوفٍ). 

هنا عير والمو لؤة لذونك تاتون «الأبمه ينقت الاساء و تعله عا الأستهارة عوائلق اللآنرة فيه ف سيل جه على أدام واصيف أى أله إذا 

كان قد وضع على عاتقه الإنفاق على الوليد وامّه خلال هذه الفترة فذلكك لأنّ الطفل ابنه وثمرة فؤاده وليس غريباً عنه. 

إِنْ الإتيان بقيد «المعروف» بث يشير إلى أن طعام الا-م ولباسها ينبغى أن يكونا من اللائق بها والمتعارف عليه؛ فلا يجوز التقتير ولا 

الإسراف. 

ولرفع كل غموض محتمل تشير الآيةُ إلى أن على كل أب أن يؤدّى واجبه على قدر طاقته الَاتكلْتُ نَفْسٌ إِلَا وُسْعَهَاء. 

علا بحق لأى من الوالدين أن بجعلا مق مستقبل ولبدهما ومضيره أمراً مرتبطاً يما قد يكون بينهما من اختلافات» حيت لآ يؤمن معه 

أن تتعرض روحية الوليد بضربة لا يمكن تفادى آثارها. «لَانُصَارٌَ وَالِدَةبوَلَدهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ وَلّدهِ. على الأب أن يحذر انتزاع الوليد 
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من أحضان امه خلال فترة الرضاعة فيعتدى بذلك على حق الام فى حضانة وليدهاء كما أن على الام التى اعطيت هذا الحق أن لا 

تستغله وأن لا تتذرّع بمختلف الأعذار الموهومة للتنضّل من إرضاع وليدهاء أو أن تحرم الأب من رؤية طفله. ه- ثم تبين الآية حكماً 

آخر يتعلق بما بعد وفاةً الأب فتقول: اوَعَلَى الْوَارث مِثْل ذلك». 

يعنى أن الورثة يجب عليهم تأمين احتياجات الام فى مرحلة الرضاعة للطفل. 

#- وتتحدث الآية أيضاً عن مسألة فطام الطفل عن الرضاعة وتجعله بعهدة كل من الأبوين على الرغم مما جاء فى الآيات السابقة من 

تخدبد رة الرضاعة: إثاأن للأبريخ أن يقطما الطفل وقث ما يشادان عسي مانقضيةه صححة الطفل وسلايقه الجسحة: وقول الآية: 

«فإنْ أرادا فقن عَن تَرَاض مُنْهُمَا وَتَشَاوْرِ فنا جَنَاحَ عَلَتِهِمَاا. 

/ا_- م ب سا ب سو م دو او ا لاس و 

يحي الشفكير فى عمل ذه السيألة ولههذا تقول الآبة: اوإن ودنع أن تَسْتَوْض حُوا أؤلدكَع قَنّا جرَاع عَلَيِك غ إِذَا سَ تل ما تينم 

الْمغْرُوفٍ). 

وعلى هذا الأساس لا مانع من اختيار مرضعة بدل الام بعد توافق الطرفين بشرط أن هذا الأمر لا يسبب إهدار حقوق الام بالنسبة إلى 

المدهٌ الفائتةُ من الرضاعة. 

وفى الختام دن الآية الجميع وتقو ل رؤائقّوا الله وَاعْلَمُوا أن الله ما تَعْمَلُونَ تصيرً). 

دوين الإعاوناك التي اتعصل بن الرويون انااردى إلى إنلاة روج الإتشاع ووما نيت يكن اتسنا يوا وستتل الطال اين 

الخطرء فلابد أن د بعلم الجميع بأ الله تعالى يراقب أعمالهم بدقة. 

وَالَّذِينَ يَوفُؤنَ منكم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجا عيضي بأنفي دهن أيعَة َشْهرٍوَ حرا ذا بََْنَ أجلن كا متاح عَلَيكمْ فِيما قعل فى أَنْقدهنّ 

بالْمَغرُوبٍ و الله با تَعَلُونَ حير (076) و لا متاح عَليكمْ تدا عوطم , د نط النّاء أو أكتتقع فى نقتم عَم الله نكم 

ستَذْكرُوتهُنٌ و لكن لا توَاعِدُومنٌَ َأ ا أن تَُولُوا قَوْلا مغروفا وَلَا تعِمُوا عُفْدَةَ اللكاح عمَّى يتل الْكتاب أجل وَاعْلْمُوا أَنَّ الله بعلم ما 
فى الى السدان وَ اعلَمُوا أَنَّ الله عَفُورٌ حَلِيمٌ (790) 

ا 0 

خرافات تبعث على تعاسة المرأة: إن واحدة من المشاكل الرئيسيةُ فى حياةٌ المرأة هى الزواج بعد موت زوجها. إن احترام الحياهً 
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الزوجية بعد موت أحد الزوجين أمر فطرى. بحيث نجد فى مختلف القبائل تقاليداً وطقوساً خاصة بهذا الموضوع على الرغم من أن 
بعض هذه العادات كانت تبلغ حدّ الإفراط الذى يقي المرأهُ بقيود ثقيلُ تبلغ حدٌ القضاء على حياتها احتراماً لذكرى زوجها الراحل» 
كقيام بعض القبائل بحرق المرأة بعد موت زوجهاء أو بدفنها حدّهُ معه فى قبره» وبعض آخر كانوا يحرمون المرأة من الزواج بعد 
زوجها مدى الحياة» وفى بعض القبائل كان على المرأة أن تقضى بعض الوقت بجانب قبر زوجها تحت خيمه سوداء قذرهً وفى ملابس 
رنَّهُ بعيده عن كل نظافة أو زينة أو اغتسال. إِلَاأنَ اليه المذكورة تلغى كل هذه الخرافات, ولكنّها تحافظ على احترام الحياةٌ الزوجية 
بإقرار العدة. 

َوَالْذَيقٌ الوثوة مك وونازوة أذزانها يتركضن بأنفي هن أذبعة أَشْهُر وَعَذْ ا فَإذَا بََْنَ أَجَلّهُنَ قلا جنا ع عَلَنِكُمْ فِيما فََلْنَ فى نقيت هن 
الْمغرُوفٍ). 

وبما أن أولياء وأقرباء المرأة يد لون أحياناً فى أمرها أو يأخذون بمصالحهم بنظر الاعتبار فى زواجها المجدد تقول الآيهُ فى ختامها: 
وَاللهُ عا تفملرن كي وسجازى كل شخض يما عمل من أعمال سيئة أو مضحة. 

وحسب ما وصلنا من أئمةٌ المسلمين فإِنْ على الأرامل فى هذه الفترة أن يحافظن على مظاهر الحزنء أى ليس لهِنّ أن يتزينٌ مطلقاء بل 
ينبغى التجرد من كل زينة ولا شكك أن فلسفة المحافظة على هذه العدةٌ توجب ذلك أيضاً. 

وإنّه مما يلفت النظر أن الأحكام الإسلامية بشأن العدة تأمر المرأةُ بالتزام العده حتى وإن لم يكن هناكك أن افيال رأ ن كر ن حداملا 
الآيهُ الثانية تشير إلى أحد الأحكام المهمةٌ للنساء فى العدةٌ (بمناسبة البحث عن عدة الوفاءً فى الآآيات السابقة) فتقول: «وَنَا جاح عَلَيْكمْ 
فيما عَوَضْكُم به مِنْ حِطَبَة النسَاء أو أَكُنَمْ فى أنفّسِكم عَلِع الله نكم سَتَذْكْرُوتَهُنَ وَلكن لَائوَاعِدُوهُنَ سِرًا نا أن تَقُونُوا فوا مَغرُوفا. 
فهذه الآية تبيح للرجال أن يخطبوا النساء اللواتى فى عدة الوفاهُ بالكناية أو الإضمار فى النفس ١أَوٌ‏ كسم فى تكن وهذا الحكم 
فى الواقع من أجل الحفاظ على حريم الزواج السابق من جهة. وكذلك لا يحرم الأرمله من حقها فى تعيين مصيرها من جهة اخرى. 
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ومن الطبيعى أن تفكر المرأة فى مصيرها بعد وفاءٌ زوجهاء وكذلكك يفكر بعض الرجال بالزواج بهن للشروط اليسيرة السهلة فى الزواج 
بالأرامل. 

ثم تضيف الآية: «وَلَا َعزمُوا عُفْدَةَ التكاح عت يَتلعٌ الْكتَابُ أَجَلَةُ». فمن المسلّم أنّ الشخص إذا عقد على المرأة فى عدتها يقع العقد 
باطلابل اله إذا الدع غلى هذا العمل الما بالنترطة فإ طلا انمره هدر عليه يدا 

ويغذ ذلك تخلي الآذه:وواغلفرا أذ الله يكل عاق أطيكة فاشتؤوة واغلهرا الله غذرة عليه 

ا مجتاع عَلَيِكمْ إن طَلَقُم الا ما َم تَمشُومٌنٌ أو تَفرضُوا لَهنَّ يض و متعُومُنَ عَلَى الْمُويع قََرْهُ وَ علَى الْمقِرِ در هُ منَاعاً بالْمغْرُوفٍ 
قا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (78) و إن طلْفتمَوهنَ مِنْ قَئِلٍ أن تَعشُومُنَ وَكَذفَرضْنمْ لَهُنَّفَرِيضَةً قَِضُ ما قَرَضُْمْ إل يفون أو عقف الذ 
بده عُفْدَةُ التكاح وَ أن كنا َب بِتفوَى وَل تنو المضْلّ بتكم إِنَ الله بمَاتَْمَلُونَ بير (111) فى هاتين الآيتين نلاحظ أحكاهاً 
ارق للطلاق اسعمراراً لاكيحاث السابقة: تقول الآية فى البتداية: «[اختاد ع عَلَكمْ إن لفقم النّسَاءَ ء ما لَه تَمَشُوهَنٌ أوْ تَفْرِصُوا لَهُنَّ فرِيضَةً 
.»١‏ وهذا يعنى جواز طلاق النساء قبل المقاربة الجنسية وقبل تعيين المهرء وهذا فى صورة ما إذا علم الرجل أو كلا الزوجين بعد العقد 
وقبل المواقعةٌ أنّهما لا يستطيعان استمرار الحياةً الزوجيهُ هذه فمن الأفضل أن يتفارقا فى هذا الوقت بالذات, لأنّْ الطلاق فى المراحل 
اللاحقة سيكوق أصعت: 

ثم تبين الآيهُ حكماً آخراً فى هذا المجال وتقول: «وَمَتُعُومُنَّ». أى: يجب أن تمنح المرأه هديّةُ تناسب شؤونها فيما لو جرى الطلاق قبل 
المضاجعة وقبل تعيين المهر. ولكن يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار قدرة الزوج المالية فى هذه الهديرة. ولذلكك تعقّب الآ الشريفة 
بالقول: 
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عَلَى الْمُوسِع قَدَرْه وَعَلَى الْمَقْير قَدَرُه متاعَا بِالْمَعْرُوفٍ عمًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. أى: أن الهديّة 


)١(‏ «مس): بمعنى الملامسةٌ وهنا كنايةٌ عن الجماع؛ و «فريضة): بمعنى الواجب وهنا جاءت بمعنى المهر. 
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لابد أن تكون بشكل لائق وبعيدة عن الإسراف والبخل» ومناسبة لحال المُهدى والمُهدى إليه. 

ولما كان لهذه الهديّةُ أثر كبير للقضاء على روح الإنتقام وفى الحيلولة دون إصابةُ المرأة بعُقد نفسية بسبب فسخ عقد الزواج, فإنّ الآيةُ 
تعتبر هذا العمل من باب الإحسان «عمًا على التضنيي» أ أن كرون مدرويا بروح الإحسان واللطف. 

الملاحظة الاخرى فى هذه الآيهُ هى أن القرآن يعر عن الهدية التى يجب أن يعطيها الرجل للمرأة باسم (متاع) فالمتاع فى اللغهُ هو 
كل ما يستمتع به المرء وينتفع به» ويطلق غالباً على غير النقود, لأنّ الأموال لا يمكن التمتع بها مباشرة بل لابد أُونَا من تبديلها إلى 
متاع» ولهذا كان تعبير القرآن عن الهديّةُ بالمتاع. 

ولهذا العمل أثر نفسى خاصء فكثيراً ما يبحدث أن تكون الهدية من المأكل أو الملبس ونظائرهما مهما كانت زهيدة الثمن أثر بالغ فى 
نفوس المُهدى إليهم لا يبلغه أبداً أثر الهديّةٌ النقدية؛ لذلكك نجد أن الروايات الواضلة إلينا عن أثمة الأطهار: تذكر هذه الهدايا بصورة 
ناكل ار مليسن أر ارقن قراف 

وتتحدث الآية التالية عن حالة الطلاق الذى لم يسبقه المضاجعة ولكن بعد تعيين المهر فتّبين أن الحكم فى هذا اللون من الطلاق 
الذى يكون قبل المضاجعة وبعد تعيين المهر يوجب على الزوج دفع نصف المهر المعين «وإن طَلْفُْمُومٌنّ من قَوِلي أن تَمَسُوهُنٌَ وكَذ 
وضُع لهي رطضت ما َوَضْكو. 

وهذا هو الحكم القانونى لهذه المسألة» فيجب دفع نصف المهر إلى المرأة بدون أَرَهُ نقيصة ولكن الآيه تتناول الجوانب الأخلاقية 
والعاطفية وتقول: إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفُوَا الَذِى بِيَدِهِ عُفْدَةُ التكاح). 

أجل» اق الآ فى اللجدلة التالية تقول وات تفقوا أفيرة لتر ولا يدا الْمَصْلَ بتكم إنَّ الل ما تَعْمَلُونَ تصيرً). 

جملة «وأن تَعْهُوا أهْربُ ِلتَقَوَى تبين جانباً آخر من واجبات الزوج الإنسانية وهو أن يظهر الزوج التنازل والكرم فلا يسترجع شيئاً من 
المهر إن كان قد دفعه وإن لم يكن دفعه بعد فمن الأفضل دفعه كاملا متنازنًا عن النصف الذى هو من حقه. وذلكك لأنّ المرأة التى 
تنفصل عن زوجها بعد العقد تواجه صدمة نفسية شديدةٌ ولا شكك أن تنازل الرجل عن 
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حقّه من المهر لها يكون بمثابة البلسم لجرحها. 

وتافسكل تأكندا فى سباق الآبة الششريفة على أصل «المعروق) و (الاحسان) فحق بالنسبة إلى الطلاق والاتفصال لا شغى أن يكرن 
مقترناً بروح الإنتقام والعداوة» بل ينبغى أن يتم على أساس السماحة والإحسان بين الرجل والمرأة. 

عافوا على القلوات و القلاء الوشطى :و فوقو لد كاوق (0) قن حِفْتُم فَرجَانا أو رُكبانا مذ أمكُمْ َاذْكرُوا الله كما عَلَمَكمْ مَالَم 
تَكونُوا تَعْلَمُونَ (9م5) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان (وفى الدر المنثور أيضاً) عن زيد بن ثابت: إن النبى صلى الله عليه و آله كان يصلّى بالهاجرة 2١١‏ وكانت أثقل 
الصلوات على أصحابه؛ فلا يكون وراءه إلَّاالصف أو الصفانء فقال: «لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم). 
فنزلت هذه الآية. 

التفسير 
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أهميه الصلاهُ وخاصة الوسطى: بما أن الصلاءً أفضل وسيلة مؤثرة تربط بين الإنسان وخالقه. لذلكك ورد التأكيد فى آيات القرآن 
الكريم عليهاء ومن ذلكك ما ورد فى الآيهُ محل البحث حيث تقول: «ححافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَوٍ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ َاِتِينَ . 

المراد من «الصّلُوة الْوّشطى هى صلاة الظهر والتأكيد غلى هذه الصلاة كان سبب حرارة الجو فن الصيظ» أو بسبب اتشغال الناس فى 
امور الدنيا والكسب فلذلكك كانوا لا يعيرون لها أهمية. 

وفى الآيهُ الثانية تؤكد على أن المسلم لا ينبغى له ترك الصلاهً حتى فى أصعب الظروف والشرائط كما فى ميدان القتال: غايةٌ الأمر 
أن الكثير من شرائط الصلاه فى هذا الحال تكون غير لازمة كالإتجاه نحو القبلهً وأداء الركوع والسجود بالشكل الطبيعى؛ ولذا تقول 
الآيةٌ: 

إن خِفْتُم فَرجَانًا أو رُكبَانًا.. 

سواءً كان الخوف فى حال الحرب أو من خطر آخرء فإنّ الصلاه يجب أداءها بالإيماء والإشارة للركوع والسجود. سواءً كنتم مشاة أو 
راكبين. 


)١(‏ الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرٌ. 
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هَِذًا أَمِسُمْ قَاذّكرُوا اللّهَ كما عَلّمَكمْ مَا لم تَكونُوا تَعْلَمُونَ». ففى هذه الصورة؛ أى فى حالة الأمان يجب عليكم أداء الصلاه بالصورة 
الطبيعية مع جميع آدابها وشرائطها. 

ومن الواضح أن أداء الشكر لهذا التعليم الإلهى للصلاء فى حالةً الأمن والخوف هو العمل على وفق هذه التعليمات. 

فالآية توضّح أن إقامة الصلاة والإرتباط بين العبد وخالقه يجب أن يتحقق فى جميع الظروف والحالات» وبهذا تتحصل نقطهُ ارتكاز 
للإنسان واعتماده على الله 

وَالليق يوون يكم وَدَدَرُونَ اجا َيه !رواجم متاعاً إَى الْحَوْلٍ عبر ِراج هن حَوََ قا جاح ليم فى مر فعنَ نى 
قن مِنْ مغزوفٍ و اللهعِيرٌ حكيم "6٠ ١‏ وَللْمطَلَّاتِ مَتَاحٌ بالْمغزوفٍ عَمَا عَلَى الْمُتِينَ )18١(‏ كذلك 4 : بين الله لَكمْ اق لمكم 
تغتلر 3 89 عرد هذه الآبات ددح بهي سال ارج والطلاق والأخور المتعلنة يهاوتي البداية مجحو اردع الذين 
يتوسّ .دون فراش الاحتضار ولهم زوجات فتقول: «وَالَّذِينَ يتوَفُونَ نكم ناكا وَصِدَيَة لأرْوَاجِهِم مَتَاعَا إلى الْحَوْلٍ غَثِرَ إِخْرَاج). 
أى ال أشعام هن ولد |ااسائك بزاع وقاقيد ويك ووتاتي طلى الحا قيفي آذ ير ضرا واي فى التققة والبادق 
فى ذلكك البيت لمدَّهُ سنة كاملة وهذا طبعاً فى صورة ما إذا بقيت الزوجة فى بيت زوجها ولم تخرج خارج البيت» ولهذا تضيف الآية: 
اَن حَرَجِنَ قلا ناح عَلَكمْ فى ما فَعَْنَ فى أَنْفيدهِنَّ مِنْ مَغْرُوفٍ». كأن يخترن زوجاً جديداًء فلا مانع من ذلكك ولا إثم عليكم ولكن 
يسقط حقها فى النفقهُ والسكنى. 

وفى ختام الآية تشير إلى أنّه لا ب: بنبغى التخّف من عاقبة خروج النسوةء فتقول بأنّ اللّهِ قادر على فتح أبواب اخرى أمامهنّ بعد وفاةٌ 
ارون لد فد كلاق الي دون عشي ةا ١‏ لك متكو لتكلا يعن ذا الى عور كم و ري 


.0 


فلو أغلق باباً بحكمته فسوف يفتح اخرى بلطفه. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١9/‏ 

يعتقد الكثير من المفسرين أن هذه الآيهُ قد نسخت بالآيهُ (776) من هذه السورةٌ التى سبق بيانها وفيها ورد أنْ عدَّهُ الوفاة أربعة أشهر 
وعشرة أيام وعلى الرغم من أن تلكك الآية تأتى قبل هذه الآيهُ من حيث الترتيب ولكننا نعلم أن الآيات فى السورة لم ترتّب بحسب 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١0‏ من ناعابأا| 


نزولها بل قد نجد آيات متأخرة فى النزول وضعت متقدمةُ فى الترتيب. 

فى الآية الثانية يبين القرآن الكريم حكماً آخر من أحكام الطلادق ويقول: وَلْمُطلَمّاتِ مََاعٌ بالْمَغروفٍ عَقًا عَلَى الْمتَقِينَ. أى أن 
وبالرغم من أن ظاهر الآية يشمل جميع النساء المطلقات» ولكن بقرينة الآية (718) السابقة نفهم أن هذا الحكم يختص بمورد النسوة 
التى لم يقرّر لهِنَ مهر بعد وقوع الطلاق قبل الوطىء. 

إِنَ هذه الهدية- وطبق الروايات الوارده من الأثمة المعصومين عليهم السلام- تُعطى إلى المرأة بعد تمام العدهُ والإفتراق الكامل لا فى 
عدةٌ الطلاق الرجعى. وبعبارة اخرى: أن هذه الهدية ليست وسيلة للعودة» بل للوداع النهائى. 

وفى آخر آيهُ من الآيات مورد البحث والتى هى آخر آيِهُ من الآبات المتعلقةه بالطلاءق تقول: ذلك 2 ين الله لَك َاواته لعلّكمْ 


عه 


ا 

ألم إلى الِّينَ ححرجوا من ديارج و مع ألو ع ذَرَ المت قَقَالَ لَهُمْ لله مو وا نَم أخت امم إنَّ الله لدو قَضْ عَلَى النّاسِ و لكنّ 
كت اناس لَا يَفْكُرُونَ لع ْ 

سبب التتزول 


فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى أهل داوردان قرية قُبْلَ واسطء وقع فيهم طاعون فخرجوا هاربين فأماتهم اللّه. قيل: إن ملكاً من ملوك 
بنى اسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوهم فخرجوا فعسكروا. ثم جنبوا وكرهوا الموت. فاعتلوا وقالوا: إن الأرض التى نأتيها بها 
الوباء فلا تأتيها حتى ينقطع منها الوباء! فأرسل الله عليهم الموت: فلما رأوا أن الموت كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموت. 
فلمًا رأى الملكك ذلك قال: اللَّهِمْ رب 
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يعقوب وإله موسىء قد ترى معصية عبادك فأرهم آية من أنفسهم حتى يعلموا أنّهم لا يستطيعون الفرار منكك! فأماتهم الله جميعاً 
وأمات دوابهم وأتى عليهم ثمانية أَيَامِ حتى انتفخت وأروحت أجسادهم. 

قالوا: وأتى على ذلكك مدَّهُ حتى بليت أجسادهم وعريت عظامهم وتقطعت أوصالهم فمرٌ عليهم حزقيل ١١١‏ وجعل يتفكر فيهم متعجباً 
منهم. فأوحى الله إليه: يا حزقيل تريد أن أريكك آيةٌ وأريكك كيف احيى الموتى؟ قال: نعم. فأحياهم اللّهِ تعالى. 

التفسير 

هذه الآيهُ تشير إشاره عابرة ولكنها معتره عن قصة أحد الأقوام السالفة التى انتشر بين أفرادها مرض خطير وموحش بحيث هرب 
الآلاف منهم من ذلكك المكان فتقول الآية: ألم تو إَى اين خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ار عد اموه 

ثم إن الآية أشارت إلى عاقبتهم فقالت: اققَالَ لهم اله مُوُوا ” م أَخياهُ» لتكون قضة موتهم وحياتهم مره اخرى عبرة للآخرين. 

ومن الواضح أن المراد من «مُوتّواه هو أمر الله التكوينى الحاكم على كل حي فى عالم الوجود. أى إِنّ الله تعالى أوجد أسباب 
هلاكهم فماتوا جميعاً فى وقت قصيرء وهذه أشبه بالأمر الذى ورد فى الآية (85) من سورة يس: وإنّكرا أَمرْهُ ذا أرَادَ يا أن يَقُولَ لَه 
كن تيكون». 

وعملة 2 م أَحْياهُة» إشارة إلى عودة تهم إلى الحياةً بعد موتهم إستجابة لدعاء (حزقيل الْنَبى عليه السلام) كما ذكرنا فى سبب نزول 
الآيهُء ولمَا كانت عود: نوم إلى العائم إقري من تعر لإلييه لبن العم اوم ريع اللي الاب العرة )لقي تكام الا لقواج «إِنَ 
لَه لدو فَضْل عَلَى النّاس وَلكنّ أَكْثَرَالنّاسِ لَاتشّْكرُونَ». فليست نعمة الله وألطافه وعنايته تتحصر بهؤلاء» بل لجميع الناس. 

العالم الشنيس المعزوئ:مه والصدوق)» اسغدل بهذه الآيهُ على القول بالرجعة وقال: (إِنْ من معتقداتنا الرجعة) أى رجوع طائفة من 
النلين الذيو ماقرا فى الأ نف العاى 1 إلى هك التدناامة # العوى و سكن كنتالكك أن تكر افق الآة دز لا غلى البداةنو ا ساء السرق 
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يوم القيامة. 


)١(‏ قيل: إِنْ حزقيل هو ثالث خلفاء بنى إسرائيل بعد موسى (تفسير مجمع البيان). 
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وَقَاتلُوا نى سَبيل اللَِّ وَاعْلمُوا أَنَّ الله مه مَرِحِيعٌ عَلِيمٌ (756) مَنْ ذا الَذِى يَفْرض الله قوضاً حت حرا َِضَاعِفَه لَهُ أض عافاً كثِيرَةٌ و الله يفيض و 
تنشط و إِلَيهِ بُوْحَعُونَ (0؟7) 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان فى سبب نزول الآية الثانية: إن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من تصدّق بصدقة فله مثلها فى الجنة). فقال أبو 
الدحداح الأنصارى: يا رسول الله إن لى حديقتين إن تصدقت بإحداهما فإِنْ لى مثليها فى الجنة؟ قال: «نعم». قال: وام الدحداح معى؟ 
قال: انعم). قال: 

والصبية معى؟ قال: «نعم». فتصدّق بأفضل حديقتيه فدفعها إلى رسول اللَّه. فنزلت الآيةُء فضاعف الله له صدقته ألفى ألف وذلكك قوله: 
التفسير 

هذه الآيات تشرع فى حديثها عن الجهاد. فى البداية تقول الآية: «وَقَابلُوا فى سَبيل اللّهِ وَاعلَمُوا أن الله مدجِيعٌ عَلِيع. + يسمع أحاديئكم 
ويعلم نيياتكم ودوافعكم النفسية فى الجهاد. 

ثم يضيف القرآن فى الآ التالية: «مّن ذَا الى يُفْرِضٌ الله قَوضًا حسما قيِضَاعِفَهُلَهُ أَصْعَافًا كثيرةً». أى: ينفق من الأموال التى رزقه الله 
تعالى إيَاها فى طريق الجهاد وحماية المستضعفين والمعوزين. فعلى هذا يكون إقراض اللّهِ تعالى بمعنى المصارف التى ينفقها الإنسان 
فى طريق الجهاد. 

وفى ختام الآية يقول: اوَاللَهُ َِض وَبَنِضط وَإِليهِ تُْجَعُونً. 

وتشير الآية إلى أنّه لا تتصوروا إِنْ الإنفاق والبذل سوف يؤدّى إلى قلهُ أموالكم لأنْ سعةُ وضيق ارزاقكم بيد الله. 

لماذا ورد التعبير بالقرض؟ لقد ورد التعبير بالقرض فى مورد الإنفاق فى عدّة آيات قرآنية؛ وهذا من جهة يحكى عظيم لطف اله 
بالنسبة لعباده» وأهمية مسألة الإنفاق من جهة اخرى. 

يقول الإمام على عليه السلام فى نهج البلاغة الخطبة (187): «واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض وهو الغنيئ الحميد وإنّما أراد 
لامرك انك افق عبار 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 7١١‏ 

أل رَ إلى الْمَلَاٍ مِنْ يَنِى إِسْرَائِيل مِنْ بَعْدٍ مُوسِ ى إذ الاي لَُّمْ اث لنا ملكا َيِل فى َيل اَل ل ع م إن كيت علبكم 
0 لوا إن يا مع و الله 
ليم بالَالِمِينَ (062) و كَالَ لَهُمْ َه إن الله عت لم طَالُوتَ كلك ثرا أى بكرن 1 لهُ الْملك عَلَينَا وََنَحنٌ أَحَنٌّ قَ بِالْملك مِنْهُ وَلَمْ 
ُوْتَ سَِعَة مِنَ الّْمَالٍ قَالَ إنَّ الله اصْرِطَفَاة ليك وَ راد بَدِطَةً فى الم و الجدم و الله وى ملك من ياه وله ا عَلِيمٌ 09590 و 
قال لَهُمْ ب َس رس امك من رَبك و بق ما ترك آل موسرى و آل مَارُونَ تخيلة الماك إن فى 
يك ارا لم ا 3 مُؤْنينَ 060 لما َل َالُوتُ بالود كَل إن ال يليك برقن طَرِب مله فلس منّى و من َم يلع 
إن ِنى إن من اغْتَفَ عق يِه قروا من َي مهم لما جاور ُو و الذي آمنُوا مع قَاُا لا اف نا اليؤم بججالوت و موده قال 
لذن قوت اع مفو لله كم ين ولة ف كت ف كير َ إِذْنِ الله وَ الله مع الصَّابِرِينَ (759) و لما بَرَرُوا لِيجالُوتَ و نُودهِ قَالُوا رين 
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فر عَلَيَا صَبراوَ ' بت أَفْدَامناوَ انصُْا عَلَى اقم الْكافرِينَ ٠(‏ 2 فهرم َهَرّمُوهُمْ بِإِذْنِ الله وَقتَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ وَ آنه الله املك و البحكمة 
وَعَلمه مما يِه وَ َو لَادَهّْمُ لل اناس بَعْضَّ هم يبغض لَفْسَدَتٍ الْأَرْضُ و لكنّ الله دو فَضْلِ على الْعَالمِينَ (01) يلك آيَاتٌ الله توما 
ليك بِالْححقٌّ وَإِنَك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ (05) 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 7١7‏ 

مختصر الامثل ج١779‏ 

اليهود الذين كانوا قد استضعفوا تحت سلطة الفراعنة استطاعوا أن ينجوا من وضعهم المأساوى بقيادهُ موسى عليه السلام الحكيمة حتى 
بلغوا القوَهُ والعظمة. لقد أنعم الله على اليهود ببركة نيهم الكثير من النِعم بما فيها «صندوق العهد» إِلَاَنّ تلك النِعم والانتتصارات 
أثارت فى اليهود الغرور شيئاً فشيئاًء وأخذوا بمخالفة القوانين» وأخيراً اندحروا على أيدى الفلسطينيين وخسروا قوّتهم ونفوذهم 
بخسارتهم صندوق العهد. 

استمرّت حالهم على انا سك نم رالا إلى أن أرسل إليهم الله نيعا اسمه «اشموئيل» لإنقاذهم وهدايتهم» فتجمّع حوله اليهود الذين 
كانوا قد ضاقوا ذرعاً بالظلم وكانوا يبحثون عن ملجأ يأوون إليه» وطلبوا منه أن يختار لهم قائداً وأميراً لكى يتوت دوا تحت لوائهء 
ويحاربوا العدوّ متحدين يداً ورأياً لإستعادة عزّتهم الضائعة. 


فتوبجه اشموئيل إلى اللّه يعرض عليه ما يطلبه القوم فأوحى إليه: أن اخترنا «طالوت» ملكاً عليهم. 


التفسير 
فى أوّل آية يخاطب الله تعالى نيه الكريم ويقول: ألم تر إِلَى الْمَلَامِن بَنى إِسْرَاءِيلَ من بَغردٍ مُوسى إِذ قَالُوا ل له ابعمث لَنَا ملكا 
َقَاتِلُ فى سَبِيلٍ اللّها. 


«الملأ: هم الجماعة يجتمعون على رأى فيملأمون العيون رواءً ومنظراً والنفوس بهاءً وجلالًا ولذلكك يقال لأشراف كل قوم (الملا) 
لأنهم بما لهم من مقام ومنزلة يملأون العين. 

رغلى الركممن أن اجام المدكررة كالتريه أن تدقع السدو الى الذي اعريدهم نان أردديم ويدوا واباد توم ققد 
امنيح تذكك الشري ا باقن شيل الله واه يتبين أنْ ما يساعد على تحرر الناس وخلاصهم من الأسر ورفع الظلم والعدوان يعتبر 
ف سيل اللقه 

بلستخاكويي ورصاجي لصوت رالكرت اللو تير يمكن أن يصدر إليكم الأممر للجهاد فلا تطيعون «قَالَ هَل عَسَ يتُمْ م إن كيت 
َليكمْ الَِْالُ أَنَّا تقَاتكُوا.. 

ولكنهم قالوا: كيف يمكن أن نتملص من محاربة العدو الذى أجلانا عن أوطاننا وفرّق 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 7١‏ 

بيننا وبين أبنائنا قَانُواوَمَا لنَا أنَّا َُاتِلَ فى سَبِيلٍ الله وَقَد رك مِنْ دِيَارِنًا باينا وبذلكك أعلنوا وفاءهم وتمسكهم بالعهد. 

ومع ذلك فإنّ هذا الجمع من بنى إسرائيل لم يمنعهم اسم الل ولا أمره ولا الحفاظ على استقلالهم والدفاع عن وجودهم ولا تحرير 
أبنائهم من نقض العهد, ولذلكك يقول القرآن مباشرة بعد ذلكك: «َلَمَا كيب عَلَبهمُ الْقَعَالُ َ تَوَلَوا إَِا ينامُع وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ. 
وذكر صاحب تفسير روح المعانى (والتفسير الكبير أيضاً) ل اي ل يوم بدر. 

ل لا ل «وَقَالَ لَهُمْ نيِهُمْ ع إنَّ الله 
قد بعت لَكمْ طَانُوتَ 

يظهر من كلمة ١‏ لوت لم يكن انا لدي سيم بل كل ملكا على لك المع 

يعو هنا مداه البخالقات السو اغيات وقال + بعضهم: اقَانُوا أَنّى يَكونُ لَهُ املك عَلَينَاوَنَحْنُ م أعق بالقلكد من وَل يوت مرعةُ من 
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الْمَالِ). 
وهذا هو أوّل اعترضاً ونقض فى العهد من قبل بنى إسرائيل لنبيهم مع أنّه قد صرح لهم أن الله هو اختار طالوتء وفى الواقع أُنّهِم 
اعزعيرا على الله تعالن, 


غير أن القرآن الكريم يشير إلى الجواب القاطع على هذا الاعتراض إذ يقول: «إِنَّ الله اصْطفة عَلِْكُمْ وَرَادَه بَسْطَةٌ فى الْعِلم وَالْجِسْما. 
وا دا أنّ هذا الاختيار هو اختبار اللّه تعالى؟ وكائياً: نكم على خطأ كبير فى تشخيص شرائط القيادة» لأنّ النسب الرفيع والثروة 
الكبيرة ليستا امتيازين للقائد إطلاقاً لأنْهما من الامتيازات الاعتبارية الخارجية أمَا العلم والمعرفة وكذلكك القوهٌ الجسميه فهما امتيازان 
واقعيان ذاتيان حيث يلعبان دوراً مهماً فى شخصية القائد. 

ثم تضيف الآية: الله يُؤْتى مُلْكَهُ من يَمَا وَاللّهُوَاسِعٌ عَلِيم). 

هذه الجملهُ يمكن أن تكون إشارة إلى شرط ثالث للقائد» وهو توفير الله تعالى الإمكانيات وآليات القيادة ووسائل الحكم. 

الآبة التالية تبين أن بتى إسرائيل لم يكونوا قد اطمأنوا كل الاطمئنان إلى أن طالوت مبعوث من اللّه تعالى لقيادتهم على الرغم من أن 
نبيهم صرح بذلكك لهم ولهذا طلبوا منه 

مختصر الامثل؛ ج١ء‏ ص: 7١‏ 

الدليل؛ فكان جوابه أن الدليل سيكون مجىء التابوت أو صندوق العهد إليهم: «وَقَالَ لَّهُمُ َيِهُمْ إِنَّ َايَةَ مُلكهِ أن يكم التَابُوتٌ). 

إن التابوت هو الصندوق الذى وضعت فيه ام موسى ابنها موسى وألقته فى اليم» وبعد أن انتشل أتباع فرعون الصندوق من البحر وأتوا 
به إليه وأخرجوا موسى منه ظل الصندوق فى بيت فرعون ثم وقع بأيدى بنى إسرائيل» فكانوا يحترمونه ويتبركون به. 

موسى عليه السلام وضع فيه الألواح المقدسة- التى تحمل على ظهرها أحكام اللّه- ودرعه وأشياء اخرى تخضه وأودع كل ذلكك فى 
أواخر عمره لدى وصيه يوشع ابن نون. 

وبهذا ازدادت أهميهُ هذا الصندوق عند بنى إسرائيل» فكانوا يحملونه معهم كلما نشبت حرب بينهم وبين الأعداء؛ ليصعّد معنوياتهم. 
ولكن بعد هبوط التزاماتهم الدينية وغلبة الأعداء عليهم سلب منهم الصندوق. 

واشموئيل- كما تذكر الآية- وعدهم بإعادة الصندوق باعتباره دليًا على صدق قوله. 

افيه سَكيئةٌ ن وَبِكع وَبَِيَةٌ مها ترك َال مُوسى وَمَال هرُونَ». 

هذه الفقرة من الآيهُ تبين أن الصندوق كما قلنا كان يحتوى على أشياء تضفى السكينة على بنى إسرائيل وترفع معنوياتهم فى الحوادث 
المختلفة. 

«تخملة الْملكةٌ). 

كيف جاء الملائكة بصندوق العهد؟ جاء فى التاريخ أنه عندما وقع صندوق العهد بيد عبده الأصنام فى فلسطين وأخذوه إلى حيث 
يعبدون فيه أصنامهم؛ أصابتهم على أثر ذلكك مصائب كثيرة» فقال بعضهم: ما هذه المصائب إلَابسبب هذا الصندوقء فعزموا على 
إبعاده عن مدينتهم وديارهم, ولما لم يرض أحد بالقيام بالمهمة اضطروا إلى ربط الصندوق ببقرتين وأطلقوهما فى الصحراءء واتفق 
هذا فى الوقت الذى تم فيه نصب طالوت ملكا على بنى إسرائيل. وأمر الله الملائكة أن يسوقوا الحيوانين نحو مدينة اشموثيل. وعندما 
رأى بنو إسرائيل الصندوق بينهم: اعتبروه إشارةٌ من الله على اختيار طالوت ملكا عليهم. 

وعليه نسب حمل الصندوق إلى الملائكة. لأنّهم هم الذين ساقوا البقرتين إلى بنى إسرائيل. 

ويستفاد مما تقدم أنّه بالرغم من ثبوت مسأل القيادة الإلهية لطالوت بالأدله والمعاجز الإلهيَهُء فهناكك بعض الأفراد لضعف إيمانهم لم 
سلما إلى هذا الحق وقد ظهرت هده الحيلة 


مختصر الامثل» ج١2‏ ص: كيين 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 129 من ناعا؟أ| 


على أعمالهم العبادية ومن ذلكك تشير الجملة الأخيرة فى هذه الآية: «إنَّ فى ذلك لَأيَةٌ كم إن كنم مُؤْمِنِينَ. 
ثم إن بنى إسرائيل رضخوا لقيادة طالوت فصنع منهم جيوشاً كثيرة وساروا إلى القتال» وهنا تعرض بنى إسرائيل لاختبار عجيب ومن 
الأفضل أن نجمع تلكك الأحداث ومجريات الامور من القرآن نفسه حيث يقول: اقلم قَصَلَ طَالُوتٌ بالْجنُودِ َالَ إن الله متليكم بتَهرٍ 
فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فلْئِس مِنى وَمَن لَمْ يَطْعَمهُ فَإنَّهُ متّى إلا من اغَْرَفَ عُوْفةً عدوا .01١‏ 

ويتضح فى هذه الموارد الإمتحان الكبير الذى تعرض له بنو إسرائيل وهو المقاومة الشديدهٌ للعطش وكان هذا الامتحان ضرورياً 
لجيش طالوت وخاصة مع سوايق هذا الجيش السيئةُ فى بعض الحروب السابقة لأسن الاتتصار يتوقف على مقدار الانضباط وقدرة 
الإيمان والاستقامة فى مقابل الأعداء والطاعةٌ لأوامر القيادة. 

وشرب الأكثرية كما قلنا فى سرد الحكاية وكما جاء بإيجاز فى الآية. 

وهكذا جرت التصفية الثانية فى جيش طالوتء وكانت التصفية الاولى عندما نادى المنادى للاستعداد للحرب وطلب الجميع 
بالاشتراك فى الجهاد إِلَاالذين كانت لهم التزامات تجارية أو عمرانية أو نظائرها. 

قلَمَا جَاوَرَُ هُوَ وَالَدذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا َاطَاقَة لَنَا الوم بجَالُوتَ وَجنُودِوا. 

تفيد هذه الآية أنْ تلك القلهُ التى نجحت فى الامتحان هى وحدها التى تحرّكت معه؛ ولكن عندما خطر لهؤلاء القلهُ أنّهم مقدمون 
على مواجهة جيش جرّار وقوى» ارتفعت أصواتهم بالتباكى على قله عددهم وهكذا بدأت المرحلة الثالثة فى التصفية. 

قَالَ الَّذِينَ يَظنُونَ أَنّهُْ مُلقُوا اللَِّ كم مُن فد قلِلَه عَلَمَتْ فعةٌ كثيرة بذْنِ الله وَاللَه مع الصَّابرِينَ». إن «يظّون؛ هنا تعنى يعلمون» أى أنّهم 
على يقين من قيام يوم القيامة. 

فى الآية التالية يذكر القرآن الكريم موضوع المواجهة الحاسمة بين الجيشين ويقول: وَلَما بَرَزُوا لِيجالُوت وَجُنودِهِ قَالُوا رَيَنَا أ عَلَينا 
صَهدًا وَكَبث أَنْدَامنا وَانُصُوْنًا عَلَى الْقَوْم لْكافِرِينَ). 


«برزوا»: من ماده «بروز» بمعنى الظهورء فعندما يستعد المحارب للقتال ويتّجه إلئن 


)١(‏ «جنود): جمع «جند) فى الأصل بمعنى الأرض الكثيره الأحجار والمتراكمة الصخور ثم اطلقت على كل شىء متراكم وعادةٌ تأتى 
بمعنى الجيش الكبير. 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 7١8‏ 

الحعداة يخال الميرز التعانهموإذاطلب: القفال مره الأعداء يقال اتطلي مارزا. أن الوك ونحزده طلير امن للد على لقي عاولة 
اموية الأؤل: الصبر والاستقامة: الثانى: أن يثنت أقدامهم حتى لا يرجح الفرار على القرار الثالث: من الامور التى طلبها جيش طالوت 
هو وَانُصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكافرِينَ؛ وهو فى الواقع الهدف الأصلى من الجهاد ويُنَفَذ النتيجة النهائية للصبر والإستقامة وثبات الأقدام. 
ومق العسلم أن اللّه تعالى سوف لا يتركك عبادة هؤلاء لوحدهم أمام الأعداء مع قله عددهم وكثرة جيش العدو. ولذلكك تقول الآية 
التالية: «هَهَرَمُوهُم بإِذْنٍ اللوروق دازو عااوكة 

وكا :داوذ فى ذلكك الوقت شائاً صغير السن وشجاعاً فى حبشن طالوت. أن داوة كان ماهرا فى قذق التحجارة بالقلّاب حيث وضع فى 
قلابه حجراً أو اثنين ورماه بقوهُ وبمهارة نحو جالوت» فأصاب الحجر جبهته بشدهُ فصرعه فى الوقتء فتتّررب الخوف إلى جميع أفراد 
جيشه. فانهزموا بسرعة أمام جيش طالوت؛ وكأنٌ اللّه تعالى أراد أن يظهر قدرته فى هذا المورد وأنْ الملكك العظيم والجيش الجرّار لا 
يستطيع الوقوف أمام شاب مراهق مسلح بسلاح ابتدائى لا قيمة له. 

تضيف الآية: «ودائية الله التلكك وَالحكمة وَعَلمةُ مِمّا يَسَاءُ). وعلى الرَغم من أن الآية لا تقول أن داود هذا هو داود النبى والد سليمان 
عليهما السلام ولكن جملة «وَءَاتَيه الله التلكه والحكقة وَعَلَمَهُ مقا يشا كدل على أنّه وصل إلى مقام النبوة. 
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وفى ختام اليه إشارة إلى قانون كلى فتقول: (وَلََْا دَق الله النَّاسَ بَعْضَهُم يببغض انسلف الضف يلك الله ذو فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ». 
وهذه الآيات بشارة للمؤمنين الذين يقفون فى مواقع أمامية من مواجهة الطواغيت والجبابرة فينتظرون نصرة الله لهم. 

و آخر آيهُ فى هذا البحث تقول: «تِلْك َايَاتٌ اللّهِ تَلُوهَا عَلَيِك بِالْحَقّ وَإِنَك لَمِنّ الْموْسَلِينَ). 

كنس ند الآية إلى التصض الكدية الى ورد فى القراق كاه فى إسترافل رأث كلا منها دق على قدرة اللدوعطليعه ومرعة عن 
كل خرافة واسطورة (بالحق) حيث نزلت على نبى الأكرم صلى الله عليه و آله وكانت إحدى دلائل صدق نبوته وأقواله. 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 7١1‏ 

لك الوْسْلُ َصَلْنا بَضَهُْ عَلَى بَغض مِنْهُمْ مَنْ كُلْم الله وَرَهُمْ بَْضَّهُعْ َرَجَاتٍ وَ آنَينَا عِيسَى ابن مَرْيِع الْبيَاتِ و أَيدْناه يرُوح الْقَدْسِ و 
َو ضَاء الله ما فل الَّذِينَ من بَْدهِع من بَعْدٍ ما حاءتهُم الينَاتُ و لكن اخْتلقُوا قَمِنّْهُمْ مَنْ آمَنَ و مِنّْهُمْ من حفر وَل َاء الله ما اْتُوا و 
لكنّ الله يَفْعَلٌ ما يُرِيدٌ (185) دور الأنبياء فى حياة البشر: هذه الآيهُ تشير إلى درجات الأنبياء ومراتبهم وجانباً من دورهم فى حياءٌ 
المجتمعات البشرية تقول الآية: «تلك الوّسْلُّ فََلَْنا بَْضَهُعْ عَلَى بتغض». 

«منْهُم مّن كَل اللّه». هذه إشارة إلى بعض فضائل الأنبياء» وواضح أذ اليه بالآية موسى عليه السلام المعروف باسم «كليم اللّه. 
ثم تضيف الآية: ١وَرََعَ‏ بَعْضَ هُمْ دَرَجَاتَ). ومع الإلنفات إلاأن الآبة أشارت إلى التفاضل بين الأنياء بالدرجات والمراتئب:» فيمكن أن 
يكون المراد فى هذا التكرار إشارة إلى أنبياء معينين وعلى رأسهم نبى الإسلام الكريم لأنّ دينه آخر الأديان وأكملها. 

أو أن المقصود من بعض الأنبياء السابقين» مثل إبراهيم إذ يقول سبحانه فى الآيةُ التالية: 

«وَلَوْ شَاءَ الله ما اقْتتَلَ الَذِينَ من بَعْدِهِم). أى: لو شاء اللّه ما أخذت امم هؤلاء الأنبياء تتقاتل فيما بينها بعد رحيل أنبيائها. 

«وَءَاتَيِنَا عِيسى ابْنّ مَوْيمَ الات وَأَيَدْنهُ برُوح الْقَدّس). أى أنّنا وهبنا عيسى عليه السلام براهين واضحة مثل شفاء المرضى المزمنين 
وإخياء النوق والتعارف الديفة السامية. ْ 

أمَا المراد من (روح القدس) هو جبرائيل حامل الوحى الإلهى. 

وتشير الآية كذلكك إلى وضع الامم والأقوام السالفة بعد الأنبياء والاختلافات التى جرت بينهم فتقول: (وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقتتلَ الّذِينَ مِن 
بَعْدِهِم من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ لْبِتنَات). 

فمقام الأنبياء وعظمتهم لن يمنعا من حصول الاختلافات والإقتتال والحرب بين أتباعهم لأنّها سنّةُ إلهية أن جعل الله الإنسان حرا ولكنه 
أساء الاستفادة من هذه الحرية: «وَلكن اخْتَلهُوا فَمِنْهُم مّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مّن كفْر). 

ثم تؤكد الآية أنّ الله تعالى قادر على منع الاختلافات بين الناس بالإسرادة التكوينية وبالجبر» ولكنه يفعل ما يريد وفق الحكمة 
المنسجمة مع تكامل الإنسان ولذلكك تركه مختاراً 
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ولك كه الله غا اتكارا ولك الله بعل ها بريد 

ولا شكك فى أن بعض الناس أساء استخدام هذه الحرية» ولكن وجود الحرية فى المجموع يُعتبر ضرورياً لتكامل الإنسان لأنّ التكامل 
الإجبارى لا يعد تكاملًا. 

ا أيه الَِّينَ آمنُوا أَنْفِهُوا مما وَرَفْاكمْ مِنْ قَِلِ أن بأ يَوْم لَا بي فيه و لا خُلَةُ وَلَا شَّفَاعَةٌ وَالكَافرُونَ هُمُ الطَالْمُونَ (106) الإنفاق من 
أهم أسباب النجاة يوم القيامة: بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن الامم الماضية وجهاد حكوماتها الإلهيَهُ والاختلافات التى حدثت 
بعد الأنبياء عليهم السلام تخاطب هذه الآيهُ المسلمين وتشير إلى أحد الواجبات المهمة عليهم التى تسبب فى تقوية بنيتهم الدّفاعيّة 
وتوحد كلمتهم فتقول: ديك اموا أَنفمُوا وكا رركن كه: 

جملة «مِمًا َرفناكم) لها مفهوم واسع حيث يشمل الإنفاق الواجب والمستحب وكذلك الإنفاق المعنوى كالتعليم وأمثال ذلكء ولكن 
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مع الإلتفات إلى التهديد الوارد فى ذيل الآيةٌ لا يبعد أن يكون المراد به الانفاق الواجب يعنى الزكاء وأمثالهاء مضافاً إلى أن الإنفاق 
الواجب هو الّذى يعزِّز بيت المال ويقوّم كيان الحكومة. 

ثم تضيف الآية: «مّن قَئلٍ أن يَأ يوم ليم فيه وَلَا حُلة وَل شَفَاعة .١١‏ 

«وَالْكَافِدُونَ هُمُ الطالقوة: لأنهم بتركهم الإنفاق والزكاء يظلمون أنفسهم ويظلمون الناس. 

3 الكقر ف الآية ين الشدرد والعضياة والخلق عن :إظاعة من اللفد 

للهلا إله إِنَا هوَ الح الْقَيومَ ا تأده مه وَلَانَْمَ لَه مَا فى السَمَاوَاتِ وما فى الْأَدْض مَنْ ذا اذى يَشْهَعٌ ِنْدَه إَِا انه بعلم ما بَينَ 
أَئْدِيهغ وَ مرا خَلْفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بِقَيْءٍ مِنْ عِلْمه إلا بمَا ضَاءَ وَسِعَ كُرسِتئِة السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٌ وَلَا يَتُودُهُ حَفْطَهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيمٌ 
(هه») 


)١(‏ «مْلةُ): مأخوذة من ماده «خلل» بمعنى الفاصلة بين شيثين وبما أن المحتة والصداقة تحل فى وجود الإنسان وروحه وتملاً الفواصل 
لذ تلقث هذه الش:دة على الصدانة الفسيقة. 
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آيةالكرسى من أهم آيات القرآن: يكفى لبيان أهمية وفضيلة هذه الآيه ما جاء فى تفسير مجمع البيان عن ابى بن كعب قال: قال 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله ديا أبا المنذر! أ آيهُ فى كتاب الله أعظم؟» قلت: الله لا إله إلا هو الحى القيوم. قال: فضرب فى 
صدرىء ثم قال: الِيهْتْك العلم. والذى نفس محمد بيده! إنّ لهذه الآيهُ للساناً وشفتين» تقدس الملكك عند ساق العرش». 

وفى حديث آخر فى المجمع عن على عليه السلام قال سمعت رسول الله يقول: «... سيد القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسى. يا 
على! إن فيها للخسيين كلمة فن كل كلمة مسو بر كة: 

وروى فى المجمع عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من قرأ آيهُ الكرسى مر صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا وألف 
مكروه من مكاره الآخرة. أيسر مكروه الدنيا الفقر وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبرا. 

وعن فى المجمع أبى عبد الله عليه السلام قال: «إنّ لكل شىء ذروة وذروة القرآن آيهُ الكرسى». 

ذا الآ يقكر الذانث المقدينة وسالة الترضسيد فق الأسباء الس والصفات القذا للدعة وبل قرلا 
«اللّه: يعنى الذات الواحدة الجامعة لصفات الكمالء إِنّه خالق عالم الوجود. 
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«الحى»: من كانت فيه حياة» وهذه الصفةٌ المشتهة كمثيلاتها تدلٌ على الدوام والاستمرار» وحيا الله حياة حقيقية لأنْ حياته عين ذاته 
وليس عارضة عليه مأخوذة من غيره؛ فى الآية (88) من سورة الفرقان يقول: «وَتَوَكلْ عَلَى الح الى لَايمُوت). 

«القيوم): صيغة مبالغة من القيام. لذلكك فالكلمة تدلّ على الموجود الذى قيامه بذاته. وقيام كل الكائنات بوجوده. 

ويتضح من هذا أن «قتبوم» هى فى الواقع أساس كل صفات الفعل» وعليه فإنّ صفات الخالق والرازق والهادى والمحيى وأمثالها تتجمع 
كلها فى «القيوم). 

وفى الحقيقة أن (الحى) يشمل جميع الضّ هات الإلهية كالعلم والقدره والسميع والبصير وأمثال ذلكك. و (القيوم) تتحدث عن احتياج 
جميع المخلوقات إليهء ولذا قيل أن الاسم الأعظم الإلهى هو مجموع هاتين الصفتين. 

ثم ا نَوْمُ). «سنة): عبارة عن النوم العارض للعين ولكن عندما يتوغّل كثيراً فى الإنسان ويتعمّق ويعرض 
على العقل فيقال له (نوم). 

وتشير هذه الآية إلى حقيقة استمرار فيض اللطف الإلهى وديمومته وعدم انقطاعه عن وجوده لحظهٌ واحدة. 
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لَه مَافى السّمِوَاتٍ وَمَا فى الْأَرْض). لا يكون هناكك قيام بشؤون العالم بغير ملكية السماوات والأرض وما فيهاء لذلكك فهذه الآيهُ- بعد 
كر قوم لتم تشير إلى حقيقَةُ كون العالم كله ملكك خاص لله وأنّ كل تصرف يحدث فيه فبأمر منه. 

من الواضح أن التقيد بهذا يعتبر فى الواقع عاملًا مهماً من عوامل التربية إذا اعتقد الإنسان أنه ليس المالكك الحقيقى لما يملكك وإِنّما 
هو يتصرف به لفترة قصيرةٌ من الزمن» فسيمتنع- دون شكك- عن الإعتتداء على حقوق الآسخرين وعن الحرص والطمع والاحتكار 
والبخل وأمثالها مما يتولد فى الإنسان نتيجة التصاقه بالدنياء فيكون ذلكك مدعاةً لتربيته تربية تجعله قانعاً بحقوقه المشروعة. 

«من ذَا الَّذِى يَشْهُمُ عِندَه إَِا بِإذْنِِه. وهذا رد على ادعاء المشركين الذين يقولون إننا نعبد الأوثان لتكون شفعاءنا عند الله كما ورد فى 
الآية (*) من سورة الزمر: «مَا تَعْبَدّهُمْ إِنَ لَِربُوا إلى للِّ وُلْقَى . 

وهذه الآ من نوع الاستفهام الاستنكارى, أى ما من أحد يتقدم بشفاعة إليه إلابإذنه. 

هذه الآية تكمل معنى قيومية اللّهِ ومالكيته المطلقة لجميع ما فى عالم الوجود. 

يَعلَمُ ما ين ديهم وَمَا حَلْمَهُْا. بعد الإشارة إلى الشفاعة فى الآيهُ السابقة» وإلى أن هذه الشفاعة لا تكون إِلَابِاِدْنْ الله تأتى هذه 
الجملة لبيان سبب ذلكك فتقول إن الله عالم بماضى الشفعاء ومستقبلهم؛ وبما خفى عليهم أيضاً. 

وقلن هذاافاة اللمححظ ركز أبداة الدماو والمكان كل هي عض القفاعة بحب أن تكون رادت 

وفى ثامن صفة مقدسة تقول الآية: «وَلَا يُحِيِطونَ بِشَىْءِ مِنْ عِلْمهِ إِلَا ما شَاءَه. 

ومن هذه الفقرةُ من الآيهُ يستفاد أمرين: 

الأؤل: أنه لا أحد يعلم شيئاً بذاته» ف فجميع العلوم والمعارف البشرية إِنّما هى من الله تعالى. 

والآخر: هو أن الله تعالى قد يضع بعض العلوم الغيبية فى متناول من يشاء من عباده فيطلعهم على ما يشاء من أسرار الغيب. 

وفى تاسع وعاشر صفة إلهية تقول الآية: «وَسِع كُرْمِيهُ الشموّات وَالْأَوْضَ وَلَا يُودُه حَفْظُهُمَاء. 
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وفى الصفة الحادية عشر والثانية عشر تقول الآية: «وَهْوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيم). 

وعلى هذا أن العرش حكومة الله وقدرته يهيمن على السموات والأسرض جميعاً وأنّ كرسي علمه يحيط بكل هذه العوالم» وما من 
شىء يخرج عن نطاق حكمه ونفوذ علمه. أى أنّ الله الذى هو أرفع وأعلى من كل شبيه وشريكك؛ ومنزه عن كل نقص وعيب» وهو 
لطر ليسي ريس حجر ا ار ار را ار ارط بسي اراي 

بل يستفاد من بعض الروايات أن الكرسى أوسع بكثير من السماوات والأرض. فقد جاء فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه 
السلام قوله: «ما السماوات والأرض عند الكرسى إِلَا كحلقة خاتم فى فلاة» وما الكرسى عند العرش إلّاكحلقة فى فلاة). 

لم يتوصّل العلم البشرى بعد لمعرفته وكشف الستار عن هذا المعنى. 

إن جميع الروايات التى اوردت فضيلة آبة الكرسيى وعترت عنها بآية الكرسى اتدل على أنها آية والحدة لا أكثر: 

َا إكرَاة فى الدّين قَدْ م ين الدّشْدُ م مِنَ الع فَمَنْ يَكفُرْ بالطاعُوت و يُؤْمِنْ باللّهِ ققد اشتَفسك بِالْعُووَ الْوَنْقَى لَا انْفِصَامَ و0 م جِيعٌ 
عَلِيمٌ (162) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى رجل من الأنصار يدعى أبا الحصين. وكان له ابنان» فقدم تجار الشام إلى المدينة» يحملون الزيت. 
فلمًا أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم ابنا أبى الحصينء فدعوهما إلى النصرائية» فتنضًرا ومضيا إلى الشام. فأخبر أبو الحصين رسول الله 
صلى الله عليه و آلهء قأنزل الله تعالى «لَاْكرَاة فى الدّين). 

التفسير 
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قاع الكرسى هه عسي غلامة #رنهي لله تعالى وضقاته الجيالة والناولة الى سشكل أماين الذيندوينا البااقيلة اأنهفيلال 
العقلى فى جميع المراحل وليست هناكك حاجة للإجبار والإكراه تقول هذه الآية: «لَإكرَاة فى الدّين قد َِنَ الوّشْدٌ مِنّ الَْىَ). 

(الرشدةة لخريا + تعنى الهداية للوصول إلى الحقيقة» بعكس (الغىّ) التى تعنى الانحراف عن الحقيقةُ والإبتعاد عن الواقع. 
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وهذه الآيهُ رد حاسم على الذين يتهمون الإسلام بأنّه توسل أحياناً بالقوه وبحدّ السيف والقدر العسكرية فى تقدمه وإنتشاره. 

ثم إن الآية الشريفة تقول كنتيجة لما تقدم: «هَمَن يَكفُر بِالطَّاعُوتٍ وَيؤْمِن بالل قَقَدِ اشتفسك بالْعُروةٍ الْوْثْقَى لَائْقِصَامَ لَهَاء. 
«الطاغوت): صِيغهُ مبالغهُ من طغيان» بمعنى الإعتداء وتجاوز الحدود. ويطلق على كل ما يتجاوز الحد. لذلكك فالطاغوت هو الشيطان 
والصنم والمعتدى والحاكم الجبار والمتكبر» وكل معبود غير الله وكل طريق لا يتتهى إلى اللّه. 

والمقصود بالطاغوت هو كل متعدّ للحدود وكل مذهب منحرف ضال. 

وَاللّهُ ريع عَلِيم). الإشارة فىنهاية الآيُ إلى الحقيقة القائلة إن الكفر والإيمان ليسا من الامور الظاهرية: لأنّ الله عالم بما يقوله الناس 
علانية- وفى الخفاء- وكذلكك هو عالم بما يكنّه الناس فى ضمائرهم وقلوبهم. 

الله وَل الذيق أتقوا بشرجهع رق الطلعرااث إلى لوو الْذيق كحتزوا أؤل اوم الطاضُوث يشر وهم رق الور إلى الطلعات أوليك 
أْصِْحَابُ الثّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 81؟) بعد أن أشير فى الآيات السابقة إلى مسألة الإيمان والكفر وإتضاح الحق من الباطل والطريق 
المستقيم عن الطريق المنحرف توضّح هذه الآيُ الكريمة إستكمانًا للموضوع أنّ لكل من المؤمن والكافر قائداً وهادياً فتقول: «اللهُ وَلِنُ 
افق #اكراه فهم شرو فى ظل هله الولانة من اللساكه إلى النور ريخر عق انق الطللقات إلى الور 

ثم تضيف الآية إن أولياء الكتاوى اللسدريت الأرقان والسيطان والجتاكم الجائرنوا يفال ذلك) فهؤلاء يسوقونهم من النور إلى 
الظلمات: وَالْذَينَ كُمَدُوا َولَاؤُهُمْ الطَاعُوتٌ يُخْرِجُونَهُم من الور إِلَى الظلّمَات وليك السب اوليك أَصْحَابُ اَارِهُمْ فيها حَالِدُونَه. 
أل تو إلى الى اح إِبْرَاهيمَ فى ديه أن آنه الله املك إِذ كال إِْرَاِيمُ و ب الْدى يحبى ويمِيث قال نا أخيى و أُمِيثٌ قَالَ إِبراهِيمُ 
َنَّ ال يَأتَى بالشّمْس مِنّ الْمَثْرِقٍ قَْتِ بهَا مِنَ الْمَغْْبٍ قَبهِتَ الَّذِى كَفَرَوَ الله َايَهْدِى الْقومَ الطَالِمِينَ (/0؟) 
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تعقيباً على الآية السابقة التى تناولت هداية المؤمنين بواسطة نور الولاية والهداية الإلهِيّةء وضلال الكافرين لإتباعهم الطاغوت» يذكر 
الله تعالى فى هذه الآية: عدة شواهد لذلككء وأحدها ما ورد فى الآية أعلاه وهى تتحدث عن الحوار الذى دار بين إبراهيم عليه السلام 
وأحد الجبارين فى زمانه ويدعى (نمرود) فتقول: ع َرَ إلَى الى اح إِبْرهِيم فى رَبها. 

وتعقّب الآيهُ بجملة اخرى تشير فيها إلى الدافع الأساس لها وتقول: إِنّ ذلكك الجبار تملّكه الغرور والكبر وأسكره الملكك «أن عَانَه الله 
الملك». 

وما أكثر الأشخاص الذين نجدهم فى الحالات الطبيعية أفراد معتدلين ومؤمنين» ولكن عندما يصلون إلى مقام أو ينالون ثروةً فإنّهم 
ينسون كل شىء ويسحقون كل المقدسات. 

وتضيف الآية أنّ ذلك الجبار سأل إبراهيم عن ربّه: من هو الإله الذى تدعونى إليه؟ (إِذْ كَالَ إبْرهِيمُ رَبَ الى يخي وَيُمِيتٌ». 

الواة قم آنأ افقلو قفر فل العام ع قفي الخلفاء يح فالرك اداه والموت التق هل ارضخ الةعلى عل اللموقدوته: 

ولك اغرود الاكبار ١‏ كلصوي المجادلة والمقسط و ريات لعقاتر د قال الاير روالماد ارق يله تقال: إِنْ قانون الحياةً والموت 
عدف كال 1ن أي 1 

ومن أجل إثبات هذه الدعوى الكاذبة استخدم حيلة كما ورد فى الرواية المعروفة حيث أمر بإحضار سجينين أطلق سراح أحدهما وأمر 
بقتل الآخرء ثم قال لإبراهيم والحضار: 
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اذل كيف الع رابك 

ولكن إبراهيم قدّم دلينًا آخر لإحباط هذه الحيلة وكشف زيف المدعى بحيث لا يمكنه بعد ذلكك من إغفال الناس فقال: اقَالَ إبْرهِيمُ 
إن الله يَأتَى بالخمين ِنَ الْمَمْرقٍ كَأتِ بهَا من لْمَغْبِ) وهنا ألقم هذا المعاند حجراً «َبهِت الَّذِى كَمَرَ وَاللَهُ َاتِهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ). 
وبهذا اسقط فى يدى العدوٌ المغرور» وعجز عن الكلام أمام منطق إبراهيم عليه السلام الحى» وهذا أفضل طريق لاسكات كل عدوٌ 
عنيد. 

ويتضح جما فق مهلة بزؤاللة لَايَهْدِى الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ أن الهداية والضلالة بالرغم بن الباهق أقعا االدماليء لاق مقا مكيبا بيد 
العباد» فارتكاب الآثام من قبيل الظلم والجور والمعاصى المختلفة تشكل على القلب والبصيرة حُسجباً مظلمة تمنع من ادراكك الحقائق 
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أو كَالَّذِى مد عَلَى قَرِيَدُ و حى حََاويَةٌ على عُرُوش با قَالَ أَنّى يُشيى هذه الله بعد متها َه اله ماه ام كم بَعنّهُ َال كم لنت َالَ لَمْتُ 
تؤمً أو بض بَؤم فال بل َْت ماله عام انز إِلَى طعاك و شَرَابكك لم يتنو الو إلَى جما كك و لتَجِعَلَك آبَهً ِئنّْس و الَو إِلَى 
الام كيف نيديا 8 تكقرعا لغما فقا تين لَه قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كل طّ ينْءٍ قََدِيدٌ (109) هذه الآيهُ تقصّ حكاية أحد الأنبياء 
القدامى» وهى من الشواهد الحدّهُ على مسأل البعث. الآيةُ تشير إلى حكاية رجل سافر على حماره ومعه طعام وشرابء فمرٌ بقرية قد 
تهدّمت وتحوّلت إلى أنقاض تتخللها عظام أهاليها النخرة» وإذ رأى هذا المشهد المروع قال: 

كييك تقدر اللدعلى اشام هد لكر الأتراك؟ 

عند ذلكك أماته الله مده مائة سنة» ثم أحياه مرّهُ اخرى وسأله: كم تظن أنّكك بقيت فى هذه الصحراء؟ فقال وهو يحسب أنه بقى 
سويعات: يوماً أو أقل» فخاطبه الله بقوله: بل بقيت هنا مائة سن انظر كيف أنّ طعامكك وشرابكك طوال هذه المدة لم يصبه أى تغير 
بإذن الله. ولكن لكى تؤمن بأنّكك قد أمضيت مائةُ سنةُ كاملة هنا انظر إلى حماركك الذى تلاشى ولم يبق منه شىء بموجب نواميس 
الطبيعة» بخلاف طعامكك وشرابككء ثم انظر كيف إننا نجمع أعضاءه ونحييه مرّهُ اخرى» فعندما رأى كل هذه الامور أمامه قال: أغلمُ 
نالفي كر قي تستو اف إتقى الاناسلى شق ود حرا مث السك ضور منسيمة اماف 

ومّن هذا النبى الذى تحدثت ثت عنه هذه الآية؟ جاء فى تفسير مجمع البيان: إِنّ أشهر الأقوال: إِنّه «العزير) ويؤيده حديث عن الإمام 
الصادق عليه السلام. 

نعود إلى تفسير الآية: «أوْ كَالّدِى مر عَلَى قَرْيَهُ وَهِىَ حَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشْهَا قَالَ أَنّى بُخى هذه الله بَعْدَ مَوْتِهَاء. 

هذه الآيهُ تكملة للآيهُ السابقةُ التى دارت حول التوحيدء هذه الآيهُ والآيات التاليةُ تجسّد مسألهُ المعاد. 
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«عروش): جمع عرش وهنا تعنى السقف؛ و «خاوية): فى الأصل بمعنى خالية ولكنها هنا كناية عن الخراب والدمار وعليه فإن قوله 
«وَهِيَ حَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشْدهَاا تعنى أن دور تلكك القرية كانت كلها خربة» فقد هوت سقوفها ثم انهارت الجدران عليها وهذا هو الخراب 
التام. 

«َأمَائ الله انه عَامِ ثم عه : إن ظاهر الآبةٌ يدل على أن النبى قد فارق الحباف وبعد ماقة سنة استاتت الحياة مرة اخرئى» ولا شكك أن 
موتاً وحياة كهذين هما من خوارق العادات؛ وإن لم يكن مستحيلاء وعلى كل حال فإِن الحوادث الخارقة للعادة فى القوآاة اسثة 
منحصرة بهذه الحادثةُ بحيث نعمد إلى تأويلها 

قَالَ كم لنت قَالَ لَنْتُ يَوْمًا أو بَْض يَؤما. يسأل لني فى هذه الآية عن المدّة الى قضاها ف اتوم فيردد فى الجواب بين فاه 
نوها كامنا اوعيا من اليوم؛ ويستفاد من هذا التردّد أنّ الساعة التى أماته الله فيها تختلف عن الساعة التى أحياه فيها من ساعات 
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النهار. كأن تكون إماتته قد حل نت مثا قبل الظهرء واعيد إلى الحياة بعد الظهر لذلكك انتابه الشكك إن كان قد نام يوماً كاملًا بليله 
ونهاره. أم أنه لم ينم سوى بضع ساعات من النهاره ولهذا بعد أن قال إن قضى يومأء راوده الشكك فقال: الدكغابرية ولكنه ما لبث 
أن سمع الله يقول له: «ل لَبعْتَ مِائةٌ عَام). 

ف أذ الله #جانى أثر قع بان يكن إلى طلعافه لتلا كا لمعه نو ديلا روظان اليج هر كوه من مده الخزضن لكان إلى واقفية الأمر 
فالأوّل بقى سالماً تماماًء ل ا ل ب ا 
من جهة اخرى مرور الزمان على وفاته: «َانظن إِلَى طَعَابِك وَشّرَ ابكك لَمْ يه عَعئّةه. أى أن اللّهِ القادر على إبقاء ما يسرع إليه التفتدخ 
والفساد كالطعام والشرابء قادر أيضاً على إحياء الموتى بيسرء فإبقاء الطعام والشراب نوع من إدامة الحياة لهذه المواد السريعة التفشخ 
وعملية الإبقاء هذه ليست بأيسر من إحياء الموتى. 

«وَانظو إِلَى حِمَارك». إن الآيات التالية تشير إلى أنّ حماره قد تلاشى تماماً بمضيئ الزمان ولولا ذلكك لما كان هناكك ما يشير إلى 
القضاء مائة سنة. 

وَلتَجْعلَك َايَةُ لنّاس». أى أنّ حكايتك هذه ليست آية لكك وحدكك, بل هى كذلكك للناس جميعاً 

وَانظز إِلَى الْعِظَام كيت تُنْشِرُهَا ” ثم تكشوهًا لَّْمًاا ؛. واضح أن العظام المقصودة هى 
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اللا 1 ا او ل ا 


ف 

َكَل إِبَاِيم وب أرنى كيف تُخيى المؤتى فالآو لم تومن قال بَلَى و لكن ليطمين قَلبى قال َك ذْ أذبعوة من الطبر مم ليك 
م الل عَلَى كل جَبل مِنْهُنّ جزءا م اذَه يتيك مغيا و اغلَم أن الله عَرِيرٌ كيم ( 5 قل اشر سحاد فى :هذه الدنياء يذ كر 

القرآن الكريم حول مسألة المعاد بعد قصّهُ عزير قصّهُ اخرى عن إبراهيم عليه السلام ليكتمل البحث؛ ويذكر معظم المفسرين 

والمؤرخين فى تفسير هذه الآيةُ الرواية التالية: 

روى فى الكافى (وفى تفسير العياشى أيضاً) عن الإمام جعفر بن محتّرد الصادق عليه السلام أنه قال: لما رأى إبراهيم عليه السلام 

ملكوت السماوات والأرض التفت ... فرأى جيفة على ساحل البحر بعضها فى الماء وبعضها فى البرّ تجىء سباع البحر فتأكل ما فى 

الماء ثم ترجع فيشتمل على بعض فيأكل بعضها بعضاً وتجىء سباع البرّ فتأكل منها فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً فعند 

ذلكك تعيجب إبراهيم عليه السلام ممما رأى وقال: يا رب أرنى كيف تحيى الموتى؟ 

هذه أمم يأكل بعضها بعضاً. قال: أَوَلم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئنٌ قلبى. يعنى حتى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلها. قال: خذ 

أربعة من الطير فقطعنٌ وأخلطهنٌ كما اختلطت هذه الجيفة فى هذه السباع التى أكل بعضها بعضاً فخاط : ثم اجعل على كل جبل منهنٌ 

جزءاً ثم ادعهنّ يأتينكك سعياً فلمًا دعاهنٌ أجبنه وكانت الجبال عشرة» قال: وكانت الطيور: الديككء والحمامة» والطاووس والغراب. 

«َإذْ قَالَ إبْرهِيمٌ رب أرنى كيت تخي الْمَؤْتَى . 

دح ذقنا ] ف هله لكب كان نكن لا علق برضو المت تيقد صير ءا وى توتو أنه طلب الروية والشو ردغي لكلف 

غير ل العث لآ المت يه 

هَل أوَلَم مون فال بَلى ولكن لطن قبى». 

كان من الممكن أن يتصور بعضهم أن طلب إبراهيم عليه السلام هذا إِنّما يدل على تزلزل إيمان 
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إبراهيم عليه السلام ولإزالة هذا التوهم أوحى إليه السؤال: «أَوَلم تؤمن؟! لكى يأتى جوابه موضحاً الأمر ومزينًا كل التباس قديقع فيه 
البعض فى تلكك الحادثة لذلكك أجاب إبراهيم عليه السلام: ابَلَى وَلكن لَيطْمَئْنٌ قلبى). 

اقَالَ فَحُذْ أَزبَعَةً مّنَ الطَيِر قَصُرَمُنٌ لِك ثُمْ اجكل عَلَى كل جل مُنْهُنَ جَزًْاء. 

«صرهنٌ»: من «الصَوْر) أى التقطيع؛ أو الميل؛ أو النداء؛ ومعنى التقطيع السب ارد عمق الفاير وا حية وقطدية واخاطية: 

لقد كان المقصود أن يشاهد إبراهيم عليه السلام نموذجاً من البعث وعودة الأموات إلى الحياء بعد أن تلاشت أجسادها. 

وبذلك قام إبراهيم بهذا العمل وعندما دعاهنٌ تجمّعت أجزائهنَ المتنائرة وتركبت من جديد وعادت إلى الحياة» وهذا الأمر أوضح 
وراص عله علقم د السساكتيوم التداها كوو كذ زع على شك وبع ريماس كتير بيدا 

كل الَّذِينَيْفِفُونَ أَمَالَهُمْ فى سبل اللَِّ مكل عبد أَنيث سبع صَتَابلٌ فى كَل ستل ماقَةٌ عمد وَ الله يُضَاعِفُ لِمَنْ يما وَ الله وَاسِمَ عَلِيمٌ 
)529١(‏ تعتبر مسألة الإنفاق إحدى أهمٌ المسائل القن أكدّ عليها الإسلام والقرآن الكريم» والآية أعلاه هى أول آيهُ فى مجموعة الآيات 
الكريمةٌ من سورةٌ البقرةً التى تتحدث عن الإنفاق» ولعل ذكرها بعد الآبات المتعلقةٌ بالمعاد من جهة أن أحد الأسباب المهمة للنجاءٌ 
فى الآخرة هو الإنفاق فى سبيل اللّه. تقول الآبة الشريفة: «مَثَلَ الَِّينَ يُنفِقُونَ أمْوَالَهُمْ فى سبل اللَّ كَمَئلٍ حب أَنِبتث سَبعْ سَنَابلَ فى كل 
سُتِلَت مَانَةٌ حَِدًا. فيكون المجموع المتحصّل من حة واحدة سبعمائة حتٍة» وتضيف الآية بِأنّ ثواب هؤلاء لاينحصر بذلك: وَالله 
يُضَاعِفٌ لِمَن يَشَاءً). 

وذلكك بإختلادف التتدات ومقدار الإخلا-ص فى العمل وفى كيفيته وكميته. ولا عجب فى هذا الثواب الجزيل لأنّ رحمة اللّه تعالى 
واسعة وقدرته شاملةً وهو مطلع على كل شىء (وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيم). 

الإنفاق ومشكلة الفوارق الطبقية: بالتدقيق فى آيات القرآن الكريم يتضح أن واحداً من الأهداف التى يسعى لها الإسلام هو إزالة هذه 
الفوارق غير العادلة الناشئُ من الظلم 
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الاجتماعى بين الطبقتين الغنية والفقيرة» ورفع مستوى معيشة الذين لا يستطيعون رفع حاجاتهم الحَيَويه ولا توفير حدّ أدنى من 
متطلباتهم اليومية دون مساعدة الآخرين 

وللوصول إلى هذا الهدف وضع الإسلام برنامجاً واسعاً يتمثّل بتحريم الربا مطلقاء وبوجوب دفع الضرائب الإسلامية كالزكاة والخمسء 
والعك كان ادعات والقرض الحسنء والمساعدات الماليةٌ المختلفة وأهم' من هذا كله هو إحياء روح الأخوة الإنسانية فى الناس. 
الديق لقوق أَموَالَهُْ فى صَِيلٍ الله نّم َا يعون ما أنْقَقُوا من وَلَا أَذّى لَهُمْ أَجْرْه عِنْدَ رَبّهِمْ وَ لَا حَوْفٌ عَلَبِهمْ وَلَا هُمْ يَسْرَنُونَ (190) 
الإنفاق المقبول: الآيهُ السابقةُ بتبنت أهميهٌ الإنفاق فى سبيل الله بشكل عامء ولكن هذه الآيهُ بينت بعض شرائط هذا الإنفاق (ويستفاد 
ضمناً من عبارات هذه الآية أنّ الإنفاق هنا لا يختص بالإنفاق فى الجهاد). تقول الآبة: «الَِّينَ يُنفِقُونَ أَموالَهُْ فى سَبِيلٍ اللَِّ ّم ل 
يتبعُونَ مَا أَنقَقُوا ... وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ) .01١‏ 

يستفاد بوضوح من هذه الآية أن الإنفاق فى سبيل الله لا يكون مقبولًا عند الله تعالى إذا تبعته المنةُ وما يوجب الأذى والألم للمعوزين 
والمحتاجين, وعليه فإنّ من ينفق ماله فى سبيل اللّه ولكنه يمنّ به على من ينفق عليه» أو ينفقه بشكل يوجب الأذى لللآخرين فإنّه يحبط 
ثوابه وأجره بعمله هذا. 

بل لعل المنة التى يمنّ بها عليه ونظرةٌ التحقير التى ينظر بها إليه ذات أضرار باهضة يفوق ثمنها ما أنفقه من مال. 

الَّهُمْ أَخْرْهُمْ عِندَ رَبَهِم». تُطمئن هذه الآيُ المنفقين أنّ أجرهم محفوظ عند الله لكى يواصلوا هذا الطريق بثقةُ ويقين» فما كان عند الله 
باق ولا بنقض منه شىءه بل أن عبارة (رتهي) قد تقير إلى أن الله تعالى'سيريد فى أجرهم وثوابهم 

فى تفسير البرهان» ذيل الآيةٌ مورد البحث» عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «من أسدى إلى مؤمن معروفاً ثم آذاه بالكلام أو 
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منّ عليه فقد أبطل صدقته). 


(1) ١منّ»:‏ بمعنى حجر الميزان المعروف ثم اطلقت على النعم المهمة التى يلاحظ فيها الجانب العملى «ومئن الله تعالى من هذا القبيل» 
وإن كان الملحوظ فيها الجانب اللفظى كانت قبيحةٌ جدّاً وفى الآيةُ أعلاه وردت بهذا المعنى الثانى. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 519 

قَوْلُ مَعْروفٌ و مَغْفِرَةٌ حَيرٌ مِنْ صَدَقَةُ يَتْبعَهَا أَذّى و الله خَنَ حَلِيمٌ (198) هذه الآيه تكمل ما بحثته الآيهُ السابقة فى مجال ترك المنّهُ 
والأذى عند الإنفاق والتصدّق فتقول: إن الكلمة الطيبة للسائلين والمحتاجين والصفح عن أذاهم أفضل من الصدقة التى يتبعها الأذى: 
ويجب أن يكون معلوماً أن ما تنفقوه فى سبيل الله فهو فى الواقع ذخيرةٌ لكم لإنقاذكم ونجاتكم لأنّ الله تعالى غير محتاج إليكم وإلى 
أموالكم وحليم فى مقابل جهالاتكم وَالله عَنِقٌ حَلِيعٌ). 

روى فى تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث, عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته 
حتى يفرغ منهاء ثم ردوا عليه بوقار ولين إِمَا ببذل يسير أو رد جميلء فإنّه قد يأتيكم من ليس بإنس ولا جانٍ ينظرونكم كيف صنيعكم 
فيما خولكم الله تعالى». 

فى هذا الحديث يبن رسول الل صلى الله عليه و آله جانباً من آداب الإنفاق. يا أَيّها الّذِينَ آمنوا لا تتطلُوا ص كَقَاتِكُمْ بالْمَن وَالَقَى 
كَالَدِى يُنْفِقَ مَالَهُ ناه اناس و لَا يؤْمِنُ بالل وَ اليم الآخر فَمَئْلَهُ كمَكل صَفْوَانِ عَلَهِ ثَاتٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ ركه صَلْداً لا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ 
هنا كرا و الله لاقيف القَومَ الْكافِرِينَ (09 وَعَمَلٌ الَّذِينَ تفقو أنزاله ايَْمَاءَ مَوْضَاٌ اللَِّوَ تيتا ِنْ أَنْفتهمْ كُمَئّل جَند يو 
أضابَها وبل كاك كلها د فين فَإنْ لم يْصِبِهَاوَابِلَ فَطلَّ وَاللَّه بها تَعملُونَ بصي (88؟) دوافع الإنفاق ونتائجه: فى هاتين الآيتين نهى 
للمؤمنين عن المنّ والأذى عند إنفاقهم فى سبيل اللّهه لأنّ ذلكك يحبط أعمالهم؛ ثم يضرب القرآن مثلًا للإنفاق المقترن بالمنّ والأذى» 
ومثنًا آخر للإنفاق المنطلق من الإخلاص والعواطف الإنسانية. 

يقول تعالى فى المثال الأوّل: «هْمَكَلَهٌ كمَكّل صَفْوَانِ عَلَيِهِ َوَابٌ ...» .01١‏ 


)١(‏ قيل: إن حزقيل هو ثالث خلفاء بنى إسرائيل بعد موسى (تفسير مجمع البيان). 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 77١‏ 

تصوّر قطعهُ حجر صلد تغطيه طبقُ خفيفة من التراب» وقد وضعت فى هذا التراب بذور سليمة» ثم عرّض الجميع للهواء الطلق وأشعة 
الشمس.ء فإذا سقط المطر المباركك على هذا التراب لا يفعل شيئاً سوى اكتساح التراب والبذور وبعثرتهاء ليظهر سطح الحجر بخشوئته 
وصلابته التى لا تنفذ فيها الجذورء وهذا ليس لأنّ أشعة الشمس والهواء الطلق والمطر كان لها تأثير سىء؛ بل لأنَّ البذر لم يزرع فى 
المكان المناسبء ظاهر حسن وباطن خشن لا يسمح بالنفوذ إليهء قشرة خارجية من التربة لا تعين على نموٌ النبات الذى يتطلب الوصول 
إلى الأعماق لتتغذّى الجذور. 

ويشبه القرآن الإنفاق الذى يصاحبه الرياء والمنةُ والأذى بتلكك الطبقةٌ الخفيفة من التربة التى تغطى الصخرةٌ الصلدةٌ والتى لا نفع فيهاء 
بل أنْها بمظهرها تخدع الزارع وتذهب بأتعابه أدراج الرياح» هذا هو المثل الذى ضربه القرآن فى الآيهُ الاولى للإنفاق المرائىالذى 
يتبعة المنّ والأذى. 

وفى نهايةٌ الآيهُ يقول تعالى: اوالله لبود الْقَومَ الْكافِرِينَ). وهو إشارة إلى أنّ اللّه تعالى سوف يسلبهم التوفيق والهداية» لأنهم أقدموا 
على الرياء والمنّهُ والأذى بأقدامهم, واختاروا طريق الكفر باختيارهم ومثل هذا الشخص لا يليق بالهداية. 
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فى الآبة التالية نقرأ مثانًا جميلًا آخر يقع فى النقطة المقابلة لهذه الطائفة من المنفقين» وهؤلاء هم الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 

3 من الإيمان والإخلاص فتقول الآية: 

اوقل النوك تفتوة أَمْوَالَهمُ ابتِعَاء مر دَضَات الله». 

تصوّر هذه الآيهُ مزرعة خضراء يانعة تقع على أرض مرتفعة خصبة تستقبل الهواء الطلق وأشعة الشمس الوافرة والمطر الكثير النافع» 

وإذا لم يهطل المطر الوابل ينزل الطلّ وهو المطر الخفيف وذرات الهباب ليحافظ على طراوةٌ المزرعة ولطافتهاء فتكون النتيجة أن 

مزرعة كهذه تعطى ضعف ما تعطى المزارع الاخرىء فهذه الأرض فضْنًا عن كونها خصبة بحيث يكفيها الطلّ والمطر الخفيف ناهيكك 
عن المطر الغزير لويناع حاصلهاء وفضنًا عن كونها تستفيد كثيراً من الهواء الطلق وإشعة الشمس وتلفت الأنظار لجمالهاء فإنّها لوقوعها 

على مرتفع تكون فى مأمن من السيول. 

فالآية الشريفة تريد أن تقول: إِنَ الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله لتمكن الإيمان واليقين فى قلوبهم وأرواحهم هم أشبه بتلكك 

المزرعة ذات الحاصل الوافر المفيد والثمين. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 77١‏ 

وفى ختام الآيةٌ تقول: «وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ بص يرّا. فهو سبحانه يعلم ما إذا كان الدافع على هذا الإنفاق إِلهتاً مقترناً بالمحبة والإحترام» أو 

للرياء المسوع بالمنّهُ والأذى. 

0 كم أن كوت لَه جَنةُ من نَخِبلٍ وَ أَغنَابٍ َجرى مِن تتا انار لَهُ فيهَا مِْ كل النمَراتِ و أصَابَهُ الكبر وَلَهُ َي ض َف 

أْصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه نار فَاختَر تَرَقَتْ كذلك 4 : ين له كم لات كم تون (128) هنا يضرب القرآن مثا آخر يبين حاجة الإنسان 

الشديدة إلى الأعمال الصالحات يوم القيامة» وكيف أن الرياء والمن والأذى تؤثّر على الأعمال الصالحات فتزيل بركتها. 

بتجشد د هذا التمثيل فى صاحب مزرعة مخضرة ذات أشجار متنوعة كالتخيل والأعناب» وتجرى فيها المياه بحيث لا تتطلب السقى؛ 

لكن السنون نالت من صاحبها وتحلق حوله أبناؤه الضعفاء؛ وليس ثمة ما يقيم أودهم سوى هذه المزرعة: فإذا جِفّت فلن يقدر هو ولا 

أبناؤه على إحيائهاء وفجأةً تهبّ عاصفة محرقة فتحرقها وتبيدهاء فى هذه الحالة ترى كيف يكون حال هذا العجوز الهرم الذى لا يقوى 

على الإراراك واي مم رسي زانهلصية اونا عق جرتم وجرا 

ايو أعي دكن أن تكون لَهُ جل من نَخيلٍ وَأَعْنَابِ ' تَجْرى مِن انيز لقا بن كل اللغوات وأضيافة القد وله 5 عقا 

انها إِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاخْتَرَقَتْ) .01١‏ 

إن حال اولئكك الذين يعملون عملا صالحاً ثم يحبطونه بالرياء والمن والأذى أشبه بحال من تعب وعانى كثيراً حتى إذا حان وقت 

اقتطاف النتيجة ذهب كل شىء ولم يبق سوى الحسرات والآهات. وتضيف الآية: وكذلك به 0 ين الله كم الأيَاتِ لَعَلَكمْ تتَفَكرُونَ. 

لما كان منشأ كل تعاسة وشقاء- وعلى الأخص كل عمل أحمق كالمن على الناس- موعدم عمال اعال والسكرفي الامرريقود 

اللّه فى ختام الآية بحت الناس على التعمق فى التفكير فى آياته: وكذلك ييه من الله كم الآيَاتِ لَعَلْكمْ تتفَكرُونَ). 


)١(‏ «الإعصار): ريح تثير الغبار و هى تهب من اتجاهين مختلفين بحيث إنها تتجه من الأرض عمودياً إلى السماء. 
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ا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِنْ طَيوَاتِ ما كد يعم وكا أَخْرَجنًا لَك مِنّ الْأْض وَلَا تمُمُو | الْحَبِيتَ مِنْهُ ُنفِقُونَ و لَشِكُمْ يآخَيٍ 
فيضو فهو اغلفوا آذ الله خخ عبية 687 

سبب التزول 

روى فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام أنّها نزلت فى أقوام لهم أموال من ربا فى الجاهلية» وكانوا يتصدّقون منها 
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مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ونا من ناعاب؟ب! 
فنهاهم الله عن ذلكك وأمر بالصدقة من الطب الحلال. 

افير 

الأمؤال الى يمكق إتفاقياة سدم لانة قن ترسة الأفوالة لح .سكن 1ن تع ف سيل للد قى إبدانة الآنة بآمر الله الموسيى أن يقرا 
من (طيبات) أموالهم. أى الأموال الجيدة النافعة والتى لا شبهةٌ فيها من حيث حليتها. «وَمِمَا أَخْرَجِنًا لكم من الّْرْض». 

تقول هذه الآيٌ: إننا وضعنا مصادر الثروة هذه تحت تصرفكم» لذلكك ينبغى أن لا تمتنعوا عن إنفاق خير ما عندكم فى سبيل اللّه. 
«وَلَا تَيِمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفقُونَ وَلَستّم بَاخِذِيه إلا أن تُفْمِضُوا فيه .0١‏ 

اعتاد معظم الناس أن ينفقوا من فضول أموالهم التى لا قيمة لها أو الساقطة التى لم تعد تنفعهم فى شىء. إن هذا النوع من الإنفاق لا 
هو يرتى روح المنفق, ولا هو يرتق فتقاً لمحتاج» بل لعله إهانة له وتحقيرء فجاءت هذه الآيهُ تنهى بصراحة عن هذا. 

الآية تشير إلى فكرة عميقة وهى أن للإنفاق فى سبيل الله طرفين» فالمحتاجون فى طرف واللَّه فى طرف آخرء فإذا اختير المال المنفق 
من زهيد الأشياء ففى ذلكك إهانة لمقام الله العزيز الذى لم يجده المنفق جديراً بطيبات ما عنده كما هو إهانة للذين يحتاجونه؛ وهم 
ربما يكونون من ذوى الدرجات الإيمانية السامية» وعندئذ يستب لهم هذا المال الردىء الألم والعذاب النفسى. 


وفى ختام الآيةُ يقول: «وَاعْلَمُوا أنَّ الله غَنِنٌ حَمِيدٌ». أى لا تنسوا أن اللّه لا حاجة به 


)١(‏ «تيمم): : فى الأصل بمعنى القصد أى شىء وجاءث هنا بهذا المعنى واطلقتث هذه الكلمةٌ على التيمم لأنَّ الإنسان يقصد الاستفادة 
من التراب الطاهر كما يقول القرآن: «قَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيبَاا (سورة النساء/ #©). 

مختصر الامثل؛ ج ١‏ ص: “777 

لإنفاقكم فهو غنىّ من كل جهةء بل أن جميع المواهب والنعم تحت أمره وفى دائرة قدرته» ولذلك فهو حميد ومستحق للثناء والحمدء 
رضي كل هده الع ين ايك 

الشَّعِطانٌ تعذ كم الفقر و هأ مُرْكع بِالْمَحْمَاءِ وَ الله م مَغفِرَةَ نه وَ قَضْلاوَ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ (/2؟) مكافحة موانع الإنفاق: تشير الآيهُ هنا 
وتعقيباً على آيات الإنفاق إلى أحد الموانع المهمة للإنفاق» وهو الوساوس الشيطائية فتقول الآبةٌ فى هذا الصده: «َالشّيِطنٌ 0-7 
الْمَقَرَا. 

ويقول لكم: نتسوا مسطيل اطقالكو وتديروا فى غداكي واتدال هله الوساوس المضنلة ويمضاها إلى ذلكك يدعوكم إلى الاثم 
وإرتكاب المعصية: دوي ترك بالتشكاءة 

«الفحشاء»: تعنى كل عمل قبيح وشنيع» ويكون المراد به فى سياق معنى الآية البخل وتركك الإنفاق فى كثير من الموارد حيث يكون 
نوع من المعصية والإثم, لأنَّ الإنفاق وإن بدأ فى الظاهر أنّه أخذ, ولكنه فى الواقع عطاء لرؤوس أموالهم مادياً ومعنوياً. 

جاء فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «أنّ فى الإنفاق شيئين من اللّه وشيئين من الشيطان: فاللذان من اللّه هما 
غفران الذنوب والسعهٌ فى المالء واللذان من الشيطان هما الفقر والأمر بالفحشاء». 

وَاللَهُ يََدُكم مَغْفرَةَ نْهُ وََضكاا. وعليه إن المقصود بالمغفرة هو غفران الذنوب» والمقصود بالفضل هو إزدياد رؤوس الأمموال 
بالإنفاق. 

«وَاللَهُ وَاسِعّ عَلِيمٌ». فى هذا إشارة إلى أن للّدقَدرهُ واسعة وعلماً غير محدود, فهو قادر على أن يفى بما يعدء ولا شكك أن المرء يطمئن 
إلى هذا الوعدء لا كالوعد الذى يعده الشيطان المخادع الضعيف الذى يجرٌ المرء إلى العصيان» فالشيطان ضعيف وجاهل بالمستقبل» 
ل 1 بر 

يك السك ان ناه رمق تزك اكد نقذ اوري كوا كراد ما يَذَّكر ِنَأ ولو لأْابٍ (24) مع الإلتفات إلى ما تققدم فى الآية 
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السابقهٌ التى تحدثت عن تخويف الشيطان من الفقر ووعد الرحمن بالمغفرة والفضل الإلهى» ففى هذه الآيهُ مورد البحث دار الحديث 
عن الحكمة 
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والمعرفة والعلم لأنّ الحكمة فقط هى التى يمكنها التفريق والتمييز بين هذين الدافعين الرحمانى والشيطانى وتدعوا الإنسان إلى ساحل 
المغفرة والرحمة الإلهيهُ وتركك الوساوس الشيطانية وعدم الإعتناء بالتخويف من الفقر. فتقول الآية: «يؤْتَى الْحِكمَةً مَن يَشَاءُ». وقد ذكر 
لكلمة «الحكمة» معان كثيرة منها (المعرفة والعلم بأسرار العالم) ومنها (العلم بحقائق القرآن) و (الوصول إلى الحق بالقول والعمل) و 
(معرقة اللداضيال )نو (أتها الترى الأليى الف يز برح وساوس القطات ورليشات الحياة): 

والظاهر هو أن الحكمة تأتى بالمعنى الواسع حيث تشمل جميع هذه الامور بما فيها النبوَهُ التى هى نوع من العلم والإطلاع والإدراكك. 
«ومَن يُوْتَ الْحِكمَة قَقَدُ أوتى حيرا كثيرا. 

رغم أن واهب الحكمة هو الله فإنّ اسمه لم يرد فى هذه الآية وإنّما بنى الفعل للمجهول اوَمَنْ يؤْتَ الْحِكمَةً). 

وما يَذَّكر إن أُوُوا ابا بٍ». 

«التذكر»: هو حفظ العلوم والمعارف فى داخل الروح. والألباب جمع لب وهو قلب كل شىء ومركزه. ولهذا قيل العقل اللَب. 

تقول هذه الفقره من الآيهُ إِنْ أصحاب العقول هم الذين يحفظون هذه الحقائق ويتذكرونهاء رغم أن جميع الناس ذو عقل- عدا 
المجانين- فلا يوصفون جميعاً باولى الألباب بل هؤلاء هم الذين يستخدمون عقولهم فيشقُون طريقهم على ضوء نورها الساطع. 

وما أنْمَفْم مِنْ تَفَمَدُ أو نَذَرْتَمْ مِنْ نَذْرِ قن لله َعلَمَهُ وَمَا لِلطَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (770 إِنْ تُقِدُوا الصَّدَقَاتِ قَنِِمَاهِى وَ إِنْ تَحْفُوهَا و 
ونوا الْفَرَاه مَهُوَ حَود كم و بِكَفْرَ غنكة من سيكاتكم وَاللّهُ بها تَغملوق يد (99/1) تحدفت الآيات السابقة عن الإنفاق وبذل المال 
فى سيل اللسواة كلع الفتكصى #لكف الما من اللي كوه الكيقه و أن ركرة مكتقرها بالنيدحة والاس امن ودبي الخلقه زثا ين 
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هاتين الآيتين أعلاه فيدور الحديث عن كيفية الإنفاق وعلم الله تعالى بذلكك. فيقول الله تعالى فى الآيةُ الاولى: «وَمَا أنققكم ار 
تقول الآبنة: إن كل ما تفقوته فى سبيئل الله سواء كان قليلا أو كيرا بدا أم وديعا من خلال كسب أم من حرام مخلصاً كان فى 
تيته أم مرائباء إتّبعه المنّ والأذى أم لم يتبعه» أكان الإنفاق ممما أوجب الله تعالى عليه أم ممما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر وشبهه. فإنّ 
الله تعالى يعلم تفاصيله ويثيب عليه أو يعاقب. 

وفى الختام تقول الكرثووها لظا لمي هن أَنْصَارِه. 

«الظالمين»: هنا إشارة إلى المحتكرين والبخلاء والمراثين والذين ينفقون بالمن والأذىء فإِنّ الله تعالى لا ينصرهمء وسوف لا ينفعهم 
ما أنفقوا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

أجل فهؤلاء ليس لهم ناصر فى الدنيا ولا شفيع فى الآخرة» وهذه النتيجة من الخصائص المترتبة على الظلم والجور بأىّ صورة كان. 
ويستفاد من هذه الآيهُ ضمناً مشروعية النذر ووجوب العمل بمؤدّاه. 


فى الآبة الثائية إشارة إلى كيفية الإنفاق من حيث السرّ والعلن فتقول: «إن دوا الصَدََاتٍ ًا ى وإن مُحفُومَا ومومُوها افع هو 


و 
- 5 
قد 


خَيِرٌ لكم). 

وسوف يعفو الل عنكم بذلكك: وَيكفُْ نكم مُن سياتكعْ وَالله با تَعْمَُونَ حَبير. 

وقد جاء فى بعض الأحاديث أن الإنفاق الواجب يفضّل فيه الإظهار. والمستحب يفضّل فيه الإخفاء. 

هنالكك أحاديث كثيرة بشأن غفران الذنوب بالإنفاق وردت عن أهل البيت عليهم السلام وفى كتب أهل السنة. من ذلكك ما روى فى 
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تفسير مجمع البيان: «صدقة السرٌ تطفىء غضب الربٌ وتطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار». 
يستفاد من جملة (وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ حَِيرٌه هو أن اللّه عالم بما تنفقون سواء أكان علانية أم سرّاً كما أنه عالم بنياتكم وأغراضكم من 
إعلان إنفاقكم ومن إخفائه. 
َس عَلَيِك مهدَاهُْ و لكنّ الله ا تارم تُفِقُوا من حير نيكم وَمَا تنفِقُونَ إَِا اتا وَجهِ اللِّ وما نوا مِنْ حمر يُوَتٌّ 
يكم وَ أَعمْ ا مُظلْمُونَ (00/7) 
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سبب التّزول 
فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: كان المسلمون يمتنعون عن الصدقة على غير أهل دينهم فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
الفسير 
تحدثت الآيات السابقة عن مسألة الإنفاق فى سبيل الله بشكل عامء ولكن فى هذه الآية الحديث عن جواز الإنفاق على غير المسلمين» 
بمعنى أنه لا ينبغى ترك الإنفاق على المساكين والمحتاجين من غير المسلمين حتى تشتدٌ بهم الأزمة والحاجة فيعتنقوا الإسلام بسبب 
ذلك. 
تقول الآية: الس عَلَيِك هُدَيهُْ». فلا يصيح أن تجبرهم على الإيمان وتركك الإنفاق عليهم نوع من الإجبار على دخولهم إلى الإسلام 
وهذا الاسلوب مرفوض ورغم أن المخاطب فى هذه الآيه الشريفةٌ هو النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إِلَاأنهِ فى الواقع يستوعب كل 
الملهية: 
ثم تضيف الآية: «وَلكِنّ الله يَْدِى مَن يَشَاءً ومن تكون له اللياقة للهداية. 
فبعد هذا التذكر تستمر الآيهُ فى بحث فوائد الإنفاق فى سبيل الله فتقول: «وَمَا تنفِقُوا مِنْ حر فَلأَنفُسِكمْ وَمَا تُنفقُونَ إلا اتيقاء وَجْهِ اللّهه. 
وفى آخر عبارة من هذه الآبة الكريمة نلاحظ تأكيداً أكثر على مقدار الإنفاق وكيفيته حيث تقول الآبة: وما ُنفقُوا مِنْ ير يَف 
يكم وَأَكُمْ م لَاتَظَلمُونَ). ْ 
يعنى أنّكم لا ينبغى أن تتصوروا أنّ إنفاقكم سيعود عليكم بربح قليل؛ بل إِنّ جميع ما أنفقتم وتنفقون سيعود إليكم كاملًاء وذلك فى 
اليوم الذى تحتاجون إليه بشدة» فعلى هذا لا تترددوا فى الإنفاق أبداً. 
ولكن لا ينبغى أن يتصور أن نتائج الإنفاق اخروية فحسب. بل إِنْ له منافع فى هذه الدنيا أيضاً مادية ومعنوية. 
لمر الّذِينَ أخصِرُوا فى سيبل اللََِّ يتيوت ضَْباً فى اْأَْض بَحْسبهم الْجاجِلٌ أَغْتيا ونَ التَقْفٍ تَعْرفهُع بسِمَامُع لا يَشألُونَ النّاسَ 
تحاف وَمَا توا من حير فَِنَ الله به ليم 0076 
سبب التّزول 
فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «نزلت الآيُ فى أصحاب الصفَهُ وهم 
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نحو أربعمائة رجل لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر يأوون إليهم» فجعلوا أنفسهم فى المسجدء وقالوا: نخرج فى كل سرية 
يبعثها رسول الله فحتٌ الناس عليهم؛ وكان الرجل إذا أكل وعنده فضلء أتاهم به إذا أمسى». 
الفسير 
خير مواضع الإنفاق: يبن الله فى هذه الآية أفضل مواضع الإنفاق وهى التى تُصف بالصفات التالية: 

-١‏ قرا الَِّينَ أخصد روا فى سيل الله أى الذين شغلتهم الأعمال الهامّةُ كالجهاد ومحاربة العدوء وتعليم فنون الحرب» وتحصيل 
العلوم الاخرى عن العمل فى سبيل الحصول على لقم العيش كأصحاب الصفَّةُ الذين كانوا خير مصداق لهذا الوصف ."١١‏ 
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ثم للتأكيد تضيف الآية: «لَابِسِ مَطِيعُونَ ص وْبَا فى الأرْض). اع الذي لذ قدروة على الوزسهال لكي لعن بالبسقن إلى القرى والسدة 
الاخرى حيث تتوفر نعم الله تعالى» وعليه فإنّ القادرين على كسب معيشتهم يجب أن يتحملوا عناء السفر فى سبيل ذلكك وأن لا 
يدوا من ثمار أتعاب الآخرين إلإذا كانوا منشغلين بعمل أهمم من كسب العيش كالجهاد فى سبيل الله 

؟١-‏ الذين مَِحْمَريهُمُ الْجَاهَل فوا وق العنى»: ولك الذاين لآ يعرف الآخرون شيئاً عن بواطن امووهم ولكتهيب لما يهم منغفة 
النفس والكرامة- يظنون أنّهم من الأغنياء. 

ولكن هذا لا يعنى أنّهم غير معروفين. لذا تضيف الآبة: اتَعْرفَهُم بِيِمَاهّمْ). فإِنّ على وجوههم علامات تنطق بما يعانون يدركها 
العارفون» فلون وجناتهم ينبىء عما خفى من أسرارهم. 

*- والثالث من صفات هؤلاء أنهم لايصرّون فى الطلب والسؤال: الَايسَمِلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا «. أى أنّهم لا يشبهون الفقراء الشخاذين 
الذين يلون فى الطلب من الناس» فهم يمتنعون عن السؤال فضلًا عن الإلحافء فالإلحاح فى السؤال شيمة ذوى الحاجات العاديين 
وهؤلاء ليسوا عاديين. 


)١(‏ «حصر): بمعنى الحبس والمنع والتضييق و جاءت هنا بمعنى جميع الامور التى تمنع الإنسان من تأمين معاشه. 

() «الحاف): من ماده «لحاف» بمعنى الغطاء المعروفء واطلق على الاصرار فى السؤال لانه يغطى قلب الشخص المقابل. 
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5 تُنفِهُوا مِنْ خَثِرِ قن الل بهِ عَلِيمٌ). فى هذه الآمشعد تعن الأشاق وم الأخص الأتفاق علن قوس النفوس الذي الأبف لأ 
المنفقين إذا علموا أن الله عالم بما ينفقون حتى وإن كان سراً وأنّه سوف يثيبهم على ذلكك؛ فستزداد رغبتهم فى هذا العمل الكبير. 
الاستجداء بدون حاجة حرام: إِنْ أحد الذنوب الكبيرة هو السؤال والاستجداء والطلب من الناس من دون حاجة؛ لذلكك وقد ورد فى 
روانات تعدوة النين فق هذا العدل يدق فقن اريتك هو سول | للشصيك الل عليدد و آله قرول وإ القيوقة ل مل لف 

الَِّينَ ينْفِقُونَ أَموَالمُغ اليل و النّهَارِ سا وَعَلَائيةَ َلَّهُْ أَجِرْهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ ولا حَوْفٌ عَليِهِمْ وَلَا هُْ يَحْرَنُونَ (00/6) 

سبب التزول 

جاء فى تفسير العياشى عن أبى اسحاقء قال: كان لعليّ بن أبى طالب عليه السلام أربعة دراهم لم يملكك غيرهاء فتصدّق بدرهم ليلا 
توه وار وعرمم مرا وديم حلايا دلم الكدانبي صلى اميد الدرقان: «يا على ما حملكك على ما صنعت؟» قال: «إنجاز 
موعوة اللدنه فأتزل اللّه «الَّذِينَ *: نِقُونَ أَمَالَهُم اليل وَالنهَارٍ سِرًا وَعَلَئية الآية ٠‏ )ل 

التفسير 

ف هت الآنة يدور الخلدية انها عن الة ضر ىمنا قط بالأشفاق ف سيل اللموسي الكفات السرعة لكام للؤتفاق» شرل 
الآية: «الَّذِينَ يُنفِقُونَ اليم اليل وَالنهَارٍ سرًا وَعَلَانيَة قلَهُمْ أَجْوْمُمْ عِندَ رَبَهِمْ). 

ومن الواضح أن إنتخاب أحد هذه الطرق المختلفة يتم مع رعاية الشرائط الأفضل للإنفاق» يعنى أن المنفق يجب عليه مراعاة الجوانب 
الأخلاقية والاجتماعية فى إنفاقه الليلى أو النهارى العلنى أو السرّى. 

ويمكن أن يكون تقديم الليل على النهار والسرٌ على العلانية فى الآيهُ مورد البحث إشارة 


)١(‏ ورد مضمون هذا الحديث فى كتب تفسير أهل السنّةُ أيضاًء وينقله صاحب «الدرٌ المنثور) عن ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى 
وابن عساكر ومجاهد. ويرى البعض أن علماء الشيعة بالاثّفاق وأكثر علماء السنّةُ ذهبوا إلى أن هذه الآيهُ نزلت فى على بن أبى طالب 
عليه السلام وفى علماء السنّهُ: الواحدىء التُعلبى» مجاهاء السّ.دى» الكلبى» أبى صالحء على بن حرب الطائى, القشيرىء الثَمالى 
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الماوّردىء؛ ابن أبىالحديد وغيرهم. 
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إلى أنّ صدقة السرّ أفضل إِلّاأن يكون هناك موجب لإظهاره رغم أنّه لا ينبغى نسيان الإنفاق على كل حال. 

ومن المسلم أن الشىء الذى يكون عند الله (وخاصة بالنظر إلى صفة الربوبية الناظرة إلى التكامل والنمو) لا يكون شيئاً ليلا وغير ذا 

قيمة» بل يكون متناسباً مع ألطاف الله تعالى وعناياته التى تتضمن بركات الدنيا وكذلكك حسنات الآخرة والقرب إلى الله تعالى. 

ثم تضيف الآبة: دوَلا حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَلَا هُمْ يَحْرّنُونَ». لأنهم يعلمون أَنّهِم بإزاء ما أنفقوه سوف ينالون أضعافه من فضل الله وبركات 

إلغانهم الفردية والاجتماعية والمخلاقة في الناياوالاعرة. 

اين بَأكُونَ الرَّا لا قُومُونَ إن كما يوم الى يط اليطانَ ه نَ امس ذلكك بِأنّهُم قَالُا نما ليغ ل لبا و أل الل ليع و حبرم 

الا عن بجادة مَؤْحطة بن ريه َه كلما ص و أَرة إلى اللو من عاد ولك أض حاب الَارِ هم فيا حلدُونَ (01) يفتحي يق الله 

الرّيَا و يُوْبى الصّدَقَاتٍ وَاللهلَا بحب كل كَمَرٍ نيم (28) إِنَّ الِينَ آمنُواوَعَُِوا الصَالحَاتٍ و أَقَامُوا الصَلَاة وآ" وا الرّكاةً لَهُعْ أَجِرْمُمْ 
عنْدَ رَبّهِْ وَ لَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَْرَئُونَ («/7) فى الآيات التى مضت كان الكلام على الإنفاق وبذل المال لمساعدة المحتاجين 

وصاحيل و اح اووبيت ااا اكريدوو كاد على لبا ادي الات في الجية المهيافه ااق. 

يقول تعالى: الَِّينَ يَْكنُونَ الزبوا لَيَقُومُونَ إِنَا كما يَقُو م الى يَتَحبِطَهُ النَِّطنٌ م مِنَ الْمَسَ) .0١‏ 

فالآية تشبه المرابى بالمصروع أو المجنون الذى لا يستطيع الإحتفاظ بتوازنه عند السير» فيتخبط فى خطواته. أى أن الذين يقومون فى 

الدنيا قياماً غير متعمّل وغير متوازن يخالطه اكتناز جنونى للثروة سسيحشرون يوم القيامة كالمجانين. 


)١(‏ «يتختبطه): من ماده «الخبط» هو فقدان توازن الجسم عند المشى أو القيام. 
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«ذلك بِأئَهُعْ قَلُوا إِنّمَا الي مِثْلٌ الزبوا». هذه الآبة تبين منطق المرابين فهم يقولون: ما الفرق بين التجارة والربا؟ ويقصدون أن كليهما 
يمثلان معاملة تبادل بتراضى الطرفين واختيارهما. 

قرول القرااق رابا غلى :ذلكف: أل الل تع وَعرّم الوا ولم يزد فى ذلكك شرحاً وتفصيل ربما لوضوح الإختلاف. 

«قَمَن جَاءَه مَوْعِطَةٌ من رَبَهِ فَانتَهَى قَلَهُ مَا سَلْفَ وَأَمرْهُ إِلَى اللّه. 

تقول الآية إِنّ من بلغته نصيحة الله بتحريم الربا واتّعظ فله الأرباح التى أخذها من قبل «أى أن القانون ليس رجعياً؛ لأنْ القوانين 
الرجعية تولد الكثير من المشاكل والاضطرابات فى حياة الناسء ولذلكك فإنّ القوانين تنقّذ عادةً من تاريخ سنّها. 

وهذا لا يعنى بالطبع أن للمرابين أن يتقاضوا أكثر من رؤوس أموالهم من المدينين بعد نزول الآية» بل المقصود إباحةٌ ما جنوه من 
أرباح قبل نزول الآية. 

ثم شرل اداقة 9 اللّه». أى أن النظر إلى أعمال هؤلاء يوم القيامة يعود إلى الله وإن كان ظاهر الآيهُ يدلٌ على أن مستقبل هؤلاء 
من حيث معاقبتهم أو العفو عنهم غير واضحء ولكن بالتوجه إلى الآيهُ السابقة نفهم أن القصد هو العفوء ويظهر من هذا أن إثم الربا من 
الكووجف إد جك لوعن لدي الو اإتاظره قل ازول 9101 يل كرصراحة 

«وَمَنْ عَادَفَأُولئكك أَصْحَابُ الَارِ هُمْ فيا َالْدُونَ) . أى أن من يواصل تعاطى الربا على الرغم من كل تلكك التحذيرات» فعليه أن ينتظر 
عذاباً أليما فى:الثار ذاثماً. 

إن العذاب الخالد لا يكون نصيب من آمن باللّهه لكن الآيةٌ تعد المصرين على الربا بالخلود فى النار» ذلكك لأنْهم بإصرارهم هذا 
يحاربون قوانين الله ويلتجون فى ارتكاب الإثم» وهذا دليل على عدم صحْهُ إيمانهم: وبالتالى فهم يستحقون الخلود فى النار. 
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ثم إن الآية التالية تبين الفرق بين الربا والصدقة وتقول: ايَمْحَقٌ اللَهُ اربوا وَيوْبى الصَّدَقَات). 

ثم يضيف: وال لَيْحِبٌ كل كَمَارٍ أنيم؛ ؛. يعنى الذين تركوا ما فى الصدقات من منافع طيبة والتمسوا طريق الربا الذى يوصلهم إلى نار 
«المحق): النقصان التدريجى؛ و «الربا»: هو النمو التدريجى. 

فالقرآن يقول إِنّ اللّه يسوق رؤوس الأموال الربوية إلى الفناء. 
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وبالمقابل» فالأشخاص الذين يتقدمون إلى المجتمع بقلوب مليئُ بالعواطف الإنسانية وينفقون من رؤوس أموالهم وثرواتهم يقضون بها 
حاجات الميحتاجين هن الناسن يحظون بمحبة الناس وعواطفهم عموماًء وأموال هؤلاء فضنًا عن عدم تعرضها لأىخطر تنمو بالتعاون 
العام نموّاً طبيعيا وهذا ما يعنيه القرآن بقوله: «وَيُربى الصَّدَقَاتِ). 

«الكفار»: من الكفورء بوزن فجورء وهو المغرق فى نكران الجميل والكفر بالنعمة؛ و «الأثيم»: هو الموغل فى ارتكاب الآثام. 

هذه الفقرة من الآية تشير إلى أن المرابين بتركهم الإنفاق والإنقراض والبذل فى سبيل رفع الحاجات العامة يكفرون بما أغدق الله 
عليهم من التعم؛ » بل أكثر من ذلكك يسخرون هذه النعم على طريق الإثم والظلم والفساد. ومن الطبيعى أن الله لا يحب أمثال هؤلاء. 
«إنَّ الَِّينَ َامَتُوا وَكَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصّلُوة 26 ال كرة لَّهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَبْهه). 

مقابل المرابين ن الآثمين الكافرين بأنعم الله هناكك اناس من المؤمنين تركوا حبٌ الذات» وأحيوا عواطفهم الفطرية» وارتبطوا باللّه بإقامة 
الصلاةً» وأسرعوا لمعونة المحتاجين بدفع الزكاةء وبذلكك يحولون دون تراكم الثروة وظهور الاختلاف الطبقى المؤدّى إلى الكثير من 
الجرائم. هؤلاء ثوابهم محفوظ عند الله ويرون نتائج أعمالهم فى الدنيا والآخرة. 

ثم إن هؤلاء لا يعرفون القلق والحزن, ولا يهدّدهم الخطر الذى يتوجه إلى المرابين من قبل ضحاياهم فى المجتمع. 

وأخيراً فإنّهم يعيشون فى اطمئنان تام «وَلَا حَوْفٌ عَلَتِهمْ وَلَا هُمْ يَخْرّنُونَ). 
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سبب التزول 

فى اير القمن» كاذ سنيه ف_زليا أنه لما أرق الله تعلى: لبن ب كارن لزيا ققام عالت بن الرليدلى برسوله] الاتسيتى اللختدر اله 
تقالة وا وسو اللدانونا أنى ف اسن وقد أوضاتن عند مرق بأغده فأن ل الله تعالى يا اين الذيق #امتوا لقو الل 

افير 

فى الآيهُ الا-ولى يخاطب الله المؤمنين ويأمرهم بالتقوى ثم يأمرهم أن يتنازلوا عما بقى لهم فى ذترة الناس من فوائد ربوية ا أب 
الدزق #امكو) اتنا الله وذ وااها قت + ِنَ الزبوا إن كنم مُؤْمنِينَ. 

يلاحظ أنَ الآية بدأت بذكر الإيمان بالل واختدمت ختتمت بذكره؛ مما يدل بوضوح على عدم انسجام الربا مع الإيمان باللّه. 

«فإن ل تَْعَلوا كأَدَنُوا بوب من اللَِّ وَرَسُوله). 

تتغيّر فى هذه الآية لهجة السياق القرآنى» فبعد أن كانت الآيات السابقة تنصح وتعظء تهاجم هذه الآيهُ المرابين بكل شدة» وتنذرهم 
بلهجة صارمة أَنْهم إذا واصلوا عملهم الربوى ولم يستسلموا لأموامر اللّهِ فى الحق والعدل واستمرّوا فى امتصاص دماء الكادحين 
المحرومين فلا- يسع رسول اللّه صلى الله عليه و آله إِلَّاأن يتوسل بالقوة لإيقافهم عند حدّهم وإخضاعهم للحق. وهذا بمثابة إعلان 
الحرب عليهم؛ وهى الحرب التى تنطلق من قانون: اقَاتُواالّتِى تبغِى حَتَّى تَفِىء إِلَى أمر اللّها .0٠١‏ 

معاد من هله اذه اد الحكومة الأملانية أن تسل عالثوة اليكافحة الريا. 


هو نيتنا 


«وإن م َلَكمْ رُمُوس أَمْوَلِكمْ لَانَظْلمَونٌ ولا مُظَلمَونَ». 
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أما إذا تبتم ورجعتم عن عَتِكم وت ركتم تعاطى الربا فلكم أن تتسلموا من الناس المدينين لكم رؤوس أموالكم فقط «بغير ربح" . وهذا 
قانون عادل كماما لأله يحول كون أن تللم الناس ودون أن يصيبكم ظلم 
إن قن لالطلقوق وَنَا تلقو 3 وإن كان قد جاء يشأن المرابين ولكنه شعار إسلامى 


7)اشورة الحرالعة 5 
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واسع وعميق. يعنى أن المسلمين بقدر ما يجب عليهم تجنّب الظلم يجب عليهم كذلكك أن لا يستسلموا للظلم ولو قل الذين يتحمّلون 
كترم الفالموة ايها 

«وإن كان ذُو عُسْرَةْ قََظِرَ فَنَظه نَظِرَةإِلَى مَيِسَرَؤ). 

كدان نباف مدال ذن اللجتيو له طلون سجاه رن 1 تبين الآيهُ هنا حمّاً من حقوق المدين إذا كان عاجزاً عن الدفع؛ 
ففضلًا عن عدم جواز الضغط عليه وفرض فائدة جديدة عليه كما كانت الحال فى الجاهلية» فهو حقيق بأن يمهل مزيداً من الوقت 
لتسديد أصل الدَّين عند القدرة والإستطاعة. 

«وآن نص دَهُوا حَِرْلَّحُمْ إن كم َعَلْمُونَ». وهذه فى الواقع خطوة أبعد من المسائل الحقوقية أى أنّها مسألة أخلاقية وإنسانية تكمل 
البحث الحقوقى المتقدم, تقول الآية للدائنين أن الأفضل من كل ما سبق بشأن المدين العاجز عن الدفع هو أن يخطو الدائن خطوة 
إنسانية كبيرة فيتنازل للمدين عما بقى له بذمّته. فهذا خير عمل إنسانى يقوم بهه وكل من يدركك منافع هذا الأمر يؤمن بهذه الحقيقة. 
من المألوف فى القرآن أنه بعد بيان تفاصيل الأحكام وجزئيات الشريعة الإسلامية يطرح تذكيراً عاماً شاملًا يؤكد به ما سبق قوله» لكى 
تنفذ الأحكام السابقة نفوذاً جيداً فى العقل والنفس. 

لذلك فإنّه فى هذه الآية يذكر الناس بيوم القيامة ويوم الحساب والجزاءء ويحذّرهم من اليوم الذى ينتظرهم حيث يوضع أمام كل 
امرىء جميع أعماله دون زياد ولا نقصان. وكل ما حفظ فى ملف عالم الوجود يسلّم إليه دفعة واحد عندئذ تهوله النتائج التى 
تنتظره» ولكن ذلكك حصيلةً ما زرعه بنفسه وما ظلمه فيه أحدء إِنّما هو نفسه ظلم نفسه «وَهُمْ لَا يُظْلْمُونَ). 

وما عقف اله ' أذا سير والدالشورو يقل طرق غديدة أن هده الآاهى الغر الف على وسولاللدعن الاعليةن التو 
يُستبعد هذا إذا أخذنا مضمونها بنظر الاعتبار. 

إن للربا أثراً أخلاقياً سيئاً جدّاً فى نفسيّهُ المدين ويثير فى قلبه الكره والضغينة» ويفصم عرى التعاون الاجتماعى بين الأفراد والملل. 
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فى الأحاديث الإسلامية إشارة إلى آثار الربا الأخلاقية السيئه وردت فى جملة قصيرهُ عن علة تحريم الربا عن الإمام الصادق عليه 
السلام قال: «إنّما حرّم الله عزّ وجلّ الربا لكى لا ب يمتنع الناس من اصطناع المعروف» .)0١١‏ 

لا ليك اتنا اتيت مي إلى اجر شخي لقره رلك حك زيار لوول ات كات ان بعلت كه لال 
فليكدّت يكت و ليل اذى عَلَِ الح وَ لي الله به ولا يتش بثه ينان كان اذى علي اق سَفِيها أو ضعِيفاً ولا يسيع أن يِل ُو 
يل وق بلوذل وا هوا شَهيدينٍ مِنْ رح الِكم هن لم بكونا رمن َيِل وَامْأنَانِ من َوط ون مَِ الوه أن تفل 
إِخ داهم عكر إِحدَاهمَا لأخْرَى و لا يْأبَ الشهَدَء ذا ما دوا وَلَا تَسأَمُوا أن تكتيوة جيرا أ كيرا إلى أجلو ذلكم أفمط عند اله 
َم ِلشََّادَِ و أذنَى أن تَوتَابُوا ِل اذنكرة تِجَارَةٌ حَاضدَرَةً تُدِيرُونَهَا كم قَلِيِسَ عَليكمْ جاح أن تَكتبوهَا وَ أشْهدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ و نا 
باد كانت و ذا كيد وَ إن تَفْعلوا انه موق بك و انقو الله وَيعَلْمَكة الله الله يكل شن ء عَلِيةٍ (81 قدوين الأوراق التجارية: 
بعد أن شنّ القرآن على الربا والاحتكار والبخل حرباً شعواء؛ وضع تعليمات دقيقة لتنظيم الروابط التجارية والاقتصادية؛ لكى تنمو 
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رؤؤس الأموال نذا طعا دون أن فكريياغزاقق أو تعانيا خلذفات ومتاوعات. 
تضع هذه الآيهُ التى هى أطول آيات القرآن تسعة عشر بنداً من التعليمات التى تنظم الشؤون الماليةء نذكرها على التوالى: 
-١‏ إذا أقرض شخص شخصاً أو عقد صفقة؛ بحيث كان أحدهما مديناًء فلكى لا يقع أى 


)١(‏ وسائل الشيعة /١١‏ 5/877 (الباب ١‏ من أبواب الريا). 
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سوء تفاهم واختلاف فى المستقبل» يجب أن يكتب بينهما العقد بتفاصيله: «يا يها الّذِينَ ءَامَنُوا إذَا نَدَايَشُم بدَيْنِ إِلَى أجل اي 
قَاكئيوة). هذه الآيةُ تشمل جميع المعاملات التى فيها دين يبقى فى ذمَهُ المدين» بما فى ذلكك القرض. ْ ْ 

-١‏ لكى يطمئن الطرفان على صحة العقد ويأمنا احتمال تدخل أحدهما فيه» فيجب أن يكون الكاتب شخصاً ثالثا: وَليكتُب بيكَكُمْ 
كاقت: 

*- على كاتب العقد أن يقف إلى جانب الحق وأن يكتب الحقيقة الواقعة بِالْعَدْلٍ). 

؟- يجب على كاتب العقد» الذى وهبه الله علماً بأحكام كتابة العقود وشروط التعامل؛ أن لا يمتنع عن كتابة العقدء بل عليه أن يساعد 
طرقن المعاملة فى هذا الأمر الالسماض #رولاعات حافك أن يكت كا غلعة الله فليكقة». 

على أحد الطرقيى أن مدل تفاضيز النقد على الكاقب ولكق أي الطرقى »عقو الكرةه السديى التي هليه الحو رقفلل الذي غاله 
الْحَقٌ). 

ع- على المدين عند الإملاء أن يضع الله نصب عينيه» فلا يتركك شيئاً إَاقاله ليكتبه الكاتب: «وَلْينّق الله رَبَهُ وَلَا تكس مِنْهُ ضَاا. 

لت إذا كان المدين والحدا مترن تتطيق عليه ضغة «السقيهة وهو الخفيق العقل الذى بعجد عن إدارة أمواله .ولا يكز بين ضرره ومتفحتةة 
أو «الضعيف» القاصر فى فكره والضعيف فى عقله المجنون, أو «الأبكم والأصم؛ الذى لا يقدر على النطق. فإنَ لوليه أن يملى العقد 
فيكتب الكاتب بموجب إملائه: «قَإن كانَ الى عَلَيِه الْحَقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أو َايسْتطِيعَ أن يَمِلَّ هُوَ كَلِْمِلٌ وَلها. 

8- على «الولى» فى الإملاء والاعتراف بالدّينء أن يلتزم العدل وأن يحافظ على مصلحة موكله وأن يتجنّب الإبتعاد عن الحق: مَلِْمِْل 
وَلَيّهُ بِالْعَدْلٍ). 

4- بالإضافة إلى كتابة العقد» على الطرفين أن يستشهدا بشاهدين: «وَاسْتَسْهِدٌوا شَّهِيدَيْنِا 0 

٠و -١١‏ يجب أن يكون الشاهدان بالغين ومسلمين وهذا يستفاد من عبارة «ين رّجَالِكُمْ». أى من هم على دينكم. 


)١(‏ قال بعض إن التفاوت بين «شاهد» و «شهيد): هو أن الشاهد يقال لمن حضر الواقعة حتى يمكنه أن يشهد عليهاء والشهيد هو الذى 
يؤدّى الشهادة. 
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7- يجوز اختيار شاهدتين من النساء وشاهد من الرجال: «فإن َم يَكونَا رَجُلَير لكل وَامْرَأنَانِ). 

-١‏ لابدٌ أن يكون الشاهدان موضع ثقة: «مِمّن تَوْصَوْنَ مَك الموداية: يتبين من هذه الآيةٌ أن الشهود يجب أن يكونوا ممّن يُطمأن 
إليهم من جميع الوجوه؛ وهذه هى «العدالة» التى وردت فى الأخبار أيضاً. 

#ادوزها مان الماعداة عن حال الكل نويا أن مكديك قرول نذا ذا كاتا وعدا واعدا وار أو ءفعلى البراقق أذ عدنا 
كياد ها بها لك يلك إسداعبا التغدرى إذا لني ها أن أجاف فد 


أمَا سبب اعتبار شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحدء فهو لأنَّ المرأة كائن عاطفى وقد تقع تحت مؤثرات خارجية» لذلكك فوجود 
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امرأة اخرى معها يحول بينها وبين التأثير العاطفى وغيره: «أن تَضِلّ إِخْدَيهُمَا قَتذَ كر إِخدَيهُمَا الأخْرى . 

ادوس عن القهرة إذاكغوا إلن الشيافة أن معهروا عن قي عاخر ولأتيارة كماقال»وولايات الشهدة إذاغا فقوا 

وهذا من أهم الأحكام الإسلامية ولا يقوم القسط والعدل إلَابه. ْ 

-١8‏ تجب كتابة الدين سواء أكان الدّين صغيراً أو كبيراء لأنّ الإسلام يريد أن لا يقع أى نزاع فى الشؤون التجارية؛ حتى فى العقود 

الصغيرةُ التى قد تجرّ إلى مشاكل كبير ذ: (وَلَا تَسَمُوا أن تَكتيوةُ صَغِيرًا أوْ كبيرًا إِلَى أَجلِها . والسأم هو الملل من أمر لكثرة لبثه. 

وا يعاق للست ماله لكان قرا ]لعفاف لل لفقو و نااك تين من حول طقن درل كا ليا تن 

سورهم سوا ازييمت دزو الهادةه تسرام بير 3317 دون اوور بويا لقان بين أفراد المجتمع: «ذلكم أَقْسَط عِندَ الل وَأَفُوَُ 
د وَأكنن أن تَوْتايُوا». 

-١‏ إذا كان التعاقد نقداً فلا ضرورة للكتابة: إن أن تَكُونَ يجَارَة حَاضِرَءً تُِيرُوئّها بتكم فلس عَلْيكُمْ جاح أن َكتبُوها. 

4 فى المعاملات النقدية وإن لم تحتج إلى كتابة عقد, لابدّ من شهود: وَأَشْهِدُوا إذَا تََابَتّم). 

9 وآخر حكم تذكره الآية هو أَنّهِ ينبغى ألا يصيب كاتب العقد ولا الشهود أىّ ضرر 
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بسبب تأييدهم الحق والعدالة: «وَلَا يُصَارٌ كاتِبٌ وَلَا سَّهِيدٌ). 

ثم تقول الآية إِنّه إذا آذى أحد شاهداً أو كاتباً لقوله الحق فهو إثم وفسوق يخرج المرء من مسيرة العبادة لله للّه: «وإن تَفْعَلوا قن فشو 

وفى الختام» وبعد كل تلكك الأحكام تدعو الآيهُ الناس إلى التقوى وإمتثال أمر اللّه: 

«وَانَّهُوا اللّ. ثم تقول إنّ الله يعلّمكم كل ما تحتاجونه فى حياتكم المادية والمعنوية: 

وَيُعَلَمَكمْ الله . وهو يعلم كل مصالح الناس ومفاسدهم ويقرر ما هو الصالح لهم: الل كل شَئْء عَليع». 

إن تحطلة روَائُوا الله وجملة رياه مُ الله رغم أنّهما ذكرتا فى الآيهُ بصورة مستقلَهُ وقد عطفت إحداهما على الا-خرى؛ ولكن 

إفترانهما محا إشازة إلى الارقباط لفق بينهماء ومفهوم ذلكك هو أنّ التقوى والورع وخخشية الله لها أثر عميق فى معرفة الإنسان وزيادة 

علمه وإطلاعه. 

وَإِنْ كقم عَلَى علَى عر وَلَمْ تج دُوا كاتبا كران قوف م َنْ أن بغ كم تغضاً َي الى لَِْ أَعَائهُ وَ ليق الله ر 01 تَكتُمُوا 

الشَّهَادَ قَوَمَنْ يَكتمها فَإِنَهُ آثم م قَلبَهُ وَاللّهُ يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (8)) هذه الآيةُ تكمل البحث فى الآية السابقة وتشتمل على أحكام اخرى: 

-١‏ عند التعامل إذا لم يكن هناكك من يكتب لكم عقودكمء كأن يقع ذلكك فى سفرء عندئذ على المدين أن يضع شيئاً عند الدائن 

بإسم الرهن لكى يطمئن الدائن: «وإن كم عَلَى سَفَرِ وَلَم نَجِدُوا كاتبا فَرِهَانٌ مَفْيُوضَةه. 

قد يبدو من ظاهر الآبة لأوّل وهلة أن تشريع «قانون الرهن» يختص بالسفرء ولكن بالنظر إلى الجملة التالية وهى (وَلَمْ تَجِدُّوا كاتا 

يتبين أن القصد هو بيان نموذج لحالة لا يمكن الوصول فيها إلى كاتب وعليه فللطرفين أن يكتفيا بالرهن حتى فى موطنهما. 

النصية أن يقن الرهن عفد الدائه عق لسن اران تتوضة: 

- جميع هذه الأحكام- من كتابة العقد واستشهاد الشهود وأخذ الرهن- تكون فى حالة عدم وجود ثقَهُ تامهُ بين الجانبين وإِلًا فلا 

حاجة إلى كتابة عقد وعلى المدين أن يحترم ثقة الدائن به: فيسدّد دينه فى الوقت المعين وأن لا ينسى تقوى اللّه: «قَنْ أنَ بَغظ كم 

تقها 
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َنود الى اؤْمِنَ أمائتة وَلْييّقٍ الله َيه . ع- على الذين لهم علم بما للآخرين من حقوق فى المعاملات أو فى غيرهاء إذا دعوا للإدلاء 
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بشهادتهم أن لا يكتموها لأنّ كتمان الشهادة من الذلوب: اكير وول هرا النهاة وَمَن يتما فإِنَّهُ اث كله 

طبيعى أن الشهادةٌ تجب علينا إذا لم يستطع الآسخرون إثبات الحق بشهادتهم» أما إذا ذ ثبت الحق فيسقط وجوب الإدلاء بالشهادة عن 
الآخرين» أى أن أداء الشهادة واجب كفائى. 

وبما أن كتمان الشهادة والإمتناع عن الإدلاء بها يكون من أعمال القلب» فقد نسب هذا الإثم إلى القاب» فقال: «فَإنَهُ َم قَلْبَها ومرّةٌ 
اخرى يؤكد فى ختام الآآية ضرورة ملاحظة الأمانة وحقوق الآخرين: ١وَاللهُ‏ ما تَعْملونَ عَلِيم». 

لوقا فى الفا وَاتِ وَمَا فى الَْرْضِ و إِنْ َدُوا ها فى أنقيتكم أو تُحْفُوهُ ُحاسبكم به الله َف َِنْ بكر عات عن بققر الشعلن 
كل كبن قو 8163 عله كله الجملة الأخير فقي الكرة السائقة وتقرل: «للَِّ ما فى السَموّات وَمَا فى الْأَرْض) . ولهذا السبب فهو يعلم 
جميع أفعال الإنسان الظاهرية منها والباطنية «وإن تتِدُوا مَا فى فيكم أو تشدرة بُحاييكم به الله 

يعنى لا ينبغى لكم أن تتصوروا أن أعمالكم الباطنية مثل كتمان الشهادة والذنوب القلبية الاخرى سوف تخفى على الله تعالى الحاكم 
على الكون بأجمعه والمالكك للسموات والأسرض. فإنّه لا يخفى عليه شىء»؛ فلا عجب إذا قيل أن الله تعالى يحاسبكم على ذنوبكم 
القلبية ويجازيكم عليها: فينو لمن يَشَاء وَيَعَذب من يقَام: 

فى ختام الآبة تقول: وَاللَه عَلَى كل شَىْءٍ قََدِيرٌ. فهو عالم بكل شىء يجرى فى هذا العالم» وقادر أيضاً على تشخيص اللياقات 
والملكات. وقادر أيضاً على مجازات المتخلفين. 

آمَنَ الرَسُول بما أَنْرلَ إِلَيِهِ مِنْ رَيّْهِ و الْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله و ملائكته وَ كمه وَ رُسِْلهِ َا تُمَرّق بن أحَدٍ مِنْ رُسِْلِهِ و قَالوا سَمِعْنَا وَ أَطعْنًا 
غُفْرَاكك رَيَنَا وَ إلَيك الْمَصِيدُ (1880) 
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علائم الإيمان وطريقه: لقد شرعت سورة البقرة ببيان بعض المعارف الإسلاميةٌ والاعتقادات الحقّهُ واختتمت تمد بهذه المواضيع أيضاً كما 
فى الآيهُ أعلاه والآيهُ التى بعدهاء وبهذا تكون بدايتها ونهايتها متوافقةُ ومنسجمة. 

وقد ذكر بعض المفسرين فى تفسير بحر المحيط فى سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل «وإن تُئِدُوا مَا فى أنفْسكة» الآية» أشفقوا منها ما 
تقرر الأمر على أن قالوا سمعنا وأطعنا فرجعوا إلى التضرع والاستكانة فمدحهم الله وأثنى عليهم وقدّم ذلك بين يدى رفقه بهم وكشفه 
لذلكك الكرب الذى أوجبه تأولهم فجمع لهم تعالى التشريف بالمدح والثناء ورفع المشقة فى أمر الخواطر وهذه ثمرة الطاعة والإنقطاع 
إلى الله تعالى كما جرى لبنى إسرائيل ضد ذلكك من ذمهم وتحميلهم المشقات من الذلهُ والمسكنةُ والجلاء إذ قالوا سمعنا وعصينا 
وهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله أعاذنا الله تعالى من نقمه. 

فى البنابة شرل قاف الدشول بها أنزِلَ إِلَيِهِ مِن رَبّه. فهذا المعنى وهذه الخصيصة تعتبر من إمتيازات الأنبياء الإلهيين جميعاً بأنّهِم 
مؤمنون بما جاءوا به إيمانا قاطعاًء فلا شكك ولا شبهة فى قلوبهم عن معتقداتهم؛ فقد آمنوا بها قبل الآخرين واستقاموا وصبروا عليها قبل 
ثم تضيف الآبة الكريمة: «وَالمُؤِْنُونَ كل عَامَنَ باللهِ وَمَلِكتِهِ وَكشبهِ وَرُسْلهِ لَانمَرَقَ بَيِنَ أحَدٍ مّن رُسلِه). وهذه الجملة الأخيرة من كلام 
المؤمنين أنفسهم. حيث يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين وشرائعهم 

ثم تضيف الآيهُ أن المؤمنين مضافا إلى إيمانهم الراسخ والجامع فإِنْهم فى مقام العمل أيضا كذلكك: «وَقَالوا سَمِعْنَا وَأْطعْنَا غفرَائَك رَيَنا 
وَإلَيِك الْمَصيرً). 

وبهذا يتناغم الإيمان بالمبدأ والمعاد مع الالتزام العملى بجميع الأحكام الشرعية والدساتير الإلهية. 
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ا يُكلَفٌ الله تَفْسا إِلَّا وْسِعَهًا لَّهَا مَا كَسَرِيَتٌ و عَليَِا مَا اكَتَسَبَتْ رَينَا لَا توَاخذْنَا إن سينا أو أخْطأنا رَبَنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَينَا إضراً كما حَمَلْتَه 
عَلَى اين من قا َبنَا ولا مما نما طَاقَة نا به وَ اعتُ عَنَاوَ اهف كناو نححهنا أَنْتٌ مَوْلانًا فاصنا علَى الْقَْم الكافِرِينَ (82]) كما 
تقدم فى تفسير الآيةُ السابقة أن هاتين الآيتين تتعلقان بالأشخاص الذين استوحشوا من تعبير الآيةُ الناقة فى أن الله تعالى مطلع على 
نياتهم وسيحاسبهم ويجازيهم عليها فقالوا: لا أحد منا يصفو قلبه عن الوسوسة والخاطرات القلبية. فالآية الحاضرة تقول: «لَايكلْتُ الله 
إن كل الأحكام يمكن تقييدها وتفسيرها بهذه الآيهُ حيث تتحدّد فى إطار قدرة الإنسان. 

ثم تضيف الآية: «لَهَا مَا كسَبَتُ وَعَلَيِهَا مَا اكتَسَبث». 

فالآية تبه الناس إلى مسؤولياتهم وعواقب أعمالهم, وتفئّد الأساطير التى تبرىء بعض الناس من عواقب أعمالهم, أو تجعلهم مسؤولين 
عن أعمال الآخرين دون دليل. 

رركا ناذا إن تيا آز لخطاناة: 

لما كان المؤمنون يعرفون أن مصيرهم يتحدّد بما كسبت أيديهم من أعمال صالحة أو سيئة بموجب قانون «لها ما كسبت وعليها ما 
ال#نبيخع لذلكة عم صرة ويقاطرة اللمرافظ بالف الاق رسن صحاف اللظلنك فى التشاء والقرية فانلين؟ إذا كنا قد أذثنا ينيب 
النسيان أو الخطأء فاغفر لنا ذنوبنا برحمتكك الواسعةٌ وجنّبنا العقاب. 

وعليه فإِنْ النسيان الناشىء عن التساهل يوجب العقاب. 

فالخطأ يقال عاده فى الامور التى تقع لغفلة من الإنسان وعدم إنتباه منه» أمَا النسيان فهو أن يِتّجه الإنسان للقيام بعمل ما ولكنه ينسى 
«رَيَنَا ولا نَحْمِلْ عَلَينَاإصْرًا كُمَا حَمَلْتهُ عَلَى الَِّينَ من قَيلنَا. «الإصرا: عقد الشىء 
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وحبسه. وتطلق على الحمل الثقيل الذى يمنع المرء من الحركة. 

وفى هذا المقطع من الآيهُ يطلب المؤمنون من الله تعالى طلبين: الأول أن يرفع عنهم الفروض الثقيلة التى قد تمنع الإنسان من إطاعة 
الله وهذا هو ما ورد (فى الكافى) على لسان النبى صلى الله عليه و آله بشأن التعاليم الإسلامية» إذ قال: «بعثنى (اللّه تعالى) بالحنيفية 
السَهلهٌ الشمحة). 

وفى الطلب الثانى يريدون منه أن يعفيهم من الإمتحانات الصعبة والعقوبات التى لا تطاق (وَلَا تحَمَلنا ما لَاطَاقَةَ لَنَا يدا. 

إن المؤمنين طلبوا من الله أن يزيل الآثار التكوينية والطبيعية لزللهم عن أرواحهم ونفوسهم. وفى المرحلة الثالثة يطلبون «رحمته 
الواسعة» الى تتفل كل قم 

نت مَوْلنا فَانْصُْنًا عَلَى الْقَوْم الكافِرِينَ». 

وفى لخر دعراه يخاطيوة اللدعلى أنه مولاهم الذى يتعهّدهم بالرعاية والتربية ويطلبون منه أن يمنحهم الفوز والانتصار على الأعداء. 
«نهاية تفسير سورة البقرة» 
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محتوى السورة: 
ا إن قمما عونا عن هذه السروة سكا حسيالة الوحن ديات الله والمعاة والمعارق الأساكية الأخرف» 
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-١‏ وقسم آخر منها يتعلق بمسأله الجهاد وأحكامه المهمة والدقيقة» وكذلك الدروس المستفادة من غزوتى بدر واحد. 

*- وفى قسم من هذه السورة يدور الحديث حول سلسلةٌ من الأحكام الإسلامية فى ضرورة وحدة صفوف المسلمين وفريضة الحج 
والأمر بالسر وق والعين عو اللشكر والفزلى والقزى وسالة الآماقة والإنقاق ش سيل اللسوق كه الكدن وعون 1 الاسشافة والفير 
فى مقابل الأعداء والمشكلات والامتحانات الإلهية الميختلفة وذكر الله على كل خال: 

؟- وتطوّقت هذه السورة إلى تكملة للأبحاث التى تتحدث عن تاريخ الأنبياء عليهم السلام وقصة مريم وكرامتها ومنزلتها عند الله 
وكذلك المؤامرات التى كان يحوكها أتباع الديانة اليهودية والمسيحية ضدّ الإسلام والمسلمين. 

فضيلةُ تلاوة هذه السورة: روى فى تفسير مجمع البيان عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ سورة آل عمران اعطى بكل آي 
منها أماناً على جسر جهنّم). 
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وفى تفسير نور الثقلين عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ البقرهُ وآل عمران جاثا يوم القيامة يظلّانه على رأسه مثل الغمامتين 
أو مثل الغيابتين». 

الم )١(‏ الله لا إله إِنَا هُوَ الْححيٌ الَْيِومُ (؟) ترّلَ لوك الكتاب بِالْحَقّ مْصَ دق ِمَابَنَ رَدَيْهِ وَ أَْرَلَ التّْرَاَ وَ الْإنْجيلَ (©) مِنْ قَبِلٌ هُدَى 
ناس و أَنرَلَ الْفُوكَاَ إِنَّالّذِينَ كمَرُوا بآيَاتٍ الله لَهُْ عَذَّابٌ سَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيرٌ ذو انام () 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت أوائل السورة إلى نيف وثمانين آيةٌ فى وفد نجران 1١‏ وكانوا ستين راكبء قدموا على رسول اللّه صلى 
لله عليه و آله وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم وفى الأربعة عشر ثلاثة نفر يؤول إليهم أمرهم: العاقب أمير القوم؛ وصاحب 
مشورتهم الذى لا يصدرون إلاعن رأيه واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم» وصاحب رحلهم, واسمه الأيهم وأبو حارثة بن علقمة 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم. وكان قد شرف فيهم» ودرس كتبهم» وكانت ملوكك الروم قد شرّفوه ومَوّلوه وبنو له 
الكنائس» لعلمه واجتهاده. 

ففنهزا كن وك نهدن ادغو آله لبد عا" مسر اعنام سن دان اعد عليهم ثياب الجترات» جُبَبٌ وأردية فى جمال 
رجال بَلحَرث بن كعب» يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الل صلى الله عليه و آله: ما رأينا وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم 
نأشلا مسريو الناتؤبي وقاس | تعاوا اكد سذعة سول | الدعداى الله صليدو التكقالك السددانة تباتزشول اللدا هذا فح موس كن 
فقال رسول الله «دعوهم فصلوا إلى المشرق». فتكلم السيد والعاقب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله» فقال لهما رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله «أسلما». قالا: قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما للّمولدا وعبادتكما الصليب» وأكلكما الختزير). 
قالا: إن لم ب كن ولف ]لدنم اونا وخاصيروه تيد تن عو فقال لهما النبى صلى الله عليه و آله: «ألستم تعلمون أنّه لا يكون ولد 
إلاويقيه باه قالواة بلى:اقال: «النعم مون أن ريا بحن لا يحوت وأن.عيسى يأ عليه 


)١(‏ «نجران»: منطقهُ فى جبال اليمن الشماليهُ على بعد نحو عشرة منازل من صنعاء» وتسكنها قبائل همدان الت ىكان لها فى الجاهلية 
صحح ياسع ريعرتا. 
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الفناء»؟ قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون أن ريّنا قم على كل شىء ويحفظه ويرزقه)؟ قالوا: 

بلى. قال: «فهل يملكك عيسى من ذلكك شيئاه؟ قالوا: لا. قال: «ألستم تعلمون أن اللّهِ لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء)؟ 
قالوا: بلى. قال: «فهل يعلم عيسى من ذلكك إِلَّاما علم؟ قالوا: 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 101 من ناعابأب| 


لا. قال: «فإنٌ ربنا صَوّر عيسى فى الرحم كيف شاء وربّنا لا يأكل ولا يشرب ولا يُحدث». قالوا: 

بلى. قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته امه كما تحمل المرأ ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم عَذِى كما يُغذى الصبى؛ ثم 
كان يطعم ويشرب ويحدث؟؟ قالوا: بلى. قال: «فكيف يكون هذا كما زعمتم)؟ فسكتواء فأنزل اللّهِ فيهم صدر سورة آل عمران إلى 
بضع وثمانين آية. 

التفسِير 

فيما يتعلق بالحروف المقطعة فى القرآن» سبق الحديث عنها فى بدايهُ سورة البقرهُ فلا موجب لتكرار ذلكك. فى الآيةٌ الثانية يقول 
تعالى: الله َل نا ُو الْحي الْمَيُوم). 

سبق أن شرحنا هذه الآيهُ فى الآيةُ (100؟) من سورة البقرة. 

الآيةُ التى تليها تخاطب نبى الإسلام صلى الله عليه و آله وتقول: إن اللدمان قد آنل شلك القران اللي قهدلققل الب والحققة 
وهو يتطابق تماماً مع ما جاء به الأنبياء والكتب السابقة (التوراةً والإنجيل) التى بشّرت به وقد أنزلها الله تعالى أيضاً لهداية البشر: «سَزَّلَ 
عَلَبِك الْكتَابٍ بِالْحَق مُصَدًَا لَمَابِينَ يَدَيِْ وَأَنْرَلَ التوْرَية وَالْإِنجِيلَ) .01١‏ 

ثم تضيف الآية: «ين قَِلٌ هُدّى لَلنّاس وَأَنرَلَ الْعُْقانَ». 

وبعد إتمام الحجة بتزول الآيات الكريمة من اللّه تعالى وشهادة الفطر والعقل على صدق دعوة الأنبياءء فلا سبيل للمخالفين سوى 
العقوبة» ولذلكك تقول الآيه محل البحث بعد ذكر حقانية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله والقرآن المجيد: إنَّ الَذِينَ كمَرُوا َايَاتِ 
للَِّ لَهُم عَذَابٌ شَّدِيد. 

ومن أجل أن لا يتوهم أحد أو يشكك فى قدرة الله تعالى على تنفيذ تهديداته تضيف الآية: «وَاللهُ عَزِيرٌ ذُو انتقّام». 

عونق الضة موق كل شر سي قير انال رةه والااة لكف وكا ليا للذر طن عدي عرو :2 راكد ككف بات لل ا ا 
يصعب الحصول عليه لقلته وندرته (عزيز) وكذلك تطلق هذه الكلمة على الشخص القوى والمقتدر الذى يصعب التغلب عليه أو 


)١(‏ «الحق»: هو الموضوع الثابت المكين الذى لا باطل فيه. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 78 

تعس الندان علي و كلما أطلقف كلدة ا أفويا عن اللداعالى اذ بها هذا الى أ اند ل" اعد قور على التعان مليف وان كل 
المخلوقات خاضعة لمشيئته وإرادته. 

إن الله آنا يَحْفَى عَلَيه َي فى الَْرْض و لَا فى السَّمَاءِ (0) هُوَ الى بُصَوَّرْكُمْ فِى ارام كيف يَنَّاءٌ لا إل إَِا ُو الْعَِيرٌ الْحَكيم (©) 
علم الله وقدرته المطلقة: هاتان الآيتان تكمّلان الآيات السابقة. فى البداية تقول الآية الشريفة: «إِنَ الله َابَحْفَى عَلَيهِ شَيْءٌ فى الْأَرْض 
واف الكهانا 

فكيق يمكن أن يخنفى عن أنظاره شىء من الأشياء فى حين أنه حاضر وناظر فى كل مكانء فلا يخلو منه مكان؟! وبما أن وجوده 
غير محدود؛ فلا يخلو منه مكان معين؛ ولهذا فهو أقرب إلينا من كل شىء حتى من أنفسناء وفى نفس الوقت الذى يتئزّه فيه اللّه تعالى 
عق المكان والمخل + فاله بحيظ بكل شى ءاد 

ثم تبين الآية التالية واحده من علم وقدرة اللّه تعالى الرائعة» بل هى إحدى روائع عالم الخلقة ومظهر بارز لعلم الله وقدرته المطلقة 
عياف تقول الآية زهو الذن ا فى ادحام كَيِفَ يَشَّاءُ). ثم تضيف: الَاإِله إِنَ هُوَ الْعَزيرٌ الحَكيم). 

نه لأمر عجيب ومحير حمّاً أن يصؤّر الله الإنسان وهو فى رحم امه صوراً جميلة ومتنوعة فى أشكالها ومواهبها وصفاتها وغرائزها. 
وهذه الآيُ تؤكد أن المعبود الحقيقى ليس سوى الله القادر الحكيم الذى يستحق العبادة؛ فلماذا إذن يختارون مخلوقات كالمسيح عليه 
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السلام ويعبدونها؟! 

هُوَ اذى أَنْرّلَ عَلَدك الْكبَابٍ مِنْهُ آيَاتٌ 1 الْكتّاب و أَخَر مسَتَابِوَاتٌ هَأمًا الَّذِينَ فى فُلوبهم َيٌْ قتِعُونَ ما تَقَابَهَ نه 
ءال وَ اا َأوِلهِ وَ ما يَلّم تَأَوِلهُ ا لله وَالَاسحَونٌ فى الِْلْم يَقُولُونَ آنا به كل مِنْ عند رَبْنا وا بذك نا ولو الاب (/0 
سبب التزول ْ 

جخاء قن #قسير قرو التقلين فاخن كنات ابعاتى الأخبار»حدديت عن الإمام البائر عليه الام ما مسموته: أن نفراً من اليهود ومعهم 
«حيى بن أخطب» وأخوهء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله 
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واحتيجوا بالحروف المقطعة «الم» وقالوا: بموجب حساب الحروف الأبجدية؛ فإنّ الألف فى الحساب الأبجدى تساوى الواحدء واللام 
تساوى 20 والميم تساوى 6٠‏ وبهذه فإنّ فترةٌ بقاء امتكك لا تزيد على إحدى وسبعين سنه! ومن أجل أن يلجمهم رسول الله صلى الله 
عليه و آله تساءل وقال ما معناه: لماذا حسبتم «ألم» وحدها؟ ألم تروا أن فى القرآن «المص» و «الر» ونظائرها من الحروف المقطعة» 
فإذا كانت هذه الحروف تدل على مده بقاء امتى» فلماذا لا تحسبونها كلها؟ (مع أن القصد من هذه الحروف أمر آخر) وعندئذ نزلت 
هذه الأية. 

التفسير 

المحكم والمتشابه فى القرآن: تقدم فى الآيات السابقة الحديث عن نزول القرآن بعنوان أحد الدلائل الواضحة والمعجزات البينةُ لنبوة 
الرسول صلى الله عليه و آله ففى هذه الآيهُ تذكر أحد مختصّات القرآن وكيفية بيان هذا الكتاب السماوى العظيم للمواضيع والمطالب 
فيقول فى البداية: مُوَ الى أَنّْلَ عَلَتِك الْكتَاب مِبْهُ ءَايَاتٌ ا أى: آيات صريحة وواضحة والتى تعتبر الأساس والأصل لهذا 
الكتاب السماوى «هُنَّ نَّ أمُ الكتباب». ٠‏ ثم إِنْ هناك آيات اخرى غامضة بسبب علوٌ مفاهيمها وعمق معارفها أو لجهات اخرى ود 
مُتَشَابهَات). 

هذه الآيات المتشابهة إِنّما ذكرت لاختبار العلماء الحقيقيين وتميزهم عن الأشخاص ارين ارين الذين يطلبون الفتنة» فلذلكك 
سيف الآحة: «قَأما الّذِينَ فى قُلوبهم رَيُْ فَتبعُونَ مرا تَشَ ابه مِنْهُ ابنَعَاءَ الْفتَمَدُ وَابْتِعَاَ أله ."١١‏ فيفس رون هذه الآيات المتشابهة وفقاً 
لأهواءهم كيما يضلُوا الناس ويشتهوا عليهم. 

«وَمَا يَعْلَمُ تأويلة نا الله وَالَاسحُونَ فى الْعِلْم). 

ف تضوف لكين ار اولاق أي ال اسظرن ف الل مستبصر كي لصوم لمع الميساكمانت او الحدايا بانع و11 اق يو كل نري 
عِندِ ريَنا. أجل وما يذّكرُ إَِأُونُوا الْباب». 

من هذه الآية نستنتج أن آيات القرآن قسمان: قسم معانيها واضحة جدّاً بحيث لا يمكن إنكارها ولا إساءة تأويلها وتفسيرهاء وهذه هى 
الآيات «المحكمات» وقسم آخر مواضيعها رفيعة المستوى أو أنّها تدور حول عوالم بعيدهٌ عن متناول أيديناء كعلم الغيب» وعالم يوم 
القافةومقات اليك إن نجرف سسائيها النياية و إفراكف كنه أسرادها 


(1) «زيغ): فى الأصل بمعنى الانحراف عن الخط المستقيم والتمايل إلى جهة» والزيغ فى القلب بمعنىالانحراف العقائدى عن صراط 
المستقيم. 
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يستلزم مستوىٌ عالياً من العلم» وهذه هى الآيات «المتشابهات». 

المنحرفون والشواذ من الناس يسعون لاستخدام إبهام هذه الآيات لتفسيرها بحسب أهوائهم وبخلاف الحق, لكى يثيروا الفتنة بين 
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الناس ويضلُوهم عن الطريق المستقيم, بيدَ أن الله والراسخين فى العلم يعرفون أسرار هذه الآيات ويشرحونها للناس. 

ربَنَا ا قبا بد إِذ هرٍَيْتنَا و حَبْ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةً نك أَنْتَ الْوَهَابُ () رَبنَا نُك ع ايع اناس لليؤم لما رَيبَ فيه إن لَه 
بُخْلِفُ الْميعَادَ (4) النجاة من الزيغ: بالنظر لاحتمال أن تكون الآيات المتشابهات وأسرارها موضع زلل اتا فان الراسكن : فى العلم 
المؤمنين باجارة إلى رذوع إيافة إلى ابخنال را بجماتيع الكل فى إذرا كار مطيقة الاياخة وهذا ما تبينه هاتان الآيتان على لسان 
الراسخين فى العلم» وتقولان إِنْ الراسخين فى العلم والمفكرين من ذوى البصيرة لا يفتأون يراقبون أرواحهم وقلوبهم لثلا ينحرفوا نحو 
الطرق الملتوية» فيطلبون لذلكك العون من اللَّهه فالغرور العلمى يخرج بعض العلماء عن مسيرهم إلى متاهات الضلالء لأنْهِم لا يلتفتون 
إلى عظمة الخلق والخالق وتفاهة ما عندهم من علم؛ فيحرمون من هداية الله أمَا العلماء المؤمنون فيقولون: 

«رَيَنَا َائرٌِ نويا بعد إِذْ هَدَيْتنَاوَهَتِ لَنَا من لَدُنَك رَحْمَةٌ نك أَنت الْوَهّابُ). 

وليس أشدّ تأثيراً فى السيطرة على الميول والأفكار من الاعتقاد بيوم القيامة والمعاد. إن الراسخين فى العلم يصيححون أفكارهم عن 
طريق الاعتقاد بالمبدأ والمعاد» ويحولون دون التأثر بالميول والأحاسيس المتطوفة التى تؤذى إلى الزلل: ونتيجة لذلكك يستقيمون على 
الصيراط المبيعطيم بانكاو سليمةٌ ودون عائق» نعم هؤلا-ء هم القادرون على الاستفادة من آيات اللّه كل الاستفادة. ٠‏ ربا نك جاع 
النّاس ليم لَارَيْبَ فيه إنَّ الله يغلت المفافة 

لالض فرلا الاولى إلى إيمان هؤلاء الكامل «بالمبد أ وتشير الآيةُ الثانية إلى إيمانهم ارايخ «بالمعاد). 

إن الّذِينَ كَمَرُوا أَنْ تَغني فى عَنْهُع أَموَالَهُمْ وَلَا أُولَادٌمُعْ مِنَ الله شَهنا و ولك مُمْ وَقُود النّار (: ٠‏ كدَأَبِ آل فِرْعَْنَ وَ الَّذِينَ من قَيلِهِمْ 
كَدَّبُوا بآَاتنَا دهم الله دَنُوبهمْ وَ الله شَدِيدُ الْعِقَاب )1١(‏ 
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بعد بيان مواقئ الكفار والمنافقين والمؤمنين من الآيات «المحكمات» و «المتشابهات» فى الآيات السابقة» تقول هذه الآيهُ: إذا كان 
الكفار المعاندون يحسبون أنْهم بثرواتهم وأبنائهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم فى الآخرة فهم على خطأ كبير» فهذه الوسائل قد 
كرة لواتأقرها البرق فى هده الدماء ولكنها عند الله الى ركرة ليا أ ثآفن لذ فى هله الدها ولا فى الآخرق الذلكم يك ألا يلد 
الإنسان بهذه الامور فتحمله على ! رتكاب الإثمء وإِلَا فإنّه يصلى ناراً سيكون هو حطبها. «إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا آن تُمنى عَنْهُْ أمْوَالّهُْ وَل 
أَؤلدُهُم مَنَ الله شيا وَأُولئِك مُمْ وَقُود الَّارِ. 

يفيد هذا التعبير أنْ نار الجحيم مستعرة بوجود المذنبين» وهؤلاء المذنبون هم الذين يديمون أوارها ولهيبها. 

م تتعرادية إلى بونج بواائم الجالاح ا جناروا و لقا والواد الكترو ولو لماصو اناه ازور ار 
مانع من هلاكهم. كدب ال فْوَعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَلِهِ كَدَّبُوا اانا َأْحَدّهُمْ الله ِذْنُوبِهِمْ وَاللَه شَدِيدٌ الْعِقَاب). 


انق لزنه ناو سات الماظاوه طلى ترد وسير ل سملتي ايه آله لكى يعتبروا ‏ بمصير الفراعنة والأقوام السالفة» 
ويصبححوا أعمالهم. 

قل لِنّذِينَ كمَرُوا سَتَعْلبُونَ و تَحَسَّرُونَ إلى جَهَنّمَ و ب بس الْمهَادٌ 00 

سبب التزول 


فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى اليهود لما قتل الكفار ببدر وهزمواء قالت اليهود: إِنّه النبى الامى الذى بشرنا به موسى» ونجده فى 
كتابنا بنعته وصفتهء وأنّه لا ترد له راية. ثم قال يعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعهُ اخرى. 

فلما كان يوم لحك ولك افييدان: رسول الل شتكر ا وقالراة لأ واللةاما خوية. فغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا. وقد كان بينهم وبين 
رسول الله عهد إلى مدة لم تنقض» فنقضوا ذلكك العهد قبل أجله؛ وانطلق كعب ؛ بن الأشرف إلى مكة فى ستين راكباء فوافقوهم 
وأجمعوا أمرهم على رسول اللّه لتكوثن كلمتنا واحدة» ثم رجعوا إلى المدينة. فأتزل الله فيهم هذه الآية. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاة١‏ من (اعاب| 
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التفسير 

مع ما تقدم فى سبب النزول يتضح أن الكفار المغرورين بأموالهم وأولادهم؛ وعددهم وعدّتهم يتوقعون هزيمة الإسلام» ولكن القرآن 
الكريم يصرح فى هذه الآية بأنهم سيُغلبون» ويخاطب النبى صلى الله عليه و آله بأن يخبرهم بذلكك وأنّ عاقبتهم فى الدنيا والآخرة 
ليست سوى الهزيمة والذلٌ والعذاب الأليم: «قل لَلَذِينَ كَمَرُوا ستغكئون وَتُحَقَرُون إلى جهنم وش الْمهَادًا .01١‏ 

هناكك أخبار غيبية كثيرة فى القرآن الكريم تعتبر من أدلة عظمته وإعجازه والآيهُ أعلاه واحدة من هذه الأخبار الغيبية. 

وفى هذه الآيةُ يبشّر الله نبيه صلى الله عليه و آله بالانتصار على جميع الأعداء. 

ولم تمض فترهُ طويلة حتى تحققت نبوءة الآية وهُّزم يهود المدينة «بنو قريضة وبنو النضير) وفى خيبر- أهم معقل من معاقلهم- 
دروا راطع تراج كماخيم لمر كرن فى قتع بك فزويم لكر 

فد كان لَكُمْ آيَةُ فى فين لتقا فده تقالُ فى سبل الله و أخرى كَافرة بوهم بيهم رأى اين وا لَه يُوَيدُ نه مَنْ يَشَاهُ إِنَّ فى 
ذلك لَعِتِرة أولى الأَبْصَارِ 0 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت هذه اليه فى قصّهُ بدر» وكان المسلمون ١‏ رجلا على عدَّهٌ أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر؛ 
// رجلا من المهاجرين و 788 رجلا من الأنصارء وكان صاحب لواء رسول اللَّه والمهاجرين علي بن أبى طالب عليه السلام وصاحب 
راية الأنصار سعد بن عبادة. وكانت الإبل فى جيش رسول الله ١‏ بعيراه و الخيل فرسين: فرس للمقداد بن أسود وفرس لمرئد بن أبى 
مرثد وكان معهم من السلاح ستةُ أدرع؛ وثمانية سيوفء. خاضوا بها تلكك الحرب الكبيرة» فى وجه عدو يزيد عدده على الألف؛ 
لو ا الل ٠‏ قتيًا و ٠١‏ أسيراً من الأعداء 
وعادوا إلى المدينة تزيّنهم أكاليل النصر. 


)١(‏ «مهاد): بمعنى المكان المهيأء كما يقول الراغب, وهى فى الأصل من ماده (مَهْد) وهو محل استراحة الطفل. 
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التففسير 

تعقيباً على الآيات السابقة التى حذّر القرآن فيها الكافرين من الإغترار بالمال والأبناء والأتباع» جاءت هذه الآية شاهداً حتاً على هذا 
الأمرء فتدعوهم إلى الاعتبار بما جرى فى معركة بدر التاريخية. «قَدْ كان لَكمْ َي فى فِتنين الْمَقَنَا. كيف لا تكون لهم عبره وهم يرون 
أن جيشاً صغيراً لا يملكك شيئاً من العدّهُ سوى الإيمان الراسخ ينتصر على جيش يفوقه أضعافاً فى العدد والعدّة. 

ايَرَوْنَّهُم مَتْلئِهِمْ رأى الْعَئِنَه. تقول الآية: إن الكفار كانوا يرون جند المسلمين ضعف عددهم. أى أنّهم إذا كانوا 1 شخصاً كان 
الكفار يرونهم أكثر من 2٠٠١‏ شخصء ليزيد من خوفهم, وكان هذا أحد أسباب هزيمة الكفار. 

ا«وَاللهُ يُوَيَدُ نر من يَشَاء). تشير الآيةٌ إلى حقيقة أن الله ينصر من يشاء. 

«إنَّ فى ذلك لَجبرةَ لَولِى الْأَبصَارِ» .0١١‏ فى ختام الآبة يؤكدد سبحانه أن الذين وهبوا البصيرة بحيث يرون الحقائق كما هى» يعتبرون 
بهذا الانتتصار الذى أحرزه اناس مؤمنون» ويد ركون أن أساس هذا الانتصار هو الإيمان ... الإيمان وحده. 

ع لِلنّاس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النساءِ وَ الْبِينَ وَ الْقَنَاطِير الْمَمَنْطرَة مِنَ الذَّهَب وَ الْفِضَّة وَ الْحَِلٍ الْمُسَوَمرةِ و انام وَ لوث ذلك مَتَاحُ 
الْحيافٍ الدَّئْيا وَاللّهُ عِنْدَهُ محشنٌ الْمَآبٍ (؟1) تعقيباً على الآبات السابقة التى اعتبرت الإيمان رأس المال الحقيقى للإنسان- لا المال 
والبنين والأنصار- تشير هذه الآية إلى حقيقة أن الزوجة والأبناء والأموال إِنّما هى ثروات تنفع فى الحياة المادية هذه؛ ولكنها لا يمكن 
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أذ تشكل هدف الإنسان الأصيل؛ صحيح أَنّه بغير هذه الوسائل لا يمكن السير فى طريق السعادةٌ والتكامل المعنوىء إِلَاأَنْ الاستفادة 
منها فى هذا السبيل شىء وحبها وعبادتها- بغير أن تكون مجرد وسيلةٌ يستفاد منها- شىء آخر. 


)١(‏ «عبرةٌ»: فى الأصل من ماده «عبور» بمعنى الإنتقال من مرحلة إلى اخرى أو من مكان إلى آخرء ويقال لدمع العين «عبرة» على وزن 
«حسرة) لانه يعبر من العين» ويقال للكلمات التى تمر من خلال اللسان و الاذن «عبارات» أيضاًء و كذلكك يقال للحوادث «عبرة» لأجل 
أن الإنسان عند ما يراها يعلم بمخلفاتها من الحقائق. 
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«زْينَ لِنّاس حب الشَّهْوَاتِ 01١)...‏ إِنّ التفسير الذى يبدو صحيحاً هو أن الله هو الذى زيّن للناس ذلكك عن طريق الخلق والفطرة 
والطبيعةٌ الإنسانية. 

نالل هو الذى جعل حب الأبناء والثروة فى مه الإنسان لكى يختبره ويسير به فى طريق التربية والتكامل كما- فى الآبة (:) من 
دور الحيده يقول القرآن: إن َعَلنَامَا عَلَى الَوْض زبئةً لََّا لِتلوَهُمْ م َي َهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاه. 

ل أ بكم َب من ذلك لين الا د ريم جنات تجرى من تَخجها نار حَاِدِينَ فيه و أأزواج مُطَهرة و وضْوَان من اللو الله 
نصية الْعبَادِ 80 لدي طرلوة كنا إِنَنا هذا فاخن لها داوكا و فقاقذاتك النّار (19) الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ و الْمَائتِينَ و الْمُنْفِقِينَ و 
الْمْتَغْفْرِينَ لحار (1) هذه الآيهُ توضح الخط البيانى الصاعد لتكامل الحياةً الإنسانية الذى اشير إليه فى الآية السابقة» تقول الآية: 
هل اخب ركم بحياءً أرفع وأسمى من هذه الحياء المادية المحدودة فى الدنياء تلك الحياةً فيها كل ما فى هذه الحياهُ من النعم لكنها 
صورتها الكاملة الخالية من أىّ نقص وعيب خاصة بالمتقين. اقُلْ أَوْتتُكم بير من ذلِكغ للِّينَ اناعد رَبهمْ جَنّات». 

بساتينهاء لا كبساتين الدنياء لا ينقطع الماء عن الجريان بجوار أشجارها: «نَجرى من نحا الْنْهَارُ. 

ونعمها دائمة أبدية» لا كنعم الدنيا السريعة الزوال: «حَالِدِينَ فِيهًاا. 

نساؤها خاذنا لكثير من غوانى هذه الدنياء ليس فى أجسامهن ولا أرواحهن نقطهُ ظلام وخبث: وَأَرْوَاجٌ م3 

كل هذا بإنتظار المتقين. وأسمى من ذلكك كله العم المعنوية التى تفوق كل تصور وهى: 

«رَصْوَانَ من اللّه4. 


وتخبر الآيةُ المؤمنين أَنْهم إذا امتنعوا عن اللذائذ غير المشروعة والأهواء الطاغية 


)١(‏ «الشهوات»: جمع شهوة» أى حبٌ شىء من الأشياء حباً شديداًء ولكّها فى هذه الآية بمعنى المشتهيات. 
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الممزوجة بالمعصية. فإِنّهم سيفوزون فى الآخرة بلذائذ مشابهة ولكن بمستوى أرفع وخالية من كل نقص وعيب إِلَاأنَ هذا لا يعنى 
عياد ]تبيين 1١‏ لد الما الدواراتي لهم اين تجعزأ نما بصورة مشروعة. 

«الَّذِينَ يَقُولُونَ ينا نا ءَامَناا. 

فى هذه الآيهُ والآية التى بعدها نتعرّف على المتقين الذين كانوا فى الآية السابقة مشمولين ينعم الله العظيمة فى العالم الآخرء فتعددان 
ست صفات من صفاتهم الممتازة: 

-١‏ إنْهم يتوجهون إلى الله بكل جوارحهم والإيمان يضىء قلوبهم ولذلكك يحون بمسؤولية كبيرة فى كل أعمالهم ويخشون عقاب 
أعمالهم خشيةُ شديدة فيطلبون مغفرته والنجاهُ من النار: ده نينا وَقِنَا عَذَّابَ النّارِه. 


1 - مثابرون صابرون ذوو همه ومقاومون عند مواجهتهم الحوادث فى مسيرة إطاعتهم لله وتجنّبهم المعاصىء وعند ابتلائهم بالشدائد 
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الفردية والاجتماعية «الصّابِرِينَ). 

“ا- صادقون ومستقيمون وما يعتقدون به فى الباطن يعملون به فى الظاهر ويتجتبون النفاق والكذب والخيانة والتلوّث (وَالصَادِقِينَ). 
د طرق العردية المساعهوة وهر افصرة وفراظوة على لكك زو لقاش 11 

ه- لا ينفقون من أموالهم فحسبء بل ينفقون من جميع ما لديهم من النعم المادّية بالتعترية ف سال لم افعالجرة بذلكك أدواء 
المجتمع «وَالْمَنْفْقِينَ). 

*- فى أواخر الليل وعند السحر أى عندما يسود الهدوء والصفاء وحين يغط الغافلون فى نوم عميق وتهدأ ضوضاء العالم المادّى 
يقوم ذوو القلوب الح اليقظةء ويذكرون الله ويطلبون المغفرة منه وهم ذائبون فى نور الله وجلالله» وتلهج كل ذرهُ من وجودهم 
سعد ستحالة :و المستفترية بالشكحاره. 

روى فى تفسير البرهان عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير هذه الآية تقال رمن قال اه الوق فى اكيس :افعض الله 
وأتوب إليه» سبعين مرّة» ودام على ذلكك سنة كتبه الله من المستغفرين بالأسحاره. 


)١(‏ «قانتين»: من ماده «قنوت» بمعنى الخضوع أمام اللمنوايها تعن العداومة علق الظاعة ب السودية 
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مهد الهلا إل نَمو و الماك و أولُو اعم كَائِما بلط َا إل إِنَّا مو اير اكيم (18) تعقيباً على البحث فى الآيات السابقة 
خول الديه للقي تي عدن الآنة إلى عضي أدلة الترنسه وسعفة ‏ الدسقرق وان الم ميان هاتف لنى خاول اماد 
النظام الكونى العجيب»» كما تشهد الملائكة» ويشهد بعد ذلكك العلماء والذين ينظرون إلى حقائق العالم بنور العلم والمعرفة: «شَهدَ 
الله أنه َل إن هو وَالْمَلِكةٌ وأولوا اْجلم». 
هذه الآيد من الآيات التى كانت موضع اهتمام رسول الله صلى الله عليه و آله دائماً وكان وامماقى رامع مكلةة. 
إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله ال ا ل ار م العم بَغْيا تنه وَمَنْ يَف بِآيَاتٍ اللَّهِ َإِنَ الله ريع 
الْحِسَاب )١19(‏ «الدين): فى الأصل , بمعنى الجزاء والثواب» ويطلق على «الطاعة) والإنقياد للأوامر و«الدين» فى الاصطلاح: مجموعة 
العقائد والقواعد والآداب التى يستطيع الإنسان بها بلوغ السعادة فى الدنياء وأن يخطو فى المسير الصحيح من حيث التربية والأخلاق 
الفردية والجماعية. 
بالاملام حيس اقلم وعر اهنا الست للموقلى ذلك فإنّ معنى «إنَّ الدّينَ عِندَ الله الِْسْلمُ): إِنَّ الدين الحقيقى عند الله هو التسليم 
لأوامره وللحقيقة ذ فى الواقع لم تكن روح الدين فى كل الأزمنة سوى الخضوع والتسليم للحقيقة. 
وإِنّما أطلق اسم الإسلام على الدين الذى جاء به الرسول الأكرم لأنّه أرفع الأديان. 
ثم إن الآيهُ تذكر عله الاختلاف الدينى على الرغم من الوحدة الحققة لندين الألهئ وتفول: ووه الت الذي وما اكات إِنَا من 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعلمُ بَعْيَا بَتنَّهُعْا. 
فعلى هذا إِنّ الاختلاف ظهر أوََّ: بعد العلم والإطلاع على الحقائق, وثانياً: كانت الدوافع لذلكك هى الظلم والطغيان والحسد. 
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فالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله مثلًا- بالإضافة إلى أن المعجزات والدلائل الواضحة فى نصوص دينه تؤكد صدقه- وردت أوصافه 
وعلاماته فى الكتب السماوية السابقة التى بقى قسم منها فى أيدى اليهود والنصارىء, ولذلك بشّر علماؤهم بظهوره قبل ظهوره 
اال اا يحدوهم الظلم والحسد والطغيان. 

مَنْ يَف بَايَاتِ الله َإِنَّ اله سَرِيعٌ الْجسَاب). 
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هذا بيان لمصير أمثال هؤلاء الذين لا يعترفون بآيات الله إِنهم سوف يتلقّون نتائج عملهم هذاء فاللّه سريع فى تدقيق حساباتهم. 
المراد من «آيات الله فى هذه الآيهُ ما يشمل جميع آياته وبراهينه وكتبه السماوية ولعلها تشمل أيضاً الآآبات التكوينية فى عالم 
الوجود. 

إن حَايجوك قَقُلْ أَشِكَفتٌ وَجهى لِلَِّ وَمن اتبعن وَكُلْ لِلَِّينَ أُونُوا لتاب وَ الْأمَِينَ أ أَسلَمتُمْ فَإنْ أَسلّموا فَمَدِ اهْمَدَوا وَ إن تَولَوَافَإِنّمَا 
عَلَيِك الْبلَاعٌ و الله بَصِيرٌ بِالْعَادِ (0؟) «المحاجةا: أن يسعى كل واحد فى رد الآخر عن حيجته ومحيجته دفاعاً عن عقيدته. 

بو ليسي اتج الدع كن دين والنتل من داعم ايروك د لجل ودا يوني الكل يخااي لاز لنوايول اللمصلي لاشليفيف اله 
قائكًا: امك ا الى ا لا بمعنى أُنّهم قد استسلموا للحق, وربّما هم يصرّون على 
الي ب 9200 نل #أمية أن مستلكة نيلا | خر وذ لكف ععدنا 
يك العوار مههاء قعل لكى يهديهم وباط الجدل والخسام الا يقول لوم إنّنى وأتباعى قد أسلمنا للهواتَبعنا الحق «قَإِنْ حامجوك كَل 
أَسلّفتٌ وَجْهِىَ لِلَِّ وَمَن اتبعن). 

ثم يسأل أهل الكتاب والمشركين إن كانوا هم أيضاً قد أسلموا للَّواتَبعوا الحق فعليهم أن يخضعوا للمنطق: (وَقُلْ لَنِّينَ أوتُوا الكتَات 
وَالأمَيِنَ ءأسْلَمتمْ فَإِنْ أُسْلَمُوا فَقَدِ امْتَدَواء. 

فإذا لم يستسلموا للحقيقة المعروضة أمامهم. فإنّهم لا يكونون قد أسلموا لله. عندئذ لا تمضى 
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فى مجادلتهم: لأنّ الكلام فى هذه الحالة لا تأثير له وما عليكك إِلَّاأن تبلغ الرسالة لا غير: 

«وَإن تَوَلَّا فإِنّم ا عَلك الْبلعُ». ومن الواضح أن المراد ليس هو التسليم الأسانى والادعائى» بل التسليم الحقيقى والعملى فى مقابل 
ا 0 0 دوَاللَة بص ير بالْعجاد) . فهو سبحانه يعلم المدعى من الصادق وكذلك اغراض ودوافع المتحاجين» ويرى 
كح وجا 1ن كر ياد ١‏ سنرب سول ليان الو ار ا الفكرُ والعقيدة» بل كان اسلوبه 
الحسى إلى ارت الحتااق امار [لايى ا ير كيم وق بي لحي ساو ترا ريق الى ال لحترا تسم » 

إن الِّينَ يَكفُرُونَ بآى يات الله وَبَقعكُونَ اليِينَ بغر عق وَيَقْلُونَ الذِينَ يَأْمْرُونَ اقرط ٠‏ نانس كب باب ليو 1910 وليك 
ِينَ حبطث أَعْمَالهُمْ فى الدَيا وَالْآخرَة وما لَُمْ + مِنْ نَاصِرِينَ (31) تعقيباً للآية السابقة التى : 2 0 تملك أن البيرة والتضارح والمشر كين 
اراريوا راتريرا الاي لاطي درا يلمر الجر الي 501 إررى دارا ل مض ارسي ور 
الآيةٌ: «إنَّ الَّذِينَ لكندوة اناك للد لُونَ اليِنَ بكثْر حقّ وَيَقعلُوتَ الِّينَ يَأمُرُوٌَ بالِْسْطٍ م مِنَّ النّاس). 

وتشير هذه الآيهُ فى البدايهٌ إلى ثلاث ذتوب كييرة وهل لكف با ناف اللموفعل الأنياء بغير الحق وقتل الذين يدعون إلى العدالة 
ويدافعون عن أهداف الأنبياء» وكل واحد من هذه الذنوب يكفى لوحده لجعل الإنسان معانداً ومتصلباً بكفره وعدم تسليمه للحق» بل 
يسعى لخنق كل صوت يدعو إلى الحق. 

ثم إن الآي تشير إلى ثلاثهٌ عقوبات مترتبةٌ على إر تكاب هذه الذنوبء. ففى البداية تشير الآية: : افبَشوَهُم 4 ِعَذَابٍ أليم». 

ثم تقول: «أوليك الَّذِينَ حبطث أَعْمَالهُمْ فى الدَّنيا َالخِرَه فلو فرض الهم عراش الأعمال |لفنا لاد و لها نس سيد زازول مليت 
الذنوب الكبيرةٌ التى يرتكبونها. 
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والثالث أن الآية تقول ل: «وَمَا لَهُمْ م مّن نَّاصِرِينَ) فلا أحد يحميهم من العقوبات الإلهِيَهُ التى تنتظرهم ولا أحد يشفع لهم فى ذلكك اليوم. 
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ألم : إلى الَِينَ أووا تيبا منَ الكتّاب و ذْحَؤْنَ إَِى كتّاب الله ليخكم بيهم ثم يتَولَى فرق ِنْهُعْ و هُمْ مُعْرصُونَ (07) ذلك باه 
قَانُوا أَنْ تَمَسنا الثارُ إَا أيَاما مَعْدُودَاتٍِ وَّ غَرَهُمْ فى دِينِهغ مَا كانُوا , ْرُونَ (16) فكي إِذ ماهم ليؤم ل ريت فيه وَ وفيِث كل نفس 
مَا كَسَبَتٌ و هُمْ لَا يُظْلَمُونَ (10) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس أنّ رجلا وامرأة من أهل خيبر زنيا وكانا ذوى شرف فيهم؛ وكان فى كتابهم الرجمء فكرهوا 
رجمهما لشرفهماء ورجوا أن يكون عند رسول الله رخصة فى أمرهماء فعرفوا أمرهما إلى رسول اللّد فحكم عليهما بالرجم؛ فقال له 
النعمان بن أوفى» وبحرّى بن عمرو: جُوْتٌ عليهما يا محمّد» ليس عليهما الرجم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«بينى وبينكم التوراة». قالوا: أنصفتنا. قال: «فمن أعلمكم بالتوراة»؟ قالوا: رجل أعور يسكن فدكك يقال له ابن صوريا. فأرسلوا إليه 
فقدم المدينة» وكان جبرائيل قد وصفه لرسول الله فقال له رسول اللّه: «أنت ابن صوريا»؟ قال: نعم. قال: «أنت أعلم اليهود؛؟ قال: 
كذلكك يزعمون. قال: فدعا رسول اللّهِ بشىء من التوراة فيها الرجم مكتوب, فقال له: 

«إقرأ». فلما أتى على آي الرجم» وضع كفه عليها وقرأ ما بعدها. فقال ابن سلام: يا رسول اللّهِاِ قد جاوزها. وقام إلى ابن صورياء ورفع 
كفه عنهاء ثم قرأ على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وعلى اليهودء بأنَّ المحصن والمحصنة إذا زنياء وقامت عليهما اليبنة رجماء وإن 
كانت المرأة حبلى» انتظر بها حتى تضع ما فى بطنها. فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله باليهودين فرجما. فغضب اليهود لذلكك. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية .)١١‏ 


)١(‏ فى التوراة الموجودة حالياء فى سفر اللاوئين فى الفصل العشرينء الجملة العاشرة» ثقرأ ما يلى: «إذا نا أحد بامرأةٌ غيره» أى بامرأة 
جاره (مثلًا) يجب قتل الزانى والزانية». على الرغم من أن الرجم نفسه لم يرد فقد ورد العقاب بالموت» وربما يكون التصريح بالرجم 
للرووة قن النييقة الى كانس سوتن و طق عولدوسول الل 
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اللفييير 

هذه الآيات تصرّح ببعض تحريفات أهل الكتاب الذين كانوا يتوسّلمون بالتبريراث والأسباب الواهيةٌ لتفادى إجراء حدود اللّه مع أن 
كتابهم كان صريحاً فى بيان حكم الل بغير إبهام؛ وقد دُعوا للخضوع للحكم الموجود فى كتابهم: «ألَمْ ثر إِلَى الّذِينَ أونوا تَصدَيبا من 
الْكُتَاب يَدُعُونٌ إل كاب اللَّه ه إبشكم بَتَنَهُمْ). 

ولكن عصيانهم كان ظاهراً ومصحوباً بالإعراض والطغيان واتخاذ موقف المعارض لأحكام الله هم يول ريق ِنَع وهم مُغْرصُون». 
يمكن الاستنتاج من «أُوبُوا نيبا من الكتّاب» أنّ ما كان بين أيدى اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل لم يكن كامئًاء بل كان قسم 
منهما بين أيديهمء بينما كان القسم الأعظم من هذين الكتابين السماويين قد ضاع أو خرّف. 

وفى الآبة الثانية شرح سبب عصيانهم وتمرّدهم, وهو أنّهم كانوا يحملون فكرة خاطئة عن كونهم من عنصر ممتازء وهم اليوم أيضاً 
يحملون هذه الفكرة الباطلة الواضحة فى كتاباتهم الدالة على الاستعلاء العنصرى. 

ا اي دأقاة اللمه كنا يقل القن كه على لبان النيرد والتضارض 
:172لا مو سور الناعدة تولير ا شن ارا اللياو اسيزفه. وبناءاً على ذلكك كانوا يرون لأنفسهم حصانة تجاه العقوبات الربانية 
وكانوا ينسبون ذلكك إلى الله نفسه. لذلكك كانوا يعتقدون أنّهم أن يعاقبوا على ذنوبهم يوم القيامة إلالأيام معدودات: اقَالُوا أَنْ تَمَسَنا 
النَار إنَا أ ما مَعْدُودَاتَا. 


هذه الإمتيازات الكاذبة المصطنعة» التى أسبغوها على أنفسهم ونسبوها إلى الله صارت شيئاً فشيتاً جزءاً من معتقداتهم بحيث إِنّهم 
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اغترّوا بها وراحوا يخالفون أحكام الله وبخرقون قوانينه مجترئين عليها جرأةً لا مزيد عليها «وَعَرَهُمْ فى دينهم ما كانُوا يَفْتَرُونَا. 
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وتدحض الآبه الثالشة كل هذه الخيالات الباطلة وتقول: لا شكك أن هؤلاء سوف يلاقون يوماً يجتمع فيه البشر أمام محكمة العدل 
اللتهى تيلم كل قود قائسة أعماله) ويتصندوة نات بها ززغوه: تومهما يكن عقابهم فقي لا يلدون لال اذلكنة هر اصل أعمالهم 
كيت إِذا بجمضامم م نت ف ووقيث كل فس ما كتبث وَمُغْ َايظلَمُونَ). 

ل اللَّهُمَ عليكك الفذد ثز بى املك من عََاهوَ تثح الفلكك من تَمَاه و م من تمه و ذل من تناه يدك الْحيرُ نك علَى كل 
هَْءِ ديو (9 مولع الللَ فى التهار وَ توج انار فى الأب و مخرج الح وق الْمَئت و ترج الْيت وت الح و كَرْقُ من كفا بق 
حِسَاب (917) 
سبب التتزول 
فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: لم فتح رسول الله صلى الله عليه و آله مك ووعد انته ملكك فارس والروم؛ قال المنافقون 
واليهود: هيهات من أين لمحمّد ملكك فارس والروم؟ ألم يكفه المدينة ومكة حتى طمع فى الروم وفارس؟ ونزلت هذه الآية. 
التُفسير 
دار الكلام فى الآيات السابقه حول المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا بعرو ميم ارد وبالوتر لت نري كار يروك 
أنفسهم فى غنى عن الإسلام. فنزلت هاتان الآيتان تفرّدان مزاعمهم الباطلة. يقول تعالى: ل اللَّهُم تالكم املك تزى الفلك مخ 
تَسَاءُ وَتَنزِجٌ الفلكه يقن كقاقة 
إن المالكك الحقيقى للأشياء هو خالقهاء وهو الذى يعطى لمن يشاء الملكك والسلطانء أو يسلبهما ممّن يشاءء فهو الذى يعزء وهو الذى 
كلوسر القاوو عل كل هذه الأمور ةوك ع فاك ندل مَن تَشَّاءُ بيك الْحيرُ نك عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيئً). 
ولأاسلحة لقوق ١‏ نا مابيكة لذ فادها لآ اك لاقف اله يل يدوق سباي ولا بودي زو ادل ونون سداب ولا سردي بل إن 
مشيئته مبنية على الحكمة والنظام ومصلحة عالم الخلق وعالم الإنسانية عموماًء وبناءاً على ذلكك فإنٌ أى عمل يقوم به إِنّما هو خير عمل 
وأصبحه. 
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لموارس سوام الأسباب. إِنّما الاختلاف فى كيفية استفادتنا من عالم الأسباب هدذا. فى الآية التالية ولتاكيد سحاكمية الله 
الظافة عل مين الكاقابت تضيف الآية: 

-١‏ مُولِجٌ اليل فى اللهَارِ وَتُولِجَ اهار فى البل». 

ونبنذ] عكر الآ نل فى التفاديع الباودة علج قدرة الله ال وها مسالةا لس اندر يشي لل والفبار يسيس أن الليل قفي عدنه 
فى النصف من السنة وهو ما عبر عنه بدخوله فى النهار بينما يطول الليل ويقصر النهار فى النصف الثانى من السنهُ وهو دخول وولوج 
النهار فى الليل وكذلكك اخراج الموجودات الحية من الميتة وبالعكس وكذلكك الرزق الكثير الذى يكون من نصيب بعض الأشخاص 
دون بعض كلها من علائم قدرته المطلقة. 

«الولوج»: بمعنى الدخول والقصد من الآيهُ هو هذا التغيير التدريجى الذى نراه بين الليل والنهار طوال السنةء هذا التغيير ناشىء عن 
اتحرائ محور الأرفى عن مدارها شحو 8# درجة واعتلاق زاؤية سقوط أشعة الشسنن علبها 

إن للتدرّج فى تغيير الليل والهاز آكارا مفسدة فى سياة الانساة والكاتنات الاتخرى على الأرهن لأن نهو النانات وكثر من السيوانات 
يت فى إطار نور الشمس وحرارتها التدريجية. 

"- اوَتُخْرِجٌ الْحَى مِنَ الْمَيِتِ وَتَحْرِجٌ الْمَيتَ مِنَ الْحَّا. 
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إن معنى خروج «الحى» من «الميت» هو ظهور الحياهً من كائنات عديمة الحياة فنحن نعلم أنّهِ فى اليوم الذى استعدّت فيه الأمرض 
لاستقبال الحياةه ظهرت كائنات حيه من كائنات عديمة الحياة» أضف إلى ذلكك أن مواد لا حيا فيها تصبح بإستمرار أجزاءً من 
خلايانا الحيةُ وخلايا جميع الكائنات الحيهُ فى العالم» وتتبدل إلى مواد حية. 

أما خروج «الميت» من «الحى» فهو دائم الحدوث أمام أنظارنا. 

إن الآبة- فى الواقع- إشارةٌ إلى قانون التبادل الدائم بين الحياهُ والموت» وهو أعمٌ القوانين التى تحكمنا وأعقدهاء كما أَنّهِ أروعها فى 
الوقت نفسه. 

*- وَتَوّقَ من نَشَاءٌ غير جسَاب». 

هذه الآيهُ تعتبر من باب ذكر «العام؛ بعد «الخاص» إذ الآيات السابقة قد ذكرت نماذج 
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من الرزق الإلهى» أمَا هنا فالآية تشير إلى جميع الننعم على وجه العموم» أى أن العزة والحكم والحيا والموت ليست هى وحدها بيد 
الله بل بيده كل أنواع الرزق والنعم أيضاً. 

وتعبير ابِعَثِرٍ حِسَاب)» يشير إلى أن بحر النعم الإلهية من السعهُ والكبر بحيث إِنّهِ مهما اعطى منه فلن ينقص منه شىء ولا حاجة به لضبط 
الحسابات. 

لا يتَحَدٍ الْمؤْمِتُونَ الك افرِينَ أَْلِياء مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك فَلَهِسَ مِنَ اللّهِ فى شَىْءٍ إلا أن تَنقُوا مه تقَاٌ وبح ذَركمْ الله 
نَفْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِيرٌ (8؟) ذكرت الآيات السابقة أنّ العزة والذله وجميع اشاس بين اللدالنويلة الكاسية ذفن هذه الا ادر 
المؤمنين من مصادقةٌ الكافرين وتنهاهم بشدةٌ من موالاة الكفارء لأنّه إذا كانت هذه الصداقة والولاء من أجل العزءٌ والقدرة والثروة» 
فإنها جميعاً بيد الله عرّ وجل ولذلكك تقول الآبة: لبن بٍ الْمُؤْمنُونَ الْكافِرِينَ أَِْياء مِن دُون الْمَؤْمِنِينَ». ولو إرتكب أحد المؤمنين 
ذلكك فإنّه يقطع إرتباطه مع الله شاماة ون يَفْعَل ذلكه فلمش من اللداقى شووا وقد نزلك 57 الآنة قن وض كانت مفاكه رواط 
بين المسلمين والمشركين مع اليهود والنصارى. 

وهذه الآيةُ درس سياسى واجتماعى مهم للمسلمين فتحدّرهم من إنخاذ الأ-جنبى صديقاً أو حامياً أو عوناً ورفيقاً فى أىّ عمل من 
أعمالهم ومن الإنخداع بكلامه المعسول وعروضه الجِذَّابَهُ وتظاهره بالمحبة الحميمة؛ لأنّ التاريخ قد أثبت بأنْ أقسى الضربات التى 
تلقاها المؤمنوة جاءت من هذا الطريق. 

قوله تعالى ١مِنْ‏ دون الْمُوْمِنِينَ» إشارة إلى أن الناس فى حياتهم الاجتماعية لابد لهم من إِتخاذ الأولياء والأصدقاء فعلى المؤمنين أن 
يختاروا أولياءهم من بين المؤمنين لا من بين الكافرين. 

اقلَئِسَ مِنّ الله فى شَّئْءا. 

تقول الآية: إن الذين يعقدون أواصر صداقتهم وولاءهم مع أعداء الله ليسوا من الله فى أىّ شىء من الأشياء» أى إِنّهم يكونون قد 
تخلوا عن إطاعة أوامر الله وقطعوا علاقتهم 
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بالجماعة المؤمنة الموحدة» وانقطعت إرتباطاتهم من جميع الجهات. إن أن تقُوا مِنْهُمْ تُقةً). هذا استثناء من الحكم المذكور وهو أنه 
إذا اقتتضت الظروف- التقية- فللمسلمين أن يظهروا الصداقة لغير المؤمنين الذين يخشون منهم على حياتهم, ولكن الآيهُ تعود فى 
الختام لتؤكد الحكم الأنوّل فتقول: جك ذَرْكم الله كفي َإلَى اللَّهِ الْمَصديئ). فاللّه ينذر الناس أُوَلًا بغضب منه وبعقاب شديده ثم إِنّ 
مرجع الناس جميعاً إلى الله وإن تولّوا أعداء الله نالوا عاجنًا نتيجة أعمالهم. 

إن التقية فى موضعها حكم عقلى قاطع ويتّفق مع الفطرة الإنسانية. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1١‏ من ناعاب؟ب| 


قل إن تُحْهُوا مَا فى ص دُو ركم أو تُِدُوةُ يَعلَمة الله و يعْلَمُ مَا فى السّمَاوَاتِ وما فى الْأَرْض و الله عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (19) نهت الآية 
السابقة عن الصداقة والتعاون مع الكافرين والاعتماد عليهم نهياً شديداً» واستثنت من ذلكك حالة «التقية». إِلَاأنٌ بعضهم قد يتخذ من 
«التقية) فى غير محلها ذريعة لمدّ يد الصداقة إلى الكفار أو الخضوع لولايتهم وسيطرتهم. وبعبارة اخرى أُنّهم قد يستغلون «التقية) 
ويتخذونها مبرّراً لقد أواصر العلاقات مع أعداء الإسلام؛ فهذه الآبة تحذّر أمثال هؤلاء وتأمرهم أن يضعوا نصب أعينهم علم الله 
المحيط بأسرار القلوب والعالم بما ظهر وما خفى وتقول: اقل إن تُحُُوا مَا فى ص دُو ركم أو تُوْدُوهُ يَعْلَمهُ اللّه. ولا يقتصر علم الله 
الواسع على ذلككء بل: (وَيَعْلُمُ مَا فى السَّمِوَاتِ وَمَا فى الّْرْض». 

فى الواقع أن هذه الآيهُ لكى تتبه الناس إلى إحاطة الله بأسرارهم الخفية» تشير إلى أن معرفة الله بأسرارهم إِنّما هى جانب صغير من 
مدى علمه اللامحدود الذى يسع السماوات والأرضء وهو إضافة إلى علمه الواسع قادر على معاقبة المذنبين: 'وَاللَهُ عَلَى كل شََيْءٍ 
يَوَْ ند كل نَفُس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍ مُخضّ أو مَاعَمِلَتْ مِنْ شوء تَوَدٌ و أَنَ يها وَيينهُ أ دأ عيدو يُحَذَركمْ الله َفْسَهوَ الله م 
الْعبَادٍ (:) تشبير هذه الآية إلى حضور الأعمال الصالحة والسيئهُ يوم القيامة» فيرى كل امرىء ما عمل من خير وما عمل من شرٌ 
حاضراً أمامه. فالذين يشاهدون أعمالهم الصالحة يفرحون 
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ويستبشرونء والذين يشاهدون أعمالهم السى ته يستولى عليهم الرعب ويتمنّون لو أنهم استطاعوا أن يبتعدوا عنها: «تَوَدٌ َو أنَّ بها 
وَيَنَهُ أَِدًا بَعِدًاه. فالآبة لم تقل أنْه يتمنّى فناء عمله وسيئاته؛ لأنّه يعلم أن كل شىء فى العالم لا يفنى فلذلكك يتمتّى أن يبتعد عنه 
كثيراً. 

«وَبُحَذَ ركم الله تَفْعَةُ وَاللَهُ ردقت الْعبَادِا. 

فى الجزء الأوّل من هذه العبارة يحدّر الله الناس من عصيان أوامره وفى الجزء الثانى يذكرهم برأفته» ويبدو أن هذين الجزءين هما- 
على عادة القرآن- مزيج من الوعد والوعيد. 

قُلْ إن كم تُحِبُونَ الله فابَحُونِى يُخربكع الله وَيغْفِوْ لَك ذُتُوبكم و الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (01) قُلْ أَطِيعُوا الله و الوسُولَ فَِنْ توَلَوا قن الل 
0 

سبب التتزول 

فى تفسير المنار: قيل: أن الآيهُ نزلت كالجواب لقوم ادّعوا أمام الرسول صلى الله عليه و آله إِنّهم يحون ربّهم. 

وفى تفسير مجمع البيان: نزلت الآيتان فى وفد نجران من النصارى لما قالوا: إنّا نعم المسيح حا لله. 

التفسير 

تقول الآية الاولى إِنّ الحبٌ ليس بالعلاقة القلبية فحسبء بل يجب أن تظهر آثاره فى عمل الإنسانء إن من يدّعى حبٌ الله فعليه ولا 
اتباع رسوله: «قل إن كشع تون الله فَاتبعُونِى». 

فى الواقع أن من آثار الحب الطبيعية إنجذاب المحب نحو المحبوب والاستجابة له. 

هذه لله شمر قن وقمااطل مكف تجراق والذيع اقضرا دك اللدهلى ضيه وسول الدعيلة اللاهلهو الذي هذااليه أصيل 
وعام فى منطق الإسلام مويجه إلى جميع العصور والقرون» إن الذين لا يفتأون- ليل نهار- يتحدّثون عن حتهم للّهولأئمة الإسلام 
وللمجاهدين فى سبيل اللّهِ وللصالحين والأخيار» ولكنهم لا يشبهون اولئكك فى العمل» هم كاذبون. 

«بخربكم الله وَيَغْفِو لَكمْ دنُوبَكمْ وَاللَه ع رَحِيمٌ). إذا كنتم تحبون الله وبدت آثار ذلكك فى أعمالكم وحياتكم, إن الله سيحبكم 
أيضاً وسوف تظهر آثار حبه أنّه سيغفر لكم ذنوبكم» ويشملكم برحمته. 
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اقل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَه. هذه الآبةُ تتابع حديث الآبةُ السابقة وتقول: ما دمتم تدّعون الحب للَّ إذا التبعوا أمر الله ورسوله؛ وإن لم 
تفعلوا فلستم تحبون الل واللّه لا يحب هؤلاء دقن تَولَا نالل َبْحبٌ اْكافرِينَ» 

إِنَّ الله اص طَفَى آدَمَ وَ نُوحاً وَآل إِبْرَاهِيم وََآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ف ذُرَيَةُ بَضُهًا مِنْ بتغض و الله م سَمِيعٌ عَلِيمٌ (76) فى مبتدأ هذه 
الآيهُ يشر ع القرآن بسرد حكاية مريم وأجدادها ومقامهم, ذ نيه اللسرقع اكه لخق له لقي وقاووى' ناو هاا الح فى :مناه 
العمل والذى أكارت إليه الآباك السابفة: 

واسطفي اعون الضقى وه خلرسن القن فى القراقن ركه هالعيفاء الححارة القافة وهل فالاعطقاء ش تتاو ل صقو الشو ير 

تقول الآبة: إن الله إغخار آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران من بين الناس جميعاًء هذا الاختيار قد يكون «تكوينياً» وقد يكون 
«تشريعيا» أى أنّ اللّه قد خلق هؤلاء منذ البدء خلقاً متميزً» وإن لم يكن فى هذا الإمتياز ما يجبرهم على اختيار طريق الحق» بل إنّهم 
بملء اختيارهم وحرّية إرادتهم إختاروه؛ غير أن ذلكك التميز أعدّهم للقيام بهداية البشر ثم على أثر إطاعتهم أوامر الله والتتقوى 
والسعى فى سبيل هدايةٌ الناس نالوا نوعاً من التميز الإكتسابى» الذى إمتزج بتميزهم الذاتى» فكانوا من المصطفين. 

و1 عنيا من عضن" لللقة 

تشير هذه الآيهُ إلى أن هؤلاء المصطفين كانوا- من حيث الإسلام والطهارة والتقوى والجهاد فى سبيل هداية البشر- متشابهين» بمثل 
تشابه نسخ عدّهُ من كتاب واحده يقتبس كل من الآخر: َعْضْهَا من تخض». 

وَاللَهُ مجِيعٌ عَلِيعَ). فى النهاية تشير الآبة إلى حقيقةٌ أنّ اللّه كان يراقب مساعيهم ونشاطهم» ويسمع أقوالهم» ويعلم أعمالهم. . وفى هذا 
إقارة أنها إلن نقولات النسطف القيرة فحز اللهومخار قات الله 


(1) هَالْذَرَيَة): أصلها الضغار من الأولاد» وقد يشمل الأبناء الصغار والكبار أيضاً بلا واسطة أو مع الواسطة؛ والكلمةُ من «الذرء؛ بمعنى 
الخلق والإيجاد. 
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فى هذه الآيهُ إشارة إلى جميع الأنبياء من اولى العزم» فبعد نوح الذى صرّح بإسمه. يأتى آل إبراهيم الذين يضمون نوحاً نفسه وموسى 
وعيسى ونبى الأكرم. 

إذْقَاَتِ افْرأة عِمرانَ وب إِنَى نَدَرْتُ لسك ترا فى بَطْنِى محرا ََبَلْ منى نك أَنْتَ المي الا يع (0) قَلَمَا وَض عَْهَا قَاآَتْ رَبّ إِنَى 
وتعتها الى و الله أغلع راود عن و لنش لذ كز التق و إن هر متها عوك د إلى أعِيذهَا بك و ذُْيْتهَا ِنَ الشَيطَانِ اجيم (08) 
تعقيباً على ما جاء فى الآبة السابقة من إشارهٌ إلى آل عمران» تشرع هاتان الآيتان بالكلام على مريم بنت عمران وكيفية ولادتها 
وتربيتها وما جرى لهذه السيدةٌ العظيمة. 

ورد فى الأحاديث أن اللّه قد أوحى إلى «عمران» أنّه سيهبه ولداً مباركاً يشفى المرضى الميؤوس من شفائهم. ويحيى الموتى بإذن 
الشوهر شه ماله ندا الوقن إسراف] قاسي" موز ان روصم نس ود فلكم سوا شوانس الت ا يله :فى 'رطافها بقن الاق 
الموعود» دون أن تعلم أن ما فى بطنها ام الا-بن الموعود «مريم» فنذرت ما فى بطنها للخدمة فى بيت اللّهِ ابيت المقدس» ولكنها إذ 
رأتها انق ]رتبكت ولم قدو ها تعمل إذ إن الخدمة فى بيث الله كانت مقصؤرة على الذكون ولع يسبق أن دمت فيه التى. 

والآن نباشر بالتفسير من خلاله نتعرف على تتمةٌ الأحداث: 

«إذْ قَالَتِ امْرَأتُ عِمْرَانَ رب إِنَى نَذّرْتُ لَك مَا فى بَطْنى مُحَرّرا ابعده إشارة إلى الندى الث تذوعه اعرأة عمران وهى حامل بألها تيت 
ابنها خادماً فى بيت المقدس. لأنّها كانت تظنّه ذكراً بموجب البشارة التى أتاها بها زوجها ولذلكك قالت «محرّراً» ولم تقل «محرّرة» 
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ودعت اللّه أن يتقبل نذرها: «مَتَقَكلُ منى الك أنتَ السّمِيعٌ الْعَليه). 

«هَلمًا وَضْعَتَْا فَاأَتْ رب إنّى وَضَعْتُهَا أنتى . 

هذه الآيهُ تشرح حال ام مريم بعد ولادتهاء فقد أزعجها أن تلد انثى» وراحت تخاطب الله قائلة: إنّها انثى وأنت تعلم أن الذكر ليس 
كالانثى فى تحقيق النذره فالانثى لا تستطيع أن تؤدّى واجبها فى الخدمة كما يفعل الذكر فالبنت بعد البلوغ لها عادة شهرية ولا يمكنها 
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دخول المسجده مضافاً إلى أن'قواها البدنية ضعيفة: وكذلك المسائل المربوطة بالحجاب والحمل وغير ذلكة: «وَلَيِس الذ كد كالاتتى .. 
١وَإِنَى‏ سَميتَهَا مَوْيَم). 

بتضح من هذه الجملة نام مريم هى التى سمّتها بهذا الإسم عند ولادتها و «مريم) بلغتها تعنى «العابدة) وفى هذا يظهر منتهى إشتياق 
هذه الام الطاهرة لوقف وليدها على خدمة الله لذلكك طلبت من الله- بعد أن سمّتها- أن يحفظها ونسلها من وسوسة الشياطين وأن 
يرعاهم بحمايته ولطفه: 'وَإِنَى أَعِيذُهَا بك وَدْرَيتَهَا مِنَّ الشّيِطن الوّجيم». 

تعبَلَا رَبّهَابَبَولٍ حسن و أنْبتََا انا حصنا و كفلَهَا رَكرِيًا كلما دَحَلَ عَلَيِهَا َكريًا الْمِخْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقا قَالَ يَا مَويَمْ أنّى لَك هذا 
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إنَّ الله يَْرْقُ مَنْ يَسَاءُ غير جسَاب (/17*) تواصل هذه الآية سرد حكاية مريم. لقد أشرنا من قبل أنّ ام مريم لم 
تكن تصدّق إمكان قبول الانثى خادمة فى بيت الله لذلكك كانت تتمنّى أن تلد مولوداً ذكراًء إذ لم يسبق أن اختيرت انثى لهذا العمل. 
ولكن الآيهُ تقول إِنَ الله قد قبل قيام هذه الانثى الطاهرة بهذه الخدمة الروحية والمعنوية؛ لأوّل مرّة. 

وكلمة «أنبتها إشارة إلى تكامل مريم أخلاقياً وروحياًء كما أنه تتضمن نكتةُ لطيفة هى أن عمل الله هو «الإنبات» والإنماء. أى كما أن 
بذور النباتات تنطوى على استعدادات كامنة تظهر وتنمو عندما يتعهّدها المزارع» كذلكك توجد فى الإنسان كل أنواع الاستعدادات 
السامية الإنسانية التى تنمو وتتكامل بسرعة إن خضعت لمنهج المرئين الإلهيين ولمزارعى بستان الإنسانية الكبير» ويتحقق الإنبات 
«وَكَفَلَهَا رَكربًاء. فى هذه الآية يقول القرآن: إختار الله زكريا كى يتكفل مريم, إذ إن أباها عمران قد ودّع الحياة قبل ولادتهاء فجاءت 
بها امها إلى بيت المقدس وقدّمتها لعلماء اليهود وقالت: هذه البنت هدية لبيت المقدس. فليتعهّدها أحدكم. فكثر الكلام بين علماء 
اليهود. وكان كل منهم يريد أن يحظى بهذا الفخرء وفى احتفال خاص- سيأتى شرحه فى تفسير الآيهُ (؟5) من هذه السورة- اختير 
زكريا ليكفلها. 

وكلما شت وتقدّم بها العمر ظهرت آثار العظمة والجلال عليها أكثر إلى حدّ يقول القرآن 
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عنها: «كلمًا دَخَلَ عَلَيِهَا رَكريًا المخرَات وَجَدَ عِندَهًَا رزقًا. 

كبرت مريم تحت رعاية زكرياء وكانت غارقة فى العبادة والتعبد. بحيث إنّها- كما يقول ابن عباس - عندما بلغت التاسعة من عمرها 
كانت تصوم النهار وتقوم الليل بالعبادة» وكانت على درجة كبيرة من التقوى ومعرفة الله حتى أنّها فاقت الأحبار والعلماء فى زمانهاء 
وعندما كان زكريا يزورها فى المحراب يجد عندها طعاماً خاصاًء فيأخذه العجب من ذلكء سألها يوماً: يا مَرْيَمُ أنّى لَك هذدًا. 
تقالك لايق علو الله إن الله وى عق كاه كر يحشات» 

الآية لا تذكر شيئاً عن ماهية هذا الطعام ومن أين جاءء لكن بعض الأحاديث تفيد أنه كان فاكهة من الجنهُ فى غير فصلها تحضر بأمر 
الله إلى المحرابء وليس ما يدعو إلى العجب فى أن يستضيف الله عبداً تقيا. 

هُتَالِك دَعَا زّكريًا رَبَّهُ فَالَ رَبّ هَبْ لِى مِنْ لَدُنْك ذَرَيةٌ طَيْبَة نك سَمِيعَ الذّعَاءٍ (28 قَنَادَنهُ الْمَلَائْكة وَ هُوَ قَائِمَ يَصَلَى فِى الْمخْرَاب أَنَّ 


الله يبسرك بِيَخْيى مُص دُقاً بِكلِمَةُ مِنَ الله وَ سيدا و حورا وَ نبا مِنَ الصَّالِحِينَ (4”) قَالَ رَبّ أَنَّى يَكونٌ لِى عَلَامٌ وَ قَدْ لعن الكبرٌ و 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا؟١‏ من ناعابأا| 


امْرَأَيَى عَاقرٌ قَالَ ك ذلك الله يَفعَلُ مَا يَشَاهُ (0*) قلنا إن زوجة زكريا وام مريم كانتا اختين» وكانتا عاقرين» وعندما رزقت ام مريم 
بلطف من الله هذه الْذْريهُ الصالحة ورأى زكريا خصائصها العجيبة» تمنّى أن يرزق هو أيضاً ذريهُ صالحة وطاهرة وتقيِةُ مثل مريم؛ 
بحيث تكون آية على عظمة الله وتوحيده؛ وعلى الرغم من كبر سن زكريا وزوجته؛ وبُعدهما من الناحية الطبيعية عن أن يرزقا طفلًاء 
فإِنّ حبٌ الله ومشاهدة الفواكه الطريهُ فى غير وقتها فى محراب عبادهٌ مريمء أترعا قلبه أملًا بإمكان حصوله فى فصل شيخوخته على 
ثمرة الابّة» لذلكك راح يتضرع إلى اللّه: «هُنَالِك دَعَا رّكريًا ر يك كال وي كيك ننم ل 
لم يمض وقت طويل حتى أجاب اللَّ دعاء زكريا: اانه الْمَِكة وَهُوَ كَائمَ يُصَلَى فى الْمخراب أن الله يرك بيخى 
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وفيما كان يعبد اللّه فى محرابه نادته ملائكة الل وقالت له: إن الله يبشّركك بمولود اسمه يحبى بل إِلنّهم لم يكتفوا بهذه البشارة حتى 
ذكروا للمولود خمس صفات: الأوَلَه سوف يؤمن بالمسيح ويشدّ أزره بهذا الإيمان: «مُصَدَّقًا بكلِمَة مّنَ اللّهه. 
نان وقالةه ستكون من حي العم والعمل'فائدا للداس مؤضي كا ما أله مريحفظ تفسه عن القهوات الجامسة ون النلوف حك الدنيا 
«وَحَضُورًا». «الحصور» من الحصرء أى الذى يضع نفسه موضع المحاصرة. 
ورابعاً وخامساً: من مميزاته أيضاً أنه سيكون انَبِيّاا وأنّه «مَنَ الصَّالِْحِينَ). 
فلا سكم (كزينا بهذه البكتارة عرق قرعحاً وسروراء ولع يمتلكك ففسه فى إلخفاء فيه من ذلكك فقا ارب ألى يكوة لى غلم وقد 
لعن الْكبرُ وَامْرَأَتَى عَاقِدٌ؛. فأجابه الله تعالى: 
فسوي الجاس ب دارو رويد واس ا ع كا 

رَبُ اجْعَلْ لِى آيَةُ كَالَ آبتك أن تكلم الا قا يام نا وَهْزا و اذْكز ربك كبيراًوَ ربخ بالْعَئِيَ و الْإنكارٍ )6١(‏ هنا يطلب زكريا 
هين الله إملاوة على “مقا له بجاح 1 بحبية إن اهار دعقن - - كما قلنا- وكذلكق طلب غلامة مق اللد لا بعتا أندا اثقلا يكن برقت الل 
خاضة ون ذلكة الوعد قد ثر كد بقوله: كذلك اللَّهُ يفْعَلٌ مَا يَمَاه. الما كاه يريد :1 كربا أن هد ل إسسانةميدا يدانا هو با كان 
بريه د يكن لمر مظاك ها كان راجو رايت ضر لاضلا الابيد لوكو قدي عن الاتيرة التصي. 
هال رب الكل فى ابه قَالَ َايتَك أَنَا تكلم اناس كلق يام | إِنَّا رَمرّاا. 
أجاب الله طلب زكريا هذا أيضاء وعتين له علامة؛ وهى أن لسانه كفّ عن الكلام مده ثلاث أيام بغير أى نقص طبيعى» ؛ فلم يكن قادراً 
على المحادثة العادية» ولكن لسانه كان ينطلق إذا ما شرع يسبّح الله ويذكرهء هذه الحالهُ العجيبة كانت علامة على قدرة الله على كل 
شىء» فاللّه القادر على فكك لجام اللسان عند المباشرة بذكره؛ قادر على أن يفكك عقم رحم امرأة فيخرج منه ولداً مؤمناً هو مظهر ذكر 
الله وهكذا تتضح العلاقةٌ بين هذه العلامة وما كان يريده زكريا. 
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دوَاذْ كه كك كثِيدًا وَسََبْخْ ِالْعَتِدى وَالْإبَكَارِ '. «العشى»: تطلق عادةٌ على أوائل ساعات الليل كما يقال «الإبكار» للساعات الأولى من 
النهار. وقيل إن «العشى» هو من زوال الشمس حتى غروبها و «الإبكار» من طلوع الفجر حتى الظهر. 
وفى الآبة يأمر اللّهِ زكريا بالتسبيح. إِنّ هذا التسبيح والذكر على لسان لا ينطق موقتاً دليل على قدرة الله على فتح المغلق» وكذلكك هو 
أواء لقزيفة الشكر للدالدع الع ليدييده النعمةٌ الكبرى. 
وَإِذ قَالّتِ الْملَائِكة يا مَرْيمُ إن اله ا طَفَاكِ و طَهرَكِ وَ اضْطَفَاكِ عَلّى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (؟6) يا مَوْيَم اقتَى لِرَبَِ و اسْمُجدى و ازكعى 
مَعَ الرَاكعِينَ (7©) بعد الإشارات العابرة إلى مريم فى الآيات السابقة التى دارت حول عمران وزوجته؛ هذه الآية تتحدّث بالتفصيل عن 
مريم. تقول الآبة إِنَّ الملائكة كانوا يكلّمون مريم: «وَإذْ قَالَتِ الْمَلِكةٌ يا مَرْيَمُ إنَّ الله اط طفك وَطَهرَكِ وَاضْر طَفككِ عَلَى نصداء 
العالمية»: 1 
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ما أعظم هذا الإفتخار بأن يتحدّث الإنسان مع الملائكة ومعداازنةة وغاية إذا اكات التسفافة بالخارة من الله تعالى باختياره 
وتفضيله» كما فى مورد مريم بنت عمرانء فقد بشرتها الملائكة بأنّ اللّهِ تعالى قد إختارها من بين جميع نساء العالم وطهّرها وفضلها 
بسبب تقواها وإيمانها وعبادتها. 

«يَا مَويَمُ اقيْتى لِرَبَكِ وَاسْيجَدِى وَازْكعى مَمَ الراكعِينَ). 

هذه الآيةُ تكملة لكلام الملائكة مع مريم» فبعد أن بشّرها بأنّ اللّ قد اصطفاهاء قالوا لها: 

الآن اشكرى الله بالركوع والسجود والخضوع له اعترافاً بهذه النعمة العظمى. 

ذلك مِنْ أنباء الب تُوجيه إِلَيك و ما كنت لَدَيْهمْ إِذ يلقُونَ أقْلَامهُمْ | أبهُمْ يفل مزيم وما كنت لَدَنِهمْ إِذ يَخْتصِمُونَ (65) هذه الآيذ 
تشير إلى جانب آخر من قصة مريم عليها السلام وتقول بأنّ ما تقدّم من قصة مريم وزكريا إنْما هو من أخبار الغيب: «ذلكك مِنْ أَنَْاء 
اليب نُوحِبه إليكك». لأنّ هذه القصة بشكلها الصحيح والخالى من شوائب الخرافة لا توجد فى أىّ من الكتب السابقة» مضافاً إلى أنّ 
سند هذه القصِهٌ هو وحى السماء. 
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ثم تضيف الآبة: وما كنت لَدَيْهمْ إذ يُلْقُونَ أفلمهع أبْهُمْ يَكفْل مَْيَم وما كنت لَدَيِهِمْ إِذْ يَحْتَص مُونَ». أى إنكك لم تكن حاضراً 
جناكف بل بادك لوعن فاررق الى 

يستفاد من هذه الآية والآيات الاخرى الخاصة بيونس فى سور الصافات أن من الممكن اللجوء إلى القرعة لحل النزاع والخصام الذى 
يصل إلى طريق مسدود بحيث لا يكون هناكك أىّ حل مقبول من أطراف التزاع. 

لال و ان بكر لى ولد وآ 1 شدي يتدقال كذرك الله يتن قايقاء ذا َضَى أفرا مما يَقُولُ لَهُ كن فَيَكونُ (1) هذه الآية 
تبيين حادث ولادهُ المسيح الذى يبدأ بتقديم الملائكة البشارة لمريم عليها السلام بأمر من الله قائلين لها إن الله سوف يهب لكك ولداً 
اسمه المسيح عيسى بن مريم» وسيكون له مقام مرموق فى الدنيا والآدخرة» وهو مقرّب عند اللّه. «إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يا مَْيمُ إنَّ الله 
يقد بكلعة نه اشعة المي عيسى ابن مريع وجيهًا فى الذّثيا وَالْأَخرَة وَيِنَ الْمَقويييه ْ 

تشير الآيةُ التى بعدها إلى إحدى فضائل ومعاجز عيسى عليه السلام وهى تكلمه فى المهد: 

«وَيكلَمْ النّاسَ فى الْمَوْدِ وَكهْلًا وَمِنَّ الصَّالِحِينَ». فقد جاء فى سورة مريم أنه لدفع التهمة عن امه تكلم فى المهد كلاماً فصيحاً أعرب 
فيه عن عبوذيته للدوخق كؤاله نبها. 

ولما لم يكن من الممكن أن يولد نبى فى رحم غير طاهرة. فإنّه يؤكد بهذا الإعجاز طهارة امه. 

والظاهر من آيات سورة مريم أنه عليه السلام تكلم منذ بداية تولده مما يستحيل على كل طفل أن يقوم به فى هذا العمر عادةٌ وبهذا 
كان كلامه فى المهد معجزةٌ كبيرة ولكن الكلام فى مرحلة الكهولة ١١‏ أمر عادى ولعل ذكره فى الآية أعلاه مقارتاً لالحديث فى 
المهد إشارة إلى أن كلامه فى المهد مثل كلامه فى الكهولةُ والكمال لم يجانب الصواب والحق والحكم. 


)١(‏ «الكهولة)»: هى متوسط العمرء وقيل إِنّها الفترهً ما بين السنةُ الرابعة والثلاثين حتّى الحاديهٌ والخمسين. وماقبلها «شاب» وما بعدها 
شيخ ). 
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إِنا تلم أن هذه الدياهى ونيا العلل والأسباب» وأث اللهاقد دير آم الشلق بحيث إن خلق كل كائن يعم تمن ستلسلة من العوافل: 
فلكى يولد إنسان قرّر اللّهِ أن يكون ذلكك عن طريق الإتصال الجنسىء ونفوذ الحيمن فى البويضة؛ لذلكك حق لمريم أن تصيبها 
الدهشة وأن تتقدّم بسؤالها: كيف يمكن أن تحمل وتلد ويكون لها ولد بغير أن يكون لها أى اتصال جنسى مع أىّ بشر؟ اقَالَتْ رب 
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الى تكوق الى لذو مس كن 

فجاءتها الملائكة بأمر ربّها تخبرها بأنّ اللّه يخلق ما يشاء وكيفما يشاءء فنظام الطبيعة هذا من خلق الله وهو يأتمر بأمره» واللّه قادر على 
تغيير هذا النظام وقتمايشاء» فيخلق وفق أسباب وعوامل اخرى غير عادية ما يشاء: «كذلك الله يلق مَا يَمَاء). 

ثم لتوكيد هذا الأمر وإنهائه يقول: «إذَا قَضَى أَمرا نما يَقُولُ لَهُ كن فيكونٌ». 

إن تعبير دكن فيكون» إشارة إلى سرعة الخلق. 

وَيَُلّعهُ الكتاب و الْحكترءَ وَالتَؤَاةً وَالإِنْجيلَ (58) وَ رَسُونا إلى ينى إش دَاثيل أنّى قَذ نكم بآ ِنْ ربكم ألَى َخْلُقُ لم مِنَ الطين 
كفي رتفح فيه يحون طيرا بإذْنِ الله وأتيك انهو الأبيض راغي الفوكى 81 اله و الكو يها اكلرة وها تتخدون فى 
يُوتِكم إِنَّ فى ذلك لَآرَءُ لَكُم إن كهم اي ل ان 
باأحراوس لحري كلم الماتبى فى الصبياه رين العا سين رارك سالاد ريا بر صفتين اخريين من صفات هذا النبى 
العظيم» فالاولى تقول: «وَيَعَلُ َعَلَمُهُ الْكتَابَ وَالْحكمّةً وَالنوْرَيةً وَالْإِنجِيلَ '. ففى البداية تشير إلى تعليمه الحكمة والعلم بشكل عام ثم تبين 
000 

فى الآ الا.ولى كان الكلام عن علم المسيح وكتبه السماوية وفى الآية الثانية إشارة إلى معجزاته العديدة ثم تبين الهدف من كل 
ذلك وهو هداية بنى إسرائيل المنحرفين: «وَرَسُونً إِلَى بَنِى إِسْرَاءِيلَ). 

ثم تضيف الأية: «أنىَ قَدْ جتكم باب من ربَكن. وليست آيهُ واحدة؛ بل آيات عديدة. 
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ولما كانت دعوة الأنبياء فى الحقيقة دعو إلى حياة حقيقية؛ إن هذه الآيه- عند بيان معجزات السيد المسيح عليه السلام- تبدأ بذكر 
بثّ الحياة فى الأموات بإذن الله وتقول على لسان المسيح: أنى أَخْلقُّ لكم مّنَ الطِين كَهية الطير َنْفُحُ فيه فيكو طَيرًا بإذْنٍ اللّهه. 

نم تكتير إل مالبعة الأمراض الصعية الملاج أو التي لا علذج لهالوتقول على لساله: 

اوأَبِْيٌ الَْكمَة وَاأْرْصَ وَأَحى الْمَوْتَى بإذْنِ الله .لا شكك أن القيام بكلّ هذه الأعمال وخاصة لدى علماء الطب فى ذلكك الزمان 
كان دع الس تالس الأ يكم الكارها: 

ما ل را اي 0 
من يخبرهم بما أكلوه» أو ما ادّخروه؛ فهذا يعنى أنه يسني ترما من مصدن حي وَأمكُم بها كلو ونا تدرو في ويك 
وأخيراً يقول: إن هذه كلها دلائل صادقة للذين يؤمنون منكم (إِنَّ فى ذلك لَأبَُ لَكَمْ إن كم مُؤْمِنينَ؛. 

تفيد هذه الآية وآيات اخرى أن رسل الله وأولياءه يستطيعون بإذن منه وبأمره- إذا اقتضى الأمر- أن يتدتحلوا فى عالم الخلق والتكوين 
وأ د كرما سس هارا للقرانية الظيسة 

وهذا مقام أرفع من مقام الولاية التشريعية» أى إدارة الناس وحكمهم ونشر قوانين ن الشريعة بينهم ودعوتهم إلى اللّه وهدايتهم إلى 
الصراط المستقيم. 

وَمْص دَق لمان يَدَىٌ من الَوْرَا ولحل لَكُمْ بَغض الى رع عَليكُمْ و كم بآبَْ ِنْ ربكم فَائّقُوا الل وَ يعون (:ه) إن الَو 

رفكو لاقلاو نهدا راط فظنت 010 اعته الآناتددت على لبان السي ل النلقم ولياك بعش لفاك الوه مث يقر لة سفت 
اؤكد لكم التوراة وائبت اصولها ومبادثها «وَمُصَدَقًا لْمَابينَ يَدَىٌ مِنَ الّوْرَيد؛. كما جئت لأرفع الحظر الذى فرض عليكم بالنسبة لبعض 
الأشياء فى دين موسى عليه السلام بسبب 


)١(‏ «اكمه): قيل نه ب يعنى أعمى وذهب بعض إلى أنه العشو الليلى» ولكن أغلب المفه رين وأرباب اللغة ذهبواإلى أنه ب غنى العم 
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منذ الولادة» وبعض ذهب إلى أكثر من ذلكك بأنْ المراد هو عدم وجود أصل العين. 
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عصيانكم- مثل منع لحم الأباعر وبعض شحوم الحيوانات وبعض الطيور والأسماك- «وَِأحِلٌَ لَكُم بَغض الَّذِى حر عَليكن». 

ثم مرّهُ اخرى تتكرّر الجملة التى قرأناها على لسان المسيح فى الآ السابقة: 0 بَايَةٌ من تك قَانَهُوا الله 000 

وفى الآية الثانية تؤكد على لسان السيد المسيح عليه السلام عبودية المسيح لرفع كل إبهام وريب قد ينشأ من كيفية ولادته التى قد 
يتشبث بها البعض لإثبات الوهيته وتقول: «إِنَّ و لك فَاعْبدُوهُ هذا صدَرَاط مُسْتَقيعٌا. يتضح من هذه الآيهٌ ومن آيات اخرى أن 
السيد المسيح لكى يزيل كل إبهام وخطأ فيما يتعلق بولادته الخارقة للعادة ولكى لا يتخذونها ذريعة لتأليهه كثيراً ما يكرر القول: إِنَّ 
لَه رَتى وَرَبُكعْ) و «إِنّى عَبدٌ اللّ >اتى الْكتَاتِ وَجَعَلنِى ناا .»١‏ بخلاف ما نراه فى الأناجيل المحزّفة الموجودة التى تنقل عن المسبح 
الذكان مهما #الأموفى كاذه عق الله إن القر اف بكر الزن جد من ذلكك: (إِنَّ اللقاوقن وَرَيُكن). وهذا أكثر ما يمكن أن 
يقوم به المسيح فى محاربة من يدّعى الوهيّته» بل لكى يكون التوكيد على ذلكك أقوى يقول للناس: «فَاغْيَدُوة). أى اعبدوا اللّهِ ولا 
تعبدونى. 

ولذلكك نجد أنه لم يكن أحد من الناس يتجرأ فى حياة السيّد المسيح أن يدعى الوهيته أو أنّه أحد الآلهة وحتى بعد عروجه بقرنين 
من الزمان لم تخالط تعليماته فى التوحيد شوائب الشركك إِلَاأَن التثليث باعتراف أرباب الكنيسة ظهر فى القرن الثالث للميلاد (وسيأتى 
تفصيل ذلكك فى ذيل الآيهُ ١0/١‏ من سورة النساء). 

لما أحس عيسى مِنْهمَ الْكَفْرَ َال مَنْ أَنْصَارى إِلَى الله قال الْحوَارُِون نشي أَنْصَارٌ الله آمَنا بالل وَاشْهَد بن مُملِمُونٌ (05) رَبَنا آمَنا بما 
ثرت وَ انعا الوَسُولَ فَاكْتنَا مع الشَّاهدِينَ (07) وَ مَكَرُوا وَ مَكر الله وَاللهُ حَُِ امه اكرِينَ (56) كان اليهود ينتظرون مجىء المسيح 
عليه السلام بموجب ما بشّرهم به موسى عليه السلام قبل أن يولد ولكنه عندما ظهر وتعرّضت مصالح جمع من الظالمين والمنحرفين 
من بنى إسرائيل للخطر لم 


.0 سورة مريم/‎ )١( 
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يبق معه إلّانفر قليل» بينما تركه الذين احتملوا أن يؤدّى قبولهم دعوة المسيح والتقيّد بالقوانين الإلهية إلى ضياع مصالحهم. بعد أن 
أعلن عيسى دعوته وأثبتها بالأدلةُ الكافية؛ أدرك أن جمعاً من بنى إسرائيل يصرّون على المعارضة والعصيان ولا يتركون المعاندة 
والانتحراف: «فلقًا أخق عِيسدى مِنْهُمُ الكنده فنادى فى أصحابه و «قَالَ مَنْ نض ارى إلي الله .»١١‏ فاستجاب لندائه نفر قليل» كانوا 
أطهاراً ماهم القرآن ب «الحواريين» لبوا نداء المسيح ولم يبخلوا بشىء فى سبيل نشر أهدافه المقدسة. 

أعلن الحواريون استعدادهم لتقديم كل عون للمسيح عليه السلام قار وف أنضاة اللوعامتا بالل وَاشَهدٌ ب كشلمون: 

لاحظ أنّ الحواريين قالوا: نحن أنصار الله ننصر دينه. بل لكى يعربوا عن منتهى إيمانهم بالتوحيد وليؤك دوا إخلاصهم ولم يقولوا: 
نحن أنصاركك. 

وبعد أن قبل الحواريون دعوة المسيح إلى التعاون معه واتخاذه شاهداً عليهم فى إيمانهم, انَجهوا إلى الله يعرضون عليه إيمانهم قائلين: 
١‏ عامنا بنَا نولت ولكن لما كانت دعوى الإيمان لا تكفى وحدهاء فقد اتبعوا ذلكك بقيامهم بتنفيذ أوامر اللّه واتباع رسوله المسيح 
وقالوا مؤكدين: «وَاتَبَعْنَا الكَسُولَ). 

عندما يتغلغل الإيمان فى روح الإنسان لابدّ أن ينعكس ذلك على عمله» فبدون العمل يكون إدّعاؤه الإيمان تقولاه لا إيماناً حقيقياً. 
عد ذ لكك طلوا من الله كاين «فَاكنيا مَعَ الشَّاجِدِينَ). والشاهدون هم اولئكك الذين لهم صفهُ قياده الامم» ويوم القيامة يشهدون على 
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أعمال الناس الحسنةٌ والسيئة. 

وبعد أن إنتهى الحواريون من شرح إيمانهم» أشاروا إلى خطط اليهود الشيطانية» وقالوا: 

إِنّ هؤلا-ء- لكى يقضوا على المسيح عليه السلام وعلى دعوته ويصدّوا انتشار دينه- وضعوا الخطط الماكرة. إِلَاأنّ ما رسمه الله من 
مكر فاق مكرهم وكان أشدٌ تأثيرا: «وَمَكرُوا وَمَكرٌ اللَهُ وَاللَهُ حَيرٌ الْمَاكرِينَ. 


)١(‏ التعبير ب «أحسٌ» مع أن الكفر أمر باطنى لا يدركك بالحواس قد يكون أن إصرارهم على الكفر بلغ مرتبة منالشدّة وكأنّه أصبح 
محسوساً (الميزان فى تفسير القرآنء ذيل الآيهُ مورد البحث). 
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أمّا سبب تسمية تلامذة المسيح بالحواريين فقد ذكرت له احتمالات كثيرة ولكن الأقرب إلى الذهن وهو الوارد فى أحاديث أثمة 
الدين» هو لأأنهم فضنًا عن طهارة قلوبهم وصفاء أرواحهم؛ كانوا دائبى السعى فى تطهير الناس وتنوير أفكارهم وغسلهم من أدران 
التو 

نال باعي ى إِنى َفيك و رَافمكك إِلَيَ و مُطَهْرَك بِنَ الّذِينَ كفَُواوَ باعل الذِينَ لبوك فَؤق الَِينَ كمَرُوا إِلَى يوم القهامة 
َّ م إِلََ موجفكغ فأخكع بتكم فبك ا كم فيه تَحْتَلِضُونَ (00) قلنا إنّ اليهود- - بالتعاون مع بعض المسيحيين الخونة- قرّروا قتل السيد 
المسيح, فأحبط اللّه مكرهم ونجى نبئِه منهم؛ فى هذه الآية يذكر الله نعمته على المسيح قبل وقوع الحادثة» قائنا: ١إذْ‏ قَالَ الله يَا عيستى 
إِنَى مُتَوَفْيك وَرَافِمَك إِلَىّ). ْ 

من المعروف عند المفسرين» بالإستناد إلى الآية (181) من سورة النساء» أن المسيح لم يُقتل وأنَّ الله رفعه إلى السماء. 

ثم تضيف الآية: مهد كتوق الذية كتدوا هنذا حاتت آخر من خطاب اللَّه إلى المسيحء والقصد من التطهير هنا هو إنقاذه من 
الكفار الخبثاء البعيدين عن الحق والحقيقة الذين كانوا يوججهون إليه التهم الباطلة» ويحوكون حوله المؤامرات ساعين إلى تلويث 
سمعته فنصر اللّه دينه وطهره من تلكك التهم. 

«وَجَاعِلٌ الَّذِينَ اتبعُوك فَوْقَ الَذِينَ كفَرُوا إِلَى يَؤم القِيمَة). 

وهذه بشارة يكريها لالس و توف تفجيميع على البنطين فى الطريق اذى :اتاروم والراقم أن هذه واحدهٌ من آيات الإعجاز 
ومن تتنؤات القرآن الغيبية التى تقول إن أتباع المسيح سوف يسيطرون دائماً على اليهود الذين عادوا المسيح. 

وفى ختام الآبة يقول تعالى: هت إِلَنّ مَوْجُكم فأخكم ييتكم فيما كسم فيه تَخْتلقُونَ». 

وين أذما تقد من الالتغيار| دو ليشار يساق بالسياة الدنيا آنا |الميعكمة النهانية ونبل الجراء الخائل تيكو في الاخرة: 

ًا اّينَ فووا أدبم عدبا يدا فى الدّثيا ولاخ و ما لَهُْ + مِنْ نَاصدِرِينَ (09) و أمًا لَّذِينَ آمَنّوا وَ عَمِلُوا الصَّالَِاتٍ كبو يوَفيهمْ 
أَجورَهُمْ وَ الله ل دك الغا لمق (00) ذلك تَتْلوهُ عليكك ِنَ اآَاتِ وَ الذّكْرِ الْحَكيم )(مه) 
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الآيُ الاولى والثانية تتابعان الخطاب للسيد المسيح وحال أتباعه وأعدائه بينما الآية الثالثة خاطب نبى الخاتم صلى الله عليه و آله. 
وبعد ذكر رجوع الناس إلى اللّه ومحاكمتهم- فى الآيةٌ السابقة- يأتى فى هذه الآيهُ ذكر نتيجة تلك المحاكمة, فالكافرون 
والمعارضون للحق والعدالة سئلاقون فى الآخرة من العذاب الأليم مثل ما يُلاقون فى الدنيا ولن يكون لأ منهم حام ولا نصير: اقم 
الّدِنَ كَفَوُوا تَأَعَذبّهُْ عَذَابَا َدِيدًا فى الدّنيا وَالَخرَُ وَمَا لَهُم من تَاصِرِييٌ». 

ومن الإشارة فى هذه الآيهُ إلى عذاب الدنيا نفهم أن الكافرين- وهم هنا اليهود- لا ينجون من العذاب» وهذا ما يؤكده تاريخ اليهود 
ومن ذلكك تفوّق الآخرين عليهم كما جاء فى الآيات السابقة. 
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ثم أشار القرآن الكريم إلى الفئة الثانية وقال: (وَأَمًا الَِّينَ َامنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ قَيوَفِيهمْ أَجَورَهُعْ». ثم يؤكد القول: «وَاللَهُ ليحت 
الظالمينٌ). 

ومن الواضح أنّ الله لا بحب الظالمين ولا يقدم على ظلم عباده بل يوفيهم اجورهم بالكامل. 

وبعد ذكر تاريخ المسيح وبعض ما جرى له ينّجه الخطاب إلى رسول الأعظم صلى الله عليه و آله فيقول: كل هذا الذى سردناه عليكك 
دلائل صدق لدعوتكك ورسالتكك وكان تذكيراً حكيماً جاء بصورة آيات قرآنية نزلت عليكء تبين الحقائق فى بيان محكم وخالٍ من 
كل هزل وباطل وخرافة. «ذلِك تَْلوهُ َلك مِنّ الْأياتِ وَالذكر الْحكيم». 

إنَّ مكَلَ عِيسى عِنْدَ اللّهِ كمكّل آدَمْ حَلْقَهُ مِنْ راب كم قَالَ لَهُ كن فَيكونٌ (0) الْحَنُ مِنْ رَبك قلا تكن مِنَ الْمُغئرِينَ (20) فَمَنْ حاجت 
فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاَك مِنّ الْعِلْم قَقَلَّ تَعَالَوَا نَدْحٌ أبَنَاءَ نَ او أكاء قر يفافنا ويف كوو ألنك كا و الس كو : نهل َنَجِعَلْ لَعنَة اللّهِ عَلَى 
الْكاذْبينَ (١ع)‏ ْ 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: نزلت الآيات فى وفد نجران: العاقب والسيد ومن معهماء قالوا لرسول الله صلى الله عليه و آله: هل رأيت 
ولداً من غير ذكر؟ فنزل: «إنَّ مكَلَ عِيسَى عِندَ اللِّ كمَكَل َادم). 
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الآيات. فقرأها عليهم؛ فلما دعاهم رسول الله إلى المباهلة )١١‏ استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلكك .. 

فلمًا كان الغد جاء النبى صلى الله عليه و آله آخذاً بيد على بن أبى طالب والحسن والحسين عليهم السلام بين يديه يمشيان وفاطمة 
عليها السلام تمشى خلفه وخرج النصارى يقدمهم أسقفهم .. 

روى أن الأسقف قال لهم: إِنّى لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلًا من مكانه لأزاله» فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض 
نصرانى إلى يوم القيامة. 

التفسير 

الآيةُ الاولى تورد استدلانًا قصيراً وواضحاً فى الرد على مسيحيى نجران بشأن ألوهية المسيح: إِنّ ولادةٌ المسيح من غير أب لا يمكن أن 
تكون دلينًا على أنّه ابن اللّهِ أو أنه اللّهِ بعينه» لأنّ هذه الولادة قد جرت لآدم بصورة أعجب فهو قد ولد من غير أب ولا ام وعليه» فكما 


انا 


أن خلق آدم من تراب لا يستدعى التعجبء لأنّ الله قادر على كل شىء, ولأنّ «فعله) و «إرادته) متناسقان فإذا أراد شيئاً يقول له: كن 
فيكون» كذلكك ولاسدة عيسى من ام وبغير أبء ليست مستحيلة «إنَ مَقَلَ عِيتد ى عند اللَِّ كمَفْلٍ دم خَلَقَهُ من يراب كم قَالَ لَهُ كن 
0 

الْحَقٌّ من درك قَذَا تكن من الْمَغَرِِيَ». هذه الآبة تؤكد الموضوع وتقول: إن ما أنزلنا عليكك بشأن المسيح أمر حقيقى من الله ولا 
يعتوره الشكك, فلا تتردّد فى قبوله. 

بعد الآيات التى استدلٌ فيها على بطلان القول بالوهية عيسى بن مريمء يأمر الله نبِه بالمباهلة إذا جاءه من يجادله من بعد ما جاء من 
البلويو ابره وائرها1 د امرك لوو | مادو دايع وان لاهو نظام كم ببوا وعيو بساني واكم اضر ليباه كو ارا دعر تنس 
وتذعون أنكم أنفسكم وعندقد تدصر الله أن ينزل لحنيه على الكلاب مثلوتهق امك ذيه ين بغز ما ججاه كن ون افلم قل تحالوا تذخ 
1ه كم ويعة" ويف كو و اشكار انلمك 1 ثم تَتتهلْ نجل لَعَنَت الله عَلَى الْكَاذِيينَ». 

إِنَّ هذًا لَهُوَ المَصصٌ الْحَنٌّ وَمَا مِنْ له إِلَا الله وَإِنَّ اله َو الْعَِيرٌ اكيم (61) فَإِنْ تَوَلَّا مإ الله عَلِيمٌ بِالْمَفْسِدِينَ (*ع) 


)١(‏ بمعنى الملاعنة بين الشخصينء ولذا ب يجتمع أفراد للحوار حول مسألهُ دينية مهمّهُ فى مكان واحدويتضرعون الله أن يفضح الكاذب 
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ويعاقبه. 
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تقول الآية- بعد شرح حياة المسيح عليه السلام- إِنّ ما قصصناه عليكك من قصة عيسى حقيقة أنزلها اللّه عليكك وعليه؛ فإ المزاعم 

الباطلة القائلة بالوهية المسيحء أو اعتباره ابن الله أو بعكس ذلك اعتباره لقيطاًء كلها خرافات باطلة «إنَّ هذًا لَهُوَ الْمَصَصٌ الْحَقٌ). 

ثم تضيف للتوكيد: إِنّ الذى يليق للعبادة هو الله (وَمَا مِنْ إِله إِنَا الله وحده؛ وأنّ اتخاذ معبود آخر دونه عمل بعيد عن الحق والحقيقة 

«ونَّ الله لهو الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ) فهو قادر على أن يخلق ولداً بدون أب» وذلك على الله يسير. 

الآية الثانية تهدد من لم يستسلم من هؤلاء للحق بعد الاستدلالات المنطقية فى القرآن بشأن المسيح عليه السلام وكذلكك إذا لم 

يخضعوا للمباهلة واستمرّوا فى عنادهم وتعصبهم. لأنٌ ذلك دليل على أنّهم ليسوا طلادب حقء بل هم مقيدون بأغلال تعصبهم 

المجحفء وأهوائهم الجامحة: وتقاليدهم المتحجرة, وبذلك يكونون من المفسدين فى المجتمع: «فَإِن تَوَلَوَا قَإِنَ الله علِيمُ 

بِالْمُفْسِدِينَ). 

ل يا أل الكتاب تَعَالَوا إلَى كلم سَوَاءِ بين ا وَبَيتَكُمْ أن تَعبدَ إن الله وَلَا تُفْر ك به طَديناً ولا يتل بَعْضنًا بتغضاً رياب مِنْ دُون اللَِّ فَِنْ 

َوَلَوَا فَقُولُوا اشْهَدُوا انا مُسْلِمُونَ (2) الدعوة إلى الإتحاد: فى الآيات السابقة كانت الدعوةٌ إلى الإسلام (بكل تفاصيله) كد الدعوة 

هذه المرّهُ تنّجه إلى النقاط المشتركةٌ , بين الإسلام وأهل الكتابء وبهذا يعلمنا القرآن درساًء مفاده: أتكم إذا لم توفقوا فى حمل 

الآدخرين على التعاون معكم فى جميع أهدافكم, فلا ينبغى أن يقعد بكم اليأس عن العمل؛ دل إعمرا اكاعهم باللعاون ممح في 

الك المشتركة بينكم» كقاعدة للإنطلاق 7 تحقيق سائر أهدافكم المقدسة «قَلْ يا َمل الكتاب تَعَالَُا إِلَى كلِمَةٌ م سَوَاءٍ بَتِنَنا 
م أَنَا عبد إَِا لله وََا تُمْ رك به شّياه. 

هن 00 َقُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُسْلِمُوتٌ». 

لو أنْهم- بعد دعوتهم دعوة منطقية إلى نقطة التوحيد المشتركة- أصرّوا على الإعراضء فلابد أن يقال لهم: اشهدوا أَنّنا قد أسلمنا 

للحق» ولم تسلمواء وبعبارة اخرى: فاعلموا أن من يطلب الحق» ومن يتعضب ويعاند. ثم قولوا لهم: «اشّهَدُوا أن مُشِيِمُونَ». فلا تأثير 

لعناد كم وعصيانكم وابتعادكم عن الحق فى أنفسناء وإنّا ما زلنا على طريقنا- طريق الإسلام- سائرون» لا نعبد إِلَاللُ ولا نلتزم إلّاشريعة 

الإسلام» ولا وجود لعبادة البشر بيننا. 

تعر اد نياج ا ص: 71/94 

ا أل اتاب يم تابون فى إتراجيم وما ثرت لداجي نان بيه كا عقون (6) ها َنم هوُلَاءِ حَاحجتم فِيمَا لَكمْ به 

عِلْمٌ فلم ؟ خرن يها لبق لكا به ْم وَ الله غلم و أ لا تَْلمُونَ (2) ما كان إبْرَاهِيمْ يَهُودِيَاًولَا َطرَائا و لكنْ كان حنيفا ملم 

وَمَا كانَ مِنّ الْمَشْرِكِينَ (90) إِنَّ أَؤْلى النّاسِ ببْرَاهِيم للَّذِينَ البعُوهٌ و هذًا الي و الَّذِينَ آمنُوا وَ الله وَلُِ الْمَؤْمنِينَ (80) 

سبب التزول 

فى تفسير ميجمع البيان: إنّ أحبار اليهود ونضارى اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه و آله فتنازعوا فى إبراهيمء فقالت اليهود: ما 

كات إلابهوديا؛ وقلات التصارئ ما كات [لانضرانا, فافزل الله تعالى هذه الآية. 

التتفسير 

اا أل الكتاب لِم اجون فى إنرجيم؛ . هذه الآية ترد على مزاعم اليهود والنصارىء» وتقول: إن جدلكم بشأن إبراهيم ع الى المجاهد 

فى سبيل الله جدل عقيم لأنه كان قبل موسى والمسيح بسنوات كثيرة والتوراة والإنجيل نزلا بعده بسنوات كثيرة رونا الت الود 

وَالِْنجِيلٌ إلا مِن بَعْدِوا. أيعقل أن يدين نبى سايق بدين لاسق؟ وأقلا تفقلوة». 


«ها أَُمْ هوْلَاءِ حَاجَجْتُم فِيمَا لكم به عِلَمُ قِلِمَ ُحَاجُونَ فِيمَا ليس لكم به عِلْمٌ». 
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هنا يوتخهم الله قئًا نكم قد بحثتم فيما يتعلق بدينكم الذى تعرفونه (وشاهدتم كيف أنُكم حتى فى بحث ما تعرفونه قاد وقعتم فى 
أخطاء كبيرة وكم بعدتم عن الحقيقة» فقد كان علمكم, فى الواقع, جهلًا مركباً)» فكيف تريدون أن تجادلوا فى أمر لا علم لكم ب ثم 
تدّعون مالا يتفق مع أى تاريخ؟ 

وفى نهاية الآبة يقول: «وَاللهُ يَعْلمُ وَأَكُم لَاتَعْلْمُونَه. توكيداً للموضوع السابق وتمهيداً لبحث الآية التالية. 

أجلء إِنه يعلم متى بعث إبراهيم عليه السلام بالرسالة لا أنتم الذين جئتم بعد ذلكك بزمن طويل وتحكمون فى هذه المسألة بدون 
ذليل: 
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«ما كان إِبْرهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نض رَائئًاا. وهذا رد صريح على هذه المزاعم يقول إِنّ إبراهيم لم يكن من اليهود ولا من المسيحيين. وإِنّما 
كان موحداً طاهراً مخلصاً أسلم للّهولم يشركك به أبداً. 

«الحت امن السنت هوهو الميل عق شىء إلى شع وهو فى لعة القران ميل عن القلال إلى الاسخامة. 

يصف القرآن إبراهيم أنه كان حنيفاً لأنه شقّ حجب التعصب والتقليد الأعمى» وفى عصر كان غارقاً فى عبادةٌ الأصنامء نبذ هو عبادة 
الأصنام ولم يطأطىء لها رأساً. 

ِنَ القرآن بعد أن وصف إبراهيم بأنّه كان «حَنِيقًا أضاف «مُسْلِمَا ثم أردف ذلكك بقوله «وَمَا كان مِنَ الْمَشْركينَ) لإبعاد إحتمال آخر. 
ومما تقدم ينضح أن إبراهيم عليه السلام لم يكن تابعاً لهذه الأديان» ولكن كيف يمكننا إتّباع هذا النبى العظيم الذى يفتخر باتّباعه 
جميع أتباع الأديان السماوية؟ 

آخر آيهُ من الآبات مورد البحث توضح هذا المطلب وتقول: 'إِنَّ اذل النّاس بإِبْرَهِيم انوع الكو و وضلده إذا كات أهل الكنان 
بعقائدهم المشركة قد انحرفوا عن أهم مبدأ من مبادىء دعوة إبراهيم» فقد بقى رسول الإسلام صلى الله عليه و آله والمسلمون- 
بالاستناد إلى هذا المبدأ نفسه وتعميمه على جميع اصول الإسلام وفروعه- من أوفى الأوفياء له فلابدٌ أن نعترف بأنّ هؤلا-ء هم 
الأقربون إلى إبراهيم, لا اولئكك. 

وفى ختام الآنا فر اللمعمالى: الذين شرق وال الأناء 'سظعة ورقر ل رواللة ولق المز مي 

وَدّتْ طَائقَةمِنْ أَهْل الْكتَاب لَوْ يُصِلونَكمْ وما يُضِلُونَ إنَا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (4ع) 

سبب التزول 

فى تفسير القرطبى: نزلت فى معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعممار بن ياسر حين دعاهم اليهود من بنى النضير وقريظة وبنى قينقاع 
إلى دينهم. 

التفسير 

هذه الآيهُ تكشف خطة الأعداء؛ وتنذرهم بالكفّ عن محاولاتهم العقيمة استناداً إلى التربية التى نشأ عليها هذا الفريق من المسلمين فى 
دوي وسول] المضلن اللاطنوي اللاضميك اليك ان 
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يكون هناك أى احتمال لارتدادهم. إن هؤلاء قد إعتنقوا الإسلام بكل وجودهمء ولذلك فإنّهم يعشقون هذه المدرسة الإنسانية 
بمجامع قلوبهم ويؤمنون بهاء وبناء على ذلكك لا سبيل للأعداء إلى تضليلهم؛ بل إِنّهم إِنّما يضلّون أنفسهم. 

«وَمَا 5-7 إِنَ نقد هم وَمَا يَشْعُوُونَ وذلكك لأنهم بإلقاء الشبهات حول الإسلام وعلى رسول الإسلام واتهامهما بشْتّى التهم, إِنْما 
يرون فى أنفسهم روح سوء الظن. 
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يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكفْرُونَ بآَاتٍ الله وَ نم تَفْهَدُونَ (070 را أَهْلَ الكتّاب لِم تَلبِسُونَ الْحقَّ بلاطل وَ تَكتُمُونَ الْحَقَّ وَ َنم تَعْلَمُونَ 

(1/) تعقيباً للحديث عن الأعمال التخريبية لأهل الكتاب الواردة فى الآيةُ السابقة» توبجه هاتان الآيتان الخطاب لأهل الكتاب وتلومهم 

على كتمانهم للحقائق وعدم التسليم لهاء فتقول : ايا أَهْلَ الْكتاب لِم تَكفرُونَ بَايَاتٍ الله وَأَكُمْ تَشْهَدُونَ». 

السؤال هنا أيضاً موجه إلى أهل الكتاب عمًّا يدعوهم إلى العناد واللجاجةٌ والإصرار عليهما بعد أن قرأوا علامات نبى الخاتم فى التوراةً 

والإنجيل ويعلمون ما فيهماء فلماذا ينكرونها؟ 

نيا أَهْلَ الكتاب لِم تَلْبِسَو َلْسُونَ الْحَقّ بالبَاطِلٍ مرّءُ اخرى يستنكر القرآن قيامهم بالخلط بين الحق والباطل» وإخفاءهم الحق مع علمهم به 

فهم على علمهم بالأمارات الواردة فى التوراة والإنجيل عن رسول الأكرم صلى الله عليه و آله يخفونها. 

م ا ا 0 وَلَا تُْمنُوا إِنَالِمَنْ 
بع دِينك قل إن الى مُهدَى الل أ يؤتى أَحدَ مل ما وتيك أن ُحامجوكم ج11 و م كُلْ إِنَّ الْمَضْلَ بعد اللّهِ يو له 

وَاسِعٌ عَلِيمٌ (80) حفص بِرَحْمَتهِ مَنْ يَشَاُ وَ الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم (0/6 

سبب التزول 1 

فى تفسير مجمع البيان: تواطأ إثنا عشر رجلا من أحبار اليهود خيبر وقرى عرينة» وقال 
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بعضهم لبعض: أدخلوا فى دين محمد أول النهار باللسان دون الإعتقاد واكفروا به آخر النهار. وقولوا: إِنا نظرنا فى كتبناء وشاورنا 

علماءناء فوجدا محتّرداً ليس بذلك. وظهر لنا كذبه» وبطلان دينه. فإذا فعلتم ذلكك شكك أصحابه فى دينه وقالوا: إِنّهم أهل الكتاب 

وهم أعلم به منا. فيرجعون عن دينهم إلى دينكم. 

التففسير 

تكشف هذه الآيهُ عن خطة هدّامهُ اخرى من خطط اليهود. وتقول إِنَ هؤلاء لكى يزلزلوا بُنِيُ الإيمان الإسلامى توس لوا بكل وسيلة 

ممكنة» من ذلكك أن (وَكَالَتْ طَائَِةُ مّْ أَهْلٍ الْكتّاب» اتفقوا أن يؤمنوا بما أنزل على المسلمين فى أول النهار ويرتدّوا عنه فى آخره 

دَامِنُوا بالَّى أنزِلَ عَلَى الَّذِينَ َامَتُوا وَجْهَ النّهَار وَاكفْرُوا دَاخِرَة). 

لادشك أن مثل هذه المؤامرة كانة سعثر فى تفوس ضشعفاء الآيساثه نخاصة وأن اولفكك البهوة كانوا من الأحبان العلماءة وكان 

الجميع يعرفون عنهم أنّْهِم عالمون بالكتب السماوية وبعلا.ئم خحاتم الأنبياء» فإيمانهم ثم كفرهم كان قادراً على أن يزلزل إيمان 

المسلمين الجديد, لذلك كانوا يعتمدون كثيراً على خطتهم الماهرة هذه وقوله: العلّهُْ يْجمُونَ» دليل على أملهم هذا. 

وكانت خطتهم تقضى أن يكون إيمانهم بالإسلام ظاهرياء وأن يبقى ! رتباطهم القلبى بدينهم. وََا تُؤْنُوا إلا لمن تَبَ ديتكن). 

قل إن الهَدَى مدَى اله ا ل ا الا 

لفاك اعةقتل ها اريك ازيفات ةد 

هذة الآبة اسخمرار لأقوال البهوى بتقدير غبارة (ولا تضدّقوا) قبلها. 

وعلى ذلكك يصبح معنى الآيهُ هكذا: رلا معديال حدما ئلم من الفخر وما نزل عليكم من الكتب السماوية وكذلك لا 

تصدّقوا أن يستطيع أحد أن يجادلكم يوم القيامة أمام الله ويدينكم لأنكم خير عنصر وقوم فى العالم» وأنتم أصحاب النبوة والعقل 

والعلم والمنطق والاستدلال). 

بهذا المنطق الواهى كان اليهود يسعون لنيل ميزة يتميزون بها من حيث علاقتهم باللّه ومن حيث العلم والمنطق والاستدلال على الأقوام 

الاخرى. لذلكك يردّهم اللّه فى الآية 
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التالية بقوله: «قلَ إِنَّ الْمَضْلّ بيد الله يؤْتِيه من يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم». أى: قل لهم إِنّ المواهب والنعمء سواء أكانت النبوه والإستدلالات 
العقلية المنطقية» أم المفاخر الاخرى, هى جميعاً من الله يسبغها على من يشاء من المؤهّلين اللّائقين الجديرين بها. 

«يَخْتَصٌ بِرَحْمَيِهِ من يَشَاءُ وَاللَّهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم). 

هذا توكيد لما سبق أيضاً: إن الله يخصّ من عباده من يراه جديراً برحمته- بما فى ذلكك مقام النبوّة والقيادة- دون أن يستطيع أحد 
تحديده فهو صاحب الأفضال والنعم العظيمة. 

وسنفاد ضمناً من هذه الآية الكريمة أن الفضل الالهى إذا شمل بعض الناس دوق بعض»«فليس ذلك لمحدودية الفضل الالهى» بل 
خطط قديمة: تعتبر هذه الآيات, فى الواقع, من آيات إعجاز القرآن» لأنها تكشف أستران اليهود وأعداء الإسلام وتفضح خططهم 
لزعزعة مسلمى الصدر الأوّلء فتيقّظ المسلمون ببركتها ووعوا وساوس الأعداء المغرية» ولكنّنا لو دققنا النظر لأدركنا أن تلكك الخطط 
تجرى فى عصرنا الحاضر أيضاً بطرق مختلفة. إن وسائل إعلام الأعداء القوية المتطورة مستخدمة الآن للغرض نفسه؛ فهم يحاولون 
هدم أركان العقيدةً الإسلامية فى عقول المسلمين» وبخاصة الجيل الشاب» وهم فى هذا السبيل لا يتورّعون عن كل فرية» ويلجأون إلى 
كل السبل ويتلبسون بلبوس العالم والمستشرق والمؤرخ وعالم الطبيعيات والصحفىء بل حتى الممثّل السينمائى. 

نهم يصرّحون أن هدفهم ليس التبشير بالمسيحية وحمل المسلمين على اعتناقهاء ولا إعتناق اليهودية» بل هدفهم هو هدم اسس 
المعتقدات الإسلامية فى أفكار الشباب» وجعلهم غير مهتمّين بدينهم وتراثهم. إِنْ القرآن اليوم كدر السليية عن هده الخطط كما 
دين فلي الكقاب عن إن أنه بقِنْطارِ يود د لتك و مِنّْهُمْ مَنْ إن تمه يديا رةه إليكك اما دمت عَلَيهِ قَائِماً ذلك بِأَنّهُْقَانُوا 


# 


َس عَلَينَا فى اْمِينَ سبيلٌ و يَقُولُونَ عَلَى الل لُكَذِب وَهُمْ بعْلمُونٌ (000 بَلَى مَنْ أَؤقى بعفدو و اتقَى إن الله بحت الْمَتَقِينَ (*/0 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 7/1 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس قال: يعنى بقوله «مَنْ إن َأمَنْهُ ِقنْطارِ يود لبك عبد الله بن سلام» أودعه رجل 1٠٠١‏ أوقية )1١‏ 
هن كشو رقا ذاه ننه فيوخة | التسعاتة: 


- 


ويعنى بقوله ١مّنْ‏ إن أنه سينا افو لمكم قساص ين طازووادو ةلك أن وبدلاامزى فريس النعواوعه ذقار ا ققالهبوالله متشه ف 


- # 


هذه الآبهٌ لخيانته الأمانة. 

امير 

ترسم الآيهُ ملامح اخرى لأهل الكتاب» كان جمع من اليهود يعتقدون أنّهم لا يكونون مسؤولين عن حفظ أمانات الناسء بل لهم الحق 
فى تملكك أماناتهم! كانوا يقولون: إِنّنا أهل الكتاب, وأنْ النبى والكتاب السماوى نزلا بين ظهرانيناء لذلكك فأموال الآخرين غير محترمة 
عندنا. لقد تغلغلت فيهم هذه الفكرة بحيث غدت عقيدة دينية راسخة» وهذا ما يعبر عنه القرآن بقوله «يَقُولُونَ عَلَى اللِّ الْكَذِبَ» قال 
اليهود: إن لنا حق التصرف بأموال العرب واغتصابها لأنْهم مشركون ولا يتّبعون دين موسى. 

من الجدير بالذكر أن هذه الآية تعلن أن أهل الكتاب لم يكونوا جميعاً ينهجون هذا الطراز من التفكير غير الإنسانى» بل كان فيهم 
جماعة ترى أنْ من واجبها أن تؤدى حق الآدخرين. ولذلكك فإِنّ القرآن لم يدنهم جميعاً ولم يلق تبعة أخطاء بعضهم على الجميع 
ولذلكك يقول: «وَمِنْ أَهْلٍ الْكتاب مَنْ إن مه بقِنْطَارِ يوَدهِ لِك وَمِنْهُم مّنْ إن تَأمَنْهُ بِدِيئَارِ لَيْوَد لِك إِنَّامَادُمْتَ عليه قَائِمَا. 

إن الحوادث التى جرت فى الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجانًا للشكك أنّ القرارات الدولية والرأى العام 
العالمى» وقضايا الحق والعدالة وأمثالهاء لا قيمة لها فى نظر الصهاينة ولا معنى» وما من شىء يحملهم على الخضوع للحق سوى القوة 
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وهذه من المسائل التى تتبأ بها القرآن. 

«ذلك بِأَنَّهع قَانُوا ليس عَلَينَا فى الأ مين سَبِيلٌ) . هذه الآيهُ تبين منطقهم فى أكل أموال الناس» وهو قولهم بأنّ ١‏ «لأهل الكتاب» أفضلية 
على «الا-ميين» أى على المشركين والعرب الذين كانوا اميين غالباً أو أن المقصود كل من ليس له نصيب من قراءة التوراة والإنجيل» 
لذلكق يحق لهم أن يسعولوا غلى أموال الآلخرينء ولبس لأحد الحق أن يؤاخذهم على ذلكده ست أتهم ينسبوث إلى الله تقزير التفوق 
الكاذب. 


)١(‏ «الأوقية»: تساوى ١١/١‏ من الرطل ويساوى ‏ مثاقيل» جمعها: أواق. 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 16 

لا شك أنّ هذا المنطق كان أخطر بكثير من مجرد خيانة الأمانة لأنّهم كانوا يرون هذا حمّاً من حقوقهم, فيشير القرآن إلى هذا قائًا: 
«ويَقُولُونَ عَلَى اللِّ الْكذِبَ وَهُمْ يَعلْمُون. 

هؤلاء يعلمون أنه ليس فى كتبهم السماوية أى شىء من هذا القبيل بحيث يجيز لهم خيانة الناس فى أموالهم» ولكنهم لتسويغ أعمالهم 
القبيحة راحوا يختلقون الأكاذيب وينسبونها إلى الله. 

الآيهٌ التاليٌ تنفى مقولة اليهود: لبس عَلَيَنا فى الأَميِينَ ين سَبيلٌ) التى قرّروا فيها لأنفسهم حرية العملء فاستندوا إلى هذا الزعم الاك 
الخد معاي حرق لحري يرو بسو سيت عير ريتعائر العويي الغالء بارلا ترز عو وضع | رتكاب كل إعتداء على حقوق 
الإنسان» ويرون القوانين مجرد العوبة بيدهم لتحقيق مصالحهم» » فتقول: «بلى م مَنْ أَوْقَى بِعَهْدِه وَانَّّى فَإنَّ الله بْحتٌ الْمتَقِينَ». 

تقرر هذه الآية أن مقياس الشخصية والقيمة الإنسانية ومحبة اللّه يتمّل فى الوفاء بالعهد وفى عدم حيانة الأمانة خاصة؛ وفى التقوى 
بشكل عام. 

أن الذه بنَ يَشْترُوٌَ بعَهْد الل وَأَبَمَانهع تمن قََا أوليك لا حَكَاقَ لَهُمْ فى الْآخرَة ولا بَكَلْمَهُمُ الله وََا ينظ لَه يَوَْ الْقَِامَةِ وَلَا ركهم 
وَلَهُءْ عَذَّابٌ أَلِيم 0/7 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: زلنه فى بجماعة من أخبار البهود ابى راق :نو كانة بن أبى الحقيق» وحيى بن الأخطبء؛ وكعب , بن الأشرف» 
كنمو ما فى التورأة من أمر.محقد وكبوا بأيديهم غيره» وحلقوا أنه من عند اللّهه لثلا تفوقهم الرياشة وما كان لهم غلى أتباعهم. 
التفسير 

اشير الاب إلى جات اكترين لام الوروير فل لكايه ولكر ارو وشعيصيةة وإمانة والشول تزيمن لطي عرة هده امداخ 
تقول الآية: «إنَّ ال بنَ يَشْترَوقٌ بعَؤد الله وَأَنْهَ انه تَمنًا قَلِيًا». أى الذين يجعلون عهودهم مع الله والقسم باسمه المقدس موضع بيع 
وشراء لقاء مبالغ مادية» سيكون جزاءهم خمس عقوبات: 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 1 

.01١ انهم سوف بُحرمون من نعم الله التى لا نهاية لها فى الآخرة «أولئِك لَاحَلقَ لَهُهْ)‎ -١ 

ا و و ا 

دولا بوره تبي بزل كني 

ه- وأخيراً سيعذبهم عذاباً شديداً «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم). 


بديهى أنّ كلاسم الله ليس نطق اللسان لأننٌ الله متزه عن التجثه ده إِنّما الكلاسم عن طريق الإلهام القلبى» أو عن طريق إحداث أمواج 
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صوتيةُ فى الفضاء كالكلام الذى سمعه موسى عليه السلام من شجرة الطور. وكذلكك النظر إليهم فهو إشارة إلى العنايةٌ الخاصةٌ بهم 
ولندن المقصوة النظر الحسناق: 

وَِنَّ منغ لفقا بَلوُونَ ألْيتتهُع بالْكتَاب لِتختبوه مِنَ اتاب وما هُوَ مِنَ الْكتَاب و يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَِّوَمَا هُوَ مِنْ عد الل و 
يَقُونُونَ عَلَى الله الْكَذِب و هُمْ يَعلَمُونَ (0/8) هذه الآيةُ التى تؤكد ما بحثته الآيات السابقة بشأن خيانة بعض علماء أهل الكتاب وتقول: 
إِنّ فريقاً من هؤلاله يلوون ألستتهم عند تلاوتهم الكتاب» وهذا كناية عن تحريفهم كلام الله وتضيف: إِنّهم فى تحريفهم هذا من 
المهارة بحيث إِنّكم تحسبون ما يق رأونه آيات أنزلها اللّه وهو ليس كذلك (لِتَحْسَوهُ مِنَ الْكتَاب وَمَا هُوَ مِنَ الكتاب». 

ولكنهم لا يقنعون بذلككء بل يشهدون علانية بأنّه من كتاب الله وهو ليس كذلكك (وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ اللّها. 
مِرّهُ اخرى يقول القرآن: إِنّهم فى عملهم هذا ليسوا ضحي خطأء بل هم يكذبون على الله بوعى وبتقضّ لل» وينسبون إليه هذه التهم 
الكبيرة وهم عالمون بما يفعلون (وَيَقُولُونَ عَلَى اللَِّ لْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ». 


)١(‏ «خلاق): من ماده «خلق) , بمعنى النصيب والفائدةٌ. وذلكك لأنْ الإنسان يحصل عليها بواسطةٌ اخلاقه (وهو إشارهٌ إلى أنهم يفتقدون 
الأخلاق الحميدةٌ التى تؤهلهم للانتفاع فى ذلكك اليوم). 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: /7/1 

مَا كان ليس أن يوه اله الكتات و الحكم َ الوه نّم بول لاس كُوئُوا بادأ لى مِنْ دون الله لكن كوئوا ربَاِينَ بها كت علو 
لكات وما كم َدرْسُونَ (0/4 و1 يأمرَكع أنْ تتَحِدُوا الْمَلَائِكةٌ وَالنيِينَ أَْابا أ يمرك بالْكفْر بَغد إذ أَكُمْ مُشلِمُونَ ( 0( 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: إِنّ رجنًا قال: يا رسول للها يسلّم عليكك كما يسلّم بعضنا على بعضء أفلا نسجد لكك؟ قال: «لا ينبغى أن 
يُسجد لأحد من دون اللَّهه ولكن اكرموا نيكم واعرفوا الحق لأهله». فأتزل الله تعالى الآية. 

افير 

سبق أن قلنا إِنْ واحدة من عادات أهل الكتاب القبيحة- اليهود والنصارى- كانت تزييف الحقائق» من ذلكك قولهم بالوهية عيسىء 
زاعمين أَنّهِ هو الذى أمرهم بذلكك, وكان هذا ما يريد بعضهم أن يحققه بشأن رسول الأكرم أيضاًء للأسباب التى ذكرناها فى نزول 
الآيةُ. 

إدالانة رححاس على سدع الترين كان واترودور عاد الأجياب اقول لياه رين الككم از عدوا باخام ولا لى اتجي قيرلا 
الملائكة» ويخطىء ء من يقول إِنّ عيسى قد دعاهم إلى عبادته. «مَا كان ليِمَرِ أن يُؤْيِه يه الله الْكتَابَ وَالْحَكمَ وَالَُّة نّم يَقُولَ لئاس كوتُوا 
اذا لى عن ذوة الل 

لكام بذ سان هذا الأدره لع اذ للقيو متتو ل انبهو عدوا لمتكي لايك قي الناترسلة تن امزال د لمارا 
حدود العبودية لله بل إنّ رسل الله هم أسرع خضوعاً له من سائر الناس» لذلكك فهم لا يمكن أن يخرجوا عن طريق العبودية والتوحيد 
ويجرّوا الناس إلى هوةٌ الشركك. 

«ولكن كونُوا رَبَيِينَ بمَا كنم تُعَلْمَونَ الْكتاب وَيِمَا كشُم تَدْرْسُونَ». 

«الرتانى»: هو الذى أحكم إرتباطه باللّهه وليِّا كانت الكلمة مشتقةُ من «رب» فهى تطلق أيضاً على من يقوم بترببة الآخرين وتدبير 
امورهم وإصلاحهم. وعلى هذا يكون المراد من 

مختصر الامثل» ج١»‏ ص: //7 

هذه الآية: إن هذا العمل (دعوة الأنبياء الناس إلى عبادتهم) لا يليق بهم, إن ما يليق بهم هو أن يجعلوا الناس علماء إلهيين فى ضوء 
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تعليم آيات الله وتدريس حقائق الدين» ويصيروا منهم أفراداً لا يعبدون غير الله ولا يدعون إِلَاإِلى العلم والمعرفة. نوَلَا يأمْرَكُمْ أن 
0 الْملِكةً وَاليِينَ أَحيَايًا». 
هذه تكملة لما بحث فى الآيةٌ السابقة» فكما أن الأنبياء لا يدعون الناس إلى عبادتهم. فإنّهم كذلك لا يدعونهم إلى عبادة الملائكة 

وسائر الأنياف وق هذا هرات لشركن العرت الذي كانوا يحقدون أن الملائكةٌ هم بنات الله وبذلكك يسبغون عليهم نوعاً من 
الالوهية» ومع ذلكك كانوا يعتبرون أنفسهم من أتباع دين إبراهيم» كذلكك هو جواب للصابئة الذين يقولون إِنّهم أتباع «يحبى» وكانوا 
يرفعون مقام الملائكة إلى حدّ عبادتهم وهو أيضاً رد على البهوة التي قالوا إن وغزير ا ان الله أو النصارى الذين قالوا إِنْ «المسيح» 
ابن الله وأضفوا عليه طابعاً من الربوبية» فالآية ترد هؤلاء جميعاً وتقول إِنّه لا يليق بالأنبياء أن يدعوا الناس إلى عبادة غير الله. 
وفى الختام تقول الآية: «أبأمركم افر بَعدَ إِذ أ مسْلمُونَ). 
أيمكن أن يدعوكم النبى إلى الكفر بعد أن اخترتم الإسلام ديناً؟ أى: كيف يمكن لنبى أن يدعوا الناس أُوَلَا إلى الإيمان والتوحيده 

لم يدلّهم على طريق الشركك؟ 

تنو الآ هما عضسمة الأنياء وعم العراحهم عو بير إطاعة اللّه. 


وَإِذ ايو ل مر م ال 
بعد أن ات ل اا ار اق الى لام اك الا ل ا ا أشارت ا إلى مبدأ 
عام» وهو أن الأنبياء السابقين وأتباعهم قد أبرموا مع الله ميثاقاً بالتسليم للأنبياء الذين يأتون بعدهم. وبالإضافة إلى الإيمان بهم لا 
يبخلون عليهم بشىء فى ساعدني على تتعتيق أغلافهم. تقول الآية: «وإذ تمل الله مِيتَاقَ الِيَ لما تنكم : قن كُتَابٍ وَحِكُمَة كُّ 
ججاءَ كم فول مُصَدَقٌ لِمَا مفكخ ليُؤْوِئْنٌ به وَلَصرُوئة. 
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وفى القرآن إشارات كثيرة على وحدة الهدف عند أنبياء الله وهذه الآية نموذج حى على ذلكك. 

ثم لتوكيد هذا الموضوع جاءت الآية: هَالَء فرك وَأَحَذْكُمْ عَلّى َلِْكمْ إضرى ١‏ لذ 

هل اعترفتم بهذا الميثاق وقبلتم عهدى وأخذتم من أتباعكم عهداً بهذا الموضوع؟ 

وجواباً على ذلكك: مَقَانُوا أفروكاه. 

فم لت ركيد هذا الأم:المهة وظيته يقول الله كرنوا شهذاء على هذا الآمروأنا شاهد عليكم وغل اتباعك قال فَالشْهدوا وأا تمكو عق 
الشَّاهدِينَ). 

وفى الآيةُ الأخيرة يذم ويهدد القرآن الكريم ناقضى العهود ويقول: «قَمَنْ تَوَلَى بَغدَ ذلك اوليك هُمُ الْمَاسِقُونَ». 

فلو أنّ أحداً بعد كل هذا التأكيد على أخذ المواثيق والعهود المؤكدة- أعرض عن الإيمان بنبى كنبى الخاتم الذى بشرت به الكتب 
القديمة وذكرت علائمه» فهو فاسق وخارج على أمر الله تعالى» ونعلم أن اللّه لايهدى الفاسقين المعاندين» كما مر فى الآيهُ (80) من 
سورة التوبة: 

«وَاللهُ لَايَْدِى الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ). ومن لا يكون له نصيب من الهدايةٌ الالهية فإنٌ مصيره إلى الثار. 

أ فَكَرَ دين الله يعون وَلَهُ أشنم من فى السَتاوَاتٍ وَالَْوْضِ طَوْعاً و كزهاً وَإِلَه ب عرق 107 قل آمنا بالل وما أَنِْلَ عَلَينَا َم أَنِْلَ 
على اناس وإ ظ عام > إعات و خوك هابر ع اولك قوس :افيف ار فون للوع تلن وق اعوويع ذل 11 
مُسْلِمُونٌ (85) و مَنْ يتخ عَبِرَ الام ينا فَلَنْ يبل مِنّْهُ و هُوَ فى الْآِرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ (88) مرّت بنا حتى الآن بحوث مسهبة فى الآيات 
السابقة عن الأديان الماضية؛ وابتداءاً من هذه الآية يدور البحث حول الإسلام وفيها إلفات لأنظار أهل الكتاب وأتباع الأديان السابقة 
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إلى الإسلام. تبدأ الآية بالتساؤل: لأَقَثَيرَ دين الله يَبعُونَ). 
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أززينه ف لحر ديا غير ديق اللهه ومادين اللدسرى اللي الششرائع الإلهية» هى كلها قد جمعت بصورتها الكاملة الشاملُ فى دين نبى 
الخاتم صلى الله عليه و آله. فإذا كان هؤلاء يبحثون عن الدين الحقيقى فعليهم أن يسلموا. وَلَهُ 2 من فِى السّمِوَاتِ وَالََرْض). 

يبدأ القرآن بتفسير الإسلام بمعناه الأوسعء فيقول: كل من فى السماوات والأرض» أو جميع الكائنات فى السماوات والأرشي» مسلموة 
خاف كو لأواهه وطو قا وك ها 

هذا الإستسلام والخضوع يكون وطوغا: أو اخشارياً أحياناء إزاء «القواتين التشريعية» ويكون وكرهاء أو إجاريا أحمانا الحرى» إزاء 
«القوانين واللكريية. 

افُلغاكا باللد يفا أو ل هلقادهى ذه الآئة بأبراللدالبى والمملفين ,الهو قفنلا عن إزسانهم جنا انول على سول الاننلاس عليه أن 
يظهروا إيمانهم بكل الآيات والتعليمات التى نزلت على الأنبياء السابقين» وأن يقولوا إننا لا نفرّق بينهم من حيث صدقهم وعلاقتهم 
باللمة إِنْنا نعترف بالجميع» فهم جميعاً كانوا قاد إلهيين» وهم جميعاً بُعنوا لهداية الناس, إِنّا نسلم بأمر اللّه من جميع بغ التوااحى» ويدذلكك 
نقطع أيدى المفرّقين. 

اوم نْ يتخ غَِرَ ال شيلم دِينًا فلمن يُقَوَل مِنْها. ١يبتغ):‏ من من «الإبتغاء» بمعنى الطلب والسعىء ويكون فى الا-مور المحمودة وفى الا-مور 
العتهومة. 

تقول الآية: أنه لا يقبل من أحد سوى الإسلام مع الأخذ بنظر الاعتبار احترام سائر الشرايع الإلهية المقدسة. وأمًا الذين يتخذون غير 
هذه الحقيقة ديناء فلن يقبل منهم هذا أبداًء ولهم على الكه عقان شدريك زوفو فن الأعدة مِنَ الَْاسِرِينَ). 

فى تفسير القرطبى (وفى تفسير روح الجنان أيضاً): نزلت هذه الآبه فى الحارث بن سويد أخو المجلاس بن سويد وكان من الأنصارء 
إرتدٌ عن الإسلام هو واثنا عشر معه ولحقوا بمكة كفارأء فتزلت هذه الآية. 

كيِفَ يَِدى الله قؤماً كمَروا بد إيتر انهم وَ شَهدُوا أن الرَمُولَ قٌ و حاءَهُم الات وَاللّه لا يفدِى الَْومَ الَاِمِينَ (8) أولئك 
جَرَاْهُمْ أن عله لَه اله وَ لِك وَ اناس أَجْمَعِينَ 81 حَالِدِينَ فيهَا لَا يُحَفْتْ عَنْهُمُ الْعَذَّابُ وَلَا هُمْ ُنْطَوُونَ 087 إِلَا الّذِينَ وا 
مِنْ بَعْدٍ ذلك و أَصْلَحُوا فَنَ الله غَفُورٌ رَحيمٌ (85) 
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سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: نزلث الآبات فى رجل من الأنصار يقال له: حارث بن سويد بن الصامت. وكان قتل المحذر بن زياد 
البلوى غدراًء وهرب وارتد عن الإسلام؛ ولحق بمكة ثم ندم فأرسل إلى قومه هااا رهوك الله مان الدعته و ليها ل فين 
توبة؟ فسألوا. 

فتزلت الآيهُ إلى قوله إلا الَّذِينَ نَابُواا فحملها إليه رجل من قومه» فقال: إِنَى لأعلم أكك لصدوقء ورسول الله أصدق منككء وأنّ الله 
أصدق الثلاثة. ورجع إلى المدينة وتاب وحسن إسلامه. 

التففسير 

كاك حك مر السزاايب اوخرو يس ادر عدم رن سا لات يدور الحديث حول من قبلوا 
الإسلام ثم رفضوه وتركوه» ويسمى مثل هذا الشخص «مرتد». تقول الآبة: «كيِفٌ يَوْدى الله قو مَا كمَرُوا بَْدَ إِيِمَانِهم وَشَهِدُوا أن 
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الفشول هر عق وَحاءَهُم الْمِيِنَاتٌ). 

فالآنة ققول؟ إن اللهلك يفن أنقال عرلك الأفشتخاض على الأهعدات لاذه لأن ع لثم قد عرفا الننى مدلخيل :وافيحة وقلوا شالق 
فبعدولهم عن الإسلام أصبحوا من الظالمين والشخص الذى يظلم عن علم واطلاع مسبق غير لائق للهداية الالهية: نَوَاللَهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ 
الطَّالِمِينَ). 

المراد من «البينات» فى هذه الآيةُء القرآن الكريم وسائر معاجز النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والمراد من «الظالم» هو من يظلم نفسه 
بالمرتبة الأولى ويرتد عن الإسلام وفى المرتبة الثانية يكون سبباً فى إضلال الآخرين. 

ثم تضيف الآية: «أُولئِك عِرَاؤْممْ أنَّ عََِهِمْ لَعنَةَ الل وَالْملِكة وَالنّاسِ 0 

عاب أمثال هؤلاء الأشخاص الذين يعدلون عن الحق بعد معرفتهم له كما هو مبيين فى الآية» أن تلعنهم الملائكة وأن يلعنهم الناس. 
«حَالِدِينَ فيهَا لَابْحَمْتُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنطَرُونً). 

تضيف الآبة هنا أنّهم فضنًا عن كونهم موضع لعن عام فإنّهم سيبقون فى هذا اللعن إلى الأبد. فهم فى الواقع كالشيطان الخالد فى 
اللعن الأبدى. 

ولاشكك أن نتيجة ذلكك هو أن يكونوا فى عذاب شديد ودائم بغير تخفيف ولا إمهال. 
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وفى آخر آيهُ تفتح طريق العودة أمام هؤلاء الأفراده وتدعوهم للتوبة لأن هدف القرآن هو الإصلاح والتربية؛ ومن أهم الطرق لذلكك 
هو فتح باب العودة للمذنبين والملوثين كيما تتاح لهم الفرصة لجبران ما فرط منهم, فتقو ل: «إنّا الِّينَ تَابُوا من بَعْدٍ ذلك وَأَصْلحوا قن 
الله عَفُورٌ رَحِيم). 

يستفاد من هذه الآية أن الذنب عبارة عن نقص فى الإيمان» وأنّه بعد التوبة يقوم الشخص التائب بتجديد الإيمان ليتطهر من هذا 
النقص. 

إن الَِينَ كفوُوا بد إيتم انهم ثم ازدَادُوا كفراً ل فول تَؤبهُع و أوليتك هُمْ الضَالُونَ (. 4 إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَ مانُوا وَ هُمْ كَفَارٌ فَآَنْ 
يُقَبل مِنْ أعدمة يِل الَرْض ذَهَبا وَلَو افَدَى به أوليِك لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُْ مِنْ تَاصِدِرِينَ (41) كان الكلام فى الآيات السابقة 
يدور حول الذين يندمون حمّاً على إنحرافهم عن طريق الحق فيتوبون توبة صادقة؛ فى هذه الآية يدور الكلام على الذين لن تُقبل 
توبتهم» وهم الذين آمنوا وله ثم إرتدٌوا وكفرواء وأصرٌوا على كفرهم. إِنَ الله لن يقبل توبة هؤلاء, لأنهم لن يتخذوا باختيارهم خطوة 
فى سبيل الله بل هم مجبرون على إظهار الندم والتوبةٌ بعد رؤيتهم انتصار الصلين» لذلك اكريتيم ظاهرية ولن تُقبل. 

وفى الآيةُ الثانية يقول تعالى: إنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كمّارٌ قن يُقَبل مِنْ أكرنهو كل الَرْضِ دبا وَلو افتَدَى بها. 

تخصٌ الآيةُ اولئكك الذين يقضون أعمارهم كافرين فى هذه الدنياء ثم يموتون وهم على تلكك الحالء يقول القرآن» بعد أن اتضح 
لهؤلاء طريق الحقٌّء يسيرون فى طريق الطغيان والعصيانء وهم ليسوا مسلمين» ولن يُقبل منهم كل ما ينفقونه» وليس أمامهم أى طريق 
كادي عض وان النقوابه ف الأرفى ذم فى سيل الله 

من الواضح أن القصد من القول بإنفاق هذا القدر الكبير من الذهب إِنّما هو إشارة إلى بطلان إنفاقهم مهما كثر, لأنّه مقرون بتلوّث 
القلب والروح بالعداء لله وإِلّا فمن الواضح أن ملء الأرض ذهباً يوم القيامة لا يختلف عن ملئها تراباً» إِنْما قصد الآيةُ هو الكناية عن 
أهمية الموضوع. 

مختصر الامثل؛ ج ١‏ ص: "797 

أمَا بشأن مكان هذا الإنفاق» أفى الدنيا أم فى الآخرة؟ فقد ذكر المفسرون لذلكك احتمالين إثنين» ولكن ظاهر الآيةُ يدل على العالم 
الآخرء أى كانوا كافرين (وَمَانُوا وَهُمْ كناة لو كاترا ملكو ملء الأرض ذهياء وظنُوا أنهم بالاستفادة من هذا المال» كما هى الحال 
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فى الدنياء يستطيعون أن يدرأوا العقاب عن أنفسهج» نهم على بخطا فالعدن» وقى الواقع فإن معيفوق هذة الاج يفيه قله 'تغالى فى الاية 

(10) من سورة الحديد: ايوم لَيؤْحَدٌ منكم فذيَة ولا ف لني كتقو 

وفى الختام ب يشير إلى نكتة اخرى فى المقام ويقول: «أُوليِك لَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيم وما لَهُمْ ‏ من نَاصرينة. 

لا شك فى أنّهم سينالون عقاباً شديداً مؤلماً ولن يكون بإستطاعة أحد أن ينتصر أو يشفع لهم لأنّْ الشفاعة لها شرائطء وأهمها 

الإيمان باللّه ولهذا السبب فلو أن جميع الشفعاء اجتمعوا لإنقاذ أحد الكفار من عذاب النار لم تقبل شفاعتهم. وأساساء بما أن الشفاعة 

بإذن الله إن الشفعاء لا يشفعون أبداً لمثل هؤلاء الأفراد غير اللائقين للشفاعة, لأنّ الشفاعة تحتاج إلى قابلية المحلء والإذن الإلهى لا 

يشمل الأفراد غير اللائقين. 

لَنْ تدالوا اليم حمّى تَنْفِقُوا ِمَا تحِبونَ وَ مرا تنْفِقُوا مِنْ شَيْءِ فَإنَ اللّهَ به عَلِيمٌ (47) من علائم الإيمان: بعد أن تحدثت الآيهُ السابقةُ عن 

حال الكفار حينما يواجهون الواقع بوم الام ربردره ار انقو مل ء الأرض ذهباً ليفتدوا بهء جاءت هذه الآيهُ لتعطى درساً مهما فى 

«الإنفاق» بالمناسبة فقد قال سبحائه وتعالى فى هذه الآيةُ: «لن تَثَانُوا ال عت تطتراءنا 11 

إِنّ لكلمة «البر؛ معنى واسعاً يشمل كل أنواع الخير إيماناً كان أو أعمانًا صالحة كما أن المستفاد من الآ (100) من سورة البقرة هو 

إعتبار «الايمان باللّه واليوم الآخرء والأنبياء وإعانة المحتاجين, والضّ بلاة» والصيام, والوفاءء والإستقامة فى البأساء والضراء» جميعها من 

شعب البر ومصاديقه. وعلى هذا فإنّ للوصول إلى مراتب الأبرار الحقيقيين شروطاً عديدة, منها: الإنفاق مما يحبه الإنسان من الأموال. 

وحتى يطمئن المنفقون إلى أن أى شىء مما ينفقونه لن يعزب عن الله سبحانه ولن يضيع عقب الله على حثه للناس على الإنفاق مما 

يحبون بقوله: «وَمَا تنَفِقُوا من شَيْءِ فَإنَّ الله به 
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عَلِيمٌ). إِنّه يعلم بما تنفقونه صغيراً أم كبيرء تحبونه أو لا تحبونه. تأثير القرآن فى قلوب المسلمين: لقد كان لآيات الكتاب العزيز تأثير 

بالغ ونفوذ سريع فى أفئدة المسلمين الأوائل؛ فما أن سمعوا آيات جديدة النزول؛ إلاوظهر هذا التأثير على سلوكهم ومواقفهم 

وتصرفاتهم؛ ونذكر من باب المثال ما نقرأه فى كتب التفسير والتاريخ الإسلامى مما ورد فى مجال هذه الآيةُ بالذات. 

-١‏ الشيخ ابو الفتوح الرازى فى تفسيره (روح الجنان): أن رجلا من الصحابة كان اسمه أبو طلحة وكان له فى المدينة من النخيل ما لم 

يكن لأحد غيره وكان له نخيل فى تجاه مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فى غاية النضارةٌ والعمارة» وكان كثير الغلث وكان فيها 

عين ماءء والرسول صلى الله عليه و آله كان يأتى إليها ويشرب من مائها ويتوضّأ منهاء فلما نزل قوله تعالى: «أَن تََالُوا الْرَ حَّى تُنفِقُوا 

ِمًا تُحبُونَ» أتى أبو طلحة وقال: يا رسول اللّه! إِنّ الله تعالى يعلم أنّ أحبٌ المال إلى وأكرمه علي هذه النخيلات» تصدّقت بها رجاء 

الب غداً لتكون لى ذخيرة» يا رسول الله فضعها فى موضع ترى فيه الصَلاحء فقال الرسول صلى الله عليه و آله: ابح بيع ذلكك مال رابح 

لكك). 

1- فى تفسير (روح الجنان): كان لزبيدة زوجة هارون الرشيد مصحف ثمين جدَأَ قد طلت غلافه بالذهب ورصعته بأنواع المجوهرات 

النفيسة وبينما كانت تتلوا القرآن ذات يوم بلغت الآية الكريمة: «ن تنَالُوا الْمَ حمَّى تُنفِقُوا مما تُحِبُونَ» فتأملت فيه فقالت فى نفسها: 

«إِنّه ليس شىء ما هو أحبٌ إلى من هذا المصحن» فأرسلت إلى باعة الجواهر وباعت جواهره ثم أنفقت ثمنه فى بركة ما زالت تنسب 

إليها حتى يومنا هذا. 

الاقم نتيا رعو لماص ميل على لقو رق كني 11 لان ازا ال لازا امراك لي صا 8017 
قَمن افر عَلَى الل الكذِبَ مِنْ بَعدٍ ذلِك فَأُولئِك هُمْ الطَالِمُونَ (46 قُلْ صَدَقَ الله انوا ِل إْرَاِيم حنيفاً وما كان ِنَ الْمَمْرِكينَ 

(هة) 

سبب التزول 
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السيفاهسن الروايات الوا ب سول ماتع ال عدوا عله شدي وقوه أن النيرهط هوا اشتكالين الخرين على سول لدعي الل 
عليه و آله ضمن جدالهم ل أحدهما: أنكر البهود تخليل النبى لحوم الأبل فقال: كل ذلكك كان حلا لابراهيم. ققالت اليهود: كل شىء 
تحرمه فَإنّه محرم 
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على نوح وإبراهيم» وهلتٌ جرًا حتى إنتهى إلينا. فنزلت الآية. 

والآخر: صلاته بانّجاه الكعبة فكانوا يقولون: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنّه مهاجر الأنبياء والأرض المقدسة. وقال 
المسلمون بل الكعبة أفضل. 

فجاءت الآيات الثلاثة ترد على إنكارهم للأمر الأول وتفند زعمهم, بينما تكفلت الآيات القادمة الردّ على اعتراضهم الأخير. 

التكهيع. 

مرهن لابه احولى من مده لواف الاولت ميد كل المرا ع ايودي ضرا لحري رحسي راج المجام التطيي انل لصوم الدن 
وألبانها) وردت على هذه الكذبة بقولها: اكلّ العام كان نا لِى إِسرَاِيلَ ناما حم إِسروَاءِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ من قَِلٍ أن تتَّلَ التَوْرَية 
لن 

إن المستفاد من الروايات الإسلامية هو أن يعقوب أخذه وجع العرق الذى يقال له عرق النسا "١‏ فنذر إن شفاه الله أن يحرم العروق» 
ولحم الإبل» وهو أحبٌ الطعام إليه. فاقتدى به أتباعه فى هذاء حتى اشتبه الأ-مر على من أتوا من خلفهم فيما بعد فتصور بعض أنه 
تحريم إلهى» فنزلت الآيهُ وتصرّح بأنّ نسبة هذا التحريم إلى الله سبحانه محض إختلاق. 

وتأكيداً لهذه الحقيقة أمر الله نيه فى هذه الآية أن يطلب من اليهود بأن يأتوا بالتوراة الموجودة عندهم ويقرأوها ليتيين كذب ما 
ادعوه؛ وصدق ما أخبر به الله حول حليةٌ الطعام الطيب كله إذ قال: اقل كَأنُوا بالَورَيةُ فَائْلُوهَا إن كسم صَادِقِينَ. 

ولكنهم أعرضوا عن تلبيُ هذا الطلب لعلمهم بخلو التوراة عن التحريم الذى إدعوه. 

والآن بعد أن تبين كذبهم وافتراؤهم على الله لعدم استجابتهم لطلب النبى بإحضار التوراء فإنٌ عليهم أن يعرفوا بأنّ كل من افترى على 
الله الكذب إستحق وصف الظلم» لأنّه بهذا الإفتراء ظلم نفسه بتعريضها للعذاب الإلهى؛ وظلم غيره بتحريفه وإضلاله بما افترى» وهذا 
هو ما يعنيه قوله سبحانه فى ختام هذه الآية: هن اتْترَى عَلَى الل الكَذِبَ مِن بَعدٍ ذلك فَُولئِكٌ هُمْ الطَّلِمُونَ». 


)١(‏ «إسرائيل): هو الاسم الآخر ليعقوب. 

(1) «عرق النسا»: ألم عصبى يمتد على مسار العصب الوركى من الالية إلى معصم القدم ويشتد هذا الأ-لم جدّاًإذا ما ثنيت الساق 
المعدة عند متفل الحوقن (النوسوعة العرنية العيسرة). 
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إن اليهود كانوا يحرمون الإبل وكل ما شق ظلفاً من البهائم» ولكن ذلك لا يدل على أنّها كانت محرمة فى شريعة نوح وإبراهيم أيضاًء 
إذ يمكن أن يكون هذا التحريم مختصاً باليهود عقاباً لهم وتنكيلًا. فإذا لم يكن لليهود حجة على زعمهم؛ وإذا تبين لهم صدق الرسول 
الكريم صلى الله عليه و آله فى دعوته؛ واتضح لهم أَنّه على ملهُ إبراهيم ودينه الحنيف حقاً يوجب عليهم أن يتبعوه «هلْ صَ دَق الله 
قَاتعُوا مِلَةَ إِبْرهيم حَنِيهًا وما كانَ مِنّ الْمُشْرِكِينَ». اتبعوا مله إبراهيم الذى كان حنيفاً مستقيماً لا يميل إلى شىء من الأديان الباطلة» 
والأهواء الفاسدة» بل يسير فى الطريق المستقيم» فلم يكن فى دينه أى حكم منحرف مائل عن الحق وحتى فى ال أطعمة الطيبة الطاهرة 
لم يكن يحرم شيئاً بدون مبرر أو سبب وجيه للتحريم .نه لم يكن مشركا. 

إِنَ ول ب بِيتِ وْضِعَ لئاس للَّذِى يكةً مُبَارَكا و هُدّى للَْالَمِينَ (49) فيه 71 يَاتّ بَيِنَاثٌ مََامُ إبْرَاهِيم وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمنا وَ بِلِّ عَلَى النّاسِ 
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حَحٌ الِِْتِ من انْمطَاع إِلَيِهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ قن اللَّ عن تن الْعَالَمِينَ (41) لقد أنكرت اليهود على النبى صلى الله عليه و آله أمرين 
وقد رد القرآن على الأمر الأوّل فى الآآيات الثلاث المتقدمة. وها هو يرد على الأمر الثانى» وهو: إنكارهم على النبى اتخاذه الكعبةٌ قبل 
وتفضيله لها على بيت المقدس بينما كانوا يفضلونه على الكعبة. يقول سبحانه: «إنَّ أَوَلَ بت وضع لِلنّاسِ لنذِى ببِكةً مباركاء. فلا 
عجب إذن أن تكون الكعبة قبل للمسلمين» فهى أول مركز للتوحيد. 

إن المصادر الإسلامية والتاريخية تحدثنا بأنّ الكعبة تأسست على يدى «آدم عليه السلام» ثم تهدمت بسبب الطوفان الذى وقع فى عهد 
النبى «نوح عليه السلام» ثم جدد بناءها النبى العظيم «إبراهيم الخليل عليه السلام» فهى إذن عريقةُ عراقة التاريخ البشرى. 

إن /الكماووالس عسي دقن قبمية واقر بداية الله وعفة فى ذل الآءة بالياوبيت انامس وهذا لسر كس عو سق حانة 
وهى: أن كل ما يكون بإسم الله ويكون له يجب أن يكون فى خدمة الناس من عباده؛ وأنّ كل ما يكون لخدمة الناس وخير العباد 
فهو الاسوحاتة 

لقد ذكرت فى هاتين الآيتين أربع مزايا اخرى هى: 
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-١‏ ماوكأ «المباركة» بعت كثير الخير والبركة وإنّما كانث الكعبة المعظسة مباركة لأنها تعتبر بحق والحدة من أكثر تقاط الأرض 
بركة وخيرأءسواء الخير النادق أو المعتوف. 

-١‏ مُرِدّى للَعَالَمِينَ: أجلء إن الكعبة هدى للعالمين فهى تجتذب الملايين من الناس الذين يقطعون إليها البحار والوهاد» ويقصدونها 
من كل فج عميق ليجتمعوا فى هذا الملتقى العبادى العظيم وهم بذلك يقيمون هذه الفريضة فريضة الحج التى لم تزل تؤدّى بجلال 
عظيم منذ عهد إبراهيم الخليل عليه السلام. 

*- فيه ءَايَاتٌ بينَاتٌ مّقَام إْرهيم: إن فى هذا البيت معالم واضحة وعلائم ساطعة لعبادة اللّه وتوحيده؛ وفى تلكك النقطة المباركة من 
الآثار المعنوية ما يبهر العيون ويأخذ بمجامع القلوب وإِنّ بقاء هذه الآثار والمعالم رغم كيد الكائدين وإفساد المفسدين الذين كانوا 
يسعون إلى إزالتها ومحوها لمن تلكك الآيات التى يتحدث عنها القرآن فى هذا الكلام العلوى. 

؟- وَمَن دَََلَهُ كانّ ءَامِنَا: لقد طلب إبراهيم عليه السلام من ربّه بعد الانتهاء من بناء الكعبة» أن يجعل بلد مكة آمناً إذ قال: «رَبْ الجعل 
هذا الك اماه وفى فاستحيات الله لك وسعل مكة بلدا آمنا. 

وبعد أن استعرض القرآن الكريم فضائل هذا البيت وعدد مزاياه» أمر الناس بأن يحبجوا إليه- دون استثناء- وعبر عن ذلكك بلفظ مشعر 
أن مثل هذا الحج هو دين للّهعلى الناسء فيتوجب عليهم أن يؤدّوه ويفرغوا ذممهم منه إذ قال: «وَلِلَِعَلَى النّاس جح الْبِيِتِ». 

وتعنى لفظة «الحج)» أصنًا القصدء أمَا وجه تسمية هذه الزيارة وهذه المناسكك الخاصة بالحج فلأن قاصد الحج إِنّما بخرج وهو «يقصد 
زيارة بيت الله ولهذا أضيفت لفظة الحج إلى البيت فقال تعالى: «حجٌ الْبِيتِ). 

إن الحج يجب على كل إنسان مستطيع؛ فى العمر مرّهُ واحدة ولا يستفاد من الآيهُ المبحوثة هنا أكثر من ذلك. لأنّ الحكم فيها مطلق» 
وهو يحصل بالإمتثال مرّهُ واحدة. 

إن الشرط الوحيد الذى ذكرته الآيهُ الحاضرة لوجوب الحج واستقراره هو «الاستطاعة) المعبر عنها بقوله سبحانه: «مَن اشطاع إِليه 
سَييلا). 


ثم إِنّهِ يستفاد من هذه الآيةُ أن هذا القانون- مثل بقيةُ القوانين الإسلامية- لا يختص 


000 سورة إبراهيم/ 50. 
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بالمسلمين» فعلى الجميع أن يقوموا بفريضة الحج مسلمين وغير مسلمين. وللتأكيد على أهمية الحج قال سبحانه فى ذيل الآيةُ الحاضرة: 
«وَمَن كَفَرَ فَإِنَ الله عَننَ عَن الَْالَمِينَ». أى أن الذين يتجاهلون هذا النداء» ويتدكرون لهذه الفريضا: ويخالفونها لا يضرون بذلكك 
إّاأنفسهم لأنّ الل غنى عن العالمين» فلا يصيبه شىء بسبب إعراضهم ونكرانهم وتركهم لهذه الفريضة. 
ويستفاد من هذه الآيهُ أمران: 
الأمول: الأهمية الفائقة لفريضة الحج. إلى درجة ان القرآن عبر عن تركها بالكفرء ويؤيد ذلكك ما رواه الصدوق فى كتاب «من لا 
يحضره الفقيه) من أن النبى صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام: ديا على! تاركك الحج وهو مستطيع كافر يقول اللّهِ تباركك 
وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النّاس حَحٌ الْبِئِتِ من انرطاع إِلَيِهِ سينا وَمَنْ كقَرَ فَِنَ الله غَِيّ عن الْعَالَمِينَ؛ يا على! من سوف الحج حتى يموت 
بد الهو اشام وود أن نصرانان: 1 
الثانى: إِنَ هذه الفريضة الإلهية المهمة- مثل بقيُ الفرائض والأحكام الدينية الاخرى- شرعت لصلاح الناس» وفرضت لفرض تربيتهم» 
وإصلاح أمرهم وبالهم أنفسهم فلا يعود شىء منها إلى الله سبحانه أبداً فهو الغنى عنهم جميعاً. 
قل ا أَْلَ الكتَاب لع تَكَفروَ بآَاتِ اللو الله طَهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ (48) هل ا أَهْلَ الكتاب لِمَ نص دُونَ عَنْ سبل الله مَنْ 
بُونَهَا عوج و أن شهدا و ما الله َال عَمَا تََلُونَ (44) را أيه الَّذِينَ آمَنُوا إنْ مُطِيعُوا قريقاً م 0-000 
إِيمانكم كَافرِينَ 0٠١(‏ و كَيِصٌ تَكَمْرُونَ و أَنم لَى عَلَيكعْ آبَات اللِّ َفيك رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْقَصع بالل َف هْدِىَ إِلَى مدَرَاطٍ مُشتكقيم 
)001 
سبب التّزول 
ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية: مِرّ شماس بن قيس وكان شيخاً قد عسا فى الجاهلية عظيم الكفر. شديد الضغن على 
المسلمين» شديد الحسد لهم؛ على نفر من أصحاب 
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النبى صلى الله عليه و آله من الأوس والخزرج فى مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فعاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات 
بينهم على الإسلام بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الجاهلية فقال: قد اجتمع ملأ بنى قيلة بهذه البلاد» واللّهِ ما لنا معهم إذا اجتمع 
ملؤهم بها من قرارء فأمر فتى شاباً معه من يهود فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما 
كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج. 
ففعل» فتكلم القوم عند ذلكك وتنازعوا وتفاخروا حتى توائثب رجلان من الحيين» على الركب- أوس بن يقظى أحد بنى حارثة من 
الأوس. وهبار بن صخر أحد بنى سلمة من الخزرج- فتقاولاء ثم أحدهما لصاحبه: إن شئتم واللّه رددناها الآن وغضب الفريقان جميعاً 
وقالوا قد فعلنا السلاح السلاح موعدكم الظاهرة- والظاهرة الحر- فخرجوا إليها وانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها 
إلى بعض على دعوا هم التى كانوا عليها فى الجاهلية. فبلغ ذلكك رسول اللّ صلى الله عليه و آله فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين 
من أصحابه حتى جاءهم فقال: باع الستلمن اللدالكه امشغوى باهي وان : بين أظه ركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام» 
وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر, وألّف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً؟) فعرف القوم 
أنّها نزغةُ من الشيطان وكيد لهم من عدوّهم. فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعائق الرجال بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله 
صلى الله عليه و آله سامعين مطيعين قد أطفأ اللّه عنهم كيد عدوٌ الله تعالى شماسء وأنزل الله تعالى فى شأن شماس وما صنع دقل يا 
أَهْلَ الْكَبَابِ لِمَ تَكفْرُونَ إلى قوله سبحانه «وَمَا الله عَاِل عَمًا َعْمَلُونَ» وأنزل فى أوس بن يقظى وهبار ومن كان معهما من قومهما 
اين ستعرا ما منعوا ويا أنها الذي #انكوا إن توا ليذ : 


التفسير 
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مفرقو الصفوف ومثيرو الخلاف: بعد أن فعل بعض العناصر اليهوديةٌ الحاقدة فعلتها وكادت أن تشعل نيران العداوة بين المسلمين نزل 
قوله تعالى: اقُلْ يا أَهلَ الْكتَاب لع تَكَفُرُونَ بَاياتِ الله وَالَهُ شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ». والمخاطب فى هذه الآية هم أهل الكتاب 


(1) تفسير روح المعانى 6/ 235 ذيل الآيهُ مورد البحث. 
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ويقصد منهم هنا اليهود فاللّه سبحانه يأمر نيه فى هذه الآية أن يسألهم معاتباً عن عله كفرهم بآيات الله فى حين أن اللّهِ يعلم 
بأعمالهم. والمراد من آيات الله المذكورة فى هذا المقام إما الآيات الواردة فى التوراة حول النبى الخاتم صلى الله عليه و آله وعلائم 
نبوّته» أو مجموعة الآبات والمعجزات التى نزلت على نبى الأكرم» وتحققت على يديه» وكشفت عن حقانيته» وصدق دعوته» وصحة 


٠‏ سام 


0 
ثم جاءت الآية الثانية تلومهم قائلة: اقل ا أَهُلَ الْكتاب لِم تَضدُونَ عن سَبيل اللِّ مَنْ ءَامَنَ تَبِعُوَّهَاعِوَجَا وَأَنُمْ شهَدَاُ؛. أى قل يا رسول 
الله لهم لائماً ومندداً: إذا كنتم غير مستعدين للقبول بالحق؛ فلماذا تصرون على صرف الآخرين عنه. وصدهم عن سبيل الله وإظهار 
هذا الطريق المستقيم فى صورة السبيل الأعوج بما تدخلون من الشبه على الناس؟ 

فى حين ينبغى- بل يتعين- أن تكونوا أول جماعة تبادر إلى تلبيهُ هذا النداء الإلهى» لما وجدتموه من البشائر بظهور هذا النبى فى 
كتبكم وتشهدون عليه. 

هل تتصورون أنّ كل ما تفعلونه سيخفى علينا؟ كلا ... «وَمَا الله بَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ). 

إن تهديد بعد تنديد وإِنّه إنذار بعد لوم شديد. 1 

وبعد أن ينتهى هذا التقريع والتنديد والإنذار والتهديد لمشعلى الفتن» الصادّين عن سبيل الله القويم» المستفيدين من غفلة بعض 
المسلمين يتوجه سبحانه بالخطاب إلى هؤلاء المخدوعين من المسلمين» يحذرهم من مغبةُ الإنخداع بوساوس الأعداء. والوقوع تحت 
بم والسماح 0 0 8 0-0 وترتيب 1 2 لكر 0 0 نتيجة 00 0 هو الإبتعاد عن 


ا 

من هذا البيان اتضح أن المراد من الرجوع إلى الكفر- فى الآيةُ- هو «الكفر الحقيقى والإنفصال الكامل عن الإسلام» كما ويمكن أن 
يكرق العراةافق ذلك هن يلك العتداوات الجاهلية الى سس فى عمد ذاقياك شعة فخ شعي الكثر وعلاية من علاكك وأئرا مخ 
آثاره لأنُ الأيمان لا تصدر منه إلاالمحبة والمودة والتآلف» وأا الكفر فلا يصدرمنه إلاالتقاتل والعداوة والتنافر, 

ثم يتساءل- فى ععجب واستغراب-: نوَكُيِفٌ تَكَفُرُونَ وَأَمْ مُلَى عَلَبِكمْ َايَاتٌ الله 
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وَفيكُمْ 0-0 أى: كيف يمكن أن تسلكوا سبيل الكفرء وترجعوا كفاراً والنبى صلى الله عليه و آله بين ظهرانيكم: وآيات الله اليينات 
تقرأ على أسماعكم, وتشع أنوار الوحى على قلوبكم وتهطل عليكم أمطاره المثيرة للحياة؟ 

إِنّ هذه العبارة ما هى إِلَاالإِشارة إلى أنّه لا عجب إذا ضل الآخرون وانحرفواء ولكن العجب ممّن يلازمون الرسول ويرونه فيما بينهم» 
ولهم مع عالم الوحى إتصال دائم ... ومع آياته صحبة دائمة» إِنْ العجب إِنّما هو من هؤلاء كيف يضلون وكيف ينحرفون؟ 

ثم فى ختام هذه الآيات يوصى القرآن الكريم المسلب ح- إق أرادوا الشاخصض عق وبناوين الأعداء وأرادوا الاعتداء إلى الصراظط 
المستقيم- أن يعتصموا باللّه ويلوذوا بلطفه ويتمسكوا بهداياته وآياته» ويقول لهم بصراحة تامة: «وَمَن يَعْتَصِم بالل فَقَدْ مدِىَ إلى 
صرّاط مُشتّقيم. 
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ا أيُّهَا الَِّينَ آمنُو اَُوا الله حتفا وَلَا تون لاو أتمع م يمون 1١1‏ و اغتصد موا بحل الله جميعا ولا تفقوا و اذكروا نغمة الله 
ليم إذ كت أغرداه كَالْفَ : بئِنّ فكع فَأَضدء مت ينغمته إِخْواناً و كُتتّغ عَلَى شَّهًا حَفْرةٍ مِنَ النَارِ نقد كم مِنْهَا ك ذلك م ين الله لَكمْ 
آاتِه للك نه نَهْتَدُونَ ٠7‏ 0 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: افتخر رجلا-ن من الأوس والخزرج: ثعلبة بن غنم من الأوس وأسعد بن زرارة من الخزرج فقال الأوسى: منّا 
خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» ومنّا حنظلة غسيل الملائكة ومنًا عاصم بن ثابت بن أفلح حمى الدين» ومنًا سعد بن معاذ الذى اهترٌ 
مركن المضمرى اورف )قود كو بش تريظة قال | الخرريص انا ريه الحكس] القر ا 

ابى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ومنًا سعد بن عبادة» خطيب الأنصار ورئيسهم. فجرى الحديث بينهما فغضبا 
وتفاخرا وناديا. فجاء الأوس إلى الأوسىء والخزرج إلى الخزرجى ومعهم السلاح. فبلغ ذلكك النبى صلى الله عليه و آله فركب حماراً 
وأتاهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات فق رأها عليهم فاصطلحوا. 

التفسير 

الدعوة إلى التقوى: فى الآيةُ الاولى من هاتين الآبتين دعوة إلى التقوى لتكون التقوى 
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مقدمة للاتحاد والتآخى. وفى الحقيقةُ أنْ الدعوة إلى الإتحاد دون أن تستعين هذه الدعوة وتنبع من الجذور الخلقيةٌ والاعتقادية؛ دعوة 
قليلة الأثر. إن لم تكن عديمة الأثر بالمرّهُء ولهذا يركز الاهتمام فى هذه الآيهُ على معالجة جذور الاختلاف؛ وإضعاف العوامل المسببة 
للتنازع فى ضوء الإيمان والتقوى ولهذا توجه القرآن بالخطاب إلى المؤمنين فقال: «ي أَبّهَا الّذِينَ ءَامنُوا انَهُوا اللَّ حقّ تَقَاتِهه. إن «حق 
التقوى» يعد من أسمى درجات التقوى وأفضلها لأنْه يشمل اجتناب كل إثم ومعصية» وكل تجاوز وعدوان؛ وإنحراف عن الحقّ. 

ثم إِنّه بعد أن أوصى جميع المؤمنين بملازمة أعلى درجات التقوى إن اقبي الآحة ماس مدير - فى حقيقته- للأسوس والخزرج 
وغيرهم من المسلمين فى العالم» تيكديرا مقادةة أن مجرد إعتناق الإسلام والانضمام إلى هذا الدين لا يكفى. إِنْما المهم أن يحافظ 
المرء على إسلامه وإيمانه واعتقاده إلى اللحظة الأخيرة من عمره وحياته» ولهذا قال سبحانه: وَلَا تَمُويُنٌ إَِا َنم مُسِلمُونَ». 

الدعوةٌ إلى الإتحاد: بعد أن أوصت الآيهُ السابقهُ كل المؤمنين بملازمة أعلى درجات التقوى ومهدت بذلك النفوس وهتأتهاء جاءت 
الآيُ الثانية تدعوهم بصراحة إلى مسأله الإتحاد» والوقوف فى وجه كل ممارسات التجزئة وإيجاد الفرقة» فقال سبحانه فى هذه الآية: 
«وَاعْتَصِمُوا يخثل اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَمرَقُواا. 

إن المقصود من «حبل اللَّهه هو كل وسيلةُ للإرتباط باللّه تعالى سواء كانت هذه الوسيلة هى الإسلام؛ أم القرآن الكريمء أم النبى وأهل 
بيته الطاهرين عليهم السلام. 

ثم إِنّ القرآن بعد كل هذا يعطى مثالا حياً من واقع الام الإسلامية لأثر الإرتباط باللّه وهو يذكر- فى نفس الوقت- بنعمة الإتحاد 
والاخوة- تلك النعمةٌ الكبرى- ويدعو المسلمين إلى مراجعة الماضى المؤسفء ومقارنهُ ذلك الاختلاف والتمزق بهذه الوحدة القوية 
الفبلة وكرل: قاذ كدوا نفك الله عَليكمْ إِذ كم عدا الَف بَئْنّ بكم َأَصْبِحْتم نِعْمَته إِخْوَانًا. 

والملفت للنظر هو أن الل نسب تأليف قلوب المؤمنين إلى نفسه فقال: اقأَلّفَ بن قُلُوكُعْ». أى إن الل ألف بين قلويكم» وبهذا التعبير 
يشير القرآن الكريم إلى معجزة اجتماعية عظيمة للإسلام؛ لأنْنا لو لاحظنا ما كان عليه العرب والمجتمع الجاهلى من عداوات 
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واختلافات وما كان يكمن فى القلوب من أحقاد طويل عميقةُ وما تراكم فيها من ضغائن مستحكمة» وكيف أن أقل شرارة صغيرة أو 
مسألة جزئية كانت تكفى لتفجير الحروب. وإندلاع القتال فى ذلكك المجتمع المشحون بالأحقاد. 
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تلكك المعجزة التى أثبتت أن تحقيق مثل هذه الوحدة وتأليف تلك القلوب المتنافرة المتباغضة؛ وإيجاد امهُ واحدة متآخية من ذلكك 
الشعب الممزق الجاهل ما كان ليتيسر فى سنوات قليلةُ بالطرق والوسائل العادية. 

مدر اوه ان لمن حتى أن القرآن يصف تلكك الحالة بأنهم كانوا على حافة الإنهيار والسقوط إذ يقول: 

«وَكُمُمْ عَلَى شَفَا حُفْرة مِنَ النَارِ نقد كم مُنّْهَا). 

«شفا/: فى اللغهُ حافةٌ الهاوية وطرف الحفرة أو الخندق وما شابه ذلكك, ومن ذلكك «الشفة» كما وتستعمل لفظهُ «شفا» هذه فى البرء من 
المرض لأنْ الإنسان بسببه يكون على حافةٌ السلامة والعافية. 

ويريد سبحانه من قوله هذا: أنكم كنتم على حافة السقوط والإنهيار فى الهاوية» ولكن الله نجاكم من ذلكك السقوط المرتقب» 
وأبدلكم بعد الخوف أمناً. 

والنار فى هذه الآيهُ كناية عن نيران الحروب والمنازعات التى كانت تتأجج كل لحظةه بين العرب فى العهد الجاهلى بحجج واهية 
ولأسباب طفيفة. 

ولمزيد من التأكيد على ضرورة الإعتصام بحبل الله مع الاعتبار بالماضى والحاضرء يختم سبحانه الآية بقوله: وكذلك 2 ين الله لَكمْ 
َايَاتهِ لَعلكُم َهْتَدُون». 

إذن فالهدف الأساسى هو خلاصكم ونجاتكم وهدايتكم إلى سبل الأمن والسلام؛ وحيث إن فى ذلك مصلاحتكم فإِنٌ عليكم أن 
راط وا كم برينا من الاهتمام» ومزيداً من العناية. 

وَلتَك نْ مِنْكم أَمَذ جَذُْعُونَ إَِى الْحِرِوَيَأمُْونَ بالْمَغْرُوفٍ و يَنَْوْنَ عن الْمَْكر و أُوليك مُمْ الْمُفْلدَونَ (08 ولا تكوثوا كَالْدِينَ 
تَقَدَقُوا وَ اخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ مرا جَاءَهُمُ الِينَاتُ و أُولئِكٌ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ (0 )٠‏ الدعوة إلى الحق ومكافحة الفساد: بعد الآيات السابقة 
التتى حتت على الاخوة والإتحاد 
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جاءت الإشارة- فى الآي الاولى من الآيتين الحاضرتين- إلى با اضر بالمعروف» و «النهى عن المنكر» اللذين هما بمثابة غطاء 
وقانى اجتباعى لحباية الجباعة وصباكهاءإذ تقول: «وَلتكن مُنكم أَمَذ رَدُعُونَ إلى الْحير وَرَأْمْرُونَ بالْمَغرُوفٍ وَيَنّْهَوْنَ عن الْمَدْكرِ 
وَأُولَك مُمْ الْمَفْلِحُونَ . وهذه الآبة تتضمن دستوراً أكيدا للّامة الإسلامية بأن تقوم بهاتين الفريضتين دائماًء وأن تكون امه آمرة 
بالمعروف ناهية عن المنكر أبداً لأنّ فلاحها رهن بذلك: وَأُولئِكَ هم الْمَفْحُونَ). 

ف هسك طيد الله الى العا كك عن عاق دو بشي قال يما مول الله تلن اله عليف يق ١‏ لد وقول إن كرما وكيوا السو رفي 
فاقتسموها فأصاب كل رجل مكاناً فأخذ رجل منهم الفاس فبقر مكانه فقالوا ما ب يصنع قال هو إِنّى أصنع فيه ما شئت فإن أخذوا على 
يديه نجوا ونجا وإن تركوه غرق وغرقوا فخذوا على أيدى سفهائكم قبل أن يهلكوا». 

ولقد جسد النبى الأكرم صلى الله عليه و آله- بهذا المثال الرائع- موضوعية الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومنطقية هاتين 
الفريضتين بغض النظر عن أمر الشارع بهماء وبذلك قرر حق الفرد فى النظارة على المجتمع على أساس أنه حق طبيعى ناشىء من 
اتحاد المصائر فى المجتمع وارتباط بعضها ببعض 

تقتضى أهمية الوحدة أن يركز القرآن الكريم ويؤكد عليها مره بعد اخرى ولذا يذّكر بأهمية الإتحاد. ويحذر من تبعات الفرقة والنفاق 
وآثارها المشؤومة, بقوله: «وََا تَكونُوا كَالَّذِينَ تَقََهُوا وَاخْتَهُوا من بَغدٍ ما جَاءَهُمْ الْبينَاتُ». 

إن هذه الآيهُ تحذر المسلمين من أن يتبعوا- كالأقوام السابقة مثل اليهود والنصارى- سبيل الفرقةٌ والاختلاف بعد أن جاءتهم البينات 
وتوحدات صفوقهم علبهاة فيكسبوا بذلكك العذاب الأليم. 

«وَأُولِئِك لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ). 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 184 من (اعابأا| 


إِنْه ليس من شكك فى أن نتيجة الاختلاف والفرقة لن تكون سوى الذله والإنكسار» فذلكك هو سر سقوط الامم وذلتهاء إِنّه الاختلاف 
والتشتت والنفاق والتدابر. 

إن المجتمع الذى تحطمت وحدته بسبب الفرقة» وتفبّت تماسكه بسبب الاختلاف سيتعرض - لا محالة- لغزو الطامعين وستكون حياته 
عرضة لأطماع المستعمرين؛ بل 
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ومسرحاً لتجاوزاتهم؛ وما أشد هذا العذاب, وما أقسى هذه العاقبة؟ أجل تلكك هى عاقبة النفاق والاختلاف فى الدنيا. 

وأا عذاب الآخرة فهو- كما وصفه اللّه تعالى فى القرآن الكريم- أشد وأخزى 

يَؤْم بض وبجوة و تسود ويجوة فَأمَاالَِّينَ سود وُجُومُهُمْ | كَمَوتمْ بَغدَ إيمانكع فَذُوقُوا الَْذَات يما كنع تَكَفرُونَ (002 و أَما لين 
ابِضّتُ وجوهْهُعْ فَفِى رَحْمَد اللِّ مُْ فيها خَالِدُونَ )9١1(‏ الوجوه المبيضّةُ والوجوه المسودة: فى تعقيب التحذيرات القويةُ التى تضمنتها 
الآيات السابقة بشأن التفرقة والنفاق والعودة إلى عادات الكفر ونعرات الجاهلية» جاءت الآيتان الحاضرتان تشيران إلى النتائج النهائية 
لهذا الإرتداد المشؤوم إل ان السافادة وعاداتهاء وتصرّحان بأنْ الكفر والنفاق والتنازع والعودة إلى الجاهلية توجب سواد الوجه. 
فيما يوجب الثبات على طريق الإيمان والإتحاد» والمحبة والتآلفء بياض الوجوه فتقول: (يَوْمَ يض وُجُوةٌ وَنَسْوَدٌ وجوةٌا. ففى يوم 
القيامة تجد بعض الناس وجوههم مظلمة سوداء والبعض الآخر وجوههم نقية بيضاء ونورانية: «هَأمَا الَّذِينَ اسْودٌث وُجُوهْهُعْ أَكفوكم بَعدَ 
إيمَانِكم فَذوقُوا الْعذَّابَ بِمَا كسم تَكَفُرُونَ». فلماذا اخترتم طريق النفاق والفرقة والجاهلية على الإتحاد فى ظل الإسلام» فذوقوا جزاء كم 
الغاذ براقا الوسر كفاوترة فى برسمة اللد 

«وَأَمًا الَّذِينَ ائيضَّتْ وُجُوهُهُعْ قَفِى رَحْمَدُ اللُِّمْ فيها حَالِدُونَ». 

إن هاتين الآ-يتين تصرّحان يان المسافتين والحرق يدها جادتهم اليدات هم السبودة وسرعهم الداقون للعذاب الأليم يسبب 
كفرهم» وأمًا المؤمنون المت لفون المتحابون المتحدون فهم فى رحمة الله ورضوانه مبيضة وجوههم. 

تلك آيَاثٌ اللّهِ َُوهَا ليك بِالْحَقّ و مَا الله ُرِِدُ ظلماً لِلْعَالَمِينَ (/ 0و ِل ما فى السَمَاوَاتِ وَ مَا فى الْأَدْض و إِلَى الله لامر 
)٠09(‏ هذه الآيهُ إشارهُ إلى ما تعرضت الآيات السابقةٌ له حول الإيمان والكفر والإتحاد والاختلاف والأمر بالمعروف والنهى عن 
السكروا ناررها وعر افيا لذ تقول رتلكه غايانة 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 7١8‏ 

الل نوها لَك بِالْحَق وَمرا اله يُرِبدُ ظلْما لَلْعَالَمِينَ». فكل هذه الآيات تحذيرات عن تلكك العواقب السيئة التى تترتب على أفعال 
الناس أنفسهم وما الله يد ظُلْما لِلعلَمِينَ وإنما هى آثار سيئة يجنيها الناس بأيديهم. ويدلٌ على ذلكك أن اللّه لا يحتاج إلى ظلم 
أحد عد كشدرعر شري المالكك لكل قي وزلها يحتاج إلى الظلم الضعيفء وإلى هذا يشير قوله سبحانه: لللدا فى البنواك ونا فين 
دض وَإِلَى الله توج اأمُوره. 

للحي عسل على :+ يبرن عا طبع درون لعل وله يدانه 

الأوّل: سي اسل ا د ابر اي ا ا ا 
ويعتدى عليهم من يفقد شيئاء وإلى هذا يشير المقطع الأوّل من الآية وهو قوله تعالى: اوللداقاقى الشيوات ها فى الْأَرْض 

الثانى: إِنْ الظلم يمكن صدوره ممن تقع الامور دون إرادته ورضاهء اناي رجن نل امون عدا رين لالد ا ل 
امارد يكن جدور سجاه راي فنا وير لزنه بيدا وَإلَى الله ُوْجَم اْأَمُور). 

كم حير م حرجت للنّاس تَأْمْرُونَ ببالْمغزوفٍ و تَنكوْنٌ عَن المذكر و تُؤْمئُونَ بالل وَلَْ آمَنَ أَهْلُ الكتّاب لَكانَ خَيرا لَهُمْ مِنْهُمُ 
الْمَؤْينُونَ و أَككرِهُمْ الْفاسَفوقٌ (113) مكافيحة القباد والدعرة إلى البحق أيضاً: فى هذه الآيةُ تطرح مذة اخرى.مسألة «الأمر بالمعروف) 
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و «النهى عن المنكر '. فالآية السابقة تشير إلى القسم الخاصٌء وهذه الآيهُ تشير إلى القسم العام من هاتين الفريضتين. كم حير آَم 
أغرعق لئاس تأمرونَ ِالْمَغْؤُوفٍ وَتنْهَوْنَ عن المنكر وََؤْمِنُونَ باللّه». 
والجدير بالذكر أن القرآن الكريم يصف المسلمين- فى هذه الآية- بأنّهم خير امه هُيئت وعُبئت لخدمة المجتمع الإنسانى» والدليل 
على أن هذه الامه خير امه رشحت لهذه المهمةٌ الكبرى هو «قيامها بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإيمانها باللهه وهذا يفيد أن 
إصلاح المجتمع البشرى لا يمكن بدون الإيمان باللّه والدعوة إلى الحق» ومكافحةٌ الفساد. 
أمَا هذه الامهُ خير الأمم, لأنّها تختص بآخر الأديان الإلهية والشرائع السماوية؛ ولا 
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شكك أن هذا يقتضى أن يكون أكمل الشرائع وأتمها فى سلّم الأديان. 
ثم إن الآيه تشير إلى أن ديناً بمثل هذا الوضوحء وتشريعاً بمثل هذه العظمة» وتعاليم تنطوى على مثل هذه الفوائد التى لا تنكرء ينبغى 
أن يؤمن به أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنّ فى ذلكك صلاحهم؛ وخيرهم إذ يقول سبحانه: (وَلَوْ ءَامَنَ ُهل الْكتاب لَكانَ حرا 
ولكن- وللأسف- لم يؤمن به إِلّاقلةُ ممن نبذ التعصب الأعمىء واعتنق الإسلام برغبة صادقة» واستقبل هذا الدين برحابة صدرء فيما 
أعرض الأ-كثرون منهم؛ وفضلوا البقاء على ما هم عليه من الكفر والعصبيةٌ على إتباع هذا الأمر الإلهى» متجاهلين حتى تلكك البشائر 
التى نطقت بها كتبهم حول هذا الدين وإلى هذا يشير سبحانه بقوله: «مُنْهُمُ الْمؤْمِنُونَ وَأَكْْدْهُمُ القارك فون الكارحسر عن 4 لامر 
الالهى. 
َنْ يَضْ د وكم إِلَا أَذّى و إِنْ يُقَاتلُوكمْ ا ع لاك يؤوة (011 ضري عَلتِيم الذلة أينما 3 َقَُوا إِنَا بحل مِنَ اللَِّ وَ حمل مِنّ 
النَّاس وَبَاءُوا بعَضَب مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَِهِمٌ امد كل ذلك بِأنّهُمْ كَانُوا يَكفْوُونَ بآبَات اللو يَفْعُونَ اليا يقير حقٌّ ذلك با عَصَوَا 
وَكَانُوا يَعتَدُونَ (0117) 
سبب التتزول 
فى تفسير مجمع البيان: إن رؤوس اليهود مثل كعب وأبى رافع وأبى ياسر وكنانة وابن صورياء عمدوا إلى مؤمنيهم كعبد الله بن سلام 
وأصحابه فأنبوهم لإسلامهم» فنزلت الآية. 
التفسير 
تبشر الآية الا-ولى المسلمين الذين يواجهون ضغوطاً شديدة وتهديدات أحياناً من جانب قومهم الكافرين بسبب اعتناق الإسلام» 
تبشرهم وتعدهم بأنهم منصورون. وأنّ أهل الكتاب لا يقدرون عليهم ولا تنالهم من جهتهم مضرة؛ وأنّ ما سيلحقهم من الأذى من 
جانبهم لن يكون إِلاطفيفاً وعابراً: «آن يَصُووكُمْ إن أَذّى وإن يُقَاتَلُوكُمْ ا الْأَدْبَارَ كم لا ينصَرُونَ». 
إن هاتين الآيتين تحتويان على عدَّهُ أخبار غيبية» وبشائر مهمة للمسلمين قد تحقق 
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جميعها فى زمن النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله وحياته الشريفة وهى: -١‏ إِنَ أهل الكتاب لا يقدرون على إلحاق أى ضرر مهم 
بالمسلمين؛ وأنّ ما يلحقونه بهم لن يكون إلاأضراراً بسيطة» وعابرة «آَن يَضُِوكم إِنَا أذى. 

-١‏ إنّهم ان بد فتراداق لقال أماء السطلميو» كل كيوترة يكو الكلقن العسلطنة ولآد يعد وق تاصيرا ولك مسا درن بنازل ركم 
2 اْأَدَارَ ثم لَايصَرُونَ». 
*- إِنْهم لن يستطيعوا الوقوف على أقدامهم ولن يتمكتنوا من العيش مستفلين» بل سيبقون أذلاء دائماء إلاأن يجدوا لطر فى سر كهرة 
ويسلكوا طريق الله أو أن يعتمدوا على الآخرين ويستعينوا بقوتهم إلى حين: ١ضَرِبَتُ‏ عَلَيهِمُ اذل أَينَ ما تُقَفُوا إِنَ يبل من اللّهِ و 
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من النّاس). 

ولم يمض على هذه الوعود الإلهيةُ والبشائر السماوية زمن حتى تحققت برمّتها فى حياةً الرسول صلى الله عليه و آله. 

وعلى هذا إِنْ على اليهود أن يعيدوا النظر فى برنامج حياتهم» ويعودوا إلى الله أو أن يستمروا فى حياتهم النكدة المزيجة بالنفاق. فأمًا 
الأصناق باللدوالد كل قبع نظلعه وق اعميفه النضيه ونا الأضياء عن معو الناس الراعية واللاستعمر رقن النحاة التعبة. 

لقد كان أمام اليهود طريقان: إما أن يعودوا إلى منهج اللّهء وما أن يبقوا على سلوكهم فيعيشوا أذلّاء ما دامواء ولكنهم إختاروا الثانى 
ولهذا لزمتهم الذلة «وَبَاءُو ِعَضَب مّنَ الله وَضْرِبَتْ عَلَيِهمٌ المشكتةٌ». 

وعلى هذا أنْ اليهود بسبب إقامتهم على المعاصى وتماديهم فى الذنوب اصيبوا بأمرين 

أُوْنَا: طردوا من جانب المجتمع وحل عليهم ففيب الليتهاتة و كاناة إن هذه النعاتةوأى الثالك أصييمت دوين صف اذاي لك 
اللرح المورت كلما رولك روسن إمكاباهر ددر اهمال ويناس يشعرون بحقارة ذاتية» وصغار باطنى. 

وهذا هو ما يشير إليه قوله سبحانه إذ يقول: «ذلنك بِأنْهُمْ كَانوا يَكَنْدَونٌ ثائات اللو و يَفتُونَ اليا غير حق ذلك يما عَصَوا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ. وبذلكك يشير سبحانه إلى عله هذا المصير الأسود الذى يلازم اليهود ولا يفارقهم. 

نهم لم يصابوا بما أصيبوا به من ذلهُ ومسكنة وحقارة وصغار لأسباب قومية عنصرية أو ما شابه ذلككء بل لما كانوا يرتكبونه من 
الأعمال فهم: 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 09" 

وله #ائرا يتكرون آيااث اللو كدير نيا 

ثانياً: يصرون على قتل الأنبياء الهداة الذين ما كانوا يريدون سوى إنقاذ الناس من الجهل والخرافة» وتخليصهم من الشقاء والعناء. 
ثالثاً: إنهم كانوا يرتكبون كل فعل قبيحء ويقترفون كل جريمة نكراء؛ ويمارسون كل ظلم فظيع» وتجاوز على حقوق الآخرين؛ ولا 
شكك أن أى قوم يرتكبون مثل هذه الا-مور يصابون بمثل ما أصيب به اليهود» ويستحقون ما استحقوه من العذاب الأليم والمصير 
الأسوف. 

يو] سَوَاءَ من ْ أَهْلٍ الْكتّاب أَعَةٌ قَائِمَةٌ يَتْلونَ آيَاتَ اللّه آنَاءَ َيل وََهُمْ يَسْجدُونَ (11) يُؤْمئُونَ بالله وَ اليم الآخر وَيَأَمُدُونٌ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيتْهَوْنَ تن الْمتَكرِ وَمتَ ارِحُونَ فى الْكيِراتٍ وَ أوتكك مِنّ الصّالِحِينَ )0١(‏ وَعرا بَفْعَلُوا ون خَثِرِ فَنْ كَفَروة وَ الله علي بالْمُتّقِينَ 
(ه10) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: أنّه مما أسلم عبد الله بن سلام وجماعة» قالت لحان الوه ها آمك كه | لاقسرارقا. كاك ل الله لمخوا فاته 
إلى قوله «مِنَ الصَالِحِينَ). 

التفسير 

الإسلام وخصيصة البحث عن الحق: بعد كل ذلكك الذم لليهود. الذى تضمنته الآيات السابقة بسبب مواقفهم المشينة وأفعالهم الذميمة 
نجد القرآن- كما هو شأنه دائماً- يراعى جانب العدل والإنصافء فيحترم كل من تنزه عن ذلكك السلوكك الذميم الذى سار عليه 
اليهود» ويعلن بصراحة أنّه لا يعمم ذلكك الحكم, وأنّه لا يمكن النظر إلى الجميع بنظره واحدة دون التفريق بين من أقام على تلكك 
الفعال» وبين من غادرها وطلب الحقء ولهذا يقول: 

ولفقو اموا قن أَمْلٍ الْكتَاب مه قَائِمةٌ يلون َايَات اللّه ءانا اَل وَهُمْ يَسْجَدُونَ). 

فم |للاسيغاف يقول: ا#ؤمو ذا الله وافقم الأخر و أغرة بالمعروق وبلقدة عن الفذكز ولع ارغوة فى الخيرات وأولسك ين 


الصَالحِينَ). 
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وبهذا يتورع القرآن الكريم عن إدانة العنصر اليهودى كافة» بل يركز على أفعالهم وأعمالهم وممارساتهم؛ ويحترم ويمدح كل من 
انفصل عن أكثريتهم الفاسدة» وخضع للحق 
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والإيمان» وهذا هو اسلوب الإسلام الذى لا يعادى أحداً على أساس اللون والعنصرء بل يعاديه على أساس اعتقادى محضء ويكافحه 
إذا كانت أعماله لا تنطبق مع الحق والعدل والخير. ثم إِنّه سبحانه قال: «وََا يَفْعَلُوا مِنْ حير قن يُكفَرُوُ». معقباً بذلكك على العبارات 
الناكة و3006 لا نيفق يترله انلخ له انين البلسر اواإمق وا مرضي فى ميططرق السحلر الى تيع لله لزن لاون كارا قن 
إرتكبوا فى سابق حالهم ما ارتكبوه من الآثام» وما إقترفوه من المعاصىء ذلكك لأنّهم قد أعادوا النظر فى سلوكهم وأصلحوا مسارهمء 
وغيروا موقفهم. 

كيف (وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالْمتّقِينَ ) وكأنٌ هذه العبارة التى يختم بها سبحانه الآيهُ الحاضرة تشير إلى حقيقة من الحقائق الهامة وهى: أن المتقين 
وإن كانوا قله قلبلهٌ فى الأغلب: وخاضة فى جماغة اليهود الذين عاصروا النبى صلى الله عليه و آله حيث كان المسلمون المهتدون 
منهم قله ضعيفة» ومن شأن ذلكك أن لا تلفت كميتهم النظر ولكنهم مع ذلك يعلمهم الله بعلمه الذى لا يعزب عنه شىء؛ فلا موجب 
قلق ولا د الى للاقطر الي مادام ستيخانة بعلم بالمشيق على لديم ريطم بأعماليم؛ كلة شيعي أبذا قليله كانت أو كر :. 

إِنَّ الِّينَ كَفَرُوا آنْ تُغْى عَنْهُْ أَمْوَالَهُمْ وَل أوْلادْهُمْ بِنَ الله فينو ويك أَضْرحاب الَاِ مم فيهَا حَِدُونَ (012 َكل ما بنفقُونَ فى 
هذه الحا لديا كمَملٍ ربح فيها صِدرٌ أصَابَتْ حت قَم طَلَمُوا لقي م تأخلكنة و ما لمهم اله و لكن الف هم َطْلمُونَ )1١7‏ فى 
مقابل العناصر التى تبحث عن الحقٌء وتؤمن به من الذين وصفتهم الآبة السابقة؛ هناكك عناصر كافرة ظالمة وصفهم الله سبحائه فى 
هاتين الا-يتين بقوله: «إِنَ الْذِينَ كفَدُوا لَن تَغْنىَ عَنْهُمْ أَنوَالهُ وَلنا أَؤلدُهُم مَنَ الله شع لألنه لا ينفع فى الآدخرة سوى العمل الصالح 
والإيمان الخالص لا الإمتيازات المادية» فى هذه الحياة: «يَوْمَ لَيَنَعَ مَالَ وَلَا يَنُونَ» إِنَا مَنْ أَنّى لله َب سَلِيم» .1١‏ 

إن القرآن ينادى بصراحة بِأنْ الإمتيازات المالية والقدرة البشريةٌ الجماعية لا تعد 00 


.64 سورةٌ الشعراء/ 8 و‎ )١( 

بعر سلج د01 

إمتيازاً فى ميزان الله وأن الاعتماد عليها وبحدها عو الخطا الجسيم إِنّاإِذا قرنت بالإيمان والعمل الصالح, والعقديية فى ييا ونا 
فستؤول بأصحابها إلى الجحيم وعذابها الخالد. «أولتيكك ات النّارِ هُمْ فِيهَا حََالِدُونَ. 

ولجاكان اكلام دن النورة والمال كان لالس لوؤار إلى فيال ركان لارام سيحاة: تكل جا تشتوة فى ند الكمرة لديا كَمَثَلٍ 
ربح فِيها صِرٌ أصَابَتْ حَرْتٌ قَوْم طَلْمُوا أَنفْسهُع تأهلكثة.. 

بذ ع سال غير ا لاود في [لنافتو ناك لذ بعل ماتيا فصعي بل يكلقه راء وسعجااو لغوان واه فهر بورك كرون 
كالريح العاتية» اللّافحة أو الباردة» تأتى على كل ما أنفقه كما تأتى على الزرع» فتصيبه بالجفاف والفناء» والدمار والهلاكك. 

إن مثل هذا الإنفاق لا يعالج أيه مشكلة اجتماعية (لأنّه صرف للمال فى غير محله فى الأغلب) كما لا ينطوى على أى أثر أخلاقى 


ونفسى للمنفق الباذل. 
ثم إِنّه سبحانه يعقب على ما قال بشأن إنفاق الكمّمار الذى لا يعود عليهم إلَابالوبال والويل بقوله: «وَمَا طَلَمَهمُ الله وَلكنٌ نفس هُمْ 
يله 0 


يا أبّهَا لين آمنُوا ا تدُوا بطَانَةً من ُويكم لَا بوتكم حجنا وَدوا ما عَم هد يَدتٍ البِفْضَاه ِن أَْوَاهِهِمْ وما تُحَفِى صُدُورهُمْ ا 
بين لَكُمْ الات لكك تعْقَلُونَ (0118 كرا أَنمْ أُولاء ْنَم وأا بُُونَكم و تُؤْمنُونَ باكتراب كله وَ إِذا لقُوكمْ قَالُوا آمَنَا وَإِذَا 
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حَلَوَا عَضُوا عَلَيِكمٌ الْنَامِلَ مِنَ الَْيظِ قل مُونُوا يتيظِكم إِنَّ الله عَلِيم بذَّاتِ الصّدُورٍ (114) إنْ تمسمكم عَسََةُ نَسَؤْهُمْ وَ إن تُصبكم سيك 
يَفْرَحُوا بها وَ إِنْ تَصْبرُوا وَتَنقُوا لَا يَضْدُكم كَيِدُهُمْ سَيناً إِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط 017١‏ 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس أن هذه الآيات تزلت فى رجال من المسلمين» كانوا يواصلون رجانًا من اليهود لما كان بينهم من 
الصداقةُ والقرابة والجوار والحلف والرضاع. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 17" 

التفسير 

لا تتخذوا الأعداء بطانة: هذه الآيةٌ التى جاءث بعد الآبات السابقة التى تعرضت لمسألةٌ العلاقاث بين المسلميق والكفان تشير إلى 
قضايا حساسة بالغهٌ الأهمية. وتحذر المؤمنين- ضمن تمثيل لطيف- بأن لا يتخذوا من الذين يفارقونهم فى الدين والمسلكك أصدقاء 
يسرون إليهم ويخبرونهم بأسرارهم؛ وأن لا يطلعوا الأجانب على ما تحتفظ به صدورهم وما خفى من نواياهم وأفكارهم الخاصة بهم 
فال سبساته: ويا أبهَا ديق عَامنُوا لَاحَدُوا بطائة كن 5ونكو». .وهذا يعتى أن الكثار لا يصلحون لمواضلة المسلمين ومصادسهي كمالا 
يصلحون بأن يكونوا أصحاب سر لهم وذلك لأنْهم لا يتورعون عن الكيد والإيقاع بهم ما استطاعوا: بوتكم حَجانًاا .0١١‏ 

فليست الصداقات والعلاقات بقادرة على أن تمنع اولئك الكفار- بسبب ما يفارقون به المسلمين فى العقيدة والمسلكك- من إضمار 
الشر للمسلمين» وتمنى الشقاء والعناء لهم «وَدٌوا مَا عَْنّمْا. أى أحبوا فى ضمائرهم ودخائل نفوسهم لو أصابكم العنت والعناء. 

إِنْهم- لإخفاء ما يضمرونه تجاهكم- يحاولون دائماً أن يراقبوا تصرفاتهم. وأحاديثهم كيلا يظهر ما يبطنونه من شر وبغض لكم, بيد أن 
آثار ذلكك العداء والبغض تظهر أحياناً فى أحاديثهم وكلماتهم عندما تقفز منهم كلمة أو اخرى تكشف عن الحقد الدفين والحنق 
المستكن فى صدورهم: هد بدت البخضاء عن َفوَامِهمْ). 

وقد أوضح الله سبحانه فى هذه الآية إحدى سبل التعرف على بواطن الأعداء ودخائل نفوسهمء ثم إِنّه سبحانه يقول: ووَمَا تُحَفِى 
صُدُورْهَعْ أَكيره. أى أن ما يبدو من أفواههم ما هى إِلَاشرارة تحكى عن تلكك النار القوية الكامنةُ فى صدورهم. 

ثم إنّه تعالى يضيف قائلا: َدْ با لَكمْ الَآَاتِ إن كم َعقِلُونَ». أى أنّ ما ذكرناه من الوسيلة للتعرف على العدو أمر فى غايةٌ الأهمية 
لو كنتم تددبرون فيه فهو يوقفكم على وسيل جداً فعالة لمعرفة ما يكّه الآدخرون ويضمرونه تجاهكم, وهو أمر فى غَايةٌ الخطورة 


بالنسبة لامكو وحياتكم وبرامجكم. 


(1) «الخبال»: فى الأصل بمعنى ذهاب شىء وهى تطلق فى الأغلب على الأضرار التى تؤثر على عقل الإنسان وتلحق به الضرر. 
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يحسب بعض المسلمين أن فى مقدورهم أن يكسبوا حب الأعداء والأجانب إذا أعطوهم حبهم وودهم؛ وهو خطأ فظيع» وتصور باطل» 
يقول سبحانه: اها نع أُولَءِ توه ولا بوتكم وَمُؤْمِنُونَ باكتاب كلوه. 

إِنْه سبحانه يخاطب هذا الفريق من المسلمين ويقول لهم: إِنُكم تحون من يفارقكم فى الدين لما بينكم من الصداقة أو القرابة أو 
الجوارء وتظهرون لهم المودّة والمحدّة. والحال أنّهم لا يحبونكم أبدأء وتؤمنون بكتبهم وكتابكم المنزل من السماء- على السواء- فى 
حين أنّهم لا يؤمنون بكتابكم ولا يعترفون بأنْه منزل من السماء. 

إن هذا الفريق من أهل الكتاب ينافقون ويخادعون «وَإِذَا اك قَالوا عَامثّا وَإِذًا حَلُوَا عَضُوا عَلْيكمْ اْأنَالَ مِنّ الَْظ). 

ولا شكك أن هذا الغيظ لن يضر المسلمين فى الواقع» إذن فقل لهم يا رسول اللّه: اقل كوتو متوطكة وو امسمرو| على هذا الجق فإنه إن 
يفارقكم حتى تموتوا. 
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هذه هى حقيقة الكفار التى غفلتم عنها ولم يغفل عنها سبحانه: «إنَّاللّه عَلِيمٌ بذَاتِ الصدُور). 

ثم إن اللّه يذكر علامة اخرى من علائم العداوة الكامنة فى صدور الكقّار إذ شرلكراة تمك حَمَنَةُ تَسَؤْهُمْ وإن نص بكم سيك 
يَفْرَحُوا بهَا/. | ْ 

واحرسل سرود إاقا ودرا لوديا من عا ياك ريو كاري المماميرة 

هذا ما يجيب عنه ذيل الآآية الحاضرة حيث يقول سبحانه: «وإن تَضْبرُوا وَ تَتَُواَا يَضُرْكع كَيدَممْ سا إن لله بما يَعمَلُونَ محيط». 
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تِوَئٌ الْمَؤْمِنِينَمَفَاعِدَ للْقَِالٍوَ الله م سَمِيعٌ عَلِيمٌ (111) إِذْ 5 هَمّتْ طَائِفتَانِ مِنْك أنْ تفْمَلَا وَ الله وَثِهُمَا و عَلَى الله 
َكل الْمؤْمِنُونَ (؟17) من هنا تبدأ الآبات التى نزلت حول واحدةٌ من أهم الأحداث الإسلامية ألا وهى معركة احد. فى البدء تشير 
الآي الاولى إلى خروج النبى صلى الله عليه و آله من المدينة لاختيار المحل الذى يعسكر فيه عند «احد) وتقول: «وَإِذْ عَدَوْتٌ مِنْ 
أَهْلك مَوَيٌ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقَتَالِه. أى ْ 
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واذكر عندما شرحت غدوة هن العدجة تفي اس م ثم إن الآبة الثانية تشير إلى زاوية اخرى من هذا 
الحدث إذ تقول: «وَإِذْ مت طَّبِقَتَانِ نكم أن تَفْسَلَا وَاللّهُ وا ع وعَلَى الله لكل الْمَؤْمنُونَ». 

والطائفتان كما يذكر المؤرخون هما بنو سلمة من الأوس وبنو حارثة من الخزرج. 

فقد صممت هاتان الطائفتان على التساهل فى أمر هذه المعركة والرجوع إلى المدينة» وهمتا بذلك. 

وقد كان سبب هذا الموقف المتخاذل هو أنّهما كانتا ممن يؤيد فكرة البقاء فى المدينة ومقاتلة الأعداء داخلها بدل الخروج منها 
والقال كتاريمياة وقد خالت الى هنذا الرأىمشاف إلى ادعب الله ين أن سلزل اذى العدى بالستداميق على ران #ادقيافة من 
اليهود عاد هو وجماعته إلى المدينة. لأنّ النبى صلى الله عليه و آله عارض بقاءهم فى عسكر المسلمين» وقد تسبب هذا فى أن تتراجع 
الطائفتان المذكورتان عن الخروج مع النبى وتعزما على العودة إلى المدينة من منتصف الطريق 

ولكن يستفاد من ذيل الآية أن هاتين الطائفتين عدلتا عن هذا القرارء واستمرتا فى التعاون مع بقيُ المسلمينء ولهذا قال سبحانه:وَاللهُ 
وَْيِهُمَا وَعَا عَلَى الله ينوكل الْمُؤْممُونَ». 

اي 0000 

غزوةٌ احد: يستفاد من الروايات والنصوص التاريخية الإسلامية» أنّ قريشاً لما رجعت من بدر إلى مكه وقد أصابهم ما أصابهم من 
القتل والأسرء لأنّه قتل منهم سبعون واسر سبعونء قال أبو سفيان: يا معشر قريش لا تدعوا نساءكم يبكين على قتلاكم فإنّ الدمعة إذا 
خرجت أذهبت الحزن والعداوة لمحمّد. وأخذ أبو سفيان على نفسه العهد على أن لا يقرب فراش زوجته ما لم ينتقم لقتلى بدر. 

وفى السنة الثالثة للهجرة عزمت قريش على غزو النبى وخرجوا من مكة فى ثلاثة آلاف فارس وألفى راجل, مجهزين بكل ما يحتاجه 
القتال الحاسمء وأخرجوا معهم النساء والأطفال والأصنام؛ ليثبتوا فى ساحات القتال. 

العباس يرفع تقريراً إلى النبى: لم يكن العباس عم النبى قد أسلم إلى تلكك الساعة» بل 
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كان باقياً على دين قريشء ولكنه كان يحب ابن أخيه غايهُ الحبء ولهذا فإنّهِ عندما عرف بتعبئة قريش وعزمهم الأكيد على غزو 
المدينة ومقاتلة النبى» بادر إلى إخبار النبى» محمّلًا غفارياً (من بنى غفار) رسالة عاجلة يذكر فيها الموقف فى مكة وعزم قريش» وكان 
الغفارى يسرع نحو المدينة حتى أبلغ النبى رسالة عمه العباس» ولما عرف صلى الله عليه و آله بالخبر إلتقى سعد بن أبى وأخبره بما 
ذكره له عمه» وطلب منه أن يكتم ذلكك بعض الوقت. 

اللي مقاون السناميو :فنك الت د د 1ه لدج وشالة عن العابىت إلى عرة وعلية فق السسسافيق إلى طرق فكة والمدنة العحسين 
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على قريش؛ وتحصيل المعلومات الممكنة عن تحركاتها. 

ولم يمض وقت طويل حتى عاد الرجلان وأخبرا النبى بما حصلا عليه حول قوات قريش وأنّ هذه القوات الكبيرة يقودها أبو سفيان. 
وبعد أَيَامِ استدعى النْبِى صلى الله عليه و آله جميع أصحابه وأهل المدينة لدراسة الموقفء وما يمكن أو يجب إتخاذه للدفاع» وبحث 
معهم فى أمر البقاء فى المدينة ومحاربة الأعداء الغزاءُ فى داخلهاء أو الخروج منها ومقاتلتهم خارجهاء فاقترح جماعة قائلين: «لا نخرج 
من المدينة حتى نقاتل فى أزقتها فيقاتل الرجل الضعيف والمرأه والعبد والأمة على أفواه السككك وعلى السطوح. فما أرادنا قوم قط 
فظفروا بنا ونحن فى حصوننا ودروبنا وما خرجنا إلى عدو لنا قط إلاكان الظفر لهم علينا.. وكان هذا هو ما قاله عبد الله بن أبى. 

وقد كان النبى صلى الله عليه و آله يميل إلى هذا الرأى نظراً لوضع المدينة يومذاك. فقد كان صلى الله عليه و آله يرغب فى البقاء 
فى المدينة ومقاتلة العدو فى داخلهاء إِلَاأنْ فريقاً من الشباب الأحداث الذين رغبوا فى الشهادةٌ وأحتوا لقاء العدوء خالفوا هذا الرأى. 
فوافقهم النبى صلى الله عليه و آله- رغم أنّه كان يميل إلى البقاء فى المدينة- احتراماً لمشورتهم, ثم خرج مع أحد أصحابه ليرتب 
مواضع استقرار المقاتلين المسلمين خارج المدينة وإختار الشعب من جبل احد لإستقرار الجيش الإسلامى باعتباره أفضل مكان من 
الناحيةٌ العسكريةٌ والدفاعية. 

لقد استشار النبى أصحابه فى هذه المسألة يوم الجمعة» ولذلك فإنّهِ بعد انتهاء المشاورة قام يخطب لصلاة الجمعة وقال بعد حمد الله 
والثناء عليه: 

«انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه» امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم). 
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ثم تولى صلى الله عليه و آله بنفسه قيادةً المقاتلين وكان يستعرض جيشه طوال الطريق» ويرتب صفوفهم. 

يقول المؤرخ المعروف الحلبى فى سيرته: وسار إلى أن وصل «رأس الثنية» وعندها وجد كتيبة كبيرة فقال صلى الله عليه و آله: «ما 
هذا؟» قالوا: هؤلاء خلقاء يد اللدين أ النوركى قال صلى اللا عليه و الها 

«أسلموا؟؛ فقيل: لا. فقال صلى الله عليه و آله: «إنّا لا نتتصر بأهل الكفر على أهل الشرك». فردهم؛ ورجع عبد اللّه بن ابى اليهودى 
ومن معه من أهل النفاق وهم ثلاثمائة رجل. 

والنبى صلى الله عليه و آله بعد أن أجرى التصفية اللازمة فى صفوف جيشه واستغنى عن بعض أهل الريب والشكك والنفاق استقر عند 
الشعب من «احد» فى عدوةٌ الوادى إلى الجبل وجعل «احداً» خلف ظهره واستقبل المدينة. 

وبعد أن صلّى بالمسلمين الصبح صف صفوفهم وتعبأ للقتال. 

فأمّر على الرماً «عبد اللّه بن جبير» والرماة خمسون رجلا جعلهم صلى الله عليه و آله على الجبل خلف المسلمين وأوعز إليهم قائنا: 
«إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكانء وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا 
وألزموا مراكزكم). 

ومن جانب آخرء وضع أبو سفيان «خالد بن الوليد» فى مأتى فارس كميناً يتحينون الفرصة للتسلل من ذلكك الشعب ومباغتة المسلمين 
من ورائهم وقالوا: «إذا رأيتمونا قد اختلطنا فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا وراءهم). 

ثم اصطف الجيشان للحرب» ها هى تكبيرات المسلمين ونداءات «اللّهِ أكبر» الله أكبر» تدوى فى جنبات ذلكك المكان» وتملاً شعاب 
«احدا وسهولهاء بينما تحرض هند والنسوة اللاتى معها من نساء قريش وبناتها الرجال ويضربن بالدفوف ويقرأن الأشعار المثيرة. 

وبدأ القتتال وحمل المسلمون على المشركين حملة شديدة هزمتهم شر هزيمة» وألجأتهم إلى الفرار وراح المسلمون يتعقبونهم 
ويلاحقون فلولهم. 

هذه الهزيمة النكراء التى لحقت بالمشركين دفعت ببعض المسلمين الجديدى العهد بالإسلام إلى التفكر فى جمع الغنائم والانصراف 
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عن الحرب, بظن أنّ المشركين هزموا هزيمة كاملة حتى أنّ بعض الرماهً تركوا مواقعهم فى الجبل متجاهلين تذكير قائدهم «عبداللّه 
بن 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: /11 
جبير) إّراهم بما أوصاهم به النبى صلى الله عليه و آله ولم يبق معه إِلاقليل ظلوا يحافظون على تلكك الثغرة الخطرةٌ فى الجبل محافظة 
على السلبين. 
فتنبه «خالد بن الوليد» إلى قلهُ الرماه فى ذلك المكان, فحملوا على الرماةً وقتلوهم بأجمعهم, ثم هجموا على المسلمين من خلفهم. 
5 أنفسهم وقد أحاط بهم العدو بسيوفهم. فى هذه الكرهُ «حمزةٌ» سيد الشهداء وطائفة من أصحاب النبى الشجعان» 
وفر بعضهم خوفاًء ولم يبق حول النبى سوى نفر قليل جداً يدافعون عنه ويردون عنه عادية الأعداء» وكان أكثرهم دفاعاً عن النبى صلى 
الله عليه و آله ورداً لهجمات العدوء وفداء بنفسه هو الإمام على بن أبى طالب عليه السلام الذى كان يذب عن النبى الطاهر ببسالة 
منقطعة النظيرء حتى أَنّه تكسر سيفه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و آله سيفه المسمى بذى الفقار» ثم تترس النبى بمكان» وبقى 
على عليه السلام يدفع عنه فلم يزل على عليه السلام يقاتلهم حتى أصابه فى رأسه ووجهه. ويديه وبطنه ورجليه سبعون جراحة. فقال 
جبرائيل: «إنْ هذه لهى المواساةٌ يا محمّد). فقال محمّد: (إِنّه منّى وأنا منه). فقال جبرائيل: «وأنا منكما). 
قال الإمام الصادق عليه السلام: «نظر رسول الله صلى الله عليه و آله إلى جبرائيل بين السماء والأرض على كرسى من ذهبه وهو 
يقول: لا سيف إلا ذوالفقار ولا فتى إِلَاعليّ). 
وفى هذه اللحظة صاح صائح: قتل محمد. 
يذهب بعض المؤرخين إلى أن «ابن قمئة) الذى قتل الجندى الإسلامى البطل «مصعب بن عميرا وهو يظن أَنّهِ النبى» هو الذى صاح 
«واللات والعزى: لقد قتل محمّد). 
وهذه الشائعة كانت فى صالح الإسلام والمسلمين لأنّها جعلت العدو يتركك ساحة القتال ويتجه إلى مكة بظنّه أن النبى قد قتل وانتهى 
الأمره ولولا- ذلكك لكان جيش فريك الفاتيم الغالب لا يتركك التسلمين ختى يقظلوا وسول الله لآتهم لم يجيتوا إلى واد إلالهده 
الغاية. 
إلا أن شاعة مقن الف أرمطنات ارال كيرا فى تفوس بقن السنضيو» ولش لك ف به لاهن ساحة النشركة 
وأمّا من بقى من المسلمين فى الساحة فقد عمدوا- بهدف الحفاظ على البقيهُ من التفرق وإزالة الخوف والرعب عنهم- إلى أخذ النبى 
صلى الله عليه و آله إلى الشعب من «احد» ليطلع المسلمون على وجوده الشريف ويطمئنُوا إلى حياته» وهكذا كانء فإِنْهم لما عرفوا 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله عاد الفارون وآب المنهزمون واجتمعوا حول الرسول ولامهم النبى صلى الله عليه و آله على فرارهم فى 
تلك 
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العاعنة لط 1 طقائز اذا وسول :]مانا للقي اكد شرت اصع كاركا شر لعا مالاو ين مكل لعفم بالنبناس داقن مر كه جد 
خسائر كبيرة فى الأموال والنفوسء فقد قتل منهم فى هذه الموقعة اثنان وسبعون من المسلمين فى ميدان القتالء كما جرح جماعة 
كبيرة::ولكنهم أعذوا من هذه الوزيعة والاكبة درا كيرا شمن انتصاراتهم في المعار كنا القادمة. 
اي ال ل ل بكم بِتََائَُ آلَافِ مِنَّ 
الْمَلَائِكد مُثرَ مدر لب ين (15) بَلى إن تَضْرُوا وََنقُوا و انوكم مِنْ َورهِْ هذا لعل كور م بكَمْسَةُ آلَافٍ مِنّ الْمَلَاِكدُ م مُسَوّمِينَ )١110(‏ وما 
جكلة الله ل بُشرى لكم وَلَطمين فوتكم به وما اط : إِنَ من حِنْد الل الغزيز اكيم (078 لِقْطم عرفا من الذي فووا أ فكع 


َيَنْقَِبُوا نََائبينَ (170) فقد بدأت هذه الآيات بتذكير المسلمين بما تحقق لهم من نصر ساحق بتأييد الله لهم فى «بدر» 0١‏ إذ قال 
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سبحاله: وَوَلَقَدُ رع الله بد وشم أَذلّفُ. 

وقد كان الهدف من هذا التذكير هو شد عزائم المسلمين وزرع الثقه فى نفوسهم والإطمئنان إلى قدراتهم؛ والأمل بالمستقبل فقد 
نصرهم الله وهم على درجة كبيرة من الضعفء وقلةُ العدد وضآلهً العدة (حيث كان عددهم "١‏ مع إمكانيات بسيطة قليلة» وكان عدد 
المشركين يفوق ألف مقاتل مع إمكانيات كبيرة). 

فإذا كان الأمر كذلك فليتقوا الله وليجتنبوا مخالفة أوامر النبى صلى الله عليه و آله ليكونوا بذلكك قد أدوا شكر المواهب الإلهية: 
«قَاتّهُوا الله علّكمْ تَشْكدُون». 

ثم تتعرض الآيهُ اللاحقة لذكر بعض التفاصيل حول ما جرى فى بدرهء إذ قالت: (إذ تَقُولَ للْمؤْونِينَ أن يَكفِيكع أن جمذ كم ربك 

َال من الْمَلِكةٌ مُنْرَلِينَ). أى: اذكروا واذكر أيّها النبى يوم كنت تقول للمسلمين الضعفاء آنذاكك اخرجوا وسيمدكم اللّهِ بالملائكة ألا 


)١(‏ «بدر): سميت بدر لأنْ الماء كان لرجل من جهينةُ اسمه بدر (مجمع البحرين). 

وبدر من حيث اللغةٌ يعنى الممتلى الكامل. ولهذا سمى القمر إذا امتلاً: بدراً. 
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يكفيكم ذلك لتحقيق النصر الساحق على جحافل المشركين المدججين بالسلاح؟ 

عرابها ساي عد رن كر الكت جد اح عي كر رابا برا وي ور اكاب انا قار بي 
وسرتم وفق تعليماته وصبرتم الى إن تَضْبرُوا وَتَنهُوا يكم من فَوْرِهِمْ هذًا يميد كم وه بخسةةالق ثق المركة مسويية) لذ 
على أنّ تزول الملاتكة هذا ثن يكون هو العامل الأساسى لتحقيق هذا الإنتصار لكم بل النضر من عند اللّهه وليس تزول الملائكة 
إلالتطمئن قلوبكم ووَمَا جَعَلَهُ الله إَِّا بُشْرَى لَكمْ وَلَِطْمَئنَ ُلُوبكم به وََا اللَصْمْ إَِا مِنْ عند الله ايز الْكيم» فهو العالم بسبل النصر 
ومفاتيح الظفر» وهو القادر على تحقيقه. 1 

ل ا مّنَ الَّذِينَ كفَرُوا أو يَكبِتَهَغ فَيتْمَلُوا حَائِيينَ. 

لهس لكك مِنّ الَْمرِ شي ء أو يَتُوبَ عَلَئِهِمْ أو يُعَذْ َهُمْ فَنَهُمْ ظَالِْمُونَ (198) وقع , بين المفسرين فى تفسير هذه الآيُ كلام كثيرء إَِاأنَ ما 
دود تقزر عر 31 4:10 الجا غير :يعد مر ك2 اعد رهن زفق الحدات لكك ادر كاه ولراك ابورا جلا الي 
أيضاً. 

يكون معنى الآية كالتالى: ليس لكك حول مصيرهم شىء. فَإِنّهم قد استحقوا العذاب بما فعلوه» بل ذلكك إلى الله يعفو عنهم إن شاء 
أو يأخذهم بظلمهم. 

ولق تقلت افى تقسير التدر المغزرة إن هذه الآبة أنولت على رسول اللهصاى الله عليه و آله .يوم ألحل وقذ جر فى وبجهة:وأضيت 
بعض رباعيته وفوق حاجبه فقال- وسالم مولى أبى حذيفة يغسل الدم عن وجهه-: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبتتهم بالدم وهو 
يدعوهم إلى ربّهم». فأنزل الله الآية وأخبره تعالى فيها أنه ليس إليه إلَاما امر به من تبليغ الرسالة ودعائهم إلى الهدى» فهو ليس مسؤولًا 
عن داهم إن لم يدوا ولم ميعجبيوا لتدائة. 

وله قاف الننا وَاتِ وَامَا فى الأَدْض يَغْفِرٌ لِمَنْ يَنَاءُوَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيِمٌ (178) 


(0 «الفور»: السرعةٌ التى تقلب المعادلات كما يفور القدر وتتقلب محتوياتها سرعة. 
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علة الكااا عن لتقا الآرة الساضف فكو الى هر أن الوا آر المكاقاة لبش امد الني نايا اهو للهاللتق بين كا حاقق السحازاك 
وكل مافى الأرض. فهو الحاكم المطلق لأننّه هو الخالق؛ فله الملكك وله التدبير» وعلى هذا الأساس فإنّ له أن يغفر لمن يشاء من 


24 


المذنبين» أو يعلّبِء حسب ما تقتضيه الحكمث لأنْ مشيئته تطابق الحكمة. ثم إِنّه سبحانه يختم الآ بقوله: «وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيع). تنبيهاً 
إلى أنّه وإن كان شديد العذاب. إِلَّاأنٌ رحمته سبقت غضبه؛ فهو غفور رحيم قبل أن يكون شديد العقاب والعذاب. 

با ها الذيق آعموا ذا كاكلا النها أضعافاً مَضَاعَفةُ و اكْقُوا لله لَعلَّكُمْ تُفْحُونَ 080 و اتَقُوا النّارَ الى أَعِدَّتْ للكافرِينَ (11) و أَطِيعُوا 
الله وَالكَمُولَ علّكمْ تُوَحَمْرونَ (177) هذه الآيات الثلاءثء والآيات الست اللاحقةٌ بها تحتوى على سلسلة من البرامج الاقتصادية 
والاجتماعية» والتربوية» ثم يستأنف القرآن بعد هذه الآيات التسع» حديثه حول معركة «احد» ووقائعها. 

إنْنا نعلم أيضاً أن المجتمع العربى فى العهد الجاهلى كان مصاباً- بشدة- بداء الرباء حيث كانت الساحةٌ العربية (وخاصة مكة) مسرحاً 
للمرابين» وقد كان هذا الأمر مبعثاً للكثير من المآسى الاجتماعية» ولهذا استخدم القرآن فى تحريم هذه الفعلة النكراء اسلوب المراحل؛ 
فحرم الربا فى مراحل أربع: 

-١‏ يكتفى فى الآية (9) من سورة الروم بتوجيه نصح أخلاقى حول الربا. 

-١‏ يشير فى الآيهُ (121) من سورة النساء- ضمن إنتقاد عادات اليهود وتقاليدهم الخاطئة الفاسدة- إلى الربا كعادة سيئةُ من تلكك 
العادات. 

*- يذكر فى الآية الحاضرة حكم التحريم بصراحة» ولكنّه يشير إلى نوع واحد من أنواع الرباء وهو النوع الشديد والفاحش منه فقط. 
عكواخيرا أعنة فى الآبات (710- 73178 من سورة البقره عن المنع الشامل والشديد عن جميع أنواع الرباء واعتباره بمنزلة إعلاسن 
لحي كل لهات 

قلنا إِنْ الآيهُ الحاضرة إشارةً إلى الربا الفاحش معبرةٌ عن تلككف وقر انان ماهد 
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والمراد من «الربا الفاحش» هو أن تكون الزيادة الربوية تصاعدية؛ بمعنى أن تضم الزيادة المفروضة أوَنا على رأس المال ثم يصبح 
المجموع مورداً للرباء بمعنى أن الزيادة ثانياً تقاس بمجموع المبلغ» ثم تضم الزيادة المفروضة ثانياً إلى ذلك المبلغ» وتفرض زيادة 
ثالثة بالنسبة إلى المجموع. ولهذا قال القرآن الكريم: ويا أبهَا الذي غاعتوا انأ كلوا التبوا أَحْعَانًا مُضاقنةة 

ولأذسك أنامثل عذا الفا دوعن امعان الأضال مبالغ ضخمة دون عناء» فلا يمكن الإرتداع عنه ال بتقوى الله ولهذا عقب 
سبحانه نهيه عن مثل هذا الربا الظالم بقوله: 

وَانَقُوا الله لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ». 

ولكن هل يكفى الأمر بتقوى الله والترغيب فى الفلاح فى صورة تركك الربا؟ أم لابدٌ من التلويح بالعذاب الأخروى للمرابين؟ ولهذا 
قال سبحانه فى الآيةُ الثانية: «وَاتَقُوا الَّارَ الْتى مد للكافِرِينَ. فهذه الآية تأكيد لحكم التقوى الذى مر فى الآيةُ السابقة. 

ثم إِنّه سبحانه يمزج ذلك التهديد بشىء من التشجيع والترغيب للمطيعين والممتثلين لأوامره تعالى إذ يقول: وَأَطِيعُوا الله وَالَسُولَ 
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توخمون): 

وَسَارِعُوا إلى مَغْفْرَةٌ م ِنْ ربكم و يد عدنها الفعاوات و لاض أعِدّث لنْمتقِينَ 076 الِينَ ينقُونَ فى السرءِ و الضّرءٍوَاْكاطِِيَ 
لعن وَ الْعَافِينَ تن النّاس وَ اللَهُ بحت 2 بحِبٌ الْمَحْسنِينَ (176) و الَِّينَ ذا لوا َاحَة أو طلقذا أَنْفُسَهُعْ ذَكرُوا الله فَاستغفَرُوا لذَنُويهِمْ وَمَنْ 
َغْفْرَ الذنُوبَ إن الله وَلَمْ بد دُوا عَلَى مَا فَعَلوا وَهُمْ يَعلَمُونَ (170) لطر رقع مد ون نْ َيّهِمْ وَ جنات تجرى مِنْ تشيها الأنْهَارٌ 
َالِدِينَ فيا ونم أَجْرٌ الْعَامِلِينَ (175) السباق فى مضمار السعادة: بعد أن هددت الآيات السابقة العصاةً وتوعدتهم بالعذاب والجحيمء 


وبشّرت الأبرار المطيعين بالرحمة الإلهيَهُ وشوقتهم إليها جاءت الآيهُ الاولى من هذه الآيات تشبّه سعى المطيعين واجتهادهم بالسباق» 
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والمسابقةُ المعنوية التى تهدف الوصول إلى الرحمة الإلهيةُ والنعم والعطايا الربانية الخالدة: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفرَةْ مّن 
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5 4 فلأنٌ الوصول إلى أى مقام معنوى لا يتأتى بدون المغفرة والتطهر من أدران الذنوبء فلابد إذن من تطهير النفس من الذنوب 
ولاه ثم الدخول فى رحاب القرب الإلهىء ونيل الزلفى لديه. هذا هو الهدف الأوّل. 

وأمّرا الهدف الثانى لهذا السباق المعنوى العظيم فهو «الجنة» التى يصرح القرآن الكريم أن سعتها سعةٌ السماوات والأرض: «وَحَنَهَ 
عَوَضُها الشنوات والأذضٌ 

ثم إِنّهِ سبحانه يختم الآبة داق لقره كلت لكوي تال لد لعل المرسرقة مكف انيد فنا اذك لق يقترت اله 
ويخشونه ويجتنبون معاصيه ويمتثلون أوامره. 

وينبغى أن نعلم أن المراد بالعرض هنا ليس هو الطول والعرض الهندسى بل المراد- كما عليه أهل اللغة- هو السعة. 

لما صرح فى الآيةُ السابقة بأنّ الجنة اعدت للمتقين» تعرضت الآية التالية لذكر مواصفات المتقين فذكرت خمساً من صفاتهم الإنسانية 
السامية هى: 

-١‏ إِنّهم ينفقون أموالهم فى جميع الأحرالوق العدة والرعات فى الشراء والعير اد والذية اقفر قدقن الكواد والشواية: 

إن أولاصفة ذكرت للشقين هنا هو«الإتفاق» لأنّ هذه الآباث تذكر ما يقابل الصفات التى ذكرت للعرابين والمستغلين فى الآيات 
السابقة. هذا مضافاً إلى أنَ غض النظر عن المال والثروة فى السراء والضراء من أبرز علائم التقوى. 

- إِنُهم قادرون على السيطرة على غضبهم: ١وَالْكَاظِمِينَ‏ الْعيِط). 

«الكظم): تعنى فى اللغه شد رأس القربة عند ملثهاء فيقول كظمت القربة إذا ملأتها ماء ثم شددت رأسهاء وقد استعملت كناية عمن 
يمتلىء غضباً ولكنّه لا ينتقم. و «الغيظ)»: بمعنى شده الغضب والتوتر والهيجان الروحى الشديد الحاصل للإنسان عندما يرى ما يكره. 
فى الكافى عن الإمام الصَادق عليه السلام قال: «من كظم غيظاً ولو شاء أن يُمضيه أمضاه» أملا اللّهِ قلبه يوم القيامة رضاه». 

*- نهم يصفحون عمن ظلمهم (وَالعَافِينَ كَن النّاس). 

إن كظم الغيظ أمر حسن جدَأَ إِلَاأنّهِ غير كاف لوحده. إذ من الممكن أن لا يقلع ذلكك جذور العداء من قلب المرء؛ فلابد للتخلص 
من هذه الجذور والرواسب أن يقرن «كظم 
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الغيظ» بخطوة اخرى وهى «العفو والصفح» ولهذا أردفت صفة «الكظم للغيظ» التى هى بدورها من أنبل الصفات بمسألة العفو. 

اك إتهم مسسنوة:«والل بحت المخيية». 

وهنا إشارهُ إلى مرحلة أعلى من «العفو والصفح» وبهذا يرتقى المتقون من درجة إلى أعلى فى سلّم التكامل المعنوى. 

وهذه السلسلة التكاملية هى أن لا يكتفى الإنسان تجاه الإساءهٌ إليه بكظم الغيظ ولا يكتفى أيضاً بأن يعفو ويصفح عن المسىء ليغسل 
بذلكك آقان العداء عن قلبهه بل يعمد إلن القتضاء على جدوو العداء فى فؤاة خضمه الى البه أبضاء وذلكه بالأحنات اليف ويدذلكك 
يكسب وده وحبّه» ويمنع من تكرار الإساءه إليه فى مستقبل الزمان. 

ه- إِنْهم لا يصون على ذنب: (وَالَّذِينَ ذا فَعَلُوا قَاحمَةٌ أو طَلَمُوا أَنفْسَهُعْ ذَكرُوا الله َاستفْفَرُوا لِذُّوبهم). 

والفاسكلة: مقكقة أعبلامى الفسد وهر كا نا التعوافيحة من التاتويودولا كن بلدا اين أن الفنسى يكن جاور التحدة 
الذى يشمل كل ذنب. 

يستفاد من هذه الآيهُ أن الإنسان لا يذنب مادام يتذكر الله فهو إِنّما يذنب إذا نسى اللّه تناما واعكر هه العفلق ولك لأ يلت هذا السياة 


وهذه الغفلة- لدى المتقين- حتى تزول عنهم سريعاً ويذكرون الله فيتداركون ما فات منهم؛ ويصلحون ما أفسدوه. 
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إن المتقين يحون إحساساً عميقاً بأنّه لا ملجأ لهم الله فلابد أن يطلبوا منه المغفرة لذنوبهم دون سواه «وَمَن بَغْفِرٌ الذَُّوتَ إلا اللّهه. 
ثم إِنّه سبحانه تأكيداً لهذه الصفة قال: وَلَّمْ يْصِوُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ». 

والآة ساد لدو ليذكر القرآن الكريم ما ينتظر هذا الفريق هن الثواب والجزاء اللائق. 

وكان ذلكك إذ قال سبحانه: أولبك عِرَاوْمُم مَغْفِرَةُ ئّن ن رَبَهُمْ وَجَنَات تَجْرى من نَخيها الْنّْهَارُ تَالِدِينَ فيهَاه. 

لقد ذكر فى هذه الآيُ جزاء المتقين الذين تعرضت الآبات السابقة لذكر أوصافهم وأبرز صفاتهم» وهذا الجزاء عبارة عن: مغفرة 
ربائية» وجنات خالدات تجرى من تحتها الأنهار بدوة إنقطاع أيداً. 

ثم إِنّه سبحانه يعقب ما قال عن الجزاء بقوله: «وَنِعُم أَجْرٌ الْعَاِلِينَ». أى: ما أروع هذا الجزاء الذى يُعطى للعاملين لا للكسالى؛ الذين 
يتهرّبون من مسؤولياتهم؛ ويتملصون من التزاماتهم. 
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َدْ حَلَتْ مِنْ فيكم دكن فَسِيرُوا فى الْأَرْض فَانْطروا كيف كان عَاقِبَةُ الْمَكَذَبينَ 1 هدًا ان لِنّاس وَ هُدَى و مَوْعِطَة لِلْمَُقِينَ (10) 
النظر فى تاريخ الماضين وآثارهم: يعتبر القرآن الكريم ربط الماضى بالحاضر والحاضر بالماضى أمراً ضرورياً لفهم الحقائق, لأنَّ 
الإرتباط بين هذين الزمانين (الماضى والحاضر) يكشف عن مسؤوليةً الأجيال القادمة» ويوقفها على واجبهاء ولهذا قال سبحانه: 
ا 0700 وصطا طانلاش اليل سير على المناقي وى ا عريت عل تيمر 
سواء بسواء» وهى سنن للتقدم والبقاء وسنن للتدهور والإندحارء التقدم للمؤمنين المجاهدين المتحدين الواعين» والتدهور والإندحار 
للَامم المتفرقة المتشتتة الكافرة الغارقة فى الذنوب والآثام. 

ولهذا نجه 1ق الكرمم ربعو السطمية إلى اين فى الأر وين و انرامعا ولوى :في "انا الس يو لسري الى اللي الاك 1 
يقول: اقَسِيرُوا فى الْأَرْض فَانظرُوا كتِضٌ كان عَاقِبَةٌ الْمَكدّبِينَ. 

ولما كان التعليم الإلهى العظيم- رغم كونه موجهاً إلى عامة المخاطبين- لا ينتفع به ولا يستلهمه إلَاالمتقون قال سبحانه تعقيباً على 


ل ف ذه 


الآيةُ السابقة: «هذًا بَيِانٌ ناس وَعُدَّى وَمَوْعِطَة لَلْمتّقِينَ». 

أجلء إن المتقين الهادفين هم الذين يتعظون بهذه الامور لأنْهم يبحثون عن كل ما يعمق روح التقوى فى نفوسهم, ويزيد بصيرتهم 
بالحق. 

وَنَا كَهنُوا ولا تعزثوا و |2 تم اعون إن كُثقم مؤْمِنِينَ (179) إن يتمصمكم قرخ كَقَذ مسل الَْوم قزخ مثله ويلك ايام دَاوِنَهَا بِينَ النّاسِ 
وَل لم الاين آمنُواو يل نكم شَهدَاء و الله بْحبٌ الاين 0٠ ١‏ و لِيِمَخصٌ الله الَّذِينَ آمنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ )18١(‏ أم 
يديع أن دلوا ال وَلَمّا يعم الل لين جَاهَدُوا منْكمْ وَيَعْلَمَ الصَّابرِينَ (157) و لَقَدْ كنم تَمنّْنَ الْمَوْتٌ مِنْ قَبلٍ أن تَلْمَوه ققد 
رَأَبْْمُوه و أَنكم تنْظرُونَ (18) 
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سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: نزلت الآيةُ تسلية للمؤمنين» لما نالهم يوم احد من القتل والجراح. 

وفى تفسير القرطبى عن ابن عباس قال: انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله يوم احد فبيناهم كذلكك إذ أقبل خالد بن وليد 
بخيل من المشركين» يريد أن يعلوا عليهم الجبل؛ فقال النبى صلى الله عليه و آله: «اللهم لا يَعلّنّ علينا اللهم لا قَوَهُ لنا إلابكك اللهم ليس 
يعبدكك بهذه البلدهٌ غير هؤلاء النفر). فأنزل اللّه هذه الآيات. 

التفسير 
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دراسة نتائج غزوةٌ أحد: فى الآية الاولى من هذه الآيات حذر القرآن المسلمين من أن ارو اا مربي الكمالى بع 
واحدة وأن يتملكهم الحزن وييأسوا من النصر النهائى» قال سبحانه: وَل تَهنُوا وَلَا تَخْرنُوا وأ كم العْلَؤْنَ إن كسم مُؤْمِنِينَ». 

والوهن المذكور فى الآيهُ هو كل ضعف يصيب الجسم أو الروح أو يصيب الإرادة والإيمان. تعنى أن هزيمتكم إِنّما كانت بسبب 
فقدانكم لروح الإيمان وآثارهاء فلو نكم لم تتجاهلوا أوامر الله سبحانه لم يصبكم ما أصابكم؛ ولم يلحقكم ما لحقكم؛ ولكن لا 
تحور بع ذلكنه كإنكي إذا جع على طرق الريمان. كان النضو النهاتي عللدكو والوريدة فى فعر كد واحدة ١‏ لهت الوزبية النهانية. 
ثم إِنّه سبحانه يقول: «إن يفشك فوح كَقَدْ مس الْقَومَ قَوح مثلة» «ويذلكك يغطن التسلمين دوسا آخر للوضول إلى النضر النهاقى. 

و «القرح» جرح يصيب البدن بسبب اصطدامه بشىء خارجى. 

وَيَلك ايام اوها بِتِنَ النّاسِ َعَم الله الي ءَامَنُوا وَيكبعلٌ نكم شُهَدَاءَه 39 

ففى هذا القسم يشير سبحانه إلى واحدةٌ من السنن الإلهية وهى أنّهِ قد تحدث فى حياةُ البشر حوادث حلوة أو مرّهُ ولكنها غير باقية ولا 
ثابتة مطلقا فالانتصارات والهزائم» والغالبية والمغلوبية» والقوة والضعف كل ذلكك يتغير ويتحول» وكل ذلكك يزول ويتبدل» فلا ثبات 
ولا دوام لشىء منها. 


)١(‏ «الأيام»: جمع يوم يعبر به عن وقت طلوع شمس إلى غروبهاء وقد يطلق على فترات الإنتصارات الكبرى فى حياة الشعوب؛ و 
«نداولها»: من المداولة بمعنى إذا صار الشىء من بعض القوم إلى البعض الآخر. 
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ثم إِنّه سبحانه يشير إلى نعيحة هل البدوادت المؤلمة شرل ولخلع الله دوق ءَامَنُوا). 

أى أن ذلك إِنّما هو لأجل أن يتميز المؤمنون حقاً عن أدعياء الإيمان. 

فم داق قولس روكه 1 كه شهذاء:: يشير إلى إحدى نتائج هذه الهزيمة المؤلمة وهى تقديم المسلمين بعض الشهداء فى هذه 
الورك ملعي 1 ليرا اهن انين ل برضل بكم باون اذ بقل كسك كلد فى السفتل. 

م إنه تعالى يختم هذا الإستعراض للسنن والدروس والنتائج بقوله: وقاللة لاتي الطالميق) . فهو لا ينصرهم ولا يدافع عنهم, ولا 
يمكنهم من المؤمتين الصالحين الغاملين بتعاليم السماء الآشدين سيقن اللدقى الكورة والسياة: 

أجلء إِنّ لمعركة «احد» وما لحق بالمسلمين فيها من هزيمة نتائج وآثارأء ومن نتائجها وآثارها الطبيعية أنّها كشفت عن نقاط الضعف 
فى الجماعة والتغرات الموجودة فى كبائها وهى وسيلة فغالة ومقيدة لغسل تلكك العيوين والتخلض من تلكك النواقص والثغرات» ولهذا 
قال سجسانهه ووتفم الله انين #امرلة لاق أ أن الل رادت - فى هذه الواقعة- أن يتخلص المؤمنون من العيوب ويريهم ماهم 
مبتلون به من نقاط الضعف. 

وأمّا نتيجة هذه التربية والصياغة التى يتلقاها المؤمنون فى خضم المحن والمصائب وآتون الحوادث المرّهُ فهو حصول القدرة الكافية 
لدحر الشرك والكفر دحراً ساحقاً وكاملًاء وإلى هذا أشار بقوله: «وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ) 7. 

م إِنّه يفيدنا القرآن درساً من واقعة «احدا ؛ فى تصحيح خطأ فكرى وقع فيه المسلمون فيقول: «أمْ سيم أن تَدْخُلُوا الْجَة وَلَمَا يَعْلّم الله 
الَّذِينَ جَاهدُوا مك وَيَعْلَمَ الصَابرِينٌ. ْ 
أى هل تظنون أنْكم تنالون أوج السعادة المعنوية بمجرد اختياركم لإسم المسلم, أو بمجرد أنكم حملتم العقيدة الإسلامية فى الفكر 
دون أن تطبقوا ما يتبعها من التعاليم؟ 

لو كان الأ.مر كذلك لكان هيئاً جِدَا ولكن ليس كذلك حتماًء فإِنّهِ ما لم تطبق التعاليم التى تتبع تلكك المعتقدات, فى واقع الحياءً 
العملية لم ينل أحد من تلكك السعادة العظمى شيثاً. 
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وهنا بالذات يجب أن تتميز الصفوفء ويعرف المجاهدون الصابرون عن غيرهم. 
ثم إن كان هناكك جماعة من المسلمين- بعد معركةٌ «بدر» واستشهاد فريق من أبطال 


)١(‏ «المحيص» والمحص أصله: تخليص الشىء مما فيه من عيب. 

(5) «المحق): النقصان ومنه المحاق لآخر الشهر إذا انمحق الهلال وامتحق وقل ضياؤه. 
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الإسلام- يتمنون الموت فى أحاديثهم ومجالسهم ويقولون: ليتنا نلنا الشهادة فى «بدر)» ومن الطبيعى أن يكون بعض تلكك الجماعة 
صادقين فى تمنيهم والبعض الآخرون كاذبين يتظاهرون بهذه الأمنية» أو يجهلون حقيقة أنفسهم, ولكن لم يلبث هذا الوضع طويناء 
فسرعان ما وقعت معركة احد الرهيبة المؤلمة» فقاتل المجاهدون الصادقون بشهامة وبسالة وصدق وكرعوا كؤوس الشهادة؛ وحققوا 
أمانيهم؛ ولكن الذين كانوا يتمنونها كذباً وتظاهراً ما إن رأوا علائم الهزيمة التى لحقت بالجيش الإسلامى فى تلكك الواقعة حتى فروا 
خوفاً وجبئء وضتاً بنفوسهم وأرواحهم, تاركين الساحة للعدو الغاشم, فنزلت هذه الآيهُ توتّخهم وتعاتبهم إذ تقول: وَلَقَدْ كسم تَمَنّوْنَ 
الْمَوْتَ من قَعِلى أن تَلقَوه ققد رَأَبْتْموه وَأَكُمْ تَظْرُونَ». فلماذا فررتم وهربتم من الشىء الذى كنتم تتمنونه طويلًا وكيف يفر المرء من 
محبوبه» وهو يراه وينظر إليه؟ 

وَمرا محمد إلا رَسُولٌَ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَيلِهِ الوْسْلُ أفَاِنْ ترات أو قلَ اقلم عَلَى أَعفَابِكم و مَن يَثْتِ على عَقِبيِهِ فلن يَضْ و الله طَياً و 
سَتجزى اللَّهُ الشَّاكرينَ (؟1) و مرا كان لِنَفْس أن تَمُوت إِنَا بِِذْنٍ اللّهِ كتاباً مُوَجَلا وَمَنْ يرد تَوَابَ الدَّئا نوْتِهِ مها و مَنْ يُرَدْ كَوَاتِ 
الْآخِرَة نوْتهِ مِنّْهَا وَ سَنَجَزَى الشَّاكرِينَ (180) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: قال أهل التفسير: سبب نزول هذه الآية أنه لما ارجف بأنْ النبى صلى الله عليه و آله قد قتل يوم احد واشيع 
ذلككء قال اناس: لو كان نبياً لما قتل. وقال آخرون: نقاتل على ما قاتل عليه» حتى نلحق به وارتد بعضهم وانهزم بعضهم. وكان سبب 
انهزامهم وتضعضعهم, إخلال الرماة لمكانهم من الشعب. وكان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهاهم عن الإخلال به وأمّر عبد اللّهِ بن 
جبير وهو أخو خوّات بن جبير» على الرماة وهم خمسون رجنًا وقال: «لا تبرحوا مكانكم. فَإنا لا نزال غالبين ما ثبتم بمكانكم). 

التُفسير 

لا لعبادة الشخصية وتقديس الفرد: تعلّم الآية الاولى من هاتين الآيتين حقيقة اخرى للمسلمين استلهاماً من أحداث معركة «احد) إذ 
تقول: «وَمَا مُححمَدٌ إلا رَسُولٌَ قَذ تَلَثْ مِن 
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يه لوْسُلٌ أقِين مات أو قل انفلم عَلَى أَعْفَابكُمْ». وهذه الحقيقة هى أنّ الإسلام ليس دين عبادة الشخصية حتى إذا قتل النبى صلى 
الله عليه و آله ونال الشهادءٌ فى هذه المعركة. إِنْ عباده الشخصية وتقديس الفرد من أخطر ما يصيب أيه حركةٌ جهادية ويهددها 
بالسقوط والانتهاء» فإنٌ إرتباط الحركة أو الدين بشخص معين حتى لو كان ذلكك هو النبى الخاتم صلى الله عليه و آله معناه توقف 
كل الفعاليات وكل تقدم بفقدانه وغيابه عن الساحة» وهذا النوع من الإرتباط هو أحد علائم النقص فى الرشد الاجتماعى. 

ثم إِنّه سبحانه يقول: «وَمَن يقث عَلَى عَقِبئِهِ فلن يَض و الله شَياا. يعنى أن العودة إلى الكفر والوثنية تضرّكم أنتم دون الله سبحانه لأنّ 
أمثال هذا التراجع لا يعنى سوى توقفكم فى طريق الخير والسعى نحو السعادة الكاملة» بل فقدان كل ما حصاتموه من العزةٌ والكرامة 
والمحد سرعة: 


ثم إِنّه لما كان هناك- فى معركة احد- أقلي استمرت على جهادها رغم الصعوبات» وإنتشار الخبر المفجع عن مقتل الرسول صلى الله 
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عليه و آله كان من الطبيعى أن ينال صمودهم هذا وثباتهم التقدير اللائق» ولهذا قال سبحانه: «وَسَيَجْزِى الله الشَّاكرينَ». وبذلكك مدح 
لان اأكرى ساس رسمؤاف يوساو بالالاكر ين الأليد البسترا عاد اارالاطاي لسن فى ميل اوكا الخال ادي 
الشكر 

وإدجياء كردن المسين اضرا وزاراوا لايد حال حبني فى ابد كه غناك إلى ديه لقو زكرا ماج يعر كلم واروا 
الميرمن الحوت ردي فى اددهم تكرت اللزدمن دسا ,لكان تله كانه «وَما كان لِنَفْس أن , تَقات َ إلا بدن اللَِّ كتايًا 
مُوَجَنا .١‏ وهو يكرر توبيخهم, وتنبيههم إلى أن الموت بيد الله والفرار لا ينفع فى الخلاص من الأجل الإلهى. 

ومن ناحيةٌ اخرى أن الفرار من المعركة لا يدفع الأجل كما أن مواصلة القتال والبقاء ذ ق البع 2 لا يوه الاك احلا 

وبعد عرض هذه الحقائق يعقب سبحانه على ما قال بقوله: «وَمَن يرد تَوَابِ الدَّنيَا ُْتهِ مِنهَاوَمَن يرد تَوَابَ الْأخِرَة تُوْته مِنهَا. أى إِنّ ما 
عمله الإنسان لا يضيع أبداء فإن كان هدفه دنيوياً مادياً كما كان عليه بعض المقاتلين فى «احد؛ فإنّه سيحصل على ما يسعى إليه ويناله. 
وأمّا إذا كان هدفه أسمى من ذلك» وصب جهوده فى سبيل الحصول على الحياةٌ 
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الخالدة والفضائل الإنسانية بلغ إلى هدفه حتماً وأوتى ثواب الآخرة الذى هو أعظم من كل ثواب وأسمى من كل نتيجة. فلماذا إذن لا 
يصرف الإنسان جهوده؛ ويوظف ما أوتى من طاقات معنويةٌ وماديهُ فى الطريق الثانى وهو الطريق الخالد السامى؟ 

وتأكيداً لهذه الحقيقة قال سبحانه مرهُ اخرى: «وَسَنَجَزِى الشّاكرِينَ». 

و كَأَيْنِْنْ ب قَاَلَ َعَهُ ريُونَ كثير فا وَهَنُوا لما أصَابَُمْ فى سبل الله وما مُفُوا وما اشرتكانُوا وَاللّهُيْحِبٌ الصَابرِينَ (158) وا 
كان فَوْهُعْ نا أن قَلُوا ينالو نا نويا وإ َاقَنَا فى أَمْرنَاوَ َب أَفْدَامَا و انْضرْنا على الْمَ م الْكافرِينَ 1890 فَآنَاهُمُ الله" توَات الدّثنا 
وخخشيق كواب العفو اله قوق المشوديوة 0860 السماعدوة الساكرةة بحن اسععرافن 5510 معركة احد فى الآيات السابقة 
جابثف الآيات العاضرة لحدك السافين على المي والنات وتقيدي نص ولك سات من سقره نن اسحاب الرمل 
الماضين وأتباعهم المؤمنين الصادقين الأبطال» وتوئخ ضمناً اولتكك الذين فرّوا فى «احد» وحدّئوا أنفسهم بما حدّثوا إذ يقول سبحانه 
فى الكبنة لون من خنه الأحاخة روتكانق من نَبِىَ قَائَلَ مَعَهُ رييُونَ كثِيرٌ فَما وَهَنُوا لما أَصَاَهمْ فى سَيبلٍ الله .»٠١‏ فأنصار الأنبياء إذا 
واجهوا المصاعب والجراحات والشدائد فى قتالهم الأعداء لم يشعروا بالضعف والهوان أبداً ولم يخضعوا للعدو أو يستسلموا له» ومن 
البديهى أن اللّه تعالى يحب مثل هؤلاء الأشخاص الذين يثبتون ويصبرون فى القتال: «وَمَا ضَعُهُوا وَمَا استَكانُوا وَاللَه بحب الصَابرِينَ». 
فهؤلا-ء عندما كانوا يواجهون المشاكل بسبب بعض الأخطاء أو العثرات وعدم الإنضباط لم يفكروا فى الإستسلام للأمر الواقع» أو 
يحدثوا أنفسهم بالفرار أو الإرتداد عن الدين والعقيدة بل كانوا يتضرعون إلى الله يطلبون منه الصبر والثبات؛ والعون والمدد ويقولون: 


«رَيَنَا اغْفِه لَنَا ذْنُوينَا وَإِسْرَاقََا فى أمرًا وَتَبْتْ أَقَدَامَنَا وَانْصُوْنًا عَلَى الْقَوْم الكافِرينَ». 


(7) «ربئٍون): جمع «ربى» وزان «على» يطلق على من اشتد إرثياطه الله عرٍّ وجل» ويكون مؤمناً عالما صامدامخلصاً. 
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ابميطل هذا الفكر المج والعيل السام كان يحصلون على ثوابهم دون تأخير» وهو ثواب مردويجة أمَا فى الدنيا فالنصر والفتح» 
وأنا الآخرة فنا افد الله لومت البباهدين الصافاق: َائَهُمُ الله تولك اذا يه نّ ناب الأَخْرَوًا. 

ثم إِنّه سبحانه يعد هؤلاء من المحسنين إذ يقو ل وله بحب المخينن»/ 

نا يها اقيق قرا إن تطكرا الذين كتدوا يود كم عَلَى أَْفَابكعٍ قث صر عدي كن بَلٍ الله واكم وَ ُو حير النَاصِرِينَ (: )0 
علق فى أو الديق كَتروا الؤافت بنذ أشركوا بالل ما لَمْ يزلْ به سلْطَاناً و مَأْوَاهمُ الثَاوُ وَبِنْسَ مَقْوَى الظَالِمِيقَ (181) إن أعداء 
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الإسلام أخذوا- بعد معركة احد- يسعون فى إلقاء الفرقة فى صفوف المسلمين ببث سلسلة من الدعايات المسمومة» والمغلفة أحياناً 

بلباس النصيحة» والتحوّق على ما آل إليه المسلمون, وكانوا بالاستفادة من الأوضاع النفسية المتردية التى كان يمر بها جماعة من 

المسلمين» يحاولون زرع بذور النفور من الإسلام بينهم. 

الآبة الاولى من هذه الآبات تقول: «يا أَيّهَا الّذِينَ مَامتُوا إن تُطِيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا بردو كم عَلَى أَعْمَابكمْ َتَنقَبُوا كَاسرِينَ». فهى تحذر 

الستلمين من اإطاعة الكفان تقول إن إطاعة الكقار عد :السو ة إل النباهلية يعي تلككك] الربضلة التايهة فين :طريق التكايل امكو 

والمادى فى ظل التعاليم الإسلامية. 

ثم إن سبحانه يؤكد بأنّ لهم خير ناصر وولى وهو الله بل الله مَؤْلكع وَهُوَ حير النَاصِرِينَ». 

إِنّه الناصر الذى لا يغلبء بل لا تساوى قدرته أيهُ قدرة» فى حين ينهزم غيره فرق الدوالىء وتتسر شير من الأسياة. 

ثم إِنّه سبحانه يشير إلى نموذج من نماذج التأييد الإلهى للمسلمين فى أحرج الظروفء وأحلكك المراحل إذ يقول: «سَتلْقَى فى قلوب 

اب تي ا ول امش راض راض لسرا لب اراسي ب 

فى قلوب الذيق كفروا فيما بعد ولهذا ينبغى أن تطمئنوا إلى المستقبل؛ ولا تأخذكم فى الله لومة 
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لائم» ولا تهزكم ولا تزعزعكم شماتة شامت ووسوسة موسوس. 

والجدير بالذكر أن الآبة تعلل نشأة هذا الرعب الواقع فى قلوب الكفار كالتالى: ايما أذ شْرَكوا باللّه ما لع يرل به سُلْطانًاه. 

لقد ظلم هؤلاء الكافرون أنفسهم وظلموا مجتمعاتهم ف: وهم الثّارُ وَبِنْسَ مَْوَى الظَالِمِينَ) وما أسوأه من مثوى ومآل. 

وَلَقَد ص كم الله وده إذ شوئَهُ بِإذنه حتّى إذا ندم وَ تتارَعهُمْ فى امو عصَ يكم مِنْ بَعْدٍ ما رَاكمْ ما تُحبُونَ نكم من يريد 

ادا نكم من يريد الآخرة ثم ص وفكع عنهع ليتتليكع و لذ عَنَا كم الله ذو مضل على الْمَؤْونِينَ نَّ (0185 إِذ شعنون و ذا روه 

على أَحَد و الرَسُولَ يَدعْوكم فى خا بكم عابم كيلا تحرو على مَا قاتَكم لاما أصَابكمْ وَللَّه ير بم تلو (105) كم 

أنْرلَ عليكم م تغد الم ممه نعاسا د ى طَائِقَة نكم و طَائِفَةَذ متهم نقتم بطُونَ باللِّ خَرَ الح طن الججاجلقة ُو لُونَ هَل لَنا 
نَ ال ينْ شََيْءٍ ور اا كك رارز لجيه لا مو لاك اراي لو لاد ارو ار ئْء ما فنا اها َل لو كثم 
فى بوتكم لجر الّذِينَ كيت عَلَِهم الْقَْلُ إِلَى مضّ اجعهم وَلِيتتلى الله مرا فى ص دُو ركم و 2 ممص م فى قُلُوبِكُمْ وَ الله عَلِيم بات 

الصّدُورِ (18) الهزيمة بعد الانتصار: قاتل المسلمون فى المرحلة الاولى من معركة «احد» بشجاعة خاصة إِلَّاأنّ تجاهل فريق من 

الرماةً لأوامر الرسول صلى الله عليه و آله المشددة بالبقاء عند ثغر الجبل والمحافظة عليه ستب فى أن تنقلب الآيةُ. 
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وعندما عاد المسلمون بعد تحمل خسائر عظيمة إلى المدينة كان يسأل أحدهم رفيقه: ألم يعدنا اللّه سبحائه بالفتح والنصرء فلماذا 

هزمنا فى هذه المعركة؟ 

نكانت الآراتك الخاهر #جوارا غلى هذا البنؤالة وتوضنيها للعلا اللحقيفية الى سبيت تلكف الواييةة وإلكف فما الى كتير رفانت 

هذه الآيات وتفاصيلها: 

قال سبخائه: ذَوَلْقَدُ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَّهُ إِذْ تَحْشُوئَهُم بإذنِه حَنَّى إِذَا فَشِلْتُمْا .01١‏ 

بعنى أن عليهم أن لا يتوهموا بأنّ الوعد بالتأييد والنصر مطلق لا قيد له ولا شرط» بل كل الوعود الإلهية بالنصر مقيدة باتباع تعاليم الله 

بحذافيرهاء والتمسكك بأهدافها. 

فم إثه سبحانه.يقول بعد يبان خذء اللعقيقة حول النص و الإلهى: «وتنازعقع فى الأئر وَعَضيع عن بغد ما أزيكم كا تبوة»: 

ومن هذه العبارةً التى هى إشارة إلى ما طرأ على وضع الرماءً فى جبل «عينين» يستفاد بوضوح بأنَ الرماة الذين كلفوا بحراسة الثغر قد 
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اختلفوا فيما بينهم فى تركك ذلك الثغر ومغادرة ذلك الموقع فى الجبل فعصى فريق كبير منهم (وهذا قد يستفاد من لفظهُ عصيتم التى 
تنفيد أن الأغلبية والأكثرية من الرماءٌ قد عصت وتجاهلت تأكيدات النّبِى بالبقاء هناكك). 

أجل لقد اعسافعم يما يتكم وفازضم فى بلك اللبكلات الجناب؟ البالدة الاعمية: 

«منكم كن يُرِيدٌ الدَّئِا ومنكم من يُريدُ الْأَخِرَةً. 

وهنا تغير مجرى الامور وانعكست القضية فبدّل الله الإنتصار إلى الهزيمة ليمتحنكم وينبهّكم ويرتيكم: هسم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ليتتليكم». 
ثم إن سبحانه غفر لكم كل ما صدر وبدر منكم من عصيان وتجاهل لأوامر الرسول صلى الله عليه و آله وما ترتب على ذلكك من 
البعات فى حين كسم تسعحقون العقاب وها ذلكك ]لالأن الله لا يضح بتعسة على المؤمتين ولا يبخل عليهم بموهبة: «ولَقَد عا نكم 
وَالله ذو قشل فلن الع ينين 

م [لدسيكاه تذكز المسلمين يموقفهم فى ثهاية معركة «احده فيقول: وإذ تُطِعِدُونَ وَلَا كلوُوتٌ على أحد والؤشول دغ ركع فى 
أخْريكم) 07 أى تذكروا إذ فررتم من المعركة» ورحتم 1 


(1) «الحس»: القتل على وجه الاستئصال» وسمى القتل حساً لأنّه ببطل الحس. 

00 «أخريكم): بمعنى «ورائكم). 
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تلوذون بالجبل أو تنتشرون فى السهل؛ تاركين رسول الله وحده بين المهاجمين المباغتين من المشركين وهو يدعوكم من ورائكم 
ويناديكم قائلما: «إلي عباد اللّه- إلى عباد الله فإنّى رسول اللَّهه. وأنتم لا تلتفتون إلى الوراة أنداء ولة ثابوث نداء التبن صلى الله غلية و 
آاله. 

وفى ذلكك الوقت أخذت الهموم والأحزان تترى عليكم «َأَنَابَكُمْ عَمًا بهم ما أصابكم من التكسة ولفقدان تعضوف كير من خاو 
فرسانكم وجنودكم ولِما بلغكم من شائعة قتل النبى صلى الله عليه و آله. 

راكد كان عبرم ادكه العمرزم طلخم من ابل لا لسر وابغاي انام من غنائم الحرب» وما أصابكم من الجراحات فى ساحة 
المع ركه فى سبيل تحقيق الإنتصار كيلا تَحْرَنُوا عَلَى مَافانَكمْ وَلَامَاأَصَابَكُمْ). 

وَاللَه حَبِيرٌ بِمَا َعْمَلُون؛. فهو يعرف جيداً من ثبت منكم وأطاع وكان مجاهداً واقعياً ومن هرب وعصى. 

إتسمت الليلة التى تلث معركة «احد؛ بالقلق والاضطراب الشديدين» فقد كان المسلمون يتوقعون أن يعود جنود قريش الفاتحون 
المنتصرون إلى المدينة مرّهْ اخرى لاجتياح البقية الباقية من القوةٌ الإسلامية. 

مد الدكان هن كرون السلدية الامو الميداهدين المافقن الذيق تدفراحل القرار هن السوداق ف اعدو عابرا إل اللمم واظماتر] 
إلى وعود النبى الكريم صلى الله عليه و آله حول المستقبل. 

وإلى هذا كله يشير الكتاب العزيز فى الآية الحاضرة إذ يقول: «مُعَ أَنَرَلَ َلِْكُم من بَعْدٍ القع أَمَنةُ تعَاسًا يَعْقَى طَائِفَةٌ نكم وَطَائِفَةً قد 
أَمَمَْهُ أَنفُمَهُْ) 0 

ثم إن القرآن الكريم يعمد إلى بيان واستعراض طبيعة ما كان يدور بين اولئكك المنافقين وضعاف الإيمان من أحاديث وحواره وما 
كان يدور فى خلدهم من ظنون وأقكار إذ يقول: 

يَطنُونَ بالل غَِرَ الْحَقّ طَنّ الْجَاهليةا. 

إلهم كانوا يظدوة باللدما كانوا يظنومه يه أيام كانوا يعيغنوة قن التعاملية ول أن برغ طبهع سمس الآسلام فقد كاتوا يتصورون أن 
الله سيكذبهم وعده ويظنون أن وعود 
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(1) «الأمنة»: أى الأمنء والنعاس هو النوم الخفيف. 
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النبى صلى الله عليه و آله غير محققة ولا صادقة وكان يقول بعضهم للآخر: «هَل لَنَا مِنَ الْأْر مِن شَيْءا. 

أى هل سيصيبنا النصر ونحن فى هذه الحالة من السقوط والهزيمة» والمحنة والبلية؟ إِنْهم كانوا يستبعدون أن ينزل عليهم نصر من الله 
بعد ما لقواء أو كانوا يرون ذلكك محانًا. ولكن القرآن يجيبهم قائلا: اقل إِنَّ الَْمرَ كله لِلّه. أى كيف تستبعدون ذلكك أو ترونه محانًا 
والأمر كله بيد الله وهو قادر أن ينزل عليكم النصر متى وجدكم أهلًا لذلكك. 

على أنّهم لم يظهروا كل ما كان يدور فى خلدهم من ظنون وأوهام وهواجس خوفا من أن يُعدوا فى صفوف الكفار: «يُحْفونَ فى 
أَنفْسِهم ما نَئتِدُونَ لك). 

وكأنّهم كانوا يتصورون أنّ الهزيمة فى «احد؛ من العلائم الدالة على بطلان الإسلام؛ ولذا كانوا يقولون: «لَوْ كانّ لَنَا مِنَ لمر شَّيَءٌ مَا 
قتلنًا ههُنَاء. أى لو كنا على حق لكسبنا المعركة» ولم نخسر كل هذه الأرواح والنفوس. 

ولكنّ الله تعالى أجابهم وهو يشير فى هذه الإجابة إلى مطلبين: 

الأوَل: إِنَ عليكم أن لا تتوهموا بأنّ الفرار من ساح المعركة. وتجنب الصعاب يمكنه أن ينقذكم من الموت الذى هو قدر لكل إنسان 
ولهذا يقول سبحانه: «قل لَوْ كتكم فى بوتكم لَبَرَرَ الِينَ كيب عَلَيِهمُ الَْيْل إِلَى مَصَاحِعِهمْ). فإنْ الذين جاء أجلهم؛ وحان حين موتهم 
لابدّ أن يموتوا ولا محالة هم مقتولون حتى لو كانوا فى مضاجعهم. 

والثانى: إن هذه الحوادث لابد أن تقع حتى يبدى كل واحد مكنون صدره؛ ومكتوم قلبه» فتتشخص الصفوفء وتتميز جواهر الرجال؛ 
هذا مضافاً إلى أن هذه الحوادث سبب لتربية الأشخاص شيئاً فشيئاء ولتخليص نياتهم؛ وتقوية إيمانهم؛ وتطهير قلوبهم (وَلِيِتَلَِ الله مَا 
فى صُدُو ركم وَلْيمَخصٌ ما فِى قلوبكم). 

ثم فى ختام هذه الآيةُ يقول سبحانه: «وَاللَهُ علِيمٌ بَذَاتِ الصَّدُورِ). ولذلك فهو لا ينظر إلى أعمال الناس بل يمتحن قلوبهم. ليطهرها من 
كل .ها تعلق بالنفوس والأفئدة من شوائب الشركك والنفاق والشكك والتردة. 

الذنب ينتج ذنباً آخر: هذه الآيهُ ناظرة أيضاً إلى وقائع معركة «احد» وتقرر حقيقة اخرى للمسلمين» وهى أن الذنوب والانحرافات التى 
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وساوس الشيطاقه ترق اقاما وذتويا الخرض يليب وجوه القائلية الشاضلة فى الشسن الأفانية قشة الذثرب: اناق وال فيد لذثرتى 
ممائلة وآثام اخرىء وإلَا فإنٌ القلوب والنفوس التى خلت وطهرت من آثار الذنوب السالفة لا تؤثر فيها الوساوس الشيطانية؛ ولا تتأثر 
بها. 

ا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا لما تكوئُوا ك الَذِينَ كفَرُوا وَقَالَوا ِإِخْوَانِهِمْ إذَا ضَ رَبُوا فى الْأَرْض أو كانُوا عُرَّى لَوْ كاثوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا و مَا قتلُوا 
لتَجِعَل الله ذلك حَحثرَةُ فى قلوبهم و الله يُخيى و يمِيتَ و الله بِمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ (18) و لِيْنْ فتلت فى سَبِيلٍ الله أو مُتَمْ لمَغْفِرَةُ مِنَ الله 
وَرَحْمِهَ خَيِرٌ مما يَجْمَعُونَ (1017) و لَئِنْ متمْ أو فيَلثُمْ لَِلَى اللّهِ حْمَرُونَ (158) استغلال المنافقين: كانت حادثة «احد) فرصة مناسبة 
للمنافقين بأن يقوموا بمحاولا-تهم التشويشية. فهذه الآيات تتوجه بالخطاب أُوَّلا إلى المؤمنين بهدف تحطيم جهود المنافقين 
ومحاولا-تهم التخريبية وتحذير المسلمين منهم فتقول: را يها الَِّينَ ءَامَنُوا لا تكوُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَ رَبُوا فى 
الأذضن أو كاثراخدى لو كارا عدة ةا ما عاترا وها تطلواة: 

«ليخِعلَ اللَهُ ذلك ححررَةٌ فى فُلوبهة». أنكم أيْها المؤمنون إذا وقعتم تحت تأثير هذه الكلمات المضِلَةُ الغاوية» وكررتم نظائرها 
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ستضعف روحيتكم أيضاًء وستمتنعون أيضاً وحينئذ سيتحقق للمنافقين ما يصبون إليهء ولكن لا تفعلوا ذلككء وتقدموا إلى سوح الجهاد 
لما اللمذلكة سس ة قن قلرني المناففيى الميكد ليزقه اذا 

ثم إن القرآن الكريم يرد على خبث المنافقين وتسويلاتهم وتشويشاتهم بثلاث أجوبة منطقية هى: 

-١‏ إن الموت والحياة بيد الله على كل حالء وأنّ الخروج والحضور فى ميدان القتال لا يغير من هذا الواقع شيئاء وأنّ الله يعلم بأعمال 
عباده جميعها: (وَاللهُ يُخى وَيُمِيتٌ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 

- ثم إِنْكم حتى إذا متم أو قتلتم» وبلغكم الموت المعجل- كما يحسب المنافقون- فإنّكم لم 
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تحرو شيا لأن رسمة الله وغفرانه أعظم وأعلى من كل ما تجمعه أيديكم أو يجمعه المنافقون مع الإستمرار فى الحيا من الأموال 
والثروات «وَلَئن قيَْتُمْ فى سبل الل أو متم َمَغْفرة من الل وَرَحْمِة حير مُمَا يَجْمَونَ». *- وبغضٌ النظر عن كل ذلكك فإنّ الموت لا 
يعنى الفناء والعدم حتى يخشى منه هذه الخشية ويخاف منه هذا الخوف»؛ ويستوحش منه هذا الإستيحاش, إِنّهِ نقلة من حياةً إلى حياهً 
أوسع وأعلى وأجل وأفضلء حياةً مزيجة بالخلود موصوفة بالبقاء «وَلَئِنْ خخ أو يلتم إلى اللّهِ تُحَشَرُون). 

نالحد لالظ 1ن مده الماك رتل السسرق لقاو ارسق شن تضاف اللديادة فى سبي (اللط الأن القبراعاما لقي خا فى 
تلك الأسفار التى يقوم بها الإنسان فى سبيل الله ولأجل اللّه كالسفر وشد الرحال إلى ميادين القتال أو للعمل التبليغى. 

قَبمَا وَحْمِةٍ مِنَ الله لِْتَ لَهُْ وَ َو كنت عَطَاً عَِيظ الْقَلْبِ لَْمَضُوا مِنْ حؤلك اع عَنْهُعْ وَ اتَغْفر لهُع وَ شَاوِرْهُمْ فى الْأَمرِ كذ عَرَمْتَ 
د وَكُلْ عَلَى الل إنَّ اله بْحِبٌ الْمُتوكلِينَ (189) إِنْ يَنْضِ ركم الله كلا غَالِتِ لَكُمْ و إِنْ يَحْذُلْكمْ قن ذَا الى يَنْضِرْكُمْ مِنْ بَعدِه وَعَلَى 
الله م وَكلٍ الْمُؤْمنُونَ (120) الأمر بالعفو العام: هذه الآيهُ ترتبط بواقعة «احد» لأنّه بعد رجوع المسلمين من «احد» أحاط الأشخاص 
الدوو قروا من المعركة برسول الله صلى الله عليه و آله وأظهروا له الندامة من فعلتهم وموقفهم, وطلبوا منه العفو. فأصدر الله سبحانه 
إلى ننه صضلى الله عليه و آله أمره بن يعفو عنهم» ويتجاوز عن سيئتهم ويستقبل المخطثين التاثبين منهم بصدر رحب. إذ قال تعالى: 
َبمَا وَحْمَدٍ من اللَِّ نت لَهُمْ وَل كنت فَطًا علط الْقَْب لَانقَضُوا مِنْ حؤلك». 

ولقد أشير فى هذه الآية إلى واحدة من المزايا الأخلاقية لرسول الله صلى الله عليه و آله ألا وهى اللين مع الناس والرحمةٌ بهم؛ وخلوه 
من الفظاظةٌ والخشونة. 

«الفظ):- فى اللغة- هو الغليظ الجافى الخشن الكلام و «غليظ القلب» هو قاسى الفؤاد الذى لا تلمس منه رحمة ولا يحس منه لين. 
وهاتان الكلمتان وان كانتا بمعنى واحد هو الخشونة: إِلَاأنّ الغالب استعمال الاولى فى 
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الخشونة الكلامية» واستعمال الثانية فى الخشونة العملية والسلوكية؛ وبهذا يشير سبحانه إلى ما كان يتحلى به الرسول الأعظم صلى الله 
عليه و آله من لين ولطف تجاه المذنبين والجاهلين. 

ثم نه سبحانه يأمر نبته بأن يعفو عنهم إذ يقول: «قَاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَْفِز لَهُمْ). 

0 
فعل الرسول الكريم صلى الله عليه و آله ما أمره به ره وعفى عنهم جميعاً. 

بعد إصدار الأمر بالعفو العام يأمر الله نيه صلى الله عليه و آله بأن يشاور المسلمين فى الأمر ويقف على وجهات نظرهمء وذلكك إحياءاً 
لشخصيتهم, ولبث الروح الجديدة فى كيانهم الفكرى والروحى اللذين أصابهما الفتور بعد الذى حدثء إذ يقول: «وَشَاوِرْهُمْ فى 
الأَمر). 

صحيح أن كلمة «الأممره فى قوله تعالى و«وَشَاورْهُمْ فى الْأمْرِه ذات مفهوم واسع يشمل جميع الاموره ولكن من المسلم أيضاً أن النبى 
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صلى الله عليه و آله لم يشاور الناس فى الأحكام الإلهيَهُ مطلقاًء بل كان فى هذا المجال يتبع الوحى فقط. 

اتروع يط المع اج وود انير زرالاو فى المتررايع مطازيه كني ةلازا لاخر رصراة وتعسر وخر 
ما يعبر عنه بالعزم فى قوله سبحانه فى هذا السياق إذ يقول: «قَإِذًا عَرَمْتَ ة توَكلْ عَلَى اللوا. 

ثم إِنّه سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين فى ختام الآبة أن يتوكلوا على الله فحسب لأدنّه تعالى يحب المتوكلين إذ يقول: «إنَّ الله بْحبُ 
الْمْتَوَكلِينَ). 

هذا ويستفاد من هذه الآيةُ أن التوكل يجب أن يكون بعد التشاور, وبعد الأخذ والاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحةٌ للإنسان حتماً. 
بعد أن يحث البارى سبحانه وتعالى عباده على أن يت وكلوا عليه» يبين فى هذه الآية- التى هى مكملة للآيةٌ السابقة- نتيجة التوكل 
وثمرته وفائدته العظمى فيقول: «إن يَنْضُ رَكُمٌ اللهُ كا غَالِتِ لَكُمْ وإن يَحْذلكُمْ فَمن ذا الّذِى يَنض ركم من بَعْدوا ب وغو بهذا شير إلى أن 
كجرة ل مرق كل التادزاعه :زف مومس كير اناد دن ونا ااانا ع لور كن :ل نون اجا اقوة فق الوق هين 
عظمت- أن تتغلب عليه. 

والكلام فى الآيةُ السابقة موجه إلى شخص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأمر له ولكنه فى هذه الآيهُ موجه إلى جميع المؤمنين 
وكأنّها تقول لهم: إنّ عليهم أن يتوكلوا على الله كما يفعل النبى صلى الله عليه و آله 
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ولهذا يختم هذه الآيهُ بقوله: «وَعَلَى اللّه يتوَكلٍ الْمَومتوت): 

وما كان لِنييٌ أن يَكلّوَ من يََْل يَأْتِ بما عَلَّ يَم الام كم توف كُلٌ نَفُس ما كتريث و مُعْ لَا يُْلمُونَ (191) الخيانة ممنوعة مطلقاً: 
بالنظر إلى الآيهٌ السابقةٌ التى نزلت بعد الآيات المتعلقةٌ بوقعةٌ «احد) 7 الآبهُ رداً على بعض التعللات الواهيةٌ التى تمسكك بها 


بعض المقاتلين. 
فجاء القرآن يرد على زعمهم وتصورهم هذا فقال: «وَمَا كان لِنَبِىَ أن يَغْلَ) .0١١‏ أى إنكم تصورتم وظننتم أن ال يخونكم, والحال 
الدلش لني أذ كل وحور أحدا. 


إن اللّه سبحانه ينزه فى هذه الآيهُ جميع الأنبياء والرسل من الخيانة» ويقول: إِنّ هذا الأمر لا يصلح- أساساً- للأنبياء» ولا يتناسب مع 
مقامهم العظيم. 

ثم تقول: فقن يخلل هأث ينا عل 7 م الْقِيمَُا '. أى أنْ كل من يخون سيأتى يوم القيامة وهو يحمل على كتفه وثُيقَهُ خيانته» أو يصحبه 
إل الث ودكذ يتضح أام اج وكشت أرق وتوف خاته 

اث فى كُلّ نفس ها كترجث بَتْ وَهُمْ لَابظلْمُونَ). ب يعنى أن الثاس يجدون عين أعمالهم هناك, ولهذا فهم لا يظلمون لأنّه يصل إلى كل 
انعد ملس هنا كيه يرا كان أو قر 

أقَمَن ات رِضْوَانَ اللِّ كمَن باءَ بسحط مِنَ الل و مَأَوَاهُ جهنم وَبنْسَ الْمَصِيرُ (187) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الل و اللَهُ َصِيرٌ ما يَعْمَلُونَ (18#) 
المتخلفون عن الجهاد: تضمنت الآيات السابقة الحديث عن شتى جوانب معركةٌ «احد) وملابساتها ونتائجهاء وقد جاء الآن دور 
المنافقين وضعاف الإيمان من المسلمين الذين تقاعسوا عن الحضور فى «احد تبعاً للمنافقين» فنزل قوله تعالى: لأَقَمَنِ انبَعَ رِضْوَانَ 
اللو ولبى نداء النبى واتبع أمره بالخروج «كمن باه شط من الله ومأوية جهنم وش 


)١(‏ «الغلول»: تعنى الخيانة» وأصله تدرع الشىء وتوسطه ومنه الغلل للماء الجارى بين الشجرء وهو الماء الذىيتسلل ويتسرب فيما بين 
الشجر ويدخل فيه ويطك الغليل على ها يكاشنه الآشسات قن ذاخله مى العطقن ومن نشدة الورجنه والعكل» لهذا السيت. 
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المصيدة: 

ثم يقول تعالى: «مُعْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهه. أى أن لكل واحد منهم درجة بنفسه ومكانة عند الله 

ثم يقول سبحانه فى ختام هذه الآية: «وَاللَهُ بَصديرٌ بمَا ار 1 أى: أَنّه سبحانه عالم بأعمالهم جميعاً فهو يعلم جيداً من يستحق أيه 

درجةٌ من الدرجاتء» بحيث تليق بتئته وإيمانه وعلمه. 

لَقَدْ من الله علَى الْمؤْمنِينَ إِذْ بت فيه وَسُولًا من ْم بثْلو عََِهِمْ آياته وَ يُرَكيهم و يُعلَمَهُمْ اكات و الْحِكمَةً وَ إن كانُوا من قبل 

لَفِى ضََالٍ مين (185) النعمة الإلهية الكبرى: فى هذه الآيهُ يدور الحديث حول أكبر النعم الإلهية» ألا وهى نعمة بعثةُ الرسول الأكرم 

والنبى الخاتم صلى الله عليه و آله وهو إجابة قوية على التساؤل الذى خالج بعض الأذهان من حديثى العهد بالإسلام بعد معركة احد 

وهو: لماذا لحق بنا ما لحقء ولماذا أصبنا بما أصبنا به؟ فر فيجيبهم القرآن الكريم بقوله: «لَقَدْ مَنّ اللَهُ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ ِنّ إِذْ بَثّ فيه رَسُولَا 

تياك إن كت قد يضق كل ماده العا رايم كل قل المسائهة غلك أ اشير آذ الاك أن طرق 

بأكبر نعمة, ألا وهى بعثه نبياً يقوم بهدايتكم وتربيتكم» فمهما تحملتم فى سبيل الحفاظ على هذه النعمة العظمى والموهبة الكبرى. 

ومهما كلفكم ذلك من ثمنء فهو ضئيل إلى جانبهاء وحقير بالنسبة إليها. 

ثم إِنْ الله سبحانه يقول: «مُنْ أَنفُسِهْ». إن إحدى مميزات هذا النبى هو أنه من نفس الجنس والنوع البشرى» وذلكك لكى يدركك كل 

احتياجات البشر وحتى يلمس آلام إلانسان وآماله» ثم يقوم بما يجب أن يقوم به من التربية والتوجيه على ضوء هذه المعرفة. 

ثم إن الل سبحانه يقول واصفاً مهمات هذا النبى العظيم: (َتْلُوا عَلَتِهعْ عَايَاِهِ وَيرَكيِهغ وَيُعَلْمَهُمْ الْتَاب وَالْحِكُمَةٌ». أى أنّه يقوم بثلاثة 

امور فى حقّهم: 

-١‏ تلاو آيات اللّه على مسامعهم؛ وإيقافهم على هذه الآيات والكلمات الإلهية. 

1- تعليمهم بمعنى إدخال هذه الحقائق فى أعماق ضمائرهم وقلوبهم. 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: "٠‏ 

*- تزكية نفوسهمء وتنمية قابلياتهم الخلقية» ومواهبهم الإنسانية. ولكن حيث إِنْ الهدف الأصلى هو «التربية» لذلك قدمت على 

«التعليم» مع أن الحال- من حيث الترتيب الطبيعى- تقتضى تقديم التعليم على التربية. 

إن أهمية هذه النعمة العظمى (البعثة النبوية) إِنّما تتضح تمام الوضوح وتتجلى تمام الجلاء عندما يقاس الوضع الذى آلوا إليه بالوضع 

الذى كانوا عليه» وملاحظة مدى التفاوت بينهما وهذا هو ما يعنيه قوله: «وإن كانُوا مِن قَبِلَ لَفِى صَلل مُبين». 

أو لَمَا أَصَاَكم مع يةٌ كذ أَصبعمْ ليها قم أنَى هذا قلْ هْوَ من عِنْدِ أنْْسِكُمْ إِنَّ اله علَى كل شَنْءِ قَدِيرٌ (190) دراسة اخرى لمعركة 

احد: إِنّ بعض المسلمين كانوا يعانون من حزن عميق وقلق بالغ لنتائج احدء فذكرهم اللّه- فى هذه الآيةُ- بثلاث نقاط هى: 

-١‏ يجب أن لا تقلقوا لنتائج معركة معينة» بل عليكم أن تحاسبوا كل قضايا المجابهة مع العدو» وتزنوا المسألةُ من جميع يع أطرافها فلو 

أنه أصابتكم على أيدى أعدائكم فى هذه المعركة مصيبة فإنكم قد أصبتم أعداءكم ضعفها فى معركة اخرى (معركة بدر) لأنهم قتلوا 
من المسلمين فى معركة نكا سبعين ولم يأسروا أحداً بينما قتل المسلمون من المشركين فى معركة «بدر) سبعين وأسروا سبعين: «أَو 

لما أَصَابئُكم مُصببَة فد أَصَيتُم مَتْلبَهَا. 

"- أنتم تقولون هذه المصيبة كيف أصابتنا؟ قم أَنّى هذًاه. ولكن «قل» أيها النْبى: 

«هوَ مِنْ عِندٍ أَنفْسِكة». أى: هو نابع من مواقفكم فى تلكك المعركة» فابحثوا عن أسباب الهزيمة فى أنفسكم. 

*- يجب أن لا تقلقوا للمستقبل لأنْ الله قادر على كل شىء؛ فإذا أصلحتم أنفسكم. وأزلتم النواقص؛ وتخلصتم مما تعانون منه من 

نقاط الضعف شملكم تأييده» وأنزل عليكم نصره (إنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرًا. 

اماع يَوْمَ الْتَقَى الْجَمعَانٍ فَبذْنٍ الله وَلعْلّم الْمَؤْمِنِينَ (0192) و لِيَغلم الَّذِينَ نَاقَقُوا وَ قِيلَ لع تَعَاَا قَاتَلُوا فى سَبِيلٍ اللِّ أو اذْقعُوا 
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َالُوا لو َعَم انا ان عنام هُمْ للكفر يَوْمَئذِ أقْرَبُ مِنْهُع لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بأَفْوَاهِهمْ هه ما لس فِى قُلوبِهغ وَ الله أغلمُ بِمَا يِكتّمُونَ (197) 
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لك أن تتميز الصفوف: تنوه الآيتان الحاضرتان بحقيقة هامة هى أن أَيَهُ مصيبة (كتلكك التى وقعت فى احد) مضافاً إلى أَنّها لم تكن 

دون سبب وعلةء فإنّها خير وسيلةً لتمييز صفوف المجاهدين الحقيقيين عن المنافقين أو ضعفاء الإيمان» ولذلكك جاء ذ فى القسم الأول 

من الآيهٌ الا-ولى: «وَمَا أَصَ ابَكمْ يَوْمَ التَقّى امعان َبِإِذْنٍ اللّم. أى: أن ما أصابكم يوم تقاتل المسلمون والمشركون فهو بإذن الله 

ومشيثته وإرادته لأنّ لكل ظاهرة فى عالم الكون المخلوق لله سبحانه سبباً خاصاً وعلةُ معينة. 

ثم يقول سبحانه فى المقطع التالى من الآبة: «وَلِيعلَم الْمؤْمِنِينَ وَليعْلمَ الَِّينَ اقَقُواا. 

ثم إِنّ القرآن الكريم يستعرض حواراً قد وقع بين بعض المسلمين, والمنافقين قبل المعركة بالشكل التالى: ١وَقِيلَ‏ لَُّمْ تَعَالَوا قَاتَلُوا فى 

سَبيلٍ اللَِّ أو اذقَعُوا. فإنَ بعض المسلمين (وهو عبد الله بن عمر بن حزام على ما نقل عن ابن عباس) عندما رأى إنسحاب عبد اللّهِ بن 

أبى سلول وانفصالهم عن الجيش الإسلامىء وإعتزا مهم العودةٌ إلى المدينة قال: تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا عن حريمكم 

وأنفسكم إن لم تقاتلوا فى سبيل اللّه. 

ولكنهم تعللواء واعتذروا بأعذار واهية إذ قالوا: «لَؤْ تَعلَمُ ًا َتبغنَاكم». أى إِنّنا نظن أنّ الأمر ينتهى بلا قتال فلا حاجةٌ لوجودنا معكم. 

فإنّ هذه كانت مجرد إعتذارات وتعللات. لأنَّ الحرب كانت حتميةٌ الوقوع» ولأنّ المسلمين إنتصروا فى بدايةُ المعركة, وأمًا ما لحق 

بهم من الهزيمة والإنكسار فلم يكن إِلَا بسبب أخطاء ومخالفات إرتكبوها هم أنفسهم بحيث لولاها لما وقعت بهم هزيمة» ولذا يقول 

اللّه سبحانه: مم لكر يمي كرب نهم للايمان, أى نهم يكذبون. 

ثم علل سبحانه ما ذكره عنهم بقوله: يقُولُونَ بهْوَاه ههم ما لَتِسَ فى قُلوبهم». أى إِنّهم يظهرون خلاف ما يضمرونء ويبدون من القول 

خلاف ما يكتمون من الاعتقاد والنية» فإِنّهم لإصرارهم على إقتراحهم بالقتال داخل أسوار المدينة» أو رهبة من ضربات العدوء أو 

اعد حو اوداق احووا عن لامها في اكد الجر كاه واتجيوا عن القبى إلى اتحد قن عضحة المسلفيوء اؤاللة أغلم بها 

يَكتمُون). إن الله يعلم جيداً ما يخفونه ويضمرونه من النوايا. 

ادويق قَالُوا لِإِخْوَانِهمْ وَ فَعَدُوا َو أَطَاحُونَا ا قيُِوا قل قَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكمْ العوك إن كقع صَادقِينٌ (م02) 
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مزاعم المنافقين الباطلة: لم يكتف المنافقون بانصرافهم عن الإسهام مع المؤمنين فى القتال» والسعى فى إضعاف الروح المعنوية 

للآخرين» بل عمدوا إلى لوم المقاتلين المجاهدين بعد عودتهم من المعركة وبعد ما لحق بهم ما لحق قائلين: «لَوْ أَطَاحُونًا ما قتلُواه. 

رعيي اجنان اكيم قياحة الطامبروه لا اين الو رايم رار الاقراة ارال رارض واكم لمك بر 
تَمْ صَادِقِينَ). 1 

لقد عبر القرآن عن المؤمنين فى هذه الآية بَنْهم إخوان للمنافقين فى حين لم يكن المؤمنون إخواناً للمنافقين إطلاقاًء فما هذه الأنواع 

من الملامة والتوبيخ للمنافقين؟ فيكون المعنى هو: إِنّكم أَيَها المنافقون كنتم تعتبرون المؤمنين إخواناً لكم فكيف تركتم نصرتهم فى 

هذه اللحظات الخطيرة؟ ولهذا أردف سبحانه هذه الكلمة ١‏ «لِإِخْوَانِهم» ؛ بكلمة «قَعَدُواه أى تقاعسوا عن المشاركة فى المعركة. 

وَلَا نَحْس لين وا فى سبل الل وات بل أخياء عند ويه ُرَقُونَ (128) فَرحِين بما آنَاهمْ الله من ضيه و يَستَِشِرُوتَ بالِينَ َم 

يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفهِمْ أنْ حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ ٠(‏ 16 يَسْتعشِرُونَ ينِعمؤ مِنَ الله وَفَضْلٍ و أن للهلا بْضِيعُ أخر الْمُؤْمِنِينَ (171) 

الحياة الخالدة: إِنْ الآيات الحاضرة نزلت فى شهداء «احد» وإن كان محتواها ومضمونها يعم حتى شهداء «بدر). فجاءت الآيات 

الحاضرة لتفند كل هذه التصورات؛ وتذكر بمكانة الشهداء السامية ومقامهم الرفيع وتقول: وَلَا تَحْسَدمِنٌَ الِينَ فتلُوا فى سَبِيلٍ الله 


أَمْوَانًا). 
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والخطاب- هنا- متوجه إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله خاصة حتى يحسب الآخرون حسابهم. 
ثم يقول سبحانه معقباً على العبارة السابقة: ١ل‏ أخياء عِندَ رَبَهِمْ يُْرَّقونَ). 
والمقصود من الحياه فى الآيهُ هى «الحياة البرزخية» فى عالم ما بعد الموتء وإن لم تختص الحياة البرزخية بالشهداء فللكثير من الناس 
حياءً برزخية أيضاً ولكن إِنَ حياة الشهداء محفوفة بالنعم والمواهب المعنوية العظيمة وكأنّ حياةً الآخرين من البرزخيين بما فيها لا 
تكد مكون شعا اكز بالنمية إليها: 
ثم إن الآية التالية تشير إلى بعض هزايا حياةً الشهداء البرزخية» وما يكتنفها ويلازمها من عظيم البركات من خلال الإشارة إلى عظيم 
إبتهاجهم بما أوتوا هناكك فتقول: اقْرحِينَ 
0 ص: ازفذرا 

ما َانَيهُُ اللّهُ من قَضله). 
ييا ١‏ حرا :وابعيع وتعيواوه وها بسار واقرته دو جلا الوا دورق ارجات للقي سان زرا اوم لبا ارين 
الذين لم ينالوا شرف الشهادة فى المعركة إذ يقول القرآن: «وَيَسْتَتِشِرُونَ بالِّينَ لَم يَلْحَقُوا بهم مّنْ حَلْفِهِمْ). 
ثم يردف هذا بقوله: «ألَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ). يعنى أن الشهداء يحون هناكك وفى ضوء ما يرونه أنّ إخوانهم المجاهدين 
لن يكون عليهم أى حزن على ما تركوه فى الدنيا ولا أى خوف من الآخرة ووقائعها الرهيبة. 
ثم نه سبحانه يقول: ويَسْتَتِشِرُونٌ ينعمَة من الله وَقَضْل) .0١١‏ 
وهذه الآيهُ مزيد تأكيد وتوضيح حول البشائر التى يتلقاها الشهداء بعد قتلهم واستشهادهم» فهم فرحون ومسرورون من ناحيتين: 
الاولى: من جهة النعم والمواهب الإلهية التى يتلقونها. 
والثانية: من جهة أنّهم يرون أن اللّه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين . .. لا أجر الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة ولا أجر 
المجاهدين الصادقين الذين لم ينالوا ذلكك الشرف رغم اشتراكهم فى المعركة: «وَأنَّ ال يضِيعٌ أخر الْمَؤْمِنِيَ». 
لين امابوا ِل الوُّولٍ من بد ما أصَابُ بهم الفح لِلَِّينَ خسوا هع واوا أخر عَظِيمْ 07 الَِينَ قال لَُّمْالَاسُ إن لس قد 
موا لَكمْ فَاحَْوْهُم كرادم مانا وَقَاُوا حد با لَه وَ غم لوكي (10) فاقوا ينغ من الل َ مضل َم يَمصَرِهُمْ شوة و العا 
ِضوَانَ اللَِّ الله ذو قضْلِي عَظِيم (17) غزوة حمراء الأسد: قلنا إن جيش أبى سفيان المنتصر أسرع بعد إنتصاره فى معركة «احدا 
على الجيش الإسلامى يحت السير فى طريق العودة إلى مكة حتى إذا بلغ أرض «الروحاء؛ ندم على فعلهء وعزم على العودة إلى المدينة 
للإجهاز على ما تبقى من فلول المسلمين» واستئصال جذور الإسلام حتى لا تبقى له ولهم باقية. 
ولما بلغ هذا الخبر إلى النبى صلى الله عليه و آله أمر مقاتلى احد أن يستعدوا للخروج إلى معركة اخرى مع المشركين. 


000 «الاستبشار) د يعنى الإبتهاج والسرور الحاصل بسبب تلقى بشارة أوهتاهدة تعمة للنقين أو للغير نين الأحة» وللست معتى العشير 
والإبشار. 

نما ذلكمٌ الَنطانٌ يُحَوّفُ أُؤلِاءَهُ قلا تَحَافوهَمْ و حَافُونٍ إِنْ كنْتمْ مُؤْمِنِينَ (108) 
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لاك مدا الج مواد واد كر مستره لامي » خاف وارعب. هذا وقد حدثت نت فى هذا الموضع حادثة زادت من إضعاف 
نتوين لبت كدواء وسن النمو برس ول | لله تومو اللقراض ووشو فاق ماكر كفو افلسا ناهد القى دما عل شو و لمتحا لة' مد نط1 
تحركت عواطفه وجاشت,ء فقال للنبى صلى الله عليه و آله: يا محمد والله لقد عرّ علينا ما أصابكك فى قومكك وأصحابككء ثم خرج من 


مك وموك اسان ال طلسن لوس لقن انا محقيات وين معنا روجام والحمهو ا الريية إلى وول لعن للد غلسو لقلا 
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رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراكك يا معبد؟ قال: محمّد قد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقاً. 
وقد اجتمع عليه من كان تخلف عنه فى يومكم؛ وندموا على صنيعهم؛ وفيه من الحنق عليكم ما لم أر مثله قط. فاهترٌ لذلكك أبو سفيان 
ومن معه وقفل راجعاً ومنسحياً إلى مكة بسرعة وحتى يتوقف المسلمون عن طلبه وملاحقته ويجد فرصة كافية للإنسحاب قال لجماعة 
من بنى عبد قيس كانوا يمرون من هناك قاصدين المدينة لشراء القمح: «اخبروا محمّ.داً إِنَا قد أجمعنا الكرّهُ عليه وعلى أصحابه 
لنستأصل بقيتهم» ثم انصرف إلى مكة. 

ولماكاك عل ] للحيافة تسرك |الدنفتن الله علو ادوس مره الأنند حبري ترق ا سقف شال رسول لدعي اسل 
آله: «حسبنا الله ونعم الوكيل». وبقى هناكك ينتظر المشركين ثلاثة أيام فلم ير لهم أثراً فانصرف إلى المدينة بعد الثالثة؛ والآيات 
الحاضرة تشير إلى هذه الحادثة وملابساتها .)١١‏ 

يقول سبحانه: «الَّذِينَ اسْتَجابُوا ِل وَالرَسُولٍ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الوح لِّذِينَ أَحْسَُوا مِنْهُعْ وَاََوا أخْرٌ عَظِيعٌ). 

ثم إن القرآن الكريم يبين إحدى العلائم الحية إاستقامتهم وثباتهم إذ يقول: «الَّذِينَ قَالَ لَهُم النّاسٌ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكَمْ فَاحْتَوْمُعْ 
رَادَهُمْ إيمَانًا وَقَالُوا حَسبنا الله وَنِعُم الْوَكيل». 

ثم بعد ذكر هذه الإستقامة الواضحة وهذا الإيمان البارز يذكر القرآن الكريم نتيجة عملهم إذ يقول: «َائْمَبُوا ينعْمَةُ من الله وَفَضْلا. 
وتأكيداً لهذا الأعر يقول القرآن: الَّمْ يَمْسَْرِهُمْ سُوءٌ). مضافاً إلى أنْهم «اتَبَعُوا رِضْوَانَ اللَِّ وَاللَهُ ذو قَضْل عَظِيم). لعفم ضفار 
السسيو التكفي ‏ المجاعدوق امدق 0 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث. 
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هذه الآيهٌ تعقيب على الآيات التى نزلت حول غزوة «حمراء الأسد». ويكون معنى هذه الآيهُ هو: إِنْ عمل نعيم بن مسعودء أو ركب 
عبد القيس من عمل الشيطان لكى يخوفوا به أولياء الشيطان. يعنى أن هذه الوساوس إِنّْما تؤثر فى أتباع الشيطان وأوليائه خاصة. 

إن التعبير عن نعيم بن مسعود أو ركب عبد القيس ووصفهم ب «الشيطان» إِمَا لكون عملهم ذلكك من عمل الشيطانء وإمّا أن المقصود 
من الشيطان هم نفس هؤلاء الأشخاصء فيكون «هذا المورد؛ من الموارد التى يطلق فيها اسم الشيطان على المصداق الإنسانى له. 

ثم إنّه سبحانه يقول فى ختام الآيٌ: «وَحَافُونِ إن كنم مُؤْمِنِينَ». يعنى أن الإيمان بالل والخوف من غيره لا يجتمعان. 

وعلى هذا الإساس فإن وجد فى أحد الخوف من غير الله كان ذلك دلينًا على نقصان إيمانه وتأثيره بالوساوس الشيطانية لأننا نعلم أنّه 
لأامتجا اعرف بالة سدق هذا الكرن الفريشن سوق الله الذض لين لخد اقدرةى مقاب دراه 

وَنَا يَخْرْنَكٌ الِّينَ يُسَارِعُونَ فى الْكَفْر إِنَّهُع أَنْ يَض وُوا الله طَيئا يد الله أن بعل لَهُعْ حَطّاً فى الْآخِرَه وَ لَه عَذَّابٌ عَظِيمْ (0179) إنَّ 
الْذِينَ اشْتروًا الكفْر بالإِيمَانِ لَنْ يَضْ روا الله مَيْنا وَ لَهُمْ عَذَابٌ اه (10) مواساةٌ القرآن للنبى صلى الله عليه و آله: الآبهُ الأولى موجه 
إل النى حي علدو الباقالله غناك يدس فيد قن أعقات العزاض راكد التونية فالا له انبا الرسول و سزنكه الدين 
يُمارعوت فى الكثره. وكاتهم يسابقون إليه وإِنَّهُمَ أن يَضّؤوا الله مهاه بل يضوون يذلكك أنفسهم. 

هذا مضاقاً إلى أنّ اللّه سوف لن ينسى مواقفهم المشينة ولن تفوته مخالفاتهم» وسيصيبهم جزاء ما يعملونه يوم القيامة: يرِيدٌ | 
َجْعلَ لَهُْ حَطًا فى الأحِرَةِ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ». 

فإنّ الآيهُ تقول: إذا كان هؤلاء يتسابقون فى الكفر فليس ذلكك لأنّ الله لا يقدر على كبح جماحهم, بل لأنّ اللّهِ أراد أن يكونوا أحراراً 
فى اتخاذ المواقف وسلوك الطريق الذى يريدونء ولا شكك أن نتيجة ذلكك هو الحرمان الكامل من المواهب الربانية فى العالم الآخر. 
ثم يقرر القرآن هذه الحقائق فى الآية الثانية بشكل أكثر تفصينًا إذ يقول: إن الَِّنَ اشْعَروًا الْكفْرَ يمان أن يَف وُوا الله شيا يعنى 


ون 
1 


و2 
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ليس الذين يتسابقون فى طريق الكفر ويسارعون إليه هم وحدهم على هذا الحال» بل كل الذين يسلكون طريق الكفر بشكل من 
مختصر الامثل» ج١2‏ ص: ع 

الأشكال ويشترون الكفر بالإيمان» كل هؤلاء لن يضرّوا الله شيئاء وإنّما يضرّون أنفسهم. 

ويختم سبحانه الآية بقوله: «وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيم). 

ولا حسمن الَِّينَ كفَرُوا أَنّما تُقلى لَهُمْ حر نميهم نما تغلى لَهُْ لِيزدَادُوا إِنْما وَلَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ (10) بعد تسلية خاطر النبى 
صلى الله عليه و آله فى الآياث السابقةٌ توه سبحانه إلى الأعداء فى هذه الآيهُ بالخطاب, وأخذ يحدّثهم عن المصير المشؤوم الذى 
ينتظرهم. يقول فيها سبحانه: «وَلَا يَحْسَبَنٌّ الَّذِينَ كَفَرُوا نّمَا تَمُلى لَهُمْ حَيرُ لانفيِهم إِنَمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِين» .0١١‏ 
تحذّر المشركين بأنّ عليهم أن لا يعتبروا ما أتيح لهم من إمكانات فى العدهُ والعدد؛ وما يكسبونه من انتصارات فى بعض الأحيان» وما 
يمتلكونه من حرية التصرفء دليلًا على صلاحهم, أو علامة على رضا الله عنهم. 

مَنْ يَشَاءُ قَآمِنُوا بالله وَ وُه وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ توا فلكم أجْرٌ عَظِيمْ (179) المسلمون فى بوتقة الاختبار والفرز: لم تكن قضية «المنافقين» 
مطروحة بقوهُ قبل حادثة معركة «احد» ولهذا لم يكن المسلمون يعرفون عدواً لهم غير الكفار ولكن الهزيمة التى أفرزتها «احد) وما 
دكاكن السلميه على آثرها من الفتعت: النوقت مياد الأرهيية لتقاط البعافقين الستدسي فى صقوت السيلدية» وظن أثر ذلك 
عرف المسلمون وأدركوا بأنّ لهم عدواً آخر أخطر يجب أن يراقبوا تحركاته ونشاطاته وهو «المنافقون» وكان هذا إحدى أهم معطيات 
حادثة «احد) ونتائجها الإيجابية. والآيهُ الحاضرة التى هى آخر الآيات التى تتحدث- هنا- عن معركةٌ «احد) وأحداثهاء تبين وتستعرض 
هذه الحقيقة فى صورة قانون عام إذ تقول: «مَا كانَ الله لِيدْرَ الْمَؤْمِنِينَ على مَا أنتغ عَلَيِهِ حَنَّى بَمِيرٌ الحَبِيتٌ مِنَ الطيب'. 


)١(‏ «نملى»: مشتقة من الإملاء» وتعنى المساعدة والإعانة وتستعمل فى أكثر الموارد فى إطالة المدَّهٌ والإمهالالذى هو نوع من 
المساعدة» وقد جاءت فى الآيهُ الحاضرة بالمعنى الثانى. 
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فلابد أن تتميز الصفوفء وتتم عملية الفرز بين الطيب الطاهرء والخبيث الرجسء وهذا قانون عام وسنَةُ إِلهَدّ» فليس كل من يدعى 
الأبمات: ويجد مكاناً فى قوف التسلمين فرك لشأنةه بل سعلى شرائزه وتدكقون تقيقته فى القغرة بعد الاخفارات الالهية المابعة 
له. 

وهنا يمكن أن يطرح سؤال وهو: إذا كان الله عالماً بسريرة كل إنسان وأسراره فلماذا لا يخبر بها الناس- عن طريق العلم بالغيب- 
ويعرفهم بالمؤمن والمنافق؟ 

إن المقطع الثانى من الآبة وهو قوله: «وَمَا كانَ الله لبُطلعكم عَلَى الْعَتِب)». يجيب على هذا السؤالء أى إِنّ الله سبحانه لن يوقفكم على 
الأسرار, لأنَّ الوقوف على الأسرار لا يحل مشكلة» بل سيؤدى إلى الهرج والمرج وإلى تمزق العلاقات الاجتماعية. 

والأهم من كل ذلك هو أنّه لابد أن تتضح قيمة الأشخاص من خلال المواقف العملي والسلوكية» ومسألهُ الاختبار الإلهى لاتعنى سوى 
هذا الأمر. 

ثم إِنّ الله سبحانه يستنى الأنبياء من هذا الحكم إذ يقول: (وَلكنٌّ الله َجْتبِى من ُسِْلِهِ من يَنَاء). أى إِنّه يختار فى كل عصر من بين 
أنبيائه من يطلعهم على شىء من تلكك الغيوب ويوقفهم على بعض الأسرار بحكم احتياج القيادة الرسالية إلى ذلكك. 

إن المراد من المشيئة الإلهيَهُ هو «الإرادة المقرونة بالحكمة» أى إِنّ الله سبحانه يطلع على الغيب كل من يراه صالحاً لذلكك» وتقتضى 
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ثم أنة تعالى يذكرهم- فى ختام الآية- أن يجتهدوا لينجحوا فى هذا الامتحان ويخرجوا مرفوعى الرؤوس من هذا الاختبار العظيم؛ إذ 
يقول: «قَامنُوا بالل وَرسْلِهِ وإن مُؤْوِنُوا وَتتقُوا فلكم أَخْرٌ عَظِيمٌ». 
وََا يَخيبنَ الَِينَيَِلونَ با آنَاهمْ الله من قَضْلِه هُوَ حيرا لَه بل هو َي لَهُْ سَِطَوَفُونَ ما بَخِلوا به يؤع الَو ل مِيراتٌ السَمَاوَاتِ 
وَالَْوْض و الله ما تعمَنُونَ تبيرٌ (16.0) طوق الأسر الثقيل: تبين الآبة الحاضرة مصير البخلاء فى يوم القيامة» اولئكك الذين يبذلون غاية 
الجهد فى جمع الثروة ثم يمتنعون عن الإنفاق فى سبيل الله ولصالح عباده. والآبة هذه وإن لم تتعرض صراحة لذكر الزكاة وغيرها 
من الحقوق والفرائض المالية إِلَاأنّ الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام خصصت هذه الآية وما وعد به فيها من الوعيد 
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بمانعى الزكاة. تقول الآية أوَلَا: ولا يَحسَبَنّ الَّذِينَ يَتحَلُونَ بمَاَانَهُُ الله من فَضْلِهِ هُوَ حيرا لَّهُم بَلْ هُوَ ضَدٌ لَّهُْا. ثم تصف مصير هؤلاء 
فى يوم القيامة هكذا: سَِيْطَوَقُونَ مرا بَخلوا به يَوْمَ الْقيمَكُ». أى ستكون تلكك الأموال التى بخلوا بها طوقاً فى أعناقهم فى ذلكك اليوم 
الرهيب. ومن هذه الجملة يستفاد أن الأموال التى لم يدفع صاحبها الحقوق الواجبةٌ فيهاء ولم ينتفع بها المجتمع» بل صرفت فقط فى 
سبيل الأهواء الشخصية» وربما صرفت فى ذلكك السبيل بشكل جنونىء أو كدّست دون أى مبرر ولم يستفد منها أحد سيكون مصيرها 
مصير أعمال الإنسانء أى أنّها- طبقاً لقانون تجسم الأعمال البشرية- ستتجسم يوم القيامة وتتمثل فى شكل عذاب مؤلم يؤذى صاحبها 
ويخزيه. 
ففى تفسير العياشى عن الإمام د «الذى ب الكسر لاله ماله يوم القيامة شجاعاً من نار ... فيطوّقه إِيَا ثم 
يقال له: الزمه كما لزمكك فى الدنيا. وهو قول اللّه: «سَيْطوَة قُونَّ مَا بَخلُوا بها الآية). 
ىم إن الآبة تشير إلى نقطة الخرى إذ تقول: لله ميات التنموات وَالََّوْضِ). 

بعى أن الأموال سواء أنفقت فى سيل الله أو ل + تق انبا تممطصر فى التوارنلاهن أفمنانياء يرت الله الأ رسن والفياء ونا قهية 
الاجر هد ر نهاك لاف 3 تعر نين تاها ليقي 9001 ذا رطان ره رصان ورا وي 
ثم تختم الآبةُ بقوله تعالى: وَاللَهُ با تَعْمَلُونَ حَيرًا. أى إِنّه عليم بأعمالكم: يعلم إذا بخلتم» كما يعلم إذا انفقتم ما اوتيتموه من المال 
اسيل الصاتم لقام وده لجع الالنناتي ا ووجازى 15 على ععادبيها بلق. 
لق مرجع الله َل الَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله قير وَ نحن أَغْياءٌ مرَكيُبُ ما قَانُوا و قل م ْنَا بَِِر حَقٌ وَ تَقُولُ ذُوقُوا عَدَابَ الْحَريقٍ (181) 
ذلك با قَدّمَتْ أَيدِيِكم و أَنَّ الله َس بِطَلّام لِلْعبِيدٍ (0185) 
سبب التزول 
فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس قال: كتب النبى صلى الله عليه و آله إلى يهود بنى قينقاع يدعوهم 
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إل إقامة الفلا وإيناء الركاة وآن يقرضو) النقرسا بحسا (والتراد من الإنقاق كن سيل الله وإتمااسر عله بالأقر افى التدر يك المشاعر 
وإثارتها لدى الناس قدراً أكبر) فدخل رسول النبى إلى بيت مدارستهم (حيث يتلقى اليهود دروساً فى دينهم) فوجد ناساً كثيراً منهم 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن عازورا فدعاهم إلى الإسلام والصلاة والزكاةء فقال فنحاص: إن كان ما تقول حا إن الله 
ذخ لفقو ريون اعننتب ولز كام عا لها لسر كيه أغرالناة وهر ياصين | ل قر الى ارق .ذا الك يُفْرِض الله قَوضًا > َس ناه .)١١‏ هذا 
مضااً إلى أن ممتخردا» يقد أن الله نهاكم عن أكل الرباء وهو يعدكم أن يضاعف لكم إذا انفقتم أخنهانا مضاعقة وهو يشير إلين 
قوله تعالى: ١يُرْبى‏ الصَّدَّقَاتَ) «7). ولكن فنحاص أنكر أنّهِ قال شيئاً من هذه فى ما بعد فنزلت الآيتان المذكورتان أعلاه. 
التفسير 
تقول الآبة الاولى: الَمَمدْ َدِحِعَ لَه َوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله قير وتَحنٌ أَغْمِاك) ؛. أى لو أن هؤلاء استطاعوا أن يخفوا عن الناس مقالتهم 
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هذه فَإنّ الله قد سمعها ويسمعها حرفاً بحرف فلا مجال لإنكارهاء فهو يسمع ويدرك حتى ما عجزت أسماع الناس عن سماعها من 
الأضواث الشفية جذا أو الآضرات الغالة جهذا. 

ثم يقول سبحانه: «سَتَكيتُ مَا قَالُوا». أى إن ما قالوه لم نسمعه فحسبء بل سنكتبه جميعه. 

إن المراد من الكتابة ليس هو ما تعارف بيننا من الكتابة والتدوين» بل المراد هو حفظ آثار العمل التى تبقى خالدة فى العالم حسب 
قانون بقاء «الطاقةٌ- المادة). 

ثم يقول: «وَقَيلهُمُ الْأنَْاءه. أى إنّدا لا نكتفى بكتابة مقالا-تهم الكافرة الباطلة فحسبء بل ستكتب موقفهم المشين جداً وهو قتلهم 
وأمَا تسجيل وكتابة أعمالهم فلم يكن أمراً اعتباطياً غير هادف» بل كان لأجل أن نعرضها عليهم يوم القيامة» ونقول لهم: ها هى نتيجة 


أعمالكع قد تسدت فى ضورة عذات نرق وشر لود وقر] عذانت الو 


.1١ سورة الحديد/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ 51/2. 
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إن هذا العذاب الأليم الذى تذوقونه ليس سوى نتيجة أعمالكم, فأنتم- أنفسكم- قد ظلمتم أنفسكم «ذلك ِمَا قَدَّمَتْ أَبدِيكم وَأ 
الهس بطَلّام َليده. 

ولقند تقل عن الامام على عليه السلام فى نهج البلاغة أنه قال:«وأيم الله ما كان قوم قط فى غض نعمة من عيش فزال عنهم إلابذنوب 
اجترحوها لأنّ اللّه ليس بظلام للعبيد». الَِّينَقَالُوا إنَّ اله هدك إلَينَا أن نؤْمِنَ ِرَسُولٍ حَمَّى يَأعِينَا عبان تكله الثارُ قل قَدْ جاء كم رُسل 


الْكتاب الْمَئير (18) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت الآية فى جماعة من اليهود قالوا: يا محئرد إِنّ اللّه عهد إلينا فى التوراة أن لا ثؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار» فإن زعمت أن الله يكف إلبنا شنا به نضسدفكف فأترل الله تعالن هذه الآية. 

التفسير 

مغالطات اليهود وتعللاتهم: كانت اليهود تتحجج وتجادل كثيراً بهدف التملص من الإنضواء تحت راية الإسلام. ومن مغالطاتهم ما جاء 
ذكره فى هذه الآيهُ الحاضرة التى تقول: 

الِّينَ كَانُوا إِنَّ الله عَهدَ إِلَينا أَنَّاُؤْمِنَ لرَسُولٍ عَتّى ييا بعوْبَانٍ تكله الثَارُ. 

يقول القرآن فى مقام الردٌ عليهم: «هلْ قَدْ ح اءكم رُسْلٌ مّن قبل بالْبِيئَاتِ وَبِمِلّذِى فلم قَلِم فَتَلمُوهُمْ إن كشُمْ صَادِقِينَ». وفى ذلك 
إشارة إلى زكريا ويحيى وطائفة من الأنبياء الذين قتلوا على أيدى بنى اسرائيل. 

ثم يعقب سبحانه على الآيهُ السابقة بقوله: «قَإن كدوك نقذ كدت زخل كن كلك 

وفى فلن الآدة بيست اللمسحانه التي كان علوي آله وقول إن مد كف هله الكباعة قاو شن [تلكه وله قمود انلكف مر 
دأبهم مع أنبياء سبقوك حيث كذبوهم؛ وعارضوا دعوتهم بصلابةُ وعناد. 
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ولم يكن هؤلاء اباباي بررمن بما يبرهن على صدقهم؛ بل «جائٌو بالْيِيَاتٍ وَالزيْرِوَالْكتَاب الْمُنيره. 

كل فس ذَائِقَةُ المت و إِنّمَا ون عرو َم الام َم رُخزح عن الَارِ و أَدحِلَ اله ققد ار وما الْححةٌ لديا ماح الُْرُورٍ 
(180) الموت وقانونه العام: تعقيياً على البحث حول عناد المعارضين ين وظتر لمشي قير تتم الآيةك اولك - إلى قانون عام يشمل جميع 
الأحياء فى هذا الكون وتقول: كل لقن ذائقة المون 1 

إِنْ لهذه الحياءٌ نهايةٌ لا محالة» ولابد أن يأتى ذلكك اليوم الى يزور فيه الموت كل الحندولا يكرن أمامه- حيعد- إلاأن يقارق هذه 
البعياة. 

إن المراد من «النفس» فى هذه الآيهُ هو مجموعة الجسم والروح» وإن كانت الفين قن القرآق تطلق أحياناً على خصوص «الروح) 
ها 

والتعبير بالتذوق إشارةُ إلى الإحساس الكامل. 

ثم تقول الآية بعد ذلكك: «وَِنّمَا توَفْوْنَ رك يَوْمَ الْقِيمَُ). أى إِنّهِ ستكون بعد هذه الحياةٌ مرحلةٌ اخرى هى مرحلة الثواب والعقاب» 
وبالتالى الجزاء على الأعمال» فهنا عمل ولا حساب وهناك حساب ولا عمل. 

وعبارة «تُوفُون) التى تعنى إعطاء الجزاء بالكامل تكشف عن إعطاء الإنسان أجر عمله- يوم القيامة- وافياً وبدون نقيصة. 

ثم قال سبحانه: «فَمَن زُخزح عَنِ النّار ككل الْجَنَّةَ فَمَدْ قَارٌ). 

«زحزح): تعنى محاولة الإنسان لإخراج نفسه من تحت تأثير شىء» وتخليصها من جاذبيته تدريجاً؛ و «فاز»: تعنى فى أصل اللغةٌ النجاهً 
من الهلكة ونيل المحبوب والمطلوب. 

والجملة بمجموعها تعنى أنْ الذين استطاعوا أن يحرروا أنفسهم من جاذبية النار ودخلوا الجنهُ فقد نجوا من الهلكة ولقوا ما يحبونه 
وكأنٌ النار تحاول بكل طاقتها أن تجذب الأدميين نحو نفسها ... حا أن هناكك عوامل عديدة تحاول أن تجذب الإنسان إلى نفسهاء 
وهى على درجة كبيرة من الجاذبية. 
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أليس للشهوات العابرة» واللذات الجنسية الغير المشروعة؛ والمناصب. والثروات الغير المباحة مثل هذه الجاذبيةٌ القوية؟ ثم يقول 
كاله قن كيارة ع3 الآ.1 زوم الكهرة الذنا إِنَذ مَنَاحُ الْعْوُورا. 

وهذه الجملة تكمل البحث السابق وكأنّها تقول: إن هذه الحياةً مجرد لهو ومتاع تخدع الإنسان من بعيدء فإذا بلغ إليها الإنسان ونال 
منها ولمسها عن كثب وجدها- على الأغلب- فراغاً فى فراغ وخواء فى خواءء وما متاع الغرور إِلَاهذا. 

إن عد السعازير قد تكروت فى القرآن والأحاديت كثر ا والهدق هلها جمعا شى» واخد هو أن له يسعل الأساة هذه الحياة النادية 
ولذاتها العابرة الفانية الزائلة هدفه الأخيرء وأمًا الإنتفاع بالحياة المادية ومواهبها كوسيلة للوصول إلى التكامل الإنسانى والمعنوى فليس 
موسو فقط. بل هو ضرورى وواجب. 

تبون فى أَمْوَالِكم و أَنْقتكَمْ و لَشِععنّ من الَّذِينَ أَونُوا اكات مِن قَيلكم ومن الَذِينَ أذ شْرَكوا أَذَى كثيراً وَ إِنْ تَضبِرُوا و تنَقَوا قن 
ذلك من عَرُم لود )0182 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وابتعدوا عن دورهم وديارهم؛ راحت أيدى المشركين تطال 
أموالهم وتمتدٌ إلى ممتلكاتهم, وتنالها بالتصرف والسيطرة عليهاء وإيذاء كل من وقعت عليه أيديهم والإيقاع فيه بالهجاء والاستهزاء. 
وعنداما جاءوا إلى المدينة: ولجهوا أذى البهود القاطنين فى المدينة خخاضة كع بن الأشرق الذدى كان شاعرا سليط اللسان» وكا 
يهجو النبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين ويحرّض المشركين عليهم ويشبب بنساء المسلمين. 
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فقال صلى الله عليه و آله: «من لى بابن الأشرفء؟ فقال محمد بن سلمة: أنا يا رسول اللَّه. فخرج هو وأبو نائلة مع جماعة فقتلوه غيلة 
وأتوا برأسه إلى النبى صلى الله عليه و آله آخر الليل» وهو قائم يصلى. 

التفسير 

لا تتعبكم المقاومة: انتلود فى أَمْوَالْكُمْ وَأَنقُيكن). أجل إِنَّ هذه الحياةُ ساحةٌ اختبار 
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ودار امتحان» فلابد أن يتهيأ الإنسان لمواجهة كل الحوادث والمفاجئات الصعبةٌ العسيرة» وهذا تحذير لجميع المسلمين بأن لا يظنوا بأنَ 
الحوادث العسيرةٌ فى حياتهم قد انتهتء أو أنّهم قد تخلصوا من أذى الأعداء» وسلاطة لسائهم بمجرد قتلهم لكعب , بن الأشرف الشاعر 
السليط اللسان الذى كان يؤذى المسلمين بلسانه وشعره. ولهذا قال سبحانه: وقضفن بن الديق أوثوا الكقات بن قتلكة وم الْدِينَ 
أَشْركوا أَضّى كفي ا». 

ثم إِنّه سبحانه عقب على هذا الإنذار والتنبيه بقوله: «وإن تَضبرُوا وتََّقُوا َِنّ ذلك مِنْ عَم الأقروة 

وبهذا يبين القرآن وظيفة المسلمين وواجبهم فى أمثال هذه الحوادث الصعبةٌ والظروف العسيرة» ويدعوهم إلىالصبر والاستقامة 
المضرن ا لعاء لتر فى عا هه لز مسلا 51 هذه الامور من الامور الواضحة النتائج» ولذلكك يتعين على كل عاقل أن 
يتخذ موقفه منها. 

َِذْ أَحَدَ الله مياق الِّينَ أَوتُوا لكات لين ناس ولا تكتفوئة فَكدُوهُ وراء ظُهُورجِمْ و ام شتَرَا به تمن قَليًا فِمْسَ ما يَشْتَدُونَ (/141) 
بعد ذكر جملهُ من أعمال أهل الكتاب المشينة وحافانهم تشير الآيهُ الحاضرةٌ إلى واحدءٌ اخرى من تلكك الأعمال والمخالفات» ألا 


عم ,ال 


وهو كتمان الحقائق فتقول: «وإذ ١‏ أَحَدَ الله مِيَاقَ الَِّينَ أُونُوا الكتاب لَه لاس وََانكتمُوتَه) . أى اذكروا إذ أخذالله مثل هذا الميئاق 
منكم. 

مهاده العابر ينعفف أذ العاف قد اعد بويناطة الأنياة الناشى ] كلد الحراى والميوستن ثم لبهي لك خائر] فلكك 
العهود وتجاهلوا تلكك المواثيق وأخفوا ما أرادوا إخفاءه من حقائق الكتب السماوية» ولهذا قال سبحانه عنهم: اتبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ). 
ثم إن سبحانه أشار إلى حرص اليهود وجشعهم وحبهم المفرط للدنيا إذ يقول: 

«وَاشْتَرََا به نَمَنا قلِيلًا نس مَا يَشْترُونَ). 

إن الآية الحا ةاوإن كانق قد وردك بق أهل الكنات انق النهوة والتضارئ) إلا أليااقن الطقة معدو و إندار لكل علماء الدية 
ورجاله بأنّ عليهم أن يجتهدوا فى تبليغ الحقائق وبيان الأحكام الإلهية» وتوضيحها وإظهارها بجلاء» وإِنّ ذلكك مما كتبه الله عليهم» 
وأخذ منهم ميثاقاً مؤكداً وغليظاً. 
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لَا تَخمربِنٌ الَّذِينَ يَفْرحُونٌ بما أَنَا وَيُحبُونَ أن يخم دُوا بمَا لم يَفْعَلُوا قلا تخي هع بِمَقَارَة مِنَ الْعَذَابٍ وَلَهُعْ عََذَابٌ أ ليم (180) و لِلّه 
ملك السَمَاوَاتَ والأذقى وال عَلَى كك شَيْءِ قدي (149) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس قال: نزلت فى اليهود حيث كانوا يفرحون بإجلال الناس لهم ونسبتهم إِيَاهم إلى العلم. 

وقيل: نزلت فى أهل النفاق لأننّهم كانوا يجمعون على التخلف عن الجهاد مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله فإذا رجعوا اعتذروا 
وأحبوا أن يقبل منهم العذر ويحمدوا بما ليسوا عليه من الإيمان. 

التفسير 

إن الآيهُ الحاضرة فى شأن علماء اليهود الذين يحرفون آيات الكتب السماوية تقول: «لا كشع الذي بور نايها انوا كنكرة أن 
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خم دُوا بمَا لَمْ يَفْعلُوا قلا تخي نهم بِمَقَارَة مّنَ الَْذَاب). أى لا تحسبن أنّ هؤلاء يعذرون على موقفهم هذا وينجون من العذابء إِنّما 
النجاةُ لمن يستحون- على الأقل- من أعمالهم القبيحة» ويندمون على أُنّهِم لم يفعلوا شيثاً من الأعمال الصالحة. 

إن هؤلاء المعجبين بأنفسهم ليسوا فقط ضلّوا طريق النجاه وحرموا من الخلاصء بل (وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ) ينتظرهم. 

ثم إن اللّ سبحانه يقول فى آي لاحقة: وَلِلِّ لُك السَموَاتٍ وَالَرْض وَاللَهُعَلَى كل شَْءٍ قَدِير. وهذا الكلام يتضمن بشرى المومقن 
وتهديداً للكافرين. 

إِنَّ فى حَلقِ السّما وَاتِ وَالَرْضِ وَ اخْيلَافٍ اليل وَالنَّارِ لَآهَاتٍ لأولِى الاب ( الّذِينَ َذكرُونَ الله قياما و فُُوداً وَعَلَى بوبه و 
يفَكرُونَ فى حَلْيٍ السَمَاوَاتِ و دض وَبّنَا ما حَلفْتَ هذا َال سر اك قَقَِاعَذَات النَارٍ (181) ربا نك مَنْ تُدْخِل الَارَ ققد أَخْرَبتَه 
وكا لاطا لوي فق أَنْصَارٍ (197) رَيّنَا ناس معنا ُنَادِيا يناد لِلْإِيمَانِ أن آمِنُوا بكم كَآعَنًا ربا فَاغفْْ لَنَا ُو وَكَفُو عَنّا سَيكَاتََا و تون 
مع الْأََْارٍ (09) رَينا و آينا ما وَعَدْتَنَاعَلَى رُسْلِك و لا تحْزَا يو الْقيَامَة نك لَا تخْلِفٌ الْميعَاد (؟19) 
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( غ3ظ<لك7أخ###ح8يب ا 
التلاوة والقراءة إلامقدمة لتحقيق هذا الهدفء أى التفكر والتدير والفهم» ولهذا جاء القرآن فى الآية 0 من الآيات الحاضرة يشير 
إلى عظمة خلق السماوات والأرضء ويقول: اإنَّ فى حَلّقٍ السّموَاتٍ وَالََرْض وَاخْتِلضٍ اليل وَالنَهَار َآَاتِ أُولِى الأثباب». 

إن هذا التفين البتاهر الآسر للقلوي» المينوك فى كل نالحة هن نوات هذا الكوق العريغن يقد إلى نفسه فاك كل لبيب وعقلة عدات 
نبي حصي جعي الدالاحو ننه زر نامدا وحن كرقاى :ل قافا على خضو ولياةا يول ستفالهة الا بل كتوق 
الله اماو وَقَءُ قعُودًا وَعَلَى جُنوبه). أى إِنّهم مستغرقون كامل الإستغراق ذ فى التفكير الحيوى حول هذا الكون الرائع ونظامه البديع ومبدعه» 
ومبديه. 

ولقد شيدق هذه لابه إلى الذكر زولا ثم إلى الفكر ثانياء ويعنى ذلكك اذك الله وعد لذ يكل إن الذكر إِنّْما يعطى ثماره 
القيِمهُ إذا كان مقترناً بالفكرء كما أن التفكر فى خلق السماء والأرض هو الآخر لا يُجدى ولا يوصل إلى النتيجة المتوخاة ما لم تقترن 
عملية التفكر بعملية التذكر. 

إِنّ العقلاء يواجهون هذه الحقيقة الساطعة إلَّاأن يقولوا بخشوع هذه الجملة: «رَنا مَا حَلَقْتَ هدًا بَاطِلا سْتِحَائكك). 

إن أصحاب العقول السليمة الواعية بعد أن يعترفوا بالهدفية فى الخليقة يتشذكرون أنفسهم فوراً ويسألون الله التوفيق للقيام بها حتى 
يتجنبوا عقابه ولهذا يقول: «قَقَنَا عَذَاتَ النَّارِ) '. ثم يقول: «رَيَنَا نك من تُدْخل النَارَ كفَد أَخْرَيته. 

ويستفاد من هذه العبارات أن العقلا-ء يخافون من الخزى قبل أن يخافوا من نار جهنم» وهذا هو حال كل من يمتلكك شخصية فإِن 
ال عقياك التدر و عن :جز لام هر اللقديى :قف ميدضر ا للموطد غيافه: 

على أن التقطة الجديرة بالاهتمام التى تنطوى عليها جملة «وَمَا لِطَالِمِينَ مِْ أَنصَارٍ» هى 
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أن العقلاء بعد التعرف على الأهداف التربوية المطلوبة للإنسان يقفون على هذه الحقيقة وهى أن الوسيلة الوحيدة لنجاح الإنسان 
ونجاته هى أعماله وممارساته. ولهذا لا يمكن أن يكون للظالمين أى أنصار. ثم إن أصحاب العقول وذوى الألباب بعد التعرف على 
هدف الكون والغايهُ من الخلق ينتبهون إلى هذه النقطهء وهى أن هذا الطريق الوعر يجب أن لا يسلكه أحد بدون قيادةٌ الهداٌ الإلهيين» 
ولهذا فهم يترصدون نداء من يدعوهم إلى الإيمان بصدق وإخلاص ويستجيبون لأوّل دعوة يسمعونها منه ويسرعون إليه. ولهذا 
يقولون فى محضر ربهم: 


وو 


«رَينا ناس حِعنَا مُنَادِيًا ينَادِى لِلْإيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا رَبَكمْ فَامَن رَينَا فَاغْهْه لَنَا نويا وَكَمْ عَنا سَيَاتنَا وَكَوَه وكنَا مح ابراه أئ ربنا الآن وقد آمنا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من ناعابأ| 
بكلّ وجودنا وإرادتناء ولكننا يحيط بنا طوفان الغرائز المختلفة من كل جانبء فربّما ننزلق وربّما نزلٌ ونرتكب معصية» ربنا فاغفر لنا 
زلتناء واستر عثرتناء وتوفّنا مع الأبرار الصالحين. 

ثم إن هؤلاء العقلا-ء يطلبون من ربهم فى نهاية المطافء وبعد أن يسلكوا طريق الإيمان والتوحيد وإجابة دعوة الأنبياء والقيام 
بالواجبات الموجهة إليهم, أن يؤتيهم وعدهم على لسان الرسل فيقولون: (رَبّنا وَدَاتَا ميا وَعَ دَتَنًا عَلَى رش كك». أى ربنا لقد وفينا 
بالتزاماتناء فأتنا ما وعدتنا عن طريق أنبيائكك ورسلكك ولا تفضحنا ولا تلحق بنا الخزى يوم القيامة: 

«وَلَا تُحْزنَا يَوْمَ الْقِيمَة إن لَاتَخُلِفٌ الْمِيِعَادً) 

هذه الآيات الخمسة التى تعد من القمم القرآنية العظيمة التأثير» والتى امتزجت فيها مجموعة من معارف الدين بلحن لطيف وساحر من 
الحلياة رالدعاء كذ فى لخدا نماو در الما اعيور حر المعو بواسر كسجاجم من العقل والضمير. 

قَاسِمَجَاب لَهُمْ رَبُهُمْ ال اس ل ل 
فى سبيلى و قَائلُوا و يلوا كفن َدْهُْ نغ سَ معاد َاتِهم و لَأَدْحِنّهُمْ جَنَّاتٍ تَجرى مِنْ تخيها الْنْهَارٌ ثانا عق علق الليو الله 4118 + حَسنٌ النوَاب 
(ه0) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: هذه الآيهُ تعقيب على الآيات السابقةُ حول اولى الألباب 
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والعقول الثيرة ونتيجة أعمالهم. روى أن ام سلمة (وهى إحدى زوجات النبى صلى الله عليه و آله) قالت: يا رسول اللّه!اما بال الرجال 
يلتكزوة فى اليس فوت النبناءة فاترل اللههده الآية. 

ولكن السبب المذكور لنزول الآيهُ لا ينافى الإرتباط الذى أشرنا إليه بين هذه الآيهُ والآيات السابقة. 

التفسير 

النتيجة الطتبة لموقف أولى الألباب: فى الآبات الخمس الآنفة استعرض القرآن الكريم موجزاً من إيمان اولى الألباب والعقول انيرك 
وفى هذه الآيهُ يقول سبحانه: 

افَاشتجات لَهُمْ رَبُهُ. 

ثم يضيف قائلًا: أنَى َأضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ متكم». دفعاً للإشتباه والتوهّم الذى قد يسبق إلى الذهن بأنْه لا إرتباط بين الفوز والنجاةه وبين 
أعمال الإنسان ومواقفه. 

ثم إِنّه سبحانه يقول: ١مّن‏ ذكر أو أَنتَى بَعضّ كم مّن بَغض». وهذا لأجل أن لا يتصور أحد أنّ هذا الوعد الإلهى يختص بطائفة معينةء 
لأنَّ الجميع يعودون فى أصل الخلقةٌ إلى مصدر واحد ابَعْضّكم من بَغض» أى تولد بعضكم من بعضء النساء من الرجال» والرجال من 
النساء» فلا تفاوت فى هذه المسألهُ إذن بين الذكر أو الانثى, فلماذا 5 تفاوت فى الجزاء والثواب؟ 


د مي ابد م ا ال 


.ذه عدم]|». ه 


بد ا شار ل لمر و ا ا 
أدزاتها تظهيراً. 

ثم يقول تعالى: عله نات ت تجرى من تَحيها الأنَْارُ. مضافاً إلى غفران ذنوبهم والتكفير عنهم 

وهذا هو الثواب الإ-لهى لهم على ما قاموا به من تضحيهُ وفداء ووانا ل هعد اللدقالله عدر + حَسْنٌّ الّوَاب». د بعنى أن الأجر الإلهى 
والمثوبات الإلهيهُ ليست قابلة للوصف للناس بشكل كامل فى هذه الحياة» بل يكفى أن يعلموا بأنّه أفضل وأعلى من أى ثواب. 
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تعر دصري ارم 1 

ا يفتك تَقَلْت الَِّينَ كََُوا فى الْبَادٍ (198) مراع فلل م مَأْوَاهُم هنم وَبنس الْمهَاد 1490) لكان الَّذِينَ انوا وَبَهُمْ لَهُمْ جنات 
تَجْرى مِنْ تخيها النْهَار حَالِدِينَ فيه ترا مِنْ عِنْدِ اللَِّ وما عِنْدَ الل حر ثرا (192) 
سبب التتزول 
فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى مشركى العرب, وكانوا يتجرون ويتنعمون بهاء فقال بعض المسلمين: إن أعداء اللّه فى العيش الرخئّ» 
وقد هلكنا من الجوع! فنزلت الآية. 
فين 
سؤال مزعج: السؤال الذى مرْ ذكره فى سبب نزول هذه الآيات والذى كان يطرحه بعض المسلمين فى عصر النبى يعتبر سؤانًا عاماً 
يطرح نفسه على الناس فى كل زمان ومكان. فإِنُهم يرون كيف يتنعم العصاٌ والطغاة والفراعنة والفساقء ويرفلون فى النعيم» ويعيشون 
الحياءً الرفاهية ويقيسونه- غالباً- بحياة الشدة والعسرة التى يعيشها جماعة من المؤمنين» ويقولون متسائلين: كيف ينعم اولئكك العصاة- 
مع ماهم عليه من الإ-ثم والفساد والجريمة- بمثل تلك الحياة الرغيدة؛ بينما يعيش هؤلاء- مع ما هم عليه من الإيمان والتقوى 
والصلاح- فى مثل هذه الشدهٌ والعسرة» وربّما أدى هذا الأمر ببعض ضعفاء الإيمان إلى الشكك والتردد؟! 
ولو أثنا دوستا هذا السؤال وحللنا عوامل الأمر وأسبابه فى كل الجاشيق. لهرت أجوبة كثرة غلن هذا الساولء وقد أشاوت هذه 
الآيات إلى بعضهاء ويمكننا الوقوف على بعضها الآخر بشىء من التأمل والفحص. تقول الآيهُ الاولى من هذه الآيات: طَايَمجنّك تَقَلكَ 
الّذِينَ كَرُوا فى الْبلدِ». والمخاطب فى هذه الآيةٌ وإن كان شخص النبى الكريم صلى الله عليه و آله إِنَاأنّ المراد هو عموم المسلمين. 
ثم تقول: «مَنَاحٌ قَلِيل». أى إنّ هذه النجاحات المادية التى يحرزها المشركونء وهذه الثروات الهائلُ التى يحصلون عليها من كل سبيل 
الستمسى ف تل واله قارية, 
اث عأوبهع جَهَتهٌ وش الْمِهَاُ. فالملذات المادية تستعقب عواقب سيئة فإنّ مسؤولية هذه الأموال والثروات ستجرّهم إلى مصير 
مشؤوم» ذلك هو الجحيم الذى 
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ستكون محطتهم الأخيرة ومآلهم وبئس المآل. 
إن أكثر مظاهر تفوّق هؤلاء العصاة الطغاء الظالمين محدودة الأبعاد. كما أن متاعب أكثر المؤمنين ومشاكلهم ومحنهم كذلكك مؤقتة 
ومحدودة أيضاً. ولهذا لا يمكن (أو لا تصح) المقارنة والمقايسة بين هؤلاء وهؤلاء لأنّ النجاحات المادية التى يحرزها بعض العصاهٌ 
والفاسقين إِنّما هى لكونهم لا يتقتيدون فى جمع الْثَروهُ بأى قيد أو شرطء فهم يجمعون المال من كل سبيل؛ سواء كان مشروعاً أم غير 
مشروعء حراماً كان أم حلانّاء بل إِنّهم يجوّزون لأنفسهم اكتناز الثروة فى حين يتقيّد المؤمنون بمبادىء الحق والعدالة فى هذا 
المجال» فلا يسوّغون لأنفسهم بأن يكتسبوا المال من أى طريق كانء وأى سبيل اتفق 
ثم إن اللّه سبحانه بعد أن بين مصير الكفار فى الآيةٌ السابقة بين هنا- فى الآيهُ التى تلت تلكك الآيةُ- مصير المؤمنين؛ إذ قال: «لكنّ 
الذيق اتّقَكا رُم لَقُمْ جَنَّاتٌ تَجرى من تَحْيوّا الْنْكَارُ خَالدِينَ فيكَا.. أئ إن الذين اتنعوا موازينة الحق والعدل فى الوضول إلى 
المكاسب المادية» أو أنهم بسبب إيمانهم تعرضوا للحصار الاقتصادى وامعدات ولكيوى ذلحد بقوا ملتزمين بالتقوىء فإنّه تعالى 
تعضو عن كل :ذلكه بيات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فبها ْنَا مَنْ عِندٍ اللَّهِ وَمَا عِندَ الله حَيرِ للأبرَارا. 
إن من أَفلٍ الكتَاب لَمَنْ بوم بالل و ما أل يكم وما أَثِْلَ لهم حَانِِينَ له َو ات الله نا قدا ولك لَهُعْ أَجْرهَ 
عِنْدَ رب إنَّ اللّهَ سَرِيعٌ الْحمَابٍ (148) 
سبب التزول 
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فى تفسير مجمع البيان: اختلفوا فى نزولها فقيل: نزلت فى النجاشى ملك الحبشة وذلكك أَنّهِ لما مات نعاه جبرائيل لرسول اللّه فى اليوم 
الذى مات فيه» فقال رسول اللّه: «اخرجوا فصلُوا على أخ لكم مات بغير أرضكم,. قالوا: ومن؟ قال: «النجاشى». فخرج رسول اللَّهِ إلى 
البقيع وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة؛ فأبصر سرير النجاشىء؛ وصلَى عليه. فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلّى على علج 
نصرانى حبشى لم يره قط وليس على دينه! فأتزل الله هذه الآية. 
مختصر الآمثل» ج١2‏ ص: 78٠١‏ 
التتفسير 
لآم العافت رة عند ان وقحق كرا من أهل الكتاب على كتمانهم لآيات الل وطغيانهم وتمردهم فى الآيات السابقة ذكرت هذه القلة 
المؤمنة؛ وببنت خمساً من صفاتها الممتازة هى: -__١‏ «إِنَ ِنْ أَهْلٍ الْكتاب لَمَن يُؤمِنُ باللّها أى: إنْهم يؤمنون باللّه عن طواعية وصدق. 
١‏ دومَا لو إليكم. أى: يؤمنون بالقرآن. 
*- روما فل ِلتِهِمْ). أى: إيمانهم بنبى الخاتم نابع من إيمانهم بكتبهم السماوية الواقعية التى بثّرت بهذا النبى ودعت إلى الإيمان به 
إذا ظهرء فهم زمره كديع 
؟- «تحاشعِينّ للها أأعة انهم مسلمون لأمر الله وخاضعون لإرادته» وهذا التسليم والخضوع هو السبب الحقيقى لإيمانهم؛ وهو الذى فرّق 
بينهم وبين العصبيات الحمقاء» وحرّرهم من التعنت والاستكبار تجاه منطق الحق. 

- «لَايَمْتَدَونَ بَايَابَ اللَّهِ تَمَنَا قَلِيلًاا. أى: إِنّهم ليسوا مثل بعض أحبار اليهود الذين يحرّفون آيات اللّه حفاظاً على مراكزهم وإبقاءاً على 
حاكميتهم على أقوامهم وجماعاتهم؛ وصيو ا إلى بعض المكاسب المادية. 
وشيكرة 131 الناظة دي أغل الككنات يبي هذه لققات الانهاية الغالة وجا الترقف الراهم الى الدرهم علد وزيم «ارلتك 
له ومع عند رَبَهخ». 
إن اله َِيعٌالحسَابٍ» فلا يتأتحر عن إعطاء الصالحين المؤمنين ين أجرهي كنال بعلىء ء عن مجازاءٌ المنحرفين والظالمين. 
يا لاني افوا اشيؤوا انوا وَوَابظواء الوا الل املكو تنرفرة 0 هذه الآيهُ هى آخر الآيات من سورة آل عمران 
وتحتوى على برنامج يتكون من أربع نقاط لعامة المسلمين وهى لذلكك تبدأ بتوجيه الخطاب إلى المؤمنين ن إذ تقول: ذا أنه الذي 
ءَامَنُوا). 
-١‏ «اضيرُوا): إن أول ماده فى هذا البرنامج الذى 0 عه المسلمين وإنتصارهم هو الاستقامة والثبات» والصبر فى وجه الحوادث. 

-١‏ (وَصَايرُوا»: وهى من المصابرة (من باب المفاعلة) بمعنى الصبر والاستقامة 
مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 21" 
والثبات فى مقابل صبر الآخرين وثباتهم واستقامتهم. 
قن القر اق برضي الكمتى زلا بالصير والاسظانة (الفن ينهدا كل الران السياتق كجهاد التفين والاسعكانة فى مواحينة مفاكل 
الحياة)» ثم يوصى كام بالصبر والثبات والاستقامة أمام الأعدات وهذا نه يفيك أن الام ما لم تتغلب وتنتصر فى جهادها مع النفس» 
وفى إصلاح ما بها من نقاط الضعف الداخلية يستحيل إنتصارها على الأعداءء وهذا يعنى أن أكثر هزائمها أمام أعدائها إِنّما هى بسبب 
ما لحق بها من هزائم فى جبهة الجهاد مع النفس وما أصابها من إخفاقات فى إصلاح نقاط الضعف التى تعانى منها. 
*- «وَرَابطوا: وهذه العبارة مشتقةُ من مادة «الرباط» وتعنى ربط شىء فى مكان (كربط الخيل فى مكان) و «المرابطة) بمعنى مراقبة 
النغور وحراستها لأنّ فيها يربط الجنود أفراسهم 
وهذه العبارة أمر صريح إلى المسلمين بأن يكونوا على استعداد دائم لمواجهة الأعداءء وأن يكونوا فى حالة تحفز وتيقظ ومراقبة 
مستمرة لثغور البلاد الإسلامية وحدودها حتى لا يفاجؤا بهجمات العدو المباغتة. 
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؟- دوَاتَهُوا اللّه): وهذا بمثابة المظلة الواقية لما سبقها من التعاليم أنه حث على التقوى. 
«لعلكم تفْلِحُونَ)». وهكذا تختم الاي هذا البرنامح بذكر النتيجة التى تنتظر كل من يطبق هذا البرنامج. 
«نهاية تفسير سورة آل عمران» 


مختصر الآمثل» ج ١‏ ص: إزفارا 
5 سورة النساء 


هذه السورة تقع من حيث ترتيب النزول بعد سورة الممتحنة لأنّ الترتيب الفعلى للسور القرآنية لا يطابق ترتيبها فى النزول» بمعنى أن 
كثيراً من السور التى نزلت فى مكة تقع فى الترتيب الحاضر فى آخر القرآن الكريم وكثيراً من السور التى نزلت فى المدينة تقع فى 
أوائل القرآن. 

إن هذه الشووة سردم تخيق غدد الكلنات والأحرف- أطول التبور يعد نبورة اللقرة وسعرى علق (1/2) آية شنا بسويرة النساء 
نظراً لتضمنها أبحاثاً كثيرة وحديثاً مفصلًا حول أحكام «المرأة) وحقوقها. 

محتوى السورة: هذه السورٌ نزلت فى المدينة» بمعنى أنّ النبى الأدكرم صلى الله عليه و آله عندما كان مقبلًا على تأسيس حكومة 
إسلامية وتكوين مجتمع إنسانى قويم» نزلت هذه السورة وهى تحمل جملة من القوانين التى لها أثر كبير فى إصلاح المجتمع؛ وإيجاد 
البيئة الاجتماعية الصالحة النقية. إن المواضيع المختلفة التى تحدثت عنها هذه السّورهُ هى عبارة عن: 

-١‏ الدعوة إلى الإيمان والعدالة» وقطع العلاقات الودّيهُ بالأعداء الألداءء والخصوم المعاندين. 

؟- ذكر بعض قصص الأمم الماضية لأجل التعرف على عواقب المجتمعات غير الصالحة. 
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*- العناية بالمحتاجين إلى الحماية مثل الأيتام» وبيان التعاليم اللازمة لصيانة حقوقهم. 

6- قانون الإرث والتوارث بنحو طبيعى وعادل. 

ه- القوانين المتعلقة بالزواج والبرامج التى تصون العفاف العام. 

*- القوانين العامة لحفظ الأموال العامة. 

-١‏ التعريف بأعداء المجتمع الإسلامى وتحذير المسلمين منهم. 

8- الحكومة الإسلامية ووجوب طاعةٌ قائد هذه الحكومة. 

9- أهمية الهجرءٌ ووجوبها. 

فضِيلة تلاوة هذه السورة: روى فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: «من قرأها فكأنّما تصدّق على كل مؤمن 
ورث ميراثاء واغط من الكير كم اشترى متخ رام: 

ومن البتين أن المقصود فى هذه الرواية وأمثالها ليس هو القراءة المجردة» بل تلكك القراءة التى تكون مقدمة للفهم والإدراكك الذى هو 
حون سلج اعون لعالج عدم لسورة فى الرزياة القرزة يه بوااببدماعية. 

با ها النّاسٌ اتّقُوا ربكم الى حَلَفَكمْ من تَفْس وَاحِدَ و حَقَ ِنّْهَازَوْجهاوَبَثّوِْهُمَا ِجَانًا كثيراًوَنصَاء وَالقُوا اله الى تَسَاءَلُونَ به 
وَالَدْحامَ إنَّ اللَّهَ كان عَلَِكمْ رَقِيباً )١(‏ مكافحة التمييزات والإستثنا عَات: اللتطاجرق اذه الأرلى بن هذه لبور مرج إلى كانه أفراد 
البشر» لأنّ محتويات هذه السورة نفس الامور التى يحتاج إليها كل أفراد البشر فى حياتهم: يا يها النّاسٌ». 

ثم إِنّ الآبةُ تدعو إلى التقوى باعتبارها أساساً لأىّ برنامج إصلاحى للمجتمع؛ فاداء الحقوق والتقسيم العادل للثروة وحماية الأيتام» 
ورعاية الحقوق العائلية» وما شابه ذلك كلها من الامور التى لا تتحقق بدون التقوىء ولهذا تفتتح هذه السورة- التى تحتوى على جميع 
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هذه الامور- بالدعوة إلى التزام التقوى: «اتّقُوا رَبَكم). 

وللتغريف الله الذي يراقب كل أعسال الأنسان وتضرقاته اشير فى الآبة إلى واحدة من ضفاته التى تعفر أساسأً للوتحدة الاجشماعية فى 
عالم البشر: «الَنْى كم من نس وَاحَدَةا. والمراد من «نفس واحدة) هو أول إنسان قد سمّاه القرآن الكريم ب «آدم) ويعتبره أبا 
البشر. ْ 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: اع" 

ثم إن قوله تعالى: «وَخََقّ مها زَوْجَهَاا. والمراد منها هو أنّ اللّه سبحانه خلق زوجة آدم من جنسه (أى جنس البشر). 

ووفقاً لرواية منقولة عن الإمام محمّد الباقر عليه السلام أنه كذّب بشدةٌ فكرً خلق حواء من ضاع آدم؛ وصرح بأنّهِ خلقت من فضل 
الطينة التى خلق منها آدم. 

قال سبحانه: «وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كيرا وَنْسَاء. هذه العبارة يستفاد منها أن انتشار نسل آدمء وتكاثره قد تم عن طريق آدم وحواء فقطء 
أى بدون أن يكون للموجود الثالث أى دخالة فى ذلكك. 

إن أهمية التقوى» ودورها فى بناء قاعدة المجتمع الصالح سببت فى أن تذكر مجدداً فى نهاية الآيهُ الحاضرة وأن يدعو سبحانه الناس 
إلى التزام التقوى» غاية الأمر أنه تعالى أضاف إليها جملة اخرى إذ قال: نوَانَُوا الله الّذِى تَسَاَلُونَ به». أى اتقوا الله الذى هو عندكم 
عظيم» وتذكرون اسمه عندما تطلبون حقوقكم وحوائجكم فيما بينكم. 

ثم إنّه يقول: وَالأَدحَام». ومعناها: واتقوا الأرحام ولا تقطعوا صلاتكم بهم. 

إِنْ ذكر هذا الموضوع هنا يدل على الأهمية الفائقة التى يعطيها القرآن الكريم لمسألة الرحم 

ثم يختم الآيةٌ بقوله: إنَّاللّهَ كان عَلْيكمْ رَقِييَاا ام ا ا ل 
يحفظكم أمام الحوادث. 

والرقيب أصله من الترقب وهو الإنتظار من مكان مرتفع» ثم استعمل بمعنى الحافظ والحارس لأنّ الحراسة من لوازم الترقب والنظارة. 
وَآثوا اليَامَى أَْوَالَُع و لا تِدنُوا اكيت بالطب و لا تأكلُوا أَموَاهع إِلَى أَمْوَالِكمْ إِنّهُ كان خوباً كبيراً (؟) 

سبب التزول 

فى الدر المنثور: إن رجلًا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلا بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه فخاصمه إلى النبى صلى 
الله عليه و آله فنزلت الآية: «وَءَانُوا الْينَامَى أَمْوَالَهُ». 

التفسير 

لآى: للكبانة فى أموال العام : كيرا نا يخدك فن السعيعات البقرية أن يفقد أطفان 
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صغار أباءهم بسبب الحوادث والنكبات والكوارث. وفى هذه الآية ثلاثة تعاليم بشأن أموان البعامى + ات«وداثرا الكامى أمْوَالهُ). أى 
يجب أن تعطوا اليتامى عند رشدهم أموالهم المودعة عندكم؛ ويكون تصرفكم فى هذه الأ-موال على نحو تصرف الأمين والناظر 
والوكيل لا على نحو تصرف المالكك. 

-١‏ وَل تتدَنُوا الْحَِيتَ بالطيب». أى لا تأخذوا أموالهم الطيبة وثرواتهم الجيدة وتضعوا بدلها من أموالكم الخبيثة والمغشوشة» وهذا 
التعليم يهدف إلى المنع مما قد يرتكبه بعض القيّمين على أموال اليتامى من أخذ الجيد من مال اليتيم والرفيع منه وجعل الخسيس 
والردىء مكانه. بحجة أن هذا التبديل يضمن مصلحة اليتيم» أو لأنْه لا تفاوت بين ماله والبديل؛ أو لأنَّ بقاء مال اليتيم يؤول إلى التلف 
والضياع وغير ذلك من الحجج والمعاذير. 

"رولا تأكلوا أموَاَهُم 9 توركو ايع معطا أموال اليتامى مع أموالكم بحيث تكون نتيجتها تملكك الجميع؛ أو أن المراد لا 
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تخلطوا الجيد من أموالهم بالردىء من أموالكم بحيث تكون نتيجتها الإضرار باليتامى وضياع حقوقهم. 
ثم نه سبحانه» لبيان أهميه هذا الموضوع والتأكيد عليه يختم الآبهُ بقوله: إن كان حُوبًا كبيرًاا. «الحوبة)»: حقيقتها هى الحاجة التى 
تحمل صاحبها على إرتكاب الإثم وحيث إِنّ العدوان على أموال اليتامى ينشأ- فى الأغلب- من الحاجة» أو بحجة الحاجة استعمل 
القرآن الكريم مكان لفظة الإثم فى هذه الآية لفظة «الحوب» للإشارةٌ إلى هذه الحقيقة. 
و إِنْ خفم أن توا فى الْيتَاتى فكوا ترا اب لكمْ ِنَ الا مثتى و قات و وبع فإ خفكم أن تغيلوا: فَوَاحَدَ م ازا لكك 
أَبِمَانَكُمْ ذلك دن أن 6 
سبب التتزول 
لقد نقل لهذه الآية- فى تفسير القرطبى- سبب نزول خاص. قيل: هى اليتيمة تكون فى حجر وليها تشاركه فى ماله فيعجبه مالها 
وجمالها فيريد ولتها أن يتزوّجها من غير أن يُسقط فى صداقها فيُعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهنٌ إِلّاأن يُسقطوا لهِنْ 
ماقرا اعلى نفو عن القبداف وافروا آذ وكضر نا طان يق القباء سد اف , 
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التفسير 
يقول سبحانه فى هذه الآبة: «وَإِنْ حِفْكمْ أَنَا نيطو فى الْيتَامَى فَانْكحُوا ما طَابَ لَكمْ منَ النَسَاءِ مَنَى وَثْلتَوَرُبعَ؛. وقد جاء هذه الآية 
بعد ما جاء فى الآيهُ السابقه من الحث على حفظ أموال اليتامى من التلف وعدم التفريط فيهاء فجاءت هذه الآيهُ لتنوه بحق آخر من 
حقوقهم؛ وهو هذه المرّهُ يتعلق باليتيمات خاصة. 

يعنى إِنَّ عليكم أن تنصرفوا عن الزواج باليتيمات تجنباً م: الس سه سان ا ود 
والعائلية بأن تجوروا عليهن» وتظلموهن, ويجوز لكم أن تتزوجوا منهنٌ بإثنتين أو ثلاث أو أربع» غايةُ ما فى الأمر حيث إِنّ الخطاب هنا 
موجه إلى عامة المسلمين» عبر بالمثنى» والثلاث» والرباع فلا شكك فى أن ا بالشروط الخاصة- لا يشمل أكثر من أربع 
ياي 
ثم إِنه سبحانه عقّب على ذلكك بقوله: هَإِنْ حِفتم أن تدارا 15351 أى التزوج بأكثر من زوجة إِنّما يجوز إذا أمكن مراعاة العدالة 
الكاملة بينهن, أمّا إذا خفتم أن لا تعدلوا بينهن» فاكتفوا بالزوجة الواحده لكى لا تجوروا على أحد. 
فوقولا عاملكت امالك أىة يجوز أن ته رواعلن الآناء اللا تملكونيق دل الزويحة الفاية لأنيق اخ شروطا. 
ويقول: «ذلكك أَدْنَى أن تعُونُواه. أى: أنّ هذا العمل أحرى بأن يمنع من الظلم والجورء ويحفظكم من العدوان على الآخرين 
ل ل «التحلة): فى اللغهُ تعنى العطية؛ و «صدقاتهن): جمع 
الصداق وهى بمعنى المهر. والآيُ الحاضرة التى جاءت بعد البحث المطروح فى الآيهُ السابقهُ حول انتخاب الزوجة تتضمن إشارة إلى 
إحدى حقوق النساء المسلّمة وتؤكد قائلة: «وَءَانُوا النَسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ نخلَة). أى: 
أعطوا النساء كامل مهرهن الذى هو عطية من الله لهنَ لأجل أن يكون للنساء حقوق أكثر فى المجتمع وينجبر بهذا الأمر ما فيهن من 
ثم بعد أن يأمر اللّه سبحانه فى مطلع الآيةُ بأن تعطى للنساء مهورهن كاملهُ ودون نقصان حفظاً لحقوقهن؛ يعمد فى ذيل هذه الآيُ إلى 
بيان ما من شأنه إحترام مشاعر كلا الطرفين» 
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ومن شأنه تقوية أواصر الودّ والمحبة والعلاقة القلبية وكسب العواطف إذ يقول: «قإن طِبِنَ لَكم عن شَىْءٍ مَنْهُ نَفْسَا فكلوة هيبا مَرِياا. أى: 
لو تنازلت الزوجة عن شىء من المهر ووهبته للزوج عن طيب نفسها جاز للزوج أكل الموهوب له وإِنّما أقرٌ الإسلام هذا المبدأ لكيلا 
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تكون البيئة العائلية والحياة الزوجيةٌ ميداناً لسلسله من القوانين والمقررات الجافة» بل يكون مسرحاً للتلاقى العاطفى الإنسانى» وتسود 
قن هل الها الح هنا إلى جنب مع المقررات والأحكام الحقوقيةٌ المذكورة. الصٌداق دعامة إجتماعية للمرأة: لما كانت المرأة- 
فى العصر الجاهلى- لم تحظ بأية قيمة أو مكانة كان الرجل إذا تزوج امرأة تركك أمر صداقها- الذى هو حقها المسلم- إلى أوليائهاء 
فكان أولياؤها يأخذون صداقهاء ويعتبرونه حقّاً مسلماً لهم لا لهاء وربّما جعلوا التزوج بامرأة صداقاً لإمرأة اخرى. مثل أن يزوج الرجل 
أخته بشخص على أن يزوج ذلكك الشخص أخته بذلك الرجلء» وكان هذا هو صداق الزوجتين. 
ولقد أبطل الإسلام كل هذه التقاليد والأعراف الظالمة» واعتبر الصداق حمّاً مسلماً خاصاً بالمرأة» وأوصى الرجال مرّات عديدة وفى 
آيات الكتاب العزيز برعاية هذا الحق للمرأة. 
وأمَا تفسير البعض لمسألة المهر بنحو خاطىء, واعتبار الصداق أنّهِ من قبيل ثمن المرأهُ فلا يرتبط بالقوانين الإسلامية لأنّ الإسلام لا 
يعطى للصداق الذى يقدمه الرجل إلى المرأة صفة الثمن كما لا يعطى المرأة صفة البضاعة القابلة للبيع والشراءء وأفضل دليل على 
ذلكك هو صِيغة عقد الزواج الذى يعتبر فيه الرجل والمرأة كركنين أساسيين فى الرابطة الزوجية» فى حين يقع الصداق والمهر على 
هامش هذا العقد ويعتبر أمراً إضافياً» بدليل صححة العقد إذا لم يرد اسم المهر فيه» و ليس كذلكك فى صيغة البيع والشراء وغير ذلكك 
من المعاملات الماليهُ إذ بدون ذكر الثمن تبطل هذه المعاملات. 
من كل ما قيل نستنتج أنْ المهر بمثابة جبران للخسارة اللاحقةٌ بالمرأة» وبمثابة الدعامة القوية التى تساعد على احترام حقوق المرأ لا 
أنه ثمن المرأة» ولعل التعبير بِالنْحلهُ التى هى بمعنى العطيةُ فى الآيهُ إشارهُ إلى هذه النقطة. 
ا ان 

تَؤْنُوا السّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الّيَى جحل الله لكمْ قياس و ارُفوهَْ فكوا و اكصوهُم و فووا لَهُْ قا مغروفاً (5) و توا ينات حتّى إذا 
ع آنَندكم منهُعْ رُشْدا فَادمعُوا لهم َعَالّهُْ وكا كلوه سه رَافاً و دارا أن يَكبرُوا وَمَنْ كان غَييا قلط تَعْفِفْ وَمَنْ كان 
قير ككل بالْمغروٍ فَِذًا َم لهم أَمواَهعْ َأضْهدُوا عَلَهمْ وَكفّى باللّه > فيعبا (6) الآانث الحافى #كبلة الأسات المرقطة 
باليتامى» التى مرّت فى الآيات السابقة. شوك اليه نه رولا توتو القفواة أَمْوَالَكُمُ». بل انتظروا رشدهم ونضجهم فى المسائل 
الاقتصادية لكى لا تتعرض أموالكم للتلف والفناء. 
والمراد من السّمِ نه فى الآية الحاضرةٌ هو عدم الرشد اللازم فى الامور الإقتصادية بحيث لا يستطيع الشخص من تدبير شؤونه الاقتصادية 
وإصلاح ماله على الوجه الصحيح, ولا يتمكن من ضمان منافعه فى المبادلات والمعاملات المالية» ويدل على هذا المعنى ما جاء فى 
الآية الثانية إذ يقول سبحانه: «قإن ءَانَسْتُمْ منْهُمْ رُشْدا فَادْمَعُوا إِلبِهمْ أَنْوَالْهُ». 
إِنَ الآية الحاضرة وإن كانت تبحث حول اليتامى لكنها تتضمن حكماً كلياً وقانوناً عاماً لجميع الموارد» وهو أَنّه لا يجوز لأحد مطلقاً 
أن يعطى أموال من يتولى أمره. أو ترتبط به حياته بنوع من الإرتباطء إليه إذا كان سفيهاً غير رشيد. 
ف إن القرآات الكريم يصعت الأموال السذكوزة فى عطلع الآبة النخاضرة بقول «التى عل الله لكم #اما: هو عير تعميل ورائع عدا عن 
الأ.موال والثروات» فهى قوام حياة الناس والمجتمع؛ وبدونها لا يمكن للمجتمع الوقوف على قدميه فلا يصحٌ إعطاؤها إلى السفهاء 
والمسرفين الذين لا يعرفون إصلاحها. 
ومن هذا التعبير نعرف جيداً ما يوليه الإسلام من الاهتمام بالامور والشؤون الاقتصادية والمالية» وعلى العكس نقرأ فى الإنجيل الحاضر: 
«فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم أنه يعسر أن يدخل غنى إلى ملكوت السماوات» .)١١‏ 


.57 -١9 إنجيل متى الإصحاح/‎ )١( 
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فى حين يرى الإسلام أنَ الامة الفقيرة لا تستطيع أبداً الوقوف على قدميها. وأنّه لعجيب أن نرى تلكك الطائفة بلغت إلى ما بلغت من 
المراتب فى عالمنا الراهن فى حقول التقدم الاقتصادى مع ما هم عليه من التعاليم الخاطئة» فى حين نعانى من هذا الوضع المأسوى مع 
ما نملك من التعاليم الحيوية العظيمة. غير أنه لا داعى للعجب. فهم تركوا تلكك الخرافات والأضاليل فوصلوا إلى ما وصلواء بينما تركنا 
نحن هذه التعاليم الراقية فوقعنا فى هذه الحيرة» والتخلف. 

ثم إِنّ الله سبحانه يأمر- فى شأن اليتامى- بأمرين مهمين هما: 

وَل رزق اليتامى وإكسائهم من أموالهم حتى يبلغوا سنّ الرشد إذ يقول: ١وَارْرُقُوهُمْ‏ فيا وَاكْسُوهُمْ). 

ثانياً: مخاطبة اليتامى والتكلم معهم بقول طيب ورقيق إذ قال سبحانه: 'وَقُولُوا لَّهُمْ قَولًا معْرُوقاء. وذلكك لإزالة ما يشعر به اليتامى من 
نقصان روحى وعَقد نفسية» ويساعدوا بذلكك على ترشيدهم وبلوغهم حد الرشد العقلى» وبهذا يكون بناء شخصية اليتيم وترشيده 
عقلباً مق ونظاتل الأولياء ومسؤولياتهم أنقماء 

ها هنا تعليم آخر فى شأن اليتامى وأموالهم» اذ يقول سنيحانه رواكلوا الكامن شك إذا كقرا التكاح). فإذا بلغوا سنّ الرشد الذى آنستم 
فيه قدرتهم على إدارة أموالهم والتصرف فيها بنحو معقول فأعطوهم أموالهم: «تَإن ءَانَسْتُمْ مُنْهُمْ رشا قَادْمَعُوا إِلتِهمْ أمْوَالَهُ» ن 

ثم إِنّه سبحانه قال: دوَلَا تََكلُوهَا إِسرَاًا وَبدَارًا أن يَكبرُواء. وهو تأكيد آخر للأولياء بأن لا يسلموا الأموال إلى اليتامى قبل أن يكبروا بأن 
يحافظوا على أموال اليتامى ولا يتلفوها أبداً. 

م ِنّه تعالى يردف هذا التأكيد بقوله: د«ومَن كانّ عَكًا كَل تَعْفِفٌ وَمَن كان فَقِيًا مكل بالْمغزُوفٍ). فديذا ذف االداعالن االكولاء أن 
يأخذوا لأنفسهم من أموال اليتامى لقاء ما يتحملون من أتعاب فى حفظهاء وحراستهاء على أن يراعوا جانب العدل والإنصاف فيما 
يأخذونه بعنوان الاجرة» هذا إذا كان الولى فقيرأ أما إذا كان غنياً فلا أخذ من مال اليتيم 


)١0(‏ «الويناس): بمعنى المشاهدة والرؤية. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: "1/١‏ 

ثم يقول سبحانه: «هَإِذًا دَفَعْتُمْ لهم أَمْوَالَهُ َأَشْهدُوا عَلَتِهِمْ؛. لكى لا يبقى أى مجال للإتهام والتنازع» وهذا هو آخر حكم فى شأن 
الأولياء واليتامى جاء ذكره فى هذه الآيةُ. 

واعلموا أن الحسيب الواقعى هو اللّهِ تعالى» والأهم من ذلكك هو أن حسابكم جميعاً عنده ولا يخفى عليه شىء أبداً ولا يفوته صغير ولا 
كبير فإذا بدرت منكم خيانة خفيت على الشهود فإنّه سبحائه سيحصيها عليكم: وسوف يحاسبكم عليها ويؤاخذكم بها: «وَكَقَى بالل 
حَسيبًاا. 

لِلرِجَالٍ نَصِيبٌ مما تَرَك الْوَالِدَانِ وَالأْربُونَ و لِلنّمَاءِ نَصِيبٌ مما تَرَك الْوَالِدَانِ وَالأَْبُونَ ما قَلَّ مِنْهُ أو كثْرَ َصِباًمَفْرُوضاً () 

سبب التزول 

فى الدر المنثور عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركوا فمات رجل من الأنصار يقال 
له أوس بم اتقو كف ابسدى واكنا ضكرا قحا افاعقه وهنا ضصيعه كسد مير اله كله كقالت ارام لزنا ونا تيبا و كان بيماهمانة 
تأبافا نك وسوق للد عنلى الله اطلردو الداتقالعه وا رسوكل اللدكرق ارس و كف اها هيف اوسن ناد اميه ضانك وعرقطة كاعذا 
ميرالهفقلات لهما #زوجا ابسيه فأبنا فقا رتول الله طلى الله عليه و آله ها ادر ها أقول» نولت الآية 

التفسير 

خطوءٌ اخرى لحفظ حقوق المرأة: هذه الآيهُ مكملة للأبحاث التى مرّث فى الآيات السابقة. أن العرب الجاهليين كائوا- حسب 
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تقاليدهم وأعرافهم الظالمة- يمنعون النساء والصغار من حق الإرث» ولا يسهمون لهم من المواريث» فأبطلت هذه الآية هذا التقليد 
الخاطىء الظالم إذ قال سبحانه: «لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمّا ترك الْوَالِدَانِ وَالأْرَبُونَ وَللنَسَاءِ نَصِيبٌ مِما ترك الْوَالِدَانِ وَالَْْرَبُونَ مما قل مِنّْهُ أو 
ثم قال سبحانه فى ختام هذه الآية بغية التأكيد على الموضوع: ١نْصِيبًا‏ مَفْرُوضًاء. حتى يقطع الطريق على كل تشكيكك أو ترديد فى هذا 
المجال. 

وَ إِذَا حضَرٌ القِسشْمَة أولو القَرّْى و الْيَتَامَى و المَسَاكِينُ فَارْْقوَهُم مِنْهُ و قولوا لَهُمْ قو 
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حكم أخلاقى: نزلت الآبة الحاضرة بعد قانون تقسيم الإرث ويتضمن محتوى هذه الآية حكماً أخلاقياً إستحبابياً فى شأن طبقات 


مَعْرُوفاً () 


محجوبة عن الإرث بسبب وجود طبقات أقرب منها إلى المورث. 

إن كلمتى «اليتامى» و «المساكين» وإن ذكرتا بنحو مطلق فى هذه الآية» غير أن الظاهر هو أن المراد منهما هم اليتامى والمساكين من 
قربى الميت. 

ثم إِنّه سبحانه يختم هذه الآيه بدستور أخلاقى إذ يقول: «وَقُولُوا لَهُ قَولا مَعْرُوفًا». يعنى أنّه مضافاً إلى تقديم مساعدة ماديةٌ إلى هؤلاء 
اشفعوا ذلكك بموقف أخلاقى واستفيدوا من المعين الإنسانى لكسب مودتهم, وحتى لا يبقى فى قلوبهم أى شعور عدائى تجاهكمء 
وهذا الدستور علامة اخرى ودليل آخر على أن الأعر ياغطاء شى .هن الميراث إلى الثامى والمساكين إثما هو على تحر الندب لأ 
الوجوب. 

وَ لبِحْشٌ الَذِينَ لَو تركوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذَرَيَةَ ضدعافاً حَاهُوا عَلَيِهمْ فقوا الله و ليعُولَوا َولًا سَدِيداً (9) دعوة إلى العطف على اليتامى: يشير 
القرآن الكريم- يدف إثارة مشاعر العطق والإشفاق لدى الناس بالنسية إلى البنامى إلى تحقيقة يغفل عنها الناس أحياناء وتلكك 
الحقيقة هى: إِنْ على الإنسان أن يعامل يتامى الآخرين كما يحبٌ أن يعامل الناس يتاماه. 

وعلى هذا يكون مفهوم قوله سبحانه: «وَلْيَحْشَ الَذِينَ لَو تَرَكوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذرَيةُ ضِعَاًا حَافوا عَلَتِهِةْ». هو أن الذين يخافون على مستقبل 
أولادهم الصغار عليهم أن يخافوا مغبة الخيانة فى شؤون اليتامى ويخافوا مغبة إيذائهم. 

وأساساً: إن القضايا الإجتماعية تنتقل فى شكل سنّهُ من السنن- من اليوم إلى الغد. ومن الغد إلى المستقبل البعيد» فالذين يُرِوّجون فى 
المجامع سنَّهُ ظالمة مثل إيذاء اليتامى فإِنْ ذلكك سيكون سبباً لسريان هذه السنّةُ على أولادهم وأبنائهم أيضاًء وعلى هذا لا يكون مثل 
هذا الشخص قد آذى يتامى الآخرين وورثتهم فقطء بل فتح باب الظلم على أولاده ويتاماه أيضاً. لهذا وجب أن يتجِنب أولياء اليتامى 
مخالفة الأحكام الإلهية» ويتقوا اللّه فى اليتامى ويقولوا لهم قولًا عدلًا موافقاً للشرع والحقء قولًا ممزوجاً بالعواطف الإنسانية والمشاعر 
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الأخوية» لكى يندمل بذلكك ما فى قلوب اولئكك من الجراح؛ وينجبر ما فى أفئدتهم من الكسرء وإلى هذا يشير قوله سبحانه: اقَلْنَُّوا 
الله وَلْبِقَولُوا قَوْلَا سَدِيدَاه: 

إِنْ هذا التعليم الإسلامى إشارة إلى ناحية نفسية فى مجال تربية اليتامى وهى: إِنْ حاجة الطفل اليتيم لا تنحصر فى الطعام والكساءء بل- 
مضافاً إلى الرعاية الجسدية- أن يحظى بالرعاية الروحية والعناية العاطفية» ولا نشأ قاسياً مهزوماًء عديم الشخصية؛ بل وحاقداً خطيراً. 
إِنَّ الَّذِينَ يأ كلونَ أَمْوَالَ الْيَنَامَى ظَلْماً نما يَأكلُونَ فى بُطْونِهغ ارا و سَيِضِلَوْنَ سجيراً )٠١(‏ الوجه الحقيقى لأفعال البشر: ابتدأت هذه 
السورة بعبارات شديدة النكير على من يتصرف فى أموال اليتامى تصرفا غير مشروع وغير صحيح. والآيهُ الحاضرة هى أوضح هذه 
العبارات. تقول هذه الآية: «إنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظَلْمًا إِنّمَا يأ كلونَ فى بُطَونِهم نَارًاا. 


ثم إِنّه سبحانه يقول فى بيان نتيجة أكل أموال اليتامى: «وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًاا. 
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ويستفاد مخ هذه الآبة أن لأعمالنا مضافاً إلى وجهها الظاهرى وجهاً واقعبا أيضاء وجها مستوراً غَنا فى هذه الدنياء لأ ثراه بعيوثنا هناء 
ولكنه يظهر فى العالم الآخرء وهذا الأمر هو ما يشكل مسألهُ تجسم الأعمال المطروحة فى المعتقدات الإسلامية. 

إِنَّ القرآن يصرح فى هذه الآية بأنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً وجوراًء وإن كان الوجه الظاهرى لفعلهم هذا هو الأكل من 
الأطعمة اللذيذة الملونة» ولكن الوجه الواقعى لهذه الأغذية هو النار المحرقة الملتهبة: وهذا الوجه هو الذى يظهر ويتجلى على حقيقته 
فى عالم الآخرة. 
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بوص يكم الله فى أؤادِكم لذَّكرٍ ئل عط انين إن كن ناء كَقَ امي َل اما تك و إن كانت وَاحدم لها الَضفٌ و لبو 
لكل واعن مِنيعنا القدمت : بك لك إذ 96 ودين لو كن 8 وذو أو َه لت هذ كل لخو اس من قد 
وَصِبَّدُ ل ا ا ا ا وس ل 
ا توك أَرْوَاجكُمْ إن لَمْ يكن لَهُنّ ولد فَِنْ كان لَهُنَّ وَلَد فلكم الويعُ مِمًا تَرَكنّ مِنْ بَغْدٍ وَصَِيّدُ يُوصدينَ بها أو دَيْنِ و لَه الوُبْعْ مما 
رن إذا لع بحن لك وم ل لح َم عن امن ما تمع من بد وعدي تُوضُوت به أذ ين و إلا عل وَل يوت عل 
أو اموأ وَلهُ أخ أو أت لكل وَاحدِ مهما الشّدْسس َإنْ كاثو أَُثو من ذلك فَهُم شُرَكا م فى الثّْثِ مِنْ بَعْد وَصِدَيُْ يُوصى بها أو دين 
غَيرَ مُضَارٌ وَصِيَةٌ ِنَ الل وَ الله عَلِيمٌ ليمع (17) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان عن جابر بن عبداللّه الأنصارى أنه قال: مرضت فعادنى رسول الله صلى الله عليه و آله فاغمى علي» فدعا يماء 
فتوضأ ثم صبه علي فأفقت» فقلت: يا رسول للها كيف أصنع فى مالى؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و آله فتزلت آية المواريث 


التتفسير 
قآل | للدسناك ف الآية الأزك ونه لكات ابُوصِد يكم الله فى ولد كم لذ كر مثل عط الأنين». وهو بذلكك يشير إلى حكم الطبقة 
الاولى من الورثة (وهم الأولاد والآباء والامهات). 
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وهذا نوع التأكيد على تزواية السام ومكاقحة للعادة الكاهل: انعد ره اللاحتزة مسرهاقية مه الاريك والميرابق مانا كاملا 

ثم يقول سبحانه وتعالى: «قإن كن نصاءً قَوْقَ التي َلْهُنّ ثُلَمَا ما تَرك). أى لو زادت بنات الميت على اثنتين فلهنّ الثلثان أى قتدم 
الثلثان بينهن. 

ثم قال: «وإن كانت وَاحِدَةَ فلَهَا النَضْفُ». أى لو كانت البنت واحدة ورثت النصف من التركة. 

لماذا يرث الرجل ضعف المرأة؟ إذا راجعنا التراث الإسلامى حيث إِنْ هذا السؤال نفسه قد طرح منذ بداية الإسلام وخالج بعض 
الأذهان. 

فى الكافى: على بن إبراهيم عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداكك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة 
سواه حر السان قنك مراك لمجال ود امتعق تن لجال وان "بعد #طقالة زات للعو ويد فض الخال على السام بدرسة 
ولأنا الام برجم جالاكلى الرنعاله): 

وأمَا ميراث الآباء والامهات الذين هم من الطبقة الاولى» وفى مصاف الأبناء أيضاًء فإِنَ له كما ذكرت الآية الحاضرة ثلاث حالات هى: 
الحالة الاولى: إن الشخص المتوفى إن كان له ولد أو أولاف ورث كل من الأب والام السدس: «وَلأَبَوَيْه لِكلّ وَاجِدِ مُنْهُمَا الصّدّسٌ مِمَا 
ك8 إن كان ا 
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الحالة الثانية: إن لم يكن للمتوفى ولدء وانحصر ورثته فى الأب والام؛ ورثت الام ثلث ما ترككء يقول سبحانه: «قَإن لّمْ يكن لَه وَل 
وَوَرِنَه أَبوَاه اه العلْتُ). 

الحالة الثالشة: إذا ترك الميت أباً وامراً واخوةٌ من أبويه أو من أبيه فقط» ولم يتركك أولاداء ففى مثل هذه الحالة ينزل سهم الام إلى 
السدسء وذلكك لأنّ الأسخوة يحجبون الا-م عن إرث المقدار الزائد عن السدس وإن كانوا لا يرثون» ولهذا يسمى أخوة الميت 
بالحاسن وهذاما عقر ل الله سيهانةة رقاق كان له لخد لم الشّدّس). 

ثم إن اللّ سبحانه يقول: «من بَغردٍ وَصَِيُّ يُوصِدى بها أَوَْيْنَ». فلابد من تنفيذ ما أوصى به الميت من تركته. أو أداء ما عليه من دين 
وَل ثم تقسيم البقية بين الورثة. ْ 

(وقد ذكرنا فى باب الوصية أن لكل أحد أن يوصى بامور فى مجال الثلث الخاص به فقط» فلا يصح أن يوصى بما زاد عن ذلكك 
إلاأن بأذن الورقة يتلكك). 
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ثم قال سبحانه: دَابَاؤكمْ وَأََاوُكمٍ لَاتَدُرُونَ أيهم ا كم نَفْكَاه. وهذه العبارةٌ تفيد أن قاثون الإرث المذكور قد ارسى على أساسن 
متين من المصالح الواقعية» وأنّ تشخيص هذه المصالح بيد اللّه. 

ولأجل أن يتأكد كل ما ذكر من الامور ويتخذ صِفة القائون الذى لا يحتمل الترديدء ولا يكون فيه للناس أى مجال نقاشء يقول 
سبحانه: «قَرِيضَةٌ منَ اللّهِ إنَّ اللّهَ كان عَلِيم ا كيم . وبذلكك يقطع الطريق على أى نقاش فى مجال القوانين ن المتعلقة بالأسهم فى 
الإرث. 

سهم الأزواج بعضهم من بعض: فى الآيهُ السابقة أشير إلى سهم الأولاد والآباء والامهات وفى الآيُ التى تليها يقول الله سبحانه: وَلَكَمْ 
نِضِفُ مَا ترك أَرْوَاجكُمْ إن لَمْ يكن لَه وََده. ويشير سبحانه إلى كيفية إرث الزوجين بعضهما من بعض. فإِنْ الزوج يرث نصف ما 
تتركه الزوجة هذا إذا لم يكن للزوجة ولد. فإن كان لها ولد أو أولاد (ولو من زوج آخر) ورث الزوج ربع ما تتركه فقطء وإلى هذا 
يشير تعالى فى نفس الآية: «قَإن كانَ لَهُنَّ وَلَدَ فلكم الوب نا 45 

على أن هذا التقسيم يجب أن , تم بعد تنفيذ وصايا المتوفاة» أو تسديد ما عليها من ديون كما يقول سبحانه: «من بَعْدِ وَصِبَّهُ يُوصِينَ بهًا 
أو دَيْنَا. 

ويكون لها الربع إن لم يكن للزوج الميت ولد لقوله سبحانه: «وَلَهُنَّ الع مما ممًاتََكتُمْ إن لَمْ يكن لَكمْ وَلَذه. 

وأمًا إرث الزوجة مما يتركه 5 فإذا كان للزوج أولاد (وإن كانوا من زوجة اخرى) ورثت الزوجة الثمن لقوله سبحانه: «فإن كانَ 
كم وَلَدَ فَلّهُنَ الُمْنُ مما كر . 

على أن هذا التقسيم يجب أن , تم أيضاً من بعد تنفيذ وصايا الميت أو تسديد ديونه من أصل التركة: «مّن بَعْدِ وَصِدَبَةٌ تُوصُونَ بهَا أو 
دَيْنِ). 

اميحديداه يذكر سهم الأزواج بعضهم من بعضء يعمد إلى ذكر أسهم اخوة الميت وأخواته فيقول: «وإن كان رَجُل ؛ وت 
كلل أو امْرَةوَلَهُ أخ دأو أت مَلكلٌ واحد تنه | الشَدمس). أى إن مات رجل ولم ذركف إلاأخا أو اعماء أو ماتت امرأة ولم تتركك 
سوى أخ أو اختء يورث كل منهما السدس من التركة» هذا إذا كان الوارث أخاً واحداً واختاً واحدة. 

أمّا إذا كانوا أكثر من واحد ورث الجميع كلذ وانحداء أى قسم مجموع الثلث بينهم: «قإن كانُوا أكْثْر ين ذلك فَهُعْ به شُرَكَاءٌ فى التُلْتْ). 
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فم أقات القراود رين تند رامعا فرش يها أ كني اند كرة قنسمة الميرات دكنلا بعند أوبتقنة الورقلامن كلما رضن .بد 
المتوفى» أو يسددوا ما عليه من ديونء ثم قال: ْ 
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«غَيِرَ مُضَارٌ». أى: فيما إذا لم يكن ما أوصى الميت بصرفه من الميراث وكذا الدين مضرَاً بالورثة. 

ثم إِنّه سبحانه للتأكيد على هذا الحكم يقول: «وَِدَيِةٌ مَنّ الل وَاللَّهُعَلِيمٌ حَلِيمٌ)». أى إنّ هذا المطلب وصيةٌ من اللّه يجب أن تحترموهاء 
لأنّهِ العالم بمصلحتكم وخيركم, فهو أمركم بهذا عن حكمة؛ كما أنّه تعالى عالم بنيات الأوصياء؛ هذا مع أنه تعالى حليم لا يعاقب 
العصاةٌ فوراًء ولا يأخذهم بظلمهم بسرعة. 

لحار ري ب ادر وا جور ارو يز اليا لجاز كاري ييا رركا لمر العم 011 رين لقص 1 
مر ذخ توةة وذهلة ارا خاضدا فاو 1 َهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (؟1) قد بدأت الآيةُ الاولى من هاتين الآيتين بالإشارة إلى قوانين 
الإرث التى مرّت فى الآيات السابقةٌ بلفظهُ «تلكك» إذ قال سبحانه: «تلبكك دَودٌ دُ الله أى تلكك حدود الله التى لا يجوز تجاوزها 
وتجاهلها لأحد فَإنّ مخ تحدى هذه الحدود كان عاضياً مذثياً. 

ثم بعد الإشارة إلى هذا القسم من حدود الله يقول سبحانه: «وَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَه يُدجِلَهُ جَنّاتِ تَجرى من تَخيها الْأنْهارُ َالِدِينَ فيهَاء. 
وهو بذلكك يشير إلى النتيجة الاخروية للالتزام يدود اللدواجرانها. ثم يصف هذه النتيجة الاخروية بقوله: ١وَذْلِك‏ الْمَوْزْ الْعَظِيم». ثم 
يذكر سبحانه ما يقايل هذا المضير فى ضور المحصيق وتجاوز الحدوه الالهية إذ بقول؛ ووم يقصن الله وَرَسْوَلهُ وَيَتَعَدٌ خذوةة بذخله 
ثَارّا حََالِدًا فيها». 

وَاللَاتَى بأتِينَ الْقَاحَِةٌمِنْ نسائكع فَاسْتَفْهِدُوا عَليِهنٌ أزبَعَةً نكم فَإِنْ شَهِدُوا فَأمْسِكُومُنٌ فى اليِيوتٍ عَتّى نفام الْمَوْتٌ أو يَجِعَلَ الله 
َهُنَّ سبيلًا (15) و اللّذّانِبَأتِاهَامنْكمْ كَآدُوهُمَا قإنْ َابَاوَأَصْلَحا فََعْرضُوا عَنْهُمَا إنَّاللّهَ كان تَوَاباً ريما )02 
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الآبة الآولى امن :هاتين الآينيق- تشير إلى سجزاء المرأة المسصئة الى ترنى: فتقول: 

«وَالتى بَأِينَ الْقَاحِعَةٌ من تُسَائِكُمْ قاد سَكَشهِدُوا عَلَبهنَ أَرْبَعةٌ تنكم قن َهِدُوا فَأَميدكُوهُنٌ فى اليِوتٍ حَتَّى يَتوَقَامُنٌ الْمَْتُ». وعلى هذا 
يكوق واه التخصنة الى تركب الرنا فى هذه الآية هن الحيسن الأبدى: 

ولكنه تعالى أردف هذا الحكم بقوله: «أوْ يَجَعَلَ الله لَّهُنّ سَبيلما». فإذن لابدّ أن سسر هذا الحين فى عقون إلى الأد عدن اتن 
أجلهن, أو يعين لهن قانون جديد من جانب اللّه سبحانه. 

ويستفاد من هذه العبارة أن هذا الحكم (أى: الحبس الأبدى للمحصنة الزانية) حكم مؤقتء وحكم آخر فى المستقبل (وبعد أن تتهياأ 
الظروف والأفكار لمثل ذلكك). 

ثم إن الله سبحانه يذكر بعد ذلكك حكم الزنا عن غير إحصان إذ يقول: «وَالّذَان أَْانعَا نكم فَادُومواء. ويقصد أن الرجل غير 
المحصن أو المرأة غير المحصنةٌ إن أتيا بفاحشة الزنا فجزاؤهما أن يؤذيا. 

إن الحكم المذكور فى هذه الآية (أى الإيذاء) عقوبة كلية» يمكن أن تكون الآية الثانية من سورة النور التى تذكر أن حد الزنا هو 
2٠٠١(‏ جلدهُ لكل واحد من الزانى والزانية تفسيراً وتوضيحاً لهذه الآي وتعييناً للحكم الوارد فيها 

ثم إِنَّ اللّه سبحانه بعد ذكر هذا الحكم يشير إلى مسأل التوبة والعفو عن مثل هؤلاء العصاة» فيقول: «قَإن تَابَا وََصْ لحا َأَعْرضُوا عَنْهُمَا 
إِنَّ اللّهَ كان تَوَايَا يَحِيمان. 

هذا ويستفاد من هذا الحكم- أيضاً- أنّه يجب أن لا يعير العصاءً الذين رجعوا إلى جاده الصواب وتابوا وأصلحوا على أفعالهم القبيحة 
سرامت ديرا على اإردور طابر 

نما التَويَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَْمَلُونَ الشُوءَ جهن بون من ثيب تويك ثوب الله وكاق الله غَليماً خكيماً (117) و ليشت 
الوب لِلْذِينَ يَعْملُوَ العئقاتٍ عَتّى إذا عفر أحدهع الْعؤث قال إنى بت الْآنّ وَلَا الْذِينَ بكر راق نان رليك أغتذنا لع عدب 
أليماً (10) 
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فى الاب النمانقة يون الله على صر الجةسرزالة بيفوظ التقوية طم نهر كى الفاسقة وتعسية اننا [ه] نازوا و املس دوق بكده الاي قير 
سبحانه إلى شرائط قبول التوبةٌ إذ يقول نما الَوْبَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ هارة الوه بِجَهَالَةا. 

والمراد من «الجهالة» فى الآيهُ المبحوثة هنا هو طغيان الغرائز. وسيطرةٌ الأهواء الجامحةٌ وغلبتها على صوت العقل والإيمان» وفى هذه 
الصورة وإن لم يفقد المرء العلم بالمعصيء إلَاأنّ حينما يقع تحت تأثير الغرائز الجامحة؛ ينتفى دور العلم ويفقد مفعوله وأثره» وفقدان 
العلم لأثره مساو للجها عمنا: 

ثم إن الله سبحانه يشير إلى شرط آخر من شروط قبول التوبة إذ يقول: الم يعُوبُونَ من قريبٍه. 

ثم إِنّه سبحانه- - بعد ذكر شرائط التوبةُ- يقول: دكأو لكك 2 تُوبُ الله لبه وَكانَ اللَّهُعَلِيمًا حكيمًاا. مشيراً بذلكك إلى ننبجة التوبة التى 


توفرت فيها الشروط المذكورة. 
ثم يقول تعالى: «وَلَيِمَتٍ النَويَة لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السدَاتِ عَتَّى إذَا حضو أ دَهُمْ الْمَوْتٌ تَالَ إِنْى تنِتٌ النّ». وهو إشارة إلى من لا تقبل 
توبته. 


آنا لاتق اليه ارون لذ لعل تريتيم الهم الاين تسوكرة كثاراء إذ بقول سيحاته: 

وَنَا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كفَارُه. ؛ بعنى إِنْ الذين يتوبون من ذنوبهم حال العافية والإيمان ولكنهم يموتون وهم كفار لا تقبل توبتهم ولا 
يكون لها أى أثر. 

ثم يقول سبحانه فى ختامٍ الآبذ: «أُولئِك أَعْتَدنًا َع عَذَابَا أَلِيمَاا. 

يا لاالنية آمَنُوا َا يحل لَكُمْ أن تَرنُوا النَسَاءَ كوهاً و لا تَعْضْ ومن لَذَْبُوا ببغض ما 51 تُمُوهَنٌ إِنَا أنْ أَِنَ بفَاحَ ميينَةُ و عَاشِرُوهَنّ 
بِالْمَعْوُوفٍ فَإِنْ كرِهْتُمُوهَنَّ فَعَسَى أن تكرَهُوا شَئئَاً و بَجعَلَ الله فيه حيرا كثيراً (15) 

سبب التزول 

روى فى مجمع البيان عن الإمام محمد الباقر عليه السلام: «نزلت فى الرجل يحبس المرأة عنده. لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى 
يرثها». أى فيأخذ أموالها من بعد وفاتها. 

مختصر الآمثل» ج١2‏ ص: 7/٠١‏ 

مختصر الامثل ج١ 5١19‏ 

وعن ابن عباس: نزلت فى الرجل تكون تحته امرأة يكره صحبتهاء ولها عليه مهر. فيطول عليهاء ويضارّها لتفتدى بالمهر فنهوا عن 
ذلك. 

التفسير 

الدفاع عن حقوق المرأةٌ: فى هذه الآيهُ بالذات تشير إلى بعض الغادات: اللجاهلية النشيفة وبحدر الله سبحانه فيها المسلمين من التورّط 
بهاء وتلكك هى: 

-١‏ لقد كانت إحدى العادات الظالمةٌ فى الجاهلية أن الرجل كان يتزوج بالنساء الغنيات ذوات الشرف والمقام اللاتى لم يكن يحظين 
بالجمال» ثم كانوا يذرونهن هكذا فلا يطلقونهن, ولا يعاملونهن كالزوجاتء بانتظار أن يمتن فيرثوا أموالهن. تقول الآية الحاضرة: «يَا 
انها ادك امنا ابجل لك آذ روا النَسَاءَ كْهّاء. وبهذا استنكر الإسلام هذه العادة السيئة. 

-١‏ فقد كان من عادات الجاهليين المقيتة أيضاً أنّهم كانوا يضغطون على الزوجات بشتى الوسائل والطرق ليتخلين عن مهورهن؛ 
ويقبلن بالطلاق» وكانت هذه العادة تتبع إذا كان المهر ثقيلًا باهظاء فمنعت الآيهُ الحاضرة من هذا العمل بقولها: «وَلَا تَعَضِلوهُنَّ لِتَذْهَبُوا 


يض مَا ءَانَتْتَمُوهَنَّ). أى: من المهر. 
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ولكن ثته استثناء لهذا الحكم قد اشير إليه فى قوله تعالى فى نفس الآية: إن فق ِفَاحِسَةُ مُتينَها. و «الفاحشة): هى أن ترتكب 
الزوجة الزنا وتخون بذلكك زوجهاء ففى هذه الحالة يجوز للرجل أن يضغط على زوجته لتتنازل عن مهرهاء وتهبه له ويطلقها عند 
ذلكك. 

والمقصود من الفاحشة المبينة كل سلوكك ناشز مع الزوج. 

“- عاشروهن بالمعاشرةٌ الحسنة» وهذا هو الشىء الذى يوصى به سبحانه الأزواج فى هذه الآيهُ بقوله: «وَعَاشْرُومُنَ ِالْمَغْرُوفٍ). أى: 
عاشروهن بالعشرة الإنسانية التى تليق بالزوجة والمرأة» ثم عقب على ذلك بقوله: «قَإن كَرمْتُمُوهَنٌ فَعَمَرى أن تَكَرَهُوا شَيَاوَيَْعَلَ الله 
فيه حَهِرَا كثيرًا». إن للخير الكثير فى الآيةُ الذى يبشَّر به الأزواج الذين يدارون زوجاتهم مفهوماً واسعاًء ومن مصاديقه الواضحة الأولاد 
الصالحون والأبناء الكرام. 

وإِن ١‏ أَدثمْ ادال روج كان رَوْج و آنيُمْ إِخدَاهنَونْطارا كا تَأْحُذُوا مه شَيئاً أ تَأَحَدُوتَهُ انا و إنّما مُبيناً ( ٠‏ و كيف م 
َد أْضَّى بَغضكم إِلَى ببغض و أَحَذْنَ نكم ميكاقا غَِيظاً )9١(‏ 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 7/1 


سبب التزول 

فى تفسير الصافى: كان الرجل إذا أراد جديدة بهت التى تحته بفاحشة حتى يلجأها إلى الإفتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوّج 
الجديدةٌ فنهوا عن ذلكك. 

افير 


نزلت الآيتان الحاضرتان لتحميا قسماً آخر من حقوق المرأة فقد جاءت الآبة الاولى تقول: «وإن أَرَدكُمْ اشعبدالَ زج مُكَانٌ زوج 
وََائَيُمْ إخْدَيهُنٌ قنطَاوًا قَنَا تَأحَذُوا منْهُ شا». ْ 
فهى تخبر المسلمين- إذا عزموا على تطليق الزوجة واختيار زوجة اخرى- أنه لا يحق لهم أبداً أن يبخسوا من صداق الزوجة الاولى 
كينا أو عدوا كنا مق العداق إذا كاتوا فدسلدوة إلى التوجةمهبا كان مقداره كيرا وتقلاء 

ثم إِنّ الآية تشير فى مقطعها الأخير إلى الاسلوب السائد فى العهد الجاهلى حيث كان الرجل ينهم زوجته بالخيانة الزوجية لحبس 
الصداق عنهاء إذ تقول فى استفهام إنكارى: 

أَتَأْحَذُوتَهُ اونما ينه أى: هل تأخذون صداق الزوجة عن طريق بهتهنٌ» واتهامهنٌ بالفاحشة وهو إثم واضح ومعصية بين وهذا 
يعنى أن أصل حبس الصداق عن الزوجة ظلم ومعصية؛ والتوسل لذلك بمثل هذه الوسيلة الأثيمة معصية اخرى واضحة: وظلم آخر 
ثم أضاف سبحانه بهدف تحريكك العواطف الإنسانية لدى الرجال بأنّه كيف يحق لكم ذلككء وقد عشتم مع الزوجة الاولى زمناً طويلاء 
وكانت لكم معهن حياهُ مشتركة؛ واختليتم بهن واستمتع كل واحد منكما بالآخر كما لو كنتما روحاً واحدهً فى جسمينء أفبعد ما 
كانت بينكما هذه العلاقة الزوجية الحميمة بحق لكم- أيْها الأزواج- أن تبخسوا حق الزوجة الاولى؟ وقد لخصٌّ سبحانه كل هذه 
بقوله: كيف تأَحُذُون وك أضَى بَْضْكُمْ إِلَى بَغض» )00 ؛. أفيصح أن تفعلوا ذلكك وكأنكما غريبان لا رباط بينكما ولا علاقة؟ 

ثم إِنّه سبحانه تعالى: وَأَتَدْنَ يكم مئاق عَلِيطًاء. أى: كيف تبخسون الزوجهُ حقها فى الصداق وقد أخذت منكم- لدى عقد الزواج 
بينكما- ميثاقاً غليظاً وعهداً موثقاً بأن 


)١(‏ «الإفضاء»: أصله من الفضاءء وهو السعدٌء وبذلكك يكون معنى الإفضاء إيجاد السعف لأنّ الإنسان بسبب الإتصال والتعايش مع 
شخص آخر يكون وكأنه وسع دائرة وجوده. ولهذا استعمل الإفضاء بمعنى الملامسة والاتصال. 
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مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 7/7 
تؤدوا إليهن حقوقهن كاملة» فكيف تتنكرون لهذا الميثاق المقدس وهذا العهد المأخوذ منكم حال العقد؟ 
سبب التزول 
فى تفسير مجمع البيان: توفى أبو قيس وكان من صالحى الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأة أبيهء فقالت: إِنّى أعدك ولداً وأنت من 
باص ركسي كىن رسؤل]الدعسنان اللدد سل ىلدا عام ناس قالخ قدو تفقال ليا وسو ل اللمعيان الل غليه و الف ارس 
إلى بيتكك». فأنزل الله هذه الآية. 
التفسير 
هذه الآيةٌ تبطل عادة سيئهُ من العادات الجاهلية المقيتة فتقول: «وَلَا تتْكيحوا مَا تكح ءَابَاؤٌكم من النَسَاءِه. أى لا تنكحوا زوجة أبيكم. 
ولكن بما أن القانون لا يشمل ما سبق من الحالات الواقعة قبل تزول القانون عقب سبحانه على ذلك النهى بقوله: إلا مَاقَدْ سَلّفَ). 
ثم إِنّه سبحانه لتأكيد هذا النهى يستخدم ثلاث عبارات شديدة حول هذا النوع من الزواج والنكاح إذ يقول أوَلَا: إِنَّهُ كانّ فَاحِسَّةه. ثم 
يضيف قائهًا: «وَمَفْئَاا. أى عملا منفراً لا تقبله العقول» ولا تستسيغه الطباع البشرية السليمة إل تمرك ميا ف يكن داكن شرك 
«وَسَاءَ سياه أى أَنّها عادة خبيئة وسلوكك شائن. 
حتى أننا لنقرأ فى التاريخ أن الناس فى الجاهلية كانوا يكرهون هذا النوع من النكاح ويصفونه بالمقت. ويسمون ما ينتج منه من ولد 
بالمقيت» أى الأولاد المغرفية: 
روت ليك 31 كام وَبَائكم و أَحَوَائكمْ واكم و حَالامْكم وَبَئاتُ الخ وَبئَات لخت و أَمهَ 3 كم الات أَض متَكم و 
أَحَوَائكُم مِنَ الوضَاعَةِ و مات نت ابكم و رَبَاتبكمْ للَتِى فى حو ركم من نت نكم الَاتى دحلم بهنَّ نَم تكوئوا دحلم بهن ا 
ناح عَلَيكُمْ و حَلَائِلٌ نكم الَذِينَ مِنْ أَصْلَبكُمْ وَ أنْ تَجمعوا بين الْأَخْتين ا مَا قَذ سَلْفٌ إِنَّ الله كانَ عَفُوراً ريما (*5) 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 7/17 
تحريم الزواج بالمحارم: فى هذه الآية أشار سبحانه إلى النساء اللاتى يحرم نكاحهن والزواج بهن» ويمكن أن تنشأ هذه الحرمة من 
ثلاث طرق أو أسباب وهى: 

- الولادة التى يعر عنها بالإرتباط النسبى. 
"- الزواج الذى يعر عنه بالإرتباط السببى. 
*- الرضاع الذى يعبر عنه بالإرتباط الرضاعى. 
قم ا د جرس وسو 

م أَمهَائكمْ تانكم وَأَحَوَانكمْ وَعَمَانُكُمْ وَحَالتكُمْ وات الخ وبَاتُالأَختِ». والمراد من «الام» ليس هى التى يتولد منها 

و ا ا ار ب ا ا 
واعقيل شوو رهق الغ ونع إحن رارحيهيا وان ان ناا عالق الطر نير اللعمي خرف 
ثم يشير الله سبحانه إلى المحارم الرضاعية ونقول: دوأعهَائكم التى أ َوْضَفتَكَمْ واخوااس: من الوَضاعَةً). 
ثم إن اله سبحانه يشير- فى المرحلة الأخيرة- إلى الطائفة الثالثة من النسوة اللاتى يحرم الزواج بهن ويذكرهن ضمن عدة عناوين: 

-١‏ «وأكيوات نه ايكم». ؛ يعنى أنْ المرأة بمجرد أن تتزوج برجل ويجرى عقد النكاح بينهما تحرم امها وام امها وإن علون على ذلكك 
7 

- اوري بعكم التى فى شور كم قن وساركة الي دَحخَلَتُم بهِنّ). يعنى أن مجرّد العقد على إمرأة لا يوجب حرمة نكاح بناتها من زوج 
آخر على زوجها الثانى» بل يشترط أن يدخل بها أيضاً مضافاً على العقد عليها. 
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ثم يضيف سبحانه لتأكيد هذا المطلب عقيب هذا القسم قائكًا: «هَإن لَّمْ تكوثُوا دَحَْتُم بهن قلا جنَاح عَلَيِكع». أى: إذا لم تدخلوا بام 
ل ا يود 
درؤغلل أكايكم ليق + مِنْ أَصْلبِكن) » .)١١‏ والمراد من حلائل» الأبناء زوجاتهم؛ وأثنا 


١01‏ «الحلاثئل): جمع الحليلة وهى من مادة حل» وهى بمعرى المحللة. أى المرأةٌ التى تحل للإنسان» أو من مادة حلول بمعنى المرأةٌ 
التى تسكن مع الرجل فى مكان واحد وتكون بينهما علاقة جنسية, لأنّ كل واحد منهما يحل مع الآخر فى الفراش 

مختصر الامثل» ج١»‏ ص: ثانا 

التعبير ب «من أصلابكم» فهو لأجل أن هذه الآيهُ تبطل عاد من العادات الخاطئة فى الجاهلية» حيث كان المتعارف فى ذلك العهد 
أن يتبنى الرجل شخصاً ثم يعطى للشخص المتبنى كل أحكام الولد الحقيقى» ولهذا كانوا لا يتزوجون بزوجات هذا النوع من الأبناء 
كما لا يتزوجون بزوجة الولد الحقيقى تماماًء والتبنى والأحكام المرتبة عليها لا أساس لها فى نظر الإسلام. - «وأن تَجْمَعْرُوا بين 
الْأَخْنيِن). يعنى أنّه يحرم الجمع بين الاختين فى العقد. 

ا و ا لوي ا ا ب ا ل 
المذكور بقوله: إَامَاقَدْ سَرلَفَ). , يعنى أن هذا الحكم كالأحكام الاخرى لا يشمل الحالات السابقة فلا يؤاخذهم اللّه على هذا الفعل 
وإن كان يجب عليهم أن يكاروا عدي التحبية ووفارثرا! ا دري بعد روليهدا المح 

ثم إِنّ بعض المفسرين احتمل أن تعود جملة (إلَا مَاَدْ سَِلَفَه إلى كل المحارم من النسوة ه اللاتى مرّ ذكرهن فى مطلع الآيهُ فيكون 
المعنى: إذا كان قد أقدم أحد فى الجاهلية على التزوج بإحدى النساء المحرم عليه نكاحهن لم يشمله حكم تحريم الزواج بهن هذاء 
وإن وجب عليهم بعد نزول هذه الآيهُ أن يتخلوا عن تلكم النساءء ويفارقوهن. 

وتناسب خاتمةٌ هذه الآبهٌ أعنى قوله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الله كات عَفُورا حا هذا المعنى الأخير, 

وَ محص نات بن النِّاءِ ِنَم ملكت أَبمَائكُم كتاب الل كم و أجل َم ما وَرَاءَ يكم أن توا ََالْكُم مخ ين غير مسَافجينَ 
ما ام متعم به متهن َآنُوهَنَّ أَجورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جاع عَلَيكمْ فيا تَرَاف يكُمْ به به مِنْ بَْد الْمَرِيضَة إنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حكيماً (؟1) هذه 
الآيهُ تواصل البحث السابق حول النساء اللاتى يحرم نكاحهن والزواج بهن 

مختصر الامثل» ج١»‏ ص: إخ نا 

وتضيف قائلة: «وَالْمخْصَنَاتِ مِنَ النْسَاءِه. أى: ويحرم الزواج بالنساءء اللاتى لهن أزواج. 

«المحصنات)»: جمع المحصنة وهى مشتقهُ من «الحصن» وقد اطلقت على المرأة ذات الزوج لأنْها بالزواج برجل تكون قد أحصنت 
فرجها من الفجورء وكذا اطلقت على النساء العفيفات النقيات الجيبء أو اللاتى يعشن فى كنف رجل وتحت كفالته وبذلكك يحفظن 
أنفسهن ويحصنها من الفجور والزنا. 

نعم يستثنى من هذا الحكم فقط النساء المخحصتات الكتابيات اللاتى أسّرهن المسلمون فى الحروبء فقد اعتبر الإسلام أسرهنٌ بمثابة 
الطلاق من أزواجهنء وأذن أن يتزوج بهن المسلمون بعد انقضاء دكين 019 أو عامل معهق كالاماء كما قال سبحاتهة د إنا ما ملكث 
أيَمائْكن». 

ثم إن اللسيحانه اكد هذه الأحكام الواردة فى شأن المحارم من النساء ومن شابههن حيث قال: «كتَّاتَ الله عَلَتِكمْ). وعلى هذا لا 
يمكن تغيير هذه الأحكام أو العدول هنها أبدا. 

ثم إِنّْه يشير سبحانه إلى حلية الزواج بغير هذه الطوائف إذ بشولة «وَأحل لكم ما وَرآاء ذلكخ أن تَبَتَعُوا بأنوالكم مُخصة ين غَيْرَ 


مُسَافْحِينَ) . أى إِنّه يجوز لكم أن تتزوجوا بغير هذه الطوائف من النساء شريطة أن , بت ذلك وفق القوانين الإسلامية وأن يرافق مبادىء 
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الفقه والطهر ويبتعد عن جادة الفجور والفسق. 

وجملة «آن تكَقُوا بأحوَالِكم إشارة إلى أن العلاقة الزوجية إِمَا يجب أن تتم من خلال الزواج مع دفع صداق ومهرء أو من خلال تملكك 
أمهُ فى لقاء دفع قيمتها 

بقول سبحانه: ويا اجَمتَعكٌ به مِنْهنَ فَاتُوهُنٌ أجُورَهُنٌ قريطّ 4. أى إِنّهِ يجب عليهم دفع أجور النساء اللاتى تستمتعون بهن» وهذا 
القسم من الآيهُ إشارة إلى مسأل الزواج المؤقت أو ما يسمى بالمتعةه ويستفاد منها أن أصل تشريع الزواج المؤقت كان قطعياً ومسلماً 
عند المسلمين قبل نزول هذه الآيُ» ولهذا وضع المبلمرة في هدم الاي يدقع أجورهن. 

ثم إن اللّه سبحانه قال: - بعد ذكر وجوب دفع المهر- ولا ناح عَلَيِكُمْ فِيمَا تَرَاضَيكُم به 


)١(‏ مقدار عدتهن حيضةٌ واحدةٌ أو وضع حملهن إذا كن حبالى. 
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من برد الْمَرِصَ ه». وهو بذلكك يشير إلى أنّه لا مانع من التغيير فى مقدار الصداق إذا تراضى طرفا العقد, ولا فرق فى هذا الأمر بين 
العقد المؤقت والعقد الدائم. ثم إنّ هناكك احتمانًا آخر فى تفسير الآيهُ أيضاً وهو أنه لا مانع من ن أن يقدم الطرفان- بعد انعقاد الزواج 
المؤقت على تمديد مده هذا الزواج وكذا التغيير فى مقدار المهر برضا الطرفين» وهذا يعنى أن مده الزواج المؤقت قابلة للتمديد حتى 
عند إشرافها على الانتهاء (أى: قبيل انتهائها) بأن يتفق الزوجان أن يضيفا على المدهٌ المتفق عليها فى مطلع هذا الزواج» مده اخرى 
بعك لقار إضافة مقدار معن هن المال إلى الصداق التشق هلية 51لا (وقل اشير : فى روايات أهل البيت عليهم السلام إلى هذا التفسير 
أيضاً). 

ثم إِنّه سبحانه قال: إنَّاللّهَ كانَ عَلِمَا حكيمًا. يريد بذلكك أنّ الأحكام المذكور فى هذه الآية تتضمن خير البشرية وصلاحها 
وسعادتها لأنّ الله عليم بمصالحهم حكيم فى ما يقرره لهم من القوانين 

الزواج المؤقت ضرورة إجتماعية: هناكك قانون عام وهو أن الغريزة الجنسية هى إحدى أقوى الغرائز الإنسانية إلى درجة أنّ بعض 
المحللين النفسانيين اعتبرها الغريزةٌ الإنسانية الأصبلة التى إليها ترجع بقيهُ الغرائز الاخرى. 

فإذا كان الأمر كذلك يُثار سؤال فى المقام وهو أنّه قد يكون هناك من لا يمكنه- وفى كثير من الظروف والأحوال- أن يتزوج 
بالزواج الدائم فى سنّ خاصء أو يكون هناكك من المتزوجين من سافر فى رحلة طويلةً ومهمة بعيدة عن الأهل فيواجه مشكلة الحاجة 
الجنسيهٌ الشديدة التى تتطلب منه التلبيهُ والإرضاء. خاصة وأنْ هذه المسألهُ قد اتخذت فى عصرنا الحاضر الذى أصبح فيه الزواج- 
سين طول فد الدراسة ويد عد ن التخرج وبعض المسائل الاجتماعية المعقده التى قلما يستطيع معها الشباب أن يتزوجوا فى سن 
بكرف أى فى الس الى تعفر فرة الفوراق الجنسى لدى كل شاد اتخذت ضقة أكدر عنفا وضراوة. 

وأنّنا نرى إن الزواج الدائم لم يكن لا فى السابق ولا فى الحاضر بقادر على أن يلببى كل الاحتياجات الجنسية» ولا أن يحقق رغبات 
جميع الفئات والطبقات فى الناس»ء فنحن لذلكك أمام خيارين لاثالث لهما وهما: إمَا أن نسمح بالفحشاء والبغاء ونعترف به (كما هو 
الحال فى المجتمعات المادية اليوم حيث سمحوا بالبغاء بصورة قانونية) أو أن نعالج المسألة عن طريق 
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الزواج المؤقت (المتعة) فما هو يا ترى جواب الذين يعارضون فكرة البغاء» وفكرة المتعة» على هذا السؤال الملح؟ 

إن اطروحة الزواج المؤقت (المتعة) ليست مقيدة بشرائط النكاح الدائم لكى يقال بأنّها لا تنسجم ولا تتلاءم مع عدم القدرة المالية» أو 
لا تنلاءم مع ظروف الدراسة؛ كما لا تنطوى على اضرار الفحشاء والبغاء ومفاسده وويلاته. 


وَمَنْ لَم يطغ منْكم طَوَْا أن بنك الْمَْصَنَاتٍ الْمُؤْيَاتٍ من ما ملكت أَيْمَانُكُمْ مِن َتاتَكمْ الْمؤِْئاتِ و الله َعَم بإِيمَانِكم بَعْضْكُمْ 
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مِنْ بتغض فَالْكحَومُنٌ بذ أَهْلِهنَ وَ آتُوهُنَ أَجُورَهُنّ بالْمَغْرُوفٍ مُحْصنَاتٍ عَيِرَ مُمَافِحَاتٍ و لَا مُتْحَدَاتِ أَخْدَانٍ قَإِذَا أخصِنٌ فَإِنْ أَنَتنَ 
بِقَاحِتَ ب فََليِهِنَ نضفٌ مرا عَلَى الْمَحْصٍ نات مِنَ الْعَدَابٍ ذلكك لِمَنْ حَيْدى الْعَنَتَ مِنْكم وَ أن تَصْبِرُوا حَيِرْ لَكم و الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (10) 
التزوج بالإماء: تعقيباً على الأبحاث السابقة المتعلقة بالزواج نزلت هذه الآيُ تبن شروط التزويج بالإماء» فتقول أَوَلًا: «وَمَن لَمْ يَسمَطغ 
منكغ طَوْلًا أن ينح الْمَحْصَنَاتِ الْمُؤِْنَاتِ قَمِن ما ملكت أُئِمَ انكم من قَتيَاتِكمٌ الْمُؤْمِنَات) .0١١‏ أى من لم يجد قدرة مالية على أن 
يتزوج بالحرائر من النساء المؤمنات» وليس لديه ما يقدر على مهرهنٌ ونفقتهنء فإنْ له أن يتزوج مما ملكت أيمانكم من الإماء» فإنّ 
مهورهن أقلء. ومؤنتهن أخفٌ عادة. 

على أن المراد من الأمهُ هنا هى أمهٌ الغير. 

كما أن التعبير ب «المؤمنات» فى الآيهُ يستفاد منه أنه يجب أن تكون «الأمة) التى يراد نكاحها مسلمة حتى يجوز التزوج بهاء وعلى هذا 
لا يصح التزوج بالإماء الكتابيات. 

ثم إِنّ الله سبحانه عقّب على هذا الحكم بقوله: «وَاللَهُ أعلّمُ بِإيمَانكم». ويريد بذلكك 


)١(‏ «الطول)»: على وزن «نوع» مأخوذ من الطول (على وزن النور) بمعنى القدرة والإمكانية الماليةُ وما شابهذلكك. 
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أتكم لستم مكلفين- فى تشخيص إيمان الإماء- إلّابالظاهر» وأمًا الباطن فاللّه هو الذى يعلم ذلككء فهو وحده العالم بالسرائر» والمطلع 
علق الشعائر. 

وحيث إن البعض كان يكره التزوج بالإماء ويستنكف من نكاحهن قال تعالى: 

ابَعْض كم من بَخض». أى إِنٌكم جميعاً من أب واحدء وام واحدة فإذن يجب أن لا تستنكفوا من التروج بالإماء اللاتى لا يختلفن من 
النائحية الإنسانية عدكم: 

نعم لابد أن يكون التزوج بالإماء بعد إذن أهلهن وإِلَّا كان باطلاء وإلى هذا أشار سبحانه بقوله: «قَائكْ هُنّ بإذْنِ أَهْلِهنٌ». والتعبير عن 
المالك بالأهل إِنّما هو للإشارة إلى أنّه لا يجوز التعامل مع الإماء على أُنّهن متاع أو بضاعة؛ بل يجب أن يكون التعامل معهن على 
اليور عق أعضاء العائلك كلايد أن حكرن تاملا إتسانا كاملا 

ثم إن سبحانه قال: «وَءَاتَوهُنَ رو ِالْمَغْرُوفٍ) ومى هذه الجملة ستفاد أن الضداق الذى يعطى لين بحت أن يكرة مانت مع 
شأنهن ومكانتهن, وأن يعطى المهر لهن, يعنى أن الأمه تكون هى المالكة للصداق. 

كما يستفاد من التعبير ب «المعروف» أنّه لا يجوز أن تظلم الإماء فى تعبين مقدار المهر» بل هو حقهن الطبيعى الحقيقى الذى يجب أن 
يعطى إليهن بالقدر المتعارف. 

ثم إن الله سبحانه ذكر شرطاً آخر من شروط هذا الزواج؛ وهو أن يختار الرجل للزواج العفائف الطاهرات من الإماء اللائى لم يرتكبن 
البغاء إذ قال: «مُحْصََاتَ» سواء بصورة علنيةٌ «غَيْرَ مُسَافِحَاتَ» أو بصورة خفية «وَلَا مُتََحْذَاتِ أخدان:. أى أصدقاء وأخلاء فى السرّ. 

شم إِنّ الله سبحانه قال: ١هَإِذًا‏ الحم قَإِنْ أَتيِنَ ِفَاحِسَةُ فَعلَتهِنَ نضِفْ ما عَلَى الْمُخْصِئَاتِ مِنّ لْعَذَاب). 

وتتضمن الآبة بحثاً حول عقوبة الإماء إذا خرجن عن جادةٌ العف والطهرء وذلكك بعد أن ذكر قبل هذا بعض أحكام الزواج بالإماءء 
وبعض الأحكام حول حقوقهن. 

والحكم المذكور فى هذا المجال هو أن الإماء إذا زنين فجزاؤهن نصف جزاء الحرائر إذا زنين» أى خمسون جلدة. ثم قال سبحانه 
معقباً على الحكم السابق: «ذلك لِمَنْ حَشِى الْعَنَتَ ينك). 

«العنت)»: على وزن (سند) يقال فى الأصل للعظم المجبور- بعد الكسر- إذا أصابه ألم 
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وكسر آخر فهضّه قد أعنته لأنّ هذا النوع من الكسر مؤلم جدَاَء ولهذا يستعمل فى المشاكل الباهظة والأعمال المؤلمة. 

ويقصد الكتاب العزيز من العبارة الحاضرة إن الزواج بالإماء إِنّما يجوز لمن يعانى من ضغط شديد بسبب شدة غلبة الغريزة الجنسية 
عليه ولم يكن قادراً على التزوج بالحرائر من النساءء وعلى هذا الأساس لا يجوز الزواج بالإماء لغير هذه الطائفة. 

ثم عقّب سبحانه على ذلكك بقوله: اوإن تَضْيرُوا حر َكا. أى إِنْ صب ركم عن التزوج بالإماء ما استطعتم وما لم تقعواذ فى الزنا خير 
لكم ومن مصلحتكم: (وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيُ). 

أى: ماله رما واس مك عو أراة واس كم 

بد الله ليينَ لَكم و يَهْدِيكعْ ه > الَِينَ من َم و يعُوبٍ لم و الل لي حكيم (09 و الله يريد أن ينُوبٍ عليكم و بريد الذِينَ 
تِعُونٌ الّهَوَاتِ أن كَمِيلُوا ميلا عَظيماً 000 يُرِيدُ الله أن يُحَقَْ عَنْكُمْ وَ خِقَ الْإنْسَانُ ضَ جيفاً (18) بعد أن بين اللّه سبحانه فى الآيات 
الاي لسكا متطقة ف مجال رواج دكن أارتايج زاك لي حون لتقن ورد ميرد من كل هذه القيود ولماذا الحدود 
القانونية؟ إن الآيات الحاضرة هى إجابهُ على هذه التساؤلات إذ يقول سبحانه: يريد الله يتين لَكُمْ و ليك 4 َنَ الَِّينَ من قَيلكُمْ 
وَيَتُوتَ علبكع». أى إن الله بين الكم الحقائق بواسطة هذه القوانين ويهلديكم إلى ماقيه مصالحكي مع العلم بأنّ هذه الأحكام لا 
تختص بكم فقد سار عليها من سبقكم من أهل الحق من الأأمم الصالحة, هذا مضاقاً إلى أنّ الله تعالى يريد أن يغفر لكم ويعيد 

عليكم نعمه التى قطعت عنكم بسبب انحرافكم عن جاده الحق» وكل هذا إِنْما يكون إذا عُدتم عن طريق الإنحراف الذى سلكتموه فى 
عهد الجاهليةٌ وقبل الإسلام. 

«وَاللَهُ علِيمٌ حكيمٌ». يعلم بأسرار الأحكام ويشرعها لكم عن حكمة. 

ثم إن اللّه سبحانه أل ما مر بقوله: «وَاللَهُ يُرِيدُ أن يَعُوب عَلَتِكمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يتِعُونَ النَّهوَاتِ أن تَمِيلُوا ميلا عظِيمًاه. أى إن اللّه يريد 
بتشريع هذه الأحكام لكم أن يعيد عليكم نعمه التى قطعت ومنعت عنكم بسبب ذنوبكم, وارتكابكم للشهوات» ولكن الذين 
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يريدون الإنسياق وراء الشهوات الغارقين فى الآثام والذنوب يريدون لكم أن تنحرفوا عن طريق السعادة. إِنّهم يريدون أن تسايروهم 
فى اتّباع الشهوات وأن تنغمسوا فى الآثار انغماساً كاملا فهل ترون- والحال هذه- إِنّ هذه القيود والحدود الكفيلة بضمان سعادتكم 
وخيركم ومصلحتكم أفضل لكم, أو الحرية المنفلتة المقرونة بالانحطاط الخلقى» والفساد والسقوط؟ إن هذه الآيات تجيب على 
تساول اولفك الأفراك الذيخ قوق فى غصرنا الحاضر أيضا والديق سترضون على القبود والحدوة النفروضة فى مجال القضانا 
الجنسية» وتقول لهم: إن الحريات المطلقة المنفلتة ليست أكثر من سرابء وهى لا تنج سوى الإ-نحراف الكبير عن مسير السعادة 
والتكامل الإنسانى» وكما توجب التورط فى المتاهات والمجاهل» وتستلزم العواقب الشريرة التى يتجسد بعضها فى ما نراه بام أعيننا من 
تبعثر العوائل» ووقوع أنواع الجرائم الجنسية البشعة» وظهور الأسمراض التناسلية والآلاسم الروحية والنفسية المقينة» ونشوء الأولاد غير 
الشرعيين حيث يكثر فيهم المجرمون القساة الجناة. 

ثم إنّه سبحانه يقول بعد كل هذا ميري اللّهُ آن يُحَقْفْ مدكم وَخْلِقَ الانمانٌ صَعِيمة: 

وهذه الآبة إشارهٌ إلى أن النقطة التالية وهى أن الحكم السابق فى مجال حرية التزوج بالإماء بشروط معيئة ما هو إِلاتخفيف وتوسعة 
ذلك لأنّ الإنسان خلق ضعيفاًء فلابد وهو يواجه طوفان الغرائز المتنوعة الجامحة التى تحاصره وتهجم عليه من كل صوب وحدب أن 
ارح علن عرو وودداا ل متروقة زرح ودر ايوز حكن وو سكل افستدامن الاتحراف والستوط. 

د بك الينَ آمنُوا ا ناوا أَْوَالَكمْ َم الال إِنَا أن تون يجار عن تَرَاضٍ نكم و توا نفس كم إِنَّ لله كانَ بكم رَجيما 
693 ون يلقل ذلتك قزذوان ر طليا مواق نت له ارا و كاق ذلكه هل اللدكده نيديراً (:) سلامة المجتمع ترقظ بسللامة الأتتضاد: 
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الآية 0 من هاتين الآبتين تشكل القاعدة الأساسية للقوانين الإسلامية فى مجال المسائل المتعلقةٌ «بالمعاملات والمبادلات المالية) 
إن توا كبائز ها تنْهَوْنَ عَنهُ نكف عَدْكْ سَيكَاتِكع و تُدُيِلْكُمْ مُدَْا كريماً (01) 
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ولهذا يستدل بها فقهاء الإسلام فى جميع أبواب المعاملات والمبادلات المالية. إِنّ هذه الآيهُ تخاطب المؤمنين بقولها: ديا بها الّذِينَ 
َامَنُوا لَانَا كلوا أنؤالكم يككم بالبَاطِل). وعلى هذا الأساس يندرج تحت هذا العنوان الكلى كل لون من ألوان العدوان» والغش. وجميع 
المعاملات الربوية» والمعاملات المجهولة الخصوصيات تماماًء وتعاطى البضائع التى لا فائده فيها بحكم العقلاء» والتجارة بأدوات اللهو 
والفساد والمعصية وما شاكل ذلكك. 

إن التعبير ب «الأكل» كناية عن كل تصرفء سواء تم بصورة الأكل المتعارف أو اللبسء أو السكنى أو غير ذلككء تعبير رائج فى اللغةٌ 
العربية وغير العربية. 

ىم إن اللفسيحاته قو ل ميقا على الخاراقهالباقة: 0 أن تَكونَ تجارَةً عن تَرَاض تنكم». 

م إنه تعالى ينهى فى ذيل هذه الآبهٌ عن قتل الإنسان لنفسه إذ يقول: «وَنَا تَقلُوا نشكا . وظاهر هذه الجملة بقرينة قوله: إنَّ الله كانَ 
بكم بسكن «النهى عن الاتبحار يعتى أن اللّه الرسيم كما لاد يرضى بآن تقتلوا أحداًء كذلك لا يسمح لكم ولا يرضى بأن تقتلوا 
أنفسكم بأيديكم. 

ويشير القرآن بذكر هذين الحكمين بصورة متتالية إلى نكتة اجتماعية مهمة» وهى أن العلاقات الاقتصادية فى المجتمع إذا لم تكن 
قائمة على أساس صحيح. ولم يتقدم الاقتصاد الاجتماعى فى الطريق السليم» ووقع الظلم والتصرف العدوانى فى أموال الغير أصيب 
المجتمع بنوع من الإنتحارء وآل الأ-مر إلى تصاعد حالاءت الانتحار الفردى مضافاً إلى الانتحار الجماعى الذى هو من آثار الانتحار 
الفردق ضمنا. 

كما حذّر قائلًا: «وَمَن يَفْعَلٌ ذلك عُدْوَانًا وَظْلمًا فَسَوْفَ تُضِلِيهِ نَارَاا .١١‏ أى إِنّ من يعصى هذه الأحكام ويتجاهل هذا التحذير» ويأكل 
أموال الآخرين بالباطل ودون استحقاقء أو ينتحر بيديه لم يصبه العذاب الأليم فى الدنيا فحسبء بل ستصيبه نار الغضب الإلهى» وهذا 
أمر هّن على اللّه: «وَكَانَ ذلك عَلَى اللّهِ يسِيرَ 0. 


(0 والصلى): بعتن فى الأصل الأقترات. إلى الثار» ويطلق على التدفو والاحتراق والاكتواء بالنار أيضاء وقداسعملت فى الآية الحاضرة 
فى معنى الإحتراق بالنار. 
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اي ا ا ا ل 

ومن هذا التعبير يستفاد أن المعاصى والذثوف على قسميق 

القسم الأول: هو ما يسميه القرآن الكريم بالمعصية الكبيرة. 

والقسم الثانى: وهو ما يسمّيه القرآن الكريم بالسيئة. 

وقد عبر فى الآيه (؟) من سورة النجم ب «اللمم» بدلاضن البفة وق الآ 53 من سورة الكيتف لكك الفظلة بالسخير ةف قال 
الكبيرة. 

إن الكبيرة هى كل معصية بالغة الأهميهُ من وجهة نظر الإسلام؛ ويمكن أن تكون علامة تلك الأهمية أن القرآن لم يكتف بالنهى 
عنها فقط» بل أردف ذلك بالتهديد بعذاب جهنم مثل قتل النفس والزنا وأكل الربا وأمثال ذلكك. 

والصغيرة تبقى صغيرة ما لم تتكرر» هذا مضافا إلى كونها لا تصدر عن استكبار أو غرور وطغيان. 
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ولا كَمَنّا ما َضَّلَ الله به بَْضَكغ عَلّى بَغض لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما اكتسَبوا و ! ِلنّسَاءِ نَصِيبٌ مما اكْتسَبِنَ و اسأَلُوا الله مِنْ قَضْلِه إن الله كانَ 
بكلّ شَىْءِ عَلِيماً (07) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: إِنّ ام سلمة (وهى من أزواج النبى صلى الله عليه و آله) قالت: يا رسول اللا يغزو الرجال ولا تغزو النساءء 
وإِنّما لنا نصف الميراث» فليتنا رجال فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال. فنزلت الآية. 

اتير 

لقد أوجب التفاوت فى سهم الرجال والنساء من الإرث تساؤلًا لدى البعضء ويبدو أنّهم لم يلتفتوا إلى أن هذا التفاوت إِنّما هو لأجل 
أن النفقهُ بكاملها على الرجلء وليس على النساء شىء من نفقات العائلة» بل نفقة المرأة هى الاخرى مفروضة على الرجلء ولهذا 
تكرى ما ضيه المر ا ؛ ممما يصييه ارتل قو الك وق ني فال الدافاتق فى قله الك 

«وَنَا و موا ما قَضّلَ الله به بَفضَكع عَلَى بتغض». لأنّ لكل نوع من أنواع هذا التفضيل 
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والتفاوت أسرار خفية عنكم غير ظاهرة لكم. على أنّه يجب أن لا نتصور خطأ أن الآية الحاضرة تشير إلى التفاوت المصطنع الذى برز 
قنجة الاسغبار والاتفلدل الطقن. 

والذاستي ايدان غان الحيلة النائة يقوله» كال تمعيف فنا كتررا ولقه إى قعيك بقا اكتم ووو نيد لكل هرح الرتعال 
والنساء نصيب من سعيه وجهده ومكانته سواء كانت مكانة طبيعيةٌُ (كالتفاوت والفرق بين جنسى الرجل والمرأة) أو غير طبيعيةٌ ناشئة 
عن التفاوت يسبب الجهود الاختيارية. 

ثم يقول: «وَاشِكَلُوا اللّهَ من قَضْله). أى: بدل أن تتمنّوا هذا التفضيل والتفاوت اطلبوا من فضل الله واسألوا من لطفه وكرمه أن يتفضل 
عليكم من نعمه المتنوعة وتوفيقاته ومثوباته الطيبة لتكونوا- بنتيجة ذلكك- سعداء رجانًا ونساءء ومن أى عنصر كنتم» وعلى كل حال 
اطلبوا واسألوا ما هو خي ركم وسعادتكم واقعاً. 

(إنَّ الله كان بكلّ شَئْءٍِ عَلِيمَا . أى: يعلم ما يحتاج إليه نظام المجتمع وما يلزمه من الفروق سواء من الناحية الطبيعية أو الحقوقية» ولهذا 
لا وجود للظلم والحيف ولا لأىشىء من التفاوت الظالم والتمبيز غير العادل فى أفعاله» كما أنّه تعالى خبير بما فى بواطن الناس من 
الأسرار والخفايا والنوايا ويعلم من الذى يتمنّى الأمانى الخاطئةُ فى قلبه» ومن يتمتّى الأمانى الإيجابية الصحيحة البِنَاءة. 

وَلِكلٌ جَعَلنًا مَوَالِ مما ترك اولان وَالوْبُونَ و الِّينَ عدوت فلكم َانُوهُمْ نَصَِيبَهُمْ ! إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَى كل شَيْءٍ شّهِيداً () 
يعود القرآن مرّهُ اخرى إلى مسألة الإرث إذ يقول: وَلِكلٌ عَعَدَا مَوَالِ مما تَرَكك الوَالِدَانِ وَالَْفْرَبُونَ 0١‏ '. أى: لكل رجل أو امرأة 
جعلنا ورثة يرئون مما ترك الوالدان والأقربون الذى يجب أن يقسم بينهم طبق برنامج خاص. 

ثم إن الل مال ضيف قاماءووا لزي عندك شالك فَاتَوهُمْ تَصِيبَهُةْ). أى ادفعوا إلى الذين عقدتم معهم عقداً نصيبهم من الارث. 


(1) «الموالى»: جمع مولى؛ وهى فى الأصل من مادةٌ الولاية ل والإرتباط» وتطلق على جميعالأفراد الذين يرتبط بعضهم 
ببعض بنوع من الإرتباط» غايةُ ما هناكك أنها تكون فى بعض الموارد بمعنى إرتباط الولى مع أتباعه» وأمًا فى الآية الحاضرة فتكون 
بمعنى الورثة. 
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من هم الذين عقد معهم الميثاق» الذين لابد أن يعطوا نصيبهم من الإرث؟ 

إن ما هو أقرب إلى مفهوم الآية هو عقد «ضمان الجريرة» الذى كان رائجاً قبل الإسلام؛ وهو: «أن يتعاقد شخصان فيما بينهما على أن 
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يتعاونا فيما بينهما بشكل أخوى أن يعين أحدهما الآخر عند المشكلات, وإذا مات أحدهما قبل الآخر ورثه الباقى» ولقد أقرّ الإسلام 
هذا النوع من التعاقد الأخوى الودّىء ولكنه اكد غان أن التوارك سب هذا المكاق نما يمكن إذا لم يكن هناكك ورثةُ من طبقات 
الأقرباء. 

ثم ختم سبحانه الآية بقوله: «إنَّ الله كالَ عَلَى كل شَىْءٍ شَّهيدًاا. أى إذا قصضرتم فى إعطاء نصيب الورثة ولم تعطوهم حقوقهم كاملة» 
علم الله بذلكك ولم يخف عليه ما فعلتم؛ لأنّه على كل شىء شهيد وبكل شىء عليم. 

الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمَا قَصَّلَ الله بَضَهُع عَلَى بتغض و بما أَنَْقُوا مِنْ أَمْوَالِهمْ فَالصَالِحَاتٌ قَئنَاتٌ حَافِطَاتٌ لعب بِمَا حفط الله و 
الات تس اقُونَّ َه فَِظُوهُنَّ وَاميجَرُوهُنَ فى الْمضَاجع و اض رِبُوهُنٌ فإنْ أَطَعتَكع كلا تَهُوا عَلتِهِنَّ سبي إن اللَّ كان عَلِيَا كبيراً (6) 
قال الله تعالى فى مطلع هذه الآية إلى أن العافلة وحدة اجتمافية صيغيرة وهى #الالبسماع الكبير لابذ لها من قاذ وقاقم بأمررها لآنّ 
القياده والقوامة الجماعية التى يشتركك فيها الرجل والمرأة معاء لا معنى لها ولا مفهوم؛ فلابد أن يستقل الرجل أو المرأة بالقوامة» 
ويكون رفسا للعائلق ببتما يكوق الآخر بمثابة «المعاوة) له الذي يعمل تحت إشراف الرئيس. 

إن القرآن يصرّح- هنا- بِأنْ مقام القوائنة والاذادة العافنة ليت أت يعطن الرسل اذ قول؟ بالتغفال تأوانوة كل اللعاووروالمتسر دمن 
هذا التعبير هو أن تكون القيادة واحدة ومنظمة تتحمل مسؤولياتها مع أخذ مبدأ الشورى والتشاور بنظر الإعتبار. 

إن جملة «بكّا فَصَلَ الله بَعْضَ هُمْ عَلَى بض وَبِمَا لقنا مِنْ أمْوَالِهِمْ) إشارة أيضاً إلى هذه الحقيقة. لأنّ القسم الأول من هذه الفقرة 
يقول: إن هذه القوامة إنّما هو لأجل التفاوت الذض أوسده اللديق أقزاةالسرهة نانس الخلق لمصلحة تقتضيها حياة النوع البشرىء 
بينما يقول فى القسم الثانى منها: وأيضاً لأجل أن الرجال كلفوا بالقيام بتعهدات مالي تجاه الزوجات والأولاد فى مجال الإنفاق والبذل. 
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ثم إلها يدانه يفبيق :قانلاة «كالش الات اكات خانلات لْعب». وهذا يعنى أن النساء بالنسبةٌ إلى الوظائف المناطةٌ إليهن فى مجال 
العائلةة على صنفين: 

الطائفةٌ الأولى: وهنّ «الصالحات» أى غير المنحرفات «القانتتات» أى الخاضعات تجاه الوظائف العائلية «الحافظات للغيب» اللاتى 
يحفظن حقوق الأمزواج وشؤونهم لا-فى حضورهم فحسبء بل يحفظنهم فى غيبتهم؛ يعنى أَنّهن لا يرتكبن أَرَهُ خيانة سواء فى مجال 
المال» أو فى المجال الجنسىء أو فى مجال حفظ مكانة الزوج وشأنه الاجتماعى. وأسرار العائلهُ فى غيبته» ويقمن بمسؤولياتهن تجاه 
الحقوق التى فرضها الله عليهن والتى عر عنها فى الآية بقوله: «بمَا حَمَظ الله خير قيام. 

ومن الطبيعى أن يكون الرجال مكلفين باحترام أمثال هذه النسوة» وحفظ حقوقهن, وعدم إضاعتها. 

الطائفة الثانية: النسوة اللاتى يتخلفن عن القيام بوظائفهن وواجباتهن» وتبدو عليهن علائم النشوز واماراته فإنّ على الرجال تجاه هذه 
الطائفةُ من النساء واجبات لابد من القيام بها مرحلة فمرحلة» وهذه الوظائف هى بالترتيب: 

-١‏ الموعظة: إن المرحلة الاولى التى على الرجال أن يسلكوها تجاه النساء اللاتى تبدو عليهنٌ علائم التمرد والنشوز والعداوة» تتمثل 
فى وعظهن كما قال سبحانه فى الآيهُ الحاضرة: 

"- الهجر فى المضاجع: وتأتى هذه المرحلة إذا لم ينفع الوعظ ولم تنجع النصيحة (وَامْيْجَوُوهُنَ فى الْمَضَاجِع). وبهذا الموقف والهجر 
وعدم المبالاة بالزوجة أظهروا عدم الرضا من الزوجة» لعل هذا الموقف الخفيف يؤثر فى أنفسهن. 

*- الضرب: وأمّا إذا تجاوزن فى عصيانهنء والتمرد على واجباتهن ومسؤولياتهن الحد. ومضين فى طريق العناد واللجاج دون أن 
يرتدعن بالأساليب السابقة» فلا النصيحة تفيدء ولا العظهُ تنفع» ولا الهجر ينجح؛ ولم يبق من سبيل إِلّااستخدام العنفء فحينئذ يأتى دور 


الضرب :وَاضْرِبُوميٌ». لدفعهن إلى القيام بواجباتهن الزوجية لانحصار الوسيلة فى هذه الحالة فى استخدام شىء من العنف» ولهذا سمح 
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الإسلام فى مثل هذه الصورة بالضغط عليهن ودفعهن إلى القيام بواجباتهن من خلال العقوبة الجسدية. 


)١1(‏ «النشوز»: من نشز (على وزن نذر) يعنى الأرض المرتفعة» ويكنى به هنا عن الطغيان والترفع. 
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ومن المسلم أن أحد هذه الأساليب لو أثر فى المرأة الناشزه ودفعها إلى الطاعة. وعادت المرأة إلى القيام بوظائفها الزوجية لم يحق 
للرجل أن يتعلل على المرأة» ويعمد إلى إيذائهاء ومضايقتها حتى تعود إلى جاده الصواب واستقامت فى سلوكها ولهذا عقب سبحانه 
على ذكر المراحل السابقةٌ بقوله: هَإِنْ أَطفتَكع كنا تَُِوا عَلَتِهنَ سَبِيًاا. 

ثم إن الله سبحانه 5ك لجال مره اخرى فى ختام الآيةُ بأن لا يسيئوا استخدام مكانتهم كقيمين على العائله فيجحفوا فى حق أزواجهمء 
وأن يفكروا فى قدرة الله التى هى فوق كل قدرة (إِنَّ الله كانَ عَلِكًا كبيرًاا. 

وَإِنْ خِفْتمْ سَقَاقَ بَتنِهما فَابِعنُوا حكماً مِنْ أَهْلِه و حكماً مِنْ أَهْلِعًا إنْ يُريِدَا إضركاحاً يُوَفقٍ الله هما إِنَّ الله كانَ عَلِيماً حيرا (*) 
محكمة الصاح العائلية: فى هذه الآيهُ إشاره إلى مسأل ظهور الخلاف والنزاع بين الزوجينء فهى تقول: «وَإِنْ حِفْتُمْ شِفَاقَ بَينهمًا فَائِعَتُوا 
عكىا رخ أخلد وعكفا فخ أخرهالشارضاويترا من اورجه لطر لدف الررسحو. عر يقزل اندر فقرية| إظريغا يلق الله تونا». 
أى: ينبغى أن يدخل الحكمان المندوبان عن الزوجين فى التفاوض بتدِهُ صالحة ورغبة صادقة فى الإصلاح» فإِنّهما إن كانا كذلكك 
أعانهما اللّه ووفق بين الزوجين بسببهما. 

ومن أجل تحذير (الحكمين) وحنهما على استخدام حسن النَيهُ يقول سبحانه فى ختام هذه الآية: «إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيمًا خَبِيرًا). 

إِنْ محكمة الصلح العائلية التى أشارت إليها الآيهُ الحاضرة؛ هى إحدى مبتكرات الإسلام العظيمة؛ فإنّ هذه المحكمة تمتاز بميزات 
تفتقر إليها المحاكم الاخرى. من جملتها: 

-١‏ إِنّه لا يمكن - فى البيئةٌ العائلية- العمل بمقياس القوانين الجافة؛ فهنا يجب حل الخلافات العائلية بالطرق العاطفية حدّ الإمكان» 
ولهذا يأمر القرآن الكريم أن يكون الحكمان فى هذه المحكمة ممن تربطهم بالزوجين رابطة النسب والقرابة ليمكنهما تحريكك 
المشاعر والعواطف باتجاه الإصلاح بين الزوجين» ومن الطبيعى أن تكون هذه الميزة هى ميزه هذا النوع من المحاكم خاصة دون بقية 
المحاكم الاخرى. 

-١‏ إن المدعى والمدعى عليه فى المحاكم العادية القضائية مضطرين- تحت طائلة الدفاع عن النفس - أن يكشفا عن كل ما لديهما 
من الأسرار» ومن المسلم أن الزوجين لو كشفا عن 
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الأسرار الزوجية أمام الأجانب والغرباء لجرح كل منهما مشاعر الطرف الآخر؛ بحيث لو اضطر الزوجان أن يعودا- بحكم المحكمة- 
إلى البيت لما عادا إلى ما كانا عليه من الصفاء والمحبةٌ السالفة. 

*- إِنْ الحكمين فى المحاكم العادية المتعارفة لا يشعران عادة بالمسؤولية الكاملهُ فى قضايا الخلاف والمنازعات» ولا تهمهما كيفية 
انتهاء القضية المرفوعة إلى المحكمة؛ هل يعود الزوجان إلى البيت على وفاق, أو ينفصلا مع طلاق؟ 

فى حين أن الأمر فى محكمة الصلح العائلية على العكس من ذلك تماماًء فإِنّ الحكمين فى هذه المحكمة حيث يرتبطان بالزوجين 
برابطة القرابة» إن لافتراق أو صلح الزوجين أثراً كبيراً فى حياء الحكمين من الناحية العاطفية ومن ناحية المسؤوليات الناشئة عن 
ذلكء ولهذا فإنْهما يسعيان- جهد إمكانهما- أن يتحقق الصلح والسلام والوفاق والوثام بين الزوجين اللذين يمثلانهما. 

؟- مضافاً إلى كل ذلك فإنٌ مثل هذا المحكمة لا تعانى من أيه مشكلات, ولا تحتاج إلى أيه ميزانيات باهظة» ولا تعانى من تلكك 
الخسارة والضياع. 
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وَاعْتَدُوا الله وَل تُشْركوا بم شَّيناًوَبالْوَاَدَيْن إخصّاناً وَ بيذِى الْقُْتَى وَ الْيَنَامَى وَ الْمَس اكين وَالْجَارٍ ذى الْقُْيَى وَ الْار الْجنُبِ وَ 
الصَّاحِبٍ بِالْينْب و ابن الصيل وما ملكت أَبْمَانكْ إنَّ الله َايْحبٌ مَنْ كات مُحْتَانًا قَخَوراً (ع") الآية العامة فين ملئلة مخ التعترق 
الإسلامية بما فيها الحقوق الإلهية وحقوق العباد وآداب العشرةٌ مع الناس ويستفاد منها عشرةٌ تعاليم: 

-١‏ «وَاعْمدُوا الله وَنَا الشرعرا بِهِ شَّيًاء. إن الآيهُ تدعو الناس قبل أى شىء إلى غبادة الله والخضوع له وحده. وتركك الشركك والوثنية 
الذى هو أساس كل البرامج والمناهج الأماكنة إن الفضرة إلى الترسيل وطبادة الله وحده تطهر الروح» وتخلص النينُ وتقوى الإرادة» 
وتشدد من عزيمة الإنسان على الإتيان بأى برنامج مفيد. وحيث إن الآيهُ الحاضرة تبيّن سلسلة من الحقوق الإسلامية لذلكك فقد 
أقاوف إلى يعن اللساعلى الناس قبل أ ط ين وقيل اع سق 
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-١‏ اوَبِالوَاِدَيْن إِحْسَانًا. ثم إِنّها تشير إلى حق الوالدين وتوصى بالإحسان إليهما ولا شكك أن حق الوالدين من القضايا التى يهتم بها 
القرآن الكريم كثيرء وقلما حظى موضوع بمثل هذا الإهتمام والعناية» فقد جاءت التوصية بالوالدين بعد الدعوة إلى التوحيد فى العبادة 
فى أربعة مواضع فى القرآن الكريم. 

"- وى الَْرْيَى . ثم إِنّهها توصى بالإحسان إلى كل الأقرباء» وهذا الموضوع من المسائل التى يهتم بها القرآن الكريم إهتماماً بالغ 
تارةً تحت عنوان «صلهٌ الرحم» واخرى بعنوان «الإحسان إلى القربى». 

ع وَالْيَنَامَى . ثم أشارت إلى حقوق «اليتامى» وأوصت المؤمنين ببرهم والإحسان إليهم, لأنه يوجد فى كل مجتمع أطفال أيتام على 
أثر الحوادث المختلفة: لا يهدد تناسيهم وإهمالهم وضعهم الخاص فقطء بل الوضع الاجتماعى بصورة عامة؛ لأنَّ الأطفال اليتامى لو 
تركوا دون ولاية أو حماية ولم ينالوا حاجتهم من المحبة واللطف يتحولون إلى أفراد منفلتين فاسدين» بل أشخاص خطرين بجناة. 
وعلى هذا يكون الإحسان إلى اليتامى إحساناً إلى الفرد وإلى المجتمع معاً. 

ه- وَالْمَسَاكين). ثم يذكر سبحانه- فى هذه الآية- بحقوق الفقراء والمساكين, لأنّه قد يوجد حتى فى المجتمع السليم الذى يسوده 
العدل من يعانى من نواقص وعاهات تعوقه عن الحركة والنشاط والفعالية» ولا شكك أن تناسى هؤلاء أمر يخالف كل الاسس والقيم 
الإنسانية» فلابد من تقديم العون إليهم» ومعالجة حرمانهم. 

*- «وَالْجَارِ ذى الْقَوْبَى . ثم يوصى بالجيران من ذوى القربى, والمراد هو القرب المكانى لا القرب النسبىء لأنّ الجيران الأقربين مكاناً 
يستحقون احتراماً وحقوقاً أكثر من غيرهمء أو أن يكون المراد الجيران الأقربين إلى الإنسان من الناحية الدينية والاعتقادية. 

1- اوَالْجَارِ الْجتُب)». ثم إِنها توصى بالجيران البعيدين» والمراد هو البعد المكانى. إن لحق الجوار فى الإسلام أهمية بالغهُ إلى درجة 
نا نقرأ فى وصايا الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام المعروفة: «ما زال (رسول اللّه) يوصى بهم حتى ظنًا أنّه سيورّثهم) 10). (وقد ورد 
)! لنس حدق افير النقان وتقبي | قطي ميد هذا اموه عو سوك | الشعالى اللاعلون اله نضا 

وفى القسين الفرظق هن النين عبان :الله علنهديو الدقاقزوالله له تمق الله له دي بوالله لا نوس دقل نا وجول اللدمرقن فال رالدض 


لا يأمن جارّه بوائقه). 


)١(‏ نهج البلاغة» الرسالة /ا5. 
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8- «وَالصَاحِبِ بالجَئْب). ثم أوصت بالرفيق والصاحبء غير أنّه لابد من الإنتباه إلى أن ل «الصاحب بالجنب» معنى أوسع من الرفيق 
والصديق المتعارفء وبهذا الطريق تكون هذه الآيةُ أمراً كلياً وجامعاً بحسن معاشرة كل من يرتبط بالمرءء سواء كان صديقاً واقعياء أو 


تغيلاء أو رفيق سفر» أو ل اتجعاء أو تلميذاء أو فووا أو خادما. 
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وقد فسرت لفظهُ الصاحب بالجنب فى بعض الروايات بالزّوجِةء ولكن لا يبعد أن يكون هذا من باب بيان أحد المصاديق أيضاً. 
4- وان السّبيل). وأمَا الصنف الآخر الذى أوصت بهم الآيةٌ هنا فهم الذين تحدث لهم حاجة السفر وبلاد الغربة» فاين السبيل هو 
الذى ينقطع فى السفر وإن كان يمكن أن يكون متمكناً ذا مال فى بلده. 

دوعا ملك أَبِمَانُكن). وفى نهايهٌ المطاف توصى هذه الآيهُ بالإحسان إلى الغيد والأرقات وبيذا تكوق الآية قد يدانت بق الله 
وختمت بحقوق العبيد» لعدم انفصال هذه الحقوق بعضها عن بعض. 
ثم إِنّه سبحانه يقول فى ختام هذه الآية: (إنَّ اله َايْحِبٌ مَن كان مُحَْانًا فَحُورًاء. وهو بذلكك يحذر كل من يتمرّد ويعصى أوامر الله 
ويتقاعس عن القيام بحقوق أقربائه ووالديه واليتامى والمساكين وابن السبيل والأصدقاء والأصحاب بدافع التكين بأله يسيك رق معرقيا 
لسخط الله وسيحرم من عنايته سبحانه» ولا ريب أن من حرم من اللطف الإلهى والعناية الربانية حرم من كل خير وسعادة .01١‏ 
اين يلون و يَأمُْونَ اناس بالْخلٍ و بحمو ما آتَاهم الله من قط له و أَعتِدنا للْكافِرِين عَرذَابا ثهيناً 090 و الَِّينَ نْقُوتَ أَْوَالّهُ 
ِمَاء النّاس ولا يُؤْمنُونَ الله وا الهؤم الآخرِ و مَنْ يكن الشَّطان له ريا سا قرِيناً (8) و مر ذا عليه لو آمنوا بالل و الْيؤم الْآخِر و 
أَنْقَقُوا مما رَرَقَهُمْ الله وَكانَّ اللّهُ بهغ عَلِيماً (9*) 


17 كنال ومن ناد بغرا انف وى المسنحض اليه سمه عقي التسداقك فقا و كو اءوس الغا ليا لظم ع 
مشية المتكبر؛ «فخور»: من مادةٌ «فخر» والفرق بينها و بين الا-ولى أن المختال إشارةٌ إلى تخيلات الكبر فى مجالها الذهنى و الاخرى 
يراد بها الأعمال الصادرء عن كبر فى المجال الخارجى. 
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الؤيشاق رناء والانفات قري : الآيهٌ الاولى من هذه الآيات الثلاث تعقيب على الآيات السابقهُ وإشارهٌ إلى المتكبرين إذ تقول: «الّذِينَ 
يَبِحَلُونَ وَيَأمْرُونَ النّاسَ بالْبخْل». هذا مضافاً إلى أنّهم مطون اها أذ يعترا عو الاخرية ن ما تفضل الله عليهم به من الخير كيلا يتوقع 
المجتمع منهم شيئاً وَيَكتُمُونَ مَا انهم الله من فَضْله). 

ثم يقول عن نهاية هذا الفرق من الناس وعاقبة أمرهم: وَاعْتَدْنا للْكافِرِينَ عَذَابًا ميناا. ولعل السرٌ فى استخدام هذا التعبير فى حق هذه 
الطائفة هو أن «البخل» ينبع فى الغالب من الكفرء لأنّ البخلاء لا يمتلكون الإيمان الكامل بالمواهب الربانية المطلقة والوعود الإلهية 
العظيمة للمحسنين. إِنّهم يتصورون أن مساعدة الآخرين وتقديم العون إليهم يجرٌ إليهم التعاسة والشقاء. 

وأمًا الحديث عن الخزى فى عذاب هؤلاء, فلأن الجزاء المناسب للتكبر والإستكبار هو العذاب المهين. 

ثم إن الله سبحانه يذكر صفهُ اخرى من صفات المتكبرين إذ يقول: «وَالَذِينَ 50 أموَالّهُْ رنَاء النّْس وَلا يُؤْمنُونَ بالل ولا ايم 
لخر ' إنْهم ينفقون أموالهم لا فى سبيل الله وكسب رضاه» بل مراءاة الناس لكسب السمعة وجلب الشهرة والجاهء وبالتالى ليس هدفهم 
فو الأتقاق هو عقدنة الناس وك رقنا الله شيؤفاقة: 

إن هؤلاء اختاروا الشيطان رفيقاً وقريتاً لهم: وَمَن يكن النَِّطَانُ لَه قينا َسَاءَ قَرِيناا. إِنّه لن يكون له مصير أفضل من مصير الشيطان؛ 
أن منطقهم هو منطق الشيطان. وسلوكهم سلوكه سواء بسواءء إِنّهِ هو الذى يقول لهم: إِنّ الإنفاق بإخلاءص يوجب الفقر «السَّتِطانٌ 
006 الْمَقَرَه «0. 

من هذه الآيهُ يستفاد أن علاقةٌ «المتكبرين» ب «الشيطان والأعمال الشيطانية) علاقةٌ مستمرةٌ ودائمةٌ لا مؤقتهُ ولا مرحلية. 

وهنا يقول سبحانه وكأنّه يتأسشّف على أحوال هذه الطائفةٌ من الناس: «وَمَاذًا عَلَيِهمْ أ لو ءَامَتُوا باللّهِ وَالْيوْ م الْخرِوَأَنققُوا ا وَرَعَهُمْ للّه. 
ىق علبهم لوق كرا هذا الشلر# وغادوا إلى جادة الصواب. وائنقوا مما ززقهم الله من الشير والئممة ف سيل الله بإخلاض لا 
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روات و كبيوا يتلكك ره للد وهر فوا للطلقه ضاف وات و واسفادة اندها والكت 6 

وعلى كل حال فإنَ الله يعلم بأعمالهم ونواياهم ويجزيهم بما عملوا: وكَانَ الله يهم عَلِيمَا. 

إِنَّ اله ا بَظْلمُمتْقالَ در و إنْ تك عم غوا تعامها ر اتعوة دنه عا عمد 1 ٠‏ إن الآيهُ الحاضرة تقول: ١‏ 

ذرّه بل يضاعف الحسنة إذا قام بها أحد. ويعطى من لدنه على ذلكك أجراً عظيماً: «إنَّ الله لظم مْقَالَ دَرَةْ إن تك عب حَسَنَةٌ بضَاعِفهًَا 

وَيُوْتِ مِن لَدَنْهُ أَخرًا عَظِيمًاا. 

«الذرة): فى الأصل هن الدملة الصغيرة الى لأ ترى» ولكلها اطلقت تدريجاً غلى كل شىء صغير جداء وتطلق الآن ويراد متها ما يتكون 
من الالكترون والبروتون أيضاً. وبما أن «مثقال» يعنى الثقلء فإنْ التعبير ب «مثقال ذرّةُ) يعنى جسماً فى غايةٌ الدقةٌ والصغر. 

إن هذه الآيهُ تقول للكافرين الذين يبخلون والذين مر الحديث عن أحوالهم فى الآيات السابقة: إن العقوبات التى تصيبكم ما هى 

إلّاجزاء ما قمتم به من الأعمالء وأنّه لا يصيبكم أى ظلم من جانب الله بل لو أنُكم تركتم الكفر والبخل وسلكتم طريق الله لثلتم 

المثوبات العظيمةٌ المضاعفة. 

يبقى أن نعرف لماذا لا يظلم الله سبحانه؟ إن السبب فيه واضح, لأنّ الظلم عادة- إِما ناشىء عن الجهلء و إمنا ناشىء عن الحاجة؛ وإمّا 

لاش ى يعن نقص فس 

ومن كان عالماً بكل شىء, وكان غتياً عن كل شىءء ولم يكن يعانى من أى نقصء لا يمكن صدور الظلم منه فهو لا يظلم أساساً لا 

أنَه تعالى لا يقدر على الظلم؛ بل مع قدرته تعالى على الظلم- لا يظلم أبداً لحكمته وعلمه؛ فهو يضع كل شىء فى عالم الوجود 

موضعه؛ ويعامل كل أحد حسب عمله. وطبقاً لسلوكه وسيرته. 

َكب إذا تنا ون كل أئة بهي ويا بك على حؤكاء موبداً (61) يؤعيذ َوه الّذيق كرا وَعْصَوًا الوشول لذ تؤى بيخ الأدض و 

لا يكْتمُونَ الله ححديقاً (67) 
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شهود يوم القيامة: تعقيباً على الآبات السابقة التى كانت تدور حول العقوبات والمثوبات المعدّةُ للعصاءً والمطيعين» جاءت هذه الآبة 

تشير إلى مسألة الشهود فى يوم القيامة فتقول: «هَكَيِصَ إِذَا جتنا من كَل أَمَد بِمَهِيد وَجِئْنا بك عَلَى هوّْلَاءِ شَهِيدًاه. وهكذا يكون نبى كل 

5 شنهيدا غلبيا عضافاً إلى شهادة أعضاء اسان وسور سمه وشهاةة الأرعن الى علبي عاش وشهادة ملافكة الله غك أعماله 

وتصرفاته» ويكون نبي الإسلام صلى الله عليه و آله وهو آخر أنبياء الله ورسله وأعظمهمء شاهداً على امته أيضاًء فكيف يستطيع العصاة 

مع هؤلاء الشهود إنكار حقيقة من الحقائق» وتخليص أنفسهم من نتائج أعمالهم. 

عندئذ يندم الكفار الذين عارضوا الرسول وعصوه. أى عندما رأوا بام أعينهم تلك المحكمة الإلهية العادلة» وواجهوا الشهود الذين لا 

يمكن إنكار شهاداتهم إِنَهم يندمون ندماً بالغ لدرجة أنّْهم يتمنون لو أنّهم كانوا تراباً أو سوّوا بالأرض كما يقول القرآن الكريم فى 

الآيةٌ الثانية من الآبتين الحاضرتين إذ يقول سبحانه: ايؤْميِذٍ َو الَِينَ كفَُوا وَعَصَوًا الَسُولَ لو وى بهم الْض». 

قنور مكل هذ لير :قن الس بور اننا إذ يقر ل :فعالى: روستول الكافدها لق كلك رابا 

نهم فى هذه الحالة لا يمكنهم أن ينكروا أيه حقيقة واقعة ولا أن يكتموا شيثاً: دولا يَكتمُونَ الله حَدِيئًاه لأنّه لا سبيل إلى الإنكار أو 

الكتمان مع كل تلكم الشهود. 

يا أبّهَ الَِّينَ آمنوا لبوا الصّلَاةً وَأ شكارى عّى تَعْلّمُوا ما تقُوُونَ وا جب نا َارى سَبيلٍ حتى ‏ 4 يدوا وَإِنْ كنم مَضّى أ 

عَلَى سَدِهَرِ أو جَاءَ عد يكم ون القائط أو لَامَتْمُمُ النْسَاءَ ل اروس له 
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عَفَْاَ غَفُوراً (©) بعض الأحكام الفقهية: تستفاد من الآية الحاضرة عدهٌ أحكام إسلامية هى: 
-١‏ بطلان الصلاهً فى حال السكر: رامد لحمو تجلا ترج الصلاة محفت العا إلى بلمبويا جا لش ووعازها ولااناء أن + بت كل هذا فى 
حالهً الوعى الكامل» والسكارى أبعد ما يكونون عن هذه الحالة: (يَا 5 اليك #أكر] اكنويو | الخلوة َك شكارَى حَتّى تَعْلْمُوا ما 
تَُولُونَ». 
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ادبطلان الصللاة فن حال الجدابة: الى أشير اليه يعيارة 31 جَنبَاا. ثم استثنى سبحانه من هذا الحكم بقوله: إن عَابرى سَبيل). أى إذا 
فقدتم الماء ف فى السفر جاز لكم أن تقيموا الصلاهُ هُ (شريطةٌ أن تتيمموا كما يجىء فى ذيل الآية). ْ 
ف بوواة المبلاة أى يور السحد بعد لقعا لهو العية كولس عن قيار 
؟- التيمم لذوى الأعذار: ثم تشير الآيهُ إلى حكم التيمم لذوى الأعذار فتقول: «وإن كم مَوضَ ى أو عَلَى سَدِهَرا. وفى هذه العبارة من 
الآيه قد اجتمعت كل موارد التيمم» » فالمورد الأول هو ما إذا كان فى استعمال الماء ضرر على البدن, والمورد الآخر هو ما إذا تعذر 
على الإنسان الحصول على الماء (أم لم يمكن استعماله) وفرن رار غاء اعد مكرنق اننا بط أو لمَشْاممُ النْسَاة». إشارة إلى علل 
الإحتياج إلى التيمم وأسبابه» ومعناه إذا أحدثتم دا أو جامعتم النساء اقلم تَجدُوا مَاءَ». أى لم تقدروا على تحصيل الماء أو استعماله 
«فَتَعَمَمُوا صَعيدًا طيبًا). 
ثم إِنّه سبحانه يبين طريقة التيمم بقوله: «قَامْسَيحُوا عيدك افيه 
وفى ختام الآية يشير إلى حقيقة أنّ الحكم المذكور ضرب من التخفيف عنكم, لأنّ الله كثير الصفح كثير الستر لذنوب عبادة «إنَّ الله 
3 0 
كقَى 1 تغييرا ا هذه 5 0 اللهداسيكاتة 50 بعبارة 58 عن التعجب ا قائكا: 3 0 5 
وتوا توديها قلق الاب بتقدون الصَلئَه وتريدوة أن تك لوا القيل»: أى حجن مر هولخ القين انوا نضيياً من الكناب التسماوىة 
ولكنهم بدل أن يقوموا بهداية الآخرين وإرشادهم فى ضوء ما أوتوا من الهدىء فإنّهم يشترون الضلالة لأنفسهم ويريدون أن تضلوا 
أنتم اا 
وبهذا الطريق فإنّ ما نزل لهدايتهم وهداية الآخرين تحوّل إلى وسيلة لضلالهم وإضلال الآخرين بسوء تنتهم, لأنّهم لم يكونوا أبداً 
بصدد الحقيقة» بل كانوا ينظرون إلى كل شىء بمنظار النفاق والحسد والماديةٌ السوداء. 
ثم يقول سبحانه: إن هؤلاء وإن تظاهروا بمظهر الأصدقاء لكم إِلَاأنَهم أعداؤكم 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص : 6:5 
الحقيقيون وَاللَه أغلمُ َعْدَائِكُم. وأّهُ عداوة أشدٌ وأكثر من أن يكرهوا هدايتكم ويخالفوا سعادتكم, تارة باللسان وتارة عن طريق 
إظهار النصح. وثالثة عن طريق الذمء ويجتهدون فى تحقيق أهدافهم المشؤومة فى كل ظرف وزمان بنحو خاصء وشكل معين. 
ولكن لا تخافوا عداوتهم أمذاء منص هسهو لمواقفهم المعادية فلستم وحدكم فى الميدان» فكفاكم أن الله قاندكم ووليكم 
وناصركم: ١‏ «وَكقَى باللهِ وَلِيا وَكمّى بالل نصِيرًاا. 

َك اللرك بهاذو بحَرقُونَ الكل عَنْ مَوَاضِهِ و يَقولُونَ سَمِغْنًاوَ عَصَينا و اشمغ عر مُشمع و راجا لا بيهم و طغاً فى الدينِ و لو أنّهُْ 
قَانُوا مر مِغْنا وَ أَطَعَنَا وَ اشِعَعٌ و انْظَوْنا لكان خَيرا لَهُْ وَأعْوَمَ وَ لكِن لَعنَهُم الله فْرِحِْ قلا يؤْمنُونَ إَِّا ًا (9©) جانب آخر من أعمال 
اليهود: تعقيباً على الآيات السابقة تشرح هذه الآيهُ صفات جماعة من أعداء دوعر إلى جانب من أعمالهم ومواقفهم, فتقول 


أُوَنَا: إن حك أغمال هذ الجماعة كر تتحريل البعقاتى: وتغير نحقيقة الأواهر الالهية: اك الذي قاذوا يحَرْقُونَ الْكلِم عَن مَوَاضِعِهِا ). أى 
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أن جماعةٌ من اليهود يحرّفون الكلمات عن مواضعها. 

وهذا التحريف قد يكون له جانب لفظىء وقد يكون له جانب معنوى وعملى. 

أمّا العبارات اللاحقة فتفيد أن المراد من التحريف فى المقام هو التحريف اللفظى وتغيير العبارة؛ لأنّه تعالى يقول بعد هذه الجملة: 
«وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيِناا. يعنى بدل أن يقولوا «سمعنا وأطعنا» يقولون «سمعنا وعصينا'. 

ثم يشير إلى قسم آخر من أحاديثهم العدائية المزيجة بروح التحدى والصلافة حيث يقول: إِنّهم يقولون: «وَاسْمَعْ غَيِرَ مُشمَع). وبهذا 
الطريق يتوسل هذا الفريق للحفاظ على جماعة من المغفلين. َّ 

جملة «رَاعِنَا التى معناها «تفقدنا وأمهلنا» وكان المسلمون الصادقون فى صدر الإسلام ومطلع الدّعوة المحمّدية يرددونها أمام الى 
صلى الله عليه و آله ليتمكنوا من سماع صوت النبى وكلالمه بنحو أفضلء ولكن هذا الفريق من اليهود كانوا يتوسلون بهذه الجملة 
لإيذاء النبى ويسيئون استخدامها ويكررونها أمام النبى صلى الله عليه و آله وهم يقصدون منها معناها العبرى الذى 
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هو ١سمعنا‏ غير مسمع)» أو «أسمعنا لا سمعت» أو معناه العربى الآخرء وهو ما يرجع إلى الرعونة الذى يعنى الحمق .)١١‏ 

وقد كان هذا كله بهدف إزاحة الحقائق عن محورها الأصلى بألسنتهم والطعن فى الدين الحق» والشريعة الحقة: ١لا‏ بألْسِئتِهِْ وَطَفنًا فى 
الدّين)». 

«وَلَو أنه قَانُوا س مِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاشْمَعْ وَانظوْنًا لكان حَيًا لَه وَأَقوَم). أى: إنّهم إن سلكوا الطريق المستقيم وتركوا كل ذلكك اللجاج 
والعناد» ومعاداة الحق» وسوء الأدبء والجرأه والوقاحةُ وقالوا: سمعنا كلام اللّهِ وأطعناء فاستمع إلى كلامنا وأمهلنا لكى ندركك الحقائق 
إدراكاً كاملاء لكان ذلكك من مصلحتهم وكان فى ذلكك منفعتهم, وأكثر انسجاماً وتوافقاً مع العدل والمنطق والعدل والأدب. 

«ولكن لَعَنَهُم الله ِكفْرهِمْ قا يؤْينُونَ إَِاقِيلّه. أى: إِنّهم لن يتخلوا عن هذا السلوكك الشائن بسرعة» كيض؟ وقد ابتعدوا عن رحمة الله 
بسبب ما هم عليه من كفر وتمرد وطغيان» وماتت أفئدتهم وتحيجرت بحيث صار من المتعذّر أن تخضع للحق, وأن تحيا من رقدتها 
بهذه السرعة. اللّهم إلابعضهم ممن يمتلك فؤاداً طاهراً وعقلًا يقظاء فهؤلاء هم المستعدون للقبول بالحقائق» والاستماع إلى نداء الحق 
والإيمان به. 

ا أَبّهَا الَّذِينَ أُومُوا اكات آيمُوا بها ترا مص حُقا لما معكع من قَبِلٍ أن" تمس وُجوهاً ها عَلَى أَدبارٍها أو تلْنَهُْ كما نا حاب 
القمنة و كان 0 لجف وا مصسرالساس عستا على اليفك النباق فى الآ الققدمة سول هل الكداب» وج الطاب قن 
هذه الإية إليهم أنفسهمء إذاقال سبخانةة زايا انها الذي أُويُوا الكقات اموا ما تزَّلْنَا تقدنا لكا 0-6 أى: آمنوا بالقرآن الكريم الذى 
تجدونه موافقاً لما جاء فى كتبكم من العلامات والبشائر. 


)١(‏ «راعنا»: إذا اخذت مشتقهٌ من ماده الرعى تكون بمعنى فعل الطلب من المراعاة و المراقبة» و بمعنى أمهلناء و إذا اخذت مشتقهُ من 
الرعونة تكون بمعنى «أخذناو اجعلنا حمقى عندكك» يقولون ذلك على سبيل الاستهزاء و السبء و لابد من الالتفات إلى أن راعنا على 
الوجه الأول تكون بدون تشديد النون» و على الوجه الثانى بتشديد النون» و يستفاد من جمله من الراوايات أن اليهود كانوا يتعمدون 
تشديد النون فى راعنا و مد آخرها. 
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ثم إِنّ الله سبحانه يهددهم بن عليهم أن يخضعوا للحق ويذعنوا له قبل أن يُصابوا بإحدى عقوبتين: الاولى: أن تنمحى صورهم كاملة 
وأن تذهب عنهم جوارحهم وأعضاؤهم التى يرون ويسمعون ويد ركون بها الحق» كلها ثم تقلب وجوههم إلى خلف كما يقول 


سبحانه: «مُن قبل أن 5 وجُوهًا َنَدُدَّهَا عَلَى أدْبَارهَا) .)١١‏ 
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والمراد من «الطمس وإعفاء الأثر والرّد على العقب» فى الآيُ الحاضرة هو المحو الفكرى والروحىء والتأخر المعنوى. 

وأما العقوبة الثانية التى هددهم الله بها فهى اللعن والطرد من رحمته تعالى إذ قال: ١و‏ تََعَنَهُمْ كما لَعَنّا أضْحَابٌ السَعِت) .07١‏ 

إن أهل الكتاب بإصرارهم على مخالفةٌ الحق يسقطون ويتقهقرون أو يهلكون. 

ثم إن اللّه يختم هذه الآبة بقوله: دوكاث أَمْد اللّه مَفْعُولَاا ليؤكد هذه التهديدات. فإنّه لا توجد قوةُ فى الأرض تستطيع أن تقف فى وجه 
إرادة الله ومشيئته. 

إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يَشْرَك به و يَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ و مَنْ يَشْ رك بِاللّهِ ققد اقتْرَى إِنْما عَظِيماً () أرجى آيات القرآن: الآية 
الحاضرة تعلن بصراحة أن جميع الذنوب والمعاصى قابلهُ للمغفرة والعفوء إلا «الشرك فإنّهِ لا يغفر أبداء إلّأأن يكف المشرك عن 
شركه ويتوب ويصير موحداً. «إنَّ الله لَيَْفْرُ أن يُشْرَك به وَبَغْفِد مَا دُونّ ذلك لِمَن يَمَاءٌ». إن إرتباط هذه الآية بالآيات السابقة إِنّما هو 
من جهة أنْ اليهود والنصارى كانوا بشكل من الاشكال مش ركينء كل طائفة بشكل معينء والقرآن ينذرهم- بهذه الآية- بأن يتركوا 
هذه العقيدة الفاسدة التى لا يشملها العفو والغفران» ثم يبين فى خاتمة الآيةُ دليل هذا الأمر إذ يقول: 

«وَمَن يَشْ رك بالل قَقَدِ افتْرَى إِنْمَا عَظِيمَاا «*8. 


(1) «الطمس»: هو إزالهً الأثر بالمحوء مثل أن نهدم بيتاً ثم نزيل أثره بالمرةء ولكنّه يطلق- كناية- على ما فقد أثره وخاصيته. 

(؟) أصحاب السبت هم الذين ستأتى قصتهم فى سورة الأعراف عند تفسير الآيات -١88(‏ 182). 

(©) «الإمفتراء»: مشتقة من ماده «فرى» على وزن (فرد) بمعنى القطع؛ وحيث إن قطع بعض أجزاء الشىء السالم يفسد ذلكك الشىء 
ويخربه إستعمل فى كل مخالفة» ومن جمله ذلكك الشرك والكذب والتهمة. 
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وهذه الآيُ من الآآيات التى تطمئن الموحدين إلى رحمة اللّه ولطفه لأنّ فى هذه الآآيةُ قد بين سبحانه إمكان العفو عن جميع المعاصى 
والذنوب غير الشركء فهى كما جاء فى حديث عن أميرالمؤمنين على عليه السلام أرجى آيات القرآن الكريم إذ قال: «ما فى القرآن 
آيهُ أرجى عندى من هذه الآية). 

أسباب مغفرةٌ الذنوب: إِنّه يستفاد من آيات عديدة فى القرآن الكريم أن وسائل التوصل إلى العفو والمغفرة الإلهية متعددة» ويمكن 
تلخيصها فى خمسة امور: 

قوب والددة إلى لهات الروك بالندم على الذنوب السابقة» والعزم على الإجتناب عن الذنب والمعصيه فى المستقبل؛ 
وجبران وتلافى الأعمال الطالحةٌ السالفة بالأعمال الصالحة. 

؟- الأعمال الصالحة المهمة جدَاً والتى تسبب العفو عن الأعمال القبيحة. 

*- الشفاعةٌ التى مد شرحها عند تفسير الآيهُ (/6) من سورة البقرة. 

ع- الإجتناب عن المعاصى الكبيرة الذى يوجب العفو عن المعاصى الصغيرة كما مرّ شرحها عند تفسير الآيتين ١(‏ و 7”) من هذه 
انور 

ه- العفو الإلهى الذى يشمل الأشخاص اللائقين له. 

ألم ئََ إِلَى الَّذِينَ مرَكُونَ أَنْقُت هم وَل الله يُركَى مَنْ يَطَّاُ وَل يطْلَمُونَ قبا (09) الْطْ يِف يَْمَرُونَ عَلَى اللِّ اكب وَكُقَى به نما 
مُبيناً (00) 

سبب التزول 

روى أن اليهود والنصارى كانوا يرون لأنفسهم اموراً وامتيازات» فهم- كما نرى ذلكك فى آيات القرآن الكريم عند الحكاية عنهم- 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة دعانا من ناعابا| 


كافرا يقولوة» للكق 81[ اللوويت لكر لنا)هن سؤرة اننا تورها قالراة أن يذ كا العنة رلا وى كاق قرفا از فافع اك 111 
من سورة البقرة- فنزلت هذه الآيات 92 هذه التصورات والمزاعم 
التفسير 


تزكية النفس: قال تعالى فى الآية الاولى من الآيتين الحاضرتين: أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١‏ 

ركو أَنفُمَهُم) ) )١١‏ »). وفى هذه إشارة إلى إحدى الصفات الذميمة التى قد يبتلى بها كثير من الأفراد والشعوب» ِنْهها صفةُ مدح الذات 
وتزكية النفسء وإدعاء الفضيلةٌ لها. ثم يقول سبحانه: جل الله ير مَن يَشَّاءُ) . فهو وحده الذى يمدح الأشخاص ويزكيهم طبقاً لما 
يتوفر عندهم من مؤهلا.ت وخصال حسنة دون زيادة أو نقصان. وعلى ساس من الحكبة والتشية البالغة: ولس 'اقخاطا أوصعا. 
ولذلك فهو لا يظلم أحداً مقدار فتيل: «وَلَا يُظْلْمُونَ قَتينّاا .7١‏ 

وفى الحقيقة أنّ الفضيلة هى ما يعتبرها الله سبحانه فضيلة لا ما يدعيه الإشخاص لأنفسهم انطلاقاً من أنانيتهم» فيظلمون بذلكك أنفسهم 
وغيرهم. 

فى الآ اللاحقة التفوق العنصرىء ويعتبره نوعاً من الكذب على الله والإفتراء عليه سبحانه» ومعصيةٌ كبرى وذنباً ينا إذ يقول سبحائه: 
«انظو كَيِفٌ يَفتَرَونَ عَلَى الل الْكَذِبَ وَكَفَى به إِنْمَا مُبيَا. أى أنظر كيف أنّ هذه الجماعة بافتعالها لهذه الفضائل وإدعائها لنفسها من 
ل رع الام ع ال ل م ا اي 
5-07 2 من ين الله نج ان 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل» وهو قول أكثر المفسرين: إِنْ كعب بن الأشرف خرج مع سبعين راكباً من اليهود إلى مكةء بعد وقعةٌ احد» 
ليخالفوا قريشاً على رسول الله صلى الله عليه و آله 


)١(‏ «يزكون): من ماده «تزكية) بمعنى تطهيره وتأتى أحياناً بمعنى التربية والتنمية» ففى الحقيقة إذا كانتالتزكية مقترنة بالعمل فإنّها 
تعتبر امراً محموداً» وإلّا لو كانت مجرّد إدّعاء وكلام فارغ فهى مذمومة. 

(0) زالقس] وق القة سعق اللقيط القع النوسرد يرق شقن ثراة العتروتوياق كباية عن الأقباء الصقي ة والذققة جذاء وأصله هخ 

ماده «فتل) ‏ بمعنى البرم. 

مختصر الامثل» ج١ء‏ ص: 6:5 

وينقضوا العهد الذى كان بينهم؛ وبين رسول الله فنزل كعب على أبى سفيان» فأحسن مثواه» ونزلت اليهود فى دور قريشء فقال أهل 

مكة: إِنُكم أهل كتاب ومحمّد صاحب كتابء فلا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم فإن أردت أن نخرج معكك فاسجد لهذين الصنمين 

وآمن بهما. ففعل. فذلك قوله ايُؤْمنُونَ بالْحبِتِ وَالطَاعُوتِ»» ثم قال كعب: يا أهل مكه! ليجىء منكم ثلاثون ومنّا ثلاثون فنلصق 

أكبادنا بالكعبة» فنعاهد رب البيت لنجهدنٌ على قتال محم د! ففعلوا ذلك. فلمًا فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إِنكك امرؤ تقرأ الكتاب 

وتعلم» ونحن امون لا نعلم, فأينا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحق» نحن أم محممد؟ 

قال كعب: اعرضوا علي دينكمء فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء ١١‏ ونسقيهم الماء» ونقرى الضيفء ونفكك العانى »:1١‏ 

ونصل الرحمء ونعمر بيت ربّناء ونطوف به ونحن أهل الحرم, ومحتّرد فارق دين آبائه» وقاطع الرحمء وفارق الحرم, وديننا القديم» 

ودين محمّد الحديث. فقال كعب: أنتم واللّه أهدى سبيلًا مما عليه محمّد. فأنزل اللّه تعالى الآيات. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعالا من ناعزبأ| 


اتير 

ِنَ الآيهُ الاولى من الآيتين الحاضرتين تعكس صفه اخرى من صفات اليهود الذميمة» وهى أنّهم لأجل الوصول إلى أهدافهم كانوا 
يداهنون ن كل جماعة من الجماعات؛ حتى أَنّْهم لكى يستقطبوا المشركين سجدوا لأصنامهم؛ ولهذا يقول سبحانه فى هذه الآآية مستغرب: 
«ألع: و إلى اين أنُوا نصيها من الكتاب يوون بلجت وَالطَاغُوتِه وهى الأصنام؟ 

ولكنهم لا يقتنعون بهذاء ولا يقفون عند هذا الحدّ بل: اويقُوُونَ لِلَِينَ كفَرُوا هوْلء أَدى مِنَ الَِينَ َامَُوا سَبيلا. 

ثم إِنّهِ سبحانه بين - فى الآيةُ الثانية- مصير أمثال هؤلاء المداهنين قائنًا: «أولتكة الذيق اك الله قث ن يَلَْن الله قن تَجدَ لَهُ َصِيرًاا. 
إِنْ اليهود- كما تقول هذه الآيهةُ- - لم يحصلوا من مداهنتهم الفاضحة على نتيجة» بل انهزموا فى النهاية» وتحققت نبوءة القرآن الكريم 
فى شأنهم. 

إن الآيات الحاضرة وإن كانت قد نزلت فى شأن جماعة خاصة ولكنها لا تختص بهم حتماًء بل تشمل كل الأشخاص المداهنين 
المصلحيين (الانتهازيين) الذين يضتحون 


)١(‏ الكوماء: الناقة العظيمة السنام. 

[9) الغاتى» الأسين. 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: ٠ع‏ 

بشخصيتهم ومكانتهم» بل وإيمانهم ومعتقداتهم فى سبيل الوصول إلى مآربهم السافلة وأغراضهم الدنيئة. فإنَ هؤلاء أبعد ما يكونون 
عن رحمة الله فى الدنيا والآخرة؛ وغالباً مايؤول أمرهم إلى الهزيمة والفشل. 

م لَُْ نيب من الْمُلك ذا ْنُونَ اناس تقيرً (21) آم يَحسَدُونَ النَاس على ما آمَاهُمْاللّهُ من قط د َف آنينَا آل إبْرَاهِيمَ الكتات 
وَالْجكمَةً وَاتَينَامُعْ مُلكاً عَظِيماً (06) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنّ به وَ مِنّْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ و كفى بِجَهَنّمَ سَعِيراً (08) فى تفسير الآيتين السابقتين قلنا 
أن اليهود عمدوا- لإرضاء الوثنيين فى مكة واستقطابهم- إلى الشهادة بأنّ وثنية قريش أفضل من توحيد المسلمين؛ بل وعمدوا عملياً 
إلى السجود أمام الأصنام؛ وفى هذه الآيات يبين سبحانه أن حكمهم هذا لا قيمةٌ له لوجهين 

-١‏ إِنْ اليهود ليس لهم- من جهة المكانة الاجتماعية- تلكك القيمة التى نؤهلهم للقضاء بين الناس والحكم فى امورهم, ولم يفوّض 
الناس إليهم حق الحكم والقضاء بينهم أبداً ليكون لهم مثل هذا العمل: «أم لَّهُمْ نَصِيبٌ نْصِيبٌ مُنَ الْملكك). 

ذا معان إلى اكيم لا يكلكون أن قازلية. رأملنة مسكرمة اللا والمسرة على التاني لآل روح اتا قن السحك فى ا 
بقوة إلى درجة أنّهِم إذا حصلوا على مثل هذه المكانة لم يعطوا لأحد حقه؛ بل خصًوا كل شىء بأنفسهم دون غيرهم «َإِذًا لَايُونُونَ 
النّاسَ تَقيرًا .)١‏ 

-١‏ إِنَ هذه الأحكام الباطلة ناشئةُ من حسدهم البغيض للنبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته المكرمين؛ ولهذا تفقد أَْهُ قيم إِنّهم إذ 
خسروا مقام النبوة والحكومة بظلمهم وكفرهمء ولأجل هذا يحاولون بإطلاق تلكك الأحكام الباطل وتلك المزاعم السخيفة أن يخففوا 
من لهيب الحسد فى كيانهم: «أم يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلَى ما ءَاتَهُمْ الله عن فضلهه: 

ثم إِنّ الله سبحانه يقول معقباً على هذا: ولماذا تتعجبون من إعطائنا النبى صلى الله عليه و آله وبنى هاشم 


()«الشير مشعقة من مادة النشن (ووى أققر) الذق فى شى »ع ححيث بونجل فيه كثا واكقق منه المتقار وقال فض القير وقبة ضغرة جذا 
فى ظهر الْنْواءُ ويضرب به المثل فى الشىء الطفيف. 


مختصر الامثل» ج١2‏ ص: الع 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعانا من لاعابأ| 
ذلك المنصب الجليل وذلك المقام الرفيع» وقد أعطاكم اللّه سبحانه وأعطى ال إبراهيم الكتاب السماوى والعلم والحكمة والملكك 
العريض (مثل ملك موسى وسليمان وداود) ولكنكم- ع الأسيه أسأتم خلافتهم ففقلاتم تلكم التعم المادية والمعنوية القيمة بسبب 
قسوتكم وشروركم: اق اننا ءال إترجيم الكتات وَالْحِكمَة وَءَالَاهُم ملكا عَظِيما. 

فى تفسير البرهان عن أبى الصباح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول اللدغو وهل «أم يَحْسَدُونَ النّاسَ ...» فقال: «يا أبا الصباح 
لحن [والله القاس الميسسوذوت. 

ثم قال القرآن الكريم فى الآبة اللاحقة: «قَمِنْهُم مّنْ ءَامَنَ به وَمِنّْهُم مّن ص دَّ عَنْهُ وَكمّى بِجَهَنّمَ سِيرًاا. أى إن من الناس آنذاكك من 
آمن بالكتاب الذى نزل على آل إبراهيم» ومنهم من لم يكتف بعدم الإيمان بذلكك الكتاب, بل صدّ الآخرين عن الإيمان وحال دون 
انتشاره؛ اولئكك كفاهم نار جهنم المشتعلة عذاباً وعقوبة. وسينتهى إلى نفس هذا المصير كل من كفر بالقرآن الكريم الذى نزل على 
رسول االدملن اللغلفى ال 

إنلِّيَ كفو بايا َف نط ليه كارا كلما َه ججث نومع بَدلَاهَم جلودا بها دوفو الات إِنَّ الله كان عزيزاً حكيماً (9) 
وَالليك آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَتدْخِلَهُمْ جَنَاتِ تَجْرى من تخيها انار حَالِدِينَ فيها أبدا لَهُْ فيها أَزْوَاجٌ مطَهرة و نُدحِلهُمْ نا َي 
(80) تعقيباً على الآبات السابقة شرحت هاتان الآينان مصير المؤمنين والكافرين. فالآبةٌ الاولى تقول: «إِنَّ الْذِينَ كَمَّدُوا يَايَاتَنَا مَوْفٌ 
ُضْلِيهم نارَا كلّمَا نَصِجَتْ جَلُودُّهُم بَدََاهُمْ جُلُودًا غَيرَهَا لِيِذُوقُوا الْعَذَّابِ إِنَّ الله كانَ عَزيرًا حكيمًاا .0١‏ 

وعله تبديل الجلود- على الظاهر- هى أنّه عندما تنضج الجلود يخف الإحساس بالألم لدى الإنسان. ولكى لا تتخفف عقوبتها وعذابها 
وليحس الإنسان بالألم عبان كإمناك دل |الاجترفي و تت اكات المتاريد: الناقدسدة ساو سا وز :اوسا قة 1 ااسطة الأصر او على تناه 
الأرامر الأليية وسكالقة الندق والعدل» والافراضن عن طافة الله 


١00‏ «نصليهم) : من مادةٌ «الصلى» بمعنى الإلقاء فى النار» والإشتواء بالنار» أو التدفؤ بالنار و نضجت): من ماده «نضج) بمعنى أدركت 
شيها و صارت مشوية. 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: داع 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية: «إِنَّ الله كان عَزِيرًا كيك ا». أى إِنْه قادر بعزته أن يوقع هذه العقوبات بالعصاة. وأنّه لا يفعل ذلكك 
اعتباطاء بل عن حكمة وعلى أساس الجزاء على المعصية. 

م ول حداف فى 25 القامةه رو الذوق #امكرا وقيلنا الصَّالِحَاتِ سَتدْخِلَهُمْ جَنَاتِ نَجْرِى من تعيها ناه عالدية فنا أبذا لَّهُءْ فيا 
َرْوَاجٌ مُطَهّرةٌ وَتدْسِنهُع ظِلَا طَلِيلًاا .2١١‏ 

أى: إِنّنا نعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأنّ ندخلهم جنات تجرى من تحت أشجارها الأنهار والسواقى يعيشون فيها حياه 
خالدة هذا مضافاً إلى ما يعطون من أزواج مطهرات يستريحون إليهن» ويجدون فى كنفهن لذةٌ الروح والجسدء وينعمون تحت ظلال 
خالدة بدل الظلال الزائلة» لا تؤد ب بيع الرياح لوليا كه ا برد بهم امهيف ادا 

إِنَّ الله َأمدكم أن تُودُوا الأمَامَاتِ إِلَى ملعا وَ إذَا حَكَمْتُمْ بينَالنّاسِ أنْ تَشكمُوا بِالْعَدَلٍ إنَّ الله نما يَظكمْ به إنَّ الله كان ترجيعاً 
تصيراً (/3) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: إن هذه الآية خطاب للنبى صلى الله عليه و آله برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحةُ حين قبض منه المفتاح 
يوم فتح كعبة وأراد أن يدفعه إلى العباس» لتكون له الحجابة والسقاية. (والظاهر أن العباس أراد أن يستفيد من نفوذ ومكانة ابن أخيه 
الاجتماعية والسياسية لمصلحته الشخصية) ولكن النبى صلى الله عليه و آله فعل خلاف ذلكك. فإِنّه بعد ما طهر الكعبةٌ من الأصنام 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عانا من ناعاب| 
والأوثان» أمر علياً عليه السلام أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحةٌ ففعل ذلكك وهو يتلو الآيةُ المبحوثة. 

التففسير 

الآبة انام مض سكا عاما وقاما للجميع؛ فهى تقول بصراحة: (إِنَّ الله يَأمْرْكم أن تُوَدُوا الْأَمَائَاتِ إِلَى أَمْلِهًاا. 

إن للأمانة معنى وسيعا يشمل كل شىء مادى ومعنوى» ويجب على كل مسلم- بصريح 


)١(‏ «الظليل): من ماده «الظل» بمعنى الفىء» واستعمل هنا للتأكيد. لأنّ معناه الظل المظلل أو الظل الظليل وهو كنايةٌ عن غايةٌ الراحة 
والدعةٌ والرفاه. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 1 

هذه الآية- أن لا يخون أحداً فى أَبَهُ أمانة دون استثناء» سواء كان صاحب الأمانة مسلماً أو غير مسلمء وهذا هو إحدى المواد فى 
«الميثاق الاسلامى لحقوق الإنسان» التى يتساوى تجاهها كل أفراد البشر. 

اد ميفات ركني القسو الثاني من الايةد إلى الو امهم اآخره وهوميالة ‏ «العدالةٌ فى الحكومة» فيقول: «وإذًا كفم بَنَ النّاسِ 
أن كيرا العدل»: أى إن اللّه يوصيكم أيضاً أن رجانب العدالةفي لقاب والجكواوين الناس لتحكمو بعدل. 

ثم قال سبحانه تأكيداً لهذ ب ين التعليمين: «إنَّ اله نما يكم بها. 

ثم يقول مؤكداً ذلكك أيضاً: «إنَّ اللَّهَ كان سَمِيعًا بَصِيرًاا فهو يراقب أعمالكم وهو يسمع أحاديثكم ويرى أفعالكم. 

إن الأمانة لا تنحصر فى الأموال التى يودعها الناس- بعضهم عند بعض- بل العلماء فى المجتمع هم أيضاً مستأمنون يجب عليهم أن لا 
يكتموا الحقائق» بل حتى أبناء الإنسان وأولاده أمانات إلهيه لدى الآباء والامهات فلا يفرطوا فى تربيتهم» ولا يقصروا فى تأديبهم 
وتعليمهم» وإِلَّا كان ذلكك خيانةٌ فى الأمانة الالهية التى أمر اللّه بأدائهاء بل وفوق ذلكك كله الوجود الإنسانى» فهو وجميع الطاقات 
الدودوعة هه واناقات اللهوالى ينمي هن الإقتباة أن يجتهد فى المحافظةٌ عليهاء كما عليه أن يحافظ على صِحَهُ جسمه وسلامة 
روحه. 

فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال لأحد أصحابه: «اعلم أن ضارب على بالسيف وقاتله لو اتتمننى واستنصحنى 
واستشارنى ثم قبلت ذلكك منه لأدّيت إليه الأمانة. 

ا ابا الِّينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله َ أَطِيعُوا الوَسُولٌ وَ أولى الْأهْر مِْكُمْ فَنْ تَارَعْكم فى شَينْءِ قَردُوه إِلَى الله وَالوَسُولٍ إن كم مُوْمِنُونَ بالل 
وَ اليم الْآخْرِ ذلك كور أضورة وين (09) هذه الآيهُ وبعض الآيات اللاحقة تبحث عن واحدة من أهم المسائل الإسلامية» ألا وهى 
نباك الشسادك وتعيين القاده والمراجع الحقيقيين للمسلمين فى مختلف المسائل الدينية والاجتماعية. فهى تأمر المؤمنين- أوَنًا- بأن 
يطيعوا الله ومن البديهى أنه يجب أن تنتهى جميع الطاعات- عند الفرد المؤمن- إلى طاعة اللّه سبحانه؛ وكل قيادة وولاية يجب أن 
تنبع من ولايةٌ اللّه سبحانه وذاته المقدّسة تعالى وتكون حسب أمره ومشيئته؛ لأنّه الحاكم 
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والمالكك التكوينى لهذا العالم» وكل حاكمية ومالكية يجب أن تكون بإذنه وبأمره: فيا ها الّذِينَ َامَنُوا أَطِيعُوا اللَهه. وفى المرحلة 
الثانية تأمر باتَباع النبى صلى الله عليه و آله وإطاعته» وهو النبى المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى ولا ينطلق من الأناء والنبى الذى هو 
خليفةٌ اللّه بين الناس» وكلامه كلام الله وقد أعطى هذا المقام من جانب الله سبحانه. 

وفى المرحلةٌ الثالثهُ يأمر سبحانه بإطاعة أولى الأمر القائمين من صلب المجتمع الإسلامى» والذين يحفظون للناس أمر دينهم ودنياهم. 
من هم أولوا الأأمر؟ ذهب جميع مف رى الشيعة بالإتفاق إلى أن المراد من «أولى الأمر» هم الأئيّّه المعصومون عليهم السلام الذين 
انيطت إليهم قيادة الأمةُ الإسلامية المادية والمعنوية فى جميع حقول الحياه من جانب الله سبحانه والنَبى الأكرم صلى الله عليه و آله ولا 
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تشمل غيرهم, اللّهم إِلَا الذى يتقلد منصباً من قبلهم؛ ويتولى أمراً فى إدارة المجتمع الإسلامى من جانبهم- فإنّه يجب طاعته أيضاً إذا 
توفرت فيه شروط معينة» ولا تجب طاعته لكونه من اولى الأمرء بل لكونه نائباً أاولى الأمر ووكيلًا من قبلهم. 

سحام كيل الذي إلى ماله النارم واد كلدت , بين المسلمين إذ قال: «قَإن تَتارَعْتُمْ فى شَئْءٍ قرو إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولٍ إن كم 
عون الله وَالَيوْم الْأَخرِ ذلك حي حون تأوِيلَا. والمراد من الاختلا.ف والتنازع فى العبارة الحاضرة هو الاختلاف والتنازع فى 
الأحكام, لا-فى المسائل المتعلقه بجزئيات الحكومة والقيادة الإسلامية؛ لأنّه فى هذه المسائل يجب إطاعة اولى الأمر (كما صرح 
لكا فى الجا" الاولى من ايه السحر اهنا 

ألغ : و إلى اَن بمو أنه آمنوا بها أبن لَك وما أنْزلَ من فيلك برِيدُونَ أن بعحاكَمَوا إِلى الطَاُوتٍ و كذ أيروا أن يكَفُُوا به 
وَيْرِيدٌ الَّيطَانٌ أنْ يُصِلَّهُمْ ضَنَانًا تَعيداً ٠(‏ 00 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة. فقال اليهودى أحاكم إلى محمّد؛ لأنه علم أنّه لا يقبل 
الرشوةٌ ولا يجور فى الحكم. فقال المنافق: لا بل بينى وبينكك كعب , بن الأشرف؛ لأنّه علم أنّه يأخذ الرشوة» فنزلت الآية. 
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التتفسير 

الآبهُ الحاضرة مكملة للآيهُ السابقة» لأنّ الآيهٌ السابقهُ كانت تدعو المؤمنين إلى طاعة اللّه والرسوك واولى الأمر والتحاكم الى الكات 
والمتثر ويه الا تبي التحاكو إلى الطاقوك رابع ا مرو ير شكمابو انو أ رَ إلى الّذِينَ يَرْعُمَونَ أَنّهّْ َامَنُوا با أَنزلَ إِلَيِكك 
وَمَا أَنزِلَ من قَبِلِك يُرِيدُونَ أن يتَحَاكمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَد أَرُوا أن َكفْرُوا بها. 

ثم يضيف القرآن قائلًا: «وَيْرِيدٌ الشَّنِطنٌ أن يْضْد لّهُعْ ضَلنَا بَعِيدًا. أى إِنّ التحاكم إلى الطاغوت في الشيطان ليضل المؤمنين عن الصراط 
المستقيم. 

َِذا قِلَ لهُمْ توا إِلَى ما يرل اله وَإِلَى الرَسُولٍ وَأَنتَ اْمُنَافِقِينَ بض دون عَنْك صدُوداً )2١(‏ فَكيِيَ إِذَا أصَابهُم مصِيَةٌ با قدَمَتْ 
ديه ثم جائ وك يَحلِفُوتَ بالل إن أَرَذَْا ا إخسانا و تؤفيقاً (20) أوتك الَّذِينَ يعم له ما فى قُُويهم عرض عَنْهعْ و هع وَقلْ 
َهُمْ فى أَنْفْسِهمْ قَوْلا بيغا (7©) نتائج حكم الطاغوت: فى أعقاب النهى الشديد عن التحاكم إلى الطاغوت وحكام الجور الذى مرّ فى 
الآيهُ السابقة جاءت هذه الآيات الثلاث تدرس نتائج أمثال هذه الأحكام والأقضية: وما يتمسكك به المنافقون لتبرير تحاكمهم إلى 
الطواغيت وحكام الجور والباطل. 

ففى الآيهُ الاولى يقول سبحانه: «وَإِذَا قيل لهم اننا إن ما أَنرّلَ الله وَإِلَى السُولٍ َأَيتَ التكافقن وقدوة غنكه دو 

إن الإصرار على هذا العمل يكشف عن ضعف إيمانهم وروح النفاق فيهم؛ إلا لوجب أن ينتبهوا ويثوبوا إلى رشدهم على دعوة 
رسول الكريم صلى الله عليه و آله لهم ويعترفوا بخطأهم. 

ثم فى الآيُ الثانية يبين هذه الحقيقة. وهى أن هولاء المنافقين عندما يتورطون فى مصيبة كنتيجة لمواقفهم وأعمالهم ويواجهون طريقاً 
دول يعراوة إيكد عن اصطراريو اسن؟ 

فشكيس إذا أضائه نص با قَدّعَث أنديية ثم ع جاءو ككة. 

و اي يي 
باللّهِ إن أَرَدْنَا نا إحْسَانًا وَتَؤفِيقًه. 

مسر الالطل عاضا 

ولكن كشف سبحانه فى الآية الثالئة النقاب عن وجههمء وأبطل هذه التبريرات الكاذبة وقال: «أُوليك الَّذِينَ يَعْلمُ الله مَا فى قُلْوبهم». 
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ولكنه سبحانه يأمر نيه مع ذلكك أن ينصرف عن مجازاتهم وعقوبتهم فيقول: اأَعْرضٌ عَنْهُها. 
اللي سا ل وا رصي لا يار رو 
حسب ظواهرهم, فلم يكن يجازيهم إلافى بعضن الموارد الاسطنائية. 
ثم إنّه سبحانه يأمر النبى أن يعظهم وأن ينفذ إلى قلوبهم بالقول البالغ» والعظة المؤثرة» يذكرهم بنتائج أعمالهم: «وَعِظُهُمْ وَكْل لَّهُمْ فى 
يا ملعن ولي له و1 َه إذ طَلْموا أَنْفتهُْ جائوك فَابعغْفُا لَه انمغْقرَ لَهُمْ ْول لوج مُوا الله ا 
عدي أ (2) فى الآيات السابقة شجب القرآن الكريم التحاكم إلى حكام الجوره وفى هذه الآية كول سكانةدي كد دوا أرق كاين 

رَسُولٍ إلا لطاع بِمِذْنٍ الله ). أى أنّنا بعتنا الأنبياء ليطاعوا بإذن الله وأمره ولا يخالفهم أحدء لأَنّهم كانوا رسل الله وسغراءه كما كانوا 
رؤساء الحكومة الإلهدّه أيضاً وعلى هذا يجب على الناس أن يطيعوهم من جهة بيان أحكام الله ومن جهة طريقة تطبيقها تطبيقهاء ولا يكتفوا 
جرد ادغاء الآيمان. 
يستفاد من عبارة ١بإِذْنٍ‏ الله أنّ كل ما عند الأنبياء من اللّه. 
ثم إن سبحانه يتركك باب التوبة والإنابة- عقيب تلك الآية- مفتوحاً على العصاهً والمذنبين» وعلى الذين يراجعون الطواغيت 
ويتحاكمون إليهم أو يرتكبون معصية بنحو من الأنحاء ويقول: وَلَوْ أَنّهُعْ إذ ظَلْمُوا أَنقّ هُعْ اذ وك قَاس مَغْمَوُوا الله وَاشِعَغْفَرَ لَّهُمُ 
الوَصُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَايا وَحِيمًا). 1 
إشارة إلى أنّ فائدهُ الطاعة لأمر الله وأمر الرسول تعود إليكم أنفسكمء وإن مخالفة ذلكك نوع من الظلم توقعونه على أنفسكم؛ لأنّها 
تحطم حياتكم المادية» وتوجب تخلفكم 
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وانحطاطكم من الناحية المعنوية. 
إن هذه الآيُ تجيب ضمناً على كل الذي يعتبرون التوسل برسول الله أو بالإمام نوعا من الشرك لأنْ الآيةُ تصرح بأنْ التوسل بالنبى 
رامسم يعي الم ولت الاسظاريه امف 5المحاضى» هؤثر وموجب لقبول التوبة وشمول الرهمة الآلهية. 

لاو ربك ا يؤمتوة عَتّى يحكم وك فنا شجر يتفم © اجعذوافى ألثيهع عرب مها قَصَيِتٌ ويُسَلموا تقليماً (ذه) 
سبب التّزول 
فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى الزبير ورجل من الأنصارء خاصمه إلى النبى صلى الله عليه و آله فى شراج من الحرة :1١‏ كانا يسقيان 
بها النخل كلاهما فقال النبى لازبير: أسق ثم أرسل إلى جاركك فغضب الإنصارى وقال: يا رسول الله لئن كان ابن عمّمتكك! فتلون وجه 
رسول اللهاصا الاهلية و اله اقم كال للززيرة أسق يازين قم إعس العام نس يريع إلى الضكر واسعرق سشك اق أرسل إلى 
عجارن كب وكا رب ل للد ست الل علدو آله أشاوزلن الس ورا ف قم ليغا تدر لشصوق فنا لحك بول اللدن امقوصي لير عله 
من صريح الحكم. 
التفسير 
هذه الآيةٌ تكميلًا لما جاء من البحث فى الآيات السابقة ولقد أقسم الله- فى هذه الآية- بأنّ الأفراد لا يمكن أن يمتلكوا إيماناً واقعيا 
ذا تحاكموا إلى النبى وقضائه ولم يتحاكموا إلى غيره اقََا وَرَبَك لَايوْمئُونَ حَنَّى يكم وك فِيمَا شَجَرَ بتِتَهُا. 
ثم يقول سبحانه: يجب عليهم» أن يتحاكموا إليكك فقطء ومضافاً إلى ذلكك ليرضوا بما تحكمه سواءاً كان فى صالحهم أو فى 
فروم ره وير ل د ندنل 
١نم‏ لَايَجِدُوا فى نيهم عرجا مُنَا قَضَيِتَ تفعك ولهزا تمليعاء 
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يستفاد من الآيةٌ الساضرة مطلبان مهمان- ضسا: 


)١(‏ الشراج جمع الشرجة: وهى مسيل الماء من الحرةٌ إلى السهل. الحرة: أرض ذات حجارةٌ نخرةُ سود كأنّهااحرقت بالنار. 
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-١‏ إن الآية إحدى الأدلة على عصمة النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله لأ الأمر بالتسليم المطلق أمام جميع أحكامه وأوامره قولًا 
وعملًاء دليل واضح على أنّه صلى الله عليه و آله لا يخطىء فى أحكامه وأقضيته وتعليماته» ولا يتعمد قول ما يخالف الحق فهو معصوم 
عن الخطأء كما هو معصوم عن الذنب أيضاً. 

؟- إن الآية الحاضرة تبطل كل اجتهاد فى مقابل النص الوارد عن النبى صلى الله عليه و آله وتنفى شرعية كل رأى شخصى فى 
الموارد التى وصلت إلينا فيها أحكام صريحة من جانب اللّهِ تعالى ونبيه صلى الله عليه و آله. 

َو أن كبا عله أن الوا أَْفتكمْ أو اخرجوا من دا ركم ما فَعلوة إِاَللٌ مهم و لو أن فعلُوا يا يوعَطَونَ به لكان يرا ل و 
أَشَدَ َثْبيتاً (©8) و إذاً َاتَرَاهُمْ دَق دنا أخرا عطي (0©) و لَهَدَيْنَاهُمْ عدرَاطاً مُسْتَقيماً (8) تكميلًا للبحث السابق حول اولتكك الذين 
حرو عات وجري جاه اكه الف رصا اللسعليدو الهو قدي الذاذانة دمن احاح كتين إلقر ا فنهنا إلى يشي كزيل 
والفرائض الثقيلة فى الامم السالفة فيقول: «وَلَوْ آنا كنا عَلَتِهعْ أن الوا أَنفّ كم أو اخرجوا من ديا ركم مَا علو إِلَا ليل منهُْ». أى إنّنا 
لم نكلفهم بأيه فريضة شاقة لا تتحملء ولو أنّنا كنا نكلفهم بمثل ما كلفنا به الامم السابقة (مثل اليهود الذين أمروا بأن يقتل بعضهم 
البعض الآخر كفارة لما إرتكبوه من عبادة العجل» أو يخرجوا من وطنهم المحبب إليهم لذلكك) كيف كانوا يتحملونه؟ 

نهم لم يتحملوا حكماً بسيطاً أصدره النبى فى أمر سقى نخلاءت؛ ولم يسلموا لهذا القضاء العادل» ذ فكيف ترى يمكنهم أن يقوموا 
بالمهمات العظيمة والمسؤوليات الجسيمة ويمرٌوا بالاختبارات الصعبة بنجاح, فلو أنْنا أمرناهم بأن يقتلوا اأقمو أن شل يض 
بعضاً) أو بخرجوا من وطنهم المحبب عندهم لما فعله إلَاقليل منهم 

ثم إن اللّه سبحانه يقول: «وَلَوْ أَنّهُعْ فعَلُوا ما يُوعَظُوتٌ به لَكَانَ حيرا لّهُمْ وَأََدٌ تَيئاه. أى لو أنْهم قبلوا نصائح النبى ومواعظه لكان ذلكك 
من مصلحتهم» ولكان سبباً لتقوية اسس الإيمان عندهم. 

إن اللّه سبحانه يقول فى ختام هذه الآية: «وَأَمَ د تين لكان أى كلما سين الاشبات كن السير فى سيل علاهة الله واضفيك أوامرة ازدادت 
استقامته وإزداد ثباته» وهذا يعنى أن 
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إطاعة الأوامر الإلهية نوع من الرياضة الروحية التى تحصل للإنسان إلى مرحلة لا يمكن لأية قدرة أن تغلب قدرته أو تخدعه أو 
تزعزعه. 

ثم إن سبحانه يبين- فى الآ الثانية- الفائدة الثالثة من فوائد التسليم لأوامر الله وطاعته إذ شول: وذ لَيَامُم مّن لَدُنا أَجِدًا عَظِيمَا». 
أى إذاً لأعطيناهم- مضافاً إلى ما ذكرناه- أجراً من عندنا عظيماًء لا يعرف منتهاه ولا يدرك مداه. 

ثم فى آخر آيهُ من هذه الآيات يشير سبحانه إلى رابع نتيجة إذ يقول: (وَلَهَدَينَاهُمْ صِرَاطَا مُسْتَقِيمًاا. والمراد من هذه «الهداية» ليس هو 
الأرشاك إلى أعل النت نيا المراد لفاك خعديدة عم بها للد سامطاقة تطلى نالعز لان الوادامياون بعنوان الثواب والهداية الثانوية. 
فق تلم الله والاشول اولك ع الديك أ عم الله عَلَهمْ م ِنَ الِّنّ و الصَدُيِقِينَ وَالشْودَاء وَالصالِحينَ و حفن أولتك رفيقاً (9ع) 
ذلك الْقَصْلُ مِنَ الل وَكَفَى باللّهِ علييماً (:/0 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى ثوبان وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه و آله قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 01 من ناعابأا| 


ونحل جسمه فقال صلى الله عليه و آله: «يا ثوبان! ما غير لونكك)؟ فقال: 

يا رسول الله ما بى من مرض ولا وجع غير أنّى إذا لم أرك اشتقت إليكك حتى ألقاككء ثم ذكرت الآدخرة فأخاف أَنَى لا أراك 
هناك, لأنّى عرفت أُنّكك ترفع مع النبيين وإِنّى إن أدخلت الجنه كنت فى منزلة أدنى من منزلتكك وإن لم أدخل الجنةُ فذاكك حتى لا 
أراكك أبداً. فترلت الآبة. 

ثم قال صلى الله عليه و آله: «والذى نفسى بيده لا يؤمننٌ عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين). 
أق4 مكر نه مولا لقتاليسي و أواموي قبلا كاملاء 

افير 

رفقاء الجنة: فى هذه الآ يبين القرآن ميزه اخرى من ميزات من يطيع أوامر الله تعالى والنبى صلى الله عليه و آله ومكملة للميزات 
الغى عداء :دكزها فى الآدات البنابقة) وى مله الذين أت الله تغننه عليهنع وعرافتتهرة نون بطم الله والؤضول لأوليك م الدين أتيغ 
الله عَلَيهم). ّ 

وكما أسلفنا فى سورة الحمد فإِنّ الذين أنعم الله عليهم هم الذين ساروا فى الطريق 
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المسشقيع ولم يرتكبوا أى خطاء.ولم يكن فبهم أى اتحراف: قم يشير لدى توصيح عذه الجملة وفتحدين من أتعم الله غليهم - إلى أريع 
طوائف يشكلون الأركان الأربعة لهذا الموضوع وهم: 

نياب ال روسل الله تعالى الذين كانوا طليعة السائرين فى سبيل هداية الناس ودعوتهم إلى الصراط المستقيم «مُنَ النَيتِينَ). 

1- الصادقون: وهم الذين يصدقون فى القول ويصدقون إيمانهم بالعمل الصالح» ويثبتون أَنّهم ليسوا مجرد أدعياء الإيمان» بل مؤمنون 
بصدق بأوامر اللّهِ وتعاليمه «وَالصَديِقِينَ). 

ومن هذا التعبير يتضح أنه ليس بعد مقام النبوة أعلى من مقام الصدقء والصدق هذا لا ينحصر فى الصدق فى القول فقط» بل هو 
الصدق فى الفعل والعمل ... الصدق فى الممارسات والمواقف. وهو لذلكك يشمل الأمانةُ والإخلاص أيضاً لأنّ الأمانة هى الصدق 
فى العمل كما أن الصدق أمانة فى القول. 

#ت التسهداء الذين يلوا فى سيل الله وفى سبيل العقيدة الإلهية الطاهرة؛ أو الذين يشهدون على الناس وأعمالهم فى الأدخرة 
«وَالشّهَدَاء). 

*- الصالحون: وهم الذين بلغوا بأعمالهم الصالحة والمفيدة وبإتّباع الأنبياء وأوامرهم إلى مراتب عالية ومقامات رفيعة (وَالصَالِحِينَ. 
ومن الواضح البئّن أن مسأل مرافقة الصالحين وصحبة الرفقاء الطيبين لها من الأهمية بحيث تعتبر فى الآخرة الجزء المكمل للنعم الإلهية 
الكبرى التى يمن الله بها على المطيعين فى الجنة» فهم علاو على كل ما يحصلون عليه من نعم وميزات سيحظون بمرافقة رفقاء 
كالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. 

ثم يبين سبحانه فى الآية اللاحقة أهمية هذا الإمتياز الكبير (أى مرافقة تلكك الصفوة المختارة) إنّ هذه الهبهُ من جانب الله وهو عليم 
بأحوال عباده ونواياهم ومؤهلاتهم: «ذلك الْمَضْلٌ مِنّ الله وَكمَى بالل عَلِيمَاا. فلا يخطىء فى الإثابة والجزاء. 

5 و الذي اموا دوا درك قانفدوا ات أو اتقدوا جبيعاً (1) الحذر الدائم: «الحذر): يعنى اليقظة والتأهب والترقب لخطر 
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الوسيلة التى يستعان بها لدفع الخطر. أمَا كلم «ثبات»: فتفيد معنى المجموعات المتفرقة. 
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والقرآن يخاطب عامة المسلمين فى الآية المذكورة أعلاه» ويقدم لهم اثنتين من التعاليم اللازمة لصيانة وجود المسلمين والمجتمع 
الإسلامى تجاه كل خطر يهدد هذا الوجود. ففى البدايةُ تأمر الآيهُ المؤمنين بالتمسكك باليقظهٌ والبقاء فى حالهُ التأهب من أجل مواجهة 
العدو وتحذرهم مق العقلة عق هنذا الامرة نا انها الديق اموا دوا جِذرَكن). 

ثم تأمر الآيةُ بالاستفادة من الأساليب والتكتيكات المختلفة فى مواجهة العدوء من ذلكك الزحف على شكل مجموعات إن تطلب الأمر 
كل هذا الأسلورمة أوغلن:قع] حيس درفن شرائظ ذا ايتسودى البرانية معنا اضيا وفى كنا لالم ايدان 
المواجهة الجماعية «قَانفِرُوا ثبَاتِ أو انفرُوا جَمِيعًاا. 

الآية الكريمة هذه تشتمل على أمر عام مطلق لجميع المسلمين فى كل العصور والأزمنة» ويدعو هذا الأمر المسلمين إلى الالتزام باليقظة 
والاستعداد الدائم لمواجهة أى طارىء من جانب الأعداء ولحماية أمن الامةء وذلكك عن طريق التحلى بالاستعداد المادى والمعنوى 
الدائمين. 

وَإِنَ كم لمن ليطت إن أصَابتكمْ مدي قال كذ أن نهم الله علَيَ إِذ لم أَكنْ مَعَهعْ طّهيداً (؟0 و لَئِنْ أَص بكم فَضْلٌ مِنَ الله لفون 
ا تكخ يفك و به و15 ا لكتى كلك تعهة فاكوز قوز عظيما (40) بخد صدور الأثر العام إلى المسلمين بالجهاد والاستعداد 
لمقابلة العدوّ فى الآية السابقة تبين هاتان الآيتان موقف المنافقين من الجهاد. وتفضح تذبذبهم» فهم يصرّون على الإمتناع عن 
المشاركة فى صفوف المجاهدين فى سبيل اللَّه... 'وَإنَّ مدكع لَمَن ليطن .0٠١‏ 

وحين يعود المجاهدون من ميدان القتال أو حين تصل أنباء معاركهمء فإن كان قد أصابهم مكروه فى قتالهم يتحدث المنافقون 
بابتهاج بأنٌ الل قد أنعم عليهم نعمة كبيرة إذ لم يشاركوا المجاهدين فى ذلكك القتال» ويفرحون لعدم حضورهم فى مشاهد الحرب 
الرهيبة 
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)١(‏ اليبطئنٌ»: من «البطء» فى الحركة؛ وهو فعل لازم ومتعد. أى أَنْهم يبطؤون فى حركتهم ويدعون الآخرين إلى الطي ولعل اعمال 
الفعل فى باب التفعيل هنا يعنى أنه متعد فقط. أى إِنّهم يدفعون أنفسهم إلى البطء تارةً ويدفعون الآخرين إلى ذلك تارةٌ اخرى. 
مختصر الامثل؛ ج ١؛‏ ص: فق 

اَن أَصَابَئكم مُصِيبةً َال فَذ أنه ْم الله علَيَإِذ لَْ أكن مَعَهُمْ شَهِيداا. وحين تصل الأخبار باتتصار المسلمين المجاهدين ونيلهم المغانم» 
يتبدل موقف هؤلاء المنافقين فتبدو الحسرة ه عليهم ويظهر الندم على وجوههم؛ ويشرعون- وكأنّهم غرباء لا تربطهم بالمسلمين أَيهُ 
رابطة- بترديد عبارات التأسف: «وَلَيْنْ أَضَابِكمْ عفدل ؛ منَ الله لَيَقُولنّ كأن لَّمْ نكن ولك وونة هر : الى كنت مَعهع كَقُورَ قَورًا 
عَظِيمًاا. 

فالذى يري القهادة القن فى سيل للد مفب ريغال التحاة من القكل: آى لفيا فى مده لشي ل قمة إليية لذ وتان إلى العصير 
والفوز إِلّامن خلال منظار كسب الغنائم والمتاع المادى لا غير. 

الى سيبل الاين يَشْرُونَ اليا لديا بلحو ومن ُقَاتلُ فى سيبل الله تَْلُ أو يَغِْتِ قوف ثُؤتِيه أخرا عظِيماً (5/) إعداد 
المؤمنين للجهاد: بعد أن أوضحت الآيهُ السابقة إحجام المنافقين عن مشاركة المجاهدين فى القتال تتوجه الآيةُ (7) والتى تليها- بلغة 
مشجعة مشوقة- إلى المؤمنين فتدعوهم إلى الجهاد فى سبيل اللّه. وتوضح الآيةُ فى بدايتها أن أعباء الجهاد يجب أن تكون على عاتق 
اولتكك النفر الذين باعوا حياتهم الدنيوية المادية الزائلة مقابل فوزهم بالحياة الاخروية الخالدة: اَلْبِقَاتل فى سَبِيلٍ اللِّ الَِّينَ يَضْرُونَ 
الْحَمَوةً الدَّنْا الأَخْرَا. أى أن المجاهدون الحقيقيون هم وحدهم المستعدون للدخول فى هذه الصفقة. 

وتستمر الآيهُ مبتنة أن مصير المجاهدين الحقيقيين الذين باعوا الحياة الدنيا بالآخره واضح لا يخرج عن حالتين: إِمَا النصر على الاعداء؛ 
أو الشهادة فى سبيل الله وهم فى كلتا الحالتين ينالون الأجر والثواب العظيم من الله تعالى: «وَمَن بَْاتل فى سَبيل الله كَبفلُ أو بَغِْثِ 
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قُسَوْفَ نُؤْتِيهِ أخرًا عَظِيمًاء. وبديهى أنّ جنوداً كهؤلاء لا يفهمون معنى الهزيمة» فهم يرون النصر إلى جانبهم فى الحالتين. 

وما لَكعْ لَا تَُاَلُونَ فى سَبِيل اللَِّوَ الْمَممَضْ عَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ و النسَاءِ وَ الْوْدَانٍ الَّذِينَ يَقُونُونَ رََنا أَخْرِجْنا مِنْ هذه الْمَْيَُ الَلِم أَهْلهَا 
واشعل قاوق اتكمويا رشقل نام مِنْ لَدُنْك تَصيراً (ه/) 1 
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الإستعانة بالعواطف والمشاعر الإنسانية: كانت الآيهُ السابقه تطالب المؤمنين بالجهاد معتمدة على إيمانهم باللّه واليوم الآخرء وقد 
اعتمدت أيضاً قضية الربح والخسارة فى سياق دعوتها إلى الجهاد. أمَا هذه الآيهُ فتستند فى دعوتها الجهاديةُ إلى العواطف والمشاعر 
الإنسانية وتستثيرها فى هذا الإتجاه- فهى تخاطب مشاعر المؤمنين وعواطفهم بعرض ما يتحمله الرجال والنساء والأطفال المضطهدون 
من عذاب وظلم بين مخالب الطغاة الجبارين» وتطالب المؤمنين- مستثيرة عواطفهم فى هذا الإتجاه- عن طريق عرض المشاهد 
المأساوية التى يعانى منهها المستضعفون وتدعوهم إلى الجهاد فى سبيل الل من أجل إنقاذ هؤلاء المظلومين فتقول الآنبة: وما كم 
َائقَاتلُونَ فى سَبِيل الله َالْمُسْتَضْعَفِينَ مه مِنَّ الرَجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالُولَدَانِ) ١‏ لن 

ولأجل إثارة المشاعر أكثرء تبه الآيهُ المؤمنين بأنّ المستضعفين المذكورين لكثرة معاناتهم من البطش والارهاب والاضطهاد قد انقطع 
أملهم فى النجاء ويئسوا من كل عون خخارجى؛ فأخذوا يدعون الله لإ.خراجهم من ذلكك المحيط الرهيب المشحون بأنواع البطعش 
والرعب والظلم الفاحش: «الَّذِينَ يَقُولُونَ رَيَنَا أَخْرِجْنا مِنْ هذه الْقَويَُ الطَالِم أَهلهَا. 

ريطت السيج سرامن الك باد أن يرسل لهم من يتولى الدفاع عنهم وينجيهم من الظالمين بقولهم: «وَاجعَل لَنَا من لّدُنكك وَلَا 
كلشكل لام ون لذنكه لصوا 

الآيةُ تشير إلى أن اللداقد اعابت دعاء المستضعفين» فهذه الرسالة الإنسانية الكبرى قد أوكلت إليكم أنتم أيّها المسلمون المخاطبون. 
الّذِينَ آمنُوايُقَائَلُونَ فى سَبيل اللِّ وَ الَّذِينَ كمَرُوا يُقَاتلُونَ فى سَبيل الطَاعُوتٍ فَفَاتُوا أَوْلِياَ الشَِّطَانٍ إِنَّ كعد الَِّطانٍ كانَ ضَّ جيفاً (0/8 
لقد أوضحت الآيات السابقهُ قضية الجهاد. وأبرزت عناصره والمخاطبين به ودوافعه» وفى هذه الآيهُ نلاحظ أنْها تحث المجاهدين على 
القدال» وتبين أهدافهم» مؤكددة أنهم يقاتلون فى سبيل الله ولمصلحة عباد الله وأن الكافرين يقاتلون فى سبيل الطاغوت المتجبر: 
الَِّينَ 


(1) إِنَ الفرق بين المستضعف والضعيف واضح وجلىء فالضعيف هو من كان معدوم القدرة والقوّه؛ والمستضعف هو من أصابه 
الضعف بسبب ظلم وجور الآخرين» سواء كان الاستضعاف فكرياً أم ثقافياً أم كان أخلاقياً أو اقتصادياً أم سياسياً أم اجتماعياًء فالعبارة 
هنا جامعةٌ شاملة تستوعب جميع أنواع الاستضعاف. 
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َامَُوا ُقَاتَلُونَ فى سَببِل اللَِّ وَالَِينَ كَفَرُوا يُعَاتَلُونَ فى سَبِيلٍ الطاعُوتٍ». أى إِنّ الحياة فى كل الأحوال لا تخلو من الكفاح والصراع» 
عي ايها بقائلون فى طرق الح وسيما انار وق اطريى الشيطاة واناطا. لذالك فطلن الآسةامن الصار اندض أن شر وا نقعال 
أنصار الشيطان دونما رهبة وخوف: 

«هَقَاتلوا أَوْلِيَاءَ الشِّطن». 

كما توضح هذه الآيهُ حقيقة مهمة؛ هى أن الطاغوت والقوى المتجبرة- مهما إمتلكت من قوةُ ظاهرية- ضعيفةُ فى نفسها وجبانةُ فى 
باطنهاء وبهذا تطمئن الآيهٌ المؤمنين كى لا يخافوا من هؤلاء الطواغيتء ولأنّهم لا يعتمدون على منشأ القدرة الأزلية الأبدية الذى هو 
لالد د القد ين نل دوقع قدرة الشيظ و الشرعيلة الجوفاء: «إنَّ كيد الشَّبِطن كان ضَعِيقًاه: 

ألم ثر إلى الِّينَ ِل لَه كوا أَْدِيَكمْ و َأ يوا الصَلَةً َآثوا لكالا يب عَلَهم الْقِاُ إذ يق منْهُْ يَْقَونَ انامس عه الله 
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- سسا 


أو أهَد خشعة وَقالوا رَبَنَا يم كتئت عَلَينَا الْقِالَ لوا أَحَوَْنا إِلَى أجل قَرِيبٍ قُلْ متام الدّنيا َيل و الْآخرَةٌ حَرْ لِمَن انق و لَا ُظلْمُونَ 
تيلا (0/10 

سبب التزول 

فى الدو اشرو صن ابورضبايي: اخاضا الرحضين بن صرت وأسخا] له 1نز قبن هنا الللاضلنه و آله تقالرانتيا فى الله كنا عد و فد 
مش ركون فلا آمنا صرنا أذلهُ فقال: إِنّى امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوّله الله إلى المدينة أمره الله بالقتال فكفوا فأتزل الله الآية. 
التففسير 

قوم بضاعتهم الكلا-م دون العمل: تتحدث الآيةُ بلغَه التعجب من أمر نفر أظهروا رغبة شديدة فى الجهاد خلال ظرف غير مناسب» 
وأصرّوا على السماح لهم بذلكك؛ وقد صدرت الأوامر لهم- حينئذ- بالصبر والاحتمال» ودعوا إلى إقامهُ الصلاة وأداء الزكاة؛ وبعد أن 
ستحت الفرصة وآنث الظروق للجهاد بضورة كاملة وأمروا به اسفولى على هؤلاء النفر الخوق والرعت» وائبروا يعترضون على الأمر 
الإلهى ويتهاونون فى أدائه. تقول الآية: ألم 
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5 وَ إلى الّذينَ قبل لهم كنُوا أزديكم وأقيقو | الصّلَوةَ واوا الزَكوة لماكتت عَليهم الال ذا قري هع يَخَْنَ النَاس كحشْية الله أو 
أَضَّدَّ حَدْيَةً) . فكان هؤلاء ذ فى اعتراضهم على أمر الجهاد يقولون صراحة: لماذا أسرع الله فى إنزال ثم الجهاة؟ ويعرة تن أخر الله هذا 
الأم وار فلن اق يطلوق أن حاط أن الحياة لتكسال القادمة 11 دالوا بقل ارول ولا أَحَوتَنا إل أجل قريب». 


- 
1 
4 - 


والقرآن الكريم يرد على هؤلاء أُوَلّا من خلال عبارة: ١يَحُنَوْنَ‏ النّاس كُحشْةُ الله أوْ أَضَدٌَّ حَشْيَةُه. أى أنّ هؤلاء بدل أن يخافوا الله 
القادر القهارء أخذتهم الرّجفة واستولى عليهم الرعب من إنسان ضعيف عاجزء بل أصبح خوفهم من هذا الإنسان أكبر من خشيتهم الله 
العلى القدير. 

اجيراجه الثراه عرلا يهاه الحتيقة: لي انيم يفطا عورا يعد تر كوم لجهاة اذا وتوا الاسدوم ترط محا غير وكير حالما تنوم 
سيخسرون هذه الحياة لأنها زائلة لا محالة بيئما الحياة الأبدية التى وعد الله بها عباده المؤمتين المجاهدين الذين يخشوته ولا يخشون 
سواه» هى خير من تلكك الحياةٌ الزائلة» وإن المتقين سيلقون فيها ثوابهم كاملًا غير منقوص دون أن يصيبهم أى ظلمء «قلْ مَنَاعٌ الدَّنْيا 
قليل وَالَخِرَهُ حَيرْ لمَنِ انَقَى وَل تَظلمُونَ فتيلاء. 

يما كوئوا مذ ركم العهؤث ولو كنم فى بروج مُدَيدَةٍ و إن مُصبهعْ حسئاً يفُوُو هذه من جنل الل وإ مُصمع ميث يووا هه من 
نك قل كل من عند الل هما ِهِوْءِ القَؤم ل باون بَفمهُونَ حدِياً (08) ما أَصَابَكٌ مِنْ حَسَئَ قن لما أصابَكك مِنْ سه فين 
َفْيتكك و أَرْسَ ناك لِلنّاس رَسُولَا وَ كفّى بللهِ شّهيداً (8) إن هاتين الآبتين تقصدان مجموعة من المنافقين تسللوا إلى صفوف 
المسلمين» أن هؤلاء قد أبدوا الخوف والقلق من المشاركة فى مسؤولية الجهاد. وقد ظهر عليهم الضجر والإستياء حين نزول حكم 
الجهاد, فردٌّ عليهم القرآن الكريم- فى الآيه (717) من نفس السورة- 


(1)قدل عض الأحادية أن هذا النقر من المسلمين كان قد سمع بحديث نهضة المهدى المنتظرء فكان البعض منهم يترقب أن يؤخر 
الجهاد إلى زمن المهدى عليه السلام. (تفسير نور الثقلين .)21١8/١‏ 
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وآنّبهم لموقفهم هذا بقوله: الُ مََا'ٌ الدَّنا قَلِيلٌ وَالْخِرَةٌ حير لَمَن انّقَى . وفى هذا المقطع القرآنى ردّ آخر على اولتكك المنافقين» 
حيث بين أن الموت آتيهم يوماً لا محالة» حتى إذا تحصنوا فى قلاع عالية ومنيعة بحسب ظلّهم. ومادام الموت يدرك الإنسان بهذه 
الصورة أليس من الخير له أن يموت على طريق مثمر وصحيح كالجهاد؟! 
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يشير القرآن فى هاتين الآيتين إلى وهم آخر من أوهام المنافقين» حين يوضح أنّ هؤلاء إذا أحرزوا نصراً أو غنموا خيراً قالوا: إن الله 
هو الذى أنعم عليهم بذلككء وزعموا أَنّهم أهل لهذه النعمة: «وإن تُصِبِهُعْ حَسََةُ يَقُولُوا هذه مِنْ عِند اللّها. 

أمّرا إذا منى هؤلاء بهزيمة أو لحقهم أذى فى ميدان القتال» ألقوا اللوم على النبى صلى الله عليه و آله وافتروا عليه بقولهم إن ما نالهم 
من سوء هو من عنده؛ متهمين خططه العسكرية بالضعفء من ذلك ما حدث فى غزوة احد. تقول الآية: «وإن تُصِبِهُعْ سَينَة يَقُولُوا هذه 
مِنْ عِن د كك). 

إِنّ القرآن الكريم يرة على هؤلاء مؤكداً إن الإنسان المسلم الموحد الذى من اذا وا للدتويفية ولا بهد سوانة | كنا يعتقك بان 4ل 
الوقائع والأحداث والإنتصارات والهزائم هى بيد الل العليم الحكيم. فاللّه هو الذى يهب الإنسان ما يستحقه ويعطيه بحسب قيمته 
الوجودية» وفى هذا المجال تقول الآية: قن كل اسه اللدة 

والآبةُ- هذه- تحمل فى آخرها تقريعاً وتأنيباً للمنافقين الذين لا يتفكرون ولا يمعنون فى حقائق الحياءً المختلفةء حيث تقول: دقَمَالٍ 
هوّلَاء الْقَوْم يِكادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِينًاا. 

وبعد هذا- فى الآية التالية- يصرح القرآن بِأنَْ كل ما يصيب الإنسان من خيرات وفوائد وكل ما يواجهه الكائن البشرى من سرور 
وإكعيار هو من عدن اللنسو] نا يحصل للانسان من سوء وضرر وهزيمة أو كبارة فيو بنيى الأنقاة نه تقر ل الكية يتا أضابكه 
و عق نينخ اللدوقا شالك ين + سَيكَدُ من نّفُسِكك). 

وترد الآيهُ فى آخرها على اولئكك الذين كانوا يرون وجود النبى صلى الله عليه و آله سبباً لوقوع الحوادث المؤسفةٌ فيما بينهم فتقول: 
«وَأَرْسَلناك لِلنّاس رَسُونَا وَكَمّى بالل شَهِيدًاا. 

وحين تنسب الآيُ الاولى الخير والشر كله لله فإ ذلكك معناه أن مصادر القوةٌ جميعها بيد الله العليم القدير حتى تلكك الْقَوَة التى يساء 
ابعكواكيانتوين :هذ المطلق اقبي اللقيووالكر لله لأنّه هو واهب القوى. والآية الثانية: تنسب «السيئات» إلى الناس إنطلاقاً من مفهوم 
«الجوانب السلبية» للقضية ومن الإساءة فى استخدام المواهب الإلهية. 


عسي ١‏ 0 ع 


الى تو ول يت ما و تنو شن عل ال ىبل وكيا( الى صل ل عله آله بز وي 
هى طاعة للَّه: «مّن بطِع الوَسُولَ فَقَدْ أطَاع اللّ». أى لا انفصال بين طاعة الله وطاعة الرسول. 

ثم تبين أن النبى صلى الله عليه و آله ليس مسؤولًا عن الذين يتجاهلون ويخالفون أوامره» كما أنّه ليس مكلفاً بإرغام هؤلاء على تركك 
العصياةة جل إن مسنؤولية الى عبلى الله غليه و آله هى الدعوة للرسالة الألهية الى جعت بهاء والآمر بالمعروف والتهى عن الملكرء 
وإرشاد الضالين والغافلين. تقول الآية: «وَمَن تَوَلى فَمَا أَرْسَلنَاك عَلَيِهمْ عنيطاة. 

فعبارة «حفيظ» تعنى الذى يراقب ويحافظ بصورة دائمةُ مستمرة» ويستدل من الآيهُ على أنْ واجب النبى صلى الله عليه و آله هو قيادةٌ 
الناس وهدايتهم وإرشادهم. 

والأمر المهم الآخر فى هذه الآيهُ هو أنّها واحدة من أكثر آيات القرآن دلالة على حمجية السنّهُ النبوية الشريفة. 

أمَا الآية الثانية ففيها إشاره إلى وضع نفر من المنافقين أو المتذبذبين من ضعاف الإيمانء الذين يتظاهرون حين يحضرون عند النبى 
صلى الله عليه و آله والمسلمين بأنّهم مع الجماعة» ويظهرون الطاعة للرسول صلى الله عليه و آله ليدفعوا بذلكك الضرر عن أنفسهم 
وليحموا مصالحهم الخاصة؛ بدعوى الإخلاص والطاعة للنبى صلى الله عليه و آله: ١وَيَقُولُونَ‏ طَاعَة). 


وبعد أن ينصرف الناس من عند النبى صلى الله عليه و آله ويختلى هؤلاء بأنفسهم يتجاهلون عهودهم فى إطاعة النبى ويتآمرون فى 
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ندواتهم الخاصة- السرّية الليلية- على أقوال النبى: «فَإذَا َرَرُوا مِنْ نك يَيِتَّ يت طَائفَة مُنّْهُعْ غير الى كقول). 

ولكن الله يأمر نبيه بأن لا يلتفت إلى مكائد هؤلاء» وأن لا يخافهم ولا يخشى خططهم وأن يتجنب الاعتماد عليهم فى مشاريعه» بل 
يتوكل على الله الذى هو خير ناصر ومعين: 

اأَغِْض عَنْهُْ وَتَوَكَلْ عَلَى اللَِّوَكقَى بالل وَكِيلًا. 
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قا يَعَدَبَرَونَ الْهْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ عَثر الله َوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً (81) خلوّ القرآن من الإختلاف دليل حى على إعجازه: هذه 
اليه تخاطب المنافقين وسائر الذين يرتابون من حقيقة القرآن المجبد. وتطلب منهم- بصيغة السؤال- أن يحققوا فى خصائص القرآن 
ليعرفوا بأنفسهم أن القرآن وحى منزلء ولو لم يكن كذلك لكثر فيه التناقص والاختلافء وإذا تحقق لديهم عدم وجود الاختلاف» 
فعليهم أن ولعو أ وح عن اد ندا ل 

ونستدل من هذه الآيهُ إن الناس مكلفون بالبحث والتحقيق فى اصول الدين والمسائل المشابههٌ لهاء مثل صدق دعوى النبى صلى الله 
عليه و آله وحقانية القرآنء وأن يتجنّبوا التقليد والمحاكاه فى مثل هذه الحالات. 

والقرآن قابل للفهم والإدراك للجميع ولو كان على غير هذه الصورة لما أمر الله بالتدير فيه. 

واتاجادم أمْرٌ مِنَ الم أو الْحَؤْفٍ أَذاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الوَسُولٍ وَ إِلَى أولى لمر مِنْهُعْ لَعَلِمَُ الّذِينَ يَسْتَتبِطوتَه مِنْهُْ وَل لَا فصل 
لَه عَلكُمْ وَوَحْمَيَه حْمَتهُ لَالَعتُمْ كم المَّيِطَانَ إن قَيًا 87 نشر الإشاعات: تشير هذه الآيهُ إلى حركةُ منحرفةُ اخرى من حركات المنافقين أو 
ضعاف الإيمان» تتمثل فى سعيهم إلى تلقف أى نبأ عن إنتصار المسلمين أو هزيمتهم. وبنّه بين الناس فى كل مكانء دون التحقيق 
والتتدقيق فى أصل هذا النبأ أو التأكد من مصدره؛ وكان الكثير من هذه الأنباء لا يتعدى إشاعة عمد أعداء المسلمين إلى بنْها لتحقيق 
أهدافهم الدنيئة وليسيؤوا إلى معنويات المسلمين ويضروا بهم, «وَإِذَا جَاءَهُمْ أم مر مي امن أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا بهه. 

بينما كان من واجب هؤلاء أن يوصلوا هذه الأخبار إلى قادتهم كى يستفيدوا من معلومات هؤلاء القادة وفكرهم ولكى يتجنّبوا دفع 
المسلمين إلى حالهُ من الغرور حيال انتصارات خيالية وهمية» أو إلى إضعاف معنوياتهم بإشاعة أنباء عن هزيمة لا حقيقة لها 
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«ولذوائة إلى الاخول وال أولى الأخر متف لقضة الذيخ يختطرق مني 

«يستنبطونه)»: من مادة «نبط» التى تعنى أول ما يستخرج من ماء البثر أو الينبوع» والاستنباط استخراج الحقيقة من الأدلهُ والشواهد 
والوثائق» سواء كانت العملية فى الفقه أو الفلسفة أو السياسة أو سائر العلوم. 

وتؤكد الآية فى ختامها على أن الل قد صان المسلمين بفضله ولطفه وكرمه من آثار إشاعات المنافقين والمغرضين وضعاف الإيمان» 
بلعم عم كاتدينا وغرافهن الهية ولول الاشاة التلبى ما قفن من لان لاق فى خط العيطان ‏ لاقلل: «وَلَولَا فصل الل عليِكمْ 
وَرَحَمَتهُ َتبِعُْمْ الشَّطَانَ إِنَا قينا . أى إن النبى وأصحاب الرأى والعلماء المدققين هم وحدهم القادرون على أن يكونوا مصونين من 
وساوس الشائعات ومشيعيهاء أمَا أكثرية المجتمع فلابد لها من القيادة السليمة لتسلم من عواقب اختلاق الشائعات ونشرها. 

َقَاتِلُ فى سبيل اللََِّا تكلْفُ إِنَا تَفْسَك و حوّض الْمَؤِْنِينَ عَسَى الله أن يَكفٌ بأس الَّذِينَ كفرُوا وَ الله أَهَدُ يَأسأوَ أَهَدُ تتكيلًا 0م) 
سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: إن أبا سفيان لما رجع إلى مكة يوم احد» واعد رسول الله موسم بدر الصغرى وهو سوق تقوم فى ذى القعدةٌ 
فلما بلغ النبى الميعاد قال للناس: «اخرجوا إلى الميعاد». فتثاقلوا وكرهوا ذلكك كراهة شديدة أو بعضهم. فأنزل اللّه هذه الآيةُ» فحردّض 
النبى المؤمنين» فتثاقلوا عنه ولم يخرجوا. فخرج رسول الله فى سبعين راكباً حتى أتى موسم بدرء فكفاهم الله بأس العدوء ولم يوافهم 
أبو سفيان ولم يكن قتال يومئذ» وانصرف رسول الله بمن معه سالمين. 
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التفسير 
بعد ما تقدم من الآيات الكريمة حول الجهاد, تأتى هذه الآيهُ لتعطى أمراً جديداً وخطيراً إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وأنّه 
مكلف بمواجهة الاعداء وجهادهم حتى لو بقى وحيداً ولم يرافقه أحد من المسلمين إلى ميدان القتال. لأننّه صلى الله عليه و آله 
مسؤول عن أداء واجبه هو» وليس عليه مسؤولية بالنسبة للآخرين سوى التشويق والتحريض والدعوة إلى الجهاد: «َقَاتِلُ فى سَبِيلٍ الله 
َاتْكلّتُ إن تَفْسَك وض المُؤْمِنِينَ». 

اليه تشتمل على حكم اجتماعى مهم يخصّ القادة» ويدعوهم إلى التزام الرأى الحازم 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 67٠‏ 

والعمل الجاد فى طريقهم ومسيرتهم نحو الهدف المقدس الذى يعملون ويدعون من أجله. حتى لو لم يجدوا من يستجيب لدعوتهم؛ 
لأنّ استمرار الدعوة غير مشروط باستجابة الآخرين لهاء وأى قائد لا يتوفر فيه هذا الحزم فهو بلا ريب عاجز عن النهوض بمهام القيادة» 
فلا يستطيع أن يواصل الطريق نحو تحقيق الأهداف المرجوة خاصة القادة الإلهيون الذين يعتمدون على الله ... مصدر كل قدرة وقوة 
في عالم الوسوةه وهر سيداتة أقوى من كل ما يديره الأعداء من دسائس ومكائد بوجه الدعوق لذلكك تقول الآية: حتدى الله أن 
كف بأ الّذين كَنَّدوا وَاللَهُ أَمَدُ بَأَسَا وَأَمَدّ تنكيلاء 0١‏ 

عن يَطْمَعْ طَهَاعَةُ حدءَةٌ يكن لَهُ تَصديت مِنْها ومن يَشْمَعْ طَفَاعَةُ سيةُ يكن لَه كذْلٌ مِنها و كان الله على كَل شَنْء مُقيتاً (84) عواقفب 
التحريض على الخير أو الشر: لقد أشير فى الآية السابقة إلى أن كل إنسان مسؤول عن عمله وعما هو مكلف بأدائه» ولا يُسأل أى 
إنسان عن أفعال الآخرين. أمّا هذه الآيهُ فقد جاءت لكى تسد الطريق أمام كل فهم خاطىء للآيةُ السابقة» فبينت أن الإنسان إذا حرّض 
الغير على فعل الخير أو فعل الشر فينال نصيباً من ذلك الخير أو الشر: امن يَشْهْعْ طَهَاعَةُ حَسَئَةُ يكن لَه نَصِيبٌ مُنْهَا ومن يَقْمَعْ طَفَاعَة 
عبد بكن لَه كثْلٌ مها 7 

وهذا بحد ذاته- حثٌ على دعوة الآدخرين إلى فعل الخير والتزام جانب الحقء ونهى الغير عن فعل الشرء كما تبين هذه الآيةٌ اهتمام 
القرآن بنشر الروح الاجتماعية لدى المسلمين» ودعوتهم إلى نبذ الأنانية أو الإنطوائية» وإلى عدم تجاهل الآخرين» وذلكك من خلال 
التواصى بالخير والحق والتحذير من الشر والباطل. 

وبناء على هذه النظرةٌ الإسلامية» فإِنَ مرتكبى الذنب ليسوا هم وحدهم مذنبين» بل يشتركك فى الذنب معهم كل الذين شجعوا 
المرتكبين على ذنبهم» عن طريق وسائل الإعلام 


)١(‏ «البأس» و «البأساء»: بمعنى الشدّةٌ والقهر والغلبة. «التنكيل»: من نكل فى الشىء» أى ضعف وعجزء و «النكل» قيد الدابة وحديدة 
اللجام لكونهما مانعين؛ و «التنكيل» أداء عمل يردع مشاهده عن الذنب وهو العقاب الذى ينزل بالظالمين فيردعهم ويردع من يتعض 


(0) «الكفل): هو عجز الحيوان ومؤخرته التى يصعب ركوبها ويشقء من هنا فكل ذنب وحصة رديئة كفل» والكفالة كل عمل ينطوى 
على تعب وعناء. 


مختصر الامثل» ج١2‏ ص: الع 

المختلفة أو إعداد الأجواء المساعدة؛ بل حتّى عن طريق إطلاق كلمةٌ صغيرة مشجعةٌ وهكذا الذين يقومون بمثل هذه الأعمال على 
طريق الخيرات ينالون سهمهم من نتائجها. والآية- هذه- تؤكد أيضاً حقيقة ثابتة اخرى؛ وهى أن الله قادر على مراقبة الإنسان وتدوين 
ما يقوم ب به من أعمال» ثم محاسبته عليهاء واثابته على خيرهاء ومعاقبته على شرها كان لهل كل شَْءٍ مُقِينا. 

و إِذَا حستمْ + بتَحِبَّةُ فَحَيُوا بأَحْسَن مِنْهَا أو رُدُوقا إن الله كان عَلَى كل ه ء حيتيباً (85) دعوةٌ إلى مقابلة الود بالودٌ: هذه الآية تأمر 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١209‏ من ناعابأا| 


سبلي يط ار الستديعا عر اسن ينها أو على الأقل بما يساويها أو يكون مثلهاء فتقول الآبة: «وإذا حتيتُم ب بتَحِيَهُ فَحَيُو ا 
بأَحْسَنّ مِّْهَا أوْ رُدُوهَاا. 

«التحيةا: مشتقةُ من «الحياة) وتعنى الدعاء لدوام حياهً الآخرين» ومهما تنوعت صيغ التحية بين مختلف الأقوام تكون صيغة «السلام) 
المصداق الأوضح من كل تلكك الأنواع» ولكن بعض الروايات والتفاسير تفيد أن مفهوم التحية يشمل- أيضاً- التعامل الودى العملى 
يو الثاسن. 

وهكذا يتضح لنا أن اليه هى حكم عام يشمل الرد على كل أنواع مشاعر الودّ والمحبة سواء كانت بالقول أو بالعمل- وتبين الآيه فى 
آخرها أن اللّهِ يعلم كل شىء, حتى أنواع التحية والسلام والردٌ المناسب لهاء وأَنّهِ لا يخفى عليه شىء أبدأه حيث تقول: (إنَّ الله كانَ 
للهلا إله إَِّا هو لَيِجَمَعنكُمْ إِلَى ْم الْقِامَةلَارَيْتِ فبه و مَنْ أَصْدَقُ من الله حدِيتاً (80) جاءت هذه الآيهُ مكملة لما سبقتها ومقدمة لما 
كلها مخ آبات: قالآبة السايقة بعد أن أمرّت بردّ التحيةٌ قالت: إِنَّ اللّهَ كان عَلَى كل شَيْءٍ يباه والآيهُ موضوع البحث تشير إلى 
قضية غيبية مهمه هى قضية يوم البعث والحساب» حيث محكمة العدل الإلهية العامة للبشر أجمعين وتقرنها بمسألة التوحيد الذى هو 
ركن آخر من أركان الإيمان «اللَهُ لال إِنَّ 

وخصر الا ودع امن شق 

و ليمك إلى : َوْمَ الْقِيمَةُ لَارَيْبَ فيه) وغبارة لشم 4) تدل على الشمولية لكل البشر من أوّلهم حتى آخرهم؛ حيث سيجمعون 
«كلهم) فى يوم واحد هو يوم الحشر والقيامة. 

وعبارة «لَارَيْتَ فِيه) الواردة فى الآيهُ وفى آيات اخرى. إِنّما هى إشارة إلى الأدلة القطعية البديهية على وقوع يوم القيامة» مثل دليل 
«قانون التكامل» و «حكمةٌ الخلق» و «قانون العدل الإلهى» المذكورة بالفصيل فى مبحث المعاد. 

وتو كل الآمة فى تهابعها غلى ححقيقة أن اللههو أضددق الضااقيف: ١وَمَنْ‏ م أشدق فق الله عد كا من هنا لا يجوز أن يساور أحد الشكك 
فيما يعد به اللّه من بعث ونشور وغيره من الوعود. 

قما كم فى الْمَنافِقِينَ فكتين و الله َْكْسَهُعْ بما كسبوا أ تُرِيدُونَ أن تَْدُوا مَنْ أَضَلَّ الله وَمَنْ بَضْلِلٍ الله قلّنْ تَجد لَهُ يبلا (40) 

سبب التزول 

صاحب تفسير مجمع البيان قال: إختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فيه. فقيل: نزلت فى قوم قدموا المدينة من مكة فأظهروا للمسلمين 
الإسلام ثم رجعوا إلى مكة لأنْهم استوخموا المدينة فأظهروا الشرك ثم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة فأراد المسلمون أن 
يغزوهم فاختلفوا فقال بعضهم: لا نفعل فإنْهم مؤمنون. وقال آخرون: إِنْهم مشركون. فأنزل الله فيهم الآية. قال: وهو المروى عن أبى 
جعفر عليه السلام. 

التتفسير 

هذه الآية تخاطب فى البدايه المسلمين وتلومهم على انقسامهم إلى فئتين» كل فئه تحكم بما يحلو لها بشأن المنافقين» حيث تقول: 
كما لَكم فِى الْمُنَافِقينَ فِتَتئِنَا. وتنهى المسلمين عن الإختلاف فى أمر نفر أبوا أن يهاجروا معهم, وتعاونوا مع المشركين. 

وتبين الآية بعد ذلكك: إن اللّهِ قد سلب من هؤلاء المنافقين كل فرصة للنجاح» وحرمهم من لطفه وعنايته بسبب ما اقترفوه وإِنّ الله قد 
قلب تصورات هؤلاء بصورةٌ تامهُ فأصبحوا 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: “577 

كبن شن عرو امه ادل وله كفي بمَا كسَبّوا» .01١‏ 

وفى الختام تخاطب الآية اولئكك البسطاء من المسلمين الذين انقسموا على أنفسهم وأصبحوا يدافعون لسذاجتهم عن المنافقين» فتؤكد 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠لا‏ من ناعاأ| 
لهم أنّ هداية من حرمه الله م: من لطفه ورحمته بسبب أفعاله الخبيثة الشنيعة أمر لا يمكن تحقيقه؛ لأنّ الله قد كتب على هؤلاء المنافقين 
ما يستحقونه من عذاب وضلال وحرمان من الهدايةٌ والنجاة أتُرِيدُونَ أن تَهْدُوا م أصر الله و2 من يُضْلِل اللَّهُقلّن تَجدَ لَه سَيله. 

إذ أن عمل كل شخص لا ينفصل عنه ... وهذه سنة إلهية ... فكيف يؤمل فى هداية أفراد امتلأت أفكارهم وقلوبهم بالنفاق» واتجهت 
أعمالهم إل خياية أحداء الها نه أمل لا يقوم على دليل. 

وَدُوا لو َكفوُونَ ترا فوا تكوثوت سَواء فلا توا نهم أؤلواء حتّى يك اجزوا فى سيبل الل إن لوا دومع وَ ومع حت 
وَحَِدُتْمُوهُمْ ولا تَتَدُوا مِنْهُمْ وَلدا ولا تَصديراً (69) لقد تحدثت الآيةٌ السابقه عن المنافقين الذين كانوا يحظون بحمايةُ نفر من 
المسلمين البسطاء وشفاعتهم؛ وأوضحت أن هؤلاء المنافقين غرباء عن الإسلام» وهذه الآيهٌ تبين أن المنافقين لفرط انحرافهم 
وضلالتهم يعجبهم أن يجرّوا المسلمين إلى الكفر كى لا يظلوا وحدهم كافرين: «وَدُوا َو تَكَمُوُونَ كما كَفْرُوا فَتَكونُوقٌ سَوَاءًه. 

لمحب 1 لعافم انر الى لتو ان كان 11 باون نا جد طلتخا لتر نه لافار لطر لالد 
دائماً لإفساد المعتقدات» وهم بطبعهم ذال بنقوة شيضة المسلميق أبداء تقول الآ الكريةة رثا تددو مهم أَؤلاة». إنَاإذا غيروا 
ما فى أنفسهم من شرّء وتخلوا عن كفرهم ونفاقهم وأعمالهم التخريبية. 

ولكى : يثبتوا حصول هذا التغيير» ويثبتوا صدقهم فيه عليهم أن يبادروا إلى الهجره من 


(1) «أركسهم): مَن ركس وهو قلب الشىء على رأسه. وتأتى أيضاً بمعنى رد أوّل الشىء إلى آخره. 

مختصر الامثل» ج1١‏ ص: 676 

مركز الكفر والنفاق إلى دار الإسلام (أى يهاجروا من مك15 إلى المدينة) فتقول الآبة: عَتَّى يُكَاجِرُوا فى سَبيل اللّها. أمَا إذا رفضوا 
الهجرةٌ فليعلم المسلمون بِأنّ هؤلاء لا يرضون لأنفسهم الخروج من حالة الكفر والنفاق» وإن تظاهرهم بالإسلام ليس إِلَامن أجل تمرير 
مصالحهم وأهدافهم الدنيئة ومن أجل أن يسهل عليهم التآمر والتجسس على المسلمين. وفى هذه الحالة يستطيع المسلمون أن 
يأسروهم حيثما وجدوهم؛ وأن يقتلوهم إذا استازم الأمرء تقول الآيذ الكريمة: إن توا فحْذُومُع وَاتَومعْ عت وَحَدتمُومُة». 
وتكرر هذه الآيةُ التأكيد على المسلمين أن يتجنبوا مصاحبة هؤلاء المنافقين وأمثالهم فتقول: َاتَتَحِذُوا مِنْهُمْ وَلَِا وَلَا نَصيرًاا. 

نا الِّينَ ُو إلى قوم تدع وَ به ماق أو ج اهوركم حمدرث ط ددهم أن قَاُوكم أو يَاُوا مهم وَلوطَاء الله مط 
يكم فلكم إن اغترل وم قم اوم و اليم الم قما كل الله لحم له سبلا (.4) 

سبب التزول 

فى تفسير القمى فى قوله 'وَدُوا َو تَكمُرُونَ كما كفَرُواء الآبة أنْها نزلت فى أشجع وبنى ضمرة وهما قبيلتان وكان من خبرهم أنه لما 
خرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى غزاة الحديبية مر قريباً من بلادهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه و آله هادن بنى ضمرة» 
وواعدهم قبل ذلكك فقال أصحاب رسول اللّه: يا رسول اللّهِا هذه بنو ضمرة قريباً ما ونخاف أن يخالفونا إلى المدينة أو يعينوا علينا 
قريشاً فلو بدأنا بهم» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «كلاء نهم أبر العرب بالوالدين وأوصلهم للرحم وأوفاهم بالعهد. 

وكان أشجع بلاددهم قريباً من بلاسد بنى ضمرة وهم بطن من كنانة وكانت أشجع بينهم وبين بنى ضمرة حلف بالمراعاة والأمان 
فأجدبت بلاد أشجع وأخضبت بلاد بنى ضمرة فسارت أشجع إلى بلاد بنى ضمرة» فلتما بلغ رسول الله صلى الله عليه و آله مسيرهم إلى 
بنى ضمرة تهيأ للمسير إلى الدج ليغزوهم للموادعة التى كانت بينه وبين بنى ضمرة فأنزل اللّه: «وَ5ُوا لَوْ تَكفُرُونَ ٠...‏ الآية. لت 
بأشجع فقال: إن الِينَ مون إِلَى قوم ...» وكانت أشجع محالها البيضاء والحل والمستباح وقد كانوا قربوا حرشل الله قيايا 
لقربك من وسول الله أن بعث لبهم من يخزوهم وكاة وسول اللقد اقيم أن نيوا من أطرافه شيئاً فهم بالمسير إليهم فبينما هو 
على ذلك إذ جاءت أشجع ورئيسها مسعود بن رجيلة وهم سبعمأة فنزلوا شعب سلع وذلكك فى شهر ربيع الأول سن ست من الهجرة 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١لا‏ من ناعابأ| 
قننها وبيول اللمضيك الله علدو الاسد 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 5170 

بن حصين وقال له: «اذهب فى نفر من أصحابكك حتى تنظر ما أقدم أشجع). 

فخرج اسيد ومعه ثلاث نفر من أصحابه فوقف عليهم فقال: ما أقدمكم؟ فقام إليه مسعود بن رجيلة وهو رئيس أشجع فسلم على اسيد 
وعلى أصحابه فقالوا: جثنا لنوادع محتر.داً فرجع اسيد إلى رسول الله فأخبره فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «خحاف القوم أن 
أغزوهم فأرادوا الصلح بينى وبينهم). ثم بعث إليهم بعشرة أحمال تمر فقدمها أمامه ثم قال: «نعم الشىء الهدية أمام الحاجة). ثم أتاهم 
فقال: «يا معشر أشجع ما أقدمكم؟؟ قالوا: قربت دارنا منكك وليس فى قومنا أقل عدداً ما فضقنا لحربكك لقرب دارنا منكك وضقنا 
العري قري اقلانا وي لجنا لإراود كم اتدل الى صل لله ملاو له موي ورا دحوم لاثائرا وموم لع روا إلى تدهم وبيم رلك 
هذه الآية «إنّا ال بنَ يصِلُونَ إِلَى قم إلى قوله «قَمَا ججعلَ الله لكم عليه سَينا. 

التقبيير 

الترحيب باقتراح السَلم: بعد أن أمر القرآن الكريم المسلمين فى الآيات السابقة باستخدام العنف مع المنافقين الذين يتعاونون مع أعداء 
الإسلام» تستثنى هذه الآية من الحكم المذكور طائفتين: 

-١‏ من كانت لهم عهود ومواثيق مع حلفائكم إن الَِّينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْم يكم وََتِنْهُم مَيكَاق). 

ابر كابك طاروقي اشبيد رم يعاري مسقي كبا دوك اسمطلى سحي الطاره المع لجار اتيلول أذ 
جَاءُوكع حَصِرَت صُدُورُهُعْ أن يُقَاتلوكعْ أو يُقَائُوا مَوْمَهُغ). 

ولحي امسواى انور عاى ليق ازاء كل وده الاكمارانه الاعرة رركي لا يديرو اكه عب لارام السدكرية وايتكارهر؟ 
ولا تستفز مشاعرهم تجاه هذه المجموعات المحايدة» تقول الآية: «وَلَو شَاء الله لَسلْطهع عَلَيكمْ فَلمَائكُوكْ». 

وتكرر الآية فى خحتامها التأكيد بأنّ الله لا يسمح للمسلمين بالمساس بقوم عرضوا عليهم الصلح وتجنبوا قتالهم» وأنْ المسلمين مكلفون 
بأن يقبلوا دعوة الصلح هذه ويصافحوا اليد التى امتدت إليهم وهى تريد الصلح والسلام «إنٍ اعْتَرَلُوكع فلم يُقَائُوكع وَأَلْمَوا يكم 
الصَّلَمَ فَمَا جَعَلٌ الله كم عَلَتِهمْ سبيلًا. 
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ستج دُونَ آخَرِينَ يدون أن يَأمنُوكُم و اموا هع كلما دوا إلى الف أذكشوا يها إن لم يروم بلقُوا بكم العلّم يكرا 
أَِدِيهُع فَحُدُومَمْ وَ الُومُع حت تَتِفْتمُومُمْ و أُولتِكم جَعَلنا لَكمْ عَلَتهع سُلْطَاناًمُبياً (41) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: نزلت فى اناس كانوا يأتون النبى» فيسلّمون رئاء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» 
يبتغون بذلكك أن يأمنوا قومهمء ويأمنوا نبى الله فأبى الله ذلكك عليهم. 

للقيو 

عقاب ذى الوجهين: إن هذه الآيهُ تصور لنا طائفة من الناس نقيض تلكك الطائفة التى تحدثت عنها الآيهُ السابقة وأمرت بقبول الصلح 
منهاء والطائفة تتشكل من أفراد نفعيين إنتهازيين» همّهم الوحيد تحقيق مصالحهم والتحركك بحرية تامة لدى المسلمين» وقريش عن 
طريق الرياء والخيانة والخداعء والتظاهر بتأييد واتباع الجانبين والتعاون معهماء وفى هذا المجال تقول الآيهُ الكريمة: «سَتَجِدُونَ ءَاحَرِينَ 
يدون الذجاطر كع وبامثرا توقهه: 

وهؤلا- حين تسنح لهم الفرصة ينقلبون على أعقابهم وينغمسون فى الفتنة والشرك نكساً على رؤوسهم «كدلَّ مرا رُدُوا إِلَى الْفِثنَ 
و ا 
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وقد اشترط القرآن الكريم على هذه الطائفة ثلاثةُ شروط من أجل أن تبقى فى مأمن من إنتقام المسلمين» وهذه الشروط هى: إعتزال 
المسلمين» أو مصالحتهم, أو الكف عن إيذائهم حيث تقول الآيةُ الكريمة: «قَإن لم َعترلُوكم وَيُلْقُوا يكم ملم وَيَكُفُوا أَبُدِيَهُع. 
وإذا رفضت هذه الطائفةُ الشروط المذكورة وأصرت على العصيان والتمرد» فالمسلمون مكلفون عند ذلكك بإلقاء القبض على أفرادها 
وقتلهم أينما وجدواء كما تقول الآية: امحُذُومُعْ وَاقلُوهُم يت لَقفْتْمُومُم. 

ولما كانت الحجهٌ قد تمّت على هؤلاء؛ تقول الآيهُ فى الخاتمة: وَأُولِكُمْ جَعَلنا لَكم عَليِهِْ م شلْطَانًا مُبِيناا. وقد يكون هذا التسلط فى 
مجال الكلام والمنطق إذا تغلب منطق المسلمين على منطق المش ركين والكافرين» وقد 1 سلطاتاً مادياً ظاهرياً عليهم لأنْ الآيةٌ نزات 
فى وقت كان المسلمون يتمتعون فيه بقدر كاف من القوة. 
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وَمَا كان لِمَؤْمِنِ أن بَفْلَ مُؤينا إن خطأ و من قل مؤمنا حَطَأ تخ ريز ركب مُؤْمِئة وَدِيَةٌ مب كْمَةٌ إِلَى أَهْله إِنَا أن ِصَدُو قَإنْ كان مِنْ قوم 
عَدُوٌ كم وَ هو مُؤْمِنَ فتخرِير َب مؤي وَإِنْ كان ِنْ قم يكم يتنه مياق فَدِيَة مس لَمَة إلَى أَفله و تخ ريز رق مُؤْمِئةُ فَمَئْ لَمْ يد 
قَصِامُ شَهْرَْن مُتَتَابعن تَوبَةٌ مِنَ الله وَكَانٌ الله تليماً حكيماً (؟4) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى عياش بن أبى ربيعة المخزومى, أخى أبى جهل امه لأنّه كان أسلمء وقتل بعد إسلامه رجلا مسلماً 
وهو لا يعلم إسلامه. والمقتول: الحارث بن يزيد. 

التفسير 

أحكام القتل الناتج ع الغطا: نقد اطلقك الكنة الباقة ابلس السلهين شن المنافقية الذيق كائوا بشكلوة خطرا كيرا على الإسلامء 
وسمحت لهم حتى بقتل أمثال هؤلاء المنافقين» ولكن تفادياً لاستغلال هذا الحكم استغلانًا سياه ولسد الطريق أمام الأغراض الشخصية 
التى قد تدفع صاحبها إلى قتل إنسان بتهمة أنه منافق» وأمام أى تساهل فى سفكك دماء الأبرياء» بتينت هذه الآيةُ والتى تليها أحكام قتل 
الخطأ وقتل العمد. » لكى يكون المسلمون على غاية الدقمة والحذر فى مسألة الدماء التى تحظى باهتمام بالغ فى الإسلام. تقول الآية 
الكريمة: وما كان لُمَؤّمن أن يقل مُؤْينا إَِّا حَطَأ». 

ثم تيين الآية الكريمة غرامة قتل الخطأء وتقسمها إلى ثلاثة أنواع: 

فالتوع الأوَل: عر ال ودر نار نا ملا رودم الاو عرهر الول إلى اونا[ كان الول يصعي إلى اذا سبلم رقن لاح 
و ور مر فإذا وهب أهل القتيل الديّهُ وتصدقوا بها له فليس على القاتل أن يدفع شيئاً: 

إلا أن يَصَّدٌ يَصَدَّقواا. 
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والنوع الثانى: من غرامة قتل الخطأ يكون فى حالة ما إذا كان القتيل مسلماً ولكن من عائلة معادية للإسلام ويجب فى هذه الحالة عتق 
عبد مسلم ولا تدفع الديةٌ إلى أهل القتيل؛ لأنّ الإسلام يرفض تعزيز الحالة المالية لأعدائه» بالإضافة إلى ذلكك فإِنٌ الإسلام قد قطع 
الصلةٌ بين هذا الفرد وعائلته المعادية للإسلام فلا معنى إذن لجبران الخسارة. 

أما النوع الثالث: من غرامة القتل الناتج عن الخطأ فيكون فى حالة كون القتيل من عائلة غير مسلمة لكن بينها وبين المسلمين عهداً 
وميثاقاء فى مثل هذه الحالة أمر بدفع دية القتيل إلى أهله» كما أمر- أيضاً- ععرى عد هن العين التتلي: انضرايا المهزه والب افق 
تقول الآية: «وإن كَانَ ين قَؤم يكم وَبتَهُْ مياق كَدِية ُسلَمَة إلى أفله وخ ريز ركب مُْمَ. 

وظاهر الآيةُ والروايات التى وردت فى تفسيرها تدل على أن المقصود فيها هو القتيل «المسلم). 

وتستطرد الآيُ فى بيان الحكم فتتطرق إلى اولئكك النفر من المسلمين الذين يرتكبون القتل عن خطأء ولا يسعهم- لفقرهم- دفع المال 
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ديه عن القتيل» كما لا يسعهم شراء عبد لتحرير رقبته غرامة عن إرتكابهم للقتل الخطأء وتبين حكم هؤلاء» وتعلن أَنْهم يجب أن 
بعوهر ا شهرية ساحن غرامة عن الققل الفط الذئ إرتكتوف يدلا من الدية واقصرير الرقة:وقل اعسرت ذلك فرعا دن تشفيت الجراء 
على الذين لا يطيقون الغرامة المالية وتوبة منهم إلى الله علماً أن جميع أنواع الغرامات التى ذكرت فى الآيةُ عن القتل الخطأء إنّما هى 
توبة وكفارة للذنب المرتكب فى هذا المجالء واللّه يعلم بخفايا الامور وقد أحاط علمه بكل شىء حيث تقول الآية: ١تَوْيَةٌ‏ مِنّ الله 
فكاق الله عقا عكيقا. 

وَمَنْ بَُْلْ مُؤْماً متَعمّداً فجَرَاؤُُ جهنم حَالِداً فِيهَا وَ عضب الله عليه وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عظِيماً (48) 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان عن جماعة من المفسرين: نزلت فى مقيس بن صبابة الكنانى» وجد أخاه هشاماً قتيلاه فى بنى النجار فذكر ذلكك 
لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأرسل معه قيس بن هلال ل الفهرى وقال له: «قل لبنى النجار إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه 
ليقتصّ منه وإن لم تعلموا فدفعوا إليه ديته». 
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فبلغ الفهرى الرسالهُ فأعطوه الديةُ فلما انصرف ومعه الفهرى وسوس إليه الشيطان فقال: ما صنعت شيئاً أخذت ديه أخيك فيكون سُبَةُ 
١‏ عليك! اقتل الذى معكك لتكون نفس بنفس والدَّيهُ فضل. فرماه بصخرة فقتله وركب بعيراً ورجع إلى مكة كافراً. فقال النبى صلى 
الله عليه و آله: «لا أؤمنه فى حل ولا حرم»! فقتل يوم الفتح. 

التفسير 

عقوبة القتل العمد: لقد بتنت الآيه السابقة عقوبة- أو غرامة- القتل الناتج عن الخطأء وجاءت الآيهُ الأخيرة عقوبة القتل عن عمد وسبق 
إصرارء فى حالة إذا كان القتيل من المؤمنين» وبما أن جريمة قتل الإنسان من أعظم وأكبر الجرائم وأخطر الذنوبء وأنْ التهاون فى 
مكافحة مثل هذه الجريمة يهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده؛ الأمن الذى يعتبر من أهم متطلبات المجتمع السليم لذلكك فإنّ القرآن 
الكريم قد تناول هذه القضية فى آيات مختلفة بأهمية بالغةء حتى أنه اعتبر قتل النفس الواحدة قتلا للناس جميعاًء إنَاأن يكون القتل 
عقاباً لقتل مثله أو عقاباً لجريمة الإفساد فى الأرض حيث يقول القرآن فى الآية (؟*) من سورة المائدة: من قَمَلَ نَفْسَا بَِثِر نَفْس أو 
قَمَادٍ فى الْأَوْض فَكَأَنّمَا قكَلَ النّاسَ جمِيكًا». ْ 
وقد قررت الآيهُ- موضوع البحث- أربع عقوبات اخروية لمرتكب القتل العمد. وعقوبة اخرى دنيوية هى القصاصء والعقوبات 
الأخروية هى: 

-١‏ الخلود والبقاء الأبدى فى نار جهنم. حيث تقول الآية: «وَمَن يَفْثّل مُؤْممًا مُتَعَمَدا فَجَرَاوَةٌ جَهَنّمْ حَالِدًا فيهًاا. 

اك إنحائلة جعي الل وسشطة بالقان] #روغفت الله قله 

فك البدرمان نم رمم اللدة ولع 

*- العذاب العظيم الذى ينتظره يوم القيامة: ووَأَعَدٌ لَه عَذَّابًا عَظليماه. 

بها لين آعُوا إذا ضَ وم فى هبي لل ُو و تفُوُوا من ألْقى بكم الشلام لنت مؤي ُو عرض اليو الذي قد الله 
مَعَانمُ كثيرَةٌ كذلكك كُنمُمْ مِنْ قَِلُ فَمَنّ الله عليكم قَتتِيُوا إنَّ اله كان با تَْمَلُونَ حبيراً (48) 


)١(‏ سبة (بالضم): العار. 
مختصر الامثل» ج١2‏ ص: كرو 
سبب التزول 
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فى تفسير مجمع البيان: قيل: نزلت فى أسامة بن زيد وأصحابه بعثهم النبى صلى الله عليه و آله فى سرية فلقوا رجنًا قد انحاز بغنم له 
إلى جبل» وكان قد أسلم: فقال لهم: السلام عليكم. لا إله إلَاللّه محمد رسول الله فبدر إليه سام فقتله» واستاقوا غنمه. 

التفسير 

بعد أن وردت التأكيدات اللازمة- فى الآيات السابقة- فيما يخص حماية أرواح الأبرياء» ورد فى هذه الآيهُ أمر احترازى يدعو إلى 
حماية أرواح الأبرياء الذين قد يعرضون إلى الإتهام من قبل الآخرين, إذ تقول: ايا أَبّهَا الَِّينَ َامنُوا إِذَا ضَ رَبكُمْ فى سيل الل تُوا وَل 
: ُوا لمن أَلقَى إِلَيكُمْ الشلع لَمت مُؤْمنًاه. ْ 

وتؤكد الآية بعد ذلك محذرة وناهي عن أن تكون نعم الدنيا الزائلة سبباً فى إتهام أفراد أظهروا الإسلام؛ أو قتلهم على أَنّهم من 
الأعداء والإستيلاء على أموالهمء إذ تقول الآية: 

بتَعُونَ عَرَض الْحَيَوةِ الدَّنْياا .01١‏ وتؤكد على أن النعم الخالدة القيمة هى عند اللّهِ بقوله: 

«فَعنكَ الله مَعَانِمٌ كثِيرَة). 

وتشير الآ أيضاً إلى حروب الجاهلية التى كانت تنشب بدوافع مادية مثل السلب والنهب فتقول: كذلك كسم من قَبِلُ). 

وتضيف- مخاطبة المسلمين- أَنّهِمٍ فى ظل الإسلام ولطف الله وكرمه وفضله قد نجوا من ذلكك الوضع السىء مؤكدةٌ أن شكر هذه 
النعمة الكبيرة يسعلرم منهم التتحقق والتعبيت من الامورة إذ تقول الآية: هم ال يكم كوا إن لكان بها تَْملُونَ حَيرَا. 

ا يَشتوى الْمَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤِْنِينَ خَيرُ أُولِى الور وَالْمَجَاجَدُونَ فى سبل الله أوالهم و قم فَصّلَ الل الْمجاحدِينَ بأموَالهم و 
نميهم عَلَى الْقَاعسَدِينَ دَرَجَةٌ و كنا وَعَدَ الله احشئَى و فَضَّلَ الله الْمُجَاجِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً (40) دَرَجَاتٍ مِْهُ وَ مَغْفِرَةٌ و 
تخهة و كان الله عورا وا 421 


)١(‏ «العرض»: كلمه على وزن «مرض» وتعنى كل شىء زائل لا دوام له وعلى هذا الأساس فإنّ «عرض الحيوة الدّنيا معناه رؤوس 
الأموال الداثيوية القن يكوخ فصر جميعها إلى الزوال والفناء لا متحالة. 
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تناولت الآيات السابقة الحديث عن الجهاد, والآيتان الأخيرتان تببنان التمايز بين المجاهدين وغيرهم من القاعدين» فتؤكد عدم 
اللساري بين ع يدل امال وا لكي رخيصين فى ييل اليددقم اولوقي الساسية وين عن يتعاءة موه البادل سريب اتير المرض 
الذى يحول دونه ودون المشاركةٌ فى الجهاد. وى الْقَاعدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ َيه أولى الضَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فى صل الل بأَموَالِهمْ 
وَأَنقِهِمْ». 

ركز اآببة من ديد ماله |الفاضل بشكل رضح واكتر ضولحة توتو كد فى جها4المقارقة» آنا لوكي الميداهددين سير ليما" 
«هَصَلّ الله الْمَجَاهِذِينَ بأحرَالهةَ نيهم عَلَى الْقَاعَدِينَ دَرَجَةًا. 

ولكن- كما أسلفنا- لما كان فى الجانب المقابل لهؤلاء المجاهدين يقف اولئكك الذين لم يكن الجهاد بالنسبة لهم واجباً عينياً أو لم 
يشاركوا فى الجهاد بسبب مرض أو عجز أو عله اخرى أعجزتهم عن هذه المشاركة. فذلك ولأجل أن لا يغفل ما لهؤلاء من نيه 
سالحة يماط و اعمال عا ليده اكر من ققد عدوا حي ا تيك تفرك الكية الكريية رو كلا وقد الله الفشى: 

وبما أنَ أهمية الجهاد فى الإسلام بالغة جداً لذلكك تتطرق الآية مره اخرى للمجاهدين وتؤكد بِأنّ لهم أجراً عظيماً يفوق كثيراً أجر 
القاعدين عن الجهاد عن عجز, ١وَفَصَلَ‏ الله الْمْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَخْرًا عَظِيمًا). 

وتشرح الآية التالية- وهى الآية (99) من سورة النساء- نوع هذا الأجر العظيم فقول أنّه: «دَرَجَاتٍ مُنْهُ وَمَْفِرَةَ وَرَحْمَة). 

فلو أن أفراداً من بين المجاهدين تورطوا فى زلة أثناء أدائهم لواجبهم فندموا على تلك الزَّلهُ فقد وعدهم الله بالمغفرة والعفوه حيث 
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شرل أفيلية الكيله وو كان الله غنو | أسيفاه 

إن اين وهم اماه طَالِى نقتم كوا فيم كتمع قَالُوا كنا مسضْعَفِينَ فى رض قَالوا ألم تكن أرْض الل اسع كَتّهاجرُوا فيهَا 

ولك مَأوَاهُمْ جهنم و سَادث معد يراً 410 إلا امشقط عَفينَ م مِنّ الرّجَالٍ و النسَاءِ و الْلْدَانِ لَا يَثِمَطِيعُونَ جيل وَلَا يَْتَدُونَ سبِيلًا (/9) 

لِك عَسَى اللَهُ أن بَعفُوَ عَنْهُمْ و كَانَ الله عَفُوَاَ غَفُوراً (8) 
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سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: قال أبو حمزة الثمالى: بلغنا أن المشركين يوم بدرء لم يخلفوا إذ خرجوا احداًء إِلّاصبياً أو شيخاً كبيراً أو مريضاً. 

فخرج معهم ناس ممن تكلم بالإسلام فلما التقى المشركون ورسول الله نظر الذين كانوا قد تكلّموا بالإسلام إلى قلَهُ المسلمين فارتابوا 

واصيبوا فيمن اصيب من المش ركينء فتزلت فيهم الآية. 

التفيبير 

تعقيباً للبحوث الخاصة بالجهاد» تشير الآيات الثلاث الأخيرة إلى المصير الأسود الذى كان من نصيب اولئكك الذين ادعوا الإسلام 

ولكنهم رفضوا أن يطبقوا خطة الإسلام فى الهجرة. فالقرآن الكريم يذكر كيف أن الملائكة لدى قبضهم لأرواح هؤلاء الذين ظلموا 

أنفسهمء يسألونهم عن حالهم فى الدنيا وأنْهم لو كانوا حقا من المسلمين» » فلماذا اشتركوا فى صفوف المشركين لقتال المسلمين: «إِنَ 

اِّينَ توه املك طَالِمى أنفيتهم قَالوا فيم كشم». فيجيب هؤلاء بِأنّهم تعرضوا فى مواطنهم للضغط وأنْ ذلكك أعجزهم عن تنفيذ 

الأمر الإلهى قَالُوا كنا مُستَضْعَفِينَ فى الْأَرْض». 

لكن عذرهم هذا لم يقبل منهم, إذ يرد الملائكة عليهم قائلين: لعاذا لم اتتركرا مون الشر كك وتقعرا بالفسكع من الظلي والكبت عن 

طريق الهجرة ة إلى أرض غير أرضكم من أرض الله الواسعة» «قَانُوا أَلّْ تكن أرْض اللّهِ وَاسِعَةَ كتّهَاجِرُوا فيهَاه. 

وفى النهاية تشير الآيهُ إلى مصير هؤلاء» فتقول بأنّ الذين امتنعوا عن الهجرة لأسباب واهية أو لمصالحهم الشخصية» وقرروا البقاء فى 

بخط مارك ونضترا لكيه والقم على الوسر فإِنَ مكان هؤلاء سيكون فى جهنم, وإِنْ نهايتهم وعاقبتهم هناكك ستكون سيئة لا 

محالةٌ: اكأوليك مَأويهُم جَهَنّم وَسَاءث مَصِيرًاء. 

ما اللآية الاخرى من الآبات الثلاث المذكورة: فهى تستنتى المستضعفين والعاجزين الحقيقيين لا المزيفينء فتقول: إن اولتكك الرجال 

والنساء والأطفال الذين لم يجدوا لأنفسهم مخرجاً للهجرة؛ ولم يتمكنوا من إيجاد وسيلة للنجاة من محيطهم الملوث؛ فهم مستثنون من 

حكم العذاب لأسن هؤلا معذورون فى الحقيقة, وإنَّ الله لا يكلف نفساً ما لا تطيق» ون اسم عَفِينَ م مِنّ الرَجَالٍ وَالنسَاءِ وَالْولَدَانِ 

َايِسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلَا يَهتَدُونَ سَبيًاا. 

و القن الذفي» من الآنات لقث المد كور عون اعمال أن تمل الله ير عط كه إذ 

بخطر السريج ارصن لمع 

تقول: الأُولتِكٌ عَسَى اللَّهُ أن يَعفُوَ عَْهُْ وَكَانَ لله عَفُوًا غَفُورا. 

إذ الأماة كلحة بتر نون الآنة القدريقة لبمار الذاكل بد لاعن كر كلمة والنرت» إنّما هو إشارة إلى أن الموت ليس هو الفناء التام» 

بل هو حالة تتلقى فيها الملائكة روح الإنسان؛ أى أن الملائكة يقبضون من الإنسان روحه التى هى جوهر وجوده. فتؤخذ هذه الروح 

إلى العالم الآخر. 

ا َجِدْ فى الْأَدْض مُرَاعَماً كثيراً و سَعَةً وَمَنْ يَخرْجِ مِنْ تثته مُهَاجراً إِلَى الل وَ رَسُولِهِ م يُذْرِكَه الْمَؤتٌ كَقَد وَكََ 
خدة على الله وكان الله خثورا هيما 11 الييدة ه حكم اسلامى بِنّاء: بعد أن ب بحثت الآيات السابقة حول الأفراد الذين يقعون فريسة 

ع بور ا 0 أَهمَيهُ الهجرهُ فى قسمين: 
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فى القسم الأوّل: 7 تشير هذه الآيهُ إلى نعم وبركات الهجرة كف الخاة الدفاء شفرن إذ الدع بياس فى سيل الله إلى أى تقطة من قاط 
هذه الأرض الواسعة» سيجد الكثير من النقاط الآمنة الواسعة ليستقر فيهاء ويعمل هناكك بالحقّ ويرغم أنف المعارضين 'وَمَن يُهَاجِرْ فى 
ييل الله يَجدْ فى الْأَرْض مُرَاعَمَا كثيرًا وَسَعَذًا. 
داك تي لأسني لتم الناترومها ال لايع لساري اغوي اوجرا وان زر وو ايا ري للد رزاقواء كم 
يُدْركةٌ الْمَوْتُ فَقَد وَ َع أَجْرْهُ عَلَى اللَّهِ وَكانَ الله غَقُورًا رَحِيمًاا. وعلى هذا الأساس فإنٌ المهاجرين فى كل الأحوال سينالهم نصر كبير» 
بواءوضلوا إلى المكاق الذى يعودهره الععرا فديخرية العمل بواتعاتهم» ألم بسار إله ينقدوا اتيم في هذا الطربى. 
وَِذَا ظَرَبكُمْ فى الْأَوْض فَلهِس عَلَيكُمْ ناح أن تَقْصْرُوا م ِنَ الصَلَاٍ إِنْ حِفْكُمْ أن يَفْنَكمْ الَِّينَ كمَرُوا إنَّ اْكافرينَ كانوا لَكمْ عَدُوا ميا 
(181) صلاة المسافر: بعد الآبات التى تحدثت سابقاً عن الجهاد والهجرق تتطرق الآية )13١١(‏ من سورة النساء- التى هى موضوع بحثنا 
الآن- إلى صلاة المسافر» فتبين أن لا مانع للمسلم من أن يقصر صلاته لدى السفر إذا خاف من خطر الكافرين الذين هم الأعداء 
البارزون 
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للمسلمين» وقد عبرت هذه الآية عن السفر بالضرب فى الأرض, لأنّ المسافر يضرب الأرض برجليه لدى السفر. وعلى أى حال» فليس 
هناك من شكك أن صلاه القصر للمسافر- مع الأخذ بنظر الاعتبار الروايات المفسرة لهذه الآية- لا تقتصر على حالةٌ الخوفء ولهذا 
ابي اد البو على ال عدر له كان فى أساروسى فى حر الحع الى أر ص اذى ابفضير عالانة, 
وَإِذَا كنت فيهخ تَأقَعتَ لَهُمْ اصن َع طائِقَة منْهُمْ معكك وَلَأُدُوا أ يحتهع ذا سوا ونوا من وََايْكُم وَ لت طَائقَةُ أخرى 
َم يصَلُوا بصنو كك وَلِأحُذُوا حِدْرَهُ وَأسلِحتهع ود الِّينَ كفرُوا ل تَْفُْونَ عن أشلحيكم و أنتعيكم فَيمِيُونَ عليكم ميل وَاجدء 
وَلَا جاح عَلَيكمْ إنْ كان بكم أذّى مِنْ مَطر أو كنم مَوضٌ ى أن تَضَمُوا أَش يتككع وَحدُوا َذْرَكحْ إِنَّ الله عد للكَافرِينَ عَذَاباً مهيا 
فداه 
سبب التّزول 
فى تفسير القمى: نزلت- يعنى آيه صلاةً الخوف- لما خرج رسول الله إلى الحديبية يريد مكة فلما وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن 
الرلعاق اناق فارين كبيدا تسشل 'رسول اللد عاق :لله عله و الدعلن البماله فلا كاقاقى فشن النارى فق ضناةة الظهر 
قأذخ باذل فصان رسو الله صيلن الك عليه بو آله بالثامن:ققال خالن : بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم وهم فى الصلاه لأصبناهم فإنْهم لا 
يقطعون صلاتهم ولكن يجىء لهم الآدن صلاة أخرى هى أحبّ إليهم من ضياء أبصارهم فإذا دخلوا فى الصلاة أغرنا عليهم فتزل 
سرس على وله لاعن السو" انه يعلاة | العرلت 1 
قسن 
بعد آيات الجهاد السابقة تبن هذه الآيهُ للمسلمين طريقة صلاء الخوف التى تؤدّى فى ساحة الحربء فتخاطب الآيهُ النبى صلى الله 
عليه و آله قائلة: «وَإِذًا كنت فيهخ فقت لَّهُمُ الصَّلُوة قتف طَائِفَة منْهُم معكك وَلْأحُذُوا أَسلِحمَهُم). قاذ اتجدظ سباعة والقضيت ال كمه 
الاولى من 
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الصلاة على النّبى أن يقف فى مكانه فتؤدى الجماعة- سريعاً- الركعة الثانية وتعود إلى ساحة القتال لمواجهة العدو. وتأتى بعد ذلكك 
الجماعة الثانية التى لم تصل بعدء وتأخذ مكان الجماعة الاولى فتصلى مع النبى: اَذ ُو ُو من وريم ولتت َاَُِ أخوى 
َم يُصَلُوا فِصَلُوا معكك». راص اجا حي ارجا تراج سطوايوا وزاسر فراخز ار 
وتشير الآية إلى أن أداء الصلاة بهذا الاسلوب من أجل أن يبقى المسلمون فى مأمن من أى هجوم مباغت قد يقوم به العدو عليهم 
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لأنه يتتحين الفرص دائماً لتنفيذ هذا الهجوم, ويتمنى لو تخلى المسلمون وغفلوا عن أسلحتهم وأمتعتهم ليشنّ عليهم حملته الغادرة: اوَدٌ 
الَِّينَ كفَرُوا أ تَفْفلُونَ عَنْ أَسلحيكم وَأْمتعيكم ممِيلُونَ عَلْيكُم ميل وَاجِدَةً. 

ولتّدا كان حمل السلاح والوسائل الدفاعية الاخرى صعباً أثناء أداء الصلاء فى بعض الأحيان, تأمر الآيه فى الختام قائلة: «وَلَا جُنَاحَ 
عليْكُمْ إن كان بكم أذَى من مَطر أو كسم مُرْضَى أن تَضَعُوا أَمْلِحتَكمْ». 

وهذا مشروط بأن يحتفظ المسلمون بما يقيهم من وسائل الدفاع كالدروع: وأمثالها حتى فى حالة وجود العذر كالضعف أو المرض» 
وذلكك لحماية أنفسهم إذا باغتهم العدو بهجومه إلى أن تصلهم الامداداض حيث قول الآبة توخدوا جِذرَكن). 

ذا قَضَ ينُمُ الصَّلَاة قَاذْكدوا الله اما و كوا و على تررك َإدًا اطمأئقم كَأَقِمُوا الصَّلَاةَ إن الصَّلَاةَ كانَث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً ممؤقوتاً 
)٠١*(‏ أهميةُ فريضه الصلاة: بعد أن ذكرت الآيهُ السابقهُ صلاءً الخوفء. وأكدت ضرورة إقامتها حتى فى جبهات الحرب,» تحث الآية 
)٠(‏ المسلمين على أن لا ينسوا ذكر الله بعد أداء الصلاة وليذكروا الله حين قيامهم وقعودهم وأثناء نومهم على جنوبهم وليسألوه 
العون والنصرء والقصد من ذكر اللَّه فى حالة القيام والقعود والنوم على الجنبين» يحتمل أن تكون فى الحالات المختلفة للقتالك أى 
أثناء وقوف المقاتل أو جلوسه أو استلقائه على أحد جنبيه وهو يقاتل بأحد أنواع الأسلحة الحربية كالقوس والسهم مثلًا. 

إن هذه الآيهُ تشير إلى أمر إسلامى مهمء يدل عق أن أداء الماك قن أرقات معنة انين عطاة أن فسن الأفنافتة كر لدف الندالاك 
الاخرى. وتؤكد هذه الآيهُ أن حكم صلاة 
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الخوف هم حكم استثنائى طارىء؛ وعلى المسلمين إذا ارتفعت عنهم حالة الخوف أن يؤدّوا صلاتهم بالطريقة المعتادة ذا امام 
فَأَقِيمُوا الصّلوَ». وتوضح الآية فى النهاية سر التأكيد على الصلاة بقولها إن الصلاة فريضة ثابتهُ للمؤمنين وأنّها غير قابلهُ للتغيير: ١إنَّ‏ 
الصّلَوةَ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَؤْقُونًاا. 

إن عبارةٌ «موقوت» من المصدر «وقت» وعلى هذا الأساس فإنّ الآبةٌ تبن أنه حتى فى ساحة الحرب يجب على المسلمين أداء هذه 
الفريضِة الإسلامية, لأنْ للصلاءٌ أوقات محددة لا يمكن تخطيها. 

وكا تَهنوا فى القَاء الوم إن تكوئوا تألقوة فَنَّهَع بألقوت كما ألموث و توجوة من الله قا ذا وجو و كَاكَ الله ليما حكيماً (1:5) 
سبب التزول 1 

قرع السلاح بسلاح يشابهه: فى تفسير مجمع البيان: قال ابن عباس: لما أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد وصعد النبى الجبل» قال 
أبو سفيان: يا محمّد لنا يوم ولكم يوم, فقال: 

أجيبوه». فقال المسلمون لا سواء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار! فقال أبو سفيان: لنا مُرَّى ولا عزّى لكم. فقال النبى» قولوا: «الله 
مولانا ولا مولى لكم!» فقال أبو سفيان: اعل هُبل. 

فقال النن فلن الل غليه و لفاو لوا الله أغلق وجل 

فقال أبو سفيان: موعدنا وموعدكم يوم بدر الصغرى. ونام المسلمون وبهم الكلوم 2١١‏ وفيهم نزلت تإذ يتشش كم قَوْحٌ فَقَدْ مس الْمَومَ 
قث كلتل رفوم #لكيرإة تكررا كالقرة»الآمةلأن الله أمرهم علن ما هم من الجرات أذ سرهم وأراك يقالكه إرهاب المقر كين 
وخرجوا إلى حمراء الأسد وبلغ المشركين ذلككء فأسرعوا حتى دخلوا مكة. 

إن سبب النزول هذا يعلّمنا أن المسلمين يجب أن لا يغيب عن بالهم أنواع التكتيكك الذى يستخدمه العدوء وأن يواجهوا كل أسلوب 
حربى يتبعه العدو» ويقابلوا سلاحهم بسلاح أمضىء وحتى شعارات الأعداء يجب أن تقابل بشعارات إسلامية ضاربة» وبغير ذلكك فإنّ 


الرياح ستجرى بما يشتهيه الأعداء. 
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)١(‏ الكلوم: الجروح. 
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التفسير 

أعقبت الآية- موضوع البحث هذه- الآيات السابقة التى تحدثت عن الجهاد والهجرهُ واستهدفت إحياء روح التضحية والفداء لدى 
المسلمين بقولها: «وَلَا تَهنُوا فى اببَكَاءِ الْقَوْم). وهذا تأكيد على ضرورة أن لا يواجه المسلمون عدوهم اللدود باسلوب دفاعى؛ بل عليهم 
امجكال اهنا العو عروح محري الال 

بعد ذلكك تأتى الآيةُ باستدلال حى وواضح للحكم الذى جاءت به؛ فتسأل المسلمين لماذا الوهن؟ فأنتم حين يصيبكم ضرر فى ساحة 
الجهاد إن عدوكم سيصيبه هو الآخر سهم من هذا الضررء مع فارق هو أنّ المسلمين يأملون أن يعينهم اللّه ويشملهم برحمته الواسعة» 
ينما الكافرون لد برجو ولاد يتوقعون ذلكك» حبث تقول الآبة: وإن ككوثوا لون فاه والفوق كد كألقون وتدجوة من الل ما 
اجون 

وفى الختام- ومن أجل إعادة التأكيد- تطلب الآيهُ من المسلمين أن لا ينسوا علم الله بجميع الامور» فهو يعلم معاناة المسلمين 
ومشاكلهم وآلامهم ومساعيهم وجهودهم. ويعلم أَنّهم أحياناً يصابون بالتهاون والفتور» فتقول الآبة: «وَكَانَّ الله عَلِيمَا حَكيمًاا وسيرى 
المسلمون نتيجهُ كل الحالات تلكك. 

إِنَا أنَْلنَا إلتك الْكَات بالْحقٌّ ليتحكم بَيْنَ النّاس با أراكث اللَهوَ لا تكن للْكائنيق تحص يما )0١0(‏ و اس تَغْفِرِ الله إن اللَّهَ كان عَفُورا 
نيما 137 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى بنى الابيرق وكانوا ثلاثةُ اخوه: بشر» وبشير» ومبشر. 

وكان بشير يكنى أبا طعمةٌ؛ وكان يقول الشعرء يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله» ثم يقول: قاله فلان. وكانوا أهل 
حاجة فى الجاهلية والإسلام؛ فنقب أبو طعمة على عِاتِِهُ رفاعة بن زيد. وأخذ له طعاماً وسيفاً ودرعاً فشكا ذلكك إلى أخيه قتادة بن 
النعمان» وكان قتادة بدرياً فتجسسا فى الدار» وسألا أهل الدار فى ذلككء فقال بنو أبيرق: واللّهِ ما صاحبكم إِلَا لبيد بن سهل» رجل ذو 
حسب ونسب. فأصلْتٌ عليهم لبيد بن سهل سيفه. وخرج إليهم وقال: يا بنى أبيرق أترموننى بالسَرّقء وأنتم أولى به منىء وأنتم منافقون 
تهجون رسول الله وتتسبون ذلكك إلى قريش! لتبينق ذلككه أو لأضعنٌ سيفى فيكم! فداروه وأتى قتادة رسول 
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اللسذقفا نتيا رسوك للها إن اهل كاه عل ورك سوم دوا كلق طبىء قنظر ق لعف + لمن ظورهاء عابنا لاطلماما وسافتحا. فقا 
رسول اللّه: «انظروا فى شأنكم». فلمًا سمع بذلكك رجل من بطنهم الذى هم منه؛ يقال له أسير بن عروة» جمع رجانًا من أهل الدار ثم 
انطلق إلى رسول اللّهء فقال: إن قتادة بن النعمان» وعمّهء عمدا إلى أهل بيت مناء لهم حسبء ونسبء وصلاح, وأبنوهم بالقبيح» وقالوا 
لهم مالا ينبغى» وانصرف» فلما أتى قتادة رسول الله بعد ذلككء ليكمله؛ جبهه رسول الله جبهاً شديداً وقال: عمدت إلى أهل بيت 
حسب وتسبء اتأنبهع بالفبيسح» وتقول لهم ما لاد ينبغى؟! قال: فقام قتادة من عشد رسول اللهه ورجع إلى عمه» وقال: يا لينتى منشه ولم 
أكن كلمت رسول الله فقند قال لى ما كرعت! فقال عه رفاعة الله المستعان فترلت الآبات «إنًا أونًا إليك الككات» إلى قزله دان 
الله لَايعْفِدٌ أن يُشْر 5» به فبلغ بشيراً ما نزل فيه من القرآنء فهرب إلى مكةء وارتدٌ كافراً. 

التفسير 

منع الدفاع عن الخائنين: يعرف الله سبحانه وتعالى- فى بداية الآية )1١0(‏ من سورة النساء- نبيه محترداً صلى الله عليه و آله بأنْ 


الهدف من إنزال الكتاب السماوى هو تحقيق مبادىء الحق والعدالة بين الناسء إذ تقول الآية: إن أنرَلنا إليك الْكتَاب بِالْحَق لتخكم 
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بِئِنَ النّاس بِمَا أَرَيكك اللَهُ. 

ثم يحذّر النبى صلى الله عليه و آله من حماية الخائنين أبدأ بقوله: «وَلَا تكن لُلْحَائنِينَ خحَصيمًاا. 

ومع أن الآيه خطاب للنبى صلى الله عليه و آله ولكن مما لا شكك فيه هو أن هذا الحكم حكم عام لجميع القضاءٌ والمحكمين. 

نا الةية الأخرس كب مر الف على اللناعليه و آله رظتن المخفر فتن الله وهات وقفال» إذ فقول : 

وواسفنة الله إِنّ الله كان قروا احيقاء: 

وَلا تحِادِلٌ عن الَّذِينَ بَْتَانُونَ أَنْقُم هع إِنَّ الله َا يْحِبُ مَنْ كان حَوّاناً أثيماً 2١7‏ يَنمَحَفُونَ مِنَ النّاس و لَا يثِمَحْفُونَ مِنّ الله وَهُوَ 
مَعَهُمْ ِذْ يعون ما لَا يَْضَى مِنّ الْقَوْلِ و كان الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطاً )01١8(‏ ها أَمْ هوْلَاءِ جَادَكُمْ عَنْهُمْ فى الْحَياة الدّنْيا فَمَنْ يتجادِلٌ الله 
َه يوم الْقَامَةْ أم مَنْ يكونٌ عَلَتِهِم وَكِينًا (109) 
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بعد الآيات التى جاءت بتحريم الدفاع عن الخائنين» تستطرد الآيات الثلاءث الأخيرة فى التشديد على حرمة الدفاع عن الخائنين» 
بالأخص اولئكك الذين يخونون أنفسهم «وَلَا تحَادِلْ عن الَِّينَ َخَْانُونَ أَنفُمَهُمْ إنَّ الل َايْحبٌ مَن كَانَ حَوَانًا أَئِيماء. 

لقد تعرض الخائنون فى الآية الاخرى إلى التوبيخ» حيث قالت إِنْ هؤلاء يخجلون أن تظهر بواطن أعمالهم وسرائرهم وتنكشف إلى 
الناس؛ لكنهم لا يخجلون لذلكك من الله سبحانه وتعالى, إذ تقول الآبة: (يسِتَحْفُونَ مِنَ النَّاس وَلَا يسْتَحْفُونَ مِنّ الله فلا يتورع هؤلاء 
من تدبير الخطط الخيانية فى ظلام الليل» والتحدث بما لا يرضى الله الذى يراهم ويراقب أعمالهم. أينما كانوا: (وَهُوَ مَعَهُمْ د ينون مَا 
َايَوْضَى مِنَّ الْقَوْلِ وَكانَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًاا. 

بعد ذلكك تتوجه الآية )1١4(‏ من سورة النساء بالحديث عن شخص السارق الذى تم الدفاع عنه» وتقول بأنّه على فرض أن يتم الدفاع 
عن هؤلاء فى الدنيا فمن يستطيع الدفاع عنهم يوم القيامة» أن من يقدر أن يكون لهؤلاء وكينًا ليرتب أعمالهم وبحل مشاكلهم؟! حيث 
تقول الآية: دقرا أَهُمْ هوّلَاءِ حادم عَنْهُعْ فى الْحَوةْ الدَّنْيا فَمَنْ يُجادلُ الله عه يَوْمَ الْقِيمِهُ أم مّن يَكونٌ عَلِهمْ وكيًاا. ولذلكك فإنّ 
الدفاع عن هؤلاء الخونة فى الدنيا ليس له آثر إلاالقليل؛ لأنهم سراق لا دوق أبدا من يدافع عنهم أمام الله فى الحياةٌ الآخرة الخالدة. 
وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أو بَظْلِعْ نَفْسَهُ ثم يَستغْفِرِ الله يَجدِ الله غَفُوراً رَحِيماً )1١١(‏ و مَنْ يَكيث إِنْما فَإِنّمَا يَكيِبهُ عَلَى نَفْسِهِ و كان الله عَلِيما 
حكيماً )0١١(‏ و مَنْ يَكمِث حَطِيئَةٌ أو إنْماً ثم يَْم به بريئاً ققد احتّملَ بُهتاناًوَإنْماً مُبياً (؟١1)‏ لقد بتينت هذه الآيات الثلاث: ثلاثة 
أحكام كليةُ بعد أن تطرقت الآيات السابقة إلى مسائل عنام بالخيانة والتهمة. الآية الاولى تشير إلى هذه الحقيقة وهى أن باب التوبة 
مفتوح أمام المسيئين على كل حالء فإذا ارتكب أحد ظلماً بحق نفسه أو غيره؛ وندم حقيقة على فعلته» أو استغفر الله لذنبه» وكفّر عن 
خطيئته فيجد الل غفوراً رحيماً حيث تقول الآية: (وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو بَطْلِع نَفْسَهُ ثم يَسْتغفِرَ الله جد الله غَفُورًا رَحِيمَا. 

إِنّ الآبهٌ الثانية من الآيات الثلاث الأخيرة تحكى نفس الحقيقةُ التى وردت بصورة 
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إجمالية فى الآيات السابقة» حيث تؤكد أن أى ذنب يقترفه الإنسان ستكون نتيجته فى النهاية على المذنب نفسه. ويكون قد أضرٌ 
نشي عدن [ك تقول الأمة: «وَمَن يَكمِث إِنْم ِنَم تكن فق تليوه رف تخ الك اكد على أن الله عالم بأعمال العباد» وهو 
حكيم يجازى كل إنسان بما يستحقه: دوَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حكيمًاا. 

وبالصورة المارة الذكر فإنٌ الذنوب مهما اختلفت فى الظاهرء فإنَّ اضرارها ستلحق أحياناً بالغير وتلحق أحياناً اخرى بمرتكبهاء ولكن 
بالتحليل النهائى, فإنَ الذنب تعود نتيجته كلها إلى الإنسان المذنب نفسه. وإِنّ الآثار السيئة للذنب تظهر قبل كل شىء فى روح ونفس 
الشيخض النددت. 
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أمنا الآبة الثالشة من الآيات الأخيرة» فهى تشير إلى خطورة خطيئة إتهام الناس الأبرياء» إذ تقول: اومن يَكسِبْ حَحطِيً أو إِنْمَا نّم بيذم به 

بَريًا قَقَدِ احْتَمَلٌ بُهَْانا وَِنْمَا مُيينًاا. 

جريمة البهتان: إِنَ اتهام إنسان برىء يعتبر من أقبح الأعمال التى أدانها الإسلام بعنف 

فى عيون الأخبار قال رسول الل صلى الله عليه و آله: «من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه اللّهِ تعالى يوم القيامة على 
ناركن بخرعا لاني 

وحقيقة الأسمر أن إشاعة مثل هذا العمل الجبان- فى أى محيط إنسانى كان- يؤدى فى النهاية إلى إنهيار نظام العدالة الاجتماعية 
واختلاط الحق بالباطل» وتورط البرىء وتبرئة المذنب» وزوال الثقةُ من بين الناس. 

ولول مَضْلُ اللَِّ لِك وَ رَحْمَئه لهمت طَائقةًمِنهُمْ أن يخ لوك وما لون إلا نفس هم وما يِض وُونَك مِنْ شَئْءٍ و أَيْرَّ الله علي 
الْكتَاتِ وَ الْحِكمَةٌ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ كن تَعلَمُ وَ كان قَضْلٌ الله ليك عَظِيماً 11 فى هذه الآية الكريمة إشارة اخرى إلى حادثة «بنى 
الأتر قو الى دكا هفيا لدق تظرتها إلى معت التوول فى نات يناش وهذه تكد أن الله قد جاة الين حبق اللاعللةو اله قضلة 
ورحمته- سبحانه وتعالى- من كيد بعض المنافقين الذين كانوا يأتمرون به صلى الله عليه و آله ليحرفوه عن 
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طريق الحق والعدل؛ فكانت رحمة الل أقرب إلى نبييه فصانته من كيد المنافقين» حيث تقول الآية: «وَلَولَا قَضْلٌ اللَّهِ ليك وَرَحْمَتَهُ 
لَهَعَت طَائفَة منْهُمْ أن يُضِلوك». 

لقد سعى اولئكك المنافقون- من خلال اتهامهم لشخص برىء وجرٌ النبى وتوريطه فى هذه الحادثة- إلى إلحاق ضربة بشخصية النبى 
صلى الله عليه و آله الاجتماعية والمعنوية أوَلَاء وتحقيق مآربهم الدنيئة بحق إنسان مسلم برىء ثانيأء ولكن الله العزيز العليم كان لهم 
بالمرصاد» فصان نيه صلى الله عليه و آله من تلكك المؤامرة وأحبط عمل المنافقين. 

بعد ذلكك د أن هؤلاء القوم إِنْما يرمون بأنفسهم فى الضلالة ولا يضرّون بعملهم النَبِى صلى الله عليه و آله شيئاء إذ تقول: «وَمَا 
َضِلُوة إن سمه ها تددو تكددون لو 

0 
من قبل انول الله ليك الكقات والحكقة وعليك مَالَمْ كن تَعلَمُ). ثم تردف الآيٌ ذلك بجملة: «وَكَانَّ فَضْلٌ الله عَلَيَك عَظِيمًاه. 
وقد ورد فى آخر الآيةٌ دليل من الأدلةٌ الأساسية لقضية العصمة بشكل مجملء وهذا الدليل هو قوله تعالى أنّه علم نبئه من العلوم 
والمعارف التى يكون النبى فى ظلها مصوناً من الوقوع فى أى خطأ أو زللء ولأنَّ العلم والمعرفة تكون نتيجتهما فى المرحلة النهائية 
حفظ الإنسان من ارتكاب الخطأ. 

ما خَِرَ فى كثير مِنْ نَجوَاهُمْ إِنَا م َنْ أمَرَ ِصَدَقَةْ أو مَعْرُوفٍ أو إط لاح , ِئنَ النّاس و مَنْ يَفْعَلُ ذلك ابتعَاء مز وَضَادُ الله فَسَوْفٌ ُوْنِيهِ أَجراً 
عَظِيماً )1١(‏ النجوى أو الهمس: لقد أشارت الآيات السابقة إلى اجتماعات سرية شيطانية كان يعقدها بعض المنافقين أو أشباههم 
وقد تطرقت الآيةٌ الأخيرة إلى هذا الأمر بشىء من التفصيلء وكلمة «النجوى» لا تعنى الهمس فقطء بل تطلق على كل اجتماع سرى 
ايها 

والآيه هنا تذكر أن أغلب الاجتماعات السرّيةٌ التى يعقدها اولئكك تهدف إلى غايات شيطانية شريرةٌ لا خير فيها ولا فائدة» إذ تقول: 
الْأحَيرَ فى كثير من َجْوَيِهُْ». 

ولكى لا يحصل وهم من أنّ كل نجوى أو همس أو اجتماع سرّى يعتبر عملا مذموماً أو 
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حراناً اوت الآبة بأمغال كبقدمة لياق قائوة كك :وأ وهنهت الموارد الى تجزز فيها التجوى» مقل أن يوصى الأساة يصدقة أو 
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بمعونة للآخرين أو بالقيام بعمل صالح أو أن يصاح بين الناسء فتقول الآية فى هذا المجال: (إلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَُ أوْ مَْرُوفٍ أَوْ إضْ لح 
ِئِنَ النّاس». فإذا كان هذا النوع من النجوى أو الهمس أو الاجتماعات السرّية لا يشوبه الرياء والتظاهرء بل كان مخصصاً لنيل مرضاة 
اللمؤ فاق الله سكصين تبقل هده الأعمال قزانا واج ا معطم سيق تقول الآنث يوت تَتْعل ذلكم اناد عدهات اللد كموق تزقه أهدا 
عَظيمًا). 


وقذ عرف القرآان التجرى والومس والاتماعاث السديات م تحبة الييدأ- ينها من الأعنال الشيطائة فى قوله تعالى؟ «إننا الخو 
مِنّ السّفِطن). 

والنجوى إذا حصلت إبتداءً فى جمع من الناسء أثارت لديهم سوء الظن حيالهاء حتى أن سوء الظن قد يبدر من الأصدقاء حيال 
النجوى التى تحصل بينهم» وعلى هذا الأساس فإنّ الأفضل أن لا يبادر الإنسان إلى النجوى إِلَاإِذا اقتتضت الضرورة ذلكك؛ وهذه هى 
فلسفة هذا الحكم الوارد فى القرآن. 

وَمَنْ يَمَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَْنَ لَه الْهُدَى و بََبعْ غَيرَ سيبل الْمُؤْمنينَ نول مَا تَوَلَّى و تُضلِهِ جهنم و سَاءَتْ مَصِيراً )١١5(‏ 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: نزلت فى شأن ابن أبى اتثرق» سارق الدرع ولما أنزل الله فى تقريعه وتقريع قومه الآيات» كفر وارتده 
ولحق بالمشركين من أهل مكة ثم نقب حائطاً للسرقة» فوقع عليه الحائط فقتله. 

التفسير 

حين يرتكب الإنسان خطأ ويدرك هذا الخطأء فليس أمامه سوى طريقين: 

أحدهما: طريق العودةٌ والتوبة التى أشارت الآيات السابقة. 
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والطريق الثانى: هو أن سلكت الالسان سيل العتاده وقد أشارت الآية الأخيرة إلى الآثار.والعواقن السبئة لهذا الطري» يك أعلتث أن 
من يواجه النبى صلى الله عليه و آله بالعناد والمخالفة بعد وضوح الحق له» ويسير فى طريق غير طريق المؤمنين فإِنّ اللّه سوف لن 
اديه إلى ظير مذ الطروي ونيويتله لشي روه :الام لذ سيك دوسا سر عند المكنان الى رطا فكرل الآبةة وتو افق 
الوَسُولَ من يَعْدِ مَا تَينَ لَهُ الْهُدَى وَبَتّعْ عَبِرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ نوَلَهِ مَا تَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنّم وَسَاءَتْ مَصِيرًاا. 

إن عبارة ١يُشَاقِقَ)‏ مأخوذة من ماده «شقاق» بمعنى المخالفة الصريحة المقرونة بالحقد والضغينة. 

وجملة الَوَلّهِ ما تَولَى فهو إشارة إلى حرمان هؤلاء من التوفيق المعنوىء لتمييز الحقّه ومواصلتهم السير فى طريق الضلالة. 

وجملة انْضْلِهِ جَهَنّمَ) فهى تشير إلى مصير هؤلاء يوم القيامة. 

إنَّ الله َا يَعْفِرٌ أنْ يُشْرَك به و بَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَمَاءُ وَ مَنْ هرك باللّهِ ققَدْ ضَلَّ ضَكَانًا تَعيداً (119) الشركك ذنب لا يغتفر: تشير 
هذه الآيةُ مره اخرى إلى خطورة جريمة الشركك الذى يعتبر ذنباً لا يغتفر ولا يتصور وجود ذنب أعظم منه؛ ويأتى هذا البحث بعد أن 
تحدثت الآيات السابقة عن المنافقين والمرتدين الذين ينساقون بعد إسلامهم إلى الكفر. ولقد مرّ ما يشابه مضمون هذه الآيهُ فى نفس 
سورة النساء فى الآية (68) ولكن تتمة الآيتين تختلف فى إحداهما عن الأخرى اختلافاً طفيف حيث تقول الآآيةُ الأخيرة: «وَمَن يُشْرك 
بالل َقَدْ ضَلَّ ضَللًا بَعِيدّا بينما يقول فى مورد سابق «وَمَن يَمْ رك بِاللَِّ قَقَدِ افْْرَى إِنْمَا عَظِيمًاه. 

إن الآيةٌ السابقة تشير إلى الفساد العظيم الذى ينطوى عليه الشركك فيما يخص الجانب الإلهى ومعرفة الله أما الآيةُ الأخيرة فقد بينت 
الأضرار التى يلحقها الشركك بنفس الإنسان والتى لا يمكن تلافيها. 
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إن تذقرة هن ذونه نا ان و إذ عذقرة إنا قبطا عريدا 10 تكن للشو كان لأ 


دي 


نَخِذَّنٌ مِنْ عِبادكك تصيباً مَفْرُوضاً (01 وَلَأْضِلنَهُْ و 
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ءءء عدر 


أمتنُّع و آمْرنَُّم قَلييتكنٌ آذانَ الأنعام و كنع ليرت حَقَ اللو من بش الشَِطانَ ولي مِنْ دون اللّهِ فَقَد تحير مُحسراتاً مُبناً (119) 
يَعَدُهُمْ و يُمَنْيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمْ الشَّطَانٌ إن غُدُوراً )17١(‏ أولكك َأوَامُعْ جهنم وَلَا يَحَدُونَ عَنْهَا تحيصاً (171) مكائد الشيطان: إن الآيةٌ 
الاولى تشرح أوضاع المشركين الذين أشارت إليهم الآيهُ السابقة لهذه الأخيرة وهذه الآيهُ إِنّما تين سبب ضلال المش ركين. فتذ كر 
نهم يعائون من ضيق شديد فى أفق تفكيرهيء إذ يتركون عبادة الله خالق ومنفى م عالم الوجوه الوسيع: وينتضعوق أمام المخلوقات 
الى لك تملكف أقل أثر إبحانى فى الوجودة بل هى- أعياناً- مضللة كالشيطات: «إن مَدْعُونَ من دُونه ِل إِنَنَا وَإن يَدْعُونَ إن معطا 


تت 


1 


مَرِيدًا). 
إن هذه الآيهُ تحصر أصنام المشركين بنوعين من المخلوقات هما «إناث» و «شيطان مريد). 
«إناث»: تعنى المخلوق الرقيق اللطيف والمرن. أى أن المشركين يعبدون مخلوقات ضعيفةٌ ومطاوعة ب بين يدى الإنسانء وأنّ وجود هذه 
المخلوقات بكاملها قابل للتأثر والانحناء أمام الأحداث؛ وبعبارة أوضح: أنّها موجودات لا تملكك الإرادة والاختيار ولا تنفع ولا تضرّ 
شيعا أبدا. 
و «مريد): مأخوذةٌ من ماده «مردا بمعنى سقوط أوراق وأغصان الشجر ولهذا سمى الشاب اليافع الذى لم ينبت الشعر فى وجهه بالأمرد» 
وعلى هذا فإنَ الشيطان المريد يعنى ذلكك الشيطان الذى سقطت منه جميع صفات الفضيلة ولم يبق فى وجوده شىء من مصادر القَوّة. 
إن القرآن قسم أصنام هؤلاء المشركين إلى نوعين: بعضها ضعيف الإرادهً مطلقاً والبعض الآخر طاغ متكبر متجبر» لكى يتين أن الذى 
يسلم قياده ويخضع لمثل هذه الأصنام إِنّما يعيش فى ضلال واضح مبين. 
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بعد ذلكك كله تشير الآيةٌ إلى صفات الشيطان وأهدافه وعدائه الخاص لأبناء آدم وتتناول بالشرح بعضاً من خططه الدنيئة» وقبل كل 
شىء تؤكد أن الله قد أبعد الشيطان عن رحمته «ِلْعَتهُ الله). 
وق الحقيقة فاك مانن نتقاء وتقاسة الفيظات هونا لس ضرع رنحية الله الى أمباعة سيت ووه وتكيرة المفوظية: 

ثم تذكر اليه التالية أن الشيطان قد أقسم على أن ينفذ بعضاً من خططه: 


مو اند 
- 35 


أوّلها: أن لاهن هاه لله سيا معنا تق قر ل القرة ساك فول الميطان: «وَقَالَ لَأَنَحِذَنَّ مِنْ عِبَادك نَصِدَيبَا مَفْرُوضًاء. فالشيطان 
يعلم بعجزه عن اغواء جميع عباد الله لأسن من يستسلم لإرادة الشيطان ويخضع له هم فقط اولئكك المنجرفون وراء الأهواء والنزوات 
والذين لا إيمان لهم ؛ أو ضعاف الإيمان. 

والثانية: خطط الشيطان تلخصها اليه بعبارة: وَأَصِلَهُن. 

والثالثة: اشغلهم بالامنيات العريضةً وطول الأمل: وَلَميئهُه) و0). 

أمَا الخطهُ الرابعة: ففيها يدعو الشيطان أتباعه إلى القيام بأعمال خرافية» مثل قطع أو خرق أذان الحيوانات كما جاء فى الآية: «وَأَمْرَتّهُ 
تسكن عَاذَانَ الأنعام». 

اذه إطارة راسد من أقيم الكعما الى كاد ركني الجاطلررة لبر لواحيف كائرا يادو ان وقوه اذان عفن القواتنينه 
وكانوا يحرمون على أنفسهم ركوبها بل يحرمون أى نوع من أنواع الإنتفاع بهذه الحيوانات. 

وخامس: الخطط التى أقسم الشيطان أن ينفذها ضد الإنسان. هى ما ورد على لسانه فى الآيهُ إذ تقول: «َلمْرَتَّهُ يعدن حَلْقَ الله». 
وغاذه سبك سير إلى أن اللدقه ارد فى :ققاره الاساق سند سرفة إبابالفرهة إلى الوسمن وعبادة الرامن الألجله بالإضافة إلى بقية 
الصقات والتصال الحميدة الأخرى: 

وهذا الضرر الذى لا يمكن التعويض عنه يلحقه الشيطان بأساس سعادة الإنسان, لأنّه يعكس له الحقائق والوقائع ويستبدلها بمجموعة 
من الأوهام والخرافات والوساوس التى 
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)١(‏ إن عبارة «ولَامنيتهم): تعود إلى المصدر «منى' على وزن «منع) وتعنى قياس الشىء أو تقييمه» ولكنّها ترد فى أغلب الأحيان لتعنى 
القياس والتقييم والآمال الوهمية والخيالية أما النطفة التى تسممى ب «منى» فمعناها أنْ قياس تركيب أولى الموجودات الحسية قد تم 
فيها. 
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وني :الل هي السعادة بالقاء اناير ووقك اكرات الاش اخرهاهنا كلاء وهر أذ أى إثناق عه الغتطاة و سطلة لنفييه ولا فخ 
دوق الله فقن اركف إكا وذنا واعضينا إل قرل الآتمزوين كبقل الشيطاة :وق قن ذو الله كقة بده شي دنا يكال والآية التى تلت 
هذه الآيهُ جاءت ببعض النقاط بمثابة الدليل على ما جاءت به الآيهُ السابقهُ حيث ع 1 الشيطان يستمر فى إعطائه الوعود الكاذية 
لأولئكك ويمنيهم الأمنيات الطوال العراضء ولكنّه لا يفعل شيئاً بالنسبة لهؤلاء غير الإغواء والخداع: 

«يَعِدُهُمْ وَيُمَنِهِمْ وَمَا يَعِدّهُمُ الشَّمطنُ إن عَدُورًاا .0١١‏ 

وبينت آخر آيهٌ من الآيات الخمس الأخيرة مصير أتباع الشيطانء بأنهم ستكون نتيجتهم السكنى فى جهنم التى لا يجدون منها مفراً 
يدأ فتقول الآية: #أوليك مَأوَيهُْ جَهَنَمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحيصًا) ١؟7).‏ 

وَالَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِنُوا الصّالِحَاتِ سَدْخِلّهُمْ جََّاتٍ تَجرى مِنْ تَخيها الأنْهَارُ حَالَِدِينَ فيها أوداً وَعْدَ اللَِّ َف و مَنْ أَض دَقُ مِنَ الل قن 
(177) لقد ببنت الآيات السابقة أن الذين يتخذون الشيطان ولياً لهم, إِنّما ينالهم ضرر واضح ومبينء وأنّ الشيطان يعدهم زيفاً وخداعاً 
ويلهيهم بالامنيات الواهية الخيالية الطويلة العريضة» وإن وعد الشيطان مكر وخداع لا غير. أمَا فى هذه الآيهُ الأخيرة- التى هى موضوع 
بحثنا الآن- فقد بتنت مقابل اولئكك فى النهاية أعمال المؤمنين والثواب الذى سينالونه يوم القيامة» من جنات وبساتين وأنهار تجرى 
فيضت رك الك يواادية عافترا وقملوا القالقات سََدْجِلهُمْ جَنَاتِ نَجْرى مِن تَختها الْأَنْهَان. 

وإِنَّ هذه النعمة العظيمة دائمة أبداًء وليست كنعم الدنيا الزائلة» فالمؤمنون فى الجنة يتمتعون بما اوتوه من خير دائماً أبداًء تؤكد هذه 


بعبارة «حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا). 


)١(‏ «الغرور»: يعنى فى الأصل الأ-ثر الواضح للشىءء ولكنّه يطلق فى الغالب على الآثار التى لها ظاهر خادع وباطن كريه؛ ويطلق على 
كل شىء يخدع الإنسان مثل المال والجاه والسلطان التى تبعد الإنسان عن الحق وعن جاده الصواب على أنه ماده للغرور. 

(؟) «المحيص:: من «المحص» ويعنى العدول والانصراف عن الشىء: وعلى هذا الأساس فإِنْ المحيص هو وسيلة الانصراف والفرار. 
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وإِنْ فك الوعك وعد ها ف ولس كرعرة القيطاق الثاقة نحي اقول الآيةدروقة لالحنا 

وبديهى أنّ أى فرد لا يستطيع- أبداً- أن يكون أصدق قولًا من الله العزيز القدير فى وعوده وفى كلامه, كما تقول الآية: «وَمَنْ أَصُدَفُ 
مِنّ اللّهِ قلًاا. وطبيعى أنّ عدم الوفاء بالوعد ناتج إِمَا عن العجز وإمًا الجهل والحاجة واللّه سبحانه منرّه عن هذه الصفات. 

َس بِأمَاتيكم ولا أمَانيَ أَهْلٍ الْكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً بجر به وَلَا يجِدْ لَهُ مِنْ دُون اللَِّ وَل وَلَاتَصِيراً (0376) و مَنْ يَعْمَلْ من الصَّالِححَاتِ 
يخ كز أذ أقى وو مويق تأوليك بذغلرة الجذ ول بطلهرة ثرا 68 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: تفاخر المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نينا قبل نيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله 
منكم! فقال المسلمون: نينا خاتم النبيين وكتابنا يقضى على الكتب وديننا الإسلام. فنزلت الآيةُ فقال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء. 


فأنزل الله الآيهُ التى بعدها «وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتٍ من ذَكرٍ أو أنتَى وَهُوَ مُؤِْن الآية. 
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التفسير 

السازات شقفة واعرى راشة: لقد ست هذه الآنة راخدا من أهم أعمدة أو أركان الإسلام هو أن القيمة الوحودية لأى إسات وما 
يناله من ثواب أو عقاب, لا تمت بصلة إلى دعاوى وامنيات هذا الإنسان مطلقاًء بل إن تلكك القيمة ترتبط بشكل وثيق بعمل الإنسان 
وإيمانه وإِنّ هذا مبدأ ثابت» وسنَّةُ غير قابلهُ للتغيير» وقانون تتساوى الامم جميعها أمامه. ولذلكك تقول الآيهُ فى بدايتها: «لْيِسَ أمَايكُمْ 
وَل أقانت أَهْلّ الْكتاب). وتستطرد فتقول: 

امن يَعْمَل سُوءًا بَجِرٌ به وَلَا يَجَدْ لَه من دُون الله وَييَا وَلَا نَصِيرًاا. 

وكذلك الذين يعملون الخير ويتمتعون بالإيمان- سواء أكانوا من الرجال أو النساء- فإنّهم يدخلون الجنة ولا يصيبهم أقل ظلم أبداً 
حيث فقول الآبذ هرو يعمل وم الانعلك نون < كن آذ اق لقن مزوة اوليك يذغارة الج وا بطر لني 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: /50 

وبهذه الصورة يعمد القرآن إلى نبذ كل العصبيات بكل بساطة؛ معتبراً الاعتبارات والإرتباطات المصطنعة الخيالية والاجتماعيةٌ والعرقية 
وأمثالها خاوية من كل قيمةٌ إذا قيست برسالة دينية» ويعتبر الإيمان بمبادىء الرسالة والعمل بأحكامها هو الأساس. 

وَمَنْ أَحْسَنٌ ديئاً مَِنْ أَشلم وَجْهَه لِلَِّ وَ هُوَ مُحِْنٌ و اننع مِلَةُ إراهيم حنيفاً و انحل الله إيْراِيم ليلا (ه011) و لل مَا فى السّمَاوَاتِ وَمَا 
فى الَرْض وَكاق الله بكلّ شَيْءِ مُحيطاً (©17) لقد تحدثت الآيات السابقة عن أثر الإيمان والعمل» كما بينت أن إتّباع أى مذهب أو 
شريعة غير شرع الله لا- يغنى عن الإنسان شيئاًء والآيةٌ الحاضرة تداركت كل وهم قد يطرأ على الذهن من سياق الآيات السابقةء 
فأوضحت أفضيلهُ شريعة الإسلام وتفوقها على سائر الشرائع الموجودة» حيث قالت: «وَمَنْ أَحْسَنُ ينا مَمَنْ أَشْلْم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْينٌ 
وَانََّ مله إبُرهِيم حَنِيفًاا. 

لقد بيبنت الآيةُ- موضوع البحث- اموراً ثلاث تكون مقياساً للتفاضل بين الشرائع وبياناً لخيرها: 

-١‏ الإستسلام والخضوع المطاق الهالعري القدي يت مول اليه «أَسلَمَ وجي انمه 

1- فعل الخيرء كما تقول الآيةُ: «وَهْوَ مُحْسِنٌ). والمقصود بفعل الخير - هنا- كل خير يفعله الإنسان بقلبه أو لسانه أو عمله. 

3 إتباع شريعة إبراهيم النقيهُ الخالصة» كما فى الآية: «وَاتبَعَ 11 إترهيم حَنِيًا» 09م 

ودليل الإعتماد على شريعة إبراهيم ما ذكرته الآيهُ نفسها فى آخرهاء إذ تقول: وَانَحَلَ الله إِبْرهِيم كينة 

بعد ذلكك تتحدث الآيةُ التالية بملكية الله والمطلقة وإحاطته بجميع الأشياء» حيث تقول: 


3 ملحن ب«العريعة أو الدين: والفزق ين الدلة والدين أن الأولى لاسب إلن الل أى لذ قال مملة الله وسمكة أفعضات إلى 
الى عفنا كلنة الدين أو الشريحة يمكق أى بهافا إلى لظ الجلولة فقال: دين اللده أو رشريعة الله كنا يمكن إحاقيها إلى الى 
أ و «حنيف): تعنى الشخص الذى يتركك الأديان الباطلة ويتبع دين الحق. 
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ولدقاف الشهوات زقاق الَرْض وَكَانٌ الله كل كب السطاو هده إشارة إلى أن الله حين انتخب إبراهيم عليه السلام خليلًا لى 
ليس من أجل الحاجة إلى إبراهيم فاللّه منرّه عن الاحتياج لأحدء بل إِنّ هذا الاختيار قد تم لما لإبراهيم من صفات وخصال وسجايا 
طَيِبة بارزة لم توجد فى غيره. 

وَبِمْمَفْتُوتَك فِى النساءِ قل الله يفْتِبِكمْ فيه وما يَُى عَلَيكُمْ فى الكتاب فى يَتَامى النسَاءِاللَائَى لا موْتُونَهُنٌ ما كيب لَه و َوِعَبُونَ أن 
تنْكحُومُنَ وَ الْمَسْتَض عَفِينَ مِنّ الْوأدَانِ وَ أنْ تَقُومُوا لِلينَامَى بالْقشطٍ وما تَفْعلُوا مِنْ حَير قن الله كانَ به عَلِيماً (170) عود على حقوق 
المرأة: تجيب الآية الأخيرة هذه على أسكلة وردت حول النساء من قبل المسلميق (وبالأخض تعول اليثامئ مَنهنّ) فتتخاظب النبيئ ضلى 
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لله عليه و آله وتبين له أن الله هو الذى يفتى فى الأسئلة التى وجهت إليكك يا محمّد حول الأحكام الخاصة بحقوق النساءء» فتقول: 
«وَيَسْتَفْبُونَك فى النْساءِ قل الله يُفُتيكم». 

وتضيف الآية إن ما ورد فى القرآن الكريم حول الفتيات اليتامى اللواتى كنتم تتصرفون فى أموالهن» ولم تكونوا لتتزوّجوا بهن» ولم 
تدفعوا أموالهن إليهن لكى يتزوجن من آخرينء فإنه يجيب على قسم آخر من اسئلتكم ويتين لكم قبح ما كنتم تعملون من ظلم ببحق 
هؤلاء النسوة: وما بتلَى عَلَدكُمْ فى المكتاب فى يَتَامى النسَاءِ التى لَاموْمُونَهنَ نما كيب لَهُنَّ وََْطَبُودٌ أن تْكحُومُن». 

ثم توصى الآيةُ الكريمة بالأولاد الذكور الصغار الذين كانوا يحرمون من الإرث وفق التقاليد الجاهلية, فتؤكد ضرورة رعاية حقوقهم 
حيث تقول: اوَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِ). 

كما تعود الآبة فتكرّر التأكيد على حقوق اليتامى» فتذكر أن اللّه يوصيكم فى أن تراعوا العدالة فى تعاملكم مع اليتامى: «وأن تَقُومُوا 
لليَامَى بِالْقِسْطِ). 

وفى الختام تجلب الآية الإنتباه إلى أن أى عمل خير يصدر منكم وبالأخص إذا كان فى حق اليتامى والمستضعفين - فإنّه لا يخفى على 
لله وإنّكم ستنالون أجر ذلك فى النهايةء حيث تقول الآية: «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حير َإِنَ الله كان بهِ علِيمَا. 

ترا اتن ينا 

إن عبار (يَسْتَفتُوتكك) مشتقةُ من المصدر «فتوى» أو «فتيا؛ ومعناها الإجابةُ على كل سؤال معضل. 

وإناه كدقفي كنا شرا أ أو إغراضاً قدا جتَاح عَلَئِهِمَا أن به بحا بَيِّهُمَا ص لحا وَ الصُلْح خَيرَ و أخفد رت الأَنْفّسٌ الح وَإِنْ 
تُحْسِنُوا وتوا قَإنَّ اللّهَ كان بم تَْمَلُونَ حيرا (178) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: كانت بنت محمد بن سلمة» عند رافع بن خديج» وكانت قد دخلت فى السن وكانت عنده امرأةٌ شابةٌ سواها 
فطلقها تطليقة حتى إذا بقى من أجلها يسير. 

قال: إن شئتٍ راجعتكك وصبرت على الأثَّرهُ 2١١‏ وإن شئتٍ تركتكك! قالت: بل راجعنى وأصبر على الأثرة. فراجعهاء فذلكك الصلح 
الذى بلغنا أن اللّه تعالى أنزل فيه هذه الآية. 

التفسير 

الصلح خير: وقد بنت الآيات السابقة حكم نشوز المرأة» وفى هذه الآيهُ إشارة لنشوز الرجل فالآية تتحدث عن المرأةُ إذا أحست من 
زوجها التكبر والإعراض عنهاء وتبين أن لا مانع من أن تتنازل عن بعض حقوقهاء وتتصالح مع زوجهاء من أجل حماية العلاقة الزوجية 
من التصدعء فتقول: «وإن امْرَأةٌ حَافّتُْ من بَعْلِهَا ُشُورًا أو إغرَاضًا قلا جاح عَلَبِهِمَا أن يُصْلَِا بَينّهُمَا صُنْتحاء. 

بعد ذلكك تؤكد الآية على أن الصلح خير وأحسن حيث تقول: «وَالصٌلْحٌ حِرٌ؛. وهذه الجملة الصغيرة مع أنّها جاءت فى مجال 
الخلافات العائلية» لكنها تبين قانوناً كلي وتؤكد أنّ الصلح هو المبدأ الأوّل فى كل المجالاتء وأنّ الخلاف والتزاع والصراع والفراق 
ليس له وجود فى الطبع والفطرة الإنسانية السليمة» ولذلك فلا تسوّغ هذه الفطرة التوسل بالنزاع وما يجرى مجراه إِلَافى الحالات 
الاستثنائية الطارئة. 

واقوالد يعدخاكة وات إلى جد اومان بعري صريز ساني التي يلكا كيه أمزاي االااره وفيت رد كل ناد ينعي 


إلى نيل حقوقه دون التنازل عن أقل شىء منهاء وهذا هو سبب ومنبع النزاع والصراع» تقول الآية: وأخيرت شق النقه: 


)١(‏ الأثرة: الإختيار: أى اختيارى للمرأةٌ الشابةُ وتقديمى إبّاها عليكك. 
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ولكى لا يسىء الرجال استغلال هذا الحكم الوارد فى الآية وجه الخطاب إليهم فى نهايتها ودعوا إلى فعل الخير والتزام التقوى» ونبهوا 
إل أنّ اللّه يراقب أعمالهم دانماً فيد روا الاتحراق :عن عنادة الحق والصراب»: فقول الآبة فى هذا المجال: «و]ن تخيكترا وكترا فَإِنَ 
الله كان يما تَعْمَلُونَ حَسيرًاا. 1 

و هآر تقولا ين النداءِ وَ لو حوَطممُع قا تَمِينُوا كل الْمَيل قَتَذَرُوهًا كالْمَعَلَقَة وَإِنْ نض بخوا و تَنَقُوا من ال كا عَفُورا 
ييا (019) و إِن يَعَََهَا يعن الله كا مِنْ سعَيه و كان الله وَابعاً حكيماً ٠١ ١‏ العدالة شرط فى تعدد الزوجات: نستنتج من الجملة 
التى وردت فى نهاية الآية السابقة- التى تم البحث عنها والتى دعت الرجال إلى فعل الخير والتزام التفوى- إِنّها تعتبر نوعاً من التهديد 
للأزواج من الرجالء بأن يراقبوا حالهم ولا ينحرفوا قيد شعرة عن جادةٌ الحق والعدالة لدى التعامل مع زوجاتهم. وقد يرد إعتراض وهو: 
إن تحقيق العدالةُ فى مجال الحب والعلاقات القلبِيهُ أمر بعيد المنال» فكيف يمكن إذن والحالة هذه اتباع العدل مع الزوجات؟ 

ورداً على الإعتراض المذكور توضح الآيهُ (119) من سورة النساءء بأنّ تحقيق العدالة فى مجال الحب بين الزوجات أمر غير ممكن؛ 
مهما بذل الإنسان من سعى فى هذا المجالء فتقول الآية: «وَلّن تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بئنَ النسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ). 

ولكى لا يسىء الرجال استغلال هذا الحكمء طالبت الآية الرجال بأن لا يظهروا الميل الكامل لإحدى الزوجات إذا تعسر عليهم تحقيق 
المساواة فى حبهم لهن جميعاًء كى لا يضيع حق الاخريات ولا بحرن فى أمرهن ماذا يفعلن! حيث تقول الآآية: اقََا تَمينُوا كل الْمَئِلٍ 
كتَذدُوعَا كالفعلقة): 

وتحذر الآيهُ فى آخرها اولئكك الذين يجحفون فى حق زوجاتهم, وتطالبهم بأن يتبعوا طريق الإصلاح والتقوى» ويعرضوا عمّا فات فى 
اناق كن بعليب الله برحمته وعفوه؛ فتقول الآية: «وإن تُصْلِحوا وَتَنَهُوا قن الله كا غَفُورًا رَحِيمَاا. 

ما الآيهُ الثانية من الآ-يتين الأسخيرتين» فهى تشير إلى هذه الحقيقة؛ وهى أنه لو استحال مواصلة الحياة الزوجية للطرفين- الزوج 
والزوجة- واستحال الإصلاح بينهماء فإنّهما- 
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والحالة هذه- غير مرغمين على الإستمرار فى مثل هذه الحياة الْمُرّهُ الكريهة» بل يستطيعان أن ينفصلا عن بعضهما وعليهما اتخاذ 
موقف شجاع وحاسم فى هذا المجال دون خوف أو رهبة من المستقبل» لأنّهما لو انفصلا فى مثل تلكك الحالة فإنّ الله العليم الحكيم 
كيبام قدادو مسي قا ماف الما الى صياة مشي اشر فقون لكيه الكرييية قن :ذا لجال ران يها ين الله كلا 
نمكم اق الك رارقا عكها: ْ 

ترا فى الشتداوات ترا فى الْأض وَلَقَد وَصَهها لين أُوُوا الكدات من كم و رباك أن القُوا لل ون توا لما فى 
الَاوَاتِ وَ قا فى الْأَرْضِ و كَانَ الله غَبياً حميداً (11) و لِلّه اا ف التغوارات ب وان لاضن و كفّى د الله 4 وَكينًا (؟1) إن َم 
هكم بها اناس وَ يت بآحَرِينَ و كان الله علَى ذلك قَديراً 0175 مَنْ كانَ يُرِيدٌ تَوَابٌ الدّنيَا عمد الله ؟ نوات الدَّئنا وَ الآخرة وَكَانَ 
اللأضيها هيا (0الند ريست الكية النيابقة أذ إذا اشضيه الصرورة اوه أن ينفصلا عن بعضهما دون أن هذا حلا دباعم 
الانفصال فلا مانع من ذلكك» وليس عليهما أن يخافا من حياهً المستقبل؛ لأنّ الله سيشملهما بكرمه وفضله؛ ويزيل احتياجهما برحمته 
وب ركته. أنا فى الآية- موضوع البحث- فَإنَ اله كد قدرته على إزالة ورفع تلكك الاحتياجاتء لأنّه مالكك ما فى السماوات وما فى 
الأرفن ووللد عا فى النموات وَمَا فى الْأَرْض اواك هن ملكة ملكا لأ نهاية له كهنذا الملكفه ويبلكف قدرة لآ تناد لها أبداء لخ كرة 
وح اول عع يرن بابات حاقه رصان 

ولكى تؤكد الآيهُ ضرورة التقوى فى هذا المجال وفى أى مجال آخرء تشير الآيهٌ إلى أن البهرة والمارع و كل من كان لها كانت 
سماوى قبل المسلمين قد طلب منهم جميعاً كما طلب منكم مراعاة التقوى: وَلَقََ وَضَينا الَِّينَ أُونوا اكاب من فلكم وَإِيَاكُمْ أن 
انَقُوا الله». 
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بعد ذلكك تتوجه الآيةُ إلى مخاطبة المسلمين» فتؤكد لهم أنّ الالتزام بحكم التقوى سيجلب النفع لهمء وأن ليس للّهبتقواهم حاجة» كما 
تؤكد أَنّهِم إذا عصوا وبغواء إن ذلكك لا يضر اللّهِ أبداً» لأنّ الله هو مالكك ما فى السماوات وما فى الارض» فهو غير محتاج إلى أحد 
أبدأه ومن 
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حَنّه أن يشكرة عبادم دافا وأنداة روات تكندوا قن لله قافن الشموات وغافى الأخض وكاق الله عقا عميداة 

وف الآبة الناية جرى الناكيدت وللمرة القالنة- على أن كل ماق السماوات وفاض الأرضن هو ملكة للد وق اللها هو النحافظ والملدير 
والمدير لكل الموجودات (وَلِلَّهِ ما فى السَمِوَاتٍ وَمَا فى الْأَرْض وَكَقّى باللّهِ وَكيناا. 

ثم يبين- عر من قائل- أنّه لا يأبه فى أن يزيل قوماً عن الوجود. ليأتى مكانهم بقوم آخرين أكثر استعداداً وعزماً وأكثر دأباً فى طاعة 
اللّه وغبادته واللّه قاذر على هذا الأمر«إن كما يُدْحِبكمْ أَبهَا الئاس وََأت بَاخِرِينَ وَكَانَ الله عَلَى ذلك قَدِيرًاا. 

و الآيةُ الأخيرة من الآيات الأربع الماضية؛ ورد الحديث فيها عن اناس يزعمون أُنّهم مسلمون» ويشاركون فى ميادين الجهاد» ويطبقون 
أحكام الإسلام» دون أن يكرد نهم نفدت لوول بوعترن ادل مكاس نادي كل ضام الدري تند اديه إلي أن الدين يطلبون 
الجر الدنيوى يتوهمون فى طلبهم هذاء لأننَ الل ععنده ثواب الدنيا والآدخرة معاً ١مّن‏ كان يد نَوَاتٍ ادن قن الله وات الندقا 
وَالَأَخرَه). 

لانم تومو نا سد لم لسر لم لاحو م 
والتياههم: «وَكَانٌ الله سَ مِيعًا بص يرًا) اها انوك قرا كراوا تاي بِالْقِسْطِ تّهَدَاءَ لله اث على أَنْفُسِكمْ أو الْوَالدَيْنِ وَ اْفويينَ 

يَكُنْ خَيداً أو قَقيرا قَاللَه أَوْلَى بهمما قلا تتعْوا الْمَوَى أن تَعْيِلُواوَ إن موا أو تُعْرضُوا قَِنَّ الله كان بك تَعْمَلونَ له بير (10) العدالة 
الإجتماعية: على غرار الأحكام التى وردت فى الآيات السابقة حول تطبيق العدالة مع الأيتام والزوجات تذكر الآيةُ الأخيرة- موضوع 
التعيكك هيدا أساسا وقائر] كلا فى مجال قطيق العدالة ف جميع الشؤون والموارد بدون استثناء» وتأمر جميع المؤمنين بإقامة العدالة: 
ايا أَيّها الَِّينَ َامَنُوا كونُوا قَوَّامِينَ بالْقشْط). 

والمراد م من التعبير بالقيام فى الآيه يكون تأكيداً لضرورة تحقيق العدالة دون أقل انحراف إلى أى جهة كانت. 

ولتأكيد الموضوع جاءت الآيهُ بكلمة «الشهادة» فشددت على ضرورة التخلى عن كل 
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الدافظلات والمجاتلاف اكات أدلء الها رو ادركوة هنف الديادة التق هر كبي مرفاة الله تقطء نس ار اسم السيية قن 
ضرر الشاهد أو أبيه أو أمه أو أقاربه: «سُّهَدَاءَ لله ه وَلَوْ عَلَى أَنفسِكمْ أو الْوَالِدَيْنٍ وَافريينَ: '. وتشير الآيهُ بعد ذلكك إلى عوامل الانحراف 
عن مبدأ العدالة» فتبين أن ثروهٌ الأغنياء يجب أن لا تحول دون الإدلاء بالشهادةٌ العادلةٌ» كما أن العواطف والمشاعر التى تتحركك لدى 
الإنسان من أجل الفقراءء يجب أن تكون سبباً فى الإمتناع عن الادلاء بالشهادة العادلة حتّى ولو كانت نتيجتها لغير صالح الفقراءء لأنَّ 
اللّه اعلو من مرحي وير او لطن كرد حي لبوا الجادلة براه قاذ سطع ماس الجاور نيا لاخر بام عادن 
يتمتع بحماية الله ولا الفقير سيبيت جوعاناً بسبب تحقيق العدالذه تقول الآيهُ فى هذا المجال: 

«إن يَكنْ عَيا أوفقِيرا فال أَوْلَى بهماء. 

وللتأكيد أكثر تحكم الآبهُ بتجئّب إتّباع الهوى» لكى لا يبقى مانع أمام سير العدالة وتحقيقها إذ تقول الآية: دقلا تتبعُوا الْهَوَى أن تَعْدِلُواه 
0 

وينّضح من هذه الجملة أنَ مصدر الظلم والجور كله. هو إِتّباع الهوى» فالمجتمع الذى لا تسوده الأسهواء يكون بمأمن من الظلم 
والجور. 
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ولأهسة موضوع تحقيق العدالة» يؤكد القرآن هذا الحكم د أخرى» فببين أت الله ناظر وعالم بأعمال العباد- فهو يشهد ويرى كل من 
يحاول منع صاحب الحق عن حقه؛ أو تحريف الحقء أو الإعراض عن الحق بعد وضوحهه فتقول الآبة: «وَإن تَلوُوا أو تُغرضوا فَإِنَّ الله 
كان بمَا تَفْمَلونٌ حَِيد|) 07. 

وتثبت الآية اهتمام الإسلام المفرط بقضيةٌ العدالة الاجتماعية» وإِنْ مواطن التأكيد المتكررة فى هذه الآيهُ تبن مدى هذا الإهتمام الذى 
يوليه الإسلام لمثل هذه القضية 


)١(‏ يمكن أن تكون عبارةٌ «تعدلوا» اشتقاقاً إِمَا من ماد «العدالة» أو من مادةٌ «العدول» فإن كانت من مادةٌ «العدالة» يكون معنى الجملة 
القرآنيةٌ هكذا: فلا تتبعوا الهوى لأن تعدلوا أى لكى تستطيعوا تحقيق العدل» وأما إذا كانت من ماده «العدول» يكون المعنى هكذا: فلا 
تتبعوا الهوى فى أن تعدلوا أى لا تتّبعوا الهوى فى سبيل الانحراف عن الحق. 

(؟) «تلووا»: مشتقهُ من المصدر «لى» وتعنى المنع والإعاقة وقد وردت فى الأصل بمعنى اللى والبرم. 
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الأسافة الأجماعة الصياسة :مها توفت له كيرا أن نرى الفارق الكبير بين عمل المسلمين وهذا الحكم الإسلامى السامى» وإِنْ هذا 
هو سر تخلف المسلمين. 

يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا آِنُوا بالل وَوَسُولِهِ و اْكتاب الّدِى تزّلَ عَلَى رَسْولِهِ وَ الْكتاب الَّذِى أَنْرّلَ مِنْ قَِلُ و مَنْ يَكفْرْ باللّهِ و مَلائكته و كب 
وَرُسْلِهِ و اليم الْآخِر قَقَدْ ضَلَّ ضَكَانًا تعيداً (©1) 

سبب التّزول ١‏ 

رؤئ فى تفسير مجمع اليبان عن ابن عباس أنه قال: إن الآبة نزلت فى مؤمنى أهل الكتاب؛ عبد الله ببن سلام» وأسد وأسيد إبنى 
كعبء وثعلبةٌ بن قيس وابن ن ات عبد الله بين سلام ويامين ؛ بن يامين وهؤلاءء من كبار أهل الكتابء قالوا: نؤمن بكك وبكتابكك 
وبموسى وبالتوراةً وعزير» ونكفر بما سواه من الكتب وبمن سواهم من الرسل. فقيل لهم: بل آمنوا باللّه ورسوله الآية. 

التفسير 

يتين من سبب النزول أن الكلام فى الآيه موجه إلى جمع من مؤمنى أهل الكتاب الذين قبلوا الإسلام؛ ولكنهم لعصبيات خاصة أبوا 
أن يؤمنوا بما جاء قبل الإسلام من أنبياء وكتب سماوية غير الدين الذى كانوا عليه» فجاءت الآية توصيهم بضرورة الإيمان والإقرار 
والإعتراف بجميع الأنبياء والمرسلين والكتب السماوية؛ لأنّ هؤلاء جميعاً يسيرون نحو هدف واحدء وهم مبعوثون من مبدأ واحد. 
ولذلك فلا معنى لقبول البعض وإنكار البعض الآخر من هؤلاء الأنبياء والرسل» فالحقيقة الواحدة لا يمكن التفريق بين أجزائهاء وأنّ 
العصبيات ليس بإمكانها الوقوف أمام الحقائق» لذلكك تقول الآبة الكريمة: يا يا الَِّينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا له وَرَسُولِهِ وَالْكتاب الى تَزَّلَ 
َلَى رَسُولِهِ وَالْكتَابٍ الى أَنرّلَ من قَبل». 

وقد يبنت الآية- فى آخرها- مصير الذين يجهلون هذه الحقائق. حيث قالت: «وَمَن َكفْْ بالل وَمَِكيه وَكحبِِ سه وَاليؤم الجر قَقَذ 
ف شلاضنه 

وفى هذه الآية اعتبر الإيمان واجباً وضرورياً بخمسة مبادىء, فبالإضافة إلى ضرورة الإيمان بالمبدأ والمعاد, إن الإيمان لازم وضرورى 
بالنسبة إلى الكتب السماويةٌ والأنبياء والملائكة. 

محر اذ كل امن عع 

إن لين آمَنُوا م كفَرُوا ثم لد م كفزوا : ام بكي اله يخي مع و1 دا َهُمْ سيا 01890 بَسْرِ الْمَنافِقِينَ بأد لهم 
عَذَابَا ألما (0 الَذِينَ 0 نَ الْكافِرِينَ نَ أَوْلَاَ مِنْ مِنْ دون الْمؤمنين أ يتكفرن عِنْدَّهُمُ لْعرَّة قَإنَّ الْعزَّة لَه جميعاً (19) مصير المنافقين 
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المعائدين: تماشياً مع البحث الذى ورد فى الآية السابقة والذى تناول وضع الكفار وضلالهم البعيد» تشير هذه الآيات الأخيرة إلى وضع 

مجموعة من الكفار الذين يتلوّنون فى كل يوم تلون الحرباء, فالآية الاولى من الآيات الثلاثة الأخيرة تتحدث عن مصير أفراد كهؤلاء» 

فتوكد بأنَ الل لن يغفر لهم أبدأه ولن يرشدهم إلى طريق الصواب: 

«إنَّ الّذِينَ عَامَئُوا ثم كَفَوُوا ثم َامَنُوا ثم كفَرُوا 5 م لاوا كفا لم يكن الله عفر لَه وَل لفِدِيهُمْ سبيلاه. 

ثم تؤكد الآية التالية نوع العذاب الذى يستحقه هؤلاء فتقول: «بَشْرِ الْمَنَافقينَ 3 هم عَذَاًا أَلِيما». 

وقد أشارت الآية الأخيرة إلى المنافقين بأنّهم يتخذون الكفّار أصدقاءاً وأحباءاً لهم ودلا هن المؤففييي بقو لبا والنوم درن الْكافِرِينَ 

أَوْليَاة من ن دون الْمُؤْمنِينَا. 

ثم يأتى التساؤل فى الآيهُ عن هدف هؤلاء المنافقين من صحبة الكافرين» وهل أنّهم يريدون حمّاً أن يكتسبوا الشرف والفخر عبر هذه 

الصحبة؟ تقول الآبة: أَبَتكعُونَ عِنَدَهُمٌ الع قد يتما الغزة والتترث #لها لله «فَإِنَّ الْعرَّةَ لله جَمِيكًاا. لأنها تنبع من العلم والقدرة. وأنَّ 

الكفار لا يمتلكون من القوه والعلم شيئاء ولذلكك فإِنْ علمهم لا شىء أيضاًء ولا يستطيعون إنجاز شىء لكى يصبحوا مصدراً للعزة 

والشرف. 

إِنْ هذه الآية تحذير للمسلمين بأن لا يلتمسوا الفخر والعزة فى شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية عن طريق إنشاء 

علاقات الود والصداقة مع أعداء الإسلام لأنْهم متى ما اقتضت مصالحهم الشخصية تخلوا عن أقرب حلفائهم وركضوا وراء مصالحهم: 

وكأنّهم لم يكونوا ليعرفوا هؤلاء الحلفاء مسبقاء والتاريخ المعاصر خير دليل على هذا السلوك النفعى الإنتهازى. 
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وَهَد تزّلَ عليكُم فى الكتاب أن إذا م حِغْتمْ آمات الله يكمَرُ بها وَيجَفرَأ يها قلا ََْدُوا مهم حَتّى يَخُوضُوا فى حَدِيثٍ غَيره إِنكُمْ إذا 

مِْلّهُمْ إِنَّ الله امع الْمنَافقِينَ وَ الْكافِرينَ فى جهنم جمِيعاً (0؟1) 1 

سبب التزول 

نقل فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود. فيسخرون من القرآن, فنهاهم اللّه تعالى عن 

ذلك. 

التفسير 

النهى عن المشاركة فى مجالس يعصى الله فيها: لقد ورد فى الآية (28) من سورة الأنعام أمر صريح إلى النبى صلى الله عليه و آله فى 

أن يعرض عن اناس يستهزئون بآيات القرآن ويتكلمون بما لا يليق» والآيةُ هذه تكرر الحكم المذكور مره اخرى, وتحدّر المسلمين 

مذكرة إزراهم بحكم سابق فى القرآن نهى فيه المسلمون عن المشاركة فى مجالس يستهزأ فيها ويكفر بالقرآن الكريم» حتى يكف 

أهل هذه المجالس عن الاستهزاء ويدخلوا فى حديث آخرء تقول الآية: «وَقَد َزّلَ عَليِكُمْ فى الكتاب أن إذا سَمِعْتُمْ َايَاتٍ الل يكُفرُ بها 

كرا هاقلا تنفدو امبو ل بخومراشى عدبت غود 

بعد ذلكك تبين الآبة لنا نتيجة هذا العمل؛ وتؤكد أنّ من يشارك فى مجالس الاستهزاء بالقرآن فهو مثل بقيةُ المشاركين وسيكون 

مصيره نفس مصير اولئكك المستهزئين. تقول الآية: إنَكمْ إذَا مَتْلهُة) 

م تكرر الآبة الأكيد على أن المشاركة فى المجالس المذكورة تندل على الروحية التفاقية التى يحملها المشاركون» ون الله بجمع 

المنافقين والكافرين فى جهنم حيث العذاب الأليم » تقول الآية: ١ن‏ لله جاب الْمَُافِقِينَ وَالكافرِينَ فى جَهنم جمِيعاا. 

الذي + بترْبَصُونَ بكم فَِنْ كان لم قي من الله َُوا ألم كن معكم و إن كان لِلكافرِيَ نيب كَاُوا ألم تود عليكم دك 
مِنَ الْمؤْمِنِينَ قالله يكم بِينَكم يَوْءَ الْقَامَةِ وَلَنْ يَجعلَ الله لِْكافِينَ عَلَى الْمَؤْنِينَ سَبينًا (181) 
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صفات المنافقين: تبن هذه الآية- وآيات اخرى تالية- قسماً آخر من صفات المنافقين وأفكارهم المضطربة فت ؤ كد أن المنافقين 
يسعون دائماً لاستغلال أى حدث لصالحهم, فلو انتصر المسلمون حاول المنافقون أن يحشروا أنفسهم بين صفوف المؤمنين» زاعمين 
بأنّهم شاركوا المؤمنين فى تحقيق النصر وأدعوا بأنّهم قدموا دعماً مؤثراً للمؤمنين فى هذا المجالء مطالبين بعد ذلك بمشاركة 
المؤمنين فى الثمار المعنويةٌ والمادية للنصر حيث تقول الاي فى حقهم: «الذِينَ يَتَربَصُونَ بكم فإن كانَ لكم فَنْح منَ الله قالوا ألم تكن 
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1 
وهؤلاء المنافقون ينقلبون على أعقابهم حين يكون النصر الظاهرى من نصيب أعداء الإسلام فيتقربون إلى هؤلاء الأعداء؛ ويعلنون لهم 
الرضى والموافقة بقولهم نهم هم الذين شجعوهم على قتال المسلمين وعدم الإستسلام لهم؛ ويدعون نهم شركاء فى النصر الذى 
حققه أعداء الإسلام تقول الآية: ١وإن‏ كان لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قَانُوا ألم نَسْتَْوذ عَلَدِكُمْ وَتفتعكم من المؤينية): 

وعلى هذا المنوال تحاول هذه الفئهُ المنافقة أن تكون تارهً رفاق الطريق مع الكفار وتارهُ شركاءهم فى الجريمة وهكذا يمضون حياتهم 
بالتلون والنفاق واللعب على الحبال المختلفة. 

ولكن القرآن الكريم يوضح بعبارُ واحدهٌ مصير هؤلاء ونهايتهم السوداء» ويبين أنّهم- لا محالة- سيلاقون ذلكك اليوم الذى تكشف 
فيه الحجب عن جرائمهم ويرفع النقاب عن وجوههم الكريهة؛ وعند ذلكك- أى فى ذلكك اليوم» وهو يوم القيامة- سيحكم الله يينهم 
وهو أحكم الحاكمين؛ فتقول الآيهُ فى هذا المجال: الله شك بتدَكمْ يوْمَ الْقيمَها. 

ولكى يطمئن القرآن المؤمنين الحقيقيين من خطر هؤلاء» تؤكد هذه الآية- فى آخرها- بأنّ الله لن يجعل للكافرين مجانًا للاتتصار أو 
التسلط على المسلمين» وذلكك حيث تقول الآية: «وَلَن يَحْعَلَ اله للكافرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبيلاه. 

إِنَّ الْمَنَافِقِينَ يكَادِعُونَ الله و هُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّنَاة قَامُوا كسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ ولا يَذْكرُونَ الله إِنَاقَليًا (0) مُذَبْدَبِينَ 
ين ذلك نا إِلَى هوُلءِ وك ِلَى هوّلءِ و مَنْ بُضَيل اللهَ كن جد 6 له سَبيًا (*18) 
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لقد وردت فى هذه الآيهُ خمس صفات للمنافقين» وهى: 

-١‏ إن هؤلاء- لأجل تحقيق أهدافهم الدئيفة- يتوسلون بالخدعة والحيلك حتى أثهم يريدون على حسب ظنهم أن يخدعوا الله تعالى 
أيضاًء ولكنهم يقعون فى نفس الوقت ومن حيث لا يشعرون فى حبال خدعتهم ومكرهم؛ إذ هم- لأجل اكتساب ثروات مادية تافهة- 
يخسرون الثروات الكبيرة الكامنة فى وجودهمء تقول الآيهُ فى هذا المجال: ١إِنَ‏ المَنَافْقِينَ يُحَادعُونَ الله وَهُوَ حَادِعَهُمْ). 

-١‏ إن المنافقين بعيدون عن رحمة الله ولذلكك فهم لا يتلذذون بعبادة الله والتقرب إليه ويدل على ذلكك أنّهم حين يريدون أداء 
الصَلاه يقومون إليها وهم كسالى خائرو القوى» تقول الآيه فى هذا الأمر: «َإِذَا قَامُوا إلى الصّلّوة قَامُوا كسَالَى . 

*- ولما كان المنافقون لا يؤمنون باللّه وبوعوده» فهم حين يقومون بأداء عبادة معينة. إِنّما يفعلون ذلكك رياءاً ونفاقاً وليس من أجل 
مرفاة الله تقول الآيقه ريداق لاست 

#مواو طق الدى هه لان المنافقن بقن دمن كن الله قات هذا الذكر لا يتجاوز حدود الألسن. لأنّهِ ليس من قلوبهم, ولا هو نابع من 
وعيهم ويقظتهم؛ وحتى لو حصل هذا الأمر فهو نادر وقليل. تقول الآية: «وَلَا يَذّْكرُونَ الله إن قَيًا. 

ه- إن المنافقين يعيشون فى حير دائمة ودون أى هدف أو خطه معتينة لطريقة الحياة ولهذا فهم يعيشون حالهُ من التردد والتذبذب» 
فلا هم مع المؤمنين حقّاً ولا هم يقفون إلى جانب الكفار ظاهراًء وفى هذا تقول الآبة الكريمة: «مُدَبْذَيينَ بئِنَ ذلك لَإِلَى هؤْلَاءِ ولا إِلَى 
هؤّلاء). 

وتبين الآية فى الختام مصير هؤلاء المنافقين» وتوضح أُنّهِم اناس قد سلب اللّه عنهم حمايته نتيجة لأعمالهم وتركهم يتيهون فى الطريق 
المنحرف الذى سلكوه بأنفسهم, فهم لن يهتدوا أبداً إلى طريق النجاة. لأنّ اللّه كتب عليهم التيه والضلالة عقاباً لهم على أعمالهم. 
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تقول الآية الكريمة فى ذلكك: «وَمَنْ يُضْلل الله قن تَجدَ لَهُ سَبيلًه. 

يا ا كا الفية عونا تن دُوا الْكافِرينَ أَوْليَاءَ مِنْ مِنْ دون الْمؤْمِنِينَ ! َرِيدُونَ أن تجعُوا بعكم ش رطان مبينً (158) إن الْمَنَافِقِينَ فى 
الدّدك الْأَسْمَلٍ مِنَ النّارِ وَأَنْ جد لَهُمْ نّصديرا (ه) ا الِّينَ اناد أ لوا ا وا بالل و أَخْلَصُ وا دنهم بِلَّهِ وليك مع 
الْمَؤْمِنِينَ وَصَوْفٌ بُوْتِ الله الْمَؤْمِنِينَ أَخْراً عظيماً (9؟1) 
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لقد أشارت الآيات السابقة إلى قسم من صفات المنافقين» والآيات التاليةُ- هذه- تحذر المؤمنين وتأمرهم أن لا يعتمدوا على المنافقين 
والكفار بدل الإعتماد على المؤمنين» وأن لا يطلبوا النصرة هُ منهم ١‏ ايا أَبهَا الِينََامَنُوا لَاَتَحِذُوا الْكافِرِينَ أَولِيَاَ من ن دون الْمَؤْمِنِينَ . 

وتبين أن الاعتماد على الكفار يعتبر جريمة وخرقاً صارخاً للقانون الإلهى وشركاً باللّه ونظراً لقانون العدل الإلهى فإنّ هذه الجريمة 
تعد هقانا قديزاء حية ف كن الا 

أَتْرِيدُونَ أن تَْعَلُوا ِل عليِكمْ سُلْطَانًا ُبينا. 

وفى الآيةٌ الثانية من الآيات الأخيرة بيان لأحوال المنافقين» الذين اتخذهم بعض الغافلين من المؤمنين اصدقاء لأنفسهم؛ حيث توضح 
الآيه أن المنافقين يستقرون فى القيامة فى أحط وأسفل دركة من دركات جهنم ولن يستطيع أحد أن ينصرهم أو ينقذهم من هذا 
المصير أبداًء تقول الآية: «إنَّ الْمََاِقِينَ فى الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَّ النّار وَآَن تَجِدَ لَّهُمْ نَصِيرًاا. 

ويتبين من هذه الآية أن النفاق فى نظر الإسلام أشد أنواع الكفرء وأنّ المنافقين أبعد الخلق من اللّه. 

وقد أوضحت الآية الثالثة من الآيات الأخيرة» أن المجال مفتوح حتى لأكثر الناس تلوثاً للتوبة م من أعمالهم وإصلاح شأنهم؛ والسعى 
للتعويض بالحرص مضه الدشير ب والعريية إلى وحمة لدو سكف ممه بو الاقااض للد اينات تقول الآنة: «إنَا الّذِينَ تَابُوا 
وَأَصْلّحُوا وَاعْتَصَمُوا بالل وَأَخْلَصُوا دِيَهُ للّه. 

فالناكيو نهو لام سيكؤتزن أعل١‏ السداة قن النها ةو سا ن صيحة نيديد قزل الآ الأُولئكٌ مم مرفي 

ون الل سيهب ثواباً وأجراً عظيماً لكل المؤمنين «وَسَؤْفَ بوْتِ اللَهُ الْمَؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمَاه. 

امتعل الله ِعَذَابْكمْ إن اع قور كان الله شاكرا عليما (180) العقاب الإلهى ليس دافعه الإنتقام: هذه الآيه تشير إلى حقيقة 
ثابتة وهى أن العقاب الإلهى الموجه للبشر العاصين ليس بدافع الإنتقام ولا هو بدافع التظاهر بالقوة» كما أنّه ليس تعويضاً عن الخسائر 
اللاسسةاعى #ذكه العام ب اقينله لفون | كما اصيصن] .حفن كن 'طيعه الى والكاس او الةستحاتة وقتالن رمن كل انض زلة 
يحتاج أبداً إلى شىء. إذن فالعقاب الذى يلحق الإنسان لما يرتكبه من معاص.ء إِنّما هو انعكاس للنتائج السيئة التى 
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ترتبت على تلكك المعاصى. 

يد هذا الأمر تضيف الآيهُ مبيينة أنّ اللّه عالم بأعمال ونوايا عباده» وهو يشكر ويثيب كل من يفعل الخير من العباد لوجه الله. فتقول 
الآبة: دوَكَانّ الله شَاكرًا عَلِيمَا». 

وقد قدمت هذه الآبةٌ مسأل الشكر على الإيمان لأجل بيان هذه الحقيقة وهى أنّ الإنسان ما لم يدركك نعم اللّه وهباته العظيمة 
ويشكره على هذه النعم فلن يستطيع التوصل إلى معرفة الله والإيمان بهء لأن أنعمه سبحانه وتعالى إِنّما هى وسائل لمعرفته. 

لَا يْحِبٌ الله الْجهْرَ بالشّوءِ بن الَْولٍ إِنَامَنْ ظَلِمَ وَ كانَ اللَهُ سجيعاً علِيماً (158 إِنْ كوا كوا أو قخدرة أوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَ اللَّهَ كانَ 
عمد قَدِيراً (169) فى هذه الآيهُ إشارتان إلى التكاليف الأخلاقية الإسلامية: 

الاولى تيين أنّ اللّهِ لا يحبٌ التجاهر بالكلام البذىء, ولا يرضى بما يصدر من كلام عن عيوب الناس وفضائح أعمالهم؛ فتقول الآية: 
«لاتبحف الله الصهد بِالسُوءِ م مِنَ الْمَوْلِ). 
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إِنّ عدم الرضى من نشر فضائح أعمال الناسء نابع من حقيقة أن اللّه هو ستار العيوب» فلا يجب أن يقوم عباده بكشف سيئات الآخرين 
مو أطاليع أو اااي إل سور [ان الكيا لكريم لوتدرم «الغرنيو ترد ] تعريدا وطلقا ربل جعت تثنت حالةٌ يمكن فيها أن يصار 

إلى الكشف والفضح, وهذه الحالة هى إذا وقع الأنسان مظلوما سين قاليته الآية: إن من ظَلَِ). وبهذا الدليل يستطيع المظلوم- فى مقام 

الدفاع عن نفسه- أن يكشف فضائح الظالم» سواء عن طريق الشكوى أو فضح مساوىء الظالم أو توجيه النقد له أو استغابته» ولا 

يسكت على الظلم حتى استعادة حقوقه من الظالم. 

ولكى تسد الآية الطريق على كل انتهازى كاذب يريد إساء استغلال هذا الحكم بدعوى وقوع الظلم عليه أكدّت على أن اللّهِ يراقب 

أعمال البشر ويعلم ويسمع بكلّ ما يصدر عنهم من أفعال حيث تقول الآية: وَكَانٌ اللَّهُ سَمِيًا عَلِيمَاه. 

وفى الآية التالية يشير القرآن الكريم إلى النقطة المواجهة لهذا الحكم؛ حيث يبيح التحدث عن محاسن الأفراد أو كتمانها (على عكس 

المساوىء التى يجب أن تكتم إلافى حالة استثنائية) كما تبييح- أو بالأحرى تحتٌّ- الفرد على إصدار العفو على من إرتكب السوء 

بحقه. لأنّ العفو عند المقدرة من صفات الله العزيز القدير الذى يعفو عن عباده مع إمتلاكه 
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القدرة على لتقام أو صورة خاي اقول لاا فى 8 اميسال «إن عاشي أر تخنوة لقا كتير لاسا نيوا 


إِنَّ الّذِينَ كَفرُونَ الله وَ وريه وَيرِِدُونَ أن ُو ين الله و وده و يفون ون يتفض و نكر يتغض وَمُربدُون أن 00 


ذلك صَبينًا ( )0 ولك هم الكافرو عاو ذا ارين عدب مهيا 091 و الِّنَ آمَنّوا يعالله وَ سه وَآ م لقدكوا يخ أعل 
مِنْهُمْ أوليِك صَوْفٌ بُوْتبهم اروف رك تعر اويا مال سيوين خ الأثياية معدت الآيات الأخيرة عن هواقت طائقة مخ 
الكافرين» ومواقق اخرى لطائفةٌ من المؤمنين» كما ذكرت هذه الآيات نهايهُ كل من الطائفتين» وهى بهذا تأتى مكملةٌ للآيات السابقة 
التى تحدثت بشأن المنافقين. 

وتشير الآيهُ الاولى إلى طائفةٌ فرقوا , بين الأنبياء» فاعتبروا بعضهم على حق والبعض الآخر على باطل؛ فتؤكد أن هذا النفر من الناس كفار 
حقيقيون. 

والواقع أنّ هذه الآيه توضح موقف اليهود والنصارىء فاليهود كانوا يرفضون الإيمان بالنبى عيسى نبى النصارىء واليهود والنصارى معاً 
كانوا يرفضون الإذعان لنبوٌة نبى الخاتم صلى الله عليه و آله فى حين أن كتابيهم السماويين قد أثبتا نبوة هؤلاء الأنبياء. 

وعلى هذا الأساس فَإنّ ما يتظاهرون به من إيمان لا حقيقة ولا قيمة له مطلقاًء لأنّه لا ينبع من روح طلب الحقيقة. والقرآن الكريم يهدد 
هؤلاء- وأمثالهم- بأنْهم يلقون الذل والهوان» حيث تقول الآية: «وَأَعْتَدْنَا للْكافِرينَ عَذَايَا مُهِينًاا. 

وقد يكون وصف العذاب فى هذه الآيهُ ب «المهين» سببه أن هؤلاء بقبولهم بعض الأنبياء ورفضهم الإيمان بالبعض الآخر منهم. إِنّما 
بوخيرة الاعانة يدق عدد هن الأنتات لذلككة بض أن ينال هؤلاء عذاباً مهيناً يتناسب واهانتهم تلكك. 

وقد رن 101 احاخر ارات تراك التودح التبن انوا بالمربييتع ا نووست وام بترتو بين أى من الأنبياء والرسل واخلصوا 
للحق» وكافحوا كل أنواع العصبيات الباطلة» وبينت أن الله سيوفى هؤلاء المؤمنين أجرهم وثوابهم فى القريب العاجل, فتقول الآية: 
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وَالّذِينَ َامَنُوا بالله ه وَرُسلهِ وَلَمْ اندلو 32 اد مُنْهُمْ أولئكك سَوْفَ يُؤْتِيِهِمْ أَجَورَمُم). 

وقد أكدت الآيه فى الختام أن اللتسيفر الموشين اندي إزتكوا اخطام بالانجران ؤؤراء العضيياف وممارسة الفرقة بين الأنياء إن 
أخلص هؤلاء المؤمنون فى إيمانهم وعادوا إلى الله أى تابوا للحن حابي البح سيك رك لكا اوكا الله حَنُوما رَحَيمًا). 
يأك أَمْلٌ الكتاب أن ثرُلَ عَلَتِهِمْ كتاباً مِنَ السَمَاءِ قد سأَلُوا موس ى أكبر مِنْ ذلكك فَفَانُوا ًا لل جه َأحََتْهُمْ الصَاعِقَةُ لمهم 
ُمٌ انَحَذّوا الْعِجلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهمُ الِْيَاتُ فعَفَونَا عَنْ ذلكك و آثَينَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبِيناً (*00) و رَفَعْنَا مَؤْقَهُمْ م الطود بميكافهة و فنا لَه 
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ادْلُوا الْبَاتَ سيدا وَقُلنَالَهُْ لا تَعْدُوا فى السّمِتٍ و أَحَذْنًا مِنْهُعْ مياقاً عَلِيظاً (؟18) 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: وق أن كشسدين الأشر كك «وصاعة من اليود قالراة امد إن كنت ندا نانا بكتاب من السماء جملة: أى 
كما كوس بالترواة تملة:فتزلت الآية. 

التفسير 

عنذى البهوة. من اتسلائق الأعذارة تشيرالآية الأول إلى طلت أهل الكتاب (البهود) من الى مشتر د ضلى الله عليه آله بآن يؤل 
عليهم كتاباً مالتسا كاملا وق :وقعة وعد فشو ل تملكة أغل الْكُتَابِ أن تُنَزّلَ عَلَيِهِمْ كِتَابَا من السَّمَاء). 

ولا شك أن هؤلا-ء لم يكونوا صادقين فى نواياهم مع النبى صلى الله عليه و آله لأنّ الهدف من نزول الكتاب السماوى هو الإرشاد 
والهدايةُ والتربية» وقد يتحقق هذا الهدف أحياناً عن طريق نزول كتاب كامل من السماء دفعة واحدةء وأحياناً اخرى يتحقق الهدف عن 
طريق نزول الكتاب السماوى على دفعات وبصورة تدريجية. 

ولهذا السبب فضح الله نواياهم السيئة بعد طلبهم هذا وأوضح للنبى صلى الله عليه و آله بأنْ هذا العمل هو ديدن اليهود؛ وأنّهم 

معروفون بصلفهم وعنادهم واختلا.قهم الأعذار مع نم جوع الكبر عوسي بن معران علي السام امطاب مزلا من جوم مانهو اك 
وأعجب إذ سألوه ه أن يريهم اللّه جهاراً وعلناً. تقول الآية: َقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أكبر مِن ذلك فَفَانُوا نا الله جَهْرَة. 
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وما مصدر هذا الطلب العجيب الغريب البعيد عن المنطق غير الصلف والعناد» فهم بطلبهم هذا قد تبنُوا عقيدة المشركين الوثنيين فى 
تجسيد الله وتحديده: وقد أدّى عنادهم هذا إلى نزول عذاب الله عليهم: صاعقة من السماء أحاطت بهم لما إرتكبوه من ظلم كبير. 
تقول الآبة: «قأَحَدَتَهُمُ الصَّاعِفَةٌ بظَلْمِهمْ». ثم تشير الآيهُ إلى عمل قبيح آخر ارتكبه اليهود» وذلكك حين لجؤوا إلى عبادة العجل بعد أن 
شاهدوا بأعينهم المعجزات الكثيرة والدلائل الواضحة» فتقول: ل: انم الخدوا مكل مِن بَعْدٍ مَا جَاءَ نْهُمُ الْبتنَاتٌ). 

ومع كل هذا الصلف والعناد والشرككء يريهم الله لطفه ورحمته ويغفر لهم لعلهم يرتدعوا عن غَتِهمء ويهب لنبيهم موسى عليه السلام 
ملكاً بارزاً وسلطاناً مبينآء ويفضح السامرى صاحب العجل ويخمد فتنته وفى هذا تقول الآية: العتونا فى ركه وكاتنا مواد 5 لطانا 
لكن اليهود بسبب ما انطوت عليه سريرتهم من شرّ- لم يستيقظوا من غفلتهم؛ ولم يخرجوا من ضلالتهم؛ ولم يتخلوا عن صلفهم 
وغرورهم. فرفع الله جبل الطور لينزله على رؤوسهمء حتى أخذ منهم العهد والميثاق وأمرهم أن يدخلوا خاضعين خاشعين- من باب 
بيت المقدس- دلينًا على توبتهم وندمهم, وأكد عليهم أن يكفوا عن أى عمل فى أيام السبت» وأن لا يسلكوا سبيل العدوان» وأن لا 
يأكلوا السمكث الذى حرم صيده عليهم فى ذلكك اليوم؛ وفوق كل ذلكك أخذ الله منهم ميثاقاً غليظاً مؤكداًء ولكنهم لم بن ككراكيطلنا - 
وفاءهم لأىمن هذه المواثيق والعهود يقول القرآن الكريم فى هذا المجال: وَرَكَغنَا قََّْهُمْ الطوز بِِكَاقِهم وفنا لَّهُمْ ادْحلُوا انبا سصجدًا 
وَقنا لَه لَاتَعدُوا فى السَبِتِ وَأَحَذَْا مِنّْهُم ناا غَلِيطًاء. 

فيا لض هم م م مو ل ل او لكر لجس ماما لوي 
(00) و بكفْرجِم وَ كلهم عَلَى مزيم بهتا َظِيماً (185) و قَوْلِهمْ إن كنا ايح عِيت للخ تنيع زول اللورو عا كلرة وها صبوة و 
م ال ا عَهُ الله إِليهِ وَ كانَ الله 
عَزِيزاً حكيماً (/18) 


عد 
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نماذج اخرى من ممارسات اليهود العدوانية: تشير هذه الآيات إلى نماذج اخرى من انتهاكات بنى إسرائيل وممارساتهم العدوانية التى 
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واجهوا بها أنبياء الله. فالآية الاولى تشير إلى قيام اليهود بنقض العهود, وإلى إرتداد بعضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم للأنبياء» بحيث 
استوجبوا غضب الله والحرمان من رحمته وحرمانهم من قسم من نعم اللّهِ الطاهرة. 

فقد أنكر هؤلاء آيات الله وكفروا بها بعد نقضهم للعهد واتّبعوا بذلكك سبيل الضلال ولم يكتفوا بهذا الحدّه بل تمادوا فى غتهم؛ 
فارتكبت أياديهم الآثمة جريمة كبرى؛ إذ عمدوا إلى قتل الهداة والقادة إلى طريق الحق من أنبياء الله إيغانًا منهم فى إتَّباع طريق 
الباطل والإبتعاد عن طريق الحق. 

لقد كان هؤلاء اليهود بدرجة من العناد والصلف والوقاحةء بحيث كانوا يواجهون كلام الأنبياء بالسخرية والاستهزاء» ووصل بهم الأمر 
إلى أن يقولوا بكل صراحة أن قلوبهم تغطيها حجب عن سماع وقبول قول الأنبياء! تقول الآيهُ الاولى من الآيات الأربع الأخيرة: 

هما نَقْضِهم مَيَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَايَاتِ اللَِّ وَكِْهمُ الْأْاء بير حَقْ وَفَوْلِهمْ قُُوبنَا غُلفٌّ). 

وهنا يؤكد القرآن الكريم أن قلوب هؤلاء مختومة حقاًء بحيث لا ينفذ إليها أى حق» وسبب ذلك هو كفرهم وانعدام الإيمان لديهم؛ 
فهم لا يؤمنون لعنادهم وصلفهم إِلَاالقليل منهم. 

وقد تجاوز هؤلاء المجرمون الحدّء فألصقوا بمريم العذراء الطاهرة تهمة شنيعة وبهتاتاً عظيماً» هى ام لأحد أنبياء اللّهِ الكبار» وذلكك 
انبا يلات صدياة ف االعكوة أذ حسيا سل 

تقول الآية فى هذا المجال: «وَبِكُفْ رم وَكَوْلِهمْ عَلَى مَرْيم بُهْتَانا عَظِيمًاء. 

وقد تباهى هؤلاء الجناة وافتخروا بقتلهم الأنبياء وزعموا أَنّهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم رسول الله تقول الآية: «وَقَوْلِهِمْ إِنَا فتن 
الفعع ععى ائخ فذق وشول اللمم وقد كدبوا سدعراه هذه فى قل السميد كو لم يلوه وله يعطليوف بل ليوا شنيشم)] شنيهاً 
بعيسى المسيح عليه السلام وإلى هذه الواقعة تشير الآية بقولها: «وَمَا قَتَُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلكن شْبَة لَهُغْ). 

وأكدت الآيةُ أن الذين اختلفوا فى أمر المسيح عليه السلام كانوا- هم أنفسهم- فى شكك من أمرهم. فلم يكن أحدهم يؤمن ويعتقد 
بما يقول» بل كانوا يتبعون الأوهام والظن. تقول الآية: 'وَإِنَّ الَّذِينَ الوا فيه لَفَى شك مُنْهُ ما لَهُم به مِنْ عِلّْم إن اتباع الظَنّ». 
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ويأتى القرآن ليؤكد هنا بأنّ هؤلاء لم يقتلوا المسيح أبداء بل رفعه اللّهِ إليه» واللّه هو القادر على كل شىء؛ وهو الحكيم لدى فعل أئ 
شىء» تقول الآبة: «وَمَا دلُو يقي بل رَقَعهُ الله َيِه وَكانَ الله عَِيرًا حكيمًا». وحين تلاحظ أن القرآن يؤكد على قضيهُ عدم صلب 
المسيح عليه السلام مع أن هذه القضية تظهر للعيان وكأنّها مسألة اعتيادية بسيطة» من أجل دحض عقيدة الفداء الخرافية بشدة لمنع 
المسيحيين من الإيغال فى هذا الاعتقاد الفاسد» ولكى يؤمنوا بأنّ طريق الخلاص والنجاة إِنّما هو فى أعمالهم هم أنفسهم وليس فى 
ظل الصليب. 

وَإِنْ مِنْ أَهلٍ الكتاب إِلَا لين به َل مَوْتهِ وَيَومَ الِْيَامَةْيَكونٌ عَلَِهمْ شّهيداً (105) هنالكك احتمالان فى تفسير هذه اليه وكل واحد 
طينا نداني بالملاحظة من جوانب متعددة: 

-١‏ إن الآية تؤكد أن أى إنسان يمكن أن لا يعتبر من أهل الكتاب ما لم يؤمن قبل موته بالمسيح عليه السلام حيث تقول: «وإن منْ 
أَهْل الْكتاب إِنَ لَيَؤْمَِنَ بِهِ قَلَ مَْتِه. وأنّ هذا الأمر يتم حين يشرف الإنسان على الموت وتضعف صلته بهذه الدنياء وتقوى هذه الصلة 
بعالم ما بعد الموت» وفى هذه اللحظةٌ يرى المسيح بعين بصيرته ويؤمن به فالذين أنكروا نبوته يؤمنون بهء والذين وصفوه بالالوهية 
يدركون فى تلكك اللحظة خطأهم وإنحرافهم. 

وبديهى أن مثل هذا الإيمان لا ينفع صاحبه. 

-١‏ قد يكون المقصود فى الآيهُ هو أن جميع أهل الكتاب يؤمنون بعيسى المسيح قبل موته؛ فاليهود يؤمنون بنبوته والمسيحيون يتخلون 
عن الاعتقاد بربوبية المسيح عليه السلام ويحدث هذا- طبقاً للروايات الإسلامية- حين ينزل المسيح عليه السلام من السماء لدى ظهور 
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المهدى المنتظر عجل الله تعالى فرجه؛ وواضح أنّ عيسى المسيح سيعلن فى مثل هذا اليوم انضواءه تحت رايةٌ الإسلام لأن الشريعة 
العاوية ااي اجاديهة المااترلك قبل الماك ولدلك تبي متعرةة ين 

وتقول الآيهُ فى الختام: «وَيَومَ الْقِيمِهُ يكونٌ عَلَيهمْ َّهِيدا ). أى: شهادة المسيح عليه السلام على قومه بأنَه ققد بلّغهم رسالة الله ولم 
يدعهم لإتّخاذه إلهاً من دون الله بل دعاهم إلى الإقرار بربوبية الله الواحد القهار. 

ار ص: ذا 

ا عا كارن مه عن أب لك مو فا مقو .بأ دو 
ولق الضة 50 كد ناي ان م ل 51 ل ات الاك لكا ذكرت ا ا 
الك رودي كاكووو الخرياك الى ابكدنها بورد عم لمردحي وعصيا نور بو العدايه اذى اقزه وبجواوئرة فيد اكه ل 
الدنيا والآدخرة. فالآيهُ الاولى من الآيات الأخيرة تبن أن الل ققد حرم بعضاً من الأشياء مغر على البيرد عجي مدا وكيم العم 
والجورء وتصديهم للسائرين فى طريق الله حيث تقول الآية: طلم م الِينَ كَادُوا رما علَِهم يات أجلت لم وص دَهِمْ عن 
عل اللو كيزا ال ا و ا 0 
5 

وتؤكد الآيةُ أن عذاب اليهود لمعاصيهم تلكك لا يقتصر على العقاب الدنيوى» بل سيذيقهم داف اياي وفكاي الاضرة الأليم 
الذى يشمل الكافرين من اليهود. تقول الآيهُ الكريمة: «وَأَعْتَدَنَا لِلكافرِينَ مِنْهمْ عَذَابًا أَلِيماا. 

وقد أشارت الآية الثالثة اذك ضر ري بيد ا لكريم براي رك جوية راي اد لبور 
الطائفى أو العرقى» بل وجه الذم والإنتقاد للمنحرفين والضالين منهم فقط. لذلك استثنت هذه الآية المؤمنين الأنياء من بيو 
ومدحتهم وبشرتهم بنيل أجر عظيم» حيث تقول الآية الكريمة: الكن الرَاتسحُونَ فى العم من وَالْمَؤْمِنُوَ يُْنونَ ما أل لَك وما 
أنزِلٌ 
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من قيلتكك وَالْمُقِيمِينَ الصّلُوةَ وَالْمُوُْونَ الرّكوة وَالْمُؤْمنُونَ باللهِ وَالْيوْم اْأخر أولتكك سَمُوْتِيِهِمْ أجْرًا عَظِيم ». وقد آمن جمع من كبار 
لمر رواحي وامر اليم عر وساد ورور كائرا مرق التراة وتتقير لست بوببائر الميبامين 

نا أوْحَينًا لِك كما أَوْحنا اس توح و لين مِنْ بَودِه وَأْوْحَينًا إل ايم و إِسْعَاغِيلٌ و إسِحاقٌ وَيَعْقُوتَ و الْأَسِبَاطٍ و عيتدى و 
تبرض ادل كاعر ادر و 177و قل ل سوام لير علب لسلا افده سيت كا 
الك و سى تكليماً (08) رُسْلا مِرِينَ و مُنْذِرِينَ لكا يَكُون لئاس عَلَّى الله لق بدن الفكل و كاقاللة قيوا عكهم] 200 لكو الله 
يَْهَدُ بما أَبْوَلَ إليك أَبْرَلَهُ بِعلْمهِ وَ الْمَلَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ وَكمّى باللّهِ شّهيداً (18) لقد تناولت الآيات السابقةٌ مسألة التمبيز الذى مارسه 
اليهود بشأن الأنبياء» حيث كانوا يؤمنون ويصدقون ببعض أنبياء اللّهِ تعالى ويكفرون بالبعض الآخر منهم. أما الآيات أعلاه فهى ترد 
على اليهودء وتؤكد أن الله أوحى إلى نبيه محمداً صلى الله عليه و آله كما أنزل الوحى على أنبيائه نوح والنبيين الذين جاؤوا من بعد 


نوح» وكما أوحى إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأنزل الوحى على الأنبياء من أبناء يعقوب» وعلى عيسى وأَيوب ويونس 
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وهارون وسليمان عليهم السلام وكما أنزل الله على داود كتاب الزيور حيثٍ تقول الآية: إن أوْحَينا إلَيِك كما أَوْعينًا إلى نوح وَالثيبِينَ 
من يعدو وَأَوْعْهِنَا إلئ إبْرهِيم وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحقٌ وَيَْقُوبَ وَلْأسَْاطٍ وَعِيسَى وَأَبُوبَ وَيُونْسَ وَهرُونَ وَُلَيِمنَ وََائَينَا دَاوُود زَبُورًاا. 

ثم تبين الآية أن الوحى لم يقتصر نزوله على هؤلاء الأنبياء بل نزل على أنبياء آخرين حكى الله قصصهم للنبى محمد صلى الله عليه و 
آله من قبل وأنبياء لم يذكر الله قصصهمء وكل هؤلاء الأنبياء أرسلهم الله إلى خلقه وأنزل عليهم الوحى من عنده؛ تقول الأب رو تهنا 


فل 
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قَصَضْنَاهُعْ عَلَيِك من قَبِلٌ وَرُسْلَا لم نَقْصْضْهُمْ عََيك). 

وتبين هذه الآيهُ فى آكخرها قفية ميقة جذاء وه أن الله قد كلم موسى يدل أن ينزل عليه الوحى» فتقول؛ «وكلم الله مُوسى تكليماة. 

وعلى هذا الأساس فإِنُ صلة الوحى ظلت باقبة بين البشرء ولم يكن من عدل الله أن يتركك البشر دون مرشد أو قائدء أو أن يتركهم 
دون أن يعين لهم واجباتهم وتكاليفهم؛ وهو الذى بعث الأنبياء والرسل للبشر مبشرين ومنذرينء لكى يبشروا الناس برحمته وثوابه» 
ويُنذرونهم من عذابه وعقابه لكى , ع الساطبير لا واي اوعدو ارو تقول الآية: 

«رُسْلَا مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لقلا يكو ِنّس عَلَى الله حيةٌ بَعْدَ الرّسْل). 

فقد أحكم الله العزيز القدير خطَهُ إرسال الأنبياء ونفّدَها بكل دقة» وبهذا تؤكد الآية: 

بوكاق انلع عكعاء: تكس عرستت سق هذا العدا رقن قد فيد الشيا إلى يده 

آنا الآية الاخرى فهى تطمتن النبى صلى الله عليه و آله وتوفّح له أن المهم هو أن الله قد شهد.يما أتزل:عليه من كتاب»:وليس المهع 
أن يؤمن نفر من هؤلاء بهذا الكتاب أو يكفروا به- فتؤكد الآيهُ فى هذا المجال-: «لكن الله يَمْهَدُ بمَا أَنَرَلَ إليِك). 

ولم يكن اختيار الل لمحتمد صلى الله عليه و آله لمنصب النبوة أمراً عبثً- والعياذ بالله- بل كان هذا الاختيار نابعاً من علم الله بما كان 
يتمتع به النبى من لياق وكفاءة لهذا المنصب العظيمء ولتزول آيات الله عليه- حيث تقول الآية: «أنزَلَهُ بعلّمها. 

وال ان الكرى روتكد قلي لااوجده ا ان رمو ا دعر بساك سان للاطااو لاطي الك و ا 
هذه الدعوة» مع أنّ شهادة الله كافية وحدها فى هذا المجال. تقول الآية الكريمة: وَالْمَلِكةٌ يَشْهَدُونَ وَكَفَّى بالل 0 

لذي تو دان بل لهذ وا كذ بدا 050 دن حو دواع يح لخر هم 1 فد مهد هُمْ طريقاً 

(مع0 إِنَ طَرِيقٌ جَهَنّمَ حَاِدِينَ فييَا كدو كاذ ذلك عَلَى الله يقي | (184)اشرى الست فى الآماه الشناكة هو ل المرسيق وغير 
المؤمنينء أمْرا اللآياث الثلاثة الأخيرةٌ فهى تشير إلى مجموعة اختارت أقبح أنواع الكفر, فهؤلاء- بالإضافة- إلى انحرافهم وضلالهم 
سعوا إلى تحريف وإضلال الأخرين؛ وقد ظلموا أنفسهم بفعلهم هذا 
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وظلموا الآخرين معهم لأنّهم لم يسيروا فى طريق الحق ولم يسمحوا للآخرين- أيضاً- باتّباع هذا السبيل؛ والآية الكريمة تصف هؤلاء 
نهم فى ضلال بعيد وذلكك بقولها: «إنَّ الَّينَ كمَرُوا وَصَدُّوا تمن سبل الل قد ضَّ موا م للا بَعيدا. أما الأآبة الاخرى فتغير إلى الذين 
كفروا وظلمواء إذ ظلموا الحق أُوًَّا لعدم التزامهم بالصواب» كما ظلموا أنفسهم بذلكك- أيضاً- إذ حرموها من السعادة وسقطوا فى هِوَهٌ 
الضلالة» وظلموا الآخرين حين منعوهم من التوجه إلى طريق الحق والصوابء فهؤلاء لن يشملهم أبداً عفو الله وِنّ الله لا يهديهم أبداً 
إلى طريق جهنمء تقول الآية: «إنَّالَِّينَ كَفَرُوا وَطَلَمُوا لَْ يكن الله ليغْفِرَ لَه وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيفاهه إَِا طرِيقَ جَهنّم». 

فهؤلاء باقون وخالدون فى جهنم دائماً وأيدك كنا عفرل الآية بكالدية فيها أبداة. 

وكلى عه لكو أن يعليوا أن وعد الله ترونو أن توديده سداق لأ يدانه فين + لكه كل الله بالامر لمعي شول 10 روكاة ذلك 
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َلَى اللَّهِ يَسِيرًاا. 

يا أيه النَّاسُ قَدْ جاءكُمْ الَسُولُ بالْحَقٌ مِنْ رَبْكمْ قَآمِنُوا حيرا كم و إِنْ تَكفْرُوا قن لِلِّما فى السَمَاوَاتِ وَ دض و كَانَ الله ليما 
شكيا (01) لقد أوضحت الآيات السابقة نهاية وعاقبة الناس الذين انعدم لديهم عنصر الإيمان» أما الآيهٌ الأخيرة فهى تدعو إلى 
الإيمان وتبين نتيجة هذا الإيمان» وتستخدم فى ترغيب الناس إلى هذا الهدف السامى عبارات واصطلاحات تثير عند الأفراد الرغبة 
والإندفاع نحو الإيمان. وهذه الآيهُ تشير فى البداية إلى أن النبى المرسل هو ذلكك الذى كان ينتظر الناس ظهوره؛ والذى أشارت إليه 
الكتب السماوية السابقة» وهو يحمل إليهم شريعة الحق والعدالة فتقول الآيهُ فى هذا اتفال را انها النَاس قد ججاء كم الَدَسُولٌ بِالْحَق). 
ثم تردف الآيةٌ بأنْ هذا النبى قد جاء إلى الناس من الله الذى تعهد تربية الخلق أجمعين» وذلكك من خلال العبارة القرآنية الواردة فى 
هذه الآيةُ» وهى عبارة: «من ربَكن. 

وبعد ذلكك تؤكد الآية- على أن إيمان الأفراد إِنّما تعود فائدته ويعود نفعه عليهم أنفسهم., أى أن الإنسان إذا آمن إنما يخدم نفسه 
بهذا الإيمان قبل أن يخدم به غيره. تقول الآية: 

اقَامِبُوا حيرا لّكم). 

كما تؤكد الآيةُ فى النهاية على أن من يتخذ الكفر سبيلًا لنفسه فلن يضر اللّهِ بعمله هذا 
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أبداء لأنْ الله يملكك كل ما فى السماوات وما فى الأرضء فهو بهذا لا يحتاج إلى أى شىء من الآخرين» تقول الآيهُ فى هذا الصدد: 
«وإن تَكفْرُوا قن لِلِّ مَا فى السَمِوَاتٍ وَالََوْض). 

وو الأنكافي قيار ]0 السكام )لسرا رام كالب النضلدةة | اشير للها مابغلا امج متكفنة الله وصافية رركي السناطق اقائن تصق 
مصالح الناس» ومنافعهم الخيرة» فتقول الآية: 

«وَكان الله عَلِيمًا حكيمًا). 

ا أَهلَ الْكتَاب لَا تَدْلُوا فى ديبكم ولا تَُونُوا علَى الله ا الْحيٌّ نما الْمسيح عِيسى ابن زيم َسُولٌ اللَّهِ وَ كمه أَلْقَاها إِلَى زيم وَ روح 
نه كَآمنُوا باللِّوَ وسْريِه وَل تقُونُوا انه انهُوا حَيراً لَك إِنّمَا الله له َاحِدٌ س باه أن يكونَ لَهُ وَلَدَ لَه مَ فى السٌمَاوَاتِ وَ ما فى الَْْض 
وَكقّى بالل وَكِينًا (11) اسطورة التثليث الوهمية: تتطرق هذه الآية والآيُ التى تليها إلى واحد من أهم انحرافات الطائفة المسيحية» 
وهذا الانحراف هو اعتقاد المسيحيين بالتثليث» أى وجود آلهه ثلاثة ويأتى التطرق إلى هذا البحث فى سياق البحوث القرآنية التى 
وردت فى الآيات السابقة عن أهل الكتاب والكفار. فهذه الآيهُ تحذر فى البداية أهل الكتاب من المغالاءه والتطرف فى دينهم؛ 
وتدعوهم أن لا يقولوا على الل غير الحق» حيث تقول: ايا أَهلَ الكتَاب لَاتَقْلُوا فى دِيم وَل تَقُونُوا عَلَى اللِّ إَِّاالْحقّ». 

لقد كانت قضية الغلوٌ فى حق القاده السابقين إحدى أخطر منابع الانحراف فى الأديان السماوية» ولهذا السبب فقد عامل الإسلام الغلاة 
أو المغالين بعنف وشدَّةُ إذ عرفت كتب الفقه والعقائد هذه الفئة من الناس بأنّهم أشد كفراً من الآخرين. 

بعد ذلكك تشير الآية الكريمة إلى عد نقاط» يعتبر كل واحد منها فى حدٌّ ذاته دليلًا على بطلان قضية التثليث وعدم صحة الوهية 
المسيح عليه السلام وهذه النقاط هى: 

-١‏ لقد حصرت الآيةُ بنوة السيد المسيح عليه السلام بمريم عليها السلام: (إِنَّمَا الْمَسِيحٌ عِيِسَى ابْنّ مَرْيََ). وإشارة البنوة- هذه الواردة 
فى ستهُ عشر مكاناً من القرآن الكريم- إِنّما تؤكد أنّ المسيح عليه السلام هو إنسان كسائر الناس» خلق فى بطن امه ومرٌ بدور الجنين 
فى ذلكك الرحمء 
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وفتح عينيه على الدنيا حين ولد من بطن مريم عليها السلام كما يولد أفراد البشر من بطون امهاتهم ومرٌ بفتر الرضاعة وتربى فى حجر 
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امّهء مما يثبت بأنّه امتلكك كل صفات البشر فكيف يمكن- - وحالة المسيح عليه السلام هذه- أن يكون إلهاً أزلياً أبدياً» وهو فى وجوده 
محكوم 70 نين المادية الطبيعية ويتأثر بالتحولات الجارية فى عالم الوجود؟! "- تؤكد الآيهُ الكريمة أن المسيح عليه السلام 
هو رسول الله ومبعوث إلى البشر من قبله سبحانه وتعالى وإِنْ هذه المنزلة- أى منزلة النبوة- لا تتناسب ومقام الألوهية. 

“ل تين الآية أنّ عيسى المسبح غلية السلام هو كلمة الله التى ألقاها إلى مريم عليها السلام حيث تقول: 

«وَكَلِمَُهُ ألْقهَا إِلَى مَزْيم). 

دقفو الك إلى أناغيس السنوم علنه انلام عش روم مخارفة من عل اللدع شيك تقول! 

اوروح منْهُ». وهذه العبارة التى وردت فى شأن خلق آدم- أو بعبارة اخرى خلق البشر أجمعين- فى القرآن الكريم؛ إِنُما تدل على 
عظمة تلكك الروح التى خلقها الله تعالى وأودعها فى أفراد البشر بصورة عامة» وفى المسيح عليه السلام وسائر الأنبياء بصورة خاصة. 
بعد ذلكك تؤكد الآيهُ على ضرورة الإيمان باللّه الواحد الأحد وبأنيبائه» ونبذ عقيدة التثليث؛ مبشرة المؤمنين بأنّهم إن نبذوا هذه العقيدة 
فسيكون ذلكك خيراً لهم حيث قالت الآية: «قَامُِوا بالل وَُسْلِهِ وَلَا تَقُولُوا َه لَهُوا حيرا لَكمْ». 

وتعيد الآية التأكيد على وحدانية الله قائلة: «إِنّمَا اله إل وَاحِدٌ». وهى تخاطب المسيحيين لأنّهم حين يدعون التثليث يقبلون- أيضاً- 
بوتعدافنة لفل كان للمؤلد الرنجي 1ق كرق سيك ويقاته غبالة اقاققى ساس الويحالية. 

فكيف- إذن- يمكن أن يكون للّهولد» وهو منزه من نقص الحاجة إلى زوجة أو ولدء كما هو منزه من نقائص التجسيم وأعراضه. 
شرل الآبةا فياه آذ يكوة له رلته :و لدعو نالك كل ماق السملراف :زا فى الأرقن و الم ودام #لهامعارقاته وهو خالتها 
جميعاًء والمسيح عليه السلام- أيضاً- واحد من خلق الله فكيف يمكن الإدعاء بهذا الاستثناء فيه. فغل يمكن الممار كك والمتكلوق أن 
كون] ا انما كير شالف يدك كوالابة: الها فى السَموَاتٍ وَمَا فى الْأَرْض) وقاللء هنو المادي والسافة والرازق والراعى 
لمخلوقاته. تقول الآيةُ: وَكفَى باللّه وَكِيًا. 

والحقيقة هى أن الله الأزلى الأبدى الذى يرعى جميع الموجودات منذ الأزل إلى الأبد لا 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: “5/1 

يحتاج مطلقاً إلى ولدء فهل هو كسائر الناس لكى يحتاج إلى ولد يخلفه من بعد الموت. 

َنْ يَدِتَكفَ الْميتيخ أن يكون عدا ِل وَلَا الْملانكةٌ الْمَقَرَُونَ و مَنْ يَستكف عَنْ عِبَادتِه و يَستَكيو فس مره إل بجميعاً 0175 فَأما 
ين آمثوا د وا لالحا توفع أجورهع و يزبذهع من فضي وأا لين امتكفُوا د استخيزوا يدع وعدا الما وَلَا يَجِدُونَ 
َهُمْ مِنْ دون اللَّهِ وَل وَل نَصِيراً (10) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: روى أن وفد نجرانء قالوا لنبينا: يا محمّد لِمْ تعيب صاحبنا؟ قال: 

«ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى عليه السلام. قال: «وأىّ شىء أقول فيه»؟ قالوا: تقول: إِنّه عبد الله ورسوله. فترلت الآية. 

التفسير 

المسيح هو عبد اللّه: على الرغم من أنّ هاتين الآنيتين لهما سبب نزول خاص بهماء إلا أنّهما جاءتا فى سياق الآيات السابقة التى 
تحدثت فى نفى الالوهية عن المسيح عليه السلام وعلاقتهما بالآيات السابقة فى دحض قضية التثليث واضحة وجلية. 

فى البداية تشير الآيهُ الاولى إلى دليل آخر لدحض دعوى الوهية المسيح, فتقول مخاطبة المسيحيين: كيف تعتقدون بالوهية عيسى 
عليه السلام فى حين أنّ المسيح لم يستنكف عن عبادة اللّه والخضوع بالعبودية له سبحانه» كما لم يستنكف الملائكة المقربون من 
هذه العبادة. 

حث قالع الآر ران تشكت كريخ الايكزة فيد لوونا فرك المنريرة»: 
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وبديهى أن من يكون عبداً لا يمكن أن يصبح معبوداً فى آن واحد. 
بعد ذلكك تشير الآية إلى أنّ الذين يمتنعون عن عبادة الله والخضوع له بالعبودية» يكون امتناعهم هذا ناشئاً عن التكبر والأنانية وإنّ الله 
سيحضر هؤلاء الناس فى يوم القيامة ويجازى كل واحد منهم بالعقاب الذى يناسبه. فتقول الآية: «وَمَنْ يكف عَنْ عِبَادَتِه ويشتكه 
فَسَيَحَْشْرُهُمْ إِليِهِ جَمِيعًاا. 
وإنّ اللّه العزيز القدير سيكافىء فى يوم القيامة اولئكك الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 5/15 
وقاموا بالأعمال الخيرة» ويعطيهم ثوابهم كاملًا غير منقوص ويجزل لهم الثواب والنعم, ما الذين تكبروا وامتنعوا عن عبادة الل فإنهم 
سينالون منه عذاباً أليماً شديداًء ولن يجدوا فى يوم القيامة لأنفسهم ولا أو حامياً من دو الله يت تقول الآبة: داعا الْذَينَ #امتُوا 
وكيوا الشالعضه ا فوقوم اررق وزريةاق ذن قذي وكا الذيخ امشكثرا واد كوو ابيع غذها أرها واعسدوة له + مّن دُون 
الله وَلِا وَلَا نَصِيرًا». 
ا أَبّهَا النَّاسُ قَدْ ججاء كم بُزهَانٌ من ربكم و أَنْرَنَا يكم ثُوراً مييداً (076 فَأما لَِّينَ آمَتُوا باللّهِ و اعْقَصَمُوا يه كََيْدْحِلَهُمْ فى رَحْمَة مِنّهُ و 
فَضْل وَ يَهْدِيهمْ إِليِهِ صدَرَاطاً مُستَقِيماً (0170) النور المبين: بعد أن تناولت الآآيات السابقة بعضاً من انحرافات أهل الكتاب بالنسبة لمبدأ 
سنك ومبادىء وتعاليم الأنبياء. جاءت الآبتان الأخيرتان لتختما القول فى بيان سبيل النجاءً والخلاص من تلكك الانحرافات. لقد 
توجه الخطاب أَوَا إلى عامة الناس» مبياً أن اللّه قد بعث من جانبه نبياً يبحمل معه الدلائل والبراهين الواضحة» وبعث معه النور المبين 
المتجسد فى القرآن الكريم الذى يهدى الناس إلى طريق السعادة الأبدية. حيث تقول الآيةُ الاولى: هيا أَبهَا النَاتَ قد جَاءكم يُوْهَانُ من 
بكم وَأَنْرًا إليكم ثُورا قيناه. 
والمقصود بالبرهان هو شخص نبى الخاتم صلى الله عليه و آله وأنّ المقصود بالنور هو القرآن المجيد الذى عبرت عنه آيات اخرى 
بالنور أيضاً. 
وتوضح الآبة الثانية عاقبة اتباع هذا البرهان وهذا النوره فتؤكد على أن الذين آمنوا باللّه وتمسكوا بهذا الكتاب السماوى: سيدخلهم 
لله عاجنا فى رحمته الواسعة» ويجزل لهم الثواب من فضله ورحمته؛ ويهديهم إلى الطريق المستقيم. تقول الآية: فمًاِنَ اموا بالل 
افتضكوا ب فميدِلُ فى وختؤ مله وَقضلٍ وتفديهم إل راطا مشتقينا” 

نتَفْمُوتَك شلٍ الله يفتكم فى الْكلَالَةْ إن امر رو هَلَك ليس لَهُ وَلَينٌ وَلَهُ أت قَلََانِضفُ ما ترك و مَُ ينها إن َم يكن لها وَل فَإِنْ 
اها التي كلها الَانِ ما رك و إن كوا إخوةً رجالا ونها كيِدذحَر يفل عط الأتيين ين الله كم أذا كعدوا وَالله بكل قئء 
عَلِيمٌ (01072) 
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سبب التزول 
روى- فى تفسير مجمع البيان- عن جابر بن عبد الله أنه قال: اشتكيت وعندى تسع أخوات لى- أو سبع- فدخل على النبى فنفخ فى 
وجهىء فأفقت, فقلت: يا رسول اللّما ألا أوصى لأخواتى بثلثين؟ قال: «أحسن». قلت الشطر. قال: لأحسن). ثم خرج وت ركنى» ورجع 
الع تقال وساحاررا إلى له اراك هيدا مو و نكف داك وذ لله تعال فد أن لا اناق الأشراكك تدا لبون الالو تالاه وكات 
جابر يقول انزلت هذه الآيهُ فى. 
التففسير 
نقن الآمة الرائدة اعاقة وال بيت اشاعت: زان القر اشر كني الاريك إزاعرة والأخر اسم وق مهفن افسين الك (/11) فخ 


سورة النساء إن القرآن اشتمل على آيتين توضحان مسأل الارث للاشوة والأخوات وإِنٌّ إحدى هاتين الآبتين هى الآيةٌ (؟١)‏ من سورة 
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النساء والثانية هى الآيهُ الأخيرة موضوع بحثنا هذا وهى آخر آيهُ من سورة النساء. 

فالآية الاولى تخصٌ الاخوة والأخوات غير الأشقاء؛ أى الذين هم من ام واحدة وآباء متعددين. أمَا الآيهُ الثانية أى الأخيرة» فهى تتناول 
الأرك بالمبة كدر الأشقات أن الذين هم من ام واحدة وأب واحد. أو من امهات متعددات وأب واحد. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الآيهُ جاءت لتفصل إرث الكلالة أى إرث الأخوةٌ والأخوات فتقول الآبة: «يَش مف َفعُوك قل الله بُفْتِكُمْ فى 
الكللة. أى يسألونكك فخبرهم أن الله هو الذى يعين حكم «الكلالة» (أى الأخوة والأخوات). 

بعد ذلكك تشير الآيهُ إلى عدد من 00 وهى: 


فى ال نك نه سن 22 

ع عواذا جاك ابر اا ونجيكى ليا ولموكاة اها اح واجيه شقيق هخ أبها وحدة أوعق أننها واتهاامعا - فإنٌ أخاها الوحيد يرثهاء 
تقول الآية: «وَهُوَ يَرِتّهَا إن لَمْ يكن لها وَلَد. 

د وإذا مات شخص .وكاتك له أحاة فقط #الهجات عان تلق ماخر كه من الميراك» تقول الآبة الكريبة: مان كاكا انتكين ليها الثلقان 
فقا تا كه 

*- وإذا كان ورثةُ الشخص المتوفى عدداً من الاخوةٌ والأخوات أكثر من اثنين» فإنّ ميرائه يقسم جميعه بينهم» بحيث تكون حضّة الأخ 
من الميراث ضعف حصّة اللاخت 
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الواحدة منه. تقول الآآية الكريمة: «وإن كانُوا إِخْوَةٌ رَجَانًا وَِسَاهَ لذ كر 13 حظ الْأنتيِين). 

وفى الختام تؤكد الآية أن الله يبين للناس هذه الحقائق لكى يصونهم من الانحراف والضلالة» ويدلهم على طريق الصواب والسعادة 
(وحقيق أن يكون الطريق الذى يرسمه الله للناس ويهديهم إليه هو الطريق الصحيح) والله هو العالم العارف بكل شىء؛ وفى هذا 
المجال تقول الآيهُ الكريمة: ب تن الله َكُمْ أن تَصِلُوا وَاللَهُ بكلٌ شَئْءٍ عَلِيمٌ». 

إن الآية إِنّما تبين إرث الأخوة والأخوات فى حالة عدم وجود ولد الشخص المتوفى؛ ولكن بناء على الآيات الواردة فى بدايةُ سورة 
النساء- فإ الأب والام يأتون فى مصاف الأبناء فى الطبقة الاولى من الوارثين ولذلكك يتوضح أن المقصود من الآيهُ الأخيرة هى حالة 
عدم وجود أبناء وعدم وجود أبوين للشخص المتوفى 

«نهاية تفسير سورة النساء» 
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3 سورة المائدة 


محتوى السورة: تشتمل هذه السورهً على مجموعة من المعارف والعقائد الإسلامية بالإضافة إلى سلسلهُ من الأحكام والواجبات الدينية. 
وقد وردت فى القسم الأول منها الإشارة إلى قضية الخلاف بعد النبى صلى الله عليه و آله وقضايا اخرى مثل: عقيدة التثليث المسيحية 
ومواضيع خاصة بيوم القيامة والحشر واستجواب الأنبياء حول اممهم. 

أمَا القسم الثانى فقد اشتمل على قضية الوفاء بالعهود والمواثيق» وقضايا العدالة الاجتماعية» والشهادة العادلة» وتحريم قتل النفس (من 
خلال ذكر قضية إبنى آدم وقتل قابيل لأخيه هابيل) بالإضافة إلى بيان أقسام من الأغذية المحرمة والمحللة وأقسام من أحكام الوضوء 
والتيمم. 


أمَا وجه تسمية السورة ب «سورة المائدة» فهو لورود قصهُ نزول المائده السماوية على حوارى المسيح عليه السلام فى الآيهُ )1١(‏ منها. 
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نا أيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودٍ أَحِلّتْ لكع بَهِيمَةً الْنْعَام إِلَا ما بثَلَى عَلَكم غَيِر مُحلَى الصَّيِدِ وَ أنْتَم حرم إن الله يبخكمٌ مَا يُرِيدٌ )١(‏ 
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الإلزام بالوقاء بالحهد والميقاق» تدل الرواباث الاسلامية وأقوال المتسرين على أن هذه السورة هن آخر سورة أو هن السوى الأخيرة الى 
نزلت على النبى صلى الله عليه و آله. لقد تم التأكيد فى هذه السورة- لما تمتاز به من موقع خاص- على مجموعة من المفاهيم 
ال ا لي يكون هذا هو السبب فى 
استهلال سورة المائدة بقضية الإلزام بالوفاء بالعهد والميثاق» حيث تقول الآية فى أوّل جملة لها: ديا أَبّهَا الَّذِينَ َامنُوا أَوُْوا بالْعَقُودِا. 
وذلكك لكى تلزم المؤمنين بالوفاء بعهودهم التى عققدوها فى الماضى مع اللّهِ أو تلكك التى أشارت إليها هذه السورة. فنّ اليه تعتبر 
دليلًا على وجوب الوفاء بجميع العهود التى تعقد بين أفراد البشر بعضهم مع البعض الآخر» أو تلكك العهود التى تعقد مع الله سبحانه 
وتعالى عقداً محكماً. 

إن مفهوم هذه الآية- لسعته- يشمل حتى تلكك العقود والعهود التى يقيمها المسلمون مع غير المسلمين. 

وبعد أن تطرقت الآية إلى حكم الوفاء بالعهد والميثاق- سواء كان إلهياً أو إنسانياً محضاً- أردفت ببيان مجموعة اخرى من الأحكام 
الإسلامية» كان الأوّل منها حلي لحوم بعض الحيوانات» فبتئنت أن المواشى واجنّتها تحل لحومهما على المسلمين» حيث تقول الآية: 
«أُحَلتْ لحم بو الأنَْام». 

«الأنعام»: صيغةُ جمع من «نعم) وتعنى الإبل والبقر والأغنام. 

«بهيمة): مشتقةُ من المصدر «بهمة) وتعنى فى الأصل الحجر الصلبء ويقال لكل ما يعسر دركه «مبهماً وجميع الحيوانات التى لا 
تمتلك القدرة على النطق تسمى «بهيمة) لأنّْ أصواتها تكون مبهمة للبشرء وقد جرت العادة على إطلاق كلمة «بهيمة» على المواشى 
من الحيوانات فقطء فأصبحت لا تشمل الحيوانات الوحشية والطيور. 

والظاهر من الآية أنّها تشمل معني واسعاًء أى تبين حلية هذه الحيوانات بالإضافة إلى حلية لحوم أجنتها أيضاً. 

ويتبين لنا ممما تقدم أن علاقة الجملة الأخيرة وحكمها بالأصل الكلى- الذى هو لزوم الوفاء بالعهد- هى التأكيد على كون الأحكام 
الإلهية نوعاً من العهد بين اللّه وعباده- حيث تعتبر حلية لحوم بعض الحيوانات وحرمة لحوم البعض الآخر منها قسماً من تلكك الأحكام. 
وفى الختام تبين الآيهُ موردين تستثنيهما من حكم حلية لحوم المواشى» وأحد هذين 
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الموردين هو اللحوم التى سيتم بيان حرمتها فيما بعد. حيث تقول الآبة: إلا مَا يلَى عَلَيكم». والمورد الثانى هو أن يكون الإنسان فى 
حاله إحرام للحج أو العمرة؛ حيث يحرم عليه الصيد فى هذه الحالة» فتقول الآيُ: «غَيْرَ مُحلَى الصَّئِد َأَكُ خَوُم). 

وفى آخخر الآيُ يأتى التأكيد على أن اللّه إذا أراد شيئاً أو حكماً انجزه أو أصدره. لأنّه عالم بكل شىء, وهو مالكك الأشياء كلهاء وإذا 
رأعاد عدور حك اكوا مرا عادم رضي عفدا صر وو مداويج لحك وحرقه هاكزلا اا قي ينذا الجيجان: 
إن الله كم ما يريدُ. 

يا أَيّهَا الَّذِينَ آمبُوا لَا تحِلوا شَعَائر الله ولا الشهر العرام و لا الهذى و 0 القلايد وَلَا آمينَ الِْيِتَ الْحَرَامَ يَتتَعُونَ ًا مِنْ رَبهِمْ وَ رضُوَانا 
َ إِذَا حَلَلتُمْ فَاصْطادُوا وَل يَِمنكمْ نآك قم أن صَدَُوكُم عَنٍ الْممجدٍ الَْرَام أن تَعْتَدُوا و تَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَ التَقَوَى و لَا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الثم وَالْععَدُوَانِ وَاتَقُوا الله إِنَ الله شَدِيدُ الْعثََابِ (0) ثمانية احكام فى آنه وانمدة: لد ودر هنو الآية علدا من الأحكام الإلهية 
الااقية المودة وه فو السكام الأرالك الت ولع صن الل عبان اله طليدن الله وكيا أو الها ضنداق يعم ينك اللده .زع بخان 
الوجه التالى: 

-١‏ الطلب من المؤمنين بعدم انتهاكك شعائر الله ونهبهم عن المسامن بحرمة هذه الشعائر المقدسة» كما تقول الآية الكريمة: نيا أبها 
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الَِّينَ َامَنُوا َاتْحِلُوا شَعَائْرَ اللّهه. والمراد بكلمة «الشعائر»: هى مناسكك الحج التى كلف المسلمون باحترامها كلها. 

1- دعت الآيُ إلى احترام الأشهر الحرم وهى شهور من السنة القمرية» كما نهت عن الدخول فى حرب فى هذه الشهورء حيث قالت: 
«وَنَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ). 

- حرمت الآيةُ المساس بالقرابين المخصصة للذبح فى شعائر الحج سواء ما كان منها ذا علامة وهو المسممى ب «الهدى» أو تلكك 
الخالية من العاملات والتى تسمى ب «القلائد» أى نهت عن ذبحها وأكل لحومها حتى تصل إلى محل القربان للحج وتذبح فيه فقالت 
الآية: 
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دَوَنَا الَْذدَيْ ولا القكك 3 عت أوجيت الآبة توفير اللحرية الثامة لحجاج بيث الله الحرام أثناء موسم الحجء الذى تزول خلالله كل 
الفوارق القبيية والعرقة والشرعة والطقة وتيقعه مفاشة الترجيين ين إلى زيارة بيت الله الحرام ابتغاء لمرضاتهء أو حتى الذين 
توجهوا إلى هذه الزيارة وهم يحملون معهم أهدافاً اخرى كالتجارة والكسب الحلال لا فرق فيهم بين صديق أو غريم, فما داموا كلهم 
مسلمين وقصدهم زيار بيت الله فهم يتمتعون بالحصانة كما تقول الآبة الكريمة: نوَلّا عَامِينَ الِيِتَ الْحرَاءَ يَتتَُونَ قَضْ ا مّن دَبهِمْ 
وَرصْوَانًاا. 

ه- لقد خصصت هذه الآيةُ حكم حرمة الصيد بوقت الإ-حرام فقطء وأعلنت أن الخروج من حالة الإ-حرام إيذان بجواز الصيد 
للمسلمين- حيث تقول الآيةُ الكريمة: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادٌواا. 

*- منعت هذه الآيهُ الكريمة المسلمين من مضايقة اولئكك النفر من المسلمين الذين كانوا قبل إسلامهم يضايقون المسلمين الأوائل فى 
زيارة بيت الله الحرام ويمتمونهم من أدام مناسكك الحيع وكان هذا فى وائسة الحديبية»اقمنع المسلمون من فجديل الأحقاد ومصابقة 
اولئك النفر فى زمن الحج بعد أن أسلموا وقبلوا الإسلام لهم ديناًء تقول الآبة الكريسة: :وا يَخِرِمَنكُمْ َال قم أن ص دُوكمْ عَن 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أن تَعْتَدُواا. 

1- تؤكد الآبة- جرياً على سياق البحث الذى تناولته وبهدف إكماله- على أن المسلمين بدلا من أن يتحدوا للإنتقام من خصومهم 
السابقين الذين أسلموا- وأصبحوا بحكم إسلامهم أصدقاء- عليهم جميعاً أن يتحدوا فى سبيل فعل الخيرات والتزام التقوى. وأن لا 
يتعاونوا- فى سبيل الشر والعدوان تقول الآية: «وَتَعَاوَُوا عَلَى الْبرَ وَالنََوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْم عدوا 

دولك فون 5 الأسكام البايقة وبر كد تعر النساتية فى النعان ىثنا العشرى و سا لضي الس امكارة مو غنات الله 
الشديد؛ فتقول: نوَانقُوا الله إن الله شَدِيدُ العقّاب». 


)١(‏ «الهدى): جمع «هديةٌ) وهو يعنى هنا المواشى التى تهدى لتكون قرابين غ إل ميك اللةالحراء. و «القلائد): جمع «قلادة» وهى الشىء 
الذى يوضع حول رقبةُ الإنسان أو الحيوان» وتعنى هنا المواشى التى تعلم بالقلائد لذبحها فى مراسم الحج. 

محر اادالبع امن و 

200 م ايده وَالدّمْ وَلَحم الي وا أهِتلّ عر ال ِو الْمَنَقَة و الْمَوُودَة و الْمَتردية و ليده وما أَكلَ المع ناما 
كيم وميا دج عَلَى انب و أن تَستفيتموا بالْألَام ذم فترق الوؤم ينس الِْينَ وا ِنْ يكم كلما وهم وَ حون الوم 
الت كه كرا يك عاك د نف ورَضدَيك لكا الس شرام دين فم اضْطرٌ فى مَحْمَصَةْ عير متجَانضٍ لِإِنْم قن الله ُو وحم 
(©) نقد فت الإشارة فى جداية الشورة إلى الحلال من لنحرم المواشى + ووره أيفا- أن اهناك استعاءات صدرم فيها لحوم البواشي: 
حيث ذكرتها الآة الأخيرة- موضوع البحث- فى أحد عشر مورداً تكرر ذكر بعضها فى آيات قرآنية اخرى على سبيل التأكيد. 
والمحرمات التى وردت فى هذه الآية» بحسب الترتيب الذى جاءت عليه كما يلى: 
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1 : «الْمَيَد. 

ثائيا: «وَالدَّم). 

ثالثاً: «وَلَحْمْ الختزيرا. 

رابعاً: الحيوانات التى تذبح باسم الأصنام» أو باسم غير اسم الم كان بسر الننا هارن ززنا اهل عير الل بها. 

خامنيا: الحيوانات المخنوقة» سواء كان الخنق بسبب الفخ الذى تقع فيه أو بواسطة الإنسان أو بنفسهاء وكان الجاهليون يخنقون 
الحيوانات أحياناً للإنتفاع بلحومها وقد أشارت الآية إلى هذا النوع باسم «الْمَنْحَنْفَةا. 

ادبا الحرانات الى فيرف فج عرهيها ارت والسد يبي أو الس اقبوك فو عر كن ونشيف فى الآبلابه العو قر 11114 

سابعاً: الحيوان الذى يموت نتيجة السقوط من مكان مرتفع وقد سمى هذا النوع فى الآيدُ ب «الْمُتَرَديَة. 


)١(‏ «الموقوذة): من مادةٌ «وقذ» يعنى المضروبة بعنف حتّى الموت. 
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ثامناً: الحيوان الذى يموت جراء نطحه من قبل حيوان آخرء وقد سمت الآيهُ هذا النوع من الحيوانات ب «النَطِِحَة. 

تاسعاً: الحيوان الذى يقتل نتيجة هجوم حيوان متوحش عليه: وسمى هذا النوع فى الآيةُ ب هما أكلّ الَبْعٌ». 

لقد ذكرت الآية شرطاً واحداً لو تحقق لأصبحت لحوم الحيوانات المذكورة حلالاء وهذا الشرط هو أن يذبح الحيوان قبل موته وفق 
الآداب والتقاليد الإسلامية؛ ليخرج الدم منه بالقدر الكافى فيحل بذلكك لحمه. ولذلكك جاءت عبارة 0 مَأ ديكا بعد موارد التحريم 
مباشرة. 

عاشراً: كان الوثنيون فى العصر الجاهلى ينصبون صخوراً حول الكعبة ليست على أشكال أو هيئات معينة» وكانوا يسمون هذه الصخور 
ب «النصب» حيث كانوا يذبحون قرابينهم أمامها ويمسحون الصخور تلكك بدم القربان. 

والفرق بين النصب والأصنام هو أن النصب ليست لها أشكال وصور بخلا.ف الأصنام؛ وقد حرّم الإسلام لحوم القرابين التى كانت 
تذبح على تلك النصبء فجاء حكم التحريم فى الآية بقوله تعالى: «وَمَا ذْبحَ عَلَى الْنُضُب). 

وواضح أنّ تحريم هذا النوع من اللحوم إِنّما يحمل طابعاً معنوياً وليس مادياً. 

أحد عشر: وهناكك نوع آخر من اللحوم المحرمة» وهو اللحوم التى تذبح وتوزع بطريقة القماره وتوضيح ذلكك هو أن عشرة من 
الأشخاص بتراهنون فيما بينهم فيشترون حيواناً ويذبحونه. ثم يأتون بعشرهُ سهام كتب على سبعة منها عبارة «فائز) وعلى الثلاثة الاخرى 
كتبت عبار «خاسر» فتوضع فى كيس وتسحب واحدة واحدةٌ باسم كل من الأشخاص العشرة على طريقةُ الإقتراع» فالأشخاص الذين 
تخرج النبال السبعة الفائزة بأسمائهم يأخذون قسماً من اللحم دون أن يدفعوا ثمناً لما أخذوه من الحم أما الأشخاص الثلاثة الآخرون 
الذين تخرج النبال الخاسرة بأسمائهم فيتحملون ثمن الحيوان بالتساوى» فيدفع كل واحد منهم ثلث قيمة الحيوان دون أن يناله شىء 
فق لحيل 

وقد سمى الجاهليون هذه النبال ب «الأزلام) وهى صيغةُ جمع من «زلم» وقد حرم الإسلام هذا النوع من اللحوم؛ لا بمعنى وجود تأصل 
الحرمة فى اللحمء بل لأنْ الحيوان كان يذبح فى عمل هو أشبه بالقمارء ويجب القول هنا أن تحريم القمار وأمثاله لا ينحصر فى اللحوم 
فقطء بل إن القمار محرم فى كل شىء وبأىٌ صورة كان. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: “6917 

ولكى تؤكد الآبه موضوع التحريم وتشدد على حرمة تلكك الأنواع من اللحوم تقول فى الختام: «ذلْكمْ فِسشقٌ». 

الإعتدال فى تناول اللحوم: إِنْ الذى نستنتجه من البحث المار الذكر ومن المصادر الإسلامية الاخرى» هو أن الإسلام اتبع فى قضية 
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تناول اللحوم اسلوباً معتدلًا تمام الإعتدال جرياً على طريقته الخاصّة فى أحكامه الاخرى. 

ويختلف اسلوبه هذا اختلافاً كبيراً مع ما سار عليه الجاهليون فى أكل لحم النصب والميتة والدم وأشباه ذلكك؛ وما يسير عليه الكثير من 
الغربيين فى الوقت الحاضر فى أكل حتى الديدان والسلاحف والضفادع وغيرها. 

ويختلف مع الطريقة التى سار عليها الهنود فى تحريم كل أنواع اللحوم على أنفسهم. 

فقد أباح الإسلام لحوم الحيوانات التى تتغذى على الأشياء الطاهرةٌ التى لا تعافها النفس البشرية» وألغى الأساليب التى فيها طابع 
الإفراط أو التفريط. 

وقد عتن الإسلام شروطاً أبان من خلالها أنواع اللحوم التى يحل للإنسان الإستفادة منها. 

بعد أنّ بينت الآبة الأحكام التى مر ذكرها أوردت جملتين تحتويان معنى عميقاً الا-ولى منهما تقول: «الْيومَ ينْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن 
ديك قا تَحْمَْهُمْ وَاحَِْ. 

والثانية هى: «الَْوْمَ أَكْمَتٌ كم ديككم وَأَتْمَيْتٌ عَليِكمْ تغيس وزعيت لع اْإشلم دِينا. 

نس أكمل اللهالديخ للمسلمين؟ إِنَّ أهم بحث تطرحه هاتان الفقرتان القرآنيتان يتركز فى كنهه وحقيقته كلمة «اليوم)» الواردة فيهما. 
إن ما ذكره جميع مف رى الشيعة فى تفاسيرهم وأيدوه كما دعمته روايات كثيرة» وهذا الاحتمال يتناسب تماماً مع محتوى الآيهُ حيث 
يعتبر «يوم عذير خم أى اليوم الذى نصب النبى صلى الله عليه و آله علتاً أمير المؤمنين عليه السلام بصورة رسميةٌ وعلنية خليفة له 
حيث غشى الكفار فى هذا اليوم سيل من اليأسء وقد كانوا يتوهمون أن دين الإسلام سينتهى بوفاةً النبى صلى الله عليه و آله وأنّ 
الأوضاع ستعود إلى سابق عهد الجاهلية؛ لكنهم حين شاهدوا أن النبى أوصى بالخلافة بعده لرجل كان فريداً بين المسلمين فى علمه 
وتقواه وقوته وعدالته» وهو على بن أبى طالب عليه السلام ورأوا النبى وهو يأخذ البيعة لعلىّ عليه السلام أحاط بهم اليأس من كل 
جانب وفقدوا الأمل فيما توقعوه من شرٌ لمستقبل الإسلام وأدركوا أن هذا الدين باق راسخ. 
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ففى يوم غدير خم أصبح الدين كاملّاء إذ لو لم يتتم تعيين خليفة للنبى صلى الله عليه و آله ولو لم يتم تعيين وضع مستقبل الاسمة 
الإسلامية» لم تكن لتكتمل الشريعة بدون ذلك ولم يكن ليكتمل الدين. 

وقد وردت فى الآية (00) من سورة النور نقطهُ مهمة جديرةٌ بالإنتباه- فالآيةٌ تقول: 

ووقية الله لديو عاكوا مك وعيترا قالغاب لبد كتلكو ف لض كنا اسَْخْلتَ الّذِينَ مِنْ قيلهع وَلَيمكتنٌ لَّهُمْ دِيتهُمُ الى 
ادْمَضَى لَهُمْ وَلَعِدَكَهُم مّن بَعْدٍ حَؤْفِهعْ أمناء. 

واللّه سبحانه وتعالى يقطع فى هذه الآيهُ وعداً على نفسه بأن يرسخ دعائم الدين؛ الذى ارتضاه للمؤمنين فى الأرض. 

ولغيا كان قرول سورة الور قبل تزولا«سوزة الماقدةونظرا إلى جملة «وتعديث لك الاش اع .دكاةالواردة فى الآية الأخيرة- موضوع 
البحث- والتى نزلت فى حق على بن أبى طالب عليه السلام لذلكك كله نستنتج أن حكم الإسلام يتعزز ويترسخ فى الأرض إذا اقترن 
بالولأية لأن الإسلام هو الدين الذى ارتضاه الله ووعد بترسيخ دعائمه وتعزيزه» وبعبارة أوضح أن الإسلام إذا اريد له أن يعم العالم 
كله يجب عدم فصله عن ولاية أهل البيت عليهم السلام. 

ما الأمر الثانى الذى نستنتجه من ضمن الآيةُ الوارده فى سورة النور إلى الآيةُ التى هى موضوع بحثنا الآنء فهو أن الآبة الاولى قد 
أعطت للمؤمنين وعودا ثلاثة: 

أوّلها: الخلافة على الأرض. 

والثانى: تحقق الأمن والإستقرار لكى تكون العادة للدوسحجدة: 


والغااة«ابقرار الذي الذا بر قبا الله فى الأرضى: 
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ولقد تحققت هذه الوعود الثلاثة فى «يوم غدير خم) بنزول آية: «الْيوْمَ أكملت لك دِيكها قال الأقنان المزمن امال بهو كل 
عليه السلام الذى نصب وصياً للنبى صلى الله عليه و آله ودلت عبارة «الْيوْمَ يَنْسَ الذي كتدواهة ديك » على أن الأمن قد تحقق 
بصورة نسبية لدى المؤمنين» كما ببنت عبارة: «وَرَضِةِيتٌ لك الإشِلم دِينّاا إِنّ الله قد اختار الدين الذى يرتضيه وأقره بين عباده 
المسلمن: 

لقد أعادت الآية- فى نهايتها- الكرهُ فى التحدث عن اللحوم المحرمة فبنت حكم الاضطرار فى حالةٌ المعاناةً من الجوع إذ أجازت 
تناول اللحم المحرم بشرط أن لا يكون هدف الشخص ارتكاب المعصية من تناول ذلككء مشيرة إلى غفران الله ورحمته فى عدم 
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إلجاء عباده عند الاضطرار إلى تحمل المعاناةُ والمشقة» وعدم معاقبتهم فى مثل هذه الحالات. 


قالت الآية الكريمة: «قَمَن اضْطرٌ فى مَحْمَصَةْ 50 مَحْمَصَةْ غير مَُجَانضٍ لِإنْم فَِنَ الله عو رَّحيمٌ». 
والمراد بالمخمصة هنا الجوع الشديد الذى يؤدّى إلى انخماص البطن؛ سواء كان بسبب حالة المجاعة العامّرة» أو كان ناتجاً عن 
اللعرماة الشافى. 


نونك ما ذا أحلَ لهم قلْ أحلَّ كم الطََاتُ وما علَّتُمْ مِنَ الْجوَارِح مُكَلينَ تُلُموتَهُنَ مما عَلّمَكمْ اللّهُفكلُوا ًا أشي كن عَليكمْ و 
اذْكرُوا اشم الل عله وَ انوا الله إنَّ اله سَرِيٌ الْحِسَابِ (6) ْ 

سبب التزول 

فى تفسير القرطبى: نزلت بسبب عدى بن حاتم وزيد بن مهلهل وهو زيد الخيل الذى سمّاه رسول الله زيد الخير؛ قالا: يا رسول اللّها 
نا قوم نصيد بالكلاب والبَزاهُ ون الكلاب تأخذ البقر وَالحمّر والظباء فمنه ما ندركك ذكاته ومنه ما تقتله فلا نُدركك ذكاته» وقد حرّم 
الله الميتة فماذا يَحلّ لنا؟ فنزلت الآية. 

التفسير 

الحلال من الصيد: أعقبت الآية الأخيرة آيتين سبق وأن تناولتا أحكاماً عن الحلال والحرام عن اللحوم وقد بتِنت هذه الآيةُ نوعاً آخر 
من اللحوء او التحيوانات القن ينل التاق عخاولها ونبادية عن نيك رايا نموا قية كاه كن ينها بشولهاة روك رتك اذا أجل 
م 

فتأمر الآية النبى صلى الله عليه و آله- أُوَّلَا- بأن يخبرهم كنا ساوطها رام ودام لبد عي شرلة رلل اح اكه 
الطَبباتٌ تُ) دالة على أن كل ما حرمه الإسلام يعتبر من الخبائث غير الطاهرة ون القوانين ن الإلهية لا تحرم- مطلقاً- الموجودات الطاهرة 
التى خلقها اللّه لينتفع بها البشر. 

ثم تين الآية انول العبيد البدادن: التشير إلى العمة لذي اموه او تصييداة المجار اناك المدوية على سياد ركد بأنه حلال» بقولها: 
وما عَلَّتّم من الْجوَارِح مُكلِينَ تُعَلَمُونَهُنَ ّ مما عَلّمَكُمٌ اللّ. 
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«جوارح): مشتقة من المصدر «جرح) الذى يعنى أحياناً «الكسب» وتارةٌ يعنى «الجرح» الذى يصاب به البدن ولذلكك يطلق على 
الحيوانات المدرّبةٌ على الصيد. سواء كانت من الطيور أو من غيرهاء اسم «جارحة» وجمعها «جوارح) أى الحيوان الذى يجرح صيده؛ 
أو بالمعنى الآخر الحيوان الذى يكسب لصاحبه. 

وبديهى أن الصيد الذى تجلبه حيوانات مدرّبةٌ اخرىء يعتبر حلانًا فى حال جلبه حياً وذبحه وفق الطريقة الشرعية. 

وبديهى أن الحيوان الذى تصيده كلاب الصيدء يجب أن يذبح وفق الطريقة الشرعية إن جلب حا وإن مات الحيوان قبل دركه فلحمه 
حلال وإن لم يذبح. 
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وأخيراً أشارت الآيهُ الكريمة إلى شرطين آخرين من شروط تحليل مثل هذا النوع من الصيد: 

أؤلهما؛ أن لك باكل كلب الصيدافن عبيده شيعا هية"قالث الآنة: فكلا مما مم كن عَلَْك). وعلى هذا الأساس فإِن الكلاب لو 
أكلت من الصيد شيئاً قبل إيصاله إلى صاحبهاء وتركت قسماً آخر منه» فلا بحل لحم مثل هذا الصيد ومثل هذا الكلب الذى يأكل 
الصيد لا يعتبر كلباً مدربء كما لا يعتبر ما تركه من الصيد مصداقاً لعبارة «يمًا أَمْسَكنَ عَلكُمْ) لأنّه فى هذه الحالة يكون (أى الكلب) 
قد صاد لنفسه. 

والأمر الثانى: هو ضرورة ذكر اسم الله على الصيد بعد أن يتركه الكلب» حيث قالت الآية: «وَاذ كرُوا اشم الله عَليِه. 

ولكى تضمن الآيهُ رعاية الأحكام الإلهية- هذه- كلهاء أكدت فى الختام قائلة: 

وَانّقُوا لله إن لله سَرِيعٌ الْحِسَاب». داعية إلى الخوف من الله العزيز القدير ومن حسابه السريع. 

ايوم َل كم الات وَ َعَم لين أُونُا الكتاب ل لكُمْ واكم حل هع و المخص كات من الْمَؤَْاتٍ و مص كات من الذي 
أُونُوا اكات مِنْ فيكم إِذا 1م 42 ِتمُوهُنٌ أَجورَهْنٌ مخصدرين ير مُسَافِجِينَ وَل مُتَدِى أَْدَانِ وَ من يَكُفْر بالإيمان كَقَدْ خبط عَمَلَهُ و وهو 
فى الْآخِرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ )00 
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حكم طعام أهل الكتاب وحكم الزواج معهم: تناولت هذه الآية التى جاءت مكملة للآيات السابقة نوعاً آخر من الغذاء الحلال» 
فبينث أن كل غذاء ظاهر خلال» وإنٌ غذاء أهل الكتاب حلال للمسلمين» وغذاء المسلمين خلال لأهل الكتاب: وحيث قالت الآية: 
الو أَجِلّ كم الطبباتٌ وَطَعَامُ الّدِينَ أوُوا اكات حِلّ لك وَطَعَامكمْ جل لَهه. 

والمقصود ب «طعام أهل الكتاب» هو غير اللحوم المذبوحة بأيدى أهل الكتاب. فقد جاء فى تفسير على بن إبرا ميم الفد عن امام 
الصادق عليه السلام أنّه قال فى هذه الآية: «عنى بطعامهم الحبوب والفاكهة غير الذبائح التى يذبحونهاء فإنّهم لا يذكرون اسم الله على 
ذبائحهم). 

حكم الزواج بغير المسلمات: بعد أن بتنت هذه الآيهُ حلية طعام أهل الكتاب تحدثت عن الزواج بالنساء المحصنات من المسلمات 
ومن أهل الكتابء فقالت بِأنّْ المسلمين عرد باحيزاء ممع دزي الكداداك وين أل الكنابيم #ررة. أن يدفعوا لهن 
مهورهن, حيث تقول الآية: وَالْمُحْصََاتٌ مِنَ الْمَؤِْئَاتٍ وَالْمحْصَِكَاتٍ مِنَ الَذِين أنُوا لكاب من فلكم إذا َاَُمُوهُنٌَ 50 على 
أن يكون التواصل بوسيلة الزواج المشروع وليس عن طريق الزنا الصريح» ولا عن طريق المعاشرة الخفية حيث تقول الآية: 

امُخْصِنِينَ غَيِرَ مُسَافِحِينَ وَل متحِذِى أَخْدَان). 

وهذا الجزء من الآ الكريمة يقلل الحدود التى كانت مفروضة على الزواج بين المسلمين وغيرهمء ويبّن جواز زواج المسلم بالمرأة 
الكتابية ضمن شروط خاصة. 

ولا يخفى علينا ما شاع فى عالم اليوم من تقاليد الجاهلية بصورة مختلفة» ومن ذلكك إنتخاب الرجل أو المرأة خلينًا من الجنس الآخر 
وبصورة علنية» وقد تمادى إنسان عالم اليوم أكثر من نظيره الجاهلى فى التحلل والخلاعة والمجون الجنسىء ففى حين كان الإنسان 
الجاع حي اخلط سنا وق النعلاي احم افيا النوم ارس انا مق دايا 18 الأثر و العاف بد لكل تسيناتكبوزقاتفا يضر 
هذا الشليه السفيق توغا ضريها ومنضوها من اللجهاء وهدية مشؤومة التقلت من الغري إلى الفدرق وأصبحت مصدرا اكير فخ 
النكبات والكوارث. 

ولكى تسد الآيه طريق إساءهٌ استغلال موضوع التقارب والمعاشرةٌ مع أهل الكتاب والزواج من المرأة الكتابية على البعض من ضعاف 
النفوسء وتحول دون الانحراف إلى هذا 
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الأمر بعلم أو بدون علم, حذّرت المسلمين فى جزئها الأخير فقالت: «وَمَنْ يَكَمُو بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ فى الَْخْرَْ مِنّ الْحَاسِرِينَ. 
وهذه إشارة إلى أن التسهيلات الواردة فى الآية بالإضافة إلى كونها تؤدّى إلى السعة ورفع الحرج عن حياة المسلمين» يجب أن 
تكون- أيضاً- سبباً لتغلغل الإسلام إلى نفوس الأجانبء لا أن ؛ بقع المسلمون تحت نفوذ وتأثير الغير فيتركوا دينهم» وحيث سيؤدّى بهم 
هذا الأمر إلى نيل العقاب الإلهى الصارم الشديد. 

يا ديه آمَنُوا ذا قت قُمتمْ إِلَى الصّلَاءْ فَاغْيَلُوا ري و نيكم إلى الْمَرافتِ و اشتريخوا ويك وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى الكغيين وَ إن 
و 001 واي ع ايه ورد الود ار ل فت موا مو جيدا عي 


سات والروح: ل لقد ا الآبات الناقة حرفا متعددة عن الطيبات الجسمائية 0 المادية أمَا الآيهُ الأخيرة فهى تتحدث 
عن الطيبات الروحيةٌ وما يكون سبباً لطهارة الروح و النفس الإنسانية» فقد +: نت هذه الآية أحكاماً مثل الوضوء والغسل والتيمم» » التى 
7 سبباً فى صفاء وطهارة الروح الإنسانية- فخاطبت المؤمنين فى البداية موضحة أحكام الوضوء بقولها: ديا أَّهَا الّذِينَ مَامَنُوا إذا 
َم إلى الصّلَوُ فَاغْسِلُوا وجو كغ وََبدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامسححوا رْءُوسِكغ وَأَرْجلَكمْ إِلَى الكغيين». 
وقد شرحت الروايات الوارد عن أهل البيت عليهم السلام اسلوب الغسل وفق سنَّهُ النبى صلى الله عليه و آله وهو غسل اليدين من 
المرفق حتى أطراف الأصابع. 
بعد ذلكك كله بتنت الآ حكم الغسل عن جنابة حيث قالت: «وإن كمع جا فَاطْهّرُواه. والواضح أن المراد من جملهٌ «فاطهروا» هو 
غسل جميع الجسم, لأنّه لو كان المراد جزءاً خاصاً منه لأقتضى ذكر ذلكك الجزء. 
د ع 
إن كلمة «جنّباً»- وكما أوضحنا لدئ تفسير الآيهُ (87) من سورة النساء- تعنى فى الأصل «المتباعد» أو «البعيد» وسبب إطلاق هذا 
الم ا لمهي قا لان كله ان د الا ا ا الي 
ويمكن أن يستدل من الآية التى تدعو المجنب إلى الاغتسال قبل الصلاةٌ على أن غسل الجنابة يجزىء: وينوب عن الوضوء أيضاً. 
ومن ثم بادرت الآ إلى بيان حكم التيمم حيث قالت: «وإن كتكم مُرضَى أو عَلَى مدخ أَوْ جاء أَحدٌ مُتكم من الَائِطٍ أوْ لثمم النساء 
ةا قَيَيَمَمُوا صَعِيدًا طيْيًاا. 
لقد بينت الآيةُ- بعد ذلكك- اسلوب التيمم بصورة إنجمالية فقالت: قا هشوا عوك اك مُنْه). 
وقد أوضحت الآية- فى آخرها- أن الأوامر الإلهية ليس فيها ما يحرج الإنسان أو بوك الس اميل نما أوامر شرعت لتحقق فوائد 
00 معينة للناس» فقالت الآية «مَا يُرِيدٌ لله جحل عَليكُم ‏ تحرج وَلكن يُرِيدٌ ليطَهْرَكُمْ وَلْيتَمَّ نَعمته عَلَتكُمْ لعلَكمْ تَفْكْرُونَ». 
تكد هذه الغعارات القراينة الأحية أن جميع الأحكام والأوامر الشرعية الإلهيهٌ والضوابط الإسلاميةٌ هى لمصلحة الناس ولحماية 
ال ا ل وا 0 
اللضبهانة والروحة فعا 
إن جملة هما يد الله لعل ليم مّنْ حرج» : تبيّن قانوناً عاتاً معناه أنّ أحكام الله ليست تكاليف شَاقةُ أبداًء ولو كان ذ فى أى حكم 
تترعى اللمن والتدرع لتر قط التكارى عن هذا القرد ينام على الالستشاء الرازه فى الحملة القزائية الأخيرة من الآيلا مرشيرع 
البحثء ولهذا لو كان الصوم يشكل مشْقَهُ وعناء على أى فرد بسبب مرض أو شيخوخة أما ما شابه ذلكك» لسقط أداؤه عن هذا الفرد 
وارتفع التكليف عنه» بناء على هذا الدليل نفسه. 
وَاذّكرُوا نعمةًاللِّ عَليكمْ و مِينَاقَهُ الى وَاتَفَكُمْ به إِذ فلكم سَمِْنَا وَأَطَعْنَاوَانَقُوا الله إنَّ الله عَلِيمٌ بذّاتِ الصّدُورٍ (/0 
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العهود الربانية: تناولت الآيةُ السابقة مجموعة من الأحكام الإسلاميةُ بالإضافة إلى موضوع إكمال النعمة الإلهيةُ على المسلمين» وجاءت 

الآبةٌ الأخيرة لتكمل السياق الموضوعى لما سبق من آيات؛ فاستقطبت انتباه المسلمين إلى أهمية وعظمة النعم الإلهيةُ التى أعظمها 

وأهمها نعمة الإيمان والهدايةُ والإسلام» تقول الآي: «وَاذْكرُوا نِعَمَةٌ الله عَلَبك). فأىٌ نعمة أعظم من أن ينال الإنسان- فى ظل الإسلام- 

كل الهبات الإلهية والمفاخر والإمكانيات الدنيوية» بعد أن كان الناس يعانون فى الجاهلية من التشتت والجهل والضلال ويسود بينهم 

قانون الغابء وكان الفساد والظلم يعم مجتمعهم آنذاكء وقد تحولوا بفضل الإسلام إلى مجتمع يسوده الإتحاد والتماسكك والعلم» 

ويرفل بالنعم والإمكانيات المادية والمعنوية الزَّاخْرةٌ. 

بعد هذا تعيد الآيهُ إلى الأذهان ذلك العهد الذى بين البشر وبين الله فتقول: «وَمِيكَاقَةٌ الْنى وَانْقّكم به ذف سمغت وَأَطعنا. 

والمراد بلفظةٌ «العهد» فى هذه الآيةٌ إشارهُ إلى جميع العهود والموائ فق التكرية والشريعية الك أخذها الله أو التي صل الله غليه و اله 

من المسلمين بمقتضى فطرتهم فى مراحل مختلفة. 

وفى النهاية تؤكد الآيهُ على ضرورة التزام التقوى» محذّرة أن اللّه محيط بأسرار البشرء وعالم بما يختلج فى صدورهمء بقولها: «وَانّقُوا 

الله 3 الله علِيمٌ بذَّاتِ الصّدُور). 

يا العااتيع افوا كويوا كواميق لله شهدا بالقسْطٍ وَلَا يَخِرِمنكمْ سآن َم عَلَى أذ قروا اغدلوا قو ارت ِتَُوَى و انَقُا الله إن الل 
با تَعْمَلونَ لما وعد الله الذمق آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِكَاتٍ لَه مَغْفِرَةٌوَأَجْرٌ عَظِيمْ (8) و الّذِينَ كفَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا أولتك 

طعت بُ اجيم ( ذعرةاذ كدة إلى العدالةة إن الآبة الاولى من الآيات التلاك أعلاه مدعو إلى 'تحتيق العدالة رع اليا بنك 

الدعوة الواردةٌ فى الآيةٌ (10) من سورة النساء» التى مضى ذكرها مع اختلاف طفيف» قاطن هذه الآية 51لا اتسين قائلةة وها أنها 

الَّذِينَ ءَامَنُوا كوتُوا قَوَامِينَ له شُهَدَاءَ باللقشْط). 

ثم تشير إلى أحد أسباب الانحراف عن العدالة وتحذِّر المسلمين من هذا الانحراف مؤكدة 
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أن الأحقاد والعداواض: القبلة والفارات الشخصية: نس أن لأ تهول دوة تسق العدل» يجب أن لا تكرة نيا للأصداء غلك قوق 

الآخرين, لأنّ العدالة اء راصسو و كل وس رانب كريد «وَنَا جنك شَئَانٌ ؤم على أل تكو لوا وتكرر الآية الايد 

لياق ها العدال قن أهنية تسر فقث ل راق واو كو فرك لون . وبما أن العدالةُ تعتبر أهم أركان التقوى تكد الآبة مرَهٌ ثالنة قائلة: 

وَاثقُوا الله إنَّ الله حِيدٌ با تَعْمَلُونَ». 

بعد التأكيد الشديد الذى حملته الآية الكريمة حول قضية العدالة وضرورة تطبيقها بادرت الآية التالية وتمشياً مع الاسلوب القرآنى» 

فأعادت إلى الأكها نما أعندة الله لكرج العاملايه بالشر مد شقانو سيد | العامة ضيك ول الآبةة وعد الله الفيك اموا وكمارا 

الصَالِحَاتٍ لَهُم مَفْفِرَةوَأَجْرٌ عَظِي). 

كسا كيت الآية اف اللنقاءا مراء الككافرين الذيق. كن رون اث للد شالع والذية قدو وك دبرا رياه ارك اجات 


وكيا رافك الك أذ الآنا داك النقارة والكجر النظيو فى :إطان ووضيه اللو يض # كريس عاب ديقع بال تعبيدة للكقر و للمكلارين 
بات اللف وماعذا الإعارة إلى تسل اللمررسيت رادم قيها بخص نعم وهبات الآخرةُ التى لا يمكن لأعمال الإنسان مهما كبرت 
وعظيك أن قاريها أو :تغادليا مظلقاء كنا أنها إشارة- أبضا- إلى أن عقاب الآخرة ليس فيه طابع انتقامى أبداًء بل هو نتيجة عادلة لما 
إرتكبه الإنسان من أعمال سيئةُ فى حياته. 

زا هلين آكنوا نزو يغتة لله لِك إذ هع ؤم أن تمد لوا كم ديقع ككس أيهم عنم والعُوا لله على الله وك 
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الْمَؤْمْنُونَ )1١(‏ لقد ذكرت الآيات السابقة بعضاً من النعم الإلهيةء وجاءت الآية الأخيرة تخاطب المسلمين وتذكر لهم أنواعاً من النعم 

التى أنعم الله بها عليهم؛ لكن يؤذوا شكرها عن طريق طاصة الله والسس الفطيق مبادى, العدالة فقول الآنة دنا أنه الذيق غاميوا 

كوا نعمت اللَِّ عَليكمْ إِذْ هَمٌ قم أن يبسطوا إِلَيكم أَبدِيهُمْ فكفٌ أئدم َهُمْ عَنَكم). 

والآية تلفت إنتباه المسلمين إلى الأخطار التى تعرضوا لهاء وكان يحتمل أن تدفع 
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بالوجود الإسلامى إلى الفناء والزوال وإلى الأبد. ولكن فضل الله ونعمته شملتهم وأنقذت الإسلام والمسلمين من تلكك الأخطار. كما 

تحذر الآيةٌ المسلمين وتنبههم إلى ضرورة التزام التقوى والإعتماد على الله كدليل على شكر ذلكك الفضل وتلكك النعمة» وليعلموا 

الام معد موي انكو لبط رارح وارو الما ازور اريريه عبرتي ا امار تقول الآيهُ الكريمة: 

«وَائقُوا الله وَءَ لله يت كل الْمَؤْمنُونَ». 

وَلَقَد أحَدَ لله متقَ بَنى إِسْرَائِيلَ و بعثنا نهم ا عَطَوَ تيبا وََالَ الله إِنْى معكم ين أقَتثم ثم الصّلَاةً و آتَيمُ الرّكاةٌ و آمَنْتُمْ برس و 

عرتْمُوهَ و أفْطْكم الله قؤضاً حصا عفرن عدكم يتاع و سكم جَنَاتٍ تَجرى مِنْ تخيها الْنْهَار فَمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذلك مِنْكم فَقَدْ 

صل قذاة الكميل 79) تقد أشاوت هه الكنة أولذ اك ققمية الرقاء بالعيده وقد كزرك فته الأشازة فى كاينيات ستفاقة فى ايانث 

قرآنية عديدة» وربّما كانت إحدى فلسفات هذا التأكيد المتكرر على أهمية الوفاء بالعهد وذم نقضهء هى إعطاء أهميِهُ قصوى لقضية 

ميثاق الغدير الذى سيرد فى الآيةُ (217) من هذه السورة. والآيهُ فى بدايتها تشير إلى العهد الذى أله الدتمو كىن سرافل على أن 

يعملوا بأحكامه وإرساله إليهم بعد هذا العهد اثنى عشر زعيماً وقائداً ليكون كل واحد منهم زعيماً لطائفة واحدهٌ من طوائف بنى 

إسرائيل الإثنتى عشر- حيث تقول الآيهُ الكريمة: «وَلَقّد أَحَدَ اللَهُ مياق يَنى ِسْرَاءِيلٌ وَبعثنا مِنْهُمْ اث عَشَّرَ نَقِيناه. 

:مححيَذؤا :1 ل54آ 0020-0085 

ل ا ل ا ا وَل لله إى مكمه 

وإِنْ هذا الوعد سيتحقق إذا التزم بنو إسرائيل بالشروط التالية: 

-١‏ أن يلتزموا بإقامة الصلاة كما تقول الآيةٌ: «لَيِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلوةً). 

- -وأن يدفعوا زكاةٌ أموالهم: (وَءَاتِ تم الرّكوةً». 
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أن يؤمنوا بالرسل الذين بعثهم الله ويحترموا وينصروا هؤلاء الرسلء حيث تقول الآية: «وَءَامَشم برَسْلِى وَعَزَرْتْمُوهّه) .01١‏ 
كا ا 00 ار 

ل ل 

مام 

كبا عت الآا ضير القيى كترؤؤولة بلرمورة بها لد ]لله سرف تقول قن كَفرَ بد ذلك ينكع كَقَذ ضَلَ سَوَاءَ السّبيل». 

قبا تَفْضة هخ مِنافهُعْ لَعَنَاهُع و جَعَلا فلوبَهُع قَايسيةً يحرْقُونَ اكلم عَنْ مَوَاضِعِدِ و نَسُوا حَطَّ مِمًا ذُكْرُوا بِهِ وَلَا يرال مَطلِعَ عَلَى حا منْهُْ 

إلا قَلِينًا مِنْهُمْ فَاغفٌ عَنْهُمْ وَ اصْفَخ إِنَّ الله بْحِبٌ الْمَحْسِنِينَ (1) إن هذه الآية الكريمة جاءت تشير إلى نقض بنى إسرائيل للعهد الذى 

اللو سيو ريض روه كما د عاد لطاكاكي وعرائي ها لدعو مويك بار 

«َبمَا نَقْضِهم مُيتَافَهُعْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلا فلوبَهُعْ فَاسِية .7١‏ 
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والحقيقة هى أن هؤلاء عوقبوا بهذين الجزاءين بسبب نقضهم لميثاقهم» فقد حرموا من رحمة الله وتحجرت أفكارهم وقلوبهم فلم 
تعد تبدى أى مرونة أمام الحقائق. 


وتشرح الآية آثار هذا التحجر فتقول: «يُحَرَفُونَ الكلِم عن مُوَاضِعِه و «وَنَسُوا حَظًا مَمَا ذكرُوا بها. 


)١(‏ «عزّرتموهم): مشتقة من مادة «تعزيرا أى المنع أو العونء أمّرا حين تسمّى بعض العقوبات الإسلامية بالتعزير فذلك لأنٌ هذه 
يل 00 
طابعا قرور يا لكف صيضين بالسوور: 

ره تعس :فى اللقة والمارى والايعاف رف كفت اللعى إلى اللدافاتديدي اللدومان من شه آنا كلنا وفاسياة في ف الأصل 
مشتقةُ من المصدر «قساوة» وتطلق على الأخص على الحجر الصلد. ولذلكك أطلقت على الذين لا يبدون أى مرونة من جانبهم أمام 
الحقائق التى تتكشف لهم. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 0٠06‏ 

ولا يستبعد أن تكون علامات وآثار نبى الأكرم محتّرد صلى الله عليه و آله والتى اشير إليها فى آيات قرآنية اخرىء جزءاً من الامور 
التى نسيها بنو إسرائيل- كما يحتمل أن تكون هذه الجملة القرآنية إشارة إلى ما حرفه أو نسيه جمع من علماء اليهود أثناء تدوينهم 
للتوراة من جديد بعد أن فقدت التوراة الأصلية وَإنّ ما وصل إلى هؤلاء من كتاب موسى الحقيقى كان جزءاً من ذلكك الكتاب وقد 
اختلط بالكثير من الخرافات» وقد نسى هؤلاء حتى هذا الجزء الباقى من كتاب موسى عليه السلام. 

ثم تتطرق الآبة إلى ظاهر خبيثة طالما برزت لدى اليهود- بصورة عامّة- إِلّاما ندر منهم. وهى الخيانة التى كانت تتكشف للمسلمين 
بين فترة واخرى. تقول الآية الكريمة فى هذا المجال: وَلَا َرَالُ َطلِعُ عَلَى حاتت مُه إن يا مَنهُ. 

وفى الختام تطلب الآيهُ من النَبى صلى الله عليه و آله أن يعفو عن هؤلاء ويصفح عنهم؛ مؤكددة أنّ اللّه يحب المحسنين» وذلكك فى 
قوله تعالى: «فَاعفٌ عَنْهُمْ وَاصْمَح إِنَّ الف المي 

إن العفو والصفح المطلوبان فى الآيهُ يشملان- فقط- تلكك الحالات التى كان اليهود يوجهون فيها أذاهم وتحرشاتهم واستفزازاتهم 
إلى النبى صلى الله عليه و آله ولا يشملان أخطاء اليهود وجرائمهم بحق الأهداف والمبادىء الإسلاميق حيث لا معنى للعفو فى هذا 
المجال. 

وَمِنَ الَّذِينَ قَانُوا إن نَصَارَى أَحَ ْنَا مياه قنَسُوا حَطَاً ِمًا ذكرُوا به فَأَعْرينَا ته الْعَدَاوَةَوَالْبِْضَاءَ ل َم الْقامَِ و سَؤْفَ كه الله 
بمَا كانُوا يَصْدِمَعُونَ (1) العداء ام لفدتعازلك الآنة الاش ةظاضة شعن تى اسراقل لعي الذي أخدهالله منهمء أمَا الآية 
الأغيرك هذه فهن عدت غيم 20 نقض العهد عند النصارى الذين نسوا قسماً من أوامر الله التى كلفوا بها - فتقول الآيةٌ فى هذا المجال: 
«وَمِنَ الَِّينَ قَانُوا إِنَا نض ارَى َع دنا مِيعَافَهُع فَنسُوا َظًا مما ذكرُوا بهه. فهذه الآية تدل بوضوح على أن النصارى- أيضاً- كانوا قد 
عقدوا مع الله عهداً على أن لا ينحرفوا عن حقيقة التوحيد, وأن لا ينسوا أوامر وأحكام اللّ وأن لا يكتموا علائم خاتم النبيين لكنهم 
تورطوا بنفس ما تورط به اليهود. 

أمَا كلمةُ «نصارى' التى وردت فى الآهُ فهى صيغة جمع نصرانى» ويحتمل أن يكون وجه التسمية ناشئاً عن قول المسيح عليه السلام 
كما تحكيه الآيةٌ (؟١)‏ من سورة الصّف عنه إذ تقول: 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 0٠١0‏ 

كما قَالَ عِيسَى ابن ميم لِلَوَارِئِينَ مَنْ أنصارى إِلَى اللَّهِ َالَ الْحَوَارِبُونَ نحن أَنْصَارٌ اللّهه. 

فسمّى المسيحيون لذلك بالنصارى. 
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ولما كان جمع من النصارى يقولون ما لا يفعلون» ويزعمون أنّهم من أنصار المسيح عليه السلام يقول القرآن فى هذه الآية: (وَمِنَ 
الَِّينَ قَالُوا إن نَصَارَى . وهم لم يكونوا صادقين فى دعواهم هذه لذلكك تستطرد الآآيةُ الكريمة فتبين نتيجة هذا الإدعاء الكاذب؛ وهو 
انتشار عداء أبدى فيما بينهم حتى يوم القيامق كما تقول الآية: «قأغر ينا َينَهُمُ الْعَدَاوَةَوَالبَعْضَاءَ إِلَى يَؤْم الْقِيمَة). 

ككرت 15 قرعا سوبع العام والعقاي لياه الظافلة التصر اقيق وهر البو سرام لجرو ييه اعماليه وشروتها بعليو يفيك 
تقول الل وَسَوْفَ يتنهم لله بها كانُوا يَضْتعُونَ». 

يا أَخيلَ الكتاب قَدْ جاه كع رَسُولنا ب ين كم كا مما كثقم ُفُونَ من الكتاب و يَف عَنْ كثرٍ قَذ جاءكم من اللّه وو كتابٌ مين 
(15) يَوْدِى به الله م مَن انب ِضْوَائةُ شربلَ السام وَ يُخرجَهُم هِنَ الظَلّماتٍ إِلَى الو نه و يَفْدِيهِمْ إلى ص باخ عم لبعد أن 
تحدئت الآيات السابقة عن نقض اليهود والتصارى لميثاقهم: جاءت الآبة الأخيرة لتتخاطب أهل الكتاب بصورة عامة وتدعوهم إلى 
الإسلام. وتبين الآية- فى البداية- أن سول لحان اللاطليدو آله المبعوث إليهم جاء ليظهر الكثير من الحقائق الخاصة بالكتب 
المسكار؟ إلى اخترها قم ادل لكاي ركيوك من ابي برد با الرميرك ذا فى عن كبر من ارك يعات الى لتك اليواجة 
إليها وزال تأثيرها بزوال العصور التى نزلت لهاء فتقول الآيهُ فى هذا المجال: يا أَهلَ الْكتاب قَدْ جَاء كم رَسُولنًا ب ين لك كثيرًا ما 
كتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتاب وََعْفُو عَن كثيرا. 

وتشير الآيهُ الكريمة- أيضاً- إلى أهمّية وعظمة القرآن المجيد وآثاره العميقة فى هداية وإرشاد وتربية البشرية» فتقول: «قَدْ جا كم من 
الله تُورٌ وَكتَابٌ مُينٌ». النور الذى يهدى به اللّه كل من يبتغى كسب مرضاته إلى سبل السلام؛ كما تقول الآية الاخرى: ١يَهْدِى‏ به 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 6٠8‏ 

الله من | من انع رضْوَائهُ سيل السّلم, ٠‏ وينقذهم من من أنواع الظلمات (كظلمة الشرك وظلمة الجهل وظلمة التفرقة والنفاق وغيرها 3 
ويهديهم إلى نور التوحيد والعلم والإتحادء حيث تقول الآية: تركذ الطليات إِلَى اللُورِ بِِذَنِه) '. وإضافة إلى ذلك كله 
يرشدهم إلى الطريق المستقيم الذى لا اعوجاج ولا انحراف فى جانبيه العقائدى والعملى أبذاء كما يقل الأرة: «وَيَهْدِيهِمْ إلى مَرَاطٍ 


دين 
ممه 


.) 


ها عع شاه 8 


لقَدْ كفرَ الَذِينَ قالوا إِنْ الله هُوَ المَسديحٌ ابْنُّ مَوْيمْ قل فْمَنْ يَمْلكك مِنّ الله شد ا إِنْ أرَادَ أن يويك الميديخ انكر اناو توق 
انق عي 1ت سارف راون ,لامجا نفك بالقدر الاق 2 قور 11011 جيف يدك المني آذ جره 
هو اللّه؟ جاءت هذه الآيُ الكريمة لتكمل بحثاً تطرقت إليه آآيات سابقة» فحملت بعنف على دعوى ربوبية المسيح عليه السلام وببنت 
أن هذه الدعوى ما هى إلاالكفر الصريح» حيث قالت: «لقَذٌ كفرٌ الَذِينَ قالوا إن الله هُوَ المَسِيحٌ ابْنْ مَوْيَمَ). 

ولكى ينضح لنا مفهوم هذه الجملة» يجب أن نعرف أن للمسيحيين عدَّهٌ دعاوى باطلةٌ بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى: 

فهم أُوَلَا: يعتقدون بالآلهة الثلاث (أى الثالوث) وقد أشارت الآية (171) من سورة النساء إلى هذا الأمر. 

وثانياً: نهم يقولون: إن خالق الكون والوجود هو واحد من هؤلاءء الآلهة الثلااث ويسمونه بالإله الأب والقرآن الكريم يبطل هذا 
الكففقافت اعا دق الآية وا حى مووة القافدة شك كول رلفذ كدر الذي قالرا إِنَّ الله نَالِتَ لَه وَمَا مِنْ إِلهِ إِلَا إِلهُ وَاحِد». 

وثالثاً: إن المسيحيين يقولون: إِنّ الآلهة الثلاث مع تعددهم الحقيقى هم واحدء حيث يعبرون عن ذلكك أحياناً ب «الوحدة فى التثليث» 
وهذا الأمر أشارت إليه الآية الأخيرة حيث قالت حكاية عن دعوى المسيحيين: 'إِنَّ الله هُوَ الْمَِديحُ ابْنُ مَوْيَمَ». وقالوا: إِنّ المسيح ابن 
مريم هو الله! وإِنّ هذين الإثنين يشكلان مع روح القدس حقيقة واحدهُ فى ثلاثة متعددة! 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 6037 

بعدذاكك راك بطل ادب كروي ستيه الوعية السو علي ابام التو اقل قَمن يلك مِنَ الل شا إِنْ أرادَ أن يلك الّميتيح 


ابن موقم وَأَمَهُ ون فى الْأَوْض ممِيكاة: 
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وهذه إشارةٌ إلى أنّه لو كان المسيح عليه السلام إلهاً لإستحال على خالق الكون أن يهلكه وتكون نتيجة ذلكك أن تتحدد قدرٌ هذا 

الخالق وين كانت ترس ساود لأ ينكن أه ركرة إلياء لاتشدوة الل كذات لذ فدلاها در لذ (تذكر عفدا 

وفى الختام ترد الآيُ الكريمة على أقوال اولتكك الذين اعتبروا ولادة المسيح من غير أب دليلًا على الوهيته فتقول: «وَلِلَّهِ ملك السّمِوَاتِ 

وَالََرْض وَمَا بَتهُمَا يَْلقُ ما يَمَاُوَاللَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ». فاللّه قادر على أن يخلق إنساناً من غير أب ومن غير ام كما خلق آدم عليه 

السلام وهو قادر أيضاً على أن يخلق إنساناً من غير أب كما خلق عيسى المسبح عليه السلام وقدرة اللّهِ هذه كقدرته فى خلق البشر من 

آبائهم وامهاتهم وهذا التنوع فى الخلق دليل على قدرته» وليس دلينًا على أىّ شىء آخر سوى هذه القدرة. 

وَكَالَتِ الَْهُودُ وَ النُصَارَى نَحْنٌ أنه اللَِّ و أَحِبَاوْه قلْ فلم بع دُبْكع بِذْتُوبكم بَلْ أثكم بَدَدٌ من خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَمَاهُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَمَّاهُ و 

لَّهِ ُلك المَمَاوَات وَالْأَوْض وما يتَيُمَا وَ إليه الْمَصديرٌ (18) استكمانًا للبحوث السابقة التى تناوات بعض إنحرافات اليهود والنصارى» 

تشير الآبة الأخيرة إلى أحد الدعاوى الباطلة الى تسلكك بها هؤلا قتقول: وَوَقالّت اليو وَالتَصَارَى تعن أكرًا الله وأحزفة 

إن القرآن الكريم حارب كل هذه الإمتيازات والدعاوى الوهمية» فهو لا يرى للإنسان امتيازاً إنابالايمان والعمل الصالح والتقوى 

ولذلكك تقول الآبهُ الأخيرةً فى تفنيد وإبطال الإدّعاء الأخيرة اكَلْ كلع يعذبكم بذثويكم: قهؤلاءت بحسب اعترافهم أنفسهم - يشملهم 

العذاب الإلهى حيث قالوا بأنّ العذاب يم هم لأيَام معدودة فكيف يتلاءم ذلكك الإدعاء وهذا الإعتراف؟ وكيف يمكن أن يشمل 

عذاب اللَّهِ أبناءه وأحباءه؟! ومن هنا يثبت أن لا أساس ولا صحة لهذا الإدعاء. وقد شهد تاريخ هؤلاء على أَنْهم حتى فى هذه الدنيا 

ابتلوا بسلسلة من العقوبات الإلهية» ويعتبر هذا دليلًا آخر على زيف وبطلان دعواهم تلكك. 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: /60 

ولكى توكد الآبة الكريمة زيف وبطلان الدعوى المذكورة استطردت تقول: ابل أَم بَكَرٌ من حَلقَ . والقانون الإلهى عام؛ فإن الله 

«يَغْفِرُ لمن كاوه داكن كقكا وبالإضافة إلى ذلك فإنٌ كل البشر هم من خلق الله وهم عباده وأرقاؤه» وعلى هذا الأساس لبن 
من المنطق إطلاق اسم ابن الله على أى منهم» حيث تقول الآية: «وَِلَهِ ُلك السّموَاتٍ وَالَرْضِ وَمَا بَكهُمَاا. 

وفى النهاية تعود المخلوقات كلها إلى الله حيث تؤكد الآية هنا بقولها: «وَِلَيهِ الْمَصِيرًا. 

ا َه الكتاب قَذ جام وسو بين كم عَلَى كَث + مِنَ الوٌّسْلٍ أن َقُونُوا مما جاءَنا مِنْ بير وَلَا نَذِير فَقَدْ جاءَكُم بَيدِيرٌ و نَذِيرٌ وَ الله 

عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (14) تكرر هذه الآيه الخطاب إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فتيين لهم أنّ النبى المرسل إليهم مرسل من 

عند اللّه أ أرسله فى عصر ظلت البشرية قبله فترة دون أن يكون لها نبى» فبين لهم هذا النبى الحقائق» لكى لا يقولوا بعد هذا إن الله لم 

يرسل إليهم من يهديهم إلى الصراط السوى ويبشرهم بلطف الل ورحمته ويحذّرهم من الانحراف والإعوجاجء وينذرهم بعذاب الله 

حيث تقول الآية: دا هل الْكتاب قَدْ جاءكُمْ رَسُولْا يتين لَكُمْ عَلَى قر + ِنّ الوَسْلٍ أن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا من بَشِيرِ وَلَا نَذِيرا. 

«فترة): تعنى فى الأصل الهدوء والسكينة كما تطلق على الفاصلة الزمنيةٌ بين حركتين أو جهدين أو نهضتين أو ثورتين. 

وقد شهدت الفاصلة الزمنية بين موسى وعيسى عليهما السلام عدداً من الأنبياء والرسلء بينما لم يككن الأمر كذلكك فى الفاصلة الزمنية 

بين عيسى عليه السلام والنّبى محتّرد صلى الله عليه و آله ولذلكك أطلق القرآن الكريم على هذه الفاصلة الأخيرة اصطلاح اقثْرَهْ مّنّ 

الرّسْلِ). والمعروف أنّ هذه الفترة دامت ستمائة عام تقريباً. 

وفى الختام تؤكد الآبة على شمولية قدرة الله عزّ وجل فتقول: ن«وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيره. وهذا بيان بِأنْ إرسال الأنبياء والرسل وتعيين 

أوصيائهم أمر يسير بالنسبة لقدرة اللّهِ العزيز المطلقة. 
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لكي اي بات يوئر اك زا مر وح ادر لكر اوكا ر اأكم بار فت أعداً بن الاين 1»١(‏ 

َا قوم ولغوا ]لاقل الفنذم ؟ الى كه الله كوو ا تَوْتَدُوا عَلَى أَذبَا ركع 5 تَنْمَِيُوا تَاسَرِينَ (11) قَالُوا يا مُو سَى إِنَّ فيهَا قَْماً جَبَارِينَ 
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وَإِنَا َنْ نَدْخُلَهَا حنَّى يَخْوجُوا مِنْهوا فَِنْ يَخْرْجُوا مِنْهوا فنا دَاخِلُونَ (؟0 قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الّذِينَ ب اقُونَ أَنْعم الَهُ عَلَِهِمَا ادْخُلُوا عَلَيهمُ 
الاب فَإدَا َحَلُموه فَإِنَكمْ خَالِبُونَ و عَلَى الله فتَكلُوا إن كنم مُؤْمِنِينَ (51) قَالُوا يا مُو , الوا مي 
ربك انماما قدو 050 قَالَ رب إِنى ل لِك إن نفيتى و أحى افق ييا و بن الْقّؤم الْقَاِقِينَ (10) قَالَ فَإِنّهَا محر 

عَلَيِهغ أَرْبَعِينَ عئَةُ يتهُونَ فى الَْرْض قَلا َس عَلَى الْقَومِ الَْاقِينَ (02) بثو إسراقل والأرض' المقدسة: تجادت. هذه الآياتك لعير للا 
اليهود دافع التوجه إلى الحق والسعى لمعرفته أُوَلّا وإيقاظ ضمائرهم حيال الأخطاء والآثام التى إرتكبوها ثانيً» ولكى تحفزهم إلى 
السعى لتلافى اخطائهم والتعويض عنهاء ويذكرهم القرآن فى الآية الاولى بما قاله النبى موسى عليه السلام لأصحابه حيث تقول: وذ 


قَالَ مُوسى لِقَوْمِِ ا ْم اذْكرُوا ِعمةً الل يم . 

وفى ظل هذه النعمة (نعمة وجود الأنبياء) نجا اليهود من هاوية الشركك والوثنية وعبادة العجل وتخلصوا من مختلف أنواع الخرافات 
والأوهام والقبائح والخبائث. 

سد هذا قي الآنة إلى كر همة ناضة وهها له ليرد فقول رده لكر تأركاه وتصر هده الح ايها تقدمة العم المكرية 
ل ب ا ا 
الأرافة 
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وتشير هذه الآيهُ فى آخرها إلى أن الله قد وهب بنى إسرائيل فى ذلكك الزمان نعماً لم ينعم بها على أحد من أفراد البشر فى ذلكك 
الحين فتقول: وتاك #الويزت أعذ ان العالية» 

وكانت هذه النعم الوافرة كثيرة الأ-نواع» فمنها نجاءً بنى إسرائيل من مخالب الفراعنة الطغاه وإنفلاق البحر لهم ونزول غذاء خاص 
عليهم مثل «المنّ والسلوى». 

و الآية التالية تين واقعة دخول بنى إسرائيل إلى الأرض المقدّسة نقلًا عن لسان نيهم موسى عليه السلام فتقول: يا قوم 90 
الْمَقدٌسَة الى تب الله كم وا دوا علّى أذبارٍكم وا ححا رِينَ». 

والمراك بعارة بالأذفل المندفة الواردةً فى الآيُء كل أرض الشام التى تشمل جميع الاحتمالات الواردة. لأن هذه الأرض- كما يشهد 
التاريخ- تعتبر مهداً للأنبياء» ومهبطاً للوحى» ومحلًا لظهور الأديان السماوية الكبرى» كما أنّهها كانت لفترت طوال من التاريخ مركزاً 
التونحيد وغيادة الله الواحد الأحد ونشر تعاليم الأنبياء. 

وقد واجه بنو إسرائيل دعوه موسى عليه السلام للدخول إلى الأرض المقدسة مواجهة الضعفاء الجبناء الجهلاء. الذين يتمنون أن 
تتحقق لهم الانتصارات فى ظل الصدف والمعاجز دون أن يبادروا بأنفسهم إلى بذل جهد فى هذا المجال؛ ورد هؤلاء على طلب 
موؤسى عليه السلام بقولهم كما تتقله الآية: الوا يا موسي إنَّ فيهَا قَوْمَا جَبَارِينَ وَإنَا أن ندْخْلْهَا حنَّى يَحْرجُوا مِنّْهَا قإن يَحُرجُوا مِنّْها فَإنَا 


اخلوة) .)١١‏ 
ويدل جواب بنى إسرائيل هذا على الأثر المشؤوم الذى خلفه الحكم الفرعونى على نفوس هؤلاء. 
والمراد من عبارة ١‏ «قَوْمًا جَبَارِينَ) فهم كما تدل عليه التواريخ قوم ١‏ «العمالقة» )"١«‏ الذين 


)١(‏ اجبار»: مأخوذةً أو مشتقة من الأصل «جبر» أى إصلاح الشىء بالقسر والإرغام؛ ولذلكك سمى إصلاح العظم المكسور «تجبيراً 
فهذه الكلمه تطلق من جهة على كل نوع من التجبير والإصلاح» ومن جهة اخرى تطلق على كل أنواع التسلط القسرىء. وحين تطلق 
كلمة تجنار) على الله سبحائه وتغالى فذلكك إثا لسنلطه على كل شىء: أو لأنّه هو المصلح لكل موجود محتاج إلى الإصلاح. 

() «العمالقة): قوم من العنصر السامى يعيشون فى شمال شبه جزيرة العرب بالقرب من صحراء سيناء» وقدهاجموا مصر واستولوا عليها 
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لفترات طويلة ودامت حكومتهم حوالى 20١‏ عام منذ عام 751١7‏ قبل الميلاد حتى عام 170 قبل الميلاد (دائرة المعارف لفريد وجدى 
نرف 
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كانوا يمتلكون أجساماً ضخمة؛ وكانت لهم أطوال خارقة. 

بعد هذا الحديث يشير القرآن الكريم إلى رجلين أنعم الله عليهما بالإيمان والتقوى والورع وشملهما بنعمه الكبيرة» فجمعا صفات 
الشجاعة والشهامة والمقاومة مع الدرك الاجتماعى والعسكرى مما دفعهما إلى الدفاع عن اقتراح النبى موسى عليه السلام فواجها بنى 
رادل يلي حر عر در رانيد لمجا روسن الدطارة ايوم مير عورا الابر اراق اتكراون كي عبرو ةر لتر الاي 
الكريمة فى هذا المجال: «قَالَ رَجُلَان م 1 ادر أَنْعم الله عَلَيهِمَا ادُْلُوا لهم الَْابَ فَإِذَا دَخَلْمُوهُ إنَكمْ غَاليُونَ». 

وتؤكد الآية- بعد ذلك على ضرورة الإعتماد على الله فى كل خطوةٌ من الخطوات والاستمداد من روح الإيمان بقوله تعالى: «وَعَلَى 
وما ذكره أغلب المفت.رين حول هوية هذين الرجلين هو أَنّهما «يوشع بن نون» و كالب بن يوحنا؛ وهما من النقباء الإثنى عشر فى بنى 
إسرائيل. 

والذى حصل حقيقة هو أن بنى إسرائيل لم يقتنعوا بأى من الإقتراحات المذكورة» فهم بسبب الضعف والجبن المتأصلين فى نفوسهم 
خاطبوا موسى عليه السلام وأخبروه صراحة بأنّهم لن يدخلوا تلك الأرض مادام العمالقةُ موجودين فيهاء وطالبوا موسى أن يذهب هو 
وربه لمحاربة العمالقة وسألوه أن يخبرهم عن إنتصاره حيث هم قاعدون» وفى هذا المجال تقول الآية الكريمة: قَالُوا يا مُومدى إِناآّن 
تدخلهَا أبكا قا داقوا فيها اذهك أنك يولك فتاننا إن ههّنا قَاعِدُونً). 

ثم نقرأ فى الآية التالية أنّ موسى أصابه اليأس والقنوط من القوم» ورفع يديه للدعاء مناجياً ربّه قائدا: إِنّه لا يملك حرية التصرف 
إلاعلى نفسه وأخيه» وطلب من الله أن يفصل بينهما وبين القوم الفاسقين العصاةء لكى يلقى هؤلاء جزاء أعمالهم ويبادروا إلى إصلاح 
أنفسهم؛ حيث تقول الآ الكريمة فى هذا المجال: «قَالَ رب إِنَى لَأَمْلِكك ِلَّاتَفْسى واي قَافْوْق يثنا وََيِنَ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ). 

وبديهى إِنَ رفض بنى إسرائيل القاطع لأمر نبيهم كان بمثابة الكفر. ْ 

وكانت تعبحة سلف وغناة بتى إسرائيل نهم لاقوا عقابهم؛ إذ استجاب اللّه دعاء نبيه موسى عليه السلام فحرم عليهم دخول الأرض 
النقدسة الملغة بالخيرات هذة أريعين عاماء وفن: هذا المجال تقول الآية القراتية الكريحة: قَالَ فَإِنهَا مُحوَمَةٌ عليِهم أزَعِينَ سئَ. 
وزادهم عذاباً إذ كتب عليهم التيه والضياع فى البرارى والقفار طيلُ تلكك الفترة» حيث تقول الآيةُ فى ذلكك: ايَتِيهُونَ فى الْرْض) 
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بعد ذلكك تذكر الآيةُ أن ما نال بنى إسرائيل من عذاب فى تلك المدَّةٌ كان مناسباً لما فعلوه» وتطلب من موسى عليه السلام أن لا 
يحزن على المضير الذى لا قوه حيث تقول الآية الكريمة: 

اهلا اس على الْقَوْم لَْاسِقِينَ. 

وَائلَ عَليِهِمْ تبأ ابن آدَم بالق | ذ قرا بان عبلَ ِنْ أح دجا وَل َل ِنّ الآحَرٍقَالَ َك فَالَ نما َمِل الله ِنَ الْمَقِيَ 57 
ِنب ت عت إِلََ يدك فى ما أَنا يايد ردي إِلتِك بتك إِنى أَحَافْ الله َب اْعالمينَ (0 إِنّى ربد أن تبوء بإنى و لكك 
و اكات النّارِوَ ذيك جَرَاءُ الطَالِمينَ (9؟) أوّل حادثةُ قتل على الأرض: لقد تناولت هذه الآيات الثلاث الأخيرةٌ قصهُ ولدى 
آدم عليه السلام وكيف قتل أحدهما أخاهء ولعل وجه الصلهُ بين هذه الآيات والآيات التى سبقتها فى شأن بنى إسرائيل» هو غريزة 
«الحسد» التى كانت دائماً أساساً للكثير من مخالفات وانتهاكات بنى إسرائيل حيث يحذرهم اللسقى كدت الآراك مم نع وقاقة 
الحسد الوخيمة القاتلة التى تؤدّى أحياناً إلى أن يعمد أخ إلى قتل أخيه! والآية تقول فى هذا المجال لنبئ اللّه أن يتلو على قومه قضّ + 
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ولدى آدم: «وَائْل عَلَِهمْ نَأ اب ادم بالْحَق». 

ولعل استخدام كلمة «بالحقٌ) فى هذه الآيةٌ جاء للإشاره إلى أن القصّه المذكورة قد أضيفت لها خرافات مختلفة» ولبيان أن القرآن 
الكريم جاء بالقصه الحقيقية التى حصلت بين ولدى آدم عليه السلام. 

وتواصل الآبة سرد القضة فتقول: (إِذ قرا قرَْانا قبل مِْ أح دِهِما وَلَمْ يتَقَيلَ مِنَ الْأَخرِا. وقد أدت هذه الواقعة إلى أن يهدد الأخ- 
الذى لم يتقبل الله القربان منه- أخاه بالقتل ويقسم أنه قاتله لا محالة» كما جاء فى قوله تعالى فى الآية: «قَالَ لاقتلئَك). 

أقرا الأسخ الآخر فقد نصح أخاه مشيراً إلى أنّ ععدم قبول القربان منه إِنّما نتسج عن عَلمه فى عمله؛ وأنّهِ ليس لأخيه أى ذنب فى رفض 
القرباق» مؤكداً أن الله يقبل أعمال المتقين فقط بحت تقول الآية: قَالَ إِنَما تفيل الله م مِنّ الْمُتَقِينَ). 

وأكد له أنه لو نفذ تهديده وعمد إلى قتلهء فإنّه- أى الأخ الذى تقبل الله منه القربان- لن 
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يمان مق اقعرن خم فيو ركاف للد ومتفاف زان روتكيه اد لظ يده بمثل هذا الإثم» حيث تقول الآية: «لَعْنْ / تقرطت إلى ود كك 
تل ما أَنَا بباسِطٍ يَدَىّ إليك لِأقتلَك إِنّى أَحَافْ الله رَبّ الْعَالَمينَ». 

وأضاف هذا الأخ الصالح- فيقاط] أخاه الذى أراد أن يقتله- أنه لا يريد أن يتحمل آثام الآخرين» قائنًا له: «إِنَى ض أن كبوا ِإِنْمى 
تلمك رقن (لى لتك إن سندت تيسداك ممعسنل ذترى الناقة اننا لأنكه عانق نكن الشاة وفلكك التعويفن عن 
كفو رو ييا كنع ل اميسكم هلا سال لوق باقن صليكة إلاأن سحي افن أشاءوندييي الك ار قلف هده السدولة 
الخطيرةٌ فستكون حتماً من أهل النار, لأنْ النار هى جزاء الظالمين) كما تقول الآيةُ: التَكُونَ مِنْ أَصْحَاب النَّار وَذْلِك جَرَاوًا الطَالِمِينَ). 
مُطْوّعَتْ هتفه تل أيه فل أضبح م الْحَاسِرِينَ .7 قبع اللَّهُ عاب حت فِى الَْوْض لِيرِيَُ كَيضٌ يُوَارِى سَوْأَة أخبه قَالَ يا وبْلنَا 
أَعَجَرتٌ أن َكُونَ مث هذًا الْعَاب كَأوَارِيَ سَوْأَة أخى فَأَصِْحَ مِنَ النَادِمِينَ (1") الستر على الجريمة: تواصل هاتان الآيتان بقيهُ الواقعة 
التى حصلت بين !: بتى آدم عليه السلام فين الآية الآولي متها أن تفن قابيل هى التى دفعته إلى قتل أخيه فقتل حيث تقول: 
«قَطوَّعَتْ 1 لهُ نَْسَهُ قَثْلَ أخيه فَفَتله). 

«طوع»: تأتى فى الأصل من «الطاعة» لذلكك يستدل من هذه العبارة على أن قلب «قابيل» بعد أن تقبل الله قربان أخيه هابيل أخذت 
تعصف به الأحاسيس والمشاعر المتناقضة؛ فمن جانب استعرت فيه نار الحسد وكانت تدفعه إلى الإنتقام من أخيه «هابيل» ومن جانب 
آخر كانت عواطفه الإنسانية وشعوره الفطرى بقبح الذنب والظلم والجور وقتل النفس» يحولان دون قيامه بارتكاب الجريمة» لكن 
نقسه الأمارة بالشوء تغليت رويد وويداً على تمشاغره الرادعة قطوعت غيميره الحن وكلته قيودها واغداقه لقتل أيه 

وتشير الآيةُ- فى آخرها- إلى نتيجة عمل «قابيل» فتقول: اقأَصْبح مِنّ الْحَاسِرِينّ». 

فأىّ ضرر أكبر من أن , يشترى الإنسان لنفسه عذاباً سيلازمه إلى يوم القيامة ويشمل 


)١(‏ «تبوء): مشتقة من المصدر «بواء» أى «العودةٌ). 
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عذاب الضمير وعقاب الله والعار الأبدى! وتفيد بعض الروايات المنقولة عن الإمام الضَادق عليه السلام أن قابيل حين قتل أخاه تركك 
جثته فى العراء حائراً لا يدرى ما يفعل بهاء فلم يمض وقت حتّى حملت الوحوش المفترسة على جثة «هابيل» فاضطر «قابيل» (ربّما 
نتيجِهُ لضغط وجدانى شديد) إلى حمل جثةهُ أخيه مذَّهُ من الزمن لإنقاذها من فتكك الوحوشء لكن الطيور الجارحةٌ أحاطت به وهى 
تنتظر أن يضعها على الأرض للهجوم عليها ثانية وفى تلكك الأثناء بعث اللّهِ غراباً (كما تصرّح الآية) فأخذ يحفر الأرض ويزيح التراب 
امداقق جسد غراات نيت آآخرى أو لحي يرما من طعامةت كما هن عادة القرباق- ولبدل بدلكه وقاي» كت ينقه عق اخ سيم 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة هنلا من تاعزبا| 


تقول الآية الكريمة: دقْبَعتٌ الله حْرَايًا بيحة بحت فِى الْأرْض لِبرِبَهُ كثِفٌ يُوَارِى سَوءَةً أخيدا ١‏ 0 

م تشير الآة الكريمة إلى أذ ايل استاء من غفاه وجهلء فأخذ يؤئب نفسه كيف أصبح أضعف من القراب فلا يستطيع دفن أخيه 
مثله» فتقول الآي: «قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَرْتٌ أنْ أكون بثْلّ هذا عراب فَأوَاَِ سَوْءة أخى: 

وكانت العاقبة أن ندم قابيل على فعلته الشنيعة كما تقول الآبةُ: افَأُصْبح مِنَ نَ النَادِمِينَ). 

فى تفسير فى ظلال القرآنء ذيل الآية مورد البحثء عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «لا تقتل نفس ظلماً إلاكان على ابن آدم الأوّل 
كفل من دمها لأنّه كان أول من سن القتل». 

مِنْ أجل ذلك كينا عَلَى :: نى إِسشرَائِيلَ أنه من قََلَ نَفْسا بعر نَفُس أو قَسَادٍ فى الَْوْض فَكَانّمَا قلَ اناس جميعاً و مَنْ أَخْتاها فَكأنّمَا أخيا 
النّاسَ جمِيعاً وَ لَقَّدْ جَاءَتْهعْ رُسِْلُنا باليَِاتِ ثُمْ إنَّ كثيرا مِنْهمْ بَِدَ ذلك فِى الْأَدْض لَمْسِرِقُونَ (1*) وحدة الإنسانية وكرامتها: إذ هذه 
الآية تقوم باستخلاص نتيجة إنسانية كلية بعد الآيات التى تطرقت إلى قصّه ولدى آدم عليه السلام. ففى البداية تشير الآيُ إلى حقيقة 
اجتماعية 


)١(‏ جاء فى تفسير مجمع البيان أن كلمهُ «يبحث): معناها فى الأصل هو البحث عن شىء فى التراب ثم استعملت فى مختلف أنواع 
التحوت» أنا كلشة وسونءة فين تع كل شى و بناء الالسان من ونه ولذلكف: تطلق أحبانا غلى بسك الميث وعلى غورة الانساة: 
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تربوية مهتة؛ وهى أن قتل أى إنسانء إن لم يكن قصاصاً لقتل إنسان آخرء أو لم يكن بسبب جريمة الإفساد فى الأرضء فهو بمثابة 
قتل الجنس البشرى بأجمعه: كما أن إثقاذ أى إنسان من الموت. يعد بمثابة إنقاذ الإنسانية كلها من الفناءء حبث تقول الآيةُ الكريمة: 
«من أغلى ذإتكك كَيبنًا على بَتّى إِشرَاءِيل أ من قَقلَ نَفْسَا بغر نفس أو قسَادٍ فى الَْرْض فَكَأنمَا قَلَالنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ تاها فَكأْنّمَا 
خا النّاسَ جَمِيعًا) .)١١‏ 

ويرد هنا سؤال وهو: كيف يكون قتل إنسان واحد مساوياً لقتل الناس جميعاًء وكيف يكون إنقاذ إنسان من الموت بمثابة إنقاذ 
الإنسانية جمعاء من الفناء؟ 

ولقد وردت أجوبةُ عديدة من قبل المفسّرين على هذا السَؤال .. 

وكما قلنا فى بداية تفسير هذه الآيث فإِنّها تتحدث عن حقيقة اجتماعية تربوية لانّه: 

أوَلما: إن من يقتل إنساناً بريئاً ويلطخ يده بدم برىء يكون مستعداً لقتل أناس آخرين يساوونه فى الإنسانيه والبراءة» فهو إنسان قاتل» 
وضحيته إنسان آخر برىء, ومعلوم أنّه لا فرق بين الأبرياء من الناس من هذه الزاوية. 

كما أن أى إنسان يقوم- بدافع حب النوع الأساتن حدراتقاة إفسان الخر من العوكو وكون مهدا للقيام بعملية الإنقاذ الإنسانية هذه 
بشأن أى إنسان آخر. 

ونظراً لكلمة «فكأئماه التى يستخدمها القرآن فى هذا المجالء فَإنّنا نستدل بأنْ موت وحياةً إنسان واحد مع أنّه لا يساوى موت وحياهً 
المجتمع إِلَاأَنّه يكون شبيهاً بذلكك. 

وثانيً: إن المجتمع يشكل كياناً وانهدا مواعقاته أ قنه بأعشاء الجبيد لواحن يوان أن كس سب أعنه امقافه دكرت [أووو يعات 
بصورة أو بأخرى فى سائر الأعضاء. 

ومن جانب آخر فإنّ إحياء فرد من أفراد المجتمع يكون- لنفس السبب الذى ذكرناه- بمثابة إحياء وإنقاذ جميع أفراد المجتمع. 

وتبتين هذه الآية بجلاء أهميهُ حياءً وموت الإنسان فى نظر القرآن الكريم» وتتجلى عظمةٌ هذه الآيهُ أكثر حين نعلم أنّها نزلت فى محيط 
لم يكن يعير أى أهمية لدماء أفراد الإنسانية. 
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جام في مين قرو الطليية سأل شخص الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الكةكا عاسدفال: 


)١(‏ «أجل»: على وزن «نخل» تعنى فى الأصل الجريمة» وقد شاع استعمالها فيما بعد فى كل عمل له عاقبة سيئة ثم استعملت لكل 

عمل ذى عاقبة؛ وهى الآية تستخدم للتعليل أو بيان عله الشىء. 
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«من حرق أو غرق»- ثم سكت- ثم قال: «تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجاب له). وفحوى قول الإمام الصادق عليه السلام فى هذه 

الرواية هو الإنقاذ من الحريق أو الغرق ثم يستطرد الإمام- بعد سكوت- فيبين أن التأويل الأعظم لهذه الآيهُ هو دعوة الغير إلى طريق 

الحق والخير أو الباطل والشرء وتحقق القبول من الجانب الآخر المخاطب بهذه الدعوة. 

وتشالارا- فى اشرهتاك إلى انها كاك ىبت اسراف “فر كن أن هذه الطائفة على الرغم من ظهور الأنبياء بينهم يحملون الدلائل 

ارافيد لا رشايمي 11ج الكبرودو قد كرا واديكر القراين ن الإلهة واتبعوا سبيل الإسراف فى حياتهم» حيث تقول الآية: «وَلْقَد 
جَاءَنْهُعْ رُسُلََا بالتِيّاتِ ثُمْ إِنَّ كثيرًا مُنهُم بَعْدَ ذلك فِى الْأَرْض لَمُسْرِفُونَ». 

إِنْ كلمةُ «إسراق» لها معان واسعة» تشمل كل تجاوز المح و ا ل دصري سك لوسرو الات 

ندا جَرَاءُ الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله وََسُولَهُ وَيَشِمَوْنَ فى الْأَرْض قَسَاداً أن يَلُوا أوْ يْصَ لبوا أو ُقَطَ أثديهغ و أَرْجُلَهُمْ مِن خِلَافٍ أو ينمَوا 
ِنَ الَوْض ذلك لَهُمْ حَرْىٌ فِى الدَّنيَا وَلَهُمْ فى الْآخِرَةْ عَذَّابٌ عَظِيمْ (6© إلا الَِّينَ تَابُوا مِنْ قَبِل أن تَقْدِرُوا عَلَتِهمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ (©”) 

سبب التتزول 

فى تفسير القرطبى عن أنس بن مالكك: أذاقزما من شك 09- أو قال من عُرَِيئَكُ- تامو ااغلى .يول اللداقاء جِتَوَوا ١؟)‏ المدينة؛ فأمر لهم 
رسول الله صلى الله عليه و آله يلقاح وأمرهم أن يشريوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صيحوا قتلوا راعى النبى صلى الله عليه و آله 

واستاقوا النّعَم؛ فبلغ النبى صلى الله عليه و آله خبرهم من أوّل النهار فأرسل فى آثارهم؛ فما ارتفع النهار حتى جىء بهم؛ فأمر بهم 


)١(‏ عكل (بضم العين المهملة وسكون الكاف): قبيلهُ مشهورة. 

(؟) أى أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول» ذلكك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموا. 
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أيديهم وأرجلهم وسَمَر ١‏ أعينهم وألقوا فى الحرة 07١‏ يستسقون فلا يُسقّون. 

قبل: فهؤلا”ء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفى رواية: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم 
وأرجلهم وما حسمهم؛ وفى روايةٌ فبعث رسول الله صلى الله عليه و آله فى طلبهم قافة فاتى بهم؛ قال: فأتزل الله تبارك وتعالى فى 
ذلكك الآية. 

التفسير 

جواء مرتكب العدوان: تكمل الآبة الاولى- من الآبتين الأخيرتيخ- البحث الذى تتاولته الآياث السايقة حول قتل التفسء وتتين زاء 
وكاص من شير اسلاج بروج لامر رويب أموالهع عن طريق التهديد بالفحل أو بإرتكاب القثلء فتقول: نا روا اين 
يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فى الَْرْض قَسَادًا أن بُقَكَلُوا و قا أو تُقَطعَ أنديهغ وَأَرْجلُّهُم مّنْ خلفٍ أو ينقَا , مِنّ لأرْض). 

ومعنى قطع الأيدى والأرجل من خلاف هو أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. 
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والنتى يلقت الأشناه فى عله الكسشاهر أنبا ارك العدواة السارش ضبن النقتر ينهانة إعلة السري زمفارسة الحدوان عم الله 
ورسوله» وهذه النقطة تبين بل تثبت مدى اهتمام الإسلام العظيم بحقوق البشر ورعاية أمنهم وسلامتهم. 

وفى الختام تشير الآيه إلى أن هذه العقوبات هى لفضح المجرمين فى الدنياء وسوف لا يتوقف الأمر على هذه العقوبات» بل سينالون 
يوم القيامة عقاباً أشد وأقسى حيث تقول الآية: «ذلك لَهُمْ خِرْىٌ فى الذَّنيا وَلَهُمْ فى الَْخْرَة عَذَابٌ عَظِيمًا. 

ويستدل من هذه الجملة القرآنية على أن العقوبات الإسلامية الدنيوية التى تنفذ فى المجرمين لن تكون حائما دون نيلهم لعقاب 
الآخرة» ولكن طريق العودةٌ والتوبة لا يغلق حتى بوجه مجرمين خطيرين كالذين ذكرتهم الآيهُ إن هم عادوا إلى رشدهم وبادروا إلى 
إصلاح أنفسهم, ولكى يبقى مجال التعويض عن الأخطاء مفتوحاً تقول الآبة الثانية: إلا الَِّينَ تَابُوا من قبل أن تَقْدِرُوا عَلَِهِمْ فَاعلَمُوا 
أنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم). 

وبديهى أنّ توبة هؤلاء فى مثل هذه الجرائم لها تأثير فى ما يخص الله فقط» أمَا حق الناس فلا يسقط بالتوبة ما لم يرض صاحب الحق. 


)١(‏ سمر عين فلان: سملها (فقأها). 

(1) الحرة (بفتح الحاء و تشديد الراء): أرض خارج المدينة ذات حجارة سود. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 018 

يا أَبّهَا الَِّينَ آممُوا انَهُوا الله وَابعُوا إلَيه الإييلة وَخَاحَدوا فى غيل لعلكع تتريضوة 009 حقيقة الترسل إل الله فونجه هذه الآآية 
الخطاب إلى الأفراد المؤمنين» تتضمّن تكاليف ثلاثة يؤدّى الالتزام بها وتطبيقها إلى نيل الفلاح» وهذه التكاليف هى: 

-١‏ باع العيدلة والفترض كنا عر لال زا انها الْذِينَ ءَامَتُوا انّقُوا اللَة). 

1- إخختيار وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى» حيث تقول الآية: وَابتعُوا لَه لْوَسِيلَة». 

*- اللجهاد فى سبيل الله إذ تقول الآية: «وَجَاهِدُوا فى سَبيلهِ». 

وستكون نتيجة الإلتزام بهذه التكاليف الإلهية وتطبيقها نيل الفلاح» بشرط تحقق الإسلام والإيمان فتقول الآيهُ الكريمه فى هذا المجال: 
«الوسيلة): فى الأصل بمعنى نشدان التقرب وعلى هذا الأساس فإِنّ كلمة «الوسيلة» الواردةٌ فى هذه الآية لها معان كثيرةٌ واسعة؛ فهى 
تشمل كل عمل أو شىء يؤدّى إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» وأهم الوسائل فى هذا المجال» كما يقول الإمام أميرالمؤمنين على 
بن أبى طالب عليه السلام فى خطبة )1١١(‏ فى نهج البلاغة منها: «إِنّ أفضل ما توسّل به المتوسلمون إلى اللّه سبحانه وتعالى» الإيمان به 
وبرسوله والجهاد فى سبيله فإنهِ ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة» وإقام الصلاة فإنّها الملمهُ 0١١‏ وإيتاء الزكاة فإنّها فريضة 
واجبة وصوم شهر رمضان فإنّه جِنْهُ من العقاب وحج البيت واعتماره فإنّهما ينفيان الفقر ويرحضان )7١‏ الذنب وصلهٌ الرحم فإنّها مثراة 
«* فى المال ومنسأة ©" فى الأجل وصدقة السَدِرٌ فإنّها تُكفر الخطيئة وصدقة العلانية فإنّها تدفع ميت السّوء وصنائع المعروف فإنّها تقى 
مصارع الهوان». 

كنا أن شقاعة الأنياء والأضة والأراناء الصا لسن عقوي - أيضاد إلى الله وفق ما نص عليه القرآن الكريم؛ وهى داخلة فى المفهوم 
الواسع لكلمة «الوسيلة). 


)1١(‏ الملُ: شريعة الإسلام. 
00 يرحضان: يطهران أو يغسلان. 


(") مثراة: مكثرة. 
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والجدير بالذكر هتنا هو أن المراد سن التوسل لآ يعتى - أبداك طلت شىء من شخص النبى أو الإمام» بل معناه أن يبادر الإنسان المؤمن- 
عن طريق الأعمال الصالحة والسير على نهج النْبى والإمام- بطلب الشفاعة منهم إلى الله أو أن يقسم بجاههم وبدينهم (وهذا يعتبر 
عا من الإحترام لمنزلتهم وهو نوع من العبادة) ويطلب من الله بذلكك حاجته؛ وليس فى هذا المعنى أى أثر للشرك؛ كما لا يخالف 
الآيات القرآنية الاخرىء ولا يخرج عن عموم الآيةُ الأخيرة موضوع البحث «فتدبر). 

إِنَ الَِّينَ كمَرُوا ل أن َع ميا فى اللأذض ججميعاً و مِثْلهُ معة لِيَفْقَدُوا به مِنْ عَذَابٍ يَوْم الْقَيَامَةُ ما تَمَبَلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمُ 432 
يُرِيدُونَ أن بَحْوَجُوا مِنّ الَّارِ وَ مرا هُمْ بك ارجِينَ مِنْهَا و لَهُعْ عََذَابٌ مُقِيم (90) تعقيباً على الآبة السابقة التى كلفت المؤمنين بالتقوى 
والجهاد وإعداد الوسيلة. جاءت الآيتان الأخيرتان وهما تشيران إلى مصير الكافرين وتؤكدان أُنّهم مهما بذلوا- حتى لو كان كل ما فى 
الأرض أو ضعفه- فى سبيل إنقاذ أنفسهم من عذاب ا ا 
ا ا «إنَّ الَّذِينَ كفَرُوا لو أنَّ لهم ما فى الْأَوْض جَمِيعًا وَمِثْلهُ مه لِيَفْقَدُوا به مِنْ داب ؤم الْقيكي ما تل مِنْهُمْ 


م عَذَاتٌ أَلِيم». 
بعد ذلكك تشير الآيةُ التالية إلى استمرار عذاب الله وتوضح أن الكافرين مهما سعوا للخروج من نار جهنم فلن يقدروا على ذلكك, وأنّ 
عذابهم ثابت وباق لا يتغير» كما تقول الآيةُ: يُرِيدُونَ أن يَحْرجُوا مِنَ الّارِ وَمَا هم بحَارِجِينَ مِنْهَا وَلَّهُمْ عَذَابٌ مُقِيمًا. 
وَ السَارِقٌ وَ السَارقَةُ فَاقْطعُوا أَردِيَهُمَا جَرَّاءَ يها كسا تكالًا مِنّ الله وَاللهَ عَزِيرٌ حكيم (8» فَمَنْ نَابِ مِنْ بَغْرد ظُلْمِهِ وَ أَطد لح فَإنَ الله 
يَعُوبُ عَلَيه إِنَّ الله مَفُورٌ رَحِيمٌ (09) ألم تَغْلّم أنَّ الله َهُ لكك السكّاوَاتٍ و اللأض يُعذّبُ مَنْ يََاء و يَْفْرْ ِمَنْ يَمَاءُ و الله عَلَّى كل 
شَىْءِ قَدِيدٌ (0ع) 
مختصر الامثل» ج١1‏ ص: 07١‏ 
عقوبة السرقة: لقد تبنت آيات سابقة عقاب وحكم المحارب الذى يتعرض لأرواح وأموال ونواميس الناس عن طريق التهديد بالسلاح» 
أمّا الآيات الثلاث الأخيرة فهى تببين حكم السارق والسارقة أى الفرد الذى يسرق خلسة أموال وممتلكات الناس» فتقول الآية أوَلَا: 
«وَالسَارقَ وَالصَاركةٌ َافْطعُوا أَيْدِيهُمَاا. 
وقد قدمت هذه الآيهٌ الرجل السارق على المرأةُ السارقة» بينما الآية التى ذكرت حد وعقوبةٌ الزنا قد قدمت المرأةٌ الزانية على الرجل 
الاق وس هذا لفارت تالس راهن ستققة آذ التيركة هالا باهر هو الإضالايهها الناه الخليهات السرفيد الع يكلم فى العالن 
العامل + الحتصر اليحلر ردقا 
بعد ذلكك تبين الآية أن العقوبة المذكورة هى جزاء من الله لجريمة السرقة المرتكبة من قبل الرجل أو المرأة» حيث تقول: «جَرَّاءٌ يما 
كسا تكلا مّنَ اللّهه. 
ولكى لا يتوهم الناس وجود الإجحاف فى هذه العقوبة تؤكد الآية- فى آخرها- على أن اللّهِ عزيز» أى قادر على كل شىء.؛ فلا 
حاجة له للإنتقام من الأمفراد» وهو حكيم- أيضاً- ولا يمكن أن يعاقب الأفراد دون وجود مبرر أو حساب لذلكك, حيث تقول الآية: 
«وَاللهُ عَزِيرٌ حكيم). 
أمَا الآية الثانية فهى تفتح لمن إرتكب هذه المعصية باب العودة والتوبة فتقول: «هَمَنْ ناب ين بَعْدٍ ظُلْمِهِوَأَصْلَح فَإنَّ الله يتُوبُ عله إنَّ 
الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ). 
والسؤال الوارد هنا هو: هل أن التوبةٌ وحدها تكفى لغفران الذنب فقطء أم أنّها تسقط عنه حد أو عقوبة السرقة أيضاً؟ 
إن المعروف لدى فقهاء الشيعة أن مرتكب السرقة إن تاب قبل أن تثبت سرقته فى محكمة إسلامية يسقط عنه حدّ السرقة أيضاً أمَا إذا 
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شهد عادلان على سرقته فإنّ التوبه لا تسقط عنه الحد. 

ثم توه الآ الا-خرى الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله فتقول: ألم تَعْلَمْ أَنّ اللّهَ لَه ملك السَموّات وَالْلَدْض قات ويه 
وَيَغفِرٌ لمن بَشَاء وَاللَهَ عَلَى كُلّ شَىْءِ قَدِيره. 

مختصر الامثل» ج اء ص: فده 

با الها الول تاليغزنك البق بع ارغؤة فى الكثرروق الزيق قاو آنا يأترامه وم لزن اراقع رون البق تاقوا شيعاقوذ 
لِنْكذْبٍ مَِمَاعُونَ ْم آخَرِينَ م بأئُوك يُحرفُونَ نَ الْكلمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضة جه يَقُولُونَ إن أُوتِيثُمْ هذا مَحَذُوهُ وَإِنْ ل نَوْتَْهُ َاحَدَرُوا وَمَنْ 
رد الله ته قن تبك أ لَهُ من الله سَّ ها وليك الذي نود الله نا مط وب لمع فى الدَئا خزئ د لع فى الجر دا عطي 
امار حي ره الح عارك اندر بي ينَهُْ أوْ أغرض عَنْهُمْ و إن تُْرض عَنْهُمْ فلن يَضُرُوك شَيناوَ إِنْ حكنت 
فاخكم يِيَهُ بالط إِنَ اللة مث الققطة وع) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إِنْ إمراةٌ من خيبر ذات شرف بينهم؛ زنت مع رجل من أشرافهم؛ وهما 
محصنان؛ فكرهوا رجمهما فأرسلوا إلى يهود المدينة» وكتبوا إليهم؛ أن يسألوا النبى عن ذلك. طمعاً فى أن يأتى لهم برخصة, فانطلق 
قوم منهم: كعب ب بن الأشرف» وكعب بن 'أسيد» وشعية بن عمروه ومالكف بن الصيف» وكتاتة ين أ بى الحقيق» وغيرهم فقالوا: يا محمّد 
أخبرنا عن الزانى والزانية إذا أحصنا ما حدّهما؟ فقال: «وهل ترضون بقضائى فى ذلكك؟ قالوا: نعم. فنزل جبرائيل بالرجمء فأخبرهم 
بذلكك فأبوا أن يأخذوا به فقال جبرائيل: اجعل بينكك وبينهم ابن صورياء ووصفه له. فقال النبى صلى الله عليه و آله: «هل تعرفون شاب 
أمرد» أبيضء أعور؛ يسكن فدكاً يقال له ابن صوريا؟» قالوا: نعم. قال: «فأىٌ رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهودىٌ بقى على ظهر الأرض 
بما أنزل اللّه على موسى. قال: «فأرسلوا إليه». ففعلوا فأتاهم عبد الله بن صورياء فقال له النبى صلى الله عليه و آله: (إِنّى أنشدك الله 
الذى لا إله إلاهوء الذى أنزل التوراة على موسىء وفلق لكم البحرء وأنجاكم» وأغرق آل فرعونء وظلل عليكم الغمام؛ وأنزل عليكم 
المنْ والسلوى» هل تجدون فى كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن 
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صوريا: نعم. والذى ذكرتنى به؛ لولا خشية أن يحرقنى رب التوراة إن كذبت أو غتّرت» ما اعترفت لكك ولكن أخبرنى كيف هى فى 
كتابكك يا محر د؟ قال: «إذا شهد أربعة رهط عدولء أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل فى المكحلة» وجب عليه الرجم.) قال ابن 
صوريا: هكذا أتزل الله فى التوراة على موسى. فقال له النبى: «قماذا كان أوّل ما ترخصتم به أمر اللّه؟: قال: كنا إذا زنى الشريف 
تركناه» وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد. فكثر الزنا فى أشرافنا حتى زنى ابن عم ملكك لنا فلم نرجمه» ثم زنى رجل آخر فأراد 
الملك رجمه. فقال له قومه: لا-حتى ترجم فلاناً يعنون ابن عمه. فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئًاً دون الرجم؛ يكون على الشريف 
والوضيع فوضعنا الجلد والتحميم» وهو أن يجلد أربعين جلدة ثم يسوّد وجوههماء ثم يحملان على حمارين ويجعل وجوههما من قبل 
دبر الحمار» ويطاف بهما. فجعلوا هذا مكان الرجم. فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به وما كنت لما أتينا عليكك بأهل 
ولكتكك كنت غافا فكرهنا أن تشتابكف | فقال: إله انفد بالقرراق ولولا ذلك لما أخترقة به فأمر هيا الى فر جما علد ابه مسجلدة: 
وقال: «أنا أوّل من أحيا أمركك إذ أماتوه». فأنزل الله فيه: «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير؛ فقام ابن صورياء فوضع يديه على ركبتى رسول اللّه ثم قال: هذا مقام العائذ باللّه وبكك» أن تذكر لنا الكثير 
الذى أمرت أن تعفو عنه. فأعرض النبى صلى الله عليه و آله عن ذلكك. 

ثم سأله ابن صوريا عن نومه؟ فقال: «تنام عيناى ولا ينام قلبى». فقال: صدقت,ء وأخبرنى عن شبه الولد بأبيه» ليس فيه من شبه أمه شىء؛ 
أوياعة لبس قد من شبه أيه شي ؟ قثال: راتوا عاذ وق مام صائحيةة كان القبة له قال: قد ميقع تا عر نا الرجل من الولد 
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وما للمرأة منه؟ قال: فأغمى على رسول الله طويًا ثم خلى عنه محمراً وجهه يفيض عرقاًء فقال: «اللحم» والدم؛ والظفرء والشحم للمرأة 
والعظم والعصب والعروق للرجل'. قال له: صدقت أمرك أمر نبى. فأسلم ابن صوريا عند ذلككء وقال: يا محتّرد من يأتيكك من 
الملاكة» قال رجبر اقل قال ميق ل فرميفه الفى بق الل علدو الدافقال» أهيد اثدح العوراة كاهلة رانك وسرك اللدكمنا. 
فلما أسلم ابن صورياء وقعت فيه اليهود وشتموه فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريضة ببنى النضير فقالوا: يا محمد إخواننا بنو 
النضير: أبونا واحد» وديننا واحدء ونبينا 
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واحدء إذا قتلوا منّا قتيلًا لم يقد وأعطونا ديته سبعين وسقاً من تمر وإذا قتلنا منهم قتيلّاء قتلوا القاتل» وأخذوا منا الضعف مائهُ وأربعين 
وسقاً من تمرء وإن كان القتيل امرأةً قتلوا بها الرجا منّا وبالرجل منهم رجلين ما وبالعبد الحر منا وجراحاتنا على النصف من 
جراحاتهم؛ فاقض بيننا وبينهم فأتزل الله فى الرجم والقصاص الآيات. 

افير 

التحكيم بين الأنصار والأعداء: تدلّ هاتان الآيتان والآيات التى تليهماء على أن للقاضى المسلم الحق- فى ظل شروط خاصة- فى 
الحكم فى جرائم الطوائف الاخرى من غير المسلمين. لقد بدأت الآبةٌ الاولى الخطاب بعبارة: ديا أَبّهَا الوَسُولُ». ورّما جاء استخدام 
هذا التعبير من أجل إثارة أكثر لدافع الشعور بالمسؤولية لدى النَبى صلى الله عليه و آله. 

بعد ذلكك تُطمئن الآيه النبى صلى الله عليه و آله- كتمهيد لبيان الحكم التالى- فتقول: «لَابَْرُنَك الَِّينَ يَارِعُونَ فى الْكفْر مِنَ الّذِينَ 
قَانُوا ءامنا بأقُوَاحِهمْ وَلَمْ تمن فُلوبّهُغ). 

وبعد أن تذكر الآية تجاوزات المنافقين والأعداء الداخليين» تتناول وضع الأعداء الخارجيين واليهود الذين كانوا سبباً لحزن النبى صلى 
اللاخله و لفطو الآش ةرودق الديق فادرا 

ثم تشير الآبه إلى قسم من تصرفات هؤلاء المشوبة بالنفاق والرياء» فتؤكد أنّهم إِنّما يستمعون كلام النبى لا لأجل اطاعته» بل لكى 
سماو عن لكف ونبولة لتكدبي القوى والكقه اد قله نعيك تقول الآ وسقافرة الكلسة 

ثم تفضح الآية الصفة الثالثة لليهود, فتبيين أنّهم يتجسّسون على المسلمين لمصلحة قوم آخرين ممّن لا يحضرون الاجتماعات الإسلامية 
التى تعقد فى مجلس النبى صلى الله عليه و آله فتقول الآية: 

«سَمَاعُونَ لِقَوْم َاخَرِينَ لَمْ يأبو كك». 

فوتلك الك تراط عر لول اكه ابره لطبي إلى يوي لكاؤه | الس يوالها الى عن حول ضر ينا الالقاطة أز توييق امعان 
الواردة فى هذا الكلا-م فهم إن وجدوا فى كلام الله حكماً يخالف مصالحهم أوّلوه أو رفضوه جملة وتفصيلاه كما تقول الآية: 
«يُحَرَقُونَ اكلم من بَعْدِ مَوَاضِعها. 

والأعجب من ذلكك أن هؤلاء قبل أن يحضروا مجلس النْبى كانوا يقرّرون كما يأمرهم كبارهم أنّهم إن تلقّوا من محمّد صلى الله عليه 
و آله حكماً موافقاً لميولهم وأهوائهم قبلوا به وإن كان مخالفاً لهوى أنفسهم ردّوه وابتعدوا عنه» تقول الآية الكريمة: ايَقُولُونَ إِنْ 
أُوتِيتّمْ هذًا فَحَدُوهُ وَإن لَّم 
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تؤَْوهُ فاخ ذَرُواء. فهؤلاء قد غرقوا فى الضلال بحيث لم يبق أمل فى هدايتهم؛ فاستحقوا بذلكك عذاب الله ولم تعد تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين» وفى هذا المجال تقول الآية الكريمة: «وَمَن يرد الله فِثَهُ فلن تَملِك لَهُ مِنّ الل شَّياا. وقد تدنست قلوب هؤلاء إلى درجة لم 
تعد قابلة للتطهير» وحرمهم الل لذلك طهارة القلوبء فتقول الآبة: «أُولتكك الَِّينَ ل يرد اللَهُ أن يُطهَرَ قلُوبهُْ». وعمل الله مقرون 
بالحكمة دائما» لأنْ من يقضى عمراً فى الانحراف ويمارس النفاق والكذب ويخالف الحق ويرفض الحقيقة» ويحرف قوانين اللّهِ لن 
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يبقى له مجال للتوبةُ والعودةٌ إلى الحق» حيث تقول الآيةُ الكريمة فى هذا المجال: الَهُمْ فى الدُّثْيَا خزٌ وَلَهُمْ فى الَْخْرَهْ عَذَابٌ عَظِيم). 
أمّا الآيهُ الثانية فتؤكد- مره اخرى- على أن هؤلا-ء لديهم آذان صاغية لإستماع حديث النَبى صلى الله عليه و آله لا-لإطاعته بل 
لتكذيبه» أو كما يقول تفسير آخر فإن هؤلاء آذانهم صاغية لإستماع أكاذيب كبارهم, فتقول الآيةُ: «سَمَاعُونَ للكذب». 

كما أضافت الآيهُ صفهُ شنيعة اخرى انَصف بها اليهود وهى تعوّدهم وادمانهم على أكل الأموال المحرّمة والباطلة من الربا والرشوة 
وغير ذلكك» حيث تقول الآية: «أَكالُونٌ للشخت» .0١١‏ 

ل ل ل ل ل 

إن جَاءُوك فاخكم بَتنهُمْ م أو عرض عَنْهُهْا. 

ال 000 
نه قن يَضُوُ كك نَيا. 1 

كنا كنت هدرورة ]اع العدل وليف إذا كانت الندالة تفطيئ أن يحكة اللبى وين عل تقالك :ونا شكدت تاعكر يكيم 
بالط إن الله بْحبٌ الْمُفْسِطِينَ». ْ 

ركنت يشكتونك وعلةق اقوواة يها شك اللد 7 مير لو وق نولك رما اوليك بالْفزوييق ولع 


(1) «سحت:: فى الأصل نزع القشرة» أو شدَّه الجوع, ثم اطلقت على كل مال غير مشروع؛ أى محرّمء وبالأخص الرشوة لأن مثل هذه 
الأموال تنزع الصفاء والمودّه عن المجتمع وتزيل عنه البركة والرخاء مثلما يؤدّى نزع قشر الشجرة إلى ذبولها وجفافها. 
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تتابع هذه الآيهُ موضوع الحكم بين اليهود الذى تطرّقت إليه الآيتان السابقتان اللتان بينتا أن اليهود كانوا يأتون إلى النبى صلى الله عليه 
و آله ويطلبون منه الحكم فيهم وقد أظهرت هذه الآية الأخيرة الإستغراب من حالةٌ اليهود الذين كانوا مع وجود التَوراه بينهم واحتوائها 
على حكم الله يأثون إلى النبى محترد صلى الله عليه و آله ويطلبون منه الحكم فيهم بالرغم من وجود التوراة عند همء فتقول: «وكبت 
ُحَكمُونَك وَعِنْدَهُمُ الَورَيةُ فيهًا حكم اللّها. 

والعجيب فى أمر هؤلا-ء اليهود أنّهُم حين كانوا كرو عا تن لى الإإماقم يتور كائر) ا اقزر يسك إذا كز برها بحام 
التورا لكنّه لم يوافق ميولهم ورغباتهم حيث تقول الآية: «ثُمٌ بتَوََْنَ من غود ذلبكك». وما ذلك إِلَالنٌ هؤلاء لم يكونوا بمؤمنين» ولو 
كانوا مؤمنين لما استهزؤوا هكذا بأحكام الله حيث تؤكد الآية قائلة: «وَمَا أولئِك بالْمُؤْمنِينَ 

1 ونا اقوة فواقتى رثرة يمعكديها اكثر الليك أ اكوا النية فكوا وَ لاون وَالْحجارُ بم اسشتحفِطُوا من كتاب اللّهِ وَكانُوا 
عَلَيْهِ شهَدَاءَ لا تَحْسَوًا النّاسَ و اخَشَوْنٍ و لا تَشْتَرُوا بآ َاتى ثَمَنا قلِيلًا و مَنْ لَمْ يكم بما أَنْرلَ الله َأولِتِك هم الْكافِرُونَ (6©) إِنْ هذه 
الآيهُ والآيهُ التى تليها تكملان البحث أو الموضوع الوارد فى الآيات السابقة» وتبين هذه الآي أهمية الكتاب السماوى الذى نزل على 
النبى موسى عليه السلام أى التوراةء حيث تشير إلى أن الله أنزل هذا الكتاب وفيه الهداية والنور اللذان يرشدان إلى الحق» وأنَ الثور 
والضياء الذى فيه هو لإزاحة ظلمات الجهل من العقول فتقول الآية: إن أَنرَنا الَوْريةَ فيهَا مُدَى وَنُور. 

ولذلكك فإنّ الأنبياء الذين أطاعوا أمر الله والذين تولّوا مهامهم بعد تزول التوراة كانوا يحكمون بين اليهود بأحكام هذا الكتاب» تقول 
الآبهُ الكريمة: شك بها النَيُونَ الَّذِينَ أَسْلّمُوا ِلّذِينَ َادُوا. 

كما أنّ علماء اليهود ووجاءهم ومفكريهم المؤمنين الأتقياء» كانوا يحكمون وفق هذا الكتاب السماوى الذى وصل أمانةٌ بأيديهم 
وكانوا شهوداً عليه» حيث تقول الآية: 
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«وَالَبَُوتَ وَالأَحَارٌ بمَا اْمُحَفِظُوا مِن كتاب الله وَكانُوا عَلَيهِ شهدا .1١‏ ثم توجه الآبة الخطاب إلى اولئكك العلماء والمفكرين من 
اليهود الذين كانوا يعيشون فى ذلك العصرء فتطلب منهم أن لا يخافوا الناس لدى بيان أحكام الله بل عليهم أن يخافوا الله فلا تسل 
لهم أنفسهم مخالفة أوامره أو كتمان الحق» وإن فعلوا ذلكك فسيلقون الجزاء والعقابء فتقول الآيهُ هنا: «قَلا تَحْسَّوًا النّاسَ وَاخُشَّوْن). 

ثم تحذّر الآ من الاستهانة والاستخفاف بآيات الله فتقول: «وََا تَشْئرُوا بَايتى كَمَنا قَلِله. 

وحقيقة كتمان الحق وأحكام الله نابعة إمَا عن الخوف من الناسء وما بدافع المصلحة الشخصية» وأيَاً كان السبب فهو دليل على 
ضعف الإيمان وانحطاط الشخصية؛ وقد أشير فى الجمل القرآنيهُ أعلاه إلى هذين السببين. 

وتضدر الآبة حكماً ضارما وسحازماً على مكل هؤلاء الأفراد النذين يحكمون خلافاً لما أنزل الله فتقول: وومن لم تبشكم بها َل الله 
اوليك هم الْكَافِدُونَ». 

وواضح أنّ عدم الحكم بما أنزل الله يشمل السكوت والإبتعاد عن حكم الله الذى يؤدى بالناس إلى الضلال» كما يشمل التحدّث 
بخلاف حكم الله 

وتبيق هذه الآبة- أيضا- المسؤولبة الكبرى الى يلها علماء ومفكروا كل انَهُ حيال العواصف الاجتماعية» والأحداث التى تقع فى 
بيثاتهم؛ وتدعو بأسلوب حازم لمكافحة الانحرافات وعدم الخوف من أى بشر- كائناً من كان- لدى تطبيق أحكام اللّه. 

وَ كنبا عليه فيا أَنَّ النَفْسَ بالنَفْس و الَْينَ باْعين وَالأْتَ بِالَئْفٍ وَالْأدّنَ بدن وَ السَنّ اسن وَالْجْوُوحَ قِصاصٌ قَمَنْ تَصَدّقَ به كَهُوَ 
كَفَارَةٌ لَه وَ مَنْ لع يَحْكم با أَنْرْلَ الله كَأوِتِكَ هُمْ الطَالِمُونَ (0) القصاص أو العفو: تشرح هذه الآية الكريمة قسماً آخر من الأحكام 
الجنائية والحدود الإلهية التى وردت فى التوراة» فتشير إلى ما ورد فى هذا الكتاب السماوى من أحكام وقوانين تخصٌ القصاصء وتبين 


أن من يقتل انساناً بريئاً فإِنْ لأولياء القتيل حق القصاص من 


)١(‏ «أحبار»: صِيغةٌ جمع من «حبر؛ (على وزن فكر) فهى تعنى كل أثر خير» اطلقت على المفكرين الذين يخلفون أثاراً خترةُ فى 
مجتمعهم؛ ويطلق أيضاً على حبر الدواةً الذى يستعمل للكتابة لما فيه من أثر خير. 
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القاتل بقتله» نفساً بنفس. حيث تقول الآية فى هذا المجال: وَكتَبنا عَلَئِهمْ ان النفْسَ بالنفْس'. 

كما تبنت أن من يصيب عين انسان آخر ويتلفهاء يستطيع هذا الإنسان المتضرر فى عينه أن يقتصّ من الفاعل ويتلف عينه» إذ تقول 
اليه فى هذا المجال: وَالْعَئِنَ بِالعينَا. 

وكذلك الحال بالنسبة للأنف والأذن والسن والجروح الأخرئ» «والنت بالَننٍ وَالأَدّنَ ادن وَالسَنَّ بالسّنّ وَالْجوُوحَ قِصَاصٌ). 

وعلى هذا الأساس فإنٌ حكم القصاص يطبق بشكل عادل على المجرم الذى يرتكب أحد الجرائم المذكورة. 

وقد أنهت هذه الآيهُ التمايز غير العادل الذى كان يمارس فى ذلكك الوقت. 

ولكى لا يحصل وَهمْ أن القصاص أو المقابلة بالمثل أمر إلزامى لا يمكن الحيدٌ عنه استدركت اليه بعد ذكر حكم القصاص فبينت 
أن الذى يتنازل عن حقه فى هذا الأأمر ويعفو ويصفح عن الجانى» يعتبر عفوه كفارة له عن ذنوبه بمقدار ما يكون للعفو من أهمية 
«قَمَن تفيدى به فَهُوَ كناد له 

وفى الختام تؤكد الآيةٌ قائلة: قن لميكريها الول الله لتكت هُمُ الطالتوة). وأىٌ ظلم أكبر من الإنجرار وراء العاطفةٌ الكاذية» 
وترك القاتل دون أن ينال قصاصه العادل بحجة أن الدم لا يُغسل بالدم؛ وفسح المجال للقتلة للتمادى بارتكاب جرائم قتل اخرىء 
وبالنهاية الإساءة عبر هذا التغاضى إلى أفراد أبرياء» وممارسة الظلم بحقهم نتيجة لذلك. 
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وَ كََيَا عَلَى آثَارِهمْ بعِيرى ابن مَرْيَمَ مُصَ دَّقاً لِمَا بيِنَ يَدَيْهِ مِنَ الور و آتَينَاُ الْإِنْجيلَ فيه هُدَى و نُورٌ وَ مُصَدَّقاً لِمَا بين يَدَيْهِ مِنَ الور 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عزاطا من ناعابا!| 


وشكى و فاعطة القع 189 الا الت ال تعد قوضق العزراة جارك مده الآش توس كس إن حال الافجل وه كدييطة ودقة 
المسيح عليه السلام بعد الأنبياء الذين سبقوه» وتطابق الدلائل التى جاء بها مع تلكك التى وردت فى التوراةه حيث تقول الآية: «وَقَمَنَا 
عَلّى َانَارِِم بعيسى ابن ميم مُصَدَقًا لابن يَدَيْه مِنَ اللَوَْية. 

ثم تشير الآيهُ الكريمة إلى انزال الإنجيل على المسيح عليه السلام وفيه الهداية والنور فتقول: 
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«وَءَاتَعِنَُ الإنجيل فيه مْدٌى وَنُورٌ». إن كلمة الور التى اطلقت فى القرآن الكريم على التَوراهُ والإنجيلء إِنّما عنت التوراهً والإنجيل 
الأصليين الحقيقيين. 

بعد ذلكك تكرر الآية التأكيد على أن عيسى عليه السلام لم يكن وحده الذى أيِد وصدّق التوراة» بل إن الإنجيل- الكتاب السماوى 
الذى نزل عليه- هو الآخر شهد بصدق التوراة حيث تقول الآبة: مُصَدَكًا لَمَا بِيِنَ يدَيْهِ مِنَ الُوْرَيةا. 

وفى الختام تكد الآبة أن هذا الكتاب السناوس قد تعر سي الإشاد وزاليقا ب :والتراعظ للناين افقو نص قر لز وقد ومؤعظلة 
لفك اقل الْإِنْجِيلٍ بها أو الله هون لم يشكد بمَا أَتْرَلَ الله َأ وليَكك هُمُ الْمَاَِمُونَ (67) الإمتناع عن الحكم بالقانون الإلهى: 
بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى نزول الإنجيل؛ أكدت هذه الآيهُ محل البحث أن حكم الله يقضى أن يطبق أهل الإنجيل ما أنزله 
اللّه فى هذا الكتاب من أحكام, فتقول الآية: ليحك ْمَل الإإنجيل ِمَا أَنزَلَ الله فيه». 

فالمراد هو أن المسيحيين تلقُوا الأوامر من الله بعد نزول الإنجيل بأن يعملوا بأحكام هذا الكتاب وأن يحكموها فى جميع قضاياهم. 
وتوكد هذه الآبة- فى النهاية- فسق الذين يمتنعون عن الحكم بما أنزل الله من أحكام وقوانين فتقول: «وَمَن لّمْ يكم بها أَنزّلَ الله 
اوليك هُمُ الْمَاسِقُونَ). 

ويلفت النظر اطلاق كلمة «الكافر) مرّهُ و «الظالم» اخرى و «الفاسق» ثالث فى الآيات الأخيرة على الذين يمتنعون عن تطبيق أحكام الله 
ولعل هذا التنوّع فى اطلاق صفات مختلفة إِنّما هو لبيان أن لكل حكم جوانب ثلاثة: 

أحدها: ينتهى بالمشرّع الذى هو اللّه. 

والثانى: يمس المنفّذين للحكم (الحاكم أو القاضى). 

الثالث: يرتبط بالفرد أو الأفراد الذين يطبق عليهم الحكم. 

أى إِنْ كل صفهُ من الصفات الثلاث المذكورة قد تكون إشارةٌ إلى واحد من الجوانب الثلاثة؛ لأنّ الذى لا يحكم بما أنزل الله يكون 
قد تجاوز القانون الإلهى وتجاهله» فيكون قد 
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كفر بغفلته هذه» ومن جانب آخر إرتكب الظلم والجور- بابتعاده عن حكم الله على إنسان برىء مظلوم, وثالثاً: يكون قد خرج عن 
حدود واجباته ومسؤوليته» فيصبح بذلك من الفاسقين. 

وَأَتْرَا لِك الكتاب بالْحَنّ مْصَ دق ِمَا بين رَدَيْهِ مِنَ الْكتّاب و مُهَيِماً عَلَيهِفَاحْكَم ييه بما أَيْرّلَ الل وَل تع أَهْوَاءَهُم عَمَا ججاة كك 
تاكن 5ل عق رقع جوف و بواجا و لوكا اللَهُ لَجَعَلَك مد وَاحِدَةٌ وَ لكن لِيبوَكُمْ فى ما آتَاكُمْ فَا سبوا الَْيرَاتٍ إِلَى الله 
موجفكغ جويعاً متدكُمْ بمَا كم فيه تَخْتلِفُونَ (8؟) تشير هذه الآية إلى موقع القرآن بعد أن ذكرت الآيات السابقة الكتب السماوية 
التق برل على الانتياء السابقيق. 

«مهيمن): تطلق فى الأصل على كل شىء يحفظ ويراقب أو يؤتمن على شىء آخر ويصونه؛ ولمّرا كان القرآن الكريم يشرف فى 
الحقال صل الك الساوية السائقة وماكيامن السدريف إشرانا اماه كيز تلك الك اذكه أظلق عله لقفل #السيس حبق 
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تقول الآية: «وَأَئْرَنَا لِك الكتات بالْحَقّ مُصَدًَا لَمَا بين يَدَ َدَيْهِ من الْكتَاب وَمُهَِمِنًا عَلَئِِا. 

فالقرآن بالاضافة إلى تصديقه الكتب السماوية السابقة» اشتمل- أيضاً- على دلائل تتطابق مع ما ورد فى تلكك الكتبء فكان بذلكك 
حافظا وضائا لها: 

ثم تؤكد على النبى صلى الله عليه و آله- انطلاقاً من الحقيقة المذكورة- ضرورة الحكم بتعاليم وقوانين ن القرآن بين الناس» حيث تقول: 
فاخكم َتِنَهُم يما أَنرَلَ الله 

و كدان سس قرا وموك اقل لواو يوري دولا !ا يارد لكام الألية لمزراوم ورني ا لعو يوا اوقا ماتر 
عليش اليك و حوية عفرل اللت درول : تب أَهْوَاءَهُْ عَمَا جَاءَك مِنّ الْحَق). 

ولأجل اكمال البحث تشير الآية إلى أن كل مله قد أفردت لها شرعة ونظام للحياة يهديها إلى السبيل الواضح؛ حيث تقول : الكل جَعَلنًا 
ينكم شِرْعَةٌ وَِنهَاججاء. 

وكلمةٌ ١‏ «شرع) أو «الشريعة»: تعنى الطريق الذى يؤدّى إلى الماء وينتهى به. واطالاق 
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كلمة «الشريعة» على الدين لأنّ الدين ينتهى بحقائق وتعاليم هدفها تطهير النفس الإنسانية وضمان الحياةً السليمة للبشرية؛ أمَا كلمة 
«النهج) أو «المنهاج»: فتطلقان على الطريق الواضح. ثم تبين الآبة أن الله لو أراد أن يجعل من جميع أبناء البشر امة واحدة» تتبع دين 
وتطراك لحر على الكل كين هذا ال ساني بق لازن الخال اللارريضية ورك برااطل الارية المخان يفره ولو شاد 
الله ُجعلكع أَعدٌ وَاجِدَةٌ ولكن لَيِلوَكُمْ فى ما َاتَيكم». 

بعد ذلكك تخاطب الآبه- فى الختام- جميع الأقوام والملل» وتدعوهم إلى التسابق فى فعل الخيرات بدل تبذير الطاقات فى الاختلاف 
والتناحرء حيث تقول: قَاسْتَبقوا الْحَيِرَات). 

مؤكددة أن الجميع يكون مرجعهم جميعاً وعودتهم إلى اللّهِ الذى يخبرهم فى يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون إلى الله مَوْجفكُمْ 
بيغا كم بها تع فيه تَخظِفُون». 

َ أن كم بَينَهُعْ بم أَنْرلَ الهو نا : تع أَهْوَاءَهُمْ و اخ ذَرْهُمْ أن يَفْنُوك عَنْ بَغض مَا أَنْرَلَ الله ليك فَإِنْ لوا فَاعلَمْ أنمَا يريد الله أن 
يُصِبهُمْ يبفض ذُنُوبِهمْ وَإِنَّ كثيراً مِنَ النَّاس لَفَاسِقُونَ (69) أ قحك الَْاِلِيهُ بِعُونَ وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الل محكماً لِقَوْم يُونُونَ (٠ه)‏ 
سبب التتزول 1 

فى قر المفان رن انق عباس قال قال كفوية أشك وفيك للد يف صبوريا وكاسن ود اقتس نم النيوة: اذفيرا ذا ]لى ميقن لعانا فته 
عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محتدد إِنّك عرفت أن أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم وإنّا إن اتبعناكك اتبعنا يهود ولم يخالفونا وأنّ بيننا 
ويخ تريدا احصروية لعجا كوم ليك لشفي ١1‏ لوم وتزين كارو تصيلارك فأبى ذلك. وأنول لسع وبل ار فيهم «وأن اخكم يينَهُما 
إلى قوله القَوْم يُوقنُونَ). 

اق 

تكرر هذه الآبة تأكيد البارى عرّ وجلّ على نبئِه محمد صلى الله عليه و آله فى أن يحكم بين أهل الكتاب طبقاً لأحكام الله وأن لا 
سسلم لأعراهم وتوواتهي فقول روآن اشكم يهو يها أَوْلَ اللاولاقغ اخوائقة»: 
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ثم تحذّر الآية النبى صلى الله عليه و آله من مؤامرة هؤلا-ء الذين أرادوا عدول النبى صلى الله عليه و آله عن شرعة الحق والعدل 
وطالبته بأن يراقب تحركاتهم» حيث تقول: «وَاحْدَّرْهُمْ أن بَفِْنُوكَ عَن بَغض ما أَنرَلَ الله إليك». 

وأكدت هذه الآية استمراراً لخطابها لنبى الخاتم محمّد صلى الله عليه و آله أن أهل الكتاب هؤلاء إن لم يذعنوا لحكمه العادل فَإِنَّ 
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ذلكك يكون دلالة على أن ذنوبهم وآثامهم قد طوّقتهم فحرمتهم من التوفيق» وأنّ الله يريد أن يعاقبهم ويعذّبهم بسبب بعض ذنوبهم 
حيث تقول الآية: 

هن تَوَلَوا فَاعلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ الله أن يُصِيَهُم يبغض ذُنُوبهم). 

وتشير الآبة فى النهاية إلى أن إصرار هؤلاء القوم من أهل الكتاب على باطلهم يجب أن لا يكون باعثاً للقلق عند النبى لأنّ الكثير من 
الناس منحرفون عن طريق الحقء أى أنّهم فاسقون. حيث تقول الآية: «وَإِنَّ كثيرًا م من النّاسِ لَفَاسِقُونَ). 

ما الآيهُ الاخرى فتساءلت بصيغة استفهام استنكارى: هل أن هؤلاء الذين ااعرداتي ا با اكب لمعاو ” بتوقمون أن تحكم بينهم 
(الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله) بأحكام الجاهلية التى فيها أنواع التمايز المقيت؟ حيث تقول الآية: «أفحكم الْجَاهليَهُ يَِعُونً). 

لكنّ أهل الإيمان لا يرون أىّ حكم أرفع وأفضل من حكم الله حيث تتابع الآية قولها: 

اوَمَنْ أَحْمَنٌ مِنَ اللَِّ خحكما لَقَوْم يُوقُونَ». 

وفى الكافى عن على بن ألى طالب علي يناك اتفال ولك كماو حكر الس وك الجاملة فين أعرذا بتكم ادك 
بحكم الجاهلية). 

ا أيَّا اين آمنُا لا دوا الْيهُوة و النصَاوَى أؤلهاء يعضهُع أ ؤي ببخض و من يتولُّْ نكم كَإِنَّهُ م نهم إن للهلا يَدِى الْقَومَ الطَالِينَ 
0 قترَى الِينَ ذ فى قله مَرَضٌ يُسَارعُونَ فيهم يَقولُونَ نَخقَى أن نينا ار عسى الل أن يأتى الفح أو أخر مِنْ عنده يضيثوا 
عَلَى ما أَسَرُوا فى الليدية الي 01و ول لقي آعنوا أ هؤلاء الوق العكوا يالله بغزة اقراني هه لمعكع عيطت أغمائهة 
انيرا ا ين 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: إختلف فى سبب نزوله. وإن كان حكمه عاماً لجميع المؤمنين. قيل: 

لباانيوم أخل بدي قال اللسليوة لأرلائه من البهووة امار قل أن يضيك اللد ريرم قل 
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يوم بدر. فقال مالكك بن ضيف: أغرّكم أن أصبتم رهطا من قريش. لا علم لهم بالقتال؛ أما لو أمرونا العزيمة أن نستجمع عليكم؛ لم 
يكن لكم يدان بقتالنا! فجاء عبادة بن الصامت الخزرجى إلى رسول الل صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللا إن لى أولياء من 
اليهود كثيراً عددهم, قوية أنفسهم» شديدة شوكتهم وإِنّى أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتهمء ولا مولى لى الله ورسوله. فقال عبد :الله 
بوتا لك لا أب د ولآية ابهود لآنن أخاف الدوائر ولابدٌ لى منهم. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: ايا أبا الحباب! ما نفست 
نون ولآية النيود على عبادة بن المعافنع فيو لكلف دوق اله ذا اقل بو ارك الله الك 

التفسير 

لقد حدّرت الآيات الثلادث مورد البحث المسلمين- بشدّة- من الدخول فى أحلاف مع اليهود والنصارى, فالآية الاولى منها تمنع 
المسلمين من التحالف مع اليهود والنصارى أو الإعتماد عليهم (أى إنّ الإيمان بالله بوجبيعلم احالف يمع هوا إن كان ذلك 
لأغراض ومصالح مادية) حيث تقول الآية: ديا أَيّهَا الْذينَ حَامَنُوا لَاتتخِدٌوا الْيِهُودَ وَالنُصَارَى أؤلئاة». 

«أولياء»: صيغهُ جمع من «ولى» وهى مشتقهُ من مصدر «الولاية» وهى بمعنى التقارب الوثيق بين شيئين؛ لكن المراد هو منع المسلمين 
من التحالف مع اليهود والنصارى أو الإعتماد عليهم فى مواجهة الأعداء. 

مدردك ني الاي ميرك الى فى كله لعو الواترايي د عماجي الظاضير ما هما اميدقام وعاداه امبافيدا من البهود 
والنصارى حيث تقول: «بَعْض هُمْ أذقاة: بغض). أى إنْهما يهتّمان بمصالحهما ومصالح أصدقائهما فقطء ولا يعيران اهتماماً لمصالح 
المشمورلة كسسرة انل عدا نا رضنا مع امراك ناه يضم بحت لقني الالستعاعى والدواى تعر ا لواحيف 
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تؤكد الآيُ هذا المعنى بقولها: «وَمن يَتَوَلَّهُم مُنكم فَإنّهُ منْهُه). 

وبديهى أن اللّه لا يهدى الأفراد الظالمين الذين يرتكبون الخيانة بحى أنفسهم واخوانهم وأخواتهم المسلمين والمسلمات» ويعتمدون 

ار ل 

وتشير الآبةٌ التالية إلى الأعذار التى كان ثة يتشبث بها أفراد ذوى نفوس مريضة هُ لتبرير علاقاتهم اللاشرعية مع الغرباء» واعتمادهم عليهم 
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الوقوع فى مشاكل إن أصبحت القدرة يوماً فى يد حلفائهم الغرباء» فتقول الآية: «قَترَى الّذِينَ فى قلُوبهم مَرَض يُسَارِعُونٌ فيهم يَقَولَونَ 

لين أن تَصيبنًا دَايِرَة) .)١١‏ 

ويذكر القرآن الكريم هؤلا-ء الضعفاء. ذوى النفوس المريضة رداً على تعللهم فى التخلى عن حلفهم مع الغرباء» فييين لهم أنّهم حين 

يحتملون أن يمسك اليهود والنصارى يوماً بزمام القدرة والسلطة يجب أن يحتملوا- أيضاً- أن ينصر الله المسلمين فتقع القدرة 

ادوم سكيم حر عل يا سيره في أنفسهم كما تقول الآية: َعَسرى الله أن يَأتى بالْمَْح أو أَمْر مَنْ عِندهِ مَيضْبِيُحوا عَلَى ما 

أَسَدُوا فى أَنفْسِهِمْ نَادِمِينَ). 

وتشير الآيهُ فى الختام إلى مصير عمل المنافقين وتبين أنّه حين يتحقق الفتح للمسلمين المؤمنين وتنكشف حقيقةُ عمل المنافقين يقول 

المؤمنون- بدهشة- عل نامزلا اللطاشرييهم إوالكلم له بن أكازوا يعتدد قر ناكد الدعارزى وييعلتون با مان العغاطة: لمم مقن 
تومل قمر واوا ار 1 فول الي اموا أمؤْلء لين أذ مغر له مد يعانم م 


فى هلاه الدنيا ام الآخرة معاد ع 0 واي ا 
يا الها الدية 57 سَؤْف يد تى الله َم يُحِبهُم و يُحبُونَة هُ أل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نَ أعِرَةْ عَلَى الْكافِرِينَ يجَاهِدُونَ فى 


سَبِيلٍ الله وََا يَحَافونَ مه لَائِم ذلكك فَضْلُ الله لا و بي وي 
فى هذه الآية الكريطاك من قفي الذين تتأ القرآن بارتدادهم عن الدين الإسلامى الحنيف, وهذه الآيهُ أتت بقانون عام يحمل 
انذاراً لجميع المسلمين» فأكدت أن من يرتد عن دينه فهو لن يضر اللّهِ بارتداده هذا 


)١(‏ «دائرة»: مشتقةُ من المصدر (دور) أى الشىء الذى يكون فى حالة دورانء وبما أنْ القدرات المادية والحكومات هى فى حالة 
دوران دائم على طول التاريخ» لذلكك يقال لها (دائرة) كما تطلق هذه الكلمة- أيضاً- على أحداث الحياهً المختلفة التى تدور حول 
الأشخاص. 
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الداموان يقوس الذي المجتمع الإسلامى أو تقدّمه البريع» لأنّ اللّه كفيل بإرسال من لديهم الإستعداد فى حماية هذا الدين» حيث 
تقول الآيهُ الكريمة: ها أنه الدين #اموا قن ركد يكو عن وزند عزف يَأتَى الله بقُوم). . ثم تتطرق الآيه إلى صفات هؤلاء الحماهُ 
الذين يتحمّلون مسؤولية الدفاع العظيمة» وتبينها على الوجه التالى: 

اك إتهم يحبوة الله ولا يفكرون غير رقات قالله بهم وهم يحبوقه» كما تقول الآية: 

ايُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَةًا. 

١‏ و #- يبدون التواضع والخضوع والرأفة أمام المؤمنين» بينما هم أشدّاء أقوياء أمام الأعداء القلائيه ححيك فول الأحة و أذ له على 
الْمؤْمِنِينَ أعِرَةْ عَلَى الْكافِرِينَ». 
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*- إِنّ شغلهم الشاغل هو الجهاد فى سبيل الله إذ تقول الآية: «يُياهِدُونَ فى سَبيلٍ اللّه. 

ه- وآخر صف تذكرها الآية لهؤلاء العظام هى أَنّهم لا يخافون لوم اللائمين فى طريقهم لتنفيذ أوامر اللّه والدفاع عن الحق» حيث 
تقول الآية: «وَنَا حار لوقه لَائِم). 

وتؤكد الآية- فى الختام- غلك أن إكتساب أو نيل مثل هذه الإمتيازات السامية (بالإضافة إلى الحاجه لسعى الإنسان نفسه) مرهون 
شغيل الله الاش بوه لحن قاد ولحن براه كوا لدمن ضادس عدت فول الآلاق بهذا التجالكوذ لكك خض الله فز نا قم فقات: 

وفى النهاية تبن الآآيةٌ أن مجال فضل الل وكرمه واسعء وهو يعرف الأكفّاء والمؤهلين من عباده؛ وكما قزل الا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيما. 
إِنَّمَاوَقيكمْ الله و رَسُولَه وَالَّذِينَ آمتُوا الَذِينَ يُقِيمُون الصَّلَاةَ وَيوْتُونَ الزَكَاةً وَهُمْ رَاكِعُونَ (ده) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زهزم» يقول قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذ أقبل رجل متعمم 
شناحة تشع انق بحاس لذ وقول قال رس لم الله لان 1ل معتل الح وسو له اللمورتقان ضام نالتكه بالدويى ال كفن 
العمامة عن وجهه وقال: يا أيّها الناس من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فأنا اعرفه بنفسىء أنا جندب بن جنادةٌ البدرىء أبو ذر 
الغفارى: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله بهاتين وإِلَا فصمتاء ورأيته بهاتين وإلَا 
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فعميتاء يقول: «عليٌ قائد البررهُ وقاتل الكفره منصور من نصره» مخذول من خذله). 

ما إِنَى صلّيت مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوماً من الأيَام صلاة الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد شيئاً فرفع السائل 
يده إلى السماء وقال: اللّهم اشهد أنى سألت فى مسجد رسول الله فلم يعطنى أحد شيئاء وكان علي راكعاً فأوما ببختصره اليمنى إليهه 
وكان يختتم فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره وذلكك بعين رسول الل صلى الله عليه و آله. فلمًا فرغ من صلاته رفع رأسه 
إلى السماء وقال: الله إن ؛ أخى موسى سألكك فقال: وبا شوخ ل ضارى وو وى أرى ولعال عشنة ين إعانى يَفْقَهُوا قَوْلِى 
َال لى وَزِيَا م ين أْلى هرُونَ أخى اشْدُد به أزرى وَأَشْرٍكَة فى أئرى». فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: اس هد عض دك بأجيك وَتَجْعَلٌ 
لَكمَا سلْطَانًا لا يَصِلُوّ إلَكماه. الله وأنا محمد نيك وصفيك الهم فاشرح لى صدرى ويسّر لى أمرى واجعل لى وزيراً علياً أشدد 
به ظهرى). 

قال أبو ذر: فو الل ما استتم رسول الله الكلمةء حتى نزل جبرائيل من عند اللَّه فقال: يا محمد إقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: إقرأ «إِنّمَا وَقِكُمْ 
الله ووفرلك لدو #امثراء اليه 

التفسير 

ابتدأت هذه الآيةُ بكلمة «إنّما» التى تفيد الحصرء وبذلكك حصرت ولاية أمر المسلمين فى ثلاث هم: الله ورسوله صلى الله عليه و آله 
والذين آمنوا وأقاموا الصلاة وأدّوا الزكاة وهم فى حالة الركوع فى الصّبلاة كما تقول الآبة: (إِنّمَا وَقِكُمُ الله فقول والقية غامترا 
الّذِينَ ُقِيِمُونٌ الصّلُوةَ وَيؤْتُونَ الرّكوةٌ وَهُمْ رَاكعُونَ). 

إن المراد من كلمةٌ «ولى» فى هذه الآيهُ هو ولايةُ الأمر والإاشراف وحق التصرف والزعامة المادية والمعنوية» خاصة وقد جاءت مقتر 
مع ولاية النبى صلى الله عليه و آله وولاية الل حيث جاءت الولايات الثلاث فى جملة واحدة. وبهذه الصورة فإنّ الآية تعتبر نضا قرآ: 
يدل على ولاية وإمامة على بن أبى طالب عليه السلام للمسلمين. 

إِنْ الكثير من الكتب الإسلامية ومصادر أهل السنهُ تشتمل على العديد من الروايات القائلة بنزول هذه الآيهُ فى شأن الإمام على بن أبى 
طالب عليه السلام وقد ذكرت بعض هذه الروايات قضِيهُ تصدّق الإمام على عليه السلام بخاتمه على السائل وهو فى حالة الركوع؛ كما 
لم تذكر روايات اخرى مسألة التصدّق هذه. بل اكتفت بتأيبد نزول هذه الآية فى حق على عليه السلام. 


دع 


ل 
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وَمَنْ يمول اللّهَ و رَسْولَه وَ الَّذِينَ آمنُوا فَإِنَّ حرْب الل هُمْ الْمَالبُونَ (02) جاءت هذه الآية مكثمّلة لمضمون الآية السابقة وهى تؤكد 

وتتابع الهدف المقصود فى تلكك الآيهُ وتعلن للمسلمين أن النصر سيكون حليف اولئكك الذين يقبلون القيادة المتمثلة فى اللّهِ ورسوله 

والذين آمنواء الذين أشارت إليهم الآيهُ السابقة. وتصف الآية الذين قبلوا بهذه القيادة بأنهم من حزب الل لصون ذاقنا شيف 

تقول: «وَمَن يََوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ ءَامَنُوا قَإِنَّ حرْبَ الل هُمْالَالِبُونَ». 

وتشسمل هذه الآبة- أيفا- على قرينة اخرى تر كد المعنى المذكوز فى تفسير الآبة السابقة لكلمة «الولاية وهو الاشراق والتصرفك 

والتغافة لأ هبارة دوه اللدةوانناكية علن 51 الغلة تكرن لهذا لسري دق الآبنه ليما ضئلة باللحكردة الاسالانة ول كلوقه لهذا 
بقضية الصدقة التى هى أمر بسيط وعادى وهذا يؤكد بنفسه أن الولاية- الواردةُ فى الآية- تعنى الإشراف والحكم والقيادة للمجتمع 

الأباققي: لأنّ معنى الحزب يتضمن التنظيم والتضامن والإجتماع لتحقيق أهداف مشتركة. 

الما الدية آمنُوا لا تح ُو الَِينَ انّدُوا يكم زو َ لعا الَِّينَ أووا اكات من قَكُم وَالَكمَرَ أَؤياء و اموا لله إذكثم 
مُؤْمِنِينَ (01) و إِذَا نَادكمْ إِلَى الصَّلَاءٍ انَحذَُوهَا هُرُوا وَلَعباً ذلك بنع قَومٌ لَا يَعْقلُونَ (0ه) 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث قد أظهرا الإسلام؛ ثم نافقا وكان رجال من المسلمين 

يوادونهماء فنزلت الآية. 

أمَا بخصوص سبب نزول الآية الثانية من هاتين الآبتين فقيل: إِنّهم كانوا إذا أَذّن المؤذن للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم» وتغامزوا على 

طرق الفقت والمحوت :3ه تجيلا لأعلياء وعفر ا للناس هلها ودى الداغيع البهاء 

التتفسير 


يحذّر القرآن فى الآيهُ المؤمنين من انّخاذ أصدقاء لهم من بين المنافقين والأعداء إِلَاأَنّه 


)١(‏ «السخفئ»: قله العقل؛ «المجون:): الصلابة والغلظة. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: /ا"اه 

لأجل اسارة عواطف المؤمتين واستقطاب التباهم إلى فلسقة هذا الحكم خاطبهم بهذا الاسلوب, كما تقول الآية: دا أَيهَا الّذِينَ اموا 
مدا الّذِينَ انَحَذُوا دِيتَكم مُرُوًا ولا من الِّينَ أونُو اكتات بن قَِكمْ لاز أَوْلْئَاة). 

ولتأكيد التحذير تقول الآيهُ فى الختام: دوَائَقُوا الله إن كف زميق بمعنى أن التودد مع الأعداء والمنافقين لا يتناسب والتقوى 
والإيمان أبداً. 

و الآية الثانية تتابع البحث فى النهى عن التودد إلى المنافقين وجماعة من أهل الكتاب الذين كانوا يستهزؤون بأحكام الإسلام» وتشير 
إلى إحدى ممارساتهم الإستهزائية دلينًا وشاهداً على هذا الأمرء فتقول: «وَ إِذَا نَادَيُْمْ إلى القلرة الخذوعا قا وا ولكاة: 

بعد ذلكك تبين الآية الكريمة دوافع هذا الإستهزاء» فتذكر أن هذه النسياعة إنْما تفعل ذلك لجهلها وابتعادها عن الحقائق, فتقول: 
«ذلكك أنه قَوْمٌ امغقلر 6 

ورد فى روايات أهل البيت عليهم السلام من أن الأذان نزل وحياً على النبى صلى الله عليه و آله. 

ل با أل الكتاب هَل ُو ينان أذ آنا الو م أل لاوما ل من قبل و أن أختركع قَاتقُونَ (05) كل هل أتكم بق 

ذلك مَتُورَةٌ عِنْدَ اللّه م ع عله الهو فيك فلتدر جل يِنْهَه البرك وَالْكَدَازِي وعد الطاغوت أوليك 3 ل 
السّبيل (20) 
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سبب التّزول 

فى تفسير القرطبى (وفى المجمع أيضاً) قال ابن عباس: جاء نفر من اليهود- فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبى رافع- إلى النبى 
صلى الله عليه و آله فسألوه عمن يؤمن به الرسل عليهم السلام؛ فقال: تومن باللّهِ وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى 
قوله «و نحن له مسلمون». فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوّته وقالوا: واللّهِ ما نعلم أهل دين أقل حظَّاً فى الدنيا والآخرة منكم ولا 
ديناً شراً من دينكم؛ فتزلت هذه الآيةُ وما بعدها. 

التففسير 

فى هذه الآية يأمر الله نيه صلى الله عليه و آله أن يسأل أهل الكتاب عن سبب اعتراضهم وانتقادهم للمسلمين؛ وهل أنّ الإيمان بالله 
الواحد الأحد والإعتقاد بما أنزل على نبى الخاتم والأنباء اتذين سقره بسابه بالاغتر فى .و الاعقاف سيك فرق الأسله دقل ا أشن 
الْكتَاب هَل 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 08 

تَنِْمُونَ من نا أن ءامنا يالل وميا أنزلَ ينا وَمَا أَنَزِلَ من قَبلُّ» "٠١‏ وتان فى الغ الآيةغيارة تين علة الجملة الناقة؛ حيث تين أن 
اعتراض اليهود وانتقادهم للمسلمين الذين انرا بعالم وكين ها هو |الأن أكتر البهوة من الفاسقين الذين انغمسوا فى الذنوب» 
ولذلك فهم- لإنحرافهم وتلوّثهم بالآثام- يعيبون على كل انسان شريف اتباعه للصواب وسيره فى طريق الحق حيث تؤكد الآية: وَأَنَّ 
فتخاطب الآبة الى أن يسأل هؤلا: إن كانوا يريدون التعّف على أناس لهم عند اللّهِ أشد العقاب جزاء ما اقترفوه من ن أعمال» حيث 
تقول: قل هَل أنّكم بِمَر من ذلك مَقُويَةٌ عند الله .07١‏ 

بعد هذا تبادر الآيةُ إلى شرح الموضوعء فتبين أن اولتكك الذين شملتهم لعنة الله فمسخهم قروداً وخنازيره والذين يعبدون الطاغوت 
والأصنام, إِنّما يعيشون فى هذه الدنيا وفى الآخرة وضعاً أسوأ من هذا الوضع. لأنهم ابتعدوا كثيراً عن طريق الحق وعن جادة الصواب» 
تقول الآية الكريمة: ا م نه الِْردةَ وَالْكتَاِيرَ وَعَمدَ الطَاغُوتَ أُولئِك طَدٌ مكانًا وَأَضْلٌُ عن سَوَاءَ السَبِيلِ) 
0 

وَإِذَا جاءوكم قَانُوا آعنا وَقَدْ حَلُوا بالْكَفْر وَ مُمْ قَدْ حَرَجُوا بد وَ الله أَعلَمُ بما كانُوا ِكتُمَونَ )8١(‏ و تَرى كثيراً ممه يد ارون فى 
الإلم والكتوان و كلو المُّحْتٌ لَبئْس مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (9©) لَوْ لا يَنّْهَاهُمُ الرَبَاقُوتَ وَ الأحْبَارٌ عَنْ قَوْلِهمُ اننم وَ أَكلِهِمُ الفخك لبنس 
مَا كَانُوا يَصْتَعُونَ (88) 


17 «اتشدون ‏ مشفة من المصدر زتقمة وت قن الأصل إنكاد شت نحن نطقا أو فعذا كما تأتى بمعنى إيقاع العقاب أو الجزاء. 

(0) إن كلمهٌ «مثوبة» وكذلكك كلمة «ثواب»: تعنيان- فى الأصل - الرجوع أو العودة إلى الحالة الادولى كما تطلقان- أيضا- لتعنيا 
النضي والجزاء:[الكجز أو القاب) لكتيماق الغاب متك مان فى مجال السزاء السيود» واحانا تستخدم كلمة «الثواب» بمعنى 
العقاب وفى الآيهُ جاءت بمعنى المصير أو العقاب. 

() «سواء»: تعنى فى اللغهٌ (المساواءً والإعتدال والتساوى) وأَنّ وجه تسمية الصراط المستقيم فى الآبهُ ب «سواء السبيل) لأنٌّ جميع 
أجزاء هذا الطريق مستوية ولأمن طرفيه متساويان وممبّودان» كما تطلق هذه التسمية على كل طريقة تتسم بالإعتدال وتخلو من 
الانحراف. 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: 9ه 

الآجة الأنولى من عندء الآراك السذكت وانتكها لا اليه الذى عاولفة الآىات الناقة حول الكانقي تكفى عن :ظاهرة الاتدوانسة 
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النفاقية عند هؤلاء, وتتبه المسلمين إلى أن المنافقين حين يأتونهم يتظاهرون بالإيمان وقلبهم يغمره الكفرء ويخرجون من عندهم 

المسلمين ولا يزال الكفر يملأ قلوبهم» حيث لا يتركك منطق المسلمين واستدلالهم وكلامهم فى نفوس هؤلاء المنافقين أى أثر يذكرء 

تقول الك كرو «َإِذَا 0 0 2 0 لك اك به). 

جره يتسابقون بعضهم مع بعضهم الآخر تقول 0 «وَتَرَى 5 مَنْهُمْ ارك الى الْإنْم -2 وأغليم | السّحْت). أى إن هؤلاء 

يسرعون الخطى فى طريق المعاصى والظلم» وكأنهم يسعون إلى أهداف تصنع لهم الفخر والمجدء ويتسابقون فيما بينهم فى هذا 

الطريق دون خجل أو حياء. 

فى الختام لكى ي ؤكد القرآن قبح هذه الأعمالء قالت الآية: «لَبِمْسَ مَا كانُوا يَعْمَلونَ). 

بعد ذلكك تحمل الآيهُ الثالثة على علمائهم الذين أيْدوا قومهم على إرتكاب المعاصى بسكوتهم, فتقول: الَوْلَا يَنْهَاهُمُ الدَيَاصونَ وَالأَحْبَادُ 

عَن قَوْلِهِمُ الْإنْم وأكلية الكت 

وفى الختام» يمارس القرآن الكريم نفس أسلوب الذم الذى إتّبعه مع أهل يو الحقيقيين» فيذمٌ العلماء الساكتين الصامتين 

التاركين للأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ويقبح صمتهم هذاء كما تقول الآية: الفض ها كاتر| شتف 

من عي د عد نين جار شن مو لخن عدر وق اللو عن اي ا 

كمصير أصحاب المعاصى» وهؤلاء شركاء فى الذنب مع العاصين. 

فى 'تفسير المتان ووى عن ابن عباس أنه قال :ها فى القرآن أهدّ توبينا مخ هذه الآبة أى فهى سححة على العلماء إذا قصروا فى الهداية 

والارشاد وتركوا النهى عن البغى والفساد. 

وبديهى أن هذا الحكم لا ينحصر فى علماء اليهود والنصارى» بل يشمل كل العلماء مهما كانت دياناتهم إن هم سكتوا وصمتوا أمام 

تلوّث مجتمعاتهم بالذنوب وتسابق الناس فى الظلم والفسادء ذلك لأنّ حكم الله واحد بالنسبة لجميع البشر. 

مختصر الامثل» ج١2‏ ص: رده 

مختصر الآمثل ج ١‏ 1/5 

فى الكافى: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أمَا بعد فإنّهِ نما هلكك من كان قبلكم حيث ما عملوا من 

المعاصى ولم ينههم الردّانيون والأحبار عن ذلكك وإِنّهم لما تمادوا فى المعاصى ولم ينههم الربّانيون والأحبار عن ذلكك نزلت بهم 

العقوبات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكرا). 

وكالت العهوة د الل موه غلتْ أيهم و لَمِنُوا بم ُو َل يداه مشو َ طَنَانِ ان كيت َه ون كبر نه ما أل لكك منْ 

رَبك طَفْياناً و كفراً و أَلْقَينَا تنم الَْدَاوَةَ وَالْبِغْضَاءَ إك يَوْم الْقيَامهُ كلما أَؤْقَدُوا تار للْحَوْبِ أَطْفَأهَا الله وَيَشِحَوْنَ فى الْأَرْض قَصَادا و 

لله ادك المش رويك 0ن عرو هده الآحة واحدا عر المصاديع الراغبسطة فلؤقرال الباظلة الى كان هوه يعفر هون بهاء رقن تطورّقت 

الآآية السابقة إليها- أيضاً- ولكن على نحو كلى. 

ويتحدّث لنا التأربخ عن فترهُ من الوقت كان اليهود فيها قد وصلوا إلى ذروة السلطهُ والقدرة» وكانوا يمارسون الحكم على قسم مهم 

من المعمورة» ويمكن الإستشهاد بحكم سليمان وداود كمثال على حكم الدولة اليهودية» وقد استمر حكم اليهود بعدهما بين رقىٌ 

وانحطاط حتى ظهر الإسلام فكان ايذاناً بأفول الدولة اليهودية» وبالأخص فى الحجازء إذ أدَى قتال النبى صلى الله عليه و آله ليهود 
بنى النضير وبنى قريظة ويهود خيبر إلى إضعاف سلطتهم بصورة نهائية. 

رف ذلك الرقع كان اليعفن من اليهود حين يتذكرون سلطتهم القوية السابقة» كانوا يقولون- استهزاء وسخرية- عن الله أصيدت 

مقيدة بالسلاسل (والعياذ باللّه) وأنّه لم يعد يعطف على اليهود! 
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وبما أن سائر أبناء الطائفة اليهودية أظهروا الرضى عن أقوال كبار قومهم هؤلاء؛ لذلكك جاء القرآن لينسب هذه الأقوال إلى جميعهم: 
كما تقول الآية: «وَقَالتَ الْمَهُودٌ يَدُ الله 007 

واللّه تعالى يرد على هؤلاء توبيخاً وذقاً لهم ولمعتقدهم هذا بقوله: «عُلَْتْ أَبدِيهمْ وَلْعِنُوا بمَا قَالُواه. ثم لكى يبطل هذه العقيدة الفاسدة 
يقول سبحائه وتعالى هبَلْ يِذَاهُ مَبِسْوطَتَانِ 

مختصر الامثل» ج١.‏ ص: 06١‏ 

نول كيت لان ناك جنار نف فكل للد كسا اله لين مودكونا باللهن الطب ولك الجر اللارريشي بل إن إناده شوق كا سح 
وتعمل فى كل شىء. 

ثم تشير الآبة إلى أن آيات الله التى تفضح أقوال ومعتقدات هؤلاء تجعلهم يوغلون أكثر فى صلفهم وعنادهم ويتمادون فى طغيانهم 
وكفرهم بدلا من تأثيرها الإيجابى فى ردعهم عن السير فى نهجهم الخاطىء حيث تقول الآبة الكريمة: «وَليِيدَنَ كَثيرًا مهم ما أَنِلُ 
لَك مِن ربك طَعْيَانًا وَكفْرًاا. 

بعد ذلك تؤكد الآيه على أن صلف هؤلاء وطغيانهم وكفرهم سيجر عليهم الوبال» فينالهم من الله عذاب شديد فى هذه الدنياء من 
خلال تفشّى العداء والحقد فيما بينهم حتى يوم القيامة» فتقول الآية الكريمة: «وَأَلْقَينا َينَّهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبعْضَاءَ إِلَى يَؤم الْقِيمَةا. 

وتشير الآية- فى الختام- إلى المساعى والجهود التى كان يبذلها اليهود لتأجيج نيران الحروبء وعناية اللّه ولطفه بالمسلمين فى 
قر من تلكك النيران المدمرةٌ الماحقة» فتقول: 

كلما أَوْقَدُوا ارا حوب أَطْفاعا الله 


وتعتبر هذه الظاهرة إحدى معاجز حياة النبى الأكرم محمّرد صلى الله عليه و آله لأنَّ اليهود كانوا الأقوى بين أهل الحجاز والأعرف 


بمسائل الحرب. 

ثم تبي الآية- أيضاً- أن هؤلاء لا يكفُون عن نثر بذور الفتنة والفساد فى الأرض فتقول: وَيَسْعَوْنَ فى الَْرْض قَسَادًا وتؤكد أيضاً قائلة: 
وال لَبْحِبُ الْمَفْسِدِينَ». 

وَلَوْ أن أَهْلَ الكتَاب آمَُوا و انَقَوَا لَكُفُدنَا ع : عَنهُمْ ياه و لَدْحَلْناهُمْ جَنّاتٍ النّعيم (د6) و لَو أنه أَقَامُوا التورَاة وَلْإنْجِيلَ وما أَنلَ 


لهسم مِنْ رَبهمْ لَأْكلُوا مِنْ هَوْقِهِمْ وَمِنْ تفن نقلي يق آنا نقونة ر كعراقة ق اانا بعلرة رمم بعد أن وضيت الآيات 
السابقة النقد لنهج واسلوب أهل الكتاب. جاءت هاتان الآيتان وفقاً لما تقتضيه مبادىء التربية الإنسانية لتفتحا باب العودة والتوبة أمام 
المنحرفين من أهل الكتاب, لكى يعودوا إلى الطريق القويم» ولتريهم الدرب الحقيقى الذى يجب أن يسيروا فيه» ولتثممّن دور تلكك 
الأقلي من أهل الكتاب التى عاشت ت فى ذلكك العصر لكنها لم تواكب 
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الأكثرية فى أخطائهاء فتقول اذو الايلى فى جلبدم دوَلَو أَنَّ أَمُلَ الكتاب او ةا نذا كفنا ء” عَنْهُمْ سَِيَاتِهِمْ). بل ذهبت إلى أبعد من 
هذا فوعدتهم بالجنة ونعيمهاء إذ قالت: وَلَدْحَلْنَامُمْ جَنّاتِ النِّيم) وهذه إشارة إلى النعم المعنوية الأخروية. 

ثم تشير الآة الثانية إلى الأثر العميق الذى يتركه الإيمان والتقوىء فى الحياة الدنيوية للإنسانء فتؤكد أنّ أهل الكتاب لو طبقوا التوراة 
والاسيل وجارهها علوااها لعا نوي وقارا كردا ارا عليهم بل را سوام فى الختي المسحاوية اليا 10 آم لزي الخرا دودو تعير 
أو تطرّف لغمرتهم النعم الإلهيهُ من السماء والأرضء فتقول الآية: دول أنه أقافوا ادي وَالإهييل وها أتولٌ إلتيب + عن بهم لَأكلوا من 
قَْقهمْ وَمِن نحت أَرْجلِهِما. 

وبديهى أن المراد من إقامة التوراة والإنجيل هو إتّباعهم لما بقى من التوراءً والإنجيل الحقيقيين فى أيديهم فى ذلكك العصر. 

إِنَ الآيه الأخيرة تؤكد مرّهْ اخرى هذا المبدأ الأساسى القائل بأنّ اتّباع التعاليم السماوية التى جاء بها الأنبياء» ليس لإعمار الحياة الآخرة 
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التى تأتى بعد الموت فحسب. بل إن لها- أيضاً- انعكاسات واسعة على الحياةً الدنيوية المادية للإنسان» فهى تقوّى الجماعات وتعزز 
صفوفها وتكثف طاقاتهاء وتغدق عليها النعيم وتضاعف امكانياتها وتضمن لها الحياةً السعيدة المقترنة بالأمن والإستقرار. 

ولو ألقينا نظرة على الثروات الطائلة والطاقات البشرية الهائلة التى تهدر اليوم فى عالم الإنسان نتيجة للانحراف عن هذه التعاليم» فى 
صنع وتكديس أسلحة فتّاكة» وفى صراعات لا مبرر لها ومساع هدّامة» لرأينا أن ذلكك كله دليل حىّ على هذه الحقيقة» حيث إن 
الثروات التى تستخدم لإشاعة الدمار فى هذا العالم- إذا أمعنا النظر جيداً- إن لم تكن أكثر حجماً من الثروات التى :: تلق فى جيل 
العام فون اسك اقل متها 

أذ الشرل افده التى تسعى وتعمل جاهدة- اليوم- لإكمال وتوسيع انتاج الأسلحةٌ الحربية ولتوسيع بقعةُ النزاعات الاستعمارية» إِنّما 
تشكل جزءاً مهتراً من الطاقات البشرية الخلاقة التى طالما احتاجها المجتمع البشرى لرفع احتياجاته» وكم سيصبح وجه الدنيا جميًا 
وجذَاباً لو كانت كل هذه الطاقات تستغل فى سبيل الإعمار؟ 

وفى الختام تشير الآبة الكريمة إلى الأقلية الصالحة من أهل الكتاب الذين اختاروا طريق الإعتدال فى حياتهم خلافاً لنهج الأغلبية 
المنحرفة» فعزل اللّه حسابهم عن حساب 
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هذه الأكثرية الضالة» حيث تقول الآية: «ملقع مه مفَصِدة وَكثر نهم ساء ما يَْمُون. 

د َيّهَا لول ب ما أن ليك من رَبك و إِذ لم َفْعل ما بت رسال هتح مكك بن اناس إنَّ اَي ردى ْم الكافرِييَ 
(20) اختيار الخليفة مرحلة إنتهاء الرسالة: هذه الآيةُ تتوتججه بالخطاب إلى رسول الل صلى الله عليه و آله وحده وتيين له واجبه» فهى 
تبدأ بمخاطبةٌ الّسول: ديا أَبهَا الدسَول: ؛ وتأمره بكل جلاء ووضوح أن لغ ما َل لَك ين ربكك». 

ثم لكى يكون التوكيد أشد وأقوى, تحذّره وتقول: ١وإن‏ لَمْ تَفعَلَ فَمَا بَلْتَ رِسَالتةه. 

ثم تُطمئن الآيةُ الرسول صلى الله عليه و آله- وكأنّ أمراً يقلقه- وتطلب منه أن يهدىء من روعه وأن لا يخشى الناس» فيقول له: «وَالله 
تيفك وق انام 

وفى ختام الآيهُ إنذار وتهديد بمعاقبة الذين ينكرون هذه الرسالة الخاصة ويكفرون بها عناداًء فتقول: «إِنَّ الله لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ». 
أسلوب هذه الآيث ولحنها الخاص» يدل على أن الكلام يدور حول أمر مهم جدّاً بحيث إن عدم تبليغه يعتبر عدم تبليغ للرسالة كلها. 
فمااهذه السألة الميسة التى بروك:فى الشهور الأخيرة مو عماة الرسول: عسلن الله عليه بو آله سيت 'تنرل عذه الآبةٌ وفبها كل ذلكك 
التوكيد؟ 

ليس ثمَهُ شكك أن قلق الرسول صلى الله عليه و آله لم يكن لخوف على شخصه وحياته؛ وإِنّما كان لما يحتمله من مخالفات المنافقين 
وقيامهم بوضع العراقيل فى طريق المسلمين. 

هل هناكك مسأل تستطيع أن تحمل كل هذه الصفات غير مسأل استخلاف النبى صلى الله عليه و آله وتعيين مصير مستقبل الإسلام؟! 
فى مختلف الكتب التى كتبها علماء من أهل السنةهُ فى التفسير والحديث والتأريخ» أوردوا فيها روايات كثيرة تقول جميعها بصراحة: 
إن الآيهُ المذكورة قد نزلت فى على عليه السلام. 

حادثة الغدير بايجاز: إِنّه فى السنة الأخيرة من حياة النبى صلى الله عليه و آله أدَى المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه و آله حتجة 
الوداع فى عظمة وجلال. 

لم يكن أهل المدينة وحدهم قد رافقوا النبى صلى الله عليه و آله فى هذه الحجة؛ بل إلتحق بركبه مسلمون توافدوا من سائر أنحاء 
الجزيرة العربيةٌ لينالوا شرف الصحبهُ فى هذه الحجة. 
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كانت القمس ترسل أشختها اللافسة المسرقة على الوديان والسهول لكن لذة هذا السفر الروسى يرث كل شن اقرب وقة 
الظهيرة» واقترب الركب الكبير من أرض الجحفة؛ وظهرت من بعيد أرض «غدير خم» القاحلة الجافة المحرقة. كان يوم الخميس من 
السنة العاشرة للهجرة» وقد مضث ثمانية أيَام على عيد الأضحىء وإذا برسول الله صلى الله عليه و آله يصدّر أمره للحجيج بالتوقف» 
وصعد مؤذن النبى صلى الله عليه و آله ينادى فى الناس لصلاة الظهرء وأخذ الناس يستعدٌون- مسرعين- لأداء الصلاة؛ كانت الرياح 
لافحةُ محرقة حتى اضطر بعضهم إلى أن يضع قسماً من عباءته تحت قدميه وقسماً منها فوق رأسه كى يتّقَى حرارة الحصى وأشعة 
الشمس. 

إنتهت صلاة الظهر وهرع الحجيج يريدون نصب خيامهم الصغيرة التى كانوا يحملونها معهم ليلوذون بها من حر الهاجرةء إِلَاأنٌ رسول 
الله صلى الله عليه و آله أخبرهم أن عليهم أن يستعدّوا لسماع رسالة إِلهيهُ جديدة فى خطبته وكان الذين يقفون على مسافة من رسول 
الله صلى الله عليه و آله لا يستطيعون رؤيته» لذلكك صنعوا له منبراً من أهداج الإبل ارتقاه رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: 
«الحمد للّهونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الذى لا هادى لمن ضل ولا مضل لمن هدى 
وأشهد أن لا إله إلَالله وأنّ محمداً عبده ورسوله. أمَا بعد: أيِها الناس قد تبأنى اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إِلَامئل نصف عمر الذى 
قبله» وإِنَى أوشكك أن ادعى فأجيب. وإِنّى مسؤول وأنتم مسؤولونء فماذا أنتم قائلون؟» 

قالوا؟ فيد انك ,لدت وتضدت وحيدف فيا كد اللشغيرا. 

قال: وألسم تشهدون أن لآ إله إلالله أن متفدا عبده ورسوله وأنٌ ثيه حق وناره حق وأ لوث حق وأن الساعة آنية لا ريب فيها 
وأن االسيمة هن ف التق 

قالوا: بلى نشهد بذلكك. 

قال: «اللّهم اشهد». ثم قال: «أيّها الناس ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. 

لو ساد الجر صمك عق ولم شن اقيدبتوق أزيز الرياح +. :قال :وسو اللهصلى الله عليةبو آله: 

«... فانظروا كيف تخلفونى فى الثقلين)». 

قالوا: وما هذان الثقلان يا رسول اللّه؟ 

قال: «أمَا الثقل الأكبر فكتاب الله عزّ وجل سبب ممدود من الله ومنى فى أيديكم. طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فيه علم ما 
مضى وما بقى إلى أن تقوم الساعة» وأمًا الثقل الأصغر 
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فهو حليف القرآن وهو على بن أبى طالب وعترته عليهم السلام وأنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». 

ثم أخذ بيد أمير المؤمنين- صلوات اللَّه عليه- فرفعها حتى بدا للناس بياض إبطيهما ثم قال: «أيّها الناس: من أولى الناس بالمؤمنين من 
أنفسهم؟» 

قالوا: اللّه ورسوله أعلم. 

قال: «إنّ الله عرّ وجل مولاى وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعليّ مولاه». (يقولها ثلاث مرات) وفى 
لفظ الإمام أحمد إمام الحنابلة: (أربع مرات). ثم قال: 

«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحته وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خخذله وأدر الحق معه حيث دارء 
ألا فليبلغ الشاهد الغائب). 

ثم لم يتفرّقوا حتى نزل أمين وحى الله بقوله: داليم أَكْمَلتٌ لك ويك وَأَنْمَفتٌ عَلَبِكُمْ نعْمتى الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه و 
آله: «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ برسالتى والولاية لعل من بعدى». 
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ثم طفق القوم يهنّئون أمير المؤمنين عليه السلام وممّن هنّأه أبوبكر وعمر كل يقول: بح بح لكك يابن أبى طالب» أصبحت وأمسيت 
مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

قل يا أَهْلَ الكتاب ‏ ّنم عَلَى شَيْءٍ نّى يمو الَو الإِنِْيلَ وما نر ليم م من رَبك وَ دن كبر نه ما َل إليكك من 
رَبك طَفياناً و كفرا كما نَأْسَ عَلَى الْمَؤم الكافرِينَ (28) إِنَّالَِّينَ آممُوا وَ الَِّينَكَادُوا وَ الصَابِمُونَ وَ النَصَارَى مَنْ آمنَ الله وَ اليم 
الآخر وَ عَمِلَ صَالِحاً قَلَا حَوْفْ عَلَيِهِمْ و لَا هُمْ يَحْرّنُونَ (89) 


سبب التّزول 
فى تفسير مجمع الييان وتة شيو القرطي عو انم قاس #التشال مدياعة هق النووة ان رسو اللدميق الممغليدى لقال اليف د 
دأن اقرراة من عمل اللده قال ويلى و هالرا اق شدق كا ولك قم ناا دان أو البنيفة ذا القوراة تسر القدر المعقد كف يننا 


وبينكم» ولكن القرآن كتاب مختص بكم). فنزلت الآية الاولى. 
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امير 

هذه الآيةُ تشير إلى جانب آخر من ذلكك العقبات التى كان يضعها أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ترد فيها على منطقهم الواهى 
الدااي إلى كار الوراء كد لمنلا علعاريج االسسصن اورف ور كك انرا وا باععاره طوقع 12 وه لذلكك فالآيةُ تخاطب الرسول 
صلى الله عليه و آله قائلة: «قل يا أَهْلَ الكتاب أ لشكم على شَيء راك لتر كرفي والاقول ونا ارك الكو قن وكيد وذلك لأنّ 
هذه الكتب صادرة عن مبدأ واحد وأصولها واحدة. 

وبر تراد فزي 115 كرضي لازن ار كروي حاار رولكلا ورا ا ارتو تلو وبااي ايم - لما فيهم 
من روح العناد- يزدادون فى طغيانهم وكفرهم وَلََزِيدَنٌ كثيرًا مَنْهُم هُم ما أَنزلَ إِلبِك من رَبك طغيانًا وَكفواء. 

اللا لاسب ا ا ا 07" 
عَلَى الْمَوْم الكافرينَ». 

هذه الآية ليست مقصورة على اليهود- طبعاً- فالمسلمون أيضاً إذا اكتفوا بادّعاء الإسلام ولم يقيموا تعاليم الأنبياء» وخاصة ما جاء فى 
كتابهم السماوى» فلن تكون لهم منزلة ومكانة لا عند اللّهه ولا فى حياتهم الفرديةٌ والاجتماعية. 

ل حي م و ا ل ا ل ا ا 3 
إنَ لَِّنَ موا وَالِنَ وا َالَو لصَاَى عن اتن بال ويم أ عل صَالًِا اح ليهع ونا هع بخثود, .0 
هذه الآيهُ رد قاطع على الذين يظنون النجاه فى ظل قومية معينة» ويفضٌلمون تعاليم بعض الأنبياء على بعضء ويتقتتلون الدعوة الدينية 
على أساس من تعصب قومىء فتقول الآبهُ إن طريق الخلاص ينحصر فى نبذ هذه الأقوال. 

15 كانافان ني ها لفل و ادقيذا إلنيع زلا هاجافم ودوك رالا لنوى اندهع فريذا تاثا واكرينا وار 0و حيرا 
أن تكو وِثْنة فَحمّوا وَ صَمُوا نّم تَابَ الله عَلَِهْ ؟ ف غهرا عفرا ديل الله سير يها بقار رو 


)١(‏ «الصابئون): هم أتباع يحيى أو نوح أو إبراهيم. 
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فى ١‏ باحدساكة من سورة اللثر توف اواك هده السووة ا هقانا !الى عبد وطاق أده ال الى على بف اسرافا وق عنم اليه 
تناكين نيا النكاف: لفك أخذنا مِينَاقَ بَنِى إِسْرَاءيل وَأَرْسَلنا لبهم 00 
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ثم يضاف إلى ذلك القول بأنّهم فضلًا عن كونهم لم يعملوا بذاكك الميثاق: ١كُلّمَا‏ جَاءَهُعْ رَسُولَ يما لَاتَهْوَى أَنفِهُمْ فَرِيقًا كدَبُوا 
وَِْيًا يَقتلُونا. 

هذه هى طرائق المنحرفين الأنانيين وسبلهم, فهم بدلا من نبا قادتهم» يصرّون على أن يكون القادهً هم التابعين لأهوائهم. 

فى الآية التالية إشارة إلى غرورهم أمام كل ما اقترفوه من طغيان وجرائم: «وَححيدبوا أَنَّا َكونٌ قثن أى ظُوا مع ذلكك أنّ البلاء والجزاء 
لن ينزل بهم؛ واعتقدوا- كما صرحت الآبات الاخرى- أنهم من جنس أرقى: وألهم أبناء اللّه! 

وأخيراً إستحال هذا الغرور الخطير والتكبر إلى ما يشبه حجاباً غطى أعينهم وآذانهم: 

اَعَمُوا وَصَمُواا عن رؤية آيات الله وعن سماع كلمات الحقّ. 

ولكنهم عندما أصابتهم مظاهر من عقاب الله وشاهدوا نتائج أعمالهم المشؤومة» ندموا وتابوا بعد أن أدركوا أنّ وعد الله حق؛ وأنّهم 
لبسوا عنصرا متميزا فائقاً: 

وتقبل الله توبتهم: «ثُمَ نَابِ الله عَلَيِهِْ). 

إلا أن حالة الندم والتوبة لم تلبث طويناء فسرعان ما عاد الطغيان والتجبر وسحق الحق والعدالة» وعادت أغشية الغفلة الناتجة عن 
الإنغماس فى الإ-ثم تحجب أعينهم وآذانهم مرّهُ اخرى ١ثُمَ‏ عَمُوا وَصَمُّوا كثيرٌ مَنْهُمْ) فلم يعودوا يرون الآيات أو يسمعوا كلمة الحق» 
وعمّت الحالة الكثير منهم. 

فى نهاية الآبه جملة قصيرة عميقة المعنى تقول: إن الله لا يغفل أبدا عن أعمالهم؛ إذ أنه يرى كل ها يعملون: «وَاللَهُ مَصِيدٌ بها يَعْمَلُون». 
َقَدْ كَفرَ الَّذِينَ كَالُوا إِنَّ الله هوَ المي الميديخ ابن موي وَقَالَ المييح ا بيت ايل اعبذوا الله بى و ربكم ِنّهُ من يش رِكك لد حو 
الاعف الفتدو هاون اللاو قا للطالمية + ِنْ أَنْضَِارٍ (/) لق كته الديق قالرا إِنَّ الله الث تَلَانَةُ وَمَا مِنْ إله إن إلا إِلهَ وَاححَدٌ وَ إن لَمْ 
ينّْهُوا عَم يَفُولُونَ لَِمَسَنّ الَِّينَ كَفَرُوا مِنّْهُْ عَذَّابٌ أي (0/7 أقَلَا يتُوبُونَ إلى الل و يَستغْفِرُوئَ وَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (0/6 
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تعقيا على اللحورث: الناضية بشقأة الشرافات البهود الى شدث فى الآبات البابكك تحدث هذه الآيات وال 'تلبياا هن اتحرافات 
المسيحيين» فتبدأ أَوَنَا بأهم تلكك الانحرافات» أى «تأليه المسيح» و «تثليث المعبود: الَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قَانُوا إنَّ الله ُو الْمسِيخ ابن مَرَيم). 
وأَىّ كفر أشدّ من أن يجعلوا الله اللامحدود من جميع الجهات متحداً مع مخلوق محدود من جميع الجهاتء وأن يصفوا الخالق 
بصفات المخلوقء مع أنّ المسيح عليه السلام نفسه يعلن صراحة لبنى إسرائيل: يا ين إِسْرَاءِيلَ اعْبِدُوا الله ورك بهذا عكر 
كل لون من ألوان الشركك ويرفض الغلق فى شخصه ويعتبر نفسه مخلوقاً كسائر مخلوقات اللّه. 

ولكى يشدد المسيح التوكيد على هذا الأمرء وليزيل كل إبهام وخطأء يضيف قائنً: 

نه من يُمْ رك بالل قَقَد حَوَعَ الله عليه الج وَمَأَوَيُ الَارُ. 

ويمضى فى التوكيد وإثبات أن الشركك والغلو ضرب من الظلم الواضحء فيقول أيضاً: 

«وَمَا لِلطَالِمينَ مِنْ أنصَار». 

فإنْ ما ورد فى الآيهُ المذكورة عن إصرار المسيح عليه السلام على مسأَله التوحيد إِنْما ينسجم مع المصادر المسيحية الموجودة ويعتبر 
من دلائل عظمة القرآن. 

وينبغى الإلتفات إلى أن الموضوع الذى تتناوله الآية هو الغلو ووحدة المسيح باللّهء أو بعبارة اخرى هو «التوحيد فى التثليث» ولكن 
الآآبة التالية تشير إلى هسألةٌ «تعدد الآلهة) فى نظر المسيحيين» أى «التغليث فى التوحيد» وتقول: إن الذين قالوا إِنّ الله ثالث الأقانيم 1١‏ 
الثلاثة لا ريب نهم كافرون: الَقَدْ كمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله لت َلنَق. 


ويردٌ القرآن عليهم رداً قاطعاً فيقول: «ومَا مِن له إلا إِلهٌ وَاحِد). 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اناطا من ناعابأ| 


وفى ذكر «من») قبل «إله) نفى أقوى لأىّ معبود آخر. 
ثم ينذرهم بلهجة قاطعة: «وَإِنْ لَمْ يَنَهُوا عَمَا بَقُولُونَ لَيِمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُعْ عَذَابٌ أَلِيم). 
فى الآبه الثالنة يدعوهم القرآن إلى أن يتوبوا عن هذه العقيدة الكافرة لكى يغفر لهم الله تعالى» فيقول: قلا يتُوبونَ إِلَى اللّه 


وَيَسْتَعْفِرُونه وَالله غفورٌ رَحِيمٌ). 


(1) «الأقنوم): بمعنى الأصل والذات؛ جمعها «أقانيم). 
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ترا الْميديحٌ ابن تزع ِل وَسُولٌ قاد َل من قله الل و أنه صِديقَةُ كنا يَْكُلَانٍ العام انْْوِ كيف ؛ 06 عن لَهُمُ الأو ناك 4 ع انو أنّى 
يتوت (00) ل أ تَْثدُونَ من دُون اللِّ ترا يتيك لكم ض وَأ وَلَاتَفْعا وله ُو اَمِيعٌ الا م (08 قل با أَهْلَ الْكتاب لا تَغلُوا فى 
ديك غَيِرَ الْحَقَّ وَلَا تتبعُوا أَهَْا ْم قَدْ ضَلُوا مِنْ قبل و أَضَ لوا كثيراً وض لُوا عَنْ سَوَاءِ السَبيل (//0 تواصل هذه الآيات البحث الذى 
جاء فى الآيات السابقة حول عل التيية فى المسيح عليه السلام واعتقادهم بألوهيته» فتفرّد فى بضع آيات قصار اعتقادهم هذاء 
وتبدأ متسائلة عنما وجدوه فى المسيح من اختلاف عن باقى الأنبياء حتى راحوا يؤلّهونه: فالمسيح ابن مريم قد بعثه اللّه كما بعث سائر 
الأنبياء من قبله: «ما الْمَسِيح ابن مَوْيم إلا رَسُولٌ قد حََلَتْ من قَبِلهِ الوَسَلٌ). 

إذا كان بق مق قبل الله سيا للتألته والقر كقه قلماذا ل تقرلرق القول تنه يعن شائر الأنيار؟ 

ولعي من الركيد ينول وله صِدَيفَةُ». أى إن من تكون له ام حملته فى رحمهاء ومن يكون محتاجاً إلى كثير من الا-موره كيف 
يمكن أن يكون إلهاً؟! ثم إذا كانت امه صديقة فذلك لأنْها هى أيضاً على خط رسالة المسيح عليه السلام منسجمة معه وتدافع عن 
رسالته» لهذا فقد كان عبداً من عباد الله المقربين» فينبغى ألا يتتخذ معبوداً كما هو السائد بين المسيحيين الذين يخضعون أمام تمثاله 
إلى حد العبادة. 

ومرّهُ اخرى يشير القرآن إلى دليل آخر ينفى الربوبية عن المسيح عليه السلام فيقول: «كانا يَأْكلَانٍ الطَعَام». 

وفى ختام الآية إشارةٌ: إلى وضوح هذه الدلائل من جهة» وإلى عناد اولئكك وجهلهم من 
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حية اشر قشر لو واندلك كم يه ين لَه الأبات كُمْ انظ أَنّى بوكر .١‏ ولكى يكمل الاستدلال السابق تستنكر الآيةُ التالية عبادتهم 
المسيح مع أنَهم يعلمون أن له احتياجات بشرية؛ وإِنّه لا قدرة له على دفع الضرر عن نفسه أو نفعهاء فكيف يتسنى له دفع الضرر عن 
الغير أو نفعهم؟ اقلْ أتعبدُوَ مِن دُون اللَِّما َلك لَك ضَرًا وَلَا تَفْكَا). 

وفى النهاية يحذّرهم من أن يظُوا أنّ الله لا يسمع ما د يتقولونه أو لا يعلم ما يكنونه: 

«وَالله هُوَ السّمِيعٌ العليه): 

الآيةٌ التالية تأمر رسول الله صلى الله عليه و آله- بعد اتضاح خطأ أهل الكتاب فى الغلو- أن يدعوهم بالأدلةُ الجليةُ إلى الرجوع عن 
السير فى هذا الطريق: اقل يا أل اكتاب لَانَعُْوا فى دِينككم غير الحو .55٠‏ 

إن غلو التصارى معروف إِلَأنَّ غلو اليهوده الذى يشملهم تعبير ايا أَهلَ الْكتَاب» قد يكون إشارة إلى ما كانوا يقولونه عن عُزير وقد 
اعتبروه ابن الله وتيا كان الغلو ينشأ- أكثر ما ينشأ- عن إتّباع الضالين أهواءهم؛ لذلك يول الله سيفان! «وَنا تتبعُوا أَهْوَاء كوم كد 
ضَلُوا من قَبِلُ وَأَضَلُوا كثيرا وفوا عق قواء السَّبِيل). 

وفى هذا إشارة أيضاً إلى ما انعكس فى التأريخ المسيحىء إذ أن موضوع التثليث والغلو فى أمر المسيح عليه السلام لم يكن له وجود 
خلال القرون الاولى من المسيحية» ولكن عندما اعتنق ‏ بعض الهنود وأمثالهم من عبدة الأصنام المسيحية أدخلوا فيها شيئاً من دينهم 
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السابق كالتثليث والشركك. 

لعن الذيق كَمَوُوا هن تت إشرائيل على لننان دَاوَدَ و عِيسى ان مَوْيَمَ ذلك بمًا عَصَوًا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ (0/8 كانُوا لَا يََنَامَوْنَ عَنْ مُذكر 
فعَلوهُ لَبِنْسَ مَا كانثوا يَفْعَلونَ (09 تَرَى كثيراً مِنّْهُمْ يَتوَلَوْنَ الْذِينَ كفَرُوا لَبنْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفسهُمْ أن سَخْط اللهُ عَلَيِهُمْ وَ فى الْعَذَاب 
هُمْ خَالِدُونَ (60) 


(1) «الإفك»: كل مصروف عن وجهه الذى يحق أن يكون عليه» و «المأفوك)»: المصروف عن الحقٌّء وإن كان عن تقصيره» ومن هنا 
سقى إفكاء لآل بسيد الأنسان حن الحن: 

(1) «تغلو»: من ماده «الغلو» وهى بمعنى تجاوز الحدّء إِلَاأَنّها تستعمل للإشارة إلى تجاوز الحدّ بالنسبة لمقام شخص من الأشخاص 
ومنزلته. 
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تشير هذه الآيات إلى المصير المشؤوم الذى انتهى إليه الكافرون السابقون» لكى يعتبر به أهل الكتاب فلا يتّبعونهم إتباعاً أعمى» 
فيقول: الْعِنَ الَّذِينَ كفَرُوا من بَنى إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَأوٌودَ وَعِيسَى ابْن مَوْيَم). 

فالآية تشير إلى أن مجرد كون الإنسان من بنى إسرائيل» أو من أتباع المسيح دون أن ينسجم مع خط سيرهماء لا يكون مدعاةٌ لنجاته» 
بل إن هذين النبيين قد لعنا من كان على هذه الشاكلهٌ من الناس. 

وفى آخر الآية توكيد لهذا الأمر وبيان للسبب: «ذلِك بمّا عَصَوا وَّكاُوا يَعْتَدُون. 

و تنحركك الآيةٌ التالية من موقع الذم ولتقريع لتوكد أن هؤلاء لم يعترفوا أبداً بِأنّ عليهم مسؤولية اجتماعية» ولم يكونوا يتناهون عن 
المنكرء بل إِنّ بعضاً من صلحائهم كانوا بسكوتهم وممالا-تهم يشستجعون العصاء عملياً «كانوا لَابتَاهَونَ تحن مُنكر فَعلُوة) لذلكك فقد 
كانت أعمالهم سيئة وقبيحة: الَبنْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ). 

فى تفسير العياشى عن الإمام الصَادق عليه السلام فى قوله: «كانُوا لَايتََامَوْنَ كن نكر فَعَلُوه لَبنْسَ مَا كانُوا يَفْعلُونَ» قال: «أمَا أنَهم لم 
يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجلسون مجالسهم ولكن كانوا إذا 20-7 ضحكوا فى وجوههم وآنسوا بهم). 

الآية الثالثة تشير إلى معصية اخرى من معاصيهم: ١تَرَى‏ كثيرًا منْهُمْ يتَوَلَوْنَ الَّذِينَ كَفَدُوا». 

من البديهى أن صداقتهم لأولئكك لم تكن صداقة عادية» بل كانت ممتزجة بأنواع المعاصى, وكانوا يشسجعون الأعمال والأفكار 
الخاطئة» لذلكك أدانت الآبهُ فى عباراتها الأخيره الأعمال التى قدّموها ليوم المعاد؛ تلك الأعمال التى استوجبث غضب الله وعذابه 
الاير - ددحت لي لحي اموي للا تدوع وني اللاي اقم اونا وار كلها لإطيار باللّه امن َيِه مَا 
انَحَذُوهُمْ اماو 350 كيرا مِنْهُمْ فَاسِقَونَ (41) هذه الآية تبن لهم طريق النجاة من نهجهم الخاطىء, وهو أُنّهم لو كانوا حقاً يؤمنون 
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باللّه وبرسوله وبما أنزل عليه» لما عقدوا أواصر الصداقة مع أعداء الله ولا اعتمدوا عليهم أبداً: ولو كانوا يوون بالله قالخ نول 
ليه ما انَحَذُوهُمْ أَولياة). 

ولكن الذى يؤسف له هو أن الذين يطيعون أوامر الله قله ومعظمهم خارجون عن نطاق إطاعته وسائرون على طريق الفسق (وَلكنَّ 
كيرا م مَنْهُمْ فَاسِقَونَ». 

َتَجدَّنَّ مَك الئاس عَدَاوَةً لِلَِينَ آنُوا الود و الِّينَ أْركوا وَ لتَجدَنَّ َكْرتَهُ مود لين موا الذي الوا إِنَا فافع 1 كه أن منهُ 
ِسّيسِينَ و رُهْبَاناً و نهم لا وو (6) و إِذَا سمِعُوا مَا أَثِْلَ إِلَى الرَسُولٍ تَرَى ع تَفِيض مِنّ نَ الدّمْع مِمًا عَرَهُوا مِنَ الْحَقَّ يَقُولُونَ 
رََنَا آنا فَاكيَا مع الشَّاهَِدِينَ (87) وميا نالا ومن باللّهِ وَمَا حجاءَنَا مِنَ الْحَقَّ وَ تَطمَعٌ أن ردخلا رَبْنَا مح َع القَؤْم الصَّالِحِينَ 8 فَأَنَبَهُمُ 
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الله بمَا قَانُوا جنات تجرى مِن يها الْنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا و ذلك جَرَاءُ الْمحْبدَنِينَ (60 و الَّذِينَ كمَرُوا و كذّبُوا بآيَاتِنَا أويكك أَضْحَابٌ 
الْجَحِيم (065) 

سبب التوول 

المهاجرون الاوّل فى الإسلام: نزلت فى النجاشىء, وأصحابه. قال المفسرون: ائتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم» فوثبت كل 
قبيلة على من فيها من المسلمين» يؤذونهم ويعذّبونهم فافتتن من افتتن» وعصم الله منهم من شاء ومنع اللّه رسوله بعمه أبى طالب. فلما 
رأى رسول الله ما بأصحابه؛ ولم يقدر على منعهم: ولم يؤمر بعد بالجهادء أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة؛ وقال: إن بها ملكا 
صالحاًء لا يظلم ولا يُظلم عنده أحد» فاخرجوا إليه حتى يجعل الله عزّ وجل للمسلمين فرجاً. وأراد به النجاشى» واسمه أصحمةٌ وهو 
فخرج إليها سرّاً أحد عشر رجلا وأربع نسوة ... وذلكك فى رجبء فى السنة الخامس من مبعث رسول الله وهذه هى الهجرة الاولى. 
ثم خرج جعفر بن أبى طالبء وتتابع المسلمون إليهاء وكان جميع من هاجر إلى الحبشة 
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منج |المطالييى ارو سانا سوس | لاد يوا لياه قا ضاية اقيق اذكه وكير اضموو كن العاضى ماف عمارة بن الرلدن اليداناء 
إلى النجاشى وإلى بطارقته ليردّوهم إليهم. 

ثلها ركو النشع شريو اكير برو القن الله معهما القدارة ف من باد قل أفيقدنا إلى السافي: 

ثم وردا على النجاشى فقال عمرو بن العاص: أيّها الملكك! إِنّ قوماً خالفونا فى ديننا وسبوا آلهتناء وصاروا إليكك فردّهم إلينا. ثم قدّما 
فاحيلاة فى هدايا إلى التجافى: 

فبعث النجاشى إلى جعفر, فجاءه. فقال: يا أيّها الملكك سلهم, أنحن عبيد لهم؟ 

فقال: لا بل أحرار. 

قال: فسلهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ 

قال: لاء ما لنا عليكم ديون. 

قال: فلكم فى أعناقنا دماء تطالبونا بها؟ 

قال عمرو: لا. 

قال: فما تريدون منّا؟ آذيتمونا فخرجنا من دياركم. ثم قال: أَيْها الملكك! بعث اللَّهِ فينا نبيَاً أمرنا بخلع الأنداد وتركك الإستقسام بالأزلام» 
وأمرنا بالصلاء والزكاً والعدل والاحسان وإيتاء ذىالقربى» ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغى. 

فقال النجاشى: بهذا بعث الله عيسى» ثم قال النجاشى لجعفر: هل تحفظ مما أنزل الله على نييكك شيئاً؟ قال: نعم» فقرأ سورة مريم؛ فلمًا 
بلغ قوله: «وَهُرَّى إِلَيِك بِجِدّع النَخْلَد تُسَاقِط عَلَيِكِ رُطْبَا جًَاا. قال: هذا واللّه هو الحق! فقال عمرو: إِنّه مخالف لنا فردّه إلينا. 

فرفع النجاشى عله قدي عا و عمرويوقاله سكع ووالله ان كه عن سو الأنطلق يكف وقال» ارنجمرة ل نهدا عدكو وال 
لجعفر وأصحابه: امكثوا فإنّكم سيوم, والسيوم: آمنونء وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق» فانصرف عمرو وأقام المسلمون هناك بخير 
دار» وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله وعلا- أمره وهادن قريشاء وفتح خيبر» فوافى جعفر إلى رسول الله بجميع من كانوا معه 
فقال رسول اللّه: «لا أدرى أنا بفتح خيبر أسرٌ أم بقدوم جعفره. 

ووافى جعفر وأصحابه رسول الله فى سبعين رجلا منهم إثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام؛ فيهم بحيراء الراهبء فقرأ 
عليهم رسول الله صلى الله عليه و آله سورةٌ «يس» إلى آخرها 
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فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسىء فأنزل الله فيهم هذه الآيات. 

التفسير 

نقد الورك رمو #1 التصائى :تقارة هذه الآاك نين الورد والضاوى الذي عاضر وا ديول اللد فلن الل حلمو ال وضعت الآية 
الاولى اليهود والمشر كين فى طرف واحله والمسيحيين فى طرف آخر: التَجدَنَّ أَسَدَ النّاسِ عَدَاوَةً لَِّذِينَ مَامَُوا الود وَالَّدِينَ أذ شركوا 
وََتَجِدَنَّ َكْرْتَهُم مود لََذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَقَالُوا إِنّا نَصَارَى 

يشهد تاريخ الإسلام بجلاء على هذه الحقيقة» ففى كثير من الحروب التى أثيرت ضد المسلمين كان لليهود ضلع فيهاء بصورةٌ مباشرة 
أو غير مباشرة» ولكنّنا قلما نجد المسلمين يواجهون المسيحيين فى غزواتهم. 

ثم يعزوا القرآن هذا الاختلاف فى السلوك الفردى والاجتماعى إلى وجود خصائص فى المسيحيين المعاصرين لرسول الله صلى الله 
عليه و آله لم تكن موجودة فى اليهود: 

فْأُوَنَا كان بينهم نفر من العلماء لم يسعوا- كما فعل علماء اليهود- إلى إخفاء الحقائق «ذلك أن مِنْهُمْ قسيسِينَ) .)١١‏ 

ثم كان منهم جمع من الزهاد الذين تركوا الدنياء وهى النقطةُ المناقضة لما كان يفعله بخلاء اليهود الجشعين. 

وعلى الرغم من كل انحرافاتهم كانوا على مستوى أرفع بكثير من مستوى اليهود: 

«وَرُهْمَانًا). 

وكوحيو كارا يلول الح ولم يكوا فى حبق كان معتل ابره يرون البو عضر ارو اترقضيوا قبرك الوملوم الدى لي يات 
على يد عنصر يهودى: و اكور 

ثم إن نفراً منهم كانوا إذا استمعوا لآيات من القرآن تنحدر دموعهم مثل من صحب جعفر من الأحباش لأنّهِم يعرفون الحق إذا سمعوه: 
«وإذا يعوا ما أَنِلَإِلَى الرَسُولٍ تَرَى أيهم تَفِيضٌ مِنَ الدّمع مما عَرَهُوا ل فخ الحي): 


(1) «القسيس): تعريب لكلمة سريانية تعنى الزعيم والموجه الدينى عند المسيحيين. 
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فكانوا ينادون بكل صراحة وشجاعة» و ١يَقُولُونَ‏ رََنَاَامنا فَاكمبَنا م الشَّاهِدِينَ». 

لقد كان تأثّرهم بالآيات القرآنية من الشدة بحيث إِنّهم كانوا يقولون: ووَمَا نا لَاُؤْمِنُ بالل وَمَا جَاءَنَا من الْحَق وَنَطمَمٌ أن يُدْسِلَنَا رَبنا مح 

الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ). 

الآعاة الألعير ان فبوما إشارة رن مصير قاين الطاتين وان عقابيها وثرانيماء ارلفكك الذين اطهروا السودةاللتو مين وتضعر ا لكيانث 

الله وأظهروا إيمانهم بكل شجاعة وصراحة: 

هَأنَبَهُمْ الله ما قَالُوا جَنَّاتِ تَجْرى من هيه الْأَنْهَادُ عالدية نيا وذلكه هذ ا لقيفة 131 

والاارلك لين ماروا ف طرق العزدوالهاد نشول اليا مور / اوالديق كندها وكذترا ياتا أويك أَضْحابُ التجيم». 

واتواالفية د يات ما أل الله كم ول تعدو اله َابْحِبٌ الْمغيَدِينَ 81 و كلوا ما وو م الله حَلَالما طَيباً و 

انوا اللّهَ الى َنم به مُؤْيئُونَ (00 لا يَاحِدُكمْ الله الَو فى أيمانكم و لكن بُوَاخِدكُمْ ما عفدم لمان فكفَارَه إطْعَامُ عط 
متراكين بن أؤْسطٍ تا تُطِْمُوت أَْليكم أو كسوئهع أن تخريز رقو من لم يذ عَصدهامْ تلان يام ذلك كار ايك علق 

عفرا أتمائكة كديك / ين الله لَكم آيَاته لَعلَكُمْ تَشْكَرُونَ (84) 

سبب التزول 

لا تتجاوزوا الحدود: فى تفسير القمى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: نزلت هذه الآيهُ فى أمير المؤمنين عليه السلام وبلال وعثمان 
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بن مظعونء فَأمّا أمير المؤمنين عليه السلام فحلف أن لا ينام بالليل أبداً وأمَا بلال فإنّه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً وأمَا عثمان بن 
مظعون فإنّه حلف أن لا ينكح أبداً فدخلت امرأة عثمان على عائشة وكانت امرأة جميلة فقالت عائشة ما لى أراكك معطلة فقالت ولمن 


أتزين فوالله مااقاربق زو مذ كذا وكذا فإئه قد ترهب ولبس 


)١(‏ «أثابهم»: من الثواب وهى فى الأصل بمعنى العودة وما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 002 

المسوح وزهد فى الدنياء فلما دخل رسول الله أخبرته عائشة بذلكك فخرج فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام يحرمون أنفسهم الطيبات ألا إِنَى أنام بالليل وأنكح وأفطر بالنهار فمن رغب عن سنتى فليس منى). 
فقاموا هؤلاء فقالوا: يا رسول الله قد حلفنا على ذلكك فأنزل الله تعالى عليه لَائْوَاخذٌكمُ الله باللَغْو فى أَبمَانكُمْ ...) الآية. 

التفسير 

القسم وكفارته: فى هذه الآيهُ والآيات التاليةٌ لها مجموعة من الأحكام الإسلامية المهمة. 

فى الآية الاولى إشارة إلى قيام بعض المسلمين بتحريم بعض النعم الإلهية فنهاهم اللّه عن ذلك قائكا: دا أَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَاتْحَوَمُوا 
طَبَِاتِ ما كل الله لَكن. 

فبذكر هذا الحكم يعلن الإسلام صراحة إستنكار الرهبنة وهجر الدنيا كما يفعل المسيحيون والمرتاضون. 

ثم لتوكيد هذا الأمر تنهى الآية عن تجاوز الحدود لأنّ اللّه لا يحبٌ الذين يفعلون ذلكك: 

دولا تَعكَدُوا إنَّ الله لَاببحت المتكدين». 

وفى الآبة التى تليها نهى آخر للأمرء إِلَاأَنَ الآية السابقة كان فيها نهى عن التحريم؛ وفى هذه الآية أمر بالإنتفاع المشروع من الهبات 
الإلهية» فيقول: «وَكُنُوا مِمًا رَرَفَكمُ اللَّهُ حلنًا طيباه. 

والشرط الوحيد لذلكك هو الإعتدال والتقوى عند التمتع بتلكك النعم: ناوا الله الى كم به مُؤْينُونَ». أى إِنّ إيمانكم باللّه يوجب 
عليكم إحترام أوامره فى التمتع وفى الإعتدال والتقوى. 

والآيهُ التى بعدها تتناول القسم الذى يقسم به الإنسان فى حالة تحريم الحلال وفى غيره من الحالات بشكل عام» ويمكن القول أن 
القسم نوعان: 

فالاولى: هو القسم اللغوء فيقول: ١لَائْوَايذكم‏ الله باللغُو فى أَيُمَانكم». 

والقسم الثانى: هو القَسَم الجاد الإسرادى الذى قرره المرء بوعى منهء هذا النوع من القسم هو الذى يعاقب عليه الله إذا لم يف به 
الانسان: «ولكن يُوَاخَدٌكم بما عَقَّدكُمَ الْأيْمَات. 

بديهى أن الجد وحده فى القَسَم لا يكفى لصحته؛ بل لابدّ أيضاً من صحة محتواه وأن 
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يكوة أمرا ساسا فى الأقان» كنا لآبد من القرل أن القسم بغير اسم اللّه لا قيمٌ له. 

وعليه إذا أقسم إمرؤ باللّهه فيجب عليه أن يعمل بِقّسَمهه فإن لم يفعلء فعليه كفارة التخلف. 

وكفارة القسم هى ما ورد فى ذيل الآيةُ المذكورة» وهى واحدة من ثلاثة: 

الا-ولى: «فَكمَارَتهُ إِطْعَامُ عَشَّرَةْ مَسَاكِينَ». ولكيلا يؤخذ هذا الحكم على إطلاقه بحيث يضار إلى أى نوع من الطعام الدنىء والقليل» 
فقد جاء بيان نوع الطعام بما لا يقل عن أوسط الطعام الذى يعطى لأفراد العائلهُ عادة: ١مِنْ‏ أَوْسَط ما لون َهْليكن». 

الثانية: «أو كسْوَتَهُعَ) 
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من الطبيعى أن ذلكك يعنى الملابس التى تغطى الجسم حسب العادة» لذلكك لا يستبعد أن تكون الكسوة التى تعطى كفارة تختلف 
أرقا باخطلاق الفضول والأمكنة والأرسة: 

الثالثة: «أو تَخْريرٌ رَقَبَهَا. 

ولك قد يوجنمن لا غرة له على أى تهاء لذلك وله بعد بيآن تلك الالحكام يقرلا سيحاة وتعالى: افمن لَمْ يجذ مَصِِام َل نام . 
ثم يؤكد القول ثانية: «ذلك كَمَارَة أَمانكم إذا عَلَفكُم». 

ومع تاكن ضكى ل رخن انعد اميدق الكقارة يجوة الترء أذ يوضع عن كع متي سند رقو تان #وواتشقفر] اباتك 

فى شتام الآبات بين القرآن أن هذه الآبات توضح لكم الأحكام التى تقسمن سعادة الفرد والمجتمع وسلامتها لتشكروه على ذلكك 
«كذلك 4 ين الله لَكم ءاياتهِ لعَلَكُمْ تَشْكرُونَ». 

5 به لين عو نا لوو اميت ولاب و اَم جس بن عمل القطانٍ فاجتيوة تلم مفبصوق (.4 إِنا ميد الا 
أن بوقع يكم الْعدَاوَة و الْْضَاء فى الْتَِرِ وَالْمِِرٍوَ يَصدَّكُمْ عَنْ ذِكر اللَِّوَعَنٍ الصَلَاِ هَل َنم مُنْهُونَ )4١1(‏ و أَطِيعُوا الل وَ أطِيعُوا 
الوَسُولَ و احَدَرُوا فَإنْ تَوليُم فَاعلمُوا أَنّمَا عَلَى رَ سُولِنا الَْلَاعْ الْمبِينُ (847) 

سبب التزول 

فى امير المتازة فى عستد امد وستق أبن كاوه والسائى والترمدى أن عش (وكات بكر 
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من الخمرء كما جاء فى تفسير فى ظلال القرآن ج *, ص *”) كان يدعو الله تعالى: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً. فلمًا نزلت الآية 
(115) من سورة البقرة: «يسد كوك عَن الْحَمْر وَالْمَكِيدرِ ...» قرأها عليه النبى صلى الله عليه و آله فظل على دعائه وكذلك فلما نزات 
الآية (65) من سورة النساء: ويا أَيَّا الِينَ امنا لَاتَفْرَبُوا الصّلُوةَ وَأَكْ سكارَى . فلما نزلت آيه المائدة دعى فقرأت عليه فلما بلغ قول 
الله تعالى «قَهَلُ أَكم مُمَهُونَ قال: انتهينا انتهينا! 

التفسير 

مراحل تحريم الخمر وحكمها النهائى: سبق أن ذكرنا فى ذيل الآيهُ (7) من سورة النساءء إِنْ معاقرة الخمر فى الجاهليةُ وقبيل الإسلام 
كانت منتشرة إنتشاراً أشبه بالوباء العام حتى قيل: أن حبٌ عرب الجاهلية كان مقصوراً على ثلاثة: الشعر والخمر والغزو. 

من الواضح أن الإسلام لو أراد أن يحارب هذا البلاء الكبير الشامل بغير أن يأخذ الأوضاع النفسية والاجتماغية بنظر الاعتثار لتعذّر 
الأمر وشقٌّ تطبيق التحريم. لذلكك إتخذ أسلوب التحريم التدريجى وإعداد الأفكار والأذهان لإقتلاع هذه الآفهُ من جذورهاء وهى 
العاده التى كانت قد تأصّلت فى نفوسهم وعروقهم؛ ففى أوّل الأمر وردت إشارات فى الآيات المكية تستقبح شرب الخمر, إِلَاأْنَ تلكك 
الغادة الشيفة- غادة مغاقرة الشيرة- كانت أعمق من أن استاصل بهذه الأشارات»غندما هاحز المسلمون إلى النديئة وأسسوا أولى 
الحكومات الإسلامية» نزلت آي ثانية- هى الآية )1١19(‏ من سورة البقرة- أشدّ فى تحريم الخمر من الاولى. 

إن تقدّم المسلمين فى التعرّف على أحكام الإسلام؛ أصبحا سبباً فى نزول آيهُ صريحة تماماً فى تحريم الخمر حتى سدّت الطريق أمام 
الذين كانوا يتصتئدون الأعذار والمسوّغات؛ وهذه الآية هى موضوع البحث. 

وإنّه مما يستلفت النظر أن تحريم الخمرة يعر عنه فى هذه الآيهُ بصوره متنوعة: 

-١‏ فالآيةٌ تبدأ بمخاطبةٌ المؤمنين: ديا أَيهَا الذي ءَامَنُواء. أى إِنْ عدم الصدوع عدا الام ينسجم مع روح الإيمان. 

-١‏ استعمال (إِنّما) التى تعنى الحصر والتوكيد. 

'- وضعت الخمر والقمار إلى جانب الأنصاب (وهى قطع أحجار لا صورة لها كانت تتخذ كالأصنام) للدلالة على أن الخمر والقمار لا 
يقلان ضرراً عن عبادهُ الأصنام؛ ولهذا جاء (فى تفسير جامع البيان) عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «شارب الخمر كعابد الوثن» 
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*- الخمر والقمار وعبادة الأصنام» والإستقسام وبالأزلا.م (ضرب من اليانصيب) كلها قد اعتبرها القرآن رجساً وخبثا: نما الْحَمرْ 
وَالْمَهِرٌ وَالَأنْصَابُ وَالََوْلمُ رجسش». 

ه- وهذه الأعمال القبيحهُ كلها من أعمال الشيطان: «مّنْ عَمَل الشَّنِطن). 

*- وأخيراً يصدر الأمر القاطع الواجب الإتباع: «قَاجْيَبُوة). 

ا- وفى الختام يقول تعالى أنّ ذلك: الَعَلّكمْ تُفْلِحُونَ». أى لا فلاح لكم بغير ذلكك. 

8- وفى الآ التالية لها يعدد بعضاً من أضرار الخمر والقمارء التى يريد الشيطان أن يوقعها بهم: «إِنّمَا يُرِيدٌ الشَّعِطنٌ أن بويع بتكم 
العداؤة والبنضاه فى الْحَمْر وَالْمَقِيِر ا 

9- وفى ختام هذه الآية يتقدّم بإستفهام تقريرى: : «فهَل َم مُنَتَهُونَ). 

أى بعد كل هذا التوكيد والتوضيح و2 أو للشكك والتردد فى تجنّب هذين الإثمين الكبيرين؟ لذلكك نجد أن 
عمر الذى كان شديد الولع بالخمر والذى كان- لهذا السبب- لا يرى فى الآيات السابقة ما يكفى لمنعه. قال عندما سمع هذه الآية: 
إنتهيناء إنتهينا! لأنّه رأى فيها الكفاية. 

-٠‏ فى الآيهُ الثالثة التى تؤكد هذا الحكمء بأمر السيلفرةة دو اطكر) الكو أطكوا القشون اعد وان 

ثم يتوتحد المخالفين الشايهر ا لحف بزل اللدسلن اللمعلية آله هى الإبلاغ: «قَإن 7 تولك فَاعلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَ سلا الَْلعَ الْمبِينُ). 
لس عَلَى الَّذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحِ اتِ جُنَاحَ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا الوا وَ آمَنُوا وَ حَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُمَ الوا و اأقترا قم القؤا و احك يرا 
واللشعمن اللسويه 0 1 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: لما نزل تحريم الخمر والميسرء قالت الصحابة: يا رسول اللا ما تقول فى إخواننا الذين مضوا 
وهم يشربون الخمره ويأكلون الميسر؟ فأنزل الله هذه الآية. 

التفسير 

تجيب هذه الآية الذين يتساءلون عن الماضين قبل نزول آيهُ تحريم الخمر والميسرء أو 
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الذين لم يسمعوا بعد تلكك الآيهُ لبعد مناطقهم التى يعيشون فيهاء فتقول: «لَئِسَ عَلَى الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحٌ فيا طَعِمُواا. 
ولكنها تشترط لتلكك التقوى والإيمان والعمل الصالح: ذا ما انُّواوَءامنُوا وَعَهلوا الصَّالحَاتٍ». . ثم تكرر ذلكك: ١نم‏ انَقَوا وَدَامَنُواا. 
وللمرّهُ الثالثه تكرر الآيهُ بقليل من الاختلاف: ١‏ :كم الْنُوا وَأَحْسَُواا. وتنتهى بالتوكيد: 

يانه د سوه ب إن المقعر بالظرض فى النندة لون هر ةلك الححباتى الداسن بالميديرلدةوالتض سوق الأيات تحن 
البحث والتدقيق فى الدين ومطالعة معجزة الرسول صلى الله عليه و آله والبحث عن الله فتكون نتيجة ذلكك الإيمان والعمل الصالح. 
وتكرار التقوى للمرّةٌ الثانية إشارة إلى التقوى التى تنفذ إلى أعماق الإنسان فيزداد تأثيرهاء وتكون نتيجتها الإيمان الثابت الوطيد الذى 
يؤْدَى إلى العمل الصالح. 

وفى المرحلة الثالشة يدور الكلا-م على التقوى التى بلغت حدّها الأ.على بحيث إِنّها فضنًا عن دفعها إلى القيام بالواجبات» تدفع إلى 
الأكسان أيضاء أن إلى الأعمال: الصالحة الى لبت من الوائجات: 

وعليه فإنْ هذه الضروب الثلاثة من التقوى تشير إلى ثلاث مراحل من الإحساس بالمسؤولية وكأنها تمثّل المرحلة (الابتدائية) والمرحلة 
(المتوسطةٌ) والمرحلة (النهائيةُ)» ولكل مرحلة قرينهُ تدل عليها الآية. 
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ا أيّهَا الّذِينَ آمنُا تنكم الله بَئْءِ + ِنَ الصَّيِدٍ تالَهُ نيكم و رما حكم ليغلم الله من بَحَافهُ الِب فَمَنِ اغتدى بَغد ذلك قَلَهُ عَذَابٌ 
أ م را بها الِينَ آموا لا ُو الود و أَمَ حزم و من قنلهُ نكم متعمّدا مجر ِل ما َل من العم يكم بهذو عل نكم 
ذيا بال الحغبة أو كمَارَة عَم مسَاكِينَ أ عَذلُ ذيكك صدهاماً لِيذُوقَ وَل أ ا ال ما سَلَفَ و من عاد ف لله مله وَ الله َي 
ذو انام (40) أجل لَكُمْ صَريِدُ البخر وَ طعَامَهُ ماع َكمْ و لِلعيارةِ وَحرّع عَلَيكُمْ صَيْدُ الْيرَ ما دُمتمْ حزما وَ انوا الله اذى إلَيهِ تُحْشَرُوقَ 
9م 0 
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سبب التّزول 

فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «حشرت لرسول الله صلى الله عليه و آله فى عمرة الحديبية الوحوش حتى نالت أيديهم 
ورماحهم). 

وفى الدرٌ المنثور: انزلت هذه الآيه فى عمرةٌ الحديبية فكانت الوحوش والطير والصيد تغشاهم فى رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا؛ 
فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم اللّه من يخافه بالغيب. 

التتفسير 

أحكام الصيد عند الإحرام: تبين هذه الآيات أحكام صيد البر والبحر أثناء الإحرام للحج أو للعمرة. فى البداية إشارة إلى ما حدث 
للمسلمين فى عمرة الحديبيف» فيقول سبحانه وتعالى: اي يها الَِينَ امَو نّم الله بنَئء من الصَّيدٍ تله يكم وَرِمَاحكم». 

ثم يقول من باب الت وكيد: ليغلم الله مَن ن ياف بالَّيب). 

والآيه فى الخاتمة توعد الذين يخالفون هذا الحكم الإلهى بعذاب شديد: «قَمَنِ اعقدى بَفد لكك قله عذَات أَلِيم». 

على الرقويع 91 الجيد اراي اليه عدزطى قري اليد أله الجغراء برولكن اليه اليه لوا سير كما وقلع وضرريتا 
وعاماً بشأن تحريم الصيد أثناء الإحرام إذ تقول : ايا أيه الذِينَ اموا تفقوا اليد وَأَهُْ حَرم». 

فويعد ذلك ينار لق كقازة الصنيد فى حال الاخراغ» قيقؤل: ووكن كله كم فتعمدًا فجزاءاعثل عا كل وق التعية 

والمتغره من نكا هر الساخل فى الكل والصمي: أ إذا كل اس حير انا وبعان) كيرا بال الطاي سي ديجي ظليه أن بتار 
الكفارة من الحيوانات الكبيرة» كالبعير مثلًا أو إذا صاد غزالّاء كفارته تكون شا تقاربه فى الحجم والشكل. 

ولنااكادمن لبك زكرن تي لعجا موقي لمكن عد يمقديي انق (صرادن ثرا بمكما ررد الكت يليقي جز كرك سكيم 
كمي مطلعين وغادلية: «يشكم به ذو عَدْلٍ مُنكن». 

أمَا عن مكان ذبح الكفارة» فيبين القرآن أنه يكون بصورة «هدى» يبلغ أرض الكعبة: 

«هَذيًا بلع الكغبةا. 
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ثم يضيف أنه ليس ضرورياً أن تكون الكفارة بصورة أضحية» بل يمكن الإستعاضة عنها بواحد من اثنين آخرين: «أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ 
مَسَاكِينَ» و «أَوْ عَذْلُ ذلكك صِيَامًاا. 

إِنْ الهدف من هذه الكفارات هو: اليِذُوقَ وَبَالَ أمروا ٠‏ ثم لما لم يكن لأىّحكم أثر رجعى يعود إلى الماضىء فيقول: دعَمًا الله عَمَا 
سَلف). 

ما من لم يعتن بهذه التحذيرات المتكررة ولم يلتفت إلى أحكام الكفارة وكرر مخالفاته لحكم الصيد وهو محرم فإنَ الل سوف ينتقم 
فنة فى الوق المفاسية اومن عَادَ فيَِم الل مه وله عَزِيرٌ ذو لتقام . 

بعد ذلكك يتناول الكلام صيد البحر: أجل كم صَيْدُ البخر وَطَعَامَ». 
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والمقصود من الطعام فى الآيهُ هو ما يهِيَأ للأكل من سمكك الصيد إذ أن الآيهُ تريد أن تحلل أمرين: الأوّل هو الصيدء والثانى هو الطعام 
المتخذ من هذا الصيد. 

ثم تشير الآيةُ إلى الحكمة فى هذا الحكم وتقول: «تَاعًا لَّكُمْ وَللَيَارَة». أى لكيلا تعانوا المشقة فى طعامكم وأنتم محرمون» فلكم أن 
تستفيدوا من نوع واحد من الصيدء ذلكم هو صيد البحر. 

وللت وكيد تعود الآيةُ إلى الحكم السابق مرَهُ اخرى وتقول: «وَحُرَع عَلَيِكُمْ صَيْدُ ابر ما دُمتُمْ حَرْمًاه. 

ولتوكيد جميع الأحكام التى ذكرت» تقول الآيُ فى الخاتمة: وَاتَقُوا الل الى إِلَيهِ تُخَشَرُونَ). 

حكمة تحريم الصيد حال الإحرام: معلوم أن الحج والعمرة من العبادات التى تفصل الإنسان عن عالم المادهٌ وتنقله إلى محيط ملىء 
بالمعنويات» فخصوصيات الحياةٌ المادية» والجدال والخصام, والرغبات الجنسية» واللذائذ المادية كلها تنفصل عن الإنسان فى مناسكك 
الحج والعمرة» ويبدأ الإنسان ضرباً من الرياضة الإلهية المشروعة؛ ويبدو أن تحريم صيد البرّ فى حال الإحرام يرمى إلى الهدف نفسه. 
ثم لو أحل الصيد لزائرى بيت الله الحرام» مع الأخمذ بنظر الاعتبار كثرة الزوار وكثرة ترددهم فى كل سنة على هذه الأرض المقدسة» 
لقضى على وجود الكثير من الحيوانات 


)١(‏ «وبال»: من «الوبل والوابل» وهو المطر الغزير» ثم اطلق على العمل الشاق الجسيمء ولمما كان العقاب شديداً وثقينًا عادة» فقد وصف 
أنه «وبال». 
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القليلة أصنًا فى تلكك الأرض القاحلة الخالية من الماء والزرع» فجاء هذا التشريع لضمان بقاء حيوانات تلكك المنطقة والحفاظ عليها من 
الأكراشى. 

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه حتى فى غير حال الإحرام يمنع صيد الحرم» وكذلكك قطع أشجاره وحشائشه تبين لنا أن لهذا التشريع 
إرتباطاً وثيقاً بقضية الحفاظ على البيئة وعلى النبات والحيوان فى تلك المنطقة» وصيانتها من الإبادة. 

جَعَلَ الله اغب الت الْيَرَامَ قَِاما ِلنّاسِ وَالمَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدَىَ وَ الْقََاِدَ ذلك لَِعْلَمُوا أنَّ الل يَغلَمُ ما فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الَرْض 
وَأَنَّ الَّهَ بكل شَئْءٍ عَلِيمَ (49) اعلَمُوا أنَّ اله َدِيدُ الْقَابِ و أَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ (40) مَا عَلَى الرَسُولٍ إِلَا ال وَ الله َعْلمُ مَا بدُونَ و 
مَا تَكيمَونٌ (49) بعد الكلام فى الآيات السابقةُ عن تحريم الصيد فى حال الإحرام» يشير القرآن الكريم فى هذه الآيهُ إلى أهيةٌ امكذ 
أن ها واترحاة تمن الالسسافة فقول كفل الله الكقا لبت الْحَرَامَ قيامًا لنّاس». 

فهذا البيت المقدس رمز وحدة الناس فهم فى ظل هذا البيت المقدس يستطيعون إصلاح الكثير مما يستوجب الإصلاح والترميم فى 
حياتهم؛ وإقامة سعادتهم على قواعده المتينة: لذلكك فقد وصف هذا البيت فى الآية (45) من سورة آل عمران: (إِنَّ أَوَلَ َيِتِ وضع 
لاس لَلّذِى َك ماركا وَهُدّى لَْعَالَمِينَ. 

ولما كانت هذه المناسكك يجب أن تجرى فى جوٌ آمن وخال من الحروب والمنازعات والمخاصمات» فقد أشارت الآيهُ إلى أثر 
الأشهر الحرم (وهى الأشهر التى تمنع فيها الحرب مطلقاً) وقالت: (وَالشَّهْرَ الْحَرَام» كما أشارت إلى الأضاحى الفاقدة للعلامة (الهدى) 
والأضاحى ذات العلامة (القلائد) التى منها يطعم الناس فى موسم الحجء وتؤمّن جانباً من احتياجات الحاج للقيام بمناسكه. فقالت: 
«وَالْهَدىَ وَالْمَلِدَا. 

ولمّا كان مجموع هذه الأحكام والقوانين والتشريعات بشأن الصيدء وكذلكك بشأن حرم مكة والشهر الحرام وغير ذلك. يحكى عمق 
تدبير الشارع وسعة عليه تقول الآيةة وذلك كفلتوا أن الله َعْلْمٌ مَا فى السَّموَاتِ وَمَا فى الَرْض وَأ الله 0 شَىْءٍ عَلِيمٌ). 
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الآبة الثالية يو كن تلك المشريعات وفعت الناس على إكباغها وتهده البخالفين والعاضين قتقول:«اغلكوا أن الله هديك الْعقَاب وَأَنْ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ). 

ومرّة اخرى تؤكد الآية على أن الناس هم المسؤولون عن أعمالهم وأنّ النبى مسؤول عن تبليغ الرسالة لا غير دما على الوَسُولٍ إِنَا الْبلعٌ». 
وفى الوقت نفسه: «وَاللهُ يَْلمُ مَا تتدُونَ وَمَا تَكتمُونَ». 

قَلْ آنا يَشتوى الْحَييثٌ و الصَيبُ ولو أغججبكك كَثْرةٌ ليث كَائُوا اليا وى الاب لَعَلّكمْ تفِْحُونَ 2٠١(‏ الأكثرية ليست دليلًا على 
الحق: دار الحديث فى الآآيات السابقة حول تحريم الخمر والقمار والأنصاب والأزلام وصيد البر فى حال الإحرام» ولكن قد نجد أناساً 
يتذرّعون لإرتكاب هذه المعاصى بالكثرة الكاثرة من الذين يرتكبونها فى بعض الأمصارء يضع اللّه سبحانه قاعدة كلية ورئيسية فى 
عبارة قصيرة شاملة يخاطب بها رسوله الكريم: اقُلْ لا يَستَوى الْحَبِيتٌ وَالطَيِبُ وَلَوْ أغجبك كَثْرَةٌ الْحَِيث». 

وعليه إن الخبيث والطيب- فى الآيةُ- يشملان كل ما يرتبط بالإنسان» طعاماً كان ذلكك أم فكراً. 

وفى الختام يخاطب العلماء واستحات العقول والأذكباء فيقول: لي 

عا الها الدية آمَنُوا لا تَسألُوا عَنْ أَذْ شَيَاءَ إن ذلك قووذ كدالوا قنها عق 5 َتَزَلُ القَُآنُ تبدَ كم عَم الله عَنْهَا وَ الله عَفُورٌ حَلِيمٌ 
)٠١ :1(‏ كد سَأَلَّهَا َم مِنْ بكم كم أَصْمنحوا بها كَافِرِينَ (1. 4/6 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البييان عن على بن أبى طالب عليه السلام قال: خطب رسول الل صلى الله عليه و آله فقال: إن اللّه كتب عليكم 
الحج). افاج عكان بن يحضي - وقيل: سراقة بن مالكك- فقال: أفى كل عام يا رسول الله أعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاء فقال 
وسو الله «ويحكك ما يؤمّنكك أن أقول نعم واللّه لو قلت نعم لوجبتء ولو وجبت ما استطعتم, ولو تركتم لكفرتم» فاتركونى كما 
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تركتكم. فإِنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شىء فاجتنبوه). 

التفسير 

الأسئلة الفضولية: لا شكك أن السؤال مفتاح المعرفة» وفى القرآن وفى الروايات الكثير من التوكيد على الناس أن يسألوا عما لا يعرفون» 
ولكن لكل قاعدة اسكتاف ولهذ السدا التربرى الأسان اسطاءاته أيضاء منها أن متاكف- أحانا- بغضن المسائل الى يكورن إخفازها 
أفضل لحفظ النظام الاجتماعى ولمصاحة أفراد المجتمع» ففى أمثال هذه الحالات لا يكون الإلحاح فى السؤال عنها والسعى لكشف 
النقاب عن حقيقتها بعيداً عن الفضيلة فحسبء بل يكون مذموماً أيضاً. والقرآن فى هذه الآبةُ يشير إلى الموضوع نفسه ويقول: 

ديا أَيّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَسَلُوا عَنْ أَشْيَاء إن مهد كم 20 

ولكن الحاح بعض الناس بالسؤال من جهة» وعدم الإجابة على أسئلتهم من جهةُ اخرى, قد يثير الشكوك والريب عند الآخرين بحيث 
يوقي الأمر إلى مقاشيد كدر لذلكك تقول الآبة: «رإن تَسَلُواعنّهَا حي يرل لان ند كم فيشق عليكم الأمر. 

ثم لا تحسبوا الله غافلًا عن ذكر بعض الامور إن سكت عنها فقد اعَفَا له عنّْهَا َال عَفُور حلِيمٌ». 

فى تفسير مجمع البيان عن على عليه السلام قال: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدوهاء ونهاكم 
عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت لكم عن أشياء» ولم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها'. 

الآية التى بعدها تؤكد هذه الحقيقة وتبين أن أقواماً سابقين كانت لهم أسئلة كهذه. وبعد أن سمعوا أجوبتها خالفوها وعصوا: «قَدْ 
سَألََا قوم من فيكم ثم أضبحُوا بها كَافِرينَ». 

بنبغى ألا يظن أحد بأنْ هذه الآيات لا تمنع أبداً القاء الأسئلة المنطقية التربوية والبنَاءة» بل تتحدد بالأسئلة التى لا لزوم لهاء وبالتعممق 
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فى امور لا ضرورة للتعمّق فيها والتى من الأفضل بل من اللازم- أحياناً- بقاؤها فى طىّ الكتمان. 
را جل اله من حبر وَلَا ساي وََاوصِةيلَة وَلَاحام و لكنّ لين كَفَُوا َفُْونَ على اللَو اكيت و أكتوهع ا يَِلُون 005 و إذا 
قِيلّ لَهُعْ تَعَالَا إِلَى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ قَانُوا حَشينًا ما وَجَدْئا عَلَيه آبَاءَنَا أو لَوْ كان آبَاوْهُعْ لَا يَعْلَمُونَ سينا وَلَا يَهْتَدُونَ ( 01١‏ 
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فى الآيةٌ الاولى إشارة إلى أربعة «بدع» كانت سائدة فى الجاهلية» فقد كانوا يضعون على بعض الحيوانات علامات وأسماء لأسباب 
معينة ويحرّمون أكل لحومها ولا يجيزون شرب لبنها أو جر صوفها أو حتى امتطاءهاء أى أَنّهم كانوا يطلقونها سائبة دون أن يستفيدوا 
منها شيئاء لذلكك يقول اللّهِ تعالى: «مما جَعَلٌ الله من بَحِيرَة وَلَا سَائْبَةُ وَلَا وَصِيلَُّ وَلَا سحام). 
(البصر دهن الناقة الزن و ادك عيب الطدن شاميي اهن دون تعر فقون انها وار كن طيقة رلا تلود 
؟- «السائبة: هى الناقة التى تكون قد.ولدت اثنى عشر بطناً- وقيل عشرة أبطن - فيطلقونها سائبة ولا يمتطيها أحدء وقد يحلبونها أحياناً 
لإطعام الضيف. 
*- «الوصيلة»: هى الشاً التى ولدت سبعة أبطن- وقيل أنّها التى تلد التوائم- وكانوا يحرّمون ذبحها. 
ع «الحام): واللفظة يطلق على الفحل الذى يتخذ للتلقيح. 
هذه المعانى تدل جميعاً على حيوانات قَدّمت خدمات كبيرة لأصحابها فى «النتاج» فكان هؤلاء يحترمونها ويطلقون سراحها لقاء 
ذلك. 

صحيح أن عملهم هذا ضرب من العرفان بالجميل ومظهر من مظاهر الشكرء حتى نحو الحيوانات» ولكنه مضيعة للمال وإتلاقاً لنعم الله 
وتعطيلها عن الإستثمار النافع» ثم إن هذه الحيوانات» بسبب هذا الإحترام والتكريم؛ كانت تعانى من العذاب والجوع والعطش لأنّهِ قلّما 
يقدم أحد على تغذيتها والعناية بهاء ولهذا كله وقف الإسلام بوجه هذه العادةً! 
إضافة إلى ذلك, يستفاد من , بعض الروايات والتفاسير أَنّهم كانوا يتقدّبون بذلك كله أو بقسم منه إلى أصنامهم, فكانوا فى الواقع 
ينذرون تلكك الحيوانات لتلكك الأصنام» ولذلكك كا إلغاء هده العادات تأكيدا لسحارية كل مخلفات الشركف: 
والعجيب فى الأمر, أنّهُم كانوا يأكلون لحوم تلكك الحيوانات إذا ما مانت موتاً طبيعياً (وكانهم يتبركون بها) وكان هذا عملًا قبيحاً آخر. 
ثم تقول الآبة: «وَلكنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا بَفثر دون عَلَى الله الْكَذْبَ» قائلين أن هذه قوانين للش غوق أذ شكروا فى الأمر وستاوضيل كارا 
يقلدون الآخرين فى ذلكك تقليداً أعمى: 
تدمع و1 
الآيةُ الثانية تشير إلى منطقهم ودليلهم على قيامهم بهذه الأعمال: «وإِذَا قِيل لَهُمْ تَعَالَوا 
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إِلَى مَا أَنْرّلَ اللّهُ وَإِلَى الدَسُولٍ قَالُوا حَسْينًا مَا وَجَدْنًا لَه َابَاءَنَاا. 


فى الواقع» كان كفرهم وعبادتهم الأصنام ينبع من نوع آخر من الوثنية هو التسليم الأعمى للعادات الخرافية التى كان عليها أسلافهم؛ 


معتبرين ممارسات أجدادهم لها دلينًا قاطعاً على صحتها صحتهاء ويردٌ القرآن بصراحة على ذلكك بقوله: «أوَ لَوْ كانَ عَابَاؤّهُمْ رن اا 
يَهْتَدُونَ). 
ا يها الَِّينَ آمَنُوا عَليكمْ أنفُسكع لَا يَصُرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إذااهْمَدَيكم إلى اللَِّ فكع ججبيعا فيكم بمَا كك تَعملُونٌ (د ٠‏ كل امرىء 


مسؤول عن عمله: دار الحديث فى الآيهُ السابقةُ حول تقليد الجاهليين آباءهم الضالين» فأنذرهم القرآن بأنّ تقليداً كهذا لا ينسجم مع 
العقل والمنطق» فمن الطبيعى أن يتبادر إلى أذهانهم السؤال: إِنّنا إذا كان علينا أن ننفصل عن أسلافنا فى هذه الامور» فماذا سيكون 
مصيرهم؟ ثم إذا نحن أقلعنا عن هذه التقاليد فما مصير الكثير من الناس الذين ما يزالون متمسكين بها وواقعين تحت تأثيرها فكان 
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جواب القرآن: ديا أَيّهَا الَِّينَ َامنُوا عَلَيْكُمْ أنفسك لَايضُرٌكم مّن ضَلَ إِذا اهْتَديُم». 

ريت اح تراس بعك و حاب وبراجنا حرات كل تزه إلى للَِّ تزجفكم ميا بكم بمَا كم تعمَلُونه. 

با الاالنية آُوا شَهَادة يتيك إذا ضار أَحدَكُمٌ الْمَوْتُ جين الْوَصِدَيهُ انان ذا عَذْلٍ مِنْكمْ أوْ آحَرَانِ مِنْ غَيركمْ إن أ صَرَيمْ فى 
لض فَصَابَكمْ محدَية لهؤت تَخبسُوئهُمَا مِنْ بَغد الصََف مان الله إن امم ل مَْرِى به تمن وَل كان ذا فزبَى و لا كم سَهادء 
اللّه نا إذا لَمِنَ الْآثِمِينَ (© "٠١‏ قن عر علَى أَنّهُمَا امنا ما آحََانِ يَُومَانِ مَقَامَهمَا ب لقي اك رمق لهم الْوْلانِ فسان الله 
لَسَهَادَثنا عق مِنْ شَهَادَتهِمَا وَمَا اعَْدَيْنا إِنَا إذا لَمِنَ الظَالِمِينَ 00٠١0‏ ذلك 9 أن يَأنُوا ِالشَّهَادَهُ عَلَى وَجههًا أو يَكَافُوا أن ترد أَبمَانٌ 
بعد أنمانهة وَاتقُوا الله وَ اشمعُوا و اللّهُ لايد الْقَم الَْاسِقِينَ )1١8(‏ 
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سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: أن ثلاثة نفر خرجوا م: من المدينة تجاراً إلى الشام: تميم بن اوس الدارى وأخوه عدىء وهما نصرانيان» وابن أبى 
ماربة مولى عمرو بن العاضن السهمى» وكاة سلماء حتى إذا كانوا ببعضن الطريق» مرغن ابن أبى ماري فكتن وصنة بيده» ودشها فن 
متاعه وأوصى إليهماء ودفع المال إليهما وقال: أبلغا هذا أهلى. فلما مات فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال إلى الورثة. 
فلما فتش القوم المالء فقدوا بعض ما كان قد خرج به صاحبهم؛ فنظروا إلى الوصية» فوجدوا المال فيها تامأ فكلموا تميماً وصاحبه 
فقالا: لا علم لنا به وما دفعه إلينا أبلغناه» كما هو فرفعوا أمرهم إلى النبى صلى الله عليه و آله فنزلت الآية. 

التفسير 

من أهم المسائل التى يؤكدها الإسلام هى مسألة حفظ حقوق الناس وأموالهم وتحقيق العدالهً الاجتماعية» وهذه الآيات تبتين جانباً من 
التشريعات:الخاضة بذلكك: فلكيلا تغمط حقوق وركة الميث وأيتامة الصغار» يضدر الأمر للمؤمتينة قائكا: دا أَيهَا الوق #امثرا شجاكة 
يلك إن عشر أعدك الموث يوق الوضكة الْنَانِ ذَوَا عَدُلٍ تنكم). 

لابدٌ من القول بأنّ القضية هنا لا تتعلق بالشهادة العادية المألوفة» بل هى شهادة مقرونةٌ بالوصاية» أى إِنْ هذين وصيّان وشاهدان فى 
الوقت نفسه. 

يناس احية إذا كنتم فى سفر ووافاكم الأجل ولم تجدوا وصياً وشاهداً من المسلمين فالختاروا النين مخ غير المسلميه: دأو تدان 
ِنْ غَيرِكُمْ إن أَكُمْ صَرَيُمْ فى الَدْض فَأصَابَئكم مُصِِيَةُالْهتِ». 

والمقصود من غير المسلمين هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى طبعاًء لأنّ الإسلام لم يقم وزناً فى أَرَهُ مناسبة للمشركين وعبدة 


الأصنام مطلقاً 
ثم تقرّر الآيهُ حمل الشاهدين عند الشهاده على القسم بالله بعد الصلاة فى حالة الشكك والتردد: ١تَحْبِسُوتَهُمَا‏ مِن بَعْدَ الصَّلُوهْ قَيَفْسِمَانِ 
بالله إن ارتَيكُم». 


ل د 
أقربائنا: لان َشْتّرى به نما وَلَوْ كان ذَا 
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قوق وإاثنا لن تحقى أبدا الفهادة الاليية»وإلاافشكوق من المدثيد: «وَلَا نَكتُمُ شَّهَادَةٌ اللّه إن ذا لَمِنَ الأنُمِينَ). 

وفى الآية التالية يدور الكلام على ثبوت خيانة الشاهدين إذا شهدا بغير الحق» كما جاء فى سبب نزول الآية» فالحكم فى مثل هذه 
الحالة- أى عند الإطلاع على أنْ الشاهدين قد إرتكبا إثم العدوان على الحق واضاعته- هو أن تستعيضوا عنهما باثنين آخرين ممن 
ظلمهما الشاهدان الأولا-ن (أى ورثهُ الميت) فيشهدان لاحقاق حقهما: «فَإِنْ عو على أَنوُعا دعقا نما فَاحَرَانِ يَقَومَانِ مَقَامَهُمَا مِنّ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9ننانطا من تاعابأ| 


الّذِينَ اشتحقّ عليه الْوليَانِ. 
والآبة الأخيرة بيان لحكمة الأحكام التى جاءت فى الآيات السابقة بشأن الشهادة وهى أنه إذا أجريت الامور بحسب التعاليم» أى إذا 
طلب الشاهدان للشهادة بعد الصلاه بحضور جمع؛ ثم ظهرت خيانتهماء وقام اثنان آخران من الورثة مقامهما للكشف عن الحقء فذلكك 
يحمل الشهود على أن يكونوا أدق فى شهادتهم؛ خوفاً من الله أو خوفاً من الناس: «ذلِكك أَْنَى أن يَأنُوا الشَّهَادَةِ عَلَى وَحْهِهَا أو يَحَاقُوا 
أن يرد أَبْمَانٌ بَعْدَ أَبمَانهم». 

فى الواقع سيكون هذا سبباً فى الخشية من المسؤولية أمام الله وأمام الناس» فلا ينحرفان عن محيجة الصواب. 
ولتوكيد 00-6 اليذكنة يأمر الناس قائلا: «وَائّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَهُ لَائَهْدى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ). 
يَوْمَ به جع الله الَسلَ قَيقُولُ ما ذا أَجيكمْ قَانُوالَا ْم لنَا نك أَنْتَ عَلَامْ ايوب (4 )٠‏ هذه الآيهُ تكملة للآيات السابقة» ففى ذيل تلكك 
0 الخاصة بالشهادهٌ الحقهٌ والشهادةٌ الباطل» كان الأمر بالتقوى والخشيةٌ من عصيان أعراللف وفى هذه الآية تذكير بذلكك اليوم 
الذى يجمع الله الرسل فيه ويسألهم عن رسالتهم ومهمتهم وعما قاله الناس رداً على دعواتهم ع بم الله الوّسْلَ فَيعُولُ مَاذًا أجيثُم». 
لقد نفوا عن أنفسهم العلم» وأوكلوا جميع الحقائق إلى علم اللّهِ و «قَالُوا لَاعِلُمَ لَنَا إنَك أن عَلَامُ الكيُوب». وعليه فإنكم أمام علنام 
الغيوب وأمام محكمة هذا شأنهاء فاحذروا أن تنحرف شهادتكم عن الحق والعدل. 
خصو الأطلاج الاص: 014 
قَالَ الله يَا عيسّ ئ اب عزيتم اذ كو نشمتى َلك و عَلَى وَالِدَيكك إذ يدك برُوح الْقَدْسِ تكلم النَاس فِى الْمَهدٍ وَ كناو إذ عَلّمئك 
الكمَاب وَ الْحِكتِء وَالتؤرَاة وَالْإنْجيلَ و إذ شل بن لين كمه لير يإذنى تتش فيه ون طبرا يلأفى د بر الأخمة و لبو 
ِِذْنِى وَإِذْ تُخْرج المؤتى بِمِذْنِى و إِذْ كَمَفْتُ يَنى إِسْرَائِيلَ عَنْك إِذ نهم بِالِيئَاتِ كَالَ الَّذِينَ كمَرُوا مِنّْهُمْ م إِنْ هذا الاسكوادية 0 
١3‏ نعم الله على المسيح: هذه الآذ والآيات اللي لها حتى آخر سودة امائدة تختص بسيرة حياة السيد المسيح عليه السلام العم 
لين أسبغها اللّه عليه وعلى امّهء ينها الله هنا لتوعية المسلمين وايقاظهم فتقول الآية: «إِذْ قَالَ الله يا عِيسى ابْنّ مَْيَم اذك نِعْمَتَى عَلَيَكَ 
وَعَلَى وَالِدَيِكك). 
ثم تشرع الآية بذكر النعم: «إذْ بتُك يرُوح الْقدُسا. 
من نعم اللّهِ الاخرى: تكلم الثامن فى الْمَوْدٍ وَكَهْلًاا. أى إِنّ كلامك فى المهد, مثل كلامكك وأنت كهل» كلام ناضج ومحسوبء لا 
كلام طفل غر. 
ثم أيضاً: «وإِذْ عَلّمْتَك الْكتَاب وَالْحِكُمَةً وَالَوْرَيَ وَالإنجِيلً). 
ومن النعم الاخرى: «وَإِذ تَحْلقٌ من الي كَهَيكة ار بإذْنَى قَتْفّحّ فيها تكو طَيرًا بإذْنَى. 
ومع ذلك فإنك تشفى بإذن الله الأعمى بالولادةٌ والمصاب بالمرض الجلدى (البرص): 
اوَنئرىء الأَكْمَه وَالأبْوْصٌ بِإذْنى). 
ثم: «وإذ تُخْرِجٌ الْمَوْنّى بِإذنى). 
وأخيراً كان من نعمى عليكك بأن منعت عنكك أذى بنى إسرائيل يوم قام الكافرون منهم بوجهكك ووسموا ما تفعل بأنّهِ السحر» فدفعت 
أذى اولك المعاندين اللجوجين عنكك وحفظتك حتّى تسير بدعوتكك: اوَإِذْ كَمَفْتٌ بَنِى إِسْرَاءِيلَ عَنكك إِذْ جِتْتهُم باليَاتِ فَقَالَ 
الذيق كقدواءة نْهُمْ إِنْ هذًا إِلَا سِخْرٌ مُبِينٌ». ْ ْ 
و ممما يلفت النظر فى هذه الآية أنّها تكرر «باذنى» أربع مرات لكيلا يبقى مكان للغلو فى 
مختصر الامثل» ج ١‏ ص: ١/اه‏ 
المسيح عليه السلام وادعاء الألوهية له أى أن ما كان يحققه المسيح عليه السلام بالرغم من إعجازه وإثارته الدهشةٌ ومشابهته للأفعال 
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الإلهتّة» لم يكن ناشئاً منه» بل كان من الله وباذنه» فما كان عيسى سوى عبد من عبيد الله مطيع لأوامره وما كان له إِلَاما يستمدّه من 

َو الله الخالدة. 

وَإذْ أَوْعيِتٌ إِلَى الْحَوَارِئينَ أن آمنوا بى و بوَسُولِى قَالُوا آنا و اشَهَد با مشريِمُونَ 1 1١‏ إِذْ قَالَ الْحوَارِبُونَ ا عِيرى ابن مَويَمَ ل 

يَستطليع رَبك أن يتل علا مَائِدة مِنَ السَمَاء وحار ردت ازي الا نار ري الااكن ووار فد ترا اقلم قر 

شيذقها وتكرق عليها ع الكاهدية )قال عش ابن ويم الله ربا ِل علا مَاتَِة من السَمَاء تكونٌ نا يداولاو و آخرنًاو 

وه مِنْك و ازْزُقنًا وَ أَنْتَ حير الوَازقِينَ (015 قَالَ الله إنّى مزلا عَليكُمْ فَمَنْ يكف بَدُ مِْكم فَإنَى أعَدَبْهُ دابا لا أَعَذَّْهُ ادا 

الْعَالَمِينَ )1١8(‏ قصه نزول المائدة على الحواريين: تعقيباً على ما جاء فى الآيات السابقة من بحث حول ما أنعم الله به على المسيح 

عليه السلام واه يدور الحديث هنا حول النعم التى أنعم الله بها على الحواريين» أى أصحاب المسيح عليه السلام. ففى البداية تشير 

الآية إلى ما أوحى إلى الحواريين أن يؤمنوا باللّهِ وبرسوله المسيح عليه السلام فاستجابوا «وَإذْ أُوْعيِتٌ إِلَى الْحَوَارِئِينَ أن ءَامِنُوا بِى 

وَبِرَصُولِى قَالُوا ءامنا وَاطْهَدْ بأننَا مُتلقوة)». 1 

إِنْ للوحى ذ فى القرآن معنى واسعاً لا ينحصر فى الوحى الذى ينزل على الأنبياء» بل أن الإلهام الذى ينزل على قلوب الناس يعتبر من 

مصاديقه أيضاً. 

ثم تذكر الآية نزول المائدة من السماء : ١إذ‏ قَالَ الْوَاربُونَ يا عِيسَى ابْنَ مَوْيم هل يَسْتَطِيعٌ رَبْكك أن يُتَْلَ عَلينا مَائِدَةٌ مِنَ السَمَاءِه. 

«المائدة): تعنى فى اللغةُ الخوان والسفرةٌ والطبق» كما تعنى الطعام الذى يوضع عليها. 

شعر المسيح عليه السلام بالقلق من طلب الحواريين هذا الذى يدل على الشكك والتردد. على الرغم من كل تلكك الأدلة والآيات؛ 

فخاطبهم و اقَالَ انوا الله إن كنم مُؤْمِنِينَ. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 3 

ولكنهم سرعان ما أكدوا للمسيح عليه السلام أن هدفهم برىء, وأنّهم لا يقصدون العناد واللجاج بل يريدون الأكل منها (مضافاً إلى 

الحالة النورانية فى قلوبهم المترتبة على تناول الغذاء السماوى لأنّ للغذاء ونوعيته أثر مسلّم فى روح الإنسان) قَالُوا تُرِيدُ أن تَأكلَ ينها 

وَتَطْميْنٌ وبا وََعْلَم أن قَد صَدَفتكا وَنَكونَ عَلَيِهَا مِنَ الشَّاجِدِينَ». 

فبئنوا قصدهم الهم طليوا الجائدة الطعاءة والطكن قارييي يه لعا شيكرة لهذا الطعام اللو امن الراقى الروج ونن زياد فى الئقة 

واليقين. ولتنا أدركك عيسى عليه السلام حسن ثيتهم فى طلبهم ذاكك عرض الأمر على الله «قَال عي ى ابن ويم الله وبا أنزلْ عَلَينا 

كاد هن القهاء تكونٌ نا عدا ونا وََاخِرئَا وَءَايةٌ فنك وَارزْقنا وأَنتَ حر الؤاز زقين 

فاستجاب الله لهذا الطلب الصادر عن حسن تدِهُ وإخلاص: اثَالَ الله إنَى لها عَلتِكمْ فَمن يَكَفُوْ بعد نكم فَإِنَى عدب عَذَانًا قد 

أغدا مق اكالهكة 

فبعد نزول المائدة تزداد مسؤوليات هؤلاء وتقوى الحجة عليهم؛ ولذلكك فإنّ العقاب سيزداد أيضاً فى حالة الكفر والانحراف. 

وَإِذْ َال الله ا عبت ى ابن ميم | أَنْتَ قلْتٌ ناس انّحِذُونى وَ أَمّى إِلهَنِ مِنْ دون اللَِّقَالَ م باك ما يَكُونٌ لى أن أَقُولَ ما لس لى 
بحن إذ كنت َه قد عد تغلم ما فى تفيى وَل َم ما فى تك نك أن عَم الوب (018) ماقت لمم إِنَا ما أمزئى به أن 

0 وَكنْت لهم شَهِيداً ما دمت فِيهم فَلَمَا فين كنت أت الؤقيت عَلبِهمْ و أن على كل قد دَهِيدٌ 0110 
ذ تعَدَبهُم ماهم ادك و إِنْ تَغْفِدْ لوح فَإنَك أنت العريز الحكيم (11) براءة المسبيح من شركك أثباعة هذه الآيات تشير إلين 

حي دوين اللاواسي و إغان تقول الآ الاولى: «وَإِذْقَالَ الله با عب انميت ذأنت كلك كلس الخد وت ران إِلهَئْنِ 

فق دوق اللفق 


فيجيب المسيح عليه السلام بكل احترام ببضع جمل على هذا السؤال: 
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-١‏ أَوْنًا ينرّه الله عن كل شركك وشبهه: «قَّالَ شبحائك). 

بخصر الاطاليج الاض: وه 

"- ثم يقول: اقايكرة لى أذ أثرل ها ليش لى بكو أى مالا يحق لى قوله ولا يليق بى أن أقوله. 

فهو لا ينفى هذا القول عن نفسه فحسبء بل ينفى أن يكون له حق فى قول مثل هذا القول الذى لا ينسجم مع مقامه ومركزه. 

*- ثم يستند إلى علم الله الذى لا تحدّه حدوده تأكيداً لبراءته فيقول: إن كُنت قُليُهُ قَقَّدْ عَلِمتَهُ تَعْلَمُ ترا فى نَفْيدى وَلَا أَعْلَمُ مما فى 
َفْسِك إِنك أنت عَلمُ العيُوب» .0١‏ 

؟- اما قلت لَه ِنَم أمتى به أن عدوا الى وَرَبكمْ» لا أكثر من ذلكك. 

ه- «وَكنتٌ عليه كهيدا كاذوث فيه كلقا تونق كدك أدك الدقة ب عَليِهِمْ وَأَنت عَلَى كل شَئْ نءٍ شَهِيدً) ». أى كنت أحول دون 
سقوطهم فى هاوية الشرك مده بقائى بينهم» فكنت الرقيب والشاهد عليهم» ولكن بعد أن رفعتنى إليكك, كنت أنت الرقيب والشاهد 
عليهم. 

ع ١إن‏ 3 تعَذَبْهُعْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُك وَإن تَغْفوْ لَهُْ فنك أَنتٌ الْعَزِيرٌ الْحكيم». أى على كل حال فالأمر أمركك والإرادةُ إرادتكك. إن شئت 
أن تعاقبهم على انحرافهم الكبير فهم عبيدكك وليس بامكانهم أن يفرّوا من عذابك. فهذا حقكك بإزاء العصاة هَ من عبيدكك وإن شئت 
أن تغفر لهم ذنوبهم فإنّك أنت القوى الحكيم فلا عفوكك دليل ضعف ولا عقابكك خال من الحكمة والحساب. 

َال اله هدًا َم ين الصَادِقِينَ صِدفهُ لهم جنات تجرى مِن تَخيها نار حَالِِينَ فيها بدا وَضِدى الله عَنْهُْ و وَضُوا عن ذيكك الَو 
الْعَظِيمٌ (014) لِلَِّ ملك السَمَاوَاتٍ وَ الَْرْضِ و ما فين و هُوَ عَلَى كُلّ ل يْء قَدِيدٌ ( 0اخرز اليم سب الجرار الاق حرس مين الله 
والمسيح عليه السلام يوم الشف كباش مطاد اق قي الكنات الابشت فقول الكتتوقان اللشهذا يَوْمُ يَنقَعٌ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُعْ). 
وهؤلاء الصادقون: «لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجرى من تَحيها الأنَْارُ حَالَِدِينَ فيها أَبَدّاا. وخير من هذه النعمة المادية أنّهم: «رَخِدَى الله عنْهُْ وَرَضُوا 
عَنْه. ولا شكك أنّ هذه النعمة الكبرى التى تجمع بين النعم المادية والنعم المعنوية شىء عظيم: «ذلكك القَوْرُالَْظِيمُ). 


)١(‏ إطلاق كلمة «نفس» على الله لا يعنى الروح؛ فمن معانى النفس الذات. 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: /اه 

وى اعوالايه إشارة إلى امتلاك الله كل شىء وبنيط قداعلى السساوات : الأرفى>ونا شياو ان قدر ةد اعانة سما كل اس اله 
ُلك السّموَاتِ وَالأَرْض وَمَا فيهنَ وَهُوَ عَلَى كل شَىْءِ قَدِيرًا. 

هذه الآيةٌ تعتبر سبب رضى عباد الله عن اللّهه وذلكك لأنّ الذى يملكك كل شىء فى عالم الوجود له القدرة أن يعطى عباده ما يريدون 
وأن يغفر لهم وأن يفرحهم ويرضيهمء كما تتضمن إشارة إلى عدم صدق أعمال النصارى فى عبادة مريم, لأنّ العبادة جديرة بأن 
تكون لمن يحكم عالم الخليقة بأكمله لا مريم التى لا تزيد عن كونها مخلوقة مثلهم. 


«نهاية تفسير سورة المائدة» 
الجزء الثانى 
#. سورةٌ الأنعام 


حرب على الشركك والوثنية: قيل أن سورة الأنعام مكية» وهى السورة التاسعة والستون فى تسلسل نزول السور القرآنية. هدف هذه 
السورة الرئيسى- مثل أهداف السور المكية- ت وكيد الاصول الثلاثة: «التوحيد» و «النبوة» و «المعاد» ولكنها تؤكد أكثر ما تؤكد قضية 
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عبادة الله الواحد ومحاربة الشركك والوثنية» بحيث إنّ معظم آيات هذه السورة يخاطب المشركين وعبدة الأصنام» وبهذا يتناول البحث 
فى أكثر المواضع؛ أعمال المشركين وبدعهم. 

ولغل هذا أيضا هو السبب لما تقرؤة م روانات عن فضل هذه السورق وإتها عفد ترولها رافقها سعرق الك ملكةه وأنٌ من قر أها 
وترتوى روحه من ينبوع التوحيد يستغفر له كل اولئكك الملائكة. 

إن التمغن فى آيات هذه السورة يقضى على روح النفاق والتشتت بين المسلمين» ويجعل الآذان سميعة» والأعين بصيرة» والقلوب 
عارفة. 

ولكن العجيب أن نرى بعضهم يكتفى من هذه السورة بقراءة ألفاظها فقطء ويعقد الجلسات لتلاوة آياتها من أجل حل المشاكل 
الشخصية؛ فلو اهتيّت هذه الجلسات بمحتوى السورة» فلا تنحل المشاكل الخاصٌ 4 وحدهاء بل تنحل جميع مشاكل المسلمين العامة 
أبضاء ومن المؤستك جداً أن جمعاً من الئاس يعمرون القرآن مجموعة من (الأوراد) 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: 8 

التى لها خواص غامضةٌ ومجهولة در احير ص في لياس ١‏ انرا د كبر متيام ودروس ومنهج ويقظة» ورسالة ووعى. 
اْحنرة إل الى حَلقَ ترات وَالَْْضَ و ججعلّ امات وَ الور ثم الذي تو رَبهِمْ َغْدِنُونَ )١(‏ مو الى حَلَفَكُمْ مِنْ طِين 2 
لضي اغا وأخل 2 ص مُسمّى عِنْدَهُ نم أن تَمرُونَ (1) تبدأ السورة بالحمد للّهوالتاء عليه؛ ثم تشرع بتوعية الناس على مبدأ التوحيده عن 
طريق كوكم الكبية (السماواه ىر سوفن ا ثم عن طريق خلق العالم الضغير (الأنسان) ثائباً: «الخم ل للَّهِ الْذى حَلَقّ الْسَّمِوَات 
او . اللددالذئ عو هيد القالمة والنوي بخلاف ما يعتقده الثنويون» وهو وحده خالق كل شىء: «وَجَعَلَ الظُلَمَاتَ وَالنُورَا. 

غير أن الكتافرين والمشركين» بدلا من أن يتعلموا من هذا النظام الواحد دوس التوحبد» يضطتعون للهالشريكك والشبيه: و85 الْذِينَ 
كَمَرُوا بربَهِم يَعْدِلُونَ. 

نلاحظ أن القرآن يذكر عقيدة المشركين بعد حرف العطف «ثم» الذى يدل فى اللغه العربية على الترتيب والتراخى» وهذا يدل على 
أن التوحيد كان فى أول الأمر مبداً فطرياً وعقيدة عامةٌ للبشرء بعد ذلكك حصل الشركك كانحراف عن الأصل الفطرى. 

وروى فى تفسير نور الثقلين عن أمير المؤمنين على عليه السلام فى تفسير هذه الآيهُ قوله: «وكان فى هذه الآيه رد على ثلاثة أصناف 
منهم لتنا قال: ٠‏ «الْحَمدٌ لله الى حَلَقَ الَموَات وَالََوْضَ '. فكان رداً على الدهرية الذين قالوا: إِنّ الأشياء لا بدء لها وهى دائمة» ثم قال: 
«وَجَعَلَ الظْلّمَاتَ وَالُنُورَه فكان ردًا على الثنوية الذين قالوا: إن النور والظلمة هما المدبران» ثم قال: «ُم الَّذِينَ كَفَرُوا برتَهم يَعْدِلُون 
فكان ردًاً على مشركى العرب الذين قالوا: إن أوثاننا آلهة). 

والآية التالية تلفت نظر الإنسان إلى العالم الصغير (الإنسان) فتشير إلى أعجب أمر وهو خلقه من الطين فتقول: هُوَ الّذِى حَلَفَكم من 
طين». 

مع ألا ولدناتين ابركل لام اللي ولك :باذ عاق الإنسا الأزك قاين 
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الطين» فيصح أن نخاطب نحن أيضاً على أنّنا مخلوقين من الطين. 

وتستمر السورة فتشير إلى مراحل تكامل عمر الإنسان فتقول: إن الله بعد ذلكك عين مد يقضيها الإنسان على هذه الأرض للتمو 
والتكامل: ١‏ ُمْ قَضَى أَجَلًاا. 

سس أل تمك صَقّى عندة): 


التافهة (الطين) واجتاز به هذه يطل المدهشة» وتعبدون من دونه موجودات لاا قيمة لها كالاصقاء: 
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إن كلمة «أجل» وعحدها تع غير الحتمن من العمر والوقت والسِدّة و«الأجل المسمى) سعتى الحمن متها ويعبازة اشر «الأجل 
الس وهر النوف الطيس و «الأجا واس البوسهر الطسيء ولكن أو الأكلى يعيها الله 

وَهُوَ اللُّ فى السَمَاوَاتِ و فى الْأَْض بعلم ركم وَ جه ر كح و يَغلمُ نا ككيديون #9 هده الآبنة تكمل البحة السابق فى الترحيد 
ووحدانية الله وترد على الذين يقولون بوجود إله لكل مجموعة من الكائنات؛ أو لكل ظاهرة من الظواهرء فيقولون: إله المطر وإله 
الحربء وإله السلم» وإله التنجني ونا وك :لف ول الكل وق اللةقى للم سوفن الأوْضِ)». 

من الطبيعى أن كر الحااكي علي كل شريو لبد ر لكل الاروو داري كل سكا ناعرط مجم الأسرارو رايا تقول 
الآية: إن ربا كهذا ايه كلم يل كر وضود كن ونه نا لكيور ةر 

و تبه + مِنْ آيَدُ مِنْ ات رهم إن انوا عنها مغريةين (6 عَم كبا الع لها جاهمع اف بأتم نبل ما كوا به عزون 
(0) قلنا: إن معظم الخطاب فى سورة الأنعام موجه إلى المشركين, والقرآن يستخدم شبّى السبل لإيقاظهم وتوعيتهم؛ فهذه الآ-ية 
والآيات الكثيرة التى تليها تواصل هذا الموضوع. 

تشير هذه الآيهُ إلى روح العتاه واللافالذة والكر عن التكر كن محاء النتى واه ايان اللدا فول وتنا اهم مّنْ ءَايَهُ مْنْ ءَايَاتِ 
رَبهِمْ نا كانُوا عَنّْهَا مُْرضِينَ». 
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مثل هذه النفسية لا يقتصر وجودها على عهود الجاهلية ومشركى العربء فاليوم أيضاً نجد من بلغ الستين من عمره ومع ذلكك لم 
يجشم نفسه عناء ساعة واحدة من البحث والتحقيق فى الله والدين» وإن وقع بيده كتاب أو بحث فى هذا الموضوع لم ينظر إليه وإن 
تحدّث إليه أحد بهذا الشأن لم يصغ إليه. هؤلاء هم الجهلاء المعاندون الغافلون الذين قد يظهرون أحياناً أمام الناس بمظهر العالم 
المتجبر! ثم تشير الآبهُ إلى نتيجة أعمالهم؛ وهى: أنّهم عندما رأوا الحقيقة كذّبوهاء ولو أنّهم دققوا فى آيات الله جيداً لرأوا الحقيقة 
وأدركوها وآمنوا بها «قَمَدْ كَذّبُوا بالْحَقّ لَمّا جَاءَهم). 

والسرف تصلهم فبجة هذا الكليت والبيعرية: مكفؤت بأقية أنبوًا مَا كانُوا به يَستهْزِءُون». 

فى هاتين الآ-يتين إشارة إلى ثلاث مراحل من الكفر تتزايد فى الشدَّهُ على التوالى» المرحلة الاولى هى مرحلة الإعراض» ثم مرحلة 
اكد بو وأخي بريه الاسعيراء تياك اللده 

لم يوا كم أََكنا من قله من قَنٍ تامع فى الْنَدْض مرا لم تُمكن لك و سنا الشماء عَلَيهمْ متذرَاراً وَ جَعَلنا النْهَارَتَجْرى مِنْ 
تختهغ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ينوب و أَنْسَانا مِنْ بَعْدِهِمْ قَونا آخَرِينَ (©) مصير الطغاة: ابتداء من هذه الآيهُ وما بعدها يشرع القرااق عرض خعلة 
تربوية مرحلية لإيقاظ عبدة الأصنام والمشركين تتناسب مع اختلاف الدوافع عند الفريقين» يبدأ اولذب كاف شايز ٠‏ الغرور اوس هن 
عوامل الطغيان والعصيان والانحراف المهمة فيذكر هم بالأمم السالفة ومصائرهم المؤلمة» وبذلك يحذر هؤلاء الذين غطت أبصارهم 
غشاوة الغرور» ويقول: أل يَََا كم أَْلكنَا من كلهم من قَْنٍ مُكنامُمْ فى الْأَرْض تا لَم تُمكن لَكَم وَأَرسِلا الشتراء عَلَِهِم م دْرَاوا 
علا لْنْهَارََ تَجَرى من نَحْتِهِمْ) .01١١‏ 

ولكنهم لما استمروا على طريق الطغيان» لم تستطع هذه الإمكانات إنقاذهم من العقاب الإلهى: «َأَهْلكتَامُم بذَنُوهِمْ وَأَنْمََنا من بَعْدِهِمْ 


ونا دَاخَرِينَ). 


000 «المدرار»: فى الأصل من «در)» اللبن» ثم إنتقل إلى ما يشبهه فى التزرول كالمطر» والكلمة صيغةٌ مبالغة. 
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َأ ا كك قبا فى قوطاس فَلمَموة ديوع لقال اين فوا إنْ هذا إن تر بين () منتهى العناد: يشير القرآن هنا إلى 
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الطلب الذى تقدّم به جمع من عبدة الأصنام ويقول: 

«وَلَو ْنَا عَلِيِك كِتَابا فى قْطّاس فَلّمَسُوهُ ديهم لَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا إن هذا إِنَ محر مُبِينّ). أى إِنّ عنادهم قد وصل حدّاً ينكرون فيه 
حتى ما يشاهدونه بأعينهم ره بأيديهم فيعتبرونه سحراً لكيلا يستسلموا للحقيقة. 

وَكَانُوا لول أَنِْلَ عََيِهِ ملك و لَو أَئْرَكًا ملكا لقضدى الأمْرْ نه لا ينْطَوَونَ (8) و لَوْ لئاه ملكا لَجَعَلداه رَجلَا وَ لََسْا عَلَِهعْ ما يلِْسُونَ (9) 
وَلَقَّدِ اسْمُهْزِئَ برس مِنْ فبك فك اق بالَّذِينَ س جِرُوا مِّْهُمْ مَا كانُوا به يَستَهِْءُونَ )1١(‏ خلق المبررات: من عوامل الكفر والإنكار 
الاخرى؛ روح التحجج والبحث عن المبرراث. ومن جملة الحجج التى احتج بها المشركون على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأشار 
إليها القرآن فى كثير من آياته- ومنها هذه الآية- هى أَنْهم كانوا يقولون: لماذا يقوم رسول الله صلى الله عليه و آله وحده بهذا الأمر 
العظيم؟ لماذا لا يقوم معه بهذا الأمر أحد من غير جنس البشرء من جنس الملائكة؟ أيمكن لإنسان من جنسنا أن يحمل بمفرده هذه 
الرسالة على عاتقه؟ «وَكَانُوا لَوْلَا أَنزلَ عَلَيه ملكك». 

يرد القرآن عليهم بجملتين فى كل منهما برهان: 

الاولى: «وَلَ أَنرَنًا ملكا لَقَضِى الم ثم لَامَطَرُونَ. اق لل فول طلكك لمعاونة وبيوك | لمعل اللفشدو الادليلكف الكاتروة 
الثاية::هى أن الرسول الذى يبعنه الله لقيادة الناس وتربيعهم ولبكون اسوة لهي لايد أن يكون من جنسن الناس أنفسهه :على شاكلتهم 
من حيث الصفات والغرائز البشرية» لذلكك فالقرآن فى الجواب الثانى يقول: لو شئنا أن يكون رسولنا ملكا حسبما يريدون» لوجب أن 
يتصف هذا الملكك بصفات الإنسان وأن يظهر فى هيئهُ إنسان: «وَلَوْ جَعَلئهُ ملكا لّجَعَلْنهُ رَجُنا. 
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ثم يستنتج من ذلكك أنّهِم- فى هذه الحالة أيضاً- كانوا سيعترضون الإ-عتراض نفسه؛ وهو: لماذا أوكل الله مهترة القيادة إلى بشر 
وأخفى عنّا وجه الحقيقة: وَلَلِْشنَا عَلَيهم ما يَلِسُونَ. وفى الختام يهوّن الأمر على رسوله ويقول له: وَلَقَّدٍ اسْمُهْزِئٌ بِرْسْل من فييك 
قَحَاق بِالّذِينَ سَحْرُوا مِنّْهُم ما كاثوا به يَسْتَهزِءُونَ». 

هذه الآيهُ فى الواقع تسلي لرسول الله صلى الله عليه و آله يطلب الله فيها منه أن لا تزعزعه الزعازع؛ ويهدد فى الوقت نفسه المخالفين 
والمعاندين ويطلب منهم أن يتفكروا فى عاقبة أمرهم المؤلمة. 

قل سديرُوا فِى الْرْض ّم انْظرُوا كَيِفَ كان عَاقبَُ الْمَكَذَّبِينَ )1١(‏ لكى يوقظ القرآن هؤلاء المعاندين المغرورين يسلكك فى هذه الآية 
سبيلًا آخر فيأمر رسوله أن يوصيهم بالسياحة فى أرجاء الأرض ليروا بأعينهم مصائر اولئكك الذين كذّبوا بالحقائق» فلعلٌ ذلكك يوقظهم 
من غفلتهم «قل سِيرُوا فِى الْأَرْض ثم انظرُوا كثِفٌ كان عَاقبَةَ المكذبينَ'. 

لا شكك أن لرؤية آثار السابقين والأقوام التى هلكت بسبب إنكارها الحقائق تأثيراً أعمق من مجرد قراءه كتب التأريخ, لأنْ هذه الآثار 
تجسّد الحقيقة ناطقة ملموسة» ولهذا استعمل جملة «انظروا» ولم يقل «تفكرواا. 

قل لِمَنْ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَ الْأرْض قَلّ لِلَهِ كَتَب عَلَّى َفْسِهِ الوَخمْةً ليَجْمَعَنّكم إِلَى يَْم الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِبهِ الَذِينَ حَيدَرُوا أَنْفْس هُمْ فَهُمْ نا 
وذ 07 لذ ماه كن قن الول وَالنَّهَارٍ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ (1) يواصل القرآن مخاطبة المشركين؛ ففى الآيات السابقة دار 
الكلام حول التوحيد وعبادة الله الأحد وهنا يدور الحديث عن المعاد, وبالإشارة إلى مبدأ التوحيد يواصل القول عن المعاد بطريقة 
رائعة. يتكوّن الاستدلال هنا على المعاد من مقدمتين: 

2 وه 2 7 م 8 شخ واه 

أوَلا: يقول: «قل لمن ما فى السَّمِوَاتِ وَالأزْض). ثم يقول مباشرة: أجب أنت بلسان فطرتهم وروحهم: «قل للها. فبموجب هذه المقدمة 
يكون كل عالم الوجود ملكا للهوبيده وتدبيره. 
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ثانياً: إن الله هو وحده مصدر كل رحمة» وهو الذى أوجب على نفسه الرحمة» ويفيض بنعمه على الجميع: «كتتٍ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَةً). 
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هذه الرحمة نفسها توجب أن يرتدى الإنسان- الذى عنده إمكانية الخلود- لباس حياةُ جديدة بعد موته فى عالم أوسعء تدفعه يد 
الرحمةٌ فى سيره التكاملى الأبدىء لذلكك يقول بعد هاتين المقدمتين: لُجْمعسكمْ إلى يم الْقِيمَة لَارِيْتَ فيها. 

فى قيابة الآية إقارة إل مصير المش ركين المعاندين وعاقبتهم؛ فهؤلاء الذين أضاعوا رأس مال وجودهم فى سوق تجارةٌ الحياق لا 
يؤمنون بهذه الحقائق: «الَّذِينَ حَسِرُوا أَشُمَهُْ َهُمْ لَايُؤْمنُونَا. 

الآيهُ السابقة تشير إلى أنّ الله مالك كل شىء يستوعبه ظرف «المكان» أما هذه الآيُ فتشير إلى ملكية الله لما يستوعبه ظرف «الزمان» 
الوسيع وتقول: وَلَهُ مَا سَكنّ فى الَِّلِ وَالنَهَار. 

وفى نهاية الآية وبعد ذكر التوحيدء تشير الآية إلى صفتين بارزتين فى الله فتقول: «وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيُ). أى أن إتساع عالم الوجود. 
والكائنات فى آفاق الزمان والمكان لا تحول أبداً دون أن يكون الله عليما بأسرارها. 

لْ أ عبرال ند وت شاط السَتّاوَاتٍ وَ الَْرْضٍ و كرو َطعم و لا بْطعَمْ قل إِنَى امرك أن أكون اولع فلمو نا 00 
لْمُشْ كين (06 قل إِنَى اف إن عَضَيتٌ رَبّى عَِدَاتَ زم عم (18) من بض رَفُ عَنْهُ هُ يَوْمَيذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ و ذلكك الْقَوْزُ الْمَبِينُ (02 
الهدف من نزول هذه الآبات هو إثبات التوحيد ومحاربة الشركث وعبادة الأصنام فالمشركون» وإن اعتقدوا أن اللّه هو خالق العالم» 
كانوا يتخذون من الأصنام ملجأ لأنفسهم ولرّما اتخذوا صنماً لكل حاجة معينة» فلهم إله للمطر وإله للظلام» وإله للحرب والسلمء 
وإله للرزق» وهذا هو تعدد الأرباب الذى ساد اليونان القديم. 

ولكن ويل القر ان اعنذ| الشكر النعال سد رأمر :رسرل اللسضا الل علة.و اله أن دقل أَغَيرَ الله تخد 5 قاططر الشيكات والأدض فم 
بْطعِمٌ وَلَا يُطعَمًا. 
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هله الث جسن على تر كبن تضاف الله باطعام مخلوقاته ورزقهم» ولعل ذلكك إشارة إلى أن أقوى حاجات الإنسان فى حياته المادية 
هى حاجته إلى «لقمهُ العيش» كما يقال» وهذه اللقمهُ هى التى تحمل الناس على الخضوع لأصحاب المال والقوة» وقد يصل خضوعهم 
اولك حد العبودية» ففى هذا يقرر القرآن أنّ رزق الناس بيد اللّهِ لا بيد هؤلاء ولا بيد الأصنامء فأصحاب المال والقوه هم أنفسهم 
محتاجون إلى الطعام وأنَ الل هو وحده الذى يطعم الناس ولا يحتاج إلى طعام. 

م للرة على اولشكك المشركين الذين كانوا يدعون رسول الله إلى الإنضمام إليهم» يؤكد القرآن على ضرورة رفض دعوة هؤلا.. 
إنطلاقاً من مبدأ نهى الوحى الإسلهى عن ذلككء إضافة إلى نهى العقل: قل إِنّى موت أنْ أكون أَوّلَ مَنْ أَشِلَم وما نوين من 
الفش ركين). 

الآبة التالية فيها توكيد أشدّ لهذا النهى الإلهى عن إتّباع المشركين: قل إِنَى أَحَافُ إن عَضَ يت رَبَى عَذَابَ َم عَظيما. أى يأمر الله 
رسوله أن يقول بأنه ليبس مستثنى من القوانين الإلهية» وأنّه يخاف- - إن ركن إلى المشركين - عذاب يوم القيامة. 

ولكى ينضح أنّ التبى صلى الله عليه و آله لا يستطيع شيئاً بغير الاستناد إلى لطض اللّه ورحمته» فكل شىء بيد اللّه وبأمرهء وحتى رسول 
اللد ضبق اللمعايةي الدكقه نل اعون تال وضضتة للد الر انصداق وده يظئب» انج اة والقزز رقن وت عله نكل 1 1 
وَذلِك الْمَورٌ الْمَبينُ). 

وَإِنْ يمس شك الله بج قلا كاشِفّ لَه إلا ُو وَ إن ينسشك بحر فَهُوَ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ 01 و هُوَ الْقَاِرُ فَوْقَّ ِبَادِهِ و هُوَ الْحَكيمُ 
الْحَبيرُ (18) قدرة اللّه القاهرة: قلنا إن هدف هذه السورة هو استئصال جذور الشرك وعبادة الأصنام؛ وهاتان الآيتان تواصلان تحقيق 
ذلك. فالقرآن يتساءل أوَلَا: لماذا تتوجهون إلى غير الله وتلجأون إلى معبودات تصطنعونها لحل مشاكلكم ودفع الضر عن أنفسكم 
واسعدلاني الشر لينالايكينا لل أضانكف ادن در شر قسصكم. قير اللموو اذا ساك لخر وز كذ والفرن والتعاةة فا لكك 
إنَابقدرة الله لأنّه هو القادر القوى: «وّإن يسك الله بِصُرَ قلا كاشِفٌ لَه إِنَا هُوَ وَإن ينسعك بحر فَهُوَ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِينَ .01١‏ 
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(1) «الضر): هو كل نقيصة يتعرّض لها الانسان إِمّا فى الجسم مثل نقص عضو والمرضء وإمّرا فى النفس مثل الجهل والسفاهة 
والجنونء وما فى امور اخرى مثل ذهاب المال أو المقام أو الأبناء. 
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فى الواقع إن سبب الاتتجاه إلى غير الله إِمّا لتصوّرهم أن ما يتّجهون إليه مصدر الخيراتء وإِمّرا لإعتقادهم بقدرته وأنّه يدرأ عنهم 
المصائب ويحل لهم مشاكلهم. 

وفى الآيهُ التى تليها إكمال للبحثء فيقول: (وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِِ). 

ولإزالة كل وهم قد يخطر لأحدهم أن اللدافك مس اسعفيال قدرقه خير البعاضة كنا هى العا قلخو القذرة مم ادر فول 
القرآن: اوَهُوَ الحكيم الَْبيرا. الى الصاح بكوكل أعماله محسوبة لأنْه خبير وعالم ولا يخطىء ء فى استعمال قدرته أبداً. 

قلْ أَقُ د ءٍ أَْبرُ شَهَادة ل الله هيد تنى و يكم و أوجى إلى هذا رآ لذ كم بهو من بل نكم لتشهدون أنمع الل ل 
خرن قل 1 شه كن ماقي الة ولكة إلى برىةٌ مما تَشْرِكُونَ (19 الّذِينَ آتَتنَاهُمُ اكات َعْرِفُوئَهُ كما يَعرِفُونَ باهم الَّذِينَ 
حَيِرُوا أنْفْسهُع قَهْ لَا يُؤْمِنُوقَ (00) أعظم الشاهدين: يذكر جمع من المفسرين أن عدداً من مش ركى .مكة جاءوا إلى رسول الله ضلى 
الله عليه و آله وقالوا: كيف تكون نبداً ولا-نرى أحداً يؤرّدك؟ وحتى اليهود والنصارى الذين سألناهم لم يشهدوا بصحة أقوالكك 
بحسب ما عندهم فى التوراةً والإنجيل» فهات من يشهد لكك على رسالتكك. والآيتان المذكورتان تشيران إلى هذه الواقعة. فى مواجهة 
عوك لماي البواتبرين الخو مضي اعيهم غن رؤية كل تلكك الدلائل على صدق الرسالة» ويطلبون مزيداً من الشواهده يؤمر 
النبى صلى الله عليه و آله أن: اقلْ أَىّ سَّ د شَهَادَة). أهناك شهادة أعظم من شهادة رب العالمين: اقل اللّهُ هيد بين وَيَتنَكوا. 
وهل هاكد دل 1 كبرزمن هذا القراق: 

6 00 هذًا الْقَوْءَانٌ). 

هذا القرآن الذى لا يمكن أن يكون وليد فكر بشرىء خاصة فى تلكك الظروف الزمانية والمكانية» هذا القرآن الذى يضم مختلف 
الشواهد على إعجازه: فألفاظه معجرة» ومعانيه معجزة» اليس هذا الشاهد الكبيز وحده كاف لأن يكون تصديقاً إلهياً للدغرة! 

يستفاد من هذه العبارة أيضاً أن القرآن أعظم معجزة وأكبر شاهد على صدق دعوة رسول الله صلى الله عليه و آله. 

ثم يشير إلى هدف نزول القرآن ويقول: لاترر عون 1ه أى إِنْ القرآن قد نزل علي لكى أنذركم, وأنذر جميع الذين يصل 
إليهم- عبر تاريخ البشرء وعلى إمتداد الزمان 
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وفى أرجاء العالم كافة - كلا-مى؛ وأحذّرهم من عواقب عصيانهم. ثم أمر الله رسوله أن يسألهم: تنكم لَتَدْهَدُونَ أنَّ مع اللَِّ اله 
واي أ 

اقل لَاأَشْهَدُ قلْ إِنّمَا هُوَ ِل وَاحدَ وَِنَى بَرىءٌ مما تش ركونَ». 

أمَا الذين قالوا: إن أهل الكتاب لم يشهدوا لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله فإِنّ الآيُ التى بعدها ترد عليهم وتقول: «الّذِينََانيَاهُمُ 
الْكتَاب يَعْرِقُونهُ كما يَعْرُونَ أَتنَاءَهُمْ». أى إن معرفتهم به لا تقتصر على مبدأ ظهوره ودعوته فحسبه بل إِنْهم يعرفون حتى التفاصيل 
والخضاتن وغلاماته الدقيقة أيضا. 

والآية تعلن فى آخر مقاطعها النتيجة النهائية: «الَّذِينَ كَسِرُوا أَنفْسَهُع فَهُعْ لَايْْنُونَ. 

أى إن الذين لا يؤمنون بالنبى- مع كل ما تحيطه من دلائل وعلامات واضحة- هم فقط اولتئكك الذين خسروا كل شىء فى تجارة 
الحياة. 
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ركن اام وان اتتكلى اللو كنا تا اران إك كبلك الظزقوة 0810 ريو تمدؤقع عويها ا القرل اررق اذ متكراانة 
شرَكاوَكم الي ص لزغير 1 07 كم لم تكن فته ! نا أن قَالُوا وَ اللّه ركاه كذا فش ر كين () انظه كيف كَدذَّبُوا عَلَى ألْقْيهِمْ و 

غيل قله مي كانوا 7 َفَْرَونَ (7) أشد الظلم: تواصل هذه الآيات المنهج القرآنى فى مقارعة الشرك وعبادة الأصنام بشكل شامل. 

تقول الآيهُ الاولى بصراحة وبصورة استفهام إستنكارى: «وَمَن أَظْلَمُ مِمَنِ افَْرَى عَلَى اللِّ كذِبًا أو كذَّبَ بَايَاتِه». 

الجملة الاولى إشارة إلى إنكار التوحيد والثانية إشارةً إلى إنكار النبوة حمّاً لا ظلم أكبر من أن يتخذ المرء قطعة جماد لا قيمة لهاء أو 

إنساناً ضعيفاً مثله شريكاً لربٌ لا تحدّه حدود وله الحكم على كل عالم الوجود. 

فلا شك إذن فى أن أى ظالم- وعلى الأخص اولئك الذين لظلمهم جوانب متعددة- لا يمكن أن يرى السعادة والفلاح: (إنَهُ لَابفْلِحُ 

الطَالِمُونٌ). 

الآيةُ التالية تشير إلى مصير المشركين يوم القيامة مبتنة أنّهم باعتمادهم على مخلوقات ضعيفة كالأصنام, لا هم حققوا لأنفسهم الراحة 

فى هذا العالم» ولا هم ضمنوا ذلكك فى الحياة 
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الآخرة فتقول الآبة: «وَيَوْمَ نَحْمّوْهُمْ جَمِيعًا نم نَقُولُ لِلّذِينَ أشْرَكوا أَبْنَ شُرَكَاؤْكمٌ الّذِينَ كسم تَرْعُمَُونَ». أين هم؛ لماذا لا يأتون اليوم 

لإنقاذكم؟ لماذا لا يظهرون أى حول ولا يبدون أَيْهُ قوة؟ 

فيستولى على هؤلاء الرعب والخوف ويبهتون ولا يحيرون جوابا سوى أن يقسموا باللّه نهم لم يكونوا مشركين. ظَناً منهم أَنّهم هناكك 

أيضاً قادرون على إخفاء الحقائق: «مُمَ لم تكن فِتتتهُم إن أن قَانُوا وَاللّهِ رَبَنَامَا كنا مُشْرِكينّ». 

الآية الثالثة ومن أجل أن يعتبر الناس بمصير هؤلاء الأفراد تقول: «انظو كيف كَذّبُوا عَلَى أَنفْسِهمْ) 

وتنهار المساند التى إختاروا الاستناد عليها وجعلوها -- لله وخابوا فى مسعاهم َضَلَ عَلْهُمٍ ما كانُوا يَفْتَدون). 

وَمِنْهُمْ مَنْ بيع لكك و كلها على قي ا آذ ستو رفن آذَانِهِمْ وَقراوَ إن ا كل الا يؤْنُوا بها حَنَّى إِذَا جاءوك 

بجَادِلُونَك يَقُولُ الَّذِينَ كفَرُوا إنْ هذا إن أَسَاطِيرٌ لوَِينَ (00 وَهُمْ بتهزة عله وابناؤة فلة و إن بودكرة إِنَ نقَسَهُمْ وما يَشْعُروُونَ 

(18) فى هذه الآيهُ إشارة لب ليع النفسى لبعض المشركينء فهم لا يبدون أَرْهُ مرونة تجاه سماع الحقائق» بل أكثر من ذلكك» 

مرا ممم بالتهم» فيبعدون أنفسهم وغيرهم عنها عن هؤلاء. تقول الآية: «وَمِنّْهُم مّن يَسْتَمعٌ لَك وَجَعَلْنا عَلَى قُلوبهمْ 

أ أن يَفْقَهُوهُ وَفَى َاذانِهمْ وَقَيَاا .)١١‏ 

إن نسبةٌ هذه الأخون إلى الذي نما هى إشارة إلى قانون «العلهُ والمعلول» وخاصية «العمل»» أى إِنْ أثر الاستمرار فى الانحراف والإصرار 

على المعاندة والتشاؤم يظهر فى إتصاف نفس الإنسان بهذه المؤثرات» لقد أثبتت التجربة أن المنحرفين والمذنبين يحسون أول الأمر 

بعدم الرضا عن حالهم؛ ولكنهم يعتادون ذلكك بالتدريج» وقد يصل بهم الأمر إلى اعتبار أعمالهم القبيحة لازمة وضرورية. 


)١(‏ «أكنة: جمع «كنان) وهو كل ستان أو حاجز؛ و «الوقر): بمعنى ثقل السمع. 
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وهؤلاء وصلوا حدّاً تصفه الآية فتقول: «وَإِنْ يَرَوْا كل ءَابَدْ لَايؤْمنُوا هاه بل الأكثر من ذلك أُنّهِم عندما يأتون إليكء لا يفتحون نوافذ 
قلوبهم أمام ما تقولء ولا يأتون- على الأقل- بهيئة الباحث عن الحق الذى يسعى للعثور على الحقيقة والتفكير فيهاء بل يأتون بروح 
وفكر سلبيين» ولا هدف لهم سوى الجدل والإعتراض: احَتَّى ذخاو كك بخادار كمه أنهم عند سماعهم كلامكك الذى يستقى من 
ينابيع الوحى ويجرى على لسانكك الناطق بالحق» يبادرون إلى إتهامكك بِأنْ ما تقوله إِنْما هو خرافات اصطنعها اناس غابرون: 

ينول الذيق كتدوا إن هذا إلا أضاطية الأكليقة 
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الآية التالية تذكر أن هؤلاء لا يكتفون بهذاء فهم مع ضلالهم يسعون جاهدين للحيلولة دون سلوك الباحثين عن الحقيقة بما يشيعونه 
ويرؤجونة من ميختلق الأكاذيب» ويمنعوتهم أن يقتربوا من رسول الله على الله عليه و آله"اواهع يَنْهَوْنَ عَنّْهه ويبتعدون عله بأتفسهب: 
«وَيَنَوْنَ عَنْة) .)١١‏ 

دون أن يدركوا أن من يصارع الحق يكن صريعه. وأخيرأ» وبحسب قانون الخلق الثابت» يظهر وجه الحق من وراء السحبء وينتصر بما 
له من قوةء ويتلاشى الباطل كما يتلاشى الزبد الطافى على سطح الماءء وعليه فإِنٌ مساعيهم سوف تتحطم على صخرة الإخفاق والخيبة 
وما يهلكون غير أنفسهم, ولكنهم لا يدوكرنا الحيفة: رون بزلكرة إَِا أَشْمَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ). 

وَلَوْ تَّى إِذْ وُقَُوا عَلَى الَارِ كقَانُوا ا لتنا ند وَلَا نُك ب بِآياتِ رياو تَكونَ مِنَ الْمَؤْمِنِنَ (59) بَلَ بدا لَمُم مَا كانُوا بُحْهُونَ مِنْ قبل و 
َو رُدُوا لَعَادُوا لما ّهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (1) فى هاتين الآيتين إشارة إلى بعض مواقف عناد المشركين وفيهما يتجسد مشهد من 
مشاهد نتائج أعمالهم لكى يدركوا المصير المشؤوم الذى ينتظرهم فيستيقظونء أو تكون حالهم- على الأقل- عبر لغيرهم؛ فتقول 
الآية: «وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا عَلَى النَارِه لتبين لكك مصيرهم السيىء المؤلم. 

نهم فى تلك الحال على درجة من الهلع بحيث إِنْهم يصرخون: ليتنا نرجع إلى الدنيا لنعوّض عن أعمالنا القبييحة» ونعمل للنجاةً من 
هذا المصير المشؤوم؛ ونصدّق آيات ربناء 


000 «ينأون): من «نأى بمعنى إبتعد. 
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ونقف إلى جاب المؤمنين: هَمَالُوا يَا لَتِتَنَا ُوَدٌ وَل تُكذَّبَ بَايَاتِ رَبَنَا وَتَكونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. 

الآبة التالية تؤكد أن ذلك ليس أكثر من تمنّ كاذب. وإنّما تمنّوه لأنهم رأوا فى ذلك العالم كل ما كانوا يخفونه- من عقائد ونيات 
وأعمال سيئة- مكشوفاً أمامهم» فاستيقظوا يقظة مؤقتة عابرة: بل بَدَا لَهُم مّا كانُوا بُحْفُونَ مِن قَبل». 

غير أن هذه اليقظه ليست قائمة ثابتة» بل إِنّها قد حصلت لظروف طارئة» ولذلكك فحتى لو افترضنا المستحيل وعادوا إلى هذه الدنيا مدَهٌ 
اخرى لفعلوا ما كانوا يفعلونه من قبل وما نهوا عنه: «وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهه لذلكك فهم ليسوا صادقين فى تمّياتهم ومزاعمهم 
وَِنَهُمْ لكاذيُون). 

وَقَالوا إِنْ هئ إلا حَيَاتنَا الدَْيَا وَ مَا نَحْنٌ بِمتِعُوثِينَ (19) و لَوْ تَرَى إِذْ وُقَفوا عَلَى رَبّهِمْ قَالَ أ لس هذا بِالْحَقّ قَالُوا بَلّى و رَبنَا قَالَ قذوقوا 
الَْدَّاتِ مما كثتم تَكفْرُونَ (0") قد حدر الَِّينَ ك ذَبُوا بلِقَاءِ الله حتَّى إِذَا جَاءَثهُمْ السَاعَدُ ََْةُ الوا يا حَمررَتََا عَلَى ما قَرَطْنًا فيا وََهُمْ 
يَحْمِلونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ ألا سَاءَ مَا يَرِرُونَ (1) و ما الْحيَاةٌ الدَّنْيَا إَِا لَعبٌ و لَهْوٌ وَ لَلدَّارٌ الْآخِرَةٌ حَيْرٌ لِلِذِينَ ينَقَونَ أ قلا تَعْقَلونَ 
(؟) هذه الآيهُ إستئناف لأقوال المشركين المعاندين المتصلبين الذين يتمنون- عندما يشاهدون أهوال يوم القيامة- أن يعودوا إلى دار 
الدنيا ليتلافوا ما فاتهم» ولكن القرآن يقول إِنْهم إذا رجعوا لا ينّجهون إلى جبران ما فاتهم؛ بل يستمرون على ما كانوا عليه وأكثر من 
ذلك فإنّهم يعودون إلى إنكار يوم القيامة «وَكَالُوا إن هى إِلَا حيَاتًَا الدَّنْيَاوَمَا نحن بمَبعُوئِينَ». 

الآبة التالية تشير إلى مصيرهم يوم القيامة» يوم يقفون بين يدى الله: «وَلَّوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا عَلَى رَبَهِمْ قَالَ أَلِّسَ هذا بالْحَقّ». فيكون 
جوابهم أنهم يقسمون بأنّه الحقّ: «قَالُوا بَلَى وَرَيناا. 

عندئذ: اقَالَ هَدُوقُوا الَْدَابَ بِمَا كنم تَكفْرُونَ». لا شكك أنّ «الوقوف بين يدى الله لا يعنى إِنّ للّدمكاناًء بل يعنى الوقوف فى ميدان 
الحنناب الجداءة كبا كول يقن اللتس ريو أو اتدسى بات الما همقل قول الانناق عند داو الضاةة أله كدب مين يدض اللدوفين 
عق تلد 
الآبة الى يعدهاء فيها إشارة إلى يران الذيف كرون المعاف فقول: «قد حي الذين 
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كَذَّبُوا بلمَاءِ اللّه. إن المقصود بلقاء اللّه هو- كما قلنا من قبل- اللقاء المعنوى والإيمان الشهودى (الشهود الباطنى)» أو هو لقاء مشاهد 
يوم القيامة والحساب والجزاء. 

ثم تبين الآية أن هذا الإنكار لن يدومء بل سيستمر حتى قيام يوم القيامة» حين يرون أنفسهم فجأة أمام مشاهده الرهيبة» ويشهدون 
بأعينهم نتائج أعمالهم» عندئل ترتفع أصواتهم بالندم على ما قصّ روا فى حق هذا اليوم: «حَتَّى ذا جاءَثهُمْ السَاعَه بَغَْةَ قالُوا يا حت ركنا 
عَلَى ما قََطنًا فيهَاا. «الساعة): هى يوم القيامة؛ و «بغتة): تعنى فجأءٌ وعلى حين غرّهء إذ تقوم القيامة دون أن يعلم بموعدها أحد سوى 
الخال 

ثم يقول القرآن الكريم: (وَهُمْ كارن أَوْرَاَهُم عَلَى ظَهُورِهِمْ). 

«الأوزار»: جمع «وزر» وهو الحمل الثقيل» وتعنى الأوزار هنا الذنوب» ويمكن أن تتخذ هذه الآية دلينًا على تجسّد الأعمال» لأنها تقول 
نهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم. 

وق الغ الآ كول اللمتهاكن د الا صاء قاو زوةة 

م لباك مسي لأ اندي إلى لحاة الكغرف يفول الله سال زوع الفغرة الذتا إَِا لعب وَلَهُوّا. فهؤلاء الذين اكتفوا بهذه الحياق ولا 
يطلبون غيرهاء هم أشبه بالأطفال الذين يودون أن لو يقضوا العمر كله فى اللعب واللهو غافلين عن كل شىء. 

إن تشبيه الحياٌ الدنيا باللهو واللعب يستند إلى كون اللهو واللعب من الممارسات الفارغة السطحيةٌ التى لا ترتبط بأصل الحياةٌ 
الحقيقية» سواء فاز اللاعب أم خسرء إذ كل شىء يعود إلى حالته الطبيعية بعد اللعب. 

ثم تقارن الآيهُ حياة العالم الكعرييةة الديياء فتقول: روللدًاة الأعدة عيد للذية يفون أقلا تكقلر قو شتلك شياة خالدة لا تفنى فى عالم 
أوسع وعلى مستوىٌ أرفع. عالم يتعامل مع الحقيقة لا المجاز ومع الواقع لا الخيال. 

ماك يع حم الى ارار د لج ارك كرا لمرو مار انر 0 وَلَقذ ديق فك ريق نكم 
قصودوا على ها ثراو وَأُودُوا حَتَّى أَنَاهُمْ نَضْ رْنَا و آ ا مُجَدّلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَّدْ ججاءك مِنْ نا الْمَْسِلِينَ (6*) المصلحون براجيوة 
الصعاب دائماً: لا شكك أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى نقاشاته المنطقية ومحاوراته الفكرية مع المشركين المعاندين المتصلبين» 
كان بيواجه منهم المعاندة واللجاجة 
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والتصلب والتعنّت» بل كانوا يرشقونه بتهمهم؛ ولذلكك كله كان النبى صلى الله عليه و آله يشعر بالغم والحزنء واللّه تعالى فى مواضع 
كثيرة من القرآن يواسى النبى صلى الله عليه و آله ويصّره على ذلكك, لكى يواصل مسيرته بقلب أقوى وجأش أربط» كما جاء فى 
هذه الآبة: هَد نَعْلَمْ نه لَيخرُتَك الّذِى يَقُولُونَ». فاعلم أنّهم لا يتكرونكك أنتء بل هم ينكرون آيات الله ولا يكذّبونك بل يكذّبون 
الله نه لَايُكَذْبُوتَك وَلكنّ الظَالِمِينَ بَاَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. 

ا ا ا ل 
كان مرضيا إلى وإذا سملت نفكلة فأنا المتتضود نياه لأ أنكة اوبهذا سفى إلى هواساة ماه والتهويق 

ا نع لك زاب رسن شق ل مو لون لعا دوس دو الا يد ا 
فالأنبياء قبله نالهم من قومهم مثل ذلكك أيضاً: ولد كذيك ذل قن فبلكه 

ولكنهم صبروا وتحمّلوا عض لضيو بوت الل العفو على ا عدون ووذ راف أتهُعْ نط رنَاا وهذه سنة إلهيُ لا قدرءٌ لأحد على 
تغييرها: دوَلَا مُبدَلَ لِكلِمَاتِ اللّها. 

وعليه؛ فلا تجزع ولأ تعس إذاها كذبكة قرمكف واذوكةو يل اصببر على معاتدة الأعداء وقح 1 أذاهم» واعلم أن الامدادات 
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والألطاف الإلهيةُ ستنزل بساحتكك بموجب هذه الس فتنتصر فى النهايةُ عليهم جميعاًء وإِنّ ما وصلكك من أخبار الأنبياء السابقين عن 
مواجهتهم الشدائد والمصاعب وعن ثباتهم وصبرهم وإنتصارهم فى النهاية» لهو شهادة بِتِنهُ لكك: 

«وَلْقَدُ جاء كك من تيا الْمَوسَلين): 

تشير هذه الآيُ إلى مبدأ عام هو أن قاده المجتمع الصالحين الذين يسعون لهداية الشعوب عن طريق الدعوةٌ إلى مبادىء وتعاليم بنّاءه 
وسئحاوية الأفكار السسطةة والكرانات البناقدة والقواك نين المغلوطة فى المجتمع» يواجهون معارضة شديدة من جانب فريق الإنتهازيين 
الذين يرون فى انتشار تلكك التعاليم والمبادىء البنَاءهُ خطراً يهدد مصالحهم, فلا يتركون وسيلة إِنَا استخدموها لترويج أهدافهم 
المشؤومة» وبكل ما يخطر لهم من سلاح لمحاربة اولئكك المصلحين. 

إلَا أن الحقيقة: بما فيها من قوهُ الجاذبية والعمق. وبموجب السنَهُ الإلهية تعمل عملها إِلَا أنّ شرط هذا الإنتصار هو الصبر والمقاومة 
والثبات. 
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وَإِنْ كَانَ كبر عَلَوِك إِعْرَافٌ هُمْ فَإِنِ امَطَفتٌ أن تَبتَى تَفقاً فى الَْرْض أَوْ سلما فى السَمَاءِ َأتهُمْ بايد و لَوْ شَاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى 
الْْدَى قََا تَكوتَنٌ من الْحَاجلِينَ (ه") إنّما يَسِحَجِيبُ الَّذِينَ يش مَعُونَ و الْمَؤتى يَتعقهع الله كم ليه يُوجعُونَ (8") الأموات المتحركون: 
اناق الآبداق اسكمر ان البوانياة النى :ند الله علية. و اله الى ذات قن الآيات النايفة لقد كاف رسول اللد#صلن اد ليهو آله تعر 
بالحزن العميق لضلال المشركين وعنادهم» وكان ل يهديهم جميعاً إلى طريق الإيمان بِأيةُ وسيلة كانت. وال 
تعالى: «وإن كان كبر عَلَيِكك إِعْرَاض ُمْ قَإِنِ اسِْتَطغتَ أن ب بخ َه فى الَرْض اك فاق القفاء ِ كَأَتِيهُم بَاوَ. أى إذا كان إعراض 
هؤلاء المشركين يصعب ويثقل عليكك, ذ ند اماق الأرض ادقع سنا بر سيلاكك إلى ا سما للبحث عن آيهُ- إن استطعت- ولكن 
اعلم أنْهم مع ذلكك لن يؤمنوا بكك. 

فى هذه الآيةُ يخبر الله ننه أن ليس فى تعليماتكك ودعوتكك وسعيكك أى نقص, بل النقص فيهم لأنّهم هم الذين رفضوا قبول الحق» 
لذلك فإنْ أى مسعى من جانبكك لن يكون له أثر فلا تقلق. 

ولكن لكيلا يظن أحد أن اللّه غير قادر على حملهم على التسليم يقولة موَلو كاه الله لضعهع على الى : أى لى آزاد محملهم غلى 
الإستسلام والرضوخ لدعوتكك والإيمان باللّه لكان على ذلكك قديراً. 

غير أن الإيمان الإجبارى لا طائل تحته, إن خلق البشر للتكامل مبنى على أساس حرية الاختيار والإرادة» ففى حالة حرية الاختيار 
وحدها يمكن تمييز «المؤمن) م من «الكافر» و «الصالح» من «غير الصالح» و «الصادق» من «الكاذب». 

موا سوه اد لتر ةل أى لقد قلت هذا لثلا تكون من الجاهلين» أى لا تفقد صبرك ولا تجزع, ولا 
يأخذك القلق بسبب كفرهم وشركهم. 

وما من شكك أن النبى صلى الله عليه و آله كان يعلم هذه الحقائق ولكن الله ذكرها له من باب التطمين وتهدثة الروع. 

فى الآيةٌ التى تليها استكمال لما سبق ومزيد من المواساة للرسول الكريم صلى الله عليه و آله فتقول الآية: نّم يَسِتَجِيبُ الَّذِينَ 
يَسْمَعُونً). 
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أمَا الذين هم فى الواقع أشبه بالأموات فإنّهم لا يؤمنون حتى يبعثهم اللّه يوم القيامة: 

وَالْمَوْتَى يَتِعمهمُ الله ثم إِلَيه يوجَعُو نا. 

يومئذِء وبعد أن يروا مشاهد يوم القيامة يؤمنونء إِلَاأَنَ إيمانهم ذاك لا ينفعهم شيئا. 


وَقَانُوا لو لا يرّلَ عَلَيهِ آي ِنْ رَيِّ قلْ إن الله قَاورٌ عَلَى أن يترلَ آدد و لكنّ أ َرَهُمْ لما يَعلْمُونَ (70) تشير هذه الآية إلى واحد من 
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الأعذار التى يتذرّع بها المشركونء فقد جاء فى بعض الروايات أنه عندما عجز بعض رؤساء قريش عن معارضة القرآن ومقابلته» قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه و آله: كل هذا الذى تقوله لا فائدة فيه» إذا كنت صادقاً فيما تقول» فأتنا بمعجزات كعصا موسى وناقةُ صالح» 
كول القرآآن بهذا العاخ: «ؤقالوا لوكا كال علد غاية عن ويهه: 

من الواضح أن اولئكك لم يكونوا جادّين فى بحثهم عن الحقيقة لأنّ الآسول صلى الله عليه و آله كان قد جاء لهم من المعاجز بما 
يكفى» لذلكك يأمر الله رسوله أن: هََلْ إِنَّ اله قَادِرٌ على أن يُتَرْلَ دَاىَ». إِلَاأنَ فى ذلك أمراً أنتم عنه غافلون» وهو أنه إذا حقق الله 
مطاليبكم التى يدفعكم إليها عنادكم, ثم بقيتم على عنادكم ولم تؤمنوا بعد مشاهدتكم للمعاجزء فسوف يقع عقاب الله عليكم جميعاًء 
وتفنون عن آخركم؛ لأنّ ذلك سيكون منتهى الإستهتار بمقام الالوهيّة المقدس وبمبعوثه وآياته ومعجزاته» ولهذا تنتهى الآية بالقول: 
«وَلكنٌ أَكتَرَهُ لَيَعْلَمُون. 

وما مِنْ كابَهُ فى الْأَدْض وَلَا طائرِ يَطِيرُ باح إِنَ َم َع ظاكع ما قرَطَّنا فى الْكُتَابٍ مِنْ شََْءٍ ثُمَ إِلَى رَبّهمْ يُخفَرُونَ (08) هذه الآية 
تستأنف ما جاء فى الآيات السابقهُ من الكلام بع الدلد حر وتسدري بر مضي يوج قات عع امن الحا ) وبعث عام 
يشمل جميع الكائنات الحبَهُ والحيوانات» فتقول وَل وما من دَابَِ فى الأَْض وَلَا طَئرٍ يَطِيرُ باح ِنَم َمتَالُكم. 

يتضح من هذا أن فصائل الحيوان والطيور امم مثل البشر. 

أى إِنّ للحيوان والطير- أيضاً- إدراكه ومشاعره فى عالمه الخاصء ويعرف الله ويسبح له ويقدّسه بحسب طاقته؛ وإن تكن قَوَه إدراكه 
أدنى مما فى الإنسان. 
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«الدّابة): من «دبٌ» والدبيب المشى الخفيف, ويستعمل ذلك فى الحيوان والحشرات أكثر. «الطائر؛ كل ذى جناح يسبح فى الهواء وقد 
ا التى تتقدّم بسرعة واندفاع, والآية تقصد الطائر الذى يطير بجناحيه. «امم): جمع امد وهى كل جماعة 
يجمعهم أمر ماء كالدين الواحد أو الزمان الواحد أو المكان الواحد. «يحشرون): من «حشر) بمعنى «الجمع» والمعنى الوارد فى القرآن 
يقصد به يوم القيامة ولا سيما أنّه يقول: «إِلَى رَتهم). 

ثم تقول الآية: «ما فَرَطْنَا فى الْكتَابٍ مِن شَّ ْء). لعل المقصود «بالكتاب» هو القرآن الذى يضم كل شىء. أو المقصود بالكتاب هو 
«عالم الوجود؛ إذ أن عالم الخليقة مثل الكتاب الضخمء يضم كل شىء ولا ينسى شيثاً. 

وتختم الآية بالقول: انم إِلَى رَبهمْ يُحْشَرُونَه. من هنا تنذر الآية المشركين وتقول لهم: 

إِنَ اللّهِ الذى خلق جميع الحيوانات ووفر لها ما تحتاجه» ورعى كل أفعالهاء وجعل لها حشراً ونشورأء قد أوجد لكم دون شكك بعثا 
وقيامة وليس الأمر كما تقول لكك الفئة هن المشركية من أله لبس كقة شىء سورض الحياة الدنيا والممات: 

هل هناكك بعث للحيوانات؟ ما من شكك أن الشّرط الأوّل للمحاسبة والجزاء هو «العقل والإدراك» ويستتبعهما «التكليف والمسؤولية)». 
يقول أصحاب هذا الرأى: إن حياة كثير من الحيوانات تجرى وفق نظام دقيق ومثير للعجبء ويدلٌ على إرتفاع مستوى إدراكها وفهمهاء 
فمن ذا الذى لم يسمع بالنمل والنحل وتمدّنها العجيب ونظامها المحر فى بناء بيوتها وخلاياهاء ولا شكك أن هذه امور ليس من السهل 
اعتبارها ناشئةٌ بدافع الغريزة» إذ إِنّ الغريزة تنشأ عنها أعمال رتيب من طراز واحد باستمراره أمَا الأعمال التى تقع فى ظروف خاصة 
كرحو تقل اللجوالات طلاراقا سر جدوكاه فوانة الوط إلى النعق و لكر كد الي ونيا ل الغرورف قالغال القن هيساق لها 1ن زاك فيا 
فى حياتها تفزع منه أول ما تراه وتدركك خطره عليها وتتوسل بكل حيلة لدرء خطره عنها. 

فضنًا عن ذلك كله فإنّ هناكك بعض الآيات التى تدل- بوضوح- على أنّ للحيوانات فهماً وإدراكاًء من ذلكك حكاية هروب النمل 
من أمام جيش سليمان» وحكاية ذهاب الهدهد إلى منطقة سبأ باليمن ورجوعه بأخبار مثيرة لسليمان. 


مه أحاديث إسلامية كثيرة حول بعث الحيوانات» من ذلك ما روى فى تفسير مجمع البيان عن أبى ذر قال: بينا أنا عند رسول الله 
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صلى الله عليه و آله إذ انتتطحت عنزانء فقال النبى صلى الله عليه و آله: 
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«أتدرون فيما انتطيحاة» فقالوا: لا تدرى. قال: «ولكق الله يدرى وسيقضى يينهماة. 
وَالَّذِينَ كذَبُوا بِآيَاتَا م وَ بكم فى الظَلّمَاتِ من بََ لض يِه و من ينا َِعله على مدَرَاطٍِ مُشْمَقِيم (809) مره اخرى يعو القرآن 
ليتطرّق إلى المنكرين المعاندين» فيقول: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَايَائنَا ص وه كم فى الظُلّمَاتِه. فهم لا يملكون آذاناً صاغية لكى يستمعوا إلى 
الحقائق» ولا ألسناً ناطقةً بالحقّ توصل إلى الآخرين ما يدركه الإنسان من الحقائق. 
وبعد ذلكك يقول القرآن الكريم: «من يَنَّا الله َضِْله و من يَكَأ عله علَى صِرَا مُشتقيم». 
إِنْ الهدايهٌ والضلالة اللتين تنسبان فى هذه الحالات إلى مشيئةٌ اللّه إنْما هما ثواب الله وعقابه لعباده على أفعالهم الحسنة أو السيئة. 
وبعبارة اخرى: قد يرتكب الإنسان أحياناً إثماً كبيراً يؤدّى به إلى أن يحيط بروحه ظلام مخيفء فتفقد عينه القدرة على رؤيةٌ الحق» 
وتفقد أذنه القدره على سماع صوت الحقء ويفقد لسانه القدرة على قول الحق. 
وقد يكون الأمر على عكس ذلككء أى قد يعمل الإنسان أعمانًا صالحة كثيرة بحيث إِنّ عالماً من النور والضوء يشع فى روحه؛ فيتسع 
بصره وبصيرته» وتزداد أفكاره إشعاعاء ويكون لسانه ابلغ فى إعلان الحق» ذلكم هو مفهوم الهداية والضلالة اللتين تنسبان إلى إرادة 
الله ومشيئته. 
ل أرَأَيتَكمْ إن أناكم عَدَاب الل أو أتتكم الاعةُ أ غير لله تَدْعُونَ إن كم صَادٍقء قِينَ )©٠ ٠(‏ بل إِيَاه تَدْعُونَ فيكشِفُ ما تَدْعُونَ إِليهِ إن 
قله واللهؤق ها الشركة (01) الترععد الفطرى: يعود الكلام مرْهُ اخرى إلى المشركينء ويدور الاستدلال حول وحدانية الله وعبادة 
الواحد الأحد عن طريق تذكيرهم باللحظات الحرجة والمؤلمة التى تمر بهم فى الحيا ويستشهد بضمائرهم؛ فهم فى مثل تلكك 
المواقف ينسون كل شىء. ولا يجدون غير اللّه ملجأ لهم. يأمر الله سبيحاته ثيه أأنة 15 أردَيْتَكُمْ إِنْ أتكم عَذَّابُ الله أو أَنتَكمٌ الصَاعَةٌ 
غَيرَ للَِّ تَدْعُونَ إن كم صَادِقِينَ». 
الحالة النفسية الى تضورها هذه الآبة لا تنحصر فى المشركين» بل فى كل إنسان حين يتعوضض إلى الشدة وحوادت الخطر وقد لا يلجا 
الإنسان فى الحوادث الصغيرة والمألوفة إلى 
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الله إلَاأنَه فى الحوادث الرهيبة والمخيفة ينسى كل شىء وإن ظلّ فى أعماقه بحس بأمل فى النجاة ينبع من الإيمان بوجود قوَهُ غامضة 
عا رونا نري إل الدوستة السك 

حى لش كرو يوعد سناع لا يضر لوا الول )عنامي بل تراه ات ال هذه القروت كماما فقول الذارة: ابل ! إِيَاهُ تَدْعُونَ 
قيكشِفٌ ما تَدعُونُ إِلَِ إن شَاء وَتَْمَوْنَ ما تُفْركونَ». 
وَلََذ أَِا إَى أقم من َك فَأحَذاهُم بالأسَءِ و الصَرَاء َل يصوْعُونَ (65) فوا إِذ هع بسنا مََرعُوا و لكن 5 قث فُلوبهُ 
وَرَيّنَ َم الَطانُ ما كاثوا يَعْملُونَ (©) فلا ُو ما ذَكرُوا به فنا لهم أَبَاتِ كل شََئْءٍ عََّى إذَا قروا ما أونوا أَحَ ذَتَاهُمْ بَْتَ 
َإذًا مم مُتِِسُونَ (6©) فَقْطِعْ داب الْمَْم الَِّينَ طَلَمُوا وَّ الْحَمدُ لِلَِّ رَبّ الْعَالَمِينَ (60) مصير الذين لا يعتبرون: تواصل هذه الآيات توجيه 
الكلق الاين والمس ركو وعد القراه باينا العرالاكاظيم وذلكه أن وفلهم إن القروة السالفة والأزمان البناضية» شري 
لهم حال الامم الضَّال والظالمة والمشركة؛ وين لهم كيف اتبح لها جميع عوامل التربية والتهذيب والوعى؛ غير أن جمعاً منهم لم 
يلقو بالا إلى أىّ من تلكك العواملء ولم يعتبروا بما حاق بهم من (بأساء) و (ضراء) اوَلقَد رسلا إَِى أمم من قَيلكك فَأَحَذْناهم لأسا 
وَالضََّاءِ لَلَهُمْ يَتَضَدَعُونَ اللا 
أما كان من الأجدر بهؤلاء أن يستيقظوا عندما جاءهم البأس وأحاطت بهم الشدائد؟! اقَلَولَا إذْ جَاءَهُم سنا نَضَرَعُواا ولكنّهم لم 
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يستيقظواء ولذلكك سببان: 

الأوّل: نم لكثرة آثامهم وعنادهم فى الشرك زايلت الرحمة قلوبهم والليونة أرواحهم: 

«ولكن قَسَتُ فَلوبهُم). 

والثانى: إِنّ الشيطان قد استغل عبادتهم أهواءهم فزيّن فى نظرهم أعمالهم» فكل قبيح إرتكبوه أظهره لهم جميلاء ولكل خطأ فعلوه 
جعله فى عيونهم صواباً: «وَرَيّنَ لَّهُمْ الشَّعِطنٌ مَا 


(1) «البأساء»: الشدَّهٌ والمكروه» وتطلق على الحرب أيضاًء وكذلك القحط والجفاف والفقر. أمّا «الضّمرَاء»: فأكثر ما تعنى العذاب 
الروحى كالهم والغم والإكتئاب والجهل أو الآلام الناشئةُ عن الأمراض أو عن فقدان مال أو مقام. 
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اموا ار 

ثم تذكر الآية التالية أنه لما لم تنفع معهم تلكك المصائب والمشاكل والضغوط عاملهم الله تعالى بالعطف والرحمة» ففتح عليهم أبواب 
أنواع النعم؛ لعلهم يستيقظون ويلتفتون إلى خالقهم الذى وهب لهم كل تلكك النعم» ويشخخصوا الطريق السوى: لما نَمُوا مَا ذكرُوا به 
َتنا عَلَيِهِمْ أبَوَات كل سوا 

إِنَا أن هذه النعم كانت فى الواقع ذات طابع مزدوجء فهى مظهر من مظاهر المحبة التى تستهدف إيقاظ اللافمبري وهى كذلك مقدمة 
لنزول العذاب الأليم إذا استمرّت الغفلة» ولهذا يقول إِنّنا أعطيناهم الكثير من النعم: ١حَتَّى‏ ذا فرمحوا بعما ونوا َه داهم بَغْتَةُفإِذَا هُم 
مُعِلسونَ» .0١‏ 

وهكذا استؤصلت جذور اولئكك الظلمة وانقطع نسلهم: هَقَطِع دَابرْ لقم اليك لقو 

ولمما كان الله قد ور لهؤلاء كل وسائل التربية ولم يبخل عليهم بأىّ شىء منهاء لذلكك فإنٌ الحمد يختص باللّه الذى يربّى أهل الدنيا 
كافةةووالصقد للددرب العالمي* 

وإختتام الآبة بقول: «وَالْحَمِدُ لِلَِّ رب الْعَالَمِينَ» دليل على أن استنصال جذور الظلم والفساد والقضاء على شأفة الذين يمكن أن 
يواضلوا هذا الأمرشى الأحنة عوك ريعرجي اسيك للةه 

فى الكافى عن فضيل بن عياض عن الإمام الصادق عليه السلام الكو فق الحته راك اللا لعن كقف انك أذ خضي الله إن الله 
تعالى حمد نفسه على هلاكك الظالمين فقال: ليع ذا لقم ل موا واععة إل رب مين 

ل َم إن َع الله هكم و أنصَاركم و حََم علَى قُُوبكم من إلة عير الله بأتيكع به انلز كت نع رْفُ الْآياتٍ ثم هم يضدكُونَ 
(62) مل أ ربكم إن أتاكم عدا الله َه أو هر هل فلك نالوم الَالِمُونَ 600) و ما نبل الْمزسِلِينَ إن مين و ملي 
فَمَنْ آم و أَصْلّح قلا حَوْفٌ عَلَبهعْ وَلَا هُعْ يَحْرَنُونَ (28) و الّذِينَ كَذَّبُوا بآيائتا يَمَشْهُمٌ الْعَذَّابُ يما كَانُوا يَفْسَقُونَ (وع) 


)١(‏ «الإبلاس): الحزن المعترض من شْدَةٌ التألم بسبب كثرة المنغصات المؤلمة» ومنها اشتقت كلمة «إبليس» وهى هنا تدل على شِدَّهُ 
الغم والهم اللذين يصيبان المذنبين يومئذٍ. 
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اعرفوا واهب النعم: الخطاب ما يزال موجهاً إلى المشركين. فى هذه الآيات حت استدلالى على إيقاظهم ببيان آخر يعتمد غريزة دفع 
الضررء فيبدأ بالقول: نه إذا سلب منكم الله النعم الثمينة التى وهبها لكمء بش الس بالصرو يوا نان على لإوكم ابراه الور وين 
الحسن والسىء, والحق والباطل» فمن يا ترى يستطيع أن يعيد إليكم تلكك النعم؟ 015 أرَدَيْتُمْ إن 31 الله موقك و ابكار كوو م 
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عَلَى قُلوبكم مّنْ إل غَيرُ الله يَأتِيكم بها. 

فى الواقع» كان المشركون أنفسهم يعتقدون أنّ الخالق والرازق هو الله وكانوا يعبدون الأصنام للإستشفاع بها عند الله. 

ثم تقول الآبة: انظر إلى هؤلا-ء الذين نشرح لهم الآيات والدلائل بمختلف الوسائل» ولكنهم مع ذلكك يعرضون عنها: «انظوْ كيف 
تُصَرِْفٌ الات ثُمْ هُمْ 0 

«نصرف»): من «التصريف» بمعنى «التغيير) والكلمه هنا تشير إلى مختلف الاستدلالات فى صور متنوعة. و«يصدفون): من «(صدف» 
بمعنى «الجانب» و «الناحية» أى إِنْ المعرض عن شىء يدير وجهه إلى جانب أو ناحيةٌ اخرى. 

تشير الآيةُ الثانيه- بعد ذكر هذه افرع الثلاث «العين والأذن والإدراكك» الى اه جع جك تعو اللاي والآخرة- إلى إمكان سلب هذه 
النعم كلها دفعة واحدة» فتقول :اقل أَرَءَبتكُمْ إن أتكم عَدَابُ اللَََُِّ أو جهْرَةً ملْ يهْلَك إِنَّ الَو الَّالِمُونَ». 

«بغتةُ): بمعنى «فجأةُ) و «جهرة» بمعنى «الظاهر» والعلانية. 

والقصد هو أنّ القادر على إنزال مختلف العقوبات» وسلب مختلف النعم هو اللَّه وحده. وإِنَّ الأصنام لا دور لها فى هذا أبدا لذلكك 
لنى ةما ينعن إلى اللاكى إلنياة لك لله سكيسو ويعيهه له يعاتب لالظ لميق: 

الآيهُ الثالثة تشير إلى مركز الأنبياء» فتقول: ليست الأصنام العديمة الروح هى وحدها العاجزة عن القيام بأىَ أمرء فإِنّ الأنبياء العظام 
والقادة الإلمهيين أيضاً لا-عمل لهم سوى إبلاغ الرسالة والإنذار والتبشير» فكلّ ما هنالكك من نعم إِنّما هى من الله وبأمره وأنّهم إن 
أرادوا شيئاً طلبوه من اللّه: «وَمَا تُوْسِلُ الْموْسَلِينَ إَِا مِشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ». 

ثم تقول: إن طريق النجاةً ينحصر فى أمرين» فالذين يؤمنون ويصلحون أنفسهم «وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَ اتِ) فلا خوف عليهم من العقاب 
الإلهى. ولا حزن على أعمالهم السابقة. 

«قَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلّحَ قلا حَوْفْ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ). 
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ما اولتكك الذين لا يصدّقون بآياتناء بل يكدّبون بها فإنّ عقابهم على فسقهم وعصيانهم عذاب من اللّه: «وَالَدذِينَ كَدَّبُوا بَايَاَايَمَسْهُمُ 
الْعَذَابُ بِمَا كانُوا يَفْسْقُونَه. 

من الجدير بالإنتباه أن الآية ذكرت عقاب الذين يكذيون بآيات الله بعبارة «يَمَسهُمْ الْعَذَاتُ) فكأنّ هذا العقاب يطاردهم فى كل مكان 
عق بايد بال ها يكرناءون العذابه 

ل لا أعُولُ لكم سنْدى حَرَائنٌ لله وََا أعلَمُ الْعيتِ وَنَا أَقُولُ لَكُمْ إِنّى لَك إن أن ّم يُوسحى إلى كل هَلْ تتركوى الأخمى وَالْبصيد أ 
ا تتَفَكرُونٌ ( ) معرفة الغيب: هذه الآية استمرار للردٌ على إعتراضات الكفار والمشركين المختلفة» والرد يشمل ثلاث أقسام من تلكك 
الإعتراضات فى جمل قصيرة: 

الأؤل: هو أنّهم كانوا ا ا ا ا ا 
رغبته» بل إِنّهم لم يكونوا يقنعون بمشاهدة معجزات طلبها آخرون. فمرّهُ كانوا يطلبون بيوتاً من ذهبء ومرّهُ يريدون هبوط الملائكة 
ومرّهُ يريدون أن تتحوّل أرض مكة القاحلة المحرقة إلى بستان ملىء بالمياه والفواكه. ولعلهم بطلباتهم الغريبة تلكك كانوا يتوقعون أن 
يكون للنبى مقام الألوهية وإمتلاكك الأرض والسماءء فللرد على هؤلاء يأتى الأمر من اللّه: اقل لَأقُولُ كم عِنيى حَرَائِنُ اللّه. 

ينضح أنّ «خزائن الله تشمل مصدر ومنبع جميع الأشياءء وهى تستقى من ذات الله اللامتناهية منبع جميع الكمالات والقدرات. 

ثم ترة الآية غلى الذين كانوا يريدون من رسول الله صلى الله عليه و آله أن يكشف لهم عن جميع أسرار المستقيل» بل ويطلعهم على 
ما ينتظرهم من حوادث لكى يدفعوا الضرر ويستجلبوا النفع» فتقول: (وَلَا أَعْلَمُ الَْبتَ». 

فى البعملة القالفة ود على انذيى كانوا قصوروت الف هيلك الك عليهبى الذملكاء أو أن بصامه ملكك» وأن لا صف يما صف به 
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البشر من تناول الطعام والسير فى الطرقات» وغير ذلكك, فقال: 

دول أقُولُ لكم إِنّى ملك إِنْ أن إِنَّا مَا يُوحى إِلَىّ). 

وفى الختام يؤمر رسول الله صلى الله عليه و آله أن يقول لهم: هل يمكن للذين يغمضون أعينهم ويغلقون عقولهم عن التفكير أن 
يكونوا على قدم المساواة مع الذين يرون الحقائق جيداً 
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ويتفهمونها؟ «قل هَل يَسْتّوى الأغمى وَالْبِصِيرٌ أفلا تتَفكرُونَ). 

وَ أَنْذِدْ به الْذِينَ انون أن الراك يار تر و ع سر الاي ار لم7 سيان 
عدم استواء الأعمى بالبصير» وفى هذه الآيةٌ يأمر نييه أن ينذر الذين يخشون يوم القيامة: «َأَنذِنْ به الّذِينَ انون أن كه حش روا إِلَى 
رَنَهِم). 

أى إن هؤلاء لهم هذا القدر من البصيرة بحيث يحتملون وجود حساب وجزاء؛ وفى ضوء هذا الاحتمال والخوف من المسؤولية تتولّد 
فيهم القابلية على التلقّى والقبول. 

ثم يقول: إن أمثال هؤلاء من ذوى القلوب الواعية يخافون ذلك اليوم الذى ليس فيه غير اللّهِ ملجأ ولا شفيع: «ليس لَهُمْ مّن دُونِهِ وَلِنّ 
وَلَا شَفِيعٌ. 

نعم» أنذر أمثال هؤلاء الناس وادعهم إلى الله إذ أن الأمل فى هدايتهم موجود: الَعَلْهُم يتَّقَون). 

وَل تَطود الِْينَ يَْعُونَ ربَهُْ بالَْدَاوَ اْعَيَي يُرِدُونَ وَجْهَهُ مرا علؤكك مِنْ حت ابهم مِنْ شَئْءِ ويا مِنْ حسَابكك عَلَيِهِمْ ِنْ شَيْءٍ 
َطردَمُعْ فَتَكونَ مِنَ الطَلِمِينَ (01) و ك ذلك قَننا بض هُمْ يبغض لِيقُونُوا أ هؤْلَاء من الله لهم مِنْ َتنا أ لس الله بعلم بالشَّاكرِينَ 
(00) 

سبب التّزول 

فى اتفسي الدة النكوو (وتفسير المتان أبها): مد الفلا من فرين غلك الت 'ضلك الله عليه و آله وفنكه هيت وفماز وبلال وخا 
ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محتّد! أرضيت بهؤلاء من قومكك؟ أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعاً لهؤلاء: 
اطردهم عنككء فلعلكك إن طردتهم أن نتبعكك. فأنزل اللّه فيهم القرآن: (وَأَنذِرٌ بِهِ الّذِينَ يَحَافُونَ أن بُحْسَرُوا إِلَى رَبَهِمْ) إلى قوله «ألَعِسَ 
اللَهُ بعلم بالشّاكرينَ». 

فى تفسير المنار عن عمر بن الخطاب قال: لو فعلت يا رسول الله صلى الله عليه و آله حتى ننظر ما يريادون بقولهم؛ وما يصبرون إليه 
من أمرهم فأنزل الله تعالى الآيتان فى رفض إقتراحه. 
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التقيييو 

مكافحة التفكير الطبقى: فى هذه الآية إشارة إلى واحد من إحتجاجات المش ركينء وهو أنّهم كانوا يريدون من النّبى صلى الله عليه و 
آله أن يقرّ ببعض الإمتيازات لطبقة الأغنياء ويفض لمهم على طبقةُ الفقراء؛ إذ كانوا يرون فى جلوسهم مع الفقراء من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه و آله منقصة لهم أى منقصة! مع أن الإسلام كان قد جاء للقضاء على مثل هذه الإمتيازات الزائفة الجوفاء» كانوا يصرّون 
على هذا الطلب فى طرد اولئكك عنه؛ غير أن القرآن ردّ هذا الطلب مستنداً إلى أدلهُ حت فيقول: وَلَا تَطَوَدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بلْعَدَوة 
وَالْعَشىَ يُرِيدُونٌ وَجَْهَة) .)0١١‏ 

فى الحقيقة كان هؤلاء يستندون فى طلبهم ذاكك إلى سنَّهُ قديمة خاطئة تقيّم المرء على أساس ثروته» وكانوا يعتقدون أن المعايير 


الطبقية القائمة على أساس الثروة يجب أن تبقى محفوظة» ويرفضون كل دعوةٌ تستهدف إلغاء هذه القيم والمعايير. 
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ثم تقول الآية: إِنّه ليس ثهُ ما يدعو إلى إبعاد هؤلاء المؤمنين عنكك, الأنّ حسابهم ليس عليكك؛ ولا حسابكك عليهم: اما عَليكك مِنْ 
حِسَابِهِمْ مّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حصَابكك عَلَيِهِم مّن شَىْءٍ) . ولكّكك مع ذلكك إذا فعلت تكون ظالماً: تدهم تون من الطَلِمِين. 
واليقصو من والسباته هنا عو طنات الأعمال: إن المشر كي كائوا شههرة أميذايه رفول الل ملب :اله خلية و اله الققزام بالا ساد 
عن الله بسبب فقرهم» زاعمين أنهم لو كانث أعمالهم مقبولة عند الله لزمه الترفيه والتوسعة عليهم فى معيشتهم. 

فيرد القرآن على ذلكك مبيناً ندا حتى لو فرضنا أَنهم كذلك, فإنّ حسابهم على اللَّهه مادام هؤلاء قد آمنوا وأصبحوا فى صفوف 
المسلمين» فلا يجوز طردهم بأىٌّ ثمن» وبهذا يقف فى وجه إحتجاج أشراف قريش. 

إمتياز كبير للإسلام: إِنّنا نعلم أن دائرة صلاحيات رجال الدين المسيحيين المعاصرين قد اتسعت إتساعاً مضحكاً بحيث إِنّهم أعطوا 
أنفسهم حق غفران الذنوبء فبإمكانهم طرد الأشخاص وتكفيرهم أو قبولهم لأ-تفه الا-مور. إِلَاأنَ القرآنء فى هذه الآيه وفى آيات 
اخرى ينفى صراحة أن يكون لأحد الحق؛ بل ولا لرسول اللّه صلى الله عليه و آله نفسه فى أن يطرد أحداً أظهر إيمانه ولم يفعل ما 
يوجب إخراجه من الإسلام؛ وأنّ غفران الذنوب والحساب بيد اللّه وحده: ولا يحق لأحد التدخل فى هذا أبداً. 


)١1(‏ معنى «الوجه) فى اللغهُ معروفء ولكنٌ الكلمة قد تعنى «الذات» كما فى هذه الآية. 
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الآمة القافة معدو قبا القراق أحميخاف: الجال والثروة مق أن هذه الا-مور اختبار لهمء فإذا لم يجتازوا الامتحان فعليهم أن يتحمّلوا 
العواقب المؤلمة» فاللّه يمتحن بعضهم ببعض: «وَكذ لكك فتن بَعضَهُم ببغض». «الفتنةا تعنى هنا الامتحان. 

فم نظف لكيةة أن الأمر يصل يوؤلاء إلى الهم ينظر ون إلى المؤنين الصادقيق ظارة لحار لول أم لفق اللا علديو قن بيقاء: 
ثم تجيب الآية على المعترضين مؤكدة أنّ هؤلاء الأشخاص اناس شكروا نعمة التشخيص الصحيح بالعمل» كما أَنّهم شكروا نعمة 
دعو رسول الله صلى الله عليه و آله بقبولهاء فأىّ نعمة أكبر وأىّ شكر أرفع؛ ولذلكك رسّخ الله الإيمان فى قلوبهم: «أَلَئِسَ اللَهُبأغلم 
بالشاكريئ» 

وَإذا جاء ك الَّذِينَ ُؤْمِنُونَ مانا َلْ سكَامٌ َلكمْ تب رَبك وك ليه اقتعر ؛ الأمن كين متكويا بعهاا ' م نَابَ مِنْ بَعْدِهِ و 
أضلح كانه عَفُورَ رَحِيمْ (56) و كذلكك تُفَصْلَ الْآياتِ وَلَشتبينَ سيل الْمَخرمِينَ (80) هذه الآية تبدأ أو بالطلب من رسول الل صلى 
لله عليه و آله أن لا يطرد المذنبين مهما عظمت ذنوبهم؛ بل عليه أن يستقبلهم ويتقبلهم: «وَإِذا ججاءك الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بَايَاتنَا قل سَلممٌ 
يحتمل أن يكون هذا السلام من الله بوساطة وسوله أو أنّه من الرسول صلى الله عليه و آله مباشرة» وهو- على كلا الاحتمالين- دليل 
على القبول 0 ولام والمحبة. 

ثم تقول الآية: «كتّبَ كيت ُ على نيد اله 

لعن فى كرس اجات كناية عن الإلزام والتعهد, إذ إن من نتائج الكتابة توكيد الأمر وثبوته. 

وفى الجزء الأخير من الآبة- وهو توضيح وتفسير لرحمة اللّه- يتحدّث بلهجةُ عاطفية: 

أنه من عل نكم سُوءًا هال نم َب من بَغدِه وَأَضْلح فاه َفُور رّحيم). 

إن «الجهالة» فى مثل هذه المواضع تعنى طغيان الشهوة وسيطرتها. 

الآية التالية ومن أجل توكيد هذا الموضوع تشير إلى أن الله سبحانه يوضّح آياته وأوامره توضيحا بِئناً لكى يتبين طريق الباحثين عنه 
والمطيعين له. كما يتين طريق الآثمين 
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مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة /هنلا من ناعاب| 


المعاندين من أعداء الله: «وَكذلِك تُفَصَلٌ الْآَيَاتِ وَلِتَسْتَِينَ بل الْمَجرمِينَ؛ .01١‏ 

إِنّ «المجرم» هنا هو اولتكك المذنبون المعاندون الذين لا يستسلمون للحق. أى بعد هذه الدعوة العامة إلى اللّهه التى تشمل حتّى 
المجرمين النادمين ينضح بشكل كامل طريق المعاندين الذين لا يرجعون عن عنادهم. 

َل إَى هيت نا أخيد اين َدعُوتَ من ذُون الل ا أنْعْ أخوا كم قد ضَ كت إذ و ما آنا ِنَ الْمَفتَدِينَ (0) قل إَِى علَى يمن 
َبَى و كَذَُّمْ به قا عِنْدى ما َِتَعجلُون به إن الشحكم إِنَ ِل يَقْصٌ الح و ُو حَيرْ الْقَالِينَ 001 قل لو أن حندِى اما تش ِتَعْجِلونَ به 
لَفُضةء ى الام ب و يفك و الله عْلَمُ الطَالِمِينَ (58) الإصرار العقيم: ما بزال الخطاب فى هذه الآبات موخهاً إلى المش ركين وعبدةٌ 
الأصنام المعاندين- كدأب معظم آيات هذه السورة- يبدو من سياق هذه الآيات أنْهم دعوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى إعتناق 
دينهم» الأمرالذى يستدعىن نزول الآبة دقل إِنّى نَهِيتٌ أن أغنة الذيق قذقوة من دون اللده. 

ثم بجملة «قُل لَأَتعْ هوا كع يجيب بوضوح على إصرارهم العقيم, نظراً لأنّ عبادة الأصنام لا تتفق مع المنطق ولا مع الأدلة العقلية. 
وفى ختام الآيةُ يؤكد القرآن مِرَه اخرى على أنه إذا فعل ذلكك «قَدْ ضَلَنْتٌ إذَا وَمَا أَنا من الْمَهْتّدِينَ. 

الآبة التالية تتضمّن جواباً آخر وهو: «قَلْ إِنّى عَلّى بَيَنَدْ من رَبَى وَكُذَم 5 

«البيينة»: أصنًا ما يفصل بين شيئين بحيث لا يكون بينهما تمازج أو اتصالء ثم أطلقت على الدليل والحجة الواضحة لأنّها تفصل بين 
الحق والباطل. 


)١(‏ جملة «ولتستبين» معطوفة على جملة محذوفة تدرك بالقرينة» فيكون المعنى لتستبين سبيل المؤمنين المطيعين ولتستبين سبيل 

لسري 
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إن رسول اللّه صلى الله عليه و آله يؤمر فى هذه الآية أن يقول: إن دليلى فى قضية عبادة الله ومحاربة الأصنام واضح وبين» ون 

تكذيبكم وإنكاركم لا يقللان من صدق الدليل. ثم يشير إلى حجة واهية اخرى من حججهم., وهى أنّهم كانوا يقولون: إن كنت على 

حق فعا فعيتجل بالعقاب الذى تتوعدنا به» فيقول لهم رسول الل صلى الله عليه و آله: ما عند ما تَشِمعْجُِونَ بوه لأنّ الأعمال والأوامر 

كلها بيد اللّه: إن الشكم إِلَا لو 

إن معنى «إن الْححكم إَِا لله واضح. أى إِنّ كل أمر فى عالم الخلق والتكوين وفى عالم الأحكام والتشريع بيد الله وكذلكك كل 

منصب- بما فى ذلكك القيادة الإلهية والتحكيم والقضاء- إذا أوكل إلى أحدء فَإنّما هو بأمر الله تعالى 

وبنة لكف رقو هر كداة إن اللدسو الذي ون الع وق كيد النا مل 

أده نبال علس رسول اللدعللى معدو له اش هون ل ل الحاعة البايداسة اتاد الجاهلة أن اذا عاتتطلو سي على يجا 

كان فى سعتى وقدرتىء وأجبتكم إليه لانتهى الأمرء ولم يعد بينى وبينكم شىء: اقل لَوْ أنَّعِندى مَا تََِعجِلُونَ به لَقُضِدى الْأمْرُ يَئنى 

<- 

ولكيلا يظنُوا أنّ عقابهم قد طواه النسيان» يقول فى النهاية: «وَاللَهُ أَعْلَمُ بالظَالِمِينَ؛ وسوف يعاقبهم فى الوقت المناسب. 

«يقص): فى اللغةُ ترد بمعنى القطع؛ وعلى هذا يكون معنى و (يَقّصٌ الْحَقٌّ) إِنَ اللّهِ يقطع الحق عن الباطل ويفصل بينهما. 

ا ل ل ا 0 

ايابس فى كاب مين (08) و ُو الى يماك بلول و يخم تيا تجوحقع بتار َم يتعدّكم فيه لنت أخل تدك 8 الله 

0 يتفكم بها 4 كع تَعملوث ( *) و هو لفق جاده َيِل عَلَيكمْ حفط حمّى إِذا جاه أح كم الْعَؤث تَقَه وناو 
نَا هَعْ لَا يَُرَطونَ (91) ثم رُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ لاله الححكم و هُوَ أُسرَحٌ الْححَاسبِينَ (67) أسرار الغيب: فى هذه الآيات يدور الكلام 
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حول علم الله وقدرته وسعةُ حكمه وأمره. 
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وهى تشرح ما اجملته الآيات السابقة. تشرع الآيهُ فى الكلام على علم الله فنتقول: «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الب لَاتعْلمَهَا إَِّا هُوَا. 

«مفاتح): جمع «مفتح) (بكسر الميم وفتح التاء) وهو المفتاح. 

ثم لتوكيد ذلكك أكثر يقول: «وَيَْلُمُ مَا فى الْبَر وَالْبخرا. 

«البرَا: كل مكان واسع فسيح.ء وتطلق على اليابسة؛ و «البحر): كذلك تعنى المحل الواسع الذى يتجمّع فيه الماء» وتطلق على البحار 
والمحيطات وعلى الأنهر العظيمة أحياناً. فالقول بأنّ اللّه يعلم ما فى البرَ والبحرء كناية عن إحاطته بكل شىء. 

فهو عالم بحركة آلاف الملايين من الكائنات الحبّةُء الكبيرة والصغيرة» فى أعماق البحار. 

وهو عالم بعدد خلايا جسم الإنسان وكريات دمه. 

وهو عالم بكل الحركات الغامضة فى الإلكترونات فى قلب الذَّرة. 

وهو عالم بكل الأفكار التى تمرٌ بتلافيف أدمغتنا حتى أعماق أرواحنا ... نعم إِنّه عالم بكل ذلك على حد سواء. 

لذلك فإنّه يؤكد ذلكك مره اخرى فيقول: «وَمَا نَم مط مِن وَرَقَد إن يَْلَمُهَاا. أى إِنّهِ يعلم عدد الأوراق ولحظة إنفصال كل ورقة عن 
غصنها وطيرانها فى الهواء» حتى لحظة استقرارها على الأرضء كل هذا جلى أمام علم الله. 

كذلكك لا تختفى حب بين طتّات التراب إلَّاويعلمها اللّه ويعلم كل تفاصيلها: «وَلَا بد فى ظُلمَاتِ الْرْض). 

التركيز هنا على نقطتين حسّاستين لا يمكن أن يتوصل إليهما الإنسان حتى لو أمضى ملايين السنين من عمره يرتقى سلّم الكمال فى 
صنع أجهزته وأدواته المدهشة. 

ترى من ذا الذى يستطيع أن يعرف كم تحمل الرياح معها فى هبوبها على مختلف أصقاع الأرض فى الليل والنهار» من أنواع البذور 
المنفصلة عن نباتاتها؟ 

أى دماغ الكترونى هذا الذى يستطيع أن يحصى عدد أوراق الشجر التى تسقط كل يوم من أشجار الغابات؟ انظر إلى غابةٌ من الغابات 
فى الخريف, وتطلع إلى مشهد سقوط الأوراق المتواصل البديع؛ عندئذٍ تتكشف لكك هذه الحقيقة؛ وهى أن علوماً من هذا القبيل لن 
تكوق يونا قش معاول يف الاسات: 

إن سقوظ الورقة تكن الحقيقة - عو لحظة موقهاء يتنا نقوظ البدرة فى مكمنها من الأرضن 
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هو لحظهُ بدء حياتهاء وما من أحد غير اللّه يعلم بنظام هذا الموت وهذه الحياة. 

إن لهذا الموضوع أثراً «فلسفياً» وآخر «تربويا»: أمَا أثره الفلسفىء فينفى رأى الذين يحصرون علم الله بالكليات» ويعتقدون أنه لا يعلم 
عن الجزئيات شيئاء وفى الآيةُ هنا تأكيد على أن اللّه يعلم الكليات والجزئيات كلها. 

ما أثره التربوى فواضح. لأنّ الإيمان بهذا العلم الواسع الول للإنسان: إِنْ جميع أسرار وجودكك, وأعمالككء وأقوالكك وثئاتكك, 
وأفكارك كلها بِنةٌ أمام الله فإذا آمن الإنسان حقاً بهذاء فكيف يمكن له أن لا يكون رقيباً على نفسه ويسيطر على أعماله وأقواله 
ونياته. 

وفى ختام الآية يقول تعالى: «وََا رَطب وَلَا ابس إِنَا فَى كاب كُيين». 

فى الآ الثانية ينتقل الكلام إلى إحاطةٌ علم الله بأعمال الإنسان وهو الهدف الأصلى وإلى بافقدرة الله القاهرة» لكى يستنتج الناس 
من هذا البحث الدروس التربوية اللازمة فتبدأ بالقول بأنّ الله هو الذى يقبض أرواحكم فى الليل؛ ويعلم ما تعملون فى النهار: «وَهُوَ 
الى يتَوَفكم بالل وَيَعْلَمُ مَاجرَحْكُم بالنّهَارِه. 
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«توفى): : تعنى استرجعء فالقول بأنّ النوم هو استرجاع للروح يعود إلى أن النوم أخو الموت» كما هو معروفء فالموت تعطيل كامل 
لجهاز الدماغ, وانقطاع تام فى إرتباط الروح بالجسدء بينما النوم تعطيل قسم من جهاز الدماغ وضعف فى هذا الإرتباط» وعليه فالنوم 
مرحلة صغيرة من مراحل الموث. 

اجرحتم): من اجرح) وهى هنا بمعنى الإكتساب» أى أنُكم تع تعيشون تحت ظل قدرة الله وعلمه ليلا ونهاراء وان الذى يعلم بإنفلاق 
الحبَةُ ونموها فى باطن الأرضء ويعلم بسقوط دق الأشجر وتان كان وز يط سالك به 


ثم يقول: إن نظام النوم واليقظة هذا يتكررء فأنتم تنامون فى الليل ١ثُم‏ بَتِعَنْكم فيه لد 1 أى ثم يوقظكم فى النهار .. 
وتستمر هذه العملية حتى نهاية حياتكم. 
ويبين القرآن النتيجه النهائية لهذا المبحث بالشكل التالى: ثم ليه موجفكع كُمْ بنكُم بها كه كم تَعْمَلونَّ). 


وفى الآيةُ الثالثة توذ ضيح أكثر لإحاطة علم اللّه بأعمال عباده وحفظها بكل دقة ليوم الحسابء بعد أن يسجلها مراقبون مرسلون لإحصاء 
أعمالهم: «وَهُوَ الْقَاِرُ قوق حِبادِهِ وَيوْسِلٌ عَلْيكُمْ حَمَطَة. 
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«حفظة): جمع «حافظ» وهم هنا الملائكة الموكلون بحفظ أعمال الناس. 

ثم يبين القرآن الكريم أن حفظ الأعمال يستمر حتى نهاية الأعمار وحلول الموت: 

اعَتَّى إذَا جا أحدكع الْمَؤْتٌ تَوقتْهُ رسلا وَهَمْ لَابَفَرطون». 

وتبين الآيةُ فى النهاية أن هؤلاء الملائكة الذين يحفظون حساب أعمال البشرء فهم فى حفظهم للحساب لا يصدر منهم أدنى تقصير أو 
قصورء والآية تركز على هذا القسم بالذات. 

فل ةالح يمد ير القرآن الكريم إلى آخر مراحل عمل الإنسانء فيقول: انم زدُوا إِلَى الل مله الْحَوّ». ف ضاقوا إلى للدي أن 
طووا مرحلةٌ حياتهم» واختتم تتم ملفهم الحاوى على كل شىء. 

وفى تلك المحكمة يكون النظر فى القضايا وإصدار الأحكام بيد اللّه: نا لَهُ الحكم. 

وعلى الرغم من كل تلكك الأعمال والملفات المتراكمة عن أفراد البشر طوال تاريخهم الصاخب فإنّ الله سريع ة فى النظر فيها: «وَهُوَ 
أسْرح الْحَاسِبِينَ». 

روى فى تفسير مجمع البيان عن أمير المؤمنين على عليه السلام أنه سل كيف يحاسب الله الخلق ولا يرونه؟ قال: كما يرزقهم ولا 
يرونه. وروى «أَنّهِ سبحانه يحاسب جميع عباده على مقدار حلب شاةا. أى إِنْ ذلكك لا يتجاوز فترةً حلب شاة. 

قل من بتجيكُمْ من لمات ابر وَالبخر تَدْعُوتَه نَضَ عا و حُفَْه ل أَنْجاَا ِنْ هذه لدَكُوئنٌ منَ الشَاكرِينَ (©) قل الله يكم مثا و 
مِنْ كل كزب كُمٌ أَكُمْ تُفْرِكُونَ (96) النور الذى يضىء فى الظلام: مزة اخرى بأد الق رن يبد الم ركين وبتوغل بهنم إلى أغماق 
فطرتهم؛ وهناكك فى تلكك الأغوار المحفوفة بالأستران القامضة يريهم نور التوحيد وعبادةٌ الواحد الأحدء فيقول للنبى صلى الله عليه و 
آله قل لهم: اقل من يُنججيكم من ظُلمَاتٍ الْْرَ وَالْبخر». 

إن الظلام يكون حسياً أحياناً ومعنوياً أحياناً اخرى, الظلام الحسى هو الذى يكون عند انقطاع النور إنقطاعاً تاما» أو يضعف بحيث لا 
يرى شىء» أو يرى بالجهد الجهيد, والظلام المعنوى هو المشاكل والصعوبات ذات النهايات المظلمةٌ الغامضة. 

وإذا حدثت فى هذا الظلام حوادث واقعية مرعبة» كأن يكون الإنسان مسافراً ذ فى البحر» 
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وتحاصره فى ليلهُ ظلماء الأمواج الهائلة والدوامات المائية؛ فإنّ خوفه من ذلك يكون أضعاف ما لو حدث ذلك بالنهار فى مثل هذه 


اللحظات ينسى الإنسان كل شىء ولا يعود يتذكر شيتاً سوى نفسه. والنور الذى يسطع فى أعماقه ويجذبه نحو المبدأ قادر على إزالة ما 
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يعتوره من بلاء وضيق» هذه الحالات تفتح نوافذ على عالم التوحيد ومعرفة الله لذلكك يقول فى أمثال هذه الحالات: ١تَدْعُوتَهُ‏ تَضَ دُعَا 
وَحَفْيَةًا. وتعقدون- وأنتم فى تلكك الحالة- عهداً وميثاقاً على أنفسكمء وتقولون: الَِنْ نجنا مِنْ هذه لكو مِنّ الشّاكرينٌ». 

ثم تأمر الآية النبى صلى الله عليه و آله أن يخبرهم أنّ اللّه سوف ينجيهم من هذه ومن غيرها من الأخطار» وقد فعل ذلكك من قبل 
مرارأً ولكنهم بعد زوال الخطر عنهم يعودون إلى طريق الشرك والكفر: اقل لله يتَجِيكم مُنَّْا وَمِن كل كزب كم أَهُمْ ُشْ ركون». 
«الكرب:»: فى الأصل بمعنى حفر الأرض وقلبهاء وكذلك تعنى العقده المحكمة الشد فى حبل الدلوء ثم أطلقت بعد ذلكك على الغم 
باومواسة ال اميا لاي ال بان بوكر ليا الج 

وس م دز نفك انفلك أذ بل تيع وَيذِيقَ فض م بَأس بض الْطو كي 
تك الات ليع تتورة (65) الزات العذابية قن عنذه الكذة م كوه العديد عدات الل وعقاي مق أجل كمال طرق الرية 
والعهذيب» أ ا قم مقابل الطغاةٌ العصاةٌ» ففى هذه الآيهُ يؤمر الرسول صلى الله عليه 
و آله بتهديد المجرمين بثلاثة أنواع من العقاب: عذاب من فوق» وعذاب من تحتء وعقاب يتمثل فى اختلاف الكلمة والحرب وإراقة 
الدماء: ُلْ ُو الْقَادِرُ على أن يَبِعَتٌ عَلَدكُمْ عَذَابَا مّن فَؤقِكمْ أوْ من تحت أدْجلِكع أو يسكع شِيعا وَبَذِيقَ بَْضكم بَأس بَغض». 

إل متالا الختلاق/الككلمة واللقوق:فى المستقع لاتقل حطورتها عن العذات التبماوى والضواغقبوالزلازك» وج كد لكدونيل قد يكو 
الخراف الناشى رهن اكضلهت الكلية اشرق أنمانا أشد وطاء وكمارا مق الرلاز ل والقيواض + كف ما بلحل أن دولاغاف:ة 'بصمها 
الفناء بسبب النفاق والتفرقة» وهذه الكلمة تحذير لجميع مسلمى العالم. 
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وفى الختام تقول الآبة: «انظو كيس نْصَ رَفْ الَْوَاتٍ لَعَلّهُمْ يَْمَهُونَه. أى انظر كيف نوصح لهم المعالم والدلائل على أمل أن يفهموا 
الحقائق وعودوا إلى اللف 

كدت به قَؤتْكك و مو اق مل لَمُ عَليكم يكيل (08) لكل تا قد تَقَدٌّ و سَوْفٌ تَعْلمُونَ (810) تكمل هاتان الآبئان البحث الذى 
جرى فى الآبات السابقة عن الدعوة إلى الله والمعاد وحقائق الإسلام والخشية من عقاب الله الآ الاولى: تخبر رسول الله صلى الله 
علوان آله أذ ترم اق تيان اهل كاد لم يعدتوا ما ليع الم ميد لبوند راث كدي الذذلة اللي الميسلفة والتطرية. , كدت 
به قَؤْمُك وَهُوَ الْحَق». ثم يصدر الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله: اقُلْ لت عَلَبكم يكيل لعجا الا وول وليه اميس 
إِنّ المقصود من «وكيل» هو المسؤول عن الهدايةٌ العملية للأفراد والضامن لهم. 

وفى الآية التالية القصيرة ذات المعنى العميق تحذير لهم» ودعوة إلى إختيار الطريق الصحيح الكل ته ؛ تُستفة وَسَوْفَ تغلموة». أ أن 
كل خبر أخبركم به الرّسول صلى الله عليه و آله فى هذه الدنيا أو فى الآخرهُ موضع ومقر وسوف يتحقق فى موعده المقرر وعندئذ 
ستعرفون ذلكك. 

وَإِذا وَأَْتَ الّذِينَ برضو فى ابا نائرض نهم على بتوشرانى حوبي قبيو, إنا: يتك الشّيِطانٌ قَنَا تفع بَغْدَ الذَّكرى مَم 
اَْوْم الظَلِِينَ (28) و ما عَلَى الِّينَ َو تقُونَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَّئْءِ و لكن ذ كرى لعَلَهُمْ يَنقُونَ (دع) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «لمَا تزلت «قَلَا تَفعْدُ بَْدَ الذَّكرَئ مع الْقَوْم الطالي قال المسفيوة كعك 
تفخ إن كان كلا اسهرا المقركربالقر 8 قضا وعركالى فلا سحل إذا السنجد العرامولا تطروت عالبيت الحراء؟فأنزل الله مسيتحانه 
«وَمَا عَلَى الَّذِينَ يتَقَونَّ مِنْ حِسَابهم من شَّىْءِ): أمرهم بتذكيرهم وتبصيرهم ما استطاعوا. 

التففسير 
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إجتناب مجالس أهل الباطل: بما أن المواضيع التى تتطرّق إليها هذه السورة تتناول حال المشركين وعبدة الأصنام, فهاتان الآيتان 
تبحثان عن موضوع آخر من المواضيع التى 
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تتعلق بهم فى البداية تقول للرسول صلى الله عليه و آله وذ يت الِْينَ يَحُوضُون فى ايا عرض عَنهع عدمّى يحُوضُوا نى 
عدِيث غَيرا ١‏ 0 ثم تخاطب الآية رسول الله مؤكددة أهمية الموضوع: وَإِمًا يُنيديئَك الشَِّطنٌ قلا تَقه فد بَغْدَ الذّكرئ مَيع الْقَؤْم 
الظَالِمِينَ». أى إذا أنساكك الشيطان هذا الأأعر وجلست مع هؤلاء القوم سهواًء فعليكك- حالما تنتبه- أن تنهض فوراً وتترك مجالسة 
الظالمين. 

سؤال: هل يمكن للشيطان أن يتسلط على النبى صلى الله عليه و آله ويسبب له النسيان؟ 

فى الإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأنّ الخطاب فى الآيُ وإن يكن موبجهاً إلى النبى صلى الله عليه و آله فهو يتحدّث فى الواقع 
مع أتباعه الذين يمكن أن ينسوا فيساهموا فى اجتماعات المشركين الآثمة. فهؤلاء عليهم حال إنتباههم إلى ذلكك أن يتركوا المكان» 
أن مثل هذا الأسلوب كثير الحدوث فى حياتنا اليومية وموجود فى مختلف آداب العالم؛ فأنت قد توبجه الخطاب إلى أحدهم ولكن 
هدفكك هو أن يسمع الآخرون ذلكك كما يقول المثل: إيَاكك أعنى واسمعى يا جارة. 

الآية التالية فيها إستثناء واحدء فإذا اشتركك بعض المتقين فى جلسات هؤلاء المشركين لكى ينهوهم عن المنكر على أمل أن يؤدّى 
ذلك إلى انصراف اولئكك عن الإثم؛ فلا مانع من ذلكك, وأنّ آثام اولك لا تتسجل على هؤلاء؛ لأنّ قصدهم هو الخدمة والقيام 
بالواجب: 

وما عَلَى الَّذِينَ بتَقُونَ مِنْ جسابهم من شَئْءٍ وَلكن ذْكرى لله يَتقُونَ». 

وينبغى أن نعلم- فى الوقت نفسه- إن الذين لهم أن يستفيدوا من هذا الاستثناء هم الذين تنطبق عليهم شروط الآية» فيكونون متميزين 
بالتقوى» وبعدم التأثر بهمء وبالقدرة على التأثير فيهم. 

ودر الِّينَ انكَذُواديتَه لباو لواو عَوَئْهُمْ الْحية الدناَ كر يه أن تسل نَفْسٌ بما كت بت لس لَهَا مِنْ دون الل ولي وَلَا طَفِيُ و 
إِنْ تَعْدِلٌ كل عَدْلٍ ل يَوحَذْ مثا أولنك الَذِينَ أَنلُوا با كحمبوا له م هَرَاتَ عن ميم وَعَدَّات ألِيغ بمًا كانُوا يكفرو3 (:/6 


(1) «الخوض»: كما يقول الراغب الأصفهانى فى «مفرداته» هو الدخول فى الماء والمرور فيه ثم استعير للورود فى امور اخرى. وأكثر 
ما ترد فى القرآن بشآن الدخول فى موضوع باطل لا أساس له 
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هذه الآيةٌ تواصل ما بحنته الآية السابقة» وتأمر رسول الله صلى الله عليه و آله أن يدع اولثكك الذين يستهينون بأمر دينهم؛ ويتخذون 
مما يلهون ويلعبون به مذهباً لهم ويغترون بالدنيا وبمتاعها المادى: «وَذّر الَّذِينَ انَحَدُوا دينع لَعِبَا وَلَهُوَا وَعَرَنْهُمُ الْحَيَوةٌ الدّنياه. 

وتشير هذه الآيهُ إلى أن سلوكهم الحياتى من حيث المحتوى أجوف وواه. 

إِنْ «دينهم» يعنى «دين الشركك وعبادة الأصنام» الذى كانوا يدينون به. فالآية لا تخصّ الكفار وحدهمء بل هى تشمل جميع الذين 
يتخذون من الأحكام الإلهية ومن المقدسات وسائل للتلهى وملء الفراغ وبلوغ الأهداف المادية الشخصيةء اولئكك الذين يجعلون 
الدين آله الدنياء والأحكام الإلهية ألعوبة أغراضهم الخاصة. 

ثم يؤمر رسول الله صلى الله عليه و آله أن يتنههم إلى أعمالهم هذه وإلى أن هناك يوماً لابدّ لهم أن يستسلموا فيه لنتائج أعمالهم 
ولن يجدوا من ذلكك مفداً: «وَذ كز به أن تسل فق ينا كفت .)0١١‏ 

يوم لا شفيع ينفع ولا ولى سوى الله: «لِئِس لهَا مِن دون الله وَلِّ وَلا سَفِيعٌ). 
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نهم يومئذ فى حال صعبة مؤلمة يرزحون فى قيود أعمالهم بحيث إِنّهم يرتضون أن يدفعوا أَيِهُ غرامة (إن كان عندهم ما يدفعونه) 
ولكنّها لن تقبل منهم: «وإن تُعدل كل عَذَّلٍ لَابْوْ كَل منْهًا) .)5١‏ 
ذلك لأنهم يكونون بين مخالب قماليوه ولا قدي ارين ولةترنا تدهم يعلد قات الأراقة أ وليك الريق انيرا هما قروا 
ص شار الجا نا سصرو نن العذاب الب عي إعراصهر مع الع والضتيفة 

كين خب كنات ايغاها كارا و 
إِنْهم يتعذّبون بالماء الحريق من الداخلء ويكتوون بنار الجحيم. 
إن جملة «أُولئِك الّذِينَ أَنيتلُوا بمَا كت يوا ؛ هى بمثابة السبب الذى يمنع من قبول الغرامة ومن قبول أى شفيع وولى؛ أى إن عقابهم 
ليس لعلهُ خارجية بحيث يمكن دفعها بشكل من 


(1) «البسل): هو حفظ الشىء ومنعه بالقَوّهُ والقهر. والإبسال حمل المرء على التسليم» كما تطلق الكلمه على الحرمان من الثواب» أو 
أخذ الرهائن» والجيش الباسل بمعنى القاهر الذى يحمل العدو على التسليم؛ والمعنى فى الآيهُ هو تسليم المرء وخضوعه لأعماله السيئة. 
(1) «العدل»: بمعنى «المعادل» وهو ما يدفع جزاءاً وغرامة لقاء التحررء وهو أشبه فى الواقع بما يفتدى به. 
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الأشكال؛ بل ينبع من داخل الذات وسلوكها وأعمالهاء إِنْهم أسرى أعمالهم القبيحة. لذلك لا مفرّ لهم, لأنّ فرار المرء من أعماله 
وآثارها إِنّما هو فرار من ذاته» وهو غير ممكن. 

قل أ نَدْعُو مِنْ دون الله را لا يََعنَا ولا يض را وَثرَُ علَى أَعَْابنَا بد إذ تر انا له كالَدِى انمث الاين فى الْأَْض عَيرانَ لَه 
ايا ا إِلَى الْهُدَى ايا قل إِنَّ مُدَى الل هو الْهُدَى و أَمًِا ليم لِرَبٌ الْعَالمِينَ 0١(‏ و أن أ فقوا الشلاة والثرة و قوالذق 
إ ليد تُضقدوق (90/) كان المشركرة رصدون على دعوة المشلفية إل العودة إلى الكفر وعبادة الأصنام» فنزلت هذه الآيهُ تأمر النبى 
و م يي ال ا 
اللناها لآ يملكف 3 فنعا فتعيدة لكف رلا يدرك لكا درا فيفاقه: اقل أَنَدْعُوا م من دون الله مَا لَايَنفَعنَ ونا مضه ناا 

هذه الآيةُ تشير إلى أن أفعال الإنسان تنشأ عاده عن دافعين» فهى إِما أن تهدف إلى استجلاب منفعة وإِمًا إلى دفع ضرر (مادياً كان أم 
معنوياً). 

ثم يأتى باستدلال آخر على بطلا-ن سلوك المشركين, فيقول: إذا عدنا إلى عبادة الأصنام» بعد الهداية الإلهية نكون قد رجعنا 
القهقرى» وهذا يناقض قانون التكامل الذى هو قانون حياتى عام: وَْرةٌ على أَعْقَابنَا بَعْدَ إِذُ هَدَينًا الله .00١‏ 

ثم يضرب مثلًا لتوضيح الأمر» فيقول: إِنّ الرجوع عن التوحيد إلى الشركك أشبه بالذى أغوته الشياطين (أو غيلان البوادى التى كان 
او ا ل ريات لع لا تا لسر ير 
كانّذى اسْتهْو نهُ الاين فى الَْرْض عَِرَانَ 9؟) يتما لدارفاق ير دؤته إلن 


)١(‏ «أعقاب»: جمع «عقب» وهو مؤخر الرجل؛ ورجع على عقبه بمعنى انثنى راجعاًء وهو هنا كناية عن الانحراف عن الهدفء وهو ما 
يطلق عليه اليوم اسم «الرجعية». 

() «إستهوته): من «الهوى وهو ميل النفس إلى الشهوة واستهوته بمعنى حملته على إتباع الهوى و «الحيرة): هى التردد فى الأمرء وفى 
الأصل: الجيئة والذهاب. فالآيةُ تشير إلى الذين يذهبون من الإيمان إلى الشرك مستلهمين تحركاتهم من الشيطان. 
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الصراط السوى المستقيم وينادونه: هلم إليناء ولكنه من الحيرةٌ والتيه بحيث لا يسمع النداءء أو إِنّه غير قادر على اتخاذ القرار: ١لَهُ‏ 
أْصْحَابٌ يَدْهُوتَه إِلَى الْهُدَى اليناا. 

وفى الختام يؤمر النبى صلى الله عليه و آله أن يقول: إِنَّ الهداية من الله وليس لنا إلّأأن نسلم لأمر الله رب العالمين: اقل إِنَّ هُدَى الله 
هُوَ الُْدَى وَأَِْنا للم رب الْعَالمِينَ». 

وهذا دليل آخر على رفض دين المشركينء إذ التسليم لا يكون إِلالخالق الكون ومالكه ورب عالم الوجود, لا الأصنام التى لا دور لها 
فى إيجاد هذا العالم وإدارته. 

الآية التالية» تواصل شرح الدعوة الإلهيهُ قائلة: إِنّنا فضلًا عن التوحين ققد أمرنا باقامة التساذة وبشري اللددووان أفهوا الصلرة واتقوة: 
وفى الختام يشار إلى المعاد وإلى أن الناس إلى الله رسكو و2 لذ لبه تصسشدون. 

وَهُوَ الى حَلَقَ المَمَاوَاتِ وَالَْرْضَ بِالْحَقٌ وَيَوَْ يَقُولٌ كن فيكو قَولَهُ الح وَلَهُ املك يع ينْفَحٌ فى الور عَالِمْ الب وَ السشّهَادَة و 
هُوَ الْحَكِيمٌ لحيو (8/0) هذه الآيهُ دليل على ما جاء فى الآ السابقة» وعلى ضرورة التسليم للم وإتباع رسولك لذلكه حقرل زوف الذق 
خَلَنَ الشمؤات: وَالأدض بالحق»: 

إن مبدأ عالم الوجود هو وحده الجدير بالعبادة» وهو وحده الذى يجب الخضوع والتسليم له. لأنّه خلق الأشياء لمقاصد حفقّة. 

ثم يقول: إِنّهِ فضنًا عن كونه مبدع عالم الوجود. فإنّ يوم القيامة أيضاً يقوم بأمره. وإذا ما أصدر أمره بقيام ذلكك اليوم فإنّه يتحقق فوراً: 
١وَيَْمَ‏ يول كن فيكونٌ. 

ثم يضيف: دما يقوله الله عو الحق» أى إنه مقلما كان تدا النفك 'ذا أهداف ونتائج ومصالحء كذلكك سيكون يوم القيامة: قَوْلَهُ 
الْحَقٌّ). 

وف لذلكك الوم الذى يشع شه قى العتور ؤببخت الناس يوء القيامة يكرك الحك والملك للمتوولة الفلك يزغ ينقخ فى الضوو»: 
حكومة الله على عالم الوجود ومالكيته له قائمتان منذ بداية الخلق حتى نهايته وفى يوم 
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القيامة» ولا يختص ذلكك بيوم القيافة وتحده» لكن هناكف غوامل وأساباً تؤكر فى مسار هذهالدنيا وتقدمها نسو أهدافهاء لذلكك قد 
فقا الافنان أجانا عن وجو الناوراء حدي ناف قراف أثااقى ذلك اليوم الذى تتعطل فيه جميع الأسباب والعواملء فإنَّ 
حكومة الله ومالكيته تكونان أجلى وأوضح من أى وقت سابق. 

وفى ختام الآمة إشارية ل كلوقا هن :صقات الله تعالى» فهو: اَالِمُ الْعَيب وَالسَّهَادَة وَهْوَ الْحَكِيمٌ الْحَبِيرُا. أى إِنّه بمقتضى صفة العلم 
المطلق عالم بأعمال عباده» وبمقتضى قدرته وحكمته يجازى كنا بما يستحقه. 

وَِذْ قَالَ إْراهِيم ِأبيه آزَرَ أ تمد أصْنَاماً آلِهَهُ إنّى أراكك وَ قَوْمَكك فِى ضَلَالٍ مُبين (0/6 لتما كانت هذه السورة تحارب الشركك وعبادة 
الأصنام تستخدم هنا حكاية إبراهيم. ْ 

يقول: إِنْ إبراهيم وبّخ أباه (عمّه) قائلًا: أتختار هذه الأصنام الحقيرة التى لا حياءً فيها آلهة للعبادة: (وَإِذْ قَالَ إِبْرهِيمُ لأبيه َازَّرَ أَتْخْلُ 
أَصَْامًا َالِهَةَ إِنَى أَرَيكك وَقَوْمَك فى ضَلل بين». 

داق لاك ادكدرا لصريى انتيل الحلبان عيظف جزنه] 41 يفياجه وجي بر كان ايل الأ روي قمرلا اناي علطا شرع الله 
ادك عن حل مشاكلة عنده. 

هل كان آزر أبا إبراهيم؟ تطلق كلمة «الأب» فى العربية على الوالد غالبا ولكنها قد تطلق أيضاً على الجد من جهة الام وعلى العمء 
وكذلك على المربى والمعلم والذين يساهمون بشكل ما فى تربية الإنسان. 

وقد وردت فى القرآن كلمة «أب» بمعنى العم؛ كما فى الآيةٌ (1) من سورة البقرة: 
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قَاُوا تَغْئِدُ إلهَك وَإِله َابَائك إبرهيم وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحقّ إِلهًا وَاحِدّاا. 

والضمير فى «قالوا» يعود على أبناء يعقوب وكان إسماعيل عم يعقوب لا أباه. 

الطبرى ينقل فى تفسيره جامع البيان عن مجاهد قال: ليس آزر أبا إبراهيم. 

وفى تفسير روح المعانى: أن آزر اسم عم إبراهيم» والعم والجد يسميان أبا مجازاً. 
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كلك رى إِْراجيم لكوت السماواتٍ و الْضٍ و ليكو من الموقنَِ (000 لما ججنَ الل َأى كبا َل هذا بى قَلْمَا أَقْلَ 
قَالَ لا أحِبٌ الْآفِلِينَ (/0 فَلَمَا رَأى الْقَمَرَبَازِغاً قَالَ هذا رَ بى لما قل كَال لِن لم يَلِنى وبى أكون من لقم الضَايَ 00/0 فلا رَى 
الشَّمْسَ بَازِعٌَ قَالَ هذًَا زر بّى هذًا أَكب قَلْمَا أَقَلَتْ قَالَ يا قوم إنَى بترىة 7 مِمًا تُشْرِكُونَ (008 إِنّى وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِنّذِى قَطَرَ السَمَاوَاتِ و 
الَْرْض حنِيفاً وما أنَامِنَ الْمَضْرِكينَ (0/8 أدلة التوحيد فى السماوات: على أثر الكره الذى كان يحمله إبراهيم للأوثان وطلبه من آزر 
أن يترك عبادة الأصنام؛ تشير هذه الآيات إلى نضال إبراهيم المنطقى مع مختلف عبدة الأصنام» وتبين كيفية توصله إلى أصل التوحيد 
عن طريق الاستدلال العقلى الواضح. تبين 5 أن الله كما عرّف إبراهيم على أضرار عبادة الأصنام عرّفه على مالكية اللّه وسلطته 
المطلقهُ على -0 00 «وكذلك ثُرى إِبْر هيم مَلَْكوتٌ السَمَوّات وَالَرْضِ)». 

«الملكوت): من بمعنى المالكية والحكم, فالمقصود من الكلمة هنا حكومة الله المطلقة على عالم الوجود برقته. 

وكما السو ارج اد سو د رب 

لا شكك أن إبراهيم كان موقناً يقيئاً استدلالياً وفطرياً بواحدانية الله ولكنه بدراسة أسرار الخلق بلغ يقينه حدّ الكمال. 

الآبات التالية تشرح هذا المعنى» وتبين استدلال إبراهيم من افول الكواكب والشمس على عدم الوهيتهاء فعندما غطى ستار الليل 
الح العام المكور أطي عير ترف الاي ادي أرقي" عذارى! ولكقة إذ واه يغري» قال: لا أحب الذين بغريو ة:«فلها حَنّ 
عَلَيه اليل رما كوْكيا قَالَ هذًا رَبَى قَلْمَا أَقَلَ قَالَ لَاأَحِتٌ الأَِلِينَ». 

ومدّهُ اخرى رفع عينيه إلى السماء فلاح له قرص القمر الفضضى ذو الإشعاع واللمعان الجذاب على أديم السماءء فصاح ثانيه: هذا ربى: 
ولكن مصير القمر لم يكن بأفضل من مصير الكوكب قبله» فقد أخفى وجهه خلف طيّات الافق. 
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هنا قال إبرا هيم؛ إذا لم يرشدتى ربى إلى الطريق الموضل إليه أكون فى عنداد النائهين افلا رت لمن بزعا قال هذا ر بَى لما أكلّ 
قالَ لين لَّمْ يَهْدنِى ربَى لَأكُودنَ مَِ الْقَْم الصَالَينَ . عند ذاكك كان الليل قد انقضىء وراح يجمع أطراف أستاره المظلمة هارباً من كبد 
السماءء بينما راحت الشمس تطل من المشرق وتلقى بأشعتها الجميلة كنسيج ذهبى تنشره على الجبل والوادى والصحراءء؛ وما أن 
وقعت عين إبراهيم الباحث عن الحقيقة على قرص الشمس الساطع صاح: هذا ربّى فإنّه أكبر وأقوى ضوءاًء ولكنه إذ رآها كذلكك 
محا جات لي لواناض ارد ريا ولا ترا سيت كريد المتردرك الموعدا إلى لجنيا 
شريكة لله مه قلَمَا ءا السَّمْسَ بَازِعَةُ قَالَ هذا رَ بَى هذا أكْبر لما َكلت قَالَ يا ْم إنَى بَرىء ما لخر وق 

المي ارو م ابو يي زاح ا 0 


ل ما كان الْمُفْركين». 
إن تفسير هذه الآيهُ والآيات التالية بشأن ما دفع بإبراهيم الموحد العابد للّهالواحد: أن يشير إلى كوكب فى السماء ويقول: هذا ربّى؟ 
فإنّه عندما يقول: «هدًا وق ) لك يقر ذها قاطعا بجازماء بل كلو لهاتمى باه الفرقى والاعيال تخ رشك قن الأمن. أو أنه قال «هذًا رَبَى) 


تعنى: هذا ما تعتقدون أنه ربى. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً نبنطا من ناعابأا| 


و وه 2 ه د عله 


وَحَاجَهُ َْمهُ قَالَ أن اجونَى فى الل وَهَدْ تدان ولا أَتََافُ ترا تُشْ كوت به إَِا أن إحاداي نا نت راودو وعلمااكا 


كل كَدونَ ( و كن أَتَدافٌ كا أَشْرَكهُمْ ولا كافون الحم أذ َكنم اله ماع برل بعكم شر لطانا َئُ الْعَِقَيٍ أعقٌ بالآَمْن إِنْ 
كك عقو 400 الذية آمْنُوا وَلَمْ يلوا إيك اهُع بطل أونيتك لَه الْأَدن وَعُمْ مُهْقَدُونَ (5) وَ تلك حصنا آنَيَاهَا إبْرَاهِيم عَلَى 
قَوْمِهِ قم دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاُ إنَّ رَبك حكيمٌ عَلِيمٌ (8) 

مختصر الامثل» ج 7 ص: 50 

تشير هذه الآيات إلى ما دار بين إبراهيم والأقوام المشركة من عبدة الأصنامء الذين بدأوه بالمحاجة «وَحَاجَهُ قَوْم). 

فردٌ عليهم إبراهيم عليه السلام قائا: لماذا تجادلوننى فى الله الواحد الأحد وتخالفوننى فيه» وهو الذى وهبنى من الدلائل المنطقية 
الإباظطة ها هداتى هه إلى طريشض السك كان الساكر قن اللدوقة هَدّينَ)ا. 

يتضح فى هذه الآيه بجلاء أن قوم إبراهيم المشركين من عبدة الأصنام كانوا يحاولون جهدهم وبأىٌ ثمن أن يبعدوا إبراهيم عن 
عقيدته» قد حذّروه وهددوه بغضب آلهتهم وعقابها فى محاولة لإرعابه وإخافته؛ لأنّنا على أثر ذلكك نسمع إبراهيم يستهين بتهديدهم 
ويؤكد لهم أنه لا بخشى أصنامهم التى لا حول لها ولا قوة فى إيصال أ أذى إليه (وَلَا أَحَافُ مَا تُشْرِكُونَ به ٠...‏ فما من أحد ولا من 
ب قافن هى أمطل ب قرا نازخ اهام الله 

إن أن بشاء ركى شها»: 

000 أنْ إبراهيم عليه السلام سعى لإتخاذ إنكراء وقاق مناه شرادية متيال قر كد أنّه إذا أصابه فى هذا الصراع شىء- 
فرضاً- فلن يكون لذلكك أى علاقة بالأصنام» بل يعود إلى إرادة اللّه. 

ويضيف إلى ذلكك ميناً أن ربّه على درجة من سعة العلم بحيث يسع علمه كل شىء: 

«وَسِعَ رَبَى كل شَْءِ عِلْمَا. 

ثم يحرّكك فيهم روح البحث والتفكير فيخاطبهم قائا: «أكلا ََذكدون». 

فى الآية التالية ينهج إبراهيم منطقاً استدلالياً آخرء فيقول لعبدة الأصنام: كيف يمكننى أن أخشى الأصنام ويستولى علي الخوف من 
تهديدكم, مع إِنّى لا أرى فى أصنامكم أثراً للعقل والإدراكك والشعور والقوة والعلم أمَرا أنتم فعلى الرغم من إيمانكم بوجود الله 
وفارج مالي رتور وي ا لكر د كم بسار اماما مكار ارك الطاررن صاية 

«وَكيِفٌ أَحَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَل افون أتَكم أَشْرَككُم باللّهِ مالم يترَلْ به عَليكُمْ سُنْطَاناا ١‏ 0 

كونوا منصفين إذن وقولوا: 

اأنٌ رمي ع بال إن كم تَعمُوته. 


)١(‏ «السلطان): بمعنى التفوّق والإنتصارء ولمّا كان الدليل والبرهان من أسباب الفوز والإنتصار»ء فقد يوصفان بالسلطان أبشيل كما هد 
الحال هناء أى لا وجود لأىّدليل على السماح. 

مختصر الامثل» ج 5 ص: ع8 

يستند منطق إبراهيم عليه السلام هنا إلى منطق العقل القائم على الواقع إِنكم تهددوننى بغضب الأصنامء مع أن تأثيرها وهم من 
الأوهام» ولكتّكم بعدم خشيتكم من الله العظيم الذى نؤمن به جميعاًء ونعتقد بوجوب اتباع أمره تكونون قد تركتم أمراً ثابتآه وتمسكتم 
بأمر وهمىء ولم يصدر اللّهِ تعالى إلينا أمراً بعبادة الأصنام. 

فى الآيةُ التالية جواب يدلى به إبراهيم على سؤال كان هو قد ألقاه فى الآية السابقة (وهذا أسلوب من أساليب الاستدلال العلمى؛ فقد 
يسأل المتكلم سؤانًا عن لسان المخاطب ثم يبادر إلى الإجابة عليه مباشرة كدليل على أنّ الجواب من الوضوح بحيث ينبغى أن يعرفه 
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أوليك له اله و وَهُمْ مُهْتَدُونَ). 
الآ التالية فيها إشارء إجمالية لما مضى من بحث بشأن التوحيد ومجابهة الشركك كما جاء على لسان إبراهيم؛ فتقول: «وَتلّك يبنا 
انها إِنُرهيم عَلَى قَؤْمِها. 


ثم تقول الآية: انرقم درخات من تشاة: ولكيلا يخامر بعضهم الشكك فى أنّ اللّه دام فى قط اتدرينات تار كات فول إن الله 
متصف بالحكمة وبالعلم» فلا يمكن أن يرفع درجة من لا يستحق ذلكك: إن كك كيم عَلِم). 

وَوَََالهُ إشحاق و بَعُْوبَ كا ينا وَُوحا دنا ِنْ قبل و مِنْ ري أو و سلَمَانَ و بُوبَ و يُوسْفَ و مُوسَى و هَارُونَ وَ ذلك 
جز الْمخنينَ (06 و زكري وى وى و لاس كل بن الصَالِحِينَ (00) و إسماعِيل و الع و يونس و لوطا ركلا كشال 
الْعَالمين (65 وَمِنْ آبَائِهم و ذَريَاتِهمْ وَ إِخْوَانِهمْ وَامتمِيَاهُمْ وَ هَدَيْنَاهُمْ إِلَى يا ل د الآيات إشارة إلى النعم التى 
اسبغها الله على إبراهيم؛ وهى تتمثل فى أبناء صالحين وذرية لاثقةء وهى من النعم الإلهية العظيمة. يقول سبحانه: «وَوََتِنَا لَه إشحقٌ 
رت 

افروين كانه حلين بالكو عجر اتزاؤيا ولد اتيم يل لالد ارو الوا فى لجرا هيج لكي لماو والعل الماليم 
كلا هَدَيْنَاه. 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: /اع 

ثم لكيلا يتصور أحد أنه لم يكن هناكك من يحمل لواء التوحيد قبل إبراهيم, وأنْ التوحيد بدأ بإبراهيم؛ يقول: «وَنُوحَا هَدَيْنَا من قَبل). 
فالإشارة إلى مكانة نوح؛ وهو من أجداد إبراهيم» والإشارة إلى فريق من الأنبياء من أبنائه وقبيلته» نما هى توكيد لمكانة إبراهيم 
المتميزةٌ من حيث «الوراثة والأصل» و «الذرية). 

وعلى أثر ذلكك ترد أسماء عدد من الأنبياء من اسرة إبراهيم: «وَمِن ذَرَيتِهِ دَاوود وَسُلَيِمِنَ وَأَبُوبَ وَيُوسُفٌ وَمُوسَى وَهِرُونَ». ثم بين أن 
منزلة هؤلاء ناشئة من أعمالهم الصالحة وهم لذلكك ينالون جزاءهم: «وَكذلك نَجْى الْمُحْسِنِينَ). 

فى الآيةٌ الثانية يرد ذكر زكريًا ود بحيى وعيسى والياس على أنْهم جميعاً كانوا 1 من الصالحين. أى إن مكانتهم المرموقة ليست من باب 
المجاملة الإجبارية» بل هى يسبب أعمالهم العالعاق سيا اللدا «وَرَكريًا وَيَحَيّى وَعِيسَى وَإلَاي كل م الصالحين: 

الآية الثالثة تذكر أربعة آخرين من الأنبياء والقادة الإلهيين» وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط الذين رفعهم ربهم درجات على أهل 
زمانهم: «وَإِسْمعيل وَالْيِسَعَ وَيُونْسَ وَلوطا وَكلا فَضَلئًا عَلَى الْعَالْمِينَ). 

رواحي رخحين إادار طام ري الى لياه الم كروي و راتيج و[خخر ويم عمو ام ترد امدازقي بالمتضيل وهم تيا من 
الصالحين الذين هداهم اللّه: «وَمِنْ ءَايَائهمْ وتم وَإِْوَاتِهمْ وَاجْتَِتِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ لك يواسم 

ذلك مُدَى الل يَدِى به من يَمَءُ مِنْ بد ولو أَشْرَكوا لحبط عَنْهُْ ما كانوا يَْملُونَ (084 وليك الِْينَ آمهم اكاب و الححكم و 
اَن َك بها هوْء ققد كلا بها ؤم موا بها بكافِينَ (84) أُولبك الَِّينَ هدى الله َهَُاهُمْ افد قل ل أسألكم عليه أخراً إن 
هرََ 1 تكوع كاتني( فاقلاقة انعاراك مومة شد 1 مسدرغات الأسا قن الآنات الساشف سارل هده الآيات الخطرط العامة 
لحياتهم, وتبدأ القول: «ذلِك هُدَى الله يَهْدِى بِهِ من يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِوا. 

ولكبلة يخديي البعفى أذ من لااقد أجبروا علق الشير فى :هذا الطريق: أو يظى أت الله 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: لا 

ينظر إلى هؤلاء نظرة خاصة وإستثنائية دونما سبب» يقول القرآن عنهم: وَل أَدْ شْرَكوا لحبط عَنّْهُم ما كَانُوا يلو . فهم إذن مشمولون 
بهذا القانون الإلهى الذى يسرى على غيرهم بغير محاباة. 
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الآيهُ التالية تشير إلى ثلاثة إمتيازات مهمه هى أساس جميع إمتيازات الأنبياء» وهى قوله: «أوليك الَّذِينَ عَانَيَاهُمُ الْكتَابَ وَالْحَكم 
وَالتمَوَة). 

إن الحكم أصلًا هو المنع» ومن ذلك العقل الذى يمنع من وقوع الأخطاء والمخالفات» وكذلك القضاء الصحيح يمنع من وقوع الظلم» 
والحكومة العادلة تقف بوجه الحكومات غير العادلة» فهى قد استعملت فى المعانى الثلاثة. 

ثم يقول: لثن رفضت هذه الجماعة (أى المشركون وأهل مكة) تلك الحقائق» فإنٌ دعوتكك لن تبقى بغير إستجابة؛ إذ إِنّنا قد أمرنا 
جمعاً آخرء لا بقبولها فحسبء بل وبالحفاظ عليها فهم لا يسلكون طريق الكفر أبداًء بل يتبعون الحق: «قَإن يَكَفُر يها هوْلاءِ كمد وَكلنا 
ها قَوْما لدِمُوا بها بكافرينَ». 

جاء فى تفسير المنار وتفسير روح المعانى عن بعض المفسرين أن المقصود بالقوم هم الفرسء وقد أسرعوا فى قبول الإسلام وجاهدوا 
فى سبيل نشره؛ وظهر فيهم العلماء فى شتى العلوم والفنون الإسلامية وألّفوا الكثير من الكتب. 

الآيةٌ الأخيرة تجعل من منهاج هؤلاء الأنبياء العظام قدو رفيعة للهداية تعرض على رسول الخاتم صلى الله عليه و آله فتقول له: 
«أولكك الَّذِينَ هَدَى الَهَُِهُدَيهُمُ اقتدِة. 

تؤكد هذه الآيهُ مرّهُ اخرى على أن اصول الدعوة التى قام بها الأنبياء واحدة. 

إن للهداية معنى واسعاً يشمل التوحيد وسائر الاصول العقائدية» كما يشمل الصبر والثبات وسائر الاصول الأخلاقية والتربوية. 

فو يو التبى علن الله حلية.و آله أن تقول للناين إل تفل سات الأتياء له بتقاضى آجرا لقام حملية ملع الرسالة: دقل لكك علئه 
أَجْا». 

ثم إن هذا القرآن وهذه الرسالة والهداية إن هى إِلاإيقاظ وتوعية للناس جميعاً: إن هُوَ إن ذكرى للْعَالَمِينَ). 

إِنَ النعم العامة الشاملة مثل نور الشمس والهواء والأمطار هى امور عامةٌ وعالمية لا تباع ولا تشترى, ولا أجر يعطى لقاءها. 

مختصر الامثل» ج '؛ ص: و 

وما قَدَرُوا لَه حقَ فده إِذ قَاُوا ما َل لله علَى بكر مِنْ ل شَيْءِ قل من أل الكتات اذى بجاة ب موتدى ثور وَهُدَى لِلنَّاس تَجْعَلوتَه 
قايس تُبدُوتَهَا وَ تُحْهُونَ كثيراً وَ عُلمتمْ ما لَمْ تَعْلمُوا أَنْتَْ و لَا آبَاوْكم قُلٍ الله 
سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: إن اليهود قالت يا محمد! أنزل الل عليكك كتاباً؟ 
قال: «نعم). قالوا: واللّه ما أنزل الله من السماء كتاباً. 

التفسير 

يبدو من سبب النزول وسياق الآية انّها بشأن اليهود لا المشركين؛ لذلكك يرى بعضهم أن هذه الآية قد نزلت فى المدينةء إِلَاأنها 
وفص فى عننه السروة لمكن ,مهد وبنول | المماى :عدر لدو ةاش الى اهما متايه فى البداية تقول الآية: إِنّهم لم 
يعرفوا الله معرفة صحيحة وأنكروا نزول كتاب سماوى على أحد: نوَمَا قَدَرُوا الله عق كَذْرِهِ ِذْ قَاُوا ما نَل الله عَلَى بَشَّرِ من شَيْء). 
فيأمر اللّه رسوله أن «قُلْ مَنْ أَنرَلَ الْكتَابِ الى جاءَ به مُوسَى تُورًا وَمُدَى لَلنّاس». ْ 1 

ذلك الكتاب الذى جعلتموه صحائف متنائرة» تظهرون منه ما ينفعكم وتخفون ما تظنونه يض رٌكم: ١تَجْعَلوئهُ‏ قَرَاطِيسَ تُبِدُونَهَا وَتُحْفُونَ 
كير ا». 

إنكم تعلسون من هذا الكناب السماوى اموراً كدرة لم تكونوا انعم ولا أناؤكم تعلموق عنها شيعاً: اوعلّفكم كا لم تعلقوا أَشم وكا 
َايَاٌ كن). 

وفى ختام الآيةٌ يؤمر النبى صلى الله عليه و آله أن يذكر الله وأن يتركك اولئكك فى أباطيلهم وعنادهم ولعبهم: هل الل لَهُ ثم ذَرْهُمْ فى 


: لله ثم ذَرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ (91) 
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وَ هدًا كتاب ناه باك مُصَدَّقُ الى بين يديه و لتر أ الى وَ من عؤلها وَالِّينَ يُْنُونَ لحر يُؤْنُونَ به وَ م عَلَى صَلَاتِهم 

كافظراة عقا على الممت النذى كار فى الآرات البناظة سمول عات النيوة التسماوى: #اخير هذه الآية إلى القر آذ ياضتاره كنار 

سماوياً آخرء والواقع أن ذكر التوراة مقدمة لذكر القرآن لإزالة كل عجب وتخوّف من نزول كتاب سماوى على فرد من البشرء فتبدأ 

بالقول: «وَهدًا كتَابٌ أَنرِناهُ. وهو كتاب «مباركك» لأنّه مصدر كل خير وبركة وصلاح وتقدم, ثم إِنّه يؤكد 

مختصر الامثل» ج 7 ص: 6٠‏ 

الكتب التى نزلت قبله: همض دَق الى بين رَدَيْهِه. والمقصود من أن القرآن يصدّق الكتب التى بين يديه» هو أنّ جميع الإشارات 

والإمارات التى وردث فبها تنطبق عليه. وبناءاً على ذلكك فصدق القرآن يتجلى فى محتواه من جهة وفى المستندات التاريخية من جهة 

اخرى. 

ثم يبن القرآن هدف نزوله وهو توجيه الإنذار والتحذير لام القرى (مكة) والساكنين حولها وتنبيههم إلى مسؤولياتهم وواجباتهم: 

«َلدِرَ أمَ الْقُرَى وَمَنْ عؤلهَاء. 

وفى الختام تقرر الآية أن الذين يعتقدون بيوم القيامة» يوم الحساب والجزاءء سيصدّقون بهذا الكتاب» ويؤدّون فريضة الصلاة ولا 

يفررطون فيها: «وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالَْخِرَة يُؤْمِئُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظونَ». 

إن اليابسة قد انتشرت من تحت الكعبة وهو ما أطلق عليه اسم «دحو الأرض». 

«ومن حولها؛ أى جميع الناس الذين يسكنون الأرض برمّتها. 

نلاحظ فى هذه الآية أنّها تشير إلى الصلاء من بين جميع الفرائض الدينية» ونعلم أن الصلاه هى مظهر الإرتباط باالسيولةلكه كانت 

ا ل ل ا ل 

َم أَظَْمُ من افترى عَلى الل كِب أو قَالَ أوجى ن إلى و لَمْ يُوح له شَئْءٌ و م مَنْ قَالَ سأئِلَ معْلَ ما أَْرَلَ الله وَلَوْتَرَى إذ الطَّلِمُونَ فى 

ل ل ل ل 
يات ايه تَستَكبرُونَ (87) 

سبب الول 

فى يراسي لاد الحتلقوا فيمق فزت هذه الآيف فقيل لالت فى عسيلية نحت اذغ القوة إلى قولة «وَلَمْ يُوح إِلَبِهِ شَّئ ع وقوله 

هش أنزلٌ مِْلَ مرا أَنرّلَ الله فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح. فإنّه كان يكتب الوحى للنبى عليه السلام فكان إذا قال له اكتب عليما 

حكيماً. كتب غفوراً رحيماًء وإذا قال له اكتب غفوراً رحيماً كتب عليماً حكيماًء وارتدٌ ولحق بمكة» وقال إِنّى مثل ما أنزل الله. 

هذه الآية» مثل سائر آيات القرآن» نزلت فى ظروف خاصة» وهى ذات محتوى عام يشمل كل من إدّعى النبوة وأمثالهم. 
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التقسير 

فى الآيات السابقة مرّت الإشارةٌ إلى مزاعم اليهود الذين أنكروا نزول أى كتاب سماوى على أحد, وفى هذه الآية يدور الكلام على 

اشخاص آخرين يقفون على الطرف المعاكس تماماً لأولتك, فيزعمون كذباً أن الوحى ينزل عليهم. 

وتتناول الآيهُ ثلاث جماعات من هؤلاء بالبحثء ففى البداية تقول: «وَمَنْ َل مِمَن افْْرَى عَلَى الله كَذِيًا. 

والجماعة الثانية هم الذين يدّعون النبِوّهُ ونزول الوحى عليهم؛ فلا هم أنبياء» ولا نزل عليهم وحى: لتك اميد لوم يُوح إِليه 

شَىء). 

والجماعة الثالثة هم الذين أنكروا نبوَهُ نبى الخاتم صلى الله عليه و آله أو زعموا ساخرين أنْهم يستطيعون أن يأتوا بمثل آيات القرآنء 
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وهم فى ذلك كاذيون ولا قدرة لهم على ذلك: «وَمَن قَالَ سَأَنزِلٌ مِثْلَ مَا أَنرَلَ اللَّه:. 

نعم» هؤلاء كلهم ظالمونء بل أظلم الظالمين» فهم ضالون مضلونء فمن أظلم ممن يدّعى لنفسه القيادةٌ الإلهية وليست لديه صلاحية 
مثل هذا المقام. 

ثم تبيين العقاب الأليم الذى ينتظر أمشال هؤلا.ء فتقول: 0 تَرَى إذ الطَالِمُونَ فى عَمَرَاتٍ الْمَوْتٍ وَالْمَلِكةٌ بَايتطوا أَْدِيهِمْ أَخْرجُوا 
أَنشُمكم) ."0١‏ أى لو أنكك- أيْها النبى- - رأيت هؤلاء الظالمين وهم يمرون بشدائد الموت والنزع الأخير» وملائكة قبض الأرواح مادّين 
أيديهم نحوهم ويقولون لهم: ها أخرجوا أرواحكم, لأدركت العذاب الذى ينزل بهم. 

عندئذٍ تخبرهم ملائكة العذاب بِأنّهم سينالون اليوم عذاباً مذلا لأمرين: الأوّل: إِنّهم كذبوا على الله والآخرء إِنّهُم لم ينصاعوا لآياته: 
اليو تُجِرَونَ عَذَاب الْهُونِ بما كم كَقُولُونَ على الله غير الْحَقّ وَكُسُمْ عَنْ ءايَاته مد تكيرُونَ». «أخرجوا أَنْقُسكُم) تعنى فى الواقع ضرباً 
من التحقير تبديه الملائكة نحو هؤلاء الظالمينء وإِلَا فإ إخراج الروح ليس من عمل هؤلاء؛ بل هو من واجب الملائكة. 


(1) «الغمرات»: جمع غمرة (على وزن ضربة)» و أصل الغمر إزالة أثر الشىء» ثم استعملت للعاء الكقين الذى يشر وبحة الشدىء اما 

كما تطلق على الشدائد والصعاب التى تغمر المرء. 
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وَلَقَدْ جِتمُونًا قرَاكى كما خَلَفْدَاكُمْ 4031 وت كك فاخو فا كع ووه طهور كو وغاتزى فكو شنهاء كل اليين رعكر َنّهُمْ فيك 
شُرَكَاء لَقَد تَقطَ بَنَكمْ و ضَلَّ عَنْكمْ مَا كنم تَْعُمُونَ (48) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى النضر بن الحرث بن كلدة» حين قال: سوف يشفع لى اللات والعزى. 

اللقبيير 

الضّالون: أشارت الآية السابقة إلى أحوال الظالمين وهم على شفا الموت» وتنطلق هذه الآيهُ لتتحدث عن خطاب الله لهم عند الموت 

أو عند الورود إلى ساحة يوم القيامة: فتبدأ الآية بالقول بأنّهم يأتون يوم القيامة منفردين كما خلقوا منفردين: «وَلَقَدْ جِْتْمُونَا فرَادَى 

كما حَلَفْنَاكمْ أَوَلَ مَرَوا. 

والأموال التى وهبناها لكم وكنتم تستندون إليها فى حياتكم؛ قد خلفتموها وراءكم؛ وجئتم صفر الأيدى: وَترَككُم مَا واكم وراء 

ولاترق معكم تلك الأصدام الى .قلعم إثها سوق تنتقع لكم وظنهم أنها شريكة فى تعيين عضا ركم «فتقا تزى ععكع سقف كم الذين 

َعَم أنه فيكم شُرَكواء. 

ولكن الواة ع دحك قد دده وقطمعت جين الزوابكا يكم «لقَد ده َطْ يتدَكن). 

وكل ما ظننتموه وما كنتم تستندون إليه قد تلاشى وضاع: «وَضَلَّ عنكم مَا كم يَْعْمَُونَ». 

كان المشركون العرب يستندون فى حياتهم إلى أشياء ثلاثة: القبيلة أو العشيرة الت كانوا يمون البهاء والأموال الى جنعوها 

لأنفسهم: والأصنام التى اعتبروها شريكة للَّهفى تقرير مصير الإنسان وشفيعة لهم عند اللّهه والآيةُ فى كل جمله من جملها الثلاث تشير 


إلى واحدهٌ من هذه الامور. وإلى الواعفل الرورت ترخصة وام كوهد فريدا. 


00 «خولناكم): من «الخول» وهو إعطاء ما يحتاج إلى التعهد والتدبير والإدارة» وهو النعم التى يسبغها الله تعالى على عباده. 
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ففى ذلكك اليوم تنفصم العرى وتنفصل عن البشر كل الإنشدادات المادية والمعبودات الخيالية المصطنعة وجميع ما اصطنعوه لأنفسهم 

فى الحياءً الدنيا ليكون سنداً لهم يستعينون به فى يوم بؤسهم حيث لا يبقى سوى الشخص وعمله. ويزول كل ما عدا ذلك؛ أو يضل 

عنهم بحسب تعبير القرآن» وهو تعبير جميل يوحى بأنّ الشركاء سيكونون إلى درجة من الصغر والحقارة والضياع بحيث إِنّهم لا يُروا 

بالعين. 

مل َالو يُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ و مُخْرجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَىّ ذَلِكمٌ الله فَأنّى كر (40) فَالِقٌ الِْضْبَاح و جَعَلَ اللَيِلَ 
فكنا والنقق :و القمو سهان ذلك تَشْدِيرٌالْعِيز العليم (48) مرّهُ اخرى يوجّه القرآن الخطاب إلى المشركين» ويشرح لهم دلائل 

التوحيد فى عبارات جذَّابة وفى نماذج حبّهُ من أسرار الكون ونظام الخلق وعجائبه. 

فى الآيهُ الاولى يشير إلى ثلاثة أنواع من عجائب الأرض» وفى الآيةُ الثانية يشير إلى ثلاثة من الظواهر السماوية. يقول القرآن الكريم 

وَل «إِنَّ الله كال الت والتو.. 

«الفلق»: شق الشىء وإبانة بعضه عن بعض. و «الحب» و «الحبة): تقال لأمنواع الحبوب الغذائية كالحنطة والشعير ونحوهما من 

المطعومات التى تحصدء كما يقال ذلكك لبروز الرياحين أيضاً. و «النوى): من النَواةُ. 

وما يلفت الإنتباه أن الحتّه والنّواُ غالباً ما تكونان صلبتين؛ فنظرة إلى نوى التمر والخوخ وأمثالهماء وإلى بعض الحبوب الصلبة» 

تكشف لنا أن تلكك النطفة الحياتية التى هى فى الواقع صغيرة» محصنة بقلعة مستحكمة تحيط بها من كل جانبء وأنّ يد الخالق قد 

أعطت لهذه القلعة العصية على الإختراق خاصية التسليم والليونة أمام إختراق نطفة النبات» كما منحت النطفة قوة إندفاع تُمكنها من 

فلق جدران قلعتها فتطلع النبتةُ بقامتها المديدة» هذه حمّاً حادثة عجيبةٌ فى عالم النبات لذلكك يشير إليها القرآن على أنّها من دلائل 

التوحيد. 

ثم يقول: ايُخْرحٌ الى مِنَ الْمَيِتِ وَمْخْرِجٌ الْمَيِتِ مِنَ الْحَىَا. 

إِنَ موضوع الحياءً والموت بالنسبة للكائنات الحتِّهُ من أعقد المسائل التى لم تستطيع العلوم البشرية الوصول إلى كنه حقيقتها ورفع 

الستار عن أسرارها لتخطو إلى أعماق 
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مجهولاتهاء ولتعرف كيف يمكن لعناصر الطبيعة وموادها الجامدة أن تطفر طفرهً عظيمة فتتحوّل إلى كائنات حبّهُ. لذلكك نجد القرآن- 

وفى معرض إثبات وجود اللّه- كثيراً ما يكرر هذا الموضوع, كما يستدل أنبياء عظام كإبراهيم وموسىء على وجود مبدأ قادر حكيم 

بمسألهُ الحياه والموت لإقناع جبابرة طغاةٌ مثل نمرود وفرعون. 

وفى ختام الآية توكيد للموضوع: هذْلِكُمْ الله فَنّى كر أى هذا هو ربكم وهذه هى قدرته وعلمه اللامتناهى» فكيف بعد هذا 

تنحرفون عن الحق وتميلون إلى الباطل. 

فى الآية الثانية يشير القرآن إلى ثلاث نعم سماوية: فيقول أوَلَا: «قَالِقٌ الْإِصْبَاح). 

كثيراً ما يشير القرآن إلى نعمتى النُور والظلام والليل والنهار» ولكنّه هنا يعارل ارم الفزيع) كتسمة من لعي اللهالكير عو اسن اعرف 

أن هذة الكتاهة عفدت اسرد نل اللسرفن» ذلك الغلاف الضخم من الهواء الذى بحيط بالأرضء فلو كانت الأرضٍ- مثل القمر- 

عديمة الجو. لما كان هناك «طلوعان' ولا «فلق» ولا «إصباح) ولا «غسق» ولا «شفق» غير أن الجو الموجود حول الأرض والمؤدّى إلى 

حصول فترهُ فاصلة بين ظلام الليل وضياء النهار عند طلوع الشمس وغروبها يهبىء الإنسان تدريجياً لتقل هذين الاختلافين المتضادين 

والإنتقال من الظلمة إلى النورء ومن النور إلى الظلمة شيئاً فشيئء بحيث إِنّه يستطيع أن يتحمّل كل منهما. 

ولكيلا يظن أحد أن فلق الصبح دليل على أنّ ظلال الليل أمر غير مطلوب وأنّه عقاب أو سلب نعم يبادر القرآن إلى القول: «وَجَعَل 

الَيلَ سكا 
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من الا-مور المسلم بها أن الإنسان يميل خلال انتشار النور والضياء إلى العمل وبذل الجهدء. ويتّجه الدم نحو سطح الجسم وتتهتأ 

العضلات للفعالية والنشاط, ولذلكك لا يكون النوم فى الضوء مريحاًء بل يكون أعمق وأكثر راحة كلما كان الظلام أشد. حيث يتّجه 

الدم فيه نحو الداخل؛ وتدخل الخلايا عموماً فى نوع من السكون والراحة؛ لذلكك نجد فى الطبيعة أن النوم فى الليل لا يقتصر على 

الحيوانات فقطء بل إِنّْ النباتات تنام فى الليل أيضاًء وعند بزوغ خيوط الصباح الأولى تشرع بفعاليتها ونشاطهاء بعكس الإنسان فى هذا 

العصر الآ-لى» فهو يبقى مستيقظاً إلى ما بعد منتصف الليل» ثم يظل نائماً حتى بعد ساعات من طلوع الشمسء فيفقد بذلكك نشاطه 

وسلامته. 
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8 يقر الله فال إلن الكالعلايم نمه ودلافل حظيعة مل الفمس والقبر وسلة تعاب روالتفس والقهى انا 

نه لموضوع مهم جدَاً أن تكون الأرض منذ ملايين السنين تدور حول الشمسء والقمر يدور حول الأرضء أن حساب هذا الدوران 

من الدقَهُ والضبط بحيث إِنّه لا يتقدّم ولا يتأخر لحظةٌ واحدة. 

وهذا مالا يمكن أن يكون إِلَافى ظل علم وقدرة لا نهائيتين يضعان تخطيطه وينفذانه بدقة لذلكك تنتهى الآيةُ بقولها: «ذلك تَقْدِيرْ 

ايز الْعلِيم). 

بعد شرح نظلا دوران الشمس والقمر فى الآيهُ السابقة» تشير هذه الآية إلى نعمة اخرى من نعم الله على البشرء فجعل النجوم ليهتدى 

بها الانسان فى ليالى البر والبحر: «وَهُوَ الى جَعَلَ لكم الجُوم لِتَهتدُوا بهَا فى ظُلمَاتٍ الْبْرَ وَالْبخرِ». 

وتختتم الآية بالقول بأنّ الله قد بين آياته لأهل الفكر والفهم والإدراكك: «قَدْ قَصَلْنا الات لِمَوْم من 

]للستي والأسانة يمرت )سود :فى تماد وتايها شوق كان عله مسرو قي 'وبيينة ملافا فى الأنقار بريه 

والبحرية» وعلى الأخص فى المحيطات الواسعة التى كانت تخلو من كل إماره تشير إلى الإتجاه قبل إختراع الإسطرلاب. 

لحرو التي عدت ماكين البشووا ددهم رواحم واوصوع لبي لمات 

وَهوَالذِى أَنَْاكم من نَفْس وَاحِدَهٍ فَمَدمٌَ و مستؤدع قد قصَلنا الات لِقّؤم : فق لقيو 4.0) و كو الذي اول مق الكقاء مَاءَ فأ وا 

اك عل 2 نء فحنا من حرا ُخرج من حت متراكباً و مَِالنَّْلٍ مِنْ طلا اناوه و جنات مِنْ غاب ب والرَّيْتُونَ وَالدٌّمَانَ 

مُشْتَبهاً وَغَئر مُتسَابهِ الْظوُوا إِلَى كمرو إذا أثْمر وَينْعِه إِنَّ فى ذلِكغ لَآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْنُونَ (49) 

مختصر الامثل» ج ”2 ص: 08 1 َ 

هاتاق الآهان سابعاق ولأفا. التوضيد ومغرقة اللد و للرضول إلى هذا الهدف يأخذ القرآن بيد الإنسان ويسيح به فى آفاق العالم البعيدة 

وقد يسير به فى داخل ذاته وييين له آثار الله فى جسمه وروحه فيتيح له أن يرى اللّه فى كل مكان. فيبدأ بالقول: وَمُوَالذِى أنقاكم 

من نفس وَاحدَ .١‏ أى إِنْكم. على اختلاف ملامحكم وأذواقكم وأفكاركم والتباين الكبير فى مختلف جوانب حياتكمء قد خلقتم من 

رن واحدسوهةا ولا على مسن عه الاق وقدرمة الى اوعدت من الاك الأول كز ندم وجوه التشيايةة: 

ثم يقول: إِنْ فريقاً من البشر «مستقر» وفريقاً آخر 0 اهَمُسْتَفَرٌ وَمُسْتَؤْدع). 

«المستقر): أصله من «القر) (بضم القاف) بمعنى البرد» ويقتضى السكون والتوقف عن الحركة» فمعنى «مستقر) هو الثابت المكين. 
و١مستودع):‏ من «ودع) بمعنى تركء كما تستعمل بمعنى غير المستقر. والوديعةٌ هى التى يجب أن تترك عند من أودعت عنده لتعود 

إلى صاحبها. 

ينضح من هذا الكلالم أن الآيهُ تعنى أن الناس بعض «مستقر» أى ثابت» وبعض «مستودع) أى غير ثابت. يحتمل أن يكون هذان 

التعبيران إشارة إلى الجزئين الأولين فى تركيب نطفة الإنسانء إن النطفة تتركب من جزئين: الأوّل هو «البويضة» من الانثى» والثانى هو 

«الحيمن» أو «المنى» من الذكرء فالبويضة فى رحم الانثى تكاد تكون مستقر ولكن حيمن الذكر حيوان حى يتحركك بسرعة نحوهاء 
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وما أن يصل أول حيمن إلى البويضة حتى يمتزج بها و «يخصبها» ويصد (الحيامن) الاخرى. ومن هذين الجزئين تتكون بذرةٌ الإنسان 
الأولى 

وفى ختام اللآبة يعرة فقول كك اناك لِقَوْم يَفْمَهُونَا. 

الآبة النافنة تح الغ عقاف بعةه التسبوفة إلى نكيت ادن عجاني غالن النعات رعيسينا إلى معرفة الله سرف ميغلر فاته الى 
البداية تشير الآية إلى واحدة من أهم نعم الله التى يمكن أن تعتبر النعمة الام وأصل النعم الاخرى؛ وهى ظهور النباتات ونموها بفضل 
النعمة الى نولت من السناءة ووقة الذى أل مق الشماء عاق 

وإِنّما قال (من السماء) لأنْ سماء كل شىء أعلاه. فكل ما فى الأرض من مياه العيون والآبار والأنهار والقنوات وغيرها منشوها الأمطار 
من السماءء وقلَهُ الأمطار تؤثّر فى كمية المياه فى تلك المصادر كلهاء وإذا استمر الجفاف جفَّت تلكك المنابع» أيضاً. 
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فم ققير إلى أثز نزول الأمطاو الباق «قلخيعنا باك كل شب 

المقصود من اتَبَاتَ كل شَْءِ» هو كل أنواع النباتات وأصنافها التى تسقى من ماء واحدء وتنبت فى أرض واحدة وتتغذّى من تربة 
واحدة. وأنّه لمن العجيب أنّ الله تعالى يخرج من أرض واحدة وماء واحد الغذاء الذى يحتاجه كل هؤلاء. 

والأعجب من كل هذا أن نباتاث الصحراء واليابسةٌ ليسث وحدها التى تنمو ببركة ماء المطرء بل إن النباتات المائية الصغيرة التى تطفو 
على سطح البحر وتكون غذاء للأسماكك تنمو بأشعةُ الشمس وقطرات المطر. 

م تشرح الآبة ذلك وتضرب ما ببغض الباتات الثى تسو بفسل الما ذكر أن الله شرج بالماء سيقان الباقات اضر من 
الأرضء ومن تلكك الحبهُ الصلبهُ يخلق الساق الأخضر الطرى اللطيف الجميل بشكل يعجب الناظرين: جنا مِنْهُ حَضرًا) .)0١١‏ 

ومن ذلكك الساق الأخضر أخرجناالحبٌ متراصفاً منظماً: انُخْرِجٍ مِنْهُ حيًا مَُرَاكبَاا «7. 

وكذلك بالماء نخرج من النخل طلعاً مغلقا ثم يتشقق فتخرج الاعذاق بخيوطها الرفيعة الجميلة تحمل حبات التمرء فتتدلى من ثقلها: 
«الطلع»: هو عذق التمر قبل أن ينفتح غلافه الأخضرء وإذ ينفتح الطلع تخرج منه أغصان العذق الرفيعة» وهى القنوان ومفردها قنو. و 
«دانية): أى قريبة» وقد يكون ذلكك إشارة إلى قرب أغصان العذق من بعضهاء أو إلى أُنّها تميل نحو الأرض لثقلها. 

وكذلكك بساتين فيها أنواع الأثمار والفواكه: «وَجَنَّاتِ مّنْ َعْنَّاب وَالرَّيْنَونَ وَالدّمَانَ). 

ثم تشير الآيهُ إلى واحده اخرى من روائع الخلق فى هذه الأشجار والأثمان فتقول: 

«مُسْتَبهًا وَغْيْرَ مُتَشَابها. 

إن شجرتى الرمان والزيتون متشابهتان من حيث الشكل الخارجى وتكوين الأغصان وهيئة الأوراق تشابهاً كبيراًء مع أنّهما من حيث 
الثمر وطعمه وفوائده مختلفتان» ففى الزيتون ماده زيتية قوية الأثر وفى الرمان ماده حامضية أو سكرية فهما متباينان تماماء ومع ذلكك 


فقد تزرع الشجرتان فى أرض واحدة وتشربان من ماء واحدء فهما متشابهتان وغير متشابهتين فى آن واحد. 


)١(‏ كلمة «أخضر» تشمل كل أخضر فى النبات» حتّى براعم الأشجاره ولكن بما إِنّها متبوعة مباشرة بالحب المتراكب فالمقصود فى 
الآيهُ هو زراعة الحبوب. 

() «المتراكب»: من الركوب وما ركب بعضه بعضاًء وأكثر الحبوب بهذا الشكل. 
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ثم تركز الآيه من بين مجموع اجزاء الشجرة؛ على ثمرة الشجرة وعلى تركيب الثمرة إذا أثمرت» وكذلكك على نضح الثمرة إذا 
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نضجتء ففيها دلائل واضحة على قدرة الله وحكمته للمؤمنين من الناس: «انظَرُوا إِلَى ثَمَرهِ إذَا أَْمَرَ وَيَنْعِهِ إنَّ فى ذلِكع لَأَيَاتٍ لِقَوْم 
ما نقرؤه اليوم فى علم النبات عن كيفية طلوع الثمرة ونضجها يكشف لنا عن الأهمية الخاصة التى يوليها القرآن للأثمار» إذ إن ظهور 
الثمرء فى عالم النبات أشبه بولادة الأبناء فى عالم الحيوان» فنطفةُ الذكر فى النبات تخرج من أكياس خاصة بطرق مختلفة (كالرياح أو 
الحيوانات) وتحط على القسم الا-نثوى فى النبات» وبعد التلقيح والتركيب تتشكل البيضة الملقحة الاولى» وتحيط بها مواد غذائية 
مشابهة لتركيبهاء وهذه المواد الغذائية تختلف من حيث التركيب وكذلكك من حيث الطعم والخواص الغذائية والطبية. فقد تكون ثمرة 
(مثل العنب والرمان) فيها مئات من الحبٌء كل حبَةُ منها تعتبر جنيناً وبذرة لشجرة اخرىء ولها تركيب معقّد عجيب. 

هذامن جهة ومن جهة اخرئ فإِنٌ المراحل المتعددة التى تمد بها الثمرة مندذ تولدها حتى نضجها ثثير الإنتباه؛ لأن «المختبرات) 
الداخلية فى الثمرة لا تنفكك عن العمل فى تغيير تركيبها الكيمياوى إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية ويثبت تركيبها الكيمياوى 
النهائى» فكل مرحلهُ من هذه المراحل دليل على عظمهٌ الخالق وقدرته. 

ولكن لابدٌ من القول- بحسب تعبير القرآن- إِنّ المؤمنين الذين يمعنون النظر فى هذه الامور هم الذين يرون هذه الحقائق, وإِلّا فعين 
العناد والمكابرة والإهمال والتساهل لا يمكن أن ترى أدنى حقيقة. 

وَجَعَلُوا ِل شرَكَاءَ الْجنَّ و حَلَفَهُْ و حَرَقُوا لَه بِينَوَبَنَاتِ بير عِلْم سر محَائهُ و تَعَالَى عَمَا يَصِفُونَ 0٠١(‏ بَدِيعٌ السَمَاوَاتٍ وَ الَرْض أَنَّى 
يَكونٌ لَه ولد وَلَمْ كن لَهُ صَاحةٌ و حَلَقَ كل شَىْءٍ وَ هُوَ كل شَئْءٍِ عَلِيمٌ (1 0١‏ ذَلِكمُ الله ربكم لا إل إلا ُو حَالِق كل شَئْءٍِ فَاعْئَدُوة 
وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ وَكيلٌ 0١1(‏ لَا تدْركة الأنِصَارٌ وَ هُوَ يذ رك الَْبْصَارَ وَ هُوَ اللَِيفُ الْحِيد )٠١*(‏ 
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خالق كل شىء: هذه الآيات تشير إلى جانب من العقائد السقيمهُ والخرافات التى يؤمن بها المشركون وأصحاب المذاهب الباطلة 
وتردٌ عليهم بالمنطق. فَأوَلًا: قالوا: إن للاشركاء مى الجن «ووعكلوا لله شركاء الج 

فينكر الإسلام عليهم ذلكك, إذ كيف يمكن ذلكك وهو الذى خلق الجن: «وَحَلَقَهُمْ؛. أى كيف يمكن أن يكون المخلوق شريكاً 
للخالق, لأنّ الشركة دليل التماثل والتساوى, مع أن المخلوق لا يمكن أن يكون فى مصاف خالقه أبداً! 

الخرافة الاخرى هى قولهم- جهلًا- إِنّ للينين وبنات: «وَحَرَقَوا لَهُ يِينَ وَبَنَاتِ بِغَِر عِلما. 

أفضل دلبل على أن هذه التقائد ليست سوى خرافة حو آلها تصدر عنهم «يكبر علمه. 

أى نهم لأ يملكوة أئ دلبل على هذه الأوهام, ّ 

من البالتحظ أن القرآث امتحما لنظة كرفر امن الحرقه وهر سوق الف ضير ووية ول جنات وى فى النقطة النقابلة كياما 
«للخلق» القائم على الحسابء هاتان اللفظتان: 

«الخلق والخرق» قد تستعملان فى حالات الكذب والاختلاق» مع اختلاف بينهماء هو أن (الخلق والإختلاق) تستعمل فى الأكاذيب 
المدروسة و (الخرق والإ-ختراق) فيما لا حساب فيه من الكذب. أى إِنْهم اختلقوا تلكك الأكاذيب دون أن يدرسوا جوانب الموضوع 
وبدون أن يعدّوا له ما يلزم من الامور. 

أمَا الطوائف التى كانت تنسب للّهالبنين؛ فإنْ القرآن يذكر فى آيات اخرى اسم طائفتين من هؤلاء: 

الأولى هع المسعيرة الذين قالرا؛ إن فعسى ابن الله 

والاخرى: هم اليهود الذين قالوا: عزير ابن الله. 

يستفاد من الآيةُ (:"0 من سورة التوبة أنّ المسيحيين واليهود ليسوا وحدهم الذين نسبوا إبئاً للّهه بل كان هذا موجوداً فى المعتقدات 
الخرافيةٌ القديمة. 
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ما بشأن نسبة بنات لله فالقرآن نفسه يوضّح ذلكك فى آيات اخرى: ١‏ و م ِنَانَا .0١‏ 


والقرآن يرفض تماماً فى نهاية الآبة كل هذه الخرافات التى لا أساس لهاء وبعبارة حاسمة قاطعة: «شبخا سُتحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونٌ». 


.١19 سورة الزخرف/‎ )١( 
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و الآيهُ التالية تردٌ على تلكك العقائد الخرافيةٌ فتؤكد أن اللّه هو ذلكك الذى أبدع خلق السموات والأرض: «بَدِيعٌ السَمِوَاتِ وَالَْرْضِ). 
«البديع»: تعنى موجد الشىء بغير سابق وجودء أ ان الله أوجد السماواك والأرضن بغير أن سيق ذلكف وجوه مادة أو خطة سابقة. 

فم كت 'يمكن أن يكرن له أإخاء دوق أذ تكون له زوجهه1 الى يكرك 41و31 وله تكن لصاح أحوما حابهة إلى زونجةة فورمن 
التى تكون زوجته وهم جميعاً مخلوقاته؟ 

ومرْة اخرى تؤكد الآبهُ مقامه باعتباره خالقاً لكل شىء؛ ومحيطاً بكل شىء: «وَخَلَقَ كل شَيْءِ وَهُوَ بكلٌ شئء عَلِيعَ). 

الآية الثالثة تؤكد على سبيل الاستنتاج من كل ما سبق؛ من ذكر خالقية اللّه لكل شىء؛ وإبداعه السماوات والأرض وإيجادهاء وكونه 
منرّهاً عن الصفات والعوارض الجسمية وعن الحاجة إلى الزوجة والأبناء وإحاطته العلمية بكل شىء: نذَلِكُمٌ الله ربكم لَِله نا هُوَ 
خالل كل قوع قاشد و وقلة مضق القبودية غير 

ولكى ينقطع كل أمل بغير الله وتنقلع كل جذور الشركك والإعتماد على غير الله تختتم الآية بالقول: «وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ وَكيل). 
الكنة الأسير من الآبام هورة ادكه وين أجل إثناك حاكيية اللدو | ناطقه كل ع بردو اط فل كل شو عر كذالك للاقاك اله 
يختلف عن كل شىء» تقول: الَانَدْرِكه الأبَصَارٌ وَهْوَ يدرك الْأَبْصَارَ وَهْوَ اللَِيتُ الْكْرِيُه. أى: إِنّهِ الخبير بمصالح عبيده وبحاجاتهم: 
ويتعامل معهم بمقتضى لطفه. 

فى الحقيقة أن من يريد أن يكون حافظ كل شىء ومربيه وملجأه لابد أن يتَصف بهذه الصفات. 

لا تدركه الأبصار: تثبت الأدله العقلية أنّ الله لا يمكن أن يرى بالعين, لأنْ العين لا تستطيع أن ترى إلالأجسام أو على الأصح بعضاً 
من كيفيات الأجسام؛ فإذا لم يكن الشىء حدما ولا كقة بن كنات الصسم» لا يمكن أن تراه العين» وبتعبير آخرء إذا أمكنت رؤية 
كن العو فلن ليذ الح وسور وامناعا ركدوس سين أن الله أرفع من أن يتصف بهذه الصفات» فهو وجود غير محدود وهو 
أسمى من عالم المادهً المحدود فى كل شىء. 
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قاذ جاه كم بص ار من ربكم قم أبص مر َه ومن عَم فليا و تا أناعَليكمْ بحفيظٍ (010 و كذلك تُصوْفٌ الات وَ ليوو 
َوَسْتٌ و لِتيْهُ قوم خلموة :ره ٠١‏ اع ما أوجى إِلَيكت مِنْ رَبك لا إله إن هو و أَعْضٌ عَنٍ الْمَْركينَ ( ٠‏ وَلَوْ َاءَ الله مَا أَدْ شْركوا 
وما جَعَلدَاك عَلَيِهِمْ حفِيظاً وَ ما أَنْتَ عَلتِهمْ يوَكيلٍ (“ )٠١‏ ليس من واجبكك الإكراه: تعتبر هذه الآيات نتيجة للآيات السابقة؛ ففى 
البدايةٌ تقول: 

«قَدْ ججاءكم بَصَائِرٌ مِن و 
«بصائر): جمع «بصيرة» من «البصر» بمعنى الرؤية» ولكنها فى الغالب رؤية ذهنيهٌ وعقلانية» وهذه الكلمهُ فى هذه الآيات تعنى الدليل 
والشاهد» وتشمل جميع الدلائل التى وردت فى الآيات السابقة» بل إِنّها تشمل حتى القرآن نفسه. 

فالكن نين أن عتم الأدلة والراعين كاف لاظيار العقيقة لأنيا محل اقول نعل انضي فاته و13 يع لها أى إِنْ إيصارهم 
يعود بالنفع عليهم وعماهم يسبب الإضرار بهم. 

وفى نهاية الآبة تقول» على لسان النبى صلى الله عليه و آله: وما أن عَلَيكُمْ يحفِيظ». 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ن/اننا من ناعابا| 


الآية التالية تؤكد أنّ إتخاذ القرار النهائى فى إختيار طريق الحق أو الباطل إِنّما يرجع للناس أنفسهم, وتقول: «وَكذلِك تُصَرَفُ الَْبَاتِ 
.١‏ أى كذلكك نبين الأدلةٌ والبراهين بصور وأشكال متنوعة. 

تكن عقا فارضوا نوف الراك دوقن دلين وررهاقة | لكف نقيت وتاننى الآخرين ذأع اليرت واللصارق "زوفتو لوا ة كم 

نا أنَ جمعاً آخر ممن لهم الإستعداد لتقبل الحق لما لهم من بصيرة وفهم وعلمء يرون وجه الحقيقة ويقبلونها: وله لقم يَعْلمُون». 
إذّ إتهام رسول الله صلى الله عليه آل باله إقيس #عاليمه مق البهود والتضاري قد تكرر من سمالت المكدر كين وما يزال المشارضون 
المعاندون يتابعونهم فى ذلككء مع أن حياة الجزيرة العربية لم تكن فيها مدرسة ولا درس ليتعلّم منها رسول الله صلى الله عليه و آله 
شيئاً كما أن رحلاته إلى خارج 


)١(‏ «نصرف»:: من «التصرف» وهو بمعنى رد الشىء من حالة أو إبداله بغيره» أى إِنْ الآيات تنزل فى صور و أشكال متنوعة ولمختلف 
المستويات العقليةُ والعقائديةٌ والاجتماعية. 
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الجزيرةً كانت قصيرة لا تدع مجانًا لمثل هذا الاحتمال : ثم إن معلومات اليهود والمسيحيين الذين كانوا يسكنون الحجاز كانت على 
درجة من التفاهة وتسطير الخرافات بحيث لا يمكن- أصلًا- مقارنتها بما فى القرآن ولا بتعاليم الرّسول صلى الله عليه و آله وسنشرح 
هذا الموضوع- إن شاء اللّه- عند تفسير الآيُ )٠١(‏ من سورةٌ النحل. 

ثم تبين الآيهُ واجب رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى قبال معاندة المعارضين وحقدهم وإتهاماتهم. فتقول: الخ ها اوسن إلَيك من 
بك لَاِلةَ إلا هُوَا. ومن واجبكك أيضاً الإعراض عدا يوجهه إليكك المش ركون من إفتراءات: وَأَعْرض عَن الْمُمْركِينَ. 

هذا ضرب من التسلية والتقوية المعنوية للنبى صلى الله عليه و آله لكيلا ينتاب عزمه الراسخ الصلب أى ضعف فى مواجهة أمثال هؤلاء 


المعارضين 
فى الآيهُ الأخيرة يكرر القرآن فيها- مره اخرى- القول بأنَ الله لا يريد أن يكره المشركين ويجبرهم على الإسلام إذ لو أراد ذلكك لما 
كان هناكك أىّ مشركك: ووَلَوْ َاءَ الله مَا أَثْ شْرَكوا». 


كما يؤكد القول لرسول اللّه صلى الله عليه و آله: إِنكك لست مسؤونًا عن أعمال هؤلاء. لأتك لم تبعث لإكراههم على الإيمان: نوَمَا 
جَعَلْنَاكٌ عَلتِهمْ حفِيطًاء. ولا من واجبكك حملهم على عمل الخير: اوَمَا أنتٌ عَلَيهم بوَكيل». 

«الحقيظ): هومن براقت أمرا أو شخصا ليحفظه من أن بضاب بور أما «الو كيل): ْ 

فهو من يسعى لإحراز النفع لموكله. إن الفكرة التى تسود هذه الآبات تستلفت النظرء فهى تقول: إِنّ الإيمان باللّهِ وبتعاليم الإسلام لا 
يكون عن طريق الإ-كراه والإجبار» بل يكون عن طريق المنطق والاستدلال والنفوذ إلى أفكار الناس وأرواحهم, فالإيمان بالإكراه لا 
قيمة له لأنّ المهم هو أن معد لع وجازما برا خيوراساوم: 

وَلَا توا الِّينَ وَدُعُونَ مِنْ دُون الله قيئه د قيربو الله ع ذوا بعلم ك ذلك وإ نا لكل مد عَمَلَهُعْ كم إِلَى رَبّهِْ مجه تمه يما كَانُوا 
َعْمَلُونَ )0١8(‏ تناولت الآيات السابقة موضوع قيام تعاليم الإسلام على أساس المنطق» وقيام دعوته على أساس الاستدلال والإقناع لا 
الإ-كراه. وهذه الآيهُ تواصل نفس التوجيهات فتنهى عن سبّ ما يعبد الآخرون- أى المشركون- لأنْ هذا سوف يدعوهم إلى أن 
يعمدوا هم أيضاً- ظلماً وعدواناً وجهلًا- إلى توجيه السب إلى ذات الله المقدسة: «وَلَا تَْيُوا الَِّينَ يَدَحُونَ من دُون الل سبوا الله 
عَدُوًا بعَير عِلْم). ْ 
كماد ص: اع 

يروى أنّ بعض المؤمنين كانوا يتألمون عند رؤيتهم عبادة الأصنامء فيشتمون أحياناً الأصنام أمام المشركين» وقد نهى القرآن نهياً قاطعاً 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً بلانلا من ناعابأ| 
عن ذلككء وأكد التزام قواعد الأدب واللياقة حتى فى التعامل مع أكثر المذاهب بطلاناً وخرافة. 

إن السبب واضح؛ فالسب والشّتم لا يمنعان أحداً من المضى فى طريق الخطأء لأنّ كل امه تتعضب عادة لعقائدها وأعمالها كما تقول 
العبارة التاليةُ من الآية: «كذ لك رَيَنَا ينا لكل أَمَد عَمَلَهُْ؛. 

وفى الختام تقول الآية: ١‏ ١ل‏ إلى تنم تزيستهم كتنهم را كارا يسارت:. 

وَأُيِمُوا بللّه هد أَنمانهغ لِنْ جاءثهم ب ؤي َّ بها قل نما اْآَاتُ عِنْدَ اللّهِ وَمَا مركم أَنّهَا إذَا جَاءث لا يُؤْيُِونَ 0١4(‏ و تُقَلْتُ 
ِْدَتَهُعْ وَ أَبْصَارَهُمْ كما لَم يُؤْنُوا به أَوَلَ مَرَو وَتَذَرُهُمْ فى طُغَْانِهم يَعْمَهُونَ )1١(‏ 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: قالت قريش يا محمّد! تخبرنا أن موسى كانت معه عصا يضرب بها الحجرء فينفجر منه إثنتا عشرة عيناء وتخبرنا 
أن عيسى كان يحيى الموتى» وتخبرنا أن مود كانت لهم ناقة» فائتنا بَآيةٌ من الآيات كى نصدّقكك! فقال رسول الله صلى الله عليه و 
آله: «أىّ شىء تحبون أن آتيكم به؟» قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباً وابعث لنا بعض موتاناء حتى نسألهم عنكك أحق ما تقول أم باطل» 
وأرنا ابتك عيدوة لك أو سخاياله والمتضكة 13 | فقال سول اللعيل اله عليهرو الذونان دف بعش ما قر لوق 
اتصذقر نق 6 كالوا: ثعب والله لان 'فمات ليحك ابمعين: وسأل السليوة وسول الله ضاق الل عليهبى آله أنتينولها طليهع نع 
يؤمنواء فقام رسول الله صلى الله عليه و آله يدعو أن يجعل الصفا ذهب فجاءه جبرئيل عليه السلام فقال له: «إن شئت أصبح الصفا ذهياً 
ولكن إن لم يصدّقوا عذّبتهم وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم». فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «بل يتوب تائبهم'. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

التفسير 

وردت فى الآيات السابقة أدلة كثيرة كافية على التوحيدء ورد الشرك وعبادة الأصنامء ومع ذلكك فإِنٌّ فريقاً من المشركين المعاندين 
المتعصبين لم يرضخوا للحق وراحوا يعترضون وينتقدون. فى الآية الاولى يقول القرآن: «َأَقْسمُوا بالل هد إِيمَانهغ لَئْن جَاءَتهعْ عَاية 
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ليَؤْسُنٌ بها 0٠١‏ وفى الرد عليهم يشير القرآن إلى حقيقتين: يأمر النبى صلى الله عليه و آله أوَلَا أن يقول لهم: اقل إِنّمَا لأَاتُ عِندَ اللّه. 
أى إن تحقيق المعجزة لا يكون وفق مشتهياتهمء بل إِنّها بيد الله وبأمره. 

ثم يخاطب المسلمين البسطاء الذين تأثّروا بإيمان المشركين فيقول لهم: «ومَا لوك أنّهَا إذا جَاءَث لابو متُون». مو كد بذلك أن 
هؤلاء المشركين كاذبون فى قسمهم. 

كما أن مختلف المشاهد التى جرت بينهم وبين رسول اللّه صلى الله عليه و آله تؤكد حقيقة أَنْهم لم يكونوا يبحثون عن الحق» بل كان 
مدنيو مل كل ذلكه از يشعارا اللا ويروا فى النرسهم الشكه والترفد. 

الآية التالية تبين سبب عنادهم وتعصبهمء فتقول: «وَنْقَلْبٌ أَفَِدَتَهُمْ وَأَبْصَِ رع كما لَم يُؤونُوا به أَوَلَ مدو . أى إِنّهم بإصرارهم على 
الانحراف والسير فى طريق ملتو وتعصبهم الناشىء عن الجهل ورفض التسليم للحق» أضاعوا قدرتهم على الرؤية الصحيحة والإدراكك 
السليم» فراحوا يعيشون فى متاهات الضلال والحيرة. 

ثم تشير الآية فى الخاتمة إلى أن الله يتركك أمثال هؤلاء فى حالتهم تلكك لكى يشتد ضلالهم وتزداد حيرتهم: نوَتَذَرُهُعْ فى طُفْيَانهمْ 


تسأل الله أن يجنبنا الإبتلاء بمثل هذا الضلال والحيرة الناتجهٌ عن أعمالنا السيئة» وأن يمنحنا النظرة السليمةٌ الكاملة لكى نرى الحقيقة 


3 


وَكَو انا نا ِلتِهمُ الْمَلائِكةٌ و كَلْمَهُمُ الْمَوْتّى وَ حَطَرًْا عَلَتهِمْ كلّ شَيْءٍ قبا مَا كانوا لِيؤمنُوا إلا أ إَِا أن يَنَاء اللّهُ و لكنّ أكترَمُمْ بخهارة 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالاننا من ناعاأ| 
ل ا ا ل ل ل ا 
لسن «وَلَو أَنَنَا تنا ا إِلَيهمُ الْملِكة وكا نيم الع فى وتنا 
وو 0 


)١(‏ «الجهد»: بمعنى السعى وبذل الطاقة» والمقصود هنا الجهد فى توكيد القسم. 
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على الإيمان: إلا أن يِمَاءَ الله لان إيماتاً كهذا لا ينفع فى تربيتهم ولا يؤثّر فى تكاملهم وفى النهاية يقول: «وَلكنٌ أَككرَهُمْ يَجهَلُونَ». 
و كَذيكك ججعدًا لل يي عدوا اين الإئس وَ الجن ُوجى بَعضْهع إلى بخض روت لق عورا ولو َه رَبك ما فَعلُوُ قَذَرْهُمْ و 
ما 4 َفْترُونَ )0١7(‏ و لِتَضْدعَى إِلبه َقْئِدَة الَِّينَ لَا يُؤْنُونَ بالْآخِرَة وَ لِيرْضَؤْه و لِيقترقُوا ما هُمْ مُفتَرفُونَ )1١(‏ تشير هذه الآيهُ إلى أن أمثال 
هؤلاء المعاندين اللجوجين المتعصبين الذين أشارت إليهم الآيات السابقة» لم صر عردم على عود اي لخاد سيت اللمعلة:ز 
آله بل إن الأقياء السابقين وقف فى وجوههم أعداؤهم من شياطين الإنس والجن: وك دَلِك جَعلنا لِكلّ نب عدوا شَيَاطِينَ الإنس 
وَالْجِنّ». لا-عمل لهم سوى الكلادم المنمّق الخادع يستغفل به بعضهم بعضاًء يلقونه فى غموض أو يهمس به بعض لبعض: ايُوحى 
بَعْضُهُمْ إِلَى بَغض رُخْرفَ الْقَوْلٍ غَرُورًاء. 

5 لو أراد الله لمنع هؤلاء بالإكراه عن ذلكك ولحال دون وقوف هؤلاء الشياطين وأمثالهم بوه الأنياءة رولو قاء م ار 

بيد أن اللّهِ لم يشأ ذلكء لأنّه أراد أن يكون الناس أحراراًء وليكون هناكك مجال لاختبارهم وتكاملهم وتربيتهم. 

لذلكك افر الوحه فى اضر السو أن لا يلقى بانا إلى أمثال هذه الأعمال الشيطائية: 

اَدَّرْهُمْ وَمَا يَفتَدون). 

الآبة التالية تشير إلى نتيجة كلام الشياطين المزخرف الخادع فتقول: أخيراً سيستمع الذين لا إيمان لهم- أى الذين لا يؤمنون بيوم 
القيامة- إلى تلكك الأقوال وتميل قلوبهم إليها: 

«وَلِتَصْعَى ! َيه أفدَةٌ الَّذِينَ لَايْؤْمنُونَ الأَخِرَؤ. 

ثم يقول: إن نهاية هذا الميل هو الرضا التام بالمناهج الشيطانية (وَلِيَرْضَْةً). 

وختام كل ذلكك كان إرتكاب أنواع الذنوب والأعمال القبيحة: (وَلَِفتَرُوا ما هُمْ مُفتَرفونَ). 

فير الله أَتى حكماً وَهُوَ الى أَْرّلَ يكم اكاب مُفَصََّا وَ الَِّينَ آمياهُمُ اكات يَعْلْمُونَ أنه مُتَرّلُ مِنْ رَبك بِالْحَقَ فلا تَكُورَنٌ من 
الْمُثتَرِينَ )01١5(‏ و تَمَتْ كَلِمَةٌ رَبك صِذْقاً وَعَدْلًالَا مُبدلَ لِكَلمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ (118) 
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هذه الآيةُ هى نتيجة الآبات السابقة: إذ تقول: بعد كل تلكك الأدلهُ والآيات الواضحة التى تؤكد التوحيد: «أقْميْرَ اللّهِ فى حَكمًاء. وهو 
الذى أنزل هذا الكتاب السماوى العظيم الذى فيه كل احتياجات الإنسان التربوية» وما يميّز بين الحق والباطل والنور والظلمة» والكفر 
والإيمان: «وَهُوَ الى أَنرَلَ يكم الْكتَاتِ مُفَصّلَاء. 

وليس الرسول والمسلمون وحدهم يعلمون أنّ هذا الكتاب قد نزل من الله بل إن أهل الكتتاب (اليهود والنصارى) يعلمون ذلكك 
أيضاً لأمنّ علائم هذا الكتاب السماوى قرؤوها فى كتبهم ويعلمون أله فول من الله بالحق: «وَالِّينَ ءَاميَاهُمُ الْكتَاب يَعْلَمُونَ أنه ل 
مّن رَبك بالْحَقٌ). 

وعلى ذلكك لم يبق مجال للشكك فيه وكذ لكك أنت أيْها النبى لا نشكك فيه أبدأء دقلا تَكوئنٌ مِنّ الْمغكرِينٌ. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 8ل/اننا من ناعابأ| 


الآيهُ التالية تقول: «وَدَ َمَتْ كَلِمَة رتك صِدَقًا وَعَدْنَا َامبَدَلَ لِكلِمَاتِهِ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم 4 

«الكلمة): ؛ عد لتر راج ا كر بط ار علق مر كان ...ور 1ن عبن ال وا ا ا 
لأن الآبات السائقة كانت تين إلى القران. فيكو مغ الآية إذن: إن القرآن ليس موضع شكك بأىّ شكل من الأشكال» فهو كامل 
ل الي ا ل وا و 

ويستند بعض المفسرين إلى هذه الآيهُ لاثبات عدم تحريف القرآن. لأنْ تعبير «لَّامَْدَلَ لكلماته» : تعنى أن أحداً لا يستطيع أن يحدث 
فى القراق ديلا أو تير أ الاق التطن دول فى اغباز ولا فى أسكاية وان هذا الكنات التسماوى اذى يحت أنا'نقى عق نيابة 
العالم هاديا للناس سيبقى محفوظاً ومصونا مق أغراض البخائتين والمحدفين. 

وإ نغ كر من فى الَرْضٍ يُضِلُوك عَنْ سَبيل الله إن : ب عون إَِ لقنو إن هم إِنَا يَْوْصُونَ (01) إِنَّ بك هُو أَغلم > 1 
يله وَ هُوَ أَعْلَمُ بالْمَهْدِينَ (110) نعلم أنّ آيات هذه السورة نزلت فى مكةء يوم كان المسلمون قَلّهُ فى العددء ولعل قلتهم هذه وكثرة 
المشركين وعبدة الأصنام كانت مدعاه لتوهّم بعضهم أنه إذا كان دين اولئكك 
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باطلًا فلم كثر أتباعه؟! وإذا كان دين الإسلام حقاء فما سبب لَه معتنقيه؟ 

ولدفع هذا التوقم يخاطب الله نييه بعد ذكر أحمّيُ القرآن فى الآيات السابقة قائا: «إن تطغ أَكتو من فى الْأَرْض ب لوكك عن سَبيلٍ 
اللّه». ْ 

و الله اليه بجي ذلك وهر نوم يتبعون الظنون التى تخالطها الأهواء والأكاذيب ويمتزج بها الخداع والتخمين: إن 4 تِعُونَ إلا 
اَن وَإِنْهُمْ إِنَ يَحْرُصُونً. 

فكرن شوو الكل الشريهة 81 الأكدرية لذ يمك انا تكرح وحدهة لذلا على طريى التدزيح ومن هذا منس الد رمب لتر نه إلى الله 
وده لمعرقة طريق الحقء حن لو كان السائرون فى هذا الطريق قله فى العدة: 

والدليل على ذلكك يرد فى الآية التالية التى تؤكد على أنّ اللّه عليم بكل شىء ولا مكان للخطأ فى علمه؛ فهو أعرف بطريق الهداية» 
كمااس الاراني ا لعالرن وبا ارين على طرق المداية وذ وتكما اعت كن وكا قح يلع وق اللفرن اين كد 

كوا اذكو اشم الل لإا ثم بات مُؤمنيَ 0140 ومالك أن تأكلُوا م ذكر اشم الل عل كذ َل لكُمْ ماوع عليكم إن 
قرا اطردتع له وَإِنّ كثير لون بِأَهَانِهع بعلم إن بك مو أَعلَم بالْمَغْمَدِينَ (115) و ذَرُوا ظَاهِرَ الثم وَ يَاطِبَ إن الّذِينَ 
يَكَيِبُونَ الثم سَيَجِرٌوْنٌ يما كانُوا يَفْترفُونَ ٠(‏ 8 الآيات السابقة قناولت بأساليب منوعة حقيقة التويد وإثيات بطلان الشركك وعيادة 
الأصنام. ومن نتائج ذلكك أن على المسلمين أن يمتنعوا عن أكل لحوم القرابين ن التى تذبح باسم الأصنام» بل عليهم أن يأكلوا من لحم 
ما ذكر اسم الله عليه لذلكك يبدأ القرآن بالقول: 

افَكنُوا مِمًا ذُكِر اسم اللِّ عليه إن كُشّم بَاتَاته مُؤْمِنِينَ». أى إِنّ الإيمان ليس مجرّد قول وادّعاء وعقيدة ونظرية» بل لابدّ أن يظهر على 
معنا العمل ليقناء الاق يمن بالك أكل مز هلحرم قي 

بديهى أنّ حرمة الذبائح التى لم يذكر اسم اللّه عليها هى خلفية أخلاقية ومعنوية وتستهدف تثبيت قواعد التوحيد وعبودية الله الواحد 
الأحد. 

الآيةُ التالية تورد هذا الموضوع نفسه بعبارة مغايرة مع مزيد من الاستدلال» فتقول: لم لا 
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تأكلون من اللحوم التى ذكر اسم اللّه عليهاء ذ فى الوقت الذى بين الل لكم ما حرم عليكم؟ 

افقا لك آلا كا كترانيقا ذ كر الت الله علي وقد فصل لك قاعوع علبكة» موة العرى مير إلق أن التوبيع والوكبد السامق اتعل تركت 
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أكل اللحم الحلال» بل الهدف هو أنْ هذه هى ما ينبغى أن تأكلوا منهاء لا من غيرهاء وبعبارة اخرى: التوكيد هنا على النقطة المقابلة 
لمفهوم العبارة» من هنا استدل على ذلكك بالقول: وود قصل كم ا عوع عليكمه. 

ثم يستثنى من ذلكك حالة واحدة: إنَامَا اضَطَرِرْتُمْ ليها سواء كان هذا الاخطرار ناذا من ووه الأساو فى البداء وافمة فط 
الجوع الشديد, أو الوقوع تحت سيطرة المشركين الذين قد يجبرونه على أكل لحومهم. 

ثم تشير الآبة إلى أن كثيراً من النان يحاولون أن يضلوا الآخرين عن جهل أو عن إتباع الهوى: دَق كثيرا لض لون بأوائهم بكثر 
م 

ياد االقرل ١.١‏ التجملنة لحل كررة وكا لكر ار إلى بواالكاظ ساف بدن لمكي النويي اللبى كاتر ينظ الأشيهم كل انمره 
الحيوانات الميتةُ بالقول: أيجوز أن تعتبر لحوم الحيوانات التى نقتلها بأنفسنا حلاناه ولحوم الحيوانات التى يقتلها اللّه حراماً؟ 

مديين أن هذا لم يكن سوى سفسطة فارغة؛ لأسن الحيوان الميت ليس حيواناً قعد لله لمكو مقارهه بالسيرانات ايويح ذا إن 
الحيوان الميت بؤرة الأمراض ولحمه فاسدء ولهذا حرّم الله أكله. وأخيراً يقول: «إِنَّ رَبك هْوَ َعْلَمُ بِالْمُعْمَدِينَ» الذين يحاولون بهذه 
الأدلة الواهية تنكب طريق الحق» بل يسعون إلى إضلال الآخرين. 

الآآيةُ الثالثة تذكر قانوناً عاماً فيحتمل أن يرتكب بعضهم هذا الإثم فى الخفاء» وتقول: 

«وَذَرُوا ظَاهِرَ الْنّم وَبَاطِنَها. 

يقال إِنّهم فى الجاهلية كانوا يعتقدون أن الزنا إذا ارتكب فى الخفاء فلا بأس به» أمَا إذا إرتكب علناً فهو الإثم! واليوم- أيضاً- نجد 
اناساً يسيرون وفق هذا المنطق الجاهلى فيخشون إرتكاب الإثم علانية ولكنّهم يرتكبون فى الخفاء ما يشاؤون من الآثام دون رادع من 
اممو سي ين لشو سسيه مر بي تهديد المذنبين بما ينتظرهم من مصير مشؤوم وتذكيرهم بذلكء. تقول الآية: 
«إنَّ الَّذِينَ يَكيِبُونٌ الْإنّم سَيِجِرٌوْنَ بما كانُوا يَْكرفُونَ. 
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ونا تَأْكُنُوا ما لع ي لكر اشع الله عليه ونه لَِسقٌ وَ إن الَاينَ يوون إلى أؤلك اتهخ لجا دلوك و إِنْ أَطْفتموهُع إنكعْ لمش ركو 
)17١(‏ دار الكلام فى الآيات السابقة حول الجانب الإيجابى من مسألة اللحوم؛ أى أكل اللحوم الحلال» وفى هذه الآيهُ تأكيد للجانب 
السليى من المسألة: دولا تَأكُنُوا مما لم يذّكر اسم الله عَلَيِه. ثم فى جملة واحدة يدين هذا العمل: اوَإِنَهُ لَفْشْقٌ) وإثم وخروج عن طريق 
العتره به وإطاعة الله 

ولكيلا يقع بعض البسطاء من المسلمين تحت تأثير وسوسة الشيطان؛ تخاطبهم الآية: إن الشياطين يوسوسون فى الخفاء لأتباعهم لكى 
يدخلوا معكم فى جدل ونقاش: اوَإِنَّ الشوَاطِينَ بُوخون إِلَى أَوْلدَانِه ادلو كم ولكن كونوا على حذرء ولا تطيعوهم: «وإن 
وهم نكم لم ِكُون». 

لعل هذا الحدل والوسوسة إشازة إلى ها كان سائدا نيق المتدر كين بقان أكل المعة (وذهي البحض اإلن أن الغرت المكتر كين أخدوة 
من المجوس) وقولهم: إِنّنا تأكل الميتة لأنَ الله أماتهاء وهى لذلكك أفضل ما نقتله بأيديناء معتقدين أن عدم أكل الميته نوع من 
الجفاء لعمل اللا غافلين أن الحيوان الميت موتاً طبيعياً. إضافة إلى مرضه غالبا يضمٌ بين لحمه دماً قذراً فاسداً يفسد معه اللحم» بسبب 
عدم إنقطاع أوداجه. 

مستكقاة و ناته اللا ادفيها د عند الللرنطا طن الاد يا تياد إضافة إلى الجهات الاخرى- لم يتقتد ذابحها بذكر اسم اللّه عليها. 
أو مَنْ كان متا فأَخْيِئاهُ و جَعَلنًا لَهُ ورا يَمْي ى به فى الس كن مق فى الطلّمَاتِ ليق بارج ونه لكك ين كاين ما كانوا 
يَعْمَلُونَ (177) و ك3 اكه هنا فى كل قرز أكابر مُجْرمِيها يفكرُوا فِيهَا وما يَفْكدونَّ اميم عاب يَشْعْوُونَ (177) 
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سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان قيل: إِنّها نزلت فى حمزة بن عبد المطلب, وأبى جهل بن هاشم 
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وذلك أن أبا جهل آذى رسول الله صلى الله عليه و آله فأخبر بذلكك حمزة وهو على دين قومه» فغضب وجاء معه قوس فضرب بها 
رأس أبى جهلء وآمن 

وقيل: نزلت فى عمار بن ياسر حين آمنء وأبى جهل. 

التفسير 

ترتبط هذه الآيهٌ بالآيات السابقه من حيث كون الآيات السابقة أشارت إلى طائفتين من الناس: المؤمنين المخلصينء والكافرين 
المعاندين الذين لا يكتفون بضلالهم؛ بل يسعون حثيثاً إلى تضليل الآخرين؛ هنا أيضاً يتتجسد وضع هاتين الطائفتين من خلال ضرب 
مثل واضح 

يشير المثال إلى طائفةٌ من الناس كانوا من الضالين» ثم غتروا مسيرتهم باعتناق الإسلام فهؤلاء أشبه بالميت الذى يحييه اللّه بإرادته: «أوَ 
الإيمان رتوار هذا التغيير كل جوانب الحياة وتبدو آثاره فى كل الحركات والسكنات. ثم تقول الآيهُ عن أمثال هؤلاء: 
وان له اه يَمْشِى به فى النّاس). 

طن ارش رين عر لوف ف تفسير هذا «النور» فالظاهر أن المقصود ليس القرآن وتعاليم الشرع فحسبء بل أكثر من ذلككء 
حيث يمنح الإيمان بالله الإنسان رؤية وإدراكاً جديدين ... يمنحه رؤية واضحة ويوسّع من آفاق نظرته لتتجاوز إطار حياته المادية 
وجدران عالم المادة الضئّق إلى عالم أرحب وأوسع. 

إِنْه فى ضوء هذا النور يستطيع أن يميّز مسيرة حياته بين الناس» وأن يصون نفسه ويحافظ عليها وبحصنها ضد ما يقع فيه الآخرون من 
أخطار الطمع والجشع والأفكار المادية المحدودة» والوقوف بوجه أهوائه وكبح جماحها. 

إن ما نقرأه فى الأحاديث الإسلامية من أن «المؤمن ينظر بنور الله إشارةٌ إلى هذه الحقيقة. 

ثم تقارن الآيهُ بين هذا الإنسان الحىء الفعالء التيره والمؤثرء بالإنسان العديم الأماة والساند شرل كن كله فى لمات لَيِسَ 
بخارج مُنْهَاا. 

إل لم يق :مرخ وجوه هؤلاء الأفراد سوى شبح. أو قالبء أو مثال أو تمثال» لهم هياكل خاليةُ من الروح وأدمغةٌ معطلة عن العمل. 
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وفى الختام تشير الآيةُ إلى سبب مصير هؤلاء المشؤوم فتقول: «كذلكك زَُيْنَ للْكافِرِينَ ما كانُوا يَْمَلُون. 

ولمَا كان بطل هذه المشاهد فى جانبها السلبى هو «أبو جهل» الذى كان من كبار مشركى قريش ومكة فالآيهُ الثانية تشير إلى حال 
هؤلاء الزعماء الضالين وقادة الكفر والفساد» فتقول: «وَك ذلك جَعَلَنًا فى كل قَوْيَةُ أكابر مُجْرِمِيهًا ليفكذوا فيهَاه. أى إِنّه عاقبة عصيانهم 
وكثرة ذنوبهم أذت بهم إلى أن يصبحوا سدّاً على طريق الحق. وعاملًا على جر الناس نحو الانحراف والإبتعاد عن طريق الحق. 

وفى الختام تقول الآية: وما يَمْكرُونَ نا أَنفْسِهمْ وما يَشْعْرُونَ). 

كما يستفاد من هذه الآية أن النكبات والتعاسة التى تصيب المجتمع إِنّما تنشأ من رموزه وقادته» إذ يتوسلون بالمكر والحيلة لتغيير 
معالم الطريق إلى الله ويخفون وجه الحق عن الناس. 

و إِذَا جَاءَتَهُمْ ُو أن ؤْمِنَ حتّى تَؤتَى مث ما أوتى رس الله عْلَمٌ حَيتٌ حت غبت يتشعل رضاقة منفيك الذرى أحرقوا شكاة عند اللو 
عَذَابٌ شَّدِيدٌ بمَا كانُوا يَفْكرونٌ (178) 
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سبب التّزول 

فى اشير مص البسان تولك فى الرليد يخ الصغيرة قال والله لو كاتنت البو سقاء لكلث اولك تبامتكنه لك رمك ستاواكر 
عنكك مانا 

التفسير 

تشير هذه الآيهُ بإيجاز إلى طريقة تفكير هؤلاء الأكابر «أكابرَ مُجْرِمِيهَا وإلى مزاعمهم المضحكة الباطلة فتقول: (وَإذًا حاءَتْهُْ َاية 
قَانُوا أن نؤْمِنَ تّى تُؤْتَى مِثْلَ ما أوتى رُسَلُ اللّه. 

إن القرآن يرد على هؤلاء بوضوح قائلًا: «اللهُ ألم حَيِتُ يَجِعَلٌ رسَالتَة. 

بديهى أن الرسالة لا علاقة لها بالسن ولا بالمال ولا بمراكز القبائل» لأنّ شرطها الأوّل هو الاستعداد الروحى؛ وطهارة الضمير» والسجايا 
الإنسانية الأصيلة» والفكر السامى» 
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والرأى السديد ثم التقوى إلى درجة العصمة ... إن هذه الصفات؛ وخصوصاً الإستعداد لمقام العصمة لا يعلم بها غير الله فما أبعد 
الفرق بين هذه الشروط وما كان يدور بخلد اولئكك. 

كما إن من يخلف رسول الله صلى الله عليه و آله لابدّ أن تكون له جميع تلكك الصفات عدا الوحى والتشريع؛ أى أنْه حامى الشرع 
والشريعة» والحارس على قوانين الإسلام, والقائد المادى والمعنوى للناسء؛ لذلكك لابدٌ له أن يكون معصوماً عن الخطأ والإثم؛ لكى 
كين قادرا على انبرل الرسناتة إلى أعندافيادو اذ ركرة قاكدا مطاعا فهر اتاد عليه وخاء على لكف كر التعا رومن الله 
أرقا قي هله الذى يعلم أين يضع هذا المقام؛ فلا يمكن أن يترك ذلكك للناس ولا للإنتخابات والشورى. 

وفى النهاية تشير الآية إلى المصير الذى يننظر أمثال هؤلاء المجرمين والزعماء الذين يدّعون الباطل» فتقول: «سَْصدِيبُ الَِّينَ أَجْرَمُوا 
صَعَارٌ عند الل َعَذّابٌ شَّدِيدٌ بمَا كانُوا يَمْكَرُونَ» 0. 

كان هؤلاءء الأنانيون بمواقفهم العدائية يريدون أن يحافظوا على مراكزهم ولكن الله سينزلهم إلى أدنى درجات الصغار والحقارة 
بحيث إِنّهم سيتعذبون بذلك عذاباً روحياً شديداء مضافاً إلى أنّهم سيلاقون العذاب الشديد فى الآخره لأنّ سعيهم على طريق الباطل 
كان شديدا أيضا: 

فَمَنْ يرد الله أن يهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ للا شِكام وَ مَنْ يرد أن يْضدكَه يَجَعَلُ صَدْرَهُ ضَيُقا حرجا كأنّمَا يَصّعَدٌ فى السَمَاءِ كذلك يَجْعَلٌ الله 
لجس عَلَى الَِّينَ لا يُؤْينُونَ (170) و هذا صِرَاطٌ رَبك مُستَقيما قَد قصَلْنا الات لقم يَذَّكَرُونَ (78) لَهعْ دَارُ الصلّام عِنْدَ رَبّهمْ وََهُوَ 
قَقِهُمْ با ثرا بسر 3 0 عق على الآبات النناة ال دارت درل النوموى الصادقين والكاقرين التفافديق ترج هذه الآيةُ 
النعم الإلهية الكبيرة التى تنتظر الفريق الأوّلء والشقاء الذى سيصيب 


000 «الإجرام»: من «جرم) وأصله القطع. والمجرم هو الذى يقطع العهود وإرتباطه باللّه يعدم إطاعته» ولذلكك اطلقت كلمة «الجرم) على 
الإثم والذنب؛ فى هذا إشارة لطيفة إلى أن هناكك فى ذات الإنسان إِتّفاق مع الحق والطهارة والعدالة» والإجرام هو قطع هذا الإتفاق 
الفطرى الإلهى. 

مختصر الآمثل» ج 5 ص: رف 

الفريق الثانى» فتقرر أن الله ينعم بالهداية على من يشاءء وذلكك بأن يفتح صدره لتقل الإسلام, أمَا الذى لا يريد الله أن يوققه لذلكك- 
يم افزئيك سي ترهظ سناد دربي نا ضهد إلى المقمان لقو يو /01 وزو بنرك قز افلم لقو 11 أن 
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يُضلهُ يَجْعَل صَدُرَهُ ضَيِقَا حرجا كأنْمَا يَصَعَدٌ فى السّمَاءًا. 
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واتوكد هذا الأعر حفيت الآرنت كديع يكم الله الك على النوق لال ولو 3 

فيسلبهم التوفيق ويركسهم فى التعاسةٌ والشقاء. 

سبق لنا أن قلنا رات عديدة أنْ المقصود من لفظى «الهدايةٌ» و «الضلالة» الإلهيين هو توفير الظروف والمقدمات المؤدّيهُ إلى الهداية 

بالنسبة للذين لهم الاستعداد لذلكك, وسلبها عن الذين لا استعداد لهم لذلك. بالنظر إلى أعمالهم. 

الآيهُ التالية تؤكد البحث السابق فتقول: إن المدد الإلهى الذى يشمل السالكين فى خط الايمان والعبودية الدوكس لعن الذي يتنكبون 

عن شيل الله إكنا هو سعة إلبية منعقينة فاه لا ندل وؤهدًا عداط ريك متها 

وفى ختام الآية توكيد آخر: قد مصَلنا الات لِقّؤم يذ كرُونَه. أى لمق يملكو فلوبا واغية وآذاناً سامعة: 

الآيةُ الثالثة تشير إلى نعمتين من أكبر النعم التى بمبها ]لله لقوق ليون لسع إعداسما: 

له 0 الصّلم عند رَبهْ». والثانية: َوهو وهم . أى ناصرهم وحافظهم» وكل ذلكك لما قاموا به من الأعمال الصالحة: «بما كانُوا 

20 . فأ فخر أجل وأرفع من ٠‏ أن يتولى الله امور الإنسان ويتكفل بها فيكون حافظه ووليه؛ وأَرَهُ نعمة أعظم من ن أن تككون له دار 

السلامء ذار الأمن والأمانةعصث لأ حجرت ولا سفكك دماءء ولا نزاع ولا خصام, ولا عنف ولا تنافس قاتل ومميتء ولا تضارب 

ا ا ل ل 

د بكارم عو وامددر الْجنّ قد اشرتكتوم َِ الْإنْسٍ و قَالَ لاوم مِنّ الْإِنْس وَبْنااشتفتع بَغضّ با يبغض وَ يننا نا الى 

أَجَنْتَ لَنَا قَالَ الاو مَْوَاكم حَالَدِينَ فيهًا إِنَا مرا شَءَ الله إِنَ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ (01) و ك ذلك ُوَلّى بَعْضٌ الظَالِمِينَ تغضاً يما كَانُوا 

يَكسبونَ (119) لعن هفاك لعن رتم يجان مسبو لسريو القنالرى والتفدين ال لان جا سوك فى لازن باق كزان يدن يقفون فيه 

وجهاً لوجه أمام الشياطين الذين كانوا يستلهمون منهم» 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: ٠‏ 

فيواجه التابعون والمتبوعون سؤانًا لا جواب لديهم عليه. تذكر الآية فى البداية بذلكك اليوم الذى يجتمع فيه الجن والإنسء ثم يقال يا 

ئها المضلون من الجن لقد أضللتم كثيراً من الناس: «وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ حَمِيعًا يَا م مَعْشّرَ الْجِنّ قَدِ استككوة نّم مِنّ الإنس". 

احم حوره ابي ع لوبي ا امسر ب ود إبليس 
نه «كانَ مِنَ الْجِنَّ) ل ل و ل ل ا 

يقولون: ربّناء هؤلاء استفادوا منّا كما إِنّنا استفدنا منهم حتى جاء أجلنا: وَكَالَ أَولِيَاؤْهُمْ مِنَ الْإإنس رَبنااستفتع بَعْضْنًا ببغض وَيَلَعْنَا أَجَلَنا 

الّذى أَجَنْتَ لَنا. 

أى كان شياطيننا فرحين بسيطرتهم علينا وكنّا نتبعهم مستسلمين, أمَا نحن فكنّا مستمتعين بمباهج الحياءً ولذائذها غير متقيدين بشىء 

ولا ملتفتين إلى سرعة زوالهاء لما كان الشياطين يوسوسون فى آذاننا ويظهرون الدنيا لهم فى صور جميلة جذَّابُ. 

إن المقصود من كلمةٌ «أجل» هو نهاية العمر لأنّْ «الأجل» اكرام اسعيل فى القرا نهدا الععى. 

غير أن الله يكاظي اناهية والشوصية القاسد ىن والشيدين ييا بعا: «قَالَ الَارُ مويك حَاِدِينَ فِيهَا إِنَا ما شا اللّه». 

وفى الختام تقول الآية: «إنَّ رَبك حَكيمٌ ءإ عَلِيمٌ؛ فعقابه مبنى على حساب دقيق, وكذلك عفوه. لأنّه عالم بمن يستحقهما. 

الآيةُ التالية تشير إلى سنّةُ إلهية ثابتة بشأن هؤلاء الأشخاصء وتقرر أن هؤلاء الطغاه والظالمين سيكون وضعهم فى الآخره كما كانوا 

عليه فى الدنيا يجر بعضهم بعضاً نحو التهلكة وسوء المصير والانحراف: «وَكذلِك ُوَلَى بَعْضٌ الظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كانُوا يَكيِبُونَ وكما 

ذكرنا فى البحوث الخاصة بالمعاد فإنّ يوم القيامة مشهد ردود الفعل فى صور مكبرة» وما يوجد هناك إنعكاس عن أعمالنا فى هذه 

الدنيا. 

ا مَعدَرَالْجنَّوَ الس ألَمْ يكم وُسْلٌ مِنْكم بَقْصُونَ ليم آباتى وَيُنْذِرُوتكمْ لِقَاهَ يؤيكم هذا قَاُوا هذا عَلَى أَنْيتنَاوَعَرَتّهُم 
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الْحَياةٌ ادا وَ شَهِدُوا عَلَى أَنْفسِهِمْ أَنّهُمْ كانُوا كافِرِينَ )1١(‏ ذلك أن لَمْ يكن رَبك مُهْلِك الْقَرَى بظلّم و أَهْلَهًا غَافلُونَ (011) و لكل 
َرَجَاتٌ مما عَمِلُواوَ ما رَبك بِغَاِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ (175) َ 

مختصر الامثل» ج 7 ص: ٠0‏ 

ا و ل ل ا ا 
ارتكبوه من انين هه احاكااد وعدويهم تدا ااي الكتارة وض علروي لحك لالد وال لهم يرج إلقياية يا م مَعْشَّرَ الْجِنّ 
وَالإنس ألم يأَيَكمْ زغل شك فشر ليكو اياي وك ِقَاءَ وك هذًاا. 

«معشر): من العدد «عشرة»» وبما أن العشرةٌ تعتبر عدداً كاملا فالمعشر هى الجماعة الكامل التى تضِمْ مختلف الطوائف والأصناف. 

ثم تقول الآبة: «قَانُوا طَهِدْنَا عَلَى أَنقْيدَئًا لأنّْ يوم القيامة ليس يوم الكتمانء بل إِنّ دلائل كل شىء تكون بادية للعيان» وما من أحد 
يستطيع أن يخفى شيئاء فالجميع يعترفون أمام هذا السؤال الإلهى قائلين: إِننا نشهد ضدّ أنفسنا ونعترف أن الرسل قد جاؤونا وأبلغونا 
رسالاتكك ولكنّنا خالفناها. 

نعم ... لقند كانت أمامهم آبات ودلائل كثيرة من الله وكان يميزون الخطأ من الصواب» إلا أن الحياة الدنيا برريقها ومظاهرها قد 
خدعتهم وأضلتهم: «وَعَوَنْهُمُ الْحَيِوةُ هٌ الدّنيَا». 

مرّةُ اخرى يؤكد القرآن أَنّهم شهدوا على أنفسهم بألسنتهم بأنّهم قد ساروا فى طريق الكفر ووقفوا إلى جانب منكرى اللّه: «وَشَّهِدُوا 
عَلَى أَنفْسِهم أَنّهُعْ كانُوا كافرينً». 

الآية التالية تعيد المضمون السابق بصورة قانون عام وسنّهُ ثابتة وهى: أن اللّهِ لا يأخذ الناس فى المدن والمناطق المسكونة بظلمهم إذا 
كانوا غافلين: إلابعد أن يرسل إلبهم الرسل لجهوهم إلى قبينح أعمالهمء ويحدّروهم من مغبة أفعالهك: #ذلك آن لم يكن ربك ملك 
الى بطم وَأَهلهَاعَاُونه. 

قنك تعتين «بظلم) أن الله لا يظلم أحداً بأن يعاقبه عمّرا فعل وهو غافل» لأنّ معاقبتهم بهذه الصورة تعتبر ظلماًء واللّهِ أرفع من أن يظلم 
ألهدا. 

وتذكر الآيةٌ الثالثة خلاصة ما ينتظر هؤلاء من مصيرء وتقرر أن لكل من هؤلاء- الأخيار والأشرارء المطيعين والعصاة؛ طالبى العدالة 
والظالمين- درجات ومراتب يوم القيامة تبعاً لأعمالهم؛ وإِنْ ربك لا يغفل عن أعمالهم؛ بل يعلمها جميعاًء ويجزى كنا بقدر ما 
سشحق: «وَلِكلٌ دَوَجَات مقأ و ومن كه بعَافل ا دا 1 

هذه الآيهُ تؤكد مدَهْ اخرى الحقيقة القائلة أن جميع «الدرجات» و «الدركات» التى يستحقها الإنسان إِنّما هى وليدةٌ أعماله. لا غير. 
ل د ص: 78 

َكل دَرَحِاتٌ ًا عمِلُواوَ ما بك بعال عَم َعَلونَ 01 و رَبك الع ذو الوخمة إن يم ذجبكم و مَل بن بَغدِكم ما 
يََاءُ كترا نماكم مِنْ ذرَيهُ قوم آحَرِينَ 077 إِنَ تيا تُوعدُونَ لَآاتٍ وما َنم مَغجزِينَ (0175 قل ا قَْم املو عَلَى مكائيكم إِنّى 
عَايلَ فَمؤْفَ تَْلمُونَ من تون لَه َقوه الدَاٍ نيِح اطَلمُونَ (170) الآبة الاولى تستدل على ما سبق فى الآيات التى مرت بشأن 
عدم ظلم اللّه تعالى» وتؤكد أن اللّه لا حاجة له بشىء وهو عطوف ورحيمء وعليه لا دافع له على أن يظلم أحداً أبداًء لأنْ من يظلم لابدَ 
أن يكون محتاجاًء أو أن يكون قاسى القلب فظاً: ربك الَْيُ ذُو رموه كما أنه لاحاجة له بطاعة البشر ولا يخشى من ذنوبهم؛ 
ل دوسي زان ١‏ مات ورد وري الحريق وزاانيا اما فد عر سي الك الجماعية «إن يَأ وُذْجِبِكُمْ وي سِبَخْلِفْ من 
بعْدِكم ما يَمَاهُ كما أنقكم من ذَرَيْةُ قَوْم َاخَرِينَ». 

ندا على 3لكن فيو عت الاسحاجة به إلى شي ووتمية وقادر على كل,ظتي نا قا يمك إذنا آن مويه ظالما. 

وإذا أدركنا قدرته التى لا حدود لها بتّضح لنا أن ما وعده بشأن يوم القيامة والجزاء سوف يتحقق فى موعده بدون أىّ تخلف: (إِنَّ ما 
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توفدوة أهة 

كما أنْكم لا تستطيعون أن تخرجوا عن نطاق حكمه ولا أن تهربوا من قبضته العادلة: 

«وَمَا أَثّم بمُغجزينٌ) لذ 

ثم يؤمر رسول الل صلى الله عليه و آله بأن يهددهم: هل يا كَوْم اعمَلُوا عَلَى مَك انَيِكمْ إِنّى عَاِلٌ قَسَؤْفٌ تَعلْمَُونَ قن تَكونٌ لَه عاق 

الدَّار إن ِنهُ افيح الطَالِمُونٌ). ْ 

ا اد نَ الث و اَّم ند افوا هذا لَه برَعمِهِمْ و هد لِشَكائا ما كان لِشَكائِهم قا يَصلُ إِلَى اللِّ و ما كان ِل 
َهُوَ يِصِل إِلَى شرَكائِهِمْ سَاءَ ما يَحَكُمُونٌ (178) 


)١(‏ «معجزين): من «أعجزا أى جعله عاجزاً فالآية تقول: نكم لا تستطيعون أن تجعلوا الل عاجزاً عن بعث الناس وتحقيق العدالة» 

وبعبارة اخرى: أنتم لا تستطيعون مقاومة قدرة الله. 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: /ا/ا 

لإقتلاع جذور الشركك وعبادة الأصنام من الاذهان يعود القرآن إلى ذكر العاذات والغاليد والعيادات الخرافية السائدة نين المشر كرف 

ويثبت فى بيان واضح أنّها خرافية ولا أساس لهاء فقد كان كفّار مكة وسائر المشركين يخصصون للدسهماً من مزارعهم وأنعامهمء كما 

كانوا يخصصون سهماً منها لأصنامهم أيضاًء قائلين: هذا القسم 50 وهذا القسم يخصٌ شركاعنا أى الأصنام: (وخعلرا للد ما 

0 مِنَ الْحَوث وَالأنَام نَصِيها فَقَالُوا هذًا لِلّهِ رَعْمِهمْ وَهذًا لشرَكاتناا. 

عورالا .+ إلى والحدامن الشكاديم البسية وكر لحك ازائنا خسصيه لك كانيم لأيضل إلى اللميواك و اعفيشييه الميضل انين 

شركائهم «هَمَا كان لشركائهم لا عل إلى الله وَمَا كان لله فهو يهنا 8 شُرَكائِهم). 

انهم إذا أصاب نصيب الله ضرر على أثر حادثة قالوا: هذا لا أهمدٍة له لأمنّ الله لا حاجة به إليهء ولكن إذا أصاب الضرر نصيب 

أصنامهم عوّضوا عنه من نصيب الله قائلين: إن الأصنام أشدّ حاجة إليه. 

وفى الختام تدين الآية هذه الخرافات فتقول: «سَاءَ مَا يَحَكمون. 

فأىّ حكم أقبح وأدعى إلى العار من أن يعتبر إنسان قطعهٌ من الحجر أو الخشب الذى لا قيمة له أرفع من خالق عالم الوجودء هل 

هناك هبوط فكرىٌ أحط من هذا؟ 

وَ ك ذلك رَبْنَ لكثير مِنَ الْمَطْرِكِينَ قَثْلَ أَؤْلَادِِم شُرَكَاوْمُعْ لِيردُومُ ولسوا عَلَيِهِمْ دِيَهُع وَ لو شَاءَ الله ما فعَلُوهُ فَذَْهُمْ و ما يَفتَرُونَ 

(10) يشير القرآن فى هذه الآيهُ إلى عمل قبيح آخر من أعمال عبدة الأصنام القبيحة وجرائمهم الشائنة» ويذكر أنّه كما ظهر لهم أن 
تقسيمهم الحصص بين الله والأصنام عمل حسن بحيث أُنّهم اعتبروا هذا العمل القبيح والخرافى» بل والمضحك. عملًا محموداً 

م ا فى أعين الكثيرين من المشركين بحيث إنْهم راحوا يعدّون قتل الأولاد نوعاً من «الفخر» و «العبادةٌ): 

«وَكذلك رين لكثير ركق المتركيق كل أزلدمه د شرَكاؤمُ). 
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«الشّركاء» هنا هم الأصنام, فقد كانوا أحياناً يقدمون أبناءهم قرابين لهاء أو كانوا ينذرون أنّهم إذا وهبوا ابناً يذبحونه قرباناً لأصنامهم» 

كما جاء فى تاريخ عبدة الأصنام القدامى وعليه فإنّ نسبة «التزيين» للأصنام تعود إلى أن شدة تعلقهم بأصنامهم وحتهم لها كان يحدو 

بهم إلى إرتكاب هذه الجريمة النكراء. 

ثم يوضّح القرآن أن نتيجة تلك الأفعال القبيحة هى أن الأصنام وخدّامها ألقوا بالمشركين فى مهاوى الهلاك. وشككوهم فى دين 

الله وحرموهم من الوصول إلى الدين الحق: اليَرْدُوهُْ وَلِبلْيِسُوا عَلَتِهِمْ دِينَهُمْ). 
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ومع ذلكك كله فإِنّ الله قادر على أن يوقفهم عند حدّهم بالإكراه» ولكن الإكراه خلاف سن الله إِنَ اللّهِ يريد أن يكون عباده أحراراً 
لكى يمهّد أمامهم طريق التربية والتكامل؛ وليس فى الإكراه تربية ولا تكامل: (وَلَوْ شَّءَ الله مَا فعَلُوة). 

ومادام هؤلا-ء منغمسين فى أباطيلهم وخرافاتهم دون أن يدركوا شناعتهاء بل الأدهى من ذلكك أُنّهِم ينسبونها أحياتاً إلى الله إذن 
فاتركهم وإتهاماتهم والتفت إلى تربية القلوب المستعدة: «َذَّرْهُمْ وَمَا يَفتَرَونَا. 

وَقَانُوا هذه أنوام وَ ححزثٌ حمر لما يطعا إِنَا من نَّاء بَعْمِهمْ و أَنْعمُ حرمت هرا وَ نعم ا َايَذْكرُونَ اشم الل يها افوا ءَ عَلَبْه 
سَيَجْرِيهِمْ يما كانُوا , َو (018 و انوا ما فى بعلُونٍ هذه الْأنْعام حَالِصَة دوا و معَرّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنا و إن يكن مي فهُم فيه ركاه 
سَيْجْرِيهِمْ وَضْدمَهُمْ إِنْهُ حكيمٌ عَلِيمٌ (119) تشير هذه الآيات إلى بعض الأحكام الخرافية لعبدة الاوثان» والتى تدل على قصر نظرتهم 
وضيق تفكيرهم» وتكمل ما مر فى الآيات السابقة. تذكر فى البداية أقوال المشركين بشأن من لهم الحق فى نصيب الأصنام من زرع 
وأنعام» وتبتين أنه كانوا يرون أنّها محرّمة إلا على طائفة معينة: «وَكَالُوا هذه أَنْعَامٌ وَحَوْتٌ حجر لَايَطَعَمُها إِنَا من نَشَاُ رَعْمِهِم). 
ومرادهم المتولّون امور الأصنام والمعابد» والمشركون كانوا يذهبون إلى أنّ لهؤلاء وحدهم الحق فى نصيب الأصنام. 

«الحجر) هو المنع. 
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ثم تشير الآيهُ إلى واحدةٌ اخرى من خرافاتهم تقضى بمنع ركوب بعض الدواب: 

«وَأَنَْامٌ خَُوْمَتٌ لوقا 

ثم تشير إلى القسم الثالث من الأحكام الباطلة فتقول: وَأنَْامٌ ابد كدوق اسْمّ الله عَلَيهَا. 

ولعلها إشارة إلى الحيوانات التى كانوا يذكرون أسماء أصنامهم عليها فقط عند ذبحهاء أو هى المطايا التى كانوا يحرّمون ركوبها 
للذهاب إلى الحج. 

والأعجب من ذلك أُنّْهم لم يقنعوا بتلكك الأحكام الفارغة» بل راحوا ينسبون إلى الله كل ما يخطر لهم من كذب: «فْيرَاعَلَيِها. 

وفى ختام الآي وبعد ذكر تلكك الأحكام المصطنعة؛ تقول إِنّ الله «سَيَجزِيهم بمّا كاثوا يَفتَرَونَا. 

الآيهٌ التاليةُ تث تشير إلى حكم خرافى آخر بشأن لحوم الجرانات: يي 1 حمل فده لاقام بخص بكرو ودر خراء لين 
الات ناح ابرط يديا كليم حركاء توب ازنارا اي ررضو لكاي را لكر زكر على اززار ور 
يكن م هُمْ فيه شرَكاءً). 1 

و يشجب القرآن هذا الحكم الجاهلىء ويقرر أن اللّه سوف يعاقبهم على هذه الأوصافء «سَيَجْرِيهِمْ وَصْفَهُه)ا. 

وخهاما تقول: إنَّهُ حكيمٌ عَلِيع. فهو عليم بأعمالهم وأقوالهم وإتهاماتهم الكاذبة» كما أنّه يعاقبهم وفق حساب وحكمة. 

َدْ حمر الَِّينَ فوا أَوْلَادَهُْ سَفَها كير عِلْم وَ حَرَمُوا ما َرََهُْ الله َه عَلَى الل َدْ ضَلُوا وَمَا كانُوا مُهَْدِينَ (180) تعقيباً على الآيات 
السابقة التى تحدّثت عن بعض الأحكام النافية والتقاليد القبيحة فى عصر الجاهلية الشائن» كقتل الأبناء قرباناً للأصنامء ووأد البنات 
خشية العار» وتحريم بعض نعم الله الحلال» تدين هذه الآيهُ كل تلكك الأعمال بشدّة فى سبعة تعبيرات وفى جمل قصيرة نافذة توضح 
حالهم. ففى البداية قرول قد غيده الذي كنا أَؤْلدَمُمْ سَهَهًا بغر عِلّم). وكل صفهُ من هذه الصفات الثلاءث كافية لإظهار قبح 
أعمالهم, فأىّ علم بجيز ّ 
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للإنسان أن يعتبر هذه الأعمال قانوناً اجتماعياً؟ من هنا نفهم ما قاله ابن عباس بشأن ضرورة قراءة سورة الأنعام لمن شاء أن يدركك 
مدى تخلف الأقوام الجاهليين. 


ثم يذكر القرآن أن هؤلاء قد حرموا على أنفسهم ما رزقهم الله وأحلّه لهم وكذبوا على الله ونسبوا هذه الحرمة له سبحانه: «وَحَبَمُوا ما 
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رَرَقَّهُمُ الله افْيراء عَلَى اللِّا. 

فى هذه العبارةٌ إدانة اخرى لأعمالهم فهم- أُوَلَا- حرموا على أنفسهم النعمة التى «رزقهم؛ إِنَاها وأباحها لهم وكانت ضرورية لحياتهم» 

تقغيوا بذلكك فاترن الل 

وهم- ثانياً- «افتروا» على الله قائلين إِنّه هو الذى أمر بذلكك. 

فى خدام الاخ ري بسلين تصيرين إدالة اعرى لينم فهم: 0 ثم اعم ملكي يوماً الطريق المستقيم: لكا كاتا قدي 

وَهُوَ الّدِى أنقَأ جَنّاتِ مَعْرُوسَاتٍ و غَيِرَ مَعْرُوشَاتٍ و النَخْلَ وَ الزَّرْحَ مُحُتَلِفا كله وَالزَّينُونَ وَ الوُمَانَ مُتَشَابهاً و غَيْرَ مُتَشَابه كلُوا مِنْ ثَمَرِهِ 

إِذَا أَتْمَروَ آنُوا حَقَهُ يوم ححص اده و لما رفوا إِنّهُ لا بحب الْمْشِرِفِينَ (١؟1)‏ لقد جاءت الإشارة فى هذه الآية إلى عدَّهُ مواضيع» كل 

واحد منها متفرّح عن الآخر» ونتيجة عنه. فهو تعالى يقول أوَلَا: إن اللّهِ تعالى هو الذى خلق أنواع البساتين والمزارع الحاوية على أنواع 

الأفجار والناقاف فحها ما يعمد فى موققة غل الأعدة والعروش مضخ مهدا .ما لذ واظات من التواكه والثمازه وسجلب ميتظرها 

الساحر العيون والالباب» ومنها ما لا يحتاج إلى عريشء بل هو قائم على سوقه يلقى بظلاله الوارفة على رؤوس الآدميين» ويسدٌ بثماره 

المتنوعة حاجةٌ الإنسان إلى الغذاء: «وَهُوَ الى أنقَاً جَنَاتٍِ مَعْوُوشَاتٍِ وَغَيِرَ مَعْرُوشَاتَا. 

ثم إن الآية تشير إلى نوعين من البساتين والمزارع إذ تقول: «وَالنَخْلَ وَالرَّْع). 

ثم إِنّه تعالى يضيف قائلًا: إنّ هذه الأشجار مختلفة ومتنوعة من حيث الثمر والطعم. فمع أن جميعها ينبت من أرض واحدة ويسقى بماء 

واحد فإنّ لكل واحدةٌ منها رائحة خاصة: ونكهة معينة» وخاصية تختص بهاء ولا توجد فى غيرها: «مُخْتََِا كله 
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ثم يشير سبحانه إلى قسمين آخرين من الثمار عظيمى الفائدة» جيلى النفع فى مجال التغذيةٌ البشريهٌ إذ يقول: «وَالرَيْتَونَ وَالدّمَانَ). 

إن اختيار هاتين بالذكر من بين أشجار كثيرة إِنّما هو لأجل أنّ هاتين الشجرتين: (شجرة الزيتون وشجرة الرمان) رغم تشابههما من 

بك الظاع والتظلير لفان المعلذفا ساسعا ب حث | العدرة ونين نحة#الحاميية الكذاقف:وليذ) عقن على قو له ولك بياقة 

الكلمتين: 

«مُتَشَابِهًا وَغْيْرَ مُتَشَابها. 

وبعد ذكر كل هذه النعم التسؤعة كول سمحاتة: ركلوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَانُوا م خصاده). 

ثم ينهى فى نهاية المطاف عن الاسراف إذ يقول تعالى: «وَنَا رفوا نه اك بَحِبٌ الم رفِينَ . «الإسراف»: تجاوز حدٌ الاعتدال فى كل 

فعل يفعله الإنسان. وهذه الجملة يمكن أن تكون إشار إلى عدم الإسراف فى الأكل؛ أو عدم الإسراف فى الإنفاق والبذل. 

وَمِنَ ْم حول و وشا كلوا مما َرَفَك الله مي ل مُبِيقٌ (187() كمَانية رواج + مِنَ الضَّأَنٍ اثئين و 
مِنَ الْمَعزِ انين قل آلذّكرَِنٍ عرّم أ ام انين م اث عليه ام لني تونى يلم إن صادقين 0550و من اليل ينون 

الََْر اين قل آلذكرَئِنِ وم أ أم انين م مث عليه أَحام لني أم كع شهَدَ إِذ وَضَّاكمْ الله بهذا مَنْ أَظْلَمُ مِمّن افْيَرَى عَلَى 

الله كي لبَغدلّ الناس بغَثِر ' إِنَ الله لَا يَوْدَى الْقَومَ الظالمية (16) إن هذه الآيات- كما أشرنا إلى ذلكك- بصدد إبطال أحكام 

خرافية جاهلية كان المشركون يفون بها فى مجال الزراعة والأنعام. ففى الآية المتقدمة جرى الحديث حول أنواع المزروعات والثمار 

الت أنشأها الله وفى هذه الآيات يدور الحديث حول الحيوانات المحللة اللحم» وما تؤدّيه من خدمات. وما يأتى منها من منافع. يقول 

واه إن الله هو الذى خلق لكم حيوانات كبيرة للحمل والنقل؛ واخرى صغيرة (وَمِنَّ انام عقر لذ تراشا 
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«حمولة)»: جمع وليس لها مفرد وتعنى الحيوانات الكبيرة التى تستخدم للحمل والنقل كالإبل والفرس ونظائرها. و «فرش»: هو بنفس 

المعنى المتعارف» ولكن قشر هنا بالغنم وما يشابهه من الحيوانات الصغيرة. 
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ثم إن الآية الشريفة تخلص إلى القول بأنّه لما كانت جميع هذه الانعام قد خلقها الله تعالى وحكمها بيده فإنّهِ يأمركم قائنًا: «كلُوا مِما 
رَرَقَكمْ اللَّه». 

ولتأكيد هذا الكلام وإيطال أحكام المشركين الخرافية يقول : دولا تبعُوا طَوَاتٍ الَِطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ ين 
على آدم منذ بداية الخلق. 

لبه الثانية تبيين قسماً من الحيوانات المحلّلة اللحم؛ وبعض الأنعام التى يستفاد منها فى النقل» كما يستفاد منها فى تغذية البشر 
وطعامهم أيضاً فيقول: إن الله خلق لكم ثمانية أزواج من الأنعام: زوجين من الغنم (ذكر وانثى)؛ وزوجين من المعز: اق زواج منَ 
الضَّأنٍ اين وَمِنَ الْمغز انينِ». 

ا يا ا ا ا ام 
00 الع ل ا 0 
ا اي دام 

وأا فأ سدم .لوح ليك ل 000 مع أل لوا بط اشن لاق افر قن ليل 
الي اي 70 
يكن لدى المشركين أى دليل علمى أو عقلى على تحريم هذه الأنعام» وحيث إِنْهم لم يَدّعوا أيضاً نزول الوحى عليهم: أو النبوة» فعلى 


هذا يبقى الاحتمال الثالث فقطء وهو أن يدّعوا نهم حضروا عند أنبياء الل ورسله يوم أصدروا هذه 


». فهو الذى أعلن الحرب 
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الأحكام, ولهذا يقول الله لهم فى مقام الإحتجاج عليهم: هل حضرتم عند الأنبياء وشهدتم أمر الله لهم بتحليل أو تحريم شىء من هذه 
الأنعام: «أمْ كُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَاكمُ الله بهذَاا. 

ونيف ]3 اللعرات على هنم البو نهر الكت بلقن واليات م يكيف لينم كال يمتلكون فى هذا المجال إلاالإفتراءء ولا يستندون 
إلاإلى الكدذيه 

ولهذا يقنيك فى تهاية الأآية قاتلا من ْم من اْتَى عَلَى الل كَذبا ِيِضلَ اناس يعي عِلم إن لَه فى الْقَْم الَالِمينَ». 
نسكفاذمع هذه الآبة أ الخشرام على اللدمق اكير الذثوت والآثام إن ظلم لله تعالى ولمقامه الربوبئ العظيم» وظلم لعباد الله وظلم 
قل ا أَجِدُ فى ما أوحى إِلَىَ * مما علَى طَاِم يطْعَمه إن أذ يكو مي أذ دماً مث مُوحاً أ خم جنير نه نجس أذ فشقا أجل ل لله 
به فَمنِ اط غَرَ ياغ وَ لا عرادٍ إن وَبَكك غَفُورٌوَحِيِمْ (018 ثم إن تعالى- بهدف تمييز المحرمات الإلهيهُ عن البتدع التى أحدثها 
المشركون وأدخلوها فى الدين الحق- أمر نيه صلى الله عليه و آله فى هذه الآيه بأن يقول لهم بكل صراحة» ومن دون إجمال أو 
إبهام: َأَجِدُ فى مَا أُوحى إِلَيَ) من الخرريعة أى تتي من الأطعمة يكون «١‏ محَومًا عَلَى طاعِم يَطعَمة) هن ذكر أو الى وصغير أو كيين 
الهم ١‏ إن عَدَةٌ أشياف الأوّل: دأن 2500 . «أو) يكون ١‏ «دَمَا مس مُوححاا وهو ما خرج من الذبيحة عند التذكية بالقدر المتعارف (لا 
الدّماء التى تبقى فى جسم الذبيحة فى عروقها الشعرية الدقيقة» بعد خروج قدر كبير منها بعد الذبح). 


وأو لخم ختزيرا. 


أن جميع هذه الأشياء رحس ومتقا شتلق الأضرار كاله ونخش): 
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ثم أشار تعالى إلى نوع رابع فقال: «أو فشقا أهل لِعَئْر الله بهِ) .0١١‏ أى التى لم يذكر اسم الله 


)١(‏ «اهل): أصله «الإهلالل» وهو مأخوذ فى الأصل من الهلال والإهلال يعنى رفع الصَوت عند رؤية الهلال» ثماستعمل لكل صوت 
رفيع» كما أنه يطلق على بكاء الصبى عند الولادة الإستهلال» وحيث إِنّهم كانوا يذكرون أسماء أصنامهم بصوت عالٍ عند ذبح الأنعام 
عبرٌ عن فعلهم هذا بالإهلال. 
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عليها عند ذبحهاء لأنّها- من الناحية الأخلاقية والمعنوية- تدل على الإبتعاد عن اللّه وعن جادة التوحيد ولهذا حرّمت أيضاً. وعلى هذا 
الأساس أن الشروط الإسلامية المقررة فى الذبح على نوعين: بعضها- مثل قطع الأوداج الأربعة. وخروج القدر المتعارف من دم 
الذببحة- لها جانب صكعى. وبعضها الآخر- مثل توجيه مقاديم الذبيحة نحو القبلة عند الذبح؛ وذكر اسم الله عنده؛ وكون الذابح 
مسلماً- لها جانب معنوى. 

ثم إنّه سبحانه استثنى- فى آخر الآية- من اضطر إلى تناول شىء مما ذكر من اللحوم المحرّمة» كما لو لم يجد أى طعام آخر وتوقفت 
حياته على تناول شىء من تلكك اللحوم, إذ قال: 

من اضْطرٌ َبرََاغ وا عَادٍ إن بك عَفُورٌ رَّحيم) ١‏ ).ا يعنى أن من اضطرٌ إلى أكل شىء مما ذكر من المنهيات فلا إثم عليه» بشرط 
أن يكون للحفاظ على حياته» لا للذة» ولا مستحلاً لما حرّمه الله أو متجاوزاً حدّ الضرورة» ففى هذه الصورة اقَنَ رَبك غَفُورٌ رَحِي). 
وإنْما اث شترط هذان الشرطان لكى لا يتذّع المضطرون بهذه الإباحة فيتعدّوا حدود ما قؤره الله بحجة الاضطرار. 

وَعَلَى الذِينَ ههادُوا وفنا كل ذى ظَفْرِ و من اَمَو الََم حومنًا هم شُحُومَهُمَا إَِاما َمل ف مُورُهُمَا أو الْحَوَاَا أو مَا اختلط بعظم 
ذلنكك عَرَيَاهُْ بيهم و إِنَالصَادقُونَ (019 فَِنْ كذَبُوك فَقّلْ ربكم ذُو وخر ةٍ وَاسعَدِ وَل برد َه عن القَؤم الْمُخِرِمِينَ 0150 إن 
هاتين الآيتين تشيران إلى بعض ما حرّم على اليهود ليتبين أن أحكام الوثنيين الخرافية والمجهولة لا تنطبق لا على أحكام الإسلام ولا 
على دين اليهود (بل ولا على دين المسيح الذى يتبع فى أكثر أحكامه الدين اليهودى). ولهذا يقول سبحانه فى البداية: «وَعَلَى الَِّينَ 
هَادُوا حَرّمْنَا كلّ ذى ظَفُرا. 

شغاد من لآب الميخوئة راتشع السير ريات الى لاتتكرن ذاك لاتب دوا عالت أو طيور اد كات مسربة على الهرة. 


)١(‏ «الباغى): من «البَعْى) وهو يعنى الطلب؛ و «العادى): من «العَدُو) وهو يعنى التجاوز. 
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ثم يقول سبحانه: «وَمِنَ الْبَثَر وَالْعََمِ حَرَمنَا عَلَتِهِمْ شُحومَهُمَا. 

ثم يستثنى بعد هذا ثلاثة موارد: ْ 

أوّلها: الشحوم الموجوده فى موضع الظهر من هذين الحيوانين إذ يقول: إِنَّامَا حَمَلتُ ظَهُورُهُمَاا. 

وثانياً: الشحوم الموجودة على جنبيهاء أو بين أمعائها: «أو الْحَوَايَاا .01١‏ 

وثالثاً: الشحوم التى امتزجت بالعظم والتصقت به «أَوْ مَا اختلط بعظم). 

ولكنه صرّح فى آخر الآية بأنْ هذه الامور لم تكن محرّمة على اليهود ولكنهم بسبب ظلمهم وبغيهم خرمُوا- بحكم الله وأمره- من 
هذه اللحوم والشحوم التى كانوا يحبونها «ذلكك جَرَّيَْاهُم يَغْهه). 

وفيت تاكن هله الحق ةد قر ل44 1و نا لا دكرة) وإذاها قر لدعو عين الليقة 

ولغ عان ضاك التهرد المعدر كن مرا ساوو كات نامحس أن وبلا وهمادواافن تكتيه روسل لصيل اللدظليه وله أفر الله 
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تعالى نبتَه فى الآيهُ الاخرى أن يقول لهم إن كذّبوه: درام اوراضا واسعة لوول يتارم الو تروك ومسازادكي » بل يمهلكم 
لعلكم تؤوبون إليه؛ وترجعون عن معصيتكم وتندمون من أفعالكم وتعودون إلى الله «قإن كَذَّبُوك قل رم م ذُو رَحْمَهُ وَاسِعَوًا. 
ولكن إذا أساؤوا فهم أو استخدام هذا الإمهال الإلهى» واستمروا فى كيل التهم فيجب أذ هلم أن عقاض الله إياهم حتمى لا مناص 
منهه وسوف يصيبهم غضبه فى المآل: «وَلَا يرد َْسْهُ عن الْقَوْم الْمُجَرِمِينَ). 

إن هذه الآية تكشف عن عظمة التعاليم القرآنية؛ فَإنّه بعد مرت وي نك هذه الم لفاك الى ارانكبها مره لسر كرك يسمه 
إلى التهديد بالعذاب فوراًء بل يترك طريق الرجعة مفتوحاًء وذلكك بذكر عبارات تفيض بالحب مثل قوله: «رتكم)؛ «ذو رحمةاء 
«واسعة)». 


حتى إذا كان هناكك أدنى استعداد للرجوع والإنابة فى نفوسهم شوّقتهم هذه العبارات العاطفية على العودة إلى الطريق المستقيم. 


)١(‏ «الحوايا»: جمع «حاوية) وهى مجموعة ما يوجد فى بطن الحيوان والتى تكون على هيئةُ كرةٌ نتضمّن الأمعاء. 
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ولكن حتى لا تبعث سعة الرحمة الإلهية هذه على التمادى فى غَتِهم؛ وتتستب فى تزايد جرأتهم وطغيانهم؛ وحتى يكفُوا عن العناد 
واللجاج هدّدهم فى آخر جملة من الآية بالعقوبة الحتمية. 

مَعَقُولَ الذية أشوكوا لو قاء الله ما أب كنا و ذا آتاؤنا و لاخدفنًا مق شَئْءٍ ك ذلك كذّتَ الَِّينَ من قَِهم عتّى دَافُوا سما قل ل 
ما ود ب لك أله كه اوم رد سرد الل 
ل عل داك الَِينَ يَشهَدُونَ أن الله َو هذا إن طَهِدُوا ا تَشْهَد مهم و بع أَهوَاء الَِّينَ كَذّبُوا بآمَاتنَا وَ الَِّينَ لا يؤْنُونَ 
بِالْآخِرَةُ وَهُمْ بِرَبّهمْ دارة (:15) عقيب الكلا-م المتقدم عن المشركين فى الآيات السابقة» أشار فى هذه الآيات إلى طائفة من 
استدلالاتهم الواهية؛ مع ذكر الأجوبة عنها. فيقول أوَلَا: إن المشركين سيقولون فى معرض الإجابة عن اعتراضاتكك عليهم فى مجال 
الإشراكك باللهء وتحريم الأطعمة الحلالم: إِنّ الله لو أراد أن لا نكون مش ركينء وأن لا يكون آباؤنا وثنيين» وأن لا نحرّم ما حرّمناء 
لفعل: 

«سيَقُولَ الَّذِينَ أَشْركوا لَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكُنا وَلَا دَابَاوْنَا وَلَا حَدَمْنا من شَّئْء). 

إن المشركين- مثل كثير من العصاة- يريدون التملص من مسؤولية العصيان تحت ستار الجبر. 

نهم كانوا يدّعون أن سكوت الله على عبادتهم للأصنام وتحريمهم لطائفة من الحيوانات دليل على رضاه لأنّه إذا لم يكن راضياً بها 
وجب أن يمنعهم عنها بنحو من الأنحاء. 

ولكن القرآن تصِدّى لجوابهم وناقشهم بشكل قاطعء فهو يقول أُوَلا: ليس هؤلالء وحدهم يفترون على الله مثل هذه الأكاذيب: 
كديك كدت الدية من قَتلِهِم) .)١١‏ ولكنهم ذاقوا جزاء افتراءاتهم: «عمّى ذَاقُوا بَأَسَنَاه. 

فهؤلاء كانوا يكذبون فى كلامهم هذاء كما أَنّهِم يكذّبون الأنبياء ولو كان سبحانه راضياً 


(1) «كذّب:: فى اللغة تأتى بمعنبين تكذيب الغير. وكذلك فعل الكذب. 
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بهذه الامور فكيف بعث أنبياءه للدعوة إلى التوحيد؟! 

إِنَ دعوة الأنبياء أقوى دليل على حرية الإرادة الإنسانية؛ واختيار البشر. 


ثم يقول سبحانه: قل لهم يا محمّد: هل لكم برهان قاطع ومسلم على ما تدّعونه؟ هاتوه إن كان: اقل هَلْ عِندَّكم من عِلْم تَتَخْرِجوة لَناا. 
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ثم يضيف فى النهاية: إن ما تتبعونه ليس سوى أوهام وخيالات فيجة: «إن تَتعُونَ إلا الظَنّ وَإِنْ َنم إِنَا تَخْوْصُونَ. 

وفى الآبة اللاحقة يذكر دلبلا آخر لإبطال اذغاء البندر كو وشرل قل إذ الله أقام براهين جلية ودلائل واضحة وصحيحة على 
وساجس ود جر حار حارو حار سر ماو وا اواك اوور بولا اريسي تار ببق أى عذر لمعتذر: كن قلله الك 
الْمالعَةُ). 

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يدّعى أحدٌّ أبداً أن اللّه أمضى- بسكوته- عقائدهم وأعمالهم الباطلة» وكذلكك لايسعهم قط أن يدّعوا 
نهم كانوا مجبورينء لأنّهم لو كانوا مجبورين لكان إقامة الدليل والبرهان» وإرسال الأنبياء وتبليغهم ودعوتهم لغواًء إن إقامة الدليل 
دليل على حريةٌ الإرادة. 

ف بقل فى غقام الآبله ولو شلة الله اذا يديك ديعا بالج لفعل؟ اكز كاه لهت بكم أختين»: 

ولكن فى مثل هذه الصورة لم يكن لمثل هذا الإيمان ولا للأعمال التى تصدر فى ضوء هذا الإيمان الجبرى القسرى أَبَهُ قيمة إِنْما 
فضيلهُ الإنسان وتكامله فى أن يسلكك طريق الهدايةٌ والتقوى بقدميه وبإرادته وإختياره. 

وفى الآيةُ التالية- ولكى يتضح بطلان أقوالهم؛ ومراعاة اس القضاء والحكم الصحيح- دعا المشركين ليأتوا بشهدائهم المعتبرين لو 
كان لهم: لكى يشهدوا لهم بأنّ اللّهِ هو الذى حرّم الحيوانات والزروع التى ادعوا تحريمهاء لهذا يقول: «قُل عَلْمَ شّهَدَاءكمُ الَِّينَ 
يَنْهَدُونٌ أَنَّ الله حَرّمَ هذًاا. 

ثم يضيف قائلًا: إذا كانوا لا يملكون مثل هؤلاء الشهداء المعتبرين (ولا يملكون حتماً) بل يكتفون بشهادتهم وادّعائهم أنفسهم فقطء 
فلا تشهد معهم ولا تؤيّدهم فى دعاويهم: 

«قَإن شَهِدُوا نا تَشْهَدْ مَعَهُمْ). 

هذا مضافاً إلى أن جميع القرائن تشهد بأنّ هذه الأحكام ما هى إِلاأحكام مصطنعة 
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مختلقة نابعة عن محض الهوى والتقليد الأعمى, ولا اعتبار لها مطلقاً. 

ولذلكك قال فى العبارة اللاحقة: «وَلَا تع أَهْوَاءَ الَِّينَ كذَّبُوا بَايَائاوَالَّذِينَ َايُوْمُِونَ بالْأَخرَهْ وَهْم برَبهِمْ يَعْدِلُونَه .١١‏ 

يعنى أن وثنيتهم» وإنكارهم للقيامة والبعث؛ والخرافات» وإتباعهم للهوى, شواهد حَدَه على أن أحكامهم هذه مختلقة أيضاًء وأنّ 
إدعاءهم فى مسألة تحريم هذه الموضوعات من جانب الله لا قيمة له» ولا أساس له من الصحة. 

فل تعالوا أكل اهو ره يكم أا كوا به يللين إخسااً و توا وك من إهلاقي نحن ذم و اهم وآ 
تندتو) لتو اح ا هد منها وما يطن و لا تتلُوا النَفْسَ الى ّم اللَهُ نا بالْحَق لم وَصَاكم ب به لَعلْكمْ تَعْقلُونَ (101) و لَا تَفْرَبُوا مَالَ 
اله إَِا الى م أخسيٌ حتّى يتل أده وَ وا الكل وَالْمِرَانَ بالط ل نكل تَفْسا نا وْسْعها و ذا م الوا وَ َو كات ذا قزتَى 
تداك ارثا نكر وش امبو لماعم تتكروة لل أده حزان فيا افر ولا بغرا الول ترق يكوغن سد 


_ 


ذلك وَصَّاكُمْ ؛ بهِ لعلكم تَتَقَونَ (”18) بعد نفى أحكام المشركين المختلقة التى مرّت فى الآيات المتقدمة؛ أشارت هذه الآيات الثلاثة 

إلى أصول المحرمات فى الإسلام؛ وذكرت الذنوب الرئيسية الكبيرة فى عشرة أقسام ببيان مقتضبء عميق وفريد. ودعت المشركين 
إلى أن يحضروا عند النَبِى ويستمعوا إلى ما يتلى عليهم من المحرّمات الإلهية الواقعية» ويتركوا المحرمات المختلقة جانباً. يقول: «قل 
تعَالَا أَيْلُ مَا حَرّمَ رَبُكم عَلَتِكُم). 


- رأنا تَشْركوا به شَّيًا). 


)١(‏ «يعدلون»: مشتق من مادةٌ «عدل» , بمعنى الشريكك والشبيه» وعلى هذا الأساس فإنّ مفهوم جملة ةُ «وهم بربّهم يعدلون' هو أَنّهم كانوا 
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يعتقدون بشريكك وشبيه للّوسبحانه. 
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"- وَبالْوَالِدَين إِحْسَانًاا. 
ل رولا تقتلا أَؤلدَكم مّنْ إملق). أى بسيبت الفقر والحرمان لأنا لخن ركم 0 
كرولا نيوا الو حكن ها لهو ينها وفا نطقي أى لذ شريرها فصلا عن أن لم 

ه- دوَنًا تفتلا النْفْسَ الَتِى +4 مَ الله إن بالْحق) . فلا تسفكوا الدّماء اروك جك و لون اد حرّم الله قتلها إلّاضمن قوانين 
العقوبات الإلهية» فيجوز أن 00 من أذن اللّه لكم بقتله. 
ثم الى يدل ذكر هته الاقسام النقصسة يقول لمزيد من التأكيد: ادلم وَصَاكُم به لَعلَكُمْ تَعْقلُونَ فلا ترتكبوها. 

ع-«وَلَا ته ُو مَالَ اليتِيم نا باّتِى جى أحْسَنٌ حَتّى يتل أَشْدّها . فلا تقربوا مال اليتيم إِلَا بقصد الإصلاح حتى يبلغ أشده ويستوى. 

0- وَأَوْقُوا الْكيِلَ وَالْميرَانَ ب بالققطع قل تطفقوا ولا #يكسوا. 
وحيث إن الانسان- ههما دقق فى الكيل والوزخ- قد يزيد أو ينقض بما لا يمكن أن تضبطه الموازين والمكاييل المتعارفة لقلته 
وعفام لبذا علت هن عاقال عقر له الكل تنه لا وشعها 
8- «وَإذَا قُلنُْ فَاغدِلُوا وَلَوْ كان ذَا قُوْبَى . فلا تنحرفوا عن جادة الحق عند الشهادة أو القضاء أو أمر آخر حتى ولو كان على القريب» 
فاشهدوا بالحق. واقضوا بالعدل. 
4- وَبعَهْدٍ اللّهِ أؤقُوا» ولا تنقضوه. 
والمراد من العهد الإلهى المذكور فى هذه الآيه يشمل جميع العهود الإلهية التكوينية والتشريعية والتكاليف الإلهيهُ وكل عهد ونذر 
ويمين. 
ثم إن سبحانه يقول فى ختام هذه الأقسام الأربعة- للتأكيد-: ادلم وَصّاكم به به لعلَكمْ وم 
8 - «وَأَنَّ هذًا صِدَرَاطِى مُسَْقِيمَا فَاتعُوهُ و 53 تَبعُوا الصُبْلَ فتََوَقَ بكم عن سَبيله) . إن طريقى هذا هو طريق التوحيد. طريق الحق والعدل» 
طريق الطهر والتقوى فامشوا فيه واتبعوه» واسلكوه ولا تسلكوا الطرق المنحرفةٌ والمتفرقة» فتؤدّى بكم إلى الانحراف عن الله 
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وإلى الاختلافء والتشرذمء والتفرق» وتزرع فيكم بذور الفرقة والنفاق. ثم يختم جميع هذه الأقسام وللمرة الثالئة- لغرض التأكيد- 
بقوله: «ذلكم وَصَّاكُم به لَعَلْكن تتُقُونَ». 
بحثان 
-١‏ أهمية الإحسان إلى الوالدين: إن ذكر مسألة الإحسان للوالدين- بعد مكافحة الشرك مباشرة» وقبل ذكر تعاليم مهمه مثل حرمة 
قتل النفس والأمر بالعدل- يدل على الأهمية القصوى التى يحظى بها حق الوالدين فى التعاليم الإسلامية. 
وينّضح هذا الأمر أكثر عندما نرى أنْ القرآن الكريم ذكر بدل تحريم أذى الوالدين الذى يلائم سياق هذه الآيةُ فى استعراضها 
للمحرمات» مسألة الإحسان إليهماء يعنى أنّه ليس إزعاج الوالدين وإيذاؤهما محرّماً فقط بل يجب الإحسان إليهما. 
والأجمل من هذا كله أن كلمةٌ «الإحسان» عُدَّيت بحرف «الباء» فقال: «وَبِالْوَالِدين اكتضانا: وعلى هذا الأسادن :فا ن: هذه الآية قر كك أن 
موضوع الإحسان إلى الوالدين من الأهمية البالغة بحيث يجب على الإنسان أن يباشر الاحسان بنفسه إلى الوالدين. 
-١‏ قتل الأولاد من الإملاق والجوع: يستفاد من هذه الآيات أن العرب فى العهد الجاهلى لم يقتصروا على قتل البنات ووأدهن بسبب 
بعض العصبيات الخاطئة فحسبء بل كانوا يقتلون أولادهم الذين كانوا يُعدَون ثروة كبرى فى المجتمع يومذاك, وذلكك بسبب الفقر 


و خشيتهم من الفاقة. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طون من تاعزبأ| 


ولكن هذا العمل الجاهلى- وللأسف البالغ- يتكوّر الآن فى عصرنا فى صورة اخرىء إذ نلاحظ كيف يعمد الناس إلى قتل الأطفال 
الأبرياء وهم أَجِنّهُ عن طريق الكورتاج والإجهاض بحجة النقصان الاحتمالى فى المواد الغذائية. 

إن إسقاط الجنين وإن كان يبَر الآدن بأدلة وحجج اخرى أيضاً إِلَاأنَ مسألة الفقر ومسألة نقصان المواد الغذائية» هى من أدلتها 
الأصلية. 

هذه النسألهٌ والساكل المشابية الاخرى تقر إلى أن العهد الجاهن يتكرن فى شكل آخره وآن بجاهلية القرن العشرين) اكت وسحكية 
من جاهلية ما قبل الإسلام. 

معاد يو الو 

3 م تَبَنَا مُوسَ ى الْكتَاب تماماً عَلَى الْذى أَحْسَن و تَفْصدَيًا لكل د ئءِ وَهُدَّى و رَحْرَءًَ لعلَّهُْ بلق ريه يُؤْمنُونَ (؟18) و هذا كنَاتٌ 
لاة باك فَائبُوة و اموا كع مهمون )١00(‏ أن تَقُولُوا ندا أل الكتاب على طَائِفِنٍ من قاو كنا عن دِرَارحهع لعَافِيَ 
(102) أو َقُولُوا لو آنا أَنْلَ علا الكتاب لَكَنًا أَهْدَى مِْهع فَقَدْ جاه كع يه مِنْ رَبك و هُدّى و وَحْعَةً من أظْلمْ معن كُذَّبَ بِآباتِ الله 
وَصَدَفٌ عَنْهَا سِنَجْى الَّذِينَ يَضْدِفُونَ عَنْ آياتنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كانوا يَصْدِفُونَ (!18) فى الآيات السابقة دار الحديث عن عشرة من 
احطار الست حي الى لماك بتكي اللاي رول ان لوجر رار لي بصعي لديا اولع لاتق الخد له 
الآيات: الم اننا مُو فى الكات تهاما على الذى اعفن قد اتميها مها عن البسيفين والأأوق سملتي اموا وا لكي 

إن عبارة: «الَّذَى اعد إشارة إلى جميع المحسنين؛ والذين يستجيبون للحق» ويقبلون بالأوامر الإلهية. 

«وَتفْصِلًا لكل شَّنْءه فإنّ فيه كل شىء مما يحتاج إليه المجتمعء ومما له أثر فى تكامل الإنسان وترشيده. 

ووقذى ووكفة أ أن فى هذا الكتان الذى فر لحان موسى مقافا الى ناسة: 

هدى ورحمة. 

إن جميع هذه البرامج ج ما هى إلالكى يؤمنوا بيوم القيامة: وبلقاء الله ولكى يُطهروا عن طريق الإيمان بالمعاد أفكارهمء وأقوالهم؛ 
وأعمالهم ويزكوها: لعَلْهُم لقَاءِ رَبْهِمْ يُؤْمِنُونَا. 

الآبهُ اللاحقة تشير إلى نزول القرآن وتعليماته القيَمُء وبذلكك أكملت البحث المطروح فى الآيةٌ السابقة» يقول تعالى: «وَهذًا كتَابٌ 
ناه مُبارك» فهذا الكتاب الذى أتزلناه كتاب عظيم الفائدة» عظيم البركة» وهو المنبع لكل أنواع الخير والبركة. 

ولا كان الأمر كذلك وَحَبَ اتّباعه بصورة كاملة» ووجب التزوّد بالتقوى والتجتب 
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عن مخالفته لتشملكم رحمة الله ولطفه «قَاتُوهُ وَانُقُوا لََلَكُمْ مُوحَمُونَ». 

وفى الآية الثالشة أبطل سبحانه جميع المعاذير والتحججات وسدّ جميع طرق التملّص والفرار فى وجه المشركينء فقال لهم أُوّلا: لقد 
ارتامة كاي عد الس كدض اشرارر اداولت لكب السناوي على الطانقين المارفيع (البهوه والنغارئ) وكا عن 
دراستها غافلين» وليمس فوؤفاغلى أنافى [لله | لالكودها سرةة حدقي ذا من الاممء ولم يبلغنا منها شىء: «أن َقُوُوا نما أَنِلَ الْكتَابُ 
عَلَى طَائقَتن من قَِلنَا إن كنا تن دِرَاسِيَهمْ لَكَافِينَ». ثم إِنّه سبحانه ينقل عنهم- فى الآيةُ اللاحقة- نفس ذلك التحجج ولكن بصورة 
أوسع؛ ومقروناً هذه المرّهُ بنوع أشد من الغرور والضّلمف وهو: أن القرآن الكريم لو لم ينزل عليهم لكان من الممكن أن يدّعوا أنّهِم 
كاتوا أكثر استحدادا من أن امة الخرى لقبول الأمر الالهنى: 

«أو تقُولُوا ل نا نل عَلَينَا الكتَابٌ لكا أَهْدَى مِنْهُْ». 

والآيه المتقدّمة كانت تعكس هذا التحجج وهو: أن عدم اهتدائنا إِنّما هو بسبب غفلتنا وجهلنا بالكتب السماوية» وهذه الغفل وهذا 
الجهل ناشىء عن أن هذه الكتب نزلت على الآخرين» ولم تنزل علينا. أمَا هذه الآيهُ فتعكس صِفهُ الإحساس بالتفوّق والإدعاء الفارغ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة دود من ناعاب| 


الذى كانوا يدّعونه عن تفوّق العنصر العربى على غيرهم. 

إن القرآن يقول فى معرض الرّد على هذه الإدعاءات أن اللّه سبحانه سدّ عليكم كل ب ص 0 
والمعاذير» لأنْ الله آناكم كل الآيات» وأقام كل الحجج المقرونة بالهداية الإلهية وبالرحمة الربانية لكم: «قَمَدْ جا كم بين 

وَهُدّى وَدَحْمَةً. ومع ذلك «فْمَنْ َظلَمُ من 26 يَايَاتَ الله وَصَدَفَ عَنْهَاا. 

«صدف:: من «الص دُف» ويعنى الإعراض الشديد- من دون تفكير- عن شىء؛ وهو إشارة إلى أنْهم لم يكونوا ليعرضوا عن آيات الله 
فحسبء بل كانوا يبتعدون عنها. 

وفى خاتمة هذه الآية بين اللّهِ تعالى العقاب الأليم الذى اعدّ لهؤلاء المخاصمين المعاندين الذين يرفضون الحقائق وينكرونها من دون 
أن يفكروا فيها ويدرسوها ولو قلبأاء بل ولا يكتفون برفضها إِنّما يعمدون إلى صدّ الآدخرين عنهاء ويحولون بينهم وبين سماعها 
واستيعابهاء بين كل ذلكك فى قوله الموجز والبليغ: «سَتَجى الَّذِينَ يَضْدِقُونَ عَنْ َتنا سُوءَ الْعَذَّابٍ بِما كانُوا يَضْدِفُونَ». 
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عَلْ يَنْظْرونَ إِلَا أن تَأَهُمُ الْمَلائِكةٌ أو بأَتَى رَبك و قفن آيَاتِ رَبك يَوْمَ : 0 آاتٍ رَبك لابقع نفْساً إيمائها لم كن 
اتتشين قبل أو كتديث فى إبعاتها قرا فل الفظروا إن متقفدوق (82)فى الآبات السابقة حبنت هذه الحفيقة وهي: أثنا أتننا الححة 
على المش ركين» وآتيناهم الكتاب السماوى (أى القرآن) لهدايتهم جميعاًء لكى لا يبقى لديهم أى عذر يبرّرون به مخالفتهم للرسالة 
ومعارضتهم للدعوة. وهذه الآبةٌ تقول: ولكن هؤلاء الأشخاص المخاصمين المعاندين بلغوا فى لجاجهم وعنادهم حدّاً لا يوْثّر فيهم 
حنى هذا البرنامج الواضح البتين» وكأنّهم يتوقعون وينتظرون هلاكهم, أو ذهاب آخر فرصة» أو ينتظرون اموراً مستحيلة. فيقول أَوَلًا: 
هَل ينطوو إن أن تَأيهُمَ الملكة » لتقبض أرواحهم. 

اذام ركم إليهم فيرونه» حتى يؤمنوا به. 

ويراد من هذا الكلام نهم ينتظرون اموراً مستحيلة. 

تريقول: أو أنْكم تنتطرون أن تتحقق بعض الآيات الإلهية والعلامات الخاصة بيوم القيامة ونهاية العالم يوم تنسدّ كل أبواب التوبة: «أو 
عافن بق وات رتك 

م يضيت عقب لكك فالا وزع وأ بعطل غاؤات روك لايدئة كننا إيغاتها له نكن عات ين قبل أن كيت فى إيمانها يده 
فأبواب التوبة حينذاك مغلقهُ فى وجوه الذين لم يؤمنوا إلى تلكك الساعة. لأنْ التوبة ساعتئذ تكون ذات صبغهُ اضطراريةٌ إجبارية» 
وفاقدة لمعطيات الإيمان الاختيارى وقيمة التوبة النصوح. 

ثم إِنّه فى المقطع الأخير من الآبة يوججه تهديداً شديداً إلى هؤلا-ء الأشخاص المعاندين» إذ يقول بنبر شديدة: اقل انتظرُوا نا 
مُنتَظِرُونَ). 

إِنْ من النقاط الهامةٌ التى نستفيدها من الآيهُ الحاضرة هو أن الآيهُ تعتبر طريق النجاهُ منحصرة فى الإيمان» ذلكك الإيمان الذى يكتسب 
المرء فد خيرا ويغمل فى ظلله خملا ضالحا. 

إن لين فكوا دِيتّهُْ و كانوا ديعا لت ِنْهُمْ فى ب" شدي و إلا أطقع إلى الله © يعقهم بها كاثراجنعارة 383 عن جاء بالعد ع قله 
عَشْرُ أَمَالَِا و مَنْ جاء بالسيكة قلا يجَرّى إلا مثلّهَاوَ هع لَا يُظْلَمُونَ (198) 
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تعقيباً على التعاليم والأوامر العشر التى مرّت فى الآيات السابقة» والتى امر فى آخرها بإتباع الصراط الإلهى المستقيم؛ وبمكافحة أى 
نوع من أنواع النفاق والتفرقة. جاءت هذه الآية تتضمّن تأكيداً على هذه الحقيقة» وتفسيراً وشرحاً لها. فيقول تعالى ونان «إنَّ الّذِينَ 


قروا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيعًا لشت مِنّْهُمْ فى شَيْء) .0١١‏ أى أن الذين اختلفوا فى الدين وتفرّقوا فرقاً وطوائف لا يمون إليكك بصلة أبدا 
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كما لا يرتبطون بالدين أبداًء لأنّ دينكك هو دين التوحيد ودين الصراط المستقيم؛ والصراط المستقيم ما هو إِنَاواحد لا أكثر. 

ثم قال تعالى- مُهدّداً 0 اولئكك المفرّقين-: (إِنّمَا أَمرْمُمْ 3 الله توم ها كانوا يلوق أى أث الله هو الذى سيؤاخذهم 
بأعمالهم وهو عليم بهاء لا يغيب شىء منها. 

محتوى هذه الآيةٌ يمل ب عاماً يشمل كل من يفرّق الصفوفء وكل من يبذر بذور النفاق والاختلاف بين عباد اللّهِ بابتداع البدع» 
من دون فرق بين من كان يفعل هذا فى الامم السابقة أو فى هذه الامة. 

هذه الآيهُ تكرّر مرّهُ اخرى- وبمزيد من التأكيد- هذه الحقيقة وهى أن الإسلام دين الوحدة والإتحاد وأنّه يرفض كل لون من ألوان 
التفرقةُ وإلقاء الاختلاف فى صفوف الامة. 

فى الآيهُ اللاحقة إشارة إلى الرحمة الإلهِدَهُ الواسعة» وإلى الثواب ا الواسع الذى ينتظر الأفراد الصالحين المحسنين وقد عقّبت 
التهديدات المذكورة فى الآية بهذه التشجيعات: «مَن جَاءَ بِالْحَسَئَة قَلَهُ عَمْدْ أََالِهَا». 

ثم قال: «وَمَن جَاءَ السب لا يَجْرَّى إن مثْلهًا. 

وللتأكيد يضيف هذه الجملة أيضاً فيقول: «وَهُمْ لَابِظَلْمُونَ وإنّما يعاقبون بمقدار أعمالهم. 

و «الحسنة) و «السيئة) فى الآية الحاضرة يشمل كل عمل صالح وفكر صالح وعقيدة صالحة أو سيئة. 


)١(‏ «الشيع»: من حيث اللغةُ تعنى الفرق والطوائف المختلفة وأتباع الأشخاص المختلفين» وعلى هذا فإنّ مفردهذه الكلمة يعنى من يتّبع 
مدرسة أو شخصاً معتناء هذا هو المعنى اللغوى لكلمة الشيعة. ولكن للفظة الشيعة معنى آخر فى الإصطلاح. فهو يُطلق على من يتبع 
أميرالمؤمنين علياً عليه السلام ويشايعه» ولا يصح أن نخلط بين المعنيين اللغوى والإصطلاحى. 

مختصر الامثل» ج 1 ص: 48 

قل !ل نَى هَدَانى وبْى إلى مرا مشتقيم دا ما ول إنواهيم حنيفاً وما كانه مِنَ الْمُثْرِكِينَ )1١(‏ قل إِنَّ صَلَاتَى وَ تُشكى و مَحْيَاىَ و 
فاق للد ب الْعَالَمِينَ (؟18) لَا شَرِيِك لَهُ و ذلك امكو آنا اول الْمشليِين )١18(‏ هذه الآيهُ والآيات الاخر التى سنقرؤها فيما بعد 
والتى ختمت بها سورة الأنعام» تعتبر خلاصة الأبحاث المطروحة فى هذه السورة التى بدأت وانتهت بمكافحة الشركك والوثنية 
وتركزت أحاديثها على توضيح هذا الأمر. ففى البداية أمرت رسول الله صلى الله عليه و آله بأن يقول فى مواجهة معتقدات المشركين 
والوثنيين ومزاعمهم الجوفاء والعارية عن المنطق السليم: «قل إِنَّنِى كَِدَينى رَبَى إِلَى صِدَرَاطٍ مُشِتَقِيم». أى طريق التوحيد» ورفض كل 
أشكال الشركك والوثنية. َ 

ذكر كلمهُ «قل» فى هذه الآيات وأمثالها فى نص القرآنء إِنّما هو لحفظ أصالة القرآنء وللدلالة على أن ما يأتى بعدها هو عين 
الكننات القن ازيف إلى :وسو الل 

ثم إِنّهِ تعالى يوضح «الصراط المستقيم» فى هذه الآيهُ والآبتين اللاحقتين. فهو يقول أُوَّنًا: نه الدين المستقيم الذى هو فى نهاية الصحة 
والاستقامة» وهو الأبدى الخالد القائم المتكفل لامور الدين والدنيا والجسد والروح: ديا قِيِمَاا. 

وحيث إن العرب كانوا يكتون لإبراهيم عليه السلام محبة خاصة» بل كانوا يصفون عقيدتهم ودينهم بأنّه دين إبراهيم» فهذا هو الذى 
أدعو أنا إليه لا ماتزعمونه: املَة إيْرهِيم). 

إبراهيم عليه السلام الذى أعرض عن العقائد الخرافية التى كانت سائدُ فى عصره وبيئته» وأقبل على التوحيد ١حَنِيقًاء.‏ و «الحنيف): 
بعنى الشخص أو الشىء الذى يميل إلى جهة ماء وأمًا فى المصطلح القرآنى فيطلق هذا الوصف على من يعرض عن عقي عصره 
الباطلة ويولّى وجهه نحو الدين الحق والعقيدة الحقة. 

وأ ق هد السير يتراب ور كك قالة الكت كن الذي كاتر) عيرق سل ضير ل الل حيان الله عدو ] لد نه القع الحقيدة لوقك الى 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 90 من ناعابأا| 


كانت دين أسلافهم من العربء فقال النبى فى معرض الردٌ على مقالتهم هذه بأنّ نقض السنن الجاهليةُ والإعراض عن العقائد الخرافية 
السائدة فى البيئةُ ليس هو من فعلى فقطء بل كان إبراهيم- الذى نحترمه جميعاً- كذلك أيضاً. 
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ثم يضيف للتأكيد قائلًا: «وَمَا كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ؛ بل هو بطل الكفاح ضد الوثنية» وحامل الحرب ضد الشرككء الذى لم يفتأ لحظة 
واحدة عن مخاربته وكفاحه. الآبة اللاتحقة تشير إلى أنه على اللبى أن يقول: إثى لسث موخهدا من حيث العقيدة فحسيه بل إلى أعمل 
كل عمل صالح: اقل إِنَّ ضِكَاتَى وَنثكى وَمَحاىَ وَمَمَاتى لِلَِّ رب الْعَالَمِينَ» فأنا أنحى الشركة أمويقو و اندى يك نل الالجلة وكل 
هدفى وكل حتى بل كل وجودى له. 

و«النمك): يعنى فى الأصل العبادة» ولذا يقال للعابد: ناسككء ولكن هذه الكلمة تطلق فى الأغلب على أعمال الحج فيقال: مناسكك 
الحج. 

ثم فى الآ الثالثة يضيف للتأكيد وإبطانًا لأئَنوع من أنواع الشركك والوثنية قائنًا: «لَا شَرِيك لَها. 

ثم يقول فى ختام الآية: «وَبذليك 3 ونا ول لهي 

فإنّ كون رسول الإسلام أوّل المسلمين, إِمَا من جهة كيفية إسلامه وأهميته. لأنّ درجة إسلامه وتسليمه أعلى وأفضل من الجميعء وإمّا 
لأنْه كان أوّل فرد من هذه الام التى قبلت بالإسلام والقرآن. 

فلن ]عو الله فى 11 فو كل 2 يْءٍ وَلَا نكيب كُلَّ نفس إِنَا عله ولاك وَازِدَةُ ور أَخْرَى كم إِلَى رَبك مزجفكع كشك 
فا كق ف فيه تَحْتَِفُونَ (©19) هذه اليه شجبت منطق المشركين من طريق آخرء حيث قال سبحانه لنبيه: قل لهم واسألهم: هل من 
الصحيح أن أطلب ربا غير الله الواحد فى حين أنّه هو المالكك والمربى» وهو رب كل شىء وبيده أزمة جميع الكائنات» وحكمه جار 
فى جميع ذرات الوبجود بلا استكناء: 

اقل غير الله فى ريا وَهُوَ رَبُ كل شَئْءا. 

ثم إِنّْه يرد على جماعة من المشركين المتحجرين ممن قالوا لرسول الل صلى الله عليه و آله: اتّبعنا وعلينا وزركك إن كان خطاً. قائنا: 
دوَّنَا َكِب كُلّ نفس إِنَا عَلَيَا وَل انراوز اتكرده عل اح ستولا يدن ادرزر جه 

إلى ريك تزجفكع تيفك بعا كشع فيه َخكلفُوت» ضالكم إليه وهو يحب ركم عن جميع مااء تلفتم فيه. 
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وَمُوَ اذى جَعَلكمْ حَلَائِفَ الْأَدْض وَ رَكََ َغظَ كم فَؤقَ تغض دَرَجَاتٍ لِيبلوَكُمْ فى ما آتاكم إِنَّ رَبك ريع الْقَاب وَإِنهُ ُو َجِيمٌ 
(10) فى هذه الآيهُ التى هى آخر الآآيات من سورة الأنعام إشارة إلى أهميةٌ مقام الإنسان ومكانته فى عالم الوجود لتكميل الأبحاث 
الماضية فى مجال تقويةُ دعائم التوحيدء ومكافحة الشركك. لهذا قال تعالى فى مطلع كلامه: ١هُوَ‏ الدع جَعلَكمْ خَلئِفَ الَْرْض». 

إن الإنسان الذى هو خليفة اللّه فى أرضه؛ والذى شرت له كل منابع هذا العالم وصدر الأمر بحكومته على جميع الموجودات من 
حابي الله اتفال ولأا مير آنا وسنت لش بالبشرط إلى درجة التنعره التمادات: 

ثم أشار سبحانه إلى اختلاف المواهب والاستعدادات فى المواهب البدنيهٌ والروحية لدى البشرء والهدف من هذا الاختلاف والتفاوت» 
فيقول: اوَرَََبَْضَكمْ فَؤقَ بَغض دَرَجَاتٍ لَيوَكمْ فى ما ءَانَاكُمْا من المواهب المتنوعة والمتفاوتة ويختبركم بها. 

ثم تشير فى خاتمة الآيه الحاضرة إلى حرية الإنسان فى اختيار طريق السعادة وطريق الشقاء نتيجة هذه الاختبارات والإبتلاءات» إذ 


2-6 


يقول: إنَّ رَبك سَرِيعٌ الِْقَاب وَإِنَّهُ لََفُورٌ رَحِيم). فإِنٌ ربكك سريع العقاب مع الذين يفشلون فى هذا الاختبار» وغفور رحيم للذدين 
ينجحون فيه ويسعون لإصلاح أخطائهم. 
بحثان 
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-١‏ التفاوت بين أفراد البشر ومبدأ العدالة: لا شكك أن بين أفراد البشر طائفة من الاختلافات والفوارق المصطنعة: التى هى نتيجة 
المظالم التى يمارسها بعض أفراد البشر ضد الآدخرين, فهناك مثلًا جماعة يمتلكون ثروات هائلة» وجماعات اخرى تعانى من الفقر 
المدقع. 

جماعة يعانون من المرض والعلة بسبب سوء التغذية وندرة الوسائل الصحية» فى حين يحظى أفراد معدودون بقدر كبير من السلامة 
والعافية» بسبب توفر جميع الإمكانيات. 

إِنَ مثل هذه الفوارق والاختلافات: الثروة والفقرء والعلم والجهلء والسلامة والمرضء هى فى الأغلب وليدة الاستعمار والاستثمار» 
وهى مظاهر مختلفة للعبوديةٌ والمظالم الظاهرة والخفية. 
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إِنَ من المسلم أنه لا يمكن أن تعتبر هذه الامور من فعل المشيئةً الإلهية وليس من الصحيح مطلقاً الدفاع عن مثل هذه الاختلافات غير 
المبرّرة أساساً. إن أفراد البشر يشكلون من حيث المجموع شجرة كبيرة واحدهٌ يقوم كل فرد برسالة خاصة فى هذا الصرح العظيم وله 
بنيان مخصوص بتلاءم مع وظائفه. 

ولهذا يقول القرآن الكريم: إِنَ هذه الفوارق وهذا التفاوت وسيلة لاختباركم وامتحانكم. لأنَّ الاختبار والامتحان الإلهى- كما قلنا 
سابقاً- يعنى «التربية». 

؟- مخلافة الإنسان فى الأرض: إن النقطة الاخرى الجديرة بالاهتمام» هى أن القرآن الكريم يعنت الأنواة مزاوا اكيش الس 
أرقف ]ذا هذا رسف هذ الس كنم بات لبكانة لأساف رعو هده لإحقفة عاد وس أن الدار كه وفاكن هر البالكك 
الأصلى والحقيقى للأموال والثروات والقابليات» وجميع النراهي الألتمة المستزيجة لاما نموم الاتاتحش القفات الخلفة الله 
ووكيل من جانبه» ومأذون من قبله. 

ومن البديهى أن الوكيل- مهما كان- فهو غير مستقل فى تصرفاته» بل يجب أن تخضع تصرفاته لإذن صاحبها الأصلى» وتقع ضمن 
جارف 

ومن هنا يتضح أنّ الإسلام- مثلّما- يختلف عن النظام الشيوعى» وكذا عن النظام الرأسمالى فى مسألة المالكية. لأنّ الفريق الأول 
يخصص الملكية بالجماعة؛ والفريق الثانى يخصصها بالفرد» بينما يقول الإسلام: الملكية لا هى للفرد ولا هى للمجتمع؛ بل هى فى 
الحقيقة للدتعالى» والناس وكلام اللّهء وتخلفاؤة. 

وبهذا الدليل نفسه يراقب الإسلام طريقة تصرف الأفراد فى الأموال كسباً وصرفاًء ويضع لكل ذلك قيوداً وشروطاً تجعل الاقتصاد 
الإسلامى نظاماً متميزاً فى مقابل الأنظمةٌ الاخرى. 

«نهاية تفسير سورة الأنعام) 
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هذه السورة من السور المكية إلاقوله تعالى: «وَاسَلّْهُم عن الْقَوْيهُا إلى «يما كاثوا يَفْسْقُونَ الذى نزل فى المدينة. 

محتوى السورة: يشير فى البدء إلى مسألهُ المبدأ والمعاد. 

ثم بهدف إحياء شخصية الإنسان شرحت- باهتمام وعناية كبيرة- قصِهُ خلق آدم. 

ىم عدت ديعن ذلكق المراقق التى أخددها الله تعالى من أبناء آدم فى مسير الهداية والصلاح, واحداً واحداً. 

ثم للتدليل على هزيمة وخسران الجماعات التى تحيد عن سبيل التوحيد والعدالة والتقوى» وكذا للتدليل على نجاح المؤمنين الصادقين 
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وإنتصارهم؛ ذكرت قصص كثير من الا-قوام الغابرة والأنبياء السابقين مثل «نوح) و «لوط؛) و «شعيب» وختمت ذلكك ببيان قصه بنى 
إسرائيل» وجهاد «موسى» ضدّ فرعونء بصورة مفصلة. 

وفى آخر السورةٌ عادت مره اخرى إلى مسأله المبدأ والمعاد» بهذا تتناغم البداية والخاتمة. 

فضيلة تلاسو هذه السورة: فى تفسير العياشى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «من قرأ سورة الأعراف فى كل شهر كان يوم 
القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء فإن قرأها 
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فى كل جمعة كان ممّن لا يحاسب يوم القيامة». ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: «أما إن فيها آياً محكمة فلا تدعوا قراءتها وتلاوتها 
والقيام بها فإنها تذهد يوم القيامة لين قر أها عند ريه 

المص ١١‏ كِتَابٌ أَنْزلَ إلبك قلا يكن فى ص ذ رك حرج مِنْه لندِرَ به وَ ذْكرَى لِلْمَؤْمِنِينَ (؟) انبُوا ما أل ليم مِنْ رَبُكُمْ وَ لا بِعُوا 
مِنْ دونه َوْليَاء ليا ما تَذَّكرُونَ () فى مطلع هذه السورة نواجه مرّة اخرى «الحروف المقطعة»» ويمكن أن يكون أحد الأهداف لهذه 
الحروف هو جلب إنتباه المستمعين» ودعوتهم إلى السكوت والإصغاء, لأنّ وجود هذه الحروف فى مطلع الكلام موضوع عجيب لم 
يسبق له مثيل فى نظر العرب» ومن جذانها أزتدر في العربى نت الامتظاق و قذعره إلي متايه الكلام إلى لهايله. 

ثم يقول تعالى فى الآية اللاحقة: دكتَابٌ أَنزِلَ لَك فلا يكن فى صَدْ رك عَرَجٌ مَنه. 

«الحرج): فى اللغةٌ يعنى الشعور بالضيق وأىٌ نوع من أنواع المعاناة. 

إذ العارة ادس تسا النن على اللاعلفى الم عله عاط | هلم الآناعاز لذنين حانيي الله قال تهيه انلا بقن صل 
الله عليه و آله بأىّ ضيق وحرج. لا من ناحية ثقل الرسالة الملقاه على عاتقه. ولا من ناحية ردود فعل المعارضين والأعداء الألدّاء تجاه 
دعوته ولا من ناحية النتيجة المتوقعة من تبليغه ودعوته. 

ثم يضيف تعالى فى الجملة اللاحقة أن الهدف من نزول ل ا نواياهم وأعمالهم 
الشريرة» وتذكير المؤمنين الصادقين» إذ يقول: الْتَذِرَ ب به وَذِكرَى للمُؤْمِِيَ 

قم إله يانه يرئتها عطابة إلى اطة النالتى بوتيقو ل «اتبشوا ا أنرل ل ( 

وفذا الطريق يكون قد بدأ الحديث عن رسول الل صلى الله عليه و آله ومهمته ورسالته» وانتهى بوظيفة الناس وواجبهم تجاه الرسالة. 
وللتأكيد يفبيفك 'سبيضاثة قاثلاة «وَلَا تَتَبعُوا م مخ كوئه أؤلياء» قلذ سبعوا غير أوامن اللدىولة تمقتاروا وكيا غير الله. 
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وحيث إِنّ الخاضعين للحق والمتذكرين قليلون» لذا قال فى ختام الآية: اقلا ما تَذَّكرُونَ». 

ومن هذه الآيهُ يستفاد أن الإنسان يواجه طريقين (أو خيارين) إِمَا القبول بولاية اللّهِ وقيادته» وما الدخول تحت ولاية الآخرين؛ فإذا 
سلكك الطريق الأموّل كان الله وليه وأمَا إذا دخل تحت ولايةٌ الآخرين فإنّ عليه- حينئذ- أن يخضع فى كل يوم لواحد من الأرباب» 
وأن يختار ربَاً جديداً. 

وَكَمْ مِنْ قي أَهْلكنَاعا قَجَاءَها بَأْرمَا با اا انا أوْ هم قَائْلُونَ (©) قَما كانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ حَاءَهُم بَأسرما | نا أَنْ قَالُوا إِنّا كنا طَالِمِينَ (0) هاتان 
الآيتان تشيران إلى العواقب المؤلمة التى تترتب على مخالفة الأوامر التى تتم بيانها فى الآيات السابقة» كما أنّهما تعدّان فهرستاً إجمالياً 
عن قصص الأقوام المتعددة أمثال نوح وقوم فرعونء وقوم عاد وثمود, وقوم لوط التى ستأتى فيما بعد. 

إِنْ القرآن الكريم يحدّر وينذر بشدة فى هذه الآيهُ كل اولئكك الذين يتمرّدون على تعاليم الأنبياء ويقومون بزرع الفجور والفساد بدل 
إصلاح أنفسهم وإصلاح الآخرين, بأن يتدبروا قليلًا فى حياة الأقوام السالفة وينظروا كم من قرية عامرة أبادها الله وأهلك سكانها 
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الفاسقين: «وَكم من قَرِيدُ أَهلَكتَامَاا. 

ثم يبن كيفية هلا-كهم بأنّ العذاب الأليم جاءهم فى منتصف الليل وهم يقضون ساعات الراحةٌ والسكون, أو فى وسط النهار وهم 
يمضون لحظات الاستراحةٌ والإسترخاء بعد رحلةُ من العمل والنشاط اليومى الدائب: «قجَاءَهَا بَأْسنًا ََانَا أو هُمْ قَائلونٌ). 

ثم يواصل الحديث فى الآية اللاحقة هكذا: «قَمَا كانّ دَعْوَيِهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ يأْسْا إن أن قَالُوا إن كا الي فضدما شر ةطرة تن انلقن 
وتتحطم حياتهم بعواصف الجزاء يتركون كبرياءهم ونخوتهم وينادون معترفين بظلمهم: إِنا كنا ظالمين. 

ولكن لا يجديها مثل هذا الاعترافء لأنّه نوع من الاعتراف الجبرى والاضطرارى الذى يضطرٌ إليه حتى أشد الناس غروراً. 

إِنْ هذه الآيات تحذيرات صاعقَةٌ لهذا العصر وما يليه من العصورء لنا وللّامم والأقوام القادمة لأنّه لا معنى للتبعيض فى السنّة الإلهية. 
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والإنسان المسلح بالتكنولوجيا المتقدمة مع كل ما اوتى من قو هو الآدخر عاجز أمام الزلازل والعواصف. وأمام السيول والأمطار 
الغزيرة» تماماً مثل عجز الامم ما قبل التاريخ وضعفها. 

وعلى هذا فليست مثل تلكك العواقب السيئة والأليمة التى أصابت طَلَّمهُ الامم الغابرة وجباريهاء وحلّت بالمغرورين والفسقة والمتمردين 
ليا وحطمتهم؛ بعد عن اوماد الحاضر. 

أن الِّينَ أَرْسِلَ لتم وَ أن الْمِسلِينَ (8) فصن فصن عَلتِهِْ بعلم و قرا كنا عَائِيينَ 00) و اَيَو افك الح فون للك كور 14 
تَأولِِك مُم الْمُفْلِحَونَ رقن كذ قراو توليك لدرخ كيدووا اتلتريويها ثرا اياف طرفرة 7 التحيح العامل» إن الآية 
المتقدمة تحدّثت عن الجزاء الدنيوى للظالمين» وهذه الآيات تبحث فى الجزاء والعقاب الاخروى لهم, وبهذا ينضح الإرتباط بينها. 
تون يموع يشر :سا عاد :5ه 31 الديق ١‏ قيال لتيقى اع للاسيكيا لاك يوم القائة كل من ارسهها اذا جه ودر ان 
ودوك ريب. 

بل وال الأنياء أيضاء ماذا فعلوا فى مجال تبليغ رسالتهم: (وَلَنَسَلَنّ الْمُوْسَلِينَ). 

وعلى هذا الأساس فالجميع مسؤولون. قادةً وأتباعاً. رسلًا ومرسنًا إليهم؛ غاية ما فى الأمر أنه يختلف السؤال والمسؤوليات من طائفة 
إلى اخرى. 

فى الآنة الهش ولك ل سيور اعد ,أن مزال الله [الافاه بعك 1ن امرش عقن على اللمسوظانم فى عليفت كال قدال معبي ايه 
ولتم ا ا ا وج 0 
حين ومكان: «فَلَتَقصَّنَّ فصن عَلِهم بعلم وما كنا عَائِيَ. 

العساءلة لماذاة فحن تعلم أن الله سبخانه بعلم بكل شىف فهو العاضر فى كل زمان:ومكاذه الناظر لكل شىء من قة أو عملء فما 
الحاجةٌ إلى مساءلة الرسل والامم عامة 
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وبدون إستثناء؟! 

الجواب على هذا السؤال واضح. لأنّ السؤال لو كان للاستعلام والاستفهام؛ وبهدف الوقوف على الحقيقة لم يصح أن يقع من العالم 
العارف. وأما إذا كان المقصود منه هو إلفات الشخص إلى ما عمله» أو إتمام الحجة عليه؛ أو ما أشبه ذلكك, لم يكن فى ذلكك بأس 
ولا ضير إذ يشبه ذلكك تماماً ما لو أسدينا إلى أحد خدمات كثيرة وقَابَلّنا بالإساءة والخيانة» وكان كل ذلك معلوماً معروفاً عندناء ومع 
ذلك فإنّْنا نسائله ونقول: ألسنا قد أسدينا إليكك كذا وكذا من الخدمة؟ فهل كان هذا جزاء الإحسان إليكك؟ 

إن مثل هذه المساءلة ليست لاكتساب العلم» واكتشاف الحقيقة المجهولة» بل هى لتفهيم الطرف الآخر وإيقافه على الحقيقة. 

فى الآية لشي - عكدا لميدك العافت يقير ثقالن الى اقفية زوزق الأعمال» الى سام ذكزه. فن السوى القراية الأكرع مقا ماعتاء 
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فى سورة «المؤمنون» فى الآيهُ ٠١7(‏ و )٠١"‏ وسورة «القارعةٌ) الآيهُ (ء و6). 
فيقول د إن وزن اه لقان أه: داك رربت فيه: 0 تا 0 


الأداةٌ نفس وجود الأنبياء والأثمة 0000 وعذا ما سشتافت أيفا- من 56 ل عق اذل المختطيع البلا 

بل إِنّ أولياء الله فى هذا العالم هم أيضاً مقايبس للوزن والتقييم» ولكن حيث إِنّ أكثر الحقائق فى هذا العالم تبقى خلف حجب 
الإبهام والغموض» تبرز فى يوم القنامة ممتتضى قوله الى وو زو لله الوائحك الْمَهّارِ .»١١‏ وتنكشف هذه الحقائق وتنجلى للعيان. 

ف إل فاك تولك اسقط الكتحريمن البق رقن اتلك نواريةة اريتك قل العالضرة ووو خنق موز ذا رلفكه الدرق دزو 
شه ها كاتراباياما لكر 

إن من البديهى أن المزاد من الهفة والقل فى الموازيج لبس هو عفة وثقل نفس الميتاته بل قيمة ووؤن الأشياء الثى توون بواسطة 
تلك الموازين» وتقاس بتلكك المقاييس. 

إن جملة «كانوا بآياتنا يظلمون» إشارة إلى أن مثل هؤلاء لم يظلموا أنفسهم فحسبء بل 


.58 سورة إبراهيم/‎ )١( 
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ظلموا- كذلكك- البرا مج الإلهية الهادية؛ لأنّ هذه البرامج كان ينبغى أن كر هيا اذاي وومائل اوور أن هذا تجاهلهاء ولم 
كركياء قم لياع لاارء كان الما لها 

وَلَقَد مكناكم فى الْأَرْض و جَعَلنا لَكمْ فيها مَعَايسٌ قَلِينامَا تَشْكدُونَ )٠ ١‏ مكانة الإنسان وعظمته فى عالم الوجود: عقيب الآيات التى 
أشارت إلى المبدأ والمعاد» يدور البحث فى هذه الآيةٌ والآيات الللاحقة حول عظمة الانسان وأهمية مقامه. وكيفية خلق هذا الكائن 
والمفاخر التى وهبها الله له. فهو يقول فى البدايةٌ: نحن الذين منحناكم الملكية والحاكمية وسلطناكم على الأرض: (وَلَمَدْ مَكتّاكُمْ فى 
لأَْض». 

ا «وَجَعَنالَكم فيه مايش ». 

ولكن مع ذلكك لم تشكروا هذه النعم إَِاقلينًا كاه تشكدرة 

وَ لََذ حفاكم ثم صَوَرناكع ثم فنا كذ ان يدوا لِآدَمَ قَسَجدُوا إَِا ليس لَمْ يكن مِنَ السَاجِدِينَ )1١(‏ قَالَ ما متعكك أن تَسيجد إذ 
متك قَال آنا خَيرْ مِنْهُ حَلتنِى مِنْ نَارٍ و حَلقََهُ مِنْ ين )01١(‏ قَال فاط مِنْهَا فما يكون لكك أن تتكر فيا فَاخرْج إِنْكك مِنّ الصَّاغِرِينَ 
اه عر اج واف ا و ا ا 
هع َعَم يت أجتوين (010 لقند أشير إلى مسألة خلق الإتمان وكيني إجاده فى سبع سود من ود لقرآن الكزي وفى 
ل عبرا جرالك ع ال + الاك يشرام ل دا 
يكن قخ التاعد ين 
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وكما قلنا فى ذيل الآيهُ (**) من سورة البقرة: إِنَّ سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة» لأن العبادة مخصوصة للّدسبحانه» بل 


السجدة هنا بمعنى التواضع 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠معا‏ من ناعابا| 
فى الآيةُ اللاحقة يقول تعالى: أنه أخذ إبليس على عصيانه وطغيانه و «قَالَ مَا مَك أُنَا تَِيجدَ إِذْ أُمَْنُك». فتذرّع- فى مقام الجواب- 
سرغي وضبية قال اناخزد انه خلتتى وى ارولف ون طبوه: 1 

وكأن ابلس كان يفون آذ الثان اقل دو التراب موحل هى اكير ظلئناته اتات ولله ل كل لكك عو يخطا والباين د بل كلاب 
عن وعى وفهم, لأنّنا نعلم أن التراب مصدر أنواع البركات؛ ومنبع جميع المواد الحياتية» وأهم وسيلهُ لمواصلة الموجودات الحية 
حياتياء على ين أن الأس بالشية إلى النان لبس علن هذا الشفكل: 

على أنّ ميزة الإنسان لم تكن فى كونه من التراب» بل إِنّ ميزته الأصليةُ تكمن فى «الروح الإنسانية» وفى خلافته للّهتعالى. 

والظاهر أن الشيطان كان يعرف بكل هذه الامورء ولكن التكبرء والأنانية هما اللذان منعاه عن امتثال أن االعزرو كاوها اتن شعن العلدر 
حجة داحضة» ومحض تحجج وتعلل. 

بقى هنا سؤال وهو: كيف كان يتحدّث الشيطان مع الله فهل كان ينزل عليه الوحى؟ 

الجواب هو: أن كلا.م الله لا يكون بالوحى دائماً» فالوحى عبارة عن رسالة النبوة» فلا مانع من أن يكلم اللّه أحداً لا بعنوان الوحى 
والرسالة» بل عن طريق الباطنى أو بواسطة بعض الملائكة سواء كان من يحادثه الله من الصالحين الأبرار مثل مريم وام موي أو مخ 
غير الصالحين مثل الشيطان. 

ولنعد الآن إلى تفسير بقيهُ الآيات: 

حيث إِنَ امتناع الشيطان من السجود لآ-دم عليه السلام لم يكن امتناعاً بسيطاً وعادياً ولم يكن معصية عادّية؛ بل كان تمرّداً مقروناً 
بالاعتراض والإنكار للمقام الربوبى» لهذا فإنَ مخالفته كانت تعنى الكفر وإنكار العلم والحكمة الإلهيين» فوجب أن يخسر جميع مراتبه 
ودرجاته وبالتالى كل ما له من مكانة عند الله ولهذا أخرجه الله من ذلكك المقام الكريم» وجرّده من تلكك المنزلة السامقة التى كان 
يتمتع بها فى صفوف الملائكة فقال له: «قَاهبط مِنّْهَاا. 

نم إِنّه تعالى شرح له منشأ هذا السقوط والتنزل بالعبارة التالية: «هُمَا يَكُونٌُ لكك أن كير فيهَاه. 

وأضاف للتأكيد قائلًا: فَاخْرْحْ إنّك مِنّ الصَاغِرِينَ». يعنى إِنْك بعملك وموقفك هذا لم 
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تصبح كبيراًء بل على العكس من ذلكك أصبتٌ بالصغار والذلة. 

إن هذه الجمله توضح بجلاء أن شقاء الشيطان كله كان وليد تكبره. فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «اصول الكفر 
ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسدء فأمّا الحرص فإِنّ آدم عليه السلام حين نهى عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منهاء وأمًا 
الاستكبار فإبليس حيث امر بالسجود لآدم فأبى» وأمًا الحسد فإبنا آدم حيث قتل أحدهما صاحبه). 

ولكن قصة الشيطان لم تنته إلى هذا الحد» فهو عندما عرف بأنّه صار مطروداً من حضرة ذى الجلال زاد من طغيانه ولجاجته. وبدل أن 
يتوب ويثوب إلى اللّه ويعترف بخطثه فإِنّ الشىء الوحيد الذى طلبه من الله تعالى هو أن يمهله ويؤجلى موته إلى يوم القيامة: «قَالَ 
أنظِْنى إِلَى يَوْم يتِعَقُونَا. 

ولك انعواك الله 131 انيه ف كال الكدية لطي 

غير أنّ الشيطان لم يبغ من مطلبه هذا (أى الإمهال الطويل) الحصول على فرصة لجبران مافات منه أو ليعمّر طويلًاء إنّما كان هدفه من 
ذلك هو إغواء بنى البشر دقَالَ قَمَا أَغْوَيتنى لَفْعَدَنَ لَهُمْ صِرَاطَك الْمُسْتَقِيه). أى لأخوينيم كماغويت: واضائي كاضللة: 

ثم إن الشيطان أضاف- تأكيداً لقوله- بأنّه لن يكتفى بالقعود بالمرصاد لهم بل سيأتيهم من كل حدب وصوب. ويسدّ عليهم الطريق 
من كل جانب ات لأَعنّهُم قن يثن أَبْدِيهِم وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ أَيِمَانهم وَعَن شَمَائْلِهمْ وَلَا جد أَكْرَهُمْ شَاكرِينَ». 

ولقد نقل- فى المجمع- عن الإمام الباقر عليه السلام تفسير أعمق لهذه الجهات الأربع حيث قال: 
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«ثم لآنيتهم من بين أيديهم, معناه: اهوّن عليهم أمر الآخرة؛ ومن خلفهم, آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم؛ 
وعن أيمانهم» افسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة؛ وعن شمائلهم بتحبيب اللذات إليهم وتغليب الشهوات على 
قلوبهم). 

وفى آخر آيهُ من الآيات المبحوثة هنا يصدر مرّهْ اخرى الأمر بخروج الشيطان من حريم القرب الإلهى والمقام الرفيع» بفارق واحد. هو 
أنَ الأأمر بطرده هنا انَخذ صورة أكثر ازدراء وتحقيراء وأشد عنفاً ووقعاًء ولعل هذا كان لأجل العناد واللجاج الذى أبداه الشيطان 
بالإلحاح على الوسوسة للإنسان وإغوائه وإغرائه» يعنى أن موقفه الأثيم فى البداية كان منحصراً ذ فى التمرد على أمر اللّه وعدم إمتثاله» 
ولهذا ضدر الأمر بخروجه فقطء ولكن عتدما أضاف معصية أكبر إلى معصيته بالعزم على إضلال الآخرين جاء الأمر المشدد: «قَالَ 
ارخ مِنْهَا مَذّْءُومًا مَدْحُورًاا. 
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مقرالة وعد أن اناتكب العنظا ناكل تدك العضية الكت 1 لباقا قل اللدطلة فى الأنياله وناغ الأننا * 

إن مواصلة الشيطان لحياته كقضية سلبية يكون وجودها ضرورياً لتقوية نقاط إيجابية: لا يكون غير مضرٌ فحسبء بل هو مؤثر ومفيد 
أيضاًء فإِنّه مع غض النظر عن الشيطانء هناك مجموعة من الغرائز المختلفة فى داخلناء وهى بوقوفها فى الطرف الآخر من قوانا العقلية 
والروحية تشكلان ساحة صراع وتناقض قوبين» وفى مثل هذه الساحة يتحقق تقدم الإنسان وتكامله؛ وتربيته ورشده. 

إن التقطه المهمة التى يجب الإنتباه إليها هى أن اللّ تعالى وإن كان تركك الشيطان حرا فى القيام بوساوسه؛ ولكنه من جانب آخر لم 
يدع الإنسان مجرداً من الدفاع عن نفسه. 

اذه ولا وغيدقرة لفقل القن يمك أن تعفد ينذا قو نكما فى ونه الزبياوين الفدلاقة خامة ]13 لقت كرينة عبالحة, 

وكائياً: جحل القطرة النققة وس التكامل فى باطن الاشسان كعامل ققال من غوامل السعادة: 

وثالثاً: يبعث الملائكة التى تلهم الخيرات إلى الذين يريدون أن يعيشوا بمنأى عن الوساوس الشيطانية» كما يصرّح القرآن الكريم 
بذلكك- فى الآية (0*) من سورة فص لمت- إذ يقول: (إنَّ الَّذِينَ قَالُوا َبنَا الله ّم اسْمَقَامُوا تتترلُ عَليِهمَ الْملِكةٌ». إِنّها تتزل عليهم لتقوية 
معنوياتهم بإلهامهم ألوان البشارات والتطمينات لهم. 

5 ادك اندر فك العة تكنانية فيك عتها و لاعترها هده النس: كوا من اظَالِِينَ (15) فَوَسوَسَ لها لان 
يدي لها ما وورى عَْهُمَا مِنْ سَوْآتِهمَا و قَالَ ما تهَاكُما ربكم عن هذه انر إن أنْ تَكوًا لكين أو كوبا مِنَ الْكَاِدِينَ (010 و 
قَامَمَوُمَا إَى لَكمَا لمن اناصِحِينَ )0١(‏ كلهم عور اذا اجو بَدث لَهُمَا سَْآنّهُعا و طَفما يدان عَلِهِمَا ِنْ وق اجو 
َادَاهُمَا ربْهُمَا ألَمْ أَنهَكما عَنْ تنما النَّجَرَة وَ أَقلْ لكما إِنَّ الشِطَانَ لَكمَا عَدُوٌ بين (؟) ْ 
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وساوس شيطانية فى لل حَطَابَة: تب 


حواء بأن يسكنا الجنة: اويا ادم اشكن أَنتٌ وَرَوْجَك الْجنّةا. 


ين هذه الآيات وتستعرض فصلا آخر من قصة آدمء فتقول أوَلَا: إن اللّه سبحانه أمر آدم وزوجته 


ويستفاد من هذه العبارة أن آدم وحواء لم يكونا فى بدء الخلقة فى الجنة. وفى هذه الأثناء صدر أُوّل تكليف وأمر ونهى إلى آدم 
وعو ادكو عنائنن | الجتعالن مويله الور رتكااوة عوك ردقه وَلَاتَْرََا هذه الشَّجَرَةَ فتَكونًا مِنَ الطَلِمِينَ». أى إن الأكل من جميع 
أشجار هذه الجنة مباح لكماء إلاشسرة خاصه لآ تقرباهاء وإنا كسما من الظالمين. 

ثم إِنّ الشيطان الذى طرد من رحمة الله تعالى بسبب إحجامه عن السجود لآدم؛ وكان قد صمّم على أن ينتقم لنفسه من آدم وبنيه ما 


اك 
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بدأ بنزع لباس الطاعة والعبودية لله عنهماء فأبدى عورتهما التى كانت مخبأة مستورة: 

وسوس لَهُما لطن يندج لَهُمَا ما وُورىَعَنْهُمَا من سَؤْءاتهما. 

وللوصول إلى هذا الهدف رأى أن أفضل طريق هو أن يستغل حب الإنسان ورغبته الذاتية فى التكامل والرقى والحياءٌ الخالدة» وليوقر 
لهما عذراً يعتذران ويتوسلان به لتبرير ممخالفتهما لأمر الله ونهيه» ولهذا قال لآدم ولاضعة وقانيكها كما عَنْ هذه الشَّجَرَ ِل أن 
تكونًا مَلكيْن أو تَكونًا مِنَ الْحَالِدِينَ». 

وبهذه الطريقة صوّر الأمر الإلهى فى نظرهما بشكل آخر. 

ولما سمع آدم هذا الكلام غرق فى التفكير ولكن الشيطان- من أجل أن يحكم قبضته ويعمّق وسوسته فى روح آدم وحواء- توسل 
بالأيماة المخلطة للادلال على الدتريد لهم اشر ا «وتاعميفا إن لكما ليخ الاصسة» 

لم يكن آدم يمتلكك تجربة كافية عن الحياة» ولم يكن قد وقع فى حبائل الشيطان وخدعه بعد ولم يعرف بكذبه وتضليله قبل هذاء كما 
أنه لم يكن فى مقدوره أن يصدّق بأن يأتى بمثل هذه الأيمان المغلظة كذباًء ولهذا وقع فى حبال الشيطان» وسقط فى ورطة المخالفة 
والعصيان للأوامر الإلهية» كما يعبر القرآن عن ذلك ويلخّصه فى عبارة موجزة إذ يقول: «قَدَلَهُمَا بغْرُور) .)١١‏ 


(0) «دلى» مق مادة التدلية وتعنى إرسال الدلو فى البثر بحبل تدريجاً وهذه كناية لطيفة عن أن الشيطان أنزل بحبل مكره وخداعه آدم 
وزوجته من مقامهما الرفيع» وأزمهها إلى قر ير التش كات والإبتعاد عن الرحمة الإلهية. 
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وبمجرّد أن ذاق آدم وزوجته من تلكك الشجرةٌ الممنوعة تساقط عنهما ما كان عليهما من لباس وانتكشفت سوءاتهما الما ذَاقًا الشَّجَرَة 
بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانَهُمَاا. 

وجرّدا من لباس الجنة الذى هو لباس الكرامة الإلهية. 

ثم يقول: إن آدم وحواء لما وجدا نفسيهما عاريين عمدا فوراً إلى ستر نفسيهما بأوراق الجنة: «وَطْفِقًا يَخْصِفَانٍ عَلَيِهُمَا مِن وَرّق لْجَنَدا 
.)١9‏ 

وفى 3 أرقي والكاف جادهما ذا هن الله يقول: ألم احذّركما من الاقتراب والأكل من هذه الشجرة؟ ألم أقل لكما: إن الشيطان 
عدو لكما؟ فلماذا تناسيتم أمرى ووقعتم فى مثل هذه الأزمة: «وَنَادَيهُمَا رَبّهُمَا ألم أَنّْهَكُمَا عن يَلْكمَا المّجَرَةْ وَأقْل كما إِنَ الشّيِطنَ لَكمَا 
عَدقٌ مُبِين). 

من المقايسةٌ بين تعبير هذه الآيهُ والآيهُ الاولى التى أجاز الله فيها لآدم وحواء أن يسكنا الجنة» يستفاد بوضوح أنّهما بعد هذه المعصية 
ابتعدا عن مقام القرب الإلهى. 

بحثان 

-١‏ ماذا كانت الشجرةٌ الممنوعة؟ جاءت فى المصادر الإسلاميهُ تفسيران لهاء أحدهما «مادى» وهو أنْها كانت «الحنطة)» كما هو 
المعروف فى الروايات. 

والتفسير الآخر «معنوى» وهو أن المقصود من تلكك الشجرة- كما فى الرّوايات- هو ما عبر عنها ب «شجرة الحسدء لأنّ آدم طبقاً لهذه 
الروايات- بعد ملاحظة مكانته ومقامه- تصوّر أنه لا يوجد فوق مقامه مقام» ولا فوق مكانته مكانة» ولكن اللّه تعالى أطلعه على مقام 
ثَلَهُ من الأولياء من ذريته وأبنائه (رسول الأكرم وأهل بيته)» فحصل عنده ما يشبه الحسد» وكانت هذه هى الشجرةٌ الممنوعة التى امر 
آدم بأن لا يقربها. 

وفى الحقيقة تناول آدم- طبقاً لهذه الروايات- من شجرتين» كانت إحداهما أقل منه مرتبة وأدنى منه منزلة» وقد قادته إلى العالم 
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المادى؛ وكانت هى «الحنطة». والاخرى هى الشجرة المعنوية التى كانت تمثل مقام لَه من أولياء اللدروالذى كان أغلن واس فين 
مقامه ومرتبته» وحيث إِنّه تعدّى حدّه فى كلا الصعيدين ابتلى بذلكك المصير المؤلم. 
ولكن يجب أن نعلم أنَ هذا الحسد لم يكن من النوع الحرام؛ بل كان مجرد إحساس 


(1) «يخصفان): من ماده «الخصف» وتعنى فى الأصل ضمْ شىء إلى شىء آخرء والجمعء ثم أطلق على ترفيع النعل أو الثوب المتمزق 
وخياطته فقيل: خصف النعل أو الثوب» أى جمع الأجزاء المتفرقة وضع بعضها إلى الآخر. 
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نفسانى من دون أن تتبعه أَرهُ خطوة عملية على طبقه. -١‏ هل ارتكب آدم معصية؟ إِنَ المصادر الإسلامية تقول لنا: إِنْ الأنبياء 
لاميرتكبون إثماً ون منصب إمامة الناس وهدايتهم لا بُعطى لمن يرتكب ذنباً ويقترف معصية. ونحن نعلم أن آدم كان من الأنبياء 
الإلهيين» وعلى هذا الأساس فإِنّ التعابير التى جاءت فى القرآن حول سائر الأنبياء الذين نسب إليهم العصيان. جميعها تعنى «العصيان 
النسبى» و «ترك الأولى» لا العصيان المطلق. 

وتوضيح ذلكك: أن المعصية على نوعين: «المعصية المطلقة» و «المعصية النسبية»» والمعصية المطلقه هى مخالفة النهى التحريمى؛ 
وتجاهل الأمر الإلهى القطعى؛ وهى تشمل كل نوع من أنواع تركك الواجب وإتيان الحرام. 

ولكن المعصية النسبية هى أن يصدر من شخصية كبيرة عمل غير حرام لا يناسب شأنه ولا يليق بمقامه. 

فالصلاهً التى يقوم بها فرد عادى قد تعتبر صلاة ممتازة ولكنها تعدّ معصيةٌ إذا صدر مثلها من أولياء الله. 

وهكذا الحال فى سائر أعمالهمء فإنّها على غرار عباداتهم؛ يجب أن تقاس بمنازلهم وشؤونهم؛ ولهذا إذا صدر منهم «ترك الأولى) 
غركوا مو جنات الله والفزاه فى تر كك الأرلن هو أن ورك الاساق شل حا هن الأففيل ريسا إلى عمل عفرا أو مسحي ادن مله 
فى القفا. 

إن نهى آدم عن الشجرة الممنوعة لم يكن نهياً تحريمياًء بل كان تركك أولىء ولكن نظراً إلى مكانة آدم ومقامه ومرتبته عد صدوره 
أمرا ميان وخظل او اسسريديه مبخالقة ينا لقوى (رإن كان نيا كراه] واتعوي] )"لكك لعشو ةوالتو اضة من ماني اللدتفالن: 

الا را طلا نما وذ َم َف ناو تهنا لون مِنَ الْحَاِرِينَ 00 كَالَ البطوا بكم إبغض عَدُوٌ وَلَكمْ فى دض مُتَط و 
مَقَاعٌ إلى جين (75) َال فيا ” تخيؤ و فيا تَمَوثُوث ومِنهَا تُشوجرق (18) رجوع آدم إلى اللهوثوبته: وفى المآل عندما عرف آدم 
وحواء بكيد إبليس» وخطته ومكره الشيطانى» ورأيا نتيجة مخالفتهم فكرا فى تلافى ما فات» وجبران ما صدر منهماء 
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فكانت أوّل خطوة خطياها هى: الا-عتراف بظلمهما لنفسيهما أمام اللّه: قَالَا رَبَنَا طَلَمْنَا أَنقسِئَا وإن لم تَهْْو لا وَيَدْحَمْنًا للَكُوئَنٌ مِنّ 
اشاس 

إن توبة آدم وحواء الخالصة وإن قُبلت من جانب الله تعالى- كما نقرأ ذلكك فى الآيةُ (9) من سورة البقرة: «تَات الله»- ولكنهما لم 
يستطيعا على كل حال التخّص من الأثر الوضعى والنتيجة الطبيعية لعملهماء فقد امرا بمغادرة الجنةه وشمل هذا الأمر الشيطان أيضاً: 
«قَالَ امْبطُوا بَعضْكمْ بغض عَدَوٌ وَلَكَمْ فى الَرْض مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ ؟ حين). 

كما ذكر الجميع بأنّهم سيتعرضون فى الأرض للموت بعد الحياة» ثم يخرجون من الأرض مِرّهُ اخرى للحساب اقَالَ فِيهَا تَحيْنَ وَفِيَا 

تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونًا. 

يا يِى آدم صَذ انرا علُمْ إياساً يوَارِى سَؤْآ بكم و ريشا و لياس الَْوَى ذلك حَيرْ ذلك من آياتٍ الله لَعلهُ وذكدوة 08 جا بت 
آدَم لا يَفْيتَكمُ الشَّطَانُ كما أَخْرَج أبؤيكع ون اليد يزغ عَنْهُمَا لمات هنا لتريهما شؤآتهها إِنه يراكم هْو و قِيلُ ون عَنِتُ ذا تروتهُغ إنا 
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جَعَلَنَا السَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ (9) و إِذا فَعلُوا فَاحِفَةٌ قَالُوا وَعٍ دنا عَلَيِعَا آبَاءَنَا وَ الله أمرنَا بها قُلْ إنَّ الله َا يأر بِلْمَحْشَاءِ أ 
تتواع على الوا نا تفلقرة 623 انثا إلى كل أبناء آدم: إن اللّه تعالى بين فى الآيات الحاضرة وما بعدها سلسلةٌ من التعاليم 
والبرامج البنَاءُ لجميع أبناء آدم؛ وهى تعتبر فى الحقيقة استمراراً لبرامج آدم فى الجنة. 

ففى البداية يشير إلى مسألة اللباس وستر سَوءات البدن التى كان لها دور مهم فى قصه آدم, إذ يقول: ديا يَِى ادم قد أَنرَنا عَليِكمْ 
لاسا يُوَارِى 00 

ولكن فائدة اللباس الذى أرسلناه لكم لا تقتصر على ستر البدن وإخفاء العيوب والسوءآتء بل للتجمل والزينة أيضاً حيث يجعل 
أجسامكم أجمل مما هى عليه. 

«وَرِيشاا. 

«ريش): فى الأصل هو ما يستر أجسام الطيور» وحيث إِنْ ريش الطيور هو اللباس الطبيعى فى أجسامهاء لهذا اطلق على نوع من أنواع 
الألبسة» ولكن حيث إِنْ ريش الطير فى 
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الأغلب مختلف الألوان جميلهاء لذلكك تتضمن هذه الكلمة مفهوم الزينة والجمال. 

ثم تحدث القرآن عقيب هذه الجملة التى كانت حول اللباس الظاهرى؛ عن حد اللباس المعنوى تبعاً لسيرته فى الكثير من الموارد التى 
تمزج بين الجانبين المادى والمعنوىء الظاهرى والباطنى إذ قال: (وَلِيَاسٌ النَقُوَى ذلك حََيرَ. 

وتكية القري باللباس تفبيهقرى الدذلالة ععر عدا أنه كنا أن اللبامن يحفظ البدن من الحرّ والقرّء يقى الجسم عن الكثير من 
الأخطارء ويستر العيوب الجسمانية» وهو بالإضافة إلى هذا وذاكك زينة للإنسان» ومصدر جمالء كذلكك روح التقوى. فَإنّها مضافاً إلى 
ستر عبوب الانسان؛ ووقايته من الكثير من الأخطار الفردية والاجتماعية: تعد زينةٌ كبرى له .. 

زينة ملفتة للنظر تضيف إلى شخصيته رفعة وسمّوأء وتزيدها جلانًا وبهاء. 

والمراد من لباس التقوى هو «روح التقوى» التى تحفظ الإنسانء وتنطوى تبحتها تنعانى «الحياء» و «العمل الصالح» وأمثالهما. 

ثم إن الله تعالى يقول فى ختام الآيةٌ: «ذلك من َايَاتِ الله لَعلّهُْ يَذّكتوة»: أى إن هذه الألبسة التى جعلها الله لكم» #سواء الالسينة 
المادية أو المعنوية» اللباس الجسمانى أو لباس التقوى» كلها من آيات الله ليتذ كر الناس نعم الرب تعالى. 

اللباس فى الماضى والحاضر: لم يزل الإنسان فيما مضى- كما يشهد به التاريخ- يلبس الثياب ولكن الألبسة قد تغيرت وتنوعت تنوعاً 
بالغاً عبر الزمن. لقد تطورت وسائل إنتاج الألبسة والثياب فى عصرنا الراهن تطوراً هائلاء واد تسع نطاقها اتساعاً كبيرأ بحيث أصبح لا 
يقاس يما مضصين» 

ولكنح لاتق كقن اأسعت الهرائن القرضيف بل وغير البسيودة والناضحة شاب والأبسة وتعددت كيرا إلى درجة الباغطت علي 
القليشة الأصلية للباس. 

لقد أصبح اللباس- اليوم- وسيلة لأنواع التظاهرء وإشاعة الفساد. وتحريكك الشهوات. والتكبر والإسراف والتبذير» وما شابه ذلكك. حتى 
أننا رما نشاهد ألبسة يرتديها جماعات من الناس- وبخاصة الشباب المتغرب- يفوق طابّعها الجنونى على الطابع العقلانى» وتكون 
أشبه بكل شىء إِلاباللباس والثوب. 

الآية اللاحقة يحدّر فيها الل سبحانه جميع أبناء البشر من ذرية آدم من كيد الشيطان ومكره؛ ويدعو إلى مراقبته» والحذر منه لأنْ 
الشيطان أبدى عداءه لأبيهم آدم فكما أنه 
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نزع عنه لباس الجنة بوساوسه يمكن أن ينزع عنهم لباس التقوىء ولهذا يقول تعالى: يا نِى ادم لَابَفْيتَكمُ التَّنِطنٌ كما أَخْرَج ا ل 
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0 ا 10 ١ن‏ نه تزيكم هُوَ وَقَلهُ مِنْ حَيِتٌ لَاتَرَوْتَهُه) . فلابدٌ من 
شده الحذر من مثل هذا العدو. 

وفى خاتمة الآيةُ يأتى سبحانه بجمل هى إجابةٌ على سؤال مهم فقد يتساءل أحد: كيف سلّط اللّهِ العادل الرحيم عدوا بهذه القوةُ على 
الأنساة + عدوا لأ يمكق نقاسة قرزاه يقرئ الأساق ...عدوا يدهن حيث يشاء دوك أن عن أحد يعر كاتف بل الب يها جاه فن 
بعض الأحاديث- يجرى من الإنسان مجرى الدم فى عروقه» فهل تنسجم هذه الحقيقةُ مع عدالة اللّه سبحانه؟! 

الآبة الشريفة- فى خاتمتها- ترد على هذا السؤال الاحتمالى إذ تقول: (إنَا علدا الشيطيق كفا الذيق لاي كوقه أ إن الخطرارت 
الاولى نحو الشيطان إِنّما يخطوها الإنسان نفسه» وهو الذى يسمح للشيطان بأن يتسلل إلى مملكة جسمه. فالشيطان لا يستطيع إجتياز 
حدود الروح ويعبرها إلابعد موافقة من الإنسان نفسه. 

وفى الآية (؟؟) من سورة الحجر نقرأ: «إنَّعِبَادِى ليس لَك عَلِهِمْ سلْطَانَّ إلا من اتبعكك مِنَ الَْاوِينَ». 

فى الآبة الثالبة يشير تعالى إلى واخدة من وساوس القيطات المهمة والى تجرى على السنة يعض الشياطين من الانس أيضاء وه أنه 
عقدما نبال لعفي لدى' إوتكابة عبرا فيا ها لله يجني قاتلاة :ةما وسيا اناده بكار قهه ورا ذا تعلوا كالعقة كالر) وعد اهلها 
َابَاءَنَا). ْ 

ثم يضيفون إلى هذه الحجة حجة كاذبة اخرى قائلين: وَاللَهُ أمرئا بهَاا. 

والملفت للنظر أن القرآن الكريم لم يَعبأ بالدليل الأول (يعنى التقليد الأعمى لالآباء والأسلاف) ولم يعتن به وإِنّما اكتفى بالرد على 
الحجة الثانية أو بالأسرى [البرير القاتى) يحيث قال: لكل إن الله مم بالْمحْشَاء. 

لم ينم الآبة بهذه العبارة: «أتَقُولوق على اللا اتعلكوة». 

«الفحشاء»: هنا هو كل عمل قبيح منكر» ومسألة «الطواف بالبيت عراة» و «اتباع 
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القاده والزعماء الظلمةٌ) تعدٌ من المصاديق الواضحة لذلكك. 

0 مر وى بالط و أقِيموا ومجو كم عند كل من جد و ادعو ملح , 0 بن لَهُ الدّينَ كما بَدَأَكَمْ تَعُودُونَ (19) قَرِيقاً هَدَى و قَرِيقاً حقَّ 
عَلَئِهِمْ الصَلَالَدُ نهم يه الكَدُوا الشّوَاطينٌ أولياء من نْ دون الله و يَخس بون أنه مُهْمَدُونَ ( ٠‏ بما أن الحديث فى الآيهٌ السابقة دار حول 
الفحشاء التى يشمل مفهوماً كل أنواع الفعل القبيح» وتأكد أذالله لأ بأئر بالفتفاء اطلذماً لي اشبر فى هد الآ إلى أصول ومبافى» 
التعاليم الإلهيه فى مجال الوظائف والواجبات العملية فى جمله قصيرة» ثم تبعه بيان أصول العقائد الدينية» أى المبدأ والمعاد» بصورة 
مختصرةٌ موجزة. 

يقول أوَلَا: أيها النبى اقُلْ أَمَرَ وَتَى بالْقِسْطِه والعدل. 

ونحن نعلم أن للعدل مفهوماً واسعاً يشمل جميع الأعمال الصالحة. لأنَّ حقيقة العدل هى استخدام كل شىء فى مجاله» ووضع كل 
قدان مهل 

ثم إِنّه سبحانه أمر بالتوحيد فى العبادة ومحاربة كل ألوان الشركك وأنواعه إذ قال: 

«وَأَقِيِمُوا وُجُوهَكَمْ عِندَ كل مشجده. أى وبجهوا قلوبكم نحو اللّه الواحد دون سواه «وَادْعُوهٌ مُخْلِصِينَ لَه الدينَ). 

وبعد تحكيم وإرساء قاعدة التوحيدء وجه الأنظار نحو مسألةٌ المعاد والبعث يوم القيامة إذ قال: «كما َدَأَكمْ تَعْودُونَ). 

إن الآيهُ الحاضرةٌ تعكس إحدى أقصر وأجمل التعابير فى مسألة المعاد الجسمانىء إذ تقول: انظروا إلى بدايهٌ الخلق, انظروا إلى 
جسمكم الذى يتكون من مقدار كبير من الماء» ومقدار أقل من المواد المعدنيهُ وشبه المعدنيهُ المختلفة المتنوعة أين كان فى السابق؟ 
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فالمياه المستخدمة فى جسمكم يحتمل أن كل قطرة منها كانت سادرة فى محيط من محيطات الأرض ثم تبرت وتبدلت إلى 
الشُحبء ثم نزلت فى شكل قطرات المطر على الأراضىء والذرات التى استخدمت فى نسيج جسمكم من مواد الأرض الجامدة كانت 
ذات يوم فى هيئةُ حبِهُ قمح أو ثمره شجرة» أو خضروات مختلفة ججمعت من مختلف نقاط الأرض 

وعلى هذا فلا مكان للتعجب والدهشةٌ إذا سمعنا أنه بعد تلاشى بدن الإنسان ورجوعه 
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إلى حالته الاولى تجتمع تلكك الذرات ثانية» وتتواصل وتترابط ويتشكل الجسم الأول» فلو كان هذا الأمر محالًا فلماذا وقع فى مبدأ 
الخلقة؟! 

إذاً كما بدأكم) الله «تعودون) أى يعيدكم فى الآخرة وهذا هو الموضوع الذى تضمنته العبارة القصيرة. 

فى الآية اللاحقه يصف سبحانه ردود الفعل التى أظهرها الناس قبال هذه الدعوة (الدعوة إلى التوحيد والخير والمعاد) فيقول: «قَريقًا 
َدَى وََرِقًا حقَّعَليِهم الصَللة. 

ولأتجل أنالة عضوو اكد أن الله بهد ترضا أرريضا قرينا من دون سببء أضاف فى الجملةٌ ما يلى: «!" َه انَحَدُوا الشَّيطِينَ أُوْلَاء من 
دون الله». أى إن الضالين هم الذين إختاروا الشياطين أولياء لهم بدل أذ ضار شه ولاه الله فقوا 

والعجب أنه رغم كل ما أصابهم من ضلال واتحراف يحسبون أتهم المهتدون الحقيقيون «وَيَحْسَبْونَ أنّْهُم مُهْتَدُونه. 

إِنْ هذه الحالة تختص بالذين غرقوا فى الطغيان والمعصية؛ وفى هذه الحالة اغلقت فى وجوههم كل أبواب الهداية. وهذا هو ما 
أوجدوه وجلبوه لأنفسهم. 

َايتَى آدَم َدُوا يكم عِنْدَ كل منجدٍ و كوا وا شُرَبُوا وَلَا تُشدرفُوا إِنّهُ َا بحِبٌ الْمَسرفِينَ )١(‏ صل مَنْ عَّمَ زِيَةَ الل الى أَخْرَج 
اده و الطينات مِن الَرْقٍ قل هِى لِلّذِينَ آمَنُوا فى الْحَحَاءْ الدُّنا حَالِضَ ةٌ َم الَِْامَةٍ ذلك تُفَصَلَ الْآيَاتِ لِقَوْم تعلق 003 اللخدية 
فى هاتين الآيتين يتناسب مع قصة آدم فى الجنةء وكذلكك جدارالعوالة الناس نوراق داعت لضاف وكتية الاستقاذة الموحيدة مقها. 
فى البداية يأمر جميع أبناء آدم ضمن دستور عام أبدى» يشمل جميع الأعصار والقرون» أن يتخذوا زينتهم عندما يذهبون إلى 
السائعنه نات اكه خذوا ويككوهلة كل مزه 

هذه الجملة يمكن أن تكون إشارةٌ إلى كل «زينةُ جسمانية» مما يشمل لبس الثياب المرتبة الطاهرة الجميلة» وتمشيط الشعرء واستعمال 
الطبب زالعط نوما شابه لك كنا يمك أبفا أن تكرن إشارة إلى كل نزينة معتؤزية هن الضغات الأسابة والملكات الكعلدقية 
وصدق 
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النية وطهارتها وإخلاصها. ثم فى العبارة اللاحقهُ يشير سبحانه إلى مواهب اخرىء يعنى الأطعمة والأشربة الطاهرة الطيبة» ويقول: 
«وَكلوا وَاشْرَيُوا». 

ولكن حيث إِنْ الإنسان حريص بحكم طبيعته البشرية» يمكن أن يسىء استخدام هذين التعليمين» وبدل أن يستفيد من نعمة اللباس 
والغذاء الصحيح بالشكل المعقول والمعتدل» يسلكك سبيل الإسراف والتبذير والبذخ» لهذا أضاف مباشرة قائلًا: «وَنَا تُسْرفوا ها يحب 
الْمَسْرفِينَ». 

«الإسراف»: كلمةٌ جامعة جدّاً بحيث تشمل كل إفراط فى الكم والكيفء وكذا الأعمال العابثهُ والإتلاف وما شابه ذلكك. 

وفى الآية اللاحقة يعمد إلى الردّ- بلهجة أكثر حدّةً- على من يظن أن تحريم أنواع الزينة والتزين والإجتناب من الأطعمة الطيبة الحلال 
علامة الزهد» وسبباً للتقرب إلى اللّهِ فيقول: 

أيِها النبى: «قلْ مَنْ حَرّم زِيئةً اللِّ الى أَخْرَحٍ لِعِبَادِه وَالْطَبَاتِ مِنّ الَرْق. 
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ثم أضاف للتأكيد: بشن فى الدية #امتراافى السصرة الدَّنْيَا حَالِصَةً يَْمَ الْقِيمَها . أى إِنْ هذه النعم والمواهب قد خلقت للمؤمنين فى هذه 
الحياةء وإن كان الآخرون- أيضاً- يستفيدون منها رغم عدم صلاحيتهم لذلككء ولكن فى يوم القيامة حيث الحياهً الأعلى والأفضل» 
وحيث يتميز الخبيث عن الطيب» » فإنْ هذه المواهب والنعم ستوضع تحت تصرف المؤمنين ين الصالحين فقط ويحرم منها الآخرون حرماناً 


َه 


كليا. 


وفى ختام الآيةُ يقول من باب التأكيد: «كذلك تُقصَلُ الات لِقَوْم لمن 

لقد اختار الإسلام- كسائر الموارد- حك الترتمطة واللأعفد القن محال الإنتفاع والاستفادة من أنواع الزينة. 

ولم يكتف الإسلام بتجويز التمتع بجمال الطبيعة والاستفادةٌ من الألبسة الجميلة والمناسبة واستعمال كل أنواع العطور فحسب بل 
اوضو ذلك وح عليه أضا. 

ترظن صخرا هانة: إن عارة ركلوا #اشوثرا وا رفوا التى جاءت :فى الآبةٌ الحاضرة» وإن كانت شدو للنظر أمراً سبطأ جدّاء إلاأنه 
ثبت اليوم أنه واحد من أهم الأموامر والتعاليم الصحية. وذلك لأنّْ تحقيقات العلماء توصلت إلى أن منبع الكثير من الأمراض والآلام 
هو الأطعمة الإضافية الزائدة التى تبقى فى بدن الإنسان إِنّ هذه المواد الإضافية تشكل من جانب عبئاً ثقيلًا على القلب وغيره من أجهزة 
الجسم؛ وهى من 
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جانب آخر منبع مهيأ لمختلف أنواع العفونات والأمراض. 

إن العامل الأصل فى وجود هذه المواد الزائدة هو الاسرافء والإفراط فى الأكل والبطنة» والطريق إلى تجنب هذه الحالةٌ ليس إِلَّارعايةٌ 
الإعتدال فى الأكل. 

قَلْ إِنّما عَرّءَ رب الْمَوَاحِش مَا طَهَرَ مِنّْهَا وما بَطَنّ وَ الْنْم وَ الى بير الْحَنَّ و أن تَشْركوا بالل مالم يَتَرّلَ بيه سلْطانا وَ أن تَقُونُوا عَلَى 
اللِّ ما لَا تَعلّمَونَ (**) لقد شاهدنا مراراً أن القرآن الكريم كلما تحدث عن أمر مباح أو لازم» تحدث فوراً عن ما يقابله» من الامور 
القبيحهُ والمحرماتء ليكمّل كل واحد منهما الآخر. 

وهنا أيضاً تحدّث- عقيب السماح بالتمتع والاستفادةٌ من المواهب الإلهية وإباحة كل ما هو زينة وجمال- عن المحرمات على نحو 
العموم» ثم أشار بصورةٌ خاصة إلى عدةٌ نقاط مهمة. 

ففى البداية تحدث عن تحريم الفواحش وقال: يا أيّها النبى «قَلُ إِنّمَا حَرّمَ رَبَىَ الْقَوَاحِش مَا طَهَرَ مِْهَا وَمَا بم نَ. 

«الفواحش): جمع «فاحشة) وتعنى الأعمال القبيحة البالغة فى القبح والسوء لا جميع الذنوب, ولعل التأكيد على هذا المطلب (ماظهر 
منها وما بطن) هو لأجل أن العرب الجاهليين كانوا لا يستقبحون عمل الزنا إذا اتى به سرّأَء ويحرّمونه إذا كان ظاهراً مكشوفاً. 

ثم إِنه عمّم الموضوع وأشار إلى جميع الذنوب وقال: «وَالَإِنم). أى كل إثم 

والإ-ثم فى الأصل يعنى كل عمل مضرء وكل ما يوجب انحطاط مقام الإنسان وتردّى منزلته» ويمنعه ويحرمه من نيل الثواب والأجر 
الحسن. وعلى هذا يدخل كل نوع من أنواع الذنوب فى المفهوم الواسع للا 

ومرّة اخرى يشير بصورة خاصة إلى عدد من كبريات المعاصى والآثام» فيقول: 

وَالْبَعْىَ بثَيِر الْحَقّ». أى كل نوع من أنواع الظلم والتجاوز على حقوق الآخرين. 

الغ يع السعى والمحاولة امحصيل شه ولكن يزاة مه غالا الجهوه السدولة تقصن نطرق الآخريق: وليهذا ركرق مشهرنه- فن 
الغالب- مساوياً لمفهوم الظلم. 

ثم أشار تعالى إلى مسألةٌ الشركك وقال: «وآن ُشْ كوا بالّهِ مالم ِلَب سلطانا . فهو أيضاً محرّم عليكم. 

وآلخرها كد عليه من البسرمات هو شة فى الدلا يد إلى غلم ووآن تقولا على 
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لما لَاتَغلْمُونَ». 

وَلْكلٌ أ أَجَلٌ فَإِذًا جاءَ أجَلهع لَا يس يَأَخِرُونٌ سَاعَةً وَلَا يس جَقْد توق زعا لكل أنه الها فى هده الآى كني اللدتعالى إلى بواحدة فين 
سنن الكون والحياة» أى فناء الا-مم وزوالهاء ويلقى ضوءاً أكثر على الأبحاث التى تتعلق بحياة أبناء البشر على وجه الأرض ومصير 
الفضاف القن بنبق التحديث غنها فى الآبات السابقة فقول از : «وَلِكلٌ َع 1 

ثم يشير إلى أن هذا الأجل لا يتقدم ولا يتأخر إن جاء هَإِذًا جا أَجَلهُم لاب تأَخِرُودَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ). أى إن الامم والشعوب مثل 
الأفراد. لها موت وحياة» وأنّ الامم تندثر وينمحى أثرها من على وجه الأرضء وتحل مكانها امم اخرىء وإِنّ سنّهُ الموت وقانون الفناء 
لا يختصان بأفراد الإنسان» بل تشمل الجماعات والأقوام والامم أيضاًء مع فارق وهو أن موت الشعوب والأمم يكون- فى الغالب- على 
أثر انحرافها عن جاده الحق والعدل» والإقبال على الظلم والجورء والإنغماس فى بحار الشهوات» والغرق فى أمواج الإفراط فى التجمل 
والرفاهية. 

فعندما تسلك الأمم فى العالم هذه المسالك وتنحرف عن سنن الكون وقوانين الخلقة» تفقد مصادرها الحيوية الواحد تلو الآخر» 
وتسقط فى النهاية. 

ويجب الإلتفات إلى أن «الساعة)» فى اللغهُ تعنى أصغر وحدة زمنية» فرّما تكون بمعنى لحظة وريّما تكون بمعنى أقل قدر من الزمن. 
ا بَنِى آدم إِمًا نكم مل منكم يَقُصُونَ عليكم 1 َاتى فَمَنٍ الََى و أضْركخ قلا حَوفٌ عَليهِمْ وَلَا هُمْ يَحرُونَ (0") و الدِينَ كبوا 
باينا و اش تَكبرٌوا عَدْهَا أولكك كعات لَارِ هُمْ فا حَاِدُونَ (79) تعليم كير لخاد ا مِدّهُ اخرى يخاطب الله سبحانه أبناء آدم 
وذريته» إذ يقول: ديا بَنِى ءادم إِمًا ََتنكُمْ رُم منكم يَقُُونَ عَلَِكمْ #ايتى فَمن انّقَى وَأط كح قَلَا حَوْفٌ عَلَبهمْ وَلَا م يَحْرَنُونَ». أى 
إذا أتتكم رسلى يتلون عليكم آياتى فاتبعوهم, لأنّ من اتقى منكم 
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واتبعهم وأصلح نفسه والآخرين كان فى أمن من عذاب الل الأليم؛ ا وتاحروة ودر 

ولق الآ امه يقي مياه وتعالن انلا #والديق ذَيُوا بَايَابنَا وَاسْتَكبدوا عَنْهَا وليك أْصْحَابُ النّارِ هُمْ فيهَا حََالِدُونَ. 

فتلكك عاقبة المؤمنين» وهذه عاقبة المكذبين لهم. 

من أَظلَمُ مِمْن الْرَى عَلَى الل كدِياً أو كدَّبَ بآباته أُولئِك بَالّهُمْ نيع وِنَ الكتاب عَتّى ذا جاءَتهُمْ رسلا فته قَانُواأَئْنَ ما 
كم تَدْعُونَ مِنْ دون اللَّهِقَالُوا ضَلُوا عدا وض هدُوا عَلَى نيهم أَنّهُمْ كانُوا كافرِينَ (1) من هذه الآية فما بعد تتضمن الآيات بيان 
أقسام مختلفة من المصير السىء الذى يعظر المفعريق والمكد بين لآنات الله تعالى» وفى البداية تشير إلى كيفية حالهم عند الموتء إذ 
تقول من َظْلَمُ مِمَنِ اقترَى عَلَى اللَّهِ كذِيًا أو كَذَّب بَايَاته). 

ثم إِنْه تعالى يصف وضعهم عند الموت فيقول: ولك يَنالهُم نَصَيبهُم من الكتاب عَنَّى إذا جاءَتهُع رسكنا وفوا . أى إن هؤلاء 
سيأخذون ما هو نصيبهم وما هو مقدر مكتوب لهم من النعم المختلفة» حتى إذا استوفوا حظهم من العمره وانتهوا إلى آجالهم النهائية 
حينئذ تأتيهم ملائكتنا الموكلون بقبض أرواحهم. 

ا ا ا ل ري تن 
بسالرتهرا ابن سردادك إلى اتكدتموه من قوق اللدوافى طالينا تحدثتم عنهاء وكنتم تسوقون إليها ثرواتكم سفهاً. تقالو أي 
كُمْ تَدْعُونَ ين دُون اللّه. 

فيجيبهم هؤلاء بعد أن يرون أنفسهم منقطعين عن كل شىء» ويرون كيف تبددت جميع أوهامهم و تصوراتهم الخاطئة حول 
آلهتهم وذهبت أدراجالرياح قائلين: لا-خرى منها أثراً وإنّها لا تملكك أن تدافع عنّاء ون جميع ما فعلناه من العبادة لها كان عبثاً وباطلًا: 
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«قَالُوا ضَلُوا عَنّاه. 

وهكذا يشهدون على أنفسهم بالكفر والضلال: «وَشَّهِدُوا عَلَى أَنفْسِهغْ أَنّهُمْ كانُوا كافِرِينَ». أى فى حين أغلق فى وجههم طريق العودة» 
وهذا هو أول سوط جهنمى من سياط العقوبة الإلهية التى تتعرض لها أرواحهم. 

وخعر الاكل ع امن نل 

قَالَ الوا نِى أقم قَدْ حَلَتْ ين قَيلكُمْ مِنَ الْجَِّ وَالْإنْس فِى الَارِ كلا َكَلَتْ التق افورعك ناكا كراتفاعيي فاك 
أخرامع | وهم ربا مو َف هنا نهم عَدَاباً ضغفا من الال لكل ضِغفٌ و لكن لا نَمَو 000 َكلت ْم اهم قم كان 
لك عَلََامِنْ فَضْلٍ هَدُوقُوا الْعذَابِ ما كنم كديبو (0-) تنازع القادة والاتباع فى جهنم: فى هذه الآيهُ يواصل القرآن الكريم بيان 
المصير المشؤوم للمكذبين بآيات الله وقد صورت لنا الآيات السابقة وضعهم عند حلول الموتء وسؤال الملائكة القابضة للأرواح 
بم ارصايريس ذا ميجر رون الحجياتاك البظانا يوون درن اضيا ازخر اال رم لباقي روم ااا وقول له ل 
التحقوا بمن يشابهكم من الجن والإنس ممن سبقوكم, وذوقوا نفس مصيرهم النار «قَالَ ادْخُلُوا فى َم قد حَلْتْ من قبا من الْجِنّ 
وَالإنس فِى الثّارا. 

وعندما يدخل الجميع فى النار تبدأ مصادماتهم مع زملائهم وأشباههم فى المسلك, وهى مصادمات عجيبة» فكلما دخلت جماعة 
منهم فى النار لعنت الاخرى واعتبرتها سبباً لشقائها ومسؤولة عن بلائها ومحنتها «كلَّمَا وَخَلَْتُْ عد َنَتْ أَخْتَها 1 

ففى البداية يبدأ المخدوعون المغرّر بهم بعرض شكايتهم» وحيث إِنّهِم لا يجدون مناصاً ممما هم فيه يقولون: ربّنا إن هؤلاء المغوين 
مي الاين اياون دعر الانعراعك يا رزب عدا هرسي للااوع وعذا؟ لوشيلاتهم إثاناء هذا نهو ما عضت قرله تعالى: ١حَنَّى‏ إِذَا 
الللكراتشاضيه الك اغوي ِأولَهُمْ رَبَنا هوَّْاءِ أَصَلُونَا فَاتِهم عَذَابًا ضِغْفًا مَنَ الثَّاِ. 

ولكن العجيب هو أن يقال لهم فى معرض الإجابةُ على طلبهم: سيكون لكلتا الطائفتين ضعفان من العذاب وليس للمضلين فقط اقَالَ 
ِكَل ضِعْفٌ وَلكن لَّتعْلمُونَ». 

وفى الآية اللاحقة ينقل القرآن الكريم جواب قادهٌ الضلال والانحراف بأنّه ليس بيننا وبيتكم أى تفاوتء فإذا قلنا فقد أَبّدتم, وإذا 
خطونا فقد ساعدتم» وإذا ظلمنا فقد عاونتم» 


)١(‏ التعبير بالاخت كنايةٌ عن الإرتباط الفكرى والصّلمهُ الرّوحية بين هذه الفرق المنحرفة» وحيث إن الامّهُ مؤنث لفظىء لهذا عر عنها 
بالاختء لا الأخ. 
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رذ تار لساكياك عتاي الاسم متا ل كك الروك لالم ياك حيرم 
إِنَّ الَِّينَ كذّبُوا بآمَاتنَا وَ اشتكبرُوا عَْهَا لا مه فح لهُْ بوب السمءِ ولا يَدْحْلُوَ لحن حتّى يلج الْتجمَلُ فى سَمٌ الْخبَاطِ وَ كذلك نَجْزِى 
الْمُجْرِمِينَ ( * لخب طم ا فؤقهم وان ولك تخزى لاي (0)مزةاخرى يول اقرآن بلحديث مصي 
المتكبرين والمعاندين» يعنى اولئكك الذين لا يخضعون لآيات الله ولا يستسلمون للحقء فيقول: (إِنَّالَِينَ ك ذَبُوا يَايَاتَنَا وَاسْتَكبد وا عَنَْا 
ا تُفنّحَ لَهُمْ وات الققاي: 

فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «أمَا المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء فتفتح لهم أبوابها. وأمًا 
ا ار ال ل ل ل سي ري 

ثم أضاف قائلًا: «وََا يَدُخُلُونَ الْجَنّةَ حنَّى بلح الْجَمَلُ فى سَمْ الْخِيَاطِ). 

ا ا 00 
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وفى خاتمة الآبة يضيف تعالى للمزيد من التأكيد والتوضيح قائنًا: «وَكذلك تخزى الْمَجْرِمِينَ. 

وفى الآيهُ اللاحقة يشير إلى قسم آخر من عقوبتهم المؤلمة إذ يقول: «لَهُم من جَهَنَمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش) .01١‏ 

لمرضيف للناكيد: «وكذلِك تَزى الطَالِمِينَ. 

وَالْذِينَ آَنُوا و لوا الصَالِححاتٍ لُكل فسا انها أوليكك أط رحاب الّْمُْ فِيها حَاِدُونَ (61) و ناما فى ط دُورهم من 


ِل نَجرى من توم انار كوا ادك اذى هدَانا هذا و ما كنا ند لوا أن دان الله قد جادث ثْ رُسْل رَيْنَا بالْحَقّ و نُودُوا 
ايلك اننا أور قتركارها كنم تَعْمَلُونَ (©) 


(1) «المهاد»: جمع مهد وزان عهد أى الفرش؛ و «الغواش»: فى الاصل غواشى جمع غاشية بمعنى كل نوع من أنواع الغطاء. 
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ولقد كان البحث فى الآبات السابقة حول المكذبين لآيات الله والمستكبرين والظالمين» وهنا يشرح ويبين المستقبل المشرق للمؤمنين 
لكر ةرو لقي #أكرا وعيار ا القا غات 

ولت أَصْححابُ الْجَنَهْ هُمْ فيهَا حَالِدُونَا. 

وقد أتى بين المبتدأ والخبر بجمله معترضة توضح الكثير من الإبهامات إذ يقول: لا نُكلَفٌ نَفْسَا إِنَا وْسِعَهَاا. وهذه الجملة تكد بأنهالذ 
ينبغى لأحد أن يتصور بأنّ الإيمان باللهه والإتيان بالعمل الصالح وسلوكك سبيل المؤمنين؛ أمر متعسر غير مقدور إِلالأفراد معدودين» 
لأنّ التكاليف الإلهيهُ فى حدود الطاقة البشريُ وليست أكثر منها. 

إِنّ هذه الآبهُ- مثل سائر الآبات القرآنية- تحصر وسيلةٌ النجاهٌ والسعادة الأبديهٌ فى الايمان والعمل الصالح, وهكذا تفرد العقيد 
النصرانية المحرفة الذين يعتبرون صلب المسيح فى مقابل ذنوب البشر وسيلة للنجاة ويقولون: إِنّه قربان لخطايا الإنسانية. 

إن إصرار القرآن الكريم على مسأله الإيمان والعمل الصالح. فى الآيات المختلفة لتفنيد هذه المقولة وأمثالها. 

وفى الآبة اللاحقة أشار تعالى إلى واحدة من أهم النعم التى أعطاها الل سبحانه لأهل الجنة, والتى تكون سبباً لطمأنينتهم النفسية 
وسكنتهم الروحية» إذ قال: اوََرَغْنا ما فى صُدُورِهِم مَنْ غِلَا. 

(الغز»ة فى الأضل يس تفوة القنين ع خفة وس أء«ولهذا يقال الحببد والكد والغداوة, الى يسلل إلن الشين الأساتية سورة عب 
(الغل). 

وإ عق أكبر عوامل الشقاء الى بعاتئى هنها الناس فى هذه الحياة) ومصدر الكثير من الصراعات الاجتماغية الواسعة الى توذى- مضافاً 
إلى الخسائر الفادحةُ فى المال والنفس - إلى زعزعة الاستقرار الروحى, هو الحسد والحقد. 

إن أهل الجنة معافون من هذه الشقاوات والمحن بالكلية لأنّهم لا يتصفون بهذه الصفات القبيحة» إِنّهم يعيشون معاً فى منتهى التواد 
والتحابب والصفاء والسكينة» ولهذا راضون عن وضعهم الذى هم فيه. 

وبعد ذكر هذه النعمةٌ الروحانية» يشير القرآن الكريم إلى نعمهم المادية الجسدية» فيقول: 

«تَجرى من نيهم الْأنْهَارُ. 

ثم يعكس رضى أهل اليكة الكاقل القاما الذى يروج هذه بالتحمد والشكر الدوهدة 
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على ما هداهم إليه من النعم «وَقَانُوا الْحَمْد لِلَِّ الّذِى هَدَينَا لِهذًا وَمَا كنا ِنهتَدِىَ لَولَا أن هَدَينا الله لد جَاءَث رُسْلُ رَبَنَا بالْحَق). 

وهنا عم الذاء دما وواصرة من النعم إِنّما هو بسبب أعمالكم: «وَنُودُوا أن تلكمُ الْجنة ُورِمُوها بم كش تَْمُون. 

وك طعت كد أُصْحَابَ النّارِ أن قَد وَ عدا ها وغقا زَنا عقا هل وغذته قاواقة رفكم غذا قالوا تو كاذ مرذة يقهه آنا لفذ 
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اللَِّ عَلَى الطَالِمِينَ (©) الَّذِينَ بض دُونَ عَنْ سَبيل اللَِّ وَيَِقُوئهَا عوَجا وَ هُمْ بالْآخرَةٍ كافِرُونَ (60) بعد البحث فى الآيات السابقة حول 
مصير أهل الجنةُ وأهل النار» اكارها وو عراز عدي اران فى الكه العالم ويستادمن ذلكم أن أهل الجنة وأهل الثاز 

ا أو النان فيقول أولا: «وتاتى أشخات الس حاب الّارِ أن قد وَجَدَْا ما وَعَدَنا َيِنَا ًا 

َهَلْ وَجَدثُم ما وَعَدَ فكع عن 

فيجيبهم أهل النار قائلين: نعم وجدنا كل ذلككء عين الحقيقة اقَالَوا نَعَم». 

ثم يضيف تعالى بأنَه فى هذا الوقت بالذات ينادى مناد بنداء يسمعه الجميع: أن لعنة الله على الظالمين «فَأَذْنَ مُوَذْنَ ييه أن لَعنَة الله 

عَلَى الظالمية): 

ثم يعرّف الظالمين ويصفهم بقوله: «الَّذِينَ يَصُدُونَ عَن سَبِيل اللَِّ وَيَِعُونَهَا عِوججا وَهُم بالخِرَةِ كَافِرُونَ» .1١‏ 

جاء فى الأحاديث الإسلامية المفسرة والموضّحة لهذه الآية» تفسير المؤذن بأمير المؤمنين على عليه السلام. 

فى تفسير مجمع البيان: روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى بإسناده عن محمد بن الحنفية عن على عليه السلام أنه قال: «أنا ذلكك 

المؤذن). 

و بإسناده عن ابن عباس: إِنّ لعل عليه السلام فى كتاب الل أسماء لا يعرفها الناس» قوله «قأَذّنَ مُوَدْنٌَ بينَهُ» فهو المؤذن بينهم: يقول: 

«ألا لعنة الله على الذين كدذّبوا بولايتى وَاستحْمُوا بحقى». 


ذا 


(1) «يبغونها عوجاً): بمعنى يطلبونها عوجاًء أى أنّهم يرغبون ويجتهدون فى أن يضلُوا الناس بإلقاء الشبهات والدعايات المسموعة عن 
الطريق المستقيم. 

بعر اطع ادص ع 

وَ تنما حججابٌ و عَلَى اأعْرَافٍ رِجالٌ يغرفُوَ كا ياه ونا أَض حاب الج نا سم عَلكع م يلوا و هع يطمعُوق (*6) و 
إِذَا ضِرِفتْ أَنصَارُمُمْ لَقَاءَ أَصْحَابٍ النَّارِ قَالُوا رََنَاَا عا َع القَؤْم الغالميق 60 و تاكن أطقات الْأَغْرَافِ رَجَانًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَا ِمَاهُمْ 
فَالُوا ما أََى عَدكمْ ججشفكم وما كم : َدتَكرُونَ (68) أ هِؤُلَاءِ الَّذِينَ أَفس حم لَا الهم الله برخم ة ادْخُلُوا اله َا حَوْفٌ عَلَئْكمْ ولا 
نكم تَخْرَُونَ (69) الأعراف معبر مهم إلى الجنة: عقيب الآيات السابقة التى بتنت جانباً من قصة أهل الجنة وأهل الناره تحدث فى هذه 
الآيات حول «الأعراف» التى هى منطقة فى الحد الفاصل بين الجنة والنار مع خصوصياتهاء وفى البداية يشير إلى الحجاب الذى أقيم 
بين أهل الجن وأهل النار» إذ يقول: «وَبينَهُمَا حجَابٌ). 

ويستفاد من الآيات اللاحقة أن الحجاب المذكور هو «الأعراف» وهو مكان مرتفع بين الفريقين يمنع من رؤية كل فريق الفريق الآخرء 
ولكن وجود مثل هذا الحجاب لا يمنع من أن يسمع كل منهما صوت الآخر ونداءه» كما مر فى الآآيات السابقة؛ على أن الذين يقفون 
على الأعرافء أى على الأقسام المرتفعة من هذا المكان المرتفع» يرون كلا الفريقين. 

فق ]إن القرآة الكريم يقول: روعلى الأغراق رغوال يترقوة كلابندبعاقوديروة كلا من آهل الحنة واهل الدان ويمرفوتهع بعلانمن 
وجوههم. 

ثم يقول: إن هؤلاء الرجال ينادو أهل الجنة ويسلمون عليهم؛ ولكنهم لا يدخلون الجنة وإن كانوا يرغبون فى ذلك ١‏ وا أضقات 
لجن أن سَلمٌ عَلَيكمْ لَمْ يَدْحَلوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ). 

ولكن عندما ينظرون إلى الطرف الآخر ويشاهدون أهل النار يصطلون فيهاء يتضرعون إلى الله طالبين أن لا يجعلهم مع الظالمين: ١وإدَا‏ 
صُرفَتْ أَصَارُمُمْ عن أَصْحَابٍ انار قَالوا رَيَنالَاتَجِعَلنَا م الْقَوْم الظالِمينَ». 


وفى الآية اللاحقة يضيف: إن أصحاب الأعراف ينادون فريقاً من الجهنميين الذين يعرفونهم بملامح وجوههم ويلومونهم قائلين: أمَا 
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ترون أن جمعكم للأموال والأفراد والتجبر والتكبر عن قبول الحق لم ينفعكم شيئاًء فأين تلكك الأموال واولئكك الأعوان؟ وماذا حصدتم 
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من تلكك المواقف والصفات السيئة؟! (وَنَادَى أَمْرِحَابُ الَْعْرَافٍ رجالا يَعْرقُوَهُم ماهم قَالُوا مرا أَغْنَى عَنكعْ جمْفكم وَمَا كُسُمْ 
5-586 يقولون موبخين ومعاتبين» وهم يشيرون إلى جمع من ضعفاء المؤمنين المستقرين فوق الأعراف: «أَهوّلَءِ الّذِينَ أقْس متم 
الهم الله برَحْمَة). 

وفى المآل تشمل الرحمة الإلهيهُ هذه الطائفة من ضعفاء المؤمنين» ويقال لهم: «ادْخُُوا الَْنّة لَاحَوْفٌ عَلِكمْ ولا أَقُمْ تَْرَنُون. 

يستفاد من مجموع الآيات والروايات أن الأعراف معبر صعب العبور على طريق الجنة والسعادة الأبدية. 

ومن الطبيعى أنّ الأقوياء الصالحين والطاهرين هم الذين يعبرون هذا المعبر الصعب بسرعة: أمَا الضعفاء الذى خلطوا عملًا صالحاً وآخر 
سيئاً فيعجزون عن العبور. 

كما أنه من الطبيعى أيضاً أن تقف قيادات الجموع وسادة القوم عند هذه المعابر الصعبة مثل القادة العسكريين الذين يمشون فى مثل 
هذه الحالاءت فى مؤخرة جيوشهم ليعبر الجميع» يقفون هناكك ليساعدوا ضعفاء الإيمان» فينجو من يصلح للنجاة ببركة مساعدتهم 
ومعونتهم ونج تهم. 

وعلى هذا الأساسء, فأصحاب الأعراف فريقان: ضعفاء الإيمان والمتورطون فى الذنوب الذين هم بحاجة إلى الرحمة» والأئمة السادة 
(يعنى الأنبياء والأئمة والصلحاء) الذين يساعدون الضعفاء فى جميع الأحوال. 

وتاي اطيعات 0 أطعات العوان يصو عَليَا من 3 الع اد ا ويا كم لبا الدع حم ند على فين 0٠١‏ ال ادي 


على اشن سابايس» اانستر حل من أن ايد رارض نك دازي اوري لراك سوا الي ري 
والمعنوية لأهل النار» وفى البداية يبدأ الكلام من جانب أهل النار: «وَنَادَى أَصْحَابٌ النَار أفكات الكذة أن أفيضوا عَلَيَنَا من 
متعراد كل 1 ص: ١١2‏ 

الْمَِ أو ما ََقَكمْ الله فهم يطلبون أن يجودوا عليهم بشىء من الماء أو من نعم الجنة. 

ولكق أغل العة يادروة إن رقع هذا النطلي فالا إن الله عيعيها عل الكاتري ةا 

بحثان 

-١‏ إن عبارة «مِما رَرَكَكُمُ الله التى هى عبارة مجملة؛ وتتسم بالإبهام؛ تفيد أنه حتى أهل النار لا يمكنهم أن يعرفوا بشىء من حقيقة 
النعم الموجودة فى الجنة وأنواعها. وهذا الموضوع يتفق وينسجم مع بعض الأحاديث التى تقول: (إِنَ فى الجنة ما لاا عين رأت ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر). 

ثم إن عطف الجمله ب «أوا ب يشير إلى أن النعم الاخروية الاخرى وخاصة الفواكه يمكنها أن تحل محل الماء وتطفىء عطش الإنسان. 
-_١‏ إِنَّ عبارة عَرّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ نَ» إشارة إلى أن أهل الجنة بأنفسهم, ليسوا هم الذين يمتنعون عن إعطاء شىء من هذه النعم لأهل 
النار» لأنّه لا يقل منها شىء بسبب الإعطاء, ولا أنهم يحملون حقداً أو ضغينة على أحد فى صدورهم. حتى بالنسبة إلى أعدائهم 
ولكن وضع أهل النار بشكل لا يسمح لهم أن يستفيدوا من نعم الجنة. 

إِنَ هذا الحرمان نوع من «الحرمان التكوينى» مثل حرمان كثير من المرضى من الأطعمة اللذيذة المتنوعة. 

فى الآيةُ اللاحقة يبئّن سبب حرمانهم» بذكر صفات أهل النار وأنّ أهل هذا المصير الأسود هم الذين أوقعوا أنفسهم فيه فيقول أوَنَا: إن 
هؤلاء هم الذين اتخذوا دينهم لعا «الَِّينَ انَحَذُوا دِيئهُمْ لَهوًا وَلَعِباا. 
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وهذا إلى جانب أُنّهم خدعتهم الدنيا واغتروا بها ١وَعَرَنْهُمُ‏ الْحيوةٌ الدّنيَاا. 

ارين د تو 0 : ا ل ا 
الل لي 0000 
يتعامل معها معاملة المتسلّى والهازل؛ فتؤدّى به هذه الحالة إلى الكفر المطلق» وإنكار جميع الحقائق. 
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رمف م هعَلَى عِلّم مدّى و رَحْعَة لِقَؤم يؤْمنُونَ (01) دل يَنظرُونَ إِذَا توه يوم يأتى تَويلهُ يَقُولَ الَِّينَ نسو مِنْ 
قبل قد حَاءتْ تقفل وكا والفن ته الوك افيا يِتْنقَوا نا أ أو تود فَنَعمَلَ غير الَّذِى كن نَمل قَدْ حَسِرُوا أَنْقُسَهُعْ وَ ضَلَّ عَنّْهُمْ ما كَانُوا 
يَفتَوَونَ (*0) هذه الآية إشارهُ إلى أن حرمان الكفار ومصيرهم المشؤوم إِنّما هو نتيجة تقصيراتهم أنفسهم وإِلَا فليس هناكك من جانب 
الله أى تقصير فى هدايتهم وقيادتهم وإبلاغ الآيات إليهم وبيان الدروس التربوية لهم لهذا يقول تعالى: إننا لم نأل جهداً ولم ندخر 
شيثاً فى مجال الهدايهُ والإرشاد بل أرسلنا لهم كتاباً شرحنا فيه كل شىء بحكمة ودراية: وقد جنْناهُم بِكتاب قَصَلْنهُ عَلَى عِلم». 

وهو كتاب فيه رحمة وهداية لا للمعاندين الأثانيين» بل للمؤمنين: امُذَى وَرَحْمَهُ ْم يُؤْمِنُونَ. 

الآبهُ اللاحقهُ تشير إلى الطريقهُ الخاطئة فى شك مضا والهم قوف سعد البداءة الآلببة فقول «هَل يَنظَرُونَ إن َأُويله. أى كأنّ 
هؤلاء يتوقعون أن يروا نتيجة الوعد والوعيد الإلهى بعيونهم (أى يروا أهل الجِنهُ وهم فيهاء وأهل النار وهم فيها) حتى يؤمنوا. 
كنات مج محا ترس الرعره الابيية كل ابد ارا وتاي عه رام يعار بجاارلاميوان لسارت ولا ريو للد 
وهناكك سيعترفون بأّهم قند تناسوا كتاب الله وتجاهلوا التعاليم الإلهية التى أتزلها على رسله بالحق» وكان قولهم حقَاً أيضاً: ليَْمَ يَأتَى 
وله يقولُ الَِّينَ نَسُوهُ من قَبلٌ قَدْ جاءث رُسُلُ رَيَنَا بالْحق). 

سيغرقون فى هذا الوقت فى قلق واضطراب» ويفكرون فى مخلّص ينقذهم من هذه المشكلهُ ويقولون: «قَهَل لَنَا مِن شَفَعَاَ فَيِشَْعُوا لناا. 
وإذا لم يكن هناكك شفعاء لناء أو إِنّنا لا نصلح أساساً للشفاعة» أفلا يمكن أن نرجع إلى الدنيا ونقوم بأعمال غير ما عملناه سابقاء ونسلم 
للحق والحقيقة «أو رد نعمَلَ عَيرَ الى كنا تعْمَلُ). 

ولكن هذا التنبيه جاء متأخراً جداًء فلا طريق للعودة ولا صلاحية لهم للشفاعة لأنّهم 
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قد خسروا كل رؤوس أموالهم وتورطوا فى خسران جميع وجودهم اقَدْ حَسِرُوا أَنفُسَهُ). 

وسوف يثبت لهم أن أصنامهم ومعبوداتهم ليس لها أى دور هناكء وفى الحقيقة ضاعت- فى نظرهم- - جميعاً «وَصَلَّ عَنْهُم مّاكانُوا 
يَفتَرَونَّ». من هذه الآبة يستفاد أَوَلَا: أن الانسان حرٌ مختار فى أعماله» وإلّا لما طلب العودةٌ والرجوع إلى الدنيا لجبران ما فاتء و ثانياً: 
ِنَ العالم الآخر ليس مكان العمل واكتساب الفضائل والنجاة. 

إن بكم ال الى حَلقَ الشي نوات و وض فى يم لام كم انكو على اقرش يفيه ى اللَقْلَ النهَارَ بط حيها و الشف و القنة و 
النْجُومَ مس خْرَاتِ يمره نا لَهُ الْكَلْقٌ و الم تارك اللَّهُ رَ ب الْعَالَمِينَ (؟0) هذه الآيهُ تصف المعبود الحقيقى مع ذكر صفاته الخاصة 
حتى يستطيع الذين يطلبون الحقيقة وينشدونها أن يعرفوه بوضوح فى هذا العالم وقبل حلول يوم القيامة» ويبدأ حديثه هذا بقوله: «إنّ 
ربكم الل الى حَلََ الشّموَاتِ وَاََرْض فى سه ام 0 يكون إلامن كان خالقاً. 

هل خلق العالم فى ستة أيام؟ نظراً إلى المفهوم الواسع للفظة «يوم اوها يغادليا ف مختلت اللغات: يكرن جرات: هذا السؤال وامحاء 
لأنه كثيراً ما يستعمل اليوم بمغنى الدورة. على هذا الأساس أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض فى ست دورات متواليق 
وإن استغرقت كل دورة من هذه الدورات ملايين أو ملياردات السنين» والعلم الحديث لم يبئين أى أمر يخالف هذا الموضوع. 
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والتدبير أيضاً) فقال تعالى: ١‏ َم اشتوى عَلَى الْعَؤش». 

وهذا جواب لمن يعتقد أن الكون محتاج إلى الله تعالى فى الخلق والإيجاد دون البقاء. 

(العرقويدقن اللغة هوها لد سقق: وقد يظلق العرقن غلى تفسن القت ورتما يأتى سح الأسرة الكيرة الفرتقعة دولك عندما حت 
إلى اللّه سبحانه وتعالى ويقال: عرش الله يراد منه مجموعة عالم الوجود, الذى يعدّ فى الحقيقة سرير حكومة اللّهِ تعالى. 
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وفلى هذا 'تكرة غارة وامقوى على العدق كتاطاعن الاحاظة الكادلة الدقالن وسط بعلن دير امون الكووه سباءا وازها- عد 
ثم يقول بأنّه تعالى هو الذى يلقى بالليل- كغشاء- على النهاره ويستر ضوء النهار بالأستار المظلمة ويُعْشِى الل النّهارَه. 


> 


ثم يضيف بعد ذلكك قائًا: إِنّ الليل يطلب النهار طلباً حثيثاً «يَطلبَهُ ًا 

ثم يضيف تعالى لا عد رحس رقي ا ايا زاك ل 

«وَالشَّمْس وَالَْمَرَوَلْجُومَ مُسَكَرَاتِ أَمْروا. 

ثم بعد ذكر خلق العالم ونظام الليل والنهارء وخلق الشمس والقمر والنجوم؛ قال م ؤكداً: 

اغلموا أذ خلك الكوة وقدير امور كله بيده متحائه دوق منواه وآلا 2 الاق والاة: 

إن المراد من «الخلق» هو الخلق والإيجاد الأوّل. والمراد من «الأ-مر» هو السنن والقوانين الحاكمة على عالم اانصوف اسرو ام ا 

تعالى؛ والتى تقوه الكون فى مسيرة المرسوم له, أى إن العالم كما يستاح فى حندوكه إلى الله كذلكه يسناج فى تتدييرة واستمراز 

حياته وإدارة شؤونه إلى اللّهه ولو أن الله صرف عنايته ولطفه عن الكون لحظة واحدة لتبدد النظام وانهار وانهدم بصورة كاملة. 

ثم فى ختام الآية قزل وكارك الله وك العالمية»: 

إن هذه الجملة- بعد ذكر خلق وتدبير عالم الوجود- نوع من الثناء على الذات الربوبية المقدسة. 

فهو وجود مباركك أزلى أبدى» وهو بالتالى منشأ جميع البركات والخيرات» ومنبع الخير المستمر اتََارَك اله رب الْعَلّمِين. 

ادْعُوا رَبَكُمْ تَصَرٌعاً و حُفْية نه تدك التقدين (8ة) ونا تُفسِدُوا فى الأَدْض بَعْدَ إط لَاحِهَا وَ ادْعُوهُ حَوفاً وَطَمعا إن رَحْمَة الل َرِيبٌ 
مِنّ الْمُحْسِنِينَ (08) شروط استجابة الدعاء: لقد أثبتت الآيةُ السابقة- فى ضوء ما أقيم من برهان واضح- هذه الحقيقة» وهى أن الذى 

مج لد عر الأمر هنا بالدعاء» 
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الذى هو مخ العبادة وروحهاء يقول أوَلَ: «ادْعُوا رَبَكمْ تَضَوُعًا وَحُفية». 

«التضرع): فى الأصل من ماده «ضَّرْع؛ بمعنى الثدى؛ وعلى هذا يكون فعل التضرع بمعنى حلب اللبن من الضرع؛ وحيث إِنّهِ عند حلب 

اللبن تتحركك الأصابع على حلمة الثدى من جهاتها المختلفة استداراً للحليب, لهذا استعملت هذه الكلمة فى من يظهر حركات خاصة 

إظهاراً للخضوع والتواضع. وعلى هذا فإنٌ الآيهُ المبحوثة» وعبارة «ادْعُوا رَبَكُمْ تَضَّوُعَاه تحئنا على أن نقبل على الله بمنتهى الخضوع 

والخشوع والتواضع» بل يجب أن تنعكس روح الدعاء فى أعماق روح الإنسان» وعلى جميع أبعاد وجوده. 

وأمره تعالى بأن يدعى اللّهِ «خفية» وفى الشرء لأنْه أبعد عن الرياء» وأقرب إلى الإخلاصء ولأجل أن يكون الدعاء مقروناً بتمركز الفكر 

وحضور القلب. 

ثم قال تعالى فى ختام الآيةٌ: (إِنَّهُ ايحت التكوية»: أى إن الله لأ يدب المعقديد. 


ولهذه العبارة معنى وسيع يشمل كل نوع من أنواع العدوان والتجاوزء سواء الصراخ ورفع الصوت عالياً جداً حين الدعاء» أو التظاهر 
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وعماوسة الروات أ الترسمه إن خرر | التق لضام 

وفى الآ اللاحقة يشير تعالى إلى حكم هو فى الحقيقة شرط من شروط تأثير الدعاء؛ إذ قال: (ولَاتفْسِدُوا فى الَرْض بَعْدَ إِضْلحهًاء. 
ولهذا فلا تستجاب أدعية المفسدين والعصاة ولا تنتهى إلى أيه نتيجة مرجوة. 

والمراد من «الفساد بعد الإصلاح» يمكن أن يكون الإصلاح من الكفر أو الظلم أو كليهما. 

فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام قال مإك الأركن كانت فانندة تأضلحها الله بنع عبلى الله عليه و ال 

ومرّهُ اخرى يعود إلى مسألهُ الدعاء ويذكر شرطاً آخر من شرائطه فيقول: «وَادْعُوهُ حَوْهَا وَطْمَعَاا. أى لا تكونوا راضين معجبين بأفعالكم 
بحيث تظنون أنه لا توجد فى حياتكم أَرهُ نقطه سوداء, إذ إِنْ هذا الظن هو أحد عوامل التقهقر والسقوطء كما لا تكونوا يائسين إلى 
درجة أنكم لا ترون أنفسكم لاثقين للعفو الإلهى ولإجابة الدعاءء إذ إِنْ هذا 
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النأس والقوط هو الآغر سبي لانطفاء:شعلة السعى والاأجدياف بل لاد أن عجرا وه تال تاس (الخرق) وى (الأمل) الترف 
من المسؤوليات والعثرات» والأمل برحمته ولطفه. 

وفى خاتمة الآيهُ يقول تعالى للمزيد من التأكيد على أسباب الأمل بالرحمة الإلهية: «إنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مَنَ الْمُحْسِنِينَ). 

هذه الآيات قد تضمنت الإشارة إلى خمسةٌ من شرائط قبول الدعاء وإجابته» وهى باختصار كالتالى: 

-١‏ أن يكون الدعاء عن تضرع وخفية. 

- أن لا يتجاوز حد الإعتدال. 

"- أن لا يكون مقروناً بالإفساد والمعصية. 

*- أن يكون مقروناً بالخوف والامل المعتدلين. 

ه- أن يكون مقروناً بالبرٌ والإحسان» وفعل الخيرات. 

وَمُوَالّذى بوسل الإباخ يشر َيِنَ وَدَىْ رَحْمَتِهِ حلَّى إذَا كلت رخاب بقَانًا ش مناه ليلد ميت كَاترا به الْمَاءَ كَأَخْرَجنَا به 4 مِنْ كل النّمَرَاتِ 
كذلك تر الوق الك لد حون 00 و الْلَدُ الصَتيبُ يحرج يَثه إذن ديه وى بت ا بشو إل تكدا كذلك تضاف الات 
ؤم يَشْكرُونَ 80 لالد هن المرى والقابلة: كن الآنات الماقية مك إشارات خديدة إلى مسالة والميداء أى الترفيه ومعرقة الله مين 
خلال الوقوف على أسرار الكونء وفى هذه الآيات ضمن بيان طائفة من النعم الإلهيهُ وردت الإشارة إلى مسألهُ «المعاد» والبعث» 
ليكمل هذان البحثان أحدهما الآخر. 

وهذه هى سير القرآن الكريم ودأبه فى كثير من الموارد» حيث يقرن بين «المبدأ» و «المعاد»» والملفت للنظر أنّه يستعين لمعرفة الله 
وكذا لتوجيه الأنظار إلى أمر المعاد معاً بالاستدلال بالأسرار الكامنة فى خلق موجودات هذا العالم» فيقول تعالى أوَلَا: «وَهُوَ الى يُدْسِلٌ 
الرّيَاح بُسْرًا بن يَدَىْ رَحْمَتِها. 
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ثم يقول: إنّ هذه الرياح التى تهب من المحيطات تحمل معها سحباً ثقيل مشبعةٌ بالماء «حَتّى إِذَا أَقلْتْ سَحَابًا يكَانا. 

ثم يسوق تلكك السحب إلى الأراضى الظامئة اليابسة» ويكلفها بأن تروى تلكك الأراضى العطاشى سُفْنَهُ لبِلَدٍ مَبتا. 

ونذلكة يكيعر ماد الحاةافى كل نكا رانلا به الْمَاءَا. 

وبمعونة هذا الماء نخرج للبشر أنواعا متتوعة مع الثمار والفواكة حرجنا به من كل الثّمَرَات). 

ثم عقيب ذلكك يضيف: «كذلكك تُحْرِجٌ الْمَْتَى ونلبسهم حلَّة الوجود والحياة مرّهُ اخرى. 

ولد أتينا بهذا المثال لأجل أن ريك الكرةيا دن المجاد في هذه الدقه الذى كرو امام خيوتكي كل يوم رلعلكغ قد كروة: 
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وفى الآيهُ اللاحقهُ- وحتى لا يظن أحد أن نزول المطر على نمط واحد يدل على أن جميع الأراضى تصير حيّةُ على نمط واحداً أيضاًء 
وحتى ينضح أن القابليات والإستعدادات المتفاوتة تسببت فى أن تتفاوت حالات الاستفادة والإنتفاع بالمواهب الإلهية يقول: 

«وَالْلَدُ اليب بَخْرْجٌ تان بإذْنِ رَبِه. أى إن الأرض الصالحة هى التى تستفيد من المطرء وتثمر خير إثمار بإذن ربّها. 

أمَا الأراضى السبخة والخبيثة فلا تثمر إلابعض الأعشاب غير النافعة «وَالَّذِى بت لَا يَخْرْحٌ نا تَكداا .0١‏ 

الى خام اا شرك نطاتي إن علا حرا سيضعا لس ينك ونيد وسظيدوة دن برها وبدالليا بووطاكوة فى مرنها سيل الهدايه 
١كذلك‏ تُصَرَفْ الات لِقَوم تشكدوة 

لكب الحاضرة زقارة إلى مالةامية توس أن فاعلية الفاعل وحدها لا تكفى للإثمار والإنتاج الصحيح المطلوب, بل لابدّ من 
«قابلية القابل» فهى شرط للتأثير والإثمار. 


(1) «التكد هو البشيل الممسككه الذى يتعذر أخدذ شىء منه بسهولة ولو أنه أعطى لأعطى الشىء السير الحقير. ولقد شبهت الأراضى 
المالحه السبخةُ غير المساعدة للزرع بمثل هذا الشخص. 
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قد أَْس ْنا وح إِلَى قَوْمِهِ قَقَالَ اقم اغيردُوا الل ما كم م إل عير إنّى أَحَافُ عليكع عَدَاتٍ ييؤم عَظِيمٍ (04) كَالَ اَن قوم إن 
لََرَاك فى ضَلَالٍ مين ( قَلَ ا قوم ليس بى ضَلَلةً و لكتّى رَسُولَ من رب الاين (21 أبلُكُمْ سَالات ربى و نصح لكم و أَغلم 
بن الله يالا تَلمُونَ (21) أو عَحيُمْ أن واكم كُمْ ذكْرْمِنْ رَبكمْ علَى رَجِْلٍ ينكم لهأ و وَ لّوا وَ لَعَلَكمْ تُرَحَيونَ (9) فَكَذَّبُوه 
انين و الدية نّ مَعَهُ فى الْفلكك وَ أعْرَقُنَا الَِّينَ كذَّبُوا بآماتنَا إنّهُمْ كانُوا قَؤماً عَمِينَ (6*) رسالة نوح أول الرسل من أولى العزم: قد 
وردت قصة نوح فى سور قرآنية متعددة» مثل سورة هود الأنبياء» المؤمنون» الشعراءء لكن هنا اكتفى بإعطاء فهرست عن ذلك ضمن 
ست آيات هى: يقول أُوَنًا: «لَقَدُ أَرْسَلنا نوكا إلى قَؤْمه). 

إن أل شىء ذكرهم به هو إلفات نظرهم إلى حقيقة التوحيدء ونفى أى نوع من أنواع الوثنية هَقَالَ يا ؤم اعْبدُوا الل ما لَكم مَنْ إل 
_ 

وبعد أن أيقظ نوح ضمائرهم وفطرتهم الغافية» حذّرهم من مغبة الوثنية وعاقبتها المؤلمة إذ قال: وى أَحَاُ ليك عَذَاب يوم عَظِيم». 
والمراد من «عَذَاتَ م غيم يمكن أن يكون الطوفان المعروف بطوفان نوح» كما ويمكن أن يكون إشارة إلى عقوي لا لبينة ف 
يوم القيامة. 

ولكن قوم نوح بدل أن يستقبلوا دعوة هذا النبى العظيم الإصلاحية» المقرونة بقصد الخير والنفع لهم» فينضوون تحت راي التوحيد 
ويكفون عن الظلم والفساد» قال جماعة من الأعيان والأثرياء الذين كانوا يحسون بالخطر على مصالحهم بسبب يقظة الناس وانتباههم» 
روك لدي مائعا مون ضيكهه رسعو لوو والقوة تون الوا انوع كل سانيا وق صن تررك ف طيلالن وام كنالعا يو الزية كا 
ولقد جابه نوح عليه السلام تعنتهم وخشونتهم بلحن هادىء ولهجة متينة تطفح بالمحبّة والرحمة. 
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فقال فى معرض الردٌ عليهم: أنا لست بضالء بل ليست في أية علامة للضلال ولكنى مرسل من اللّه قا 
َسُولُ من رّبَ الَْالَمِينَ». 

وهذه إشارة إلى أن الأرباب التى تعبدوها كلها لا أساس لها من الصحة ورب العالمين ما هو إِلَاللّ الواحد الذى خلقها جميعاً 
راتجتماس العدم ل رذ مدقي لامر رياه «الب زه ابن رسالا را للك وسلك انقن» 


- 


قَالَ يا يَا قَوْم لَيِسَ بى ضَ لله وَلكُنّى 
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ولن آلو جهداً فى تقديم النصح لكمء وقصد نفعكم؛ وإيصال الخير إليكم 'وَأنصَحُ لكمْ». 

ثم أضاف تعالى: وَأَعْلّمُ ِنّ اللّهِ ما لَاتَغلَمُونَ. 

إن هذه العبارة يمكن أن يكون لها جانب تهديد فى مقابل معارضاتهم ومخالفتهم, وكأنه يريد أن يقول: أنا أعلم بعقوبات إلهية أليمة 
تنتظر العصاةً لا تعلمون شيئاً عنهاء أو تكون إشارة إلى لطف اللّه ورحمته. وتعنى أنّكم إذا أطعتم الله وكففتم عن تعنتكم. فإِنّى أعلم 
مثوبات عظيمة لكم لا تعلمونها ولم تقفوا لحد الآن على سعتها 

هنييددرددو كح ا1اا12اُأُ3 00111111 
الإلهية إذ قال: ««َوَعَجتمْ أن جاء كم ذْكرْ من رَبَكمْ عَلَى رَجْلِ منكم لينذِ ركم وَلِتقُوا ولعَلَكمْ ترْحَمُونَ». 

يعنى: أى شىء فى هذه القضية ع والتعجب. لأنّ الانسان الصالح هو الذى يمكنه أن يقوم بهذه الرسالة أحسن من 
أى كائن آخر. 

ولكن مدل أن يقبلوا دعوة مئل هذا القائد المخلص الواعى فقدد كدّبه الجميع» فأرسل الله عليهم طوفاناً فغرق المكذبون ونجا فى 
السفينة نوح ومن آمن ١‏ وفكايرة ابه والدية م عغة فن الفلكه وأغرقا الزريع كديرا باياكا: 

وفى خاتمة الآآيهُ ذكر دليل هذه العقوبة الصعبة؛ وأنّه عمى القلب الذى منعهم عن رؤية الحق» وأتباعه (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمّا عَمِينَ .01١‏ 


)١(‏ «عمين»: جمع عمىء؛ وهو يطلق عاد على من تعطلت بصيرته الباطنية» ولكن الأعمى يطلق على من فقد بصره الظاهرى» وكذلكك 
يطلق على من فقد بصيرته الباطنية أيضاً. 
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إِلَى عَادٍ أَحَاهمْ هُودا الا ْم عدوا الله ما كم من إِله غير قا تَقُونَ (2) قَالَ الملا لَّينَ كفوُوا من قَْمهِ نا لراك فى سَفَاَ 
وَإِنً لَك بن اكَؤبينَ (28) كَل ؤم لس بى سَفَامَةُ وَلكتى رَسْولٌ من رب المي 200) أَبلْفكُمْ سَالات رَبى وَأنَا لك ناصح 
أمِينٌ 680 أو عَجِكُمْ أن جاءكم كم ذِكْر من بكم عَلَى ريل نك لِينذِ ركم وَ اأكزوا إِذ جعلكم حُلَفَه من بود قوم توح و ادم فى 
اح بَِطَة اكوا د للَّه كم مفلحون (04) فَاُوا أ تا تود الله َه و نَدَرَ ما كان يبد ونا ايها تعدا إن لت مِنَ 
الصَّادِقِينَ )/١(‏ قَالَ قَذْ وَ َع كم من رَبكمْ رجسٌ و عَضَبٌ أ تُجاووتَى فى أشماء ميقو مُوها أن و آبَاوكمْ مار اله بها ِنْ سلْطَانٍ 
َائْتظِرُوا إِنّى معكع مِنّ الْمََظرِينَ 0١(‏ فَأنْجيا وَ الَِّينَ عه برخي ف ينا و عَطَغْنَا ار الَِّينَ كبوا بآياتَا وما كَانُوا مُؤْمِنِينَ (0/7 لمحة 
عن قصه قوم هود: عقيب ذكر رسالة نوح والدروس الغنيهُ بالعبر الكامنةُ فيهاء عمد القرآن الكريم إلى إعطاء لمحهٌ سريعة عن قصهٌ نبى 
آخر من الأنبياء العظام, وهو النبى هود عليه السلام وذكر ما جرى بينه وبين قومه. يقول تعالى أُوَلا: ولقد أرسلنا إلى قوم عاد أخاهم 
هوداً وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا). 

وقوم «عاد؛ كانوا امه تعيش فى أرض «اليمن' وكانت امه قوية من حيث المقدرة البدنية والثروة الوافرة التى كانت تصل إليهم عن 
طريق الزراعة والرعى؛ ولكنها كانت متخمة بالانحرافات الإعتقادية وبخاصة الوثنية والمفاسد الأخلاقية المتفشيةٌ بينهم. 

وقد كلف :رهوه» الذى كان سهم- وكان يزيط بهم بوشبيعة القرى مق ان اللدجآن يتدعوهم إلق النسق ومكافسة الفسادة ولط 
التعبير ب «أخاهم» إشارةٌ إلى هذه الوشيجة النسبيةُ بين هود وقوم عاد. 

ثم إن يحتمل أيضاً أن يكون التعبير ب «الأخ» فى شأن النبى هودء وكذا فى شأن عدَّهٌ 
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أشخاص آخرين من الأنبياء الإلهيين مثل نوح عليه السلام (سورة الشعراءء الآيهُ 21١‏ وصالح (سورة الشعراءء الآيه 157) ولوط (سورة 
الشعراء» الآيهُ )18١‏ وشعيب (سورة الأعرافء الآيُ 80 إِنّما هو لأجل أنّهم كانوا يتعاملون مع قومهم فى منتهى الرحمة: والمحبة مثل 
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أخ حميم, ولا يألون جهداً فى إرشادهم وهدايتهم ودعوتهم إلى الخير والصلاح. 

لوو الى اح حر وخر اراق مياه لويد ومكافدة ارقم ولواب 
قال يَاقَؤم اغبدُوا الل ما كم : َنْ له غَيرُهُ قلا تَتقَونَ). 
ولكن هذه الجماعة الأنائية المستكبرة: وبخاصة أغتياؤها المغرورون المعجون بأنفسهم» والذين يعبر عنهم القرآن بلفظة «الملأ» باعتبار 
أن ظاهرهم يملأ العيون» قالوا لهود نفس ما قاله قوم نوح لنوح عليه السلام: كَالَ املأ الَّذِينَ كفَرُوا من قَوْمِهِ إن رَبك فِى سَفَاهَةْ إن 
لتك مِنّ الْكاذيينَ). 
ولكن هوداً- وهو يتحلى بالوقار والمتانةٌ التى يتحلى بها الأنبياء والهداةً الصادقون الطاهرون- من دون أن ينتابه غضبء أو تعتريه حالة 
بأس قال نيا قم لَيِسَ بى سَفَامَةَ وَلكنّى رَسُولُ مّن رب الْعَالَمِينَ). 
ثم إن هوداً أضاف: إن مهمته هى إبلامغ رسالاءت الله إليهمء وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم وخيرهم وانقاذهم من ورطة الشركك 
والفساد.» كل ذلكك مع كامل الإخلاص والنصح والأمانة والصدق بفكُمْ رسلت وى ونا كم نَاصِحٌ أَمين. 
0 رودا أشار- فى معرض الردٌ على من تعجب من أن يبعث الله بشراً رسولًا- إلى نفس مقولة نوح النبى لقومه: َوَعَجتْ أن 

كم ذ 00 من رَبَكمْ عَلَى رَجلٍ منكم ! ليذ ركه). 

ا 0 
ثم إن إستثارة لعواطفهم الغافية» وإثارة لروح الشكر فى نفوسهم, ذكر قسماً من النعم التى أنعم الله تعالى بها عليهم: فقال: «وَاذْكرُوا إذ 
جَعَلَكُمْ خُلَفَاء من بَعْدِ قَْمِ تُوح»» فقد ورئتم الأرض بكل ما فيها من خيرات عظيمة بعد أن هلكك قوم نوح بالطوفان بسبب طغيانهم 
وناذوا: 0 
ولم تكن هذه هى النعمةُ الوحيدة» بل وهب لكم قوَهُ جسدية عظيمة «وَرَادَ كم فى الْحَلْقٍ بَضْطَهةً). 
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وفى خاتمة الآيةُ يذكر تلكك الجماعة الأناتيةُ بأن يتذكروا نعم الله لتستيقظ فيهم روح الشكر فيخضعوا لأوامره علّهم يفلحون اَاذْ كرُوا 
ان الله َعلَكمْ خرن 
ولكن فى مقابل جميع المواعظ والإرشادات المنطقية» والتذكير بنعم الله ومواهبه؛ انبرت تلكك الثلهُ من الناس الذين كانوا يرون 
مكاسبهم المادية فى خطرء وقبول دعوة النبى تصدّهم عن التمادى فى أهوائهم وشهواتهمء انبرت إلى المعارضة» وقالوا بصراحةء: 
نك جنت تدعونا إلى عبادة اللّه وحده وتركك ما كان أسلافنا يعبدون دهراً طويئاء كلّاء لا يمكن هذا بحال «قَالُوا جنا لتَعدَ الله 
د 519 ا كك بق انار ا 
وفى النهاية» ولأجل أن يقطعوا أمل هود فيهم تماماًء ويقولوا كلمتهم الأخيرة قالوا: إذا كان حقاً وواقعاً ما تنذرنا به من العذابء فلتبادر 
به أى إثنا لذ نحش تهديداتك أبدا «كَأََنا ِمَا تَعِدُنَا إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ). 
وعندما بلغ الحوار إلى هذه التقطة» وأطلق اولتكك المتعنتون كلمتهم الأخيرة الكاشفة عن رفضهم الكامل لدعوة هود» وأيس هود- هو 
الآخر- من هدايتهم تماماًء قال: إذن ما دام الأمر هكذا فسيحل عليكم عذاب ربكم اقَالَ كَذَ وَقَمْ كيك الكررعق ولف 
يعنى أنكم قد غرقتم فى دَوَامهُ الانحراف والفساد إلى درجة أن روحكم قد دفنت تحت اوزار كثيفةُ من النجاسات» وبذلكك استوجبتم 
غضب الله وشملكم سخطه. 
ثم لأجل أن لا يبقى منطق عبادة الاوثان من دون ردّ أضاف قائنا: «َتجَادِلُوئيى فى أشعاءِ م كيدمُوهَا أنمم وَءَابَاوُكم ما تزّلَ الله بها مِن 
سُلْطَانِ». فهذه الاصنام التى صنعتموها انتم وآباؤكم ليس لها من الالوهية الا اسم فارغ وضعها أسلافكم كذباً وزوراً ثم وجئتم 
تجادلوننى فى عبادتها فى حين لم ينزل بذلكك أى دليل من جانب اللّه. 
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ثم قال: فإذا كان الأمر هكذا فلننتظر جميعاًء انتظروا أنتم أن تنفعكم أصنامكم ومعبوداتكم وتنصركم. وأنتظر أنا أن يحل بكم غضب 

الله وعذابه الأسليم جزاء تعنتكم» وسيكشف المستقبل أى واحد من هذين الإنتظارين هو الأقرب إلى الحقيقة والواقع 'قَانَظِرُوا إِنّى 

وفى نهاية الآيهُ بين القرآن مصير هؤلاء القوم المتعنتين فى عبارة قصيرة موجزة: 

«َأنجِينه وَالّذِينَ مَعَُ برَحْمَةُ مَنَا وَقَطَعْنَا دَابرَ الذية كديرا تاناقا ونا كاثرا قر مية» 
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أجلء لقد أنجى الله هوداً ومن اتبعه من القوم بلطفه ورحمته؛ وأا الذين كذبوا بآيات الله ورفضوا الإ-نضواء تحت لواء دعوته: 

والإنصياع للحقء فقد أبيدوا نهائياً. «دابر»: فى اللغه بمعنى آخر الشىء ومؤخرته وبناء على هذا المفهوم يكون معنى الآية: 

أنْنا أبدنا هؤلاء القوم إباده كاملةُ واستأصلنا شأفتهم. 

إلى لقره َتاَم صَاِحاقالَ ا َم عدوا الما لم ِنْ إله يه د سجاء كم بي د م نفك هناكم آي َدَُوها تأكل فى 

أرْض الله و نا تمه تكو عا رقو 4د كواع نات ليم (870 و اذْكرُوا جعلكم حلفا من بد عرادٍ وَبََكُم فى الْأَرْض تَتّحدُونَ مِنْ 
سُهُولِكَا قُصُوراً وَ تَنْحِتُونَ الْجتَالَ يونا فَاذْكرُوا آلاء الله وََا تا فى لض مُفَي دين (06) قَالَ الما الَِينَ اكوا من قَوْمِهِ لين 

اشئظ موا لمن آمن مِنهم أ تَعلمُونَ أن صَالِحاً سل من رب ُو إن بما أل به مؤيئُون (00 قَالَ الَِينَ اشتكبزوا إن بلّذِى آعم به 

كافون (8/) فَعَفَرُوا النَاقَةَوَعَنَوا عَنْ أَمر رب وَ قَانُوا يا صَاِححٌ اننا ما تَعِدَنَا إن كنْتٌ مِنَ الْمَْملِينَ (000 فَأَحَدَّتْهُمُ الوَجْفَة فَأَضْبحوا 

فى دَارِهِم جَائِمِينَ 007 فول عَنْهُعْ و فَالَ ا ْم لَقَدْ أَبَلْفَكُمْ رسَالَة رَبّى وَ نص حت لَك و لكن لَا تُحِبُونَ اللَاصِدحِينَ (4/) قصة قوم 

مسال وما قهامن غينة فى هذه الآيات عات الإشارة إلى قيام الع البى الإلهي الفظيم فى ثرنه وكموده الذيق كاثوا كتوق في 

منطقة جبلية بين الحجاز والشام؛ وبهذا يواصل القرآن أبحاثه السابقة الغنية بالعبر حول قوم نوح وهودء فيقول تعالى فى البداية: «وَإِلَى 

تَمَودَ أَحَاهُمْ صلِبحاا. 

ولقد كانت أول خطوة خطاها نبيهم صالح فى سبيل هدايتهم» هى الدعوة إلى التوحيده 
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وعبادة الل الواحد اقَالَ يا قَؤم عدوا الل ما كم من إلد خَيْرة. 

ثم أضاف: نه لا يقول شيثاً من دون حجة أو دليل؛ بل قد جاء إليهم بين من ربهم هذ جاه تكم ين د قن ربك بكم هذه تق لله لك اي 

ثم نه يقول لهم: اتركوا الناقة تأكل فى أرض الله ولا تمنعوها ه«قَذَّرُوهَا تأكلْ فى أرْض الله ولا تَمشّو عاسو شلك عَذَات الها 

ثم يقول فى الآآيهٌ اللاحقة: دوَاذْ كوا إِذْ جَعَلَكمْ خَلَقَاءَ مِن بَعْدِ عَادِ دك فى الأرْض». 

أى: من جانب لا تنسوا نعم اللّهِ الكثيرة» ومن جانب آخر انتبهوا إلى أنّه قد سبقكم أقوام (مثل قوم عاد) طغوا فحاق بهم عذاب الله 

بذنوبهم وهلكوا. 

ثم ركز على بعض النعم الإلهية كالأ.رض فقال: اندَذُونَ من س هُولِهَا قُصُورًا وَتَْحِتُونَ الْجبا لُجبَال بُبُونًاء. فالأرض قد لقت بنحو تكون 

سهولها المستوية والمؤودة بالتربة الضالحة لأقامة القضور الفحمة كما تكو عالها صالحة لأن حتت فيها الببوتة القرية المخصنة 


لفصل الشتاء والظروف الجوية القاسية. 
رودو لاكرمن هذا االعير عو انهم كائرا يتبرون عكان سكاعم فى الصيت والكاء 
وفى ختام الآيةُ يقول تعالى على لسان نيه صالح: «قَاذْكرُوا َالَء اللَِّ وََا توا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ». 


ثم إلذا كلفحظ أبفما أن حمافة الأعماد والمترفين ذوى الظاهر الحسنء والباطن القبيح الخبيث» الذين عبر عنهم بالملأ أخذوا بزمام 
المعارضة لهذا النبى الإلهى العظيم. 
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فقال الفريق المستكبر من قوم صالح للمستضعفين الذين آمنوا بصالح: هل تعلمون يقيناً أنّ صالحاً مرسل من قبل الله «قَالَ الْمََا الِينَ 
اشتكبرُوا من قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسعُضْعِفُوا لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ أَنَعلْمُونَ أَنَّ لحا مُوْسَلٌ من رَبَهه. 

ولكن سرعان ما واجهوا رد تلكك الجمو مر مانم بالكالتديسن إرادنها الخريه وعريها علي راصبالا روديام عي الو إِنْنا 
مضاقاً إلى اعتقادنا بأنّ صالحاً رسول من قبل اله فنحن مؤمنون أيضاً بما جاء به «قَانُوا نا بما أَرْسِلٌَ به مُؤْمُِون». 

ولكن هؤلاء المغرورين المتكبرين لم يكفوا عن عملهم؛ تنلا عادو هدة اخرى إلى عات معنوية المؤسين ين اقَالَ الّذِينَ اشتكيرُوا إن 
الى ءَامَنْتَم به كافدونً). 

عندما يئس من زعزعة الإيمان فى نفوس الجماهير المؤمنة بصالح عليه السلام ومن جانب آخر 
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رأوا أن وساوسهم وشائعاتهم لا تجدى نفعاً مع وجود «الناقة) التى كانت تُعَدَ معجزه صالح عليه السلام لهذا قرّروا قتل الناقة» مخالفين 
اسار دور امعفَرُوا النَاقَةُ وَعنَوا عَنْ أَمْر رَبْهِ) «0. ولم يكتفوا بهذا أيضاًء بل أَنّوا إلى صالح نفسه وبصراحة اقَانُوا يا صلِح انا 
ما تَِدُنَا إن كنت فق التدصلية): 

ان هذا الكلام نوع من الحرب النفسية ضد صالح عليه السلام بهدف إضعاف روحيته وروحية المؤمنين به. 

وعندما وصل المعارضون بطغيانهم وتمرّدهم إلى آخر درجة؛ وأطفأوا فى نفوسهم آخر بارقة أمل فى الإيمان» حلت بهم العقوبة 
الإلهية طبقاً لقانون انتخاب الأصلح؛ وإهلاكك ومحو الكائنات الفاسدة والمفسدة هَأَحَدَنْهُمْ لخن تأشيككا فى دَارِهِمْ جَاثْمِينَ. 

بأىُ شىء اهلك قوم ثمود: وهنا يطرح سؤال وهو: يستفاد من الآية الحاضرة أن الشىء الذى أهلك هؤلاء المتمردون كان هو الزلزال» 
ولكق يبراي لكي (#الاندن مبورة فى رك أنه كان ا لمراسته وها زقرا اق لكا (قام سورة لتحائنةء ونان تعره تأخركر بالساعية: 
يعنى أن قوم ثمود اهلكوا بشىء مدمّرء فهل هناك تناقض بين هذه التعابير؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يمكن أن يلخص فى جملة واحدة» وهى جميع هذه العبارات ترجع إلى معنى واحدء أو أنه يلازم بعضها 
بعضاًء فكثيراً ما تحدث الرجدَهُ الأرضية فى منطقة ما بفعل صاعقة عظيمة؛ أى أنّه تحدث صاعقة أوّلّ ثى تحدث على أثرها رجة 
أرضية. 


مس مسي ا ا أى ل 


با ممصي سات جاو ا 0 


(1) «العقر»: هو قطع عصب خاص خلف رجل الناقة أو الفرس هو سبب حركتهاء فإذا قطع سقط الحيوان» وفقد القدرةٌ على الحركة 
والتنقل. 
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و لوطا إِذْ قَالَ لِقَْمِه أ تَأنُونَ القَاحِتَّةً ما بكم بها ِنْ أحد مِنَ الْعَالِينَ 8١‏ إنَك لَنُونَ الال شَهوَةُ مِنْ ذُون الا َل أتمم َم 
مُسْرِفُونَ )6١(‏ وما كان واب قَؤه إن أن ُو وهم من قزتيكم إِنْهُمْ أنَاسٌ ن يَتَطهَرُونَ (07 فَآنْجينَاهُ و أَهلَهُ إَِّا مره كانت مِنَّ 
الْعَابِرِينَ 0 و أمْطَوْنًا عَلَِهِْ مَطراً فَانْو كيف كان عَاقدَةٌ الْمُجْرمِينَ (8) مصير قوم لوط المؤلم: فى هذه الآيات يستعرض القرآن 
الكريم فصنًا آخر غنياً بالعبر من قصص الأنبياء» وبذلكك يواصل هدف الآيات السابقة ويكمله. والقصة هذه المرّهُ هى قصة النبى 
الإلهى العظيم «لوط». الآية الاولى تقول فى البدء: اذكروا إذ قال لوط لقومه: 
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أترتكبون فعلًا قبيحاً لم يفعله قبلكم أحد من الناس! اوَلُومًا إذْ َال لِقَْمِهِأنَنُوَ الفاح ما سبقَكم بها مِنْ أده من الْعَالّمِينَ). 

وفى الآيهُ اللاحقةُ يشرح المعصية التى ذكرت فى الآيةُ السابقة ويقول: تكح لَتأنُونَ الرجالَ شَهوَةُ من ن دون النْسَاءِا ). وأىّ انحراف أسوأ 
وأقبح فم أن ع كك الأفداة وسيلة عر انه الفيل وإعاب لأر لاق يعر نقارية للخل الم السوالدى أردععالله فى كاف كل اناك 
بصورة غريزية طبيعية؛ ويعمد إلى «الجنس الموافق» ويفعل بالتالى ما يخالف- أساساً الفطرة والتركيب الطبيعى للجسم والروح 
الإنسانيين والغريزة السوية الصحيحة؛ ويكون نتيجته عقم الهدف المتوخى من المقاربة الجنسية. 

ثم يقول تعالى فى نهاية الآية: ١بَلْ‏ أَنمْ قوم مُسْرِفُونَ». أى تجاوزتم حدود الله ووقعتم فى متاهةٌ الانحراف والتجاوز عن حدود الفطرة. 
وفى الآية اللاحقة أشار القرآن الكريم إلى الجواب المتعنت وغير المنطقى لقوم لوطء وقال: 

إِنّهم لم يكن لديهم أى جواب فى مقابل دعوةٌ هذا النبى الناصح المصلح, إِلَّاأن قالوا: 

أخرجوا لوطا وأتباعه من مدينتكم. وكروع تحير اد فيفر اوركذو جماكة كامرين ارزار ارا امهم دراك المعديية 
وما كان وَاب قَومِه ا أن كَانُوا أَخرٍجوهم من كَييكم ! : نَهُمْ أنَاسٌ يَتَطهّرُونَا. 

ويحتمل أيضاً فى تفسير جملة إإِنَّهُمْ أنَاسٌ يَتَطْهَرُونَ) أنّ قوم لوط كانوا يريدون بهذه العبارة أن يتهموا ذلك النبى العظيم وأتباعه 
الأتقياء بالرياء والتظاهر بالتطهرء مع ملاحظة 
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كل ما قيل فى الآيات الثلاثة أعلاه» يستطيع كل قاض منصف أن يصدر حكمه بحق مثل هذه الجماعات والأقوام» ولهذا قال الله 
تعالى فى الآيهٌ اللاحقة: «تأنجينة وَأَهْلَهُ إِنَ امْرَأَتَهُ كَائَتُ من الْعَابرِينَ» .0١١‏ أى لما بلغ الأمر إلى هذا الحد أنجينا لوطاً وأتباعه الواقعيين 
وأهله الطيبين» إلْازوجته التى كانت على عقيدة قومه المنحرفين فتركناها. يستفاد من الآية )٠١(‏ من سورة التحريم إجمالًا أن زوجة 
لوط كانت فى البدايةٌ امرأة صالحة» ولكنها سلكت سبيل الخيانةُ فيما بعد» وجرأت أعداء لوط عليه. 

وفى آخر آية من الآيات إشارة إلى العقوبة الشديدة والرهيبة التى حلت بهؤلاء القوم إذ قال تعالى: «وَأُمْطَرْنًا عَلتِهِم مَطَرًاا. أ مطر ... 
إِنّه كان مطراً عجيباً حيث إنهالت عليهم الشهب والنيازكك كالمطر وأبادتهم عن آخرهم! 

«فَانظوْ كيف كان عَاقعَةَ الْمَجْرِمِينَ». إن هذا الخطاب وإن كان موجهاً إلى النبى صلى الله عليه و آله ولكنه من الواضح أن الهدف هو 
اعبار جميع المؤمنين .به 

وَإلَى مين أَحََاهَم شَعَيا ال : ا قَْمٍ عردو الما كم من إل َي قد بجاء 1 من ربكم ونوا الكل وَالمِدَاة و امكهرا 
الاق شيم ونا تفْسِدُوا فى الْأَرْض بَعْدَ إِضْلَاحِهًا م ب حم إأعؤيي (ها وَل تَفْعَدُوا بل صِرَاطٍ امفوة ر دوه 
َنْ سيل الله مَْ آمنَ يه و عونا جوجا و الأكزوا إِذ كتمع ا فكث ركم و انظزوا كي كان عَاقوة اميتي (02 و إن كان اق 
نكم آمَنُوا بالّنِى كلقي 1 كوا فاط يوواكى يفك اليك و قو خير الشاكويق 9اا رسالة شغبب ف سدين: : فى 
هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم فصلًا خامساً من قصص الأقوام الماضين» ومواجهة الأنبياء العظام معهم» وهذا الفصل يتناول قوم 
)١(‏ يقال «الغابر» لمن ذهب أهله وفنوا وبقى هو وحده؛ كما ذهبت عائلهٌ لوط معه. وبقيت زوجته وحدهاء وأصيبت بما أصيب به 
العصاة. 
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بعث شعيب عليه السلام الذى ينتهى نسبه- حسب كتب التاريخ- إلى إبراهيم عبر خمس طبقاتء إلى أهل مدين؛ وهى مدينةُ من مدن 
الشام» كان أهلها أهل تجارهُ وترف قد سادت فيهم الوثنية» وكذا الحيلة» والتطفيف فى المكيال والميزان» والبخس فى المعاملة. 
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فى البداية يقول سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيباً وَإِلَى مَدْيَنَ نَ أَحَاهُمْ شعَييًا. 

إن «مدين» فى الأصل اسم لأحد أبناء إبراهيم الخليل» وحيث إن أبناءه وأحفاده سكنوا فى أرض على طريق الشام سميت تلكك الأرض 
«مدين). 

ثم إِنّه تعالى أضاف: إِنَ شعيباً مثل سائر الأنبياء بدأ دعوته بمسألة التوحيد قال ا وم عدوا الل ما لكم من إله خَيرة. 

وقال: د هذا 0 مضافاً إلى كونه من وحى العقلء ثابت بواسطة الأدلة الواضحة التى جاءتهم من جانب الله أيضاً: اكد خاء كك 
ينه من و 

ثم إن عليه السلام بعد الدعوة إلى التوحيد أخذ فى محاربة المفاسد الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية السائده فيهم؛ وفى البدء منعهم 
من عماريتة التطقيط» والعكن فى المعاملة: يول وكأؤفوا الكل والميتاة ولا #مكتفيوا الثان َشْياءَمُعْ) ١0م‏ 

ثم يشير إلى عمل آخر من الأعمال الأثيمة» وهو الإفساد فى الأرض بعد أن اصلحت أوضاعها بجهود الأنبياء» وفى ضوء الإيمان فقال: 
دولا تنيدؤافن الأدض يقد إصلحها: 

ومن المسلم أنّه لا يستفيد أحد من إيجاد الفساد ومن الإفساد. سواء كان فساداً أخلاقيا أو من قبيل فقدان الإيمان» أو عدم وجود 
الأمزه لهذا أضات فى كر الآرةاقاتنا: 

«ذلكم حير لَكمْ ! إن كقم مُؤٌمِنِينَ). 

وف الآبة اللخحقة يشير إلى ون ميواضيب رق بو سن الحو على رداك تو يترا اناري وضياا قم دن سيل اله 
وتضليل الناس بإلقاء الشبهات وتزييف طريق الحق المستقيم فى نظرهم, فقال: «وَلَا تَفُعْدُوا بكلّ مد دَرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَضصُدَُونَ عن سَبيل 
لل مَْ عَامَنَّ به وَتَبِقُوتَّهَا عِوَجاا. 

وفى ختام الآيُ جاءت النصيحة الخامسة لشعيبء التى ذكر فيها قومه بالنعم الإلهية 


(1) «البخس»: يعنى نقص حقوق الأشخاص. والتزول عن الحد بصورة توجب الظلم والحيف. 
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لتفعيل حس الشكر فيهم؛ فيقول: تذكروا عندما كتتم أفراداً قلائل فزاد كم الله فى الأفراد وضاعف من قوتكم: وَاذْ كرُوا إِذْ كسم قَلينا 
تكثر كوا: ثم يلفت نظرهم إلى عاقبة المفسدين ونهاية أمرهم ومصيرهم المشؤوم حتى لا يتبعوهم فى السلوكك فيصابوا بما أصيبوا به 
فيقول: «وَانظَرُوا كيفٌ كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ). 

إن آخر آيهُ من الآآيات المبحوثة هنا بمثابة إجابة على بعض استفهامات المؤمنين 0 

فيقول لهم شعيب: إ كانت لاع ىم حلت وا تقت عرو اع يت عر كلف وس أن بكرن ذلك سيا لخرو و الكثار» وباس 
التونيو:اصبرواتض كم اللديسا وكين. 

فالستقبل سوف يكشف عمن يكون على حق: ومن يكون على باطل «وإن كات طَائقَةٌ منكع ءامتوا بالّذى أَدْسِلتٌ يد وَطَائفةٌ لم يؤيتُوا 
قَاضْرُوا حتَّى يكم الله تنا وَهُوَ حير الْححاكمِينَ». 

َال امَك اَِينَ اشتكبزوا من كه ِْْجَتّكك يا عيب و الذي آمُوا معكك بن قبا أوْلتَعُووْنَ فى َّالَأ َو كنا كارِِينَ (04 
د ارين على اللَِّ كدب إن هذا فى يكم بعد إِذ نجنا لله مِنّْهَا وما يَكونٌ نا أن تَعُود فيا إن أَنْ يَمَاءَ الله ركاويخ رلا كل شين 
عِلْما عَلَّى الله توَكُلْنَا رَبْنَا افْيَخ يتنا وَيئِنَ كَوِْنَا بسالْحَقٌ و أَنْتَ حَيد الْقَائِحينَ (84) هذه الآبات تستعرض رد فعل قوم شعيب مقابل 
كلمات هذا النبى العظيم المنطقيء وحيث إِنّ الملا والأثرياء المتكبرين فى عصره كانوا أقوياء فى الظاهرء كان رد فعلهم أقوى من رد 
فعل الآخرين 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالاعا من ناعابأ| 


إنهم ا ا بد 1 يهددون شعيباً معتمدين على قوتهم سيرم يقول القرآن الكريم: اقَالَ الملا الْذِينَ 

اشتكبرُوا من قَوْمِهِ لنَخْرِجَنكك يا شه شُعَهِبُ وَالَّذِينَ ءَامَيُوا مَك من قَوِيبنَا أو لَتَعُودنٌّ فى ملَتنًاا. 

على أن تهديد المعارضين لم يقتصر على هذاء بل كانت هناكك تهديدات اخرى سنبحثها فى سائر الآيات المرتبطةُ بشعيب. 

مختصر الامثل» ج 7 ص: ١58‏ 

وقد أجابهم شعيب فى مقابل كل تهديداتهم وخشونتهم تلك بكلمات فى غاية البساطة والرفق والموضوعية؛ إذ قال لهم: وهل فى 

إمكانكم أن تعيدوننا إلى دينكم إذا لم نكن راغيين فى ذلكك: «قَالَ أُوَلَو كنا كارهِينَ». 

وفى الآية اللاحقة يواصل شعيب قوله: قد اقْتَرينَا عَلَى اللَِّ كذبًا إن عُدْنَا فى ملّكم بَعْدَ إذْ نجنا الله مِنّهاء. 

ثم يضيف شعيب قائل: وما يَكُونُ نا أن تود فِيهاإِنَا أن بََاء الله وين. 1 

ثم من دون إبطاء يضيف: إِنّ الله لا يأمر بمثل هذاء لأنّ اللّهِ يعلم بكل شىء ويحط علماً بجميع الامور «وَسِعَ رَبنَا كل شَيْءٍ عِلْمَاه. 

وعلى هذا الأساس ليس من الممكن أن يعود عن أمر أعطاه. لأنّه لا يعود ولا يرجع عن أمر أعطاه إِلّامن كان علمه محدوداً واشتبه ثم 

ندم على أمرهء أمَا الذى يعلم بكل شىء ويحيط بجميع الامور علماً فيستحيل أن يعيد النظر. 

ثم لأجل أن يفهمهم بأنّه لا يخاف تهديداتهمء وأنّه ثابت فى موقفه» قال: «على الله توكلا 

وأخيراً لأجل أن يثبت حسن تيته» ويظهر رغبته فى طلب الحقيقة والسلام» حتى لا يتهمه أعداؤه بالشغب والفوضوية والإخلال بالأمن 

يقول: «رَبَنَا اْمْخ بَيِثنا وَبَيِنَ َوْمنا بالْحَقْ وَأَنتَ حَرْ الْقَاتِحِينَ». أى: يا رب أنت أحكم بيننا وبين هؤلاء بالحق» وارفع المشاكل التى بيننا 

وبين هؤلاء» وافتح علينا أبواب رحمتككء فأنت خير الفاتحين. 

وَكَالَ الما الَّذِينَ كمَوُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِن انَْتَمْ شُعَيبا نكم إذا لَحَاتَرُونَ (40 فََحَدَنْهُمْ الوَجْفَةُ قَأَص يوا فى دَارِهِمْ جَائِمِينَ )4١(‏ الَّذِينَ 

دوا عب كن َم مغن فيه اين كَذُوا عب نوا هم الاين (45) وى عن وَقَالَ ا قم لَقَدْ َك رَِالاءتٍ رَبَى و 

مناه آسى عَلّى قَوْمٍ كافرِينَ (4) الحدث !0 ارا عبد النغاياك الى كاد يها معارهو شعيب قد عن سمل 
فيهم الميل إلى الإيمان به فتقول: «وَقالَ الْملاالَِّينَ كَفَرُوا من كَوْمِهِ لين ام بِعُمْ شُعيها نكم إذَا لّحَاسِرُونَ». 

زر ال اه ص: ١8‏ 

والمقصود من الخسارة- هنا- الخسارات المادية التى تصيب المؤمنين بدعوة شعيبء إذ من المسلم عدم عودتهم إلى عقيدةُ الوثنية 

وعلى هذا الأساس كان يجب أن يخرجوا من بلدهم وديارهم بالقهرء ويتركوا بيوتهم وأملاكهم. وعندما وَصَل أمرهم إلى الإصرار 

على ضلاتهم؛ وعلى إضلال غيرهم أيضاًء ولم يبق أىّ أمل فى إيمانهم وهدايتهم حلت بهم العقوبة إلالهية بحكم قانون حسم مادة 

الفساد, فأصابهم زلزال رهيب شديد بحيث تهاوى الجميع الحمادا ميتة» فى داخل بيوتهم ومنازلهم فَأَحَدَنْهُمْ الأعية فاطريكوا فى 

دَارِهِمْ جَائمِين). 

فى الآيةٌ اللاحقة شرح القرآن الكريم أبعاد هذا الزلزال العجيب المخيف الرهيب بالعبارة التالية: «الَّذِينَ كدَّبُوا شّعَيًا كأن لم يَْنَوا 

فيهَاه. أى إِنّ الذين كذبوا شعيباً ابيدوا إبادة عجيبة» وكأنّهم لم يكونوا يسكنون تلكك الديار. 

وفى ختام الآية يقول: «الَّذِينَ كذَّبُوا سُعَِبَا كانُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ 

وكأنٌ هاتين الجملتين جواباً لأقوال معارضى شعيب. لأنّهم كانوا قد هدّدوا بأن يخرجوه هو وأتباعه فى حالة عدم انصرافهم من دين 

التوحيد إلى الدين السابق» فقال القرآن: إِنّهم ابيدوا كاملة وكأنّهم لم يسكنوا فى تلك المنازل» فضلًا عن أن يستطيعوا إخراج غيرهم 

فخ اللك. 

وفى مقابل قولهم: إِنَ أتّباع شعيب يستلزم الخسرانء قال القرآن الكريم: إن نتيجة الأمر أثبتت أن مخالفة شعيب هى العامل الأصلى فى 

الخبيراة: 
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وفى آخر آية- من الآيات المبحوثة- نقرأ آخر كلام لشعيب مع قومه بعد اعراضه عنهم حيث قال: لقد بلغت رسالات ربّى» ونصحتكم 
بالمقدار الكافى, ولم آل جهداً فى إرشادكم: 

التَولَى عَنْهُْ وقَالَ ا قوم كذ | لكك رمات وي وضعك لكي 

ثم قال: الكيِفَ اسى عَلَى قوم كافرِينَ؛ . أى لست متأسفاً على مصير الكافرين؛ لأنّنى قد بذلت كل ما فى وسعى لهدايتهم وإرشادهمء 
ولكنيع لى يخدهزا للح ولم. يسلّمواء فكان يجب أن ينتظروا هذا المصير المشؤوم. 

وما ًا فى َيه من تبن نا حدما لها بالْبْسَاءِ وَالضَراء للم يضَرَعُونَ (86) * 6 كاذ القيلة العس ان عت عيزا و كالرا كد 
قش اننا الحداة وَالعوَاءُ فَأَحَذَْاهُعْ بَغَْة وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ (40) 
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إذ لم تنفع المواعظ: إِنَ هذه الآيات- التى ذكرت بعد استعراض قصص مجموعة من الأنبياء العظام» مثل نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيبء وقبل أن يعمد القرآن الكريم إلى استعراض قصه موسى بن عمران- أشار إلى عدَّهُ أصول وقواعد عام تحكم فى جميع 
القصص والحوادث؛ وهى قواعد واصول إذا فكرنا فيها كشفت القناع عن حقائق قيمهٌ ترتبط بحياتنا- جميعاً- ارتباطاً وثيقاً. فى البداية 
شرل ونا انم ا فى قور فق لبق إِنَّ 1ن أخلها بلْيَأسَاءِ وَالضَدَاء َعَلّهُم يَضََُعُونَ». فالصة عاب والمشاق والبلايا التى تصيب الأفراد 
إنّما يفعلها الل بهم عسى أن يتتبهواء ويتركوا طغيانهم ويرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه. 

وذلكك لأنُ الناس ما داموا ذ فى اعادو الرناء نهم في عفللة وثلما يكرن لديهم اف اذ وقيلية لتبول البدل. أما عقدما يتوزطون فى 
المحنة والبلاء» يشرق نور فطرتهم وتوحيدهم ويتذكرون الله قهراً بلا اختيار» وتستعد قلوبهم لقبول الحق. 

ولكن هذه اليقظة والنهضة ليست عند الجميع على حدّ سواءء فهى فى كثير من الناس سريعة وعابرة وغير ثابتة» وبمجرّد أن تزول 
المشكلات يعودون إلى غفلتهم وغفوتهم» ولكن هذه المشكلات تعتبر بالنسبة إلى جماعة آخرين نقطهُ تحول فى الحياة» ويعودون 
إلى الحق إلى الأبد. 

ل ا ا ل ل 
الضلال؛ رفعنا عنهم المشكلات وجعلنا مكانها النعم والرخاء فازدهرت حياتهم وكثر عددهم وزادت أموالهم «تُمْ يَدَّلْنَا مَكانَ الصَيتَ 
الْحَسَنَةَ حَتَّى عَقَوا. 

ثم أضاف: أنهم عند زوال المشكلات بدل أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقهٌ وهى «النعمة و «النقمةٌ)» بيد الل وأنْهم راجعون إلى الله 
يتذرعون- لخداع أنفسهم- بهذا المنطق» وهو إذا تعرضنا للمصائب والبلاياء فإِنْ ذلكك ليس بجديد» فقد مس آباءنا الضراء والسراءه 
وكانت لهم حالا.ت رخاء وحالات بلاء» فالحياة لها صعود ونزول» والصعاب أمواج غير ثابتة وسريعة الزوال (وَقَالُوا قَدُ مَس عَابَاءَنا 
الغة 21 والقة اكه قبن إذن ققية طيعة وسالة إعتيادية. 

فيقول القرآن الكريم فى الختام: إن الأمر عندما بلغ إلى هذا الحد. ولم يستفيدوا من عوامل التربية- أبداً- بل ازدادوا غروراً وعنجهيّة 
وتكبراً أهلكناهم فجأةٌ ومن غير سابق انذار, لأنّ ذلك أشد إيلاماً ونكانًا لهم» وعبرة لغيرهم: ««َأََذْنَهُم بَفَْةٌ وَهُعْ لَايَشْعَرُونَ. 
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وَلَوْ أَنَّ هل الْقرَى آمنُوا و اََالَََتا عله بَركاتٍ من السَمَاءِ و لْرْضٍ و لكن كَذَُو أن دناه بما كانوا يتبوت (49) 1 َأ 
أَهْلٌ الْقُرَى أن أيهم أشنا اتا وََهُمْ نَائِْمُونَ (40 أ وَأمِنَ هل الْقرَى أذ تيع برا ضيح و مع يبون (4) أ فَأمُِوا عكر الل قا 
أن مك الل َالَو مُ الْحَاسِرُونَ (49) أو لَمْ يَهْدِ لِلَذِينَ يَرتُونَ الْأَرْض مِنْ بَعْد أَهِْها أن لَوْ تَمَاهُ أْصَتََاهُمْ بذَنُوبهِمْ و نَطْبٌ عَلَى فُلّوبهمْ 
فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ )0٠٠١(‏ التقدم والعمران فى ظل الإيمان والتقوى: فى الآيات الماضية وقع البحث فيما جرى لأقوام مثل قوم هود وصالح 
تحب رارج : أرط على كس الإتسباله ور كانت تلكنا لاه عاقة! لجان التاق ممحلا لسرت بقل التقيص رلك الات 
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الحاضرة تبين النتائج بصورة أكثر وضوحاً فتقول: (وَلَوْ أنَّ أَهلَ الْقرَى ءَامَنُوا وَاتمَا لمتَصنًا لهم بَرَكاتٍ مَنَ السَمَاءِ وَالَرْض). أى لو 
نهم سلكوا سبيل الإيمان والتقوى: بدل الطغيان والتمرد وتكذيب آيات الله والظلم والفسادء لم يتخلصوا من غضب الله وعقوبته 
فحسبء بل لفتحت عليهم أبواب السماء والأرض 

والمراة طن بر كات« الأرضن والسهاء إنها المطر:والباتات الى فت من الارضن: 

ولكن- للأسف- تركوا الصراط المستقيم الذى هو طريق السعادة والرفاه والأ-من وكذبوا الأنبياء» وتجاهلوا برامجهم الإصلاحية 
فعاقبناهم بسبب أعمالهم «وَلكن كدير قأََذْنَاهُم ِمَا كانوا بكسرةة 

فى الآيات اللاحقة ولمزيد من التأكيد على عمومية هذا الحكم وأنّ القانون أعلاله ليس خاصاً بالأقوام الغابرة بل يشمل الحاضر 
والمستقبل أيضاً- يقول: هل أن المجرمين الذين يعيشون فى نقاط مختلفة من الأ-رض يرون أنفسهم فى أمن من أن تحل بهم 
العقوبات الإلهية» فتنزل بهم صاعقة أو يصبهم زلزال فى الليل وهم نائمون «أََاينَ أَهْلُ الى أن يَأَبَيهُم بَأسْنا بياًا وَهُمْ نَائمَون». 

وهل هم فى أمان من ذلك العذاب فى النهار وهم غارقون فى أنواع اللهو واللعب «أوَ أَمِنَ 

مدر الاطراع ادص و١‏ 

َمل الْقُرَى أن بِأَتَيهُم بَأرءا ضُكى وَهُمْ ع1 يعنى أَنّهم فى قبضة القدرة الإلهية فى جميع الأحوال والأوقات. ليلا ونهاراً» فى اليقظة 
والنوم» فى ساعات الفرح والترح» وبإشارة واحدٌ وأمر واحد يقضى عليهم جميعاً ويطوى صفحةٌ حياتهم نهائياً. 

وفى الآيهُ اللاحقة يعود القرآن الكريم إلى ذكر وتأكيد هذه الحقيقة بشكل آخر فيقول: 

أنأمن المسجرمون من المكر الإلهى فى حين لا بأمن مكره إالخاسرون َو مكو لل َي متخو لل لوم حايرو 
#الدكرن ون :فى اللانة العروة كز كملظ ووسئلة ابوك الشخصض رضن اليدك اللاى ضفي السواء كال عا او وأطلا نب المز ادام 
المكر الإلهى هو أن الله تعالى يصرفهم بخططه القوية التى لا تقهر عن حياة الرفاه واللذه دون اختيارهم ويقطعها عليهم. وهذه إشارة 
إلى العقوبات الإلهيةُ الفجائية والمهلكة. 

وفى الآية اللاحقة يقول القرآن الكريم بهدف إيقاظ عقول الشعوب الغافية وإلفات نظرهم إلى العبر التى كانت فى حياةٌ الماضيين: ألا 
يتنبه الذين ورثوا السياده على الأسرض- من الأقوام الماضية- إلى ما فى حياةً الماضيين وقصصهم من عبرء فلو أنّنا أردنا أن نهلكهم 
بذنوبهم لفعلنا: «أوَ لع يَهدِ لِنَّذِينَ يَِنونَ الَوْض من بَعد أَمْلِهَا أن لَوْ نَمَاء أصَينَاهُم بذنُوبِمْ». 

ويمكننا أيضاً أن نتركهم أحياء ونسلب منهم الشعور وحس التشخيص والتمييز بالمرّهُ بسبب توغلهم فى الذنوب» بحيث لا يسمعون 
مسرا ار ارد اسورد لوجر و ترم كرت وَنَطيَعٌ عَلَى فُلوبهم فَهُْ لَايَسْمَعُونَ. 

تلك الْقُرى َقَصٌ عَليكك من أَثْبائهَا و لقَّذ جاده رُسْلَهُمْ اينات ما كاثوا لِيؤْمُوا بما كذَبوا ِنْ قبل ك ذلك بَطَيع الله علَى قُلُوبٍ 
الْكافِرِينَ )٠١ ١(‏ وما وَحَ دْنَا بأَكترِمْ مِنْ عَوْْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنَا أَكْتَرَهُْ لَقَابقِينَ (؟ )٠‏ فى هاتين الآ-يتين ين ركز القرآن الكريم على العبر 
بعاد اق واد تعيض العاتسيويع قاض سريوه هنا إلى لوسرل الا كرم على ان ليوو الم 1ن وتات هو الجنيع» ؛ يقول 
القرآن الكريم وَل هذه هى القرى والأقوا م التى نقص عليك قصصهم: تلك القى تلص لتك د 
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أنجاهاه. ثم يقول: لم يكن إهلاكهم قبل إتمام الحيْدة عليهمء بل لقد جاءهم الأنبياء وَلَا بالبراهين الجلية وبذلوا قصارى جهدهم فى 
إيقاظهم وإرشادهم ١‏ «وَلَفَدُ جَاءَتْهُمْ رُسلَهُم بِالْبِنَاتِ»ه. ولكنهم قاوموا الأنبياء وخالفوا دعوتهم؛ وأصروا وليجوا فى عنادهم؛ ولم يكونوا 
على إسح اد لأن رومنواايما كذيوا يناسن قبل نايل التصنونا على كدو ضس نس نناعدكيم البيداظة ننها كاثوا يثنا بها كذيو) 
قبل. 

وفى العبارة اللاحقة يبين تعالى علة هذا التعنت واللجاج: 5٠‏ ذَلِك يَطَبعٌ الله عَلَى قُلُوبٍ الْكافِرِينَ». يعنى أنّ الذين يسيرون فى درب 
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خاطىء؛ ويستمرون فى السير فى ذلكك الطريق» ينتقش الانحراف والكفر على قلوبهم نتيجة تكرار العمل السىء» ويتجذر الفساد فى 
الوسيع كنايقت النقدن علي البكة (والطيع في للع لقان عزووة طلي فتيي كانسكة )نوهد ااند ثرالعال وخاصيفه: 

وقك نقمي إلى للع قال لأسي لمات وهر فا تار كا ل وشو يهب الفعل هذه الخاضّيهُ عند تكراره» حيث يجعله «مَلكة) 
فى نفس الشخص. 

ولكن من الواضح والبين أنّ مثل الضلال ليس له أى صِفة جبرية وقهرية» بل إن موجد الأسباب هو الإنسان وإن كان التأثير بأمر الله 
تعالى (فتأمل). 

وفى الآيهُ اللاحقة ين تعالى قسمين آخرين من نقاط الضعف الأخلاقى لدى هذه الجماعات, والتى تسببت فى ضلالها وهلاكها. فى 
البداية يقول: إنّهم كانوا لا يحترمون العهود والمواثيق بل ينقضونها «وَمَا وَجَدْئا لَِكتْرِهِم مَنْ عَهْدِه. 

وهذا العهد يمكن أن يكون إشارة إلى «العهد الفطرى» الذى أخذه الله على جميع عباده بحكم الجبلة والفطرة. 

كما أنه يمكن أن يكون إشارة إلى العهد الذى كان الأنبياء الإلهيون يأخذونه من الناسء وكان أكثر الناس يقبلونه» ولكنهم ينقضونه. 
أو يكون إشارة إلى جميع المواثيق «الفطرية) و «التشريعية). 

وعلى كل حال فإنٌ روح نقض الميثاق كان من أسباب معارضة الأنبياء والإصرار على سلوك طريق الكفر والنفاق» والإبتلاء بعواقبها 
المفؤومة: 

ثم يشير القرآن الكريم إلى عامل آخر إذ يقول: «وَإن وَجَدْنًا أَكتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ». 
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يعنى أن روح التمرد والتجاوز على القانون» والخروج عن نظام الخلقة والقوانين ن الإلهية» كان عاملًا آخر من عوامل استمرارهم على 
كرو سارك الى يكد الارة ونيز 

بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسِ ى بِآيَاتَا إلى فرْعَوْنَ و مَلَئِ مطَلمُو بها انز كيت كان عَاقِوهالْمَفددِينَ ( قال مُوصى يا فْرعَون إِنَى 
50 4ك َقيقٌ علَى أن اقول علَى الل إن اق كذ جثنكم ب عدون ريك تأذيل مين ين إشدايل هه ٠‏ قَالَ 
إِنْ كنْتَ جِنت بار كَأْتِ بهَا إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَادقِينَ 0١8(‏ فَأَلَقَى عَصَاهُ فَإِذًا هى تَعْبَانٌ مين )0١1:(‏ و ترح يَدَهُ قدا ى بَِضَاء لِلنَاظِرِينَ 


00 حم 


)0١(‏ المواجهة بين موسى وفرعون: بِئِن تعالى فى هذه الآيات والآيات الكثيرة اللاحقهُ قصهُ موسى بن عمران» وما جرى بينه وبين 
فرعون وملثه وعاقبة أمره. وعلى العموم يمكن حصر وتلخيص حياةٌ هذا النبى الإلهى العظيم فى خمس دورات ومراحل: 

-١‏ مرحلة الولادة» وما جرى عليه من الحوادث حتى ترعرعه فى بلاط فرعون. 

1- مرحلةٌ فراره من مصرء وحياته فى أرض «مدين» فى كنف النبى شعيب عليه السلام. 

'- مرحلة بعثته» ثم المواجهات الكثيرة بينه وبين فرعون وجهازه. 

5؟- مرحلة نجاته ونجاةُ بنى إسرائيل من مخالب فرعون. 

ه- مرحلة مشاكله مع بنى إسرائيل. 

فى الآيهُ الا-ولى من الآيات الحاضرة يقول تعالى: «ثمّ انم بَعَثَنَا من بَغْدهم موس ى بَايَاتنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَإيها . أى من بعد قوم نوح وهود 
وصالح. 

«فرعون): اسم عام» وهو يطلق على كل ملوك مصر. 

ثم يقول تعالى: «فَظَلْمُوا بهَاا. 

ثم يقول تعالى فى ختام الآية: «قَانظوَ كيف كان عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ). 

وهذه العبارة إشارة إجمالية إلى هلاكك فرعون وقومه الطغاهُ المتمردين» الذى سيأتى شرحه فيما بعد. 
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وهذه الآية تشير إشارة مقتضبة إلى مجموع برنامج رسال موسىء وما وقع بينه وبين فرعون من المواجهة وعاقبة أمرهم. 
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أمَا الآيات اللاحقة فتساّط الأضواء بصورة أكثر على هذا الموضوعء فيقول أوَلًا: 

«وقَالَ مُوسَى يا فوِعَوْنٌ إِنّى رَسُولَ من رب الْعَالَمِينَ». 

وهذه هى أول مواجهة بين موسى وبين فرعون» وهى صورةٌ حية وعملية من الصراع بين «الحق» و «الباطل». 

اح لماه بر مسري باحر جاني لقا دار ارسي را لالس مي ارال 
لالح الأ المرسل هن كار الله الماة ه عن جميع العيوب لا يمكن أن يكون كاذباً :> حَقِيقٌ عَلَى أن لَأَقُولَ عَلَى اللَّهِ إن الْحَقَّ». 

ثم لأجل توثيق دعواه للنَبِوه أضاف: اا 0 05 
3 

قدا كان الأمر عكذا وفاكسل معت ين إشواءيل: 

وكان هذا قسما مخ رسالة موسئ بن غمراة الذى سوربتى' إسرائيل :من قبضة الاستعمار الفرعوتي. 

فقال فرعون بمجرّد سماع هذه العبارة- (أى قوله: قد جئتكم بيبنة)- هات الآيهُ التى معكك من جانب الله إن كنت صادقاً اقَالَ إن كنت 
جنْتٌ بايد َْتِ بهَا إن كنت مِنَّ الصَادِقِينَ؛. 

ومن دون تأخير أخرج موسى معجزتيه العظيمتين التى كانت إحداهما مظهر «الخوف» والاسخرى مظهر «الأمل» وكانتا تكملان مقام 
إنذاره ومقام تبشيره» وألقى فى البداية عصاه: 

«َألْقَى عَصَاة قَإِذًا هىّ تان مين ا. 

ثم إِنّ الآية اللاحقة تشير إلى المعجزة الثانية للنبى موسى عليه السلام التى لها طابع الرجاء والبشارة. يقول تعالى: (وَتَرَّعَ يَدَهُ َإِذَا هِى 
بَيِضَاءٌ لِلنَاظِرِينَ . 

قال امن قوم فِعَنَ إن هدًا لاجر عَلِيم (4 امريد آنا بترجكع ون أتضكع كنا ذا لأندوة ( داكا رفير كدر 5 
الْمََانِ َاشِرِينَ (1 01 يأك بعل سار عَلِيم (111) بدء المواجهة: فى هذه الآيات جاء الحديث عن أول رد فعل لفرعون وجهازه 
فى عقايل 
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دعوة موسى عليه السلام ومعجزاته. الآبة الاولى تذكر عن ملأ فرعون أنّهم بمجرد مشاهدتهم لأعمال موسى الخارقة للعادة اتهموه 
بالسحرء وقالوا: هذا ساحر عليم ماهر فى سحره: قال ال من قوم فْعَونَ إن هذًا لَسَاحرٌعَِيمٌ). 

ثم أضافوا: إن هدف هذا الرجل أن يخرجكم من وطنكم ايُرِيدٌ أن يُخْرجَكم من أَزضة كن». يعنى أنه لا يهدف إلاستعماركم 
واستثماركم والحكومة على الناس؛ وغصب أراضى الآخرين؛ وهذه الأعمال الخارقة للعادة وادعاء النبوة كلها لأجل الوصول إلى هذا 
اليدق»: 

ثم قالوا بعد ذلكك: مع ملاحظة هذه الأوضاع فما هو رأيكم: «قَمَادًا َأمْرُونَ». 

يعنى أَنّهم جلسوا يتشاورون فى أمر موسىء ويتبادلون الرأى فيما يجب عليهم انَخَاذه تجاهه. لأنَّ ماد «أمر» بمعنى التشاور. 

وعلى كل حال فقد قال الجميع لفرعون: لا تعجل فى أمر موسى وهارونء وأجلّ قرارك بشأنهما إلى ما بعد ولكن ابعث من يجمع 
لكك السحرةٌ من جميع أنحاء البلاد دقَالُوا ا وَأَنََاةُ وَأَدِسِلُ فى الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ). 

نعم ابعث من يجمع لكك كل ساحر ماهر فى حرفته عليم فى سحره ابَأُوك يكل سَاحِرٍ عَلِيم). 

إل هذ الأقتراخ عن جاني تدالقدية تزعوت كان لأخل أنيم كاترا برريدوة التعالت#ريسة سياسية لأفوموطق سيعع لوه قدا مسن كد 
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كانوا يفعلون ذلكك فى بقيةُ مواقفهم ونشاطاتهم الشخصية» ولهذا اقترحوا أرجاء أمر قتل موسى وأخيه نظراً لمعجزتيه اللتين أورثتا رغبة 
فى مجموعة كبيرة من الناس نحو دعوته وانحيازهم إليه» ومزجت صورة «نبوته» بصورة «المظلومية والشهادة» وأضفت بضم الثّانية إلى 
الاولى- مسحةٌ من القداسة والجاذبية عليه وعلى دعوته. 

ولهذا فكروا فى بدايةُ الأمر فى إجهاض عمله بأعمال خارقة للعادة مماثل ويسقطوا اعتباره بهذه الطريقة؛ ثم يأمرون بقتله لتدسى قصة 
موسى وهارون وتمحى عن الأذهان إلى الأبد. 
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وغباة القعد: فدطون قالءا نَّ نا أَخرا إن كنا ني الكَالِِينَ 010 قَالَ نَم و إِنكمْ لَمِنَ الْمُقَوْبينَ 115 الوا بافوقى ى إِما أن تلق و 
إِما لحرت اليك السك سر اا اكر مرا ير ال ب رع ارا ير 010 أَوْعَيا إلى موت 
أن أل عض اك فَإذَا ى تَلقَفُ قت ما يكو 0170 فوع الْحن لق وَبَطَلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )١١4(‏ فَعٌلِبُوا تاك وَالَْبُوا صَاغْرِينَ (0119) و 
ألْقِ السَعَرَةٌ سَاجِدِينَ ( 037١‏ قَالُوا آمَنّا برب الْعَالّمِينَ (171) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (177) كيف انتصر الحق فى النهاية: فى هذه الآيات 
جرى الحييت حل ايها بين الي سرس علية البقم زوين البعر وما ان ليد برهو قي علد البوالتية ولي لز لقوق 101 
إذ بحس ادرو إلى لزعو يعوا وكات أرلبدها دار ينهم وو رعو هر” هل لناامن أنجر إذاغلينا العدو روخاء النكرة فِوَعَوة 
قَالُوا إِنَّ نا لأَجْرًا إن كنا نَحنٌ الَْلِيينَ. 

فوعدهم فرعون وعداً جيداً وقال: إِنُكم لن تحصلوا على الأجر السخى فقط» بل ستكونون من المقريين عندى «قَالَ نعم وَإِنْكُمْ لَمِنَ 
لْمَقَرَينَا. 

يستفاد من هذه الآيُ أن التقرب إلى فرعون فى ذلك المحيطء وتلكك البيئه كان أعلى وأسمى وأهم من المال والثروة. لأنْه كان يعنى 
منزلة معنوية كان من الممككن أن تصبح منشأ لأموال كثيرة وثروات كبيرة. 

وفى المآل حُدّد موعدٌ معين لمواجهة السحرةٌ لموسىء وكما جاء فى سورة «طه) و «الشعراء؛ دُعى جميع الناس لمشاهدة هذا النزال. 
وحلّ اليوم الموعود, وهيّأ السحرة كل مقدمات العمل ... حفنة من العصيّ والحبال التى يبدو أنّها كانت معبئة بمواد كيمياوية خاصة 
تبعث على حركتها إذا سطعت عليها الشمس. لأنّها تتحول إلى غازات خفيفة تحرّك تلكك العصى والحبال المجوفة. 

وكانث واقغة عجيبة فموسى وعحده لبس معه إلاأخوم) يواجه تلكك المجموغة الهائلة من السحرة: وذلك الحقد الهائل من الناس 
المتفرجين الذين كانوا على الأغلب من أنصار السحرة ومؤيديهم. 
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فالتفت السحرة 4 فى غرور خاص وكبير إلى موسى عليه السلام وقالوا: إِمَا أن تشرع فتلقى عصاكك. وإمّا أن نشرع نحن فنلقى عصينا؟ 
فالوايا فيسى إقا أن تلق راغا أن كر تغق الملفيةه 

فقال موسى عليه السلام بمنتهى الثقهُ والإطمئنان: بل اشرعوا أنتم قَالَ أَلْقُوا. 

وغتدما ألقن الستحرة ؛ بحبالهم وعصيهم فى وسط الميدان سحروا أعين الناس؛ وأوجدوا بأعمالهم وأقاويلهم المهرجة ومبالغاتهم خوفا 
قى افلوية لفلف سيق وأظيروا عضرا كيرا رفياة نكا اللداشكووا سَكررُوا أَغيْنَ النّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بر عَظِيما. 

«السحر): تعنى فى الأساس الخداع والشعوذة» وقد يطلق أيضاً على كل عامل غامضء ودافع غير مرئى. َ 

فى هذه اللحظة التى اعترت الناس فيها حالةُ من النشاط والفرح, وتعالت صيحات الإبتهاج من كل صوبء وعلت وجوه فرعون وملائه 
ابتسامة الرضىء ولمع فى عيونهم بريق الفرح أدرك الوحى الإ-لهى موسى عليه السلام وأمره بإلقاء العصى وفجأة انقلب المشهد 
ساي ا ل ل ل ل ل 

«َأَوْحَينًاإِلَى مُوسَى أن أن عَصَاك فَإِذًا مى تَلْقَتْ مَا قا بأفكرة: 
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«تلقف): مشتقة من مادة الَقُف) (على وزن سدقف) بمعنى أخذ شىء بقوةُ وسرعة. سواء بواسطة الفم والأسنان» أو بواسطة الأيدى 
ولكن تأتى فى بعض الموارد , بمعنى البلع والإبتلاع أيضاًء والظاهر أُنّها جاءت فى الآيهُ الحاضرة بهذا المعنى. 

«يأفكون)»: مشتقٌهُ من مادهٌ «إفكك» على وزن «مسك» وهى تعنى فى الأصل الإنصراف عن الشىء؛ وحيث إِنْ الكذب يصرف الإنسان 
من الحق أطلق على الكذب لفظ «الإفك). 

وفى هذا الوقت ظهر الحق» وبطلت أعمالهم المرّيفة: «قَوََمَ الْحَق وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ». لأنّ عمل موسى كان عملًا واقعياء وكانت 
أعمالهم حفنة من الحيل ومن أعمال الشعبذة ولا شكك أنه لا يستطيع أى باطل أن يقاوم الحق دائماً. 

وهذه هى أوّل ضربةُ توجهت ت إلى أساس السلطان الفرعونى الجبار. 

ثم يقول تعالى فى الآيُ اللاحقة: وبهذه الطريقة ظهرت آثار الهزيمة فيهم؛ وصاروا جميعاً أذلاء: «َعبُوا متَالِك وَانقَليُوا صَاعْرِينَ. 
والضربة الأقوى كانت عندما تغير مشهد مواجهة السحرة لموسى عليه السلام تغييراً كلياء وذلكك عندما وقع السحرة فجأه على الأرض 
بشعديى لنقليلة ]لو القت السَحَرَةُ سَاجِدِينَ). 
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ثم نادوا بأعلى صوتهم و اقَالُوا ءَامَنَا برب الْعَالَمِينَ رَبّ مُوسَى وَهِرُونً). 

ولم يكن فرعون والملأ يتوقعون هذا الأمر مطلقاً 

قَالَ فْوِعَوْنٌ آمثم به قبل أن لك إن هذا مخز مور ؛ فى اَْدِيةِ ُحِْجوا نه أَهْلهَا ََؤْف تَعلمُونَ 096 قطن نيكم و 
َرْجلكمْ من خِلَافٍ م لضا واعكية (017 قالُوا إِنَا إلى وكا نتن )1١(‏ وما تَنْقَمُ من إن أن آمَنًا بآيّاتٍ رَيْنَا لَمَا جَاءَثْنا رَبَنَا 
فرع عَلَيَنَا ماو ونا مَثْدلممينَ )١١5(‏ التهديدات الفرعونيةٌ الجوفاء: عندما توجهت ضربةً جديدة- بانتصار موسى على السحرة 
وإيمانهم به- إلى أركان السلطة الفرعونية» استوحش فرعون واضطرب بشدة؛ لهذا عمد فوراً إلى عملين مبتكرين: فى البداية وجه 
اتهانا (لفلد مغر قد ايراد من الناس) إلى السحرة» ثم هددهم بأشدّ التهديدات» ولكن على العكس من توقعات فرعون أظهر 
السحرة مقاومة عجيبة تجاه هذين الموففية: وبهذه الطريقة وجهوا ضصربة ثالثة إلى أركاة السلطان الفرعوني» وقد رسمت الآيات 
اللسسات ار 
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بأحد أو بعقيدة. 

وهذا هو البرنامج الذى يواصله «الاستعمار الجديد)» يعنى أن المستعمرين لا يكتفون بالاستعمار الاقتصادى والسياسى والاجتماعى» بل 
يسعون إلى تقويةُ جذورهم عن طريق الاستعمار الفكرى. 

ثم يضيف فرعون قائًا: «إنَّ هذًا لَمَكرٌ مَكَرْتُمُوُ فى الْمَدِيئَه لتَحْرجُوا مِنْهَا أَهلَهًاا. 

إن مراد فرعون هو أن هناك مؤامرة مدروسة وتواطؤاً مبئتاً قد دبرتموه قبل مدةٌ للسيطرة على أوضاع مصر واستلام زمام السلطة. 

وهذه التهمة كانت خاوية ومفضوحة إلى درجة أنّه لم يكن يقتنع بها إِلَاالعوام والجهلة من الناس. 
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ثم إن فرعون هدّدهم بتهديد غامض ولكنّه شديد ومحكم. إذ قال: «فَسَوْفَ تَعْلْمُونَا. 

وفى الآية اللاحقه بين تفاصيل ذلكك التهديد الذى هدّد به السحرة فاقسم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم ويصلبهم, إِذ قال: ١لَأْمَطْعَنّ‏ 
أبديكم وَأَرْجُلكم من خِلفٍ ثُمَ لأَصَلَبَكمْ أَجْمَعِينَ. 


لقد قاوم السحرة كلتا حربتى فرعون. وأجابوه جواب رجل واحد: إنْنا نرجع إلى رئنا إذن ١‏ «قَالوا نا إلى رَبْنَا مُنقَلِيُونَ. يعنى إذا تحقق 
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تهديدك الثانى (وهو القتل) فمعناه أنّنا سننال الشهادة فى سبيل الدفاع عن الحقء وهذا لا يوجب ضرراً عليناء ولا ينقصنا شيثاء بل يُعدٌ 
شعادة وفكرا عظيماً لنا: 

ثم إِنْهم للرد على تهمه فرعون, ولايضاح الحقيقة لجماهير المتفرجين على هذا المشهد, واثبات براءتهم من أى ذنبء قالوا: إن 
الإشكال الوحيد الذى تورده علينا هو أَنّنا آمنا بآيات الله وقد جاءتنا «وَمَا َنِم ينا إن أن اغا تاقات وكا لها عاد قا 

ثم نهم أشاحوا بوجوههم عن فرعون وتوجهوا إلى الله سبحانه» وطلبوا منه الصبر والإستقامة» لأنهم كانوا يعلمون أنّهم لا يستطيعون 
أن يقاوموا تلك العقوبات الثقيلكُ من دون نصره وتأييده وعونه» لهذا قالوا: «رَ ربا أفْرِعٌ عَلَينَا صَبِرًاوَتَوَفَا مُشْلِمِينَ». 

وأخير اجو كياعات: فى الروايات وكتب التاريخ- استقام اولئكك الجماعة من السحرة الذين آمنوا بموسى حتى نقذ فرعون تهديداته» 
ومثّل بأجسامهم تمثيلًا مروعاًء وصلبهم على جذوع النخل على مقربةُ من نهر النيل. 

أجلء إذا كان الإيمان مقروناً بالوعى الكامل فإنّهِ يتتهى إلى مثل هذا العشق الملتهب الذى لا يكون هذا التفانى فى سبيله مثار للعجب. 
َكَل الْمََ من َم فِعَون أ تَذَدْ موموى و قوم ليف ذُوا فى الَدْضٍ و بَذَوَكٌ و آلِهَتَكك َال دأكل أقاداقة و تد عقي زشافقه و إن 
رلك زوه 00 01310 تركرى ارود ستيار اللو وَاضْبِرُوا إِنَّ الَوْض لِلِّ يُوِتهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِِةُ لْمْتَّقِينَ (11) قَانُوا 
أُوذِينا مِنْ قبل أن تَأيِينَاوَ مِنْ بَعدِ مَا ِتنا قَالَ عَسَى وم ؛ أن يلك عَدُوَكُمْ وَيَستَخْلفَكُمْ فى الأَرْض فَيْظرَ كيف تَعْمَلُونَ (0159) 
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فى هذه الآيات بين لنا القرآن الكريم مشهداً اعرمن الحوار الى ذاو ين تعره وين بالسحر لوطع مرسي عليه البسادم. تقول 
الآيهُ فى البداية: اوَالَ الْمَلأ ين قَْم عون أَنَدَرُ ُومرى وَقَوْمه لِيفيدُوا فى الْأَرْضِ وَرَدَرَكٌ وَءَلهتَكتَ) . يستفاد من هذا التعبير أن 
فرعون بعد هزيمته أمام موسى عليه السلام تركك موسى وبنى إسرائيل أحراراً مِدَّهُ من الزمن» ولم يتركك , بنو إسرائيل بدورهم هذه 
الفرصة من دون أن يشتغلوا بالدعوةٌ والتبليغ لصالح دين موسى عليه السلام وأنّ فرعون كانت له معبودات وأصنام. 

إِنْ فرعون- بسبب تحذيرات أعوانه وحاشيته- صمم على انّخَاذْ موقف متشدد من ؛: فى اعرادلء تال لساضي فى مغركن لجرا علي 
تحريضهم وتحذيرهم: سأقتل أبناءهم وأستخدم نساءهم ونحن متفوقون عليهم على كل حال: اقَالَ سَِمَُثل أَبَاءَهُْ وَنَشِتَخي نِسَاءَهُمْ 
وَإِنَا فوْقَهُمْ قَاهِرُونَ». و الآية اللاحقة نت خطة موسى التى اقترحها على بنى إسرائيل لمواجهة تهديدات فرعون؛ وشرح فيها شروط 
الغلبة على العدوء وذكرهم بأنّهم إذا عملوا بثلاث مبادىء انتصروا على العدو حتماً: 

أؤلها: الاتكال على الله فقط «قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتعيتوا باللّها. 

والآخر: أن يثبتوا ولا يخافوا من تهديدات العدو: «وَاصْبِرُواا. 

وللتأكيد على هذا المطلب» ومن باب ذكر الدليل» ذكرهم بأنّ الأأرض كلها ملك الله وهو الحاكم عليها والمالكك المطلق لهاء فهو 
يعطيها لمن يشاء إن الأَدْضٌ لل يُورنُّهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عَِادوه. 

وأشرهذه السادىء هو أن يعحمدوا التقوغ لأ العاقبة لمن اتقتى والعاقة للتتقية» 

هذه المبادىء والشروط الثلاثة ليست شرائط إنتصار قوم بنى إسرائيل وحدهم على العدو, بل كل شعب أراد الغلبة على أعدائه لابدّ له 
من تحقيق هذه البرامج الثلاثة. 

رفي اعو ا لكين الأياك الداتدرة يفكي القرا انكر بم شكايات بنى إسرائيل وعتابهم من المشكلات التى ابتلوا بها بعد قيام موسى 
عليه السلام فيقول: «قَالُوا 0 مِن قَبِلٍ أن تَأَبينا وَمِن بَعْدِ مَا جِنْتنَاا. فإذاً متى يحصل الفرج؟! 

وكأنٌ بنى إسرائيل مثل كثير منا كانوا يتوقعون أن تصلح جميع الامور بقيام موسى عليه السلام فى ليله واحدة .. 
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ولكن موسى عليه السلام أفهمهم بأنّهم سينتصرون فى المآل» ولكن أمامهم طريقاً طوينًاء ون هذا الإنتصار- طبقاً للسنة الإلهية- 
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فى ظل الإستقامة والثبات والسعى والإجتهاد كما جاء ذلكك فى الآية الحاضرة: «قَالَ عَسَى رَبكمْ أن يَهْلِك عَدُوَكمْ وَيَسْتَخْلَِكُمْ فى 
افق 

ثم يقول فى ختام الآية: إِنّ الله أعطاكم هذه النعمة» وأعاد إليكم حريتكم المسلوبُ كى ينظر كيف تتصرفون أنتم «قْينظرَ كيف 
او . يعنى ستبد أ- بعد الإنتصار- مرحلة امتحانكم واختباركم. 

وَلَقَدْ أَحَذْنا آل فِرْعَؤتَ بالسَينَ وَنَقْصِ + نَ لمات لَعلّهعْ يَذّكرُونَ 0700 فَِذًا جاءتّهم اسه قَالوا لا هذه و إن تُصِبهُمْ سي ُو 
بُوتدى و مَنْ معة أََا نما رهم عِنْدَ اللو و لكنّ كر لا يَعَمُونَ (11) العقوبات التنبيهية: لكاو لحرن ادلو العام الى بدعرة 
الأنبياء- كما قلنا فى تفسير الآية (85) من نفس هذه السورة- هو أَنْهم كلما واجهوا معارضة كان الله تعالى يبتلى الاقوام المعاندين 
بأنواع المشاكل والبلاياء حتى يحسّوا بالحاجة فى ضمائرهم وأعماق نفوسهم. 

وفى أول آيهٌ من الآيتين الحاضرتين إشارهٌ إلى نفس هذا المطلب فى قصّهٌ فرعونء إذ يقول تعالى: وقد أَحَذَْا ءال فوْعَؤْنَ بالمرنين 
وَنَفْص مَنَ الثّمَرَاتِ لَعلَّهُْ يَذَّكرُونَ». 

ولك و يدل 1ن مصرعنء الم تعره عله اتدووس الالوية: ويسستازااسن عناص وغفرزفي نفك ساروا السجعدام هذا لكر 
والطادار راك وجا حجر بيو 13 كانت لوراك مز ني اواك لبور كارا يعون تيبر كوا بد راو انوا )د اضوع 
الحسن هو سبب جدارتنا وصلاحنا «هَإِذًا جَاءَنهُمُ الْحَسََةَ الوا لَنَا هذِوا. 

ولكن عندما تنزل بهم النوائب فإِنّهم ينسبون ذلكك إلى موسى عليه السلام وجماعته فوراً ويقولون هذا من شؤمهم: «وإن تُصِبِهُمْ سَيتَة 
يَطيرُوا بمُوسَى وَمَن مَعَهُا. 

ولكن القرآن الكريم قال فى معرض الرد عليهم: اعلموا أن منشأ كل شؤم وبلاء أصابكم إِنّما هو من قبل الله وأنّ الله تعالى أراد أن 
تصيبكم نتيجة أعمالكم المشؤومة» ولكن أكثرهم لا يعلمون «أَلَا نما طَائِرَهُْ عِندَ الله وَلكنَّ أَكْتَرَهُمْ َايَعلْمُون». 
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مسألة التطير والتفاؤل والتشاؤم قد تكون منتشرة فى مختلف المجتمعات البشرية. 

إن هذين الأمرين وإن لم يكن لهما أى أثر طبيعى إِلَّاأَنَه يمكن أن يكون لهما أثر نفسى لا ينكرء إن التفاؤل غالباً يوجب الأمل 
والتحركء والتشاؤم يوجب اليأس والوهن والتراجع. ولعله لأجل هذا لم يُنْهِ فى الروايات والأحاديث الإسلامية عن التفاؤل؛ بينما نهى 
عن التشاؤم بشدة» ففى حديث مروى عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «تفاءلوا بالخير تجدوه». 

ونوا فهها تنا يوتيق آهة قعضركا بها ناقدة لك يفؤيقق 080 نأؤملنا علبيغ الطرقاة والجزاف و الْممل «َالصَنَادعَ والدّم اهانت 
مُفَصَّلَاتٍ فَاسِتَكبرُوا وَ كانُوا قَؤماً مُجرِمِينَ (*37) النوائب المتنوعة: فى هاتين الآيتين اشير إلى مرحلة اخرى من الدروس المنبهة التى 
لقّنها الله لقوم فرعونء وفى الآية الاولى من اكاك لصحف يقرا لكر و لكريم مو باريد لمشي روا اللرائي إنْهم بقوا يلجون فى 
يل 
يد ب ا من دون أن د بتمْ عليهم الحجََهُ قال فى الآيه اللاحقة: نحن أنزلنا عليهم بلايا كثيرة 
ومتعددة لعلهم يتنبهون . .. فقال أُوَلَا: «َرْسَلنًا عَلِهِمٌ الطوفَانَ». 

«الطوفان»: مشتقةٌ من ماد «الطوف» وتعنى الشىء الذى يطوف ويدوره ثم اطلقت هذه اللفظهٌ على الحادثةُ التى تحيط بالإنسان. 

ثم سلط الجراد على زروعهم وأشجارهم (وَالْجَرَادًا. 

وكلما كان يُصيبهم بلاء كانوا يلجأون إلى موسى عليه السلام ويسألونه أن يطلب من الله أن يرفع عنهم ذلك البلاء؛ فقد فعلوا هذا بعد 
الطوفان والجراد أيضاًء وقبل موسى عليه السلام» وارتفع عنهم البلاء ولكنهم مع ذلكك لم يكفُوا عن لجاجهم وتعنتهم. 
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وفى المرة الثالثه سلط عليهم القمل وَالْقَمَلَا. 
والمراد من «القمل» نوع من الآفات الزراعية التى تصيب الغلات وتفسدها وتتلفها. 
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وعندما خفت أمواج هذا البلاء» واستمرّوا فى عنادهم سلط الله عليهم فى المرحلة الرابعة» الضفادعء فقد تزايد نسل الضفادع تزايداً 
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شديداً حتى أَنّهِ تحول إلى بلاء عظيم عكر عليهم صفو حياتهم: «وَالصَفَادع). 

ولكنهم مع ذلك لم بخضعوا للحق ولم يسلّموا. 

وفى هذا الوقت بالذات سلط اللّه عليهم «الدّم). 

وقال تعالى فى ختام ذلكك: إِنْ هذه الآيات والمعاجز الباهرة- رغم أنّها أظهرت لهم حقانية موسى- ولكنهم استكبروا عن قبول الحق 
وكانوا مجرمين. (دَايَاتِ مفَصَّلتَ قاشتكيدوا وَكَانُوا قَْمًا مُجْرِمِينَا. 

وَلَمَا وَقَعَ لهم الرّجْرٌ قَالُوا ا مُوسَِى لح لَنا ربك بم عَهسدَ عَنْدَك لَيْنْ كَذَّ هت عَنَا الرّجْرَ نَؤْرَنَ لك و لنوَكنَّ مَك يَنى إِسْرَائِيلَ 
06 قَلَمَا كَطَ ما عَنْهُمُ الرَخْرٌ إِلَى أعلى هم بَالعُوه إذَا هُْ يَمْكقُونَ (8) فَائََْمنا مِنْهمْ فأَعْرَشَاهُمْ فى اليم بِأنّهُْ ك ذَّبُوا بآمَاتنَا وَ كانُوا 
عَنْهَا غَافِلِينَ )١17(‏ نقض العهد المتكرو فى هذه الآيات نلاحظ رد فعل الفرعونيين فى مقابل النوائب والبلايا المتبهة الإلهية» وفى الآية 
الاولى نقرأ: «وَلَمَا وَقَعَ عَلَتِهِمُ الَجْرٌ قَانُوا ا مُوسَى ادع لَنَا ربك بِمَا عَهدَ عِندَكك). 

إِنْهم عند نزول البلاء يلجأون إلى موسى ويطلبون منه أن يدعو لرفع العذاب عنهم, وأشى اللنتينا وغناه مسن ابهنانة دعائه: اعَهِلَ 
ثم يقولون: إذا دعوت فرفع عا البلا فإنّنا نحلف لكك بأن نؤمن بكك, ونرفع طوق العبودية عن بنى إسرائيل: الَئْن كش هت عَنا الوَجِرٌ 
ومن لك وَلَبِسِلَنّ مَك بَنِى إِسْرَاءِيلَ). 

«الرجز): استعملت فى معانى كثيرة: البلايا الصعبة» الطاعون, الوثن والوثنية» وسوسة الشيطانء والثلج أو البَرّد الصلب. 

والمراد من عبارة «يمَا عَهِدَ عِندَك» ومن ذلك العهد الإلهى الذى أعطاه سبحانه لموسى هو أن يستجيب دعاءه إذا دعاه. 

وفى الآية اللاحقة يشير إلى نقضهم للعهد ويقول: هلما كَتَفْنَا عَنْهُمُ الَخرٌ إِلَى أَجَلٍ هم 
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قالثوة إذا هم يَكقُونَ) 0 إِنّ جملة (إِلَى أجل هم بَالِغُوُ) إشارة إلى أن موسى حدّد لهم وقتاً وعتين أمداء فكان يقول لهم: فى الوقت 
الفلانى سيرفع هذا البلاء عنكم. حتى يتضح لهم أن إرتفاع ذلكك البلاء عنهم ليس أمراً اتفاقياً وصدفة» بل هو بفضل دعائه وطلبه من 
لدبا 

وآخر هذه الآيات تبين- من خلال جملتين قصيرتين- عاقبة كل هذا التعنت؛ ونقض العهد. فتقول بصورة مجملة: فَانتَمَمنَا مِنْهُه). 

ثم تشرح هذا الإنتقام وتذكر تفصيله: تأعْرَقناهُمْ فى الْيم بنع كَدَّبُوا بَايَائنَا وَكانُوا عَنْهَا غَفِينَ». الإنتقام يعنى العقوبة والمجازاة. 
والمقصود من الإنتقام الإ-لهى هو أن الجماعة الفاسدة وغير القابلة للإصلاح لا يحق لها الحياء فى نظام الخلق, ولابدٌ أن تمحى من 
سكيد لدو 

وَأَوْرَتُنا القَْمَ الَِّينَ كانُوا يُسْمَضُ عَهُونَ مَقَارِقَ الَْْض و مَكَاربه الى بَارَكنَا فيهَا وَتَمَتْ كله رَبك الْحشتى عَلَى بَنِى إِسْ رَائِيلَ با 
صَبْرُوا وَ دَموْنَا ما كانّ يَضِْتَعُ فِوْعَوْنٌ و قَوْمُهُ و مَا كانُوا يَعْرشُونَ (11) قوم فرعون والمصير المؤلم: بعد هلاكك قوم فرعون» وتحظم 
قدرتهم؛ وزوال شوكتهم؛ ورث بنو إسرائيل الذين طال رزوحهم فى أغلال الأسر والعبودية أراضى الفراعنة الشاسعة والآية الحاضرة 
تشير إلى هذا الأمر: «وَأَوْرَثنا الْقَومَ الذي كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الَرْض وَمَغَارِبَهَا الَتَى بَارَ كنا فيهَا». 

والمقصود من العبار هو حكومة بنى إسرائيل على كل اراضى الفراعنة وبلادهم. 
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والتعبير ب ١ك‏ انُوا يُشَتَضْ عَفُونَ» إشارة إلى الفرعونيين كانوا يستبقون بنى إسرائيل فى حالة ضعف دائمية: ضعف فكرى وضعف 
أخلاقى وضعف اقتصادىء ومن جميع الجهات وفى جميع النواحى 
والتعبير ب «مشارق الْأدض وَمَعَارَيَهَاه إشارة إلى الأراضئ الواسعة العريضة الى كانت تحت تصودف الفرغوليين. 


)١(‏ «التكث»: على وزن مَكثء يعنى فل الحبل المفتول؛ ثم اطلق على نقض الميثاق والعهد. 
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وعطيلة 0 فيهًاا إشارة إلى الخصب العظيم الذى كانت تتمتع به هذه المنطقة- يعنى مصر والشام. 

ثم يقول: «وَكَهاثْ لي كرك روحم الخدت على يق | _رَاءِيلَ بمّا ص بَرُوا. أى تحقق الوعد الإللهى لبنى إسرائيل بانتصارهم على 
الفرعونيين» بسبب صبرهم وثباتهم. 

ثم يضيف فى آخر الآية: نحن الذين دمرنا قصور فرعون وقومه العظيمة» وأبنيتهم الجميلة الشامخة» وكذا بساتينهم ومزارعهم العظيمة 
«وَدَمونَا 00 ِْعَوْنٌ وَقَوْمُهُ وما كانُوا يَعْرشُونَه. 

اي عق الأعمال اجيلك :وقد وودت هذه اللفظلةاق الآ الناضرة نعف اليقدينة الجفيدة الرافهة الس كان معخدمها الترصوقية 


فى أنتهم: 
ا التى تنصب بواسطة العروش والسقف» ولها جمال عظيم وروعة باهرة. 
«دمورّنا): من مادة «التدمير» بمعنى الإهلاكك والإبادة. 


وَجَاوزْنًا بنى إِسرَائِيلَ البخر كَأنَوَا على قَوْم يَعْكفُونَ علّى أضدتام لَهُعْ لوا ا مُوسى اجعل آ نا إلهاً كما لهم آله َلَ نكم َم تجهلُونَ 

(0) إِنَّ هؤْلَاءِ تيا هم ف وبال يا كثو بغتلون 04 قال أخر اله تنكم إلما ومو كشلكم على اميق ١‏ 0 وإ 

أَنْجِينًاكْ م ِنْ آل فَرْعَوْنَ يسُومُوتَكُمْ شوء الْعدَابِ يُقتلونَ أَنَاهكمْ و يَدْمَحيونَ نماكم و فى ذلِكم بلا مِنْ رَبْكُمْ عَظِيمٌ )15١1(‏ الاقتراح 

على موسى بصع الوثن: فى هذه الآيات إشارة إلى جانب حساس آخر من قصه بنى إسرائيل التى بدأت فى أعقاب الإنتصار على 

الفرعونيين» وذللكك هو مسألة توجه بنى إسرائيل إلى الوثنيةُ التى بحثت بداياتها فى هذه الآيات» وجاءت نتيجتها النهائية بصورة مفصلة 

فى سورةٌ طه من الآيهُ (8-/91)» وبصورةٌ مختصرة فى الآيهُ )١168(‏ فما بعد من هذه السورة. 
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فى الآية الاولى: «وَجَاوَرْنًا سن بَنِى إِسْرَاءِيل الْبَخْرَا. أ التبل العظيم. 

كن فى مسيرهم مدا على فوم بعبدونالأصنم: َأ عى ميو على أ نام لَّهُ)ا. «عاكف»: مشتقةُ من ماده «العكوف» 
مط اله إلى عت عازه المار فالس انه وتيحلة. ا 

فآثر الجهلة الغافلوت هذا المقنود بشذة إلى ذويحة قال االمرسى مق دون إبطاة بامويني الخد لنا مود ظلى غراز معرودات نز لاء: 

قَانُوا يَا مُوسَى الجعل لَنَا إلا كما لهم عَالِهَةه. 

فائزعج موسى عليه السلام من هذا الإقتراح الأحمق بشدة» وقال لهم: اقَالَ نكم قَوْمْ تَجهَلُونَ». لأن منشأ الوثنية هو جهل البشر. 

وفى الآيةُ اللاحقة نقرأ أن موسى عليه السلام- لتكميل حديثه لبنى إسرائيل- قال: إن هذه الجماعة الوثنية التى ترونها سينتهى أمرها 

إلى الهلاك, وإن عملهم هذا باطل لا أساس له (إِنَّ هوّلَاءِ مكبر ما هُمْ فيه وَبَاطِل ما كاُوا يَعْمَلون. 

فعمل هذه الجماعة باطل» وجهودهم غير منتجة» كما أن مصير مثل هؤلاء القوم وكل قوم وثنيين ومشركين هو الهلاكك والدمار. 

ثم تضيف الآية التوكيد: إنّ موسى عليه السلام «قَالَ أَغيرَ الله نيكم إلها وَهُوَ مَصَلَكُمْ عَلَى الْحَالَمِينَ». 

وفى الآية اللاحقة يذكر القرآن الكريم إحدى النعم الإلهية الكبرى التى وهبها اللّه سبحانه لبنى إسرائيل» ليبعث بالإلتفات إلى هذه 
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النعمة الكبرى حسٌ الشكر فيهم» وليعلموا أن اللائق بالخضوع والعبادة هو الذات الإلهية المقدسه فحسبء. يقول فى البداية: تذكروا 
يوم أنجيناكم من مخالب آل فرعون الذين كانوا يعذبونكم دائماً وذ أنجينكم منْ ال فِرعَوْنَ يسُومُوكُمْ شُوء الْعَذّاب». 

ثم تمشياً مع أسلوب القرآن فى بيان الامور بتفصيل بعد إجمال شرح هذا العذاب المستمره وهو: قتل الأبناء» واستبقاء النساء للخدمة 
والإسترقاق لون أَبْناء كَمْ وَيَسْتَْيُونَ نسّاء كها. 

وقد كان فى هذا اختبار عظيم من الله لكم 'وَفى ذلكو باه قن ركف عَظِيعٌ). 
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وَوَاعَدْنا مُوسِى تَلَائِيَ ليهو أَنْمَمَاهَا بعشْر قَتَمٌ مِِفَاتٌ رَيّهِ أبعي ليل وَكَالَ مُوسِى لأَخِهِ هَارُونَ الفِْى فِى قَؤِْى و أضد بخ وَل تت 
سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (187) الميعاد الكبير: فى هذه الآيهُ إشارة إلى مشهد من مشاهد حياهُ بنى إسرائيل؛ ومشكلة موسى عليه السلام معهمء 
وذلك هو قصة ذهاب موسى إلى ميقات ربّه» وتلقى أحكام التوراة عن طريق الوحى وكلامه مع الله والتى ذكرت بعد قصةٌ عبادة 
بنى إسرائيل للعجل وانحرافهم عن مسير التوحيدء وضية السامرى العجيبة. يقول تعالى أوَلا: وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلئِيَ ليل وَأَنْمَمْنَاهَا بعَشْرِ 
كم مِيِقَاتٌ رََهِ أَرْيِعِينَ لَِلةًه. 

هذه الأيام الأربعون بدأت من أوّل شهر ذى القعده وختمت باليوم العاشر من شهر ذى الحجة (عيد الأضحى). 

«الميقات)»: مشتقة من ماده «الوقت» بمعنى الموعد المضروب للقيام بعمل ماء ويطلق عادهُ على الزمان» ولكنه قد يطلق على المكان 
الذى يجب أن يتم العمل فيه» مثل «ميقات الحج» يعنى المكان الذى لا يجوز أن يجتازه أحد إلامحرماً. 

ثم ذكرت الآية أنّ موسى استخلف هارون وأمره بالإصلاح فى قومه» وأن لا يتبع سبيل المفسدين: «وَقَالَ مُوسَى لأَحِيه هرُونَ اخْلفْنى 
فى قَؤيِى وَأَضْلِحٌ وَلَا تتِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ». 

حديث المنزلة: أشار كثير من المفسرين الشيعة والسنّةُ- فى ذيل الآيه مورد البحث- إلى حديث «المنزلة» المعروفء بفارق واحد هو: 
أن الشيعة اعتبروا هذا الحديث من الأدله الح والصريحة على خلافة على عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه و آله مباشرة وبلا 
فصل. 

ولكى ينضح هذا البحث ندرج هنا أُوَنَا أسانيد ونص هذا الحديث باختصارء ثم نبحث فى دلالته. 

أسانيد حديث المنزلة: روى جمع كبير من صحابة النبى صلى الله عليه و آله حول غزوة تبوك: أن رسول الله صلى الله عليه و آله 
خرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفنى فى الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون متّى بمنزلة هارون من موسى إِلَاأنّه 
الس نبي بعد ): 


وهذا النص ورد فى أوثق الكتب الحديثية لدى أهل السنّهُ يعنى صحيح البخارى وعن سعد بن أبى وقاص .)١١‏ 


.118 /8 صحيح البخارى‎ )١( 

مختصر الامثل» ج 7 ص: ١88‏ 

وقد روى هذا الحديث- أيضاً- فى صحيح مسلم الذى يعد من المصادر الرئيسية عن أهل السنة: خلف رسول الله صلى الله عليه و آله 
ريق أنن نظ البق قروا كر كاققان باومو ل | الناشكافي قن فووا لفان قال اناعرعب أن تكرت قله خاروة قن 
موسى غير أنه لا نبى بعدى) ذه 

وقد ورد عين هذا الموضوع فى سئن ابن ماجه أيضاً «”0. 

وقد أضيف فى سنن الترمذى مطلب آخرء وهو عن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: 

أمزهعاوية بن أن فيان سعدا ففال» ماتمفكك أ فنك أناتران» قال آنااها كرت #رنن فالوق زسول اللدضيكك الك عليةبى الففات 
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أسته» لئن تكون لى واحدة منهنّ أحبٌ إلى من حمر النَم. سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لعلى وخلفه فى بعض مغازيه؟ 
فقال له يا رسول الله تخلفنى مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من 
موسى إِلَاأنْه لا نبة بعدى». وسمعته يقول يوم خيبر: «الاعطين الراية رجلا يحب اللّه ورسوله ويحبه الله ورسوله». قال: فتطاولنا لها. فقال: 
«ادعوا لى علياً). قال فأتاه وبه رمد فبصق فى عينه فدفع الراية إليه ففتح الله عليه. وأنزلت هذه الآيةٌ «ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم» الآيهُ دعا رسول الله صلى الله عليه و آله علياً وفاطمة وحستاً وحسيئاً فقال: «اللهم هؤلاء أهلى» 80. 

وقد أشير إلى هذا الحديث فى )١(‏ موارد من مسند أحمد بن حنبلء تارهُ ذكرت فيه غزوة تبوككء وتارةً من دون ذكر غزوة تبوكك 
بل بصورة كليةٌ «©). 

والجدير بالذكر أنَ هذا الحديث لم يروه سعد بن أبى وقاص عن النبى صلى الله عليه و آله وحده؛ بل رواه- أيضاً- مجموعة كبيرة من 
الصحابة الذين يتجاوز عددهم عشرين شخصاً منهم: 

جابر بن عبد اللّد وأبو سعيد الخدرى» وأسماء بنت عميسء وابن عباس» وأم سليم» وعبد الله بن مسعوده وأنس ين مالككه وريد بن 
أرقم» وأبو أيوب, والأجدر بالذكر أن هذا الحديث رواه عن النبى صلى الله عليه و آله معاوية بن أبى سفيان» وعمر بن الخطاب أيضاً. 


(؟) سئن ابن ماجه .658/١‏ 


(*) سنن الترمذى 01/8". 

(؟) مسند أحمد بن حنبل /١‏ ١7١و‏ 17# و1170 و1170 و 1174و 1475 1185و “وخ ا عع و88 

مختصر الامثل» جا ص: 1١81‏ 

حديث المنزلة فى سبعة مواضع: النقطة الاخرىء إِنّ النبى صلى الله عليه و آله- وخلافاً لما يتصوره البعض- لم يقل هذا البحث فى 
على عليه السلام فى غزوةٌ تبوكك فقطء بل قال هذه العبارة فى عدَهْ مواضع منها: 

-١‏ فى المؤاخحاة الاسولى: يعنى فى المرّه الاولى التى آخى فيها رسول الل صلى الله عليه و آله بين المهاجرين واختار علياً عليه السلام 
فى هذه المؤاضاة لنفسه وقال:«أنك دمت سمنولة هاوون من عوسى إلا أنه لذ فق بعدئ) 1 

1- فى يوم المؤاخاة الثانية: لما آخى النبى صلى الله عليه و آله بين أصحابه قال على: لقد ذهب روحى وانقطع ظهرى حين رأيتكك 
فلع ا صننا بك فط نه شير فا 6ن داامة سيك على فنك النضى والكزامة فقا وسول اللمصيق الل عليه آله روالدس يلين 
بالدى ما أخر كك | [الشسى وأنك مق بطلزلة ماريوؤ امع نوسي غير اله لاقع يعدي وأتت أحى ووارق» الدوها ارك مك يا سول 
الل قالة وما وراقع الأدياة من قل فالقوما وراك الأسايمن فلن 

قال: «كتاب ربهم وسنة نبيهم وأنت معى فى قصرى فى الجن مع فاطمة بنتى وأنت أخى ورفيقى) .7١‏ 

"'- أم سليم- التى كانت على جانب من الفضل والعقل» وكانت تعدٌّ من أهل السوابق» وهى من الدعاه إلى الإسلام؛ واستشهد أبوها 
وأخوها بين يدى النبى صلى الله عليه و آله وفارقت زوجها لأنّه أبى أن يعتنق الإسلام» وكان رسول الله صلى الله عليه و آله يزورها فى 
بيتها ويسليها- تروى أم سليم هذه أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال لها ذات يوم: (إنّ علياً لحمه من لحمى ودمه من دمى؛ وهو 
منّى بمنزلة هارون من موسى)» 279. 

*- عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: كمّوا عن ذكر على بن أبى طالب فإِنَى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: فى 
على ثلاءث خصال لئن يكون لى واحدة منهن أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمسء كنت أنا وأبوبكر وأبو عبيدة ابن الجراح ونفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله والنبى صلى الله عليه و آله متكىء على على بن أبى طالب حتى ضرب بيده على منكبه ثم 
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ويبغضكك) 50 


./7 كنز العمال ه/‎ )١( 

(؟) كنز العمال 4/ /١21/‏ 100018. 

(*) كنز العمال 601/١١‏ 

(©) كنز العمال “1/ .١77‏ 
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ه- عن هانئ بن هانئ عن على عليه السلام قال: لما صدرنا من مكة إذا ابنة حمزة تنادى: يا عم يا عم فتناولها على عليه السلام عنه 
وأخذها فقال لصاحبته: دونكك ابن عمكك فحملتهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفرء فقال علىّ: أنا آخذها وهى بنت عمى. وقال 
جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى. وقال زيد: ابنة أخى. فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم»» ثم قال 
عق واتسمقل بطزلة عاروة وآنا كه ور عد عن طابر برخ يك اللداقال: قال وسرل الله على الل عليه و الدة ويا على ليجل اكد 
فى المسجد ما يحل لى وإِنّكك منّى بمنزلة هارون من موسى إِلَاأنّه لا نب بعدى» .7١‏ 

هذه الموارد السنّهُ هى غير غزوةٌ تبوككء أخذناها برمتها من المصادر المعروفة لأهل السنةء وإِلًا فإنّ هناكك فى الروايات المرويةٌ عن 
طريق الشيعة موارد اخرى قال فيها رسول الله صلى الله عليه و آله هذه العبارة فى شأن على عليه السلام أيضاً. 

من مجموع ذلكك يستفاد أن حديث المنزلة لم يكن مختصاً بغزوة تبوك. بل هو أمر عام ودائم فى شأن على عليه السلام. 

ومن هنا نضح أيضاً أن ما تصوره بعض علماء السنّهُ مثل «الآمدى؛ من أن هذا الحديث يتكفل حكماً خاضّاً فى مجال خلافة على عليه 
السلام وأنّه يرتبط بظرف غزوةٌ تبوكك خاصة. ولا يرتبط بغيره من الظروف والأوقات» تصور باطل أساساًء لأنّ النبى صلى الله عليه و 
آله كدو هذه العارة فى متاينيات مشنوعة منا يفيك آنه كان تحكماً غاما. 

محتوى حديث المنزلة: لو درسنا- بموضوعية وتجرّد- هذا الحديثء وتجنّبنا الأحكام المسبّق والتحججات الناشئة من العصبية 
لاستفدنا من هذا الحديث أن علياً عليه السلام كان له- بموجب هذا الحديث- جميع المنازل التى كانت لهارون فى بنى إسرائيل- 
إلااليرة 

وَلَمَا جاءَ مُوسى لِمَاَاوَ كلم ريه قالَ وب أرنى أَنْْرْ لِك قَالَ لَنْ تََانِى و لكن الْطَرْإِلَى الْجَلٍ َِنِ استَفرٌ مكاته فَسَوْفَ تَرَانى قم 


- 


تَجَلى رَبهُ للجتل جَعَلَهُ 5 كا و حَدَ مُوسَى صَعِقا فلمَا أقَاقَ قال سباك تبت إليك و أنا أَوّلَ الْمَؤْمِنِينَ (18#) 


. خصائص النسائى/‎ )١( 

.58٠ /١ ينابيع المودة‎ )1( 

مختصر الامثل» ج 7 ص: ١28‏ 

المطالنة برقحة الوق هلله الآبانت والناكاللضحقة وكير اسعحاكه إلى عدي ير الخريين مشاعد نياف قن امراف ركه عونا 
طلب جماعة من بنى إسرائيل من موسى عليه السلام- بإلحاح وإصرار- أن يروا الله سبحانه» وأنّهم لن يؤمنوا به إذا لم يشاهدوه. 
فاختار موسى سبعين رجلًا من قومه واصطحبهم معه إلى ميقات ربّهء وهناكك رفع طلبهم إلى الله سبحاته» فسمع جواباً أوضح لبنى 
إنراكل كا شر فى هذا اعد شت الآراتك الحاضرة يقرل أزلا: 


«وَلّمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيمَاتِنَا وَكلمَهُ رَبْهُ قال رب أرنى أنظز إليك». 
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ولكن سرعان ما سمع الجواب من جانب المقام الزبوبى: كلاء لن ترانى أبداً «قَالَ ل تَرَينِى ولكن انظ إِلّى الل فَإِنِ اسْمَفَرٌ مكالة 
فلها رق عوسئ هذا المشهد الركيب تملكه الرعب إلى دوجة أله.سقط على الأرض مغية عليه وَوْكَد مُومى صعقاة: 

وعندما أفاق قال: رئاة سبخانكك» أنبثٌ إليكفة وأنا أوّل هن هن بكك «قلما أَكَاقٌ قال شيضاتك تيت إليكك ونا أَوَلَ الْمزمنيق». 

غل: سكن روي الله سانا »هر أ قن الآنة الناضرة أذ اللءاسبحانة ال لمريسين: انتغل إلى العفل كان اندعق مكالة تسوت ريض : فيل 
مفهوم هذا الكلام هو أن اللّهِ قابل للرؤية أساب؟ 

الجواب هو أن هذا التعبير هو كناية عن استحالة مثل هذا الموضوع؛ مثل جملة احَتَّى بلج الْجَمَلُ فى سَمْ الْخِيَاطِ» وحيث كان من 
المعلوم أن الجبل يستحيل أن يستقر فى مكانه عند تجلّى الله لهء لهذا ذكر هذا التعبير» كما أنّ مفهوم جملة «لّن تَرَينِى' نك لا ترانى 
لافى هذا العالم ولا فى العالم الآخر. 

رقن هذا الأساس :]ذا او فى الأساديف والأشبار الأساضية أو الآنام القراننة عيارة رلعاء الفا البقصر هل المكتاتفادة بعت 
القنيذوالشقل: 


)١(‏ «دكث): فى الأصل بمعنى سوّى الأحرضء وعلى هذا فالمقصود من عبارة «جعله دكاً) هو أنّه حطم الجبال وسواها كالأرض وجاء 
فى بعض الرّوايات أن الجبل تناثر أقساماًء سقط كل قسم منه فى جانب أو غار فى الأرض وتلاشى نهائيا. 

مختصر الامثل» ج27 ص: ١17١‏ 

قَالَ يَا مُوسَرى إِنّى اصْطَفَيئَك عَلَى النّاسِ بِسَالاتَى و بكلَاى فَحَذْ مَا آتَيك وَ كن مِنّ الشَّاكرِينَ (155) و كنبا لَهُ فى الْألْوَاح مِنْ كل 
شَْءِ مَوْعِطَةٌ و تَقْصَينًا لِكلّ شَيْءٍ فَحَذّهَا بِقَوَّ ال 1ق دوا بأشوييا تأريكة دَارَ الْقَابِقِينَ (158) ألواح القوواة توت الثبناية 
أنزل اللّه شرائع وقوانين دينه على موسى عليه السلام. ففى البداية: 

اقَالَ يا مُوسَى إِنّى اصْطَفتُك عَلَى النَّاسِ بِرِسلتى وبكليى. 

فإذا كان الأمر كذلك «قَحَذ مَا ءَاتَييك وَكن من الشّاكرينٌ». 

إن عدف الآية هو يبان امشازين كبيرية لموسى على الناس: أحدهما تلقى رسالات الله وتحملها والآخر التكلم مع اللّهِ وكلا هذين 
الأمرين من شأنهما تقوية مقام قيادته بين أمته. 

ثم أضاف تعالى واصفاً محتويات الألواح التى أنزلها على موسى عليه السلام بقوله: «وَكتبَنا لَه فى الواح من كل شَئْءٍ مَوْعِطَةُ وتَفْصِيلا 
ثم أمره بأن يأخذ هذه التعاليم والأوامر مأخذ الجد. ويحرص عليها بقوة «َحَذّهًا بقَوَّو)ا. 

وأن يأمر قومه أيضاً بأن يختاروا من هذه التعاليم أحسنها ووَأَمْوْ ْمَك يَأَحَدُوا بأَحْسَنها. 

كما يحذرهم أن مخالفة هذه الأوامر والتعاليم والفرار من المسؤوليات والوظائف تستتبع نتائج مؤلمة» وأن عاقبتها هى جهنم وسوف 
يرى الفاسقون مكانهم اسَأورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ). 

بحوث 

-١‏ يستفاد من الآيات القرآنية المتنوعة أن اللّهِ تعالى كلم موسى عليه السلام وكان تكليم الله لموسى عن طريق خلق أمواج صوتية فى 
الفضاء أو فى الأجسام. وربّما انبعثت هذه الأمواج الصوتية من خلال «شجرة الوادى الأيمن» وربّما من «جبل طور) وتبلغ مسمع موسى. 
ا اذ مق غبار ومن كل شده ا أنّه لم تكن جميع المواعظ والمسائل موجودة فى ألواح موسى عليه السلام لأنْ اللّه يقول: 
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مختصر الامثل» ج 7 ص: 17١‏ 

وهذا لأجل أن دين موسى عليه السلام لم يكن آخر دين ولم يكن موسى عليه السلام خاتم الأنبياء ومن المسلم أن الأحكام الإلهية 
التى نزلت كانت فى حدود ما يحتاجه الناس فى ذلك الزمان» ولكن عندما وصلت البشرية إلى آخر مرحلة حضارية للشرايع السماوية 
نزل آخر دستور إلهى يشمل جميع حاجات الناس المادية والمعنوية. 

وتنضح من هذا أيضاً عله تفضيل مقام على عليه السلام على مقام موسى عليه السلام فى بعض الروايات» وهى أن علياً عليه السلام 
كان عارفاً بجميع القرآنء الذى فيه تبيان كل شىء ووَترَنا ليك الْكتَابَ تتيانًا لُكل شَئْءٍ؛ فى حين أن التوراة لم يرد فيها إلابعيض 
السفائل: 

7- فى مجال قوله: أو يكم دا لاقن الظاهر أن المقصود دعنها ميديم وه سنا كل اولدكة الرين نكمم قفن طاعة الله 
ولا تربره ياتنه الالمية. مأش رف عق آمَائئ الْذينَ يتَكبْرُونَ فى الَوْض ب بعر الْحَقَ وَ إِنْ يدوا كل آبَد لا يُؤْمنُوا بهَا و إن يرَوَا سَبِيل 
الوْشْدٍ نا يَتِذُوهُ سيلا وَإِنْ يَرَْا سيل الع َتَحِدَُوةُ صَبيلًا ذلك بأنّهُمْ عَذّبُوا ابا وَ انوا ها عَافلِينَ (082) وَ الَّذِينَ كُدَّبُوا بآيَابنَا و 
لِقَاءِ الْآخِرَوْ حبطث أَغم الّهُمْ هَلْ بُجْرّوْنَ إن ما كانُوا يَعْمَلُونَ (1؟1) مصير المتكبرين: البحث فى هاتين الآديتين هو نوع من عملية 
امتكاج من (310االمافية دي مصير فرصو وله و باهي رن برقال تقد وو للد فى مله الكناض الاك نارح دان 
الفراعنة أو متمرّدو بنى إسرائيل لم يخضعوا للحق مع مشاهدة كل تلكك المعاجز والبينات» وسماع كل تلكم الحجج والآيات الإلهية) 
اااكتريي صر لسكبرو والمعا ردن الحرديييي تازه دعن كوك المود واوا ينوك ارر: 

«سَأَصْرِفُ عَنْ ايد تِى الَِّينَ يتَكبرُونَ فى الَْرْض بَِثر الْحَقٌّ». 

ثم أشار تعالى إلى ثلاثة أقسام من صفات هذا الفريق «المتكبر المتعنت» وكيفية سلب توفيق قبول الحق عنهم 

الا-ولى قوله تعالى: «وإن يَرَوَا كل ءاي لَايؤْمِنُوا بها إنْهم لا يؤمنون حتى ولو رأوا جميع المعاجز والآيات, والثانية: «وإن يَرَوَا سَبِيل 
الوَشْدِ لَابتَحِذُوهُ سينا والثالثه نهم 1 
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على العكس: «وإن يَرَوَا صَبِيلَ الْعَىَ يدوه سَبِيلًاه. بعد ذكر هذه الصفات الثلاث الحاكية برمتها عن تصلب هذا الفريق تجاه الحق» 
أشار إلى عللها وأسبابهاء فقال: «ذلّك بأنُّم كبوا بَايَاينَا وَكانُوا عَنْهَا خَافِينَ». 

ثم تبين الآية اللاحقة عقوبة مثل هؤلاء الأشخاص وتقول: (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا باينا وَلِقَاءِالْأحِرَءْ حَبِطتٌ أَعْمَالّهُم). 

«الحبط»: يعنى بطلان العمل وفقدانه للأثر والخاصية؛ يعنى أن مثل هؤلاء الأفراد حتى إذا عملوا خيراً فإِنّ عملهم لن يعود عليهم بنتيجة. 
وفى ختام الآية أضاف بأنٌ هذا المصير ليس من باب الإنتقام منهم: إِنْما هو نتيجة أعمالهم هم بل هو عين أعمالهم ذاتها وقد 
تجسمت أمامهم «هَلّ يَجْرّوْنَ إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ. 

إِنّ هذه الآيه نموذج آخر من الآيات القرآنية الدالة على تجسم الأعمال» وحضور أعمال الإنسان خيرها وشرها يوم القيامة. 

وَ اَذ قم ُوتوى من بده مِنْ حُليِهم نا بجسداً لَه حَاٌ ألم برا أنه لمهم وَلَا بَهدِيهم سيا انحَذُوه وَكانُو طَلِِينَ (088 و 
لما سقط فى أَبْدِِهغ وروا أنه قَد ضَلُوا قَانُوا ين لَمْ وهنا رياو يَفِْْ نا نوكن مِنَ الْكَاسِرِينَ (4؟1) اليهود وعبادتهم للعجل: : فى 
هذه الآيات يقصّ القرآن الكريم إحدى الحوادث المؤسفة؛ وفى نفس الوقت العجيبةٌ التى وقعت فى بنى إسرائيل بعد ذهاب موسى 
عليه السلام إلى ميقات ربه؛ وهى قضّهُ عبادتهم للعجل التى تمت على يد شخص يدعى «السامرى» مستعيناً بحلى بنى إسرائيل وما كان 
عندهم من آلات الزّينُ. وفى الآيهُ الحاضرة يقول القرآن الكريم أُوَلَا: إن قوم موسى عليه السلام بعد ذهابه إلى ميقات ربّه صنعوا من 
حلتهم عجلًاء وكان مجرّد تمثال لا روح فيه» ولكنه كان له صوت كصوت البقرء واختاروه معبوداً لهم: 


«وَانَحَذَ قَوْمُ مُوسَى من بَعْدِهِ من حُلِتِهمْ عِجلا جَسَدًا لَهُ خْوَارًا. 
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كيف كان للعجل الذهبى خوار؟ و «الخوار» هو الصوت الخاص الذى يصدر من البقر أو العجل؛ وقد ذهب بعض المفسّدرين إلى أن 
السامرى بسبب ما كان عنده من معلومات وضع 
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أنابيب خاصه فى باطن صدر العجل الذهبى» كان يخرج منها هواء مضغوط فيصدر صوت من فم ذلك العجل الذهبىّ شبيه بصوت 
البقر. 

ثم يقول القرآن الكريم معاتباً وموبّخاً: ألم ير بنو إسرائيل أن هذا العجل لا يتكلم معهم ولا يهديهم لشىء, فكيف يعبدونه؟ ألم يَرَوَا 
نه كمه وَلَا يَْدِيهمْ سَبيلًا. يعنى أنّ المعبود الحقيقى هو من يعرف- على الأقل- الحسن والقبيح» وتكون له القدرة على هداية 
أتباعه» ويتحدث إلى عبدته ويهديهم سواء السبيل» ويعرّفهم على طريقة العبادة. 

نهم ظلموا بهذا العمل أنفسهم, لهذا يقول فى ختام الآية: «اتَحَذَوهُ وَكانُوا طَالِمِينَ). 

ببد أنه برجوع موسى عليه السلام إليهم؛ واتضاح الأمر عرف بنو إسرائيل خطأهم؛ وندموا على فعلهم؛ وطلبوا من الله أن يغفر لهم؛ 
يقال اذا لم يونا اللضولع عقي ذاقنا لا شكك خاشروة رولا شقظ فى انددبهة وان أله قذاعلرا تالوا لين لم وعدا رَيَنَا وَيَغْفَهِ 
نا لَكونَنٌ من الْحَاسِرِينَ). 

وَ لما وَجَعَ مُوس ى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أيدفاً قَالَ , تدحا حَلفَمُونى ين بغردى أ عَجٍأكم أمر ربكم و أَلقى الواح و أَحَدَ بس أيه يف4 
إِلبِهِ قَالَ ابِنَ أمّ إن لمم اشتض عَفُونى و كادُوا َفُلُوتَنى قا تفية تن الأغذاء و لا تتعاى > ع الْعَْم الطَلِِينَ ١‏ قَالَ رَبِّ اغْفْوْ لى و 
ِأَخى و أَدْخِلنا فى ميك و أَنْتٌ أَرْحَمٌْ الواجمين (151) رده فعل شديدة تجاه عبادة العجل: فى هاتين الآبتين بين تعالى بالتفصيل ما 
جرى بين موسى عليه السلام وبين عبدة العجل عند عودته من ميقاته المشار إليه فى الآيهُ السابقة. فهاتان الآيتان تعكسان رده فعل 
موسى عليه السلام الشديدة التى أدت إلى يقظة هذه الجماعة. يقول فى البدء: ولما عاد موسى عليه السلام إلى قومه غضبان ممما صنع 
قومه من عبادةٌ العجلء قال لهم: ضيعتم دينى وأسأتم الخلافة «وَلَمَا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَومِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ ِمْسَمَا حَلَفتْمُونِى من بَعْدِى». 
والمراد هو أنكم تعجلتم فى الحكم بالنسبة إلى أمر الله تعالى فى قضية تمديد مدّهُ الميقات من ثلاثين إلى أربعين» فاعتبرتم عدم 
مجيئى فى المدةٌ المقررة- أوَلَا- دلِينًا على موتى, فى حين كان بتعين عليكم أن تتريثوا وتنتظروا قليلًا ريثما تمرٌ أيام ثم تقضح الحقيقة. 
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فهنا لابدّ أن يظهر موسى عليه السلام غضبه الشديد إذ العودة إلى الحق والصواب عسيرة فى غير هذه الصورة. إن القرآن يستعرض 
رده فعل موسى الشديدة فى قبال ذلكك المشهد وفى تلكك الأزمة» إذ يقول: إن موسى ألقى ألواح التوراهً التى كانت بيده وعمد إلى 
أخيه هارون وأخذ برأسه ولحيته وجرهما إلى ناحيته ساخطاً غاضباً. 

وفى الحقيقة كان هذا الموقف يعكس- من جانب- حالة موسى عليه السلام النفسية؛ وانزعاجه الشديد تجاه وثنية بنى إسرائيل 
وانحرافهم» ومن جانب آخر كان ذلكك وسيلة مؤثرة لهرّ عقول بنى إسرائيل الغافية» والفاتهم إلى بشاعة عملهم. 

ثم إن القرآن الكريم ذكر أن هارون قال- وهو يحاول استعطاف موسى وإثبات برائته فى هذه المسألة-: يابن ام هذه الجماعةٌ الجاهلة 
حار عيذ | ل درج الوم اكادرا وار ولد اوري وواللة تتيل». بى ما سيكون موجباً لشماتة الأعداء بى ولا تجعلنى فى صف 
هؤلاء الظالمين «قَالَ ايْنّ أمَ إنَّ الَْوْمَ اسْتَصْعَفُونِى وَكادُوا بَْتُوِى قا نشِْتْ بى الْعدَاء ولا تجعَليى مع المَْم الطَالِمِينَ». 

لقد هدأ غضب موسى عليه السلام , مدو الحييه وكيفه رليك نب انز الى واا كي زاجنا في ركم كوو انق لخد 
الرَاحمينَ). 

إن طلب موسى عليه السلام العفو والمغفرة من الله تعالى لنفسه ولأخيه؛ لم يكن لذنب اقترفاه» بل كان نوعاً من الخضوع لله والعودة 
إليه» وإظهار النفرة من أعمال الوثنيين القبيحة» وكذا لإعطاء درس عملى للجميع حتى يفكروا ويروا إذا كان موسى وأخوه- وهما لم 
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يقترفا إنحرافاً- يطلبان من الله العفو والمغفرة هكذاء فالأجدر بالآخرين أن ينتبهوا ويحاسبوا أنفسهمء ويتوجهوا إلى الله ويسألوه العفو 
والمغفرة لذنوبهم. وقد فعل بنو إسرائيل هذا فعلًا- كما تفيد الآيتان السابقتان. 

إِنَّ الَّذِينَ ان دوا الْعِجِلَ سَيَالَهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبَهِمْ وَ لَه فى الْحََاوْ الدَّنئَا وَ كذلك تَجِرَى الْمَفثَرِينَ (107) وَ الَّذِينَ عَمِلُوا الميمَاتٍ ثُمْ 
تَابُوا عِنْ بَغدِهَا و آمَتُوا إن ربك من بَْدِهَا لَعْفُورٌ رَحِيمْ (109) ولا مركت عَنْ مُومرى الْعَضَّبُ أَتَلَ الأْواع وَفِى دحا هُدّى و 
رَحْمَةٌ ِلّذِينَ هُمْ ريم يَرْهَبُونَ (156) 
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لقد فعلت رده فعل موسى عليه السلام الشديدة فعلتها فى المآل فقد ندم عَبَدْ العجل الإسرائيليون- وهم أكثرية القوم- على فعلهم؛ 
وقد طرح هذا الندم فى غدّة يات قبل هذه الآية أيضاً (الآية 159) ومن أجل أن لا يُتصور أن مجرّد الندم من مثل هذه المعصية 
العظيمة يكفى للتوبة» يضيف القرآن الكريم قائنا: «إنَّ الَّذِينَ انَحَذُوا الْعِجِلَ سَينَاَهُعْ عَضَبٌ من رَبَهِْ وَذِلَّة فى الْحَيوةٍ الدّنياه. 

وهكذا لأجل أن لا يُتصور أنّ هذا القانون يختص بهم أضاف قائئًا: وَكذلك تَجْرى الْمُفترِينَ». 

إن التعبير ب «اتخذو)» إشارةٌ إلى أن الوثن ليس له أَرَهُ واقعية» ولكن انتخاب عبدة الأوثان هو الذى أعطاه تلكك الشخصية والقيمة 
الوهمية؛ ولهذا أتى بكلمة «العجل» وراء هذه الجملهُ فورأًء يعنى أنّ ذلك العجل هو نفس ذلك العجل حتى بعد انتخابه للعبادة. 

وفى الآيةُ اللاحقة كل التياه لكريم هذا الموضوع ويقول فى صورة قانون عام: 

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السِّاتِ ؛ َم نَابُوا مِن بَعْردِهَا وَءَامَنُوا إن رك من بَغْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) فالذين يتوبون من بعد السيئة وتتوفر كل شروط 
التوبة لديهم يغفر الله لهم ويعفو عنهم. 

الآيهُ الأخيرة من الآيات المبحوثة تقول: ولما سكن غضب موسى عليه السلام وحصل على النتيجة التى كان يتوخاهاء أخذ الألواح من 
الأرضء تلكك الألواح التى كانت تحتوى- من أوَلها إلى آخرها- على الرحمة والهداية. رحمة وهداية للذين يشعرون بالمسؤولية» 
والذيق يقافوت اللنا ويتخضبموت لأوائره وتعايسة اولقا ض كك عن توسرى الْقَضت أذ الألواح وَفِى تُتِحَتهَا هُدَّى وَرَحْمَةُ لَلّذِينَ هم 
لِرَبَهُمْ يَوْهَبُونَ). 

وَاخَْارَ ُوسوى قَوْمَةُ ممعي يا لما لما سدنهم اَهَل وب لو يدث أَخْلكتهم من قبل و إَِّاىَ أ مهلكا بمَا فل الشمَهَاه ين 
إن هى إِنَا فشك تفل بها من تَفَاء وَتَهْدِى مَنْ تاه نت ونا اه ناو اهنا و أنْت حير الَْافِينَ (100) و الب لنا نَى هلم 
الدُّئْيًا مره وَفِى الْآخرَة إِنَا مردًْا ليك فَالَ عََدَابى م1 أقاة و تفيق وبععة كل د ئء فَسَأْ كبا لِلّذِينَ دق 
الرَّكاةً وَ الَذِينَ هُمْ بِآيَاتَنَا يُؤْمنْونَ (182) 
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مندوبو بنى إسرائيل فى الميقات: فى الآيتين الحاضرتين يعود القرآن الكريم مرّهُ اخرى إلى قصهُ ذهاب موسى إلى الميقات «الطور) 
فى صحبة جماعة» ويقص قسماً آخر من تلكك الحادثة. فقد قال القرآن الكريم فى الآيتين الحاضرتين أُوَلًا: «وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبِعِينَ 
ولكن بنى إسرائيل حيث إِنّهم سمعوا كلام الله طلبوا من موسى عليه السلام أن يطلب من اللّهِ تعالى أن يريهم نفسه- لبنى إسرائيل- 
جهرة» وفى هذا الوقت بالذات أخذهم زلزال عظيم وهلكك الجماعة» ووقع موسى عليه السلام على الأرض منقا غليه: وعند ما أفاق 
قالة واه أو شفتك لأملك جميعاء عن ماذا أحيث قوم او شلك مز لكر: وقلقا أَخَدَّنْهُمْ الجٍمَّةُ كَالَ رب لو سمت أَهْلكتهُم من كَبل 
وَإِينَ). 

ثم قال: ربّاه إِنْ هذا المطلب التافة إِنّما هو فعل جماعة من السفهاء؛ فلا تؤاخذنا بفعلهم: 

مهلكا بمَا فعَلَ السُفَهَاءٌ منا. 
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ثم إن موسى عليه السلام قال فى عقيب هذا التضرع والطلب من اللّه: رباه إِنَى أعلم أنّ هذا كان اختبارك وامتحانكك, فأنت تضلٌ من 

تشاء (وكان مستحقاً لذلك) وتهدى من تشاء (وكان لائقاً لذلكك) «إنْ هى إِنَا فتتك» وإختبارك. 

وفى ختام الآيةُ يقول موسى عليه السلام: ربّاه: «أنتَ وَِنَا فَاغْفَه لَنَا وَاوْحَنا وَأنتَ هذ الْعَافِرِينَ. 

من مجموع الآيات والروايات يستفاد أن الهالكين قد استعادوا حياتهم فى المآل وعادوا برفقةُ موسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل» 

وقضّوا عليهم كل ما سمعوه وشاهدوه. وأخذوا فى إرشاد الغافلين الجاهلين وهدايتهم. 

وفى الآيهُ اللاحقة يشير إلى طلب موسى عليه السلام من ربّه وتكميل مسألة التوبة التى ذكرت فى الآيات السابقة» يقول موسى: 

وواكقت لكافى هذه الدنا حمكة زف الأخرةة. 

«الحسنة): تعنى كل خير وجمالء وعلى هذا الأساس تشمل جميع النعم» وكذا التوفيق للعمل الصالح, والمغفرة» والجنّة وكل نوع من 

أنواع السعادة. 

ولفى الحاي اللدد فى الماية- - دعاء موسى عليه السلام وقَمل توبته» ولكن لا بصورة مطلقة؛ بل جاء ذلكك فى ختام الآية مشروطاً 

بشروطء. إذ يقول: «قَالَ عَذَابِى عي ل افك ذوكان سينا 
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ثم يضيف تعالى قائلا: وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كلَّ شَئْءا. 

إِنَ هذه الرحمة الواسعة يمكن أن تكون إشارة إلى أنواع الرحمة المادية والمعنوية لأنّ النعم المعنوية لا تختص بقوم دون قوم» وإن 

كان لها شرائط تتوفر لدى الجميع. 

ولكن حتى لا يظن أحد أن قبول التوبة» أو سعة الرحمة الإلهية وشموليتهاء غير مقيدهُ وغير مشروطة» ومن دون حساب أو كتاب» 

يضيف فى ختام الآية: سرعان ما أكتب رحمتى للذين تتوفر فيهم ثلاثهُ أمور: اتقواء وآتوا الزكاةء وآمنوا بآياتى «ِمَسَأَكْتيهَا للَذِينَ يكقُونَ 

وَيؤْتُونَ الزّكوةً وَالَّذِينَ هُم بَايَاتَنا يُؤْمنُونَه. 

«التقوى): إشارة إلى إجتناب كل معصية وإثم. 

«الزكاة)» البراداها ينانا ارام رحبي اعت الموررت ” «لكل شىء زكاة» ١‏ يشمل جميع الأعمال الصالحة والطببة. 

النيق يَتَبعُونَ الوّسُولَ النَبىَ الْأمّىّ الْذى تجدوثة َكثوباِنْهُمْ فى التؤرا و جيل يمره بالمغزوف و ينهم عن المنكر و بحل لَه 

اه ع ا ل آعَنُوا به وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتبعُوا الدُورَ الى 
َه أُوليِكك هُمْ الْمُفِْحَونَ (107) اتبعوا هذا النبى: هذه الآيهُ تكمل الآيهُ السابقة التى تحدثت عن صفات الذين تشملهم الرحمة 

9 الواسعة» أى من تتوفر فيهم الصفات الثلاث: التقوىء وأداء الزكاق. والإيمان بآيات اللّه. وفى هذه الآية يذكر صفات اخرى لهم 

من باب التوضيحء وهى اتباع الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله لأنّ الإيمان بالل غير قابل للفصل عن الإيمان بالنبى صلى الله عليه و 

آله وإتباع دعت ونيةا يقرل قال بالترق يتبعُونَ الوَسُولًا. 

ثم يبين ست صفات لهذا الرسول مضافاً إلى مقام الرسالة: 

أنه قن الله «النبّ). 

والنبى يطلق على كل من يبين رسالة الله إلى الناس. ويوحى إليه وإن لم يكن مكلفاً بالدعوة والتبليغ» ولكن الرسول مضافاً إلى كونه 

بامبكلت الدهرة إلى حبق السو قيش و لهام كا هذا السيل, 
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1 الاي اي لم رجاتي الترارة والكابط ووفتيقن من وز مصاع لايق الكريمكة ١م‏ التززى اده توخي لمارا التي 

*- ثم إن هذا النبى هو دالَّذِى يَجِدُوئَهُ مَكتُوبًا عِنَدَهُمْ ذ فى التّوْرَيةَ وَالْإإنجيل). 
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#دومن سمات. هذا النى أن دعوته تتطابق لنداء العقل مطابقة كاملة: فهو يدعو إلى كل الخيرات:ويتهى عن كل الشرور والممتوعات 
العقلية: ايِأمْرْهُم بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهِهُْ عَن الْمذْكرا. 

- كما أنّ محتوى دعوته منسجم مع الفطرة الإنسانية السليمة» فهو يحل ما ترغب فيه الطباع السليمة ويحرم ما تنفر منه «وَيُجِلٌ لهم 
الطيباتٍ وَيُحََمُ عَلهمُ الْحَائِت». 

#- أنّه ليس كأدعياء النبوة والرسالة الذين يهدفون إلى توثيق الناس بأغلال الاستعمار والاستثمار والاستغلال» بل هو على العكس من 
ذلككء إِنّهِ يرفع عنهم إصرهم والأغلال التى تكئل عقولهم وأفكارهم وتثقل كاهلهم «وَيَضَعْ عَنْهْ إطدِرَهُمْ وَالغْللَ الى كانت عَلَيهمْ 
0 

وبما إِنّ هذه الصفات الست بالاضافة إلى الصفة السابعة وهى مقام الرسالة تشكل من حيث المجموع علامة واضحة ودليل قاطع على 
صدق دعواه؛ فيضيف القرآن الكريم: 

لدي ارايو وعزووة وتضووة .فقوا اخرة الدى أل عله اوليك قم اللتلفرة»: 

بحثان 

-١‏ خمسة أدلة على النبوة فى آيه واحدة: الأوّل: أنّهِ «امّى)» لم يدرسء ولكنه مع ذلكك أتى بكتاب لم يغتر مصير أهل الحجاز فقط. بل 
كان نقطه تحول هام فى التاريخ البشرى. 

القاتى: أن دلائل نبوقه قد وردت يعابر مختلفة فى الكت“ السماوية السابقة على نحو توجد غلماً لدى المرء بحقائيقه .... 

الثالث: أن محتويات دعوته تنسجم انسجاماً كاملًا مع العقل. 

الرابع: أنْ محتويات دعوته منسجمة مع الطبع السليم والفطرة السويّة. 

الخامس: لو لم يكن من جاتب الله لكان عليه أن يقوم بما يضمن مصالحه الخاصة؛ وفى هذه الصورة كان يتعين عليه أن لا يرفع 
الأغلال والسلاسل عن الناسء بل عليه أن يبقيهم فى حالة الجهل والغفلة لاستغلالهم بنحو أفضلء فى حين أنْنا نجده يحرر الناس من 
الأغلال الثقيلة. 

أغلال الجهل والغفله عن طريق الدعوةٌ المستمرةٌ إلى العلم والمعرفة. 


)١(‏ «الإصر): يعنى فى الأصل عقد الشىء وحبسه؛ ويطلق على كل عمل يمنع الإنسان من الفعالية والحركة. 
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أغلال الوثنية والخرافة عن طريق الدعوة إلى التوحيد. 

أغلال التمييز بكل أنواعه» والحيا الطبقية بجميع أصنافهاء عن طريق الدعوةٌ إلى الأخوة الدينية والإسلامية» والمساواة أمام القانون. 
وهكذا سائر الأغلال الاخرى. 

إِنْ كل واحد من هذه الدلائل لوحده دليل على حقانية دعوته» كما أن مجموعها دليل أوضح وأقوى. 

؟- البشارات بظهور النبى فى العهدين: إن الشواهد التاريخية القطعية» وكذا محتويات كتب اليهود والنصارى المقدسة (التوراٌ 
والإنجيل) تفيد أن هذه الكتب ليست هى الكتب السماوية التى نزلت على موسى وعيسى عليهما السلام وأنّ يد التحريف قد طالتهماء 
بل إن بعضها اندرس واندثرء وأن ما هو موجود الآن باسم الكتب المقدسة بينهم ما هى إلّاخليط من نسائج الأفكار والأدمغة البشرية 
وشىء من التعاليم التى نزلت على موسى وعيسى عليهما السلام مما بقى فى أيدى تلامذتهم. 

ولكن مع هذا فإنه يلحظ فى ثنايا هذه الكتب المحرفة عبارات تتضمن اشارات معتدٌ بها حول ظهور هذا النبى العظيم. 

مل ا أَبهاالنَّاسٌ إِنّى َسُولٌ اللِّ إلَيَكُمْ جمِيعاً الى لَهُ مُلكك السَمَاوَاتٍ و الْأَدْض ل إل إِلَّا هو يُخيى و يُمِيتٌ فَآمنُوا باللِّ وَرَسُولِهِ الي 
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الْأمّيَ الَّذِى يُؤْمِنٌ باللّهِ وَ كلِمَاتِه وَ انَعُوه لعلّكمْ تَهْتَدُونَ (10) دعوة النبى العالمية: فى تفسير الصافى عن الإمام الحسن المجتبى عليه 
السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا: يا محثر.د! أنت الذى تزعم أنْك رسول الله وأنكك الذى 
يوحى إليكك كما يوحى إلى موسى بن عمران؟ فسكت النبى ساعة ثم قال: «نعم أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا خاتم النبيين» وإمام 
المتقين» ورسول رب العالمين». قالوا: إلى من؛ إلى العرب أم إلى العجم: أم إلينا؟ فأنزل الله هذه الآية التى صرّحت بأنّ رسالة النبى 
فل لاسر اللاوبالةعالفية 

وفى البداية يأمر اللّه تعالى رسول الله قائل: «هَلَ با أَيّهَا النّاسُ إِنّى رَسُولُ الله إليكم جَمِيعًا). 
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إن هذه الآيهُ مثل آيات كثير اخرى من القرآن الكريم دليل واضح على عالمية دعوة رسول الله صلى الله عليه و آله. 

ثم إن وصف الإله الذى يدعو إليه النبى صلى الله عليه و آله بثلاث صفات: 

-١‏ «الْذى لَهُ ملك السَموَاتٍ وَالْأْوْض» فله الحاكمية المطلقة. 

"- إل إلا هُوَا فلا معبود يليق للعبادة سواه. 

-٠‏ «بخى وَيمِيتٌ» بيده نظام الحياة والموت. 

وفى الختام تدعو جميع أهل العالم إلن اللأنمان بالله وبرسوله الذى لم يتعلم القرآءة والكتابة والقائم من بين الناس «قَامِنُوا بالله وَرَسُولِه 
النَبِيَ الأمَىَ). 

التى الذى لا يكنفى بدعوة الآخرين إلى هذه الحقائق فحسية بل يمن هو فى الدرجة الأول - يها يقول» يعتى الآيمان الله وكلماته 
الَذِى يَؤْمِنُ بالله وَكلِمَاتِه). 

نه لا يؤمن فقط بالآيات التى نزلت عليه بل يؤمن بجميع الكتب الحقيقية للأنبياء السابقين. 

إن تأريخ النبى صلى الله عليه و آله برمّته يشهد بهذه الحقيقة وهى أنه صلى الله عليه و آله كان أكثر من غيره التزاماً بالتعاليم التى جاء 
بها. 

أجلء لابدٌ لكم من اتّباع مثل هذا النبى حتى تسطع أنوار الهداية على قلوبكم, لتهتدوا إلى طريق السعادة (وَاتِعُوهُ لَعلكم تَهْتَدُونَ). 
وهذا إشارة إلى أنه لا يكفى مجرد الإيمان» وإنما يفيد الإيمان إذا إقترن بالإتباع العملى. 

وَمِنْ قوم مُوسى أُمُّ يَْدُونَ بالْحَقَّ وَ به يَعْدِلُونَ (109) و قَطَعْتَاهُمُ الى عَشْرَةَ أشماطاً مما وَ أوْحَينا إِلَى مُوسى إذ اسْتَسْفَاهُ قَوْمُهُ أن 
اضْربْ بعصاك الْحَجَرَ فَانبِجَسَتٌ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ َتنا قَدَ عَلِمَ كل أنّاس مَشْرَبَهُعْ و ظََلنَا عَلَيِهمٌ الْعَمَامَ و أثْرَلْنَا علَيِهمُ الْمَنَّ وَ السَلَوَى كلُوا 
مِنْ طَيّاتِ مرا رَرَفمَاكمْ و مَا ظَلْمُونَا وَ لكنْ كانُوا أَنْفْسَ هُمْ يَظْلِمُونَ (1920) جانب من نعم الله على بنى إسرائيل: فى الآآيات الحاضرة 
إشارة إلى حقيقة رأينا نظيرها فى القرآن الكريم» وهذه الحقيقة هى تحرى القرآن للحق, واحترامه لمكانة الأقليات 
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الدينية الصالحة يعنى أنّه لم يكن ليصف جميع بنى إسرائيل بأسرهم بالفساد والإفساد وبأنّ هذا العرق القومى برمته ضال متمرد من 
دون إستثناء» بل اعترف بأنْ منهم أقلية صالحة غير موافقة على أعمال الأكثرية» وقد أولى القرآن الكريم اهتماماً خاضاً بهؤلاء فيقول: 
«وَمِن قَوْم مُوسَى أَمَهُ يَهُدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ). 

إن هذه الآية تشير إلى الأقلية اليهودية الذين كانوا يعيشون فى عصر رسول الله صلى الله عليه و آله والذين اعتنقوا الإسلام تدريجاً 
وبعد مطالعة دعوةٌ النبى ومحتوى رسالته». وانضموا إلى صفوف المسلمين الصادقين. 

وفى الآية اللاحقة يشير القرآن الكريم إلى عدَّهٌ أقسام من نعم الله على بنى إسرائيل. 
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فيقول أوَلَا: «وََطَعْنَاهُمُ انتت عَشَّرَة أُشرياطًا أَمَمَاء. وهذا التقطيع والتقسيم إِنّما هو لأجل أن يسودهم نظام عادل» بعيد عن المصادمات 

العة 

«أسباط): جمع «سبط» (بفتح السين وبكسرها) تعنى فى الأصل الإنبساط فى سهولة» ثم يطلق السبط والأسباط على الأولاد وبخاصًة 

الأحفاد لأنّهِم امتداد العائلة. 

والمراد من الأسباط- هتات هو قبائل بنى إسرائيل وفروعهاة الذين كان كل واحد منها متشعاً ومتتحدراً من أأحد أولاد يعقوت عليه 

السلام. 

والنعمة الاخرى هى: أنه عندما كان بنو إسرائيل متوجهين إلى بيت المقدس وأصابهم العطش الشديد الخطير فى الصحراءء» وطلبوا من 

ل ا ار لس ور ارين 

و ساح سلس باس لو ل ل 

العم أن الله بالق أرسل لينبب - فى تلكك الصحارى الملتهبة حيث لا سقف ولا ظلال- - سحباً ظللتهم «وَطَلَنَا عَلَيهمُ 
الْعَمَامَا. 

والنعمة الرابعة إنزال المنّ والسلوى عليهم كغذاثين لذيذين ومقويين: «وَأَنرَثنًاعَليهمُ الم وَالء 

ثم يقول الله تعالى: وقلنا «كلُوا من طَيِبَاتِ مَا رَرَقنَا كن). 

ولكنهم أكلوا وكفروا النعمة ولم يشكروها وبذلكك ظلموا أنفسهم «وَمَا ظَلَمُونَا وَلكن كانّوا أشُميع يَظْلِمُونَا. 
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وذ قل لهم ا ل حَيتٌ ثم و قُولُوا جطَةٌ و الوا ابا رجا َف كم يناكم سرمَِيدُ الْمُخينينَ 

(191) قَوِدّلَ الّذِينَ طَلْمُوا مِنّْهُع قَولًا غير الى قِبِلّ لَهُعْ كَأَرْسَلْنًا عَلبِهعْ رجزاً مِنّ السكّاء بكرا كانُوا يَطْلِمُونَ (197) فى تعقيب الآبات 

السابقة تشير هاتان الآيتان إلى قسم آخر من المواهب الإلهية لبنى إسرائيل وطغيانهم تجاه تلكك النعم» وكفرانهم بها. يقول تعالى: (وَ) 

اذكروا ّيل َه اشكثوا هذ الي ايه عي تم» 

وفنا لهم اطليوا و ١:‏ الال تارم ساك بوشار كر وا اك ببواك اراد تنيت (المقيد ين كقوف رار انا يله والقار ا بلك 

سَحَدًَا). 

فاذا قمتم بهذه الامور غفرنا لكم خطاياكم وأعطينا للمحسنين كزان ا أكبر «تَفْفرْ لكع كطيكابكع ستريذ الفخينين»: 

وبالرغم من أنّ الله فتح أمامهم أبواب الرحمة» ولو أردوا إغتنام الفرصة لاستطاعوا حتماً إصلاح ماضيهم وحاضرهمء ولكن لم يختنم 

الظالمون من بنى إسرائيل هذه الفرصة فحسب بل بِدّلوا أمر الله وقالوا خلاف ما أمروا أن يقولوه: «قَبدّلَ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْهُمْ قَولًا ير 

الى قِيلَ لَهُ). 

وفى المآل نزل عليهم بسبب هذا الطغيان والظلم للنفس وللآدخرين عذاب من السماء «َأَوْسَنًا علبيغ رخراقق القعاء يكزا كاثوا 
1 

وَاشأْهُ عن لَه الى كان ححاضدرةً البخر إِذ يَغْدُونَ فى الست إِذ َأتِيهم حِقَائُّم يؤم س متهم شُرّعاً و ؤم لا ينيئونَ ل تيه 

سه سول ال سو و و ا لم 1 

وَ لَه يَعقُوَ (185 فَلْمَا وا ما ذكروا به نجي اين نَْؤنَ عن الشوم وَ أَحَذْنا الِّينَ طَلَمُوا عَذَابٍ ئيس يما كانوا يَف قُونَ 
ل لم0 
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قصة فيها عبرة: فى هذه الآيات يستعرض مشهداً آخر من تاريخ بنى إسرائيل الزاخر بالحوادث» وهو مشهد يرتبط بجماعة منهم كانوا 
يعيشون عند ساحل بحر. غَايةُ ما فى الأمر أن الخطاب موجه فيها إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فيقول له: «وَسَِلَهُمْ عن الْقَريَ 
الى كَانّتُ حَاضِرَةً البخر». أى اسأل يهود عصرك عن قضية القرية التى كانت تعيش على ساحل البحر. 

ثم تقول: وذكرهم كيف أنْهم تجاوزوا- فى يوم السبت- القانون الإللهى «إِذْ يَعْْدُونٌ فِى السَنِتِ» أن يوم السبت كان يوم عطلتهم» 
وكاة عليي 31 لكلو وض | كندب وده مط لمجكفرووستفار) لالد كدي اج اطلل ادر 

ثم يشرح القرآن العدوان المذكور بالعبارة التالية: «إِذْ آي حِِنَانْهُمْ يَْمَ سم ته شَرّعَاء. فالأسماك كانت تظهر على سطح الماء فى 
يوم السبت» بينما كانت تختفى فى غيره من الأيام. 

«السبت:: فى اللغهُ تعنى تعطيل العمل للإستراحة» وستّمى يوم السبت» بهذا الإسم لأنّ الأعمال العادية والمشاغل كانت تتعطل فى هذا 
اليوم؛ ثم بقى هذا الإسم لهذا اليوم علماً له. 

إِنْ هذا الموضوع سواء كان له جانب طبيعى عادى أم كان له جانب استثنائى وإلهى» كان وسيلةُ لامتحان واختبار هذه الجماعة؛ لهذا 
يقول القرآن الكريم: وهكذا اختبرناهم بشىء يخالفونه ويعصون الأمر فيه «كذلك تَبلُوهُم يما كَانُوا يَفْسَقُونَ). 

وجملة «بكا كانُوا يَفْسقَونَ» إشارة إلى أن اختبارهم كان من خلال أدوات موافقة لأهوائهم وما من شأنه أن يدعوهم إلى المعصية 
والمخالفة» وجميع الاختبارات كذلك. لأن الاختبار يجب أن يبن مدى مقاومة الأشخاص أمام جاذبية المعاصى والذنوب. 

عندما واجهت هذه الجماعة من بنى إسرائيل هذا الامتحان الكبير الذى كان متداخنًا مع حياتهم تداخًا كاملّاء انقسموا إلى ثلاث فرق: 
#الفريق الأذل وكاتوا بشكلوة الأكثريةء وهم الذين خالفوا هذا الأمر الإلهى. 

«الفريق الثانى» وكانوا على القاعدة يشكلون الأقلية» وهم الذين قاموا- تجاه الفريق الأوّل بوظيفة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
«الفريق الثالث» وهم الساكتون المحايدون الذين لم يوافقوا العصاة. ولا قاموا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
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وفى الآبة الثانية من الآيات المبحوثة هنا يشرح الحوار الذى دار بين الساكنين» وبين الذدين تح ركوا للنهى عن ارتكاب هذه المخالفة 
فيقول: «َذْ قلت َم مَنهُعْ م تَعِطُونَ فَوْمَ له مهِْكهّع أ مُعَذّبُْع عَذَبًا شَدِيدَا. 

فأجابهم الآ-مرون بالمعروف الناهون عن المنكر: بأتنا تهى عن المنكر لأننا نودى واجبنا تجاه الله تعالى؛ وحتى لا نكون مسؤولين 
تجاهه؛ هذا مضافاً إلى أَنّنا تأمل أن يؤثر كلامنا فى قلوبهم» ويكفوا عن طغيانهم وتعنتهم اَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَى رَبَكم وَلَعَلّهُه يتّقُونَ). 
ويستفاد من الجملة الحاضرة أنه رما يجب بيان الحقائق والوظائف الإلهية حتى مع عدم احتمال التأثير» وذلكك عندما يكون عدم بيان 
الأحكام الإلهية» وعدم إنكار المنكر سبباً لتناسى وتنامى البدع» وحينما يعد السكوت دليلًا على الرضا والموافقة. ففى هذه الموارد 
يجب إظهار الحكم الإلهى فى مكان حتى مع عدم تأثيره فى العصاة والمذنبين. 

ثم إن الآية اللاحقه تقول: وفى المآل غلبت عبادة الدنيا عليهم؛ وتناسوا الأمر الإلهى؛ وفى هذا الوقت نجينا الذين كانوا ينهون عن 
المنكرء وعاقبنا الظالمين بعقاب أليم بسبب فسقهم وعصيانهم «قَلَمَا نَسُوا ما ذَّكرُوا به أَنجينا الَِّينَيَنْهَوْنَ عن الشُوءٍ وَأَحَذْنا الَِينَ ظَلْمُوا 
بعَذَابِ يئيس بمَا كانُوا يَفْسُقُونَ .0١١‏ 

ثم يشرح العقوبات هكذ: لما توا عَم نهُوا عَنْهُ لا َع وتوا قَردةٌ اين 019. 

وواضح أن أمر «كونوا» هنا أمر تكوينى مثل: إِنّمَا مره إذَا راد شيا أن يَقُولَ لَهُ كنْ فيِكون» «8. 

هه لاك إلى ارا | المسوف نص | لور تقد قو الى هناك للحا لسدة اناد ف ملك زيلكره قل أن 

كيف ارتكبوا هذه المعصية؟ إِنْهم فى البداية استخدموا ما يسمى بالحيلة الشرعية» وذلكك بواسطة حفر أحواض إلى جانب البحرء أو 
إلقاء الكلاميب والصنارات» ثم لما ص غرت هذه المعصية فى نظرهمء جرأهم ذلك على كسر احترام يوم السبت وحرمته. فأخذوا 
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يصيدون السمكك فى يوم السبت تدريجاً وعلنا واكتسبوا من هذا الطريق ثرو كبيرة جداً. 


() «بئيس): مشتقة من مادة «بأس) يعنى الشديد. 
(؟) «عتوا»: من مادة «عنّو) على وزن «غلوٌ)» بمعنى الإمتناع عن طاعة أ 
(*) سورةٌ يس/18. 


د ص: 1868 


وَإِذ دن رَبك ليحن عَلتهِْ إِلَى يَؤم الْقيامَهُ م يصُومْهعْ شوء الْعودَابٍ إِنَّ ربك لَب ريع الِْقَاب وَإَِهُ َفُور رَحِيمْ 1910 و قَطَغنَامُمْ 
فى الَّرْض ام المزار ور ار عر بات لمكو ولتي مرع ار 0901 تفرق اليهود و اث تشتتهم: هاتان 


لفان تخيراة إل عضن النقوياف اللاتوية الى أصساية سحاصة من الببوه خالفة أمرا لالج مسقت العو والعدلوالهدق. 
فيقول فى البداية: واذكروا يم غير الله اباط تي عه جاع العامة لكر لاريةا يووا سيقة الناويوالاذي الوبيوم 
القيامة «وإذ تَأذَنَ رَبك لَيبِعَدَنَ لهم إِلَى يم | قر َقِيمَةُ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَّاب). 

بسحف و هله الك اذا هذاه الحداقة الصمردة الظاضة إن ترق وعد الاستستران والشساية ابد ون اف بك للغمها جكرمة وشيدت 
دولة. 

وفى ختام الآيهُ يضيف تعالى قائلًا: «إنَّ رتك لَسَرِيعُ الْقَاب وَإِنَهُ لعَفُورٌ وَحِيمٌ). 

فبالنسبة إلى الكفار سريع العقاب. وبالنسبة للمذنبين التائبين غفور رحيم. 

وهذه الجمل تكشف عن أن الله قد تركك الباب مفتوحاً أمامهم حتى لا يظن أحد أنه قد كتب عليهم المصير المحتوم والشقاء الابدى 
الذى لا خلاص منه. 

وفى الآية اللاحقة يشير تعالى إلى تفرّق اليهود فى العالم فيقول: «َقَطْغَْاهُمْ فى الَْرْض اكاعل الطالكر وول هُمْ دُونَ ذيك» فهم 
متفرقون منقسمون على أنفسهم بعضهم صالحونء ولهذا عندما سمعوا بنداء الإسلام وعرفوا دعوة النبى محمّد صلى الله عليه و آله 
آمنوا به وبعضهم لم يكونوا كذلكك بل تركوا الحق وراءهم ظهرياً ولم يرتدعوا عن معصية فى سبيل ضمان مصالحهم وحياتهم 
العادية: 

ومرّهُ اخرى تتجلى هذه الحقيقة فى هذه الآ وهى أن الإسلام لا يعادى العنصر اليهودىء ولا يشجبهم لكونهم أتباع دين معين» أو 
منتمين إلى عنصر وعرق معيّنء بل يجعل أعمالهم هى مقياس تقييمهم. 

ك حي مان قائلاء وَبَلْوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيَاتَ عله يَدْجِعُونَ). أى ربّما 
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نكرمهم ونجعلهم فى رفاه ونعمة حتى نثير فيهم روح الشكرء ويعودوا إلى طريق الحق. وربّما نغرقهم فى الشدائد والمصاعب 
والمصائب حتى ينزلوا عن مركب الغرور والأنانية والتكبر» ويقفوا على عجزهم. لعلهم يستيقظون ويعودون إلى الله والهدف فى كلتا 
الكالجو هر إلارية والهابا» والعرد» إلى الع 

دسوراشي شاور الام َأَحُدُونَ عَرَض هذًا اَن و يَفُولُونَ سَِغفَرُ لَنَاوَ إن أيه عرض مله يأحُذُوه أ يُؤْحَذْ عله 
ِيَقَاقٌ الْكتَاب نلا قُولُوا على الله نا الح وَدوَسُوا ترا فيه وَ الدَارٌ الحو َي ين يتَقُونَ أ قلَا تَعْقَلُونَ (129) و الَّذِينَ شك 
ِالْكنَاب و ا الصَّلَاة نا لضي 0 فى الآيات الماضيهٌ دار الحديث حول أسلاف البهوده ولكن فى الآ-ية 
الحاضرة دار الكلا-م حول أبنائهم وأخلافهم. وفى البداية يقول تعالى: «قَخَلَفَ مِن بَْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِنُوا لكاب يَأْحَدُونَ عَرَض هذا 
لَْدنَى . نهم ورثوا التوراة عن أسلافهم» وكان عليهم أن ينتفعوا بها ويهتدواء ولكنهم رغم ذلكك قُتنوا بمتاع هذه الدنيا وحطامها 
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الرخيص التافه. واستبدلوا الحق والهدى بمنافعهم الماديّة. 

ثم يضيف قائئًا: وعندما وقعوا بين مفترق طريقين: بين ضغط الوجدان من جهة. والرغبات والمنافع المادية من جهة اخرى عمدوا إلى 
الأمانى والآمال الكاذبة وقالوا: لنأخذ المنافع الدقو .ةفعلا سواك من خلال أو حرام والله سيرتحهنا ويغقر لناوويثو لون ميفقه لقلاء 

إِنْ هذه الجملة تكشف عن أنّهِم كانوا بعد القيام بمثل هذا العمل يعيشون حالة من الندم العابر والتوبة الظاهرية» ولكن هذه الندامة- 
كما يقول القرآن الكريم- لم تكن لها أَبهُ جذور فى أعماق نفوسهم؛ ولهذا يقول تعالى: «وإن يِأَتِهخ عرض مثْله يأْحَدُوة. 

«عَرَض): على وزن «غرض» يعنى الشىء الذى لا ثبات له ولا دوام» ومن هذا المنطق يطلق على متاع العالم المادى اسم العرض»ء لكونه 
تالاش قات فى الخالت: 

إن هذه الجملهٌ إشارة إلى عمليات الإرتشاء التى كان يقوم بها بعض اليهود لتحريف الآيات السماوية» ونسيان أحكام الله لمضادتها 
لمصالحهم ومنافعهم المادية. 
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ولهذا قال تعالى فى عقيب ذلكك: لأَلَمْ ُؤْحَذْ عَلَئِهم مَينَاقٌ الْكتَاب أن لَابَقُونُوا عَلَى الل إن الْحَقَّ». أى أنه اخذ عليهم الميثاق- بواسطة 
كتابهم السماوى التوراة- أن لا يفتروا على الله كذباً» ولا يحرفوا كلماته» ولا يقولوا إلَاالحق. 

ثم يقول: لو كان هؤلاء الذين يرتكبون هذه المخالفات جاهلون بالآآيات الإلهية لكان من الممكن أن ينحتوا لأنفسهم أعذاراًء ولكن 
المشكله هى أَنّهم رأوا التوراهً مراراً وقهموا محتواها ومع ذلكك ضيعوا أحكامهاء ونبذوا أمرها وراء ظهورهم (وَدَرَسُوا مَا فيها. 

وفى ختام الآآية يقول: إنّ هؤلاء يخطئون فى تقديرهم لنّامور» وإنْ هذه الأعمال لن تجديهم نفعاً «وَالدَارٌالَْخْرَةٌ خَير لَلْذِينَ يتّقُون. 

ألا تقودون هذه التحقاق الزاهبحة وأفذا تقفار 5 

وفى مقابل الفريق المشار إليه سابقاً يشير تعالى إلى فريق آخر لم يكتفوا بعدم اقتراف جريمة تحريف الآيات الإلهيةُ وكتمانها فحسب»ء 
بل تمسكوا بحذافيرها وطبقوها فى حياتهم حرقفاً بحرفء والقرآن يصف هذه الجماعة بأنْهم مصلحو العالم» ويعترف لهم بأجر جزيل 
وثواب عظيمء ويقول عنهم: اوالدية تمشكرة اتاب وَأقَامُوا الصّلَوةَ نا لَنْضِيعٌ أَرَ الْمُصْلِحِينَ». 

إن الآيات الحاضرة تكشف لنا بوضوح عن أن الإصلاح الواقعى فى الأرض لا يمكن من دون التمسكك بالكتب السماوية» ومن دون 
تطبيق الأوامر والتعاليم الإلهية» وهذا التعبير يك د- مره اخرى- هذه الحقيقة؛ وهى أن الدين ليس مجرد برنامج يرتبط بعالم ما وراء 
الطبيعة» وبدار الآخرة. بل هو برنامج للحياة البشرية» ويهدف إلى حفظ مصالح جميع أفراد البشر وإجراء مبادىء العدل والسلام 
والرفاه والإستقرار» وبالتالى كل مفهوم تشمله كلمة «الإصلاح» الواسعة المعنى. 

و إِذ نكا الْحلَ فَؤقهُم كانه لهو عَتُو أنه وَاقع بهم حَدُوا ما آمَينَاكمْ بِقوٍّوَ اذْكرُوا ما فيه لعَلّكمْ تَنَقُونَ (1/1) آخر كلام حول اليهود: 
هذه الآيةُ آخر آيهُ فى هذه السورة تتحدث حول حياهُ بنى إسرائيل وهى تتضمن تذكير قصهٌ اخرى ليهود عصر النبى صلى الله عليه و 
آله قصهٌ فيها عبرة» كما أنْها دليل على إعطاء ميثاق وعهد. إذ يقول: واذكروا إذ قلعنا الجبل من مكانه وجعلناه فوق 

مختصر الامثل» ج 7 ص: ١8/8‏ 

رؤوسهم كأئه مظلةُ «وإذ ْنَا الْجبلَ فَؤْقَهُعْ كأنّهُ ظلة .0٠١‏ وقد ظنُوا أنه سيسقط على رؤوسهم. فإنتابهم اضطراب شديد وفزع «وَطَتُوا 
أنه وَاقِعّ بهم». 

وق تلك الحالة قلنا لهي + خذوااما أعطناك مق الأحكام بتو وعدية رخذ واقاءاتفكو لوق 

واذكروا ما جاء فيه حتى تتقواء وخافوا من العقاب الإلهى واعملوا بما أخذناه فيه منكم من المواثيق «وَاذْ كرُوا ما فيه لََلَكُمْ تتقُونَ». 
يعنى أن رسال موسى عليه السلام وسائر الأنبياء وأعمالهم ومواجهاتهم المستمرة والصعبةٌ وما لقوا من صعاب ومتاعب وشدائد مضنية 
كانت لعل نطق أوامر للد وقش ين نادي النحق والعدالة والتلي والتقرى ق النسعناف الث لامكل كاملل 
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وَإِذ “الكذوكه ويس أ ب زرو ليه واتوا قم على الفجوع اتير اعم انرا لي اقينن أن لخولرا به م ليام نا كنا 
عَنْ هذا غَافِينَ (077) أو تَقُولُوا إِنّمَا أَشْرَ كك ل ال ا 0 
الْآَاتِ و لَلَّهُمْ يَرْجعُونَ (؟17) العهد الأوّل وعالم الذر: الآيات المذكورة أعلاه» تشير إلى «التوحيد الفطرى» ووجود الإيمان فى 
أعماق روح الإنسانء ولذلك فإِنْ هذه الآبات تُكترل الأبحاث الواردة فى الآيات المتقدمة من هذه السورة فى شأن «التوحيد 
الإستدلالى). نشوك اله سحانه متخا ف ل هده لا «وإذ أل راك يتَى حادم من ظهُورهة ذَرَيتهُغ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفيتهم 
كفك ركه قالرا بلى فودنا 

«الذرية»: معناها فى الأصل الأبناء الصغار اليافعونء إِلَاأنّها تطلق فى الغالب على عموم الأبناء. 

ثم يشير الله سبحانه إلى الهدف النهائى من هذا السؤال والجواب؛ وأخذ العهد من ذرية آدم فى مسأل التوحيد» فيقول: «أن تَقُولُوا يَْمَ 


(1) «نتقنا»: من مادة «نتق» تعنى فى الأصل قلع وانتزاع شىء من مكانه» وإلقاءه فى جانب آخر. 
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الآيةُ التاليةُ : تشير إلى هدف آخر من أخذ ذا الديه وس أن الله تعالى إِنّما أخذ هذا العهد من ذريةٌ بنى آدم لثلا يعتذروا «أو ا 
نما أَشْرك ءَابَاوَْا من قَبِلُ وَكنا ذرَيةٌ من بَعدِجع أَكتْلكنا ما فَعلَ الْمُبِطُونَ». 

أجل ... «وَكذلك تُقَصَلٌ الات وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ». 

إن المراد من هذا العالم وهذا العهد هو عالم الإستعداد «والكفاءات» و «عهد الفطرة» والتكوين والخلق. فعند خروج أبناء آدم من 
أصلاب آبائهم إلى أرحام الامهات» وهم نطف لا تعدو الذرات الصغارء وهبهم الله الإستعداد لتقبل الحقيقة التوحيدية» وأودع ذلكك 
السرٌ الإلمهى فى ذاتهم وفطرتهم بصورة إحساس داخلى ... كما أودعه فى عقولهم وأفكارهم بشكل حقيقة واعية بنفسها. فبناءً على 
ذافن جميع أبداء البشر يتحملوة روح التوحبد»وما أخذه الله من عهد منهم أو سؤاله إجاهه: الست بريكم؟ كا بلسان التكوين 
والخلق, وما أجابوه كان باللسان ذاته. 

وَائْلٌ عَلَبِهعْ تب الّذِى آمَيَاُ 4 آبايًا قالح نه ته الشَبطانٌ كان من الَْاوِينَ (11) و لو فنا لَه بهاو لكتّه أخلد إلى الدْضٍ و 
اع واه فمَئله كََمَلٍ الكلب إن تخيتل عَلَيِيَلَْثْ أو كه بَلقَثْ ذليكك مَقلَ اقم الَِّينَ كَذَبُوا باينا فافض ص الْمَضِ ص لَعَلَّهُْ 
يتَفَكرُون (107) سَاء مكنا الوم الّذِينَ كَذّبُوا باينا و َنم هع كَانُوا يَظْلمُونَ (117) مَنْ عون الله كه الموقيف ردن يدان توليك ا 
الْخَاسِوَونٌ )١1/(‏ فى هذه الآيات إشارة لقضة اخرئ من قضصصن بتن إسرائيل».والآبة الاولى من هذه الآبات: يخاطب بها الى صل الله 
علدو الدحية يوك سال 1ت عليه تبأ الّذِى َاكينهٌ اتنا انس لَحّ مها َأَتْبِعَهُ الْسّئِطنٌ فَكَانَ مِنَ الَْاوِينَ. و الآ التالية تكمل هذا 
الموضوع على النحو التالى «وَلَوْ شِتْنا لرَفَغنَهُ بهَاا. 

و لكن من المسلم أن إكراه الناس وإجبارهم على أن يسلكوا سبيل الحق لا ينسجم والسنن الإلهيةُ وحريةٌ الإرادة ولا يكون ذلكك داينًا 
على عظمةٌ الشخص. لهذا فَإنّ الآيةُ 
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تضيف مباشرة إِنّنا تركناه وهواه وبدلًا من أن ينتفع من معارفه فإنّه هوى وانحط (وَلكنُّ أَخلَدَ إلى الَْرْض وَاتَبَْ هَوَية؛. «أخلد»: من 
«الإخلاد؛ وهى تعنى السكن الدائم فى مكان واحد مع حرية الإرادة فجملة (أخلد إلى الأرض) تعنى اللصوق الدائم بالأرض» وهى 
كناية عن عالم الماده وبهارجهاء واللذائذ غير المشروعة للحياة المادية. 

ثم تشبّه الآية هذا الفرد بالكلب الذى يُخرج لسانه لاهثاً دائماً كالحيوانات العطاشى فتقول: «قَمَتَلهُ كمئَلٍ الب إن تحمل عَلَيهِ يَْهَثْ 
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أو يد كه يَلْهَثْ). 

فهو لفرط اتّباعه الهوى وتعلقه بعالم المادة انتابته حالة من العطش الشديد غير المحدود وراء لذائذ الدنياء وكل ذلكك لم يكن لحاجةء 

بل لحالة مَرضِيْة فهو كالكلب المسعور الذى يظهر بحالة عطش كاذب لا يمكن إرواؤها وهى حالة العبيد الذين لا يهمهم غير جمع 

المال واكتناز الثروة فلا بحسون معه بشبع أبداً. 

ثم تضيف الآية: إن هذا المثال الخاص لا يتعلق بفرد معين» بل: «ذلتكك عَمَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كدَّبُوا َايَاتَنَا فافض ص الْقَصِ ص لَعَلْهُمْ 

العالم المنحرف «بلعم بن باعوراء»: يستفاد من أغلب الروايات وأحاديث المفسرين أن هذا الشخص يسمَّى (بلعم بن باعوراء) الذى 

عاصر النبى موسى عليه السلام وكان من مشاهير علماء بنى إسرائيل» حتى أنْ موسى عليه السلام كان يعوّل عليه كداعية مقتدر» وبلغ 

أمره أن دعاءه كان مستجاباً لدى البارى جل وعلاء لكنّه مال نحو فرعون وإغراءاته فانحرف عن الصوابء وفقد مناصبه المعنوية تلكك 

حتى صار بعدئذٍ فى جبهة أعداء موسى عليه السلام. 

ويجب على المؤمنين معرفة مثل هؤلاء الأشخاص والحذر منهم واجتنابهم. 

والآيتان التاليتان- كنتيجة عامرة وشاملة لقضيةٌ (بلعم) وعلماء الدين الذين أحبوا الدنيا- فتقول اولاهما: «سَاءَ مكنا المَومٌ الِّينَ كذَّبُوا 

بايا وَأَنفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ). 

فما أفحش ظلم الإنسان لنفسه وهو يسخر ملكاته المعنوية وعلومه النافعة التى بإمكانها أن تعود عليه وعلى مجتمعه بالخير» ويضعها 

تحت اختيار المستكبرين وأصحاب القدرة الدنيوية ويبيعها بثمن بخس فيؤدّى ذلك إلى سقوطه وسقوط المجتمع و الآية الأخيرة 

فعدر الاساة و كبداله أن الخلةص من مق هن الأنعرات .وما يكنده الشنباطية لذ يكن لااسرشع واس يلد مق هر ونج قرخ 

بيد الله تقوو التكدف وعم تقل اولك هُمُ الْحَاسِرُونَ). 
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وَلَقَد دنا لهم كيرا ٠‏ ِنَ الْجنّ وَ لئُس لَهعْ قُُوبٌ لا يَفْمَهُونَ باو لَه أَخْينَ لا بي رُونَ بها وَلَهُمْ آدانلَا يَدِمَعونَ بها أوليك 

كَالأعام بل هُمْ اقل أوليك هم الَو (/01 و إل لشهاء الْحمتّى فَادْعُوهُ بها وَ ذَرُوا الذِينَ بلحَدُونٌ فى اناف كفك وخ ها كائرا 

طون 11 رين كلت اناي دون بالْحَقّ وَب+ٍ يَغْدِلُونَ )18١(‏ علائم أهل النار: هذه الآيات تقسم الناس إلى مجموعتين .. 

وتحكى عن صفاتهما وهما أهل النار» وأهل الجنة. فتتحدث عن المجموعة الاولى- أهل النار- أَوَلَاء فتأتى بالقسم والتوكيد فتقول: 

وك درَأَنَا لِجهَنّم كثيرًا من الْجنّ وَالإنس). 

«ذرأنا»: مشتقةُ من «ذرأ»» وتعنى هنا الإيجاد والخلق, غير أنْها فى أصل اللغهُ تعنى نشر الشىء وتفريقه. 

فإِنّ اللّه سبحانه خلق الناس جميعهم على نسق واحد طاهرين إِلَّاأنٌ قسماً منهم إختاروا بأعمالهم جهنم فكانوا من أهلها فكان عاقبة 

أمرهم خسراً ... وأنْ قسماً منهم إختاروا بأعمالهم الجنّةُ وكان عاقبة أمرهم السعادة .. 

ثم يلخص القرآن صفات أهل النار فى ثلاث جمل» إذ تقول الآية: «لَهُمْ قَلوبٌ لَابَفْمَهُونَ بهَاء. 

والصفة الثانية التى ذكرتها الآ لأهل النار وله أَغْيّنٌ ئْتصِرُونَ بهَا. 

والصفة الثالثه الواردة فى حقهم (وَلَهُمْ اذا َيَسْمَعُونَ يها أوليكك كالائعم بَلْ مع أَضَل». 

لذن البهائم والأنعام لا تملك هذه الإستعدادات والإامكانات» إِلَاأَنَهم بما لديهم من عقل سالم وعين باصرةٌ وأذن سامعة» بإمكانهم أن 

يبلغوا كل مراتب الرقى والتكاملء نهم نتيجة لإتباعهم هواهم ورغبتهم- حبكل هذة التوافه هن اللآمور تركوا هذ الاسعداداض جانيا 
... وكان شقاؤهم كبيراً لهذا السبب: «أُولئِك هم الْعَافلُونَ». 

فالمعين الذى يحييهم ويروى ظمأهم موجود إلى جانبهم وهم على مقربة منه إِلَاأنْهم يتصارخون من الظمأ وأبواب السعادة مفتحة 
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أمامهم لكنّهم لا يلتفتون إليها. 
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وفى الآية التالية إشارةٌ إلى حال أهل الجنه وبيان لصفاتهم» ففيداً الآية بدعوة الثاين إلى القدير والتويحه إلى أسماء الله اللكستى 
كمقدمة للخروج من صف أهل النارء فتقول: (وَلِلَّهِ اََسِحَاءٌ الْحسِنَى قَادْعُوةُ بهَاه. والمراد من «أسماء الله الحسنى» هى صفات الله 
المختلفة التى.هى خسنى جميعاً فالمراد من ذغاء الله بأسمائه اللحستي» لبسن هو ذكر هذه الألفاظ وجريانها غلى اللسان فحسيه كأن 
نقول مثلّا: يا عالم يا قادر يا أرحم الراحمين» بل ينبغى أن نتمثّلَ هذه الصفات فى وجودنا ما استطعنا إلى ذلكك سبينًا. وبتعبير أخرى: 
تفن أن قصف بصقاته وشحلق بأخلاقة. 

من ذلكك الرواية الواردة فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام فى قول الله عرّ وجل (وَلِلَهِ الأَشِمَاءٌ الْحَسْنَى قَادْعُوهُ بها قال: «نحن 
واللهالأسماء السبع و فى إقانة إن أذ اشعاما من حيقات قن تكد تنا قدور ع خافن حرق ذاه الشدسة د 

ثم تحذر الآيهُ من هذا الأمرء وهو أن تُحوّف أسمافه شقول» ادرو النوة الحذوة فى امه تيككؤة ها كائرا يمار ذو والمشصرودسمن 
الإلحاد فى السماء الله هو أن تحرق القاقليا أو .ماسي اه مف اتفيقة رمنتاض لد على رداسهة التشويية كنا فته السعيهون 
بالتثليث «الأب والابن وروح القدس». 

وف الك ااانه القراك هيدا «العية إقارة إلى عقيو ين ررق صقاات أكل الحمية اذ تقول لكين روميقرة شرن انه بودوة بالف ونه 
دلو 

إن لهؤلا-ء منهجين ممتازين فأفكارهم وأهدافهم ودعواتهم وثقافاتهم حمّهُ وهى فى اتجاه الحق أيضاً كما أن أعمالهم وخططهم 
وحكوماتهم قائمة على أساس الحق والحقيقة. 

وَالليْق كذتوا آيَاَنَا سَتَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِتُ لَا يَعلْمُونَ (187) و أَمْلِى لَهُمْ إِنَّ كتِدى مَتِينٌ (185) الإستدراج: تعقيباً على البحث السابق 
الذى غالجته الآبات المتقدمة- والذي بين حال أهل التار- تين هاتان الآبتان واحدةٌ من سكن الله فى شأن كثير من عباده المجرمين 
المعاندين» وهى ما عر عنها القرآن «بعذاب الإستدراج». 

والإستدراج جاء فى موطنين من القرآن: أحدهما فى الآ-يتين محل البحثء والآخر فى الآية (**) من سورة القلم» وكلا الموطنين 
خلناك سكذيئ آياف اللدؤمة بها 

مختصر الامثل» ج 5 ص: 1١7‏ 

يقول سبحانه فى الآية الاولى: «وَالَذِينَ كذّبُوا بَايَاتنَا سَنَشِتَدْرِجَُهُم مَّنْ حَيِتٌ لَا يَعْلْمُونَ. أى سنعذّبهم بالإستدراج شيئاً فشيتء ونطوى 
حياتهم. 

و الآبة الثانية تؤكد الموضوع ذاته؛ وتشير بن الله لا يتعتجل بالعذاب عليهم. بل يمهلهم لعلهم يحذرون ويتعظون. فإذا لم ينتبهوا من 
نومتهم ابتلوا بعذاب الله؛ فتقول الآية «وَأْمْلِى لَهُمْ). 

لأنّ الاستعجال يتذرع به من يخاف الفوت» والله قوى ولا يفلت من قبضته أحد «إنَّ كدى مَتِينٌ ). 

فهذه الآيُ تنذر جميع المجرمين والمذنبين بأنّ تأخير الجزاء من قبل الله لا يعنى صحة أعمالهم أو طهارتهم؛ ولا عجزاً وضعفاً من الله 
وأن لا يحسبوا أن النعم التى غرقوا فيها هى دليل على قربهم من الله. فما أقرب من أن تكون هذه النعم والإنتصارات مقدمة لعقاب 
الإستدراج. فالله سبحانه يغشّيهم بالنعم ويمهلهم ويرفعهم عالياء ثم يكبسهم على الأرض فجأة حتى لا يبقى منهم أثر» ويطوى بذلكك 
وجودهم وتأريخ حياتهم كله. 

فى الكافى: سثل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عرّ وجل اسَنَّشِتَدْرِجَهُم مّنْ حَيِتٌ لَا يَعلَمُونَ قال: «هو العبد يذنب الذنب 
فتجدّد له النعمهُ معه. تلهيه تلكك النعمةهُ عن الاستغفار عن ذلكك الذنب). 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ادعا من (اعابأا| 


أو لم يمكزرا جا يصاجييع بن جه إن قو ناد لير م مين (0145 1و لم ينلزوافى ملكوت النماؤات و الأزض و ما حلق اله مِنْ شَيْءٍ 


- 
بض 


و أن عَسَى أن بكرة تواندت أعا 2 5000 


يَعْدَهُ يُؤْمنُونَ (180) مَنْ يض يِل الله كلما حَادِى لَهُ و رَدَرُهُمْ فى طُفَْانِهمْ يَعْمَهُونَ 


0082) 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: إن رسول الله صلى الله عليه و آله صعد الصفا وكان يدعو قريشاًء فخذاً فخذا إلى توحيد الله ويخوفهم عذاب 

الله فقال المشركون: إن صاحبهم قد جُنّء بات ليلا يصوّت إلى الصباح» فأنزل الله هذه الآية. 

التفسير 

الهم والأباطيل: فى الآيةُ الاولى من الآيات- محل البحث- يرد اللّه سبحانه على كلام 

مختصر الامثل» ج 7 ص: 1١9‏ 

لسري نا رضي أ اح مه ةميدو الود :ارا سيطا دار 0ر21 جرهم ا انان واي 
يشير إلى أن النبى صلى الله عليه و آله لم يكن شخصاً مجهولًا بينهم» وتعبيرهم ب «الصاحب» د يعنى المحب والمسامر والصديق وما 

إلى ذلكك؛ وكان النبى معهم أكثر من أربعين عاماً يرون ذهابه وإيابه وتفكيره وتدبيره دائماً وآثار النبوغ كانت باديةً عليه» فمثل هذا 

الأفاق النتى عاق تعد فق ري التفناك العاف قل اللدعرة إلى الل كط #الضى ع مكل هك العيحة بيده البنيغة 4 آنا كان فخ 

الأفضل أن يتفكروا- بدلًا من إلصاق التهم به- فى احتمال أن يكون صادقاً فى دعواه ومرسل من قبل الل سبحانه؟! كما عقَّب القرآن 

الكريم وبين ذلك بعد قوله أو لم يتفكروا؟ فقال: «إن هُوَ إلا َذِيرٌ مُبِينٌ». 

رلوااات لاله - استكمانًا للموضوع آنف الذكر- دعاهم القرآن إلى النظر فى عالم الملكوت عالم السماوات والأرضء إذ تقول 

الآية: أوَلَم يَنظُرُوا فى مَلَكُوتٍ الصموات وَالََوْضِ وَمَا خَلقَ اللّهُ من شَئ نء». ليعلموا أنَ هذا العالم الواسع؛ عالم الخلق» عالم السماوات 

والأرضء بنظامه الدقيق المحتر المذهل لم يخلق عبثاء وإِنّما هناكك هدف وراء خلقه. ودعوة النبى صلى الله عليه و آله هى من أجل 

ذلك الهدفء. وهو تكامل الإنسان وتربيته وارتقاؤه. 

0 «وأنا عسى أن يكون قد اقب َع قب حَديثٍ بغدة يؤمون». 

وأخيراً فإنَّ الآية التالية» تختتم الكلام بالقول: «من يُضْلِلٍ الله قا مَادىَ لَه و يَدَّرُهُمْ فى طَعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ). 

فإنْ هذه التعابير تختص باولئكك الذين يقفون بوجه الحقائق معاندين ألدّاءء حتى كأنّما على أبصارهم غشاوةُ وفى سمعهم صمم وعلى 

قلوبهم طبع فلا يجدون إنّاأسدانًا من الظلمات تحجب طريقهم. وكل ذلكك هو نتيجة أعمالهم؛ وهو المقصود بالإضلال الإلهى «ممن 

بَضلل اللَه). 


)١(‏ «الجّهٌ): معناها الجنون» ومعناها فى الأصل: الحائل والمانع فكأنْما يُلقى على العقل حائل عند الجنون. مختصر الامثل» ج 7 ص: 


١ 
يَألُونك عَن السَاعَةٍ أ 1 أََانَ مُْسَاها قُلْ إِنَّما عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّى لا يُجَليوَا لوه يا إِنَّا هُوَ ََلتْ فى السَمَاوَاتٍ وَالَْوْض لا تتم إلا بف‎ 
)1810 يَشألوتك كأئّك حَفِيٌ عَْهَا قلْ إِنّمَاعِلْمهَا ِنْدَ الل وَ لكنّ أكََر الئاس لَا يَعْلمُونَ‎ 

سبب التّزول 


فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: جاء قوم من اليهودء فقالوا: يا محمّد أخبرنا عن الساعة متى هى إن كنت نبياً؟ فتزلت الآية. 
وقيل: قالت قريش يا محمّد! متى الساعة؟ فنزلت الآية. 
لتقيو 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3حات. الالالالالا صفحة ٠معا‏ من ناعابا| 
مع أن هذه الآيهُ ذات سبب خاص فى التزول- كما ذكروا- إِلَاأَنها فى الوقت ذاته لها علاقة وثيقة بالآيات المتقدمة أيضاًء لأنّه قد 
وردت الإشاره إلى يوم القيامة ولزوم الإستعداد لمثل ذلكك اليوم فى الآيات السابقة. وبالطبع فإِنّ موضوعاً كهذا يستدعى السؤال عن 
فوفد وقافة» وس كرا من الناس أن يسألوه: أان يوم القيامة؟ لهذا فإنّ القرآن يقول: يَسَلُونك عَنٍ السَاعَةْ يان مُدْسهًا). 
«الساعة)»: تعنى زمان نهاية الدنياء إِلَاأَنها فى الغالب تأتى بمعنى القيامة فى القرآن الكريم؛ و «أَيَانَ»: تساوى «متى» وهما للسَؤال عن 
الزمان؛ و «المرسى»: ثبات الشىء أو وقوعه. فبناءً على ذلكك فإنّ «أيَانَ مرساها» تعنى: فى أى وقت تقع القيام وتكون ثابتة؟ 

ثم تضيف الآية مخاطبة النبى أن يرد عليهم بصراحة قائلة: «قلْ إِنَّمَا عِلْمَهَا عِندَ رَبَى لَا جلها وفيا إِنَا هُوَا. 

إلا 3 الآعلك علهعه مسقن :فقول أو وتقلة فن السمودات وَالأوْضْ) 

َه حادثة يمكن أن تكون أثقل من هذه إذ تضطرب لهولها جميع الأجرام السماوية «قبيل القيامة) فتخمد الشمس ويُظلم القمر وتندثر 
النجوم» ويتكون من بقاياها عالم جديد بثوب آخر. 

مختصر الامثل» ج 17 ص: 1١98‏ 

ثم إن قيام الساعة يكون على حين غرّة» وبدون مقدمات تدريجية» بل على شكل مفاجىء وانقلاب سريع. «لَاتأتِيكخ إِلَا بَْقةه. 

ثم تقول الآيةُ مر اخرى: هيَسَلُوئك كأنّك حَفِيٌ عَْهَاا. 

وتضيف الآيةٌ مخاطبة النبى الكريم: اقل إِنّمَا عِلْمُها عند الله ولك تر النّس لا يَعْلْمُونَ». 


قل لا أملكك لافيت ى تَفْعا وَلَا ضَوًَ إن مَا ضَاءَ اللّهُ وَل كنْتٌ أَعَلَمُ المت لَاسِتَكتوتٌ مِنَ الْحَيِر و مَا مَسَنِ السّوءٌ إن أن إلا نَذِيرٌ و بير 
لِقَوْم يُؤْمنُونَ (114) 
لون 


فى تفسير مجمع البيان: قيل: إن أهل مكة قالوا: يا محمّد! ألا يخبرك ربَكك بالسعر الرخيص قبل أن يغلوء فتشتريه فتربح فيه» وبالأرض 
التى تريد أن تجدبء فنرتحل منها إلى أرض قد أخصبت؟ فأنزل هذه الآية. 
الفييين 
لا يعلم الغيب إلَاللّه: إن الكلام كان فى الآية السابقة على عدم علم أحد بقيام الساعة إِلَا الله بالكلا فى هله الآبة على نت غلم 
الغيب عن العباد بصورة كلية. ففى الجملة الاولى من هذه الآية خطاب للنبى صلى الله عليه و آله يقول: قل نَأنلك لِنَفَْى نَفْكَا وََا 
ضَدَا إِنَّا ما ضَّاءَ اللَه). 
إِنّ مالك جميع القوى والقدرات وذو الاختيار المستقل- وبالذات- فى عالم الوجود هو الله عرّ وجل فحسبء والآخرون حتى الأنبياء 
والملائكة يكتسبون منه القدرة ويستمدون منه القوة. 
وبعند يبان هنذا الموضوع تشير الآبة إلى مسأل مهغة اخرى رد على منؤال جماعة منهم ضقول: ووَلَوْ كدث غلم القبت لاد تكتوث من 
لْحَهِر وَمَا مَسّنِىَ السّوهُ). 

ثم تحكى الآيهُ عن مقام النبى الواقعى ورسالته» فى جملة موجزة صريحة» فتقول على لسانه: ! أن إِنَانَِ ير وَبَشِيرٌ ْم يُؤْنُونَ». 
وخر الاطريع اص ١4/‏ 
هُوَ اذى حَلفَكمْ من نفس وَاحدَؤَْ جل مِنّهَارَوْجهَا ليشكن لاما اها حملث علا حَفيفًفعَرْث به ماق دعو لله وها 
آيتتنَا صَالِحاً لَدَكونَنٌ نَ الشَاكرِينَ (084) فَلَمَا اهيا صَالِحاً علا لَهُ شُرَكاء يكرا آمَاهمَا الى الله ما يُشْ رون ٠١‏ اق ]| 


اع اعت 


ُشْركونَ ا لبَق طَيناوَهُمْ يُخْلَقَونَ (011) و لا ند تطيقوة له تطدرا و نفدم يَنْضِوُونَ (195) و إن تَذْعْوهُمْ إلى الْههدَى نَا 
كف كوذزاه علكو ] تدرف 1 م قم ص امِتُونٌ (147) جحد نعمة عظمى: فى هذه الآيات إشارة إلى جانب آخر من حالات 
المشركين واسلوب تفكيرهم والردٌ على تصوّراتهم الخاطئة. لما كانت الآيةُ السابقة إشارة إلى #ود أتعال اللسن فالآ ات هه الوق 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً طاوعا من لاعاب| 


له جب 0 تقول الآية الاولى من هذه الآبات: «هُوَ الى حَلفَكم من ّفْس وَاحِدَةْ 

وج ا ا ل ا م ْ 

0 ثقل الحمل ١‏ هلما أَنْقَلت ا كان كل من الزوجين ينتظر الطفلء ويتمنّى أن فببة اللتولدا سالحاء قلذ لكك ر3غو] الله 

ا ا و وعندما استجاب الله دعاءهماء ورزقهما الولد الصالح أشركا بالل لما ءَاتَهُمَا صلِيحا 
شُدكاء فعا َاتَهُمَا فََعَالَى اللَهُ عَمَا يشر كونً». 

وتعقيباً على هذا الأمر يرد القرآن- باسلوب بين متين- عقيدة المشركين وأفكارهم مر اخرىء فيقول: بش ركُونٌ ما َايَحْلقٌ شَيَا وَهُمْ 

اللو 

وليس هذا فحسبء فهم ضعاف ووَلَا يَسْتَطِيُونَ لَّهُمْ نَضْوًا وَلَا أَنفْسَهُمْ يَنصْرُونً». 

والأوثان والأصنام فى حالة لو ناديتموها لما استجابت لكم «وإن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهْدَى لَا ب 008 فمن كان بهذه المنزلةٌ وبهذا 

المستوى أَنّْى له بهداية الآخرين! 

ويحتمل بعض المفسرين احتمانًا آخر فى تفسير الآية أن المراد هو أنّكم لو طلبتم منهم الهداية فلن يتحقق دعاؤكم وطلبكم على كل 

حال «سَوَاءٌ عَليكمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أم َم صَامِتُونَ). 

مختصر الامثل» ج ؟؛ ص: 14/6 

و يعَكرُوا ما بصَاحبهم ِنْ جل إن هو إَِتَِيرٌ م مُبِير مين 085 أو لم روا فى مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتٍِ وَ الََدْض و مَا خَلَقَ الله مِنْ شََىْءٍ 

و أن عَسَى أن بكو ققدت أجَلُّهُمْ فأ > ديث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ (180) مَنْ يض يِل الله كلما كَادِى لَهُ وَ رَذَرُهُمْ فى طُغَْانِِمْ يَعْمَهُونَ 

(188) هاتان الآيتان- محل البحث- تواصلان الكلام على التوحيد ومكافحة الشرك, وتبطلان منطق المشركين بأربعة أدلة» فتقول 

الآية الاولى من هاتين الآبتين: «إنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُون اللَّهعِبَاد أَمتالُكم). 

فئاة على لكك لا معى لآق بسجد الاتسان: لقو :د مدل حسكمها قرائن الظيمية أن بنك بد الشتراعة والتنابحة إليها وان يجعل كانه 

ومصيره تحت يده. 

ثم تضيف الآية: آلكم لو تزعمون بأنّ لهم عقلًا وشعوراً ادْعُوهُعْ فَلِْسْتَجيبوا لَكُمْ إن كسم صَادِقِينَ». 

وهذا هو الدليل الثانى على إبطال منطق المشركين. ْ 

وفى البيان الثالث تبرهن الآيُ على أنّ الأصنام أضعف حتى من عبادها المش ركينء فتتساءل مستدكرة: «َلَهُعْ أَرْجلٌ يَمْسُونَ بها م لَهُع 

يد يَِطِسُونَ بهَا أمْ لَهُمْ عي ِصِرُونَ بها أم لَهُمْ -اذَانُ يَسْمَعُونَ بهَاه .01١‏ 

وهكذا فإنّ الأصنام من الضعة بمكان حتى أنّها بحاجة إلى من يدافع عنها ويحامى عنهاء وأخيراً إن الآبةُ تبين ضمن تعبير هو فى 

حكم الدليل الرابع مخاطبة النبى صلى الله عليه و آله قائلة: شل اذعُوا شرَكاءكم ثُمْ كيدُون قلا تَظِرُونَ. أى إذا كنت كاذباًء وأنّ 

الأصنام مقرّبات عند الله وقد تجرأتٌ عليها فلم لا تغضب على؟ وليس لها ولا لكم ولمكائدكم أى تأثير علق. 

ِنَ وَل الله الى تزّلَ الكتَات وَهوَ كول القالية (09 وَالَّذِينَ تدغوق ون ذويه لا يه تطيغوة نا لمهم يَنْضِ رون 

(90) و إن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يب َسْمَعُوا وَ تَرَاهُمْ يَنْظرُونَ إلَيِك و مم لَا ينِصِرُونَ (198) 


)١(‏ «يبطشون)»: فعل مشتق من «البطش» على زنةٌ «العرش» ومعناه الإستيلاء بالشدَّه والصولة والقدرة. 

مختصر الامثل» ج 7 ص: 199 

المعبودات التى لا قيمة لها: تعقيباً على الآبة المتقدمة التى كانت تخاطب المشركين بالقول (على لسان النبى): اموا شرَكاء كع كم 
كيِدُونٍ فا تُنظِرُونَ متبهة إياهم أَنْهم لا يستطيعون أن يصيبوا النبى بأدنى ضررء فإنّ الآية الاولى- من الآيات- محل البحث- تذكر 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عامعا من لاعاب| 
الدليل على ذلك فتقول: «إنَّ وَلنِىَ اللَهُ الْذِى تَرَّلَ الكتّات). 

وليس وليى وحدى فحسب» بل هو ولىّ جميع الصالحين «وَهُوَ يتَوَلَى الصَّالحِينَ). 

ىم ع القرآن بالآية التالية على بطلان عبادة الأوثان مرّهُ اخرى فيقول: «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِ لَابِسِتَطِيعُونَ تَضر ركع وَلَا أنفس هُمْ 


يَنَضَرُون). 
بل أبعد من ذلكك اوإن تَدْعُوهُمْ م إِلَى الْهُدَى لَايَسمَعُوا) . وبالرغم من امتلاكهم العيون التى يخيل إلى الرائى أنْها تنظر: (وَثَرَيهُمْ يَنظرُونَ 
إلى وَهَمْ لَائيِصِوُونَ. 


ومضمون الآيتين الأخيرتين ورد فى الآيات السابقة أيضاًء وهذا التكرار إِنّما هو لمزيد التأكيد على مكافحة الشرك وقلع جذوره التى 
فلات في افكار المشركين وأرواهم عن طريق التلقين والتقرير المتكرر. 

د الْعفْوَ وَ أَموْ بالْعَوفٍ و أَغرض عَن الْجَاهِلِينَ (194) و إِمَا يَْرَعَنّك مِنّ الشّيِطان َرْغْ قاش مَعِذُ الله نه دِيم عَلِيمٌ 0٠٠١‏ ! إن الَذِينَ 
انما إذَامَسَهْ طائِفٌ مِنَ الشَيِطانٍ تَذَّكَرُوا قدا ُمْ مُبِصٍ ان "١‏ و إِخْوَاتهُمْ يَمدَُوتهُمْ فى فى الي نم لَا يفْصِرُونَ (207 و إِذا لَمْ تأتِهمْ 
اي قَانُوا لؤلَا الجتبيتها قُلْ إِنّما أَنمُ ما يُوحى إل من وَبّى هذا بصَايرٌ من ربكم وَ حُدَى و رَحْمَةُ لقم يُؤْمئُونَ )7١*(‏ وساوس الشيطان: 
ل ل ل ا 1 أغماذ راق وجين وهى فن الوقت ذاته #فناسين والآياث 
المتقدمة التى كانت تشير إلى مسألهُ تبليغ المشركين أيضاً. ففى الآيةٌ الاولى- من الآآيات محل البحث- إشارة إلى ثلاث من وظائف 
القاده والمبلغين» فتوبجه الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله فتقول فى البداية: «حَذٍ الْعَفُوَا. 

ثم تعقّب الآية بذكر الوظيفة الثانية للنبى صلى الله عليه و آله وتأمره بأن يرشد الناس إلى حميد الأفعال التى يرتضيها العقل ويدعو 
إليها الله عزّ وجل قائلةً: «َأمُو بالْعْوفِ)». 
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أمَا الوظيفةٌ الثالثه للنبى صلى الله عليه و آله فهى أن يتحمل الجاهلين» فتقول: «وَأغرض عن الْجَاهِلِينَ). 

فالقادةٌ والمبلغون يواجهون فى مسيرهم أفراداً متعصبين جهلة يعانون من انحطاط فكرى وثقافى وغير متخلقين بالأخلاق الكريمة 
فيرشقونهم بالتهم؛ ويُسيؤون الظن بهم ويحاربونهم. 

فطريق معالجة هذه المعضلة لا يكون بمواجهة المشركين بالمثل» بل الطريق السليم هو التحمل والجلد وعدم الإكثرات بمثل هذه 
الامورء والتجربةٌ خير دليل على أن هذا الاسلوب هو الاسلوب الأمثل لمعالجةٌ الجهلةٌء وإطفاء النائرة» والقضاء على الحسد والتعصب» 
وما إلى ذلك. 

وف الآية النالة ذسهور اكه زعو يضا. الوظلقة الزايعة الى سق :على القادة والسلفية أن بفسلرهاء وهن: أن لا صر سيلا اقطان 
إليهم» سواء كان متمثدًا بالمال أم الجاه أم المقام وما إلى ذلككء وأن يردعوا الشياطين أو المتشيطنين ووساوسهم. لثلا ينحرفوا عن 
أهدافهم. فالقرآن يقول: وَإِمًا يَنرَعَنَك مِنَ النَّطن نَرْحْ فَاسْتعِذْ بالل نه سَمِيعٌ عَلِيمٌ». 

وفى الآبة التالية بيان للإنتصار على وساوس الشيطان بهذا النحو: إِنَّ لفق انوا إذَا مَسَهْمْ طيفٌ مِنّ الشَّئِطنٍ تَذَّكدوا فَإِذَاهُم 
مُبصِرُونَ». أى يتذكرون ما أنعم الله عليهم؛ ويفكرون فى سوء عاقبةٌ الذنب وعذاب الاخرة فيتضح لهم بذلكك طريق الحق. 

والطائف: هو الذى يطوف ويدور حول الشىء»؛ فكأنَ وساوس الشيطان تدور حول فكر الإنسان وروحه كالطائف حول الشىء ليجد 
مهدا اله 

وأساسا فاق كل إتسان ىن أب مرعلة دى الآماف أو أى صر كاذ يعن تزساوس السباطين. وما أحين أحانا أن واعلةقرة 
مهيمنة تدفعه نحو الذنب وتدعوه إليه» ولا شكك أن مثل هذه الحالهُ من الوساوس فى مرحلة الشباب أكثر منها فى أَيْهُ مرحلة اخرى» 
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ولا سيما إذا كانت البيئة أو المحيط كما هو فى العصر الحاضر من التحلّل والحررّة» لا الحرية بمعناها الحقيقى» بل بما يذهب إليه 
الحمقى «من الإنسلاخ من كل قيد والتزام أخلاقى أو اجتماعى أو دينى» فتزداد الوساوس الشيطانية عندالشباب. 

وطريق النجاة الوحيد من هذا التلّث والتحلل فى مثل هذه الظروف» هو تقوية رصيد التقوى أولاء كما أشارت إليه الآية: إنَّالَِّينَ 
انَقَوْاه ثم المراقبة والتوجه نحو النفسء والإلتجاء إلى اللّه وتذكر ألطافه ونعمه وعقابه الصارم للمذنب. 
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وملخص القول: أننا لاحظنا فى الآيهُ السابقة كيف ينجو المتقون من نزغ الشيطان ووسوسته بذكر الله إِلَانَ الآثمين إخوة الشياطين 
يبتلون بمزيد الوساوس فلا ينسلخون عنهاء كما تعبر الآية التالية عن ذلكك قائلة: «وَإِخْوَانّهُمْ يَمَدَّوتَهُمْ فى الْعََ ثُمَ لَاِيْفْصِرُونَ). 
«الإخوان»: كناية عن الشياطين» والضمير «هم» يعود على المشركين والآثمين. 

وجملة ١نم‏ لَابْفُصِرُونَ) تع تغتن أن الشباطين لأ بألون جهدا فى إضلال المش ركين والاتمين. 

ثم تذكر الآيهُ التالية حال جماعة من المشركين والمذنبين البعيدين عن المنطق» فتقول: 

إنهم يكذبونكك- يا رسول الله عندما تلو عليهم آيات القرآن؛ ولكن عندما لا تأتيهم بآية؛ أو يتأخر الوحى يتساء لون عن سبب 
ذلك: «وَإذا لم تأتهم امَك قَالُوا لَوْلَا اجْتَبيَتَهَاا 9. ولكن قل لهم إِننى لا اعمل ولا أقول إِلَابما بونح اللد ]ان اقُلْ نما أنْحُ مَا يُوحى 
إلَىّ من ربَى هذًا بَصَائِْرٌ م ين ربكم وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ عَم يؤْمنُونَا. 

و إِذا ف الْقذآنُ اموا لهو أنْصنُوا للم تُحمُونَ (؟ ٠‏ و اذْكز رَبك فِى نَفْسِك تَضَوُعاً وََحِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْملٍ بالْعَدوَ 
وَالأضيال 0 ون القافلية (000) إِنَّ الَِّينَ عِنْدَ رَبَك لا يَسَِكبرُونَ عَنْ عِدَادَيِهِ و يس بحُوئَهُ وَلَهُ يَشِجَدُونَ )03١(‏ وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا وانصتوا: لقد بدأت هذه السورة (سورة الأعراف) ببيان عظمة القرآن, وتنتهى بالآيات- محل البحث- التى تتكلم عن 
القرآن أيضاً. فى البداية تقول الآية: «وإذَا قرئٌ الْوْءَانٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنصِيُوا َعَلّكمْ و 

ويستفاد من ظاهر الآية أن هذا الحكم عام غير مختص بحال ما ولا وقت معين» أى ينبغى إن قرىء القرآن- حيثما كان وكيف كان- 
أن يستمع الآخرون وينصتوا احتراماً للق رآن, أن القرآن ليس كتاب قراءة فحسبء بل هو كتاب فهم وإدراككء ثم هو كتاب عمل 
أيضا. 


000 «الإجتباء» : مأخوذ من الجباية» وأصلها جمع الماء ذ فى الحوض ونحوه. ثم توسعوا فى الاستعمال فأطلقواعلى جمع الأشياء وانتخابها 
واختيار ما يراد منها اجتباءً. فجملهُ «لولا اجتبيتها» تعنى لولا اخترتها. 
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وهذا الحكم المستحب ورد عليه التأكيد إلى درجة أن بعض الروايات عبرت عنه بالوجوب. 

والمورد الوحيد الذى يجب فيه السكوت أو يكون حكم السكوت فيه واجباًء هو فى صلاةه الجماعة, إذ على المأموم أن يسكت 
ويستمع لقراءة الإمام» حة حي أن جما من النقهاء قالوا: إِنْ هذه الأيهٌ تدل على سقوط الحمد والسورة من قبل المأموم ١‏ «عند صلاة 
الجماعة». 

وفى الآية التالية إكمانًا للأمر السابق يخاطب القرآن النبى الكريم- وهذا الحكم كلى وعام أيضاً وإن كان الخطاب موجهاً للنبى صلى 
الله عليه و آله كما هو الحال فى سائر آيات القرآن الاخرى وأحكامها- إذ يقول سبحانه فى كتابه: قاذ > كه فى اذيك تخد عأ 
وخيفة). 

ثم شيف قاكلاة رود ون الْجَهْر مِنَ الْقَوْلٍ بالْعْدُوَ وَالْأّصَالِ 1 

«وَلَا تكن من الْعَافِلِينَ). 
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فذك اللذطق كل الوق كل وق حريالحا مفبات ننه اة لاقل القلرت وس امن الذوف وإساد النقلة عن الأمناة وله موقل 
مزنة الربيع» إذا نزلت أحيت القلوب بأزهار التوجه والإحساس بالمسؤولية والبصيرة» وكل عمل إيجابى بِنَاء .. 

ثم تختتم سورة الأعراف بهذه العبارة» وهى أنُكم لستم المكلفون فقط بذكر الله بل من يذكر الله من موقع الخشية والاستكانة هم 
الملائكة المقربون: «إنّ الذيق عند رتك ذا تشتكيدون عَنْ عتادنه وتسبخوئة وَلَهُ يَشَجَدُون). 


«نهاية تفسير سورة الأعراف» 


000 «الآصال»: جمع الأصيل» ومعناه قبيل المغرب أو عند الغروب. 
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محتوى السورة: فى بداية سورة الأنفال إشارة إلى قسم مهم من المسائل المالية من جملتها الأنفال والغنائم التى يُعدٌ كل منهما دعامة 
نيف البال يا يكت لزه المووة سات العرى متها 

صفات المؤمنين الصادقين وما يمتازون به» قصة معركة بدرء وهى أول مواجهة مسلحة بين المسلمين وأعدائهم» وما تضمّنت من 
أحداث عجيبة تلهم العبر. 

بعض أحكام الجهاد ووظائف المسلمين إزاء هجوم العدو المتواصل. 

ماجرى للنبى صلى الله عليه و آله فى ليلته التاريخية «ليلة المبيت». 

حال المشركين قبل الإسلام وخرافاتهم. 

ضعف المسلمين وعجزهم بادىء الأمر ثم زيادة قوتهم ببركة الإسلام. 

حكم الخمس وكيفية تقسيمه. 

مواجهة المنافقين وطريقة التعرّف عليهم. وأخيراً نجد فى هذه السورةٌ سلسلةُ مسائل اخرى أخلاقية واجتماعية بناءه. 

فلا غرابة أن نقرأ بعض الروايات الواردة فى شأن هذه السورة وفضيلتهاء كالرواية الواردة- فى تفسير مجمع البيان- عن الإمام الصادق 
عليه السلام قال: «من قرأ الأنفال وبراءة فى كل 
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شهر لم يدخله نفاق أبداًء وكان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام حمَّاَء ويأكل يوم القيامة من موائد الجنة معهم حتى يفرغ الناس من 
الحساب». إن فضائل سور القرآن والثواب العظيم لا يتأنّى بمجرد قراءة الألفاظء بل القراءة مقدمة للتفكرء والتفكر وسيلة للفهم؛ والفهم 
يقن العما:. 

يلوك عَن النفَالٍ قل اْنَْالُ لِلِّوَ الوَسُولٍ كَائَُوا الله و أَصْلِحوا ذَات يتنك و أَطِيعُوا الله وَرَسُولَه إنْ كنم مُؤْمِنِينَ )١(‏ 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: إِنْ النبى صلى الله عليه و آله قال يوم بدر: من جاء بكذاء فله كذاء ومن جاء بأسيرء فله كذاء 
فتسارع الشبئان وبقى الشيوخ تحت الراياتء فلما انقضى الحربء طلب الشّبَان ما كان قد نفلهم النبى صلى الله عليه و آله به. فقال 
الشيوخ: كنا ردءاً لكمء ولو وقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إليناء وجرى بين أبى اليسر بن عمرو الأنصارى أخى بنى سلمة» وبين سعد بن 
معاذ» كلام فنزع الله تعالى الغنائم منهم. وجعلها لرسوله. يفعل بها ما يشاءء فقسمها بينهم بالسوية. 

التفسير 
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إن الآيُ- محل البحث- كما قرأنا فى سبب النزول؛ نزلت بعد معركةٌ بدر وتتكلم عن غنائم الحرب وتيين حكماً إسلامياً واسعاً بشكل 
عام؛ فتخاطب النبى صلى الله عليه و آله بالقول: 

«يسلوتك عَن الَْنَقَالٍ قل الْأَنفَالُ لله وَالدَسُول». 

فنا على ذلك: قَائهُوا الله وَأَضْه بحو ذَات تنكم وَأَطِيعُوا الله وَوَسُولَهُ إن كنم مُؤْمنِينَ». أى: إن الإيمان ليس بالكلام فحسبء بل هو 
الطاعة للّهوالرسول دون قيد أو شرط وفى جميع مسائل الحياة لا فى غنائم الحرب وحدها. 

ما هى الأنفال؟ إِنَ مفهوم الأنفال لا يقتصر على غنائم الحرب فحسبء. بل يشمل جميع الأموال التى ليس لها مالكك خاص (كالآجام 
وطوة الأمدي والقرادت ا وعم الأمر ال حععها لدو ارس لت وله يلى' أفرم خافن وععير' اقرة إرذا ماد امزال النتكرية الاساطيةة 
وتصرف فى منافع المسلمين العامة. 
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كما قرأنا فى شأن التزول آنفاء أن مشاجرة وقعت بين بعض الأنصار فى شأن غنائم الحرب, وقطعاً لهذه المشاجرة فقد نفت الآية أن 
كرون لساك لفن اللدوالرسول ف امت السشيق بإفلاح قات الين. 

وأساساً فإِنٌ إصلاح ذات البين وإيجاد التفاهم وقلع عناصر الكدر والبغضاء من صدور المسلمين» وتبديل كل ذلك بالمحبة» يعدّ من 
أهم الأغراض الإسلامية. 

وقد أولت التعاليم الإسلامية عناية فائقة لهذا الموضوع حتى عدّته من أفضل العبادات. 

فى نهج البلاغة: يقول على عليه السلام فى آخر وصاياه- لما ضربه ابن ملجم بالسيف- لولديه: 

«إِنْى سمعت جدّكما صلى الله عليه و آله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاءٌ والصيام). 

نما الْمَؤنُونَ الَِّينَ إِذَا ذُكرَ الله وَجِلَتُ قُلُوبهُ و إذَا يت عَلبِهعْ آيَانهُ رَادْهُمْ يمنا و عَلَى رَبَهِْ يَتوَكُلُونَ (2) الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَاةٌ و 
وكا قافو لارثرة 01 واكم انم لز ركرة غذا امو رساك ةوقو وعد كرا كريد 6 شد تقاف ابا لزنن 
كان كاك فى الكنة الناكنغن شرف الله وطاسه وطلاعة رسوله بم الماك 4 اللفظة وح فض النسلفين فى هأة الغائى وإكال 
لهذا الموضوع يشير فى هذه الآيات إلى خمس صفات بارزة فى المؤمنين: ثلاث منها ذات جانب معنوى وروحانى وباطنى» واثنتين 
منها لها جانب عملى وخارجى .... 

فالثلاءث الالولى عبارةٌ عن «الإحساس بالمسؤولية» و «الإيمان» و «التوكل». والإثنتان الاخريان هما الإرتباط بالف والإرتباط بخلق الله 
ماله 

فتقول الآيات أوَلَا: إِنّمَا لْمُؤْمِتُونَ الَّذِينَ إذَا ذْكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبهُ). 

«الوجل): حالهُ الخوف التى تنتاب الانسانء وهو ناشى5ٌ عن أحد أمرين: فقد ينشأ عند إدراكك المسؤولية. 

وقد ينشأ عند إدراكك عظمة مقام الله والتوجه إلى وجوده المطلق الذى لا نهاية له. 

ثم تبين الآيةُ الصفة الثانية للمؤمنين فتقول: «وَإِذَا ثَلِيِتْ عَلَيِهِمْ َايَانَهُ زَادَنْهُمْ إيمَانًاا. 

والمؤمنون ليسوا كالموتى من الجمود وعدم التحركء ففى كل يوم جديد يكون لهم فكر جديد وتكون صفاتهم مشرقة جديدة. 
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والصفة الثالثة لهؤلاء المؤمنين هى أنّهم يتُكلون على الله فقط «وَ عَلَى رَبَهِمْ يََوَكلونَ». 

فهم يعيشون سعة الافق وسلامة التفكير بحيث يرون ضعف جميع المخلوقات مهما كانت فى الظاهر قويهُ ومقتدرة ولذلكك يرفضون 
الخضوع والاعتماد على أىّ موجود غير الله تعالى» فمنه يقتبسون قوتهم ومنه يطلبون حاجاتهم. 

ولا ينبغى الوقوع فى المفهوم الخاطى للتوكل حيث تصور البعض أن التوكل يعنى عدم الأخذ بقانون العليةُ والابتعاد معن السعى 
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والعمل. والصحيح أن مفهومه الحقيقى هو عدم التعلقق والاعتماد بالقوى الظاهرية وانًا فان الاستفادة من عالم الاسبابالمسببات فى 
الطبيعة هو عين التوكل لأنّ كل تثير لهذه الاسباب فى الواقع الخارجى إنّما يحصل باذن الله ومشيثته. 

وهد امخكرف الكناضة لعفاف الامحامة الجن البطي: شرل اندي 7 يُقِيمُونَ الصّلُوةَ وَمِمَا رَرَفنَاهُمْ ون 

لسري لتقن ف شارك نس إكار؟ الى مفارستو الدائة القياةة لحسعا ول الف رس كزان هذا ااا الف راوع اين الساذة 
فى المجتمع وفى كل مكان. 

وعبارة «وَمِمًا رَرَقَامُم» تتضمن معنى واسعاً يستوعب المواهب المادية والمعنوية كافة» فهم ينفقون من جميع مارزقهم اللّه تعالى من 
المال والعلم والجاه والمكانة الاجتماعية وأمثال ذلكك. 

وتتحركك آخر آيةُ من الآيات مورد البحث لببان مقام هؤلا-ء ومكانتهم عند الله تعالى وما ينتظرهم من الثواب العظيم فتقول فى 
النداية: «أو لك م الْمؤْمئُوة كما 

ثم تذكر الآيُ ثلاثة أنواع من الثواب لهؤلاء: «لّهُعْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبَهِمْ). 

وللمؤمنين إضافة لدرجاتهم رحمة من الله «وَمَغْفِرَة ورزق كريم). 

كما أَخْرَع ك رَبك مِن بتك بِالْحَقٌ وَإِنَّ قريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِنَ َكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُونَك فِى الْحَقَّ بَدَ مرا تين كأنّما يُسَاقُونَ إلى 
الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظوُونَ (©) قرأنا فى الآية الاولى من هذه السورة أنّ بعض المسلمين من جديدى العهد بالإسلام؛ كانوا غير راضين عن 
كيفية تقسيم غنائم معركة بدر (إلى حدّ ما). ففى الآيتين محل البحث يقول الله سبحانه لاولئك: هذه ليست أوّل مرّهُ تكرهون شيئاً مع 
نه فيه صلاحكم كما كان 
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الأمر فى أساس غزوةٌ بدر وكانوا غير راضين بادىء الأمر, إِلَاأَنْهم رأوا كيف تمت هذه المعركة لصالح الإسلام والمسلمين. تقول الآية 
الاولي من الابتين محل البحثه إن عدم رضا بحض المسلمين في شأن تقييم الخنائم يشبه عملة إخراجك من مكة وعدم ارضى يعن 
المؤمنين بذلكك: كنا المرشكه وكا من بتك بِالْحَقٌّ وَإِنَّ قريقًا م مِنّ الْمؤْمِنِينَ لَكارهُونَ». 

والتعبير «بالحق» إشارةٌ إلى أن أمر الخروج كان طبقاً لوحى إلهى ودستور سماوى؛ وكانت نتيجته الوصول. إلى الحق واستقرار المجتمع 
السلا +3110 هر كه الكذره ل رون لااطراس الكدوى اذا رتسادار كد فى الع ع م دق كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ 
يَنظرُونَا. 

إلا أن الحوادث التالية كشفت لهم عن خطثهم فى حساباتهم؛ وأنّ خوفهم وقلقهم دونما أساس. وأنّ هذه المعركة (معركة بدر) 
حت سبلي العا الع ار لق قو روا مال بحاام الجائج ادبيو داو لوي اللحت وديا امسوم والإعار مو؟ 

وذ يدك الله إخ دى الطَائِفْتين أَنّهَا لَكم و مَوَدُونَ أن غَيرَدّات الشَّوْكةْ تَكونٌ لكن وريد الله أنْ بْحِقَّ الْحَيَّ بكلِمَاتِه وَيَقْطَعَ دَابرَ 
الْكافِرِينَ 0 لِبْحقَّ الْحَنَّ و ينل الْبَاطِلَ و لو كرة الْمَجْرِمُونَ (8) أول مواجهة مسلحة بين الإسلام والكفر ... لما كانت الآيات السابقة 
قد أشارت إلى معركة بدرء فإِن الآيتين أعلاه وما بعدهما من الآيات قد أماطت اللثام عن جوانب مهم وحساسة فى تلكك المعركة 
ولإيضاح الآيتين محل البحث والآيات التالية» من المناسب أن نلقى الضوء على ما جرى فى هذه المعركة الحاسمة؛ لتتجلى لنا دقائق 
الامور ولطائف ما أشارت إليه الآيات الكريمةٌ فى شأن معركةٌ بدر الكبرى. 

بدأت معركة بدر- طبقاً لما يقوله المؤرخون والمحدثون والمفسرون- حين كان أبو سفيان- كبير مكة- عائداً بقافلة تجارية مهمة 
مؤلفة من أربعون راكباً من قريش» وتحوى على ثروة تجاربة تقدّر بخمسين ألف دينار من الشام نحو المدينة. 

فآمر النين عق ادليه و آله أضكابه أن ياوا ويكيبأوا لتراجية هذه القافلة الكتيرة الى تحيل جل وأ هال العدو محهاء 
وبمصادرة أموال القافل يتم توجيه ضربة اقتصادية نحو العدو وتعقبها ضربة عسكرية قاصمة. 
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إن أبا سفيان عرف عن طريق أتباعه وأصدقائه تصميم النبى على مواجهة قافلته» هذا من جهة؛ كما أن القافلة حينما كانت متجهة نحو 
الشام للإتيان بمال التجارة تعرضت لتحركات من هذا القبيل. لهذا فإنّ أبا سفيان أرسل من يمضى إلى مكة بسرعة ليخبر أهلها بما 
سيؤول إليه أمر القافلة. 

فمضى رسول أبى سفيان بحالة مثيرة كما أوصاه أبو سفيان» إذ خرم أنف بعيره وبتر أذنيه والدماء تسيل على وجه البعير لهيجانه» وقد 
شق ثوبه- أو طمريه- وركب بعيره على خلاف ما يركب الناس (إذ ظهره كان إلى رقبة البعير ووجهه إلى عجزه» ليلفت الناس إليه من 
كل مكان. فلما دخل مكة أخذ يصرخ قائنًا: أتها الناس الأعزة» أدركوا قافلتكمء أدركوا قافلتكم وأسرعوا وتعجلوا إليها. 

وتنا كان أكثر أع مكلة قد كارف هذه القائلة تقد تك | سيزرغة وك كر ندر القائلة ضرال +3 مقاتكا و نكا عن ويك قرس 
وكان أبو جهل يقود هذا الجيش. 

وكان النبى صلى الله عليه و آله قد قارب بدراً فى نحو من ثلائمائة وثلاث عشر رجا كانوا يمثلون رجال الإسلام آنئذ «وبدر منطقة ما 
بين مكة والمدينة) وقد بلغه خبر تهيؤ أبى جهل ومن معه لمواجهته. 

فتشاور النبى صلى الله عليه و آله مع أصحابه: هل يلحقون القافلة ويصادرون أموالهاء أو أن عليهم أن يتهيأوا لمواجهة جيش العدو؟ 
فقالت طائفة من أصحابه: نقاتل عدوّناء وكرهت طائفة اخرى ذلكك إِلَماأَنَ النبى بالرغم من كل ذلكك قبل بالقول الأوّل «أى قتال 
العدو). 

ومن جههُ اخرى فإِنَ طائفةٌ من المسلمين كانت فى قلق وإضطراب وكانت تصرٌ على عدم مواجهة هذا الجيش اللجبء إذ لا موازنة بين 
أصحاب النبى وأصحاب أبى جهل! لكن النبى صلى الله عليه و آله طمأنهم بورغ اللدوقال»1إن اللداطة وجل وخدقى اندي الظافقين 
ولن يخلف الله وعده واللّه لكأنى أنظر مصرع أبى جهل بن هشامء وعتبة بن ريبعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان». وأمر رسول الله 
بالرحيل» وخرج إلى بدر وهو بثر. 

وفى هذه الأثناء استطاع أبو سفيان أن يفرٌ بقافلته من الخطر المحدق به؛ وانّجه نحو مكة عن طريق ساحل البحر الأحمر غير المطروق» 
وأرسل رسولًا إلى قريش: إن اللّهِ نتجى قافلتكم: ولا أظن أنّ مواجهة محمد فى هذا الظرف مناسبة؛ لأنّ له أعداء يكفونكم أمرهء إِنَا 
أن أبا جهل لم يرض باقتراح أبى سفيان وأقسم باللات والعزى أنه سيواجه محمد بل سيدخل المدينة لتعقيب أصحابه. 
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وأقبلت قريشء وبعثوا عبيدها ليستقوا من الماء» فأخذهم أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن عبيد 
قريش. قالوا: فأين العير؟ قالوا: لا علم لنا بالعير. 

فأقبلوا يضربونهم وكان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلَى فانفتل من صلاته وقال: «إن صدّقوكم ضربتموهم وإن كذّبوكم 
تركتموهم!) فأتوه بهم» فقال لهم: «من أنتم؟» قالوا: يا محمّرد نحن عبيد قريش. قال: «كم القوم؟!» قالوا: لا علم لنا بتعددهم. قال: «كم 
ينحرون فى كل يوم من جزور؟» قالوا: تسعة إلى عشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «القوم تسعمائة إلى ألف رجل». وأمر 
صلى الله عليه و آله بهم فحبسوا. 

كان الجوٌ مكفهراً بالرعب والوحشة, إذ كان جيش قريش معنأ مدججاً بالسلاح» ولديه المؤونة والعدّدء حتى النساء اللائى ينشدن 
الأشعار والمغنيات اللا-ئى يثرن الحماسة؛ وكان جيش أبى جهل يرى نفسه أمام طائفة صغيرة أو قليلة من الناسء ولا يصدّق أنّهم 
سينزلون الميدان. 

المشكلة الاخرى التى كان أصحاب النبى يواجهونهاء هى أن أرض بدر كانت غير صالحةٌ للنزال لما فيها من الرمال» فنزل المطر تلكك 
اليل فأفاد منه أصحاب النبى فاغتسلوا منه وتوضأوا وأصبحت الأرض صلبهُ صالحة للنزال» العجيب فى ذلكك أن المطر كان فى جهة 
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العدى ادا ةم أربكهم وأزعجهم. 

والخبر الجديد الذى حصل عليه أصحاب النبى من جواسيسهم الذين تحسسوا ليلًا حالة العدو أن جيش قريش مع كل تلكك الإمكانات 
العسكرية فى حالةُ من الرعب بمكانة لا توصفء فكأنٌ اللّهِ أنزل عليها جيشاً من الرعب والوحشة. 

وعند الصباح اصطفٌ جيش المسلمين الصغير بمعنويات عاليةُ ليواجهوا عدوهم؛ ولكن النبى صلى الله عليه و آله- إتماماً للحجةٌ ولثلا 
يبقى مجال للتذرع بالذرائع الواهية- أرسل إلى قريش ممثدًا عنه ليقول لهم: إِنّ النبى لا يرغب فى قتالكم ولا يحبٌ أن تكونوا أوّل 
جماعة تحاربه» فوافق بعض قادة قريش على هذا الإقتراح ورغبوا فى الصلح لان أبا جهل امتنع وأبى بشدّة. 

وأخيراً اشتعلت نار الحرب. فالتقى أبطال الإسلام بجيش الشرك والكفرء ووقف حمزة عتم النبى وعلى ابن عمٌّ النبى الذى كان أصغر 
المقاتلين سنا وجها لوجه مع صناديد قريش وقتلوا من بارزهم فإنهار ما تبقى من معنويات العدوء فأصدر أبو جهل أمراً عاماً بالحملة 
وكان قد أمر بقتل أصحاب النبى من أهل المدينة «الأنصار» وأن يؤسر المهاجرون من أهل 
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مكة. فقال النبى صلى الله عليه و آله لأصحابه: «غضًوا أبصاركم وغضوا على النواجذ ولا تستلوا سيفاً حتى آذن لكم). ثم رفع يده إلى 
السماء وقال: ديا رب إن تهلك هذه العصابة لم تعبد وإن شئت أن لا تعبد لا تعبد). ثم أصابه الغشى فسرى عنه وهو يسكب العرق عن 
وجهه ويقول: «هذا جبرئيل قد أتاكم فى ألف من الملائكة مردفين). 

فهبت ريح عاصف على العدوء وكان المسلمون يحملون على عدوّهم والرياح تهب من خلفهم بوجه العدوء وأثبت المسلمون جدارة 
فائقة وصمدوا للقتال حتى قتلوا من المشركين سبعين» وأبو جهل من القتلى» وأسروا سبعين» وانهز م الجمع وولَّوا الدُبر» ولم بُقتل من 
المبتلسق لاتقو قل] يجو كافك هذه الشركة أول مواسة سنحة : بين المسلمين وعدوّهم من قريشء وإنتهت بالنصر الساحق للمسلمين 


على عدوّهم. 

القسير 

فى الآيهٌ الاولى- من الآبتين محل البحث- إشارة إلى وعلد الله بالعد قن عر كنة يدن إعضالاة إذ فقول البق وذ يعد كم الله إخدى 
الطَائِفَين أَنّهَا لكن. 1 

لكنكم لخوفكم من الخسائر واخطار وبلايا الحرب لم تكونوا راغبين فيها «وَتَوَدُونَ أنَّ غَيِرَ ذَّات الشركة تكون نُ لَكن. 


«شوكة): ترمز إلى القدرهً وتعنى الشْدَّة وأصلها مأخوذ جح ص امرك ار اطلق هذا 
الاستعمال توسعاً على كل نوع من ع الأسلحة. فبناء على هذا فإِنٌ ذات الشوكةٌ تعنى الجماعة المسلحة وغير ذات الشوكةٌ تعنى الجماعة 
غيرالمسلحة. أى إن فيكم من يرغب فى مواجهة العدو مواجهة غير المسلحة» وذلكك بمصادرة أموال تجارته» وذلكك ابتغاء الراحة أو 
حباً منه للمنافع المادية» فى حين أن الحرب أثبتت جع بد اكابها اذ لصاو يكبي فى فصل قري اندو اليك لكوك الاريي لاي 
لإنتصارات كبيرة فى المستقبل» ولهذا فإنّ الآيهُ تعمّب بالقول: «وَيُرِيدُ اللَّهُ أن بَحقَّ الْحَقّ بكلمَاتِهِ وَيَفْطَعْ دَابرَ الْكافِرِينَ) .1١‏ 


)١(‏ «الدابر): بمعنى ذيل الشىء وعقبه؛ فبناءً على هذا يكون معنى «ويقطع دابر الكافرين» هو استئصال جذورهم. 
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ولم يكن هذا درساً لمسلمى ذلكك اليوم فحسبء بل ينبغى لمسلمى اليوم أن يستلهموا من ذلكك التعليم السماوى؛ فعليهم ألا يغضوا 
أبصارهم عن المبادى الأساسيةٌ بسبب المشاكل والأتعاب ويستبدلوها بمناهج غير أساسية قليلهُ الأتعاب. 

وفى آخر آيةُ يماط اللثام عن الأمر بصورة أجلىء إذ تقول الآية الكريمة: الِبَحِقَّ الْحَنَّ وَيَنِطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كرة الْمَجْرِمُونَ). 

إذْ مَدْعَِيعُونَ رَبك فَاسْتجاب لكع أَنّى مُمدٌكع بأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكةْ مُرْدِفِينَ (4) وَ مَا جَعلَهُ الله إن بُضْرَى و لَِطميْنٌ به فلوبُكمْ وما النضْدُ 
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ِل مِنْ عمد الله إن للّهعَزِيرٌ حكيم 0١‏ إذ يُعََيكم الَاس أمَنَة مه وَيَرْلْ عليكم مِنَ السَمَاء كال يار كي راوج محم زنير 
الّطَانِ و ليزبط على فلكم وَ يكبت 3 نت به الام 11 إِذ بُوجى رَبك إلى الْمَلائكة أنّى مك كبوا لين آَنوا سألْقَى فى قُلُوب الّذِينَ 
كَفُْوا الب فَاض ربوا فق الاق و اضرو نهم كل يان 15١‏ التكب اله شانيا الله ورشرة ره مَنْ يُشَاقِقٍ الله وَ وَسُولَهُ فَإِنَ الله 
شَدند الِْقَابِ 0 ذلك فدوترة أن للَكافِرِينَ عَذَاتَ النّار )١(‏ دروس مفيدةٌ من ساحة المعركة: إِنْ هذه الآيات تتحدث عن 
اللحظات الحساسة من واقعة بدرء والألطاف الإلهيةٌ الكثيرة التى شملت المسلمين لتثير فى نفوسهم الإحساس بالطاعة والشكر. وتشير 
ابتداء لإمداد الملائكة فتقول: «وَإِذْ تَسْتَعْيثُونَ رَيَكم). 

فى دي جنع البياة كيبل إن لين على اللاعيد و آل تنظ إلى مره عرو النشز كوه وقلةراة |الفسلمي» (سقيان القيلة رقال: 
«اللهم أنجز لى ما وعدتنىء اللّهم إن تهلكك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض». فما زال يهتف ربّه ماداً يديه حتى سقط رداؤه من 
منكبيه: فأتزل اللّه تغالى (و]ذ تُشتفيئون رَيَكُوْ) الآية. 

«مردفين»: من «الإبرداف» بمعنى اتخاذ محل خلف الشىء, فيكون مفهومها أن الملائكةٌ كانت تتابع بعضها بعضاً فى التزول لنصرة 
الفسلمية: 
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ولثلا يعتقد بعض بأنّ النصر كان بسبب نصرة الملائكة فحسبء فإنّ الآبة تقول: «وَمَا جَعلَهُ اللهُ إَّا بُْرَى وَلَِطُميِنّ به قلُوبكمْ وَمَا الَضْرُ 
إلا مِنْ عِندٍ الل إنَّ الله عَزيرٌ حكيم». 

لأنّ الله عزيز ومقتدر لا يستطيع أحد الوقوف مقابل إرادته» وحكيم لا يُنزل نصرته إِلَا للأفراد الصالحين والمستحقين لذلكك. 

ثم تذكر الآيهُ النعمة الثانية التى اكتنفت المؤمنين فتقول: وذ يقتيكخ اللعائن م مَنَ). 

«يغشى : من مادة «الغشيان» بمعنى تغطية الشىء وإحاطله دكاة النوم كالغطاء الذى وضع عليهم فغطاهم. 

«النعاس): يطلق على بدايةٌ النوم» أو النوم القليل أو الخفيف الناعم. 

والرحمة الثالثه التى وصلتكم هى: وَيترَلُ نكم من الما ماء لِيطهَرَكُم به وَيُذْحِبَ عَنكم رِجرٌ الشّيِطن». 

وهذا الرّجز قد يكون وساوس الشيطانء أو رجزاً بدنيا كجنابةٌ بعضهم» أو الأمرين معاً. 

ثم إن الله تعالى أراد بذلكك تقوية معنويات المسلمين وكذلك تثبيت الرمال المتحركة تحت أقدامهم بواسط المطر: تبط عَلَى 
بكم وَيتتَ بت به الْقدَامَ». 

ويمكن أن يكون المراد من تثبيت الأقدام هو رفع المعنويات وزيادة الثبات والإستقامة ببركة تلك النعمة؛ أو إشارة إلى هذين 
الأمرين 

والنعمة الاخرى التى أنعمها الله على المجاهدين فى بدر» هى الرعب الذى أصاب به الله قلوب أعدائهم؛ فزلزل معنوياتهم بِشِدَّة 
فيقول تعالى: ١إِذْ‏ يُوجِى رَبك إِلَى الْمَِكةٍ أَنَى معكع كَتنُوا الِّينَ َامَتُوا». «سأَلقَى فى قُلُوب الِّينَ كمَرُوا الأقكفة روزت لثيى الفهب 
والغرابة أن ينهار جيش قريش القوى أمام جب جيش المسلمين القليل» وأن تذهب معنوياتهم- كما ينقل التاريخ- بصورة يخاف معها 
الكثير منهم من منازلة المسلمين» وحتى البو انوا كرون بان لالص نمدا أشخاضا مالوفن. 

ثم إن القرآن يذكر المسلمين بالأأمر الذى أصدره النبى صلى الله عليه و آله للمسلمين بِأنْ عليهم اجتداب الضرب غير المؤثر فى 
المشركين حال القتال لثلا تضيع قوتهم فيه» بل عليهم توجيه 
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ضربات مؤثرة وقاطعة «قَأضصَرِبُوا قَوْقَ الْأعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بَنَان). 
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«البنان»: جمع «البنانة» بمعنى رؤوس أصابع الأيدى أو الأرجلء أو الأصابع نفسهاء وفى هذه الآيهُ يمكن أن تكون كناية عن الأيدى 

والأرجل أو بالمعنى الأصلى نفسه. 

وبعد كل تلكك الأحاديثء ولكيلا يقول شخص بأنّْ هذه الأوامر الصادقة تخالف الرحمةٌ والشفقة وأخلاق الرجولة, فإنٌّ الآيهُ تقول: 

«ذلك بِأَنّهُعْ شَاقُوا اله وَرَسُولَةُ». 

«شاقوا»: من ماده «الشقاق» وهى فى الأصل بمعنى الإنفطار والإنفصالء وبما أن المخالف أو العدو ويبتعد عن الآخرين فقد سمى عمله 

شقاقاً: «وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَمَعو له فإن الله شَدِيدٌ الْعَقَاب). 

ثم يؤكد هذا الموضوع ويقول: ذوقوا العذاب الدنيوى من القتل فى ميدان الحرب والأسر والهزيمة السافرة» وعلاوة على ذلكك انتظروا 

عذانه الآخرة ايها «ذلكم دوفو وَأنْ للْكافِرِينَ عَذَابٍ الثّارا. 

يرا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا لَقِيتمُ الّذِينَ كَمَرُوا رخفا ا ووم ابا (15) و من بوه يؤميط كبرَة | إَِّ مُتَحرفاً لِقََالٍ أو مُتَحيٍر حيرا إلى فِنَُ فَقَد 

اه بعَضَب بِن الله وأا جهنم وَ نس الْمَصدِيرٌ (08) فلم تفُْوهَمْ وَ لكان ّ الله تم وَ مرا رَميِتٌ إِذْ رَميِتَ وَ لكنّ الله َمَى و ليلق 

المؤمنية مِنْهُ باه حصنا إن الله سم يع عَلِيم 10) ذلكم و أنَّ ال مُوهِن كيد الْكافِينَ (14) هذه الآيات توه خطابها للمؤمنين وتأمرهم 

أمراً عاماً بالقغال: ديا أَيّهَا الْذَينَ عَامتُوا ذا لَقِيتمْ الَّذِينَ كَمَرُوا رَحْمًا قا تُوَلوهُمْ الْأَباه. 

فالفرار من الحرب يوداتي الاسام من كار التخري ب الك لكر الاج داح امس ينرس يدان العرودمم الونارة امن 
يستثنون منهم فتقول: «وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْميِذٍ دُبْرَه نا م مُتَحرَقًا لقتال أو م متحيرًا إِلَى فد فد باه بعَضَّبِ من الّه. 

كنا وى هده ست انه مووي ني مسالة اذ ار ظامرهها أي من صور لزان قر الوملاكى اقيق وار را لقان 

والجهاد. 

الصورة الأولى؛ قمر عنيا ب رتككرفا لقالة و عدر ف ومن هادة (التددق) أى 
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الأبتعاد جانباً من الوسط تحو الأطرافق والجواتب» والمقصود بهده الجملة هو أن المقاتليق نثومون بتكيكك الى إزاء الأعداءه فيفروة 

من أمامهم نحو الأطراف ليلحقهم الأعداء: ثم يغافلونهم فى توجيه ضربةٌ قويةٌ إليهم واستخدام فن الهجوم والإنسحاب المتتابع وكما 

يقول العرب: (الحرب كر وفْر). الصورة الثانية: أذ برى الشاكل نمه وحيدا فى ساحة القغال فسيين الالحاق بإخرانه الشاتلية 

وليهجم معهم من جديد على الأعداء. 

وتختتم الآيهُ محل البحث بالقول: إذ جوادامن يه مقافاً إلى امسحفاف لعفي اللهافا ف عصيرف إلى القار: اوعاوية جهن بنش ل الكفيةة 

ومن ضمن الإمتيازات الكثيرة التى كانت عند الإمام على عليه السلام وربّما يشير إلى نفسه أحياناً ليكون نبراساً لللآخرين قوله: «إِنّى لم 

أفر من الزحف قطء ولم يبارزنى أحد إِلّاسقيت الأرض من دمه؛ .١١‏ 

ولثلا يصاب المسلمون بالغرور فى انتصارهم؛ ولثلا يعتمدوا على قواهم الجسميةٌ فحسبء وليذكروا الله فى قلوبهم دائماًء وليتعلقوا به 

طلباً لألطافه فإنّ الآيهُ التاليه تقول: 

اقلم تفلُوهمْ وَلكنّ اللَّه تَُّمْ وَمَا رَمَِتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلكنّ الله رَمَى 

وتشير الآبهُ فى ختامها إلى لطيفة مهمه اخرى» وهى أن ساحةٌ بدر كانت ساحةٌ امتحان واختبارء إذ تقول: (وَلِِلِى الْمَؤْمِنِينَ مِنْهُ ا 

حَسَنًا). 

لهذا إن الآيهُ تختتم بهذه الجملة: إنَّ الله سِحِيعٌ عَلِيمٌ). أى إن الله مس صوتاسغفاثة النبى والمؤمين» واطلع على عتدق نياتهم» 

فأتزل ألطافه عليهم جميعاً ونصرهم على عدوّهم. وأنّ الله يعامل عباده بهذه المعاملة حتى فى المستقبل» فيطلع على ميزان صدق نياتهم 

وإخلاصهم واستقامتهم. 
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وفى الآية التالية يقول سبحانه تعميماً لهذا الموضوع وأنّ مصير المؤمنين والكفار هو ما سمعتم, فيقول: «ذلِكغ». ثم يعقب القرآن مبيئاً 
العل: «وَأَنَّ الله مُوهِنٌ كيد الْكافرينَ. 

إن تَنحَفْتسوا فق جاءكم الْفَفْح وَ إن توُوا فهو خَير لَكُمْ وَإِنْ َعَودُوا تعد وَ لَنْ تعن عَدْكم ودكم ديا و أو 45 رت و أَنَّ الله م 
الْمَؤْمِنِينَ (19) 


7 سير تون اللي 1# 
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لقد جرى بحث كثير بين المفسرين حول الذين توجهت إليهم الآيهُ بالحديث» فبعضهم يعتقد بأنّهم المؤمنون» وأحسن صورة لتفسير 
الآيهُ على هذا الوجه هى: 

لقد حصل بين بعض المؤمنين جدال حول تقسيم الغنائم بعد واقعة بدر ونزلت آيات توبخهم وتضع الغنائم تحت تصرف الرسول 
بشكل كامل فقام بتقسيمها بينهم بالتساوىء بغي تربيتهم وتعليمهم, ثم ذكرهم بحوادث بدر وكيف نصرهم الله على عدوّهم القوى. 
وهذه الآيهُ تتابع الحديث عن الموضوع نفسه فتخاطب المسلمين وتقول لهم: نكم إذا سألتم الله الفتم والنصر فسوف يستجيب لكم 
وينصركم, وإذا تركتم الإعتراض والجدال عند النبى صلى الله عليه و آله فبذلك مصلحتكم, وإذا عدتم لنفس الاسلوب من الإعتراض 
فسنعود نحن أيضاء ونترككم وحيدين فى قبضة الأعداء وحتى إذا كان عدد كم كثيراً فبدون نصرة الله لن تقدروا أن تعملوا أى شىء 
وَإِنٌ الله مع المؤمنين المخلصين والطائعين لأوامره وأوامر نيته. 

انها الذي أعثرا أَطِيُوا اله و وَسُولَهُ وا نولا علو نكم 0 وا تكوثوا كَالِّينَ قَاُا غناو هُمْ لا مقو شَمَعُونَ )1١(‏ إِنَّ 
شَّرَ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الضّمٌ الب ١‏ الَّذِينَ آنا يَعقَلُونَ (؟1) و لو عَلمَ الله فيهم حيرا أَسِمَعَهُمْ وَل أَشِمَعَهُمْ َعَوَلَوا و هُمْ مُعْرصُونَ فيه 
الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون: تتابع هذه الآيات البحوث السابقة؛ فتدعو المسلمين إلى الطاعة التامة لأوامر الرسول الأكرم صلى 
اللاعلودى اله واسلوت الآبات فيد ولالة عن صر يعض المومتيق فى الشيق والطافة نيد بالقولة يا انها اذيك عاعترا أطيخو الله 


وتضيف لتؤكد الأمر من جديد: «وَّنَا لّوا عَنْهُ وَأ تَسْمَعُونَ). 

ولما كان القول بلا-عملء والإستماع بلا تأثر. أحد الأمراض التى تصاب بها المجتمعات؛ حابي الكثير من التخلفات» فقد جاءت 
الآبةالاخرى لع كد على هده المسألة باسلوث انر فقالض: «إِنَّ شََ شَّرٌ الدَّوَابٌ عند الل اصح البح الذيك تقر 0ه 

ولما كان القرآن كتاب عمل فإنه ينظر إلى النتائج دائماً. 

وتقول الآيهُ بعدها إن الله لايمتنع من دعوة هؤلاء إن كانوا صادقين فى طلبهم وعلى 
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استعداد لتقبل الحق: اوَلَوْ عَلِمَ الله فيِهم خَيرًا َسْمَعَهُ). 

وفى تفسير 0 البيان قيل معناه: لأسمعهم قول قصى بن كلاب فإِنّهم قالوا: أحى لنا قصىء إِنّ كلاب ليشهد بنبوتكك. ويقول تعالى: 
وو أ اتعيه لولرا وَهُم مُعْرصونً. 

فالذين سمعوا دعوةٌ الحق كثيراء وبلغت آذانهم آيات القرآنء وفهموا مضامينها العالية» لكنهم أنكروها بسبب عتوهم وعصبيتهم. 
و ص ا و بوسر الخ مت بو 

د بها اين آمنُوا اشتجيبوا لل لوول إذا دعام لما يكم قلقو أن الله تقول وق مده وَل وَأَنهُ َيه يون و 
ال الل ا لس مر 
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أن يَتَخَطْفَكعٌ النَّاسٌ فَآوَاكَمْ و أَيّدَكَمْ نَضدره وَرَرَقَدجْ منّ الطَيداتٍ لَعَلْكخ تَشْكِرُونَ (19) دعوة للحياة: تتابع فك الا باش ادعرة 

السلدن سه الطووالء رااان وااصاي كوا اطع الودكر تعر روي اخواشارل ءا ها أَبها الي #امثوا اشكجنيوا 
ل وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخييكم». 

فهذه الآبهُ تقول بصراحة: إن دعوة الإسلام هى دعو للعيش والحياهً على جميع الأصعدة والناس فى الجاهلية كانوا يعيشون الحياهً 

الحيوانية والمادية» فجاء القرآن ليدعوهم إلى الحياة. 

ثم يقول تعالى: (وَاعلَمُوا أَنَّ الله يَحَولٌ بَينَ الْمَوءِ وَكَلْبهِوََنهُ لَه تُحشَرُون). 

إِنَ اللّهِ عزّ وجل حاضر وناظر ومهيمن على كل المخلوقات. فإنّ الموت والحياةً والعلم والقدرة والأمن والسكينة والتوفيق والسعادة» 

كلها بيديه وتحت قدرته؛ فلا يمكن للإنسان كتمان أمر ما عنه» أو أن يعمل أمراً بدون توفيقه» وليس من اللائق التوجه لغيره وسؤال 

من سواه. لأنّه مالكك كل شىء والمحيط بجميع وجود الإنسان. 
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ثم تشير الآيةٌ إلى عاقبة السوء لمن يرفض دعوة اللّه ورسوله إلى الحياة فتقول: «وَانَهُوا فِنَة لَامصِيَنَ الَِّينَ ظَلْمُوا دك خَاصٌة. 

وكلمة «فتنةُ»: بمعنى البلاء والمصائب الاجتماعية التى يصاب بها الجميع. 

ومفهوم الآيهُ هنا هو أنَ أفراد المجتمع مسؤولون عن أداء وظائفهم. وكذلك فهم مسؤولون عن حت الآدخرين لأداء وظائفهم أيضاًء 

لأنّ الاختلاف والتشتت فى قضايا المجتمع يؤدّى إلى إنهياره» ويتضرر بذلكك الجميع. 

وُختتم الآآبة بلغة التهدد يد فتقول: ووَاعَلوا أن الله شدي الْعِقَاب). 

ويأخذ القرآن الكريم مره اخرى بأدى المسلمين ليعيدهم نحو تاريخهم. فكم كانوا فى بداية الأمر ضعفاء وكيف صارواء لمهم 

يدركون الدرس البليغ الذى علّمهم إِيَاه فى الآيات السابقة فيقول: «وَاذْكرُوا إِذ َم قَلِيلٌ تُشْتطْ عَفُونَ فى الْأَرْضِ تَحَافُونَ أن يَتَحَطِفَكمْ 

الثَا). 

وهذه عبارة تشير إلى الضعف وله عدد المسلمين فى مكة قبل الهجرة قبال المشركين الأقوياء. أو فى المدينة بعد الهجرة فى مقابل 

القوى الكبرى كالفرس والروم: شاوَيكم وَأَبْدَكم بِنَضْرِهِ رركم مَنَّ الطَببَاتِ َعَلَكمْ تَشْكرُونًا. 

ها أبهَا اين نوا ذا وتوا الله والأشول و تت وا َمَانَاتِكم و أَكمْ تَعلْمَونَ (51) و اعْلَمُوا أَنّما أَمْوَالْكم و ولد كح فِثئةٌ وَ أَنَ الله عِنْدَهُ 

جر عَظِيمٌ (18) 

سبب التزول 

روى فى تفسير مجمع البيان عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: نزلت فى أبى لباب بن عبد المنذر الأنصارى» وذلكك أن رسول 

الل صلى الله عليه و آله حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلةء فسألوا رسول الله صلى الله عليه و آله الصلح على ما صالح عليه 

إخوانهم من بنى النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات؛ وأريحاء من أرض الشام؛ فأبى أن يعطيهم ذلك رسول الله صلى 

الله عليه و آله إِنَاأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ, فقالوا: أرسل إلينا أبا لباب وكان مناصحاً لهم لأنّ عياله وماله وولده كانت عندهمء 

فبعئه رسول الله صلى الله عليه و آله فأتاهم: قالوا: ما ترى يا أبا لبابة أتنزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه: إِنّه 

الذبح فلا تفعلوا. فأتاه جبرائيل عليه السلام فأخبره بذلكك. قال أبو لبابة: فواللّه ما زالت قدماى من مكانهما حتى عرفت إِنّى قد خنت 
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الله 
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ورشافة فلت الكنلام كلب مراك تند ننه فلع سار يلامن مواوق السك وشال: والله له أد وق طاما ولا قرا حكن أموك ار 
يتوب الله على! فمكث سبعة أنام, لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خرٌ مغشياً عليه ثم تاب الله عليه» فقيل له: يا أبا لباب قد تيب عليكك. 
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فقال: 

لا واللّه لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله صلى الله عليه و آله هو الذى يحلّنى. فجاءه فحله بيده» ثم قال أبو لباب: إن من تمام توبتى 
أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالى. 

فقال صلى الله عليه و آله: «يجزئكك الثلث أن تصدّق به). 

التففسير 

الخانة واياسيا؟ وح الله سحاد الآ الأول شن الأهخ مهل السيث الشطاب إلن اطق فقول ونا انها الذي امت لخر نوا 
اللّهَ وَالكَسُولَ). 

إِنّ الخيانة للّمورسوله» هى وضع الأسرار العسكرية للمسلمين فى تصرف أعدائهمء أو تقوية الأعداء أثناء محاربتهم. 

ثم تقول الآية: «وَتَحَونُوا أَمَانَاتِكم». 

«الخيانة): فى الأصل معناها: الإمتناع عن دفع حق أحد مع التعهد به. وهى ضد «الأمانة)» والأمانة وإن كانت تطلق على الأمانة المالية 
غالبا لكنها فى منطق القرآن ذات مفهوم أوسع يشمل شؤون الحياءً الاجتماعية والسياسية والأخلاقية كافة. 

ويقول القرآن فى آخر الآبة: «وَأَكُمْ تَعلْمُونَ». أى إِنّه قد يصدر منكم على نحو الخطأ ما هو خيانة» ولكن الاقدام على الخيانة مع العلم. 
و الآيهُ بعدها تحذر المسلمين ليجتنبوا الماديات والمنافع العابرة» لثلا يلقى على عيونهم وآذاتهم غشاء فيرتكبون خيانة تعرّض المجتمع 
إل الخطر فول مواغلتعرا تنا أَمْوَالْكمْ وَأَؤلدُكم فثد. 

فإذا زلت لنا قدم يوماًء فيجب علينا الإسراع فى تصحيح المسير كك «أبى لبابة» وإذا كان المال هو السبب فى الإنحرافء فعلينا بذله 
وإنقاقه قن سيل الله 

وفى نهاية الآية بشارة كبرى لمن يخرج من هذين الامتحانين منتصرأ فتقول: (وَأَنَّ الله عِندَهُ أَجْدْ عَظِي). 

فمهما كان حب الأبناء كبيرا ومهما كانت الأموال محبوبة وكثيرة» إن جزاء الله وثوابه أعلى وأعظم من كل ذلك. 

ا أيّهَا الِّينَ آمنوا إن تتقُوا الله َجعلْ لَكم فُرقانا وَ يكف عَنْكم سيكاكم و يَغْفِْ لَكم و اله ذو الْفَضْلِ الْعَظِيم (15) 
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الإيمان ووضوح الرَوْيه: تناولت الآيات السابقة أوامر حياتية تتضمن السعادة المادية والمعنوية للإنسان» لكن العمل بها غير ممكن 
إلّافى ظلال التقوى لذلكك بنت الآية أربعة ثمار ونتائج للتقوى فقالت ابتداءاً: ديا أيّهَا الّذِينَ مَامَنُوا إن كنُقُوا الله يجعَل كم ُوَقانا. 

إنَنا نرى على مدى التاريخ بعض النساء والرجال المتّقين يملكون وضوحاً من الرؤية لا يمكن بلوغه بوسائل العلم والمعرفة أبداً» فهم 
يرون الأسباب الخفْيِه للكثير من الحوادث التى تعصف بالمجتمع؛ ويرون عناصر الشر وأعداء الحق وإن حجبتهم آلا-ف الستائر 
الخادعة. 

ومن غات آخر أن اهداز القرئ والطافات فى الذثوب نتسيت فى قاد النان على سعرئ ذانمن البضيرة والمغرفة ويعيشرت الفخلفت 
الثقافى والانحطاط فى التفكير حتى وإن كانوا متقدمين فى الصناعةٌ والحياة المادية. 

ثم يقول: إِنّه إضافة إلى معرفة الحق من الباطل فإنَ من آثار التقوى أن يغطى على ذنوبكم ويمحوا آثارها من وجودكم يكف عَنَكُمْ 
سَيَاتَكم). 

مضافاً إلى ذلكك. فإنّه تعالى سيشملكم بمغفرته ١وَبَغْفِرْ‏ لَكن. 

واكبناو كف اعرف تنتظ ركم لا يعلمها إلَاللّه: وَاللَهُ ذُو الْمَضْل الْعَظِيم». فهذه الآثار الأربعة هى ثمرات فى شجرة التقوى؛ ووجود واكك 
طبحي وين اللقرع ولس من فته الأكار لا منص حل البيلة كل ذلكككه إلى :انمايا رك وصاتيع. 

والفرق بين (تكفير السيئات) و (الغفران) هو أن (تكفير السيئات) تشير للآثار النفسية والاجتماعية للذنوب والتى تزول بفعل التقوى 
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ولكن (الغفران) إشارةٌ إلى مسألهُ العفو الإلهى والخلاص من الجزاء .. 

وَإِذْ يَمْكرٌ بك الَّذِينَ كفَرُوا لِيتُوك أو يَفتّلوك أو بُخْر وك و يَفكرُونَ و يَمكرٌ الله وَ الله حَيِرُ الْمَاكرِينَ (:) 

سبب الترول 

ذكر المفسرون والمحدثون أن الآيهُ- محل البحث- : تشير إلى الحوادث التى أدت إلى هجرة الرسول صلى الله عليه و آله من مكة إلى 

المدة: 
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فى تفسير مجمع البيان: قال المفسرون: إِنّها نزلت فى قصة دار الندوة وذلكك أن نفرأ من قريش اجتمعوا فيهاء وهى دار قصى بن 

كلاءبء وتآمروا فى أمر النبى صلى الله عليه و آله فقال عروةٌ بن هشام: نترتص به ريب المنونء وقال أبو البخترى: أخرجوه عنكم 

تستريحوا من أذاه» وقال أبو جهل: ما هذا برأى» ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد 

فيرضى حينئذ بنو هاشم بالدية» فصوّب إبليس هذا الرأى» وكان قد جاءهم فى صورة شيخ كبير من أهل نجدء وخطأ الأوّلين. فاتفقوا 

على هذا الرأى وأعدّو الرجال والسلاح وجاء جبرائيل عليه السلام فأخبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله فخرج إلى الغار وأمر علتاً فبات 

على فراشه فلمما أصبحوا وفتشوا عن الفراشء؛ وجدوا علياً. وقد رد الله مكرهم فقالوا: أين محمد؟ فقال: لا أدرى. فاقتضوا أثره وأرسلوا 

فى طلبه» فلم بلغوا الجبل ومرٌوا بالغار» رأوا على بابه نسج العنكبوت. فقالوا: لو كان هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث 

فيه ثلاثاً ثم قدم المدينة. 

التفسير 

هذه الآيهُ وخمس آيات تليهاء نزلت فى مكة لأنْها تشير إلى هجر النبى صلى الله عليه و آله فتقول فى بدايتها: «وَإدْ يَمْكرٌ بكك الّذِينَ 

كمَرُوا ليوك أو يَفْتلوك أو بُخْر جو كك». 

ثم تضيف الآيةُ قائلة: «وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرٌ الله وَاللَهُ حيْرُ المكرينَ». 

أعدّوا جائزة لهذا الغرض وهى مه ناقة» ولكن الله سبحانه أذهب بأتعابهم أدراج الرياح بواسطة نسيج العنكبوت! 

ونظراً إلى أنّ هجرة النبى صلى الله عليه و آله تمثل مرحلة جديدة فى التاريخ الاسلامى؛ بل التاريخ الإنسانى؛ فَإنّنا نستنتج أن الله قد 

غير مسيرة التاريخ البشرى بما نسجته العنكبوت من خيوط .. 

وهذا الأمر لا ينحصر بهجرة النبى صلى الله عليه و آله بل فى جميع تأريخ الأنبياء» فإنَ الله سبحانه أذل أعداءهم ودمرهم وأباد قوى 

الضلال بأسباب هين كالريح- مثنًا- أو كثرة البعوضء أو الطير الصغيرة التى تُسمَى بالأبابيل» ليبين حالة الضعف البشرى والعجز إزاء 

قدرته اللامتناهية وليردع الإنسان عن التفكير بالطغيان والعناد. 
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وَإذا نشل عَلَيهم آناقا قالرا قد ديفا لز ذاه لقنا مِْلَ هذا ل ل 

عِنْدك تأخظه غلك كاذ وك الققاء أو اننا ِعَذَاب ليم (5 وما كان الله يدهع وَ أَنْتَ فيهعم وميا كان الله مُعدَبَهُْ وَهُمْ 

يَتغفِرُونَ 090 وما لهُ أن يعدبم لهو هم يدون عٍَ اد جد الام وما عَنُوا لياه إذا واه إن لقُن و لك أحترمع ا 

01-7 (6 وَمَا كان صَكَائهُع ينْدَ الت إِنَا مكاء وَ تَصْدِرَةٌ مَدُوقُوا الاب بمَا كُتمُمْ تَكفْرُونَ (00) ذكر فى الآبة السابقةُ مثل من 

منطق المشركين على مستوى العمل والممارسة؛ وفى هذه الآيات مثل آخر من منطقهم الفكرىء ليتّضح أن هؤلاء لم يمتلكوا سلامة 
فى الفكر ولا صحة فى العمل» فجميع أساليبهم خاوية بغير أساس. كرك ل اران في الااك دل البمت 

«وإِذا تُتْلَى عَلَيِهمْ ناكا قالن كك ضيف لذ نكا لعلنا ودل هذا إن هذًا إِنَّ أُسَاطِيدُ الَْولِينَ). 
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كانوا يقولون مثل هذا الكلام عند ما يعجزون عن مواجهة القرآن ومعارضته وكانوا يعرفون جيداً أنّهم غير قادرين على معارضة 


القرآن. 
و الآآبة النالية تتحدث عن منطاق عجيب لخر تقول زوإذ كالوا لهم إن كان هذا هو الْحَقٌّ وق عندك قأفطة ليا محتجارة ع3 السماء ءِ أو 
اننا بِعَذَابٍ أليم». 


لقد كانوا. يقولون ذلك لشْدَّهٌ تعصبهم وعنادهمء وكانوا فضبوزوق أذ الدين الاأسلاي لآ أساس له أبداء و إنا فاق أهدا صمل كات 
الإسلام كيف يمكنه أن يدعو على نفسه بمثل هذا الدعاء؟ 

وفى ماتقدم من الآيات نلاحظ أن المشركين وججهوا إلى النبى صلى الله عليه و آله اشكالين: 

الأول منهما: واضح البطلان وهو قولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا. 

والإشكال الثانى: لو كانت هذه الآيات نازلة من قبل الله فأنزل علينا العقاب والبلاء» فيردٌ عليهم القرآن فى الآيهُ الثالثه» من الآيات محل 
المح يقر له :رونا كان الله ليُعَذَبَهُمْ وَأَنتَ فيهم). 
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ثم تعقب الآية بالقول: «ومًا كان الله مُحَذْبَهُمْ وَهُمْ يس تَغْفِرُونَه. إن مفهوم الآيهُ لا يختص بمعاصرى النبى صلى الله عليه و آله بل هو 
قانون عام يشمل جميع الناس. لهذا فقد روى فى نهج البلاغة عن الإمام على عليه السلام أنّه قال: «كان فى الأرض أمانان من عذاب 
الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسشكوا به؛ نوك أ هده الآية 

والآية التالية تقوله إث مزلا جديرون بعذات الله «وَمَا لَه أن يُعَذٌ عَذْيَهُم الله وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ المج الْحرَام). 

وهذا التعبير فى الآيهُ يشير إلى يوم كان المسلمون فى مكة. ولم يكن لهم الحق أن يقيموا صلاه الجماعة بتمام الحرية والإطمثنان عند 
المسجد الحرام, إذ كانوا يتعرضون للإيذاء والتعذيب. أو أن هذا التعبير يشير إلى منع المشركين المسلمين وصدهم إيّاهم بعد أدائهم 
مناسكك الحج والعمرة» فلم يأذنوا لهم بالتردد إلى المسجد الحرام. 

والعجيب أن هؤلا-ء المشركين كانوا يتصورون أن لهم حق التصرف كيمَما شاءوا فى المسجد الحرام, وأُنّهم أولياؤه. إِنَاأنَ القرآن 
يضيت :فى هذه الآية فائلاةووقا كاثوا أؤلباءةة وبالرغم من زعمهم أنّهِم أوليافه قداث أذقاذة إِنَ الْمَتَّقَوكَ وَلكنَّ أَكترَهُمْ اجون 
فنع آذ دا السك رودق كان المح الخراف 1اآله يقد ححفيع القراقكر لدي والبساجد فإ ذا اها ينيف أذ كران م أ 
الناس وأتقاهم وأورعهم وأكثرهم إهتماماً بالمحافظة على مراكز العبادة» ليجعلوها منطلقاً للتعليم وبتٌ الوعى والإيقاظ. 

والأعجب فى هذا التنآن أذ المشركين كانوا تدعون أنهم يصلرة ويسيدوة اللديسا كائرا كوموة يمن أعمال قيمة كالصسقير 
والتصدية عند البيت» ولهذا فقد قالت الآية التالية عنهم: «ومًا كانّ صَلَانَهُعْ عِندَ الَْبِتِ إِنَ 22006 

ونقرأ فى التاريخ أن طائفة من الأ.عراب فى زمان الجاهلية عندما كانوا يطوفون بالبيت العتيق» كانوا يخلعون ثيابهم ويصفرون 
ويصفقون ويسمّون أعمالهم هذه عبادة. 

تعقب الآيهُ على ما تقدم لتقول: إن أعمالكم- بل حتى صلاتكم- مدعا للخجل والسفاهة ولذلكك شَدُوقُوا الْهَدَاتِ با كم 
ا تم انا 

نين كفَوا ينُِوتَ أَوَالَهُْ ليضدُوا عن سيل الله وهاه م تكو عَلته حدر يون وَالِّينَ كََُوا إَِى جهَُم يُحطَوُونَ 
(8") ليمير الله ايت مِنَ الِب و يكلَ الْحَبِيتٌ بَعْضَه عَلَى تخض فَيْكُمَهُ جبيعاً قله فى جهنم أولتكك هُمْ الْحَاسِرُونَ (/5) 

سبب التزول 

فى تفسير على بن إبراهيم القمى: نزلت فى قريش لما وافاهم ضمضم وأخبرهم بخروج رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى طلب العير 
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فأخرجوا أموالهم وحملوا وأنفقوا وخرجوا إلى محاربة رسول الله صلى الله عليه و آله ببدر فقتلوا وصاروا إلى النار وكان ما أنفقوا 


دا سي ا يحي نار لاتجيد امام اح والسا ور امرالة اوأرو يار وروا لقره الى مير 
إن الَِّينَ كَفَرُوا يُنفقُونَ أمْوَالهُع يض دُوا عن سَبيل اللَّه. إَِانَ هذا الإنفاق والبذل لن يحقق لهم نصراً اقح ينفقُونّهَا ثم تَكونٌ عَلَيِهْ 
حَسْرَةً ثم يُعْلبُونَ. 

ولا يبتلون بالحسرة والهزيمة فى الدنيا فحسبء بل هم كذلك فى الآخرة أيضاً وَالَّذِينَ كمَرُوا إلَى جَهْنّمَ يُْشَرُونَه. 

وبعد أن تكلمت الآية السابقة على ثلاث نتائج مشؤومة لإنفاق أعداء الإسلام, فإنّ الآبة التى تليها تقول: ليمير الله لحت مِنَ الطيب». 
هذه سنةٌ إلهيهُ دائمة أن يُعرف المخلص من غير المخلصء والطاهر من غير الطاهر» والمجاهد الصادق من الكاذبء والأعمال الطيبة 
م الأعالة ةد قاذ يقن أن بدن لكف يسجير ذا نداب الأيك ف" العرارة عن أذ قبدال السقو بقيها عن فى سه الح دن 
وجهه. 

ثم تضيف الآية: وَيَجْعَلَ الْحَِيتٌ بَضَه عَلَى بَغض كي ْكُمهُ جَمِيعًا فِْعَلَهُ فى جَهَنّا. 

فالخبيث من أبَهُ طائفة وفى أى شكل كان سيؤول فى النهاية إلى الخسران» كما تقول الآية فى نهايهُ المطاف: أولك مُمُ الْحَاسِرُونَ». 
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ل لِلِينَ كَُوا إن ء ُو يُغفَر َم ما هذ سَرلفٌ و إن بودوا قد مضت سن وَينَ (78) و كَائوهمْ حمّى لا تَكونَ فتن و يكو الذي 
كله لقن انها قن الله بما يَعْمَلُوتَ بَصدِيرٌ (5") و إِنْ تَوَلّوا قَاعْلْمُوا أن الله مؤكاكم : نِغم الْمَوْلَى و نِعْم النَصدِيِرُ (0*) من المعلوم فى 
اسلوب القرآن هو الجمع بين البشارة والإنذارء أى أنّه كما ينذر أعداء الحق بالعقاب والعذاب. فإنّهِ يفتح لهم فى الوقت نفسه طريق 
العودة أمامهم. والآية الاولى: 

من الآيات محل البحث تتبع هذا الاسلوب ذاته» فتأمر النبى صلى الله عليه و آله قائلةٌ: َل لِلّذِينَ كمَرُوا إن يننَهُوا يغْمَولَهُم ما قَد 
0 
ويستفاد من الآيةُ المباركة أن قبول الإسلام يوجب محو كل سابقة. 

وقضيت الآنة قائلة: إنهم إن لم يضصحندوا اسلؤبهع «وإذ يوذو ققد مضت شتت الأولق). والنقصوه من .هذه السكةهو:ها آل إليه 
عدار ال هده راجير) الأكباردوها أعناف العطر كن حتديا نجه را لين الأكرم فلي اليبو لقاش بسر كة بر 

ولما كانت الآية السابقةٌ قد دعت الأعداء للعودةٌ إلى الحقء وإِنّ هذه الدعوةٌ قد تولّد هذه الفكرةُ لدى المسلمين وهى أنّه قد اتتهت 
فترة الجهاد ولابدّ بعد الآن من اللين والتساهلء ترقمٌ هذه الشبهة الآبة التالية وتقول: (وَقَائُْومُمْ عمَّى لَاتَكونَ فِثةُ وَيَكُونَ ادي كله 
فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لم يجىء تأويل هذه الآية» ولو قام قائمنا بعد سيرى من يدركه ما يكون 
. من تأويل هذه الآيةء وليبلغن دين محمد صلى الله عليه و آله ما بلغ الليلء حتى لا يكون مشركك على ظهر الأرض» كما قال الله تعالى: 
١يَعْبَدودّ:‏ فى ابش ركوة ب شطاه: 

راع بإ اااي برعي وردان الداة فى العملء تمد بد المحبةٌ والرأفه إلى الأعداء مدّهُ اخرى فتقول: هن انها كَإِنَّ الله بِمَا 
تشارة دي ولكن إذا عادو في عنادهم وطتيانهن ولم يستسلموا للحق» فاعلموا أن النصر حليفكم والهزيمة من نصيب أعدائكمء 
لان الله مولاكم وهو خير ناصر ومعين: «وإن ولا فَاعْلَمُوا أنَّ الله تؤلكم يعم الْمؤلى وَنِعْمَ الَصِيرًا. 
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وَ اموا نّم عَنِمتّْ مِنْ شَئْءٍ كَأنَّ لل حُمْسَهُ وَ لِلوَسُولٍ و لِذِى الْقّْتَى وَ اْيتَامَى و الّماكين و ان السّبِيلٍ إن كتمع آمَنهمْ باللّهِ وما برا 
عَلَى عَدٍِدِنَا يَوْمَ الَْوَهَانٍ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَان وَاللهُ عَلَى كل شَْءِ قََدِيدٌ (81) وتحدةا فن دام :هذه السيررة كنك أن عفن المسلمية 
تشاجروا فى شأن تقسيم الغنائم بعد غزوة بدرء وفى هذه الآي عود إلى مسألةُ الغنائم. يقول الحق سبحانة: وَاعْلقُوا أنعا عنقم من شَيْءٍ 
أن ِلِّ ْمسَهُ وَلِلوَسُولٍ وَِذِى الْقُيَى [الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وَالَْنَامَى وَالْمَسَاكين وَابْنِ السّبيله- من ذْريةُ الرسول صلى 
مكليو اله ايا 


َه 


وفيت ركد «إن كس امم بالِّ وما نا على عب ؤم الُقَانِ أى يوم بدر- يوم الى الْججعان». 

وتشير الآيهُ فى نهايتها إلى قدرة الله غير المحدودة؛ فتقول: «وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِير». 

أى: بالرغم من قلتكم يوم بدر وكثرة عدوّكم فى الظاهرء لكن الله القادر خذلهم وأيدكم فانتصرتم عليهم. 

إن الآيهُ محل البحث جاءت فى سياق آيات الجهادء إِلَاأنها تقول: «إِنّ أي فائدة أو ربح تحصلون عليه- ومنه غنائم الحرب- فعليكم أن 

تعطوا خمسه). 

ما هو المراد من سهم اللَّه؟ِ إن ذكر سهم على أنه سهم الل للتأكيد على أهمية مسأل الخمس وإثباتهاء ولتأكيد ولايٌ الرسول والقيادة 

الإسلامية وحاكمية النبى صلى الله عليه و آله أيضاً. 

أى كما أنّ اللّه جعل سهماً باسمه وهو أحق بالتصرف فيهء فقد أعطى النبى والإمام حق الولاية والتصرف فيه كذ لككء وإلَا أن سهم الله 

يُجعل تحت تصرف النبى أو الإمام يصرفه فى المكان المناسبء وليس للّمحَاجةُ فى سهم معين. 

اسعر اط اي وف 

إِذ َم بِالْحَدْوَةٍ الدَّنَْا وَهُمْ بِالعَدْوَهِ الْمُصْوَى وَ الرَكْبُ أفتل ينك و تَوَاعَدْتَمْ لَاخْتَلفْتَم فى الْمِيعَادٍ و لكن ليَمْضتى الله أْراً كان 
ا ال ا ساراس 

10 وَلتارَعْتم فى ارو لكنّ لل لم إِنّه ليم بذَّاتِ الضُدُورٍ (60) وإ يُرِكمَوهُم إذ الَْيُْ فى م قل ليلا وَ يُقَللَكُمْ فى 

عبن للدت الله أثراً كان مَفْعُولًا وَ إِلَى الله بع ات ل اا 

السابقةُ عن يوم الفرقان يوم معركةُ بدر- ليعرب عن أجزاء من فصول تلكك المعركة؛ ليطلع المسلمون على أهمية ذلك النصر العظيم. 

فتقول الآبه الاولى من الآبات محل البحث: إذْ أَكُم الْعَدُوَءٍ الدَّنْيا وَهُم بِالْعَدُوَةُ الْمَصْوّى . 

«العٌدوة): مأخوذةٌ من «العدو) على زنة ان ومعناها فى الأصل التجاوزء ولكنها تطلق على أطراف كل شىء» وحواشيه. لأنْها تتجاوز 

الحد الوسط إلى إحدى الجوانب» وجاءت هذه الكلمةٌ فى هذه الآيهُ بهذا المعنى أى «الطرفء والجانب». 

«الدنيا»: مأخوذة من «الدنُوا على وزن العلوّ وتعنى الأقرب» ويقابل هذا اللفظ الأقصى والقصوى. 

وكان المسلمون فى الجائب الشمالى من ميدان الحرب الذى هو أقرب إلى جهة المدينة وكان الأعداء فى الجائب الجنوبى وهو 

الأبعك. 

ثم تعقّب الآية قائلة: َوَالكَكْبُ أَسْفَلَ ينكم». 

ولي اللترعي عل ذلك حزن علد تراك المسامرع وإمكاناتهم كان الزمن ترات الأعدادمز سد بع الوجوه. لهذا فإنٌّ الآيه الكريمة 

تقول: اوَلَوْ تَوَاعَدنُْ لَاخْتَلَفَتُمْ فى الْميعَادِ). 

لأنّ الكثير منكم سيدركون ضعفهم الظاهرى قبال الأعداء فيتقاعسون عن قتالهم؛ 
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ولكن اللّه جعلكم إزاء أمر مقدرء وكما تقول الآية: «وَلكن لََقْضى الله أَمْرًا كان مَفْعُولاا. 

وليعرف الحق من الباطل فى ظلال ذلكك النصر غير المتوقع والمعجزة الباهرة و البؤلك مَنْ هلك عَن ينه ِبنَدُ وَيَحْيَى مَنْ حَيّ عَن يِبْنْدًا. 
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وتعقب الآية قائلهً: 'وَإنَّ لله لَصَمِيعٌ عَليعه. 

فقد سمع نداء استغاثاتكم؛ وكان مطلعاً على نياتكم. ولذلكك أيَدكم بنصره على أعدائكم. 

وكان النبى صلى الله عليه و آله قد رأى فى منامه من قبل أن قلهُ من المشركين تقاتل المسلمين» وكانت هذه الرؤيا إشارة إلى النصر 
وبشارة به فقد رواه صلى الله عليه و آله للمسلمين فازدادت العزائم فى الزحف نحو معركة بدر. 

اماك ا قرو اسك حو لصتا بجا لحر رجاتي ١‏ لاما روي ام رساي بقرتي 
فتقول: برهم الل فى متابكك قَلِينا ولو أرَيكهُم كثيرا لََشِكُم لفيائة 4. ولهبطت معنوياتكم؛ ولم يقف الامر عند هذا الحدّء بل لأذى ذلكك 
إلى التنازع واختلاف الكلمة وَلَتارَغتُمْ فى الْأْر ولكنّ الله سلَم) وانقذ الأمر بواسطهةٌ الرؤيا التى أظهرت الوجه الباطنى لجيش الأعداى 
ولأنٌ اللّه يعرف باطنكم (إِنَهُ عَلِيمٌ بذّاتِ الصّدُورا. 

وتذكر الآية الاخرى بمرحلة من مراحل معركة بدر تختلف عن سابقتهاء ففى هذه المرحلة وفى ظل خطاب النبى المؤثر فيهم والبشائر 
الربانية» ورؤية حوادث حال التهيؤ للقتال- كنزول المطر لرفع العطش ولتكون الرمال الرخوة صالحة لساحة المعركة- تجددت بذلكك 
المغتر ياك وكين الام بالنصر وقويت عزائ ثم القلوب. حتى صاروا يرون الجيش المعادى وكأنه صغير ضعيف لا حول ولا قوة له» فتقول 
الآيهُ المباركة: «وإد اكوم إذ الْتَمَينُمْ فى أَغيبكم َلِينَا. 

أمّا العدو فإنّه لما كان يجهل معنويات المسلمين وظروفهمء فكان ينظر إلى ظاهرهم فيراهم قليلًا جدَاًء بل رآهم أقل مما هم عليه إذ 
تقول الآيهُ فى الصدد «وَبُقَالَكمْ فى أَغْينِهم». 

لهذا فإنّ الآيهُ تعقب على ما سبق قائلة: «لِيَقَضىَ الله أغدا كات مَنْفول0. 

فلع جه هذه المتتركة وبدوها وق سن للد سبي بل ]ذ إزاد ناقلاة فى كل لىع نرو إلى اللد ترح لامرك 

تدرا دون يف 

ا أبّكها اين آمَنُوا إذا لقم فيه قَائ ُو و اكوا الله كتير للم حون 8 و أطقرا اللاو وقرلة و اكازفزا كدقاوا ودعت 
ريشكم و اطديزوا إن الل مع الصَّابرِينَ (68) و لما تَكوثُوا كَالِّينَ حَرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بطر و رثَاء النّاس و يِصُ دو عَنْ سيبل اللّهِوَاللّهُ 
بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (57) فى الآيات محل البحث ستةُ أوامر للمسلمين هى: 

اك أنه مقرل أؤلة نا أنها الذية َامَتُوا إذَا ميتم فَةَ فَائتُواا. أى إِنّ إحدى علائم الإيمان هى ثبات القدم فى جميع الأحوال» وخاصه 
فى مواجهة الأعداء. 

-١‏ وَادكرُوا لله كثيرا للم انكر ولاك وني اذ البدر نجي كن للك ينها لك أغر القككر لفل تحسم بال شفرين ‏ الان قينا 
التوجه إلى الله يقوّى من عزيمة الجنود المجاهدين, وبُشعر الجندى بأنّ سنداً قوياً لا تستطيع أيه قدره فى الوجود أن تتغلب عليه 
يدعمه فى ساحة القتال. وإذا قتل فسينال السعادةٌ الكبرى ويبلغ الشهادة العظمى. 
“- كما أن من أهم أسس المبارزة والمواجهة هو الإلتفات للقيادة وإطاعة أوامر القائد والآمرء الآمر الذى لولاه لما تحقق النصر فى 
معركةٌ بدر لذلكك فإِنٌ الآيةٌ بعدها تقول: 
«وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ) 
2 
المسلمين وقوتهم وعظمتهم ١‏ اذهك رشك 
ه- ثم تأمر الآيُ بالإستقامة بوجه العدوء وفى قبال الحوادث الصعبة» فتقول: «وَاضْيِرُوا إِنَّ الله مع الصَابرِينَ. 
والفرق بين ثبات القدم فى الأسمر الأوّلء والإستقامة والصبر فى الأمر الخامسء هو من جهة أن ثبات القدم يمثل الناحية الظاهرية 
«الجسميةٌ) أما الإستقامة والصبر فليسا ظاهريين» بل هما أمران نفسيان ومعنويان. 
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#- وتدعو الآيهُ الأخيرة من الآيات محل البحث المسلمين إلى اجتناب الأعمال الساذجة البلهاء» ورفع الأصوات الفارغة» وتشير إلى 

قضية أبى سفيان وأسلوب تفكيره هو 
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واسحاض فشر لحرن كالقية حَرَجُوا من دَيَارِهِم بَطَرًا وَرِثَاءَ النّاس دون كن سَبِيلٍ اللّه». 

اأعدائيم حبر عساو كالح أساليبهم فى الوصول إليهاء وتختتم الآية بالقول : الله بعا يَحملونٌ يط 

مار ساسم و لو تسيو اب او هر ل روه 
عا نكم ِنَى أرما نا تَوَوْنَ إنى أَحَافُ الله وَاللّهَُدِيد لقاب (68) إِذ عوك نتاضية و ارين في اتروع رو لاه دِيِنَهُمْ 

وَمَنْ يَتَوَكلٌ عَلَى الله َإِنَ الل وعم (69) وَلَؤْ تَرَى إِذْ يَتوَقّى الَِّينَ كمَرُوا الْمَلَائِكةٌ يَصْرِبُونَ وجُوهَهُمْ و َحْبَارَمُمْ وَذُوقُوا عَذَّاتَ 

الَْرِيقٍ ٠(‏ ) ذلكك يما تََدَّمَتْ د نكم و أن اله لس بطم بيد (01) اذا أوّل آيةُ من الآيات محل البحث تتكلم عن دفاع الشياطين 

عن المش ركينء فتبدأ بالقول: «وَإذ رَيّنَ لَهُمْ اتن أَعْمَالَهُْ). 

إن تزيين الشيطان للعمل يكون عن طريق تحريكك الأهواء والشهوات والرذائل؛ فيتزين للإنسان عمله حتى ينظر إليه باعجاب. 

ثم تقول الآيهُ: «وَقَالَ َاغَالِبَ لَك اليو مِنَ النّاس وَإِنَى جَارٌ لُكن. 

ولن آلو جهداً فى الدفاع عنكم. » كما داقع الجار عن حجار وكير لددوة اممو طبرا ا رسكم باذزمة الكل عراصي 

ثم تقول الآية: «قلَمًا ثَرَاتِ الْفكََانِ نَكص عَلَى عَقِبِهِ وَقَالَ إِنَى بَرىء منكغ». 

واستدل على نكوصه وتراجعه القهقهرى بدليلين هما: 

أوْلَا قوله: «إنّى أرَى مَا لَائَرَوْنَ). 

قاله برض آثار النضر عدا ف وجوة التسلمين القاضية ويقاهد علبي سعات اللط 
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الإلهى والإمداد الغييى وتأييد الملائكة لهم. 

والثانى قوله: إِنَى الات ننج قاذ السام الالين لسن أثرا ضرا يمكنه أن يقف بوجهه. بل إِنّه هو العذاب الأليم نوا لهك هيد 

الْعَقَاب). 

هل جاء الشيطان عن طريق الوسوسة أو ظهر متجسداً لهم؟ يعتقد بعض المفسرين أن الشيطان تجسد لهم فى صورة الإنسان» ففى رواية 

إن قريشا عندما قررت التحرك والمسير نحو بدرء جاءهم إبليس فى صورة «سراقة بن مالك» الذى كان من رؤوس بنى كنانة 

وطمأنهم بأنّهم يوافقونهم على هذا الأمرء وأنهم سينتصرونء انه نقل ما يشبه هذه القصه فى هجرة النبى صلى الله عليه و آله ومجىء 

رجل كبير على هيئة شيخ نجدى إلى دار الندوة. 

وتشير الآبة بعدها إلى روحية جماعة ممن يميلون إلى الشركك فى ساحة بدرء فتقول: (إذْ يَقُولَ الْمَنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَض غَرَ 

هِوْلَاءِ دِينْهُ). حين تصوروا أنهم سينتصرون مع قلةُ العدد والعدة» أو أنهم سينالون الشهادة والحياةً الابدية فى هذا المسار. 

لكن هؤلاء لعدم إيمانهم وعدم معرفتهم بالإمداد الإلهى أنكروا ملك السحقاقق اليلق لذن كما تقول الآبة المباركة: رومن تر كل على 

الله َِنَ الله عَزِيرٌ حكيع). 

المراد من «الْمَنَافِقُونَ» و «الَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضُ) هما المنافقين فى المدينة ما أنّهم من المنافقين الذين التحقوا بصفوف المسلمين 

من المدينة» أو أنّهم من الذين تظاهروا بالإيمان فى مكة لكنهم لم يهاجروا إلى المدينة وانضموا فى معركة بدر إلى صفوف 

المشركينء فلما رأوا قلهُ المسلمين فى معركة بدر قبال جيوش الكافرين قالوا: إِنَ هؤلاء أصابهم الغرور فى دينهم الجديد وجاءوا إلى 


هذه الساحة. 
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واه لابه يدها كفي يوك الكتدار رو رواحي ا بوي عرب تكرت ولي الي ملي الامسللةبي الهافائر واد تزع <١‏ لوقي 
الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلِكةٌ يِضْربُونَ وُجُومَهُمْ باهم وَذُوقُوا عَذَاتَ الَْرِيق). 

ثم يقال لاولتكك: اذلك با قَدَعَتْ أديك». 

وتضيف الآية الأخيرة معقبة بالقول: وَأَنَّ اللَّ ليس بطَلَّام للعبيدِ). 
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كدَأْبٍ آل فِرعون وَالِينَ من قَِهمْ فوا بآَاتِ اللَ فح نَم الله لوبهم إن اله فى شَدِيدُ الْعِقَابِ (ه) ذإكك أن الله َم 5 
مير نِم أنْعهها على َم حلّى : يوا ما يدهم و أن الل بيع عَلِيم (05) ك1 أب آل فوعَؤن وَ الَِينَ من َيه كذَّبُوا بآيَاتٍ ره 
َأهْلكْنَاهُمْ يدُنُوبهمْ 5 ل لوغزة رك كاترا غالهة (6) فى هذه الآيات إشارة إلى «سنة إلهيةٌ دائمة» تتعلق بالشعوب والامم 
والتسيارق» فقول الأآية الأول من الأآرات محل المتة: ١كدَأبٍ‏ َال فِرعَْنَ وَالَّذِينَ من قَيِلِهم كَمَرُوا بَاَاتٍِ الله فَأَحَدَهُم الله دنُوبهمْ 
نَّ الله قو شَّدِيدُ الْعقَاب)». 

فبناءٌ على هذا إن قريشاً والمشركين وعبدة الأصنام فى مكة» الذين أنكروا آيات الله ووقفوا بوجه الحق وحاربوا قادة الإنسانية» ليسوا 
وحدهم الذين نالوا جزاء ما إقترفوه» بل أن ذلكك قانون دائمء وسنّة إِلهِيَهُ تشمل من هم أقوى منهم- كآل فرعون- كما تشمل الشعوب 


الضعيفة كذلكك. 
ثم توضح الآية التالية أصل هذا الموضوع فتقول: «ذلك بِأنْ الله لم يك مُعْيْرَا نِعْمَة أَنْعَمَهًا عَلى قؤم حَنَى يُعَيْرُوا مَا بأنفيد هم وَأَنَ الله 
سَمِيعٌ عَلِيع). 


وبعبارة اخرى: إن الرحمة الربانية عام تسع جميع الخلق, لكنها تبلغ الناس وتصل إليهم بما يناسب كفاءتهم وشأنهم, فإذا استفادوا من 
تلكك النعم فى السير نحو الكمال والاستمداد منها فى سبيل الحق تعالى والشكر على نعمائه؛ بالإفادةٌ منها إفادةٌ ميديم فان الله 
سبحانه سيثبت نعماءه ويزيدهاء أمّا إذا استغلت تلكك المواهب فى سبيل الطغيان والانحراف والعنصرية» وكفران النعمهٌ والغرور 
والفسادء فإنّ اللّه سيسلبهم تلكك النعم أو يُِدلها إلى بلا-ء ومصيبة؛ بناءٌ على ذلكك فإنْ التغيير يكون من قبلنا دائماًء وإلَا فإنّ التعماء 
الإلهية لا تزول .. 

وتعقيباً على هذا الهدف يعود القرآن ليشير إلى حال الطغاة- كفرعون وأقوام آخرين- فيقول: 1١‏ أب ال فِرْعَوْنٌ وَالَذِينَ مِن قَيلِه 
كَذَبْوا بيات ونه تأملككاقق. بذتوبيغ وَأَغْرْككا ءال فوغو5 وكل كاثوا طلميق» ظلموا أنقسهم وظلهوا سواهم أيضاً. 
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ل ل ل ل ا 
عق تع فى التزب 3ك رن رهن ابن خانهع لماوع وذكررة 7ن إن تَحَافَنَ مِنْ قوم يانه فاب إليهع عَلَى مرواءِ ! نانيك 
الكافية 810 اا شدي النية كذذوا قايتوا إِنَهُمْ لما زوق (ةقافى هله الآيات المباركة إشار؛ إلى طائفة اخرى من أعداء 
لإنسات ادك ونجيوا ريات للها السامين فى بجنا الى تماق لهس ولأله تلن لعزت 101نم قو جام ما ةزر 
ولاج واقيا رع اتمرا ريو الك يور امريد تار ظاحتر الى تلح ادرو لطر مر :]الاك لجر تمده 
الطائفة بأنْها شر الأحياء الموجودة فى هذه الدنيا فتقول: إِنَّ شم هك الدَّوَاتٌ عند الله الذيق كقدوا ة فَهُمْ لَايْوْمنُونَا. 

وتقول الآية الاخرى: «الَّذِينَ عَامَدتٌ مِنْهعْ ثم يَنَقُصُونَ عَهْدَهُمْ فى كل مَرَوْا. 

والمفروض أن يراعوا الحياد على الأقل فلا يكونوا بصدد الاضرار بالمسلمين وإعانة الأعداء عليهم. 

فلاهم خائرق لامعال يول عاد ارين يراعون القواعد والاصول الإنسانية: «وَهُمْ لَايتَقَونَ». و الآية بعدها توضح 
كيفيةُ اسلوب مواجهة هؤلاء فتقول: «هَِمًا تَْقَفَهُمْ :. فى الْحَوْب فَشَرَدْ بهم مَّنْ حَلَمَهُمْا . أى قاتلهم بشكل مدمّر بحيث أن الطوائف القابعة 
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خلفهم لإمدادهم يعتبروا بذلكك ويتفرقوا عنهم. 

«تثقفنهم): مأخوذة من مادة «الثتقف» على زنةُ «السقف» بمعنى بلوغ الشىء بدقة وسرعة» وهى إشارةٌ إلى وجوب التنبه والإطلاع السريع 
والدقيق على قراراتهم» والاستعداد لإنزال ضربة قاصمة لها وقع الصاعقة عليهم قبل أن يفاجئوكك بالهجوم. 

«شدّدا: مأخوذهُ من ماده «التشريد» وهى بمعنى التفريق المقرون بالاضطراب فينبغى أن يكون الهجوم عليهم بشكل تتفرق معه 
المجموعات الاخرى من الأعداء وناقضى العهود. ولا يفكروا بالهجوم عليكم. 
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وغذا الأمر إثمااصدر لبعد به الأغداء الآخروة يل حس الأعداء فى السعقبل أيها وتعجيرا الحربت مع المسلمين» وليتجنب نقض 
العهد- كذلك- الذين لهم عهود مع المسلمين؛ ؛ أو الذين سيعاهدونهم مستقبنا العَلْهُمْ وذ كرُونً. ١وَإِما‏ َحَاَنَ من قم ةقاي 
لبهم عَلَى سَوَاءِ) ولا تبدأهم بالهجوم قبل إبلاغهم بإلغاء العهد «إنَّ الله الث الاي 

رق اجر يشامو اذات سحل ايده يوجه تعالى الخطاب إلى ناقضى العهد. فيحذرهم من عاقبة ذلك فيقول: وَلَا يَحْمَِمِنٌَ الِّينَ 
كمَدُوا م سَبقوا إِنّهمْ َابَعْجرُونَ». 

تاراق لمكم د نزو ربز رياد الكل برضرة دارم ادم اتيك ووااريي تووم لذ يتافو و اما 
كاين كيه فى سبيل اللِّ يو إِلَيْكمْ وَأ َ تُظْلَمُونَ (.0) و إِنْ ج توا للم فاجئخ لَهَا و َكل على اللّهإِّ و تيع ال ' 
(1©) وَإِن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوك َإِنَّ حشبك الله هُوَ الى أَيّدَك بنصره و بِالْمؤْمِينَ (27) و أَلَفَ بين لوبهم لو أنْقَفْتَ ما فى الدْضٍ 
جمِيعاً مَا أَلَفْتّ بين فلُوبهغ وَ لكنّ الله أَلَّ ينهم نه عَزِيرٌ حكيم (90) يا أَبّهَا الى حشبك الله و مَن تبك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (85) تشير 
لا عاك رواملاع الحدرطتي الأرض] لدي مع الموافة الي امل ميم وسي علي المساتين لتيب كفبرواتي كل سمطو 
ومصرء وهو لزوم الإستعداد العسكرى لمواجهة الأعداء؛ فتقول: «وَأَعددُوا لَهُم ما اشعَطَفتُم قن 5 قرَّه) . أى لا تنتظروا حتى يهجم العدو 
فتستعدوا عندئذ لمواجهته» بل يجب أن تكون لديكم القدرة والإستعداد اللازم لموائحهة عجمات الأعداء المحملة: 

وتضيف الآيةُ قائلة: «وَمِن رُبَاطٍ الْخَيِلِا :«الرباط): بمعتى شد الشىء» ويرد هذا الاستعمال كثيرا بمعنى ربط الخيوان فى مكان ما لرعايته 
والمحافظةٌ عليه. 

والتعبير فى الآيهُ واسع إلى درجة أنّهِ ينطبق على كل عصر ومصر تماماً. 

وكلمة «قَوَهُ» تشمل كل أنواع القوى والقدرات التى يكون لها أثراً ما فى الإنتصار على الأعداء سواء من الناحية المادية أو الناحية 
المغتؤية: 
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إن هذا الشعار الاسلامى الكبير: وَأَعِدُوا لَهُم ما اشِحَطفتّم فق قوق إذا انس تتهاراً شاملا فى كل مكاذةه يتادى به الصغين والكية 
والعالم وغير العالم» والمؤلف والخطيبء والجندى والضابطء والفلا-ح والتاجر, والتزموا به فى حياتهم وطبقوه» كان كافياً لجبران 
التخلف والتأخر. 

إن سيرة النبى صلى الله عليه و آله العملية وأئمة الإسلام تدل على أَنّهم لم يدخروا وسعاًء واستغلوا كل فرصة لمواجهة العدو. كإعداد 
الجنود وتهيئة السلاح؛ وشد الأزر ورفع المعنويات» وبناء معسكرات التدريبء؛ واختيار الزمان المناسب للهجوم, والعمل على استعمال 
مختلف الأساليب الحربية» ولم يتركوا أيهُ صغيرة ولا كبيرة فى ذلك. 

والمعروف أن النبى بلغه أن سلاحاً جديداً مؤثراً صنع فى اليمن أيام معركة حنين» فأرسل النبى جماعة إلى اليمن لشرائه فوراً. 

الهدف من تهيئة السلاح وزيادة التعبئة العسكرية: ثم ينتقل القرآن بعد ذلك التعليم المهم إلى الهدف المنطقى والإنسانى من وراء 
هذا الموضوعء فيقول: إِنَ الهدف منه ليس تزويد الناس فى العالم أو فى مجتمعكم بأنواع الأسلحة المدمرة التى تهدم المدن وتحرق 
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الاخضر واليابس وليس الهدف منه استغلال أراضى الآخرين وممتلكاتهم؛ وليس الهدف هو توسعة الإستعباد والاستعمار فى العالم» 

بل الهدف من ذلك هو هبون به ع دُوٌ الله وَعَ 1و كغ». أن أكثر الأعداء لا يستمعون لكلمة الحق ولا يستجيبون لنداء المنطق 

والمبادئ الإنسانية» ولا يفهمون غير منطق القوة. 

ثم تضيف اليه بن المزيد من استعداداتكم العسكرية يخيف أعداء آخرين لا تعرفونهم فتقول: «وَءَاحَرِينَ من دُونِهغ لَتَعلْمُوئهُمْ الله 

تتضمن الآيةٌ تعليماً لمسلمى اليوم أيضاًء وهو أنّه لا ينبغى الإكتفاء بالإستعداد لأعداء الإسلام الذين تعرفونهم, بل عليكم أن تنتبهو 

للأعداء الاحتماليين أو «بالقوة» وأن تتهيأوا حتى تكونوا فى أعلى حدّ من القَوّهُ والقدرة. 

وفى نهاية الآيه إشارة إلى موضوع مهم آخرء وهو أن الإستعداد العسكرى وجمع الأسلحة والأجهزة الحربية ووسائل الدفاع المختلفة» 

كل ذلكك يحتاج إلى الدعم المالى اللازم له. لذلكك تأمر المسلمين بالتعاون الجماعى لتهيئة ذلكك المالء وأن ما يبذلونه فى هذا الأمر 

فهو عطاء فى سبي الله ولن ينقص منه شىء أبداً «وَمَا تُنَِقُوا مِن شَيْءِ فى سَبِيلٍ الل يُوَفَ 
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يك برج إليكم جميعه. بل أكثر مثا أنفقتم او نتم لَانُظلمُونَ»» وستنالون ثواب ذلك فى هذه الدنيا فى إنتصار الإسلام وقوته 

وعظمته 

ع ا ان 1 

إن جملة «وأنتم لا تظلمون» معطوفة على جملةٌ «ترهبون» أى أنُكم إذا ما أعددتم القوه اللازمة لمواجهة الأعداء فسيخافون أن يهجموا 

عليكم؛ ولن يقدروا على ظلمكم وإيذائكم؛ وبناءٌ على ذلكك فلن يصيبكم ظلم أبداً. 

مع أن الآية السابقة أوضحت هدف الجهاد فى الإسلام بقدر كافٍء فإنّ الآية التالية التى تتحدّث عن الصلح بين المسلمين توضح هذا 

الأمر بصورة أجلى فتقول: «وإن جَنَيُوا لِلسَلّم فَاجْنَح لَهَاا. 

ولبناكان الثامن بدرددون أغلب الأحيان عندما يراد التوقيع على معاهدة الصلح. فإِنّ الآيةُ تأمر النبى بعدم التردد فى الأمر إذا كانت 

الشروط عادلة ومنسجمةٌ مع المنطق السليم والعقل» فتقول: نوَتَوَكَلْ عَلَى الله نه هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِي). 

ومع ذلك فهى تحذر النبى صلى الله عليه و آله والمسلمين من احتمال الإحتيال والخداع فى دعوة الأعداء إلى الصلح فقد تكون 
ذعوةٌ للدموية والزغبة فى توجيه ضربة مفاجكة أو يكون هدفهم هو تأخير الحرب ليتمكنوا من إعنداد قوات أكثرء إِلَاأْنّ الآيهُ تطمئن 

النبى صلى الله عليه و آله أن لا يخشى هذا الأمر أيضاًء لأنّ الله عرّ وجل سيكفيه أمرهم وسينصره فى جميع الأحوال» إذ تقول: «وَإن 

زيذوا يفش رك عست ال ْ 

وسينكك أنها الى حالساقاك عاهدة هك تمده المشقق لذن اللرقو الف اكد بنضره وَبِالْمُؤْمِنِينَا. 

ال ري ل ري ماري راد رار اا 

ع متشتتين متعادين ولكن الله شرح صدورهم بأنوار الهداية (وَأَلْفَ بَئِنَ قلوبهم». 

وقد كانت الحرب لسنوات طويلة قائمة على قدم وساق بين طائفتى الأوس والخزرج بشكل لم يكن أى أحد يتصور أنّهم سيعيشون 

بعضهم مع بعض بالحب والصفاء فى يوم ماء ولكن اللّهِ القادر المتعال فعل ذلكك ببركة الإسلام وفى ظلال القرآن. 

ثم تضيف الآيةُ أن اتحاد تلكك القلوبء أو إيجاد تلكك الألفة. لم يكن بوسائل مألوفة أو 
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مادية «لَوْ أَنقَفْتَ ما فى الْأَرْض جمِيعًا ما أَلَفْتَ بين لوبهم وَلكنّ الله ألْفَ يَينَهُْ». 

وتضيف الآية معقبة فى الختام: (إنَهُ عَزِيرٌ حكيمٌ). فعزّته تقتضى عجز الاخرين من الوقوف فى مواجهته» وحكمته تقتضى أن تكون كل 
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اموره جاريةٌ وفق حساب دقيق ونظام صحيح, ولهذا فإنَ الخطة الدقيقة وحدت القلوب المتنافرة المتفرقة وجعلتها تنصاع للنبى صلى الله 

عليه و آله لينشروا أنوار الهداية فى كل أرجاء العالم. 

وتخاطب الآيهُ الأخيرة من الآيات محل البحث النبى بالقول: يا أَيهَا الى شبك الله و فى لكاي لمر 

ا يها الي عرد د ض الْمؤْمنِينَ على الْقَِالٍ إن يكنْ مِنْكمْ يشْرُونَ صَابُونَ يَِْبوا باقتين و إن بك نكم ماقيو ألْفا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا 

نه َم يَفَهُونَ (د» الْآن حََّ اللهُعكُ وَعَلِم أنَّ فيكم ضَ غفاً فَنْ يكن مِنْكمْ مِانَةٌ صَابرَة يَْلُوا اتن و إن يكن مِنْكم أَلْتُ 

يَعْلدٌوا َلْمَين بِِذْنٍ الله وَاللَه مَعْ الصَّابرِينَ (2) فى هاتين الآيتين تتوالى التعاليم العسكرية وأحكام الجهاد أيضاً. فالآيه الاولى منهما 

فخاطن الرسول قفر لها أنه لني حرّض الْمَؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالِ). 

هذه الآيهُ توضح أهمية الإعلام والتبليغ وشحذ همم المقاتلين والجنود ومعنوياتهم باعتبار ذلكك تعليماً إسلامياً مهماً. 

وتعقب الآية بالتعليم الثانى فتقول: إن يكن مَنكم عِشْرُونَ ص ابرُونَ يَغِْبُوا متاكتين وإن يكن منكم قائَة يوا أَلَْا م الَّذِينَ كمَرُواء. 

فينبغى للمسلمين أن لا ينتظروا حتى يبلغ عددهم مقداراً يُكافىء قوة العدو وأفراده» ليتحركوا إلى ساحة القتال والجهاد. بل يجب 

عليهم القيام بواجباتهم حتى إذا كان عدوّهم عشرة أضعافهم. 

ثم تشير الآبة إلى علة هذا الحكم فتقول: ١بِأنّهُعْ‏ قَومٌ َيَفْقَهُونَه وهذا التعليل يبدو عجيباً لول وهلة؛ إذ ما هى العلاقة بين المعرفة 

والفقاهة وبين النصر أو بين عدم المعرفة والهزيمة؟! لكن الواقع هو أن العلاقةٌ بينهما قريبة ومتينة» لأنّ المؤمنين يعرفون نهجهم الذى 

سلكوه ويدركون الهدف من خلقهم وإيجادهم. 
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فهذا السير الواضح المشفوع بالمعرفة يمنحهم الثبات والصبر والإستقامة. 

ما الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخرء كعبدة الأصنامء فلا يعرفون لأىّ أمر يقاتلون؟ 

الأعمى ولعاداتهم الجاهلية ساروا وراء هذه الأفكار» وهكذا تبعث ظلمات الطريق وعدم معرفتهم الهدف ونتائج أعمالهم على إنهيار 

أعصابهم وتفتٌ فى عضدهم وثباتهم» وتجعل منهم كائنات ضعيفة. 

وبعد ذلك الحكم الثقيل بجهاد الأعداء وان كانوا عشرة اضعاف يخفف الله عن المؤمنين ويتنزل فى الحكم الذى يرهقهم فيقول: 

«النّ حَقّفَ الله كم و عَلِم أَنَّ فيكم ضَعْفًاا. 

ثم يقول: إن يكن مدكم ما صاب يوا اتن وإن يكن منكم أل يبو لفن يإذنٍ اللّه. 

ولكن على كل حال :: ينبغى أن لا تنسوا تسديد الله «َاللَه مح الصَابِرِينَ». 

كني يكو 3 أعرى حلى بف فى لزن يذو رض انل يي لو لزي كط 0 لد جب م 
بق لَمسَكَمْ بها أحَذْمْ عَذَابٌ عَظِيمَ (20) فكوا مما ملالا انوا الل نال فُورَرَحِيم (08) يا أَيّهَا الي كل لِمَنْ 

ا ل ا ا و إن يُرِيدُوا 

ختاتَك فَقََدْ نَانُوا الله ون قَدِلٌ قَأَمكنَ نح و الله علِيمٌ حَكيمٌ )/١(‏ بينت الآبات السابقة بعض أحكام الجهاد المهتّه ومواجهة 

الأعداء. وفى هذه الآيات استكمال لما سبق فى عرض قسم من أحكام أسرى الحربء وأوّل موضوع مهم يثار فى هذا الشأن» هو ما 

قالته الآبة الكروية عق أن كل فق لسن له ادق فى أسر قراف العدو لبعد أن يفت اقدامه فى الأرضن نوكيل العبريات القافية 

للأعداء: «مَا كان لني أن بكرة َهُ أَسْرَى حَنَّى يُنْحْنَ فى الأوْض). 

«يخن): مأخوذ من «التِكَن) على زنة «المكحن» ومعناه فى الأصل الضخامة والغلظة والثقلء ثم استعمل هذا اللفظ بمعنى الفوز والقوة 

والنصر والقدرة. 

إن معنى الآية هو التفوق على العدو تماماً وإظهار القوه والقدره وإحكام السيطرةٌ على المنطقة. 
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ثم ألقت باللوم على اولتكك الذين خالفوا هذا الأمر فتقول: «ترِيدُونَ عَرَضَ الدّْا وَاللّهيُرِيدُ الَْخرًَ». فلا ينبغى أن نتركك المنافع الطويلة 
الأمد والمستقبلية رهن الخطر من أجل أن نحصل على منافع مادية عابرة. 

وتّختتم الآية بالقول أن التعليم آنف الذكر- فى الواقع- مزيج من العزه والنصر والحكمة والتدبير» لأنّه صادر من قبل اللّهِ تعالى وَاللَه 
الآية التالية توسجه اللوم والتقريع ثانية لأولئكك الذين يعرّضون المنفعة العامة والمصلحة الاجتماعية للخطر من أجل الحصول على المنافع 
المادية العابرة» فتقول الآبة: الَولَا كتَابٌ مّنَ اللِّ سق لَمَسَكُعْ فيما أحَذْتُم عَذَّابٌ عَظِيمٌ). 

ِنَا أنه- كما صرحت الآيات الكريمة فى القرآن- فإنٌ سُنة الله اقتضت أن تين أحكامه ثم يجازى الذى يخالفون عن أمره. 

وفى الآيةُ التالية إشارة إلى حكم آخر من أحكام أسرى الحربء وهو حكم أخذ الفداء. 

فى ارين لقنن ابا ادا سوك لمعنل لد ارو له التضي ين امنا كته وض ون أن لفل خافقة الانصار اول الأسارعة 
فقالوا: يا رسول اللا قتلنا سبعين وأسرنا سبعين وهم قومكك واساراكك هبهم لنا يا رسول الله وخذ منهم الفداء واطلقهم؛ فأنزل الله 
عليهم «ما كان لني أن يَكونَّ لَهُ أَمْرَى الآيات» فأطلق لهم أن يأخذوا الفداء ويطلقوهم. 

إن الآبة محل البحث أجازت للمسلمين التصرف فى غتائم المعركة: والمبلغ الذى يأخذونه قدا من الأسيرء ققالت: «فكلوا نا عَنفكم 
حلنًا طَيبَاا. 

ويمكن أن تكون هذه الجمله ذات معنى واسع يشمل حتى الغنائم الاخرى غير الفداء. 

ثم تأمرهم الآبة بالتقوى فتقول: «وَاتَّوا اللّهه. وهذا إشارة إلى أن جواز أخذ مثل هذه الغنائم لا ينبغى أن يجعل هدف المجاهدين فى 
المعركة هو جمع الغنائم وأن يأسروا العدو حتى يأخذوا فداءه» وإذا كان فى القلوب مثل هذه التيات السيئة فعليهم أن يطهروا قلوبهم 
منهاء ويعدهم اللّهِ بالعفو عمًا مضى فتقول الآية: «إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). والمسألة المهمة فى شأن أسرى الحرب هى موضوع إصلاحهم 
وتربيتهم وهدايتهم؛ ولهذا فإنّ الآية الرابعة من الآيات محل البحث تخاطب النبى أن يدعو الأسرى إلى الإيمان باللّه وإصلاح أنفسهم» 
ويرغبهم فى كل ذلك فتقول: درا أَبوَا لني صل لمن فى أديكم مَنَ الْأَمِرَى إن يَعْلّم الله فى فلكم خَيًا يُؤْيكُمْ ًا مُمَا أَحَدَ 
ا ْ 
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والمراد من كلمة «خيراً» فى الجملة آنفة الذكر «إن يَعلّم الله فى قُلَوبكُمْ حَيِرًاا هو الإيمان وقبول الإسلام أمَا المراد من كلمة «خيرا فى 
الجملةٌ الاخرى «يؤتكم فقيو قراب ولأ ادس والسرق, 

ف ضاف إلى ذلك يشاك لطت الله ويظو عق عاك يويني لكوم واللةغترة زجي 

وحيث إِنّ من الممكن أن يستغل بعض الأسرى إظهار الإسلام ليسىء إلى الإسلام ويخون النبى وينتقم من المسلمينء فإِنّ الآآية التالية 
تحلّر النبى والمسلمين من خيانتهم فتقول: «وإن يُرِيدُوا انك كَقَدْ حَانُوا الله من قَبل». 

وأَىّ خيانة أعظم من عدم الإستجابةُ لنداء الفطرة والعزوف عن نداء الحق والعقل» والشركك بالل وعليهم أن لا ينسوا نصرة الله لكك 
وإذا أرادوا الخيانه فى المستقبل فلن يفلحواء لأنّ الله مطلع على ثياتهم؛ وجميع تعاليم الإسلام فى شأن الأسرى وفق حكمته (وَاللَهُ علي 


.0 


إن الذِينَ آمَنُوا و هَاجَرُوا و جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ و أَنْفيَهمْ فى سَبِيلٍ الله و الذِينَ آووا و نَصَرُوا أولئك بَعْضْهُمْ أُوْلِيَاءُ بتغض و الذِينَ آمَنْوا 


وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكم مِنْ وَلَبتِمْ مِنْ شَئْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا و إن استَنْصَرُوكم فى الدَّين فَعَلَيِكمٌ النضْرٌ إلا عَلَى قَوْم بتكم و يينَهُم مِينَاقُ و 
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الله بمَا تَعْمَلُونَ دير 001 و الَِينَ كَفَرُوا بط هُمْ أؤلئواة تغض إِلَاتَفعُو تكن فَِمَة فى الْأَوْض و قاد كبِيرٌ 00 وَ الَّذِينَ آمنّوا وَ 
هَاجِدُوا َجَاهَدُوا فى سيل الل وَالِينَ آوَوا و نُصَرُوا ولك هم الْمَؤْيئُونَ عقا لع مغر وَ رزق كريم 060 و الي كوا ع دو 
شور عام واكاك اراك ينور الى العام ينناو أَوْلَى ببتغض فى كتاب الل إن الله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ (0/85 تبحث هذه 
الآيات التى تُختتم بها سورة الأنفال- وتُعدٌ آخر فصل من فصولها- عن طوائف المهاجرين والأنصار والطوائف الاخرى من المسلمين 
وبيان قيمة هؤلاء جميعاً 
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فتعطى كل طائفةٌ قيمة» وتستكمل ما تناولته الآيات السابقة فى شأن الجهاد والمجاهدين. 

وقد تناولت هذه الآيات خمس طوائفء أربع منها من المسلمين» وواحدة من غير المسلمين؛ والطوائف الأربع هى 

ا-المياجروة الساشوة. 

؟- الأنصار فى المدينة. 

-'٠‏ المؤمنون الذين لم يهاجروا. 

ع- الذين آمنوا من بعد وهاجروا. 

فتقول الآية الاولى من الآيات محل البحث: (إنَّ الّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالهمْ وَأَنفْيتهِمْ فى سيل الهو لقي لاوا فوا 
أوليك بَعْضْهُمْ أَوْلياُ تخض» 

إن الآيهُ وصفت الطائفة الا-ولى بأربع صفات هى: الإيمان» والهجرة والجهاد المالى والاقتصادى والصفة الرابعة جهادهم بأنفسهم 
ودمائهم وأرواحهم. 

أمَا الأنصار فقد وصفتهم الآيهُ بصفتين هما: الإيواء» والنصرة. 

ثم تشير الآيةٌ إلى الطائفة الثالثه فتقول: «وَالَّذِينَ مَامَنُو وََمْ يُهَاجرُوا ما لَكم من وَليتهم من شَْءِ حتَّى يُهَاجِرُوا. 

سكي العلا الي يعناماا يد زلا رايط سبي يرا اراي لوده مالساي ايك «وإن اشتَنص رُوَكُمْ فى الذي فَعَليكم 


الْنْضِرٌ ... علَى قم بتكم وَبهُم مَيكَاق). 
وحضّت الآبة على رعاية العهود والمواثيق والدقة فى أداء هذه المسؤولية» ومنبهة إلى علم الل بكل الأمورء فقالت: وَاللهُ ما تَعمَلونَ 
تصيرً). 


فهو يرى جميع أعمالكم ويطلع على ما تفعلون من جهاد, أو أداء للوظيفة الملقاة على عاتقكم, أو إحساس بالمسؤولية» كما يعلم بمن 
لم يعتن بالأمرء وكذلكك بالوهن والضعف وعدم الإحساس بالمسؤولية إزاء هذه الوظائف الكبيرة. 

أمَا الآية الثانية فتشير إلى النقطة المقابل للمجتمع الإسلامى» أى مجتمع الكفر وأعداء الإسلام» فتقول: الذي كَفَرُوا بَعْفهُمْ أُوْلْيَاءٌ 
بَغض». أى إن علاقاتهم منحصرة فيما بينهم» ولا يحق لكم أن تتعاهدوا معهمء أو تحاموا عنهم أو تطلبوا منهم النصرة لأنفسكمء أو 


#ِ 


تلجؤوهم وتؤوهم إليكم, أو تأووا وتلتجئوا إليهم. 

ثم تتبه الآية المسلمين وتحذرهم من مخالفة هذا التعليم» فتقول: إلا تَفعلُوهُ تكن فِثنةٌ فى الْأَرْض وَقْسَادٌ كبير». 
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إن المراد من «الفتنة» هو الاختلاف والتفرق وتزلزل مبانى العقيدة الإسلامية على أثر وسوسة الأعداءء و «الفساد»؛ يشمل كل إخلال 
وتخريب للنظم الاجتماعية المختلفة وخاصة سفكك الدماء البريئة والارهاب وأمثال ذلكك. 

أمّرا فى الآية التالية فنجد تأكيداً على مقام المهاجرين والأنصار مرّهُ اخرى؛ وما لهما من موقع وأثر فى تحقق أهداف المجتمع 
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الإسلامى, فتئنى عليهم الآبة بقولها: اوَالَذِينَ َامَنُواوَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل اللَِّ وَالَّذِينَ َأوَوا وَنَضَ روا أولئكك هُمْ الْمؤْمِنُونَ حَفّاء. 
لأنهم هبوا لنصرة الإسلام فى الأيام الصعبة الشديدة وفى الغربة والمحنة وقد اشتركك كل فرد منهم بنوع من النصرة للّموارسوله صلى 
الله عليه و آله «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرزْقَ كريمٌ». فهم فائزون بثواب الله والنعمة الاخروية؛ كما أنّهم يتمتعون فى هذه الدنيا بالعرّهُ ورفعة الرأس 
والكرامة. 

مرا الآيهُ الأخيرة فتشير إلى الطامة الزاسطة هئ المسالميف» أض]ولتكه تقوم اشر هاعروا مو عد تر ل ووالنيوة #امتر امد قد 
وعاعدوا وخاهدوا مَك فَأولئِكَ ينكم). أى إن المجتمع الاسلامى ليس مجتمعاً منغلقاً ومحصوراً على نفسهء بل أبوابه مفتوحةٌ لجميع 
المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين. 

وتشير الآيهُ فى ختامها إلى ولاية الأرحام بعضهم لبعض» وأوليتها فيما جعله الله فى عباده من أحكام فتقول: اوأُونُوا الْأدْحَام َعْض هُمْ 
أن ِبَعْض فى كتّاب اللّه. 1 

إن الآبات السابقة تتكلم عن ولايهُ المؤمنين والمسلمين العامّهُ «بعضهم اسفن أناهذه الآية محل اليحث قن كد هذا الموضوع فى 
شأن الأرحام والأقارب؛ فهم إضافة إلى ولاية الإيمان والهجرة يتمتعون بولاية الأرحام أيضاًء ومن هنا فهم يرثون ويورّثون بعضهم 
بعضاً إلَاأنه لا إرث بين غيرهم من المؤمنين الذين لا علاقةٌ قربى بينهم. 

وفى آخر جملة من هذه الآيةُ يقول اللّه سبحانه: دإنَّ اللّهَ بكلّ شَئْءِ عَلِيمٌ). 

فما نزل فى هذه السورة من أحكام تتعلق بالأنفال وغنائم الحرب, وتعاليم الجهاد والصلح؛ وأحكام الأسرى والحربء وما يتعلق 
بالهجرهُ وغيرهاء كل ذلكك كان وفق حساب دقيق يتلاءم وروح المجتمع الإنسانى» والعواطف البشرية» والمصالح العامة فى جميع 
جوائها المشتلفة. 

(نهاية تفسير سورة الأنفال) 
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6. سورة التوبة 


ينبغى الإلتفات إلى الامور التاليةٌ قبل الشروع فى تفسير السورة: 
-١‏ أسماء هذه السورة: ذكر المفسرون لهذه السورة أسماءً عديدة تبلغ العشرة» غير أن المشهور منها هو ما يلى: سورة البراءة» وسورة 


التوبة» والسورةٌ الفاضحة. 
"- متى نزلت هذه السورة؟ هذه السورة هى آخر سورة نزلت على النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أو من أواخر السور النازلة عليه فى 
المدينة. 


والخروت أن ندابة ثرو شد السؤرة كانت ف المط القانيطة للبجسركة وقسما طيدا قل 3 عغر كه عي كم وكيهما معينا ار ضند 
الإستعداد للمعركة أو «الغزوة»؛ وقسماً منها نزل بعد الرجوع من المعركة والفراغ منها. 

والآيات الاولى- هذه- والتى تتعلق بمن بقى من المشركين بلغها أميرالمؤمنين عليه السلام فى موسم الحج. 

“- محتوى السورة: يتعلق قسم من آيات هذه السورة بالبقية الباقية من عبدة الأوثان والمشركينء وقطع العلاقات معهم, وإلغاء 
المعاهدات التى كانت بينهم وبين المسلمين. 

وقسماً مهماً منها تتحدّت عن المنافقين وعاقبتهم» وتحذر المسلمين منهم. 

رضن ارق هده السرزة سمدلط هن الجياة شق سيل اللدر فونه كنا انيما قن 
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يكمل البحوث السابقة التى تناولت انحراف أهل الكتاب «اليهود والنصارى» عن حقيقة التوحيدء وتتكلم عن انصراف علمائهم عن 
واجبهم فى التبليغ وقيادة المجتمع. وحيث ستب انتشار الإسلام واتساع رقعة مجتمعه آنئذ ظهور حاجات مختلفة ينبغى توفيرهاء فقد 
عرضت بقية الآيات من هذه السوره موضوع الزكاة وتحريم تراكم الثروات واكتنازهاء ووجوب طلب العلم أو التعلّم وتعليم الجهلة» 
وتناولت بحوثاً متنوعة اخرى كقصة هجرة النبى صلى الله عليه و آله. والأشهر الحرم التى يحرم فيها القتال» وأخذ الجزية من الأقليات 
الدينية غير الإسلامية كاليهود والنصارىء وما إلى ذلكك. 
فى تفسير مجمع البيان عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنه قال: «ما نزل على القرآن إِلَاآيهُ آي وحرفاً حرفاً» خلا سورة البراءة وقل 
هو الله أحد, فإنّهما نزلتا على ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة؛ كل يقول يا محمد استوص بنسبة اللّه خيراً. 
*- لم لم قدأ هذه السورة باللسملة؟ تجيب اسمهلال النورة غلى السؤال آنت الذكر ققد قدفت بالبراءة- من قبل اللدسنمن المشركين» 
وإعلا-ن الحرب عليهم, واتباع أسلوب شديد لموا- جهتهم؛ ويبان غضب الله عليهم؛ وكل ذلكك لا يتناسب والبسملة ابشم الل الرَحْمنٍ 
الرّحيِم) الدالة على الصفاء والصدق والسلام والحبء والكاشفة عن صفةٌ الرحمةٌ واللطف الإلهى. 
2 هن السو كشو له إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْثُم مِنَ الْمَشْرِكِينَ )١(‏ يوا فى الْأَرْض ديع أَضْهْرٍ و اغلمُوا أَنَكمْ خَيرُ مُغجزى الل و أن الله 
مُخْزى الْكافِرِينَ (1) إلغاء عهود المشركين: كانت فى المجتمع الإسلامى ومحيطه طوائف شتىء فطائفة منها مثلًا لم يكن لها أى عهد 
مع النبى صلى الله عليه و آله والنبى كذلكك لم يكن له أى عهد معها. 
وطوائف اخرى عاهدت النبى صلى الله عليه و آله فى الحديبيه- وأمثالها- على ترك المخاصمةٌ والمنازعة» وقد نقضت بعض تلكك 
الطوائف عهودها من جانب واحد, وبدون أى سبب يجيز النقض وذلك بمظاهرتها أعداء الإسلام أو حاولت اغتيال زسول الله صلى 
الك عليه و أله 
الآبة الاولى من الآتين محل البحث تعلن للمشركين كافة: ابَرَاءَة م اللَِّ وَرَسْولِهِإِلَى الِّينَ عَاهَدثّم مَنَ الْمُفْركينَ. 
يستفاد من الروايات أنّ علياً عليه السلام قد امر بإبلاغ أربع مواد إلى الناس فى ذلكك اليوم وهى: 
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1 الغاو هيف المشر كيف 
-١‏ لا يحق للمشركين أن يحيجوا فى المواسم المقبلة. 
'- منع العراة والحفاه من الطواف الذى كان شائعاً ومألوفاً حتى ذلكك الوقت. 
منع المشركين من دخول البيت الحرام. 

ثم أمهلتهم مِذَّهُ أربعة امير لتك قبا ددرا عضوم من الإساز لإا إن يتركوا عبادتهم للأصنام» أو يتهيأوا للمواجهة والقتال» 
فقالت: «قَسِيبحوا فى الْأَرْض اك أَشْهْرِوَاْلَمو نكم عي مغجزى اَن له مخز الكافرين». 
وَأذَان مِنَ اللو َسُولِهِ إِلَى لاس ؤم الدج الأكبر أن اله برىة هن الْمُْرِكِينَ وَ رَسُولَهُ فَإِنْ ؛ كم فَهُوَحَير كم و إن ليم فَاغلمُوا 
نكم غَير ممغجزى الل وَبَثِْ الِّينَكَفَُوا بداب أليم () الا الديق سا ين التتريق له لو اضر موشيا رودم بُطَاهِرُوا عَلَيِكمْ 
أعداً فَأَيمُوا إِلَبهسم عَؤْدَهُمْ إِلَّى مُدَّتِهِمْ إِنَّ الله يحب الْمَتّقِينَ (©) نلحظ فى هاتين الآنيتين بو الخ ديد ا دعل مرضرع إلغاء 
المعاهدات التى كانت بين النبى صلى الله عليه و آله والمشركين» حتي أن تاريخ الإلغاء قد اعلن فى هذه الآيهُ إذ نقول: «وَأذَانُ مّنَ اللّه 
وَرَسُولِهِ إلى النّاس َم الْححج ال عر أن الله برىة مَنَ الْمشْرِكِينَ وَرَسُولَة». 
إن اللّه سبحانه يريد فى هذا الإعلان العام فى مكده المكرمة؛ وفى ذلك اليوم العظيم» أن يوصد كل ذريعة يتذرع بها المشركون 
والأعداء. ويقطع ألسنة المفسدين. 
ثم يتوجه الخطاب فى الآبة إلى المشركين أنفسهم ترغيباً وترهيباً» لعلهم يهتدون, إذ تقول الآبة: «َإن نكم فَهُوَ خَيرْ لُكم». أى إن 
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الإستجابةٌ لرسالة التوحيد فيها صلاحكم وفيها خير لكم ولمجتمعكم ودنياكم وآخرتكم, فلو تدبّرتم بجد وصدق لرأيتم أن قبول 

الدعوةٌ هو البلسم الشافى لكل جراحاتكم وليس فى الأمر منفعة للَّأُو لرسوله. 

ثم إِنْ الآيهة تحذر المخالفين المعاندين المتعصبين فتقول: «وإن ول فَاغْلمُوا أنكُمْ غير مُغجزى اللّه. فلا يمكنكم الخروج من دائرة 

قدرته المطلقةٌ بحال. 

وأخيراً فإنٌ الآي أنذرت المعاندين المتعصبين قائلة: «وَبَشَرِ الْذِينَ كَمَدُوا بعَذَابِ أليم». 
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وكما أشرنا من قبل فإنَّ إلغاء هذه العهود من جانب واحد- ورفض عهد المشركين- يختص باولئكك الذين دلت القرائن على 

0 وبدك بوادرف للك فزن الآنة استثثت قسماً منهم لوفائهم بالعهد, فقالت («ِإِنَاالّذِينَ عَاهَدثّم مَنَ الْمْركِينَ 
يَنقَص نفْصُوكمْ اوم يطاهِرُوا ليم أحدًا كر نموا إليهم عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَيِهمْ إنَّاللّه بحب الْمُتَقِينَه. 

7 1 الأَْهْرُ الْحَومُ قَاقتُلُوا اَْْرِكِينَ حدِتٌ وَجَدْئُمُوهُمْ و حُذُومُمْ و احْصِرُوهع وَافعدُوا لَّهُمْ كل مَرْصَدٍ فَإِنْتَابُواوَأَقَامُوا الصَّلَاةَ 

وَآنوا ركاه محَلُوا سَيِلهُ إِنَّ الله فور رَحِيمَ (0) وَ إِنْ أ ديق التشركيق ابد تجا رَك فَأَجوةٌ ع عَتّى يَشعع عَلَاء الله كم أيلفة عأمته 

ذلك بِأنّهُمْ قَمَ لا يَعلْمَونَ (6) الشدة المقرونة بالرفق: نقرأ فى الآيتين أعلاه بيان وظيفة المسلمين بعد انتهاء مدَّهٌ إمهال المشركين 

«الأشهر الأربعة» وقد أصدر القرآن أوامره الصارمة فى هذا الصدد فقال: 

اقَإدذَا انملك الأَشْهْد الْحَومُ فَاقلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِتٌ وَحَدتُمُومَه). 

ثم يقول: اوَحُذُوُمْ وَاحْصَرُوهُعْ وَافْعَدُوا َُمْ كل مَرْصَدا. 

وهذه الشدة متناغمة ومتوائمة مع منهج الإسلام وخطته فى إزاله الوثنية وقلعها من جذورهاء لأنّ الوثنية ليست عقيدة صحيحة. ولا دينا 

كى تلحظ بعين الإحترام. 

وهذه الشدة والقوهُ والصرامة لا تعنى سدّ الطريق- طريق الرجوع نحو التوبة- بوجههم, بل لهم أن يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى 

سبيل الحق» ولذلكك فإنّ الآآيهُ عقبت بالقول: «قإن َابُوا وَأَقَامُوا الصّلَوةَوَءَاُوا اليّكوءً فَكَلُوا سَببلَهُغْ). 

ف (إِنَّ الله عَفُورٌ رّحِيمٌ). يتوب على عباده المنيبين إليه. 

وتستكمل الآيهُ التالية هذا الموضوع بأمر آخر كيما يتتضح بجلاء أن هدف الإسلام من هذا الأمر إِنّما هو نشر التوحيد والحق والعدالة» 

وليس هو الاستثمار أو الاستعمار وإمتصاص المالء أو الإستيلاء على أراضى الآخرينء إذ تقول الآيهٌ: ع من الفشر كين 

تارك اكير عق جوف كله الأيو أى عركك أذ تعامل من يلما الك دمن المشركيى برقق ولطة وامنسه لمجال الشكير حل 

يتبين له محتوى دعوتكك فى كمال الإرادة والحرية» 
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ذا لوقك وار البداء فى ارد وميه يدع كدر 

ثم تضيف الآيةُ قائلة: «م أَئلِفْهُ عأمئة وأوصله إلى مكان آمن حتى لا يعترضه أحد فى طريقه. 

وأخيرا فإن الآنة قن غلة هذا الحكم, فتقول: «ذلك بِأَنّهُمْ قوم يَعْلْمُونٌ. 

فبناءً على ذلك لو قتحت أبواب المعرفة بوجوهم. فإنّهِ يؤْمّل خروجهم من الوثنية التى هى وليده الجهل- وإلتحاقهم بركب التوحيد 

الذى هو وليد العلم والمعرفة. 

كنت يون مركي عفد عند الل وعد وَسُولِهِ اين هدم ند المعجدٍ الوا ما اموا لَكمْ اش تق سْتقِيمُوا لَهُْ إنَّ الله بحت 

الْمَتَقَينَ كيف و إن يَظهَُوا لم لا يوا فيكم ناو حاوكة يوتحم فاجع وكأنى كلمع و ختزضع يفون ١‏ اطترنا 


َم 


ار بآياتٍ اللِّ تَمنا يلاق دوا عَنْ سبِلهِ إِنَّهُْ سَاءَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ (4) لا يَرْقبونَ فى مُؤْمِنِ إن ةو أوليك مم الْمَْيَدُونَ ( 00 
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المعتدون الناقضون العهد: كما لاحظنا فى الآيات السابقة أن الإسلام ألغى جميع العهود التى كانت بينه وبين المشركين وعبدة 
الأوثان- إِلاجماعة خاصة- وأمهلهم مده أربعة أشهر ليقرروا موقفهم منه. والآيات محل البحث بيان لعلهُ إلغاء العهود من قبل الإسلام؛ 
فتقول الآية الاولى من هذه الآآيات مستفهمة استفهاماً إنكارياً: ١كَيِفٌ‏ يكونٌ لِلْمَثْركينَ عَهْدٌ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِهه. أى: إِنّهم لا ينبغى 
لهم أن يتوقعوا أو ينتظروا الوفاء بالعهد من قبل النبى صلى الله عليه و آله ومن جانب واحد, فى وقت تصدر منهم المخالفات وعدم 
الوفاء بالعهد. 

اسع ا جاتر أرحت لين لم وقصي] فيدام ل بار أوفياء له» فقالت: نا الَّذِينَ عهدثُم عِندَ الْمعجدٍ الْحرَام فَمَا اسْتَقَامُوا 
لَك َاسْتَقِيمُوا لَهُغ إنَّ الله يَحِبٌ الْمتّقِينَ». 

وفى الآيةُ التالية يثار هذا الموضوع بمزيد الصراحة والتأكيد. ويستفهم منه استفهاماً إنكارياً أيضأًء إذ تقول الآآمة رك كيِفٌ وَإن يَظْهَرُوا 


يكم لَايز قبُوا فيكم ! إَِوَلَا ذِعَةه. 


ار 2 كرا 


ع عى ‏ #ه اسل 


ل 

ثم تعقب الآية بالقول: «إِنَّهُعْ سَاءَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ». فقد خسروا طريق السعادة وضيعوهاء وحرموا الهداية» وهّم فى الوقت ذاته أوصدوا 
الطريق بوجه الآخرين» وأى عمل أسوأ من أن يحمل الإنسان وزره ووزر سواه! 

أمّا فى آخر آيهٌ من الآيات محل البحث فهى تأكيد آخر على ما ورد فى الآيات المتقدمة» إذ تقول الآية: «َايرْقُونَ فى مُؤْمِنِ 
ذْمَة. 

وهذه الخصلة فيهم لم ييل بها المؤمنون فحسب بل يعتدون على كل من تناله أيديهم ١وَأُوليكٌ‏ هُمْ الْمَغْتدُون. 

فإِنْ َبُوا و أََامُوا الصّلَاة و آنا اراد نكم فى لدي وَ قصل الات قم يَعْلّمُونَ )0١(‏ و إن تكنُو أَيمائَهُمْ مِنْ بد عَهدِجِمْ و 
سا ماسوو لاساو وس مور وريه ريو 
رك أَوَلَ مَةْ أ تَحَْوْنَهُْ الله أَحَقٌ أن تَحْسَؤهُ 4 إن كم ونين (01 قَاتلُوهُمْ هم الله بأَيْدِبِكمْ وَ يُحِْجِم و يَنْص ركم عَلبِهِمْ و 
يَشْفٍِ ص دُورَ قم مُؤْمِنِينَ (05) وَ م ذَهِتْ عَدْظ قُلَوبِهم وَيْنُوبٌ الله عَلَى مَنْ يَشَّا وَ الله له عي حَكيمٌ (15) إن أحد أساليب الفصاحة 
والبلاقة أن كرو العملا البطب الى ححا مخلقة الأعيد على أسيق ولكروك انررق اللقرس ونما كافك بماللة تطهير 


الصقط اللأساامي مق 


ع 
2 0 
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الوثنية وعبادة الأصنام وإزالة آثارهاء من المسائل ذات الأهميه القصوىء فإِنّ القرآن يكرر هذه المطالب بعبارات جديدة فى الآيات 
محل البحث. فتقول الآيةُ الاولى: ' «فإن َابُوا وَأَقَامُوا الصَّلوةٌ وَدَائَهًا الركوةٌ فَإِحْوَانُكُمْ فى الدّين). 

وفعت يا فصل الات لِقَوْم عر 

ولككوااو التعير المر كر اق شف الغيوف فقول الآبة النالدة: اوإن نَكَنُوا أيه انَهُم من بَغْدٍ عَؤِدِهِمْ وَطَعَنُوا فى ديبكة كَقَاتِلُوا أَبقة 
الكفر إِنّمُْ لئس لمُغ. 

صحيح أَنّهِم عاهدوكم على عدم المخاصمة والمقاتلة» إِلَاأْنْ هذه المعاهدة- بنقضها مرارأ» وكونها قابلة للنقض فى المستقبل- لا 
اعتبار لها أصلًا ولا قيمة لها. 
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وتعفّب الآبهُ مضيفة: العَلَُّمْ يَتتَهُونَ. 

وفى الآيهُ الاخرى خطاب للمسلمين لإثارة هممهم, وإبعاد روح الضعف والخوف والتردد عنهم فى هذا الأمر الخطيرء إذ تقول الآية: 
1 ُقَابِلُونَ قَْمًا َكنُوا أَبمَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاج الرَّسُولِا. 

فعلام تقلقون وأنتم لم تبدأوهم بالقتال وإلناء العهد من قبلكم «وَهُم الشركة 0 مَرَّوا. 
ريمشك جد في اتااحيم د متيريا خا[ /شايلا ييل لها «أََحَْوْنَهُْ نا 
وفى الآيهُ التاليهُ وعد الع كاسم العباعين »إذ العو قَاتَلَوهُمْ ؛ يديهم الله بابد يكو 
وليس ذلك فحسبء بلء «وَيُحْزِهِغْ) (وَيَنض كم عَلَيهِمْ 

يناد و ل ا د 0 ابوه لد واطان قت واوا السر فو تعالى عن قلوبهم 
آلام المحنة بهذا النصر اوَبَشْفٍ صُدُورَ قم مُؤْمِنينَا. 


ره مه 
>1 


عن عت زد 


ما الآية التالية فتضيف: إن فى إنتصار المؤمنين وهزيمة الكافرين سروراً للمؤمنين, ون لله يسدّدهم «وَيُذحِتٍ يط قلوبهم». 

وتختتم الآيهُ بالقول: «وَيْتَوُ الله على من يَشَاءٌ الله عَلِيمٌ حكيع). 

العبارة الأخيرة تحمل البشرى بأنْ مثل هؤلاء سيميلون نحو الإسلام ويشملهم توفيق 
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07 

أم حَمِد يتم 3 تَمْركوا لما َلَم الله الَِّينَ بجاهدُوا مِنْكمْ وَلَمْ يدوا م مِنْ دون الله وكا تشرلهو ا الم ييخ ولك و الله ديه بها 
عار اق سنو الت تركب العبالنين فى الحياك عن ظيق العروسية القا الآية المستدلدين يدوو لب ذانق عيية كيين ردي 
اللا يقي أن اتتعيوينوا آذ كل هي سيكرن ناذا بلاعاتكم الابما مستبي بل يصجلى مدق النية وعندق الول بوالإيمان اران فى 
افلكم اشوا يا جام نو اماترق عو جع الكالستشرك اهار «أم يد م أن كوا وما غلم الل اَِّينَ جَاهدُوا نكم وَلَمْ 
ان ين دُون الله وَلَارَسُولِهِ وَلَاالْمؤْمِنِينَ وَلبججة». 

«الراريي هه من« لزلز وفعناه الدحول» تلاق | لر انه الى يق التسمد ليه في الأطران ومخاها ايه حفن الإطانة لقري). 

إن الجملة المتقدمة تبه المسلمين إلى أن الأعمال لا تكمل بإظهار الإيمان فحسء: ولا تجلى شخصية الأشخاص بذلككه بل يعرف 
الناس باختبارهم عن طريقين: 

الأزل: الحهاف فى سيل الله الغرهن عتحر اآقاربالقر كه والركية, 

الثانى: تركك أَيَهُ علاقة أو أى تعاون مع المنافقين والأعداء. 

فالأوّل لدفع العدو الخارجى, والثانى + حو السش ء جار عر الدس. 

وتختتم الآيةُ بما يدلّ على الإخطار والتأكيد: وَاللَهُ حير بمَا تَعْمَلونَ». 


فلاديفنى أن ضور أحة أن الله لاد حرف العلقض الشرية يكن الأخراد وين المتناظ وبل يعرتك كل شو جيدا وه مير 


بالأعمال كلها. 
مَا كان للم كين أن بَعْمُدُوا مَسَاجِدَ الله ه شَاهِدِنٌ عَلَى الْمَسِهِمْ م بالْكفْر أوليك عيطك 0 0090 إِنَّمَا يَعْمُرْ عمد 


مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَّ بالله وَ اليم الْآخِر وَ أقَامَ الصّلَة وآ ى الرَكاء وَكَمْ يخس إِنَ اله ع قيس ادلاك أذ بكرتراء مِنَ الْمَهْتَدِينَ (018) 
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من جملة المسائل التى يمكن أن تراود أذهان البعض بعد إلغاء عهد المشركين والحكم بجهادهم, هو: لِم نُتعد هذه الجماعة العظيمة 
من المش ركين عن المسجد الحرام لأداء مناسكك الحج, مع أن مساهمتهم فى هذه المراسم عمارة للمسجد من جميع الوجوه «المادية 
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والمعنوية» إذ يستفاد من إعاناتهم المهمة لبناء المسجد الحرام» كما يكون لوجودهم أثر معنوى فى زيادة الحاج والطائفين حول الكعبة 

المشرفةٌ وبيت اللّه. فالآيتان محل البحث تردّان على مثل هذه الأفكار الواهية التى لا أساس لهاء وتضّدرح الآيةٌ الاولى منهما بالقول: «مَا 

كان لِنْمَْرِكينَ أن يَعمَرُوا مسَاجد الل سَاجِدِينَ علَى أنفيِهم بالكفر. 

ثم تشير الآية إلى فلسفة هذا الحكم فتقول: كسك َعْمَالَهُ). 

ولذلكك فهى لا تجديهم نفعاً: ١وَفَى‏ النَار هُمْ َالِدُونَ). 

فاللّه طاهر مثزه» وينبغى أن يكون بيته طاهراً منزهاً كدلككء فلا يصح أن تمئمه الأيدى الملوثة بالشركث. أما الآيذالتالية فتذكر شروط 

عمارة المسجدالحرام- إكمانًاللحديث آنفالذكر- فتبيّن خمسة شروط مهمه فى هذا الصدد, فتقول: إِنَّمَا َعمُرُ ند شاك اللواعن افق 

بالل وَالْيؤم الَخْرِه. 

وهذا النض إشارة إلى الشرطين الأول والثانى اللثاين يمقلا الأساسن العقائدى. 

ثم تشير الآيةُ إلى الشرطين الثالث والرابع فتقول: «وَأَقَمَ القلرة وات الر كو ةم 

أى: إِنّ الإيمان بالل واليوم الآخر لا يكفى أن يكون مجرّد ادعاء فحسبء بل تؤيده الأعمال الكريمة؛ فعلاقة الإنسان باللّهِ ينبغى أن 

تكون قويهُ محكمة؛ وأن يؤدّى صلاته باخلاص» كما ينبغى أن تكون علاقته بعباد الله وخلقه قوية» فيؤدى الزكاة إليهم. 

وتشير الآيةُ إلى الشرط الخامس والأخير فتقول: اوَلَمْ بش إِنَذ الله 

فقلبه ملىء بعشق الله ولا يحس إلابالمسؤوليةٌ فى امتثال أمره ولايرى لأحد من عبيده أثراً فى مصيره ومصير مجتمعه وتقدمه؛ هم أقل 
بو امكو ابي ادي عار بول لاد 

ثم تضيف الآية معقبة بالقول: «فَعَسَى أولئك أن 010" مِنَ الْمَهْتَدِينَ). فيبلغون اعداقيم ويسعون لعمارة المسجد: 

أهميةٌ بناء المساجد: وردت لنادية كت لا أعندة ناد السايك قفر قمر الكار 32 وبيوك العمل للد علس القاقالة ومن يتن 

المربييدا ولى كمض قسلاة ابيفنها كن الله لدديها قن الحنة: 
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إلا أنّ ما هو أكثر أهميه هذا اليوم هو عمارٌ المسجد المعنوية» فالمسجد ينبغى أن يكون مركزاً للشباب المؤمنء لا محلًا للعجزة 

والكسالى والمقعدين؛ فالمسجد مجال للنشاط الاجتماعى الفعالء لا مجال العاطلين والبطالين والمرضى. 

أجَعَلَتمْ سِدَقَابَةٌ الاج وَِمَارَة جد الْحرَامِ كمَنْ آمَنَّ ؛ باللّه و اليؤم لخر و جامد فى سيل اللّهِ ل يَشِمَوُونَ عند الله وَ للها يَف 

الْقَومَ الظالمين (19) الَذِينَ آمَنُوا وَهَراجَدُوا وَجَامَدُوا فى سَبِيلٍ الله بأخوالهغ وَ لهم أعْظَم َرَحِةُ عند لله وَأُولتِك هُمْ الْمَائِرُونَ 

ك4 يلْرَهُع ربهُع برخمة نه وَ رِضْوَانَ وَجَنّاتِ لَه فيها تَعِيم مُقِيمٌ )1١(‏ خَالِدِينَ فيا أبداً | إِنَّ الله عِنْدَهُ جر عَظِيمٌ (17) 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى عن ابن بريدة» قال: بينا شيبة والعباس يتفاخران, إذا مرٌ بهما على بن أبى 

طالب عليه السلام فقال: «بماذا تتفاخران؟) 

فقال العباس: لقد اوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد: سقاية الحاج. 

وقال شيبة: أوتيت عمارة المسجد الحرام. 

فقال على عليه السلام: «استحييت لكماء فقد اوتيت على صغرى ما لم تؤتيا!) 

فقالا:.وما اوثيت ياغلن؟ 

قال: «ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما باللّه ورسوله!» 


فقام العباس مغضباً يجرٌ ذيله حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه و آله وقال: أما ترى إلى ما يستقبلنى به على؟ 
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تقال وأدغر ل عقا قدعى لدفقالة وها املكف من ما اسغلت به عمكة ؟) فقال: انا رسول اللدا ضدمه بالدى فين قاء عضت 
ومن شاء فليرض!» 

دلمعرادل علج تالكر لمكا ري يقرأ عليك السلام ويقول: اتل عليهم: 

«أَجَعَه م سِقَايَةَ الْحَاحٌَ) الآآيات. فقال العباس: إِنَا قد رضينا؛ ثلاث مرات. 

التففسير 

مقياس الفخر والفضل: مع أن للآيات- محل البحث- شأناً فى نزولهاء إِلَانها فى الوقت 

مختصر الامثل» ج 7 ص: “7017 

ذاته تستكمل البحث الذى تناولته الآيات المتقدمة» ونظير ذلكك كثير فى القرآن. فالآية الاولى من هذه الآيات تقول: لأَجَعَلدُمْ ماي 
الاج وَحِمَارَةَ الْمشجد الْكَرَام كُمَنْ عَامَنَ باللّهِ وَالْيوم الَخِرِ وَجَاهَدَ فى سَبِيلٍ الله لايَستَوُونَ عِندَ الله الله لَايَهْدِى الْقوْمَ الطَالِمِينَ. 
ويحدثنا التاريخ أن منصب سق الحاج» قبل الإسلام كان من أهم المناصب وكان يضاهى منصب سدانةٌ الكعبة. 

أمَا الآةُ التالية فتوضح ما أجملته الآيةُ السابقة وتؤكده بالقول: «الَّذِينَ َامَنُواوَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبِيلٍ الله بأخرالية وأشعية أَعْظَمُ 
دَرَجَةٌ عِندَ الله وَأُولئِك هم لْمَاْرُونَ). 

وأمَا الآيهُ الثالئه- من الآيات محل البحث- فتقول: إن الله أنعم على المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين فى سبيله ثلاث مواهب هى: 
-١‏ ايبِشْرُهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَةٌ مُنْها. 

ع «وَرِضْوَانِ). 

و3 «وَجَنَاتِ لَه فيها نَعِيِعٌ مُقِيع. 

وطن لآب الأعي ة لويد الوكين بالقول» كلدي فيه أكذا إِنَ اللّهَ عندَةُ أَهِه عَظِيعٌا. 

يا يها الِْينَ آمَُوا لَا تتح دُوا با كم وَ واكم أَوْلَِاءَ إن اس تَحَيُوا الكفر عَلَى الِْمَانِ وَ مَنْ يتولُ نْكعْ لتك هم الظالعونٌ (,) 
قل إن كن 7 َاؤْكُمْ و او كم و ِخْوَانكُمْ و واكم و عَيدِيرُكُمْ و أَموالٌ اقترَْمُوهَا وَ يَجَارَةٌ تَحْمَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكنٌُ تَوْضَوْنَهَا 
اع يكم مِنَ اللَِّ وَوَسُولِهِ وََجَوادٍ فى مدبيله فَتَرَبصُوا حَتّى يَأ الله َمْرِ وَاللّه لا يَؤْيِى الْقَمَ الَْامتقِينَ (9؟) كل شىء فداء 
للهدف: إن آخر وسوسة أو ذريعة يمكن أن ل ل ل ا 
وفقاً لما ورد فى قسم من التفاسير) بِأنّ من بين المشركين وعبدة الأوثان أقارب لهمء فإذا كان القرار أن يجاهد الجميع المشركين 
فلابدٌ أن يغمضوا أعينهم عن أرحامهم وأقاربهم وعشيرتهم الخ. هذا كله من جهة. 
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ثم ومن جهة اخرى كانت رؤوس الأموال والقدرة التجارية بيد المشركين تقريبا ولهذا يسبب تردد المشركين إلى مكة إزدهار 
التجارة. 

مق عههة ثالنة كان المسلميق فن مكة موث غامدة تسيا فإذا قاثلوا المشركين قمن المحم أن يهدهها السق ركون» أو فقن قمعها 
إذا عطل المشركون مرا ع الحاح ووايكه بيك فالآيتان- محل البحث- ناظرتان إلى مثل هؤلاء الأشخاصء وتردّان عليهم ببيان 
صريح» فتقول الآيُ الاولى منهما: ديا أَيّهَا الَذِينَ مَامَنُوا لَاتتَخْدُوا اك وَإِْوَانَكمْ أَوْليَاءَ إن اسْتَحمُوا الْكفْرَ عَلَى الإيمن)». 

ثم تعقب- على وجه التأكيد- مضيفة: «وَمَن يَولَّهُم نكم فَأولئِك مُمْ الطَالِمُونَ». 

وأىّ ظلم أسوأ من أن يظلم الإنسان نفسه بتعلقه بأعداء الحق والمشركينء ويظلم مجتمعه؛ ويظلم نبنه أيضاً؟! 

أمَا الآيهُ التالية فهى تتناول هذا الموضوع بنحو من التفصيل والتأكيد والتهديد والتقريع» فتخاطب النبى صلى الله عليه و آله لِيعنف 
اولتكك الذين لا يرغبون فى جهاد المشركين لما ذكرناه آنفاء فتقول: اقل إن كات عَابَاوْكَمْ وَأَبَاوْكَمْ وَإِحْوَانْكمْ وَأَرْوَاجكمْ وَعَشِيرَتكمْ 
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وَأَمْوَالٌ اَْرَمُوهَا وَبِيِارَةً تَحْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسّ اكنٌ تَوَضَوْئَهَا أحبٌ إِلَيِكم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِعَادٍ فى سَبيلهِ فَتَربَصُوا حمّى يَأتِىَ الله 
بأمْرو». 

ولما كان ترجيح مثل هذه الامور على رضا الله والجهاد فى سبيله» يعد نوعاً من العصيان والفسق البين» وإن من تشبث قلبه بالدنيا 
وخ تبان واس حر كاذ نذا الله فإنٌ الآيهُ تعقب فى الختام قائلة: «وَاللهُ لَايَهْدِى الَْوْمَ الْقَاسِقِينَ). 

ما قرأناه فى الآيتين- محل البحث- ليس مفهومه قطع علائق المحبة بين الأرحام؛ وإهمال رؤوس الأموال الاقتصادية؛ والإنسياق إلى 
تجاوز العواطف الإنسانية وإلغائهاء بل المراد من ذلكك أنه ينبغى أن لا ننحرف عند مفترق الطرق إلى الأ-موال والأ-زواج والأولاد 
والدور والمقام الدنيوى» بحيث لا نطئق فى تلكك الحالة حكم الله أو لا نرغب فى الجهاد ويحول عشقنا المادى دون تحقيق الهدف 
المكدين: 

لهذا يلزم على الإنسان إذا لم يكن على مفترق الطرق أن يرعى الجانبين «العلاقة باللّه والعلاقة بالرحم». 
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فعلينا أن نغرس مدلول هاتين الآيتين فى قلوب اطفال المسلمين وشبابهم ونجعله شعاراً لناء ونحيى فى نفوس المسلمين روح التضحية 
والجهاد. ليحافظوا على ثقافتهم وموروثهم المعرفى. 

َقَدْ نَصِرَكمْ الله فى مَوَالنَ كثِية و يَؤْم ختين إِذ أغجيكم كثرتكم فلم تفن عَذْكع شَينا و ضَاقَتْ عَلَكُم الَْوْضٌ بما وَحْبث فم وَلَكم 
مُدْبرِينَ (0) ثم أَتَلَ الله م كيت على وَسُولهِ وَ على اْمؤْمنين وَأَنْرّلَمجُودا لم قرا وعد الَِينَ كفرواوَ ذلنكك عر افر 
(5) كُمْ يَتُوبٌ الله ِنْ بَعْدٍ ذلك عَلَى م َنْ ياه وَ الله خَفُوٌ رَحيمٌ 11 الكثرة وحدها لا تجدى نفعاً: فى الآيات المتقدمة رأينا أن اللّه 
سبحانه يدعوا المسلمين إلى التضحية والجهاد على جميع الصّ عد فى سبيل الله وقلع جذور الشرك وعبادة الأوثان» ويهدد بشده من 
يتقاعس منهم عن الجهاد والتضحية بسبب التعلق بالأزواج والأولاد والأرحام والعشير والمال والثروة. أمَا الآيات محل البحث فتشير 
إلى مسألة مهمة؛ وهى أن على كل قائد أن ينّبه أتباعه فى اللحظات الحساسة بأنّهِ إذا كان فيهم بعض الأشخاص من ضعاف الايمان 
والذين يحجبهم التعلق بالمال والولد والأ-زواج وما إلى ذلكك عن الجهاد فى سبيل الله فلا ينبغى أن يقلق المؤمنون المخلصون من 
هذا الأمرء وعليهم أن يواصلوا طريقهم. لأنّ الله لم يتخلٌ عنهم يوم كانوا قلة» كما هو الحال فى معركة بدرء ولا يوم كانوا كثرة ملء 
العين (كما فى معركة حنين) وقد أعجبتهم الكثرة فلم تغن عنهم شيئاء لكن الله سبحائه أتزل جنوداً لم تروهاء وعذب الذين كفرواء 
فالله فى الحالين ينصر المؤمنين ويرسل إليهم مدده ... لهذا إن الآيةُ الاولى من الآآيات محل البحث تقول: الَقَدْ نَصَرَكُمُ الله فى مَوَاطِنَ 
كثِيرَة). 
ثم تضيف الآبه معقبة: وَيَمَ ختين إِذ أَعجبدك كَثْرنُكُمْ قَلَمْ تفن عَدَكمْ َيّا. وكان جيش المسلمين يوم حنين زهاء اثنى عشر ألفاً 
وهذا الرقم لم يسبق له مثيل فى الحروب الإسلامية قبل ذلكك الحين» حتى إغتر بعض المسلمين وقالوا: «لن تُغلب اليوم). 

إلَا أنه قد فر كثير من المسلمين ذلكك اليوم؛ لكونهم جديدى عهد بالإسلام ولم يتوغل الإيمان فى قلوبهم فانكسر جيش المسلمين فى 
البداية وكاد العدو أن يغلبهم لولا أنّ الله أنزل بلطفه مدده وجنوده فنتجاهم. 
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ويضون الث اقهة اليوسة نشول اوضاقث عَليكمُ خض ِمَا رَحْمِت كم َم مدْبرِينَ ا. 

وفى هذه اللحظات الحساسة حيث تفرق جيش الإسلام هنا وهناككء ولم يبق مع النبى إلا القلة وكان النبى مضطرباً ومتألّماً جدّاً لهذه 
الحالة نزل التأبيد الالهى: م أَنلَ الله سكيئة على سوه وَلَى المَؤْنِيَ وَل وا َم رَها. 

وترذكو الف 1ن السحة النواقة لس كة يدري اللعامتية فق ل وعدت الوق كَقَدُوا وَذْلِك جَرَاءٌ الكافرينٌ). وكان هذا العذاب والجزاء 


أن قتل بعض الكافرين» واسر بعضهم, وفرٌ بعضهم إلى مناطق بعيدة عن متناول الجيش الاسلامى. 
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ومع هذا الحال فإنّ اللّه يفتح أبواب توبته للأسرى والفارين من الكفار الذين يرغبون فى قبول مبدأ الحق «الإسلام» لهذا فإِنٌ الآية 
الأخيرة من الآيات محل البحث تقول: اتُمَ يتُوبُ الله من بَعْدٍ ذلك عَلَى من يَشَاءُ وَاللَهَ غَفُورَ رَّحِيم). 

وجملة «يتوب» التى وردت بصيغة الفعل المضارعء والتى تدل على الإستمرار» مفهومها أن أبواب التوبة والرجوع نحو الله مفتوحة دائماً 
بوص العافية. 

غزوةٌ حنين ذات العبرة: «حنين» منطقةٌ قريب من الطائفء وبما أن الغزوة وقعت هناكك فقد سميت باسم المنطقة ذاتهاء وقد حبر عنها فى 
القرآن ب «يوم حنين» ولها من الأسماء: 

غَروة أوطاس» وغقزوة هوازن أيضا. 

أما نسميتها بأوطاسء فلن «أوطاس» أرض قريبة من مكان الغزوة: وأمًا تسميتها بهواؤن؛ فلأنٌ إحدى القبائل التى شاركت فى غزوةٌ 
حنيخ تدفى .غوازة: 

إِنْ رؤساء طائفةٌ هوازن جاءوا إلى مالكك بن عوف واجتمعوا عنده فى اخريات شهر رمضان أو شوال فى السنة الثامنةُ للهجرة. وكانوا 
قد جاءوا بأموالهم وأبنائهم وأزواجهم لثلا يفكر أحدهم بالفرار حال المعركة» وهكذا فقد وردوا منطقة أوطاس. 

فعقد النبى صلى الله عليه و آله لواءه» وسلمه علياً عليه السلام. 

وكان ألفا شخص قد أسلم فى فتح مكة. فأضيف عددهم إلى العشرةٌ آلاف الذين ساهموا فى فتح مكة» وصاروا حوالى اثنى عشر 
ألفاء وتحركوا نحو حنين. 

فلما صلَى النبى صلاة الغداةً «الصبح) بأصحابه أمر أن ينزلوا إلى حنين» ففوجئوا بهجوم هوازن عليهم من كل جانب وصوبء وأصبح 
المسلمون مرمى لسهامهم. ففرّت طائفةٌ من 

مختصر الامثل» ج 7 ص: 701 

المقاتلين جديدى الإسلام (بمكة) من مقدمة الجيشء فكان أن ذُهل المسلمون واضطربوا وفْر الكثير منهم. 

فخلى الله بين جيش المسلمين وجيش العدوء وترك الجيشين على حالهماء ولم يحم المسلمين لغرورهم- مؤقتاً- حتى ظهرت آثار 
الهزيمة فيهم. 

إلَا أن علياً حامل لواء النبى بقى يقاتل فى عدة قليلُ معه فأمر النبى صلى الله عليه و آله عمّه العباس- وكان جهير الصوت- أن يصعد 
علق 7 2 يحوو ادا ع تاشر ون نوالا سار ناا امطاب بسو ة القر يا اها رع لقي الى اجن علد اها سول الله 
صلى الله عليه و آله. 

لما سمع المسلمون صوت العباس رجعوا وقالوا: لبيك لبيكك, ولا سيما الأنصار إذ عادوا مسرعين وحملوا على العدو من كل جانب 
حمل شديدة» فقتل حوالى مئهُ شخص من هوازنء وغنم المسلمون أموالهم كما أسروا عدَّهُ منهم. 

ونقرأ فى نهاية هذه الحادثة التأريخية أن ممثلى هوازن جاءوا النبى وأعلنوا إسلامهم, وأبدى لهم النبى صلى الله عليه و آله صفحه 
وسجنةء 

ا بها الِّينَ آمنُوا إِنّمَا الْمَفْ رِكُونٌ نجس كلا يَفْربُوا لمث جد الْحرَام بعد عَابِهمْ هدًا وَ إن حِفْتم عَيلةً فَمؤْفٌ يُفْنيكم الله يِنْ قَضلِه إن 
شَاءَ إنَّ الله عَلِيمٌ كيم (18) لا يحق للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام: قلنا: إن واحداً من الامور الأربعة التى بلغا الإمام على عليه 
السلام فى موسم الحج فى السنةٌ التاسعةٌ للهجرة: هو أنه لا يحق لأحد من المشركين دخول المسجد الحرام؛ أو الطواف حول البيت» 
فالآيةُ محل البحث تشير إلى هذا الموضوع وحكمته؛ فتقول ونا ديا أَبّهَا الَّذِينَ ءَامَنوا إِنّمَا الْمْ رِكُونّ نجس قَُا يََْبُوا الْمعجد الْكَرَامَ 
بَعْدٌ عَامِهمْ هذًاا. 


ثم تعقب الآية على ذوى النظرة السطحية الذين كانوا يزعمون بأن المشركين إذا انقطعوا عن المسجد الحرام ذهبت تجارتهم وغدوا 
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فقراء مغوزين فتقول: «وإن حِفتُم عَيلةٌ َسَوْفٌ بُفْنِيكمٌ اللّهُ مِن قَضْلِهِ إن شَاءَ. 

اتدل الك مسيقافه الى كي وسةة شاع وكنة لاد قن عع القن عبان لد لودو ]له أغتل متا ردن يضعة الخو يك ا 
فى مكة؛ وما زال هذا الأمر مستمراً حتى عصرنا الحاضر حيث أصبحت مكةٌ فى أحسن الظروف فهى بين سلسلة جبال صخرية لا ماء 
فيها ولا 
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زرع؛ لكنها مدينة عامرة» وقد صارت بإذن اللَّهِ مركزاً مهماً للبيع والشراء والتجارة. 

ويضيف القرآن فى نهاية الآية قائنا: «إِنَ الله عَلِيمٌ حكيع). فكل ما يأمركم به الله فهو وفق حكمته. وهو عليم بما سيؤول إليه أمره من 
نتائج مستقبلية» وهو خبير بذلكك. 

فيلو الذيق ذلا لؤيتوة عاللو بولا ينتوم الناتفر و يطوق #ااضو الله واوق ولو وخر نورق الكل وق الذين أوثوا لكات تن 
وا الْجِزْرَهَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ص اغْرُونَ 3 مسؤوليتنا إزاء أهل الكتاب: كان الكلام فى الآيات السابقه عن وظيفة المسلمين إزاء 
المشركينء أمَّا الآية محل البحث (وما يليها من الآى) فتبيين تكليف المسلمين ووظيفتهم إزاء أهل الكتاب. وفى هذه الآيات جعل 
الإسلام لأهل الكتاب سلسلةٌ من الأحكام تعد حداً وسطأ بين المسلمين والكفارء لأنْ أهل الكتاب من حيث إتباعهم لدينهم السماوى 
لهم شبه بالمسلمينء إِلَاأَنَهم من جهة اخرى لهم شبه بالمشركين أيضاً. 

ولهذا فإنّ الإسلام لا يجيز قتلهم؛ مع أنه يجيز قتل المشركين الذين يقفون بوجه المسلمين» لأنّ الخطة تقضى بقلع جذور الشركك 
والوثنية من الكرة الأرضية» غير أن الإسلام يسمح بالعيش مع أهل الكتاب فى صورة ما لو احترم أهل الكتاب الإسلام» ولم يتآمروا 
ضده. أو يكون لهم إعلام مضاد. 

والعلامة الاخرى لموافقتهم على الحياه المشتركة السلمية مع المسلمين هى أن يوافقوا على دفع الجزية للمسلمين» بأن يعطوا كل عام 
إن التحكرمة الاتاكبة هلها قيلاايق امال دده وشر روط عن بتعا ولها فن التدرث البقيلة إن هام للف 

وفى غير هذه الحال فإِنْ الإسلام بصادر اميه وعا انيم ريوكس القراو ادال ده هذا الحكر فى جحل الاشد في الا مكل اليعية» 
إذ تقول الآيةٌ أوَلَا: هَائلوا الّذِينَ لَايُوْمِئُونَ باللّهِ وَل باليؤم الِرِه. 

لكن كيف لا يؤمن أهل الكتاب- كاليهود والنصارى- بالل وباليوم الآخرء مع أَثْنا نراهم فى الظاهر يؤمنون باللّه ويقرون بالمعاد أيضاً؟ 
والجواب: لأنّ إيمانهم مزيج بالخرافات والأوهام. 

ثم تشير الآآبة إلى الصفة الثانية لأهل الكتابء فتقول: وَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولَة». 
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وتذكر الآبه الصفة الثالثه التى كانوا يتتصفون بها فتقول: «وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ». أى إِنّ أديانهم منحرفة عن مسيرها الأصيلء فنسوا 
كرا من البحقائق والترموا بكر من الخرافات مكاتها. 

وبعد ذكر هذه الأوصاف الثلاثة» التى هى المسوغ لجياد السلعين لأغل الكنان :اقول الآيةه ديق الذين أووا الْكتَاب). 

ثم تبين الآية الفرق بين أهل الكتاب والمشركين فى مقاتلتهم, بالجملة التالية: ١حَتَّى‏ يُغطوا الْجرْيَة تحن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ). 

«الصاغر»: مأخوذ من «الصِعّرا ومعناه الراضى بالذلة. والمراد من الآية أن الجزية ينبغى أن تدفع فى حال من الخضوع للإسلام والقرآن. 
ما هى الجزية؟ تعد الجزية ضريبةُ مالية «إسلامية) وهى تتعلق بالأفراد لا بالأموال ولا بالأراضى. أو بتعبير آخر: هى ضريبة مالية سنوية 
على الرؤوس. أن فلسفةٌ هذه الضرائب أو حكمتها هى الدفاع عن الوطن واستقلاله وأمنه» وهى وظيفة عامة على جميع الناسء فبناء 
على ذلكك متى ما قام جماعة فعا بالمحافظة على الوطن ولم يستطع الآخرون أن يجندوا أنفسهم للدفاع عن الوطن, لأنْهم يكتسبون 
ويتجرون- مثنًا- فإنَّ على الجماعة الثانية أن تقوم بمصارف المقاتلين فتدفع ضرائب سنوية للدولة. 
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فبناء على ذلكك أن الجزية إعانة مالية فحسبء يقدمها أهل الكتاب إزاء ما يتحمله المسلمون من مسؤولية فى الحفاظ عليهم وعلى 

أموالهم. 

وَقَلَتِ ُو عي ابن الل وَ لت النصَارَى ليخ ابن لله ذلك قَؤلّهُم بأفْؤاجهم مِضَاِمُونَ َل لين كفَوُوا م مِنْ قَبِلٌ قَا 

يكو ٠ ١‏ اتْسحَذُوا أَخبَارَهُعْ وَ رُمْبَاتَهُْ باب من دُون الل اميتي اب مزيم وما روا إِنَا لِيَئدُوا إلهاً وَاجداً لا إله إلا ُوَ س محائة 
عا يُشْ ركونٌ (1) يُرِيدُونَ أن بُطفْموا ور الله بأفواجهع و كأتى الله ِل أن تم نُورَهُ و لَوْ كرة الْكَافِدونَ 7" هُوَ الّذى أن 

بالْهّدَى وَ دين الْحَقَ لِظْهرَه عَلَى الدّين " كله وَلَوْ كرة القذر عرد ف 
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شرك أهل الكتاب: كان الكلام فى الآيات المتقدمة بعد الحديث عن المشركين وإلغاء عهودهم وضرورة إزالهُ دينهم ومعتقداتهم 

الوثئية يشير بعد ذلكك إلى أهل الكتاب. وفى الآيات محل البحث بيان لوجه الشبه بين أهل الكتاب والمشركينء ولا سيما اليهود 

والنصارى منهم, ليتضح أنه لو كان بعض التشدد فى معاملتهم, فإِنّما هو لا-نحرافهم عن التوحيدء وميلهم إلى نوع من الشركك فى 

امسوم بن لتر كد في الغبادة. فتقول الآيهُ الاولى بن داكا ميكل الس وات الْيهُودُ ير ابن الل َكلت النَصرَى الْمَسِيح 

اب الل ذلك قَولّهُم بأقْوَاهِهمْ يُضَهُونَ قَوْلَ الّذِينَ كمَرُوا من قَبِلُ كَائَهُم الله أنَى يُؤْمَكونَ». 

من هو عزير؟ «عزير) فى له العرب هو «عزرا» فى لَغةُ اليهود, فإنَ عزيراً- أو عزرا- له مكانة خاصه فى تاريخ اليهود؛ حتى أن بعضهم 

زعم أنّه واضع حجر الأساس ذَائرهُ اليهود وبانى مجدهم. وفى الواقع فإنّهِ خدمةً كبرى لدينهم, لأنّ بخت نصر ملكك بابل دمر اليهود 

تدميراً فى واقعته المشهورة» وجعل مُدُنَهِمء تحت سيطرة جنوده فأبادوهاء وهدموا معابدهم» وأحرقوا توراتهم: وقتلوا رجالهم؛ وسبوا 

نساءهمء وأسروا أطفالهم» وجىء بهم إلى بابل فمكثوا هناكك حوالى قرن. 

ولا فتح كورش ملكك فارس بابل جاءه عزراء وكان من أكابر اليهود» فاستشفعه فى اليهود فشفَّعه فيهم» فرجعوا إلى ديارهم وكتب 

لهم التوراة- مما بقى فى ذهنه من أسلافه اليهود وما كانوا قد حدّثوا به- من جديد. ولذلك فهم يحترمونه أيما احترام» ويعدّونه 

منقذهم ومحيى شريعتهم. وكان هذا الأمر سبباً أن تلقبه جماعة منهم ب «ابن اللّمه. 

وى ال الاي إعارة إلى تركو العماي فى تان الح كك الا عفادي أو بعبارة اخرى إشارةٌ إلى ش ركهم فى العبادة» إذ تقول الآيةُ: 

انح دُوا أخْمَارَمُعْ وَرُعْيَائَهُمْ أرْبَابَا مّن دُون الله وَالْميديح ابن مَرْيَم) . «الأحبار) جمع حبر ومعناه العالم» و «الرهبان» جمع راهب وتطلق 

على من تركث دنياه وسكن الدير وأكبّ على العبادة. 

وما لا شكك فيه أن اليهود والنصارى لم يسجدوا لأحبارهم ورهبانهم؛ لكن لما كانوا منقادين لهم بالطاعة دون قيد أو شرطء بحيث 

كانوا يعتقدون بوجوب تنفيذ حتى الأحكام المخالفة لحكم الله من قبلهم, فالقرآن عر عن هذا التقليد الأعمى باتخاذ رب. 

وفى ختام الآيهُ تأكيد على هذه المسألة» وهى أن جميع هذه العبادات للبشر بدعة» وهى من العبادات الموضوعة: «وَمَا موا إِنَ ليَعْبْدُوا 

لها وَاحِدًا لََِ إلا هُوَ سْبِحنَهُ عَمَا مُْركونً». 
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إن القرآن المجيد يعلّم أتباعه فى الآبة محل البحث درساً قيماً جدّأ» ويبين واحداً من أبرز مفاهيم التوحيد فيهاء إذ يقول: لا يحق لأىٌّ 

مسلم طاعةٌ إنسان آخر دون قيد أو شرطء لأنَّ هذا الأمر مساو لعبادته وجميع الطاعات يجب أن تكون فى إطار طاعة الله وإنّما يصح 

إتباع الإنسان نظيره متى كانت قوانينه غير مخالفة لقوانين الله أباً كان ذلكك الإنسان وفى أيةٌ مكانة أو منزلة. 

وفى الآبةٌ الثالئه من الآباتث محل البحث تشبيه طريضش لسعى اليهود والتصارى» أو سعى جميع مخالفى الإسلام حتى المش ركين» 

وجدّهم واجتهادهم المستمر «العقيم الذى لا يعود عليهم بالنفع أبداء إذ تقول الآية: ١يُرِيدُونَ‏ أن يُطُهُوا تُورَ الله بأفَْاِهمْ وََأبَى الله إن 

أن يتم نُورَهُ وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ». 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 89/عا من ناعاب؟ب| 


ولا تعبير أبلغ من تعبير القرآن لتجسيد هذه المحاولات اليائسة» وفى الواقع فإِنّ محاولات مخلوق ضعيف إزاء قدرة الله التى لا نهاية 
لياه لز مكرق اسن نالا نا ف كر الاي 

اليه الأخيرة من الآيات محل البحث فى نهايةُ المطاف تزف البَسْرى للمسلمين باستيعاب الإسلام العالم بأسره» وتكمل ما أشارت إليه- 
آنفاً- أن أعداء الإسلام لن بفلحوا فى جازلاتهم ومناوآتهم بوجه الإسلام أبدا وقول سراسة لقم الذض أوظل رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ 
الْحَق لِظْهرَه عَلَى الذّين > كله وَلَوْ كرة الْمَشْركوت». 

والمقصود من «الهدى» هو الدلائل الواضحةء والبراهين اللائحةٌ الجلية التى وُجدت فى الدين الإسلامى. 

وأمّا المراد من «دين الحق» فهو هذا الدين الذى اصوله حقة وفروعه حقةُ أيضاًء وكل ما فيه من تاريخ وبراهين ونتائج حق ولا شكك 
أن الدين الذى محتواه حقء ودلائله وبراهينه حقةء وتأريخه حق جلى. لابدّ أن يظهر على جميع الأديان. 

وبمرور الزمان وتقدم العلم وسهولة الإرتباطات, فإِنْ الواقع سيكشف وجهه ويطلعه من وراء سَِدّل الإعلا-م المضللة» وستزول كل 
العقبات والموانع والسدود التى وضعت فى طريق انتشار الإسلام. 

وهكذا فإنّ دين الحق سيستوعب كل مكانء ولا يحول بينه وبين تقدمه شىء أبداً لأنّ الحركات المضادةٌ للإسلام حركات مخالفة 
لسير التاريخ وسنن الخلق. 
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القرآن وظهور المهدى: إن الآيهُ محل البحث عينها وبالالفاظ ذاتها» وردت فى سور الصفئء الآيهُ (9) كما وردت فى الآيهُ (1؟) من 
سورة الفتح باختلاف يسير؛ والآيه تخبر عن حدث مهمّ كبير استدعت أهمّيته هذه أن تتكرر الآيه فى القرآن» وهذا الحدث الذى 
أخبرت عنه الآيهُ هو استيعابٌُ الإسلام للعالم بأسره. 

فمفهوم الآيهُ إنتصار الإسلام كلياً- ومن جميع الجهات- على جميع الأديان» ومعنى هذا الكلام أن الإسلام سيّهيمن على الكرة 
الأرضية عامة وسينتصر على جميع العالم. 

ينقل الشيخ الصدوق رحمه الله فى كتابه كمال الدين عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير هذه الآيٌ أنّهِ قال: «واللّه ما نزل تأويلها 
بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم» فإذا خرج القائم لم يبق كافر الله العظيم). 

كما فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: (إِنْ ذلكك يكون عند خروج المهدى من آل محرّردء فلا يبقى أحد 
إِلَاأقَرَ بمحمد). 

دا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن كثيراً مِنَ حبار وَ الهم ان لَيْكلُونَ أَمْوَالَ اناس بِالْبَاطِلٍ وَ يض دُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَ الّذِينَ يَكيرُونَ الذََّتَ وَ 
الفضّة لا وها فى حي الل م بداب ألم (26) هزم بخمى عليِو فى نَارٍ هم لدكوى بها ججامقع و لوقع و ورم 
هذا ما كَزْتم نيكم هَذُوقُوا مَا كنتمْ نَكيْرُونَ (0) كنز الأسموال: كان الكلاءم فى الآيات المتقدمة عن أعمال اليهود والنصارى 
المشوبة بالشرككء إذ كانوا يعبدون الأحبار والرهبان من دون اللّه. الآيه الاولى محل البحث تقول: إن اولئكك مضافاً إلى كونهم غير 
عدروو يجيي نم عر سوون ناذا ]لان اما وهر ول عي ذلك ١‏ سمالهم الطتائضية المفسظريا. قالآبة هنا تلفت فهو 


المسلمين فتخاطبهم بالقول: «يَا أَيّهَا الوق اموا إن كثِيرًا مِنَ الأخبار وَالدَهْبَانِ يأ كلونَ أَمْوَالَ النّاس الْبَاطِلٍ وَيَصُدَُونَ عن سَبِيل اللّها. 
لكن كيف يأكلون أموال الناس دون مسوّغ أو مجوزء فقد أشرنا سابقاً إلى ذلكك فى آيات اخرى كما ورد فى التاريخ شىء منه أيضاًء 
وذلك: 
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وَل نهم كتموا حقائق التعاليم التى جاء بها موسى عليه السلام فى توراته وعيسى عليه السلام فى إنجيله» لثلا يميل الناس إلى الدين 
الجديد» «الدين الإسلامى» فتنقطع هداياهم وتغدو منافعهم فى خطر» كم أشارت إلى ذلكك الآيات راع و )03078 و إسفحة من سورة 
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البقرة. 

والثانى: إِنّهم بأخذهم «الرشوة» كانوا يقلبون الحق باطلّا والباطل حقاً وكانوا يحكمون لصالح الأقوياء» كما أشارت إلى ذلك الآية 
)6١1(‏ من سورة المائدة. 

ومن أساليبهم غير المشروعة فى أخذ المال هو ما يستمى ب «صكوكك الغفران وبيع الجنة» فكانوا يتسلمون أموانًا باهظة من الناس. 
وأا صِدّهم عن سبيل الله فهو واضح. لأنّْهم كانوا يحرفون آيات الل أو أنْهم كانوا يكتمونها رعايةٌ لمنافعهم الخاصة. 

وتعقيباً على موضوع حب اليهود والنصارى لدنياهم وأكل المال بالباطل؛ فإنٌ القرآن يتحدث عن قانون كلى فى شأن أصحاب المال 
وذوى الثراء» الذين يكنزون أموالهم» فيقول: 

«َالَّذِينَيِكيرُونَ ادعب وَالْضَة وَل يُنفقُونَهَا فى سيل الله مَرهُم بعَذَابٍ أليم». 

فالآيه محل البحث تحرم الكنز وجمع المالء والثروة» وتأمر المسلمين أن ينفقوا أموالهم فى سبيل الله وما فيه نفع عباد الله وأن يتجنبوا 
كنزها ودفنها وإبعادها عن تحركك السوقء وإِلَا فلينتظروا «العذاب الأليم». 

وهذا العذاب الأليم ليس جزاءهم فى يوم القيامةُ فحسبء بل يشملهم فى الدنيا- لإرباكهم الحالة الاقتصادية ولإيجاد الطبقيةُ بين الناس 
«الفقير والغنى» أيضاً. 

متى يعد جمع الثروه كنزاً؟ وفق كثير من الروايات أَنّهِ يجب على الإنسان دفع زكاته سنوياً لا-غير» فإذا دفع الإنسان زكاهً سنته فلا 
يكون مشمولًا بحكم الكنز وإن جمع المال؟ 

ففى تفسير المنار عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية الذي يكتر وق الذفت وَالْفْضَةَ كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع 
أحد منا لولده ما لا يبقى بعده ثم سألوا النبى صلى الله عليه و آله فقال: دن الله لم يفرض الزكاة إلَاليطيب بها ما بقى من أموالكم» 
وَإِنْما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم). 

ِل أننا نقرأ روايات اخرى فى المصادر الإسلامية لا تنسجم ظاهراً- ولأوّل وهلة- والتفسير الآنف الذكرء ومنها ما ورد- فى تفسير 
مجمع البيان- عن الإمام على عليه السلام أنّه قال: 


«ما زاد على أربعة آلاف ١١‏ فهو كنز أدى زكاته أو لم يؤدّء وما دونها فهو نفقة). 


)١(‏ المقصود بها أربعة آلاف درهم لأنّها مخارج السنة. 
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ويمكن الاستنتاج من مجموع الأحاديث- آنفة الذكر- منضمةً إليها الآيُ محل البحثء أنّه فى الظروف الاعتيادية المألوفة» حيث يرى 
الناس آمنين؛ أو غير محدق بهم الخطرء والمجتمع فى حال مستقرء فيكفى عندئذ دفع الزكاءً وما تبقى لا يعد كنزاً. 

وأمًا فى الحالات غيرالطبيعية وغير الاعتيادية» وعندما يقتضى حفظ مصالح المجتمع الإسلامى ذلك. فإِنّ الحكومة الإسلامية؛ تحدّد 
لجمع المال مقداراء كما مرّ فى حديث الإمام على عليه السلام أو تطالب الناس بالكنوز وما جمعوه من المال كلياً. 

جزاء من يكنز: فى الآية التالية إشارة إلى واحد مما يحيق بمثل هؤلاء ممّن يكنز المال» فى العالم الآخرء إذ تقول الآية: (يَوْمَ بُحْمَى 
ليا فى َارِ هنم وى بها جاه وَجْوهعْ وَطْهُورَمُ». 

ويخاطبهم ملائكة العذاب وهم فى هذه الحال: «هدًا مَا كترُْ ِأَنفُسِكمْ فَدُوقُوا مَا كم تَكيْرُونَ». 

وهذه الآية توكدد مرّهُ اخرى هذه الحقيقة» وهى أن أعمال الإنسان لا تمضى سدىء بل تبقى وتتجسّد له يوم القيامة» وتكون مدعاةٌ 
سروره أو مدعاةٌ شقائه. 


إنَّ عَِدَةَ الشهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَّهراً فى كتّاب الله يَوْمَ حَلَقَ السّمَاوَاتٍ و الَرْض مِنْهَا أزبعة حَرْمٌ ذلك الذَّينُ الَْيِم قا تَظْلِمُوا فين 
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تج اس 


لمكم و قَاتُوا لمر ركِينَ كاف كما بُقَاتَلُوتَكم كافَةَ وَ اعلّمُوا أنَّ الله مع الْمَتَِّينَ (9) إِنَّها النّدَىءٌ زيَادةٌ فى الْكفْر يُضَلَ به الّذِينَ 
كوا بُحِلُونَهُ اما و يُححرّمُوَهُ عَاماً لاوا عد ما حرّء الله لوا ما حوّع الله ين لَهُعْ سُوءٌ أَعْمَالِهغ و اللّهلَا يَفِدى الْمَوْمَالْكافِِينَ 
رسكل حار احا سي ادرو تاو عا مقيا ارا ال اماد كيز الأ اداج اميت خير دان لحل 
مقررات الحرب والجهاد فى الإسلام؛ وهو إحترام الأشهر الحرم. فتقول الآية الاولى: ١إنَّ‏ عَِّةَ الشّهُورٍ عِندَ الل اننا عَثَرَ َو شَهْرَا فى كناب 
الل يَْمَ لق الصَموَاتٍ وَالأَرض). 
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والتعبير ب «كتاب اللّه إشارة إلى كتاب الخلق وعالم الوجود. 

فمنذ ذلك اليوم الذى استقرت عليه المجموعة الشمسيةٌ بنظامها الخاص حدثت السنين والأشهر, فالسنة عبارةُ عن دوران الأرض حول 
اللار ل 

ثم تضيف الآيةُ- آنفة الذكر- معقبَة بة: انها أَرْبَعةٌ خرمٌ). 

ثم تيف الأة مد كذة: «ذلك الدّينٌ الْمَيم). 

ويستفاد من بعض الروايات أن تحريم القتال فى هذه الأشهر الحرمء كان مشرّعاً فى الديانة اليهودية والمسيحية وسائر الشرائع 
السماوية» إضافة إلى شريعة إبرا هيم الخليل عليه السلام. 

ثم تقول الآية: اكلا تطلكر ]ف يهن أَنفُسَكم». 

أله لمكا محري مله سور قد يفل ريط مرو قبن لدو دهاجي لكين فيا قلف قيدة للش لوه 67 )الفا كي 
كاقَّةٌ كما يُقَاتُونَكحْ كَاقَةه. فبالرغم من أنّ هؤلاء مش ركين» والشركك أساس التشتت والتفرقة» إِلَاأنهم يقاتلونكم فى صف واحد «كافة) 
فينبغى عليكم أن تقاتلوهم كافة؛ فذلك منكم أجدر لأنْكم موحدون فلابد من توحيد كلمتكم أمام عدوكم ولتكونوا كالبنيان 
المرصوص. 

وتختتم الأآية بالقول: ذَوَاعْلْمُوا أن الله مع الْمُتَقِينَا. 

وفى الآية الثانيهُ- من الآيتين محل البحث- إشارة إلى إحدى السنن الخاطئةُ فى الجاهلية» وهى سنةٌ النسىء «تغيير الأشهر الحرم) إذ 
تقول الآية: (إِنّمَا الي ىءٌ زْيَادَة فى الكفرِيَُلَ به الِّينَ كََُواا ففى أحد الاعوام يقرّرون حائَة الشهر الحرام ويحرمون أحد الأشهر 
الحاول المضاكلة على النده ارين كسار له افا وقد رقولةغانا ابواطر هده ماغزه الله بارا ماخر 7 م الله . فهؤلاء يضيعون بتصرفهم 
لوي اللاي او ا ا و ب و 
تقول الآسةة از لهو شرة أخفالية»:فهم يغيروة الأشهر الندرم وود لونهاء ويعدون ذلك تدرا لسباتهم ومغاشهب أوايتضوروة أن 
طول فترةً إيقاف القتال يقلل من حماس المقاتلين فلابد من إثارة الحرب. 

فالله سبحانه إذا علم أن فى عباده من ليس أهلا للهداية والتوفيق» خلاه ونفسه: «وَاللَهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الكافِرينَ). 
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ا أيّهَااّذِينَ آُوا ما كم إِذا قبل لم الْفُوا فى سيل الاقم إلى لض أ رَخِةنم الحا ليان الآخرة ما مت الا لدي 
فى الْآخِرَة إَِا كيل (2) إِنْ كتْفِدُوَا + يعدبم عَذَاب أليماً وَيَستّعدِلُ قم غَيركمْ و لا تَضُرُوه َي وَاللَهُ على كل شَئْءٍ قَدِيدٌ (08) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قالوا لما رجع رسول الل صلى الله عليه و آله من (الطائف»» أمر بالجهاد لغزوة الروم؛ وذلكك فى زمان إدراكك 
الثمار» فأحبوا المقام فى المسكن والمال» وشقّ عليهم الخروج إلى القتال. وكان صلى الله عليه و آله قلما خرج فى غزوة إِلَاكنَى عنها 
وورى بغيرها إِلَا (غزوةٌ تبوكك)»» لبعد شقتهاء وكثرة العدو, ليتأهب الناسء فأخبرهم بالذى يريد فلما علم الله سبحانه تثاقل الناسء أنزل 
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كما أشرنا آنفاً فى شأن نزول الآيتين» فإنّهما نزلتا فى غزوة «تبوكك). 

وتبوك منطقة بين المدينة والشام» وتعدّ الآ-ن من حدود الحجاز» وكانت آنئذ على مقرب من أرض الروم الشرقية المتسلطة على 
الشامات .)١١‏ 

وقد حدثت هذه الواقعة فى السنةُ التاسعة للهجرة» أى بعد سنهُ من فتح مكة تقريباً. 

فى الآب#الاترلى- سن الاننين سحل المعت د مدهو ارا المسلميق ‏ لىالتجهاه اينات الترظبي قار وبالنسات قار تانايك 
ثالشة فهو يدعوهم ويهيؤهم إلى الجهادء ويدخل إليهم من كل باب. إذ تقول الآية: ويا أَبّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ما لَكمْ إذا قِيلَ لَكُمْ الْرُوا فى 
سَبيل الل اقم إلَى الأض». 

ثم تقول الآيُ مخاطبة إيَاهم بلهجة الملامة: ١أَرَضِيتُم‏ بالْحَيوة دا مِنَ الأَخْرَةْ قا مت اليو الدَّمْيا فى الْأَخْرَْ إِنَ قَلِيلٌ). 

فكيف يتسنى للإنسان العاقل أن يساوم مساومة الحُسران» وكيف يعوّض متاعاً غاليا 


)١(‏ الفاصلة بين تبوكك والمدينة 2٠١‏ كم والفاصلة بينها وبين الشام 247 كم. 
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لا يزول بمتاع زائل لا يعد شيئاً؟! 

ثم تتجاوز الآيهُ مرحلةُ الملامة والعتاب إلى لهجة أشد وأسلوب تهديدى جديد, فتقول: 

01 تنَفِرُوا يُعِذبْكُمْ عَذَاًا أَلِيماه. 

فإذا كنتم تتصورون أنّكم إذا توليتم وأعرضتم عن الذهاب إلى سوح الجهاد, فإنْ عجلة الإسلام ستتوقف وينطفىء نور الإسلام, فأنتم 
فى غاية الخطأ واللّه غنى عنكم (وَيَسِتَبِدِلٌ قَوْمًا غَرَكُمْ) قوماً أفضل منكم من كل جهة؛ لا من حيث الشخصية فحسبء بل من حيث 
الإيمان والإرادة والشهامة والإستجابة والطاعة «وَلَا تَصُّوهُ سَّيّاا. 

وهذه حقيقة وليست ضرباً من الخيال أو أمنية بعيدة المدىء فاللّه عزيز حكيم: «واللَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ. 

إن اأشرووة ققذ تفي الله" اخرعة الذي كدرو تانيع النين إذْ هُمَا فى الْغَارِ إِذْ يول ِصَاحِبهِ لَا تَْرَّنْ إنَّ الله معنا قأئْرلَ اللَّهُ م كيت 
عَلَيِهِ وَ أَيدَهُ بود لم تَرَوْهَا و جَعَلَ كلِعدةَ الَِينَ كفَرُوا المُْلَى و كَلِمَةٌ الله ِى الْعُليَاوَاللّهُ عَزيرٌ حَكيمٌ (0©) المدد الإلهى للرسول فى 
أشد اللحظات: كان الكلام فى الآيات المتقدمة عن موضوع الجهاد ومواجهة العدوء وكما أشرنا فقد جاء الكلام عن الجهاد مؤكداً 
بعدَّهُ طرق» من ضمنها أنّه لا ينبغى أن تتصوروا أنّكم إذا تقاعستم من الجهاد ونصرة النبى صلى الله عليه و آله فستذهب دعوته 
والإسلام أدراج الرياح. فالآيةُ محل البحث تعقّب على ما سبق لتقول: 0 تشورة نقذ نضة للك 

وكان ذلكك عندما تآمر مشركو مكة على اغتيال النبى صلى الله عليه و آله وقتله» وقد مرٌ بيان ذلكك فى ذيل الآية )"١(‏ من سورة 
الأنفال بالتفصيل. 

ولكن النبى صلى الله عليه و آله اطلع - بأمر اللّه- على هذه المكيدة؛ فتهيأ للخروج من (مكة) والهجرة إلى (المدينة). 

وقد سعى الأعداء سعياً حثيثاً للعثور على النبىء إِلَاأنَهم عادوا آيسين؛ وبعد بضعة أيَام وصل صلى الله عليه و آله المدينة سالماًء وبدأت 
مرحلة جديدة من تأريخ الإسلام هناك. 
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فالآية آنفة الذكر تشير إلى أشدّ اللحظات حرجا فى هذا السقر التاريشىء فشول: «إذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَمَدواء وبالطبع فإنّهم لم يريدوا 
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إخراجه بل أرادوا قتله» لكن لما كانت نتيجة المؤامرة خروج النبى صلى الله عليه و آله من مككة فراراً منهم؛ فقد نسبت الآيةٌ إخراجه 
ان 

ثم تقول: كان ذلكك فى حال هو 'تَانِىَ اثنيِن). 

وهذا التعبير إشارة إلى أنه لم يكن معه فى هذا السفر الشاق إِلارجل واحدء وهو أبو بكر (إِذْ هُمَا فى الْغَارا. أى غار ثور فاضطرب أبو 
بكر وحزن فأخذ النبى صلى الله عليه و آله يسرّى عنهء وكما تقول الآية: إذْ يَقُولٌ لِصَاحِبِهِ لَائَخرّنْ إِنَّ الله معنا فَأَنزَلَ اللَهُ سر كيئتة عَلَيِه 
وََيدَهُ جود لّمْ تَرَوْهَاه. 

ولعل هذه الجنود الغيبيهُ هى الملائكة التى حفظت النبى صلى الله عليه و آله فى سفره الشاق المخيفء أو الملائكة التى نصرته فى 
6ه 

ل الي 000 
كل موطن حليف محتّرد صلى الله عليه و آله؛ ولم لا يكون الأأمر كذلكك (وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ». فبعزته وقدرته نصر نبيه» وبحكمته 
ابفاسل الكر واترس واضيوع 

الققوا نانفا و ثثالنا وَجاهدُوا واكم و أَنْقيتكُمْ ِى سيل الل ذلكم حَير لم إن كثقم تَعلْمُونَ (61) لَوْ كان عَرَضاً قريباً وس فَرا 
قَاصِداً لَاتبعُوك و لكن بَعْدَتْ عَلَيِهِمُ الشقَة ذو مَيَخْلِفُونَ بالل لّو استَطفنا لََرَجِنًا معكع يُهْلكونَ أَْفسَهُعْ و الله يلم ِنَع لَكَاذْبُونَ (؟©) 
الكسالى الطامعون: قلنا: إن معركة تبوكك كانت لها حالة استثنائية» وكانت مقترنة بمقدمات معقَّدهٌ وغامضة تماماء ومن هنا فإن عدداً 


َو 


من ضغاف الأيمان أو المتافقين أحذد «ويععلل» فى الاعخذار عن الساهمة فن هذه المعركة. وقد وروت فى الآبات المتقدمات ملامة 
للمؤمنين من قبل اللّه سبحانه» وتعقيباً على هذا الكلام يدعو المؤمنين جميعاً مره اخرى- دعوة عامة- نحو الجهاد ويعنف المتسامحين 
فقول سحاتهة نانف وا خنافا تقال 
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«الخفاف)»: جمع الخفيف؛ «الثقال»: جمع الثقيل» ولهاتين الكلمتين مفهوم شامل يستوعب جميع حالات الإنسان. أى انفروا فى أَيَهُ حالة 
كنتم شباباً أم شيوخاء تعولون أحدا أم لاعرارن» اخقاء ترات أصيعات قكارة اوازراعة آم لبجم من اولتكت 

ثم تضيف الآية قائلة: «وَجَاهَدُوا مْوَالِكمْ وَأَنشتكم فى سيبل اللّوه. أى جهاداً مطلقاً عاماً من - جميع الجهات. لأنّهم كانوا يواجهون 
عدوا قرثا مستكيرا. 

ولئلا يتوم أحد أنّ هذه التضحية يريدها الله لنفسه ولا تنفع أصحابهاء إن الآبة تضيف قائلة: «ذلِكُم حَيرْ لَّكمْ إن كُهُم تَعْلَمُونَ». أى 
إن كنتم تعلمون بأنّ الجهاد مفتاح عزتكم ورفعتكم ومنعتكم. 

وإن كنتم تعلمون بأنّ سبل الوصول إلى مرضاة اللّه والسعادة الأبدية وأنواع النعم والمواهب الإلهيةء كل ذلكك إِنْما هو فى هذه 


النهضهٌ المقدسة العامة والتضحيةٌ المطلقة. 
ثم يتناول القرآن ضعاف الإيمان الكسالى الذين يتشبثون بالحجج الواهية للفرار من ساحة القتال» فيخاطب النبى مبناً واقعهم فيقول: 
«لَوْ كان عَرَضًا قَريًا وَسَفَرًا قَاصِدًا َتبَعُوكَ وَلكن بَعْدَتْ عَلَيِهمُ الشْقَةُ 01١‏ 


والعجيب أنّهم لا يكتفون بالأعذار الواهية بل «َوْسَ مَسُلفونٌ ا مقا مَعَكن). فعدم ذهابنا إلى ساحات القتال إِنّما هو 
لضعفنا وعدم اقتدارنا وابتلاثنا! اجَهْلْكُونَ شعي وَاللَه يَعْلَمْ إنْهُمْ لكاذيُونٌ». 

فهم قادرون على الذهاب إلى ساحات القتال» لكن حيث إن السفر ذو مشقة» ويواجهون صعوبةٌ وحرجاًء فإنّهم , يتشبثون بالكذب 
والباطل. ولم يكن هذا الأأمر منحصراً بغزوة تبوك وعصر النبى صلى الله عليه و آله فحسب. ففى كل مجتمع فته من الكسالى 
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والمنافقين والطامعين والانتهازيين الذين ينتظرون لحظات الإنتصار ليقحموا أنفسهم فى الصفوف الاولى» ويصرخوا بعالى الصوت 
نهم المجاهدون الأوائل والمخلصون البواسلء ليصادروا ثمرات جهود الآخرين فى إنتصارهم دون أن يبذلوا أى جهد! 

قير أن هؤلأم «المجاهدية» التخلصيةن! كنا يزعموة» حيبق بزاحهوت الشداقد والأزمنات يلوذوق بالفرار وتشهرن بالأعدار الباطلة 
والحجج الواهية» كأن يقول أحدهم: إِنَى 


ادف ينما عرق وقول عاسلا ولا دوام له» ويطلق عادةً على مواهب الدنيا المادية؛ و «القاصد): معناه السهلء لأنّه فى الأصل 
من قصدء والناس يسعون فى قصدهم إلى المسائل السهلة. 

«الشقة»: تعنى الأرض الصخريةٌ أو الطريق الطويل البعيد الذى يجلب على عابره المشقةٌ والنصب. 
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مريضء ويقول الآ-خر: إِنَى مبتلى بطفلى» ويقول الثالث: زوجى مُقرب وعلى وشك الولا-دة» ويقول الرابع: يا ليتنى كنت معكم لولا 
ضعف فى عينيّ لا أبصر بهماء ويقول الخامس: أنا أتدارك مقدمات الأمر وأنا على أثركم؛ وهكذا .... إِلَا أن على القاد والصفوة من 
الناس أن يعرفوا هذه الفئهُ من بدايةٌ الأمرء وإذالم كرننا اها للإصلاح فينبغى إخراجهم وطردهم من صفوف المجاهدين. 

َمَا الله نك لم أن لَهُمْ حتّى يتين 0 بن لكك الِينَ ص مَقُوا وَ نعم اك اذبينَ (مع) لا يش تََذْنك الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالل وَ اليم الآخر أن 
جاه دوا بْنوَالهم و أَنْفْيتهِم وَ الله علِيم بِالْميقِينَ (عع) ِنَم يفكاذ تك الذي لا ريرق الله وَ اليم الآخر وَ ارْتَابتُْ قلُوبَهُْ كَهُمْ فى 
رَيْبهمْ يَتَرَدّدُونَ (0©) التعرّف على المنافقين: بمتقاونين الآ استدييكن لدف اذ باط دع الايد جاؤوا إلى النبى صلى الله عليه 
و آله وبعد أن تذرعوا بحجج واهية مختلفة- حتى أنّهم أقسموا على صدق مدعاهم- إستأذنوا النبى فى الانصراف عن المساهمة فى 
معركة تبوكك» فأذن لهم النبى بالإنصراف. لهات يكن عل لض اف الآ الأول هن الآنات تناز البح فقول 

«عَمَا الله تنك لع أَوِنتٌ لَهُمْ حَتّى +7 تين لك الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاذيينَ». 

وهناك كلام طويل بين المفت رين فى المراد من عتاب الله نبيّه المشفوع بالعفو عنه؛ أهو دليل على أن إذن النبى صلى الله عليه و آله 
كان مخالفة» أم هو من باب تركك الاولى؟! 

يُحتمل فى تفسير الآيهُ هو أنّ العتاب أو الخطاب المذكور آنا نما هو على سبيل الكناية» ولم يكن فى الأمر حتى «تركك الاولى» بل 
المراد بيان روح النفاق فى المنافقين ببيان لطيف وكناية فى المقام. 

ويمكن أن نضح هذا الموضوع بذكر مثال» فلنفرض أن ظالماً يريد أن يلطم وجه ابنكك. إِلَا أنّ أحد أصدقائكك يحول بينه وبين مراده 
فيمسكك يده؛ فقد تكون راضياً عن سلوكه هذاء بل وتشعر بالسرور الباطنىء إِلَا نك ولإثبات القبح الباطنى للطرف المقابل تقول 
لصديقكك: 

لم لا تركته يضربه على وجهه ويلطمه؟ وهدفكك من هذا البيان إِنّما هو إثبات قساوة قلب هذا الظالم ونفاقه» الذى ورد فى ثوب عتاب 
الصديق وملامته من قبلك. 
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ثم ينول القرآان اعد غلامات المومين والننافقى فقول لابه فرتكه الذيق يكو يعالله 4 وَالَهَوْم الْأَخِرِ أن بجاه دوا َأْمْوَالِهمْ 
وَأَنفسِهغ). 

بل ينهضون مسرعين دون سأم أو ملل عند صدور الأمر بالجهاد ويدعوهم الإيمان باللّه واليوم الآخر ومسؤولياتهم وإيمانهم بمحكمة 
القيامة» كل ذلك يدعوهم إلى هذا الطريق ويوصد بوجوههم الأعذار والحجج الواهية: الله عَلِيمٌ بالْمَتّقِينَ. 

ثم يضيف القرآن: إِنّمَا قز تك الذيق اوموق بالل وَالْيوْم اأَخِرِا. 
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ويعمّبٍ مؤكداً عدم إيمانهم بالقول: «وَارْتَابَتْ قُلوبُهُْ فَهُمْ فى رَبْيهِمْ يَتَرَدَدُونَ. 

وهاتان العلامتان لا تختصان بالمؤمنين والمنافقين فى صدر الإسلام ومعركة تبوك فحسبء بل يمكن فى عصرنا الحاضر أن نميز 
المؤمنين الصادقين من المدّعين الكاذبين بهاتين الصفتين. فالمؤمن شجاع ذو إرادة وتصميم وخطى واثقة» والمنافق جبان وخائف 
ومقردد وسار وييحة عن المحاذير دائماً. 

وَل أرادُوا الْحوُوج عدوا لَه ده و لكنْ كر ه الله نعَانَهعْ كيِطَهُمْ وَقيل اقَعُدُوا م مع الْفَعِدِينَ (68) لَو حرجو فيكم ما رَادُوكُمْ نا حا 
ولوف موا للك يونم الت وَ فيكم سر اعون لهم وَ الله ليم بالَالِِينَ 000 لَقَد ابو الِتئة من كَل وَ كبوا لَك امور حتّى 
حََاءَ الْعَىَّ وَ هد مر الله وََهُمْ كارِهُونَ رمع عدم وجودهم أفضل: فى الآبةُ الاولى- من الآيات أعلاه- بيان لعلامة اخرى من علائم 
كذبهمء وه كن الحقفة كي المدخ الراردش الآناك السشدمة] شا لاسا قيا زوانلة يَعْلَمْ إنْهُمْ لكاذثر رخالا كا مصا الضة 
تقول: «وَلَوْ أرَادُوا الْحوُوجَ عدوا ل عُدَّة ولم ينتظروا الإذن لهم: «وَلكن كرة الله الْعَاتَهُمْ فتِطهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) .0١‏ 

هذا أمر تكوينى نهض من باطنهم المظلم, وإِنّه مقتتضى عقيدتهم الفاسدة وأعمالهم القبيحة» ويستفاد من الآيهُ محل البحث أن لكل 
عمل ونه اقتضاءً يُبتلى به الإنسان شاء أم 


)١(‏ «ثبطهم): مشتق من التثبيط ويعنى الوقوف بوجه العمل المزمع إجراؤه بوجه من الوجوه. 
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أبى؛ وليس لكل أحد قابلية السير فى سبيل الل وتحتهلى الأعباء الكبرى» بل هو توفيق من قبل الله يوليه من يجد فيه طهارة النية 
والإستعداد والإخلاص. وفى الآيهُ التالية إشارة إلى هذه الحقيقة» وهى أن عدم مساهمة مثل هؤلاء الأفراد فى ساح الجهاد ليس مدعاهٌ 
للتأثر والأسف فحسب. بل لعله مدعا للسرورء والآية تعطى درساً للمسلمين أن لا يكترثوا بكثرةُ المقاتلين أو قلتهم وكميتهم وعددهم: 
بل عليهم أن يفكروا فى اختيار المخلصين المؤمنين وإن كانوا قلَهُء فهذا درس لمسلمى الماضى والحاضر والمستقبل. وتقول الآية: الَوْ 
كوا فكي ». أى إلى تبوك للقتال (مّا زَادُوكُمْ ! إِنَّا حانًا. 

فبناء على ذلك فإِنَ حضورهم بتلكك الروحية الفاسدة المقرونة بالتردد والنفاق لا أثر له سوى إيجاد الشكك والتردد وتشيط العزائم بين 
جنود الإسلام. 

وقضيك الآبة قائلة: ووو مكوا يللكم تعُونَكُمْ الْفبْنَهَ .0١١‏ 

وسار الميظيق عق تدا اروه ميدق سرت المساسن اكه سَمَاعُونَ لَهُْا 

فبناءً على ذلكك فإِنْ وظيفة المسلمين الراسخين فى الإيمان مراقبت مثل هؤلاء الضعفاء لثلا يقعوا فريسة المنافقين الذئاب. والمراد من 
السماع فى الآيهُ هو الجاسوس الذى يتجسّس بين المسلمين ويجمع الأخبار للمنافقين. 

وتختتم الآية بالقول: «وَاللَهُ عَلِيمٌ ِالطَالِمِينَ). 

وفى آخر آية من الآيات محل البحث إنذار للنبى صلى الله عليه و آله بأنّ هؤلاء المنافقين لم يبادروا لأوّلَ مره إلى التخريب والتفرقة 
وبذر السموم, بل فى أن سدكرد وا رسول للد أن ودلا ارتكبوا من قبل مثل هذه الامور وهم يتربصون الفرص الآن لينالوا مُناهم 
«لَقَدِ ايتَعَوًا الْفِبنَةَ من قبل). 

وهذه الآيهُ تشير إلى ما جرى فى معركة احد حيث رجع عبد الله بن أبى وأصحابه وانسحبوا وهم فى منتصف الطريقء أو أنْها تشير إلى 
مؤامرات المنافقين عامة التى كانوا يكيدونها للنبى صلى الله عليه و آله أو للمسلمين» ولم يغفل التاريخ أن يسجلها على صفحاته. 
فكوا كم الأمرث وخلشرا الدقاع بالمسادي: أل اليم بن الجهاد رون كذ كه إله آذ كل تنكم الترادرات لى قله بوانما رقيو 
على الماء ورشقوا سهامهم على الحجر احَنَّى جَاءَ 
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)١(‏ «أوضعوا»: من مادةٌ الإيضاع ومعناه» الإسراع فى الحركة» ومعناه هنا الإسراع فى النفوذ بين صفوف المقاتلين» و «الفتنة: هنا بمعنى 
التفرقةُ واختلاف الكلمة. 
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لحن وَطَهَرَ مر الل وَهُمْ كَارِهُونَ». غير أنّ مشيئة العباد وإرادتهم لا أثر لها إزاء مشيئة الله وإرادته» فقد شاء اللّهِ أن ينص ركك وأن يُبلغ 
رسالتكك إلى أصقاع المعمورة» ويزيل العراقيل والموانع عن منهاجكك. وقد فعل. 

وَمِّْهُْ مَنْ يَقُولُ انذَنْ لى وَلَا تَفْينَى ألا فى الْفِتَهْ سَقَطوا و إِنَّ جَهَنّم لَمُحِيطَة بالْكافِرِينَ (4©) 

سبب التزول 

المح ا اام جد ل سي دو و الا ا 
فقام جد بن قيس؛ أخو بنى سلمة من ؛ نى الخزرج؛ فقال يا رسول الها انذن لى؛ ولا تفتّى ببنات الأصفرء فإنّى أخخاف أن افتتن بهن 
فقال: «قد أذنت لكك». فأنزل اللّه تعالى ١وَمِنْهُم‏ فول الذق لَى وَنَا تَفينَى) الآيةُ. 

فلما تزلت هذه الآيةٌ قال رسول الله صلى الله عليه و آله لبنى سلمة: «من سيّدكم؛؟ قالوا: جدٌ بن قبس غير أنه بخيل جبان! فقال صلى 
الله عليه و آله: «وأىّ داء أدوى من البخل» بل سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن المعرور». 

اقفسير 

المنافقون المتذرّعون: يكشف شأن التزول المذكور أن الإنسان متى أراد اذوعل عن تعمل المدوولة ينعي للللازع يتفي الخل, 
فإنّ القرآن يوجه الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله ليرة على مثل هذه الذرائع المفضوحة قائلًا: «وَمِنْهُم من يَقُولُ انذّن لَى وَلَا تَفتنَىا 
بالنساء والفتيات الروميات الجميلات. 

ولكن القرآن يقول مجيباً عليه وأمثاله: «ألَا فى الْفَنَدُ مر مَطوا وَإنَّ جَهَنّم َمُحِبطَةٌ بِالْكافِرِينَ». أى إِنّ أمثال اولتكك الذين تذرّعوا بحبجة 
الخوف من الذنب- هم الآن واقعون فيه فعلاء وأن جهنم محيطة بهم لأنْهم تركوا ما أمرهم الله ورسوله به وراء ظهورهم وانصرفوا عن 
الجهاد بذريعة الشبهة الشرعية! 
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إن تبك َيه َمُؤْهُمْ وَإِنْ تُصبِك مُصِيَة مُصِببَةٌ يَُولُوا قد أَحَذْنا أَمْرنا مِنْ قَبِلُ و يَتوَلَّوَاوَهُْ فَرحونٌ (00) قل لَنْ يُصبنا إَِا ما كت الله 
اخ علق رع لل يل الؤيئوة ١ه‏ قل كل لشو نلعت متي تعن يونس بك لمك لله يعاب م 
عِنْدِهِ أو بِأيِدِينا فترَبَصُوا نا مفكغ مُتريْضو نَّ (01) فى الآيات- آنفة الذكر- إشاره إلى إحدى صفات المنافقين وعلاماتهم وبهذا تتابع 
البحث الذى يتناول صفات المنافقين فى ذيل الآيات المتقدمة والآيات اللاحقة. 

تقول الآيات أُوَلَا: «إن تُصِبِك حَسَئَة تَسَؤْهُغ). 

وهذه الساءة دلل على الغداوة الالئة وفقدات الأيمات: 

ولكنهم على خلاف هذه الحال عند الشدة والخطب: «وَإن تُصِبِك مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قد أَحَذْنا أَمْرنًا من قَبِلَ وَيَتولُوا وَهُمْ فَرحونَ». 

هؤلاء المنافقون حُمى القلوب ينتهزون أَرَهُ فرصة لصالحهم ومنافعهم» ويزعمون أن ما نالوه كان بتدبيرهم وعقلهم, إذ لم نُساهم فى 
المعركة الفلانية ولم نقع فى أى مأزق! كما ابتلى به الآخرون الذين لم يكن لهم نصيب من التعقل والتدبر» وبهذه المزاعم يعودون 
إلى أوكارهم وهم يكادون أن يطيروا فرحاً. 

ولكنكك- يا رسول الله- عليكك أن ترد عليهم بجواب منطقى متين وذلكك: 

أوْلَا: «قلْ لّن بص يبنا إِنَا مَا كب الله نا هُوَ موْلناا. أجَلْ فلا يريد بنا إلّاالخير والصلاح: نوَعَلَى لله ينوكل الْمُؤْمنُونَ». فهم يعشقون الله 
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فحسب. ومنه يطلبون المدد والعونء ويتوكلون عليه ويلتجئون إليه عند الخطوب. 

ثانياً: «قل هَل تربصو صُونَ بن إن إخدى الْحش مَيينَا. لكا بر لقان ماما عرب ل ار أو تُقتل فتنهل ورد 
الشهادة العذب» كلاسا منسب لنا ونتصدر اتسارةا. 

وهكذا يختلف حالنا عن حالكم, فنحن نتوقع لكم مساءتين: إِمَا أن تصيبكم سهام البلايا والمصائب والعقوبات الإلهية سواء فى الدنيا 
أو الآخرة؛ أو يكون هلاككم على أيدينا: 
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«وَنَحْنُ لترَئّصُ بكم أن بْصد يكم الله بداب منْ عِندِه أو بأَْدِينا َو ِضُوا إِنَا معكم مُتَرَبَصْونَ). تربصوا غبطتنا وسعادتنا ونحن نتربص 
شقاء كم وسوء عاقبتكم. 

ل أَنْقُوا طؤعاً أوْ كزهاً لَن بل ينكم | إنَكمْ كُتم كما فَاسِقِينَ (01) وما مَنَعهُمْ م أن ُهل نهم تَََئُّْ إِنا أنُْ كفو باللهِ و وله 
لا أنُونَ الصلَة إَِاوَ مم كُسالَى وَل يفون إِنَاءَ هم كَارمُوَ (06) كنا تُعجبكك أُموالُّم و نادُم نما يرد الله ليعذَيَهُمْ بهَا فى 
العا الدّننا وَتَرّهقٌ أنْفْدَهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (00) تشير هذه الآيات إلى قسم آخر من علامات المنافقين وعواقب أعمالهم ونتائجهاء 
وتبين بوضوح كيف أن أعمالهم لا أثر لها ولا قيمة» ولا تعود عليهم بأىٌ نفع. 

ونا كا قدي بي الأعيال القبالدة د الأشاق ف سيل الله «الزكاة بمعناها الواسع» والصلاه «وهى العلاقة بين الخلق والخالق»- لهما 
موقع خاص» فقد اهتقت هتمت الآيات بهذين القسمين اهتماماً خاصاً. تخاطب الآيات النبى الكريم فتقول: اقل أَنفِقُوا طَوْعًا أوْ كرْهًا لَّن يُتَقَيلَ 
كم 

ثم تشير الآبة إلى سبب ذلك فتقول: (إنكمْ كم كوْما ما فَاسقِينَّ». فتياتكم غير خالصة؛ وأعمالكم غير طاهرة» وقلوبكم مظلمة. وإِنّما 
يتقبل الله العمل الطاهر من الورع التقى. 

والمراد من «الفسق» هنا الكفر والنفاق» أو تلوّث الإنفاق بالرياء والتظاهر. 

وفى الآبة التالية يوضح القرآن مره اخرى السبب فى عدم قبول نفقاتهم فيقول: «وَمَا معَهُْ أن تَقْبَلَ مِنْهعْ تفَمَائهُع إَِا أنّهُمْ كفَرُوا بالل 
وَبِرَسُوله). 

والقرآن يعوّل كثيراً على أن قبول الأعمال الصالحة مشروط بالإيمان» حتى أنّه لو قام الإنسان بعمل صالح وهو مؤمن. ثم كفر بعد 
ذلكك فإِنّ الكفر يحبط عمله ولا يكون له أى أثر. 

وبعد أن أشار القرآن إلى عدم قبول نفقاتهم؛ يشير إلى حالهم فى العبادات فيقول: دولا بَأتُونَ الصّلُوةٌ إَِا وَهُمْ كسَالَى كما أنْهم «وَلَا 
يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كارهُونًه. 

وان تتقانيم لا تثبل سين 

الأول: هو أنّهم «كمَرُوا بالله وَيِرَسُولِهِ. 
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والثانى: أنّهم إِنّما ينفقون عن كره وإجبار. 

كما أنّ صلواتهم لا تقب لسببين أيضا: 

الأوّل: لأنّهم «كمَرُوا بالل 2 

والثانى: أَنّهم لَايأنُونَ الصَّلُوةٌ إِنَ وَهُمْ كال 

وفى الخ ابلامن الآبااف مدل البحث عريعه الشطان ير الى انا ها تبك أموالّمُ وَلَا َوَلدُمُم. 


فهى وإن كانت نعمةٌ بحسب الظاهرء إِلَاأنّه: إِنَّمَا ُرِيدُ الله ليعذَبَهُم بهَا فى الْحَبِوةٍ الدَّئْيَاوَتَزْهَقَ أَنقْمَهُمْ وَهُمْ كافِرُونَه. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/8عا من ناعابأ| 


وفى الواقع فإِنّهم يعذبون عن طريقين بسبب هذه الأموال والأولاد» أى القوةٌ الاقتصادية والإنسانية: 

فالأوّل: إِنْ مثل هؤلاء الأبناء لا يكونون صالحين عادةء ومثل هذه الأموال لا بركة فيهاء فيكونان مدعا قلقهم وألّمهم فى الحياءً الدنياء 

إذ عليهم أن يسعوا ليل نهار من أجل أبنائهم الذين هم مدعاه أذاهم وقلقهم: وأن يجهدوا أنفسهم لحفظ أموالهم التى اكتسبوها عن 

طريق الإثم والحرام. 

والثاني: لما كانوا متعلقين بهذة الأموال والأولاد». ولا يؤمنون بالحياة بعد الموث ولا بالدار الآخرة الواسعة ولا بتعيمها الخالد» فليس من 

الهين أن يغمضوا عن هذه الأموال والذرية» وبالتالى يخرجون من هذه الدنيا- بحال مزريةٌ وفى حال الكفر. 

فالبال والترة قد يكونان مرهة وسعادة ومدغاة للزفاه والهتدوع والأطبتات والدضة إذا كانا طاهرين لين و إلا فينيا متحاء العذات 

والشقاء والألم. 

وَيَسْلِفُونَ بالل إنَّهُْ لَمنكخ و ا هُع منكم و لكنّهع قَوم يَفْرْفُونَ () لَو بَج دُونَ ملأ أوْ مغارَاتٍ أو مُدَكَلا للا لَه وَ مع يجمخوة 

(00) علامة اخرى للمنافقين: ترسم الآينان أعلاه حالة اخرى من أعمال المنافقين بجلاءء إذ تقول الآيهُ الاولى: وَيَحْلِفُونَ الله إنَّهُمْ 

وَمَا هم منكغ وَلكنّهُمْ قوم يَفْرَفُونَه ومن شدّهُ خوفهم وَثَرقِهم يخفون كفرهم ويظهرون الإيمان. 

والآبة التالية تصوّر شدَهُ عداوة المنافقين للمؤمنين ونفورهم منهم, فى عبارة موجزة إِلَا أنّها فى غاية المتانة والبلاغة؛ إذ تقول: الَوْ 

يَجِدُونٌ مَلْبجَا أوْمَكَارَاتِ أوْ مُدَّحََالَوَلَوْا لَه وَهُمْ يَجْمْحونَ). 
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فهذه الآيهُ واحدة من أبلغ الآيات والتعابير التى يسوقها القرآن فى وصف المنافقين» وبيان هلعهم وخوفهم وبغضهم إخوانهم المؤمنين» 

بحيث لو كان لهم سبيل للفرار من المؤمنين» ولو على قمم الجبال أو تحت الأرض. لَولُوا إليه وهم يجمحون. ولكن ما عسى أن يفعلوا 
مع الروابط التى تربطهم معكم من القبيلة والأموال والثروةء كل ذلكك عطرم إلى القاد على ونم اتونهم. 

َنم من يمرك فى الصَدَقَاتٍ قن أَعطوا نهدا وَضُواوَ إن لم يط منتها ذم يَنحطُونَ (00) ولو أنهُْ وَضُوا قرا آنَاهُمُ الله و 

رَسُولَُ و قَالُوا با اله سَيوْتِينا اللّهُ مِنْ قَضْلِهِ وَ رَسُولَهُ إن إِلَى الله رَاغِئُونَ (04) 

سبب التزول 

فى تفسير الدرٌ المنثور عن أبى سعيد الخدرى قال: بينما النبى صلى الله عليه و آله يقسم قسماً- وقال ابن عباس: كانت غنائم هوازن 

يوم حنين- إذ جاءه ذو الخويصرة التميمى فقال: اعدل يا رسول الله فقال: «ويلكك ومن يعدل إذا لم أعدل». فقال عمر: يا رسول الله 

إئذن لى فأضرب عنقه! فقال النبى صلى الله عليه و آله: «دعه فإنّ له أصحاباً يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهمء 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فينظر فى قذذه فلا يوجد فيه شىء ثم ينظر فى نصله فلا يوجد فيه شىء ...) فنزلت فيهم 

الآيتان. 

التففسير 

الأنانيون السفهاء: فى الآية الاولى أعلاه إشار إلى حالة اخرى من حالات المنافقين» وهى أنّهم لا يرضون أبداً بنصيبهم. فمتى مُلئت 

حوريو زكر | اع جالحهم) رشي نا اعلا تحنهم وروعي الفدلاقي إياء الأخر بن متهم بيخطارا علية. لذا فإِنْ الآيهُ تقول: 

«وَمِنّْهُم مّن بَلْمِرّك فى الصَّدَفَاتِ). لكنهم ينظرون إلى منافعهم الخاصة: إن أَعْطُوا مِّْهَا رَضُوا ون لَّمْ يعطََا مِنَّْا ذا هُمْ يَسحطون». 

فيولم بروق أن الف :فلن اللعليهى السك متضك ولاسادل وعي دق عتسبية البال! 

وَلَو أَنّهُمْ رَضُوا مَا ءَاتَهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَقَالُوا شنا اللّهُ تيا اللهُ من قَضْلِهِ وَرَسُولَهُ نا إِلَى الله رَاغْبُونَ». 
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نا الصَّدَقَاتٌ للفَْراءِ وَالْمسَاكين و الْعَامِلِينَ عَلَتِهَا و الْموَلَمَد قُلوَهُْ وَفِى الرَقَاب و الْكَارِمِينَ وَفِى سَبِيلٍ الل وَاثْن السّبيلٍ قَرِيضَ د مِنَ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 299 من ناعابأب! 


الل وَ الله عَلِيمٌ كيم (20) موارد صرف الزكاهُ ودقائقها: فى تاريخ صدر الإسلام مرحلتان يمكن ملاحظتهما بوضوح. إحداهما فى 
مكةء حيث كان هدف النبى صلى الله عليه و آله والمسلمين فيها تعليم الأفراد وتربيتهم ونشر التعاليم الإسلامية. والثانية فى المدينة 
حيث أقدم النبى صلى الله عليه و آله على تشكيل حكومة إسلامية أجرى من خلالها الأحكام والتعاليم الإسلامية. 

ومما لا شكك فيه أن أوّل وأهم مسألة واجهت تشكيل الحكومة هى إيجاد بيت المال» إذ عن طريقه تومن حاجات الدولةٌ الاقتصادية» 
وهى حاجات طبيعية توجد فى كل دوله بدون استثناء» ومن هنا كان إيجاد بيت المال من أوائل أعمال النبى صلى الله عليه و آله فى 
المدينة. وتشكل الزكاهً أحد موارده؛ وعلى المشهور فَإنّ هذا الحكم شُرّع فى السنة الثانية للهجرة النبوية. 

إن الآية التى نبحثها قد ببنت الموارد الحقيقية التى تصرف فيها الزكاة» وأنهت التوقعات غير المنطقية وحددت موارد صرف الرّكاءُ فى 
ثمانية أصناف: 

تلقام 

-١‏ المساكين: وسيأتى البحث عن الفرق بين الفقير والمسكين. 

“- العاملين عليها: وهم الذين يسعون فى جبايةٌ الزكاة وإدارة بيت المال. 

*- المؤلفة قلوبهم: وهم الذين لا يوجد لديهم الحافز والدافع المعنوى القوى من أجل النهوض بالأهداف الإسلامية وتحقيقهاء ولكن 
ويمكن استمالتهم بواسطة بذل المال لهم, والاستفادة منهم فى الدفاع عن الإسلام وتحكيم دولته» وإعلاء كلمته. 

وكما جاء فى المباحث الفقهية» فإنّ لهذه الآيث» وكذلكك للروايات الواردة فى هذا الموضوع مفهوماً واسعاًء ولهذا فإنّها تشمل كل من 
يمكن استمالته من أجل نفع وتحكيم الإسلام» ولا دليل على تخصيصها بالكفار. 

ف-فى الرقاب: وهذا يعتى أن قسماً من الزكاة بخص لمحاربة العبودية والرق وإثهاء هذه الحالة غير الإنسائية. 

*- الغارمون: وهم الذين عجزوا عن أداء ديونهم» ولم يكن هذا العجز نتيجة لتقصيرهم. 
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- فى سبيل اللّه: والمراد منه جميع السبل التى تؤدّى إلى تقوية ونشر الدين الإلهى» وهى أعم من مسألة الجهاد والتبليغ وأمثالها. 

8- ابن السبيل: وهم الذين تخلفوا فى الطريق لعلهُ ماء وليس معهم من الزاد والراحلة ما يوصلهم إلى بلدانهم أو إلى الجهه التى 
يقصدونهاء حتى ولو لم يكونوا فقراء فى واقعهم؛ لكنهم افتقروا الآن نتيجة سرقةٌ أموالهم أو مرضهم أو لأسباب أخر. 

وفى خاتمة الآيهُ نلاحظ التأكيد على صرفها فى الجهات السابقةُ» ولذلكك قال سبحانه: 

ريض ةٌ مّنّ الله ولا شكك أن هذه الفريضة قد محسبت بصورة دقيقة جدًاًء وبصورة تحفظ مصالح الفرد والمجتمع, لأنّ (وَاللَهُ علي 
ححكيج). 
بحثان 

-١‏ الفرق بين الفقير والمسكين: إن «الفقير؛ هو الشخص الذى يعانى من حاجة مالية فى حياته ومعاشه مع أنه يعمل ويكتسبء لكنه لا 
يسأل أحداً مطلقاً رغم حاجته لعفته وعرَّهُ نفسه, ما «المسكين» فهو أشد حاجة من الفقير. وهو العاجز عن العمل» فهو مضطر لأنَّ 
يستعطى الناس ويسألهم. 

؟- دور الزكاة فى الإسلام: إذا علمنا أنْ الإسلام ظهر إلى الوجود كدين وقانون كامل وشامل عولجت فيه كل الحاجات المادية 
والمعنوية فى الحياة. وكذلكك إذا علمنا أن تشكيل وتأسيس الدولة الإسلامية قد لازم ظهور الإسلام منذ عصر النبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله وإذا علمنا أن الإسلام يهتم اهتماماً خاصاً بنصرة المحرومين ومكافحة الطبقية فى المجتمع اتضح لنا أن دور بيت المال 
والزكاءً التى تشكل أحد موارده؛ من أهم الأدوار. 

لا.شكك أن فى كل مجتمع أفراداً عاجزين عن العمل» مرضىء يتامى» معوقين» وأمثالهم؛ وهؤلا-ء يحتاجون حتماً إلى من يحميهم 
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ويرعاهم ويقوم بشؤونهم» وكذلكك يحتاج هذا المجتمع إلى جنود مضحين من أجل حفظ وجوده وكيانه» أمّا مصاريف هؤلاء الجنود 
ونفقاتهم فإنْ الدولة هى التى تلتزم بتأمينها ودفعها إليهم. 

وعلى هذا الأساس أولى الإسلام الزكاة- التى تعتبر نوعاً من الضرائب على الإنتاج والأرباح وعلى الأموال الراكدة- اهتماماً خاصاًء 
حتى أَنّه اعتبرها من أهم العبادات؛ وقد ذكرت- جنباً إلى جنب- مع الصلاهً فى كثير من الموارد بل إِنّه اعتبرها شرطاً لقبول الصلاة. 
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وَمِنّْهم الِّينَ يَْذُونَ النِّيَ و يَقُولُونَ ُو أذ قل أذْنْ حير لَكم بَؤْمِنُ بالل و يُؤْنَ ِلْمَؤْمنِينَ و وَخدِة لين آمنُوا نكم و الّذِينَ يُْدُونَ 
رَشُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم (81) 

سبب التزول 

هذا حسن لا قبيح: فى تفسير مجمع البيان قيل: نزلت فى جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد بن صامتء وشأس بن قيس 
وجحش بن حمير ورفاعة بن عبد المنذر وغيرهمء قالوا ما لا ينبغى فقال رجل منهم: لا تفعلوا فنا نخاف أن يبلغ محترداً ما تقولونء 
فيوقع بنا. فقال الجلاس: بل نقول ما شئناء ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول» فإنّ محمّداً ادن سامعة» فأنزل الله الآية. 

التفسير 

تتحدّث الآية- كما يفهم من مضمونها- عن فرد أو أفراد كانوا يؤذون النبى صلى الله عليه و آله بكلامهم ويقولون أنه اذن ويصدّق 
كل ما يقال له سريعاً: ١وَمِنْهُمْ‏ الّذِينَ يوذو الي وَيَقُولُونَ هُوَ أَذنا. 

هؤلاء المنافقون اعتبروا هذه الصفه- والتى هى سمه إيجابية للنبى صلى الله عليه و آله والتى يجب توفرها فى أى قائد كامل- نقطة 
ضعف فى سيرته ومعاملته صلى الله عليه و آله. 

من هنا نلاحظ أن القرآن قد ردّهم مباشرةء وأمر النبى صلى الله عليه و آله أن يقول لهم بأنّه إذا كان يصغى لكلا مكم. ويقبل 
أعذاركم؛ أو كما تظنون بِأنهِ ادن فإِنّ ذلك فى مصلحتكم ولمنفعتكم اّلْ أَذّنُ حير لَُّمْ). فإنّه بذلك يحفظ ماء وجوهكم 
وشخصيتكم, ولا يجرح شعو ركم وعواطفكم, وبذلكك- أيضاً- يسعى لحفظ وحدتكم واتحادكم ومودتكم, ولو أراد أن يرفع الستار 
عن أفعالكم القبيحة» ويفضح الكاذبين على رؤوس الأشهاد, لضرّكم ذلكك وشق عليكم. 

ومن أجل أن لا يستغل المتتبعون لعيوب الناس ذلككء ولا يجعلون هذه الصف وسيل لتأكيد كلامهم؛ أضاف اللَّهِ تعالى أن النبى صلى 
الله عليه و آله يؤمن باللّه ويطيع أوامره» ويصغى إلى كلام المؤمنين المخلصين ويقبله ويرتب عليه الأثر ١يُؤْمِنُ‏ بالل وَيُؤْمِنُ لِلمَؤْمِنِينَ). 
وهذا يعنى أن النبى صلى الله عليه و آله كان له طريقان واسلوبان فى عمله: 
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أحدهما: الحفاظ على الظاهر والحيلولة دون هتكك الأستار وفضح أسرار الناس. 

والثانى: فى مرحلةً العمل» فقد كان صلى الله عليه و آله فى البداية يسمع من كل أحدء ولا ينكر على أحد ظاهراًء أمَا فى الواقع العملى 
فإنّه لا يعتنى ولا يقبل إلا أوامر الله واقتراحات وكلام المؤمنين المخلصينء والقائد الواقعى يجب أن يكون كذلك فإن تأمين مصالح 
المستمم لأيعم إثاعن :هذا الطريق» للك عب عله بأل وحمة للمؤمنين (وتكمة لذي عامموا ودكهة: 

بقى هنا شىء واحدء وهو أن هؤلاء الذين يؤذون النبى صلى الله عليه و آله بكلامهم ويتتبعون أحواله لعلهم يجدون عيباً يشهّرون به 
يجب أن لا يتصوروا أَنّهم سوق ,ييقوة يدون جواء وعقات» ولهذا قال عالق فى نهاية الآية وَوَالْدين يوذو وُشول الله لهم عَذَابٌ 
أَلِيم». 


يَحْلِفُونَ يسالله لكم يدض وكم و الله وَ رَسُولَُ أحق أن يُرْصُوهُ إِنْ ك انوا مُؤْمِنِينَ (67) أ لَمْ يَعْلْمُوا أنه مَنْ يُحَدادِدٍ الله وَ رَسُولَهُ فَأنَّ لَه نَارَ 
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جهنم ححالِداً فيهًا ذلكك الْحْرْئُ الْعَظِيمُ (م) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: لما نزلت الآآيات التى ذمت المتخلفين عن غزوةٌ تبوكك ووبختهم قالوا المنافقين: لئن كان ما يقول محتد حم 
فنحن شد من الحمير» وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له عامر بن قيسء فقال: واللّهِ إن ما يقول محمد حق» وأنتم شد من الحمير» 
ثم أتى النبى صلى الله عليه و آله فأخبره فدعاهم فسألهم فحلفوا أن عامراً كذّابء فنزلت الآية. 

التفسير 

المنافقون والتظاهر بالحق: إِنَ إحدى علامات المنافقين وأعمالهم القبيحة والتى أشار إليها القرآن مراراً هى إنكارهم الأعمال القبيحة 
والمخالفة للدين والعرفء وهم إِنّما ينكرونها من أجل التغطية على واقعهم السىء وإخفاء الصورة الحقيقية لهم» ولما كان المجتمع 
يعرفهم ويعرف كذبهم فى هذا الإنكار فد كانوا يلجؤون إلى الأيمان الكاذبة من أجل مخادعة الناس وإرضائهم. 

وفى الآبات السابقة الذكر نرى أن القرآن المجيد يكشف الستار عن هذا العمل القبيح ليفضح هؤلاء من جهة؛ ويحذّر المسلمين من 
تصديق الأيمان الكاذبة من جهة اخرى. فى البداية يخاطب القرآن الكريم المسلمين وينبههم إلى أن هدف هؤلاءء من المَسَم هو 
إرضازكم (يَحلِفُونَ باللّه كم ليوْضوكم. 
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فلو كان هدفهم هو إرضاء المؤمنين الحقيقيين عنهم: فإنٌ إرضاء الله ورسوله أهم من إرضاءالمؤمنين» غير أنا نرى أُنّهم بأعمالهم هذه 
قدا اوفط الله ووس لدتو نذا عقيك: الآ فقالك الله وققولة أعن أن تنضرة إن كالوا فا ملي 

وفى الآبة الثانية نرى أن القرآن يهدد المنافقين تهديداً شديدل فقال: «أكم يغلقوا أنه َن بحاوو الله وَوَسوكه كن له كار هكم حَالِعدًا 
فيهاا. 

ومن أجل أن يؤكد ذلك أضاف تعالى: «ذلك الْحِرْىُ الْعَظِيم). 

«يحادد): مأخوذ من «المحادّة) وأصلها «حدٌ»» ومعناها نهايهُ الشىء وطرفه؛ ولما كان الأعداء والمخالفون يقفون فىالطرف الآخر 
المقابل» لذا فإنّ ماده «المحادٌة» قد وردت بمعنى العداوةٌ أيضاً. 

حل لفون آنا رلَ لهم شودة تتهُم يما فى كلهم هُلٍ انفزِموا نالل مخرج ما تحدّْوَ (06 و لين سأتتهم فو نما كنا 
نَحُوضُ و تلب صُلْ أ بالل و آَاتهوَ رَسُولِه كنم َدِمَهزِءُونَ (0) ل تَعدذُِوا هد كَفَتُم بعد إيمابكم إن تَعفُ عَنْ مَا الريك عدت 
طَائفَة بأنّْ كانُوا مُخْرمِينَ (88) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى إثنى عشر رجلا وقفوا على العقبة؛ ليفتكوا برسول اللّه صلى الله عليه و آله عند رجوعه من تبوكك» 
فأخبر جبرئيل رسول الله صلى الله عليه و آله بذلكك وأمره أن يرسل إليهم ويضرب وجوه رواحلهم. 

وعيان كان بشركبذانا رول االد صق الدهلية و اله وضسةبةة يسوقهاء فقال لحذيفة: إضرب وجوه رواحلهم فضريها حتى نحاهم. فلما 
نزل قال لحذيفة: من عرفت القوم؟ قال: لم أعرف منهم أحداً. تقال ارسؤل اللداهيتك للد عليه نو آلهة نه فلان وفلان حتى عدّهم كلهم 
فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم». 

التفسير 

يستفاد من الآيهُ الاولى أنّ اللّه سبحانه وتعالى يكشف الستار عن أسرار المنافقين 
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أحياناء وذلكك لدفع خطرهم عن النبى صلى الله عليه و آله وفضحهم أمام الناس ليعرفوا حق حقيقتهم؛ ويحذروهم وليعرف المنافقون موقع 
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اقدامهم ويكمّوا عن تآمرهم. ويشير القرآن إلى خوفهم من نزول سورة تفضحهم وتكشف خبيئة أسرارهم فقال: «يَحْدَّرٌ الْمنَافِمَونَ أن 

زّلَ عَلَيهمْ سُورَةٌ تَنُهُم بمَا فى فلويهم». 

نا أن العجيب فى الأمر أن هؤلاء ولشدة حقدهم وعنادهم لم يكفّوا عن استهزائهم وسخريتهم؛ لذلكك تضيف الآآية: بأنْهم مهما سخروا 
من أعمال النبى صلى الله عليه و آله فإنَّ اللّه لهم بالمرصاد وسوف يظهر خبيث أسرارهم ويكشف عن دنىء تّاتهم» فقال: اقل 

اسْتَهْزِءوا إِنَّ الله مُخْرِجٌ ما تَحدَرُونَ). 

أما الآبة الثانية فإنّها أشارت إلى اسلوب آآخخر من أساليب المنافقين» وقالث: ووَلَئِن َألَهُمْ ليَقُولنَ نما كنا خض وَتَلْعَبُ) .0١‏ أى إذا 

سألتهم عن الدافع لهم على هذه الأعمال المشينة قالوا: نحن نمزح وبذلكك ضمنوا طريق العودة. 

غير أن القرآن الكريم واجه هؤلا-ء بكل صرامة» وجابههم بجواب لا مفرٌ معه من الإذعان للواقع, فأمر النبى صلى الله عليه و آله أن 

يخاطبهم: «قُلُ أباللهِ وَءَاَاتِهِ وَرَسُولِهِ كتتمْ تَسَْهزِءُون». 

أى إِنّهِ يسألهم: هل يمكن المزاح والسخرية حتى باللّه ورسوله وآيات القرآن؟ 

هل يمكن إخفاء قضيهُ تنفير البعير وسقوط النبى صلى الله عليه و آله من تلكك العقبة الخطيرة» والتى تعنى الموت؛ تحت عنوان ونقاب 

المزاح؟ 

ثم يأمر القرآن النبى صلى الله عليه و آله أن يقول للمنافقين بصراحة: «لَاتَعْمَذِرُوا» والسبب فى ذلك أنكم «قَدْ كَقُوتم بَعْدَ إيمانكة». 

فهذا التعبير يُشعر أن هذه الفئة لم تكن منذ البداي فى صف المنافقين» بل كانوا مؤمنين لكنّهم ضعيفو الإيمان» بعد هذه الحوادث 

الآنفةٌ الذكر سلكوا طريق الكفر. 

واخضمت الآبة هذه العباز## وان تنك عطاقو الك فرذت طاطة باهو كاثرا مُجْرِمِينَا فهى تبيين أن طائفة قد استحقت العذاب 

نتيجة الذنوب والمعاصىء وهذا دليل على أن أفراد الطائفة الاخرى إِنّما شملهم العفو الإلهى لأنّهم غسلوا ذنوبهم ومعاصيهم بماء التوبة 

من أعماق وجودهم. 


(1) «خوض:: على وزن «حوض» وهو بمعنى الدخول التدريجى فى الماء» ثم أطلقت على الدخول فىمختلف الأعمال من باب 
الكناية. إِلَاأنَها جاءت فى القرآن غالباً بمعنى الدخول أو الشروع بالأعمال أو الأقوال القبيحة البذيئة. 
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الْمََافُِونَوَالََْافِقَاتُبَغضّ يم من ببغض بَأمُونَ باكر وَينهَنَ عن الْمَْرُوٍ و يَفُِونَ نيه نموا الل هم إِنَّالْمُافِقِينَ هُمْ 
الْمَاسِقُونَ 0©) وَعَدَ اللَهُ الْمََاِقِينَوَالمَنَافَِاتٍ وَالْكفَار َارَ جهنم حَايِينَ فوا هى دبع وَ لهم الل وَلَهُْ داب مقيم (6 
كَالدِينَ من فيكم كانوا هد منكم ُو وَأككر أَمْوَانًا وَ و أؤلّادافَاشِحمتعُوا بحََاقهم قاش جه 4 تتفم حلام كما اشرتفتع الِّينَ من قم 
ِحَلَاقِهِمْ وَ خض مُمْ كَالدِى حَاضُوا ولك عبطت أَعْمَالُّم فى الدنا و لاخر و أوليكك هُمْ الْحَايدوُونَ (08) أ لم يَأَِهم تا لين ِنْ 
يهم قَوْم نوج و عاد و تُمُودَ و قَوْمٍ رايم وَ ضر حاب م دْيَنَ وَ الْمؤْتَفِكاتٍ أَتتهُغ رُسِلَهُع بالينَاتِ قَمَا كَانَ الله ليظْلِمَهُْ وَلكنْ كانُوا 
نْمُمَهُعْ يَظْلِمُونَ )/١(‏ البحث فى هذه الآيات يدور كالسايق حول سلوكك المنافقين وعلاماتهم وصفاتهم؛ فالآية الاولى من هذه الآيات 
تشير إلى أمر كلى» وهو أن روح النفاق يمكن أن تتجلى بأشكال مختلفة وتبدو فى صور متفاوتة بحيث لا تلفت النظر فى أوّل الأمرى 
خصوصاً أن روح النفاق هذه يمكن أن تختلف بين الرجل والمرأة» لكن يجب أن لا يُخدع الناس بتغيير صور النفاق بين المنافقين» 
لذلكك يقول الله سبحائه: «الْمَتَافقُونٌ وَالْمُنَافقَاتُ بَعْضَهُم من بَغض). 

وبعد ذلكك يشرع القرآن الكريم فى ذكر خمس صفات لهؤلاء: 

الاولى والثانية: إِنهُم يدعون الناس إلى فعل المنكرات ويرغبونهم فيها من جهة؛ ويّبعدونهم وينهونهم عن فعل الأعمال الصالحة من 
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جهة اخرى ارَأَمْرُونَ ببالْمنكر وَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوفٍ». أى إِنّهم يسلكون طريقاً ويتبعون منهاجاً هو عكس طريق المؤمنين تماماًء فإنّ 
المؤمنين يسعون دائماً- عن طريق الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر- إلى أن يصلحوا المجتمع وينقوه من الشوائب والفساده بينما 
يسعى المنافقون إلى إفساد كل زاوية فى المجتمع 
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واقتلاع جذور الخير والأعمال الصالحة من بين الثاس من أجل الوضول إلى أهدافهم المشؤومة» ولا شكك أنْ وجود مثل هذا المحيط 
الفاسد والبيئة الملوّثهُ ستساعدهم كثيراً فى تحقيق أهدافهم. 

الثالئه: إن هؤلا بخلاء لا يتمتعون بروح الخير للناس فلا ينفقون فى سبيل الله ولا يعينون محروماًء ولا يستفيد أقوامهم ومعارفهم من 
أموالهم. فعبر عنهم القرآن: ١‏ اوَيَفْبِضونَ أَيديَهُم). 

الرابعة: إن كل أعمالهم وأقوالهم وسلوكهم يوضح أن هؤلاء قد نسوا الله والوضع الذى يعيشونه يبن أن الله قد نسيهم فى المقابل» 
وبالتالى فإنّهم قد حرموا من توفيق الله وتسديده ومواهبه السنية؛ أى إِنّه سبحانه قد عاملهم معاملة المنسيين» وآثار وعلامات هذا 
النسيان المتقابل واضحة فى كل مراحل حياتهم؛ وإلى هذا تشير الآآية: «نسُوا الله فَسِيَهُغ). 

الشامية: ا اماف فامورة وعا رسن مو دار ف طاعة أوامن الله سبحانه وتعالى» وقالت الآيةٌ: «إِنَّ الْمَتَافقِينَ هُمْ الفاستوة»: 

فى الآية التى تليها نلاحظ الوعيد الشديد والإنذار بالعذاب الأليم والعرام انلا حار هن لاقي سيف تقول تروف الله اقل افق 
والمكافكانت َالُكفَارَ َاوَ جَهَنّمَا وأنّهم سيخلدون فى هذه النار المحرقةٌ «حَالِدِينَ فيهَاا وأنّ هذه المجازاه التى تشمل كل أنواع العذاب 
والعقوبات تكفى هؤلاء إذ «هى حَتْبهُمْ). وبعبارة اخرى: إن هؤلاء لا يحتاجون إلى عقوبة اخرى غير الناه حيث يوجد فى نار جهنم 
كل أنواع العذاب: الجسمية منها والروحية. 

وتشئيت الآناق خاضهها أن الله تعالى قد أبعد هؤلاء عن ساحةُ رحمته وجازاهم بالعذاب الأبدى وَلَعَنَهُمَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ)» بل 
إِنّ البعد عن الله تعالى يعتبر بحد ذاته أعظم وأشد عقوبة وآلمها. 

تكرر التاريخ والإعتبار به: من أجل توعية هؤلاء المنافقين» وضعت الآية الآتية مرآة التاريخ أمامهم ودعتهم إلى ملاحظة حياتهم 
وسلوكهم ومقارنتها بالمنافقين والعتاة المرده الذين تمردوا على أوامر الله سبحانه وتعالى» وأعطتهم أوضح الدروس وأكثرها عبر 
فذكرهم بأ نهم كالمنافقين الماضين ويتبعون نفس المسير وسيلقون نفس المصير: اكالدِينَ ين فيك علماً أن هؤلاء دكابُوا أَسَدّ نكم 
فو وَأَكْكرَ أَمْوَانًا وَأَوْلداه. 

وكما أن هؤلاء قد تمتعوا بنصيبهم فى هذه الحياءً الدنياء وصرفوا أعمارهم فى طريق قضاء 
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الشهوات والمعصية والفساد والإنحرافء فإنكم قد تمتعتم بنصيبكم كهؤلاء: ١‏ «هَاسْتَمْتعُوا سْتَمْتَعُوا بِحَلقَهمْ فَاسْتَمتَغتم 2 كم بحَلقِكْ كما استفتع اللي 
«الخلاق»: فى اللغهُ بمعنى النصيب والحصة. ثم تقول بعد ذلك: إِنُكم كمن مضى من أمثالكم قد أوغلتم وسلكتم مسلكك الإستهزاء 
والسخرية» كماما كهؤلاء: «وَحْضَتمْ كالدق حاضو ول0) 

ثم تبين الآية عاقبة أعمال المنافقين الماضين لتحذّر المنافقين المعاصرين للنبى صلى الله عليه و آله وكل منافقى العالم فى جملتين: 
الا-ولى: إن كل أعمال المنافقين قد ذهبت أدراج الرياحء فى الدنيا والآدخرة» ولم يحصلوا على أى نتيجة حسنة: فقالت: «حبطثُ 
أعْمَالَهُ فى الدَّئْيا والَأَخْرَ». 

الثانية: إن هؤلاء هم الشاسروة التكيوة جنا غناوه مق الأعمال السكة: «وَأولئك هم الحايئوة: 


إن هؤلاء المنافقين يمكن أن يستفيدوا ويحققوا بعض المكاسب والإمتيازات من أعمال النفاق» لكن ما يحصلون عليه مؤقت ومحدود. 
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فَإنّنا إذا أمعنًا النظر فسنرى أن هؤلاء لم يجنوا من سلوك هذا الطريق شيئاًء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وبعد هذه الآيات يتحول الحديث من المنافقين ويتوجه إلى النبى صلى الله عليه و آله ويتبع اسلول الإستفهام الإنكارىء فتقول الآية: 
ألم يأتَهغ تبأ الَِّينَ من كَيلِهغ ْم توح وَعَادِ وتَمَود وَكَوْم إثرهِيم وَأَصْحاب مَذَيْنَ وَالْمؤْتَفِكَاتِ» .01١‏ 

إن هذه الحوادث المرعبة تهز وجداد د لحاسو كل إنسان إذا امتلكك أدنى إحساس وشعور عند مطالعتها وتحقيقها. 

ورغم طغيان هؤلاء وتمردّهم فإنّ الله الرؤوف الرحيم لم يحرم هؤلاء من رحمته وعطفه لحظة؛ وقد أرسل إليهم الرسل بالآيات البينات 


لهدايتهم وإنقاذهم من الضلالة إذ ١أْتَنْهُمْ‏ 


)١(‏ إن جملة «كالذى خاضوا؛ فى الواقع بمعنى: كالذى خاضوا فيه. وبعبارة اخرىء فإنّها تشبيه لفعل منافقى اليوم بفعل المنافقين 
السابقين» كما شبهت الجملة السابقة استفادة هؤلاء من النعم والمواهب الإلهية فى طريق الشهوات كالسابقين منهم؛ وعلى هذا فإنّ هذا 
التشبيه ليس تشبيه شخص بشخص لنضطر إلى أن نجعل (الذى) بمعنى (الذين) أى المفرد بمعنى الجمع؛ بل هو تشبيه عمل بعمل. 
(1) «المؤتفكات»: مأخوذة من ماده الإئتفاك. بمعنى انقلاب الأسفل إلى الأعلى وبالعكسء وهى إشاره إلى مدن قوم لوط التى قلب 
عاليها سافلها نتيجة الزلزلة. 
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رُشِلَهُم بِالْينَاتِ» إِلَاأنَ هؤلاء لم يصغوا إلى أَيَهُ موعظة ولم يقبلوا نصيحة من أنبياء الله وأوليائه» ولم يقيموا وزناً لجهاد ومتاعب هؤلاء 
الأأبرار وتحملهم كل المصاعب فى سبيل هداية خلق الله وإذا كان العقاب قد نالهم فلا يعنى أن الله عرّ وجل قد ظلمهم؛ بل هم 
ليوا أنفسهم بما أجرموا فاستحقوا العذاب: «قَمَا كَانَّ الله ليظْلِمَهُعْ وَلكن كانُوا أَنفْسَهمْ يَطْلِمُونَ. 

َ الْمُؤْمنُونَ وَ الْمُؤْمنَاتٌ بَعضٌ هُمْ أَولِاءً َغض ,َِأْمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَ يَنْهَْنَ عَن الْمَدْكر وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاً و يُؤْنُونَ الزَكاةً وَيُطِيعُونَ الله و 
رَسُوَلَهُ أوليسكك مَرِيَوِحَمُهُمُ الله إِنَ الله عرب حك (01 وَعَِدَ الله الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْممَاتِ جَنّاتِ نَجْرِى و3 تعيها الأنهاة كاي فيه و 
مَسَاكِنَ طَيْبَةٌ فى جَنَّاتِ عَدْنِ وَ رِضْوَانَ وخ الله اكه ذلكت هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمْ (؟/) مرّ فى الآيات السابقة» ذكر خمس الصفات المشتركة 
بين المنافقين» الرجال منهم والنساء» وتذكر هذه الآبات صفات وعلامات المؤمنين والمؤمنات» وتتلخص فى خمس صفات أيضاًء 
وتشرع الآيهُ بذكر صفات المؤمنين والمؤمنات» وتبدأ ببيان أنّ بعضهم لبعض ولى وصديق (وَالمَؤْمِنُونَ وَالْمَؤْمِنَاتُ بَعْضَ هُمْ أَولَاءُ 


مر 


بَعغْض). 


> 


وبعد بيان هذه القاعدة الكلية» تشرع ببيان الصفات الجزئية للمؤمنين: 

-١‏ ففى البداية تين أنّ هؤلاء قوم يدعون الناس إلى الخيرات ايَأمُرُونَ بالْمَْرُوفٍ)». 

-١‏ إِنّهم ينهون الناس عن الرذائل والمنكرات (وَيَنْهَوَ عَنِ الْمُنكره. 

*- إِنْهم بعكس المنافقين الذين كانوا قد نسوا الله فإنّهم يقيمون الصلاةء ويذكرون الله فتحيا قلوبهم وتشرف عقولهم اوَيُقِيمُونَ 
الصَّلوةً). 

؟- إِنْهم- على عكس المنافقين والذين كانوا يبخلون بأموالهم- ينفقون أموالهم فى سيل اللدوق مماطدة عاك الله وبناء المجتمع 
وإصلاح شؤونه» ويؤدون زكاة أموالهم 'وَيوْنُونَ الزّكوةًه. 

ه- إن المنافقين ف اق ومتمردون, وخارجون من دائرة الطاعة لأوامر الله أما المؤمنون فهم على عكسهم تباماه الو ين الله 
وَرَسُولًَا. 

أمَا ختام الآيهُ فإنّه يتحدث عن إمتيازات المؤمنين» والمكافأة والثواب الذى ينتظرهمء 
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وأوّل ما تعرضت لبيانه هو الرحمة الإلهية التى تنتظرهم ف «أولتئِك سَيِوْحَمهُمُ اللَهُا. 

لا شكك أنّ وعد الله للمؤمنين قطعى ويقينى لأنّ الله قادر وحكيمء ولا يمكن للحكيم أن يعد بدون سببء وليس الله القادر بعاجز 
عن الوفاء بوعده حين وعد (إِنَّ الله عَزِيرٌ حكيم). الآية الثانية شرحت جانباً من هذه الرحمة الإلهية الواسعة التى تعم المؤمتين فن 
دبي المسادس و شفرف فين أولن] ولوك الله الم رق نَ وَالْمُؤْمنتِ جنتِ تجرى من تَحَْهَا الْأنْهوُه ومن خصائص هذه النعمة 
الكبيرة أنّها لا زوال لها ولا فناء» بل الخلود الأبدى, لذا فإن المؤمنين والمؤمنات سيكونون ١حََالِدِينَ‏ فيها). 
ومن المواهب الإلهية الاخرى التى سوف ينعمون بها هى المساكن الجميلة: والمنازل المرفهة التى أعدها الله لهم وسط الجنان 
لقنا 5 حلي فى جَنَاتِ عَذُنِ). 
ونّضح من الاحاديث أن جنات عدن حدائق خاصة فى الجنة سيستقر فيها النبى صلى الله عليه و آله وجماعة من خلص أصحابه 
وأتباعه. 
بعد ذلكك تشير الآية إلى الجزاء المعنوى المعد لهؤلاء» وهو رضى الله تعالى عنهم المختص بالمؤمنين الحقيقيين» وهو أهم وأعظم 
جزاء؛ ويفوق كل النعم والعطايا الاخرى (وَرِضّوَانٌَ مّنَ اللَّه أكبر. 
إِنّ اللذة المعنوية والإحساس الروحى الذى يحس ويلتذ به الإنسان عند شعوره برضى الله سبحانه وتعالى عنه لا يمكن أن يصفه أى 
بشر. 
وفى النهاية أشارت الآيهُ إلى جميع هذه النعم المادية والمعنوية» وعبرت عنها بن «ذلكك هُوَ الْقَوْرُ الَْظِيُ). 
يا انها البق جاهد الْفّارَ وَ الْمَنَاِقِينَ وَ اغْلَظَ عَليِه وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَبنْسَ الْمَصِيرْ (0/8 تياد الكقار والمنافقيى: وأخيراء صداز القراو 
الإلهى للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى وجوب جهاد الكفار والمنافقين بكل قوه وحزم ايا بها الي جَاِدٍ الْكمّارَ وَالْمُنَافقِينَ ولا 
تأخذدك بهم رأفهُ ورحمة؛ بل شدد تواغاظ عَلَيهِمْ). وهذا العقاب هو العقاب الدنيوىء أمّا فى الآخرة فإِن محلهم «وَََوَيهُ جَهَنَمُ 
وَبنْسَ الْمَصِيرًا. 
0 حيس 
إن طريقة جهاد الكفار واضحة ومعلومة: فإنْ جهادهم يعنى التوسل بكل الطرق والوسائل فى سبيل القضاء عليهم» وبالذات الجهاد 
المسلح والعمل العسكرى. 
والمقصود من جهاد المنافقين هو الأشكال والطرق الا-خرى للجهاد غير الجهاد الحربى والعسكرىء كالذم والتوبيخ والتهديد 
والفضيحة وربّما تشير جملة نوَاغْاظُ عَلَيْهِمْ) إلى هذا المعنى. 
َحلِفُونَ باللّه ما َلُواوَ لد قَانُوا كَلِمَة الْكفْر وَ كََرُوا بعد إِسِلَامِهم و هَمُوا بما لَمْ يَتانُوا وما تَقَمُوا إلا أن أَغْنَاهُمَ الله و رَسُولَهُ ِنْ قَضْلِه 
إن يكُوبُوا كك حيرا لهُخْ و إن يتولَوا يُعذبهُع الله عَذَباً ليما فى اليا وَالْآخرةٍ وما لَهُْ فى الَْدْضِ مِنْ وَل وَلَا نصِير (6/) 
سبب التزول 
فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى جلا-س بن سويد , بن السايقه وذ لكك أذ رسؤل اللاستان الله ملهو اله عط ذا يوم بتبوكك 
وذكر المنافقين فسمّاهم رجساً وعابهم؛ فقال الجلاس: واللّه لئن كان محبّد صادقاً فيما يقول» فنحن شوّ من الحمير! فسمعه عامر بن 
قيس فقال: أجل واللّها إنّ محمداً لصادق وأنتم شر من الحمير! فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و آله إلى المدينة أتاه عامر بن 
قيس فأخبره يما قال الجلاسء فقال الجلاس: كذب يا رسول اللّه. فأمرهما رسول اللّه أن يحلفا عند المتبر فقام الجلاس عند المثير 
فحلف باللّه ما قال» ثم قام عامر فحلف بالل لقد قاله. ثم قال: اللهم أتزل علي نبتكك الصادق منا الصدق. فقال رسول الله صلى الله عليه 
و آله والمؤمنون: آمين. 
فتزل جبرائيل عليه السلام قبل أن يتفرقا بهذه الآبةء حتى بلغ «قإن يَتُوبُوا يكك حيرا َه فقام الجلاس» فقال: يا رسول الله أسمع الله قد 
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عرق علج الترنة عردق عام بن شيزن :قينا قال لكف لقن قله وان أسعفر للد و اتوي لتقن رسون الله على اله غلنةة ال ذلك 
منه. 

التقييير 

مؤامرة خطرة: إن هذه الآيةُ تزيح الستار عن عمل آخر من أعمال المنافقين» وهو أن هؤلاء عندما رأوا أن أمرهم قد انكشفء انكروا ما 
تُسب إليهم بل أقسموا باليمين الكاذبة 
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على بعاهم: ف البداية فذكر الآية أن هؤلاء الشافقين لام يركتدغون عن البمين الكاذبة فى تأبييد إتكارهي؛ ولدفع التهمة فإِنّهم 
«يَحْلِفُونَ بماللّهِ ما قَانُواه فى الوقت الذى يعلمون أنّهم إرتكبوا ما نسب إليهم من الكفر وَلَقَدْ قَانُوا كلِمةً الكفْر) ' وعلى هذا فإِنّهم قد 
إختاروا طريق الكفر بعد إعلانهم الإسلام (وَكَفَّرُوا بَعْْدَ إِشلممِهم». ومن البديهى أن هؤلاء لم يكونوا مسلمين منذ البداية» بل إِنْهم 
الرروا !عاتم سا جوعاى جاح رتوار الكت عدار ررحتي اجاج اديت الى كاترا.+. يتسترون به. وفوق كل 
ذلك فقد صمّموا على أمر خطير لم يوفقوا لتحقيقه «وَهَمُوا بِمَا َم ينَانُواا ويمكن أن يكون هذا إشارةٌ إلى تلكك المؤامرة لقتل النبى 
صلى الله عليه و آله فى ليل العقبة؛ والتى مر ذكرها آنفاء أو أنّه إشارة إلى كل أعمال المنافقين التى يسعون من خلالها إلى تحطيم 
المجتمع الإسلامى وبثْ بذور الفرقةٌ والفساد والنفاق , بين أوساطه لكنّهم لن يصلوا إلى أهدافهم مطلقاً. 

الجملة الاخرى تبين واقع المنافقين القبيح ونكرانهم للجميل فتقول الآية: إن هؤلاء لم يروا من النبى صلى الله عليه و آله أى خلاف أو 
أذى» ولم يتضرروا بأى شىء نتيجة للتشريع الإسلامى» بل على العكس.ء فإِنْهم قد تمتعوا فى ظل حكم الإسلام بمختلف النعم المادية 
والمعنوية «وَمَا تَقَمُوا إَِا أن أَعْنَاهُم الله وَرَسُولَهُ مِن قَضْلِه وهذه قمة اللؤم. 

غير أن القرآن - كعادته- رغم :هده الأعمال لم يغلق الأبواب بونجه هؤلاء» بل فتح بانبه التوبة والرجوع إلى الحسق على مصراعيه إن 
أرادوا ذلككء فقال: «قإن يووا كك خَيرًا لَهُا. 

وهذه علامة واقعية الإسلام واهتمامه بمسألة التربية» ومعارضته لاستخدام الشدَهُ فى غير محلها وهكذا فتح باب التوبة حتى بوجه 
المنافقين الذين طالما كادوا للإسلام وتآمروا على نبيِه وحاكوا الدسائس والتهم ضده. بل إِنّه دعاهم إلى التوبة أيضاً. 

وفى نفس الوقت ومن أجل أن لا يتصور هؤلاء أن هذا التسامح الإسلامى صادر من منطق الضعفء حذّرهم بأنهم إن استمروا فى 
غيهم وتنكروا لتوبتهم: فإنّ العذاب الشديد سينالهم فى الدّارين «وإن يَتوَلَوَايعَذَبِهُمُ م الله عَذَهًا القافى الدّما والأخرة بوذا كانوا بطدوة 
أن أحداً يستطيع أن يمدّ لهم يد العون مقابل العذاب الإلهى فإنّهم فى خطأ كبير فإن العذاب إذا نزل بهم فساء صباح المنذرين: (وَمَا 
َهُمْ فى اْأرْضِ مِن وَلِيٌ وَلَانَصِيرا. 
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وَ مِنْهُم عَنْ عَامودَ الله َي آتَانَا ِنْ فَضيِهِ لتَصَدََّنَّ وَلَكُوئَنٌ مِنَ الصَّالِحِينَ (0/) فَلَمَا آَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخلُوا يه وَ نولا وَ هُمْ مُعْرضُونٌ 
(25) فَأعْمبهُمْ نقَاقاً فى لوبهم إِلَى بيؤم يَلقوْنَهُ بترا ُو الل مَاوَعَدُوة وَ يما كانُو يَحدِبُونَ 0010 ألم يغلئيوا أن الله َعْلَم بَِوَهُمْ و 
َحِوَامُمْ وَأَنَّ الله َلَامُ الْعيُوبٍ (//0 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: نزلت فى ثعلبة بن حاطبء وكان من الأنصار» فقال للنبى صلى الله عليه و آله أن ادع الله أن يرزقنى مانًا. 
قال ويا ةلقد ارقي سكي غير وى كت طقف أذ لك ف رسو الله ابر حيطة» والتلى انم نددة لو أراك أن فبير 
الجبال معى ذهباً وفضة» لسارت». ثم أتاه بعد ذلكك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى ماله والذى بعثكك بالحق لئن رزقنى الله 
ماله لأعطينَ كل ذى حق حقَّه! فقال صلى الله عليه و آله: «اللهم ارزق ثعلبة مانًاه. 
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قال: فاتخذ غنماًء فنمت كما ينمو الدود. فضاقت عليه المدينة؛ فتنحى عنهاء فنزل وادياً من أوديتهاء ثم كثرت نموّاً حتى تباعد عن 
المدافة: فته بالك عع التفنهة و لاضن رمه بول التاق اللاظلة يو اله الت انيضق باعل العدافة فادى ربكا رفاك ما 
هذه إلَااخت الجزية! فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة!» وأنزل الله الآيات. 

التفسير 

المنافقون وقلَهُ الاستيعاب: هذه الآيات تشير إلى صفه اخرى من صفات المنافقين السيئ وهى أن هؤلاء إذا مهم البؤس والفقر 
والمسكنة عزفوا على وتر الإسلام بشكل لا يصدق معه أحد أن هؤلاء يمكن أن يكونوا يوماً من جملة المنافقين, إِلَاأَنّ هؤلاء أنفسهم. 
إذا تحشن وضعهم المادى فإنّهم سينسون كل عهودهم وموائيقهم مع اللّهِ والناس» ويغرقون فى حب الدنيا. فالآية الاولى تتحدث عن 
بعض المنافقين الذين عاهدوا الله على البذل والعطاء لخدمة عباده إذا ما أعطاهم الله المال الوفير: «وَمِنْهُم مَّْ عَاهَدَ الله لِنْ اتنا من 
قَضْلهِ لتَصَدَّمَنَ وَلَكوئنَ مِنّ الصَالِحِينَ». 

إلَا نهم يؤكدون هذه الكلمات والوعود مادامت أيديهم خالية من الأموال اقلم ءَانَهُم 
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مّن قَضْلِهِ بَِلُوا به وَتوَلّوا وهم مُعْرضُونَ؛ غير أنّ عملهم هذا ومخالفتهم للعهود التى قطعوها على أنفسهم بذرت روح النفاق فى قلوبهم 
وسيبقى إلى يوم القيامة متمكناً منهم «َأَعْقبَهُمْ نِفَاقًا فى لوبهم إِلَى يَؤم يَلقَوْنَهُه وإنّما استحقوا هذه العاقبة السيئةُ غير المحمودة «بمّا 
أَخْلَهُوا الله ما وَعَدُوهُ وَبمَ 1 الراك رذيوف قباد عه أن هؤلاءء النفر ولامتهم على النوايا السيئة التى يضمرونهاء وعلى 
انحرافهم عن الصراط المستقيم» واستفهمت بأنّهم: «لَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله غلم سِرَهْع وَتَْوَيهُمْ وَأَنَّاللّهَ لم الكيوب». 

الَِّينَ يَلْمِرُونَ الْمَطوٌعِينَ مِنَ الْمؤْمنِينَ فى الصَدَقَاتِ وَ الَّذِينَ لَايَحِدُونَ نا فْدَهُعْ فد حَرُونَ مِنْهُْ سجر الله نه وَلَهُعْ عَذَابٌ ألِيمٌ 
(4) اسْمَفْفِر لَهُْ أو ا تن مفْفِر لَهُع إن تَدِحغْفِر لَهُعْ سَبِعينَ مره فلن بغْفِرَ الله لَمُْ ذلك بِأنّهُمْ كَفَرُوا باللّه و وَسُولِهِ وَ الله ا يَهدِى الْقَوم 
الْمَاسِقِينَ (60) 

سبب التّزول 

وردت عدَّهُ روايات فى سبب نزول هذه الآيات فى كتب التفسير والحديث؛» يستفاد من مجموعها أن النبى صلى الله عليه و آله كان قد 
صمّم على إعداد جيش المسلمين لمقابلة العدو- وريّما كان ذلك فى تبوكك- وكان محتاجاً لمعونة الناس فى هذا الأمرء فلما أخبرهم 
بذلكك سارع الأغنياء إلى بذل الكثير من أموالهم؛ سواء كان هذا البذل من باب الزكاه أو الإنفاق» ووضعوا هذه الأموال تحت تصرف 
الى مين الله عليه اله 

أمَا الفقراء» فقد عمدوا إلى مضاعفة عملهم» واستقاء الماء ليله فحصلوا على صاعين من التمرء وشاركوا بهذا الشىء اليسير- الذى لا 
قيمة له ظاهراً- فى هذا المشروع الإسلامى الكبير. غير أن المنافقين الذين لا-همّ لهم إِلّاتتبع ما يمكن التشهير به بدلا من التفكير 
بالمساهمة الجدية فإنّهم عابوا كلا الفريقين, أمَا الأغنياء فاتهموهم بأنّهم إِنْما ينفقون رياءً وسمعة, وأمًا الفقراء الذين لا يستطيعون 
إلّاجهدهم؛ والذين قدموا اليسير وهو عند اللّه كثير» فإنُّهم سخروا منهم بأنّ جيش الإسلام هل يحتاج إلى هذا المقدار اليسير؟ فتزلت 
هذه الآيات» وهددتهم نايدا قديدا وحذرتهم من عذاف :الل 
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التُفسير 

خبث المنافقين: فى هذه الآيات إشارةٌ إلى صفهُ اخرى من الصفات العامة للمنافقين» وهى أنّهم أشخاص لجوجون معاندون وهمهم 
التماس نقاط ضعف فى أعمال الآخرين واحتقار كل عمل مفيد يخدم المجتمع ومحاولة إجهاضه بأساليب شيطانية خبيثة من أجل 
صرف الناس عن عمل الخير. لكن القرآن المجيد ذم هذه الطريقة غير الإنسانية التى يتبعها هؤلاء؛ وعرّفها للمسلمين لكى لا يقعوا فى 
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حبائل مكر المنافقين ومن ناحية اخرى أراد أن يفهم المنافقون أنْ سهمهم لا يصيب الهدف فى المجتمع الإسلامى. ففى البداية يقول: 
إن هؤلا- «الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطوَعِينَ مِنَ الَْؤْمِنِينَ فى الصَّدَقَاتِ وَالّذِينَ َاتَحَدُونَ إِنَا جَْدَهُعْ قبن حَرُونَ مِنْهُمْ سجر الله نه وَلَهُْ 
عَذَّابٌ أَلي». 

والمراد من جملة: اجر الله منْهُه) أن الله ستبحاته تعالى سيجازيهم على ما عملوا من الأعمال السيئة أو أنّه تعالى سيحقرهم كما 
حقروا عباده وسخروا منهم. 

ونلاحظ فى الآبهُ التى تليها تأكيداً أشد على مجازاة هؤلا-ء المنافقين» وتذكر آخر تهديد بتوجيه الكلا-م وتحويله من الغيبة إلى 
الخطابء والمخاطب هذه المرّهُ هو النبى صلى الله عليه و آله فققالت: 

«اسْتَغْفِ لَهُمْ أو لَتَستغْفر لَهُمْ إن تَستغْفِ لَهُمْ سَبِعِينَ مره ل يَغْفرَاللَهُ لَهُْ». 

وإِنّما لن يغفر الله لهم لأنّهم قد أنكروا الل ورسالة رسوله؛ واختاروا طريق الكفر» وهذا الاختيار هو الذى أرداهم فى هاوية النفاق 
وعواقبه المشؤومة «ذْلِك بِأَنّهُمْ كَفَرُوا بالل وَرَسُولِه. ومن الواضح أن هداية الله تشمل السائرون فى طريق الحق وطلب الحقيقة» أمَا 
الفساق والمجرمون والمنافقون فَإنّ الآية تقول: «وَاللَهُ لَايَهْدى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ. 

إِنّ نوع العمل هو المهم لا مقداره» وهذه الحقيقة فى القرآن واضحة جلية؛ فالإسلام لم يستند فى أى مورد إلى كثرةٌ العمل ومقداره» 
بل هو يؤكد دائماً- وفى كل الموارد- على أن الأساس هو نوع العمل وكيفيته. 

المهم أن كل فرد يجب أن يبذل ما يستطيع؛ ولا يلتفت إلى مقدار عطائه؛ فليس المعيار كثرهُ العطاء وقلته» بل الإحساس بالمسؤولية 
والإخلاص فى العمل. 

ومن هذه الواقعة تتضح حقيقَةُ اخرى» وهى أن المسلمين فى المجتمع الإسلامى الواقعى السالم يجب أن يحسوا جميعاً بالمسؤولية تجاه 
المشاكل التى تعترض المجتمع وتظهر فيه. ولا يجب أن ينتظروا الأغنياء والمتمكنين يقوموا وحدهم بحل هذه المشاكل والمصاعب» 
بل 

مختصر الامثل» ج 7 ص: 7915 

على الضعفاء أيضاً أن يساهموا بما يستطيعونء مهما صغر وقل ما يقدمونه. لأنّ الإسلام يتعلق بالجميع لا بفئة منهم؛ وعلى هذاء فعلى 
الجميع أن سبوا فى .حفظا الإسلام ولو يدل النتوسس والدماء و يعماوا يكل وتعردهم من أجل سياتهوضياليه. 

رح الْمَحَلَفُونَ بمَفْدِهِمْ لمات رَسُول اللو كرهُوا أن يتجاهتذوا الهم و أَنْقهمْ فى سيل الل َقَاُا لا روا فى الت قل ا 
عيت شد عرا لو كانوا بنتهو 0 تيك ضكر قيار ففكرا كثر ا عاد بمَا كانُوا يِكبدبُونَ (07 فَإِنْ نْ رَجَعَك اللَهُ إِلَى طَائِفَةْ مِنْهُْ 
نُك ِلْحُرُوجٍ كَقلْ أَنْ تَحْرْجُوا مع أبدا و لَنْ تُقَاتلُوا مَعِى عَدُوَا نكم رَطَيِتَمْ الْقَعُودٍ أُوَلَ َو فَافعَدُوا مَع الْحَالِفِينَ (87) يستمر 
الحدية ١035‏ ماهر له فريف البالترن وأنانت عمو وننار كوو كارك بدني لماي نديد ولا يتعر) ست اث 
وسائل إعلامهم وخططهم الخبيئة وسمومهم. فى البداية تتحدث الآيُ عن هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد فى تبوكء وتعذّروا بأعذار 
واهيهُ كبيت العتكبوت» وفرحوا بالسلامة والجلوس فى البيت بدل المخاطرة بأنفسهم والاذ شتراكك فى الحرب رغم أنه مخالفة لأوامر 
الله ووسولةة افر ع الْمحَلفُونَ بمَفْعدِِمْ خلفٌ رَسُولٍ الله ». وبدل أن يضعوا كل وجودهم وإمكاناتهم فى سبيل الله لينالوا افتخار الجهاد 
سراح ست بر اسرارر ار يُحَاهَدُوا بأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ اللّه. 

ِنَا أن هؤلاء النفر لم يكتفوا بتخلفهم وتركهم لهذا الواجب المهم, بل إِنّهم سعوا فى تخذيل الناس عن الجهاد بوساوسهم الشيطانية 
ومتحاولة إعماد جذوة الحماسة الدلعيية فى صدور السلمين وتشبك المثافقون بكل عدر يمكن أن يكقق الهدق عحتى ولو كان العذو 
الحرً! «وَقَالُوا لَاتَفِرُوا فى الْحَرَ). 

ثم تتغير وجهة الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله فيأمره اللّه سبحانه وتعالى أن يجيبهم بلهجة شديدة واسلوب قاطع: دقل نَارُ جَهَنّم 
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مَك َرًا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ؛. لكنّهم للأسف لضعف إيمانهم؛ وعدم الإدراكك الكافى لا يعلمون أَبِهُ نار تنتظرهم؛ فشرارة واحدة من 
تلكك النار أشدّ حرارة من جميع نيران الدَّنيا وأشدّ حرقة وألماً. 
وتشير الآيةُ الثانية إلى أن هؤلاء ظنوا بأنّهم قد حققوا نصراً بتخلفهم وتخذيلهم المسلمين وصرف أنظارهم عن مسأله الجهاد. وضحكوا 
لذلك وقهقهوا بملء أفواههم» وهذا 
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هو حال المنافقين فى كل عصر وزمنء إِلَاأنَ القرآن حذَّرهم من مغبة أعمالهم فقال: 
ليضحكوا قَلِنَا وَلِكوا كثيرًاا. 

نعم» ليبكوا على مستقبلهم المظلم: ليبكوا على العذاب الأليم الذى ينتظرهم: ليبكوا على أنّهم أغلقوا كل أبواب العودة بوجوههمء 
وأخيراً ليبكوا على ما أنفقوا من قوتهم وقدراتهم وعمرهم الثمين؛ وان شتروا به الخزى والفضيحةٌ وسوء العاقبةُ وتعاسة الحظ. 
وفى نهاية الآية يبين الله تعالى أنّ هذه العاقبة التى تنتظرهم هى ١حَرَّاءُ‏ بمَا كانُوا يَكسبُونَ». 
وفى آخر آية- من الآيات محل البحث- إشارة إلى طريقة اخرى دقيقة وخطرة من طرق المنافقين» وهى أنْهم حينما يرتكبون ما 
يخالف القانون الإسلامىء فإنّهم يُظهرون أعمانًا يحاولون بها جبران ما صدر منهم, ومحاولة تبرئة ساحتهم مما يستحقون من العقوب 
وبهذه الأعمال المناقضة لأعمالهم المخالفة للقانون فإِنّهم ار » أو يسعون إلى ذلكك. إن الآبة الكريمة تقول: 
«فإن رَيجعَك الله إَى طَائمَةِ منهعْ فا نوك لِلْشوُوج كفل أن تَخْر خراق الذاوان تقانار] تون عدوا . أى إن النبى صلى الله عليه و 
آله يجب أن يزرع اليأس فى نفوس هؤلاءء ويُعلمهم أن هذا التلون سوف لا ينطلى على أحد, ولن يُخدع بهم أحد. 
جملة «طَائْقَةُ مُنْهُمْا توحى أن هؤلاء المنافقين لم يكونوا بأجمعهم يمتلكون الشجاعة حتى يحضروا ويطلبوا من النبى صلى الله عليه و 
آله السماح لهم فى الخروج إلى الجهاد. 
ونيو ا دمي عنم ترك قراح عرلا وطابوم ب نكم رَضِيكم قود أَولَ مه فَاْعدُوا» مَعَ الْحَالِفِينَ . 
وََا تِْلَ عَلَى أعبٍ منْهُْ مات أبودا و أ َ تفع عَلَى بره نه كفَُوا بال َوَسْولِهِ و مَانُواوَهُمْ فَاتقُونَ (5 ولا تُفجبكك أَموَالهُع و 
أَولَادُهُمْ إ! انا يريد الله أذ يعَدَْهُمْ بها فى الدَيا تق ألقُِرهُمْ وَهُمْ كافِوُونَ (88) بعد أن أزاح المنافقون الستار عن عدم مشا ركتهم 
فى ميدان القتال» وعلم الناس تخلفهم الصريحء وفشا سرّهمء أمر الله سبحانه وتعالى نيه بأن يتبع أسلوباً أشدّ وأكثر صراحة ليقتلع وإلى 
الأبد- - جذور النفاق والأفكار الشيطانية» وليعلم المنافقون بأنّهم لا محل لهم فى المجتمع الإسلامى» وكتخطوة هُ عملي فى مجال تطبيق 
هذا الأسلوب الجديدء صدر الأمر الإلهى (وَلَا تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مُنْهُم مَاتَ أَبدَا وَلَا تَعُم عَلَى قثْره». 
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إِنّ هذا الأسلوب- فى الواقع- هو نوع من الكفاح السلبى الفاعل فى مواجهة المنافقين. 
إِنَ هذا البرنامج والأسلوب الدقيق كان قد أعد لمقابل منافقى ذلك العصرء ويجب أن يستفيد المسلمون من هذه الأساليب. وفى آخر 
الآبةٌ يضح سبب هذا الأمر الإ ب (ِإِنَّهُمْ كمَرُوا بالل وَرَسُولِهه ورغم ذلكك فإنّهم لم يفكروا بالتوبة ولم يندموا على أفعالهم 
ليغسلوها بالتوبة» بل إِنّهم بقوا على أفعالهم «وَمَانُوا وَهُمْ َاسِقَُونَ). 
وهنا يمكن أن يسأل أحدكم: إن المنافقين إذا كانوا- حقيقة- بهذا البعد عن رحمة الله وعلى المسلمين أن لا يُظهروا أى ود أو محبَة 
تجاههم؛ فلماذا فضَّلهم الله تعالى ومنحهم كل هذه القوى الاقتصادية من الأموال والأولاد؟ 
فق الآدة الأخرى يعد الله سنيهالة وهال القلاب إلى الى وا تُغجبك ماله َأَوْلدّمُ). فإنها لبيك منحة ونحة بن اللناعال 
لهؤلاء المنافقين» بل على العكس تماماًء فإنّ هذه الأموال والأولاد ليست لسعادتهمء بل (إِنَّمَا يُرِيدٌ الله أن يُعَذْبَّهُم بهَا فى الدَّنْيَا وَتَرْمَقَ 
أَنفْمَهُعْ وَهُمْ كاهرُونَ». 
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إن هذه الآيهُ تشير إلى حقيقة وهى أن هذه الإمكانيات والقدرات الاقتصادية والقوى الإنسانية للأشخاص الفاسدين ليست غير نافعة 
لهم فحسبء بل هى- غالباً- سبب لإبتلائهم وتعاستهم, لأنّ أشخاصاً كهؤلاء لا هم يصرفون أموالهم فى مواردها الصحيحة ليستفيدوا 
منها الفائدة البناءة» ولا يتمتعون بأبناء صالحين كى يكونوا قرةُ عين لهم ومعتمدهم فى حياتهم. بل إن أموالهم تصرف غالبا فى طريق 
الشهوات والمعاصى ونشر الفساد وتحكيم أعمدة الظلم والطغيان» وهى السبب فى غفلتهم عن الله سبحانه وتعالى» وكذلكك أولادهم 
فى خدمة الظلمة والفاسدين» ومبتلين بمختلف الانحرافات الأخلاقية» وبذلكك سيكونون سبباً فى تراكم البلايا والمصائب. 

غاية الأأمر إن الذين يظنون أن الأصل فى سعادة الإنسان هو الثروةٌ والقوةٌ البشرية فقطء أما كيفية صرف هذه الثروة والقوةٌ فليس 
بذلك الأمر المهم؛ تكون لوحةٌ حياتهم مفرحة ومبهجة ظاهراً إلَاأنّنا لو اقتربنا منها واطلعنا على دقائقهاء وعلمنا أن الأساس فى سعادة 
الأنسان عر كفة الانهادة مق هذه الامكانيات والقدرات لعلينا أن عه لام لسرا سعداء مطلقا. 
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ذا أنِْلتْ سورةٌ أن آمنوا بالل ه و جَاهِدُوا مَعَ رَسُو له اسْتأذٌتَك ولو الل نه و َالُوا نات م تع لْقَاعِدِينَ (88) وَصُوا أن يَكُويُوا 
مع الْحوَاٍِ و طب عَلَى فُلوبهع فَهُمْ ا يَفْقَهُونَ (010) لكن الوَمولَ وَ الَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ جَامَدُوا يأَمْوَالِهِْ و الفدية ر د أوليك لَهُمْ 
الحيدات و أولفك هُمُ الْمَفْلحُونَ (0) َع الله لهم جَنَاتِ نَجُْرى من تختهًا الْأَنْهَادُ حَالِدِينَ فيهًا ذلك لْمَْرُ الْعَظِيمُ (89) دناءة الهمَة: 

الكلام فى هذه الآيات يدور كذلكك حول المنافقين» فالآيةُ الاولى تتحدث عن حال المنافقين إذا ما دعا الرسول صلى الله عليه و آله 
الناس إلى الثبات على الإيمان والجهاد فى سبيل الله فإنّهم - أى المنافقون- رغم قدرتهم البصيعة والعالية سيطزوة العار و الماح 
لهم بعدم المشاركة والبقاء مع ذوى الأعتار: «وإذا باتكو أن ءَامِنُوا بالل وَجَاهِدُوا مح رَسُولِهِ اش يُذَئَكك أُونُوا الملل مهم وكَانُوا 
كو مع الْقَاعِدِينَ). 

وفى الآيةُ التى تليها وبخ القرآن هؤلاء وذّهم وقبحهم بأنْهم «رَضُوا بأن يكوثوا : م الْحَوَالِقٍا. 

والمقصود من «الخوالف» فى هذه الآيهُ كل الذين عُذْروا عن المشاركة فى الجهاد بشكل أو آخرء أعم من ن أن يكونوا نساء أو مسنّين 
أو مرضى أو صبيان. 

ثم أضافت الآية: بأنّ هؤلاء نتيجة لكثرة الذنوب والنفاق وصلوا إلى مرحلة وَطَبعَ عَلَى فُلوبِهمْ فَهُْ لَايَفْمَهُونَ). 

ثم تحدثت الآية التى تليها فى الجانب المقابل عن صفات وروحيات الفئَةُ التى فال العاقيي وم البرشرة المخاصير ومن 
أعمالهم الحسنة» وبالتالى عاقبة 0 المعاكسة كماما لعاقية اولتكفه فين تقول: «لكن الرقرل الذي ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا أَموَالِهمْ 
وَأنفيهم؛ فكانت عاقبتهم أن يتمتعوا بكل الخيرات والسعادةٌ واللذائذ الماديهُ والمعنويهٌ فى الدنيا والآخرة ١‏ «وأولكك هم الَِْرَاتٌ 
وَأُولئِك مُمْ الْمُفْلحُونَ». 

«الخيرات): تعبير جامع لكل توفيق وخير ونصر وموهبة» وهى تشمل المادية منها والمعنوية. 
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ويستفاد بوضوح من هذه الآية أن «الإيمان» و «الجهاد» إذا اتحدا فى شخصء فسيصحبهما كل خير وبركة» ولا سبيل إلى الفلاح 
والإخلاصء أو إلى شىء من الخيرات والبركات المادية والمعنوية إلافى ظل هذين العامّلن. 

وفى آخر آيهُ من الآيات التى نبحثها إشارةٌ إلى قسم من الجزاء الاخروى المعد لهؤلاء المؤمنين» فهى تبشرهم بأنّهم قد دأعَدَّ الله هم 
جَنّاتِ تبر ى مِن نَْيهَا الْأنْهَانُ وتوكد لهم بأنّ هذه المواهب والنعم سوف لا تفنى ولا تنفد» بل سيبقون ١حََالِدِينَ‏ فِيهَاه ثم تبين أن 
«ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيمُ). 

عه اله وواية الأَغْرَابِ ليُؤْدْنَ لَهُمْ و تعن ليق كلديو للشو ول له قمعي دوق كَفَرُوا منْهُْ عَذَابٌ أت (60) فى هذه الآية- 
ولمناسبة البحث هنا للأبحاث السابقة حول المنافقين الذين يتعذرون بكل عذر ويتمسكون بأتفه الحجج- إشارةٌ إلى وضع وواقع 
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مجموعتين من المتخلفين عن الجهاد. ففى البداية تقول الآية أن هؤلاء الأعراب رغم أنّهم كانوا معذورين فى عدم الاشتراك فى 
الجهاد, فإِنّهم حضروا بين يدى النبى صلى الله عليه و آله وطلبوا منه أن يأذن لهم فى الجهاد: 

عاك المعدر ون و الْأَْرَابِ ليَؤْدَنَ لَهُمْ). وق مقائل ذلك كاك انهه الكعرى الى كدت خلى اللتووسيولة قد مخلينه أثرادها دوه أن 
غذية زوقة الذي كذثوا الله ووشولقة 

وفى النهاية هددت الآية المجموعة الثانية تهديداً شديداً وأنذرتهم بأنه «سَيِصِيبُ الَّذِينَ كمَرُوا مِنّْهُعْ عَذّابٌ أليم». 

ليس عَلَى الضّعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْمَْضى و لا عَلَى الِّينَ لا يَجدُونَ ما يتْفِقُونَ حرج إذا نص يوا لِلَّهِ و رَسُولِهِ ما على الْمَْمِنِينَ ِنْ سَبيلٍ و 
الله َنود رجي (41 وَكَاعَل الِْنَ إذاا أترك قشيلهع ثك لا أذ وا أحيلكم علي توا و أطتتهع تَفيضٌ ين الدفع عزنا أن 
عدوا ها متفف 3 648 إنتذ) القيسل على الذيق دكؤتو كك و هه أطي اء رشوا ,أذ يكرثواع الكوالق وطيعَ الله على قلوبوة كيم لا 
ون 
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سبب التزول 

فى الفشير مين البياق: إن الآيذ الأولى تولك فى عبها اللدين زائدة وهو ابق آم مكتوم + وكان ريز اضر جاه إلى رسول الله غسلى 
الله عليه و آله فقال: يا نبى الله إنْى شيخ ضريرء خفيف الحال» نحيف الجسم؛ وليس لى قائد فهل لى رخصة فى التخلف عن الجهاد؟ 
فكع الى سك اللعلة ير الناقاد ل الله الآنة. 

والآيةٌ الثائية نزلت فى البكاثين وهم سبعة نفر من فقراء الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا: يا رسول الله احملنا 
فإنّه ليس لنا ما نخرج عليه. فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه). 

التفُسير 

هذه الآيات قسمت المسلمين فى مجال المشاركة فى الجهاد لتوضيح حال سائر المجاميع من ناحية القدرة على الجهاد, أو العجز عنه» 
وأشارت إلى خمس مجموعات: أربع منها معذورةٌ حقيقة وواقعاء والخامسة هم المنافقون. 

الآيةٌ الاولى تقول: إن الضعفاء؛ والعاجزين لكبر أو عمى أو نقص فى الأعضاءء والذين لا وسيلةً لهم يتنقلون بها ويستفيدون منها فى 
المشاركة فى الجهاد. لا حرج عليهم إذا تخلفوا عن هذا الواجب الإسلامى المهم: ولق عَلك الحهناء وتافلى السضى ولاعلى الدين 
لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقَونَ حَرَج). 

هذه الأقسام الثلاث تعذر فى كل قانون إذا لم تشارككء والعقل والمنطق يمضى هذا التسامح؛ ومن المسلم أنّ القوانين الإسلامية لا 
تنفصل عن المنطق والعقل فى أى مورد. 

«الحرج): فى الأصل تعنى مركز اجتماع الشىء. ولما كان اجتماع الناس وكثرتهم فى مكان ومركز ما ملازم لضيق ذلكك المكانء فقد 
استعملت هذه الكلمهُ بمعنى الضيق والإزعاج والمسؤولية والتكليفء ويكون معناها فى هذه الآيهُ هو المعنى الأخيرء أى المسؤولية 
والتكليف. 

ثم تبنت الآبة شرطاً مهماً فى السماح لهؤلاء بالإنصرافء وهو إخلاصهم وحتهم لله ورسوله» ورجاؤهم وعملهم كل خير لهذا الدين 
الحنيفء لذا قالت: (إِذَا نَصضَِ حوا له وَرَسُوَلِه). أى إِنْ هؤلاء قادرون على استعمال سلاح الكلمهٌ والسلوك الإسلامى الأمثل» وبهذا 
يستطيعون ترغيب المجاهدين. 
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ويجب أن لا يقصروا فى هدم وتضعيف معنويات العدوء وتهيئة أرضية الهزيمة فى نفوس أفراده قدر المستطاع. 

ثم تذكر الآبة الدليل على هذا الموضوع, فتذكر أن مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يألون جهداً فى عمل الخير لا يمكن أن يعاتبوا أو 
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لتو بر 

بعد ذلكك اختتمت #الأنينك مولب مهو هن مطاف اللدعة وجا - وكل صفاته عظيمة- كدليل آخر على جواز تخلف هؤلاء 
المندرجين ضمن المجموعات الثلاث فقالت: 

«وَاللهُ غَفُورٌ رَحِي). 

«غفور»: مأخوذةٌ من ماده الغفران» أى الستر والإخفاء» أى إن الله سبحانه وتعالى سيلقى الستار على أعمال هؤلاء المعذورين ويقبل 
أعذارهم؛ وكون الله «رحيماً» يقتضى أن لا- يكلف أحداً فوق طاقته» بل يعفيه من ذلككء وإذا اجبر هؤلاء على الحضور فى ميدان 
القتال» فإِنّ ذلكك لا يناسب غفران اللّه ورحمته» وهذا يعنى أنّ الله الغفور الرحيم سيعفى هؤلاء عن الحضور حتماً» ويعفو عنهم. 

ثم تشير الآية إلى الفئة الرابعة من المعفو عنهم وهؤلاءء هم الذين حضروا- بشوق- عند النبى صلى الله عليه و آله وطلبوا منه أن 
يحملهم على الدواب اللمناراك فى لجرا نور لاو لجن قبل الماع رو لاله اوملكت د مساوم عله الخركرا بن عند برعيو نهم 
تفيض من الدمع حزناً وأسفاً على ما فاتهم, وعلى أَنّهِم لا يملكون ما ينفقونه فى سبيل اللّه: «وَلَاعَلَى الَّذِينَ إذا مَا توك لتَخيلَهُع قلت 
َأَجِدُ ما أخملكم عليه تَوَلوا وََْبتهُع تَفِيض من الدَّمْع عَرّنا ألا يَجدُوا ما يُنفِقُونَ». 

«تفيض): من مادة الفيضان. أى الإنسكاب والساقط يعد الأمعاكت قاث الاشسناك إذا أهمه أمر أو دهمته مصيبة» فإذا لم تكن شديدة 
اغرورقت عيناه بالدموع وامتلأت دون أن تجرىء أما إذا وصلت إلى مرحله يضعف الإنسان عن تحملها سالت دموعه. 

أقرا آخر آية فتبين وضع الفئة الخامسة؛ وهم الذين لم يعذرواء ولن يُعذروا عند الله تعالى» فإنّهم قد توفرت فيهم كل الشروطء 
ويملكون كل مستلزمات الجهاد فوجب عليهم حتماً لكنهم رغم ذلكك يحاولون التملص من أداء هذا الواجب الإلهى الخطير» فجاؤوا 
إلى النبى صلى الله عليه و آله يطلبون الإسذن فى الإنصراف عن الحربء فبينت الآية أنهم سيؤاخذون بتهرّبهم ويعاقبون عليه: (إِنّمَا 
لصيل عَلَى الَّذِينَ يَستِذِتُوتَك وَهُمْ أَعِْائ). 
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مختصر الامثل ج 7 ولام 

وتضيف الآبة بأنّ هؤلا-ء يكفيهم عاراً وخزياً أن يرضوا بالبقاء مع العاجزين والمرضى رغم سلامتهم وقدرتهم, ولم يهتموا بأنّهم 
سيحرمون من فخر الث تراك فى الجهافة رزنضوا بأن يكوثرا + مَعَ الْحَوَالِقٍ). 

ا ا ا ا 
َه لَيَعْلْمُونَ». 

تتّضح من هذه الآآيات المعنويات القوية العالية لجنود الإسلام؛ وكيف أن قلوبهم كانت تتطلع بشوقء وتتحرق عشقاً للجهاد والشهادة» 
وهذا الفخر والوسام مقدم على جميع الأوسمة والصفات الاخرى التى كانوا يمتلكونهاء ومن هنا ينضح عامل هو من أهم عوامل التقدم 
الم الو روا راي ا ار كت ا ارتل حا مه ه11 انكام 

دون يكم إن وهم ل ذا توا لن و لكم د كله من أخبار تم و يرى اله عملكم و وشو تم ُرَدُونَ إِلَى 


عَالِمِ اغب وَالسَّهَادَةُ ف يتَبَنَكمْ بِمَا كنت م تَعملُونَ (45) سريَلِفُونَ بل كم إذا العم لهم لصوا عا عَنْهُمْ قأغرضوا عَنْهُمْ إنَهُمْ رِجْسٌ و 
وا هم جا بها كاثوا يتوق (40) يفوت لحم لضا عله كن صا ع د اله بتوضى عن اقم لاقن (42) 
سبب التّزول 


فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: نزلت الآيات فى جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما من المنافقين وكانوا ثمانين رجلَاء 
ولما قدم النبى صلى الله عليه و آله المدينة راجعاً من تبوكك قال: 
لا تجالسوهم» ولا تكلموهم). 
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التففسير 
تبغر هذه الدلسلة مق الآيات فى الحديث عن الأعمال الشيطانية للمنافقين. اليه الاولى تبين للمسلمين أن هؤلاء إذا علموا بقدومكم 
فسيأتون: ايَعْتَذِرُونَ إلَيكمْ إذَا رح جَعْتُمْ إليِهم). 
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ثم يتوجه الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله- باعتباره قائد المسلمين- بأن يواجه المنافقين: قل لَا تَْتَذِرُوا أن تُوْمِنَ لَكن) لأنا على 
علم بأهدافكم الشيطانية وما تضمرون وما تعلنون» إذ: 

افد كأنا اللشوق أخوا ركو إلاأتةقى الوقك نمه سييقق بان النؤبة والرجوع إلى الصنواب عفقونسا اسامكم «وظيري الل عملكع 
وَرَسُولَه). 

ثم قالت الآية: إِنّ كل أعمالكم وئياتكم ستثبت اليوم فى كتبكم «ثُمّ تُوَدُونَ إِلَى عَالِم الِب وَالشّهادِ تنكم بما كسم ار 

وفى الآية التالية إشارة اخرى إلى أيمان المنافقين الكاذبين» وتنبيه للمسلمين على أن هؤلاء سيتوسلون باليمين الكاذبة لتغفروا لهم 
خطيثاتهم وتصفحوا عنهم «سيحلِفُونَ بالل لكمْ إِذا الم لهم روا عَنهُخ». 

إِنَ هؤلاء يطرقون كل باب ليردوا منه فتارةً يريدون إثبات براءتهم وعدم تقصيرهم بالإعتذارء وتارةً يعترفون بالتقصير ثم يطلبون العفو 
عن ذلكك التقصيرء إذ ربّما استطاعوا عن إحدى هذه الطرق النفوذ إلى قلوبكم, لكن لا تتأثروا بأى اسلوب من هذه الأساليب» بل إذا 
جاؤوكم ليعتذروا إليكم اتََعْرضُوا عَنْهُمْ). 

ولتأكيد المطلب وتوضيحه وبيان دليله عقّبت الآية بأنّ السبب فى الاعراض عن هؤلاء «إنْهُمْ رِجْسٌُ»» ولأنهم كذلك فإنَّ مصيرهم 
'وَمَأويهُمْ جَهَنّمُ». إن كل العواقب السيئة التى سيلقونها إِنْما يرونها هجَرَاءٌ بمَا كانُوا يَكيبُونَ». 

فى الآبة الأنخيرة التى تبحثها هنا إشارة إلى يمين اخرى من أيمان هؤلاءء الهدف منها جلب وضى المسلمين: (يَحلِقُوق لكم لَوْضّوًا 


رقو 


عَنْهُْ. 
الملفت للنظر هنا أنّ الله تعالى لم يقل: لا ترضوا عنهم, بل عبر سبحانه بتعبير تشم منه رائحة التهديدء إذ يقول عر وجل: «قَإن تَوْضَوًا 
عَنْهُمْ قن الله لايَْضَى عَن الْمَوْم الْمَاسِقِينَه. 

لذ افك أذ مؤلاءامى الناحية الدية والكعلسيةلا بعررة اسماما ارهي اللسشيوة بل إن العشف من عمايم هيدا هورف لقره 
السلبية والغضب عليهم من أفكار وقلوب المسلمينء ليكونوا فى المستقبل فى مأمن من ردود الفعل ضدهم إذا بدرت منهم أعمال 
منافية. 

0 

ارس بك الما ل لالز وال فيه لوال ل لرايمة 31 بعالل ايوم لآير ويك مانو 
لنياف علد اللدو مراك الوشول ألا إِنّها ُْبَة لَه سَيَدْخِلهُم اللّهُ فى رَحْمَته إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم (44) فى هذه الآيات الثلاث- استمراراً 
للبحث المتقدم حول منافقى المدينة- حديث وبحث حول وضع منافقى الأعراب- وهم سكان البوادى- وعلاماتهم وأفكارهم: 
وكذلك قد تحدثت حول المؤمنين الخلص منهم. 

وربّما كان السبب فى تحذير المسلمين من هؤلاءء. هو أن لا يتصور المسلمون أن المنافقين هم- فقط- هؤلاء المتواجدون فى المدينة» 
بل إن المنافقين من الأعراب أشدٌ وأقسى فالآيهٌ الاولى تقول: إن الأعراب» بحكم بعدهم عن التخليم والتربية» وعدم سماعهم الآيات 
الربانية وكلام النبى صلى الله عليه و آله أشدّ كفراً ونفاقاً من مشابهيهم فى المدينة: غات أََدّ كثًْا واه ولهذا البعد والجهل 
فمن الطبيعى» بل الأولى أن يجهلوا الحدود والأحكام الإلهية التى نزلت على النبى صلى الله عليه و القرواكة الاكافو دوعا 
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َنزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِه. 
كلمة «الأعراب» من الكلمات التى تعطى معنى الجمع؛ وهذه الكلمهُ تطلق على سكان البادية فقط. ومختصة بهمء وإذا أرادوا اطلاقهم 
على شخص واحد فإنّهم يستعملون نفس هذه الكلمةٌ ويلحقون بها ياء النسبء فيقولون: أعرابى. 
«أجدر: فهى مأخوذة من الجدار ومن ثم اطلقت على كل شىء مرتفع ومناسبء ولهذا فإن «أجدر» تستعمل- عادةً- بمعنى الأنسب 
والأليق. 
وقول الآعة أخرا: وَاللَهُ علِيمٌ حكيم). أى: إِنهِ تعالى عندما يحكم على الأعراب بمثل هذا الحكم, فلأنه يناسب الوضع الخاص لهم 
لأنّ محيطهم يتصف بمثل هذه الصفات. 
لكن ومن أجل أن لا يُتوهم بأنّ كل الأعراب أو سكان البوادى يتصفون بهذه الصفات؛ فقد أشارت الآيةُ التالية إلى مجموعتين من 
الأعراب. ففى البداية تتحدث عن أن قسماً من هؤلاء الأعراب- لنفاقهم أو ضعف إيمانهم- عندما ينفقون شيئاً فى سبيل الله فإنّهم 
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يعتبرون ذلكك ضرراً وخسارة لحقت بهم. لا أنه توفيق ونصر وتجارة رابحة: «وَمِنَ لَْْرَابِ مَن بَتَحِدَ ما ينف مَغْرَمَاا .)١«‏ ومن الصفات 
الاخرى لهؤلاء أَنّهم دائماً يتتظرون أن تحيط بكم المصائب والنوائب والمشاكل» ويرميكم الدهر بسهمه: «وَيَتَرَنَضُ 3 الدَّوَائْرَا. 
«الدوائر): جمع دائرة» ومعناها معروفء ولكن العرب يقولون للحادثة الصعبةٌ والأليمة التى تحل بالإنسان: دائرة» وجمعها «دوائرا. 

فى الواقع أن هؤلاء أفراد ضيقو النظرء وبخلاء وحسودون. 
ثم تقول الآية- بعد ذلكك- إن هؤلاء ينبغى أن لا يتربصوا بكم وينتظروا حلول المصائب والدوائر بكم لأنها ذ فى النهاية ستحل بهم 
فقط: عَليهِمْ دَايْوَة السَوْء). 
ثم تختم الآيذ الحديث بقولها: وَاللَهُ سمي عَلِيمٌ» فهو تعالى يسمع كلامهم؛ ويعلم بنياتهم ومكنون ضمائرهم. 
أمّرا الآية الأخيرة فقد أشارت إلى اله الثانية من الأعراب» وهم المؤمنون المخلصونء إذ تقول: (وَه ِنَ اْأعرَابٍ من يوْمِنٌ بالل ايوم 
لخر .. ولهذا السبب فإنّهم لا يعتبرون الإنفاق فى سبيل الله خسارة ابد جل وكنة اشرب إلن | المودف ا الرشرك كك لمعيف اله 
لويمانهم بالجزاء الحسن والعطاء الجزيل الذى ينتظر المنفقين فى سبيل الله وَيَتَحدٌ ما يُنفِقُ قُرْبَاتِ عِندَ الل وَصَلَوَاتِ الرَسُول). 

هنا يويد الله تعالى ويصدّق هذا النوع من التفكيره ويؤكدد على أن هذا الإنفاق يقرب هؤلاء من الله قطعاً: «ألَا إِنّهَا َه هع ولهذا 
مبنعاه الى ب حْمَتِه؛ وإذا ما صدرت من هؤلاء هفوات وعثرات: فإنّ اللّه سيغفرها لهم لإيمانهم وأعمالهم الحسنة ف «إِنَّ الله 
عَفُورٌ رَحِيً). 
َ الشَابِقُونَ الُْولُونَ مِنَ الْمَكَاجِرِينَ وَالْأنْضَارِ و الّذِينَ البعُومُمْ بإخترانٍ رَغِدَى الله عَنْهُْ وَرَضُوا عَنْهُ وَ أعَدٌَ لَهُعْ جنات تَجرى تَحتهَا 
الأنماة عالدي فيها أبدا ذلك الْمَوزُ الْعَظِي 21٠٠١‏ 


)١(‏ «مغرم): مأخوذهُ من ماده (غرم) على وزن (جرم)» وهى فى الأصل بمعنى ملازمة الشىء» ولهذه المناسبة قيل للدائن والمدين 
اللذين لا يدع كل منهما صاحبه: غريم» وأيضاً قيل: غرامة» لنفس هذه المناسبة لأنّها تلازم الإنسان ولا تنقطع عنه إلَابأدائها. 
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هذه الآية تشير إلى مجموعات وفئات مختلفة من المسلمين المخلصين» وقسمتهم إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: السابقون فى الإسلام والهجرة: «وَالسَّابقَُونَ اولوق مِنّ لْمُهَاجِرِينَ). 

الثانى: السابقون فى نصرة وحماية النبى صلى الله عليه و آله وأصحابه المهاجرين: وَالْانضَانَه. 

الثالث: الذين جاؤوا بعد هذين القسمين واتبعوا خطواتهم ومناهجهم, وقبولهم الإسلام والهجرة» ونصرتهم للدين الإسلامى, فإنّهم 
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إرتبطوا بهؤلاء السابقين: وَالَّذِينَ البَعُوهُم بإخْسّان. 

والملفت للنظر هنا فقد قالوا بالإجماعء إِنَ أول من أسلم من النساء خديجة زوجة النبى صلى الله عليه و آله الوفية المضحيةء وأمًا من 
الرجال فكل علماء الشيعة ومفسريهم, وفريق كبير من أهل السنّةُ قالوا: إن علياً عليه السلام أوّل من أسلم ولبِى دعوة النبى الأكرم صلى 
عليه الها 

وبعد ذكر هذه الأقسام الثلاثة قالت الآية: «رَضِىَ الله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْها. 

إن رضى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء هو نتيجة لإيمانهم وأعمالهم الصالحة التى عملوهاء ورضاهم عن الله لما أعد لهم من الجزاء 
والعطايا المختلفةٌ التى لا تدركها عقول البشر. 

ومع أن الجملة السابقة قد تضمنت كل المواهب والنعم الإلهية» المادية منها والمعنوية» الجسمية والروحية» لكن الآيهُ أضافت من باب 
التأكيد. وبيان التفصيل بعد الإجمال: 

«وَأَعَدّ لَهُمْ جَنَاتِ نَجْرى فق | الالو اتوص إساراك هته العدة الباخاندة سيق نلك كاي فيا أتكااءزاذا ظرنا إن 
مجموع هذه المواهب المادية والمعنوية أيقنا أن «ذليك لَْوْرٌ العَظِيم). أى فوز أعلى وأكبر من أن يدرك الإنسان أن خالقه ومعبوده 
ومولاه قد رضى عنه» وقد وقع على قبول أعماله؟ 

وَمِمَنْ حَؤْلكم من الْأعَاب منَاققُونَ ون أل الْمديئة دوا عَلَى لاق ل تَعلمَهع تحن تعلمهع سَمعذبهم تي كم يركو نَ إلى عَذَابٍ 
عَظِيمٍ )٠ ١(‏ مرّهُ اخرى يدير القرآن المجيد دفة البحث إلى أعمال المنافقين وفئاتهم» فيقول: ١وَمِمَنْ‏ حؤلكم من الَعرَابٍ مُنافِفُونَ». 
أى يجب أن تأخذوا بنظر الاعتبار المنافقين المتواجدين فى أطراف المدينة» وتحذروهم, وتراقبوا أعمالهم ونشاطاتهم الخطرة. 
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ثم تضيف الآية بأنّ فى المدينة نفسها قسماً من أهلها قد وصلوا فى النفاق إلى أقصى درجاته؛ وثبتوا عليه وأصبحوا ذوى خبرةٌ فى 
النفاق: «وَمِن أَهْل الْمَدِيئَه مَرَدُوا عَلَى الَقَاقِ). 

«مردوا»: مأخوذةٌ من ماده «مرد» بمعنى الطغيان والعصيان والتمرد المطلق» وهى فى الأصل بمعنى التعرى والتجرد. 

إن هؤلاء المنافقين قد انسلخوا من الحق والحقيقة» وتسلطوا على أعمال النفاق إلى درجةٌ أنهم كانوا يستطيعون أن يظهروا فى مصاف 
المؤمنين الحقيقين» دون أن ينتبه أحد إلى حقيقتهم ومراوغتهم. 

إن هذا التفاوت قن التعير عن النتافقين الداخليق والخارجيين فى الآبة بلاتعظ جلباء وريسا كان لكك إشارة إلى أن المتافقيخ 
الداخليين أكثر تسلطاً على النفاقء وبالتالى فهم أشد خطراًء فعلى المسلمين أن يراقبوا هؤلا-ء بدقة» لكن يجب أن لا يغفلوا عن 
المنافقين الخارجين» بل يراقبونهم أيضاً. لذلك تقول الآية مباشرة بعد ذلكك: «لَاتَعلْمَهُمْ نحن نَعْلْمَهُغْ) ومن الطبيعى أن هذا إشارة إلى 
العلم الطبيعى للنبى صلى الله عليه و آله ولكن هذا لا ينافى أن يقف كامنًا على أسرارهم عن طريق الوحى والتعليم الإلهى. 

وفى النهاية نبين الآيةٌ صورة العذاب الذى سيصب هؤلاء: اسْعََبّهُم مين ثم يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم'. 

إن العذاب العظيم إشارةٌ إلى عذاب يوم القيامة» وفى نوعية العذابين الآدخرين وماهيتهما الذى يرجحه النظر أن واحداً من هذين 
العذابين هو العقاب الاجتماعى لهؤلاء» والمتمثل فى فضيحتهم وهتكك أسرارهم, والكشف عمًا فى ضمائرهم من خبيث النوايا. 
والعذاب النّانى هو ما أشارت إليه الآيهُ (20) من سورةٌ الأنفالك حيث تقول هناكك: 

ول تَرَى د يتوَفّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْملِكةُ يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدبَارَمُم. 

وَ آحَوُونَ اغْتَرَقُوا بذُنُوبهمْ خَلَطوا عَمَلَّا صَالِحاً و آحَرَ سين حَسَى اللَهُ أن يكُوب عَلتِهِم إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم (1 01١‏ 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قال أبو حمزة الثمالى: بلغنا أنّهم ثلاثة نفراً من الأنصار: أبو لبابةٌ بن 
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عبد المنذر وثعلبة بن وديعة» وأوس بن حذام, تخلفوا عن رسول اللّ صلى الله عليه و آله عند مخرجه إلى تبوككء فلما بلغهم ما أنزل 
الله فيمن تخلف عن نيبهء أيقنوا بالهلاكك وأوثقوا أنفسهم بسوارى المسجدء فلم يزالوا كذلكك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه و 
آله فسأل عنهم فذكر له آنْهم أقسموا أن لا يحون أنفسهم حتى يكون رسول الل صلى الله عليه و آله يحلّهم وقال رسول الله صلى 
لله عليه و آله: «وأنا أقسم لا أكون من حلّهم إِلَاأن اؤمر فيهم بأمر». : فلما نزل هعس ى اللَّهُ أن يَعُوب عَلَبِهْ) وفمك رسول|الدضق الشعلة 
و آله إليهم؛ فحلهم فانطلقوا فجاءوا بأموالهم إن وسو اللن نالو ذف أمرائنا الى علتع مك تعره تصلق نبا عا قال ل 
الله عليه و آله: «ما امرت فيها». فنزل «حُذْ مِنْ أَمْوَالِهِم صَدَفَذ الآيات. 
التتفسير 
بعد أن أشارت الآية السابقة إلى وضع المنافقين فى داخل المدينة وخارجهاء أشارت هذه الآيهُ هنا إلى وضع جمع من المسلمين 
العاصين الذين أقدموا على التوبة لجبران الأعمال السيئة التى صدرت منهم؛ ورجاء لمحوها: ٠‏ «وَءَاحَروُونَ اغَْرقُوا ذَّنُوبِهِمْ خَلْطوا عَمَنَا 
صلتحا وَءَاحَوَ سينا عَسَى اللَهُ أن يَكُوبَ عَأبهخ ؛ ويشملهم برحمته الواسعة ف إن الل ُو يَحِيم). 
د بن أمؤالهم دَق تطهرْهمْ وركيم بّهَا و صَلَ عل إن صَلَاَكك سَكنْ لَهُْ و الله ا ٠١‏ ألم يَعلْمُوا أَنَ الله م 1 
التَوْيََ عَنْ بده وَ يَأ الصَدَقَاتٍ و أن لَه ُو لتَوَابُ الحم (؟ ٠١‏ قل اعْمَلُوا فم هرى الله عَمَلَكُمْ و رَسُولَ والترمئوة و دون 
إِلَى حالم الْغبِ و الَّهَاَةْ بتتَكمْ بما كنم تَعْمَُونَ )1١0(‏ الزكاة مطهرة للفرد والمجتمع: فى الآبهٌ الاولى من هذه الآيات إشارة إلى 
أحد الأحكام الإسلامية المهمةء وهى مسألهُ الزكاة حيث تأمر النبى صلى الله عليه و آله بشكل عام أن: «ل مِنْ أَموَالِهمْ صَدَقَةً). 
إن حكم «خذ) دليل واضح على أن رئيس الحكومة الإسلامية يستطيع أن يأخذ الزكاء من الناس.ء لا أنه ينتظر الناس فإن شاؤوا أدوا 
الزكائ وإِلًا فلا. 
ثم تشير إلى قسمين من الفلسفة الأخلاقية والاجتماعية للزكا حيث تقول: «تَطِهَرُهُمْ 
0 ص: 08" 
وَتُرَكيهم بِهّاه. فهى تطهرهم من الرذائل الأخلاقية» ومن حب الدنيا وعبادتهاء ومن البخل وغيره من مساوىء الأخلاق» وتزرع مكانها 
خلال الحب والسخاء ورعاية حقوق الآخرين فى نفوسهم. وفوق كل ذلكك فإنَ المفاسد الاجتماعية والانحطاط الخلقى والاجتماعى 
المتولد من الفقر والتفاوت الطبقى والذى يؤدٌّى إلى وجود طبقة محرومة» كل هذه الامور ستقتلع بتطبيق هذه الفريضة الإلهية وأدائها. 
ثم تضيف الآيهُ فى خطابها للنبى صلى الله عليه و آله بأنْكك حينما تأخذ الزكاة منهم فادع لهم «وَصَلَ عَلَئهِمْ». إنَ هذا يدل على وجوب 
شكر الناس وتقديرهم؛ حتى إذا كان مايؤدونه واجباً عليهم وحكماً شرعياً يقومون به» وترغيبهم بكل الطرقء وخاصة المعنوية 
والنفسية. 

فى المجع زوى عن النتى صلى اللاعلبةبو آله اند كان إذا آنا قرم يصيدتتهم قال «اللّهمْ صل عليهم». 
ثم تقول الآية: «إنَّ ضَِ لوك مركن لها لأنّ من بركات هذا الدعاء أن تنزل الرحمة الإلهية عليهم؛ وتغمر قلوبهم ونفوسهم إلى درجة 
أنْهم كانوا يحسون بها. 
وفى نهاية الآية نقرأ: «وَاللَهُ مَرمِيعٌ عَلِيمٌ» وهذا الختام هو المناسب لما سبق من بحث فى الآية» إذ إِنَ اللّه سبحائه يسمع دعاء النبى صلى 
الله عليه و آله» ومطلع على نيات المؤدين للزكاة. 
ولما كان بعض المذنبين- كالمتخلفين عن غزوةُ تبوكك- يصرّون على النبى صلى الله عليه و آله فى قبول توبتهمء أشارت الآية الثانية 
من الآيات التى بين يدينا إلى أن قبول التوبة ليس مرتبطاً بالنبى صلى الله عليه و آله بل بالل الغفور الرحيم, لذا قالت: «أَلمْ يَْلَمُوا أنَّ 
الله قو يتيز قدو قن عناوم ولا بتحصير الأمر عرقت قبول القرية على فول الله لياديل الوعال هو الى بخن الركاة والعداقات 
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الاخرى التى يعطيها العباد تقرباً إليه» أو تكفيراً لذنوبهم: «وَيَأحُذُ الصَدَفَاتِ). 

إن هذا التعبير من ألطف التعبيرات التى تجسّد عظمة هذا الحكم الإسلامى- أى الزكاة- فبالرغم من ترغيب كل المسلمين ودعوتهم 
إلى القيام بهذه الوظيفة الإلهية الكبيرة» فإنّها تحذرهم بشْدّه وتأمرهم بأن يراعوا الآداب الإسلامية ويتقتدوا باحترام من يؤدٌونها إليهه 
لأنّ من يأخذها هو الله عزّ وجل. 

فى المجمع عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «إِنَّ الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تصل إلى يد السائل». 

وفى تفسير العياشى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ما من شىء إلا وكل به ملكك إِلَالصدقة فإنّها تقع فى يد اللّه. 
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ثم قالت الآيهُ فى النهاية من باب التأكيد: «وَأنَ الله هُوَ الثَوّابُ الرَّحِيمُ). 

وتؤكد الآبهُ التى تليها البحوث التى مرّت بصورة جديدة» وتأمر النبى صلى الله عليه و آله أن يبلغ الناس: وَقلٍ اعمَلُوا َسمِيرَى الله 
فلكو وزشرله والفزوكرة): قهى قير إلى أن لك سيور جد أله إكا عدل ماه سواء: قن خلوقة أوييق الناض لاله عقي علي غلم 
الله سبحانه؛ بل إِنّ الرسول صلى الله عليه و آله والمؤمنين يعلمون به إضافةٌ إلى علم اللّهِ عزّ وجل. 

إن هذا الإطلاع هو مقدمة للثواب أو العقاب الذى يعظره فى العالم الآخرء لذا فإنَّ الآيهُ الكريمة تعقب على ذلكك مباشرة وتقول: 
وََتُردُونَ إِلَى عَالِم الِب وَالنَّهَادة كبتكم با كسم تَعملُونَ». 

مسأل عرض الأعمال: إِنَ بين أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام ونتيجة للأخبار الكثيرة الواردة عن الأثته عليهم السلام عقيدة 
معروفة ومشهورة؛ وهى أنّ النبى صلى الله عليه و آله والأثته عليهم السلام يطلعون على أعمال كل الام أى أن اللّه تعالى يعرض 
أعمالها بطرق خاصه عليهم. 

إن مسألة عرض الأعمال لها أثر عظيم على المعتقدين بهاء فإنّى إذا علمت أن الله الموجود فى كل مكان معى, وبالإضافة إلى ذلكك 
فإِنَ نبيى وأئمتى عليهم السلام يطلعون على كل أعمالى» الحسنة والسيئة فى كل يوم؛ أو فى كل اسبوعء فلا شكك أنّى سأكون أكثر 
بولا ورا لما مدراي من عا ليهو عارك تحني النيكة مها ها امكن, 

وَآحَوُونَ مُوْجَوْنَ لِأئر اللِّ ما يُعذَ به وَ إِمَا بَتُوبٌ عَلَبِهِمْ و الله عَلِيمٌ كيم (: 0 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت الآيهُ فى (ثلاثة من المتخلفين عن تبك وهم:) هلال بن امية الواقفى» ومرارةً بن ربيع» وكعب بن 
مالكك؛ وهم من الأسوس والخزرج وكان كعب بن مالكك رجل صدق غير مطعون عليه؛ وإِنّما تخلف توانياً عن الإستعداد حتى فاته 
المسير وانصرف رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: واللّهِ ما لى من عذر ولم يعتذر إليه بالكذب فقال صلى الله عليه و آله: 
«صدقتء فمر حتى يقضى الله فيكث». وجاء الآخران فقالا مثل ذلكك وصدقا. فنهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن مكالمتهم وأمر 
نساءهم باعتزالهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فأقاموا على ذلكك خمسين ليله وبنى كعب خيمة على سلع يكون فيها وحده. 
ثم نزلت التوبةٌ عليهم بعد الخمسين فى الليل وهو قوله تعالى ووَعَلَى الُْلَه الّذِينَ حُلَقُواه الآيهُ (11) من هذه السورة. 
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التفسير 

فى هذه الآيهُ إشارءً إلى مجموعة بو لدي لحر لوقعو اعد عا برهي لامر يعداو يض الريك لباولا ين 
المغضوب عليهم حتماء لذا فإنّ القرآن الكريم يقول فى حمّهم: «وَءَاحَوُونَ مُرْجَوْنَ لأثر اللِّ ما يُعلَ بم و إِمًايتُوبُ عَلتهغ». 

وتضيف الآبذ- بعد ذلكك- أن الله سبحانه سوف لا يحكم على هؤلاء بدون حساب» بل يقضى بعلمه وحكمته: اله ليم حكيمٌ». 
وَالَّذِينَ انَحَذُوا مٍَجداً ضِرَاراً وَ كفراًوَ تَفريقاً : ين الْمُؤْمِِينَ و إرْصَاداً لِمَنْ ارب الله وَ رَسْولَهُ مِنْ قَبِلَ وَ لََلِفُنٌ إن أَرَدْنَا ا الْححشتى 
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وَ الله يَشْهَُ إن لكاذبُونَ 001 لا َم فيه بدا لَعشجدٌ أسَى ى عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَلِ يَْمٍ أحق أن تَقُوم فيه فيه رجال يحون أن يَتطهروا 
وَاللَهُ بْحبٌ الْمطَهّرِينَ (/ كن أَسَش ى بثيائة عَلَى تَقْوَى هِنَ الله وَ رضْوَان خَهدٌ أم مَنْ أمس بتياهُ على طَدهًا جرْفٍ ار فَانْهَارَ به نى 
ار جهنم وَ الله َايَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ 0١4(‏ لَا يرَالَ ينهم الذِى بَنَوا ريِةٌ فى قُلُوبهم إَِا أن تَمَطَع فُلُوبهُع وَ الله عَلِيمٌ حكيم ٠(‏ 00 
سبب التّزول 

تتحدث الآيات أعلاه عن جماعة اخرى من المنافقين الذين أقدموا- من أجل تحقيق أهدافهم المشؤومة- على بناء مسجد فى المدينةه 
عرف فيما بعد ب (مسجرد الضرار). 

فى تفسير مجمع البيان: قال المفسرون: إِنّ بنى عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يأتيهم 
فأتاهم وصلَى فيه فحسدهم عن جماعة من المنافقين من بنى غنم بن عوفء فقالوا: نبنى مسجداً فنصلى فيه ولا نحضر جماعة محمد. 
فكوا سيتهدا ان مضي عر كف قداو نيا رغو اهن أهرا وسول ادصاق اللمطةى الدوطر مور لاحر كك فار انبا يسول الله انا 
قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشائية وإنّا نحبٌ أن تأتينا فتصلّى فيه لنا وتدعو بالبركة. فقال: «إنّى على جناح 
سفرء ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله 
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فصلَينا لكم فيه». فلما انصرف رسول الله من تبوككه نزلت عليه الآيةُ فى شأن المسجد. 

وكشف الستار عن أعمال هؤلاء؛ فأمر النبى صلى الله عليه و آله بحرق المسجد المذكورء وبهدم بقاياه» وأن يجعل مكانه محلًا لرمى 
القاذورات والأوساخ. 

التفسير 

معبد وثنى فى صورهٌ مسجد: أشارت الآيات السابقة إلى وضع مجاميع مختلفة من المخالفين» وتُعرّف الآيات التى نبحثها مجموعة 
اخرى منهم, المجموعة التى دخلت حلبة الصراع بخطة دقيقة وذكية؛ إِلَاأنَ اللطف الإلهى أدرك المسلمين» وبدد أحلام المنافقين 
بإبطال مكرهم وإحباط خطتهم. فالآية الاولى تقول: #الذية لخدو مَتْجدًا وأخفوا أهدافهم الشريرة تحت هذا الإسم المقدسء ثم 
لخصت أهدافهم فى أربعة أهداف: 

-١‏ إن هؤلاء كانوا يقصدون من هذا العمل إلحاق الضرر بالمسلمين» فكان مسجدهم «ضْرَارًاا. 

"- تقوية اسس الكفرء ومحاولة إرجاع الناس إلى الحالة التى كانوا يعيشونها قبل الإسلام: «وَكفْرًا». 

"- إيجاد الفرقة بين المسلمين. لأنّْ اجتماع فته من المسلمين فى هذا المسجد سيقلل من عظمة التجمع فى مسجد قبا الذى كان قريباً 
مار 1 كن المؤمين): 

ويظهر من هذه الجملة- وكذلك فهم بعض المفسرين- أن المسافة بين المساجد يجب أن لا تكون قليل بحيث يؤثر الاجتماع فى 
معن عل سياعة السعد لاخر 

كت والهدق الأخير لهؤلاء هو تأسيسسن مقرا وهر لآيواء المخالفين للداين وأضحات السوابق السيتق والاتطلاق من هذا المقر فى سبيل 
تنفيذ خططهم ومؤامراتهم: «وَإِرْضَادًا لَمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِن قَبلُ). 

إِلَّا أن مما يثير العجب أن هؤلا-ء قد أخفوا كل هذه الأغراض الشريرة والأهداف المشؤومة فى لباس جميل ومظهر خداع, وأنّهم 
لأروقوفة لخي 1 إن ذا إن العشلن, 

ِنَا أنّ القرآن الكريم يبين أن الله تعالى الذى يعلم السرائر وما فى مكنون الضمائرء والذى 
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تساوى لديه الظاهر والباطن» والغيب والشهادة يشهد على كذب هؤلاء: «وَاللَهُ يَْهَدُ إِنّهْ لَكَاذِبُونَ». يؤكد اللّه سبحانه وتعالى فى الآية 
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التالية تأكيداً شديداً على مسألة حياتية مهمة. ويأمر نببه بصراحة أن ١لَاتَقُمْ‏ فيه أَبَدَاا بل «لّمَشِ جد أسس عَلَى الى مِنْ أوَّلٍِ يَوْمِ أَحقٌ 
أن تَقُومَ فيه» لا المسجد الذى أسس من أوَل يوم على الكفر والنفاق وتقويض أركان الدين. 

ثم يضيف القرآن الكريم أَنْهِ بالإضافة إلى أنّ هذا المسجد قد أسس على أساس التقوىء فإِنّ «فيه رجالٌ بَحِبُونَ أن يَتَطَهرُوا وَاللَه 
بحب الْمُطْهَرِينَ. 

إن للطهارةٌ هنا معنى واسعاً يشمل كل أنواع التطهير؛ سواء التطهير الروحى من آثار الشركك والذنوبء أو التطهير الجسمى من الأوساخ 
ولي اليه (للالقدمن الا ولخدا ونه وو تضرع وتام المزعا و لذو يوا عباجا كسيد 9ي| على اين الشرض: والجعاففين الاين 
شد على أساص الككقر والشاق والشرقة والقساك فيى تقول آزلاء «أفَمَنْ أَسّسَ ى يانه عَلَى تَقْوَى مِنّ الله وَرِضْوَانِ هر ماق اخ يانه 
على شَّمَا جرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به فى نَارٍ جَهَنّمَا. 

إِنْ التشبيه الوارد أعلاه يعطى صورة فى منتهى الوضوح عن عدم ثبات أعمال المنافقين وتزلزلهاء وفى المقابل استحكام ودوام أعمال 
ومن هناء فإنّ المنافقين يظلمون أنفسهم ويظلمون المجتمع أيضاً ولذلكك فإنّ الآيه اختتمت بقوله: «وَاللَهُ لَايَهْدِى الَْوْمَ الظَالِمِينَ). 

وفى آخر آيهُ إشارة إلى إصرار المنافقين وعنادهم» فهى تعر عن تعصبهم وإصرارهم فى أعمالهم» وعنادهم فى نفاقهم» وحيرتهم فى 
ظلمة كفرهم؛ فهم فى شكك من بنيانهم الذى بنوهء أو فى النتيجة المرجوة منهء وسيبقون فى هذه الحال حتى موتهم: الَايَرَال بُنَْانهُمُ 
اذى بكؤا ِيةً فى قُوهم إن أن تمع كلُومع». 

وكقول الآءة أحي ): «وَالله عَلِيمٌ حكي). 

فإِنّه تعالى إِنّما أمر نبيه صلى الله عليه و آله بهدم هذا البناء الذى يحمل صفة الحق ظاهراء حتى تتبن ثنات السوء التى انطوى عليها 
هؤلاء؛ وتنكشف حقائقهم وبواطنهم وهذا الحكم الإلهى هو عين الحكمة» وحسب صلاح المجتمع الإسلامى؛ وقد صدر على هذا 
الأساس: 

عورا اج 1 

نالل اشتوى مِنَ الْمِؤْمِنِيَ ألْفَهُمْ و أَوَالهُْ بأ لَهُمْ اه يقَائلُونَ فى سيبل اللّ يِفو و يقُونَ وَغردا عليه شا فى التَوْرَاف و 
الْإِنْجِيل و الْعَرْآنِ وَم نْ أؤفى بعَفْدِهِ من اللّهِ ا تدرو نمكم الّذِى بيع ب وَ ذإتكك مرو الو اليم (111) التَاتبونَ الْعاجُونَ 
الْحَامَدُونَ السَائْحُونَ الرَاكعُونَ السَّاحَدُونَ الْآمِرُونَ بالعقيوق و الاقرة قن الفتكر والخانطرة دوو اللو فت المزيقية (؟١١)‏ لما 
كان الكلقم في الايانك السابقة عن المتخلفين عن الجهاد, فإِنْ هاتين الآيتين قد بينتا المقام الرفيع للمجاهدين المؤمنين مع ذكر مثال 
رائع. لقد عرّف الله سبحانه وتعالى نفسه فى هذا المثال أنه مشترء والمؤمنين بأنّهم بائعونء وقال: «إنَّ اله اْترى مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَنفُسَهُمْ 
َأمْوَالَّهُم أن لَهُمَ الْجَنةا. 

ولمَا كانت كل معاملة تتكون فى الحقيقةُ من خمسة أركان الناسية فقل أشار االدسهياته إلى كل هذه الأركان. فجعل نفسه م* مشترياًء 
والمؤمنين بائعين» وأموالهم وأنفسهم متاعاً وبضاعة, والجنة ثمناً لهذه المعاملة» غاية ما فى الأمر أنه بين طريقة تسليم البضاعة بتعبير 
لطيفء فقال: ايُقَاتلُونَ فى سَبِيلٍ الله فَمتَلونَ وَيُقتلونَ. 

ثم بمويعد لكك إلى عد المعاطة الثابت» والذى يشكل الركن الخامس فيهاء فقال: 

اوعدا عَلَيِهِ حا فى النَوْرَيةُ وَاْإنجيل وَالْقُو ان). 

ثم ومن أجل التأكيد على هذه المعاملة» تضيف الآيه: «وَمَنْ أَؤْفى ِعَهْدِهِ مِنّ اللّه». أن إن كبن هثه المادلة وإن كان محل إلاأنه 


مضمونء ولا وجود لأخطار النسيئة. لأنّ الله تعالى لقدرته واستغنائه عن الجميع أوفى من الكل بعهده. 
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والأروع من كل شىء أنه تعالى قد بارك للطرف المقابل صفقته» ويتمنى لهم أن تكون صففقَةٌ وفيرة الربح» تماماً كما هو المتعارف 
بين التجار» فيقول عرّ وجل: «قَاسْتبِشِرُوا بتكم الّذِى بَايَْتُم به ولك هُوَ الْمَرُ الَْظيم». 
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كما هى طريقة القرآن المجيد. حيث إِنّهِ يُجمل الكلام فى آية» ثم يعمد إلى التفصيل فى الآ التى تليهاء فقد بن سبحانه فى الآية 
الثانية حال البائعين للروح والمال لربّهم عزّ وجل» فذكر تسع صفات مميزة لهم: -١‏ فهم يغسلون قلوبهم وأرواحهم من رين الذنوب 
بماء التوبةٌ: «التبونٌ). 

-١‏ وهم يطهرون أنفسهم فى نفحات الدعاء والمناجاة مع رتهم: «الْعبدُونَا. 

“اد وهم يحمدون ويشكرون كل نعم اللّهِ المادية والمعنوية «الْحَمِدُونُة. 

؟- وهم يتنقلون من مكان عبادة إلى آخر: «السِحُونَ). 

وبهذا الترتيب فإنٌ برامج تربية النفس عند هؤلاء لا تنحصر فى العبادة» أو فى إطار محدود؛ بل إن كل مكان هو محل عبادة للهوجهاد 
للنفس وتربيةٌ لها بالنسبة لهؤلاء» وكل مكان يوجد فيه درس وعبرة لهؤلاء فإنهم سيقصدونه. 

ه- وهم يركعون مقابل عظمة اللّه: «الَاكعُون). 

8- ويضعون جباههم على التراب أمام خالقهم ويسجدون له: «السَّاجِدُونَ). 

/ا- وهم يدعون الناس لعمل الخير: ١الَْمِرُونَ‏ بِالْمَغْرُوفٍ). 

8- ولم يقتنعوا بهذه الدعوة للخيرء بل حاربوا كل منكر وفساد: وَالَاهُونَ عن الْمُْكر). 

4- وبعك أدائهم وظيفةٌ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء يقومون بأداء آخر وأهم واجب اجتماعى؛ أى حفظ الحدود الإلهية وإجراء 
رانين الله ورقامة الحى والعدالة: 

وَالْحَافِظُونَ لِحدُودٍ اللّه. 

وبعد ذكر هذه الصفات التسع فإنَّ الله يرغُب- مره اخرى- أمثال هؤلاء المؤمنين المخلصين الذين هم ثمرة منهج الإيمان والعمل» 
ويقول للنبى صلى الله عليه و آله: «وَبَشّر الْمَؤْمِنِينَ). 

ا كان ِب وَالَِينَ آمَنُوا أن يدتفيوا المشركين و لو كانوا أُولى قُرْبَى من بغ ما ين ل أَنَهُمْ أضكاتث اليم 0170 و عا كان 


ر 


اسْتِغْفَارُ إبْرَاهِيم لأبيه نا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدّهَا إِيَاهُ فَلْمَا م ين له أنه عَدُوٌ ِلَّ تبأ نه إنَّ برا هيم لَأَوَاة ليم (115) 
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سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: إن المسلمين قالوا للنبى صلى الله عليه و آله: ألا تستغفر لآبائنا الذين ماتوا فى الجاهلية؟ فأتزل الله سبحاته هذه 
الآبهُ وبين أنه لا ينبغى لنبى» ولا مؤمنء أن يدعو لكافر» ويستغفر له. 

التفسير 

نهت الآية الاولى النبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين بلهجة قاطعة وحادة» فهى تقول: «ما كان لِلنَِيَ وَالَّذِينَ 
َامَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْركينَ». ولكى تؤكد ذلكك قالت: 

«وَلَوْ كانُوا أولى ا 

ثم أن القرآن الكريم بَئِن سبب ودليل هذا الحكم فقال: «من بَعْدِ مَا تين لَه أَنّهُْ أَصْحابٌ الْجَحِيم». 

إن هذا العمل- أى الاستغفار للمش ركين- عمل لا معنى كرف خى مسلك أذ النشر كل يدك المذو له اه و ولااسياا أنياة 
من سار فى طريق الشركك. 
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ولما كان المسلمون العارفون بالقرآن قد قرأوا من قبل أن إبراهيم استغفر لعمه آزرء ولذا فمن الممكن جدّاً أن يتبادر إلى اذهانهم هذا 

السؤال: ألم يكن آزر مشركاً؟ وإذا كان هذا العمل منهياً عنه فكيف يفعله هذا النبى الكبير؟ 

وا للستت 7 

وَعَدَّهَا إِيَاهُ فَلمّا م ين أنه عَذَدٌ للّه مو منة). 

وفى آخر الآية توضيح بأنّ إبراهيم كان إنساناً خاضعاً بين يدى اللّهِ عر وجلٌ» وخائفاً من غضبه؛ وحليماً واسع الصدرء فقالت: «إِنَ 

إثْرهِيم لأَوَاة حَلِيع). 

ضرورة قطع كل رابطة بالأعداء: إن هذه الآية ليست الوحيدة التى تتحدث عن قطع كل رابطة بالمشركين» بل يستخلص من عدَّهُ آيات 
فى القرآن الكريم أن كل ! رتباط وتضامن وعلاقة» العائلية منها وغيرهاء يجب أن تخضع لإطار العلاقات العقائدية» ويجب أن يحكم 

الانتماء إلى اللّه وفحاربة كل أشكال الشركك والوثتية» كل أشكالبات الترابط بين المسلميق لأنّ هذا الأرقباط هو الأساس والحاكم 

على كل مقدراتهم الاجتماعية» ولا تستطيع 
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العلاقات والروابط السطحيةٌ والفوقية أن تنفيه. 

ِنَ هذا درس كبير للأمس واليوم؛ وكل الأعصار والقرون. 

وما كان الله يضِلَ قَؤما بد إِذْ َدَاهُمْ َتّى ؛ ين لهم ما يتَقُونَ إِنَّ الله كل ل يْءِ عَلِيمٌ (118) إِنَّ الله آ َهُ مك السَمَاوَاتِ و الْوْض 

بُخيى وَ يميت وما لَكمْ مِنْ دون الل مِنْ وَلِيّ وَلَانَصِيرٍ (119) 

سبب التّزول 

فى تفسير ميجمع البيان: قيل: ماث قوم من المسلمين على الإسلام قبل أن تنزل الفرائض» فقال المسلمون: يا وسول اللا إخواننا الذين 

ماتوا قبل الفرائض. ما منزلتهم؟ فنزل «وَمَا كانَ الله لِيِضِلّ قَْمًاا الآية. 

القييير 

إنّ الآية الاولى تشير إلى قانون كلّى وعامء يؤيده العقل أيضاًء وهو أنّ الله سبحانه وتعالى مادام لم يبن حكماًء ولم يصل شىء من 

الشرع حول فإنّه هساك سوق لا حابي غلية أحداء وير اضر إن التكليف والمسؤولية تقع دائماً بعد بيان الأحكام؛ وهذا هو 

الذى يعبر عنه فى علم الاصول بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان). ولذلكك فأوّل ما تطالعنا به الآيهٌ قوله: وَمَا كانَ الله لِِضِلَ قَوْما بَعدَ إذ 

عَدَيِهُمْ حَنّى يبن لَّهُم ما يتَقَونَ. 

وأخيراً تقول الآبة: «إنَّ الل بكلٌ شَئْء عَلِيٌ». أى إنّ علم الله يحتم ويؤكد على أن اللّه سبحانه مادام لم ييين الحكم الشرعى لعبادهه 

فإنّه سوف لايؤاخذهم أو يسألهم عنه. 

وتستند الآآبة التالية على هذه المسألة وتؤكد: إن الله َهُ ملك السَموَاتٍ وَالَدْضِ؛ وأ نظام الحياة والموت أنضأ يه قذوقة: فالدهيو 

الذى يخي وَيِمِيتٌ؛ وعلى هذا «وَمَا كم من دُون اللَِّ مِن وَلِىَ وَل نَِّير». وهو إشارة إلى أنه لما كانت كل القدرات والحكومات فى 

عالم الوجود ببده؛ وخاضعة لأمره؛ فلا ينبغى لكم أن تتكلوا على غيره؛ وتلتجئوا إلى البعيدين عن اللّهِ وإلى أعدائه وتوادةوهم, وتوثّقوا 

علاقتكم بهم عن طريق الاستغفار وغيره. 

ا اا 

عيذ ثات ا ال ل ل ل اه مه 


- 
5 > > 


بن الّهِ إل ليه 5 َم نات لبهم ربوا إن لَه ْو واب الوجيم 0120 
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سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت الآية الاولى فى غزاةٌ تبوك, وما لحق المسلمين فيها من العسرة» حتى همّ قوم بالرجوع, ثم تداركهم 
فاق الله سيماتة: 

وأمرا الآية الثانية: فإنّها نزلت فى شأن كعب بن مالككه ومرارة بن الربيع» وهلال بن اميه وذلكك أُنّهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله ولم يخرجوا معه. لا عن نفاق» ولكن عن توان» ثم ندموا. فلما قدم النبى صلى الله عليه و آله المدينة» جاؤوا إليه» واعتذرواء 
فلم يكلمهم النبى صلى الله عليه و آله وتقدم إلى المسلمين بأن لا يكلمهم أحد منهم؛ فهجرهم الناس حتى الصبيان. فضاقت عليهم 
المدينة» فخرجوا إلى رؤوس الجبالء وكان أهاليهم يجيثون لهم بالطعام ولا- يكلمونهم» فقال بعضهم لبعض: قد هجرنا الناس ولا 
يكلمنا أحد منهم؛ فهلا نتهاجر نحن أيضاً! فتفرقواء ولم يتجمع منهم اثنان» وبقوا على ذلكك خمسين يوماًء يتضرعون إلى الله تعالى» 
ويتوبون إليه فقبل الله تعالى توبتهم» وأنزل فيهم هذه الآية. 

التفسير 

تحدتك هذه الآناث أيضا عن غروة تو كت فتشير الآبة الأو إلن رحمة الله اللعاهية الى شملت النى ضلى الله علية.و آله 
والمهاحرين والأنضار فى اللحظات التحساسة وتقول: 

الَقَد نَّبَ اللَّهُعَلَى الى وَالْمْهَاجِرِينَ وَالَنصَار الّذِينَ اتبعُوهٌ فى سَاعَدَ الْعسْروًا. 

ثم بين أن شمول هذه الرحمة الإلهية لهم كان فى وقت اشتدت فيه الحوادث والضغوط والاضطرابات إلى الحد الذى أوشكت أن 
تزل فيه أقدام بعض المسلمين عن جاده الصواب» (وصمّموا على الرجوع من تبوك) فتقول: «من بَعْدِ مَا كاد يَزِيعٌ قُلُوبُ قَرِيقٍ مُنْهُْا. 
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ثم تؤكدد مرَهُ اخرى على أن اللّه سبحانه قد تاب عليهم؛ فتقول: «نّمَ ناب عَلَِهِمْ إِنّهُ بهغ روف رّحِيمٌ». ولم تشمل الرحمة الإلهية هذا 
القسم الكبير الذى شارك فى الجهاد فقطء بل شملت حتى الثلاثة الذين تخلفوا عن القتال ومشاركة المجاهدين فى ساحة الجهاد: 
وَعَلَى الله الّذِينَ حَلْقُواء. 

إِنَا أن اللطف الإلهى لم يشمل هؤلاء المتخلفين بهذه السهولة» بل عندما عاش هؤلاء- وهم كعب بن مالكك ومرارة بن ربيع وهلال بن 
أمية» الذين مرّ شرح حالهم فى سبب النزول- مقاطعةً اجتماعية شديدة وقاطعهم كل الناس بالصورة التى تصورها الآية» فتقول: ١حَتّى‏ 
إذَا ضَاقَتْ عَلَيِهِمُ الوقن بِمَا رَحْبَثا. 

بل إن صدور هؤلااء امتلأأت هتما وغتراً بحيث ظنوا أن لا مكان لهم فى الوجود فكأنّه ضاق عليهم «وَضَاقَتْ عَلَبهْ نفس هُم) فابتعد 
أحدهم عن الآخر وقطعوا العلاقة فيما بينهم. 

عند ذلكك رأوا كل الأبواب مغلقة بوجوههم فأيقنوا «وَطَنُوا أن لَامَلجَاً مِنَ الله إن ليه فأدركتهم رحمة الله مره اخرى» وسهلت ويشرت 
عليهم أمر التوبة الحقيقية» والرجوع إلى طريق الصواب ليتوبوا: نّم َابَ عَلَتِهمْ لِيتُوبُوا إنَّ الله هُوَ الَوَابُ الرَحِيم). 

يرا أَبّهَا الِّينَ آمَنّوا انوا الله وَ كوبا مع الصَّادِقِينَ (114) كونوا مع الصادقين: فى الآيات السابقة كان الحديث حول جماعةٌ من 
المتخلفين الذين نقضوا عهدهم مع الله ورسوله أمَا هذه الآبه فقد أشارت إلى النقطه المقابلُ لهؤلاء» فهى تأمر بتحكيم الروابط مع 
الصادقين الذين حافظوا على عهدهم وثبتوا عليه. فى البداية تقول الآية: وا بها الّذِينَ ءَامَُوا انوا اللّه. ولأجل أن يستطيعوا سلوك 
طريق التقوى الملىء بالمنعطفات والاخطار بدون اشتباه وانحراف أضافت: «وَكوتُوا م الصَّادِقِينَ. 

والصادقين هم الذين يؤدون تعهداتهم أمام الإيمان باللّه على أحسن وجه دون أى تردد أو تماهل ولا يخافون سيل المصاعب 
والعقبات» بل يُثبتون صدق إيمانهم بأنواع الفداء والتضحية. 

ولا شك أن لهذه الصفات درجات, فقد يكون البعض فى قمّتهاء وهم الذين نسمميهم بالمعصومين؛ والبعض فى درجات أقل وأدنى 
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متها. 
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ما كان أل المي وَ من وله من اراب أن يتَحلُوا و وَل يطو بيهم عن نفس ذلكك انمع ' يِه َأ ََ 
نَصَبٌ و لما ممص فى سيل الله وا طون مؤطا بط كفا وَل يَتاُونَ من عَحُوَ تنا إن كيت لَه , به عَمَلْ صَالِحُ إن لهل يفي 
اعد المشيوية 7 ٠‏ و لا ينْفِقَونَ تَفَقَّةُ ص خِيرَةٌ ولا كبيرة وَلَا يَفْطَعُونَ وَادِيا إلا كيب لَهُمْ ل لِجرِيَهُمٌ الله أَحسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ )11١(‏ 
كان البحث فى الآيات السابقة حول توبيخ وملامة الممتنعين عن الاشتراكك فى غزوةٌ تبوكك؛ وتبحث هاتان الآيتان البحث النهائى لهذا 
الموضوع كقانون كلى. فالآيهٌ الاولى تقول: 

اما كان لأَهْل الْمَدِينَد وَمَن عَوْلَهُم مُنَ الَْغْرَابِ أن يَتَحَلُفُوا ء عن رَسُولٍ الله وَلَا يَوعَبوا ضيه عَن نف لأنّهِ قائد الامرة» ورسول الله 
ورمز بقاء وحياة الامّهُ الإسلامية. 

من البديهى أن التأكيد على أهل المدينة وأطرافها إِنّما هو لأنَّ المدينة كانت مقر الإسلام يومئذ ومركزه المشعء وإِلَا فإنّ هذا الحكم 
غير مختص بالمدينة وأطرافهاء وغير مختص بالنبى صلى الله عليه و آله فإِنٌ واجب كل المسلمين؛ وفى جميع العصور أن يحترموا 
ويكرموا قادتهم كأنفسهم. بل أكثرء ويبذلون قصارى جهدهم فى سبيل الحفاظ عليهم. ولا يتركوهم يواجهون الصعاب والأخطار 
وحدهمء لآل النقط نذا مضق يز لأ عع قل بالقنا سينا 

ثم تشير الآية إلى مكافآت المجاهدين المعده ابل كل سعربة بلاقونها قى طريق الجيافو نر تدك بسبيعة ابام من هله النقاكل 
والصعاب وثوابهاء فتقول: «ذلِك بِأنّهُْ لابه طَمَأوَلَانَصَبٌ وَلَا ممص د فى سبيل الل وََا يَطونَّ مَؤْعِنا َِيظ الْكمَّرَوَلَاينَالُونَ مِنْ 
عَدُوَ نيا إِنَا كب لَهُم بهِ عَمَلّ صلِحٌ». ومن المحتم أنّهم سيقبضون جوائزهم من اللَّه سبحانه» واحدة بواحدة» ف (إنَّ الله لَايْضِيعٌ جر 
الْمُحْسِنِينَ». وكذلكك فإنّهم لا يبذلون شيئاً فى أمر الجهاد: 

الا يُنفقُوَ َف صَغِيرة ولاك ولا يقطعون أرضاً فى ذهابهم للوصول إلى ميدان القتال» أو عند رجوعهم منه إائبت كل ذلكك فى 
كتبهم: (وَلَا يفْطْعُونٌ وَادِيًا نا كب لها وإِنّما ينبت ذلك («ليَجْرِيَهُمْ الله خش ها كاثوا متمارة» 
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وما كان الْمؤْمنُونَ لِيِْرُوا كاقَة فلولا تفَرَمِنْ كل فِرْهَ منْهُم طَائَِة ُو فى الدّينِ وَ لنْذِرُوا قَومهُمْ ذا جَعُوا إِلَتِهمْ لَعلّهُمْ يَحْدَرُونَ 
07 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: كان رسول الل صلى الله عليه و آله إذا خرج غازياًء لم يتخلف عنه إِلَا المنافقون والمعذرون. 
فلما أنزل الله تعالى عيوب المنافقين» وبين نفاقهم فى غزاهُ تبوككه قال المؤمنون: واللّه لا تتخلف عن غزاهُ يغزوها رسول اللّه صلى الله 
غليهبن المولة سرية أبدأااظلها ار سول الله عبتن الله عليه بو ]لهبالسراءا إلى الغرو»:قثرالمداامرق. ختديعا وتركو] رسو الله صاني اللا 
عليه و آله وتحده فأترل الله سنبحاتة رونا كاة الْمو موق لنفةواه الآية. 

التفسير 

محاربة الجهل وجهاد العدو: إِنّ لهذه الآية إرتباطاً بالآيات السابقة حول موضوع الجهاد. وتشير إلى حقيقةُ حياتية بالنسبة للمسلمين» 
وهى: أن الجهاد وإن كان عظيم الأهمية؛ والتخلف عنه ذنب وعارء ِلَاأَنه فى غير الحالات الضرورية لا لزوم لتوجه المؤمنين كافة إلى 
ساحات الجهادء خاصة فى الموارد التى يبقى فيها النبى صلى الله عليه و آله فى المدينة؛ بل يبقى منهم جماعة لتعلم أحكام الدين 
ويتوجه الباقون إلى الجهاد: «وَمَا كان الْمؤْمِنُونَ ليَنفِرُوا كاقَةُ لوا َقَرَ مِن كل فِرقَة منْهُ طَائِفَة يتَمَقَهُوا فى الدين». 

فإذا رجع أصحابهم من الجهاد يقومون بتعليمهم هذه الأحكام والمعارف الإسلامية» ويحذرونهم من مخالفتها: «وَلِنْذِرُوا قَومَهُمْ إذَا 
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رَجَعُوا إليه» والهدف من ذلكك أن يحذر هؤلاء عن مخالفة أوامر الله سبحانه بانذارهم العَلَّهُمْ يَحَدَّرُونَ). 

المسألة المهمةٌ التى يمكن استخلاصها من الآية هى الأهمية الخاصة التى أولاها الإسلام لمسألة التعليم والتعلم» إلى الدرجة التى ألزم 
فيها المسلمين بأن لا يذهبوا جميعاً إلى ميدان الحربء بل يجب أن يبقى قسم منهم لتعلم الأحكام والمعارف الإسلامية. 

إنَ هذا يعنى أن محاربة الجهل واجب كمحاربة الأعداء؛ ولا تقل أهمية أحد الجهادين عن الآخر. بل إن المسلمين مالم ينتصروا فى 
محاربتهم للجهل واقتلاع جذوره من المجتمع فإِنْهم سوف لا ينتصرون على الأعداء (لأنّ الامةُ الجاهلة محكومة بالهزيمة دائماً). 
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ا القاالنية اموا قاتلا الَّذِينَ يلُوئكع مِنَ الْكمَّار وَ ليج دُوا فيكم عِلْظَةٌ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ مع الْمَُِّينَ (117) قتال الأقرب فالأقرب: 
أشارت الآيهُ فى سياق أحكام الجهاد التى ذكرت لحد الآن فى هذه السورة- إلى أمرين آخرين فى هذا الموضوع الإسلامى المهم 
فوجين» الخطافب ]9لا إلى الموشق وقالضة يها انها الذوق #امثرا فاطو الذي كلكو من الكنارة. 

إن هذه الآية بالرغم من أنّها تتحدث عن العمل المسلح والبعد المكانى. إِلَاأنّه ليس من المستبعد أن روح الآ حاكمة فى الأعمال 
المنطقية والفواصل المعنوية» أى إِنْ المسلمين عندما يعزمون على المجابهة المنطقية والإعلامية والتبليغية يجب أن يبدؤوا بمن يكون 
أقرب إلى المجتمع الإسلامى وأشدّ خطراً عليه» فمثلًا فى عصرنا الحاضر نرى أنّ خطر الإلحاد والمادية يهدد كل المجتمعات» فيجب 
تقديم التصدّى لها على مواجهة المذاهب الباطلة الاخرى وهذا لا يعنى نسيان هؤلاء. بل يجب اعطاء الأهمية القصوى للهجوم نحو 
الفئهُ الأخطرء وهكذا فى مواجهة الاستعمار الفكرى والسياسى والاقتصادى التى تحوز الدرجةٌ الاولى من الأهمية. 

والأممر الثانى فيما يتعلق بالجهاد فى الآية» هو اسلوب الحزم والشدّة» فهى تقول: إن العدو يجب أن يلمس فى المسلمين نوعاً من 
الخشونة والشدّة: «وَلْيِجِدُوا فيكم علكلة» وى تقب إلى أن العتحاضة و الشيامة الداغلية و الانهد اه الشسى لنقابلة الندى وسار سف 
كافية بمفردهاء بل يجب اظهار هذا الحزم والصلابة للعدو ليعلم أنْكم على درجة عالية من المعنويات» وهذا بنفسه سيؤدّى إلى 
هزيمتهم وانهيار معنوياتهم. 

وبعبارة اخرى فإِنّ امتلاكك القدرة ليس كافياًء بل يجب استعراض هذه القوهٌ أمام العدو. 

وفى النيانة تقر الآبةالشنالمية بالتضر مو اذل هق الغبارة: «واغلقوا أذ اللّهَ مح الْمَتَّقِينَ . سكم أن كني هذا اعرد ]عياف ليا 
قيل- إلى أن استعمال الشْدَّهُ والخشونة يجب أن يقترن بالتقوى» ولا يتعدى الحدود الإنسانية فى أى حال. 

وذ عا اتدقور لتو ع يرل الحم روه هَل إيعاناً كما الِّينَ آمنُوا كاده إيغانا و هع يوون (07) و أَمَا الّذِينَ فى 
لوبهم مَرَض قَرَادَنْهُعْ رخِساً إِلَى رَجْسِهم و مَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ )1١5(‏ 
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تأمز اجات القراةالسايم شل القلرت عشي نفاقاق الآهاة إلى وانهد؟ دن شاكماك النوت والشافقية لباولا كيل لاس مت 


4 


2 


لمحي حم اونا سول واه موإِذًا ما أَنِلَتْ قور ليلق كن يلون الك زَادَنْهُ هذه إيمًاا. وهم يريدون بكلامهم هذا أن يبينوا عدم 
تأثير سور القرآن فيهم» وعدم اعتنائهم بهاء ويقولون: إن هذه الآآيات لا تحتوى على الشىء المهم والمحتوى الغنى» بل هى كلمات 
عادية ومعروفة. 

ولكن القرآن يجيبهم بلهجة قاطعة» ويقول ضمن تقسيم الناس إلى طائفتين: عا الديق ءَامَنُوا َرَادَنَهُمْ إيمنًا وَهُمْ يَسْتَشْرُونَا. 
وهذاعل خلوت الاقيم ومرفي القلرك لق الجهل والصند والعناد «وأَمًا الّذِينَ فى قلُوبهم مَرَض قَرَادَنَهُمْ رجِسًا إِلَى رَجْسِهم». 
وفى النهاية فإنّ هؤلاء بعنادهم يغادرون الدنيا على الكفر: «وَمَانُوا وَهُمْ كافِرُونَ). 

إِنّ القرآن الكريم يؤكد من خلال هاتين الآبتين على حقيقة» وهى أنّ وجود البرامج والقوانين الحياتية لا تكفى بمفردها لسعادة فرد 
أو ججماعة بل يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار وجوه الأرضية المهيئة والإستعداد للتلقى كشرط أساسى. 
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أو لَا يوون أنه 0 ةوكر عريقم [الراوا ونا قم ود كروه 0377 و إذالها رت قرو لعريعت وم لي يفوي 
الْصَرَ 


هَل يَرَاكُمْ مِنْ أحب ُمْ 
احور مي ل «أَوَلَا ير 


نَ الله فلوبَهُْ بِأنهُْ قوم يَُْونَ 1110) يستمر الكلادم فى هذه الآيات حول المنافقين» وهى 


- 


0 
صَرَفَ 
1 


مم بفتتُوَ فى كلّ عَام مر أو مَرَنَينَا. والعجيب أنْهم رغم هذه الامتحانات المتلاحقة لا يعتبرون 
انم ليُوبُونَ وَل هُمْ يذ كرُونَ. 

يظهر من تعبير الآيهُ أن هذا الاختبار يختلف عن الاختبار العام الذى يواجهه كل الناس فى حياتهم. بل ان هذا الاختبارات التى ينبغى 
أن تكون سبباً فى توعية هذه المجموعة كإزاحة الستار عن أعمال هؤلاء السيئة وظهور باطنهم وحقيقتهم. 

ثم تشير الآية إلى الموقف الإنكارى لهؤلاء فى مقابل الآيات الإلهيةء فتقول: «وَذًا ما أَنِْلتْ سوه تر بَضْهُع إِلَى بتغض». 
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إن خوف هؤلاء وقلقهم ناشى من أن تلك السورة تتضمن فضيحة جديدة لهمء أو لأنّهم لا يفهمون منها شيئاً لعمى قلوبهم, والإنسان 
عدوٌ ما يجهل. 

وعلى كل حالء فإنّْهِمٍ كانوا يخرجون من المسجد حتى لا يسمعوا هذه الأنغام الإلهيةء إلا نهم كانوا يخشون أن يراهم أحد حين 
خروجهم.ء ولذلكك كان أحدهم يهمس فى أذن صاحبه ويسأله: اهَل يكم مّنْ أَحَد) ؟ وإذا ما أطمأنوا إلى أن الناس منشغلون بسماع 
كلام النبى صلى الله عليه و آله وغير ملتفتين إليهم خرجوا: انم انصَرَفواا. 

وتطرّقت الآية فى الختام إلى ذكر عله هذا الموضوع فقالت: إن هؤلاء إِنّما لا يريدون سماع كلمات الله سبحانه ولا يرتاحون لذلكك 
لأنّ لوبهم قد حاقت بها الظلمات لعنادهم ومعاصيهم فصرفها الله سبحانه عن الحق» وأصبحوا أعداء للحق لأنّهم أناس جاهلون لا فكر 
لهم: صَرَفَ الله وهم نّمع قم يَفْمَهُونَه. 

تحدم وتردية الفيعرع الويا ار حرط اكع رلارروية اارماروم اجالار او كل فيو 1 1 لخر 
عه تو كلق ووو الْعَوْش الَْظِيم (175) آخر آيات القرآت المجيد: إن هذه الآياث برأى بعقن المفتدرين»:هى آخر الآبات التى 
نزلت على النبى صلى الله عليه و آله وبها تنتهى سورة التوبة؛ فهى فى الواقع إشارة إلى كل المسائل التى مرت فى هاده السورة. . ومن 
هنا فإنّ خطاب الآيهُ الاولى موجه للناس» فهى تقول: القع ع وشرد ون اتيك . خاصة وأنّْه قد وردت لفظة «مَنْ أَنقُيكةا ) وهى 
تشير إلى شدة إرتباط النبى صلى الله عليه و آله بالناس» حتى كأنّ قطعة من روح الناس والمجتمع قد ظهرت بشكل النبى صلى الله 
00 

فبعد ذكر هذه الصفة «مَن أَنشيتكة» أشارت الآية إلى أربع صفات اخرى من صفات النبى صلى الله عليه و آله السامية والتى لها الأثر 
العميق فى إثارة عواطف الناس وجلب انتباههم وتحريكك أحاسيسهم. ففى البداية تقول: عَِيرٌ عَلَِهِ ما عَث». أى أن الأمر لا ينتهى فى 
أنّه لا يفرح لأذاكم ومصاعبكم. بل إِنّه لا يقف موقف المتفرج تجاه هذا الأذى؛ فهو يتألم لألمكم. 

ثم تضيف أنّه: احرِيصٌ عَليِكم) ويتحمس لهدايتكم. 

ثم تشير إلى الصفتين الثالثه والرابعة وتقول: «بالْمُؤْمِنِينَ روف رَّحِيمٌ». وعلى هذا فإنَّ 
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كل الأوامر الصعبة التى يصدرهاء (حتى المسير عبر الصحارى المحرقةُ فى فصل الصيف المقرون بالجوع والعطش لمواجهة عدو قوى 
فى غزوة تبوكك) فإنْ ذلكك نوع من محبته ولطفه» لنجاتكم ولتخليصكم من قبضة الظلم والاستبداد والمعاصى والتعاسة. 

يل اجات لبها تويى اخر اعد الى مال اللبروة وص اا على مادو لهاع ولتي في قري لزه روا يبري 
سي عبان اذائن ومردهر ال ومسعوني وعراوم الرردين العو «قإن تَوَلَوا َقُلْ حشبى الله لَاِله إلا هُوَا. فهو حصنه الوحيد ... 
أجل تمصي لى: إلا اللموقاليه انعدت و عليه يه تََكُلْتٌ وَهُوَ رَبُ الْعْش العَظِيم». 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة باه من ناعابأا| 


إِنْ الذى بيده العرش والعالم العلوى وما وراء الطبيعة بكلّ عظمتهاء وهى تحت حمايته ورعايته» كب كيف نر كى وعيدا ولا يعن غلن 
الأعداء؟ فهل توجد قدرة لها قابلية مقاومة قدرته؟ أم يمكن تصور رحمة وعطف أشد من رحمته وعطفه؟ 
«نهاية تفسير سورة التوبة» 
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.١١‏ سورةٌ يونس 


تحرس وققبيلة المورة تفده السررفت على اقول سفن النقس بود از لك عد سويرة الأسراء وقل سورة عوده وي كه على عد مستائل 

أساسية» وأهمها مسأل المبدأ والمعاد. 

غاية ما فى الأمر أنّها تتحدث أُوَّلَا عن مسألة الوحى ومقام النبى صلى الله عليه و آله ثم تتطرق إلى نماذج وعلامات الخلقة العظيمة 

التى تدل على عظمة الله عرّ وجلٌ» وبعد ذلكك تدعو الناس إلى الإلتفات إلى عدم بقاء الحياة المادية فى هذه الدنياء وحتمية زوالهاء 

ووجوب التوجه إلى الآخرةٌ والتهيؤ لها عن طريق الإيمان والعمل الصالح. 

وقد ذكرت السورة- كدلائل وشواهد على هذه المسائل- أقساماً مختلفة من حياءً كبار الأنبياء» ومن جملتهم نوح وموسى ويونس 

عليهم السلام ولهذا سمّيت بسورة يونس. 

وأخيراً فإنها تستغل كل فرصة للبشارة والإنذار البشارة بالنعم الإلهية التى لا حدود لها للصالحين, والإنذار والإرعاب للطاغين 

والعاصين, لتكملةٌ ما ورد فيها من بحوث. 

فى كتاب ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سورة يونس فى كل شهرين أو ثلاثة» لم يخف عليه أن يكون 

من الجاهلين» وكان يوم القيامة من المقربين». وذلك لأنّ آيات التحذير والوعيد وآيات التوعية كثيرة فى هذه السورة. 

رما لا نحتاج أن نذكر بأنّ فضائل السور لا يمكن تحصيله بمجرد تلاوة الآيات من دون 
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إدراك معناهاء و من دون العمل بمحتواهاء لأنّ التلاوة مقدمة للفهمء والفهم مقدمة للعمل. 

الر تلك آيَاتٌ اكاب التحكيم )١(‏ أ كان لِلنَّاسِ عَجَباً أن أَوْحَينًا إلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أن أَنْذِرٍ اناس وَبَشْرِ اين آمَنُوا أنَّ لَهُْ قَدَمَ صِدْقٍ 
عِنْدَ ربع كَالَ الْكَافِرُونَ إنَّ هذًا لَمَاحرٌ و مُبِينٌ (؟) رسالة النبى: فى هذه السورة نواجه- مرّهُ اخرى- الحروف المقطعة فى القرآن؛ والتى 

1 ة ا 

«تلك ايت الْكتَابٍ الْحكيم) . إِنْ التعبير ب «تلكك» وهى إسم إشارة للبعيدء بدل (هذه) التى تشير للقريب» والذى جاء نظيره فى بداية 

سورة البقرة يعتبر من التعبيرات الجميلة واللطيفة فى القرآنء وهو كناية عن عظمةٌ ورفعة مفاهيم القرآن. 

إن توصيف الكتاب السماوى- أى القرآن- بأنّهِ «حكيم» هو إشارة إلى أن آيات القرآن محكمة ومنظمة ودقيقة؛ بحيث لا يمكن أن 

يأتيها أو يخالطها أىّ شكل من أشكال الباطل والخرافة» فهى لا تقول إِلَاالحق» ولا تدعو إِلَاإِلى طريق الحق. 

آنا الآبة الثائية فإنها تين - ولمناسبة تلكك الاشارة الى هوت إلى القرآن والوص الالهئ فى الآبة السابقة- واحداً من إشكالات 

المشركين على النبى صلى الله عليه و آله وهو نفس الإشكال الذى جاء فى القرآن بصورة متكررة» وهذا التكرار يبن أن هذا الإشكال 

من إشكالات المشركين المتكررةة :وغوه لماذا نول الوسسئ الالهى من الله على إثنان مثله * ولماذا لم تتعهك الملاتكة بمسؤولية هذه 

الرسالة الكبيرة؟ فيجيب القرآن عن هذه الأسئله فيقول: «أَكَانَ لِلنَّاس عَببَا أن أوْعيِنا إلَى رَجُلٍ مُنْهُم». 

إِنْ كلمة «منهم» تضمنت الجواب على سؤالهم, أى إِنْ القائد والمرشد إذا كان من جنس أتباعه؛ ويعلم أمراضهمء ومطلع على 

احتياجاتهم» فلا مجال للتعجبء بل العجب أن يكون القائد من غير جنسهم» بحيث يعجز عن قيادتهم نتيجه عدم اطلاعه على وضعهم. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاه من ناعابا| 


ثم تشير إلى محتوى الوحى الإلهى وتلخصه فى أمرين: 

الأؤل: إِنَ الوحى الذى أرسلناه» مهمته إنذار الناس وتحذيرهم من عواقب الكفر 
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والمعاصى: «أن أنذر الناس): 

والغانى: هو اوَبَشَّر الذوق عامتوا أ لَّهُمْ قَدَعَ صِدْقٍ عِندَ رَبَهِمْ). 

إن «قدم الصدق» هذا إشارةٌ إلى أن الإيمان له «سابقة فطرية» أو إشارة إلى مسألة المعاد ونعيم الآخرةء أو أن القدم بمعنى القدوة 
والزعيم والقائد» أى إِنّنا أرسلنا للمؤمنين قائداً ومرشداً صادقاً. 

وأن تكون البشاره بكل هذه الامور هى المرادةٌ من التعبير أعلاه. 

وتنهى الآية حديثها بذكر إتهام طالما كرّره المشركون واتهموا به النبى صلى الله عليه و آله فقالت: «قَالَ الْكافْرُونَ إنَّ هدًا لَسَاجِرٌ 


0 


مبين). 

إن أمثال هذه التعبيراث التى كانث تصدر من تاحية الأعداء ضد النبى صلى الله عليه و آله دليل بنفسها على أن النبى ضلى الله عليه و 
آله كان يقوم بأعمال خارقةُ للعادة بحيث تجذب القلوب والأفكار نحوهاء خاصه وأنّ التأكيد على السحر فى شأن القرآن المجيد هو 
بنفسه دليل قاطع وقوى على الجاذبية الخارقةٌ الموجودة فى هذا الكتاب السماوىء ولأجل خداع الناس فإِنْهم كانوا يجعلونه فى إطار 
ا 

إن ربكم الله الى حَلّقَ السك اوَاتٍ و الْأرْض فى مِنَة َم كم اشتوى عَلّى العو 3 دَيْْالْأَمْر مَا مِنْ طَفِيع إلا مِنْ بد إِذْنِهِ ذلك الله 
رَبُكُعْ فَاغكٌ دُوءٌ أ كلا تَذَكَدُونَ © إِلَيه شك بيع وغل لوعن الايد الع م كيذه يخرت الديق ارا غبار إلشالكات 
بالْقشْطِ وَالَّذِينَ كمَرُوا لَهُْ وات بذ خبيم رداك القينا كاثرا يكنووة (6) معرفة الله والمعاد: بعد أن أشار القرآن الكريم إلى 
مسألةُ الوحى والنبوه فى بداية هذه السورة» الكقل الى ستيه إلى أصلين أساسيين فى تعليمات وتشريعات جميع الأنبياء» ألا وهما المبدأ 
والمعاد. وبئّن هذين الأصلين ضمن عبارات قصيرةٌ فى هاتين الآبتين. 

فقول أل «إِنَّ يكم الله اذى حَلَقَ السَمِوَاتٍ وَالََوْضَ فى سِنَّةُ أيّاما. أ ]لله سيطاف قد كل النسام زوالا رك ف بض مرا . 

ثم تضيف الآية: سم اشتوى عَلَى الْعَْش د الأمْر. َّ 
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(العرك وتات أهانا عق اللسقف ركان سدق لقي الدى للاسققووؤتارة سحي الأبجة المرطعة هذا عر البعت الأصلن لياه 
الاتسداها النجازي فون السدرة وهدا اذتكن أن الخالق والبريعد عوالله سبحانه» انُضح أن الأصنام»- هذه الموجودات الميتةُ 
والعاجزة- لا يمكن أن يكون لها أىّ تأثير فى مصير البشرء ولهذا قالت الآية فى الجملة التالية: «مَا من ضَفِيع إلا مِن بَْدِ إذْنها. 

وتتحدث الآيهُ التاليهُ- كما أشرنا- عن المعاد وتبيّن فى جمل قصار أصل مسألهُ المعاد» والدليل عليهاء والهدف منها. فتقول أوٌلا: «إلَبه 


و 


مَوْجفَكمْ جَمِيعًاا. وبعد الإستناد إلى هذهالمسألة المهمة والتأكيد عليها تضيف: «وَعْدَ اللهُ حقا». ثم تشير إلى الدليل على ذلكك بقولها: 
إن يدوا الْحَلقَ ثم بُعِيدُة). 

إن الآيات المرتبطة بالمعاد فى القرآن توضح أن العلهُ الأساسيةٌ فى تشكيكك وتردد المشركين والمخالفين: هى أنّْهم كانوا يشكون فى 
إمكان حدوث مثل هذا الشىء» وكانوا يسألون بتعجب بأنَ هذه العظام النخرة التى تحولت إلى تراب» كيف يمكن أن تعود لها الحياً 
وترجع إلى حالتها الاولى؟ ولهذا نرى أن القرآن يقول: فإنْ من أوجد العالم فى البداية يستطيع أن يعيد ذلكك الايجاد. 

ثم تبتين الهدف من المعاد أنه لمكافأة المؤمنين على جميع أعمالهم الصالحة حيث لا تخفى على الله سبحانه مهما صغرت: الْجزِىَ 
الذَيق ءَامَنُوا وفعلا الصلحت بالِْشْط). أما اولئكك الذين اختاروا طريق الكفر والإنكار» ولم تكن لديهم أعمال صالحةٌ- لأنْ الاعتقاد 


الخ 
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الصالح أساس العمل الصالح- فإنّ العذاب الأليم وأنواع العقوبات بانتظارهم: «وَالَّذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مَنْ حميم وَعََدَابٌ أَلِيمٌ يما 
كانُوا يَكفُرُونَ). َ 

هُوَ الى جَعَلَ الشّمْسَ مَْدَمَاءٌ و الْقَمْر ورا وَ قَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلمُوا عَدَدَ السِّينَ وَ الْحِسَابَ ما حََقَ اللّهُ ذلك نا بالْحَقَ يفَصَلٌ اْآياتٍ لِقَوْم 
مر () إِنَّ فى اخْيدَافٍِ اللَيل وَ الَهَارٍ وَمَا حََقَ اللهُ فى السّما وَاتِ و الَْرْضِ لَآياتٍ لِقَوْم كَنُوةَ (8) جاتب هن آيات عظمة الله: لقد 
موق فى الآبات الساقة إشارة غايرة الن :مسأل الميدا 
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والمعاد, إِلَّاأنّ هذه الآيات وما بعدها تبحث بصورة مفصلة هذين الأصلين الأساسيين اللذين يمثلان أهم دعامة لدعوة الأنبياء. لقد 
أقارت الكنة الأركن الس تسعفيا إلى رانك فزن اأباض شظية الله سبحانه فى عالم الخلقة فقالت: «مُوَ الى جَعَلَ الْمّمْس غدياء وَالْقَمَرَ 
تُورًا). 

إن الشمس التى تعم العالم بنورها لا تعطى النور الحرارة للموجودات فحسبء بل هى العامل الأساس فى نمو النباتات وتربية 
الحيوانات؛ وإذا ما انقطعت هذه الأشعة الحياتية عن كرتنا الأرضية يوماً فإنّ السكون والظلمة والموت سيخيم على كل شىء فى فاصلة 
زمنية قصيرة. 

والقمر بنوره الجميل هو مصباح ليالينا المظلمة» ولا تقتصر مهمّته على هداية المسافرين ليلًا وإرشادهم إلى مقاصدهم.ء بل هو بنوره 
العتانسب بعك الهددوه والتفاط لكل سكان الأرضن. 

ثم أشارت الآيه إلى فائدة اخرى لوجود القمر فقالت: «وَقَدَّرَهُ مََازْلَ لِتَعْلَمُوا عِدَدَ السِنِينَ وَالْحِسَابَ». بل إِنّه تقويم طبيعى دقيق جدّاً 
يستطيع الجاهل والعالم قراءته» ويقرأ فيه تأريخ أعماله وامور حياته. 

ثم تضيف الآية: إِنّ هذا الخلق والدوران ليس عملا غير هادف؛ أو هو من باب اللعبء بل امَا حَلَقَ اللَّهُ ذلكك إلا بالْحَق». 

وفى النهابة تؤكد الآبة: بُقَضَِ ل الأَوَاتِ لِقَوم يَعلْمُونَه إَِاأنْ هؤلاء الغاظين وفاقدى البصيرة بالرغم من أنّهم يمرون كثيراً على هذه 
الآيات والدلائلء إِلَاأنَهِم ليد كرة أذقى شر مني 

وتتطرق الآية الثانية إلى قسم رع اناد باكروا:11. المعمارن ران رعية ]لا على ربراه موا قراب «إنَّ فى التلض الَبلٍ 
وَانهَار وما حَلقَ الله فى السَموَاتِ وَالَّرْض يت لوم ينون '. أى إِنْ الذين يدركون تلك الآيات هم الذين سمت أرواحهم وصفت 
نتيجةُ لتقواهم وبعدهم عن المعاصى. 

تقد عدت الكانت أعاذه احعلذت الل والتهاز فق آآبات الله سيحافهة وذلكك لأذ نون النعس !ذا اسغير فى الفعاطة فلى الأرض قات 
من المسلّم أن درجة الحرارة سترتفع إلى الحد الذى تستحيل معه الحياة على وجه الأرض. 

مختصر الامثل» ج 7 ص: :8 

وكذلك الليل إذا استمر فإِنْ كل شىء سينجمد لشدَّةٌ البرودة. 

إلا اللهسيصانه قن عمل طني الكو كيم ل ل ان الأرضية. 

إن الّذِينَ نا عون لنامنا و رضوا الحا الدَّنيَا و اطْمَأنُوا بها وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاَنَا غَافْلُونَ (/) أولك مَأَوَاهُمُ النَارُ ما كانُوا كوو 
)0 إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ بهم ِإيمَانِهم تَجَرى مِنْ غ شه الأنكَاردٌ فى جَنَّاتِ نيم (4) دَعْوَاهُمْ ها نهاك 
الهم وَ ته فيا كام و تخد دَعْوَامُمْ أذ العورة لوث العالبين 2 أغن الكة والنار هذه الآياف نضيل حورل البعاد ومميير 
الناس فى العالم الآدخر. ففى البداية 00 الدَيق لَايْوْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصُوا بالْحَيوةٍ الدَّنا وَاطدَْنُوا بهَاا. فهم لا يعتقدون بالمعاد 
رلجامرا الأباك ايدام اقم يتدبروا فيها كيما تستيقظ قلوبهم ويتحركك فيهم روح الاحساس بالمسؤولية وَالَذِينَ هُمْ عن ءَاتنا 
غَافْلونَ) . فكلتا هاتين الطائفتين مصيرهم إلى النار: «أُولئِك مَأوَيهُمُ الَارُ ما كَانُوا كو 
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إن النتيجة الطبيعية والحتمية لعدم الإيمان بالمعاد هى الإرتباط بهذه الحيا المحدودة والعلائق المادية» والاطمئنان بها والإعتماد عليها. 
وكذلك فإنّ الغفلهُ عن الآيات الإلهيةُ هى أساس البعد عن اللّه سبحانه. والإبتعاد عن اللّه هو العلهُ لعدم الإحساس بالمسؤوليةُ والتلوّث 
بالظلم والفساد والمعصية» وعاقبة ذلك لا تكون إلَاالنار. 

إن عاتين انين تر كدان مِرّهُ اخرى هذه الحقيقة» وهى أن إصلاح مجتمع ما وإنقاذه من نار الظلم والفساد» يتطلب تقوية رُكنى 
الإيمان باللّه والمعاد اللذين هما شرطان ضروريان وأساسيان. فإِنّ عدم الإيمان باللّه سبحانه سيقتلع الإحساس بالمسؤولية من وجود 
الإنسانء والغفلةٌ عن المعاد يذهب بالخوف من العققاب» وعلى هذا فَإِنّ هذين الأساسين العقائديين هما أساس كل الإصلاحات 
الاجتماعية. 

ثم يشير القرآن إلى وضع فئة اخرى فى مقابل هذه الفئةء فيقول: «إنَّ الَذِينَ ءَامَنُوا 
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وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ يَهْدِيهمْ رَيّهُم بإيمَانهم». فإنّ نور الهداية الإلهية الذى ينبعث من نور إيمانهم يضىء كل آفاق حياتهم؛ وقد اتضحت 
لهم الحقائق باشراقات هذا النور بحيث لم تعد شراك المذاهب الماديةٌ وزبارجهاء ولا الوساوس الشيطانية وبريق المطامع الدنيوية 
قادرةً على التعتيم على افكارهم ودفعهم فى طريق الانحراف عن الصواب والحق. 

إن وضع هؤلاء فى الحياة الاخرى أَنّهم «تَجَرى مِن تَحتِهم الْنّْهَارُ فى جَنَاتِ النِيما. 

إن هؤلا-ء يرفلون فى محيط مملوء بالصلح والصفاء وعتق اللدو نواه العو قفي كل وشيم كبر رسيتي لنينة ور ند من بخان الله 
وصفاته فإنَّ ١«َعَوَيِهُمْ‏ فِيهَا باتك اللّهُما. 

وكلما التقى بعضهم بالآخر فإِنّهم يتحدثون عن الصفاء والسلام «وَتَحِيْتَهُمْ فيها سَلمٌ). 

وأخيراً فإنّهم كلما إلتذوا بنعم الله المختلفة شكروا ذلك (وَءَاخِرٌ دَعْوَيِهُمْ أن العف لدوب العالمية): 

وَل يُعجَلٌ الله ِلنّاس الشَّرَ اس يَعْجالهُع بالخير لَقُضدى إِليِهع أَجَلْهُْ ََدَرٌ الَِّينَ لا يَدِجُونَ لِقَادَنَا فى طَفَْانِهِمْ يَعْمَهُونَ )0١(‏ و إِذَا مَسّ 
الْإِنسَانَ الضٌَّ دَعَانًا لجيه أو قَاعِداً أو قَائِما قَلمًا كش ْنا عَنْهُ ضْوَهُ َو كَأَنْ َم يَدْعْنا إَِى ضّدٌ مَسَهُ كذلك زُيْنَ للْمَشْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 
(؟1) الهمج الرّعاع: الكلام فى هذه الآيات يدور كذلكك حول عقاب المسيئين» فتقول الآية الاولى بأنّ اللّه سبحانه إذا جازى المسيئين 
على أعمالهم بنفس العجلة التى يحب بها هؤلاء تحصيل النعم والخير» فستنتهى أعمار الجميع ولا يبقى لهم أثر: «وَلَوْ يُعيجِلٌ الله ِلنّاسِ 
الشَّرّ اش_بَعْجَالَهُم بالْحَير لَقَضدَى إِلَيهم أَجَنُوّ». إِنَاأنَ لطف الله سبحانه لما كان شاملا لجميع العباد» حتى المسيئين والكافرين 
والمشركينء فلا يمكن أن يعجل بعذابهم وجزائهم لعلهم يعون ويتوبون» ويرجعون عن الضلال إلى الحق والهدى. 

وفى الختام تقول الآبة: يكفى عقاباً لهؤلا.ء أن نتركهم وشأنهم ليبقوا فى حيرتهم, فلا هم يميزون الحق من الباطل؛ ولا هم يجدون 
سبيل النجاه من متاهاتهم: د الذيق لمدخرق لقاءقا فى طَفيَانهمْ يَعْمَهُونً. 

عند ذلكك تشير الآيهُ إلى وجود نور التوحيد فى فطرةٌ الإنسان وأعماق روحه وتقول: 
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«وَِذًا مَسّ الْإِنسَانٍ الضَّدٌ دَعَانَا لِجَنبهِ أو قَاعِدا أو قَائِمَاا. 

نعم ... إن خاصية المشاكل والشدائد الخطيرة» أنّها تزيل الحجب عن فطرة الإنسان الطاهرة» ويسطع عندها- ولو لمدَّهُ قصيرة- نور 
التوحيد. ثم تقول الآية: إن هؤلا-ء الأفراد إلى درجة من الجهل وضيق الافق بحيث إِنّهم يعرضون بمجرد كشف الضرٌ عنهم؛ حتى 
كأنّهم لم يدعونا ولم نساعدهم: هلما كَمَفْنَا عَنَهُ ضُدَهُ م كأن لم يَدْعنا إِلَى ضُرَْ مْسَهُ كذلك زُيَنَ لِلْمُسْرفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُون». 

[3 الله سحائه خز القاى عق الأعنالب وزذلكم مجم قنةه الكاسية فى الأهبال الشيعة والسمدامق بسحف أن الأساف كلب كيرا 
أكثر» فَإنّه سيتطبع عليهاء وبمرور الزمن يزول قبحها تدريجياًء بل وتصل الحال إلى أن يراها حسنة وجميلة. 
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وأمّا لماذا سمت الآيهُ أمثال هؤلا-ء «مسرفين» فلأنّه لا إسراف أكثر من أن يهدر الإنسان أهم رأس مال فى وجوده؛ ألا وهو العمر 
والسلامة والشباب والقوى» ويصرفه فى طريق الفساد والمعصية أو فى طريق تحصيل متاع الدنيا التافه الفانى ولا يربح من ذلكك شيئاً. 
لهذ أَملكنًا الَو من َم لما كوا وَ تع مله بافينَاتٍ ويا انوا ينوا ذلك تجزى القَؤم الفخريين (07 مم 
جَعَلَْاكُْ خَلَائِنَ فِى الَْرْض مِن بَغدِمِغ لِننْظْرَ كيِفٌ تَعْمَلُونَ (16) الإعتبار بالظالمين السابقين: تشير هذه الآبات أيضاً إلى معاقبة الأفراد 
الظالمين والمجرمين فى هذه الدنياء وقد تهت المسلمين- عدا لديم على ناريخ بن جلي إلى أنهم إذا سلكوا نفس طريق 
هؤلاء, فسينتظرهم نفس المصير. فالآية الا-ولى تقول: «وَلَمَّد أَهْلَكنا الْقُوونَ من فَيِِكم لَمَا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُْ رُسِلْهُم بِالْبيئَاتِ وَمَا كانُوا 
ليؤْمِنُواا. ثم تضيف: 

«كذلك تخزى الْمَوْمَ الْمُجْرِمِينَ). 

ثم تبتين الآيهُ التالية هذا الأمر بصورة أكثر صراحة وتقول: ١‏ اث انم َعَلناكمْ حَلِفَ فى الْأَرْض من بَغدِهِم لنَنظرَ كَيِفٌ تَعْمَلُونَ». 

يستفاد من :جملة: دومَا كاثوا ليَزْمنُواه أن الله سبحانه يهلكك فقط اولتكك الذين لا أمل فى إيمانهم حتى فى المستقبل» وعلى هذا فإن 
الأقوام التى يمكن أن تؤمن فى المستقبل لا يشملها مثل هذا العقاب. 
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وإأسي اين اين او لل لدو ارا راد ارا لور 11 1 ارا كر لى 11 الوك ا تيان 
لمان عى إِلَيَ نَى أَحَافُ إن عَصَيْتٌ رَبّى عَدَاتٍ يوم عَظِيم (05) قل َو ضَاء الله ماو ء يكم وكا أذراك به فقذ نت فيكم خترا 
مِنْ قَيلِهِ أقََا تَعقِلُونَ (09) فَمَنْ أَظْلَمْ من افتَرَى عَلَى اللَّهِ كذباً أوْ كذَّبَ بِآهاته إِنَّه ا بُفْلحُ الْمَخْرِمُونَ 17) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: نزلت فى خمسة نفر (من عبدة الأوثان»» قالوا للنبى صلى الله عليه و آله: ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة 
اللات والعرّى ومناة وهبل» وليس فيه عيبهاء أو بدّله تكلم به من تلقاء نفسكك. 

اتير 

كتعقيب للآيات السابقة التى كانت تتحدث عن المبدأ والمعاد» تبحث هذه الآيات نفس الموضوع والمسائل المتعلقة به. فى البداية 
نشير إلى واحد من الإشتباهات الكبيرة لعباد الأصنام» وتقول: «وإِذَا تتلَى عَلَيهِمْ َايَانكا بَينَاتِ قال الّذِينَ لَايجَونَ لِقَاءَنَا انْتِ بِقَرءَانِ غير 
هذا أو يك تقر ْ 

إن هؤلاء الجهلة العاجزين لم يرضوا بالنَبِى صلى الله عليه و آله قائداً ومرشداً لهم, بل كانوا يدعون لاتباع خرافاتهم وأباطيلهم. 
اتات الخري واقن لطر ور ادلي ود انيعاء االكيره وار الب ميائي اكلم و 31401 يقول لهم: 0 
من يَلقَايِ تَفيتى. ثم يضيف للتأكيد: إن أن إن مَا يُوسحى إلى رولك غاهرا عق قير أو تفيل هذا اليس الآنير كيت : 
إنَى أَحَافُ إن عَصَيِتٌ وَبَى عَذَابَ يَؤم عَظِيم. 

لو قل لهم بأنّى لست مختاراً فى هذا الكتاب السماوى: فل أو شاك الله ها تلوثه 
عَلِكمْ وَلَا أذْريكم به). والدليل على ذلكك 
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«َمَدُ لَبنْتُ فيكم + عُمرًا مّن قَلِها. لكنكم لم تسمعوا منّى مثل هذا الكلام مطلقاء ولو كانت هذه الآيات من عنادى لتحادث نت بها لكم 
خلال هذه الأربعين سن فهل لا تدركون أمراً بهذه الدرجة من الوضوح: ٠أكلا‏ تَعقَلُونٌ». وكذلكك: ومن أجل التأكيد يضيف: بأنْى 
أعلم أن أقبح أنواع الظلم هو أن يقتري الاسان غلى الله الكدئة افََنْ أَظْلَمُ مم فى عَلَى الله ككثا: وغلى هذا كفك سكن أن 
أرتكب مثل هذا الذنب الكبير. 
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وكذلكك فرق التكتبي اياف الله اتسين اك الكائر وأعظميات را كذ انان 

فإذا كنتم جاهلين بعظمة ما ترتكبونه من الاثم فى تكذيب وإنكار آيات الحقء فإِنّى لست بجاهل بهاء وعلى كل حال فإنّ عملكم هذا 
جرم كبيرء و نه بح الْمَجرِمُونَ». 

وَيَعبدُونَ مِنْ ذُون الله مرا لا يَطوُهُمْ و لا يَنْفَعَهُ و يَقُولُونَ مهِؤْلَاءِ شُفَعَاوْئا عِنْدَ الله قل | تيو مون الله يهنا افلم فى العاؤات و لا فى 
اَْرْض سْبِحَائَه وَ تَعَالَى عَمَا يُشْركُونَ (18) آلهة بدون خاصية: واصلت الآيةُ الحديث عن التوحيد أيضاًء وذلكك عن طريق نفى الوهية 
الأصنام؛ وذكرت عدم أهلية الأصنام للعبادة وإنتفاء قيمتها وأهميتها: «وَيَعْبْدُونَ مِن دُون اللَّهِ ما لَايِضُدّهُمْ وَلَا ينَعُهُ). 

ثم تتطرق إلى إدعاءات عبدة الأوثان الواهية «وَيَقُونُونَ هود شُقَعوْنًا عند الله 

أى إِنَ هذه الأصنام والآلههُ تستطيع بشفاعتها أن تكون سبباً للضر والنفع رغم عجزها عن أى عمل بصورة مستقلة. 

لقد كان الإعتقاد بشفاعة الأصنام أحد أسباب عبادتها. 

إن القرآن يقول فى دفع هذا الوهم: اهَلْ أَنَُونَ الله بمَا َابِعْلمُ فى السَموَاتٍ وَلَا فى الْأرْض». وهو كناية عن أن اللّ سبحانه لو كان له 
مثل هؤلاء الشفعاء. فإنّهِ يعلم بوجودهم فى أىّ نقطة كانوا من السماء والأرضء لأنّ سعة علم الله لا تدع أصغر ذرةٌ فى السماء والأرض 
نا وتحيط بها علماً. 

وفى آخر الآية تأكيد لهذا الموضوع حيث تقول: سُتِحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا شر كون». 

مع ر تلاح ا صن عم 

وَعَا كان النَّاس إِنَّ مد وَاحَدَةٌ فَاخْتَلْهُوا و لَوْ لا كلِمَةٌ سِبَقّتْ مِنْ رَبك لَقَصْدى بَتنّهُعْ فيما فيه يَخْتَلِفُونَ (19) إن هذه الآية- تتمة للبحث 
اذى دوق الآية السايشة ضونانقى الشركة وعبنادة الأصدام - تقثير إلى قر المرسيد لكثل البفره وتقول روا كاق الاق إلا أ اك 
وَاحدَ 3ه 

إن فطرة التوحيد هذهء والتى كانت سالمة فى البداية» إلاأنها قد اختلفت وتلوقت بمرور الزمن ثتيجة الأفكار الضيقة» والميول الشبطائية 
والضعفء. فانحرف جماعة عن جادة التوحيد وتوجهوا إلى الشركك وقد انقسم المجتمع الإنسانى إلى قسمين مختلفين: قسم موخدء 
وقسم مشرك: اَاخْتَلَهُواه. بناءٌ على هذا فإنّ الشركك فى الواقع نوع من البدعة والانحراف عن الفطرة؛ الانحراف المترشح من الأوهام 
والخرافات التى لا أساس لها. 

وقد يطرح هنا هذا السؤالء وهو: لماذا لا يرفع اللّه هذا الاختلاف بواسطة عقاب المشركين السريع» ليرجع المجتمع الإنسانى جميعه 
موحدا؟ 

ويب الثراد الكريم ساشرة عو يعدا السوال أن الحكمة الإلهيهُ تقتضى حريهٌ البشر فى مسير الهداية» فهى رمز التكامل والرقى» ولو 
لم يكن أمره كذلكك فإنّ الل سبحانه كان سيقضى بينهم فى اختلافاتهم: وَلَوَْا كلمَةُ سَبقَتْ من ربك لَقضِى بَيِنَّهُعْ فيمَا فيه يَحْتَلفُونَ). 
وَ يَقُونُونَ لوا أَْلَ عَلَيد آيةَ ِنْ رَيْهِ َقلْ إِنّما الِب لِلَّهِ انوا إِنى معكم مِنّ الْمََظرِينَ )٠ ١‏ المعجزات المقترحة: مرّهُ اخرى يتطرق 
القرآن الكريم إلى اختلاق المشركين للحجج عند امتناعهم عن الإيمان والإسلام: (وَيَقُونُونَ لَوْلا أَنزلَ عله َي من وَبّه». 

إن هؤلاء كانوا يظنون أن الإعجاز أمر بيد النبى صلى الله عليه و آله وهو يستطيع أن يقوم به فى أى وقت وبأية كيفية يريد» ولهذا فإنَ 
القرآن الكريم يأمر النبى صلى الله عليه و آله مباشرة: قَقُلْ إِنّما الَْيبُ لِلِّه. وبناء على هذاء فإِنٌ المعجزة ليست بيدى لآنيكم كل يوم 
بمعجزةً جديدة إرضاءً لأهوائكم وحسب ميولكم ورغباتكم ‏ م لا تؤمنون بعد ذلكك بأعذار واهية وحجج ضعيفة. 

وفى النهايهُ تقول الآيه بلهجة التهديد: «قَانتَظِدُوا إنَى معكم من الْمظرِينّ». فانتظروا العقاب الإلهىء وأنا أنتظر النصر! 
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وَإِذَا ذقنا اكات وخم 1 ون تقد 2143 عفن سمه إذا لَهُمْ مَكرٌ فى آيار ا الله أ رم كا إِنَ رسكنا يَكتبونَ ما تَمْكدُونٌ )11١(‏ هُوَ اذى 
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دكن قار الخراسي كم فى اللشكدر جات بين وي 2 عر انظ ماري تاميث ر عائكم 4 العو من كل 
كان ولوأ أجبط يوع عا ل ةين ل ادن َن نيتنا مِنْ هذه لون مِنَ الشَاكرِينَ 25 كلما أن اهم إذا هم يَعُونَ 
فى الْأض بير الْحقَّ يرا بها لاس نّم بَْيكُم عَلَى أَنْقيتَكُمْ متاخ الْحياذ الدَّئها ثم إِلَينا موجفكع فكع بها كتقم تَعْمَلُونَ (5) يدور 
الكلام فى هذه الآيات- أيضاً- حول عقائد وأعمال المشركينء ثم دعوتهم إلى التوحيد ونفى كل أنواع الشركك. فالآية الاولى تشير 
إلى بعض سلوكيات المشركين الحمقاء. وتقول: إِنّنا عندما نبتلى الناس بالمشاكل والنكبات من أجل إيقاظهم وتنبيههم, ثم نرفع هذا 
البلاء عنهم ونذيقهم طعم الراحة والهدوء بعد تلكك الضراء. فإِنّهم بدلًا من أن ينتبهوا لهذه الآيات ويرجعوا إلى الصواب؛ يسخرون بهاء 
أو يفسرونها بتفسيرات غير صحيحة؛ فمثلًا يفسرون الإبتلاءات والمشاكل بأنّها نتيجة غضب الأصنام؛ والنعم والطمأنينة بأنّها دليل على 
شفقتهاء أو أَنّهم عدوق كل هذه اللأمور عدفة محفية: رونا أذفا الكاين وق من بَعْدٍ ضَرّاءَ مَسَنْهُمْ إذَا لَهُم مَكدٌ فى ايَاتا». 
إِنْ كلمة دمكره فى الآية أعلاهه: والتى تعنى بشكل عام إعمال الفكرء تشير إلى التوجيهات الخاطئة وطرق التهرب التى يفكر بها 
المشركون عند مواجهة الآيات الإلهية» وظهور أنواع البلايا والنعم. إلاأة الل سعيونانة سحتو ولام مواشطة ف امه أن «قلٍ الله أْوَحٌ 
0" 
و «المكره: فى الأصل هو كل نوع من التخطيط المقترن بالعمل المخفى» وعلى هذا فإنّه يصدق على الله سبحانه كما يصدق على 
العباد. ومصداق المكر الإلهى فى هذه الآيُ إشاره إلى نفس تلكك العقوبات الإلهية التى يحل بعضها فى نهاية الخفاء وبدون أيه مقدمة 
وبأسرع ما يكون. بل إِنّه يعاقب ويعذب بعض المجرمين بأيديهم أحياناً. وبتعبير آخر فَإِنّ الله 
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سبحانه فى أى وقت يريد إنزال العقاب بأحد العباد أو تنبيهه, فإنَ هذا العقاب سيتحقق مباشرة» فى حين أن الآخرين ليسوا كذلك. 
ثم يهدد هؤلاء بأن لا تظنوا أن هذه المؤامرات والخطط ستّنسى؛ بل إِنْ رسلنا- أى الملائكة- يكتبون كل هذه المخططات التى تهدف 
إلى إطفاء نور الحق: (إِنَّ رشلا يَكَتيونَ مَا تَمكَرُونَ) ولذلكك يجب أن تهيئوا أنفسكم للجواب والعقاب فى الحياءً الاخرى 
ونغوض الاب التالية فى أعماق قطرة البشره وتوميع لهؤلاء ينقيقة الوحيد القطرى» وكيف أن الإتبان عنما تله يه النشاكل الكبيرة 
وقق أرقانه النشطر يعس كل اليد ] لاله قار كف وهال .و سل يم قرول الآسففقف اند يي كم فى اير وَالْبْخرٍ > عَتّى ذا كم فى 
لفك وَجَرَيْنَ بهم ببح طَيد وفوا بها حاءنَّْا ربح عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ م الْمؤج ين كل مكانٍ وَطنُوا أنه أجبط بهغ». فى هذا الحال 
بالضبط كرو الله ودعو كل خالاص وددواة أنه ظافية اذ انق كفو وج قو الله امامة . ينَ لَه الدَّينَ). فيرفعون أيديهم فى هذا 
الوقت للدعاء: 
لَينْ أَنجيًا مِنْ هذِ لَنَكُورَنَ مِنّ الشَّاكرِينٌ». فلا نظلم احداً ولانشركك بعبادتكك غي ركك. 
ورغم أن هذه اليقظة مؤقتةء وليس لها أثر تربوى فى الأفراد الملوّثين جداً أنّها تقيم الحبجة عليهم؛ وستكون دليلًا على محكوميتهم. 
نا الذين تلوثوا بالمعاصى قليله فإنّهم سيتنبهون فى هذه الحوادث ويصلحون مسارهم. 
ولكن ما أن أنجاهم الله وأوصلهم إلى شاطىء النجاةً بدؤوا بالظلم والجور: الما نجهم إذَا مم ييِعُونَ فى رض بغي الْوّ». لكن 
يجب أن تعلموا- أيّها الناس- إن نتيجة ظلمكم ستصيبكم أنتم واواادت ل خض ضري . وآخر عمل تستطيعون عمله 
هو أن تتمتعوا قليلًا فى هذه الدنيا: متا الْحَيَوةْ ؛ الذَئيا م إِلَينَا مو جفكم فتتيفكم بمَا نَم تَعْمَلونَ). 
ملاحظتان 
-١‏ لقد ذكرت «الرحمة» فى الآيات أعلاه مقابل «الضراء» ولم تذكر السراء» وهى إشارة إلى أن أى حسن ونعمة تصل إلى الإنسان 
ا ا 0 إذا لم تكن للعبرة» فإنّها من آثار أعمال الإنسان نفسه. 

“20007 بِهُمْ) تعنى تعنى أن هؤلاء قد أحاطت بهم الأمواج المتلاطمة من كل 
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جانبء إِلَاأنّها هنا كناية عن الهلاكك والفناء الحتمى لهؤلاء. 

ِنَم تل الخ لديا ياد اران مِنَّ السَماءِ فَاخْتَلَطُ به تبات الَرْض نكا تأكل اناس وَالأنْعَم َتّى إِذا قدت او تخدهار 
اق وق اهلقا هم قادزوة عَليقَ] أكاق) أنن لهذا أوْ تَوّاراً قَجَعَلنَاءَ | خصديداً ان لْمْ تَغْنَ الس كك نضل الأتال قوم 
00 (0 وَاللَهُ يَدُعُو إلى دار السّلمام و يَوْدِى مَنْ يَشَاءٌ ادر رَاط لخدم )١0(‏ لوحة الحياه الدنيا: مت الاشارة فى الآيات 
السابقةُ إلى عدم استقرار ودوام الحياةً الدنياء ففى الآية الاولى من الآآيات التى نبحثها تفصيل لهذه الحقيقة ضمن مثال لطيف وجميل 
لرفع حجب الغرور والغفلة من أمام نواظر الغافلين والطغاً إنَّمَا مَل الْححيوةٍ الدََّْا كَمَاء أَنرَلنهُ مِنَ السَمَان 

إِنّ قطرات المطر هذه تسقط على الأراضى التى لها قابلية الحياةٌ. وبهذه القطرات ستنمو مختلف النبانات التى يستفيد من بعضها 
الإنسان» ومن بعضها الآخر الحيوانات اقَاخْتَلَط به بات الَرْض ينها بأكل الكاس وَالأنعم): 

إنَ هذه النباتات علاوٌ على أنّها تحتوى على الخواص الغذائية المهمةٌ للكائنات الحيَةٌ الاخرىء فَإنّها تغطى سطح الأرض وتضفى عليها 
طابماً مز اعمال تاكن رذ اكد انعد انا عن زُخْوُفَهَا وَارَيََتْ). فى هذه الأثناء حيث تتفتح الجنابذ وتورق أعالى الأشجار وتعطى ذلكك 
المنظر الزاهى وتبتسم الأزهار وتتلألاً الأعشاب تحت أشعة الشمسء وتتمايل الأغصان طرباً مع النسيم, وتُظهر حبات الغذاء والأثمار 
أنفسها شيئاً فشيئاً وتجسم جانباً دائب الحركة من الحياة بكل معنى الكلمة» وتملأ القلوب بالأمل» والعيون بالسرور والفرح» بحيث 
ييه لج ب د د يا سواء يرد قارص؛ أو ثلوج كثيرة» أو إعصار 


ا هم 


إن جملة ١‏ ل لياس ا 0 ل 
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وللتأكيد تقول الآيهُ فى النهاية: «كذلك تُقَصَلَ الات لِقَوم كرون 

إن الآيهُ التالية أشارت بجملة قصيرةٌ إلى الحياةٌ المقائلة ليذه ساف وقالك الله متكا إلى دَارٍ السّلم». 

فلا خبر هناكك عن مطاحنات واعتداءات المتكالبين على الحياهٌ المادية» ولا حرب ولا إراقةُ دماء ولا استعمار ولا استثمار. 

ثم شبحف الكنةه إن اللأسهاتم نس من يتلود إذا كان لافنا لهذه الهداية- إلى صراطه المستقيم» ذلك الصراط التى ينتهى إلى دار 
للدي ومركز الأمن والأمان «وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ اك صِرَاطٍ مُستَقِيما. 

للذيق أخدوا الحدكى و رئادة رلا يرهق وجوهَهمْ قت وَ اذل وليك رحاب الي هم فيها حَالِدُون, (1) وَالَّذِينَ كُسَبُوا السَيكَات 
جَرَاءٌ سَ عند ملعا وَ تَوْهَفهُ ذل ما لَهُمْ من الله م ِنْ حَاصِم كالما غيم مِْثْ وجُوهُهُمْ قطعاً م ِنَ اليل مُظْلِماً أوليك أَض حاب الَارِ هُمْ فيها 
حَالِدُونَ (30) بيض الوجوه وسود الوجوه: مرت الإشارة فى الآبات السابقة إلى عالم الآخرة ويوم القيامة ولهذه المناسبة إن هاده 
الآيات تبن مصير الصالحين وعاقبةٌ المذنبين فتقول فى البداية: دللنية أخقرا افق وَزِيَادَة. والمقصود من الزيادة فى هذه الجملة 
هو النواب المضاعف الكثيرء الذئ يتضاعئ أسياناً عشر هرات واخرئ آلأف المراث حسب نسية الاخلاض والطهارة والتقوى وقيمة 
العمل. 

ثم تضيف الآية: نولا يرهق وُجُوهَهُعْ قر وَلَا وله . إيرهق): مأخوذةُ من ماده «رهق» وهى بمعنى التغطية القهريةٌ والجبرية» و «القتر): 
بمعنى «الغبار» والدخان. 

وى الهاية فقولهوأوليكه أطفات العلل ف :ويه خالةوك» السيربالأسيحاب :از إلى العاتي يدود ريق روني هاه المجموعة 
ومحيط الجنة. 


ثم يأتى الحديث فى الآيةُ التالية عن أصحاب النار الذين يشكلون الطرف المقابل للمجموعة الاولى» فتقول: والذيق كر بو القيات 
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جَرَاءُ سَبََهُ بمِثْلِهَاا . وهنا لا يوجد كلام عن الزيادة. لأنْ الزيادة فى الثواب فضل ورحمةء أمّا فى العقاب فإنٌ العدالة توجب أن 
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يكون بقدر الذنب ولا يزيد ذرة واحدة. إِلَاأنْ هؤلاء عكس الفريق الأوّل مسودة وجوههم «وَتَوْهَقَهُمْ لَه وهذه هى خاصية وأثر 
العمل الذى ينعكس من داخل روح الإنسان إلى الخارج. 

فقد يظن المسيئون أنْهم سوف يكون لهم طريق للهرب أو النجاةء أو أنَ الأصنام وأمثالها تستطيع أن تشفع لهمء إِلَاَنَ الجملة التالية 
تقول بصراحة: اما لَهُم مّنّ الله م مِنْ عَاضِما. 

إن وجوه هؤلاء مظلمة ومسودة إلى الحد الذى كأ عضت وتوم قطنا من َل مما ويك أَصْححَابٌُ النّار هُمْ فيها حَالِدُونَ. 
وَيوْم تحشْرْهُمْ جميعاً ثم تقول لين أشْركوا مكالكم نّم و شْركاوكم فَرَيلنا بتنَهُْ و َال شرَكَاؤمُمْ ما كم ينا َعبْدُونَ (18) فكفى 
الل هيدا با و يكم إذ كنا عَنْ باذ بكم اين (19 مالك يلو كل فس ما أَْلَفَت وَ رُدُوا إِلَى الل ماهم الْحَقّ و صَلَّ عَنْهُم 
مي كائر اعتدوق :8:9 مشيد من قامةعدة الأوكان: دم جتد امات كا تيك يا فاكيلر اودر عادر رت البضير ري 
فتقول أوَلَا: ويذة تعطق خبيكا 8 تقول الذوق أشركوا مكاك | نَم وَشْرَ شُرَكاوٌ كن). 

ثم تضيف: أنّنا سوف نعزل هاتين الفئتين- أى العابدون والمعبودون- عن بعضهم البعضء ونسأل كلا منهما على انفراد» تماماً كما هو 
المتداول فى كل المحاكم حيث يسأل كل واحد على انفراد؛ فنسأل العابدين: بأى دليل جعلتم هذه الأصنام شريكة للّمدوعبدتموها؟ 
ونسأل المعبودين: لماذا أصبحتم معبودين؟ أو لماذا رضيتم بهذا م «قَرَيلَنا يَتنَهُعْا. 

فى هذه الأثناء ينطق الشركاء الذين صنعتهم أوهام هؤلاء: «وَقَالَ شْرَكاؤّمٌ هم ما كم إَِانَا تَعْبْدُونَ فأنتم كنتم تعبدون أهواء كم وميولكم 
وأوهامكم. 

- ومن أجل التأكيد الأشدء يقولون: «فكفى الله شَهِيًا بَتِننَا وَبتكَكُمْ إن كاعن ِبَادتكُمْ لَعَافْلينَ). 

والقراةتده الأتسظام الال كاوق مله الك الباعيدل كل المعود اك قاية ماق الأنى د التعيرذات القن ليا صقل الور اننيد 
الحقائق وتذكرها بلسانهاء أمّا المعبودات التى لا 
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عقل لها ولا شعور فإِنْ الكلام عن لسان حالهاء وتتحدث عن طريق انعكاس آثار العمل. 

ففى ذلكك اليوم وذلكك المكان وذلك الحال- كما يتحدث القرآن فى آخر آيهُ من آيات البحث- فإنّ كل إنسان سيختبر كل أعماله 
التى عملها سابقاً ويرى نتيجتهاء بل نفس أعماله» سواء العابدون والمعبودون المضلون الذين كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم؛ وسواء 
المشركون والمؤمنون من أى قوم ومن أىّ قبيل: «هَُالِك ُو كل نفس ما أَش لَفَُْ». وفى ذلكك اليوم سيرجع الجميع إلى الله مولاهم 
الحقيقى» ومحكمة المحشر تبيّن أن الحكم لايتم إِلَا بأمره «وَوُدُوا إِلَى الله مَولِهُهَ الْحَقٌ). 

وأخيراً فإنّ جميع هذه الأصنام والمعبودات المختلقة التى جعلها هؤلاء شريكة لله كذباً ستفنى وتمحى: «وَصَلّ عَنْهُم ما كانُوا يَفْتَرُونَا 
فإِنَّ القيامة ساح ظهور كل الأسرار الخفية للعباد» ولا تبقى أيه حقيقة إِلَاوتُظهر نفسها. 

لمن يكن لقا وض أمْ لكك الخع و الصاو من خوج الى من الت و خوج ات من الى و م ةب لأ 
َسيِفُولُونَ الله فَلْ أ قلا تكُونَ )0١(‏ فَذلِكم اللّهُ ربك م الح قمَا ذا بَعدَ الْحَقّ إلا الصَّالَ كََنَى شوتر 8 كذلك غلك كزه تكد 
عَلَى الَّذِينَ فَسَهُوا أنه آ بور و الحديف ا هله لأا عو غاكات ودلاتل هرد المسحاتة املع سادق وشيب اناك 
الآيات السابقة حول هذا الموضوع. ففى البداية تقول: قل لهؤلا-ء المشركين وعبدة الأوثان الحائرين التائهين عن طريق الحق: من 
يرزقكم مح البسناء والأرفن؟ دقل قن يكم الفا وَالَرْض) 
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«الرزق»: يعنى العطاء والبذل المستمرء ولما كان الواهب لكل المواهب هو اللّه سبحانه؛ فَإنْ «الرازق» و «الرزّاق» بمعناهما الحقيقى لا 
يستعملان إلّافيه فقط وإذا استعملت هذه الكلمهٌ فى حق غيره فلا شكك أنّها من باب المجاز. 

والأرن ونكلها فى الى تندى معنتو الناتات براسطة نوادها اناق ووتها كان هداهز ادبي في آل كدت الآرة أولاضن أرزاق 
السماء؛ ثم عن أرزاق الأرض حسب تفاوت درجة الأهمية. 
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ثم تشير الآيه إلى حاستين من أهم حواس الإنسان. واللتان لا-يمكن كسب العلم وبين بسونيما قالكة كن يمك السّمْعَ 


وَالأَنضَارة: 
فإِنّ هذه الآية أشارت إلى النعم المادية أدلاء* ثم إلى النوافية والأرواق المعنوية التى تصبح النعم المادية بدونها فاقده للههدف 
والمحتوى. 
ثم تطرقت الآبهُ إلى ظاهرتى الموت والحياة اللتين هما أعجب ظواهر عالم الخلقة» فتقول: «وَمَن يُخْرِجٌ الْحَى مِنَ الْمَبِتِ وَبَخْرِجُ الْمَيِتَ 
مِنّ الْحَى). 


وهذا هو نفس الموضوع الذى حير عقول علماء الطبيعة وعلماء الاحياء» وهو كيف أتى الموجود الحى إلى الوجود من موجود ميت؟ 
هذه الآبةٌ تشمل الموت والحياة المعنويين إضافة إلى الموتث والحياة المادييقء لأننا ترى أناساً عقلاء طاهرين ورعين مؤمتين يولدون 
أحياناً من أبوين ملوثين منحرفين لا إيمان لهماء ويلاحظ أيضاً عكس ذلك 

ثم تضيف الآية: «وَمَن كه الاش والكلام فى الواقع بدأ عن خلق المواهب, ثم عن حافظها وحارسها ومدبرهاء وبعد أن يطرح القرآن 
الكريم هذه الأسئلة الثلاثة يقول مباشرة بأنّ هؤلاء سيجيبون بسرعة: «قَسَيِفُولُونَ اللّهه. 

يستفاد من هذه الجملة جيداً أنّه حتى مشركى وعبدة الأصنام فى الجاهلية كانوا يعلمون أن الخالق والرازق والمحيى ومدبر أمور عالم 
الويدرة هن اللناسيس اكه 

وفى آخر الآيةٌ يأمر الله نيئه: «َمّلْ قا تتَقُونَ». 

وبعد أن عرضت الآيةُ السابقة نماذج من آثار عظمة وتدبير الله فى السماء والأرضء وأيقظت وجدان وعقل المخالفين ودعتهم للحكم 
فى أمر الخالق» واعترف هؤلا-ء بذلككء. خاطبتهم الآية التالية بلهجةه قاطعة وقالت: شَذْلِكمُ الله 3 م الْحقي. لا الأصنامء ولاسائر 
الموجودات التى جعلتموها شريكة للبارى عرّ وجلء والتى تسجدون أمامها وتعظمونها. 

ثم تنتهى إلى ذكر النتيجة: ه«قَمَ اذا بَغْدَ الْحَقّ إن الْصَللُ قَنّى نض رَقُونَ». وأنّى تولوا وجوهكم عن عبادة الله وأنتم تعلمون ألا خالق ولا 


إن هذه الآبهُ تطرح طريقاً منطقياً واضحاً لمعرفة الباطل وتركه؛ وهو أن يخطو الإنسان أُوَنًا فى سبيل معرفة الحق بآليات الوجدان 
والعقل» فإذا عرف الحق فإنْ كل ما خالفه باطل وضلال» ويجب أن يضرب عرض الحائط. 
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وتركا حرا الى يان عله في عرد امهرد للح وي وتبرج المراو لايرول 

كذلك حََّتْ عَمَّتْ كلِمَةُ ربك عَلَى الذي قت مُوا أنه لايؤْمِئُون) . وفى الواقع فإنّ هذه خاصية الأعمال السيئة المستمرة لهؤلاء بحيث تُظلم 
قلوبهم وتلوث أرواحهم إلى دري لا يرون معها الحق رغم ا 0 وسلكون نتيجة لذلكك طريق الضلال. 

قل ل منْ شرَكائكم مَنْ دأ اق ؛ بيده قل الله تدأ الْحَلقَ ثم يده كن تُؤفَكونَ 06 قل َل بِنْ شُرَكَاكُمْ مَنْ يَهْدِى إِلَى 
الْحِيَّ قُلٍ الله يَؤْدِى للق أَهَمَنْ يَوْدِى إلى العى أعن أن يتبَعَ أم لا يَهسدّى ِل أن يهْدَى ما لَكُمْ كتِتَ 26 (0 و ما يَتَبعُ 
أَكترْهُمْ إن ظَنَا إِنَّ الطنّ لا يُفْنى مِنّ الْحَقّ شَياً إن الله علي ما يَفْعَلُونَ انواس بو غاهات النسو روا نات :مش هده الآناك ايها 
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الإستدلالات المرتبطة بالمبدأ والمعاد» وتأمر الآية الاولى النبى صلى الله عليه و آله أن اقل هَل من شرَكائكم من يَنِدَوًا الْحَلقَ ثُ 
يُعِيدةُ». ثم تضيف: اقل اللّهُبَِدوًا الَْقَ ّم يُعِيدهُ قنّى يُؤْكَكونَ». ولماذا تصرفون وجوهكم عن الحق وتتجهون نحو الضلال؟ 

ثم تأمر الآية الاخرى النبى صلى الله عليه و آله مره اخرى: «قل هَل فق شر كايكم من يَهُدِى إِلَى الْحَقا. 

لأنّ المعبود يجب أن يكون هادياً ومرشداً لعباده» خاصة وأنّها هداية نحو الحق» فى حين أن آلههُ المشركينء أعم من الجمادات أو 
الأحياء» غير قادرة أن تهدى أحداً إلى الحق بدون الهداية الالهية, لأنَّ الهداية إلى الحق تحتاج إلى منزلة العصمة والصيانة من الخطأ 
والأفكناب وهنةا لأيتكى مو دوة نداب للدم عابت ديد ولذلكك :نانب سيت ساقتوةة رثن ادق الكتوواذا كاف لجال 
كذلك أأَقَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْححق أَحقٌّ أن بتع أَمّن نَيَهْدى إَِا أن يُهْدَى . 

وتقول الآيةُ فى النهاية بلهجة التوبيخ والتقريع والملامة: «هَمَا لَكَمْ كَيِفٌ تَخكمون». 

وفى آخر آيهُ إشارة إلى المصدر الأساس والعامل الأصل لهذه الانحرافات وهو الأوهام والظنون «وَمَا بَتَعْ أَكتْرْهُمْ إلا نا إن الطََنّ 
َايُمْنِى مِنَ الْحَقَّ شَيَاا. 

وفى النهاية تخاطب الآيهُ- باسلوب التهديد- مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يتبعون أى منطق سليم وتقول: «إِنَّ لله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَا. 
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إن الآبات أعلاه تبن أن من برامج اللّه الأصلية لعباده أن يهديهم إلى الحق» ويت ذلك عن طريق منح العقلء وإعطاء الدروس 
المختلفة عن طريق الفطرة» وإراده وإظهار آياته فى عالم الخلق وكذلك عن طريق إرسال الأنبياء والكتب السماوية. 

وَمَا كَانَ هذًا الْقَآنٌ أن يفْْرَى مِنْ دون الل وَ لكن تَضر ِيقَ الى بَيْنَ يَدَئْهِ وَتَفْصِلَ اكاب لَا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌّ الْعَالَمِينَ 00 أم 
َقُونُونَ افتاه قل كَنُوا بِسُورَة مِثْلهِ و ادْعُوا من اسْتَطَفْكمْ مِنْ دون اللَِّ إنْ كنت صَادِقِينَ (8") بَلْ كذَّبُوا بمَا لَمْ بُحيطُوا بِِلْمِهِ وَلَمَا يِه 
وله ذلك كدب اين من فَيهِمْ فانط كيت كان عَاقِبة اطَلِمِينَ (29) و مِنْهُعْ من مُؤْمِنُ بهو مِنْهُم من لا يؤْمِنٌ به و ربك أَغلّم 
بِالْمُفْسِدِينَ (0*) عظمة دعوة القرآن وحقانيته: تتطرق هذه الآيات إلى الإجابة عن قسم آخر من كلمات المشركين السقيمة فإنَّ 
هؤلاء لم يجانبوا الصواب فى معرفة المبدأ وحسب. بل كانوا يفترون على نبى الخاتم صلى الله عليه و آله بأنّه هو الذى اختلق القرآن 
وفنية إلى الله قالآ.ة الارن شر له 

ويما كاق هذا الفوواة أن توق من ذرة اللي 

ثم تتطرق الآية إلى فكر اندليل على أصاقة القر اندر كوانادوسس] نعمان )لتقل رولكم كشوي الى ةد أى إن كل البشارات 
والداكلات الكنة الى عاءت فى الكش النشاوية الشارقة طق على القر اق وم عداء به ساماء وهذ نقبيه يفيت أله لبن :ففرا خلين 
الله بل هو حق. 

ثم تذكر الآية دليًا آخر على أصالة هذا الوحى السماوى وهو: إِنَ فى هذا القرآن شرح كتب الأنبياء السابقين الأصيلة» وبيان أحكامهم 
الأساسية وعقائدهم الأصولية» ولهذا فلاشك فى كونه من الله تعالى, فتقول: «وَتَفْصِيلَ الْكتَابٍ لَارَيْتَ فيه من رب الْعَالَمِينَ». 

وبتعبير آخر: لايوجد فيه أى تضاد وتناقض مع برامج وأهداف الأنبياء السابقين» بل يلاحظ فيه تكامل تلكك التعليمات والبرامج» وإذا 
كان هذااق اويكعتها فيد أن بغالنها وداتهيها. 

وذكر فى الآية التالية دليل ثالث على أصالة القرآن» وخاطبت الذين يدعون أن النبى صلى الله عليه و آله قد افترى هذا القرآن على 
الله بأننكم إن كنتم صادقين فى دعواكم فأتوا بسورة من 
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مثلهء واستعينوا فى ذلكك بمن شئتم غير الله ولكنكم لاتستطيعون فعل ذلكك أبدأء وبهذا الدليل يثبت أن القرآن من وحى السماء «أم 
يَقُولُونَ افيه قل كَنُوا بسُورٍَ ممه وَادْعُوا من استَطفتُم مّن دون الل إن كشّمْ صَادِقِينَ». 
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إِنْ هذه الآبات من جملة الآيات التى تبن إعجاز القرآن بصراحةء لا إعجاز كل القرآن فحسبء بل حتى إعجاز السورةٌ الواحدة. وقد 
خاطبت كل العالمين بدون استضاء- بأنكم إن كنتم معتقدين بأنّ هذه الآيات ليست من الله فأتوا بمثله» أو بسورة منه على الأقل. 
وفى الآيةٌ التالية إشارة إلى واحدة من العلل الأساسية لمخالفة المشركينء فتقول: إِنَ هؤلا-ء لم ينكروا القرآن بسبب الإشكالات 
والإيرادات؛ بل إِنّ تكذيبهم وإنكارهم إِنّما كان بسبب عدم اطلاعهم وعلمهم به ١بَلَ‏ كَذّبُوا بِمَا لَمْ بحيطوا بِعِلْمِه). 

فى الحقيقة لم يكن لهؤلاءء أى دليل على نفى المبدأ والمعاد. وكان الجهل والتخلف الناشىء من الخرافات والتعود على مذهب 
الأجداد هو السد الوحيد فى طريقهم. 

أو الجهل بأسرار الأحكام. 

أو الجهل بمفهوم بعض الآيات المتشابهة. 

أو الجهل بمعنى الحروف المقطعة. 

أو الجهل بالدروس والعبر التى هى الهدف النهائى من ذكر تاريخ الماضين. 

إِنْ مجموع هذه الجهالات والضلالات كانت تحملهم على الإنكار والتكذيبء. فى حين أن تأويل وتفسير وتحقق المسائل المجهولة 
بالنسبة لهؤلاء لم ينين يعف :وولها رأتهم تَأويله. 

«التأويل»: فى أصل اللغهٌ بمعنى إرجاع الشىء وعلى هذا فإِنَ كل عمل أو قول يصل إلى هدفه النهائى نقول عنه: إِنْ تأويله قد حان 
وقته. 

مرضوت 3 ماح ارده الحو راض عسي يمت و خصير الجاطة رول دترا اصاخ كارا ارج اا ب 
المسألة فإِنّهم كانوا يكذبون الحقائق وينكرونها دون السعى لمعرفة الواقع» أو إنتظار : تحققه: مكذليك ف كدت الّذِينَ مِن قَيلهغ). 

فى حين أن العقل والمنطق بحكمان بأنّه لا ينبغى للانسان انكار ما يجهله مطلقاء بل يبدأ بالبحث والتحقيق. 

وف النهاية وجيت الآ اليقطات: إلى القين على الله عليه نو آله وقالكةمقائكلة كفت كاق قافة الظالسة» أى إذ مولا سباافوة أيه 
فين المضير: 
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وأشارث الآبة الأخيرة من آنات الحث إلى فى حظسن من الشركي فشول: إن هولكر لأياوة جما على هذا الكالكيل إن 
ماحم ام خوك جو رو السرم الصو ولاه ود در بالق ردقي الواية فى عون [جامالقلة الاخرى مدقي فى ادها 
وإصرارها وجهلهاء وسوف لا تؤمن أبداً: «وَمِنْهُم مّن يُؤْمِنٌُ به وَمِنّْهُم من لَايُؤْمِنُ ؛ به). 

ومن الواضح أن أفراد الفئهُ النَانيِهُ فاسدون ومفسدون, ولذلك قالت الآيهُ فى النهاية: 

«وَرَبك أغلم بالْمَفْيددِينَ) .وهى إشارة إلى أن الذين لا يدعنون للحق» هم أفراد يسعون لحل عرى المجتمع» ولهم دور مهم فى 


إفساده. 
إن كدوك فَقُلْ لى عمَلِى و لكمْ عمَلَكمْ أن بَرينُونَ ما غيل و أنا برىة مما تَعملُونَ )6١‏ و مِنْهُْ من يتمعن إليك | كنت 
و ل ل : نهم من يَنْظَرْ ليك أ تَأنْتَ تَؤدِى الْعُمى و لَوْ كانوا لَا ييص رُونَ (69) إِنَّ الله لا يظْلِمُ النّاسَ 


شيعا و لكل النامن افده يلون (6) تتابع هذه الآيات البحث الذى مر فى الآيات السابقهُ حول إنكار وتكذيب المشركين» 
وإصرارهم على ذلكء فقد علمت الآية الاولى النبى صلى الله عليه و آله طريقة جديدةٌ فى المواجهة» فقالت: «وإن كذَّبُوك فَقَلْ لَى 
عغلن ولكة مملكم كم وبق يفا أضهل وأا يريف ثها تقار 
إِنَ لإعلاءن الترفع وعدم الاهتمام هذاء والمقترن بالاعتماد والإيمان القاطع بالمذهبء أثراً نفسياً خاصاًء وبالذات على المنكرين 
المعاندين» فهو يفهمهم بعدم وجود أى إجبار وإصرار على قبولهم الدعوة الإسلامية» بل إِنْهم بعدم تسليمهم أمام الحق سيحرمون 
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أنفسهمء ولا يضرون إِلَاأنفسهم. 

وتشير الآينان التالينان إلى سبب انحراف هؤلاء وعدم إذعانهم للحق» وتبين أن التعليمات الصحيحة؛ والآيات المعجزة التى تهرّ 

الوجدان والدلالات الاخرى الواضحة لا تكفى بمفردها لهدايةٌ الإنسان» بل إِنّ إستعداد التقبل ولياقةٌ قبول الحق لازمة أيضاًء كما أن 

البذر لوحده ليس كافياً لإنبات النبات والأوراد» بل إن الأرض بدورها يجب أن تكون مستعدة. ولهذا قالت الآية: اوَمِنْهُم مّن يَسْتَمعُونَ 

إليك أَكأنت تُشْمِعٌ الضّع وَلَوْ كانُوا َا يَعْقلُونَ». 
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وهناك فته ثانية يشخصون بأبصارهم إليكء وينظرون إلى أعمالكك المتضمنة أحقيتكك وصدق قولك. إِلَاأنْهم عمى لايبصرون: 

«وَمِنْهُم من يَنظْرْ إليك أَقاَنت تَهدِى الْعُمَى وَلَوْ كانُوا لَئْتِصِرُونَ». 

ولكن إعلم وليعلم هؤلاء أن قصور الفكر هذاء وعدم البصيرة والعمى عن رؤيهُ وجه الحق» والصمم عن سماع كلام الله لين شيعا دان 
نشؤوا عليه منذ ولادتهم. وإنّ الله تعالى قد ظلمهمء بل إِنّهم هم الذين ظلموا أنفسهم بأعمالهم السيئة وعدائهم وعصيانهم للحق» 

عراب اك نو يسريم وان انهم عمسياع احور باصت تور[ ٠11‏ زم الي حي واد ار الصو كيرا 

وَيَوْمَ م يَحشْرْهُع كأن لم يوا نا ماعةٌ من النَّاِ ُو يتنه كذ حيدء َالَِّينَ كذَبُوا يَءِ ال و ما كاثوا مُهتَدِينَ (6) و إِمًا بيتك 

بَعْضٌ الّذِى نَنَدُهُمْ أو تَمَوَفينَك فَإلَبَا مَوْحِعُهُمْ ع الله شَهِيدٌ عَلَى مرا يَفْعَلُونَ (ع» وَلِكل َع ذُ رَسُولٌ قَِذًا جَاءَ رَسُولَهُمْ قضدى يَتنَهُمْ 

ِالْقِسِطٍ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (97) بعد بيان بعض صفات المشركين فى الآيات السابقة» أشير هنا إلى وضعهم المؤلم فى القيامة. تقول 

الآية: «وَيَمَ يَحْشُرْهَعْ كأن لَّمْ يلوا إلا سَاعَةُ منَ النّهَارِ يتعَارَهُونَ بتنمُه. 

الاحساس بقلهُ مقدار الإقامة فى دار الدنيا وقصره ما لأنّه بالنسبة للحياةً الاخروية لا يبلغ سوى ساعةٌ واحدة. أو لأنّ هذه الدنيا الفانية 

انقضت بسرعة بحيث كأنّها لم تكن أكثر من ساعة؛ أو لأنّهم لما لم يستفيدوا من عمرهم الاستفادة الصحيحة؛ فيتصورون أنْها لا 

تساوى أكثر من قيمةٌ ساعة. 

يستفاد من الآيتان (00 و 8#) من سورة الروم؛ أنْ مجموعة من المجرمين يُقسمون فى القيامة أن فترة برزخهم لم تكن أكثر من ساعة 

أن المؤمنين يقولون لهم: إِنّ المدّهُ كانت طويلة والآن قد قامت القيامة وأن نتم لاتعلمون» ونحن نعلم أن البرزخ ليس متساوياً بالنسبة 

للجميع» وسنذكر تفصيل ذلكك فى ذيل الآيات المناسبة. 

ثم تضيف الآية أنه سيثبت لكل هؤلاء فى ذلكك اليوم: «قَدْ حَحسِرَ الَّذِينَ كَذّيُوا يلِقَاء 
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اللّم». وأنفقوا كل ملكاتهم وطاقاتهم الحومة دوق سدوى نا كارا مُهْدَدِينَ) بسبب هذا التكذيب والإنكار والإصرار على الذنب» 

ولأنّ قلوبهم وأرواحهم كانت مظلمة. ونوك الآبة اقاية #هديدا للكقازه وقسية لحار الغى علق ال عليه و لها روإذا ريك بف 

الى نَعِدُهُمْ أو تَتوَفيتَك فَإلَينا مَوْجِعَهُمْ ؟ ثم اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. 

وتفق الآبة الأخيرة والايات موود بعت قار اكد تويداد كل ادراب ريق لهم في الخائع على الإإطازاب وا لوه ركل لامع 

ومن جملتها الامهُ التى كانت تحيا فى عصر النبى صلى الله عليه و آله فتقول: دوَلِكلٌ 1 اا 00 

قسم منهم وكفر آخرون» فإنَّ الله سبحانه يقضى بينهم بعدله» ولا يظلم ربك أحدأ فية فيبقى المؤمنون والصالحون يتمتعون بالحياق أمّا 

الكافرون فمصيرهم الفناء او الهزيمة: «َإِذًا جَاءَ رَسُولْهُ قَضِى بَينهُم بالْقِسْطٍ وَهُمْ لَابُطلَمُونَه. 

وهذا ما حصل لنبى الخاتم صلى الله عليه و آله وامته المعاصرة له» وبناء على هذا فإنَ القضاء والحكم الذى ورد فى هذه الآيهُ هو 

القضاء التكوينى فى هذه الدنيا. 

وَيَقُولُونَ متّى هدًا الور إِنْ كنتُمْ صَادةٍ قِينَ (20) مل لا أذك لَفْبِ ى ضَدرَاوَلَا َف ما َاء الله لكل آَم أجل ذا جاء أله كا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونان من ناعابأ| 


يَسَتأخدونٌ شَاعةٌ و لا تشتقد بجر ناا اراك امنا عدم يات أو هارا ما ذا يَشتغجل مِنْهالمجرِمُونَ (:0) أ ثم إِذاماوَقَعَ 1 مَكمْ 


به ]لان و كذ كقو به قد كفيارة (61) 7 ثم قِبلَ ِلَّذِينَ طَلْمُوا ذُوقُوا ع دَاتِ الْحُلْدِ َل تُجِرَوْنَ إِلَا بمَا كنك تَكيدونَ (51) العذاب الإلهى 
واخشارات: اسوك عند السيديدات الى ذكريك فى الآنات الننافة الضتلقة يعتات وكقاب مكرس الدع فإن هذه الآنات نفل أو 
استهزاء هؤلاء بالعذاب الإلهى وسخريتهم وانكارهم. فتقول: «وَيَقُولُونَ مَتَى هذًا الْوَعْدٌ إن كم صَادِقِينَ). 

فإِنّ هؤلاء أرادوا بهذه الكلمات أن يظهروا عدم اهتمامهم بتهديدات النبى صلى الله عليه و آله. 

وفى مقابل هذا السؤالء فإنّ الله سبحانه أمر نيبه صلى الله عليه و آله أن يجيبهم بعد طرق: 

فقول الكل ل أكركد فقن 1ن تنك ناا نشاء اللق فاق لبت الارسوله ولعب وإق ين عرض وول العذاب ببد لفط 
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إن هذه الجمله إشارةٌ إلى توحيد الأفعال حيث يرتبط كل شىء فى هذا العالم بالل سبحانه» وكل الحركات والأفعال معلولة لإرادته 
ومشيئته» فهو الذى ينصر المؤمنين بحكمته؛ وهو الذى يجازى المنحرفين بعدالته. 

من البديهى أنّ ذلكك لا ينافى أنّ الله قد أعطانا قوى وطاقات نملك بواسطتها جلب النفع ودفع الضررء ونستطيع أن نختار ما يتعلق 
بمصيرنا. 

ثم يتطرق القرآن إلى جواب آخر ويقول: (لِكُلّ َم أجل إذا جاء أَجَلْهُعْ قلا يَْمْحِرُونَ سَاعةً ولا يَسْتقْدِمُوةٌ». 

إِنَ القرآن الكريم يحذر المشركين الذين كانوا يتعجلون العذاب الإلهى بأن لا يعجلواء فعندما يحل موعدهم فإنّ هذا العذاب سوف 
لن يتأخر أو يتقدم لحظة 

وتطرح الآيهُ الاخرى الجواب الثالث» فتقول : «قل أَرَءَ ب كم إن أتكم عَدَابه ينا أو تهَارًا. 

فهل تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم هذا العذاب المفاجىء غير المرتقب؟ وإذا كان الحال كذلك ف «مّاذًا ب نه كفجل هنه 
ال كو 

وفى الآية التالية ورد جواب رابع لهؤلاء» فهى تقول: إذا كنتم تفكرون أن تؤمنوا حين نزول العذابء وأنْ إيمانكم سيقبل منكم., فإنّ 
ظنكم هذا باطل لا صححة له: دأنّمَ إذا ما وَقعَ امم بهِه. لأنّ أبواب التوبة ستغلق بوجوهكم بعد نزول العذاب, وليس للإيمان حينئذ 
أدنى أثر بل يقال لكم: «َالنّ وَقَد كنم به تَسْتَعْجِلُونَ». 

هذا بالنسبةُ لعقاب هؤلاء الدنيوى» وفى الآدخرة: انم قل ا ِلَِّينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَدَابٍ الْحُلْدِ هَل تُمِرّوْنَ إَِا يما ككّم تَكيديُونَ» ). فَإِن 
مالكو عن التي كلك باطر فكع يوطي الى عيفد ابتكم ونرد يكم على الناقام 

وك نونك أحَقٌ هُوَ شُلْ إى و رَبّى إَِهُ لحن وَ مرا أَنُْ بمُغجزِينَ (00) و لَوْ أن ِكل نفْس طَلَمَتْ ما فى الْأَدْضِ لَافوْدَتْ به وَ أَسرُوا 
الَدَامَة لَمَا وا الْعذَابَ و قضِدى بَتتهُعْ بلط و هُمْ لَا يُظْلَمُونَ (06) ألا إنَّ لِلَِّ مَا فى السَمَاوَاتِ وَ الَدْض ألا إِنَّوَعِْدَ اللِّ حقّ وَ لكنَّ 
أكْتََمُع لا يَعلَمَونَ (00) هُوَ يُحْيى و يُمِيتٌ و لَه تُوْجَعُونَ (09) لا معنى للشكك فى العذاب الإلهى: كان البحث فى الآيات السابقة عن 
جزاء وعقاب 

مختصر الامثل» ج 7 ص: "0٠‏ 

المجرمين فى هذه الدنيا والعالم الآدخرء وتكمل هذه الآيات هذا البحث أيضاً. فالآية الا-ولى تقول: إِنّ هؤلا-ء يسألونك بتعجب 
واستفهام عن حقيقة هذا الوعيد بالعذاب الإلهى فى هذا العالم والعالم الآخر: «وَيَسْتَدْبُونَك أَحَقٌ هُوَه. ويأمر اللّه سبحانه نبيِه أن يجيبهم 
على هذا السؤال بما أوتى من التأكيد: اقل إى وَرَبَى إِنّهُلَحَقّ». وإذا ظننتم أنُكم تستطيعون أن تفلتوا من قبضة العقاب الإلهى فأنتم على 


«وَمَا أنتم بمُغْجز ينَا. 
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وتؤكد الآية الاخرى على عظمة هذه العقوبة» وخاصة فى القيامة» فتقول: وَلَوْ أنَّ ِكل نَفْس طَلَمَتْ ما فِى الْأَرْض لَافْتَدَتُ به). 

إن هؤلاء مستعدون لأن يدفعوا أكبر رشو يمكن تصورها من أجل الخلاص من قبضة العذاب الإلهى, لكن لا أحد يقبل من هؤلاء 
شيئاً. ولا ينقص من عذابهم مقدار رأس ابر خاصة وأنّ لبعض هذه العقوبات صِبَغهُ معنوية» وهى أُنّهم: يرون العذاب والفضيحة فى 
مقابل أتباعهم مما يوجب لهم اظهار الندم مزيداً من الخزى والعذاب النفسى فلذلكك يحاولون عدم ابراز الندم: «وَأَسَدُوا التَدَامَةَ لَمَا 
رأواالعدات» 

ثم تؤكد الآبة على أنه بالرغم من كل ذلك. فإنٌ الحكم بين هؤلاء يجرى بالعدلء ولا يظلم أحد منهم: وَقَضِدى بَينَهُم بِالْقِشْط وَهُمْ 
لَابُظْلمُونَ). 

ثم» ومن أجل أن لا يأخذ الناس هذه الوعود والتهديدات الإلهية مأخذ الهزلء ولكى لايظنوا أ اللمعافر عن عفد هذه الرعرف 
تضيف الآية: «أَ إن ِل مَا فى السَموَاتٍ وَالََدْض ألا إِنَّ وَعْدَ الل عق وَلكنَّ أكترَهُمْ لَيعْلْمُونَ؛. لأنّ جهلهم قد حجب بصيرتهم وجعل 
عليها غشاوة فلم يعوا الحقيقة. 

و كو الك اصن هله الشيالة اسان ةاعر سني قر و لشن س1 

وبناء على ذلكك فإِنّ له القدره على إماتة العباد» كما أن له القدرة على إحيائهم لمحكمة الآدخرة وفى النهاية: (وَإلَيِهِ ُوْجَعُونَ 
وستلاقون جزاء كل أعمالكم هناك. 

ا الواانات قد 0 توعظ ون ولك وَشَْفَاء لِمَافى الصّدُورٍ وَمْدٌى و رَحْمَةُ لِْمؤْمِِينَ (01) قل بِفَضْل الله وَ بِرَحْمَتهِ ذلك 
قليف نوا هو خنه مقا تمكو (زة) 
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القرآن رحمة إلهيةُ كبرى: لقد جاءت فى بعض الآيات السابقهُ بحوث فى شأن القرآن عكست جوانب من مخالفات المشركين. وفى 
هذه الآيات تجدد الكلام عن القرآن بهذه المناسبة أيضاء ففى البداية تخاطب جميع البشرية خطاباً عالمياً وشمولياً وتقول: ايا أَبّهَا 
نانك فد 7 و ثرو كم #قنة حاكن الصُدُور وك وده المي 

لقد بتئنت هذه الآية أربع صفات للقرآن وتشرح وتبين أربع مراحل من مراحل تربية وتكامل الإنسان فى ظل القرآن: 

المرخلة الآولى: مرحلة الموعظة واللصيحة. 

المرحلة الثانية: مرحلة تطهير روح الإنسان من مختلف أنواع الرذائل الأخلاقية. 

المرحلة الثالثه: مرحلة الهداية التى تجرى بعد مرحلة التطهير. 

البرخلة الراهة هى المراجلة الى عضا "كنا الآفياق إلى" أن كون كلها لآق ناد ردية للد وتميف 

وتقول الآيهُ الامخرى من أجل تكميل هذا البحث والتأكيد على هذه النعمة الإلهيه الكبرى- أى القرآن المجيد-: اقُلْ بِمَضْل الله 
وَبِرَحْمَتِهِ فمذلكك فَلْيِفْر كوا ولا يفرحوا بمقدار الثروات» وعظم المراكز» وعزة القوم والقبيلة؛ لأنّ وأس المال الحقيقى والأساس 
النمادة الحتينة عريهذا الغراق فيو اتغبل من كل ما سوه ولا يمكن اسه بذلك المجموع. إذأ «هُوَ خَيرٌ مما يَجْمَعُونَ». 

َل أ رايم ما أَنْرلَ لله لك مِنْ رق فَتعَلم من حاماً و حكَاًا قل آللّهُ أذن لَكمْ أ عَلَى اللَّهِتَفيرَونَ (09) و ما طن الّذِينَ يَفْترَونَ عَلَى 
الله الكت َم الْقِاَة إن الله لذو قصل عَلَى النَّاسِ و لكنّ أَْتوَُع لا يَشْكرُونَ (. :6 و ترا تون فى مَأَنِ وما تو نه من قُرْآنٍ و 
تَْملُونَ مِنْ عمل إن كنا يكم شُهُودا إل تُفِيصُونَ فيه وَ مرا يَعرْبُ عَنْ رَبك مِن مِثْقَالٍ ذَرَةْ فى الَرْض و لَا فى السَمَاءِ وَلَا أطدكَرَ غْرَ من 
ذلك ولا كبر إَِا فى كتَاب مُبِين (1*) هو الشاهد فى كل مكان: كان الحديث فى الآيات السابقهُ عن القرآنء والموعظة الإلهية 
والهداية والرحمة فى هذا الكتاب السماوى» وتتحدث هذه الآيات عن قوانين المشركين 
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المبتدعة والخرافية وأحكامهم الكاذبة. الآيهُ الاولى وجهت الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله وقالت: 

كل رعرع ما أََرَلَ الله لك ثن #زق بعك كله خراما وغلله. إذ انهم طبقاً لسشهم الخرافية حرموا قسما من الذواب. وكذلكك حدمو 
جزءاً من محاصيلهم الزراعية. ثم تقول: «قُلْ آللَهُ أذن لَكم أم عَلَى الله تفيرَونَ». 

الأشره اسم عن لبيك ذا مراك بنذو تكاس زكر ري مدع إعياءة الى الوم كوبر ادي نلعن لواف انع قن ارال 
الساحةٌ الإلهية المقدسة» ولذلكك تضيف الآية: 

اا ال فْتَرَونَ علَى الل اكب يَوْمَ اليك إنَّ الله لذو مَضْلٍ عَلّى النّاسِ» ولذلك فإنّه لسعة رحمته لا يعاقب هؤلاء فوراً على 
أعمالهم القبيحة. 

ِنَا أن هؤلاء بدل أن يستغلوا هذه الفرصة الإلهية ويشكروا الل على ذلكك وينيبوا إليهء فإنّ أكثرهم غافلون: «وَلكنّ أَككرَهُْ لَايشْكرُونَ». 
وحتى لا يتصور أحد أن هذه المهلة الإلهية دليل على عدم إحاطة علم الله سبحانه بكل أعمال هؤلاء؛ إن آخر آي من آيات البحث 
بين هذه الحقيقة بأبلغ عبارة وتوضح أن اله مطلع على كل ذرات الموجودات فى خفايا السماء والأرضء ومظلع على على دقائق أعمال 
العباد» فتقول: وما تَكُونُ فى َأ وما ُو ِنّهُ من قُءانٍ ولا تَعمَلُونَ من عَمَلٍ نا كنا يكم شْهُوا د تُفِيضُونَ فيده. 

ثم تعقب الآية على مسألة اطلاع اللّه على كل شىء بتأكيد أكبرء فتقول: وما يَعْرْبُ عن رَبك من مُتْقَالٍ ذَرةْ فى الَدْض وَلَا فى السّمَاءِ 
وَلَا أَصْكَرَ مِن ذلك وَلَا كبر إلا فى كتَاب مُبين». 

عبنلا رد ةلمن الفروبه وى فى الأسل جنك الأنتعاد عق البعة والأمل فى ستيال ]باد وكويعة نمراق العام واللخير اناك اف 
استعملت بمعتى الغيبة والاختفاء بصورة مطلقة. 

و «الذّرة): بمعنى الجسم الصغير جدَّأَء ولذلكك يقال للنمل الصغير: ذرة ولمزيد التوضيح راجع تفسير الآآية (50) من سورة النساء. 
«الكتاب المبين» إشارةٌ إلى علم الله الواسع» والذى يعبر عنه أحياناً باللوح المحفوظء وقد تحدثنا عن هذا الموضوع فى تفسير الآية 
(09) من سورة الأنعام. 

لقد تبنت آخر هذه الآبات درساً كبيراً لكل المسلمين ... درس يستطيع أن يسلكك بهم طريق الحق ويصرفهم عن الإنحرافات والطرق 
الملتويةُ ... درس فيه صلاح المجتمع مع 
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التوبججه اليه» وهو: إِنّنا يجب أن نعى هذه الحقيقة. وهى أن كل خطوة نخطوهاء وكل كلام نقوله» وكل فكرُ تخطر فى أذهانناء ولأى 
بكي ةلتكل ب وقانى ىا سشالم تكر فى لبن اله سانو حا د اعادو قد على عه الأ حانجو لقعا لوج ]5 ملشكنه تراتنا انقاه 
وينظرون إلينا بكل دقَةُ وانتباه. 

فى المجمع عن الإمام الصادق عليه السلام: ١كان‏ رسول الله صلى الله عليه و آله إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديداً». 

فإذا كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله مع كل ذلكك الإخلاص والعبودية» ومع كل تلكك الخدمة للخلق والعبادة للخالق خائفاً من 
عمله فى مقابل علم الله فإنٌ حالنا وحال الآخرين معلوم. 

ألا إن أؤلواء الهلا حَوْفٌ عَلتِهِمْ وَل هم يحرنُونَ (05) الَذِينَ آمنُوا وكاترا” تَُونَ (90) لَهُمْ الْبَذْرَى فِى الْحَيَاةْ الدَّنْيَا وَفِى الْآخِرَةٍ لا 
تدِدِيلَ لِكلِماتٍ اللو ذلك هُوَ الْقَوْرُالْعظيم (©) ولا بَخرنْك فَوْلهُمْ إِنَّالْعرََّلِلَِّ جميعاً هُوَ السَمِيعٌ الع م (80) طمأنينة الروح فى ظل 
الأبنات1 انا اشرسخة الآات الماش ينها من حلاف امس كن والافر اداشتر الو يعنت هذه الآياك سال المومنية الجقاضية 
الكافدين المشين الذيخ شعرقن الطرف التنقابل رافك اما قر الآآية أوَنَا: «أنا إِنَ أَوْلَِاءَ الله لَاحَوْقٌ عَلَيِهمْ 1 هُمْ يَحْرّنُونَا. 
إن المقصود من الغموم هى الغموم المادية والأخاويف الدنيوية, وإلَا إن وجود أولياء الله مملوء بالخوف والخشية ... الخوف من عدم 
أداء الواجبات والمسؤولية. 
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والأسف والحسرة على أن يكون قد فاتهم شىء من الموفقية ولهذا الخوف والحسرة صفه معنوية» فهما أساس تكامل وجود الإنسان 
ورقته» بعكس الخوف والحزن الدنيويين فهما أساس الإنحطاط والتسافل. 

إِنّ أولياء اللّه هم الذين لا يوجد حاجب وحائل بينهم وبين الله ققد زالت الحجب عن قلوبهم ويتقلبون فى نور المعرفة والإيمان 
والعمل الخالصء ويرون اللّهِ بعيون قلوبهم بحيث لا يجد الشكك أى طريق إلى تلكك القلوب الوالهة» وبالنظر لهذه المعرفة باللّهِ الأزلى 
والقدرة اللامحدودة والكمال المطلق, فإنٌ كل شىء سوى الله حقير فى نظرهم ولا قيمةُ له وفانٍ لا أهمية له. 
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إن الآيهُ الثانية وضحت المقصود من «أولياء الله فهى تقول: «الّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونٌ). 

وتؤكد الآية الثالثه على مسأل عدم وجود الخوف والغم والوحشة فى شخصية وقلوب أولياء الحق بهذه العبارة: «لَهُمُ الْبَغْرَى فى الْحَيَوةْ 
الدَّنما وَفِى الَأَخْرَ). 

ثم تضيف من أجل التأكيد أيضاً: طَاتَدِيلَ لِكلِمَاتِ اللَّه. بل هى ثابتةُ حقّة وأنْ اللّه سبحانه سيفى بما وعد به أولياءه و «ذلِك هُوَ 
لْمَوْزُ الْعَظِيم). 

وتدرلك الآنة اللعطلاي: إلى لد ستل الل غليهة وله تنه يبك :أبن سليلة ا ولنام] السو اتات جي قال له مدن المواساة وفنا 
الخاطر: وَلَا يَخْرّنك قَوْلّهُمْ إِنَّ العِرََّ ِلِّ جَمِيئا». ولا يمكن أن يقوم العدو بعمل مقابل إرادة الحقء فإنّهِ تعالى عالم بكل خططهم 
ودسائسهم. ف هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ). 

نا إِنَ ِل مَئْ فى السَكِاوَاتِ و مَنْ فى الْأَرْضٍ و تيا بت الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اللَّهِ شرَكَاءَ إن !1 ّ تبعُونَ إِنَا الطَنّ و إِنْ هُمْ إن بَحْرْضُونَ 
(29) هُوَ الْنى جََلَ لكمْ اللَقِلَ لش كنُوا فيه و النّوارَ مُنصد را إنَّ فى ذلنكك لَآيَاتِ مَوم يس مَعُونَ (51) جانب من آيات عظمته: تعود 
لآيات أعلاه مرّة اخرى إلى مسألة التوحيد والشركك والتى تعتبر واحمدة من أهم مباحث الإسلام؛ وبحوث هذه السورة وتجز 
المشركين إلى المحاكمة وتثبت عجزهم. فتقول ونا 1 إنَ لله مَن ة فى الللمواده وقو قن الاوك ». وإذا كان الأشخاص ملكه ومنه 
فمن الاولى أن تكون الأشياء الموجودة فى هذا العالم ملكه ومنه؛ وبناء على هذه فاه مالكك كل عالم الوجود. 

ثم تضيف الآية: «وَمَا يع الَذِينَ يَدْعُونَ من دون اللّهِ شرَكاءَ إن ب تبعُونَ إلا الظنّ». إذ لا دليل ولا برهان لهم على كلامهم ١‏ «َإِنْ مُمْ إن 
يَحْرّصُونَا. 

وأساساًء فإن إتباع الظن والحدس الذى لا يستند إلى أساس ثابت يجرٌ الإنسان فى النهاية إلى وادى الكذب عادة. 

ثم ومن أجل كمال هذا البحةه» وتين طرق معرقة الله والابتعاد هن الشركك وغبادة 
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الأوثان» أشارت الآية الثانية إلى جانب من المواهب الإلهية التى أودعت فى نظام الخلقة والدالة على عظمة وقدرة وحكمة الله عزّ 
وجل» فقالت: ههُوَ الى جَعَلَ 0 الل لتَسكتُوا فيه وَالنَارَ منصرًاا. 

2 إن فى ذلك ليت لقم , يَسْمَعُونَ). اولئكك الذين يسمعون ويد ركون. وبعد إدراكك الحقيقة يتبعونها ويسيرون على نهجها. 

ُو اند ال وكا مجاه مو ل هما فى المَاوَاتٍ وما فى الَْْضٍ إن نكم من سلطَانٍ يهذا أ تثراوة فل اللينها ١‏ سيرغ 
(6) قلْ إِنَّ الَّذِينَ , َفْتَدَونَ عَلَى الله الْكِذِبَ لا بُفْلِحُونَ (29) مَمّ ماع فى الذَّئيا ثم ليا موْجمهع ثم ُذِيَهمْ الْدَاتَ الشَّدِيدَ يما كاثوا 
لكنور 101ل تبهو عه الآبات- أيضاً- فى بحثها مع المشركينء وعذكربواسدة عى أكاة به واقيامات هر لأ لناجة الله السك 
فتقول أُوَنَا: «قَالُوا انَحَدّ اللّهُ وَلَدّاه. 

إنَ هذا الكلام قاله المسيحيون فى حق المسيح عليه السلام ثم عبدة الأوثان فى عصر الجاهلية فى حق الملائكة؛ حيث كانوا يظنون 
آنّها بنات اللّهه وقاله اليهود فى شأن عزير. ويجيبهم القرآن بطريقين 
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الأول: إن اللهسبحاته مثره عق كل عبن وتقضء» وهو مستفن عن كل شىءة وشتغاتة هو النيق». وهذا إشارة إلى أن الحاجة إلى :الولده 
إما للحاجة الجسمية إلى قوته ومساعدته.» أو للحاجة الروحية والعاطفية» ولما كان الله سبحانه منزّه عن كل عيب ونقص وحاجة؛ فلا 
يمكن أن يتخذ لنفسه ولداً. 


اله مَا فى السَموَاتِ وَمَا فى الْأَرْض) . ومع هذا الحال فأى معنى لأن يتخذ لنفسه ولداً ليطمئنه ويهدئه؛ أو يعينه ويساعده. 

والجواب الثانى الذى يذكره القرآن لهؤلاء هو: إِنّ من يدعى شيئاً يجب عليه أن يقيم دلينًا على مدعاه: (إِنْ عِندكم مّن سلْطن بهدًا 
أََُونُونَ عَلَى اللَِّ ما َمَْلمُونَ». 1 ٠‏ 
وتعيد الآبة التالية عاقبة الإفتراء على الله المشؤومة» فتوجه الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله وتقول: اقل إِنَّ الَِّينَ به َفتدونَ عَلَى 
الله الكلات انكر 
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وعلى فرض أن هؤلاء يعر باقراءاني واكاذيهم أن ينالوا المال والمقام لعدَّهُ أيام فإنْ ذلكك «مَتعٌ فى الذَنيَا ثم إِلينَا مَوْجِعَُهُمْ ثم 

نُذِيِقَهُمُ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كانّوا 5228 .. إن التعبير ب «نذيقهم» ب بشير إلى أن هذا العذاب الذى سينال هؤلاء بدرجة من السْدَهٌ 

لي 5-0 ا عو سج ل و 0 

م أايكن أمركع عليكع د ؟ م فوا إآن و نون 80 قبن فول قا لتم بن جر إذ أجرى إن على لو 

مث أذ أكون من المي (001 كك دوه صو من معة فى الف و جلا حَلَئِتَ و أغْوَقنا لين كبوا بايا اط كين 

كان عَاقبَةٌ الْمَنْدَرِينَ () جانب من جهاد نوح: الآيات أعلاه بداية لبيان قسم من تأريخ الأنيات قمر الله نبيبه أن يتابع حديثه السابق 
مع المشركين بشترع تاريخ العاقدين ليكوت عيرة لهم فى البذاية اتطرفط إلى قصة توح ققاليه: اوَائلَ عله تأ وح إِذ كال لِقَوْمِهِ ا 

قَْم إن كان كبر حلم مَقَابِى وَتَذْكيرى بَايت الله على الله نولت . ولهذا فإنّى لا أخاف غيره. 

ثم تضيف: «فَأَجْمِعُوا نكم وَشْرَكًا كم أى ادعوا أصنامكم أيضاً لتعينكم فى المشورة حتى لا يبقى شىء خافياً على أحد ولا 

يتعرض منكم إلى الهم والغم أحد «مُمَ لَايَكِنْ أَمْرِكَم عَلتِكَمْ عْمَةه. بل انخذوا قراركم فى شأنى بكل وضوح. 

ثم يقول: ١ت‏ افوا إِلََ وَلَا تَنظِرُونَ». 

وإذا علمنا أنّ هذه الآيات نزلت فى مكة فى الوقت الذى كان يعيش فيه النبى صلى الله عليه و آله ظروفاً تشبه ظروف نوحء وكان 

المؤمنون قل سيتّضح أن القرآن يريد أن يعطى للنبى- أيضاً- نفس هذا الدرس بأن لا يهتم بقدرة العدو» بل يسير ويتقدم بكل حزم 

وتعراة وشحاعة لأن الله ميقي و خضي 
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وهذا درس كبير لكل القادة الإسلاميين بأن لا يخافوا ولا ينهاروا أمام عظمة الأعداء وكثرتهم, بل إِنّهم باتكالهم على الله كانوا يدعون 

هؤلاء إلى الميدان بكل حزم واقتدار ويستصغرون قوتهم؛ فكان هذا عاملًا مهماً فى تقوية معنويات الأتباع والمؤيدين» وتدمير معنويات 

العدو وانهيارها. 

وذكرت الآية التالية بياناً آخر عن نوح من أجل إثبات أحقيته. هناكك حيث تقول: 

«قإن تَوَلَكُمْ ما سَألتُكم مُّنْ أخر إن أجرى إلاعلى اللي فاك أعمل لقوولا أريد الأتعر إلاامنه دواردث آنأ أكرة مق العملميةة: 

إن مقولة نوح هذه درس آخر للقادة الإلهيين بأن لا يتوقعوا أى جزاء مادى ومعنوى من الناس لقاء دعوتهم وتبليغهم, لأنَّ هذا التوقع 

يوجد نوعاً مق التعلق النفسى الذى يؤذى إلى عرقلة أساليت الدعرة الصريحة والتقاطات الحرة, 


ونبيين الآيةُ الأخيرة عاقبة ومصير أعداء نوح» وصدق توقعه وقوله السابق بهذه الصورة: َك دَبُوةُ قَنجيِنهُ وَمَن مَعَهُ فى الْفلَكِ)». ولم 
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ننقذهم وحسبء بل «وَحَعَلَْاهُمْ حَلِفَ وَأَعْرَقنَاالّذِينَ كذَّبُوا بَايتناه. 

وفى النهاية توجه الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله وتقول: اقَانظُوِ كيف كان عَاقِبَةُ الْمَنذَرِينَ. 

َم بَعثنًا مِنْ بَغْردِهِ رُسنًا إِلَى قَوْمِهمْ فَجاءُوهُمْ بالْبينَاتِ قَمَا كاثُوا لِيؤْمِنُوا بمَا كذَّبُوا به مِنْ قبل ك ذلك تَطبعٌ عَلَى قُلُوبٍ الْمُغْيدِينَ (0/6 
الرسل بعد نوح: بعد انتهاء البحث الإجمالى حول قصّهُ نوح؛ أشارت هذه الآيهُ إلى الأنبياء الآخرين الذين جاؤوا بعد نوح وقبل موسى 
عليهما السلام لهداية الناس كإبراهيم وهود وصالح ولوط ويوسف عليهم السلام فقالت: ١ثُمَ‏ بَعثنَا من بَعدِهِ رُسْنًا إِلَى قَوْمِهمْ قَجَاءُوهُم 
بِالْبِينَات). 

فقد كانوا مسلّحين كنوح بسلاح المنطق والإعجاز والبرامج البناءة» إِلَاأْنَ الذين سلكوا طريق العناد وكدذّبوا الأنبياء السابقين» كذّبوا 
هؤلالء الأنبياء أيضاً ولم يؤمنوا بهم «قَمَا كانُوا لِيؤْمِنُوا بِمَا كذَّبُوا به من قَبلٌ». وكان ذلكك نتيجة للعصيان والتمرّد وعداء الحق الذى 
أوصد تلك القلوب «كذلك تَطَيَعٌ عَلَى قُلُوبٍ الْمَْتَدِينَ». 
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جانب من جهاد موسى وهارون: لقد جرى ذكر قصص الأنبياء والامم السابقة كنماذج حيةء وبدأ الحديث أُوَنَا عن نوح عليه السلام ثمم 
عن الأنبياء بعد نوح؛ ووصل الدور فى هذه الآيات إلى موسى وهارون عليهما السلام ومواجهاتهم المستمرة مع فرعون وأتباعه» فتقول 
الآيهُ الاولى: 

١نم‏ بعتا من بَعْدِهم مُوسَى وَهِرُونَ إلى فِرِعَوْنَ وَمَلَيهِ بَايَاتناا. 

إلَا أن فرعون وأتباعه امتنعوا عن قبول دعوة موسىء وعن التسليم فى مقابل الحق: 

«قَاستَكبرُوا». ونظراً للتكبر والاستعلاء وعدم امتلاكهم لروح التواضع فإنّهم لم يلتفتوا إلى الحقائق الواضحة فى دعوة موسىء وأصرّوا 
واستمروا فى إجرامهم: «وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ). 

وتتحدث الآيةٌ التالية عن مراحل مواجهةٌ الفراعنةٌ لموسى وأخيه هارونء وأوّل تلكك المراحل هى مرحلة الإنكار والتكذيب والإفتراء 
واتهامهما بسوء النية؛ وابطال سنن الأجداد, والإخلال بالنظام الاجتماعى؛ كما يقول القرآن: الما جَاءَهُمُ الحن عل كرما قالرا إِنَّ هذا 
اكه شين ا. 

إلا أنّ موسى عليه السلام نهض للدفاع عن نفسه؛ فأزاح الستار وأوضح كذب هؤلاء وأبطل تهمتهم؛ ففى البداية: فال قوصى اتدواوة 
العن كا ججاءَ كم أَسِشٌ هذًاء. 

صحيح أن لكل من السحر والمعجزة نفوذاً وتأثيرا» وأنّ من الممكن أن يؤثر الحق والباطل على ادراكات الناس ونفسياتهم. إِلَاأَنَ 
السحر الذى هو أمر باظل يعية ساما عن التعحدة التى من حو إذا لاديمكن المقارقة ين ثفوة الأنياء وتقوة السضرة فإن أععال 
السحرة تفتقد إلى الهدفية ومحدودة ولا قيمةُ لهاء ومعجزات الأنبياء لها أهداف إصلاحية وتغبيرية وتربوية واضحة؛ وتعرض بشكل 
واسع وغير محدود. 
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إضافة إلى أنّه: «وَلَا يُفْلِحٌ السَاجِرُونَ». وهذا التعبير دليل آخر على امتياز عمل الأنبياء عن السحر. 

إن السحرة لا يرون وجه الفلاح مطلقاء ولا يعملون إِلَامن أجل المال والثروة والمنصب والمنافع الشخصية؛ فى حين أن هدف الأنبياء 
هداية خلق الله وإصلاح المجتمع الإنسانى من جميع جوائبه المادية والمعنوية. 

ثم يستمر فرعون وملئه فى رمى موسى عليه السلام بسيل الإتهامات الصريحة» حيث اقَالُوا جتنا َِلفتَنَا عَمَا وَجَدْنًا عَلَهِ َابَاءَنَاا. 

الواقع» أنّهم قدموا صنم «سنة الآباء؛ وعظمتهم الخيالية والأسطورية حتى يوجهوا الرأى العام ضد موسى وهارون. بأنّهما يريدان أن 


يعبثا بمقدّسات مجتمعكم وبلادكم. 
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ثم استمروا فى هذا التشويه؛ وقالوا بأنّ دعوتكم إلى دين الله ما هى إِلّاكذب محضء وكل هذه مصائد وخطط خيانية بهدف التساط 
على الناس: «وَتَكونٌ لَكمَا الْكبريَاءٌ فى الْرْضا. 

إِنّ هؤلاء لما كانوا يسعون دائماً من أجل الحكم الظالم على الناس كانوا يظنون أن الآخرين مثلهم؛ وهكذا كانوا يفسرون مساعى 
المصلحين والأنبياء. 

وا كد لكنا نزي لأنا على علم بنواياكم وخططكم الهدامة. 

وكانت هذه هى المرحلة الاولى من المواجهة السلبية مع موسى. 

وََالَ عون التونى ِكل سَاحِر عَلِيمٍ (004) فلم ججاء الصَََة قال لَُّْ موس ى أَلْقُوا ما أَكُمْ مُلْقُونَ (00 كلما أَلْقََا كَالَ مُوسَى ما 0 
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السَحْرٌ إنَّ اللّهَ سئنطله إنَّ الله َا مُضْلِحٌ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ )6١(‏ و يحِقٌ الله الْحَقَّ كلمَاتِهِ وَ لَوْ كرة الْمُخْرِمُونَ (67) المرحلة الثّانيُ: فعندما 

لاحظ فرعو قسماً من معجزاث مؤسي» كالبد النيضاء والحية العظيمة ورأى أن اأعاء موسى لبس واهياً بدوث ذليل وبرهان» وأنّ هذا 

الدليل سيؤثر فى جميع أنصاره أو الآخرين قليلًا أو كثيراء فكر بجواب عملى كما يقول القرآن: «وَقَالَ فوْعَوْنُ اتتُونَى بكلّ سجر علير. 
لقنا عر الشعية قَالَ لهم موس ى أَلْقُوا ما أَكُم مُلقُونَ. فإنّ هؤلاء قد عبؤوا كل ما يملكون من قدرة» وألقوا كل ما أتوا به معهم فى 

وسط الحلة كلقا لهذا كال فوس نا جم 
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به التدخرٌ إِنَّ الَّهَ م يئطلة). فأنتم أفراد فاسدون ومفسدون لأننكم تخدمون حكومة جبارة وظالمة وتعملون على تقوية دعائم هذه 

الحكومة الغاشمة الدكتاتورية وهذا بنفسه أقوى دليل على كونكم مفسدين, و (إنَّاللّه َايِضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ). 

وق 1ك لكين 1ج زد موسي قال لود لقند را لزي وا قبن" لها قر لله ليا 11 عدا ذا الله اشام قو رمد ان يخي لبدو ير البق 

المنطق القاطع؛ ومعجزات أنبيائه القاهرة» ويفضح ويخزى المفسدين وأهل الباطل وإن كره المجرمون ذلكك: «وَيحِقٌ الله الْحَقَّ بكلمته 

وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَه. 

نهنا أن لشود ى إَِ رين قَؤمِه عَلَى حَوْفٍ من فِرعَونَ و مهم أن بَفْيُْ و إن فِعَوْنَ لعَالٍ فى الَْْض و إل لمن الْمثرفِينَ 087 و 

قال قو َا ؤم إن كم آمَنقم بالل عليه ” تَوَكنُوا إن كمع مُسلِمِينَ 65 فَمَانُوا علَى الله ” كلا ناا تََلنا و عَم الطَلِمِينَ (80) 
6< جنا برحميكك مِنَ الْقَوم الْكافِينَ (82) المرحلة الثالئه: متت ات بريذة اعروس المراجيا الور بين اوبسي وارورةم 

27 تين وضع المؤمنين فتقول: «قْمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِنَ ذُرَيّةُ مّن قَؤْمِها. 

[ذ عذء الحضوطة لصفي القئلة وال كاق الاب والأشبال مكلوق اك هيا مقشبى نع كلبة و ريق كانت رانس ترهوطا 

شديدة من فرعون وأتباعه إلى درجة أَنّهم خافوا أن يصل بهم الأمر إلى ترك دين موسى نتيجة هذه الضغوط الشديدة: اعَلَى حََوْفٍ 

من فِْعَوْنَ وَمَلَيهمْ أن يَفْتَهْ وَإِنَّ ِدِعَوْنَ لَعَالٍ فى الْأَدْص وَإِنَهُ َم الْمُشْرِفِينَ». 

فقد حدّث موسى هؤلاء بلسان المحتّه والمودة من أجل تهدئة خواطرهم وتسكين قلوبهم: «وَقَالَ مُوسَرى يا قوم إل كق عافكم بالل 

َيِه تَوَكلُوا إن كسم مُسْلِمِينَ. 0 

إن حقيقة التوكل هى إلقاء العمل والتصرف فى الامور على كاهل الوكيل» وليس معنى التوكل أن يتركك الإنسان الجد والسعىء بل 

معناه أن يبذل قصارى جهده؛ فإذا لم يستطع أن يحل المشكلة فلا يدع للخوف طريقاً إلى نفسه؛ بل يصمد أمامها بالتوكل والإعتماد 

على لطت الله والاستعانة بذاته المقدسة والدراه الاكسافية لمر في زياد المتواصل. 

إنّ مؤلاء المؤمنين السخلصيق أجابوا دغوة موسى بالتوكل: فَفَانُوا على الله تر كلتاة. .ثم 
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رجوا من الله سبحانه أن ينجيهم من شر الأعداء ووساوسهم وضغوطهم ويؤمّنهم: «رَبَناَا نجعلا فته َلعَوْم الطَالِمِينَ. «وَنَجنَا برَخميك 
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مِنَ القَوم الْكافِرينَ. 

وَأؤعهًا إلى توشى و أخيد آنا مرا لتُؤيكتا بمط و يونا وَ اجعُوا بوتكم وب َ أَقِيمُوا الصّلَاة وَ بَشَّر الْمُؤْمِنِينَ 850 وَكَالَ مُوسَى رَينَا 
نك آتَيت فزعو و عله ين وَأَْانا فى اليا ادا ينا يلوا تعن سبك رَبنَا لمم عَلَى أَموَالِهع وَ اه على لوبهم نا ُو 
عتّى يرا لات اليم 000 قَالَ كذ مث دَعوَتكمَا َاسْمقِمَا ول عن َل الِّينَ لا يَغلمُونَ (14) المرحلة الرابعة: مرعطلة القاء يخ 
أجل الثورة: شرحت هذه الآيات مرحلة اخرى من نهضة وثورة بنى إسرائيل ضد الفراعنة. فتقول أوَلَا: «َأَوْحَتنا إِلَى مُوسى وَأَحِيِهِ أن 
نما اتووكها سطع ونا والكار) يلكو ولت الام الإلين يقزر الها البيرك الب اسرائل مض أن تكرن مذ البرك تقار 
ومتقابلة. 

ثم تطرقت إلى مسألة تربية النفس معنوياً وروحياء فقالت: وَأَقِيمُوا الصّلُوة. ومن أجل أن تطرد آثار الخوف والرعب من قلوب هؤلاء 
وتعيد وتزيد من قدرتهم المعنوية والثورية قالت: «وَبَشْر الْمَؤْمِنِينَ. 

يستفاد من مجموع هذه الآيهُ أن بنى إسرائيل كانوا فى تلكك الفترة بصورة جماعة متشتتة مهزومة ومتطفلة وملوّثة وخائفة» فلا مأوى 
لهم ولا اجتماع مركزى. 

لذلك فإنٌ موسى وأخاه هارون قد تلقوا مهمة وضع برنامج فى عدَّهٌ نقاط من أجل تطهير مجتمع بنى إسرائيل» وخاصه فى الجانب 
الروحى: 

- الإهتمام أُوّنّا بمسألة بناء المساكن» وعزل مساكنهم عن الفراعنة. 

- أن يبنوا بيوتهم متقاربة ويقابل بعضها الآخر. 

* التوجه إلى العبادة وخاصه الصلاة التى تحرر الإنسان من عبوديةٌ العباد. 

الملفت للنظر أن بنى إسرائيل من أولاد يعقوب, وجماعة منهم من أولاد يوسف طبعاًء وقد حكم هو واخوته مصر سنين طويلة» وسعوا 
فى عمران هذا الوطن, إِلَاأنّه نتيجة لتركهم طاعة الله والغفلة والخلافات الداخلية وصلوا إلى مثل هذا الوضع المأساوى 

عا محم معت سر ار سس 0 
0" انس عَنْ آبايَا كافون (4 وَكقد ا ع ل 0 هم اله 
ِنَّ رَبك يَفْضِى بَينهُْ يَوْمَ الْعيامَةْ فيمَا كانُوا فيه يَخْتلِفُونَ (*8) 
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ثم أشارت إلى إحدى علل طغيان فرعون وأزلامه» فتقول على لسان موسى: وَكَالَ مُومَرى رَبْنَا نك ءَانَيِتٌ فِوعَوْنَ وَمَلأه زِيئَةُ وَأَموَانا 
فى الْحيوةٍ لديا رَبنَا يِضِلُوا عن سبيلكك». 

إِنَ اللام فى «ليضاوا» لام العاقبة» أى إِنْ جماعة الأشراف الأثرياء المترفين سيسعون من أجل إضلال الناس شاؤوا أم أبواء وسوف لا 
تكون عاقبة أمرهم شيثاً غير هذاء لأنّ دعوة الأنبياء والأطروحات الإلهية توقظ الناس وتوحدّهم وبذلك لا يبقى مجال لتسلط الظالمين 
وكيد المعتدين وستضيق الدنيا عليهم؛ فلا يجدوا بدا من معارضة الانيباء. ثم يطلب موسى عليه السلام من الله طلباً فيقول: «رَيَنَا امس 
عَلَى أَمْوَالِهِم». 

«الطمسن): فى اللغة بمعتى المحو وسلب خوراص الشئ ف واللطيق فى الأعر أن ماورد فى بعض الرؤايات من أن أموال الفراعنة قد 
أصبحت خزفاً وحجراً بعد هذه اللعنة» رما كان كناية عن أن التدهور الاقتصادى قد بلغ بهم أن سقطت فيه قيمهُ ثرواتهم تماماً 
وأصبحت كالخزف لا قيمةٌ لها! 

ثم اضافت: «وَاشْدَُدْ عَلَى قُلُوبِهمْ». أى: أسلبهم قدرة التفكير والتدبر أيضاً لهم بفقدانهم هاتين الدعامتين (المال والفكر) سيكونون 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعاه من اعابا| 


على حافة الزوال والفناء» وسينفتح أمامنا طريق الثورة» وتوجيه الضربه النهائية لهؤلاء. 

الهم إن كنت قد طلبت ذلكك منكك فى حق الفراعنة فليس ذلك نابعاً من روح الإنتقام والحقد بل لأنّ هؤلاء قد فقدوا أرضية الإيمان 
أبداً: دقلا يُؤْمنُوا حَتّى يَرَوًا الْعَذَّاتَ الأِيم. 

ثم خاطب الله سبحانه وتعالى موسى وأخاه بأله: الآن وقد أصبحتما مستعدين لتربية وبناء قوم بنى إسرائيل «قالَ د أت دَعوَبكُمَا 
َاسِْتَقِيمَا فى سبيل الله ولا تخافا سيل المشاكل» وكونا حازمين فى أعمالكما ولا تستسلما أمام اقتراحات الجاهلين» بل | ستمرًا فى 
برنامجكما الثورى (وَلَا تتِّعَانٌ سَبِيلَ الَِّينَ لَايَعلْمُونَ. 
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الفصل الأخير من المجابهة مع الظالمين: هذه الآيات جسّدت آخر مرحله من المواجهة بين بنى إسرائيل والفراعنة وبينت مصير هؤلاء 
فى عباراث قصيرف فتقول أو: 

إنْنا جاوزنا ببنى إسرائيل البحر- وهو نهر النيل العظيم أطلق عليه اسم البحر لعظمته- أثناء مواجهتهم للفراعنة وعندما كانوا تحت ضغط 
اي «وَجَاوَرْنا بَنِى إِسْرَاءِيلَ الْبَخْر) إلاأن فرصوة وحويدة طاردوا لاه من أجل القضاء على بنى إسرائيل: 

هَأَنِْعَهُمْ فوِعَؤْنُ وَجَنُودُه بَفْوْا وََدُوًا . «البغى): يعنى الظلم؛ «والعدو»: بمعنى التعدى, أى إِنْ هؤلاء إِنّما طاردوهم وتعقبوهم لغرض 
الظلم والتعدى عليهم؛ أى على بنى إسرائيل. 

جملة «فأتبعهم» توحى بأنْ فرعون وجنوده قد تتبعوا بنى إسرائيل طوعاً. 

ساس لاسنو د جو ل وو لوم ل كم ب 
الغرور والجهل من أمام عينه. وسطع نور التوحيد الفطرى وصدع بالإيمان: احَتَّى ذا أَذْوَكهُ الْعَقُ َال َامَنتٌ أنه َال َِّا الى 

به بنُوا إسرَاءِيل). ذ لمك وموم كلبى فقطه يل رثن نرق السدلميق عملا 1و انا د ع لليف 

ولمما تحققت تنبؤات موسى عليه السلام الواحدة تلو الاخرى وأدركك فرعون صدق هذا النبى الكبير أكثر فأكثر وشاهد قدرته وقوته 
اضطر إلى إظهار الإيمان على أمل أن ينقذه رب بنى إسرائيل كما أنجاهم من هذه الأمواج المتلاطمة ولذلكك يقول: آمنت أنّه لا إله 
إلاالذى آمنت به بنو إسرائيل! 

إلا أن مق الندويى أن مكل هذا الآببات انذى سحل عند ثرول البلا وتقوب أظفاز الموت» إسان اقطرارف سي يذ كل جاة 
ومجرم ومذنب وليست له أَيَُ قيمة» أو يكون دليلًا على حسن ته أو صدق قوله؛ ولهذا فإنّ اللّه سبحانه خاطبه فقال: «دَالنَ وَقَدْ عَصَيِتٌ 
قبل وكنت مِنَ الْمُفْسِدِينَ». 

لكن َال بيك بِبَدَنِكٌ لتَكوٌ لِمَنْ خَلْفَك ءَايدَ. آي للحكام المستكبرين ولكل الظالمين والمفسدين» وآية للفئات المستضعفة. 
والمراد من البدن هناء جسد فرعون الذى فارقته الروح. لأنّ عظمه فرعون فى أفكار الناس فى ذلكك المحيط بلغت حدّاً بحيث إن 
الكثير لولا ذلكك لم يكن يصدق أن فرعون يمكن أن يغرق» وكان من الممكن أن تنسج الأساطير والخرافات الكاذبة حول نجاهً 
وحياهُ فرعون بعد هذه الحادثة» لذلكك ألقى اللّه سبحانه جسده خارج الماء. 
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ويقول فى نهاية الآية: َه وبالرغم من كل هذه الآيات والدلالات على قدرة الله ومع كل الدروس والعبر التى ملأت تاريخ البشر فإِنّ 
الكثير معرضون عنها «وَِنَّ كثيرًا م مّنَ النّاس عَنْ َاَاتنَا ََافِلُونَه. ٠‏ ونين آخر آبة من هذه الآيات النصر النهائى لبنى إسرائيل» والرجوع 
إلى الأرض المقدسة بعد الخلاص من قبضة الفراعنة» فتقول: (وَلَقَدْ ونا ب بَنِى إِسْرَاءيل ا صِدق). 

إن التعيير ب وَأ صِدّقٍ) يمكن أن يكون إشارة إلى أرض مصرء أم أراضى الشام وفلسطين. 

ثم يضيف القرآن الكريم : وَرَرَقمَاهُم من الْطيات» . إِلَاأنَ هؤلاء لم يعرفوا قدر هذه النعمة «قَما اخْتَلَقُوا حَنَّى حَاءَهُمْ م الْعلمُ). و 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً رعاه من لاعاب| 


مشاهدة كل تلكك المعجزات التى جاء بها موسىء وأدلة صدق دعوته إِلَا «إنَّ رَبك بَقْضدى بَيِنَهعْ يَوْمَ الْقِيمَةْ فيمَا كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَا. 
وإذا لم يتذوقوا طعم عقاب الاختلاف اليوم؛ فسيذوقونه غداً. 

َِنْ كنْتَ فى شّكك ما أَنْرَلنا ليك فَاسألٍ الّذِينَ يَقْرءُونَ الْكتاب مِنْ فيلك لَقَّدْ جاءَك الْحَنُ مِنْ نْ رَبك كنا تون مَِ المَغرِينَ (45) 
وَنَا تون من الِينَ كَذَُوا بآياتِ الله حون من الْحَاسِرِينَ (43) إن لين حت عله كَلِمة ربك لا يؤْمِنُونَ (08) و لو جاه: نه كل 
آدَيُ عََّى يَرَوَا الْعَذَاتِ الي (40) لا تدع للشكك طريقاً إلى تفسكك: لنا كانت الآيات السابقة قد ذكرت جوائب من ماضبى الأثبياء 
والامم السابقة» وكان من الممكن أن يشككك بعض المشركين ومنكرى دعوة النبى صلى الله عليه و آله فى صحة ذلكء فقد طلب 
القرآن من هؤلاء أن يراجعوا أهل الكتاب للتأكد والعلم بصحة هذه الأقوال» وليسألوهم عن ذلك لأنّ كثيراً من هذه المسائل قد ورد 
فى عي هر لق إثاأثه يذل أن يوجه الخطات ليواكب عاطي الت سدلى الله عليه و آله فقال: إن كت فى مَك مما نا يك قعل 
الَِّينَ يَفْرُونَ الْكتَاتِ من قَيلك». ليثبت عن هذا الطريق بأنّه: «لَقَدْ جا كك الْحَقٌّ من رَبك قلا تَكُودنٌ مِنَ الْمعْتَرينَ». 

ثم تضيف الآية التالية: دولا تَكودنٌ من الَِّينَ كَذّبُوا بَاَاتِ الله فتَكُونٌ من الْكَايَرِينَ؛ من بعد ما اُضحت لكك آيات الله وصدق هذه 
الدهزة. 
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إن الآية السابقة تقول بأنّكك إن كنت فى شكك فاسأل اولئكك المطلعين العالمين» وتقول هذه الآية بأنك يجب أن تسلم مقابل هذه 
الآبات بعد أن اوتفعت غوامل الشكة» و إلا فإنّ مخالفة الحق لآ عاقبة لها إلاالحسران. 

ثم أنّها تخبر النبى صلى الله عليه و آله بأنّ من بين مخالفيك جماعة متعصبين عنودين لا فائدة من انتظار إيمانهم, فَإنّهم قد مسخوا من 
الناحية الفكرية»وتوغلوافى طرق الباطل إلى الحد اذى فقدوامعة الشسمير الأقناق الح تباماء وتخولوا إلى موتجودات لابمكة 
اكراتياده يانه فى الأمر أن إلرا 0 لكريم يوون هذا الجواقو بهذا اتسين إنَ اين فت عَلتهِمْ كلمت رَبك لَا يُؤْمِنُونٌ). 

وحتى إذا جاءتهم كل الآيات والدلالات فإِنّهم لا يؤمنون: ووعفتير كل لوعي يَرَوًا الْعَذَاتَ لايم ولا أثر لإيمانهم فى ذلكك 
الوقت. 

لَوْ لا كَانَتْ قَريَةٌ آمَنَتْ فَنَمَعَهَا إِيمَانها إَِا قَوْمَ يُونّس لَمَا آمَنُوا كسما عَنْهُعْ عََدَابَ الْحِزْي فِى الْحَيَاةْ الدَّنيَا و متعنَامُمْ إِلَى حِينٍ () 
الامه التى آمنت فى الوقت المناسب: تحدثت الآيات السابقة عن فرعون خاصةء والأقوام السابقة بصورة عامّة؛ وهى أن هؤلاء امتنعوا 
فق الأيساة ل الإختيار والسلامة ايه الاب المي أظهروا لام لكام 


فقالت: اه ا اي ار إلى جين). أى 0 آخر عمرهم. 

قصه إيمان قوم يونس: كانت قصّ م هؤلاء على ما جاء فى التواريخ. أنه عندما يئنس يونس من إيمان قومه القاطنين أرض نينوى فى 
العراق» دعا على قومه باقتراح من عابد كان يعيش بينهم؛ فى حين أن عالماً كان معهم أيضاً اقترح على يونس أن يدعو لهؤلاء لا 
عليهم؛ وأن يستمر فى إرشاده أكثر من قبل ولا ييأس. 

يونس عليه السلام اعتزل قومه بعد الدعاء عليهم؛ فاغتنم هؤلاء الفرصة وعملوا بنصيحة العالم وخرجوا معه خارج المدينة للتضرع 
والدعاء» وأظهروا الإيمان والتوبة. 

إنّ هذه التوبة والإيمان والرجوع إلى الله الذى تتم فى الوقت المناسب وعن وعى مقترن 
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بالإخلااص قد أثر أثره» وارتفعت علامات العذاب وعادت المياه إلى مجاريهاء ولمًا رجع يونس إلى قومه بعد احداث ووقائع كثيرة 


وقعت له قبلوه بأرواحهم وقلوبهم. ثم إن القصة أعلاه تييّن بصورة ضمنية مدى تأثير القائد الواعى الرشيد الحريص فى القوم أو الامَهُ 
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فى حين أن العابد الذى لا يمتلكك الوعى الكافى يعتمد على الخشونة أكثرء وهكذا يفهم من هذه الرواية منطق الإسلام فى المقارنة 
بين العبادة الجاهلة» والعلم الممتزج بالأحساس بالمسؤولية. 

وَ َو شاه رَبك لَآمنَ من فى الْأْض كُلْهُمْ جميعا أكََنْتَ دُكْرة اناس حَتَّى يَكُونُوا مُؤونِينَ (4) و مَا كَانَ فس أن تُوْينَ إِنَا اذ الله و 
ينع | النفين عن ادق لاسو ا سنن الايسان لساري القد اط الماش القناف لنياف أن الإيمان الاضطرارى لا 
يجدى نفعاً أبداء ولهذا فإنٌ الآبةٌ الاولى من هذه الآياث تقول: دوَلَوْ شَاءً رَبك لمن من فى الْأَرْض كُلهُعْ جَمِيعًاء . وبناء على هذا فلا 
يعتصر قلبكك ألماً لعدم إيمان جماعة من هؤلاء؛ فإنّ من مستلزمات أصل حريةٌ الإراده والاختيار أن يؤمن جماعة ويكفر آخرون. وإذا 
كان الأمر كذلك «أَقَأنتٌ تُكرةُ النَّاسَ عَتَّى يَكونُوا نين 

إِنْ هذه الآيهُ تنفى بصراحة مرّهُ اخرى التهمة الباطلة التى قالها ويقولها أعداء الإسلام بصورة مكررة» حيث يقولون: إن الإسلام دين 
السيف. وقد فرض بالقوة والإجبار على شعوب العالم؛ فتجيب الآيةُ- ككثير من آيات القرآن الاخرى- بأنٌ الإيمان الإجبارى لا قيمة 
له والدين والإيمان شىء ينبع عادهً من أعماق الروح, لا من الخارج وبواسطة السيفء خاصه وأنها حذرت النبى صلى الله عليه و آله 
من إكراه وإجبار الناس على الإيمان والإسلام. 

الآية التالية قد ذكرت هذه الحقيقة أيضاً وهى أن البشر وإن كانوا أحراراً فى اختيارهم, إِلَا أنه ١وَمَا‏ كان لِنَفْس أن تمق إِنَذ ِإِذْنِ الله 
ولهذا فإنَّ هؤلاء قد ساروا فى طريق الجهل وعدم التعقل» ولم يكونوا مستعدين للاستفادة من رأس مال فكرهم وعقلهم» وسوف لا 
يوفقون للإيمان وهم على هذا الحالء إذ «وَيَجْعَلُ الرّجْس عَلَى الّذِينَ َيعْقِلُونَ». 
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مل الوا تا ذا فى السَكداواتٍ و الَْرْضِ وما تعنى الْآَاتُ و الْنذمُعَنْ ْم ا يمون (1+1) قل يتتظدونٌ نا مْلَ أيّام الِّينَ كاد 
قبليم قل فَائْظِوُوا إِنى معكع من الْمنَظِرِينَ ١(‏ 0 تتقى زه كناو الديق آهثوا #ذلكه عد عا عَلينَا 5 نج الْمَؤْمِنِينَ (" )٠‏ الموعظة 
والنصيحة: كان الكلام فى الآيات السابقة عن أنّ الإيمان يجب أن يكون اختيارياً لا بالجبر والاكراه. ولهذا فإن الآية الاولى هنا ترشد 
الناس إلى الايمان الالتمارى: وتيخاطب الت لك الله غليه.و آله فتقول* تقل انعلدوا اذا فى الات الأذفن): 

إن هذه الجملة تنفى بوضوح مسألة الجبر وسلب حرية الإرادة» فهى تقول: إن الإيمان هو نتيجة التدبر فى عالم الخلقة» أى إِنْ هذا 


الأمر فى اختياركم. 
ثم تضيف أنه رغم كل هذه الآيات والعلامات الدالهُ على الحق, فلا داعي للعجب من م إيمان البعض. لأنّ الآيات والدلالات 
والإنذارات تنفع الذين لهم الإستعداد لتقبل الحقء أمّا هؤلاء فإنّه دوَمَا تنِى الْأَيَاتٌ وَالنُذّدُ حَن َ قم لَايُؤْمِنُونَ» .0١١‏ 


ثم تقول- بنبرة التهديد المتلبسة بلباس السؤال والإستفهام-: هل 5 هؤلاء المعاندون الكافرون أن يروا مصيراً كمصير الأقوام 
الطغاهٌ والععردين السارفين الذين عمهم العقاب الإلهى» مصير كمصير الفراعنة والنماردة وشدّاد وأعوانهم وأنصارهم؟! «فهَل يَنْتَظْوُونَ 
إِنَ 17 يام الذي 0 من قَيِلِهم). 

وتحذرهم الآية أخيرا فقول يا أنها النبى قُلْ فَامَظِرُوا إِنَى معكم مّنَ الْمُمَظرِينَ». 

فأنتم بانتظار هزيمة دعو الحق» ونحن بانتظار المصير المشؤوم الذى ستلاقونه» مصير المتكبرين الماضين. 

ومن أجل أن لايتوهم متوهم أن الله سبحائه ا لت إنْنا إذا ما تحققت مقدمات نزول العذاب 


على الأمم السابقة نقوم بانقاذ عبادنا الصالحين: ١ثُمٌ‏ ننَجَى هنا والذيك #امثرا»: 


(1) «نذر): جمع نذير» أى المتذر وهو كتايه عن الأنياء والقادة الالهيية أو هى جمع إنذار» بمعنى تحذير وتهديد الغافلين والمجرمين 
الذى هو من برامج هؤلاء القادة الإلهيين. 
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ثم تقول فى النهاية: إن هذا ليس مختصاً بالامم السالفة والرسل والمؤمنين الماضينء بل «كذلكك عم عَلَيَا تج الْمؤْمِنِنَ. 

ل ا أبّهَا اناس إن كنم فى شَكك من دينى قا عمد الِّينَتَعدُونَ مِنْ دون الل وَ لكن أَعْبِدٌ الله اذى يتَوفَاكمْ راصق اكرناية 
الْعَومين (118) و أن أقِْ وَجْهَك لِلدّين حنيفاً وَل تَكُوئَنَ مِنَ الْمْفْركِينَ )0٠١8(‏ وَنَا تَدْحٌ مِنْ دون اللَِّ مَالَا يَنْفَعَك و لَا يَف وك فَإِنْ 
قَعَنْتَ فنك إذاً مِنَ الطَالِمِينَ 0١©(‏ و إن يمس شك الله بض رٌ قلا كاشفّ لَه إلا هُوَ وَ إِنْ يدك بِحَير قلا رَادّ لمَضْلِهِ يصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ 
مِنْ عِبَادِهِ و مو الْكقُورٌ لحي 000 الحزم فى التعامل مع المشركين: هذه الآيات والآيات التى تليهاء هى آخر آيات هذه السورة» 
وتتحدث جميعاً حول مسأله التوحيد ومحاربة الشرك والدعوة إلى الحق» وهى فهرست أو خلاصة لبحوث التوحيد وتأكيد على 
محاربة ومجابهة عبادة الأصنام التى بتنت مراراً فى هذه السورة. 

إن سياق الآيه يوحى بأنّ المشركين كانوا يتوهمون أحياناً أن من الممكن أن يلين النبى ويتسامح فى عقيدته فى شأن الأصنام ويعترف 
ويقرّ لهم عبادة الأصنام ولو جزئياً إلى جانب الإعتقاد باللّهِ بنحو من الانحاء. إِلَاأنّ القرآن ينسف هذا التوهم الواهى بصورة قاطعة 
وحاسمة ويقطع عليهم احلا.مهم هذه إلى الأبد, فلا معنى لأىنوع من المساومة واللين فى مقابل الأصنامء ولا معبود إِلَالله لاتزيد 
كلمة ولا تنقص اخرى. ففى البداية يأمر النبى صلى الله عليه و آله أن يخاطب جميع الناس: اقُلْ يا أَبّهَا النّاسُ إن كُمْ فى شك مّن 
دينى قَلَا أَعبَدُ الَّذِينَ تَعبْدُونَ مِن دُون الله ولا تكتفى الآية بنفى آلهة اولتكك, ؛ نقيت كل العبادة للدسبحانه زيادة فى التأكيد فتقول؛ 
«وَلكن أَعْبْدٌ الله الُذى يتَوَفكم). ل تأكيد أكبر تضيفئ: أن هذه ليست إرادتى فقطء بل امك أذ أكزة وق الهز منية»: 

وبعد أن ببنت الآيهٌ العقيدةٌ الحقهُ فى نفى الشرك وعبادةٌ الأوثان بكل صراحةٌ وقوة» تطرقت إلى بيان دليل ذلكك, دليل من الفطرة 
ودليل من العقل: 

«وأنْ أَقَمْ وَجْهَك لِلدّين ع: حَنِيفًاا وهنا أيضاً لم يكتف بجانب الإثبات؛ بل نفى الطرف 
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المقابل لتأكيد الأمرء فقالت الآية: «وَنَا كوي من المشركين): 

«الحنيف»: تعنى الشخص الذى يميل ويتحول عن طريق الانحراف إلى جادة الصواب والاستقامة. 

وعد او فار إلى بطلاو الشريكه بالدايل القطريه شير إلى دلبل حقلى واضبع» النقول: 

«وَلَا مَدْحٌ مِن دُون الل مَا َيَنْمعُك وَلَا يَف وك فَإن فَعَلْتَ فنك ذا ” الطالمية؛ '. إذ تكون قد ظلمت نفسكك ومجتمعكك الذى تعيش 
وهنا أيضاً لم تكتف الآية بجانب النفى؛ بل إِنّها تؤكد إضافةٌ إلى النفى على جانب الإثبات فتقول: «وَإن يَمْسَ شك اللَّهُ بِضْرَ قلا كَاشِفٌ 
َه إِنَا هوه وكذلكك «وإن يَردك بِحَير قََارَادَ ِمَضِْهِ بْحدِيبٌ به مَن يَشَاءُ مِن عَِادِهِ) لأنّ عفوه ورحمته وسعت كل شىء اوَهُوَ الَْفُورٌ 
الرَّحِيم). ْ : 

قل يا َبّهَا اناس هَدْ جاءكمْ الْحنُ مِنْ رَبكُمْ َم اهْمدَى فَنّما يَهَدِى لِنَفِْهِ و مَنْ ضَلَ نما يِل عَلَيهَا وما آنا عَليكُمْ بوَكيل (008 و 
الخ مرا يُوحى إِلَوِكك وَ ايز عتّى يك الله وَ ُو تيد الح اكمِينَ 02١4(‏ الكلمة الأخيرة: هاتين الآيتين تضمّنت إحداهما موعظة 
ونصيحة لعامة الناسء واختصت الثانيةٌ بالتبى صلى الله عليه و آله وقد كملتا الأوامر والتعليماث التى بتنها الله سبحانه على مدى هذه 
السورة ومواضعها المختلفة. وبذلكك تنتهى سورة يونس. فتقول أُوَلَه وكقانون عام: 

15 5 اناي هد ججاءَ كم العن ون تتكوى هذه استيات وه الكان السحاوض» رهد الدوة وعد النبى كلها حقء والأدلّهُ على 
0000 «قَمَن امْمَدَى فَإِنّمَا يَهتدى لِنَفْسِه و من صل نما يَضِلٌ عَلَيِهَا وَمَا أن عليكم بوكيل». أي 
إن لست مأمورا بإجبا ركم على قبول الحق, لأأنّ الإجبار على قبول الإيمان لا معنى له ولا أستطيع إذا لم تقبلوا الحق ولم تؤمنوا أن 
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أدفع عنكم العذاب الإلهى» بل إِنْ واجبى ومسؤوليتى هى الدعوة والإبلاغ والإرشاد والهداية والقيادة. 

ثم تبتين وظيفة وواجب النبى صلى الله عليه و آله فى جملتين: الا-ولى (وَاتَبََ ما يُوحى إلتِكك. فِنّ الله قد حدّد مسيركك من خلال 
الوحىء ولا يجوز لكك أن تنحرف عنه قيد أنملة. 

والثانية: إنْه ستعترضكك فى هذا الطريق مشاكل مضني ومصاعب جمة؛ فلا تدع للخوف 
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هن سنيال الفننا كل الى نفسكك طريقاًء بل «وَاضِْوْ حتَّى يكم الله وَهْوَ ير الحاكمينً). 

فإِنُ أمره حق. وحكمه عدلء ووعده متحقق لا محالة. 

«نهاية تفسير سورةٌ يونس) 
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محتوى السورة: إن هذه السورة بأكملها نزلت بمكة ... وطبقاً لما ورد فى «تاريخ القرآن' أُنّها السورةً التاسعة والأربعون فى ترتيب 
السور النازلة على المرسل صلى الله عليه و آله. 

ونزلت فى السنوات الأخيرة التى قضاها النبى صلى الله عليه و آله بمكةء أى بعد وفاهً عمّه أبى طالب عليه السلام وزوجته خديجة عليها 
السلام ... وبطبيعة الحال فإنَ هذه السورة جاءت فى فتره من أشد الفترات صعوبة فى حياة النبى صلى الله عليه و آله ولذلكك يلاحظ 
فى بدايةُ السورة تعابير فيها جانب من التسلية للنبى صلى الله عليه و آله وللمؤمنين. 

ويُشكل القسم المهم والعمده من آيات هذه المؤرة تصهن الأنيياء الماضين وخاصة قصة نوح النبى عليه السلام الذى انتصر بالفئة 
القليلة الى معه على الأعداء الكثيرين: 

إن سرد هذه القصص فيه تسلية لخاطر النبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين معه وهم أمام الكم الهائل من الأعداء؛ كما أن فيه درساً 
لمخالفيهم من الاعداء. 

إن آيات هذه السورةٌ- كسائر السور المكية- تتناول أصول المعارف الإسلامية ولا سيما المواجهة مع الشرك وعبادة الأصنام؛ ومسألة 
المعاد والعالم بعد الموت» وصدق دعوة النبى. 

فى هذه السورة- إضافة إلى قضّهُ نوح النبى- إشارة إلى قصص الأنبياء هود وصالح وإبراهيم ولوط وموسى عليهم السلام ومواقفهم 
الشجاعة بوجه الشركك والكفر والانحراف والظلم. 
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شيبتنى سورة هود: إن آيات هذه السورة تقرر أن على المسلمين أن لا يتركوا السوح والميادين- فى الحرب والسلم- لكثرة الأعداء 
ومواجهاتهم الحادة» بل عليهم أن يواصلوا مسيرتهم ويستقيموا أكثر فأكثر ويوماً بعد يوم. 

وعلى هذا فإنّنا نقرأ فى الدرٌ المنثور عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: «شئبتنى هود وأخواتها). 

إِنْ هذه السورة فيها آيات مؤثرة اخرى تتعلق بيوم القيامة والمحاسبة فى محكمة العدل الإلهى» وآيات تتعلق بما ناله الأقوام السابقون 
من جزاء» وما جاء مع بعضها من أوامر فى الوقوف بوجه الفساد بحيث يحمل جميعها طابع المسؤولية بباقلة غحي إذا أن نشت 
الإنسان عندما يفكر فى مثل هذه المسؤوليات .. 

سألة ذفقة اشرق نف الالهات: ليا فى علا النسال ومن : أن غدرا مق مله الآيات قر دبل ماورة قن السووة السارتكفت أ سورة 


يونس. 
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التأثبر المعنوى لهذه السورة: فى تفسير البرهان عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: دمن قرأ هذه السورة اعطى من الأجر والثواب 

بعدد من صدّق هوداً والأنبياء عليهم السلام ومن كذَّب بهم وكان يوم القيامة فى درجة الشهداء وحوسب حساباً يسيراً). 

ومن الوضوح بمكان أن مجرد التلاوة لا يعطى هذا الأثر. وإِنّما يكون هذا الأثر إذا كانت تلاوة هذه السورة مقرونة بالتفكر والعمل 

بعدها. ومداغوالدي يقب الانسان إلى المؤهتين السالقين ويبعدذه عن الذيخ أتكروا على الأثبياء وجيحدوا دعواتهم. 

الر كتَاتٌ أخكمث آأبانة 0 َم فَصَلَتْ مِنْ لََدنْ ححكيم حير )١(‏ أن دوا إن الى لكم نه تَذِيرٌُوَبَِْيرٌ (1) و أن استغفؤوا ربكم ثم 
وا ليه يتقو مَنَا تر إِلَى أَجَلٍ مس ُسّى و يُوْتِ كل ذى عَضْلٍ َضْلَه و إن مولا َإنّى أَحَافُ عَليكمْ عَذَاتَ يوم كير ( إلى الله 

0 غء قَديك (6) الانصول الأريعة فى .دغرة الأنبياء: تدا هذه السورة ببيان أهنية الكتات انعد يز المنزل من 

السماءء ليلتفت الناس إلى محتوياته أكثر ويتفكروا فيه بنظره أدق. وذكر الحروف المقطعة «الر»- نفسه- دليل على أهميةٌ هذا الكتاب 

السماوى العزيز الذى يتشكل من حروف 
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بسيطة معروفة للجميع مثل الألف واللام والراء مع ما فيه من عظمة وإعجاز بالغين» ثم يبن بعد هذه الحروف المقطعة واحده من 

خصائص القرآن الكريم فى جملتين. 

أُوْلَا: إن جميع آياته متقنةً ومحكمة «كنّاتٌ أخكمث عَايَائهُ). و ثانياً: إِنْ تفصيل حاجات الإنسان فى حياته الفردية والاجتماعية- مادية 

كانت أو معنويةٌ- مبن فيها أها شم فشلت: 

هذا الكتاب العظيم مع هذه الخصيصة؛ من أين اتزله وكيض؟! اتزل من عند رب حكيم وخبير «ين لَدّن حكيم لَِيرِا. فبمقتضى 

حكمته احكمت آيات القرآن» وبمقتضى أَنّه خبير مطلع بن آيات القرلاق فى مجالاك معيلنة عله لحاجات الالسات 

إن كل واحدة من صفات القرآن التى جاءت فى هذه الآيةٌ تسترفد من واحدة من صفات الله ... فاستحكام القرآن من حكمته 

وشرحه وتفصيله من خبرته. 

إن القرآن مجموعة واحدةٌ مترابطة كالبنيان المرصوص الثابتء كما تدل على أنه نازل من إله فرد. ولهذا فلا يوجد أى تضاد فى 

آياته» ولا يُرى بينها أى اختلاف. 

وفى الآية التالية يبن أهم مايحتويه القرآن وما هو أساسه وهو التوحيد والوقوف بوجه الشركك «أنَا دوا إن اللّه». 

والشانى من محتويات الندغوة السماوية: وإنّْتِى لكم نه نَذِيد وَبَيِيده. نذير لكم من الظلم والفساد والشركك والكفر» واحذ ركم عن 

عنادكم وعقاب الله لكم! 

وثالث ما فى منهج دعوتى إليكم هو أن تستغفروا من ذنوبكم وتطهروا أنفسكم من الأدران: «وأن اسْتَغْفِرُوا رب 

وراعياهو أذ عودوا إل اللغما لعن اواو سعة _راصيفاد شيل لذب والتطير قن كل الاسسهار حشضيفاف لبون ذ العيدة إل تفال 

لا تعنى إلَاالإقتباس من صفاته «تُمْ تُوبُوا إلَيها. 

ثم تبين الآيات النتائج العملية لموافقة هذه الأصول الأربعة أو مخالفتها بالنحو التالى ِيُمتّفكم مَُاعًا سما إِلَى أَجلٍ مس مّى). فاذا عملنا 

ردقه الأنحيول :انيه نه وهاا نا ميد إلى قراية لقره وقرق كل انلكف كن كلا تمتك متف ةان صدلة ولة كيدل التقاريت 

والتفاضل بين الناس فى كفية السل بيذ الأصرل نز روتوك كل ذى فطل قلق لقور نو آنا فى تضورة البجعالفة والناد فقول القره راق 

لوا قَإنَى أَحَافُ عَلَدكُمْ عَذَابَ يَوْم كبير». حين تمثلون للوقوف فى محكمة العدل الإلهى. 
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واغلموا أن «إلى الله مَوْجِمُكمْ» كائنا من كنتم» وفى أى محل ومقام أنتم» وهذه الجمله تشير إلى الأصل الخامس من الأصول التفصيلية 

للقرآن وهى مسألة «المعاد والبعث)» ولكن لا تتصوروا أنّه لا يستطيع أن يجمع عظامكم النخرة بعد الموت ويكسوها ثوباً جديداً من 
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... اوَهُوَ عَلَى كل شَئْءِ قَدِيرًا. 

أن هه يَثْنُونَ ص دُورَهُمْ ليث مَحْفوا مِنْهُ الاين يَثِمَغْشُونَ يابَهُمْ يَعلّمُ مَا يُبدرُونَ و مَا يُْلنُونَ إِنَهُ عَلِيم بذَاتِ الصَّدُورٍ (5) هذه الآية 
تشير- على العموم- إلى أحد الأساليب الحمقاء التى كان يتبعها أعداء الإسلام والنبى صلى الله عليه و آله وذلكك بالاستفادة من طريقة 
النفاق والإبتعاد عن الحق؛ فكانوا يحاولون أن يخفوا حقيقتهم وماهيتهم عن الأنظار لئلا يسمعوا قول الحق. لذلكك فإِنّ الآية تقول: «أَا 
نَّهُْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ ليِسْتَحْفُوا مِنْها. 
«يثنون»: مشير إلى كل عمل خفى- ظاهرى وباطنيّ- قام به أعداء النبى صلى الله عليه و آله. لذلكك فإنّ القرآن يعقّبٍ مباشرة: أن 
أجلذ روه قثوم نحن يسمخترق قوت تابه فإن الله بعلم ما يخفوض وها بعلو :م الاجيع به فذق رذ مابقع يتلم ما كيدووذ ونا 
ون إِنهُ ليم بذَاتِ الصُدُورِه. 
وكا مِنْ َابَهُ فى الْأَوْض إِنَا عَلَى الله رِرْقَهًا وَ يَعْلَمُ مها وَ مُث مَؤدعَهَا كل فى كناب مين (*) جميع الأحياء فزق ماده الآية 
السابقة أشارت إلى سعة علم الله وإحاطته بالسر وما يخفون وما يعلرة: والكية محل اليندث تك وليل على فلك الآية المتشدمقة فائها 
ييدداعن ارارق لجيع الترجود كرولا يمكن , يتم ذلكك إلَابالإحاطة الكامل بجميع العالم وما فيه. 
تقول الآية «ومَا من دَابَدِ فى الَّرْض ِلَّاعَلَى الله رزْقهًا وَبَعْلَمُ مُسْتَفَوَهَا وَمُسْتَوْدَعَهاا. 
ويعلم تقلبها وتنقلها من مكان لآخرء وحيثما كانت فإنّ الرزق يصل إليها منه. 
وهذه الحقائق مع جميع حدودها ثابتة فى كتاب مبين ولوح محفوظ فى علم الله هل فى كاب مُبينَ». 
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ملاحظات 
-١‏ بالرغم من أن كلمة «دابَهُ) مشتقةُ من ماده «دبيب» التى تعنى السير ببطء وبخطى قصيرة» ولكنها من الناحية اللغوية تشمل كل 
حيوان يتحركك فى سيره ببطء أو بسرعة. 
ادوالروفوس النظام السشين وين هنا كاق فظاء الله السفين المرتعرواكدرزنا. 

*- «المستقر)»: تعنى المقرء لأنْ جذر هذه الكلمهُ فى اللغهُ مأخوذ من «قرٌ) على وزن «حرّ) وتعنى كلمةٌ القرّ البرد الشديد الذى يجعل 
الإنسان والموجودات الاخرى يركنون إلى بيوتهم؛ ومن هنا جاءت بمعنى التوقف والسكون أيضاً. 
و «المستودع)» و «الوديعة): من ماده واحدة» وهاتان الكلمتان فى الأصل تعنيان «اطلاق الشىء وتركه). 
؟- «الكتاب المبين): معناه المكتوب الواضح البِيّن» ويشير ير إلى علم الله الواسع؛ وقد يعبر عنه أحياتاً باللوح المحدوط ١‏ هيا 
تقسيم الأرزاق والسعى من أجل الحياة: طريقة إيصال الرزق من الله تعالى إلى الموجودات المختلفة مذهلة ومحيرة حم نارمع اله 
الذى يعيش فى بطن امّه ولا يعلم أحد من أسراره شيئء إلى الحشرات المختلفة التى تع تعيش فى طبّات الأرضء وفى الأشجار وعلى قمم 
الجبال أوقى اعد نب لسريو تداكو سي هلله الارض واك كفل ةيار انعطق بد للك ركنا بزل لقان 
«عَلَى الله رِرْقُها وَيَعلَمُ مُسْتَمَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. 
الطريف فى الآيات آنفة الذكر أنّها تبر عن الموجودات التى تطلب الرزق ب «الدابَّةُ) وفيها إشاره لطيفة إلى العلاقة بين موضوع 
«الطاقة؛ و «الحركة. ونعلم أنه حيثما تكن حركة فلابد لها من طاقة. أى ما يكون منشاً للحركة. 
وفى جواب السؤال هل أن رزق كل أحد مقدر ومعين من أوّل عمره إلى آخره؛ وهل أنّه يصل إليه شاء أم أبى 
نقول: إن رزق كل أحد مقدّر وثابتء إِلَاأنّه مشروط بالسعى والجدء وإذا لم يتوفر الشرط لم يحصل المشروط. 
المسألة المهئّهُ فى هذا المجال أن الآيات والرّوايات المتعلقة بتقدير الرزق- فى الواقع- بمثابة الكابح للاشخاص الحريصين وعباد 
الدنيا الذين يلجون كل بابء ويرتكبون أنواع الظلم والجنايات» ويتصورون أنّهم إذا لم يفعلوا ذلكك لم يؤمّنوا حياتهم! 
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إن آيات القرآن والأحاديث الإسلامية تحذر هذا النمط من الناس ألا يمدّوا أيديهم وأرجلهم عبثاء بل يكفى أن يسعوا لتحصيل الرزق 
عن طريق مشروع؛ واللّه سبحانه يضمن لهم الرزق. وبالطبع أنّ بعض الأرزاق مثل نور الشمس والمطر والعقل والفكر والاستعداد تصل 
إلى الإنسان سعى لها أم لم يسع. 

ولكن هذه المواهب إذا لم نحافظ عليها بالجد والسعى بطريقة صحيحة فستضيع من أيديناء أو أنّها ستبقى بلا أثر! 

إن النقطة الأساسية هنا أن جميع التعاليم الإسلامية تأمرنا أن نسعى أكثر فأكثر لتأمين نواحى الحياةً الماديهٌ والمعنوية» وأنْ الفرار من 
العمل- بزعم أن الرزق مقسوم وأنّه آت لا محالةُ- غير صحيح ... 

وَعُوَ اذى حَلَقّ الَمَاوَاتِ وَالْأوْضٌ فى سمه يام وَ كان عَوْشْهُ على الْماءِ ليتلوكع أبكم أخسن عَمَلَا وَلَِّنْ قلت إِنْكعْ مَتعوقُون مِنْ غدل 
العوت كول الذرى كتدوا إن هذا إلابهة مين (/0 الهدف من الخلق: فى هذه الآيهُ بُحثت ثلاث نقاط أساسية: 

المطلب الأوّل: يبحث عن خلق عالم الوجود- وخصوصاً بداية الخلق- الذى يدل على قدرة الله وعظمته سبحانه «وَهُوَ الى خَلَقَ 
الصَموَاتِ وَالْأَدْض فى سِئّة أيّام». 

إذ المتعيود مق كلم بالبود هو اوماق سواه كاناكضيرا ارشديدا جذ) مف يله اراك سواه مسلا وفنا قينا غلى هذا المعتن 
فى ذيل الآ (05) من سور الأعراف بشرح واف فى هذا المجالء فلا حاجة للتكرار والإعادة. 

ثم يضيف سبحانه أن عرشه كان على الماء «وَكانَ عَوْشُهُ عَلَى الْمَاء). 

«العرش): فى الأصل يعنى السقف أو ما يكون له سقّفئء كما يطلق على الأسرّةٌ العالية كأسرَءٌ الملوكك والسلاطين الماضين» ويطلق 
أيضاً على خشب بعض الأشجار وغير ذلكك. 

ولكق هذه الكلمة اسعبمات نكن القدرة أبضا ويقال «امتعرئ-فلان على عرشهه كناية عن بلوعه القدرة كما يقال «ثل غركن فلذن» 
كنايةٌ عن ذهاب قدرته. كما ينبغى الإلتفات إلى هذه الدقيقة» وهى أنّ العرش يطلق أحياناً على عالم الوجود. لأنّ عرش قدرة الله 
يستوعب جميع هذا العالم. 
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نه فى بداية الخلق كان الكون بصورة مواد ذائبةُ «مع غازات مضغوطة للغاية بحيث كانت على صورة مواد ذائبة أو مائعة. 

وبعدئذ حدثت اهتزازات شديدة وانفجارات عظيمةٌ فى هذه المواد المتراكمة الذائبة» وأخذت تتقاذف أجزاء من سطحها إلى الخارج 
وأخذ هذا الوجود المترابط بالإنفصال» ثم تشكلت بعد ذلكك الكواكب السيارة والمنظومات الشمسية والأجرام السماوية. 

فعلى هذا نقول: إِنَّ عالم الوجود ومرتكزات قدرة اللّه كانت مستقرة بادىء الأمر على المواد المتراكمة الذائبة. 

والمطلب الثانى: الذى تشير إليه الآبة آنفة الذكر هو الهدف من خلق الكونء والقسم الأساس من ذلك الهدف يعود للإنسان نفسه 
الذى يمثل ذروة الخلائق ... هذا الإنسان الذى كتب عليه أن يسير فى طريق التعليم والتربية ويشقّ طريق التكامل نحو اللّهِ تعالى. يقول 
اللّه سبحانه: اليتل كم بكم اضورق عَمَنَا. أى ليختب ركم ويمتحنكم أيَكم الأنضاء والتجية عملا يده الداز الديا. 

«ليبلوكم): كلمة مشتقةٌ من مادة «البلاء» و «الإبتلاء» ومعناها الاختبار والامتحان. 

والمطلب الثالث: الذى تشير إليه الآية آنفة الذكر- هو مسألة المعاد الذى لا ينفصل ولا يتجزأ عن مسألةُ خلق العالم» وفيها بيان الهدف 
من الخلق وهو تكامل الإنسان وتكامل الإنسان يعنى التهيؤ إلى الحياة فى عالم أوسع وأكملء ولذلكك يقول سبحانه: «ولَِْ قلت نكم 
مَبِعُونُونَ من بَغدٍ الْمَوْتِ لَيَقُواَنَ الّذِينَ كمَرُوا إِنْ هذًا إِنَا سِْرٌ مُبينٌ». 

وكلحة رهد الى ورد كدق الآنة آآلنة اللكزد على لننان الكقازء إشارة إلى كلهم النين مدل الله عليد و آلهقى شان النعاذ .أن 
إِنْ ما تدّعيه أيها النبى فى شأن المعاد سحر مكشوف وواضح. فعلى هذا تكون كلمة السحر هنا بمعنى الكلام العارى عن الحقيقة» 
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والقول الذى لا أساس له 

كن أخزنا عع الات إلى أ معذوةؤ ليون ما يخي جزم بأيوم ليس قط زدنا عع و حاق يهم ما كوا يه تشقون (0 و 
اااي رَحمة تاها ل إِنّهُ وس كَفُووُ (4) و لين ذا كه يفك 12ل ققظة ابعر ا ذه هَبَ السَيّكَاتُ عَنّى إِنَّهُ لَمْرِحٌ 
فَحَورٌ ( ٠‏ إِلَا الّذِينَ صوواو غلر| القالعات وليك لهم مَغْفِرَةٌ وَأَجْوَ كبيد )1١(‏ 

مختصر الامثل» ج 7 ص: //77 

استيعاب المؤمنين وعدم استيعاب غيرهم: فى هذه الآيات- وبمناسبة البحث السابق عن غير المؤمنين- بيان لزوايا الحالات النفسية 
ونقاط الضعف فى أخلاق هؤلاء الأفراد والتى تجر الإنسان إلى هاوية الظلام والفساد. 

وأوّل صفه تذكر لهؤلا-ء هى السخرية من الحقائق وعدم الإكتراث بها وبالمسائل المصيرية» فهؤلاء بسبب جهلهم وعدم معرفتهم 
وغرورهم حين يسمعون تهديد الانبياء فى مؤاخحذة المسيئين ومعاقبتهم؛ ثم تمر عليهم ععدة أيام يؤخر الله تعالى بلطفه فيها العذاب 
عنهم؛ نراهم تقر اونا بالنسوواد ميد قبن1ها التي قن تآخر الهدات الأليى دوا ين عقا الله 

وَلَئِنْ أَكونَا عَنْهعْ الْعذَاب إِلَى أَمَدْ مَعْدُودَِ لَقُولُىٌ ما يخبشة. 

فهذه عادةٌ الجاهلين والمغترين» فكلما وجدوا شيئاً لا ينسجم مع ميولهم وطباعهم عدّوه سخرية. 

لكن القرآن يحذرهم وينذرهم بصراحة فى ردّه على كلا.مهم؛ ويبيين لهم أن لا دافع لعذاب الله إذا جاءهم «أَلَا يَوْمَ يَأَتيهمْ ليس 
مَصْرُوكًا عَنْهُّا وأنّ الذين يسخرون منه واقع بهم ومدمرهم «وَحَاقَ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ). 

ومن نقاط الضعف عند هؤلاء قلهُ الصبر بوجه المشاكل والصعاب وانحسار البركات الإلهيه. حيث نجد فى الآيهُ التالية قوله تعالى 
عنهم: «وَلَئْنْ م اْإِنسَانَ من 5-0 ثم تَرَعْنَاهَا ِنْهُ إن وس كو 

والمراد من «الإنسان» فى مثل هذه الآآيات هو الأفراد الذين لم يتلقوا تربية سليمة والمنحرفون عن جادة الحق. 

ونقطة الضعف الثالثه عند هؤلاء أنّهم حين يتنعمون بنعمة ويشعرون بالترف والرفاه يبلغ بهم الفرح والتكبر والغرور درجة ينسون معها 
كل شىء؛ ولذلكك يشير القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة بقوله تعالى: و«وَكَئِنْ أَدَفْهُنَعمَاه بَعْدَ ضَرَا مسَئهُ لَبَقُولَنَّ ذَهَبَ السياتٍ عَنَى إن 
َفَرِحَ فَخورٌ». ثم يستثنى اللّه سبحانه المؤمنين الذين يواجهون الشدائد والمصاعب بصبر» ولا يتركون الأعمال الصالحة على كل حال» 
فهؤلاء بعيدون عن الغرور والتكبر وضيق الأفق» حيث يقول سبحانه: 0 لذ بن صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات). 

هؤلاء لا ب و3 علد وقور السنة فشيوة اللكولا بأسون عند العتداقد بولسا 
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فكنروة باللسيل إن أزوا حهم الكبيرة وافكارهم السليمة جعلتهم يهضمون النعم والبلايا فى أنفسهم دون الغفلة عن ذكر الله وأداء 
مسؤولياتهم ولذلكك فإِنّ لهؤلاء ثواباً ومغفرة من الله «أولئِك لَهُم عَغْفْرةٌ وَأَجْر كبين. 

الام المعدودة وأصحاب المهدى عليه السلام: فى روايات عديدة وصلتنا عن أهل البيت عليهم السلام أن الامه المعدودة تعنى النفر 
القليل» وفيها إشارة إلى أصحاب المهدى عليه السلام وأنصاره. 

ولكن أن ظاهر الآيهُ من الامهُ المعدودة هو الزمان المعدود والمعين» وقد وردت روايه عن الإمام على عليه السلام فى تفسير الامة 
المعدودةٌ تشير إلى ما بيناه» وهو الزمان المعين» فيمكن أن تكون الروايات الآنفةُ تشير إلى المعنى الثانى من الآيُء وهو ما اصطلح عليه 
ب «بطن الآية). 

فَلعَلّك بَا رك بَعْض مَا يُوحَى لبك وَضَائِقٌ به صَدْرٌكٌ أن , روا لول رن عق ك2 اعد عله تلك إِنّما أَنتٌ تَذِيٌ و الله عَلَى كل 
عَْءٍ وَكِيلٌ (17) أم بَقولُونَ الا فل فَأنوا بعشْرٍ سور مله مفَرََاتٍ و اذعُوا م مَن ائرمَطَعُْمْ مِنْ دون الله إنْ كنُمْ صَادِقِينَ (08 فَإِنْ لَمْ 
يشتجيبوا لحم َاغْلمُوا أَنّمَا أَنْلَ يلم لل و أ كا إله إن مُوَمَهَْ أت يموق (©1) 
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سبب التّزول 

وردت فى شأن نزول الآيات المتقدمة روايتان» ويحتمل أن تكون كليهما صحيحتين جميعاً. الاولى: فى تفسير مجمع البيان روى عن 
ابن قباس إن ووساد سكامى ترك أئزا رسوق نفيك علدو الااتقالر اديا عضن إن كت وب[ فول افا مال مكلدها اد 
اثتنا بملائتكة يشهدون لكك بالنبوة. فأنزل الله تعالى مَلْعَلَك تَارك) الآية. والثانية: روى العياشى عن الإمام الصادق عليه السلام أن 
رتسوك الله صاى الل عليه و الدقال لعلى عليه السام وإلى سنالك ريق أن يرال يتى ويدكة نعل وسألك رين أن يواح ينين 
وبينكك ففعل» وسألت ربّى أن يجعلك وصيى ففعل». فقال رجلان من قريش: واللّه لصاع من تمر فى شن بال أحبٌ إلينا مما سأل 
محمّد ربّهء فهلا سأله مُلكا يعضده على عدوه؛ أو كنزاً يستعين به على فاقته. فنزلت الآية. 
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سير 

القرآن المعجزةٌ الخالدة: يبدو من هذه الآيات أن النبى صلى الله عليه و آله كان يوكل إبلاغ الآيات- نظراً للجاجة الأعداء ومخالفتهم- 
لآدخر فرصةء لذا فإنّ ال سبحانه ينهى نيه فى أوّل آيه نبحثها عن ذلك بقوله: للك نَارِكك بض كرا يُوحى إلِك وَضَائْقٌ به 
مَيذك كس لعلذا يطلبوا منكة مخائط متترسة كتزول كتز من السيماءة أو مس ء البلالكة لتصديكه أن يَقُوُوا لوا أَنِلَ عَلَيِهِ كثرٌ أو جاه 


2# 
- 


مَعَهُّ مَلكك). 
إن هؤلاء لا يطلبون هذه المعاجز ليصدقوا دعوى النبى ويتبعوا الحق» بل هدفهم اللجاجة والعناد والتحجج الواهى, فلذلكك تأتى الآية 
معقبة: نما أنتٌ نَذِيرً. سواءً قبلوا دعواكك أم لم يقبلواء وسخروا منكك أم لم يسخرواء فاللّه هو الحافظ والناظر على كل شىء (وَاللهُ 
عَلَى كل شَيْءِ وَكيلٌ». أى لا تكترث بكفرهم وإيمانهم فإنّ ذلك لا يعنيكء وإنّما وظيفتكك أن تبلغهم, واللّه سبحانه هو الذى يعرف 
كيف يحاسبهم. و كيف يعاملهم. 

وبما أنّ الذين يتذرعون بالحجج ويشكلون على النبى كانوا أساساً منكرين لوحى الله ويقولون: إِنّ هذه الآية ليست نازلة من قبل الله 
وإِنْ هذا الكلام افتراه محمّد- وحاشاه من ذلكك- على الله كذباً لذلكك تأتى الآية التالية لتبيّن بصراحة تامة: «أم يَقُولُونَ اقتَرَيهُ). 

فقل لهم با رسول اللّه- إن كانوا صادقين فى دعواهم أن ما تقوله ليس من الله آنه من صنع الإنسان- فليأتوا بعشر سور مثل هذا 
الكلام مفتريات» وليدعوا- سوى اللّه- ما شاؤوا اقل كَأنُوا بعشْر سُوَرٍ مدْلهِ مُْرََاتِ وَادْعُوا م مَن اسْتَطفتم مّن دون اللّهِ إن كم صَادِقِينَ». 
أ إذا لم يستجيبوا لدعوتكك ولا للمسلمين» ولم يلبوا طلبكك على الاتيان بعشر سور مفتريات كسور القرآنء فاعلموا أن ذلك الضعف 
وعدم القدرة دليل على أن هذه الآيات نزلت من خزانة علم الله ولو كانت من صنع بشرء فهم بشر أيضاً . .. فلماذا لا يقدرون على 
ذلكك: طلم يَسَجيبُوا لم فَاعْلمُوا نما أل بعلم الله . واعلموا أيضاً أنه لا معبود سوى الله ونزول هذه الآيات دليل على هذه الحقيقة 
«وآن لَاِلَ إِنَا هُوَا. فهل يسلم المخالفون مع هذه الحالة هَوَلْ أَتّم مُدِيِمُونَ :أن رعد مادعنا كر للوياد يكل هذه السيرة وظور 
عجزكم وعدم قدرتكم على ذلككء فهل يبقى شكك فى أنّ هذه الآيات منزلة من قبل اللّهه ومع هذه المعجزة البينة ما زلتم منكرين» أم 
أ]كم تسلمون وتقرّون حقاً؟ 
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إِنّ الآبات- المذكورة- تؤكدد إعجاز القرآن مرْهُ اخرى وتقول: ليس هذا كلاماً عاديا بل هو وحى السماء الذى ينزل بعلم الله 
اللامحدود وقدرته الواسعة» وعلى هذا فإِنّه يتحدى جميع البشر أن يواجهوه بمثله. 

مَنْ كان يُرِدٌ اْحيةَ الدّئيا وَ زتها توَفٌ إلتهم أَعْمَالهُع فيهَا وََهَمْ فيا لا يتِحَسُونَ (15) أُوليك الّذِينَ لس لَهُمْ فى الْآخِرة إِنَا لاد و 
خبط مَا ص نَعُوا فيا وَ بَاطِلٌ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (18) الآيات أعلاه أكملت الحجة مع «دلائل إعجاز القرآن» على المشركين والمنكرين» 
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ولكن جماعةٌ منهم امتنعوا عر: عن القبول- لحفظ منافعهم الشخصية- بالرغم من وضوح الحق» فالآبات هذه تشير إلى مصير هؤلاء فتقول: 
«من كان يُرِيدُ الْحَيَوةَ الدَّنْا وَزِيتتَهَاا من رزق مادى وشهرة وتلذذ بالنعم «تُوَفٌ إِلَتهِمْ) نت نتيجة «أَعْمَالَهُْ فيهَا ٠‏ فى هذه الدنيا «وَهُمْ فيهًا 
لَايحَسُونَ). أى لا ينقص من حقهم شىء فى الدنيا. 

«البخس:: فى اللغهُ نقصان الحقء وجملة «وَهُمْ فيهًا لَابتِحَسُونَ) إشارة إلى أُنّهم سينالون نتيجة أعمالهم بدون أقل نقصان من حقوقهم. 
هذه الآبةٌ سنةٌ إلهيةٌ دائمة: وعى أن الأعمال «الإيجابية) والمؤثرة لاتضيع نتائجهاء مع فارق وهو أنّه إذا كان الهدف الأصلى منها هو 
التصول إلى الحاة الناذينة فى ستو دنا ها 5 شر تياف الندنا فنبية رأف ]ذا كان لبد هو للدو و كبيه وقباء تاذ تأدرها 
ونتائجها ستكون فى الدنيا وفى الآخرة أيضاً حيث تكون النتائج كثيرة الثمار. 

وهذا من قبيل مانراه بوضوح على أرض الواقع المعاشء فالعالم الغربى فتح أسراراً كثيرة من العلم بسعيه المتواصل والمنسشق» وأصبح 
متسلطاً على قوى الطبيعة وحصل على مواهب كثيرة لتصديه الدائب لمشاكل الحياةً الدنيوية بصبر واستقامة وجدء فلا كلام فى نيل 
العالم الغربى جزاء أعماله وتحقيقه انتصارات مشرقة» ولكن لأنّ هدفه الحياءٌ الماديةٌ فحسب. فإنٌ أعماله لا تثمر غير توفر الإمكانات 
العاقية 

فلذلكك يقول سبحانه عنهم فى الآبة التالية: «أُولئِك الَّذِينَ لس لَهُمْ فى الخِرَة نا الَّرُا ليزول كل أثر اخروى لما عملوا فى هذه الدنيا 
ولا ينالون عليه أى ثواب «وَحبِطً مَا صَتَعُوا فِيهًاا وكل ما كان لغير الله فسيزول أثره «وَبَاطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ). 
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فى الدرٌ المنثور- فى تفسير هذه الآيات- عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «إذا كان يوم القيامة صارت امتى ثلاث فرق: فرقةٌ يعبدون 
الله خالصاء وفرقة يعبدون الله رياة» وفرقة يعبدون الله يصيبون به دنيا. فيقول للذى كان يعبد اللّه للدنيا: بعزتى وجلالى» ما أردت 
بعبادتى؟ فيقول: الدنيا. فيقول: 

الاحرم ١‏ يمك ما سيف ول رج ليهو لسكرانيه إلى أكار. 

مقرل لندى ؤة اللعويافة بعرّتى وجلالىء ما أردت بعبادتى؟ قال: الرياء. فيقول: إِنْما كانت عبادتكك التى كنت ترائى بها لا يصعد 
إلى منها شىء ولا ينفعكك اليوم, انطلقوا به إلى النار. 

ويقول للذى كان يعبد الله خالصاً: بعزّتى وجلا-لى» ما أردت بعبادتى؟ فيقول: بعزّتك وجلالك لأنت أعلم به منّى» كنت أعبدك 
لوجهكك ولداركء قال: صدق عبدى. انطلقوا به إلى الجنة). 

فَمَنْ كان عَلَى يينَدُ ون ريه وَيَُوة شَاهِسدٌ هه وَ من قله كاب مُومرى إقاماً و رَحْدَةُ أولئكك يُؤْيِبُونَ به ومن يَكُفْرْ به من الأَْرٌاب 
فَالدَارٌ موده فلا تكك فى مزكرؤ هه إِنَه اليه ِنْ رَبك و لكنّ أَجْكرَ لاس لا يُوْمنُونَ (10) هناكك أقوال كثيرة- فى تفسير الآيةُ أعلاه- 


ولكن تبي كلها اشند ع فوا فى بدايةٌ الآيةُ يقول الحق سبحانه: «أقَمَن كان عَلَى ‏ عققن دور شاهد نلا أ من اللة تعالى: 
بكوم فلو كات توق ااا ووس أى التوراة التى تؤيد صدقه وعظمته. ؛ مثل هذا الشخص هل يستوى ومن لا يتمتع بهذه الخصال 
والدلاثل البينة؟ 


هذا الشخص هو النبى صلى الله عليه و آله ودليله الواضح هو القرآن المجيد. والشاهد المصدق بنبوته كل مؤمن حق أمثال على عليه 
السلام ومن قَبِلُ وردت صفاته وعلائمه فى التوراة» فعلى هذا ثبتت دعوته عن طرق ثلاثة حقة واضحة. 

الأوّل: القرآن الكريم الذى هو بِبِنهُ ودليل واضح فى يده. 

الثانى: الكتب السماوية التى سبقت نبوّته وأشارت إلى صفاته بدقه وأتباع هذه الكتب السماوية فى عصر النبى كانوا يعرفونه حقَاء 
ولهذا السبب كانوا ينتظرونه. 

والثالث: أتباعه وأنصاره المؤمنون المضححون الذين كانوا يبتنون دعوته ويتحدثون عنه. 
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ومع وجود هذه الدلائل الحبةء هل يمكن أن يقاس مع غيره من المدّعين» أم هل ينبغى التردد فى صدق دعوته؟! 
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ثم يشير بعد هذا الكلام إلى طلاب الحقّ والباحثين عن الحقيقة» يدعوهم إلى الإيمان دعوة ضمنية فيقول: «أُوليِك يُؤْمِنُونَ بها. أى 
النبى الذى لديه هذه الدلائل الواضحة. 

ثم يعقب بعد ذلكك ببيان عاقبة المنكرين ومصيرهم بقوله تعالى: ١وَمَن‏ يكن به م ِنَ اراب َالَارٌ مَوْعِدٌة. 

وفى ختام الآية- كما هى الحال فى كثير من لمات 0181 ريده معطلاب أن الب ميلك الله عيدو لوبي دربا عاذ لحن 
الناس» ويقول: بعد هذا كله من وجود الشاهد والبتنة والمصدق بدعوتكك. فلا تتردد فى الطريق ذاته اهلا كك فى وريد مُنا. لأنّه من 
كاه اللمسجحاكة؟ نه الْحقّ مِن ربك . ولكن كثيراً من الناس ونتيجةً لجهلهم وأنانيتهم لا يؤمنون ١‏ «وَلكنٌّ أكثر الئاس لَايؤْمُونَ». 

وعلى هذا فالآيةُ تشير إلى امتيازات الإسلام والمسلمين الصادقين واستنادهم إلى الدلائل المحكمة فى اختيار مذهبهم هذا ... وفى قبال 
ذلكك تذكر ما يصير إليه المنكرون والمستكبرون من مآل مشؤوم أيضاً ... 

ومن أَظْم من افترى على اللَّه كَذِب لكك يُغرضّ ون على رهم وَيشُولُالأَشْهادُ هكاين كُدَبُوا على ربع ألا َه الل علَى 
الطالميق (01 الَّذِينَ نّ يَصد صُدَُونَ عَنْ سيل الله وَ يََُونَهَا عوَجأً و هُمْ بالْآخرة هُمْ كَافوُونَ (15) وليك لَْ يَكُونُوا مغجزِين فى الْأرْضٍ وما 
ان َع ين مون اهن أُوْلِيَاءً بُصَاعَفْ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كانوا يَسْتَطِيعُونَ السَّْع و ما كانُوا يُِصِرُونَ ٠(‏ 0 أولئِك الّْذِينَ خَبِرُوا ألْفُسَهُْ 
وَغَبَل عَنْهة ا كائوا يَفْتَرونَ )1١(‏ لا جَرَمَ نّم ف الآخرة هم الْأَخْوُونَ (50) أخبر النايى أعمالاديفية الآنة المسقدية ادن كافك 
تتحدث عن القرآن ورسالة النبى محمّد صلى الله عليه و آله تأتى آيات اخر تشرح عاقبةُ المنكرين وعلاماتهم ومآل أعمالهم. ففى أول 
يه من هذه الآيات يقول سبحانه: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افَْرَى عَلَى اللَِّ كَذِباء. ويعنى أن تكذيب دعوة النبى الصادق فى الواقع هو تكذيب 
لكلام اللّهِ وافتراء عليه بالكذب. 
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ثم يبين ما يعظرهم من مستقبل مشؤوم يوم القيامة حين بعرضون على محكمة العدل الإدلهى «أولتك يَعْرصُونٌ عَلَى رتهع1: حينقذ 
يشهد «الأشهاد؛ على أعمالهم وأنّ هؤلاء هم الذوم كلديو على الله العظيم الرحيم يوك القعمة تب وول الأشهة عزلان النرية كديرا 
عَلَى رَبَهِمْ» ثم ينادون بصوت عال «أنَ لَعَُ الل علَى الطَّالِمِينَ». و الآيُ التى بعدها تبن صفات الظالمين فى ثلاث جمل: 

الاولى تقول: إِنْهم يمنعون الناس بمختلف الأساليب عن سبيل الله «الَذِينَ يض دُونَ عَن سَبِيل الله افمدة عن طريق إلقاء الشبهة: ومدة 
بالعيديد وأتفانا عن طريق الاغراء والطمع؛ وجميع هذه الأساليب ترجع إل افر ويمور الصتكى سيل الل 

الثانية تقول: إِنْهم يسعون فى أن يُظهروا سبيل الله وطريقه المستقيم عوجاً «وَيَِعُونَهّا عِوَبًاا. أى بأنواع التحريف من قبيل الزيادة أو 
النقصان أو التفسير بالرأى وإخفاء الحقائق حتى لا تنجلى الصورة الحقيقية للصراط المستقيم. ولا يستطيع الناس وطلاب الحق السير فى 
هذا الطريق. 

والثالئه تقول: نهم لا يؤمنون بيوم النشور والقيامة ووَهُم بِلْأَحِرَُ هُمْ كَافِرُونَ». 

وعدم إيمانهم بالمعاد هو أساس الانحرافات. 

فى الآية التالية ين أن هؤلاء لا يستطيعون الهرب من عقاب الل فى الأرض ولا أن يخرجوا من سلطانه «أُولئِكٌ لَمْ يَكُوُوا مُعْجِزِينَ فى 
لَْرْض» كما أَنّهِم لا يجدون ولب وحامياً لهم غير الله «وَمَا كانَ لَهُم مّن دُون اللّهِ مِنْ أَولياة». 

وأخيرا يشير سبحانه إلى عقوبتهم الشديدة حيث تكون مضاعفة: قافن لبد الْعَذَاتٌ): 

لماذا؟! لأنّهم كانوا ضالين ومخطئين ومنحرفين» وفى الوقت ذاته كانوا يجرّون الآخرين إلى هذا السبيل» فلذلك سيحملون أوزارهم 
وأوزار الآخرين» دون التخفيف عن الآخرين من أوزارهم كر أَنْقَلَهُم وَأَثْقَان مع أَثَْلِهِ) لل 
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وفى ختام الآية يبين الله سيتحائة أساس قا ع للاء بقوله: «مَا كانُوا يسْتَطِيعُونَ السّمْع وَمَا كاثوا ببِصِرُونَ). 


.١17/توبكنعلا سورة‎ )١( 
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فهم بإهمالهم هاتين الوسيلتين المؤثرتين وسيلتى السمع والبصر لدرك الحقائق؛ ضَلوا السبيل وأضلُوا سواهم أيضاً 

وبديهى أنْ عدم استطاعة دركهم الحقائق كانت نتيجة لجاجتهم الشديدة وعدائهم للحق والحقيقة» وهذا لا يسلب عنهم المسؤولية. 

و الآية التى بعدها تين فى جملةُ واحده حصيلهة سعيهم وجدهم فى طريق الباطل» فتقول: 

«أولبك الَّذِينَ خسوا أنقمهةه: وهذه أعظم خسارة يمكن أن تصيب الإنسان, إذ يخسر وجوده الإنسانى .. 

ثم تضيف الآية: أنهم اتخذوا آلهة ومعبودين مصطنعين «مزيفين» ولكن تلاشت هذه الآلهة المصنوعة والمزيفة أخيراً ... «وَصَلَّ عَنْهُم 
كا كاثوا يفك ون). 

وفى نهاية الآية بيان الحكم النهائى لمآلهم وعاقبتهم بهذا التعبير: الَاجَرَءَ أَنّهُعْ فى الَْخِرَةْ هُمُ اْأَخْسَرُونَ). 

والسبب واضح؛ لأنّهم حُرموا من نعمة السمع الحاد والبصر النافذ» وحَسِروا كل إنسانيتهم ووجودهم, ومع هذه الحال فقد حملوا أثقالَ 
مسؤوليتهم وأثقال الآخرين مع أثقالهم. 

نين آمنُواوَ لوا الصَالِحَاتِ و أَخبُو إلى ربهمْ وليك أَضْححابُ الجن هم فيه حَلِدُونَ 31 مكل الَِْيقينٍ كالأغمى وَالأصَمْ و 
ديو التَمِيع هَل يَسَوَانٍ ماقا َدَكرُونَ (06) تعقيبا على الآيات المتقدمة التى أوفسع حال كر ارسي ناك الآحان غنا 
لتوضحا من فى قبالهم؛ وهم المؤمنون حقًاً. فالآية الاولى ول «إنَّ الذِينَ ءَامَنُوا َعَم ١‏ القالغات و1 خْبَنُوا إِلَى رَبَهِمْ». أى: استسلموا 
وانقادوا خاضعين لأمر اللّه ووعده الحق, ١‏ راتكه افك الْجَنَدْْهُمْ فيهَا حَالِدُونَا. 

وفى الآبة الاخرى بيان لحالة هذين الفريقين فى مثال حيّ وواضح ... حال الأعمى والأصمء وحال السميع والبصيرء فتقول الآية: «مَكَلُ 
الْمَرِيمَينِ كَالْاعْمَى َالصَمْ وَالْمَصِير وَالسّمِيع هَل يَسْتَويَانِ مكنا ل تعب الآية: دقلا تَذّكدُونٌ». 

حال منكرى الوحىء فبسبب لجاجتهم وعدائهم للحق ووقوعهم أسرى بمخالب 
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التعصب والأنانية وعبادة الذات» فقدوا بصرهم وسمعهم للحقيقة البتن فلا يستطيعون ادراكك الحقائق المرتبطة بعالم الغيب» وتأثير 
الإيمان؛ والتلذذ بعبادة الله وعظمة التسليم لأمره. هؤلاء الأفراد يعيشون أبداً عمياناً صمّاً فى ظلام مطبق وسكوت مميث ... فى حين أن 
اعرد العافتين بروة كل تحر عق بصيرة» ويسمعون كل صوت بآذان سكيع وبااترع إلى ركهم يكون مصيرهم «السعادة). 
ولد اذهك تُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنَى لك كذية مييق (8؟) أن لَا عدوا إِنَّا الله 9 أَحَافُ عَلَكُم عَدَابَ : َم اليه (09 فَقَالَ الملا لين 


و 


وان قم تا تاك را عدا وها تاك اك ِل اين مع راذا ادي لوأو قرا َرَى لَك عَلينا ان فَضلٍ بلْ نكم 
كاذْبِينَ 297 قَالَ ا قَؤم أ َم إن كُنْتُ على يمد من وَبّى و آَانى رَحْدهُ مِنْ عِنْدِه فعمَِت عَلَيكمْ أ تِمُكمُوها و أن لَهَا كَارِمُونَ 
(1) قصده نوح المثيرة مع قومه: تقدم أنَ هذه السورة تحمل بين ثناياها قصص الأنبياء السابقين وتاريخهم, فى البداية تذكر قصّهُ نوح 
عليه السلام وهو أحد الأنبياء أولى العزم» وضمن (78) آبة تُرسم النقاط الأساسية لتاريخه المثير . .. والآيات المتقدمة تبيّن بدايةُ هذه 
الدعوةٌ العظيمة فتقول: «وَلَقَدُ أَوصَلنا توا إلى تؤيه إلى لكد قليد كين 

وفى الآبة الاخرى يُلنتص محتوى رسالته فى جملة واححدة ويقول: رسالتى هى «أن لَا توا لا للَه. ثم يعقب دون فاصلة بالإناذار 
والتحذير مرّهُ اخرى: إنَى أَحَافُ عَلَكُمْ عَذَابَ 3 أليم». 

إِنّ مسألة التوحيد والعبودية للّهالواحد الأحد هى أساس دعوة الأنبياء جميعاً» فإذا كان جميع أفراد المجتمع موحدون ولا يعبدون 
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إلَالله ولا ينقادون للأوثان الوهمية الخارجية منها والداخلية من قبيل الأنانية والهوى والشهوات والمقام والجاه والنساء والبنين فلا 
يبقى أثر للسلبيات والخبائث فى المجتمع البشرى. 
فلننظر الآن أول رد فعل من قبل الطواغيت واتّباع الهوى والمترفين وامثالهم إزاء إنذار الأنبياء» كيف كان وماذا كان؟! 
مختصر الآمثل» ج 7 ص: 7/1 
فقد أجاب اولئكك دعوة نوح بثلاثة إشكالات: 
ا را ا 
اقَقَالَ الملا الَّذِينَ كَفُوا ِن قَوْمِهِ ما يريك إِنَا بَقَرٌ را مُثْلنَا. زعماً منهم أن الرسالة الإلهيةٌ ينبغى أن تحملها الملائكةٌ إلى البشر لا أن 
البشر يحملها إلى البشر! وظناً منهم أن مقام الإنسان أدنى من مقام الملائكة, أو أن الملائكة تعرف حاجات الإنسان أكثر منه. 
والإشكال الثانى: لهم #الواةيا نويج سحت وب سراح إِلَاحفنةٌ من الأراذل وغير الناضجين الذين لم يسبروا مسائل الحياة: 
«وَمَا ريك انك إِلَا الَّذِينَ هُمْ ذل نا قاو الوََيا. 
الإشكال الثالث: الذى أوردوه على نوح عليه السلام أن نهم قالوا: بالاضافة إلى أنّكك إنسان ولست ملكاء وأنّ الذين آمنوا بكك والتفوا 
حولكك هم من الأراذلء فنا لا نرى لكم علينا فضلًا وما َرَى لَكغ عَلَينا من قَضْلٍ بَلَْفدُكمْ كَاذيِينَ». 
واللاضائي أفنها كي ودار عه اماد وجاباك الحافية عل در جيك اول قال يا وم أرءَيُْمْ إن كنت عَلَى بين مّن وَبَى 
اف وق 1 عدر الفبيلق عيكو 
وفى ختام الآية يقول النبى نوح عليه السلام لهم: هل أستطيع أن ألزمكم الإستجابة لدعوتى وأنتم غير مستعدّين لها وكارهون لها: 
أنِْمُكمُوهَا وَأَكُمْ لَهَا كَارِهُونَ». 

وجا قم لما أش ألم عليه مالا إن أجرى إِنَا على الل وما نا بطارِدٍالِّينَ آمنُوا إن ماقو رهم و لكثى أَرَاكمْ قَؤماتَجهلُونَ (9) ويا 
َو من ينْْى من الل إن طوَتَْ ألا مذَكرُونَ :")و ل ول لك دى حرا الله وا أَغلّمُ الْعتتِ وَنَا أقُولُ إنَى مكك ولا فول 

لِلذِينَ تَزْدَرى َعينُكمْ لَنْ 4 5 يهم الله حيرا الله أغله راف الشعية إنّى إذا لَمنَ الظَالِمينَ (1) ما أنا بطارد الذين آمنوا: هذه الآيات 
35 ما رد به نوح عليه السلام على قومه المنكرين 
فالآية الادولى التى تحمل واحداً من دلائل نبوَة نوح» ومن أجل أن تنير القلوب المظلمة من قومه تقول على لسان نوح: ١وَيَا‏ قؤم 
لُك عليه ما فأنا لا أطلب لقاء دعوتى مانا أو ثروة منكم؛ وإِنّما جزائى وثوابى على الله سبحانه الذى بعثنى بالنبوة وأمرنى بدعوة 
خلقه إليه: «إنْ أَجرى إِنَا عَلَى اللّهه. 
مختصر الامثل» ج 1 ص : 1/1" 
لين ًا عله الْعَذَاب إلى مد دوه لفون ما يبس أَا ؤم يأتِيهع ليس قط روف عنم و حَاقَ بهم ما كانُوا يه يَستَفزِءُوقَ ( و 
ين دنا لَك ماحم كم اه ِثه نه لَُوس كفو (4) و لين داه لكان كك واه ققد مَسَتْهُ لَيِقَولَنَ ذَهَبَ السَيَعَاتُ عَنّى إِنَّهُ لَفْرحٌ 
فر 1 ٠‏ إِلَا الَّذِينَ ص بَرُوا وَعَمِلُوا الصّالَِاتٍ لكك ام عنم 1 اخ 6102 وجة ا سان سوا العردة القادة ا هادع من 
غيرهم الذين يتحّنون الفرص ويهدفون إلى تأمين المنافع المادية فى كل خطوة يخطونها سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. 
ويعقب نوح عليه السلام بعد ذلكك فى ردّه على مقولة طرد المؤمتين به من الفقراء والشباب فيقول بصورة قاطعة: ووَمَا أَنَا بطَاردٍ الَذِينَ 
ءَامَنُوا . لأنْهم سيلاقون ربّهم ويخاصموننى فى الدار الآخرة إنَّهُْ مُلقوا رَتهغ». 
قلح الأحانيناة توح اتروع بالك هرد رواكان فى الما هار . وأىٌ جهل وعدم معرفة أعظم من أن تضيعوا مقياس 
الفضيلة وتبحثون عنها فى الثروةٌ والمال الكثير والجاه والمقام الظاهرى. 
ثم أنتم تتصورون- بجهلكم- أن يكون النبى من الملائكة» فى حين ينبغى أن يكون قائد الناس من جنسهم ليحسٌ بحاجاتهم ويعرف 
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مشاكلهم وآلامهم. 

وفى الآية التى بعدها يقول لهم موضحاً: إِنْنى لو طردت من حولى فمن ينصرنى من عدل اللّهِ يوم القيامة وحتى فى هذه الدنيا «وَيا قَوْم 
من يَنصُرُنِى مِنَ الله إن طَرَدتهُ). 1 
فطرد المؤمنين الصالحين ليس بالأممر الهيّن» إذ سيكونون خصومى يوم القيامة بطردى لهم؛ ولا أحد هناكك يستطيع أن يدافع عنّى 
ويخلصنى من عدل الله ولرّما أصابتنى عقوبة الله فى هذه الدنياء أم أنُكم لا تفكرون فى أنّ ما أقوله هو الحقيقة عينها ١أَقََا‏ تَذَّكرُونَ). 
وآخر ما يجيب به نوح قومه ويردٌ على إشكالاتهم الواهية ... نكم إذا كنتم تتصورون أن لى امتيازاً آخر غير الإعجاز الذى لدىّ عن 
ليق الريحي تذلكه حلا وانول لكر بصيراس: او أَُولُلَكمْ عنيى حَرَائقٌ لله ولاااسطع ان املق كل لس اريدم و كل عمل 
أطلبه» حيث تحكى الآية عن لسانه ١‏ و مول لَكمْ ند حَرَائنُ اله ولا أقول لكم إِنْنى مطلع على الغيب وا غلم الْعَيبَ) . ولا أدعى 
أننى غيركم كأن أكون من الملائكة مثلًا وَل انين نّى ملك ' فهذه الادّعاءات الفارغةٌ والكاذبة يتذرع بها المدّعون الكذبة» وهيهات 
أن يتذرع بها الأنبياء الصادقون. 

وفى ذيل الآيهُ يكرر التأكيد على المؤمنين المستضعفين بالقول: «وََا أَقُول لِلّذِينَ تَدَرى أَعيِدّكمْ أن يُؤْييِهُمْ ب الله كداه بن لق العكسن 
تماما فخير هذه الدنيا وخير الآخرهُ لهم وإن كانوا حَُفاءً لخلوٌ أيديهم من المال والثروة فأنتم الذين تحسبون الخير منحصراً فى المال 
والمقام والسن» تجهلون الحقيقة ومعناها تماماً. 

مختصر الامثل» ج ”ء ص: 4/" 

وعلى فرض صحة مدّعاكم أراذل و «أوباش» ف «اللَهُ أغلغ كا | أنفْسِهم). 

أنا الذى لا أرى منهم شيئاً سوى الصدق والإيمان يجب على قبولهم: لأنى مأمور بالظاهرء والعارف بأسرار العباد هو الله سبحانه» فإن 
عملت غير عد .هذا كنت آقما «إتى إذا لمن الظالهيقة 

َالُوا يا ُو قد افا قوت ج 1 الَنَا قبا بها تدا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادقِينَ (05© قَمالَ نا يكم به الله إن شَاء وما أنُمْ بمَعْجِزِينَ 
( وَل ينففكُمْ ُضجى إن أرَذت أن أنصح لكم إن كات الله يريد أن يكم هو ربكم و ليه ُوججُون (6") أمْ يَقُولُوَ تراه ُلْ إن 
اوه في إجاى و أنا بَرىء مما تُِمُونَ (50) كفانا الكلام فأين ما تعدنا به؟ الآبة الاولى من الاراك مان جات عن قرم لوج 
عليه السلام أ أنْهم: «قَالوا ا توح قد جا لَبَنَا َأكَتْدتَ جِدَالَنَا. فأين ما تعدنا به من عذاب اللّه كنا بِمَا تَعدَنَا إن كنت مِنَ نّ الصَادقِينَ). 
فاختيار هذه الطريقة إزاء كل ذلكك اللطف وتلكك المحبة من قبل أنبياء الله ونصائحهم التى تجرى كالماء الزلال على القلوب. إِنّما 
تحكى عن هدى اللجاجةٌ والتعصب الأعمى لدى تلكك الأقوام. 

لقد أجاب نوح عليه السلام على هذه اللجاجة والحماقة وعدم الإعتناء بقوله: «قَالَ إِنّمَا ايك به الله إن شَّاءَُ. فذلكك خارج من يدى 
على كل حال وليس باختيارىء إِنّما أنا رسوله ومطيع لأمره فلا تطلبوا منّى العذاب والعقاب! ولكن حين يحل عذابه فاعلموا أنكم لا 
تقدرون أن تفرّوا من يد قدرته أو تلجأوا إلى مأمن آخر «وَمَا نتم بِمُعْجزِينَ. 

ثم يضيف: : وإذا كان اللّه د امشكرويكر على عليه : بن الذتويبواائئوث المخرى والجياى لوقالاة من سحي لك 
إذاً ١‏ وََا يتفَعَكمْ نُضجى إِنْ وق أن أَنصَحَ لَكمْ إن كان الله يُريدٌ أن فريك فهو وليكم وأنتم فى قبضته «هوَ ربكم وله تَوَجَعُونً). 
به لعل يمكة أفيرية الله القوا والعلال لعادوة 

الجواب: قد تصدر من الإنسان- أحياناً- سلسلة من الأعمال التى تكون نتيجتها الغواية والانحراف الدائمى وعدم العودةٌ إلى الحق. 
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وفى آخر الآية- محل البحث - ورد كلام بمثابة الجملة المعترضة ليؤكد المواضيع وا عدن فى الوك اناف واللوة 


فتبيّن الآبةُ أن الأعداء يقولون: إن هذا الموضوع صاغه «محمد) من قبل نفسه ونسبه إلى اللّه «أم اوه افتَرَيهُ). 
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ففى جواب ذلكك قل يا رسول الل إن كان ذلكك من عندى ونسبته إلى الله فذنبه على اقل إن افْعََْنهُ َعَلَىَ إرَامى ) ولكنى برىء من 

ذنوبكم (وََنا بَرىءٌ مما تُجَرِمُونَ». 

«الإجرام»: مأخوذ من ماده «جرم» على وزن «جهل» وكما أشرنا إلى ذلكك- سابقاً- فإنَّ معناه قطف الثمرة غير الناضجة» ثم اطلقت على 
كل ما يحدث من عمل سىء, وتطلق على من يحث الآدخر على الذنب أنه أجرم؛ وحيث إِنْ الإنسان له إرتباط فى ذاته وفطرته مع 
العفاف والنقاء» فإنّ الإقدام على الذنوب يفصل هذا الإرتباط الإلهى منه. 

و أوجى إِلَى وح أنه أن ؤم ئ تؤمكك إِ من قَذ آن ها تبن بها انوا يَفُونَ (0) و اضتع لفك يناو ينا ولا تحاط 
فى الديق م َلَئوا نَّم معْرقُونَ 500 و بطرت القلك وَكلّمَا و عله مَأ ِْ قَِِْ دروا من قال إن تَشَِرُوا من نكر ِنْكمْ كما 
تَسْكَرود (00 فُسَؤف تَعلمون من بَأِبه عَدَّابٌ يُخْزِيهِ وَبَحِلٌ عله عَذَابٌ مُقِيمَ (09) إِنّ قصة نوح عليه السلام الواردة فى آيات هذه 
السورة. بُبنت بعدَّهُ عبارات وجملء كل جملةٌ مرتبطة بالاخرى» وكل منها يمثل سلسلة من مواجهة نوح عليه السلام فى قبال 
المستكبرين» ففى الآيات السابقة بيان لمرحلة دعوةٌ نوح عليه السلام المستمرة والتى كانت فى غاية الجدية» وبالاستعانة بجميع الوسائل 
لي ل ل 
ففى الآية الاولى نقرأ ما معناه: يا نوح» نك لن تجد من يستجيب لدعوتكك ويؤمن باللّه غير هؤلاء: «وَأوجى إِلَى توح َنّهُ أن يُؤْمِنَ من 
َك إِنَّا من قد ءَامنَ». ْ 

وهى إشارة إلى أن الصفوف قد أمتازت بشكل تام؛ والدعوةٌ للإيمان والإصلاح غير مجدية؛ فلابدٌ إذاً من الإستعداد للتصفية والتحول 
النهائى. 

وفى نهاية الآيهُ تسلية لقلب نوح عليه السلام أن لا تحزن على قومكك حين تجدهم يصنعون مثل 
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هذه الأعمال نهَلَا تت بِمّا كَانُوا يَفْعَلُونَ». ونستفيد من هذه الآية- ضمناً- أن الله يطلع نيه نوحاً على قسم من أسرار الغيب بمقدار ما 
وعلى كل حال لابدّ من إنزال العقاب بهؤلا-ء العصاة اللجوجين ليطهر العالم من التلوّث بوجودهم, وليكون المؤمنون فى منأى عن 
وجاء الأمر لنوح أن «وَاصْنّع الْقُلَك بأَعْينًا وَوَحْيناا. 

رق قهابة الآجك يعن لددوه] أن لاكوفي فى ارنه القلاليري الأتهر تكو طلرين بالعذاب وذ ارق قد كن فيو عدا روا 
تُحَاطِنِى فى الَّذِينَ ظَلَمُوا إنَّهُم مُعْرَقُون. 

هذه الجملةُ تبن بوضوح أن الشفاعة لا تتيسر لكل شخص.ء بل للشفاعة شروطها فإذا لم تتوفر فى أحد الأشخاص فلا يحق للنبى أن 
يشفع له ويطلب من اللّهِ العفو لأجله. 

ما عن قوم نوح فكان عليهم أن يفكروا بجد- ولو لحظة واحدة- فى دعوة النبى نوح عليه السلام ويحتملوا على الأقل أن هذا الإصرار 
وهذه الدعوات المكررة كلها من «وحى الله فتكون مسأل العذاب والطوفان حتمية! انهم واصلوا استهزاءهم ومسخريتهم مره اخرى 
وهى عادة الأفراد المستكبرين والمغرورين «وَيَطَْمُ الْمُلْك وَكلْمَا مو علي لمن قَؤْمِهِ سَرِكَرُوا من قال إن تَسْكَرُوا فنا نَشكَرُ منكم 
كما فو 

ولكن نوع كان بواضل عطلة وحدية فائقة وأناة واسشامة متقطعة النظي لأنها ولبند4 الأيمان» وكان لأ يكدرث بكلمات هؤلاء الديخ 
رضوا عن أنفسهم وعميت قلوبهم, وإِنّما يواصل عمله ليكمله بسرعة. ويوماً بعد يوم كان هيكل السفينة يتكامل ويتهيأ لذلكك اليوم 
العظيم؛ وكان نوح عليه السلام أحياناً يرفع رأسه ويقول لقومه الذين يسخرون منه هذه الجملة القصيرة اقَالَ إن تَسْحَرُوا من فنا َْخَرٌ 
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منكم كما تَمْخَرُونَ). 

ذلك اليوم الذى يطغى فيه الطوفان فلا تعرفون ماتصنعون, ولا ملجأ لكم؛ وتصرخون معولين بين الأمواج تطلبون النجاهً .. ذلكك اليوم 

سعر كم البزطين ومن متك وجهلكر وعدم نعرشكر ويضحكيد ن عليكم. 

الَف تَعْلمُونَ من أنه عَذَاب بُخزِيه وَبَحلٌ له عَذَابٌ مُقم). 

سفينة نويح: لا شكك أن سفينة نوح لم فكن سفينة عادئة ولم ثننه بسهولة مع وسائل ذلك الزمان وآلاته إذ كانت سفينة كبيرة تحعل 

بالإضافة إلى المؤمنين الصادقين زوجين اثنين من كل نوع من الحيوانات؛ وتحمل متاعاً وطعاماً كثيراً يكفى للمدة التى يعيشها 

المؤمنون 
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والحيوانات فى السفينة حال الطوفان» ومثل هذه السفينة بهذا الحجم وقدرة الاستيعاب لم يسبق لها مثيل فى ذلكك الزمانء فهذه السفينة 

ستجرى فى بحر بسعة العالم» وينبغى أن تمرٌ سالمةً عبر أمواج كالجبال فلا تتحطم بها. لذلكك تقول بعض روايات المفسرين: إن طول 

السفينة كان ألفاً ومئتى ذراع» وعرضها كان ستمائة ذراع (كل ذراع يعادل نصف متر تقريباً). 

اراق يس الزواراك ١د‏ انسار لانيو الى درا ١‏ ريسك يهان الحم وعدم الويجاييو ان لك ماده 1ج و ومنابوم: 

َتّى ذا جداء أَمْوْنًا و كارَ الور نا ايل فيا مِنْ كل زَوْحِنِ ان وَ أَهلَك إلا مَنْ س تهات التو 2 اق وكا اكه مَعَهُ إن كيل 

)6١ :0)‏ و قَالَ اذكبو فيا يشم اللِّ مخراقرا و موسَاها إِنَّ َبّى لَعَفُور رَحِيمْ )6١(‏ وَ هى تَجرى بهم فِى مَؤْج كَالْجوالٍ و نَادَى او 

كانَ فى مَعْزْلٍ يا بِنَىَ اذكب مَعَنَا وَلَا تكن مع الْكافِرِينَ (67) قَالَ سَآوى إِلَى حمل بَعْصدِمنِى م مِنّ الْماءِ قَال لَاعَاصِعَ الْيَوَْ مِنْ أَمْر الله إن 
مَنْ رَحِمَ وَ حَالَ بَينّهُمَا الْمَوْجٌ فَكانّ مِنّ الْمُغْرَقِينَ (88#) شروع الطوفان: رأينا فى الآيات المتقدمة كيف صنع نوح عليه السلام وجماعته 

المؤمنون سفينة النجاة بصدق. وواجهوا جميع المشاكل واستهزاء الأكثرية من غير المؤمنين» وهيأوا أنفسهم للطوفان» ذلكك الطوفان 

الذى طهر سطح الأرض من لوث المستكبرين الكفرة. والآيات- محل البحث- تتعرض لموضوع ثالث» وهو كيف كانت النهاية؟ 

وكيف تحقق نزول العذاب على القوم المستكبرين» فتبئنه بهذا التعبير: «حتّى إِذَا حجاءَ أَمرنا وَكَارَ الُورًا. 

ولعل قوم نوح الغافلين رأوا هذه الآية. وهى فوران التنور بالماء فى بيوتهم ولكن غضوا أجفانهم وصمّوا آذانهم كعادتهم عند ظهور 

ان الباامم احير حت انيم لم يمحر اتبيه بالك فى و1 ووذ إئا إراك ترج عتنة 

فى هذه الحالة بلغ الأمر الإلهى نوحاً اقُلْنَا ايمل فيهًا من كل رَوْجِن اتْنين وَأَهْلَك إِنَا من سبَقَ عَلَيِهِ القَوْلُ وَمَن عَامَنّ». 

لكن كم هم الذين آمنوا معه؟ اوَمَا َامَنَ مَعَهُ نا قَِيلّا. 
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هذه الآيهُ تشير من جهة إلى امرأةً نوح وابنه كنعان وقد قطعا علاقتهما بنوح على أثر انحرافهما وتآمرهما مع المجرمين» فلم يكن لهما 

مدق فى ركوب السفينة ليكوناهن الناجيي» لأن القرط الأول للركوب كان هن الايمان: 

وتشير الآ من جهة اخرى إلى أن ثمرهُ جهاد نوح عليه السلام بعد هذه السنين الطوال والسعى الحثيث المتواصل فى التبليغ لدعوته» 

لم يكن سوى هذا النفر المؤمن القليل. 

جمع نوح عليه السلام ذويه وأصحابه المؤمنين بسرعة» وحين أزف الوعد واقترب الطوفان وأوشكك أن يحل عذاب الله أمرهم أن 

يركبوا فى السفينة اوكَالَ اكوا فا بشم الل مَخرَيهَا وَمُرْسهَاء. 

لماذا؟ لكى يعلمهم أنه ينبغى أن كودواش جع الحالكت كن ذكر الله تعالى وتسفيدوا العون من سمه ولد كرد إن رَبَى لَعَُورٌ 

رَحِيم). 

فبمقتضى رحمته جعل هذه السفينة تحت تصرفكم واختياركم لتنجيكم من الغرق وبمقتضى عفوه وغفرانه يتجاوز عن أخطائكم. 
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وأخيراً حانت اللحظة الحاسمة؛ إذ صدر الأمر الإلهى فتلدت السماء بالغيوم كأنّها قطع الليل المظلم؛ وتراكم بعضها على بعض بشكل 
لم يسبق له مثيل» وتتابعت أصوات الرعد وومضات البرق فى السماء كلها تخبر عن حادثة «مهولة ومرعبة جدًاً). 

شرع المطر وتوالى مسرعاً منهمراً أكثر فأكثر. 

وهكذا إتصلت مياه الأرض بمياه السماءء فلم يبق جبل ولا واد ولا تلعة ولا نجد إِلَا استوعبه الماء وصار بحراً محيطاً خضعاً .. أمَا 
الأمواج فكانت على أثر الرياح الشديدة تتلاطم وتغدو كالجبال. «وضذة ريو مطاتيصي نهدا ادر ١وَهىَ‏ تَجْرى بِهِمْ فى مَؤْجٍ 
كَالْجبالٍ وَنَادَى توح ابه وَكَانَ فى مغزل يا ب اذكب مُعَنَا وَلَا تكن > م الْكافِرينَ؛ '. إن مصيركك إلى الفناء إذا لم تركب معنا. 
ولكن- للأسف- كان أثر المحيط السىء عليه أكبر من تأثير قلب أبيه المتحرق عليه. 

لذلكك فإنّ هذا الولد اللجوج الأحمقء وظناً منه أن كم مر كفي الله أجاب والده نوحاً و «قَالَ سَاوِى إلى جل يَغص مُنِى مِنَ الْمَاءِه. 
ولكن نوحاً لم ييأس مره اخرى فنصحه أن يتركك غروره ويركب معه و اقَالَ لَاعَاصِمٌ الْيوْمَ مِنْ أثر الله زولا رامد هذا الغرق إلا هن 
شمله لطف اللّه 0 مَن رَّحِمَ). 
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وفى هذه الحالةٌ التى كان ينادى نوح إبنه ولا يستجيب الابن له ارتفعت موجة عظيمة والتهمت كنعان بن نوح وفصل الموج بين نوح 
وولده «وَحَالَ بَتِنْهُمَا الْمَوْجٌ فَكانَ مِنّ الْمُغْرقِينَ). 

بحوث 

-١‏ دروس تربوية من طوفان نوح: إن هدف القرآن الأصلى من ذكر قصص الماضين ببان دروس وعبر ومسائل تربوية» وفى هذا 
القسم من قصه نوح مسائل مهمة جدّاً نشير إلى قسم منها: 

تطهير وجه الأعرض: صحيح أن الله رحيم ودود» ولكن لا ينبغى أن ننسى أنه حكيم أيضاء فبمقتضى حكمته أنه عندما لا تؤثر دعوة 
الناصحين والمرئين ن الإلهيين فى قوم فاسدين» فلا حق لهم بعد ذلكك فى الحياً وسينتهون نتيجة للثورات الاجتماعية أو الطبيعية وتحت 
وطأة التنظيم الحياتى. 

وهذا الأممر غير منحصر فى قوم نوح ولا بزمان معينء إِنّما هو سنة اللّهِ فى خلقه وعباده فى جميع العصور والأزمان حتى فى عصرنا 
الحاضرء وأى إشكال فى أن تكون كل من الحرب العالمية الاولى والحرب العالميةٌ الثانية صورة من صور «تطهير الأرض'» 

؟- لِمَ كان العقاب أو الطوفان؟ صحيح أن قوماً أو امة كانوا فاسدين وينبغى زوالهم ومهما تكن وسائل إزالتهم فالنتيجة واحدة ولكن 
بالتدقيق فى الآباث المتقدمة تسعقيد أن هناك تناسباً بين الذثوب وعقاب الله دائماً وأبداً «قتدير جيدا». 

كان فرعون يرى قدرته وعظمته تتجلى فى «نهر النيل» ومياهه كثير البركات» لكن الطريف أن هلاكك فرعون ونهايته كان فى النيل. 
وكان قوم نوح أهل زراعة و «أنعام» وكانوا يجدون كل خيراتهم فى «حبات المطر) لكن نهايتهم كانت بالمطر أيضاً .. 

ومن هنا ينضح جلياً أنّ حساب اللّه فى غايةُ الدقة» ولو لاحظنا الطغاة العتاة فى عصرنا وفى الحرب العالمية الاولى والثانية كيف ابيدوا 
بأسلحتهم الحديثةُ والمتطورة لاتضح المعنى أكثر. 

فلا ينبغى أن نعجب أن هذه الصناعات المتقدمة التى اعتمدوا عليها فى استعمار الشعوب واستثمار خيراتهم واستضعافهم ... أدت إلى 
زوالهم. 

*- المرتكزات الجوفاء: من الطبيعى أن كل أحد يعتمد فى التغلب على الصعاب ومواجهة 
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المشاكل فى حياته إلى أمر ماء فجماعة يعتمدون على الثروةٌ والمال» وجماعة على المقام والمنصبء وجماعة يلجأون إلى القدر 
الجسمية» وآخرون إلى أفكارهم .. ولكن- كما تخبرنا الآيات المتقدمة ويرينا التاريخ- لا أحد من هؤلاء يستطيع أن يقاوم أدنى 
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مقاومة أمام أمر الله وقدرته» حيث يكون مثله كمثل خيط العنكبوت يتلاشى أمام هبوب الرياح الشديدة. 

داك وروي ساني ول هاا وس روات لجز اممو رانب موسي والتزرار ةين 
ذلك الطوفان المتلاطم كشفت سراب ظ ظنْه وأنهت حياته. 

*- سفينة النجاةً: وردت روايات كثيرة عن النبى صلى الله عليه و آله تعبر عن أهل بيته- وهم الأئمةٌ الطاهرون وحملة الإسلام- بأنْهم 
«سفينة النجاة». أى أنه حين يطغى الطوفان الفكرى والعقائدى والاجتماعى فى المجتمع الإسلامىء فإنَ طريق النجاةً الوحيد هو الإلتجاء 
إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. 

وَقيل يا أرض لعن كاه كف و وااشرعاة الف وغيف الغاة و سكن أذ راان ستوَث عَلّى الْيجَودِىٌ وَ قِيلَ بُغدا لقم الطَالِمِينَ (68) نهاية 
الحادث: كان نوح عليه السلام ققد أودع زمام السفينة بيد الله سبحانه» وكانت الأمواج تتقاذف السفينة فى كل صوبء وفى روايات 
استمرت هذه الحال ستهُ أشهر تماماً (من بداية شهر رجب حتى نهاية شهر ذى الحجةٌ) وعلى رواية (من عاشر شهر رجب حتى عاشر 
محرّم) وطافت السفينة نقاطاً متعددة من الأرضء وطبقاً لما جاء فى بعض الرّوايات أَنْها سارت على أرض مكة وحول الكعبة. 

وأخيراً صدر الأمر الإلهى بانتهاء العقاب وأن ترجع الأرض إلى حالتها الطبيعية» والآيةُ- محل البحث- تبتّن هذا الأمر وجزئياته ونتيجته 
فى غبارات وجيزة جذاء وفى الوقت :انه بلبغة وأخحاذة وقد جاءت الآبة فى حمل سث: 

- «وَقِيلَ يا أرض ابلْعى مَاءَك) صدر الأمر للأرض أن تبلع الماء. 

7-١و‏ وا قفا للف )وهنو الأمر السماء أن لا تمطرى. 

# ووغيض الماءه وتزل الماء فى جوف الأرض. 

- «وَقضِي الْأَمنا انتهى حكم اللّه. 
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هد «واشتوث على التتردئ) واسشرت السفيتة على طرف جبل الجودي:. 

*- «وَقِيلَ يعدا لَلَْوْم الظَالِمِينَ» عندئذ لعن المجرمون بالدعاء عليهم أن يبتعدوا من رحمة اللّه. 

طائفة من علماء العرية إن هذه الآيهُ تعد أفصح آبات القرآة وأبلغها:وإن كانت بات جميعاً فى :غاية البلاغة والفضاشة. 

الشاهد على هذا الكلام هو أنّنا نقرأ فى تفسير مجمع البيان أن كفار قريش أرادوا أن يتعاطوا معارضة القرآنء فعكفوا على لباب البرء 
ولحوم الضأن» وسلاف الخمر أربعين يوماً لتصفو أذهانهم. فلمَا أخذوا فيما أرادوا سمعوا هذه الآية فقال بعضهم لبعض: هذا كلام لا 
يشبهه شىء من الكلام؛ ولا يشبه كلام المخلوقين. وتركو ما أخذوا فيه» وافترقوا. وَّتَادَى تُوح رَيَهُ ققَالَ رَبٌ إِنّ ابن مِنْ أَهْلِى وَإنَّ 
وَعْدَك ليق و أَنتَ أخكم التحاكمينَ (5) قال با ُو إِنّهُ نس من أطلتكك إِنهُ عمل غيوُ صَالِيح َاتَسألنٍ ما لس لك به حلم إلى 
امك أن كرون العامة (69) قالَ َب إِنّى أَعمودُ يسك أن شالك ما لس لِى ب عِلَممْ وَ إن تَعْفِوْ لى و تَوْحَمْنَى اي 
الْحَاسِرِينَ (60) حادثة ابن نوح المؤلمة: قرأنا فى الآآيات المتقدمة أن ابن نوح لم يسمع نصيحة والده وموعظته» ولم يتركك لجاجته 
وحماقته حتى النفس الأ-خير. فكانت نهايته الغرق فى أمواج الطوفان. وهذه الآيات- محل البحث- تتحدث عن قسم آخر من هذه 
القصةء وهو أنه حين رأى نوح إبنه تتقاذفه الأمواج ثارت فيه عاطفة الأبوة وتذكر وعد الله فى نجاة أهله فالتفت إلى ساحة الله نادي 
«قَقَالَ رب إِنَّ ائنى م مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأنت أشكم الحاكمين): 

وهذا الوعد هو ما أشارت إليه اليه (:) من هذه السورة؛ ولكنه سمع الجواب مباشرة ... جواب يهرٌ هرّاً كما أنه يكشف عن حقيقة 
كبيرة ... حقيقة أن الرباط الدينى أسمى من رباط النسب والقرابة «قَالَ يَا تُوح إِنّهُ يس من أَهْلِك إِنَّهُ عَمَلٌ غَيدُ صلح. 

فهو فرد غير لاستق» حيث لا أثر لرباط القرابة بعد أن قطع رباط الدين. قلا ّي أن ما لهس لمك به لم إِنَى أَعِضك أن تَكونٌ مِنّ 
الْجَاهِلِينَ). 
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فأحس نوح أنّ طلبه هذا من ساحة رحمة الله لم يكن صحيحاًء ولا ينبغى أن يتصور نجاة 

مختصر الامثل» ج 7 ص: 791 

ولده مما وعد الل به فى نجاهُ أهله» لذلكك توجه إلى الله معتذراً مستغفراً و «قَالَ رب إِنَى أَعُودٌ بك أن أَسَلَك مَا لئس لِى به عِلْمَ وَإَِّ 

تَغْفِر ِى وَتَرْحَمْنِى أكن مّنَ الْحَاسِرِينَ . 

فى العيون عن الرضا عليه السلام: «كيف يقرأون هذه الآية؟) قيل: من الناس من يقرأ أنّه عمل غير صالح ومنهم من يقرأ أنّه عمل غير 

صالح فمن قرأ أنّه عمل غير صالح نفاه عن أبيه» فقال عليه السلام: «كلًا لقد كان إبنه» ولكن لما عصى الله نفاه عن أبيهء كذا من كان 

منًا لم يطع اللّهِ فليس منّاا. 

قيلّ يرا توح اميبط بتكام ماو بََكاتٍ عل لِك و عَلَى أمم مِمّنْ معكك و اه ممه 5 ثم يَمشهّع منا عَذَابٌ أَلِيم (68) تلك مِن أَنْاء 

اليب وها لَك ا لت مله نت وكا كك ين قبل هذا اطبز إِنَّ عاق لِلمقِينَ (04) هبوط نوح بسلام: هاتان الآيتان هما 

نهاية الآيات التى تتحدث عمًا جاء فى نوح وقصته المليئةُ بالدروس والعبر فى سورةٌ هودء وفيهما إشارة إلى هبوط نوح عليه السلام من 

بتو الجزاو اي لعي علي الارن. يقول القرآن فى الآيهُ الاولى من هاتين الآيتين: قبل يا نُوحُ المبط بسّلم مَنا وبََكاتٍ 
لِك وَعَلَى أمَم من مُعَككء. 

500 آثار الحياة ... فالأراضى العامره والمراتع الحضر والغابات النضرة كلها ابيدت؛ فالحالة كانت تنذر 

بأزمة خائقة لنوح وأصحابه بالنسبةٌ للمعاش والغذاء؛ لكن اللّه سبحانه طمأن هذه الجماعة المؤمنة إزاء البركات الالهية والسلامة وأن 

كل ذلك سيكون مهتأ وموقراً لهم فلا ينبغى الحزن على شىء .. 

ثم يضيط القرآن مخاطباً نوسا أله ستعقب الامم التى معكث امم من نسلهاء ولكن هذه الامم ستختر وتغفل عن نعم الله فتتال جزاءها 

من اللهبروافه لتقف * نم يَمَسّهُم مَنّا عَذَابٌ أليم». 

رفي آخر ابه الحدي بهاتهية اوج حاكن هذه السروك إغارة كلية عامة إلى ,ما عدت فى حيد اوس افتقول: «تلك مِنْ أَنبَاءِ الِب تُوحِيهَا 

لَك ما كنت تَعلمَهَا أنتَ وَل قَؤْمُك من قَبْلٍ هذا. 

فالخطاب هنا للنبى محمّد صلى الله عليه و آله يؤكد عليه أن يصبر ويستقيم كما صبر واستقام نوح عليه السلام 
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عندما واجه المشاكل؛ وهكذا تكون عاقبةٌ الصبر النصر اقَاضْبِرْ إِنَّ الْعَاقبَةَ للْمْتَقِينَ. 

يستفاد من هذه الآيةُ أن الأنبياء كانوا يعلمون الغيب عن طرية يق تعليم الله وبالمقدار الذى كان يريده الله لهم» لا أنهم يعلمون الغيب من 

أنفسهم. 

والآن نودع قضَهُ نوح بكل ما تحمل من عبر وأعاجيب؛ ونتوجه إلى نبى عظيم آخر وهو هود الذى سُمِيت هذه السورة باسمه. 

وَإِلَى عادِ أَحاهُمْ هود شَالَ ا ْم .دوا الله ما لم مِن إله غير إن م إن فون ٠‏ الث ا قوم ا أشألكم عليه أجراً إن أجرى إن 

علَى الى عَطَرنِى أ عا تلوت )0١‏ و ا َم اَغْفُِوا كم كم ُوبوا إِلَِ يزيآلٍ السماء عليكم وتذزارا و يكم قو إلى هوكم وكا 

ولا مُجرِمِينَ (01) فى الآآيات السابقةُ كان الكلام حول نوح عليه السلام وأما الآن فالحديث عن هود عليه السلام. يقول سبحانه فى 

الآيهُ الاولى من هذه القصة: وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هود وتلااحظ فى الآ أنها وصفت هودا يكوته «أخاهم). 

وهذا التعبير جار فى لغهُ العرب. حيث يطلقون كلمة أخ على جميع أفراد القبيلة لانتسابهم إلى أصل واحد .. 

أو أن هذا التعبير يشير إلى أن معاملة هود لهم كانت أخوية بالرغم من كونه نبا وهذه الحالة هى صفه الأنبياء جميعاًء فهم لا يعاملون 

الناس من منطق الزعامة والقيادة أو معاملة أب لأبنائه» بل من منطلق أنّهم إخوة لهم .. 

معاملةٌ خالية من أَيْهُ شائبة وأىّ امتياز أو استعلاء. 
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كان أوّل دعوة هود- كما هو الحال فى دعوة الأنبياء جميعاً- توحيد الله ونفى الشرك عنه اقَالَ يا قَوْم اعْبدُوا الله ما لكم مّنْ لد غَيرهُ 
إن َم إِنَ مُفْتَرُونً). ْ 

فهذه الأصنام ليست شركاءه؛ ولا منشأ الخير أو الشرء ولا يصدر منها أى عملء وأى افتراء أعظم وأكبر من نسبتكم كل هذا المقام 
والتقدير لهذه الموجودات «الأصنام) التى لا قيمة لها إطلاقاً. 

ثم يضيف هود قائلًا لقومه: لا تتصوروا أنّ دعوتى لكم من أجل المادة فأنا لا اريد منكم أىّ أجر «يا قوم َأْسَلُكُمْ عله أَخرًا. فأجرى 
وحده على من فطرنى ووهبنى 
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الروح وأنا مدين له بكل شىء» فهو الخالق والرازق ١ن‏ أَجْرىَ إِنَا علَى الَّذِى فَطْرَنِى). 

وأناسا إلى :فى كل .خطرة اخطوها ناتك لما الال <للكد طافي الأمرده لذ اكه ييل متف الألعرامقة رجاه لمتكي وإقيالة 
إلى ذلك فهل لديكم شىء من عندكمء فكل ما هو لديكم منه سبحانه: قا تَْقلُونَ). 

ثم شرع هود ببيان الأجر المادى للإيمان لغرض التشويق والاستفادة من جميع الوسائل الممكنة لإيقاظ روح الحق فى قومه الظالين» 
فين أن هذا الأجر المادى مشروط بالايمان فيقول: «وَيَا قَوْم اش تَعْفرُوا كك ريا إِلَيِه؛. فإذا فعلتم ذلكك فإنّه «يُؤْسِل السَمَاء عَلَيْكُم 
مَذْوَارًاا .0١١‏ لئلا- تصاب مزارعكم بقلة الماء مسلب كلذ متضواء مثمرةٌ دائماء وزيادة على ذلكك إن اللّه بسبب تقواكم 
وابتعادكم عن الذنوب والتوجه إليه يرعاكم (وَيَزِذ كمْ فُوَة إِلَى فوتكم 

فلا تتصوروا أنّ الإيمان والتقوى يضعفان من قوتكم أبداً فعلى هذا إيَاكم والإبتعاد عن طريق الحق (وَلَا تَنوَلّوَا مُجرِمِينَ. 

التوحيد أساس دعوة الأنبياء: يبين تاريخ الأنبياء أنّهم بدأوا دعوتهم جميعاً من التوحيد ونفى الشرك ونفى عبادة الأصنام أَيَاّ كانت 
والواقع فإنَ أى إصلاح فى المجتمعات الإنسانية لا يتيسر بغير هذه الدعوة لأنّ وحدة المجتمع والتعاون والإيثار كلها امور تسترفد من 
منبع واحد وهو توحيد المعبود. 

وأمّا الشرك فهو أساس كل فرقة وتعارض وتضاد وأنانية ... وما إلى ذلكك ... وإرتباط هذه المفاهيم بالشركك وعبادة الأصنام 
الخورر الرات رجات علي امد 

قَاُوا يا هود ما جتنا + روما ارقي آلهَينَا عَنْ َلك و مَا نَحنُ لكك بمُؤْمِنِينَ (*0) إن تقول إلا اراك بَعْض آلِهينَا بسُوءٍ قَالَ 
ى أَْهة الل وَاشْهَدُوا أَنّى بَرى مِمًا َشْركونَ (]0) مِنْ دُونهِ فَكيدُونى جمِيعاً ؟ لا تنيُِونٍ (ده) إِنّى تَوَكلتُ عَلَى الل رَتَى و ربكم 
مَا مِنْ ذَابَةٌ هو آخد نايتا إن بَى عَلَى مدرَاطٍ مُشكقيم (09) إن ولو ققد أَبَلفَكعْ ما زد كلك إلك مكلت رق كزما 
َي ركم ولا تَصُوُوئَهُ شيئاً إنَّ رَبّى عَلَى كل شَْءِ حفيظٌ (/ه) 


)١(‏ #«المدراز): مشتق من ودر وهواتصباب حليت الأكداف ثم استعمل فى انصباب المطر. 
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قَوّهُ المنطق: والآن لننظر ماذا كان رد فعل القوم المعاندين والمغرورين- قوم عاد- مقابل نصائح أخيهم هود وتوجيهاته إليهم: «قَالُوا يا 
هُودٌ مَا جِنْتَنَا بسَنَوًا. أى لم تأتنا بدليل مقنع لنا «وَمَا نَحْنُ تَا رِكى عَالِهَينَا عن قَْلِككه الذى تدعونا به إلى عبادة الله وتركك الأوثان نوَمَا 
وأضافوا إلى هذه الجمل الثلاث غير المنطقية: أنْك يا هود مجنون و «إن نُقُولَ نا امتريك بَعْض ءَالِينَا ِسُوءه. ولا شكك أنّ هوداً- 
كأى نبى من الأنبياء- أدى دوره ووظيفته وأظهر المعجز أو المعجزات لقومه للتدليل على حقانيته» ولكنهم لغرورهم- مثل سائر 


الأقوام - أنكروا معاجزه وعدّوها سخ . 
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على غود اذاي 3 على مزلا الضالين التعرعين ود نتروا بالمساو» من متلاق ترا ركبا دب وقول القرا ذا فى ججواج قود لهم لقال 
إن أمهة الله وَاتهدوا أن برىة ينا تش ركو 

يشير بذلكك إلى أن الأصنام إذا كانت لها القدره فاطلبوا منها هلاكى وموتى لمحاربتى لها علناً فعلام تسكت هذه الأصنام؟ وماذا 
تنتظر بى؟ 

شاك ديت بحر ريه ١‏ اسعروطاى اي ب نااك ب جلاعطروا لوائل و زرو على تييع اإاكحم لادروون بور ار 
مكلو حيينا : ثم لَانظِرُونَ. 

فأنا لا تردعنى كثرتكم ولا أعدها شيا ولا أكترث بقوتكم وقدرتكم أبدأ وأنة نتم المتعطشون لدمى ولديكم مختلف القدراتء إلا أننى 
وائق بقدرة فوق كل القدرات» وى تَوكُنتٌ عَلَى الله زثى وَرَبَكم). 

فلو فكرتم جيداً لكان هذا وحده معجزاً حيث ينهض إنسان مفرد وحيد بوجه الخرافات والعقائد الفاسدة فى مجتمع قوى ومتعصبء 
لكنّه فى الوقت ذاته لا يشعر فى نفسه بالخوف منهم, ولا يستطيع الأعداء أن يقفوا بوجهه! ثم يضيف: لستم وحدكم فى قبضة الله فإنّه 
ما من َابَةْ إلا هُوَ ءَاخدَ بنَاصيتِهَاا» فما لم يأذن به الله لا يستطيع أحد أن يفعل شيئاً. 

ولكن إعلموا أيضاً أن ربّى القدير ليس كالأشخاص المقتدرين الذين يستخدمون قدرتهم للهوى واللعب والأنانية وفى غير طريق 
الحق» بل هو الله الذى لا يفعل إِلالحكمة والعدل (إِنَّ رَبَى عَلَى صِرَاطٍ مُشْتّقِيم). 

ثم إن هوداً قال لقومه فى آخر كلامه معهم كما تحكيه الآية: «فإن لوا ققد ابتكم نا انيل ف اليكده 
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إشارة إلى أن لا يتصوروا أن هوداً سيتراجع إن لم يستجيبوا لدعوته. فإنّه أدَى واجبه ووظيفته. وأداء الواجب انتصار بحد ذاته حتى لو 
لم تقبل دعوته. 

وكما هده القوم هوداً فإنه هددهم بأشدٌ من تهديدهم وقال: إن لم تسعجيبوا لدعوتى فإِنٌ الله سيبيدكم فى القريب العاجل 
هذه سنَهُ الله فى خلقه وقانونه العام إِنّه متى كان قوم غير لاثقين لاستجابة الدعوة والهداية والنعم الاخرى التى أنعمها عليهم فإنّه 
سيبعدهم ويستخلف قوماً لائقين بمكانهم إنَّ رَبَى عَلَى كل شَيْءٍ حفيظٌ». فلا تفوته الفرصة» ولا يهمل أنبياءه ومحبيه» ولا يعزب عنه 
كال كر بن ساي الاخرين ال عو عالم يكل شيب وكاذر على كل التية. 


وَلَمَا جاه أَمْدِنًا تتا كود و الذي آمَنُوا مَعَهُ رمي ماو نَجََاهُْ مِنْ عَدَابٍ + َلِيظٍ (80) وَ يلك عَادٌ جع دُوا بآيَاتِ رَيْهُمْ و عَصَوًا 


لَه وَاتبَعُوا أَمر كل جار عَنيدٍ (04 و أَنْبعُوا فى هذه الدَّنا لَغنَةُوَيَوْمَ الْقيامَ ألا إِنَّ ادا كمَرُوا ره َه أا بغدا عاد ْم هود (90) 
امراك اي على لاوم لاقي الى اراك ياك بتر بعتا افيد ار ا دو و اجر كار إلى اللاي اليم ارو 
فتقول الآيات: ولصماماك نَيجينَا هُودًا وَالذِينَ ءَامَنُوا مَعَه برَحْمَةٍ منّاه. وف كد ابفيا قماة لوطه وَنَبَتَاهُْ مّنْ عَذَابٍ عَلِيظِا. 

وفى قوله تعالى: «نبَتِنَاا وتكرار هذه الكلمة فى الآيهُ مرّتين أقوال مختلفة للمفسرين» ف «ن نجينا» الأولى تعنى خلاصهم من عذاب الدنيا 
و «نمجينا» الثانية تعنى ليقهم قن موعلا تلام عذاب لزه يفم هذا لمر موقتف العذالب اا رض 

ويشير بعض المفسرين إلى مسأل لطيفة هناء وهى أن الكلاسم نا كاه على يضية الله فمم حي القاسي أن تكن كلية السدات: 
مباشرة» فأين الرحمةٌ من العذاب؟ لذلكك تكررت كلمة «نتجينا» لتفصل بين الرحمة والعذاب دون أن ينقص شىء من التأكيد على 
العذاب. 

كما شف الالتفات إن هذه المسألة الدققة أيضاء رهن أن بات القر ان وصلت العذات 
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بالغليظ فى أربعة موارد .)١١‏ وبملاحظة تلك الآيهُ بدقَهُ نستنتج أن العثات الفلظ عرقي بالذار الآخرة: وخصوضا الآيات التى عجاديف 
فى سورة ابراهيم وذكر فيها العذاب الغليظه فإنّها تصف بصراحة حال أهل جهنم وأهوالهاء وهكذا يكونء وذلكك لأنّ عذاب الدنيا 
مهما كان شديدا فاه أحف مق عذات الآخرة! 

وهناكك تناسب ينبغى ملا-حظته أيضاًء وهو أنّ قوم عاد- كما سيأتى بيان حالهم إن شاء اللّه- ورد ذكرهم فى سورة القمرء والحاقة» 
وكانوا قوماً ذوى أبدان طوال خشنين» فشبهت أجسامهم بالنخل» ولهذا السبب كانت لديهم عمارات عالية عظيمة» بحيث نقرأ فى 
تاريخ ما قبل الإسلام أن التوب كان سور الغاوابق العف والعالية إلى ساد ويك لوت يلا «هذا البناء عادى» لذلكك كان عذابهم 
مناسباً لهم لا فى العالم الآخر بل فى هذه الدنيا كان عذابهم خشناً وعقابهم صارماًء كما مرّ فى تفسير السور الآنفة الذكر. 

ثم تلخص الآيات ذنوب قوم عادٍ فى ثلاثة مواضيع: 

الأمول: بإنتكارهم لآبات الله وعنادهم أيضاً لم يتركوا دليلًا واضحاً وسنداً بيناً على صدق نبو نبيهم إلاجحدوه ووَيَلْك عَادٌ جك دُوا 


5 
0 


بَايَاتِ رَبّهِمْ). 
والثانى: إنّهم من الناحية العملية لم يتبعوا أنبياء الله «وَعَصَوًا وُسْلَه. 

والثالث من الذنوب: إِنْهم تركوا طاعةٌ اللّه ومالوا لكل جبار عنيد وَاتّبَعُوا أَمْرَ كل جَبَارِ عَنيدِه. فأى ذنب أعظم من هذه الذنوب: تركك 
الإيمان» ومخالفة الأنبياء» والخضوع لطاع كل جبار عنيد. 

و «الجبار): يطلق على من يُجبر سواه على إتباعه ويريد أن يغطى نقصه بادعاء العظمة والتكبر الظاهرى. 

و «العنيد): هو من يخالف الحق والحقيقة أكثر مما ينبغى, ولا يرضخ للحق أبداً. 


.08 ابراهيم/ /4؟ 7- لقمان/ ع4 - فضّلت/ ١٠3؛ *- هود/‎ -١ وهى فى السور التاليةٌ:‎ )١( 
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هاتان الصفتان تتجليان فى الطواغيت والمستكبرين فى كل عصر وزمانء الذين لا يستمعون لكلام الحق أبداً ويعمدون إلى من 
يخالفهم بانزال أشد انواع العقاب به بلا رحمة. 

وفى الآيةُ الأدخيرة التى تنتهى بها قصه «هودا وقومه «عادا بيان لنتيجة أعمالهم السيئة و الباطلة حيث تقول الآية: كرا فى هذه 
الدَتَْالْعتَة و بعدالموت لايبقى إلاخزيهم والصيت السىء «وَيَومَ الْقِيمَةُا يقال لهم: 1 إِنَ عَادًا كفَرُوا رَبَهُمْ ألا بعدًا لَعَادِ قَوْم هُودا. 
وكان يكفى تعريف هذه الجماعة بلفظ «عاد» ولكن بعد ذكر عاد جاء لفظ «قوم هود أيضاً لتؤكحد عليهم وَل ولتشير إلى أنّْهم القوم 
الذين آذوا نبيهم الناصح لهم ثانياًء ولذلكك فقد أبعدهم الله عن رحمته. 

وَِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاًَالَ ا قَوْم اغْيِدُوا الله ما لَك مِنْ لد خَيرْهُ هو أَنْقأَكُمْ مِنَ الْأْض و اشتغم ركم فيها فَاسمَفْفُِوهُ كم تُوبوا إلَيه 
فو قروك اتسيف :(61االسة كبرو اعت لم عا قوم موود ممع تدرويبها يكل مضكوظ تراد الدون 0 لكيره زاوم التو 
وهم الذين عاشوا فى وادى القرى بين المدينة والشام حسب ما تنقله التواريخ عنهم. 

ونرى هنا أيضاً أن القرآن حين يتحدث عن نبهم ١صالح)‏ يذكره على أنه أخوهم, وأىٌ تعبير أروع وأجمل منه حيث بننا قسماً من 
محتواه فى الآيات المتقدمة» أخ ميخترق القلب ودود فققق ليس لداهداك |لاالشر لسماعته «وَإِلَى مو أَحَاهُمْ صلكحا». 

ونجد أيضاً أن منهج الأنبياء جميعاً يبدأ بمنهج التوحيد ونفى أى نوع من أنواع الشركك وعبادة الأوثان التى هى أساس جميع المتاعب 
«قَالَ يَا قَؤْم اغْبدُوا الله مَالَكُم مّنْ إل غَيْرهًا. 

ولك يدر كك عشوي مرف سير شان ل نوين ع الله امود للق لدعت حا رده بال 6يف1 اننا كي 1م 


الأرْض). 
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ثم يُذكر هؤلاء المعاندين بعد أن أشار إلى نعمة الخلقة بنعم اخرى موجودة فى الأرض حيث قال: وَاسْتَعْمَرَكمْ فِيهاا. 

الطريف هنا أن القرآن لم يقل: إن اللّه عمر الأرض وجعلها تحت تصرفكم, وإنّما قال: 

وفوّض إليكم إعسار الألرض دوا تشم ركع فييًا) وهى إشارةٌ إلى أن الوسائل معدَهٌ فيها لكل شىء وعليكم إعمارها بالعمل والسعى 
المتواصل والسيطرة على مصادر الخيرات فيها 

وبدون ذلك لا حظ لكم فى الحياةً الكريمة. 

فإذا كان الأمر كذلكث: «هَاسْتَغْفِرُوهُ ثم تُوبُوا ليه إنَّ رَبَى قَرِيبٌ مُجِيبٌ)» لدعواتكم. 

بلعو ا دالج 1 ص: :© 

انوا يا صَالِح قد كنت فيا موا بل هدًا أ تهنا أن غود ما ء نوك آمَاوْنَاوَإِنا لََى مك مما تَدعُوما لَه مريب (61) قَالَ يَا قَؤْم أ 
َأيُْ إن كنت عَلَى يي بن وى و آمانى نه وَحمَاً من نط رِى ين الله إن ص يه هه َوبدُوتبى غير يدير (6) ويا ؤم هذ دقاف 
لل لكم آدد هدَوُوها َكل فى آرض ال وَل تَمَشُوهَا بشوءٍ فْحُذَكمْ عَدَابْ قريب (06) فَفَُوعا عََالَ تمتو فى ارح كلاكَة يام 
ذلك وَعْدَ غَيدُ مَكَذُوبٍ (60) والآن لنلاحظ ما الذى كان جواب المخالفين لنبي الله «صالح عليه السلام» إزاء منطقه الحى الداعى إلى 
الحق, 

لقد استفادوا م عائل قبي لازو على الجي يلظ الج وطاق الال الجداودا او إضدء ١١‏ كلابدعل المسسين لمن يمهور 
الناسء وبالتعبير العاتّى الدارج: أرادوا أن يضعوا البطيخ تحت إبطه. فقالوا: ديا صلخ كد كنتٌ فِينا مَر وَجُوًا قبل هذًا». وكنًا نتوجه إليكك 
لحل مشاكلنا ونستشيرك فى امورنا ونعتقد بعقلكك وذكائك ودرايتكك, ولم نشك فى إشفاقك واهتمامكك بناء لكن رجاءنا فيكك 
ذهب ادراج الرياح؛ حيث خالفت ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان وهو منهج اسلافنا ومفخرة قومناء فأبديت عدم احترامكك للأوثان 
وللكبار وسخرت من عقولنا دأَتَنْهنَا أن تعد ما يَخبدٌ ءابَاوْئاه. والحقيقة آنا نشكك فى دعوتكك للواحد الأحد «وَإننا لَفَى شَكك مما تَدْعُونا 
له مُريب). 

تساي ارم عاتن مداه رام تؤثر كلماتهم المخادعة فى روحه الكبيرة فأجابهم قائلًا: قَالَ يا قؤم َََيُمْ إن كنت 
عَلَى ييه ف تلاقف هله خم . أفأسكت عن دعوتى ولا أبلغ رسالة الله ولا أواجه المنحرفين ن افَمن يَنضرُنِى مِنّ الله إنْ عَصَيتة. 

ولكن اعلموا أن كلا-مكم هذا واحتجاجكم بمنهج السلف والآباء لا يزيدنى إلَاإيمانا بضلالتكم وخسرانكم: «قَمَا تَرِيِدُوََى غير 


مه 


بحسير). 


ويعد عن كلبونن الل اران علن مدق +ضركد وان النعاستر الالبية الفى بكرنها 
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ل مم بالناقة التى هى آيهُ من يات اللّهِ وقال: دو وَيَا ؤم هه َاقَةُ الله لَك عَايَة قذَّوُوهَا َكل فى أرْض الله وَل َمُوهَا 
بشوء فاحل كم عَذَابُ قَرِيبٌ». 

«الناقة»: فى اللغهُ هى انثى الجملء وقد اضيفت إلى لفظ الجلالة «اللّه وهذه الإضافة تدل على أن هذه الناقةُ لها خصائص معينة» ومع 
الإلتفات إلى ما عبر عنها فى الآيهُ المتقدمة بأنّها «آية) وعلامة إِلِهِدّهُ ودليل على الحقاتة» ينضح أنّها لم تكن ناقة عادية» بل كانت 
خارقة للعادة من جهةٌ أو جهات متعددة. 

إن القرآن ذكر قصه ناقه صالح بشكل مجمل غير أنّنا نقرأ فى روايات كثيرة» أن هذه الناقةُ خرجت من قلب الجبل» ولها خصائص 
اخرى ليس هنا مجال سردها. 

وعلى كل حالء فمع جميع ما أده نبتيهم العظيم «صالح" فى شأن الناقة» فقد صمّموا أخيراً على القضاء عليهاء لأنّ وجودها مع ما فيها 
من خوارق مدعاة لتيقظ الناس والتفافهم حول النبى صالح عليه السلام» لذلكك فإنَ جماعة من المعاندين لصالح من قومه الذين كانوا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الاه من ناعابأب!| 


يجدون فى دعوةٌ صالح خطراً على مصالحهم؛ ولا يرغبون أن يستفيق الناس من غفلتهم فتتعرض دعائم استعمارهم للتقويض والانهيار» 
فتآمروا للقضاء على الناقة وهيأوا جماعة لهذا الغرضء وأخيراً أقدم أحدهم على مهاجمتها وضربها بالسكين فهوت إلى الأرض 
«فَعَقَدوهَا). 

«عقروها»: مشتقةُ من مادة «العُقرا على وزن «الظلم» ومعناه: أصل الشىء وأساسه وجذره. لأنّ نحر البعير يستلزم زوال وجوده من 
الأصل. 

العلاقة الدينية: إِنْ الإسلام يعدّ الرضا الباطنى فى أمر ما والإرتباط معه ! رتباطا عاطفياً بمنزلة الاشتر تراكك فيه. يقول الإمام على عليه 
السلام فى الخطبة (501) فى نهج البلاغة: «وإنّما عقر ناقةُ ثمود رجل واحد فعمهم اللّهِ بالعذاب لما عمّوه بالرضا. 

وهنااكك روايات متعددة فى المضمون ذاته نقلت عن نبى الخاتم وأهل بيته الكرام» وهى تكشف غاية الإهتمام من قبل هؤلاء السادة 
العظام بالعلاقة العاطفيةٌ والمناهج الفكرية المشتركة بجلاء. 

وفى نهاية الآيهُ نقرأ أن النبى ١‏ وضالحا» بعد أنارافق تمرّد قومه وعقرهم الناقة أنذرهم «قَقَالَ تَمتَعْو ١‏ فى دارِكم تَلَةَ ّم ذلك وَعْدٌ غَير 
مَكذُوب». فهو وعد اللّه الذى لا يتغير وما أنا من الكاذبين. 
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قلْمّا ججاء أَمْرنًا نينا صَالِحاً وَ الِّينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَة مِنّاوَ مِنْ خرْي يَوْمِئذٍ إِنَّ ربك هُوَ الْقَوىُ الْعَِيرٌ (28) و أَحَدَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصّعِحَةٌ 
َأَمْربحوا فى دَيَارِهِمْ جَائِمِينَ (97) كأَنْ َم يَغََْا فيا ألا إِنَّ نَمَو كَفَرُوا رَبَهُْ م أنَا قدا لكقوة م ا كه 
الآيات بين كيف نزل العذاب على قوم صالخ المعاندين بعد أن أمهلهم وقال لهم: انمتّعُوا فى ركم َل ناما فتقول الآيات: الما 
حََاءَ ْنَا نينا صلِحا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ يرك 4 مناه لا من العذاب الجسمانى والمادى فحسبء بل وَمِنْ خي يَؤْمِتدْ) )١١‏ '. لأنّْ الله 
قوى وقادر على كل شىء؛ وله السلطة على كل أمرء ولا يصعب عليه أىّ شىء ولا قدرة فوق قدرته «إنَّ رَبك هُوَ الى الْعَزيرًا. 
وقلى هذا افا ذا هنال سام من المذ سف عو عي حمائة ل اتنا يعات الله لين بالأمر النذكل بالسية لقدروة الله تعالن. 
إن رححة الله سعرحت ألا يرق الأرجاء نان الأقفاد التذفيي: وأنا زاك النوشرة بعرم غير المؤفية دوالك ف الذي فاقوا 
الصَّبِحَةٌ فصر بَحُوا فِى دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ. وهكذا هلكوا وصاروا «شذر مذر) ومضت آثارهم مع الريح «كأنَّ لم يَغْنَوا يها ألا إنَّ نموا 
كَفَرُوا رَبَهمْ ألا بُغدا لكمُود عن لطف الله ورحمته. 
7 01 ز ز ز 0 0 0 2000« 
بو ع را عر للا ل رار 11 اج 4 رسع جعت مار قرعا داوق وان اتعاو يلار 
0 َلك يا وق دهن عورد مذ بلى قينا إن مذ لكو:» عَجِيبٌ (007) قَالُوا أ تَعْجَبِينَ م من أثر اللو َحْمةٌ الله َكانه عليكُمْ 
أَهْلّ الْبِِتِ إِنَّهُ حمِيدٌ مَجِيدٌ (/) 


(1) «الخزى»: فى اللغهُ الإنكسار الذى يصيب الإنسان سواءً من نفسه أو من سواه ويشمل كل أنواع الذل أيضاً. 
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جانب من حياهً محطم الأصنام: والآن جاء الدور للحديث عن جانب من حياةً «إبراهيم عليه السلام» هذا البطل العظيم الذى حطم 
اص رواج ادذى لوسرو ا رادي الكاتيدا وو بون ارود امنا رتوم وركر رسا وراب االجماجة لماز ن بالآثام 
والعصيانء فتقول فى البداية: «وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلَْا إثرهيم بالرف 

وهؤلاء الرسل هم الملائكة الذين امروا بتدمير مدن قوم لوط» ولكنهم قبل ذلكك جاؤوا إلى إبراهيم ليسلموه بلاغاً يتضمّن بشرى سارة. 
أمَا عن ماهية هذه البشرى فهناك احتمالانء ولا مانع من الجمع بينهما. 
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الاحمال الأول البشرى عولد إسماعيل وإسحاق ويعد بشارة عظيئ. 

والإحتمال الثانى: إن إبراهيم كان مستاءً مما وجده فى قوم لوط من الفساد والعصيانء فحين أخبروه بِأنّهم امروا بهلاكهم سن وكان 
هذا الخبر بشرى له. 

فحين جاءوا إيرا هيم اقَالُوا لماه فأجابهم أيضاً و اقَالَ سَلمٌ» ورحب بهم هما بت أن جَاء بعل حنيذ». «العجل): فى اللغةُ ولد البقر؛ و 

(الحتيذ): معناه المشوى. 

ويستفاد من هذه الجملة أن من آداب الضيافة أن يعي لى للضيف بالطعام؛ خاصة إذا كان الضيف مسافراًء فإِنّه غالباً ما يكون متعباً 

وجائعاً وبحاجة إلى طعام, فينبغى أن يقدم له الطعام عاجلًا ليخلد إلى الراحة. 

ولكن حدث لإبراهيم حادث عجيب مع أضيافه عند تقديم العجل الحنيذ لهم فقد رآهم لا يمدّون أيديهم إلى الطعام» وهذا العمل 

كان مريباً له وجديداً عليه» فأحسٌ بالإستيحاش واستغرب ذلك منهم اقَلَمَا رما أَئدِيَهعْ لَانَصِلَ لَه تَكرَهُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَة. 

ومن السنن والعادات القديمة التى لا تزال قائمة بين كثير من الناس الذين لهم التزام بالتقاليد الطيبة للاسلافء هى أن الضيف إذا 
تناول من طعام صاحبه (وبما اصطلح عليه: 

تناول من ملحه وخبزه) فهو لا يكنّ له قصد سوءء وعلى هذا فإنّ من له قصد سوء مع أحد- واقعاً- يحاول ألا يأكل من طعامه «وخبزه 

وملحه؛ ومن هذا المنطلق شكك إبراهيم فى ثناتهم» وأساء الظن بهم» واحتمل أنّهم يريدون به سوءاً. 

أناائرسل فإتهو فنا اطلعرا غلن جنا اق تقس إرراعيداذروا ارقم با رقع فى اسه و زقالز) لتكت ذا ايل إلى كوم لوطه 
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وفى هذاه الخال كانت ارأته وسارةاواقفة ناك فشكت كماعقول الكآية: رواغر انه قافمة فشيحكةة 

هذا الضحكك من سار يحتمل أن يكون لأنّها كانت مستاءةً من قوم لوط وفجائعهم واطلاعها على قرب نزول العذاب عليهم كان سبباً 
لسرورها وضحكها. 

ثم تضيف الآية أن إسحاق سيعقبه ولد من صلبه اسمه يعقوب: اقْبشَّوْنَها بإشحق وَمِن وراء إشحقٌ يَعْقَُوبَ. 

الواقع أن الملائكة بمّروها بالولد وبالحفيد, فالأوّل إسحاق والثَانَى يعقوب: وكلاهما من أنيياء الله 

ومع التفات «سارة» امرأة إبراهيم بم إلى كبر سلها وسل زؤسهاقانيا كانت آبنة هن الولد بشدذة فالبشكرت سويق ضال مسمة مد هذا 

الأمر و دقَالّتُ يَا وَيْلنَى َأَلِدُ وَأَنَا عور وهذا على شيها إن هدًا يوه عَجِيبٌ). 

إن رسل اللّازالوا التعجب عنها فور وذكروها بنعم الل الخارقة للعادة» عليها وعلى اسرتها ونجاتهم من الحوادث الجتمة» فالتفتوا إلها 
و شانوا أتَعْجبِينَ ٠‏ ِنْ أَثر الل رَحْمَتٌ الله وََكَالَه عَلْبكُم أَمْلَ البْيتِ» ؛. ذلك الربٌ الذى نتجى إبراهيم من مخالب نمرود الظالم» ولم 
يصبه سوء وهم فى قلب النار. 

وهذه الرحمة الإلهية لم تكن خاصة بذلكك اليوم فحسبء بل هى مستمرة فى أهل هذا البيت» وأى بركة أعظم من وجود رسول الله 
محمّد صلى الله عليه و آله والأئمةٌ الطاهرين عليهم السلام فى هذه الاسرة وفى هذا البيت بالذات. 

وقالت ملائكة الله لمزيد التأكيد على بشارتهم وكلامهم فى شأن الله ١إِنّهُ‏ حمِيدٌ مُجيدًا. 

لما ذَهَبَ عَنْ إبرَاه هيم الرَوْعٌ و جات الْبشْرَى ياولا فى قم لُوطٍ (006 إن إبْراجيع لَحَلِيم أوَاة ؛ 2 ميب (0/8) يا إبُرَاهِيمٌ أغرض عَنْ هدًا 
إِنَهُ قد جاءَ َم رَبك وَإِنَهُمْ آتِيِهغ عَذَابٌ غَيِرُ مَوْدُودٍ (/0 رأينا فى الآآيات السابقة أن إبراهيم عرف فوراً أن أضيافه الجدد لم يكونوا 
أفراداً خطرين أو يخشى منهم, ولّرا ذهب الهلع والخوف عن إبراهيم من اولئكك الأضيافء ومن ناحية اخرى فقد بشروه بالوليد 

السعيدء شرع فوراً بالتفكير فى قوم لوط الذين ارسل إليهم 
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هؤلاء الرسل «الملائكة) فأخذ يجادلهم ويتحدث معهم فى أمرهم اقَلَمَا ذَمَتِ عَن إِبْرهِيم الرّؤْع وَجَاءَنْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلًا فى قَوْم لُوط) 

ْ 0١ 

وهنا يمكن أن ينقدح هذا السؤال» وهو: لِمَ تباحث إبراهيم عليه السلام مع رسل الله وجادلهم فى قوم آثمين ظالمين- كقوم لوط- 

وقد امروا بتدميرهم» فى حين أن هذا العمل لا يتناسب مع نبئ» خاصة إذا كان إبراهيم عليه السلام فى عظمته وشأنه؟ 

لهذا فإنٌ القرآن يعمَّبٍ مباشرة فى الآيهُ عن شفقة إبراهيم وتوكله على اللّهِ فيقول: «إنَّ إبْرهِيم لَحَلِيمٌ أَوَاه مُنِيبُ) .7١‏ 

هذه الاصاف الثلاث المجملة جواب على السؤال المشار إليه آنفاً. وتوضيح ذلكك: إِنّ هذه الصفات المذكورة لإبراهيم تشير إلى أن 

مجادلته كانت ممدوحة؛ وذلكك لأنّ إبراهيم لم يتّضح له أنّ أمر العذاب صادر من قبل الله بصورة قطعية» ويحتمل أُنّهُم سيرتدون عن 

غيهم ويتّعظونء ومن هنا فما زال هناكك مجال للشفاعة لهم .. 

وتقول الآ التالية: إن الرسل قالوا لإبراهيم- مباشرةً- أن أعرض عن اقتراحكك لأنّ أمر ربكك قد تحقق والعذاب نازل لا محالة. ايا 

برهي أغرض عَنْ هذًا إِنَهُ قَدْ جاء أَمْرُ رَبك وَإِنّهْ عاتيهغ عَذَّابٌ غَيرٌ مَؤدُودا. 

والتعبير ب «ربّك» لا يدل على أن هذا العذاب خال من الطابع الانتقامى فحسب. بل يدل أيضاً على أنه علامةٌ لتربية العباد وإصلاح 

المدع لمات 

و العافت زهان اا 1 6 بهم و ضَاقَ بهم ذَرْعاً و قَالّ هذًا يوم عَصِديبٌ (0/1) و جواءة قَومهُ يرَعُونَ لَه و م مِنْ قد كانُوا يَعْمَلُونَ 

الات قَالَ اقم هوَْءِ بََانِى هُنَّ طهر َكمْ انوا ال وَل ُخْرُونٍ فى ضَ فى أ لس مِنْكم رَلٌ َشتيدٌ 0080 فَالُوا قد لمت ما لنا 
فى ناتك مِنْ حَقَّ و نك لَتََلَم ما يُِيدٌ (0)8 قَالَ لو أن لى بكم قو أو آوى إِلَى رن َدِيدٍ (: 4 


)١(‏ «روع): على وزن «نوع) معناها «الخوف و الوحشة» و كلمة «روع» على وزن «نوح)» معناها «الروح» أو قسم منها الذى هو محل 
الخوف و مركزه. لمزيد الإيضاح تراجع المعاجم اللغوية. 

(1) «الحليم»: مشتق من «الحلم» و هو: الأنا والصبر فى سبيل الوصل إلى هدف مقدسء والأواه فى الأصل: كثير التحسر والآه سواء من 
الخوف من المسؤولية التى يحملها أو من المصائبء والمنيب من الإنابة أى الرجوع. 
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قوم لوط وحياهً الخزى: مرّت فى آبات من سورة الأعراف إشارة إلى شىء من مصير قوم لوط وفنا ذلكك فى محله. وهنا يتناول 
القرآن الكريم- وبمناسبة ما ذكره من قصص الأنبياء وأقوامهم وبما ورد فى الآيات المتقدمة عن قصة لوط وقومه- قسماً آخر من حياةً 
هؤلاء القوم المنحرفين الضالين ليتابع بيان الهدف الأصلى ألا وهو سعادة المجتمع الإنسانى ونجاته بأسره. يبيّن القرآن الكريم فى هذا 
الصدد أُوّلا ... أنه لما جاءت رسلنا لوطا طار هلعاً وضاق بهم ذرعاً وأحاط به الهم من كل جانب (وَلَمّا جَاءَتٌ رُسِلنًا لوطا ىء بهم 
وقاف بهم ذَرْكًا). 

وقد ورد فى الروايات الإسلامية أن لوطاً كان فى مزرعّته حيث فوجىء بعدد من الشباب الوسيمين الصباح الوجوه قادمون نحوه 
وراغبون فى النزول عنده ولرغبته باستضافتهم من جهة؛ ولعلمه بالواقع المرير الذى سيشهده فى مدينته الملوّثة بالانحراف الجنسى من 
جهة اخرىء كل ذلكك أوجب له الهم .. 

ومرّت هذه المسائل على شكل أفكار وصور مرهقةُ فى فكره. وتحدث مع نفسه «وَقَالَ هذًا يَْمٌّ حص يبٌ)» لاحتمال الفضيحة والتورط 
فى مشاكل عويصة. 

«سيىء): مشتقة من ساءء ومعناها عدم الورتياح وسوء الحال؛ و «الذرع)»: تعنى «القلب» على قول؛ وكلمةُ «عصيب): مشتقةُ من «العصب» 
وفنا وبط القو» بالخ 'وشدد هذا محكماء: وها ان الحوادك الفكبة تقد الأنسان وكانيا شاه راحه فيظ هلل الأنكار شسيت 
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«عصيبة) وتطلق العرب على الأيام شديدة الحر أنّها عصيبة أيضاً. 

وورد فى بعض الروايات أن لوطا حر ضيوفه كثيراً حتى حلول الليل؛ فلعله يستطيع أن يحفظ ماء وجهه من شرور قومه؛ ويقوم بواجب 
الضيافهُ دون أن يُساء إلى أضيافه. ولكن ما عسى أن يفعل الإنسان إذا كان عدوه داخل بيته» وكانت امرأءٌ لوط امرأةٌ كافرة وتساعد 
قومه الظالمين» وقد اطلعت على ورود هؤلاء الأضياف إلى بيتهاء فصعدت إلى أعلى السطح وصفقت بيديها أُوَلَاه ثم بإشعال النار 
وتصاعد الدخان أعلمت جماعة من هؤلاء القوم بأنّ طعمة دسمةُ قد وقعت فى «الشباك). 


يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد: «وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهْرَعُونَ إلَيه .0١١‏ وكانت حياة هؤلاء 


)١(‏ «يهرعون): مشتقّةٌ من الإهراع ومعناها السياقة الشديدة» فكأنّما تسوق غريزةٌ هؤلاء إنّاهم بشدَّه إلى أضيافه. 
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القوم مسودّة وملطخة بالعار «وَمِن قَبلَ كانُوا يَعْمَلُونَ السَيَاتِ فكان من حق لوط أن يضيق ذرعاً ويصرخ ممما يرى من شدَة استيائه و 
قَالَ را قَؤم هؤْلءِ بََاتَى هُنّ أَطهَرُ كع فأنا مستعد أنّ أزوجهن إياكم فَائهُوا ال وَل تخْرُونِ فى ف يفى لهس منكم رَجُلُ رَشيد) 
مدحيي عا سار مكو وصسك اانا عو 

تعبير لوط «أَلَيِسَ يكم رج ريد فى آخر كلاهمه مع قومه المنحرفين يكشف عن هذه الحقيقة» وهى أنّ وجود رجل- ولو رجل 
واحد رشيد- بين قوم ما وقبيلة ما يكفى لردعهم من أعمالهم المخزية» أى لو كان فيكم رجل عاقل ذو لب ورشد لما قصدتم بيتى 
ابتغاء الإعتداء على ضيفى! 

ولكن هؤلاء القوم المفسدين أجابوا لوطا بكل وقاحة وعدم حياء و «قَالُوا لد عَلِتٌ ما نا فى باتكك مِنْ نْ عق وَإنّك لَنَعْلمُ مَا ترِيد. 
هنا وجد لرظا- هذا النيى العظنب- تقس محاصرا فى .هذه التحادثة المريرة فنادى و فقا أو أن لى بكه كز5) أو سند من العشيرة والأتباغ 
والعاهدية الأقوياء ننه حتى اتغلّب عليكم ١‏ أو اوى إِلَى رُكن شَدِيد). 

الوا يا لوط إِنّا وُسْل بك لَنْ دوا لكك فأرر َلك بقطع من الل وَل يفت نكم حو 1 0 
ا سد ب لور اله سه عو ار عن 
ل ار 

نقرأ فى الآيهُ (7”) من سورة القمر: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن صَيِفِهِ فَطَمَسنًا أَعْيتهُ). ونقرا فى عضن الزوانات جح ايضات - أن أحد الملائكة غشى 
وجوههم بحفنةُ من التراب فعموا جميعاً. 

إِنَ اطلاع لوط عليه السلام على حال أضيافه ومأموريتهم؛ دنا زمن السرور والنجاء من مخالب هؤلاء القوم المنحرفين المتوحشين. 
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ثم أمر الأضياف لوطاً- مباشرة- أن وح عر رطسي عد جاده اله امسر بأهيك بطم من الَيرِه. 

ولكن كونوا على حذر ١‏ ولا يَْفِتْ يكم أَحد إلى الوراء إلا امرَأتك إِنّهُ مُصِيهَا ما أَصَابَهُع) لتخلفها عن أمر الله وعصيانها مع العُصاة 
الطلية 

وخلاصة الأمر فإن آخر ما قاله رسل الله- أى الملائكة- للوط عليه السلام: إن العذاب سينزل قومه صباحاً. ومع أوّل شعاع للشمس 
سيحين غروب حياة هؤلاء: «إِنَّ مَؤْعِدَهُم الصّبِحٌ) 

وتقرافن بض التواعاف أن الجلاتكة تحيق وهدوا لوطا تزول العذاب فاضا نآل لوط النالاتكة لقدة ها لش من اقرمه مما ساليةة 
وجرح قلبه وملشّه هما وغماً أن يعجلوا عليهم بالعذاب فى الحال فإنّ الأفضل الإسراع؛ ولكن الملائكة طمأنوه بقولهم: «لَئِسَ الصّبِحُ 
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وأخيراً دنت لحظةٌ العذاب وتصدّمت ساعات انتظار لوط النبى عليه السلام وكما يقول القرآن الكريم: الما جَاءَ أَمْرنًا جَعَلْا عَالِيهَا 
َافِلَهَا وَأَمْطَوْنً عَلَيِهَا حِجَارَةً مّن ستجيل مُنضُودا. 

وكلمةُ «سجيل): فارسية الأصل» عم اين كنا ومعناها الحجارة و «كل» ومعناها الطين» فعلى هذا هى شىء لكفيل) #السينادة 
ولا رخواً كالزهرة وإِنّما هى برزخ «وسط' بينهما. و «المنضود): من ماده «نضد» ومعناه كون الشىء مصفوفاً وموضوعاً بشكل متتابع 
ومتراكم. أى إن هذا المطر كان متتابعاً سريعاً إلى درجة حتى كأنّ هذه الأحجار تتراكب بعضها فوق بعض فتكون «منضودة). 

ولكن هذه الأحجار ليست أحجاراً عادية» بل هى ا مسبم 


الب رضي م 0 ا ل ا 
نيهم باخلاص وحرقة قلب لم يسمعوا له وسخروا منه. 

تحريم الانحراف الجنسى: يعد الميل الجنسى إلى المماثل «سواء وقع ذلكك بين الرجال أو بين النساء» من الذنوب الكبيرة فى الإسلام؛ 
وقد جعل الإسلام لكل من الحالتين حداً شرعياً. 

والرّوايات التى تذم الميل الجنسى إلى المماثل والمنقوله عن قاد الإسلام كثيرة ومذهلة 
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والمطالع لهذه الروايات يحسٌ أن قبح هذا الذنب ليس له مثيل بين الذنوب. 

نقرأ مثا من هذه الروايات رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ النبى صلى الله عليه و آله قال: «من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنب 
لا ييه ماء الدنياء وغضب الل عليه ولعنه وأعدٌ له جهنم وساءت مصيراً. ثم قالة إن الذكر يركب الذكر فيه العرش لذلكد» 0 
َإِلَى مَدينَ أَحَاهُْ شيا قَالَ ا قم يدوا الله تا لَكُمْ م مِنْ إِلهِ غَيرُهُ و لما تََقُصُوا المكوال و الْمِيرَانَإنّى أ أرَاكم ِو إِنَى أَخَاُ 
ليم عَودَاتٍ ؤم لحيط (05 ويا قزم أَؤقُوا الْمكمَالَ وَالْميرَانَ قط ولا تكتو] النات َشْيَاءَهُمْ ولا تَعنَا فى الْأَدْض مُفْي دِينَ 
(05 بَقيَةُ الل حير كم إِنْ كعم مُؤْمنينَ و ما أَنَا عَلَيِكُمْ بحَفِيظٍ (82) مدين بلدة شعيب: مع انتهاء قصهٌ قوم لوط تصل النوبة إلى قوم 
شعيب وأهل مدين. اولئكك الذين حادوا عن طريق التوحيد وهاموا على وجوههم فى شركهم وعبادة الأصنام؛ ولم يعبدوا الأصنام 
فحسبء بل الدرهم والدينار والثروة والمال» ومن أجل ذلكك فإنّهم لّوا تجارتهم الرابحة وكسبهم الوفير بالغش والبخس والفساد. فى 
بداية القصة تقول الآبة: «وَإِلَى مَدُينَ أَحَامُمْ شّعَيئَاء. وكلمة «أخاهم» تستعمل فى مثل هذا التعبير لبيان منتهى المحبَة من قبل الأنبياء 
لقومهم. 

و«مدين): اسم لمدينة شعيب وقبيلته» وتقع المدينة شرق خليج العقبة» وأهلها من أبناء إسماعيل» وكانوا يتاجرون مع أهل مصر ولبنان 
وفلسطين. 

هذا النبى وهذا الأخ الودود المشفق على قومه- كأى نبى فى اسلوبه وطريقته فى بداية الدعوة- دعاهم أوَنا إلى ما هو الأساس والعماد 
والمعتقد وهو «التوحيد» وقال: قال ًا ؤم عدوا لما كم م مّنْ إلهِ غَيرُها. 

ثم أشار إلى أحد المفاسد الاقتصادية التى هى من افرازات عبادة الأصنام والشركك, وكانت رائجة عند أهل مدين يومئذ جدَّاَء وقال: 
«وَلَا تَنقُصُوا الْمكبَالَ وَالْمِيرَانَ». أى حال البيع والشراء. 


.569/١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
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ويشير هذا النبى العظيم بعد هذا الأمر إلى علتين: العلة الاولى: هى قوله (إِنّى أرَيكم بسيرا. 

يرل 021 إن قبول نصحى يكون سببا لتفتح أبواب الخير عليكم وتقديم التجارة وهبوط سطح القيمة واستقرار المجتمع. 

ويحتمل أيضاً فى تفسير هذه الجملة (إنَى أَرَيكم بير أنّ شعيباً يقول لهم: إِنَى أراكم منعمين وفى خير كثير» فعلى هذا لا مدعا 
لعبادة الأصنام وإضاعةً حقوق الناس والكفر بدلا من الشكر على نعم الله سبحانه. 

وثانيً: وَإِنَى أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَّابَ يَوْم تُحِيطِ) بسبب إصرا ركم على الشركك والتطفيف فى الوزن وكفران النعمة ... الخ. 

وكلدة لصيل سارك يف للد أ رود امن :8و إساطةبوشجول: الور يع اتسوان | لازةا عدوا لنشايه فين لكك اودب وهة| اتير 
فيه إشاره إلى عذاب الآخرة كما يشير إلى عقاب الدنيا الشامل. 

و الآية الاخرى تؤكد على نظامهم الاقتصادى, فإذا كان شعيب قد نهى قومه عن قله البيع والبخس فى المكيالء فهنا يدعوهم إلى إيفاء 
الحقوق والعدل والقسط حيث يقول: «وَيَا كوم أَوْقُوا الْمِكيالَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسْط). 

روحب آذ يسك هذا لصيل اررض اقامه الفط والعد ل وإلعطاد كل فى حدق جه طلر متيسيتاك لبر 

ثم يخطو خطوة أوسع ويقول: «وَلَا تَبِحَسُوا الا أَشْيَاء ع 

و «البخس»: معناه فى اللغةٌ التقليل» وجاء هنا بمعنى الظلم أيضاً. 

ونجد فى نهاية الآبة أنّ شعيباً بخطو خطوةًٌ اخرى أوسع ويقول لقومه: «وَلَا َغَْوَا فى الَْرْض مُفْسِدِينَ». 

فالفساد يقع عن طريق البيع ويقع عن طريق غصب حقوق الناس والإعتداء على حقوق الآ-خرين» والفساد أيضاً يقع فى الإخلالى 
بالموازين والمقابيس الاجتماعية» ويقع أيضاً ببخس الناس أشياءهم وأموالهم؛ وأخيراً يقع الفساد على الحيثيات بالإعتداء على حرمتها 
وعلى النواميس وأرواح الناس. 

إن الآيتين المتقدمتين تعكسان هذه الواقعية بجلاء» وهى أنّه بعد الإعتقاد بالتوحيد والنظر الفكرى الصحيح. يُنظر إلى الاقتصاد السليم 
بأهمية خاصة» كما تدلّان على أن 
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الإخلال بالنظام الاقتصادى سيكون أساساً للفساد الوسيع فى المجتمع. 

لموكرهم ادزياد: [للزرا- التي تسل إلى ا مدوكم عن طرق الظلم واسعه او الاخريح - ليست هى السبب فى غناكم» بل ما يغنيكم 
هو ابَقِبَتَ الله عر لَكُمْ إن كت ل 

التعبير ب «بقيت اللّم إنما لأنْ الربح الحلاسل القليل المترشح عن أمر الله فهو «بقيت الله وما لأنّ الحصول على الرزق الحلال باعث 
على دوام نعم الله وبقاء البركات .. .:وإنا لأنه بشير إلى الجواء والقواب المعتوى الى يقن إلى الأبد. 

وقد قلنا مراراً إن آيات القرآن بالرغم من نزولها فى موارد خاصة إِلَاأنَها تحمل مفاهيم جامعة وكلية» بحيث يمكن أن يكون لها 
مصداق فى العصور والقرون التالية وتنطبق على مجال أوسع أيضاً. 

صحيح أنّ المخاطبين فى الآيهُ المتقدمة هم قوم شعيب» والمراد من (بقيت اللّه) هو الربح ورأس المال الحلال أو الثواب الإلهىء إِلَاأنْ 
كل موجود نافع باق من قبل الله للبشرية» ويكون أساس سعادتها وخيرها يعدّ (بقيت اللّه) أيضاً. 

ومن هنا إن «المهدى الموعود عليه السلام» آخر إمام وأعظم قائد ثورى بعد النبى صلى الله عليه و آله من أجلى مصاديق (بقيت اللّه) 
وهو أجدر من غيره بهذا اللقبء خاصة أنه الوحيد الذى بقى بعد الأنبياء والأئمة عليهم السلام. 

فى جلي الابا سحل بيست نقرأ على لسان شعيب: (وَمَا نا عَليَكُم بحفيظ». إذ وظيفته هى البلاغ وليس مسؤولًا على «إجبار) سحن 


قَانُوا يا شّعَيبُ أ ص كَائك تَأمْ رك أن تثرك ما يَعدُ آبَاوْنا أو أن تَفْعَلَ فى أَمْوَالنَامَا تَمَاءُ نك لَأنْتَ الْحَلِيم الوَْتيدٌ 810 قَالَ يا قوم أ 
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أي إن كنْت عَلَى يي ِنْ دَبَى و رَرَى مِنْهُ رذقاً حترنا وما ريد أن أحَالِقَكم إِلَى ما أنهَاكم عن إن أرِيدٌ إلا الإطرلاح ما اشتطغت و 
فى نبال عه َكلت و ِل نيب 000 وا وم بخ نكم نمَاى أن بحديبككم مل ما أصَات قوم توح أو قوم ود أو قوم 
صَالِح وما قَوْ م لُوطٍ مِنْكُمْ بتعِيدٍ (9 و اسْتغْفِرُوا ربكم كم تُوبوا إله إن رَبّى رَحِيمٌ ودود (:4) 

ل ع 12م 

المنطق الواهى: والآنن فَلئّر ما كان رد القوم اللجوجين إزاء نداء هذا المصلح السماوى «شعيب'. فبما إِنّهم كانوا يتصورون أن عبادة 
الأصنام من آثار سلفهم الصالح, ودلالة على أصالةُ ثقافتهم؛ وكانوا لا يرفعون اليد عن الغش فى المعاملة وتحقيق الربح الوفير عن هذا 
الطريق قالوا: ها شّعَعِتٌ أَصَ لَوتُك تمد كك أن نيرك ما يَْبدُ َابَاؤْناا. ونتركك حريتنا فى التصرف بأموالنا فلا نستطيع الاستفادة منها «أَوْ 
أن تُتْعلَ فن أنواقاعا تهرا» إن هذا بعد متك «إنَك أن الْحَلِيمُ الرَشِيدٌ». 

لقد كان قوم شعيب واقعين فى مثل هذا الخطأ حيث كانوا يتصورون أنه من الخطأ القول بتحديد التصرف بالأموال من قبل مالكيهاء 
فى حين يجب أن تكون الامور المالية تحت ضوابط صحيحة ومحسوبة كما عرضها الأنبياء على الناسء وإلّا فستجرٌ الحرية المطلقة 
المجتمع نحو الانحراف والفساد. 

وعلى كل حال هؤلاء الأغنياء فلعلهم كانوا يتصورون متساءلين: إن هذه الأذكار والأدعية ما عسى أن تؤثر فى هذه الامور؟ على حين 
لوكان او لفق يفك ون حصيرا لأذركر عدا الأ الواقى يزعن أن الضاذة ترفظش الأكناق الكسياس بالسترولة والشوى :وفيخافة الله 
ومعرفة الحقوق؛ وتذكره باللّه وبمحكمة عدل الله ولذلك فهى تخلصه من الشرك وعبادة الأصنام والتقليد الأعمى للسلف الجاهل 
وبخس الناس أشياءهم» وعن أنواع الغش والخداع ... الخ. 

ولكن شعيبا رد على من اتّهمه بالسفه وقلة العقل بكلام متين و اقَالَ يا َم أَرََيُْمْ إن كنت عَلَى ين من ََّى وَرَرَقَنِى مِنْهُ رزْقًا حسنًاا. 
ثم يضيف هذا النبى العظيم قائًا: «وَمَا أريدٌ أن أَحَالِفَكمْ إلى عا تمع عن فلا تصوووا اتن أقول لكم لايخو النائن أغيانهم ول 
تنقصوا المكيال, وأنا أبخس الناس أو أنقص المكيال؛ أو أقول لكم لا تعبدوا الأوثان وأنا أفعل ذلكك كله. كلا فإنّنى لا أفعل شيئاً من 
ذلكك أبذا. 

ويستفاد من هذه الجملة أنّْهِم كانوا يتهمون شعي بأنّه كان يريد الربح لنفسه» ولهذا فهو ينفى هذا الموضوع صراحةًٌ ويقول تعقيباً على 
ما سبق إن أَرِيدُ إن إلا الِْضْلحٌ مَا استطغتٌ». 

وهذا هو هدف الأنبياء جميعاً حيث كانوا يسعون إلى إصلاح العقيدة» وإصلاح الأخلاق» وإصلاح العمل» وإصلاح العلائق والروابط 
الاجتماعية وأنظمتها «وَمَا تَوْفيِقَى إلا 
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باللّهه للوصول إلى هذا الهدف. 

وغل نذا قانىه ولأتفل اد رسال والرسر ل ال هذا تيدش الكبير كليو قر كلك واليه انيقاة 

وأسعى للاستعانة به على حل المشاكلء وأتوكل عليه فى تحمل الشدائد فى هذا الطريق» وأعوذ إليه أيشاً. 

ثم ينبههم إلى مسألة أخلاقية؛ وهى أنه كثيراً ما يحدث للإنسان أنه لا يعرف مصالحه وينسى مصيره؛ وذلكك بسبب بغضه وعدائه 
بالنسبة لشخص آخر أو التعصب الأعمى واللجاجة فى شىء ماء فيقول لهم ويا قم َيَِمتكمْ هَاقى» فتبتلوا بما ابتلى به غيركم و 
ل من البلاء العظيم حيث أمطرهم الله بحجارة من 


ا سيو ل ا لي لوك ير ان ل ا ره 
الناحيةٌ العملية فالفرق كبير بين الانحراف الجنسى الذى كان عليه قوم لوط والانحراف الاقتصادى الذى كان عليه قوم شعيب» لكن 
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كليهما يتشابهان فى توليد الفساد فى المجتمع والإخلال بالنظام الاجتماعى وإماتة الفضائل الخُلقِيهُ وإشاعة الانحراف. 

ثم يأمر شعيب قومه الضالين بشيئين هما ما كان يؤكد عليه جميع الأنبياء المتقدمين. 

الأموّل: قوله: «وّاش مَغْفِدُوا رَيَكم). أن لطيروا من اللذنوى وفوا الشر كف وغادة الأوقان والشانة فى المعاملهت. والفان »قله ,3 
تُوبُوا إليِهه أى ارجعوا إليه. 

والواقع أن الاستغفار توقف فى مسير الذنب وغسل النفس» والتوبة عودة إلى اللّه الكمال المطاق. 

واعلموا أنه مهما يكن الذنب عظيماً عظيماً والوزر ثُقيلًا فإنّ طريق العودة إليه تعالى مفتوح وذلكك لأنَّ ١رَبَى‏ رَّحِيمٌ ودوذا. 

«الودود»: صِيغْةُ مبالغة مشتقةُ من الود ومعناه المحبة» وذكر هذه الكلمة بعد كلمة «رحيم» إشارة إلى أن اللّهِ يلتفت بحكم رحمته إلى 
المذنبين التائبين» بل هو إضافة إلى ذلكك يحتنهم كثيراً لأنّ رحمته ومحبته هما الدافع لقبول الاستغفار وتوبة العباد. 
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َانُوا ا شَْيبُ ما تَفمَهُ كثيراً مما تقُولُ و ا راك فِينَا َه جيفاً و لَوْ لا رَطَك لَرَحمَْاك و ما أَنْتَ علا عِيزٍ (41 قَالَ ا قوم أرَهْطِى 
عر كم نالل حدمو واكم طفربا إن ىبا عون مط (41) وام اغعلوا على مكاتيكم إلى قايل يوت كلكوة 
اك َحَزِيه وَمَنْ هرو كاذب و اذكقتوا إِنّى مَعَكم رَقِيبٌ فيت (48) التهديدات المتبادلة بين شعيب وقومه: إن شعيباً هذا النبى 
العظيم- الذى لَقّبِ بخطيب الأنبياء ١١‏ لخطبه المعروفة والواضحا؛ والتى كانت أفضل شاهد أمين للحياة المادية والمعنوية لهذه 
الجماعة- واصل محاججته لقومه بالصبر والأناهُ والقلب المحترقء ولكن تعالوا لنرى كيف رد عليه هؤلاء القوم الضالون؟! 

لقد أجابوه بأربع جمل كلها تحكى عن جهلهم ولجاجتهم: 

فأؤلها: نهم قالوا: (يا شْعَهِبُ مَا تَفْقَهُ كثيرًا مما تَقُولَ). 

والثانية: قولهم (وَإنًا لتَرَيِك فِينَا ضَعِيفًاا. 

والثالثه: هى أنه لا تظنّ أنّنا نتردد فى القضاء عليكك بأبشع صورة خوفاً منكك ومن بأسكك, ولكن احترامنا لعشيرتكك هو الذى يمنعنا من 
ذلكك ذلا وتكه أرَجَمْنك). 

«الرهط): تطلق فى لغْهُ العرب على الجماعة التى مجموع أنصارها ثلاثة إلى سبعة» أو عشرة» أو على قول- وهو الحد الأكثر- تطلق على 
أربعين نفراً. 

وهم يشيرون بذلكك إلى أن قبيلتكك ند تتمتع بالقوة الكافيةٌ مقابل قوتناء ولكن تمنعنا أمور اخرى. 

لح الي 500 
لسلوككك المخالف والمرفوض. 

ولكن شعيباً دون أن يتأثر بكلماتهم الرخيصة واتهاماتهم الواهية أجابهم بمنطقه العذب وبيانه الشائق متعجباً وقال: يا ايا قؤم أَرَهْطِى أَعَرٌ 
عَلَتِكُم منَ الله أفتذرونى من أجل 


."41//١7 بحار الأنوار‎ )١( 
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رهطى وقبيلتى التى لا تتجاوز عدّة أنفار ولا تصغون لكلامى فى اللّه؟ وهل يمكن أن نقارن عدة أفراد بعظمة الل سبحانه ... وأنتم لم 
تهابوه وتوقروه اوَانَحذتْمُوهُ وَرَاءَ 1 ظِهْرِيًاا. 

وفى الختام يقول لهم: لا تظنوا أن اللّه غافل عنكم أو أنه لا يرى أعمالكم ولا يسمع كلامكم؛ بل «إنَّ رَبَى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحيط). 

فحيث أن المشركين من قوم شعيب هددوةٌ فى آخر كلا-مهم بالرجم, وأبرزوا قوتهم أمامه. كان موقف شعيب من تهديداتهم على 
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النحو التتالى: (وَيَا قوم اعْمَلُوا عَلَى مَكائِكم إِنَى عَامِلٌ سَوْفٌ تَعْلَمَونَ من بَأتِيهِ عََذَابٌ يَحْزِيِهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقبُوا إِنّى مَعَكم رَقِيبٌ» 
.)0١9‏ 

رفاغ أخدنا كوا شيعه و الذي آمَنُوا مَعَهُ برخم 4 كار أل لك الذي كلها القفك : بابرا فى دِيَارِهِمْ جَائْمِينَ (9) كَأنْ لم 
يَعْنَوْا فيهًا 1 كد هده كا عت مو د (40) عاقبة المفسدين فى مدين: قرأنا فى قصص الأقوام السابقين قراراء أن الأنبياء كانوا فى 
المرحلة الاولى يدعونهم إل الل وى المرحلة التى بعدها حيث لم ؛: ينفع النصح للجماعة ينذرها نييها ويخوّفها من عذاب الله وفى 
المرحلة الثالثه» تبدأ مرحلة التصفية وينزل العقاب. وفى شأن قوم شعيب- أى أهل مدين- وصل الأمر إلى المرحلة النهائية أيضاً إذ 
يقول القرآن الكريم فيهم: «وَلَّمَا جاء أَمْدنًا تجتنا شيا وَالَّذِينَ َامَنُوا مَعَهُ برخم 4 مدا وَأَنْ دَّتِ الَّذِينَ ظَلّمُوا الصَّبِحَةٌ). «الصيحة): معناها 
فى اللغةُ كل صوت عظيم, والقرآن الكريم يحكى عن هلاءكك أقوام متعددين بالصيحة السماوية» هذه الصيحة يحتمل أن تكون 
صاعقةُ من السماء أو ما شابهها. 

ثم يعقّب القراة فقول بسكي فى دِيَارَهمْ جاثميق): أى: أجساداً هامدة بلا روحء لتبقى أجسادهم هناكك عبرة لمن اعتبر .. 

وهكذا طُوى سجلٌ وطومار حياتهم كأن لَمْ يَْنَوْا فِيهاه. وانطفأ بريق كل شىءء فلا ثروة ولا قصور ولا ظلم ولا زينة كل ذلكك تلاشى 
وانعدم. 


وكما كانت نهاية عاد وثمود- وقد حكى عنهما القرآن- فهو يقول عن نهاية مدين أيضاً 


ةيانك١ «الرقيب:: معناه الحافظ والمراقب وهو مشتق فى الأصل من الرقبة وإِنّما سَِمَْى بذلكك لأنّه يكون حافظاً على رقبة شخص ما‎ )١( 
عن أنه مراقب على روحه؛ أو يح رك الرقبةٌ ليؤدّى دور الرقابة والحفظ.‎ 
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ااا ان ا 00 0 0ل 
رُم الو ويس الوزة لْمَؤرُوة (4) و أنيكوا فى هذه لغ ريوع القيادة * 000 
قصَهُ شعيب وأهل مدينء يشير ير القرآن الكريم إلى زاوية من قصِهُ موسى ومواجهته لفرعون وهذه القصهٌ هى القصهٌ السابعة من قصص 
الأنبياء فى هذه السورة. تحدث القرآن الكريم عن قصهُ موسى عليه السلام وفرعون وبنى اسرائيل أكثر من مائ مرّهُ. وخصوصية قصة 
موسى عليه السلام بالنسبة لقصص الأنبياء- كشعيب وصالح وهود ولوط عليهم السلام التى قرأناها فى ما سبق- هى أن اولئكك الأنبياء 
عليهم السلام واجهوا الأقوام الضالين» لكن موسى عليه السلام واجه إضافةُ إلى ذلك حكومة «ديكتاتور» طاغ مستبد هو فرعون الجبار. 
ولكن ينبغى الإلتفات إلى أثنا نقرأ فى هذا القسم من قصهٌ موسى زاوية صغيرةٌ فحسب ولكنها فى الوقت ذاته تحمل رسالة كبيرة 
للناس جميعاً. يقول القرآن الكريم أَوَلَا: 

وقد أذضقنا قوم اها وشلطن بين 

#الملناة ابيع الساطه وبحم دار ف التسلنة الظاهرية: وأحياناً فى السلطة المنطفية. السلطة التى تحاصر المخالف فى طريق 
مسدود بحيث لا يجد طريقاً للفرار. 

ويبدو فى الآيهُ المتقدمة أن «السلطان» استعمل فى المعنى الثانى» والمراد ب «الآيات» هى معاجز موسى الجليلة. 

إن موسى ارسل بتلكك المعجزات القاصمة وذلكك المنطق القوى «إلى فَرَعَوْنٌ وَمَلَإِيه). 

«الملأ: تُطلق على الذين يملأ مظهرهم العيون بالرغم من خلوٌ المحتوى الداخلى» وفى منطق القرآن تطلق هذه الكلمة غالباً على 
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الوجوه والأشراف والأعيان الذين يحيطون بالمستكبرين وبالقوى الظالمة ... إِلَاأنَ جماعة فرعون الذين وجدوا منافعهم مهددة بالخطر 
بسبب دعوة موسىء فإِنّهم لم يكونوا مستعدين للاستجابة ... لمنطقه الحق ومعجزاته 
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فَاتبعُوا أهر فَرْعَوْنَا. ولكن فرعون ليس من شأنه هداية الناس إلى الحياءً السعيدة أوضمان نجاتهم وتكاملهم: دومًا أمد فَوْعَوْنَ بِرَشِيدٍ). 


ويوم الحشر حين يأة الس حرجات اللزابد قد رعمازهم ولادتيم الي لديا به لحرن ترد ؤي إن كه حين ري ترعرة هذا كن 


«يَقَدُمُ قَوْمهُ يَوْمَ الْقِيكَي) وسدلًا من أن ينقذهم ويخلصهم من حرارة المحشر وعطفه يوصلهم إلى جهتم «فأَؤرَةه اتاد وَيفْسَ قو الورة 
الْمَوْرُودُ). فبدلًا من أن يسكن عطش أتباعه هناكك يحرق وجودهم وبدلًا من الإرواء يزيدهم ظمأ إلى ظمأ. 
ثم يقول القرآن: وَأْنْبعُوا فى هِذِه لَعْنَة وَيَوْمَ الْقِيمَهُ. فأسماؤهم الذليلة تبت على صفحات التاريخ أبداً على أنّهم قوم ضالون وجبابرة» 


فقد خسروا الدنيا والآخرة وساءت النار لهم عطاء وجزاءً «بنُسَ الوَفْدُ الْمَرْفُودٌ). 

اللا ا ا ا إلى المُطعى له. 

الكموة اناد الف 1 فض عَليك بِنْهَا قَائْمٌ و ديد 03٠١‏ و ما طَلَمْاهُْ و لكن طَلَمُوا َنْفْمهُع فم أغنث لهم آله ته الى يَدعُونَ 
ذو للدي كوو عه أمرٌ ربك وَ مرا زَادُوهُمْ غَِرَ تيب 0١1(‏ و ك ذلك د كك ذا َحَدَ الى وَ حِى طَالِمَةٌ إنَّ أده 
ليم شَدِيدٌ 0١7(‏ إِنَّ فى ذلك لَاوَدَ لِمَنْ حَافٌ عَدَابَ الآخرَة ذلك يوم مَجْمُوحٌ لَه النَّاسُ وَ ذلك يَوْمٌ مَفْهُودٌ )0١(‏ و مَا نُوَخرْه إن 
أَجَلٍ مَعْدُودٍ 23١(‏ فى آيات هذه السورة تبيان لقصص سبعة أقوام من الأقوام السابقين ولمحات من تاريخ أنبيائهم؛ وهنا إشارة إلئ 
لال سا 00 «ذلتك مِنْ أناءٍ الْقُرَى نَقَصّْهُ 

عَلَيِك مِنَْا قَاِمٌ وَحَصِيدٌ 

«قائم»: تشير إلى المدن والعمارات التى لا تزال باقيةُ من الأقوام السابقين. 

«حصيد): معناها اللغوى قطع النباتات بالمنجل» وفى هذه الكلمةُ إشارة إلى بعض 

مختصر الامثل» ج 17 ص: 717 

الأراضى البائرة» كأرض قوم نوح وأرض قوم لوط حيث إن واحدة منهما دمرها الغرق والثانية امطرت بالتحجارة. روا المخرردن 
طَلمُوا أنفِهُم) حيث حيث ركنوا ولجأوا إلى الأصنام والآلهة «المزعومة) «قمَا الع َالهَتَهُمُ الى يَدْعُونَ من دُون الل من قعولنا 
جَاءَ أَمرُ رَبَككا بل زادوهم ضرراً وخسراناً «وَمَا رَادُوهُمْ ص تَثبيب) .)١7‏ 

ووكذلك اذ ويك إِذا َكَل القرق وق طالقةه قلا يدعها 0 حالها و إِنَّ ل ليم ديل 

هذا قانون إلهى عام ومنهج دائم؛ فما من قوم أو امة من الناس يتجاوزون حدود الل ويسدون أيبديهم للظلم ولا يكترثون لنصائح 
أنبيائهم ومواعظهم» إلاأخذهم الله أخذا شديدا واعتصرتهم قبضة العذاب. 

وبالطبع فإِنّ الظلم بمعناه الواسع يشمل جميع الذنوب» ووصّ فت القرية أو المدينة بأنّها «ظالمة؛ مع أن الوصف ينبغى أن يكون 
لساكنيهاء فكأئما هناك مسألة دقيقة وهى أن أهل هذه المدينة انغمسوا فى الظلم إلى درجة حتى كأنّ المدينة أصبحت مغموسة فى 
الظلم أيضاً. 

وها إن هذا قائوق كلق فَإن القرآق يقول فاشرة رن فى ذلك أو لفق اق عر ذّات الأعدقه لأذ الريالا تعد شيعا إزاء التخرق 
وجميع ما فى الدنيا حقير حتى ثوابها وعقابهاء والعالم الآخر أوسع- من جميع النواحى- من هذه الدنياء فالمؤمنون بيوم القيامة ينظرون 
بعين العبرة لدى مشاهدة هذه المُثْل والنماذج فى الدنياء ويواصلون طريقهم 

وفى ختام الآيهُ إشارة إلى وصفين من أوصاف يوم القيامة حيث يقول القرآن: «ذلِك يَوْمٌ مَجْمُوحٌ لَه النَّْسُ وَذلِك يَوْمٌ مَشْهُودًا. 

هى إشارة إلى أن القوانين والسنن الإلهية كما هى عامّة فى هذا العالم» فإِنّ اجتماع الناس فى تلكك المحكمة الإلهية أيضاً عام. 
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وبما أن البعض قد يتوهم أن الحديث عن ذلك اليوم لم يحن أجله فهو نسيئة وغير معلوم وقت حلوله لهذا فإِنْ القرآن يقول مباشرة: 
«وَمَا 0 إِلَا لأجل مَعْدُودا. 


وذلك أيضاً لمصلحة واضحة جليَةُ ليرى الناس ميادين الاختبار والتعلم» وليتجلى آخر منهج للأنبياء. 


)١(‏ «التنبيب»: مشتق من ماده «نت» ومعناه الاستمرار فى الضررء وقد يأتى بمعنى الهلاكك أيضاً. 
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والتعبير بكلمة «معدود» إشاره إلى قرب يوم القيامة» لأنّ كل شىء يقع تحت العدّ والحساب فهو محدود وقريب. 

َم يَأتٍ لا تكلم نَفْسٌ إِلَا بإذْنهِ فَِنهمْ شَّقِيٌ وس عِيدٌ (0 0١‏ فَأَما الّذِينَ عقوا قَفِى الَار لَهُْ فيها زَفيرٌ وَهَهِيقٌ )0١*(‏ حَالِدِينَ فيهَا ما 
ذاقيت الققازات و الأزف !0 ما قبط رتك إن رتك ففال لقا كرمة )و آنا الدبو سعدا تن انلز شارص بت انتفاقث 
القكداوات و لاض إِنَ ما شَّاء َبُكك عَطَاءٌ غَيرَ مَخِ دوذ )0٠١8(‏ السعادة والشقاوة: أشير فى الآيات المتقدمة إلى مسألهُ القيامة واجتماع 
الناس كلهم فى تلكك المحكمة العظيمة ... وهذه الآيات- محل البحث- بنت زاوية من عواقب الناس ومصيرهم فى ذلكك اليوم؛ إذ 
تقول الآيات أَوَلَا: «يَوْمَ يَأ اكلم تف ِل إذْنها. 

إِنَ الناس يقطعون فى ذلك اليوم مراحل مختلفة ... وكل مرحلة لها خصوصياتهاء ففى قسم من المراحل لا يُسألون أبداً حتى أن 
أفواههم يُختم عليها فلا يتكلمون. وإِنّما تنطق أعضاء أجسادهم التى حفظت آثار أعمالها بلغه من دون لسانء وفى المراحل الاخرى 
يرفع الختم أو القفل عن أفواههم ويتكلمون بإذن الله فيعترفون بأخطائهم وذنوبهم ويلوم المخطئون بعضهم بعضاًء بل يحاولون أن 
يُلقوا تبعات أوزارهم على غيرهم. 

ويشار فى نهاية الآية إلى تقسيم الناس جميعاً إلى طائفتين: طائفة محظوظة؛ واخرى بائسة تعيسة «قَمِنْهُمْ شَّقَِيٌ وَسِجيدٌ». وليس هذا 
الشقاء وتلكك السعادةٌ سوى نتيجة الأعمال والأقوال والثباث التى سلفت من الإنسان فى الدنيا. 

ثم تشرح الآآيات سحالات السعداء والأشقياء حيث تقول: «قأمًا الّذِينَ شَقُوا قَفِى النَار لَّهُمْ فيه زَفيرٌ وَسَّهِيقٌ). وتضيف حاكية عن حالهم 
أبها: اندي فبهاعا كافك الكسوات وال وض لها قاد ولك إن وفك تقال لقا زر نه وانا الذون عدوا كن المتز ها ديه قهاما 
امت الشموّات وَالأَرْض إِلَا عا سَاءَ ركد عطاء غير مَجدُوذا. 

الطريف أن لفظ «شقوا» فى الآيات المتقدمة ورد بصيغةٌ المبنى للمعلوم» ولفظ «سعدوا» ورد بصِيغة المبنى للمجهولء ولعل فى هذا 
الاختلاف فى التعبير إشارةً لطيفةٌ إلى هذه المسألهُ الدقيقة» وهى أن الإنسان يطوى طريق الشقاء بخطاه. ولكن لابد لطي طريق السعادةٌ 
من 
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الإمداد والعون الإلهى» إلا فإنه لآ يوفق فى مسيرف ولا شكك أن هذا الأمداد والعون يتتمل اوليك الذين يخطون خطواتهم الاولى 
بإرادتهم واختيارهم فحسب وكانت فيهم اللياقة والجدار لهذا الإمداد. (فلاحظوا بدقة). 

بحثان 

اعسألة الكلرد فى القر 51 يعي 7الخاري لحة القاء الطو باع كمايفاء مضت الأبد أبقياء فكلية بالتخلردو له تن الأند وله لأنه 
تشمل كل بقاء طويل. ولكن ذكرت فى كثير من آيات القرآن مع قيود يفهم منها معنى الأبد» فمثًا فى الآيةُ )2٠٠١(‏ من سورة التوبة 
والآية )1١(‏ من سورة الطلاقء والآية (9) من سورة التغابن» حين تذكر هذه الآيات أهل الجن تأتى بالتعبير عنهم اعالدي فيه بده 
ومفهومها أبديةُ الجنهٌ لهؤلاء. ونقرأ فى آيات القرآن الاخرى وصف أهل النار كالآيةُ )١89(‏ من سورة النساءء والآيهُ (77) من سورة 
الندن هذ التعير أيفا ركالدية فيها بده وهو دليل على عذابهم الأبدى. 
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لان مور نس على لاهن ادل للج وا دن لل قار مط ا ات ا 

فالآيات- محل البحث- أيضاً تبين الدوام. 

؟- أسباب السعادة والشقاء: السعادة ضالةُ كل الناس» وهى توفر أسباب تكامل الفرد فى المجتمعء والنقطة المقابل لها هى الشقاء وهو 
عبارة عن عدم مساعدة الظروف للنجاح والتقدم والتكامل. ولكن ينبغى الإلتفات إلى أن أساس السعادةٌ أو الشقاء هو إرادةٌ الإنسان 
نفسه. فهو يستطيع أن يوفر الوسائل لترشيد نفسه وحتى مجتمعه. وهو الذى يستطيع أن يواجه عوامل الشقاء ويهزمها أو يستسلم لها. 
ولبسن الشقاء أو السعادة فى منطق الوحى وهدرسة الأنبياء شبئاً من ذات الانسآن وحتى التواقض فن المخبط والعائلة والوراثة كل ذلكك 
قابل للتغيير بتصميم الإنسان وإرادته إِنَا أن ننكر أصل الإرادهٌ فى الإنسان وحريته» ونعدّه محكوماً بالظروف الجبرية» وكل من سعادته 
أو شقائه ذاتى أو هو نتيجةٌ جبريهُ لمحيطه. وما إلى ذلكك. 

وهذا الرأى مرفوض فى نظر الأنبياء وفى نظر المذهب العقلى أيضاً. 

الطريف أنّنا نجد فى الرّوايات المنقولة عن النبى صلى الله عليه و آله وأهل البيت عليهم السلام إشارات إلى مسائل 
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مختلفة على أنّها أسباب السعادة» أو أسباب الشقاء ... بحيث يتعرف الإنسان خلال مطالعتها على طريقة التفكير الإسلامى فى هذه 
العيالة السوسة وسقت غلنى الواقسات العية واسبات البسادة الح 

فى كتاب الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام عن جدَّه أميرالمؤمنين على عليه السلام أنّه قال: «حقيقة السعادة أن يختم للرجل 
عمله بالسعادة» وحقيقة الشقاوة أن يختم للمرء عمله بالشقاوة». 

ويقول نبى الخاتم صلى الله عليه و آله أيضاً: «أربع من السعادة وأربع من الشقاوة» فالأربع التى من السعادة: المرأه الصالحة والمسكن 
الواسع؛ والجار الصالح, والمركب البهي. والأ-ربع التى من الشقاوة: الجار السوءء والمرأة السوء؛ والمسكن الضيقء والمركب السوء) 
ن 

وإذا لاحظنا أسباب السعادة والشقاوة فى الأحاديث المتقدمة وحقيقتهما وأثرهما البالغ فى حياةً البشر وقارنّاهما مع الأسان والعساف 
الخرافية التى يعتقد بها جمع كثير- حتى فى عصرنا- لوصلنا إلى هذا الواقع الذى يؤكد أن التعاليم الإسلامية منطقية ومدروسة إلى 
أقصى حد. 

لا نك فى مز مما يَعْبِدُ هؤْلَاءِ ما يَْبِدُونَ نا كمَا يَعيدُ ْبْدُ آباوْهُمْ مِنْ قبل و إن لموَهُوهُمْ نَصيبَهُم غير مَنْقُوص ١4(‏ 14و لنذث اقنا فى 
الْكَنَابَ مَاخْيلتَ فيه وَل ذا كل بقث بن زبكك لمدى يت وَإِنُّْ فى كك يثة ثريب ١‏ م 
أعفالي إل جنايضارة خيق 003 انهم كه اورت وعن قاضافدك ولا حا إِنَّهُ بمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ )1١1(‏ الاستقامة والثبات: فده 
الآيات بمثابة تسلية لخاطر النبى صلى الله عليه و آله كما أنّها نازلةُ لبيان وظيفته ومسؤوليته» وفى الواقع إن من أهم النتائج التى يُتوصل 
إليها من القصص السابقة للامم الماضية هى أن لا يكترث النبى ومن معه من أتباعه المؤمنون حقاً من كثرة الأعداءء ولا يخافوا منهم» 
ولا يشكوا أو يتردذدوا فى هزيمة عبدة الأصنام والظالمين الذى يقفون بوجوههم, وأن يواصلوا طريقهم ويعتمدوا على الله واثقين به. 
لذلك يقول القرآن الكريم فى 


)١(‏ بحار الأنوار */8/ 0 1/ ع 
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ويقول بعدها مباشرة: وَإِنَا لَمَوَفُوهُْ لَص به غير مَنفُوص) . إن هذه الآية تجسّم هذه الحقيقة» وهى أن ما قرأناه من قصص الامم 
السابقة لم يكن أسطورة, كما أنّها لا تختص بالماضين» فهى سنّهْ أبدية وخالدة وهى لجميع الناس ماضياً وحاضراً ومستقبلًا. 

واسلج القر آذ قلب التبى غلىئ الله علدو السو عرس فحلاه عن فوس وقومهة قاطاء لفق انها قوكى الكتاب فاخثلى فيد 
0 
الالهى المسبق يق: يقتضى التعجيل بعملية التحكيم والقضاء وبالتالى إنزال العقاب وَلَولًا كَلمَةُ مَِيَقَتْ من ربك لقف ى بَينَهُمْ وَإِنّْهُمْ لفى 
شك مُنْهُ ُريب». 

حوريب معنا مو والريت» ومفقاء لفك النقكرن سوم الظخ والنعارة البيفة والترا المبعالقنة ول هذا كونا مقهرء عله الكنة 
أن عبدة الأصنام ما كانوا يترددون فى مسألهُ حقيقةٌ القرآن أو نزول العذاب على المفسدين فحسبء بل كانوا يدّعون أن لديهم قرائن 
فخالك 3لكث. أيضاً: 

زيفيت القر 1 اليه الباكيد: «وَإنَّ كنا لا لَووَمنَّهُْ رَبك أ عم الَهُم. وهذا الأممر ليس فيه صعوبة على الله ولا حرج إذ: إن بِمَا 
يَعْمَلُونٌ حَبيرًا. 

الطريف أنّ القرآن يقول: «ليَفنهُعْ ربك أَعْم اله ليشير مرّهُ اخرى إلى مسألة تجسم الأعمال وأنّ الجزاء والثواب هما فى الحقيقة 
أعال الأنساق تشبيه الي كد شكلا انض وافيل التاقانة. 

وبعد ذكر قصص الأنبياء والأ-مم السابقة ورمز نجاحهم ونصرهم, وبعد تسلية قلب النبى صلى الله عليه و آله وتقوية إرادته؛ يتين 
القرآن- عن هذا الطريق- أهمٌ دُستور أمر به النبى صلى الله عليه و آله وهو «فَاسْتَقَع كما أَموتة. 

«استقم) فى طريق الإرشاد والتبليغ وأداء الوظائف الإلهيةٌ ونشر التعليمات القرآنية. 

ولكى هله الأبتكامة نبت لكا قاذ إراقلاة ميشلا زاعر ابل فى لسك دتطلاعة الله 


)١(‏ «المرية): معناها التردد فى التصميم على أمر ما 
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واتّباع أمره. كما أن هذه الإستقامه ليست عليكك وحدكك, فعليكك أن تستقيم أنت «وَمَن نَاتِ مَعكك» استقامة خالية من كل زياد 
ونقصان وإفراط أو تفريط ووَلَا تَطعَوَا إذ «إِنّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرً ولا تخفى عليه حركة ولا قول ولا أى خطة اخرى ... الخ. 

المسؤولية الكبيرة: فى تفسير الدرٌ المنثور عن ابن عباس أن الصحابةُ قالوا يا رسول الله لقد أسرع إليكك الشيب؟ قال: «أجل» شيبتنى 
هود وأخواتها». 

وق رواب اخرى أن الس عبان الله عليه و آله لما لت هده الآ قال: رقهروا شعروا شاو خاحكا: 

والدليل واضح. لأنّ أربعة أوامر مهمه موجودة فى هذه الآيةُ يلقى كل واحد منها عبثاً ثقيلًا على الكتف. 

واليوم مسؤوليتنا المهمة- نحن المسلمين أيضاًء وبالخصوص قادهٌ الإسلام- تتلخص فى هذه الكلمات الأربعة. وهى: الاستقامة 
والإخلاصء وقياده المؤمنين» وعدم الطغيان والتجاوز. ودون ربط هذه الامور بعضها إلى بعض فإِنَ النصر على الأعداء الذين أحاطونا 
من كل جانب من الداخل والخارجء واستفادوا من جميع الأساليب الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ... هذا النصر 
لايكون سوى أوهام فى مخيله المسلمين. 

وَلَا تَركتُوا إلى الِّينَ ظَلَمُوا تمَسَكمُ الثّارُ وما لَكُمْ مِنْ دون اللَِّ مِنْ ويا ّم لَا تنص رُونَ )1١(‏ الركون إلى الظالمين: إِنّ هذه الآية 
تبن واحداً من أقوى وأهم الاسس والبرامج الاجتماعية والسياسية والعسكرية والعقائدية؛ فتخاطب عامة المسلمين ليؤدوا وظيفتهم 
القطعية فتقول: «وَلَا نه كنُوا إِلَى الّذِينَ طلَمُواا 0٠‏ . والسبب واضح قتَمسَكمٌ الثَارُ ومَا لكم ؛ من دُون اللِّ مِنْ ليا ومعلوم عندئذ حالكم 
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ى معو 


«ثمَّ لاتنصَرُونَا. 
فى أى الامور لا ينبغى الركون إلى الظالمين؟ بديهى أنّه فى الدرجة الاولى لا يصح الإشتراكك معهم فى الظلم أو طلب الإعانة منهم» 
وبالدرجة الثانية الاعتماد عليهم فيما يكون فيه ضعف المجتمع الإسلامى وسلب استقلاله واعتماده على نفسه وتبديله إلى مجتمع تابع 


(1) «الركون»: مشتق من مادة «رُكن» ومعناه العمود الضخم من الحجر أو الجدار الذى يربط البناء أو الأشياءالاخرى بعضها إلى بعض» 
ثم اطلق هذا اللفظ على الإعتماد أو الاستناد إلى الشىء. 
و اا ص: /67 
وضعيف لا ب يستحق الحياة لأنّ هذا الركون ليس فيه نتيجة سوى الهزيمة والتبعية للمجتمع الإسلامى. وأقاما تلاحظه أحياناً مق مسائل 
التبادل التجارى والروابط العلمية بين المسلمين والمجتمعات غير الإسلامية على أساس حفظ منافع المسلمين واستقلال المجتمعات 
الإسلامية وثباتهاء فهذا ليس داخًا فى مفهوم الركون إلى الظالمين ولم يكن شيئاً ممنوعاً من وجهة نظر الإسلام؛ وفى عصر النبى نفسه 
فلك اللاعليدو الها والأعفار الف عله كانت هذه الامور موي دة وطعية أيفا. 

َأقم الصَلَاءً طرَفَى النّهَارٍ و زُلَفاً م مِنَ الل إِنَّ الْحَسِنَاتِ يذْهِبْنَ السَيِكَاتِ ذلك ذكررى ِلذَّاكرِينَ (015) وَاضْين قن الله ديم جر 
الفشيوية )1١5(‏ الصلاءً والصبر: هذه الآيات تشير إلى أمرين من أهمٌ الأوامر الإسلامية» وهما فى الواقع روح الإيمان وقاعدة الإسلام؛ 
فيأتى الأمر أوَلَا بالصلاة: «وَأَة قم الصّلوةَ طَرَقّي النَهَار وَزُلَقَا م منَ الّلِ». 
وظاهر التعبير من «طَرَفَى وان هويينان صلاة الصبح وصلاة المغرب اللتين يقعان طرفى النهار؛ و «الزلف): جمع «زلفة» التى تعنى 
القربء. ويشار بها إلى أول الليل القريب من النهار فتنطبق على صلاة العشاء. 
ولأهمية الصلوات اليومية- خاصة- وجميع العبادات والطاعات والحسنات- عموماً- فإنّ القرآن يشير بهذا التعبير: «إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْجِهِنَ 
السَياتِ ذلك ذِكْرَى لذّاكرينَ. 
والآيُ آنفُ الذكر كسائر آيات القرآن نين تأثير الأعمال الصالحةٌ فى محو أثر الأعمال السيئةُ. 
العمل الصالح الصادر من الهدف الإلهى يهب روح الإنسان لطافدٌ بامكانها أن تغسل آثار الذنوب وأن تبدّل ظلمات نفسه إلى أنوار. 
الأهمية القصوى للصلاة: تلاحظ فى الرّوايات المتعددة المنقوله عن النبى صلى الله عليه و آله والأئمةُ الطاهرين عليهم السلام تعبيرات 
تكشف عن الأهميةً الكبرى للصلاه فى نظر الإسلام. فى كدير مجع البيان عن على بن أبى طالب عليه السلام أنّه قال: «كنّا مع رسول 
اللدتسل اللغلية يو الهف المسصه ننتظر الصلاة فقام رجل فقال: الاوسول الله إلى أصينة .نا ذاعر فين عفد اقلقنا قشت التتى ها 
الله عليه و آله الصلاة قام الرجل فأعاد القول» فقال النبى صلى الله عليه و آله: أليس قد صليت معنا هذه الصلاةء وأحسنت لها الطهور؟ 
قال بلى. قال: فإنّها كفارة ذنبكك). 
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متى ما أدّيت الصلاة بشرائطها فإنّها تنقل الإنسان إلى عالم من المعنوية والروحانية بحيث توثق علائقه الإيمانية باللّهه وتغسل عن قلبه 
وروخه الأدران وآثار الذثوت, 
الصلاءً تجير الإنسان من الذنب» وتجلو صدأ القلوب. 
العلةة جد البركات الساميةٌ للإنسان فى أعماق الروح البشرية» والصلاة تقوى الإراد وتطهر القلب والروح» وبهذا الترتيب فإن 
الصلاة الواعية الفاعلة هى مذهب تربوى عظيم. 
وتعقيباً على تأثير الصلاة فى اطاء شخصية الأنسان وان ثأثر الحبتات على مدر السيقاضه يأتى الأمن بالصير فى الآية الاشرى بخدنها: 
١وَاضْيوْ‏ فَِنَّ الله لَايْضِيعٌ اعد ) انيه بو ذلكك أن العمل الصالح لا يتيسر دون صبر ومقاومة. 
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إن «الصبر» فى هذه الآيهُ يشمل كل أنواع الصبر أمام المشاكل والمخالفات والأذى والطغيان والمصائب المختلفة» فالصمود أمام جميع 
هذه الحوادث يندرج تحت مفهوم الصبر. 

«الصبر» أصل كلى وأساس إسلامىء يأتى أحياناً فى القرآن مقروناً بالصلاةء ولعل ذلكك آت من أن الصلاة تبعث فى الإنسان الحركةء 
والأعر بالضير يود المقاومة؛ وهذان الأمران» أغ «الحركة تامسن كرباو دا الى بكي ادر ان كل كان النجاح 
والموفقية. 

َل ا كان بن الْقرُونٍ من فيكم أولو بق يهن عن الْقحادٍ فى الَْْص إن يا مِمَن نجنا منغ و ايع الروك للقراها انوا قود 
كانُوا مُجَرِمِينَ )1١8(‏ وَمَا كان نَ ربك ليفك القرى بطُلْم و أَهلهَا م بون (117) عامل الإنحراف والفساد فى المجتمعات: من أجل 
إكمال البحوث السابقة ذكر فى هاتين الآيتين أصل أساسى اجتماعى يضمن نجاُ المجتمعات من الفساد وهو أنه مادام هناكك فى كل 
مجتمع طائفة من العلماء المسؤولين والملتزمين الذين يحاربون كل اشكال الفساد والانحراف؛ ويأخذون على عاتقهم قيادة المجتمع 
فكرياً وثقافياً ودينياء فإِنّ هذا المجتمع سيكون مصوناً من الزيغ والانحراف. 

لكن متى ما سكت عن الحق أهله وحماته» وبقى المجتمع دون مدافع أمام عوامل الفساد, فإِنْ انتشار الفساد ومن ورائه الهلاكك أمر 
حتمى. 

اليه الاولى أشارت إلى القرون والأمم المتقدمة الذين ابتلوا بأشد أنواع البلاء قائلة: 

الوا كان مِنَ الْقَرونِ من فيكم أُولُوا بق يَنْهَوْنَ حن الْمَمَادٍ فى اْرْض». 

يمر اتيج العو فرق 

إن أثر «أُونُوا > بَِيَهُا فى بقاء المجتمع حساس للغاية» حتى يمكن القول: إِنْ المجتمع من دون «اولى بقية» يُسلب حق الحياة» ومن هنا 
فقد وردت الإشارة العواقى الآ الكتدمة. 

ثم تستثنى جماعة فتقول: إن قينا مُمَنْ أَنجينًا منهُه). 

ملام لماه اليا ورج كافك نابو ,امراك رشب قن نوكتي كبحا لرقل له ساقم انزف القع فل تويبو الشدواين 
ممّن آمن به وصالح وجماعة من أتباعه؛ فَإنّهم كانوا قم لم توفق للإصلاح العام والكلى فى الممجتمع. إن الظالمين الذين كانوا 
يشكلون القسم الأ-كبر من المجتمع اتبعوا لذاتهم وتنعمهم» وكما تقول الآية: (وَاتبح الَّذِينَ ظَلْمُوا ما أَثْرقُوا فيه وَكانُوا مُجْرمِينَ. يعنى 
متى كان المجتمع ظالماً ولكنه مقبل على اصلاح نفسه؛ فهذا المجتمع يبقى» ولكن إذا كان المجتمع ظالماً ولم يُقبل على نفسه 
فيصلحها أو يطهرها فإنْ مصيره إلى الفناء والهلاكك. 

فهذا التنعم والتلذذ غير المقيد وغير المشروط أساس الانحرافات فى المجتمعات المرفهة. لأنّ سكرها من شهواتها يصدها عن إعطاء 
القيم الإنسانية الأصيلة حقها ودرك الواقعيات الاجتماعية» ويغرقها فى العصيان والآثام. 

وللتأكيد على هذه الحقيقة, تأتى الآيةُ الثانية لتقول: إِنّ هذا الذى ترون من إهلاك الله لنّامم؛ إِنّما كان لعدم وجود المصلحين فيهم 
«وَمَا كان ربك ليؤلك القرَى بطم وَأَْلهَا مُضلخوت». 

ولو فرك لمعن الاين أَمَةٌ وَاحَدَةٌ وَلَا يرَالُونَ مُخْتَلفِينَ (118) إِلَامَنْ رَحِمَ رَبك و إتذلك خَلْفَهُمْ وَتَمَتْ كلم رَبك أأَمْلَأن 
جَهَنّمَ مَنَ الجن وَ النّاس كفي 0ق الآبةالاوان مدل لضت إشازة إلى واسدةدق سعن التعلق والرجرد وال قددن اللخات 
التحتية لسائر المسائل المرتبطة بالإنسان ... وهى مسألة الاختلاف والتفاوت فى بناء الإنسان روحاً وفكراً وجسماً وذوقاً وعشقء ومسألة 
حرية الأرافة والحهانن تقول الأنة ووذ شاه رتك صقن التايك أَمَةٌ وَاحِدَةٌ وَل الوق مسكلفية 4 لثلا يتصور أحد من الناس أن تأكيد 
الله وإصراره على طاعة أمره دليل على عدم قدرته على أن يجعلهم فى سير واحد ومنهج واحد. 

لكن مثل هذا الإيمان لا تكون فيه فائدة ولا فى مثل هذا الاتحاد ... فالإيمان القسرى 
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الذى ينبع من هدف غير إرادى لا يكون علامة على شخصية الفرد ولا وسيلة للتكامل؛ ولا يوجب الثواب. 

إلا أن قيمة الإنسان وامتيازه وأهم ما يتفاوت فيه عن سائر الموجودات هى هذه الموهبة؛ وهى حرية الإرادة والاختيا وكذلكك 
امتلاكك الأذواق والأطباع والأفكار المتفاوتة التى يصنع كل واحد منها قسماً من المجتمع ويؤمّن بُعداً من أبعاده. 

ومن طرف آخر فإِنْ الاختلاف فى انتخاب العقيده والمذهب أمر طبيعى. 

ولهذا يقول القرآن الكريم فى الآبة الاخرى: إلا مَن رّحِمَ رَبُكك». ولكن هذه الرحمة الإلهيهُ ليست خاصه بجماعة معينة» فالجميع 
يستطيعون «شريطة رغبتهم) أن يستفيدوا منها «وَلِذَلِك حَلَمَهُ)ا. 

الأشخاص الذين يريدون أن يستظلوا برحمة الله فإنّ الطريق مفتوح لهم . .. الرحمة التى أفاضها الله لجميع عباده عن طريق تشخيص 7 

العقل وهدايةٌ الأنبياء. 

ومتى ما استفادوا من هذه الرحمة والموهبة. إن أبواب الجنة والسعادة الدائمة تفتح بوجوههمم وإلَا فلا: وَتَمَتْ كَلمَةٌ رَبك لمأن 
جَهَنّم مِنَ الْجِلّ وَالنّاس 0 

إن هذا الأمر المحتوم فيه فرط واحد وهو الخروج من دائرة ربحمة الله والظهقر عن خداية الزسل والادلاء من فإلمهبوبهذا الترئيب: 

و كنا قْصٌ عَلَوِكك من أَنْواءِ الوّثلي مرا نكيت به مُوَادَكَ وَ جواءك فى هذه الْحَقٌ و مَوْعِظَة وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (010 وَ قل لِلَذِينَ ل 
يؤْنُونَ اعملُوا عَلَى مَك اليك إن ع اموق (011 و الْْظروا إِنا َظرُونَ (071) وَلِلَِّ عَبُ السك اوَاتٍ وَ الْرْض و إِليهِ يرجح الْأهرُ كله 
فَاغددة وق كل عليه وما ريك بعَافِلٍ عَمَا نما تَعْمَلونَ (11) أربع معطيات لقصص الماضين: بانتهاء هذه الآبات تنتهى سورءٌ هود. وفى 
هذه الآيات استنتاج كلى لمجموع بحوث هذه السورة؛ وبما أن القسم الأهم من هذه السورة يتناول القصص التى تحمل العبر من سيره 
الاجارواات لماجا عله لص على ابح تين ملي في أريذا مواصيع] تقول هذه الآياث أزلاه كل لقم كلك ود 
أضاء الول مَا تبت به فُوَادَ ك». وكلمة «كلاه إشارة إلى تنوع هذه القصص. 
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ثم تشير الآية إلى النتيجةٌ الكبرى الثانية فتقو ل الآنائحة برغا كن عدو الكل 

أقا قالك الآقار'ورابعيا اللذاث مسعلسان النظر بعساة «وتتؤعظة وذ كوي الم مقي )/ 

اذ هذه الآرة ه كد عرق الدالا فى أن قل قصيص القرآن طلياة أو هاه كي لأقكال الباسي راس امجو ةين أكية 
الدروس الحياتية فى جميع المجالات» وطريق رحب لجميع الناس فى الحاضر والمستقبل. ثم تخاطب الآيات النبى صلى الله عليه و آله 
وهو يواجه أعداءه الذين يؤذونه ويظهرون اللجاجة والعناد إن واصل الطريق: (وَقل لَلّذِينَ لَايْؤْيُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكائيكم إن عَاملُوقَ 
وَانتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَا. 

فستعلمون من الذى سينتصرء انتظروا هزيمتنا كما تزعمون انتظاراً غير مُجدء ونحن ننتظر العذاب من الله عليكم» وهو ما ستذقونه من 
فنا أو من قل الله سباشرة. 

و آلخر آذ من مد الث رة سحدت فل الترنيد كبا تحدقت الآاث الاو من هده البورة طن التريد أيضا. 

هذه الآيهُ تشير إلى ثلاث شعب من التوحيد: توحيد علم الله ولاه فغيب السماوات والأرض خاص باللّه وهو المطلع عليها جميعاً (وَللَّه 
فيك الشمؤاتا والأذض»: مرا سواه فعلمه محدودء وفى الوقت ذاته فإنّ هذا العلم ناشىء من التعليم الإلهى» فعلى هذا فإنّ العلم غير 
المحدود, والعلم الذاتى بالنسبة لجميع ما فى السماوات والأرقى مرضي ذاث الله البقدية 

وت حي ارق أزئة جديع الأقال مرهون بتدرقه وو ليو يرعت الأغد كل وهدة مله توعيذ الأفسال: 

ثم تستنتج الآية أنّه إذا علمت أن الإحاطة والعلم غير المحدود والقدرة التى لا تنتهى .. 
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سسصنا تق صن راض اله المقاتينة قاقد وار كل عأعدو وفك عرد فونه المبافة. 

فينبغى اجتناب العصيان والعناد والطغيان «وَمَا رَبك بِغَافْل عَمًا تَعْمَلُونَ). 

0 

-١‏ علم العبب تخاض باللهة إن الإطلاع على الأسراز الخفية أو الأسراو النناقية والكقة كلب عام باللد والآنانت المقلقة من القر]ة 
كد هد الستيقة وويدها أيضا 

وإذا وجدنا فى قسم من آيات القرآن بيان أن الأنبياء قد يعلمون بعض الامور الغيبية» 
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أو قرأنا فى بعض الآيات أو الروايات الكثيرة أنَ النبى صلى الله عليه و آله والإمام علياً والأئمة المعصومين عليهم السلام قد يخبرون 
عا يجرى فى المستقبل من حوادث ويبينون أسراراً خفية منهاء فينبغى أن نعرف أنّ كل ذلك بتعليم اللّه سبحانه. فهو سبحانه حيث 
يجد المصلحة يطلع عباده وأولياءه على قسم من أسرار الغيب» ولكن هذا العلم لا هو علم ذاتى ولا غير محدود» بل هو من تعليم الله 
وى ميحد وين مدقاو نما ورين الله 

وليس الإطلاءع على علم الغيب من قبل الله خاصاً بالأنبياء أو الأئمة فقد يطلع الله غير النبى والأئمة على غيبه أيضاً ... فنحن نقرأ فى 
قصةٌ ام موب فى الآية 9 من سؤوة القفيض: أن اللدقال لهانو ل كاف ولا شري إِنَا وَادوة إليىك مره و الف علي 

وقد يطلع الله لضرورة الحياة- أحياناً- الطيور والحيوانات على الأسرار الخفية وحتى على المستقبل البعيد نسبياً مما يصعب علينا تصوره 
وبهذا الترتيب قد تكون بعض المسائل التى نحسبها غيب هذه المسائل نفسها بالنسبة للطيور أو الحيوانات لا تعد من الغيب. 

؟-الغيادة للموحادة: فى الآيهُ المتقدمهُ دليل لطيف على أن الادة الدوسدف وهو أنه لو كانت العباده من أجل العظمهُ وصفات 
الجمال والجلذل قيذه العنقاك قن ا سي مرسوةة فى الل نواما الكعروق قا قتي بالنبية السو كردلل على حظلية الله علمنة 
الواسع غير المحدود وقدرته اللامتناهية» وقد أشارت الآيهُ الآنفة إلى ألبنا عفان للد 

وإذا كانت العباده لأجل الإلتجاء- فى حل المشاكل- إلى المعبود ... فإِنٌ مثل هذا العمل جدير بمن هو عليم بجميع حاجات العباد 
وأسرارهم الخفية. وما يغيب عليهم؛ وهو قادر على إجابه دعوتهم, وبالنتيجة فإنَّ توحيد الصفات يكون سبباً لتوحيد العبادة (لاحظوا 
بدقة). 

«نهاية تفسير سور هودا 
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بدايهُ سور يوسف: قبل الدخول فى تفسير آيات هذه السورة ينبغى ذكر عدّهُ أمور: 

-١‏ جميع آيات هذه السورة سوى الآيات القليلة التى تقع فى نهاية السورة تبتين قصة نبى اللّهِ يوسف عليه السلام. القصة الطريفة 
والجميلة والتى تحمل بين طتّاتها العبر. ولذلكك سئّيت هذه السورة باسم «يوسف» وبهذه المناسبة- أيضاً- ورد ذكر يوسف- من 
مجموع (17؟) مره فى القرآن- (18) مرّهُ فى هذه السورةٌ ومرهُ واحده فى سورة غافر الآيهُ (؟”) ومرة اخرى فى سورة الأنعام الآآيدُ (68). 
ومحتوى هذه السورة- على خلاف سور القرآن الاخرى- مرتبط بعضه ببعض ويبتّن جوانب مختلفة من قصه واحده وردت فى أكثر 
من عشرءٌ فصولء مع بيان أخاذ موجزء عميق» وطريف ومثير. 

وبالرغم من أن القصّاصين غير الهادفين» أو من لهم اغراض رخيصة سعوا إلى أن يحوّلوا هذه القصة المهذبة إلى قصه عشق يحركك 
أهل الهوى والشهوة! وأن يمسخوا الوجه الواقعى ليوسف عليه السلام بحيث بلغت الحال أن يصوروا «فيلماً سينمائياً» وينشروه بصورة 
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مبتذلة ... إِلَا أن القرآن- وكل ما فيه أسوة وعبرة- عكس فى ثنايا هذه القصهٌ أسمى دروس العفة وضبط النفس والتقوى والإيمان» 
حتى لو أنّ إنساناً قرأها عدة مرات فإنّهِ يتأثر- بدون اختيار- بأسلوبها الجذاب فى كل مرة. 
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ولذافتدظر القرا عباتي راعوة النقس وحمل فيا الف المصرين 5 الأنْنْاب). 

؟- التدقيق فى آيات هذه السورة يكشف هذه الحقيقة للإنسان» وهى أن القرآن معجز فى جميع أبعاده. لأنّ الأبطال الذين يقدمهم فى 
قصصه أبطال حقيقون لا خياليون» وكل واحد فى نفسه منهم منعدم النظير: 

فإبراهيم عليه السلام: البطل الذى حطم الأصنام بروحه العالية التى لا تقبل المساومة مع الطغاة. 

وموسى عليه السلام: البطل المربّى لقومه اللجوجينء والذى وقف بوجه فرعون المتكبر الطاغى. 

ويوسف عليه السلام: بطل الورع والتقوى والطهارة ... أمام امرأة محتالة جميلة عاشقة. 

بعد هذا كله تتجلى القدرة البيائية للوحى القرآنى بصورة تحير الإنسان» لأن هذه القضة- كما تعرق- تنتهى فى بعض .مواردها إلى 
مسائل العشق ودون أن يمسخها القرآن أو يتجاوزها يتعرض إلى الأحداث فى مسرحها بدقة بحيث لا يحس السامع شىء غير مطلوب 
فيهاء ويذكر القضايا بأجمعها فى المتن» ولكن تحفّها أشعةٌ قويهُ من التقوى والطهارة. 

*- قصه يوسف قبل الإسلام وبعده: لا شكك أن قصهُ يوسف كانت مشهورة ومعروفة بين الناس قبل الإسلام, لأنْها مذكورة فى (15) 
فَضِلًا من (سفر التكوين) فى التوراة بين (الفصل بنك +8) ذ كرا مقضلا. 

وبطبيعةٌ الحال فإنّ المطالعةٌ الدقيقةُ فى هذه الفصول الأربعة عشر تكشف مدى الاختلاف بين ما جاء فى التوراه وما جاء فى القرآن. 
وبالمقارنة بين نصّ التوراهً ونصٌّ القرآن نجد أن نصّ القصهٌ فى القرآن فى غايهُ الصدق وتخلو من أى خرافة. 

وعاقولة لمكن الى خنن التطليدو النارواة كتكيريع قله لمن القائلك قير إلى قعنة رسف الى عبر عنها لين القصمص 
حيث لم يكن النبى مطلعاً على حقيقتها الخالصة. 

وعلى كل حال فإنّ هذه القصة- بعد الإسلام- تناقلتها أقلام مؤرخى الشرق والغرب ... 

وألعانا مع أغصان وأوراق إضافية. 

*-لِم ذكرت قصه يوسف فى مكان واحد بخلاف قصص سائر الأنبياء؟ إن من خصائص قصة يوسف البارزة أن هذه القصهُ ذكرت 
فى مكان واحد من القرآن» على خلاف قصص الأنبياء التى ذكرت على شكل فصول مستقلة فى سور متعددة من القرآن. 
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والحكمة فى ذلكك تعود إلى أن تفكيك فصول هذه القصه مع ملاحظة وضعها الخاص يفقدها ترابطها وانسجامهاء فلهذا ينبغى أن 
تذكر كاملهُ فى مكان واحد للحصول على النتيجةٌ المتوخاة. 

والخصيصة الاسخرى من خصائص هذه السورة هى أن قصص الأنبياء التى وردت فى السور الا-تخرى من القرآن تين عادةٌ مواجهة 
الأنبياء لقومهم المعاندين والطغاة. 

ما فى قصه يوسف فلا كلام عن هذا الموضوعء بل أكثر ما فيها بيان حياة يوسف نفسه ونجاته من المزالق الخطيرة التى تنتهى أخيراً 
إلى استلامه سدَّهُ الحكم, وهى فى حدٌّ ذاتها «أنموذج» خاص. 

ه- فضيلة تلاوة سورة يوسف: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

١من‏ قرأ سورة يوسف فى كل يوم أو فى كل ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف. ولا يصيبه فزع يوم القيامة» وكان من 
غبار غياة الله الصالحيي. 

إِنَّ الروايات التى وردت فى فضائل سور القرآن- كما قلنا مراراً- ليس معناها القراء السطحية دون تفكر وعملء بل تلاوة تكون 
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الر يلك آيَاتٌ الكتاب الْميين (1) إنَا ناه آنا عَرَبَالعَلَّكمْ تَعقلُونَ (1) بخن نَقْصٌ عَلَيِك أَحْسَنَ الْقَصِ ص بِما أَوْعَينا إلَيِك هذا 
القَوآن و إن كنكدية قله لمق القافليق 00 السيق القصض ين بدركده تند هذه السدررة بالحروش النقطلعة والره ون .ذلالة خلى 
عظمة القرآن» إن تر كيت هذه الآاضاذات المستوى العمق مكو نمق أسط الأسو اده وهى حروف الهجاء «ألف- باء ... الخ). 

رقم كلق اعد التنيب انناف الأشاراك بعد جا السروات البناعاءة عاتب الى وان عقف لق اقش هله اورف فشر نو كك 
َايَاتٌ الْكتَاب الْمُبين). 

ثم يأتى البيان عن الهدف من نزول الآيات فيقول: ١‏ إنَا أَرَلنهُ انا عَرَيبًالَلَكمْ تَعْقَلُونَ». فاليدق إذه لسن القراءة أو التلذرة أو العف 
أو التبركك بتلاوة هذه الآيات فحسبء بل الهدف الأساسى هو الإدراكك ... الإدراكك القوى الذى يدعو الإنسان إلى العمل بجميع 
وجوده. 
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فالتعبير بكون القرآن عربياً- الذى تكرر فى عشرةٌ موارد من القرآن- جواب لأولئكك الذين يتهمون النبى صلى الله عليه و آله بأنّه تعلم 
القرآن من أعجمى» وأنّ محتوئ القرآن مسعورد ولبس وحياً إلهيا. 

وهذه التعبيرات المتتابعة تحتم ضمناً وظيفةٌ مفروضة على - جميع المسلمين» وهى أن يسعوا جميعاً إلى معرفة اللغهُ العربية وأن تكون 
اللغهٌ الثانية إلى جانب لغتهم» لأنها لغهُ الوحى ومفتاح فهم حقائق الإسلام. 

ثم يقول سبحانه: انحن تقض عَلَيِكَ أَحْسَنَ القٌصص بِما أَوْحَينا إَيِكك هذًا الْقُءَانَ وإن كنت من قَيِلهِ لَمنَ الْعَافِلِينَ». 

عند صقن الشبرقة ااراعنية لْمٌصّص' إشارة إلى مجموع القرآن. 1 

نَ الله سبحانه عر ب «أَحْمسَ الْقَضِ ص؛ ا عن مجموع هذا القرآن الذى جاء فى أجمل البيان والشرح؛ وأفصح الألفاظ وأبلغهاء مقرولة 
بأسمى المعانى وأدقّهاء بحيث يبدو ظاهره عذباً جميلّه ومن حيث الباطن فمحتواها عظيم. 

ولكن إرتباط الآيات المقبلةٌ التى تبن لد وسحيما عجاري جد اخيا مص امود - بشكل يشدٌ ذهن الإنسان إلى هذا 
المعنى» وهو أن اللّه عبر عن قصهُ يوسف ب أَحْسَنّ الْقَصِ ص» وقلنا مراراً أنه لا مانع من أن تكرة مغل هله الآياث المتعميق تتميعا ... 
فالقرآن هو أحسن القصص بصورة عامة» وقصهُ يوسف هى أحسن القصص بصورةٌ خاصة. 

أثر القصة فى حياة الناس: مع ملاحظة أن القسم المهم من القرآن قد جاء على صورة تأريخ للامم السابقة وقصص الماضينء فقد 
يتساءل البعض: لم يحمل هذا الكتاب التربوى كل هذا «التاريخ» والقصص؟! 

وتتضح العلة الحقيقية للموضوع بملاحظة عدَّهُ نقاط: 

-١‏ إن التاريخ مختبر لنشاطات البشريةٌ المختلفة» وما رسمه الإنسان فى ذهنه من الأفكار والتصورات يجده بصورة عينية على صفحات 
التاريخ. 

-١‏ ثم بعد هذا فإِنْ للتاريخ والقصة جاذبية خاصة. والإنسان واقع تحت هذا التأثير الخارق للعادة فى جميع أدوار حياته من سنّ الطفولة 
والعله فى ذلكك قد تكون أن الإنسان حسى بالطبع قبل أن يكون عقلياً ويتخبط فى المسائل المادية قبل أن يتعمق فى المسائل الفكرية. 
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وكلما اتعف الأتسان عن هيدان الحنن» باتجاة المساقل الحقلية كانت هذه المسائل أتقل على الذهن وأبطا هشيماً. 

ومن هنا نلاحظ أنه لأجل بيان الاستدلال العقلى يستمدٌ المفكرون فى المسائل الاجتماعية والحياتية المختلفةٌ من الأمثلة الحسية 
وأحياناً يكون للمثال المناسب والمؤثر فى الاستدلال قيمة مضاعفة؛ ولذلكك فإنّ العلماء الناجحين هم اولئكك الذين لهم هيمنة على 
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انتخاب أحسن الأمثلة. 

“- القصة والتاريخ مفهومان عند كل أحد. وعلى هذا فإِنّ الكتاب الشامل الذى يريد أن يستفيد منه البدوى الامّى والمتوحش ... إلى 

الفيلسوف والمفكر الكبير» يجب أن يكون معتمداً على التاريخ والقصص والأمثلة. 

ومجموعة هذه الجهات تبن أن القرآن خطا أحسن الخطواث فى بيان التواريخ والقصص فى سبيل التعليم والترببة. 

إِذْقَالَ يُوسُفُ لأبيهِ يا أتِ إِنَى رَأَئتٌ أع1 عََرَ وكؤكاو النقش و اليد َأَيْهُْ ِى سَاجِدِينَ 6 فَالَ يا َي لا تَفْصْص رُوْياك عَلَى 

راكد راح إِنّ اليطانَ لِلْإنمانٍ عَدُوٌ مين 0 نٌّ (0) و ذلك يَجْتييك رَبك وَ يلمك من تأوِيل الأَحَادِيثِ و يتم نعمت 
عَليِك وَعَلَى آل /: فوت كنا اها فل ١‏ أبَوَبِك مِنْ قَبِلٌ إِبْرَاهِيمَ وَ إشحاقّ إِنَّ رَبك عَلِيمٌ حكيمٌ (2) بارقة الأمل وبداية المشاكل: بدأ 

القرآن بذكر قصه يوسف من رؤياه العجيبة ذات المعنى الكبير لأسن هذه الرؤيا فى الواقع تعدّ أوّل فصل من فصول حياة يوسف 

المتلاطمة. 

جاء يوسف فى أحد الأيام صباحاً إلى أبيه وهو فى غايةٌ الشوق ليحدثه عن رؤياهء وليكشف ستاراً عن حادثة جديدة لم تكن ذات 

أهميةٌ فى الظاهرء ولكنها كانت إرهاضاً لبدايةٌ فصل جديد من حياته: «إذْ قَالَ يوست لأبيه بها أت إلى رانك عد عدر كوكا 

والنفس والقووا قور رن ساسدية»: 

بقول ابن عباس: إن يوسف رأى رؤياه ليله الجمعةٌ التى صادفت ليله القدر (ليله تعيين الأقدار والآجال). 
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والمقصود من السجود هنا هو الخضوع والتواضع. وإِلَّما فإنّ السجود المعروف عند الناس لا مفهوم له بالنسبة للكواكب والشمس 

وَالقمن إن هله الرويا التورة:ذاك اتمعرص تركت يعقوب التبى خارةا فى اللكير #القسس والسمض والكيا كن وا الكراكنيا إنها 

أحد عشر يسجدون جميعاً لولدى يوسفء كم هى رؤيا ذات مغزى! لا شك أن الشمس والقمر «أنا وامه أو خالته» والكواكب الأحد 

عشر إخوته» هكذا يرتفع قدر ولدى حتى تسجد له الشمس والقمر وكواكب السماء. 

إن اذى ووس ضدى عق لله ]قار عن هته ] أرقي لجر 1 اكه وريد إلى بر تابتع سيرنيا لفسا ابو الخروت القروة 

«بالفٌرحة» و َالَ يا بَنىَ لَاتَقْضُ ص رُدْيَاك عَلَى إِخْوَبِك فَيِكِيدُوا لك كد دا وأنا أعرف (إنَّ الشَّيِطنَ للِْنسَانٍ عَدُوٌ مُبِينٌ نٌ» وهو منتظر 

الفرصة ليوسوس لهم ويثير نار الفتنة والحسد وليجعل الإخوة يقتتلون فيما بينهم. 

ولكن هذه الرؤيا لم تكن دلينًا على عظمة يوسف فى المستقبل من الوجهة الظاهرية والمادية فحسبء بل تدل على مقام النبوة التى 

سيصل إليها يوسف فى المستقبل. 


ءال ل 1 ل اللا 

أجل فَإنَ اللّه على كل شىء قدير و دإنَّ ربك عَلِيمٌ ححكِيم». 

الرؤيا والحلم: إِنّ الرؤيا والأحلام على أقسام: 

- الرؤيا المرتبطة بماضى الحياة حيث تشكل الرغبات والأمنيات قسماً مهما من هذه الأحلام. 

"- الرؤيا غير المفهومة والمضطربة وأضغاث الأحلام التى تنشأ من التوهم والخيال وإن كان من المحتمل أن يكون لها دافع نفسى. 
1'- الرؤيا المرتبطة بالمستقبل والتى تخبر عنه. 


)١(‏ «التأويل»: فى الأصل إرجاع الشىء؛ وكل عمل أو كل حديث يصل إلى الهدف النهائى يطلق عليه «تأويل» وتحقق الرؤيا فى 
الخارج مصداق للتأويل ... و «الأحاديث): جمع اللحدوكه وهز تقل ماجعدرئ والحديث عنا كنابة عن الرؤيا لأث الأنسان نقلها 
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للمعبرين. 
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ونقرأ فى الحديث عن النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله عن الرؤيا قوله: «الرؤيا ثلاثة: بُشرى من اللّهه وتحزين من الشيطان» والذى 
يحدّّث به الإنسان نفسه فيراه فى منامه) .)١١‏ 

وواضم أن الاقم القنيطان لست شيا سس يكو ليا تعيره ولكن سايكرة من الله فى الرؤيا فى تحمل يقارة نعسا ...وجب أن 
تكون رؤيا تكشف الستار عن المستقبل المشرق. 

من الدروس التى نستلهمها من هذا القسم من الآيات أن نحفظ الأسرارء وينبغى أن يُطبق هذا الدرس أحياناً حتى أمام الإخوة» فدائماً 
تقع فى حياة الإنسان أسراز لوا أذبعث وققت باك مسقيلة أو مسقل مجسعةه معرضا الخطره والسوراظ ة غلى حفظ هذه الأسراز دليل 
على سعة الروح وتملك الإرادة. 

وورد حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ١‏ مرك سيك اليج من فر ارداجك 0 

لَقَدْ كان فى يُوسُفٌ و إِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَائِينَ 0 إِذْ قَلُواليَوسْفُ و أَحُوهُ أحث إلى ينا نا نحن عُطْدةٌ إنَّ أبن لَفَى ضَلَالٍ بين (8) 
الوا يوس شت أو الوخوة أزضاً َل موجه يكم و ونوا ين بده قؤما الجن (4) قال فَائِلُ نمع توا يوست و ألو فى 
غَيَارَهُ الِب يَلْتَقِطهُ بَغض السَيَارَةْ إن ع فَاعِلِينَ )0١(‏ المؤامرة: من هنا تبدأ قصه مواجهة إخوة يوسف واشتباكهم معه: ففى الآية 
الاولى- من الآيات محل البحث- إشارة إلى الدروس التربوية الكثيرة التى توحيها القصة, إذ تقول الآية: الَقَدْ كان فى يُوسُفٌ وَإِخْوَتِِ 
انا انايد 

وأىٌ درس أعظم من أن يجتمع عدَّهُ أفراد لإهلاك فرد ضعيف ووحيد- فى الظاهر- وبخطط أعدّها الحسدء ويبذلون أقصى جهودهم 
لهذا الأمرء ولكن نفس هذا العمل- ودون شعور وإرادهُ منهم- بات سبباً فى تربّعه على سرير الملكك وصيرورته آمراً على البلد الكبير 
«مصر» ثم يأتى إخوته فى النهاية ليطأطئوا برؤوسهم إعظاماً له وهذا يدل على أن اللّه إذا 


.191 /88 بحار الأنوار‎ )١( 

(كابشار الأزرار 1/90 لو 
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أراد أمراً فهو قادر على أن بجرية حى على أندى من بخالفوق ذلك الأمنه لعجلى أن الانسان المؤمن الطاهر لبس وحيدا فى هذا 
العالم» فلو سعى جميع أفراد هذا العالّم إلى إزهاق روحه واللّه لا يريد ذلك فَإنّهم لا يستطيعون أن يسلبوا منه شعرة واحدة. كان 
ليعقوب اثنا عشر ولداًء واثنان منهم: يوسف وبنيامين وهما من ام واحدهٌ اسمها راحيل؛ وكان يعقوب يولى هذين الولدين محبة خاصة 
لا سيما يوسف. لأنْهما أوَلَا: أصغر أولاده» وبالطبع فهما يحتاجان إلى العناية والرعاية والمحبة. 

وثانياً: لأنّ امتهما ارتحلت من الدنيا- طبقاً لبعض الروايات- وبعد هذا كله كانت بوادر النبوغ والذكاء الحادٌ ترتسم على يوسفء وهذه 
الامور أدت إلى أن يولى يعقوب ابنه هذا عناية أكثر. 

إلا أن الإبخوة الحساد- دون أن يلتفتوا إلى هذه الجهات- تألّموا من حبٌ أبيهم ليوسف وأخيه. وخاصه بعد اختلاافهم فى الاسم 
والمنافسة الطبيعية المترتبة على هذا الأمر. لهذا اجتمعوا فيما بينهم وتدارسوا الأمر وصمموا على المؤامرة إذ كَالَوا ليَوسَتُ وَأَُوه حك 
ِلَى أَيينا ما وَنَحْنُ حُصْجَة. 

وحكموا على أبيهم من جانب واحد بقولهم: (إنَّ أََانَا لَفى ضَلل مُبين). 

وبالطبع فإنّ اتهامهم لأبيهم بالضلالة» لم يكن المقصود منها الضلالة الدينية» لأنّ الآيات الآنية تكشف عن اعتقادهم بنبِوٌةُ أبيهم: وإنّما 
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استنكروا طريقة معاشرته فحسب. 

ثم أَدَى بهم الحسد إلى أن يخططوا لهذا الأمرء فاجتمعوا وقدموا مقترحين وقالوا: 

وأقثرا ترقت ثرو لبخ اذقات أرطي الى عققة بيد يكل لكو وي أبيك». 

ومن الحق أن تشعروا بالذنب والخجل فى وجدانكم لأنُكم تقدمون على هذه الجناية فى حق أخيكم الصغيرء ولكن يمكن أن تتوبوا 
وتغسلوا الذنب «وَتكوتُوا ين بعلو وما صَالِجِيَ». 

إن هذه الجملة تدلّ على إحساسهم بالذنب من هذا العمل» وكانوا يخافون الله فى أعماق قلوبهم» ولذلكك قالوا: نتوب ونكون من 
بعدة قوماً صالحين. 

ولكن المسألة المهمّةُ هنا هى أن الحديث عن التوبهُ قبل الجريمة- فى الواقع- هو لأجل خداع «الوجدان» وإغرائه وفتح الباب للدخول 
إلى الذنبء فلا يعدّ دليلًا على الندم أبداً. 

ولكن كان من بين الاخوة من هو أكثر ذكاءً وأرق عاطفة ووجداناء لأنه لم يرض بقتل 
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يوسف أو إرساله إلى البقاع البعيدة التى خشى عليه من الهلاكك فيها ... فاقترح عليهم اقتراحاً ثالث وهو أن يلقى فى البثر (بشكل لا 
يصيبه مكروه) لتمرٌ قافلة فتأخذه معهاء ويغيب عن وجه أبيه ووجوههمء حيث تقول الآيهُ فى هذا الصدد: قَالَ قَائْلَ مَنْهُمْ لَاتَقتُوا 
لوفو ائترة و تو لكر ارده وقد لفقا إن كمع فَاعِلِينَ. «الجبّ»: معناه «البثر) التى لم تنضّ د بالطابوق والصخورء ولعل 


أغلب آبار الصحراء على هذه الشاكلة. 
يستفاد من جملة «إن كم فَاعِلِينَ أن القائل لم يكن يرغب- أساساً- حتى بهذا الاقتراح ولعله كان لا يوافقهم على إيذاء يسك 
أصنًا. 


أثر الحسد المدمّر فى حياءً الناس: الدرس الآخر الذى نتعلمه من هذه القصةء وهو أنّ الحسد يمكن أن يدفع الإنسان حتى إلى قتل 
أخيه» أو ايجاد المشاكل له فنار الحسد إذا لم يمكن إخمادها فإنّها ستحرق صاحبها بالإضافة إلى إحراق الآخرين بها. 

ولهذا نجد فى الأحاديث الإسلامية تعابير مؤثرة تدعو إلى مكافحةٌ هذه الرذيلة» وعلى سبيل المثال نورد منها ما يلى: 

-١‏ فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله قال الله عزّ وجل لموسى بن عمران عليه السلام: 
يابن عمران لا تحسدنْ الناس على ما آتيتهم من فضلى ولا تمدّن عينيكك إلى ذلكك ولا تتبعه نفسكك فإِنْ الحاسد ساخط لنعمى صادٌ 
لقسمى الذى قسمت بين عبادى» ومن يكك كذلكك فلست منه وليس منْى). 

؟- وفى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «آفه الدين الحسد والعجب والفخر». كما نقرأ له حديثاً يقول: إن المؤمن يغبط 
ولا يحسد, والمنافق يحسد ولا يغبط». 

كما نستنتج درساً آخر من هذا المقطع فى القصةء وهو أن الوالدين ينبغى أن يلاحظا أبناءها الآخرين عند إبراز عنايتهما ومحبتهما 
لواحد منهم. لأنّ إبراز العلاقة لبعض الأبناء دون بعض توجد عقدةً فى نفوس الآخرين» إلى درجة أُنّها تجرّهم إلى كل عمل مخرّبء 
حيث يجدون شخصياتهم منهزمة ولابدٌ من تحطيم شخصية أخيهم للتعويض عن هذه الهزيمة» فيكون الإقدام على هذا العمل دون 
لحاظ الرحمية ووشائج القربى. 

وإذا لم يستطع الإنسان أن يقوم بعمل معاكس. فإنّه يظل يلوم نفسه ويحرضها حتى يبتلى بالمرض النفسى. 

وفى هذا الصدد نقرأ فى الروايات الإسلامية أن الإمام الباقر عليه السلام قال يرماك وو الله نين 

مختصر الامثل» ج 7؛ ص: 551 

لاصانع بعض ولدى. وأجلسته على فخذىء, وأفكر له فى الملح» وأكثر له الشكر. وإِنْ الحق لغيره من ولدى, ولكن مخافة عليه منه ومن 
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غيره» لثلا- يصنعوا به ما فعلوا بيوسف إخوته» وما أنزل الله سورة يوسف إِلَاأمئانًا لكيلا يحسد بعضنا بعضاً كما حسد يوسف إخوته 
وبغوا عليه» فجعلها حجة ورحمة على من تولاناء ودان بحبنا وحجة على أعدائنا ومن نصب لنا الحرب» .)١١‏ 

انوا اا ما لكك لَا َم على يُوسُفٌ و إن لَه امون )1١(‏ أزي له معنا دا بتع ويب وإ له حاطو (01 فل إلى لَخئيى 
أن مَذْعبُوا به وَ أَحَافُ أن بَأكلهُ الذَّئْبُ و أَنتمْ عَنْهُ خَافِلُونَ )١18(‏ قَانُوا لَينْ أَكلَهُ الذَّْبُ وَ نَحْنٌّ عُطبَة إَِا إذا لَحَامِترُونَ (©1) المؤامرة 
المشؤومة: بعد أن صوّب إخوة يوسف إقتراح أخيهم فى عدم قتل يوسفء وإلقائه فى الجبّ. أخذوا يفكرون فى كيفية فصل يوسف 
عن أبيه» لذلك أقدموا على تخطيط آخرء فجاؤوا إلى أبيهم بلسان لين يدعو إلى الترحم» وفى شكل يتظاهرون به أنّهم مخلصون له 
وحلدة | أباهم و اقَانُوا با أََانَامَا لكك لَاتَأمَا عَلَى يُوسُفٌ وَِنَالَُلنَاصِحُونَ. 

تعال يا أبانا وارفع اليد عن اتهامناء فَإنّه أخونا وما يزال صبياً وبحاجة إلى اللهو واللعب؛ وليس من الصحيح حبسه عندكك فى البيت» 
فخلٌ سبيله «أَؤْسِلَهُ مَعَنَا غَدَا يَْنَعْ لعن زفدة 

وذ لس وان عاب وق نوم الم تاكلب كلل عنما ونا له لافطا ]1 

ولكن يعقوب- دون أن يتهم إخوة يوسف بسوء القصد- أظهر تردّده فى إرسال يوسف لأمرين: الأوّل: أنه سيبتعد عنه فيحزن عليه 
والثانى: ربّما يوجد خارج المدينة بعض الذئاب المفترسة فتأكله» فاعتذر إليهم وَاقَالَ إل لمر أن تَذْهَبُوا به وَأحَافٌ أن عاكلة 
الذَّنْبُ وَأَكُمْ عَنْهُ غَافلُونَ». 

وبديهى أن الإخوة لم يكن لهم جواب بالنسبة للأمر الأوّل الذى أشار إليه أبوهم يعقوب. لأنْ الحزن والإغتمام على فراق يوسف لم 
يكن شيئاً عادياً حتى يعوّض عنه؛ وربّما كان هذا التعبير مثيراً لنار الحسد فى إخوة يوسف أكثر. 


.78818 عع"/‎ /١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) «ايرتع»: من ماده «رتع» على وزن «قطع» ومعناه فى الأصل رعى الأغنام والأنعام بصورة عائَرِهُ للنباتات وشبعها منهاء ولكن قد يطلق 
هذا اللفظ (رتعء يرتع) ويراد به تنرّهِ الإنسان وكثرة الأكل والشرب أيضاً. 
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ومن جهة اخرى فإِنّ هذا الموضوع الذى أشار إليه يعقوب» وهو حزنه على ابتعاد يوسف عنه يمكن رده وهو لا يحتاج إلى بيان» لأنَّ 
الولد لابدٌ له من الإبتعاد عن أبيه من أجل أن ينمو ويرشد. 

لذلك فإنّهم لم يجيبوه عن الشقّ الأول من كلامه؛ بل أجابوه عن الشقّ الثانى لأنّه كان مهماً وأساسياً بالنسبة لهم إذ دقَانُوا لَيِنْ أكَلَه 
الذَّنْبُ وَنَحْنُ عُضْمَة إِنا إذَا لَحَاسِرُونَ». أى: 

أتزانا ترك قلايةاضض اخعاءيل تقرح على الذمين كين واخله. 

وعلى كل حال فقد استطاع إخوةٌ يوسف بما أوتوا من الحيل» وبتحريكك أحاسيس يوسف النقيةٌ وترغيبه إلى التنزه خارج المدينة 
استطاعوا أن يأخذوا يوسف معهم وأن يستسلم الأب لهذا الأمر فيوافق على طلبهم. 

ومن الطريف أنه كما أن إخوة يوسف استغلوا علاقةٌ الإنسان- ولا سيما الشاب- بالتنرّه واللعب من أجل الوصول إلى هدفهم الغادر .. 
فق تمياها التعاضرة- أرضا- فض أعداء الح والعدالة مبعدل فتسالة الروافنة واللس ف :سيل لووك افكار الشيابية قليف أن 
تعد المعكرين «الذئاب» الذين يخططون لاضلال الشباب وحرفهم عن رسالتهم تحت اسم الرياضة والمساقات المحلة لماج 
لما ذَهَبُوا به وَ أَجْمَعُوا أن يَجَعَلُوهُ فى غَيَابَدُ الْجِتٌّ أْعينا إل ْم برع هذا ومع لا يَشْعْرُونَ (10) و انوا باهم صِمَه ب 1 
ل 
يضديةء كن نيز موتك للم الشف كك أترا تصين عو وال النكن على اتيذر 0/05 الكدت المتمريراواخرا انير 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ع091 من ناعابأب| 


إخوة يوسف وأقنعوا أباهم أن يرسل معهم أخاهم يوسفء فباتوا ليلتهم مطمئنى البال بانتظار الصبح لتنفيذ خطتهم وإزاحة أخاهم 
الذى يقف عائقاً فى طريقهم ... وكان قلقهم الوحيد أن يندم أبوهم ويسحب كلامه ووعده بإرسال يوسف معهم. فجاؤوا صباحاً إلى 
أبيهم فأمرهم بالمحافظة على يوسفء وكرر توصياته فى شأنه» فأظهر الأبناء طاعتهم لأبيهم وأبدوا احترامهم الفائق ومحبتهم العميقة 
وتحركوا إلى 
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خارج المدينة. 

يقال: إن أباهم ودعهم إلى بوابة المدينة ثم أخذ منهم يوسف وضمّه إلى صدره ودمعت عيناه» ثم أودع يوسف عندهم وفارقهم» 
ولكن يعقوب كان يودعهم بنظراته» وكان إخوهُ يوسف لا يقصرون عن مدارةٌ أخيهم يوسف وإظهار عنايتهم به ومحبتهم له طالما 
كانت تلا-حظهم عينا أبيهم» ولكن ما أن غاب عنهم أبوهم واطمأنوا إلى أنه لا يراهم» حتى انفجرت عقدتهم وصبوا «جام غضبهم) 
وحقدهم وحسدهم المتراكم لعدّهُ سنوات على رأس يوسف. فالتفُوا حوله يضربونه بأيديهم ويلتجىء من واحد لآخر ويستجير بهم فلا 
يجيره أحد منهم. 

نقرأ فى رواية أن يوسف كان يبكى تحت وابل اللكمات والضربات القاسية» ولكن حين أرادوا أن يلقوه فى الجبّ شرع بالضحكك 
فجأه ... فتعجب إخوته كثيراً وحسبوا أن أخاهم يظنّ الأمر لا يعدو كونه مزاحاً ... ولكنه رفع الستار عن ضحكه وعلمهم درساً كبيراً إذ 
قال: لا أنسى أننى نظرت- أيّها الإخوة- إلى عضلات أيديكم القوية وقواكم الجسدية الخارقة» فسررت وقلت فى نفسى: ما عسى أن 
يخشى ويخاف من الحوادث والملمّات من كان عنده مثل هؤلاء الإخوة» فاعتمدت عليكم وربطت قلبى بقواكم والآن وقد أصبحت 
أسيراً بين أيديكم وأستجير بكم من واحد للآخر فلا اجار» وقد ساطكم الله علي لأتعلم هذا الدرسء وهو ألا أعتمد وأتوكل على أحد 
سواه ... حتى ولو كانوا إخوتى. 

وعلى كل حال فالقرآن الكريم يقول فى هذا الصدد: لما ذَهَبوا به وَأجْمَعُوا أن يَجْعَلُوهٌ فى غَيَابتِ الْحت). 

ثم تبين الآيةٌ أن اللّه أوحى إلى يوسف وهدأ روعه وألهمه ألا يحزن فالعاقبة له؛ إذ تقول: 

«وَأَوْحَينًا إلبد لتتكتهم بأَمْرِهمْ هذًا وَهُمْ لَايَشْْرُونَا. 

وهذا الوحى الإلهى لم يكن وحى النبوة» بقرينة الآية (1؟) من السورة ذاتهاء بل كان إلهاماً لقاب يوسف ليعلم أنه ليس وحيداً بل له 
حافظ ورقيب» وهذا الوحى بثُ فى قلب يوسف نور الأمل وأزال عن روحه ظلمات اليأس والحيرة. 

لقد نفَذ إخوه يوسف خطتهم كما أردواء ولكن ينبغى أن يفكروا عند العودة كيف كى يصدّق أبوهم أن يوسف إنتهى بصورة طبيعية. 
وكانت الفكرة التى أوصلتهم إلى هذا الهدف هى ما تخوّف أبوهم منه فأقنعوه- ظاهراً- 
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عن هذا الطريق مدّعين بأنّ الذئب قد أكل يوسف وجاؤوا إليه بدلائل مزيّفة! 

يقول القرآن الكريم: «وَجَاءُو أََاهمْ عِشَّاءٌ 5 نَ) بكاءً كاذباء وهذا يدل على أن البكاء الكاذب ممكن ... ولا يمكن أن يُخدع العاقل 
ببكاء العين وحدها. 


أمّا الأب الذى كان ينتظر مجيىء ولده (يوسف) بفارغ الصبر فقد اهترّ وارتجف حين رأى الجمع وليس بينهم يوسفء. وسأل عنه 
معلا ا بو قالجا بس الراك جنا الأذعنا تين وق كتاثر شت عنة قناعاا لسخر ست ولأله لا درف الساق» والشغلنا عن قا كله 
الذفك وق انك بمُؤْمِن لَنا وَلَو كنا صَادٍقِينَ). 

ومن أجل أن يبرهنوا على صحة كلامهم فقد «وَجَاءُو عَلَى قَمِيِصِهِ دم كذب». إذ لطخوا الثوب بدم الغزال أو الخروف أو التيس .... 
ولكن حيث إن الكاذب لا يمتلكك حافظة قوية» فقد غفل إخوةٌ وك وات الميانة الدقيقة ... وهى- على الأقل- أن يخرقوا 
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قميص يوسف الملطخ بالدم ليدل على هجوم الذئب ... فقد قدّموا القميص سالماً غير مخرق فأحس الأب بمؤامرتهم؛ فما إن وقعت 
عيناه على الشيض حصن فهر كل شىء و«قال بل عوآت لكو التفكة أنياء 

فى تفسير القرطبى عن ابن عباس: إِنّهم أخذوا ظبياً فذبحوه فطلخوا بدمه القميص ولما جاؤوا به جعل يقلبه فيقول: «ما أرى أثر ناب ولا 
ظفر إِنَّ هذا السبع رحيم». وفى رواية أنّه أخذ القميص وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه بدم القميصء وقال: «تاللّهِ ما رأيت 
كاليوم ذثباً أحلم من هذاء أكل إبنى ولم يمرّق عليه قميصه). وجاء أنه بكى وصاح وخر مغشياً عليه فأفاضوا عليه الماء فلم يتحركك 
ونادوه فلم يجب ووضع يهوذا يده على مخارج نفسه فلم بحس بنفس ولا تحركك له عرقء فقال: ويل لنا من ديّان يوم الدين» ضيعنا 
أخانا وقتلنا أبانا فلم يفق إلَاببرد السحر. 

وبالرغم من احتراق قلبه ولهيب روحه لم يجر على لسانه ما يدل على عدم الشكر أو اليأس أو الفزع أو الجزع؛ بل قال: «قَصَبِدٌ جميل)». 
ثم قال: «وَاللَهُ الْمشِجَعَانُ عَلَى ما نَصدَ مُونَ» وأسأله أن يبدل مرارة الصبر فى فمى إلى «حلاوة» ويرزقنى القوة والقدرة على التحمل أكثر 
أمام هذا الطوفان العظيم, لثلا أفقد زمامى ويجرى على لسانى كلام غير لائق. 

ملاحظتان 

-١‏ حول التركك الأولى: فى تفسير البرهان عن الثمالى قال: صليت مع على بن 
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الحسين عليه السلام الفجر بالمدينة يوم الجمعة فلمًا فرغ من صلاته وسّبحته نهض إلى منزله وأنا معه» فدعا مولاةً له تسممى سكينة فقال 
لها: «لا يعبر على بابى سائل إِلَاأْطْعَمتّموه إن اليوم يوم الجمعةٌ». قلت له: ليس كل من يسأل مستجمًا؟ فقال: «يا ثابت» أخاف أن يكون 
بعض من يسألنا محمّاً فلا تُطعمه ونردّه فيتزل بنا- أهل البيت- ما نزل بيعقوب وآله. أطعموهم أطعموهم. إن يعقوب كان يُذبح كل 
يوم كبشاً فيتصدّق منه ويأكل هو وعياله منه وإِنْ سائدًا مؤمناً صوّاماً محمّاً له عند الله منزلة» وكان مجتازاً غريباً اعتر على باب يعقوب 
عشي جمعة عند أوان إفطاره يهتتف على بابه: أطعموا السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم. يهتف بذلك على بابه مراراً 
وهم يسمعونه» قد جهلوا حمّه ولم يصدقوا قوله» فلا أيس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع واستعبر وشكا جوعه إلى الله عزّ وجل 
وبات طاوياًء وأصبح صائماً جائعاً صابراً حامداً لله تعالى» وبات يعقوب وآل يعقوب شباعاً بطاناً وأصبحوا وعندهم فضل من طعامهم). 
واوا ريح الدع توس ”الى مظور فق عبني للكت للنزةة لقان 31 زليه طر با مساو تيوق 111 لشي ركه ذا تقس ورتساك دنا 
أدبى» ونزول عقوبتى وبلواى عليكك وعلى ولدك. يا يعقوب. إِنْ أحبٌ أنبيائى إلى وأكرمهم على من رحم مساكين عبادى وقرّبهم 
اليه وأطعمهم, وكان لهم مأوىٌ وملجاً. يا يعقوب, أما رحمت ذميال عبدى المجتهد فى عبادته» القانع باليسير من ظاهر الدنيا عشاء 
أمسء لما اعترٌ ببابكك عند أوان افطاره وهتف بكم: أطعموا السائل الغريب المجتاز القانع. فلم تطعموه شيئاًء فاسترجع واستعبر وشكا ما 
به إلى وبات طاوياً حامداً لى وأصبح لى صائماً وأنت- يا يعقوب- وؤّلدكك شبائٌ» وأصبحت وعندكم فضل من طعامكم. 

أوما علمت- يا يعقوب- أن العقوبة والبلوى إلى أوليائى أسرع منها إلى أعدائى؟) 

فقلت لعلىٌ بن الحسين عليه السلام: جعلت فداك, متى رأى يوسف الرؤيا؟ فقال: «فى تلكك الليلةُ التى بات فيها يعقوب وآل يعقوب 
شباعاً ...). 

يستفاد من هذا الحديث أن زْلَهُ بسيطة أو بعبارة أدق: «تركك الأولى' وهو لا يعد خطيئة أو إثماً لأنّ يعقوب لم ينضح له حال السائل 
... هذا التركك من قبل الأنيباء والأولياء يكون سبباً لأن يبتليهم الله بلاءٌ شديداً ... وما ذلكك إِلّالمقامهم الكبير الذى يوجب عليهم أن 
يراقبوا كل حركاتهم وسكناتهم: لأنّ «حسنات الأبرار سيئات المقربين». 

؟- دعاء يوسف البليغ الجذّاب: فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما طرح إخوة يوسف فى الجبّ أتاه جبرئيل عليه 
السلام فدخل عليه فقال: يا غلام ما تصنع ههنا؟ فقال: إن إخوتى 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ,09 من ناعاأا| 


مختصر الامثل» ج 7 ص: 68 

القرقى فى السك قال: فتحتٍ أن تخرج منه؟ قال: ذاكك إلى الله عزْ وجلٌء إن شاء أخرجنى. 

قال: قال له إن الله ادعنى بهذا الدغاء من أخرجك من النجت فقال لما الدحاء؟ فقال: 

قل: «اللهم الى أسأتكة ان لك الحن لا إله إلااتت المّان» بديع السماوات والأرضء ذو الجلال والإكرام» أن تصلى على محمّد 
وآل محمد وأن تجعل لى مثا أنا فيه فرج ومخرجا». 

وَحَاءَتُ سَكَارةٌ فَأَْسلوا وَارِدَهُمْ كَأذلَى دَلَوَه قَالَيَا بُضْوَى هذًا عُلَامَ وَأَمَرُوة بضَاعَةً وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَا يَعْمَُونَ (19) و شَرَوْه بكمَنِ بَحْس 
دَرَاهِم معردُودةٍ و كانُوا فيه مِنَ الزَاعِدِينَ ١‏ تعر أرهن مسر فضي رززسقف فى .ظلمنة الجن البواشقة والرعمدة القافلة ساهاف كدف 
ولكنه بإيمانه باللّه وسكينته المنبثقة عن الإيمان شع فى قلبه نور الأمل» وألهمه الله تعالى القوهُ والقدرة على تحمل الوحدة الموحشة» 
وأن ينجح فى هذا الإمتحان. 

ولكن ... اللّهِ أعلم كم يوماً قضى يوسف فى هذه الحالة؟ 

قال بعض المفسرين: قضى ثلاثة أيام» وقال آخرون: يومين. 

وعلى كل حال تبلج النور «وَجَاءَتٌ سَيَارَة). 

وانتخبت منزلها على مقربة من الجبّء وطبيعى أن أول ما تفكر القافلة فيه- فى منزلها الجديد- هو تأمين الماء وسد حاجتها منه 
الأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ قَأَدْلَى و 

فانتبه يوسف إلى صوت وحركة من أعلى البثر» ثم رأى الحبل والدلو يسرعان إلى النزولء فانتهز الفرصة وانتفع من هذا العطاء الإلهى 
وتعلق بالحبل بوثوق. 

فأحسٌ المأمور بالإتيان بالماء أن الدلو قد قل أكثر مما ينبغى» فلما سحبه بقوة إلى الأعلى فوجىء نظره بغلام كأنّه فلقهُ قمر» فصرخ 
وقال: يا بُشْرَى هذا غَلمُ). 

وشيئاً فشيئاً سرى خبر يوسف بين جماعة من أهل القافلة ولكن من أجل أن لا يذاع هذا الخبر وينتشرء ولكى يمكن بيع هذا الغلام 
الجميل فى مصر» أخفوه «وَأَسَدُوةُ ِضَاعَدا و١0).‏ 

وقالوا: هذا متاع لأصحاب هذا الجبّ أودعوه عندنا لنبيعه فى مصر. 


وتقول الآيهُ فى نهايتها: «وَاللهُ عَلِيمٌ بمَا يَعْمَلونَ). والذين شروا يوسف بثمن بخس» 


)١(‏ «البضاعة): فى الأصل من ماده «بضع» على وزن «نذر» ومعناها: القطعة من اللحم, ثم توسعوا فى المعنى وأطلقوا هذا اللفظ على 
القطعة المهمّةُ من المال. (راجع المفردات للراغب). 
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هو من كان فى القافلة. 

وباعوا يوسف بثمن قليلء أو كما عبر عنه القرآن: اوَشَرَؤْهُ نَم تخس دَرَاهِمَ مَعْدُودَة). ولكن هذا أمر مألوف فإِنَ الشّرراق أو اولتكك 
الذين تأتيهم بضاعة مهمه دون أى تعب ونصب يبيعونها سريعاً لثلا يطلع الآخرون. 

ومن الطبيعى أنْهم لا يستطيعون بهذه الفورية أن يبيعوه بسعر غال. 

البشبي فى الأصل مناه #قليل قمة الشنء ظلماً. 

وتقول الآية فى نهايتها: «وَكانُوا فبه مِنَّ الزَّاجِدِينَ). 
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وهذا البيع البخس إتا لأنّ أهل القاظة اشتروا يوسف بثمن بخسء أو إِنّهم كانوا يخافون أن يفتضح سرهم ويجدون من يدّعيه. 

َكل الى اطتول ب بطر فر أيه أغربى علؤاة عم ا ا ا د 
ل 0-0 ا 0 
الغلام الحدث فى مصر . . فقاد جىء بيوسف إلى مصر وعرض للبيع؛ ولما كان تحفة نفيسة فقد صار من نصيب «عزيز مصر» الذى 
كان وزيراً لفرعون أو رئيساً لوزرائه. يقول القرآن الكريم فى شأن يوسف: «وَكَالَ الّذى اشْتَريْهُ من مص لِامْرَأَِه كرض مَنْوَيهُ عَسَى أن 
يَنْقَعَنَا أو اكد وَلَدّا .)"١9‏ فلا ينبغى أن تنظرى إليه كما ينظر إلى العبيد. 

يستفاد من سياق الآية أن عزيز مصر لم يرزق ولداً وكان فى غاي الشوق للولد» وحين وقعت عيناه على هذا الصبى الجميل والسعيد 
تعلق قلبه به ليكون مكان ولده. 

ثم يضيف القرآن الكريم: وك لكهكنا رقت قى لأوْضِ). 


)١(‏ «المثوى): من ماده (ثوى) ومعناه المقام» ولكن معناه هنا الموقعية والمنزلة والمقام كذلك. 
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هذا «التمكين» فى الأسرض إنا أن يكون لمجيىء يوسف إلى مصرء وخاصه أن خطواته فى محيط مصر مقدمة لما سيكون عليه من 
الإقتدار والمكانةُ القصوىء. وإمًا أنه لا قياس» بين هذه الحياه فى مصر «العزيز). 

ويشييفت القرآن أبها:«ولعلمة فق أُوِيلٍ الْأَحَادِيث)». 

والمراد من «تأويل الأحاديث»- كما أشرنا سابقاً- هو علم تفسير الأحلام وتعبير الرؤيا حيث كان يوسف قادراً على أن يطلع على بعض 
أسرار المستقبل من خلاله. 

ثم يختتم القر]ان هله الآبة بالقر نتروا للسغالة عل مره وَلكنّ أَكْثر النّاس لَا يَعْلَمُونَ). 

نقد واعه يوسق فى :هذا المسط العديد لذ بعة وااحداً من المراكر الساسية النيية اف مضو ساف متعضانة ...فين حنهة كان 
يرى قصور الطغاءً المدهشة وثرواتهم ومن جهة اخرى كانت تتجسد فى ذهنه صورة أسواق النخاسين وبيع المماليك والعبيد ومن 
خلال الموازنة بين هاتين الصورتين كان يفكر فى كيفية القضاء على هموم المستضعفين من الناس لو أصبح مقتدراً على ذلكك. 
فاشتغل بتهذيب نفسه وبنائهاء يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد: وََمَا بل أده َائيِنهُ محكمًا وَعِلْمًا وَكَذْلِك نَجْى الليشي 4 
«أشدّ)»: من ماده «شدّ) وهى هنا إشارةٌ إلى الإستحكام الجسمانى والروحانى. 

والمراد من «الحكم)» و «العلم» الواردين فى الآيهُ المتقدمة التى تقول: وَلَمَا بَلَعَ أَسُّدَّهُ َاتَينهُ كما وَعِلْمَاا إمَا أن يكون مقام النبوة وما 
أن يكون المراد من الحكم العقل والفهم والقدرهٌ على القضاء الصحيح الخالى من اتباع الهوى والإشتباه» والمراد من العلم الإطلاع 
الذى لا يقترن معه الجهل» ومهما كان فإنَ الحكم والعلم موهبتان نادرتان وهبهما اللّهِ ليوسف لتقواه وصبره وتوكله عليه. 

تالالسن ها أذ نب الدنييدانة لغالة المكافيق التتعضرية قن عالايق هيا النقس اليو والقووانس راهن دن لفارت 
والعلوم التى لا تقاس بأىٌّ معيار مادى. 

وَرَاوَدَنّهُ الى هُوَ فى بَيتهدا عَنْ فيه وَعَلََتِ الْأَبوَاتِ وَ كَالَتْ هَدِتَ لَك قَالَ مَعَادَ اللِّ إِنَّه وَبّى أَحْسَسّ مَنْوَايَ إِنّهُ َا فح الطَالِمُونَ () 
وَلَقَدَ هَمَتْ بِهِ وَهَمَ بها لَوْلَا أنْ رَأى بُدهَانَ رَيّهِ كذلِك لِنَصْرِفٌ عَنْهُ الشُوءَ وَ الْمَحْمَاء إِنّهَ مِنْ عِمَادِنا الْمُخْلْصِينَ (6) 
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العشق الملتهب: لم يأسر جمال يوسف الملكوتى عزيز مصر فحسبء بل أسر قلب امرأة العزيز كذلكك وأصبح متيماً بجماله. وامتدّت 
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مخالب العشق إلى أعماق قلبهاء وبمرور الزمن كان هذا العشق يتجدّر يوماً بعد يوم ويزداد إشتعانًا ... لكنّ يوسف هذا الشاب الطاهر 
التقى: لم يفكر بغير الله ولم يتعلق قلبه بغير عشق الله سبحانه. 

زهتااك امور اخرض ؤادكامن لع اثرأة النويو لولف شين ةلم #ر وق الرئد ومح جيذ اخرى إتعجارها ف عهالاسيرقة مقضة 
بالبذخ ... ومن جهة ثالثة عدم إبتلائها بأىٌ نوع من البلاء كما هى حال المتنعمين» وعدم الرقابةٌ الشديدة على هذا القصر من قبل العزيز 
من جهة رابعة ... كل ذلكك تركك امرأة العزيز- الفارغة من الإيمان والتقوى- تهوى فى وساوسها الشيطانية إلى الحضيضء بحيث 
أقضت لبوسف أخيراً غنفا فى قلبها وواودقة عن نفسه. 

واتّبعت جميع الأساليب والطرق للوصول إلى هدفهاء وسعت لكى تلقى فى قلبه أثراً من هواها وترغيبها وطلبهاء كما يقول عن ذلكك 
القرآن الكريم: «وَرَاوَدنَهُ الى هوَ فى بَتتَهًا عن نَفيته). وجملة «راودته): مأخوذةٌ من ماده «المراودة» وأصلها البحث عن المرتع 
والمرعىء ثم توسّعوا فى هذا اللفظ فاطلق على كل ما يُطلب بالمدارا والملاءمة. 

وهذا التعبير يشير إلى أن امرأة العزيز طلبت من يوسف أن ينال منها بطريق المسالمة والمساومة وبدون أى تهديدء وأبدت محبتها 
القصوى له بمنتهى اللين. 

وأخيراً فكرت فى أن تخلو به وتوقّر له جميع ما يثير غريزته» من ثياب فضفاضة» وعطور عبقة شذية» وتجميلات مرغبة» حتى تستولى 
على يوسف وتأسره. 

يقول القرآن الكريم: «وَعَلّقَتِ الْأَبوَابَ وَقَالَتْ عَعِتَ لك). 

اغلفت»: قدل غلى المبالغة وأنها أحكمت غلق الأبوات: 

وفى هذه الحال؛ حين رأى يوسف أن هذه الامور تجرى نحو الإثم» ولم ير طريقاً لخلاصه منهاء توه يوسف إلى زليخا و «قَالَ مَعَادَ 
الله وبهذا الكلام رفض يوسف طلب امرأةٌ العزيز غير المشروع. وبهذه الجملة إعترف يوسف بوحدائية الله تعالى من الناحية النظرية» 
وكذلكك من الناحية العملية أيضاًء ثم أضاف: (إّهُ ربَى أَحْسَنّ مَْوَاىَ) ... أليس التجاوز ظلماً وخيانة واضحة (ِإِنّه َابْفْلحَ الطَالْمُونَ». 
وهنا يبلغ أمر يوسف وامرأة العزيز إلى أدق مرحلة وأخطرهاء حيث يعبر القرآن عنه تعبيراً ذا مغزى كبير «وَلَفَّدُ هَمَتُ به وَهَمّ با لَوْلا 
أن رََا يُؤهنَ رَيّها. 
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إن امرأة العزيز كانت تريد أن تقضى وطراً مع يوسفء وبذلت وسعها فى ذلكء وكاد يوسف يستجيب لرغبتها بطبيعة كونه بشراً شاب 
لم يتزوج فيرق تنه إزاء المقرات السسية وغها اوجهدى. لولة أذ رأ برهاة الله ... أى روح الإيمان والتقوى وتربية النفس» أضف 
إلى كل ذلك مقام العصمة الذى كان حائنًا دون هذا العمل. 

الطريف أن هذا التفسير نقل عن الإمام الرضا عليه السلام فى عيون الأخبار للصدوق رحمه الله باسناده إلى على بن الجهم قال: 
حضرت مجلس المأمون وعنده الرّضا عليه السلام فقال له المأمون: 

بالق سوق لله الى عو ترلكه أ الأنابد مص مو 3 قال وى قال البامونقباسى قر ل اللا وجل إلى أققال» فاتر ف عن 
قول اللّهِ تعالى «وَلَقَدْ هَمَتٌ به وَهَمَ بها لَوْلَا أن رَءَا بُوْهنَ رَبّه). فقال الرّضا عليه السلام: «لقد همّت به. ولولا أن رأى برهان ربّه لهم بها 
كما همّت به لكنّه كان معصوماً والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه». فقال المأمون: للّهدرٌكك يا أبا الحسن. 

واللخ تعرعه إلى تتسير بيه الآحة إن يقل القرااق المبية ف ك3 لكمه تقر عله القرع والتشفاة اله عنادةا المتلمة كاوه 
إشارة إلى أن هذا الأمداد الغبى والاغائة المعنوية لأثقاة يوسك من السوء والفحفاء من قبل الله لم يكن إعتباطاء فقد كان عبداً عارفاً 
مؤمناً ورعاً ذا عمل صالح طهر قلبه من الشركك وظلماته. 

وبناة هذا الأمر يدل على أذ مقن هذه الامذاداف العتةق لحطلاك القدة والأرمة الف تركف الأنارت كوف سات شير ميهي 
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بهم؛ فإنّ كل من كان فى زمرة عباد الله الصالحين المخلصين فهو جدير بهذه المواهب أيضاً. 

العفة والمتانة فى البيان: من عجائب القرآن وواحدة من أدلَةُ الإعجاز, أنّه لا يوجد فى تعبيره ركة وإبتذال وعدم العفة وما إلى ذلككء 

كما أنه لا يتناسب مع اسلوب الفرد العادى الامى الذى تربّى فى محيط الجاهليَةُ؛ مع أن حديث كل أحد يتناسب مع محيطه وأفكاره. 

وبين جميع قصص القرآن وأحدائه التى ينقلها توجد قصهُ غرام وعشق واقعية» وهى قصة (يوسف وامرأة عزيز مصر). 

قصهُ تتحدّث عن عشق امرأهُ جميلهُ والهة ذات أهواء جامحهُ لشاب جميل طاهر القلب. 

ل ل ا 
بغض الطرف عن ذكر الوقائع» أو أن يظهر العجزء وقد استعمل جميع الاصول الأخلاقية والامور الخاصة بالعفة. 

مر ا ا مع 

وَ اتا الات وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن كبر وَ ألّقيَا يدها لَدَى الْهَابٍ قَالَتْ مَا عِرَاءُ > مَنْ أرَادَ بأَهْلِك مُوءاً إِنَا أن يُشيِنَ أوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (5؟) 

كل ون زاقةلى عن لشيتى هد امة وق أغلها إن 34 قريضة قل يق قل تصدقك وَغْوَون الكاذيق (68 و إن ك0 قييشة فد 

مِنْ دُبر فَكدَبَتْ وَ هُوَ مِنّ الصّدِقِينَ (20) قَلَمَا رَأى فَمِيصه د مِنْ بر قَالَ نه مِنْ كو كن إن كيِدَكنٌّ عَظِيمْ (18) يُوسُفُ أغرض عَنْ 

هذَاوَ اشِتَغفِرى لِذَِك إن كنت مِنّ الْحَاطِِينَ (14) فضيحة امرأة العزيز: المقاومة الشديدة التى أبداها يوسف جعلت امرأة العزيز 

أسة مله ريا تولكق وشت الذى تسر قن :هنذا الندوو على تلك المرأة المكائدة أحت أن قاد كن يغياد فى هذا المزلق 

الخطر- غير صالحء وينبغى أن يبتعد عنه» ولذلكك أسرع نحو باب القصر ليفتحه ويخرجء ولم تقف امرأة العزيز مكتوفة الأيدى. بل 

أسرعت خلفه لتمنعه من الخروج؛ وسحبت قميصه من خلفه فقدّته «وَاسِتَبقَا الَْاتِ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ من دُبْر». «الإستباق)»: فى اللغهُ هو 

المسابقة بين ث شخصين أو أكثر. 

و«قذ): بمعنى مَرّق طزلاة كنا أن رقطو سم فرق عرضاً 

قكد ارجال رمن ككس الاسم رفع راجا رسف ودرا القورروه دو مسي عي ات عات رفوك قرا اناك ربو ونيا 

سَيِدَهَا لَدَى البَاب). 

والتعبير عن الزوج ب «السيد» كان طبقاً للعرف السائد فى مصرء حيث كانت تخاطب المرأة زوجها بالسيد. 

في هذه الفحظلة التئيرات امرأة العريج نقبها علي أبوات النضيحة من جدية: وقيعلة لتقام تاج في د اعلهاسن تجهة أخرى» كان أول 

شنو وكيك إلبه أن شاط زوجينا متظاهرة منظير الى مدييدة بوك إذ الك جا عراء 2 مَنْ أراد بأَهْلِكك سُوءًا نا أن ينجن أو 

عَذَابٌ ألِيه». 

ولكن يوسف أدركك أنّ السكوت هنا غير جائز ... فأماط اللثام عن عشق امرأءً العزيز «قَالَ هِى رَاوَدَثَنِى عَن نفْسِى). 
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وطبيعى أن مثل هذا الحادث من العسير تصديقه فى البداية» أى إِنْ شاباً يافعاً غير متزوج لا يُعدٌ آثماًء ولكن امرأة متزوجة ذات مكانة 

اجتماعية- ظاهراً- آثمة! فلذلكك كانت أصابع الإتهام تشير إلى يوسف أكثر من امرأءً العزيز. 

ولكن حيث إن الله حامى الصالحين والمخلصين فلا يرضى أن يحترق هذا الشاب المجاهد بشعلة الإتهام» لذلكك يقول القرآن فى هذا 

الصدد: «وَشَهِدَ شَاهِدَدٌ مَنْ أَهْلِهَا إن كان قَمِيصٌهُ قن من قبل قَص حَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاؤِبِينَ وَإن كان قَمِيضَه قد مِن دُبْر فَكَذَيَتْ وَهُوَ مِنَ 

الصَادِقِينَ). 1 ْ ْ ْ 

ما عزيز مصر فقد قبل هذا الحكم الدقيق» وتحير فى قميص يوسف ذاهلًا: الما ءا قَميِصَهُ فد من دُبْر قَالَ إِنّهَ من كيد كنّ إنَّ كيد كن 


.0 


فى هذه الحال» ولخوف عزيز مصر من إنتشار خبر هذا الحادث المؤسف على الملأء فتسقط منزلته وكرامته فى مصر رأى أن من 
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الصلاح كتمان القضية؛ فالتفت إلى يوسف وقال: 

ايوش عرض عَنْ هذدًَاه. أى: اكتم هذا الأسمر ولا تخبر به أحداً ... ثم التفت إلى امرأته وقال: «وَاسْتَغْفِرِى إَِذَنِكِ إِنْكِ كنث مق 
الْحَاطِينَ). 

الشاهد الذى ختم «ملفٌ يوسف وامرأة العزيزه بسرعة؛ هو أحد أقارب امرأة العزيز» وكلمة «من أهلها» دليل على ذلكك. وعلى القاعدة 
فهو رجل حكيم وعارف ذكى ويقال: إِنْ هذا الرجل كان من مشاورى عزيز مصر وكان معه. 

حماية الله فى الأزمات: ادوس الكير الكغر الى عليه من قضة يوس هر تحماية الله ورعايته للإنسان الأكيدة فى أشدٌّ الحالات» 
وبمقتضى قوله: «يَجَلَ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْْقهُ مِن حَيِتٌ لَايَخْتّسب)». فمن جهة كان يوسف لا يُصدّق أبداً أن نافذه من الأمل ستفتح له 
ويكون قد القميص سنداً للطهارة والبراءة» ذلكك القميص الذى يصنع الحوادثء فيوماً يفضح إخوة يوسف لأنّهم جاؤوا أباهم وهو غير 
ممرّقء ويوماً يفضح امرأة العزيز لأنْه قدّ من دُبره ويوماً آخر يهب البصر والنور ليعقوبء وريحه المعروف يسافر مع نسيم الصباح من 
مصر إلى أرض كنعان ويبشر العجوز «الكنعانى» بقدوم موكب البشير. 

إن لله ألطاقاً خفية لا يسبر غورها أحد» وحين يهِبٌ نسيم هذه الألطاف تتغير الأسباب والمسببات بشكل لا يمكن حتى لأذكى الأفراد 
أن يتتبأ عنها. 
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وَقَالَ نِسوَةٌ فى الْمَدِيئَُ امْرأة الْعزيز ثرَاوِدُ قَاهَا عَنْ كم نَفيِهِ قَدْ شَعَفَهَا حتاً إِنا لنَرَاهَا فى ضَ كَالٍ بين ( قَلَمَا مرِحِعَتُ يمَكرهِنّ فلك 
نودت هن متكا و آنث كَلَّ واه نه كبا ولت اخزج عليه لما َيه بزل وه دين وعلنَ حا للم 
مرا ا سا رم رات رح قاطن وو مدوار عر لطرواليسهم راد تسريه از هُ بسْجَئَن و 
ليون مِنّ الصَاغِرِينَ (؟0) قَالَ َب اسن أَحَبٌ بُ إِلَىّ مما وَدْعُوَتَى إِلهِ وَإِنْ تضرف على كدض أطي له وحن بن الجاوليق 
(0") فَاسِتَجَابَ لَه رَبّهُ قَصَرَفَ عَنْهُ كتِدَهُنّ إَِّهُ هو السّمِيعٌ الْعَلِيمْ (6) مؤامرة اخرى: بالرغم من أن عشق امرأة العزيز- المذكور آنفاً- 
كان جنا عصرسية يدث | كديض الج رماي كد واد و لكو سيك إن مله :لاحش حاف لالتعا ال هزر الماركة 
وأصحاب المال والقوٌةُ- التى فى حيطانها آذان صاغية- فسوف تتسرّب إلى خارج القمر كبا قرول القراؤ فى هذا القاة: رومال تكوة 
فى الْمَدِيئَهُ اموَأتٌ الْعريزٍ ترَاوِدُ قَتهَا عَن نَفْسِهِ قَد سَعَفَهَا يا ثم لُمنَها وعَتّفنها بهذه الجملة: ونا ليها فى ضَكَالٍ مُبين». 

وواضح أن المتحدث بمثل هذا الكلام كنّ نساء أشراف مصر. ْ 

لم يكن فساد هؤلاء النسوة بأقل من امرأة العزيز ولكن أيديهن لم تصل إلى يوسفء فكنٌ يرين امرأة العزيز بسبب هذا العشق فى 
ضلال مبين. 

(الشكن» مق مادة «الشفات» وشغناة أعلن القلب أو الغقاء الرقيق التحط بالثلب» وشعقها عا ماه أنيا علقت مه إلى ذريحة يفيف 
نفذ حبّه إلى قلبها واستقر فى أعماقه. 

أغا مر كزين فق وستلها عدار ين السو عن إفقنناتتها «كلكاضيقت يشكريق ااسلث ليون وأغداث لهي ككا ووانث كل واليدة 
هذا العمل دليل على أن امرأه العزيز لم تكن تكترث بزوجهاء ولم تأخذ الدرس من فضيحتهاء ثم أمرت يوسف أن يتخطى فى 
المجلس «وَقَالتَ ارخ عَلَتِهنَّا. 

نساء مصر- وطبقاً لبعض الروايات التى تقول: كن عشراً ... أو أكثر- فوجئن بظهور 
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بسك كانه دور آى العمني الماك شعر نغن تضاله وكلقا2 ا 18 41551 زفق الفسدين بونطفة 4ة امكاة القا كيش حرسي 
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ومكد عام والعقة قر الهف عيفد وفك حون وحية اا مندة عنما اكه كاف الدتها هذا ََوَا إن هذًا إلا ملك كرِيمٌ». 
وفى هذه الحال التى كانت الدماء تسيل من أيدى النسوة وقد لاحظن ملامح يوسف كلها وصرن أمامه «كالحْشْب المسئّدة» كشفن 
عن أنّهن لسن بأقل نبو أفرأة المي عفنا ادكه ذا عاك ادر ا# اله هدو القومة ف كاك قذركة الو لفق قينا 

وهكذا أحسشت امرأةٌ العزيز بالغرور لأنّها وُفْفَت فى ما ألقته من فكرءٌ وأعطت لنفسها العذرء وإعترفت بكل صراحةٌ بكل ما فعات 

وقالكه رؤلقة راود 4 فق نمه فَاسْتَعْصَعَا. 

وبدلًا من أن تظهر الندم على كلامها أو تتحفّظ على الأقل أمام ضيوفهاء أردفت القول بكل جد يحكى عن إرادتها القطعية: اوَلَئِن لم 

يَفْعَلُ مَا ءَامْرْهُ لَيِسْجَئَنٌ) بمولة ]قش سه بو ترام مِنَ الصَاعْرِينَ). 

ينقل البعض روايات عجيبة مؤدّاها أن بعضاً من نسوه مصر أعطين الحق لامرأة العزيز ودرن حول يوسف ليرغبنه بأن يستسلم لحبها 

وكل واحدةٌ تكلمت بكلام. 

فقالت واحدة: أيّها الشاب ما هذا الصبر والدلالء ولِم لا ترحم هذه العاشقَةٌ الواهبة قلبها لكك, ألا ترى هذا الجمال الآسر؟ أليس 

غنذ كك قلب؟1 ألست شانا؟ ألا علد بالعشق. 

وقالت الثانية: إذا كنت لا ترغب فى جمالها المثير ولا تحتاج إلى مقامها ومالهاء ولكن ألا تعرف أنّها ستنتقم لنفسها بما اوتيت من 

وسائل الإنتقام الخطرة. 

تهديد امرأة العزيز من جانبها بالسجن من جهة» ووساوس النسوةٌ من جهةه اخرىء أوقعا يوسف فى أزمة شديدة» وأحاط به طوفان 

لمكي ل عد رس ا صس رس يم وفوا راسي سه لداجي ولعرس ري جك نواد 

العف اك بُ إِلَىّ مما يَدْعُويَنى إلَيها. 

وحيث كان يدرى أن لا مهرب له إِلَاإِلِى الله فى جميع الأحوال ولا سيما فى الساعات الحرجة» فقد أودع نفسه عند الله بهذا الكلام 

«وَإنَا تضرف عَنّى كَيِدَهُنَّ أَضْبٌ إِلتِهِنّ وَأكن من الْحجاهِلينَ». 

وحيث إِنّ وعد الله حقٌ وأنّهِ بُعين المجاهد (لنفسه أو لعدوه) فإنهِ لم يتركك يوسف شدي وتلقفته رحمته ولطفه كما يقول القرآن 

الكريم: «فَاسْتجَاب لَه وَبهُ فَصَرَفٌ عَنْهُ كِدَهُنَّ إِنَّهُ هْوَ 
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لبي ام يجُ). فهو يسمع نجوى عبيده؛ وهو مطلع على أسرارهم؛ ويعرف طريق الحل لهم. 

2 ل ينه حنّى جين (00) و دَخَل مَعَهُ مَعَهُ السَشْنَ قَانِقَلَ حدما إنّى أرَانِى أغصدر ترا وَقَالَ الحو 
تنا أله إِنَّا تراك مِنَ الْمَحسزيَ (5) قَالَ لا كما طَعَاء تايناكما 


24 


0 


نَى أدَانِى أخيتل وق ربت ترا كل الطَير مِنْهُ ‏ 
عَأَويله قل أن يأِكم ا ذلكما يما عَلَمنِى لات َرَكتٌ مِلَة قَوْم لا يُؤْمِنُونَ بالل وَهُمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ كافِرُونَ (0") و اعت مِلَهَ آبَايى 
إبْرَاهِيم وَ إشحَاقَ و يَعْقُوبَ ما كانَ لا أن تمْرِكٌ بالل ِنْ شَئْءِ ذلك مِنْ فَضْلٍ اللَِّ عَليَاوَ عَلَى النّاس وَ لكنّ أَكْْرَ اناس لَا يَشْكرُودَ 
(78) السجن بسبب البراءة: انتهى المجلس العجيب لنسوة مصر مع يوسف فى قصر العزيز فى تلكك الغوغاء والهياج» فإِنٌ الخوف من 
فضيحة جنسية فى اسرة العزيز كان يزداد يوماً بعد يوم. فكان الرأى بعد تبادل المشورة بين العزيز ومستشاريه هو إبعاد يوسف عن 
الأنظار لينسى الناس اسمه وشخصه. وأحسن السبل لذلكك إيداعه قعر السجن المظلم أُوَلَاه وليشيع بين الناس أن المذنب الأصلى هو 
بوسك كنا : لذلكق يقول القر آذ فى هذا الصدد: ٠ثُمَ‏ بَدَا لَهُم مّن بَعْدِ مَا رَأوًا الأََاتِ لَِسِْنهُ حنّى جين'. 

لكا مرق انحط لتسديق :بكر لحر ايزى تسريية| اندع قر والمي :لجرا وعدا من لعي لدعي لب الأراد انعا 
كيوسف ينبغى أن يقبعوا فى زاويةٌ النسيان .. 

ولكن إلى متى؟ هل تستمر هذه الحالة؟ ... قطعاً لا .. 
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ومن جملة السجناء الداخلين مع يوسف فتيان اوَدََلَ مَعَهُ السَحِْنّ قَتَيانا. 

وحيث إِنّ الظروف لم تكن تسمح للإنسان أن يحصل فيها على الأخبار بطريق عادى. فإنّه يأنس لأحاسيس الآخرين ليبحث عن مسير 
الحوادث ويتوقع ما سيكونء حتى أن الرؤيا وتعبيرها عنده يكون مطلباً مهماً. 
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من هذا المنطلق جاء ليوسف يوماً هذان الفتيان اللذان يقال: إن أحدهما كان ساقياً فى بيت الملككء والآخر كان مأموراً للطعام 
والمطبخ؛ وبسبب وشاية الأعداء وسعايتهم بهما دخلا السجن بتهمة التصميم لسمّ الملكثء وتحدّث كل منهما عن رؤيا رآها الليلة 
القاككةاو كافك بالية له آمر ا عا 

قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَى أَرَينِى أغةر حَمْرًا وَقَالَ الَو إِنَى أَرَينِى أَخْمِلٌ فَوْقَ رَأْسِى خَيرً تَأكلٌ الطَير مِنّْهُه. ثم أضافا: «بِثنا وله إِنَا ريك 
ف الششينية): 

فقد إغتنم يوسف مراجعة السجينين له لتعبير الرؤيا- وكان لا يدع فرصة لإرشاد السجناء ونصحهم- وبحجة التعبير كان يبن حقائق 
مهمه تفتح لهم السُبل ولجميع الناس أيضاً. 

فى البداية» ومن أجل أن يستلفت إهتمامهما وإعتمادهما على معرفته بتأويل الأحلا-م الذى كان مثار إهتمامهما وتوجههما اقَالَ 
ثم إن يوسف أضاف إلى كلااعه مقروناً بالإيمان بالل والتوحيد الجارى بجميع أبعاده فى أعماق وجوده؛ ليتين بوضوح أن لا شىء 
يتحقق إلَّابا راد اللّه قائنًا: «ذلكما همًا عَلْمَيى رَبَى) ولثلا يتصور أن الله يمنح مثل هذه الامور دون حساب: قال: اإْنَى كت ِل قوم ل 
يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَهُمْ بالَْحْرَْ هم كَافْرُونَ». 

والمقصود بهذه الملهُ أو الجماعة هم عبد الأصنام بمصر أو عبد الأصنام من كنعان. 

وينبغى لى أن أترك مثل هذه العقائد لأنها على خلاف الفطرة الإنسانية النقية» ثم إِنّى تريّيت فى اسرة الوحى والنبوة «وَاتَبعتٌ مِلَة 
َاَاءِى إِبْرهِيم وَإِسْحقَ وَيَعْقُوبَا. 

ثم يضيف على نحو التأكيد: «مَا كانَ لَنَا أن تُشْرك باللّهِ مِن شَئْء». لأنّ اسرتنا اسرة التوحيد ... اسرة إبراهيم محطّم الأصنام «ذلكك من 
قَض لى اللَّهِ عَلينَا وَعَلَى النّاس». وهى الموهبة العامة التى تشمل جميع عباد الله المودعة فى أرواحهم المسمَاه بالفطرة حيث يتكاملون 
قبادة الأنياءرؤلكق ا النّاس ايشْكدوة. 
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ا صَاحتي اسن أ أَاب مُمفَرَُونَ حَِ أ الل الواح لمر (7) ما تَعْدُونَ من دونه نا أ عام وك َمَيمُوها نم و آبَاوكمْ ما يرل اله 
بها مِنْ سلْطانٍ إن الْحَكمٌ ! إلا لله ه أَمَرَ أن تَعْيدُوا إِنَّ إِيَاة ذليكك الدّين الي ولكنّ كر َرَالنّاس لما يمون 05:0 تيا اج السّجْن أما 
دما قث ى رَبَهُ راو ما لحر ِلَب فتأكل لين وَأسه قت ا الى فيه تَسفْبانٍ )6١(‏ َكَل لِلّذِى عن أَنّهُ ناج مِنْهُمَا 
اذ كلف نك رتك تأتهاة الليطان وك ّهِ لبت فى اسن بض سِدَنِينَ (67) السجن أو مركز التربية: حين هأ يوسف فى البحث 
السابق قلوب السجينين لقبول حقيقة التوحيد» تويجه إليهما وقال: ايا صَاحِبَِ الستجن َأَرْبَابٌ مُتفََقُونَ حر أم الله الَْاحِدٌ القَهَارُ. 
فكأنْ يوسف يريد أن بة يفهم السجينين أنه لم تريان الحرية فى النوم ولا تريانها فى اليقظة؟ 

فلم لا تجتمعون تحت راية التوحيد» وتعتصموا بحبل الواحد القهار» لتطردوا من مجتمعكم هؤلاء الظالمين والجبابرة الذين يسوقونكم 
إلى السجن أبرياء دون ذنب؟! 

ثم يضيف قائهًا: هرا تَعَرَدُونٌ ون دُونِه إلا مجاه وتمرها أك وكائاز كم كا أَنرَلٌ الله بهَا من سلْطن» بل هى صنع عقولكم العاسية 3 
وأفكاركم المنحرفة ... دإن الحم نا لله فلا ينبغى أن تطأطنوا رؤوسكم لسواه من الطغاة والفراعنة» ثم أضاف زيادة فى التأكيد قائلا: 
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«أَمَرَ نا تَِْدُوا إِلَا إِياهُ ذلكك الدّينٌ الْقَيمُ». 

أى إن التوحيد فى جميع أبعاده- فى العيادة» فى الحكومة» : فى المجتمع؛ فى المسائل الثقافية» وفى كل شىء- هو الدين الإ-لهى 

المستقيم والثابت. «وَلكنَّ اكت الاين اكلم قدرنة كك عدورا لسكومة غين الله فذاقوا الشقاء والسجون فى هذا السبيل. 

ثم التفت إليهما وقال: (يَا صَاحِبِي الشخن أمًا أَحدٌ كما قيشقى رَبَهُ هوا وَأَعَا الَو قصلت فتأ كل الطيد من وأسها. 

ثم أضاف مؤكداً: «قضى لاد الى فيه تَسْتَفِْيَان). وهو إشارة إلى أن هذا التعبير ليس 
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تعبيراً ساذجاء بل هو من أنباء الغيب التى تعلّمها من الله فلا مجال للترديد والكلام بعد هذا. 

وحقيق اس بورسفة أن انفد سنكياةة كلخاد ومن أجل أن مك وها لطلق دوي ١‏ من دم قوف ارسي اعد العدة 

الذى كان يعلم أل سيطاق أن بكر عند الملكك تؤقال للد طى آله ناج مها اذكزنى عند زيكه لكن هذا الغلام «الناسى» مثله مثل 

الأقراة ليان تعاب جنا إن واللنوا د «ااسلى: قدو قانع ءاودك دن وسكت اناما وا لق انلو اله رد اي 

الشَّنِطنٌ ذكرَ رَبّهِ وهكذا أصبح يوسف منسيا اقلت فى الجن بِضّع سِنِينَ). 

أمَا عدد السنوات التى قضاها يوسف فى السجنء فهناكك أقوال بين المفسرين» والمشهور أنّها سبع سنوات. إِلَاأنّ بعضهم قال: إن 

يوسف بقى فى السجن إثنتى عشرة سنة» خمس قبل رؤيا صاحبى سجنه؛ وسبع بعدهاء وكانت سنوات ملأى بالتعب والتّصب إِلَاأَنّها 

من بحهة الأرشاد كافك ننتوات مقعمة بالبركة والجيرء 

وَقَالَ املك 8 أرى داك يتهان يا كله ريع عِبجَافٌ و تيع ريلَاتٍ حَضْر و أَحَرَ َابسَاتٍ با أَبّهَا املا أَُنَى فى رُوْيَاقَ إن 

كم بوذ تَْيدونٌ (60) قَالُوا أَضْحكَاتٌ لام وما بخن بتَأوِيلٍ الأخلام ِعَالِمِينَ 05١‏ قال اذى نج نماو كر بعد مو أن بك 

بكَأُويلِهِ كَأرْسِلُون 8 ترش سي أَبّهَا ديق أَنَْا فى تريع بَقََاتِ ممَانٍ أكلُّنٌ ريع ماف و تربع سنباتٍ حشر و أحَوَ بات َل 

جع إلى النّاس لعل يمون (66 قَالَ َرَعُونَ تربع يي اما حَصَدْثُمْ َوه فى شرثمله نا قي ما تَأكنُونَ (/61) ثم بأتى من 

بعد ذلك مَريمٌ شِدَاد يأكُلْنَ ما قَدَمُمْ لَه إِنَا فللا مما تُخْصِيُونَ ((© كُم تأى وق يقد ذلكه غاءة شو يكاث الكش و فيه بفمعؤوة (وع) 

رؤيا ملك مصر وما جرى له: بقى يوسف سنين فى فى السجن المظلم كأى إنسان منسيء ولم يكن لديه من عمل إلَابناء شخصيته 

وإرشاد السجناء وعيادة مرضاهم وتسلية الموجعين 
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مر لو للح وما ا ل ا 
لقد رأى ملك مصر الذى يقال أن اسمه هو «الوليد بن الريان» وكان «عزيز مصر وزيره» رأى هذا الملكك رؤيا مهولة» فأحضر عند 

الصاح المخرون الرؤيا ومن حرله فض علبهم رؤياه وقَالَ الك ِنّى أرى سبع بقراتٍ سِمَانٍ يكل سبع جحافْ وَسَيع شهلتٍ حَُضرٍ 

وَأَحَرََاست) الم إن لبهم طلا متهم تعبيوارؤياء فقالا: ها أَيهَا الْمَنَأ أقُونَى فِى ري إن كسم بلوذا ‏ نَعْيْرُونَ). ولكن حاشية 

البلطا نا وهر الل هذه الركيا و تالو اعت أخلم وَمَا تخ بِأوِيلٍ الأخلم عَالِمِينَ». 

«الأضغاث): : جمع ١ض‏ خْث) ومعناه المجموعة من الحطب أو العشب اليابس أو الأخضر أو شىء آخر؛ و «الأحلام): : جمع «مخلم) معنا 

التاشوو لفيا فكو عت كات أخلم؛ ؛ هو الأطياف المختلطة» فكأنّها متشكلة من مجموعة مختلفةٌ ومتفاوتةٌ من الأشياء. 

وهنا تذدكر ساقى الملكك ما حدث له ولصاحبه فى السجن مع يوسفء ونجا من السجن كما بثّره يوسف ١‏ ووَقَال الذى تجا مثيقا واف كد 

يَعْدَ أَمّوُ أنَا َم يله فَأَرْسِلُون». 

وهكذا حرّك كلام الساقى المجلس وشخصت الأبصار نحوه. وطلبوا منه الإسراع بالذهاب إليه والإتيان بالخبر. 

مضى الساقى إلى السجن ليرى صديقه القديم ... ذلك الصديق الذى لم يف بوعده له لكنّه ربّما كان يعرف أن شخصية يوسف 
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لحريو دين اتح رياب الكاج ' فالتفت إليه وقال: ايُوسَفُ يها الض ديق أفْينَا فى تربع بقَراتِ ستحَانٍ كله ريع تاف تيع 
شتئاتٍ حُضر وَأَحَرَ يَابَِاتٍ لَعََى أَرْجِعٌ إِلَى الناس لَعَلَّمُْ يَعلمُونَ». 
إن يوسف دون أن يطلب شرطاً أو قيداً أو أجراً لتعبيره» عبر الرؤيا فوراً تعبيراً دقيقاً لا غموض فيه ولا حجاب مقروناً بما ينبغى عمله فى 
المستقبل و دقَالَ تَْرَعُونَ سبع سِنِينَ َأََا قَمَا حصَدتُمْ قَذَّرُوهُ فى سُتيله إِنَا قينا ما تاكلُون». 

لم أنه يحل بكم القحط لسيع سنين متوالية فلا أمطار ولا زراعة كافية؛ فعليكم بالاستفادة مما جمعتم فى سن الرخاء انم يتَى ين بغ 
ذلك سَيْعٌ شِدَاد يَأَكلْنَ ما قَدَُّ لَهُنَّ». 
ولكن عليكم أن تحذروا من إستهلاك الطعام «إِلَا قلا مما تحص نُونَ وإذا واظبتم على هذه الخطة فحينئذ لا خطر يهدّد كم لأنه شم 
يأتى من بَغدٍ ذلك عَامٌ فبه يات النّاس1. 
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و ايَعَاتُ النَّاسُ). أى يدركهم الغيث فتكثر خيراتهم؛ وليس هذا فحسب. بل «وَفِيهِ يَعْصدَرُونَ المحاصيل لإستخراج الدهن والفاكهة 
لشراب عصيرها ... الخ. 
كم كان تعبير يوسف لهذه الرؤيا دقيقاً ومحسوباً. فى الحقيقة لم يكن يوسف مفئرراً بسيطاً للأحلام؛ بل كان قائداً بخطط من زاوية 
السجن لمستقبل البلاد» وقد قدّم مقترحاً من عدّهُ مواد لخمسة عشر عاماً على الأقل» وكما سنرى فإِنّ هذا التعبير المقرون بالمقترح 
للمستقبل حرّك الملكك وحاشيته وكان سبباً لإنقاذ أهل مصر من القحط القاتل من جهة؛ وأن ينجو يوسف من سجنه وتخرج الحكومة 
من أيدى الطغاةُ من جههُ اخرى. 
وال الفتك اقريى يه فلا حافة الؤشول كال اذية غ إلى كه اله ماجال الكدوة اللَاتَى قَطْعْنَ أَنْدِيَهُنٌ إن رَبّى بد دِهِن عَلِيمٌ ٠(‏ 4 
قَالَ مَا حَطبكنٌ إِذ رَاوَدْئُنٌ يُوسفٌ عَنْ َفْسِهِ قُلْنَ حاس لِلَِّ مَا عَلِمْنا عَلَيِِ مِنْ سُوءٍِ قَالَتِ مره لعي الْآنَ حضر ححص الْحقٌ أَنَا رَاوَدئّهُ عَنْ 
فيه وَإِنَه لمن الصَاوقيت )0١(‏ ذلك ليغلم أَنّى لع أخنة بالْميب وَأَنَ الله َامهِيى كذ الْكَائِينَ (89) وما أَبريٌ تليةى إذ التنض 
اللا ار ل ار الو 
ومنطقيًء لقد فهم الملك إجمانًا أنّ يوسف لم , كن رعلا سمس السحي» ١ه‏ فين انشئ ناما مره الاقيات العادى مهل الدة 
نتيجةُ حادث خفىء لذلكك تشوّق لرؤيته» ولكن لا ينبغى للملكك أن ينسى غروره ويسرع إلى زيارته» بل أمر أن يُؤْتى به إليه كما 
يقول القرآن: و«وَقَالَ امك اُونى به قَلَمَا جاه الوَسُولَ المؤيوافق برشت على الخروع من السجن دون أن يثبت براءته» فالتفت إلى 
رسول الملكك و اقَالَ ارْجعْ إِلَى رَبَك فَسَلَهُ مَابَالُ النَسوَةْ فال فق ا إذن ... فيوسف لم يرغب أن يكون كأىٌ مجرم, أو على 
الأقل كأىٌ متهم يعيش مشمولًا ب «عفو الملك) ... لقد كان يرغب أوَّلَا أن تثبت براءته وطهارة ذيله» ويخرج من السجن مرفوع 
الرأس» كما ينبت ضمناً تلّث النظام الحكومى وما بجرى فى قصر وزيره. 
ثم يضيف يوسف: إذا لم يعلم سبب سجنى شعب مصر ولا جهازه الحكومى وبأى سبب وصلت السجنء فاللّه مطلع على ذلكك «إِنَّ 
رَبَى بِكيدِجِنّ عَلِيه). 
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بوسق فى تلب التلكه ونان فمرها إلى المقدار السوة اللا تى شاركن فى الحادثة, والتفت إليهن و اتمالَ مَا حَطْبكنّ إذْ رَاوَئنَ 
يُوسُفٌ عَن نَّفْسِه). يجب أن تقلن الحق ... هل إرتكب يوسف خطيئة أو ذنباً؟ 
فتيقَظ فجأةً الوجدان النائم فى نفوسهن» وأجبنه جميعاً بكلام واحد, متفق على طهارته و اقلَنّ حاش لله مَا عَلِمْنَا عَلَيِِ مِن سُو). 


قاس أ النون ال كات سافيرة أيضاء اعت .أن الرقت كد دان لأن كه يرينت واأوعواف عو مكت وحذانها ونماتها وذتنيا 
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بشهادتها القاطعة فى حقه» وخاصه أنْها رأت كرم يوسف المنقطع النظير من خلال رسالته إلى الملككء إذ لم يعرّض فيها بالطعن فى 
شخميهها وكاث كلبداعانا وعكلقا فحت عنوان السوة مص 

تكالاسردة قيار واهليا فوا وضر ضع ورقالت انا الغرير الى عضفق العن ناواو د فى لنواناة لد الكا دقو 

ثم واصلت امرأة العزيز كلامها «ذلِك لِيغلم أَنّى لَم أَحنْهُ بالْغيب» لأنّى عرفت بعد هذه المدة الطويلة وما عندى من التجارب «أَنَّ الل 
لَايَهْدِى كيد الْحَائِينَ. 

وتواطفال مرا التويو القوك: روف اردع تشكى]ذ انض لأقازة بالقوي. | اغا لزع وق «ومسقفاه وإطافقة وقتى امدر ف وينروأكا اينع أن 
يغفر لى ربّى هذا الذنب «إِنَّ رَتَى عَفُورٌ رَحِيمٌ). 

فامرأةً العزيز التى تدعى «زليخا» أو «راعيل» وإن ابتّليت فى عملها بأشدّ الهزائم» لكن هذه الهزيمة فى مسير الذنب كانت سبباً لأن تنتبه 
ويتبقَظ وجدانها النائم» وأن تندم على ما فات من عملها ... والتفتت إلى ساحة اللّه. 

السعداء هم اولئكك الذين يصنعون من الهزائم إنتصارأء ومن سوء الحظ حظاً حستاء ومن أخطائهم طريقاً صحيحاً للحياة. 

وَقَالَ اميك التونى به أَشمخْلِضة للقي ى غلا كلّمة ذل نك اليزء لَدَْنَا مكينٌ أن (56) قَالَ اجعلبى على حَرَائنٍ ل الَوْضِ ! إنّى حفيظ 
عَلِيمٌ (0) و ك ذلك مكنا يوس فى الْأضٍ يدأ مها يت جع * عدت يَقَاءُ نِْيبُ يرَحْمَيًا مَنْ نَشَاءُ وَلَا ديع أَجْرَ الْمُحْيدنِينَ (5) و أأَجْرُ 
الْآخِرَةْ حير لِلَذِينَ آمنُوا وَ كانُوا يتَقُونَ (0ه) 
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يوسف أميناً على خزائن مصر: رأينا أن يوسف- هذا النبى العظيم- ثبتت براءته أخيراً للجميع وحتى الأعداء شهدوا بطهارته ونزاهته» 
وظهر لهم أن الذنب الوحيد الذى أودع من أجله السجن لم يكن غير التقوى والأمانة التى كان يتحلى بهما. 

إضافةً إلى هذا فقد ثبت لهم أن هذا السجين منهل العلم والمعرفة والنباهة وطاقة فَذَّهْ وعاليةُ فى الإدارة. 

ثم يستمر القرآن بذكر القصة فيقول: «وَقَالَ املك الُْونِى به أَشِتَخْلِصه لِنَفْيتَى) وهكذا أمر الملكك باحضاره لكى يجعله مستشاره 
الخاص وثاقة ف السيعات فيد من علمة ومثر ف وصيريه لهل المشاكل اللسشخصية. 

ثم أرسل الملكك مندوباً لزيارته فى السجن, فدخل عليه وأبلغه تحيات الملكك وعواطفه القلبية تجاهه ثم قال له: إِنّهِ قد لى طلبكك فى 
البحث والتحقيق عن نساء مصر وإتهامهن إيّاك, قم لنذهب إلى الملك. 

فدخل يوسف على الملك وتكلم معه فعندما سمع من يوسف الأجوبة التى تحكى عن علمه وفراسته وذكائه الحادّ» إزداد حباً له وقال: 
إِنّ لكك اليوم عندنا منزلة رفيعة وسلطات واسعة وإنّكك فى موضع ثقتنا وإعتمادنا «قَلَمَا كلّمَهُ قَالَ نك اليؤء لَدَيْنا مَكينٌ أَمِينٌ؛ فلابدٌ أن 
تتصدّى للمناصب الهامّةُ فى هذا البلد» وتهتمٌ بإصلاح الامور الفاسدة. 

فاختار يوسف منصب الأمانة على خزائن مصرء وقال إجعلنى مشرفاً على خزائن هذا البلد فإنّى حفيظ عليم وعلى معرفة تامّة بأسرار 
المهنة وخصائصها قَالَ امعلَنِى عَلَى حَرَائن الَْرْض إِنّى حفيظ عَلِيم). 

كان يوسف يعلم أن جانباً كبيراً من الاضطراب الحاصل فى ذلك المجتمع الكبير الملىء بالظلم والجور يكمن فى القضايا الاقتصادية 
والآنن وبعد أن عجزت أجهزة الحكم من حل تلك المشاكل واضطرٌوا لطلب المساعدة منه» فمن الأفضل له أن يسيطر على اقتصاد 
مصر حتى يتمكن من مساعدة المستضعفين وأن يخفّف عنهم- قدر ما يستطيع- الآلام والمصاعب ويستردٌ حقوقهم من الظالمين. 
وهنا نقطة اخرى يجب التنبيه عليها وهى إِنّنا نلاحظ أنّ يوسف عليه السلام يخاطب الملكك ويقول له (إنّى حفِيظ عَلِيمٌ» وهذه إشارة 
إلى أهميةٌ عنصر الإدارة إلى جانب عنصر الأمانة وأنْ توفر عنصر الأمانةُ والتقوى فقط فى شخص لا يؤهّله لأن يتصدّى لأحد 

مختصر الامثل» ج ا ص: 688 

المناصب الاجتماعية الحساسة؛ بل لابد من إجتماع ذلك العامل مع العلم واتعخصص والقدرة على الإدارة. ثم يقول الله سبحانه 
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وتعالى مُنهياً بذلكك قصة يوسف عليه السلام: «وكذلك مكنا يوشفٌ فِى الْأَرْض : يكبَوَأ منْهَا حَيِتٌ يَمَاء). 

نعم إِنّ الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته وبركاته ونعمه المادية والمعنوية على من يشاء من عباده الذين يراهم أهلًا لذلكك اتصدِيبُ 
رَحْمَينَا من نّشَاءُ). 

وأنّهِ سبحانه وتعالى لا ينسى أن يجازى المحسنين, وإِنّه مهما طالت المِدَة فإنهِ يجازيهم بجزائه الأوفى (وَلَا نُضِيعٌ اع لمشييية» 

60 لال متسر يداك رعاشلل هيا المنهيشوق قي ااه بال تساي لسن والسيسيقن شوو د ا لكف ل ال و 
الجراء الأوفن «ولأعد الأحدة يه للذيق #امثوا وكاتوا عقون 

وجا إِخْوةٌ يُوسْفَ فَدَحَلُوا علي فعَرَفهُْوَ مع لَُ منكرُونَ (80) و لما هرهم كازج قَالَ اثتونى بأخ لم من أبيكم ألا ترون ألَى 
أوفى الكيلَ و أنَا حي الْمثِِينَ (04) كن َم تأُونى به قلا كيل كم عنى ولا تَقْرَيُون ( «*) قَانُوا سَترَاودُ عَنْهُأََاهُ وَ إن ََاعِلُونَ (81) و 
َالَ لفان الجعلوا بض اعَتَهُمْ فى رع الِهخ لَعلهمْ يَْرقُوئَها ذا لبوا إِلَى أَهْلِهم لَعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ (21) إقتراح جديد من يوسف لاخوته: 
وكما كان متوقّعاًء فقد تحسّ.نت الزراعة فى مصر خلال سبع سنوات متتالية وذلكك على أثر توالى الأمطار ووفرة ماء النيل وكثرتهء 
ويوسف قد أجبر أبناء الشعب على أن يبيعوا للدولة الفائض عن حاجتهم من الإنتاج الزراعى» وهككذا امتلأت المخازن بالمنتوجات 
الزراعية والإستهلاكية ومرّت سبع سنوات من الرخاء والوفرة» وبدأ القحط والجفاف يُظهر وجهه الكريه» ومنعت السماء قطرهاء فلم تينع 
ثمرة» ولم تحمل نخلة. 

وهكذا أصاب عائَره الشعب الضيق وقلمت منتوجاتهم الزراعية, لكنّهم كانوا على علم بخزائن الدولة وإمتلائها بالمواد الغذائية, 
وساعدهم يوسف حيث استطاع- بخطة محكمة 
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ومنظمة مع الأحذ بعين الاعتبار الحاجات المتزايدة» فى السنين القادمة- أن يرفع الضيق عن الشعب بأن باع لهم المنتوجات الزراعية 
مراعياً فى ذلكك العدالة بينهم. 

وهذا القحط والجفاف لم يكن مقتصراً على مصر وحدهاء بل شمل البلدان المحطية بها أيضاًء ومنهم شعب فلسطين وأرض كنعان 
المتاخمة لمصر والواقعة على حدودها فى الشمال الشرقى؛ وكانت عائلة يوسف تسكن هناك وقد تأثّرت بالجفافء واشتدٌ بهم الضيق» 
بحيث اضطرٌ يعقوب أن يرسل جميع أولاده- ما عدا بنيامين الذى أبقاه عنده بعد غياب يوسف- إلى مصرء حيث سافروا مع قافلة 
كانت تسير إلى مصر ووصلوا إليها- كما قيل- بعد 18 يوماً. 

وتذكر المصادر التاريخية أن الأجانب عند دخولهم إلى الأراضى المصرية كانوا ملزمين بتسجيل أسمائهم فى قوائم معينة لكى تعرض 
على يوسفء ومن هنا فحينما عرض الموظفون تقريراً على يوسف عن القافلة الفلسطينية وطلبهم للحصول على المؤن والحبوب رأى 
يوسل أسماء اخوته بي جم وعرايم راس شارك دوه لوعت حملي حتتتهم رانك اجر 

يقول القرآن الكريم: «وََاءَ إِخْوَة يُوسْفٌ هَدَحَلوا عَلَيهِ فَعَرَفَهُْ وَهُمْ لَه مُنكرُونَ. وكان طبيعياً أن لا يتعرف إخوهٌ يوسف عليه لأنّهِ فى 
جانب كان قد مضى على فراقهم إياه منذ أن أودعوه الجبّ وخرج منه ودخل إلى مصر ما يقرب من أربعين سنة» ومن جهة اخرى 
كان لا يخطر ببالهم أن أخوهم صار عزيزاً لمصرء وحتى لو رأوا الشبه , بين العزيز وبين أخيهم لحملوه ه على الصدفة. 

كما أن احتمال بقاء يوسف على قيد الحيا بعد هذه المده كان ضعيفاً عندهم؛ وعلى أيه حال فإنّ إخوهُ يوسف قد اشتروا ما طلبوه من 
المساية؛ 

مرا يوسف فإنّه قد رخب بإخوته ولا-طفهم وفتح باب الحديث معهم, قالوا: نحن عشرة إخوةٌ من أولاد يعقوب» ويعقوب هو ابن 
إبراهيم الخليل نبى اللّهِ العظيمء وأبونا أيضاً من أنبياء اللّهِ العظام» وقد كبر سنّه وألم به حزن عميق ملكك عليه وجوده. 

فسألهم يوسف: لماذا هذا الغم والحزن؟ 
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قالوا: كان له ولد أصغر من جميع إخوته وكان يحه كثيرء فخرج معنا يوماً للنزهة والتفرج والصيد وغفلنا عنه فأكله الذئب» ومنذ 
ذلكك اليوم وأبونا يبكى لفراقه. 
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نقل بعض المفسرين أنّه كان من عادةً يوسف أن لا يعطى ولا يبيع لكل شخص إلَاحمل بعير واحدء وبما أن إخوته كانوا عشرة فقد 
باع لهم ٠١‏ أحمال من الحبوبء فقالوا: إن لنا أباً شيخاً كبيراً عاجزاً عن السفر وأخاً صغيراً يرعى شؤون الأب الكبيرء فطلبوا من العزيز 
أن يدفع إليهم حص تهماء فأمر يوسف أن يضاف إلى حصصهم حملان آخران ثم توجه إليهم ميخاطبا إّاهم وقال: فأتوا بأخيكم 
الصغير فى سفركم القادم لتثبتوا صدقكمء وتدفعوا التهمة عن أنفسكم. وهنا يقول القرآن الكريم: إن حينما جهّزهم يوسف بجهازهم 
وأرادوا الرحيل عن مصر (وَلَمّا جَهّرَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ الُتُونى بأخ لكم من أَبيكُمْ 1 رَوْنَ أَنّى أوفى اليل وَأَنَا حَير الْمنلِينَ». لكنّه ختم 
كلامه تاديد مبطن لهم؛ وهو إننَى سوف أمنع عدكم المؤن والحبوب إذا لم تأتونى بأخيكم: قن لم وى به قلا كيل لَكُمْ عِندى وَلَا 
تَقْرَيُونَ)» وكان يوسف يحاول بشْبّى الطرق» تارةٌ بالتهديد, واخرى بالتحببء أن يلتقى بأخيه بنيامين ويبقيه عنده» وظهر من سياق 
الآيات» أمران: أن الحبوب كانت تباع وتشترى فى مصر بالكيل لا بالوزن» واتتضح أيضاً أن يوسف كان يستقبل الضيوف- ومنهم 
اخوته- الذين كانوا يفدون إلى مصر بحفاوة بالغ زومظكيم باحمن وعد 
وأجاب إخوة يوسف على طلب أخيهم: اقَالُوا سَرَاودُ عَنْهُ َه وَإَِا لَاعِلُونَه. 
ويستفاد من قوله (إنَا لَقَاعِلُونَ وإجابتهم الصريحة لعزيز مصرء أنّهم كانوا مطمئنين إلى قدرتهم على التأثير على أبيهم وأخذ الموافقة 
مور حت اميكرر سكي راي كيج كوكم الذجى امتطاعرا وإعراريم ولطاصور تارارارا ون روود 
وأخيراً أمر يوسف رجاله بأن يضعوا الأسموال التى ا شتروا بها الحبوب فى رحالهم- جلباً لعواطفهم - «وقَالَ لفتْيَاِهِ الوا بِضَاعَتَهُمْ فى 
رحالهع لَعلُّْ ُو ذا انو إلى أفلهم للم يَوجعود». 
لماذا لم يظهر يوسف حقيقته لإخوته؟ بالنسبة للآيات السابقة فإِنّ أول ما يتبادر إلى الذهن هو إِنّه لماذا لم يعرّف يوسف نفسه 
لإخوته. حتى يقفوا على حقيقَهُ حاله ويرجعوا إلى أبيهم ويخبرونه عن مصير يوسفء وبذلكك تنتهى آلامه لأجل فراق يوسف؟ 
حاول جمع من المفسرين- كالعلامة الطبرسى فى مجمع البيان والعلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان والقرطبى فى تفسيره الجامع 
لأحكام القرآن- الإجابة على هذا السؤال» وذكروا له عدّهُ أجوبة» ولعل أحسنها وأقربها هو أن يوسف لم يكن مجازاً من قبل الله 
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سبحانه وتعالى فى إخبار أبيه» لأنّ قصة يوسف مع غض النظر عن خصائصه الذاتية كانت ساحة لاختبار يعقوب وحقلًا لإمتحانه» فلابدٌ 
من أن يؤدّى يعقوب إمتحانه ويجتاز فترهٌ الاختبار قبل أن يسمح ليوسف بإخباره» وإضافة إلى هذا فإنّ إسراع يوسف فى إخبار إخوته 
قد يؤدّى إلى عواقب غير محمودة, مثلًا قد يستولى عليهم الخوف والهلع من إنتقام يوسف منهم لما إرتكبوه سابقاً فى حقه فلا يرجعوا 
إليه. 

رجه موا إلى أييهخ قالوا يا أبَانَا مع ما الكهل فَرْسِل معنا أَحَانًا كل و إن أ َحَافِظونَ (6©) تالَ هل آمككم عي نا كما أبشكم 
على ضيه من لاله د حافظ وم أزعم ابي 680و لَمَا قد كراد نج وداه ناك انف ني يلاها ني 
هِذِه ِضَاعَتَنَا رُدتْ اليا وَ تيد أَمْلَنا تفط أَحَانًا واد كيل بعر ذلك كيل يدير (90) قَالَ آنْ لمكم حَمّى مُؤنونٍ مؤثقاً م 
الله أشي بد إلا آنا اط بكم قلعا آثوة مَؤتقه َال الله على فا كَقُولُ وبل (28) موافقة يعقو: رع اخوة يوسف إلى كنعان 
بو تاه ال ست لح جح اسع يو ابام م 1 
الصبي رنياين! فإن كرير وص سرت لح ويعتاير» الجا را بمو سكعي د الخيويا والجود. ومن هنا يقول القرآن: «فلمًا 
رَجَعُوا إِلَى أب بيغ قَانُوا يا أبَانَا مُنع مما الْكيلٌ» ولا سبيل لنا للحصول عليه إِلَّاأن ترسل معنا أخانا «أَرْسِلْ مَعنا أََاًا ككل وكن على يقين 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /ه؟ من ناعابا| 
من أنّنا سوف نحافظ عليه ونمنعه من الآخرين (وَإِنَا لَهُ َحَافِظونَ». 

ثم أضاف: «قَاللَهُ يد حافطًا وَهَوَ وحم الرَاحمِينَ). 

ثم إن الاخوة حينما عادوا من مصر (وَلَمًا فَتحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدّتْ إِلَتِهِمْ) فشاهدوا أن هذا الأمر هو برهان قاطع على صححة 
طلبهم» فجاؤوا إلى أبيهم و كَالُوا يا بان ما نَبَى هذه بضَاعَتنَا ردت إِلَينَاا. 

فيا أبانا ليس هناكك مجال للتأخير - ابعث معنا أخانا لكى نسافر ونشترى الطعام ١‏ (وتمد كناو ريرق كر هافن ل تفط أخننا 
«وَتَحْفَظٌ أَحَانااه وهكذا نتمكن من أن نشترى كيل بعير من الحبوب «وَتَْدَادُ كيل تعيرا وَإنّنا على يقين فى أن سماحة 
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العزيز وكرمه سوف اذو حع دوذ اك ككل تعدا ». وفى كل الأحوال رفض ا , يواه 
إصرار أولاده بمنطقهم القوى بحيث اضطر إلى التنازل على مطلبهم ولم ير بدَاً من القبول» ولكنّه وافق بشرط: اقَالَ لَنْ أرْيدَلَه 

عَتّى تُؤْنُونٍ مَؤْْمًا منَ الل لأيِى به إلا أن حاط بك». 

والمقصود من قوله «مَوْنَْا من الله هو العهد واليمين المتضمن لإسم اللّه سبحانه وتعالى. 

فقد وافق اخوة يوسف بدورهم على شرط أبيهم؛ وحينما أعطوه العهد والمواثيق المغلّظة قال يعقوب: «قَلْمّا َاَوْهُ مَوْْمَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى 
ا لفون وك 1 

و قالَ يا لا َدْخُوا مِنْ باب واب و الوا + بن أَنواب مقر وما أَحِى عَذْكم نالل ين ل شي إن الشكم نا لله عليه" توَكَلْتٌ و 
عله َكل الْمُتَوَكلُونَ 21) ولا دحَلُوا ِنْ حَيتٌ أمَرَهْ أَبُوهُمْ ترا كان بُعنِى عَنْهُْ من الل من شَئْءٍ احاح فى نَفْس يَعْقُوتَ 
َضَاهَا وَإِنه لَدُو ْم لِمَا عَلَمَاهُ / وَ لكنّ أكثرَ النَّس لَا يَعلْمُونَ (68) وأخيراً تويجه إخوة يوسف صوب مصر للمرّة الثانية بعد إذن أبيهم 
وموافقته على إصطحاب أخيهم الصغير معهم؛ وحينما أرادوا الخروج ودعهم أبوهم موصياً إاهم بقوله: 

«وَقَالَ يَا ني تدلُو من بَابِ وَاحِدٍ وَادْحُلُوا م مِنْ أَبوَاب مُتَفرَقَوا. 

ثم أضاف: له يس فى مقدورى أن أمع ما قد فر لكم فى عل الل سبحانه وتعائى اننا اخ فكو لق اللوبين لوي 

ثم قال أخيراً: «إن الحكم إِنَا ِل علي َكلت وَءِ عليه فلتو كل الْمُتوَكلُونَ». 

لاشك فى أنّ عاصمة مصر كانت تمتلكك أبواباً متعددة» ذهب جمع من المفسرين إلى أن سبب هذه النصيحة هو أن إخوة يوسف 
كانوا يتمتعون بقسط وافر من الجمال وبأجسام قوية رشيقة» وكان الأب الحنون فى قلق شديد من الفات نظر الناس إلى هذه المجموعة 
المكوّنةُ فيصيبهم الحسد من تلكك العيون الفاحصة. 

وهناكك سبب آخر وهو أنَ دخول هذه المجموعة إلى مصر بوجوههم المشرقة وأجسامهم الرشيقة القويمة قد يثير الحسد والبغضاء فى 
بعض النفوس الضعيفة فيسعون ضِدّهم عند السلطان. 
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واصل الاخوة سيرهم نحو مصرء وبعد أن قطعوا مسافةٌ طويلة وشاسعة بين كنعان ومصر دخلوا الأراضى المصرية» وعند ذاكك وَّلَمًا 
وا مِنْ حت أَمَرَهُمْ أَبوهم ما كان بغْنِى عَنّْهُم من الل مِن شَّئْءا. فهم برغم تفرّقهم إلى جماعات صغيرة- طبقاً لما وض اهم به 
أبوهم- فإنّ الفائدة والثمرة الوحيدة التى ترتّبت على تلكك النصيحة ليس («ِإِنَا حَاجَةً فى نَفْس يَعْقُوبَ قَضهًا. وهذه إشارة إلى أنّ أثرها 
لم يكن سوى الهدوء والطمأنينة التى إستولت على قلب الأب الحنون الذى بعد عنه أولاده» وبقى ذهنه وفكره مشغولًا بهم وبسلامتهم 
وخائفاً عليهم من كيد الحاسدين وشرور الطامعين؛ فما كان يتسلّى به فى تلك الأيّام لم يكن سوى يقينه القلبى بأنّ أولاده سوف 
ثم يستمرٌ القرآن فى مدح يعقوب ووصفه بقوله: وَإنَّهُ لدو عِلْم لَمَا عَلَمنهُ وَلكنَّ أكتَر الّْس لَابَعلَمُونَ». وهذه إشارة إلى أن كثيراً من 
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الناسى كبيزة قن الأسام رون قورة لبها سؤتعاليب لاأف قري كان سالا بالدبدوق إراذة الله دكات وال لا عدف 
شىء؛ فكان يتوكل فى الدرجة الاولى على الله سبحانه وتعالى ويعتمد عليه ثم يبحث عن عالم الأسباب. 

وَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسْفَ آوَى إِلَيه أَََاهُ قَالَ إِنّى أنَا أَحوك قَنَا تَتتِيِس ما كانوا يَعْمَلُونَ (69) قَلْمَا جَهّرَهُعْ بِجَهَازْهِمْ جَعَلَ السْقَايَةَ فى 
رَخل أيه ثم أَذّنَ مُوَذْنٌ ْنَا الِْيرٌُ نّم لَسَارقُونَ 0٠0‏ فَالُوا و أَمْبُوا عَلَِهِمْ ما ذَا تَفْقَدُونَ )0١(‏ كَانُوا تَفْقَدُ صُوَاع الْملِك و لِمَنْ ججاء به 
جل عير و أنَا به رَعِيمٌ (01) قَالُوا تال قد عَلِمُْمْ مما جثنا لنفْيددَ فى الَْرْض و ما كنا سَارقِينَ (000) قَالُوا ما جَرَاوُُ إن كك كاذِبِينَ 
(6/) قَالُوا جَرَاؤُه مَنْ وُحَدَ فِى رَحلِهِ فَوٌوَ حَرَاؤْة ك ذلك تَجزى الظَّالِمِينَ (0/0 فَبْدَأْ بأَوْعِيَتِهِمْ قَبِلَ وعَاءِ أَحِبه ثُمْ اشِمَخْرَجَهَا مِنْ وحَاءِ 
أَخِبهِ كذلِكك كذنا لِيُوسَفَ مَا كان لِأَحدَ أََاهُ فى دين الْمَلِك إِلَا أن ينا اللّهَ وهم دَرَجَاتِ مَنْ نََاء وَفَؤقَ كل ذى عِلْم عَلِيمٌ (*/) 
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يوسف يخطط للإحتفاظ بأخيه: وأخيراً دخل الاخوة على يوسف وأعلموه بِآنْهم قد نقَذُوا طلبته واصطحبوا معهم أخاهم الصغير برغم 
إمتناع الأب فى البداية» ولكّهم أصرّوا عليه وإنتزعوا منه الموافقة لكى يثبتوا لكك إِنّهم قد وفوا بالعهد, أمَا يوسف فإنّه قد إستقبلهم 
بحفاوةُ وكرم بالغين ودعاهم لتناول الطعام على مائدته؛ فأمر أن يجلس كل إثنين منهم على طبق من الطعام» ففعلوا وجلس كل واحد 
منهم بجنب أخيه على الطعام» وبقى بنيامين وحيداً فتألّم من وحدته وبكى وقال: لو كان أخى يوسف حتَاً لعطف على ولأجلسنى إلى 
جنبه على المائدة لأنّنا إخوة من أب واحد وام واحدة؛ قال يوسف مخاطباً إنَاهم: إِنَ أخاكم بقى وحيداً وإِنّنى سأجلسه بجنبى على 
المائده ونأكل سودّهُ من الطعام؛ ثم بعد ذلكك أمر يوسف بأن تهتَأ لهم الغرف ليستريحوا فيها وينامواء ومرّهُ اخرى بقى بنيامين وحيداً 
فاستدعاه يوسف إلى غرفته وبسط له الفراش إلى جنبه, لكنّه لاحظ فى تقاسيم وجهه الحزن والألمم وسمعه يذكر أخاه المفقود 
(يوسف) متأوّهاًء عند ذاكك نفذ صبر يوسف وكشف عن حقيقة نفسه» والقرآن الكريم يصف هذه الوقائع بقوله: «وَلَمَا دَخَلُوا عَلَى 
يُوسْفٌ أوى إِلَيه أَكَاُ قال إِنَى أنَا أَح وك قلا تس بِمًا كَانُوا يَعْمَلون». 

«تبتشس): مأخوذ من ماده «البؤس» وهو أصل بمعنى الضرر والشدَّةء لكن فى الآيهُ الشريفة استعملت بمعنى: لا تسلط الغمٌّ على نفسكك 
ولا تكن حزيناً من معاملتهم لككء والمراد بقوله «يعملون» هو معاملة الا-خوة السيئة لأخيهم بنيامين حيث خططوا لإبعاده وطرده من 
وتقول بعض الروايات: إن عند ذاكك إقترح يوسف على أخيه بنيامين وقال له: هل تودٌ أن تبقى عندى ولا تعود معهم؟ 

قال بنيامين: نعم» ولكن إخوتى لا يوافقون على ذلك. 

قال يوسف: لا تهت بهذا الأمر فإنَى سوف أضع خطه محكمة بحيث يضطرٌّون لترككك عندى والرجوع دونكك. 

وبدأ يوسف بتنفيذ الخطة؛ وأمر بأن يعطى لكلّ واحد منهم حصَهُ من الطعام والحبوب ثم عند ذاكك اقَلْما جَهرَهُم بَجَهَازْهِمْ جَعَلَ 
السَقَايَةٌ فى رَحْلٍ أخيها. 

لاا شك فى أن يوسف قام بهذا العمل بسرية تامة» ولعله لم يطلع على هذه الخطهُ سوى موظف واحد وعند ذاكك إفتقد العاملون على 
تزويد الناس بالمؤونة الكيل الملكى الخاص» 
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وبحث عنه الموظفون والعمال كثيراً لكن دون جدوى وحينئذ «أَذْنَّ مون أيتهَا الْعيد إنَكمْ لَمَارِقَونَ». 

وحينما سمع إخوة يوسف هذا النداء إرتعدت فرائصهم وإستولى عليهم الخوف, حيث لم يخطر ببالهم أن يتهموا بالسرقة بعد الحفاوة 
التى قوبلوا بها من جانب يوسفء فتوجهوا إلى الموظفين والعمال وقالوا لهم: ماذا فقدتم؟ اقَالُوا وَأَقَْلُواعَليهم مَادًا تَفْقِدُونَ. 

قالوا: قد فقدنا صواع الملكك ونظنّ إِنّه عندكم «قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعٌ الْمَلِكِ) وبما أن الصواع ثمين ومورد علاقة الملكك فإنّ لمن يعثر عليه 
جائزة» وهى حمل بعير من الطعام «وَلِمَن جَاءً به جثلَ بَعِيرا. ثم أضاف المؤذن والمسؤول عن البحث عن الصواع المفقود: إنّنى 
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اضيا أقسة هذه الجائزة «وََنَا بهِ زَعِيم). 

فاشتدٌ إضطراب الا-خوة لسماعهم هذه الاسمور وزادت مخاوفهم» وتوسجهوا إلى الموظف مخاطبين إياه اقَالُوا َاللَّهِ لَقَّدُ عَلِمْثُم ما جتنا 
نيد فى الأزعن وها كا شارف 

ِلَا أن الموظفين توجهوا إليهم و «قَانُوا قَمَا جَرَاؤُهُ إن كنم كاذِيينَ). 

أجاب الا-خوة: إِنّ عقاب من وجد الصواع فى رحله هو أن يؤخذ الشخص نفسه بدل الصواع الوا جَرَاؤُهُ من وحَدَ فى رَخْلِهِ فَهُوَ 
عفان هذا العقاب هو جزاء السارق ١ك‏ ذلك نَجزى الطَالِمِينَ». وحينئذ أمر يوسف الموظفين والعمال بأن تنزل رحالهم من على 
ظهور الجمال ويفتح متاعهم وأن ييحثوا فيها واحداً بعد واحد ودون استثناء» وتجنباً عن إنكشاف الخطة أمر يوسف بأن مدان الك 


ًِ 


والتفتيش فى أمتعة الاخوة ولا قبل أمتعهُ أخيه بنيامين» لكنهم وجدوه تير فى أمتعة بنيامين هَِدَا بَوْعِيَتِهم قَقْلَ وعَا ءا 


اسْتَحْرَجَهًا من وعَاء أخيه). 


طم 


ص 


بعد أن عثر على الصاع فى متاع بنيامين» إستولى الإرتباكك والدهشة على الاخوة» وصعقتهم هذه الواقعة ورأوا أنفسهم فى حيرةٌ غريبة» 
فمن جهة قام أخوهم بعمل قبيح وسرق صواع الملكك. وهذا يعود عليهم بالخزى والعار» ومن جهة اخرى إن هذا العمل سوف يفقدهم 
اعتبارهم ونفوذهم عند الملكك خصوصاً مع حاجتهم الشديدة إلى الطعام؛ وإضافةً إلى كل هذاء كيف يجيبون على استفسارات أبيهم؟ 
وكيف يقنعونه بذنب ابنه وعدم تقصيرهم فى ذلكك؟ 

ثم يستمرٌ القرآن الكريم ويبين كيف استطاع يوسف أن يأخذ أخاه بالخطةٌ التى رسمها 
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الله له دون أن يثير فى اخوته أى نوع من المقاومة والرفض 5١‏ ذلك > ْنَا لِيُوسْفَ». والأممر المهم فى هذه القضِية هو أنه لو أراد 
يوسق أن يعاقب أخاه بنيامين؛- وطبقاً للقانون المصرى- لكان عليه أن يضصرب أخاه ويودعه السجن لكن مثل هذه المعاملة كانث 
تخالف رغبات وأهداف يوسف للإحتفاظ بأخيه. ومن هنا وقبل القبض على بنيامين» سأل إخوته عن عقوبة السارق عندهم. فاعترفوا 
عنده بِأنَ السنة المتّبِعهُ عندهم فى معاقبة السارق أن يعمل السارق عند المعتدى عليه كالعبد. 

لأدووب إن للعتوئة والجراء طرقا عديدة فنها أت عاقب المسدى على طق ما يعاقت به ف قومةه و هكد عامل رسف أعاه شامية: 
وتوضيحاً لهذه الحالهُ وأنّ يوسف لم يكن بإمكانه أخذ أخيه طبقاً للدستور المصرى يقول القرآن الكريم: «مَا كان لِيأحدَ أَحَاهُ فى دين 
الْمَلِك». لكن الله سبحانه وتعالى يستئنى بقوله: إلا أن يَشَاءَ اللّه». وهو إشارة إلى أن ما فعله يوسف بأخيه لم يكن إلَابأمر منه سبحانه 
وتغالى وطبقاً لآرادثه فى الاستفاظ بامين » واتسيرارا لإمتحات يعقوب وأولادة. 

وأخيراً يضيف القرآن الكريم ويقول: إن الله سبحانه يرفع درجات من استطاع أن يفوز فى الامتحان ويخرج مرفوع الرأس كما حدث 
ليوسف انَرْقمُ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء) ولكن فى كل الأحوال فإنّ الل تعالى عليم يهدى الإنسان إلى سواء السبيل وهو الذى أوقع هذه الخطة 
فى قلب يوسف وألهمه إيّاها عق كل ذى عِلَم علِيم». 

قَالُوا إِنْ يَسِرِقٌ فَقَدْ سَرَقَ أخ آ لَهُ مِنْ قعل فَأَسَدَهَا توت فى لله ول يِدِهَا لَّهُمْ قَالَ َم صر مكاا وال عْلّمُ بمَا تَصِفُونَ (/00 قَانُوا يا 
يها العزي3 5 4 قينا عير كذ أعننا مكالة نا تراك مِنّ الْمُحْسِنِينَ 0/8 قَالَ مَعَادَ اله أنْ تَأحُلَ َِّا مَنْ وَجَدْنا متَاعَنَايمْدَه نا إذا 


لق القرة 0/40 فوقاق حر برست واعير ا قم اخرة يرست 01 لعاف لابين )"قد إرنكي طلا ضع وقتيناً والداقد زه سسعتهم 
وخذلهم عند عزيز مصرء فأرادوا أن يبرَأوا أنفسهم ويعيدوا ماء وجههم اكَالُوا إن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أح لَهُ مِن قَبل». أى إِنه لو قام بالسرقة 
فهذا ليس بأمر عجيب منه فإنّ أخاه يوسف وهو أخوه لأبويه قد إرتكب مثل هذا العمل القبيح» 
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وقين تلاك نوما فى انمي 
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وحينما سمع يوسف كلامهم تأثر بشدةٌ لكنه كتم ما فى نفسه: ١ق‏ وها يُوسْفٌ فِى لَفْسِهِ وَلَمْ يدها لَهُم لأنه كان عالماً بأَنْهم قد افتروا 
عليه وانّهموه كذباًء إِلَاأَنّه لم يرد عليهم وقال لهم باختصار وإقتضاب: قَالَ أَمُم هَدٌ مَكانا. أى: إنَكم أحقر وأشرّ وعكانا عازن اليسرته 
وتنسبون إليه السرقة أو أنتم أحقر الناس عندى. 

فم أضاف يوسكة ]إن الله سيصدانه وتعال غلم زيما متسبونا وواللة أل نما تصلوة»: 

وعندما لاحظ الإخوة أنفسهم محاصرين بين أمرين» فمن جهة- وطبقاً للسنُّ والدستور المتعيّن عندهم- لابدٌ وأن يبقى أخوهم الصغير 
بنيامين عند عزيز مصر ويقوم بخدمته كسائر عبيده» ومن جهة اخرى فإنّهِم قد أعطوا لأبيهم المواثيق والأيمان المغلظة على أن يحافظوا 
على أخيهم بنيامين ويعودوا به سالماً إليه حينما وقعوا فى هذه الحالة توججهوا إلى يوسف الذى كان مجهول الهوية عندهم؛ مخاطبين 
اه اقَالُوا ييا أَيّهَا الَِْيرٌإنَّ لَهُ با شَّهحَا كبيرًا قَحَذْ أَحَدَنًا مَكانَهُ» لكى نرجعه إلى أبيه ونكون قد وفينا بالوعد الذى قطعناه له فإنّه شيخ 
كبير ولا طاقة له بفراق ولده العزيز» فنرجو منكك أن تترسحم علينا وعلى أبيه ف (إِنّا تَرَيكك مِنَ الْمُحْسِنِينَ». 

أنا يوسق فاته قد:والجه عدا الطلب بالتكار القديد و قال تعاة الله أن لأخل إلاعن وعذنا كاف صدةرفاة العدل والأنضاق تحني 
أن يكون المعاقب هو السارق» وليس بريتاً رضى بأن يتحمل أوزار عمل غيره» ولو فعلنا لأمسينا من الظالمين (إنَا ذا لَطَالْمُونَ. 
والتاريف اا رصقن عن انيه اللمرنة والعا عر نوي وك رعلا قا موقتف وجا برهان على االيارك السيق والددة 
السطيعة الى كاد ريديبها يوست فى بال 

َلْمّا اسْتَيَسُوا منْهُ نه خَلصُوا تجا قالَ هم ألم نموا أنَّ أباكم قهذ أَحَدَ عَليكم مؤئقاً من اللو ِنْ قبل ما طم فى يُوسف قَلَنْ ثرح 
الْأوْض عَتّى يَأدَنٌ ى أبى أ يَخكع اله لى و هو َي كين ٠ ١‏ ارْجِعُوا إِلَى أَبيكم فَقُونُوا يا انا إنَّ انك سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِنَ 
ما عَِعْنَاوَمَا كما ِب حَافِظِينَ (81 و اشألٍ الْقَوْيَُ الى كنا فيها وَ الْعيرَ الى أَقبِلَا فيها وَإِنَا لصَادِقُونَ (85) 
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رجوع الاخوة إلى أبيهم خائبين: حاول الاخوةٌ أن يستنقذوا أخاهم بنيامين بش بشتّى الطرق» إِلّاأتهم فشلوا فى ذلكك, ورأوا أن جميع سبل 
النجا قد سدّت فى وجوههم؛ إستولى عليهم اليأس وصمّموا على الرجوع والعودة إلى كنعان لكى يخبروا أباهم يقول القرآن واصفاً 
تالاخ ركاقا انتتو وله شلكو تاد أن إتوم بعد آذ شبر امن عرو مصر اومن إنقاة أعبهي: إغادوا عن الاتهرين واستتدواافى 
جانب وبدأوا بالتشاور والنجوى فيما بينهم. 

قوله تعالى «خلصوان: , ل ا ل نا قوله عالى «تجباء: فهو من 
ماده «المناجاة» وأصله من «نجوة» بمعنى الربوةٌ والأرض المرتفعة» فباعتبار أن الربوات منعزلةُ عن أراضيها المجاورة» سيت الجلسات 
الخاضة العدة عق غيوة الغرياء والحلايث قن الشر قباسا عليها ب «الجرف)». 

وفى ذلكك الاجتماع الخاص خاطبهم الأخ الكبير قائلًا: «قَالَ كبِيرُهُمْ ألم تَعلْمُوا أَنَّ أبَاكمْ 0 عَلَيكُم كوننًا عن اللمويآن فرذوا إله 
بنتيامين سالماًء فالآنن بماذا تجيبونه؟ وقد سوّدنا صفحتنا فى المرّةٌ السابقة بما عاملنا به أخانا يوسف (وَمِن قَبِلُ مَا فََطتُمْ فى يُوسْفَ) 
فالآكن والحالة هككذاء فإلتى لآ اغادر أرض غصر وسوق أعتصم فبها «قلن أبزع الْأَوَض عتَّى يدن لى أبى أو بعكم الله لى ومو يد 
الْحَاكمِينَ. والظاهر أنّ قصده بحكم الله إِمَا الموت الذى هو حكم إلهى» أى لا أبرح من هذه الأرض حتى أموت فيهاء وإمّا أن يفتح 
الله عاتم وهال لدسيلا النتعافة أو صدرا مقرو اعفد ايها 

نم أمرهم الألخ الأكبر أن برجهرا إلى أببه ويختروه يماجرى علبهم «اذحقوا إلى أبيكع كقُو لاا أبانا إن اك تررق وهده شهادة 
نشهدها بمقدار علمنا عن الواقعة حيث سمعنا بفقد صواع الملككء ثم عثر عليه عند أخيناء وظهر للجميع إِنّهِ قد سرقها «وَمَا شَّهِدْنا إن 
بمَاعَلِمْنَاا ولكن نحن لا نعلم إِلّاما شهدناه بأعيننا وهذا غاية معرفتنا «وَمَا كن يِب حَافِظِينَ». 

ثم أرادوا أن يزيلوا الشكك والريبة عن قلب أبيهم فقالوا يمكنكك أن تتحقق وتسأل من المدينة التى كنا فيها «وَسَلِ الْمَيَة الى كنا يها 
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.)١١‏ ومن القافله التى سافرنا معها إلى مصر 


)١(‏ «القرية»: يشمل جميع الأرياف والمدن والقرى الصغيرة منها والكبيرة. والمقصود منها فى الآيهُ همى مصر 
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ورجعنا معهاء حيث إِنّ فيها اناساً يعرفونكك وتعرفهم» وبمقدورك أن تسألهم عن حقيقة الحال وواقعها 'وَالْعِيرَ الَتَى فنا فيها) .)١١‏ 

وفى كل الأحوال كن على ثقةُ بأنّنا صادقون ولم نقص عليكك سوى الحقيقة والواقع «وَإنًا لَصَادِقُونَ). 

يستفاد من مجموع هذه الكلمات والحوار الذى دار بين الأولاد والأب أن قضيةُ سرقة بنيامين كانت قد شاعت فى مصرء وأنّ جميع 

الناس علموا أن أحد أفراد العير والقافلُ القادمُ من كنعان حاول سرقهُ صواع الملك؛ لكن موظفى الملكك تمكنوا بيقظتهم من العثور 
عليها والقبض على سارقها. 

كالكيل عؤات لكو الشو كو آثرا نطنة عيين عفرن اللَهُ أن أت ب بها كيدا شرام يم التحكيم 00 و تَولَى عَنْهُمْ وَقَالَ ا أرما 

َلَى يُوسَفَ و ابْيِضّتُ عَيناُ من الْحْنٍ قَهُوَ كظِيم (06 قَالُوا الله َفْتا تدك بوشن عق كر عدي وتكرة يق البالكيق زه كان 

نما اشكري رخزي إلئي لَه و أَْلَمُ مِنَ اللَِّ مَا لا تَعلَمُونَ (85) يعقوب والألطاف الإلهية: وأخيراً غادروا مصر متّجهين إلى كنعان 

فى حين تخلف أخواهم الكبير والصغير. ووصلوا إلى بيتهم منهوكى القوى وذهبوا لمقابلة أبيهم؛ وحينما رأى الأنب الحزن والألم 

مستولياً على وجوههم (خلافاً للسفرة السابقةُ والتى كانوا فيها فى غَايةُ الفرح) علم أَنّهم يحملون إليه أخباراً محزنة وخاصه حينما إفتقد 

بينهم بنيامين وأخاه الأكبرء وحينما أخبروه عن الواقعة بالتفصيلء» إستولى عليه الغضب وقال مخاطباً إيَاهم بنفس العبارة التى خاطبهم 

بهاحينما أرادوا أن يشرعوا له خديصهم مع يوس «كال بن ولك لكع أشفيكو أنزلة أى: إن أعواءكم الشنيطانية هن الى إستولت 

عليكم وزيّنت لكم الأمر بهذه الصورة التى أنتم تصفونه. 

لكن بعد هذا العتاب الملىء بالحزن والأسى رجع يعقوب إلى قرارة نفسه وقال: «قَصَيْرٌ 


)١(‏ «عير): تعنى الجماعة التى تصحب معها الإبل والدواب المحمّلة بالغذاء» أى يطلق على المجموع «عير؛ فعلى هذا يكون السؤال 
منهم ممكناً لأنّ الكلمة تشمل الأشخاص أيضاً ولا حاجة للتقدير. 
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جَمِيلٌ». أى: أنّنى سوف أمسكك بزمام نفسىء ولا أسمح لها بأن تطغى علي بل أصبر صبراً جمينًا على أمل بأنّ اللّه سبحانه وتعالى 
تنوف يغيند لى أولاندى (يوسك وبسائيق والغوهم الأكبر) يترون الله آنا عنى بي مي ]0 قائه .هو العالم يراقع الألمول والاخبير 
بحوادث العالم ما مضى منها وما سوف يأتى, ولا يفعل إلاعن حكمة وتدبير (إِنَهُ هُوَ لْعَلِيمُ الْحَكيمُ». ثم بعد هذه المحاورات بين 
يعقوب وأولا-ده» إستولى عليه الحزن والأ.لم» وحينما رأى مكان بنيامين خالياً عادت ذكريات ولده العزيز يوسف إلى ذهنه» وتذكر 
تلكك الأيام الجميلة التى كان يحتضن فيها ولده الجميل ذا الأخلاق الفاضله والصفات الحسنة والذكاء العالى فيش رائحته الطيبة 
ويستعيد نشاطه أما اليوم فلم يبق منه أثر ولا عن حياته خبر» كما أن خليفته (بنيامين) أيضاً قد ابتلى مثل يوسف بحادث مؤلم وذهب 
إلى مصير مجهول لا تعرف عاقبته. 

حيتما تذكز عقوف هذه الألعور إبتعد عن أولانذء واستعب رلبوست ووَتَوَلى عَنْهِ وكَالَ جا أم مَى عَلَى برشت»..واشعد حرن يعقوت 
وكافم عن المصاف المتكارة وفقد اع أولاده تواقضة غتناة من القن لكن :يفقوت كان مسيطرا على يرنه ويخلف من الآمه 
ويكظم غيظه ولا يتفوّه بما لا يرضى به اللّه سبحان وتعالى افَهُوَ كظِيمٌ). 


أمَا الإخوة فكانوا متألّمين من جميع ما جرى لهمء فمن جهة كان عذاب الوجدان لا يتركهم مما أحدثوه ليوسفء وفى قضية بنيامين 
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شاهدوا المع ف رج مني وانحدار وسلرد رم جيه لاله ليضف تبي يشاهدوا أباهم يتجّع غصص المرارة والألم 
ويواصل بكاءه الليل بالنهار» فلذلكك توجهوا إلى أبيهم وخاطبوه معاتيين: دقَالُوا كَاللّه ؟ تَفْيوًا نَذْكد يُوسْفٌ عَتّى تَكُونٌ حرضًا أو تَكُونّ 
مِنّ الْهَالِكِينَ) .)١«‏ أى: إِنّكك تردّد ذكر يوسف وتتأسشف عليه حتى وتقع على فراش المرض وتشرف على الهلاكك وتموت. 

لكن شيخ كنعان هذا النبى العظيم صاحب الضمير اليقظ رد عليهم بقوله: نما أَشْكوا بَنّى وََدْنِى 5 للم «. لا إليكمء أنتم الذين 
تخونون الوعد وتنكثون العهد لأثنى «وَأَعْلَمُ مِنّ 


)١(‏ «حرض:: بمعنى الشىء الفاسد والمؤلم» والمقصود منه هنا هو المريض الذى ضعف جسمه وصار مشرفاعلى الموت. 

(0) (بث): بمعتى التفرقة والشىء الذى لا يمكن اخفاؤه؛ والمقصود منه هنا هو الألم والحزن الظاهر الذى لايخفى على أحد. 

وز ا ا 4ع 

للِّمَا لَاتَعْلَمُونَ» فهو اللطيف الكريم الذى لا أطلب سواه. 

دا ني اكوا سوا ون يُوسفَ و أخيه ولا توا من كح اللّهِ نه أن يدأ من ركرح الل إن الوم الْكارَون :4 الوا عي 
قَانُوا يرا أَيهَا الْعَرِيرٌ مَسَمَا وَ أَهْلَمَا الضّدٌ وَ جنا ببضَاعَيٍ مُرْجَاة فَأَوْفٍ أ نا اليل وَ نَصَ دَّقْ عَلَينا إِنَّ الله يَجْرَى الْمْتَصَ دَّقِينَ (80) قَالَ هَل 
عتم ترا فوسف و أَخِيه إذ أ جاهِلُونَ (05 فَالوا | إنكك لنت يُوسَسُ قَالَ أنَابُوسْنُ و هدًا أخى كذ مَنَّ لل علا ُِّ من بق 
و يَضْبن إن الََلَا يي أجر الْمُحمنينَ ١‏ قَانُوا َل قد آثركَ اللَّه ليا وإ كنا لَحَاِِينَ (41) قَالَ ا ريت عَليكم الهؤم بغز 
الله لَك وَهُوَ أ حم الوَاجِمِينَ (؟4) اذْهَبُوا بَِميِصدى هذا فَالْقُوهُ على وَخه أ تأجاجفيرا و لوقي كلك اخعية 1 لاس علي 
الكفر: كان القحط والغلاء وشْححهُ الطعام يشتدٌ يوماً بعد آخر فى مصر وما حولها ومنها كنعانء ومدّهُ اخرى أمر يعقوب أولاده بأن 
يتّجهوا صوب مصر للحصول على الطعام؛ لكنّه هذه المرّهُ طلب منهم بالدرجة الاولى أن يبحثوا عن يوسف وأخيه بنيامين» حيث قال 
لهم :باق اذعبوا فتعكقوا من يوشت وأحبه: 

لكن بما أن أولاد يعقوب كانوا مطمئنين إلى هلاكك يوسف وعدم بقاءه» تعيجبوا من توصية أبيهم وتأكيده على ذلكك, لكن يعقوب 
نهاهم عن اليأس والقنوط ووصّاهم بالإعتماد على الله سبحانه والإتكال عليه بقوله: «وَلَا تَايَسُوا مِن دَوْح اللَّهه. نه القادر على حل 
الصعاب و ِإِنّهُ لايس مِن رح للِّ َِّا الوم الْكافرُونَ». ْ 

«تح س): أصله من «حس» بمعنى البحث عن الشىء المفقود بأحد الحواسء والفرق بينه وبين «تجسشس» أن التحسّس هو البحث عن 
الخير» والتجسّس هو البحث عن الشر. 

قوله تعالى «روح) بمعنى بمعنى الرحمة والراحة والفرج والخلاص من الشدة. 
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وأخيراً جمع الاخوة متاعهم وتوجهوا صوب مصرء وهذه هى المرة الثالثه التى يدخلون فيها أرض مصرء هذه الأرض التى سبيت لهم 
المشاكل وجرّت عليهم الويلات. لكن فى هذه السفرة- خلافاً للسفرتين السابقتين- كانوا يشعرون بشىء من الخجل يعذَّب ضمائرهم 
إن سمعتهم عند أهل مصر أو العزيز ملوّثةٌ للوصمة التى لصقت بهم فى المرة السابقة» ولعلّهم كانوا يرونهم بمثابة (مجموعة من 
لصوص كنعان) الذين جاؤوا للسرقة. إِلَا أن الذى كان يبعث فى نفوسهم الأمل ويعطيهم القدر على تحمل الصعاب هو وصية أبيهم 
«َا تَايَسُوا مِن روح اللّها. 

ورا [سائتر ال لبان نعطو يدوق تبطاية لق ويدار ل 

لما دَحَلُوا عليه قَالُوا برا أَيهَا الْعَِيرٌ مَسَنَاوَأَهْلَنَا الضُرٌ». أى: إِنّ القحط والغلاء والشدّة قد ألمت بنا وبعائلتنا ولم نحمل معنا من كنعان 
إلامتاعاً رخيصاً «وَجِنْنَا ببضَاعَدٍ مُرْجَاو .01١‏ 
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لا-قيمة لها ولكن- فى كل الأ-حوال- نعتمد على ما تبذل لنا من كرمكك ونأمل فى معروفكك «قَأَوْفٍ لَنَا الْكبِلَ) بمنّك الكريم 
وينقاتكك الزافرة روتظدق علعاا ول لات كا الج بل اطلية مع الله سبحانه وتعالى حيث: (إِنَّ الله يَزى الْمََصَدَّقِينَ). 

والطريف أن إخوة يوسف لم ينفذوا وصيةُ أبيهم فى البحث عن إخوتهم أوَلَاه بل حاولوا الحصول على الطعام» ولأجل ذلكك قابلوا 
العزيز وطلبوا منه المؤن والحبوب» ولعل السبب فى ذلك ضعف أملهم فى العثور على يوسفء أو لعلّهم أرادوا أن يظهروا أنفسهم 
أمام العزيز والمصريين وكأنّهم اناس جاؤوا لشراء الطعام والحبوب فقطء ثم يطرحون مشكلتهم أمام العزيز ويطلبون منه المساعدة 
فعند ذاكك يكون وقع الطلب أقوى واحتمال تنفيذه أكثر. 

ونقرأ فى روايات وردت فى هذا المقامء أن الإخوة كانوا يحملون معهم رسال من أبيهم إلى عزيز مصرء حيث مدح يعقوب فى تلكك 
الرسالة عزيز مصر وأكبر عدالته وصلاحه وشكره على ما بذله له ولعائلته من الطعام والحبوب. ثم عرّف نفسه والأنبياء من أهل بيته 
وأخبره برزاياه وما تحمله من المصائب والمصاعب من فقده أعرٌ أولا-ده وأحبهم إلى نفسه يوسف وأخيه بنيامين» وما أصابهم من 
القحط والغلاء» وفى ختام الرسالة طلب من العزيز أن يمنّ عليه ويطلق سراح ولده بنيامين» وذكره أن بنيامين سليل بيت النبوة والرسالة 


003 


وانه 


(1) «البضاعة»: أصلها «البضع» على وزن جزءء وهى بمعنى القطعةً من اللحم المقطوعة من الجسمء كما يطلقعلى جزء من المال الذى 
يقتطع منه ثمناً لشىء. «مزجاة): من «الإزجاء؛ بمعنى الدفع» وبما أن الشىء التافه والقليل الثمن يدفعه الآخذ عن نفسه. اطلق عليه 
(مزجاة). 
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لا يتلوّث بالسرقة وغيرها من الدناءات والمعاصى. 

وحينما قدّم الأولاد رسالة أبيهم إلى العزيز شاهدوا أنّه فض الرسالة بإحترام وقبلها ووضعها على عينيه وبدأ يبكى بحيث أن الدموع 
بلت ثيابه. 

وفى تلك اللحظة. وبعد أن مضت أيّام الامتحان الصعب وكان قد إشتدت محنة الفراق على يوسف وظهرت عليه آثار الكابة والهم» 
أراد أن عد ضيه رع سروم حرم 

لماك وسرمر أنكُمْ جَاهِلونَ. 

ويستفاد من بعض الرّوايات أن يوسف حينما استفسر عم ا فعلوه معه ومع أخيه ختم إستفساره بإبتسامة عريضة ليدفع عن أذهانهم 
احتمال أنه سوف ينتقم منهم فظهرت لإخوته أبعاته الح اة ولاتساو وقد كرو اليه مت ويد أسنئان أخيهم يوسف. 

أمَا هم, فإِنّهم حينما لاحظوا هذه الامور مجتمعة وشاهدوا أن العزيز يتحدّث معهم ويستفسرهم عمّا فعلوه بيوسف. تلكك الأعمال التى 
لم يكن يعلمها أحد غيرهم إلّايوسف. 

ومن جهة اخرى أدهشهم يوسف وما أصابه من الوجد والهياج حينما إستلم كتاب يعقوب, وأحسّوا بعلاقة وثيقة بينه وبين صاحب 
الوسالة 

وثالثاً: كلما أمعنوا النظر فى وجه العزيز ودقّقوا فى ملامحه. لاحظوا الشبه الكبير بينه وبين أخيهم يوسف ... لكنهم فى نفس الوقت لم 
يدر بخلدهم ولم يتصوروا أنه يمكن أن يكون أخوهم يوسف قد إرتقى منصب الوزارة وصار عزيزاً لمصرء أين يوسف وأين الوزارة 
والعَّ؟! لكنهم تجرّأوا أخير ا وساارة ممتقير ون نمنه تالوا املك ادك ترقت 

كانت اعابت تحر سيرع الكو يرست ام ين ركه يطول بهم الإنتظار ورفع الحجاب بينه وبينهم وأظهر لهم حقيقة نفسه و «قا 
يُوسُْفُ وَهدًا أخى». لكن لكى يشكر اللّه سبحانه وتعالى على ما أنعمه من جميع هذه المواهب والنعم؛ ولكى يعلّم إخوته درساً آخر 


- 


قَالَ أنَا 
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من دروس المعرفةٌ قال: إِنّه «قَد مَنَّ الله علا إِنَّهُ من ب وَيَضْبد فَنَ الله َايْضِيعٌْ أجر الْمَحْسِنِينَ. 

هذه اللحظات الحساسة كانوا لا يطيقون النظر إلى وجه أخيهم يوسف لعلمهم بالذنب والجريمة التى اقترفوها فى حقهء فترقبوا إجابة 
يوسف وأنّه هل يغفر لهم إساءتهم إليه ويعفو 
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عن جريمتهم أم لا؟ فابتدأوا مستفسرين بقولهم: اقَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ َائَرَك اللَهُ عَلَنَا .)١١‏ أى: 

إِنّ اللّه سبحانه وتعالى قد فشّ لكك علينا بالعلم والحلم والحكومة «وإن كنا لَحَاطِينَ». أما يوسف الذى كانت نفسه تأبى أن يرى إخوته 
فى حال الخجل والندامة- خاصه فى هذه اللحظات الحساسة وبعد إنتصاره عليهم» فخاطبهم بقوله: «قَالَ لَاتَْرِيتٍ عَلَيِكمُ الْيَوْمَ) «”). أى: 
إن العتاب والعقاب مرفوع عنكم اليوم؛ اطمئنوا وكونوا مرتاحى الضمير ولا تجعلوا للآلام والمصائب السابقة منفذاً إلى نفوسكم, ثم 
لكى يتين لهم أنه ليس وحده الذى أسقط حقّه وعفا عنهم. بل إِنَ الله سبحانه وتعالى أيضاً عفا عنهم حينما أظهروا الندامة والخجل 
قال لهم: يَغْفِرٌ الله لَكم وَهْوَ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ. أى: إِنَ الله سبحانه وتعالى قد قبل توبتكم وعفا عنكم لأنّه أرحم الراحمين. 

وهذا دليل على علو قدر يوسف وغاية فضله حيث إِنّه لم يعف عن سيئات إخوته فحسبء بل طمأنهم على أن الله سبحانه وتعالى 
رحيم غفور وأنّه تعالى سوف يعفو عن سيئاتهم» وإستدلٌ لهم على ذلك بأنّ الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. 

وهنا تذكر الإخوة مصيبة اخرى قد ألمت بعائلتهم والشاهد الحى على ما إقترفوه فى حقّ أخيهم. ألا وهو أبوهم حيث فقد الشيخ الكبير 
بصره حزناً وفراقاً على يوسفء أمّا يوسف فإنّه قد وجد لهذه المشكلة حلا حيث خاطبهم بقوله: «اذْمَبُوا بقَمِيصِى هذًا فَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ 
ورد فى بعض الروايات أن يوسف قال: إن الذى يحمل قميصى المشافى إلى أبى لابدّ وأن يكون هو نفسه الذى حمل قميصى الملطخ 
بالدماء إليه» فأعطى ل (يهودا) قميصه بعد أن اعترف له أنّهِ هو الذى حمل قميصه الملطخ بالدماء إلى أبيه وأخبره بن الذئب قد أكل 


إن الآيات البناكة ميا دوسا من دروي الأسلؤق الاساكنة وهر الداينن الافتصبان 


)١(‏ «آثركك:: أصله من «الإيثار» وفى الأصل بمعنى البحث عن أثر الشىء, وبما أنه يقال للفضل والخير: أثرء فقد استعملت هذه الكلمة 
للدلالة على الفضيلةُ والعلو. 

(1) «تثريب)»: أصله من ماده «ثرب 4 وهو شحمة رقيقة تغطى المعدة والأمعاء؛ والتثريب بمعنى رفع هذالغطاءء ثم يمعنى الععتتاب 
والملامة فكأنْ المعاقب قد رفع بعتابه غطاء الذنب عن وجه المذنب. 
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وَلَما ص لتٍ الِْيرُ قَالَ بوهم إنَى جد ربخ بُوسْص لَؤ لا أن تُفَنَدُونٍ (45 فَانُوا َال نك لَفِى ف للك القَدِيمٍ (48 قَلَمَا أن جواء 
لديز أله على وَجهه فَاْتَدٌ بصِيراكَالَ َم قل لَكم إِنى عْلَمُ مِنّ اللَّه مَا لا تَعَمُونَ (49) قَالُوا ا أَبَانا استغْفْ لَنا يبنا نا كنا حَاطِِينَ 
(40) قَالَ سَوْفَ أَِمَفْفِد كع رَبّى إِنّهُ هو الْعفُورُ اليم (4) على العدو وكسر شوكته لابدّ أن لا ننسى العفو والرحمة» وأن لا نعامله 
بقساوة. 

كما أنْنا نرى رسول اللّه صلى الله عليه و آله حينما فتح مكة وأَذلٌ المشركين وهزمهم وكسر أصنامهم وداس شوكتهم وكبرياءهم» جاء 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى جوار الكعبة وأخحذ بحلقة بابها وكان المشركون قد إلتجؤوا إليهاء قال: «وأنا أقول كما قال أخى 
يوسف لا تثريب عليكم اليوم). 

أى: إِنَ اليوم ليس يوم ملامة وإنتقام وإظهار الحقد والضغينة «اذهبوا فأنتم الطلقاء). 
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وأخيراً شملتهم رعاية الله ولطفه: أمَّا أولا-د يعقوب فإنّهم بعد أن واجهوا يوسف وجرى لهم ما جرى حملوا معهم قميص يوسف 
فرحين ومستبشرين وتوبجهوا مع القوافل القادمة من مصرء لكن- مقارناً مع حركة القافلة من مصر- حدث فى بيت يعقوب حادث 
غريب بحيث أذهل الجميع وصار مثاراً للعجب والحيرة» حيث نشط يعقوب وتحرّك من مكانه وتحدّث كالمطمئن والواثق بكلامه 
قال: لو لم تتحدّثوا عنّى بسوء ولم تنسبوا كلامى إلى السفاهة والجهل والكذب لقلت لكم: وإِنّى لَأَجِدٌ ربح يُوسُفٌ». إلى أحس بأنْ 
يام المحنة والآلام سوف تنصرم فى القريب العاجلء وأنّه قد حان وقت النصر واللقاء مع الحبيب» وأرى أن آل يعقوب قد نزعوا ثوب 
العزاء والمصيبة ولبسوا لباس الفرح والسرور لكن لا تصدّقون كلامى (وَلَمَا قَضَِلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ِنَى لَاجَدٌ ريح يُوسْفَ لَولَا أن 
تَمَنْدُون). 

أمَا الذين كانوا مع يعقوب- وهم عادةً أحفاده وأزواج أولاده وغيرهم من الأهل والعشيرة- فقد إستولى عليهم العجب وخاطبوه بوقاحة 
مستنكرين: اقَانُوا تل نك لَفِى ضّ للك الْقدِيم). أليس هذا برهاناً واضحاً على ضلالك حيث مضت سنين طويلة على موت يوسف 
لكك لا زلت تزعم أنه حى» وأخيراً تقول: إِنْكك تشم رائحته من مصر؟! أين مصر وأين الشام وكنعان؟! وهذا دليل على بعدكك عن 
عالم الواقع وإنغماسكك فى الأوهام 
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والخيالات لكنكك قد ضللت منذ مده طويلة» ألم تقل لأولادكك قبل فترة اذهبوا إلى مصر وتحسسوا عن أحوال يوسف! 

يظهر من هذه الآيهُ الشريفة أن المقصود ب (الضلال) ليس الانحراف فى العقيدة» بل الانحراف فى تشخيص حقيقهُ حال يوسف 
والتفانا المتعلقة ند وبعد عدَّة أيام من الإنتظار- والتى لا يعلم إِلَااللّه كيف قضاها يعقوب- إرتفع صوت المنادى معلناً عن وصول 
قافلة كنعان من مصره لكن فى هذه المدة- وخلافاً للمدات السابقة- دخخل أولاد يعقوب إلى المدينة فرحينخ سسشرين: وتوتجهوا 
مسرعين إلى بيت أبيهم» وقد سبقهم ال (بشير) الذى بشر يعقوب بحياة يوسف وألقى قميص يوسف على وجهه. 

أمَا يعقوب الذى أضعفت المصائب بصره ولم يكن قادراً على رؤي القميص فبمجرد أن أحسٌ بالرائحة المنبعثة من القميص» وأحسش 
يعقوب بتغير حالته. وفجأةً رأى النور فى عينيه وأحسٌ بأنْهما قد فتحتا ومرّهُ اخرى رأى جمال العالم» والقرآن الكريم يصف لنا هذه 
الحالة بقوله: دقَلّمًا أن جَاءَ البشِيد أَلْمَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْئَدٌ بَصِيرًاا. 

هذه البحالة التى سات ليعقوب أسالت:دموع القريح من 'عبون الآضوة والأهل» وعند ذاكه تخاطبهم بقوله: ألم قن نكم إِنَى َعْلَمُ مِنّ 
الله مَا لَاتَعلمون». 

هذه المعجزةٌ الغريبة؛ جعلت الأولاد يعودون إلى أنفسهم ويساءلون عنها ويفكرؤن فى ماضيهم الأسود الملىء بالأخطاء والذنوب» :وما 
اعتورهم من الحسد وغيره من الصفات الرذيلةٌ البعيدهً عن الإنساني» لكن ما أجمل التوبةُ والعوده إلى طريق الصواب حينما يتكشف 
للإنسان خطأ المسيرة التى سار فيها ... وما أحلى تلكك اللحظات التى يحاول المذنب أن يطلب العفو ممّن جنى عليه؛ ليطهّر به نفسه 
ويبعدها عن جادةٌ الخطأ والانحراف» وهذا ما قام به الإخوة حيث وقعوا نادمين على يد أبيهم يقتلونها ويطلبون منه العفو والاستغفار 
«قَالُوا ا أَبَانا اسْتعْفن لَنَا ينا نا كنا ححاطِينَ. 

أما يعقوب هذا الرجل العظيم الذى كانت روحه أوسع من المحيطات» قاد أجابهم دون أن يلومهم على تلكك الأفعال لتى اترفوها فى 
00000 أخيهم . .. أجابهم بقوله: 5 التثي لكر وتووواتك قود بأن يغفر الله سبحائه وتعالى ذنوبكم «إنَّهُ هوَ الْعَفُورُ 
الْرَحِيمٌ). 
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بحوث 

لضب الاجعار هرات الآبافد ع امعد اذ رسف عله للق قال لاخر فكوا أطوروا له ود اكير رفيو الله لكده 
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ِلَاأنَ يعقوب عليه السلام قال لهم عندما اعترفوا عنده بالذنب وأظهروا الندامة: «سَوْفٌ أَسْتَغْفِرٌ لَكم» وكان هدفه- كما تقول الرّوايات- 
أن يتحر إستجابة طلبهم الاستغفار إلى السحر (من ليله الجمعة) الذى هو خير وقت لإستجابة الدعاء وقبول التوبة. 

-١‏ التوسل جائز: يستفاد من الآيات- آنفة الذكر- أن طلب الاستغفار من الآخرين غير مناف للتوحيد» بل هو سبيل إلى الوصول إلى 
لطف الله سبحانه» وإلَا فكيف كان يمكن ليعقوب أن يستجيب لطلب أبنائه فى أن يستغفر لهم وأن يجيبهم بالإيجاب على توسلهم به. 
*- نهاية الليلة السوداء: إن الدرس الكبير الذئى نستلهمه من الآياث المتقدمة هو أنه مهما كانت المشاكل والحوادث صعية وعسيرة 
ومهما كانت الأسباب والعلل الظاهرية غير تامهُ ومحدودة» ومهما كان النصر أو الفرج بطيئاً (أو غير متحقق فعلًا) فِنّ أيَاً من اولتكك لا 
يمنع من الرجاء والأمل بلطف اللّهه فالله الذى أعاد البصر برائحة القميص ونقل رائحة ذلكك القميص من مسافة بعيدة» ورد العزيز 
المفتقد بعد سنين طويلة؛ قادر على أن يضئّد القلوب المجروحة من الفراق» وأن يشفى آلام النفوس. 

أجل إننا نجد الدرس التوحيدئ الكبير ينطوى فى :هذا القضص والتاريخ».وهو أنه لا شىء على الله بعزيز ولاعسيرء بل يهون كل شىء 
امون اقد نه أخة يذ أراذ كنا انول له كن كر 

لما دَحَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَيِهِ أبوَيْهِ وََالَ ادْحُلُوا مطدر إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ (49) و رَقَع أَبَوَْهِ عَلَى اقوش و خَوُوا لَهُ يدا وَقَالَ يا 
أَبَتِ هذًا تَأوِِلُ رُؤْيَاىَ مِنْ قَدِلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّى عقا وَقَدْ أَحْسَنّ بى إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السَجْن و خاء بكم مِنَ الود مِنْ بَغْدٍ أن تَرَعَ 
الشّبطانٌ بينى وَبَهِنَ إِخْوَتِى إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ لما يَكَاء إن مو الْلِيم الْحَكِيمُ 0٠٠١(‏ رَبٌّ قَدْ آتيتتى ون الْمَلْكِ و عَلْمْتَِى مِنْ تَأُوِيلٍ 
الأَحَادِيثِ قَاطِرَ السّمَاوَاتِ و الَْوْض أَنْتَ وَلِبِى فى الدَّنيا وَالْآخرة تَوقَنِى مُهلِماً وَ ألْحمِْى بِالصَالِحِينَ )01١(‏ 
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عاقب أمر يوسف وأبيه وإخوته: مع وصول القافلهُ التى تحمل أعظم بشارة من مصر إلى كنعان ينبغى على أهل هذا البيت- وفقاً لوصية 
يوسف- أن يتحرّكوا ويتجهوا نحو مصرء وتهيأت مقدمات السفر من جميع النواحى» وركب يعقوب راحلته وشفتاه رطبتان بذكر الله 
وتمجيده. 

وهذا السفر كان خالياً من أبَهُ شائبة من شوائب الهم والغم. وحتى لو كان السفر بنفسه متعبء فهذا التعب لم يكن شيئاً ذا بال قبال ما 
يهدفون إليه فى مسيرهم هذا. 

كانوا يطوون الليالى والأئّرام ببطء. إِلَاأْنَ القرآن الكريم- كعادته دائماً- حذف هذه المقدمات التى يمكن أن تدرك بأدنى تفكر 
وتأمل» فقال فى هذا لقان ملكا كرا على ت#رشت ار إليه ايوق 

«آوى): تعنى فى الأصل إنضمام شىء إلى شىء آخر وضمٌ يوسف أبويه إليه كناية عن إحتضانهما ومعانقتهما. 

وأخيراً تحقّقت أحلى سويعات الحياهً ليعقوب؛ وفى هذا اللقاء والوصال الذى تم بين يعقوب ويوسف بعد سنين من الفراق» مرّت على 
يعقوب ويوسف لحظات لا يعلم إِلَاللِّ عواطفها فى تلكك اللحظات الحلوة؛ وأَيَهُ دموع إنسكبت من عينيهما من الفرح. 

وعندها التفت يوسف إلى إخوته وأبويه «وَقَالَ ادْشلُوا مِطْدِرَ إن شَاءَ الله َامنِينَ» لأنّ مصر أصبحت تحت حكم يوسف فى أمن وأمان 
واطمثناك: 

ويستشفٌ من هذه الجملة أن يوسف كان قد خرج إلى خارج بوَابة المدينة لإستقبال والديه وإخوته» ولعل التعبير ب «دَخَلوا عَلَى 
يُوسّفَ) يحتمل أن يكون يوسف قد أمر أن تنصب الخيام هناكك «خارج المدينة) وأن تّهيأْ مقدّمات الإستقبال لأبويه وإخوته. 

فلمًا دخلوا القصر أكرمهم يوسف (ِوَرَفَمَ َيه عَلَى الَْوش». 

دكاتت هما لنظاية من النعدة الؤايياة و اللطلت وا لبرسة الى كر للك نيا على وبتك قد الحوقيع اخرة بوت بو أبو ياد هارا نيه 
«وَحَدٌوا ل سَحجِدًا). 


وعندها إلتفت يوسف عليه السلام إلى أبيه «وَقَالَ يَا أَتِ هذًا تَأُويل رُدْبِيَ من قبل). 
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ألم يقل أنّى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين؟! 

فانظر يا أبت كما كنت تتوقع من عاقب أمرى «قَدْ جَعَلّهَا رَبَى حَمَاء وقد أَحْمَنَ بى إذ َخْرَجَنِى مِنَ السجن». 
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لحرت هلان ووب كلها عن مجه في معروس بين رسع ذا كولم واكلي على السك غرا 2 ورك 

ثم أضاف يوسف قائلًا: فخا يكو ثق اجذومن يعد أن أ[ م السَعِطنٌُ بينى وَبَئِنَ إِخْوَتَىا. 

وأخيراً يقول يوسف: إن جميع هذه المواهب هى من قَبَل الله وَلِمَ لا تكون كذلكك ف (إِنَّ رَبتَى لَطِيفٌ لْمَا يَسَّاء). 

فيتولّى امور عباده بالتيسير والتدبير ... وهو يعلم من هو المحتاج ومن هو الجدير بالإستجابة (إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمَ الْحَكِيم). 

ثم يلتفت يوسف نحو مالك الملكك الحقيقى وولى النعمة الدائمة فيقول شاكراً راجيً: درب كَد حَايتِى من الْملَك وَعَلينَى ِن أويل 
لْأَحَادِيتُ». 

وهذا العلم البسيط بحسب الظاهر «تأويل الأحاديث» كم كان له من أثر عظيم فى تغيير حياتى وحياةً جماعة آخرين من عبادك. وما 
أعظم بركة العلم! 

فأنت يارتٌ: نقَاطِرَ الكَموّات وَالَرْضِ). ولذلك فقد خضعت وإستسلمت قبال قدرتكك جميع الأشياء. 

ربّاه: «أنتَ وَل فِى الدَّنْيا وَالَحِرَةْ فى مُسِلِمًا وَأَلْحِفْنِى بِالصَالِحِينَ). 

أى: إِنَنى لا أطلب دوام الملك وبقاء الحكم والحياه المادية منكك يا رب» لأنّ هذه الامور جميعها فانية وليس فيها سوى البريق 
الجذاب: بل أطلب متك يا رب أن تكون عاقبة أمرئ غلى ين وأن أقضى حباتى وأموتث مؤمناً فى سبيلكك مسلما لأراد تكك» وأن 
أكون فى صفوف الصالحينء فهذه الامور هى المهمهُ لدى فحسب. 

ذإبكك بن أثواء الْعَبٍ توجيه ليك وما كنت لهم إذ أجمكوا أَمْرَهُمْ وَحُمْ يَفكرُون 7١‏ ما كنس و لَوْ حَرَضْت بِمُؤمِنينَ 
م رو ااي سور اخرز نو د لما ولا 0 كي بن آمَهُ فى السََاوَاتِ وَ الْأَْض عرو قو رم نيا 


مُعْرِصونَ (0 )٠‏ ومَايوٌ من أَكتَرْهُعْ باللّهِ إِلَاوَ هُمْ مُشْرِكُونَ (ء ٠‏ أكَأمُوا أن تأِِهُْ غَائِيةٌ مِنْ عَذَّابٍ الله أو تَأِهُمْ الشَاعة بغ وَهُمْ 
َا يَشْعوُونَ )1١(‏ 


عه 
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الأدعياء مشركون غالباً: بعد ما انتهت قصه يوسف عليه السلام بكل دروسها التربوية ونتائجها الغزيرة والقيمةُ والخالية من جزاف القول 
والخرافات التاريخية ... إنتقل الكلام إلى النبى صلى الله عليه و آله حيث يقول القرآن الكريم: «ذلكك مِنْ أَنبَاءِ اليب تُوجِيه إِلَيِك وَمَا 
كنت لَدَيهِمْ إذ أعمتنا أَمْرَمُم). فالوحى الإلهى فقط هو الذى جاءءكك بهذه الأخبار. 

وكان زاماً على الناس أن يؤمنوا بعد مشاهدتهم لعلائم الوحى وسماعهم لهذه النصائح الإلهية» وأن يتراجعوا عن طريق الغيّ» ولكن يا 
أبها الى روما اكت انان وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ). 

إن الوضطةى (الحرضن) هنادلا على شوق وليفة الى مان الل عليه و آله لأن ومن القاس. 

سحن ع اس ل ا ل كر لو لم ا ا ا 0 
قرااق اذه (9) من سورة الكهف: «ذ لعَلَك بَاحِعٌ نَفْسَك عَلّى ءَاثَارِجِمْ م إن لم يؤْتُوا بهذا الْحدِدِيتٌ أَسَمَا . وقوله تعالى: (وَمَا نس 

عَلَيِهِ مِنْ أخر. 

فهؤلاءء ذ فى ارات ابس لو اعدو ورور لعادم يول الدهرة واؤض ان إلىي يها الصع من علاباف الاين الكت لج منانوم أجراً حتى 
يكون مبرّراً لمخالفتكك: «إنْ هُوَ إَِا ذِكرٌ لَلْعَالمِينَ. 

ومن للرعرةغانة المسيع» وماد ةو انع الام واللخاضن وكا لبقتي 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19؟ من ناعاب؟ا| 


«وَكَأَيّن منْ عَابَة فى السَمِوَاتِ َالّرْضِ يَمُرّونَ عَلَيِهَا وَهُمْ عَّْهَا مُْرضُونَ». فهذه الدلائل يرونها بأعينهم كل يوم. 

إِنّ أسرار هذا النظام العجيب وهذا الشروق والغروب وحياةً النباتات والحشرات والإنسان» وهدير المياه» وحركة النسيم» وكل هذا الفن 
العجيب للوجود هو من الوضوح بحيث إن لم يتدبّر أحد فيه وفى خالقه سيكون كالخشبة المسئّدة. 

ولهذا فلا تعجب لعدم إيمانهم بالآبات المنزلة عليككء لأنّهم لم يؤمنوا بالآيات المحيطة بهم من كل مكان زوَمَا يون أَكْْدَهُم بالل إن 
وَُمْ مُشْرٍكون. 

قد يتصور هؤلاء أَنّهم من المؤمنين المخلصين ولكن غالباً ما توجد جذور الشرك فى أفكارهم وأقوالهم وضمائرهم. 

امتهم البخلص هو اللتى لذ يعظد نأك معره سو الل فذكرق اقرالسر اعمالة وك العالبحافية لبر وله بسرت يقير قافو الله 
وفى آخر آيهُ يحذّر القرآن الكريم اولئكك الذين لم يؤمنوا بعد ويمرّوا على الآآيات الواضحة 
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مرَ الكرام ويشركون فى أعمالهم حيث يقول: لأَكأمِنُوا أن تأيه خَاشِيَةُ مّنْ عَذَابٍ اللَِّ أو تَأِهُمْ السَاعَة بع وَهُمْ لاتشكدون: 
«الساعةٌ): القيامةُ» وقد وردت بهذا المعنى فى كثير من الآيات. 

أصدق الدروس والعبر: فى الآية الاولى من هذه المجموعة يتلقّى النبى صلى الله عليه و آله الأوامر لتحديد الطريق والمنهج الذى 
يتبعه» فيقول القرآن الكريم: اقل هذه سَبيلى أَدْعُو إِلَى اللّه. 

ثم شيعن ميد أن وَمَن البَعَنِىا. 

وهذه الجملهُ توضّح أن كل فرد مسلم مقتدٍ بالرسول صلى الله عليه و آله له نفس الدور فى الدعوة إلى الحقء ولابدٌ من دعوة الآخرين 
إن الله من لول الأقرال والأفعان بو كذ لكر كد هذه السملة على أذ القاقد بسي أن تكرى لندرصيرة ومعرقة كاشةء و إلا فإ دعرقه 
ليست إلى الحقء وللتأكيد على ذلكك يضيف القرآن الكريم: «وَسْبِحنّ اللِّ وما أنا مِنَ الْمَمْرِكينَ». 

مرت لام اديه يعن رذرات المغيلت ربك اتير الي [اطر ا روطو ج النبى لا يختلفان عن طريقةُ ومنهج يوسف النبى» فهو كان 
يدعو إلى "الله الواحد القهار» حتى فى زوايا السجنء أمَا غيره فكان يدعو إلى أسماء انتقلت إليه بسبب التقليد من جاهل إلى جاهل 
آخس أما سيرة الأنبياء والرسل كلها واحدة. 
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وبما أنّ الأقوام الضالة والجاهلة كانت دائماً تثير هذا الإعتراض على الأنبياء وهو أنٌكم بشر؟! ولماذا لا تُكلّف الملائكة لهذا الأمر؟ 
وبما أن الناس فى الجاهلية كانوا يثيرون نفس الإعتراض بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه و آله ودعوته العامة» فإِنَ القرآن الكريم 
يجيب مرّهُ ثانية على هذا الإعتراض فيقول: «وَمَا أَرْسَلنَا من قَتِلِك إِنَا ران تُوجى إِلَتِهم مّنْ أَهْلٍ الْقْرَى . هؤلاء الرسل هم كباقى الناس 
عقون قن السدة «الترف وه يتجولون بين الناس ويشعرون بآلانعهم وإحتياجاتهم ومشاكلهم. فالوصف هنا ب اَْ َل القرَى تشير 
إلى أنّ أنيياء الله لم ينهضوا من بين سكنةٌ الصحراء لأنْ سكان البادية يتصفون بالجهل وعدم المعرفة وقلوبهم قاسيةٌ ويمتازون بقلَهُ 
معلوماتهم عن الحياهً ومتطلباتها. 

ولكن الرسول من أهل مكة التى تعتبر مدينة كبيرة نسبياً. 

فريين الثرآن الكريم: إذا ما أراد هؤلاء أن يعلموا عاقبة مخالفتهم لدعوتكك التى هى الدعوة إلى الله إن عليهم أن يسيروا ليروا آثار 
التارقية؛ أقلَْ يَسِيرُوا فى الأَرْض فَينظْرُوا كثِفٌ كان عَاقَِةُ الّذِينَ من قَئلهم». 

إن السير والتجوال فى الأرض لمشاهدة آثار الماضين وخراب دورهم ومدنهم بسبب العذاب الإلهى؛ أفضل درس لهم» درس حى 
وملموس للجميع؛ «وَلَدَارُ الْأَخْرَوْ حَيد لَلّذِينَ اتَمَوْا أَكلا تَعْقلُونَ». لماذا؟ لأنَّ الدنيا دار مليئةُ بالمصائب والآلام وغير باقية» أمَا الآخره فدار 
خالدة وخالية من الآلام والعذاب. 
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«حتَّى إِذا اشتيس الوْسْلَ وَطَنُوا أَنّهُعْ قَدْ كَذِبُوا جَاءَهُمْ تَصْرْئًا قنْجَى من نَُاءُه. 

تشير هذه الآبة إلى أذق وأصعب لحظة فى نحياة الأنياد فتقول: إن الأنياء يواجهون دائما مقاومة عنيفة من قبل أقوامهم وطواغيت 
زمانهم حتى يصل الحال بالأنبياء إلى اليأس إلى حدّ يظنُون أن أتباعهم المؤمنين القليلين قد كذبوا عليهم وتركوهم وحدهم فى 
مسيرتهم فى الدعوة إلى الحقّء وفى هذه الأثناء حيث إنقطع أملهم فى كل شىء أتاهم نصرناء وفى نهايتها تشير إلى عاقبة المجرمين 
دوَنَا ير ْنَا عن الْقَوْم لْمُجْرِمِينَ. 

تبتبسلة لدف الدين أصرّوا على أعمالهم وأغلقوا باب الهداية على أنفسهم, فهم وبعد إتمام الحجةٌ عليهم ينالهم العذاب الإلهى فلا 
تستطيع أى قوة أن تردّه. 

و آخر آي من هذه السوره ذات محتوى شامل وجامع لكل الأبحاث التى ذكرناها فى هذه 
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السورة» وهى: الَقَدْ كان فى قَصَصِهِمْ في [أولن الألباب». 

فهى مرآه يستطيعون من خلالها أن يروا عوامل النصر والهزيمة» الهناء والحرمان» السعادة والشقاءء العرّ والذلة» والخلاصة كل ما له 
قيمهُ فى حياةٌ الإنسان وما ليس له قيمة. 

وهى مرآة لكل تجارب المجتمعات السابقة والرجال العظام» ومرآةُ نشاهد فيها ذلكك العمر القصير للإنسان كيف يطول بمقدار عمر 
كل البشر. ولكن اولى الألباب وذوى البصائر فقط باستطاعتهم أن يشاهدوا العبر فى صفحة المرآة العجيبة هذه: «مَا كان حَدِينًا يُفْترَى 
وَلكن تَضصْدِيقَ اذى بَينَ يَدَيها. 

فهذه الآيات التى أنزلناها عليكك والتى أزاحت الستار عن التاريخ الصحيح للامم السابقةُ ليست من العلم البشرى الذى يمكن معرفته 
عن العلماء» بل إِنْ الكتب السماوية السابقة تشهد على ذلكك وتصدّقه وتؤرّده وبالإضافة إلى ذلك ففى هذه الآيات كل ما يحتاجه 
الإنسان فى تأمين سعادته وتكامله: «وَتَفْصيل كل شن ع). 

ولهذا ابي قبي رقدى ووشعا لتوم زمر 

«نهاية تفسير سورهٌ يوسف) ا 
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ميحواي: البيورة: كنا فلنا سارقاء نهنا أن التبوو المكة كان ترولياقى ندابة دعوة الف سي اللدعليه و الا أكاة يتداريله العشر كن 
فإنها غالا ما كانت تعحدث عن المسائل العقائدية وخصوضاً الدغوة إلى التوحيد والمعاد ومحاربة الشرككه فى الوقت الذض ثرئ فيه 
أن السور المدنية نزلت بعد إنتشار الإسلام وقيام الحكومة الإسلامية: فقد تناولت الأحكام والمسائل المتعلقة بالنظام الاجتماعى 
واحتياجات المجتمع. 

فهذه السورة (سورة الرعد) التى هى من السور المكية لها نفس الخصائص السابقة» فبعد ما تشير إلى أحمية القرآن وعظمته تتطرّق 
إلى آبات الترحيد وآسرانالكون التى فى من ولافل ذات' الله المقيسة: 

ثم تتطوّق إلى المعاد وبعث الإنسان من جديد ومحكمة العدل الإ-لهى» وهذه المجموعة من اصول المبدأ والمعاد تبن مسؤولية 
وأوظاففت الناس» 

ثم لمعرفة الحق من الباطلء الأمثال الحيّةُ والقابل للإدراك. 

ومن هنا فالحصيلة النهائية للإيمان بالتوحيد والمعاد هى تلك التطبيقات العمليةُ والحيّةُ لهاء فالقرآن فى هذه السورة يدعو الناس إلى 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا؟ من ناعابأا| 


الوفاء بالعهد وصله الأرحام والصبر والاستقامة والإنفاق فى السر والعلانية والنهى عن الإنتقام» ويوضح لهم أن الدنيا فانية 
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والطمآثينة والراحة لا تتحصلان إثافى ظل الايمان باللّه. 

وفى النهاية يأخذ بأيدى الناس ويغور بهم فى أعماق التاريخ» ويريهم العواقب السيئة للذين طغوا وعصوا وأبعدوا الناس عن الحق» 
ويختم السورة بتهديد الكفار. 

إذن فالسورة تبتدىء بالعقائد والإيمان وتنتهى بالبرامج ج التربوية للانسان. 

المر تلك 1 اث الكتداب وَ الذِى أَثرِلَ لِك م ِنْ ربك التق ا مر النّس ناورك 03 الله الذئ رَفْعَ السَّكَاوَاتِ بِغَيِر عَمَدِ 
ونا اشتوى على العزش و سَحوَ الس وَالقر كل يجرى أجل ؛ - فسشى يدي لخ َل الات لَك بلا بكم فوت 00و 
هُوَ الَّذِى مد الوْض و جَعَلَ ذ فيها رَوَاسِيَ و أَنْهَارا وَمِنْ كُلّ الَمَرَاتِ جَعَلَ فِيها زوجي | نين بَْى الل المارَ إن فى ذلك كآياتٍ لقم 
يتَفَكرُونَ © فى اْأدْضِ فطع مُجَاووَات و نات مِنْ أغناب و ذَرْعَ َل مدْوَانَ وَغَير وان مشدقَى , بمَاءِ ماع لخر ينها 
عَلَى بغض فى الْأكلٍ إِنَّ فى ذلك لآ ات ت لِقَؤم يَعْقَُونَ ع2 آيات الله فى السماء والأعرض وعالم النبات: مِرّهُ اخرى نواجه الحروف 
التقطية فى :يداي هده بورق لقو عي خرها قن الشرو ينه الم شن المتحتمل أن هذا الم كت فى بداب ستورة ال عند يكس إلين 
جمعها لمحتوى مجموعتين من السور التى اده و«الر). 

فالآل الاوك من هذه البيورة مجك عم حلي القر 01د لَك ءَايَاتٌ الكتاب وَالِّى أَنِلَ ليك من ولك الس وله ييف أن شك 
أو ترديد فى هذه الآيات. لأنْها تبتين عين الحقيقة للكون ونظامه المرتبط بالإنسان» فهو حقّ لا يشوبه باطل» ولهذا السبب فإنّ علائم 
الحق واضحة فيه لا تحتاج إلى براهين «وَلكنّ أكثر النّاس لَايوْمنُونَ». 

فو تطوق السورة إلى شرح الفسع المهو من آدلة التوسيد وآبنات الله فى الكوق» وسجؤل بالإثساة فى عرض الستماوات وثريه 
الكواكب العظيمة وأسرار هذا النظام وحركته» حتى يؤمن بالقدرةٌ المطلقة والحكمة اللامتناهية الله الْنى رَفَعَ السّموّاتِ بِغَيْر عَمَدِ 
َرَوْنَهَاا. 
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إن هذه الآيهُ تكشف عن حقيقة علمية لم تكن معروفة عند نزول الآيات الكريمة؛ لأنّه فى ذاك الوقت كانت نظريةُ «بطليموس» فى 
الهيئهُ تتحكم فى المحافل العلمية فى العالم وعلى أفكار الناس وطبقاً لهذه النظرية فإنّ السماوات عبار عن أجرام متداخلة تشبه قشور 
البصل وإنّها لم تكن معلقة وبدون عمد بل كل واحدة منها تستند إلى الاخرى. 

ولكن بعد نزول هذه الآآيات بألف سنة تقريباً توصل علم الإنسان إلى أن هذه الفكره غير صحيحة, فالحقيقة أن الأجرام السماوية لها 
مقرٌ ومدار ثابت» ولا تستند إلى شىء» فالشىء الوحيد الذى يجعلها مستقرة وثابتة فى مكانها هو تعادل قوةٌ التجاذب والتنافر» فالاولى 
تربط الأجرام فيما بينهاء والاخرى لها علاقةٌ بحركتها. 

هذا التعادل للقت تين الذى يشكل أعمدة غير مرئية يحفظ الأجرام السماوية ويجعلها مستقرة فى مكانها. 

١‏ حريتي لترلي. ا خصوص متي راي والاسراوطي ا كر ضرعن ااانا بوسر ارا 

وبعد أن بتين خلق السماوات وهيمنة الخالق عليهاء يداصعن: فيك الفسن والقر وده النعض والقم: 

ولكن هذا النظام المادى ليس أبدياًء بل الكل يَجْرِى لِأَجَلٍ مُسَنّى مس 

ثم يضيف بعد ذلكك: إن هذه الحركات والتغيرات فى الأحوال ليست بدون حساب وكتاب: وبدون فائدة ونتيجةء بل ركيد هر 
فيل الأناك لعلكم يلقاء ربكل تقرف 

وتعقبيا للقيات السائقة القى تقلت الأساة إلى السماء قله الآية الثائية من آبات الترسيهد إلى كنات الكون أى الأرفى والجبال والأنهار 
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وأنواع الثمار وشروق الشمس وغروبها. قوله تعالى: «وَهُوَ اذى مَدَّ الْأدْض» وبسطها بالشكل الذى تتهيأ فيه لحياةٌ الإنسان ونمو النباتات 
والعيرانات: 

ثم يشير القرآن الكريم إلى ظهور الجبال «وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاستىَ». فهى تلكك الجبال التى عتبرت عنها فى آيات اخرى ب (الأوتاد) ولعل 
ذلك إشارة إلى أنّها متشابكة فيما بينها من الأسفل مثلها مثل الدرع الواقى وتغطى سطح الأرضء فهى تبطل الضغوط الداخلية فى 
الأسفل والضغط الخارجى المتمثّل بجاذبيةٌ القمر والمدٌ والجزرء وكذلكك تقضى على الاضطرابات والزلازل» وتجعل الأرض مستقرَةٌ 
وساكنة وصالحة لحياة الاساة: 

ثم تضيف الآية بعد ذلكك الأنهار: «وَأَْهَارًاه. 
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رائع جدّاً نظام سقى الأرض بواسطة الجبال وعلاقة الأنهار بالجبال؛ لأنّ كثيراً من الجبال تختزن المياه بشكل ثلوج على قممها وفى 
شقوق الوديان» ثم تذوب تدريجياً وطبقاً لقانون الجاذبية تأخذ طريقها من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة بدون أن تحتاج 
إلى قَوَّهُ اخرى لمساعدتها. ثم يذكر القرآن بعد ذلكك النباتات والأشجار التى تتكوّن من الأرض والمياه وأشعة الشمس. والتى هى 
أفضل وسيلة لإمرار الإنسان بالغذاء: «وَمِن كل الكّمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا زَوْجَيِن اثنن». 

والآية تشير هنا إلى أن الفاكهة كائنات حتَةُ فيها الذكر والانثى» وبواسطة التلقيح تتكوّن الثمار. 

فإذا كان العالم السويدى «لينه» المختص بعلم النبات هو الذى توصّل إلى هذه الحقيقة فى حوالى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى 
وهى أن التزويج فى عالم النباتات يعتبر قانوناً عاماً فالقرآن الكريم قبل ألف واربعمائة عام من ذلكك كشف لنا عن هذه الحقيقة وهذه 
واحدةٌ من معاجز القرآن العلمية التى تبيّن عظمة هذا الكتاب السماوى الكبير. 

وبما أن حياءً الإنسان وكل الكائنات- وخصوصاً النباتات- لا يمكن لها الإستمرار إِلَا بوجود نظام دقيق لليل والنهار, فإنّ القرآن يشير 
إلى ذلكك فى القسم الآخر من الآيةُ ١يُعْشْدَى‏ اليل النّهَارَه. ولولا ظلمةٌ الليل وهدوؤه. لأحرقت الشمس بنورها المستمر كل النباتات» ولم 
تق فاكية ولا أ كات سس عل وبسة الارشين: 

وتبين الآية فى النهاية: إن فى ذلِكك لَبَاتِ لَمَوْم يَفَكَرُونَ». 

وفى الآبهُ الأخيرة من هذه المفدرعة وكيوا لكريم إلى عدَّهُ نقاط حول علم الأرض وعلم النبات؛ والتى تعر عن النظام الدقيق 
للخلقة» يقول أُوناء «وفى الَرْض قِطعٌ مُتجَاورَات. 

قوله تعالى: «وَجَنَّاتٌ مَنْ أَعَْاب وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيِرُ صِنْوَان .01١‏ 

«صنوان): جمع ١صنو)‏ تعنى الأغصان المختلفةٌ الخارجةٌ من أصل الشجرة. 

وهذه قد تشير إلى قابلية الأشجار للتركيب. ففى بعض الأحيان يتم تركيب عدة أغصان مختلفة على ساق واحدة وبعد نمو هذه 
التواكيب #حطى كل واحدة متها نوعاً خاصاً 


)١(‏ «أعناب»: جمع عنب؛ و «النخيل»: جمع نخلة؛ ويحتمل أنّهما ذكرتا بصيغة الجمع للدلالة على الأنواع المختلفة للعنب والتمر والتى 
قد تصل إلى مئات الأنواع فى العالم. 
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من الثمرء فالتربة واحدةٌ والساق والجذر واحد ولكن الثمر مختلف. 

والأعجب من ذلكك أنْها تسقى بماء واحد ايُشقّى بِمَاءِ وَاحدٍ وَتفَضَلُ بَْضَها عَلَى بَغض فِى الأكلٍ». 

النسح عه الأسران قَدَلْ عن وسو مم قرد هذا النظام بالعلم والحكمة؟! وهنا فى آخر الآبة يقول تعالى: إن فى ذلك لََاتِ لَقُوْم 
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ار 

وَ إن تيوت فََب فَوْلّهُْ أ إذا كنا راب أ إن فى حلت جَدِدٍ أوليكك الَِينَ كفَوا برهم و وليك الأغَْالٌ فى أَغنَاقِهم و أوليتك 
أْصْحَابُ الثَّارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ (0) و َس مَغجلُوتك بالسَيكة بل احص وَقَذ حَلتُ مِنْ قله الات و إِنَّ بك لذو مغْفِه لِئّاسٍ عَلَى 
ظُلْمِهمْ وَإِنَّ رَتَك لَشَّدِيدُ الِْقَابِ زتعي الكقار مع المعادة عند ما اننيعا من اللنعث السايق عن عظلمة الله زوللاتله"قطواق الآآية 
الاولى من هذه المجموعة إلى مسأله المعاد التى لها علاقة خاصه بمسأله المبدأء ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى حيث يقول: «وإن 
نَعْجَث فَعَجِبٌ قَوْلَّهُمْ أءذا كنا ربا أن َفِى حَلْقٍ جَدِيدِء. أى: إذا أردت أن تتعجب من قولهم هذا فتعجب لقولهم فى المعاد. 1 
امي عانم الحاضر ومصيرم فى الراك جحل 

ل 11 «أولتك الَّذِينَ كمَرُوا برتهة»؛ لأنّهم لو كانوا دوق بريوية الل كما كاتوا دوق كدر الل على بعك الأساة فخ 
جديد وعلى هذا فسوء ظنهم بالمعاد هو نتيجة لسوء ظنهم بالتوحيد وريوبية الله. 

والأمر الآخخر أنه بكفرهم وعدم إيمانهم وخر وسوس ياسه التوحيد قبدوا أنفسهم بالأغلال» أغلال عبادة الأصنام والأهواء والمادةٌ 
والجهل والخرافة» وجعلوها فى أعناقهم وليك العلل فى أَعنَاتِهة». 

ومثل هؤلاء الأشخاص ليس لهم عاقبة سوى دخول النار ١‏ «وأولكك أْصْححَابٌ الثّار هُمْ فيا حَالدُونَ. 

وفى الآيهُ الثاني يشير إلى دعوى اخرى للمشركين حيث يقول: وش مَعْجلوئك بِالعَيفَةْ قَوِلَ الْحَسنَذا #عد لامع لض سيد به 


وجودك بينهم. 


5 2 
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وهل يعتقدون بكذب العقوبات الإلهية؟ «وَقَدْ خَلَتْ مِن قَتلِهِمٌ الْمَثْلت .01١‏ 
0 تضيف الآية: «وَإنَّ رَبك ا مَغفِرَة ناس عَلَى ظَلِْهِْ وَإِنَ ويك ََدِيدٌ الِْقَاب». 

يَقُولُ الَِّينَ كمَرُوا لؤلَا أَْلَ عليه آم من رب نمأت مر وَلِكل ْم اد (/0 ذريعة اخرى: بعد ما أشرنا فى الآيات السابقةٌ إلى 
مدآل بالترعيةه و«الماه مادق هله الكة إلى واحدةفن اتعراعناف المشتر كين المسافد ين مول ماله البو ف ووَيقول التريك كتووا 
لوا َنزلَ عَلْهِ َايَة من وَبّهه. 
ومن الواضح أنْ إحدى وظائف النبى صلى الله عليه و آله إظهار معاجزه لكى يدل على صدقه وصلته بالوحى الإلهى. 
إِنَ أعداء الأنبياء لم يكن لديهم سن يِه أو اتباع للحق عند طلبهم المعجزة» بل لعنادهم وعدم تسليمهم للأمر الواقع ولذلكك كانوا 
يقترحون بين فترةٌ واخرى معاجز عجيبةٌ وغريبة. وهذه ما يستمى ب «المعجزات الأخلاقية». 
ولكن الأنبياء كانوا يقولون لهم الحقيقة وهى أنّ المعاجز بيد الله ورسالتنا هداية الناس. 
ولذلكك نقرأ فى تكملة الآبة قوله تعالى: (إنّمَا أَنت مُنذِرٌ وَِكلَ َم هَاده. 
فمعنى الآب: إِنْ الكفار نسوا أن هدف الأنبياء الانذار والدعوةٌ إلن الله واعتقدوا أن وظيفتهم القيام بالمعاجز. 
وجه التفاوت بين «الإنذار» و«الهداية» هو إِنّ الإنذار للذين أضلوا الطريق ودعوتهم تكون إلى الصراط المستقيم» ولكن الهداية 
والإستقامة للذين آمنوا. 
هناك روايات عديدة تؤكد ما قلناه سابقاًء ففى تفسير جامع البيان عن ابن عباس قال: 
ما نزلت «ِإِنّما أَنتٌ مُنَذِرٌ وَلِكُلٌ قَوْم هَادِه وضع صلى الله عليه و آله يده على صدره فقال: «أنا المنذر ولكل قوم هاده. وأومأ بيده إلى 
منكب علي فقال: «أنت .الهادى يا على بكك يهتدى المهتدون يعدي 
اهَل ما محل كل أنتى و ما تَِيضٌ الام وما َرَْاُ و كل سَئْءٍ عند بِفْدَارٍ (8) عَم الب وَالقْهَادَةْ الكريد التقغال (4) هه 
نكم من أَسرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جهرَ به و مَنْ هُوَ مُسَمَحْضٍ بِاللَيلٍ وَسَارِبٌ بالهَارٍ د 
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)١(‏ «المثلات»: جمع «مثله) بفتح الميم وضمٌ الثاء ومعناها العقوبات النازلة على الامم الماضية. 
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علم اللّهِ المطلق: نقرأ فى هذه الآيات قسماً من صفات الخالق» والتى تكمل بحث التوحيد والمعاد» فالحديث عن علمه الواسع ومعرفته 
سوه شرن كيه 0131ه الاين نشول كل اك فى رسا سراسو اشن الابياة أن اسراف ب كل عسات والطانة 
الكامنةٌ فيه؛ (وَمَا تَغيض الَدْحَامُ). أى: تنقص قبل موعدها المقرّر «وَمَا تَردَادُا .)١١‏ أى: يعلم بما تزيد عن موعدها المقرّر. 
الكل شَيْءِ عِنْدَهُ بمقَدَارا. ولكى لا يتصور أحد أن هذه الزيادة والنقصان بدون دليل» كما أن للجنين ودم الرحم نقدان أيضاء قالآية 
التى بعدها تكد ما قلناه فى الآيةٌ السابقة حيث تقول: حَالِمُ الْعَهب والنهاة كه بالعري والقهاكة لهذا السيت الْكبيرٌ الْمتَعَالِي فهو 
بحيط بكل شىء, ولا يخفى عنه شىء. 
ولتكميل هذا البحث وتأكيد علمه المطلق يضيف القرآن الكريم: فوفك تن امه القَوَلُ ومن جهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُتِتَحْضٍ بِالَيلٍ 
وَسَارِبٌ بِالنّهَار). 
0 مُعَفَمَاتٌ مِنْ بين يَدَيْهِ و مِنْ خَلْفهِ يَحْفَطوئَهُ + مِنْ أَمْر اللَِّ إن الله َب ير ما قم حتّى يه يوا ما أنْفُسِهم و إذا أراد الله قم شؤءا قلا مد 

َه وَمَا لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال )1١(‏ المعقّبات الغيبية: غلمنا فى الآبات السابقة أن اللهنيما أله الم الذيببوالشهادة فاه يعلم أسرار الناس 
وخفاياهم» وتضيف هذه الآيةُ أنه مع حفظ وحراسة الله لعباده فِنّ لَه مُعَقَبَاتٌ من ين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِهِ خلفه يخفظوئة م مِنْ أَمر اللّه. 
فى سير اران امن الأمام ار عليه ساق فى سير هلة 19 قر مر الله من أ يفم الى ركه أو يقع عليه حائط أو يصيبه 
شوو سس إذا جام القدر لوا بيقهويته يدفعوثة إلى المقاذين وهماملكان يحنظاته باكليل وملكاة بالنهان تعافباته: 
ولكى لا يتصور أحد أنّ هذا الحفظ بدون شروط وينغمس فى المزلات؛ أو يرتكب الذنوب الموجبة للعقاب» ومع كل ذلكك ينتظر من 
اللدذأو الجلفكة أن يعقطرة يعلل القرآان ذلك قوت «إنَّ الله اب بُ ما قم حل ؛. يدوا ما بأَنفْسِهِ). 
وكى لا يتبادر إلى الأذهان أنه مع وجود الملائكة التحاففاة فى معتى: للعكات أو الجزاء؟ 


)١(‏ «تغيض»: أصلها الغيض بمعنى إبتلاع السائل وهبوط مستوى الماء. وتأتى بمعنى النقصان والفساد. 

ور انر م6 
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هنا تضيف الآية: ذا أراد اله قوم شو اغا رك لَه وما لَهُم م من دُونِهِ مين وآل' ونيا الي نان عن دور العااي الولف على ترم 
أو امه فسوف ينتهى دور البجناك ويتركون الإنسان عرضةً للحوادث. «المعقّبات»: ): جمع ١معقبة)‏ وهى بدورها جمع «معقّب» ومعناه 
المجموعة التى تعمل بشكل متناوب ومستمر. 

التغيير يبدأ من النفس (قانون عام): تبئّن الجملة «إنَّ لله لما يكير را بقَوْمٍ؛ والتى جاءت فى موردين متفاوتين فى القرآن الكريم. أنّها 
قانون عام» وقانون حاسم ومنذر. 

إِنّ هذا الأصل القرآنى الذى يبن واحداً من أهمٌ المسائل الاجتماعية فى الإسلام. يؤكد لنا أن أى تغيير خارجى للامم مرتبط بالتغيير 
الداخلى لهاء وأى نجاح أو فشل يصيب الامهُ ناشىء من هذا الأمرء والذين يبحثون عن العوامل الخارجية لتبرير أعمالهم وتصرفاتهم 
ويعتبرون القوى المستعمرة والمتسلطة هى السبب فى شقائهم يقعون فى خطأ كبير لأنّ هذه القوى الجهنمية لا تستطيع أن تفعل شيئا 
إذا لم تكن لديها قدرهُ ومركز فى داخل المجتمع. 

يقول هذا الأصل القرآنى: إِنّنا يجب أن نثور من الداخل كى تُنهى حالة الشقاء والحرمانء ثورة فكريةٌ وثقافية» ثورة إيمانية وأخلاقية 
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وأثناء وقوعنا فى مخالب الشقاء يجب أن نبحث فوراً عن نقاط الضعف فيناء ونطهّر أنفسنا منها بالتوبة والرجوع إلى الله ونبدأ حياة 
جديدة مفعمة بالنور والحركة. كى نستطيع فى ظلها أن نبدّل الهزيمة إلى نصر. 

هُوَ الَذِى بُريكم البق ححَؤفاً و طَمَعاً وَينْشِيٌ الشَحاب الَقَالَ (0 و يبح الود بححمده و الْمََابِكَةٌ من خِيفّيه و يُْسِلٌُ الصّوَاعِقَ َيِصِيبُ 
با مَنْ يَكَاءُ وَهُمْ بحدِادِلُونَ فى اللَِّ وََهُوَ شَدِيدُ الْمدالٍ (0) لَه دَعْروَةٌ الْحَقَّ وَ الَِّينَ وَدُعُونَ مِنْ دُونِه آنا يس مَجِيبُونَ لَهُمْ بنَءٍ إن 
كبايتط كَفَيه إلى الْمَاءِ ليع فاه وَمَا هُوَ بَِالغهِ وَ ما دُعَاء الْكافرِينَ إن فى ضَّ كَالٍِ (16) و للَِّ يَشِمْجدٌ مَنْ فى السّمَاوَاتِ وَ الَدْض طوعاً و 
كوهاً وَظِلَالَهُ بالْعُدُوٌ وَ الْآصَالٍ (10) قسم آخر من دلائل عظمة اللّه: يتطزق القرآن الكريم مرَهُ ثانية إلى آيات التوحيد وعلائم 
الففلة وسار الساقة شغير 11 ذا إلى الترة عرق الدض ريك لبوق حََوْفًا 
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وَطمَعٌا. فالبرق بشعاعه يبهر العيون من جانب» ومن جانب آخر فإنّه يسبب هطول الأمطار ويروى ظمأ الصحراء ويسقى المزروعات 
فيطمع فيه الناسء وبين هذا الخوف والرجاء تمرّ عليهم لحظات حساسة 

ثم تضيف الآية: «وَينشِئٌ الْسَحَابَ الْْقَالَ القادرة على إرواء ظمأ الأراضى الزراعية. 

الآية الاخرى تشير إلى صوت الرعد الذى يتزامن مع البرق (وَيُسَبِحُ الرّعْد بِحَمْدِوا. 

نعم» فهذا الصوت المدوّى فى عالم الطبيعة يُضرب به المثل؛ فهو مع البرق فى خدمة هدف واحدء ويقومان بعملية التسبيح, وبعبارة 
اخرى فالرعد لسان حال البرق يحكى عن عظمة الخالق وعن نظام التكوين. 

وليس الرعد وسائر أجزاء العالم تسبح بحمده تعالى؛ بل حتى الملائكة اوَالْمَلِكةٌ مِنْ خِيفَتِهه. فهم يخافون من تقصيرهم فى تنفيذ 
الأوامر الملقاة على عاتقهم, وبالتالى فهم يخشون العقاب الإلهى, ونحن نعلم أن الخوف يُصيب اولئكك الذين يحسون بمسؤولياتهم 
ووظائفهم ... خوف بنَاء يحث الشخص على السعى والحركة. 

وللتوضيح أكثر فى مجال البرق والرعد تشير الآية إلى الصاعقة: «وَيُوْسِلٌ الصّوَاعِقَ قيِصِيبُ بها مَن يَشَّاء. ومع كل ذلكك- وبمشاهدة 
آيات العظمة الإلهية فى عالم التكوين من السماء والأرض والنباتات والأشجار والبرق والرعد وأمثالهاء وفى قدرة الإنسان الحقيرة تجاه 
هذه الحوادث» حتى فى مقابل واحدة منها مثل شرارة البرق- نرى أن هناكك جماعة جاهلة تجادل فى الله (وَهُمْ يجَادِلُونَ فى الله وَهُوَ 
ديد اكال. 

«المحال): فى الأصل «الحيلة) بمعنى التدبير السرّى وغير الظاهر» فالذى له القدره على هذا التدبير يمتلك العلم والحكمة العالية» ولهذا 
السبب يستطيع أن ينتصر على أعدائه ولا يمكن الفرار من حكومته. 

الآية الأخيرة تشير إلى مطلبين: 

الأموّل: قوله تعالى: الَهُ دَعْوَةَ الْحَقّ). فهو يستجيب لدعواتناء وهو عالم بدعاء العباد وقادر على قضاء حوائجهم, ولهذا السبب يكون 
دعاؤنا إيَاهِ وطلبنا منه حقا وليس باطنًا. 

ولكن دعاء الأصنام باطل (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونهِ لَايِسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَىْءا. 

ولتصوير هذا الموضوع يضرب لنا القرآن الكريم مثانًا حياً ورائعاً يقول: إلا كباسط كَمَيه إِلَى الْمَاءِ لل قَاهُ وَمَا ُو بَالِِه. فهل يستطيع 
أحد أن يجلس على بثر ويطلب الماء بإشارة يد ليبلغ الماء فاه؟ هذا العمل لا يصدر إِلّامن إنسان مجنون. 
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وللتأكيد على هذا الحديث يأتى فى نهاية الآيه قوله تعالى: (وَمَا دعَاءٌ الْكافِرِينَ إِنَا فى ضّلمل)». وأىٌ ضلال أكبر من أن يسعى الإنسان 
وسحيد ف الشيل القال :. ولككه لا غيل إلى مقاضده: الآبة الأعيرة من هذه المسموعة: ولكن برهن كيت أن النسركين ضالوا 
الطريق تقول: 
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لالد كه تفن الشموات َالّوْضِ طَوْعًا وَكَدْهًا وَظللَهُم بِالْعْدُوَ وَالَأّصَالٍ). 

السجدة فى هذه الموارد تعنى الخضوع والتسليم» وهناكك نوعان من السجود. سجود تكريتى وفر أن الكل خاضعون ومشلمرة 
للقوانين الطبيعية مثل الحياهً والممات والمرض و ...» والبعض منهم له سجود تشريعى بالإضافة إلى السجود التكوينى» فهم بميلهم 
وإرادتهم يسجدون لله. 

عبارة «طوْعًا وَكومَاه يمكن أن تكون إشارة إلى أن المؤمنين ين خاضعون للّهبميلهم وإرادتهم, وأمًا غير المؤمنين فهم خاضعون كذلك 
للقرافين الطبحة الى سر امير الله إن شاؤوا وإن أبوا. 

«الظلال): جمع «ظل» واستعمال هذه الكلمة فى الآية يشير إلى أن المقصود فى السجود ليس فقط السجود التشريعى» فظلال الكائنات 
نشت ايها لاتيم رانتارا: بر مراضان لقائرط لدوب وغل ها لخر ابرح بكرستيه يعى السيم للتواين الصبيية. 


هه - 


قل من وَبُ الشماواتٍ و ال قل اللَه َل أ َانُحدثُمْ من ونه أذلياة لا يلكوت نهم تفع وا ضرا قل مَل يشتوى الأغمى و الْبِصيرٌ 
أم كَل تَشتوى الظَلّمَاتُ وَ الور م جَعَلُوا ِل شركاء حَلَقُوا كُحَلقهِ تَشَابَه اْحَلقُ عَلَِهِْ ل الله تلق كل شَىْءٍ وَ هُوَ الْوَاحدُ الَْهَارُ (18) 
لماذا عبادة الأصنام؟ كان البيان فى الآيات السابقة عن معرفة الله وإثبات وجوده: وهذه الآيه تبحث عن ضلال المشركين والوثنيين 
وقساو لدع طن ديات نعي تقاطنيد ]ولد ان عن اللااظلة و الانحيف طول رثن عن وت السموانك وَالَْرْضِ). ف فأم الى 
أن يجيب على السؤال قبل أن ينتظر جوابهم اقلٍ اللّ». ثم إِنه يلومهم ويوخهم بهذة الجلة: دقل انك كم : من دُونه أَوْلِيَاءَ لَيِمْلِكُونَ 
ِأَنفْسِهمْ تَفْعَا وَل ضَدًا). 

ثم يذكر مثالين واضحين وصريحين يحدّد فيها وضع الأفراد الموحدين والمشركين» 
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فيقول أوَنَا: اقل هَلْ يَسرئوى الْأَعْمى وَالْبِدِيُه. فكما لا يستوى الأعمى والبصير لا يستوى المؤمن والكافرء ولا يصب قياس الأصنام على 
الخالق جل وعلا. 

يشل ثانا: «أم هَل ترتوى الظلُمَاتٌ لوالو '. كيف يمكن أن نجعل الأصنام التى هى الظلمات المحضة الى سحي الله لد هر الوع 
المطلق؟ 

ثم مدلل على بطلادن عقيدة المشركين عن طريق آخر فيقول: «أمْ جَعَلُوا لِلَِّ شّرَكاء حَلَهُوا كَحَلقِهِ قَتَشَ ابه الْحَلَقُ عَلَيهم». والحال ليس 
كذلك. فإِنّ المشركين أنفسهم لا يعتقدون بهاء فهم يعلمون أن اللّه خالق كل شىء؛ وعالم الوجود مرتبط بهء ولذلكك تقول الآية: اقل 
يستفاد من الآية أعلاله أن الخلقة أمر مستمر ودائمىء وإِنّه تعالى يفيض بالوجود عليهم بإستمرار وكل شىء يأخذ وجوده من ذاته 
المقدسة» وعلى هذا فنظام الخلقة وتدبير العالم كلها بيد الله. 

أنْرَلَّ مِنّ الكَمَاءِ مَاءٌ فَسَالّتْ أَوْدِدَةٌ بَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ اهل رودا رَايياً وَ مما يُوقَدُونَ عَلَبِهِ فى الَّارِابقَاه حلي أوْ متاع ريد مِْلَهُ ذلك 
يَضْرِبُ الله لْحَقَّوَالْباطِلَ كما الَّبدُِذْهَبٌ فا وَ أَما ما ين النّاسَ فيكت فِى الَْرْض كذلِكك يَضْرِبٌ اله لال (10) وصف دقيق 
لمنظر الحق والباطل: يستند القرآن الكريم- الذى يعتبر كتاب هدايةُ وتربية- فى طريقته إلى الوقائع العينية لتقريب المفاهيم الصعبةٌ إلى 
أذهان الناس من خلال ضرب الأمثال الحسية الرائعة من حياهُ الناسء وهنا- أيضاً- لأجل أن يجسَم حقائق الآيات السابقة التى كانت 
تدور حول التوحيد والشرككء الإيمان والكفر» الحق والباطل» يضرب مثلًا واضحاً جدّاً لذلكك .. 

شرل اولتوا ول مو القشاء عافن الماء سماد الشياة واضل اشر والم كف رتعالك وو ِقَدْرِهَا تتقارب السواقى الصغيرة فيما بينهاء 
وتتكوّن الأنهار وتنصل مع بعضها البعضء فتسيل المياه من سفوح الجبال العظيمة والوديان وتجرف كل ما يقف أمامهاء وفى هذه 
الأثناء يظهر الرّبد وهو ما يرى على وجه الماء كرغوةٌ الصابون من بين أمواج الماء حيث يقول القرآن الكريم: «قَاحْتَمَلَ السَمِل رََدًا 
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رَابياا. 

وليس ظهور الزبد منحصراً بهطول الأمطارء بل (وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيهِ نفى النَار ائتَِاَ 
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حِليةٌ د أو م 20 أى: الفلزات المذابةٌ بالنار لصناعة أدوات الزينةُ منها أو صناعةٌ الوسائل اللازمهُ فى الحياة. بعد بيان هذا المثال 
00 لشلهوو الدفد ام بل حتى حك 0 1 لعن «كذليك يُضرِبٌ ك الله الح والباطل». 


وفى ا ا من 3 فى مطالعةٌ هذه الأمثال- يقول تعالى: كنرك يَضْرتٌ الل 4 كانه 

المثال يعمّم المفاهيم: كثير من البحوث العلمية بشكلها الأصلى يفهمها الخواص فقطء ولا يستفيد منها عامةٌ الناس» ولكن عندما 
يصحبها المثال كرواه ال لحيو روي ادوديا لان على تزكر بكر قور اللو ولو الحا ييا اععوي المكرولقارفة. 
َي اشرميجابوا لبهم التمستى و الَِينَ لم يستجيبوا ا َهُ أن لَّهُمْ مَا فى الْأَدْض جميعا وَ مله ه مَعَهُلَافُدَوَا يه أُوليِكٌ لَهُعْ سُوءٌ الْحِسَابٍ وَ 
عأواقع حينهاو شق المهاة (1) الذين استجابوا لدعوةٌ الحق: بعد ما كشفت الآيات السابقة عن وجهى الحق والباطل من خلال مثال 
واضح وبليغ» أشارت هذه الآية إلى مصير الذين إستجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا لهذه الدعوة وانّجهوا صوب الباطل. تقول أوَلَا: 
للدي اسْتَجَابُوا لرَبهمُ الْحَسْنَى . 

«الحسنى»: فى معناها الات خيل كل خير معاد 

ثم تضيف الآية: وَالَّذِينَ لم يَستَجِيبوا لَهُ َو أنَّ لَهُم مَا فى الْأَدْض جَمِيعًا وَِئْله مَعَه مَعَهُ لَافَْدَوًا بها. 

لا توجد صِيغة أوضح من هذه الآيةُ فى بيان شْدَهٌ عذابهم وعقابهم؛ يمتلك الإنسان كل ما فى الأرض وضعفه أيضاً ويفتدى به للنجاهً 
ولا يحصل النجاءٌ. تشير هذه الجمله فى الواقع إلى آخر امنية والتى لا يمكن أن يتصور أكثر منهاء وهى أن يمتلكك الإنسان كل ما فى 
الأرضء ولكن شدَه العذاب للظالمين ومخالفى الحق تصل بهم إلى درجة أن يفتدوا بكل هذه الامنية 
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أو بأكثر منها لنجاتهم. 

وعلى أثر هذا الشقاء (عدم قبول ما فى الأرض مقابل نجاتهم) يشير القرآن الكريم إلى انهاه اكش اوليك امم شرة الْحِسَاب). يعنى 
أنّ هؤلاء الأفراد يحاسبون حساباً دقيقا وأثناء حسابهم يُوبخون ولامون ومن ثم يستقصى منهم. 

وفى نهاية الآيهُ إشارة إلى الجزاء الثالث أو النتيجة النهائية لجزائ بع اوتاقرا هل ورين الْمِهَاد). 

«المهاد»: جمع «مهد)» بمعنى التهيؤء ويستفاد منها معنى السرير الذى يستخدم لراحة الإنسان» هذا السرير يهأ للاستراحة» وقد ذكر 
القرآن الكريم هذه الكلمة للإشارة إلى أن هؤلاء الطغاة بدلا من أن يستريحوا فى مهادهم يجب أن يحرقوا بلهيب النار. 

من غلم نما أثْرلَ يك بن وَبَك الح كمَنْ مُوَ أَعْمى إِنّما يَذَكرْ أُولو الاب (09 الّذِينَ يُوقُونَ بعَهْدٍ الله وَلَا يفون الْمِيَاقَ 
)0 "و الَدِينَ يحدَلُونَ مرا أَمرَ الله به أن يُوصَلَ و يَحْشَونَ ربَّهُْوَ بتَافُونَ شوء الْحِمَابٍ )0١(‏ و الَِينَ صَبرُوا تاه ود ويه و أقَامُوا 
الصَلَة و أنَُْوا مما وََقْاهُمْ يد وأو عَلَائَةُ وَيَدْرَءُونَ الست الشيقة أوليك لَه فى الدَارٍ 190 جنات عَدنٍ تذخارتها وعن صلخ ون 
آبَائهُم و وَ أَرْوَاجِهمْ وَ ذَْبَاتِهمْ وَ الْملايك 4 00 نَ عَلتِهِمْ مِنْ كل اب 0 َم عَلَيِكُمْ بكّا صَبَوئُمْ قنغم عُقْبَى الدَّارٍ (7) الأبوات 
الثمانيةٌ للجنهُ وصفات اولى الألباب: فلك هته الآراك عن ميرف ارال الاب ومغائي | الما رقا فقيل اليس بارع ف 
الآةالأؤلى مزع ذه السجموعة إسغهاء إلكارى »اق يفل الها انول كاين انك الح كن قز اع : 

وهذه إشارة لطيفة إلى أنه من المحال أن لا يعلم أحد بهذه الحقيقة إِلّاأن يكون أعمى القلب» ولذلكك يجىء فى نهاية الآة قوله 
تعالى: «إنَّمَا يكَذَّكوُ أُولُوا الْأثْاب». 
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«الألباب»: جمع «لبّ) بمعنى جوهر الشىء؛ ويقابل اولى الألباب اولوا الجهل والعمى. 

ار ير يي 0 
خلال ذكر صفاتهم الحميدة. وأوّل ما أشار القرآن إليه وفاؤهم بالعهد وعدم نقضهم له «الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ اللّهِ وَلَا يَنَفُضُونَ الْمِينَاقَ). 
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إِنّ «عهد الله له معنى واسعء ويشمل العهود الفطرية التى عاهدوا بها ربّهم كالفطرة على التوحيد وحبّ الحقٌّ والعدالة» والمواثيق 
العقلية التى يدركها الإنسان من خلال التفكير والتعمّل لعالم الوجود. والمبدأ والمعاد» وتشمل كذلك العهود الشرعية؛ وهى ما عاهدوا 
الرسول صلى الله عليه و آله عليه من الطاعة للأوامر الإلهيهٌ وتركك المعاصى والذنوب. الصفةٌ الثاني من صفات اولى الألباب هى: 
وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ). 

فالإنسان له صلات وروابط كثيرة» صلته مع ربّهه ومع الأنبياء والقادة» وروابطه مع الأصدقاء والجيران والأقرباء ومع كل الناسء والآية 
ل 0 

والإنسات ليسن منزويا أو منفكا من عالم الوجود, بل تحكم كل وجوده الصلات والروابط. 

الصفة الثالثه والرابعة من سيرة اولى الألباب هى قوله تعالى: ١وَيَحْشَوْنَ‏ رَبَّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الجساب». 

الصفةٌ الخامسة من صفات اولى الألباب الإستقامة فى مقابل جميع المشاكل التى يواجهها الإنسان فى مسيرةُ الطاعة وترك المعصيةء 


وجهاد الأعداء ومحاربةٌ الظلم والفسادء والصبر فى مرضاهً الخالق» ولذلكك يقول تعالى: اوَالَّذِينَ ِ صَبَرُوا ايْتِعَاءَ وَجْهِ رَبَهِمْ) .)١9 ١‏ 
فإِنّ هذه الجملة تبن أن كل صبر وعمل خير تكون له قيمهُ عندما يصبح لوجه اللهء وأى عمل آخر يقع تحت تأثير الرياء والغرور لا 
قن لدمظلقا. 


الصفة السادسة من صفاتهم هى: وكامو الصلوة): 

إن الإنسان يجدّد عهده وصلته باللّه سبحانه وتعالى صباحاً ومساءأء ويتفكر بعظمة الخالق ويدعوه؛ ويُطهّر نفسه من الذنوب» ويرتبط 
بالحق المطلق. 

ثم يبن الصفة السابعة لدعاة الحق حيث يقول تعالى: وَأَنفَقُوا مما رَرَقناهُمْ سِرًا وَعََائة». 

فالصلاة تحكم الصلهٌ بين العبد وربّه والزكاة بين العباد. 

والجملةُ «مِمًا رَرَقنَاهُمْ» تشمل كل العطايا من الأموال والعلوم والقوه والجاه. والإنفاق كذلكك يشمل جميع هذه الأبعاد. 


(1) ليس الصبر على الطاعةٌ والمعصية والمصيبة فقط بل الصبر على النعم كذلكك حتى لا يصيب الإنسان الغرور. 
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والعبارة «برًا وَعَلَاََةُ إشارة اخرى إلى هذه الحقيقة وهى أن إنفاقهم , بت بشكل مدروس: فتارةٌ يكون سرَّاً ويترتّب عليه أثر كبير» 
وذلكف فى الحالادث.الى تصون الطرف المتفق من الزياء ومدة يكون الأثفاق العلى أكدر تأثرا وذلكف فى الحالاءت الع تدعو 
الآخرين لكى يِتأْسَوا بهذا العمل الخر ويقتدوا به» فيكون سبباً لكثير من أعمال الخير. 

الصفة الثامنة والأخيرة هى قوله تعالى: (وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَدُ السَيكَة). 

ومعنى هذه العبارة أنْهم لم يكتفوا بالتوبة والاستغفار فقط عند إرتكابهم الذنوب» بل يدفعونها كذلكك بالحسنات على مقدار تلكك 
الذنوب» حتى يطهّروا أنفسهم والمجتمع بماء الحسنات. 

ويحتمل فى تفسير الآية أنهم لا يقابلون السىء بالسىء؛ بل يسعون من خلال إحسانهم للمسيئين أن يجعلوهم يعيدون النظر فى 


مواقفهم. 
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وبعد ما ذكر القرآن الكريم الصفات الثمانية لَاولى الألباب» أشار فى نهاية الآيهُ إلى عاقبة أمرهم حيث يقول تعالى: «أولئِك لَهُمْ عُقْبَى 
الدّارا. 


دم توضح هذه العاقبة «جَنَّاتُ عَدْنْ ل ل 


ل ا و 

ولا نزاع» وكل شىء يبتسم لكم, والراحة الخالية من المتاعب- هنا- معدَّهُ لكم. 

يستفاد من آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أن للجنة عدَّه أبواب» ولكن هذا التعدد للأبواب بسبب الأعمال المختلفة للأفراد. 

ومن الظريف أن القرآن الكريم- فى الآبة (55) من سورة الحجر- يذكر لجهنم سبعة أبواب الَهَا ربع أبواب». وهذه إشارة إلى أن 

طرق ل طول إلى تاريل لحتل كر من جارف اللرصوان إن العقاروالسيم ورضية مسقت لعف 

َ لين يصون عفد الل د مناه وَيَفْطعُون ما أَمْر لله به أن يُوصَلَ و بيد دُونَ فى الْأَرْضِ أوليك َهمْ الل وَلَُْ سُوء الدَاِ 

«الاسسدس جا ماد ال تا واس لو ا 1 ا ار 
من العلم والمعرفة حيث يقول جل وعلا- وَالَِينَ يَتقُضُونَ عَفْدَ الل ين بغرد مِينَاقِه ترق ها اعد به به أن توصل وئفية دون فين 

اقفن وليك لَهُم اللَنة وَلَهُمْ سُوءٌ الدّارِا 007 

ف الحققة صن اد عقيدتهم فى الجمل الثلاث الآتية: 

ا تقش العهود الآلهية: واتشهمل الموائيق القطزية والعقلية والتشربعية: 

"- قطع الصلات: وتشمل الصلة مع الله والرسل والناس ومع أنفسهم. 

#الوسادقي ار ونبو عير عسي لتحي العورة رتل الغررات. 

قوله تعالى: «اللّهُ تشط الوق لعن بَقَاء وَبَقْدده . وهذه إشارة لّاولئك الذين يسعون للحصول على دخل أكثر فهم يفسدون فى الأرض 

وينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل لكى يزيدوا من دخلهم المادى» وهم غافلون عن هذه الحقيقة وهى أن الرزق- 

فحتم سند ين | المسداته وال 

ثم تضيف الآية: «وََرِحوا بِالْحَيوٍ الدّنا وما الوه الذنها فى الأخدة إِنَ مَتَاعٌ. 

الأمدك اللمتطكة القلرماق سوزة الرضق يسرك كد لمر ل الترحيد والمقافوالفزة فالا الارن موعةه البتسوفة يعات مده 

اوس فقن كهغوة ال سوليحمان اللاضلية بو الوقن واعدا من أغذاان النيك كبن المعااديى ضية يلول تغالى شرل التق كقفو لجا 

اول ملمعانة و 

إن هؤلاء يتوقعون من النبى أن يجلس فى زاوية الدار ويُظهر لكل واحد منهم المعجزة التى يقترحهاء فإن لم تعجبهم لم يؤمنوا بها. 

ويجيبهم القرآن الكريم حيث يقول: هُلْ إِنَّ الله يْضِلٌ من بَقَاهُ ويَهْدِى إِلَِهِ مَئْ أَنَابَ». 

وهذه إشارهً إلى أن العيب ليس من ناحية الإعجاز, لأنّ الأنبياء قد أظهروا كثيراً من 


(1) «اللعن»: بمعنى الطرد مع الغضبء واللعن فى الآخرة تشير إلى العقوبة وفى الدنيا الإبتعاد من رحمة اللّه. 
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المعاجز. ولكن النقص من داخل أنفسهم. وهو العناد والتعصب والجهل والذنوب التى تصدٌّ عن الإيمان. 

تشير الآية الثانية بشكل رائع إن فس وق انانشه عدت يفول فال #والذوق اموا وتطدة فُلُوبَهُم كر اللّه». ثم يذكر القاعدة العامة 
والأصل الثابت حيث يقول تعالى: «ألَا بذِكر اللِّ تمن الْقلُوبُ)». 
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وتبحث الآية الأخيرة مصير الذين آمنوا حيث تقول: «الَِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طَوبَى لَهُمْ وَحَسْنٌ مَاب). 

ما هو ذكر الله وكيف يتم؟ إِنّ الذكر نوعين «ذكر القلب» و25 الاناو ترك وتسوكيا عي رصيو جد لقان أ يدون 

وعلى أيه حال ليس المقصود من الذكر- فى الآية أعلا-ه- هو ذكره باللسان فقط فنقوم بتسبيحه و تهليله و تكبيره» بل المقصود هو 
التوجه القلبى له و ! دراك علمه و بأنّه الحاضر و الناظرء وهذا التوججه هو مبدأ الحركةٌ والعمل والجهاد والسعى نحو الخير» وهو سدٌ 
منيع عن الذنوبء فهذا هو الذكر الذى له كل هذه الآثار والبركات كما أشارت إليه عدهٌ من الروايات. 

فمن وصايا النبى صلى الله عليه و آله للإمام على عليه السلام يقول له: «يا على؛ ثلاث لا تطيقها هذه الامة: 

المواساة للأخ فى ماله وإنصاف الناس من نفسهء وذكر الله على كل حال؛ وليس هو سبحان الله والحمد للَّدولا إله إلَاللُهِ واللّهِ أكبر» 
ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه اف الله عزّ وجل عنده وتركه؛ ١‏ 00 

كدَلِكٌ أَرْس ناك فى مد قَذ حَلَثْ مِنْ يلها أمع لتو عليه الى أَوْعينا إِلَيِك وَ مم يَكْفْرُونَ بالؤخمن قُلْ هُوَ رَبّى لا إله إَِاهُوَ عله 
َكلت و إِلَيهِ ماب 00" و لَو أن آنا سيْرتُ به اجا أو قت به الَْْضٌ أوْ كلم به اْمؤتى بل لاله ججييعا ألم بيس الَِيَ 
الى ان له شقانن اود الاق عييما ب 1 ا َال الَِنَ َفُْوا نيه بها هوا رع أ تل قربا مِنْ دَارهِم عَتَّى أت وَعْدُ الله 
إنَّ الهلا يخِْفُ الْميعَاد (1) و لَقَدِ استهزِىَ يرْسْلٍ مِنْ قَتِلِك اميت لِنَذِينَ كفَرُوا ؟ أَحَذْتَهُْ فَكيفٌ كان عِقَاب (1©) 


)١(‏ بحار الأنوار ع// هع. 
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سبب التتزول 

ا ل ل اس ل 

«اسجدوا للرحمن». قالوا: وما الرحمن؟ 

ال 00000 
الكعبةٌ ؟ ثم أرسلوا إلى النبى صلى الله عليه و آله فأتاهم: فقال له عبد اللّهِ بن أمية: إن سرك أن نتبعكك فسير لنا جبال مكة بالقرآن» 
فأذهبها عناء حتى تنفسخ فإنّها أرض ضيقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع فلست كما زعمت أهون على ربكك من 
داود حيث سخر له الجبال تسبح معه أو سخر لنا الريح فنركبها إلى الشام فنقضى عليها مسيرتنا وحوائجنا ثم نرجع من يومنا فقد كان 
سليمان سخرت له الريح فكما زعمت لنا فلست أهون على ربكك من سليمان. وأحى لنا جدكك قصياء أو من شئت من موتانا لنسأله: 
أحق ما تقول أم باطل؟ فإِنٌ عيسى عليه السلام كان يحبى الموتى ولست بأهون على الله منه فأنزل الله سبحانه ووَلَو أن ءانه الآية. 
التفسير 

3 أمل قى إيماق أمن العناد: يحت مله الاياحاهرة نانية مسأل اليوذهبوالاراكة اعلا كشت عن قب الخرسن تجدال النشركيو قن 
الدوة وراب القراد علبيج تغولة الآية: كما أننا أرسلنا ونلا إلى الأقوا الماع لوداميم «كذليك فك كدق اكز كة لت يهن 
َئِِهًا أمَم). والهدف من ذلكك الوا عَليِهمَ اذى أَوْحَينًا إليك». فى الوقت الذى روَهُمْ يَكَفُرُونَ بالرحمن يكفروة الله الذى عقت 
رحمته كل مكان» وشمل فيضه المؤمن والكافر. 

ثم قل لهم: إن الرحمن الذى عم فضله هو ربّى اقُلْ هُوَ رَبَى لَاإِله نا هُوَ عَلَيِِ توَكلْتٌ وَإَِِِ مَتَاب». 

ثم يجيب اولتكك الذين بتشج: بعشنهوة داشا بالج الواهية فيقول: لو أن الجبال تمركت من مكاتها بواسطة القرآنة ولو أن فرءَانًا شريرث 
به الْجبالَ أو قُطعَتٌ به الَْوْض أو كلم به الْمَوْتَى . فمع ذلكك لا يؤمنون به. 

ولكق كل هذه الأفسال بين اللمويكها ما بريد م ينام ول كولاه ميقا 
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ولكنكم لا تطلبون الحقء وإذا كنتم تطلبونه فهذا المقدار من المعجزةٌ التى صدرت من 
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الرسول صلى الله عليه و آله كاف لإيمانكم. 

ثم يضيف القرآن الكريم: قم يَايس الذيق اموا أن أو عقاة الله لودى الكاش عبيكا. ولكته لا يتل ذلك أندا لأة هذا الآئماة 
الإجبارى لا قيمهُ له وهو فاقد للمعنى والتكامل الذى يحتاجه الإنسان فى حياته. 

ثم تضيف الآية: وَلَا يرَالُ الَِّينَ كَفَرُوا تصِيبهُم بِمَا ص تَعُوا قَارعَةً». وهذه مصائب تنزل عليهم بشكل إبتلاءات مختلفة أو على شكل 
جوم الساميق غلبوم وتعلاه |اتمضناتب إن لم خول لى :داهم فين :517 تقول قرا تن قاوهة الك بترو بها وترصهرا الى الله جل 
وعلا. 

وهذا الإنذار مشر وق باون وغل اللو 

وهذا الوعد الأخير قد يشير إلى الموتء أو إلى يوم القيامة» أو على قول البعض إلى فتح مكة التى سحقت آخر معقل للعدو. 

وف الا سال فالرصد الأليى اكن رذ الله انشلث المعادة: 

الآبةٌ الأخيرة من هذه المجموعة تخاطب التبى صلى الله عليه و آله فتقول له: لست الوحيد من بين الأنبياء تعض لطلب المعاجز 
الإقتراحية والإستهزاء من الكفار, بل «وَلَقَدِ اسِجُهْزِىء برَسْل من قيلك». ولكن لم نعاقب هؤلاء الكّار فور بل «تَأَملَيِتٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا 
كن مكيقر ا وتعردوا إلى طاريق لتحي أن نلق علي البحجة الكائبة اغا الأمرء كلذ هولق ف كانوا نهاري قن الل امسر رده 
وحكمته لا تتأثر بأفعال هؤلاء. 

وعلى أَيَهُ حال فهذا التأخير ليس بمعنى نسيان العقابء بل انم أَحَذْتهُعْ فَكبِسَ كان عَِابا وهذا النصير نر قرمك المغاندين أنضا. 
أكَمَنْ هُوَ قَائِمَ على كل نَفْس بها كت يت و جعَلُوا لِلَِّ ُرَكاء قَلْ مومع أم تتبونه بما لا بعلم فى الْأَرْض أمْ بطَاهِرٍ مِنَ الْمَوْلٍ بَلَ ين 
ِلّذِينَ كفَرُوا مَكرْهُمْ وَ ص دُوا عَن السَبيل وَ مَنْ يْض ل الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (*"» لَهُمْ عَدَابٌ فى الْحَيَا الدَئْا و لَعَذَابُ الْآخرَةْ َس وَمَا 
لَهُمْ مِنَ الل مِنْ وآق (6) كيف تجعلون الأصنام شركاء مع اللّه؟! نعود مرَةٌ اخرى فى هذه الآيات إلى البحث حول 
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التوحيد والشرككء وهى تخاطب الناس من خلال دليل واضح حيث يقول تعالى: ١أََمَنْ‏ هُوَ فَائِمٌ على كل نَفْس بمَا كمدبث». ولإتمام 
المعث النا: وتقدمة الث الآ شرل تعال بوعكلا اله شر كاف ْ 

ثم يجيبهم بلا فاصلة وبعدَّهْ طرق: 

يقول أوَلَا: هَل سَمُومُغْ). فكيف تجعلون هذه الموجودات التى لا تستحق حتى الأسماء والتى لا قيمهُ ولا أثر لهاء فى عداد الخالق 
القادر المتعال؟ 

ويقول ثانياً: «أم ونه بمَا لَابِْلُمُ فى الَْرْض). 

ثالثاً: حتى أنتم لا تؤمنون بذلكك فى قرارة أنفسكم. بل «أم بظَاهِرٍ مّنَ القّْلِه. ولهذا السبب نرى المشركين عندما تضيق بهم المشاكل 
الحياتية يلوذون باللّه لأنهم يعلمون فى قلوبهم أنّ الأصنام لا يمكن أن تعمل لهم شيئاً. 

رابعاً: إن المشركين ليس لهم إدراكك صحيح. وبما أَنّهم تابعين لأهوائهم وتقليدهم الأعمىء فإِنّهم غير قادرين على أن يقضوا بالحقّ 
وبشكل صحيح. ولهذا السبب ضلُوا الطريق» يقول تعالى: ابَلْ زيْنَ لِلّذِينَ كفَرُوا مَكرُهُمْ وَصُدُُوا عَنِ السَبِيلٍ وَمَن يُضْللٍ الله فَمَا لَه مِنْ 
هَاد). 

الإضلال الإلهى إنعكاس لما يقوم به الإنسان من الأعمال السيَئهُ التى تجرّه إلى الضياعء ونا أن هذء الخاضية تاها الله كانه 
وتعالى لمثل هذه الأعمال فلذلكك نسب هذا العمل إليه. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة الاب من ناعابأ| 


ويشير القرآن الكريم فى الآيةٌ الأخيرة من هذه المجموعة إلى العقاب الأ-ليم الذى يشملهم فى الدنيا والآدخرة؛ الشقاء والهزيمة 
والحرمان وغيرهاء حيث تقول: الَّهُمْ عَدَابٌ فى لحيو الدَّنْيَا وَلعذَابُ الْأخِرَْ أَشَقُ». لأنها دائمة ومستمرة» جسدية وروحيةء وفيها أنواع 
الآلام. 

راذا افاي لير لك عار رع اردق في شال واكفه ونيم فى لصاو كير لذ وما لَه من اللِّ ين وَاق». 

َكَل الْجَنَّه الَّتى وُعدَدَ الْمُتَقُونَ تَجْرى مِنْ + تعنها الأنياة كلها ايم وَ ظِلَا لكك عُفبى الَّذِينَ انَقَْاوَ حُفْبى الْكافِرِينَالنَّارُ (0") بالنظر إلى 
تناوب آيات هذه السورةٌ فى بيان التوحيد والمعاد وسائر المعارف الإسلامية 
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الاخرى» ددح عا زر لخر سول الساد و حصوما عم اليه وعذاب المحم 

كول تفال مكل الجن الَنَى وُعِدَ الْمَنَقُونَ تجرى مِن تخيها الأنْهْرُ. 

قد يكون التعبير ب «مثل» إشارة إلى هذه النكتة» وهى أن الجن وسائر النعم الاخروية غير قابلة للوصف بالنسبة إلى الساكنين فى هذا 
العالم المحدود الذى هو فى مقابل عالم بعد الموت يعتبر صغيراً جد ولذلكك نستطيع أن نضرب لهم ملا أو صورة عن ذلكك. 

اروصت الاي انه هوه كلها كانت وافوى ينيك كفاكهة النئيا قصالة وتظور فى ودع شعي هن الكل إل فى صن الأجياة وسيت 
الآفات الزراعية تنقطع تماماً. 

وكذالكه روطو ا كبقية الت الاتغرى عاندة وداقمة ومح هذا ينضح أن ليس فى الجنهُ فصل لتساقط الأوراق» ونعلم من ذلكك- 
أيضاً- أن شعاع الشمس موجود فى الجنة» وإِلَا كان التعبير بالظل هناكك بدون شعاع الشمس ليس له أى مفهوم. 

وبعد بيان هذه الصفات الثلاث قال تعالى فى آخر الآية: «تَلّك عُفْبَى الَّذِينَ انَهَوا وَعْقبى الْكافِرِينَ النَاُا. 

لقد بين وفصّل فى هذه العبارة نعم الجنة» ولكن بالنسبة إلى أصحاب النار ذكر جملة قصيرة وبعنف حيث ذكر أن عاقبة أمرهم إلى 
النار. 

َالَِينَ آتَيَاهَُ اتاب بَفْرَحَون بها أَنْلَ لَك وَمِنَّ الأخْرّابٍ مَنْ بكر بَغضّه قل إِنّمَا أُمرْتٌ أن أَغثر1 الله وََا أ رك به إليهِ أَدمُو و 
إليه مَآبِ (72) المؤمنون والأحزاب: أشارت هذه الآية إلى رد الفعل المتفاوت للناس فى مقابل نزول الآيات القرآنية» فالأفراد الذين 
يبحثون عن الحقيقة يفرحون بما انزل على الرسولء بينما المعاندون يخالفون ذلكك. يقول تعالى: وَالَّذِينَ مَانينَاهُمُ الْكتَات يَفْرَحُونَ مما 
أنزلٌ إلبيك». 

أى: أن الطالبون للحق من اليهود والنصارى وأمثالهم يفرحون عند نزول الآآيات على الرسول صلى الله عليه و آله لأنّهم كانوا من جهة 
يرونها مطابقة لما فى أيديهم من العلامات؛ ومن جهة اخرى كان سبباً لحريتهم ونجاتهم من : هذ البخرافناث ون علشاء البهنود 
والمسيحية الذين كانوا يستعبدونهم» وكانوا محرومين من حرية الفكر والتكامل الإنسانى. 

ثم تضيف الآية: «وَمِنَ الَخرَابٍ من بكر بَعضّه). المقصود من هذه المجموعة هى نفس جماعة اليهود والنصارى الذين غلبهم التعضب 
الطائفى وأمثاله» ولذلكك لم يعبر القرآن الكريم 
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عنهم بأهل الكتاب. لأنّهم لم يتبعوا كتبهم السماوية» بل كانوا أحزاباً وكتلًا تابعين لخطهم الحزبى. أو أنّ كلمة «الأحزاب» إشارة إلى 
المشركينء لأنّ سور الأسحزاب ذكرتهم بهذا التعبير» وهؤلا-ء ليس لهم دين ولا مذهب بل كانوا على شكل أحزاب وكتل متفرقة 
اتتحدوا فى مخالفتهم للقرآن والإسلام. ونقل العلامة الطبرسى عن ابن عباسء أن هذه الآيُ إشارة إلى المشركين الذين كانوا يخالفون 
وصف اللَّه بالرحمن» وأهل الكتاب- خصوصاً اليهود- يفرحون بهذا الوصف «الرحمان» فى الآيات القرآنية» ومشركى مكة كانوا 


يسخرون منه بسبب عدم معرفتهم به. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاسب من لاعابا| 
وفى آخر الآبة يأمر الله النبى صلى الله عليه و آله: هَل إِنّمَا أمِوْتٌ أن أَغةِد الله وَلَا أشرك به إلَيِهِ أدْعُوا وَإلَِهِ مَّاب». وتلكك دعوة 
للموحدين الصادقين والمؤمنين الرساليين أن يسلّموا أمام الأوامر الإلهية. 

و ذلك نَل حكما عَربيََُنِ انَتَ أَهوَاهُ بد ما جك وِنَ الهم ما َك ِنَ الل ْوَل و لاواق 00 وَلَقَدُ أَرْسَلنَا وُسْنَا 
ِنْ كك و جنا لهُْ أواجاوَ دي وما كان لوَسُولٍ أن يأب بآ إِنَا بدن الله ِكل أل كتَات (28) ب: فقو الل عايكاة و كدو 
عِنْدَهُ أَمُ الْكتَاب (9) وَإِنْ مرا يريك بَعْضٌ الّذِى ند حَدَهُمْ أو تَيْوَفَنَكك نا علوك البلَاع وَ علي الْحسابُ (60) الحوادث الثابتة 
والمتغيرةٌ: تتابع هذه الآيات المسائل المتعلقةٌ بالنبِوٌة ففى الآيهُ الاولى يقول تعالى: «وكذلك أَنزَلْنه 4م عَرَنًاا. 

«العربى»: كما يقول الراغب فى مفرداته «الفصيح البيّن من الكلام» وعلى هذا فوصف القرآن بالعربى لأنّ أحكامه واضحة وبينة. 

ثم يخاطب القرآن النبى صلى الله عليه و آله بلحن التهديد وبشكل قاطع حيث يقول: 0 
لسك مِنّ اللَِّ من وَلَِ وَلَا وَاق» ؛. وبما أن احتمال الانحراف غير موجود إطلاقاً فى شخصية الرسول صلى الله عليه و آله لما يتميز به من 
مقام العصمة والمعرفة» فهذا التعبير- أوَلًا:- يُوضّح أن اللّه سبحانه وتعالى ليس له إرتباط خاص مع أى تددن لز كان قا قنفاء 
الأنبياء الشامخ إِنّما هو بسبب عبوديتهم وتسليمهم وإستقامتهم. 
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وثانياً: تأكيد وإنذار للآخرين, لأنَّ النبى صلى الله عليه و آله إذا لم يكن مصوناً من العقوبات الإلهية فى حالهُ انحرافه عن مسيرةُ الحق 
وإنّجاهه صوب الباطل» فما بال الآخرين؟ 

الآيهُ الاخرى جواب لما كان يستشكله أعداء الرسول صلى الله عليه و آله. ومن جملة هذه الإشكالات: 

وَلَما: كان البعض يقول: هل من الممكن أن يكون الرسول من جنس البشرء يتزوج وتكون له ذْرّيَة؟ فالآية تجيبهم وتقول ليس هذا 
بالأمر الغريب: ووَلَمَدُ أَرْسَلَْا وُسُلَا من فيلك وَجَعَلْنا لَهُْ أَرْوَاجًا وَدُرَية. 

ثانياً: كان ينتظر هؤلاء-ء من الرسول أن يجيبهم على كل معجزةٌ يقترحونها عليه بما تقتضيه أهواؤهم, سواء آمنوا أو لم يؤمنوا» ولكن 
يجب أن يعلم هؤلاء أن «وَمَا كان لَرَسُولٍ أن أت جَايٌَ إِنَ بإِذْنٍ اللّه». 

ثالثاً: لماذا جاء نبى الخاتم صلى الله عليه و آله وغتّر أحكام التوراه والإنجيل؟ وتجيب الجملة الأخيرة من الآبةٌ فتقول: ١‏ الكل أَجلٍ 
كتَابٌ) كيما تبلغ البشرية المرحلة النهائية من الرشد والتكامل فليس من العجيب أن ينزّل يوماً التوراةه ويوماً آخر الإنجيل؛ ثم القرآنء 
لأنّ البشرية فى تحوّلها وتكاملها بحاجة إلى البرامج المتغيرة والمتفاوتة. 

ا حولص ود لذ دوا ترصال لماوره تي كيل الأ (لجازقك وهر اج لكل بست حك رمن مين كبا يقال: إن الامور 

مرهونة بأوقاتهاء وإذا رأيت أن بعض الكتب السماويةٌ تأخذ مكان البعض الآخر فذلك يسبب ١‏ «يمخو الله مَا يَشَاءُ وَيثْبت وَعِنَدَهُ 1 
الككاب) فيحدق عضن اللاقوو قتي حكييه وإوادقة ويقنت اموراً الخري» ولكق الكناب الأضل عنده: 

وفى النهاية وللتأكيد أكثر بالنسبة للعقوبات التى كان يوعدهم النبى صلى الله عليه و آله بها وكانوا ينتظرونها حتى أنّهم يقولون: لماذا 
لا تصبح هذه الوعود عملية؟ يقول تعالى: ال م (من إنتصاركك عليهم وهزيمتهم وتحرير أتباعكك وأسر 
اناعيم فى بادك أو : وميك فَإِنَّمَا عَليِك الَْلع وَعَلَينَا عَلَينَا الْحِسَابُ). 

إذجملة نشو الله عا يناك + تين ا أذ صنى وععوورة الحراقة 
المختلفة للعالم لها مرحلتين: الاولى المرحلة القطعيّهُ أو الثابتة» ولا سبيل للتغيير فيها (والتى أشارت إليها الآيهٌ أعلاه بام الكتاب) 
والاخرى المرحلة المتغيرة أو بعبارة اخرى «المشروطة» والتى يجد التغيير سبيلًا 
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إليهاء وقد عبر عنها بالمحو والإثبات؛ وأحياناً يقال عن المرحلتين: «اللوح المحفوظ؛ و «لوح المحو والإثبات» كأنْ ما كتب فى اللوح 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عاساب؟ من ناعابأا| 


الأؤّل محفوظ لا يتغيء أما الثاني فمن الممكن محو ما كتب فيه وتغييره. فى تفسير العياشى عن الفضيل بن يسار قال: سمعث أبا جعفر 
عليه السلام يقول: «من الامور امور محتومة كائنة لا محالة» ومن الامور امور موقوفة عند الله يقدّم فيها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت 
انها ما يخاء لم يطح على :ذلك أاحذا يعتى البوقرفة ثانا ما ادك به الرميل قهي 'كافة لا يكلب لفاولا يه ولا بتكم 
أوَلمْ روا أن تأتى لض تقض با ِنْ أَطَْافَا وله يكم لا معقّتِ عقت لكيه وَ هو سَرِيعٌ الْحِمَابٍ (61) و قَدْ مكر الَذِينَ من قَيلهع فلل 
لكر جبيعا َعم ما كيب كل نفس و سريغكم الكفَاُ من عفبى الدَارٍ (61) و يَقُولُ الي كَفرُوا لت زمرلا قلْ فى بالل مهد ا 
تتنى و بيتك وَ مَنْ ْدَهُ َم الْكتَاب (7) البشريةٌ فانية ووه الله باق: يواد داك ع اك ارد قا ماكر رمالا الي 
صلى الله عليه و آله فقد تابعت هذه الآيات كذلكك نفس البحث. يقول تعالى ولاه «أَولَم يرَوا أن أ الاقم تنشها رذ أطوافهاه. فين 
الواضح أن المقصود من «الأرض» هنا هم أهل الأعرضء يعنى أن هؤلا-ء لا ينظرون إلى هذا الواقع من أن الأ-قوام والحضارات 
والحكومات فى حال الزوال والإبادة» وإنذار لكل الناس» الصالح منهم والطالح؛ حتى العلماء الذين يشكلون أركان المجتمع البشرى 
يكون موت أحدهم أحياناً نقصاناً للدنيا. 
ثم يضيف: للش يفك نعلت مُعَقَّبَ لِحَكَمِهِ وَهُوَ سِرِيعٌ الْحتراب». ولذلك فإنّ قانون الفناء مكتوب على جبين كل الأفراد والامم من 
جهة؛ ومن جهة اخرى لا يستطيع أحد أن يغير هذا الحكم ولا الأحكام الاخرى» ومن جهة ثالث أنَ حساب العباد سريع جدّاًء وبهذا 
اللوسي يكرخ جزاؤه قاظعا. 
ثم يستمر البحث فى الآيةُ الثانية ويقول: ليست هذه الفئة فقط نهضت بمكرها ومحاربتها لككء بل «وَقَدْ مَكَرَ الَذِينَ من قَيِلِهِم». لكن 
خططهم كشفت» واجهضت مؤامرتهم بأمر من الله لأنّه أعلم الموجودات بهذه المسائل اله الْمَكرٌ جَمِيعًاه ذاكك هو العالم بكل شىء 
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اَل ما نكيب كل نَفْس . ثم يحذرهم بصيغة التهديد من عاقبة عملهم ويقول: 

وَسيَعلَمْ الْكمّار رُ لِمَنْ حُقَبَى الدّارا. 
الآحة الأقي من هنذا الضف كنا جدات حده البورة كناب اللدوالق آن) تن سورة ارهد فى اللأكدد' اكد على معك: القر اله 
يقول تعالى: «وَيَقُولٌ الَّذِينَ كفَرُوا لَْت مُوْسَلًاا. 
الويسسكود كل يوم عذراء ويطلبون فى كل وقت المعاجزه ثم آخر الأمر يقولون: لست بنبى! قل فى جوابهم : اقل كفّى باللّهِ مَهِيدًا 
تنى وَبِتنكُمْ وَمَنْ عِندَه عِلَمْ الكتاب» . فاللّه سبحانه وتعالى يعلم بِأنّى رسوله» وكذلك هؤلاء لهم المعرفة الكافية بن القرآن هو كتاب 
سماوىء وهذا تأكيد جديد على إعجاز القرآن بمختلف جوانبه. 
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«نهايةٌ تفسير سورة الرعد» 
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هله السوؤة مكية بإسعنك الآبات )و (4) طلنا لما قالد كدر هى المفسرين أنه قزلت بالمدينة فى قل المشر كين فى بدن 
محتوى السورة: المعلوم من اسم السورة أن قسماً منها نازل بشأن بطل التوحيد ومحطم الأصنام سيدنا إبراهيم عليه السلام (قسم من 
أدعيته). 

والقسم الآخر من هذه السورة يشير إلى تاريخ الأنبياء السابقين أمثال نوح وموسىء وقوم عاد وثمود» وما تحتوى من دروس وعبر فيها. 
وتكمل هذه المجموعةٌ من البحوث فى السورة آيات الموعظة والنصيحة والبشارة والإنذار. 

إن قسماً كبيراً منها أيضاً ببحث مواضيع «المبدأ» و «المعادا. 
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وخلاصة هذه السورة أُنّها تبيّن عقائد ونصائح ومواعظ سيرة الأقوام الماضية والهدف من رسالة الأنبياء ونزول الكتب السماوية. 
فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من قرأ سورة إبراهيم والحجر اعطى من الأجر عشر 
حسنات بعدد من عبد الأصنام وبعدد من لم يعبدها'. 
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وكما أسلفنا مراراً فإنّ ما ورد من الثواب حول قراءة السور القرآنية يلازمه التفكر ومن ثم | 

الر كاب أَنْرَلناه ليك لمُخْرج النّاسَ مِنَ الظُلَمَاتَ إلَى الْنُورِ بإذْنِ رَبّهِمْ إِلَى صِرَاط الْعَزيز الْحَمِيدٍ )١(‏ الل الى لَه مَا فى السَمَاوَاتِ وَمَا 
فى الرْضِ و وَل لِْكافِرِينَ ِنْ عَددَابٍ شَدِيدٍ (0 الَِينَ َثتَحِبُونَ الْحياةَ الدَّنْيَا عَلَى الْآخِرَة وَ يض دُُونَ عَنْ سَبيل الله و يَبعُونَهَا عِوَجا 
وليك :فى لال جود :8 اللخروع من الظليات إلى التور: : شرعت هذه السورة- كبعض السور القرآنيةُ الاخرى- بالحروف المقطعة. 
والنقطه التى يجب ملاحظتها هنا أن من بين 8؟ مورداً لسور القرآن التى ابتدأت بالحروف المقطعةٌ هناكك 6؟ مورد ذكر بعدها مباشرةً 
القرآن الكريم, والتى بين أن هناكك علاقةٌ بين الاثنين» أى بين الحروف المقطعة والقرآن» ولعل هذه العلاقة هى نفسها التى ذكرناها 
فى بذابةسورة البقرة» فالله سيحاله وتعالى ,يريد آنا برغ يومن خاكل هذا البيان أن هذا الكتاب السماوى العظيم المتعهد لقيادة 
الأنسانبة يتكوّن من مواد بسيطة تسمى بحروف الألفباءء وهذه تشير إلى أهمية هذا الإعجازء حيث يوجد أصدق بيان من أبسط بيان. 
وعلى أَيْهُ حال فبعد ذكر الحروف «الر» يقول تعالى: «كتَابٌ أَنرَلَه ليك لمُخرج انام ِنَ الظَلمَاتِ إِلَى التُور». 

إن جميع الأهداف التربوية والإنسانية» المعنوية والمادية من نزول القرآن قد ججمعت فى هذه الجملةُ (الخروج من الظلمات إلى النور) 
أى الخروج من ظلادم الجهل إلى نور المعرفة» ومن ظلام الكفر إلى نور الإيمان» من ظلم الظالمين إلى نور العدالة» ومن الفساد إلى 
الصلاح ومن الذنوب إلى الطهارة والتقوى» ومن التفرقة والنفاق إلى نور الوحدة. 

ومن الطريف أن «الظلمات» هنا جاءت بِصِيغْهٌ الجمع و«النور» بصِيغهٌ المفرد. وهذه إشارةٌ إلى أن كل الحسنات والطيبات والإيمان 
والتقوى لها حالة واحده فى ظلٌ التوحيد 
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ونوره فهى مترابطة ومتحدة فيما بينها فتصنع مجتمعاً واحداً متحداً وطاهراً من كل جهة. بينما الظلمات تعنى التشتت وتفرقة الصفوف. 
ومن هنا لما كان مصدر كل الخير هى الذاث الإلهيهٌ المقدسة» والشرط الأساس لدرك التوحيد هو الإلتفات إلى هذه الحقيقة فإنّه 
يضيف بلا فاصلة: بِِذْنِ رَبَهِمْ). 

ولكى يبن أكثر ما هو النور يقول تعالى: (إِلَى صدَرَاطٍ الْعَِيز الْحَمِيِدٍ). فعرّته دالهُ على قدرته لأنّه لا يستطيع أحد أن يغلبه والحميد 
دالة على نعمه ومواهبه غير المتناهية» لأنّ الحمد والثناء دائماً تكون فى مقابل النعم والمواهب. 

الآية الثانية ولكى تعرّف الله بصفاته» تبن درساً من دروس التوحيد حيث تقول: 

«اللّه الى لَه مَا فى السَّمِوَاتِ وَمَا فى الْأّرْض». فله كل شىء لأنّه خالق جميع الموجودات ولهذا السبب هو القادر والعزيز وواهب النعم 
والحميد. 

ثم عطوق قن نيانة الآنه إلى عبالة البماد (عد أن كك الميد 1 فقول الكية وول للكافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدا. 

م لالت داكي تار ادي الاخروي وياكر ايم امساح ص سه قول ال أول: 
«الّذِينَ يس تَحِبُونَ الْحَيَوةَ الدَّنًا عَلَى الْأَخْرَئ . فهم يضححون بالإيمان والحق والعداله والشرف التى هى من خصائص محبى الآخرة» من 
أجل منافعهم الشخصية وشهواتهم. 

ثم يبين تعالى أن هؤلاء غير قانعين بهذا المقدار من الضلال» بل يسعون فى أن يضلُوا الآخرين «وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ اللّه. فهم- فى 
الواقع - يزيّنون الهوى» ويدعون الناس إلى الذنوب»ء ويخوّفونهم من الصدق والإخلاص. 
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ولا يقتصر عملهم على ذلكك فحسبه بل اوَيتِعُونَهَا عوَجاا. ثم يحاولرة أن يصبغوا الآخرين بصبغتهم» ويسعون فى أن يحرفوا السبيل 
للوصول إلى هدفهم من خلال نشر الخرافات وإبتداع السئن الخبيثة أُوليِك فِى ضَللٍ بَعِيده. 

وهذا الضلال قد أوجد بُعد المسافةٌ بينهم وبين الحق فكان من العسير جدّاً عود: لو ان طرري الو بولك ذلك كان في لأغمانين. 
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وميا أَؤمرلًا من رَسُولٍ إن يان قَومهِ تن لَهُْ يِل الل من بقَاءوَ يفويِى من بَطَاء وهو ايز اكيم (6) و كقَد ْنَا مُوسى 
بآيَاتَنَا أن أخر قَؤمك بن الظلْمَاتٍ إلى التُورِوَ ره بام اله إن فى ذلك آآيات لكل مكار كور( وإ َال موترى لوده 
كوا مه الل عَم إذ أنتجاكم من آل فِوْعَوْنَ يصُومُونَكمْ شوء الْعَذَاب و يُدَيْحُو حون أَبنَاءً ويه تَحيُونَ نسَا َكُمْ وَفِى ذَلِكم بَلَا مِنْ 
ربخ عَظِيمْ (©) وَإِذْ تَأَذّنَ ربخ لَئِنْ طَ كرتم َأَِبدَنَكمْ وَلَئِنْ كمَرتُمْ إِنَّ عَدَاى لَقَدِيدٌ (/) كان الحديث فى الآيات السابقة عن 
القرآن الكريم وآثاره الروحية؛ وتتابع الآية الاولى من هذه المجموعة نفس الموضوع, لكن فى بُعد خاص وهو أن دعوة الأنبياء 
وكتبهم السماوية نزلت بلسان أقوامهم الذين بُعِثُوا إليهم. يقول تعالى: «وَمَا أَرْسِكنَا مِن دَسُولٍ إلا سان قَؤْهه. لأنّ الأنبياء يرتبطون فى 
الدرجة الا-ولى مع قومهم. وأوّل نور الوحى يشْعٌ من بينهم؛ وأوّل الصحابة والأنصار يُنتخبون منهم؛ لذلك فإِنْ الرسول يجب أن 
يحدّثهم بلغتهم وبلسانهم اليينَ لَهُمْ). 

إن دعوة الأنبياء كانت توضح لهم من خلال التبيين والتعليم والتربية وبلسانهم الرائج لا من خلال أثر مرموز وغير معروف فى قلوب. 
ثم يضيف القرآن الكريم بعد أن بين لهم الدعوة الإلهية: اليِضِلٌ الله مَن يَشَاءُ وَيوْدِى من يَشَاءُ». فليست الهداية والضلال من عمل 
الأنبياء» بل عملهم الإبلاغ والتبيين» اللّه سبحانه وتعالى هو الموجه والهادى الحقيقى لعباده. 

ولكى لا يتصور أحد أنّ هذا القول بمعنى الجبر وسلب الحرررات؛ فيضيف القرآن مباشرة: «وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ». وبمقتضى عزته 
وقدرته فإنّه قادر على كل شىءء ولكن بمقتضى حكمته لا يهدئ ولا يضل أحداً بدون سبب ودليل» بل الخطوة الاولى تبدأ من قبل 
العباد وبكامل الحرية فى السير إلى الله ثم يشم نور الهداية وفيض الحق فى قلوبهم؛ كما فى 
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الآيهُ (59) من سورة العنكبوت: ١‏ اوَالْذَيق جَاهَدُوا فِينا لنَهْدِينَهُمْ سَيْلنَاا. 

وعلى هذا النحو فإنٌ محور الهداية والضلال فى أيدى الناس أنفسهم. 

ل 6 للب ولك أذ ]ا 
ل ل ل 
النورء فهذه دعوةٌ كل الأنبياء» بل جميع القاده الروحيين للبشر. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى واحدةٌ من أكبر مسؤوليات موسى عليه السلام حيث يقول تعالى: 

«وَذكَرْهُم ع للّه. وهى جميع الأيام العظيمة فى تاريخ الإنسانية. فكل يوم يُفتح فيه فصل جديد من حياةٌ الناس فيه درس وعبرة» أو 
ظهور نبى فيه» أو سقوط جبار وفرعون- أو كل طاغ- ومحوه من الوجود. خلاصة القول: كل يوم يُعمل فيه بالحق والعدالة ويتلاشى 
فيه الظلم وتنطفى فيه بدع هو من أَيّام الله. 

الروايات الواردة من أهل البيت عليهم السلام تشير أَنّهم فسّدروا «أَيَام الله ؛ بأيام مختلفة؛ ففى تفسير نور الثقلين عن الإمام الباقر عليه 
السلام قال: «أيَام الله يوم يقوم القائم ويوم الكرَة "1١‏ ويوم القيامة». 

وفى آخر الآبهُ يقول تعالى: إنَّ فى ذلك لَأََاتٍ لُكل صَبَارٍ شّكور). 

اضفار و وشكون: مببغة سالغة تاأحدهنا تشير إلى شدة الين والاخرك إلى زيادة الشكر وس أن المؤفية كما لا سعسلموة 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالب من لاعابأ| 


للحوادث والمشاكل التى تصيبهم فى حياتهم» كذلكك لا ب يغترون ولا يغفلون فى أيَام النصر والنعم. 
تشير الآيهُ الاخرى إلى أحد هذه الأيام التى كانت ساطعة ومثمرة فى تاريخ بنى إسرائيل» وذكرها تذكرة للمسلمين حيث يقول تعالى: 
ووذ قال قرشى كيدا كنوا بع 1 اللَّهِ عَليِكم إِذْ أنجكم مَنْ ال فِرِعَوْنَ». هؤلا-ء الفراعنة الذين كانوا (يَسُوموئَكم سُوءَ الْعِذَابِ 


وَيَذْبحَون 


)١(‏ المعجزات التى ظهرت من موسى بن عمران أشارت إلبها الآبَةٌ أعلاه بلفظ الآبات: وهى 4 معاجر مه طبقاً للآبة )1١1(‏ من 
ستورة لاسر ادسوالى سوق أقن نان اللدق علبي يكف لاله 

(0) يوم الكرّة/ أى يوم الرجعة. 
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ينا كُم وَيَسْتَخيُو 000 كم وفى :ذلك بلاءاقن عَظِيعً). 

لس سي يي يي 0 
ويستخدمونها فى منافعهم الخاصة. أ بوم اكتريركة من ذلكف البوم نبت أزال اللدعكو فده شد المتكبرين والمستعمرين» الذين 
كانوا يرتكبون أفظع الجرائم بحقكم, وأى جريمة أعظم من ذبح أبنائكم كالحيوانات (إنتبه إلى أن القرآن عبر بالذبح لا بالقتل) وأهم 
من ذلكك فإنّ نوامسيكم كانت خدماً فى أيدى الطامعين. 

وليس هذا المورد خاص ببنى إسرائيل» بل فى جميع الامم والأقوام. إن يوم الوصول إلى الاستقلال والحرية وقطع أيدى الطواغيت 
يوم من أيام الله الذى يجب أن نتذكره دوماً حتى لا نعود إلى ما كنا عليه فى الأيَام الماضية. 

ثم يضيف القرآن الكريم: «وإِذْ تَأَذّنَ ربكم لين فكرنع أَزيدَنَكمْ وين كوكم إِنَّ عَذَابى لَشَّدِيدٌ». يمكن أن تكون هذه الآيهُ من كلام 
موسى لبنى إسرائيل» ويمكن أن تكون جملة مستقلّة وخطاباً للمسلمين» ولكن على أَيْهُ حال فالنتيجة واحدة. لأنّ وروده فى القرآن 
الكريم من أجل أن يكون درساً بناءاً لنا. 

الشكر سبب لزيادةُ النعم والكفر سبب للفناء: مما لا شكك فيه أنّ اللّه سبحانه وتعالى ليس بحاجةٌ إلى شكرنا فى مقابل نعمه عليناء وإذا 
أمرنا بالشكر فذاك لنستوجب نعمةٌ اخرى وهى واحدةٌ من المبادىء الساميةُ فى التربية. 

إذ خقيقة الشكر ليس فقطها يقوله الاضنات (الحمد لله أو امك اللفظ :رز فاك قلذرة دراتدل [الشكره 

الاولى: يجب أن نعلم من هو الواهب للنعم؟ هذا العلم والإيمان الركن الأوّل للشكر. 

والثانية: الشكر باللسان. 

والثالثه: وهى الأهمّ الشكر العملى» أى أن نعلم الهدف من منحنا للنعمة» وفى أى مورد نصرفهاء وإِلّا كفرنا بها. 

وهنا ينضح هذه العلاقةٌ بين الشكر وزيادة النعمة؛ لأنّْ الناس لو صرفوا النعم الإلهيهُ فى هدفها الحقيقى» فسوف + يثبتون عملياً إستحقاقهم 
لها وتكون سبباً فى زيادة الفيوضات الإلهية عليهم. 
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وكال قوس ى ا تَكَْرُوا أ وَمَنْ فى الْرْض بجميعا إن َي بيد (8 ألَمْ يكم تب الِّينَ ِنْ فيكم ؤم تُوح و عَادِو مو و 
َينَ ين بتغردجع ل لمهم إن له جادهع رس هع بيات فووا هع فى أفواجِهم وَكَاُا فنا بها أزي لتم بهو نا هى شك 
مِمًا تَدْعُوتَنا إِليهِ مُرِيبٍ (4) قَالَتْ وم 2 م أ فى الله مَك فار السَمَوَاتٍ و الدْضٍ َدْحُ وك لِبغْفِر لَكم مِنْ دُنُوبكُمْ و يُوَخْوَكمْ إِلَى أَجلٍ 
فق قالوا إذ اقم اتذويققا أرِيِدون أن نص دون عَمَا كان يَعبْدُ آباوْا انوا بشلْطَانٍ بين ٠ ١‏ الآيةٌ الاولى من هذه المجموعة 
ود و كيل البحك السابق فى الفكروالكترالة وتنك شين الكاة الى تقل عن لسنان درس "غلب البلا ووَفَال فوسن إن تكندوا 
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نت وَمَن فِى الأْض جَحمِيعًا فَنَّ الله لعن حَمِيد». 
إن الشكر والإيمان باللّه سبب فى زيادة النعم والتكامل الإنسانى» إلا فاللّه عرّ وجل ليس بحاجة إلى أ شىء؛ ولو كفرت جميع 
الكائنات ولم تحمده لا تمس كبرياءه بأدنى ضرر. لأنّه حميد فى ذاته. 
ثم يشرح مصير الفئات من الأقوام السابقة ضمن عدّة آيات» الفئات التى كفرت بأنعم الل وخالفت الدعوة الإلهيةء وهى تأكيد لالآية 
السابقة. يقول تعالى: لم يأبكم ؟ وا الَّذِينَ مِن قَتلكم». 
ا ا أو بيان مستقل يخاطب به المسلمين» لكن النتيجةٌ غير متفاوتة كثيراً. 

بضيف تعالى: : اقؤم م وَعَادٍ ووه والقية من بَعْدِهِم) فهؤلاء لم يطلع على أخبارهم الله ١‏ «ليَعْلَمَهُمْ | إِنَا الله 
ولكى يوضح القرآن الكريم مصيرهم يقول: احَاءَتْهُمْ وُسِلَهُم بِالِْيَاتِ َرَدُوا أَيِدِيَهُعْ فى أَقْوَاهِهِ). أى: وضعوا أيديهم على أفواههم 
من التعجب والإنكار (وَقَالُوا إِنّا كمَونًا بِما 
مختصر الامثل» ج 2١‏ ص: 0378 
التي ها لمأذا؟ بسسة: «وَإِنَالَفِى شك مما تَدْعُوتًَا | إِلَيه 4 مُريب). 
وبما أن الآيهُ السابقةٌ مس نت قول المشركين والكفار فى عدم إيمانهم بسبب شكهم وترديدهم. فالآية بعدها تنفى هذا الشكث من خلال 
دليل واضح وعبارة قصيرة حيث يقول تعالى: قَالَتْ رُسِلَهُمْ أفى اللَّهِ شّك فَاطِر السّمِوَاتِ وَالرْض». افاطرا: من «قَطَر) وهى فى الأصل 
بمعنى «شقّ) وهنا كناية عن «الخلق» فالخالق هو الموجد للأشياء على أساس نظام دقيق ثم يحفظها ويحميهاء كأنّ ظلمة العدم شقّت 
بنور الوجود. 
ليه 4 حوري 0 اروم ؛ كما نقرأ فى العلوم الحديثة إن مجموع ماده العالم كانت واحدة مترابطة ثم إنشفّت 
إلى كراة مختلفة 
فالقرآن الكريم هنا- كما فى أغلب الموارد الاخرى- يستند لإثبات وجود الخالق وصفاته إلى نظام الوجود وخلق السماوات والأرض 
ثم يجيب القرآن الكريم على ثانى إعتراض للمخالفين» وهو إعتراضهم على مسألة الرسالة الأسن شكهم كان فى الله وفى دعوة 
الرسول) ويقول إن من المسلم أنّ الله القادر والحكيم لا يترك عباده بدون قائد بل إِنّه بإرسال الرسل: «وَذْعُ و كم لِيغْفرَ لكم مّن 
لوك 
وزيادة على ذلكك فإنّه: اوبوَ خ رك إلى أَجَلٍ مُسَنّى سَمّى). كيما تسلكوا سبيل التكامل وتستفيدوا من موهبة الحياةً بأقصى ما يمكنكم. 
إن غاي دعوة الأنبياء أمران: أحدهما غفران الذنوبء والثانى إستمرار الحياة إلى الوقت المعلوم, والإثنان عله ومعلول؛ فالمجتمع الذى 
يستمر فى وجوده هو المجتمع النقى من الظلم والذنوب. 
ومع كل ذلكك لم يقبل الكفار المعاندون دعوة الحق المصحوبة بوضوح منطق التوحيد» ومن خلال بيانهم المشوب بالعناد وعدم 
التسليم كانوا يجيبون الأنبياء بهذا القول: قَالُوا إن َم إِنَ بََّرٌ متنا علاوة على ذلكك: اتُرِيدُونَ أن تَص دُونًا عَمَا كان عبد َابَاْناا. 
وأكثر من ذلك: «َأَتُونا بسَلْطن مُبين». ' 
مختصر الامثل» ج لا ص: 811 ْ 
قَالَتْ لَهُمْ رُسَلْهُم إن نَخنٌ إِنَا بَدَرٌ مِتلكُمْ وكراللة ين على من يق مِنْ باد وما كان نا أا نكم رطان نا ياذٍْ الله وَعَلَى 
ال َل وَكلٍ الْمَؤْنُونَ )1١(‏ و مرا لَنَا أن تتوَكلَ عَلَى اللِّ وََدْ كدَانَا س يكنا وَلََضِرَنٌ عَلَى ميا آدَبتمُونَا و عَلَى اللْهِ فيو كل المت كلوق 
0 التوكل على الله وحنده: نقرأ فى هاتين الآيتين جواب الرسل على حجج المخالفين المعاندينء وإعتراضهم على بشرية الرسل» 
فكان جواء بهم: قَالتْ لَهُم وسْله م إن نحن إن بغر كم وَلكنّ الله يمن عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو). 
يعنى لو إفترضنا أن الله تعالى أرسل لكم ملائكة بدل البشر. فهى لا تمتلكك شيئاً لذاتهاء فكل المواهب ومن جملتها موهبة الرسالة 
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والقادة عن مهد اللة فالذى يستطيع أن يهب الملائكة هذا المقام قادر أن يعطيها للإنسان. 
ثم يجيب على السؤال الثالث دون أن يجيب على الثانى» وكأنٌ الإعتراض الثانى الذى هو الإستنان بسنَّهُ الأجداد ليس له أى أهمية 
وفارغ من المحتوى بحيث إن أى إنسان عاقل- بأقل تأمل- يفهم جوابه بالإضافة إلى أن القرآن الكريم قد أجاب عنه فى آيات اخر. 
وجواب السؤال الثالث هو أن عملنا ليس الإتيان بالمعاجز» فنحن لا نجلس فى مكان ونلتى لكم المعاجز الإقتراحية وكل ما سوّلت لكم 
أنفسكم, بل «ومَا كانَّ لَنَا أن كم بسُلْطن إِنَذ بإِذْنِ اللّها. 

ومع ذلكك فإنْ كل نبى كان يظهر لقومه المعاجز بمقدار كاف بدون أن يطلبها الناس منه» وذلكك لكى بث بشت الأنبياء أحمّيتهم ولتكون 
المعاجز سنداً لصدقهم. 

ولكى يرد الرسل على تهديداتهم المختلفة يقولون: اوَعَلَى الله مَليتوكل الْمُؤْمِنُونَ». 

وبعد ذلكك إستدل الأنبياء على مسألةُ التوكل حيث قالوا: ووَمَا لَنا نا تتَوَكَلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَيئَا سيْلَنَاه. 

ثم أضافوا: إن ملذذنا هو الله ملاذ لا يُقهر وهو فوق كل شىء: اوَلَنَصْبِرَنَ عَلَى ما َاذَيْتَمُونَاا. وأخيراً أنهوا كلامهم بهذه الجملة: (وَعَلَى 
الله تو كل الْمُتوَكلُونَ». 

المقصود من التوكل أن لا يحسٌ الإنسان بالضعف فى مقابل المشكلات العظيمة» بل 

مختصر الامثل» ج 1 ص: 07 

سركلة فلن قلدرة الله المطاقة برض شه فاته وتتصراء ومهيذا اركب فالفركل عامل من صرافل الققرة وابتدداة الظافة روسب فى واد 
المقاومة والثبات. 

وَقَالَ الّذِينَ كَمَوُوا لرسْلِهعْ لَتَحْرِجَنَكُمْ مِنْ رضنا أوْلَعودٌنٌَ فى بلا أؤحى إِليِهمْ ريه ال ل 
دم ذلك لِمَنْ حَافَ مَقَابِى وَ حاف وَعِيدٍ (15) و افوا و حَاتٍ كل حار عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرَاِِ هنم و يُنقّى مِنْ ماء صَدٍ اي 


> 


(؟1) يَتَجَدَعْهُ و آنا 008 عه وَرَأَتبه المَْتٌ مِنْ كل مكان وما هُوَ بِمَئِتِ و مِنْ وَرَائِهِ عِذّاتٌ عَلِيظٌ (11) خطط الجبارين ن المعاندين 
ومصيرهم: عندما يعلم الظالمون بضعف منطقهم وعقيدتهمء سح عا ع و 
الكافرة العيدة غندما سهغوا متطق الأنياء المفين والواء ضح قالوا لرسلهم: وَقَالَ الذِينَ كمَرُوا لوسلِهم لتُْرِجَنكُم من أَرْضد لَتَعُودُنَ 
فى مِلَينَاا. 
وكأنْ هؤلاء العو يعتبرون جميع ما فى الأرض ملكهم, حتى أنّهم لم يمنحوا لرسلهم حقوق المواطنة» ولذلكك يقولون «أرضنااء وفى 
الضف فزق الله ماله وضاك على الأرفن وكل مواهبها للصالحينء وهؤلاء الجبابرة فى الواقع ليس لهم أى حق فيها. 

ثم يضيف القرآن الكريم لتسلية قلوب الأنبياء: اتأَوْحى إِليِهم رَبُهُْ 8 اتتلكق العا لي 1 
فلا تخافوا من وعيدهم, ولا تظهروا الضعف فى إرادتكم. 
وبما أنّ الظالمين كانوا يهدّدون الأنبياء بالتبعيد عن أرضهم. فإنّ الل فى مقابل ذلك كان يعد الأنبياء :وَلتَسْككُكم الْأَرْض من تبَعْدِهِم». 
ولكق هذا النطر والترفق له بثاله إثا يذلك لمق حا مقامى وَكَاف وعد 
وحين إنقطعت الأسباب بالأنبياء من كل جانبء وأدّوا جميع وظائفهم فى قومهم؛ فآمن منهم من آمنء وبقى على الكفر من بقى» وبلغ 
ظلم الظالمين مداه» فى هذه الأثناء طلبوا النصر من اللّه تعالى: «وَاِْمَفْتحُوا ...». وقد استجاب الله عزّ وجل دعاء المجاهدين المخلصين 
وَحَاتٍ كل جَارٍ َنيدا. 
مختصر الامثل» ج 7 ص: 019 
«خاب)»: من الخيبة بمعنى فقدان المطلوب. 

و «جبار): , مع السك هنا وشلاك هده الكنية اهنا عدن اليد برضا فط معنىّ آخرء وهو (جبر وإصلاح من هو بحاجة إلى 
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الإصلاح) أو بمعنى (المتسلط على كل شىء). 

و «العنيد»: فى الأصل من «العَنّده على وزن «رَئّد) بمعنى الإتّجاهء وجاءت هنا بمعنى الانحراف عن طريق الحق. 

ومن الطريف أن «جبار» تشير إلى صفهٌ نفسانية بمعنى روح العصيان, و «عنيد) تشير إلى آثار تلك الصفهٌ فى أفعال الإنسان حيث 
تصرفه عن طريق الحق. 

ثم يبن نتيجة عمل الجبارين فى الآخرة ضمن آيتين فى خمسة مواضع: 

-١‏ إن مثل هذا الشخص: من وَرَائِهِ جَهَنّمُ؛. مع أن كلمة «وراء» بمعنى «الخلف» فى مقابل أمام, إلَاأَنها فى هذه الموارد تعنى نتيجة 
وعاقبةٌ العمل. 

- أمّرا فى جهنم فإنّه: «وَيْس تَى من مَّاءٍ صَدِيدٍ). «الصديد»: القيح المتجمع بين اللحم والجلدء وهو بيان للماء المتعفن الكريه الذى 
مسقوقه, 

"- فهذا المجرم المذنب عندما برف اذى مقائل هذا القراب كتوق ولا بيكاة يُسِيعُُ). «يسيغه): من إساغة» وهى وضع الشراب فى 
الحلق. 

5- ووسائل التعذيب كور بحي ان لفو بن كل مكان وَمَا هُوَ بِمَبِتا. حتى يذوق وبال عمله وسيثئاته. 

فدوقد ينضور أن لبس هناكف عقا اكتر من ذلكه ولكن رومن وان عَذَات علي 

وبهذا الترتيب فإنّ كل ما يخطر فى ذهن الإنسان وما لا يخطر من شدة العقاب هو فى إنتظار هؤلاء الظالمين والجبارين والمذنبين لأنّه 
العجة الطيية لسل الإشاتييل مسيم اقدالهم قي الاخرة» فكل عدل ابسام يشكل بناست» 

َل الَِّينَ روا بهم أَعمَالهُمْ كرَمَادٍ اشْتدّتْ به البح فى يم عَاصِفٍ لَا يَفْدُِونَ مما كسبوا علَى شَئْءٍ ذلك مُوَ اَّل ليد (18) 
واد ستعريد ارج فرنت هذه لكيه الا رامنا ويليعا الأعمال الكفا ز بورقلكه كبز مسث الآراحة الباق فى مععال عاق أمرهم. 
شرل هال يقل الذيق كمَرُوا برَتَهمْ عْمَائَهُْ كرَمَادٍ اشْتَدّتْ به الرّيحٌ فى يَؤْم عَاصِضٍ». فيتناثر الرماد فى الريح العاصف بحيث لا 
مختصر الامثل؛ ج 7 ص: 0*٠‏ َّ 

يستطيع أحد جمعه؛ كذلكك منكرو الحق ليست باستطاعتهم أن يجمعوا ما كسبوا الَايَفْدِرُونَ هِمًا كتدبوا عَلَى شَيْءٍ ذلك هُوَ الصَلل 
الْبَعيدٌ). 

نَم تر أن الله حَلَقَ السك اوَاتِ وَاْأْض بِالْحَقَ إن يَأ ذْجِبِكم وَيأْتِ بِحَذْقٍ جَدِيدٍ (15) و مرا ذلِك عَلَى الله بعَِيزٍ (0؟) الخلق على 
أساس الحق: بعد ما بحثنا عن الباطل وأنّه كالرماد المتنائر إذا إشتدت به الربح» نبحث فى هذه الآية عن الح وإستقراره» يقول الله 
تعالى مخاطبا النبى صلى الله عليه و آله باعتباره الاسوة لكل دعاءٌ الحق: أ ع أن الله كلق الشموات والأخض بالصق»: 

(الحق): كما يقول الراغب فى مفرداته والمطاقة والتسيق)» وله اسعمالات الخرى: قتارةٌ سععيل الحق فى العمل الضادر وفقاً للحكمة 
والنظام كما فى الآيهُ (0) من سورة يونس: 

دهُوَ الْذى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِبَاءً وَالْقَمَرَ تُورًا وَقَدَّرَهُ منَازِلَ لير عه الى والضات تاكن اذيك نا بالْحَقّا. 

وقارة يطل على لض الذى قام بهذا العدل المسكرة باد فى الآية امي بنورة ارو قب تطلقها على اللداة وجل وقد لك الله 
1ك لسر 

وتارةٌ اخرى يطلق على الإعتقاد الذى يطابق الواقع كما فى الآبه (1) من سورة البقرة: «قَيََدَى اللَهُ الّذِينَ َامَنُوا لَِا اخْتَلَقُوا فيه مِنّ 
الحق). 

ومرّةٌ يقال للقول والعمل الذى يتحقق فى الوقت المناسب كما فى الآية (17) من سورة السجدة: «حقّ الْقَولَ ِتى أمْلأَن جَهنّما. 
فمقابل «الحق» الباطل والضلال واللعب وأمثالهما؛ لكنّ الآيهُ التى نحن بصددها تشير إلى المعنى الأوّلء وهو إنشاء عالم الخلق. حيث 
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توضّح أن الغرض من خلق السماء والأسرض هو الحكمة والنظام والحساب. فاللّه تعالى ليس محتاجاً فى خلقها ولا ناقصاً لكى يسدّ 
نقصه بهاء بل هو الغنى عن كل شىء» وهذا العالم الواسع دار لنمو المخلوقات وتكاملها. 

ثم يضيف: إِنّ الدليل فى عدم الحاجة إليكم ولا إلى إيمانكم هو: «إن يَنَأ ُدِْبكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيده. 

وهذا العمل ليس صعباً عند الله «وَمَا ذلك عَلَى اللَّهِ بعزيزا. 

والشاهد على هذا القول فى الآيات -١81(‏ 178 من سورة النساء: «وَإن تَكُفُرُوا قَإنَ 

مختصر الامثل» ج 1 ص: "ان ْ 

ِل ميا فى السَّموَاتِ وَمرا فى الْأَرْض وكاة الله كا عبيداء ولقينا أ مذْهِبِكم أَبهَا الئاس وََأْتِ بَاخَرِينَ وَكانَ الله على ذلِكك قَدِيرًاا. 
وهذا التفسير بخصوص الآيهُ أعلاه منقول عن ابن عبا 

َبوَُوا لل جميعاً قَقَالَ اضُعَفَا لين ا.تكيزوا إن كنا كم تبعاً فل أَثمم معُْونَ عن مِئْ َدَاب الل ِْ شَئْءٍ الوا لو هردان الله 
هدياعم سَوَاءٌ عَلَيَا أَحَرِعْئََا أمْ صَبَوْنَا ما لَنَا مِنْ مَحيص )7١(‏ و قَالَ التَّيطَانُ لَمَا قُضِى الْمْرْ إِنَّ الله وَعَدَكَمْ عو اق وَوَعَدْئُكُمْ 
أسْلفَكُمْ وما كان لى عَم مِنْ سلْطَانٍ إن أن دعؤتكم فا مجم لى قلا تَُومُونى و لَومُوا لمكم تا أنا بنش رجكم وما أتع 
بِمُضْرخِيٌّ إنَى كفَرْتُ بما أَشْرَكتمُونٍ ين قَبل إن الطَالِمينَلهُْ عَذَابَ 28 كن الديق آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِى 
مِنْ نَخيها اْنّْهارُ تَالَِدِينَ فيهًا بإذْنِ رَبّهمْ تَحتهُْ فيها مَركَامٌ (1) المحادثة الصريحة بين الشيطان وأتباعه: أشارت الآيات السابقة إلى 
الحقات العدين المكالفيى :والسعاتديق والكائر انه وعد الآبات كنبا فاك السفه يفول الى زناه 


0 


8 


نا لديا 

وفى هذه الأثناء يقول الضعفاء الذين تاهوا فى وادى الضلالة للمستكبرين الذين كانوا سبب ضلالهم ١‏ كَقَالَ الضَعَفوًا لَلَذِينَ اشتكبرُوا إن 
نا كم ََاقَهَلْ أنم مُعُْونَ نا ِنْ عَذَابٍ الل مِن َْء» فيجيبونهم بدون توقف اقَلُوا لو هديا الله لََدَتكم». 

ولكن للأسف فالمسألة منتهية «سَوَاء عَلَينَا أَجزِعْنا م صَبَْا ما لَنَا من تيص». 

ولكن يجب أن يعلم المستكبرون أنهم يتحمّلون مسؤولية ذنوب أتباعهم شاؤوا أم أبواء طبقاً لصريح القرآن والرّوايات, لأننّهِم 
المؤسسون للانحراف والضلال دون أن ينقص أى شىء من عذاب أتباعهم. 

«المحيص»): من «المحص» بمعنى التخلص من العيوب أو الألم. 
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اراي القرانة لحري ا لو موقت اخرمن برائت القبادة والعاي لضي الجبازين والدااون ادعو اقباط عي يقرل عالى: 
«وَقَالَ الشَِّطنٌ لما قضِدى الَْمْرٌ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وعد العن وَوَعَدتكُمْ أَخْلششُكن. مهنا الوق فالشيظان وجميع المستكبرين الذين هم 
قادهُ طرق الضلال» أصبحوا يلومون ويوئخون ابعيهم البوساف . ثم يضيف: : وما كانَ ِى عَلَيكم من شر لطن إن أن دَعَوْتُكعْ فَا ميتم 
لى». ويستمرٌ فى القول الا تَلومُونِى وَلُومُوا أَنفُسَكما . أنتم فعلتم فاللعنة عليكم! 

وعلى كل حال فاه انا اسغطع إبفاذكم من العذاردرولا احم تستطيعون إنقاذى: اما أنا بعص رخكع وما أشم بمضرحيق)» . والآن اعلمكم 
بأنى أتبرّأ من شرككم وإطاعتكم لى «إنّى كَفَوْتٌ با أذ شوَكتمُونِ يبن قَبِل؛ فد فهمت الآن أن الشرك فى الطاعة أدَى إلى شقائى 
وشقائكم. وهذه التعاسةٌ ليس لها طريق للنجاة» واعلموا «إِنَّ الظالمَينٌ هم عَذَابٌ أَلِيم». 

وتستفيد بشكل أكيد من هذه الآيةُ أن وساوس الشيطان لآ سلب الانسان اغشاره وعخرية إزادتف بل هى متجرد دغوة لبس أكثره فالناين 
هم الذين يلون دعوته بإرادتهم. 

بيعدييا كال الجيارين والظالعين وسعير هي انرا تتطرق الآبة الأخيرة من هذا البحث إلى حال المؤمنين وعاقبتهم؛ حيث يقول 
تعالى: «وَأدْخْلٌ الْذَيق عَامتوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى من نَشيها الأنْهَا الآية. 
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«التحية): فى الأصل «الحياة» وتستعمل لسلامة وحياءً الأفراد. وتطلق لكل تحيّةُ وسلام ودعاء فى بداية اللقاء. 

ف «سلام) يشمل كل سلامة من أى نون عن انوع العذاب الروحى والجسمى. 

لم ثر كب ضَرَبَ الل متلا كمه طََُِ كدج َي أَضْلهَا كات و فرعا فى السَمَاءِ 376 مُؤْتِى أَكلهَا كل جين بإذْنِ با و يَطْربُ 
لَه الأََالَ لئاس لعَلّهُْ يَتَذّكرونَ (8)) َكل كلم : خبيئة كش هية خيكة ابلك مِنْ قَؤْقٍ الَْوْض ما لَهَا مِنْ قَرَارِ (29) يكبت الله الَذِينَ 
و بالْقَولٍ النَّابتِ فِى الْحَتَاهْ الدَّنْيا وَفِى الْآخِرَة وَيْضلل الله الظَالِمِينَ وَ يَفْعَلُ الله مَا َم () الشحرة الطية والشجرة الشيعة: هنا 
مشهد آخر فى تجسيم الحق والباطل؛ الكفر 
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والآضات القاس والنفيت قمر مغال وانضد حي وعيق البعت ب تكمل ايرث الشابقة فى هذا الاب يقول #عالن ولاه لم ير 
كي ضَرَبَ اللَهُ متا كلِمَةٌ طَيبةٌشَجَرَةٍ طَيعا. ثم يشير إلى خصائص هذه الشجرة الطيبة فى جميع أبعادها ضمن عبارات قصيرة. 
«الكلمة): فى معناها الواسع تشمل جميع الموجودات. 

«الطيب»: كل طاهر ونظيف. فالنتيجة من هذا المثال أنه يشمل كل سنَهُ ودستور وبرنامج وطريقة» وكل عملء وكل إنسان .. 
والكلومدة: كا موسر طاشن ووقلناك وذ قير كار سينا قود :ا فنا الخفاضن القالية 

ال كان ينل كه ال كقار لوعو لين عتامدا ول خاملا: 

-١‏ هذه الشجرة طَبِبهُه من كل جهةٌ ... ثمارهاء أزهارهاء ونسيمها جميعها طيب وطاهر. 

"- لهذه الشجرةٌ نظام دقيق» لها جذور وأغصان. وكل واحد له وظيفته الخاصة. 

ع- أصلها ثابت محكم بشكل لا يمكن أن يقلعها الطوفان ولا العواصفء «أَصْلََا نَابث). 

ه- إِنَ أغصان هذه الشجرة الطيبة ليست فى محيط ضيّق ولا ردىء» بل مقرّها فى عنان السماءء وهذه الأغصان والفروع تشقّ الهواء 


اطع 


وتصعد فيه عالياً وَفَرْعُهَا فى السَّمَاءِ). 

ومن الواضح أنّ الأغصان كلما كانت عالية وسامقة تكون بعيدة عن التلوّث والغبار وتصبح ثمارها نظيفة. 

#- هذه الشجرةٌ كثيرة الثمر لا كالأشجار الذابلهُ العديمة الثمرء ولذلكك فهى كثيرةٌ العطاء ١نُوْتَى‏ أكلهاه. 

1- وثمارها ليست فصلية» بل فى كل فصل وزمانء فإذا أردنا أن نمدّ يدنا إلى أغصانها فى أى وقت لم نرجع خائبين «كلّ جين». 

8- إن إنتاجها من الثمار يكون وفق قوانين الخلقةُ والسنن الإلهية وليس بدون حساب ١بإذنٍ‏ رَيها). 1 

والآن يجب أن نفتّشء أين نجد هذه الخصائص والبركات؟ 

نجدها بالتأكيد فى كلمة التوحيد ومحتواهاء وفى الإنسان الموحد ذى المعرفة. 

الرجال العظام من اللنؤلين نهم كلسة الله الطية::وسياتهم أضل الب ركلة».ذعوقهم قويعب الج رك آثازهم وكلناتهم واقوالهم وكتبهع 
وتلاميذهم وتاريخهم ... وحتى قبورهم جميعها ملهمة وحيّةٌ ومربية. 
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نعم «وَيَضْرِبُ الله الَْمْكَالَ لئاس عَنْهُم يذ كدُونَ). 

وبما أن أحد أفضل الطرق لتوضيح المسائل هو الاستفادة من طريق المقابلة والمقايسة» فقد جعلت النقطة المقابلة للشجرة الطيبة 
الشجرة الخبنة «ومَلُ كلم حي كتَيجوةٍ حي اق ين قَوْقِ الَْْضٍ ما لَّهَا ين قَوَارِ. 

والكلمة «الخبيثة» هى كلمةٌ الكفر والشرك, وهى القول السىء والردىء»؛ وهى البرنامج الضال والمنحرفء والناس الخبثاء» والخلاصة: 
هى كل خبيث ونجس. 

ومن الطريف أن القرآن الكريم فصّل الحديث فى وصف الشجرة الطيبةُ بينما إكتفى فى وصف الشجرة الخبيثة بجملةُ قصيرة واحدة 
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«اجَِدّتْ مِن قَوْقٍ الأَرْض مَا لَّهَا مِن قَرَارا. 

وهذا نوع من لطافة البيان أن يتابع الإنسان جميع خصوصيات ذكر «المحبوب» بينما يمرٌّ بسرعة فى جملهٌ واحدة بذكر «المبغوض». 
وبما أن الآيات السابقةُ جسشّدت حال الإيمان والكفرء الطيب والخبيث من خلال مثالين صريحين. فإنّ الآية الأخيرة تبحث نتيجة عملهم 
ومصيرهم النهائى» يقول تعالى: يكبت الله الذِينَ انوا بالْقَولٍ النَّابتِ فى الحَحِوةٍ الدَّنها وفى الَْخْرَِه. لأنّ إيمانهم لم يكن إيماتاً سطحياً 
وشخصيتهم لم تكن كاذبة ومتلوّنة. 

فهنا ؛ عرو الئاه وورر دمن اللاتريب وعد كب يكائرن في العير المقيم: 

ثم يشير إلى النقطة المقابلة لهم: ا#تغل الله الطالويق وتففل الله ها يقاف: 

قلنا مراراً: إن الهداية والضلال التى تنسب إلى الله عرّ وجل لا تتحققان إِلَابأن يرفع الإنسان القدم الأول لهاء فاللّه عرّ وجل عندما يسلب 
ا رن ع لوي د ع 

ألم : إِلَى الَّذِينَ رَدَنُوا نمه الله كفرا َأَعلُوا قَرْمَهُمْ دارَالْوَارٍ (18) جَهَتّم م يَضْلَوْتَهَا و بأ ا 43 رععارا زه انقادا ضاراغة 
بيه كَل تَمنُّو | فَنَّ مَحدَي ركم إِلَى الّار ( ٠‏ نهاية كفران النعم: الخطاب فى هذه الآيات موجه للرسول صلى الله عليه و آله وهو فى 
الحدقة عدن أو انعد بمو تهنا ونع فصر لقي شرل الى زر أ رَ إِلَى الِّينَ بَدلُوا يعْمَتٌ الله 
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كف وأعلوا زمغ دَارَ البَوَارِ؛. هؤلاء هم جذور الشجرة الخبيثة وقادة الكفر والإنحراف. 

مع أن بعض المفسرين الكبار عند متابعتهم للروايات الإسلامية في روا- أحياناً- هذه النعمة بوجود النبى صلى الله عليه و آله وأحياناً 
اخرى بالأئمة عليهم السلام وفتروا الكافرين بهذه النعمةُ ب «بنى امة) و «بنى المغيرة» مرّةٌ ومرّةَ اخرى جميع الكفار الذين عاصروا 
عهد النبى صلى الله عليه و آلهء ولكن من المسلم به أن للآيهُ مفهوماً أوسع من هذاء وليس مختصاً بمجموعة معينة؛ بل تشمل جميع 
الأفراد الذين يكفرون بالنعم الإلهية. 

ثم إِنَ القرآن الكريم يُفِسَر دار البوار بقوله تعالى: : اجَهَنَمَ يَصْلُوْنَهَا وَبنْسَ ى الْقَرَاُ .)١١‏ 

ثم يشير فى الآية الاخرى إلى واحدة من أسوأ أنواع كفران النعم «وَجَعَلُوا له أَندَادًا لبد لُوا عَن سبيله) . لكى يستفيدوا عدَّةُ أيام من 
حياتهم المادية ومن رئاستهم وحكومتهم فى ظل الشركك والكفر لإضلال الناس عن طريق الحق. 

يها النبى: «قَل تَمَنّه را لامو إِلَى النَارِا. فحياتكم هذه شقاء ورئاستكم فاسدة. 

«أنداد»: جمع «ندّ» بمعنى «المثل» ولكن الراغب فى مفرداته والزبيدى فى تاج العروس قالا: إِنّ «الندّ» يقال للشىء الذى يشابه الشىء 
الأتخر عمو هياو والنكل » رطاق عن كل شر م نيه لقت نه ولد لكك فالتك تدمعت أعق واد ق :من الفا : 

وطبقاً لهذا المعنى نستفيد من الآية أعلاه أنّ أثمةُ الكفر كانوا يسعون لأن يجعلوا للشركاء ويشبهوهم فى جوهر ذاتهم باللّه عزّ وجلٌ» 
لكى يضلوا الناس عن عبادة اللّه وبحصلوا على مقاصدهم الشريرة. 

ل باد الِينَ آمنُوا يُقيمُوا الصََة و ينوا مِماوَرقاهُم دواو عَلَئوه من قبل أن أت َم لا : 5 يع فيه وَلَا يال 61 الله الى حَلقَ 
القتاوات و الأدص و نول مِنَ السَّكاءِ مّاءَ فَأَخْرَج بِهِ مِنَ الثَمَرَاتِ رزقا لَكَموَ وَسَخَرَ كم للك لِتَجَرىَ فِى البخر مره وَمَدِخْرَ كم 
اْأنْهَارَ (7© و محر لكم النّمْسٌ وَالْقَمَرَ دَائينٍ و محر كم اللِّلَ وَالنهَارَ (00) و آماكم مِنْ كل ما سَاتمُوة وَإِنْ تعدا يغ الله 
نُخْصُوهًا إِنَّ الْإنْسَانَ لَطَلُوم كمَارٌ (6*) 1 


)١(‏ «يصلون): من «الصلى» بمعنى الإشتعال والإحتراق بالنار. 
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عظمة الإنسان من وجهة نظر القرآن: تعقيباً للآبات السابقة فى الحديث عن برنامج المشركين والذين كفروا بأنعم الله وكون مصيرهم 

إلى دار البوا. تتحدّث هذه الآيات عن برنامج عباد اللّه المخلصين والنعم النازلة عليهم. يقول تعالى: اقل باد ادي ءَامَنُوا يُقِيمُوا 

الصّلَوةَ ويُنَفِقَوا مما رَرَقنَاهُمْ ب دا وَعَلَائيَة. قبل أن يأتى ذلكك اليو والتى لا سطع ف ارقن مق الجاض وني الدذافه ناك انا السفادة 

والنعيم الخال ولا تع الميدافة نين ١مّن‏ قَبِلٍ أن بَأتَى يوم مُ َب فيه وَل خلل). 

ثم تتطوق الآية إلى معرفة الله عن طريق نعمه؛ معرفة تؤدٌّى إلى إحياء ذكره فى القلوت» وتحث الانسان على تعظيمه فى مقابل لطفه 

وقدرته لأنَّ من الامور الفطرية أن يشعر الإنسان فى قلبه بالحب والودّ لمن أعانه وأحسن إليه. 

ويبين هذا الموضوع من خلال عدّةٌ آيات «الله الذى عَلَقٌ الشموات وَالَأَوْض وَأَندَلٌ من الشماء عَاءً فأَحْرَجَ بِهِ مِنَ النّمَرَاتِ ِذْقًا لُكن. 

ثم أنه وخر لكم الْقُلَك) سواء من جهة موادها الأَوَّلِيهُ المتوفرة فى الطبيعة» أو من جهة القوه المحرّكة لها وهى الرياح التى تهب 

على البحار والمحيطات بصورة منتظمة لتسيير هذه السفن فتنقل الإنسان وما يحتاج إليه من منطقة إلى اخرى بيسر وسهولة: الِتَخْرَىَ فى 

الْبخر بأمْرو). «وَسِخرَ لَكمُ انان كى تسقوا من مائها زروعكم؛ وتشربوا أنتم وأنعامكم؛ وفى كثير من الأحيان تكون طريقاً للسفن 

والقوارب» وتستفيدون منها فى صيد الأسماكك. 

وليست موجودات الأرض - فقط- مسحّرةً لكم؛ بل «وَسَحوَ لَكمْ الشَّمْس وَالقَمَرَدَائئنا 

وليست مخلوقات العالم بذاتها فقط» بل حتى الحالات العرضية لها هى فى خدمتكم: 

0-0 الَيْلَ وَالتمَارَِ 0-1 كن كز عفرن من احتياجاتكم البدئٍة والاجتماعية وجميع وسائل السعادة والرفاه «وإن 52 

ِعْمَتٌ اللِّ َانُخْضُوهَاء لأنّ النعم المادية والمعنوية للخالق شملت جميع وجودكم وهى غير قابلة للإحصاءء وعلاوةً على ذلكك فإنّ ما 
نه من النعم بالنسبة لما تجهلونه كقطرة فى مقابل البحر. 

وعلى الرغم من كل هذه الألطاف والنعم ف (إِنَّ الْإِنمَانَ لطَلُومٌ كمَار. 

فلو كان الإنسان يستفيد من هذه النعم بشكلها الصحيح لاستطاع أن يجعل الدنيا 
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حديقة غنّاء ولنفذ مشروع المدينة الفاضلة. 

ِنَ الإنسان من وجهة نظر القرآن له من العظمة بحيث سجر اللّهِ له جميع ما فى الوجودء إمّا أن يكون زمام امورها بيده أو تتحرّكك 

ضمن منافعه» وعلى أَيّهُ حال فهذه العظمهُ جعلته من أشرف الموجودات. 

إن القرآن الكريم يناديه: ينها الإنسان» كل شىء بالقدر الكافى تحث تصرفكك. بشرط أن و إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبّ الجعل هَذَا الْبَلَدَ آمناً و 

ال وك الم ناه إنْهُنَ امسلا كرا مِنّ النّاس فَمَنْ نى فى ومن صابى لكك عَفور يم (09) وتنا 

9 أشكنث :+ ِنْ ريت بعَادِ غَِرٍ ذى رَرْع عِنْدَ تتتكك الْمََرّم ها انقشوا الضُلاة اكول فيه من لاس تَهُوى لبهم و ارْزْقَهُمْ مِنّ 

الثَمَرَاتِ لَعَلْهُْ يَشْكرُون 010 وبنا نك غلم ما مشفِى و مانن وما َل عَلَى الل َنم فى الَْْضٍ و لا نِى اسَمَء (84 الحمد 

للَّهِ الى وَهَبَ لِى عَلَى الْكبر مَاعِيل و إشرححاق إِنَ رَتَى لَسمِيعٌ الذّعَاءِ (9*) رَبِّ الجْعَلْيِى مقي الصَّلاءْ وَ مِنْ دري رَينَا وَ تَقَبَل دُعَاءِ 

(60) رَبَنَا اغَفْوْ لى و لِوَالِدَىٌ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوم الْحِسَابُ )6١(‏ لا تكون ظلوماً كفاراًء عليكك أن تقنع بحقكك ولا تتجاوز على حقوق 

الآخرين. 

دعاء إبراهيم عليه السلام: لما كان الحديث فى الآيات السابقة عن المؤمنين الصادقين والشاكرين لأنعم الموعليع هله اسان 

بحث بعض أدعية وطلبات العبد المجاهد والشاكر لله إبراهيم عليه السلام ليكون هذا البحث تكملة للبحث السابق ونموذجاً حياً للذين 

يريدون أن يستفيدوا من النعم الإلهية أفضل إستفادة. يقول تعالى: «وَإِذْ قَالَ إِبْرهِيمٌ رب الجعل هذًا الْبَلْدَ ءامنا وَاجْنِنِى وَبَنِىَ أن تَعْبدَ 

الَْصْنَامَ». 
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أنه عليه السلام كان يعلم حجم البلاء الكبير الكامن فى عبادة الأصنام» ويعلم كثرة #الذين ذهيوا نيحا فى هذا الطريق: «رب إِنْهُنّ 
فلل كوا مِنَ النّاس). فأىّ ضلال أكبر من هذا الضلال الذى يفقد الإنسان فيه حتى عقله وحكمته. 
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الهين نف ادر إلى توا صبر ادن السب لي بالانح «قَمَن بَعَنِى فَِنهُ منّى وَمَن عَص انى فَإنّك غَفُورٌ رَحِيمٌ). إن إبراهيم عليه 
السلام ياف بيده البارة أذ يفول الدفالن + نه حتى لو انحرف أبنائى عن مسيرة التوحيد وانّجهوا إلى عبادة الأصنام فإِنّهم ليسوا منّى؛ 
ولو كان غيرهم فى مسيرةٌ التوحيد فهم أبنائى وإخوانى. 
ثم يستمر بدعائه ومناجاته: زوين إتَى أشكنث من ذريى بؤاد غير دى وزع عند بيك الْمكوم ربكا ليقيقوا الصّلوةه. 
وكآن :ةلتك عفد را واقه الله إسلجاعيل امن جاريقه ساروا تأمار ذلك بيد روتكد الادلى نارق ولو :صيخط اشم وجوه بار 
وإبنهاء فطلبت من إبراهيم أن يذهب بهما إلى مكان آخرء فإستجاب لها إبراهيم طبقاً للأوامر الإلهية وجاء بإسماعيل وامّه إلى صحراء 
مكة القاحلة ثم ودّعهم وذهب. 
ثم يتابع إبراهيم عليه السلام دعاءه: إلهى؛ إِنَ أهلى قد سكنوا فى هذه الصحراء المحرقة إحتراماً لبيتكك المحرّم: فاشعل أكدة ون 
الئاس تَهُوى إِليِهمْ وَارْْفهُم من الثّمَرَاتِ لَعَلَّهُم يَشْكْرُونا. 
من هنا لكا تكاند ا انان امريد والذا رلك يمل عنس د وقوة لتقي مقابل عدوا لدو راناية يدق ممكلتهه ]ل لدتا ل اما اانا 
يطلب شيئاً من الله وليس فيه صلاحه» أو لا يطلبه وفيه صلاحه» وأحياناً لا يستطيع أن يقوله بلسانه فيضمره فى أعماق قلبه. ولذلكك 
يعمّب على ما مضى من دعائه ويقول: «رَبنَا نُك تَعْلَمُ ما تحْفِى وَمَا ُعِِنُ وَمَا بَحْفَى عَلَى اللَِّ من شَْءِ فى الَْرْض وَلَا فى السَمَاءا. 
فإن كنت مغتماً لفراق إبنى وزوجتى فأنت تعلم بذلكك ... وترى دموع عينى المنهملة. 
وعندما فارقث زوجتى وقالت لى: «إلى من تكلنى» فأنت أدرى بها وبمستقبلها ومستقبل هذه الأرض. 
تيشير القر ان إلى شكر إبراعيم غليه السلام العم تعالى وإلتى اتن من أضه ما إمكاز يعر السلام شكره على متسر ولد بن انين 
إسماعيل وإسحاق وذلكك فى سن الشيخوخة: «الْحَمْدُ لله الى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إسشمعيلٌ وَإِسْحقٌ». نعم «إنَّ رَبَى لَسَمِيعٌ الدّعَاء 
ثم يستمرٌ بدعاءه ومناجاته أيضاً فيقول: «ربْ اجْعَلنى مُه مقي الصّلُوهٌ وَمِن ذَرَيتَى رين وَتَقََلَ دُعَاءا. 
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ثم يختم دعاءه هنا فيقول: «رَيَنَا اغَفِرْ ل وَلِوَالِدَىٌ وَللْمَؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ). 
وبهذا الترتيب فإِنْ دعواته تبدأ بالأمن وتنتهى بالعفو والغفران» ومن ن الطريف أنه لم يطلبها لنفسه فقطء بل للآخرين كذلككء لأنّ عباد 
الرحمن ليسوا أنانيين. و ا تعد الله َافَِا ما ْمَل الطالِمُونَ إِنّما ووه ليؤم َفْحَصٌ فيه البْصَاُ (61) مين فى وهم 
نا يرد لَه طَرفهُعْ و أفْدَئهمْ هَواة (0©) و أَنْذِر النَّاس َم أيهم الْعَدَاب فَيقولَ اين طَمُوا با نا إلى أجل قَرِيبٍ نُجثٍ 
دغوَتَكك و تع الل أو لَمْ تكوئوا أفيحتُم من قل ما َم مِنْ زوال (65) و سكم فى مساكن اين طَلمُوا دهم و تين لَكمْ 
كيف فَعَلنًا بهم وَضرَينًا كم الَْعكَالَ (60) اليوم الذق تشخض فه الأرضار؛ كان الحديث فى الآيات السابقة عن يوم الحساب» وبهذه 
لالس وح مضع راسي صمو فى لكر الحم ون الصا ل لوطا" يادو اول ادير لساري مقر 


التوحيد وتبدأ فى تهديد الظالمين: (وَلَا تَحسَينٌ ص َل الله غفلا عا يفم الطالقرة: 
وهذا فىالواقع جواب لاولئكك الذين يقولون: إذا كان لهذا العالم إله عادل فلماذا يتركك الظالمين وحالهم؟ هل هو غافل عنهم أم لا 
يستطيع أن يمنعهم وهو يعلم بظلمهم؟ 


فيجيب القرآن الكريم على ذلك بآن الله لبس غافلا عنهم أبداء لآن عدم عقابهم مباشرة هو أن هذا العالم بحل الامتحان والاختبار 
وتربيهٌ الناس» وهذا لا د يتم إلافى ظل الحرية؛ وسوف يأتى يوم حسابهم (إِنمَا يُوَحَرُهُمْ ليؤم تتكس نيد لضان « مُهْطعِينَ مُقْنِعى 
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رَُوسِهع لبد لهم رمُع وََوِدَتهُم هواة». 

«تشخص:: من ماده «الشخوص» بمعنى توقف العين عن الحركة والنظر إلى نقطهُ بدهشة؛ و «مهطعين): من ماده «إهطاع» بمعنى رفع 
الرقبة؛ و «مقنعى): من مادة «الإقناع» بمعنى رفع الرأس عالياً. 

إن بيان هذه الصفات الخمس: تشخص الأبصار, مهطعين مقنعى رؤوسهم. لا يرتدٌ إليهم طرفهم, أفئدتهم هواء» صورة بليغُ لهول 
وشدَهُ ذلكك اليوم على الظالمين الذين كانوا يستهزئون بكل شىء؛ وأصبحوا فى هذا اليوم لا يستطيعون حتى تحريكك أجفان أعينهم. 
مختصر الامثل» ج 7 ص: 0*٠‏ 

مختصر الامثل ج87 

فهؤلا-ء كانوا يعتقدون بكمال عقولهم ويعدّون الآخرين من الحمقى, فأصبحوا اليوم مدهوشين لدرجة أن نظرهم نظر المجانين» بل 
الأموات ... نظر جاف عديم الروح وملىء بالرعب والفزع .... نعم. عندما يريد القرآن الكريم أن يصور منظراً أو يجسّم موقفاً يستخدم 
أقصر العبارات فى أكمل بيان كما فى الآيةُ أعلاه. 

ولاك ١‏ يوخااح هله لجار ردقي وتيعرية متراقر ارلى العا ليود نكري 

«وَأنذِر النّاسَ يَومَ : أيهم الَْذَاب فَيقُولَ الِينَ طَلمُوا ونا َتنا إلى أجل قَِيبِ» حتى نستفيد من هذه الفرصة ثم ليث تنوك وتم 
الرّسْلَ) ولكن هيهات إِنّ ذلكك محال وَل تَكونُوا أَفْ حم من قَبِلُ ما كم مّن زول وَمَرِكسُمْ فى مسَاكن الَِّينَ ظَلمُوا نف هُخْ وَتَيْنَ 
لك كيِسٌ فَعَلنًا بهم وَضَرَينا كم الأمثَالَ». فكل هذه الدروس لم تؤثّر بكم وأدمتم ظلمكم وجوركم. والآن وبعد أن وقعتم فى يد 
العدالة تطلبون تمديد المدّة؟ لقد إنتهى كل شىء. 

هد مكروا مَكَرَهُم و علد ال مكرهُم و إن كان مكَرهُم ليرول نه الْججالٌ (62) لا تخت م : بن اللَّهَ مُخلِفَ وَعْدِه رُسْكَهُ إن الله عَزِيرٌ ذُو 
8 060 ؤم تُدَلَ لض غَيَ لض و الصَمَاوَات وَ ُو لل الَاحدٍالْمهّارٍ (68) وى الْمَخْرمِينَيَوْميِذٍمَُوَننَ فى الصْفَاد (9ع) 
مَرَايلّهُم مِنْ انو تَْنَى وَجوههمْ الَار ١‏ :0 لِيجْرِى اللَّهُ كل نَفْس مَا كَسَبِث إِنَّ الله َرِيعٌ الْحَِابٍ (01) هذًا بلا لئاس وَ لِينْذّرُوا 
به وَ لِبَعْلمُوا أَنّما هُوَ إِلَُ وَاحِدٌ وَ ليذ كر أُونُو الاب (01) لا فائدة من مكرهم: أشارت الآيات السابقة إلى نوع من عقاب الظالمين» وفى 
هذة الأياشة اها أشاركد أوَلَا- إلى جزء من أفعالهم» ومن ثم إلى قسم آخر من جزائهم الشديد وعقابهم الأليم. تقول الآيةُ الاولى: 
«وَقَدُ مَكدوا مَكرَمُع). 

لقد عملوا كل ما بوسعهم من أجل طمس حقائق الإسلام» بدءٌ من الترغيب والتهديد وحتى الأذى ومحاولات القتل والإغتيال وبثٌ 
الشائعات» ومع كل ذلك فَإِنّ الله مطلع على 

مختصر الامثل» ج 7 ص: 06١‏ 

حب وانراافر وجا أحصى أعمالهم: «وَعِنْدَ الله مَكرْمُم) .فلا تقلق فإنْهم لا يستطيعون بمكرهم هذا أن يصيب وكك بسوء حد حتى اوإن 
كان مَكرهُغ لَرُولَ مِنْهُ الْحبال». 

«المكر): , يح ااانه قار إادوه اروز وى ليا زاتميو لغراد كر كرس سد اله الاي تنا وام واه 

ثم يتوعد الله الظالمين والمسيئين مرّهُ اخرى من خلال مخاطبة النبى صلى الله عليه و آله: دقلا نخس + ب اله فكلت وق فاه أن 
الإخلاف يصدر من الذى ليست له قدرةٌ واستطاعة» ولكن: 

«إِنَّ الله عَزِيرٌ ذو انتِقام». 

وهل 51ب سكين لله إلى لاروك قوق الله عانلااغقنا فق الطالقوة». وى أن المولة الى أعظيه للظاليع ليث سنت أن 
الله غافل عنهم وعن أعمالهم ولا مخلف لوعده؛ بل سينتقم منهم فى اليوم المعلوم. 


- 


ثم يضيف تعالى: (يَوْ اذل الوص غيك نا ذقى #اللمؤاشه وسو عله كلسو عه المازويعة الأباوانن عاو ديه 
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وعالم جديد يختلف فى كل شىء عن هذا العالم» فى سعته فى نعيمه وعقابه وسيظهر الإنسان بكل وجوده للّهتعالى: «وَبَرَزُوا لله 
الْوَاجِدٍ القَهّارا. 

معنى بروز الناس للَّتعالى» إنكشاف بواطن وظواهر جميع الناس فى يوم المحشره فالظهور بالقياس إلى علمنا وليس إلى علم الله 
المطلق. 

ووصفه بالقهّار دليل على تسلطه على كل الأشياء وسيطرته على ظاهرها وباطنها. 

وتصور الآيةُ التالية كيفية بروزهم إلى اللّه فتقول: «وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يمل مُفَونِين فى الأَصْفَاده. 

«الأصفاد): جمع «صفد» بمعنى الغل؛ و «مقرنين): من ماد «القرن والإقتران» بمعنى الأشخاص المتقاربين مع بعضهم البعض. 

إن هذا الغْل هو عبار عن تجسيد للروابط العملية والفكريةُ بين المجرمين فى هذه الدنيا حيث كان يساعد بعضهم البعض على الظلم 
والفساد» وتتجسّد هذه العلاقةُ فى الآخرة بصورة سلاسل تربطهم فيما بينهم. 

ثم يتطرّق القرآن الكريم إلى لباسهم والذى هو أحد أفراد المجازاءٌ الشديدة: «سَرَابيلَهُم من قَطِرَانِ و : َعْشَى وجوهَهُمْ النَارُ). 
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«سرابيل»: جمع «سربال» على وزن «مثقال» بمعنى القميص من أى قماش كان. و «قطران)»: بفتح القاف وسكون الطاء أو بكسر القاف 
وسكون الطاء. وهى مادةٌ تؤخذ من شجرة الأبهل ثم تُغلى فتئخن وتُطلى بها الإبل عند إصابتها بمرض الجربء فهى ماده سوداء نتنة 
وقابلة للإشتغال. 

وعلى هذا أَنّهم يلبسون ثياباً من ماده سوداء ونتنة وقابلة للإشتعال» حيث تمبّل أسوأ الألبسة لما كانوا يعملونه فى هذه الدنيا من 
إرتكاب الذنوب والفواحش. وسوادها يشير إلى أن الذنوب تؤدّى إلى أن يكون الإنسان مسودٌ الوجه أمام ربّه وتعمّنها يشير إلى 
تلوّث المجتمع بهم ومساعدتهم على إشعال نار الفساد. وكأنّ القطران تجسيد لأعمالهم فى الدنيا. 

كل ذلكك لأجل (لِيَجْزِىَ الله كل نَفْس مَا كت بَثْ). ومن الطريف أنّه لم يقل أن الجزاء بما كسبت أنفسهمء بل يقول: «ما كسبت"» 
لكر دا نا لأعمالهم؛ وهذه الآيهُ بهذا التعبير الخاص دليل آخر على تجسّم الأعمال. 

وفى الختام يقول تعالى: إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحسَاب). وهذا واضح تماماً لأنّ كل إنسان حسابه معه. 

وورد فى الخبر: «إنّ الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم فى مقدار لمح البصر). ولريب أن الله تعالى لا يحتاج إلى وقت لمحاسبة 
الأفراد» وما جاء فى الرواية أعلاه إشارة إلى أقصر الفترات. 

وبما أن آيات هذه السورة- وكذلكك جميع الآيات- لها جانب الدعوة إلى التوحيد وإبلاغ الأحكام الإلهية إلى الناس وإنذارهم؛ يقول 
الى في آخر آية فق هذه الستورة: «هذًا بَلغُ لئاس وَلِيَنذَوُوا به وَلِعْلَمُوا أَنّمَا هُوَ إل واد وَليد كد أولُوا الألبب. 

بداية وختام سورة إبراهيم: وكما رأينا إن سورة إبراهيم ابتدأت فى بيان دور القرآن الكريم فى إخراج الناس من الظلمات إلى نور 
العلم والتوحيد, وانتهت فى بيان دور القرآن فى إنذار الناس وتعليمهم التوحيد. 

إِنَّ هذه البداية والنهاية تبن هذه الحقيقة؛ وهو أن كل ما نحتاجه موجود فى هذا القرآن» حيث يقول الإمام على عليه السلام: «هو ربيع 
القلوب وينابيع العلم» ... «فاستشفوه من أدوائكم) 

مختصر الامثل» ج 1 ص: 0187 

وهذا البيان دليل على خلاف ما يراه بعض المسلمين من أن القرآن الكريم كتاب مقدس يقتصر وجوده فى ترنّبٍ الثواب لقارئه. بل 
هو كتاب شامل لجميع مراحل الحياة الإنسانية. 

كتاب رشد وهداية ودستور للعمل» فهو يذكر العالم ويستلهم منه عموم الناس. 

إن هجران القرآن الكريم وإِتّخاذ المبادىء المنحرفة الشرقية منها والغربية» أحد العوامل المهمةٌ فى تأر المسلمين. 
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«نهاية تفسير سورة إبراهيم) 
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محتوى السورة: المشهور عند جل المفسرين أن سور الحجر مكية؛ وهى السورة الثانية والخمسون من السور التى نزلت على النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله فى مكة المكرمة. 

ويمكننا تلخيص ما حوته السورة فى سبع نقاط: 

- الآيات المتعلقة بمبدأ عالم الوجود, والإيمان به من خلال التدبّر فى أسرار الإيجاد. 

؟- الآيات المتعلقةٌ بالمعاد وعقاب الفجرة الفسقة. 

نك أهبية القرا ف بأعماره كتايا سماويا. 

*- محاولة إيقاظ وتنبيه البشر من خلال طرح قصّهُ خلق آدم,ء وتمرّد إبليسء وتبيان عاقبة التمرد. 

ه- زياد فى محاولة الإيقاظ والتنبيه من خلال عرض القصص القرآنى لما جرى لأقوام لوط وصالح وشعيب عليهم السلام. 

#- إنذار وبشارة» مواعظ لطيفة وتهديدات عنيفة» إضافةٌ إلى المرغبات المشوقة. 

- مخاطبة النبى صلى الله عليه و آله لتقوية صبره وثباته قبال ما يحاكك من دسائس. 

وقد اختير اسم السورة من الآبه الثمانين التى ذكرت قوم صالح بأصحاب الحجرء وهى السورة الوحيدة فى القرآن التى ذكرتهم بهذه 
السمية: 

مختصر الامثل» ج ١‏ ص: 0*8 

الر يليك أ ات الْكتَاب و فُْآنٍ مين )١(‏ ربكا يود اين كفَوا َو كانُوا منلِمِينَ () َْهُمْ ركلوا وي >3 يكميعُوا وَ يُلْهِهمٌ الم ول فُعَوفٌ 
يَعْلْمُونَ (©) ورا أَهْلَكنًا مِنْ قَْيَْ إلا وَ لَهَا كتَاتُ كار ا عاتقية بون أنه جلها رعاقيق كه( بوره اخرى منص المحروطت 
المقطعة «الر لتبتين من جديد أن مفردات كتاب نور السماء إلى ظلام أهل الأرضء ما هى إِلّاعين تلكك الأبجدية التى تلوك ألفاظها 
ألسن كل البشرء صغيرهم وكبيرهم, بين مختلف اللغات» ومع ذلكك فلا يستطيع أى مخلوق الوصول لبناء وتركيب كلام القرآن» وهو 
ذروةٌ التحدى الربانى المعحدزه وطلية كد عاك ريلكه #آناث الكاب وََوْءَانِ هُبينَ) مباشرة» لأنّه يظهر الحقائق ويبيّن الحق من الباطل. 
ثم يحذّر الذين يصرّون على الفساد ومخالفة آيات الله الجلية در بأنهم رت يندمون حين ينكشف الغطاء يوم القيامة بما كسبت 
أيديهم من كفر وتعصب أعمى وعناد. ويقول: 

«رْبمَا يوه دين كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ. 

فالمراد بكلمة «يودً) التمنى وذكر كلمة «لو) للدلالة على تمنّيهم الإسلام فى وقت لا يمكنهم فيه العودةُ إلى ما كانوا ينكرون» وهذه 
إشارة إلى أن تمنيهم سيكون فى العالم الآخر وبعد معاينة نتائج الاعمال. 

يمكن حمل الآيه على ندم بعض من الكافرين فى كلا العالمين (الدنيا والآخرة)» واعتبار عدم استطاعتهم العودةُ إلى الإسلام فى 
حياتهم الدنيا وفى الآخرة لجهات مختلفة. 

ثم يأتى نداء السماء بلهجة لاذعة: يا محمّد: ادَرْهُمْ بأكلُوا وَيتمبكُو ١‏ وَيْلْهِهعٌ الْأمَلُ قَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ». فهم كالأنعام التى لا تعرف سوى 
الحقل والعلف. ولا تفهم سوى اللذات المادية؛ وكل ما تريده لا يتعدى إطار ما تعرف وتفهم. 

نهم لا يدركون فقه الحقائق» لأنّ حجب الغرور والغفلة والأمانى الزائفة ختمت على قلوبهم. 

و لكن؛ عندما يصفع الأجل وجوههم وترتفع تلك الحجب عن أعينهم» وحينما يجدون 
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أنفسهم أمام الموت أو فى عرصة يوم القيامة» هنالكك سيد ركون عظمة حجم غفلتهم ومدى خسرانهم» وكيف أنْهم قد ضِيّعوا أغلى ما 
كانوا يملكون. 

الآية التالية توضح محدودية اللذائذ الدنيوية لكى لا يظن أحد إِنّها خالدة فتقول: وما أَهْلَكنًا مِن قَريَةِ إَِّاوَلَّهَا كتَابٌ مَعْلُوما. 

نكر هاب زلا توزية أطز أعاهاها بشددرة 

فقد سرت سنَّهُ البارى جل شأنه بأن يعطى المدَّهٌ الكافية لرجوع المضللين إلى بارئهم؛ من خلال ابتلائهم بالشدائد الصعبة تارة» 
وفوفات الرخاه نارة الخرى» فيه لاعس البقارة بأتيه الإنذار وهكذاء كل ذلكك إتماماً للحجة عليهم. 

و قَانُوا يا يها اذى بُرّلَ عَلَيهِ الذَّكْرٌ إِنَك لَمَجنُونٌ (©) لَوْ ما َتنا بالْمَكَائِكةٍ إِنْ كنت مِنَ الصَّادِقِينَ (/) ما رّلُ الْمَلَائِكة إِنَ ِالْحَقّ وَ مَا 
كانُوا إذاً مُنْظَرِينَ (8) طلب نزول الملائكة: تعنم الآناك سان رقف العدام الأغضى وافيسب الأضم للئزالة السك والس ارم 
على اش عليه ى اله من قبل الكفان: فتقول: ووكائوا جا آنها اذى 2ل عليه الخد زنك لمخترة»: 

ومن خلال كلامهم يظهر بجلاء ء مدى وقاحتهم وسوء الأدب الذى امتازوا به حين مخاطبتهم للنبى صلى الله عليه و آله. 

الملفت فى التهم الموجهة إلى أنبياء اللّهِ تعالى أنّها تحمل بين طتاتها تضاداً واضحاً يُلمس بأدنى تديّر فة ففى الوقت الذى يرمون النبى 
بالجنون يعودون ويقولون عنه: إِنّه لساحر, فمع أن الساحر لابدّ له من الذكاء والنباهة» فهل يعقل أن يكون الساحرء مجنوناً؟! 

إنّهم لم يكتفوا بنسبة الجنون إلى النبى صلى الله عليه و آله بل تحججوا قائلين: َو مَا تيا بالْمَلِكَةْ إن كنت مِن الصَادِقِينَ). 

فيجيبهم البارى جل شأنه: هما تَتَرّلَ الْملِكة إِلَا باحق وَمَا كانُوا إذَا مُنطَرِينَ 

وبعبارة اخرى: فالإعجاز ليس أمراً ترفيهياً يناغى تصوّرات الأخرين بقدر ما هو حمّةُ إلهية لإثبات الحق وإماطةٌ الباطل. 

وقد أشبعت هذه الحقيقة بصورة وافية لمن يرى النور نوراً والظلام ظلاماً من خلال ما أوصله نبى الخاتم صلى الله عليه و آله عن طريق 
القرآن والمعاجز الاخرى. 

مختصر الامثل» ج 7 ص: 05/0 

نا نحن تزَلنَا الذَّكرَوَإِنَا ا له لكافكار 3( احفل القراق من التحريك: بعد أن استعرضت الآيات السابقة تحجج الكفار واستهزاءهم 
بالنبى صلى الله عليه و آله والقرآن. تأتى هذه الآيهُ المباركة لتواسى قلب النبى صلى الله عليه و آله من جهة ولتطمئن قلوب المؤمنين 
المخلصين من جهة اخرىء. من خلال طرح مسأل حيوية ذات أهمية بالغ لحياة الرسالة» ألا وهى حفظ القرآن من التلاعب والتحريف: 
«إنا نحن تَزَلْنَا الذكر وَإنَا ا لَهُ لَحافظونٌ» الا 076 استحك وتم جرد لحرضطيها جار لقلالو وشاع تيد أبادى الداارة 
ولو اتحد أعتى جبابرة التاريخ وطغاته وحكامه الظلمة» محفوفين بعلماء السوء» ومزؤدين بأقوى الجيوش عدَّةٌ وعتاداًء على أن يخمدوا 
نور القرآنء فلن يستطيعواء لأنْ الحكيم الجبار سبحانه تعهد بحفظه وصيانته. 

وقد اختلف المفسرون فى دلالة (حفظ القرآن) فى هذه الآيةٌ المباركة» والصحيح. وفقاً لظاهر الآية المذكورة أن اللّهِ تعالى وعد 
بحفظ القرآن من جميع النواحى: من التحريف. من التلف والضياع» ومن سفسطات الأعداء المزاجية ووساوسهم الشيطانية. 

المشهور بم أوماتد سا علماك المي ؛ أن القرآن لم يتعرض لأئّنوع من التحريفء وأنّ الذى بين أيدينا هو عين القرآن الذى نزل 
على صدر الحبيب محمّد النبى صلى الله عليه و آله. فلا زياد أو نقصانء حتى بكلمهُ واحدة» أو بحرف واحد. 

وَلَقَد زرا مِنْ َك فِى يديع الوَلِينَ ١‏ 00 مِنْ رَسُولٍ ِنَ كوا به يمون (11) كذيك نش لكة فى قُلُوبٍ الْمَخرمِينَ 
(0) ل يُؤْمِنُوقَ به و قث خَلث درن الأَولِنَ (07) و لو قتشا عَلدِهم جاباً من الشعَاء لخر لعو 03 كارا ها شكرث انصارنا ين 
نَحْنُ قَوْمٌ مث حُورُونَ (10) العناد والتعصب: تواسى الآبات قلب النبى صلى الله عليه و آله وقلوب المؤمنين لما كانوا يواجهونه من 
صعاب فى طريق دعوتهم؛ من خلال الإشارة إلى صراع الأنبياء السابقين مع أقوامهم الغالة والعضية فقول أن لا وله أو كا عن 
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فييك فى شيع الوَِينَ. 

ولكنهم من العناد والتعصب لدرجة: «وَمَا أيهم من رّسُولٍ إِنّا كانُوا يه يَسْتهْزءُونَ». 

ذلكك الاستهزاء وتلكك السخريةٌ لاعتبارات عدذَّة: 

مختصر الامثل» جا ص: 069 

- مرة» يريدون بالسخرية إسقاط شخصية النبى كى لا يؤثّر فى أوساط الفئة الواعية. 

- واخرى» يحاولون بالإستهزاء تغطية ضعفهم وعجزهم أمام المنطق القوى والحجج الدامغة لرسل الله عزّ وجلٌ. 

- واخرىء محاولة تخدير وجدانهم السارح فى المتاهات كى لا يصحوا على حين عَرّةُ فيعتنق الحق وينهض بأعباء مسؤوليته. 

- وأخيراً فقبولهم لدعوة الأنبياء عليهم السلام- حسب تصورهم- يستلزم تقويضاً لكل شهواتهم الدنيوية» وتحميلهم وظائف جديدة لا 
يطيقونهاء فليجؤون للإستهزاء لتبرير إعراضهم وانكارهم وإراحة ضمائرهم. 

ثم يقول جلّ وعلا: «كذلك تَسْلَكهُ فى قُلُوب الْمَجْرِمِينَ». أى: نوصل الآيات القرآنية إلى أعماق وجدانهم وعقولهم. 

ومع وضوح البلاغ والتأكيد وبيان المنطق الربانى وإظهار المعجزات» ترى المتعصبين المستهزئين الَايُؤْمِنُونَ بها وهو ليس بجديد «وَقَدَ 
غلك سند الأؤلية 

ويصل أمر الغارقين فى شهواتهم والمصرّين فى عنادهم على الباطل إلى أُنّهم لا يؤمنون حتى ووَلَوْ قشنا لهم بََامَنَ السَمَاءَِطَلُوا فيه 
يَْرجُونَ». ومع ذلك الَقَالُوا نما سْكْرَتٌ أَبْصَارْئا بَلْ نَخنٌ قَومّ مَسْحُورُونَ». 

عجباًء أن يصل الإنسان لهذا الدركك من العناد والتعصب. 

إن الذنوب والجهل ومعاداة الحق تؤثر على الروح الطاهرة والفطرة السليمة؛ فتحجبهما عن رؤْيهُ وجه الحقيقة الناصع؛ وتمنعهما من 
إدراكك الحقائق» وإذا لم يتمكن الإنسان من رفع تلك الحجب وإزالة الموانع» فإنٌ صورة الحق ستتلوّث فى نظره فينكر كل ما هو 
تقول ومحنوسس فحاء وتق العيكى قطيين القطرة فى المزاسل الولو ولكق ذا وسكت ف اللداهك» الكالة وتعذوث:وأسيت 
«ملكة) وصفة أخلاقية؛ فلا يمكن ازالتها بسهولة» وعندها سوف لا تتركك أقوى الأدلة العقلية ولا أوضح الأدلة الحسية أى تأثير فى 
وَلَقَدْ جَعَلْمَا فى السّمَاءِ بُرُوجاً و زَينَاهَا لِلنَاظِرِينَ (2 و مناه من كل شَيِطانٍ رَجِيم (17) إِنَ من اسْئَرَقَ السّمْحَ سبع شهَابٌ مُبِينٌ 
(18) تشير الآيات إلى جانب من عالم المخلوقات لتعميق معرفة وتوحيد الله وبسياقها َ 
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جاءت تكملةً لبحثى القرآن والنبوة المذكورين فى الآيات السابقة. قوله تعالى: «وَلَقَدْ جَعَلنَا فى السّمَاءِ بُرُوجاه. «البروج): جمع «برج» 
ويعنى «الظهور» ولهذا يطلق على البيت الذى يبنى فى سور المدينة أو على سور الحصن الذى يعتصم به المقاتلون» وذلكك لما له من 
بروز وارتفاع خاص. 

ويقال كذلكك (تبرجت) للمرأة التى تظهر زينتها. 

والبروج السماوية: هى منازل الشمس والقمر. وبعبارة أقرب إلى الذهن: لو نظرنا إلى الشمس والقمر بإمعان فسنراها فى كل فصل من 
فصول السنة ولفترة زمنية معينة يقابلان أحد الصور الفلكية (الصور الفلكية: مجموعة نجوم على هيئة خاصة) فنقول: إن الشمس فى 
برج الحمل -01١‏ مثنًا- أو الثور أو الميزان أو العقرب أو القوس. 

ويعتبر وجود الأبراج السماوية وكذلك النظام الدقيق فى حركة منازل الشمس والقمر ضمن هذه البروج (وهو التقويم المجسّم لعالم 
وجودنا»؛ من الأدلة الواضحة على علم وقدرة الخالق جل وعلا. 

ثم يضيف: (وَزَينَاهَا لِلنَاظِرِينَ). 
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ويضيف فى الآيةٌ التاليةٌ: اوَحَفِظْتهَا بن كل شَيِطنٍ جيم إِلَا من ا« سْتَرَقَ السَمع فَأمْبِعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ). 

إِنْ المقصود من السماء هو سماء الحن روا لحك ةو ان الفتاطيق ذو الوساوس بحارلرة 81 عدوا نا لقعو اف السماء واس ال 
السمع؛ #المتمكيزا من إغواء الناس بذلك, ولكن النجوم والشهب (وهم القادة الربانيون من الأنبياء والأئمة والعلماء) يبعدونهم 
ويطردونهم بالعلم والتقوى. 

َ لض مدذتاها و انها ووايتى و أَثْبا فها نكل شَئءٍ مؤذُون (016 و مجعلا لَكم يها معايش و من لمع ل يراق (.6) 9 
إن مِنْ شَّ شي إِنَا ْنَا حَرَاهُ وما ل ا بقدّرِ مغْلُوم )1١(‏ وإتماماً لما سبق يتناول القرآن بعض آيات الخلق» ومظاهر عظمة البارى 


على وجه البسيطة» ويبدأ بنفس الأرض «وَالَوْضَ مَدَدُنَاهَا). 


)١(‏ «الحمل»: مجموع منظومات شمسية تظهر فى السماء على هيئةُ الحمل تقريباً. وكذلكك الثور والميزان وغيرها. 
اه ع 31 

«المده: فى الأصل سعتى التوسعة والنسط ومن المختمل أن يراد به إخراج القسم البانس من الأرض من تحت الماء: 

ثم يتطرق إلى خلق الجبال بما تحمله من منافع جه كآية من آيات التوحيد: وَأَلْمََا يها رَوَاسِىَ». 

عبر سبحانه عن خلق الجبال بالإلقاء. ولعلّ المراد ب «إلقاء» هنا بمعنى (إيجاد). 

ومن بديع خلق الجبال إضافةً إلى كونها أوتاداً لتثبيت الأرض وحفظها من التزلزل نتيجة الضغط الداخلى فإنّها تقف كالدرع الحصين 
فى مواجهة قَوَّهُ العواصف» بل وتعمل على تنظيم حركة الهواء وتعيين اتجاهه ومع ذلكك فهى المحل الأ-نسب لتخزين المياه على 
صورة ثلوج وعيون. 

ثم ينتقل إلى العامل الحيوى الفعال فى وجود الحياة البشرية والحيوانية» ألا وهو النبات: 

«وَأَنبتنًا فيا من كل شَىْءٍ مّوْزُونِ). 

يتنوع على وجه البسيطة مئات الآلاف من النباتات» وكل تحمل خواصاً معينة ولها من الآثار ما يمتّزها عن غيرهاء وهى باب لمعرفة 
البارىء المصوّر جلّ شأنه» وكل ورقة منها كتاب ينطق بمعرفةٌ الخالق. 

وبما أن وسائل وعوامل حياهٌ الإنسان غير منحصرة بالنبات والمعادن فقطء ففى الآية التالية يشير القرآن الكريم إلى جميع المواهب 
شرله رومعلا كم فيهًا مَعَايشٌ). 

ليس لكم فقطء بل لجميع الكائنات الحتِهُ حتى الخارجة عن مسؤوليتكم دون لتم لَهُ برَازقِينَ». 

نعم» لقد كفينا الجميع احتياجاتهم. 

«معايش): جمع «معيشة)» وهى الوسائل والمستلزمات التى تتطلبها حياهً الإنسان» والتى يحصل عليها بالسعى تارف وتأتيه بنفسها تارة 
اخو. 

أنا ار آبة من الآبات المحرقق فسرى سراباً لسوال طالما تردد على أذهان كتين من الناس» وهر : لباذاام هنا العوواار افدياا 
يحتاج إلى سعى وكدح؟! فتنطق الحكمة الإلهية جواباً: ١وإن‏ من شََيْءٍ ِ إلا عِندَنًا حَرَائه وَمَا تتزْلَه إن ا بعَدَرِ مَعلوم؛ فليست قدوتا 
محدودة حتى نخاف نفاد ما نملك, وإِنّما منبع ومخزن وأصل كل شىء فوف أنداه ولس ان الس ع يا خان أى شىء وبأئٌ 
وقت يكونء ولكن الحكمة إقتضت أن يكون كل شىء فى هذا 
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الوجود خاضعاً لحساب دقيق» حتى الأرزاق إِنّما تنزل إليكم بقدر. ونقرأ فى الآية (19) من سورة الشورى: ووَلَوْ بَسَط الله الررْقَّ لِعبَادِه 
ان رض وَلكن يُترّلَ بِقَدَرِ مَا يَشَّاُ. 
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إِنْ السعى والكدح فى صراع الحياة يضفى على حركة الإنسان» الحيوية والنشاط» وهو بقدر ما يعتبر وسيل سليمة ومشروعة لتشغيل 
العقول وتحريك الأبدان, فإنّهِ يطرد الكسل ويمنع العجز ويحيى القلب للتحركك والتفاعل مع الآخرين. وإذا ما جعلت الأرزاق تحت 
اختيار الإنسان بما يرغب هو لا حسب التقدير الربانى» فهل يستطيع أحد أن يتكهن بما سيؤول إليه مصير البشرية؟ 
والفقر والغنى من البلاء الذى يدخل ضمن مخطط التمحيص والإمتحان, فكما أن الفقر والعوز قد يجرّان الإنسان نحو هاوية السقوط 
فى مهالكك الانحراف, فكذلك الغنى فى كثير من حالاته بكزة متا افيا واكلفياة 

و أذضر لكا الإباع أراقك َأَبْرَلَا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأس مَينَاكُمُوهُ وما أَممْ آ لَهُ بحَازِنِينَ (17) و إن لنَحْنٌ نُخيى و نْمِيتٌ و نَحْنٌ الْوَارُِونَ (7) و 
قد عَلِمنا الْمَمتفْدِمِينَ مِنْكم و لَمَد عَلِمنا الْمَستأَخِرِينَ (15) و إِنَّ ربك هُو يَحْشُرْمُعْ إِنّهُ حكيمٌ عَلِيمَ (10) دور الرياح والأمطار: بعد أن 
عرض القرآن الكريم فى الآيات السابقة قسماً من أسرار الخليقة والنعم الإلهية كخلق الأرض والجبال والنباتات وما تحتاجه الحياة من 
مسار ماق شير أاولى الآبباث المبعولة إلى حركة الرياح وما لها من آثار فى عملية نزول المطرء فيقول: (وَأَرْسَِلُنَا لياح لَوَاقِحَ 
َأَنْرَلنا مِنّ السّمَاءِ مَاء فَأَسْفّينَاكُمُوهُ ة وَمَا أَكُمْ لَهُ بحازنِينَ. 
«لواقح»: جمع «لاقح) .. وهى تشير هنا إلى دور الرياح فى تجميع قطع السحاب مع بعضها لتهيئة عملية سقوط الأمطار. 
ويمكن حمل (ما أَنتُمْلَهُ بحَازنِينَه على أنّْها إشارة لخزن ماء المطر فى السحب قبل نزوله؛ أى: إنكم لا تستطيعون استملاك السحب 
التى هى المصدر الأصلى للأمطار. 
ويمكن حملها على أَنّها إشارة إلى جمع وخزن الأمطار بعد نزولهاء أى إِنكم لا تقدرون 
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على جمع مياه الأمطار بمقادير كبيرة حتى بعد نزوله» وأنّ الله عرّ وجل هو الذى يحفظها ويخزنها على قمم الجبال بهيئة ثلوج» أو 
يتزلها فى أعماق الأرض لتكون بعد ذلكك عيوناً وآباراً. 
ثم ينتقل من مظاهر ترسيك الله إلى البعاد ومقهماة: «وَإنا لحن حي وَنْمِيتٌ وَنَحْنُ نُ الْوَارنُونَ فيذكر هسألة الحياة والسوت الى تعتبر 
من أهمٌ المقدمات لبحث موضوع المعاد» إضافة لكون هذه المسأله من مكمّلات موضوع التوحيدء بالإضافة إلى أنْ وجود الحياهٌ 
والموت بحد ذاته دليل على أن موجودات هذا العالم لا تملكك زمام أنفسها ناهيكك عمّا هو بأيديهاء وأنْ الوارث الحقيقى لكل شىء 


فو اللد قتعا 
ثم يضيف: ووَلقَدُ عَلِمْنَا المُسْتَقدِمِينَ منكم وَلقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتْخْرِينَ». أى: نحن على علم بهم وبما يعملون, وإِنْ أمر محاسبتهم وجزائهم 
فى المعاد علينا سهل يسير 


عناوم كنا ما َحْشْرُهُمْ إِنَهُ حكيمٌ عَلِيمٌ). مرتبطة تماماً مع ما قبلها ومتممه من خلال طرحها مسألة ما 
سيكون بعد الموت ... فحكمة البارى أوحبتث أن لا يكوث الدوث نهاية لكل شىء: 

فلو أذ الساة اتحصدرت هذه الفترة الثمية السحدودة وينعين كل شم بالبوت لكانت عبلية الخلق عناء وها غير مغقول» لأنه تحال 
ورمع اليك 

فالحكمة الإلهية اقتضت من «حياءً الدنيا أن تكون مرحلة إستعداد لمسيرة دائمة نحو المطلق». وأمّرا كونه سبحانه عليماً فهو عليم 
بصحائف أعمال الجميع المثبته فى قلب هذا العالم الطبيعى من جهة» وكذلك فى اعماق وجود الانسان من جهة اخرىء ولا تخفى 
عليه خافيةٌ يوم يقوم الحساب. 

وكونه سبحانه الحكيم العليم فى هذا المورد دليل قوى وعميق الغور على مسألهُ الحشر والمعاد. 

إن كلمة «المستقدمين) و «المستاأخرين) لهما معنيان واسعان يكشسملان المتقدمين والمتأخرين من حيث الزمان» وكذلك من تحيث 
أعمال الخير والجهاد وحتى الحضور فى الصفوف المتقدمة لصلاهً الجماعة وما شابهها. 
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وَ لَقَدْ لقنا الْإنْمانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حم مَسمُونٍ (28) و ليان حَلَفَْاهُ مِْ قل مِنْ نار السَعُوم (51) و إذْ قَالَ ربك لِلْمَلَئِكة إنّى حَالِقَ 
بغرن صَلْصَالٍ ون حا مشئُونٍ (00 َإذَا مويه وََفَحْتُ فيه من وى فََُوا لَه سَاجدِينَ (04) فَسَجدالمَنِكةُ كلع أجمعون (. 0# 
اللي أن أن كدو م السَاجٍدِينَ (01© كال يا إثليش ما لكك أن ون مع السَاجدِينَ 610 كَالَ ل أكنْ أ جد لمر حَلَفَْهُ مِنْ 
صَلْصَالٍ مِنْ حم مَْنُونٍ (0) قَالَ فَاخْرْخ مِْهَا مإنَك رَجِيعٌ م (06 و إِنَّ عَلِيِك اللَغنَة 9 ْم الدّينِ (50) قَالَ ا ين إلى يوم 
3 نَ (" قَالَ فَإنَك مِنَّ الْمُْطَرِينَ (0*) إِلَى ْم الَْفْتٍ الْمَغلُوم (8) قَالَ وَبٌ با أعْوبتِيى كزين لَهُْ فى اللأزض و لَعْويتّهُ 
0 04 إِنَا بادك بِنْهُمْالْمَْلْدينَ (: ٠‏ قَالَ هذا ص بعك نكي م (اع) إِنَ عِبَادِى لَتِسَ لك عَلَيِهِمْ سِلْطَانٌ إِنَا من الك 
مِنَ الْغَاوِينَ (؟) و إِنَّ جَهَنّم لمَؤْعِتَدٌمُعْ أ عقي 01 لماش هه واب لكل بَاب منْهُْ جزة مَفْسُومٌ (؟6) خلق الإنسان: بعد ذكر خلق 
نماذج من مخلوقات اللدافي الآيات السابقة» تأتى هذه اكاع هن ١‏ الهدف الأساسى من إيجاد كل الخليقة إِنّما هو خلق الإنسان» 
وتتطرق الآيات إلى جزئيات عديدة فى شأن الخلق, زاخرةً بالمعانى. يقول تعالى فى البداية: وَلَقَدْ حَلَقَنَا لْإِنسَانَ من صلمصل مَنْ ححما 
مَشَنُونِ). «الصلصال»: هو التراب اليابس الذى لو اصطدم به شىء أحدث ون ... و «الحمأ المسنون)»: هو طين متعفن ْ ْ 
وَالْججانَ حَلَقنََ من قبل من نار السَمُوم». «السموم) لغٌ: الهواء الخارق» وسمى بالسموم لأنّه يخترق جميع مسامات بدن الإنسان. 
لمعيو عدا كريم ]لوجع وساف ورا اع تترضي إلى كلدم الله الى فى الملقيكة قبل شق اانياة: وأذفك كه 
ِلْملِكهْ إِنَى خلى بَدَرَ امن ص صل مَنْ ح! مثمُونٍ فَإِذًا سَوَيته وَنَفَحْتٌ فيه من رُوجى). وهى روح شريفة طاهرة جليلة: هَمَعُوا لَه 
سَاجِدِينّ). 
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د أن علق الاساة من العسم والزوج الخناسين التق اليك كليو المشغرة: 

ولم يعض بهذا الاكىد ذا إبلسن: ا ئيس أَبَى أن يكونَ مع السَاجدِينَ». 

وهنا سأل الله إبليس: َال يا إتليس ما لَك أَذَا ذكوق : مَعْ السَّاجِدِينَ). 

فأجاب إبليس بعد أن كان غارقاً فى بحر الغرور المظلمء وتائهاً فى حبّ النفس المقتم, وبعد أن غطى حجاب الخسران عقله ... أجا 
ونتيجة للغرور وحبّ النفسء فقد جهل أسرار الخليقة» وكنتيجة طبيعية لهذا السلوك المنحرف فقد هوى من ذلك المقام المرموق 
بعد أن أصبح غير لائق لأن يكون فى درجة الملائكة وبين صفوفهم, فجاء الأمر الإلهى مقرعاً: «قَالَ فَاخْرْخ مِنْهَا فنك رَحِيمٌ). أى: 
اخرج من الجنة» أو من السماوات أو اخرج من بين صفوف الملائكة. 

واعلم يا إبليس بأنّ غرورك أصبح سبباً لكفرك, وكفرك قد أوجب طردك الأبدى (وَإنَّعَلَيِكَ اللَْنَةَ إلى يوم الدّين». أى: إلى يوم 
الشامة. ش 

وهتاد مكنا ويس | لين تله مطرو دافن السانعة الآلبيةتساروه اخياض أن هق الأماو اي تبن كانه فاشفلات ناو اليفاتد 
والضغينة فى قلبه لينتقم لنفسه من أولاد آدم عليه السلام. 

فبالرغم من أن السبب الحقيقى يرجع إلى إبليس نفسه وليس لآندم دخل فى ذلككء إِلَماأَنْ غروره وحبه لنفسه وعناده المستحكم لم 
يعطياه الفرصة لدركث حقيقة شقاءه» ولهذا اقَالَ رب فَأنظِونِى إِلَى يَْم يتِعَُونَ»» لي ركز عناده وعداءه! 

دقل لك هال طليةة قال لتكت وق لطر ْ 

ولكن ليس إلى يوم يبعثون كما أرادء بل إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ لْمَغْلوما. وهو: نهايه هذا العالم وانتهاء التكليف, لأنّ بعد ذلك (كما يفهم 
مخ اس الآرات القرانية) قعل اترابة ساة جميع الكائنات: ولأ بش حي إلّاالذات الإلهية المقدسة» ومن هذا نفهم حصول الموافقة 
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وهنا أظهر إبليس ثيته الباطنية: «قَالَ رب يما أَهْوَيئَنَى». وكان هذا الإنسان سبباً لشقائى ارين لَهُمْ فى الْأرْض» نعمها المادية 
وَأَعْوِيتهُم 550 بإلهائهم بتلكك النعم. 
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إِنَا أنه يعلم جتداً بأنّ وساوسه سوف لن تؤّر فى قلوب عباد الله المخلصين, وأنّهم متحصنون من الوقوع فى شباكه لأنّ قوة الإيمان 
ودرجة الإخلاص عندهم بمكان يكفى لدرء الخطر عنهم بتحطيم قيود الشيطان عن أنفسهم ... ولهذا نراه قد استثنى فى طلبه إن 
عِبَادَك مِنْهُمُ الْمُخْلْصِدِينَ». «المخلصين»: جمع مخلّص (بفتح اللام) المؤمن الذى وصل إلى مرحلة عالية من الإيمان والعمل بعد تعلم 
وتربية ومجاهدة مع النفس» فيكون ممتنعاً من نفوذ وساوس الشيطان وأىٌ وسواس آخر. 

ثم قال تعالى تحقيراً للشيطان وتقوية لقلوب العباد المؤمنين السالكين درب التوحيد الخالص: اقَالَ هذا مِدِرَاط عَلَيَ مُسْتَقِيمٌ إنَّ عِبَادِى 
ليس لك عَلَتِهِمْ سلْطنٌ إِنَا من اتيك مِنَ الْغَاوِينَ». يعنى: يا إبليس ليس لكك القدرة على إضلال الناسء لكن الذين يتبعونكك إن هم 
إِنَا المنحرفين عن الصراط المستقيم والمستجيبين لدواعى رغباتهم وميولهم. 

ثم يهدد الله بشدة أتباع الشيطان: «وَنَّ جهنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ» وأن ليس هناك وسيلة للفرار» والكل سيحاسب فى مكان واحد. 
«لَّهَا سَبِعَة أَبوَاب لكل اب مَنْهُمْ جَرْءٌ مَقَسُومٌ). هى أبواب للذنوب التى يدخلون جهنم بسببهاء وكل يحاسب بذنبه ... كما هو الحال فى 
أبواب الجنة الح نح هيا زهو عات وأعمال صالحةُ ومجاهدة للنفس يدخل بها المؤمنون الجنة. 

إِنَ الْمَتَقِينَ فى جَنَّاتٍ وَ عدون (60) ادْخُلُوهَا بس ام آمِنِينَ (68) و تَرَعْنَا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ 0 إِخْوَاناً عَلَى سوْرٍ مُتَقَايلِينَ (67) لا 
يَمْسّهُمْ فيا نَصَبٌ و مَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ (0) كيت خادى ألن آنا الْعَفُورٌ الرّحِيمُ (وع) وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ الْعَذَابُ اليم (00) نعم الجنة 
الثمان: رأينا فى الآيات السابقة كيف وصف الله تعالى عاقبة أمر الشيطان وأنصاره وأتباعه. وأنّ جهنم بأبوابها السبعة مفتحة لهم. 
وجرياً على أسلوب القرآن فى التربيةٌ والتعليم جاءت هذه الآيات المباركات (ومن باب المقارنة) لترفع الستار عن حال الجنة وأهلها 
وما ترفل به من نعم ماديةٌ ومعنوية» جسدية وروحية. 

مختصر الامثل» ج 7 ص: 1ه 

وقد عرضت الآيات ثمانية نعم كبيرةٌ (مادية ومعنوية) بما يساوى عدد أيواب الجنة. 

-١‏ أشارت فى البدء إلى نعمة جسمانية مهمة: «إِنَّ الْمتَّقِينَ فى جَنَّاتِ وَعُيُونا. ويلاحظ أن هذه الآية قد اتخذت من صفة (التقوى) 
أساساً لهاء وهى الخوف من اللَّه والورع والالتزام» فهى إذن ... جامعة لكافة صفات الكمال الإنسانى. 

إن ذكر الجنات والعيون بصيغة الجمع إشارة إلى تنّع رياض الجنة وكثرة عيونهاء والتى لكل منها لذَّهُ مميزة وطعم خاص. 

لاو "- ثم شير الآيات إلى نعمتين معنويتين مهمتين أخريتين (السلامة) و (الأمن) .. 

السلامة من أى أذى وألم» والأمن من كل خطرء فتقول- على لسان الملائكة مرحبة بهم-: 

(ادْخُلوهًا سَلم ءَامِنِينَ). 

وفى الآيةُ التالية بيان لثلاث نعم معنوية اخرى: 

؟- اوََرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِم مَنْ غْل). أى: الحسد والحقد والعداوة والخيانة. 

ه- «إخوانًا» تربطهم أقوى صلات المحبة. 

ل عَلَى سُرّرِ مُتَقَايلِينَا. 

إن جلساتهم الاجتماعية خالية من القيود المتعبة التى يُعانى منها عالمنا الدنيوى؛ فلا طبقية ولا ترجيح بدون مربجح والكل إخوان 
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- ثم تأتى الإشارة إلى النعمة المادية والمعنوية السابعة: لَايَمَسّهُمْ فِيهَا نَصَبّا إِنّه ليس كيوم استراحة بهذه الدنيا يقع بين تعب ونصب 
قبله وبعده. ولا يدع الإنسان يجد طعم الراحة والاستقرار. 

8- ولا يشغلهم هم فناء أو انتهاء نعم (وَمَا هم مَنْهَا بمُحْرَجِينَ. 

بعد أن عرض القرآن الكريم النعم الجليلة التى ينالها المتقون فى الجدة بذلكك الروثق المؤثر الذى يوقع المذنيين والعاصين فئ بخار 
لجيه من الم والحسرة ويجعلهم يقولون: يا ليتنا نصيب بعض هذه المواهبء فهناكك» يفتح الله الرحمن والوعيم ابوايه الجلة ليمبولكن 
بشرطء فيقول لهم بلهجة ملؤها المحبة والعطف والرحمة وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه و آله: هئ عِتَادى أنى أنَا الْمَفُورُ 
الرَحِيمُ). 

وكما هو معهود من الأسلوب القرآنى, تأتى العبارات العنيفة حين تتحدث عن الغضب والعذاب الإلهى لتمنع من سوء الاستفادة من 
الرحمةٌ الإلهية: ولتوجد التعادل بين مسألتى 
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الخوف والرجاءء الذى يعتبر رمز التكامل والتربية فيقول وبدون فاصلة: اوَأَنّ عَذَابى هُوَ الْعَذَابُ اللي 

وَتَبُمْعَنْ ضَيِضٍ إِبْراهِيم (01) إِذْ دَحَلُو علي ََنُوا سراما َال إِنّا نكم وَجِلُونَ 21 قَانُوا لا نوجل امرض سرعم ارون 
بَشّونُكونِى عَلَى أن مسق لكر يم ُو (06 قَالُا َناك بالْحقَّ كا كن م القالطة 40 قال وكن بالط مق تمر 0 
الصَانُونَ (09) قَالَ هما حَطَبكم أيه اسلو 010) قَانُا نا أن إلى قم رمي (08) إن آل أرط إن مومع أَججمعِينَ (04 إِنّ 
امْأنهُ دوا إِنَّا لَّمِنَ الَْاِِينَ (0*) الضيوف الغرباء: تتحدث هذه الآيات المباركات وما بعدها عن الجنبة التربوية فى تاريخ حياة 
الأنبياء عليهم السلام وما جرى لهم مع العصاءً من أقوامهم؛ وتطرح الآيات نماذج حيَةُ للاعتبار» لكلا الطرفين (عباد الله المخلصين من 
طرف وأتباع الشيطان من طرف آخر). 

ومن لطيف البيان القرآنى شروع الآيات بذكر قصة ضيف إبراهيم. فتقول أَوَلًا: 

«َتَبِنْهُمْ عن ضَيِفٍ إِبْرهِيعا. 

وهؤلاء الضيوف هم الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم عليه السلام بوجوه خالية من الإبتسامة» فابتدأوه بالسلام «إِذْ دَحَلُوا عَلَئِهِ فمَانُوا 
سَلمًا). ْ 

فقام إبراهيم عليه السلام بوظيفته (إكرام الضيف». فهيّأ لهم طعاماً ووضعه أمامهم, إِلَاأَنهم لم يدنوا إليه» فاستغرب من موقف الضيوف 
الغرباءء» فعتر عتما جال فى خاطره «قَالَ نا نكمْ وَجِلُونَ». وكان مصدر خوف إبراهيم عليه السلام مما كان عليه متعارفاً فى مسألة رد 


ححة 


الطعام أو عدم التقرب منه. فهو عندهم إشارة إلى وجود نيه سوء م 

ولكن الملائكة لم يتركوا ابراهيم فى هذا الحال حتى: اقَالُوا َانَوْجَلَ إن إن شوك بعلم ليم . والغلام العليم: هو (إسحاق»» حيث نقرأ 
فى سورة هود الآية )١(‏ أن امرأة إبراهيم كانت واقفة بقربه عندما بشرته الملائكة. َّ 
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كان إبراهيم يعلم جدداً أنه من المستبعد أن يحصل له ولد ضمن الموازين الطبيعية (ومع أن كل شىء مقدور لعز وجل ولهذا 
أجابهم بصبغة التعبجب* «قَالَ أبنّوتُمويق على أن كشي الكبد قبع مِنْدَوة»: هل البشارة منكم أم من الله عر وجل وبأمره الجيبونى كى 
أزداد اطمئناناً؟ 

وعلى أيةٌ حال ... لم يدع الملائكة مجائَما لشكك وتعجب إبراهيم حيث «الُوا بََّوْنكك بِالْحَقٌ». فهى بشارة من الله وبأمره» فهى حق 
مسلم به. 


وتأكيداً للأمر ودفعاً لأىاحتمال من غلبةُ اليأس على إبراهيم» قالت الملائكة: «قَنَا تكن : مَنَ الْقَانِطِينَ). 
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لكن إبراهيم عليه السلام طمأنهم بعدم دخول اليأس إلى قلبه» لأنه مطمئن من أن أمر القدرة الإلهية نافذ فى جميع أرجاء الكون حتى 
مم خرق الترايسن الطبييّة وبدوة التشلل فئ الموازتة قال وعن بقلط برى #تشمة ربد إلا الصالوة» 

إن الضالين هم الذين لا يعرفون الله وقدرته المطلقة» الله الذى خلق الانسان ببناءه العجيب المحير من ذْرّهُ تراب ومن نطفة حقيرة 
العتري ولد سوناء لله نعي ل كر بأبية إلى عاناة لاسن اذه لله االلاض سما الاق يرذا بوساكا بهل بو شاكه. البويداتة ادر 
على كل شىء؛ بل وهل يصح ممن آمن به وعرفه حق معرفته أن ييأس من رحمته؟! 

وراود إبراهيم عليه السلام- بعد سماعه البشارة- أن الملائكة قد تتزلت لأمر ما غير البشارة» وما البشارة إِلامهمة عرضية ضمن مهمتهم 
الرئيسيةء ولهذا قَلَ ما سبكم أب لون َالو إن ْنا إلى قم مُخرمِينَ». 

ومع علم الملائكة بإحساس إبراهيم عليه السلام المرهف وأنْه دقيق فى كل شىء ولاابة يقنع بالعموميات» فبئنوا له أمر نزول العذاب على 
قوم لوط المجرمين باستثناء أهله وإنَّا ءال لَوطٍ إِنَا لَمنجُوهُمْ أْجْمَعِينً. 

إِنْ ظاهر : تعبير «آل لوط؛ وما ورد من تأكيد بكلمة «أجمعين» سيشمل امرأة لوط الضَالُ التى وقفت فى صف المش ركين» ولعلّ إبراهيم 
كان مطلعاً على ذلكك, ولذا أضافوا قائلين: «إنَّا اهرََئَهُ َدَّرْنًا إِنْهَا لمن الْعَابرِينَ). 
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قل لها ع آل أوط التومكرة 61 قال إلكم هو وم مْكرُونٌ (20) قَالُوا َل تراك يما كانُوا فيه : ترون (97) و أكياك بالق وَ إن 
ساكو 60 تلو بط يقنع بن الي دغ توفع ا بفث بتكم أعة فشر عيث لتر (د6 وه إن ذلك لأ 
أنَّ حابر ولا مَقطوحٌ مض بِحِينَ (98) و ججاءً أشن الْمَدِينَهُ يسْتَعِْدرُونَ (90) قال إِنَّ عاد عايق ا شق كرف 210 وا فصوا الكو 1 
تخرُونِ ( قَالوا أو لَْ تنوك عَنٍ الْعَاَِينَ )١(‏ قال هوْلءِ يات إِنْ كم فَاعِلِينَ (0/1) لَعَمْرك | 1 نَهُمْ لَفى سكرَتِهم يَعْمَهُونَ (؟/0 
أَحَدَتهُمْ الصّعحةُ مُشْرِقِينَ 006 فَيعَلمَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَ أمطَنا عَلَئهمْ حِجارَةٌ مِنْ سيل (376) إِنَّ فى ذلك لَآيَاتٍ للْمُتَوَسمِينَ نَ (0/0 و 
إِنّهَا سبي مُقيم (29 إِنَّ فى ذلك لَآبة ِلمُؤْضِينَ (1/) عاقبة مذنبى قوم لوط: طالعتنا الآيات السابقةٌ بقصة اللقاء بين ملائكة العذاب 
هؤلاء وبين إبراهيم عليه السلام وهذه الآبات تكمل لنا سير أحدث القصة فتبتدأ من خروجهم من عند إبراهيم حتى لقائهم بلوط عليه 
السلام. فتقرأ أوََا: لما جَاءَ ال لوط الْمُوْسَلونَ). 

فالتفت إليهم لوط اقَالَ نكم قَْمٌ كرُونَ». 

يقول المفسرون: قال لهم ذلكك لما كانوا عليه من جمال الصورة ريعان الشباب, وهو يعلم ما كان متفشياً بين قومه من الانحراف 
الجنسى .. فمن جهة» هم ضيوفه ومقدمهم مباركك ولابد من إكرامهم واحترامهم» ولكن المحيط الذى يعيشه لوط عليه السلام مريض 
وملوّث. 

ولكن الملائكة لم يتركوه وهذه الهواجس طويا حتى سارعوا إلى القول: قَالُوا َل جِترَاك بمرا كانُوا فيه يَمتَرُونَ». أى: إنّنا جثنا 
بالعذاب الذى واعدتهم به كثيراًء وذلكك لأنْهم لم يعتنوا ولم يصدّقوا بما ذكرته لهم. 

ثم أكدوا له قائلين: «وَأَنينَاك بالْحَق). أى: العذاب الحتمى والجزاء الحاسم لقومكك الضالين. 

ثم أضافوا لزيادة التأكيد: ونا لَصَادِقُونَ). 

فهؤلاء القوم قد قطعوا كل جسور العودة ولم يبق فى شأنهم محلّاً للشفاعة والمناقشة» كى 
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لا يفكر لوط فى ([2ثةّ لهم وليعلم أَنّهم لا يستحقونها أبداً. 

ثم قالت الملائكة للوط: أخرج وأهلك من المدينة ليلا حين ينام القوم أو ينشغلوا بشرابهم وشهواتهم, لأجل نجاة الثلَهُ المؤمنة من 
قومه (وهم أهله ما عدا زوجته). 
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اهشر بأفلدكك بقطع مَنّ الي وكن خلفهم كى لا يتخلف أحد منهم ولتكون محافظاً ورقيياً لهم انيع ذيَارَهُم) وعلى أن يكون 
نظ ركم إلى الأمام ولا يَلقَفتْ منكم أَعودٌ د وَامُضُوا حَيِتٌ نُوْمَرُونَ». أى: إلى أرض الشامء أو أى مكان آخر يكون فيه الناس مطهرين من 
هذه الآثام. 

ثم ينتقل مجرى الحديث حين يقول تعالى: «وَقَضَيِنا إِلَيهِ ذلك المْر أنَّ دَابرَ هولَءِ مَقْطْوحٌ مُصْبِحِينَ». أى: سوف لا يبقى منهم أحد عند 
الصباح. 

ومن الملفت للنظرء أن القرآن قد ترك القصه عند هذا الحد وعاد إلى بدايتها ليعرض ما تركك القول فيه- لسبب سنشير إليه فيما بعد- 
فيقول: «وَجَاءَ َل الْمَدِيئَةُ يَسْتعِشِرُونَ». أى: 

نهم قد ظنوا بحصول لقمةُ جديدة سائغة عن طريق ضيوف لوط. 

وحينما سمع لوط أصواتهم وضجيجهم أغتم غتْراً شديداً لأجل ضيوفه. لأنّه ما كان يدرى أُنّهِم ملائكة العذاب إلى ذلك الوقت 
ولهذا: «قَالَ إِنَّ هؤْلَاءِ ضَيِفَى قََا تَفْضصَحُونا. 

أى: إن كتتم لا تؤمنون باللّه ولا تصدّقون بالنبى ولا تعتقدون بثواب وعقابء فراعوا حق الضيافة التى هى من السنن المتعارف عليها 
عند كل المجتمعات سواء كانت مؤمنة أم كافرة» أى بشر أنتم؟ لا تفهمون أبسط المسائل الإنسانية» فإن لم يكن لكم دين فكونوا 
أحراراً فى دنياكم! 

ثم أضاف قائلًا: «وَاتَهُوا الله وَلَا نُحْرُونِه أمام ضيفى. 

ولكنهم من الوقاحةٌ والإصرار على الا-نحراف بحيث صاروا لا يشعرون بالخجل من أنفسهم.؛ بل راحوا يحاججون لوطا ويحاسبونه 
وكأنّه إرتكب جرماً فى استضافته لهؤلاء القوم «قَالُوا َوَلَمْ نفك عَن الْعلَمِينَ» باستضافتهم! فلماذا خالفت أمرنا؟! 

وكان قوم لوط من البخل بحيث إِنْهم لا يحبون الضيافة» وكانت مدينتهم على طريق القوافل» ويبررون فعلهم القبيح ببعض الواردين 
لدفع الضيوف ولأجل أن لا ينزل عندهم أحد من القوافل المارّة وتعارفوا على ذلكك حتى أصبح عندهم عادة. 

وكما يبدو أن لوطاً كان حينما يسمع بأحد الغرباء يدخل المدينة يسرع لاستضافته خوفاً 
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عليه من عمل قومه الخبيث» ولما علم أهل المدينة بذلكك جاؤوا إليه غاضبين ونهوه عن أن يستضيف أحداً مستقبلًا. وعليه فكلمة 
«العالمين» فى الآ أعلاه- كما يبدو- إشارةٌ إلى عابرى السبيل» ومن هم ليسوا من أهل تلكك المدينة. 

وعندما رآهم لوط على تلكك الحال من الوقاحة والجسارة» أتاهم من طريق آخر لعلهم يستفيقون من غفلتهم وسكر انحرافهم؛ فقال 
لهم: إن كنتم تريدون إشباع غرائ زكم فلماذا تسلكون سبيل الانحراف ولا تسلكون الطريق الصحيح (الزواج): «قَالَ هوّلَاءِ قا إن كم 
قاعلينَ). 1 

مما لا شكف فيه أن نات لوظ لا يكفين لذلك العده الهائل من المتسحريق خول دازةة ولك لوطا الذن كان بهذف إلى القاء اللححة 
عليهم أراد أن يقول لهم: إِنَنى مستعد إلى هذه الدرجة للتضحية من أجل الضيفء. وكذلك لأجل إنقاذكم من الفساد ونجاتهم من 
الإنحراف. 

لكن الويل» كل الويل من سكرات الشهوة. الانحراف والغرور والعناد .. التى مسحت عنهم كل قيم الأخلاق الإنسانية وأفرغتهم من 
العواطف البشرية» والتى بها يحسّون بالخجل والحياء أمام منطق لوط عليه السلام أو أن يتركوا بيت لوط وينسحبوا عن موقفهم» ولكن 
آنَى لهم ذلككه والأكثرية بسبب عدم تأثرهم بحديث لوط استمروا فى غيهم وأرادوا أن يمدّوا أيديهم إلى الضيوف. 

وهنا يخاطب الله تعالى نيه قائكًا: «أَ مرك إِنَُّمْ لَفِى سَكِرَتِهمْ يَعْمَهُونَ». 

وبعد ذلكك يبلغ كلام الله تعالى عن هؤلاء القوم الذروةٌ حينما يِبيّن عاقبتهم السيئة فى آيتين قصيرتين وبشكل قاطع ملىء بالدروس 
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والعبر بقوله: «أَحَدَّنّهُمُ الصَّبِحَةُ مُشْرِقِينَ. 

أى صوت شديد عند شروق الشمس. 

يكحن سينا على الزاضي عر سمتلي رموه وار للزرهت 

ولم يكتف بذلكك بل شمل العذاب المدينة أيضاً «مَجَعَلنًا عَالِيَهَا سَافلَهَاا. 

وزيد فى التدكيل بهم «وَأَمْطَنا عَلَتهمْ حِجارَةٌ من سججيل». 

ثم إن نزول هذا العذاب ذو المراحل الثلاث (الصيحة الرهيبه» قلب المدينة» المطر الحجرى)- رغم أن كل واحدة منهنٌ كانت تكفى 
لقطع دابر القوم- كان لمضاعفة عذابهم 
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لشده فسادهم وجسارتهم وإصرارهم على إدامة التلوّث بتلكك القبائح الشنيعة» وكى يكون عبرةُ لمن يعتبر. 

وهنا يخلص القرآن الكريم إلى النتائج الأخلاقية والتربوية فيقول: «إِنَّ ف ذلك فاق الكوقيية العقاخه الذيم فيدزة الأحدات 
بفراستهم وذكائهم ونظرهم الثاقب ويحملون من كل إشارهٌ حقيقة ومن كل تنبيه درساً. 

ولا تتصوروا أن آثارهم ذهبت تماماء بل هى باقية على طريق القوافل والمارّة (وَإنَّهَا لَسَبيل مُقيم). 

ثم تدعو الآيهُ المؤمنين إلى التفكر ملياً فى هذه القصهُ واستخلاص العبر منها: (إِنَّ فى ولك بد لْلمَوْمِنينَ). 

وإ كاق أضغات الك لَظَالِمِينَ 0087 فَانْتَعَمنَا مِنْهُمْ و إِنَّهُمَا لَإمَام مين 4و نقذ كدت أطعاك الحخر الْمَوْسَلِينَ 06١(‏ و آتَيَنَاهُمْ 
ايها كاف قنها لفرغييق 2011 كوا بفنط رون الجا و0 ابيع نا "كانيع القيعة تفيييق انها أخى عتهع ها كائوا 
تكيترة 6ن عافنة أضحاب الأيكة وأصحاب الحجر: يشير القرآن الكريم فى هذه الآيات إلى قصّتين من قصص الامم السالفة 
وهما (أصحاب الأيكة) و (أصحاب الحجر) ليكمل البحث الذى عرضه فى الآبات السابقه حول قوم لوط. يقول أوَلا: «وَإِنْ كان 
سفت الَْبْكَةُ لَظَالِمينَ). «فَائتَقَمْنَا مِنْهُها وعاقبناهم على ظلمهم واستبدادهم .. 1 
وجعلنا أرضهم وأرض قوم لوط- المتقدمة قصّ تهم- على طريقكم اوَإِنّهُمَا لَِِمَام مُبينِ. فانظروا إليها وإلى عاقبة أمرهم, واعتبروا يا 
اولى الألباب. ّ 

«الأيكة)»: هى الأشجار المتشابكة مع بعضهاء و «أصحاب الأيكة): هم قوم «شعيب» الذين عاشوا فى بلدة مليئة بالماء والأشجار بين 
الحجاز والشام وكانت حياتهم مرفهة ثريّة فاصيبوا بالغرور والغفلة, فأدّى ذلك إلى الإحتكار والفساد فى الأرض. 

وقد دعاهم شعيب عليه السلام إلى التوحيد ونهج طريق الحقء مع تحذيره المكرر لهم من عاقب أعمالهم السيئةُ فيما لو استمروا على 
الحال التى هم عليها. 
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ومن خلال ما بئنته الآيات فى سورة هود. فإنّهم لم ينصاعوا للحق ولم ينصتوا لداعيه حتى جاءهم عذاب الله الفهلكه وورة ذكرهم 
مفصّلًا فى الآيات (117/8) حتى (140) من سورة الشعراء. 

أمَا «أصحاب الحجر» فهم قومٌ عُصاءُ عاشوا مرفهين فى بلدة تدعى «الحجر» وقد بعث الله إليهم نبئِه صالح عليه السلام لهدايتهم. 
ويقول القرآن عنهم: «وَلَقَدْ كدب أَصْحَابُ الْحجر الْمَوْسَلِينَ. 

هذه البلدة كانت على طريق القوافل بين المدينة والشام فى منزل يسّى (وادى القرى فى جنوب (تيماء) ولا أثر لها اليوم تقريباً. 

ومن الجدير ذكره أن القرآن الكريم ذكر مسألة تكذيب الأنبياء فى خبر أصحاب الحجر (وكذلكك قوم نوح وقوم شعيب وقوم لوط 
فى الآيات ٠١8‏ و "171 و :12 من سورة الشعراء) بالإضافة إلى أقوام اخر كذّبت الأنبياء عليهم السلام والواضح من خلال ظاهر 
القصص أن لكل قوم كان نبى واحد لا أكثر. 
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ولعل مجىء هذا التعبير (المرسلين) فى هذه الآيد باعتبار أن الأنبياء لهم برنامج واحد وهدف واحدء وبينهم درجةُ من الصلهُ بحيث إن 
ويستمر القرآن بالحديث عن «أصحاب الحجرا: (وَءَاتَينَاهُمْ ااا فَكانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ). وموقف الإعراض المشار إليه- كما يبدو- هو 
عدم إستعدادهم لسماع الآيات والتفكر بها. 

وتشير الآبة إلى نهم كانوا من الجدّ والدقهُ فى امور معاشهم وحياتهم الدنيوية حتى أنّهم «وَكَانُوابَنْحِتُونَ مِنَ الْجبَالٍ يبنا َامِنِينَ. 

وهو ما يبن لنا أن منطقتهم كانت جبكٍة» بالإضافة إلى ما توضّلموا إليه من مدنية متقدمة. حيث أصبحوا يبنون بيوتهم داخل الجبال 
ليأمنوا من السيول والعواصف والزلازل. 

والعجيب من أمر الإنسانء أنّه يحزم أمره لتجهيز وتحصين مستلزمات حياته الفانية؛ ولا يعير أى اهتمام لحياته الباقية» حتى يصل به 
المآل لأن لا يكلف نفسه بسماع آيات الله والتفكر بها. 

وأىٌ عاقبة ينتظرون بعد عنادهم وكفرهم غير أن يطبق عليهم القانون الإلهى 
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الموعودين به (البقاء للإصلاح) وعدم إعطاء حق إدامة الحياهً لأقوام فاسدين ومفسدين .. 

فليس لهؤلاء سوى البلاء المهلكء ولهذا يقول القرآن: اقأَحََّنْهُمُ الصَّبِحَةٌ مُصْبِحِينَ). 

وكانت «الصيحة)» عبارة عن صوت صاعق مدمّر نزل على دورهم. 

فالعذاب الإلهى لا تقف أمامه الجبال الشاهقة» ولا البيوت المحصنة, ولا الأبدان القوية أو الأموال الوافرة» ولهذا يأتى فى نهاية قضتهم 
اهما أَعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكدِبُون». 

وها خَلقًا القساذات والأؤض وغ يننا إِنَ بالْحَقَّ وَ إِنَّ السَاعَة لآب قَاضْ تح الصّفْحَ الْجَمِيلَ (80 إِنَّ رَبك هُوَ الْحَلَاقُ الْعَلِيم (8 و 
لَقَدْ آتَبنَاك مربعاً مِنّ الْمثَانِى و الْقَرَْآنَ الْعَظِيمَ 00 لَا تمدن عَتنيِك إِلَى ا كاي زوالا هع و0 تقر علنية و حفن عاشكه 
الفرويية (00 وَقلْ إِنَى أنا لني المي (85) كما أَنْرَنا عَلَى الْمَفْعيتحِينَ (9) الذوق غعلر) الداق مقفيق 81 يعو القر عد 
طرح قصص الأقوام السالفة- كقوم لوط وقوم شعيب وصالح- إلى مسألهُ التوحيد والمعاد, لأنّ سبب ضلال الإنسان يعود إلى عدم 
اعتناقه عقيدة صحيحة» ولعدم إقاطه سشالة السدا والبحاد: فشي الييما معا فى آية والحدة: ونا خرتها ليوات الوقن وَمَا بَتَنَهُمَا 
ِل ِالْحَقّ). فنظامها محسوب ومحكم وهو حقء وكذا هدف خلقها حق. 

فيكون هذا النظام البديع والخلق الدقيق المنظّم دلينًا واضحاً على الخالق العالم القادر جل وعلاء وهو حق أيضاًء بل هو حقيقة الحق» 
وكل حق بما هو متصل بوجوده المطلق فهو حق» وكل شىء لا يرتبط به سبحانه فهو باطل ... هذا ما يخصٌّ التوحيد أمّا المعاد فيقول: 
«وَإنٌّ المَاعدً لأ وإن تأترت فإّها آثية بالنتيجة. 

إن هذا العالم الما كر هنا قددها كر ينه الأيام الدنيوية المليئة بالآلام والمتاعب هدف عال يبرر خلق هذا الوجود الكبير- فليس 
الغرض من هذه الدنيا أن يعيش فيها الانسان هذه الحياة وتنتهى- ولهذا فمسألة خلق السماوات والأرض وما بينهما إِنّما هو من موقع 
الحق ويدل على وجود يوم القيامة والحسابء وإِلّا لكان الخلق عبثاً وليس حقاًء فتأمل. 

وبعد ذلكك يأمر اللّهِ تعالى نيه الكريم صلى الله عليه و آله أن يقابل عناد قومه وجهلهم وتعضبهم 
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وعداءهم بالمحبة والعفو وغضٌ النظر عن الذنوب, والصفح عنهم بالصفح الجميل؛ أى غير مصحوب بملامة «قَاصْفّح الصَّفْحَ الَجَمِيلَا. 
لأنتك تملكك الدليل الواضح على ما أمرت بالدعوةٌ إليه» فلا تحتاج وإياهم إلى الخشونة. بالإضافة إلى ل الشقرن مع البجينة غادا ما 
تؤدّى بهم إلى الردّ بالمثل» بل وبأشد من ذلكك. 
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«الصفح): هو وجه كل شىء» كوجه الصورة؛ ولهذا فقد جاءت كلمة «فاصفح) بمعنى أدر وجهكك وغض النظر عنهم. 

وبما أنْ إدارة الوجه وصرفه عن الشىء قد تعطى معنى عدم الإهتمام والنفرة وما شابه ذلكك وكذلك معنى العفو والصفح, فقد ذكرت 
الآيهُ المتقدمة كلمة «الجميل» بعد «الصفح)» لكى تحدد المعنى الثانى. 

الآية التالية بمنزلة الدليل على وجوب العفو والصفح الجميل» حيث تقول: «إِنَّ رَبك هُوَ الْحَلقٌ الْعلِيم). 

ثم يواسى الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه و آله أن لا تقلق من وحشِية الأعداء وكثرتهم وما يملكون من إمكانات مادية واسعةء 
لأنّ اللّه أعطاكك ما لا يقف أمامه شىء: «وَكَمَد ءَاتَيَاكَ سَبِعَا مَنَ الْمَثَانِى وَالْقرَْانَ الْعَظِيم). 

اعتبر أكثر المفسرين أن «سبعاً من المثانى كناية عن سورة الحمدء والروايات كذلكك تشير لهذا المعنى. والداعى لذلكك كونها تتألف 
من سبع آيات» لأهميتها وعظمة محتواها فقد نزلت مرّتين على النبى محمّد صلى الله عليه و آله. 

إِنَ اللّهِ تعالى قد صرّح لنبيه الكريم صلى الله عليه و آله بأنكك قد ملكت سنداً عظيماً (القرآن)» ولا تستطيع أى قوة فى عالم الوجود أن 
تصرعه. 

وبالدات سورة التاحة ننه الى الباافن العسرى :والاى. حسة انا اوطط الغين ى نولو [السظلة وانحدة الحلقضه روخة لبائحة قدس الرب» 
وهى تعيش حال التعظيم والتسليم والمناجاة والدعاء. 

وبعد هذه الهبة العظيمة يأمر اللِّ تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه و آله بأربعة أوامر فيقول له أوَلَا: لا تمدن عَيتيك إِلَى ما متغْنَا به 
أَزْوَاجا مَنْهُمْ). فمتاع الحياءً الدنيا ليست دائمة ولا خالية من التبعات» والحفاظ عليها أمر صعب فى أحسن الحالات. 
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ثم يقول فى الأمر الثانى: «وَلَا تَحْرّنْ عَلَتِهمْ لما عندهم من أموال ونعم مادية. 

فى تفسير الْقَمَى عن الإمام الصادق عليه السلام: «لَا نزلت هذه الآية لا تمدّنٌ عينيك؛ قال رسول الله صلى الله عليه و آله من لم يتعرٌ 
بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات؛ ومن رمى بنظره إلى ما فى يد غيره كثر همه ولم يشف غيظه ومن لم يعلم أن اللّه عليه 
نعمة إِلَافَى مطعم أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه ومن أصبح على الدنيا حزيناً أصبح على الله ساخطاً ومن شكا مصيبةُ نزلت به 
فإنّما يشكو ربّه ومن دخل النار من هذه الأَمَهُ ممن قرأ القرآن فهو ممن يتَخذ آيات الله هزواً ومن أتى ذا ميسرة فيخشع له طلب ما فى 
يديه ذهب ثلثا دينه). 

فالأمر الأوّل يتعلّق بعدم الإهتمام والتوجه نحو النعم المادية» والأمر الثانى يتعلق بعدم التأثر لفقدانها. 

والأمر الثالث: جاء بخصوص ضرورة اللين والتواضع مع المؤمنين حيث يقول: 

«وَا فض اكه المؤمية): 

إن هذا التعبير» كناية جميلة عن التواضع والمحبة والملاطفة؛ فالطيور حينما تريد إظهار حنانها لفراخها تجعلها تحت أجنحتها بعد 
خفضهاء فتجسم بذلكك أعلى صور العاطفةً والحنان وتحفظهم من الحوادث والأعداء. وتحميهم من التشتت. 

ونصل إلى الأمر الرابع: «وَقَل» لهؤلاء الكفرة المنمين بكل حزم 'إِنى أن اللذير المبين: قل: أنذركم من أمر اللّه بتزول عذابه عليكم 
كنا اننا على الم حهين الذي جَعَلُوا القرْءَانَ عض ينَ». أى: الذين قتّ.موا الآيات القرآنية أصنفاًء فما كان ينفعهم أخذوه. وما لا 
ينسجم ومشتهياتهم تركوه. 

والمؤمن الخالص لا يجرؤ على تجزئة أو تقسيم أو تبعيض الأحكام الإلهية. 

َو رَبك لَنَألئّهُْ أشمييق (41) عقا كانوا يفعلوث (45) قَاضْدَح بما تُؤْمَوُ وَ أغرضٌ عَن الْمَفْرِكِينَ (46) إنَا كناك الْمَسْتَفزِءِينَ (485) 
الّذِينَ يَجْعلُونَ مع الله إلها آخَرَ قَسَؤْفٌ بَعْلَمُونَ (45 و لَقَد تَعْلمُ أَنَك يَفِدِيقُ صَدْرْكٌ بمَا يَقُولُونَ (09) فَسبّخ بِحمدٍ رَبك و كنْ مِنّ 
السَّاجِدِينَ (48) و اعْمَدٌ كدف امك افندة 47 إصدع بما تؤمر: يبن القرآن فى أواخر سور الحجر مصير المقتسمين الذين 
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ذكروا فى 
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الآيات السابقةٌ فيقول ل: «هْوَ رَبك لَنْسَلنهُ أَجْمَعِينَ عَمَا كَانُوا فهلوة): 

إِنَ عالم السر والعلن ومن لا يخفى عليه ذرهُ ما فى السماوات والأرضين لا يسأل لكشف أمر خفى عليه (سبحانه وتعالى عن ذلكك) 
وافلا لوال اتعووم المسورك اتج تسلساىا مو رتتسم وين العقاتي الرواعية 

ثم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله بقوله: «فَاصْدَعٌ بِمَا تَوْمَرْا. أى: لا تخف من ضوضاء المشركين والمجرمين» ولا تضعف أو 
تترد أو تسكتء بل أدعهم إلى رسالتكك جهاراً. 

«وَأغرض عَن الْمَشْ كين ولا تعتن بهم. 

«فاصدع): من ماده «صدع» وهى لغة بمعنى «الشق» بشكل مطلقء الس المحكمة بما يكشق عنما فى داخلهاء.ويقال أيضا 
لألم الرأس الشديد (صداع) وكأنّه من شدّته يريد أن يشق الرأس. وهى هنا ... بمعنى: الإظهار والإعلان والإفشاء. 

فالاعراض عن المشركين هنا بمعنى الإهمال» كما ميتي رديه ال لسالس ين 105 را لصوا دراي سرت - 
لمستوى المواجهة مع الأعداء وحربهم. 

ثم يطمئن الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله تقوية لقلبه: نا كمََاك الْمُْتَهِْءِينَ). 

ثم يصف المستهزئين: الَِّينَ َعَلُونَ مع الل إِلهَاَاحَرَ قَسَوْفَ يَعلمُونَ». 

كأنْ القرآن يريد أن يقول: إن أفكار وأعمال هؤلاء بنفسها عبث» سخفء حيث يعبدون ما ينحتونه بأيديهم من حجر وخشبء ودفعهم 
جهلهم لأن يجعلوا مع اللّه- ما صنعوه بأيديهم- آلهة! ومع ذلكك ... يستهزؤون بكك. 

ولمزيد من التأكيد على اطمئنان قلب التبى صلى الله عليه و آله يضيف تعالى قائنا: «وََمَدُ نَعلمُ نُك يَضِديقُ ص دْرْك بما يَقُولُون. 
فروحكك اللطيفة وقلبكك الطب الرقيق لا يتحملان تلكك الأقوال السيئة وأحاديث الكفر والش رككء ولذلكك يضيق صدركك. 

ولكن لا تحزن من قبح أقوالهم «قس بخ بِحَؤدٍ رَبَك وَكن من السَّاحِدِينَ». لأنّ تسبيح الله يذهب أثر أقوالهم القبيحة من قلوب أحباء 
اللّه. 

ولهذا نقرأ فى رواية نقلّا عن ابن عباس أُنّه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. 

ثم يعطى الله نبيه صلى الله عليه و آله آخر أمر فى هذا الشأن: نوَاعْبدُ رَبَكك حتَّى بأتِك الْيِقِينا. 

إن العبادة مدرسة عالية للتربية لأنّها توقظ عقل الإنسان» وتوجه فكره نحو المطلق» 
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وتغسل غبار الذنوب والغفلة من قلبه وروحه» وتنمى فيه الصفات الإنسانية الرفيعة» وتقوّى إيمانه وتجعله أكثر وعياً واكبر مسؤولية. 
فلا يمكن للإنسان الواقعى أن يستغنى عن هذه المدرسة الراقية» أمَا الذين يعتقدون بأنَّ الإنسان قد يصل إلى درجة معينة لا يحتاج 
عندها إلى العبادة» فاولئكك إِمَا أنّهم يعتبرون عملية تكامل الإنسان محدودة وتنتهى بحد معينء أو أُنّهم لم يدركوا معنى العبادة حقا 
«نهاية تفسير سورة الحجرا 


الجزء الثالث 
ع1 سورةٌ النحل 


محتوى السورة: من خلال ملاحظة السورة يبدو لنا أن بحوثها تتناول ما تتناوله الآيات المكية تارءٌ مثل: التوحيد. المعاد. محاربة 
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الشركك وعبادة الأصنامء وتارة اخرى ما تتناوله الآيات المدنية مثل: الأحكام الاجتماعية ومسائل الجهاد والهجرة. 

ويمكننا إجمال محتويات السورة المسبوكة بعناية وإحكام بما يلى: 

-١‏ ذكر النعم الإلهية» وتفصيلها بما يثير دافع الشكر عند كل ذى حس حىء ليقترب الإنسان من خالق هذه النعم وواهبها. 

ومن النعم المذكورة فى السورة: نعمة المطرء نور الشمسء أنواع النباتات والثمار المواد الغذائية الاخرىء الحيوانات الداجنة بما تقدمه 
من خدمات ومنافع للإنسان» مستلزمات وسائل الحياهً وحتى نعمة الولد والزوجة؛ وبعبارة شاملة (أنواع الطيبات). 

ولهذا أطلق البعض عليها (سورة النعم). 

وعرفت بسورة النحل لورود تلكك الإشارهُ القصيرة ذات المعانى الجليلة والعجيبة للنحل» ضمن ما ذكر من النعم الإلهية الواسعة 
وبخصوص اعتبار النحل مصدراً لغذاء مهم من أَغذيةُ الإنسان, وباعتبار حياة هذه الحشرة تعبير ناطق لتوحيد اللّه. 

؟- الحديث عن أدلةٌ التوحيد» عظمهٌ ما خلق الخالق» المعاد. إنذار المشركين والمجرمين. 
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*- تناول الأحكام الإسلامية المختلفة. 

- الحديث عن بدع المشركين مع ذكر أمثلة جميلة حبة. 

لدواكي | عمد الاتمائة مم وبباوس القيطان: 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: «من قرأها لم يحاسبه الله تعالى بالنعم التى أنعمها 
عليه من دار الدنيا)». 

فقراءة الآيات بتدبّر وتفكر مع وجود العزم على العمل والسير وفق الشكر للمنعم» تكون سبيلًا لأن يستعمل الإنسان كل نعمة بما ينبغى 
عليه أن يستعمل؛ فلا يحبس ولا يهمل؛ ويكون من الشاكرين. 

أَتَى أَمْرُ اللَِّ َل تَسْتَعْجِلُوُ سْبِحَائه و تعَالَى عَمَا يُشْ ركو )١(‏ يُزلُ الْملائِكةٌ بالرّوح مِنْ أَمْرِه عَلَى مَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أن أَنذِرُوا أنه لا إل 
إلا أنَا فَانَّقُونِ (؟) 1 

أن أمن المت كرنامابها أذ شما نيعا من الآنات ال ضلنيف فى اول الشووقي اناف مك ع لف نهنا كان الب مبلن اله سليين 
آله يخوض صراعاً مشتدًاً مع المشركين وعبدة الأصنام» وما يمرٌ يوم حتى يطلع أعداء الرسالة بمواجهة جديدة ضد الدعوة الإسلامية 
المباركة؛ لأنّها تريد بناء صرح الحرية» بل كل الحياة من جديد. 

ومن جملة مواجهاتهم اليائسة قولهم للنبى صلى الله عليه و آله حينما يهددهم وينذرهم بعذاب الله إن كان ذلك حقاً فلم لا يحل 
العذات والعقاب يها 1ن 

ولعلهم يضيفون: وحتى لو نزل العذاب فسئلتجىء إلى الأصتام لتشفع لنا عند الله فى رفع العذاب ... ولم لا يكون ذلكك: أوَ لسن 
شفيعات؟! 

وأوّل آي من السورة بطل أوهام اولئكك بكر لد فال دواتق أن الله كلا #فتشيارة 

وإن اعتقدتم أن الأصنام شافعة لكم عند الله فقد أخطأتم الظن سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْركُونَ». 

وبما أن مستلزمات العدل الإلهى اقتضت عدم العقاب إلّابعد البيان الكافى والحجة التامء فقد أضاف سبحانه: يرل الْمَلِكةٌ روح مِنْ 
خرن عَلَى هن نقاء من عناده أن أنذؤوا أنه كاإله إلا أنه يناد على :هذا الإنذار والعد كبر «قالقون»: 
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أمَا المقصود من «الروح) فى الآية هو: الوحى والقرآن والنبوة» والتى هى مصدر الحياة المعنوية للبشرية. 

إن كلمة «الروح» فى هذا الموضوع ذات جانب معنوى وإشارة إلى كل ما هو سبب لإحياء القلوب وتهذيب النفوس وهداية العقول. 
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كَل الكقاوات و لكف ب ره 
وَمنَافع وَ مِنّْهَا أكلُونَ (5) و لَكم فيهوا جمَالٌ جين تيون وَ حِين تَدرَحُونَ () و تيل مالم إِلَى يَكَسٍ كع ككوثُوا بالغيه | إِلَا ب بثاق 
نفس إِنَّ ربكم لَرَمُوفٌ رَحِيمْ 0 وَ الْحَيلَوَالْبِعَالَ َ امير لبوا و زِبئةٌ وَيَخْلقُ مالا تَعلمُونَ (4) 

بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن نفى الشركك, جاءت هذه الآيات لتقلع جذوره بالكامل» وتوبجه الإنسان نحو خالقه بطريقين: 
الأؤل: عن طريق الأدلهً العقليُ من خلال فهم ومحاولة استيعاب ما فى الخلائق من نظام عجيب. 

الشانى: عن طريق العاطفة ببيان نعم اللّ الواسعة على الإنسان» عسى أن يتحركك فيه حس الشكر على النعم فيتقرب من خلال له إلى 


فيقول: «حَلَقّ الصَمِوَاتٍ وَالْأَوْضَ بِالْحَق». وتتضح حقانية السماوات والأرض من نظامها المحكم وخلقها المنظم وكذلك من هدف 
خلقها وما فيها من منافع. 


ثم يضيف: اتَعَالَى عَم يشِْكونَ». فهل تستطيع الأصنام اماك ها انهه للا 

بل هل تستطيع أن تخلق بعوضة صغيرة أو ذرهُ تراب؟! 

تكنك ]4ق حطلوها شرركة اللتسيفانة! 

وعد الأكسارة إلى خلق السماوات والأرض ونا فبها من أسرار لا متناهية يعرّج القرآن الكريم إلى بعض تفاصيل خلق الإنسان من 
الناحة التكوينية فيقول: «خلقٌ اْإِنسَانَ من كك إذَا هُوَ خَصيمٌ مين ). 
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«النطفة)»: فى الأصل بمعنى الماء القليل؛ أو الماء الصافى؛ ثم أطلقت على قطرات الماء التى تكون سبباً لوجود الإنسان بعد تلقيحها. 
وحقيقةُ التعبير يراد به تبيان عظمة وقدرة الله عرّ وجل حيث يخلق هذا المخلوق العجيب من قطره ماء حقيرة مع ما له من قيمة وتكريم 
وارف ين ياقى البتكارقات ررضت الله كا 

فم يشير القرآاة الكزمم إلى قعسة خلق الحيوانات وها قدر عن قوائد كثرة الإتساة فيقول: وو الأتعاع خلنها لكم فيها دهنا” افع وينها 
تأكلُونَ». فخلق الأنعام الدال على علم وقدرة البارى سبحانه؛ فيها من الفوائد الكثيرة للإنسان. ْ 

لم يكتف بذكر منافعها المادية» بل أشار إلى المنافع النفسيهُ والمعنوية كذلكك حين قال: 

اوَلَكُمْ فيهَا جَمَالَ حِينَ ثيحو وَحِينَ تَسْرَحُونً). 

«تريحون): (من مادة الإراحة) بمعنى إرجاع الحيوانات عند الغروب إلى محل إستراحتهاء ولهذا يطلق على ذلكك المحل اسم (المراح). 
و «تسرحون): (من ماده السروح) بمعنى خروج الحيوانات صباحاً إلى مراعيها. 

عبر القرآن بكلمة «جمال» عن تلك الحركة الجماعية للأنعام حين تسرح إلى مراعيها وتعود إلى مراحها. 

ف «الجمال» جمال استغناء واكتفاء ذاتى» وجمال إنتاج وتأمين متطلبات امّهُ كاملة» وبعبارة أوضح: جمال الإستقلال الاقتصادى وقطع 
كل تبعت للغير. 

بير عالى فى الابدالى نزبها إلى إحدى المخام الموج الاخرى لخراه «وَتَخيل أنَْالَكمْ إلى بل لم ونوا بالغيه إِا ب 
الْأنفُس». هذا مظهر امن مظاهر ربحمة الله عو وبجِلٌ ورأفته حيت سخ ر لنااهذه الحيوانات مع ما تملك من قدرة وقزة إن ركم 
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ). 

فالأنعام إذن: تعطى للإنسان ما يلبسه ويدفع عنه الحر والبرد. وكذلك تعطيه الألبان واللحوم ليتقوّت بها. وتترك فى نفس الإنسان 
أقارا نفية اطي ولع ا مهل لقال 
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«وَالْحَيِلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَوَكبوهَا وَزيئَة. 

وتأتى الإشارة فى ذيل الآيهُ إلى ما سيصل إليه مآل الإنسان فى الحصول على الوسائط 
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الكلة لمك مغر لطر اناك لقول: وردان 16 [اتدلهر تومن المراكب وومنانا القل. 

وَعَلَى اللَّهِقَضْدٌ السَبيلٍ وعثها ايه ولو قَاء لهتاكد أحقويق (6 مر الذى أنرْلَ من الشماء ءِ اه لَكمْ من كوات و نه شعو هد سقون 
"٠١ 0)‏ يبت لم به زح وَالزيُْونَوَ انبل وَ الات وَمِْ كل لمات إن ى ذلعك ىلقم يتفكُرُونَ )01١(‏ و سَحَوَ كم الل و 
النّهَارَوَ امس و الْقََرَوَ الوم م حََاتٌ بره إنَّى ذلكك لات لقم يعقِلُونَ (1) و ما درأ لَكُمْ فى الَْْض مُحْتيفا لوا إن ى 
ذلكك لايد َم يَذكرُونَ (1) 

بعد ذكر ممنتلق النعم فى الآيات السابقة تشير:هذه الآيات إلى نعم اخرى:. «كتيي ذلا راق اسرة ميقو طالة قن مايه رول الله 
قَضدٌ السّبيلا. أى: عليه سبحانه سلامة الصراط المستقيم وهو الحافظ له من كل انحراف» وقد وضعه فى متناول الإنسان. 

ولكن أى النحوين من الصراط المستقيم هو المراد» التكوينى أم التشريعى؟ 

اختلف المفسرون فى ذلكك. إِلَا أنه لا مانع من قصد الجانبين معاً. 

فقد هدى الله الإنسان بالعقل والقدر وبقية القوى التكوينية التى تعينه للسير على الصراط المستقيم. 

كما أرسل له الأنبياء والوحى السماوى وأعطاه التعليماث الكافية والقوانين ن اللازمة للمضى بهدى التشريع الربانى فى تكملة مشوار 
العشيرةا وتركق باقن السب المتحرافة. 

ثم يحذّر البارى جل شأنه الإنسان من وجود سبل منحرفة كثيرة: (وَمِنْهَا جَائِرًا. 

وبما أنّ نعمة الإرادة وحرية الاختيار فى الإنسان من أهم عوامل التكامل فيهء فقد أشارت إليها الآيهُ بجملة قصيرة: وَكَو ضَا لََدَيكُمْ 
اعتوتوولة على و ككدها غير ماي يدالله. 

إلَا أنّه سبحانه لم يفعل ذلك لأنّ الهداية الجبرية لا تسمو بالإنسان إلى درجات التكامل والفخر. 

مختصر الامثل؛ ج "ا ص: ١١‏ 

وفى الآبة التالية يعود إلى الجانب المادى بما يثير حس الشكر للمنعم عند الناس» ويوقد نار عشق الله فى قلوبهم بدعوتهم للتقب 
أكثر وأكثر لمعرفة المنعم الحق» فيقول: «هُوَ الْذى أَنزُلَ من الشماء 21 كلوقه سبي الحيافا برو لآلا ثانا ال مق أ كلت الكم عن 
شَّرَابٌ). وتخرج به النباتات والأشجار فترعى أنعامكم (وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تَسِيمُونَا. 

«تسيمون): من مادةٌ «الإسامة» بمعنى رعى الحيوانات. 

زعما لادشك فيه أيفيا أن ناء البط لا تدب قاتدقه لقدري الأثيناث واوواء الفاقاكه يل ومن قراقدة أيقا: تطيين الأرف» تف 
الهوات إبحاد الرطوية اللازمة لطراوة ندلد الأنساة وكنفسه براحة وما ظابه ذلكق . فالمد كور من فوائقه فى هذه الآية لبن ضرا وائما 
من باب الأهم. 

ويكمل الموضوع بقوله: فث لكم به الرّرْع والأكوة واقهل والاغنات وين كل التقداته 

ولا شك أن خلق هذه الثمار المتنوعة وكل ما هو موجود من المحاصيل الزراعية لآبة للمتفكرين «إنَّ فى ذلكك لوم يَتََكرُون». 
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ثم يشير إلى نعمة تسخير الموجودات المختلفة فى العالم للإنسان بقوله: اوَسَمِخْرَ كم اليل وَالنهَارَ وَالشَّمْس وَالْمَّمَرَ وَالُجُومُ مُسَحْوَاتٌ 
مره إنَّ فى ذلك لَأَيَاتٍ لَمَوْمِ يَْقلُونَ. على عظمة وقدرة اللّه وعظمة ما خلق. 

وإضافة لكل ما تقدم: 1 ذَرَا كع فى اللأض» من مخلوقات سخرّها لكم و ومتشكلنًا أَلْوَائه من الأغطية والملابس والأغذية 
والزوجات العفيفات ووسائل الترفيه» حتى أنواع المعادن وكنوز الأرض وسائر النعم الاخرى «إِنَ فى ذلك ليد لَقَوْم يذ كرُون». 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 0؟؟ من ناعابأا| 


وَهُوَ الى سَمِحَرَ الْبخر لدأ كلوا مِْهُ لخماً طَردَاً وَ تَئدِمَحْرجوا مِنهُ لوه تَلبِسُونَعَا وَ تَرَى الْفُلك مَوَاخِرَ فيه و لِتتتُو 2 لِتتنعُوا مِنْ قَض يِه و لََلَكُمْ 
كود 06 و أَلْقَى فى الْأَرْضِ رَوَابِ ى أن تمد بكم و أنهاراً و سنا لم تَهَِدُونَ (15) و عَلَامَاتٍ وَبالنَّجِم هُمْ يَهْتَدُونَ (0) 1 
فخ + لق كمَن لَا يلق أقََا تَذَكَرُونَ 010) و إِنْ تَعدُوا نعم للهلا تْخْضوها إِنَّ الله لعَُورٌ رَحِيمٌ (18) 

مختصر الامثل» ج" ص: ١7‏ 

نعمة الجبال والبحار والنجوم: تبين هذه الآيات قسماً آخر من النعم الإلهيه غير المحدودة التى تفضّل بها الله عزّ وجل على الإنسان» 
فيبدأ القرآن الكريم بذكر البحارء المنبع الحيوى للحياة» فيقول: ١وَهُوَ‏ الى سَحَرَ الْبخر). 

وكما هو معلوم أن البحار تشكل القسم الأكبر من سطح الكرة الأرضية» وأنْ الماء أساس الحياق» ولا زالت البحار تعتبر المنبع المهم فى 
إدامة الحياً البشرية وحياة جميع الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية. 

فما أكبرها من نعمهُ حين جعلت البحار فى خدمةٌ الإنسان .. 

ثم يشير البارى سبحانه إلى ثلاثة أنواع من منافع البحار: (لِتَاَكلُوائه لَّحْمًا طَريًاا. فقد جعل الله فى البحار لحماً ليتناوله الإنسان من غير 
أن يبذل أدنى جهد فى تربيته» بل أوجدته ونمته يد القدرة الإلهية. 

ومن فوائد البحار أيضاً تلك المواد التجميلية المستخرجة من قاعه: «وَتَسْتَخْرجُوا مِنْهُ حليةً َلبِسُونَهَاا. 

الحس الجمالى من الامور الفطريةٌ التى فطر الإنسان عليها وهو الباعث على إثارةُ الشعر والفن الأصيل وما شاكلها عنده. 

وينبغى العمل على إشباعه بشكل صحيح وسالم بعيداً عن أى نوع من الإفراط والتفريط. 

ولهذا أوصى الإسلام كثيراً بالتزيّن المعقول الخالى من أى إسراف مثل: لبس اللباس الجدٍد, التطتب بالعطور, استعمال الأحجار 
الكريمة ... الخ. 

ثم يتطرق القرآن إلى الفائدة الثالثه فى البحار: حركة السفن على سطح مياههاء كوسيلة مهمه لتنقل الإنسان ونقل ما يحتاجه؛ فيقول: 
«وَتَرَى القُلْك مَوَاخْرَ فيها. 

وأعطاكم اللّه هذه النعمة لتستفيدوا منها فى التجارة أيضاً وَلتَتنَهُوا مِن قَضْلِه). 

وبعد ذكر هذه النعم التى تستلزم من الإنسان العاقل أن ومكرواضيا فرق حل الحم لم تَشْكدُون». 

ثم يأتى الحديث عن الجبال بعد عرض فوائد البحار: وَألْقَى فى الْأَدْضِ رَوَاسَِ اال كييك ركيد 

مختصر الامثل» ج". ص: ١‏ 

ثم يتطرق القرآن الكريم مباشرة إلى نعمة الأنهار, لما بين الجبال والأنهار من علاقة وثيقةُ حيث تعتبر الجبال المخازن الأصليةُ للمياه» 
فيقول: (وَأَنْهَارًاا. 

ثم يقطع القرآن الكريم الوهم الحاصل عند البعض من أن الجبال حاجز بين إرتباط الأراضى فيما بينها بالإضافة لكونها مانعاً رهيباً 
أمام حركة النقل» فيقول: «وَسْبنا عَلَكمْ تَهْكدُونَ». 

ثم يضيف قائلها: «وَعَلمتِ». لأمنّ الطرق لوحدها لا يمكنها أن توصل الإنسان لمقصده دون وجود علامات فارقة ومميزات شاخصة 
يستهدى بها الإنسان لسلكك ما يوصله لمأربه» ولذا ذكر هذه النعمة. 

ومن تلكك العلامات: شكل الجبالء الأودية الممراتء الإرتفاع والإنخفاضء لون الأرض والجبال وحتى طبيعة حركة الهواء. 

وأمًا فى حال عدم تشخيص هذه العلاماث بسبب ظلمة الليل فى أىّ من سفر البر أو البحرء فقد جعل اللّه تعالى علامات فى السماء 
تعوّض عن علامات الأرض. 

وقد فسررت «النجم» برسول الله صلى الله عليه و آله و «العلامات» بالأئمةُ عليهم السلام فى روايات كثيرة وردت عن أهل البيت عليهم 
السلام وفى بعضها فشر «النجم) و «العلامات» كلاهما بالأئمةُ عليهم السلام وكل ذلكك يشير إلى التفسير المعنوى لهذه الآآيات. 
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فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «النجم رسول الله صلى الله عليه و آله والعلامات الأثمة عليهم السلام). 

وبعد أن تن القرآن كل هذه النعم الجليلة والألطاف الإلهية الخفية» راح يدعو الوجدان الإنسانى للحكم فى ذلك معن يملق كا 
وكما اعتدنا عليه من القرآن فى اسلوبه التربوى الهادف المؤثرء فقد طرح مسأل المحاججة بصيغة سؤال يتركك الجواب عنه فى عهدة 
الوجدان الحى للانسان. 

وفى نهاية المطافء يفنّد البارى سبحانه مسأل حصر النعم الإلهية بما ذكرء بقوله: «وإن تَعَدُوا نعمَةً اللَِّ َمْخصوهَاء. 

ونواجه فى هذا المقام سؤانًا وإستفساراً: كيف إذن نؤدى حق الشكر للّه؟ و .. ألسنا مع ما نحن فيه؛ فى زمر الجاحدين؟ 

مختصر الامثل» ج”؛ ص: ١6‏ 

وقوله تعالى: «إنَّ الله لَعَهُورٌ رَحِيمٌ» خير جواب لذلك السؤال. 

نعم» فهو سبحانه أرحم وأرأف من أن يؤاخذنا على عدم الاستطاعة فى أداء أتمْ الشكر على نعمه. 

ويكفينا من لطفه تعالى بأن يحسبنا من الشاكرين فى حال اعتذرنا له واعترافنا بالعجز عن أداء حق الشكر الكامل. 

ولكن هذا لا يمنع من أن نتتبع ونحصى النعم الربائية بقدر المستطاع, لأنّ ذلكك يزيدنا معرفة لله وعلماً بعالم الخليقة» وآفاق التوحيد 
الرحبة» كما يزيد من حرارة عشقه سبحانه فى أعماق قلوبناء وكذا يحرّك فينا الشعور المتحسس بضرورة ووجوب شكر المنعم جل 
وعلا. 

ولهذا نجد أنّ الأئمة عليهم السلام يتطرقون فى أقوالهم وأدعيتم ومناجاتهم إلى النعم الإلهية ويعدّون جوانب منهاء عبادة للّهوتذ كيراً 
زكوسا التخريق: 

وَاللَهُ يعْلّمُ قا تُرّونَ و ما تُعِْتُونَ (19) و الَّذِينَ يَدْعُونٌ مِنْ دون الله َا يَْلَقُونَ شَيناً وَ هم يُخْلَقُونَ »٠١(‏ أَمْواتٌ غَيْرُ أَخياء و مَا يَشْعْوُونَ 
أبَانَ يتِعُونَ )١(‏ إِلهَكَمْ له وَاحدَدٌ فَالَِينَ لَا يَؤيُونَ بالْآخزة قُلَوبهُع منكرةٌ وََهَعْ م عَكَيرُونَ (7 لَا جَرَعَ أن الله يعْلمُ ما يُيدَوُونَ وما 
يون نه لَا يحب الْمشتكبرينَ (19) 

آلهة لا تشعر: تناولت الآآيات السابقة ذكر صفتين ربانيتين لا تنطبق أََهُ منها على الأصنام, أما الآيُ الاولى أعلاه فتشير إلى الصفة الثالثه 
للمعبود الحقيقى (وهى العلم) فتقول: (وَاللَهُ يعلَمُ مَا تدِرٌونَ وَمَا تُعْلنُونَ». فلماذا تتسجدون للأصنام التى لم تكن هى الخالقة لكم ولم 
تمنّ عليكم بِأَيْهُ نعمة ولا تعرف عن علانيتكم شيئاً فضلًا عن سرّكم؟! 

ثم بعود القرآن إلى مسأل الخالقية بافق أوسع من الآبة السابقة: وان يدون من مُون الله ُو ها ع يلقو 

وقد بحث لحدّ الآن فى عدم صلاحية الأصنام لتكون معبودة لأنْها ليست خالقة؛ ومع 

مختصر الامثل» ج”؛ ص: ١0‏ 

ذلكك كله فإنّها «أَمْوَاتٌ غَيد أَختّاء». ثم يضيف انلا عنهاة ونا مفقدوة أ0ا5 لنعكرة»: 

فإذا كان الثواب والعقاب بيد الأصنامء فلا أقل من معرفتها بوقت بعث عبادهنٌ ومع جهلها بيوم البعث والحساب كيف تكون لائقة 
للعبادة؟! 

وهذه هى الصفةٌ الخامسة التى يجب توفرها فى المعبود الحقيقى وتفتقدها الأصنام. 

إن مفهوم الصنم وعبادة الأصنام فى المنطق القرآنى أوسع من أن يحدد بالآلهة المصنوعة؛ فكل موجود نجعله ملجأ لنا مقابل الله عزّ 
وجلء ونسلم له أمر مصائرناء فهو صنم وإن كان بشراً. 

ولهذا فكل ما جاء فى الآبات أعلاه يشمل الذين يعبدون اللّه بألستتهم؛ ولكن فى واقع حياتهم مستسلمون لمعبود ضعيف» وقد تبعوه 
لكونه المخلص لهم من دون الله بعد أن فقد زمام استقلال المؤمن الحق. 
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وبعد هذه الإستدلالات الحتة والواضحة على عدم صلاحية الأصنام يخلص القرآن إلى النتيجة المنطقية لما ذكر: إِلهُكمْ إِلهَ وَاحِدّا. 

وبما أن العلاقة بين المبدأ والمعاد مترابطة ربطاً لا انفصام فيه» يضيف القرآن الكريم من غير فاصلة: قَالَذِينَ لَايؤْمئُونَ بالأَخرة قُلَوبهُم 

تكرَةٌ وَهُم قد ككيزوت) . فأدلة التوحيد والمعاد قائمة لمن أراد الحق وطلب الحقيقة إِلَاأنَ سبب عدم قبول الحق وإنكاره يرجع إلى 

حالةٌ الإستكبار وعدم التسليم له» ويصبح ملكة فى وجود المنكرين. 

ثم تتطرق الآية الأخيرة إلى علم الل فى الغيب والشهادة: «لَاجرَمَ أنَّ الله مَْلَمُ ما يُسِرٌونَ وَمَا يْلتُونَ. 

والآيهُ فى واقعها تهديد للكفار وأعداء الحقء بأنّ الله عرّ وجل ليس بغافل عنهم. 

فهم مستكبرون و إنَهُ ليحت الْمُسْتَكبِرِينَ». والإستكبار على الحق من علامات الجهل باللّه عزّ وجل. 

ل 6 

وَِذَا قبل لَهُمْ مرا ذا أَثْرَلَ وه م قَانُوا أُسَاطِيرٌ اَْولِينَ (76) لِيحمُِوا أَوْرَارَهُمْ كامِلَةٌ يَْمَ الْقيَامَةُ و مِنْ أَؤْرَار الَّذِينَ بض لوقع بغي لم أل 

سَاءَ مَا يَزِرُونَ (10) قد مكر الِينَ من قيلهم فَأتَى الله ئَهُ ِن الْقَوَاِدِ مر لهم الَفْفُ من فؤقِهم و أَاهُم الْدَابُ مِنْ حَيثْ لا 
شْعُرُونَ "8١‏ تم يع القيائرة بهم وَيشُول أَئنَ شركانى الَِينَ كتقع تق افون فيهم قال الَِينَ أوتُوا الم إن الى اليؤم و الشوء 

على لكافين 00 لين توفع املك الى أنفيةهع اليو انفلم ها كنا تفمل عن شوم بلق [ذ الله عيخ نهنا كقع تشعارن :111 

قَادْخلُوا أععاك جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيهًا فلبنْسَ مَتْوَى الْمتَكبّرِينَ )09 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: يروى أُنّها نزلت فى المقتسمين وهم ستة عشر رجلًا خرجوا إلى عقاب مكة أيام الحج على طريق الناس على 

كل عقب أربعة منهم ليصدّوا الناس عن النبى صلى الله عليه و آله وإذا سألهم الناس عمّا أتزل على رسول الله صلى الله عليه و آله قالوا: 

أحاديث الأوّلين وأباطيلهم. 

افير 

حمل أوزار الآخرين: دار الحديث فى الآيات السابقة حول عناد المستكبرين واستكبارهم أمام الحق» وسعيهم الحثيث فى التنصّل عن 

0 أمَا فى هذه الآيات فيدور الحديث حول منطق المستكبرين الدائم» فيقول القرآن: «وإذًا قِيل لَهُم مَاذًا 
نرَلَ ربكم قَانُوا املاط ولي فليس هو وحى إلهىء بل أكاذيب القدماء. 

والأساطية؟ ب جع اتيطورة: وتطلق على النمكا باك والتصصصي اللخرافية والكاا :8 ولام وروت هلم الكلمة قبع جزات فى الثران الكريم 

عن لان كقار ضة الأناء قري لاتيم الدعرة إلى الل وجل . 

وفى جميع المواطن ذكروا معها كلمة «الأوّلين) ليؤكدوا أُنّها ليست بجديدة وأنّ الأيام ستتجاوزها حتى وصل بهم الحال ليغالوا فيما 

يقولون» كما جاء عن لسانهم فى الآيةُ (71) من 
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منووة الأنقال: وقد يها لك ننه لتلتاش سداد 

والملاحظ على مستكبرى يومنا توسلهم بنفس تلكك التهم الباطلة هروباً من الحق وإضلانًا للآخرين» ووصلت بهم الحماقة لأن يعتبروا 

منشأ الدين من الجهل البشرىء وما الآراء الدينية إِلاأساطير وخرافات» حتى أنّهم اثبتوا ذلكك فى كتب (علم الاجتماع ودوّنوه بصياغة 

(علمية) كما يدّعون). أمَا لو نفذنا فى أعماق تفكيرهم لوجدنا صورة اخرى: فهم لم يحاربوا الأديان والمذاهب الخرافية المجعولة 

أبدأًء فهم مؤسسوها والداعون لنشرهاء إِنّما محاربتهم للأصالة والدين الحق الذى يوقظ الفكر الإنسانى ويحطم الأغلال الاستعمارية 

ويقطع دابر المنحرفين عن جاده الصواب. 

توضح الآ الاخرى أعمالهم بالقول: التخيملوا أوْرَارَهُمْ كامِلة يَوْمَ الْقِيمَةٌ وَمِن د أؤرَا الذيق لوهم بير عم آنا سَاء ا بَزرُونَه. 
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ثم تتحركك الآية الاخرى لتقرر أنّ تهمة وصف الوحى الإلهى بأساطير الأوّلِين ليست بالأمر المستجد: شَدْ مكر الِّينَ من فَيِلِهم فَأَنَى 
الله نْنّهُم مّنَ الَْوَاعِدٍ قَكََ عَلَِهمُ السَقْفُ من فَوْقِهمْ وَأَتهُمُ الَْذَابُ من عَيِتٌ لَيَمْعْرُونَ». 

يدن لطت وق المحارة التراييف الالآية انارت إلى أذا اله 2 رتسل تددم اتنا النارى الستك رين لمعيه بل سيل ديفن 
القواعد لينهار بكله عليهم. 

وقد يكون تخريب القواعد وإسقاط السقف إشارة إلى أبنيتهم الظاهرية» من خلال الزلازل والصواعق لتنهار على رؤوسهم, وقد يكون 
إشارةٌ م ل ون ل ب 


يسألهم لله 71 «ويَقُولٌ أَيْنَ شْرَكَاءِىَ لذي كم ُمَاقُوَ فِيهم). أى ار وتعادون فيهم فلا يتمكنون من الإجابة» ولكن: «قَالَ 
الّذِينَ أُوبُوا العم إنَّ الْحرْىَ الْيومَ وَالسُوءَ على الْكافِرِينَ». 

وهو نوع من العذاب الروحى» ويصف ذيل الآيهُ السابقةُ حال الكافرين بالقول: 

«الَذِينَ تَنَوَفَهُمُ الْملِكةٌ ظالمى أَنْفُيِهم) 
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لأنّ ممارسة الظلم فى حقيقتها ظلم للنفس قبل الآخرينء لأنْ الظالم يتلف ملكاته الوجدانية؛ ويهتكك حرمة الصفات الفطرية الكامنة 
ما حين تحين ساعة الموت ويزول حجاب الغفلة عن العيون اقَألّْقوَا الصلَمَ ما كنا تَعْمَلُ من سُويه. 

لماذا ينكرون عملهم القبيح؟ فهل إِنَّهم يكذبون وقد أصبح الكذب صفة ذاتية لهم من كثرة تكراره؛ أم يريدون القول: إِنّنا نعلم سوء 
أعمالناء ولكننا اخطأنا ولم تكن لدينا نوايا سيئة فيه. 

يمكن القول بإرادة كلا الأمرين. 

ولكن الجواب يأتيهم فوراً: كي كوو شم رعيو يار ابلَى إِنَّ الله علِيمٌ يما كم تَعْمَلونَ» حتى بتتياتكم. 

وليس المقام محلًا للإنكار أو التبرير . وارلا قرا انوت بج جَهنّم خَالِدِينَ فيها فَلبِنْسَ م مَنْى الْمُتَكبرينَ) 

قبل الوق القوا ما ذا نول كم وا حا َي أختئوا فى هو لدي عت ولا لجو كي ليم كا لقي (. ؛“) جنات 
عَدُنٍ وَدْخَلُوتهَا تَجْرى مِنْ تَختوًا الأنوَارُ لَمُعْ فيها ما يِمَادُونَ ك .ذلك يَجزى الله الْمَتَفِينَ (1*) الْذِينَ توَقَاهُمُ الْملَائْكةُ طَيِينَ ‏ ا 
سَلَامٌ عَلَد م ادْخُلُوا الْجنةُ ما كتعم تَعْمَلُونَ (7*) 

عاقب المتقين والمحسنين: قرأنا فى الآيات السابقة أقوال المشركين حول القرآن وعاقبة ذلكك, والآن ندخل مع المؤمنين فى اعتقادهم 
وعافقه .. فقول القران: فيل الذي اتَْوا اذا ول كك قَانُوا حَيرَاا. 

ما أجمل هذا التعبير وأكمله «خيراً» خير مطلق يشمل كل: صلاحء سعادة رفاه» تقدم مادى ومعنوى. خير للدنيا والآخرةء خير للإنسان 
الفرد والمجتمع. 

وتبين الآيهُ مورد البحث نتيجةٌ وعاقبهُ ما أظهره المؤمنون من اعتقاد» كما عرضت 
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الكراف الباشاعافة داقاله النعر كن موي عفان كنيو و اكمووق يناد رمشو مقنامت انيه العفترافى توالا فا عن 

وقك أطلق ال اء يال «مفمكة» كبا أطلقو | القول وكير ااه ليشمل كل أنواع الحسنات والنعم فى الحياء الدنياء بالإضافةٌ إلى: «وَلَدَارُ الْأَخْرَْ 
حَيِرُ وَلَعُم دَارٌالْمَُِينَ». ثم تصف الآآية التالية- بشكل عام- محل المتقين فى الآخرة بالقول: «جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْحُلونَهَا نَخرى من تَحْتَهًا 
الْأنْهَارُ لَّهُمْ فيا مَا يَشَاءُونَ). 
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وقلنا أن الآيات مورد البحث توضح كيفية حياه وموت المتقين مقارنة مع ما ورد فى الآيات السابقة حول المشركين والمستكبرين» وقد 
مرّ علينا هناك أن الملائكة عندما تقبض أرواحهم يكون موتهم بداية لمرحلة جديدة من العذاب والمشقة» ثم يقال لهم: «ادخلوا 
أبواب جهنم ...) 
وأما عن المتقين: «الَّذِينَ تََوَفهُمُ الْمَِكةٌ طَيبينَ» طاهرين من كل تلوّثات الشرك والظلم والإستكبارء ومخلصين من كل ذنب: ايَقُولُونَ 
سَلمُ عَلَتِكم). السلام الذى هو رمز الأمن والنجاة. 
ثم يقال لهم: «ادْخُلُوا الْجنةَ بمَا كشع تَعْمَلُونٌ». 
والتعبير عن موتهم ب ١تَنَوَفَهُم)‏ يحمل بين طباته اللطف, ويشير إلى أن الموت لا يعنى الفناء والعدم أو نهاية كل شىء» بل هو مرحلة 
انتقالية إلى عالم آخر. 
وفى تفسير الميزان: أن فى هذه الآيهُ ثلاثهُ مسائل: 
-١‏ طهارة المؤمنين من خبث الظلم. 
ات رقولوة لهر ةفلك لبكفو.وخر تأمين كران لون 
تا ة لوا الْعنْةُ نا كفم تتمارة) وهو هداية لهم إليها. 
زهقة المراهي: الداقة ع الى كرت :ف الي (18) دن مورة الأتعامه وا أفيق عاضوا وله تلبقتوا إيعائقم بغلم اولك 4 لمن وهم 
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هل ينوت إن أذ تيع المكدكة أر بأيى أخز بك كذلكك فل الْذِينَ ين قيلهع و ما طَلَهُمْ لله و لكن كئوا مهم بَطْلمُون 5" 
فأْصَابَهُمْ سبد تايار عكري اراد بقار 11ران ل شركرا لو كاةاللة #اعبلنا ون #وقدوة طرو خخ 1 
آبَاوْنَا وَلَا حدما مِنْ دُونهِ مِنْ شَّ ْءِ ك ذَلِك فَعَلَ الَِّينَ مِنْ قَيلِهع فَهَلْ عَلَى الؤسْل إِنَا َع الْمبِينٌ (00) و لَمَدْ َتنا فى كُلّ َم رَسُول 
أن اعْدُوا الل و ا توا الَاعُوتٌ فَمِنْهُْ من قردى الله وَمنْهُمْ من حَقت عله الضََالَةٌ يديُوا فى الْأَْض فَائْطُوا كت كان عاقب 
الْمَكََِينَ (*") إِنْ تَخرض عَلَى هُدَامُعِ قن للهلا يَهْدى مَنْ يُضِلّ وما لَهُمْ + مِنْ نَاصِرِينَ (907) 
لي لنا واقع وأفكار المشركين والمستكبرين ويقول بلهجة وعيد وتهديد: ماذا ينتتظرون؟ «هَل 
يَنظَرُونَ إن أن أِهُمُ الْملكةٌ». أى 
لك لوث فق أو اي هم حيث لاسيل لوجع بد إغلاق سحت الأصل 
أو هل ينتظرون أن يأتى أمر الله بعذابهم: دأو بأتن أفد ربك» ) حيث تعلو أبواب التوبة أيضاً ولا سبيل عندها للإصلاح. 
ثم يضيف: إن هؤلا-ء ليس أوّل مَن كانوا على هذه الحال والصفة وإِنّما «ك ذلك فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَِلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلكن كاُوا 
وحوح ولاقرة اليجاتهاكبيت التربهع من اعمال 

ثم يذكر عاقبة أمرهم بقوله: امار مان راكيار رداديوم الوا واياةة رن 
فتعبير الآيةٌ ب اقَأَصَ ابَهُمْ مر كعات غيل ي كد مره اخرى على عودة الأعمال على فاعلها سواء فى الدنيا أو فى الآخرة وتتجسم له 
جلك ل ار جرلا لطر جر ا لل ارده 
وتشير الآيةٌ التالية إلى أحد أقوال المشركين الخاوية» فتقول: قال الذي أ شْرَكوا لو 
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قة النةها عبةتاون ودين كيد لفق ولاءالار وا وكا من دُونْهِ من سَْءَا. 
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إِنّ قولهم «وَلَا حَرَّمْنَاا إشارة إلى بعض أنواع الحيوانات التى حرّم لحومها المشركون فى عصر الجاهلية؛ والتى أنكرها رسول اللّه صلى 
الله عليه و آله بشدة. وكأتهم يقولون: إن كانت أعمالنا لا ترضى الله تعالى فلماذا لم يرسل إلينا الأنبياء لينهوثا عما نقوم بهه فسكوته 
وعدم منعه ما كنا نعمل دليل على رضاه. 

ولهذا يقول تعالى مباشرة: «كذلك فَعَلَ الَّذِينَ من قَيِلِهم فَهَلْ عَلَى الوْسَل إلا للع لْمَبينُ». 

وهذا هو خط جميع دعاءً الحق (من الأنبياء وغيرهم) .. فهم: لا يداهنون فى دعوتهم أبداً ولا يجاملون الباطل وأهله؛ متحملين كل 
فواقة» هذه الفاح والقاطية. 

وعد دعر روطف الأياء تاباك السناء سي الكبة اقاليه مهاريات إلى وعرة الأنياء الناشيو» يقولهاة بلقت بعقا فى كل امد 
رسُونًاا. 

«الامَة): من «الأم) بمعنى الوالدة» أو بمعنى كل ما يتضمن شيئاً آخر فى داخله؛ ومن هنا يطلق على جماعة تربطها وحدةٌ معينة من حيث 
الزمان أو المكان أو الفكر أو الهدف «امّة). 

ويبين القرآن محتوى دعوة الأنبياء عليهم السلام بالقول: «أن اعْبِدُوا الله وَاجتَيُوا الطَاعُوتٌ». 

لأنّ اسس التوحيد إذا لم تحكم ولم يطرد الطواغيت من بين المجتمعات البشرية فلا يمكن إجراء أى برنامج إصلاحى. 

«الطاغوت»: صيغةٌ مبالغة للطغيان .. أى التجاوز والتعدى وعبور الحد فتطلق على كل ما يكون سبباً لتجاوز الحد المعقولء ولهذا يطلق 
اسم الطاغوت على الشيطانء الصنمء الحاكم المستبد» المستكبر وعلى كل مسير يؤدّى إلى غير طريق الحق. 

ونعود لنرى ما وصلت إليه دعوة الأنبياء عليهم السلام إلى التوحيد من نتائج. فالقرآن الكريم يقول: «قَمِنّْهُم مّنْ مردَى الله وَمِنْهُم مّنْ 
عد عَلَبْه الْصَللةٌ). 

لكيه 083 لمن سور الس كفيو إلى الع الم كو كولواةنقا اصابك وق عسل قوع اللووها أضائكه من عي فون الس كم 
وفى نهاية الآيه يصدر الأمر العام لأجل إيقاظ الضالين وتقوية روحية المهتدين, بالقول: «بتيرُوا فى الَْرْض فَانظرواكَيِفٌ كان عَاقَِة 
الْمَكدَّيينَ). 

فالآية دليل ناطق على حرية إرادةٌ الإنسان, فإِنْ كانت الهداية والضلال أمرين 
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إجباريين» لم يكن هناك معني للسير فى الأرض والنظر إلى عاقبة المكذبين. 

الآ الأخيرة من الآبات مورد البحث تؤكد التسلية لقلب النبى صلى الله عليه و آله بتبيان ما وصلت إليه حال الضالين: إن ترص عَلَى 
ديهم الله اابقدى عن صل وا لهي قن اصرية». 

«تحرص:: من ماده (حرص».» وهو طلب الشىء بجديّةٌ وسعى شديد. 

بديهىء أن الآية لا تشمل كل المنحرفين, لأنّ الشمول يتعارض مع وظيفة النبى (هداية وتبليغ). 

فعليه ... تكون الجملة المتقدمة خاصة بمجموعة معينة من الضالين الذين وصل بهم العناد واللجاجة فى الباطل لأقصى درجات 
الضلال» وأصبحوا غرقى فى بحر الإستكبار والغرور والغفلهُ والمعصية فاغلقت أمامهم أبواب الهداية. 

وَ أَفْسَمُوا بالل جَهدَ أَِمَانِهمْ لا يَتِعَثٌ الله َنْ يَمُوتٌ بَلَى وَعْداً عَلَيهِ حا وَ لكنّ أكثر اناس ل يَعْلَمُونَ (00 ليبن لَهُمْ الى يَحْتلِفُونَ فيه 
وَلِيعْلم الّذِينَ كمَروا أَنّهُعْ كانُوا كَاؤبينَ (09 إِنّمَا فوا لَِىْءٍ إذا أََدْناهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فيكونٌ (.©) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: قالوا: كان لرجل من المسلمين على مشركك دينء فتقاضاه فوقع فى كلامه والذى أرجوه بعد الموت أنه لكذا. 
فقال المشركك: وإنّكك لتزعم أنْكك تبعث بعد الموت وأقسم باللّه لا يبعث الله من يموت. فأنزل الله الآية. 
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التفسير 

المعاد ونهاية الإختلافات: تعرض الآيات أعلاه جانباً من موضوع «المعاد» تكميلًا لما بحث فى الآيات السابقة ضمن موضوع التوحيد 

ورسالة الأنبياء. فتقول الآيةٌ الاولى: 

وَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهَدَ أقازي لفت الله عن يقرت 

وهذا الإنكار الخالى من الدليل والذى ابتدؤوه بالقسم المؤكد, ليؤكد بكل وضوح على جهلهم ولهذا بج يجيبهم القرآن بقوله: «جلى وَعْدَا 

عله عن ولك أَككْرَ الئّاس لَايَعْلْمُونَ. 

ثم يتطرق القرآن الكريم إلى دك اد داك الجعاه ودر الله عر وجل على ذلكك. ليرد الإشتباه القائل بعدم إعادةٌ الحيا بعد 

الموتء أو بعبثية المعاد ... فيقول: البَبَددَ هم الى 

مختصر الامثل» ج "0 ص : 777 

َحْتَلِفُونَ فيه وَلِيعْلّم الَّذِينَ كمَرُوا و كانُوا كَاذِيِينَ» فى إنكارهم للمعاد وبأنٌ الله لا يبعث من يموت. فالرجوع إلى الوحدة وانتهاء 

الخلافات العقائديهُ من أهداف المعاد وقد أشارت إليه الآيهُ مورد البحث. 

ثم يشير القرآن إلى الفقرة الثانية من بيان حقيقة المعاد» للرد على من يرى عدم إمكان إعادة الإنسان من جديد إلى الحياهُ من بعد 

نوكه وإثما كَوْلنا لشو إِذا أذكنة أن فون له كن ديكوت 

اذكو تنا نكرت لعرورةاللفطله إن لاانفابجة فى دن اللهال ركد البكنا م ناراداقه يانه واقفاكن افيه ف مطاتي ما تريل: 

فإرادته إحدائه لا غير ذلك لأنّهِ لا يُروَى ولا يهم ولا يتفكرء وهذه الصفات منفيةُ عنه وهى من صفات الخلق» فإرادة الله تعالى هى 

الفعل لا غير ذلكك, يقول له: كن فيكون, بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همهُ ولا تفكر ولا كيف كذلكك كما أنه بلا كيف. 

و الَِّينَ مَاجَرُوا فى الله مِنْ بعد ما طَلِمُوا لوَْهُْ فى الذّئيا حم ع كار أخه تعره كير لو كَانُوا يَعْلّمُونَ )6١(‏ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَى رَبّهِمْ 
يَتَوَكلُونَ (67) 

سبب التزول 

فى اتسير متجمع البياذ: الآقية الاولى تزلت فى البعذيين بمكة مكل صهيب» وضمار» وبلال» وشباب: وغيرهر مكنيم الله بالمدينة بوذ كر 

أن صهيباً قال لأهل مككة: أنا رجل كبير إن كنت معكم لم ينفعكم وإن كنت عليكم لم يضرّكم فخذوا مالى ودعونى. فأعطاهم ماله 

وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال له أبوبكر: ربح البيع يا صهيب. 

اتير 

ثواب المهاجرين: نرى فى الآيات السابقهُ الحديث عن المشركين ومنكرى ب لباب رودل سيقي الارك مور اليس ان 

المهاجرين المخلصين» ليقارن بين المجموعتين ويبئين طبيعتهما فيقول أوَلَا: «وَالّذِينَ مَاء جَرُوا فى اللَّهِ من بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لوَتَهُْ هُمْ فى الدَّثيا 

ا أمَا فى الآخرة: «وََأَجِدُ الأخرَةٌ كيد اك | قلت 

ثم يصف فى الآية التالية المهاجرين المؤمنين الصالحين بصفتين» فيقول: «الَِّينَ صَبِرُوا وَعَلَى رَبَهمْ يَتَوَكلُونَ». 
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إن للمسلمين هجرتين؛ الاولى: كانت محدودة نسبياً (هجرة جمع من المسلمين على رأسهم جعفر بن أبى طالب إلى الحبشة)» والثانية: 

الهجرٌ العامة للنبى صلى الله عليه و آله والمسلمين من مككة إلى المدينة. وظاهر الآيهُ يشير إلى الهجرة الثانية» كما يؤيّد ذلكك شأن 

القوول: 

وما أَرْسَلْنَا مِنْ ميك إِنَ ِجَانًا تُوجى إِلَيِهمْ َاسْأَلُوا أَهْلّ الذكرإن كق لا ملعن فده الات و الربر و أَتْنا إلبيك الذَّكْرَ لتيّنَ 

ِنّاس ما برل لبهم وَلَعلُّمْ يفَكرُونَ (55) 
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اسألوا إن كنتم لا تعلمون: هذه الآيةٌ يعود إلى بيان المسائل السابقة فيما يتعلق باصول الدين من خلال إجابته لأحد الإشكالات 
المعروقةة حض: حين يتقوّل المشركون: لماذا لم ينزل الله ملائكة لإبلاغ رسالته؟ أو يقولون: لم لم يجهز النبى صلى الله عليه و آله بقندرة 
خارقة ليجبرنا على تركك أعمالنا؟ فيجييهم الل عر وجل بقوله: وما أَرْسَلَنَا من قَيلِك إِنَّا رجالا نُوحى إلتِهمْ). 

نعم. فَإِنّ أنبياء اللّه جميعهم من البشر» وبكل ما يحمل البشر من غرائز وعواطف إنسانية» حتى بحس بالألم ويدرك الحاجة كما يحس 
ويدركك الآخرون. فى حين أن الملائكة لا تتمكن من إدراكك هذه الامور جيداً. 

ىم بضيظة اقول (تأكدا ليده الحقة)رقملرا اهن الذّكر إن كك اتَعلمون». 

«الذكر): بمعنى العلم والإطلاع؛ و «أهل الذكر» المعو قر با الدشووه يحت برضي يع الغالين الغا رفن فى كنا ننم لاق 
فالآ ما ية لأمل إساكي ون الأخاديه فى كل معالات الحا النادية والمطى اه وق علي الستتاين يقالن ال تيبا ا 
يعلمونه ممن يعلمه وأن لا يورطوا أنفسهم فيما لا يعلمون. 

وعلى هذا فإنٌ «مسألة التخصص» لم يقررها القرآن الكريم ويحصرها فى المسائل الدينية بل هى شاملة لكل المواضيع والعلوم 
المختلفة» ويجب أن يكون من بين المسلمين علماء فى كافة اتتخصصات للرجوع إليهم. 

ثم تقول الآية التالية: بالْيبنَاتٍ وَالزُّرا. 

«البتتنات): جمع بن بمعنى الدلائل الواضحة؛ ويمكن أن تكون هنا إشارة إلى معاجز وأدلة إثبات صدق الأنبياء فى دعوتهم؛ و «الزبر): 
جمع زبوره بمعنى الكتاب. 
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فالبينات مي رانم ماري إحاو لى لحني الت ومع تبي تعليمات الأنبياء. ومن ثم يتوجه الخطاب إلى النبى 
صلى الله عليه و آله: «وَأَنرَنا ليك الذكر لِيينَ ناس مَا َرّلَ إلَيِهِمْ وَلَعَا م يتَفَكَرُونَ» ليبين للناس مسؤوليتهم تجاه آيات ربّهم الحق. 
فدعوتك ورسالتكك ليست بجديدة من الناحية الأساسية» وكما أنزلنا على الذين من قبلكك من الرسل كتباً ليعلموا الناس تكاليفهم 
ا ار لي اب تاهيه وترفظ يه الدكر الإدساني لسيروا فى طريع العق. 

فا الذي مكووا الصَيقَاتِ أد فحيف َي الله بهم لض أوْيَأَيِهُمْ الّْعَدَابُ مِنْ عَيْتٌ لَا يَشْعْوُونَ (د؟) 8 َأَحدّهُمْ فى تَقلبِهِمْ قَمَاهُمْ 
بِمَعْجِزِينَ (62) أو َأُحُدّمُعِ عَلَى تَحَوّفٍ فَإِنَّ 1-5 كوف رَحِيمٌ (617) 

لكل ذنب عقابه: ث4 ربط فى كثير من بحوث القرآن بين الوسائل الاستدلالية والمسائل الوجدانية بشكل مؤثر فى نفوس السامعين» 
والابات أعلاء نونج لهذا الاسري: اراك السايقة عيارة عن يدث منطتي مع المشركين فى شأن النبوة والمعاد» فى حين جاءت 
هذه الآيات بالتهديد للجبابرة والطغاةٌ والمذنبين. فتبتدأ القول: دمن الْذَيقَ مكدو القعانة ومن الذين اكوا الدساس المقعصددة 
لإطفاء نور الحق والإيمان «أن يَخسِفٌ بِهمُ الْأَرْض). 

فهل ببعيد (بعد فعلتهم النكراء) أن تتزلزل الأرض زلزلة شديدة فتنشق القشرة الأرضية لتبتلعهم وما يملكونء كما حصل مراراً لأقوام 
سابقة؟! 

«مكروا السيئات»: بمعنى وضعوا الدسائس والخطط وصولًا لأهدافهم المشؤمة السيثة؛ كما فعل المشركون للنيل من نور القرآن 
ومحاولة قتل النبى صلى الله عليه و آله. 

«يخسف): من ماده «خسف» بمعنى الإختفاء. وليذا بطانو على اهام نور القمر فى ظل الأرض اسم (الخسوف). 

مح ل يشْعْرُونَ أو يَأَحَهُمْ فى تفَلبِهخ. أى: 

عند ذهابهم ومجيئهم وحركتهم فى اكتساب الأموال وجمع الثروات. «قَمَا هُمْ بمَعْجِزِينَ. 

إِنْ «معجزين» من الإعجاز بمعنى إزالهُ قدره الطرف الآخرء وهى هنا بمعنى الفرار من العذاب ومقاومته. 
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أو أنّ العذاب الإلهى لا يأتيهم على حين غقله منهم بل بشكل تدريجى ومقروناً بالانذار المتكرر: وأو بَأُخُدَهْعِ عَلَى تَكَوّفٍ)». 

فاليوم مداه يصاب جارهم ببلاء» وغداً يصاب أحد أقربائهم؛ وفى يوم آخر تتلف بعض أموالهم ... والخلاصة؛ تأتيهم تنبيهات 
وتذكيرات الواحدة تلو الاخرىء فإن استيقظوا فما أحسن ذلككء وإِلَا فسيصيبهم العقاب الإلهى ويهلكهم. 

إن العذات: عدر يتن هذه الحالات ركرق الكصيال أن مسح هد لمجعرظ ةر الله وجل له يزيد أوتتعافا مذ لخد كالناقيي: 
اَن بكم لَرَءُوفٌ رَحيم». 

أوَلَمْ يو إِلَى ما حَلقَ الله مِْ طّ ئء يِل عن المي و الشََّائِلٍ سجدا لله وَمُمْ َاخرُونَ (68) و لِلِّ يَُ ما فى السَمَاوَاتٍ وما 
فى الْأَدْض مِنْ دَابَِ وَالْملَئِكةٌوَ هُمْ لَا يَستَكبرُونَ (69) بَحَافُونَ رَبَّهُْ مِنْ فَوْقِهِمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (.5) 

سجود الكائنات لعز وجل: تعود هذه الآيات مره اخرى إلى التوحيد بادئةً ب أأوَلَمْ يَرَوا إِلَى ما خَلَقَ الله من شََيْءٍ يفا ظِللهُ عَن 
الْيِمِينِ وَالسَّمَائلٍ سَجدًا لله وَهُمْ دَاخِوُونَ .01١‏ 

أى: ألم يشاهد المشركون كيف تتحركك ظلال مخلوقات اللّه ييا وشمانًا لتعبر عن خضوعها وسجودها له سبحانه؟ 

وهنا ... يعرض البارى سبحانه حركة ظلال الأجسام يميئاً وشمانًا بعنوانها مظهراً لعظمته جلّ وعلا واصفاً حركتها بالسجود والخضوع. 
وجاء فى الآبة أعلا-ه ذكر سجود الظلال بمفهومه الواسع. أمَا فى الآبة التالية فقد جاء ذكر السجود بعنوانه برنامجاً عامّاً شامنًا لكل 
النوتتودالك البنافية وق الدادي وق [ى تاف تشر نه راادم خة اق اكرات وما فى الْأَوْض من دَابَة وَالْمَلِكَةٌ وَمْمْ نا 
يَسْتَكيرُونَ» مسلمين للّمولأوامره تسليماً كاملًا. 

وحقيقة السجود نهاية الخضوع والتواضع والعبادة» وما نؤدّيه من سجود على الأعضاء السبعةُ ما هو إلامصداق لهذا المفهوم العام ولا 
ينحصر به. 

وبما أن جميع مخلوقات الله فى عالم التكوين والخلق مسلّمةُ للقوانين العامة لعالم الوجودء 


)١(‏ «داخر»: فى الأصل من ماده (دخور) أى: التواضع 
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التى أفاضتها الإرادة الإلهية إن جميع المخلوقات فى حالة سجود له جل وعلاء ولا ينبغى لها أن تنحرف عن مسير هذه القوانين» وكلها 
د ل ام و ا ل ا 
«الدابة»: بمعنى الموجودات الحيّةُ» ويستفاد من ذكر الآيهُ لسجود الكائنات الحيّهٌ فى السماوات والأرض على وجود كائنات حبَهُ فى 
اللخ الها المتسانة عاونا قن اننمز ااي ا . 

ما جملة «وَهُْ لَايَسْتَكبِرُونَ؛ فإشارة لحال وشأن الملائكة التى لا يداخلها أىّ استكبار عند سجودها وخضوعها للّعرّ وجل. 

ولهذا ذكر صفتين للملائكة بعد تلكك الآيةُ مباشرةً وتأكيداً لنفى حالة الإستكبار عنهم: 

١يَحَافُونَ‏ رَبَهُم من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤْمَرُونَ). 

ويستفاد من هذه الآيهُ بوضوح أن علامة نفى الإستكبار شيئان: 

أ) الشعور بالمسؤوليةٌ وإطاعة الأوامر الإلهيةٌ من دون أى اعتراض. 

امار الأدامر اللي يما يني والصمل راق القرانين المعدَّهُ لذلكك. 

وَمَالَ الله ا 7 تح دُوا إِلهَئِن انين ن نما هو ِل وَاحِدٌ فَإِياكَ فَاْمبُونِ (01) و لَه يان التعاوات و رضن الايد يعي لتر اه 
قُونَ (05 وما بخ من نغم ف فَيَنَ الثم إذا عق م الضٌّ ليه نَخِأرُونَ (01) ثم إذا كدف الصو عَنْكمْ ذا كرية ملك يري 
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شْركُونَ (06) لِيكمُرُوا يما آنَينَاهُمْ فَمَنْعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (0ه) 
دين حت ومعبود واحد: تتناول هذه الآيات موضوع نفى الشركك تعقبيا لبحث التوحيد ومعرفة الله عن طريق نظام الخلق الذى ورد فى 
الآيات السابقة؛ لتتضح الحقيقة من خلال المقارنة بين الموضوع» ويبتدأ ب (وَكَالَ الله لاح دوا هن اين ين إِنّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحدَدٌ فإيى 
قَارْمَبُون). 
ثم يوضح القرآن أدلهُ توحيد العبادة بأربعة بيانات ضمن ثلاث آيات ... فيقول أ ولا «وَلَهُ مَا فى السَموَاتٍ وَالَدْضِ ض» فهل ينبغى السجود 
للأصنام التى لا تملكك شيئا أم لمن له ما فى السماوات والأرض؟ 
مختصر الامثل» ج07 ص: /7 
ثم يضيف: «وَلَهُ الدّينٌ وَاصمًاا. 
ثم يقول فى نهاية الآبة: «أَقََيرَ الل تتَقُونَ». 
ل ا ل ل 

... اوَمَا بكم من نُْمَد قَمِنَ اللّهه. 
وري يي 0 
وعلاوة على ذلكك ... م إذَا متك م الضَرٌ إل نَجرُونَ». 
فإن كانت 0 7 فقا العر وا للمعضلات» فهذا من الله. 
وهذا البيان الرابع حول مسألة التوحيد بالعبادة. 
«تجئرون): من ماده (الجؤار) على وزن (غبار)؛ بمعنى صوت الحيوانات والوحوش الحاصل بلا اختيار عند الألم» ثم استعملت كنايةُ فى 
كل الآهات غير الاختيارية الناتجة عن ضيق أو ألم. 
اع قالله سحا يتمارك كز انالك وفك روريم متكت ائفد :1 لقت اللو عكر ولراك ونه 
بش كوت بالعود إلى الأصنام. 
فالقرآن فى الآيهُ يشير إلى فطرة التوحيد فى جميع الناس, إِلَاأنَ حجب الغفلهُ والغرور والجهل والتعصب والخرافات تغطيها فى الأحوال 
الاعتيادية. 
وفى آخر آي (من الآيات مورد البحث) يأتى التهديد بعد إيضاح الحقيقة بالأدلة المنطقية: لليَكمُرُوا بها ءَانبنهُع فتمبعُوا فَمؤْفَ 
200" َاللّهِ حملن عَمَا كتمع كد َفتَوَ (08) و يَجعَلونَ لل الََاتِ بش جحاتة و لَهُْ اَذ يَسْتَهُونَ (20) و 
ذا ب دهع بالأنتى طَلَّوَجْههُ مشوكاً وَ ُو كَظِيمْ (0) , َارَى مِنَ لقم ِنْ ُوء ما بر به أ يُفييكة عَلّى مُونٍ أمّ يَدْسّهُ فى الثرَاب 
ألاكاء ها يفكترة (60 لذرق ل بأمثرة بالادرة كل الز وَِلَِّ الْمَكَلَ على وَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم ٠(‏ 46 
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بعد أن عرضت الآيات السابقة بحرثا اسكدلالة فى نفى الشركك وعبادة الأصنام» تأتى هذه الآيات لتتناول قسماً من بدع المشر كين 
وصوراً من عاداتهم القبييحة» لتضيف دليلًا آخراً على بطلان الشركك وعبادة الأصنام؛ فتشير الآيات إلى ثلاثة أنواع من بدع وعادات 
المش ركين: وتقول أَوَلَا: وَبَجْعَلُونَ لِمَا لَبَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمًا رَرَقناهُغ). 
وكان النصيب عبارة عن قسم من الإبل بقِيهُ من المواشى بالإضافة إلى قسم من المحاصيل الزراعية» وهو ما تشير إليه الآية (18) من 
سورة الأنعام. ثم يضيف القرآن الكريم قائلا: «تَاللّهِ تلن عَمَا كشع تَفْتَرُونَ». 
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وعليه فما تقومون به له ضرر مادى من خلال ما تعملونه بلا فائدة» وله عقاب أخروى لأنكم أسأتم الظن باللّهِ واتجهتم إلى غيره. 

ما البدعة الثانية فكانت: «وَيَجْعَلُونَ ِل الْبَْاتِ سمحَائة» من التجسم ومن هذه النسبة. «وَلَهُعْ ما يَشْتَهُونَ». أى: نهم لم يكونوا ليقبلوا 
لأنشهم ما سبوة إلى الله ويعترؤق البئات عار وسيباً للققاء: 

وإكمانا للموضوع تشير الآية التالية إلى العادة القبيحة الثالثه: «وإذا ب قر أَحَدُهُم الى ذا وف فوا وَهُوَ كظِيمٌ). 

ولا ينتهى الأمر إلى هذا الحد بل (يعَوَارَى مِنّ الم من سُوء ما ْو به». 

ولم ينته المطاف بعد» ويغوص فى فكر عميق: «أَيْنْسِكهُ عَلَى هُونٍ أم يدّسّهُ فى الثّرَاب). 

وفى ذيل الآية» يستنكر البارى حكمهم الظالم الشقى بقوله: «أَنَا سَاءَ مَا يَحْكمُونً. 

وأخيراً يشير تعالى إلى السبب الحقيقى وراء تلكك التلؤثات: ألا-هو عدم الإيمان بالآخرة: الِنَذِينَ لَايُؤْمنُونَ لخر َكَل السَْءِ وَلِلَّه 
الْمكلَ الْأَعْلّى وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم». 

فالسبب الرئيسى لكل انحراف وقبح وخرافة هو الغفل عن ذكر الله وعن محكمته العادلةٌ فى الآخرة. 

دور الإسلام فى إعادة اعتبار المرأة: لم يكن احتقار المراة مكتفا) يعرف الجاهلية» فلم تلق المرأة أدنى درجات الإحترام والتقدير حتى 
فى أكثر الامم تمدّناً فى ذلكك الزمان» وكانت المرأةُ غالباً ما يتعامل معها باعتبارها بضاعة وليست إنساناً محترماء ولكن عرب الجاهلية 
جسّدوا 7 تحقير المرأة بأشكال أكثر قباحة ووحشية من غيرهم. 

وعندما ظهر الإسلام حارب بشدةٌ هذه المهانة من كافة أبعادها. 
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وأولى النبى صلى الله عليه و آله ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام من الإحترام ما جعل الناس فى عجب من أمره» حيث كان صلى الله 
عليه و آله مع ما يحظى به من شرف ومقام» كان يقل يد الزهراء عليها السلام وعندما يعود من السفر يذهب إليها قبل أى أحد. 
فالإحترام الذى أولاه الإسلام للمرأة قد أعاد لها شخصيتها الضائعةٌ بين حوالك الجاهلية» وحررها من العادات الباليُ» وأنهى عصر 
تحقيرها. 

وَل يواخ اله اناس بُِلْمِهمْ مرا تَرَك عَليَامِنْ اب وَلكن مُوَخَوْهُمْ إِلَى أل متمّى فَِدًا جاه أجَلهُْ لا يدِتأحِرُونَ ساعد وكا 
نون و يَجعَلُونَ لِلِّ را يكْرَهُونَ وَ نَصِفُ أيهم الك ذِبٍ أ أذ لوم لد نَى لَا جرم أنَ لهم الَو نَم مفرَطُونَ (95) تَالله 
هد رمن إلى أمم ين فيك كر ْنَ لَهُمْ الشّيِطانٌ أَعْمَالَهُ فَهُوَ و3 م م اليم وَلَهّْ عََدَابٌ ليم (©) و مرا أَنْرَكنا علَيِك اكاب إِلَا ليينَ 
لَّهُمْ الْنِى الختلثوا فيه و هذى و وعم قوم يُؤْمِنُونَ (86) 

بعد أن تحدّثت الآيات السابقةُ عن جرائ ثم المشركين البشعة فى وأدهم للبنات: يطرق بعض الأذهان السؤال التالى: لماذا لم يعذّب الله 
المذنبين بسرعة نتيجة لما قاموا به من فعل قبيح وظلم فجبع؟ ؟ والآآية الاولى (21) تجيب بالقول: (وَلَوْ يَوَاخِدَ الله النّاسَ بِظلِمهِم ما ترك 
عَلَيهَا مِن دَابَةُه. أى: إن الله لو يؤاخذ الناس على ما إرتكبوه من ظلم لما بقى إنسان على سطح البسيطة. 

فعندما يذهب الإنسان فسينتفى سبب وجود الكائنات الاخرى وينقطع نسلها. 

ويضيف القرآن الكريم قائلا: «وَلكن يُوَحَوْهُمْ إِلَى أجل تُسِمّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُْ ا يَستْحِرُونَ سَاعَةُ وَلَايَعتَقدِمُونَ». بل يدركهم الموت 
فى نفس اللحظةٌ المقررة. 

ويعود القرآن الكريم ليستنكر بدع المشركين وخرافاتهم فى الجاهلية (حول كراهية المولود الأنثى والإعتقاد بأنّ الملائكة إنائا) فيقول: 
«وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ. 

فيه ساس محي :فزن كاك البلضكة عات اللسحاف وتعال تف أذ كر الف آيرا سسا فليا تكرهر ف ولا تياك واة 
كانت شيئاً سيئاً فلماذا تنسبونها إلى اللّه؟ 
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ومع كل ذلك ... وَتَصِفٌ ألْسِْهُمْ الكذِب أنَّ لَهُمُ الْحَسْنَى . 

فبأى عمل تنتظرون حسنى الثواب؟ 
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ولهنذا يول القرآن: ولاخ أذ لق م الثّارَا. أى: نهم ليسوا فاقدين لحسن العاقبة فقطء بل و «لهم النار) اوَأَنَّهُم لفون اهن 
المتقدمين فى دخول التار. 

والمفرط: من فرطء على وزن (فقط) بمعنى التقدم. 

وربّما يراود البعض منا الإستغراب عند سماعه لقصه عرب الجاهلية فى وأدهم للبنات» ويسأل: كيف يصدّق أن نسمع عن إنسان ما 
يدفن فلذهٌ كبده بيده وهى على قيد الحياة؟! 

وكأنٌ الآية التالية تجيب على ذلكك: الله لَقَد أَوْسَننا إِلَى أمم من قَيلِك قَرَيّنَ لَّهمْ التَّطنُ أَعْمَالَهُْ». 

ثم يضيف القرآن: إن مشركى البوم على سنّهُ من سبقهم من الماضين من الذين زيّنوا أعمالهم بزخرف ما أوحى لهم الشيطان «قَهُوَ 
وَلِهُمُ اليوَْ)» يستفيدون مما يعطيهم إِيّاه. 

ولهذا ... وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ». 

وتبتين آخر آي من الآيات مورد البحث هدف بعث الأنبياء» ولتؤكد حقيقة أن الأأقوام والامم لو اتبعت الأنبياء وتخلت عن أهوائها 
ورغباتها الشخصية لما بقى أثر لأىخرافة وانحراف» ولزالت تناقضات الأعمال» فتقول: نوَمَا أَنرَنَا َلك الْكتَاب إِلَا لِيِينَ لَهُمْ اذى 
التلَفُوا فيه وَهدّى وَرَحْمَةً لَمَوْم يُؤْمِنُونَ. 

والله اولوق الشقاء َاء فخا ب الوْض بود متها إن فى ذلك كَآبةً لومش ون (00) و إن كم فى العام ره ُشقيكم مما فى 
الاين اي ايرام يدا ها معزي خارويق ووز ثَمَرَاتِ النّخيلٍ وَ الأَعنَاب تتَحِذُونَ مِنْهُ كرا وَ رزقاً حصنا إنَّ فى ذلك 
آي قوم يَعقُونَ 0 

المياه» الثمار» الأنعام: مرّهُ اخرى» يستعرض القرآن الكريم النعم والعطايا الإلهية الكثيرة» تأكيدا لسألة الترسياد وم كه اللدونراهادة 
إلى مسألة المعاد. وتحريكاً لحس الشكر لدى العباد ليتقربوا إليه سبحانه أكثر. ومن خلال هذا التوجيه الربانى تنضح علاقة الربط بين 
فقتو الا انعكرما سقياند اباس فقول إزالله ا لوق الققاد َاء َأَخيا بِهِ الَوْض بَعْدَ مَْتهَا إِنَّ فى ذلك لَأََةًلَمَوْم يَسْمَعُونَ». 

وهذا المظهر من مظاهر قدرهٌ وعظمةٌ الخالق عرٍّ وجل يدلل بما لا يقبل الشكك على إمكان المعاد. ّ 
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وإِنَّ نعمة الأمطار دليل آخر على قدرءٌ وعظمةٌ الخالق سبحانه. 

وعد ذكر نعسة الماء (الذ يعتبر الخطوة الاولى على طريق الحياة) يشير القرآن الكريم إلى نعمة وجود الأنعام» وبخصوص ما يؤخذ 
كيامن الزن كماد انيه كيرة الفائدة» فيقول: نكم فى العام لَعبْرَةً). 

وَأَيَْهُ عبرة أكثر من أن: اُمقيكم مما فى بُطُونه من بين قَْثِ وم نا خَلِصًا سَائًِا َشَّابينَ». 

«الفرث): لغةٌ بمعنى الأغذية المهضومة فى المعده والتى بمجرد وصولها إلى الامعاء تزوّد البدن بمادتها الحياتية» بينما يدفع الزائد منها 
إلى الخارج .. فما يهضم من غذاء داخل المعدةٌ يسمّى «فرثا» وما يدفع إلى الخارج يسمى (روتا). 

ونعلم أذ عندان التعدة لآ بخص اللمكدارا تلام الغذاء فض المواف السكرية) والقسم الأكبر منه ينتقل إلى الأمعاء كى يمتص 
الدم ما يحتاجه منه. 

وكما نعلم أيضاً بأنّ اللبن يترشح من غدد خاصه داخل ثدى الإناث» ومادته الأصلية تؤخذ من الدم والغدد الدهنية. 

فهذه المادةٌ الناصعة البياض ذات القوة الغذائية العالية تنتج من الأغذيه المهضومة المخلوطة بالفضلات» ومن الدم. 
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والعجب يكمن فى استخلاص هذا النتاج الخالص الرائع من عين ملوثة. 

وبعد حديثه عن الأنعام وألبانها يتناول القرآن ذكر النعم النباتية» فيقول: «وَمِن تَمَرَاتِ النَخِيلٍ وَالَعنَابِ تحِذُونَ مِنْهُ سد كوا وَرِزْقًا > حسما 
إِنَّ فى ذلك لَأَوءَ لوم يَعْقلُون». وَ أؤحى رَبك إِلَى النّخِلى أن الى مِنَ الْجبالِ بوتا وم ِنَ الجر و مما َرشُونَ (88) ثُمْ كلى مِنْ 
كَل امات فا كى نيل كك ذُلا زج ين لوي شَوَابٍ متف الوا فه هَء لئاس إِنَّ فى ذلك لاي قوم يَفكرُونَ (5+) 
نكن رك إلَى التّخل): انتقل الأسلوب القرآنى بهاتين الآيتين من عرض النعم الالو القن ريات اسان القلةة إلى الحديث 
عن «النحل» وما يدّره من منتوج (العسل) ورمز إلى ذلكك الالهام الخفى بالوحى الإلهى إلى النحل: «أن انَََذِى مِنّ الْجبَالٍ يوا وَمِنَ 
السَّجَرِ وَمِمّا يَعْرِشُونَ). 
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إن الوحى فى هذا المورد يعنى الأمر الغريزئ والباعث الباطتى الذى أودغه الله فى الكافنات البحية: 

وأؤل ههمة أمر بها الحل في هذه الآبة هى: بناء البيثك: ولعل ذلكك إشارة إلى أن اتخاذ المسكن المتاست يمكابة الشرط الأول الحباق 
ومن ثم القيام ببقية الفعاليات. 

ويذكر القرآن الكريم فى الآية التالية المهمة الثانية للنحل: «ثم كلى من كل الثُمرَاتِ فُاشلكى سْبْل شبل رَبك ذللاه: 

وأخيرا عرقي القراة لدومة لخر لحيل كتيده لما قاايك امع بوم يفا 

«يَخْرُجٌ من بُطَونِهًا َرَابٌ مُختِتٌ واه فبه شِفَاء لنّاسٍ إِنَّ فى ذلك َأ لََوْمِ يَتَفكرُونَ». 

فى طبيعة حياتها وما تعطيه من غذاء للإنسان (فيه شفاء)» وهو دليل على عظمة وقدرة البارى عزّ وجل. 

كما نعلم بأنْ للنباتات والأوراد استعمالات علاجية فعَالةُ لكثير من الأمراض, والشىء المهم فى موضوعنا ما توصّل إليه العلماء من 
خلالم تجاربهم التى أ5دت على أن للنحل من المهارة بحيث إِنّه فى علمية صنعه للعسل لم يبذَّر فيما تحويه النباتات والأوراد من 
خراص عاحجة فادل يقل تله الخرافي بالكامل جلها فى السيل» 

َاللَهُ حَلفَكَم َم يتَوَفاكُمْ و منْكمْ من برد إلى أرذل الْمْرٍ كن لَا يلم ب د علْمٍ شَيئا إنَّ الله ليم قدي ٠‏ الله َصَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى 
فض فى الرزْقِ هما اين فصوا اذى ردقه علَى ما ملكث أَبْمَائُْ فَهُْ فيه سواء أ قينغم: الل يجح دون 0١(‏ و الله جعَلٌ لكم من 
أنْفُسِكمْ أَروَاجاً وَجَعَلَ لَكمْ مِنْ أَزْوَاجِكع يَنِينَ وَحَفَدَةٌ وَرَرَقَكمْ من الطَياتٍ أ فَبالْبَاطِل يُؤْمِنُونَ وَينغمة الل هُم يَكَفْرُونَ (؟/0 

سبب اختلاف الأرزاق: بتنت الآيات السابقة قسماً من النعم الإلهية المجعوله فى عالمى النبات والحيوان» لتكون دليلًا حسياً لمعرفته جل 
شأنه وج اميل فة و الآياسة سالة قات الخال جل رعلا بأسلوت لخر وذلك بان تغيير النعم خارج عن اختيار الإنسان» وذلكك 
كاشف بقليل من الدقّهُ والتأمل على وجود المقدّر لذلكك. فييتدأ القول ب وَاللهُ حَلفَكم كم يَكوَفكعْ». فمنه الممات كما كانت الحياةٌ 
منه» ولتعلموا بأنْكم لستم خالقين لأىّمن الطرفين (الحياة والموت). 
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ومقدار عمركم ليس باختياركم أيضاًء فمنكم مَن يموت فى شبابه أو فى كهولته «وَينكم من يرَدُ إِلَى أَرْدَل الْعُمرِ ١‏ لذ 

ونتيجة هذا العمر الموغل فى سنى الحياهٌ الك لََْلَم بد عِلم َيا. 

فيكون كما كان فى مرحلة الطفولة من الغفلة والنسيان وعدم الفهم . .. نعم ف (إنَّ الله عَلِيمٌ قَدِيرٌه. فكل القدرات بيده جل وعلاء 
وعطاؤه بما يوافق الحكمة والمصلحة؛ وكذا أخذه لا يكون إلاعندما يلزم ذلك. 

نيؤاغل القرآن الكريم ابعدلآلة كن الآبة الغالبة من خلول يان أن سالة الزوق ليست ريد الإنساة وإثما:.. اوالله فصن يفف كم عل 
بَعْض فى الرَرْقٍ). فاصحاب الثروة والطول غير مستعدين لإعطاء عبيدهم منها ومشاركتهم فيها خوفاً أن يكونوا معهم على قدم 
المساواة: َم الِّييَُضَلُوا يرَائَى رِْقهغ عَلَى ما ملكُث أَبَمَائّهُْ هَهُْ فيه سَوَاء». 
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والذى نستفيده من الآية المبحوثة أن الإسلام يوصى بمراعاةٌ المساواة كبرنامج أخلاقى بين أفراد العائله الواحدة ومن يكون تحت 
التكفّل قدر الإمكان, وأن لا يجعلوا لأنفسهم فضلًا عليهم. 

فالتفاوت بين دخل الأفراد ينبع من التفاوت بالإستعدادات» وهو من المواهب والنعم الالهية أبضاء وإن أمكن أن يكوة بعض ذلك 
اكتسابياء فالبعض الآخر غير اكتسابى قطعاً 

فإذن وجود التفاوت فى الأرزاق أمر غير قابل للإنكار من الناحية الاقتصادية» ويتتم ذلك حتى داخل المجتمعات السليمة. إِلَاأْنّ أساس 
النجاح يكمن فى السعى والمثابرة والجد. وينبغى أن لا يكون وجود التفاوت والاختلاف فى الإستعدادات وفى الدخل اليومى للأفراد 
دافعاً لسوء الاستفادة وذلك بتشكيل مجتمع طبقى. 

ولهذا يقول القرآن الكريم فى ذيل الآيهُ مورد البحث: ْم الل يَجحَدُونًا. 

وذلكك إشارة إلى أن هذه الاختلافات فى حالتها الطبيعية (وليست الظالمة المصطنعة) إِنّْما هى من النعم الإلهية التى أوجدها لحفظ 
النظام الاجتماعى البشرى. 

وقنيدا الآبة الأخيرة مق الآبات مورة السمث يلفظ الجلالة «اللهه كما كان فى الآيتين السابقتين» ولتتحدث عن النعم الإلهيه فى إيجاد 
القوى البشرية» ولتتحدث عن الأرزاق الطيبة أيضاً تكميلًا للحلقات الثلاثة من النعم المذكورة فى آخر ثلاث آيات» حيث استهت 


)١(‏ «أرذل)»: من «رذل» بمعنى الحقارة وعدم المرغوبية؛ والمقصود من «أوذل العم الشنين البتقدمة ذا من غير الأنسان شيف 
الضعف والنسيان, ولا يستطيع تأمين احتياجاته الأولية» ولهذا سماها القرآن بأرذل العمر. 
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البحث بنظام الحياء والموتء ثم التفاوت فى الأ-رزاق والإستعدادات الكاشف لنظام (تنوع الحياة) لتنتهى بالآيهُ مورد البحث» حيث 
النظر إلى نظام تكثير النسل البشرى و ... 

الآرؤاق الطية وقول الااية: وله جل لكم من نمكم أَرْوَاحَاه لتكون سكا لأرواحك واجسادكو وسباً لبقاه التسل البشرى. 
ولهذا تقول وبلافاصلة: عر كول لامك ين وعلدةر 

«الحفدة»: بمعنى (حافد) وهى فى الأصل بمعنى الإنسان الذى يعمل بسرعةٌ ونشاط دون انتظار أجر وجزاءء أمّا فى هذه الآيهُ فالمقصود 
منها أولاد الأولاد. 

ثم يقول القرآن الكريم: وَرَرَفَكُم من الطَيبَاتِ). 

وبعد كل العرض القرآنى لآثار وعظمة قدرة الله ومع كل ما أفاض على البشرية من نعم؛ نرى المشركين بالرغم من مشاهدتهم لكل 
ما لماجي مرلاقي الحل» يذهبون إلى الأصنام ويتركون السبيل التى توصلهم إلى جادة الحق (أََبلْبَاطدلٍ روعي لد 


كو 
وبغدرة يز ذون اللددها ناعها يك لَهُمْ رزقاً مِنَ السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْض شَيْئا وَ لا يَسْتَطِيعُونَ (07) فنا تَضْرِبُوا لِلهِ اْأمَثَالَ إِنَّ الله َعم و أنتُمْ 
نا تَعْلْمُونَ (ع/0 


تواصل هاتان الآيتان بحوث التوحيد السابقة» وتشير إلى موضوع الشرككء وتقول بلهجة شديدة ملؤها اللوم والتوبيخ: «وَيَعْبْدُونَ مِن 
دون اللَّهِ ما لَاتِمْلكك لَهُمْ رِزْقَا مَنَ السَّمِوَاتِ وَالأَرْض شيا 

ولبس لا يملكك شيئاً فقطك بل «وكا يتيوه أن يخلقوا شيئً. 

وهذه إشارة إلى المشركين بأذ لا آمل لكم في عباددكم للأصنام. 

ثم تقول الآية التالية كنتيجة لما قبلها: ها تَضْرِبُوا لل امال ». وذلكك «إنَّ الله يَْلمُ وَأَكُم 4 الفلهون): 
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إن عبارة «قُنَا نَض ربوا لله الأمَالَ» : تشيز إلى هتطق المت ركين فى عصر الجاهلية (ولا بخلو عضرنا الحاضر من أشباه اولفكك المنشركيق) 
حيث كانوا يقولون: إِنّما نعبد الأصنام لأنّنا لا نمتلكك الأهلية لعبادة اللّه فنعبدها لتقرّبنا إلى الله وإنّ الله مثل ملكك عظيم لا يصل إليه 
نَا الوزراء والخواصء وما على عوام الناس إِلَّاأن تتقرب للحاشية والخواص لتصل إلى خدمة اللّها 
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ولذا يجيبهم القرآن الكريم قائنًا: قا َضْ ربُوا لِلَِّ امال التى هى من صنع أفكاركم المحدودة ومن صنع موجودات (ممكنة الوجود) 
ومليئة بالنواقص. 

فالله الذى دعاكم لأن تدعوه وتناجوه: وفتح لكم أيواب ذعائه ليل تهارء لابنبغى أن تشبهوه بجبار مستكبر لا يتمكن أى أحد من 
الوصول إليه ودخول قصره إابعض الخواص اقَلَا تَضْرِبُوا لل لأمَالَه. 

صَوَب الله ًا عدا م وكا لا يَفْدُ على ل ء و من رَرَقه نا رقا حيرا كهُوَ بُنِْقُ من زا وَ هرا هلْ يَستَوُونَ افد لِلّهِ بل أكتوهُم 
تلوق 85)) رخدت الله مكلا دخا بن أَحَدَهُمَا أَبكمُ لا يَقْد بوعل قروو تق كل على فونه اننا عه ه لا بَأتِ بير هَل يَستّوى هُوَ 
ون َم اَل وَ هو علَى حاط شنتقيم (08) وَل َب الات وَ لض وما َم الائرة إن تلح لبور أوْ هُوَ أَْربُ إِنَّ الله 
عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ (//0 

مثلان للمؤمن والكافر: ضمن التعقيب على الآيات السابقة التى تحدثت عن: الإيمان, الكفرء المؤمنين» الكافرين والمشركين» تشخص 
الآيات مورد البحث حال المجموعتين (المؤمنين والكافرين) بضرب مثلين حتيين وواضحين. 

رارح كرك مر ب بمسا ك لخروطع الحجار با لوتعيي لمر جه وراك لزعي انار تيه يديك لصي بن 
[مكانياته ... «ضَدَتٌ اللَهُ مكنا عَيدًا مَمْلُوكا ذَابَقْدِ ددعل ني 

أمَا ما يقابل ذلكك فالإنسان المؤمن الذى يتمتع بأنواع المواهب والرزق الحسن: «ومَن رَزَقْنهُ منّا رزْقًا حسما والإنسان الحر مع ما له من 
إمكانيات واسعة «وَهُوَ يُنَفِقٌ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًاا. فاحكموا: «هَل يَسْتَوُونَا. 

قطعاء لا ... فإذن: «الْحَمْدُ لله الذى يكون عبده حر وقادر ومنفق» وليس الأصنام التى يكون عبادها أسرى وعديمو القدرة ومحددون 
بَلْ أَكتَرهُعْ َيَعلمُون. 

ثم يضرب مثنًا آخر لعبدةٌ الأصنام والمؤمنين والصادقينء فيشبّه الأوّل بالعبد الأبكم الذى لا يقدر على شىء» ويشبه الآخر بإنسان حر 
يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم: 
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«وَضَربَ الله مكل َجُلَئنٍ أَحَدّهُمَا كم بَقْدِرُ على شَئْءٍ وَهْوَ كلّ عَلَى مَولةُ. ولهذا .. 

أيْنَمَا يوه َايَأْتِ بثر. وعلى هذا فيكون له أربع صفات سلبية: 

- أبكم (لا ينطق ولا يسمع ولا يبصر منذ الولادة). 

- وعاجز لا يقدر على شىء. 

دوكل ”على غزولا 

- وأينما يوجهه لا يأت بخير. 

ا و موتك سي 0 سياه اا ل 
اواتطري لكات المتر و خم يحمي امراك ل ال عَبُ السّموَاتٍ وَالأَرْض 

ثم يضيف قائًا: «وَمَا أَمْدُ السَاعَدٌ إَِّا كلمح الْيِصَرِ أو هُوَ أَقْرَبُ). 

(الساواناة انار نط لعدوة المع ويد مسلاا خضري يلقن سماد والقنارةة نراق تولك البارس فل بقبل انق ران الع 
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د له عبن 


كل شَيْءٍ قَدِيرً). 
اا ا باو جل لم اتشمع وَالأْصَاَوَ افده لعلّكمْ تَشْكَرُونَ (/0 أ لمم يرا إلى الطير 
وات اف عد و السَمَاء هن نالل إنّ فى ذلك لَآبَاتِ لِقَْميؤْمِنُونَ (09) و الله جل لم من يويك سكا وَحعَلَ لَكم من 


جُودٍ الأنُوام بوتا َم عَحْفُوتَهَا ا ؤم كع ووم امع ون أَضْانهَا اها عار نو اما إِلَى جين ( 4 واللهة عل 
لحم مما حَلقَ ًا و جَعَلَ لَكم مِنَ الْجالٍ أكتاناً و حعلَ لم رَاييلَ تقيكم الْحرَوَ مايل تُقيكم بأسركم > ذلك ب يه نميه عَليِكمْ 
َعلَّكُمْ تُِْمَونَ 0١(‏ فَإنْ مولا نّم لَك الْلٌ الْمبينٌ (01 بَعْرقُونَ نغمة الله كم ينْكروئها و أَكْْدْهُمْ الْكَافِرُونَ (40) 
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أنواع النعم المادية والمعنوية: يعود القرآن الكريم مره اخرى بعرض جملة اخرى من النعم الإلهية كدرس فى التوحيد ومعرفة الله 
وأذلها يشير فى هنذه الآباك المباركات إلى تعسة العلم والمترشة وومائل حصيله ,: ويقوله ووالله أخيجك تن باون امهائكه ذا 
تَعْلْمُونَ شَّيَان. ذ فين الطيعي الكم فى الك النسيظ المعدوه النظل مغيلوة كل فين ولك عندما تتظلرة إلى هذا العالم فليسن من 
الحكمة أن تستمروا على حالة الجهل؛ ولهذا ققد زوّدكم البارى سبحانه بوسائل إدراك الحقائق ومعرفة الموجودات وَيعَلَ لَك 
الشيخ وَالأَبْضَ ار وَالأَفَدَةه. لكى يتحركك حس الشكر للمنعم فى أعماقكم من خلال إدراككم لهذه النعم الربانية الجليلة العلّكمْ 
نَشْكرُون. 

وتستمر الآيةٌ التالية فى بيان أسرار عظمة الله عز وجل فى علم الوجوده وتقول أل با إِلَى لطر مُسَخَرَاتِ فى جَوَ السَمَاءِ). 

وياد اخعام تاياي الأرعى ديكا لتويك قر ازا الكرير سرك الطون, فى الهواء بالتسخير. 

ميقي ترا 1 إن الله 

صحيح أن ثيه امور مجتمعة تعطى للطيور إمكانية التحليق والطيران» مثل: الخاصية الطبيعية للأجنحة؛ قدرة عضلات الطيور» هيكل 
الطير بالإضافةُ إلى خواص الهواء الملائمة ... ولكنء من الذى خلق هذه الهيئهُ وتلكك الخواص؟ 

وفى نهاية الآيم يأتى قوله عر من قائل: «إنَّ فى ذلك لَأيَاتِ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ». أى: نهم ينظرون إلى هذه الامور بعين باصرة وأذن سميعة 
ويتفكرون فيما يرون ويسمعونء وبذلك يقوى إيمانهم ويرسخ أكثر فأكثر. 

وتستمر الآيات فى الإشارة إلى النعم الإلهية حتى نصل إلى الآ الثالئه (مورد البحث) لتقول: :الله عل كم من يبُويَكُمْ سَكناه. 
وحمّاً إن هذه النعمة المباركة من أهم النعم؛ فلولاها لم يمكن التمتع بغيرها. 

«البيوت)»: جمع بيت» مأخوذ مق بالعرفة وس ف الأصل فض الترقق لله واطلقك كلبة ويه على اتشبرة أو الداو لول 


الاستفادة منهما للسكن ليلا 
وبعد اللعرن شرا لحري الى حك الريك للاذه مرج علي لكر الورك لسار قاور 
وجَعلَ لكم من جُلودٍ العام بيو نا). 
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وهى من الخفّة بحيث اتَسْتَحفُوتَهَا ْم يكم اه وخباكم” دازم م 

بل وجعل لكم: «وَمِن أَصْوَافَِا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أََانَاوَََاعَا إِلَى جين 

اموس حا ع م 00 إنْكم تستطيعون أن تهيئوا من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها وسائل بيتية كثيرة تتمتعون بها. 

القللال» المساكن» الأغطيةة ويغير القرآآت الكريم إلى قعسة اخرى بقوله+«واللة جَعَلَ لكو يها عَلَقٌّ طلا وجل لكو دن الال أكاثه. 
«الأكنان)»: جمع (كن) بمعنى وسائل التغطيهُ والحفظء ولهذا فقد اطلقت على المغارات وأماكن الإختفاء وفى الجبال. 
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وكأنٌ ذكر نعمة «الظلال» و «أكنان الجبال» بعد ذكر نعمة «المسكن؛ و «الخيام» فى الآية السابقة» للإشارة إلى أن طوائف الناس لا 
تخرج عن إحدى ثلاثة ... واحدةٌ تعيش فى المدن والقرى وتستفيد من بناء البيوت لسكناهاء واخرى تعيش الترحال والتنقل فتحمل 
معها الخيام» وثالشة اولئكك الذين يسافرون وليس معهم مستلزمات المأوى ... ولم يترك البارى جل شأنه المجموعة الثالثه تعيش حالة 
الحيرة من أمرهاء بل فى طريقهم الظلال والمغارات لتقيهم. وبعد ذكر القرآن الكريم لنعمة الظلال الطبيعية والصناعية» ينتقل لذكر 
فلانسن الأنسان فبقول: وَجَعَلَ لَكُمْ مروَاييل تَقيكُمُ الْحَوّاه وثتة ألبسة اخرى تستعمل لحفظ أبدانكم فى الحروب (وَسَرَابِيلَ كم 
بَأَسَكُم). 

«السرابيل»: جمع جمع «سربال) ؛ سعى الثوب من أى تمن كان: 

إن فائدة الألبسة لا تنحصر فى حفظ الإنسان من الحر والبرد» بل ثُلبس الإنسان ثوب الكرامة وتقى بدنه من الأخطار الموجهة إليه. 
وفى ذيل الآبة يقول القرآن مذكراً: «كذلك يُتِمٌ نغمت عَلَئِكمْ لَعَلّكمْ تُسْلِمُونَ». أى 

تطيعون أمره. 

وطبيعى جدّاً أن يفكر الإنسان بخالق النعم. خصوصاً عند تتبهه للنعم المختلفة التى تحيط بوجوده. 

وبعد ذكر هذه النعم الجليلة» يقول عر وجلّ نهم لو اعرضوا ولم يسلموا للحق فلا تحزن ولا تقلق» أن وظيفتكك ابلاغهم: قن تَوَلَوا 
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واحراقاح ةا سن احرالى مراع الى ململي 

وكيا الحدريت :.. . يضيف القرآن الكريم القول: يَعْرفُونَ نعمت الله ثم يُنكرُونَهَاا. 

فعلهُ كفرهم ليست فى عدم معرفتهم بالنعم الإلهية وإِنّما بحملهم تلكك الصفات القبيحة التى تمنعهم من الإيمان كالتعصب الأعمى 
والعناد فى معاداةً الحق. 

ولعل ما جاء فى آخر الآيةُ وَأكتََهُمُ الكافتوة؛ إغارة ليذه الأميات العد كور 

إن أكثرية الكفار هم بن اع ضيب راع موادي روا لبوا واي واي فهم القلَهُ قياساً إلى اولئكك. 

وَيَؤم بقث بن كُلَ أ هيدا ثم ل يدن لِلِّينَ كفو وى لدعم تبون (4) و ذا رَأى الَذِينَ ظَلمُوا داب لا يُحَقْفُ عَنّْهُْ و 
هُمْ نْظدُونَ (68) و إِذَا راع الذي أشركرا شوكدق 1 1 شرَكاونا لين كنا تدعو من دُونكك قَالَْا لبهم القؤلَ نكم 
لكَاذِبُونَ (6) و ألْقَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَيدٍ السَلَم وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يه َفْيَرَونَ 810 الّذِينَ كَفَرُوا وَ ص دُوا عَنْ سَبيل اللَِّ زدْنَاهُمْ عَذَابا قَوْقَ 
الْعَذَابِ بِمَا كانُوا افيلذرة 000 ويزء تنك فى كل أئة كهيدا غليع رق الشريع وسقايك قوبدا غلى عزاو ول قا غليك :الات 
نتياناً ِكل طَينْءٍ و هُدّى و رَحْمَةٌ وَبُفْرَى لِلَْغْلمِينَ (4) 

عندما تغلق الأبواب أمام المجرمين: بعد أن عرض القرآن الكريم فى الآيات السابقة جحود منكرى الحق وعدم اعترافهم بالنعم الإلهية» 
يتطرق فى هذه الآيات إلى جانب من العقاب الإلهى الشديد الذى مارت بي عام لاحر ريد لخاتري من عدا لاعتو ادا يميا 
النظر فى مواقفه المنحرفة قبل فوات الأوان؛ فيقول أوَلَا: ايوم تبعت من كل أ شَهِيدًاا. 

وبخصوص تلك المحكمة تأتى الآية لتقول: سم لَايْؤْدَنُ ِلَذِينَ كمَرُواا. 

وهل من الممكن أن لا يأذن الله للمجرمين فى الدفاع عن أنفسهم؟ 

نعم» وذلكك لعدم الحاجة للسان فى ذلكك اليوم العظيم لأنْ الجوارح من رجل وأذن وعين 
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وكذلك الجلدء بل وحتى الأرض التى أطاع الإنسان عليها أو عصىء كلها ستشهد عليه؛ بل ويزاد على عدم السماح لهم بالكلام ب 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 8؟ من ناعابأا| 


«وَلَا هُمْ يُستَعتبُونَ». لأنّ هناكك محل مواجهة نتائج الأعمال وليس يوم العمل والإصلاح. 

وتشرح الآية التالية حال الظالمين بعد انتهاء مرحلة حسابهم ودخولهم فى العذاب» وكيف أَنّهم يطلبون تخفيف شد العذاب تارم 
ويطلبون إمهالهم مدَّهٌ تارةٌ اخرى؛ فتقول: 

«وَإِذًا ءا الَِّينَ طَلَمُوا الْعَذَّاتَ قَلَا يُحََْتْ عَنْهُْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ). 

وفى الآية التالية يستمر الحديث عن عاقبة المشركين» وكيف أنّْهم سيحشرون فى جهنم مع ما أشركوا من معبوداتهم الحجرية 
والبشرية» فتقول الآيُ المباركة واصفة حالهم: «وَإذًا ما الَّذِينَ أشْركُوا شرَكَاءَهُعْ قَالُوا وَينَا هوَّْاءِ شُرَكاوْا الَّذِينَ كنا نَدْعُوا مِن دُونك» 
فهذه المعبودات هى التى وسوست لنا للوقوع فى درّكك العمل القببح؛ وهى شريكتنا فى الجرم أيضاًء فارفع عنًا بعض العذاب واجعله 
لها. 

وعندها ... تبدأ تلك الأصنام بالتكلم (بإذن اللّه): لقا لَه الْعَوْلَ نكم لَكَاذْبُونَ»» فلم نكن شركاء لله ومهما وسوسنا لكم فلا 
نستحق حمل بعض أوزاركم. 

وتأتى الآية التالية لتبين أن الجميع بعد أن يقولوا كل ما عندهم» ويسمعوا جواب قولهم» سيتوجهون إلى حالة اغري ف اوألقذا قن الله 
يَؤْمَفٍ الصَلّم؛ مسلمين لله مذعنين لعظمته جل وعلك لأنّ غرور وتعصب الجاهلين قد ازيل برؤية الحق الذى لا مفْرٌ من تصديقه 
والإذعان إليه. 

وفى هذه الأثدان وعحيث كل شىء جلىٌ كوضوح الشمس .. وَظَلَ عَنْهُم ما ك انوا يَفْتَوَونَ». فتبطل كذبتهم وجوه شريك الن 
وكذلكك يبطل ادعاؤهم بشفاعةٌ الأصنام لهم عند الله عندما يلمسون عدم قدرة الأصنام للقيام بأ عمل؛ بل ويرونها محشورة معهم 
فى نار جهنم. 

وبهذا المقدار من الآيات كان الحديث منصباً حول انحراف المشركين الضالين وغرقهم فى دركك الشرككء دون أن يدعوا الآخرين 
إلى ما هم فيه .. وبعد ذلكك ينتقل القرآن الكريم إلى الكافرين من الذين لم يكتفوا بأن يكونوا كافرين؛ وإِنّما كانوا يبذلون أقصى 
جهودهم لإضلال الآخرين! فيقول: «الَّذِينَ كُمَرُوا وَصَدُّوا عن سَببل اللَِّ زدْنَاهُم عَذَاًا َوْقَ الْعَذَاب بِمَا كانُوا يُفْسِدُونَ. 
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لأنهم كانوا عاملًا مؤثّراً للفساد على الأرض وإضلال خلق الله بالصدٌ عن سبيله. 

والحديث المشهور يبن لنا هذا المعنى بوضوح: «من استن بسنّهُ عدل فاتبع كان له أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم 
شىء ومن استن سنّهُ جور فاتبع كان عليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شىء). 

وتتناول الآآية أيضاً مسألة وجود الشهيد فى كل امَهُ (والذى ذكر قبل آيات معدودة)» ولمزيد من التوضيح يقول القرآن الكريم: 'وَيَوْمَ 
ومع أنّ عموم الحكم فى هذه الآيهُ يشمل المجتمع الإسلامى والنبى صلى الله عليه و آله إِلَاأنَ القرآن الكريم فى مقام التأكيد قال: 
«وَجِنَنا بك شَهِيدًا عَلَى هؤْلَاء). 

وبما أن جعل الشاهد فرع لوجود برنامج كامل وجامع للناس بما تتم فيه الحجة عليهم» ويصح فيه مفهوم النظارةٌ والمراقبة» لذا يقول 
القرآن بعد ذلكك مباشرة: ووَترَنَا ملك الْكتَاب تيبانا لُكل شَئْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَى للْمَسْلِمِينَ». 

إن الآية أعلاه ذكرت أربعة تعابير متلازمة حسب تسلسلها لتوضيح الهدف من نزول القرآن: -١‏ تبياناً لكل شىء. -١‏ هدى. -١‏ رحمة. 
ع- بشرى للمسلمين. 

إن اليم بالَْدلٍ وَ الْإحَْانٍ و إِينَاءِ ذى الْقُوبَى وَيِنّْهَى عن الْمَْمَاءِ وَ الْمذْكر وَ الي يَعظكعْ لَعلْكم تَذَكَرُونَ (0) 

أكمل برنامج إجتماعى: بعد أن ذكرت الآيات السابقة أن القرآن فيه تبيان لكل شىء؛ جاءت هذه الآيهُ لتقدّم نموذجاً من التعليمات 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً طالب من لاعابا| 
الإسلامية فى شأن المسائل الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية؛ فتقول فى البدء: «إنَّ الله يمر بالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانٍ وَإِينَاي ذى الْعُوََى . 
فالعدل هو القانون الذى تدور حول محوره جميع أنظمة الوجود. 
والمعنى الواقعى للعدل يتجسد فى جعل كل شىء فى مكانه المناسبء فالانحراف والإفراط والتفريط وتجاوز الحد والتعدّى على 
حقوق الآخريق ما هن إلاصور لخلاق أضل العدل. 
ومع ما للعدالةٌ من قدرءٌ وجلال وتأثير عميق فى كل الأوقات- الطبيعيةٌ والاستثنائيةُ- 
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فى عملية بناء المجتمع السليم؛ إِنَاأنها ليست العامل الوحيد الذى يقوم بهذه المهتّهُ. ولذلكك جاء الأمر ب «الإحسان» بعد «العدل» 
مباشرة ومن غير فاصلة. فى نهج البلاغة عن على عليه السلام أنه قال: «العدل: الإنصافء والإحسان: التفضل). 
وبعد ذكر القرآن الكريم للُاصول الإيجابية الثلاثة يتطرق للّاصول المقابله لها (السلبية) فيقول: اوَيَنّْهَى عَن الْمَحْسَاءِ وَالْمُنكر وَالْبَغْي). 
إن «الفحشاء»: إشارة إلى الذنوب الخفدَةٌ؛ و «المنكر): إشارة إلى الذنوب العلنية؛ و «البغى»: إشارة إلى كل تجاوز عن حق الإنسان» 
وظلم الآخرين والإستعلاء عليهم. 
وفى آخر الآية المباركة يأتى التأكيد مجدداً على أهمية هذه الأصول الستة: بعكم َعلّكمْ َل كدو 
فاحياء الأصرل الثلاثة «العدل» والإحسانء وإيتاء ذى القربى» ومكافحة الانحرافات الثلاث «الفحشاء والمنكرء والبغى» على صعيد العالم 
كفيل بأن يجعل الدنيا عامرةٌ بالخيرء وهادئة من كل اضطرابء وخالية من أى سوء وفسادء وإذا روى عن ابن مسعود (الصحابى 
المعروق) قولةة هله الآرة أجمع آية فى كتاب الله للخير والشر) فهو للسبب الذى ذكرناء. 

وَأَوْقُوا بعَوْدٍ الله ذا عَامدْثُمْ ولا تقُضُوا الأفان 3د كيدا و قد ملم اللّه يكم كينا إن الله يعم ما َفْعُونٌَ (41) ولا تَكويُوا 
كالص تقضك لهاي بش 1و أنكاثاً ؛ مَددُونَ يمانم دحَنَا يكم أن تَكون م ى أذتى من آم نما يوك الله بهو لَتينَ كم 


يَومَ الْقَِامَةُ مَا كنم ذ فيه تَحُتَلِفُونَ (49) وَلَوْ ضَّاءَ اللَهُ لجا أل وائكد؟ ولكة نكل م قا ره فردى مَنْ يناه وَ أن َمَا كم 
تَعملُونَ (07) و لا دوا أنمالكم دحلا ييذكع كَتَزلَ قَدمْ بعد وها و تَذُوقُوا النوء ما صَدَدْثمْ عَنْ سيل الل وَلَكُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ (8) 
سبب التّزول 


فى تفسير مجمع البيان: الآية الاولى نزلت فى الذين بايعوا النبى صلى الله عليه و آله على الإسلام فقال 
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سحائه للمسلين التذيق بايكوهة لل يشملتكع قله النسللتين وكثرة اتش ركيق غلن تقض اليه قن الله سافظك. أى + اتبنوا غلى ما 
عاهدتم عليه الرسول وأكدتموه بالأيمان. 

لتقيو 

الرقام بالعيد خليل الايماةة فى هذه الآيات سما الخرمن م الإسلام الفيسة (الزقاء بالفيد والأ ماقا ول 20011 دترا بعد الله 
ذا عَاهَدنُْ». الم رضلك" : دوَلَا تَنقُضُوا الأَبمَانَ بَعْدَ َو كيدها و َذ َل لل لم كفي إن لله يلم ما َفْعُون. 

إن معنى «عهد الله هو: العهود التى يبرمها الناس مع الله تعالى (وبديهى أنّ العهد مع النبى عهد مع اللّهِ أيضاً)» وعليه فهو يشمل كل 
عهد إلهى وبيعة فى طريق الإيمان والجهاد وغير ذلكك. 

أمَا مسأل «الأيمان» (جمع يمينء أى: القسم) التى وردت فى الآيةُ- والتى عرض فيها المفسرون آراء كثيرة- فلها معنى واسع. ويتمتضح 
ذلك عند ملاحظة مفهوم الجملُ حيث إِنّه يشمل العهود التى يعقدها الإنسان مع اللّهِ عرّ وجلء بالإضافة إلى ما يستعمله من أيمان فى 
تعامله مع خلق اللّه. 

وحيث إن الوفاء بالعهد أهم الاسس فى ثبات أى مجتمع كان تواصل الآيةُ التالية ذكره باسلوب يتّسم بنوع من اللوم والتوبيخ» فتقول: 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عام ؟ من ناعابأا| 


دوَّنَا كوو كالَتى نَقَضْتٌ غَزْلَهَا من بَعْد َو أنكانا .0١١‏ 

والآيةُ تشير إلى (رايطة) تلكك المرأة التى عاشت فى قريش زمن الجاهلية» وكانت هى وعاملاتها يعملن من الصباح حتى منتصف 
النهار فى غزل ما عندهن من الصوف والشعرء وبعد أن ينتهين من عملهن تأمرهن بنقض ما غزلن» ولهذا عرفت بين قومها ب 
(الحمقاء). 

نم يضيت القرآة الكربو اكه َكدَدُوة ارالك دَحَنَا تنكم أن تَكُونَ أَمَةُ جى أَدْتَى مِنْ أَمَذا 5. أى: لا- تنقضوا عهودكم مع الله 
بسبب أن تلكك المجموعة أكبر من هذه فتقعوا فى الخيانة والفساد. 

واعلموا: إِنّمَا يتل كم اللَهُ بها. 


)١(‏ «أنكاث»: جمع (نكث) على وزن (قسط) بمعنى حل خيوط الصوف والشعر بعد برمهاء وتطلق أيضاً على اللباس الذى يصنع من 
الصوف والقعن. 

(؟) «الدّخل»: (على وزن الدغل)» بمعنى الفساد والتقلب ومنها اخذ معنى (الداخل). 
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وستضح النتيجة فى الآخرة ليلاقى كل فرد جزاءه العادل: «وَلَييَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَيُ مَا كم فيه تَخْتَِفُونَ من هذا الأمر وغيره. و الآية 
ااذه اع على ارخ رلا اما رارك الأدما تم اللعدرية برع الاتصوان الالو رالا كيه على لازا بالعهود والوظائف» وخلاصته: 
فل 31 الله لذ كد كل إبجار الكن سما على قزل الع 'فظرل دروأو شاك الله لمعلكة امه واد ةن 

الواح ةمس نبا فليا ف ل اا و كل م رف شرا ا 
أفضلية للإنسان فى قبوله الحق» وعليه فقد جرت سُنَة اللّهِ بتركك الناس أحراراً ليسيروا على طريق الحق مختارين. 

ولا تعنى هذه الحرية بأنّ الله سيتركك عباده ولا يعينهم فى سيرهم؛ وَإئّما بقدر ما يقدمون على السير والمجاهدة سيحصلون على 
التوفيق والهداية والسداد منه جل شأنه. حتى يصلوا لهدفهم: بينما يحرم السائرون على طريق الباطل من هذه النعمة الربانية» فتراهم 
كلّما طال المقام بهم ازدادوا ضلانًا. 

ولهذا يواصل القرآن الكريم القول ب: «ولكن يُضِلٌ من يَنَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءًا. 

ولكن الهداية الإلهية أو الإضلال لا تسلب المسؤولية عنكم؛ حيث إِنْ الخطوات الا-ولى على عواتقكم, ولهذا يأتى النداء الربانى: 
وتلق ينا كشع تتعلرةة 

وتشير هذه العبارة إلى نسبة أعمال البشر إلى أنفسهمء وتؤكد على تحميلهم مسؤولية تلكك الأعمال؛ وتعتبر من القرائن الواضحة فى 
تفسير مفهوم الهداية والإضلال الإلهيين وأنّ أيَا منهما لا يستبطن صفة الإجبار أبداً. 

وقد بحثنا هذا الموضوع سابقاً (راجع تفسير الآية 78 من سورة البقرة). 

وتأكيداً على مسألة الوفاء بالعهد والثبات فى الإيمان (باعتبار ذلكك من العوامل المهمه فى ثبات المجتمع) يقول القرآن: (وَلَ تَتَحْذُوا 
َْمَانْكَمْ دحلا بتتَكمْ». أى: وسيلة للخداع والنفاق» لأنّ فى ذلكك خطرين كبيرين: 

الأوّل: «قتَرِلَ قَدَمٌ بَعْدَ كونها: 

الثانى: «وَتَذُوقُوا الشّوء ما صَدَدتُمْ تن سبي الله فى هذه الدنيا «وَلَكُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ) فى الآخرة. 

من الآثار السلبية لنقض العهود والأيمان شياع سوء ظن الناس وتنفرهم من الدين 

مختصر الامثل» ج27 ص: 58 

الحق» وتشتت الصفوف وفقدان الثقه حتى لا يرغب الناس فى الإسلام؛ وإن عقدوا معكم عهداً فسوف لا يجدون أنفسهم ملزمين 
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بالوفاء بده وهذا ما يؤدّى لمساوى ومفاسد كثيرة وبروز حالة التخلف فى الحياءٌ الدنيا. 

وأقاغلى صعيد الحياة الاخرئ فإنه سيكون سيا للعقاب والعذات الإلهى, 

وحور ريو الوا مار ار ام تَغلعُونَ (95) ما عِنْدَكُمْ ينَْدُ وما ِمْدَ الله باق وَلََجزِِنَالَِينَ 
صَيَدُوا أَجْرَهُمْ بأَخْسَن ما كانُوا يَعمَلُونَ (48) مَنْ عَيَلَ صَالِحاً وِنْ ذَكَر أو أن وَهُوَ مُؤْونْ قلدَحبيئهُ حواةً عي وَ لجيه أَجْرَمُمْ 

بأَحْسَن قا كَانُوا يَعْمَلُونَ (99) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: قال ابن عباس: إِنّ رجدًا من حضر موت يقال له عبدان الأشرع قال: يا رسول الله إن امرأ القيس الكندى 

جاورنى فى أرضى فاقتطع من أرضى فذهب بها منّى. فسأل رسول الله صلى الله عليه و آله امرأ القيس عنه؛ فقال: لا أدرى ما يقول. 

فأمره أن يحلفء فقال عبدان: إِنّه فاجر لا يبالى أن يحلفء فقال: إن لم يكن لكك شهود فخذ بيمينه. فلمًا قام ليحلف أنظره فانصرفا 

فتزل قوله: «وَلَا تَشَْرُوا بَهْودِ اللّه الآيتان. فلمما قرأهما رسول الل صلى الله عليه و آله قال امرؤ القيس: أمَا ما عندى فينفد» وهو صادق 

فيما يقول. لقد اقتطعت أرضه ولم أدر كم هىء فليأخذ من أرضى ما شاءء ومثلها معهاء بما أكلت من ثمرها. فنزل فيه «مَنْ حمل صلِبحاا 

الآيةُ. 

التفسير 

جاءت الآيهُ الاولى من هذه الآيات لتؤكد على قبح نقض العهد مره اخرى ولتبتين عذراً آخراً من أعذار نقض العهد الواهية؛ فحيث 

تطرقت الآيات السابقةٌ إلى اي 0 الاعفه تأتى هذه الآيهُ لتطرح ما للمصلحة الشخصية (المادية) من أثر سلبى على 

يي 00 
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لا يساوى قيمة لحظة واحدة من الوفاء بعهد الله وتضيف الآي المباركة للدلالة على هذا الأمر: إنّمَا عند اللَِّ ُو حي لَّكُمْ إن كُكمْ 

و 

ويبين القرآن فى الآيهُ التالية سبب الأفضليةٌ بقوله: «مَا عِندَ كم ينقد وَمَا عِندَ الله بَاقِ). 

ثم يضيف قائًا: «وَلَمجْرِي بن لقوق صَبْرُوا أَخِرَهُم؛- وعلى الأخص فى الثبات على العهد والأيمان- اِأَحْسَن ما كانُوا يَعْمَلُونَ». 

إِنّ التعبير ب «أحسن» دليل على أنّ أعمالهم الحسنةُ ليست بدرجة واحدة: فبعضها حسن والبعض الآدخر أحسنء ولكن الله تعالى 

يجزى الجميع بأحسن ما كانوا يعملون» وهو ذروةٌ اللطف والرحمة الربانية. 

فين التران الكرم يكو لى دطل عور ارو عمد اح وال ماده لمرائةة الاو لي جاه الاض] رقي رتبار 

١منْ‏ عل صَاِتحا مّن ذْكرٍ أو أنتى وَهْوَ مُؤْمِنْ نيه حيوةٌ د ولْجِينهُع أَجْرَهُم بأخصن ما كانُوا يَعْملُونَ». 

وعليه؛ فالمقياس هو الأعمال الصالحة الناتجة عن الايمان بلا قبد أو شرط؛ من حيث السن أو الجنس أو المكانة الاجتماعية أو ما شابه 

ذلك. 

الحياةً الطيبة» تعنى الحياةً الطيبة بجميع جهاتهاء وخاليةٌ من التلوّثات والظلم والخيانة والعداوة والذل وكل ألوان الآلام والهموم؛ وفيها 

ما يجعل حياةٌ الإنسان صافيةٌ كماء زلال. 

ذا َرَت الْقُرآنَ فَاسجَعِذْ باللّهِ مِنَ الَِطَانٍ الوّجيم (48) إِنّهُ لس لَهُ سرْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنّوا وَعَلَى رَبّهمْ يتَوَكلُونَ (49 إِنّمَا سُلْطَائهُ 

على الديق يوون وَالَدِينَ هع بد قط ركرة 0110 

تبن الآيات مورد البحث طريقة الاستفادة من القرآن وتتطرق إلى كيفيهٌ تلاوته. فكثافة المحتوى القرآنى لا تكفى وحدها لتوجيهناء 
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ولادمو وت الحضع لمخم على تحرو ورزااتها عر حيط الكرزا وورساء كي لمكن من اتعصيل دا المعصوى الثر الي 
ولهذا فول الث ان: هَإدًا أت الْقُوء ان كَاسْتَعِذٌ الله مِنّ الشَّيطن الرجيم). 

وله شين الاسعناةة الكش بالذاكن بل حي لها أل "دكررة قد الى ]بحا اللعالة الروسية الجطالرية مكالة التوية إلين الله 
عرٍّ وجلء الإنفصال عن هوى النفس والعناد 
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المانع للفهم والدركك الصحيح للإنسان» وعندما نقرأ آي نستعيذ باللّه من أن تستحوذ وساوس الشيطان عليناء وتحول بيننا وبين كلام 
اللدجل زعام 

وإن لم تتحقق للإنسان هذه الحالة فسيتعذر عليه إدراكك الحقائق القرآنية. 

وتأتى الآية التالية لتكون دلينًا على ما جاء فى الآبة التى قلبها: َه يس لَهُ ش لطن عَلَى الِّينَ ءَامَُوا وَعَلَى رَبَهمْ يَتَوَكلُونَ». «إنّمَا ش مطل 
عَلَى الَّذِينَ يتَوََوَْه وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكونَ». لأنهم يعتبرون أمر الشيطان واجب الطاعة دون أمر الله. 

فالآبة جر كد ححقيقة أن بلطة القيطان لتنف إتمارر ةغل الأساكة ولا سكو مو التاق على الاننان دوت أن سيد الاساة السي 
لعرل المطاو شق تمه وصطة إحاقة المرون سن رقاب قل 

َإِذا بدا آمةً مكان آجَة وَ الله لم بم َل فَالُوا نما نت م اا ل ل ل 


يقت الي آمنواءَ مُدى و بُشَْى لمي (" ا ل ل 


بآيَاتِ 1" و 0 هم لابو )0:6 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قال ابن عباس: كانوا يقولون: يسخر محمّد بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر وغداً يأمرهم بأمر» وإِنه لكاذب» يأتيهم 
بما يقول من عند نفسه. 

التفسير 

تحدثت الآيات السابقة عن اسلوب الاستفادة من القرآن الكريمء وتتناول الآيات 
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مورد البحث جوانب اخرى من المسائل المرتبطةُ بالقرآن» وتبتدىء ببعض الشبهات التى كانت عالقةُ فى أذهان المشركين حول 
الآيات القرآنية المباركة» فتقول: (وَإذَا نان تكاة كانه . غلم , ما يَزْلُ». فهذا التغيير والتبديل بخضع لحكمة الله فهو أعلم بما 
ينزل» وكيف ينزل» ولكن المشركين لجهلهم قَالُوا إِنّمَا نت مُفَْرِ بلْ أكُتَرَمُْ م لَايَعلْمُونَ). 

إن المشركين لم يدخل فى تصوراتهم وأذهانهم اناإلتر مل هاده هارعتعتم اماق نايت منوده الطوروالققهم رالسرية 
والمعنوية العالية. 

فبديهى والحال هذه أن يطرأ على التغيير والتبديل تدرّجاً مع ما يعيشونه» فغفلة المشركين عن هذه الحقائق وابتعادهم عن ظروف نزول 
القرآن» دفعهم للاعتقاد بأنٌ أقوال النبى صلى الله عليه و آله تحمل بين ثناياها التناقض أو الإمفتراء على الله عرّ وجل وإِلَّا لعلموا أن 
النسخ فى الأحكام جزء من أوامر وآيات القرآن المنظمة على شكل برنامج تربوى دقيق لا يمكن الوصول للهدف النهائى لنيل 
التكامل إلّابه. 

وتتقتر الك الثالة فقيين الموضوع والنا كد عليه تأمر الفى عن الى عيدب الله أنه نفل 17ل روح الْقدْس مِن رَبك الْحَقٌ». 

«روح القدس» أو (الروح التقدية هر آمين الرس لاني مع اقل الأمزق )وير انيه كانت الكراكه الث ةعول .امن الله مال غلى 
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النبى الأكرم صلى الله عليه و آله سواء الناسخ منها أو المنسوخ. 

فكل الآيات حقء وهدفها واحمد يتركز فى توجيه الإنسان ضمن التربية الربانية له» وظروف وتركيبة الإنسان استلزمت وجود الأحكام 
الناسحة والمسوعة فى العملية التريوية: 

ولهذاء جاء فى تكيلة الآية السباركة: ولكت الذيق #امثوا وشدى وتطدى التفلمية»: 

يقول صاحب تفسير الميزان: إن تعريف الآثار بتخصيص التثبيت بالمؤمنين والهدى والبشرى للمسلمين إِنْما هو لما بين الإيمان 
والإسلام من الفرقء فالإيمان للقلب. ونصيبه التثبيت فى العلم والإذعان» والإسلام فى ظاهر العمل ومرحلة الجوارح ونصيبها الإهتداء 
إلى واجب العمل والبشرى بأنّ الغايةٌ هى الجن والسعادة. 
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وعلى أيه حال فلأجل تقوية الروح الإيمانية والسير فى طريق الهدى والبشرى لابدٌّ من برامج قصيرة الأمد ومؤقتة» وبالتدريج يحل 
البرنامج النهائى الثابت محلهاء وهو سبب وجود الناسخ والمنسوخ فى الآيات الإلهية. 

وبعد أن فنْد القرآن شبهات المشركين يتطرق لذكر شبهة اخرى, أو على الأصح لذكر إفتراء آخر لمخالفى نبى الرحمة صلى الله عليه 
و آله فيقول: «وَلَقَد نَعَلَمُ أنه يَقُولُونَ نما يعَلمَهُ بََرًا. 

فالقرآن أجابهم ركو ألطل كا ما كارا شتروه كر له ولعاة الذن الحدوة َيه أَغجِيِيٌ وَهذا لِسَانَ عَرٌَ مُبينٌ» .0١١‏ 

فالآية المباركة دليل الإعجاز القرآنى من حيث اللفظ والمضمون. فحلاوةٌ القرآن وبلاغته وجاذبيته والتناسق الخاص فى ألفاظه 
وعباراته ما يفوق قدرةٌ أى إنسان. 

وبلهجة المهدّد المتوئّود يبين القرآن الكريم أنّ حقيقة هذه الإتهامات والانحرافات ناشئةُ من عدم انطباع الإيمان فى نفوس هؤلاء» 
فيقول: إنَّالَِّينَ لَيُوْمئُونَ بَايَاتِ الله َبَْدِيه الله وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ). لأنّهم غير لائقين للهداية ولا يناسبهم إلاالعذاب الإلهىء لما باتوا 
عليه من التعضب والعناد والعداء للحق. 

وقى آخر آبة يقول: إن الأسخاص الذين يتهمون أولياء الله هم الكفار: «إنّما يفترى الكذَت الْذِينَ لايؤيئوة بَايَاتٍ الله وأوليك هم 
الْكَاذِبُونَ». فأيِة أكاذيب أكبر من تلك التى تطلق على رجال الحق لتحول بينهم وبين المتعطشين للحقائق. 

قبح الكذب فى المنظور الإسلامى: الآيةُ الأسخيرة بحثت مسألة قبح الكذب بشكل عنيفء وقد جعلت الكاذبين بدرجة الكافرين 
والمنكرين للآيات الإلهية. 

ولأهمية هذا الموضوع فقد أعطت التعاليم الإسلامية إفاضات خاصه لمسأله الصدق والنهى عن الكذب. 

وقد اعتبرت الأحاديث الشريفة الكذب مفتاح الذنوب. 

فعن على عليه السلام أنه قال: «الصدق يهدى إلى البرّ والبرٌ يدعو إلى الجنة) .)١‏ 


(1) «يلحدون»: من الإلحاد بمعنى الانحراف عن الحق إلى الباطل» وقد يطلق على أى انحرافء والمراد هنا إِنَ الكاذبين يريدون نسبة 
القرآن إلى إنسان ويدعون بأنّه معلم النبى صلى الله عليه و آله. 

«الإعجام؛ و «العجمة) لغةً: بمعنى الإبهام؛ ويطلق الأ-عجمى على الذى فى بيانه لحن (نقص) سواء كان من العرب أو من غيرهم 
وباعتبار أن العرب ما كانوا يفهمون لغهُ غيرهم فقد استعملوا اسم (العجم) على غير العرب. 

(؟) مشكاء الأنوار للطبرسى/ ."5٠‏ 
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ع ا ا ل ا ا 
عَظِيمٌ (ع ٠١‏ ذلك بِنهُمْ اه شتعهوا الحا اليا علَى الْآحَِ و أن للها يَدِى الْمَم الكافرينَ (1. 0 أوك الَِّينَ طبع الله على لبه 
وَممعهَةو الشارهه و أُولئِك مم الْعَافُونَ (8: ٠١‏ ل > جو المت لحر هد الحايزوة ره "٠١‏ َم إن وك لِلَذِينَ حَاجوُوا ِنْ بعد ما 
ينُوا نّم جَاهردُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ ربك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ( )يوم َأتَى كُلٌ نفْس تُجَادلٌ عَنْ تَفْدهَاوَ تُوفَى كل نَفْس ما عَِلَتْ و 
هُمْ لَا يُظَلَمُونَ )11١(‏ 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: الآية الاولى نزلت فى جماعة اكرهوا وهم: عمار» وياسر أبوه وامّه سمية» وصهيبء وبلال» وخبابء عُذَّبوا وقتل 
أبو عمار وأمّهه وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه. ثم أخبر سبحانه بذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله فقال قوم: كفر عمار. فقال 
صل الل علدو 501 كد إن غمارا عنم ابهاناً من قرقه إن سمه واشعاظ الأنمات انحيه وم ةو وجاك ضمان إلى رميو ل اللة فين الل 
عليه و آله وهو يبكىء فقال صلى الله عليه و آله: «ما وراءكك)؟ فقال: ث شد يا رسول الله ما تركت حتى ثلت منكك وذكرت آلهتهم 
بخير» فجعل رسول الله صلى الله عليه و آله يمسح عينيه ويقول: «إن عادوا لكك فعد لهم بما قلت». فنزلت الآية. 

التفسير 

المرتدون عن الإسلام: تكمل هذه الآيات ما شرعت به الآيات السابقة من الحديث عن المشركين والكفار وما كانوا يقومون به 
سرباك صن لحريس لكر ون المتقرة حيك شرل الآبة الأول املق كتوباالويون قف إبشايه لفق أغرة وقلة دون 
بِالِْيمَانٍ وَلكن من شَرَح بِالْكفْر صَدُرًا عليه عَضَبٌ غْضَبٌ مر من الله وَلَهُعْ عَذَابٌ عَظِيم). 

تشير اليه إلى رح الل ريا بيد الي 
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النوع الأوّل: هم الذين يقعون فى قبضة العدو الغاشم ويتحملون أذاه وتعذيبه. ولكنّهم لا يصبرون تحت ضغط ما يلاقوه من أعداء 
الإسلام؛ فيعلنون براءتهم من الإسلام وولاءهم للكفرء على أن ما يعلنوه لا يتعدى حركة اللسانء وأمًا قلوبهم فتبقى ممتلثة بالإيمان. 
فهذا النوع يكون مشمولًا بالعفو الإلهى بلا ريب» بل لم يصدر منهم ذنبء لأَنْهم قد مارسوا التقية التى أحلّها الإسلام لحفظ النفس 
وستفظل الظاقارك [لعقادة مكها فى طرق دمة يق الله هر ومكا:. 


النوع الشانى: هم الذين يفتحون للكفر أبواب قلوبهم حقيقةً» ويغيرون مسيرتهم ويتخلون عن إيمانهم, فهؤلاء يشملهم غضب الله عزّ 


وجل وعذابه العظيم. 

وتنطرق الآبة التالية إلى أسباب ارتداد هؤلاء» فتقول: «ذلِك أنه اشرمَححوا الْحيوةَ الدّئيا عَلَى الْأَخِرَة وَأَنَّ الله لَاَهْدِى الْقَوْمَ الكافِرِينَ 
الذين يصرّون على كفرهم وعنادهم. 

وخلاصة المقال: حين أسلم هؤلاء تضررت مصالحهم المادية وتعرضت للخطر المؤقتء فندموا على إسلامهم لشدهٌ حتهم لدنياهم» 
وعادوا خاسئين إلى كفرهم. 


وبديهى أنْ من لا يرغب فى الإيمان ولا يسمح له بالدخول إلى أعماق نفسه. لا تشمله الهداية الإلهية. 

وتأ نى الآيهُ الاخرى لتبن سبب عدم هدايتهم» فتقول: «أولكم انيطع اللاغ أربي ومو و ارمع دحك الف خردرا قن 
د ولس درك اسايق 

وليك هُمُ م الْعَافْلونَ». 

إن ارتكاب الذنوب وفعل القبائح يتركك أثره السلبى على إدراك الإنسان للحقائق» وتغلق أبواب روحه من تقبل أَيَهُ حقيقة. 

ثم تعرض الآيةُ التالية عاقبة أمرهمء فتقول: «لَاجَرَمَ أنه فى الْأَخْرَةْ هُمْ الْخَاسِرُونٌ). 
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وهل هتاكك من هو أتعبين تحانا من هذا الإنسان الذى خسر جميع طاقاته وإمكاناته لنيل السعادةٌ الدائمة بإتباعه هوى النفس. 
وبعد ذكر الفئتين السابقتين» أى الذين يتلفظون بكلمات الكفر وقلوبهم ملأى بالإيمان» والذين ينقلبون إلى الكفر مره اخرى بكامل 
اختيارهم ورغبتهم؛ فبعد ذلكك تتطرق الآية التالية إلى فئة ثالث وهم البسطاء المخدوعون فى دينهم فتقول :١نم‏ إن رَبك لِلَّذِينَ 
هَاجَرُوا من بَعْدِ مَا فُِنُوا نم حَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَ رَبك من بَعْدِهَا لَقَفُورٌ رَحِيً). 
فالآيهُ دليل واضح على قبول توبة المرتد. 
وه ص: اه 

اكه حير عد لحر يام رايا ايوم َأبَى كل َفْس تُيجادِلٌ عن نَفْهاه لتنقذها من العقاب والعذاب. ولكن ... لا فائدة 
عام وتوف كل نَفْس ما عَمِلَتْ وَهُمْ م لَايُظلْمُونَ). 
وَضَوَب الله ما َوه انث آبِدَةُ مطمطة بتي رذقهَا ردان حُلّ كان فكفْوث نم الل اها له لهاس الجوع و الْحَوٍ بما 
كانُوا يَضْتعُونَ (017) و لقَذ جاءَهُمْ رَسُولَ نهم كدب تدهم الْذَابُ وَ هُمْ طَالِمُونَ (11) فكلوا ناورك الله علاطا و 
اشكرُوا نِعمة الله إنْ كع ياه تَعْبَدُونَ (01 
الوق كتروا ارق الملات ةقانا مرارا "زلا عله المروة تون مرو عياض الجاهية والجترية وطلى كان اعدف ولك ع كر 
ذلكك فى آيات متعددة من هذه السورة المباركة» وتصور لنا الآيات أعلاه عاقبة الكفر بالنعم الإلهيةُ على شكل مثل واقعى. 
ويبتدأ التصوير القرآنى بضرب مثل لمن لم يشكر نعمة الله عليه: «وَصَرَبَ الله متا قَيَةٌ كَانَتْ ءَاينَة لا تضطر إلى هجرة إجبارية» بل 
تعيش فى أمن وأمان (مطمئنة) ومضافاً إلى ذلكك '«ِيَأَتِهَا رِزْقَهَا رَعَدَا من كل مَكان». 
ولكن سانيا قف مدل ف النهاية «تكنوث ْم الل َذَاقَهَا الل ياس الْجوع وَالْحَوْفٍ با كانُوا يَضْتَعُونَ». 
وإعنافة الاستكمال هو الله التناحية عليو تقل أشياك اليم من القع لبس نا بش بوت ساليج قن النفاتزوداء ل لكف الأخرف 
فبعث بين ظهران نيهم رسل وأنبياء وأرسلت إليهم التعاليم السماوية وَلَقَد حاءَهُمْ رَسُولَ مَنْهُمْ فكذيُوة». 
فكانت النتيجةٌ أن: َأْحَذّهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ). 
وإنكم حين تطلعون على هذه النماذج الواقعية من الامم السابقة» فاعتبروا بها ولا تنهجوا طريق اولتكث الغافلين الظالمين من الكافرين 
بأنعم اللّه١‏ «فكلوا مما رَرْفَكمُ الله حلا ا وَاشْكرُوا نعمت الل إن كسم إِيَهُ تَبدُونَ». 
يحتمل حدثت هذه القصّهُ لجمع من بنى إسرائيل فى منطقة ماء وأ نهم ابتلوا بالقحط والخوف على أثر كفرانهم بنعم اللّه. 
ومما يؤيد ذلكك ما روى- فى العياشى- عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِنّ قوماً كان فى بنى 
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إسرائيل يؤتى لهم من طعامهم حتى جعلوا منه تماثيل بمدن كانت فى بلادهم يستنجون بها فلم يزل الله بهم حتى اضطرّوا إلى التمائيل 
يبيعونها ويأكلون منها وهو قول اللّه: ضرب الله مثاه. 
وثمَهُ احتمال آخر وهو أن الآيهُ تشير إلى قوم «سبأ) الذين عاشوا فى اليمن» وقد ذكر القرآن الكريم قصّتهم فى الآيات (18- 19) من 
سور سبأء وكيف أنّهم كانوا يعيشون على أرض ملؤها الثمار والخيرات فى أمن وسلام؛ حتى أصابهم الغرور والطغيان والإستكبار 
وكفران النعم الإلهية فأهلكهم الله وشتّت شتّت جمعهم وجعلهم عبرة للآخرين. 
فالتعبير إشارةٌ إلى أنْ القحط والخوف كانا من الشدة وكأنّهما لباس قد أحاط بأبدانهم من كل الجهات, وأبدانهم فى تماس معه. 
وعرض الحادثة ما هو إلماتنبيه للناس ولكل الأمم الغارقة بالنعم الإلهية؛ على أن الإسراف والتبذير وتضييع النعم لا ينجو من عقوبة 
وغرامة ثقيلةُ الوقع. 
وهو تنبيه أيضاً للذين يرمون نصف غذائهم (الزائد عن الحاجة) فى أكياس الأوساخ دائماً. 
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وهو تنبيه للذين يجمعون المواد الغذائية فى بيوتهم لاستعمالهم الخاصء ويملؤون مخازنهم إنتظاراً لارتفاع سعرها فى الأسواق حتى 
يفسد ويذهب هباءً من غير أن يستفيدوا من بيعها بسعر مناسب قبل فسادها. 

نعم فلا يخلو أى عمل مما ذكر من عقوبة إلهية» وأقل ما يعاقبون به هو سلب تلك النعم عنهم 

نا زع لدم اميدة اكع وهم لجز وا أل قر الب من شل ب با كا او إن ال ُو وجي 018 و1 تو 
ما نَصِسُ أَلْيتكم الكت هذًا لال و هذًا عام لتفتَرُوا عَلَى الله الكذِب إِنَّ الّذِينَ 2 َْتَرَونَ عَلَى الل الكذِب لَا يفِْصُونَ )01١9(‏ متاح 
قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ كت 0 وَعَلَى الَِّينَ مَادُوا حَرّمْنا مَا قَصَصْنَا عَلَيِك مِنْ قَبِلّ و مَا طَلَمْنَاهُمْ وَ لكن كاثوا نف م يَظْلِمُودٌ (016) 
إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ عَملُوا الشُوء بِحهالَةُ نّم تَبُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أْصْلَحُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدهَا لَقَفُورٌ رَحِيمٌ (115) 
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لا يفلح الكاذبون: بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن النعم الإلهيهُ ومسألة شكر النعمة» تأتى الآيات أعلاه لتتحدث عن آخر حلقات 
الموضوع وتطرح مسألة المحرمات الواقعية وغير الواقعية لتفصل بين الدين الحق وبين البدع التى احدثت فى دين الله وتشرع بالقول: 
نما عَم عَلْيكمْ المي َالدَّم وَلَّحْمَ الْخنزير وَمَا َمِل لير الله بها .01١‏ 

إنَّ تلّث هذه المواد الثلادث بات اليوم ليس خافياً على أحدء فالميتة مصدر لأننواع الجراثيم» والدم من أكثر مكؤنات البدن تقلا 
للتلّث بالجرائيم» وأما لحم الخنزير فيعتبر سبباً للإصابة بالكثير من الأمراض الخطرة. 

أمَا فلسفة تحريم ما يذبح لغير الله فليست صحية» بل هى أخلاقية ومعنوية. 

فمن جهة يكون التحريم حرباً على الشركك وعبادة الأصنام؛ ومن جهة اخرى يكون دعوة إلى خالق هذه النعم. 

ويستفاد من المحتوى العام للآية والآيات التالية أن الإسلام يوصى بالإعتدال فى تناول اللحومء فلا يكون المسلم كالذين حرّموا على 
أنفسهم تناول اللحم واكتفوا بالأغذية النباتية» ولا كالذين أحلُوا لأنفسهم أكل اللحوم أيَاّ كانت كأهل الجاهلية والبعض ممن يدّعى 
التمدّن فى عصرنا الحاضرء ممن يجيزون أكل كل لحم (كالسحالى والسرطان وأنواع الديدان). 

وفى نهاية الآيه سياقاً مع الأسلوب القرآنى» ذكرت الحالاءت والموارد الاستثنائية» يقول: «قَمن اضطرٌ». كأن يكون فى صحراء ولا 
يملكك غذاء؛ ؛ غير باغ ولاعَادٍ َنَ له عَفُورٌرَحِيِمٌ». 

«باغ» أو الباغى: لمن البغى) بمعنى «الطلب» ويأتى هنا بمعنى طلب اللذةٌ أو تحليل ما حرّم اللهرو فعاده أى العادى: امن السدو) أن 
«التجاوز) ويأتى هنا بمعنى أكل المضطر لأكثر من حذ الضرورة. 

وتأتى الآيُ التالية لتطرح موضوع تحريم المشركين لبعض اللحوم بلا سبب أو دليل والذى تطرّق القرآن إليه سابقاً بشكل غير مباشرء 


فتأتى الآيهُ لتطرحه صراحة حيث 


)١(‏ «اهَلٌ): من الإهلال؛ مأخودٌ من الهلال» بمعنى إعلاء الصوت عند رؤية الهلال» وباعتبار أن المشركين كانوا إذا ذبحوا حيواناتهم 
للأصنام صرخوا عالياً بأسماء أصنامهم» فقد عبر عنه ب «اهِلٌ». 
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تقول: ول تثونيا لفاكت القع لكوت مداع ومدااعراء َتفْئرُوا عَلَى الله الْكذِب». أى: إِنّ ما جئتم به ليس إلّاكذبة صريحة 
أطلقتها ألسنتكم فى تحليلكم أشياء بحسب ما تهوى أنفسكم. وتحريمكم لأخرى! (إشارة إلى الأنعام التى حرّمها البعض على نفسه 
والتعقى الكغر حلليا للقبيه يعد أن عل قبا نيا لأصتافة): 

فهل أعطاكم اللمسق سق القرابة؟ أم أن أفكاركم المنحرفة وتقاليدكم العمياء هى التى دفعتكم لإحداث هذه البدع؟ ... أو ليس هذا 
كذباً وافتراءاً على اللّه؟ 
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وخدن القرا نكن اع لاه يقر له «إنَّ الَِّينَ , يَفْتَرونَ عَلَى اللّهِ الْكَذْبَ لَايفْلحون). 

لمع بات الفنفاء الأساسية لكلاب والكقم ارعلن أي إمسانة كرك يه إذا كان على الداع برس #أقلة اقل والحال دوهن 
مشناعفة آقاره السفة. 

وتوضح الآيهُ التالية ذلكك الخسرانء فتقول: ١مَتَاحٌ‏ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌُ أَلِيه». 

ويمكن أن تكون مَمَاءٌ فَِيلّ؛ إشارة إلى أَجِنّةُ الحيوانات الميتة التى كانوا يحللونها لأنفسهم ويأكلون لحومها 

ويطرح السؤال التالى: لماذا حوّمت على اليهود محورّمات إضافية؟ 

الآية التالية كأّها جواب على السؤال المطروح؛ حيث تقول: اوَعَلَى الَِّينَ هَادُوا وهنا مَا قَصَصْنًا عَلَيكك من قَبلُ». 

وهو إشارة إلى ما ذكر فى الآيةٌ (8؟1) من سورة الأنعام: «وَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا عَوّمنًا كل ذى ظُفْرِ وَينَ لمر وَالعَتَم عَرّمنًا عَلَتِهِْ 
شحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَآثُ ظَهٌ رُهُمَا أو الْحوَايَا أو ما تلط يعظم ذلك جَرَياهُم بهم ون َصَادقُونَ». 

وحقيقة هذه المحرمات الإضافيةٌ العقاب والجزاء البورة حدر لمهم بولا كنا شرل االقر اذ لكريم في انق نايت مورد البحث: «وَمَا 
ظَلْمْنَاهُمْ وَلكن كات | أَنفْسَهُْ 0000 

وفى آخر آي من الآيات مورد البحثء وتمشّياً مع الاسلوب القرآنى» يبدأ القرآن بفتح أبواب التوبة أمام المخدوعين من الناس 
والنادمين من ضلالهم, فيقول: انم إنَّ رَبك لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشّوء بِهَالَيْ ّم نَابُوا من بَغْردٍ ذلكك وَأَضْ لوا إِنَ ربَكك من بَغْردهَا لَعَفُورٌ 
رَحِيم). 

وفى هذه الآيهُ ملاحظتان: 

أوَلَا: اعتبرت عله ارتكاب الذنب «الجهالة» والجاهل المذنب يعود إلى طريق الحق بعد ارتفاع حالة الجهل. 
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انياً: إِنّ الآيه لا تحدّد الموضوع بالتوبة القلبية والندم؛ بل تؤكد على أثر التوبة من الناحية العملية وتعتبر الإصلاح مكتلًا للتوية» لتبطل 
الزعم القائل بإمكان مسح آلف الذتوب بتلفظ واستعفر الله 

إِنَ ا 0 ا قَانتا لله خنيفاً وَلَم يك مِنَ والمتركيل 1 09 شاكرا (أتقمه اشقاة و هكاة ان صَرَاطِ مُمتقِيم (١؟1)‏ و آتَيْنَاهُ فى 
الدّنا سمه حصة و إِنَهُ فى الْآخرَةلَمِنَ الصَالِحِينَ (195) ” م أَوَْنَا إليك أن ان مله إبْرَاحِيمَ حنيفاً وَمَا كان مِنّ الْمُشْركِينَ (01 إِنَّمَا جَعلَ 
لبت عَلَى الَّذِينَ اخْتَلفُوا فيه وَ إِنَّ رَبك أبشكم يتنهم يوم الْقَِامَةُ فيمَا كانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ (17) 

كان إبراهيم لوحده امَرُ: كما قلنا مراراً بأنّ هذه السوره هى سورة النعم» وهدفها تحريكك حس الشكر لدى الإنسان بشكل يدفعه 
لمعرفة خالق وواهب هذه النعم؛ والآيات تتحدث عن مصداق كامل للعبد الشكور لله ألا وهو «إبراهيم» بطل التوحيد, وأوّل قدوة 
للمسلمين عامة وللعرب خاصة؛ والآيات تشير إلى خمس من الصفات الحميدة التى كان يتحلى بها إبراهيم عليه السلام. 

-١‏ (إِنَّ إبْرهيم كان قد إِنَّ «امرة اسم مفعول يطلق على الذى تقتدى به الناس وتنصاع له. كان إبراهيم عليه السلام منبعاً لوجود امَةُ 
ولهذا أطلق القرآن عليه كلمة «امّةُ). 

نعم فقد كان إبراهيم أمَهُ وكان إماماً عظيماً» وكان رجنًا صانع امه وكان منادياً بالتوحيد وسط بيئة اجتماعية خالية من أى موحد. 

-١‏ صفته الثاني فى هذه الآيات: أنّه كان اقَانكا للّها. 

- وكان دائماً على الصراط المستقيم سائراً غلى طريق الله ظريق الحق اعديقاة 

ع وَلَمْ َك مِنّ الْمَشْركينَ) بل كان نور الله يملأ كل حياته وفكرهه ويشغل كل زوايا قلبه. 

دوبعد كل هذه القفات» فقد كان رشاكنا (أتقمفة: 

وبعد عرض الصفات الخمسة يِبيْن القرآن الكريم النتائج المهمة لهاء فيقول: 
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-١‏ ١(اجْتَبةُ)‏ للنبوة وإبلاغ دعوته. 
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-١‏ «وَهَدَيهُ إلى موسي ا» وحفظه من كل انحرافء لأنّ الهداية لا تأتى لأحد عبثاء بل لابدٌ من تور الإستعداد والأهلية لذلكك. 

*- «وَءَانَيِنةُ ففى الدَّنْيَا حَسمَة). «الحسنة): فى معناها العام كل خير وإحسانء فتشمل منح مقام النبوة» مروراً بالنعم المادية حتى نعمة 
الأولاد وما شابيها. 

#حووانة فى" الغو لمق الصَّالِحِينَ؛. ومع أن إبراهيم كان على رأس الصالحين فى الدنياء فإنّه سيكون منهم فى الآدخرة كما أخبرنا 
الكل انراق لكريم وعد درل لوالا يلام الوا لعز باد وجني إإرافيي كيه لجاااع صل جا لانن نفام بام اح جو في :داز 
الأخرف وام لا يكرن لكك وقد طلي إبراهيم عليه البلام الكد من بريسعين قال درب هب لِى كما وَأَلْحِفْنِى بالصَالِحِينَ». 

ه- وختمت عطايا اللّهِ عرّ وجل لإبراهيم عليه السلام لما ظهر منه من صفات متكاملة بأن جعل دينه عاتاً وشامًا لما ما سيأتى بعده من 
أزمان- وخصوصاً للمسلمين- ولم يجعل دينه مختصاً بعصر أهل زمانه» فقال الله عرّ وجل: اثُمَ أَوْحَيِا إِيِك أن انع مل إْرهيم حَنِيفًاا 
١‏ ْ 

وبأقى التأكبد هوه الخرى: روما كان عق العف ر كين): 

وبملاحظة الآيات السابقة يبدو لنا هذا السؤال: إن كان دين الإسلام هو نفس دين إبراهيم وأنْ المسلمين يتّبعون سنن إبراهيم عليه 
السلام فى كثير من المسائل ومنها إحترام يوم الجمعة: فلماذا اتَخذْ اليهود يوم السبت عيداً لهم بدلا من الجمعة ويعطلون فيه أعمالهم؟ 
إن آخر آي من الآيات مورد البحث تجيب على السؤال المذكور حين تقول: (إنَّمَا مسَلَ السَعِتٌ عَلَى الَّذِينَ اتلقُوا فيه». أى: إن 
مرا ل 

وتقول بعض الروايات: أن موسى عليه السلام دعا قومه- بنى اسرائيل- لاحترام يوم الجمعة وتعطيل أعمالهم فيه وهو دين إبراهيم عليه 
السلام إِلَاإنَهُم تعللواء واخختاروا يوم السبت» فجعله الله عطلةٌ لهم ولكن بضيق وشدَّة» ولهذا لا ينبغى الإعتماد على تعطيل يوم السبت» 
لأنّه إنْما كان استثنائياً وذا طابع جزائى» وأفضل دليل على هذا الأمر أن اليهود أنفسهم اختلفوا فى يومهم 


)١1(‏ «الحنيف»: بمعنى الذى يتركك الإنحراف وينّجه إلى الإستقامة والصلاح. وبعبارة اخرى: يغضٌ نظره عن الأديان والأوضاع المنحرفة 
ويتويجه نحو صراط الله المستقيم» » الدين الموافق للفطرة» ولهذا يسمى الصراط المستقيم: فالتعبير بالحنيف يحمل بين طبّاته إشارة خفية 
إلى أن التوحيد هو دين الفطرة. 
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المنتخب هذاء فبعض إحترمه وبعض آخر خالف ذلك وأدام العمل والكسب فيه حتى أصابهم عذاب اللَّه. ويقول القرآن الكريم فى 
آخر الآية: «وَإِنَّ رَبك لبخكم يتنهم يوم الققة فعا كالرا فو ار 0 

ادع إلَى سَبِيلٍ رَبك بِالْحكمة وَ الْمَوْعِظدُ الْحَسَنَةُ وَحَادِلْهُع بِالَّيَى هِى أختدىٌ إِنَّ رَبك مُوَ أَعْلمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبيلهِ وَهُوَ أَغلمُ 
بالْمهْمدِينَ (17) و إن عام فاقوا مل ما عُوقِكُمْ بهو لين صَمَرئمْ م لَهُوَ حر ِلصَابِرِينَ (178) و اصْبِد وَمَا صَبِ رك إِلَا باللِّ وَلَا تَخرّنْ 
عَلِْهِمْ وَلَا تك فى ضَيِقٍ كا يَْكرُونَ 077 إِنَّ الله مع الِّينَ القََاوَالِّينَ هع مُحمُوقٌ (118) 

عشرة قواعد أخلاقية ... سلاح داعية الحق: حملت آيات السورة بين طبّاتها أحاديث كثيرةُ ومتنوعة» فقد تناولت المشركين واليهود 
وأصناف المخالفين بشكل عام, تارة بلهجة لين واخرى باسلوب تقريع وشدّةء وخصوصاً الآيات السابقة لما لها من عمق وشدّةُ أكثر 
مما سبقها من الآبات المباركات. أمّرا الآيات أعلاه والتى تمبّل خاتمة بحوث وأحاديث سورة النحلء فتبتين أهم الأوامر الأخلاقية 
الأساسية التى ينبغى التحصّن بها عند مواجهة المخالفين على أساس منطقىء كما وتبّن كيفية العقاب والعفو واسلوب الصمود أمام 
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مؤامراتهم وما شابه ذلكك. 

ويمكن تسمية ذلكك بالأصول التكتيكية ومنهج المواجهة فى الإسلام ضد المخالفين» كما وينبغى العمل به كقانون كلى شامل لكل 
زمان ومكان. 

ويتلخص هذا البرنامج الربانى بعشرةً اصولء تم ترتيبها وفقاً لتسلسل الآيات مورد البحث: 

١-«اذعْ‏ إِلَى سَبِيل رَبك الْحِكمَةُ): فأوّل خطوهُ على طريق الدعوة إلى الحق هى التمكن من الاستدلال وفق المنطق السليم, أو النفوذ 
إلى داخل فكر الناس ومحاولة تحريكك وإيقاظ عقولهم» كخطوة اولى فى هذا الطريق. 

"- وَالْمَوْعِطَةُ الْحَسَنَدُا: وهى الخطوة الثانية فى طريق الدعوة إلى الله بالاستفادة من 
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عمليهٌ تحريكك الوجدان الإنسانى» وذلكك لما للموعظة الحسنةٌ من أثر دقيق وفاعل على عاطفةٌ الإنسان وأحاسيسه. وتوجيه مختلف 
طبقات الناس نحو الحق. 

“*- وَعَادِلَهُم الى هن أخفة + التفطرة الناكه تكن بعغلية أذهاق الظرق البخال فسن الضبيات الثالقة فيه والأتكار الخلوطة 
ليكون مستعداً لتلقى الحق عند المناظرة. 

وفى ذيل الآبة الاولى» يقول القرآن: «إنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بمن ضَلَّ عن بل وَهُوَأعْلمُ الْمَفْمدِينَ». 

فالآية تشير إلى أنْ وظيفتكم هى الدعوة إلى طريق الحق بالطرق الثلاثة المتقدمة: أمَا مسألة من الذى سيهتدى ومن سيبقى على 
ضلاله» فعلم ذلك عند الله وحده سبحانه. 

*- إنصبٌ الحديث فى الأ-صول الثلاثة حول البحث المنطقى والاسلوب العاطفى والمناقشة المعقولة مع المخالفين» وإذا حصلت 
المواجهة معهم ولم يتقتلوا الحق وراحوا يعتدون, فهنا يأتى الأصل الرابع: ١وإن‏ عَاَْتَمْ فعَاقبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِئتُم بوا. 

ه- «وَلَئْن صَبَوْتُْ لَهُوَ ير لَلصّابرِينَ». فى تفسير العياشى: إِنّ الآيهُ نزلت يوم احد لا رأى رسول الله صلى الله عليه و آله ما صنع بحمزة 
بن عبد المطلب (فشقوا بطنه وأخذت هند بنت عتبة كبده فجعلت تلوكه وجدعوا أنفه وأذنه) قال: «اللهم لكك الحمد وإليك المشتكى 
وأنت المستعان على ما أرى». ثم قال: «لئن ظفرت لأمثلن ولأمثلن».- وعن ابن عباس قال قال رسول الله 

الأممثلن بسبعين رجلا منهم».- فأنزل اللّ: «وَإِنْ عَداقَُمْ فعَاقبُوا ِمثْلٍ مَا عُوقبكُم به وَلَئْن صَبَْتُمْ لَهُوَ حير َلصَابرِينَ». قال فقال رسول الله 
صلى الله عليه و آله: «أصبر أصبر). 1 

رما كانت تلك اللحظة من أشد لحظات حياٌ النبى صلى الله عليه و آله ولكنّه تمالكك زمام امور نفسه واختار الطريق الثانى» طريق 
العقى والصين. 

#- «وَاضْيدْ وَمَا صَبِرّك إلا باللّه: والصبر إِنّما يكون مؤْثّراً وفاعلًا إذا قصد به رضوانه تعالى ولا يلحظ فيه أىّ شىء دون ذلكك. 

- وإذا لم ينفع الصبر فى التبليغ والدعوة إلى الله ولا العفو والتسامح» فلا ينبغى أن يحل اليأس فى قلب المؤمن أو يجزعء بل عليه 
الاستمرار فى التبليغ بسعة صدر وهدوء أعصاب أكثر ولهذا يقول القرآن الكريم فى الأصل السابع: «وَلَا تَحْرّنْ عَلَتِهِمْ). 

9-4 تك فى ضديق تشايمكزوة]: ةا كافكا ةساس العذ و الغيد واائهة ودقفة وخط» فلا يي لكك ترك البيدادة لطلكة أن 
قد وقعت فى زوايةُ ضبَقَهُ وحصار محكم,؛ بل 
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اشم التركا على الل وسرك هل كل «السافى وقطل متموليها غرة الأنماة والعاسبوالخابرة والمقل والحكية 

و آخر آيهُ من سور النحل تعرض الأسمرين التاسع والعاشر حيث تقول: - (إِنَّ الله مع الّذِينَ انّقَواء: التقوى فى جميع أبعادها 
وبمفهومها الواسعء ومنها: التقوى فى مواجهة المخالفين بمراعاة اصول الأخلاق الإسلامية عند المواجهة؛ فمع الأسير لابد من مراعاه 
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أصول المعاملة الإسلامية؛ ومع المنحرف ينبغى مراعاهً الإنصاف والأدب والتورّع عن الكذب والإتهام» وفى ميدان القتال لابد من 
التعامل على ضوء التعليمات العسكرية وفق الموازين والضوابط الإسلامية» فمثنًا: ينبغى عدم الهجوم على العزّل من الأعداءء وعدم 
التعرض للأطفال والنساء والعجزة ولا التعرض للمواشى والمزارع لأجل إتلافهاء ولا يقطع الماء على العدو ... وخلاصة القول: تجب 
مراعاة اصول العدل مع العدو والصديق (وطبيعى أن تخرج بعض الموارد عن هذا الحكم إمغناءاً ولبسن قاغدة). 

#اعوالدية هُم محمد نُونَ». وإذا عمل بالإحسان فى محله المناسبء فإنّه أفضل اسلوب للمواجهة. والتاريخ الإسلامى يرفدنا بعتينات 
رائعة فى هذا المجال ... منها: موقف معاملة النبى صلى الله عليه و آله مع مشركى مكة بعد الفتح. 

وبنظرة تأملية ممعنة إلى الأصول العشرة المذكورة: تتبن لنا جميع الخطوط الأصلية والفرعية لأاسلوب مواجهة المخالفين» وأنّ هذه 
الااصول إِنّما احتوت كل الاسس المنطقيهُ والعاطفيةٌ والنفسيةٌ والتكتيكية» وكل ما يؤدّى للنفوذ إلى أعماق نفوس المخالفين للتأثير 
الايجابى فيها. 

ولو عمل المسلمون وفق هذا البرنامج الشامل لساد الإسلام كل أرض المعمورة أو معظمها على أقل التقادير. 

«نهاية تفسير سورة النحل) 
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١‏ سورة الإسراء 
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أسماء السورة: بالرغم من أن الإسم المشهور ليذه السورة هو :ربت إسرائيل » إلا أن لها أسماء الخرئ مقل «الاسراما و (شبتعات: 

ومن الواضح أن ثم علاقة بين أى اسم من أسماء السورةً وبين محتواها ومضمونهاء فهى «بنى إسرائيل» لأنّ هناك قسماً مهماً فى بداية 
السورةٌ ونهايتها يرتبط بالحديث عن بنى إسرائيل. 

وإذا قلنا أَنّها سورة «الإسراء» فإنّ ذلكك يعود إلى الآيهُ الاولى فيها التى تتحدث عن إسراء (ومعراج) النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 
وأمًا تسميتها ب «سبحان» فإِنْ ذلكك يعود إلى الكلمهُ الاولى فى السورة المباركة. 

محتوى السورة: هذه السورة مكية وفق القول المشهور بين المفسرين, لذا فإنٌ محتوى السورة يوافق خصوصيات السور المكية. 
وبالامكان فرز المحاور المهمة الآتية التى يدور حولها مضمون السورة: 

-١‏ الإشارة إلى أدلة النبوة الخاتمة وبراهينهاء وفى مقدمتها معجزة القرآن وقضية المعراج. 

-١‏ ثمهُ بحوث فى السورةٌ ترتبط بقضيةٌ المعاد. 

*- تتحدّث السورة فى بدايتها ونهايتها عن قسم من تاريخ بنى إسرائيل الملىء بالأحداث. 
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؟- تتعرض السورة إلى حرية الاختيار لدى الإنسان وأنّ الإنسان غير مجبر فى أعماله, وبالتالى فإنْ على الإنسان أن يتحمل مسؤولية 
تلكك الحريّهُ من خلال تحمّله لمسؤوليهُ أعماله سواء كانت حسنة أو سيئة. 

ه- تبحث السورة قضية الحساب والكتاب فى هذه الدنياء لكى يعى الإنسان قضيهُ الحساب والكتاب على أعماله وأقواله فى اليوم 
الآخر. 

*- تشير إلى الحقوق فى المستويات المختلفة؛ خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الأقرباء وبالأخص منهم الأم والأب. 

-١/‏ تتعرض السورة إلى حرمة «الإسراف»» و«التبذيراء و «البخل)» و «قتل الأبناء»» و«الزنا»» و «أكل مال اليتيم)» و«البخس فى المكيال»» 
و «التكبر»» و «إراقةٌ الدماء». 
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#- فى السورة بحوث حول التوحيد ومعرفة الله تعالى 

9- تواجه السورةٌ مواقف العناد والمكابرة إزاء الحق» وأنّ الذنوب تتحوّل إلى حجب تمنع الإنسان من رؤية الحق. 

لدع كد الببووة على أقعرة الأسان صن سام الترسرداض, 

-١‏ تؤكد السورة على تأثير القرآن الكريم فى معالجة الأشكال المختلفة من الأمراض الأخلاقية والاجتماعية. 

-١‏ تبحث السورة فى المعجزة القرآنية وعدم تمكن الخصوم وعجزهم عن مواجهة هذه المعجزة. 

-١*‏ تحذّر السورةٌ المؤمنين من وساوس الشيطان وإغواءاته» وتنبههم إلىالمسالك التى ينفذ من خلالها إلى شخصية المؤمن. 

-١‏ تتعرض السورة إلى مجموعة مختلفة من القضايا والمفاهيم والتعاليم الأخلاقية. 

- أخيراً تتعرض السورة إلى مقاطع من قصص الأنبياء عليهم السلام ليتسنى للإنسان استكناه الدروس والعبر من هذه القصص. 

فى كل الأحوال تعكس سورة الاسراء فى مضمونها ومحتواها العقائدى والأخلاقى والاجتماعى لوحةٌ متكاملةٌ ومتناسقة لسمو وتكامل 
الشرقى المجالات المختلفة. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «من قرأ سور بنى إسرائيل فى كل ليله جمعة لم 
يمت حتى يدرك القائم ويكون من أصحابها. 
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وينبغى أن يلاحظ أن التلاءوة ينبغى أن تقترن بالتفكر فى معانيها والتأمل فى مفاهيمهاء وأن يعقب ذلكك جميعاً العمل بهاء وتحويلها 
إلى قواعد يسترشدها الإنسان المسلم فى سلوكه. 

شبحان الى أرى بعبد يب المج العزام إلى امعد الى الى انا حؤلة َه ين ما َه مو الشبع ابيط )١(‏ 
راع لت مين الل علبي 0نن ]1.1 الاززلى الى ستروة لاشرام اوداك بن إرعرار الى سبلن عرفو آله ات سار لاهن الشييقد 
الحرام فى مكة المكرمة إلى السجد الأقضى (فى القدسن الشريق). وقد كاق هذا السثر «الاسراء» مقدامة لبعراحه صل الله غلية و آله 
إلى السماء. وقد لوحظ فى هذا السفر أنه تم فى زمن قياسى حيث إِنّه لم يستغرق سوى ليله واحدة بالنسبة إلى وسائل نقل ذلكك الزمن 
ولهذا كان آمرا افجازيا وخارقا للعادة. 

السورة المباركة قدأ بالقول: تشبخان الذى أشق عد لَينَا مَنَ الْمَسْجِدٍ الَْرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقْضَا الْذَى جانكنا خولة: 

وقد كان القصد من هذا السفر الليلى الإعجازى هو التْربَهُ مِنْ َايَاتنَا. 

وبالرغم من أن الرسول صلى الله عليه و آله كان عارفاً بعظمة الله سبحانه» وكان عارفاً أيضاً بعظمة خلقه؛ لقد كان الهدف من هذا 
السفر الإعجازى أن تمتلىء روح رسول الله صلى الله عليه و آله أكثر بدلائل العظمة الربانية» وآيات الله فى السماوات: ولتجد روحه 
العامة فى هله الاق :زعم عانقا يوظفه غيل القاعلية ىله قن هدانة النانى إلى وب السما رانك والأرقن: 

ثم مُتمت الآية بالقول: إنَّهُ هوَ السَمِيعٌ الب يرُه. وهذه إشارة إلى أنّ الله تباركك وتعالى لم يختر رسوله ولم يصطفه لشرف الإسراء 
والمعراج» إِنابعد أن اختبر استعداده لهذا الشرف ولياقته لهذا المقام» فالله تبارك وتعالى سمع قول رسوله ورأى عمله وسلوكه 
فاصطفاه للمقام السامى الذى اختاره له فى الإسراء والمعراج .0١١‏ 


)١(‏ منالمشهور بين علماء الإسلام أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله عندما كان فى مكة أسرى به الله تباركك وتعالى بقدرته من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن هناكك صعد به إلى السماء «المعراج» ليرى آثار العظمة الربائية وآيات الله الكبرى فى فضاء 
السماوات» ثم عاد صلى الله عليه و آله فى نفس الليلهُ إلى مكة المكرمة. 

والمعروف أيضاً أنّ سفر الرسول صلى الله عليه و آله فى الإسراء والمعراج قد تم بجسم رسول الله وروحه معاً. 
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إن تعبير «أسرى» فى الآ يشير إلى وقوع السفر ليلًا. وبالرغم من أن كلمة «ليلًاه جاءت فى الآية تأكيداً لكلمة «أسرىء إِلَاأنها تريد أن 
تبيين أن سفر الرسول صلى الله عليه و آله قد تم فى ليله واحدة فقط على الرغم من أن المسافة بين المسجد الحرام وبيت المقدس تقدّر 
بأكثر من مائة فرسخ» هذا السفر يقع فى ليله واحدة فقط. 

ال 0 فى لينى إسرائيل | أن ا 0 د 


أ ديد قجاشرا جل لوحال وشا و (» م , لع وتخا بال وين و جطفائك أككر كفرا 
2( إن ١‏ أخم كم أخم هع بالقيتكم وَإِنْ أسأتم َلّهَا مدا جاء وعد الآرة ليشوئوا وجوعكع و لِيدخُلُوا جد كما لوم ”0 
يبروا ما علا يرا 040 عَسَى رَبك آنا يَرحمَكع و إن عُدْنع عُذْنَاوَجعَلًا هم لْكافِِينَ حصيراً (0) 

بعد أن أشارت الآيهُ الاولى فى السورةٌ إلى معجزة إسراء النبى صلى الله عليه و آله كشفت آيات السورة الاخرى عن موقف المشركين 
والمعارضين لمثل هذه الأحداثء وأبانت استنكارهم لهاء وعنادهم إزاء الحق» فى هذا الإتجاه انعطفت الآيهُ الاولى- من الآيات مورد 
البحث- على قوم موسىء لتقول لرسول اللّه صلى الله عليه و آله إن تأريخ النبؤات واحدء وإِنّ موقف المعائدين واحد أيضاًء وأنّه ليس 
من الجديد أن يقف الشركك القرشى موقفه هذا منككء. وبين يديكك الآن تأريخ بنى إسرائيل فى موقفهم من موسى عليه السلام. تقول 
الآية أُوَنَا: «وَءَائينَا مُوسَى الْكتَابَ). 

وصفةُ هذا الكتاب أنّه: «وَجَعَلنهُ مدَى لْبَنِى إِشْرَاءِيلَ». والكتاب الذى تعنيه الآيُ هنا هو «التوراة» الذى نزل على موسى عليه السلام 
هدى لبنى إسرائيل. 

ثم تشير الآيهُ إلى الهدف من بعثة الأنبياء بما فيهم موسى عليه السلام فتقول: 11 كعدوا ين وي وكلاة 
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إن التوحيد فى العمل هو واحدٌّ من معالم أصل التوحيد» وهو علامة على التوحيد العقائدى. الآيةُ تقول: لا تتكىء على أحد سوى اللّه. 
ومن أجل أن تحرّك الآبة التالية عواطف بنى إسرائيل وتحفّزهم لشكر النعم الإلهية عليهم. خصوصاً نعمة نزول الكتاب السماوى. 
اوالشع لور برجا هيد اكور لكر 

َي مَنْ ْنا مح ُوح». ولا تنسوا: نه كان عَِدًا شَكورًا. 

والآبة تخاطب بنى إسرائيل بأنّهم أولاد من كان مع نوح, وعليهم أن يقتدوا ببرنامج أسلافهم وآبائهم فى الشكر لأنعم الله. 

بعد هذه الإشاره تدخل الآيات إلى تاريخ بنى إسرائيل الملىء بالأحداث؛ فتقول: 

وكَضَينًا إلى بَنى إِسْرَإِيلَ فى الْكتاب لَُفْسِدُنَ فى الْأْض عَرَئَيِنِ وَلَْلنٌ عُلوًا كبيرًا. 

والمقصود من «الأرض» فى الآيةُ- بقرينة الآآيات الاخرى- هى أرض فلسطين المقدسة التى يقع المسجد الأقصى المبارك فى ربوعها. 
الآية التى تليها تفضٌ ريطاسا بن إجاز إلى الممسادين الحرين يلي نعليو لبعرا د التي الى ادلدك ,انرا قري إلبيه 
فتقول: هَإِذًا نَاء وعد أوليمَا وإرتكبتم ألوان الفساد والظلم والعدوان «بَعَتنا عَلَيكَْ عَِادًا 5 أولى بأ شَدِيدا. 

وهؤلاء القوم المحاربون الشجعان يدخلون دياركم للبحث عنكم: «قَجَاسُوا خِللَ الدَيَار. وهذا الأمر لا مناص منه: بوك وعدا متك لاه 
ثم تشير بعد ذلكك إلى أن الألطاف الإلهية ستعود لتشملكم؛ وسوف تعينكم فى النصر على أعدائكم, فتقول: «5 م َدَْنَا لَكُمْ الكو 
عَلَيهمْ وَأَمدَدْنَاكم ميال وَبَنِينَ وَجَعَلَاكمْ أككرَ نَفِيدً|». 

وده الملة والاطق الألهى بكم على امل أن تعودوا إلى أنفسكم وتصلحوا أعمالكم وتتركوا القبائح والذنوب لأنّه: «إن شوك 
أَخسَكع لأَنقْيكم وَإنْ أَسَأَتُع قلهَاا. 
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إن الآبة تعر عن سثة قابنة» إذ إن محصلة ما يعئله الأنسان مخ سوع أو خير تعود لنفينة. 

تقول الآبه فى وصف المشهد الثانى أنه حين يحين الوعد الإلهى سوف تغطيكم جحافل من المحاربين ويحيق بكم البلاء إلى درجة 
أن آثار الحزن والغم تظهر على وجوهكم: ذا جاءَ وَعرَ الَْخْرَة لِيسُوا وُجوهَكم». بل ويأخذون منكم حتى بيت المقدس: (وَلِيَدُحُلُوا 
الْمَفِحِد كنا كلو أَوّلَ مَرَة). 
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وسوف لا يكتفون بذلكك بل سيحتلون - جميع بلادكم ويدمّرونها عن آخرها: 

«وَلِيكيْرُوا مَا عَلَوَا تَتِْيهَاه. وفى هذه الحالةٌ فإنٌ أبواب التوبةٌ الالهيهُ مفتوحة: : احتدى رَبك أن بعشك وان عدت عُذْنَاا. أى: إن عدتم 
لنا بالتوبة فسوف اه وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالعقوبة. وإذا كان هذا جزاؤكم فى الدنيا ففى الآخرة مصي ركم 
لكا 2 

«وجَعَلنا جَهَنّمَ للْكافِرِينَ حص يرًا .0١١‏ الإفسادان التأريخيان لبنى إسرائيل: تحدثت الآيات أعلاه عن فسادين اجتماعيين كبيرين لبنى 
سراق قود كا سفيها إلى الطعيات و المار وق كلها ١1‏ الهس للك هل ست اسراف شف كل ماف رالا اناك تان 
يذيقونهم جزاء فسادهم وعلوّهم وطغيانهم؛ هذا مع استثناء الجزاء الأخروى الذى أعدّه الله لهم. 

يستفاد من تاريخ بنى إسرائيل بأنْ أوّل من هجم على بيت المقدس وخرّبه هو ملكك بابل «نبوخذ نصر» حيث بقى الخراب ضارباً فيه 
لسبعين عاماً» إلى أن نهض اليهود بعد ذلكك لإعماره وبنائه» أمّا الهجوم الثانى الذى تعرّض له فقد كان من قبل قيصر الروم 
«أسييانوس» الذى أمر وزيره «طرطوز) بتخريب بيت المقدس وقتل بنى إسرائيل. وقد تم ذلكك فى حدود مائه سنةُ قبل الميلاد. 
وبذلكك يحتمل أن تكون الحادثتان اللتان أشارت إليهما الآيات أعلاه هما نفس حادثتى «نبوخذ نصر» و «أسييانوس). 

إِنَّ هذا الْقَآنَ يفْدِى لِلتِى ى أَنُوَمُ و عن القز يق النية ُو الشَاياتٍ أن لَهُمْ أخراً كبير (4) و أَنَ لِينَ لا يؤْنُونَ بالآخرة 
أَعْتَذا لَهُع عَذَاب ا ٠‏ وَيَدْحٌ الْإِنْسَانُ بال دُعَاءَهُ بِالْحَِرٍ وَ كان الْإنْسَانُ بول (11) و مجعلا للب و لها يكين فَمَحَوْنَا آي اليل 
وَ جَعَلنَا آيةَ الَّهَار مُبِصِرَةً لتَتتَعُوا فَضْلًا مِنْ و ؛ وتخلفوا هد الشييق والجفات و كل قن نضلناة تنصيلا 13 


)١(‏ «حصير): مشتقةُ من «حصر) بمعنى الحبس» وكل شىء ليس له منفذ للخروج يطلق عليه اسم «حصير» ويقال للحصير العادية حصيراً 
لأنّ خيوطها وموادها نسجت إلى بعضها البعض. 
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أقصر الطرق للهداية والسعادة: الآيات السابقة تحدّثت عن بنى إسرائيل وكتابهم السماوى «التوراةٌ» وكيف تخلفوا عن برنامج الهداية 
الإلهية ليلقوا بعض جزائهم فى هذه الحياة الدنياء والباقى مدّخر ليوم القيامة. وفى هذا المقطع من الآيات» إنتقل الحديث إلى القرآن 
الكريم؛ الكتاب السماوى للمسلمين» وآخر حلقة فى الكتب السماوية فقال تعالى أَوَلَا: (إنَّ هذا القذان تقدى الى فت قوم 

إِنَ معنى الآيهُ أعلاه» هو أن القرآن الكريم يمثّل أقصر وأفضل طرق الإستقامة والثبات والهداية. 

وبهذا فإنّ الطريق القويم من وجهة نظر العقائد والأفكار. 

العقيدة الأقوم من هذه الزاوية» هى التى توافق بين الإعتقاد والعمل؛ والظاهر والباطن؛ الفكر والمنهج؛ وتدفع الإنسان والجميع ليو لانن 
ما الأقوم من وجهة نظر القوانين الاجتماعية والاقتصاديةُ والعسكريةٌ والسياسية» التى تسود المجتمع. 

ولعيرا فَإِنْ المنهج الأقوم بالنسبة للنظم والسلطات الحاكمة؛ هو كل ما يدفعها إلى إقامه العدل؛ والدعوة إلى إشاعة الإنصاف: 
ومواجهة الظلم والظالمين. 

بعد ذلكك تشير الآيات إلى موقف الناس فى مقابل الكتاب الأقوم, هذا الموقف الذى ينقسم فيه الناس إلى فئتين» فالاولى يكون حالها 
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كما شوق سال #روققة المؤيقق الذديق نّ يعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أنَّ لَهُغْ أجْرًا كبيرًا. 

أمَا الفئة الثانية فيكون مصيرها تبعاً لموقفها كما يقول تعالى: «وَأَنَّ الَّذِينَ لَايُومنُونَ بِالَخِرَةٍ عدا َهُْ عَذَاًا أَلِيمًا. 

وإذا كان استخدام «بشارة» واضح هنا بالنسبة للمؤمنين» فهو بالنسبة لغيرهم من غير المؤمنين يقع على معنى السخرية والإستهزاء. 

الآيهُ التى بعدها تنساق فى نفس اتجاه البحث وتشير إلى احدى العلل المهمة لعدم الإيمان وتقول بِأنْ عجلة الإنسان وتسرّعه وعدم 
اطلاعه على الامور وإحاطته بها تسوقه إلى أن يساوى فى جهده بين دعائه بالخير وطلبه» وبين دعائه بالشر وطلبه له. 

تقول الآية: «وَيَدْحٌ الْإِنسَانٌ بالشَّرَ دُعَاءَةٌ بالْحَِر». لماذا؟: «وَكانَ الْإِنسَانٌ عَمْجولًاء. 

إِنْ استعجال الإنسان واندفاعه فى سبيل تحصيل المنافع شيف رده أن النظرة البحطمة امود حك الول بحطة الأقبادالدراضة 
الشاملهُ مما يفوّت عليه تشخيص 
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منفعته الواقعية» وهكذا بنتيجة تعبّجله واندفاعه المضطرب يَضيع عليه وجه الحقيقة» ويتغير مضمونها بنظره؛ فيقود نفسه باتجاه الشر 
والأعناك النيعة لها كف وك هب لقا دسي سو لض و اقرط الج اشاس روي الشر رشقت رلن اخديطلب مرق الله 
الشر كماما كنا يطلب هته الشينن وأن سعى ورزاء الأضمال السيتق كسعيه وراء الأعمال الحستة وهذا الاضطراب وفقدان الموازين هو 
أسوأ بلاء يصاب به الإنسان ويحول بينه وبين السعادةٌ الحقيقية. 

فى محاسن البرقى عن الإمام الصادق عليه السلام فاليتفال رسول لعي الله سلهي آله إنها احلكه كاي العيدلنة و ولو أن الناسى 
تت تثنتوا لم يهلكك أحدا. 

طبعاً هناكك باب فى الروايات الإسلامية بعنوان «تعجيل فعل الخير) ففى الكافى قورش ل آلله عنان :ال كيه و الدقال: إن الله بعك 
من الخير ما يعيجل). 

إن العجلةُ المذمومة هى التى تكون أثناء البحث والدراسة لمعرفة جوانب العمل المختلفة» أمّا السرعةٌ والعجلة الممدوحتان فهما اللتان 
يكونان بعد اتخاذ قرار الشروع بالعمل» والتصميم على التنفيذ» » لذلكك نقرأ فى الروايات: «سارعوا فى عمل الخير). أى: بعد أن يثبت أن 
هذا العمل خير فلا مجال للتأخير والتسويف. 

الآيهُ التى بعدها تتحدث عن تعاقب الليل والنهار ومنافع هذا العاقء لتجمل مق هنذا الشاهد هالا على امعرفة الله والمقق يباقن 
والمثال أيضاً يفيد معنى التأمل والهدوء ويدعو إلى محاذرة التعتجل والتسرّع . الآية تقول أُوْلَا: «وَجَعَلَنا الِّلَ وَالنهَارَ ايتين». ٠‏ اثم: : «فَمَحوْنًا 
َاَة الل وَيَعَلمَاَاءَدَ انار مُبِصدَرَةٌ». ولنا فى ذلكك هدفان: الأوّل: (لد 3 بككُوا قَض لا من ربَكُمْ؛ حيث تنطلقون تياوا فى الكسن والعما 
والمعائن مسصمرين العطايا الالهيةء وتتعمون ذلا بالراحة والسدوء والاستقرار: والهدف الثاني فهو م ولتغلقوا عد التدعين والبحشات» 
لكى لا تبقى شبهة لأحد «وَكلَ شَئْءٍ َصَلْنهُ َْصِينًا. 

وَكلّ إِنسَانٍ َلرَّمَهُ طاِرُ فى عق و ُخرج لَه يو قبا كتابا لَه 3 مور (0) افأ كتابكك كَفَى بنَفيك اليو عَلَيَكَ عسيباً (1) 
مَن اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِى لنَفْسِهِ وََمَنْ ضَلَ فَإِنّمَا لد تر وَازِرَةٌ ور أَخْرَى وما كن مُعذَينَ حتّى عت رَسُولا (ذ1) 
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لقد تحدّثت الآيات القرآنية السابقة عن القضايا التى تتصل بالمعاد والحساب,. لذلكك فإِنّ الآيات التى نبحثها الآن تتحدّث عن قضية 
«حساب الأعمال» التى يتعرض لها البشرء وكيفية ومراحل إنجاز ذلكك فى يوم المعاد والقيامة حيث يقول تعالى: «وَكل إِنسَانٍ َل مْنهُ 
علد 4 فى عُتقده, والطافر»: يحتى الطير» ولكق الكلبة هنا شتير إلى مفنى آخر كان ساكدا ومعروفا بين العرب ]ث كاتوا تلوق بواسطة 
الطير؛ وكانوا يعتمدون فى ذلك على طبيعة الحركة التى يقوم بها الطير. فمثلًا إذا 7 تحرّكك الطير من الجهة اليمنى» فهم يعتبرون ذلكك 
تالاحكيا نميلا أمَا إذا تحرّكك الطير من اليُسرى فإنْ ذلكك فى عُرفهم وعاداتهم علامة الفأل السيّءء أو ما يعرف بلغتهم بالتطثر. 
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إن القرآن يبين أن التفؤل الحسن والسيّء أو الحظ النحس والجميلء إِنْما هى أعمالكم لا غير» والتى ترجع عهدتها إليكم وتتحملون 
و ا ا ل 

الب ا 
الأعمال؛ ولكنها هنا (فى الدنيا) مخفيةٌ عنّا ومكتومة» بينما فى الآخرةٌ مكشوفةٌ ومعروفة. 

فى هذه اللحظة يقال للإنسان: «اقرأْ كتاببك كَفَّى بنَفيِك الْيومَ عَلَيِكك حسِيًاا. 

يعنى أن المسألة- مسألة المصير- بدرجة من الوضوح والعلنية والإنتكشافء بحيث لا مجال لانكارها. 

وفى تفسير العياشى عن الإمام الصادق عليه السلام فى قوله قرأ كتابك كَفَى بتفْسِك الْيوْم) قال: «يذكر العبد جميع ما عملء وما 
كتب عليه» حتى كأنّه فعله تلكك الساعة» فلذلكك قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرةٌ إلّاأحصاها». 

الآيهُ التى بعدها توضّح أربعة أحكام أساسية فيما بخص مسأل الحساب والجزاء على الأعمال» وهذه الأحكام هى 

91-1( تقر أن رقن اققلاى اننا توكدى للتووست تعره السجة عليه 

افر تقزرو آيقا أن اتقو شن تالنايفا غلبهاة: 

وقرأنا نظير هذين الحكمين فى الآيهُ السابعة من هذه السورءٌ فى قوله تعالى: «إن 
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أخمق حسم بِأنقُبِكمْ وَإِنْ َسأتمْ فلهَاء. *- ثم تنتقل الآية لتقول: دوَنَا تَررُوَازِرَةٌ وذرَ أَخْرَى . «الوزرة: بمعتى الحمل الثقيل؛ وأيضاً 
تأت 'نس التسوولة لأنالسؤولةد] شاد هن هري تق على ضاق الأنسان. 

طبعاً هذا القانون الكلى الذى تُقرره آية ولا د َاَِة ور أحرَى لا يتنافى مع ما جاء فى الآبة (1) من سورة النحل التى تقول: 
اليخملوا أَوْرَارَهُمْ كاملة يَوْمَ الْقِيمَةُ وَمِنْ أَوزّار الَذِينَ بغ لُوَهُم بير لم أن سَاءَ مَا يَزِرُونَ لأنْ هؤلاء بسبب تضليلهم للآخرين يكونون 
فاعلين للذنب أيضاء أو يُعتبرون بحكم الفاعلين لهء ولذلكك فهم فى واقع الأمر يتحملون أوزارهم وذتوبهم. 

ع الحو الراع يفطل فى لولاتعاى: «وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَتّى لبِعَتّ رَسُولَاا يقوم ببيان التكليف وإلقاء الحجة. 

وَ إِذا أَردْنَا أن تُهْلِك قَرَْةٌ أَمَرنا مترَفِيهَا قف هُوا فيها فَحَقَّ عَََِاالْقَوْلُ قَدَمَْنَاهَا َدْمِيراً (19) وك أَهْلَكنَا ٠‏ ِنَ الَوُونِ مِنْ بَثِدٍ توح و 
كُفَى رَبك بِذُنُوبٍ عِبَادِِ كيرا بَصِيراً (17) 

وواادل الطاب الإاون :إن موضوع الوم في يمامح بات لكدل 1ك بصة يوه ني قيار الآيانت الباق بولك رصورة قري اذ 
فول الآنة الكرية: ذا أََدنَا أن نهلك قَريَة أمرنا تاققدفها فصوا فا فى عليه الْقَول قدكدنها كذميها11: 

إة الكناك الى كاه قن بده سطباء كاتت عاك طح أذ لكاب الآلهن للأسمكق أن جر ل ساهة مخض ار مصوقة اراك 
من دون أن تكون هناك حجة وبيان للتكليف من قبل الرسل والأنبياء عليهم السلام والآيهُ التى نحن بصددها الآنء تتحدث عن نفس 
هذا الأصل ولكن بطريقة اخرى. 

إذالله لأ عاقب اواك ادا بالعةانو قل أن بت الحجة عليه وقبل أن ينضح ويستبين تكليفه » ففى البداية يضع الله تعليماته 
وأوامره أمام الناسء فإذا التزموا بها وأطاعوا فستنالهم سعادة الدنيا والآخرة. أمَا إذا عصوا وخالفوا ولم يلتزموا الأوامر والنواهى الربانية» 
فسيحيق بهم العذاب» ويؤدّى إلى هلاكهم. 


)١(‏ بالرغم من أن كلمة «قول» لها معنى واسع ولكنّها هنا تعنى إعطاء الأمر بالعذاب. 
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إضافة إلى ذلكك. فإنّ التعبير فى الآيهُ الكريمة ينطوى على إشارة مهمة؛ هى أن أغلب المفاسد الاجتماعية تنبع من المترفين» أصحاب 
الأموال؛ البعيدين عن الله تعالى» والذين يعيشون حياةً مترفة بعيدة عن الشرع مملوءة بالأهواء والمفاسد. 

اليه التى بعدها تشير إلى نماذج بهذا الخصوص, على أنّْها أصل عام؛ وقاعدة سارية» إذ تقول : اوَكم أَمْلَكنًا ِنَ الَْرُونٍ من بَغْدٍ تُوح' 
وفقاً لهذه القاعدة والسنّة ثم تضيف بعد ذلكك: «وَكُقَى ربك بِذُنُوب عِبَادِِ حَبيرًا بص يرًاا ىع إن ظلم وذنوب فرد أو مجموعة لا 
يمكنها أن تكون خافية على العين البصيرة التى لا تنام لرب العالمين. 

أمَا لماذا أكدت الآيهُ على القرون من بعد نوح عليه السلام؟ فقد يكون ذلكك بسبب أن الحياةً قبل نوح عليه السلام كانت حياة بسيطة 
والاختلافات التى تقد احبر سات ا ارت ومح اله ريا وما 1 0032[ دلوي لم بلطاو يكار 

َنْ كانَ يرد الْعاجِلَُ حجنا | َهُ فها ما نَسَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ ثم جعَلْنا جيك مط لاقارذنوا مذنضيرا 100لاو من أراد الاجر و طعي لها 
سغيهاوَ ُو مؤي دولك كان م خيهع مشكوراً (15) كنا نيد هؤْلاءِ و مَوْلءِ من عطَاءِ ربك و ما كان عط ربك مخطورا "٠ ١‏ انْظد 
كُيِفٌ فَضَلْا َعْضَهُعْ عَلَى تَغض و لَلْآخْرَهُ أكبد درَجَات و أكْبد تَفُضينًا (11؟) 

طانب اندها ولتم سلقد ععاقه الكيانث اناقل عن الذين عصوا أزامر الله تعالى» وكيفية هلاكهم. لذا فإنّ هذه الآيات- التى نحن 
بصددها الآن- تشير إلى سبب التمرّد على شريعة الله والعصيان لأوامره» وهذا السبب هو حبّ الدنياء إذ يقول تعالى: «مّن كان يُرِيدُ 
الْعَاجِلَةَ حجَلنَا لَه فيا ما نَشَاءُ لِمَن ثُرِيدُ ثم جَعَلْا لَه جهنم يَضْلهَا مَذْمُومًا مَدْخُورًا. 

«العاجلة): تعنى النعم الزائلة» أو الحياة الزائلة. 

والظريف فى الآية» أنّها لا تقول: إن من يسعى وراء الدنياء ويجعلها كل همّه. يحصل على كل ما يريد» بل قدت ذلك بشرطين هما: 
1 لالاسيسي] صلى اتحد جاتر يلكو ا ةا الحو هر القداى الذى #ريده تحني اع قا قاف 
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ثانيا: إن جميع الأشخاص- رغم سعيهم الدنيوى- لا يحصلون على هذا المقدار» وإِنّما قسم منهم سيحصل على جزء من متاع الدنيا. 
وعذا مس ولد لمن ريه 

وبناءاً على ذلككء فلا كل طلّابٍ الدنيا يحصلون عليهاء ولا اولئكك الذين يحصلون على شىء منهاء يحصلون على ما يريدون. ومسار 
الحياه اليومية يوضّح لنا هذين الشرطينء إذ ما أكثر الذين يكدّون لين ونهاراً ولكنهم لا يحصلون على شىء. 

وما أكثر الذين لهم امنيات كبيرة وطموحات متعددة ومشاريع بعيدة» ولكن لا يحصلون إلاعلى القليل منها. 

والجدير بالإنتباه هناء أن عاقبة هذه المجموعة من الناسء والتى هى نار جهنّم» قد تم تأكيدها فى الآبة بكلمتى «مَذَمُومَاه و «مٌدُحُورًا) 
إذ التعبير الأول بأتى بمعنى اللوم؛ بينما الثانى يعنى الإبتعاد عن رحمة الخالق, وإِنْ نار جهنم تمثّل العقاب الجسدى لهمء أما «مذموم) و 
«مدحور) فهما عقاب الروح. لأنّ المعاد هو للروح وللجسدء والجزاء والعقاب يكون للإثنين معاً. 

يداك اقل الاباك إلى ارقتيج ومع السعدوعة اناد رمسي كا بدو ارو نمدا لصوو جارييااق] ل سكيد كرمع المرميوم 
أكثر إذ يقول تعالى: «وَمَنْ أَرا كالخ ومع شق وار نزية ارالك 817 سو ريا 

كاءا غلى ذلك هناك فاذكة شروط أساسة للوصول إلى السحادة الأبدية» هى: 

أوثاء إوادة الأساة ةوهق الأرادة الت ف مطانهاة الأبدتبولة كرت مرايظلة بالاذاكا الزائلة والنعم غير الثابتف والأهداف المادية. 
ثانياً: هذه الإبرادة يجب أن لا تكون ضعيفةُ وقاصره فى المجال الفكرى والروحى للإنسانء بل إنّها يجب أن تشمل جميع ذرات 
الوجود الإنسانى» وتدفعه للحركة؛ وببذل كل ما يستطيع من السعى فى هذا المجال. 

الثاً: إن كل ما سبق من حديث عن الإراده فى النقطتين السابقتين» ينبغى أن يقترن بالإيمان؛ الإيمان الثابت القوى. لأنّ أىّ تصميم 


وجهد. إذا اريك هق تعر يعت أن كز أحداقه عمدينةرتصدرهةوالأشدائ هر لفان بالله لقعي 
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وقد يتوهم البعض ويلتبس عليه الأمرء ظائا أنْ نعم الدنيا هى من نصيب عبيدها وطلابها فقطء وأنْ طلاب الآخرة وأهلها محرومون منهاء 
لذلكك فإنّ الآية التى بعدها تقف 
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أمام هذا اللبس» وتمنع هذا الكاد عمدنا تقول كل كد هر لاء وهر لديف قطاى بكم انعديق بعددها شليل فبرزها كاذ قطاة زبكه 
مَظورًاا. 

هذه النعم هى تعبير عن مقام الرحمانية الإلهية التى تشمل فيوضاتها جميع الناس» المؤمن والكافر ولكن هناكك نعم لا تحصى وراء 
ذلك تختص بالمؤمنين والمحسنين دون غيرهم. 

الآيةُ التى بعدها تشير إلى أصل مهم فى هذا الخصوص وتقول: كما أن السعى فى هذه الدنيا متفاوت» وتتفاوت معه الأجورء فكذلكك 
الأمر فى الآخرةء ولكن التفاوث الدنيوى محدود. لأنّ الدنيا هى نفسها محدودةء وأمًا الآخرة- ولكونها غير محدودة- فَإنٌ تفاوتها غير 
محدود» إذ يقول تعالى: «انظو كَيِفٌ فَضَّلَنا بَعضَهُمْ عَلَى بتغض وَلَأحِرَةِ أَكبرُ دَرَجَاتٍ وَأَكبرُ تَفْضِيناا. 

هل اندها والكخر ةمدان على طرق تقيض ؟ إتقاترى فن كترم الآياث القراكية مدا وتنسينداً لديا ورامكافاتها الباقية ولك 
وبرغم الأهميةٌ الكبرى التى تختص بها النعم المادية؛ فإِنَ القرآن الكريم استخدم تعابير اخرى تحقّرها وتحط منها بقوة. 

هذه المعانى المزدوجة إزاء النعم والمواهب المادية؛ يمكن ملاحظتها أيضاً فى الأحاديث والروايات الإسلامية. 

ِنّه إذا تمت الاستفادة من مواهب الدنيا وعطاياها التى تُعتبر من النعم الإلهية؛ ويعتبر وجودها ضرورياً فى نظام الخلق والوجود وتتمت 
الاستفادةٌ فى سعادةٌ الإنسان الأخروية وتكامله المعنوىء فإِنّ ذلكك يعتبر أمرأً جتداً» وتمتدح معه الدنياء أمَا إذا اعتبرناها هدفاً لا وسيلة» 
وأبعدلاما عن القيع االمقترية والالبتالية» عتدها سيصاب الإنسان بالغرور والغفلة والطغيان والبغى والظلم. 

ا نعل مم م الله ه إلها آحَرَ ند مَدْمُوما ادر تصن ريك أن تَعْدُوا إن ُو بلوَالَِيْنٍ إِخسَاناً إمًا يتِلعَنَ عنْدَك الكبر 
0 اهما لا تل هما أفّ ول تَنْهْهُمَا وَكل لها ًا ريما (170) و لض لَهُمَا جا اذل م ل 0 
كا ركبا صَغِي را (16) رفك أغلع بفافى لمُوسكة إن فكوثوا صَاليين َإنْهُ كَانَ داق عَفُوراً (80) 
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أحكام إسلامية مهمة: الآيات التى نحن بصدد بحثها هى بداية لسلسلة من الأحكام الإسلامية الأساسيةء والتى تبدأ بالدعوة إلى 
التوحيد والايمان؛ التوحيد الذى يعتبر الأساس والأصل لكل النشاطات الايمائية» والأعمال الحسنة والبنّاءة. فى البداية تبدأ هذه الآباث 
بالقرتعيد وقول [اتكع : مَعَ اللِّ إلا ءَارَا. 

إنها لم تقل: لا تعبد مع اللّهِ إلها ١‏ اخره ياه شرل تقد »هنذا اللقط أشمل وأوسع؛ إذ هو يعنى: لا تجعل معبوداً آخر مع اللّهِ لا فى 
العقيدة» ولا فى العملء ولا فى الدعاء, ولا فى العبودية. بعد ذلكك توضّح الآيةُ النتيجة القاتلة للشركك: امَتَفْعدَ مَذْمُومًا مَحَذُولًاا. 

إن اسعيال كلمة «التعوده تدل على البعق والع. ومن هذا التعبير يمكن أن تسقيد أن للشركم كلانه آثار سشيعة ذا فن ورد 
الونسان» هى: 

١-الشركك‏ يؤذي إلى الضعت والعجر والذلة. 

؟- الشرك موجب للذم واللوم؛ لأنّه خط انحرافى واضح فى قبال منطق العقل» ويعتبر كفراً واضحاً بالنعم الإلهية. 

*- الشركك يكون سبباً فى أن يتركك الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى الأشياء التى يعبدهاء فإنّهم يصبحون «مخذولين» أى بدون ناصر 
ومعين. 

بعد تبيان هذا الأصل التوحيدى, تشير الآآيات إلى واحدة من أهم توجيهات الأنبياء عليهم السلام للإنسان. فالآيةُ- بعد أن تؤكد مره 


اخرى على التوحيد- تقول: «وَقَضَى رَبك أنَا تَغْبدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ امات 
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كلم «قضاء» لها مفهوم توكيدى أكثر من كلمة «أمر) وهى تعنى القرار والأمر المحكم الذى لا نقاش فيه. وهذا أوّل تأكيد فى هذه 
القضية. أمَا التأكيد الثانى الذى يدل على أهمية هذا القانون الإسلامى» فهو ربط التوحيد الذى يعتبر أهم أصل إسلامى» مع الإحسان 
إلى الوالدية. 

أمّا التأكيدان الثالث والرابع فهما يتمثلان فى معنى الإطلاق الذى تفيده كلم «إحسان» والتى تشمل كل أنواع الإحسان. وكذلكك 
معنى الإطلاق الذى تفيده كلمة «والدين» إذ هى تشمل الأم والأبء سواء كانا مسلمين أم كافرين. 

أما التأكيد الخامس فهو يتمثل بمجىء كلمة «إحساناً) نكرة» لتأكيد أهميتها وعظمتها. 

ثم تنتقل إلى أحد مصاديق هذه العبادة متمثنًا بالإحسان إلى الوالدين فتقول: ما 
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يتل عند كك لكبو أغ د هنا أوْ كِنَاهُمَاا بحيث يحتاجان إلى الرعايةً والإهتمام الدائم» فلا تبخل عليهما بأى شكل من إشكال المحبة 
واللطئف ولا تؤذيهما أو تجرح عواطفهما بأقل إهانهُ حتى بكلمةٌ «اف:: (قَا تقل 55 أف 0١‏ وَنَا تَنْهَوْهُمَا). بل: «وَقَلَ 56 قَوَْا كريماا. 
وكن اناموجاض غ4 لاضع بواخزعل توعااكخ الأ نكر الشف ةوذل قت اتحطيها كفا لبان ندا 

إضافة إلى ما ذكرناه؛ فثته ملاحظة لطيفة اخرى يطويها التعبير القرآنى» هذه الملاحظة خطاب للإنسان يقول: إذ أصبح والداكك 
مستين وضعيفين وكهلين لا يستطيعان الحركة أو رفع الخبائث عنهماء فلا تنس أنْكك عندما كنت صغيراً كنت على هذه الشاكلة أيضاًء 
ولكن والديكك لم يقصًرا فى مداراتكك والعناية بككء لذا فلا تقصّر أنت فى مداراتهم ومحبتهم. 

وقد تحدث من قبل بعض الأبناء انحرافات فيما يتعلق بحقوق الوالدين واحترامهم والتواضع لهم» وقد يصدر هذا العقوق عن جهل فى 
بعض الأحيان» وعن قصد وعلم فى أحيان اخرى. لذا فإنَ اليه الأخيرة فى بحثنا هذا تشير إلى هذا المعنى بالقول: هربكم أَعلَمْ بِمَا فى 
لويد كفا عله إشارة إلى أن علم الله ثابت وأزلى وأبدى وبعيد عن الإشتباهات, بينما علمكم أيّها الناس لا يحمل هذه الصفات! 
لذلك فإذا طغى الإنسان وعصى أوامر خالقه فى مجال احترام الوالدين والإحسان إليهم؛ ولكن بدون قصد وعن جهلء» ثم تاب بعد 
ذلكك وأناب» وندم على ما فعل وأصلح. فإنّه سيكون مشمولًا لعفو الله تعالى: «إن تَكوتُوا صَالِحِينَ َإِنهُ كان لِوَايينَ َُوراا. 

إحترام الوالدين فى المنطق الإسلامى: إِنّ الإسلام بُعطى التعليمات اللازمة إزاء قضية احترام الوالدين ورعاية حقوقهماء إِلَافى قضايا 
كافازة الخو 

وعلى سبيل المثال يمكن أن تشير الفقرات الآثيةٌ إلى هذا المعنى: 

أ) فى أربع سور قرآنيةُ ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد التوحيد مباشرةء وهذا الإقتران يدل على مدى الأهمية التى يوليها الإسلام 
للوالدي. 

ب) إن مسألة إحترام الوالدين ورعاية حقهما من المنزلة بمكان حتى أن القرآن 


(1) إن هذه الكلمة مأخوذ من «الصوت» الذى يخرج من الفم عندما ينفخ الإنسان لتنظيف بدنه أو ملابسه منالغبار الموجود عليها. إن 
الآيهُ تريد أن تقول لا يجوز تجاوز الحدود أمامهما أو إيذاؤهما حتى بمستوى ما تحمله كلمةٌ «أف) من معنى 
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والأسادية وال ؤاننات الاسلايف ثر كدانامعا على الأحان للوالدين حتى ولو كانا مشركين. ج) رفع القرآن الكريم منزلة شكر 
الرالفيى إل ضولة شك الله سال 

د) القرآن الكريم لا يسمح بأدنى إهانة للوالدين» ولا يجيز ذلك. 

ه) بالرغم من أن الجهاد يعتبر من أهم التعاليم الأتللامية الاأن رعاية الوالدين تعتبر أهم منه» بل لا يجوز إذا أدّى الأمر إلى أذيةٌ 
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الوالدين. 

و) فى الكافى عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إياكم وعقوق الوالدين فإنٌ ريح الجن توجد من 
ميسرة ألف عام ولاعويها عا 

وفى الكافى عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و آله ما حق الوالد على ولده؟ قال: لا 
يسمّيه باسمه؛ ولا يمشى بين يديه» ولا يجلس قبله» ولا يستستٌ له). (أى: 

لعل شيعا يون إلى أن رسخ الفاس والديه): 

رَبُكمْ أغلّمُ بمَا فى نُفُوسِكمْ إِنْ تَكونُوا صَالِحِينَ فَِنّهُ كانَ لِلوَابِينَ غَفُوراً (10) و آت ذا الَْوتَى حَقَهُ وَ الْمِسَكينَ و ابن السبيل و لَا تدر 
تَذِيراً (59 إِنَّ الْمَمَدْرِينَ كانّوا إِخْوَانَ السَّيَاطِين و كان الَيِطانٌ لِرَبّه كفوراً (59) و إِمًا تُعْرضَنَّ عَنْهُمُ ائتقَاء رَحْم؛ُ مِنْ رَبُكك تَوجُوهَا 
فَقَلَ لَهُمْ قَوْلًا مَتِسُوراً () و لا تَجِعَلْ رَدَكَ مَغْلُولَةُ إلى عُتْقك ولا تَتشطَهَا كل البشط فَتَفْْدَ مَلُوماً مَخسوراً (19 إِنَّ رك يتش ط 
رعاية الإعتدال فى الإنفاق والهبات: مع هذه الآيات يبدأ الحديث عن فصل آخر من سلسلةٌ الأحكام الإسلامية الأساسية, التى لها 
علاقة بحقوق القربى والفقراء والمساكين, والإنفاق بشكل عام ينبغى أن يكون بعيداً عن كل نوع من أنواع الإسراف والتبذير» حيث 
شرل الكقووواك #االثوى عفة والمشكة قائة القييل :ولا عدر دواد 

إن كلمة «ذى الْقَوْبَى لها مفهوم عام وتشمل كل الأرحام والمقربينء الَا أن أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله هم من أوضح مصاديق 
القربى له والرسول فى طليعة المخاطبين بالآية الكريمة. 

إن «التبذير؛ هو هدر المال فى غير موقعه ولو كان قليله بينما إذا ضرف فى محلّه فلا يعتبر تبذيراً ولو كان كثيراً. 

مختصر الامثل» ج ”2 ص: 8 

اليه التى بعدها هى لتأكيد النهى عن التبذير: (إنَّ الْمُبَذّرِينَ كانُوا إِحْوَانَ الشّيطِين وَكانَ الشَّيِطنٌ لِرَبَهِ كفورًا». 

لأن الله أعطاك كدر و38 : وإستصدادا وذكاءا عارقا العادةه ولكن الكنيظاة عاد من هذه الاموو فى شير محلياة أى فى طرق إغواء 
الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم. 

ثم إِنْ استخدام «إخوان» تعنى أن أعمالهم متطابقة ومتناسقة مع أعبال القيطاق كالأشوية اللذين تكون أعمالهما متشابهة» أو أنّهم 
ثم أن الإنسان قد لا يملك ما يعطيه للمسكين أحياناء وفى هذه الحالة ترسم الآيهُ الكريمة طريقة التصرف بالنحو الآتى: (وَإِمَا تُعْرضَيٌ 
عَنْهُمُ ائْتَعَاءَ رَحْمَةُ مّن رَبك تَرْجُوهًا فقل لَهُمْ قؤلا مَتِسُورًاا. 

«ميسورا: مشتقةُ من «يسرا وهى بمعنى الراحة والسهولة: أمّا هنا فلها مفهوم واسع» يشمل كل كلام جميل وسلوك مقرون بالإحترام 
والبحة. 

الأعفدال عن شترظ قن كل الأموو ينا ها الأفاق وساعدة الكغريي» لذلكه تقل الكبة القؤل» رولا تشع تدك مكارلة إلى متوكم» 
وهذا تعبير جميل يفيد أن الإنسان ينبغى أن يكون ذا يد مفتوحة. لا أن يكون مثل البخلاء وكأنٌ أيديهم مغلولة إلى أعناقهم بُحلا 
وخشية من الإنفاق» ولكن فى نفس الوقت تقرّر الآية أن بسط اليد لا ينبغى أن يتجاوز الحد المقرر والمعقول فى الصرف والبذل 
والعظان نض لذ رسهى البصير إلى الماضئة والأنتعاد عن الكاين ,03 تعقطلها كل الفط تتفل ملر ما تخد 0 

سؤال: لماذا يجب أن يكون هناك مساكين وفقراء ومحرومون حتى ننفق عليهم؟ أليس من الافضل أن يعطيهم الله ما يريدون حتى لا 
يحتاجون إلى إنفاقنا؟ 
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اختبار لناء فاللّه قادر على كل شىء؛ ولكنه يريد بهذا الطريق تربيتنا على روح السخاء والتضحية والعطاء؛ إضافة إلى ذلكك, إذا أصبح 
أكثر الناس فى حالة الكفاية وعدم الحاجة فإنّ ذلكك يقود إلى الطغيان والتمرّد (إِنَّ الْإنْسَانَلَيَطعى أن رءَاهُ اسْتَفْنَى ؛ لذلك من المفيد 
أن يبقوا فى حد معين من الحاجة. هذا الحد لا يسبب الفقر ولا الطغيان» من ناحيةٌ اخخرى يرتبط التقدير والبسط فى رزق الإنسان 
بمقدار السعى وبذل الجهد (باستثناء بعض الموارد من قبيل العجزةٌ والمعلولين)» وهكذا تقتضى 
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المشيئة الإلهية ببسط الرزق وتقديره لمن يشاءء وهذا دليل الحكمة؛ إذ تقضى الحكمة بزيادة رزق من يسعى ويبذل الجهدء بينما 
تقضى بتضيبقه لمن هو أقل جهداً وسعياً. 
َل ُو واكم حش هلاق تخن رفم و إَِاكم إن هع كان شأ كيرا 8-0١‏ و لاك تفرَبُوا الزّنَى إِنّهُ كانّ فَاحِسَةٌ و سَاءَ سيا (5*) 
وَلَا فوا النَفْسَ الَتَى عوّع الله إنَا لق و من قل مَظلُوما ققد علا لوَلِيِ سلطَان قا يُشْرِفٌ فى الْقَيْلٍ إِنهَ كان مَنُضُوراً () و لا تَفْريُوا 
َال اتيم ! إن بالَّتى ه فك اع عل ييلع أده وَ أَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَْدَ كان مَسمُولا (6" و أَوْقُوا الكل ذا كلتم وَ زِنوا بالْقِسِطاس 
الْمْمْجَة يم ذلك خَرٌ وَأَحْصَنٌ تَأُويًا (ه*) 
ست أحكام مهمة: فى متابعة للأحكام الإسلامية التى أثارتها الآيات السابقة» تتحدث هذه الآيات عن ستهُ أحكام إسلامية اخرى وردت 
يم 

نشوائب الو عل قم رحافايي فيان اعم لامرك مترين من «وَنَا تَتّلو َفعُوا ولد كم حَشْيةٌ إثلق» . فرزق هؤلاء ليس عليكم 
انحن َوزْقَهُمْ وَإِيَاكم). أمَا عله الحكم فهى: «إِنَّ لهم كان خنطا كبيداه. 
هذه الآيةُ تفيد أن الوضع الاقتصادى للعرب فى الجاهلية كان صعباً وسيئاً. بحيث إِنّهم كانوا يقتلون أبناءهم فى بعض الأحيان خوف 
العيلة والفقر» وهناكك كلام بين المفسرين فيما إذا كان العرب فى الجاهلية يدفنون البنات أحياء وحسبء أو أُنّهم كانوا يقتلون الأبناء 
أيضاً خوفاً من الفقر. 
وفى الوقت الذى نستغرب فيه ارتكاب الجاهلبين لهذه الجرائم بحق النوع البشرىء فإِنٌ عصرنا الحاضر- وفى أكثر مجتمعاته رُقيَا 
وتتدماء يذ كران هذه الخريبة ولكق بأسلرفب آخره إذ أن العملبات الواتسغة ف إسقاط الحيى وشل خر نا من الضائفة البالة 
وازدياد عدد السكان» هى نموذج آخر للقتل. 
ثانيً: الآية التى بعدها تشير إلى ذنب عظيم آخر هو الزنا: «وَلَا تم َْرَبُوا الزن إِنَّهَ كان قَاحِسَةُ 00 
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ل ا ل النهى فضِنًا عمًا بحمله من تأكيدء فإنّهِ يوضّح أنّ 
هناك مقدمات تجر إلى الزنا ينبغى تجنّبها وعدم مقاربتهاء فخيانة العين تعتبر واحده من المقدمات» والسفور والتعرّى مقدمةٌ اخرى؛ 
الكتب السيئة والأفلام الملوّثةُ والمجلات الفاسدةٌ ومراكز الفساد كل واحدة منها تعتبر مقدمةٌ لهذا العمل. 
كذلكك فرن لتر بالاسهرة ( هف حل الم ناوا لحل الاي :فى اكاك و اح و اوعدهيا) سر عابلااتن إكارة الشورة. 
وأخيراً فإن امتناع الشباب عن الزواج خاصة مع ملاحظة الصعوبات الموضوعة أمام الطرفين» هى من العوامل التى قد تؤدّى إلى الزنا. 
والآيُ نهت عن كل ذلك بشكل بليغ مختصرء ولكنّا نرى فى الأحاديث والروايات نهياً مفصَلًا عن كل واحدة من هذه المقدمات. 
فلسفة تحريم الزنا: يمكن الإشارة إلى ثلاثة عوامل فى فلسفة تحريم الزناء هى 
-١‏ شياع حال الفوضى فى النظام العائلى» وانقطاع العلاقة بين الأبناء والآباء» هذه الرابطة التى تختص بكونها سبباً للتعارف الاجتماعى؛ 
بل إِنّها تكون سبباً لصيانة الأبناء. 
إِنْ العلاقات الاجتماعية القائمة على أساس العلاقات العائلية ستتعرض للانهيار والتصدّع إذا شاع وجود الابناء غير الشرعيين «أبناء 
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الزنا». 

وعلاوة على ذلك. فإنّهم سيحرمون من الحبّ الاسرى الذى يعتبر عاملًا فى الحدّ من الجريمة فى المجتمع الإسلامى؛ وحينئذ يتحول 
المجمتع الإنسانى بالزنا إلى مجتمع حيوانى تغزوه الجريمة والقساوة من كل جانب. 

؟- لقد أثبت العلم ودلّت التجارب على أن إشاعة الزنا سبب لكثير من الأمراض والمآسى الصحية وكل المعطيات تشير إلى فشل 
مكافحةٌ هذه الأمراض من دون مكافحة الزنا. (يمكن أن تلاحظ موجات مرض الإيدز فى المجتمعات المعاصرة ونتائجها الصحية 
والنفسية المدمرة). 

*- يجب أن لا ننسى أن هدف الزواج ليس إشباع الغريزة الجنسيةُ وحسب. بل المشاركة فى تأسيس الحياهً على أساس تحقيق 
الاستقرار الفكرى والأنس الروحى للزوجين. وأمًا تربيةٌ الأبثاء والتعامل مع قضايا الحياة» فهى آثار طبيعية للزواج» وكل هذه الامور لا 
يمكن لها أن تثمر من دون أن تختص المرأة بالرجل» وقطع دابر الزنا وأشكال المشاعية الجنسية. 
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ثالثاً: العكم الاجر اللاي طبر ليه اللا اح يعدعاء تع حرام دما شري و تحريي قال تقس بيت لقو «وَنَا تَفْتلُوا النَفْسَ الَتى عد وم 
الله إَِا بالْحق». 

إن الإسلام يحاسب على أقل أذى ممكن أن يلحقه الإنسان بالآخرين» فكيف بقضية القتل وإراقة الدماء؟! وهنا نستطيع أن نقول- 
باطمئنان-: إِنْنا لا نرى أى شريعة غير الإسلام أعطت هذه الحرمة الاستثنائية لدم الإنسان» بالطبع هناكك حالات ينتفى معها إحترام دم 
الإنسان» كما لو قام بالقتل أو ما يوجب إنزال العقوبة به لذلكك فإِنّ الآية بعد أن تبت حرمة الدم كأصلء تشير للإستثناء بالقول: إن 
بِالْحَق). 

إِنّ حرمة دم الإنسان فى الإسلام لا تختص بالمسلمين وحسبه بل تشمل غير المسلمين أيضاً من غير المحاربين» والذين يعيشون مع 
المسلمين عيشة مُسالمة» فإنّ دماءهم- أيضاً- وأعراضهم وأرواحهم مصونة ويحرم التجاوز عليها. 

شيو الآبة ملك إل اقزاك ع القفاض. باليقل لول القيل فقول روم قل كلاوما لتق شهلا لؤلية د لطاناد والكن فى نين 
الوقت ينبغى لولى المقتول أن يلتزم حدّ الإعتدال ولا يسرف «لَا يُِرِف فَى الْمَيْلٍ إِنَّهُ كان مَنضورًاا. إذ ما دام ولى الدم يتحرّكك فى 
البحدوة القرضة فالهامريكوق موردا لنضرة الله تعالى. 

والنهى عن الإسراف تشير إلى واقع كان سائداً فى الجاهلية» واليوم أيضاً يمكن مشاهدة نماذج لهاء فحين يُقتل فرد من قبيلة معينة 
فإنّها تقوم بهدر الكثير من الدماء البريئة من قبيلة القاتل. 

أو أن يقوم أولياء الدم بقتل أناس أبرياء أو الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. 

رابعًا: الآيُ التى بعدها تشير إلى حفظ مال اليتيم» والملاحظ أن الآيهُ استخدمت نفس اسلوب الآيهُ التى سبقتهاء فلم تقل: لا تأكلوا مال 
اليتيم وحسبء وإِنّما قالت: «وَلَا نه نبوا مَالَ التيم'. 

وفى هذا التعبير تأكيد على حرمة مال اليتيم. ولكن قد تكون هذه الآيهُ حجة لبعض الجهلاء الذين سيتركون مال اليتامى يُهدر ويكون 
عرضة للحوادث بدون أن يكون عليه قيم؛ لذلكك استننت بقوله: إن بالَتِى هى أَحْسَنٌ». وبناء على هذا الاستثناء يمكن التصرف بأموال 
اليتامى بشرط حفظ هذه الأموالء وتنميتها وتكثيرها. وهذا الوضع يستمر إلى أن يبلغ اليتيم سن الرشد ويستطيع فكرياً واقتصادياً أن 
يكون قيماً على نفسه وأمواله «حَتّى مثلم أَسّدّة. 
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خاسا؛ ثغير الآية بعد ذلك إلى الوفاء بالعيك فشغول؛ «َأَوْقُوا بالْعَهد إنَّ العَهْدَ كانَ مسولا . إن الكثير من العلاقات الاجتماعية وخطوط 
النظام الاقتصادى والمسائل السياسية قائمة على محور العهود. بحيث إذا ضعف هذا المحور وانهارت الثقهُ بين الناس» فسينهار النظام 
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الاجتماعى وستحل الفوضى 

سادساً: آخر حكم من الأحكام الستة؛ يتصل بالعدل فى الوزن والكيل ورعاية حقوق الناس فى ذلك ومحاربة التطفيف فى الميزان 
حيث تقول الآبة الكربمة: وا كيل إذا كع وزو عطاس الفستقيم ذلك يد وأحعئ ويه 

وعادة. فإنٌ الحق والعدل والنظام والحساب» كل هذه الامور ‏ تبر أضولا سامت لديل رحد طقن ارا لبر لايك 
فابتعاد الناس عن هذا الأصل- خصوصاً بالنسبة لبخس الكيل والتطفيف فى الميزان- يؤدّى إلى إنزال ضربةٌ شديدة بالثقةُ التى تعتبر 
جوهر استقرار التعامل الإقتصادى بين الناس. 

«قسطاس»: بكسر القاف أو ضمّها على وزن «مقياس» وأحياناً تقاس على وزن «قرآن» بمعنى «الميزان» والبعض يعتبرها كلمةهٌ رومية» 
بينما البعض يرى بأنّها كلم عربية. 

وهناكك من يقول بأنّها مركبة من كلمتين هما «قسط؛ بمعنى العدل و «طاس» بمعنى كمّة الميزان. 

وَل تَْفُ ما لس لكك بعلم إن امع وَالْصرَوَالَُاد كل أوليكك كان َلْهُ مول (62) و لا تفش فِى الْْضٍ مرحاً إن أن ترق 
رض و لَنْ بلع الْجبَالَ ولا 000 كَل ذلك كان سَيَثهُ عِنْدَ رَبك مكروهاً (00) ذلك مما أؤحى إِلَيِك رَبك مِنَّ الك 1 لكل 
م اللَِّ إلها آخَرَ علق فى جَهنَّم ملُوماً مَدخوراً (04) أ فأَصْفَاكُمْ رَبك م بالْبِينَ و انَّحَدَّمِنَ الْملَائكة إنَائا كع لَتقُونُونَ قلا عظيماً (0ع) 
الإنقياد للعلم: فى الآيات السابقة وقفنا على مجموعة من الا-صول والأحكام الإسلامية وفى الآيات التى نبحثها الآن نلتقى مع آخر 
مجموعة من سلسلة هذه الأحكام حيث تشير الآيات أعلاه إلى عدَّهُ أحكام مهمة: 

أوََا: فى البداية ينبغى للإنسان المسلم أن يلتزم الدقةُ فى كل الامور ويجعل العلم رائده 
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«وَنَا تَقُْ مَا لس لك به عِلْمٌ». وفى النهاية تعلل الآيُ عدم اتباع ما دون العملء فتقول: «إِنَّ السّمْعَ وَالضد وَالْفوَاة سك أولتكك كان عَنْهُ 
و 

والسؤال الذى تواجه به الأعضاء المذكورة يعود إلى مسؤولياتها عن الأعمال إذ السمع مسؤول عن الكلام المشكوك غير الموثق» 
والبصر عن موارد ادعاء الإنسان للمشاهدة والرؤية مع أنّه لم يشاهد أو يرىء والفؤاد يُسأل عن الأفكار الخاطئةُ التى تدخل فى الأحكام 
الخاطئة. 

ثانياة الكبر والغزوية الآ النن بعدها تدعو إلى محاربةٌ الكبر والغرور» وتنهى المؤمنين عن هاتين الصفتين حيث تخاطب النبى صلى الله 
عليدى اله جالقولة زولا قف فى الأ ذه 213 415 روهقم إشارة إلى سار كك الشكر ين والمفر ورين الذاض نضربوة الأرفن يحدف أثناد 
متيهو لكي يانشت الناس إلمهمة ويرفغون رؤوسهم فى السداء علامة على أفضليتهم المزعومة بين الناسء لهؤلاء تقول الآية: «إنّك لَنْ 
تَحْرِقَ الْأَوْضَ َلّن بلع الْجبَالَ طولًاا. إذ مثل هؤلاء كالنملة التى تمشى على صخرة كبيرة وتضرب برجلها عليهاء إِلَا أن الصخرة تسخر 
من حماقتها. 

ويمكن أن نفهم من خلال هذه الآية وما ذكر فى القرآن الكريم أن التكبر والغرور مرفوضان بشكل عام. لماذا؟ لأنّ الغرور هو مصدر 
الغربة عن اللّه وعن النفس السليمة؛ وهو سبب الخطأ فى الحكم والقضاءء وسبيل ضياع الحق والإرتباط بخط الشيطان والتلوث بأنواع 
الذنوب. 

البرنامج الحياتى العملى لقادهٌ الإسلام يعتبر درساً مفيداً لكل مسلم حقيقى فى هذا المجال. 

ففى سيرة الرسول صلى الله عليه و آله نرى أنّه لم يكن يسمح لأحد أن يمشى بين يديه وهو راكب. 

ونقرأ- أيضاً- أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان يجلس على التراب تواضعاء ويأكل الطعام كما يأكله العبيدء وكان يحلب الماعز 
بنفسه» ويركب الدابة دون غطاء. وقد كان الرسول صلى الله عليه و آله يلتزم هذا السلوكك فى كل مواقفه حتى عند فتح مكة. 
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وفى سيرة الإمام على عليه السلام نقرأ أنّه كان يجلب الماء إلى البيت» وفى بعض الأحيان كان ينظف البيت. 
ما فى سيرة الإمام الحسن عليه السلام فتقرأ أنه عليه السلام حج إلى بيث الله عشرين مره مشياً على 
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الأقدام؛ والنجائب (المحامل والدواب) تقاد بين يديه. وكان عليه السلام يبيّن أن هذا العمل تواضع لله تعالى. 

أمّا الآية التى بعدها فهى تؤكد على ما تم تحريمه فى الآيات السابقة كالشرك وقتل النفس والزنا وقتل الأولاد والتصرف فى مال 
اليتيم وإيذاء الوالدين وما شابه ذلكك» حيث تقول الآبة: «كل ذلك كان سَيِثهُ عِندَ رَبك مَكرُومًاا. 

ومن هذا التعيير يضح أن الله سبحانه وتعالى ليس فققط لايجبر الإنسان على الذنبء وإِنّما لا يريد له (بمعتى لا يرغب ولا يُود) أن 
يرتكب الذنب أيشاء وَإِنَا لو كان الأمر كما بقول أصحاب مذهب الجر لما أكد الله سبحائه وتعاك على كراهية هذه الذثوب. 

نالئاً: لا نكن مركا من أجل التاكيد أكثر غلى أن كل هذه السلبماك إثما تصدر من الوسى وسسم بالحكمة تقول الآية#«ذلكديقا 
أؤحى إِلَتِك رَبك مِنَ الحكمَةًا. 

إن هذه التعاليم ثابتةُ عن طريق العقل كما هى ثابتُ عن طريق الوحى الإلهى. وعادة ما تكون جميع الأحكام الإلهية على هذه الشاكلة» 
بالرغم من أن الإنسان لا يستطيع فى كثير من الأحيان أن يشخص انسجام جزئيات الأحكام الإلهية مع العقل بحكم عدم كماله؛ ويبقى 
بعد ذلكك الوحى هو المجال الوحيد لمصداقية دركها والإيمان بها. 

بعد ذلكك ينتهى الحديث عن مجموع هذه الأحكام بنفس البداية التى انطلق منهاء حيث يقول تعالى: (وَلَا تَجْعَل مَمَ الله إِلَها َاخر). 
لماذًا؟ لأنّْ المصير سيكون اَتلْقَى فى جَهنّم مَلُومًا تَدْحُورًاء. إِنّ الشرك هو أساس جميع الإنحرافات والجرائم والذنوب, لذلكك فإنّ 
هذه المجموعة من الأحكام بدأت بالشرك وانتهت به. 

آخر آيه- من الآباث التى نبحثها- تشير إلى واحدة من الأفكار الخرافية للمشركينء إذ الكثير منهم كان يعتقد بأنّ الملائكة هم بنات 
اللهء فى حين أنّهم كانوا يعتبرون البنت عاراً وشناراًء وولادتها فى بيت يؤدّى إلى سوء الحظ. القرآن يُساير هذا المنطق فيقول لهم: 
١أَأَصْفَاكُمْ‏ رلكميافين انكل م الْملكة إِننَاا. 

بمنطقهم فيقول لهم: كيف تنسبون لربكم ما 7 تحسبوه عاراً لكم؟ 

بعد ذلكك يقول القرآن بأسلوب قاطع: إنَّكم لنَقُولُونَ َولًا عَظِيمَاه. إذ هذا الكلام لا 
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يتلاءم مع أى منطق ويعتبر ضعيفاً من عدَّهُ جهات؛ هى: دن الأسقاديوسوة الى الميس إعانة نطلية افيه القتس الأنةسعانه 
وتعالى ليس بجسمء وليست فيه الصفات الجسمانية ولا يحتاج فى بقائه إلى النسل. لذا فالإعتقاد بهذا الأمر يدل على عدم المعرفة 
بالصفات الإلهية. 

-١‏ كيف تعتقدون بأنّ أولاد اللّه كلهم بنات» فى حين أنّكم ترون البنات أدنى مكانة واحتراماً من الأولاد؟ هذا الإعتقاد السفية يعتبر 
إهانة اخرى إلى مقام الله تبارك وتعالى. 

“- هذا الإعتقاد يعتبر إهانة لمقام ملائكة الله الذين يعتبرون من المقربين للعرش» فأنتم تصابون بالرعب بمجرد سماع كلمةٌ «بنت»» فى 
حين تعتبرون هؤلاء المقربين من العرش إناثا؟ 

وَلَقَدْ صَوّفنًا فى هذًا الْقَرْآنٍ لَِذَّكرُوا وَمَا يَزِيدُهمْ إِنَا ُُوراً )6١(‏ صل ل كانَ مع آلِكَةَ كما يَقُوُونَ إذ بتعا إِلَى ذى الْعَوْش سبلا 
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- 


(61) سرمحائَة و تَعالَى عَم يَقُولُونَ عُلَوَاً كبيراً (7©) تس بح لَهُ السَمَاوَاتٌ السّيْعٌ وَ الْأَرْض و مَنْ فيه وَ إِنْ مِنْ شََيْءٍ إِلَا يُتبْحٌ بريه و 
لكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسبيِحَهُ إِنَهَ كانَ حليماً غَفُوراً (ع©) 

كيف يفرّون من الحق؟ كان الحديث فى الآيات السابقة يتعلق ب بقضيتى التوحيد والشركك. لذافإِنْ هذه الآيات تتابع هذا الموضوع 
وقون رناطية كو نان الدانة محدظ م لايش الباقركد بومنادض فى قال اللا ريد قر رولف خازةازن بها 
الْقَْءَانِ ليذ كرُوا وَمَا يَرِيدُهَمْ إلا تُقُورًاء. 

«صرّف»: مشتقّةُ من «تصريف» وتعنى التغيبر والتحويل» وكونها على وزن «تفعيل» يؤكد معنى الكثرة؛ وبما أن القرآن يستخدم تعابير 
متنوعة وفنوناً كلامية مختلفة من أجل تنبيه المشركين, إذ يستخدم الاستدلال العقلى المنطقى والفطرى أو التهديد والترغيبء لذا فإنَّ 
كلمةٌ «صرّفنا» تناسب هذا التنوع فى هذا المقام. 

وهنا قد يطرح هذا السؤال: إذاً ما الفائدة من ذكر كل ذلككء إذا كانت النتائج معكوسة؟ 

إن جواب هذا السؤال واضح. إذ أن القرآن لم ينزل لفرد أو لمجموعة خاصه. ولكنه للمجتمع كافة» وطبيعى أن جميع الناس ليسوا 
على منوال المعاندين» إذ هناكك الكثير ممن يتبع 
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طريق الحق إذا استبانت له أدلته كما فى هذا النوع من الأدلةٌ القرآنية» بالرغم من أنْها تؤدّى بمجموعة اخرى من فاقدى بصيرة القاب 
إلى المريد من العناة: 

الآيهُ التى بعدها : ب تشير إلى واحد من أدلهٌ التوحيد والذى يعرف بين العلماء والفلاسفةٌ بعنوان «دليل التمانع) ) إذ الآية تقول للنبى صلى 
الله عليه و آله: قل لهم: دقل لو كان مع ا َقُولُونَ إذا لعا إِلَى ذى الَْْش سَبيا. 

وبما أن كل صاحب قدرة يسعى لمدّ قدرته وتكميلهاء لذا فإنّ وجود عَذَّه آلهة يؤدّى إلى التنازع والتمانع فيما بينهم حول الحكم 
وبما أن كلام المشركين وعباراتهم توحى بِأنّهم نزلوا فى إدراكهم لعز وجل إلى مستوى أن يكون طرفاً للنزاع» لذا فإنّ الآية تقول 
يعن لكف اشر منيضانة وتعال هاعر لوق لوا كداه 

ثم لأجل إثبات عظمة الخالق وأنّه منرّه عن خيالات واعتقادات وأوهام المشركينء تتحدث الآيهُ التالية عن تسبيح كائنات الوجود لذاته 
المقدّسة إذ تقول: «تَسَِبحُ لَهُ السّمِوَاتٌ السّبْعٌ وَالْأْرْض وَمَن فيهنٌَ». ثم تتطرق الآيةٌ إلى أن التسبيح لا يقتصر على ما هو موجود فى 
السماوات والأرض. وإِنْما ليس هناك موجود إِلْاويسبح ويحمد الله ولكن لا تدركون تسبيحهم: «وإن مّن شَيْءِ إِنَّذ يس بح بحم به 
وَلكن لَاتَفْمَهُونَ تَسبِيِحَهُمْ). ومع ذلكك: 

إنَّهُ كان حَلِيمًا غَفُورًاا. أى: لا يؤاخذكم ولا يعاقبكم بسبب كف ركم وش رككم مباشرة؛ ولكن يمهلكم بالقدر الكافى» ويفتح لكم 
الواجدالئوا ونركيا شتريعة ونيا السحة. 

و إِذا قت الْقُْآنَ علا يتنك و بين الِينَ لا يُْمِنونَ بالآخرَة حتجابا مد ورا (د6) و علا على قُلُويهم أكلةُ أن بَفمهُو . عْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهِمْ 
قر وَ ذا ذَكَزْتَ رَبك فى الْقَْآنِ وَحِْدَه وا عَلَى بارج تقُورا (09) 1 نخنٌ ألم ما يَتَمعُونَ به إِذ يَستَمُون ليك و إِذْ ُمْ نَجوَى 
يَُولَ الطَالِمَونَ إن تتعُونَ إَِّ وجلا مشخوراً 61 انو كيٌ ضَرَبُوا لَك الال َصَلُوا لا يَستطِيعُونٌ سيا (67) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: نزل قوله «وإِذَا قَرَأْتَ الْقَْءَانَ؛ الآيه فى قوم كانوا يؤذون 
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الثبى صاى الله عليه و آله بالليل إذا قلا القرآن وضلى عند الكعبة وكاثوا يرموثه بالحجارة ويمتعونة عن دغاء الناس إلى الدينء فحال 
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الله سبحانه بينه وبينهم حتى لا يؤذوه. وروى- فى تفسير الكبير- عن ابن عباسء أن أبا سفيان والنضر بن الحرث وأا جهل وغيرهم 
اننا السو الى ناك اله عولد عون فى سدرقاء لك الوالضير روناتما ايها ولول عكر الى ارق شاف 
تتح ركان بشىء. وقال أبو سفيان: إِنّى لأرى بعض ما يقوله حمّاً. وقال أبو جهل: هو مجنون. وقال أبو لهب: هو كاهن. وقال حويطب 
بن عبد العزى: هو شاعر. فنزلت هذه الآية: «وإذً 0 الْقوَءَانَ جَعَلنًا بتنّك وَبَئِنَ الدية 32 

0 

المغرورون وموانع المعرفة: بعد الآيات السابقة قد يطرح الكثيرون هذا السؤال: رغم وضوح قضِية التوحيد بحيث إِنَ جميع مخلوقات 
العالم تشهد بذلكك؛ فلماذا- إذن- لا يقبل المشركون هذه الحقيقة ولا ينصاعون حبك تراد بالرايي نو مسماعوم لال 

ا 0 ين لا ذا قوت الو ان عغلنا كد دده الي يود 
الرآن عن أذكارهم وعقولهم ول تسمح لهم بدك الحقال الواضحة مثل انود العا وصدق الرسول فى دعوته غير لكك 
ما الآيةُ التى بعدها فتقول: «وَجَعًََا عَلَى قُلّوبِهم أكنَة أن يَفْمهُوء وَفى عَاذَانِهمْ وَقُوَا. أى 

ندا غظينا قلوبهم بأستار لكى لا يفهموا معناه» وجعلنا فى آذانهم ثقلًا. لذلكك فإنّهم: «وَإِذًا ذَكَوْتٌ رَبك فى الْقُوءَانِ وَخِدَهُ وَلَوا عَلَى 
أَدَْارِجِمْ تُقُورًا. 

ثم يضيف اللَّهِ تباركك وتعالى مرّهُ اخرى: انحن ألم بكرا يَستَمِعُونٌ به إِذْ يَدْيَمِعُونَ إلوكك». أى: إن الله تعالى يعلم الغرض من 
استماعهم لكلامكك وحضورهم فى مجلسكك و إِإِذْ هُمْ نَجْوَى يتشاورون ويتناجون (إِذْ يَقُولٌ الطَالِمُونَ إن تتَِّعُونَ إَِا رَجَنَا مَشْحورًاء. إذ 
نهم لايأتون إليك من أجل سماع كلامكك بقلوبهم وأرواحهم, بل هدفهم هو التخريبء وتصيّد الأخطاء. 

الآبة الأخيرة خطاب للنبى صلى الله عليه و آله وبالرغم من أن عبارة الآية قصيرة إِلَاأَنها كانت قاضية بالنسبة لهذه المجموعة حيث 
فالنت: «انطلة كيت ص | لك اللتكان فت كوا قلالبنتط كرون فيه والآ.ة لاععني أن الطريق غير واهب والسى عافه بل على أصارهم 
غشاوة؛ وقلوبهم مغلقة دون الإستجابة للحق» وعقولهم معطلة عن الهدى بسبب الجهل والحقد والتعصب والعناد. 
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وَقَانُوا أ ذا كنا عظَاماً وَ كاتا إن َمِعُونونَ حَلقاً جدِيداً (64) شل كونُوا حيار أو حد يدا (.0) أوْ لقا ًا يكب فى ضه دو ركم 
تيَفولُوَ مَنْ يعدن ل الى قطركم ول ةف قيضو ليك روس هُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَمَدى أن تكو قريباً ((8) يَوْمَ 
َدْعُوكم فَتَسْتَجِيبُونَ مدو وَ تَفُونَ إن لم إن قينا (١ه)‏ 

حتمية البعث ويوم الحساب: الآيات السابقة تحدّثت عن التوحيد وحاربت الشرككء أما الآيات التى نبحثها الآن فتتحدّث عن المعاد 
والذى يعتبر مكثّلًا للتوحيد. 

الآيات التى نحن بصددها أجابت على ثلاثةُ أسئلة- أو شكوكك- يثيرها منكرو المعاد, ففى البدايةٌ تحكى الآيات على لسان المنكرين 
استفهامهم: (وَكَالُو | أءذا كنا عظَامًا وَمُكَانًا أمنا ميقو ون حَلْقًا د يدا 35 

إن التعبير القرآنى فى هذه الآيهُ الكريمة يدلل على أن الرسول صلى الله عليه و آله كان يبَيِن فى دعوته «المعاد الجسمانى» بعد موت 
الإنسان, إذ لو كان الكلام عن معاد الروح فقطء لم يكن ثُمَهُ سبب لإيراد مثل هذه الإشكالات من قبل المعارضين والمنكرين 

القرآن فى إجابته على هؤلاء بين أن قضيهُ بعث عظام الإنسان سهلة وممكنة؛ جيل وكوي الكل فحن ل كعم متداره أواخدينا: 
اقل كونُوا جار أو حَدِيدًا. وحتى لو كنتم أشدّ من الحجر والحديد وأبعد منهما من الحياة: «أوْ حَلَمًا مّمَا كبر فى صَدُو رٍك). إن 
البععث سيكون مصي ركم. 


السؤال التشكيكى الآخر الذى يثيره منكرو المعاد هو: إذا سلّمنا بأنّ هذه العظام المندثرة المتلاشية يمكن أن تعود إلى الحياق فمن 
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يستطيع أن يقوم بهذا الأمرء ومن الذى له قدرة القيام بهذه العملية المعقّدهُ للغاية؟ 

ه3١‏ التوال تعبوظدالآرة بالقؤق على لباة السكرون: تسر ار شقن علا 

القرآن يجيب على هذا السؤال حيث يقول: اقل الْنَى َطرَكُمْ ول مَرَوْ). 

بعد الانتهاء من الشكك الأول والثانى الذى يطلقه المنكرون للمعاد تنتقل الآيات إلى الشكك الثالث الذى تصوغه على لسانهم بهذا 
السؤال: اق ينْغِضُونَ ليك رُدُوسِهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ). «سينغضون»: مشتقة من مادة «إنغاض» بمعنى مدّ الرأس نحو الطرف المقابل 


07 وزقاسة على .ووة كراهه وهن مت بظلق على كل شو قذيم ونغلاقن: 
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ما يقصده هؤلا-ء من سؤالهم هو قولهم: لو اعترفنا بقدرة الخالق على إعاده بعث الإنسان من التراب من جديدء فإنّ هذا يبقى مجرّد 
وعد لا ندرى متى يتحقق» إذا كان سيحصل هذا فى آلاف أو ملايين السنين القادمة فما تأثيره فى يومنا هذا ... إن المهم أن نتحدّث 
عن الحاضر لا عن المستقبل! 

ويجيب القرآن بقوله: شل تتدى أن يَكونٌ قرياه. إنّ يوم المعاد- طبعاً- قريب» أن عمر العالم والحياة على الأرضء مهما طالت؛ فَإنّها 
فى قبال الحياة الأبدية تعتبر لا شىء» إذ هى مجرّد لحظات سريعة وعابرة وسرعان ما تنتهى. 

إضافة إلى ذلكك: فَإنٌ القيامة إذا كانت فى تصوراتنا المحدودة بعيدة فإنّ مقدمة القيامة والتى هى الموت: تعتبر قريبة منا جميعاًء لأنّ 
الموت هو القيامة الصغرى (إذا مات الإنسان قامت قيامته)» صحيح أنّ الموت لا يمثل القيامة الكبرى» ولكنه علامة عليها ومذكر بها 
فى الآيهُ التى بعدها إشارة إلى بعض خصوصيات القيامة فى قوله تعالى: 'يَوْمَ ذف ركم تس تَجيبُونَ بِحَمْدِوا. أى: إن بعنكم يكون يوم 
يدع وكم من القبور فتمتثلون لأمره طوعاً أو كرهاًء والآآية- بالطبع- تتحدث عن خصوصية يوم القيامة لا عن موعد القيامة. 

في واكك ره كارك الكو زجع الاق عالوطايعاه العرف ار الوح كوه اعالي: 

«وَتَطنُونَ إن لَمْ نا لِياء. إن هذا الإحساس سيطفى على الإنسان فى يوم القيامة» وهو يظن أنه لم يلبث فى عالم البرزخ إِنَاقليكَاء 
بوي ات الى فياه رار ري لصا ار لا و بر وات 11 ارو الجر روي 
وَل لحبادى يَقُولُوا الى + هى أحْصيٌ إن الَِطَانَ برع به إن الّطانَ كان فئان عدوا مبيناً 07 و بُكم أغلمُ بكم إن نَأ يَرحَفكم 
ذإ بذك وما ناك علبهم وين (06) و ربك أَغلم من فى الشماوات وض و لصَد ًا بض البِينَ على فض و 
آتينا دأو زبُورً (ه) قلٍ اذٌواالِّينَ رَعَمَهُمْ مِنْ دُونهِ لا يمون كُشْفَ الضّرّ علكم وَل تَخويًا (*0) أولتك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَتَغْونَ 
ل هع الْوَسِيلة أبّهُ أَقْربُ وَ يَوِجُونَ رَحْعََهُ وَيَحَاقُونَ عَذَابَهُ إن عَذَاتِ رَبك كان مَخدُوراً (0) 
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التعامل المنطقى مع المعارضين: الآيات السابقة تعرّضت لقضية المبدأ والمعاد, أمَا الآيات التى نحن بصددها فهى توضّح أسلوب 
المحادثة والاستدلال مع المعارضين وخصوصاً المشركين, لأنّه مهما كان المذهب عالى المستوىء والمنطق قويَاًء فإنّ ذلكك لا تأثير له 
ما دام يزاين مع سارت صبيح النخينه والمياد انرا بالج يدلادن الشقونة» لذ| ِإ3 آل ,ةن علء المجموعا الثول : «وَقل 
اعادى يثوارا التى هن م3 

الأحسن من حيث المحتوى والبيان» والأحسن من حيث التلازم بين الدليل ومكارم الأخلاق والأساليب الإنسانية» ولكن لماذا يستعمل 
هذا الاسلوب مع المعارضين؟ 

الجواب: إذا تركك الناس القول الأحسن واتبعوا الخشونة فى الكلام والمجادلة ف (إِنَّ السَّيِطنَ كه ويثير بينهم الفتنة والفساد. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الا‏ من ناعاب١!‏ 


فلا تنسوا: دن التَّعِطنَ كان للإنسة عَذُوًا مُِينًاا. 

وكلمة «عبادى» خطاب للمؤمنين» حيث تعلمهم الآيهُ اسلوب النقاش مع الأعداء. فقد يحدث فى بعض الأحيان أن يتعامل المؤمنون 
الجدد بخشونة مع معارضى عقيدتهم ويقولون لهم بأنهم من أهل النار والعذاب, وأَنّهم ضالونء قد يكون هذا الموقف سبباً فى أن 
يقف المعارضون موقفاً سلبياً إزاء دعوة الرسول صلى الله عليه و آله. 

اقنافة لذلكفه فزق الأتهانات الى بيطلقها انر كرة خبد دن رسو الله متلن الله علس لقاو سمزه طريا بلس (الصية 
والكهانة والشعرء قد تكون سبباً فى أن يفقد المؤمنون السيطرة على أنفسهم ويبدأوا بالتشاجر مع المشركين ويستخدموا الألفاظ الخشنة 
ضدّهم ... القرآن يمنع المؤمنين من هذا العمل ويدعوهم إلى التزام اللين والتلطف بالكلا-م واختيار أفضل الكلمات فى اسلوب 
التخاطبء حتى يأمنوا من إفساد الشيطان. 

الآية التى بعدها تضيف: ربكم ألم بكم إن يَأ َحفكع أو إن نَأ يَُذْبكُمْ». 

وفى آخر الآ مواساة للرسول صلى الله عليه و آله الذى كان يتأذى ويتألم من عدم إيمان المشركينء إذ يقول تعالى: (وَمَا أَرْس ناك 
إن مسؤوليتك- يا رسول اللّه- هى الإبلا-غ الواضح؛ والدعوة الحثيئة نحو الحق» فإذا آمنوا فهو الأفضلء وإن لم يؤمنوا فسوف لن 
الآية التالية ذهبت أكثر من الآيهُ السابقة فى التعبير عن إحاطة الله تباركك وتعالى وعلمه بأعمال ونيات عباده؛ فقالت: «وَرَبُك أَغلَمُ 
بِمَن فِى السَّموَاتِ وَالَرْضِ). ثم أضافت: 
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«وَلَقَدْ َصَلنَا بَعض النَتِينَ عَلَى بَغض وََانَينَا داوود رَبُورًاا. 

هنذا التدير القراى سورات على سيد السكلة المسركيق وسك كيي يت كائرا بقرلوة> باسلوب:اسغوراق- لماذا افيض الل للنبوة 
محمد اليتيم؛ ثم ما الذى حصل حتى أصبح هذا اليتيم ليس نبياً وحسبء وإِنّما خاتم الأنبياء. القرآن يقول لهؤلاء: لا تعجبوا من ذلككء 
لأنّ اللّه عليم بقيمة كل إنسان» وهو سبحانه وتعالى ينتخب أنبياءه من بين عامرة الناس؛ ويفضّل بعضهم على بعضء إذ جعل أحدهم 
(خليل اللَّه) والآخر (كليم اللّه) والثالث (روح اللّه)» أمَا نبينا فقد أنتخبه بعنوان (حبيب اللّه). 

وباختصار: لقد فضّل الله بعض النبيين على بعض لموازين يعلمها هو وتختص بها حكمته جلّ وعلا. 

بالرغم من أن داود عليه السلام كان له حكم عظيم ودولة كبيرة وملكك واسعء إِلَاأنَ اللّه سبحانه لم يجعل هذه الامور سبباً لإفتخاره» 
بل اعتبر كتاب الزبور فخره. حتى يدركك المشركون أن عظمة الإنسان» ليس لها علاقةٌ بالمال والثروةٌ ووجود الحكومة والسلطة. كما 
أن اليتم والفقر ليس مدعاةً للذل أو دليلًا على الحقارة. 

الآمة الى جلها سس فى اتجام الآرانة اللناظة إلذقول الرسول على اللاعلية و آله أن شاط لمان كين نشول تاوقل اقغر] 
الّذِينَ رَحَمكُم من دونه قلا يَمْلِكُونَ كُقْفَ اضر عَنكم وَنَا تخويئاء. 

هله أبن كمااى اناك اعرى كارف قطال جنا الماك تق ودف مععع لتقيو بن 4 لارنج نوهو الاغاذة الالو ين 
دون الله ما بسبب جلب المنفعة أو دفع الضررء فى حين أنّ الآلهة التى يعبدونها ليس لها القدرة على حل مشكلة معينة أو حتى 
تحريكها؛ أى نقل المشكلةُ من مستوى معين إلى مستوى أقل. 

إن استخدام تعبير «الذين» فى هذه الآبةُ لا يشمل جميع المعبودات التى يشركها الإنسان مع الله (كالأصنام وغيرها» بل يشمل الملائكة 
والمسيح وأمثالهم. 


بعد ذلكك تؤكد الآية التالية على ما ذكرناه فى الآيٌ السابقة» فتقول: هل تعلمون لماذا لا يستطيع الذين تدعونهم من دون الله أن يحلُوا 
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مشاكلكم؛ أو أن يجيبوا لكم طلباتكم بدون إذن الله سبحانه وتعالى؟ الآية تجيب على ذلك بِأنْ هؤلاء أنفسهم يذهبون إلى بيت الله 
ويلجأون للتقرب من الذات الإلهية المقدسة لقضاء حوائجهم وحل مشاكلهم وتحقيق ما 
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بوعدو ف« أولئكه لدرخ بنقو3 بشترة إلى قتي الزبيلة لوم أذرث وازخزة فق ويه لو غذية غنات وك كاذ بغد رن 
إن كلمة «الوسيلة) يشمل كل عمل جميل ولائق» وتدخل فى مفهومها كل صفهُ بارزة اخرى. لأنْ كل هذه الامور تكون سبباً فى 
التقرب من الله. 

إن من َه انحن مفلكوها قبل ؤم القيائرة أو مُعَِبُوه عدبا شَدِيداً كان ذلك فى الكتاب مش طورا (0) وما مَنَعَنَا أن نويل 
بالَآيَاتِ نا أن كذَّبَ يها الْأوَلُونَ و آنَينا تَمَودَ الَاقَة منِصِرَةَ مََلَمُوا بها و مَا بُوْسِلٌ بالْآيَاتِ إن تَحويفاً (09) و إِذْ قلْنَا لك إِنَّ رك 0 
بالنّاس وَ مَا جَعلْا الوا الى أَرينَاكٌ إِنَا فِنَةً ناس و التَّجرَةَ الْملعُوة فى الْرَآنِ و تُْوَفهُْ ما يَزِيدُهُمْ إلا طَغياناً كبيراً (80) 

بعد أن تحدثت الآيات السابقة مع المشركين فى قضايا التوحيد والمعاد تبدأ أول آيه من هذه الآيات بكلام على شكل نصيحة 
لتوعيتهمء حيث تجسم هذه الآيهُ النهاية الفانية لهذه الدنيا أمام عقولهم حتى يعرفوا أن هذه الدنيا دار زوال وأنَّ البقاء الأبدى فى مكان 
آخرء لذلكك ما عليهم إلَاتهيئة أنفسهم لمواجهة نتائج أعمالهم» حيث تقول الآبة: «وإن من قَويَة نا نَْنٌ مُفْلِكوهَا قَِلَ يوم الْقِيمَة أو 
ما شَدِيدًاء. فالطغاة والظالمون نبيدهم بواسطة العذابء أما الآخرون فيهلكون بالموت أو الحوادث الطبيعية. ١‏ 

وأخيراء فَإنٌ هذه الدنيا ؤائلة والكل يسلكك طريق الفناء: دكاق ذلك فِى الْكتَاب مس طورًا». و «الكتاب» هنا هو نفس اللوح المحفوظ 
وهو العلم اللامتناهى للخالق جل وعلاء ومجموعة القوانين الإلهية التى لا يمكن التخلف عنها فى عالم الوجود هذا. 

وهنا قد يقول المشركون: نحن لا مانع لدينا من الإيمان ولكن بشرط أن يقوم الرسول صلى الله عليه و آله بجميع المعجزات التى 
نقترحها عليه» أى أن يستسلم لحججناء القرآن يجيب أمثال هؤلاء بقوله تعالى: اوَمَا مَعَنَا أن نُوْسِلَ بِالآيَاتِ نا أن كَذَّبَ يها الَوَُونَ». 
الأتاعقر إن أذ اتلد كار وها ال تداك كرف وكافة للدلالشعل مدق اسوك حل اللهلة و لبه أناما فد سر تدهم 
معجزات فهى غير مقبولة» لأنكم بعد وقوعها ومشاهدتها سوف لا تؤمنون, بدليل أن الأمم السابقة والتى كانت أوضاعها وحالاتها 
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مماثلة لأوضاعكم وحالاتكم, اقترحت نفس الإقتراحات ثم لم تؤمن بعد ذلكك. 

تشير الآآية بعد ذلكك إلى نموذج واضح لهذه الحالة فتقول: وَءَاَينَا تمُودَ النَاقَةٌ مُبِصِرَةًا. 

لقد طلب قوم صالح الناقة فاخرجها الله لهم من الجبل» وأجيبت بذلك المعجزة التى طلبوهاء وقد كانت معجزة واضحة وموضّ حة! 
ولكن بالرغم من كل ذلك «مَظَلمُوا بهَا. 

وعادة إن ليس من مقتضيات البرنامج الإلهى أن يستجيب لأىٌّمعجزة يقترحها إنسان, أو ينصاع إلى تنفيذها الرسول؛ ولكن الهدف 
هو: نوما بُْسِلُ بِلَئَاتِ إلا تَحُوِيفًا. 

ثم يواسى الله تباركك وتعالى نبِه صلى الله عليه و آله فى مقابل عناد المشركين وإلحاحهم بالباطل؛ إذ يبن له أن ليس هذا بالشىء 
الجديد: وذ قلَمَا لَك إِنَّ اذك أخاطاً بالنّاس». ففى قبال دعوة الأنبياء عليهم السلام هناكك دائماً مجموعة مؤمنة نظيفة القلب نقيَة 
السريرة» صافية الفطرة» فى مقابل مجموعة اخرى معاندة مكابرة لجوجة تتحجج وتجد لنفسها المعاذير فى معاداءٌ الدعوات وإيذاء 
الأنبياءء وهكذا يتشابه الحال بين الأمس واليوم. 

ثم ييف قا رونا علا القدهاالى اوليك إِنَ ِثْنَُ ئّاس). وامتحاناً لهم» وكذلك الشجرة الملعونة هى أيضاً امتحان وفتنة للناس: 
«وَالمّجدَةٌ الملقوتة فى القوءان: 

وفى الختام يأتى قوله تعالى: وَنُحَوَفَهُمْ َمَا يَرِيدُهُمْ ِل طَعْيانًا كبيرًاا. لماذا؟ لأنّه ما دام قلب الإنسان غير مستعد لقبول الحق والتسليم 
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له فإِنّ الكلا-م ليس لا يؤثّر فيه وحسبء بل إن له آثاراً معكوسة؛ حيث يزيد فى ضلال هؤلاء وعنادهم بسبب تعصبهم ومقاومتهم 
السلبية وانغلاق نفوسهم عن الحق. (تأمّل ذلك). 

رؤيا النبى ضلكى الله عليهو آله والشحرة الملعونة: مجموعة من المقسرين الشيعة والسنّق نقلوا أن هذه الرؤيا إشازة للحادكة المعروفة 
والتى رأى فيها النبى صلى الله عليه و آله فى المنام أنّ عدداً من القرود تصعد منبره وتنزل منه (تنزو على منبره صلى الله عليه و آله)؛ 
وقد حزن صلى الله عليه و آله كثيراً لهذا الأمر بحيث لم ير ضاحكاً من بعدها إِلَاقلينًا (وقد تم تفسير هذه القرود التى تنزو على منبر 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله ببنى أمية الذين جلسوا مكان النبى صلى الله عليه و آله الواحد تلو الآخرء يقلّد بعضهم بعضاء وكانوا 
ممديركى الاتعمية وقد نعلو الفياة اللشكرعة الإنتفيك وخاكظة وسون للد مان اللدغليه 01 

ومن الممكن أن تكون (الشجرةٌ الملعونة) فى القرآن إشارةٌ إلى أى مجموعة منافقة وخبيثة 

مختصر الامثل» ج”؛ ص: 40 

ومطرودة من رحمة الله تعالى ومقام الربوبية» خصوصاً تلكك المجاميع مثل بنى أمية واليهود قساةً القلب» والمعاندين وكل الذين 
يسيرون على خطاهم. وشجرة الزقوم فى القيامة تمثّل الأشجار الخبيثة فى العالم الآخرء وكل هذه الأشجار الخبيثة (المجاميع المعتية) 
هى لاختبار وتمحيص المؤمنين الصادقين فى الحياة الدنيا. 

وإ نا اكد اس يدوا لآم فوا إلا إنليس فَالَ | سيد لِمَئْ حَلَفت مين (01) قَالَ رتك هذًا الى كرست عَلَيَ لَِْ وت 
لك ؤم القياقة لأختيكنٌ ذرَيتهُ قينا (2) شَالَ اذب فَمَنْ تبعكك مِنْهمْفَِنَّ جهنم جرَاوٌكمْ حرا مَؤُورا (0) و استفِْ مَنِ استطفت 
مِنْهُمْ بصؤيك و أَجْلِث عَلَيِهِعْ بيك و رَجِلَكك و غَارِكَهُمْ فى الْأَمْوَالٍ وَلْأَوْلَادٍ وَعِتَدْهُمْ وَمَا يَسَدُهُمُ الشَّعِطَانُ إِنَا غْوُوراً (26) ! إِنَّ 
بَادى لس لك عَلَِهعْ سْلْطَانٌ و كُفّى برك وكيا (د6 

هذه الآيات تشير إلى قضية امتناع لمن في طاعة أ لقي التسيد لآدم عليه السلام والعاقبة السيئة التى انتهى إليها. 

إن طرح هذه القضيهُ بعد ما ذكر عن المشركين المعاندين هو إشارةُ إلى أذ القيطات شر صزديا كاملا مكار والكثر والعصياة. 
ثم انظروا إلى أين وصلت عاقبته» لذا فإنّ من يتبعه سيصير إلى نفس العاقبة. الآية تقول: «وَِذ قا ِلْمَِكةُ اسِجدُوا لِأَدَمَ فس ِجَدُوا إِنَ 
إتليس». ْ 

إن هذه السجدة الى آمر الله تعالى بها ى قوع مين اللتضوع والتواضع بسب عظمة خلق دم عليه السلام وتميزة عنن ستائر 
الموجودات؛ أو هى سجود للخالق جل وعلا فى قبال خلقه لهذا المخلوق المتميز. 

فسان الكدرءوالغروو على إبليين وتحكيق الأنافة كن طللهظا مقونا 3 الع اتمبوالظه الاذاق بس الامصرا لك الك اكريما 
للحياة أقل.طأنا وأهمية من القازه لذ اعرف علق النغائق جل وغلة وقال: كال #أسفة هخ علقت طيله. 
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ونكت هما طرفت إلى الأسويعمن حفن #الناسة الألمة سبي استكارة وطفافة قن قائل أمر الله تقال قال أن تكد هذا اللا 
كَوَمْتٌ عَلَيَ لَِنْ أَحوْئّن إِلَى يَؤم الي تكن ذَرَيتَهُ إَقَيَا. «أحتدكن»: مشتقة من «احتناكك؛ وهى تعنى قطع جذور شىء ما. لذا 
فإِنّ هذا القول يشير إلى أن إبليس سيحرف كل بنى آدم عن طريق اللّه وطاعته» إلالقليل منهم 

ويحتمل أن تكون كلمة «أحتنكن» مشتقهُ من «حنكك» وهى المنطقة التى تحت البلعوم؛ وفى الواقع» فإنّ الشيطان يريد أن يقول بأنّه 
سيضع حبل الوسوسة فى أعناق الناس ويجرهم إلى طريق الغواية والضلال. 

وهكذا كانء فقد أعطى الشيطان إمكانية البقاء والفعالية حتى يتحقق الاختبار للجميع؛ ويكون وجوده سبباً لتمحيص واختبار المؤمنين 
الحقيقيين لمن الإمسان سد عرفه عندما تهاجمه الحوادث ويقوى عوده فى مواجهة الأعداءء لذلك قالت الآية: قَالَ اذْهَتْ قفَمَن 
تَبعَك بِنْهُمْ فَإنَّ هنم جَرَاؤّْكُمْ جرَاءًا مؤقُورًاا. وبهذه الوسيلة للاختبار ينكشف الفاشل من الناجح فى الامتحان الإلهى الكبير. 
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ثم ذكرت الآيات بعد ذلكك- باسلوب جميل- الطرق التى ينفذ منها الشيطان والأساليب التى يستخدمها فى الوسوسة والإغواء فقالت: 
وَاسْتَفِْزْ من اشتطغتٌ مِنّْهُم بصَؤتك ...» 
وَأَخلِتٍ عَليهِم تيك و وَرَجِلِكك ...) 
«وَشَارِكهُمْ فى الَْْوَالٍ وَالَأَوْلد 6 
«وَعِذَّهُمْ ...) 
ثم يجىء التحذير الإلهى: «وَمَا يَعِدَّهُمُ الشَّعِطنٌ إِنَ ا 
ثم اعلم أيّها الشيطان: «إِنَّ عِبَادِى ليس لك عَلَيِهِمْ سُلْطنٌ ...). ١وَكفَى‏ يربك وَكيا». 
«إستفزز»: مشتقة من «استفزاز» وهى تعنى الإثارةٌ؛ الإثارة السريعة والعادية» ولكن الكلمهُ فى الأصل تعنى قطع شىءٍ ما. واستعمال هذه 
الكلمة هنا للدلالة على تحريكك الشخص وإثارته لينقطع عن الحق ويتوجه نحو الباطل. 
«اجلب): مأخوذ من «إجلاب» وفى الأصل من «جلبة» وهى تعنى الصرخة الشديدة: والإجلاب تعنى الطرد مع الأصوات والصرخات. 
وأمّا النهى عن «الجلب» الوارد فى 
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الروايات فهو إِمَا أن يعنى أن الذى يذهب إلى المزارع لجمع الزكاء يجب عليه أن لا يصيح ويصرخ بحيث يخيف الأحياء, أو أَنّهِ يعنى 
أن على المتسابقين عند سباق الخيل أن لا يصرخوا فى وجوه الخيل الاخرى لتكون لهم الأسبقية. 
«خيل): لها معنيان» فهى تعنى «الخيول» وأيضاً تعنى (الخيالةٌ)» أما فى هذه الآيهُ فقد وردت للتدليل على المعنى الثانى. 
أمّا «رّجل): فهى تعنى معكوس (الخيالة) أى (جيش الرجالهُ والمشاة) وبهذا يتكوّن جيش الشيطان من (الخيالة والرجالة) من جنسه أو 
من غير جنسه؛ وهذا يعنى أنْ البعض يتأثر بسرعة بغواية الشيطان ويصبح من أعوانه ومساعديه فهؤلاء كالختالة» أمّا البعض الآخر فيتأثر 
وله وظلى عول كايفاة والركالة, 
ويك الذي ُْجى لكم الْقلَك فى البخر لِتتتهُوا من قَطْبِه نه كانَ بكم رَجِيماً (2) و إِذا مَسَكمْ ال ِى اأبخر ضَلَ مَْ دون إِنَ َه 
ما جام إلى الي أغرضْمم و كان لمان كفورا 200 كابتم أذ يحت بكم ججانت الي أو زيل عَْكم حاصةبا نم ل تَجدوا لَك 
وَكينًا (/9) أم أَمِكُمْ أن يُعِدَكمْ فيه ره أخرَى فَبَْسِلَ عَليكمْ قَاصِفا مِنّ البح فبْفَكمْ بما كَفرئم م لَا نَجدُوا لَكمْ عَلَينا به تبيعاً (84) 
لماذا الكفران مع كل هذه النعم؟ هذه الآيات تابعت البحوث السابقهٌ فى مجال التوحيد ومحاربة الشرككء ودخلت فى البحث من 
خلال طريقين مختلفين» هما: طريق الاستدلال والبرهان» وطريق الوجدان ومخاطبة الإنسان من الداخل. ففى البداية تشير الآيهُ إلى 
التوحيد الاستدلالى فتقول: كم الذى يُْجى لكمٌ الْقلْك فى البخر». 
طبعاً هناكك أنظمةٌ لأجل حركة الفلكك فى البحار. 
تعلمون- طبعاً- أن السفن تعتبر أضخم وسيلة لحمل الإنسان, واليوم فإنَّ هناكك من السفن العملاقة ما يكون بعضها بمساحة مدينة 
صغيرة. 
ثم يضيف تعالى: الِتَبتَعُوا مِن فَضَلِهِا. حتى تساعدكم فى أسفا ركم ونقل أموالكم 
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وتجارتكم وتعينكم فى كل ما يخصّ امور دنياكم ودينكم. أمَا لماذا؟ فلأنَ الله تباركك وتعالى (إِنَّهُ كانَ بكم رَحِيمًاا. 
من هذا التوحيد الاستدلالى والذى يعكس جانباً صغيرا من نظام الخلق» وعلم وقدرة وحكمة الخالق جل وعلاء تنتقل الآيهُ إلى اسلوب 
الاستدلال الفطرى فتقول: لا تنسوا «وإذًا مَسَكُمْ الضُّدٌ فى البخر صَلَّ مَن تَدْعُونَ ! 1 إِيّاكا. عي ونا أن ف عدون اللد ذ عرو 
الجر إذا برقع اوقا وطن يلاهب: كل انحر سوير انار الايد مضب الاحصينة عي برلا نكا فاضا ئناه كدي ارو ار 
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الذى هو نور التوحيد والإيمان والعبودية للّهدون غيره. 

ل لي و ا ا 
العظم- إلى الغاء كل الأسباب الظاهرية التى كان يتعلق بها الإنسان» وتنعدم فاعلية العلل المادية التى كان يتشبث بهاء وتنقطع كل 
الأسمانيه ! (االتسيية الذى يصل الإنسان بمصدر العلم والقندرة النطلقعين:» والذئ هوت اوتحدة سبحائه وهال قاد ر غلى حل أعقد 
المشكلات. 

ثم تضيف الآية: لما نكم الى ال أَعْرَضْكُْ وَكانَ الْإِنسَانٌ كفورًاا. 

ند اخرى صطى شحب الغرون والعفلة والفضب هذا الور الأليى »و خط غبار العصياة والذنوي زملاهئ الحياة المادية قطرة الانساة 
ووجدانه. 

ولكن هل نظنون أن الله لا يستطيع أن ينزل بكم عقابه الشديد وأنتم على اليابسة وفى قلب الصحارى والبرارى؟ 

لذلكك تقول الآية: امك أن بَحْسِتَ بكم جَانت لبن . ثم أضافت: «أو يُْسِلَ عَلْيكُمْ حاصها ؛ ع الجدوا لك وكلة: 

بعد ذلكك تضيف الآية مذكرة «[كالمخرات اكرعل كارن عدم هى المرّهٌ الأخيرة التى تستاجون فيها إلى السفر فى البحرة «أم 
يخ لزيا ركز اع قرو الوك ليان رو اليو لحري اكرام ام لوليا لكر قري بيك .0١‏ أى: لا أحد 


)١(‏ «حاصب:: تعنى الهواء الذى يحرّك معه الأحجار الصغيرة. 

«قاصف): , بمعنى المحطمء وهى هنا 7 نشير إلى العاصفة الشديدة التى تقلع كل شىء من مكانه. 

«تبيع ا: بمعنى بمعنى تابع» وهى تشير هنا إلى الشخص الذى ينهض للمطالبة بالدم» وثمن الدم والثأر ويستمر فى ذلكك. 
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يطالب بدمكم ويثأر لكم منّا. 

وَ لقَدْ كرما بَنى آدَم وَ حَمَلمَاهُمْ : فى الي وَالبخر و رََقاهُمْ مِنَ لات و فَضَْناهُمْ عَلَى كير مِمَنْ حَلَفْنَاتَفْيا )/١(‏ يوم و كل 
أنّاس باِمَامِهغ فَمنْ أُوتى كاه يمينه ولك بَفرَمُونَ كته ولا بطْلمونَ يا (01) و من كَانَ فى هذه أَغمى فَهُوَ فى الْآحرَةٍ أغمى و 


7 
3 


صل سَبيلًا (؟/0 

الأنسان منيد الموجوواك: إن واحدة مق أبرز طرق اليدابة والقربية هن القرية شتخصية الانساة ومكاته وفواضية لذافاة القراة 
الكريم وبعد بحوثه عن المشركين والمنحرفين فى الآيات السابقة» يقوم هنا بتبيان الشخصية الممتازه للإنسان والمواهب التى منحها 
إنّاها رب العالمين» لكى لا يلوّث الإنسان جوهره الثمين» ولا يبيع نفسه بثمن بخسء حيث يقول تعالى: وَلَقَدْ كَرَمْنا بَنِى 2ادم). 

ثم تشير الآيات القرآنية إلى ثلاثة أقسام مق اللنواهت الألبية الى هناها الله لبنى البشرء هذه المواهب هى أوَلا: «وَحَمَلْنَاهُمْ فى الْبَر 
وَالكره: 

ثم قوله تعالى: وَرَزَقنَاهُم مّنَّ الطّراتِ» ومع الالتفات إلى سعة مفهوم (الطيب) الذى يشمل كل موجود طَيب وطاهر تتضح عظمة 
وشمولية هذه النعمة الإلهيهٌ الكبيرة. 

أمَا القسم الثالث من المواهب فينص عليه قوله تعالى: اوَفَصَلَنَهُمْ عَلَى كثير مُمَنْ حَلَقنَا تَفُضيًاا. 

لماذا كان الإنسان أفضل المخلوقات؟ نا نعلم أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يتكوّن من قوى مختلفة؛ ماديةٌ ومعنوية؛ جسمية 
وروحية» وينمو وسط المتضادات» وله استعدادات غير محدودة للتكامل والتقدم. 

فى كتاب علل الشرايع عن الإمام على عليه السلام قال: دن الله عزّ وجل ركب فى الملائكة عقلًا بلا شهوة وركب فى البهائم شهوة 
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بلا عقل؛ وركب فى بنى آدم كليهماء فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو : شرٌ من البهائم». 
الآعة الع هنقتي إلى فرهة ارق من الدراعت الأليية الى مفاها الله [لأكساو دو تنخ علة السسوونات اللقنة سبي هذه 
المواهب. ففى البداية تشير الآية إلى قضية 
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القيادةٌ ودورها فى مستقبل البشر فتقول: يوم تَدْعُوا كل ناس بإماهخ». , بعنى أن الذين اعتقدوا بقيادة الأنبياء وأوصيائهم ومن ينوب 
عنهم فى كل زمان وعصرء سوف يكونون مع قادتهم ويحشرون معهم., أمّا الذين انتخبوا الشيطان وأئمة الضلال والظالمين 
والمستكبرين قادةٌ لهم, فإِنّهم سيكونون معهم ويحشرون معهم. هذا التعبير والإشارة إلى دور الإمامة وكونها من أسباب تكامل 
الإنسان» يعتبر فى نفس الوقت تحذيراً لكل البشرية كى تدقق فى انتخاب القيادة ولا تعطى أزمر وجودها الفكرى والحياتى بيد أى 
شخص كان. 

ثم تقسم الآية الناس يوم القيامة إلى قسمين: «قُمَنْ 3 كِتَابَهُ يبمينه فَأُولنِكٌ يَفْرَءُونَ كتَابَهُمْ وََا يُظْلْمُونَ َتنا «. أمَا القسم الآخر 
فهو: من كان فى الدنيا أعمى القلب: «وَمَن كان فى هِذِه أَعْمى فَهُوَ فى الْأخْرَه أَعْمى . وطبيعى أن يكون هؤلاء العميان القلوب أضلٌ 
من جميع المخارفات «واضل سَبِينًاا. 

وفى كتاب التوحيد للصدوق عن الإمام الباقر عليه السلام فى قول الله عرّ وجل «وَمَن كان فى هِذِه أَعْممى قال: «من لم يدله خلق 
السماوات والأرضء واختلا.ف الليل والنهار؛ ودوران الفلكك والشمس والقمر والآيات العجيبات؛ على أن وراء ذلكك أمر أعظم منهه 
قي فى التعرة أعنى .وأضل سيلاة: 

لذلكك نقرأ فى الآيات (175- عع لام سور عه قزل ال : «وَمَن أَعْرَض عَن ذكرى قَإِنَّ لَه مَعِيغَةٌ ضَّ نكا وَتَحْشُرَهُ يوم الْقِيمَةْ أغمى 
قال رب لع خنويى أغقى وقد كنك بصيداء « كَالَ كذلك أتنك يننا فنسِيكَهَا كذ لكك الْيوْمْ تُدنى 

دور القياده فى الإسلام: فى الكافى عن الإمام محمّد بن على الباقر عليه السلام ينقل أنه عندما كان 5-56 الأساسية فى 
الإسلام ذكر (الولاية) كخامس وأهم ركن, فى حين أن الصلاة التى توضّح العلاقه بين الخالق والخلق؛ والصيام الذى هو رمز محاربة 
الشهوات, والزكاهٌ التى تحدّد العلاقة بين الخلق والخالق» والحج الذى يكشف الجانب الاجتماعى فى 


)١(‏ «فتيل): تعنى الخيط الرقيق الموجود فى شق نوى التمر» وفى المقابل فَإِنْ «نقير) تعنى مؤخرة نوى التمر» بينما تعنى «قطميرا الطبقة 
الزقيقة الى تغطى توق السر وكل هذه التعاس كناية ع الفى» الضغير جَدا والحقير. 
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الإسلام» اعتبرت الأركان الأربعة الأساسية الاخرى. ثم يضيف الإمام الباقر عليه السلام: «ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية» لماذا؟ لأنَّ 
تنفيذ الأركان الاخرى لن يتحقق إِلَافى ظل هذا الأصل» أى .0 ظل الولايةٌ .0١١‏ 

0 ثم قال: 8 70000 0000 

التاريخ يشهد أن بعض الامم تكون فى الصف الأوّل بين دول العالم واممه بسبب قيادتها العظيمة والكفوءة» ولكن نفس الامّهُ 5: 3 
وتسقط فى الهاوية» برغم امتلاكها لنفس القوى البشرية والمصادر الاخرىء إذا كانت قيادتها ضعيفة وغير كفوءة. 

وَإِنْ كادُوا فنك عن الى أَوْعَينًا لِك لِتفتَرِىَ عَلَينَا غبرَهُ و إذا لنت دوك خَلِينًا 0/6 و لَوْلَا أن تناك لَقَدْ كدت تَرْكَنُ إلَيهم 


- 


ينا ًا (6/) إذا لََدَنَافَ ضِعْفٌ الْحَتَاذٍ وَضِغفٌ الْمَمَاتِ ثُمَ ا جد لك عَلَينَا نَصِيراً (8/) 
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سا أن الآبات السايقة كانت نهدت سهول الشركة :والمشركيب لذ فإق الآياك الى تهفيا عدر الرسول طن الل عليه و الد عن 
وساوس وإغواءات هذه المجموعة؛ حيث لا يجوز أن يبدى أدنى ضعف فى محاربة الشرك وعبادة الأصنام؛ بل يجب الاستمرار 
بصلابةٌ أكبر. فى البداية تقول الآيةٌ أن وساوس المشركين كادث أن تؤثّر فيكك: «وإن كادوا لَبَفْتتُوتكك عن الذى أؤخينا إليك لتفترئ 
عَلَينَا غَيْرَهُ وَِذَا لَانَحَذُوك حَلِيلًا. 

ثم بعد ذلكك تضيف أنه لولا نور العصمة وأنّ اللّه تعالى تنتكك على الحق: نوَلَوْلَا أن يناك لَقَدْ كدت تَرْكنُ إِلَيِهِمْ سيا قَِياا. 

وأخيراً لو أنّك ركنت اليهم فسوف يكون جزاءكك ضعف عذاب المشركين فى الحياهُ الدنيا. وضعف عذابهم فى الآتخرة: «إِذَا 
َأَذَفْنَاك ضِعْفٌ الْحَيِوهُ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ نُمَ لَانَجدُ لك عَلَينَا نَصِيرًاا. 


)١(‏ فى الكافى عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «بنى الإسلام على خمس. على الصلاة» والزكاة؛ والصوم؛ والحج. والولاية» ولم يناد 
بشىء كما نودى بالولاية». 
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إن كلما زاد مقام الإنسان من حيث العلم والوعى والمعرفة والإيمان» ازدادت قيمة وعمق الأعمال الخترهُ التى يقوم بهاء وبالتالى 
سيكون ثوابها أكثرء أمّرا الثواب والعقاب فسوف يزداد تبعاً لهذه النسبة. إلهى لا تكلنى إلى نفسى: فى تفسير مجمع البيان قال ابن 
عباس إِنّه لما نزلت هذه الآية» قال النبى صلى الله عليه و آله: «اللّهم لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين أبداً». 

وهذا الدعاء المهم لرسول الهدى صلى الله عليه و آله يعطينا درساً مهماء وهو أنه يجب أن نذكر اللّهِ دائماً ونلتجىء إليه؛ ونعتمد على 
لطفهء حيث إن الأنبياء المعصومين لم يسلموا من المزالق بدون نصرة الله وتثبيته لهم» إذن فكيف بنا نحن مع كل ما يحيطنا من أشكال 
الوسوسة والإغواء الشيطانى. 

وَإِنْ كادُوا ليش جَفِرُوتك مِنَ الْأرْض لبَخْر وك مِنْهَا وَ إذا لا يَلثُونَ لَك إِلَا قَلِنًا (8/) سمه مَنْ كَد أَرْسَلنا قَبلَك مِنْ رُسْلَِا وَلَا نَجدٌ 
ينا نويا (//0 1 

سبب التزول 

نزلت فى أهل مكة لما همّوا بإخراج النبى صلى الله عليه و آله من مكة. 

التفسير 

مؤامرة خبيئة اخرى: فى الآيات السابقة رأينا كيف أن المشركين أرادوا من خلال مكائدهم المختلفة أن مجع توا وسو ل اللمم الله 
عليه و آله عن الطريق المستقيم, لكن الله أنجاه بلطفه له ورعايته إِياه وبذلكك فشلت خطط المشركين. 

بعد تلكك الأحداثء وطبقاً للآيات التى بين أيديناء وضع المشركون خطة اخرى للقضاء على دعوةٌ الرسول صلى الله عليه و آله وهذه 
الخد فى بإساد التسرل عبالي التو القن سقط واس أدكة) إل سكا ادر قد كر نعدد لا وبعيدا عن الأظان الأ 
هله العكلة فكزك أبنأ بلطت الله اها 

الآ الاولى تقول: «وإن كادُوا لَيِسْتَفرُوَك مِنَ الْأَرْض لِبِخْرج وك مِنْهَاا. بخطة دقيقة. 

لويعدوه القزاة سدذلك بقوله: «وَإِذَا لَايَلبتُونَ لَك إِنَا قلِيناا. فهؤلاء سيبادون بسرعة بسبب ذنبهم العظيم فى إخراج القائد 
الكفوء- الذى تذهب نفسه حسرات على ْ 
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العباد- من البلد» إذ يعتبر ذلكك أوضح مداليل كفران النعمة» ومثل هؤلاء القوم لا يستحقون الحياهُ ويستحقون العذاب الإلهى. 

إِنّ هذا الأمر لا يخص مش ركى العرب وحسب» بل هو «سَّْةٌ مَن قَدْ أَرْسَلْا لَك من دُسْلِناوَلَا تَجدُ سنا تَحُويله. وهذه السنةُ تنبع من 
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منطق واضح. حيث إِنّ هؤلاء القوم لا يشكرون النعم» ويحطمون مصباح هدايتهم ومنبع النور إليهم بأيديهم. إن مثل هؤلاء الأقوام لا 
يستحقون رحمة الخالق» وإنّ العقاب سيشملهم؛ ونعلم هنا أن الله تباركك وتعالى لا يفرّق بين عباده» وبذلكك فإنٌ الأعمال المتشابهة 
فى الظروف المتشابهة لها عقاب متشابه» وهذا هو معنى عدم اختلاف سنن الخالق جل وعلا. 

أقم الصّلَةَ إتدُنُوك السّمْس إِلَى عَسَقٍ اليل وَ قُوْآنَ الْمَخر إنَّ قُْآنَ الْمَجِرِ كان مَشْهُوداً (0/8 و مِنَ اليل فتهجَدْ بهِ نافِلَةٌ لَك عَسَى أن 
يتعدك رَبك مَقَاماً مَخحموداً (04) وَل رَبٌّ أَْخِلْنى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أُخْرجِيى مُخْرَج صِدْقٍ وَ اعَلٌ لِى مِنْ لَدُنْك شر لْطاناً نصِيراً (0.) 
وَقَلْ جَاءَ الْحَقَ وَ رَعَقَ الَْاطِلَ إِنَّ الَْاطِلَ كان رَهُوقاً (85) 

بعد سلسلة الآيات التى تحدثت عن التوحيد والشركك وعن مكائد المش ركين ومؤامراتهم» تبحث هذه الآيات عن الصلاة والدعاء 
والإرتباط باللّه والتى تعتبر عوامل مِؤْثْرهُ فى مجاهدة الشرككء ووسيلة لطرد إغواءات الشيطان من قلب وروح الإنسان» إذ تقول الآيات 
ف البذابة: «أقم القلرة لذار كف الشّمْس إِلَى عَسَقٍ الل وَقَرْءَانَ الْمَخِرِ إِنَّ فوءَانَ الْمَخْر كانَ مَشْهُودًاا. 

ق الزوايات الى وصلغاعن أجل الببعاعليهم انام وضع ذا أذ مط ودار كد هى ووال لصي وها رطق اللبل دكالها تعن 
حتفت لذ حك إن وقدى) قت الظلمة الشديلف وأكدر ها يكرت اللبل ظلمة فى متنصقة: 

أمَا «قرآن» فهى تعنى كلاماً يقرأء و «قرآن الفجر» هنا تعنى صلاءٌ الفجر. 

وبهذا الدليل تعتبر هذه الآيهُ من الآيات التى تشير بشكل إجمالى إلى أوقات الصلوات الخمسء ومع أخذ الآيات القرآنية الاخرى بنظر 
الاعتبار فى مجال وقت الصلوات والروايات الكثيرة الوارده فى هذا الشأن» يمكن تحديد أوقات الصلوات الخمس بشكل دقيق. 
مختصر الامثل» ج 0 ص: ٠١6‏ 

الآنة بعد ذلكك عقول؟ إن قهاة الفشر كاة عش هراد والذواناك الزاودة فى قبثير هده الآرة تقول إن ملذكة اللبل والتهار هى الت 
تشاهد. لأنّه فى بداية الصباح تأتى ملائكة النهار لتحل محل ملائكة الليل التى كانت تراقب العباد. وحيث إِنْ صلاه الصبح هى فى 
أول وقت الطلوع, لذلك فإنٌ المجموعتين من الملائكة تشاهدها وتشهد عليها. 

وبعد أن تذكر الآيهُ أوقات الصلوات الخمس تنتقل الآيهُ التى بعدها إلى قوله تعالى: 

«وَمِنَ الول قتَهَجَدْ بهه. المفسرون الإسلاميون المعروفون يعتبرون هذا التعير إشازة إلن تافلة اللبل ال .وردظ زواباك عديدة فى 
ثم تقول الآية: دنَافلَةٌ لُكك». أى: برنامج إضافى علاوة على الفرائض اليومية. 

وهذا التعبير اعتبره الكثير بأنّهِ دليل على وجوب صلة الليل على الرسول صلى الله عليه و آله» حيث إِنَ هذه (النافلة) والتى هى بمعنى 
ازبادلاق النرسية جتفكه انس دوق قير كف نا سول اللدحيان الغليهى آله 

فى خختام الآيهُ تتوضّح نتيجة هذا البرنامج الإلهى الروحانى الرفيع حيث تقول: عَسَى أن يَتِعَتَك رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا. 

ولاريب فإنّ المقام المحمود هو مقام مرتفع جدَّاً يستثير الحمد, وبما أنّ هذه الكلمة وردت بشكل مطلقء لذا فقد تكون إشارة إلى أن 
حند الأزليق والأخرين يتملك 

الروايات الإسلامية تشير إلى أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة الكبرى. فالنبى صلى الله عليه و آله هو أكبر الشفعاء فى ذلك العالم» 
وشفاعته تشمل الذين يستحقونها. 

ما الآية التى بعدها فإنّها تشير إلى أحد التعاليم الإسلامية الأساسية والذى ينبع من روح التوحيد والإيمان: «وَقل وب أَدْخِلْتِى مُدْكَلَ 
وِدَدُقٍ وأخرعى مُخْرَحَ صِدَدُق) .١‏ فأَىٌ عمل فردى أو اجتماعى لا أبدؤه إلابالصدق ولا انهيه إلابالصدقء فالصدق والاإخلاصض 
والأمانة هى الخط الأساس لبدايةٌ ونهاية مسيرتى. 


وفى الحقيقة فإِنّ سر الاتتصار يكمن هناء وهذا هو طريق الأنبياء والأولياء الربانيين حيث كانوا يتجتبون كل غش وخداع وحيلة فى 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 19/ا من ناعا؟ب! 


أفكارهم وأقوالهم وأعمالهم وكل ما يتعارض مع الصدق. 
وعادة فإِنّ المصائب التى نشاهدها اليوم والتى تصيب الأفراد والمجتمعات والأقوام 


)١(‏ «مدخل» و «مخرج): هى تعنى الإدخال والإخراج» تؤدّى هنا المعنى المصدرى. 

مختصر الامثل» ج؛ ص: ٠١8‏ 

والشعوب. إِنّما هى بسبب الانحرافات عن هذا الأساس» ففى بعض الأحيان يكون أساس عملهم قائماً على الكذب والغش والحيلة» 
وفى بعض الأحيان يدخلون إلى عمل معين بصدق ولكنهم لا يستمرون على صدقهم حتى النهاية. وهذا هو سبب الفشل والهزيمة. 

أمَا الأصل الثانى الذى يعتبر من ناحية ثمرهً لشجرة التوحيدء ومن ناحية اخرى نتيجة للدخول والخروج الصادق فى الأعمال» فهو ما 
كرف ابلق تباحواد رشعل لى من أذنك قلطانا تضيداة: 

وعد ألتنذكزت الآباف (الصدق)از (التركر )أجاء بعدها الأمل السب التياق عوالدف ينع ند اص عامل للترفيق فى الأعنال إذ 
خاطبت الآيهُ الرسول صلى الله عليه و آله شعاد نايعا لي 

«وَقَلُ جاء الْحَقَ وَرَمََ الْبَاطِلٌ) ٠١‏ لأنّ طبيعة الباطل الفناء والدمار: «إِنَّالْباطِلَ كانّ زَمُوفًاا. فللباطل جولة إِلَاأنْه لا يدوم والعاقبة 
تكون لانتصار الحق وأصاحبه وأنصاره. 

وفى الآيات أعلاه تمت الإشارة إلى ثلاثة عوامل للانتصارء العوامل التى ابتعد عنها مسلمو اليوم» ولهذا السبب نرى هزائمهم المتكررة 
فى مقابل الأعداء والمستكبرين. 

والعوامل الثلاثة هى: الدخول الصادق والخالص فى الأعمال» والاستمرار على هذه الحالهُ الصادقة حتى النهاية «رب أَدْخلنى مُدْخَلَ 
صِددْقٍ وَأَخْرِجْنى مُخْرَجٍ ص دْق)». ثم الإعتماد على قدرة الخالق جلّ وعلاء والإعتماد على النفسء وتركك أئ إعتماد أو تبعية للأجانب 
بواجكل اق لذاتك غلطانا تصوناه 

وفى بعض الروايات تم تفسير قوله «جَاءَ الْحَقّ وَزَهَقَ الْبَاطِلٌ) بقيام دولة المهدى عليه السلام فالإمام الباقر عليه السلام يتين أن مفهوم 
الكلام الإلهى هو: «إذا قام القائم عليه السلام ذهبت دولة الباطل). 

وفى تفسير نور الثقلين عن الخرايج والجرايح عن حكيمة خبر طويل وفيه لما ولد القائم عليه السلام كان نظيفاً مفروغاً منه وعلى ذراعه 
الأمن مكتوب:خة الحن وَرَعَقَ الباطل ]3 اناطل كات زقوقاة: 

إن مفهوم هذه الأحاديث لا يحصر المعنى الواسع للآية بهذا المصداقء بل إن ثورة المهدى عليه السلام ونهضته هى من أوضح 
المصاديق حيث تكون نتيجتها الإنتصار النهائى للحق على الباطل فى كل العالم. 


)١(‏ «زهق): من ماده «زهوق» بمعنى الإضمحلال والهلاكك والإبادة» و «زهوق): على وزن «قبول» صِيغهُ مبالغُوهى تعنى الشىء الذى 
تمت إبادته بالكامل. 

مختصر الامثل» ج07 ص: ٠١8‏ 

وخلاصة القول: إِنّ حقيقة إنتصار الحق وانهزام الباطل هى تعبير عن قانون عام يجرى فى مختلف العصورء وإنتصار الرسول صلى الله 
عليه و آله على الشرك والأصنامء ونهضة المهدى عليه السلام الموعودة وانتصاره على الظالمين فى العالم» هما من أوضح المصاديق 
لهذا القانون العام. 

وَتَْزّلَ مِنَ الْقَوَآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَة لِلْمؤْمِنِينَ وَ لا يَِيدُ الظَالِمِينَ إن حَسَاراً (85) 


القرآن وصفة للشفاء: الآية التى نبحثها الآن تشير إلى التأثير الكبير للقرآن الكريم ودوره البنّاء فى هذا المجال حيث تقول: وَتَُرّلُ مِنّ 
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النكانة قا قد فنا ووه افر ب 

إن «الشفاء» هو فى مقابل الأ-مراض والعيوب والنواقص, لذا فإِنٌّ أوّل عمل يقوم به القرآن فى وجود الإنسان هو تطهيره من أنواع 
الأمراض الفكرية والأخلاقية الفردية منها والاجتماعية. 

ثم تأتى بعدها مرحلة «الرحمة» وهى مرحلة التخلق بأخلاق الله وتفتّيح براعم الفضائل الإنسانية فى أعماق الأفراد الذين يخضعون 
للتربية القرآنية. 

مرا الظالمون فإنّهم بدلا من أن يستفيدوا من هذا الكتاب العظيم؛ فإِنّهم يتمسكون بما لا ينتج لهم سوى الذل والهوان «وَلَا يَزِيدُ 
الظَالمِيق إلا هاذا. 

لاريب أن القرآن قادر على هدايةُ الضالين» ولكن بشرط أن يبحث هؤلاء عن الحقء أما واقع المعاندين وأعداء الحق فإنّه يكشف عن 
تعامل هؤلاء سلبياً مع القرآن» ولذلكك لا يستفيدون من القرآنء بل يزداد عنادهم وكفرهم؛ لأنّْ تكرار الذنب يكرّس فى روح الإنسان 
حالة الكفر والعناد. 

وَإِذا أنْعممًا عَلَى الْإِنْمانٍ أغرض و تَأى بسجازيه وَ إِذَا مَعَهُ النّدُ كَانٌ يَكُوساً (0 قل كل بَعْمَلٌ عَلَى شَاكِليه ربكم َعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَخِدَى 
سَبِيلًا (8) 

هد أن ميكح الآبة لاعن كناد القر انه شير الآ الى بين أسدها اك احد اكز الأرافى درا شرل رونا اليك عل 
الْإِنسَانٍ أَغْرَضَ وَنَا بجانِبه». ولكن عندما نسلب منه النعمة ويتضرر من ذلكك ولو قليلًا: «وإِذَا مَسَهُ السَّوٌ كان يُوسَاا. 1 

«أعرض»: مشتقهُ من «إعراض» وهى تعنى عدم الإلتفات» والمقصود منها هنا هو عدم الإلتفات للخالق عرٌّ وجلء, وإعراض الوجه عنه 
وعن الحق. 

مختصر الامثل» ج07 ص: ٠١17‏ 

«نأى): مشتقهٌُ من «نأى» وهى على وزن «رأى» وهى بمعنى الإبتعاد» وعند إضافة كلمة «بجانبه) إليها يكون المعنى التكبر والغرور 
والتزام المواقف المعادية. ويمكن الاستفادة من مجموع هذه الجملة أن الأشخاص الدنيويين يصابون بالغرور عند مجىء النعم. بحيث 
إِنْهم ينسون واهب ومعطى هذه النعم» ولا يقتصر الأمر على النسيان وحسبء بل ينتقل إلى الإعتراض والتكبر وعدم الإلتفات للخالق. 
جملة «مسَهُ الشّرّ تشير إلى أدنى سوء يصيب الإنسان. والمعنى أن هؤلا-ء من الضعف وعدم التحمل بحيث إِنّهم ينسون أنفسهم 
ويغرقون فى دَوَامةُ اليأس بمجرد أن تصيبهم أبسط مشكلة. 

الآبة لقان قاطي الرسوك عسل اللا عليه ى أله فظو ارق كر ابقل على اكابووا فالموعتورة بطفيرة ل سدح والقتفاء من أيانت 
القرآن الكريم» والظالمون لا يستفيدون من القرآن سوى مزيد من الخسرانء أما الأفراد الضعفاء فيصابون بالغرور فى حال النعمة» 
ويصابون باليأس فى حال ظهور المشاكل ... هؤلا-ء جميعاً يتتصرفون وفق أمزجتهم. هذه الأمزجة التى تتغير وفق التربية والتعليم 
والأعمال المتكررة للانسان نفسه. 

وفى هذه الأسحوال جميعاً فإِنّ هناكك علم الله الشاهد والمحيط بالجميع وخاصه بالأشخاص المهتدين: ربكم غلم كن ال 
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سَسلا). 


«شاكلة): فى الأصل مشتقة من «شكل» وهى تعنى وضع الزمام والرباط للحيوان. 

و (شكال) تقال لنفس الزمام؛ وبما أن طبائع وعادات كل إنسان تقيّده بصفات معيّنةٌ لذا يقال لذلكك «شاكلة). 

إن الشاكلة تطلق على كل عاده وطريقة ومذهب وأسلوب يعطى للإنسان اتجاهاً معيناً. 

لذا فإِنّ العادات والصفات التى يكتسبها الإنسان بتكرار الأعمال اختيارياً وإرادياًء وكذلك الإعتقادات التى يقتنع بها ويعتمدها بسبب 
الاستدلال أو التعصب لرأى معين يطلق عليها كلها كلمةٌ «شاكلة). 
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وَ يلوك عَنٍ الرُوح قل الرُوح مِن أمر رَبّى وما أوتِيتم مِنَ الم إَِا قينا (هم) 

ما هى الروح؟ تبادأ هاده الآبة فى الإجابة على بعض الأسئلة المهمة للمشركين ولأهل الكتابء إذ تقول: «وَيَ موتك عَنٍ الوح قُلٍ 
الوح من أَهِْ رَبى وا أوتيثُم من الم قا 

مختصر الامثل» ج "2 ص: ٠١8‏ 

يمكن أن نستفيد من مجموع القرائن الموجودة فى الآية أن المستفسرين سألوا عن حقيقة الروح الإنسانية» هذه الروح العظيمة التى 
تميز الإنسان عن الحيوان» وقد شرّفتنا بأفضل الشرفء حيث تنبع كل نشاطاتنا وفعالياتنا منهاء وبمساعدتها نكتشف أسرار العلوم. لان 
الروك لها روات عن ينام العادط د لها امول سكديا مسبت عن لاسر التي تحكو الماذة في حرا مها رياني ولخبورائيةه 
لذا فقد صدر الأمر إلى الرسول صلى الله عليه و آله أن وار اب رات جملا قصير اماه اقل الوح مِنْ أر رَبَى .. ولكى لا يتعجب 
هؤلاء أو يندهشوا من هذا الجواب فقد أضافت الآيةٌ: «وَمَا أوتيم من الم ! إِنَا ليا ». حيث لا مجال للعجب بسبب عدم معرفتكم بأسرار 
الروح بالرغم من أنّها أقرب شىء إليكم. 

وفى تفسير العياشى عن زرارة عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام عن قوله تعالى «يس لوك عَن الووح) قالا: «إنّ الله تباركك 
وان لمعيه و الوه التدىء التاق لين لداتعوظ» الزلما امه كان فرع لقة» له رصي وز ولا بق تلاق اللرجد لوفتل 
والمؤمنين». 

إن الروح الإنسانية لها مراتب ودرجاتء فتلك المرتبة من الروح الموجودة عند الأنبياء والأئمة عليهم السلام؛ هى فى مرتبةٌ ودرجة 
عاليةُ جدَّاًء ومن آثارها العصمهٌ من الخطأ والذنب وكذلك يترتب عليها العلم الخارق. وبالطبع فإنّ روحاً مثل هذه هى أفضل من 
الملائكة بما فى ذلكك جبرئيل وميكائيل. (فتدبر) 

وَلئِنْ شنا لََذْبَنَّ الى أَوْحَينا ليك ثُمَ لا جد لك به عَلَينَا وَكيلًا (0 إلا رَحْمَةُ مِنْ رَبك إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَبِك كبيراً (807) 
باتك يي رحو ور اقب عا لانت لاك من قرا أي لجان قاد يسيك اقيم" بها برضيط اي قر 
الإتجاه. ففى البداية تقول الآآبة: «وَلَيْن شثنا لَنَذْهَينٌ الى أَوْعَينًا إتبك». وبعد ذلكك: ١‏ م لَتَجدٌ لَك به عَلَينَا وَكِيلًاا '. إِنْنا نحن الذين 
أعطيناكك هذه العلوم حتى تكون قائداً وهادياً للناس» ونحن الذين إذا شئنا استرجعناها منكك, وليس لأحد أن يعترض على ذلكك. 
الآية التى بعدها جاءت لتستثنى» فهى تبين أنّنا إذا لم نأخذ ما أعطيناك» فليس ذلكك سوى رحمة من عندناء حيث يقول تعالى: (إنَ 
تكهة 1ن 1 نكم وعقه ال سعمة لأجل بهد مكفبواالا كك #ذلكه لونائلة وهاه نمال الشرى كله الرحدة نكيل ترسسمة الخاق, 
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وفى نهاية الآيهُ ولأجل تأكيد المعنى السابق جاء قوله تعالى: «إنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيِك كبيرًاا. 

إِنْ وجود القابلية لهذا الفضل فى قلبك الكبير بجهادكك وعبادتكك من جهة؛ وحاجة العباد إلى مثل قيادتكك من جهة اخرىء جعلا 
فضل الله عليك كبيراً للغاية فقد فتح الله أمامكك أبواب العلم وأنبأك بأسرار هداية الإنسان» وعصمكك من الخطأء حتى تكون أسوة 
وقدوةٌ لجميع الناس إلى نهاية هذا العالم. 

قل لَيِنِ ا جْتَمَعَتِ الْإِنْسٌ َ الج علَى أنا ُو مئْلٍ هذًا الآ ينون يليه ولو كان خط مُخ ليغض طهير 040 وَ لَقَدْ صَرّفنَا ِلنّس 
فى هذا الْقُْآنِ مِنْ كل مكل فَأبى أكترَالنّاس إِنَّا كقُوراً (05) 

معجزة القرآن: الآبات التى بين أيدينا تتحدّث عن إعجاز القرآن, ولأنٌ الآيات اللاحقة تتحدّث عن حجج المشركين فى مجال 
المسجات إن الآ الى ين بدن مقدمة لبحث الام حول المسجات إل ال خاطب رسوله صلى ان بهو آله وول :م 
َئْن اجْتَمَع تَمَعَتٍ الْإنْسٌ وَالْجِنٌّ عَلَى أن يَأنُوا بمثْل هذًا الََْْانٍ لاون مله وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لنغض طَهيرًاا. 

إن هذه الآيهُ دعت- بصراحة- العالمين جميعهم» صغاراً وكباراًء عرباً وغير عرب الإنسان أو أىّ كائن عاقل آخرء العلماء والفلاسفة 
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والأدباء والمؤرخين والنوابغ وغيرهم لقد دعتهم جميعاً لمواجهة القرآن» وتحدّيه الكبير لهم؛ وقالت لهم: إذا كنتم تظنون أن هذا 
الكلام ليس من الخالق وأنّه من صنع الإنسانء فأنتم أيضاً بشرء فأتوا إذاً بمثله وإذا لم تستطيعوا ذلكك بأجمعكم, فهذا العجز أفضل 
دليل على إعجاز القرآن. 

إِنْ هذه الدعوة للمقابل والتى يصطلح عليها علماء العقائد ب «التحدّى» هى أحد أركان المعجزة وعندما يرد هذا التعبير فى أى مكانء 
نفهم بوضوح أنْ هذا الموضوع هو من المعجزات. 

و تتحركث الآية التى بعدها لتوضيح جانب من جوانب الإعجاز القرآنى» متمثلًا فى شموليته وإحاطته بكل شىء» إذ يقول تعالى: وَلَقَدْ 
صَرفنا لِلنّاس فى هذا لكان ين كل مَكّل). ولكن بالرغم من ذلك: «قأبَى أككد النّاس إن كَفُورًاا. 
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حمّاً إن التنوع الذى يتضمّنه القرآن الكريم تنوع عجيب» خاصه وأنّه صدر من شخص لا يعرف القراءة والكتابة» ففى هذا الكتاب 
وردت الأدلة العقلية بجزئياتها الخاصة حول قضايا العقائد» وذكرت- أيضاً- الأحكام المتعلقة بحاجات البشر فى المجالات كافة. 
وتعرّض القرآن- أيضاً- إلى قضايا وأحداث تأريخيةُ تعتبر فريدة فى نوعها ومثيرة فى بابهاء وخاليةُ من الخرافات. 

وتعوّض إلى البحوث الأخلاقبة التى تؤثر فى القلوب المستعدة كتأثير المطر فى الأرض الميثة. القضايا العلمية ورد ذكرها فى القرآن 
الكريم» إذ ذكرت بعض الحقائق التى لم تكن تعرف فى ذلكك الزمان من قبل أى عالم. 

والخلاصة: إن القرآن سلكك كل واد وتناول فى آياته أفضل النماذج. 

ولوكا السب ]ذا جيهت لين والاددى انقب ثرا رتالة ذا عط عورا وان 6ن مقع ليد ليبرا 

وَقَانُوا أن نُؤْمِنَ لسك حتَّى تَفْجرَ لَنَا منَ الََدْض بَبوعاً (40) أوْ تَكونَ لكك جَنُّ منْ تخيل و عِنَبِ كتََجْرَ النْهارَ خَِالَهَا تَفُجيراً (41) أوْ 
قط الشماء كما رَحَْت عَلَينَا كسفاً أو تن بال َ اكد قينا (45) أ يَكُونَ لسك بت مِنْ رُخْرفٍ أوْتَقَى فى الشماء و أن مُْوَِ 
ريك حَتّى تزلَ عََينَا كتاباً تَفْرَؤُه قُلْ سُبِحَان رَبّى هَل كنت إِنَا بَشَرا رَسُولًا (48) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: قال ابن عباس: إن جماعة من قريش - وفيهم الوليد بن المغيرة وأبو سفيان وأبوجهل- اجتمعوا عند الكعبة 
وقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه. فبعثوا إليه إنّ أشراف قومكك قد اجتمعوا لكك فبادر صلى الله عليه و آله 
إليهم ظرا منه أنّهم بدا لهم فى أمرهء وكان حريصاً على رشدهمء فجلس إليهمء فقالوا: يا محترد إِنا دعوناك لنعذر إليككء فلا نعلم 
أحداً أدخل على قومه ما أدخلت على قومك, شتمت الآلهة» وعبت الدين وسفّهت الأحكام, وفرّقت الجماعة فإن كنت جئت بهذا 
لنظلت هالا أغطها كف وان كدت 
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تطلب القرق سؤّدناكك علينا.وإن كانت علة غلبت عليكة ظطلبنا لك الأطياء: 

فقال صلى الله عليه و آله: «ليس شىء من ذلكك: بل بعثنى اللّهِ إليكم رسولّاء وأنزل كتابء فإن قبلتم ما جئت به فهو حظكم فى الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه أصبر حتى يحكم الله بينناا. 

قالوا: فإذن ليس أحد أضيق بلداً منّا فاسأل ربكك أن يسير هذه الجبال» ويجرى لنا أنهاراً كأنهار الشام والعراق .... 

فقال صلى الله عليه و آله: «ما بهذا بعثت» .... 

قالوا: فأسقط علينا السماء كما زعمت إِنْ ربّكك إن شاء فعل ذلكك. 

قال صلى الله عليه و آله: «ذاكك إلى الله إن شاء فعل». 


وقال قائل منهم: لا نؤمن حتى تأتى بالله والملائكة قبيلا. فقام النبى صلى الله عليه و آله وقام معه عبد الله بن أبى أمية المخزومى ابن 
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عمّته عاتكة بنت عبد المطلبء فقال: يا محئّ.د عرض عليك قومكك ما عرضوا فلم تقبله ... فواللّه لا أؤمن بكك أبداً حتى تتخذ شما 
إلى السماء لع ترقى قيذروانا الظرهويا” تى معكك نفر من الملائكة يشهدون لكك. وكتاب يشهد لكك .... 
تاتس فلو رول االدعقق اللمغليو و المعريا اننا راع مو ترنه كاترل اللدسيكات اراك 
سير 
بعد الآيات السابقة التى تحدئت عن عظمة وإعجاز القرآن» جاءت هذه الآيات تشير إلى ذرائع المشركين» هذه الطلبات وردت على 
ستة أقسام هى: 
-١‏ فى البداية يقولون: (وَقَالُوا أن تُؤْمِنَ لك عَّى تَفْجرَ لَنَا مِنَ الْأَرْض يَنبُوعًاء. 
-١‏ قولهم كما فى الآية: «أْ تَكُونَ لكك جَنَةُ من نّخيل وَعِنْبِ قَتفَجِرَالْنْهَارَ خللهَا تَفُجيرًاا. 
* وأو تُشقط الشماة كما زَعَفْتٌ عَليكًا كصلّاد 000 
ع- أو أت الله لمك َبيًاا. 
ه- «أو يَكُونٌ لَك بيت يت مّن زخْرّفٍ). 
ع-«أُوْ تَوقَى فى السَمَاءِ وَلّن نُؤْمِنَ لرقِيِك عَنَّى تُتزُلَ عَلَينَا كايا نَفْرؤْه. 
ثم يصدر الأمر من الخالق جل وعلا لرسوله صلى الله عليه و آله أن يقول لهؤلاء فى مقابل اقتراحاتهم هذه: اقل سبِحَانَ ربَى هَل كنت 
إن نا وشو لاله 
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وكات اطان اذا رضي !ل امم الْهُدَئْ إَِّا أن قَالُوا أ , بعت الله بََّاً رولا (45) قُلْ لَو كان فِى الَْرْض مَلَائِكةٌ يَمْشُونَ مُطَمَيئينَ ليرا 
عَلَيِهمْ مِنَ السّمَاءِ ملكا رَسُولًا (هة) 

ذريعة عامة: الآيات السابقة تحدّثت عن تذرّع المشركين- أو قسم منهم ا ا 6 ال ل لين 
ذريعة عامةُ فى مقابل دعوة الأنبياء» حيث تقول: وَمَا مَنَعْ النَّاسَ أن يُؤُْوا إِذ جَاءَهُمٌ الْهُدَى إِنَ أن قَانُوا أبعت اللَهُ بَكَدَا وُسُونَاه. 

هل يمك التصاديق بأن هذ المهية والمتولة الرقيعة تقع على عاتق الإنسانء ثم- والكلام للنكد كمه اه 
تقع هذه المهمة وهذه المسؤولية على عا تق مخلوق أفضل كالملائكة- مثلًا - كى يستطيعوا أداء هذه المهمهُ بجدارة ... إذ أين الإنسان 
الترابى والرسالة الإلهية؟! 

إن هذا المنطق الواهى الذى تحكيه الآيهُ على لسان المشركين لا يخصٌ مجموعة أو مجموعتين من الناسء بل إن أكثر الناس وفى 
امتداد تأريخ النّبوات قد تذرّعوا به فى مقابل الأنبياء والر سل. 

القرآن الكريم أجاب هؤلاء جميعاً فى جملةٍ قصيرة واحدة مليئة بالمعانى والدلالات؛ قال تعالى: اقل لَوْ كان فى الَْرْضِ مَلِكَة يَعْشُونَ 


م 


تطولبق اونا علبي كن القعار علكنا وقولاة. + يعنى أن القائد يجب أن يكون من سنخ من بعث إليه» ومن جنس أتباعه؛ فالإنسان 
لجماعةٌ البشرء والملكك لجماعة الملائكة. 

ودليل هذا التجانس والتطابق بين القائد وأتباعه واضح؛ فمن جانب يعتبر التبليغ العملى أهم وظيفة فى عمل القائد من خلال كونه قدوة 
واسوةء وهذا لا يتم إلّاأن يكون القائد من جنسهم, يمتلكك نفس الغرائز والأحاسيسء ونفس مكوّنات البناء الجسمى والروحى الذى 
يملكه كل فرد من أفراد جماعته. 

من جانب آخر ينبغى للقائد أن يدرك جميع احتياجات ومشاكل أتباعه كى يكون قادراً على علاجهم, والإجابة على أسئلتهم؛ لهذا 
السب نرئ' أن الأنياء دروا من بين عاعة الناس: 
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قل كفَى بالل هيدا تتنى و تدك إِنَّهُ كان بعاد برا بصِيراً (48) و من بهد الله فهو الْمَهْمدِ و من يضِْل كل تجد َهُم أؤلياء مِنْ دونه 
وَتُعْشْرِهُع يزع العامة عَلّى وجوجهع غنيا وبكماً و ضع تأؤافع جه كلما حجث زدتاهع شعيرا (0) 

بعد أن قطعت الآبات السابقة أشواطاً فى مجال التوحبد والبوة وعرضى حديت المعارضين والمشركين؛ فإنٌ هذه الآبات غبارة عن 
م ا" الس سد سمس 


000 اب ل ا ساي ا م 

تظُوا بتكم خارجون عن محيط قدرته أو أنّ شياً من أعمالكم خاف عنه. 

الأمر الثانى هو أن الرسول صلى الله عليه و آله أظهر إيمانه القاطع بما قال حيث إِنْ ايمان المتحدّث القوى بما يقولء له أثر نفسى 

عميق فى المستمع؛ وعسى أن يكون هذا التعبير القاطع والحاسم المقرون بنوع من التهديد مؤْثّراً فيهم, ويهزٌ وجودهم, ويوقظ فكرهم 

ووجدانهم ويهديهم إلى الطريق الصحيح. 

الآ التالية تؤكد على أنّ الشخص المهتدى هو الذى قذف الله تعالى نور الأيمان فى قلبه: 

وققم تتوالك تيو لعوكدي انارق أحسله للم سيو اعمال اوقد يضيِلْ قَلّن تَجدَ لَهُمْ ولا مِن دُونه). فالطريق الوحيد هو أن يرجعوا 

إليه ويطلبوا نور الهدايةُ منه. 

هاتان الجملتان تثبتان أن الدليل القوى والقاطع لا يكفى للإيمان فما لم يكن هناك توفيق إلهى لا يستقر الإيمان أبداً. 

أمَا عن سبب مجىء «أولياء» بصيغة الجمع, فقد يعود ذلكك للإشارة إلى تعدد الآلهة 
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الوهمية أو تنوع الوسائل التى يلجأون إليهاء فيكون المقصود أن جميع هذه الوسائل وجميع البشر وغير البشرء وكل ما تؤلّهون من آلهة 
من دون الله لا يسقطيع أن ينقد كم من الضلالةٌ وسوء العاقبة. ثم تذكر الآياتت بصيغة التهديد القاطع- جانباً من مصيرهم بسبب 

أعمالهم فى يوم القيامة فتقول: «وَتَحْشّرُهُمْ يَوْمَ الْقيِمَهْ عَلَى وُجُوهِهِمْ». فبدلًا من الدخول بشكل عادى وبقامة منتصبة» فإنّ الملائكة 

الموكلين بهم يسحبونهم إلى جهنم على وجوههم تعذيباً لهم. 

أو يزحفون كالزواحف على وجوههم وصدورهم بشكل ذليل ومؤلم. 

ثم هم يحشرون: احُميا وَبُكُما وَصْمًاا. 

إِنْ مراحل ومواقف يوم القيامة متعددة» ففى بعض المراحل والمواقف يكون هؤلاءء صماً وبكماً وعميا وهذا نوع من العقاب لهم 

إِلَاأنْ عيونهم فى مراحل لاحقة تبدأ بالنظر وآذانهم بالسماعء وألسنتهم بالنطق حتى يروا منظر العذاب ويسمعون كلام الشامتين» 

ويبدأون بالتأوّه والصراخ وإظهار ضعفهمء حيث إِنْ كل هذه الامور هى نوع آخر من العقاب لهم. 

إن المجرمين وأهل النار محرومون من رؤيهُ ما هو سارٌ ومن سماع امور تبعث على الفرح» ومن قول وكلام يستوجب نجاتهمء بل على 

العكس من ذلك فهم لا ينظرون ولا يسمعون ولا يقولون إِلَاما يؤذى ويؤلم. 

في الغام تقول لايق مَأَويهُمْ جَهِنمَا . لكن لا تظنُوا أن نارها كنار الدنيا تنطفى فى النهاية» بل هى: ١‏ «كلما حت دْنَاهُمْ سَعِيرًا. 

جنك ال ضر انار نار تراد ل تا و جد ميا 106 لعو برا اك اللي كبن 

الَكداوَاتٍ و الْرْض قاور عَلَى أن يلق مِثهُْ و جَعلَ لَهُْ أَجَلًا لا رَيْبَ فيه فَأبَى الظَالِمُونَ إلا كمُوراً (49) مل لو أن تَمْلِكُونٌ حَرَائِنَ 

رَحْمَؤْ رَبّى إذا لأمسكمع حَمْيةَ الْإِنْقَاقٍ و كان الْإِنْمانُ ورا 06٠١(‏ 

كيك ركرن السو سكا فىاكيات النايقه وافاكيث أذ برا سا تار المسرمين فى الاق الخرو ده النافية الى عمل الى 

غافل يفكر فى هذا المضين لذلكك فا ف الآيات الى بيت 
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أيدينا تقف على هذا الموضوع بشكل آخر. فى البداية تقول: «ذلتكك عَرَاؤُهُم بأنّهُْ كمَرُوا ياتا وَقَالُوا أءذًا كنا عِطَامًا 
بكر نوق خلنا عدي 1 

وعتحيري المناد الصماني راصاري ذلك أمر] غير مك » يقول القرآن باسلوب واضح ومباشر وبلا فصل: وَلَم يَرَوَا أَنَّ الله 
الى خاق الشنواك :والأفض قاوة عل أن بخلق متْلْهُمْا. وعلى هؤلاء أن لا يعتجلوا فإنَّ القيامة وإن تأخرت, إِلَاأنها سوف تتحقق بلا 
ريب: «وَجَعَلَ لَهُعْ جنا َاوَيَتَ فيه). 

ولكن هؤلاء الظالمين والمعادين مستمرون على ما هم فيه رغم سماعهم هذه الآيات: 

«فَأَبَى الظّالْمَونٌ إِنَذ كفورًا». 

ونح لو كاد يععركوة اريس عون عل 31لا رركو لين من البشر حسداً من عند أنفسهم وجهلًا وضلائاء وقد منعهم هذا الحسد 
والجهل من التصديق بإمكانية أن يعطى الله كل هذه المواهب لإنسانء لذا فإنّ الخالق جلّ وعلا يخاطبهم بقوله: «قُل لَّوْ َم تَمْلِكُونٌ 
حَرَائقَ وشهة وى إذا أأَمْمكمم حَشْيَةٌ اْإنقَاقه. ثم يقول: «وَكانَ الْإِنسَانٌ قَتُورًاا. 

«قتور): من «قَئَرَا على وزن «قتل» وهى تعنى الإمساكك فى الصرفء وبما أنْ (قتور) صِيغةٌ مبالغةٌ فإنّها تعنى شدَّهٌ الإمساكك وضيق النظر. 
المعاد الجسمانى: الآيات أعلاه من أوضح الآيات المرتبطة بإثبات المعاد الجسمانى» فالمشركين كانوا يعجبون من إمكانية عودة الحياهُ 
إلى العظام النخرة. والقرآن يجيبهم بأنّ القادر على خلق السماوات والأعرضء لديه القدره على جمع الأجزاء المتتائرة للانسان وأن 
يهبها الحياءٌ مرّهُ اخرى. 

كما إِنّ الاستدلال بالقدرة الكلية للخالق عرّ وجل فى إثبات المعادء هو واحد من الأدلهُ التى يذكرها القرآن مراراً ويعتمد عليها كثيراً. 


جيهت عر 


وَ قد آثيا مُوسرى تشع آيَاتٍ بيات اس ينى إسرائيل إِذْ حاءَهُمْ قَقَالَ أ له فْعَوْنٌإنَى لتك ا مُوسَى مشخوراً ٠ .١(‏ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ 
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وَدقَانا اونا 


فهوره 


ما أَْرّلَ هوّلَاءِ إِنَ رَبّ السَمَاوَاتٍ وَ الَرْض بَصَاِرَ و إنَى لأظلكك يَا فوِعَؤْكٌ مجوراً )٠١7(‏ فَأرَادَ أن يَسْتَفِرَهُمْ مِنَ الدْض فَأعْرَفْناة و مَنْ مَعَهُ 
بيع 0107 و قلا من بعد لِينى إِسرَائِيلَ اسكنُو لَْوْض فَإذَا جا وَعْدُ الْآخِرَةٍ جنا بك لَفِيفاً )0٠١(‏ 
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لم يؤمنوا رغم الآبات: قبل بضعة آيات عرفنا كيف أن المشركين طلبوا اموراً عجيبة غريبة من الرسول صلى الله عليه و آله وهذه 
الآيات- التى نبحثها- تقف على نماذج للامم السابقة ممن شاهدوا أنواع المعاجز والأعمال غير العادية» إلاأنهم استمروا فى الإنكار 
وعدم الإيمان. 

فى البدء يقول تعالى: (وَلَمَد ءَانَينَا مُوسَى يِشْعَ ءَايَاتِ يَبِنَاتَا. 

والآيات التسع هى: العصاء اليد البيضاءء الطوفان. الجراد؛ القمل؛ الضفادعء الدم؛ الجفافء ونقص الثمرات. ولأجل التأكيد على 
الموضوع اسأل- والخطاب نوق إلى ربوك الله فق الل آله- بنى إسرائيل (اليهود) أمام قومكك المعارضين والمنكرين: «فَسَل 

بَنِى إِسْرَاءِيل إِذْ جَاءَهُمْ). 

إِلَا أن الطاغية الجبار فرعون- برغم الآبات- لم يستسلم للحق» بل أكثر من ذلك إِنّهم موسى اقَفَالَ لَه فِعَْنُ إنَى لَأَطك با مُوسى 
مَسْحُورًاا. 

ِنْ التعبير القرآنى يكشف عن الاسلوب الدعائى التحريضى الذى يستخدمه المستكبرون ويتّهمون فيه الرجال الإلهيين بسبب حركتهم 
الإصلاحية الربانية ضد الفساد والظلم» إذ يصف الظالمون والطغاةُ معجزاتهم بالسحر أو ينعتونهم بالجنون كى يؤثروا من هذا الطريق 
فى قلوب الناس ويفرّقوهم عن الأنبياء. 

ولكن موسى عليه السلام لم يسكت أمام انّهام فرعون له» بل أجابه بلغة قاطعةُ يعرف فرعون مغزاها الدقيق» إذ قال له: «قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ 
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ما أَنْرّلَ هوْلاءِ إِلَا رت السّموَاتِ وَالَرْض بَصَائْرَا. 

لذا فإنكك- يا فرعون- تعلم بوضوح أنكك تتدكر للحقائق» برغم علمكك بِأنّها من اللّها فهذه «بصائر» أى أدلهُ واضحة للناس كى يتعرفوا 
بواسطتها على طريق الحق» وعندها سيسلكون طريق السعادة» وبما أنُكك- يا فرعون- تعرف الحق وتنكره. لذا: «وَإِنَى َأضكك يا فِوْعَوْنٌ 
مَتِيُورًاا. «مثبور»: من «ثبور» وتعنى الهلاكك. 

ولأنّ فرعون لم يستطع أن يقف بوجه استدلالات موسى القوية فإنّه سلك طريقاً يسلكه جميع الطواغيت عديمى المنطق فى جميع 
القرون وكافهُ الأعصارء وذاكك قوله تعالى: 

َأرَادَ أن يَسْتَفِرَهُم من الَرْض لغرفة وق عل يفا 

«يستفز): من «استفزاز» وتعنى الإخراج بقوهُ وعنف. 

ومن بعد هذا النصر العظيم: اوَقَلَنا من بَعْدِهِ لِينى إِسْرَاديل اسكيُوا الَوْض فَدَا جاه وقد 
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الْأَخْرَةْ جتنا بكم لَفِينًا. فتأتون مجموعات يوم القيامة للحساب. 

«لفيق من مادة ولف) وهنا : ان لجرا لجاع اعرد كيه رات اموي 1 مراك مر 

بالق ناه وَبالْحقَ تَرَلَ وما أَرسلَاك إَِا مم ففرا وكذيا 181 وَقُنَآن قوق لِفْرََهُ عَلَى النّاس عَلَى مكث و تَرَّلهُ ميا 0٠ ١©(‏ قل 
آمِنُوا به أو لَا م نَ الَّينَ أونُوا اعم ين قَبلهِ ذا بتَى عليه يرون لدان شيجدا ١‏ ماو طرلوة ققهاة 01 ِنْ كانَ وَعَْدُ رَبنا 
لمر ارم بون للأذقات يَبكونٌ وَيَزِيدُهُمْ حُشّوعاً (9: 4 

مره اخرى يشير القرآن العظيم إلى اهب وعظلمة هذا الكتاب السعااى وبع على يعض ذرائم المعاوضين ,فى البداية تقول الآيات: 
«وَبالْحَقٌ أنرَلنهُ». ثم تضيف: «وَبالْحَقٌّ نَرَلَ. ثم تقول: «وَمَا أَرْسَلدَكك إِنَذ مهدا وكليا0. إذ ليس لكك النحق فى تغيير متحترئ القرآن: 
والفرق بين الجمله الاولى: «وَبالْحَقَ أَنَرَلْكُ والجملة الثانية: «وَبالْحَقّ نَرَلَ هو أن الإنسان قد يبدأ فى بعض الأحيان بعمل ماء ولكنه لا 
يستطيع اتمامه بشكل صحيح وذلكك بسبب من ضعفه. أمّا بالنسبة للشخص الذى يعلم بكل شىء ويقدر على كل شىء. فَإنّه يبدأ بداية 
صحيحة؛ وينهى العمل نهاية صحيحة. وكمثال على ذلكك: الشخص الذى يخرج ماءً صافياً من أحد العيون» ولكن خلال مسير هذا 
الماء لا يستطيع ذلكك الشخص أن يحافظ على صفاء هذا الماء ونظافته ويمنعه من التلؤّث» فيصل الماء فى هذه الحالة إلى الآخرين 
زعو ملؤكه إلاأنٌ الشخص القاذن والجحط بالامرن شافط على بقاء السام ضافا وبعيدا عو عزامل التلورث حت يضيل إلى العطاشى 
والميسافية له 

القرآن كتتاب نزل بالحق من قبل الخالق» وهو محفوظ فى جميع مراحله سواء فى المرحلة التى كان الوسيط فيها جبرائيل الأمين» أو 
المرحلة التى كان الرسول فيها هو المتلقى» وبمرور الزمن لاتستطيع يد التحريف والتزوير أن تمتد إليه بمقتضى قوله تعالى: (إِنا نَحْنُ 
رّْنا الذَّكرَ وَإَِا لَه لَحَافِظُونَ قالله شر اللا رتكذا ) تحواعه ويكر اليف 
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لذا إن هذا الماء النقى الصافى الوحى الإلهى القويم لم تناله يد التحريف والتبديل منذ عصر الرسول صلى الله عليه و آله وحتى نهاية 
العالم. الآبهُ التى تليها ترد على واحدة من ذرائع المعارضين وحججهم., إذ كانوا يقولون: لماذا لم ينزل القرآن دفعة واححدة على 
النسول نلق اللدعتتو المؤناةا كان زول عدريج]؟ كبا قير إلى بذلكه الآنة 90 من سووة القرشان الت تقول رومال النيق 
كدو لُولًا رك عليه الْقِمَانُ جَمْلَةُ وَاحِدَةٌ كذلك لِنكبتَ به ُوَّادَك وَرَثَلْنَهُ تَْتِيلًاه. فيقول اللّه فى جواب هؤلاء: «وَقءَانًا قَفْنه لِكفْرَأَهُ عَلَى 
النّاس على مُكثْ». حتى يدخل القلوب والأفكار ويترجم عملياً بشكل كامل. 


# 


ومن أجل التأكيد أكثر : تبيّن اليه - بشكل قاطع- أن جميع هذا القرآن أنزلناه نحن 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انالا من ناعابأ| 
«وتَزّلنه تَنِينا.. 

إِنْ القرآن له إرتباط دقيق بعصره. أىء ارتباط ب (77) سنةء هى عصر نبوةٌ نبى الخاتم بكل ما كانت تتمخض به من حوادث وقضايا. 

هل يمكن جمع حوادث (37) سنة نفسها فى يوم واحد. حتى ينزل القرآن فى يوم واحد؟ 

النزول التدريجى يعنى الإرتباط الدائمى للرسول صلى الله عليه و آله مع مصدر الوحى؛ لان النزول الدفعى يتم بمرحلة واحدة لا 
شن الرسول على الله علية و آله الأرقاط معدن الري لأكدر مح ننة وائحدة. 

الآية التى تليها استهدفت غرور المعارضين الجهلة حيث تقول: هق ءَامِنُوا به أؤْلَا مُْمِنُوا إن الَِّينَ أُوتُوا هلم من قَيله إذا يقل عَلَِهْ 
إن المتصيره مق لا خوك ورا العلك رون قبلوه هد مصيواعة رع علمتاء اموه والنصارى من الذين آمنوا بعد أن سمعوا آيات القرآن» 
وشاهدوا العلائم التى قرأوها فى التوراهً والإنجيل» والتحقوا بصف المؤمنين الحقيقيين» وأصبحوا من علماء الإسلام. 

«بخرّون): بمعنى يسقطون على الأرض بدون إرادتهم» واستخدام هذه الكلمة بدلا من السجود ينطوى على إشارهٌ لطيفة هى أن 
الواعين وذوى القلوب اليقظة عندما يسمعون آيات القرآن وكلام الخالق عرّ وجل ينجذبون إليه ويولهون به إلى درجة أنّهم يسقطون 


على الأرض ويسجدون خشيةُ بدون وعى واختيار .)١١‏ 


)١(‏ يقول الراغب فى (المفردات): «يخرون» من مادة «خريرا ويقال لصوت الماء والريح وغير ذلكك ممما يسقط من علو. وقوله تعالى: 
«خَرُوا لَهُ سيدا تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط وحصول الصوت منهم بالتسبيحء والتنبيه أن ذلكك الخرير كان صوت تسبيحهم 
بحمد الله لا بشىء آخرء ودليله قوله تعالى فيما بعد: «وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ رَبَهم). 

مختصر الامثل» ج”؛ ص: ١١9‏ 

«أذقان»: جمع «ذقن» ومن المعلوم أن ذقن الإنسان عند السجود لا يلمس الأرض. إِلَا أن تعبير الآيهُ إشارة إلى أن هؤلاء يضعون كامل 
وجههم على الأرض قبال خالقهم حتى أن ذقنهم قد يلمس الأرض عند السجود. 

الآية التى بعدها توضّح قولهم عندما يسجدون: «وَيَقُولُونَ سبِحَانَ رَبَنَا إن كان وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْعُولاه. هؤلاء يعبرون بهذا الكلام عن عمق 
إيمانهم واعتقادهم باللّه وبصفاته وبوعده. 

والكلام على هذا الأساس يجمع اصول الدين فى جملهُ واحدة. 

باناكديت اكد رسع جاتر ولح ا بانع تبي وعلى مسكيةة لعب الى وتنحدتيةيا كنول الآ الى رغد دروف بذكا يكين 
وَيَزِيدُهُمْ خُسُوعًاء. «الخشوع): هو حالهُ من التواضع والأدب الجسدى والروحى للإنسان فى مقابل شخصية معينة أو حقيقة معينة. 

قل اذْعُوااللَّهَ أو اذْعُوا الوَحْمنَ أََامَا تَدعُوا قلَهُ الَمِمَاءٌ الى ولا تَجهَن بِصلَاتِك ولا تُحَافِتْ بها وَ اتغ بين ذلك سينا )0٠١(‏ و قُلٍ 
الْححمد لله الى لَمْ يتحِذْ وَلَدا وَلَمْ يكن لَهُ ضَريك فى الْمَلْكِ وَلَمْ يِكَنْ لَه وَِيَ مِنَ اذل و كبر تكبيرً (111) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: إِنّ النبى صلى الله عليه و آله كان ساجداً ذات ليلة بمكة يدعو: يا رحمن يا رحيم؛ فقال 
المشركون: هذا يزعم أن له إلهاً واحداًء وهو يدعو مثنى مثنى. 

التفسير 

آخر الذرائع والأعذار: بعد سلسلة من الذرائع التى تشبّث بها المشركون امام دعو الرسول صلى الله عليه و آله» نصل مع الآآيات التى 
بين أيدينا إلى آخر ذريعة لهم» وهى قولهم: لماذا يذكر رسول الله صلى الله عليه و آله الخالق بأسماء متعددة بالرغم من أَنّهِ يدّعى 
التوسيد. القرآن رد غلى هولاء بقوله: دقل ادعُوا الله أو اذكوا حمق أيَامًا كدعوا فَلهُ الأهماة الحستى . 
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إن هؤلاء عميان البصيرة والقلب» غافلون عن أحداث ووقائع حياتهم اليومية حيث كانوا يذكرون أسماء مختلفة لشخص واحد أو 
لمكان واحدء وكل اسم من هذه الأسماء كان 
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يعرف بشطر أو بصفة من صفات ذلكك الشخص أو المكان. بعد ذلكك. هل من العجيب أن تكون للخالق أسماء متعددة تتناسب مع 
افعاله وكمالاته وهو المطلق فى وجوده وفى صفاته والمنبع لكل صفات الكمال وجميع النعم. وهو وحده عر وجل الذى يدير دف هذا 
العالم والوجود؟ 

ففى نهاية الآيةُ التى نبحثها نرى المشركين يتحدّثون عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله ويقولون: 

نه يؤذينا بصوته المرتفع فى صلاته وعبادته» فما هذه العبادة؟ فجاءت التعليمات لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله عبر قوله تعالى: «وَلَا 
تَجْهَْ بِصَلَاتِك وَلَا تُحَافِتٌ بها وَابَع بين ذلك سَبِيلًاا. 

الا علق تقول قر ريه مرنه ب نه لمر ادوولة تمدن اعد لحي عد كروي 1 لاه سني لا مويق 
فيها. 

هذا الحكم الإسلامى فى الدعوة إلى الإعتدال بين الجهر والإخفات يعطينا فهماً وإدراكاً من جهتين: 

الا-ولى: لا تؤدّوا العبادات بشكل تكون فيه ذريعة بيد الأعداء» فيقومون بالاستهزاء والتحجج ضدكم. إذ الأفضل أن تكون مقرونه 
بالوقار والهدوء والأدب. 

الثانية: يجب أن يكون هذ التوجيه مبدأ لنا فى جميع أعمالنا وبرامجنا الاجتماعية والسياسيةٌ والاقتصادية» وتكون جميع هذه الامور 
بعيدة عن الإفراط والتفريط» إذ الأساس هو: (وَابعْ بئِنَ ذلك سَبِيلاا. 

الغير ا نعل لل القن الاح امن سووية الأسراته عله الآقنين المنوزة السساركة تعدا الل كنا السدك سدبيعة ووو الع وجل 
إِنَ هذه الآيهُ هى خلاصة أخيرة لكل البحوث التوحيدية التى وردت فى السورة» وهى ثمرة لمفاهيمها جميعاًء إذ هى تخاطب الرسول 
صلى الله عليه و آله بالقول: قل الْحَمدُ لله الى لَمْ يتَحذْ وَلَدَا وَلَْ يكن لَهُ شَّريك فِى الْمَلْكِ وَلَمْ يكن لَه وَلِيّ من الذَّل». 

ومثل هذا الرب فى مثل هذه الصفات» هو أفضل من كل ما تفكر به: (وَكَيرُْ تكبيرًاا. 

روى العلامة الطبرسى رحمه الله فى تفسير مجمع البيان: إِنّ فى هذه الآية رد على اليهود والنصارىء حين قالوا اتَخذ الله الولد» وعلى 
مشركى العرب حيث قالوا: لبيكك لا شريكك لكدء إلا شريكاً هو لكك. وعلى الصابئين والمجوس حين قالوا: لولا أولياء الله لذل الله. 
«نهاية تفسير سورة الإسراء) 
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١‏ سورة الكهف 


محتوى السورة: تبدأ السوره بحمد الخالق جل وعلاء وتنتهى بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح. 

يشير محتوى السورة- كما فى أغلب السور المكية- إلى قضية المبدأ والمعاد والترغيب والإنذار. وتشير أيضاً إلى قضية مهمه كان 
المسلمون يحتاجونها فى تلكك الأيام بشدة» وهى عدم استسلام الأقلية- مهما كانت صغيرة- إلى الأكثرية مهما كانت قويهٌ فى 
المقاييس الظاهرية» بل عليهم أن يفعلوا كما فعلت المجموعة الصغيرة القليلة من أصحاب الكهفء أن يبتعدوا عن المحيط الفاسد 
ويتح ركوا ضدّه. 

فإذا كانت لديهم القدرةُ على المواجهة. فعليهم خوض الجهاد والصراع» وإن عجزوا عن المواجهة فعليهم بالهجرة. 

إن السورة تشير إلى ثلاث قصص (قصه أصحاب الكهفء قصهُ موسى والخضرء وقصة ذى القرنين) حيث إِنْ هذه القصص بخلاف 
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أغلب القصص القرآنية لم تتكرّر فى مكان آخر من القرآن (أشارت الآيهُ 948 من سورة الأنبياء إلى يأجوج ومأجوج دون ذكر ذى 
القرتيق )..وعذه الاشارة قمر واحدة من خصائض هذه السؤرة الصبار كة: 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ألا أدلّكم على سورة 
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شبعها سبعون ألف ملكك. حين نزلت ملأت عظمتها ما بين السماء والأرض»؟ قالوا: بلى. قال: 

«سورةٌ أصحاب الكهفء من قرأها يوم الجمعة غفر الله له إلى الجمعة الاخرىء وزيادة ثلاثة أيام» واعطى نوراً يبلغ السماءء وؤّقى فتنة 
الدجال). 

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سورة الكهف فى كل ليلة جمعة لم يمت إلّاشهيداً» وبعثه اللّهِ مع الشهداء» ووقف يوم 
القيامة مع الشهداء). 

إن غظمة السو القرآنية وتأثيرها المعنوي» وبركاتها الأخلاقية إثما يكون يسبب الابماث بها والعمل وفقاً لمضاميتها. 

اتن لله اذى أَنْرلَ عَلَى عدي اكاب وَلَمْ ‏ كل 2 وريم 017 قم لذن أسا تديداية لذن رمه الفزوق الذي يَْمَلُونَ 
الصَّالِحَاتَ أن َهُمْ أخراً حصنا () ماكنين فيه أبدا ( و يُنِْرَ اين قَالُواانحدَ اله ولد (6) ما لَهمْ به مِئْ ْم ولا لآبائيهم كبرث كلِمة 
خوج من أَمَْاسِهِمْ إذ يَفُونُونَ إِنّا كبا (ه) 

البداية باسم الله والقرآن: تبدأ سورة الكهف- كما فى بعض السور الاخرى- بحمد الله وبما أنّ الحمد يكون لأجل عمل أو صفةٌ 
معينة مهمة ومطلوبة» لذا فإِنّ الحمد هنا لأجل نزول القرآن الخالى من كل اعوجاجء فتقول الآية: الَْتردُ لل اذى أَنزّلَ عَلَى عَبِدِه 
الكتب وَلَمْ يَجْعَل لَه عِوبًاا. 

ل ل ل ا ل 

افا وجثر الظالمين من داب دين قدو راغا خويذا قن لذثة .وى نفس الرقت قير روقةه القزيفة الذي بعارة القالضات 
أن لَهُمْ أَجوًا حَسّنًاا. وهؤلاء فى نعيمهم ١‏ سكي فد ادا 

ثم تشير الآيات إلى واحدةٌ من انحرافات المعارضينء سواء كانوا نصارى أو يهود أو مشركين» حيث تنذرهم هذا الأمر فتقول: «وَيُنَذِرَ 
الّذِينَ قَانُوا انّكَدَ الله وَلَدّاا. فهى تحذّر النصارى بسبب اعتقادهم بأنّ المسيح ابن الله وتحذّر اليهود لأنهم اعتقدوا بأنّ عزير ابن الله 
وتحذّر المشركين لظنهم بن الملائكة بنات اللّه. 
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ثم تشير الآبات إلى أصل أساسى فى إبطال هذه الإدعاءات الفارغة فتقول: إن هؤلاء لا غلم لهم ولا يقين بهذا الكلامة وإنّماهم 
بالدوه 12 لاح او رهم على كلدي + في الجهل وعدم العلم؟ اما لَهُم به مِنْ عِلْم وا لِأبَائه». ومع ذلكك فإنّهم , يتفؤهون بكلام 
زهي كات كل تَحْرْح مِنْ أَفوَاهِهمْ) . فهل يعقل أن يكرن اللفحيها أو م نه ولف أو أن يحتاج إلى الصفات المادية وأن 
يكون محدوداً ... إن كلام رهيب» ومثل هؤلاء الذين يتفوهون به لا ينطقون إلاكذباً: «إن يَقُونُونَ إلا كذِبًاا. 

«قيم): على وزن كلمة «سيّدا مشتقة من مصدر الكلمة «قيام» وهنا تأتى بمعنى (الثبات اليه إضافة إلى أنّها هى وصف للقرآن فى 
عدم وجود أى اعوجاج فى آياته» بل إن فى مضمونها تأكيد على استقامة واعتدال القرآن» وخلوّه من أى شكل من أشكال التناقض» 
وإشارة إلى أبديهُ وخلود هذا الكتاب السماوى العظيم» وكونه أسوه لحفظ الأصالة» وإصلاح الخلل» وحفظ الأحكام الإلهي والعدل 
والتضاكل الشرية 

صفة «القيّم): مشتقة من «قيمومة» البارى عر وجل التى تعنى اهتمام البارى عزّْ وجل وحفظه جميع الكائنات» والقرآن الذى هو كلام 
اللدالة فقس الفيقة أيضا. 
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تلعلك باخ تفسك على تارم إن كم يؤيثوا بهذا العديث أععا (2) إن جعقاعا على الأذض زبزة لها تبلوقم | هُْ أَحْسَنٌ عَمَنَا (/) 
و إن لَجَاعِلُونَ مَا عَلََهَا صَعِيداً جوز (8) 

العالم ساحةٌ اختبار: الآيات السابقة كانت تتحدّث عن الرسالة وقيادة النبى صلى الله عليه و آله لذا فإنّ أول آيهُ نبحثها الآن» تشير إلى 
أحد أهم شروط القيادة ألا وهى الإشفاق على الامَهُ فتقول: اَلعَلّك بَاحِمٌ نَفْسَك عَلَى ءَانَارهِمْ إن لم يُؤْمِنُوا بهذًا الْحدِيثِ أَسَفاه. 
وهنا يجب الإنتباه إلى بعض الملاحظات: 

«باخع): من «بخع) على وزن «نخل» وهى بمعنى إهلاكك النفس من شْدَهٌ الحزن والغم. 

استخدام كلمة «حديث للتعبير عن القرآنء هو إشارهُ إلى ما ورد من معارف جديدهٌ فى هذا الكتاب السماوى الكبير. 

الآيهُ التى بعدها تجسّد وضع هذا العالم وتكشف عن أنه ساحةٌ للاختبار والتمحيص 
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والبلاءء وتوضّح الخط الذى ينبغى أن يسلكه الإنسان: إن حَعَلَامَا عَلَى الَوْض ينه لَّهاه. لقد ملأنا العالم بأنواع الزين بحيث إِنّ كل 
جانب فيه يذهب بالقلب» وبر الأبصار» ويثير الدوافع الداخلبة فى الأنسان» كيما بتستى امتيحاته فى :لل هذه الاحساسات والمشاغر 
وؤسط واب ار د 


لذلكك تضيف الآية مباشرة قوله تعالى: لتتلوَهُمْ و خم عَمَلَاة: 
و 7000000 


ثم يبيين تعالى أن أشياء الحياةً الدنيا ليست ثابتة ولا دائمة» بل مصيرها إلى المحو والزوال: 

«وَِنًا لَجَاعِلونَ ما عَلَيَهَا صَعِيدًا جُورًاا. 

«صعيد): مشتقهُ من «صعود) وهى هنا تعنى وجه الأرضء الوجه الذى ينضح فيه التراب؛ و «جرز): تطلق على الأرض الموات بسبب 

الجفاك وفلة المطن 

إن المنظر الذى نشاهده فى الربيع فى الصحارى والجبال لا تبقى إذ لابدّ أن يأتى الخريف, وتسكت فيها نغمة الحياة. 

حياءً الإنسان المادية تشبه هذا التحوّلء فلا بد أن يأتى ذلك اليوم الذى يضع نهاية للقصور التى تناطح السماءء وللملابس الباذخة 

والنعم الكثيرة التى يرفل بها الإنسان» كذلكك تنتهى المناصب والمواقع والإعتبارات» وسوف لن يبقى شىء من المجتمعات البشرية 

سوى القبور الباكة الباسةة وعد درس غظيم. 

م حت أن َصْبَابَ الْكفْفٍ وَ اليم كانوا م آيَاتنَا جب (4) ِذ أوَى الي إِلَى اكه فَمَالُوا ينا آنا مِنْ لَدُنَك وَحْمَةُ وى نا 
مِنْ أَمْرنا وَشّداً )٠ ١‏ فَصَرَينَا عَلَى آذَانِهِمْ ذ فى الكقف سخ عدا (11) 7 بَعتامُم نعل أَىّ الجزْئين ن أخصى لِما لبوا أَمَداً (05) 

اناب انزو 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس أن النضر بن الحرث بن كلدة وعقبةُ بن أبى معيط 
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أنفذهما قريش إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهما: سلاهم عن محمّد وصتفا لهم صفته. وختبراهم بقوله فإنّهم أهل الكتاب الأول 

وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عندنا. فخرجا حتى قدما المدينة؛ فسألا أحبار اليهود عن النبى صلى الله عليه و آله وقالا لهم ما قالت 

قريش. فقال لهما أحبار اليهود: إسألوه عن ثلاث فإن أخب ركم بِهنّ فهو نبى مرسلء وإن لم يفعل فهو رجل متقوّل فرأوا فيه رأيكم: 

سلوه عن فتيهُ ذهبوا فى الدهر الأوّل ما كان من أمرهم؟ فإِنّه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق 

الأرض ومغاربها ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هو؟ 
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وفى رواية اخرى قالوا: فإن أخب ركم عن اثنتين ولم يخبركم بالروح فهو نبى. 

فانصرفا إلى مكة فقالا: يا معشر قريش! قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمّد وقصضًا عليهم القصّه. فجاؤوا إلى النبى صلى الله عليه و 
آله فسألوه فقال صلى الله عليه و آله: «اخب ركم بما سألتم عنه غداً» ولم يستثن فانصرفوا عنه» فمكث صلى الله عليه و آله خمس عشرة 
لللالآ يحدظ الله القاقن ذلكف وشا ولا بأد جنال حض أرحك أمل فكة وتكلمو فى ذلكه فين على وبير ل الله ينل الغا 
و آله ما يتكلم به أهل مكة عليه» ثم جاءه جبرائيل عليه السلام عن الله سبحانه بسورة الكهفء وفيها ما سألوه عنه عن أمر الفتية 
والرجل الطوّافء وأنزل عليه: اوَيََلُوتكك عَنٍ الرّوح) الآية. 

التففسير 

بداية قصهُ أصحاب الكهف: فى الآيات السابقةُ كانت هناكك صورة للحياهً الدنياء وكيفية اختبار الناس فيهاء ومسير حياتهم عليهاء ولأنَّ 
القرآن غالباً ما يقوم بضرب الأمثلة للقضايا الحساسة, أو أنّهِ يذكر نماذج من التاريخ لتجسيد الوعى بالقضية لذا قام فى هذه السورة 
بتوضيح قصة أصحاب الكهنء وعبرت عنهم الآيات بأنّهم (أنموذج) أو (أسوة). 

نهم مجموعة من الفتية الأذكياء المؤمنين» الذين كانوا يعيشون فى ظل حيا مترفة بالزينة وأنواع النعم, إِلَانَهم انسلخوا من كل ذلكك 
لأجل حفظ عقيدتهم وللصراع ضدّ الطاغوت- طاغوت زمانهم- وذهبوا إلى غار خال من جميع أشكال الزينةُ والنعم» وقد أثبتوا بهذا 
المسلكك أمر استقامتهم فى سبيل الإيمان والثبات عليه. 

فى البداية يقول تعالى: «أم عيف أذ اكيت الْكهْف وَالرَقِيم كانُوا من َابَاتنًا عَجتَاه. 

إذ لها اناك اكارسيا فى اناو اكه وال وعرو و "كل واتحه نيا تزدع أمظ كارو وصلفابوا نوا لكره ا حك ابدزاة 
عجبية تعتبر كل واحدة منها علامة على صدق دعوتكك, وفى كتابكك السماوى الكبير آيات عجيبة كثيرة» وبالطبع فإنّ قصِهُ أصحاب 
الكهف ليست بأعجب منها. 

مختصر الامثل» ج ”ا ص: ١78‏ 

«الرقيم): فى الأصل مأخوذة من «رقم) وتعنى الكتابة» وهو اسم ثان لأصحاب الكهفء لأنّه فى النهاية تمت كتابة أسمائهم على لوحة 
وضعك غلن يانه الغان. 

البعض يرى أن «الرقيم» اسم الجبل الذى كان فيه الغار. 

ثم تقول الآيات بعد ذلكك: وذ أوى الي إلى الكضه وعندما اتقطموا عن كل أمل توسجهوا نحو خالقهم: الوا نايا ين لتك 
رَحْمَهً). ثم: (وَهَيَ لَنَا نا مِنْ أَمْرَارَهَدّا. 

أى: أرشدنا إلى طريق ينقذنا من هذا الضيق ويقرّبنا من مرضاتكك وسعادتككه الطريق الذى فيه الخير والسعادة وإطاعة أوامر الله 
تعالى. وقد إستجيبت دعوتهم: «فصَرَيَنَا عَلَى َاذَانِهِمْ فى الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدّا « ثم بَعَْهُم للم أَىّ الجزيين ن أخصى لِمَا لَيكُوا أمَدّاا. 
بحوث 

-١‏ جملة «أوى الْفِتدَةُ» من ماده (مأوى) وتعنى المكان الآمنء وهو إشارة إلى أن هؤلاء الفتية الهاربين من بيئتهم الفاسدة المنحرفة قد 
أحشوا بالأمن عندها وصلوا إلى الغار. 

"- (فتية): جمع «فتى) وهو الشاب الحدثء ولكنها تطلق أحياناً على الأشخاص الكبار والمسئّين الذين يملكون روحية شابَه؛ وقد 
ذكرت هذه الكلمهُ مع نوع من الإشاده والمدح لأصحاب الكهف بسبب صفات الفتوة والشهامة والتسليم فى مقابل الحق. 

*- جملةٌ ١ض‏ رَبْنَا عَلَى َاذَانِهِمْ) كناية لطيفة عن (التنويم)» كأنما يوضع ستار على أذن الشخص بحيث لا يسمع أى شىء؛ وهو ستار 
النوم. 

؟- جملة الِنَعْلَمَ ...) لا : تعنى أن اللّه يريد أن يعلم شيئاً جديداًء ويكثر استخدام هذا التعبير ة فى القرآنء والغرض منه هو تحقق العلم 
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الإلهى» بمعنى نحن أيقظناهم من المنام حتى يتحقق هذا المعنى» أى حتى يسأل كل واحد الآخر عن مقدار نومهم. 
نَخنْ تَْصُ علوكك ممم بالق إِنّهُْ فثوة آمنوا يهم و داهم مدَى (09 و رَبَطنًا على فُلويهمْ إِذ قَامُوافَلُوا نا َب الشماواتٍ و 
دض لَنْ تَدْعُوَ م مِنْ دونه إلهاً لمَد قلا إذاً َّططاً (©1) هِوْلَاءِ قَوْمْنا انَحَذُوا ء وار رلا عي لان ار ل الا ور 
الى على اللِّ كَذِباً (1) وَ إذ اعتَرلتْمُوهُمْ وَمَاء عكدُونَ إلا الله كََوُوا إِلَى الْكَهْفٍ يَنْضُو لَكُمْ ره م من رَحْمته وَبُهِيَنْ لك ين أَم ركم 
مِؤققاً (01) 
مختصر الامثل» ج ”» ص: /7 1١‏ 
القصة المفضلة لأصيعات الكهف: بعد أن ذكرت الآيات بشكل مختصر قصه أصحاب الكهفء بدأت الآن مرحلة الشرح المفصل لها 
لمرو ل ل سي لا ل يي تر بر لسارت 
والتزوير. لإنّهُمْ ف فثية ءَامَنُوا بِرَبَهِمْ وَزِذْنَهُمْ هُدّىا. 
وتشير الآيات القرآنية- وما هو ثابت فى التاريخ- إلى أن أصحاب الكهف كانوا يعيشون فى بيئهُ فاسدة وزمان شاعت فيه عبادة 
الأصنام والكفرء وكانت هناك حكومة ظالمة تحمى مظاهر الشرك والكفر والإنحراف. 
مجموعة أهل الكهف أحسّوا بالفساد وقرروا القيام ضِدّ هذا المجتمع» وفى حال عدم تمكنهم من المواجهة والتغيير فإِنُهم سيهجرون 
لذا يقول القرآن بعد البحث السابق: «وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهمْ إذ كَامُوا قفَانُوا ْنَا رَبُ السَموَاتٍ وَالَدْض أن نَدْعُوَا م من دُونهِ إلهًاا. 
فإذا عبدنا غيره: الَمَدُ قلا إذَا شَططاه. 
«شطط»): على وزن (وسط) : تعنى الخروج عن الحد والإفراط فى الإبتعاد لذا فإنٌ (شطط) تقال للكلام البعيد عن الحق» ويقال لحواشى 
وضفاف الأنهار الكبيرة (شط) لكونها بعيدةٌ عن الماءء وكونها ذات جدران مرتفعة. 
إِنْ هؤلاء الفتية المؤمنين ين ذكروا دليلًا واضحاً لإثبات التوحيد ونفى الآلهف وهو قولهم: 
إنَنا نرى وبوضوح أن لهذه السماوات والأرض خالقاً واحداًء وأنّ نظام الخلق دليل على وجوده. وما نحن إِلّاجزء من هذا الوجود, لذا 
فآن ركنا غوانقسة وت السماوات والأرظن 

ثم ذكروا دليًا آخر وهو: وهر ناء وكا | لخدو فخ وه القن 
فهل يمكن الإعتقاد بشىء بدون دليل وبرهان:: الَوَْا يَأتُونَ عَلَئِهم بِسَلْطن ين». 
وهل يمكن أن يكون الظن أو التقليد الأعمى دلينًا على مثل هذا الإعتقاد؟ ما هذا الظلم الفاحش والإنحراف الكبير: «قَمَنْ أظْلّمُ مِمَنِ 
افْتَرَى عَلَى الله كذِبًا. 
وهذا الإفتراء هو ظلم للنفسء لأنَّ الإنسان يستسلم حينئذ لأسباب السقوط والشقاءء وهو أيضاً ظلم بحق المجتمع الذى تسرى فيه هذه 
الانحرافات» وأخيراً هو ظلم للهوتعرّض لمقامه العظيم سبحانه وتعالى. 
هؤلاء الفتيهُ الموحدون قاموا بما يستطيعون لإزالة صدأ الشركك عن قلوب الناس» 
مختصر الامثل» ج ”» ص: ١>‏ 
وزرع غرسة التوحيد فى مكانهاء إِلَاأنَ ضجة عبادة الأصنام فى ذلكك المحيط الفاسد, وظلم الحاكم الجبار كانتا من الشدَّهُ بحيث حبستا 
أنفاس عبادة الله فى صدورهم واتكمشت همهمات التوحيد فى حناجرهم. وهكذا اضطروا للهجرة لانقاذ أنفسهم والحصول على 
محيط أكثر استعداداً وقد تشاوروا فيما بينهم عن المكان الذى سيذهبون إليه ثم كان قرارهم: ١وإذ‏ اعْتَرَلْتْمُوهُمْ وَمَا وَمَا ‏ يَعتْدُونَ إل الله 
َأَوُوا إلى الكهْفٍ». حتى: (يَنشْرَ لكغ رَبُكم من رَحْمَتِهِ وَبُهَئِنَ لكم منْ أمْ ركم مِرفقاا. 


«(يهبىء) : مشتقة من «تهيئة) بمعنى الإعداد. 
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«مرفق): تعنى الوسيلة التى تكون سبباً للطف والرفق والراحة. 
ولس نمة النسعنه أن كوه انكر السسمنة) الزراريد فى البعولنة الكتر ل إسسارة رلن الالقلات التجوية الشار عم وال فى سين أن 
الجملةٌ الثانية تشير إلى الجوانب المادية التى تؤدّى إلى خلاصهم ونجاتهم. 
وَ ئرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ حَنْ كهْفِهغ ذَات الْيمِين وَ إِذَا غَربَتْ تَفْرِضهُمْ ذَات الشَّمَالٍ وَ هُمْ فِى فَشْوَةْ مِنْهُ ذلك مِنْ آيَاتٍ الله مَنْ 
يد اللَهُ َو الْمَهقد وَعَن يض يِل قلخ قب 3 له وفيا شهدا (1) و قشب بهم أتقاطا ومع رُقُوة وُه ذات اليمين وَدَاتّ امال و 
كَلَْهُمْ بَاسِط ذِرَاعَيهِ بالْوَصِيدٍ لَو اطْلّعغتٌ عَلَتهعْ لَوَلَّعِتَ مِنْهُعْ فرَاراًوَلَمَِدْت مِنْهُْ رُغباً (01) 
مكان أصحاب الكهفن: يشير القرآن فى الآ-يتين أعلاه إلى التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالحياةً العجيبة لأصحاب الكهف فى الغار, 
وكأنّها تحكى على لسان شخص جالس فى مقابل الغار ينظر إليهم. فى هاتين الآيتين إشار إلى ست خصوصيات هى: 
ولا فتحة الغار كانت باتجاه الشمالء ولكونه فى الجزء الشمالى من الكرة الأرضية؛ فإنّ ضوء الشمس كان لا يدخل الغار بشكلٍ 
مباشرء فالقرآن يقول إنْك إذا رأيت الشمس حين طلوعها لرأيت أنّْها تطلع من جهة يمين الغار» وتغرب من جهة الشمال: 'وَتَر 
العّمْسَ إِذَا 
مختصر الامثلء ج”؛ ص: ١١9‏ 
طَلَعت تَزَاوَرُ عن كهْفِهِمْ ذَاتَ الَيِمِين وإذاغدقة تَفْرضْهُمْ ذَات الشّمَال): 
وعلى هذا الأساس لم يكن ضوء الشمس يصل إلى أجسادهم بشكل مباشرء وهو أمر لو حصل فقد يؤدّى إلى تلف أجسادهم؛ ولكن 
الأشعةٌ غير المباشرة كانث تدخل الغار بمقدار كاف. 
إذ غناو زداور) الى عن لايل )نا كه سل هد الس ركان العف #اتك دما نورق أن سين السيق نشي الغار) :و كلية 
ركو التى تعنى (القطع) تؤكد نفس مفهوم السابق. 

نياً: «وَهُمْ فى فَْوَةٍ مَنْهُا. 
0 مستقرّهم فى فتحة الغار التى تتسم بالضيق عادة» بل إِنّهم 
انتخبوا وسط الغار مستقراً لهم كى يكونوا بعيدين عن الأنظار» وبعيدين أيضاً عن الأشعة المباشرة لضوء الشمس. 
وهنا يقطع القرآن تسلسل الكلام ويستنتج نتيجة معنويةء حيث تين أن الهدف من ذكر هذه القصة هو لتحقيق هذا الغرض: اذلكك مِنْ 
ايك للف شع فبك الله كين الوق مَن يُضَلِل قَلْن تَجدّ لَهُ وَلنَا مُدَشْدًا). 
نعم إِنْ الذين يضعون أقدامهم فى طريق الله ويجاهدون لأجله فإنّ الله سيشملهم بلطفه فى كل خطوةٌ وليس فى بدايهُ العمل فقط. 
إن الله يرعى هؤلاء حتى فى أدق التفاصيل. 
ثالثاً: إن نوم أصحاب الكهف لم يكن نوما عادياً: وَتَحْسَبْهعْ أَبْقَاطًا وَهُمْ رُقود. 
هذه الحالة الاستثنائية لكى لا تقترب منهم الحيوانات المؤذية التى تخاف الإنسان اليقظء أو لكى يكون شكلهم مرعباً كى لا يتجرأ 
إنسان على الإقتراب منهم. وهذا بنفسه اسلوب للحفاظ عليهم. 
رابعاً: وحتى لا تتهرأ أجسامهم بسبب السنين الطويلة التى مكثوا فيها نياماً فى الكهف: فإنّ الله تباركك وتعالى يقول: «وَتُقلبهُعْ ذّات 
البمية وذاث الشعال: 
حتى لا يتركز الدم فى مكان معينء ولا تكون هناك آثار سيئهُ على العضلات الملاصقة للأرض بسبب الضغط عليها لمده طويلة. 
خامساً: فى وصٍ جديد يقول تعالى: (وَكَلبِهُم بيط ذَرَاعَيِهِ بالْوَصِيدٍ). 
مختصر الامثل» ج ”ا ص: 1١‏ 
«وصيد): كما يقول الراغب فى المفردات» تعنى فى الأصل الغرفة أو المخزن الذى يتم إيجاده فى الجبال لأجل خزن الأموالء إِلَاأَنَ 
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المقصود به هنا هو فتحةٌ الغار. 

سادساً: قوله تعالن: ولو و اطْلَتٌ عَليِهع لَوَليتَ مِّْهُمْ فِرَارَا وَلَمَلِنْتَ مِنْهُمْ رُعمًاا. 

كلك بعتامم ليسا ءأوا ينع ل كَل نهم كم ليم لاا ؤم أذ خض ؤم قلا بكم ألم يما لبقم نوا دك بوركم 
هذه إلى الْعَدِبةِ نط يها أذكى طلهاما يكم برقي هن و فيط و لا ؛ شْعِرَنَ بكم أحداً (09) إِنَّهُمْ إن يطْهرُوا عَلَيكمْ يم وكم أو 
يُحِيدُوكُمْ فى مِلَّنهمْ و لَنْ تُفْلحُوا إذا أبداً 00١‏ 

اللكقلة يطل او طروار سرش ١‏ فى الا اكه قاد أذ ترم نسحاب كيني 6ق طاو" لقا روعت اسح 051 مسا وطن 1 
الأساس كان نومهم أشبه بالموتء ويقظتهم أشبه بالبعثء لذا فإنّ القرآن يقول فى الآيات التى نبحثها: لتم 

يعن مالا كا افادرين على اضوع نوما طويلا فلن ليبا قارو خلى إيكالاهم: لقد أيقظناهم من النومء (لِيتسَاءَلُوا بيهم قَالَ قَائلٌ مُنْهُْ 

كع لبقي اقَالُوا َثنَا يما أو بَْض يَؤم'. 

وأخيرأ بسبب عدم معرفتهم لمقدار نومهمء الوا يكم أغلع يما لشو 

واكهم كائرا يحتية بالجرع وبالحاج؟ اكنديد إلى اللغام: لان الحترون الخيرى و ادهع اقيق أ كاد لذ فزن التياج لهم عر 
دواع موي عع اتروع قر كا كرد قر لان امَابِعَعُوا أحدَكع بوَرِقِكمْ هذه إِلَى الْمَدِيئَةِ مط أَيّهَا أكى طَعَامًا قلأتم 
برزقٍ مَنْه . ثم أردفوا: «وَنكَلَطَنْ وَلَا : معن بكم أحداء .. لماذا هذا التلطف: 

إن إن يَظهَروا عَلَيكمْ يوم وكع أ يُعِيدُوكُم فى مِلتهم». ثم: «ولن فوا إذا أبدَا. 

م ل ا ل 
الأجسام كى يكون زكياً نقياً من جميع الأرجاس والشبهات. 

بحص و الاطيج 0 ص: ١١‏ 

و كَ لِك كنا لهم لغلّموا أن وخ للق و أن اتائرة لا وَْتِ فها إِذ يَترعُون يتنه أغرُّع واوا عليهم بثاناً رمُع غلم 
بهم قال الَذِينَ ء عقيو اعلى أتره لكان غلبو سيدا (81) نيف ولوق قلائة تابفهة كلتهة ولو أون غم 1 غاوس هن كقهم زلجما 
لَب و بَقُولُونَ سعةُ و تَامِنَهُمْ كَلْبهُمْ ُلْ رَبّى غلم ديه ما يَمهُعْ إن َيل امار يهم إِنَّا اه اجر وَلَا تَدْمَفْتِ فيهغ مِنْهُمْ 
أعدا 006 شرك ل يْءٍ إِنّى فَاعِلَّ ذلك غَداً (0 إِنَا أن يَشَاء الله و اذكو كم ذا عقر تل قفى أذ قد و اران 
هذا وَسَّداً (؟) ْ 

نهايةٌ قصهُ أصحاب الكهئ: لقد وصلت بسرعة أصداء هجرءٌ هذه المجموعةٌ من الرجال المتشخصين إلى كل مكان وأغاظت بشْدَهٌ 
الملكك الظالم. لقد أصدر الحاكم تعليماته إلى جهاز شرطته للبحث عن أصحاب الكهف فى كل مكانء وعليهم أن يتّبعوا آثارهم 
حتى إلقاء القبض عليهم ومعاقبتهم. 

وقد يكون هذا الأمر- وهو قيام مجموعة من ذوى المناصب فى الدولة بترك مواقعهم العالية فى الدولة وتعريض أنفسهم للخطر- هو 
بحدّ ذاته سبباً ليقظة الناس ومصدراً لوعيهم» أو لوعى قسم منهم على الأقل. 

إِنَ قصه هؤلاء النفر قد استقرّت فى صفحات التاريخ وأخذت الأجيال والأقوام تتناقلها عبر مئات السنين. 

والآن لنعد إلى الشخص المكلف بشراء الطعام ولننظر ماذا جرى له. 

لقد دخل المدينة ولكنه فغر فاه من شدَّهُ التعجب, فالشكل العام للبناء قد تغيّر هندام الجميع ولباسهم غريب عليه؛ الملابس من طراز 
جديدء خرائب الامس تحوّلت إلى قصورء وقصور الأمس تحوّلت إلى خرائب. 

نه لا يزال يعتقد بِأنّ نومهم فى الغار كان ليوم أو بعض يوم. 

لقد انتهى عجبه عندما مد يده إلى جيبه ليسدّد مبلغ الطعام الذى اشتراه» فالبائع وقع 
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مختصر الامثل» ج ”2 ص: تفرنا 

نظره على قطعة نقود ترجع فى قدمها إلى (00”) سنةء وقد يكون اسم (دقيانوس) الملكك الجبار مكتوباً عليهاء وعندما طلب منه 
توضيحاً قال له بأنّه حصل عليها حديثاً. 

وهنا أحسٌ الشخص بأنّه وأصحابه كانوا فى نوم عميق وطويل. 

هذه القضية كان لها صدى كالقنبلة فى المدينة» وقد انتقلت عبر الألسن إلى جميع الأماكن. فقسم منهم لم يكن قادراً على التصديق 
مأن الأسان سكم أ غود السياة عند المورقة لاق اقضة أميتاب: الكيق أصنيهة ديلا قاطعا اولك الذين يستدرد بالجاد 
الجسمانى. ولذا فإِنْ القرآن يبن أَنّنا كما قمنا بإنامتهم نقوم الآن بإيقاظهم حتى ينتبه الناس: 

«وَكذلك أَعَتَونًا علَيِهمْ َعْلمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حَق). ثم أضاف تعالى: ١وَإِنَّ‏ السّاعَةَ لَارَيْتَ فِيهَاا. 

إن هذه الإنامة والإيقاظ هى أكثر إثاره للعجب من الموت والحياةً فى بعض جوانبهماء فمن جهة قد مرّت عليهم مئات السنين وهم نيام 
وأجسامهم لم تفن أو تتأ وقد بقوا طوال هذه المدَّهُ بدون طعام أو شراب» إذن كيف بقوا أحياءً طيلة هذه المدّة؟ 

التي هذا دا قاطن على قدرة الل على كل كدي قالع الايمه امور ميهد نا عن تاه لقضية مكرة نما 

بعض المؤرخين كتب يقول: إن الشخص الذى أرسل لتهيئة الطعام وشرائه» عاد بسرعة إلى الكهف وأخبر رفقاءه بما جرى» وقد 
تعبجب كل منهم, فطلبوا من الخالق جل وعلا أن يميتهم» وينتقلون بذلك إلى جوار رحمته؛ وهذا ما حدث. 

لقد ماتوا ومضوا إلى رحمة ربّهم» وبقيت أجسادهم فى الكهف عندما وصله الناس. 

وهنا حدث النزاع بين أنصار المعاد الجسمانى وبين من لم يعتقد به فالمعارضون للمعاد كانوا يريدون أن تنسى قضية نوم ويقظة 
أصحاب الكهف بسرعة» كى يسلبوا أنصار المعاد الجسمانى هذا الدليل القاطع» لذا فقد اقترح هؤلاء أن تغلق فتحةٌ الغار» حتى يكون 
الكهف خافياً إلى الأبد عن أنظار الناس. قال تعالى: (إِذْ يَتََارَعُونٌ بَِنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا اثنُوا عَليِهم بُياناه. 

ولأجل إسكات الناس عن قصّ تهم كانوا يقولون: لا تتحدثوا عنهم كثيراً إن قضيتهم معقّدهٌ ومصيرهم محاط بالألغاز. لذلكك فإنٌ: 
١رَيْهُمْ‏ أغلمُ بهم). أى: اتركوهم وشأنهم واتركوا الحديث عن قضتهم. 

مختصر الامثل» ج ”2 ص: ارذردا 

1 الد بترن السقون اللذيخ شرن سقيقة الم 'واعفيروة دللا سا للأقاك النعاق سل البو كم فقن ديد واطلى أن لا كيني القفة أبذا 
لذلكك اقترحوا أن ينَخذوا قرب مكانهم مسجداً وبقرينة وجود المسجد فإنّ الناس سوف لن ينسوهم أبداً» بالإضافة إلى ما يتبركك به 
الناس من آثارهم: اقَالَ الَّذِينَ عَلْبُوا عَلَى أمرهِم لَتَحِدَّنَ عَلَيهم مُسْجدًا. 

الألاالى مسسامضير إلى عن الاعماكات الشر مود ةاون الناين ينول أصحاب الكوق فعا سحت اليه عن اختلافهم فى عددهم 
فتقول: الكترلوة كله رَابْعْهُمْ كلبِهُم». وبعضهم اليه 1 سَادِسُهُمْ كبِهُم). وذلكك منهم «رَجَمَا بالعَيب). 

وبعضهم «وَيَقَولونَ سَبِعَهُ وَنَامنَهُمْ كلبَهُغ). أمَا الحقيقة فهى: «قل رَبَى أغلمٌ بِعِدّتهم). 

ولذلكك دما ل إِنَا َلِيلٌ). 

إِنّ عدد أصحاب الكهف الحقيقى هو سبعة؛ حيث إِنّ القرآن بعد ذكر الأقوال الباطلة» أبان فى الأخير العدد الحقيقى لهم. 

إن الآبة تنتهى بنصيحة تحت على عدم الجدال حولهم إِلَاالجدل القائم على أساس المنطق والدليل: اقلا ثّمَارِ فيه إِنَّا مِرَاَ ظهرًا». 
بمعنى قل لهم قولا منطقيَا بحيث تتوضح رجحان منطقكك. 

إن مفهوم الكلام هو: عليكك أن تتحدث معهم بالإعتماد على الوحى الإلهىء لأنْ أقوى الأدلهُ هو ما يصدر عن الوحى دون غيره: اوَلَا 
الآية التى بعدها تعطى توجيهاً عاماً لرسول الل صلى الله عليه و آله: «وَلَا تَقُولنَّ ِسَائْءٍ إِنَى فَاعِلّ ذلكك عَدّا». إلا أن يَشَاءَ اللّه». يعنى 
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يجب أن تقول (إن شاء اللّه) لكل ما يخصّ أخبار المستقبل وأحداثه ولكل تصميم تتخذه. لأنكك أُوَلَا غير مستقل فى اتّخاذ القرارات» 
وإذا لم يشأ الله فإن كاثناً من كان لا يستطيع القيام بأى عمل. 

ثانياً: لا يصح للإنسان- من الوجهة المنطقية- أن يقطع فى أخباره المستقبلية ومواقفه وتصميماته. لأنّ قدرته محدودة مع احتمال ظهور 
الموانع المختلفة» لذلكك الأفضل له ذكر جمله (إن شاء اللّه) مع كل تصميم لفعل شىء. 

وبعد ذلكك يقول القرآن: «وَاذْ كر رَبك إِذَا نَيتِيتَ». وهذه إشارة إلى أن الإنسان إذا نسى قول (إن شاء اللّه) وهو يتحدث عن أمر 
مستقبلى؛ فعليه أن يقولها فور تذكرهء حيث يعوّض بذلك عما مضى منه. 

مختصر الامثل» ج 0 ص: 18 

ويعذ ذلكف يعاد قولة #غالى: اوقل عَسَى أن يَهْدِيَن فق ا التكدون هذا وشا 

وَ لَبتُوا فى كهْفِهمْ تلات ال بَنِينَ و ازْدادُوا تعاً (0 قل الله أغلع با لوا 1 َه حَِك السشَمًا وَاتِ وَالَْرْض أَبْص و به وَ سمغ ما لَهُمْ مِنْ 
دُونه مِنْ وَلِىّ ولا ب حرو شي 181 للها وين إلبك مِنْ كتاب رَبك لَا مُدلَ لِكلمَاته وَلَنْ تَحَدَّ مِنْ دُونِهِ مُلنَحداً 
000 

نوم أصحاب الكهف: من القرائن الموجودة فى الآيات السابقة نفهم إجمانًا أن نوم أصحاب الكهف كان طويئًا جدّاً. هذا الموضوع 
يثير غريزة الاستطلاع عند كل مستمع؛ إذ يريد أن يعرف كم سن بالضبط استمرٌ نومهم؟ 

فى المقطع الأخير من مجموعة الآبات التى تتحدث عن أصحاب الكهفء تبعد الآيات الشكك عن المستمع وتقول له: «وَلَبتُوا فى 
كَهْفِهم تلت مِائَدْ سِنِينَ وَازْدَادُوا تسْكًاا. 

ووفقاً للآيُ فإنّ مجموع نومهم وبقائهم فى الكهف هو (04:”) سنة. 

ومن أجل وضع حدّ لأقاويل الناس حول مكثهم فى الكهف تؤكد الآية: قل | لَه أعْلَمَ با لَبتُوا. لماذا؟ لأمنّ: لَه َب السَموّاتِ 
وَالََرْضِ). 

والذى عد ريل بل مرج اميا نه أصحاب الكهف: بدن به وَأَسِجِع) 01١‏ ). ولهذا 
النبية فَإنٌ سكا السحاوات والأرض :+ دما لَهُم م من ذُونِه من وَلِىَ1). 

وفى نهاية الآية يأتى قوله تعالى: «وَلَا بُمْرك فِى كمه أَحَدًاء. هذا الكلام هو تأكيد على الولاية المطلقةُ للخالق جلّ وعلا. 

وفى آخر آية يتوجه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه و آله ويقول الل له: «وَامُلُ ما أُوحِ إِلَيِكك من كتاب رَبَكك». أى: لا تعر أي 
أهمية إلى أقوال الآخرين المخلوطة بالكذب والخرافة والوضع» يجب أن يكون اعتمادكك فى هذه الامور على الوحى الإلهى فقطء 
لأنْه لا يوجد شىء يستطيع أن يختير كلامه تعالى: الَامُبَدَلَ لِكلِمته». فكلام اللّهِ تعالى وعلمه ليس من سنخ علم 


)١(‏ جملة أَبْدَوْ به وَأِمِع) هى صيغة تعجبء تبيّن لنا عظمة علم الخالق جل وعلاء والمعنى أنّه بصير سميع بحيث إن الإنسان يعجب 
من ذلكك. 

مختصر الامثل» ج*؛ ص: ١0‏ 

الإنسان الذى بخضع يوميَاً للتغير والتبديل بسبب الإكتشافات الجديدة والمعرفة الحديثة» لذلكك لا يمكن الإعتماد عليه والركون إليه 
مائة فى المائة» ولهذه الأسباب: «وَلَن تَجدَ مِن دُونِهِ مُلتَحَدّاا. «ملتحدا: مشتقة من «لحد» على وزن «مهد؛ وهى الحفرة التى يميل وسطها 
إلن اعد الأطراك #اللسه الذي مقر لق الاسان). 

الجوانب التربوية لقصهُ أهل الكهف: هذه القضّة التأريخية العجيبة التى يذكرها القرآن خالية من أى خرافة أو وضعء وفيها العديد من 
الذووس التريرية الكلرق كناماً كماافن تفيضن القر ان الأعرق. 
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أ) إن أول دروس هذه القصه هو تحطيم حاجز التقليد» والإبتعاد عن التلوّن بلون المجتمع الفاسد. 

ب) الهجرهٌ من الأوساط المنحرفةٌ درس آخر فى هذه القصهُ ذات العبر. 

ج) التقية بمعناها البنّاء درس آخر نستفيده من هذه القصة. 

ونحن نعرف أن التقيه ليست سوى أن يتكّم الإنسان على حقيقة أمره فى الأماكن والمواقف التى لا يرتجى منها فائده فى ذكر 
الحقيقة» بل تكون سبباً للضررء والتقية وقاية للنفس واحتفاظ بقوةٌ الإنسان لوقت جهاد العدو حيث لا تقية. 

د) عدم وجود تفاوت بين الناس وهم فى طريق الله فالوزير كان إلى جانب الراعى؛ بل كان الاثنان إلى جانب الكلب الذى كان يقوم 
بالحراسة» وهذا درس آخر يضح من خلال له أن إمتيازات الدنيا المادية» والمناصب المختلفة ليس لها أدنى نصيب أو تأثير على 
تصنيف الناس من أهل الحق وسالكيه. إذ الكل فيه سواء ... إن طريق الحق هو طريق التوحيدء وطريق التوحيد هو طرق وحدةٌ جميع 
الناس. 

ه) الإمدادات الإلهيةٌ العجيبة عند ظهور المشاكل» هى نتيجهُ اخرى يجب الاعتبار بها. 

و) لقد تعلمنا من أصحاب الكهف قيمة (طهارة الطعام) حتى فى أصعب الظروف وأدقهاء لأنّ طعام الإنسان له آثار عميقة فى روحه 
وفكره وقلبه» وعندما يختلط الطعام بالحرام والنجاسة» يبتعد الإنسان عن طريق الله طريق التقوى. 

ز) ضرورة الاعتماد على مشيئة الله وطلب العون من لطفه تعالى: وقول (إن شاء اللّه) فى كل ما يتعلق بامور المستقبل ... درس آخر 
سل منخاقصة أضحاب الكيف: 

ح) ضرورة النقاش المنطقى مع المعارضين درسٌ آخر نستفيده من قصه أصحاب الكهف. 

مختصر الامثل» ج 2 ص: ١١8‏ 

ط) وأخيراءفإن إمكانية البعاد الجيدماتى وعودة الثاس إلى الساة مدة الخرى عسل البعة» غير غاشر وخر درس سنغيده من هذه 
القضة. 

إن هداق القرآن لسن قصّن القصص لترض السلية بل يناء الناسن المقاومين المومتين الشتجعات الواعية» وأحد الطرق لذلكك هو ذكر 
نماذج أصيلهُ مما حدث طوال التاريخ البشرى الملىء بالحوادث والمواقف. 

ا ااه اس ا ع ا د و ا 
ولام مر فُْطاً (08 وَقُلٍ الْحَقٌ مِنْ م قَمَنْ ضَاء فليُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فيكف إن أَعْكَذتا للغلالمي كارا أخاط 
بهم سرَادقهَا و إن ي: يمتخكو| بَعَاثو] بمَاءِ كَالْمَهلٍ يَشُوى الْوجوة 0 النوا يو قافة مرَققاً (9) إِنَ الِْينَ عوراو فيلو غات إن 
نيديع أجو من أحمئ عملا (.* أَويتك هع جنات عدن تجرى ين تخيهع انار يلود ذيوا + ِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبٍ و يَلْيْمُونَ ياب 
ضرا مِنْ سُنْدُس و إِسْتبرقٍ مُتّكئِينَ فيا عَلَى الْأرَائِككِ نم اللَوَابُ و حَشئث مُرْمَفَقاً (١م)‏ 
سبب التزول 
فى تفسير مجمع البيان: نزلت الآية الاولى فى سلمانء وأبى ذر» وصهيبء وعمار» وخباب» وغيرهم من فقراء أصحاب النبى صلى الله 
عليه و آله وذلكك أن مؤلفة قلوبهم جاؤوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقالوا: يا رسول اللّها إن جلست فى صدر المجلس 
ونتحيت عنّا هؤلاء روائح صنانهم وكانت عليهم جبات الصوفء جلسنا نحن إليكك» وأخذنا عنككء فلا يمنعنا من الدخول عليكك إِلَا 
هؤلاء. 
فلمًا نزلت الآية قام النبى صلى الله عليه و آله يلتمسهم فأصابهم فى مؤتحر المسجد يذكرون الله عرّ وجلء فقال: «الحمد للَّهالذَى لم 
يمتنى حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمتى» معكم المحيا ومعكم الممات). 


مختصر الامثل. اج ص: وذردا 
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الحفاة الأطهار: من الدروس التى نستفيدها من قصة أصحاب الكهف أن مقياس قيمة البشر ليست بالمنصب الظاهرى أو بالثروق بل 
عندما يكون المسير فى سبيل اللّهِ يتساوى الوزير والراعى؛ والآبات التى نبحثها تؤكد هذه الحقيقة المهمة وتعطى للرسول صلى الله 
عليه و آله هذا الأمر: (وَاضْبدْ نَفْسَك مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَوة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُا. 

ثم تستمر الآبات مؤكدة خطابها للرسول صلى الله عليه و آله اوَلا تَْدُ عَتِنَاك عَنّْهُمْ تُرِيدٌ زِيَةٌ الْحَيِوةُ الدَّنْيَاا فلا تنظر إلى هؤلاء 
المستكبرين بدل المستضعفين من أجل بهارج الدنيا وزخارفها. 

ثم من أجل التأكيد مجدداًء يقول تعالى: اوَلَا نُطِعْ مَنْ عْفَلنَا َه عن ذِ كرا" . (وَانبَعَ هَوَيهُ» والمطيع لأهوائه النفسيةء والمفرط فى أفعاله 
دائماً وكات أده قْدْطَا» .)١١‏ 

االمرفن أعلاه من الأهمية بمكان» بحيث إِنّ القرآن يقول للرسول صلى الله عليه و آله- بصراحة- فى الآبة التى بعدها: «وَقلٍ الْحَقَ 
من رَبَكمْ فَمَن شَاءَ فَليؤْين وَمَن شَاء فلكم 

ك اقلدنا أن هولام باد الذاثيا الذيخ سحروق مخ الألسة الشفطة الى يرتديها أمتال سلماة وأ ذو خاصة والذوم شقون يحاة 
مرقهة باذخةُ ومليئة بالزينة» ستنتهى عاقبتهم إلى سوء وظلام وعذاب: وإنًا أَعْتَدْنَا لِلظلِمِينَ ارا أخاط بهم سُرَادقُهاه. 

نعمء إِنّهم كانوا د حرو ا 0 يطلبون الماء فى جهنم يؤتى إليهم 
بماء كالمهل: «وإن ي: يسْتَِيقُوا يُكَانُوا بِمَاءِ ءِ كَالْمَهْلٍ يَشُْوى الْوّجُوة) «". ابنْسٌ الشَرَابُ». ثم «وَسَاءَتٌ مُوْتَفَقاا 0. 

وفى هذه الدنيا تتوفر ل أنواع المشروبات التى تحضر بين ل بمجرد مناداة الساقى» وفى جهنم يوجد أيضاً ساقي وأشربة» أمَا ما 
هو نوع الشراب؟ إنّه ماء كالمعدن المذاب! حرارته كحرارة دموع اليتامى وآهات المستضعفين والفقراء الذين ظلمهم هؤلاء الأغنياء. 
نعم» إِنْ كل ما هو موجود هناكك (فى الآخرة) هو تجسيد لما هو موجود هنا (فى الدنيا). 


وبما أن اسلوب القرآن اسلوب تربوى وتطبيقىء فإنّه بعدما بن أوصاف وجزاء عبيد 


)١(‏ «فرط: تعنى التجاوز عن الحدء وكل شىء يخرج عن حدّه ويتحول إلى إسراف يقال له (قرط). 
(') «مُهل): على وزن «قفل» وهى تعنى أى معدن مُذاب. 

(*) «مُرتفق): من كلمة «رَفق ورفيق» بمعنى محل اجتماع الأصدقاء. 
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الدنياء ذكر حال المؤمنين الحقيقيين وجوائزهم الثمينة الغالية التى تنتظرهم جزاء ما فعلوا. 

لقد أجملت الآيهُ كل كل ذلكك بشكلٍ مختصرء ثم بشكلٍ تفصيلى نوعاً ما. ففى البدء قال تعالى: 

«إنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وكملوا الصَّالِكَاتٍ إِنَا انض يع أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلناا. أى: إِنّنا لا نضيع أعمال العاملين قليلة كانت أو كثيرة» كلية أو 
جزئية» ومن أى شخص وفى أى عمر كان: 

«أولئيك لَّهُمْ جَنتٌ عَذْنْ). (الجنات الخالدة). 

«نَجُرى مِن تشيهم الأنهن. (من بيت الأشجان والفسوو): 

قاذ قهامة أسَاوِرَ ين ذّهَبا 0١ ١‏ 

«وَيَلبْسُونَ ييَابَا خُضُرًا مّن سُندُّس وَإِسْتَبرَقِ). (من حرير ناعم وسميكك). 

سكين فيهَا عَلَى الأَرَائِك) 0 


انُِم الْتْوَابُ). «وَحَسَنَتٌ مُوْتَفقَا». (وحسنت مجمعا للأحبَةٌ). 
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وسراو شارك ين جعَلَا َع دِههَا جَتَتئِنٍ مِنْ أغتّاب و حَفَفْناهُمَا بنَْلٍ و جَعَلْنا بتنَهُمَا زَرْعاً (65) كلنًا الْجَنين 7 تك اكلهار له 
تلم مِنْه شين يونا حالما تهراً 80 و كان لَه عد كقَالَ ِضَابحيه و شق تحاوزة آنا تر بتك انا وَأغآ قو 60 وه عق و 
هُوَ طَالِمُ لِنَفْسِهِ كَالَ مَا أطي أن تَِيدَ هذه أبّداً (0") و ما أَظْنٌّ السَاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ ردت إِلَى رَبَى َجِدَنٌَ حَيراً مها متَْلباً (9") 
بويا لوقل السك ومن لسسع ميكل الآناك الباظة را جا كيد أن هيد الديا كائرا اولزن اليا فى كل ين معن 
رجال الحق وأهله المستضعفين, ثم عرّفتنا الآيات جزاءهم فى الحياةً الاخرى. الآآيات التى نبحثها تشير إلى حادثة اثنين من الأصدقاء أو 
الإخوة الذين يعتبر كل واحدٍ منهم نموذجاً لإحدى المجموعتين» ويوضّ حان طريقة تفكير وقول وعمل هاتين المجموعتين. فى البداية 
تخاطب الآيات الرسول صلى الله عليه و آله 


)١(‏ «أساور): جمع «أسورة» على وزن «مشورةً» وهى بدورها جمع (سوار) على وزن (غبار) و (كتاب) وهى فى الأصل مأخوذة من 
كلمة فارسية عربت واشتفت منها الأفعال العربية. 

(1) «أرائكك): جمع «أريكة» وتطلق على السرير الذى تكون جوانبه جميعاً مغطاة. 
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فتقول: ١‏ «وَاضْربْ لَهُم مُلَا رجاه عكلنا أعد هما 2 تن مِنْ أغنب وَعَفَفْهُمَا بنَخْلٍ وقد نهنا رؤقاة 

البستان والمزرعة كان فيهما كل شىء: اتن وا لسر والحنطة وناق الخيونيه لفتق كالاك مزرضة كاملا وول عن كا «كلنًا 
الْججتين ءانث أَكلَهَا وَلَمْ ميلم مه شَاء. 

والأهم من ذلك هو توقْر الماء الذى يعتبر سرٌ الحياة» وأمراً مهماً لا غنى للبستان والمزرعة عنهء وقد كان الماء بقدر كاف: (وَقَبوْنا 
خلليها نيما 

على هذا الأساس كانت لصاحب البستان كل أنواع الثمار: «وَكانّ لَهُ تَمَرّا. 

ولأنَّ الدنيا قد استهوته فقد أصيب بالغرور لضعف شخصيته وشعر بالأفضليةُ والتعالى على الآخرين» حيث إلتفت وهو بهذه الحالة إلى 
صاحبه: «قَقَالَ لصحبه وَهُوَ يُحَاورُهُ أن أكدد منكك مَانًا وَأَعَدٌ تَقَدَاه. 

لقد تضم هذا الإحساس ونما تدريجياً- كما هو حاله- ووصل صاحب البستان إلى حالة بدأ يظن معها أن هذه الثروة والمال والجاه 
والنفوذ إِنّما هى امور أبدية» فدخل بغرور إلى بستانه (فى حين أنّه لا يعلم بأنّه يظلم نفسه) ونظر إلى أشجاره الخضراء التى كادت 
أغصانها أن تنحنى من شدَهُ ثقل الثمره وسمع صوت الماء الذى يجرى فى النهر القريب من البستان والذى كان يسقى أشجاره. وبغفلة 
قال: لا أظن أن يفنى هذا البستان, وبلسان الآيةُ وتصوير القرآن الكريم: «وَدَحَلَ جَنَتهُ وَهْوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ قَالَ ها طن أن تبِيدَ هله أبداه: 
بل عمد إلى ما هو أكثر من هذاء إذ بما أن الخلود فى هذا العالم بتعارض مع البعث والمعاد» لذا فقد فكر فى إنكار القيامةٌ وقال: «وَمَا 
َظْنٌّ السَاعَةَقَئمََه. وهذا كلام يعكس وهم قائله وتمّياته. 

ثم أضاف: حتى لو فرضنا وجود القيامة فإِنّى بموقعى ووجاهتى سأحصل عند ربى- إذا ذهبت إليه- على مقام وموقع أفضلء لقد كان 
غارقا فى أرعانةة زول يقت إلى وين ادن عدا مُنْهَا منقهاا: 

لقد أخذ صاحب البستان ضمن الحالة النفسية التى يعيشها والتى صوّرها القرآن الكريم» يضيف إلى نفسه فى كل فترهً وهماً بعد آخر 
من أمثال ما حكت عنه الآيات آنفا وعند هذا الحد انبرى له صديقه المؤمن وأجابه بكلمات يشرحهما لنا القرآن الكريم. 
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قال له ص اح و هو يك اورة أ كفَرْتَ اذى حَلْفك مِنْ واب َم من ” لك ماكو زا لكا للارتى 1١‏ تركررني 
أعداً (8) وَلَوْنَا إِذْ مَحَلْتَ حَتتَك قُلْتَ ما شَاءَ الله َاقوَة نا بالل إن تن أنا أقل متك انا واولدا 00م نفس انق أذ يؤْيبن حيرا مِنْ 
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جنك و يُؤْسِلٌ عَلَيِهَا حشباناً مِنّ السَمَاءِ َتَصْبِح صَعِيداً زَلََا (0*) أو يَصْبح مَاؤْهَا غَوْرا قََنْ تستطيع لَهُ طَلَبَا (1©) 

جواب المؤمن: هذه الآيات هى رد على ما نسجه من أوهام ذلكك الغنى المغرور العديم الإيمان» نسمعها تجرى على لسان صاحبه 
المؤمن. لقد بدأ الكلام بعد أن ظلّ صامتاً يستمع إلى كلام ذلكك الرجل ذى الأفق الضق والفكر المحدود, حتى ينتهى من كلامه؛ ثم 
قال له: 

اقَالَ لَهُ صَاحِبَُ وَهُوَ حوره أكَفَوْتَ بالّذِى حَلَفَك من ثرَابٍ ُمْ من تُطْفَ ثم سَوّيك رَجلا. 

اولسار الروك الحراو ري لير ارو وراك رس فرعيب «لكنا هُوَ الله رَبَى). 

إنّكك تتباهى بدنياكك وأنا أفتخر بعقيدتى وإيمانى وتوحيدى: ووَلَا أشر كك ور أحَدا». 

وبعد أن أشار إلى قضية التوحيد والشركك اللذَّين يعتبران من أهم المسائل المصيرية» جدّد لومه لصاحبه قائلا: وَلَوَْا إِذْ دَخَلْتَ جَتتَك 
قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ). 

وقد وضع سبحانه وتعالى الوسائل والإمكانات تحت تصرفكثء حيث إنْكك لا تملكث شيئاً من عندكث؛ وبدونه تكون لا شىء. 

ثم يقول له: ليس من المهم أن أكون أقل منكك مانًا وولداً: «إن تَرنِ أن كَل مك مَانا وَوَلَدَاا. اعَسى رَبَى أن يُؤْتِين خَيرًا من جبّتكك». 
وليس فقط أن يعطينى أفضل مما عندك؛ بل ويرسل صاعقة من السماء على بستانكك؛ فتصبح الأرض الخضراء أرض محروقة جرداء: 
«وَيُرْسِلَ عَلَتِهَا حَُسانًا مِنّ السّمَاءِ فَتَصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقَاا. 

أواالاشعانة وتعالى يعطى أوامره إلى الأرض كى تمنعكك الماء: أو يُضْبِحٌ مَاؤْهَا غَوْرًا قن تَسْتَطِيعَ لَهُ طلبًاا. 

«حسبان»: على وزن «لقمان» وهى فى الأصل مأخوذة من كلمه «حساب»» ثم وردت 
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بعد ذلكك بمعنى السهام التى تحسب عند رميهاء وتأة فى أضا سعق الجراء التر م حاب الاخخاص» وهذا هر ها ” تشير إليه الآيةٌ 


أعلاه. 

«صعيد): تعنى القشرة التى فوق الأرضء وهى فى الأصل مأخوذهٌ من كلمةٌ صعود. 

«زلق): , بعلن الارقن الملساء بدون أى ثناقاك حسةة إن قدم الإنسان تنزلق عليها. 

فى الواقع: إِنّ الرجل المؤمن والموحد حذّر صديقه المغرور أن لا يطمأن لهذه النعم, لأنّها جميعاً فى طريقها إلى الزوال وهى غير قابلة 
للاعتماد. 


و أحيط بكمره ص بح بُقَلْبُ كَفَيه عَلَى ما أنْمقَ فيا وى حَاوبةُ عَلَى عُرُوشِهَا وَ يقل الى لم أَشْرِك بربّى أعداً (67) وَل تَكنْ لَه 
َه يَنْصُرُوتَهُ مِنْ دون اللَّ وَمَا كان مُمْتَصِراً (*6) هُمَالِك الْوَلَابَةُ ِل الْحَنَّ هُوَ حير تََاباً وير عُفْباً (68) 

العاقبة السوداء: أخيراً انتهى الحوار بين الرجلين دون أن يؤثّر الشخص الموحد المؤمن فى أعماق الغنى المغرور الذى رجع إلى بيته 
وهو يعيش نفس الحالة الروحية والفكرية» وغافل أن الأوامر الإلهيُ قد صدرت بإبادة بساتينه ومزروعاته الخضراءء وأنّه وجب أن ينال 
جزاء غروره وشركه فى هذه الدنياء لتكون عاقبته عبرة للآخرين. 

ويحتمل أن العذاب الإلهى قد نزل فى تلكك اللحظة من الليل عندما ختيم الظلام» على شكل صاعقة مميتة أو عاصفة هوجاء مخيفة» أو 
على شكل زلزال مخرّب ومدمر. وأرّاً كان فقد دمّرت هذه البساتين الجميلة والأشجار العالية والزرع المثمره حيث أحاط العذاب 
الإلهى بتلك المحصولات من كل جانب: 1 بتَمَروا. 

«أحيط): مشتقهُ من «إحاطة)» وهى فى هذه الموارد تأتى بمعنى (العذاب الشامل) الذى تكون نتيجته الإبادة الكاملة. 

وعند الصباح جاء صاحب البستان وتدور فى رأسه الأحلام العديدة ليتفقد ويستفيد من محصولات البستان» ولكنّه قبل أن يقترب منه 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعالا من ناعاب؟ب! 


قَأَصْبَحَ بُقَْتُ كَمَيه عَلَى ما أَنقَقَ فيهَا وَحِ حَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهًاا. 

وفى هذه اللحظةُ ندم على أقواله وأفكاره الباطلة: «وَيَقُولٌ يا ليَتِى لَمْ أَخْرِكك 5 أدًا». 
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والأكثر حرناً وأسفاً بالنبسية اله نطو ما أضيخ عليه هق الوتضدة فى مقابل كل هلاه النضاتت والإإغلقات وؤلع فكن له فلة بد ووقة ون 
دون اللّه». 

لآل قفن ماقا مله مو :راس الغال وال يق للدي بسىء ]لخر فاق مضبيرهة ووافا 81 التقويا:. 

وهكذا انتهى كل شىء ولا ينفع الندم, لأنّ مثل هذه اليقظة الإجبارية التى تحدث عند نزول الإبتلاءات العظيمة يمكن ملاحظتها حتى 
عند أمثال فرعون ونمرودء وهى بلا قيمة» لهذا فإنّها لا تؤثّر على حال من ينتبه. 

نالك الْوَلدِةٌ لِلَّهِ الْحَق). نعم» لقد إتضح أن جميع النعم منه تعالى» وأنّ كل ما يريده تعالى يكون طوع إرادته؛ وأنّه بدون الاعتماد 
على لطفه لا يمكن إنجاز عمل: ١هُوَ‏ حَيرٌ نوَابَا وَحَيرٌ حيًاا. 

إكضة لو زا الانساط أفيعف اعد ويكباك فا كن ناه أرارانا بود اعد فضي ناءتقين الأنقيل أ مكرق ل وساف عد 
أنظاره وموقع آماله» ومن الأفضل أن يتعلق بلطفه تعالى وإحسانه. 

كردا د العراته مدير الشَمَاء اخلط به نََات الْأَْض قَأطرهح ديعا َذْرُوهٌ اليماخ و كان الله على كل شَييْءٍ 
مُقَتَدراً (60) الْمَالَ و الْبنُونَ زِيئةٌ الحا الدَّنْيَا و الْاقِياتٌ الصَّالِحَاتٌ حَيرٌ عِنْدَ رَبك تَوَاباً سهد أَمََا (2ع) 

بداية ونهاية الحياءً فى لوحة حيَةٌ: الآيات السابقة تحدثت عن عدم دوام نعم الدنياء ولأنّ إدراك هذه الحقيقة فى عمر (20- )6١‏ سنة 
بعتبر أمراً صعباً بالنسبة للألفراد العاديين» لذا فإنٌ القرآن قد جشدد هذه الحقيقة من خلال مثال حى ومعبر كى يستيقظ الغافلون 
المغرورون من غفاتهم ونومهم عندما يشاهدون تكرار هذا الأمر عد مات خلال عمرهم. يقول تعالى: ١وَاضْرِبْ‏ لهم َكَل الحو الذي 
كفاء أَنلنة مق الشقاءة: هذه القطرانع الواهية للسياة سقط غلى الجبال والصحرات وتعيد الحياة للبذور المستعدة الكامنة فى الأرضن 
المستعدٌ بدورهاء لتبدأ حركتها التكاملية. 

إن الطبقهُ الخارجية السميكة للبذور تلين قبال المطرء وتسمح للبراعم فى الخروج منهاء وأخيراً تشقّ هذه البراعم التراب وتخترقه. 
الشمس تشعء النسيم يهبء المواد الغذائية فى الأعرض تقدّم ما تستطيع» تتقوى البراعم بسبب عوامل الحياة هذه ثم تواصل نموّهاء 
مختصر الامثل» ج” ص: ١87‏ 

- بعد فترة- نرى أن نباتات الأرض تتشابكك فيما بينها: «فَاختَلط به كات الأض». 

الجبل والصحراء يتحوّلان إلى قوّهُ حياتيهُ دافعة. ما البراعم والفواكه والأوراد فإنّها تزيّن الأغصان, وكأنّ الجميع يضحكء يصرخون 
صراخ الفرح؛ يرقصون فرحاً. 

لكن هذا الواقع الجذَّابٍ لا يدوم طويلاء حيث تهب رياح الخريف وتلقى بغبار الموت على النباتات» يبرد الهواء؛ وتشح المياهء ولا 
تمضى مده حتى يمسى ذلك الزرع الجميل الأخضر ذو الأغصان المورقة: ميت ويابساً: «مأصْبحَ هَشِيمًاه 01١‏ 

تلك الأوراق التى لم تتمكن العواصف الهوجاء من فصلها عن الأغصان فى فصل الربيع» قد أصبحت ضعيفة بدون روح بحيث إن أى 
نسيم يهب عليها يستطيع فصلها عن الأغصان ويرسلها إلى أى مكان شاء: «تَذرُوهُ الرَيحُ) .075١‏ 

نعم: «وَكانٌ الله عَلَى كل شَيْءِ مُقَتَدرًا). 

الآيهُ التى بعدها تذكر وضع العالةوالازوة والقرةالامباية للدي كرات ركنن أماسيين ف النماة الددا مك فول «العال والدوة 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعالا من ناعابأ| 


إن هذه الآيهُ تشير إلى أهم قسمين فى رأسمال الحياة حيث ترتبط الأشياء الاخرى بهماء إِنّها تشير إلى (القوة الاقتصادية) و (القوة 
الأنسائية). 

ثم يضيف القرآن: «وَالَْاقبَاتٌ الصَّالِحَاتٌ عََيْه عند رَبك نَوَايًا وَعَدد أَمَنَاه. 

إن مفهوم (الباقيات الصالحات) يشمل كل فكره وقول وعمل صالح تدوم وتبقى آثاره وبركاته بين الأفراد والمجتمعات. 

وَيَوْم تي الْجالَ وَ تَى الْرْضَ بَاِرَةٌ وَ حَطَوْئَاهُْ قَلَمْ ثعَادِرُ مِنْهُمْ أع دأ (60) و عْرضُوا عَلَى رَبك صَدفَا لَمَّدْ جُمُوًا كما خَلَفْناكُمْ 
ل 1 بل 2 متم أن نجل لَكمْ مؤعدداً (58) و وْضِع الكتَابُ كترَى الْمَجرِمِينَ مُشْفقِينَ مما فيه وَ يَقُولُونَ َاوَيْلَا ما لهذا الكتاب ا 
يكَادِرُ صَغِيرَةٌ وَل كَبيَةً نَأ أَخْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً وَل يَظِْمُ رَبك أحداً (69) 


)١(‏ «هشيم): من «هشم) بمعنى محطمء وهى هنا تطلق على النباتات المتيبسة والمتحطمة. 

() «تذروه): من «ذرو) ونعنى التشتيت. 

مختصر الامثل» ج 2 ص: ١‏ 

باولناة من هذا الكداب: تعقيا لما كانت تسحدت بد الآبات السائقة عن غرور الألسان وإعجابه بنفسه» وما ق#ذى إله هذه الصفات مخ 
إنكار للبعث والمعاد» ينصب المقطع الراهن من الآيات التى بين أيدينا على تبيان المراحل الممهدة للقيامة وفق الترتيب الآتى: 

-١‏ مرحلةٌ ما قبل بعث الإنسان. 

؟- مرحلة البعث. 

*- قسم من مرحلة ما بعد البعث. 

الآبة الاو تدك الإنسان بمقدمات البعث والقيامة فتقول: إن إنهيار معالم الشكل الراهن للعالم هى أول مقدمات البعث» وسيتمٌم هذ 
التغيير لشكل العالم من خلال مجموعة مظاهر فى الطليعة منها تسيير الجبال الرواسى وكل ما يمسكك الأرض ويبرز عليها» حتى تبدو 
الأرض خاليةُ من أى من المظاهر السابقة: : ١وَيَوْمَ‏ نُسَيرُ ير الْجبالَ وَتَرَى الْأَوْضَ بَارِرَة». 

هةهالآية شير إلى سوادك قبل اللعك وس نخرادرة كم #عسذا, والبلاحظ أن السور القصار تتحدث عنها بشكل بارز فى إطار 
حديئها عما بات يعرف اصطلاحاً ب «أشراط الساعة). 

إِنَ المستفاد من مجموعة تلكك السور أن وجه العالم الراهن يتغتر بشكل كلى حيث تتلاشى الجبال» وعلى حطام كل ذلكك تظهر إلى 
الوجود سماء جديدة» وأرض جديدة. ليبدأ الإنسان حينئذ حياته الاخرى فى مرحلةٌ البعث والحساب. 

بعد ذلكك تضيف الآيهُ قوله تعالى: «وَحَعَوْنهُم قلع تُكَادِرْ مِنْهُْ أحَدًا. 

«نغادر»: من «غدر» بمعنى الترك. ولذلكك يقال للذى يخلف الوعد والميثاق ويتركه بأنّه غدر» ويقال لمياه الامطار المتجمعهُ فى 
مكان واحد ب «الغدير) لأنّها قد تركت هناك. 

تكد الآبة الآنفة الذكر على أن المعاد. هو حالة غامة لا رسعت .متها أحد. 

الآية التى بعدها تتحدث عن كيفية بعث الناس فتقول: «وَحُرضُوا عَلَى رَبك ص اا . إن استخدام هذا التعبير قد يكون إشاره إلى حشر 
كل مجموعة من الناس تتشابه فى أعمالها فى صبٍ واحد؛ أو أن الجميع سيكونون فى صف واحد دون أنَهُ إمتيازات أو تفاوت» 
ودر شوال ارود ال عقر ا متك ايوز 

فليس ثمهُ كلام عن الأموال والثرواتء ولا الذهب والزينة ولا الإمتيازات والمناصب 

مختصر الامثل» ج "2 ص: ١0‏ 

المادية» ولا الملابس المختلفة» وليس هناكك ناصر أو معين» ستعودون كمثل الحالة التى خلقناكم فيها أول مره بالرغم من أنْكم كنتم 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شاعالا من ناعابأ| 


تتوهمون عدم امكان ذلكك: «يل زَعَمْتَمْ الخ نَجْعَلَ لكم مَوْعِدًا). 

وذلكك فى وقت سيطرت فيه حالة الغرور عليكم بما أوتيتم من إمكانات مادية غفلتم معها عن الآخرة» وأصبحتم تفكرون فى حياتكم 
الدنيا وخلودهاء وغفلتم عن نداء الفطرةُ فيكم. 

ثم تشير الآبات إلى مراحل اخرى من يوم البعث والمعاد فتقول: «وَوْضِمَ الكتبُ). 

هذا الكنان الذى يحتوى غلى أخوال الناس يكل تقصيلاتهاة «قترئ التشرميق تشفقيق ما ضة): وذلكف غندما بطلغو غلى ميصواه 
فتتجلى آثار الخوف والوحشة على وجوههم. 

فى هذاه الأسناء صرضرة استرارة وَيْلتَنَا مَالِ هذا الكتب لَايِعَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كبِيرَة نا أخصهاء. 

بالإضافة إلى الكتاب المكتوب ثمة دليل آخر: «وَوَحِدُوا مَا عَمِلُوا حاضدرًا». وجدوا الحسنات والسيئات» الظلم والعدلء السلبيات 
والخيانات» كل هذه وغيرها وجدوها متجسّدة أمامهم. 

فى الواقع إِنْهم يلاقون مصير أعمالهم: وَلَا يَظْلِمُ 54 ناه الذى سيشملهم هناك هو- لا محالة- ما قاموا به فى هذه الحياةً الدنياء 
لذلكك فلا يلومون أحداً سوى أنفسهم. 

ترى ما مقدار ما يعكسه الإيمان بهذا اليوم- بهذه المحكمة بكل ما تتخلله من مشاهد ومواقف- على قضيةٌ تربية الإنسان ودفعه 
ليتحركث فى خط الرسالة والاستقامة والابتعاد عن الشهوات. فهل يمكن أن يجمع الإنسان بين الذنب» وبين إيمانه ويقينه بهذا اليوم؟! 
0 0 1 اماد از الو 0 ا 07 ارت رقع لخم عدر 


َادُوا 0 رَعَمْتُمْ تتعزف فل بذكجيرا َه وَعَعَا يبِنَهُْ موقا (07) وَرَأَى الْمجرميون 11 الغ مُوَاقِعُوما وَلَمْ 
يَجِدُوا عَنْهَا مَضرفاً م2 

مختصر الامثل» ج*؛ ص: ١8‏ 

لا تتخذوا الشياطين أولياء: لقد تحدّثت الآيات مرّات عدَّهُ عن خلق آدم وسجود الملائكة له» وعدم انصياع إبليس. وقد قلنا: إن هذا 
التكرار يتضمن دروساً متعددة» وفى كل مقطع مكرّر هناكك دروس وعبر جديدة. 

ولأنّ الآيات السابقة ذكرت مثانًا واقعياً عن كيفية وقوف الأثرياء المستكبرين والمغرورين فى مقابل الفقراء المستضعفين وتجسد عاقبة 
عملهم: ولأنّ الغرور كان هو السبب الأصلى لإنحراف هؤلاء وانجرارهم إلى الكفر والطغيان؛ لذا إن الآبات تعطف الكلام على قصه 
الس و كيت ا ابره ااام ارود الترمازاء اريت اقاده هذا الغرور والعلو إلى الكفر والطغيان. 

إضافة إلى ذلكك. فإنْ هذه القصه توضح أن الانحرافات تنبع من وساوس الشيطان. 

فى البدايهُ تقول الآيات: تذكروا ذلكك اليوم الذى فيه: وذ فلن لمك اسيجدُوا لِأدمَ فَسَجَدُوا إلا إليس». 

هذا الامتكاء يمكن أن يوهمنا بأن إبليس كان فن جنس الملاتكف قفن حين أن الملائكة فعصوموق» فكيق سلكك إبليسن- إذ]- طريق 
الطغيان والكفر إذا كان من جملتهم؟! لذلكك فإنٌ الآبات- مئعاً لهذا الوهم- شرل اشر إنه وكات ع الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ ا رَيه). 

إن إذاً لم يكن من الملائكة, لكنه- بسبب عبوديته وطاعته للخالق جل وعلا- قرب وكان فى صف الملائكة. إِلَاأنه- بسبب لحظه من 
الغرور والكبر- سقط وأ صبح أكثر الموجودات قر واتعادا عن الله تباركك وتعالى. 

ثم تقول الآية: 550 َذَُينَهُ أَؤْليَاَ من ذُونى). 

والعمية آلير: رواقع لكو 32 3ه وذ العذوه عو عدو ضعب معني على قياذلكر ونا يورد كو سوم التاق ببوقد أطلون عد وائة علد 
اليوم الأول لأبيكم آدم عليه السلام. 

فاتخاذ الشيطان وأولاده دا من الخالق المتعال أمر قبيح : اابشْسَ للظلمينَ يَدَنَا. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعالا من ناعابأا| 


الآيهُ التى بعدها هى دليل آخر على إبطال هذا التصور الخاطىء؛ إذ تقول: عن إبليس وابنائه أنّهم لم يكن لهم وجود حين خلق 
السماوات والأرضء بل لم يشهدوا حتى خلق أنفسهم: ما أَشْهَدتُهُمْ خان اانه وَالََّوْض وَلَا حَلقَ أنفُيهع). حتى نطلب العون منهم 
فى خلق العالم» أو نطلعهم على أسرار الخلق. 

مختصر الامثل» ج ”ا ص: 1١817‏ 

لذا فإنٌ الشخص الذى ليس له أى دور فى خلق العالم» وحتى فى خلق من يقع على شاكلته ومن هو من نوعه؛ ولا يعرف شيئاً من 
أسرار الخلق» كيف يكون مستحقاً للولاية» أو العبادة» وأىّ قدرة أو دور يملكك؟ 

ثم تقول: دوَمَا كنت مُتّجِلَ لْمَضِلَينَ عَضِدًاا. 

يعنى أن الخلق قائم على أساس الصدق والصحة والهداية» أمَا الكائن الذى يقوم منهج حياته على الإضلال والإفساد. فليس له مكان 
فى إدارة هذا النظام. 

آخر آيةٌ من الآيات التى نبحثهاء تحدّر مرّهُ اخرى. وتقول: تذكروا يوماً يأتى فيه النداء الإلهى: «وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شرَكَادِىَ الّذِينَ 
لقد كنتم تنادونهم عمراً كاملا وكنتم تسجدون لهمء واليوم وبعد أن أحاطت بكم أمواج العذاب فى ساحة الجزاءء نادوهم ليأتوا 
لمساعد تكم ولو لساعهُ واحده فقط. 

هناكك ينادى الأشخاص الذين لا تزال ترسّربات أفكار الدنيا فى عقولهم: «قَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يَس تَجِيِبُوا لَهُغْ). فلم يجيبوا على ندائهم؛ فكيف 
بمساعدتهم وانقاذهم! 

«وَجَعَلنا بَتنَّهُم موبقًاا .0١١‏ 

ثم تقول الآيُ التى بعدها موصّحة عاقبة الذين اتبعوا الشيطان والمشركين: «وَرءًا الْمُجْرِمُونَ النَارَا. 

لقد اتكشفت لهم انار التى لم يكونوا يصدّقون بها أبداً وظهرت أمام أعينهم وحينئذ يشعرون بأخطائهم, ويتيقّنون بأنهم سيدخلون 
النار: «مَطنُوا نهم اقفر قا 

ثم يتيقّنون أيضاً أن لا منقذ لهم منها: ووَلّمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرفًاا. 

فلا تنقذهم اليوم منها لا معبوداتهم ولا شفاعة الشفعاء» ولا الكذب أو التوسل بالذهب والقوة إِنّها النار التى يزداد سعيرها بسبب 
أعمالهم. 

«مواقعوها»: مشتقة من «مواقعة» بمعنى الوقوع على الآدخرين» وهى إشارة إلى أنّهم يقعون على النارء وأنّ الا تقع عليهم, فالنَار تنفذ 
فيهم وهم ينفذون فى النار؛ وقد قرأنا فى الآية )هن سور البق # قر لدان درا نقرا قاو الس وثرذها التاق والمصارة» 


)١(‏ «موبق): من «وبوق» على وزن «نبوغ» وهى تعنى الهلاك. و «موبق» تقال للمهلكة. 

مختصر الامثل» ج ”ا ص: ١58‏ 

ولفبداض نا ى هذا الْمُرْآنِ لِدَْسٍ مِنْ كل مملٍ و كات الْإنَْانَ أكَثْر ضَّ و لا610ا ريات اناس أن يَوْمِنُوا إِذ امهم الِتَى و 
يَدِتَفْفِرُوا رَبَهُمْ | إِنَّا أن أيه نه اولي أ بهم اْعذَاب قا (ده) وما ِل الْمَمرلِينَ إن م مُِسَرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَِيَجَادِلُ الّذِينَ كَفَرُوا 
بِالْبَاطِلٍ لِيدُْحِضُوا به الْحقَّ و انَحَذُوا اناق وها انذذؤا قروا (عه) 

فى انتظار العقاب: تنطوى هذه الآآيات على تلخيص واستنتاج لما ورد فى الآيات السابقة» وهى تشير- أيضاً- إلى بحوث قادمة. الآية 
الاولى تقول: «وَلَقَدُ صَرّفْنَا فى هدًا الْمَْءَانِ لِلنّس فو كل مَكلِا. 

لقد ذكرنا نماذج من تأريخ الماضين الملىء بالإثارة» وقد أوضحنا للناس الحوادث المرّهْ للحيا واللحظات الحلوة فى التاريخ؛ وقد 
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فصّلنا بيان هذه الامور بحيث تتقبلها القلوب المستعدَّةُ للحق» وتكون الحجةُ على الآخرين تامّهُ» ولا يبقى ثمَهُ مجال للشكك. 

ولكن بالرغم من هذا فإِنْ مجموعة عصاة لم يؤمنوا ا «وَكَانَ الْإِنسنٌ أكثْرَ شَئ عء جَدَّنًا. 

الآيةُ التى بعدها تقول: إنّهِ بالرغم من كل هذه الأمثلة المختلفة والتوضيحات المثيرة والأساليب المختلفة التى ينبغى أن تنفذ إلى داخل 
لع ب وا ا ل ا أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهِدَى وَيَد تَغْفِرُوا 
رَبَهُمْ | إِنَّا أن َأيَُمْ سن الأوَلِينَه. أى مصير الامم السالفة: «أو يهم الْعَذَاتُ قبا ١‏ 1 

فيرونه بِأمّ أعينهم. 

إن هذه الآية إشارة إلى أن هذه المجموعة المعاندة والمغرورة لا تؤمن بإرادتها وبشكل طبيعى أبداًء بل هم يؤمنون فى حالتين فقط: 
وَلَا: عندما يصيبهم العذاب الأليم الذى نزل مثله فى الأقوام والامم السابقة. 

ثانياً: عندما يشاهدون العذاب الإلهى بأعينهم؛ وقد أشرنا مراراً إلى أن مثل هذا الإيمان هو إيمان عديم الفائدة. 


)١(‏ «قبل»: تعنى التقابل» بمعنى مشاهدة العذاب الإلهى بالعين. 
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ومن أجل طمأنةُ الرسول صلى الله عليه و آله فى مقابل صلافة وعناد أمثال هؤلاء. تقول الآية: 

«وَمَا نؤسِل الْمُوْسَلِينَ إلا مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ). 

ثم تقول الآية: إن هذه القضية ليست جديدة؛ بل إن من واقع هؤلاء الأشخاص المعارضة والاستهزاء بآيات الله اوتجدل الذيق كدو 
بالطل لِيِدْحِصُوا به الْحَيَّ وَانَحَذُوا َايتى وَمَا أَنرُوا هُرُوَاا .)١١ ١‏ 

وهذه الآيهُ تشبه الآيات (57- م سر البح التي تقول: اوإن كاري كد قل ترم اوم وتوا اس 

وَعْنْ أظلع من 5 كز ب ات َب أغرض عَنها و نيد 3 م قَدَمْت قث وَدَاه نا يَعَلنًاعَلَى قُلُوبِهع أَكِنّةُ أن يَفْفَهُر َْمَهُوهُ وَ فى آذَانِهِمْ وَْراوَ إن 
تَذْعَهُمْ إلَى الْهدَى قَلْنْ يَهْتَدُوا إذاً أبداً (80) و : نك الْعَفُورُ دُو الخ ة لَوْ يُوَاخِِلمْهُمْ ما كمد يُو الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَدَابَ بَلَ لَّهُمْ مَوْعِدٌ أَنْ 
يَجِدُوا م 10 هُمْ لما ظَلّمُوا و جَعَلنَا لمَهْلِكَهِمْ مَؤْعِداً (89) 

لا استعجال فى العقاب الإلهى: الآيات السابقة كانت تتحدث عن مجموعة من الكافرين المتعصبين والمظلمة قلوبهم؛ والآيات التى بين 
أيدينا تستمر فى نفس البحث. ففى البداية قوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن ذكر بَايتِ رَبْهِ فَأَعْرَضٌ عَنْهَا وَنّسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهه. 

إن استخدام تعبير (ذكر) يوحى إلى أن تعليمات الأنبياء عليهم السلام هى بمثابة التذكير بالحقائق الموجودة بشكل فطرى فى أعماق 
الإنسان» وإِنّ مهمه الأنبياء هى رفع الحجب عن نقاء وشفافية هذه الفطرة. 

الطريف فى الأمر أن الآية الكريمة رسمت ثلاث مسالكك ليقظة هؤلاء وإعادتهم إلى نور الهداية. هى 


(1) ويدحضواة: مشتقة من «إدحاض)» بمعتى الابطال والازالةق وهى فى الأصل مأخوذة من كلمة #دحض» بمعتى الانزلاق. 
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وَل إِنَ هذه الحقائق تلائم بشكل كامل ما هو مكنون فى فطرتكم ووجدانكم وأرواحكم. ثانياً: إنّها جاءت من قبل خالقكم. 

ثالتً: عليكم أن لا تنسوا أنّكم اقترفتم الذنوبء وأنّ منهاج عمل الأنبياء ميف امار من الذنويه والهداية الضواب: 

لكن هذه الفئة من الناس لم تؤمن برغم كل ذلك: (إنّا جَعَلنَا عَلَى فُلوبِهمْ كن أن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقرَاا. وبذلك لا تنفع معهم 
دعوتك: «وإن تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَى قَلْن يَهْتَدُوا إذَا أبَدَاه. 
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إن البرنامج التربوى للخالق جل وعلا هو أن يعطى لعباده الفرصة بعد الاخرى» وهو جل وعلا لا يعاقب بشكل فورى مثل الجبارين 
والظالمين» بل إِنّ رحمته الواسعة تقتضى دوماً إعطاء أوسع الفرص للمذنبين؛ لذا فإنّ الآية التى بعدها تقول: «وَرَبُك الَْفُورُ ذو 
التعمة. دل يُوَاخذَّهُم بمَا كَسَرِبُوا لَجَلَ لَهُمُ الْعَذَاتَ)». فاذا كانت الإرادة الإلهية تقتضى انزال العذاب بسبب إرتكابهم للذنوب لتحقّق 
ذلك فوراً. 

ابل لَهُم مَوْعَدٌ أن يَجدُوا من دونه مَوْئلا) و0). 

فغفرانه تعالى يقضى أن يرحم التوابين» ورحمته تقضى أن لا يعسلل عذاب غيرهم؛ إذ من المحتمل أن يلتحق بعضهم بصفوف 
التوابين إِلَا أن عدالته تعالى تقتضى مجازاةً المذنبين العاصين الظالمين عندما يصل طغيانهم وتمرّدهم إلى أقصى درجاته. 

وأخيرا تنتهى هذه المجموعة من الآيات إلى توجيه التحذير الا-خير من خلال الت ذكير بالعاقبة المؤلمة المرّهُ لمن ظلم من السابقين 
كرت عيرس عير لعل بسع ء فقول إن هذه الحدة والتزى: أعامكيء ولك أن تداهدوا خرافها والدمار الى يدل فيهاء وقد أهاكنا 
أهلها بما إرتكبوا من ظلم؛ فى نفس الوقت الذى لم نعمّولى فيه لهم العذاب, بل جعلنا موعداً لمهلكهم: «وَتَلك الْقَرَى أَهْلَكنهُمْ لَمَا 
طَلّمُوا وَجَعَلََا لِمَْلِكهم موْعِداا. 


)١(‏ «موثل): من كلمةٌ «وثل» وتعنى الملجأ ووسيلةٌ النجاة. 
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وَإذْقَالَ مُوسى لِفَتاهُ ا أنرخ عنَّى أَبْلعٌ مجمع البخرئن أو أفضدى حُفَباً (20) فَلمًا بلا مَجْمَع ينها نيديا حُوءَهَُا فَانَحَدٌ سبل فى البخر 
سَرَبَاً (21) قَلَمَا جَاوَرًا قَالَ لََِاُ آيَنَا عَدَاًَا لَقَد لَقينَا مِنْ سَفَرنَا هذًا نَصَباً (95) قَالَ أ رَأَيْتَ إِذ أوَيْنَا إلَى الصَّحْرَة قَإنّى نَِيتٌ اوت وَ مَا 
أَنْسَانِية إن الشَِّطَانُ أن أَذْكْرَه وَ انحل سَبيلهُ فى البخر عيجباً (#7©) كَالَ ذلك ما كنا تعفاد علَى آَارجِمَا قَصصاً (96) 

لقاء موس واللخقدر طليهسا السام ذكر على بن إبراغيم فى #فسيره: لا أغير رسول اللدصاك اللاغلية و آلهاقريهاً بير أضتكاب 
الكهف. قالوا: أخبرنا عن العالم الذى أمر اللّه موسى عليه السلام أ سعد عن ب 4 كك تمد وما فقس فايزل الله مال . 

لقد ذكرت فى سورة الكهف ثلاث قصص متناسقة وهذه القصص هى: قصهُ أصحاب الكهف التى إنتهينا منها؛ وقصه موسى والخضر 
عليهما السلام؛ وقصةٌ ذى القرنين التى سنقف على ذكرها فيما بعد. 

هذه القصص الثلا.ث تخرجنا من الأفق المحدود فى حياتنا وما تعوّدنا عليه وألفناه» وتبين لنا أن حدود العالم لا تنحصر فى نطاق ما 
نرى وما نشاهدء وأنّ الشكل العام للحوادث والأحداث ليس هو ما نفهمه من خلال النظرة الاولى. 

إن قصه موسى والخضر لها أبعاد عجيبة اخرى. ففى القصة يواجهنا مشهد عجيب نرى فيه نبياً من أولى العزم بكل وعيه ومكانته فى 
زمانه يعيش محدودية فى علمه ومعرفته من بعض النواحى» وهو لذلكك يذهب إلى معلم (هو عالم زمانه) ليدرس ويتعلم على يديه. 


و 
له 
6م عد ةلم 


فى أول آيهُ نقرأ قوله تعالى: ١وَإِذْ‏ قَالَ مُوسَى لِمَتهُ لاأرخ عَمّى بلع مَجْمَع الْبِخرَين أو أْضى حُقباا. 

إن المعنى بالآية هو بلا شكك موسى بن عمران النبى المعروف من أولى العزم. 

أمَا المعنى من (فتاه) فهو يوشع بن نون الرجل الشجاع الرشيد المؤمن من بنى اسرائيل. 

المجمع البحرين»: بمعنى محل التقاء البحرين» والمقصود بمجمع البحرين هو محل اتصال «خليج العقبة» مع «خليج السويس»» وهذان 
الخليجان يتصلان بالبحر الأحمر. 

«حقب:»: تعنى المدةٌ الطويلة والتى فّدرها البعض بثمانين عاماء وغرض موسى عليه السلام من هذه الكلمة هو أَنّنى سوف لا أتركك 
الجهد والمحاولة للعثور على ما ضبّعته ولو أذى ذلكك أن أسير عدَّهُ سنين. 
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قوله تعالى اقَلَمَا بَلَخَا مَجْمَعَ بَئِنِهِمَا نَسِيَا حُونَهُمَاا أى السمكة التى كانت معهماء أمَا العجيب فى الأمر فإنّ الحوت اقَانَحَذَ سَبِيلَهُ فى البخر 
سَرَنًاا. 

هذه السمكك الذى كان معدا للغذاء كانت سمكة طاؤجة حيث بعدت فبها الحياة بشكل اعتجازئ وقفزت إلى الماء وغاضت فيه حيث 
يوجد بعض أنواع السمكك يبقى على قيد الحياةً فترة بعد إخراجه من الماء» ويعود إلى الحياءً الكاملةُ إذا أعيد فى هذه الفترة إلى الماء. 
وفى تتمةٌ القصه نقرأ أنْ موسى وصاحبه بعد أن جاوزا مجمع البحرين شعرا بالجوع, وفى هذه الأثناء تذكر موسى عليه السلام أنّهِ قد 
حك من طظننا امه لكان لال ا 171 اق انل قل و ا 

إن هذه الجملهُ تظهر أن موسى ويوشع قد سلكا طريقاً يمكن أن نسميه بالسفرء إِلَاأنّ نفس هذه التعابير تفيد أن هذا السفر لم يكن 


طوينًا. 
وق هذه الأكاوقال لمضبائضة رقا انذيك ]د ارا إلى الشكنة فا تديك الخوتك وها أسفية إلاالشطة أن اذكه تقد قلة ف 
البخر عَجَمًاا. 


ولأمنٌ هذا الحادث والموضوع- بشكل عام- كان علامة لموسى عليه السلام» لكى يصل من خلاله إلى موقع (العالم) الذى خرج 
يبحث عنه لذا فقد قال: اقَالَ ذلك مَا كنا تبغ». 

وهنا رجعا فى نفس الطريق: «قَارْئَدًا عَلَى رونا قَصَصًاا. 

وهنا قد يطرح هذا السؤال: هل يمكن لنبى مثل موسى عليه السلام أن يصاب بالنسيان حيث يقول القرآن ف 'نّسَِا حُوتَهُمَاا. 

فى الجواب نقول: إِنّه لا يوجد ثمة مانع من الإصابة بالنسيان فى المسائل والموارد التى لا ترتبط بالأحكام الإلهية والامور التبليغية» أى 
فى مسائل الحياءٌ العادية. 

قَوَجٍدًا عد داً مِنْ عَِادِنا آتَينَاهُ رَحْمةٌ مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْماً (60) قَالَ لَه مُوسوى كَل بعك عَلَى أن تعَلَمَنِ مِمًا عُلّفتَ وُهْداً 
(28) كَالَ نك أَنْ 7 شيع مع صَبراً 810) و كت تَضْبرٌ عَلّى تا لَمْ تبط به برا (80) قَالَ سمَجدُنِى إِنْ شَاء الله ضارا وَلَا أَعْصدى 
لَك أثراً (29) قَالَ قن اتَبِعتَِى كنا تعالق 32 فسوض أغوك لك يله كرا 3 44 
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رؤية المعلم الكبير: عندما رجع موسى عليه السلام وصاحبه إلى المكان الأول أى قرب الصخرة وقرب (مجمع البحرين)» فجأة: 
مر خدا عدا 35 عااةا #البنة وضفة فخ عندكا وعلمنة من لدنا علفلة 

إن استخدام كلمة «وجدا» تفيد أنّهم كانوا يبحثون عن نفس هذا الرجل العالم» وقد وجداه يرا 

أمّا استخدام عبارة ١عَدٍِدًا‏ مّنْ عِبَادِناا فهى تبيِن أن أفضل فخر للإنسان هو أن يكون عبداً حقيقياً للخالق جل وعلاء وإِنّ مقام العبودية 
هذا يكون سبباً فى شمول الإنسان بالرحمة الإلهية, وفتح أبواب المعرفة والعلم فى قلبه. 

كما أن استخدام عبارة «مِن دنا تليق أن علم ذلك العالم لم يكن علماً عادياً» بل كان يعرف جزءاً من أسرار هذا العالم» وأسرار 
التحراوية: الفى ا والنها وي اللداقالى: 

والمقصود من عبارة «رَحْمَةً مّنْ عِندِنَاه هو الإستعداد الكبير والروح الواسعة» وسعةُ الصدر التى وهبها اللّه تعالى لهذا الرجل كى يكون 
قادراً على استقبال العلم الإلهى. 

فى هذه الأثناء قال موسى للرجل العالم باستفهام وبأدب كبير: «قَالَ لَه مُوسَى هَلْ أَتَِّعَك عَلَى أن تُعَلْمَنِ مِمًا عُلَقْتَ رُشْدَاء. 

فى معرض الجواب نرى أن الرجل العالم يجيب موسى عليه السلام بكلام عجيب: اقَالَ نك لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبرًاا. 

ثم بين سبب ذلكك مباشرة وقال: «وَكيفٌ تَصْيرُ عَلَى مَا لَمْ تحط به خَيرًاا. 

إن هذا الرجل العالم كان يحيط بأبواب من العلوم التى تخصٌ أسرار وبواطن الأحداث؛ فى حين أن موسى عليه السلام لم يكن مأموراً 
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بمعرفة البواطن» وبالتالى لم يكن يعرف عنها الكثير. 

فى مثل هذه الحالة يفقد الشخص الذى ينظر إلى الظاهر صبره وتماسكه فيقوم بالإعتراض وحتى بالتشاجر. 

وقد يكون موسى عليه السلام اضطرب عندما سمع هذا الكلام وخشى أن يحرم من فيض هذا العالم الكبير» لذا فقد تعهّد بأن يصبر 
على جميع الحوادث و اقَالَ سَتَجِدَنِى إن شَّاءَ الله صَابرًا وَلَا أصى لكك أَمْرًاا. 

مرّهُ اخرى كشف موسى عليه السلام عن قَمْرهُ أدبه فى هذه العبارة» فقد اعتمد على خالقه حيث لم يقل للرجل العالم: إِنّى صابر» بل 
قألة اشام الله تعلق جتايرا. 
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ولأن الصبر على حوادث غريبة وسببئة فى الظاهر والتى لا يعرف الإنسان أسرارهاء ليس بالأمر الهتن» لذا فققد طلب الرجل العالم من 
موسى عليه السلام أن يتعهد له مرّهُ اخرى» وحدّره: قَالَ قن الى فلا تس لنِى عن شَْءٍ حَتَّى أَحْدِتٌ لكك مِنْهُ ذِكرَاا 01١‏ . وقد أعطى 
موسى العهد مجدداً وانطلق مع العالم الأستاذ. 

المعلم الإلهى والأفعال المنكرة: نعم. لقد ذهب موسى وصاحبه وركبا السفينة: 

«فَانطلَقًا حَنّى إذَا رَكبا فى السَفِيئَة كَرَقَهَاا. 

اخرق): (كما يقول الراغب فى المفردات) الخرق» قطع الشىء على سبيل الإفساد بلا تدبّر ولا تفكر حيث كان ظاهر عمل الرجل العالم 
على هذا المتوال. 

وبحكم كؤن موسى عليه السلام نبا إلهداً فقد كان من جانب يرى أن من واجبه الحفاظ على أرواح وأموال الناس» وأن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء ومن جانب آخر كان وجدانه الإنسانى يضغط عليه ولا يدعه يسكت أمام أعمال الرجل العالم التى يبدو 
ظاهرها سيئاً قبيحاًء لذا فقد نسى العهد الذى قطعه للخضر (العالم) فاعترض و اقَالَ أَحَرَقتَها لتغْرِقَ أَهْلَها 


5ن عارةواغيت لك مِْهُ ذكرًاا يكون مفهومها بعد الأخذ بنظر الإعتبار كلمة «أحدث» هو: إِنّى أنا الذىأبدأ بالكلام وأكشف 
للمرّهُ الاولى؛ أمَا أنت فلا تتكلم. 
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لَقَدْ جِنْتٌ شيا إمرًاا. 

وفى هذه الأثناء نظر الرجل العالم إلى موسى عليه السلام نظرة خاصة وخاطبه: ال أَلَع أ كك أن تستييع وى صيراه. 

أمَا موسى الذى ندم على استعجاله» بسبب أهمية الحادثة» فقد تذكر عهده الذى قطعه لهذا العالم الأستاذ» لذا فقد التفت إليه قائنًا: «قَالَ 
انؤاعذي با تيريث ولا توهتى من أخرى قهواه: يع لقد أخطاتك وشت الواغد قلا مزاحلا بهذا الاشتباه. 

«ترهقنى): مشتقةٌ من «إرهاق» وتعنى تغطية شىء ما بالقهر والغلبة» وتأتى فى بعض الأحيان بمعنى التكليف. وفى الآيهُ- أعلاه- يكون 
معناها: لا تصعْب الامور علىّ» ولا تقطع فيضكك عنّى بسبب هذا العمل. 

لقد ان نتهت سفرتهم البحرية وترسجلوا من السفينة: قَانْطَلَمًا حََّى إِذَا لقا غلا فقَتَلهه وقد تم ذلكك بدون أى مقدمات. 

وهنا ثار موسى عليه السلام مره اخرى حيث لم يستطع السكوت على قتل طفلٍ برىء بدون أى سبب»ء وظهرت آثار الغضب على وجهه 
وملا الحزن وعدم الرضا عينيه ونسى وده مرّةً اخرى: فقام للإعتراض» وكان اعتراضه هذه المرّه أشد من اعتراضه فى المرّة الاولى؛ 
و0 لت كي أكثر من الالولى: قال قدت نَفْ ا زَكيةُ بكر نَفْس ' أى إنكك فتلت اشسانا بريكا مخ دون أن 
يرتكب جريمة قتلء الْقَدْ جِدْتٌ شَها ُكرَاه. 

دزا اك كزرابال لط الجا الى الس رات ا رس اا ا : هَالَ ألم قل لَك إِنَك أن 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عالا من ناعابأ| 


تذكر موسى تعهده فانتبه إلى ذلكك وهو خجلء حيث أخلٌ بالعهد مرتين- ولو بسبب النسيان- وبدأ تدريجياً يشعر بصدق عبار 
الأستاذ فى أن موسى لا يستطيع تحمل أعماله؛ لذا فلا يطيق رفقته كما قال له عندما عرض عليه موسى الرفقة» لذا فقد بادر إلى 
لامعال وقال: ذا اسرعيك عكار ة سرس قله اندي وان قن نكل هتى :قال سأك عن شين يَعْدها فلا مضني قد برك 
بن الت ذا 1 

صيغةُ العذر هنا تدل على انصاف موسى عليه السلام ورؤيته البعيدة للامورء وتبين أنّهِ عليه السلام كان 
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يستسلم للحقائق ولو كانت مرّة. 

بعد هذا الكلام والعهد الجديد: «قَانطَلَقَا حَتّى إِذا أَنَيا أَهْلّ قَويَةُ اشمَطَعَمَا أَهْلََا با أن يَصَبِفُوهُمَاا. والمقصود من كلمة قرية هو مدينة 
(الناصرة) أو ميناء (أيلة). المهم فى الأمرء أننا نستنتج من خلال ما جرى لموسى عليه السلام وصاحبه من أهل هذه المدينة أنّهم كانوا 
لثاماً دنيئى الهمّهُ. فى مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «كانوا أهل قرية لثام». 

ثم يضيف القرآن: ا«قَوَجَدًا فِيهًا جدَارًا يُريدٌ أن تقض كأقامة: وقد كان موسى عليه السلام شاهد كيف أنْ الخضر قام بترميم الجدار 
بالرغم من سلوكك أهل القرية القبيح إزاءهماء وكأنّه بذلكك أراد أن يجازى أهل القرية بفعالهم السيئة؛ وكان موسى يعتقد بأنّ على 
صاحبه أن يطالب بالأجر على هذا العمل حتى يستطيعا أن يعدا لأنفسهما طعاماً. 

لذا فقد نسى موسى عليه السلام عهده مره اخرى وبدأ بالإعتراضء إِلَأنَ اعتراضه هذه المرّة بدا خفيفاً ف اقَالَ َو شِنْتَ كنت لتَحَذْت غلئه 
أَجْوا». 

وفى الواقع فإنّ موسى يعتقد بأنَّ قيام الإنسان بالتضحية فى سبيل أناس سيئين عمل مجاف لروح العدالة. 

وهنا قال الرجل العالم كلامه الأخير لموسى بأنكك ومن خلال حوادث مختلفة» لا تستطيع معى صبراه لذلكك قزر العالم قراره الأخير: 
شَالَ هذًا فرَاقُ بيب وَتيك سَأَئفُك بكأويل مَا لم نَم مَطع عَلَيِه صَبرًاا. «تأويل»: من «أول» على وزن «قول» وتعنى الإرجاعء لذا فإِنّ أى 
عمل أو كلام يرجعنا إلى الهدف الأصلى يسمّى «تأويل» كما أن رفع الحجب عن أسرار شىء هو نوع من التأويل. 

إن مفارقةُ رجل بهذه الخصائص أمرٌ صعب للغاية لكن على موسى عليه السلام أن ينصاع لهذه الحقيقة المرّة. 

المفسر المعروف أبو الفتوح الرازى يقول: ورد فى الخبر» أن موسى عليه السلام عندما سئل عن أصعب ما لاقى من مشكلات فى طول 
حياته» أجاب قائنًا: لقد واجهت الكثير من المشاكل والصعوبات (إشارة إلى ما لاقاه عليه السلام من فرعونء وما عاناه من بنى إسرائيل) 
ولكن لم يكن أاً منها أصعب وأكثر ألما على قلبى من قرار الخضر فى فراقى إِيّاه. 
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ًا السَفِيئَةُ فكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونٌ فى البخر فَأَرَدْتٌ أنْ أَعِيبهَا وَ كان وَرَادَهُمْ ملك يأل كل ني غَطر با (0/4 و أَما الْعلَامُ فَكَاقَ 
1 بَاهُ مُؤْمِنيِن فَحَتْدينَا أن #عقية ) طنيانا و كثرا 43 فأوكنا أن يع دِلَهُمَا وب دا خَثرا مه رَكاةٌوَ أت رُخماً (81 و أمًا الْجِدَاُ فَكاَ 
لِعُلَامَينِ يَتِمَئِن فِى الْمَدِيئَةُ و كانَ تَحْتَهُ كثرٌ لَهمَاوَ كان أَبُوهُمَا صَالِحاً َأرَادَ رَبك أن يلعا أَضْدَّهُمَا وب تخرعا كز ماوع د ين 
ربك وما قعل عَنْ أخرى ذلك وبل مالم قلغ لبه صبرا (45) 

الأسرار الداخلية لهذه الحوادث: بعد أن أصبح الفراق بين موسى والخضر عليهما السلام أمراً حتمياًء كان من اللازم أن يقوم الأستاذ 
الإلهى بتوضيح أسرار أعماله التى لم يستطع موسى أن يصبر عليهاء وفى الواقع فإنْ استفادة موسى من صحبته تتمثل فى معرفة أسرار 
هذه الحوادث الثلاقة العجية وال يمكن أن تكرن منتاحا للعديد من المسائل» وحواباً لكثير من الأسئلة. ففى البدابة ذ كر قضة 
السفينة وقال: «أمًا الصّفِيئَةُفَكَانَتْ لِمَسكِينَ يَعْمَلُونَ فى البخر كَأَرَدثٌ أن أَعِيبِهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم يلك بَأْخُدٌ كَل سفيئة خَصْباه. 
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وبهذا الترتيب كان ثمَة ثمَهُ هدف ير وراء ثقب السفينة الذى بدأ فى حينه عملًا مشيناً سييئاء والهدف هو نجاتهم من قبضْه ملكك غاصب»ء 
وكان هذا الملكك يتركك السفينة المعيبة ويصرف النظر عنهاء إذاً خلاصة المقصود فى الحادثة الاولى هو حفظ مصالح مجموعة من 
العسا كي 

كلمة «وراء» لا تعنى هنا الجانب المكانى, وإِنّما هى كناية عن الخطر المحيط بهم (خطر الملكك) بدون أن يعلموا به وبما أن الإنسان 
لآ بحبط بالحواذث الى سوق قضيه لاحقاء لذا استخدمت الآية التخبير الآنف الذكر: 

بعد ذلكك ينتقل العالم إلى بيان سر الحادثة الثانية التى قتل فيها الفتى» فيقول: «وَأَمًا العم مَكانَ أ بوَاهُ مُؤْمنين فَحَثِدنَا أن يوَعقهعا لفيا 
وَكثْرًاا. 

إن تعبير (خشينا) جاء هنا بمعنى: لم نكن نرغبء وإِلَّا لا معنى للخوف فى هذه الموارد بالنسبة لشخص بهذا المستوى من العلم والوعى 
والقدرة. 

وبعبارة اخرئ: فإن الهد هو الاثقاء من ححادث سىء ترظي أن ثقى الأبوين هته على أساسن الموذة لهها 
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ثم تحكى الآيات على لسان العالم قوله وردنا أن يَتَدِلَهُمَا كينها عد اعنة زكرة وأفنت تكهاو وو كاف هنا بط الطيارة والظافة 
ولها مفهوم واسع حيث تشمل الإيمان والعمل الصالح.ء وتتسع للامور الدينية والمادية» وقد يكون فى هذا التعبير ما هو جواب على 
اعتراض موسى عليه السلام الذى قال: دَكََلْتَ لتقا كه ... فقال له العالم فى الجواب: إِنْ هذه النفس ليست زكية» وأردنا أن يبدلهما 
رهما ابناً طاهراً بدلا عن ذلكك. 

وفى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبيا». 

فى آخر آيهُ من الآيات التى نبحثهاء كعت الرجل العالم عن السر الثالث الذى دعاه إلى بناء الجدار فقال: «َأمًا الْجِدَارَُكانَ لِعُلمَهن 
تمن فى الْمَدِيئَِ وَكانَ ته كثرٌ لَّهُمَا كان اوكا عاضا . اراد رَبك أن ييلعًا أَسدَّهُمَا و َستَخْرججا كنرّهُمَاا بك تن العم 
وأنا كنت مأموراً ببناء هذا الجدار بسبب جميل وإحسان أبوى هذين اليتيمين» كى لا يسقط وينكشف الكنز ويكون معرّضاً للخطر. 
وفى خاتمة الحديث؛ ولأجل أن تنتفى أىّ شبهة محتملة؛ أو شكك لدى موسى عليه السلام» ولكى يكون على يقين بِأنّ هذه الأعمال 
كانت طبقاً المخطط وتوجيه غيبى» قال العالم: وما تله عَنْ أمرى» بل بأمر من الله 

وذلكك سرٌ ما لم يستطع عليه موسى عليه السلام صبراًء إذ قال: «ذلك تَأُوِيلُ مَا لَمْ تتشطع عَليهِ و صَيْرًاا. 

دروس قصهٌ خضر وموسى عليهما السلام: هناك جمله دروس يمكن أن نستفيدها من القصة» ويمكن لنا أن ندرجها كما يلى: 

أ: أهمية العثور على قائد عالم والاستفادة من علمه. بحيث رأينا أن نبَاً من اولى العزم مثل موسى عليه السلام يسلكك هذا الطريق 
الطويل؛ وقد بذل ما بذل لتحقيقه» وهذا درس لجميع الناس مهما كان علمهم وفى أى عمر كانوا. 

ب: جوهرة العلم الإلهى تنبع من العبودية للّدتعالى. 

ج: يجب تعلم العلم للعمل» كما يقول موسى عليه السلام لصاحبه «مِمّا عُلَمْتٌ رُشْدَّا. أى 

علمنى عملًا يقرّبنى من هدفى ومقصدىء فأنا لا أطلب العلم لنفسه» بل للوصول إلى الهدف 

د: يجب عدم الإستعجال فى الأعمالء إذ العديد من الامور تحتاج إلى الفرص المناسبة. 

ه: الظاهر والباطن من المسائل المهمّةُ الاخرى التى نتعلمها من القصةء إذ يجب علينا أن 
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لا نصدر أحكاماً سريعة تجاه الحوادث التى تقع فى مجرى حياتنا مما قد لا يعجبناء إذ ما أكثر الحوادث التى نكرههاء ولكن ينضح بعد 
مدّه أن هذه الحوادث لم تكن سوى نوع من الألطاف الخفية الإلهية والقرآن يصرّح بمضمون هذه الحقيقةُ فى الآيهُ )1١1(‏ من سورة 
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البقرة قوله تعالى: اعَسَى أن تَكرَهُوا طَيَا وَهُوَ حَيدٌ لَكُمْ وَعَسَى أن ؛ نَحبُوا سَيَا وَهُوَ سَّوٌ لَكَمْ وَاللَهُ بعلم وَأ: نتم لَاتَعلَمُونَا. 

و: من دروس القصة الاعتراف بالحقائق واتخاذ المواقف المطابقة لهاء فعندما تخلف موسى ثلاث مرّاتث عن الوفاء بالتزامه لصاحبه 

العالم» عرف أنه لا يستطيع الاستمرار معه فى الصحبة. 

يجب على الإنسان أن لا يستمر إلى آخر عمره فى اختبار نفسه. بحيث تتحوّل حياته إلى مختبر للأمور المستقبلية التى قد لا تحصل 

أبداًء اذ عليه عندما يختبر موضوعاً ما عدَّهُ مرّات, أن يلتزم العمل بنتائج الإختبار وأن يقتنع به. 

ز: تأثير إيمان الآباء على الأبناء؛ لقد تحمل الخضر مسؤولية حماية الأبناء بالمقدار الذى كان يستطيعه» وذلكك بسبب الأب الصالح 

الملتزم» بمعنى أن الإبن يستطيع أن يسعد فى ظل الإيمان وأمانة والتزام الأبء وإِنّ نتيجة العمل الصالح الذى يلتزمه الأب تعود على 

الأيق أيضاً. 

ح: قصر العمر بسبب إيذاء الوالدين عندما يطال الموت الإبن بسبب ما يلحقه من أذى بوالديه فى مستقبل حياته» وبسبب ما يرهقهما به 

من أذى وطغيان وكفرء قد يحرفهم عن الطريق الإلهى» كما رأينا ذلكك فى القصة التى بين أيدينا. 

ط: الناس أعداء ما جهلوا؛ قد يحدث أن يقوم شخص بالإحسان إليناء إلَاأنَنا تتصوره عدواً لناء لأننا لا نعرف بواطن الامور, ونتسرّع 

وتفقد الضبرء خصوصاً إزاء الأحدات والأمور الى تجهلها ولا تخبط بأسيابها علماً. من الطبيعى أن يفقد الاتساة صيرة إزاء مالا يخبط 

به علماً من الأحداث والقضاياء إِلَاأنَ الدرس المستفاد من القصه هو أن لا نتسرّع فى إصدار الأحكام على مثل هذه القضايا حتى 

تكتمل لدينا الرؤية التى نحيط من خلالها بجوانب وزوايا الموضوع المختلفة. 

ى: أدب التلميذ والأستاذ؛ ثمَهُ ملاحظات لطيفة حول أدب التلميذ والأستاذ ظهرت فى مقاطع الحديث بين موسى عليه السلام والرجل 

الربانى العالم» فمن ذلكك مثلًا: 

-١‏ اعتبار موسى عليه السلام نفسه تابعاً للخضر قوله: «أتمَكك). 
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1- وللتواضع فقد اعتبر علم أستاذه كثيراء وهو يطلب جانباً من هذا العلم» فقال: 

«ممًا عُلْمْت). 

و يَسألُونَكٌ عَنْ ذى الْقَئِين صلْ ألو عَلَدكُمْ مِنهُ ذكراً 080 إِنَا مكنا لَهُ فى الْأَْض و آمَياهُمِنْ كل شَئْءٍ مربباً (05 فأنْعَ يبا ده 
ح إ عر ل شر ل لوك وو وا نويا ل ادا اا كر لا وا و و 

(05) قَالَ ما من طَلَم توف ديه ثم يرد إَِى ذه قَيَعَذْ عدن غذاا ذكرا قار أقازة هق عون غاتها قناع م العفى و فدول 21 

مِنْ أَمْرنًا يُشراً (00) َم أنبع سبباً (05) حَتّى إِذا بع مَطلِع الَّمْس وَحِدَهَا تَطْلع علَى قَْم ل نجل لَُم مِنْ دُونها ثرا (.) كذيك و 

د أَحَطَنًا بما لَدَيْه حبرا (41) 

قصه ذو القرنين العجيبة: قلنا فى بداية حديثنا عن أصحاب الكهف: إِنْ مجموعة من قريش قرّرت اختبار الرسول الأكرم صلى الله عليه 

و آلهء وقامت هذه المجموعة بالتنسيق مع اليهود واستشارتهم بطرح ثلاث قضايا ونحن الآن بصدد ذكر قصة «ذو القرنين): 

إن قص ذو القرنين تدور حول شخصية أثارت اهتمامات الفلاسفة والباحثين منذ القدم. 

وقد بذلت جهود ومساعى كثيرةٌ للتعّف على هذه الشخصية. 

وسنقوم أُوَلًا بتفسير الآيات الست عشرة الخاصّة بذى القرنين» ثم ننتقل إلى بحوث لمعرفة شخصية ذى القرنين نفسه. 

بتعبير آخر: إِنَّ ما يهمنا أُوَلَا هو الحديث عن شخصية ذى القرنين» وهو ما فعله القرآن» حيث يقول تعالى: «وَيممِ ُوكك عَن ذى 

الْقَونَيْنَ). ْ 

فيكون الجواب على لسان الرسول المصطفى صلى الله عليه و آله: «قُلْ سَأَئْلُوا عَلْيكُم مُنْهُ ذِكرا. 
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إن بداية الآيهٌ تبن لنا أن قصه ذو القرنين كانت متداولةٌ ومعروفة بين الناسء ولكنّها كانت محاطة بالغموض والإبهام» لهذا السبب 
طالبوا الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله الإدلاء حولها بالتوضيحات اللازمة. 

وف إمتعافتاللخديع فو ته القرقين يقول كسالر انافك لقن الأقض م أنه 

منحناه سبل القَوّه والقدرة والحكم. 
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«وَءَائَيِنه من كل شَْءِ سَرياه. إن اللّه تبارك وتعالى منح اذو القرنين» أسباب الوصول لكل الأشياء: العقلء العلم الكافى. الإدارة 
السليمة» القَوَّهْ والقدرة» الجيوش والقوى البشرية؛ بالإضافة إلى الإمكانات المادية» أى إِنّه منح كل الأسباب والسبل المادية والمعنوية 
الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة. 

ثم يشير القرآن بعد ذلكك إلى استفادة ذى القرنين من هذه الأسباب والسبل فيقول: 

فَأنيْ سَمِبَاا. ثم ١حَّى‏ إِذَا بل مَغْرْبَ الشّمْس). فرأى أنّها تغرب فى بحر غامق أو عين ذات ماء آسن: «وَجَ دَهَا تَغْدِبُ فى عَيْن حَمِنَوًا 
كم ١‏ 

«وَوَجِدَ عِنْدَهَا قَوْمًاا. أى مجموعة من الناس فيهم الصالح والطالح؛ هؤلاء القوم هم الذين خاطب الله ذا القرنين فى شأنهم: «قُلْنَا يذَا 
الْقَوَين إِمًا أ عدت وَإِمًا أن تخد فيهم حُشنًاا. 

بعد ذلك تحكى الآيات جواب اذى القرنين) الذئ قال: «قَالَ أبا مَن طَلَّمْ فَسَوْفَ نُعَذَبْهُ ثم يُرَذُ إِلَى زه ميِعَذَنِه عَذَانًا تكبا 17 أ إن 
الظالمين تقالو العدات الذترى والأخروى معا. 

ا مَنْ #امَق وَعمل عبلعا كله جرَاء اسمن ٠‏ (وَسََقُولٌ لَهُ مِنْ أمْرنَا يُسْرًا». أى: 

الاسحافل 'مغه بالقرل الحيو» قغلا عن اليا مكلت عن ولا تجدلة برانجه البثنا كل والضعابه بالإضافة إلى أننااسوت ل تجن هله 
غراف كليرة. 

وعندما إنتهى «ذو القرنين» من سفره إلى الغرب توجه إلى الشرق حيث يقول القرآن فى ذلكك: سم مع مريهاء. . أى استخدم الوسائل 
والإمكانات التى كانت بحوزته. 

حَتّى إِذَا بل مَطْلِعَ السّمْس». وهنا رأى أنْها: «وَِدَهَا تَطلُمُ عَلَى قَْم لم نَجِعل لَّهُم من دُونِهَا سِيوًا. وفى اللفظ كناية عن أنّ حياة هؤلاء 
الناس بدائية جدّا ولا يملكون سوى القليل من الملابس التى لا تكفى لتغطية أبدانهم من الشمس. 

أمَا بعض المفسرين فلم يستبعدوا افتقار هؤلاء الناس إلى المساكن التى تحميهم من الشمس. 


)١(‏ «حمئة): تعنى فى الأصل الطين الأسود ذا الرائحةٌ الكريهة؛ أو الماء الآسن الموجود فى المستنقعات. وهذا الوصف يبن لنا بأنّ 
الأأرض التى بلغها «ذو القرنين» كانت مليئة بالمستنقعات» بشكل كان ذو القرنين يشعر معه بأنّ الشمس كانت تغرب فى هذه 
الميعفاك قاما: 

(0) «نكر): مشتقةُ من «منكر) بمعنى الشىء المجهول؛ أى العذاب المجهول الذى لم يمكن تصوره. 
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بالطبع ليس هناكك تعارض بين التفاسير هذه. قوله تعالى: ذلك وه د أَحَطَنًا يما لَدَيْهِ خُرًاا. هكذا كانت أعمال «ذو القرنين» ونحن 
نعلم جتدا بإمكاناته. 

م أبع سا (47) عتّى إِذا بل بين اين وح د مِنْ دُونِهما قؤما لا يكادُون بَفْمهُونَ مولا (46 كَانُوا ا ذا الْعرئَنٍ إن يأمجوج و مأمجوج 
مُفْسِدُونَ فى الْأَرْض فَهَلْ تَجْعَلٌ لكك رسا عَلَى أن تَجْعلَ بيثنا وَ نَع سَدَاً () قَالَ ما مكنّى فيه رَبّى خَيرٌ فأعِيُونى بِفُوَو أَجعَلْ نكم 
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ووذ 01 اتوي ري سوير حلي ١‏ ماي رن كدخ لل التحر نستي ابول اارالان الروي الى علي وتر) 18167 
اسْطاعُوا أن يَظْهَدُوءٌ وَ ما اسْتَطَاعُوا أ نْب 41) كَالَ هذًاوَحمَة من وبَى فإذَاجاء وَعدُ َبّى جَعَلهُ دكا وَ كان وعد وَبَى حا (4) 

تم بناء سدّ ذى القرنين: الآيات أعلاه تشير إلى سفرة اخرى من أسفار ذى القرنين حيث تقول: انُمٌ مع سرباه. أى: بعد هذه 
الحادثة استفاد من الوسائل المهمة التى كانت تحت تصرفه ومضى فى سفره حتى وصل إلى موضع بين جبلين: ١ح‏ ذا بَلَُ بين 
السَدّئْن وَجَدَ مِن دُوتِهمَا قَوْمًا لَايَكَادُونَ يَفْمَهُونَ قَولاا. 
والآبة تشير إلى أنه وصل إلى منطقة جبلية؛ وهناكك وجد اناساً كانوا على مستوى دان من المدنية؛ لأنّْ الكلام أحد أوضح علائم 
التمدن لدى البشر. 
في عد ا ذقر حصيع ارات مس لوالا نويا جر أكاترااقي جناي سيوس تل | سذاقيم. اجو رخا سرج لذ ققد طابر 
العون منه قائلين: «قَالُوا يذًا الْقَوئين ن إن يأجْوج وَمَأَجوج مُفْسِدُونَ فى الأدْض فَهَلْ تَجْعَلٌ لَك حَوْجًا عَلَى أن تَجْعَلَ يثنا وََيهُْ سَداا. 
قد يكون كلامهم هذا تم عن طريق تبادل العلامات والإشارات» لأنهم لا يفهمون لغة ذى القرنين. / 
ما ذو القرنين فقد أجابهم: شال امك قوق عدوا نى لا أحتاج إلى مساعدتكم المالية وإِنّما: افأعِينُونى بِقُوٌْ أجْعَلْ يَتتَكمْ 


وَيتِنْهُمْ رَدْمَا). 
ااردم): على وزن «طرد) فى الأصل تعنى ملء الشق بالأحجار» إلاأنها قيما بعد أعلت معت واسعا يفيك تمل كل مده بل وشمل حتى 
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يعتقد بعض المفسرين أن كلمة «ردم» تقال للسدّ القوى 

ثم أمر ذو القرنين فقال: «َاتونِى زُبَر الْحَدِيدا. 

ازبرا: جمع «زبرة) على وزن (غرفة)» وتعنى القطع الكبيرة والضخمة من الحديد. 

وعندما تهدّأت قطع الحديد أعطى أمراً بوضع بعضها فوق البعضن الآخر حص عطى :بين الجبليق يشكل كاما: اعلى إِذَا سََاوَى بَئْنَّ 
الصَدَفيْن)». «صدف:: تعنى هنا حافةٌ الجبل. 

الأمر الثالث لذى القرنين هو طلبه منهم أن يجلبوا الحطب وما شابهه؛ ووضعه على جانبى هذا السد. وأشعل النار فيه ثم أمرهم بالنفخ 
فيه حتى احمرٌ الحديد من شِدَّهُ النار: 

«قَالَ انفسُوا حََّى إِذَا جَعَلَهُ نَارّاه. 

اباد كان بينرك و التريي عور لكت رين تلع اميد ينظيه يدي عط مها )مق تان ج01 بوسر طروي الكل مذ 
القرنين بنفس عمل «اللحام) الذى يقام به اليوم فى ربط أجزاء الحديد بعضها ببعض. 

أخيراً أصدر لهم الأمر الأخير فقال: اجلبوا لى النحاس المذاب حتى أضعه فوق هذا السد: «قَالَ َانُونى فرع عَلَيْهِ قطرًاا. 

وبهذا الشكل قام بتغطية هذا السدّ الحديدى بطبقةُ من النحاس حتى لا ينفذ فيه الهواء ويحفظ من التاكل. 

وأخيرأء أصبح هذا السد بقدر من القوه والإحكام بحيث: «قَمَا اسْطعُوا أن يَظْهَرُوةٌ وَمَا اسْتَطعُوا لَهُ نَقََاا. 

لقد كان عمل ذى القرنين عظيماً ومهماًء وكان له وفقاً لمنطق المستكبرين ونهجهم أن يتباهى به أو يمن به إِلَاأنْه قال بأدب كامل: 
اقآن هذا وقية تن كقري لأن اخلاقه كايت أخلانا إلهية. 

إِنّه أراد أن يقول: إذا كنت أملك العلم والمعرفة وأستطيع بواسطتهما أن أخطو خطوات مهمّة؛ فإنَ كل ذلكك إِنْما كان من قبل الخالق 
جل وعلا. 


ثم استطرد قائلًا: لا تظنوا أن هذا البو سشكرة أبدا وعالدا: «َإِذَا جَاءَ وَعْد فل له 2 ااؤكاة وعد وى حنا 


الح 
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لقد أشار ذو القرنين فى كلامه هذا إلى قضيهُ فناء الدنيا وتحطم هيكل نظام الوجود فيها عند البعث. 
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بحثان 

ولا ملاحظات التربوية فى هذه القصة التأريخية: هذه القصهُ تحوى على دروس تربوية كثيرة وفى الواقع أَنّها هى الهدف القرآنى من 
إيرادها. 

-١‏ إن أوّل درس تعلمنا إيَاه أنّ العمل الدنيوى لا يتم دون توفير أسبابه» لذا فإنّ الله تباركك وتعالى وهب الوسائل والأسباب لتقدم 
وانتصار ذى القرنين فى عمله. 

؟-لا تستطيع أى حكومة أن تنتصر بدون ترغيب الأنصار والأتباع» ومعاقبة المذنبين والمخطئين» وهذا هو نفس الأساس الذى اعتمد 
عليه ذو القرنين: 

والإمام أمير المؤمنين على عليه السلام بلور هذا المعنى فى رسالته إلى مالكك الأشتر والتى هى برنامج كامل لإدارة البلاد» إذ يقول 
عليه السلام: «ولا- يكونن المحسن والمسيىء عندكك بمنزلة سواءء فإنّ فى ذلكك تزهيداً لأهل الإحسان فى الإحسانء وتدريباً لأهل 
الإساءة على الإساءة) .)١١‏ 

#ت التكليق الشاق والتسعب فى الامو ر وتحميل النامن هالا بطيقوة» كل هذه الأمور لآ تناسب الحكومة الألهية العادلة أبداً. 

ع- الحكومة الكبيرة ذات الإمكانات الواسعة لا تتغاضى عن التفاوت والإختلاف القائم فى حياة الناس وتراعى شرائط حياتهم 
المختلفة. 

ه- إِنْ «ذو القرنين» لم يستبعد حتى تلكك المجموعة التى لم تكن تفهم الكلام؛ أو كما وصفهم القرآن: الَايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولَاا بل 
نه استمع إلى مشاكلهم» ودأب على رفع احتياجاتهم بأَىٌ اسلوب كان. 

#- الأمن هو أول وأهم شرط من شروط الحياهً الإجتماعية السالمة لهذا السبب تحمل «ذو القرنين» أصعب الأعمال وأشقّها لتأمين أمن 


القوم من أعدائهم. 
لك الدرس الآخر الذى يمكن أن تتعلمه من هذه القشة هو أن أصحاب المشكلة الأصليين معنيين بالدرجة الاولى فى الاشتراكك فى 
الجهد المبذول لحل مشكلتهم. 


وعادة فإنْ العمل الذى يتم بمساهمة وحضور الأطراف الأصليين فى المشكلة يؤْدَّى إلى إظهار استعداداتهم ويعطى قيمة خاصة للنتائج 
الحاصلة منه» وللجهود المبذوله فيه» ومن ثم يحرص الجميع للحفاظ عليه وإدامته بحكم تحمّلهم لمجهودات إنشائه. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الرسالة 7ه. 
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كما يتضح من هذه النقطة أن المجتمع المتخلف والمتأخر يستطيع أن ينجز أعمانًا مهمة وعظيمة إذا تمتّع ببرنامج صحيح وإدارة 
- الزعيم الإلهى والقائد الربانى لا يلتفت إلى الجزاء المادى والنفع المالى وإِنّما يقتنع بما حباه الله. 

وفى القرآن الكريم نقرأ مراراً فى قصص الأنبياء أنّهم لم يكونوا يطلبون المال جزاءً لأعمالهم ودعواتهم. 

9- إحكام الامور هو درس آخر نستفيده من هذه القصة. 

عمسا كان الاتبناة اه ) وسكا وضاكن قدرة راطا فى إجان الأعبال: قله املا كم “نلمف وعدا كرس اخ عليه 


من قصةهٌ «ذو القرنين)». 
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3ح كل شى إن زوال هيما كان محكما وضلداً خذاهو الدوس الأعير فى هذه القفبة وهو درين للذين سكرة أو يطرخ خلوه 
المال أو المنصب والجاه. 

ثانياً- من هم يأجوج ومأجوج؟ ذكر القرآن الكريم يأجوج ومأجوج فى سورتين؛ إذ وردت المرّه الا.ولى فى الآيات التى نبحثهاء 
والثانية فى سورة الأنبياء» الآيهٌُ (8). 

الآيات القرآئية تود بوضوح أنّ هذين الاسمين هما لقبيلتين همجيتين كانتا تؤذيان سكان المناطق المحيطة بهم. حيث طلب أهل 
القفقاز من «كورش» عند سفره إليهم أن ينقذهم من هجمات هذه القبائل» لذلكك أقدم على تأسيس السد المعروف بسدّ ذى القرنين. 
وَ تكن بَعطَ هُمْ يؤمد] حر ف يات دع لكر الماك تار وار عر كك ريد لكو تر] 000 الديق 
0 أَعْيْنّهُمْ فى غِطاء عَنْ ذكرى و كَانُوا ا يش تَطيعُونٌ س معاً ١‏ يعت الذية كفذوا أن يتَحَدُوا عِبَادى م مِنْ دُونى أَؤْلمَاءَ إن 
َعْتَدنا جهنم للكافرِينَ ترْلا (5. 00 

عاقبة الكافرين: لقد تناولت الآية السابقة سد يأجوج ومأجوج وانهدامه عند البعث» وهذه الآيات تستمر فى قضايا القيامة» فتقول أُوَلًا: 
اس الس ينتهى فيه العالم- بعضهم يموج ببعض: : وَتَرَكًا بَعْضَّهُمْ يَوْمَئٍِ يَمُوحُ فى بَغض١.‏ 

إن استخدام كلمة هُ ايموج)» إمَا بسبب الكثرة الكاثرة للناس فى تلكك الواقعة» أو بسبب ْ 
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الإضطراب والخوف الذى يصيب الناس فى ذلكك اليوم» وكأنّما أجسادهم تهتز كأمواج الماء. 

بعد ذلكك تضيف الآيات: «وَنْفِحَ فى الصّورٍ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًاء. وبلا شكك فإنّ كاف الناس سيجمعون فى تلكك الساحةٌ ولن يستثنى منهم 
أحدء وتعبير «فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَاا إشارة إلى هذه الحقيقة. 

من مجموع الآيات نستفيد أن ثمَهُ تحوّلان عظيمان سيحصلان عند نهايةٌ هذا العالم وبداية العالم الجديد: 

الأول قتاء الموتودات: والنان بشكل آنن 

والقاق» انصاء البو مشكل أ ايها 

ولا نعلم مقدار الفاصل بين الحدثين؛ ولكنٌ القرآن يعبر عن هذين التحوّلين بعنوان (نفخ الصور). 

ثم تتناول الآيات تفصيل حال الكافرين» حيث توضّح عاقبة أعمالهم» والصفات التى تقود إلى هذه العاقبة» فتقول: (وَعَرَضنَا جَهَنَمَ 
إن جهتم ستظهر لهم؛ وتنضح لهم الأنواع المختلفة من عذابهاء وهذا هو بحد ذاته عذاب أليم موجع؛ فكيف إذا ولجوها؟! 

ولكن من هم الكافرون؟ ولماذا يصابون بمثل هذه العاقبة؟ الآيهُ تعدّف هؤلاء بجملهٌ قصيرةٌ واحدة بقولها: «الّذِينَ كان َعْيْنهُمْ فى 
غطاءٍ كن ذِكرى). وبالرغم من أنْهم يمتكون آذاناً» إلَاأَنَهم يفقدون القدرة على السماع: وكاتوا ااممتط خرن فاه 

فهؤلاء أسقطوا فى الواقع أهم وسيلة لمعرفة الحق وإداركه؛ وأهملوا الوسيلة الهامة فى شقاء أو سعادةٌ الإنسان. يعنى أنْهم غطوا أعينهم 
وأسماعهم بحجاب وستار بسبب أفكارهم الخاطئة وتعصبهم وحقدهم وصفاتهم القبيحة الاخرى. 

الآية التى بعدها تشير إلى نقطه انحراف فكرية لدى هؤلاء هى أصل انحرافاتهم الاخرى, نطول ايت الّذِينَ كمَدُوا أذ كخذدا 
عِبَادِى من دُونِى أوْليَاة». 

هل يملك هؤلاء المعبودون- كالمسيح والملائكة- شيئاً للدفاع عن الآخرين بالرغم من مكانتهم العالية» أو أن الأمر بالعكس إذ كل 
ماعن ندا ذم هوهق اللدة وأنْهم أنفسهم يحتاجون إلى هدايته؟ 

إن هذه حقيقة واضحة» ولكن هؤلاء تناسوها وتورّطوا فى شراكك الشركك. 
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فى ختام الآية وللمزيد من التأكيد, تقول الآية: «إنا أذ جهنم لأ رين نزُلا. 
«تُرّل): بمعنى الاقامة: وتعتى أبضاً الشىء الذى يهبأ لتقديمه للضيوف. 
قُلْ هَل نمكم بالأَخْدَرِينَ نَ أَعْمَانًا (*. ٠‏ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمْ فى الْحَحاءِ الدَّنْيَا وَهُمْ يَحْب ديه الوه نشدترة فقا 81 ارفك النية 
كفَرُوا بآتراتٍ رَبهمْ و لَِائِهِ فَحبِطتٌ أَعْك الّْهُعْ قلا نِم لَّهُمْ يم الْقِامَه وَرْناً )٠١0(‏ ذلك عَرَاوْهُمْ جَهَنّمْ با كمَرُوا وَ انك دُوا آيَاتى و 
هُرُواً 3١(‏ إِنَّ الّذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ كانت لَهُعْ جَنَاتٌ الْفِوْدَوْس ترا 00١1‏ حَالِدِينَ فيا لَا يَعُونَ عََّْا ولا )01١(‏ 
أخسر الناس: هذه الآيات والآيات اللاحقة- إلى نهايهُ السورة المباركة- فى الوقت الذى تتحدث فيه عن صفات غير المؤمنينء فَإنّها 
تعتبر نوعاً من التلخيض لكافة البحوث الى وردت فى هذه السورة خاصة البحوت المتعلقة بقصضة أصحاب الكهف وموسى والخغير 
وذى القرنين» وما بذلوه من جهود إزاء معارضيهم. 
فالآيات تكشف أُوََا عن أخسر الناس» ولكنها- بهدف إثارة حب الإستطلاع لدى المستمع إزاء هذه القضية- تعمد إلى إثارتها على 
شك قال موكة | لن سول المحيا اللسلمو لشفل قل هل تنكم بلْحْسرِينَ أغملا. 
ثم يأتى الجواب بدون أى توقف حتى لا يبقى المستمع فى حيرة فتقول: لالد 2 سَحْيهُمْ فى الْحَيَوٍ لقاو يسور اه 
يحَْسِنُونَ صَنْعًاا. 
مفهوم الخسران لا ينطبق على خسران الأرباح وحسبء بل إن الخسران الواقعى هو خسران أصل رأس المالء وهل هناك رأس مال 
أربح وأفضل وأحسن من العقل والذكاء والطاقات الإلهية الموهوبة للإنسان من عمر وشباب وصحة؟ 
إِنَّ نتاج كل هذه المواهب هى أعمال الإنسان» وأعمال الإنسان هى فى الواقع انعكاس وتجسيد لطاقاتنا وقدراتنا. 
عندما تتحؤل هذه الطاقات إلى أعمال مخبة أو غير هادقة: فكأئها قد فنيت أو ضاعة؛ إلا أن الخسران الحقيقى والمضاعف هو أن 
يفقد الإنسان رأسماله المادى والمعنوى فى مسالكك خاطتة ومجالات منحرفة ويظن أنّه أحسن العمل فهو فى هذه الحاله لم يحصل 
على ثمرة 
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لعمله» وفى نفس الوقت لم يلتفت إلى ما هو فيه فيكرّر العمل. الآياث الاخرى تذكر صفات ومعتقدات هذه المجموعةٌ من الخاسرين» 
حيث تبدأ بتلك الصفات التى تكون أساساً فى مصائبهم فتقول: «أولئِك الَِّينَ كَفَُوا بَاَاتِ رَتهم». 
نهم كفروا بالآيات التى تفتح الأبصار والمسامع؛ الآيات التى ترفعم حجب الغرور وتجسّدد الحقائق أمام الإنسان» وأخيراً فإنّها آيات 
النور والضياء التى تخرج الإنسان من ظلمات الأوهام والتصورات الخاطئة وترشده إلى عالم الحقائق. 
د تيون اله يرن 
بعنى أن الإنسان فى يوم القيامة يشاهد آثار الخالق أكثر وأفضل من أى زمانء لذا فإنّهِ ينظر إليه بوضوح, بعين القلب الواعى البصير. 
نعم» فما لم يكن الإيمان بالمعاد إلى جانب الإيمان بالمبدأء وما لم يحس الإنسان بأنَ هناكك قوةُ تراقب أعماله فإِنْ الإنسان سوف لا 
يعير همي إلى أعماله وسوف لا يصلح نفسه. 
ثم تضيف الآيةُ أنّهم بسبب من كفرهم بالمبدأ والمعاد فإنَ أعمالهم قد حبطت وضاعت: 
«فَحبطتُ أَعْملُهُعْ)». وغدت تماماً كالرماد فى مقابل العاصفة الهوجاء. 
ولأنّهم لا يملكون عملًا قيماً ثميناً لذا: «هكَا قي لَّهُمْ يَوْمَ الْقِيمَة وَرْنَاا. 
لأنَ الوزن يخصّ الامور الموجودة؛ أمَا هؤلاء فلا يملكون شيئاً من الأعمال. ولذلكك ليس لهم وزن ولا قيمة. روى فى تفسير مجمع 
البيان أن النبى صلى الله عليه و آله قال: (إنّه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة». 
لماذا؟ لأنْ أعمال مثل هؤلاء وأفكارهم وشخصيتهم كانت فى الحياةً الدنيا عديمةٌ الأهميةٌ والفائدة. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة /ا0لا من ناعاب| 


وف إطاوياة خراء هر لاس كيت الامناهى نالك سني ف دراك وس اذ 8 للد وهر الأسهيداء ينا انرق الس فقول ردك 
جَرَاؤّهُمْ جَهَنَمُ بمَا كفَرُوا وَانَحَذُوا َايتى وَرُسْلِى هُرُوًاا. 

وبذلك فإِنٌ هؤلاء انتهوا إلى إنكار الأصول الأساسية الثلاثةُ فى الإعتقاد الدينى (المبدأء والمعاد. ورسالة الأنبياء) والأكثر من الإنكار 
نهم استهزؤوا بهذه الامور. 

والآن بعد أن عرفنا علامات الكفار والأخسرين أعمانًاء وبعد أن اتكشفت عاقبة أعمالهم» تتوجه الآيات إلى المؤمنين فتبين عاقبتهم» 
وبمقايسة بين الاثنين نستطيع تشخيص 
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كل طرف بشكل كامل. تقول الآية: (إِنَّ الْذَيقَ عامتوا وعملوا الصَّالِحَاتِ كانت لَهُمْ حجنت الْفْوْدَوْس زناه «الفردوس»): البستان الذى 
يشتمل على كل النعم والمواهب اللازمة؛ وبذلك فالفردوس هو أفضل وأكمل البساتين فى الجنة. 

وبما أن كمال النعم بدوامها وأن لا تطالها يد الزوالء لذا فإِنّ الآيهُ تقول: «خَلِدِينٌ فيهًاا. 

وبالرغم من أن طبع الإنسان قائم على التغير والتنوع؛ لان سكان الجن لا يطلبون تغيير مكانهم أو حالهم أبدا: لَايَِعُونَ عَنْهَا جِوَلًاا. 
ذلك لأنْهم يجدون كل ما يطلبون حتى التنوع والتكامل كما سبأتى شرح ذلك. 

ل لحان اأبخز مذادا كات رَبى لد البخز قل أن عفد مات وبّى و لو قا مله ددا (004 كل نا أن ب نكم بوحى إَِئ 
نما هكم إِلهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يجو لِقَاه رَيْهِ َلِعْمَلْ عَمَلَا صَالِحاً وَلَا يرك بِعَِادة رَيْه أحداً )1١١(‏ 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس قال: مقرل روما وتم من الهم إِنَاقَيَاا 0٠١‏ قالت اليهود: أوتينا علماً كثيرا» أوتينا التورا 
وفيها علم كثير» فأنزل اللّه هذه الآيُ «قُلْ لَوْ كان الْمْْرْ مِدَادًا كلمت و فى لنفد البقد قبل أن تقد كلست وق 

التفسير 

الذين يأملون لقاء اللّه: الآيات أعلاه فى نفس الوقت الذى تبحث بحثاً مستقلاه إلَاأنها متصلة مع بحوث هذه السورةء وكأنّما القرآن 
يريد أن يقول فى هذه الآيات: إِنّ الإطلاع على قصهُ أصحاب الكهف»ء وموسى والخضره وذى القرنين» يعتبر لا شىء إزاء علم الله غير 
المحدود. القرآن الكريم خاطن الرسول ساك الك عليه ى الفداقن اول اانه تخنياك يقر لله رف لو كا الفد يذاذا لكنسك وك 
ا ا َى وَلَوْ جتنا بمثْلهِ مَدَدّاا. 

«مداد): تعنى الحبر أو أى مادةٌ ملوّنهُ تساعد فى الكتابة. 

«كلمات»: جمع كلمة: وهى فى الأصل تعنى الألفاظ التى يتم التحدّث بها. أو بعبارة 


(1)سورة الأسراء/ قا 
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اخرى: «الكلمة)» لفظ يدل على المعنى» وبما أن كل موجود من موجودات هذا العالم هو دليل على علم وقدرة الخالق» لذا فإنّهِ يطلق 
فى بعض الأحيان على كل موجود اسم (كلمة اللّه) ويختص هذا التعبير أكثر بالموجودات المهمة العظيمة. 

وفى الآبهُ التى نبحثها فإِنّ (كلمة) قد استخدمت بهذا المعنى أى إشارٌ إلى موجودات عالم الوجود التى تدل كل واحدة فيه على 
النبقات الحعافة اهار ف رسال 

إن القرآن يلفت أنظارنا فى هذه الآيهُ إلى هذه الحقيقة وهى: لا تظنّوا أن عالم الوجود محدود بما تشاهدونه أو تعلمونه أو تحسونه. 
بل هو على قدر من السعة والعظمة بحيث لو أن البحار تتحوّل إلى حبر» وتكتب صفاته وخصائصه فإنّها- أى البحار- ستجف قبل أن 
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تحصى موجودات عالم الوجود. 

وينبغى الإنتباه هنا إلى أن الآيةُ أعلاه فى الوقت الذى تجسد فيه سعة عالم الوجود اللامتناهية فى الماضى والحاضر والمستقبلء فَإنّها 
توضّ ح- أيضاً- العلم المطلق وغير المحدود للخالق جل وعلاء لأنْنا نعلم أنّ اللّه سبحانه وتعالى يحيط علمه بما كان موجوداً فى عالم 
الوجودء وبما سيكون موجوداً وفى الوقت الذى يعتبر فيه علم الله تعالى «علماً حضورياً فإنّه لا يفترق عن وجود هذه الموجودات 
(فدقق فى ذلك). 

إذن نستطيع أن نقول: لو أن جميع المحيطات وبحار الأرض تحوّلت إلى حبر ومداد؛ ولو أن كافة الأشجار تحوّلت إلى أقلام؛ فإنّ 
ذلك كله لا يستطيع الإحاطة بما هو موجود فى علم الخالق جل وعلا. 

الغدد الح هو العده الذئ تتشغل أفكارنا به ويجشد الجقائق كما هى ويملك روحا ولساناً وعظمة. 

والقرآن الكريم بدلًا من أن يقول: إن مخلوقات عالم الوجود تتجاوز فى كثرتها الرقم الذى تقع على يمينه مئات الكيلومترات من 
الأصفارء يقول: إذا تحوّلت جميع الأشجار إلى أقلام» وكل البحار إلى مواد وحبر, فإنَّ الأقلام ستتكسر ومياه البحار ستنتهى؛ ولا تنتهى 
أسرار ورموز وحقائق عالم الوجود, هذه الأسرار التى يحيط بها جميعاً علم الله تعالى. 

اليه الثانية فى البحث والتى هى آخر آيهُ فى سورةٌ الكهف. عبارة عن مجموعة من 
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الأس والأصول للاعقادات الدشة اتن ضكر فى الترسيد والمغاد ورسالة االاسول على الله علنهو آله 

ففى البداية تحدّثت السورة عن اللَّه والوحى والجزاء والقيامة» والآيُ الأخيرة هى خلاصة لمجموع ما ورد فى السورة؛ التى اشتملت فى 
قسم مهم منها على الأصول الثلاثةُ الآنفة باعتبارها محاور للسورة. 

ولأنَّ قضية النبوة قد اقترنت مع أشكال من الغلو والمبالغة على طول التاريخ لذا فإنٌ الآبةُ تقول: «قُلْ إِنّمَا أن بَمَر متَكُمْ ُوحى إِلَى». 
وهذا التعبير القرآنى نسف جميع الإمتيازات المقرونة بالشرك التى تخرج الأنبياء من صفة البشرية إلى صفة الألوهية. 

فم قثي ر الآية إلى قضية التوتسيد من بين تجميع القضايا الالخرى :قن الونسى الالهئ خيك نقولة مالقا الوكم إلةاواعةه 

أمَا لماذا تمت الإشارة إلى هذه القضية؟ فذلك لأنّ التوحيد هو خلاصة جميع المعتقدات, وغاية كل البرامج الفردية والاجتماعية التى 
سبلب البعادة للؤتساة: 

وفى مكان آخرء أشرنا إلى أن التوحيد ليس أصلًا من أصول الدين وحسب. وإِنّما هو خلاصة لجميع أصول وفروع الإسلام. 

لهذا السبت نقرا فى حديك عن رسول الله صا الل غليه و لقال وحدقى عبرائيل غليه السلام قال سمعة رب العزّة سبحانه 
وتعالى يقول: كلمة لا إله الل حصنى فمن قالها دخل حصنى ومن دخل حصنى أمن من عذابى» .1١‏ 

الجملة الثالشة فى الآية الكريمة تشير إلى قضيه البعث وتربطها بالتوحيد بواسطة (فاء التفريع)» حيث تقول: «قَمَن كان يَوْجُوا لِقَاء رَبَهِ 
بالرغم من أن لقاء الله بمعنى المشاهدة الباطنية ورؤية الذات المقدسة بعين البصيرة هو أمر ممكن فىهذه الدنيا بالنسبة للمؤمنين 
الحقيقيين, إِلَاأنّ هذه القضية تكتسب جانباً عاماً يوم القيامة بسبب مشاهدة الآثار الكبيرة والواضحة والصريحة للخالق تباركك وتعالى. 


لذا فإنَ القرآن استخدم هذا التعبير فى خصوص يوم القيامة. 


.١717/ /9 بحار الأنوار‎ )١( 
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وفى آخر جملة ثمَهُ توضيح للعمل الصالح فى جمله قصيرة» هى قوله تعالى: «وََا يُشْرك ِعِبَادَةٌ رَيْهِ أَحَدًا).‎ 
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بعبارة اخرى: لا يكون العمل صالحاً ما لم تتجلى فيه حقيقة الإخلاص. 

فى الحقيقة إِنّ العمل الصالح الذى ينبع من أهداف إِلهتَه ويمترج بالإخلاص ويتفاعل معهء هو الذى يكون جوازاً للقاء الله تباركك 
وال 

فالعمل الخالص يعتبر مهماً فى الإسلام إلى الحد الذى يقول فيه رسول الل صلى الله عليه و آله: «من أخلص للّهأربعين يوماً فتجر الله 
ينابيع الحكمةٌ من قلبه على لسانه) .)١١‏ 

«نهاية تفسير سورة الكهف') 


.589 بحار الأنوار /ا2/‎ )١( 
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محتوى السورة: لهذه السورة من جهة المحتوى عدة أقسام مهمّة: 

ا يشكل القسم الذى يتحدث عن قصص زكريا ومريم والمسيح عليهم السلام ويحيى وإبراهيم عليهما السلام بطل التوحيد» وولده 
إسماعيل» وإدريس وبعض آخر من كبار أنبياء الله- الجزء الأهم فى هذه السورة- ويحتوى على امور تربوية لها خصوصيات مهمّة. 
-١‏ ثم يتحدث عن المسائل المرتبطة بالقيامة» وكيفية البعث» ومصير المجرمين» وثواب المتقين» وأمثال ذلكك. 

*- القسم الثالث» وهو المواعظ والنصائح التى تكممل الأقسام السابقة. 

*- إِنَّ آخر قسم عبارة عن الإشارات المرتبطة الف افو وش الو دهن لنياف روني اله لاقام وتشكل بمسعيضها بركاكيا يوا 
مؤثّراً من أجل دفع النفوس الإنسانية إلى الإيمان والطهارة والتقوى. 

فضيلة تلاوة السورةٌ: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت فى الدنيا حتى 
يصيب منها ما يغنيه فى نفسه وماله وولده وكان فى الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام واعطى من الأجر فى الآخرة ملكك 
سليمان بن داود فى الدنيا». 

إن هذا الغنى وعدم الإحتياج- حتماً- قبس من وجود محتوى السورةٌ وسريانها فى أعماق روح الإنسان» وانعاكسها من خلال أعماله 
وأقواله وسلوكه. 
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كهيعص )١١‏ ذْكْرُ رَحْمَِيُ رَبك عَبِدَهُ زَكَريًا (1) إِذ نَادى رَبَهُ دَاه حَفِياً (") قَالَ رب إِنّى وَهَنَ الْعَظْمْ مِنّى وَاشْتَعلَ الوَأْسٌ طَيباً وَلَمْ 
أكنْ بدُعَائِك رَبٌّ شَقِيَاً (©) و إِنّى حَفْتٌ الْمَوَالِى مِنْ وَرَانَى وَ كانَتٍ امْرَأَتَى عَاقِرا فهَثْ لِى مِنْ لَدْنْك وَلِيَا (5) يَرُِنِى وَ يَرث مِنْ آل 
يَعقُوبَ وَ اجِعَلَهُ رَبّ رَضياً (6) 

وعناء زكريا السهعجان+.دة اشرق نراجه الحروق المقطعة قن ندابة هذه السؤرة» ولها كنا فك بها متسير هده الحزوق المقطعة 
بصورةٌ مفضّلة فى بداية ثلاث سور مختلفة فيما سبق- سورة البقرةٌ وآل عمران والأعراف- فلا ثرى -حاجة للتكرار هنا. 

ولكن ما ينبغى اضافته هنا هو وجود طائفتين من الروايات فى المصادر الإسلامية تتعلق بالحروف المقطعهٌ فى هذه السورةُ «كهيعص). 
الاولى: تقول بأنُ كل حرف من هذه الحروف يشير إلى اسم من أسماء الله الحستى؛ فالكاف. يشير إلى الكاقى؛ وهو من أسماء الله 
الحسنىء والهاء تشير إلى الهادىء والياء إشارة إلى الولى. والعين إشارةٌ إلى العالم؛ والصاد إشارة إلى صادق الوعد .)١١‏ 

الثانية: تفتدر هذه الحروف المقطعة بحادثة ثورة الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء: فالكاف اسم كربلاءء والهاء هلاكك العترة» 
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والياء يزيد لعنه اللّه وهو ظالم الحسينء والعين عطشهء والصاد إشارة إلى صبره ."7١‏ 

وكما قلنا مراراًء فإِنْ لآيات القرآن أنوار ومعان مختلفة» ومع تنوعها واختلافها فإنّه لا يوجد تناقض بينها. 
وبعد ذكر الحروف المقطعة» تشرع الكلمات الاولى باستعراض قصة زكريا عليه السلام فتقول: 

اذِكرُ رَحْمَتٍ رَبَك عَبِدَهُ زكرا وفى ذلكك الوقت الذى كان زكريا عليه السلام مغتماً ومتألماً فيه 


(1) تفسير تور الققل ار لامر 

(؟) المصدر السابق. 
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من عدم إنجاب الولدء توجه إلى رحمة ربّه: إِذْ نَادَى رَبَهُ ذِدَاءَ حَفِياا بحيث لم يسمعه أحد. وذكر فى دعائه وهن وضعف العظام 
باعتبارها عمود بدن الإانسان ودعامته وأقوى جزء من اجزائه: «قَال رب إلى وَهَنّ الْعَظمُ مل وَاشتعل الدَأسٌ شَتًا). 

لقد شه زكريا نزول الكبرء وبياض كل شعر رأسه باشتعال النارء والرماد الأبيض الذى تتركه؛ وهذا التشبيه جميل وبليغ جدًاً. 

ثم يضيف: اوَلَمْ أكن بدُعَائِك رب شَّ تيا فقد عوّدتنى دائماً- فيما مضى- على استجابة أدعيتى؛ ولم تحرمنى منها أبداًء والآن وقد 
أصبحت كبيراً وعاجزاً فأجدنى أحوج من السابق إلى أن تستجيب دعائى ولا تخيبنى. 

إن الشقاء هنا بمعنى التعب والأذى أى إِنّى لم أتعب ولم أتأذْ فى طلباتى منكك؛ لأنكك كنت تقضيها بسرعة. 

ثم يبيّن حاجته: (وَإِنَى يِفْتٌ الْموَالَِ من وراءى». أى إِنَى أخشى من أقربائى أن يسلكوا سبيل الانحراف والظلمء ووَكَانتِ امْرَأتَى عَاقوَا 
فَهَبْ لِى من لَدَنك ولاه يَرِيْنِى وَيَرثت مِنْ ءال يَعْقُوبٍ وَاجْعَلَهُ رب رَضِياا. أى مرضياً عندكك. 

إن تلؤرك هنا مفهوما ومع واسما يضما إرث الأفزال كما شمل ارت النقانات المغرية لأن الأشحاص الناسدين ذا قرلوا آم 
هذه الأموالء فإِنّهم سيكونون مصدر قلق حقاء وإذا وقعت زمام الامور وقيادة الناس المعنوية بيد أناس منحرفين, فإن ذلكك أيضاً يثير 
المخاوف, وعلى هذا فإنٌ خوف زكريا يمكن توجيهه فى كلا الصورتين. 

ا زكري نا موك بِعُلَام ائدمة يختى لَم تَجْعَلْ لَهُ ِنْ قبل سيياً (/) قَالَ رَبٌ أَنّى بَكُونٌ لى عُلَامٌ و كَانتِ امْرَأَتَى عَاقراوَ قد بَلَْتٌ مِنّ 
الكبر عِتياً (8) قَالَ كذلِكٌ فَالَ رَبك مُوَ عَلَىَ كيْنْ وَقَد حَلَفْتُكَ مِن قَبلُ وَلَمْ تك شَيناً (0) قَالَ وَبٌ اجْعَلْ لى آي قَالَ آبتَك أن تكلم 
لاس تَلَاتَ لََالٍ سَويَاً )٠١(‏ فَحَرَجِ عَلَى قَوْمهِ مِنّ الْمخرَاب فَأَوْحى إِلَِهِمْ أنْ سَبحُوا بِكرَةٌ وَعَشِياً )1١(‏ 

بلوغ زكريا أمله: تين هذه الآيات استجابة دعاء زكريا عليه السلام من قبل الله تعالى استجابة 
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ممزوجة بلطفه الكريم وعنايته الخاصة» وتبدأ بهذه الجملة: «يا رَكربًا نا مَك بعلم اشمةُ يَخْيى لَمْ نَجْعَل لَه مِن قَبلُ سَمِيًاا. أمَا زكريا 
التتى كاذ وس اذ الأمبيات لطاع يذ الاعياعه سل الرصول: إلى مكل هذه الأنشاء الطاب رضي اليذه العالةنق للد سيافةة قال 
رب أَنّى يَكُونٌ لى غلم وَكَانَتِ امْرَأتى عَاقَِا وقد بَلَْتٌ مِنّ الكبر عِكاه. 

«عاقر»: فى الأصل من لفظةٌ «عقر؛ بمعنى الجذر والنهاية؛ أو بمعنى الحبسء وإِنّما يقال للمرأة. عاقر؛ لأنَّ قابليتها على الولادة قد انتهتء 
أو لأنُّ إتجات الأولاد محوس عتها. 

«العتىّ»: تعنى الشخص الذى نحل جسمه وضعف هيكله؛ وهى الحالة التى تظهر على الإنسان عند شيخوخته. 

َِا أن زكريا سمع فى جواب سؤاله قول الله سبحانه: «قَالَ كذلك قَالَ رَبك هُوَ عَلَىَّ مينٌ». 

هذه لبت بالتسالة العبيبة أن يلد مر لوك من روسل طاعى فى التق متكةه وامر عقي لالم وواننا خلشكد من قبل وَل تكد 
شيا فإنٌ الله قادر على أن يخلق كل شىء من العدم فلا عجب أن يتلظف عليك بولد فى هذا السن وفى هذه الظروف. 
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وقد سرٌ زكريا وفرح كثيراً لدى سماعه هذه البشارة» وغمر نور الأمل نفسه. لكن لما كان هذا النداء بالنسبة إليه مصيرياً ومهماً جدّاً 
فإنْه طلب من ربّه آيهُ على هذا العمل: 

كال ري اشكل لى اي 

لتشكة أن ز كا كاوسوها بوعد الله وكان مطمئناً لذلككء إِلَاأنَهِ لزيادة الإطمئنان- كما أنّ إبراهيم الذى كان مؤمناً بالمعاد طلب 
مشاهدة صورة وكيفية المعاد فى هذه الحياةً ليطمئن قلبه- طلب من ربّه مثل هذه العلامة والآبةء فخاطبه الله: «كَالَ ءَايَتَك أَنَا تكلم 
النّاسَ تلت لَيَالٍ سَويّاه واشغل لسائكك بذكر الله ومتاجاقه. 

وهذه واقعاً معجزة ينه حيث إِنّ إنساتاً يمتلكك لساتاً سليماً» وقدرة على كل نحو من المناجاة مع اللَّهه ومع ذلكك لا تكون له القدرة 
على التحدّث أمام الناس. 

بعد هذه البشارة والآية الواضحة؛ خرج زكريا من محراب عبادته إلى الناس» فكلّمهم بالإشارة: اقَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنّ الْمخْرَاب فَأؤحى 
إلَتهِمْ أن سَرِبحُوا بُكرَةَ وَعَيْدياه لأمنّ النعمة الكبيرة التى منّ الله بها على زكريا قد أخذت بأطراف القوم» وكان لها تأثير على مصير 
ومستقبل كل هؤلاء. 
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وإذا تجاوزنا ذلك. فإِنّ بإمكان هذه الموهبة التى تعتبر إعجازاً أن تحكم أسس الإيمان فى قلوب الناس» وكانت هذه أيضاً موهبة 
اخرى. 

لقد ورد اسم «يحيى» فى القرآن الكريم خمس مرات- فى سور آل عمران» والأنعام» ومريم والأنيافت فهو :واتحل مين انبياة الله الكبار» 
ومن جملة امتيازاته ومختصاته أنه وصل إلى مقام النبوة فى مرحلة الطفولة. 

با يخى خذِ الكتات بِقُرَةِ و آتيئاة الحكم صَباً (؟1) و حكاناً من لَدُنَا وَرَكَاةٌ و كان تفياً ١٠‏ وبراً وَالِدَيْه وَلَمْ يكن جكاراً عصياً (18) 
وَ سَلَامٌ عَلَِهِ يَومَ ولِدَ و يَوْمَ يَمُوتٌ و يَوْمَ يبِعَتُ حتياً )1١(‏ 

صفات يحيى عليه السلام البارزة: رأينا فى الآيات السابقة كيف أن الله سبحانه منّ على زكريا عند كبره بيحيى» وبعد ذلكك فَإنٌ أوّل 
ما نلاحظه فى هذه الآآيات هو الأمر الإلهى المهم الذى يخاطب يحيى: يا بَحْيى حَُذٍ الكتب بِقَوَّة). 

إن المراد من الكتاب هنا هو التوراةً» فإنّ المراد من أخذ الكتاب بقوهُ هو إجراء وتنفيذ ما جاء فى كتاب التوراةٌ السماوى وأن يعمل 
بكل ما فيه وأن يستعين بكل القوى المادية والمعنوية فى سبيل نشره وتعميمه. 

ثم أشار القرآن الكريم إلى المواهب العشرة التى منحها اللّه ليحيى والتى اكتسبها بتوفيق اللّه: 

-١‏ «وَءَاتَيْنهُ الْحكم صَبيًاا. وهو أمر النبوة والعقل والذكاء والدراية. 

توعان كلق لذ للايو«الطافن ف الاح صحف الاسهنةوالففقة والمصحة وإظباز الخلافة بالدرعة هري 

الو كوف أى أعغطكاة رويدا طاهرة ورك 

ع- «وَكانّ نَقَّاا. فكان يجتنب كل ما يخالف الأوامر الالهية. 

ه- «وَبرًا بوَالِدَيْهِ. 

- وَلَمْ يكن جَبَارًاا فلم يكن رجلًا ظالماً ومتكبراً وانائياً. 

/- ولم يكن اعَصِيًاا ولم يقترف ذنباً ومعصية. 
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وق «ادولنا كام يناه لكل هذه اشاح انارق الأويية لكر كات الله سبحانه قد سلّم عليه فى ثلاث مواطن: «وَسَلمْ عَلَِ 


يوم ولك وَيَوْمَ يصوت وَيَوْمَ ينث عتيًّا)ا. إن جملة لم عليه يوم .) مين أن فى تاريخ حياةٌ الإنسان وانتقاله من عالم إلئن عالم آخر 
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ثلاثة أيام صعبة: يوم يضع قدمه فى هذه الدنيا: ١يَوْمَّ‏ وُلِدَّا ويوم موته وانتقاله إلى عالم البرزخ «وَيَوْمَ يَمُوت) ويوم بعثه فى العالم الآخر 
«وَيَوْمَ ينعت حمًاا. ولا كان من الطبيعى أن تكون هذه الأيَام مرافقة للإضطرابات والقلقء فإنّ اللّه سبحانه يكتنف خاصة عباده بلطفه 
وعافيته» ويجعل هؤلاء فى ظلٌ حمايته ومنعته فى هذه المراحل العسيرة الثلاثة. 

شهادة يحيى عليه السلام: لقد أصبح يحيى ضحيَهُ للعلاقات غير الشرعية لأحد طواغيت زمانه مع أحد محارمه. حيث تعلق «هروديس) 
ملكك فلسطين اللاهث وراء شهواته ببنت أخته «هروديا» ولذلكك صمم على الزواج منها. 

فبلغ هذا الخبر نبى الله العظيم يحيى عليه السلام؛ فأعلن بصراحة أن هذا الزواج غير شرعى ومخالف لتعليمات التوراة وسأقف أمام 
مثل هذا العمل. 

لقد انتشر صخب وضوضاء هذه المسألهُ فى كل أرجاء المدينة» وسمعت تلكك الفتاة (هروديا) بذلكك, فكانت ترى يحيى أكبر عائق 
فى طريقهاء ولذلك صممت على الإنتقام منه فى فرصة مناسبة» فعمّقت علاقتها بخالها ووطدتهاء وجعلت من جمالها مصيدة له» فقالت 
هروديا: لا أريد منكك إلارأس يحيى. 

فسلّم هيروديس لما أرادت من دون أن يفكر ويتنبه إلى عاقب هذا العمل» ولم يمض قليل من الزمن حتى احضر رأس يحيى عند تلكك 
المراء الفلدرف إلاان عواقب هذا العمل الشنيع قد أحاطت به وأخذت بأطرافه فى النهاية. 

فى تفسير مجمع البيان عن على بن الحسين عليهما السلام قال: «خرجنا مع الحسين عليه السلام فما نزل منزلًا ولا ارتحل منه إِلَّاذ كر 
يحيى بن زكريا وقتله» وقال يوماً: ومن هوان الدنيا على الله عرّ وجل أنّ رأس يحيى بن زكريا اهدى إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل». 
أى إن ظروفى تشابه من هذه الناحية ظروف وأحوال يحيىء لأنْ أحد أهداف ثورتى محاربةٌ الأعمال المخزية لطاغوت زمانى يزيد. 
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وَاذْكدِ فى الْكتداب مَرْيَم إذ انَعِدّثْ مِنْ أَهْلِهَا مكاناً غَوْقِيَاً ( فَانَدَتْ مِنْ دُونِهِم حجابا رس لْنا إِلَهَا رُوحنًا فتمَثَلَ لََّا بكرا سَويا 
030 قَالَتْ إِنّى أَعُودٌ بالآخمن متك إِنْ كنت تَقِيَاً (10) قَالَ نما آنا رَسُولُ رَبْكِ لِأَمَبَ لَك عُلَاما زَكياً (05 قَالَتْ أَنّى يَكُونٌ لِى عْلَمُ 
وَلَمْ يَمعشنى بَغَر وَلَمْ أكث بَِيَاً )3١(‏ فَالَ كذلِك قَالَ رَبْك هْوَ عَلَيَ ين وَ لِنَجعلَةُ آبة لئاس وَ رَحْمَة ناو كَانَ أثراً مَفْضيا (١؟)‏ 
ولادهُ عيسى عليه السلام: بعد ذكر قصهُ يحيى عليه السلام؛ حوّلت الآيات مجرى الحديث إلى قصهُ عيسى عليه السلام لوجود علاقة 
قوية وتقارب واضح جدّاً بين مجربات هاتين الحادثتين. 

فإن كانت ولادهٌ يحيى من أب كبير طاعن فى السن وأم عقيم عجيبة؛ فإِن ولادة عيسى من ام دون أب أعجب. 

وإن كان الوصول إلى مقام النبوة وبلوغ العقل الكامل- فى مرحلة الطفولة- باعثاً على الحيرة ومعجزاء فإنٌ التحدّث فى المهد عن 
الكقانن والنوة أبعت على الجن والحيرة اكز إعجازا. 

وغل كل حال فاق كلذ الأمرين آثتان لق قندرة الله الكثير المتعاله إحداهما أكبر من الاخرى. وقد صادف أن تكون كلتا الآبتين 
مرتبطتان بشخصين تربطهما أواصر نسب قوية» فكل منهما قريب لالآخر من ناحية النسب» حيث إن ام يحيى كانت أخت ام مريم» 
وكانت كلتاهما عقيمتين وتعيشان أمل الولد الصالح. 

تقول الآيةٌ الاولى: «وَاذْ ك5 فى الكتب و إذ انتمدت مِنْ أَمْلِهَا مكانًا عَرْيًاه. 

«اتتبذت:: أخذت من هاده «نبذ» وهى تعنى إلقاء وإبعاد الأشياء التى لا تسترعى الإنتباه» وربّما كان هذا التعبير فى الآيهُ إشارةٌ إلى أن 
مريم قد اعترلت بصورة متواضعة ومجهولة وخالية من كل ما يجلب الإنتباه؛ واختارت ذلكك المكان من بيت الله للعبادة. 

فى هذه الأثناء ومن أجل أن تكمل مريم مكان خلوتها واعتكافها من كل جهة» فإنّها فَانَحَدّتْ من دُونِهِمْ حِجَاباه. قََرْسَلْنا إِلَيَا وو 
تَمَئَلَ لَّهَا بََّرَا صَويًاه. والروح هنا جبرئيل ملك الله العظيم حيث تجسّد لمريم على شكل انسان جميل لا عيب فيه ولا نقص. 
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إِنَّ الحالة التى اعترت مريم فى تلك اللحظة واضحة جِدََء كم داخلها من الرعب والإضطراب عند مشاهدة هذا المنظرء وهو دخول 
رجل أجنبى جميل فى محل خلوتهاء ولذلكك فإنّها مباشرة: اقَالَتُ إِنْى أَعُودٌ بالؤخمن منكك إن كنت تَِيّا. وكانت هذه أوّل هرَّهُ عقت 
كل وجود مريم. 

إِنْ ذكر اسم الرحمان» ووصفه برحمته العامة من جهة» وترغيب الرجل فى التقوى والإمتناع عن المعصية من جهة اخرىء كان من أجل 
أن يرتدع هذا الشخص المجهول إن كانت له نيِهُ سيّئهُ فى إرتكاب المعصية. 

لقد كانت مريم تنتظر رد فعل ذلكك الشخص المجهول بعد أن تفّهت بهذه الكلمات إنتظاراً مشوباً بالإضطراب والقلق الشديد. إِلَاأنَ 
هذه الحالُ لم تطل» فقد كلمها ذلك الشخصء ووضّح مهمته ورسالته العظيمة اقَالَ نما أَنَا رَسُولُ رَبِكك). 

لقد كانت هذه الجملة كالماء الذى يلقى على النارء فقد طمأنت قلب مريم الطاهرء إِلَاأنّ هذا الإطمئنان لم يدم طويلًاء لأنه أضاف 
مباشرة: لِأَعَتِ لَك عُلمًا رَكيًاا. 

نقد افر كران روسوة قروم للدي شاع هذا الكادر روصت يزه احرى فى قلق بيد 

قال أنّى يكو لى غلم وك ة نشي بتو ولك اك بنئلة 

لقد كانت تفكر اتلك اللعالةاق الأنسبابة الطبيية فقظ: ِنَاأنُ أمواج هذا القلق المتلاطمة هدأت بسرعة عند سماع كلام آخر من 
رسول الله إليهاء فقد خاطب مريم بصراحة: «قَالَ كَذلِك قَالَ رَبك هُوَ عَلَيَ هتنٌ». فأنت الواقفة على قدرتى والعالمة بها جيداً .. 

أنت التى رأيت ثمر الجِنّْهُ فى فصل لا يوجد شبيه لتلكك الفاكهة فى الدنيا جنب محراب عبادتكك, أنت التى سمعت نداء الملائكة 
حين شهدت بعفتكك وطهارتكك ... أنت التى تعلمين أن جدّك آدم قد خلق من الترابء فلماذا هذا التعجب من سماعكك هذا الخبر؟ 
ثم أضاف: وَلِنَشعَلَُ ايو لَلنّاس وَرَحْمِةٌ مُنّا. فنحن نريد أن نبعثه للناس رحمة من عندناء ونجعله معجزةء وعلى كل حال وَكانَ أَمرا 
مَقْضيًاا . فلا مجال بعد ذلكك للمناقشة. 
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مريم فى عاصفة: وأخيراً حملت مريم, واستقرٌ ذلكك الولد الموعود فى رحمها: 


| 


.0 ) 


إن هذا الأمر قد سيب فى أن تعد عن يت المقدس ١‏ قَاتتَِدَتْ به مَكانًا قَصِيَا - 


لقن كانت تل ف كاله : مه 
سيفتضح أمره فى النهاية. 

قبق الدئ قلق بأن إمر ا لا زوج ليا تعمل دون أن ادكرن قد نلؤلت نك بالركيلة؟ فهاذا ماقمل لامي الإنهام؟ 

نا أنّها من جهة اخرى كانت تحس أنّ هذا المولودء نبى الله الموعودء تحفة سماوية نفيسة» فإنٌ الله الذى بّرنى بمثل هذا الغلام» 
وخلقه بهذه الصورة الإعجازيةٌ كيف سيذرنى وحيدة؟ 

ومهما كان فقد انتهت مِذَهُ الحمل. 

ومع أن النساء يلجأن عاد فى مثل هذه الحالة إلى المعارف والأصدقاء ليساعدوهنٌ على الولادة. إِلَّاأنّ وضع مريم لما كان استثنائياًء 
ولم تكن تريد أن يرى أحد وضع حملها مطلقاً فإنّها انتخذت طريق الصحراء بمجرّد أن بدأ ألم الولادة؛ ويقول القرآن فى ذلكك: 
«َأَجَاءَهًا الْمَخَاض إِلَى جذّع النّخلَة). 

إن التعبير بجذع النخلة» وبملاحظة أن الجذع يعنى بدن الشجرة يوحى بأنّهِ لم يبق من تلكك الشجرة إِلّاجذعها وبدنهاء أى إِنّ الشجرة 
كانت يابسة. 

فى هذا الحال غمر كل وجود مريم الطاهر سيل من الغم والحزنء لقد كان هذا الإضطراب والصراع صعباً جدّاً وقد أثقل كاهلها إلى 
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الحد الذى تكلمت فيه بلا إرادة و لالت با لون هت قبل هذا وكدث دنا كنيكاة: 

إِنْ من البديهى أن الخوف من التهم فى المستقبل لم يكن الشىء الوحيد» وإن كان هذا الموضوع يشغل فكر مريم أكثر من أَيْهُ مسألة 
اخرىء إِلَاأنَ مشاكل ومصائب اخرى كوضع الحمل لوحدها بدون قابلة وصديق ومعين فى الصحارى الخالية» وعدم وجود مكان 
للإستراحة» وعدم وجود الماء للشربء والطعام للأكل» وعدم وجود وسيلة لحفظ المولود الجديد, وغير هذه الامور كانت تهرّها من 
الأعماق بشدة. 

إِنَا أنّ هذه الحاله لم تدم طويلاء فقد سطعت ومضة الأمل التى كانت موجودة دائماً فى 
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أعماق قلبهاء وطرق سمعها صوت» ديعا من تَحْتهًا ألا تَخرّنِى هَدْ جَوَلَ رَبك تَخدك نربًا ؛. وانظرى إلى الأعلى كيف أن هذا 
الجذع اليابس قد : تحوّل إلى نخلة مثمرة» «وَمُرَى لِك بح ع النَحْلَدْ سقط علي رطا جنا. * فكلى وَاشْرَبى وَقَرَى عَينًاا بالمولود 
الجديدء «قَإِمًا ترون مق اشير أَحَدًا قَقُولِى إِنَى نَذَرْتُ لِلّخمن صَوْمًا قن أكَلُم اليؤم إنيئاه. وهذا الصوم هو المعروف بصوم السكوت. 
وعلى هذا فليهدأ روعكك من كل الجهات, ولا تدعى للهم طريقاً إلى نفسكك. 

ويظهر من تعبير الآيُ أن نذر صوم السكوت كان أمراً معروفاً فى ذلك المجتمع؛ ولهذا لم يعترضوا على هذا العمل؛ غير أن هذا النوع 
من الصوم غير جائز فى شريعتنا. 

عن على بن الحسين عليه السلام (فى حديث) قال: «وصوم الصمت حرام» .0١١‏ 

استفاد المفسرون مما جاء صريحاً فى هذه الآيات» أن الله سبحانه قد جعل غذاء مريم حين ولاده مولودها الرطب. 

فى الكافى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ليكن أُوّل ما تأكل النفساء الرطبء فَإِنٌ اللّهِ عزّ وجل 
قال لمريم: (وَهُرّى إِلَيِك بجذّع النَحْلَهُ نسَاقط عَلْيِكِ رْطَبًا جَييًااا. 

ويستفاد من الروايات أن أفضل غذاء ودواء للحامل هو الرطب. 

َأَنتْ به قَمهوا تله قَالُوا يا مز موي يمُ لَقَدْ جِدْتٍ شيا قرا (50) 4 الك هؤذرة قات ادا موووها كان فك بَغنياً 0 
َأَمَا رذ إقاقئيا يت كم من ع كان فى الْمَهْْدِ صَبِياً (19) قَالَ إِنى عَتِدُ الله آتَانِىَ الْكُتَاب و جَعَلَنِى با "١ ١‏ و جَعَلِى مباركا ْنَا 
كر فضا بالصّلَاءٌ وَ الزَّكاءُ مَا دمت عتاً 8١(‏ و با بوَالِدَتى وَلَمْ يَجْعَلنِى جَبَاراً سَّقَِاً (؟00 و السَّلَامُ عَلَىَ يَوْمَ وُلِدْتٌ و يَوْمَ الوك 
ينه امع م 

المسبح يتكلم فى المهد: وأخيراً رجعت مريم عليها السلام من الصحراء إلى المدينة وقد احنضنت طفلها دكأت به قَوْمَهَا مَخملة». فلئنا 
رأوا طفلًا حديث الولادة بين يديها فغرّوا أفواههم تعتجباً وتعتجل آخرون فى القضاء والحكم, وقالوا: إِنْ من المؤسف هذا الإنحدار مع 
ذلك الماضى المضىء, ومع الأسف على تلوّث سمعة تلك الأسرة الطاهرةء «قَالوا يا مَوْيمُ 


"9٠ // وسائل الشيعة‎ )١1( 
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والبعض الآخر واجههاء بالقول: «يَا أَخت موق ا كان انركف ار أ ا نُك بَِنا. 

ما قولهم لمريم: «يّا أَخت هرُونَ لأمنّ هارون رجل طاهر صالح إلى الدرجة التى يضرب به المثل بين بنى إسرائيل» فإذا أرادوا أن 
نقوا شنقها بالطيارة والداعة كاترا شر لوق له العو أن اعت هاروة. 

فى هذه الساعة» سكتت مريم بأمر الله والعمل الوحيد الذى قامت به هو أنّها أشارت إلى ولبتها عاك إليه. ِلَاأنَ هذا العمل 
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جعل هؤلاء يتعجبون أكثرء ثم غضبوا فقالوا: 

مع قيامكك بهذا العمل تسخرين من قومكك أيضا؟ اقَالُوا كتف تكلم م من كان فى الْمَهْد صَبيًاا. 

إن الناس قلقوا واضطربوا من سماع كلام مريم هذاء بل وربما غضبوا وقالوا لبعضهم البعض- حسب بعض الروايات-: إن استهزاءها 
وسخريتها أشدٌ علينا من انحرافها عن جادةٌ العفة. 

إَا أنَ هذه الحالة لم تدم طوياء لأنّ ذلك الطفل الذى ولد حديثاً قد فتح فاه وتكلم: 

كلا ردي ارم نبي وَجَعَا: بى مُبَارَكا أَيْنَ ا كنتٌ»» ومفيداً من كل الجهات للعباد «وَأَوْصِيِى بالصّلُوةْ وَالرَّكُوةْ 
مَادُنْتٌ تّ عضًا). 

وكذلك جعلنى مطيعاً ووفياً َامى وَبَدًا بوَالدَتَى وَلَمْ يَجْعَلَنِى جَبَارًا سَقيًاا. 

وروى- فى التفسير الكبير - أن عيسى عليه السلام قال: «قلبى لين وأنا صغير فى نفسى». وهو إشارةٌ إلى أن هذين الوصفين يقعان فى 
مقابل الجبار والشقى. 

وق النوانة قله هذ الس رف أن لتسعووت اروتشلة اللي وو لد ووه انر لوي ات با 

هذه الآيهُ فى حق يحيى عليه السلام كما وردت فى شأن المسيح عليه السلام» مع الاختلاف بأنّ اللّه هو الذى قالها فى المورد الأوّل» 
آنا فى الخورد الثاتى تإن المسيي فطلي لكت 


وا لعن اله لد اد م 0« الل ارك عن ع* .د اب ع ا ا ا اظيا فد 0 حضوا **١‏ 1ل عت “لعا ياي * ات 7 0 1 


ذلك غيم ى ابن مَوْيمَ قَوْلَ الّْحَقٌ الى فيه , بمترُونَ (8”6 ما كان لِلَِّ أن يَتَحدٌ مِنْ وَلَدِ شر بحاتة إذا فى أ ثرا فَإِنّمَا يَقو 


اللعلرة 
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لي ل با ب سس ل الا ا ا 
اتتقل إلى نفى ا فيقول: «ذلكك عِيتدى ابْنُ مَريَم). خاضرة وأنّه ب كد على كونه 
«ابن مريم) لكو ولك مله لفلى اق لاله . ثم يضيف: اقَوْلَ الْحَقّ 0 

يي ا ا 00 
الولد- كما يظن المسيحيون فى شأن اللّه- لا يناسب قداسة مقام الألوهية والربوبية؛ فهو يستلزم من جهة الجسمية؛ ومن جانب آخر 
المحدودية» ومن جهة ثالثة الإحتياج. 

إن تعيير كن فَيكُونُ تجسيد حى جدّاً عن مدى سعة قدرة اللّه وتسلطه وحاكميته فى أمر الخلقة. 

وَإِنَ الله َبَى و بكم فَاعْدُوةٌ هذا دراط مُسمَقِيمْ (68) فَاخْتلفَ الْأخرَابُ من تننهغ كود لِلَِينَ كفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ وم عطليو 80/7 
أش مغ بِهِم و أنْص زر يَوْمَ نوا لكن الغَالمُونَ اليم فى ضَ َال مُبينٍ (8") و أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسِرَةْ د قضِدى لمر و هُمْ فى عَفْلَِ و هُمْ ا 
يَؤْمتُونَ (09) إِنا تن نرت الَرْضٌ و مَن عَلَيهَا وَ ينا يُدجَعُونَ (60) 

إن آخر كلام لعيسى عليه السلام بعد تعريفه لنفسه بالصفات التى ذكرتء هو التأكيد على مسألةُ التوحيد» وخاصة فى مجال العبادة» 
فيقول؛ «وَإِنَ اللو ولك قَاعْبْدُوهٌ هذا صرَاط ُسْتَقِيعٌ). 

وعلى هذا فإنّ عيسى عليه السلام بدأ بمحاربة كل أنواع الشركك وعبادة الآلهة المزدوجة والمتعددة منذ بدايةُ حياته. 

غير أنه بالرغم من كل هذه التأكيدات التى أكد عليها المسيح عليه السلام فى مجال التوحيد وعبادة الله فقد اختلفت الفئات» وأظهروا 
اعتقادات مختلفة» وخاصة فى شأن الموج 

«فَاخْتَلَفَ الأَخرَابُ من بَينهغ قَوَيِلٌ أ َلّذِينَ كفَرُوا من َنْهَدٍ يَوْم عظيمه. 

إذّ تاريخ المسيسية سهد بوضونع غلى مض الاكتالاك الذى حصل يعد االسبيع عليه السام فى هاثة سول مسالة التوسسيد: 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً بلا من ناعابأا| 


فذهب البعض: إن المسيح هو الله الذى نزل إلى الأرض! فأحيى جماعة؛ وأمات اخرىء ثم صعد إلى السماء! 
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قال اللعض التق إتداين الله 

وزأئ آخرون:إنه. أحذ الأقانيم الثلاثة- الذوات الثلاثة المقدسة- الأب والإبن وروح الفنيسن ةلدالا واللة الإبن وروح القدس. 
والخروخ قالرا؟ إله فاك فالذثةقالله معوده وهو مغيورة وائة معودة! 

وأعي قال الع ف تدعام | لله ورسولة. 

ولئيا كان الانفحراق عن أصلل التوسيد يعبر أكبر انخراق المسيحيين»فقد رأينا كيك أن الله فد هده هؤلاه فى ذيل الآية بأنهم 
سيكون لهم مصير مؤلم مشؤوم فى يوم القيامة» فى ذلكك المشهد العام» وأمام محكمة الله العادلة. 

ثم تبين الآبة التالية وضع اولئكك فى عرصات القيامة؛ فتقول عندما يقدمون علينا يوم القيامة فسوف تكون لهم اسماع قويّة وابصار 
حادّه فيسمعون ويرون جميع الحقائق التى كانت خافية عليهم فى هذه الدنياء ولكن الظالمين اليوم» أى فى هذه الدنيا غافلون عن هذه 
العاقبة: «أَسْمع به وَأَبْصِرْ يَوْمَ بَأنُوتَنَا لكن الظلِمُونَ الوم فى ضَلل مُبين). 

ومن الطبيعى أن تسلب المحكمة وآثار الأعمال نوم الغفلهُ من العين والأذن» وحتى عمى القلوب فإنّهم سيعون الأمر ويعلمون الحقء 
ِلَاأْنّ هذا الوعى والعلم لا ينفعهم شيثاً. 

ثم تؤكد الآية التالية مرّهُ اخرى على مصير المنحرفين والظالمين فى ذلكك اليوم» فتقول: 

«وَأنذرْهُمْ يوم الْحَشرَة إذ قَضِى لمر وَهُمْ فى عَفْلَه وَهُمْ لَايُؤْمنُونَ». 

حيث يتحسّدر المؤمنون المحسنون على قَلَهُ عملهم؛ وياليتهم كانوا قد عملوا أكثرء وكذلك يتحصّدر المسيئون, لأنْ الحجب تزولء 
وتنّضح حقائق الأعمال ونتائجها للجميع. 

ثم تحذّر الآية الأخيرة- من آيات البحث- كل الظالمين والجائرين» وتذكرهم بأنّ هذه الأموال التى تحت تصرفهم الآن ليست خالدة» 
كما أن حياتهم ليست خالدة» بل إن المارت الأخي الكل شن يهو الله ماف سد اقفن وَمَنْ عَليِهَاوَإلَيَنا يُوِجَعُونَا. 
وَاذْكُ فى الكتاب رايم إِنّهُ كان صِديقاً يا )6١(‏ إذ كَالَ أيه يا أبتِ لم تعد نا لا يَْعمٌ ولا يبِصِرٌ و لَا يُفْنِى عَنْكك شيعا (؟6) يا أَبتِ 
إِنّى قد جَاءِى بن الْهِلم مالم يتك فَاتَِِى يك ماما سَوياً 58) ها أ بت لَا تعب الشَبِطَانَ إِنَّ الشَّعِطانَ كان لِلرّحْمن عَصِيِاً (©6) يا 
أبنك إلى أحَاف أن َمَسَكك عَذَابٌ ين الإخمن قَتكُونَّ للتطَانٍ وَل (ه6) 
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إبراهيم ومنطقه المؤثر والقاطع: تزيح هذه الآيات الستار عن جانب من حياة بطل التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام» وتؤكد على أن 
دعوةٌ هذا النبى الككتيرت كناك المرشييو الألبيية ددرو نقطة التوسده ففول 9 : «وَاذْكر فى الكتب برهي لَه كان صِدَّيًا َبيّاا. 
إِنْ أبرز صفة يلزم وجودها فى كل الانبياء وحملة الوحى الإلهى أن يوصلوا أوافق الله إلى العباد دون وياد أو نقصان. 

م تر الاي الى أيسيها إلى شرج امخاورته لي 1ج رك والااب هنا إكارة إلى العوو افر كدي اليه كما قلا بجابفاء ارد انان في 
لغ العرب بمعنى الأب» وأحياناً بمعنى العم- فتقول: وإ قَالَ لأ يا أت لِمَ عبد ما ما لَايَسْمَعٌ وَلَا يبِصد وَلَا يغْنِى عَنكك سّيًاا. 

إِنَ هذا البيان القصير القاطع من أحسن أدله نفى الشرك وعبادة الأوثان» لأنّ أحد بواعث الإنسان فى معرفة الرب هو باعث الربح 
والخسارة» والضرر والنفع؛ والذى يعبر عنه علماء العقائد بمسألة (دفع الضرر المحتمل). فهو يقول: لماذا تنّجه إلى معبود ليس عاجزاً 
عن حل مشكله من مشاكلكك وحسبء بل إِنّه لا يملكك أصنًَا القدرة على السمع والبصر. 

بعد ذلكك دعاه- عن طريق المنطق الواضح- إلى اتباعه» فقال: يا أَبَتَ 9 قَدْ جَاءَنِى مِنّ الْعلَم مَا لَمْ َأتَك َاتعْنَى أَميك صِدَرَاطًا 
سَويًاا. فإنّى قد وعيت اموراً كثيرة عن طريق الوحى وأستطيع أن أقول باطمئنان: إِنَى سوف لا أسلكك طريق الضلال والخطأء ولا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحةً لابلا من ناعابا| 


أدعوكك أبداً إلى هذا الطريق المعوج. 

ثم يعطف نظره إلى الجانب السلبى من القضية بعد ما ذكر بعدها الايجابى ويشير إلى الآثار التى تترتب على مخالفة هذه الدعوة 
ِنَّ العبادة هنا بمعنى الطاعة واتباع الأوامرء وهذا بنفسه يعتبر نوعاً من العبادة. 

ثم يذكره ويتئهه مرّهُ اخرى بعواقب الشركك وعبادةٌ الأصنام المشؤومة» ويقول: «ررا أَبَتِ ني أَحَافُ أن يَمشّك عَذَابٌ من الرخمن 
إن تعبير إبراهيم هذا رائع جدَأء فهو من جانب يخاطب عمّه دائماً ب (يَا أَبَتِ» وهذا يدل على الأدب واحترام المخاطب» ومن جانب 
آخر فَإنَ قوله «أن يَمَسَك) توحى بأنّ 
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إبراهيم كان قلقاً ومتأثّراً من وصول أدنى أذى إلى آزر. 

قل آرت الشعن الب با إزايع تن لم نقد لاجد وَاهْيجوْنى مَلِاً (62) قَالَ سَلَامٌ م عَلَيِك سَأْسْتَغفِرُ لك رَبَى إِنّهُ كان بى حفيا 
(60) و أَعْتَرلكمْ وما َدْحُونَ مِنْ دون اللّهِ وَأَدْمُو رَبّى عَسَى أذاكون بِدْعَاءِ َبّى شَقِياً (0) قَلَمَا اغْتَرّلهُمْ وَمَا يَعْتَدَونَ مِنْ دون الله 
وَعَبنالَهُ ساق و يَعْقُوتِ و كلا جنا نيا (69) و وَعيَنا لَهُْ مِنْ رَحْمَينا وَجَعَلنا لَه ِسَانَ صِدْقٍ عَلِهاً (:0) 

نتيجة البعد عن الشركك والمشركين: مرّت فى الآيات السابقة كلمات إبراهيم عليه السلام التى كانت ممتزجة باللطف والمحبهُ فى 
طريق الهداية» والآدن جاء دور ذكر أجوبة آزرء لكى تتضح الحقيقة والواقع من خلال مقارنة الكلامين مع بعضهما. يقول القرآن 
الكريم؟ إن حرص وتحزق إبراهيم؛ وبيانه الغنى العميق لم ينذ إلى قلب آزرء بل إن غضب لدى سماعه هذا الكلام؛ و اقالَ أرَاعْبٌ 


أنت عَنْ َالَتِى يا إترجِيم لين لع تنه آأجمئك وَاهْجُوْنِى مَلكَا). 

لكن؛ ورغم كل ذلك, فقد سيطر إبراهيم على أعصابه» كبقية الأنبياء والقادة الإلهيين» ومقابل هذه الغلظة والحدّهُ وقف بكل سمو 
وعظمة؛ و «قَالَ سَلمُ عَلَيَكك. 

إن هذا السلام يمكن أن يكون سلام التوديع» وأنّ إبراهيم بقوله: «سَلمٌ عَلَتِكك وما يأتى بعده من كلام يقصد تركك آزر؛ ويمكن أن 
بكرة ملدها يقال لفعن الراع: 

ثم أضاف: سَأشِتَفْفرُ لك رَبَى إِنّهُ كانَ بى حَفًاء .إن إبراهيم فى الواقع قابل خشونة وتهديد آزر بالعكسء ووعده بالاستغفار وطلب 
مقا الله لذه 


2 


ثم يقول: «وََعْتلَكمْ وا تَدْعُونَ مِن دُون الله ). أى: الأصنام. «وَأَدْعوا رَبَى عَسَى ألا أكون بدُعَاءِ رَبَى شَقِياا. 

تبتين هذه الآيهُ من جهة أدب إبراهيم فى مقابل آزرء ومن جهة اخرى فإنّها تبن حزمه فى عقيدته. 

لقد وفى إبراهيم بقوله» وثبت على عقيدته بكل صلابة وصمودء وكان دائماً ينادى بالتوحيد, بالرغم من أنْ كل ذلك المجتمع الفاسد 
فى ذلكك اليوم قد وقف ضده وثار عليه إِلَا أنه لم يبق وحده فى النهاية» فقد وجد أتباعاً كثيرين على مرّ القرون والأعصارء بحيث إن 
كل 
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الموحدين وعباد الله فى العالم يفتخرون بوجوده. يقول القرآن الكريم: الما اعترَلهُمْ ومَا يَعْبْدُونَ مين دون اللَِّ وهنا لَهُ إشحقّ وَيَعْقُوبَ 
وَكنّا جَعَلنا ناه 

إِنَ هذه الموهبة العظيمة كانت نتيجةٌ صبر إبراهيم عليه السلام واستقامته التى أظهرها فى طريق محاربة الأصنام» واعتزال المنهج الباطل 
والإبتعاد عنه. وإضافة إلى ذلكت: (وَوَهَتََا لَهُم مّن رَحْمَتَنَاا. تلكك الرحمة الخاصة بالمخلصين» والرجال المجاهدين فى سبيل الله. 
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وح ا «وَجَعَلنا لَهُعْ لِسَانَ صِدّقٍ عَكًا). 

إن هذا فى الحقيقة إجابةُ لطلب ودعاء إبراهيم الذى جاء فى الآيُ (85) من سورة الشعراء: «وَاِعَل لَّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْأَخْرِينَ». 
اذكه في الككياب توفرى تتا كان فخلها و كان زشركا لها (ؤها و ادافية عاب الور الأعن و ندقة نما 1890و وكقا لديز 
رَحَمَتنًا أَعَحَاكٌ هَارُونَ نَيياً (8م) 

موسى النبى المخلص: فى هذه الآيات الثلاث إشاره قصيرة إلى موسى عليه السلام- وهو من ذرّيهُ إبراهيم عليه السلام وموهبة من 
مواهب ذلكك الرجل العظيم- حيث سار على خطاه. 

وتوجه الآيه الخطاب إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وتقول: اوَاذكُوْ فى الكتب مُوسَى 

ثم تذكر خمس مواهب وصفات من المواهب التى أعطيت لهذا النبى الكبير: 

-١‏ إِنْه وصل فى طاعته وعبوديته للَّهِِلى حدّ (ِإِنَّهُ كانَ مُخْلِصًا. ولريب أن الذى يصل إلى هذه المرتبة سيكون مصوناً من خطر 
الانحراف والتلؤث لأنّ الشيطان 0 إصراره على إضلال غباد اللّهء يعترف هو نفسه بعدم قدرته على إضلال المخلصين: «قَالَ 
عرََك أَعْوِينَهُ أَجْمَعِين إلا بادك م مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَا ) 00١١‏ 

او كان نر نا نَبيّاا. فحقيقة الرسالة أن تلقى مهدّهُ على عاتق شخصء وهو مسؤول عن أدائها وإبلاغهاء وهذا المقام كان لجميع 
الأنبياء المأمورين بالدعوة. 

اذ كرت زتعا هنا إشارة إلى علوٌ مقام هذا النبى العظيم» لأنّ هذه اللفظهُ فى الأصل مأخوذة من <«النْتِوَُ) وتعنى رفعة المقام وعلوّه. 
“- وأشارت الآيةُ التالية إلى بداية رسال موسىء فقالت: «وَندَيْنةٌ من جانب الطوو 


.,/7 سورة ص/ 87و‎ )١( 
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الَِْمَنِ». ففى تلك الليلة المظلمة الموحشة» حيث قطع موسى صحارى مدين متوبجهاً إلى مصرء أخذ زوجته الطلق وألم الولادة وكان 
البرد شديداًء فكان يبحث عن شعلة ناره وفجأة سطع نور من بعيدء وسمع نداء يبلغه رسالةُ الله وكان هذا أعظم وسام وألدّ لحظه فى 
نجيالة. 

؟- إضافة إلى ذلك: وَقَرَبنهُ نحا 1١‏ فإنَّ النداء كان موهبة» والتكلم موهبة اخرى. 

ه- وأخيراً «وَوَعَيِنَا لَهُ من ميا أَحَاُ هرُونَ نيا ليكون معينه ونصيره. 

والأكواق الكذاب افاشاغيل إل اق ضلدق الرقد وكاة تقولا عا (86) ر عاق يأف أهلة بالشلاة و التكة و كان عنث 1 
(هه) 


ٍِ 


رَيّه مَوْضْد ييا 


إسماعيل نبى صادق الوعد: بعد ذكر إبراهيم عليه السلام وتضحيته» وبعد الإشارة القصيرة إلى حياً موسى عليه السلام المتسامية» يأتى 
الحديث عن إسماعيل» أكبر ولد إبراهيم» ويكمل ذكر إبراهيم يم بذكر ولده إسماعيلء وبرامجه ببرامج ولده. ويبين القرآن الكريم 
خمس صفات من صفاته البارزهً التى يمكن أن تكون قدوةٌ للجميع. 

بيذ كم يخطان الكننة الكدريطة النين على الله عله وله فطل ووذ كز فى لكب اردع انه كاة خاو الوقن وكام وها 

ياه وَكانَ يمر أَْلَهُ بالصّلَوة وَالرَّكوةٍ وَكانَّ عِندَ َيِه مَوْضِيًاا. 

َأ فى الكقاب إذ ربس إِنهُ كان صسديقا يا (08) و رقَقَة مَكاناً علا (10) أُولئِك الّذِينَ أعم الله عليه ء ِنَّ النييِينَ مِنْ ذَرَيّةُ آدَمْ و 
مَنْ حََلْنًا مع نُوح و مِنْ دري إبْراهِيم و إِسْرَائِيلَ و ِمَنْ هَدَيْناوَ اتا إذ تلَى عَلِهِمْ آيَاتْ الخمن حَوُوا سجدا و بكياً (00) فَحَلَفَ 
من دهم خلت أضاغوا الضلاة واتبلوا المهوات قفوت يلتؤة غيا [هه) ذافن قات :و آقق وغل ضانحا تأوليك وذ غارة العلة و 
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لَا يُظْلْمُونَ سينا )2٠(‏ 
هؤلاء أنبياء الله» ولكن ...: فى آخر قسم من تذكيرات هذه السورة» جاء الحديث عن 


)١(‏ وهنا ينادى الله موسى من بعيدء ولا اقترب ناجاه. ومن المعلوم أن الله سبحانه ليس له لسان ولا مكانء بل يوجد الأمواج الصوتية 
فى الفضاءء ويتكلم مع عبد كموسى 
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«إدريس» النبى» فقالت الآية أوَلَا: «وَاذْكرْ فى الكتب إِدْرِيسٌ إِنَّهُ كان صِدَينًا نماا. 

«الصديق): هو الشخص الصادق جدّاً والمصدق بآيات الله سبحانه والمذعن للحق والحقيقة. ثم تشير الآية إلى مقامه العالى وتقول: 
(ودكفة مكانا غقاك والمر ادهو حظمة المقانات النعدرية والدويداف الرويضة لبذ العبين الكنين: 

ثم تبتين الآية التالية بصورة ه جماعية عن كل الإمتيازات والخصائص التى مرّت فى الآبات السابقة حول الأنبياء العظام وصفاتهم 
وبطالاحهم والتراهب التى أعطاهم الله إياهاء فتقول: راتكن الْذِينَ أ 2 عم الله عَلَيهم م من لين من ذَرَيُ ادم وَمِمَْ علا مح توح وَمِنْ 
ذرَيّ إبْرهيم وَإِسْرَاءِيل. 

إِنْ المراد من ريه آدم فى هذه الآيهُ هو إدريس» حيث كان- حسب المشهور- جد النبى نوح. 

والمراد من الذرية» هم الذين ركبوا مع نوح فى السفينة. لأنَّ إبراهيم كان من أولاد سام بن نوح. والمراد من ذريةٌ إبراهيم: إسحاق 
وإسماعيل ويعقوب؛ والمراد من ذرّيةٌ إسرائيل: 

موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. 

ثم تكمل الآبة هذا البحث بذكر الأتباع الحقيقيين لهؤلاءء الأنبياء» فتقول: «وَمِمَنْ هرِدَيْنَا وَاجْمَبنَا إذا تتْلَى عَلَيِهِمْ ءَايتٌ الرّحُمن حََوُوا 
سَدا وَيُكيًا) لله 

ثم تتحدث الآيات عن جماعة انفصلوا عن دين الأنبياء المربى للإنسان» وكانوا خلفاً سيئاً لم ينه 
أعمالهم القبيحة فتقول: «َكَلْفَ مِن بَعْدِهِعْ خَلْفٌ أضَاعُوا الصّلُوةَ وَاك توا الشّهَوَات فَسَوْفٌ يَلقَؤنَ غَكاه: 

اخلف» بمعتى نى الأولاد الطالحين؛ ولخلتة: : بسحت الأولاد الصالحين. 

وهذه الجملة قد تكوق إشارة إلى جماعة من يقن إسرائيل ساروا فى طريق الضلال» فنسوا الله ورسجحوا اتباع الشهوات على ذكر اللّه. 
إن المراد من (إضاعة الصلاة) هنا القيام بأعمال تضيع الصلاه فى المجتمع. 

ولمًا كان منهج القرآن فى كل موضع هو فتح ابواب الرجوع إلى الإيمان والحق دائماًء فإنّه 


ِنقَذُوا ما أريد منهم؛ وتعدد الآية قسماً من 


١ 


000 «سجدك): جمع ساجد؛ و١بكى):‏ جمع باكك. 
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شرل هنا اك سد ذكر مسن الأفال المسرظة لاهن تاك اوداق وق خالكا تا ولكه تدلرة العلدونا سوق تقاف وهل هذا 
فلا يع أن الأنساث إذاغاض يوما فى الفهوات فسيكب على خبينه البأسن من وحمة اللدر 

طبقاً لتقل كثير من المفسرينء فإِنّ إدريس جد سيدنا نوح عليه السلام واسمه فى التوراةً «أخنوخ» وفى العربية (إدريس)» وذهب 
البعض أنه من مادةٌ (درس) لأنه أول من كتب بالقلم» فقد كان إضافة إلى النبَوةٌ عالماً بالنجوم والحساب والهيئة» وكان أول من علم 
الظر خباطة النافنسن. 

جَنَاتٍ عَدْنٍ الَّتِى وَعَردَ الرَحْمنُ عِبَادَهُ الِب إِنَهُ كان وَعْدٌه مَأيياً )6١(‏ لا يَشِمَعُونَّ يها لَهُوا إلا مكاماً وَلَهُْ ردْقهُمْ فيها بُكرةٌ وَعَيِِيا 
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(27) تلكك الْجَنّةُ الى تُورتٌ مِنْ عِبَادِنًا مَنْ كان قا (ع) 

بعض صفات الجنة: وصفت الجنّهُ ونعمها فى هذه الآيات بأنّها «جنتٍ عَدَنِ الى وَعَدَ الرَحْمنٌ عِبَادَهُ بالْعَهب إِنَهُ كان وَعْدَهُ مَأياه. 

ثم تشير بعد ذلكك إلى نعمة اخرى من أكبر نعم الجن فتقول: الَائِشِمَعُونٌ فيهًا هاا فلا كذبء ولا عداء؛ لا تهمةُ ولا جرح لسان, لا 
سخريةُ ولا حتى كلام لا فائدة فيه بل الشىء الوحيد الذى يسمعونه هو السلام إلا صَلمَاا. 

السلام الذى هو علامةُ على المحيط الآمن, المحيط الملى بالصفاء والعلاقة الحميمة والطهارة والتقوى والصلح والهدوء والإطمئنان. 
وبعد هذه النعمة تشير الآية إلى نعمة اخرى فتقول: وَلَهُْ رِرْقهُمْ فيها بُكرةٌ وَعَشْيًاه. 

وبعد الوصف الإجمالى للجنة ونعمها الماديةُ والمعنوية» تعرّف الآيه أهل الجنةُ فى جملهُ قصيرة» فتقول: «تلكك الْجَنّةُ الى تُورتٌ مِنْ 
عِبَادِنَا مَن كان تَقَيًاا. وعلى هذا فإنٌّ مفتاح باب الجنةُ مع كل تلكك النعم التى مرّت ليس إلا «التقوى». 

ول ِنَّا مر رَبك لَهُ مرا بَيِنَ أَمْدِينَاوَ مرا حَلْفَنَا و مَا بين ذلك و مَا كان رَبُكك ؟ ييا (88) رب السَماوَاتٍ وَ الْأَرْض و ما بَينَهُمَا 
فَاعبَدَةُ وَ اصْطبن لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلّمْ لَه سَمِياً (دع) 

مختصر الامثل» ج ”ا ص: 1١947‏ 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: احتبس الوحى أُيَاماء لما سئل النبى صلى الله عليه و آله عن قصهٌ أصحاب الكهف. وذى القرنين» والروح؛ 
فشٌّ ذلكك عليه فلمًا أتاه جبرائيل استبطأه فنزلت ووَمَا تتتَرّلُ إن أَمْر رَبك الآية. 

التففسير 

الطاعة التامة: بالرغم من أن لهذه الآيهُ سبب نزول ذكر أعلاه. إلَاأنَ هذا لا يكون مانعاً من أن يكون لها إرتباطاً منطقياً بالآيات السابقة» 
يادي كرما اك يسور يي داك مساق دجاه مو لالديارة زد ماروا اوري ابه اق 11 
الا.ولى على لسان رسول الوحى فتقول: «وَمَا تتَرّلُ ِل بأ رَبَككاء فكل شىء منه» ونحن عباد وضعنا أرواحنا وقلوبنا على الأكفء الَهُ 
ما بَئْنَ ديا و 2012 يم ذلك . والخلاصة: فإنْ الماضى والحاضر والمستقبل» وهنا وهناكك وكل مكان, والدنيا والآخرة 
والبرزخ» كل ذلكك متعلق بذات الله المقدسة 

ثم تضيف الآية: إِنّ كل ذلكك بأمر ربكك «رّبّ السَموَاتِ وَالْأْرْض وَمرا بَتنَهّماه فإذا كان الأمر كذلكك؛ وكل الخطوط تنتهى إليه 
«فَاعْبَدٌةٌ) عبادةٌ مقترنة بالتوحيد والإخلاص. 

ونجا كان هنذا الطزيه عظر يق الموندية والطافة رعادة الله الخالصة- ملىء بالمشاكل والمصاعبء فقد أضافت: «وَاضْ طبن لِِبَادتِها. 
وتقول فى آخر جملة: «هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًاا. 

ل و ا ل ل جل 21 نكا وتوم قر وكقون ليع المدييد تكد لبه وجييد 
ل ل يا ولغ يكم شيعا (20) قو و ربك لَحْشْرنهُم و 
الشّياِينَ : ثم لَنَحْض رَنَّهُمْ حؤْلَ جَهَنّم جياً (/9) ثم لوعن ون كل شتيغة أنهع أهَدٌ على الإخمن عه (09) 7 ثم نحن عْلَمُ بالَّذِينَ هُمْ 
أَوْلَى بها صِِياً 0/٠١‏ 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان أن الآيات الاولى نزلت فى ابى بن خلف الجمحىء وذلكك أنه أخذ 
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عظماً بالباً فجعل يَفّْهِ بده ويذريه فى الريح ويقول: زعم محمّد أن الله يبعثنا بعد أن نموت ونكون عظاماً مثل هذاء إِنّ هذا شىء لا 


يكون ابدا. 


0 


طعة 
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امير 
حال أهل النار: مرّت فى الآيات السابقة بحوث عديدة حول القيامة والجنّة والجحيم» وتتحدّث هذه الآيات التى نبحثها حول نفس 
الموضوع. فتعيد الآيهُ الاولى أقوال منكرى المعاد» فتقول: «وَيقُولَ الْإنسنٌ أءذَا مرا مِتّ لَسَوْفَ أَخْرج عيًا. أى :إن هذا الشي نه غير 
يمك 
ثم يجيبهم مباشرة بنفس التعبير: «أوَلَا يلك الْإنسنٌ أنًا حَلَفْهُ من قبل وَلَمْ يك طَياه. 
ثم تهدد الآية التالية منكرى المعاد» والمجرمين الكافرين: «هُوَرَبك لُنَحْشُرنَّهُمْ وَالشِّطِينَ م لَتُحْضْرَئّهُعْ حؤلٌ جَهَنّمَ جمًاا. 
إن هذه الآيهُ توحى بأ محكمة الأفراد الكافرين والمجرمين قريبةُ من جهنم. 
ولمما كانت الأولويات تلاحظ فى تلكك المحكمة العادلة. فإنّ الآية التالية تقول: «ُم لَنِعَنَ من كل شديعة أَبهُْ أََد عَلَى الرّخمن عا 
."١«‏ ونبدأ بحسابهم وله فَإنْهم عتوا عتواً نسوا معه كل مواهب الله الرحمان» وجنحوا إلى التمرد والعصيان وإظهار الوقاحة أمام ولى 
ا 9 

ثم تؤكد على هذا المعنى مرَهُ اخرى فتقول: سم نحن لحن أَعْلَمُ بالّذِينَ هُمْ أؤلى بها صِييًاا. 
فسنختار هؤلاء بدقة» وسوف لا يقع أى اشتباه فى هذا الإختيار. 
وَإِنْ مِنْكمْ إن وَارِدهَا كان عَلَى رَبك عَثْماً مَفْضِياً 0/١‏ ثُمَ تنْجّى الَِّينَ انا وَنَذَرُ الظَالِمِينَ فيا جنا (0/5 
الجميع يردون جهنم: تستمر الآيات فى بحث خصائص القيامة والثواب واأطجدرا ارد اك إلى مسألةُ يثير سماعها الحيرة 
والعجب لدى أغلب الناس» فتقول: «وإن مَنَكم إن وَارِدهَا كانَ عَلَى اكد عه 4 مض ياا. فجميع الناس سيدخلون جهنّم بدون استثناء 


)١(‏ «الشيعة»: فى الأصل بمعنى الجماعة التى يتعاون أفرادها للقيام بعمل ماء وانتخاب هذا التعبير فى الآيةيمكن أن يكون إشارة إلى 
أن العتاة المردة والضالين الكافرين كانوا يتعاونون فى طريق الطغيان» ونحن سنحاسب هؤلاءء أُوَلاه لأنهم أكثر تمرّداً وعصياناً من 
الجميع. 
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١نم‏ ُنجى الَّذِينَ انوا وَندّرُ الظلِمينَ فيهًا جًاا. فنتركهم فيها جالسين على الركب من الضعف والذَّل. 

وهناك بحث مفصٌلى بين المفسرين فى تفسير هاتين الآيتين حول المراد من «الورود) فى جملة «وَإن مَنكم إن وَارِدُهَا/؛ فاختار أكثر 
المفسرين, أنّ الورود هنا بمعنى الدخولء وعلى هذا الأساس فإنّ كل الناس بدون استثناء- محسنهم ومسيؤهم- يدخلون جهنّمء إِلَاأنّها 
ستكون برداً وسلاماً على المحسنين؛ كحال نار نمرود على إبراهيم ايا نَارُ كونى بَْدًا وَسَلمَا عَلَى إِبْرهِيم)» لأنّ النار ليست من سنخ 
هؤلاء الصالحين» فقد تفْرٌ منهم وتبتعد عنهم. إِلَاأنّها تناسب الجهنميين فهم بالنسبة للحجيم كالمادة القابله للإشتعال» فما أن تمسّدهم 
النار حتى يشتعلوا. 

إن مشاهدة جهنم وعذابها فى الحقيقة ستكون مقدمة لكى يلتذّ المؤمنون بنعم الجنة بأعلى مراتب اللذة. 

إن أهل الثار أبها سلقون عذايا أشد من وؤية هذا المتهد. 

وَإِذا تتلَى عَلتِِمْ آائنا بيات قَالَالَِّينَ كَفَرُوا لَِّذِينَ آمَنُوا أَىُ ليقن حير مَقَاماوَ أَحسَنٌ نَدِيَاً 0/6 وَ كم أَهلكنا قبلَهُمْ مِنْ قَوْنِ ُمْ 
حمق انان وري 46 فل فخ كان فى الخلالة ليقدة 212 خية هذا على إذ راوها توَعَدونَ إها العذاك: و إكا القاعة نستقوة 12 
هُوَكَةِ عكاناً وَ أَضْعَصٌ ندا (5/) وَيزيدُ الله الَذِينَ امْعدوًا مُدَى و الْاقبات الصَّالِحَاتٌ خيد مِندَ رَبك كَوَابا وعد مركا (0/8 


هذه الآيات تتابع ما مر فى الآيات السابقة فى الحديث عن الظالمين الذين لا إيمان لهمء وتتعرّض لجانب آخر من منطق هؤلاء 
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الظالمين ومصيرهم. 

ومن المعلوم أن أوّل جماعة آمنت بالرسول الأعظم صلى الله عليه و آله كانوا من المستضعفين الطاهرى القلوبء والذين خلت أيديهم 
من مال الدنيا ومغرياتها. 

ولما كان المعيار فى المجتمع الجاهلى فى ذلكك الزمان- وكذا فى كل مجتمع جاهلى آخر- هو الذهب والزينة والمال والمقام 
والمنصب والهيئةٌ الظاهرية فكان الأثرياء الظالمون» كالنضر بن الحارث وأمثاله يفتخرون على المؤمئين الفقراء بذلكك ويقولون: إن 
علامةُ شخصيتنا معناء وعلامة عدم شخصيتكم فقركم ومحروميتكم, وهذا بنفسه دليل على أحقيّتنا وباطلكم, كما يقول القرآن الكريم 
فى أوّل آيهُ من الآيات مورد البحث: «وإِذًا تُتْلَى عَلَتِهِمْ ءَايَاننَا بَبنَاتِ قَالَ 


ل نا ص: ١548‏ 


تو أغين 
0 
31 


الذي علدنا لذي اها أ ليقن حَرٌ مَقَامَاوَأَحْمَنُ نَدِيًاا. 
إلا أن القرآن الكريم يجيب هؤلا-ء بجواب منطقى ومستدل تماماًء وفى الوقت نفسه قاطع ومفحم, فيقول: كأنّ هؤلاء قد نسوا تاريخ 
البشرء ولم ينظروا كم دمّرنا من الأقوام السابقين عند تمرّدهم وعصيانهم: «وَكم أَهْلَكنا َبَِهُم مّن قَْنِ هُعْ أَحْسَنٌ أَنَانا وَرِءْيًا) .»١١‏ فهل 
استطاعت أموالهم وثروتهم» ومجالسهم الفاسقة» وملابسهم الفاخرة» وصورهم الجميلة أن تمنع العذاب الإلهى وتقف أمامه. 

ثم تحذّرهم تحذيراً آخرء بأن لا تظنّوا أيّها الظالمون الكافرون أن مالكم وثروتكم هذه رحمة؛ بل كثيراً ما تكون دلينًا على العذاب 
الإلهى: «قل مَن كان فى الصَّللَدُ فَلَيِهْدُدُ لَهُ لخر 4 عَنّى إِذَا رَأوًا ما يُوعَدُونَ إِما الّعَدَابَ وَإِمًا السَاعَةٌ». أى: إِمَا العذاب فى هذه 
الدثياء وما عدان الآخرف «فسيتلهوة مخ هو كة مَكانًا كرغت جندًا). 

وهذا هو ما ذكر فى بعض آيات القرآن بعنوان عقاب «الإستدراج». 

هذه عاقب ومصير الظالمين المخدوعين بزخرف الدنيا وزبرجهاء أمَا اولئكك الذين آمنوا واهتدواء فإِنّ الله يزيدهم هدىٌ وإيماناً ١وَيَِيدٌ‏ 
الله الّذِينَ اهْتَدَوًا هُدّى). 

من البديهى أن للهداية درجات: فإذا طوى الإنسان درجاتها الاولى فإنّ الله يأخذه بيده ويرفعه إلى درجات أعلى. 

وفى النهاية تجيب الآيةُ هؤلاء الذين اعتمدوا على زينة الدنيا السريعة الزوال» وجعلوها وسيلة للتفاخر على الآخرين» فتقول: (وَالبَاقِيَاتُ 
الشَالحَات عيه عند ربك كايا وغيد عرد 


- <> - 


أكَرَأَيْتٌ اذى كَفَر بِآماتنا ل ره مَانَا وَ دا 00 أمَلع الت آم اند ند الخمن عَهْداً (8) كن سكب ما يَقُولَ تمد لَه و 
الْعَدَابِ مَدَاً (09) و ترد اول اننا ينا قدا 60 و انَّحدُوا من دون اللَِّ آلِكَ ليكوثوا لَهُمْ عِزَاَ (01) كلا سيِكَفْرُونَ بعبَادَتِهم و 
بَكُوبُونَ عَلَتهِمْ ضِداً (5) 


تفكير خرافى ومنحرف: يعتقد بعض الناس أن الإيمان والطهارة والتقوى لا تناسبهم» 


)١(‏ «الأثاث»: بمعنى المتاع وزينة الدنيا؛ و «رئى)»: بمعنى الهيئة والمنظر. 
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وأنْها السبب فى أن تدبر الدنيا عنهم, أمَا إذا خرجوا من دائرة الإيمان والتقوى فإنَ الدنيا ستقبل عليهم وتزيد ثروتهم وأموالهم. فقد 
كان فى عصر النبى- وكذلكك فى عصرنا- أفراد جاهلون يظنُون هذه الظنون والأوهام» أو كانوا يتظاهرون بها على الأقل» فيتتحدّث 
القرآن- مح بس ل ا حم ا 


2 
لسرن 


ثم يجببهم القرآن 3 5 لغوت 08 5 أن يتكهّن بمثل هذا التكهّنء ويقول بوجود 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالالا من ناعا؟أ! 


علاقة بين الكفر والغنى وامتلا-كك الأ-موال والأولا-د» مطلع على الغيب. لأنّا لا نرى أ علاقة بين هاتين المسألتين» أو يكون قد أخذ 
عهداً من الله سبحانه» وهذا الكلام أيضاً لا معنى له. 

ثم يضيف بلهجةٌ حادّة: إن الأ لينى كدلكف رولا يمكن أن يكرة الكثر أساساً لديادة مال وولد اعد مطلقا: دكنًا سَتَكْدَتُ مَا يَقُولٌ . 
أجلء فإنّ هذا الكلام الذى لا أساس له قد يكون سبباً فى انحراف بعض البسطاءء وسيثبت كل ذلكك فى صحيفة أعمال هؤلاءء «وَنَمَدٌ 
لين العذات كا 

إذهده لأسا والارلقدالى هن اناس الغرور والضلال هى بنفسها عذاب مستمر لهؤلا-. اوَترِنّهُ ما يَقُولُ من الأموال والأولاة: 
وتيا قوداا. 

نعم, إِنّه سيتركك فى النهاية كل هذه الإمكانيات والأملاك المادية ويرحل» ويحضر فى محكمة العدل الإلهية بأيد خالية وفى الوقت 
الذى اسودّت فيه صحيفةٌ أعماله من الذنوب والمعاصىء وخلت من الحسنات ... هناكك» حيث يرى نتيجة أقواله الجوفاء فى دار الدنيا. 
وتشير الآيةُ التالية إلى علّهُ اخرى فى عبادة هؤلاء الأفراد للأصنام, فتقول: «وَاتَحَذُوا م من دُون الله َالِهَة ليكوتُوا لَهُمْ عِرّاا. وليشفعوا لهم 
عند الله ويعينوهم فى حل مشاكلهم؛ لكن» أى ظن خاطىء وخيال ساذج هذا؟! 

ليس الأممر كما يظن هؤلا-ء أبداً فليست الأصنام سوف لا تكون لهم عرَاً وحسبء بل ستكون منبعاً لذلتهم وعذابهم؛ ولهذا فإنّهم 
سوف ينكرون عبادتهم لها فى يوم القيامة: «كنا سَيَكفرُونَ ِعِبَادَ تهم وَيَكُوبُونَ عَلَيهمْ ضِدًاا. 
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إن هذه الجملة إشارةٌ إلى نفس ذلك المطلب الذى نقرؤه فى الآيةٌ (؟١)‏ من سور فاطر. 

يستفاد هذا التفسير من حديث مروى عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال فى تفسير هذه الآية: «يكون هؤلاء الذين اتخذوهم آلهة 
من دون الله ضداً يوم القيامة ويتبرؤون منهم ومن عبادتهم إلى يوم القيامة». 

3 تر أن أَرْسَلنًا الشّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَوُرهُمْ زا 00 فا َل عَلَِهع نما تعد لَهُع عدا (05) يوم تحشر الْمَّقِينَ إِلَى الخمنٍ وفدا 
(05 و نَسَوقٌ الْمَخرِمِينَ إِلَى جَهنمَ ورداً (68) لَا يَمْلِكُونَ الشَّعَة إَِامَنِ انَحَذَ عِنْدَ الرخمن عَهْداً (80) 

بملاحظة البحث فى الآيات السابقةُ الذى كان حول المشركينء فإنّ البحث فى هذه الآبات» إشاره إلى بعض علل انحراف هؤلاء؛ ثم 
تبتين الآيات فى النهاية عاقبتهم المشؤومة؛ وتثبت هذه الحقيقة؛ وهى أنّ هذه الآلهة لم تكن سبب عرّتهم بل أصبحت سبب ذلّهم 
وشقائهم, فتقول أَوَلًا: ألم ئَرَ نا أَوْسَلنا الشّيطِينَ عَلَى الْكفْرينَ ريق زا 

«الأز»: فى الأصل يعنى غليان القدرء وتقلب محتواه عند شده غليانه؛ وهو هنا كناية عن مدى تسلّط الشياطين على هؤلاء» بحيث إِنّهم 
يوججهونهم بالصورة التى يريدونهاء وفى المسير الذى يشاؤونء ويقلبونهم كيف يشتهون. 

ومن البديهى أن تسلط الشياطين على بنى آدم ليس تسلطاً إجبارياًء بل إِنّ الإنسان الذى يسمح للشياطين بالنفوذ إلى قلبه وروحه. 

ثم يوه القرآن المجيد الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله فيقول: اقنَا تَعْجَلٌ عَلَيِهِمْ إِنمَا تعد لَهُمْ عَدَاا وسنسجل كل شىء لذلكك 
اليوم الذى تشكل فيه محكمةٌ العدل الإلهى. 

وهناكك احتمال آخر فى تفسير الآية» وهو أن المراد من عد أيام عمر- بل أنفاس- هؤلاء» أن مدَّهُ بقائهم قصيرة وداخلة تحت إمكان 
البحسات والعد. 

ثم تبتين المسير النهائى للمتقين والمجرمين فى عبارات موجزة؛ فتقول: إن كل هذه الأعمال جمعناها وإدّخرناها لهم: (يَوْمَ تَخْشرٌ 
الْمَُقِينَإِلَى الرخمن وَفَدّاا. 

فى تفسير على بن ابراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «سأل على عليه السلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن تفسير قوله: 
«يَْمَ نَحَشْرٌ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرّخمن وَفَدَّاا قال: يا على» الوفد لا يكون إلا ركباتً. اولتكك رجال اتّقوا الله فأحبهم واختصهم ورضى أعمالهم 
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فسمماهم اللّه المتقين. ثم قال: يا على أما 
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والذى فلق الحبهُ وبرىء النسمة إِنْهم ليخرجون من قبورهم وبياض وجوههم كبياض الثلج» عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن» عليهم 
نعال الذهب شراكها من لؤلؤ يتلالأن. ثم تقول فى المقابل: «وَنَمُوقَ الْمَخْرِمِينَ إِلَى جهنم ورّدَا». كما تساق الإبل العطشى إلى محل 
الماءء إَِاأنْهِ لا ماء هناكك» بل نار جهنم. 

وإذا كانوا يتصورون أنّهم يستطيعون الخلاص عن طريق الشفاعة؛ فإنّهم يجب أن يعلموا أن هؤلاء الذين يرجونهم «لَايَمْلكُونَ المَّفْعَةً) 
فلا أحد يشفع لهؤلاء» فمن طريق أولى أن لا يقدروا على الشفاعة لأحد (إلَا مَن انَحَذَّ عِندَ الرّخمن عَهْدًاا فهؤلاء هم الوحيدون الذين 
تنفعهم وتشملهم شفاعة الشافعين» أو أن مقامهم أعلى من هذه الرتبة أيضاًء ولهم القدره والصلاحية لأن يشفعوا للعاصين الذين 
يستحقون الشفاعة. 

والمراد من العهد فى الآية الشريفة كل نوع من أنواع الإرتباط باللّه ومعرفته وطاعتهء وكذلك الإرتباط بمذهب أولياء الحق» وكل 
عمل صالح. 

وَقَالوا انَحَدَ الرَحْمنُ وَلّداً (00 لَقَدْ جِثكّمْ شَيناً إذا (89) تَكَادٌ السَمَاوَاتٌ يَتَفَطَوْنَ منْهُ وَ تَنْشَق الْأَوْض وَتَحِدٌ الْجبَال مدا (40) أن دَعَوَا 
للتخمن وَلْدا (41) و ما يثبفى للإخمن أن يََحَذ ولد (47) إن 1 دق القاواف و الوقن ا آتى الرخمن عدا (48) لَمَدْ 
أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَاً (؟9) وَكلهُم تبه يَْمَ الْقَِامَةُ قوداً (0م 

لما كان الكلام فى الآيات السابقة عن الشركك, وعاقبة عمل المشركين» فقد أشارت هذه الآيات فى نهايه البحث إلى فرع من فروع 
القركفه أى الاسقاد برهرد ولد للسيهائة وتبين مرّهُ اخرى قبح هذا الكلام افد واحن يانء فغول: زوكالوا اتَحَذ الحم وَلَدَاه: 
فليس المسيحيون لوحدهم كانوا يعتقدون بأنَّ «المسيح) هو الإبن الحقيقى للّهسبحانه بل إِنّ اليهود كانوا يعتقدون أيضاً مثل هذا 
الاعتقاد فى (عزير)» وكذلكك عبدةٌ الأصنام فى (الملائكة) فكانوا يظّون أنّها بنات اللّه. 

عند ذلك قالت الآية بلهجة شديد:: الّقَدَ حم شَّيًا إذاا. «الإدّه: معناه فى الأصل الصوت القبيح المضطرب الذى يصل الأذن نتيجة 
الاضطراب الشديد للأمواج الصوتية فى 
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حنجرة البعيره ثم أطلق على الأعمال القبيحة والموحشة جدّاً. 

ولما كانت مثل هذه النسبة غير الصحيحة مخالفة لأصل التوحيد فكأنَ كل عالم الوجود. الذىبنى على أساس التوحيدء قد اضطرب 
وتصدّع إثر هذه النسبةٌ الكاذبة» ولذلكك تضيف الآيةُ التالية: ١تَكادٌ‏ الَموَاتٌ يَتَفَطَوْنَ مِنْهُ وَتَنشّقّ لأف وَتَحدٌ الجبَال هَدَّا. 


ومن أجل تأكيد وبيان أهمية الموضوع فإنّها تقول: إِنّ كل ذلكك من أجل «أن دَعَوَا للرخمن وَلَدّا. 


- 


طعو 


ه. 


إن هؤلاء لم يعرفوا الله قطء لأنّه: «وَمَا يَتْبَغَى للرحمن أن يَنََحِذَ وَلَدَاا. 

فإِنٌ الإنسان يطلب الولد لواحد من عدَّهٌ أشياء: 

إِمَا لأنْ عمره ينتهى فيحتاج لولد مثله يحمل صفاته ليبقى نسله وذكره. 

أو لأنه يطلب الصديق والرفيق لأنّ قوته محدودة: 

لكن أيَاً من هذه المعانى لا ينطبق على الله سبحانه؛ ولا يصحء فلا قدرته محدودة ولا حياته تنتهى» ولا يعتريه الضعف والوهنء ولا 
بحس بالوحدةٌ والحاجة» ولذلكك قالت الآيهُ الاخرى: فإذ كل تن فى القتموات والأذضن إلااق التخمن عدا 

فمع أن كل العباد مطيعون له. وقد وضعوا أرواحهم وقلوبهم على الأكف طاعة لأمره. فهو غير محتاج لطاعتهم؛ بل هم المحتاجون. 
ثم تقول الآية التالية: الَقَدْ أخصهّع وَعَدَّهُمْ عَدَّاه. أى لا تتصور بأنْ محاسبةٌ كل هؤلاء العباد غير ممكنء وعسير عليه سبحانه. 
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«وَكلَهُمْ َاتيه يَْمَ الْقِيمَُ َودًاا. وبناء على هذا فإِنّ المسيح وعزير والملائكة وكل البشر يشملهم حكمه ولا يستثنى منه أحد. ومع هذه 
الحال فما أقبح أن نعتقد ونقول بوجود ولد له وكم ننقص من قدر ذاته المقدسة وننزلها من أوج العظمة وقمّتهاء ونتكر صفاته 
الجلالية والجمالية حيتما ندّعى أن له ولداً. 

إِنَ ادر آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَيِجْعَلٌ لَهُمْ الرَخمنٌ وَدا (48) فَنَمَا يَسَوَْاهُ يلسانكك لِمُِشرَ به الْمََّقِينَ و تنذِرَ به قَؤماً دا 910) وَ كم 
هلكا قَبلّهُعْ مِنْ قَوْنِ هَلْ تُحس مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أو تَسْمَعٌ لَهُمْ ركراً (0) 
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الإيمان والمحبوبية: هذه الآيات الثلاث نهاية سورة مريم؛ والكلام فيها أيضاً عن المؤمنين» والظالمين الكافرين؛ وعن القرآن وبشاراته 
واكذاراقووس عق الك هجدارة البحرركة النائة بالكيظة ا سو نكا كم نط تقول اوللرات النديق اكوا وعيلر | الكالعات 
سَيَجِعَلٌَ لَهُمُ الرَحْمنٌّ وُذاا. 

إن للإيمان والعمل الصالح نوراً وضياء بسعةُ عالم الوجود. ويعمٌ نور المحبة الحاصل منهما كل أرجاء عالم الخلقة؛ وإِنّ الذات الإلهية 
المقدسه تحب أمثال هذا الفرد. فهم محبوبون عند كل أهل السماء. وتقذف هذه المحبةٌ فى قلوب أهل الأرض. 

ثم تشير الآبة التالية إلى القرآن الذى هو منبع ومصدر تنمية الإيمان والعمل الصالحء فتقول: هَإِنّمَا يَسَوْنَهُ يلسانكك لمُبِمَرَ به الْمَتّقِينَ 
نر يه َم لذ 

«اللَدَ؛:- بضم اللام وتشديد الدال- جمع «ألدّ؛ بمعنى العدو الشديد العداوة» وتطلق على المتعصب العنود فى عداوته؛ ولا منطق له. 
وتقول الآيُ الأخيرة كتهدئة لخاطر النبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين» وتسلية لهم خاصة مع ملاحظة أن هذه السورة نزلت فى مكة 
وكان المسلمون يومذاك تحت ضغط شديد جداً؛ وكذلك تقول بنبرةً التهديد والتحذير لكل الأعداء اللجوجين العنودين: «وَكُمْ 
أخلكا قَبلَهُم من قَْنِ مَل ُحسٌ مِنْهُم مَنْ أحدٍ أو تمع لَهُمْ ركره. 

«الركز»: بمعنى الصوت الهادىء. ويقال للأشياء التى يخفونهاتحت الأرض: «ركاز» أى إِنّْ هؤلا-ه الأقوام الظالمين» وأعداء الحق 
والحقيقة المتعصبين» قد تم تدميرهم وسحقهم إلى حدّ لا يسمع صوت خفى منهم. 

لقد صدرت روايات عديدة عن النبى صلى الله عليه و آله فى سبب نزول قوله تعالى: (إنَّ الِّينَ ءَامنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيجِعَلٌ لَهُمُ 
الرَحْمِنٌ وُذَاا. فى كثير من كتب الحديث وتفسير السنة والشيعة» وهى تبتين أن هذه الآبهُ نزلت لأوّل مرّهْ فى حق على عليه السلام. 
«نهاية تفسير سورة مريم) 
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محتوى السورة: إن أكثر ما يتحدث سور (طه) عن المبدأ والمعاد كسائر السور المكية» ويذكر نتائج التوحيد وتعاسات الشركك. 
دنفي هله البنووة إلى عظية القراكاه ورغض صفاك الله البدلولة والجمالبة: 

"- يتحدث أكثر من ثمانين آيهُ عن قصِهٌ موسى عليه السلام من حين بعثته» إلى نهوضه لمقارعة فرعون الجبار وأعوانه. 

“د تجاوة عقن المساقل نغول التفاة, 

- تناول جزء آخر من هذه السورةٌ الحديث عن القرآن وعظمته. 

ه- واحتوى قسم آخر قصة آدم وحواء فى الجن ثم حادثة وسوسة إبليس, وأخيراً هبوطهما إلى الأرض. 

#- وفى القسم الأخيرء تبين السورة المواعظ والنصائح. لكل المؤمنين» مع توجيه الخطاب فى كثير من الآآيات إلى نبى الخاتم صلى الله 
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فضيلة تلاوة السورة: فى كتاب ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لا تدعوا قراء سورة طه. فإنّ الله يحبها ويحبٌ من 
قرأهاء ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه» ولم يحاسبه بما عمل فى الإسلام؛ وأعطى فى الآخرة من الأجر حتى 
يرضى). 
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والمراد من التلاوة هى أن تكون التلاوة مقدمة للتفكر والتدبر» التفكر الذى تتجلى آثاره فى كل أعمال وأقوال الانسان. 

ه2017 1 انفلك 31530 فذقي :1 مزع هه وى 1 ل ليقن خلق الأذدع و القعاوات النان (2 الأشين على 
اعرش شوق (5) لَهُ ما فى السّمَاوَاتِ وَ مَا فى الْأَرْض و مَا بينَهُمَاوَ مَا تحت الّرَى (©) و إِنْ تَجْهَرْ بلْمَوْلِ فَإِنَّه بعلم السَرّ و أَحَقَى (/0 
اللهُ لا إلهَ إلا هُوَ لَه الأُسْمَاءٌ الْحشَئَى () 

سبب التّزول 

ورذت زوانات كثيرة فى سبب نزول الآبات الأولى هن هذه السورة ستفاد من مجموعها أن التبى ضلى الله عليه و آله يعد نرول 
الوحى والقرآن كان يعبد الله كثيراء وخاصة أنّه كان يكثر القيام والوقوف فى العبادة حتى تورّمت قدماهء وكان من شْدَّةٌ التعب أحياناً 
يستند فى وقوفه على إحدى قدميه؛ ثم يستند على الاخرى حيناً آخر؛ وحيناً على كعب قدمه. وآخر على أصابع رجله؛ فنزلت الآيات 
المذكورة وأمرت النبى صلى الله عليه و آله أن لا يحممل نفسه كل هذا التعب والمشقة. 

التفسير 

مِرّهُ اخرى نواجه الحروف المقطعةٌ فى بدايةٌ هذه السورة» والتى تثير حبٌ الاستطاع لدى الإنسان: «طه). 

فى كتاب معانى الأخبار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «... وأمًا طه فإسم من أسماء النبى صلى الله عليه و آله ومعناه: يا طالب 
الحق الهادى إليه». ويظهر من هذا الحديث أن طه 57 من حرفين رمزيين» فالطاء إشارة إلى طالب الحقء والهاء إلى الهادى إليه» 
ونحن نعلم أن استعمال الحروف الرمزية وعلامات الإختصار فيما مضى وفى يومنا هذا أمر طبيعى وكثير الاستعمال» خاصة فى عصرنا 
الشاضى قرئد كثر العذاول والةاستهبال عهذا. 

وآخر كلام فى هذا الباب هو أن (طه) كك (يس) قد أصبحت تدريجياً وبمرور الزمان اسماً خاصاً للنبى صلى الله عليه و آله» حتى أَنّهِم 
يسمّون آل النبى صلى الله عليه و آله (آل طه) أيضاً؛ وعتبر عن الإمام المهدى- عتجل الله تعالى فرجه- فى دعاء الندبةٌ ب (يابن طه). 
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ثم تقول الآبة: «مَا أَنرَثنًا عَلَبك الْقْءَانَ لتَفّْقَّى . «تشقى : مأخوذة من ماده الشقاء ضدّ السعادةء إِلَّاأنَ هذه المادة تأتى أحياتاً بمعنى 
المشمّةٌ والتعب: والمراد فى الآبةُ هذا المعنى. 

ثم تبين الآ الاخرى الهدف من نزول القرآن فتقول: (إلَا تَذكرَة لمن يَحْشَّى . 

إن التعبير ب «تذكرة)» من جهة» وب «من يخشى» من جهة اخرى يشير إلى واقع لا يمكن إنكاره» وهو: إِنْ التذكرة توحى بأنّ أسس 
ومقومات كل التعليمات الإلهيهُ موجودة فى أعماق روح الإنسان وطبيعته» وتعليمات الأنبياء تجعلها مثمرة» وتوصلها إلى حدّ النضجء 
كبا نل كر أهانا سظلب واه ها. 

إِنّ تعبير «من يخشى» يبين أن نوعاً من الإحساس بالمسؤولية» والذى سمّاه القرآن بالخشية» إذا لم يكن موجوداً فى الإنسان» فسوف لا 
يقبل الحقائق. 

ثم تتطرق الآيات إلى التعريف باللّه تعالى المنزل للقرآنء لتتضح عظمة القرآن من خلال معرفته» فتقول: «تَنزِيلًا مَمَنْ حَلَقَ الأْرْضَ 
والشموات العلى): 
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إن هذا التعببر إشارة إلى ابتداء وانتهاء نزول القرآنء اثنهاؤه إلى الأرض وابتداؤه من السعاوات. 

ثم تستمر فى تعريف الله المنزل للقرآن فتقول: «الوَحَمنٌ عَلَى الَو اشتوى . 

إن هذا التعبير كناية عن تسلّط الله وإحاطته الكاملةُ بعالم الوجود, ونفوذ اب وادييء لق مجنم اتاد العالم: 

ثم تتحدث عن مالكية الله بعد حاكميته فتقول: لَه ]ا فى السّمِوَاتِ َمَا فى الَْْض وَمَا بَنَهُمَا وَمَا تَحْتٌ الثّرَى . «الثرى»: فى الأصل 
بمعنى التراب الرطبء ولمما كانت قشرة الأرض- فقط- هى التى تجف نتيجة لأشعة الشمس وهبوب الرياح» وتبقى الطبقة السفلى- 
غالباً- رطب فإِنّه يقال لهذه الطبقةٌ: ثرى. وعلى هذا فإنّ «وَمَا نَحْتٌ الثَّرَى تعنى أعماق الأرض وجوفهاء وكلها مملوكة لمالكك الملكك 
وخالق عالم الوجود. 

وأشارت الآية التالية إلى الركن الرابع» أى «العالمية»» فقالت: «وإن تَجَهَر بالَْْلٍ قله مغلم اسه وَأَخْفَى): 

وعرف منزل القرآن من مجموع الآيات أعلاه معرفة إجمالية فى الأبعاد الأربعة: الخلقة والحكومة والمالكية والعلم. 

و الآبة التالية ركما تشير إلى. ما كرناة الله لال َِّا هُوَآ هُ اْأَسْمَاءٌ الْحَسْنَّى . 
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إن السير بالأ سناد النصبيع قد ووة رار وتكرارا فن القناف الأرافة ومو اللدميى أذ كل سماد اله يدف ولكن نا كانت لعف 
سوام اللدوميفاف ا أعيزة اكت تلان ضف بالا ماه احرش : 

َعَلَ أنَاك حَدِيتٌ الوقن لا رَأى ارا ََالَ هله اكوا نَى 7 تش كارا لعلن آنيكم نه بس أو أَجَدُ عَلَى النّارِ مدَى 0٠١(‏ 
قلَمًا أَنَاهًا توق كا قرسي 11 الى أن رَبك فَاخْلْ تَغليك إن ا ل أن احتوتكك اتن ا يُوحبى (17) 
إنّى أن الله | له إِنَ نا فَاعْبِدْنَى َ أقم الصَلَةًلذِكرِى (08) إن المَاعةً آيِيد 1 كاد أَخفيها لتعِرَى كل نفْس بمَا تَعقى (8) كلا يشدتك 
عَنْهَا مَنْ لَا يؤْمِنٌ بها وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَودَى (18) 

نار فى الجانب الآخر من الصحراء: من هنا تبدأ قصة نبى الله الكبير موسى عليه السلام» وتفصيل الجوانب المهمة من هذه القصة 
المليئة بالأحداث سيأتى فى أكثر من ثمانين آي» لتكون تهدئة ومواساة وتسلية لخاطر النبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين الذين كانوا 
غائرن خلال تلكك الفترة فى مكة ضغوطا شديدة من الأعداء. 

ويمكن تقسيم مجموع الآيات فى هذه السورة إلى أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: يتحدث عن بدايةُ نبوة موسى وبعثته» وأوّل ومضات الوحى 

القسم الثانى: يتحدث عن دعوة موسى وأخيه هارون لفرعون وملئه إلى دين التوحيد» ثم اشتباكهما بالأعداء. 

القسم الثالث: يبحث عن خروج موسى وبنى إسرائيل من مصرء وكيفية نجاتهم من قبضة فرعون وأتباعه» وغرق هؤلاء وهلاكهم. 
القسم الرابع: ويتحدث حول الإتجاهات الانحرافية الشديدة لبنى إسرائيل عن دين التوحيد إلى الشرك. وقبول وساوس السامرىء 
ومواجهة موس الحازمة لهذا الاتحراف: 

فينم الآراق الول سير ركو وجذانية زول اتسعويت تر 

إن هذا الاستفهام ليس هدفه تحصيل الخبر بل مقدمة لبيان خبر مهم. 
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ثم تقول: ١‏ اذ رك كارا كَقال لأخلة امكثرا إِنّى ءَانْسْتٌ را لعَلَى >اتيكم منْها بقبس أو أَجَدُ عَلَى الا دع للها انها تروف عا فود 
إنَى أن ربك فَاخْلَع تَعليك إِنك بالْوَادِالْمُقَدّس طُوّى». ْ 

ويستفاد من الآيهُ (0*) من سورءٌ القصصء أن موسى قد سمع هذا النداء من جهة شجرة كانت هناكك: اقَلَمّا أتها نُودِىَ مِنْ شطي الْوَادٍ 
يمن فى الْبفعَة الْمَُارَكةُ م دن التفدة أن كوس ات اتاناللة ضك العلمزة هل إن موسق لقا اشرب ناهد الثار فى واس الجر ف هله 
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النار ليست ناراً عادية» بل إِنَّ هذا النور الإلهى الذى ليس لم يحرق الشجرة وحسب. بل إِنّه منسجم معهاء ألا وهو نور الحياة. 

وقد هام موسى لدى سماعه هذا النداء المحيى للروح: (إنَى أن رَبك وشعر بكل وحوذه بلذة لا سكن وضفها. 

لقد امر أن يخلع نعليه. لأنّه قد وضع قدمه فى أرض مقدسة . + الأرفى القى تجلى فيه النون الإلهى» ويسمع فيها نداء الله ويتحمل 
مسؤولية الرسالة» فيجب أن بخطو فى الأرض بمنتهى الخضوع والتواضع» وهذا هو سبب خلعه النعل عن رجله. 

ثم سمع هذا الكلام من نفس المتكلم: اونا اتوك فَاش يغ لِمَا يُوحى ونم مكنع الل عويسي أل تعدلة فرح لزنف على 1ك 
ثلائة امور: وى أنَا الله ِل إن نا فَاعْمدْنِى وَأَقِم الصّلّوة لذِكرى». شرعت هذه الآية فى بيان أهم أصل لدعوة الأنبياء فى هذه الآية 
ألا وهو مسأل التوحيدء وبعدها ذكرت موضوع عبادة الل الواحد كثمرة لشجرة الإيمان والتوحيد» ثم أصدرت له أمر الصلاهُ بعد 
ذلكك. وهى تعنى أكبر عبادة وأهم إرتباط بين الخلق والخالق» وأكثر الطرق تأثيراً فى عدم الغفلهُ عن الذات المقدسة. 

ولا كان السادتغو الأصل والأساين الثاني» قجد كر الرينين .وا عام وقرويهه أفننافت لكيه الكالنة 3 افاي أعلة اخننها 
تُجرَى كل نَفْس بِما تَغمَى 

إن لَه إخفاء تاريخ القيامة حسب الآبة هى: المٌجرّى كُلٌ نَفْس بمَا تَغتدى . وبتعبير آخر: فإنّ كون الساعة مخفية سيوجد نوعاً من 
حرية العمل للجميع. 

وأشارت الآبة الأخيرة إلى أصل اساسى يضمن تنفيذ كل البرامج العقائدية والتربوية» فتقول لا يَصُدَّئَك عَنْهَا م من لَيُؤنُ بها وَانحَ 
هَوَيةُ» والّا فسوف تهلكك اقُتَْدَى فاصمد فى مقابل الكافرين ووساوسهم وعراقيلهم, ولا تدع للخوف من كثرتهم 
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ومؤامرتهم وخططهم الخبيئة إلى قلبكك سبلا ولا تشكك مطلقاً فى أحقية دعوتكك وأصالة دينكك نتيجة هذه الضوضاء. إن جملة 
لات ا ل ا و له 
القيامة ينبع من أتباع هوى النفس» فهم يريدون أن يكونوا أحراراً ويفعلون ما تشتهى تشتهى أنفسهم. 

ما لَك تيك ا مُوسَى (01) قهالَ جى عَصَاى أَنوكا لاوش بها عَلَى عَنمِى و للى فيه مَآرِبُ أرق و كال 5 

4 كَْقَاها ذا ِى عي نَعى ( قال ها وا تع عبيذقا متها أولى )نالع بدت إلى جتايسك تخزخ تيضاد ين 
عو شو اب أخْرَى (07 ريك من آيَائنًا الكثرى إفرقة 

عصا موسى واليد البيضاء: لا شكك أنّ الأنبياء يحتاجون إلى المعجزة لإثبات إرتباطهم بالل وإلَا فإنّ أى واحد يستطيع أن يدعى النبوة. 
إن موسى عليه السلام بعد تلقّيه أمر النبوة» يجب أن يتلقَى دليلها وسندها أيضاًء وهكذا تلقّى موسى عليه السلام فى تلكك الليلة المليئة 
بالذكريات والحوادث معجزتين كبيرتين من الله ويبين القرآن الكريم هذه الحادثة فيقول: «وَمَا تلك يبيمينكك يِمُوسَى . 

فأجاب موسى: اقَالَ هِىَ عَصَائَ». وما كان راغباً فى أن يستمر فى حديثه مع محبوبه الدى فق الباى بوجهه لأوّل مرّه وريّما كان 
ينظ أيضاً أن قولهه رون عضا غير كاف فاراد أن يي آثارها وفوائدها فأضاف: «أََوكوًا عَلَِهَا وَأهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمى) .01١‏ أى 
أضرب بها على اغصان الشجر فتتساقط اوراقها لتأكلها الأغنام (وَلِيَ فِيهَا مَاربُ أَخْرَى .1١‏ 

إن موسى غط فى تفكير عميق: أىّ سؤال هذا فى هذا المجلس العظيم» وأىّ جواب أعطيه؟ وماذا كانت تلكك الأوامر؟ ولماذا هذا 
السؤال؟ 

رفياء وال ألقها كوض كالنها ذا حيةُ َسْعَى . «تسعى): من مادةٌ السعى أى المشى السريع الذى لا يصل إلى الركض. 


)١(‏ «أهش»: من ماده هش - بفتح الهاء- أى ضرب أوراق الشجر وتساقطها. 
(0) «مارب)»: جمع مأربة» أى الحاجةٌ والقصد. 
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وهنا سد و الأمر الموسي + نكال خذهاوكا تق ستيتها سيرتها الأول : 

ثم أشارت الآيُ التالية إلى المعجزة المهمة الثانية لموسىء فأمرته: «وَاضْمُمْ 1ك ان جنَاحكك تَخْرّخ بَيِضَاءَ مِنْ غَثْر لوي وض : 
إن موسى كان مأموراً أن يدخل يده فى جيبه ويوصلها إلى تحت إبطه. 

وجملة مِنْ عَِرٍ سُوءِ) إشارة إلى أن بياض يدك ليس نتيجة مرض البرص وأمثاله» بدليل أنّ لها لمعاناً وبريقاً خاصاً يظهر فى لحظة 
ويختفى فى لحظة اخرى. 

وتقول الآبةُ الأخيرةٌ» وكنتيجةٌ لما مرٌ بيانه فى الآنات لتنا وترم كم وك #إناكا الكو والمراد من الآيات الكبرى هو تلكما 
المعجزتان المهمتان اللتان وردتا أعلاه. 

اذْمَث إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طعَّى (؟1) قَالَ رَبّ اشْرَخ لى صَدْرِى (20) و يَسّرْ لى أَمْرى 18 و اغلر قد عق لقا (80) متنهرا تلن 
(8 وَاجعْلٌ لِى وَزيراً سنْ أَهْلِى (14) هَارُونَ أخى (0:" اشْدُد به أرى (1) و أَشْ ركه فى أَمْرى (1") كن تي بيك كثيراً (7) و 
َذْكْرَكك كيرا (6”) نكت كُنْتَ با بصِيراً (0") قَالَ د أُوتِيتَ سُؤْلَكك يا مُوسَى (9) 

موسى وطلباته القيمة: إلى هنا وصل موسى إلى مقام النبوة» وتلقّى معاجز مهته تسترعى الإنتباه. إِلَاأَنّه من الآن فصاعداً صدر له أمر 
الرسالة ... رسالة عظيمة وثقيلة جدّاً ... الرسالة التى تبدأ بإبلاغ أعتى وأخطر شخص فى ذلك المحيطء فتقول الآية: «اذْهَبْ إِلَى فِوْعَوْنَ 


0 


أجل ... فمن أجل إصلاح بيئهُ فاسدة» وإيجاد ثورة شاملة يجب البدء برؤوس الفساد وأئمة الكفر ... اولئكك الذين لهم تأثير فى جميع 
ومضافا إلى أن موسى عليه السلام لم يستوحش ولم يخف من هذه المهترة الثقيلة الصعبة» ولم يطلب من الله أى تخفيف فى هذه 
الميقة فإئه قد تقبلها بصدر رحب» غاية ما فى الأمر أنه طلب من الله أسباب النصر فى هذه المهقة. ولا كان أهم وأوّل أسباب النصر 
الروح الكبيرة» والفكر الوقاد والعقل المقتدرء وبعبارة اخرى: رحاب الصدرء فقد «قَالَ رب اشْرّح لى صَدْرى). 

ولمَا كان هذا الطريق مليئاً بالمشاكل والمصاعب التى لا يمككن تجازوها إلابلطف الله فقد 
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طلب موسى من الله فى المرحلة الثانية أن تيسر له اموره وأعماله» وأن تذلل هذه العقبات التى تعترضه. فقال: (وَيَسمِرْ لى أمْرى). ثم 
للحا مي أن تكو الكدر ضاق اليان بأعلى المراتت تقال لخلا شد قلق لال 

خاصة وأنّه بن عله هذا الطلب فقال: ١يَفْقَهُوا‏ قَوْلِى). فهذه الجملة تفسير للآية التى قبلها. أى: أريد أتكلم بدرجة من الفصاحة والبلاغة 
والتعبير بحيث يدركك أى سامع مرادى من الكلام جيّدا. 

ولغرا كاة إيسان هذا السل الها دمل ومالة الله وقيادة البشر وهدايتهم» ومحاربة الطواغيت والجبابرة- إلى المحل المقصود 
يحتاج إلى معين ومساعدء ولا يمكن أن يقوم به إنسان بمفرده» فقد كان الطلب الرابع لموسى من الله هو: «وَاجعَ لى وَزِيرًا مّنْ 
أهْلى). 

ثم يشير إلى أخيه؛ فيقول: «هرٌونَ أخى». وهارون كان الأخ الأكبر لموسىء وكان يكبره بثلاث سنين» وكان طويل القامة» جميلًا بليغاء 
عالى الإدراكك والفهم» وقد رحل عن الدنيا قبل وفاة موسى بثلاث سنين. 

وزقق كان كنا سيل كنا كان نذا وف لله بوذن لجيه 

ثم يبيّن موسى عليه السلام هدفه من تعيين هارون للوزارة والمعونة فيقول: «اشْدَّدْ به أزرى). 

ويطلب؛ من أجل تكميل هذا المقصد والمطلب: «وَأْشْرِكهُ فى أمْرى». فيكون شريكاً فى مقام الرسالة» وفى إجراء وتنفيذ هذا البرنامج 
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الكبير إلَاأنهِ يتبع موسى على كل حال فموسى إمامه ومقتداه. 
وفى النهاية يتين نتيجة هذه المطالب فيقول: ١كى‏ تُسبحكك كثيرًا* وَنَذْ كرك كثيرا:* نك كنت با بَصيرًاا. 
ولمًا كان موسى لم يهدف من طلباته المخلصة هذاه لاالتخدطة الأككر والأكما :اث الله سيدانةاقد لون لات فى + نفس الوقت: 


«قَالَ قد 
الجار كه شرا 

إن موسى طلب كل ما كان يلزمه فى هذه اللحظات الحساسة الحاسمة التى يجلس فيها لأوّل مرَّهُ على مائدة الضيافة الإلهية ويطأ 
بساطهاء واللّه سبحانه كان يحب ضيفه أيضاء حيث لَبى كل طلباته وأجابه فيها فى جملة قصيرة تبعث الحياةء وبدون قيد وشرط. 
متصر اسل على 4" 

وَ لَقَدْ متنا عَلَيِكك مَرَةَ أخرى (/00) إِذْ أَوْحَينا إلئن نك مَا يُوحى (8) أن فيه في التَابُوتِ فَاقَذِفِيهِ فى الْيَمّ فَليَلقَهِ المِم لاحل بأخذة 
َدُرٌ لى و عَدُوٌ أ كه وَأَلْقِيك ليك عقوا مَحَمَةٌمنّى و لِتَط تع عَلَى عَيِنِى (9) إِذْ تمي ى أَْمك قَتقُولُ ل أدلّكمْ علَى من , يَكفْلهُ فَرَجَعْنَا كك 
إلَى أفك كن تقر عَثوَ ا وَ لا تَخْرَّنَ و قَتلْتَ نَفْساً فَنجَئَاك مِنَ الْهَمْ و قتنّاك فتوناً قلَبنْتَ سِدَنِينَ ذ فى أَهْل مِدْيَنَ نم جِنْتٌ عَلَى قَدَرِ ا 
مُوسَى (60) و اصْطَبَفتَك لِنَفْسِى (61) 

الرث الرحيمة يشير الله سبحانه فى هذه الآيات إلى فصل آخر من فصول حياء موسى عليه السلام» والذى يرتبط بمرحلة الطفولة 
ونجاته من قبضة الفراعنة. وهذا الفصل وإن كان من ناحية التسلسل التاريخى قبل فصل الرسالةٌ والنبوٌة إِلَاأنْه ذكر كشاهد على شمول 
داتع ول تمرح نه مسار موري سيرم رضي في ارد الاج من ااتنية بالنيية إلى الرسالةاققرة أوََا: «وَلَقَدْ مَتَنَا 
عَلَبِك مَدَةٌ أْخْرَى .)١١‏ 

وبعد ذكر هذا الإجمال تتطرق الآيات إلى الشرح والتفصيلء فتقول: (إذ أَوْعَيِنا إِلَى أَمَكك ما يُوححى 

وهق إشتارة إلى تنا شاد حلبها ان كل اطق الى سبي ليج تاذ مسي عليه )ساقم من #نطينة القر اك لآل وسطقات مق خنائر اياي 
القرآن أن فرعون شدّد ارهابه على بنى إسرائيل للتصدّى لقوّتهم وعصيانهم المحتملء أو أنّه كان قد أمر بقتل أبنائهم وإبقاء البنات 
للخدمة؛ لكى يمنع ولاده ولد من بنى إسرائيل كان قد أخبره المنجمون أنه يثور عليه ويزيل ملكه. 

إِنّ هذه الام أحسّت بأنّْ حياة وليدها فى خطرء وإخفاؤه مؤقتاً سوف لا يحل المشكلة .. 

فى غدل الأناء اليمياة الله الدق رشّح هذا الطفل لثورةً كبيرة؛ فألقى فى قلب الامّ: «أن اقَذِفِيهِ فى النَابُوتٍ فَاقَذِفِيهِ فى الْيَم». «اليم): هنا 
يعنى نهر النيل العظيم الذى يطلق عليه 


() «المنة): فى الأصل من المنء وهو يعنى الأحجار الكبيرة التى كانوا يزنون بهاء ولذلكك فإِنْ كل نعمة كبيرة ونفيسة يقال عنها: إِنّها 
َنَهُ. والمراد فى الآية هو هذا المعنى» وهذا المعنى مفهوم جميل وايجابى للمَّهء إِلَاأنّ الإنسان إذا عظّم عمله الصغير بكلامه» وذكر 
الطرف الآخر به فإنّه مصداق حى للمنّهُ السلبية المذمومة. 
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أحياناً اسم البحر لسعته وكثرة مياهه؛ و «التابوت»: 7 تعنى الصندوق الخشبى؛ ولا يعنى دائماً الصندوق الذى يوضع فيه الأموات كما يظن 
البعض» بل إِنّ له معنى واسعاً. ثم تضيف: «مَليْلْقهِ الب ِالسَّاجِلٍ باغنقعلة لى مولز ل 

إن كلة وعدي قد تكررك منا روه تكد عل شاد كرضرة الله والموسيى وش إسرافز مر أهادظ إن 1 الشخض الذي القن 
إلن هذا الحدفى العداد عو الل سعر ل فى النهابة قزبية موس: 

ولما كان موسى عليه السلام يجب أن يحفظ فى حصن أمين فى هذا الطريق الملىء بالمخاطرء فقد ألقى الله قبساً من محبته عليه» إلى 
الحدّ الذى لم ينظر إليه أحد إِلّاويعشقه. فلا يكف عن قتله وحسبء بل لا يرضى أن تنقص شعرة من رأسه. كما يقول القرآن فى بقية 
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هذه الآيات: 

«وَأَلْمَعتٌ عَلِيِك مَحَكَة منّى). 

يقولون: إِنّ قابلك موسى كانت من الفراعنة» وكانت مصممةٌ على رفع خبر ولادته إلى فرعونء إِلَاأَنَه لما وقعت عينها على عين المولود 
الجديد؛ فكأنْ ومضه برقت من عينه وأضاءت أعماق قلبهاء وطوّقت محبته رقبتهاء وابتعدت عن رأسها كل الأفكار السيئة. 

وتقول الآيةُ فى النهاية: (وَِمُصْتَعَ عَلَى عَيِنىا. 

وكان قصر فرعون قد بنى على جانب شط النيل؛ وبينما كان فرعون وزوجته على حاقةُ الماء ينظرون إلى الأمواجء وإذا بهذا الصندوق 
الغريب يلفت انتباههماء فأمر جنوده أن يخرجوا الصندوق من الماءء فلممًا فتحوا الصندوق شاهدوا بكامل العجب مولوداً جميلًا فيه وهو 
شىء لم يكن بالحسبان. 

وهتائقه فرغوت إلى أن هذا الولبد يتبغى أن يكرت من يت إسرائيل» وإثما لانقى هذا المضير غوفاً مق جلاوزته: فأمر بقل إِناأن 
زوجته- التى كانت عقيماً- تعلقت جدّاً بالطفل» فقد نفذ النور الذى كان ينبعث من عينى الطفل إلى زوايا قلبهاء وجذبها إليهه فضربت 
على يد فرعون وطلبت منه أن يصرف النظر عن قتله» وعبرت عن هذا الطفل بأنّه (قرّهُ عين)» بل وتمادت فى طلبهاء فطلبت منه أن 
يتخذاه ولداً ليكون مبعث أمل لهماء ويكبر فى أحضانهماء وأصرّت على طلبها حتى أصابت سهامهاء وحققت ما تصبو إليه. 

غير أنَ الطفل جاعء وأراد لبن فاخذ يبكى ويذرف الدموع. 

والآن نقرأ بقيةٌ القصهُ على ضوء الآيات الشريفة: 

نعم يا موسىء فَإنّا كنا قدّرنا أن تتربى بأعيننا وعلمنا «إذ تَعْشِى أَخْتْك) بأمر انك 

مختصر الامثل» ج*؛ ص: 71١‏ 

لتراقب مصيرك, فرأت جنود فرعون: اقَنَُولٌ ل َدُلكم عَلَى مَن يَكَفْل). وربّما أضافت بأنْ هذه المرأة لها لبن نظيفء وأنا مطمئنة بأنْ 
هذا الرضيع سيقبلها. 

فاستبشر الجنود على أمل أن يجدوا ضالّتهم عن هذا الطريق» فذهبوا معهاء فأطلعت اخت موسى- والتى كانت تظهر نفسها بمظهر 
الشخص الغريب والمجهول- انها على الأمرء فجاءت امه إلى بلاط فرعون؛ من دون أن تفقد سيطرتها على أعصابهاء بالرغم من أن 
أمواجاً من الحب والأمل كانت قد أحاطت بكل قلبهاء واحتضنت الطفلء فلما شمّ الطفل رائحة امّهء وكانت رائحة مألوفة لديه؛ التقم 
ثديها كأنه تضهن لذه الروح وحلاوتهاء واشتغل الطفل بشرب اللبن بلهفة وعشق شديدين» فانطلقت صرخات الفرح من الحاضرين» 
وبدت آثار الفرح والسرور على زوجة فرعون. 

فقد أمرها فرعون بالإهتمام بالطفل» وأكدت زوجته كثيراً على حفظه وحراسته» وأمرت أن يعرض عليها الطفل بين فترة واخرى. 

هنا تداق ماقاله القران: السك إل آم قت ذه ته ولا قف 3 

ومرّت السنون والاعوام» وترئى موسى عليه السلام وسط هالةُ من لطف الله ومحبته» وفى محيط آمنء وشيئاً فشيئاً أصبح شاباً. وكان 
ذات يوم يمرٌ من طريق فرأى رجلين يتشاجران» أحدهما من بنى إسرائيل والآخر من الأقباط- وهم المصريون» قوم فرعون- ولمّما كان 
بنو إسرائيل يعيشون دائماً تحت ضغط الأقباط الظالمين وأذاهم» هبّ موسى لمعونة المظلوم الذى كان من بنى إسرائيل» ومن أجل 
الدفاع عنه وججه ضربة قاتلة إلى ذلكك القبطى» فقضت عليه. 

إن موسىء وحسب إشارة بعض أصدقائه عليه. خرج متخفّياً من مصرء وتوججه إلى مدين» فوجد محيطاً وجوّاً آمناً فى ظل النبى 
«شعيب»» والذى سيأتى شرح حاله فى تفسير سورة القصص إن شاء اللّه تعالى 

هنا حيث يقول القرآن الكريم: وَقَتلْتَ نَفْسا جيك مِنَ الْعَم وَكْتَدك قُتُوناا. فبعد حادثة القتل اختبرناكك كثيراً والقينا بكك فى اتون 


الحوادث والشدائد لبت سِدايِينَ فى أهْل مَذَيَنَّ). وبعد اجتياز هذا الطريق الطويل» والإستعداد الروحى والجسمى» والخروج من دوامة 
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الأحداث بشموخ وانتصار «ثُمّ جنْت عَلَى قَدَرِ يمُوسَى . أى لاستلام مهمة الرسالُ فى زمان مقدّر إلى هذا المكان. 

مختصر الامثل» ج "ا ص: 717 

ثم يضيف: اوَاض طََفتُك لِتَفْيِتَى». فمن أجل مهت تلقّى الوحى الصعبة ومن أجل قبول الرسالة؛ ومن أجل هداية العباد وإرشادهم 
ريتك واختبرتكك فى الحوادث الصعبة ومشاقهاء ومنحتكك القوة والقدرة. والآدن حيث ألقيت هذه المهمة الكبرى على عاتقكئ» 
فإنّك مؤْهلى من جميع الجوانب. «اصطناع): من ماده «صنع» بمعنى الإصرار والاقدام الأكيد على اصلاح شىء. ويعنى إِنّنى قد 
اصلحتكك من كل الجهات. 

اذهب أَنْتٌ وَ أحُوك يآ عاق ا يا فى ذكرى (68) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طعَى (69) مولا لَهُ ولا ليا لْعَلَهُ يكذ كد أو يخْلَى (ع©) قَالا 
با نا نحا أنا فط علي أو أن بطْلقَى (6) قَالَ ل انان معكما أرحع وَ أرَى (68) تجاه فقوا إن وَسُولَا بك َال معنا 
بق إشواقل و1 ا عَذَبْهُمْ قَدْ جثناك بِآبَد مِنْ رَبك و السَلَامُ عَلَى من ال الهُدَى (/6) إن قد أُوحِي إِلَينَا أن الْعذَابٍ عَلَى مَنْ كَذَّبَ و 
تَوَلَّى (مع) 

أول لقاتوقع الرعوة لان الآنتوقد اسم كل مجم موده وكل الوسائل قن عتاره صده فرك ينوج ققد غاقلي الله موداته 
موسى وهارون بقوله: «اذْهَثْ أنتٌ وَأَحُوك تايتى». الآيات التى تشمل المعجزتين الكبيرتين لموسى عليه السلام» كما تشمل كل آيات 
اللا وتعليباقة الت هن :بذاقها دليل على أسثية وعرته: 

ومن أجل رفع معنوياتهماء والتأكيد على بذل أقصى ما يمكن من المساعى والجهود. فقد أضاف سبحانه قائلا: وَلَا تا فى ذِكرى» 
وتنفيذ أوامرىء لأنّ الضعف واللين وترك الحزم سيذهب بكل جهودكما أدراج الرياح, فأثبتا ولاتخافا من أى حادثة. ولا تضعفا أمام 
أى قدرة. 

بعد ذلكك. يبن الهدف الأساس لهذه الحركة: والنقطة التى يجب أن تكون هدفاً تتشخيص المساره فيقول: «اذْهَبَا إِلَى فِوعَوْنَ إِنّهُ طعَى 
الإله سبي كل المقام والتعاسة فى هله المنطقة الراسع وما لم7 بت إصلاحه فسوف لا ينجح أى عملء لأنْ عامل تقدّم الامّهُ أو 
تخلّفهاء سعادتها أو شقائها وبؤسها هو قادتها وحكامها. 

ثم بتبنت الآيهُ طريقة التعامل المؤثرة مع فرعون. ذ فمن أجل أن تنفذا إليه وتؤئّرا فيه «فَقُولًا لَه قَوْلَا ليا لعلَهُ يكَذَ كد أو يَخْلَى . 
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ومع هذه الحال» فقد كان موسى وهارون قلقين من أن هذا الرجل القوى المتغطرس المستكبر, الذى عتم رعبه وخشونته كل مكان, قد 
يقدم على عمل قبل أن يبلّغان الدعوة» ويهلكهماء لذلكك اقَانَا رَبَنَا نا نَحَافٌ أن يَفْرْط عَلََنا أوْ أن يَطعَى . 

ا أن الله سبحانه قد أجابهما بحزم: ف قال لَاتََاهًا إِنَّى مَعَكمَا أَشِمَعٌ وَأرَى وبناة على هذاء فمع وجود الله القادر معكما فى كل 
مكانء الله الذى يسمع كل شىء؛ ويرى كل شىء» وهو حاميكما وسندكماء فلا معنى للخوف والرعب. 

ثم يبتين لهما بدقَهُ كيفية إلقاء دعوتهما فى محضر فرعون فى خمس جمل قصار قاطعة غتة المحتوى» ترتبط أوّلها بأصل المهمةء 
والثانية ببييان محتوى المهمة, والثالثة بذكر الدليل والسندء والرّابعة بترغيب الذين يقبلونهاء وأخيراً فإِنّ الخامسة تكفّلت بتهديد 
المعاركمية 

فقول أ للرقاعاة فثرنا انا ورلا ولك 

- تقول: اقَأَرْسِلٌ مَعَنا يَنّى إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعذْبَهُم). 

ثم أشارت إلى دليلهما ووثيقتهماء فتقول: قولا له: «قَدْ جنك بَارَكُ مّن رَبَكك». وبناءٌ على هذاء إن العقل يحكم بأن تفكر فى كلامنا 
على الأقلء وأن تقبله إن كان صحيحاً ومنطقياً. 


ثم تضيف الآيهُ من باب ترغيب المؤمنين ين: (وَالسَّلمُ عَلَى مَن انبح الَْدَقَ ,وعده الخيلة سكن أن قير ايها إلى مضا معنى آخرء وهو أن 
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السلامة فى هذه الدنياء والعالم الآخر من الآلام والعذاب الإلهى الأليم» ومن مشاكل الحياهُ الفرديةٌ والاجتماعية» من نصيب اولئكك 
الذين كتعون الودى الالبى «وعته ف السقفة من السبة النياقة لذهرة موسي 

وأخبراء قث الله امهنا أو تنيماء الناقة الدهز ومة القيرى على هدم الدعرة وعصاائياة شر لين م نا قد رمق إلَعا أن العذّات على 
من كُذَّبَ وَتَوْلَّى . 

إِنْ هذه حقيقة يجب أن تقال لفرعون دون لف ودوران» ويدون أى تغطية وتورية. 


قل قن َبُمَا ا مُوسَى (64 كَالَ و يا الذى أغطى كل شوو قلق خَلَقَهُ نَم هَدَى ( ال ل ل 0 


فى كاب ا يف ” ايك ى (01) الى جَعَلَ لكم وض مهدا وَ سك لَكم فيهَا ]له القفاء ماء جنا بواجا 
مِنْ تبات شد ا ل ا اا وَمِنْهَا نُخْرِ كع قَارة 
أخرى (ده) 
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لقد حذف القرآن المجيد هنا بعض المطالب التى يمكن فهمها بمعونة الأبحاث الآتية وتوججه مباشرةً إلى محاورة موسى وهارون مع 
فرعونء والمبحث فى الواقع هكذا: 

لتنا أصبح موسى أمام فرعون وجهاً لوجه. أعاد تلك الجمل الدقيقة المؤثرة التى علّمه الله إيَاها أثناء الأمر بالرسالة. فلما سمع فرعون 
هذا الكلاام كان أُوّل ردّ فعله أن دكَالَ قمَن رَبُكُمَا يمُوسَى . والعجيب أن فرعون المغرور والمعجب بنفسه لم يكن مستعدّاً حتى أن 
يقول: من ربّى الذى تدّعيانه؟ بل قال: من ربكما؟ 

فأجابه موسى مباشرةً بجواب جامع جد وقصير فى الوقت نفسه. عن اللّه: قَالَ وبا الى أَغطى كل شَيْءٍ حَلْقَهُ نّم هَدّى . ففى هذه 
العبارة الموجزة إشارة إلى أصلين أساسيين من الخلقة والوجودء وكل واحد منهما دليل وبرهان مستقل يوصل إلى معرفة الله: 
الأول]ن اللدبيكاته قبوكئ لكل مرح وما مطاسة 

والثانى: مسأل هدايهُ وإرشاد الموجودات. 

إِنّ من الممكن أن يمتلكك الإنسان أىّ شىء من أسباب الحيا إِلَاأنهِ يجهل كيفية الاستفادة منهاء والمهم أن يعرف طريقة استعمالهاء 
وهذا هو الشىء الذى نراه فى الموجودات المختلفة بوضوح, وكيف أن كلا منها يستغل طاقته بصورة دقيقة فى إدامة حياته» كيف 
فق يعاو كنت بتكاتره وكيش تن أولاده ويخفيهم ويبعدهم عن متناول الأعداء؛ أو يعلمهم كيف يواجهون الأعداء. 

والبشر- أيضاً- لديهم هذه الهداية التكوينية. 

إن الإنسان نتيجة لإمتلاكه العقل والإرادة» فإنْ له واجبات ومسؤوليات» وبعد ذلكك مناهج تكاملية ليس للحيوانات مثلهاء ولذلكك فإنّه 
إضافة إلى الهداية التكوينية محتاج إلى الهدايةُ التشريعية. 

فلما سمع فرعون هذا الجواب الجامع الجميل؛ » ألقى سؤانًا آخر قلقم َال لَْرُونٍ الُوَى . 

أجابه موسى عليه السلام بقوله: «قَالَ عِلمهًَا عند رَ وق كن ابعل وى بانسو 

سردي قنك يعو سني على : إبسائلة علو الله كان شين لعا عونا إلى عالنة | لف كاد ومين 1 ا طبارو عله لأ يشا 
على الله وإن كان بمقدار رأس الإبرة» وسوف ينال عقابه أو ثوابه. 

مختصر الامثل» ج"؛ ص: 7١0‏ 

ولما كان جانب من حديث موسى عليه السلام حول مسأله التوحيد ومعرفة الله فإنّهِ يبن هنا فصلًا آخر فى هذا المجال» فيقول: «الَّذَى 
عجن لك الأحعن قدا ردك لكو اهيا وأ دوق القعاء قة باخرياي أزوضاق با 
إلى أربعة أنواع من نعم الله الكبرى 
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. وفى مجموع هذه الآيهُ إشارة 
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إن هذه النعم الأربع الكبرى تشكل حسب الترتيب الذى ورد فى الآية أولويّات حياة الإنسان» فقبل كل شىء يحتاج الإنسان إلى محل 

مرحي ووه و كرب برام اطع م المابام المحاصيل الرراعية. 

ثم أشار إلى خامس النعم وآخرها من سلسلة النعم الإلهية هذه فقال: اكوا وَارْعَوا أنْعَامَكمْ). 

وفى النهاية» وبعد أن أشار إلى كل هذه النعم» قال: «إنَّ فى ذلك ليت لِأَوِى الْْهَى . 

«النهى): جمع «نهيةُ) وهى فى الأصل مأخوذة من مادةٌ «نهى» مقابل اليه وتعنى العقل الذى ينهى الإنسان عن القبائح والسيثات» يعنى 

إن العقل والفكر المسؤول هو الذى يستطيع أن يدرك ويطلع على هذه الحقيقة. 

وبما أن هذه الآيات دللت على التوحيد بخلق الأرض ونعمهاء فقاد بد بِنت مسألة المعاد بالاشارءُ إلى الأرض فى آخر آيهُ من هذه الآبات 

أيضاً فقالت: انها حَلَفدكمْ وَفهَا ِيدْكمْ وَمنْهَا ركم كَارَة حرق 

ولد د رَثِنَاُ آَابنَا كلها فَكذَّبَ وَ أَبَى (22) قَالَ أ جنا لمُخْرِجنَا ٠‏ مِنْ أرْضةنَا بيخ ركك يا مُو سَى (00) فَليينك بخر مله فَاجِعلْ يناو 

0 شؤى (08) قَالَ مع كم يوم الزيو أن يُخكوَ لنّاسُ ضيحى (01) فَموَلَى فوْعَوٌْ جم 
غ أتي 1 9١‏ كَل لَُمْ ُوترى ويلك ل وا عَلَى الل كبا سكم بعَدَابٍ و قد حَابَ مَنٍ افر (61) قَتارعُوا رهم يَيَهُمْ و 

أَسَدوا انيري 017 قائرا إن هذان لساعوان يُرِيدَانٍ أن بُخْرججا كم مِنْ ود كم بِيتَخْرِهِمَا وَوَذُعَيا بطْريقَيكُمٌ الْمَلّى ع2 يكرا 

كيد كع ؛ ثم اثتوا صَفَاًوَكَد فلح ايوم مَن اسْتَغْلَى (86) 
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فرعون يهِيَء نفسه للجولة الأ-خيرة: تعكس هذه الآيات مرحلة اخرى من المواجهة بين موسى وفرعون, ويبدأ القرآن الكريم هذا 

الفصل بهذه الجملة: «وَلَقَدْ أَرَبْنهُ اتنا كلها فَكَذَّبَ وَأَبَى . ومن المسلّم أن المراد من هذه الآيات هى المعجزات التى أراها فرعون فى 

بدايةُ دعوته» معجزة العصاء واليد البيضاء.ء ومحتوى دعوته السماويةٌ الجامعة. 

والآنن» لثر ماذا قال فرعون الطاغى المستكبر العنود فى مقابل موسى ومعجزاته وكيف اتّهمه كما هى عادة كل المتسلطين والحكام 

المتعنتين؟ قَالَ أجِنًا نجنا و وق أذقك كا حشر كه يترميي . وهو إشارة إلى أنْنا نعلم أن مسألة النبوة والدعوة إلى التوحيدء وإظهار 

هذه المعجزات تشكل بمجموعها خط منششقة للإنتصار عليناء وبالتالى إخراجنا مع الأقباط من أرض آبائنا وأجدادنا. 

إن هذه التهمة هى نفس الحربة التى يستخدمها الطواغيت والمستعمرون على إمتداد التاريخ؛ ويلوحون بها ويشهرونها كلما رأوا 

أنفسهم فى خطرء ومن أجل إثارةُ الناس لصالحهم يثيرون مسألهُ تعرّض مصالح البلد للخطرء فالبلد يعنى حكومة هؤلاء العتاة» ووجوده 

يعنى وجودهم! 

في إصات قرعرة نأن لا كان باثنا تسجز عن أناناتى يكل هذا الدخر اليك بسخر مفلها. ولكى يظهر حزما أكثر فَإنّهِ قال: «فاجعل 

نكا وتتنك مؤعدًا اتخلفة تكن وذ أن مَكانًا شوى». 

إلا أن موسى لم يفقد هدوء أعصابه؛ ولم يدع للخوف من عنجهيّةُ فرعون إلى قلبه طريقاًء بل قال بحزم: «قَالَ ا يَوْمُ الزّينَةُ وأن 

تحشر اناس مك )م 

إن التعبير ب «يَوْمٌ الزّينَهُ إشاره إلى يوم عيد إِلَّاأنَ المهم هو أن الناس كانوا يعطلون أعمالهم فيه. 

إن فرعون بعد مشاهدةٌ معجزات موسى العجيبة؛ وتأثيرها النفسى فى أنصاره. صمّم على مواجهة موسى عليه السلام بالإستعانة 

بالشحرة» ولذلكك وضع الإتفاق المذكور مع موسى «قَوَلَى ِْعَوْنُ فَجمَعَ كيده ثم أَنّى 

وأخيراً حل اليوم الموعودء ووقف موسى أمام جميع الحاضرينء الذين كان بعضهم 


(1) «الضحى:»: بمعنى زيادة أشعَهُ الشمسء أو إرتفاع الشمس. 
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السحرة وكان عددهم- على رأى بعض المفسرين- إثنين وسبعين ساحراًء وقال آخرون إِنّهم بلغوا أربعمائة» وذكر البعض أعداداً أكبر 
أيضاًء وكان قسم من ذلك الجمع عبار عن فرعون وأنصاره وحاشيته» وأخيراً القسم الثالث الذى كان يشكل الأكثرية وهم الناس 


المتفرجون. 

هنا توبجه موسى إل الفسرة أو :إل القراعط والستحرة ووقال لهم ترش ويلك 7 قروا عَلَى الله كَذبًا يشحتكم بعذَاب وَقَدْ حَابَ 
وواضح أن مراد موسى من الإفتراء على اللّه سبحائه هو أن يجعلوا شخصاً أو شيئاً شريكاً له» أو ينسبوا معجزات رسول اللّهِ إلى السحرء 
ويظنوا أن فرعون إلههم ومعبودهم. 


لم ا ار ل 
موسى الطاهرء فأثّرت على بعض القلوب» وأوجدت إختلافاً بين ذلكك الحشد من الس حرة» فبعض كان يناصر المواجهة والمبارزة» 
وبغض تردد فى الأهرء واحتمل أن يكون موسى عليه السلام نبياً إلهياه وأثّرت فيهم تهديداته» خاصةً وأنّ لباس موسى وهارون البسيط 
كان لباس رعاة الأغنام» وعدم مشاهدة الضعف والتراجع على محتاهما بالرغم من كونهما وحيدين» كان رلا اشر عي أجالة 
أقوالهما وصدق نواياهماء ولذلكك فإِنْ القرآن يقول: «قْتَنَارَعُوا أَمْرَهُم بَينهُمْ وَأَسَدُوا النُجْوَى . 

نا أن أنصار الاستمرار فى المواجهة إنتصروا أخيراً وأخخذوا زمام المبادرة بيدهم؛ وشرعوا فى تحريكك السحرة بطرق مختلفة» فَوَلا 
هَالُوا إِنْ هِدَانٍ لَسَاجِرَانِ». وبناء على هذا فلا يجب أن تخافوا مواجهتهماء لأنكم كبار وأساتذة السحر فى هذه البلاد العريضة, ولأنّ 
قوّتكم وقدرتكم أكبر منهما. 

ثم إنهما «يريِدَانٍ أن يُخْرِججاكم مَنْ أَرْضِد كم بيدشرهِماه. الوطن الذى هو أعزّ من أنفسكم. إضافة إلى أنّهِما لا يقنعان بإخراجكم من 
أرضكم. بل إِنّهما يريدان أيضاً أن يجعلا مقدساتكم اضحوكة ومحلاً للسخرية ووَيَذْعََا بِطَرِيقَيكعٌ الْمغلَى .0١‏ 

والآن حيث أصبح الأمر كذلككء فلا تدعوا للتردّد إلى أنفسكم طريقاً مطلقاًء بل 


)١(‏ «الطريقة»: تعنى العادةٌ والاسلوب المتبع» والمراد منها هنا المذهب؛ و «مثلى): من ماده «مثل» وهى هنا تعنى العالى والأفضل» أى 
الأشبه بالفضيلة. 
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اأجمُوا كيد كم م انوا صفًه لأ الوحدة رمز إنتصاركم فى هذه المعركة المصيرية الحاسمة ود فلح اليم مَن اسْتَغْلّى . 

فالنا عا مو ى إِما أن لقي و ما أن تكون أُوَلَ من أَلْقَى (60) قَالَ َل ُو ذا حالّهُْ وعد بحل إن من بتخرجع لها تشقى 
١‏ فأؤبجس فى في حبق وه ى (/9) قلا لا نَحفْ إِنّك أَنْتَ الْأَعْلَى (68) و أل مَا فى يَمِينك نَل تلَقَفْ مَا ص تَعُوا إِنّمَا ص نَعُوا كيدٌ 
سَاحِرِ وَ لا فلح السّاحِرٌ عَيتٌ أَنَى (وع) 

م ل 
اقَالوا يفوسى إكا آن لين وا أن تكوق أَوْلَ من أَلْمّى .. 

غير أن موسى عليه السلام بدون أن يبدى عجلة؛ لإطمئنانه بأنّ النصر سوف يكون حليفه» بل وبغض النظر عن أنْ الذى يسبق إلى 
اللخال كن مده النسسانياف كل للف قوق برقال يل انرا 

فقبل السحرة ذلكك أيضاء وألقوا كل ما جلبوه معهم من عصى وحبال للسحر فى وسط الساحة دفعة واحدة؛ وإذا قبلنا الرواية التى 
تقول: إِنْهم كانوا آلا-ف الأفراد» فإنّ معناها أن فى لحظه واحدة القيت فى وسط الميدان آلاف العصى والحبال التى ملئت أجوافها 
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بمواد خاصة ذا حبالَهُْ وَعِصِيْهُمْ يُحَيْلَ | ليه من سخ رجِع أَنَّهَا نَشعَى 

ا ل 0 

طريقة الاستفادة من خواص هذه الأجسام الفيزيائية والكيميائية الخفية» استطاعوا أن ينفذوا إلى أفكار الحاضرين ليصدّقوا أن كل هذه 

الأشياء الميتةُ قد ولجتها الروح؛ فعلت صرخات السرور من الفراعنة» بينما كان بعض الناس يصرخون من الخوف والرعبء ويتراجعون 

إلى الخلف. 

فى ساه لأسا رفا نفس بن للسوشة اقرف رارسينة اعدك نو ماذة رجاتي وف الأضل عن ( رسن ) على وؤن عدن 
بمعنى الصوت الخفىء وبناءًٌ على هذا فإنٌ الإيجاس يعنى الإحساس الخفى والداخلىء وهذا يوحى بأنْ خوف موسى الداخلى كان 

بلح رسا اكرات را قر كك الا على عليه لالد بو جتنن مودي بعلن الام شي على القبقه بل 
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أشفق من غلبةٌ الجهّال ودول الضلال» .)١١‏ 

فقد نزل النصر والمدد الإلهى على موسى فى تلكك الحالء وبين له الوحى الإلهى أن النصر حليفه كما يقول القرآن: اقلا لَانَحَفْ إِنَكك 

رسيي لات لالسسيي 

وشاطيه لله ع اشرق قر له كال 1 «وَألْقِ مَا فى يَمييك ,أ لْقَفْ ما صَتعُوا نما صَتعُوا كيد سَاحِرٍوَلَايفْحَ الاجر حَيتٌ أنَى . 

وممّما يلفت النظر أنه لم يقل (الق عصاكك) بل يقول: «أَلْق فال تبك وربّما كان هذا التعبير إشاره إلى عدم الإهتمام بالعصاء 

وإشارة إلى أن العصا ليست مسأل مهم بل المهم إرادة الله وأمره. فإِنّهِ إذا أراد الله شيئآه فليست العصا فقطء بل أقل وأصغر منها قادر 

على إظهار مثل هذه القدرة. 

ا ى (000 قَالَ آمثم له قَدِلَ أ ن آذَنَ لَكم إِنَّهُ لكبي ركم الى عَلْمَكُمْ الشخر قطن 

1 يكم و أذجلكم من حلاف و لس نكم فى جوع الخ و لتغلدن أ ينا أَمَدّ عَذَاباً وَ أَبْقَى 0/1١(‏ كَانُوا ل لووك على عا عدتاون 

الْيَاتٍ وَ الى قطنا َافْض ما أَنْت قاض إِنّمَاتَْضِى هدم اليد لديا 8050 إن آنا, بارلا حطَاَاَا و ما أكْرَشْنَا عل مِنَ الشّخر 

وَاللّهُ حَيِرَوَ أبْقَى (00 إِنّهُ مَنْ أت ربهُ رما إن لَه جهنم ل يَمُوتٌ فيها وك ا يَسَيَى (76) و مَن به مُوْمِناً قَدْ َمل الصَّالِحَاتٍ فَأُولئك 

َهُمْ الدّرَجَاتٌ الْعَلَى (0/) جنات عَدْنٍ تَجرى مِنْ تخيها لْنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَ ذلك جَرَاءُ مَنْ تَرَكَى (0/8 

الإنتصار العظيم لموسى عليه السلام: إنتهينا فى الآيات السابقة إلى أن موسى امر أن يلقى عصاه ليبطل سحر الشاحرين» وقد عُقَبت هذه 

المسألهُ فى هذه الآبهٌ غايةٌ الأمر أن العبارات والجمل التى كانت واضحةٌ قد حذفت» وهى (أنّ موسى قد ألقى عصاد فتحوّلت إلى 


حبة 


)١(‏ لقد قال الإمام على عليه السلام هذا الكلام فى وقت كان قلقاً من انحراف الناس» ويشير إلى هذه الحقيقة» وهى أن قلقى ليس 
ناعا من شك الى اند (نهج البلاغة الخطبة ©). 
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عظيمة لقفت كل آلاءت وأدوات سحر الشّدحرة؛ فعلت الصيحة والغوغاء من الحاضرين» فاستوحش فرعون وإرتبككء وفغر أتباعه 
أفواههم من العجب. فأيقن السحرة الذين لم يواجهوا مثل هذا المشهد من قبل؛ وكانوا يفرّقون جتبداً بين السحر وغيره. إن هذا الأمر 
ليس إِلَامعجزة إلهية وأنّ هذا الرجل الذى يدعوهم إلى ربّهم هو رسول الله فاضطربت قلوبهم, وتبيّن التحوّل العظيم فى أرواحهم 


ووجودهم). 
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والآن نسمع بقنتِهُ الحديث من لسان الآيات: 

القع المع فد قالرا اها وج هروط تون » نايبب لق )سوه قل ذو ادير لد رقنا كانه قار لي لينم قن 
صدّقوا موسىء وتأثروا بمعجزته إلى الحد الذى سجدوا معه دون إرادة. 

اا ©كعف ج05 6ا000 
إن هذا الجبار ار لم يكن يدّعى الحكومة على 7 وات الناس وحسبء بل كان يريد أن يقول: إن قلويكم تحت تصرفى 
أيضاًء ويجب على أحدكم إذا أراد أن يصمم على أمر ما أن يستأذننى. 

إن فرعون لم يكتف بذلكك, بل إِنّهِ ألصق بالساحرين التهمة وقال: َه لكبير كم الى عَلّمَكُمْ الشخز». 

لاشكك أنّ فرعون كان على يقين ومعرفة تائرهُ بكذب كلامه وبطلانهء إلَاآنَا نعلم أن الطغاة لا يتورّعون عن إلصاق أى كذب وتهمة 
بخصومهم عندما يرون مركزهم الذى حصلوا عليه بغير حق يتعرّض للخطر. 

]هن كع يلايل اله حله ]لسر نئل كيد وده التهديد بالنويكه فقا اقاتتطن اريك وا فى لق علق وض كم فى 
جَذُوع النَحْلٍ تلقن ألا هل هذانا وانتى : 

كن تو مانا كادارة هل المح اباد فيلايد انث قرضرة الدي 48 إثهم الو يغائرا وق بيرع بو مجاعة البراضيا انبا وده 
فى الميدان بصورة قاطعة؛ و قَالُوا أن تُؤيِرَك عَلَى مرا ءا مِنَ الْينتِ وَالَّذى قَطَرًَا فَافْض ما أنت قاض» لكنء ينبغى أن تعلم بأنكك 
تقدر على 
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القضاء فى هذه الدائياء أغا فى الآخرة فشدن المنتصروناء وسعلاقئ أنت أشد العقاب «إثنا تقض هذه الْحَهوة الذاه: 

ثم أضافوا بأنّا قد إرتكبنا ذنوباً كثيرة نتيجة السحرء ف إن ءامنا ريا لغفِرَ لَنَا حَطيئا وَمَا أَكْرَهَْنَا عله مِنّ التدخر وَاللَهُ حير وَأَبَقَى . 
وخائية قزل إن سدها عو لطيار ةنرد تاقرو اقرب ا اود بعرانيا نجار نا فى لله لشي فقا كدت فودنا بالمواض قن الداقة 
فإنّنا نتقبل هذا الضرر القليل فى مقابل ذلكك الخير العظيم. 

ثم واصل السحرة قولهم بِأنَنا إذا كا قد آمنا فإنّ سبب ذلكك واضح ف إنّهُ مَن يَأْتِ رَيْهُ مُجرمًا قَإِنَّ لَهُ جَهَنّم» ومصيبته الكبرى فى 
الجحيم هى أنه الَايَمُوتٌ فيه وََايَحتى بل إِنّه يتقلب دائماً بين الموت والحياة» تلكث الحياة التى هى أمرّ من الموت؛ وأكثر مشقّة منه. 
ومن بأ ميا قذ عل الصلحت فَأوك لَهُمْ الدج الى بجنت عَذنٍ تَجْرى من تَخيها انر ين فيه َلك جر من تركى . 
عندها فعا على قبول الحق .والنات عليه عفة »وغلن قرول التقر الكبير العلائة الطيرسى وحمة الله كاتا أول التهار كثارا سحرة: 
وآخر النهار شهداء بررة». 

نجاة بنى إسرائيل وغرق الفراعنة: بعد حادثة المجابهة بين موسى والسحرة. وإنتصاره الباهر عليهم» وإيمان جمع عظيم منهم, فقد غزا 
موسى عليه السلام ودينه أفكار الناس فى مصرء بالرغم من أن أكثر الأقباط لم يؤمنوا به إِلَاأنَ هذا كان ديدنهم دائماًء وكان بنو 
إسرائيل تحت قيادة موسى مع قَلَهُ من المصريين فى حالةُ صراع دائم مع الفراعنة ومرّت أعوام على هذا المنوالك وحدثت حوادث مرّهْ 
موحشة وحوادث جميلهُ مؤنسة؛ أورد بعضها القرآن الكريم فى الآيهُ (1717) وما بعدها من سورة الأعراف. 

وتشير الآبات التى نبحثها إلى آخر فصل من هذه القصء أى خروج بنى إسرائيل من مصرء فتقول: وَلَقَد ويا إِلَى مُوسى أن أَشِرٍ 
بعِبَادِى». فتههّأ بنو إسرائيل للتوجه إلى 
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الوطن الموعود (فلسطين» إِلَاأنَهم لمَا وصلوا إلى سواحل النيل علم الفراعنة بهم, فتعّبهم فرعون فى جيش عظيمء فرأى بنو إسرائيل 
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أنفسهم محاصرين بين البحر والعدوء إلا أن ال أمر موسى أن امض بقومكك اضرب لَهُمْ طَرِيمًا فى البَخر يَبِسَا ). طريقاً متى ما مضيت 
فد كتهت كر كوا تنك .وردلك 6 اموس بون اقرال قن بازوااق تلك الطرق الى فيدك فى أعياق اليم رمد امياد 
المياه عنهاء فى هذه الأثناء وصل فرعون وجنوده إلى ساحل البحر فدُّهكوا لهذا المشهد المذهل المثير غير المتوقع» ولذلكك أعطى 
فرعون أمراً لجنوده باتّباعهم؛ وسار هو أيضاً فى نفس الطريق: «أَتِْعَهُمْ فوعَوْنُ بجتُودِوا. 

إن فرعون الذى ركب الغرور والعصبية رأسه. وغرق فى بحر العناد والحماقة» لم يهتتم لهذه المعجزة الكبيرة» وأمر جيشه فى المسير فى 
هذه الطرق البحرية المريبة حتى دخل من هذه الجهة آخر جندى فرعونى» فى وقت خرج من الجانب الآخر آخر فرد من بنى إسرائيل. 
فى هذه الأثناء صدر الأمر لأمواج المياه أن ترجع إلى حالتها الاولى؛ فوقعت عليهم الأمواج كما تسقط البناية الشامخة إذا هدّمت 
قواعدها افَعَشِيَهُم مَنَ اليم ما عَشْيِهُعْا. جاه زو آمل ناعون قومة وها قلاف .. 

صحيح أنّ جملة (أضل) وجملة (ما هدى) تعطى معنى واحداً تقريباً إِلَاأنَ الظاهر أن هناكك تفاوتاً فيما بينهماء وهو أن (أضل) إشارة 
إلى الإضلالء و (ما هدى) إشارة إلى عدم الهداية بعد وضوح الضلالة. 

إن فرعون كان عنيداً إلى الحد الذى لم يتين لقومه الحقيقة حتى بعد وضوح الضلال ومشاهدته. 

يان إِسْرَائِيلَ قَدْ نياكم من عَدُوْكم وَوَاءَدَاكمْ عانت الطور اليم و تلا عليكم الْمَنّوَالصَلوَى (80) كلوا مق ع ادا نا 
رَرََاكمْ وَ لا مَطعَؤا فيه قحل عَلَكُمْ عَضَبى وَ مَنْ بَحلِل عَلَيهِ عَضَبى قَقَّدْ هَوَى 01 و إِنّى م نَابَ وَآمَنَ وَعَيدَلَ صَالِحاً ثُمٌ 
اهْتَدَى (867) 
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طريق النجاةً الوحيد: تعقيباً على البحث السابق فى نجاهُ بنى إسرائيل بصورة إعجازية من قبضة الفراعنة» خاطبت هذه الآيات الثلاث 
بنى إسرائيل بصورة عامة» وفى كل عصر وزمانء وذكرتهم بالنعم الكبيرة التى منحها الله إِنَاهم» وأوضحت طريق نجاتهم. 

فقالت أُوَلا: هيا بَنى إِسْرَاءِيلَ كَدْ أَنْجيناكم من عَدُوَكه. 

ثم تشير إلى واحدة من النعم المعنوية المهمة؛ فتقول: «وَوَاعَدْنَاكُمْ عات الور الأق كوهد إشارة إلى حماد كه هاب فوس عليه 
السلام مع جماعة من بنى إسرائيل إلى مكان ميعادهم فى الطور ففى ذلكك المكان أنزل اللّه سبحانه ألواح التوراة على موسى وكلمه 
وتاعدو اي فلن اللدميساكة 

وأخيراً أشارت إلى قحم ة عادئة مهمة من نعم الله الخاضة يثى إسرائل» فظو لوو كا علبكم الْمَنّ والشلو.. فقق تلك المرسراد كلتم 
حيارى؛ ولم يكن عندكم شىء من الطعام المناسبء فأدرككم لطف الله ورزقكم من الطعام الطيب اللذيذ ما كنتم بأمس الحاجة 
إليه. 

و «المنّ نوعاً من العسل الطبيعى كان موجوداً فى الجبال المجاورٌ لتلكك الصحراء؛ و «السلوى» نوع من الطيور المحللة اللحم شبيهاً 
بالحمام. 

ثم تخاطبهم الآية التالية بعد ذكر هذه النعم الثلاث العظيمة» فتقول: «كلوا مِن طَيِبَاتِ ما رََفنَاكمْ وَلَا تَطعَوَا فيه). 

الطغيان فى النعمة هو أن يتخذ الإنسان هذه النعم وسيلةُ للذنب والجحود والكفران والتمرد والعصيان؛ بدل أن يستغلّها فى طاعة الله 
وسعادته؛ تماماً كما فعل بنو إسرائيل؛ ولذلكك حذَّرتهم الآبة بعد ذلك فقالت: قحل عَلَيِكمْ عَضَبِى ومن يَخْللْ عَلَيِهِ عَضَبى قَقَدْ هَوَى 


«هوى): فى الأصل بمعنى السقوط من المكان المرتفع» والذئ تكون تتبجته الهلاكك غادة إضافة إلى أنه هنا إشارة إلى السقوط 
الى والعد فى قرب اللمموالط دعن رسكة 
ولمعا كان هن الفبرورق 2:81 ة السدير والعيد بد بالتر عي والبشارة داشا لتساوئ كنا الخوف والرجا حي تشكلان العامل 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 5لا من ناعابأا| 


الأساسى فى تكامل الإنسان؛ ولتفتح أبواب التوبة والرجوع بوجه التائبين» فقد قالت الآبة التالية: «وَإِنَى أعداة للخ تال قاف ويل 

صَالِحَا ثُمَ امْتَدَى . 

«غفار): صيغة مبالغة» وتوحى أنّ اللّه سبحانه لا يقبل هؤلاء التائبين ويشملهم برحمته مرّهُ واحدة فقط؛ بل سيعمّهم عفوه ومغفرته مرّات 

ومرّات. 
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وما أَصلَكٌ عَنْ َك با ُوسى 000 قَالَ هع أولاء على أَئرِى و عَجْتُ لَك رَبٌ لوف ى 65 قَالَ َإِنَا كد فنا فَؤمَك مِنْ بَعْكك 

وَأضَلَّهُمَ لاع (0) فَرْججع مُوسى إلى قَوْمِِ عَطْانَ أسقاقَالَ ا قَْمٍ أل يعِذكُم ربكم وَغداً سا أ عَطَالَ عليكم العهد آم أَرَدتُمْ أن 
بل لم عَضَبْ ون ربكم َالَف مؤيتيى (*0) قَالُوا ترا فا مؤيتدك بملكنا وَ لكنًا متا أؤرّاراً مِْ زِينَة القَوم فَقَدَفَْامًا 

َكذلك أَلقَى السَامِرِئٌ 00 َأخْرَج لَه ها جسداً لَهُ ار ُو هذا إلهكم و إِله مو عى كني (08) أكَنَا يوت أن يج لبهم قو 

وَل يمك لَهُمْ ضَرَأوَلَاَفْعاً (84) و لَقَد قَالَ لَهُع هَارُونٌ مِنْ قَِلُ با قم إِنّمَا فيِم به وَ إِنَّ َبَكُمْ الوحمنٌ فَاَْعُونِى و أَطِيعُوا أرى (40) 

َالُوا َنْ تَترح عَليِهِعَاكفِينَ حَتَّى يَوْجمٌ إِلَينَا مُوسَى (41) ْ 

صخب السامرى: ذكر فى هذه الآيات فصل آخر من حياةُ موسى عليه السلام وبنى إسرائيل» ويتعلق بذهاب موسى عليه السلام مع 

وكلاء وممثّلى بنى إسرائيل إلى الطور حيث موعدهم هناككء ثم عبادةٌ بنى إسرائيل للعجل فى غياب هؤلاء. 

كان سن المترر أن يلاف موسي خليه السلام إلى «الطرؤة لتلتى أحكام التوزاة» ويصطحي عه جماعة من بتى إسرائيلاغير أذ شوق 
موسى عليه السلام إلى المناجاة مع اللّه وسماع ترتيل الوحى؛ وصل لوحده قبل الآخرين الى سقات االدويعات: جناء قله الرص 
«وَمَا أعْجَلَك عن قَؤْبِك يمُوسَى . 

شوق المناجاة وسماع كلامكك قد سلب قرارى؛ كنت مشتاقاً إلى أن آخذ منكك أحكام التوراة بأسرع ما يمكن نَاؤْدَيها إلى عبادك؛ 
ولأنال رضاك عنّى بذلكك .. 

وفى هذا اللقاء إمتدّث مذَهٌ الإشراقات والتجليات المعنوية الالهيةٌ من ثلاثين ليلة إلى أربعين: وأدّت الأجواء المهتأة لانحراف بنى 
إسرائيل دورهاء فالسامرى» ذلكك الرجل الفطن والمنحرف صنع باستعماله الوسائل عجلّاء ودعا تلكك الجماعة إلى عبادته» وأوقعهم 
ولعيرا لخي االدامويق شن الننشاد ونا رض لقره والسامر يدك الآىة القالة ذلك 
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فتقول: «قَالَ فَِنَا قَذْ فنا ْمَك من بَعْدك وَأَضَلّهُمْ السَامِرئٌ ارَججع مُوسى إِلى قَوْمِهِ خَضْبَانَ أسنا 

ونا أرقت عينه علق 3لكه التطر التبمي عط رز غيلدة الحجل رثال يفوم ألم تدك رفكو وعدا عط كاذ وهةاالرعة السن قا أن 
يكون وعد بنى إسرائيل بنزول التوراه وبيان الأحكام السماوية فيهاء أو الوعد بالنجاةً والإنتصار على الفراعنة ووراثة حكومة الأرضء أو 
الوعد بالمغفرةٌ والعفو للذين يتوبون ويؤمنون ويعملون الصالحاتء أو أنه كل هذه الامور. 

ّ أقباق: اقطال عَليكمُ العيك: 

وحتى لو نأيت عتكم سنين طويلة فيبغى أن تلتزموا بالتعاليم الإلهية التى تعلّمتموها وتؤمنوا بالمعجزات التى رأيتموها: «أمْ أَرَدثُْ أن 
بدِلّ عَلَتِكُمْ غَضَبٌ من رَبَكمْ َأَحْلَفكُم مَؤْضَدِى». فقد عاهدتكم على أن تثبتوا على خط التوحيد وطريق طاعة الله الخالصة؛ وأن لا 
تنحرفوا عنه قيد أنملة» إِنَاأنَكم نسيتم كل كلامى فى غيابى» وكذلكك تمردّتم على طاعة أمر أخى هارون وعصيتموه. 

فلمًا رأى بنو إسرائيل أن موسى عليه السلام قد عنّفهم بشدةٌ ولامهم على فعلهم وتتئهوا إلى قبح ما قاموا به من عملء هبوا للإعتذار ف 
قَانُوا ما أخْلََْامَوْعحَدَك بِمَلْكُنَاا فلم نكن فى الواقع قد رغبنا وصمّمنا على عبادة العجل (وَلكنًا حملا أوؤرَارًا مّن زِينَةُ القَوْم فَقَدَفْنَاها 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠9ل‏ من ناعابا!| 
فكذلك ألْقَى السَامِرئٌ). 

إِنّ كبير القوم إذا لام مَن تحت إمرته على إرتكابهم ذنباً ماء فإنّهم يسعون إلى نفى ذلكك الذنب عنهم, ويلقونه على عاتق غيرهم 
وكذلك عباد العجل من بنى إسرائيلء فَإِنّهم كانوا قد انحرفوا بإرادتهم ورغبتهم عن التوحيد إلى الشركك» َِاأَنَهم أرادوا أن يلقوا كل 
التبعةُ على السامرى. 

على كلء فإنّ السامرى ألقى كل أدوات زينة الفراعنة وحليهم التى كانوا قد حصلوا عليها عن طريق الظلم والمعصية- ولم يكن لها 
قيمةٌ إِلّاأن صرت ف كريد غيل صر حاف الثاز اروب وكين ١‏ فلا رأ بثو إسرائيل :هذا المشهد» نسوا 
فجأةٌ كل تعليمات موسى التوحيدئة «َقَانُوا هذا إلفكم وله فرشي 

وبهذا فإنّ السامرى قد نسى عهده وميثاقه مع موسىء وإله موسى: «قَنَسِىَ). 

وهنا قال اللَّه سبحانه توبيخاً وملامة لعبدة الأوثان هؤلاء: قلا يَرَوْنَ ألا يَْجعٌ إِلَنِهمْ وا وََا يَمْلك لَهُمْ ضَّرًا وَلَا نَفَُاه. فإنٌ المعبود 
الواقعى يستطيع على الأقل أن يُلبِى طلبات 


(0 «الحوان»#“صوت البقرة والعتجل :و يطلق أحياثا على صوت البعير. 
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عباده ويجيب على أسئلتهم؛ فهل يمكن أن يكون سماع خوار العجل من هذا الجسد الذهبى لوحده. دليلًا على جواز عبادة العجل» 
وصبحة تلك العبادة؟ ولا شكك أن هارون» خليفة موسى ونبى الله الكبير» لم يرفع يده عن رسالته فى هذا الصخب والغوغاء؛ وأدّى 


حل تمد 
ه. 


واجية فى مساربة الاخعرات والقاد در ما وسعطيم» كما يقول القرآن: وَلَقَّدُ قَالَ لَه هرُونٌ مِن قَبل يوم إِنّمَا فتسُم بها ثم أضاف: 
وَإنَّ رَكَكُمْ الوَحَمنٌ». 

لقد كتنهم غبيداً فحو كوا وكهم اشرق تاطلنكيه و كم صالين تهداكيدو كم مكرقين رين تبسعكم ووتجدكم صتارايةرجل 
ربانى» وكنتم جاهلين فألقى عليكم نور العلم وهداكم إلى صراط التوحيد المستقيم» » فالآن ١‏ اقَاتعُونِى وَأَطِيعُوا أمْرى). 

أنسيتم أن اح عرس د رضي حلاية ابررت حي مركم طاعاتي كلملا تنقضون الميثاق؟ ولماذا ترمون بأنفسكم فى هاوية الفناء؟ 
دض اسراف مكنا بوذا لعل ادوم يؤثّر فيهم المنطق السليم القوى لهذا الرجلء ولا أدلة هذا القائد الحريصء وأعلنوا 
مخالفتهم بصراحة: اقَالوا لَنْ تَبرَحَ عَلَِهِ عَاكفِينَ حَتَّى يَرْجمٌ إِلينَا مُوسَى . 

وبهذا لم يذعن بنو إسرائيل لأمر العقل ولا لأمر خليفة قائدهم وزعيمهم أيضاً. 

ولكن إفترق عنهم هارون مع القلة من المؤمنين الثابتين» والذين كان عددهم قرابة إثنى عشر ألفاء فى حين أن الأغلبية الجاهلة كادوا 


أن يقتلوه. 
َالَ يا هَارُونٌ مَا متك إِذْ رَأَئْتَهُمْ ضَلموا (؟4) أن تتبن عَصيت أذرى (0) تان جالئن أغ 0 أذ بيعي 1 وا إى خفيت أن 
تقُولَ كرفت بَنَ تنى إسرائِيلٌ وَلَم ترقت قَوْلِى (48) قَالَ دما حَطبكك ها صاوِريٌ (40 قَالَ بُِرْتٌ بها ل ينِصرُوا به فَقمِصْتٌ قَِضَةً ون أَكْر 


الأشوق هذ هاو كذ لكداهة لن لى كلد ى (48) َال فَاذَْثْ قَإِنَّ لك فِى الا أن تقول لا مسَاس و إِنَّ لك مؤْعددا أن تُحُلفه و انظ 


إِلَّى إلهك الّذِى طَنْتَ عَلَيهِ اكفا لتحرْقتهُ ؛ لَنْسفَنَهُ فى الْيمٌ نّشفاً 41 إِنّمَا إلهَكمْ الله الى نا إِله إَِا هو وَسِعَ كُلَّ شَّئْءٍِ عِلْماً () 
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نهاية السامرى المريرة: تعقيباً على البحث الذى تناولته الآآيات السابقة حول تقريع موسى وملامته لبنى إسرائيل الشديدة على عبادتهم 
العجل. تعكس هذه الآيات التى نبحثها- - فى البدايةُ- وت ال ل ل فخاطب 
ولا أحاه ارون قال يا هرُونٌ مرا متك إِذرََبْتهُْ ض لواه أن 5 شعن أفلم أقل لكك أن الى فى قَؤوى وَأَط بغ وَكَا تبعْ سَييلٌ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91/ من ناعاب! 
الْمُفْسِدِينَ) .0١١‏ فلماذا لم تهب لمحاربة عباده العجل هذه؟ 

إن المراد من جملة «أنَا تتّعَنَا هو: لماذا لم تتبع طريقة عملى فى شدَّة مواجهة عبادة الأصنام؟ 

ثم أضاف: «أَفَعَصَيِتَ أمرى'. لقد كان موسى عليه السلام يتحدث بهذا الكلام مع أخيه وهو فى فورة وسَورهْ من الغضبء وكان يصرخ 
ف وحيه وقد خذاب اسه وومه يدر لقا ااراى مارون عضب أخته الدديد قال ل من أجل تهدضه ولبقلل من فورثه» 
وكذلكك لبيين عذره وحيته فى هذه الحادثة ضما . .. قال ىه و لَاتأَحلُ يلخيتى وَلَا برأ الى يديت أن لفول ذوفك وق بن 
إِسْرَاءيل وَلمْ تَوْقثِ قَؤْلى). 

إِنْ هارون يريد أن يقول: إِنّى إذا كنت قد أقدمت على الإشتباك معهم كان ذلكك خلاف أمركء وكان من حفّكك أن تؤاخذنى. 
وبهذا أثبت هارون براءته. 

وبعد الأنتهاء من محادثة أخيه هارون وتبرقة ساحته؛ بدأ بمحاكمة السامرئ: لماذا فعلت ما فعلت» وما هدفكك من ذلكك: دقَالَ فَمَا 
تحطبكك يا سَامِرئٌ». فأجابه و «قَالَ بَضُوْتٌ بما لم يَبِضُرُوا به فعَمِضْتٌ قَبِضَةً مَنْ أَئّر الرَسُولٍ فَمَذْتّهَا وَكذلك سَوَّلَتْ لِى تَفْيِى). 

إن كلمة «الأثر» يعنى بعض تعليمات موسى عليه السلام؛ و «نبذتها» بمعنى ترك تعليمات موسى عليه السلام. وأخيراً فإن «بَِصُوْتٌ بِمَا 
لَمْ يَبِصُرُوا تشير إلى ما كان لديه من معلومات خاصّةً عن دين موسى عليه السلام. 

ومن الواخ ضح أن جواب السامرى عن سؤال موسى عليه السلام لم يكن مقبولًا بأىّ وجهء ولذلك فإنّ موسى عليه السلام أصدر قرار 
الحكم فى هذه المحكمة. وحكم بثلاثة أحكام عليه وعلى عجله فَأوَنًا: اقَالَ قَاذْمَتْ فَنَّ لَك فِى الْحَيوة أن تقول اوفاش . أى يجب 
عليكك الإبتعاد عن الناس وعدم الإتصال بهم إلى آخر العمرء فكلما أراد شخص الإقتراب منكك. فعليكك أن 


() سورة الأعراق/ 127 
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تقول له: لا تتصل بى ولا تقربنى» وبهذا الحكم الحازم طرد السامرى من المجتمع وجعله فى عزلة تامة. منزوياً بعيداً عنهم. قال بعض 
المفسرين: إن جملة «لَامِسَاس) إشارة إلى أحد القوانين الجزائية فى شريعة موسى عليه السلام التى كانت تصدر فى حق من يرتكب 
جريبة كير وكاة لكف الثره مدو كرس كد شين ذو كلذ بخالط الهدا أ وابتعالظه انط 10 

والعقاب الثانى: إنّ موسى عليه السلام قد أسمعه وأعلمه بجزائه فى القيامة فقال: (وَإِنَّ َك مَوْعِدًا أن تُحلَفَة. 

والثالث: «وَانظوْ إِلَى إلهك الَّذِى طَلْتَ عَلَيهِ عَاكمَا لقن 8 القينة فى الب مناه 

الجر ا ل ل ل ل 
وَسِعَ كل شَيْءٍ عِلْمًاا. فليس هو كالأوثان المصنوعة التى لا تسمع كلاماًء ولا تجيب سائلّ ولا تحلّ مشكلة» ولا تدفع ضراً. 

كذلِك نص عَلَتِك مِنْ أَنَْاءِ ما قَدْ مَريَقَ و قد آمَينَاكَ مِنْ لَدُنَا كرا (44) مَنْ أغْرض عَنْهُ كن يَحِلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٌ وزراً )0٠٠١(‏ حَالِدِينَ 
فيه وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَهُ حملا 0١١(‏ يَوْمَ ينفح فى الصّور وَ تَحْشّرٌ الْمُجِرمِينَ يَوْمََذٍ زُرْقاً 0١7‏ يتح اقتُونَ بَينَهُمْ إن لم إِنَا عذْرا 
00 تن أَعْلَمُ يما يَقُولُونَ إذْ َقُولُ أُملهُْ طَرِيقَةُ إن لَبمْ نا يَوْماً )0٠١(‏ 

مع أن الآيات السابقة كانت تتحدث حول تاريخ موسى وبنى إسرائيل والفراعنة والسامرى الملىء بالحوادث» وقد بنت فى طتّاتها 
بحوثاً مختلفة: فإِنٌ القرآن الكريم بعد الانتهاء منها يستخلص نتيجة عامة فيقول: «كذلِك نَقصٌ عَلَيِكك من أَتاءِ ما قَدْ سَبَقّه. ثم يضيف: 
«وَقَدْ دَاتَيِنَاك من لَدْنًا ذ كرا" قرآناً مليثاً بالدروس والعبر, والأدلّةُ العقلية» وأخبار الماضين وما يتنه المقبلين ويحذدّرهم. 

إن كلمة (ذكر) هناء وفى آيات كثيرة اخرى من آيات القرآن الكريم تشير إلى القرآن نفسه. لأنّ آياته سبب لتذكر وتذكير البشرء 
والوعى والحذر. 
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ولهذا السبب فإنَ الآيةُ التالية تتحدث عن الذين ينسون حقائق القرآن ودروس التاريخ 


.895 /8 تفسير فى ظلال القرآن‎ )١( 
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وعبره» فتقول: ١مَّنْ‏ 6 عَنْهُ َنَّهُ يتخمل يَوْمَ لفق وزرا». 
نعم ... إن الاعراض عن القرآن يجرّ الإنسان إلى مثل هذه المتاهات التى تحمله أعباءاً ثقيلة من أنواع الذنوب والانحرافات الفكرية 
والعقائدية. 

ثم تضيف: اخْلِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةْ حِمْنًاا. 

ثم تتطرق الآبات إلى وصف يوم القيامة وبدايته» فتقول: «يَوْمَ ينفح فى الصّور وَتَحْشرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيَذٍ زُرْقَا. «زرق): جمع «أزرق) 
تأتى عادةً بمعنى زرقة العين, إِلَاأنَها تطلق أحياناً على القاتم جسده بسبب الشدة والألم, فإنّ البدن عند تحمل الألم والتعب والعذاب 
يضعفء ويفقد طراوته» فيبدو قاتماً وكأنّه أزرق. 

فى هذه الحال يتحدث المجرمون فيما بينهم بإخفات حول مقدار مكوثهم وبقائهم فى عالم البرزخ» فبعضهم يقول: لم تلبثوا إلّاعشر 
ليال» أو عشرة أيام بلياليها: َتَحَاقُونَ بَينَهُمْ إن لبتم إِنَا عَشْرًاا. 

وإِنّ تخافتهم هذا بالكلام إمّا هو للرعب والخوف الشديد الذى ينتابهم عند مشاهدة أهوال القيامة؛ أو أنّه نتيجه شده ضعفهم 
وعجرهم: 

تر ويشيمت لل أغله كا عتر لرةه سؤاء تكلمرا يمحس أم بصراخ» وبصوت خحفى أم عال (إِذْ يَقُولُ أَضَلهُمْ طَرِيفَة إن لَبكمْ إلا يَْمًاا. 
وَيَسأَنُونَك عن الْجدَالٍ كَمّلْ يَنْيسَفُهَا رَبّى نش فا 0١0(‏ فَيَدَرُهَا قَاعاً صَفْصَ فا )0١(‏ لا تَرَى فِيهَا عِوَجاً ولا أَمْتاً 0١1‏ يَوْمَيِذٍ يشعُونَ 


- 


69 


لداعي لَا عِوَجِ لَهُ وَ خط عَتٍ الأَصْوَاتٌ لِلرَحْمن قَنَا تَْمَعٌ إلا مسا 0١8‏ يَومَيِذٍ لا تَنْقَُ الشَفَاعَة نا مَنْ أذن لَه الرَحَمنُ و رَِدَىَ لَه قو 
0١9(‏ يَعلَمَ ما بَينَ أبِدِيِهع و مَا حَلْمَّهُم وَلَا يُحِيطونٌَ به عِلْماً )0١١(‏ و عَدْتِ الْوجُوةُلِْحَي الْمَيوم وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظُلْما )0١١(‏ و مَنْ 
يفل عق الشالتكات وو فو يق كلا وكات طلم ولا عتما 10 ْ 

مشهد القيامة المهول: تتابع هذه الآيات الكلام فى الآيات السابقة عن الحوادث المرتبطة بانتهاء الدنيا وبداية القيامة. ويظهر من الآية 
الاولى أن الناس كانوا قد سألوا 
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النبى صلى الله عليه و آله عن مصير الجبال عند انتهاء الدنيا. ولذلكك يقول: «وَيَسَلُونَك عَن الْجبَالٍ). 

والجواب: قل كينها رَبَى نَسْفا .0١١‏ 

يستفاد من مجموع آيات القرآن حول مصير الجبال أنّها تمرّ عند حلول القيامة بمراحل مختلفة: 

فهى ترجف وتهتز أُوْلَا: «(يَوْمَ 8 الوقن وَالْجبَالُ) فده 

ثم تتحدكك: (وَ نسي الْجبَالَ سَيْرًا) .)3١‏ 

وفى المرحلة الثالئة تتلاشى وتتحوّل إلى كثبان من الرمل: دوَكَانّتِ الْجبَال كثيبا مهيا «5". 

وفى المرحلة الأسخيرة سيزحزحها الهواء والطوفان من مكانها ويبعثرها فى الهواء.وتبدو كالضوت المتفوش: فوَتكُونٌ الْحبَالَ كَالْعِهْنِ 
الففوقق» (©). 

ثم تقول الآية: إن اللّ سبحانه بعد تلاشى الجبال وتطاير ذرّاتها يأتى أمره إلى الأرض اقَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفَاء لَائَرَى فيهَا عِوَجا وَلَا ناا 
«2). وفى ذلكك الحين يدعو الداعى الإلهى جميع البشر إلى الحياة والاجتماع فى المحشر للحساب فيلى الجميع دعوته ويتبعونه (يَوْمَئلُ 
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يَتبِعُو لاي 0 0-0 ار يت أى إعوجاج. فإنّ أميا الله والدامين أيضاً كل 
عند 6 و اناك 1 هَمْسَا). إن هدوء د أو خشوعها هذا ما هو لهيمنة العظمة الإلهية على 
عرصة المحشر حيث بخضع لها الجميع؛ أو خوفاً من الحساب ونتيجة الأعمالء أو لكليهما. 


)١(‏ «نسف): تعنى وضع الحبوب الغذائية فى الغربال وغربلتهاء أو ذرها فى الهواء لينفصل الحبٌّ عن القشرء وهنا إشارة إلى تلاشى 
الجبال وتهشمهاء ثم تناثرها فى الهواء. 

(9)سورة المزهل/ 15 

(9) سورة الطور/ .٠١‏ 

(©) سورة المزهل/15. 

(0) سورة القارعة/ ه. 

(8) يستفاد من مجموع هذين الوصفين (القاع وصفصفاً) أنّ كل الجبال والنباتات ستمحى من على وجهالأرض فى ذلكك اليوم 
وستبقى الأرض مستوية خالية. 

«العوج)»: بمعنى الإعوجاج؛ و «الأمت:»: أى الأرض المرتفعة والربية» وبناءَ على هذا فإِنّ معنى الآية هو أنه لا يرى فى ذلكك اليوم أى 
إرتفاع وإنخفاض على وجه الأرض 
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وبما أن بعض الغارقين فى الذنوب والمعاصى قد يحتمل أن تنالهم شفاعة الشافعين وتنجيهمء فإنّه يضيف مباشرة: ايَوْمَئِذٍ لَاتَهَمُ الشَّفعَة 
ا مَن أذنّ لَه الرَحْمِنٌ وَرَِِ لَه قَؤناه, وهذا إشارة إلى أن الشفاعة هناك لبست إعقاطية وعشوائية» بل إِنّْ هناكك تخطيطا دقيقاً لهاء 
سواء ما يتعلق بالشافعين أو المشفوع لهمء وما دام الأفراد لا يملكون الأهلية والاستحقاق للشفاعة؛ فلا معنى حينئذ لها. 

ولمما كان حضور الناس فى عرصات القيامة للحساب والجزاء لابدٌ معه من علم الله سبحانه بأعمالهم وسلوكهم ومعاملاتهم, فإِنّ الآية 
التالية تضيف: ايَعْلَمُ مَا بين أَنْدِيهغ وَمَا حَلْمَهُْ وََا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا. فهو يعلم ما قدّم المجرمون وما فعلوه فى الدنياء وهو مطلع على 
١ل‏ ا ا من الجزاء فى المستقبل» انهم لا يحيطون بعلم الله وبهذا فإِنّ إحاطة علم 
الله سبحانه تشمل العلم بأعمال هؤلاء وبجزائهم؛ وهذان الركنان فى الحقيقة هما دعامة القضاء التام العادل. 

فى ذلكك اليوم: «وَعَنّتِ الْوّجُوهُ للْحَى الْقَيُوما. 

«العنت»: من مادة العنوة» وقد وردت سق الخفيرع والذلة» ولذلكك يقال للأسير: 

«عانى»» لأننّه خاضع وذليل فى يد الآسرء وإذا رأينا الخضوع قد نسب إلى الوجوه هناء فلأنَ كل الإحساسات النفسية» ومن جملتها 
الخضوع, تظهر آثارها أُوَلَا على وجه الإنسان. 

إن إنتخاب صفتى «الحى والقيوم) داهن عي متقالق الله سبحانه. لأنّهما يناسبان النشور أو الحياة وقيام الناس جميعاً من قبورهم ايوم 
القيامة). 

وتختتم الآية بالقول: «وَقَدُ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمَاا فالظلم والجور كالحمل العظيم الذى يثقل كاهل الإنسان» ويمنعه من السير والرقى 
إلى نعم الله الخالدة. 

ولمما كانت طريقة القرآن غالباً هى بيان تطبيقى للمسائل؛ فإنّه بعد أن بين مصير الظالمين فى ذلكك اليوم؛ تطرّق إلى بيان حال المؤمنين 
فكال م4 مر رذ اتش العاف 5ق نزي اكات ظلها وا كنا 3د 
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التعبير ب «مِنَّ الصَّالِحَاتِ) إشارة إلى أَنْهم إن لم يستطيعوا أن يعملوا كل الصالحات فليقوموا ببعضهاء لأنْ الإيمان بدون العمل الصالح 
كالشجرة بلا ثمرة» كما أن العمل الصالح 


(1) «الهضم»: بمعنى النقصء وإذا قيل لجذب الغذاء إلى البدن: هضمء فلأنٌ الغذاء يقل ظاهراً وتبقى فضلاته. 
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بدون إيمان كالشجرة من دون جذرء إذ قد تبقى عدة أيَام لكنها تجٌ آخر الأمر. مراحل القيامة: وردت الإشارة فى الآيات- محل 
البحث- إلى سلسله من الحوادث التى تقع عند حلول القيامة وبعدها: 

-١‏ رجوع الأموات إلى الحياة: «يَوْمَ يُنْمَحْ فى الصّورا. 

"- جمع المجرمين وحشرهم: انَحْشُرٌ الْمُجْرِمِينَ. 

“- تلاشى جبال الأرضء ثم تبعثرها فى كل مكانء وإستواء سطح الأرض تماماً: 

«يَنسِفْهَا رَبَى نَسْفًاا. 

*- إستماع الجميع لدعوة داعى الله وإنقطاع جميع بغ الأصوات: يعد بغرن الداعت 

متحعح اثر العماءة فى الك اليوم بدون إذن اللّه: «يَوْمَئْلِ لاف الكه 

#- إعداد اللّه تعالى جميع خلقه للحساب بعلمه المطلق غير المتناهى «يَعْلَمُ ما يِنَ أَيْدِيِهم وَمَا حَلْمَهُمْ وََا يُحِيطونَ به عِلْمَاا. 

- خضوع الجميع فى مقابل حكمه: (وَعَنَتِ الْوجُوةُ للْحَىَ الْقَيُوما. 

/)_- بأس الظالمين: «وَقَدُ حَابَ مَنْ 00 ظَلْما. 

يسار الت منيق لطق اللسووضهة زوق ململ يخ الكالعاه وق كزية با 

وَعَ ذلك اناه قُوآنا ريا وَحَوَفًا فد من اوعد لَه يكقُونَ أو بويت لَهع ِخْرً 11 قتعالى الله امك العنُ ولا عجن 
بالْقوَآنٍ مِنْ قَبلٍ أن يُقْضَى إليك وَحْيْهُ وَقُلْ رَبّ زدْنِى عِلْماً )01١6(‏ 

امال السددي اوقد قار إلى مجر مالع فى الراك ل رق اتخولء المه اال نويه المريوده بالقامه والوعد و الوعيده 
فتقول: «وَكذلِك أَنزَلْنَهُ ءانا عَرييًا وَصَرَفْنَا فيه مِنّ الْوَعِيدٍلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أو يُحَدِتٌ لَّهُمْ ذِكْرًاا. 

التعبير ب (كذلكك) إشارة إلى المطالب التى بّنت قبل هذه الآية. 

كلمة «عربيًاا وإن كانت بمعنى اللغةُ العربيةء إِلَاأنّها هنا إشارة إلى فصاحة القرآن وبلاغته وسرعة إيصاله للمفهوم والمراد من جهتين: 
الاولى: إن اللغةُ العربية- بشهادةٌ علماء اللغهُ فى العالم- واحدة من أبلغ لغات العالم» وأدبها من أقوى الآداب. 
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والقابة: إن تدرنة احيقه) انان شير إلى السي راض ةانق ا اماف ين لسداوقة اعدف قيطا نإ ونح يانه الرعي روضقات 
المجرمين من خلال ذكر قصص الامم السابقة وحوادثها تارة» وتارة اخرى على هيئةُ خطاب موجه للحاضرينء وثالثة بتجسيد حالهم 
فى مشهد القيامة» وهكذا. 

ما الآية التالية فتضيف قائلة: اتعَانَى اللَهُ املك الْحق). 

وبما أن النبى صلى الله عليه و آله كان يعيّلى فى إبلا-غ الوحى وما ينزل من القرآن لاهتمامه به وتعشّقه أن يحفظه المسلمون 
ويستظهروه؛ ولم يتمهل أن يتم جبرئيل ما يلقيه عليه من الوحى فيبلغه عنه إن الآية محل البحث تذكره بأن يتمهل فتقول: نوَلَا تَغْجَل 
بِالْقءَانِ من قَِلٍ أن يُقْضَى إِلَيِك وَحْيْهُ وَقَل رّبَ زِدْنِى عِلْمَاا. 

فإذا كان النبى صلى الله عليه و آله مأموراً أن يطلب زيادة العلم من ربّه إلى آخر عمره مع غزارة علمه» وروحه المليئة وعياً وعلماً إن 
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واجب الآخرين واضح جدَاً وفى الحقيقة؛ فإنٌ العلم من وجهة نظر الإسلام لا يعرف حدّاً وزياد الطلب فى كثير من الامور مذمومة 
اي اه 5" 

الي ا ا ل ير ل و ا 
طَفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَتِهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنَّه وَ عَصَى آدَم رَبَهُ فَعَوَى )1١١(‏ ثم اجتباة رَبهُ قَنَابِ عَلَيهِ وََهَدَى (177) 

آدم ومكر الشيطان: إِنْ هذه الآيات وما بعدها تتحدث عن قصةهٌ آدم وحواء؛ وعداء ومحاربةٌ إبليس لهماء وربما كانت إشارةٌ إلى أن 
الصراع بين الحق والباطل لا ينحصر بالأمس واليوم» وموسى عليه السلام وفرعونء بل كان منذ بداية خلق آدم وسيستمر كذلك. 
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وبالرغم من أن قصه آدم وإبليس قد وردت مراراً فى القرآنء إِلَاأنّها تمتزج فى كل مورد بملاحظات ومسائل جديدة» وهنا تتحدث 
ولا عن عهد الله إلى آدم فتقول: «وَلَمَدْ عَهددْنًا إلى دم من قَبلٌ قَنَيَى وَلّمْ نَحِدْ لَهُ عَرْمّاا. والمراة وى الخياك انمد كوو أمر الله بعدم 
الأقترات من الشجرة الممتوعة. 

بل كانت مرحلهةٌ تجريبيةٌ للإستعداد للحياة فى هذه الدنيا وتقبل المسؤولية. 

ثم أشارت إلى جانب آخر من هذه القصةً؛ فقالت: «وَذ قا ملكي اشِيجدُوا أدمَ فَسدِجَدُوا | إن ليس أَبَى . ومن هنا ينضح مقام آدم 
العظيم» » آدم الذى سجدت له الملائكة؛ كما أن عداوة إلى قاع افيا من أوّل الأمر إذ لم يخضع لآدم ولم يعظمه. 

اكد ١‏ النضية لاسن السبحدة العامة يعافة اللدوولة العين ار موسر يصق أن يكون عير من قوق الله بسيطاةةه وهاة خلن 
هذا فإنّ هذه السجدة كانت لله غاية ما هناكك أُنّها كانت من أجل خلق هذا الموجود العظيم. فإنّ اللّ سبحانه تعالى أنذر آدم بقوله: 
«فَقلنَايَا ادم إِنَّ هذًا عَدُوٌ لَك وَإِرَوْجك قَلَا يُحْرجَنّكمَا مِنَ الْجنُّ تَشْقَى . 

من الواضح أن الجنة هنا لا يراد منها نه الخلود فى العالم الآخرء والتى هى نقطة تكامل لا يمكن الخروج منها أو التراجع عن نعيمهاء 
بل كانت بستاناً فيه كل شىء مما فى بساتين هذه الدنياء ولم يكن فيها نصب ولا غضّة بلطف الله. 

ثم يبين الله لآدم راحة الجن وهدوءهاء وألم ومشقَهُ الخروج منهاء فيقول: «إنَّ لكك ألا تجُوع فِيهَا وَلَا تعْرَى وَأنَك لَانَظمَوًا فيهَا وَل 
فقد اشير فى هاتين الآيتين إلى أربع إحتياجات أصلية وابتدائية للإنسان» أى: الحاجة إلى الغذاءء والماء» واللباس- للحماية من حرارة 
الشمس - والمسكنء لكن ومع كل ذلكك. فإنٌ الشيطان قد ربط رباط العداوة حول آدمء ولهذا لم يهدأ له بال: «قَوَسْوَسٌ إِلَيِهِ الشيِطٌ 
قَالَ يا َادَمْ هَل ذلك عَلَى شَجَرَه الْحَلْدِ وَمْلَكِ لَيَلَى . 

«الوسوسة): فى الأصل تعنى الصوت المنخفض جذدَاء ثم قيلت لخطور الأفكار السافلة والخواطر السيئة سواء كانت تنبع من داخل 
الإنسان» أو من خارجه. 

إن الشيطان تتبع رغبة آدم وأنْها فى أى شىء» فوجد أن رغبته فى الحياة الخالدة 
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والوصول إلى القدرة الأزلية» ولذلكف كام البهاهن هذين العامليق وإسععلهما فى سيل بده إلى ميخالقة أمر الله, 

وأخيراً وقع المحذورء وأكل آدم وحواء من الشجرة الممنوعة؛ فتساقط عنهما لباس الجنة؛ فبدت أعضاؤهما: «قأكلًا مِنْهَا قبَدَتْ لَّهُمَا 
سَوْءَاتَهُمَاه .0١١‏ فلما رأى آدم وحواء ذلكك إستحييا «وَطْفْقا بَحْصِ مَانِ عَلَيِهِما من ورَق الْجَنَّها «”0. نعم» لقد كانت العاقبة المؤسفة 
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«وَعَضَى ءَادم رَبَهُ فَعَوَى . ١غوى):‏ اخذت من ماده الغى؛ أى العمل الصبيانى الناشىء من إعتقاد خاطىء» ولما كان آدم هنا قد أكل- 
جهًا وإشعاهاً- من الشجرة المحزمة ننجة للظن الذئ حصل لمن قول الشيطاث: فقد غتر عن عمله فى (غوى). 

ولكن لما كان آدم نقيأ ومؤمناً فى ذاته» وكان يسير فى طريق رضى اللّه سبحانه؛ وكان لهذا الخطأ الذى أحاط به نتيجة وسوسة 
الشيطان صفة استثنائية» فإنَ الل سبحانه لم يبعده عن رحمته إلى الأبدء بل ١نم‏ اجتّبة رَبهُ قَنَابَ عَلَيِهِ وَهَدَى . 


َال افيا ئها ججبيعا َف كُمْ إبغض عَدُوٌكَإمًا يكم ِنّى هُدَى هَمٍَ الع هُداىَ فلا يَضلٌ وَلَايَشَقَى 01و مَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذْكُرى 


- 
2< نجي 


ا ؤم لقا ا ل ا 
مع أن توبة ا ا إلى عدم استطاعته الرجوع إلى الحالة الاولىء ولذا ف لله سبحانه 5-570 
كلبهما وكذلك الشيطان أن نهبطوا جميحاً من الجدة: ان ِلَاأَنَى اعلمكم بِأنْ طريق النجاءٌ 
والسعادة مفتوح أمامكم «َإِمًا بتكم مُنَى هُدَّى فَمَن ا ُدَاىَ قلا يَضِلٌَ ولا يَشّْى 


(1) «سوءات)»: جمع سوءة» وهى فى الأصل كل شىء غير سار ويسىء الإنسان» ولذلكك تطلق أحياناً على جسد الميّتء وأحياناً على 
الغورة»والحراد هنا هو المعتى الأخير. 
(") «يخصفان): من ماده خصفء. وهى هنا تعنى خياطة اللباس. 
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- 
عر 2 يتم 


ومن أجل أن يتضح أيضاً مصير الذين ينسون أمر الحق» فقد أضاف تعالى اوَمَنْ أَغْرَض تمن ذكرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيفَةُ َه نكا وَتَحدرٌةُ يَوْمَ 
الْقِيمَهُ أَعمى .)١١‏ 

هنا هال ب لم حَدَرْيَنَى أَغمى وَهَدْ كنت بصديرًا. فيسمع الجواب مباشرةً: «قَالَ كذلكك أنتكك اتنا قنيتيتها وَكذلكك اليو تُنسرى 
وتعمى عينكك عن رؤْيةُ نعم الله ومقام قربه. 
ما الآيهُ الأخيرة من الآيات محل البحث فهى بمثابةُ الاستنتاج والخلاصة إذ تقول: 
«وكذلك تَجزى من سرف وَلَمْ يُؤْمن بَايتِ َيه ولاب الخو أَمَدوَتَِى . 
عم يود لَهُعْ كم أخلكنا بهم , بن ُو يَْنُونَ فى ماكيهع إن ذلك كآيَاتٍ لأولى الَّى 018 و لَ ا كلِمَةُ بت ين ربك 
لكانَ اما وَ أجل مُتمّى (014 فَاضْْ عَلَى ما َقولُونَ و تريخ بحب ربكك قَبِلَ طُلُوع الشَّمْس وَقَبلَ عُروهَا و من آنءِ اليل فيخ و 
َطْرَافٌ النَّهَارِ َلك تَوْضَى (1:0) 
لما كانت عدة بحوث فى الآبات السابقة قد وردت عن المجرميم: فقد أشارت الآبات الأول من الآبات محل الحث إلى واحد مخ 
أفضل طرق التوعية وأكثرها تأثيرا وهو مطالعة تأريخ الماضينء فتقول: أقلَمْ يَهْدِ لَهُءْ كم أَمْلَكنا قبلَهُم مَنَ الْقرُونِه. اولئكك الذين 
عمّهم العذاب الإلهى الأليم «يَمْشُونَ فى مَسكِنِهم». 
إن هؤلاء يمرّون فى مسيرهم وذهابهم وإِبّابهم على منازل قوم عاد- فى أسفارهم إلى اليمن- وعلى مساكن ثمود المتهدمة الخربة- 
فى سفرهم إلى الشام- وعلى منازل قوم لوط التى مجعل عاليها سافلها - فى سفرهم إلى فلسطين- ويرون آثارهم. إِلَاأَنَهم لا يعتبرون. 
نعم . - «إنَّ فى ذلك لَيتٍ لِأُولِى الى .1١‏ 
إن موضوع أخذ العبرة من تأريخ الماضين بو الأقوو الى ب كل هلها القر نوالا ادي الإسلامية كير ا. 
فى كتاب معانى الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «... وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال». ولا 
شكر فى لاب اللال والتهار:وسافههما. 
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الآيةُ التالية جواب عن سؤال يثار هناء وهو: لماذا لا يجرى اللّه سبحانه على هذا القسم 


)١1(‏ «الضنكث:: المشقَّهُ والضيق» وهذه الكلمة تأتى دائماً بصيغةُ المفرد. وليس لها تثنية ولا جمع ولا تأنيث. 

(؟) «النهى)»: من ماده نهى» وهى هنا بمعنى العقلء أن العقل ينهى الإنسان عن القبائح والستيئات. 

مختصر الامثل» ج 7 ص: /7” 

من المجرمين ما أجراه على المجرمين السابقين» فيقول القرآن: وَلَولَا كلمَةٌ سَبَقّتْ من رَبك لكان لرَامًا وَأَجَلٌَ تُسَمّى 

إن هذه السنّهُ الإلهية التى ذكرت فى مواضع عديدة من القرآن باسم (كلمة) إشارة إلى قانون الخلقة المبتنى على حرية البشرء لأنّ كل 
مجرم إذا عوقب مباشرة وبدون أن يمهل. فإنْ الإيمان والعمل الصالح سيتّصف بالجبر تقريباء وسيكون على الأغلب خوفاً من العقاب 
الآنى: وبناءَ على هذا فسوف لا يكون وسيلة للتكامل الذى هو الهدف الأصلى. 

إضافةٌ إلى أنه إذا تقرّر أن يعاقب جميع المجرمين فور فسوف لا يبقى أحد حياً على وجه الأرض: ووَلَوْ يُوَاخدُ الله النّاسَ بِظُلْمِهِم ما 
ترك عَلَِهَا مِن دَابَهُا .)١١‏ وبناء على هذا فيجب أن تكون هناك مهلة وفتره تعطى لكل المرتبطين بطريق الحق حتى يرجع المجرمون 
إلى أنفسهم ويسلكوا سبيل الصلاح» ولتكون كذلكك فرصة لتهذيب النفس. 

إن التعبير ب (أجل مسمّى) بالشكل الذى يفهم من مجموع آيات القرآنء إشارةٌ إلى الزمان الحتمى لنهاية حياةً الإنسان. 

ثم يوه الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله» فيقول: «قَاصْيرْ عَلَى مرا يَقُولُونَ». ومن أجل رفع معنويات النبى صلى الله عليه و آله 
وتقوية قلبه» وتسلية خاطره. فإنّه يُؤمر بمناجاة الله والصلاةٌ والتسبيح فيقول: «وَسِبخْ فد رَبك قَبِلَ طلوع الشّمْس وَقَبِل غَرُوبهًا وَمِنْ 
اناي اليل فَسبِخ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَك تَوْضَى ولا يتأثر قلبكك جرّاء كلامهم المؤلم. 

لا شكك أن هذا الحمد والتسبيح محاربة للشركك وعبادة الأصنام؛ وفى الوقت نفسه صبر وتحمل أمام أقوال المش ركين السيئة» وكلامهم 
الحفن. 

وَلَا تَدَنَ تيك إِلَى ما متَغتا به أَْوَاجاً مِنْهْ رَهْرَةَ الحا الدَّنيا لَفَهُْ فيه و رزْق رَبك حَرْ و أَبقَى (01 و أَمْر أَْلَك بالصّلَاة و 
ايز عَليها ا َدألك رذق تحن فك و الا وى (05) و فَاُا لو بايا بآ من ريه أو َم ناته يتما نفى الصّْسٍ الأول 
(#م0 وَل أَنَا أَهَْكَامُمْ ِعَذَّابِ مِن قَيلِه لَمَالُوا كنا لوكا أذفاك لتنا رَسُونًا فت آيَاتَك مِن قَبلٍ اتدل وتاي فل كَّ 


مُتَرَيُضٌ قَتَرَئَصُوا فَسَتَعْلَمُو نَ مَنْ أُضْحَابُ الصَّرَاطٍ السَوِىٌ وَ من اهْتَدَى (188) 


() سورة النخل/ .2١‏ 
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لقد أصدرت فى هذه الآيات أوامر وتوجيهات للنبى صلى الله عليه و آله» والمراد منها والمخاطب فيها عموم المسلمين» وهى تتمة 
الث التاق قر أناد اننا حول الصير والمضيان, كتقول أزل: 
«وَلَا تمَدَّنَّ عتتيِك إِلَى ما معنا بِهِ أَْوَاجا منْهُْ) فإنّ هذه النعم المتزلزلة الزائلة ما هى إلا ازَهرَةَ الَو ةُ الدّنيَا». 

فى الوقت الذى أمددناهم بها (لِتَْنَهُم فيه وَرزْق رَبك حير وَأَئِقَى :فإ الله سعاته رسن له موالهب ونس مشةطة فأعطاكك الائماة 
والإسلام» والقرآن والآءات الألية والروق الضلال الطاه وآخيرا نعم الآخرة الخالدة» هذه الهبات والعطايا المستمرة الدائمة. 
وتقول الآية الثالية تلطيفاً نفس القى على اللاغلبةى الدوتقوية اروس «وَأَمُو أَهلَك بالصّلَوةٍ وَاضم طَيدْ عَلَيهَا لأنّ هذه الصلاة بالنسبة 
لكك ولأهلكك أساس العمّهُ والطهارة وصفاء القلب وسموٌ الروح ودوام ذكر اللّه. 
إن هذه السورة لما كانت قد نزلت فى مكة. فإنّ مصداق الأهل فى ذلك الزمان كان (خديجة وعلياً عليهما السلام) إِنَاأنَ مصطلح 
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أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله أصبح واسع الدلالة بمرور الزمن. 

ثم تضيف بأنّه إذا كان قد صدر الأمر لكك ولأهلكك بالصلاة فإِنّ نفعها وبركاتها إِنّما يعود كل ذلكك عليكم. فإنًا لَانَسَلُك رِرْقًا نحن 
نَوْزْفُك) فإنّ هذه الصلاة لا تزيد شيئاً من عظمة الله بل هى رأس مال عظيم لتكامل البشر وإرتقائهم ودرس تعليمى وتربوى عال. 
وتضيف الآية فى النهاية: «وَالْعقبَةَ لِنَفْوَى . إن ما يبقى ويفيد فى نهاية الأمر هو التقوى, والمتقون هم الفائزون فى النهاية. أمَا الذين لا 
تقوى لهم فهم محكومون بالهزيمة والإنكسار. 

ثم أشارت الآية التالية إلى واحدة من حجج الكفار الواهية فقالت: (وَقَانُوا لَونا يَأتِيَنا بَايَةُ من ربا واجابتهم مباشرة: وَل تأتهم ينه مَا 
ف الشقك ]نار ا عوك كان و ككون ونون الأعنان صو اتساقظ ين القن اللأكاكا لمشو اها وض 30 مداع : لكك 
المعاجز إستمرٌوا فى كفرهم وإنكارهم» فحاق بهم العذاب الإلهىء أفلا يعلمون بأنّهم إذا ساروا فى نفس الطريق فسينتظرهم المصير 
إن هؤلاء المتذّرعين ليسوا اناساً طلّاب حقء بل إِنّهم داننا قن فندة إبيداة أعذاق وقتن انعا جد ين تعن و1 1 أَهْلكتهُم بعَذَاب 3 
يله لَمَانُوا رََنا لَولَا أَوْسَ أت ينا نشوا نت ءَايتَك من قَبِلٍ أذ ندل وَنَخْرّى إِلَاأنهم الآن وقد جاءهم هذا النبى الكريم بهذا الكتاب 
العظيم» يقولون كل يوم كلاماً» ويختلقون الأعذار للفرار من الحق. 
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وقالت الآبة التالبة: اندر عؤلكم و رشن كَل #يض »فح بإنظارالوغوة الإلهبة فى تكب وآه باتطدان ان ضيط يبنا المشاكل 
والمصائب اقَتَرَبصُوا ف َعلْمُونَ مَنْ أَطْحبٌ الصَِرَاطٍ السّوىَ وَمَنِ المْمَدَى . وبهذه الجملة الحاسمة العميقة المعنى تنتهى المحاورة مع 
هؤلاء المتكرين العتودين المتذرعين. 

«انهاية تفسير سورة طها 


مختصر الامثل» ج ”0 ص: إفرض 
١‏ سورة الأنبياء 


محتوى السورة: 

-١‏ إِنَ هذه السورٌ كما تدلّ عليها تسميتها هى سورة الأنبياء» لأنّ اسم سنّهُ عشر نببَاً قد جاء فى هذه السورة» بعضهم بذكر نماذج 
وصور من حالاتهم؛ والبعض كإشارة» وهم: 

موسى- هارون- إبراهيم- لوط- إسحاق- يعقوب- نوح- داود- سليمان- أيَوب- إسماعيل- إدريس - ذو الكفل- ذو النون (يونس)- 
زكريا- يحيى عليهم السلام. 

- إضافة إلى مامت فإن خاصية السور المكبة الى سهدت عن العقائد الدينية وبالأخصّ المبدأ والمغا متعكمة كماما فى هذه 
السوية 

'- وتحدّث جانب آخر من هذه السورة عن إنتصار الحق على الباطل» والتوحيد على الشركك, وجنود الحق على جنود إبليس. 

والذى يلفت النظر هنا أَنْ هذه السورة تبتدىء بتهديد الناس الغافلين الجاهلين بالحساب الشديدء وتنتهى بتهديدات اخرى فى هذا 
المجال أبكنا. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ سورة الأنبياء حاسبه الله حساباً يسيرأه وصافحه 
ويل عار لل 3 اسمن ار ان 

وقد قلنا مراراً: إن القرآن كتاب عقيدة وعملء والقراءةٌ مقدمة للتفكير والتدبرء وهو مقدمة للايمان والعمل. 
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امرك زان يع اوم رقع فى شل تترضوة اليا الوم رول وكرون ريع اتات كارا دق بلجرا 10 الو رار 
أتررٌوا النجوى الَِينَ ظَلَُوا هل هذا ِنَ بدي ملم أ كنُونَ الشخواو وَ أتُم ُِصِرُونَ (6) قَالَ وَبّى بعلم الْقَوْلَ فى السَمَاءِ و الَْدْض و هُوَ 

السَّمِيعٌ الْعَلد م (©) بل قَانُوا أضْعَاتٌ أخكام بل ام َل مو سَاعِرَ ينا بآ كما سل الأََلُوَ (ه) 

بدا هله الدوزة يفعت قوري ديد مرخ لوم الناس» تحذير يهرّ الوجدان ويوقظ الغافلين» فتقول: «اقثرَتَ لِلنّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ فى 

عَفْلَةُ مُعْرِضونًا. 

إن عمل هؤلاء يدل على أن هذه الغفلة عمت كل وجودهم. وإِلَا فكيف يمكن للإنسان أن يؤمن بإقتراب الحساب ... الحساب الدقيق 

المتناهى فى الدقة» ومع كل ذلكك لا يكترث بالامور ويرتكب أنواع الذنوب. 

كلمة (إقترب) لها دلالة على التأكيد أكثر من (قرب) وهى إشارة إلى أن هذا الحساب قد أصبح قريباً جدّاً. 

ثم إن الفرق بين «الغفلة)» و «الإ.عراض» يمكن أن يكون من جهة أن هؤلا-ء غافلون عن إقتراب الحساب؛ وهذه الغفلة هى تسب 

الإعراض عن آيات الله سبحانه. 

إن المراد من إقتراب الحساب والقيامة هو أنّ ما بقى من الدنيا قليل فى مقابل ما مضى منهاء ولهذا فإن القيامة ستكون قريبة- قربا 

نسبياً- خاصة وأنّه قد روى- فى تفسير مجمع البيان- عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى 

السبابة والوسطى اللتين تقع إحداهما إلى جنب الاخرى. 

ثم تبتين الآيهُ التالية علامة من علامات إعراض هؤلاء بهذه الصورة: «مَا تأتنهم : من ذِكر قن وَبَهم مُحدَثٍ إِلَا اش سْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلعَبُونَا. 
كلمة «ذكر فى الآيهُ إشارة إلى كل كلام متبه يوقظ الغافلين» والتعبير ب (محدث) إشارة إلى أن الكتب السماوية كانت تنزل الواحد 

تلو الآسخر. وتحتوى كل سورة من سور القرآن؛ وكل آيهُ من آياته محتوى جديداً ينفذ إلى قلوب الغافلين بطرق مختلفة» لكن أى 

فائدة مع مَن تخد كل ذلكك هزواً؟ 
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ثم تقول من أجل زيادة التأكيد: لَاهِدَةَ فلُوبهُغْ؛ لأنّهم فى الظاهر يتخذون كل المسائل الجدية لهواً ولعباً. ومن الطبيعى أنّ مثل هؤلاء 

الأشخاص سوف لا يجدون طريق السعادة» ولا يوققون إليه. 

ثم تشير إلى جانب من الخطط الشيطانية فتقول: وأض ةو اتخوى الذدية ١ه‏ ظلوا كل هذا نايد 5 كد متلكن». «وإذا لويكن برى بابر 

إعقاد ىه قاكيد أن ككرق أغباله الخارقة وتفرة كلانه تسر اء ولا مكن أن يكو شيا اش : أقانُونَ السخر وَأَكُمْ ُبِصِرُونَ». 

إن هؤلاء قد أكىدوا على مسألتين فى أقوالهم: إحداهما: كون النبى صلى الله عليه و آله بشراء والا-خرى: تهمة السحرء وستأتى 

الإتهامات الاخرى فى الآيات التالية أيضاًء ويتصدّى القرآن الكريم لجوابها. 

إلا أن القرآن يجيبهم بصورء عامة على لسان النبى صلى الله عليه و آله فيقول: شَالَ رَ بَى يَعْلَم الْقَوْلَ فى السّمَاءِ وَالَرْض؛ فلا تتصوروا 

أن نجواكم ومؤامراتكم المخفية تخفى عليه 'وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ» فهو يعلم كل شىء, ومطلع على كل شىء؛ فلا- يسمع كلا.مكم 

وحسبء بل هو مطلع حتى على الأفكار التى تمرٌ فى أذهانكم, والقرارات التى فى صدوركم. 

بعد ذكر نوعين من تذرّعات المخالفين» يتطرق القرآن إلى ذكر أربعة أنواع ارس عقياة فقول قل فالوا اشقث أخلم» ١و‏ 

يعتقدون أنّها حقيقة. 

وقد يغتيرون كلامهم هذا أحياناً فيقولون: بل اقتَريهُ» ونسبه إلى الله. 

وقولوة أحبانا ابل مو شاعة» وهده الآراك مجموعة من خمالاته الشغرية. 

وفى المرحلة الرابعة يقولون: يعارز عو كل يكم اذا كان عرسا عن اللذ حا قينا بَائدُ كُمَا أَرْسِلَ الَْوَلُون. 
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إن التحقيق فى هذه الإدّعاءات المتضادة المتناقضة فى حق النبى صلى الله عليه و آله سيوضح أنّها بنفسها دليل على أنّهم لم يكونوا 
طلّاب حقء بل كان هدفهم خلق الأعذار» وإخراج خصمهم من الحلبة بِأَيْهُ قيمُ وثمنء وبأىّ صورة كانت. 


)١(‏ «أضغاث): جمع ضِعْتْء وهو حزمة الحطب أو الأعشاب اليابسة وما شاكل ذلكك؛ و «الأحلام): جمع محلم وهو المنام والرؤية» ولا 
كان جمع حزمة حطب يحتاج أن يجمعوا عدَّهٌ أشياء متفرّقة إلى بعضهاء فإنَ هذا التعبير اطلق على المنامات المضطربة المتفرّقة. 
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ما آمَنَتُ قَِلهُعْ مِنْ قَريةْ أَْلَكتاهَا أ فَهُمْ يُؤْمِئُونَ (©) وَ ما أَرْسَلْا لَك إِنَا رجانًا تُوحى إِلَيِهِمْ فَاسألُوا أَْلَ الذّكر إِنْ كتممْ لا تَعْلَمُونَ () 
وَمَا جَعَلْناهُمْ حسَداًلَا يَأكلُونَ الطَعَامَ وَمَا كانُوا حَالِدِينَ (8) تم صَدَقنَاهمْ الْوَعْدَ فََْجينَامُعْ و مَنْ تَمَاءُ و أَهلكنًا الْمُسْرفِينَ (4) لَمَدْ أَْرَا 
لَك كتاباً فيه ذِكرَكم فنا تَعْقِلُونَ 01١(‏ 

كل الأتبياء كانوا بشراً: قلناة إن سئّة إشكالات وإيرادات فد اعبد ذكرها فى الآبات السابقة: وهذه الآيات الى تسطنها تجب عنهاء ثارة 
طوورة غاقة خايء ةل واصرى مي عن يعقنيا باللتصرهى, أقازك الآ ا «الأرن الى اتشدداف النشترنطة اراتكه وشصندتنيا: 
المعجزات المقترحة حسب أهوائهم تذرّعاء فتقول: إِنّ جميع المدن والقرى التى أهلكناها سابقاً كانت قد طلبت مثل هذه المعاجزء 
ولكن لما استجيب طلبهم كذّبوا بهاء فهل يؤمن هؤلاء؟: همَاءَامَتث عَبلَهُم من قَرِيدُ أَهلكنَاها أَقَهُمْ يؤْمِنُونَ». وهى تنذرهم بصورة ضمنية 
أن الآبات لو تحمّقت على ما إقترحتم ثم لم تؤمنواء فإنَّ فناءكم حتمى! 

ثم تطرّقت الآية التالية إلى جواب الإشكال الأوّل- خاصةً- حول كون النبى صلى الله عليه و آله بشرأء فتقول: إِنّكك لست الوحيد فى 
كونكك ناه وفى نفس الوقت أنت بشر نوَمَا أرْسَنْنا قَبلَك إلا رِجَانًا تُوحى إِلَِهِهْ فإنْ هذه حقيقة تاريخية يعرفها الجميع اقَسِنُوا أَهْلّ 
الذَّكْر إن كمع لَا تَعْلَمُونَ». 

لا شك أن «أَمْلَ الذّكْرِ» تشمل من الناحية اللغوية كل العلماء والمطلعين» والآبة أعلاه تبن قانوناً عقلائياً عاماً فى مسألة (رجوع 
الجاهل إلى العالم) فإنّ مورد ومصداق الآبة وإن كان علماء أهل الكتاب. إِلَاأنّ هذا لا يمنع من عمومية القانون» ولهذه العله إستدل 
علماء وفقهاء الإسلام بهذه الآيهُ فى مسأله «جواز تقليد المجتهدين المسلمين). 

ثم تعطى الآيةُ التالية توضيحاً أكثر حول كون الأنبياء بشرأء فتقول: وما جَعَلْهُعْ َسَدًا لَاَاْكلُونَ الطَعام وما كَانُوا خلِدِينٌ». 

لااشك فى أنّه يجب أن يكون قائد البشر ومرشدهم من جنسهمء بنفس تلكك الغرائز والعواطف والأحاسيس والحاجات والعلاقات 
حتى يحسٌ بآالامهم وعذابهم؛ وليتتخب 
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أفضل طرق العلاج باستلهامه من معلوماته ليكون قدوةٌ واسوة لكل البشرء ويقيم الحجة على الجميع. 

ثم تحذّر الآيهُ وتهدّد المنكرين المتعصبين العنودين» فتقول: إِنَا كنّا قد وعدنا رسلنا بأن ننقذهم من قبضة الأعداء» ونبطل كيد اولتكك 
الأشرار شم صَدَقَنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجينهُمْ يع نماك وأ هلكا الْمَسْرِفِينَ). 

أجلء فكما أن سنّتنا كانت إختيار قادهُ البشر من بين أفراد البشرء كذلكك كانت سنّتنا أن نحميهم من مكائد المخالفين» وإذا لم تؤثّر 
المواعظ والنصائح المتلاحقة أثرها فى المخالفينء فإننا سنطهّر الأرض من وجودهم القذر. 

أمَا آخر آيهُ من الآآيات مورد البحثء فتجيب- مِرّهْ اخرى- فى جملة قصيرة عميقة المعنى عن أكثر إشكالات المش ركين» فتقول: الَقَدْ 
أَنََْا ليك كتَابًا فيه ذ كر كم أَقَنَا تقفار 3ه الزن كل من عدر اناهن ها الكاب الدع هو أبس التذكر وماة القلية وبمك افك 
وطهارةٌ المجتمع؛ سيعلم جيدا أَنّه معجزة واضحة وخالدة؛ ومع وجود هذه المعجزة البينةُ التى تظهر فيها آثار الإعجاز من جهات 
مختلفة ... من جهة الجاذبية الخارقة» ومن جهة المحتوى, الأحكام والقوانين» العقائد والمعارفء و ... فهل لا زلتم بإنتظار معجزة 
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اخرى؟ 

إن كون القرآن موقظاً ومتبهاً لا يعنى إجباره الناس على هذا الوعى؛ بل إِنّ الوعى مشروط بأن يريد الإنسان ويصممم, وأن يفتح نوافذ 
قلبه أمام القرآن. 

وَكم فص نا مِنْ َي كانث طَالِمَةًوَ ْنا بَغدَهَا قم آخَرِينَ )١(‏ قَلَمَا أ حَسُوا بَأسَنا ذا هُمْ مِنّْهَا يَوَكُضُونَ (011) لَا تَوَكُضُوا وَ ازْجمُوا 
إِلَى ما أَثْرقكُمْ فبه و مص اكيكة لَعلَكمْ تُسَنُونَ (1) قَالُوا يرا وين إن كنا طَالِمِينَ )1١(‏ مرا زَالَتْ يَلْك دَعْوَاهُمْ عتّى جعَلَاهُمْ جمد يداً 
حَامِدِينَ (18) 

كيف وقع الظالمون فى قبضة العذاب: تين هذه الآيات مصير المشركين والكافرين مع مقارنته بمصير الأقوام الماضين؛ وذلكك بعد 
البحث الذى مر حول هؤلاء. فقول 51 الأرلى: 

«وَكُمْ قَصَمْنًا من قَريةُ كانت طَالِمَة وَأَنَْأنَا بَعدَهَا َوْما ءَاحَرِينَ). 
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«القصم): يعنى الكسر المقترن بالشدة. فَإِنّها توحى أن اللّه سبحانه قد أعدّ أشدّ العقاب والإنتقام للأقوام الظالمين ك0 عند ذلك 
توضّح الآيهُ حال هؤلاء عندما تتّسع دائرة العذاب لتشمل ديارهم العامرة وعجزهم أمام العقاب الإلهى» فتقول: هلها أ عسوا بسنا ذا 
هم مُنْهَا يو كضونَ) .0١‏ 

إل اليقال: يواه مح بان التوييع والشتريعة ولاك كوا وافيقر) إلى بها ال كد فيه واكك للك عرق 

إِنْ هذه العبارة قد تكون إشارة إلى أنْ هؤلاء حينما كانوا غارقين فى تلكك النعمة الوفيرة» كان السائلون وطالبو الحاجات يترددون 
دائماً إلى أبوابهم» يأتون والأمل يقدمهمء ويرجعون بالخيبة والحرمان. فالآية تقول لهم: إرجعوا وأعيدوا ذلكك المشهد اللعين» وهذا 
فى الحقيقةُ نوع من الاستهزاء والملامة. 

إن هؤلاء يعون فى هذا الوقت حقيقة الأمرء ويرون ما كانوا يسخرون منه من قبل قد تجلى أمامهم بصورة جديّةُ تماما» فتعلو صرختهم: 
«قَالُوا با وَيْلنَا نا كنا ظَالِمِينَ). 

إِنَّا أن هذا الوعى الاضطرارى للانسان عندما يواجه مشاهد العذاب لا قيمة له ولا يؤثْر فى تغبير مصير هؤلاء؛ ولذلكك فإنٌ القرآن فى 
آخر آيهُ من الآيات محل البحث يضيف: 

هما زَالَت تلك دَعْوَيِهُغْ حَنَّى جَعَلْنهُْ حصديدًاا فيلقونهم على الأرض كالزرع المحصود, وتبدّل مدينتهم التى غمرتها الحياة والحركة 
والعمران إلى قبور مهدّمةُ مظلمة فيصبحوا «خمِدِينَ) ."١‏ 

وما حَلَْنَا الصَمَاءَ وَالْأَوْضَ و مَا بَتِنْهُمَا َاعِِينَ (18) لَؤْ أَرَدْنَا أنْ كد لَهُوا لَانَحَذْنَاة ِنْ لَدنًا إن كنا فَاعِلِينَ (10) بل نَقَذِفٌ بِالْحَقّ عَلَى 
الْباطِل قَيِدْمَفهُ فَإِذًا هو زَاجِقٌّ وَ كم الْوَئْلُ مِمَا تَصِفُونَ (18) 

خلق السماء والأرض ليس لهواً: لمما كانت الآيات السابقة قد عكست هذه الحقيقة وهى: إِنّ الظالمين الذين لا إيمان لهم لا يعتقدون 
بوجود هدف وغايهُ من خلقهم إلَّالأكل 


()«الركضنيأق مع ركفن الاشنآن بنفسه أو عق إركاضن المركت والدانة4وياق أحبانا عقن شيرف الركا غلن الأرضر؛ 
كل ركف برعرك هذا مقف بارة الما سؤر ف 1 

(؟) «خامد): من ماد الخمود, بمعنى إنطفاء النَا ثْمْ اطلقت على كل شىء يفقد حركته وفاعلئته ونشاطه. 

مختصر الامثل» ج "ا ص: 75 

والقد سراملا داش وي ين أن العالم بلا هدفء القرآن الكريم يقول فى الآيات التى نبحثها من أجل إبطال هذا النوع من التفكير» 
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وإثبات وجود هدف عال وسام من وراء خلق كل العالم» وخاصة البشر: «وَمَا حَلَفنَا السَمَاءَ وَالأَدْضٌ وَمَا بَنّهُمَا لعبينَ». 

إن هذه الأرض الواسعة: وهذه السماء المترامية الأطراف: وكل هذه الموجودات المتنوعة البديعة التى توجد فى ساحتها تبين أن هدفاً 

مهماً فى خلقها ... نعم إن الهدف هو بيان قدره الخالق الجليل» وإبراز جانب من عظمته من جهة؛ ومن جهة اخرى ليكون دلينًا على 

المعاد» وإلَا إن كل هذه الضحََة والغوغاء إن كانت لبضعة أيَام فلا معنى لها. 

ثم تقول الآية التالية: الآن وقد ثبت أن العالم له هدف فَإنّه لا ريب فى أنّ الهدف من هذا الخلق لم يكن أن يلهو اللّه سبحانه وتعالى 

عن ذلكك. فإِنّ هذا اللهو غير معقول» ف الَو َرَدْنا أن تل لها 1ك ذدنة من لذن إن كنا فعِلينَا . «اللعب»: يعنى العمل غير الهادف» و 

«اللهو): 

إشارةٌ إلى الأهداف غير المعقولةٌ والملاهى. 

هذه الآيهُ تبئين حقيقتين: 

الأولى الد سكي رلى أن مزل نالعال أن كر عدت اللدهو اللهو: 

والاخرى: إن على فرض أن الهدف هو اللهوء فيجب أن يكون لهواً مناسباً لذاته» كأن يكون من عالم المجردات وأمثال ذلك. لا من 

عالم المادة المحدود. 

ثم تقول بلهجة قاطعةُ من أجل إبطال أوهام الجاهلين الذين يظنّون عدم هدفيةٌ الدنياء بل هى للهو واللعب فقط: إذهذا العالم مصوعة 
من الحق والواقع» ولم يقم أساسه على الباطل «بل تَقذِف بِالْحَقَ عَلَى الْبِطِل فَيدْمَعْهُ فَإذَا هُوَ رَاجِق. وتقول فى النهاية: ولك الول نا 

تَصِفُونَ) وتتحدثون عن عدم هدفية الخلق. 

أى إِنّنا نجعل الأدلة العقليةُ والإستدلالات الواضحة والمعجزات البتينة إلى جانب ظنون وأوهام اللاهدفيين. لتتبخر وتتلاشى هذه 

الأوهام فى نظر العلماء وأصحاب الفكر والرأى. 

«نقذف:: من ماده «قذف) , فح الالقانه وتعافية الالقلايق طريق يذ ولا كان للقذت من كيد سرغة وقرة اكتز إن هذا التصير 

يبئّن قدرة إنتصار الحق على الباطل. 

«يدمغه): (على قول الراغب) كسر «الجمجمة والدماغ»» وتعتبر أكثر نقطه فى بدن الإنسان حساسية» وهو تعبير بليغ عن غلبةُ جند الحق 

غلبةٌ واضحةٌ قاطعة. 
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وَلَهُ مَنْ فى الصّمَاوَاتِ وَ الأَرْض و مَنْ عِنْدَهُ لَا يم تَكبرُونَ عَنْ عِبَادَِه وَلَا يَستَحيدرُونَ (19) يم بحُونَ اليل وَ النّهَارَ لا بَفيرُونَ (0؟) أم 

حَذُوا آلَِةُ م الَْضٍ مع ينيِرُودَ (01 لَو كان فيهما لتو الله َََدََا بان الله رب العزش عَمَا يد مُونَ (؟) كا يشال عَم 

يَفْعَلُ وَهُمْ يُأَلُونَ (0) أم انَحَذُوا م نْ ونه آلَِة ل َانُا بزهالكم هذا كر من معى و ذكْرٌ من قي بل ارمع يمون الح فُ 

مُعْرضُونَ (1) و مَا أَرْسلَْا مِنْ يلك مِنْ رَسُولٍ إلا تُوجى إِلَيه أنه 0 فَاعْبْدُونَ (0؟) 

كان الكلام فى الآيات السابقة عن أن عالم الوجود ليس عبثياً لا هد من ورائه» فلا مزاح ولا عبثء ولا لهو ولا لعب. بل له هدف 

تكاملى دقيق للبشر. 

وتعا كان من الممكن أن يوجد هذا التوهمء وهو: نا جدايسة الأ إلى اإفناتها وعناديهاة فاق الآنانت لوطي قشب أ ولاه هذا 

التوهّم» وتقول: «وَلَهُ مَن فى السَموَاتٍ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ (أى: الملائكة) لَايِتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَل تَستحس دون 4 فر ابل واقهاة 

يوه .»٠٠‏ ومع هذا الحال فأ حاجة لطاعتكم وعبادتكم؟ فإذا كتتم قد امرتم بالإيمان والعمل الصالح والعبودية فإ كل ذلكك 

سيعوه باقع عليكم. 


وبعد أن نفت فى الآيات السابقة عبثية ولا هدفية عالم الوجود. وأصبح من المسلم أن لهذا العالم هدفاً مقدّساً فإنّ هذه الآيات تت 
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إلى بحث مسأل وحدة المعبود ومدبّر هذا العالم» فتقول: «أم انّحَذُوا َالِهَةٌ مّنّ الّوْض هُمْ يُنشِرُونَ 7. 

وهذه الجملهُ إشارهٌ إلى أن المعبود يجب أن يكون خالقاً وخاصّة خلق الحياة» لأنّها أوضح مظاهر الخلق ومصاديقه. 

التعبير ب «َالِكَة مّنَ الأرْض» إشارة إلى الأصنام والمعبودات التى كانوا يصنعونها من الحجارة والخشبء وكانوا يظنّونها حاكمة على 
السماوات. 


)١(‏ «يستحسرون»: فى الأصل من ماده حسرء وفى الأصل تعنى رفع النقاب والستار عن الشىء المغطى» ثماستعملت بمعنى التعب 
والضعفء فكأنٌ كل قوى الإنسان تصرف فى مثل هذه الحالة» ولا يبقى منها شىء مخفى فى بدنه. 

(؟) «ينشرون): من ماده «نشرا» أى فكك الشىء المعقّد الملفوئق :وهو كتابة غن الخلق وإنتشار المخلوقات فى أرجاء الأرضن والسماء. 
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وتبتين الآية التالية أحد الأدلُ الواضحة على نفى آلهة وأرباب المشركين» فتقول: «لَوْ كان فيهمًا عَالِهَة إلا الله لَمَسَدَنًا قَتْمْحنَ الل رب 
الْعَوْش عَم يَصفون». 

هذه الأدعاءات غير الصسيحة وهذة الأزباب:المصفرعغة والآلية النظونة لبت إلا أوهاماء وبباحة كرياء ذانه المقدسة ل علوت نيذه 
القت النغلوطة. 

إن الدليل الوارد فى الآيهُ آنفهُ الذكر الذى يتحركك لإثبات التوحيد ونفى الآلهة» فى الوقت الذى هو بسيط وواضح. فإنّه من البراهين 
الفلسفية الدقيقة فى هذا الباب» ويذكره العلماء تحت عنوان (برهان التمانع). ويمكن إيضاح خلاصة هذا البرهان بما يلى: 

إنْنا نرى نظاماً واحداً حاكماً فى هذا العالم إن إنسجام القوانين وأنظمة الخلقةُ هذه يحكى أنّْها تنبع من عين واحدة. لأنّ البدايات إن 
كانت متعددة, والإسرادات مختلفة؛ لم يكن يوجد هذا الإنسجام مطلقاً. لأنّ لكل واحدهُ قضاءء وكانت الاخرى تمحو أثر الاولى؛ 
وسيؤول العالم إلى الفساد عندئذ. 

وبعد أن ثبت بالإستدلال الذى ورد فى الآية توحيد مدبّر ومدير هذا العالم» فتقول الآية التالية: نه قد نظم العالم بحكمة لا مجال فيها 
الإشكال والاتتكاض و ل اسن تر فى عله قن خلقهة انل عقا ينها وَهُمْ ا 

إن لدينا نوعين من الأسئلة: 

الأؤل: السؤال التوضيحى, وهو أن يكون الإنسان يريد أن يعلم النقطة الأصلية والهدف الحقيقى من المسائل؛ ومثل هذا السؤال جائز 
ع تحول اقعال:] له 

أمّا النوع الثانى: فهو السؤال الإعتراضىء والذى يعنى أن العمل الذى تم كان خطاً. من المسلم أن هذا النوع من السؤال لا معنى له 
حول أفعال الله الحكيمء إِلَاأنّ مجال هذا السؤال حول أفعال الآخرين واسع. 

وتشتمل الآيُ التاليةُ على دليلين آخرين فى مجال نفى الشرك, فمضافاً إلى الدليل السابق يصبح مجموعها ثلاثة أدلة. 

تقول الآبة أدنا: «أم الكذواين توف اله نل قاترا يُوهتَكن). وهو إشارة إلى أنّكم إذا صرفتم النظر عن الدليل السابق القائم على أن 
نظام عالم الوجود دليل على التوحيدء فإنّه لا يوجد أى دليل- على الأقل- على إثبات الشرك والوهية هذه الآلهة» فكيف يتقئل إنسان 
عاقل مطلباً لا دليل عليه؟ 
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ثم تشير إلى الدليل الأخير فتقول: «هذًا ذِكرٌ مَن مّعِىَ وَذْكرُ مَن قَئِلِى؛ وهذا هو الدليل الذى ذكره علماء العقائد تحت عنوان: (إجماع 
وإِتّفاق الأنبياء على التوحيد). 
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ولب كائت كو الس كم اوخافية قفن :زوق يهاه السيطلنين فى انكل والعن قلق فوااهدة الوه ماما احجان من قل الرحميند 
من قبل بعض الأفراد» فهى تضيف: ابَلْ أَكتَرُهْعْ لَيعْلَمُونَ الْحَيَّ فَهُْ مُعْرضُونَ». 

لقذ كانت مخالفة الأكرية الجاهلة فى كفر من الجسهعات ديلا وشبة لأغراضن الغافليق اللجاهلية.ذاثاء وقد إفقد القران الأسساد 
إل هذه الأكثرية بشدة فى كير من الآباته سواء الى نرلت فى مكة أوالمدكة. 

ولما كان من المحتمل أن يقول بعض الجهلة الغافلين أن لدينا أنبياء كعيسى مثلًا دعوا إلى آلهة متعددة. فإِنَّ القرآن الكريم يقول فى 
آخر آيهُ من الآيات محل البحث بصراحةٌ تامة: 

«وَمَا أَرْسِلنَا مِن فيلك مِن رَسُولٍ نا تُوجى إِلَيه أَنَّهُ لله إن أن فَاعبْدُونٍ». وبهذا يثبت أَنّْهِ لا عيسى ولاغيره قد دعا إلى الشركء ومثل 
هذه النسبة إليه تهمةٌ وإفتراء. 

وَقَانُوا انَحذٌ الإحمنٌ وَلَداً سْبحَائَه بَلْ عِبادٌ مُكَرمُونَ (8)) لَا يَسبِقُوتَُ الْقَْلٍ وَ هُمْ بأَمْرهِ يَعْمَلُونَ (59) يَعْلَمُ ما بِيِنَ أَيدِيهمْ وَ مَا حَلْمَهُمْ و 
نا يَشْفَعُونَ إَِا لمن ادْتَضَى و هُمْ مِنْ حَشْيتهِ مُفْفِقُونَ (00) و من يَقُلْ مِنْوُخ إِنّى إلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِك نَجزِيه جَهَنّم ك ذلِك نَعْزِى 
الطَالِمِينَ (59) 

لما كان الكلام فى آخر آيهُ عن الأنبياء» ونفى كل أنواع الشرككء ونفى كون المسيح عليه السلام ولداًء فإِنٌ كل الآيات محل البحث 
تفحدك: حول نفى كرق الملافكة أولادا. 

وتوضيح ذلكك أن كثيراً من مش ركى العرب كانوا يعتقدون أنّ الملائكة بنات الله سبحانه» ولهذا السبب كانوا يعبدونها أحياتاء والقرآن 
الكريم إفقن هذه المقددة الحرافية الى له أساس لهاه ومن بطلاتها بالأدلة النسلفة. يقول 55 روقالوا الكد الفشين ولدام فان كاة 
مرادهم الولد الحقيقى, فإنّه يلزم من هذا الجسمية» وإن كان المراد التبنّى- والذى كان إعتيادياً ومتداولًا بين العرب- فإنّ ذلكك أيضاً 
دليل على الضعف والإحتياجء إِلَاأْنَ الوجود الأزلى الأبدى وغير الجسمانى؛ وغير المحتاج من جميع الجهاتء لا معنى لوجود الولد له 
ولذلكف فإث القرآات قزل مباشر :: تحط 

مختصر الامثل» ج "1 ص: 7017 

ثم تين أوصاف الملائكة فى سنّهُ أقسام تشكل بمجموعها دليلًا واضحاً على نفى كونهم أولاداً: 

-١‏ ديل عِبَادً. 

ادرلكقرة»: 

فليس هؤلاء عباداً هاربين خضعوا للخدمة تحت ضغط المولى» ولذلكك فإنّ الله سبحانه قد أحتهم, وأفاض عليهم من مواهبه نتيجة 
لإخلاصهم فى العبودية. 

إن هؤلاء على درجةٌ من الأدب والخضوع والطاعة الفيفية الَايسْبِقُوتَه بالْقَوْلِ). 

- وكذلكك من ناحية العمل أيضاً فهم مطيعون (وَهُم بأمْرهِ يَعْمَلُونَ». 

فهل هذه صفات الأولاد. أم صفات العبيد؟ 

ثم أشارت إلى إحاطة علم اللّهِ بهؤلاء فتقول: إِنّ الله تعالى يعلم أعمالهم الحاضرة والمستقبلية» وكذلكك أعمالهم السالفة» وأيضاً يعلم 
ما فى دنياهم وآخرتهم: وقبل وجودهم وبعده: اَعْلَمُ مَابَيِنَ أَيدِيهعْ وَمَا تمه ومن المسلّم أنّ الملائكة مطلعون على هذا الموضوعء 
وهو أ رانك عني :بو حرط ار قرز طلسي تن الهم لذ بمطاوته التو لجرلا عضوف ترود واليا 3 هله جره ينكل أن 
تكون بمثابة تعليل للآية السابقة. 

ه- ولا شكك أن هؤلاء الذين هم عباد الله المكرمون المحترمون يشفعون للمحتاجين لكن ينبغى الإلتفات إلى أنّ هؤلاء «وَلَا يَشْمَعُونَ 
انلقن انلف 
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ثم إن هذه الجملة تجيب ضمنتاً اولئكك الذين يقولون: إِنّنا نعبد الملائكة لتشفع لنا عند الله فيقول القرآن لهم: إِنّ هؤلاء لا يقدرون 
على فعل شىء من تلقاء أنفسهم؛ وكل ما تريدونه يجب أن تطلبوه من اللّه مباشرة وحتى إذن شفاعة الشافعين. 
#- ونتيجة لهذه المعرفة والوعى (وَهُم مَنْ حَشْيته مُشْفْقُونَا. 
«الخشية): تعنى الخوف المقترن بالتعظيم والإ-حترام؛ و «مشفق): من ماده الإشفاق, بمعنى التوجه الممتزج بالخوف. لأنّها فى الأصل 
مأخوذةُ من الشفق, وهو الضياء الممتزج بالظلمة. فبناءً على هذاء فإنَ خوف الملائكة ليس كخوف الإنسان من حادثة مرعبة مخيفة 
وكذلكك إشفاقهم فإِنّه لا يشبه خوف الإنسان من موجود خطرء بل إِنْ خوفهم وإشفاقهم ممزوجان بالإحترام؛ والعناية والتوجه 
والمعرفة والإحساس بالمسؤولية. 
من الواضح أن الملائكة مع هذه الصفات البارزةٌ والممتازة» ومقام العبودية الخالصة لا 
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يدّعون الالوهية مطلقاً أمرا إذا فرضنا ذلكك (وَمَن يَشُلْ مِنْهُمْ إِنَى إل مّن دُونهِ فَذْلِك نَخِزِيهِ جَهنّم». إن إدّعاء الالوهية فى الحقيقة 
مصداق واضح على ظلم النفس والمجتمع» ويندرج فى القانون العام ١‏ ١كذلك‏ نَجْزى الظلمينٌ». 
أوَلَم د الذيق كندوا أن القه زات الأوضس 21 | رَنْقَاً فَفَتَقْنَاهُمَ ا و جَعَلَنَا م ون العا كل ود خم أ فلا يَؤُمِنوقَ ( و جعلنا فى 
رض رَوَاسَِ ى أن تيد بهغ و جعَلنا فيه فتجاجا بلا لَه َهتَدُونَ (01) و جلا الشماء سَفْفاً مخفوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتَهَا مُعْرضونَ (7*) 
وَهُوَ الى حََقَ اللَِلَ وَالنّهَارَوَ السَّمْسَ و الََْرَ كل فى فَلْك يَسْبحونَ (7) 
علامات اخرى للهفَى عالم الوجود: تعقيباً على البحوث السابقة حول عقائد المشركين الخرافية والأدلة التى ذكرت علق التوبديد» فإ 
فى هذه الآيات سلسلة من براهين اللّه فى عالم الوجود وتتدبيره المنظمء وتأكيداً على هذه البحوث تقول ولاه «أوَلَمِ ير الَِّينَ كمَرُوا 
أن القندوات والأفي 616 دق شين انا مق الْمَاهِ كل شَنْء ع أكَنَا بو مَنُون). 
إن المراد من رتق السماء هو أنّها لم تكن تمطر فى البداية» والمراد من رتق الأرض أنّها لم تكن تنبت النبات فى ذلكك الزمان. إِلَاأَنَ 
الله سبحانه فتق الإثنين» فأنزل من السماء المطرء وأخرج من الأرض أنواع النباتات. 
وأمًا فيما يتعلق بإيجاد كل الكائنات الحيةٌ من الماءء فهناكك تفسيران مشهوران: 
أحدهما: إِنْ حياة كل الكائنات الحية- سواء كانت النباتات أم الحيوانات- ترتبط بالماء» هذا الماء الذى كان مبدؤه المطر الذى نزل 
مخ السماة. 
والآخر: إن الماء هنا إشارة إلى النطفة التى تتولّد منها الكائنات الحية عادةٌ. 
وما يلفت النظر أن علماء عصرنا الحديث يعتقدون أن أول إنبثاقة للحياة وجدت فى أعماق البحار» ولذلكك يرون أن بدايةُ الحياة من 
الناهير]ذ| كان القزااة بس على الأفنافا سد التراتية قسني أن لا نس أذ الدزانتينة القرات هن الطرن الم كنت نمو البناد'والعرالعه 
وأشارت الآية التالية إلى جانب آخر من آيات التوحيد ونعم الله الكبيرة» فقالت: 
بخص ادس ص: 70 

«وَجَعَنا فى الَْدْض رَوَاسَِ أن تَمِيدٌ بهم) ١‏ 0). 
إِنَ الجبال كالدرع الذى يحمى الأرض» وهذا هو الذى يمنع- إلى حد كبير- من الزلازل الأرضية الشديدة الى تحدث تتبجة ضغط 
الغاواتةالداخلة» إضافة إلى أن وضع الجبال هذا يقلل من حركات القشرة الأرضيَةُ أمام ظاهرة المدّ والجزر الناشئة بواسطة القمر إلى 
الحدّ الأدنى. 
ومن جهة اخرى فلولا الجبال؛ فإِنٌ سطح الأرض سيكون معرّضاً للرياح القويةٌ دائماً» وسوف لا تستقرٌ على حال أبداًء كما هى حال 
الصحارى المقفرةٌ المحرقة. 
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ثم أشارت الآ إلى نعمة اخرىء وهى أيضاً من آيات عظمة اللّه فقالت: «وَجَعَلنًا فِيهَا فِجَاججا سبل لله يَهْتَدُونَ). 

ولو لم تكن هذه الوديان والفجاج, فإنّ سلاسل الجبال العظيمةٌ الموجودةٌ فى المناطق المختلفةٌ من الأرض كانت ستنفصل بعضها عن 
بعض بحيث ينفصل إرتباطها تماماء وهذا يدلّ ان هذه الظواهر الكونية خلقت كلها وفق حساب دقيق. 

ولما كان إستقرار الأرض لا يكفى لوحده لإستقرار حياةً الأنسان» بل يجب أن يكون آمنا مما فوقهه فإنٌ الآيةٌ التالية تضيف: «وَجعَلَنًا 
السَمَاءَ سَقُمًا مَحْفُوطًا وَهُمْ عَنْ عَايَاتِهَا مُعْرضُونَّ». 

المراد من السماء هنا هو الجو الذى يحيط بالأرض دائماًء وتبلغ ضخامته مئات الكيلومترات كما توصل إليه العلماء. 

وهذه الطبقة رقيقة ظاهراًء وتتكؤن من الهواء والغازات» وهى محكمة ومنيعة إلى الحد الذى لا ينفذ جسم من خارجها إلى الأرض 
إلاويفنى ويتحطمء فهى تحفظ الكرةٌ الأرضية من سقوط الشهب والنيازكك «ليل نهار) التى تعتبر أشد خطراً حتى من القذائف 
والصواريخ الحربية. 

إضافةً إلى أن هذا الغلاف الجوى يقوم بتصفية أشعة الشمس التى تحتوى على أشعة قاتلة وتمنع من نفوذ تلكك الأشعة الكونية القاتلة. 
وتطرقت الآية الأخيرة إلى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء فقالت: دوَهُوَ الْتَى 


)١(‏ «رواسى): جمع راسية أى الجبال الثابتة» ولمَا كانت هذه الجبال تتٌصل جذورهاء فيمكن أن تكون إشارة إلى هذا الإرتباط؛ و 
«تميد): من الميدء وهو الهرَّهْ والحركة غير الموزونة للأشياء الكبيرة. 
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عَلَقَ الَّْلَ وَالنهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كَل فى فَلَك يَسْبحُون». 

إن المراد من حركة الشمس فى الآية إِمَا الدوران حول نفسهاء أو حركتها ضمن المنظومة الشمسية. 

وما عار مِنْ فيلك الْلْسَ أكَنْ مِتَّ كَهُمْ الْحَادُونَ (6©) كل نفس ذَائَِةٌ الْمَؤتٍ و نّوكم بالَّرَوَالْحَيرِ فد وَ ينا مُجَعُونَ 
اللعيرة ْ 

الموت يترتص بالجميع: قرأنا فى الآبات السابقة أن المشركين قد تشبثوا بمسألة كون النبى صلى الله عليه و آله بشراً من أجل 
التشكيكك بنبوته. إن الآبات محل البحث أشارت إلى بعض إشكالات هؤلاء؛ فهم يشيعون تارةً أن إنتفاضة النبى (وفى نظرهم شاعر) 
لا دوام لهاء وسينتهى بموته كل شىء» كما جاء فى الآيُ (0:*) من سورة الطور: «أم يَقُولُونَ شَاعِوٌ تتَرََضٌ به رَيْبَ الْمنُون). 

وكانوا يظنُون تارةً اخرى أن هذا الرجل لما كان يعتقد أنّه خاتم النبيين» فيجب أن لا يموت أبداً ليحفظ دينه وبناء على هذا فإنّ موته 
فى المستقبل سيكون دليلًا على بطلان إدّعائه. فيجيبهم القرآن فى أُوّل آية فيقول: «وَمَا جَعَلنًا لِشَّرِ من قَبِلِك الْحُلْدَ». 

إن قانون الخلقة هذا لا يقبل التغيير» أى انّهِ لا يكتب لأحد الخلود» وإذا كان هؤلاء يفرحون بموتكك: «أَقَإِين مت قَهُمُ الْخِلِدُونَ». 

إِنْ بقاء الشريعة والدين لا يحتاج إلى بقاء الرسول؛ فمن الممكن أن يستمر خلفاؤه فى إقامة دينه والسير على خطاه. 

ثم يذكر قانون الموت العام الذى يصيب كل النفوس بدون استثناء فيقول: أكل لشن ذَائِقَةَ الْمَوْت). 

إذ لنفطة (التقبى) قد اتيك فى القرآة مناه مخف از مد الس هو اللالع وهلا لمحن وانيع يطل ست على فا الله 
المقدسة, كما جاء فى الآيةُ (؟1) من سورة الأنعام: «كتّبَ عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمَةًا. 

ثم استعملت هذه الكلمه فى الإنسان» أى مجموع جسمه وروحه؛ كما فى الآيُ (؟7) من سورة المائدة: «من قبل نَفْسَا بير نفس أو 
َسَادِ فى الْأَوْض فَكَأنّمَا قل الدّاسَ حميكا». ْ 
واستعملت أحياناً فى خصوص روح الإنسان كما فى الآيةُ (97) من سورة الأنعام: 


«أخرجوا أَنْفسَكمٌ). 
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والمراد من النفس فى الآيات التى نبحثها هو المعنى الثانى. 
وبعد ذكر قانون الموت الكلى يطرح هذا السؤال» وهو: ما هو الهدف من هذه الحياة الزائلة؟ وأىٌ فائدة منها؟ 
فيقول القرآن حول هذا الكلام: وَتَبلوكمْ اندو وَالْحَِر فِْة وين ُوْجَعُونَ). أى: إن مكانكم الأصلى ليس هو هذه الدنياء بل هو مكان 
آخر وإِنما تأتون هنا لتوكوا الاختبار والامتحان» وبعد [كتسابكم التكامل اللازم سترجعون إلى مكانكم الأصلى وهو الدار الآخرة. 
وإذاراك انين كتروا إن يد ذوتك ُو أ هذا الى بَذْكر آَم وَهُمْ ذِكْر امن هُمْ كافون (08) يق الاك من 
عَجلٍ سَأرِيكُمْ آياتى ذا فا تَدِمَْجلُونٍ 09 و يقُولُونَ متى هذًا اوعد إن كنم صَادة قِينَ (0) لَنْ بَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جِينَ لا يَكفُونَ عَنْ 
رُجُوحِهمُ الثَارَ وَل عَنْ ظُهُورِِمْ وَلَاهُمْ يُنْصَرَونَ (09 بَلْ تأَتِِهه بَغَْةتهتهُع قا يَسْتَطِيعُونَ رَدهَا ولا هم ينون (.©) 
نواجه فى هذه الآيات مر اخرىء بحوثاً اخرى حول موقف المشركين من رسول الل صلى الله عليه و آله» حيث يتْضح نمط تفكيرهم 
النفدرك فى المنانا الأسزرية فتشرل 11ل]: «وَإذًا راك الِّينَ كَمَرُوا إن يتح ذُوتك إِنَا مُرُوًا ؛. فهؤلا-ء لا-عمل لهم إلاالسخرية 
والإستهزاء» ويشيرون إليكك بعدم إكتراث ويقولون: «أهذًا الى 00 َالَِتَكُمْ وهم بِذِكْر الرخمن هُمْ كفرُونَ». 

ممما يثير العجب هو إِنّه لو إزدرى أحدٌ هذه الأصنام الخشبية والحجرية (وما هو بمزدر لهاء بل يُفصح عن حقيقتها) فيقول: إِنّ هذه 
موجودات لا روح فيها ولا شعور ولا قيمة لهاء لتعتجبوا منه» أمَا إذا جحد أحدهم ربّه الرحمن الرحيم الذى عمّت آثار رحمته وعظمته 
الآرقن والسداء سافن ظئ» إِلاوفيه دليل على عظمته ورحمته؛ لما أثار إعجابهم. 
ثم تشير إلى أمر آخر من الامور القبيحة لدى هذا الإنسان المتحلل» فتقول: «خُلِقَ الْإِنسنٌ مِنْ عَسجل). 
مختصر الامثل» ج27 ص: 701 ْ 
إِنْ المراد من الإنسان هنا نوع الإنسان؛ والمراد من «عجل» هى العجلةُ والتعجيل. 
إن تعبير احلِقَ اسن مِنْ تَمَجَلِ» نوع من التأكيدء أى إِنّ الإنسان عجول إلى درجة كأنّه خلق من العجلة» وتشكلت أنسجته ووجوده 
منها! وفى الواقعء فإن كثيراً من اندر نادي مو ساي مه الذا كلد قيم حمر ارن فى الخبر رقي الشو. 
وتضيف الآيهُ فى النهاية: اسَأَرِيكُم ايتى فََا تَستعْجلُونَ». 
التعبير ب (آياتى) هنا يمكن أن يكون إشارة إلى آيات العذاب وعلاماته والبلاء الذى كان يهدّد به النبى صلى الله عليه و آله 
مخالفيه. ولكن هؤلا-ء الحمقى كانوا يقولون مراراً: فأين تلكك الإبتلاءات والمصائب التى تخوّفنا بها؟ فالقرآن الكريم يقول: لا تعجلوا 
فلا يمضى زمن طويل حتى تحيط بكم. 
ثم يشير القرآن إلى إحدى مطالب اولتكك المستعجلين فبقول: «وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إن كمَمْ صِدِقِينَ». فهؤلاء غافلون عن أن قيام 
القيامة يعنى تعاستهم وشقاءهم المرير. ْ 
وتجيبهم الآبة التالبة فتقول: الَوْيعْلمُ الى كَفَوُوا حِِنَ لَايَكَفُونَ عن وجوجهع الثَّارَ وَلَنا عن ظهُورِجِغ وَلَا هُمْ يُنصَرُودَ». أى إن هذه 
الأصنام التى يظتون أنْها ستكون شفيعة لهم وناصرة» لا تقدر على أى شىء. 
مما يلفت النظر أنّ العقوبة الإلهية لا يحتين وقتها دائماً «بَلْ تأتِيهم بََْةَ هه قََا بَسِمَطيعُونَ رَدَّهَاه وحتى إذا استمهلواء وطلبوا التأخير 
على خلاف ما كانوا يستعجلون به إلى الآنء فلا يجابون وَل هُمْ يُنظرُونَ». 
د اشم شل من يك متاق بان حنزوا من ما كائوا به يفون )6١(‏ شل من بل كم الي اهارن الإخمن بل 
م تن كر ويه مُعرضُونَ 600 أم لَهُ آله تَمتعهُ من ذُوينا اي دٍتطيغون نطر أنْفمِهِمْ وك ُم ينا دا يَْحونٌ (#*) بل مَتَعْنَا هوّلَاءِ و 
باه حتّى صدالَ علَهِمْ ْمَأ اين أن تأتى لض تفضا من أَطْرَاها أ هع القائيرة 68 قُلْ نما الذركم بالوى ولا مَدِعع 
الصَّم الدّعَاءَ إِذَا مَا بنْدَّرُونَ (هع) 
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كفنا فى الآنائ الباقة أن السشر كن والكفان كاترا ممغيرقرة برسول اللدضان اش عله لله شفرن الكرة الاوك شاه الى :لبيك 

الوحيد الذى يستهزأ به وَلَقَدِ امه برل من قَتلك». ولكن فى النهاية نزل بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به «َحَاقَ بِالَِّينَ 

سَجْرُوا مِنّْهُم ما كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ). 

وتقول الآية التالية: قل لهم ددا لا يدافع عنكم أمام عذاب :الله فى القيامة» بل وفى هذه الدثيا: دقل من يكلو كم بالَبل وَالنَهَار من 

الرّخمن». أ من عذابف فلو اث الله سبحانه لم يجعل السماء- أى الجو المحيط بالأرض سقفاً محفوظاً كما مرّ فى الآيات السابقة- 

لكان هذا وحده كافياً أن تتهاوى النيازك وتّمطركم الأجرام السماوية بأحجارها ليل نهار. 

مما يستحق الإنتباه أن كلمةٌ «الرحمن قد اسنعمات سكان الى هذه الآرل أى انظروا إلى أنفسكم كم إقترفتم من الذنوب حتى 

أغضبتم الله الذى هو مصدر الرحمة العامة؟! 7 

ثم تضيف: اَل هم عن ذكر رَبَهم مُعْرضَونَ) فلا-.هم يصغون إلى مواعظ الأنبياء ونصحهم. ولا تهرّ قلوبهم نعم الله وذكره؛ ولا 

يستعملون عقولهم لحظه فى هذا السبيل. 

ثم يسأل القرآن الكريم: ل ا «أم لَهُمْ َالِهَهُ تمتعهُم 
من دُوينًا َي ِمَطِيعُونَ نَصرَ أَنفْسِهع وَلَا هُمْ مُنا بم يَضْحَبُونَ) .0١«‏ فهذه الأصنام لا تستطيع أن تنقذ نفسها من العذابء ولا تكون مصحوبة 

بتأييدنا ورحمتنا. 

ثم أشارت الآيه التالية إلى أحد علل تمرّد وعصيان الكافرين المهمة؛ فتقول: ايل مَتَغنَا هؤْلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَنَّى طَالَ عَلَيِهِمُ الْعَمُوُ). إِلَاأنَ 

هذا العمر الطويل والنعم الوفيرة بدل أن تحرّك فيهم حس الشكر والحمد؛ ويطأطئوا رؤوسهم لعبودية الله فإنّها أصبحت سبب 

غرورهم وطغيانهم. 

ع أن هذا العالم ونعمه زائلة؟ ١‏ اكلا عدوم كاتا الاو اه مذ أطوافهاه إن الأقوام والقبائل تأتى الواحدة تلو 


(0 ويضحمرة :من ات الأففال» وف الأصل بعتن أن بجغارا شما 7 تحت تصرّفهم بعنوان المساعدة والحماية» وهو هنا يعنى أن هذه 
الأصنام لا تملكك الدفاع ذاتياً ولا وضعت تحت تصرفها مثل هذه القَوَهُ من قبل اللّه تعالى» ونحن نعلم أنّ أيه قوَهُ دفاعية فى عالم 
الوجود إِما أن تنبع من ذات الشىءء أو تمنح له من قبل الله تعالى. أى أَنّْها إِمَا ذاتية أو عرضية. 
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الذين كان بهم قوام الأرض قد أغمضوا أعينهم وودّعوا الدنيا! ومع هذا الحال «أَقَهُُ الْغَاليُونَ» '. إن الآية تريد أن تبين أن موت الكبار 
والعظماء والأقوام درس وعبرة للكافرين المغرورين الجاهلين ليعلموا أن محاربة الله تعالى لا تنتج سوى الإندحار. 

ااكزر اط استينة درلل الى على لايرو لصحي إإذار الثاني الوسر الريسي الإلوية ترك القطاب إلى الت ملي الله 
عليه و آله. فتقول #كل رقا أوركم باليغن: وإذا لم يؤثّر فى قلوبكم القاسي فلا-.عجب من ذلكء وليس ذلكك دلينًا على نتقص 
الوحى الإلهى» بل السبب هو ووَلَا يَسْمَعٌ الضّمٌ الذَّعَاءَ إذَا ما يُنذَرُونَ». 

إنْ الاذن السميعة يلزمها أن تسمع كلام الم أ الآذان التى أصمتها حجب الذنوب والغفلة والغرور فلا تسمع الحقّ مطلقً. 

وَليْنُ مَصَتْهُمْ م تَفْحدِهُ مِنْ عَدَابٍ رَبك لَيَقُولنَّ ا ويا إن كنا ظَالِِينَ (68) و نَضَعُ الْمَوَازِينَ اط لِيؤم الْقامَِ كَا طلم نَفْسَ شيا وَ إن 
كان مِمْقَالَ حبةُ مِنْ دل أََيِنَا بها وَ كَفَى بنًا حَاسِبِينَ (7©) 

بعد أن كانت الآيات السابقة تعكس حاله غرور وغفلة الأفراد الكافرين» تقول الآيُ الاولى أعلاء: إنّ هؤلاء المغرورين لم يذكروا الله 
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يوماً فى الرخاءء ولكن: وَلَيِنْ ممع تَفْحَةُ مّنْ عَذَّابٍ رَبَكك لَيقُولَنَ يا وَيْنَا نا كنا ظَالِمِينَ». 

«نفحة): تعنى الشىء القليل» أو النسيم اللطيفء وبالرغم من أنّ هذه الكلمه تستعمل غالباً فى نسمات الرحمة والنعمة غالبا إِلَاأنّها 

عضيل ف مورة العذات أيضا. 

ولو انتبهوا حينئذ» فما الفائدة؟ فإنْ هذه اليقظةُ الاضطرارية لا تنفعهم. 

أمَا الآية الأخيرة التى نبحثها فتشير إلى حساب القيامة الدقيق» وجزائها العادل ليعلم الكافرون والظالمون أن العذاب على فرض أنّه لم 

يعمهم فى هذه الدنياء فإِنّ عذاب الآخرة حتمى؛ وسيحاسبون على جميع أعمالهم بدقة فتقول: «وَتَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقَسْط لِيؤم الْقِيمَةا. 

تراش البوزاف الاتاطية اذ مراريى اناب فى القانة هه الأنياء ولاق 
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والصالحون الذين لا توجد نقطهٌ سوداء فى صحيفة أعمالهم. 

«القسط:: يعنى أحياناً عدم التبعيضء وأحياناً يأتى بمعنى العدالة بصورهُ مطلقة؛ وما يناسب المقام هو المعنى الثانى» ولهذا تضيف 
8 شرة: افا طلم نَفْسٌ شا فلا ينقص من ثواب المحسنين شىء؛ ولا يضاف إلى عقاب المسيئين شىء. 

إِنَا ل نينا يها وَكَمّى ينا حيببينَ». 

«الخردل:: نباث له حب صغيرة جدّاً يضرب المثل بها فى الصغر والحقارة. 

لمحهُ من قصص الأنبياء: ذكرت هذه الآيات وما بعدها جوانب من حياة الأنبياء المشفوعة بامور تربوية بالغة الأثره وتوضح البحوث 

السابقة حول نبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ومواجهته المخالفين بصورة أجلى مع ملاحظة الاصول المشتركة الحاكمة عليها. 

تقول الآآبة الأولى؛ دَوَلْقَدَ داكا موشى وهدوة الْفَوقَاقَ وَحَعَاء وذ كوا المتقيةا. 

«الفرقان»: يعنى فى الأصل الشىء الذى يميّز الحق عن الباطل» وهو وسيلة لمعرفة الإثنين. إن من الممكن أن يكون الفرقان إشارة إلى 

التوراة وإلى سائر معجزات ودلائل موسى عليه السلام. 

ثم تعرّف الآبة التالية المتقين بأنّهم «الَِّينَ يَحَْوْنَ رَبَهُع بالْميب وَهُم مّنَ السَاعَُ مُشْفِقُونَ». 

ولكلمة «الغبب» هنا تفسيران: الأول: إنّه إشارة إلى ذاث الله المقدّسة أى مع أذ الله سكدائه كاب عو الأنفان فإذ لم مرا به 

بدليل العقل. 

والآخر: إن المتقين لا يخافون الله فى العلانية وبين المجتمع فقطء بل يعلمون أنّه حاضر وناظر إليهم حتى فى خلواتهم 

فإنٌ المتّقين يحون يوم القيامة لأنّه مكان الثواب والرحمة. إِلَاأنهم فى الوقت نفسه مشفقون من حساب اللّهِ فيه. 
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وقارقت الكبة الأخير ف بين القر ]3 وباقق الككق السابقةة معدا ذه تار كه أنزلنة قاشع لَه مُنكرُونَ). فهل ينكر مثل هذا الكتاب الذى 

يستبطن أدَلَةُ أحقّيته فيه وقد سطعت نورانيته» والذين يسيرون فى طريقه سعداء منتتصرون؟! 

ولكى نعرف مدى أثر القرآن فى التوعية وما له من البركات؛ فيكفى أن نرى حال سكان جزيرة العرب قبل نزول القرآن عليهم, إذ 

كانوا يعيشون فى جاهلية جهلاء وفقر وتعاسة وتفرّق وتمزّق» ثم نرى حالهم بعد نزول القرآن حيث أصبحوا اسوة ومثلّما حستاً 

للآخرين» ونرى كذلكك حال الأقوام الآخرين قبل وصول القرآن إليهم وبعده. 

وَلَقدْ آثينا إتراهِيم ُشْدَهُ من قل وَ كنا ب عَلِِينَ (01) ذال بيه وَ قوم ما هله التمَائِيل الى أَمْ لََّاعَاقُونَ (05) قَاُو وَعَدنا 

آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (*0) قَالَ لد كتقم ثم و آبَاوكم فى ضَثَالٍ مِينٍ (06) قَالُوا أ ْنَا باحق م نت مِنَ اللَعِينَ (0ه) قَالَ بل رك 
ب السَكاوَاتٍ وَ الْأَرْض الذى فطرقن وأتاعلى ذلك مِنّ الشَّاهَدِينَ (09) وَتَاللّهِ لأَكِيدَنٌ أَضْنَامَكَمْ بَغْدَ أنْ تُوَلُوا مدَبرِينَ (017) 


ا ل له 
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قلغاة أن هذه السورة تعدقت عه وات غلديدة من عدالادت الأبيب فقد اشير فى الآيات السايقة إشارة قفضيزة إلى رسالة موس 
وهارون عليهما السلام» وعكست هذه الآيات وبعض الآيات الآتية جانباً مهماً من حياءً إبراهيم عليه السلام ومواجهته لعبده الأصنام» 
فتقول أَوَلَا: «وَلَفَّدْ َانَينَا إثرهيم رُشْدَهُ مِن قبل وَكنًا به علِمِينَ». «الرشد): فى الأصل بمعنى السير إلى المقصد والغاية» ومن الممكن أن 
يكون هنا إشارة إلى حقيقة التوحيد, وأنّ إبراهيم عرفها واطلع عليها منذ سنى الطفولة» وقد يكون إشارة إلى كل خير وصلاح بمعنى 
الكلمة الواسع. 

والتعبير ب «مِن قَئل) إشارة إلى ما قبل موسى وهارون عليهما السلام. 

ثم أشارت إلى أحد أهم مناهج إبراهيم عليه السلام؛ فقالت: إن رشد إبراهيم قد بان عندما قال لأبيه وقومه- وهو إشارة إلى عمّه آزرء 
لأنّ العرب تسمى العم أباً- ما هذه التماثيل التى تعبدونها؟ «إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هذه النَمَائِيلٌ الى كم لَهَا عكفونً). 

وجملة «أَمْ لَّهَا عكِفُونَ» بملاحظة معنى «العكوف»: الذى يعنى الملازمة المقترنة 
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بالإحترام» توحى بأنّ اولئكك كانوا يحتبون الأصنام وكأنّهم كانوا ملازميها دائماً. 

إن مقولة إبراهيم عليه السلام هذه إستدلال على بطلان عبادة الأصنام؛ لأنَّ ما نراه من الأصنام هو المجسمة والتمثال؛ والباقى خيال 
وظن وأوهام. 

إلَا أن عبدة الأصنام لم يكن عندهم- فى الحقيقة- جواب أمام هذا المنطق السليم القاطع. سوى أن يبعدوا المسألة عن أنفسهم ويلقوها 
على عاتق آبائهم ولهذا «قَالُوا وَجَدْا ءَابَاءَنالَّهَا عبدِينَ». 

ولتّا كانت حجتهم بأنَّ «هذه العبادة هى سنة الآباء» غير مجدية نفعاً ... ولا نمتلكك دليلًا على أن السابقين من الآباء والأجداد أعقل 
وأكثر معرفة من الأجيال المقبلة» بل القضية على العكس غالباء لأنّ العلم يسع بمرور الزمن» فأجابهم إبراهيم مباشرةً ف اقَالَ لَقَدْ كُمْ 
َم وَءَاباوُكُم فى ضَللٍ مُبِين». 

إن هذا التعبير المقترن بأنواع التأكيدات» والحاكى عن الحزم التام سب أن يرجع عبد الأصنام إلى أنفسهم فللا وسرخهيوا إلين 
التحقق من قول إبراهيم» فأتوا إلى إبراهيم شَالُوا جتنا بالق آم أن مِنّ اللعِيينَ لأنّ اولفكك الذين كانوا قد إعتادوا على عبادهٌ 
الأصنام» وكانوا يظنُون أن ذلكك حقيقة حتمية» ولم يكونوا يصدّقون أن أحداً يخالفها بصورة جدية؛ ولذلكك سألوا إبراهيم هذا السؤال 
إلَا أن إبراهيم أجابهم بصراحة: «قَالَ بل لك ف ليهات وَالَّرْض الذاى قطوقة وا على ذلكم مَنّ الشهدِينٌ». 

إن إبراهيم عليه السلام قد بين بهذه الكلمات القاطعة أن الذى يستحق العباده هو خالقهم وخالق الأرض وكل الموجودات. 

ومن أجل أن يثبت إبراهيم جدرَة هذه المسألة؛ وأنّه ثابت على عقيدته إلى أبعد الحدود, وأنّه يتقتل كل ما يترتّب على ذلكك بكل 
متعووه أفباض رز الله 1 كن لكر ينه آنا ورا تررك 

«أكيدن»: مأخوذه من الكيد وهو التخطيط السرىء والتفكير المخفى وكان مراده أن يفهمهم بصراحة بِأننى سأستغل فى النهاية فرصة 
مناسبة واحطم هذه الأصنام. 

إن إبراهيم من دون أن يحذر من مغتَهُ هذا العمل» دخل الميدان برجولة وتوجه إلى حرب هذه الآلهةٌ الجوفاء بشجاعة خارقة وحطمها 
بصورة يصفها القرآن فيقول: «قَجَعَلَهُمْ جُذَادًا 
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إِنَ يدا َه وكان هدفه من تركه عَلَهُم ليه يَوْجِعُونَا. 

صحيح أن أذهاننا تنصرف من لفظ عبادة الأصنام إلى الأصنام الحجرية والخشبية على الأكثرء إِنَاأْنَ الصنم والصنمية- من وجهة نظر- 
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لها مفهوم واسع يشمل كل ما يُبعد الإنسان عن الله بأىَ شكل وصورة كان. 

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هذًا بِآلَِينا إن َمنَ الطَالِمِينَ (09) فَالُوا سرِغنا قتى ,ذكرهُم قال لَه إبْرَاِيم ( الوا وا ب على أغين اناس لمهم 
يَفْهَدُونَ 2١‏ قَانُوا ] أنت فعَلْتَ هذا اهنا ا إبْرَاجِيمْ 27 قال وَلْ فَعَلَهُ كَبِيدَمُعْ هذًا فَاسْألُوهَمْ م إن كانُوا يَنْطِفُونَ (00) قر جَعُوا إلى 
أَنْقيتهعْ كَمَانُوا نكم أت الظالقوق (©6) ثم تكدوا على (#ويعهغ لَقَد عَلفت ما هؤلاء ينطِقُونَ (0*) قَالَ أ قتَدُونَ مِنْ دون الله مَا ل 
يتْفعَكُمْ شَينَاوَلَا يَضُْكمْ (28) أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون اللَِّ قا تَغْقِلُونَ (807) 

وآخيراً عبد الأصكام دخلوا النعبد وواخهوا منظر أطاز عقولهم من رووسهوواققك وتعدوا امن الأباقى .الأ جل اللمكشرة الستراكمة 
ياغ عضن الاكر فى : لكك لعجن النسوو تاها ورف الرااقق قعل ددا #الققاه ولاوين آنا فق قل لكت انه ليق 
الظَلِمِينَ؛ فقد ظلم آلهتنا ومجتمعنا ونفسه. لأنّه عرض نفسه للهلاكك بهذا العمل. 

سير راسد من إبراهيم عليه السلام وإزدرائه بالأصنام وتهديده لها وطريقة تعامله السلبى لهذه الآلهة 
المغومة: دالوا سَمَعْنا ٌ نَى يَذْكرْهُمْ مُقَالَ لَهُ إِبْرهِيه). 

إِنَ إبراهيم كان شاباء وربّما لم يكن سنّه يتجاوز (19) عاماً. 

إِنَّ المألوف- عادةً- عندما تقع جريمة فى مكان ماء فإنّه ومن أجل كشف الشخص الذى قام بهذا العمل؛ تبحث علاقات الخصومة 
والعداء؛ ومن البديهى أنّه لم يكن هناكك شخص فى تلك البيئةُ من يعادى الأصنام غير إبراهيم؛ ولذلكك توبجهت إليه أفكار الجميع» و 
َانُوا كَأنُوا به عَلَى أَغيين النّاس لَعَلّهُْ يَشْهَدُونَ» عليه بالجريمة. 

فنادى المنادون فى نواحى المدينة: «لبحضر كل من يعلم بعداء إبراهيم وإهانته للأصنام). 
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وأخيراً تشكلت اليسكحة و كان زعماء الشوع قن العتمحوا هناك ويقول عفن المقسرين* أن تمروه نقنبه كال مشرفاً على هذه 
المحاكمة» وأوّل سؤال وججهوه إلى إبراهيم عليه السلام هو أن: قَانُوا أن فَعَلْتَ هذا َالِهَتنَا يَا إبْرهِيُ). 

فأجابهم إبراهيم جوابا أفحمهم: وجعلهم فى حيرةٌ لم يجدوا منها مخرجاً اقَالَ بل فعَلَهُ كبيرَهُمْ هذا فَسَلُوهُمْ إن كانوا يَنطِفُونَ». 

الأأمو الممى عل معرفة لدان أن كوه الظليع يادي عليه االأرالعر ينه السافيطة منااا آقاز سرود كاله باح الى زد اليك 
الكبير» [وفقاً للرواية المعروفة: إِنّ إبراهيم جعل الفأس على رقبة الصنم الكبير]. 

لقد هرّت كلمات إبرا هيم الوثتيين وأيفظت:ضمائرهم النائمة الغافة.وأنار فطرتهم التوحيدية من خلت حب العصب والجهل. 
ورجعوا إلى فطرتهم ووجدانهمء كما يقول القرآن: «فَرَجَعُوا إلى أنفيت هم َالو إلكم أ. كُمُ الطَالْمُونَ» . فقد ظلمتم أنفسكم ومجتمعكم 
الذى تنتمون إليه؛ وكذلكك ساحة الله واهب النعم المقدسة. 

ولكن للأسفه فإنْ صدأ الجهل والتعصب والتقليد الأعمى كان أكبر من أن بُصقل ويُمحى تماماً بنداء بطل التوحيد. 

ولم تستمر هذه اليقظة الروحية المقدسةء ورجع كل شىء إلى حالته الاولى» وكم هو لطيف تعبير القرآن حيث يقول: ٠‏ «ثُمَ نُكسُوا عَلَى 
رُءُوستهم). ومن أجل أن يأتوا بعذر نيابة عن الآلهه البكم قالوا: «لْقَد علقت ما هؤّلاء يَطفقُوةً): وأرادوا بهذا العدر الواهى أن يفوا 
ضعف وذلهُ الأصنام. 

رضاح امام إبراهيم الميدان والمجال للاستدلال المنطقى ليوججه لهم أشدّ هجماته: : «قَالَ َكتَبِدُونَ من دُون الله مَالينفَعكُمْ طم وَلَا 


ووسّع معلم التوحيد دائرة الكلام؛ وإنهال بسياط التقريع على روحهم التى فقدت الإحساسء فقال: «أف لَكمْ وَلِمَا تَعْيْدُونَ مِن دون الله 
قلا تَعْقلونَ». إِلَاأنّه لم يلح فى توبيخهم وتقريعهم لثلا يليجوا فى عنادهم. 
ويستفاد من التواريخ أن جماعة آمنوا به. وهم وإن قلوا عدداً إلَاأَنْهم كانوا من الأهمية بمكان, إذ هيّأوا الاستعداد النسبى لفئةُ اخرى. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 11م من ناعابا| 
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كالراغدفي و الشر دوا الِهتَكمْ إِنْ كمع فَاعِلِينَ (60) قُلَنَا يا نَارُ كونى تؤداً وَ سكاماً عَلَى إبْرَاهِيم (69) و أرَادُوا به كيدا فَجَعَلَنَاهُمْ 
الَْخْسَرِينَ 0/0 

عندما تصير النار جنة: مع أن عبدةٌ الأوثان اسقط ما فى أيديهم نتيجة إستدلالات إبراهيم العنية والبتطقية لان عنادهم وتعصبهم 
الشديد منعهم من قبول الحق» ولذلكك فلا عجب من أن يتخذوا قراراً صارماً وخطيراً فى شأن إبراهيم. يقول القرآن الكريم: «قَالُوا 
عَرَُوه وَانضرُوا َالِهَتَكُمْ إن كنك فعلِينَ . 

فقد قالوا الكثير من أمثال هذه الخزعبلات وأثاروا الناس ضدٌّ إبراهيم بحيث إِنْهم لم يكتفوا بعدّهُ حزم من الحطب تكفى لإحراق عدَّهُ 
أشخاصء بل أتوا بآلاف الحزم وألقوها حتى صارت جبلما من الحطب. فقد القى إبراهيم فى النار وسط زغاريد الناس وسرورهم 
وصراخهم» وقد أطلقوا أصوات الفرح ظائّين أن محطم الأصنام قد فنى إلى الأبد وأصبح تراباً ورماداً. 

لكن الله الذى بيده كل شىء حيس الثار لآ حرق إلاباذنه شاء أن يبقق .هذا العيذ المؤمى المخلعن سالماً من لهب تلك الثاز الموقذة 
ليضيف وثيقة فخر جديدة إلى سجل إفتخاراته» وكما يقول القرآن الكريم: نايا نَارُ كونى بَردًا وَسَلمًا عَلَى إِبْرهيم). 

شك أن أمر الله :هنا كان أمرا تكوبياء كالأمر الذى يصدره فى عالم الوجود إلى الشسسن والقمرء والأرض .والسمات والماء والفارة 
والنباتات والطيور. 

والمعروف أن النار قد بردت برداً شديداً إصطكت أسنان إبراهيم منه» وحسب قول بعض المفسرين: إن الله سبحانه لو لم يقل: سلاماًء 
لمات إبراهيم من شدة البرد. 

ويقول اللّه سبحانه فى آخر آيةٌ من الآيات محل البحث على سبيل الاستنتاج بإقتضاب: 

أنّهم تآمروا عليه ليقتلوه ولكن النتيجة لم تكن فى صالحهم «وَأرادُوا به كيدًا فَجعَلْنَاهُم الأَحْسَرِينَ». 

لا يخفى أن الوضع قد إختلف تماماً ببقاء إبراهيم سالماء وخمدت أصوات الفرح. غير أن العناد ظل مانعاً من قبول الحق» وإن كان 
أصحاب القلوب الواعية قد استفادوا من هذه الواقعة» وزاد إيمانهم مع قلتهم. 
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وَنبَيَاهُ و لوطا إِلَى لَْرْض الى بَارَكُنا فيا لِنْعَاَمِينَ )/١(‏ و وَعَِنَالَهُ ساق و يَعْقُوبَ نَفِلَةُ و كلا جَعَلًْا صَالِحِينَ (؟0 و جعَلْنَاهُمْ أَئعَة 
يَهُدُونَ بِأَمْنَا وَ أَوْحِنا لتم فِغلَ الْحِراتٍ و إِقَامَ الصَّاهْ وَإيتاء الزَّكاءٌ و كانُوا لَنَا عَابدِينَ (0/6 

هجرةٌ إبراهيم من أرض الوثنيين: لقد هزّت قصة حريق إبراهيم عليه السلام ونجاته الإعجازية من هذه المرحلة الخطيرة أركان حكومة 
لبووطيار اك لو قي ل اللكد المنديفة والادد لي :دا الخالووتع الكد ليان الوتكلم والمتتان الاي )رو القواية و لقاع التي لا 
نظير لهاء ذ فمن المحنّم أنه سيشكل خطراً على تلكك الحكومة الجبارة الغاشمة. 

ومن جهة اخرىء فإِنْ إبراهيم كان قد أدى رسالته وبذر بذور الإيمان والوعى فى تلك البلاد» فلابد من الهجرة إلى موطن آخر 
لإيجاد أرضيةٌ لرسالته هناكك» ولذلكك صمّم على الهجرة إلى ا بصحبة لوط- وكان ابن أخ إبراهيم- وزوجته سارة» وربّما كان 
معهم جمع قليل من المؤمنين» كما يقول القرآن الكريم: وَنْجَيِنه وَلُوطًا إِلَى الَرْض الى برَكُنا فيا لْعَالَمِينَ». 

ماخ م 1ن انح مه أرق ال يرن سيدا قن القر ااض لالد ياس 1 الأرلى م بسورة الاندر زمر شيع |لتمله الأراتين ين 
أرض الشام ذاتهاء التى كانت من الناحية الظاهرية أرضاً غتيهُ مباركة خضراءء» ومن الجهة المعنوية كانت معهداً لرعاية الأنبياء. 
وأشارت الآية التاليهُ إلى أحد أهم مواهب الله لإبراهيم» وهى هبته الولد الصالح» والنسل المفيد» فقالت: «وَوَهَبِنَا لَه إشرحقٌ بكترت 
تافل كل جهن المي 


وتشير الآيةُ الأخيرة إلى مقام إمامةُ وقيادة هذا النبى الكبير» وإلى جانب من صفات الأنبياء ومناهجهم المهمة القَيِمهُ بصورة جماعية. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة الم من ناعابا| 
لقد عدت فى هذه الآية سنّهُ أقسام من هذه الخصائصء وإذا اضيف إليها وصفهم بكونهم صالحين- والذى يستفاد من الآية السابقة- 
يقول أُوَلّا: وَحَعَلَنَاهُمْ أبْمَةٌ». أى: نما وهبناهم مقام الإمامة إضافةً إلى مقام النبوة والرسالة؛ والإمامة هى آخر مراحل سير الإنسان 
التكاملىء والتى تعنى القيادةٌ العامة. 
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ثم يذكر فى المرحلة التالية ثمرهُ هذا المقام» فيقول: «يَهُدُونَ ْنَا ولا يعنى بالهداية الإرشاد وبيان الطريق الصحيح., والذى هو من 
شأن النبؤة والرسالة. أما الموهبة الثالفة والرابعة والخامسة فقد عتر عنها القرآن بقوله: «وَأَوْعينًا لهم فِغل الْحَيِراتِ وَإِقَامَ الصَّلوة وَإِينَاَ 
الرّكوة). 

وفى آخر فصل أشار إلى مقام العبودية» فقال: «وكانوا لَنا عبدِينَ» .)١١‏ والتعبير ب «كانوا» الذى يدل على الماضى المستمر فى هذا 
المنهج. ربّما كان إشارة إلى أن هؤلاء كانوا رجانًا صالحين موحدين مؤهّلين حتى قبل الوصول إلى مقام النبوة والإمامة؛ وفى ظلّ 
ذلك المخطط وهبهم الله سبحانه مواهب جديدة. 

وَلْوطاً اككاة كما وَعِلْما وَنجَيناه مِنَ الْقَِيَة الى كانت تَعْمَلٌ الْحََائتٌ إِنّهُمْ كاثوا قوم مو لابقع 1/6 المكلنة فى ركنا إِنَّهَ مِنَ 
الصَالِْحِينَ (0/0 

نجاهُ لوط من أرض الفجّار: لما كان لوط من أقرباء إبراهيم وذوى أرحامه؛ ومن أوائل من آمن به. فقد أشارت الآيتان بعد قصةٌ 
إبراهيم عليه السلام إلى جانب من إجتهاده وسعيه فى طريق إبلاغ الرسالةه و لماعك الى كيدها اللداسيكاية لت فقون ووارطا ان 
كم وَعِلَمًا. 

لفظة «الحكم» جاءت فى بعض الموارد بمعنى أمر النبوةٌ والرسالة. 

والمراد من العلم كل العلوم التى لها أثر فى سعادةُ ومصير الإنسان. 

لقد كان لوط من الأنبياء العظام وكان تعاصرا لإبراميم: وخاجر مغ من أرن بابل إلى فلسطينء ثم فارق إبراهيم وجاء إلى مدينة 
(سدوم) لأنّ أهلها كانوا غارقين فى الفساد والمعاصىء وخاصةً الانحرافات الجنسية؛ وقد سعى كثيراً من أجل هدايةٌ هؤلاء القوم» 
وتحمل المشاق فى هذا الطريقء إِلَاأنْه لم يؤثّر فى اولتكك العُمى القلوب. 

وأخيراًء نعلم أنّ الغضب والعذاب الإلهى قد حل بهؤلاء» وقلب عالى مدينتهم سافلهاء واهلكوا جميعاًء إلّاعائلة لوط باستثناء امرأته. 


)١(‏ تقديم كلمة (لنا) على (عابدين) يدل على الحصرء وإشارة إلى مقام التوحيد الخالصء لهؤلاء المقدّمينالكبارء أى إِنَّ هؤلاء كانوا 
يعبدون اهلفط 
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ولذلكك أشارت الآيهُ إلى هذه الموهبةٌ التى وهبت للوط. وهى: «وَتسينهُ مِنَ الْمَوَرَهُ الْتى كانت تقل الكمايثك إنَّهُْ كانوا قَومَ سَوْءِ 
فسِقِينَ. 

والتعبير ب «الخبائث» بصيغة الجمع, إشارة إلى أَنّهم إضافة إلى فعل اللواط الشنيع» كانوا يعملون أعمانًا قبيحة وخبيثة اخرى. 

والتعبير ب «الفاسقين» بعد «قوم سوء» ربّما يكون إشارةٌ إلى أن اولئكك كانوا فاسقين من وجهة نظر القوانين الإلهية؛ وحتى مع قطع 
النظر عن الدين والإيمانء فإنّهم كانوا أفراداً حمقى ومنحرفين فى نظر المعابير الإجتماعية بين الناس. 

ثم أشازت الآنة إلى اله دوهة إلبية للنى ترط فقالكة واد خلنة ى خفن نه مِنّ الصَّالِحِينَ). 


2س 


نضا إِذَْادَى من باجنا له فنصي وَأَهلُ ِنَ لكب اليم (9/) و نصَْئا م الْقَوْم الِّينَ كدَّبُوا بآَاتِنا إِنّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة عزام من اعاب| 


أعْرَفَْاهُمْ أَجْمَعِينَ (//0 

نجاء نوح من القوم الكافرين: بعد ذكر جانب من قصّهُ إبراهيم وقصهٌ لوط عليهما السلام» تطرّقت السورة إلى ذكر جانب من قصة نبى 
آخر من الأنبياء الكبار- أى: نوح عليه السلام- فقالت: 

«وَنُوحًا ِذْ نَادَى من قَبِل). أى قبل إبراهيم ولوط. 

إن 0007 إشارةٌ إلى الدعاء واللعنة التى ذكرت فى الآيهُ (9؟ و 737) من سورة نوح أو إِنْهِ إشارة إلى الجملة التى وردت 
فى الآيهُ )٠١(‏ من سورة القمر. 

ثم تضيف الآية: «فَاسْتَجَيًا لَهُ فَنمجَئِنَة ينه وَأَهْلهُ مَِ الوب الْعَظيم؛. 

إن للأهل- هنا- معنى وسيعاً يشمل أهله المؤمنين وخواص أصحابهء وعلى هذا فإنْ الذين اعتنقوا دين نوح يعدّون فى الواقع من عائلته 
وأهله. 

«الكرب): تعنى الغمٌ الشديدء وهى فى الأصل مأخوذة من تقليب الأرض وحفرهاء لأنّ الغمّ الشديد يقلب قلب الإنسان» ووصفه 
بالعظيم يكشف عن منتهى كربه وأساه. 

وأىّ كرب أعظم من أن يدعو قومه إلى دين الحق (480) عاماً كما صرّح القرآن بذلكء لكن لم يؤمن به خلال هذه المده الطويلة 
الاثنائوة #خضا. 

وتضيف الآية التالية: «وَتَصَوْنَة م ِنَالْقَْم الِّينَ كذَبُوا ااا إنّهُْ كانُوا قوم سَؤْءٍ 
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فَأَعْرَفهُمْ أَجْمَعِينَ». إنّ هذه الجملة تكد مره اخرى على حقيقة أن العقوبات الإلهية لا تتصف بصفة الإنتقام مطلقاًء بل هى على 
أساس إنتخاب الأصلح: أى إن حق الحياة والتنعم سزاهي التحاة لانافن كرف وف طرق التكامل والتسين إلى الل أو انهم إذا ساروا 
يوماً فى طريق الانحراف إنتبهوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى جاده الصواب. 

وَدَاوَدَ وَ سلَتِمَانَ إِذْ يشكمان فى الحرذك ِ نَمَّتْ في عنم لقم و كنا كِهم شَاَيِينَ (000 مها ليما و كا كا 
عِلْماً وَمَرسحونا مع دَاوْدَ الْجبَالَ يُسَدِبْحْنَ و الطبر وَكنًا فَاعِلِينَ (9/) و ءَ عله ص مع لبُوس لكغ لمخم نكم ٠‏ من بَأسِكع فَهَلْ أَكم م شَاكرُونَ 
0 

قضاء داود وسليمان عليهما السلام: بعد الحوادث والوقائع المتعلقة بموسى وهارون وإبراهيم ونوح ولوط عليهم السلام» تشير هذه 
الآيات إلى جانب من حياه داود وسليمان» وفى البداية أشارت إشارة خفية إلى حادث قضاء وحكم صدر من جانب داود وسليمان» 
فتقول: ١وداوود‏ وَسُلَيِمنَ إِذْ َحْكُمَانٍ فى الْحَوْثِ إِذ تَقَمَتْ فيه نَم لقم وكا حكمهم شهدِينَ؛ )007 

إن القصةُ كانت كما يلى: إن قطيع أغنام لبعض الرعاة دخلت ليلا إلى بستان فأكلت أوراقه وعناقيد العنب منه فأتلفته» فرقم صاحب 
البستان شكواه إلى داودء فحكم داود بأن تعطى كل الأغنام لصاحب البستان تعويضاً لهذه الخسارة الفادحة» فقال سليمان- والذى كان 
طفلًا آنذاكك- لأبيه: يا نبى الله العظيم» غير هذا الحكم وعدّ له. فقال الأب: وكيف ذاكك؟ 

قال: يجب أن تودع الأغنام عند صاحب البستان ليستفيد من منافعها ولبنها وصوفهاء وتودع البستان فى يد صاحب الأغنام ليسعى فى 
إصلاحه. فإذا عاد البستان إلى حالته الاولى ” رد إلى صاحبه؛ وترك الأغنام أيضاً إلى صاحبهاء وأند الل حكم سليمان فى الآية التالية: 
«فَفَهمْنَاهَا سُليِمنَ). ولك قدا ين لسك ذاو كان إقهاعا وخطاء لأنيا شي ماش :: «وَكنًا اننا محكمًا وَعِلْماا. 

ثم تشير إلى إحدى المواهب والفضائل التى كان الله سبحانه قد وهبها لداود عليه السلام» فتقول: 


(1) اتفقت امن عاذة تفن على ون (حرب)» أى التفرّق والتبعثر فى الليلء ولمّا كان تفرّق الأغنام ذ فى الليل» وفى المزرعة سيقترن 
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بالتهام ثباتها حثماء لذا قال البعض: إِنّها الرعى فى الليل؛ و نَم (على وزن علم) تعنى الأغنام التى تتفرّق فى الليل. 
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«وَسَحوْنًا م دَاوُودَ الْجِبَالَ يس َسَبِْنَ وَالطيرَ). فإنٌ ذلكك ليس شيئاً مهما أمام قدرتنا «وَكنا فعِلِينَ). 7 7 / 

وأغازت الآنة الأخيرة إلى قوعية اعرى بسن المراقي الت وفيها اللهالهل البق الجلال اتقالف؟ ولد عقن قرس الك افعو يك 
من بَأسِكم فَهَل أنتُمْ شكرُونً. 

بوي كل ارم بن انر الاسيت اليفاي: والمجومياء إِلافْى هنا تعنى الدرع التى لها صفة الحفظ فى الحروب. 

وَلِسمِكتِمَانَ الرّيحَ ح عَاصِةَِةّ نَجْرى بره إلى الْأَوْض الى بار كنا فيها وكا كلظ يْءٍ عَالِمِينَ )8١(‏ و مِنّ الشَّاطِين مَنْ يَعُوضونَ لَه و 
يَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذلك و كنا لَّهُمْ حافِظِينَ (85) 

الرياح تحت إمرة سليماة: تشير هاتان الآبتان إلى حاتت من المواهب: الى متحها اللهالتبى آكتر من الأنبياءت أى؛ سليمان عليه السلام- 
فتقول الآبة الاولى منهما: «وَلِسِْلَيِمنَ البح عَاصِدَِةَ تَجرى بأفره إِلَى الْأَرْض الْتى بَارَكُنَا فيهًاا. وهذا الأمر ليس عجيباًء لأنا عارفون به 
«وَكنا بكل شَيْءِ علِمِينَ». فنحن مطلعون على أسرار عالم الوجود, والقوانين والأنظمة الحاكمة عليه. 

«العاصفة): تعنى الرياح القورّةُ أو الهائجة» وهنا يمكن أن تكون من باب بيان الفرد الأهمء أى ليست الرياح الهادئة لوحدها تحت 
إمرته» بل حتى العواصف الشديدة كانت رهن إشارته أيضاًء لأنّ الثانية أعجبء. وكانت تتحركك حيث أراد. 

ثم تذكر الآيةُ التالية أحد المواهب الخاصة بسليمان عليه السلام» فتقول: «وَمِنَّ الشَّيطِين مَن يَعُوصُونَ لَهُ» لإستخراج الجواهر والأشياء 
الثمينة الاخرى «وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذلك وَكنًا لَه حفْظِينَ» من التمرد والطغيان على أوامر سليمان عليه السلام. 

إن هذه الجماعةٌ كانوا أفراداً أذكياء نشطين فنانين صناعاً ماهرين فى مجالات مختلفة. 

وَ أَبُوبَ إِذْ نَادى رَبَهُ أنّى مسن العفو أنك أذ حم الوَاحمِينَ (*01 فَاسَجَيَا لَهُ فَكَشَفْنَا ما به مِنْ ضر و آتَيناهُ أَهْلَهُ و مِتلهُمْ مَعَهُعْ رَحْمَةٌ 
مِنْ عِنْدِنا و ذكرى لِلْعَابدِينَ (6) 
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أيوب ونجاته من المصاعب: تتحدث الآيتان عن نبى أخرين أناء الله المطياء وقضّ ته المُلهمة» وهو «أنُوب» وهو عاشر نبى اشير إلى 
جائب من حياته فى سورة الأنبياء. 

إِنّ لأنوب قصَرهُ حزينة» وهى فى نفس الوقت عظيمة سامية فقد كان صبره وتحمله عجيبين» خاصةً أمام الحوادث المرّة بحيث إن 
صبر أيوب أصبح مضرباً للمثل منذ القدم. 

غير أن هاتين الآميتين تشيران- بصورةٌ خاصة- إلى مرحلة نجاته وإنتصاره على المصاعب, وإستعادةٌ ما فقده من المواهبء. فتقول: 


«وَأيُوبَ إِذْ نَادَى وَبَه ان ل : ن الَضّْدٌ وَأنتَ دك أوخم الولحمية: «الضد» : تطلق على كل سوء وأذى يصيب روح الإنسان أو جسمة) 
وكذلك لنقص عضوء وذهاب مالء وموث الأعرّهُ وإنهيار الشخصية وأمثال ذلك» وكما سنقول فيما بعدء فإنٌّ أيوب قد إبتلى بكثير 
من هذه المصائب. 

وتقول الآيةُ التالية: «فات تجتنا َهُ فَكدَّهْنَا ما به من ضر وَءَانَته هله وَمِْلَهُم مُعَهُْ رَحْمَةٌ مَنْ حِندِنًا وَذْكْرَى لِلْعَابدِينَ ليعلم المسلمون أنّ 


لماكل كلجا رتور كله دك ل جاناحه رلا را امن عدون لهم وشاطةر] راق لها سينا ضر رادل باكر ري 
من لطف الله فلا تجبر الخسارة وحسبء بل إن اللّه سبحانه يعطى الصابرين أكثر منما فقدوا جزاء لصبرهم وثباتهم. 

وَإسْمَاعِيلَ وَإِدرِيِسَ وَذَا الْكفْلٍ كل مِنّ الصَابرِينَ (00 و أَدْحَلْناهُمْ فى رَحْمَينا إِنَّهُمْ + مِنَ الصَالْحِينَ (862) 

إسماعيل وإدريس وذو الكفل عليه السلام: تعقيباً على قصة أيوب عليه السلام التربوية» وصبره وثباته بوجه سيل الحوادث» تشير 
الآحاقد محر تكح إلى عير كلكلة مق اميا الله الآخرين فتقول الاولى: «وَإِسْمعِيلَ وَإِدْرِيِسَ وَدَاالْكَفْلٍ كَُّ مَنَّ الصّابرِينَ). 
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ثم تين الآية الاخرى موهبة إلهية لهؤلاء مقابل الصبر والثبات» فتقول: وَأَدْكَلنَهُمْ فى رَحْمَيِنا إِنّهُم مِنَ الصَّالِجِينَ». 

وذ افْوْقَ اذ كفت ففان) عطق 31801 ترد عله قذاذى :فى الطلقات 101 إله إن أنك فيضاقك إلى كنك ايوق الطالبيخ 07 فاستصينا 
لك قفة مق الّْهُمٌّ و كذلكك تنجى الْمَؤْمِنِينَ (0ه) 

مختصر الامثل» ج*0 ص: 71/7 

نجاةً يونس من السجن المرعب: تبتين هاتان الآيتان جانباً من قصة النبى الكبير يونس عليه السلام» حيث تقول الاولى واذكر يونس إذ 
تركك قومه المشركيق غاهياً عليهم: دوذًا النُونِ د دك مُعَاضْةيّاا. «النون»: تعنى السمكة العظيمة. أو بتعبير آخر: تعنى الحوت. وبناءً 
على هذا فإنٌ «ذاالنون» معناه صاحب الحوت. 

نه ذهب مغاضباً «قَطَنَّ أن لّن نَقدِرَ عَلَيهِ» .)1١‏ فقد كان يظنّ أنه قد أَدَى كل رسالته بين قومه العاصين» ولم يتركك حتى «الأولى فى 
هذا الشأنء مع أن الأولى هو بقاؤه بينهم والصبر والتحمّل والتجلد, فلعلهم ينتبهون من غفلتهم ويتّجهون إلى الله اسيفاقة. 

والعراه وسية ف كد انور هناف عقا عر فاتئية لحرت لكف فى الطلفات أ نإل رثأت مسدك إلى كدي العامة 
فقد ظلمت نفسىء وظلمت قومىء فقد كان ينبغى أن أتقل وأتحمّل أكثر من هذه الشدائد والمصائبء واواجه جميع أنواع التعذيب 
والآلام منهم فلعلهم يهتدون. 

وتقول الآيةُ التالية: «قَاسْتَجَيِنا لَهُ وَتصَهِنُ مِنّ الْعَمْ وَكذلِكك تُنجى الْمَؤْمِنِينَ). 

جملة ١ك‏ ذلك تُنجى الْمَؤْمِِينَ» العميقة المعنى توحى بأنّ ما أصاب يونس من البلاء والنجاه لم يكن حكماً خاضًاًء بل حكم عام مع 
حلط فلن الدوجات والمراتن. 

إن كثيراً من الحوادث المؤلمة والإبتلاءات الشديدة والمصائب نتيجة لذنوبنا ومعاصيناء فمتى ما تبه الإنسان إلى ثلاثة امور [التى إنتبه 
إليها يونس فى مثل هذا الظرف فإنّه سينجو حتماً: 

عه الى عقف لويد واله لووول يفده الله 

-"١‏ تنزيه الله عن كل عيب ونقص وظلم وجورء وتجنب كل سوء ظَنٌّ بذاته المقدّسة. 

- الإعتراف بذنبه وتقصيره. 

فى تفسير الدرٌ المتثور عن سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «اسم الله الذى إذا دعى به أجابء وإذا سثل به أعطى 
دعوة يونس بن متّى». قلت يااوسول الله هى ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: ذهى ليونس خاصة وللمؤمئين إذا دغوا بهاء ألم 
تسمع قول الله «وَكذلِك تُنجى الْمُؤْمِنِينَ»» فهو شرط من الله لمن دعاه. 


(1) «نقدر): من ماده قدر بمعنى التعسير والتضبيق, لأنّ الإنسان عند التضييق يأخذ من كل شىء قد رأمحدوداء لا على نطاق واسع 
وبدون حساب. 
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وَرَكريًا إِذْ نَادَى رَبَهُ رَبّ لَا تَدَرْنِى قَؤْداًوَ أَنْتَ حَيرُ لْوَارئِينَ (89) فَاسْتَجِنا لَه و وَعَبِنَا لَهُ بَخيى و أَضْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إنَّهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ 
فى الْحَيرَاتٍ وَ يَدْعُوتََا رَعَبا وَ رَهَباً و كانُوا لَنَا حََاشِعِينَ (90) 

نجاً زكريا من الوحدة: تين هاتان الآيتان جانبا من قصهُ شخصيتين اخريين من أنبياء الله العظماء؛ وهما زكريا ويحيى عليهما السلام 
فتقول الاولى: «وَرَّكريًا إِذ نَادَى رَبَهُ رب لَائَدَرْنِى قَرْدًا وَأنتٌ حر الْوَارِئِينَ. 

لقد مرّت سنين من عمر زكرياء واشتعل رأسه شيباء ولم يرزق الولد حتى ذلكك الحينء ثم أن زوجته كانت عقيماء وقد كان يأمل أن 
يُرزق ولداً يستطيع أن يُكمل مناهجه الإلهية وأعماله التبليغية. 
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وعندفق ترق إل الله وك وصوده وشالهولدا ضالعا. 

اكاب الله هذ الندعاء لسالس الملىء عقف السقيقة ونع امتس وما كاذ يصيوا الم كما تقول الآحةك وال تهنا له ووهها 21 

فى برهن انها الوضول إلى عدا ترات أعالسها, ونه وتساناها قادرة طن الاتعناب وو أصلفها لك زوعة» 

ثم أشار الله سبحانه إلى ثلاث صفات من الصفات البارزة لهذه الاسرة فقال: (إِنّهُْ كانُوا يُسَارِعُونَ فى الْحَيرَاتِ وَيَدْعُوتَنا رَغَا وَرَعََا 

مد 

«رغباً»: بمعنى الرغبة والميل والعلاقة؛ و «رهباً): بمعنى الخوف والرعب؛ و «الخشوع): هو الخضوع المقرون بالإسحترام والأندبء 

وكذللكك الخوف المشفوع بالإحساس بالمسؤولية. 

إن ذكر هذه الصفات الثلاث ريما تكون إشارة إلى أنّ هؤلاء عندما يصلون إلى النعمةٌ فلا يبتلون بالغفله والغرور كما فى الأشسخاص 

الماديين من ضعفاء الإيمان. 

وال أحضئت كَوِجها نكا فبها ون زويكا و جعلناها والقها آنه للعالبيق (41) 

مريم السيدة الطاهرة: اشير فى هذه الآيهُ إلى مقام مريم وعظمتها وعظمة إبنها المسيح عليهما السلام. إن ذكر مريم فى ثنايا البحوث 

التى تتكلم على الأنبياء الكرام؛ إِمَا من أجل 
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ولدها عيسى عليه السلام؛ أو لأنْ ولادته كانت تشبه ولاده يحيى بن زكريا عليهما السلام من جهات متعددة وقد ذكرنا تفصيل ذلكك 

فى ذيل آيات سورة مريم, أو ليوضّح أن العظمة غير مختصة بالرجال؛ بل هناك نساء عظيمات يدل تاريخهن على عظمتهن» وكنّ 

قدوة ومثلًا أسمى لنساء العالم. تقول الآية: واذكر مريم» كال اخفكك عه كانت مهام ريا وجعلها واكها ابه العالميت» 

«الحبج يناه ان البق الفاصلةُ والشقٌ» واستعمل كنايةٌ عن العضو التناسلى. 

إِنَ هذه كم أكة وَاحَدَةٌ و أنَا رَبُكُمْ فَاغْبدُونِ (؟4) و تَقَطعُوا أَمْرَهُم يَتَهُمْ كل إليِنَا رَاجِعُونَ (4) فَمَنْ , بقل عق الضالحات و هد 
مُؤْمِنٌّ قلا كفْرَانَ لِسَعِيه وَإِنَّ ا لَه كاتبونَ (5) 

امَّهُ واحدة: لما ورد فى الآيات السابقهٌ أسماء ء جمع من أنبياء الله وكذلك مريم» تلكك المرأة التى كانت مثنًا أسمى وجانب من 

قصصهم. فإِنّ هذه الآيات تستخلص نتيجة مما مرٌ فتقول: «إِنَ هذه أمدَكمْ أَمَةٌ وَاحِدَةَ. فقد كان منهجهم واحداً» وهدفهم واحداً 

بالرغم من اختلافهم فى الزمان والمحيط والخصائص والأساليب والطرائق. 

إن توحيد ووحدةٌ الخطط والأهداف هذه تعود إلى البااجنيها اعدو عرد عبد و تسكن فق اإرافة اللددالواستيو نيان رك الل 

مباشرةٌ: (وَأَنَا كع فَاعْبْدُون). 

إن توحيد الأنبياء الإعتقادى فى الواقع يقوم على أساس وحدهُ منبع الوحى. 

«الامّهُ): تعنى كل جماعة تربطهم جهة مشتركة؛ وهنا إشارة إلى الأنبياء الذين مرّ ذكرهم فى الآيات السابقة. 

وأشارت الآيهُ التاليهُ إلى انحراف جماعة عظيمةٌ من الناس عن أصل التوحيدء فقالت: 

وَتَقَطعُوا أَمْرَمُ بِتنَهُمْا. فقد وصل بهم الأمر إلى أن يقف بعضهم ضدّ بعضء ويلعن بعضهم بعضاً ويتبرأ منه. ولم يكتفوا بذلكك؛ بل 

شهروا السلاح فيما بينهم؛ وسفكوا الدماء الكثيرة» وكانت هذه الأحداث نتيجة الإنحراف عن أصل التوحيد ودين اللّهِ الحق. 

«تقطعواا: من ماده قطع بمعنى تفريق القطع المتصلة بموضوع واحد. إن اولئكك قد إستسلموا أمام عوامل التفرقة والنفاق» ورضوا بأن 

يبتعد أحدهم عن الآخر وأنهوا 
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إتحادهم الفطرى والتوحيدىء فمّنوا- نتيجة ذلكك- بكل تلكك الهزائم والشقاوة. 
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وتضيف فى النهاية: «كل إِلبَنَا رَاجِعُونَ». إن هذا الإختلاف عرضى يمكن إقتلاعه» وسيسيرون فى طريق الوحدة جميعاً فى يوم القيامة. 
وتتين الآبة الأخيرة نتيجة الإنسجام مع الامَهُ الواحده فى طريق عبادة الل أو الإنحراف عنها وإتخاذ طريق التفرقة» فتقول: امن يَعْمَلُ 
مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا كفْرَانَ لِسَعيهه. ومن أجل زيادة التأكيد قالت: وَإِنَا لَهُ كاتبُونً». 

إِنّ هذه الآيهُ ككثير من آيات القرآن الاخرى قد عدّت الإيمان شرطاً لقبول الأعمال الصالحة. 

وَحَرَامٌ عَلَى قَريٍَ أَهْلَكنَاها أن لا يَدْجِعُونَ (40) حتَّى ذا فحت بَأْجَوحٌ و مَأْجَوجٌ وَ هُمْ مِنْ كل ع دب يَنْدَلُونَ (42) و اقثَرَبَ الْوعْدُ 
الح ذا ِى طَاخِصَةً أَنْصارٌالِّينَ كفَرُوا بَا وَََا د نا فى عَْلة من هذَابَنْ نكا طَالِمِينَ 0800 0 

الكافرون على أعتاب القيامة: كان الكلام فى آخر الآيات السابقة عن المؤمنين العاملين للصالحات» وتشير الآيهُ الاولى من هذه الآيات 
إلى الأمغراد فى الطرف المقابل لاولئكك, وهم الذين | ستمرٌّوا فى الضلال والفساد إلى آخر نفسء فتقول: «وَحَرَامٌ عَلَى قَورَة أمْلكنها 
نع لَا يَدْجِعُونَ». 

إن هؤلا-ء اناس ترفع الحجب عن أعينهم وأنظارهم بعد مشاهدة العذاب الإلهى؛ أو بعد فنائهم وإنتقالهم إلى عالم البرزخ» وعندها 
يأملون أن يرجعوا إلى الدنيا ليصلحوا أخطاءهم ويعملون الصالحات. إِلَاأْنَ القرآن يقول بصراحة: إِنّ رجوع هؤلاء حرام تماماًء ولم يبق 
طريق لجبران ما صدر منهم. 

إدطاك تي ف طرور وااا ملي المماوار وا ماه لاسا لي نويه الجائ؛ ؛ كما يقول القرآن: ١حَتَّى‏ إذَا فبِحتْ 8 فحت بأشوخ 
وَعَأْجْوجْ وَهُم من كل حدّب يَنسِلُونَ». 

فتقول مباشرةٌ: ١وَاقَْرَبَ‏ الْوَعْدٌ الْحَق ذا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصرٌ الّذِينَ كَمَرُواء. لأنّ الرعب يسيطر على وجودهم إلى حدّ أن عيونهم تتوقف 
عن الحركة وتصبح جاحظة لدى نظرهم إلى تلك الحوادث. 
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فى هذه الأثناء ترفع عن أبصارهم حجب الغفلة والغرورء فيرتفع صوتهم: اا وَيْلَنَا قد كنا فى عَفْلةُ مَنْ هذًَاه. ولما كانوا لا يقدرون على 
تغطيةُ ذنبهم بهذا العذر ليبرئوا أنفسهم, فإنّهم يقولون بصراحة: ابل كنا ظَالِمِينَ. 

كيف يمكن عادةً مع وجود كل هؤلاء الأنبياء» والكتب السماوية» وكل هذه الحوادث المثيرة والعبر والدروس أن يكونوا فى غفلة؟ إن 
ما صدر من هؤلاء تقصير وظلم لأنفسهم وللآخرين. 

«حدب:: على زنةُ «أدب؛ معناه ما إرتفع من الأرض بين منخفضاتهاء وقد يطلق على ما إرتفع وبرز من ظهر الإنسان أيضاً. 

«ينسلون): من ماده «نسول» (على وزن فضول)» أى الخروج بسرعة. 

«شاخصة): من الشخوصء وهو فى الأصل الخروج من المنزل؛ أو الخروج من مدينة إلى اخرى؛ ولما كانت العين عند التعجب 
والدهشة كأنّها تريد الخروج من الحدقة» فقد قيل لذلك «شخوص إِنّ هذه هى حالةُ المذنبين العاصين فى القيامة يصبحون حائرين 
كأنْ أعينهم تريد أن تخرج من أحداقهم. 

إنَكُمْ و مرا تَعودُونَ من دون الل حصَبُ جهنم آَم لَّهَاوَارِدُونَ (4 لَوْ كانَ هولَءِ آل ما وَرَُوهَا و كل فا حَالِمُونَ (44 لَه يها 
اك يش مَعُونَ )0٠٠١(‏ ا فى ارك مها و11 لاجد عار جيه جا رق ل ذا 
َْهَتْ أَنْقُمَهُمْ خَالِدُونَ 0١7(‏ لا بَسْرْنهُع الْمرَع الأكْبرْ وَ تلقام الْملَنكَةٌ هذًا يَؤْمُكُمٌ الى كنم تُوعَدُونَ )0٠١"(‏ 
مدت سي اب سي 05 
ومستقبل آلهتهم بهذه الصورة: نّم وما تَتدُونَ مِن دُون اللَِّ حصَبُ جَهِنّمَا ؛. «الحصب:: فى الأصل يعنى الرمى والإلقاءء وتقال 
بالذات لإلقاء قطع الحطب فى التنور. 

إنْكم وآلهتكم ستكوّنون حطب جهنم, وستُّلقون الواحد تلو الآخر فى نار جهنم كقطع 
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الحطب التى لا قيمة لهاء ثم تضيف: «أَُمْ لَهَا وَارِدُونَ. نهم يلقون آلهتكم فى النار أوَلاه ثم تردون عليهاء فكأنٌ آلهتكم تستقبلكم 
وتستضيفكم بالنار المنبعثة من وجودها. 

ثم تقول كإستخلاص للنتيجة: الَّوْ كان هوّلَاء عَالهَدُ كا وو وقاف: ولكق اغلدوا اليه للواعار واععيم وحمل للا رك 
ولمزيد الإيضاح عن حال هؤلاء «العابدين الضالين» المؤلمة المخزيةٌ قبال «آلهتهم الحقيرة»» تقول الآيهُ محل البحث: الَهُمْ فيا زَفيرًا. 
«الزفير»: فى الأصل يعنى الصراخ المقترن بإخراج النفس. وهنا إشارة إلى الصراخ أو الضجيج المنبعث من الحزن وشدة الكرب. 

إن هذا الزفير أو الأنين المؤلم لا يكون مقتصراً على العباد فحسبء بل إن معبوداتهم من الشياطين أيضاً يصطرخون معهم. 

ثم تذكر الجملة التالية أحد العقوبات الاخرى المؤلمة لهؤلاء» وهى (وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ». وهذه الجمله قد تكون إشارة إلى أن هؤلاء 
لا يسمعون الكلام الذى يسرّهم ويبهجهم., بل يسمعون أنين أهل جهنم المؤلم المنغص وصراخ ملائكة العذاب فقط. 

وقال بعضهم: إِنّ المراد هو أن هؤلاء يوضعون فى توابيت من نار بحيث لا يسمعون صوت أى أحد أبداًء فكاهم لوحدهم فى العذاب, 
وهذا بنفسه يعتبر عقوبة أشد. 

ثم تبين الآآية التالية حالاست المؤمنين الحقيقيين من الرجال والنساء ليتتين وضع الفريقين من خلال المقارنة بينهماء فتقول أَوَلا: «إنَّ 
الحو شيكت لقم ب الفا (رلمحدظاه ننه الوق بوره إلناوة لى اننا سكي يكال الوعره الى وعرلانا يها فرشي قن عله لاني 
وأحدها إبعادهم عن نار جهنم. 

وتذكر الآيتان الأخيرتان أربع نعم إلهية كبرى تغمر هذه الطائفة السعيدة. 

فالاولى: إِنّهم «لَايِسِمَعُونَ حَسِيس يَاا. و «الحسيس»: الصوت المحسوسء وجاءت أيضاً بمعنى الحركة؛ أو الصوت الناشىء من الحركة 
ونار الجحيم المشتعلة دائماً لها صوت خاصء وهذا الصوت مرعب من جهتين: من جهة أنه صوت الناره ومن جهة أنّه صوت حركة 
النار والتهامها. 

والثانية: نهم «وَهُمْ فى مَا اشْتَهَتْ أنشمهع خَلِدُونَ». فليس حالهم كما فى هذه الدنيا 
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المحدودة فإنْهم ينالون كل نعمةٌ يريدونهاء مادية كانت أو معنوية؛ وليس ذلك على مدى يوم أو يومين» بل على إمتداد الخلود. 
والثالئة: نهم «ليَحْرْنُهُمْ لْمَرَحَ الكيدا. وقد اعتبر بعضهم أن هذا الفزع الأكبر إشارةٌ إلى أهوال يوم القيامةُ التى هى أكبر من كل هول 
وفزع. 

والرابعة: من ألطاف الله تعالى لهؤلاء هو ما ذكرته الآيدُ محل البحث: «وَتَلَقَهُمُ الْمَلِكةُ هذا 1-7 الى كم تُوعَدُونَ». 

يَوْمَ تطوى السّمَاء كي السّجلّ للْكيبٍ كما بََأَنا أوَلَ حَذْقٍ تيده وَغداً عََينا إن كنا فَعِِينَ )1١6(‏ 

يوم تطوى السماء: قرأنا فى آخر آيهُ من الآآيات السابقةُ أن المؤمنين آمنون من الفزع الأكبر وهمّهء وتجسّم هذه الآيهُ رعب ذلك اليوم 
العظيم وفى الحقيقة تين وتجشد علة عظمة وضخامة هذا الرعبء فتقول: اوم نَطْوى السّمَاءَ كَطَى السجل لِلْكتُب) .01١‏ 

وفى هذه الآيهُ تشبيه لطيف لطي سجل عالم الوجود عند إنتهاء الدنياء ففى الوقت الحاضر فإنّ هذا السجل مفتوح» وتقرأ كل رسومه 
وخطوطه. وكل منها فى مكان معينء أمّا إذا صدر الأمر الإلهى بقيام القيامة فإنّ هذا السجل العظيم سيطوى بكل رسومه وخطوطه. 

ثم تضيف: كما َدَأنا أَوَلَ حَلقِ نُِيدُة. 

وفى النهاية تقول الآية: «وَعدًا عَلََنَا نا كنا فجلِينَه. 

ويستفاد من بعض الروايات أن المراد من رجوع الناس إلى الحالة الاولى» هو أَنّهم يرجعون حفاهُ عراةً مرّهْ اخرى كما كانوا فى بداية 
الخلق. وهذا أحد صور رجوع الخلق إلى الصورة الاولى. 
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سيحكم الصالحون الأعرض: بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى جانب من ثواب المؤمنين الصالحين» فقد أشارت السورة فى هاتين 
الآيتين إلى أحد أوضح المكافآت الدنيوية لهؤلاءء 


)١(‏ «التسخل): الدلو العظيمة؛ و «السَجل) حجر كان يكتب فيه ثم ستمى كل ما يكتب فيه سجنًا. 
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فتقول: وَلَقَدْ نينا فى الزّبُور من بَعْدٍ الذّكْر أنَّ الََدْض يَرنّهَاعِبَادِىَ الصَّالِحَونَ». 

«الأرض»: تطلق على مجموع الكرة د «الارث:: يعنى إنتقال الشىء إلى شخص بدون معاملة وأخدذ وعطاء. 

إن المراد من الربور كتات:ذاود» والذكر يمعتى التوراة, 

إن كلم الصالحون لها معنى واسع؛ فستخطر على الذهن كل المؤمّلات» الآهلية من ناحية التقوى؛ والعلم والوعى» ومن جهة القدرة 
والقوة» ومن جانب التدبير والتنظيم والإدراك الاجتماعى. 

إن الآآيةُ التالية تقول من باب التأكيد المشدد: «إِنَّ فى هذًا لَبَلعًا لَقَوْم عبدِينَ». 

افدشيرك هذه في وض الرواااك اسان #الميدي عليه التاق وخر اذ مصيداق ان نوواسع ولا فدثا من عدوي متهي 
الآ مطلفا. 

إِنْ نظام الخلقة سيكون دليلًا واضحاً على قبول نظام اجتماعى صحيح فى المستقبل» فى عالم الإنسانية» وهذا هو الذى يستفاد من الآية 
مورد البحثء والأحاديث المرتبطة بقيام المصلح العالمى العظيم» ؛ المهدى الموعود. 

وَمَا أَرْسَلنَاكَ إِنَارَحْمَةٌ لِْعَالَمِينَ 0١7(‏ قُلْ إِنّمَا يُو حى ِل أَنّمَا هكم إِله وَاجِدٌ هَل َم مُسيِمون (8. ٠‏ فَإِنْ ' تَوَلَوَا فل آدنكُمْ عَلَى 
سَوَاءٍ و إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ ام قي تالرعلوة 1» "٠‏ إِنَّهُ بعلم الْجَهْرَ مِنَ الْمَوْلٍ و َعْلَمُ ما تَكتمُونَ ١‏ الددك أَذْرى لَعَلَهُ فده لَكُمْ و 
مََاحٌ إِلَى جين )0١١(‏ قَالَ رركا سكو لورفا افعو المدهاة علي فا تَصفونٌ (117) 

الت رةه المي لما كانت الآباث السابقةٌ قد بشَّرت العباد الصالحين بورائة الأرض وحكمهاء ومثل هذه الحكومة أساس الرحمة 
لكل البشرء فإنْ الآيهُ الاولى أشارت إلى رحمةٌ وجود النبى صلى الله عليه و آله العامة» فقالت: «وَمَا رس نك إن 0-0 عله إن 
عامّةُ البشر فى الدنياء سواء الكافر منهم والمؤمن» مشمولون لرحمتك, لأنك تكفلت بنشر الدين الذى ينقد الجميع. 

إن التعبير ب «العالمين» له إطار واسع يشمل كل البشر وعلى إمتداد الأعصار والقرون» 
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ولهذا يعتبرون هذه الآيهُ إشارة إلى خاتمية نبى الإسلام: لأنّ وجوده رحمة وقدوة لكل الناس إلى نهاية الدنيا. 

ولمًا كان اهم الطهرس دامر ايحماوالبت فبت 5عامة لذلكك هى سألة التوحيد وتجلياتد فإنٌ الآية الثالية تقول: «قل إِنَّمَا يُوجى ا 
نما إلهَكمْ إِلهُ وَاحِدٌ فَهَل نتم مُسْلِمُون). 

وهذه الآيهُ فى الواقع تشير إلى ثلاث نقاط مهمة: 

الاولى: إِنّْ التوحيد هو الدعامة الأساسية للرحمة: التوحيد فى الإاعتقاد وفى العمل» والتوحيد فى الكلمة؛ وتوحيد الصفوف» وفى 
القانون وفى كل شىء. 

الثانية: إن كل دعوات الأنبياء تتلخص فى أصل التوحيدء والتوحيد كالروح السارية فى البدن. 

والنقطة الثالثة: إن المشكلة الأساسيةُ فى جميع المجتمعات هى التلوّث بالشركك بأشكال مختلفة لأنْ جملة «فَهل ّم مُسْلمُونَ) توحى 
أن المشكلة الأساسية هى الخروج من الشركك ومظاهره؛ ورفع اليد عن الأصنام وتحطيمهاء ليس الأصنام الحجرية والخشبية فحسب» 
بل كل الأصنام» وفى أىّ شكل كانتء وخاصة طواغيت البشر. 
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ثم تقول الآبة التالية: إِنّهم إذا لم يذعنوا ويهتموا لدعواتنا ونداءاتنا هذه «قَإن ٍ وَلَوا قل َاذُكُمْ عَلَّى سَوَاءِ). «آذنت): من مادة الإيذان» 
أى الإعلان المقترن بالتهديد, والظاهر أن النبى أراد بهذا الكلام اماو جا رواسا دوعن اولك وردى نافد كس اغوي ما 
ثم يتين هذا التهديد بصورة أوضح. فيقول بِأنّى لا أعلم هل أنّ موعد عذابكم قريب أم بعيد: ١وَإِنْ‏ أذرى أَقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ». 
فلا نظو ا أن هذا الوعيد بعيده فرتما كان قرياً وقرياً جحذا. 
قد يكون المراد من العذاب والعقوبةٌ هنا عذاب القيامة» أو عذاب الدنياء أو كليهماء ذ ففى الصورة الاولى هو مختص بعلم الله ولا يعلم 
أىّ أحد تاريخ وقوع القيامة بدقة حتى أنبياء اللّهه وفى الصورة الثانية والثالثة يمكن أن يكون إشارة إلى جزئياته وزمانه؛ وأنا لا أعلم 
بجزثياته. 

ثم نكم لا ينبغى أن تتوهّموا اد عردم إذا تأخَرت فهذا , بعنى أن الله غير مطلع على أعمالكم وأقوالكم فهو يعلم كل شىء؛ ف 
«إنَّهُ يَعْلَمُ الَْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلٍ وَيَعْلَمُ مَا تَكتمُونَ». 
فإِنّ الجهر والإخفاء له معنى بالنسبة لكم حيث إن علمكم محدود عادةَ أمَا بالنسبة لمن لا حدود لعلمه؛ فإنٌ الغيب والشهادة» والسرّ 
والعلن سواء لديه. 
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وكذلك إذا رأبة يتم أنّ العقوبة الإلهية لا تحيط بكم فورأًء فلا تظنّوا أن الله سبحانه غير عالم بعملكم» » فلا أعلم لعله إمتحان لكم: «وَإِنْ 
أذرى لَعلَّ َه لَّكمْ ومع إِلَى جين». ثم يأخذكم أشدٌّ مأخذ ويعاقبكم أشدّ عقاب. 
لقد أوضحت آي فى الواقع حكمتين لتأخير العذاب الإلهى: 
الأولى شال الانسان والاعسان كان الله سبحانه لا يعيتّججل فى العذاب أبداً حتى يمتحن الخلق بالقدر الكافى, ويّتم الحجة عليهم. 
والثانية: إن هناكك أفراداً قد تم اختبارهم وحقّت عليهم كلمة العذاب حتماًء إِلَاأنَ الله سبحانه يوسّع عليهم النعمة ليشدّد عليهم العذاب, 
فإذا ما غرقوا فى النعمة تماماًء وغاصوا فى اللذائذ» أهوى عليهم بسوط العذاب ليكون أشدٌ وآلم. وليحسّوا جدداً بألم وعذاب 
المحرومين والمضطهدين. 
وتتحدث آخر آبة هنا وعن آخر آبة هن سورة الأنبياء- كالآية الأولى هن هذه السورة عن غفلة الناس الجهاله قتقول حكاية عنم 
النبى صلى الله عليه و آله فى عبارةٌ تشبه اللعن» وتعكس معاناته صلى الله عليه و آله من كل هذا الغرور والغفلة» وتقول: إِنْ النبى صلى 
الله عليه و آله بعد مشاهدةٌ كل هذا الإعراض اقَالَ رب كم بالْحَق) .)١١‏ وفى الجملة الثانية يوه الخطاب إلى المخالفين ويقول: 
«وَرَيِنَا الرَحَمنٌ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ». 
الديعه هلاو ركلية (رينا) إلى هده السققة وحن النا جيعا مريويرة ومخلرقون: وهو رثنا وكالقنا تميعا. 
والتعبير ب «الرٌّحمن»» والذى يشير إلى الرحمة العامة» يعيد إلى أسماع هؤلاء أن النظية الأنيية قد حت كل مسردناء قلباذا للا شكروا 
العكلةافن عالق كل هذه النشة والرحمة 
وجملة «الْمْثِتَعَانٌ عَلَى مرا نص مُونَ يحدّر هؤلاء بأن لا تظنوا أنّا وحيدون أمام جمعكم وكثرتكم., ولا تتصوروا أن كل إتهاماتكم 
وأكاذيبكم؛ سواء كانت على ذات الله المقدسة» أو عليناء ستبقى بدون جواب وجزاءء كلا مطلقاء فإنّه تعالى سندنا ومعتمدنا جميعاء 
وهو قادر على أن يدافع عن عباده المؤمنين أمام كل أشكال الكذب والإفتراء والإتهام. 


(نهابة تفسير سوزة الأتباء) 


(1) لا شكك أن حكم اللّه سبحانه بالحقّ دائما» وعلى هذا فإِنّ ذكر كلمة (بالحقٌ) هنا له صبغة التوضيح. 
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محتوى السورة: سمّيت هذه السورة ب «سورة الحج لأنَّ جزءاً من آياتها تحدّث عن الحج. ويمكن تقسيم مواضيعها إلى عدَّةٌ أقسام 
هى: 

-١‏ تضمّنت آيات منها موضوع «المعاد) وأدلته المنطقية» وإنذار الغافلين عن يوم القيامة ونظائر ذلكك التى تبدأ هذه السورة بها لتضْعٌ 
حورا كم | فنها: 

-١‏ يتضمّن جزء ملحوظ من هذه الآيات جهاد الشركك والمشركين. 

*- دعا جزء آخر من هذه السورة الناس إلى الاعتبار بمصير الأقوام البائدة» وما لاقت من عذاب إلهى. 

؟- وتناول جزء آخر منها مسأل الحج وتاريخه منذ عهد إبراهيم عليه السلام. 

ه- وتضمّن الجزء الآخر مقاومة الظالمين والتصدّى لأعداء الإسلام المحاربين. 

8- وإحتوى قسم آخر نصائح فى مجالات الحياة المختلفة. 

بك لدعي على أعيال العاف وال كاف والأم بالعروق والنيى دي النتكر والض كل والتوحة إلى الله اإيهاته وهالن )ار 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان: قال النبى صلى الله عليه و آله: «من قرأ سورة الحج اعطى من الأجر كحجة حتجهاء وعمرة 
اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقى). 
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ل ا ل الفكرء وتفكر يتبعه عمل وتطبيق. 

ا يها النّاسٌ اتَقُوا يكم | إِنَّ زََْلة السَاعَةُ شَىْءٌ عَظِيمٌْ )١(‏ يَوْمَّ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلٌّ مُرْضدعَة عَم أَرْضَعَتٌ و تَضَّعْ كل ذات فل حَغلهَا و 
ترى التاق شكارى رما هخ بشكازق ولك عذات الله هدية (0) 

زلزلةٌ البعث العظيمة: تبدأ هذه السورة بآيتين تشيران إلى يوم البعث ومقدماته. وهما آيتان تبعدان الإنسان- دون إرادته- عن هذه 
الشره النادية العارف لفكر بالسسشيل افيف الى بعك عدا ل و ري دك لوي كبحب 


ل اك ا أيه لأس اموا بكم إن ةا لسَاعَيٌ ج. ل 


د شائةٌ 
والقبائل» فهو موجه للجميع: المؤمن والكافر» والكبير والصغير» والشيخ والشابء والرجل والمرأة» على إمتداد العصور. 
ثم ببنت الآيةُ التالية فى عدَّهُ جمل إنعكاس هذا الذعر الشديد, فقالت: «يَوْمَ ونه تذهل كل مُوْضةعَذ عَمَا أَرْض عَتْ) من شدة الوحشة 
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والرعب. 

١وَنَضعٌ‏ كَُّ ذّات حمل 0" 

وثالث إنعكاس لهذا لقعو تياد (وترَئ النات شيكرئ وَمَا هُمْ بسكرّى . وعلة ذلكك هو شد العذاب فى ذلكك اليوم «وَلكنَّ عََاتَ 
الله شَّدِيدٌ؛. هذا العذاب الذى أرعب الناس وأفقدهم صوابهم 

وَمِنَ النَّاس مَنْ يَجَادِلُ فى الل برعل وَ يَتّْحْ كل سَيطَانٍ مَرِيدٍ (") يت عَلَيدِ أنّهُ من موه كآنه مُضِلَُ وَيَْدِيه إِلَى عَذَّابِ الشعير (5) 
أتباع الشيطان: بعد أن أعظت الآبات السالقة ضورة لرعب الناس حين وقوع زلزلة 
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القائة شوق كاف العط اله اولكم الذي قينا للم وكيف غفلوا عن مثل هذا الحدث العظيم, فقالت: «وَمِنَ النّاس من 


بُجِدِلٌ فِى اللِّ يكير عِلْم». 
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نجد هؤلاء الناس يجادلون مرّهُ فى أساس التوحيد ووحدانية الحق تباركك وتعالى, ومرّه يجادلون فى قدرة الله على إحياء الموتى» وفى 
البعث والنشورء ولا دليل لهم على ما يقولون. 

ثم تضيف هذه الآبة: بت كلّ شَيِطن مَرِيدِه. فهؤلاء الأشخاص الذين لا يتبعون منطقاً أو علماًء وإنْما يتبعون كل شيطان عنيد ومتمرده 
ولا يتعاهون الفيطاة واحدوبل لحي العايطو ا شياطين لاس والجن» الوق لكل مدوم يرقايه والغاليله قرا كه 

«مريد»: مشتقةٌ من «مَرَدَ وأصلها الأرض المرتفعةٌ التى لا نبت فيها. وهنا بقصد ب «المريد» الشخص الذى خلا من أى خير وسعادة. 
وطبيعى أن يكون مثل هذا الشخص عنيداً وظالماً وعاصياً. 

ومن هنا كاف الكرة الراسفة: كت عَلَيه أنه من تون نه ْلَه وََهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ الشَعِير) .01١‏ 

ا ها الس إذا كتمع فى ونب من الث إن حفاكم من يراب كُم من ُطفَة نم من علق ثم ين مط ع ملقو ملف لين لك 
ون فى اجام ترا ََاء إِلَى أعولي مت حى ثم تخرججكم ملفا ؛ لتبلقُوا أَشْدكُمْ وَ بكم من يتَفَى وَ نكم مَنْ يرد إلى أزذل الخثر 
لك كيلم من بتغد ْم سينو ترى الْضٌ كاده ذا ْنَا عا لماه اخترّث و ربت و يقت مِنْ كل روج هيج (0) ذلكك بن لَه م 
القن و أنه يفي القدى و الاعلى كل شير قدرة قار أذ الفاقا ليا ةلا رَيْتَ فِيهَا وَ أنَّ الله يت مَنْ فى الْقبُور (/) 

دليل المعاد فى عالم الأجنةُ والنبات: بما أن البحث فى الآيات السابقة كان يدور حول 


)١(‏ «السعير): مشتقةُ من «سَعْرَ بمعنى لهب النّاره وتعنى هنا نار جهنّم الحارقة التى تمتاز بأنّها أكثر حرقاً من أى نار. 
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تشكيكك المخالفين للمبدأ والمعاد. فالآيات محل البحث طرحت دليلين منطقيين قويين لإثبات المعاد الجسمانى: أحدهما التغئّرات 
التى تحدث فى مراحل تكوين الجنين؛ والآخر هو التغيرات التى تحدث فى الأرض عند خروج النبات. والخطاب القرآنى يعم جميع 
الحا ووه انا يا لنَّسُ إن كسم فى رَئْبٍ من الث فَإِنَا حفاكم من راب كُمَ من لُطفَ م من عَلَمَة ثم من مط عد مُحَلْقَّةٍ وغ 
.١ 06‏ كل ذلكك من أجل أن نوضّح لكم حقيقة قدرتنا على القيام بأ عمل لينَ كن . فتبقى الأجةُ فى الأرحام إلى مدّة 
وي دن دده اندر يمرايخل تكاملهاء ونسقط ما نريد منها فنخرجها من الأرحام فى وسط الطريق قبل أن تكمل («وَبقدٌ فى الْأدْحَام 
مَا نَمَاهُ إلى أجل مُسَنّى ص ْ 
يي 000 
بطون امهاتكم. فتضعون أقدامكم فى محيط أوسع مملوء بالنور والصفاء؛ وإمكانات واسعة جد إِلْاأنّ تكاملكم يستمر فى قطع 
المسافات بسرعة لتبلغوا الهدفء ألا وهو الرشد والكمال الجسمى والعقلىء «تُمَ لِتِلقُوا أَشُذَّكمْ». وهنا يتبدل الجهل إلى علم؛ والضعف 
إلى قوة» والتبعية إلى الاستقلال» لكن مسيرة حياتكم تطوى وتستمر فبعضكم يودع الحياة بينما يستمر آخرون حتى المرحلة الأخيرة 
من الحياف أى مرحلة الشييخوخة بعد تكاملهم: «وينكم كن يَكوَفّى وَمدكم من ير إِلَى أرَذَلَ الْعُمَرا. 

أجل» فالمرء بعل إلى مرضلة ةك اقهاه انيه بيط تعره اللسياه وتصيع لوطي كالشل طفل الِكيلا يَعلّم ء من بَْدِ عِلَم شَيا. 
وهذا الضعف والخمول دليل على بلوغ المرء مرحلة إنتقالية جديدة كما نجد ضعف التحام الثمرة بالشجرة حين تبلغ مرحلةٌ النضج مما 
يدل على وصولها إلى مرحلة الإنفصال. 

ثم تتناول الآيةُ بيان الدليل الثانى أى حياة النباتات» فتبيّن ما يلى: انظر إلى الأرض فى فصل الشتاء فتجدها جافة وميت فإذا سقط المطر 
وحل الربيع» دبّت الحياءً والحركة فيها ونبتت أنواع النبانات فيها ونمت (وَتَرَى الْأَوْض هَاَدَةٌ فَإِذًا أَنْرَلُنَا عَليِهَا الْمَاهَ اهْتَرَتْ وَرَيَتْ 


عرو 


وَأَنّتْ من كل زَوْجٍ تهبيج1 ٠‏ 019 
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)١(‏ «المضغة): مشتقةُ من «المضغ» وتعنى مقداراً من اللحم يمكن للإنسان مضغه فى لقمهُ واحدة. وهذا تشبيهرائع للجنين فى المرحلة 
التى تعقب مرحلةٌ العلقةٌ. 

() «الهامدة)»: تعنى فى الأصل الا التى أطفئتء ويطلق على الأعرض التى جِفْت نباتاتها وأصبحت دون حركة (مفردات الراغب 
الاصفهانى). والبعض الآخر قال: إِنّ كلمة «هامدة» تطلق على الحد الفاصل بين الموت والحياهً (تفسير فى ظلال القرآن). 

«إهترّت)»: مشتقة من «الهزٌ) وتعنى تحرّكت بشدة. 

١«ربت):‏ مشتقةُ من «الربوا وتعنى الزيادة والنموء كما أن كلمةٌ «ربا؛ مشتقة أيضاً من «الربوا. 

«بهيج): تعنى الجميل الساحر السارٌ. 
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الآيتان اللاحقتان تشرحان ما توصّلنا إليه» وذلكك بإستعراض خمس ملاحظات: 

-١‏ إِنْ ما إستعرضته الآيات الخاصة بالمراحل التى تسبق مراحل الحياء للإنسان وعالم النبات» من أجل أن تعلموا أن اللّه تعالى حقٌّ 
«ذلك بِأنَّ الله هُوَ الْحَُ). وبما أنّه هو الحق, فالنظام الذى خلقه حق أيضاًء لهذا لا يمكن أن يكون هذا الخلق دون هدف. 

وبما أن هذه الحياءً ليست عبثاًء وأنّ لها هدفاء وأنّنا لا نصل إلى تحقيق ذلك الهدف فى حياتناء إذن نعلم من ذلكك وجود المعاد 
والست حا 

؟- إن هذا النظام الذى يسيطر على عالم الحياً قزل انارو به بخ الْمَوْنَى . إن الذى يلبس الأرض لباس الحياة» ويغتر النطفةٌ التافهة 
إلى إنسان كامل» ويمنح الحياة للأرض الميتة» لقادر على أن يمنح الحياة للموتى. 

"- الهدف الآخر هو أن نعلم ونه عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرُ ولا يستحيل على قدرته شىء. 

هل يمكن لأحد تحويل الأرض الميتة إلى نطفة؛ ويطوّر هذه النطفة التافهة فى مراحل الحياةٌ» أليس القادر على القيام بهذه الأعمال 
بقادر على أن يحيى الإنسان بعد موته؟! 

؟- إن كل هذا لتعلموا أن ساعة نهاية هذا العالم وبداية عالم لخر سحل باذ شكك فيها وَأ الشاغة غاص ارقت فيهاة: 

م ثم إنّ كل هذا مقدمة لنتيجة أخيرة هى (وَأَنَّ اللهَيَتََث من ذ فى الَْبُور). 

وعلى هذا الأساس لالع بعص نوه إل لس سه 

وَمِنَ لنَاسِ مَنْ يِادِلٌ فى الله بغر عَم وَلَا مْدٌى وَلَا كاب مني (8) َانَِ عَطْفهِ لِيِضِلّ عَنْ سَبيل الله لَهُ فى الدّنَْا خزىٌ و تُذِيقَه يَوْمَ 
لَه عَذَابَ الْحَرِيقٍ (4) ذلك بِمَا قَدَّمَتْ مث يداك و أن لهس طلم ليد ٠(‏ 4 

الجدال بالباطل مدة اخرى: تتحدك هذه الآيات أيضا عقن بجادلو فى الميدأ والمعاد 
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حدال خاويا له انين لقم فى البذانة يقول القرآن الميدة «وَمِنَ النّاس مَن بُجِدِلٌ فى اللّهِ ير عِلْمِ و َا مْدٌّى وَلَا كتب مُنِيرا. وعيادة 
«وَمنَ النّاس عن جل فى الله عير لم فى ذانها التى تكريق فى ابه ساف والآبة البناشة الذكر دالة على وضع الأتباع الضالين 
الغافلين» فى وفك تكرن فدهده لأا دالة على قادهُ هذه المجموعة الضالةُ. 

إن «العلم) إشارة إلى الاستدلال العقلى؛ و «الهدى» إشارة إلى إرشاد القادة الربانيين؛ و «الكتاب المنير» إشارهُ إلى الكتب السماوية» أى 
أنها تعنى الأدلة الثلاثةُ المعروفةٌ «الكتاب» و «السنُّ» و «الدليل العقلى). 

ثم يتطّق القرآن المجيد فى جملة قصيرة عميقة المعنى إلى أحد أسباب ضلال هؤلاء القادة» فيقول: ثَانِ عِطَفِهِ لِيِضِلَّ عن سَبيلٍ 
اللهه. إنهم يريدون أن 3 لناس عن سبيل الل بغرورهم وعدم إهتمامهم بكلام الله وبالأدلَهُ العقليةُ الواضحة. 

«ثانى»: مشتقةُ من «ثنى» بمعنى التواء؛ و «عطف»: تعنى «جانب» فالجملة تعنى ثنى الجانب» أى الإعراض عن الشىء وعدم الإهتمام به. 
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ويعقّب القرآن ذلك ببيان عقابهم القديك قن الدامانوالتعرة بيده السونة له في الذنا خِرْىٌ وَنذِيَهُ يَوْمَ الْقِيمَة عَذَابَ الَْرِيق). 
ونقول له: «ذلك بمَا قَدَّمَتْ رداك وَأَنَّ الله لس بِطّلم لَلْعبِيدِه. لا يعاقب الله أحداً بلا ذنب» ولا يضاعف عقاب أحد دون سببء فهو 
العدل المطلق سبحانه .)١١‏ ّ 

وَمِنَ النّاس مَنْ بَعتدُ الله عَلَى حرف قَِنْ أَصَابَهُ ير ام أن به وَ إِنْ أَضَ ابه فِنةٌ القت عَلَى وَجْهِهِ حدر الدَّنيا وَالْآخِرَةٌ ذك هُوَ 


عفدا القيق ))١(‏ ردقن دوق اللدتها نايك :4 وها ذا يتتفة ذلكه غ2 العلال اعد (1افذغر لمن ك فك كاز انمه لق 
الْمَوْلَى وَ لَبنْسَ الْعَشِيرٌ (1) إِنَّ الله يُدْخلُ الَّذِينَ آمنُوا و عمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجرى مِن نَشْتها اْنّْهَارُ إِنَّ الله يَفْعَل مَا يُرِيدُ (؟1) 


)١(‏ «ظلمام»: صيغة مبالغة تعنى كثير الظلم. وطبيعى أن الله لا يظلم أبداً لا كثيراً ولا قليلاه ويمكن أن يكون استخدام هذا التعبير هنا 
إشارة إلى أن العقاب دون مبرّر من قبل الله تعالى- جل عن ذلكك وعلا علواً كبيراً- مصداق ظلم كبير. 
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سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: نزلت هذه الآية «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبدُ الله عَلَى ححوٍْ» فى جماعة كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله 
عليه و آله المدينة. فكان أحدهم إذا صحٌ جسمه ونتجت فرسه وولدت إمرأته غلاماً وكثرت ماشيته» رضى به واطمأن إليهه وإن 
أصابه وجع فى المدينة» وولدت امرأته جارية» قال: ما أصبت فى هذا الدين إِلَّاسرَاً. 

التفسير 

الواقف على حافْةٌ وادى الكفر: تحدثت الآيات السابقة عن مجموعتين: الأتباع الضالين» والقادة المضلينء أمَا هذه الآيات» فتتحدث 
عن مجموعة ثالثه هم ضعاف الإيمان» قال القرآن المجيد عن هذه المجموعة: «وَمِنَ الئاس مَن يَعْيِدٌ الله عَلّى حَوْفٍ». أى إن بعض 
الناس يعبد اللّهِ بلقلقةُ لسان وإِنّ إيمانه ضعيف جدَأ ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. 

ثم تناول القرآن الكريم عدم ثبات الإيمان لدى هؤلاء الأشخاص اقَإِنْ أَصَابَهُ حير اطْمَأنّ به وَإنْ أَصَابَتهُ فِثة انقَآت عَلَى وَجْهه). إِنّهم 
يطمئنون إذا ضحكت لهم الدنيا وغمرتهم بخيراتهاء ويعتبرون ذلكك دلينًا على أحمّيةُ الإسلام, إِلَاأَنَهم يتغيرون ويتّجهون إلى الكفر إن 
امتحنوا بالمشاكل والقلق والفقر فالدين والإيمان لديهم وسيل للحصول على ما يبتغون فى هذه الدنياء فإن تتم ما يبغونه كان الدين 
حماء وإلا فلا. 

ويضيف القرآن المجيد فى الختام: تحر الدَّنيا وَالَأَخْرَةٌه و وذلك هو الْحْسْرَانٌ الْمبينُ). مؤكداً أن أفدح الضرر وأفظع الخسران. هو أن 
نقد الأساة ده ودقام: 

وتشير الآبة التالية إلى إعتقاد هذه الفئُ الخليط بالشرككء خاصة بعد الإنحراف عن صراط التوحيد والإيمان باللّهه فتقول: «يَدْعُوا مِن 
ذو للدم لحن وها متهن أأى :ذا كان هذا الأساة بسع إلى متطق مسالتعةالنادية والاهاد فى الكباكء ورف صنفة الديوة 
فى إقبال الدنيا عليه» وبطلا-نه فى إدبارها عنه فلماذا يتوه إلى أصنام لا يؤمّل منها خيرء ولا يخاف منها ضررء فهى أشياء لا فائدة 
فيهاء ولا أثر لها فى مصير البشر. أجلء «ذْلِكك هُوَ الصّللُ الْبِعِيدُ؛. إن هؤلاء ليبتعدون عن الصراط المستقيم بُعداً حتى لا ترجى عودتهم 
إلى الحقّ إِلَارجاءً ضعيفاً جدّاً. 

ويوسّع القرآن الكريم هذا المعنى فيقول: (يَدْعُوا لَمَن ضَوٌهُ أعُرَبُ من نَفْعِهِ». لأنّ هذا المعبود المختلق ينزل بفكرهم إلى الحضيض فى 
هذه الدنياء ويدفعهم نحو الخرافات والجهلء» ويدعهم فى الآخرة فى نار جهنم. 
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وتضيف الآيُ فى الختام: الَبنْسَ الْمَوْلَى وَلَبِنْسَ الْعَشِيرًا. فما أسوأه ناصراً ومعيناء وما أسوأه مؤنساً ومعاشراً. 
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وفى ختام الآية المباركة نلحظ مقارنة بين الخير والشرّ كما هو دأب القرآن الكريم لتتضح النتائج بشكل أكبرء فتقول الآآية: «إنَّ الله 
يدْخلٌ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنتٍ تَجرى من نَحْتهَا اْنْهرُا. فعاقبتهم معلومة ومنهج تفكيرهم وسلوكهم واضح فمولاهم هو 
اللّه تعالى» ورفاقهم وجلساؤهم فى الآدخرة هم الأنبياء والصالحون والملائكة؛ وأنّ الله سبحانه يُثِيب المؤمنين العاملين للصالحات» 
جنات قجرى من تحعها الأتهار» لتعموا بالسعافة والسرون عجرا إستقامتهم على الحق وإستجابتهم له فى الحياة الدنيا إن الله َفْعلُ ما 
يُرِيِدُ». وثوابهم يسير عليه- جل وعلا- يُتِرَ عقاب الذين ظلموا أنفسهم بإيثار الباطل على الحقء وبعبادتهم الأصنام ووذوة الله 
سيطاله, 

عن كاققظل أن أن بد ره اللّهُ فى الدَّيَا و الْآخرَ قليمدُد بسب إِلَى السَمَاء ” لَيفْطغ فَليِنْظو هَل يُذْهِبِنّ كيده ما يَغيِظ (10) و كذليك 
تراه آماتٍ بيات وَ أَنَّ الله يَهْدِى مَنْ يُرِيدٌ (19) إِنَّ الَِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ الصَّايئِينَ وَ النصَارَى وَ الْمَجُوسٌ و الَّذِينَ أَشْركوا إِنَّ 
لَه يَفْصِلُ بيه يَوْم الام إن الله عَلَى كل شَئْءٍِ شَهِيدٌ (17) 

الب ا ال ل ار الطند ناا شري ماري لااصور اتعري 
عن هؤلاء فتقول: «من كات يَظنُ أن لَن ينص ره الله فى الدَّنياوَالَِرَة ليد بي يب إِلَى السَمَاء نم ليِفْطعْ ينظ هَل م ذْهِبِنَ كه دُهٌ مَا 
مقطا هذه اللام كر على ملاحظة نفسيَهُ تخصٌ الأشخاص الحادّى المزاج» والضعيفى الإيمان الذين يصابون بالهلع تكو اعمانا 
جنونية كلما بلغت امورهم طريقاً مسدوداً فى الظاهر. 

وأشارت الآيهُ التالية إلى خلذمة الآيات السابقة فقالت» «وكدلك أولة ايخ كنت 

لقد أوضحت الآباث السائقة أدله المعاة والبعثه كالمراحل الى يمد بها الجنين الانسائق 
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وتمو النباتات وإحياء الأرضى بعد موكهاء ولكق ينده الأدلة الواضيشة والبراهيق الدامدة لأ تكن لقنا الندي بل لأبد مق إستغداد ذاق 
لذلكك. ولهذا يقول القرآن المجيد فى نهايةٌ الآيةٌ: 

ون الله وقلف ع تريده 

وأشارت آخر الآيهُ هنا إلى ست فئات» إحداها مسلمهُ مؤمنة» وخمس منها غير مسلمة: 

«إنَ الَِّينَ َامَنُوا وَالَّذِينَ مادُوا وَالصيئِينَ وَالنَصرَى وَالْميجُوس وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إن الله يَفْصِلُ يتنهم يَوْمَ الْقِيمَة إنَّ الله على كل شَيْءٍ 
شَهِيدًا. 

00 َرَ أن اله يَسَْدُ لَه مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَ مَنْ فى الَْدْض و السَّمْسٌ وَ الْقَمَروَالنْجُومُ و الْجِبَالُ وَ الشّجَرُ و الدّوَات وَ كثيرٌ مِنَ النّاسِ و 
كير حقَّ عي اْعذَابُ وَ مَنْ يهن الله ماله ِنْ مكرِم إن الل يفل ما يا )04 

الوسر كلس وسيم لله بما أن الحديث فى الآبات السابقة كان عن المبدأ والمعاد» فإنَ الآيف- موضع البحث- بطرحها مسأَلهُ التوحيدء 
قل أكملت دائرة المبدأ والمعاد» وتخاطب الثبن على الله عليه و آله فتقول؛ أل وَ أن الله ينيد لَه مَن فِى السَمِوَاتٍ وَمَن فِى الْأَرْض 
وَالشَّمْسٌ وَالْمَمرُ وَاْْجُومُ وَالْجدِالَ وَالشَّجَرٌ وَالدَّوَاتُ) . ولا يقتصر الحال على هذه المخلوقات؛ بل إِنَّ الكثير من الناس يشاركون عالم 
الموجود بالسجود للّهتعالى سوى بعض الكفار الذين يتحركون من موقع العناد والجحود: كنيز كن الثان وَكثِيرٌ حَقَّ عَلَِهِ الَْدَابُ). 
ثم تضيض: وهؤلاء ليست لهم قيمة عند اللّه تعالى» ومن كان كذلكك فهو مهان: اومن بهن اللهُفمَالهَ من مُكرم». أى إن من يهينه الله 
لا يكرمه أحد وليست له سعادة ولا أجره حا «إنَّ الله يَفعَلُ ما يشاك ؛. فهو يكرم المؤمنين به» ويذلٌ المنكرين له. 

إن للموجودات مع ملاحظة ما ورد فى الآيةُ- موضع البحث- شكلين من السجود: 

١اسجود‏ تكوينى) و اسجود تشريعى). 


فالسجود التكوينى هو الخضوع والتسليم لإرادة الله ونواميس الخلق والنظام المسيطر على هذا العالم دون قيد أو شرطء وهو يشمل 
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ذرّات المخلوقات كلهاء حتى أنه يشمل خلايا أدمغة الفراعنة والمنكرين العنودين وذرّات أجسامهم فالجميع يسجدون للّوتعالى 

تكويناً. 

وحسبما يقوله عدد من الباحثين» فإِنْ ذرّات العالم كلها لها نوع من الإدراكك والمسعوره ولذا يحون الله ويحسدونه ويس عدوةالة 

ويصلون له بلسانهم الخاص (شرحنا ذلكك فى 
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تفسير الآيهُ ** من سورة الإسراء) وإذا رفضنا هذا النوع من الإبدراكك والشعورء فلا مجال لإنكار تسليم الكائنات جميعاً للقوانين 

الحاكمة على نظام الوجود كله. 

أمَا «السجود التشريعى» فهو غاية الخضوع من العقلاء المدركين العارفين لياف 

هذَّان خض عَانِ اخْتَصَمًوا و فى ربع الي فوا ُعث لَه نياب من نار يُصبٌ من قَؤقي وهم الْحِيم (019 , يضر ب ما فى بُلونهم 
والكارة 1ه يه يف11 كلا أرَادُوا أنْ يَحْرْجُوا مِنَْا مِنْ عَمَّ اعبة وااقة د نوا لات الْحَرِيق (؟0 إِنَّ الله 

دْخْلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنّاتِ تَجْرى مِنْ نَحها الْنْهَارُ ُحَلوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ 5 ذهب ب و ولو و لِيَاسهُمْ فيهَا حريرٌ (57) 

وذو نن المشورين التول دوا ان صرّاط الْحَمِيدٍ (؟؟) 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: نزلت الآيةُ «هذدَانِ حَض مَانِ اختَصَ ممُوا فى رَبَهِمْ) فى سنَّهُ نفر من المؤمنين والكفار» تبارزوا يوم بدر وهم: 

حمزة بن عبد المطلب قتل عتبة بن ربيعة وعلى بن أبى طالب عليه السلام قتل الوليد بن عقبة» وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب قتل 

شيبة بن ربيعة. 

التفسير 

خصمان متقابلا.ن: أشارت الآيةُ السابقة إلى المؤمنين وطوائف مختلفة من الكفار» وحدّدتهم بست فئات. أمّرا هنا فتقول: «هذدَانِ 

حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فى فى رَبَهِمْ). 

ثم تين الآبة أربعة أنواع من عقاب الكافرين المنكرين للّتعالى بوعى منهم. والعقاب الأوّل حول لباسهم, فتقول الآية: َالَدِينَ كفَرُوا 

ويمكن أن تكون هذه العبارة إشارةٌ إلى لباسهم الذى اعدّ لهم من قطع من نارء أو كناية عن إحاطة نار جهنم بهم من كل جانب. 

ثم: (يَصَبٌ من فَؤْقٍ رُءُوسِهمٌ الْحَمِيمُ». أى يصب على رؤوسهم سائل حارق هو حميم 

مختصر الامثل» ج "0 ص : 797 

الناره وهذا الماء الحارق الفوّار ينفذ إلى داخل أبدانهم ليذيب باطنها وظاهرها ١يُصْهَرٌ‏ به مَا فى بُطْونِهغ وَالْجَلُود .01١‏ 

وثالث نوع من العا هوه تون عدي 07١‏ لامكام أسواط من الحديد المحرق. 

والرابع : «كلّما أرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنَْا مِنْ غَمْ أنيةث هاف نواء ذات الْحَرِيقِ». أى كلما أرادوا الخروج من جهنم والخلاءص من 

آلامها وهمومها اعيدوا إليهاء وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. 

وأوضحت الآبات التالية وذ بح الدرري لفحي وميك 2 ماري لمار يد لكاروا عي رت جين العوسر موز ريمن 

تستعرض هذه الآيات خمسة أنواع من المكافئات للمؤمنين: إِنَّ انلخ الذي َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَ اتِ جنتٍ تَجرى من تَحْتِهًا 

الأنهن. 

فخلافاً للمجموعة الاولى الذين يتقلبون فى نار جهنم؛ نجد أنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتّعون بنعيم رياض الجن على ضفاف 

الأنهر وهذه هى المكافأة الاولى» وأمًا لباسهم وزينتهم فتقول الآية: و ايحَلَوْنَ يها مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلؤْلوًا وَلَِاسَهُمْ فيهَا حَرِيرً) 8. 
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وهاتان مكافأتان يمنّ اللّهِ بهما كذلكك على عباده العالمين فى الجنة» يهبهم أفخر الملابس التى حرموا منها فى الدنياء ويحليهم بزينة 
الأساور التى منعوا عنها فى الحياةً الاولى؛ لأنْها كانت تؤدّى إلى إصابتهم بالغرور والغفلة» وتكون سبياً لحرمان الآخرين وفقرهم., أما 
فى الجنّهُ فينتهى هذا المنع ويباح للمؤمنين لباس الحرير والحلى وغيرها. 

وأخزر | البية لزاع والتقاميية الى بيبا الله الكمين المالصى اك ده روحاية قدا ل اليب مِنَ الْقَوْلِِ حديث ينمى الروح. 
وألفاظ تثير حيوية الإنسان» وكلمات ملؤها النقاء والصفاء التى تبلغ بالروح درجة الكمال وتملا القلب بهجةً وسروراًء «وَمُردُوا 5 
صزاط الخميوة رع مكد | بيدوة إلى طري الله السسدء الجادير بالعانة ريق معزقة الله 


)١(‏ «يصهرا: مشتقةُ من «صهر) على وزن «قهر) وتعنى تذويب الشحم؛ أما «الصهرا على وزن «فكر) فتعنى النسيب. 

(1) «المقامع)»: جمع «مقمع» على وزن «مثبر) وثعتى السوط أو العمود الحديدى يشرب.يه المذنب عقاباً له: 

ا ل ا وهى ادورماجع اكلم سار على وزن كتاوادر علي العتضك 

() «الحميد): سن المحتودة صلق على سم سعد القنانه ويا تيك بها الله تعالى» وعلى هذا فإِنّ «الصراطالحميد» يعنى السبيل 
إلى مقام مقرّب من اللّه تعالى. 
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والتقرب المعنوى والروحى إلبهء سبيل العشق والعرفان. حمّاً إنّ الله يهدى المؤمنين إلى هذا الطريق الذى ينتهى إلى أعلى درجات 
اللذه الروحية. 

إن الَِينَ كفُوا وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيلٍ اللو الْموِجدٍ الْرَام الى جَعَلْناه لئاس هَوَاءٌ العاكث فهو الباد ومن يذ فيه ياد بظلم دق 
مِنْ عَذَابٍ ليم )0 

الذين تصندون عن بيت الله الحرام مواد م ائ حاح لاي لحقر عادر را حير الى مسر ات يم جارك 
بمخالفات وذنوب عظيمة؛ ذات علاقة بالمسجد الحرام ومراسم الحج العظيم. تبدأ هذه الآآيهُ ب «إِنَّ النيق كقدوا وَيَصُدَُونَ عن سَبِيلٍ 


الله). 
وكذلك يصدّون ويمنعون المؤمنين عن مركز التوحيد العظيم: (وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الى جَعَلََُ ِلنّاسِ سَواء العكف قنه والباده» أ شوك 
المقيمون فيه والذين يقصدونه من مكان بعيد. اومن برذ فيه باد طلم ِف من عَردَابٍ أَلِيم؛ ل من أراد الانحراف فى هذه 


الأرض المقدسة عن الحق ومارس الظلم والبدرو أذقناء عدانا ألنما. 

وهذه الفئة من الكفار ترتكب ثلاث جرائم كبيرة» إضافةً إلى إنكارها الحق» وجرائمها هى: 

احهة الثالى :عن سيا الله و الماك دو القلافة لد 

-١‏ صدّهم عن حج بيت الله الحرام؛ وتوهم أن لهم إمتيازً عن الآخرين. 

3 لمارستيع للظلم ور رتكابهم الإثم فى هذه الأرض المقدسةء واللّه يعاقب هؤلاء بعذاب أليم. 

وَإِذْ وأا !رايم مكات البِيتِ أذ ا مرك بى شين و َه بت لِلَائفِيَ وَالَائِينَ و الركع الشيجودٍ (12) و أَذْنْ فى النَاسٍ بالج 
نّوك رِجًاوَعَلَى كُلّ ضَاِرِ يَأتِينَ م كل كج تميق (01) لِيشهَدُوا ماع لهُْ و ذْكرُوا اشم الله نى أَيَمٍ َعْلوماتٍ عَلَى ما َرَقهُم 
ِنْ بهم العام فَكلوا مِنْهَا و أَطعمُواالَْائس الْمَقِيرَ (18) 
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الدعوة العامة للحج: تناولت الآية السابقة قضيّة المسجد الحرام وحتجاج بيت الله أمَا هذه الآيات فتستعرض بناء الكعبة على يد إبراهيم 
الخليل عليه السلام» ووجوب الحج وفلسفته» وبعض أحكام هذه العبادةُ الجليلة. إذ بدأت بقصهُ تجديد بناء الكعبة: وذ 2 
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مَكانٌ الببت). أى تذكر كيت أغددنا لإبراهيم مكان الكعبة ليقوم ببنائها. 

«بوّأ»: مشتقةُ من بواء؛ أى الأرض المسطحة, ثم أطلقت على إعداد المكان مطلقاً. 

وتقصد هذه الآيه أنّ اللّه هدى إبراهيم عليه السلام إلى مكان الكعبة بعد أن هدّمت بطوفان نوح وخفيت معالمهاء إذ حدثت عاصفة 
فأزالت التراب وكشفت عن اسس البيت, أو بعث الله سحابة ظللت مكان البيتء أو بأىّ اسلوب آخر كشف الله لإبراهيم عليه السلام 
أسس الكعبة» فقام هو وإبنه إسماعيل عليهما السلام بتجديد بناء بيت الله الحرام. 

وتضيف الآبة الكريمة أنّه عندما تم بناء البيت خوطب إبراهيم عليه السلام: «أن لَاتَشْرك بى شَّيَا وَطَهَرْ بَيتّى لِلطائفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوُكع 
0 

لمعا ال لي ا ل ألا 
وهو الطواف والصلاه فى محيط إيمانيّ لا يخالطه شركك. 

وعد إعداة اليك انادف آم الله تعالى إبراهيم عليه السلام: (واذناش الالى بالخق راتكه رعانا وعلى كل شام امك من كل فج 


5 - 


عميق): 

57 مشتقةُ من «الأذان» أى «الإعلا-ن)؛ و «رجال»: جمع «راجل) أى «ماشى)؛ و «الضامر): تعنى الحيوان الضعيف؛ و «الفسّ): فى 
الأصل تعنى المسافةٌ بين جبلين» ثم أطلقت على الطرق الواسعة؛ و «العميق»: تعنى هنا «البعيدا. 

فى تفسير على بن إبراهيم القمى: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت أمره الله أن يؤذن فى الناس بالحج فقال: «يا رب وما يبلغ 
صوتى). فقال اللَّه: «أذن عليك الأذان وعلى البلاغ». 

وارتفع على المقام وهو يومئذ ملصق بالبيت فارتفع المقام حتى كان أطول من الجبال فنادى وأدخل اصبعيه فى اذنيه وأقبل بوجهه 
شرقاً وغرباً يقول: أها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم, فأجابوه من تحت البحور السبعة ومن بين المشرق 
والمغرب إلى منقطع التراب من أطراف الأرض كلها ومن أصلاب الرجال وأرحام النساء بالتلبية: لبيكك 
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اللهم لبيك أوَلا ترونهم يأتون يلبون فمن حج من يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممن استجاب للّهووذلك قوله «فيه يات بَينَاتُ مَقَامُ 
ِبْرهِيم) يعنى نداء إبراهيم على المقام بالحج. وتناولت الآية التالية فلسفة الحج فقالت: لَب هَدُوا مَنفِعَ لَهُمْ). أى إن على الناس الحج 
إلى هذه الأرض المقدسة, ليروا منافع لهم بام أعينهم. 

إن كلمة «المنافع» تشمل جميع المنافع والبركات المعنوية والمكاسب المادية» وكل عائد فردى واجتماعى» ومعطيات سياسية 
واقتصادية وأخلاقية» فما أحرى بالمسلمين أن يتوجهوا من أنحاء العالم إلى مك لرشهدوا هذه لاع : 

ثم تضيف الآبة: «وَرَذكرُوا اسم لل نى يام ككلومت على ا وَزَقَهُم قّ يكو الْأنْعم». أ الداغلى السلفية أن يضهوا إن الي 
وَيَقدعوا القرابين من المواشى التى رزقهم الله وأن يذكروا اسم الله عليها حين الذبح فى أُيَام معينة تيدأ من العاشر من ذى الحجة 
وتنتهى بالثالث عشر منه. 

وهذا الذكر إشاره إلى توججه الحاج إلى الله كل التوجه عند تقديم الاضحية؛ وهمّه كسب رضى الله وقبوله القربان» كما أن الاستفادة 
من لحم الاضحية تقع ضمن هذا التوجه. 

ويعتبر تقديم الأضاحى رمزاً لإعلا.ن الحاج إستعداده للتضحية بنفسه فى سبيل الله على نحو ما ذكر من قصة إبراهيم عليه السلام 
ومحاولةٌ التضحية بإبنه إسماعيل عليه السلام. إِنّ الحجاج بعملهم هذا يعلنون إستعدادهم للإيثار والتضحيةٌ فى سبيل الله حتى بأنفسهم. 
وعلى كل حال فإِنَ القرآن بهذا الكلام ينفى اسلوب المشركين الذين كانوا يذكرون أسماء الأصنام التى يعبدونها على أضاحيهم: 
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ليحيلوا هذه المراسم التوحيدية إلى شركك بالل وجاء فى م الآ فكارا وها اطنقو] البافن المقنوة: 

3 هذه الآيات البحث السابق عن مناسكك الحج ادير إن نحاكب اشر هق فيذه النداس كت فقول زا ١نم‏ لَيقُضُوا تق تَفَْهُمْ وَلَيُوفُوا 
ُذُورَهُم). أى ليطهّروا أجسامهم من 
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الأوساخ والتلوّثء ثم ليوفوا ما عليهم فق فقوي 1ة رفوأ بالبِيتِ العرتيق). أق عظوفز1 عقالكف البية الى فيان الله عن البعنافت 
والكوارث وحرّره. 

«تفث): تعنى القذارة وما يلتصق بالجسم وزوائده كالأظافر والشعر. بتعبير آخر: تشير هذه العباره إلى برنامج «التقصير» الذى يعد من 
مناسكك الحج. 

إِنْما سيت الكعبة بالبيت العتيق» و «العتيق»: مشتقةُ من «العتق». أى التحرّر من قيود العبودية» وربّما كان ذلك لأنّ الكعبة تحرّرت من 
قيود ملكية عباد الله ولم يكن لها مالكك إِلَا الله كما حرّرت من قيد سيطرة الجبايرة كأبرهة. 

ومن معانى «العتيق» أيضاً الشىء الكريم الثمين» وهذا المعنى يتجسد فى الكعبة بوضوح. 

ومن المعانى الاخرى للعتيق «القديم»؛ فلا مانع من إطلاق العتيق على بيت اللّه بعد ملاحظة ما تتضمّنه هذه الكلمة من معان. 

والمراد من «الطواف» هنا طواف النساء» ففى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام فى قول الله عرّ وجل: اوَلَيوقُوا تُذُورَهُمْ وَلْيِطوَهُوا 
بالبتِ الْعَتيقَ» قال: «طواف النساء» .0١١‏ 

وأشارك الاك الأعرة إلى خلاضة ا ودف الكداث الباللنة الكر سمي هد كي يذ كوو الى ليا عله دلوف ادها كذلكك 
أمر الحج والمناسكك». ثم تضيف تأكيداً لأهميةُ الواجبات التى شرحت: (وَمَن يُعَظُعْ حرمت الله قَهُوَ حَيرْ لَه عِندَ رَبَها. 

والنقصود هتا مت «الحرماك) د طعت أعمال ومناسكك الحجء ويمكن أن يضاف إليها إحترام الكعبة خاصة والحرم المكى عامة. 

ثم تشير هذه الآية وتناسباً مع أحكام الإحرام الل حلة البرائم ونيف قول: 

«وَأَجِلْتْ لكَمْ الْنْعمْ ناما بل عَلَيِكُمْ». 

وفى ختام هذه الآيهُ ورد أمران يخصًان مراسم الحج ومكافحة العادات الجاهلية: 

الأول يقول: «فاختفوا الكش من الْأَون). و «الأوثان): جمع «وثن» على وزن «كفن» وتعنى الأحجار التى كانت عبد زمن الجاهلية 
وهنا جاءت كلمة الأوثان إيضاحاً لكلمة «رجس» التى ذكرت فى الآية» حيث تقول: «اجْتَيبُوا الرّجْسَّ». ثم تليها عبارة «مِنّ الْأؤن). أى 


ارين هو ذاه الأوقات: 


)١(‏ وسائل الشيعة ه/ .ؤم 
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والأمر الثانى هو: «وَاجتَبُوا قَوْلَ الزُور». أى الكلام الباطل الذى لا أساس له من الصححة. 

إن هذه الآيُ إشارة إلى كيفيةُ تلبية المشركين فى مراسم الحج فى زمن الجاهلية؛ لأنهم يبون بشكل يتضمّن الشرك بعينه؛ ويبعدونه 
عن صورته التوحيدية. 

ومع هذا فإنّ إهتمام الآية المذكورة بأعمال المشركين. لا يمنع من تعميمها على بطلان أَيَهُ عباده للأصنام بِأَيَهُ صورة كانت» وإجتناب 
أى قول باطل مهما كانت صورته. 

تف لغب مش رِكينَ به و مَنْ يش رك بالل َكانّما حر ِنَ الصا نطف الطيز أو فى به ليخ فى كان سَحبتي (61) ذلكك و من 


يُعَظَمْ شَعَازرَ الله َإنّهَا مِْ تقَْى الْقُوبٍ (09) لم فِيها مََافعٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَنّى َ َم مَحلهَا إِلَى الْبيتٍ الْحتيق (#”) 
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عقّبت الآيات هنا المسألة التى أكدتها آخر الآيات السابقة» وهى مسألة التوحيد» وإجتناب أى صنم وغبادة الأوثان» حيث تقول: حّقاء 
لل غيِرَ مُطْ كين بهِ». أى أقيموا مرا ا ال د 

«حنفاء): جمع «حنيف» أى الذى إستقام وإبتعد عن الضلال والانحراف. أو بتعبير آخر: 

هو الذى سار على الصراط المستقيم. 

رذ الكبة الناقة اعقرت الأخلاض ونصد القرة إلى الله محرّكاً أساسياً فى الحج والعبادات الاخرى؛ حيث ذكرت ذلك بشكل عام 
فالإخلاص أصل العبادة» والمراد به الإخلاص الذى لا يخالطه أى نوع من الس كه وهافة كير الله 

ا ا ا ا يا ند 
حَيّ مِنّ السَّمَاءِ تَحْطِفَهُ الطيرُ أو تَهُوى به الرّيحٌ فى مَكانٍ سَحِيق ق) .)١١‏ 


سيقي 


«السماء»: هنا كنايةُ عن التوحيد؛ و «الشرككث» هو السبب فى التو من السماء هذه. 
والقع مططيم الشباء قن كل در عل الكل ترا نا ويد ولقه ةا لكان 


)١(‏ «تخطفه): مشتقةُ من «الخطئ» على وزن فعلء بمعنى الإمساكك بالشىء أثناء تحرّكه بسرعة؛ و «سحيق): تعنى «البعيد» وتطلق على 
النخلة العالية كلمهٌ «سحوق». 
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السامى بأهوائه النفسية المعاندة وتزداد سرعة سقوطه لحظة بعد اخرى نحو العدم؛ ويصبح نسيا منسياً. 


وأوجزت الآية التالية مسائل الحج وتعظيم شعائراللّهثانية فتقو ل «ذلكك» » أى إِنْ الموضوع كما قلناه» وتضيف: «وَمَن يُعَظَمْ شََعَائِرَ الله 
َإنَّهَا من تَقْوَى الْقَلُوب). 
«الشعائر): 2-5 «شعيرة) د بمعنى العلامة والدليل» وعلى هذا فالشعائر تعنى عالامات اللّه وأدلته وهى تضم عناوين لأحكامه وتعاليمه 


العامة وأوَّل ما يلفت النظر فى هذه المراسم مناسكك الحج التى تذكرنا باللّه سبحانه وتعالى. 

ويمكن القول: إن شعائر الله تشمل جميع الأعمال لدف الى تذكر الأفبدا نايا لله تجاه وفعال .وتعظيعف وك إقائة عله الأعمال لل 
على تقوى القلوب. 

ويستدلٌ من بعض الأحاديث أنّ مجموعة من المسلمين كانوا يعتقدون بعدم جواز الركوب على الاضحية (الناقة أو ما شابهها) حين 
را ا ا ا ا ال ا 
الخرافية حيث قال: «لَكمْ فيها مَنِعٌ إِلَى أَجلٍ مُسَمّى 

وتذكر الآيةاقن يشياهيا قهاية مار الأشيسية: ر* ها إلى افيثك العنين». 

وعلى هذا يمكن الاستفادة من الانعام المخضصة للَاضحيمُ ما دامت فى الطريق إلى موضع الذبحء وبعد الوصول يجرى ما يازم. 
لكل أمة جع من كا ليذكزوا اشم الل علَى ما رُم من بهبمط الأنعام هكم له واد َل أث يمو و بر مين (6© الَّذِينَ ذا 
ذُكرَ الله وَجِلَتٌ فُلُوبهُْ و الصَّابرِينَ عَلَى ما أصَاء َهُمْ وَ الْمَقِيمى الصّلَاءِ وَ مِمَا رَرَقنَاهُمْ يُنْفِقَونَ (0") 

بشر المخبتين: يمكن أن يتساءل الناس عن الآيات السابقة. ومنها التعليمات الواردة بخصوص الاضحية» كيف شرّع الإسلام تقديم 
القراب بن كنب روفنس اللهة ومل لل سوناف ساة إلى اتزه 9 ورهدل خاو لك ها ف الأديان الخرس: أو بخص المشر كن 
وحدهم؟ 

تقول أول اندم الآات مومع اللسة لضا هذا التوصوع أذ 22 لأس ل بعس بكي جل إن كل اله لواافزانيية اولكل أثة 
جَعَلْنًا منسكا ليذ كروا اشع الل عَلَى ا رَرَقَهُم من بهيمة الْأنُعم. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انلام من ناعابأ| 


مختصر الامثل» ج ”0 ص: كن 

مختصر الامثل ج” 79 

ذبح حيوان باسم الله ولكسب رضاه يبن إستعداد الإنسان للتضحية بنفسه فى سبيل الله والاستفادة من لحم الاضحية وتوزيعه على 
الفقراء أمر منطقى. 

ولذا يذكر القرآن فى نهايةٌ هذه الآيةٌ: فَإِلَهُكم إِلهُ واد وبما أنه إلهواحد قله أت مقوا»:ويشى الذيخ هرا عرق لأحكامه الربالية و 
«ابَشْرِ الْمُحْبتينَ) .)١١‏ 

ثم يوضح القرآن المجيد فى الآيهُ التالية صفات المخبتين (المتواضعين) وهى أربع: إثنتان منها ذات طابع معنوىء وإثنتان ذات طابع 
يقول فى الأوّل: «الَذِينَ إذَا ذْكرَ اللَهُ وَجِلْتْ قَلَوبّهُم». لا يخافون فى غضبه دون سبب ولا يشكون فى رحمته بل إِنّ خوفهم ناتج عن 
عظمة المسؤوليات التى بذمّتهم» واحتمال تقصيرهم فى أدائهاء وليقينهم بجلال الله سبحانه يقفون بين يديه بكل خشوع. 

والثانى: «وَالصبرِينَ عَلَى مرا أَصَ ابَهُمْ). فهؤلا-ء يصبرون على ما يكابدونه فى حياتهم من مصائب وآلام؛ ولا يكفرون بأنعم الله أبدا 
وبإيجاز نقول: يستقيمون وينتصرون. 

والثالث والرابع وَالْمَقْبِس الصَّلوةٌ وما رَزَْنهُمْ يَُفِقَونَ؛. فمن جهة توطدت علاقتهم ببارىء الخلق وإزدادوا تقرّباً إليهه ومن جهة 
اخرى إنعد إرباطهعم بالخق بالإفاق. 

اَن تاها لَكعْ مِنْ سَعَائِ لَك فَِا حر اكوا اشع العلا صَوَافٌ كاوج حُُوبهَا ُو منها و أَطْعِمُوا لايع و اْمغت 
ذلك سِحئاها كم لعلكم كرون 09 أن لهال الله لخرعهاو ناوعاذقا و لك كاله اللذرس نكم ك لِك مََرَهَا لَك لُكيرُوا 
الله عَلَى ما هَدَا كم و بد شر الْمَحْسِنِينَ 008 إِنَّ الله يُدَافِمُ تن الّذِينَ آمَنُوا إن الله لَا يْحِبٌ كل حَوّانِ كفُور (0*) 

لماذا الامنحيةعهاد الحوينك عن دراب الس وشسائر» الإلية والامحة ايك يقول اوثةو فذق علي لكر تن شغار اليه إن 
«البدن»: وهى الإبل البدينة تعلقت بكم من جهة. ومن جهة اخرى هى من شعائر الله وعلائمه فى هذه العبادة العظيمة فالاضحية فى 


)١(‏ «المخبتين»: مشتقة من «الإخبات» وأصلها «خبت» وهى الأرض المستوية الواسعة التى يمشى الإنسان فيها بكلّ سهولة؛ كما جاءت 
بمعنى الإطمئنان والخضوع. لأنّ السير فى هذه الأرض يلازمه الإطمئنان» ولهذا تكون خاضعة مستسلمة للسائرين عليها. 
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الحج من المظاهر الجليَهُ لهذه العبادة التى أشرنا إلى فلسفتها من قبل. 

فو تطديوف 4.101 رلك وها خرن فين ينها مسيدوة بن لحرمها واستصون الأعروة ومن جيه ارين نطقي رومن انارها التعتوية 
بإيثاركم وسماحكم وعبادتكم الله وبهذا تتقرّبون إليه سبحانه وتعالى. 

ثم تبين الآيةٌ كيفية ذبح الحيوان: دقَاذْ كدوا اسم اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ). أى: اذكروا اسم الله حين ذبح الحيوان وفى حالهُ وقوفه مع نظائره 
فى صفوف. 

ا ل ل من أسجء اللمغلياة كنا دوعن ظاعر الآنة. 
«صوافٌ»: جمع «صافْة» بمعنى الحيوان الواقف فى صفّء وكما ورد فى الأحاديث فإنّ القصد من ذلك عقل رجلى الناقة الأماميتين 
حي وقوه من أجل منها من امرك اراسعة مين لحر وطيمى أن أرحل الثاقة مف عم فرت تدارا من: 525207 
على الأرضء ويقول القرآن المجيد هنا: «فَإِذَا وَجَِ عبت ختريها فكلا نوتها و اطمكوا القاه والققم) أى غندها تبنعقن وبهد أ جائبها (كناية 
عن لفظ الأنفاس الأخيرة) فكلوا منها وأطعموا الفقير القائم والسائل المعتر. 
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الفرق بين «القانع» و «المعتر هو أن القانع يطلق على من يقنع بما يُعطى وتبدو عليه علائم الرضى والإرتياح ولا يعترض أو يغضب. أما 
المعتر فهو الفقير السائل الذى يطالبكك بالمعونة ولا يقنع بما تعطيه» بل يحتي أيضاً. 

إذغبارة ١كلراامتهاة‏ ؛ توجب أن يأكل الحجاج من أضاحيهمء ولعلها ترمى إلى مراعاة المساواة بين الحتجاج والفقراء. 

وتنتهى الآية بالقول: «كذلكك سِحَكونهَا لكم لَعَلْكمْ تشْكِرُونَ». وإنّه لمن العجب أن يستسلم حيوان عظيم الجنّهُ هائل القَوّهُ لطفل يعقل 
يديه معاً ثم ينحره. 

تجيب الآيةٌ التالية عن هذه الأسئلة: «لَن يَنَالَ الله لْحُومُهَا وَلَا ِمَاؤُهَاء. إِنّ الله ليس بحاجة إلى لحوم الأضاحى؛ فما هو بجسم, ولا هو 
بحاجة إلى شىء. وإنّما هو موجد كل وجود وموجود. إن الغاية من الاضحية كما تقول الآية: «وَلكن يَنَالهُالتَفُوَى ينكم). فالهدف هو 
أن وكا ن السلموت عراحل التقوى ليبلقوا الكفال ويغربوا إلى الله. 
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إن جميع العبادات دروس فى التربية الإسلامية فتقديم الاضحية- مثلًا- فيه درس الإيثار والتضحية والسماح والاستعداد للشهادة فى 
عن الل وله دوس ساعد : القع ارو التسع اس ةر افخكال الله لحومُهَا وَلَا دِمَاؤّهَاا مع أنّ دماءها غير قابلة للاستفادة» ربّما 
تشير إلى الأعمال القبيحة التى كان يمارسها أعراب الجاهلية» الذين كانوا يلطخون أصنامهم وأحياناً الكعبة بدماء هذه القرابين 

وقد اتبعهم فى ممارسة هذا العمل الخرافى مسلمون جاهلون, حتى نهتهم هذه الآيةُ المباركة. 

ثم تشير الآبة ثانيةً إلى تعمة تسخير الحيوان قائلة: «كذلك مَكْرَها لكم لفكبروا الله عَلَى ما هديكها. 

إن الهدف الأخير هو التعرف على عظمة الخالق جل وعلاء لهذا تقول الآيةُ فى الختام: 

«وَبَشّر الْمحْسِنِينَ». اولئكك الذين استفادوا من هذه النعم الإلهية فى طاعة الله وأنجزوا واجباتهم على خير وجه. ولم يقضروا فى الإنفاق 
ف سيا الله ادا 

وقد تؤدّى مقاومة خرافات المشركين التى أشارت إليها الآيات السابقة إلى إثارة غضب المتعصبين المعاندين» ووقوع إشتباكات 
محدودة أو واسعة» لهذا طمأن اللّه سبحانه وتعالى المؤمنين بنصره: (إنَّ الل داقع عَنِ الَِّينَ ءَامنُواا. 

لتتحد قبائل عرب الجاهلية مع اليهود والنصارى والمشركين فى شبه الجزيرة العربية للضغط على المؤمنين كما يحلو لهم, فلن يتمكنوا 
من بلوغ ما يطمحون إليه لأنّ الله وعد المؤمنين بالدفاع عنهم وعداً تجلّى صدقه فى دوام الإسلام حتى يوم القيامة» ولا يختص الدفاع 
الإ.لهى عن المؤمنين فى الصدر الأوّل للإسلام وحسب. بل هو سارى المفعول أبد الدهر, فإن كنّا على نهج الذين آمنوا. فالدفاع 
الإلهى عنّا أكيد. ومن ذا الذى لا يلتمس دفاع الله ميضالةاغى قاده البالسء؟ 

ذقى لكام ترضم ".ميقت تسكن رايم بين ونج اك بهذه العبارة الصريحة: إن لله ايْحبُ كل حَوَانٍ كفُوره. اولتكك 
الذين أشركوا باللّه حتى أ: نهم ذكروا أسماء أوثانهم عند التلبية. فثبتت عليهم الخيانة والكفر لأنعم الله. 
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أذ نباو أن هوا ون لَه علَى تضرجع قير 09 ال أخرمجوا من دارع عرق إن أن يوووا ال لوا ف 
ال اناس بَغطَّ هُمْ يتغض لَوُدَمَتْ صَوَايُ وَبيعٌ و صَِلَوَاتٌ و مَسَاجِدٌٍ يُذْكرُ فِيهَا اشم الله كثيراًوَ لينْضِرَنَ الله مَْ يَنْضره إنَّ اله وى 
عَزِيرٌ "٠ ١‏ الَِينَ إن مَكتامُمْ فى الَْوْض أقَامُوا الصّلَاةٌ و 21دا التاةٌ وَأمَرُوا بالْمَغروفٍ وَنَهَوَا ‏ عن الْمنكرٍ وَللِّ عاق الْمُورٍ )١(‏ 

أوّل حكم بالجهاد: فى تفسير مجمع البيان (والتفسير الكبير أيضاً) كان المشركون يؤذون السلميق ولا يزال يجىء مشجوج ومضروب 
إلى رسول الله صلى الله عليه و آله ويشكون ذلكك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فيقول لهم صلوات الله عليه وآله: «اصبروا فإنَى 
لم اؤمر بالقتال». ح يماج قال اللذعليه هذه ا(1:5”بالسيكاي رهن أزل آنه بولنع ف القال: 


3 


وها توعوالك المؤمنين بالدفاع عنهم فى الآية السابقة ينضح جيداً الإرتباط بين هذه الآبات. تقول الآية: إن اللّه تعالى أذن لمن يتعدض 
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لقتال الأعداء وعدوان نهم بالجهاد, وذلكك بسبب أنّْهم ظلموا: «أذن لِلَّذِينَ يُقَابَلُونَ بأنَّهُعْ ظَلمُوا. ثم أردفت بنصرة الله القادر للمؤمنين 
«وَإِنَّ الله عَلَى نَضْرهِمْ لَقَدِيد). 

عليكم بالجدٌ والعمل بكل ما تستطيعون من قدرة وعندما تستحقون النصر بإخلاصكم ينجدكم الله وينصركم على أعدائه» وهذا ما 
حدث للرسول صلى الله عليه و آله فى جميع حروبه التى كانت تُكلل بالنصر. 

ثم توضح هذه الآيات للمظلومين- الذين أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم- وم هذا انطع » مط الوجاق وروا لقنم من الجهاد 
فتقول: الوق أخرخوا ين من ديرهم بِعَثِر حَقٌّ). وذنبهم الوحيد أُنّهم موحدون: إن أن بَقُولُوا ويا اللَه). 

ثم تستعرض الآيهُ واحداً من جوانب فلسفة تشريع الجهاد فتقول: وَلَوْلا ده الل الَّاسَ َف هُمْ يبغض لَهُدَمَتْ صَوَامعُ وَيعُ وَصَِلَوَاتٌ 
وَمَسجِدٌ يُذّكرٌ فيها اشم اللَِّ كثيرًاه. أى إِنّ اللِّ إن لم يدافع عن المؤمنين» ويدفع بعض الناس ببعضهم عن طريق الإذن بالجهاد. 
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لهدّمت أديرة وصوامع ومعابد اليهود والنصارى والمساجد التى يذكر فيها اسم الله كثيراً. 

وكل دعوة لعبادة الله وتوحيده مضَادَّة للجبابرة الذين يريدون أن يعبدهم الناس تشبهاً منهم باللّه تعالى» لهذا يهدّمون أماكن توحيد 
الله وعبادته» وهذا من أهداف تشريع الجهاد والإذن بمقاتلة الأعداء. «الصوامع»: جمع «صومعة) وهى عادةً مكان خارج المدينةٌ بعيد 
عن أعين الناس مخصٌّ ص لمن تركك الدنيا من الزهّاد والعتاد. و «البيع): جمع بيعة بمعنى معبد النصارى, ويطلق عليها كنيسة أيضاً. و 
«الصلوات»: جمع صلاة بمعنى معبد اليهود» ويرى البعض أنّها معرّبة لكلمة «صلوتا» العبرية» التى تعنى المكان المخضّ ص بالصلاة. 
وأمّا «المساجدا: فجمع مسجدء وهو موضع عبادةٌ المسلمين. والصوامع والبيع» رغم أنّها تخصّ النصارى. إِلَاأنَ إحداهما معبد عام 
والاخرى لمن تركك الدنيا. 

وفى الختام أكدت هذه الآيهُ ثانية وعد الله بالنصر: ووَلََنضرَنٌَ الله مَن يَنصْرَةُ) ولا شكك فى إنجاز هذا الوعد؛ لأنّه من رب العزة القائل: 
«إنَّ اله َقَوىُ عَزِيرٌ» من أجل أُلَا ييتصوّر المدافعون عن خط التوحيد أَنّهم وحيدون فى ساحة قتال الحقّ للباطل» ومواجهة جموع كثيرة 
من الأعداء الأقوياء. 

و آخر آية تفسشر المراد من أنصار الله الذين وعدهم بنصره فى الآية السابقةء وتقول: 

الَّذِينَ إن مَكنهُمْ فى الََدْض أََامُوا الصّلوء 2 1ل كوة واه مَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوْا ءِ عن الْمُنكرا. 

إنْهم فئة لا تلهو ولا تلعب كالجبايرة بعد انتصارهاء ولا يأخذها الكبر والغرور إِنّما ترى النصر سلماً لإرتقاء الفرد والجماعة» إِنّها لن 
تتحوّل إلى طاغوت جديد بعد وصولها إلى السلطة» لإرتباطها القوى باللّه والصلاه رمز هذا الإرتباط بالخالق, والزكاةً رمز للإلتحام مع 
الخلقء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعامتان قويّتان لبناء مجتمع سليم» وهذه الصفات الأربع تكفى لتعريف هؤلاء الأفراد. ففى 
ظللها” تتم ممارسة سائر العبادات والأعمال الصالحة» وترسم بذلكك خصائص الخ المؤمن المتطوّر. 

وتقول الآبة فى ختامها: وَل عقبة الأمُور) يفف أناونانة فى قذرة يرن اللداقفال موتعية كلياقن الأشر النكافة 

وقد أشارت هذه الآيات إلى أمرين مهمّين فى فلسفةٌ الجهاد: 
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أوَلهما: جهاد المظلوم للظالم» وهو من حقوقه المؤكدة والطبيعية» التى يؤكدها عقل الإنسان وفطرته. وليس له أن يستسلم للظلم. 
ولامياحنهاه الطلراعية القرون كوه مس كر اللدرمق اقرب متم الحدد إلى حي ير لسارت راجاط التلني. 

وإِن ١‏ كدوك فَقَذ كَدَيتْ قَبَهُْ َم وح وَعَادوَ نود 550 و قَوْمٌ رايم وَ قوم لوط (0©) و أَضْحَابُ مَذْينَ و كذّبَ موسى فَميتُ 
لْكافِِينَ ّم أَحَذْتْهُْ فَكتِفَ كانَ كير (66) فكأيّنْ مِنْ قي أَهْلَكتَاهَا وَ حِى طَالِمَةٌ فى حَاويَةُ عَلَى عُرُو شدها وَ بثْر مُحَطَلَُ وَقَضْر مَشِيدٍ 
(همع) 
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لقد صدر أمر الجهاد للمسلمين بعد أن ذاقوا- كما ذكرت الآيات السابقة- وقد طمأنت الآيات- موضع البحث- الرسول صلى الله عليه 
و آله والمؤمنين وخفّفت عنهم من جهة؛ ويبنت لهم أنّ العاقبة السيئة تنتظر الكفرة من جهة اخرىء فقالت: «وإن يُكذّبُوك فَمَد كذَّبَتْ 
قبَهُمْ قَوْمُ نُوح وَعَادٌ وَتمُودًا. أى إذا كذّبك هؤلاء القوم فلا تبتشس ولا تحزنء فالأقوام السابقة قد كذّبت رسلها أيضاًء وأضافت: 
«وكَوْمُ إِبْرهِيم وَقَوْمُ لوط). 

وكذلكك كدت أهالى مدينة «مدين» نيهم ١اشعيب)»‏ وكلفت فرعون وقومه نببهم «موسى) زوأكنك مَدَيَنَّ وَكذت مُوسَى . 

وإِنّ هذه المعارضة والتكذيب لن تؤثر فى روحكك الطاهرة ونفسكك المطمئنة ؛ مثلما لم تؤثر فى أنبياء كبار ق, قبلك ولم تعق مسيرتهم 
التوحيدية ودعوتهم إلى الحق والعدل قط. 

ِنَا الماك ضار بتصورون إمكائية مواضلة هذه الأساليت المكوية. 

«أمليتٌ لِلْكفِرِينَ ثم أَحَذْتهُها . أجل أمهل اللّه الكافرين ليؤدوا إمتحانهم وليتمٌ الحجة عليهم فأغرقهم ينمه ثم حاسبهم حساباً عسيراً. 
«فَكيِفَ كان تكير» 01١‏ ورأيت كيف أنكرت عليهم أعمالهم؛ وببنت لهم أعمالهم القبيحة لقد سلبت منهم نعمتى وجعلتهم على أسوأ 
حال ... سلبت سعادتهم الدنيوية وعوّضتهم بالموت. 


)١(‏ «النكير»: تعنى الإنكار وهنا تعنى فرض العقاب. 
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آخر آبة موضع البحث يبين الله تعالى كيفية عقاب الكفار بجملة موجزة ذات دلالة واسعة: «فَكأَيْن مُن قري أْلكنها وَهِى طَالِمَة. 
وأضافت الآية أن سقف بيوتها قد باتت أسفل البناء: ١ه‏ خَاوِدَة عَلَى عُرُو شم ». أى إن الواقعة كانت شديدهٌ حتى أن السقوف 
إنهارت أوَلَا ثم الجدران على السقوف ١‏ «وَبثر مُعَطلَ فما أكثر الآبار المترعة بمياهها العذبة» ولكّها غارت فى الأرض بعد هلاكك 
أصحابها فأصبحت معطلة لا نفع فيها 

اوَقَضْرٍ مَشِيدِ .)١١‏ أجل ما أكثر القصور المشيدة التى إرتفعث شاهقة وزُيّنتء إِلَاأنُّها أضحت خرائب بعد أن هلكك أصحابهاء والنتيجة 
نهم تركوا مساكنهم وقصورهم المجللة؛ وأهملوا مياههم وعيونهم التى كانت مصدر حياتهم وعمران أراضيهم وذهبواء وكذلكك 
لكان انس الب | مودت تعالة لأ نام فنمة 

َل يِرُوا فى الْأَْضِ قََكُونَ لَه قوب يَعْقُونَ بها أو دان يَسمَغون بها نات َغمى الأْصَارٌ و لكن تَْمى الْقََوبُ الى ى الصّدُورٍ 
7 ويد تفيل ولك اله 1اق بو أن بخلت الله وعدة وإ يُؤما عِنْدَ رككه كألق دكة ونا تقدوق (/8) وكاتن ين قي أخليك ار 
هي طَالِمَةٌ ؟ م أعذتهار إل المصيه (مع) 

السين فى الآرقن والعرة: قصلانك الآيات السابقة عن الأقوام الظالمة التى عاقبها الله على ما إقترفت أيديهم فدمّر أحياءهمء وأكدت 
الآيهُ الاولى هذه القضِيَهُ فقالت: كلم يَسِيرُوا فى الْأَدْض كَتَكونَ لَهُع قوب يَعْقَلُونٌَ بها أو َاذَانٌ يَسْمَعُونَ بهَاا. 

أجل تحدّثنا عن خرائب قصور الظلمة؛ ومنازل الجبابرة المهدّمة» وعبدة الدنيا. 

إن هذه الخرائب كتب ناطقة تتحدّث عن ماضى هؤلاء الأقوام» ونتائج أعمالهم وسلوكهم فى الحياة وعن أعمالهم المشؤومة؛ وأخيراً 
عن العقاب الذى صبه اللّه عليهم. 

ولإيضاح حقيقة هذا الكلام بشكل أفضل قال القرآن المجيد: فَإِنَهَا َاتَعْمَى الْأْصد 


)١(‏ «المشيد): مشتقةٌ من «شيد) ذات معنيين: أوّلهما الإرتفاع» والثانى الجصّء فتعنى لفظهٌ «قصر مشيد) القصرالمرتفع. 
والمعنى الثانى القصر الذى بنى على اسس ثابتةُ قويّهُ ليصان من حوادث الزمان» وبما أنّ معظم منازل ذلكك العصر تبنى من الطين» فإنَّ 
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المنزل الذى يبنى بالجصٌ يكون أقوى من هذه البيوت ويكون متميزا 
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وَلكن تَعْمى الْقَلُوبُ الَتى فى الصّدُورِه. 

إن الذين اعرد مره اوقترا عر وجل ابام اجا كروك من الآخرين. أمَا العمى الحقيقيون فهم الذين تعمى قلوبهم: 
قاذ يدركون السقيقة أبدا. فى لفبمير لسر القن عن رسول اهلك للعلاو اله «شرٌ العمى» عمى القلب». وفى الكافى: «وأعمى العمى 
عمى القلب). 

وترسم الآية الثانية- موضع البحث- صورة اخرى لجهل الأغبياء وعديمى الإيمان فتقول: «وَيَسْتَعْجِلُوئك بِالْعَذَّاب» فرد عليهم ألا تعجلوا 
ون كلف الله وَعَدَةً). 

فلا فرق عنده بين الساعة واليوم والسنة: ««وَإِنَ يَوْمَا عِندَ رَبك كَألْضٍ سَئَةُ مُمَا تَعَذُونَ». 

وفى آخر آبة نجد تأكيداً على ما سبق أن ذكرته الآبات الآنفة الذكر من إنذار الكفار المعاندين بأنه ما أكثر القرى والبلاد التى 
أمهلناها ولم نتزل العطابيدطبيا رامن مستي ولما لم يفيقوا وينتبهوا أمهلناهم مرّهُ اخرى ليغرقوا فى النعيم والرفاهية» وفجأةً نزل 
عليهم العذاب: ١وَكَأيْن‏ من قَوْيَةُ أَمْليِتٌ لَهَا وَهِى طَالِمَةٌ ثم أَحَذتهَا. 

إن اولتك الأقوا م ا ب ل 
أخيراً ولم ينفعهم صراخهم أبداً وَل الْمَصِيرٌ. أجل كل الامور تعود إلى الله وتبقى جميع الثروات فيكون اللّه وارثها. 

ل ا أيّهَا اناس إِنّما أن كم دي م مير مُبِينٌ (69) قَالّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَّهُمْ مَغْفْرَةُ وَ ررق كرِيمٌ ( قار انين تهؤا ف اناما 
مُعَاجز ين أولئك أَصْححَاب التجبديم (1ه) 

فت الآإنث الساكنة عن فسا الكقر والعتات الالين ولق ذلكك لبن من نان الى عن اللذغليةى آله كنا يرفيف يمففة الله 
تعالى» فأوّل آيهُ من الآيات أعلاه تقول: اقل ا أَبّهَا النّاسٌ نما أن لكم كدي تبي 

وترسم الآيتان التاليتان صورةٌ للبشرى واخرى للإنذار لأنّ رحمة الله واسعة» فتقدم على عقاب اللّه. تتحدّث أُوَلًا عن البشرى: اقَالُدِينَ 
َامنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُم مَغْفِرَةَ وَرزْقَ كُرِيمٌ». يتطهرون بماء المغفرة الإلهية أوَلَاه فتطمئن ضمائرهم ثم تشملهم نعم الله ورحمته. 
عبارة «رزق كريم» ذات مفهوم واسع يضمٌ جميع الأنعم المادية والمعنوية. 
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وأضافت الآية اللاحقة: وَالَّذِينَ سَعَوًا فِى ياتا مَُاجِزِينَ اوليك أضحبُ الْتجحيمه 419. أى إن الذين حاولوا تخريب الآيات الالهية 
ومهرهاا و كائرا ينقد وخ :اذ الهو التقرة على سعالة إرادة اللهالمطلقةقيع امساب الحم . 

«جحيم): من ماده «جحم» بمعنى شدَةْ توقد النار. وتقال كذلكك لشْدَّهُ الغضب. فعلى هذا تطلق كلمة (الجحيم) على المكان المشتعل 
بالنيران» وهى هنا تشير إلى نار الآخرة. 

تا سنا نفيك من رَسَولٍ وَ لاي اذى أَلْقَى لبان فى أنيي قنتح الله ما يتى ايان م بكم اللّهُ آباته و الله 
ليم كيم (01) ليل ما بلْقَى الفَِطَانُ فقن لَِِينَ فى وهم مض و الَْاة ُلوْهُمْ و إن اطَالِمِينَ لف ماق بيد (07) و لِيغلم 
لذن أرليا اليك لالع يويك بؤُْوا ب فحت لَه فلوبُمْ و إِنَّ ال لّهَادِالَّذِينَ آمنُوا إَِى صِرَاطٍ مُشتقيم (06) 

وساوس الشياطين فى مساعى الأنبياء: تناولت الآيات السابقة محاولات المشركين والكفرة لمحو التعاليم الأليبة والاسعير اعدبهاة آنا 
الآبات موضع البحث فقد تضمنت تحذيراً مهمّاً حيث قالت: إن هذه المؤامرات ليست جديدة» فالشياطين دأبوا منذ البداية على إلقاء 
وساوسهم ضِدٌ الأنبياء. فى البداية فول الايتترتها ‏ نث تاين لكين الول وََا تب إن ذا تَعنّى أمرا لصالح الدين والمجتمع وفكر 
فق حمل لطلوي العمل «ألقن القيطة فى أحفنفه الاق لله لم يتركك نيبه وحده إزاء إلقاءات الشياطين «قَيَنسَحٌ الله ما يلْقَى الشَّعطِنٌ َم 
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يُخَكمُ الله َايته». إن هذا العمل يسير على الله تعالى, لأننّه عليم بجميع هذه المؤامرات الدنيئة» ويعرف كيف يحبطها وَاللَهُ عَلِيمٌ 


إلا أن المؤامرات الشبطائية الى كان يحكيها المشركون والكقرةم كانت تشكل ائدة لإمتحان المؤمنين والمتآمرين فى آن واحدء إذ 
تضيف الآية: «لبجعا مَا يُلْفَى | لشَّعطنٌ فَتْنَةٌ 


)١(‏ «سعوا)»: مشتقَةُ من «السعى» وتعنى فى الأساس الهرولة» وهنا المحاوله فى تخريب الآبات الإلهيةُومحوها. 

«المعاجزون): مشتقةُ من «العجز» وتعنى هنا الذى يحاول الغلبةٌ على قذوة الله قبن المسدودة: 

مخصير اليج 0 

لَلْذِينَ فى قلوبهم مُرَض وَالْقَاسِيهُ فَلوبهُم). إن المي فى سِفَاتٍ بيده فهم بعيدون عن الحق لشدهُ عداوتهم وعنادهم. 

وكذلك الهدف من هذا البرنامج: تنك الفيق اوليك الكت ون تك موا به تحت لَه لوبهم . وطبعى أن الله لذ بد كت 

المؤمنين الواعين المطالبين بحقوقهم والمدافعين عن الحق وحدهم فى هذا الطريق الوعر اوَإِنَّ الله لاد ليق #امثوا إل صدَرَاطٍ 

إذا كلم الرسيو ل تطلق كلى الناء لوم وببالات من الله أبروا مقرها: بين الناس. 

أمَا كلمة «النبى» وهو الذى ينبأ بالوحى الإلهى رغم أنه لم يُكلف بإبلاغه بشكل واسع. 

وَلا يرل الِينَ فوا فى ميرخ نه حتّى تأيهمْ السام به أو بأتِِهُْ عَدَابُ يؤم عقِيم (05) الْملك ‏ وبق ِل تحكم بيهم َالدِينَ 

آمنُوا و لوا الصَالِداتٍ فى جناتٍ اليم (09) و الِْينَ كفرُوا كَذَُوا بيبا ولك لهم عَردَابٌ مهِينٌ 010) و الذِينَ را جَوُوا فى 

سبيل الل م فوا أو مَانُوا لَيَررْقَنهمُ اللُّ رقاً حصنا وَ إنَّ الله لَهُوَ حَِرُ الرَازِقِينَ (00) لَيِدْسِلَنّهُْ مُدْحََا يَْضَوْنَهُ وَ إِنَّ الله لعلِيمٌ حَلِيمٌ (0) 

تحدثت الآبيات السابقهُ عن محاولا-ت المخالفين فى محو الآيات الإلهية» أمّا الآيات التى نقف فى ضوئهاء فأشارت إلى هذه 

المحاولات من قبل أشخاص متعصبين قساةً. تقول الآبة الاولى: «وَلَا يرال الَّذِينَ كَفَوُوا فى مزىة منْهُ حمَّى هم الصاعةٌ بَغْقَةُ أو بيه 

عَذَاتُ زم عم . بديهى أن الآية هنا قصدت فهُ من الكفار لا الكفار كلهم » لأنُ الكثير م: منهم أسلموا والتحقوا بالنبى صلى الله عليه و 

آله وبصفوف المسلمين» قصدت الآيُ زعماء الكفار والمعائدين والمتعصبين بِقَوَةٌ والحاقدين الذين لم يؤمنوا قطء واستمرٌوا فى عرقلة 

المسيرةٌ الإسلامية. 

وتعنى كلمة «مرية) الشكك والترديد, وتبين لنا الآيُ أنّ هؤلاء الكفرة لم يكونوا يوماً على يقين ببطلان الإسلام ودعوة النبى صلى الله 
عليه و آله بالرغم من إظهارهم لذلكك فى كلماتهم. 

والمراد من «الساعةٌ) ختام العالم وعشيّةُ يوم القيامة» والتى رافقت كلمة «بغت). 

ويقصد ب اعَذَابٌ يَوْمِ عَقِيم؛ عقاب يوم القيام وقد وصف يوم القيامة بالعقم لأنّه لا 
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ويل تتيصي المرده للقيام بأعمال خير تعوّض عمًا فاته وتؤثّر فى مصيره. ثم أشارت الآية التالية إلى السيادهُ المطلقه لربٌ العالمين 

يوم القيامة: الُملك يَوْمَيِذ لله . وهذا أمر ملازم للّهالحاكم الدائم والمالكك المطلق» وليس ليوم القيامة فقط. 

ولكن كل هذا يزول وتتّضح حقيقة وحدانية المالك والحاكم يومئذ. 

وبما أن الله هو المالكك الحقيقى» فهو إذن الحاكم الحقيقى» وتعم حكومته على المؤمنين والكافرين على السواء؛ ونتيجة ذلك كما 

يقول القرآن المجيد: َالَدِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِعاتِ فى بجنت النّعِيم». الجنّات التى تتوفر فيها جميع المواهب وكل الخيرات 

والبركات. 
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ويضيف القرآن الكريم: «وَالَذِينَ كمَرُوا وَكَدّبُوا بَايَاتنَا ويك لَهُْ عَذَابٌ مهِينٌ). 

عذاتٌ يذل الكفرة والذين كذّبوا بآيات الله اولئكك الذين عاندوا الله واستكبروا على خلقه يهينهم اللّه. 

وبما أن الآآيات السابقة تناولت المهاجرين من الذين طردوا من ديارهم وسلبت أموالهم, لأنهم قالوا: ربّنا اللّهه ودافعوا عن شريعته» فقد 
اعتبرتهم الآبة التالية مجموعة ممتازة جديرة بالرزق الحسن وقالت: «وَالَذِينَ هَاجَرُوا فى سَبِيل الله ثم لوا أو مَانُوا لَرْقتّهُمُ الله رذقًا 
هنا ون الله َو حيِرٌ الرَازقِينَ. 

فى انفسير القرظبى: سبب: تزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة غكمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبدالأسد» قال بعضن الناس: من قتل فى 
سبيل الله أفضل من ماث .حتف أنقه» فتزلت هذه الآبة مسويّة ييتهم» وأنٌ الله يرق جميعهم رزقاً حسنا..وظاهر الشريعة يدل على أن 
المقتول أفضل. 

وعرضت الآيةُ الأخيرة صورة من هذا الرزق الحسن: الَيِدْحِلنّهُم مُدْحَلَا يَرَصَّوْنَهُ؛. فإذا طردوا من منازلهم فى هذه الدنيا ولاقوا الصعابء 
فإِنّ الله يأويهم فى منازل طَيبةُ فى الآخرة ترضيهم من جميع الجهات. 

وتنتهى هذه الآبة بعبارة: وَإنَّ الله لَعَلِيم َلِيمٌ». أجلء إِنّ الله عالم بما يقوم به عباده» وهو فى نفس الوقت حليم لا يستعجل فى 
عقابهم؛ من أجل تربية المؤمنين فى ساحة الإمتحان هذه؛ وليخرجوا منها وقد صلب عودهم وإزدادوا تقرّباً إلى اللّه. 
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ذلك و مَنْ عَاقَتِ بِمِثْلٍ ما عُوقِب به ثم بَغى عَلَههِ لينصْرَئهُ الله إنَّ الله لَعفوٌ غَفُورٌ (0*) ذلك بأنّ الله يُولِِ اللَلَ فى النَّهَارِ و يولج النَهَارَ 
فى اليل وَ أَنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ )0١(‏ ذلك بأنَّ الله هو ال و أَنَّ ما يَدحُونَ مِنْ دُونهِ هُوَ لَْاطِلٌ وَ أَنَّ الله هوَ الْعِيُ اكير (87) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: إن الآية الاولى نزلت فى قوم من مشركى مكة» لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا: 

إن أصحاب محترد لا يقاتلون فى هذا الشهر. فحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم فى الشهر الحرام فأبواء فأظفر الله 
المتلمين يهه: 

التفسير 

من هم المنتصرون؟ حدّثتنا الآيات السابقة عن المهاجرين فى سبيل الله وما وعدهم اللّه من رزق حسن يوم القيامة. ومن أجل أنَا 
يتصور المرء أن الوعد الإلهى يختص بالآخرة فحسبء تحدّثت الآيهُ- موضع البحث- فى مطلعها عن إنتصارهم فى ظل الرحمة الإلهية 
فى هذا العالم: «ذلكك وَمَنْ عَاقَتِ بِمِثْل مَا عُوقِب به ثُمْ بخ عَلَيهِ نض رَنهُالله». إشارة إلى أن الدفاع عن النفس ومجابهة الظلم حق 
طبيعى لكل إنسان. 

ويما أنْ الوعد بالنصر الذى يقوى القلب لابدٌ وأن يصدر من مقتدر على ذلكك. لهذا تستعرض الآيُ قدرة اللّه فى عالم الوجود التى لا 
تنتهى» فتقول: «ذإكك بن الله يواج الَقِلَ فى اللّهَارِ وَيُوإِج النَهَارَ فى الِلي. فما أن يقل من أحدهما حتى يزداد فى الآخر وفق نظام 
مدروس. 

«يولج): مشتقة من «الإيلاج» وهو فى الأصل من الولوج أى الدخولء وهذه العبارة تشير إلى التغييرات التدريجية المنظمة تنظيماً تامأ 
كمسألة الليل والنهار» فما يقل أحدهما إلَاليزداد الآخر على مدى فصول السنة. 

وتنتهى الآبة ب «وَأَنَّ الله سَدجِيعٌ بَعِدِيرٌه. أجل» إِنّ الله ينبى حاجة المؤمنين؛ ويطلع على حالهم وأعمالهم: ويعينهم برحمته عند اللزوم: 
مثلما يطلع على أعمال ومقاصد أعداء الحق. 

و آخر آيهُ من الآآيات السالفة الذكر فى الواقع دليل على ما مضىء حيث تقول: «ذليك 3 
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الله هُوَ الْحَق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْطِلَ وَأَنَّ الله هُوَ الَْلِيُ الكبيز. 

إن شاهدتم إنتصار الحق وهزيمة الباطل؛ فإِنّ ذلكك بلطف اللَّهِ الذى ينجد المؤمنين ويتركك الكافرين لوحدهم. إن المؤمنين ينسجمون 
مع قوانين الوجود العامة» بعكس الكافرين وري كوه الهم إلى الغثانروااعاع بوذا ناديم الاح إلغرانبي: 

ألَمْ ئر أن الله أَثْرّلَ مِنّ الصَمَاء مَاء تعض بح الْأَوْضٌ مُخْضَ َه إن الله لَِيفٌ حير (97) آ هُ مرا فى السّمَاوَاتِ وَ ما فى الَْرْضِ و إِنَّ الله لَهُوَ 
الى العبيد (65 ألم تو نال سو لك تيا فى الأو و الك تجرى فى البخر بره ويك العا أذ تقع على رض إن 
ذه إنَّ الله الئاس لَوءُوفٌ رَحِيِمْ (60) و هُوَ الَذِى أخياكم * َم يميم : م بخبيكع إِنَّ الْإنْسَانَ لَكَقُورٌ (69) 

دلأكل للق مائعة الرسيد: فذاقه الكباض الساقة ضو قدو الاق المحدودة ونه الس اليظة وضع هله الآراى الأدلة الضف 
على هده القدرة الرابعة والدق البطلق وقول دنا ألم َوَ أن اللّهَ أَنرّلَ مِنّ السّمَاءِ مَاءَ فَتُضْبحٌ دض مهد 

لقد اخضّدرت الأرض المرتدية رداء الحزن- من أثر الجفاف- بعد ما نزل المطر عليهاء فأصبحت تسر الناظرين. أجل (إنَّ الله لَطِيفٌ 
تَبيرٌا. «الطيف)»: مشتقهُ من «اللطف» بمعنى العمل الجميل الذى يمتاز برقته؛ وكلمة «الخبير»: : تعنى المطلع على الامور الدقيقة. 

اسل 4101 لط تقدوة ومقي عنس نان واد ضان ساد وزة شي عق أ تناف اللحقاك ف الارضن. 

الآنة اننال فر عن علانة عرس لل اقدرة لض "السام وهر ف لنياف وفالى لكان العدواك وَمَا فى الْأَرْض). 

فهو سبحانه خالق الجميع ومالكهم؛ وبهذا الدليل يكون قادراً عليهم؛ لذا فهم يحتاجون إليه جميعاًء ولا يحتاج هو إلى شىء أو إلى 
أحد. 

ويزداد هذا المعنى إشراقاً فى قوله سبحانه: «وَنَّ الله لَهُوَالَِْيُ الْحَمِيد. 

والتحام صفتى الغنى والحميد جاء فى غايةٌ الإحكام؛ لأنَّ عدداً كبيراً من الناس أغنياءء 
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انهم بخلاء يستغلون الآخرين ويعملون لذاتهم فقطء أمَا غنى اللّه سبحانه فهو مزيج من اللطف والسماح والجود والكرم؛ لذا استحقّ 
الحمد والثناء من عباده. 

وتخير الآية القالية إلن تمؤاع أعرمن سكي و الله الى الرجوه للإنسان «أَلَم َر أن الله سرحو كم ما فى الْأَدْض» وجعل تحت 
اختياركم جميع المواهب والإمكانات فيها لتستفيدوا منها بأىّ صورة تريدون» وكذلكك جعل السفن والبواخر التى تتحرّكك وتمخر 
عباب البحار بأمره نحو مقاصدها. وَالْقُلَك تَجرى فِى البخر بِأمْرِه». إضافةً إلى دوبنسك الشمَاءً أن تَفَّ عَلَى الَرْض ِلَّا اذه وذلكك 
من رحمة الله لعباده ولطفه بهم؛ وهذا ما نلمسه فى ختام الآية المباركة: «إنَ الل بانّاسٍ َرَءُوفٌ يَحيم». 

وتتناول الآية الأخيرة أهم قضية فى الوجود. لمشي اللجا: والترك تقر «وَهُوَ اذى أخياكم» . أى كنتم تراباً لا حياة فيه فألببسكم 
نان الحناة ركم اتيشكوه ويعة عام حوره سياتكن يمتكي 1 يك . أى يمنحكم حياءً جديدة يوم البعث. 

وتبين الآية ميل الإنسان إلى نكران نعم اللّهِ عليه قائلة: «إنَّ الْإِنسيّ لَكَفُورٌ». فرغم كل ما أغدق الله على الإنسان من أنعم فى الأرض 
والسماءء فى الجسم والروحء لا بحمده ولا يشكره عليهاء بل يكفر بكل هذه النعم. ومع أنّهِ يرى كل الدلائل الواضحة والبراهين 
المؤكدة لوجود اللّه تباركك وتعالى, والشاهدة بفضله عليه وإحسانه إليه يتكر ذلكك. فما أظلمه وأجهله. 

كل م علا منت كا مع كوه َنا تاِتَك فى ارو ادح إِلَى رَبك نك لَعلَى هذى منتقِيم 20 و إن الوك فَقلٍ الله غلم 
ما تَعملُونَ 800 الله بَحكمْ يكم : وم الََْامَُ فِيمَا كنْتمْ فيه تَحْتَلِفُونَ (29) أ لَمْ تَعْلّم أنَّ الله يَغْلَمُ م ميا فى السّمَاءِ وَ الَْرْضِ إِنَّ ذلك فى 
كاب إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ (:/0 

لكل امه عبادة: تناولت البحوث السابقة المشركين خاصة؛ ومخالفى الإسلام عامة» ممّن جادلوا فيما أشرق به الإسلام من مبادىء 
نسخت بعض تعاليم الأديان السابقة» وكانوا يرون من ذلكك ضعفاً فى الشريعة الإسلامية» وقوة فى أديانهم» فى حين أن ذلك لا يشكل 
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ضعفاً إطلاقاً» بل هو نقطة قوَّهْ ومنهج لتكامل الأديان ولذا جاء الفصل الربانى جا جل رلكل ان جنا : مَنْس مَنسد كا هُعْ نَايكوة) . «المناسكك): 
جمع «منسكك» أى مطلق العبادات» ومن 

مختصر الامثل» ج "ا ص: 716 

لحك وقد بيع لايم الإلوية لاقن اه وين أر كل ارم وينيا ا الي بعل با يحمي الخال لي ناموط 
لكن ارتقاءها يستوجب تعاليم جديدة تلتى مطامحها المترقيةُ» وهذا ما صدعت به الآيهُ المباركةٌ وأنارته قائلةُ: (دْ نا يرِعْتَك فِى الْأمْرا. 
فبما تقدّم لا ينبغى لهم منازعتكك فى هذا الأمر. «وَادْعٌ إِلَى رَبك إِنّك لَعَلَى هُدّى مُسْتَقِيمٌ). تخاطب الآية النبى صلى الله عليه و آله أن 
يا أيه النبى لا يؤثّر هؤلاء فى دعوتكك الراشدة باعتراضاتهم الضالة» فالمهتدى إلى الصراط المستقيم أقوى من الضارب فى التيه. 

ف اضافت الاية: «وإن جدَلُوك َمل الله غلم بما تَعْمَلُونَ» . فلوا ستمرٌوا فى جدالهم ومنازعتهم معكك, ولم يؤثْر فيهم كلامك. 

فقل لهم: ناه أعلم بأعمالكم؛ وستحشرون إليه فى يوم يعود الناس فيه إلى التوحيده وتحلل جميع الإختلافات لظهور الحقائق لجميع 
الناس: الله يكم يَتتَكن يز م الْقِيمَةُ فِيمَا كنم فيه تَحْتَلفُونَ). 

وبما أن القضاء بين العباد بوم القيامة بحاجة إلى علم واسع بهم وإطلاع دقيق بأعمالهم؛ ختمت الآيات هاهنا بقوله تعالى: 

أل َعَم أن الله َعَم مَا فى السّمَاءِ وَالَرْض». و إنَّ ذلك فِى كتب» ». أجلء إن جميع ذلكك قد ثبت نبت فى كتاب علم الله الذى لا حدود 
له» كتاب عالم الوجود وعالم العلهً والمعلول» عالم لا يضيع فيه شىء, فهو فى تغيير دائم» وكل هذه الموجودات حاضرة بين يدى الله 
مخاه ع صنانها وحص ائصها وعد ا عن معاي القلير لاله الت الحبها فى توله الى" إنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرًا. 

وَيَْبِدُونَ مِنْ دون الل مالم يَزّلَ به شلطانا وما ليس لَهُمْ , عِلْم وما الي من تير (01 و إذ تل علو اما كاتف تَعْرفٌ فى 
ذجوه لين كَفَُوا الفذكر كادُون بعلو بلي يون عله آبايا كلأ ايك بعر شر هن ذلكم ار وَعَدَهَا لله اينَ كفَُوا وب 
الْمَصِيرٌ () يا أَبّهَا النَّسُ صرب مَكلَ فَاتَمِعُوا لَه إنَّ الَّذِينَ تَدْهُونَ مِنْ دون الل آنْ يَخْلقُوا ذَاباًوَ لو اج تم جَْمعُوا لَه وَإنْ يلبهم الذَّبَابُ 

اا يدوه مِنْهُ ضَعْفَ الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (00) ما قدَرُوا الله حي قَدْرِو إن اللهَ َقَوِيٌ عَِيرٌ (5/) 
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رن كنار ريقترة ب لون نمال لا 0 يرون اذا نسي أي 
اده الأونان انها تفع له عحه للد وتظييك لكين ووقا لب لهو به عله اك يدون عيادة له يملكرن :ديكا على حضتا لان 
طريق الوحى الإلهى» ولا من طريق الاستدلال العقلى؛ ومن لا يعمل بدليل يظلم نفسه وغيره» ولا أحد يدافع عنه يوم الحسابء لهذا 
تقول الآيهُ فى ختامها: «وَمَا لِلظلِمِينَ من نّصِيرا. 

وتشير الآيةُ الثانية- موضع البحث- إلى عناد الوثنيين وإستكبارهم عن الإستجابة لآيات اللّه تعالى» فى جملة وجيزة لكنها ذات دلالات 
كبيرة: «وإِذا تتلَى عَلَِهِمْ اانا يينَاتِ تَعرفُ فِى وجو الَّذِينَ كفَرُوا المنكر. 

وهنا يسفر التناقض بين المنطق القرآ: لامر حي بايا لاد ري ارح ود حي لا روصو رايا ايو ليه 
آيات ربّهم إلاظهرت علائم الإستكبار عنها فى وجوههم حتى إِنْهِم ايَكادُونَ يَسْطونَ بالّذِينَ يَتلُونَ عَلَيِهمْ ءَاياتَنَاا. 

أى كألهم يريندون مهاجمة الذين يناو عليهم يات :الله عر وجل وضربهع بقبضات أيديهم تنفيساً عن التكبر البفيض فى قرارة 
أنفسهم. 

«يسطون): مشتقةٌ من «السطوة» أى رفع اليد ومهاجمة الطرف الآخر. 

وقد أمر القرااق المجيد الرسول الأكرم على اللاعليه.و آله أن يجبي :مولاء السفطرسيق هائفاً كل أتاتقكم بكر تن ذلك افد أى: 
إن زعمتم أنّ هذه الآيات البينات شي لأنّها لا تنسجم مع أفكا ركم المنحرفة؛ فَإنّنى اخب ركم بما هو شرّ منهاء ألا وهو عقاب الله الأليم» 
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النار التى أعدّها اللّه جزاءً: «وَعَدَهَا الله الّذِينَ كَفَرُوا وَبِنْسَ الْمَصِير. 
وترسم الآيةُ الآتية صورة معبرة لما كان عليه الوثنيون» وما يعبدونه من أشياء ضعيفة هزيلة تكشف عن بطلادن آراء المشركين 
يي أيّهَاالنَّْسُ صرب مَكَلُ فَاسِتَمعُوا لَه وتدبّروا فيه جيداً «إنَّالَِينَ تَدْعُونَ من دُون 
للَِّ آن يَحْلقُوا ذُبَائًا وَلَو اجتمعُو كوا لدم أجل اق البتضعت الأراقاق كاياء وس العلماء واليشتكرين والبختر صن حدميعاء لجا ماهر | ضاق 
ذبابة. فكيف تجعلون أوثانكم شركاء لخالق السماوات والأرض وما فيهن من آلاف مؤْلَفة من أنواع المخلوقات فى البرَ والبحر» فى 
الضحارى والغابات: وفى أعماق الأرضن؟ 
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وتستكمل لآب البان عن همك الأركان وعهرها النطاق راتها الست قير ادرة على خلى :ذبابة فعيسيو بل ووفك لبك الماك كنا 
لَامِسْتَنقَذُوهُ منه). 1 
ويعلو صدى الحق فى تقرير ضعف الوثن وعبدته فى قوله تعالى: ١ضَعْفَ‏ الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ». 
وبعد أن عرض القرآن الكريم هذا المثال الواضحء قرّر حقيقة مهمة» وهى: «مَا قَدَرُوا الله حي قَدْرِوا. 
فالمشركون لو كانوا على أدنى معرفة باللّه تعالى لما أتزلوا قدره إلى مستوى هذه الآلههٌ الضعيفةٌ العاجز ولما جعلوا مصنوعاتهم 
شركاء له تعالى عما يفعلون علواً كبيرا؛ ولو كان لديهم أدنى معرفة بقدرة الله فضحكوا من أنفسهم وسخروا من أفكارهم, وتقول 
الآبة فى النهاية: «إنَّ الله لَقَوقّ عَزِيرٌ. أجلء إن الل قادر على كل شىء ولا مثيل لقدرته ولا حدّ» فهو ليس كآلهة المشركين التى لو 
انشمفع لباه كن يو كان 5نانةيل لسن ليا القذوة فلن إعاذة مسلب الثيات امنها. 
الاق طف ين العلادكة وش لا من الس إن لل بيع يَصِيرٌ (00) بعلم م 2 ابن أَْدِيهم وَمَا حَلْمَهُم وَِلَى اللّهِ تُوْجَعْ | 3 مُورُ (0/2 يا 
التو ارا | عقوا و سدور لوديا بكم وافلا الحو ملم تَفْلحون 0 و ججاحددُوا فى اللَِ حَقَ جاده ُو اناكم وما 
كل عَليمْ فى الدّينِ من حرج مله يكم رايم هو سمَاكمْ اين + يِنْ كَل وَفِى هدًا ليكونَّ الوَسُولُ شهدا عَلَيْكمْ وَككونُوا 
شُهَدَاء عَلَى النّاس فَاَقِيمَو قِيمُوا الصّلَاةٌ وَآثُوا الزّكَاةٌ و اعْتَصِمُوا باللهِ هُوَ مَؤْلَاكع فَنغم الْمَؤلّى و نعم النْصِيدٌ (/) 
سبب التزول 
فى التقبعين اكيز قال الولسدايخ المفيرة اأترل علي انكر نين يننا فأنول الله تعالى هلاه الآبلة الله بق علقي حك املك 23 ريق 
النّاس). 
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التفسير 
بما أن الآيات السابقة تناولت بحث التوحيد والشركك وآلهة المشركين الوهمبّة» وبما أن بعض الناس قد اتّخذوا الملائكة أو بعض 
الأنبياء آله للعبادة» فإِنّ أوّل الآيات موضع البحث تقول بأنّ جميع الرسل هم عباد الله وتابعون لأمره: «اللّهُ يَضْد طَفِى مِنّ الْمَلكيُ رُسْنا 
وَمِنَ النّاس). 
لجز لمان الله مع الدافكة ويل ع فز ذوية الشر رسلا كاتياء اللهالكار: 
وختام الآية: «إنَّ اللّهَ مَرحِيعٌ بص يرٌ». أى: إِنَ الله ليس كالبشره لا يعلمون أخبار رسلهم فى غيابهمء بل إِنّه على علم بأخبار رسله لحظة 
بعد اخرى» يسمع كلامهم ويرى أعمالهم. 
ونير الآية الثانية إلى مسؤولية الأنبياء فى إبلاغ رسالة اللّ من جهة» ومراقبة الله لأعمالهم من جهة اخرى, فتقول: يَعْلم مَا : ئِنَ يديهم 
وَمَا خَلْفَهُعْ). نه يعلم ماضيهم ومستقبلهم وَإِلَى اللَّه توج الْأَمُون . فالجميع مسؤولون فى ساحةٌ قدسه. 
ليعلم الناس أن ملائكة اللّه سبحانه وأنبياءه عليهم السلام عباد مطيعون له مسؤولون بين يديه؛ لا يملكون إلَاما وهبهم من لطفه» وقوله 
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تعالى: ١يَعْلّمُ‏ مَا ين أنْدِيهم) إشارة إلى واجب ومسؤولية رسل اللّهِ ومراقبته سبحانه لأعمالهم. 

الأيان اللالعاض هما عر اباكسورة الح قحك اتخاطان المزملين وجنان مجموعة من العام الخاملة التي تعنفظ فينهم ودتباهم 
والسارهم فى بع النادين» وبهذ+ الروعة والجمال تحعم سوره الحح: فق الدازدة عي لقنس لي أو سلاف دنا جا الدية 
املو اوكتيوا واش كد وا اع دوا رَبَكمْ وَافْعَيُوا الْكبرَ للم تَفْلِحُونَ». وقد بينت الآيهٌ ركنين من أركان الصلاة» الركوع والسجود 
لأهميتهما الاستثنائية فى هذه العبادة العظيمة. 

ثم يصدر الله أمره الخاص بالجهاد بالمعنى الشامل للكلمة؛ فيقول عر من قائل: «وَجِهدُوا فى اللّهِ حقَّ جهَادِها. 

والمراد بالجهاد هى كل نوع مخ الجهاك فى سيل الله والإستجابة له وممارسة أعمال البرٌ والجهاد مع النفس (الجهاد الأكبر) وجهاد 
الأعداء والظلمة (الجهاد الأصغر). 

ولا شكك فى أن حق الجهاد له معنىّ واسع يشمل الكيف والنوع والمكان والزمان وسواها. 

ولكن قد يثار سؤال هو: كيف يتحمل الجسم النحيف هذه الأعمال من المسؤوليات 
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والعلبيات القاملة الوراسعة؟ وليذا فعب يقي الآبة القريقة فقول أزثا: «هُوَ اجتبكة». أى: حمملكم هذه المسؤوليات بإختياركم من بين 
والعبارةٌ الا-خرى قوله جل وعلا: وما عل عَليكم فى الاين مِنْ حرج ). أى: إذا دققتم جداً لم تجدوا صعوبة فى التكاليف الربّانية 
لإنسجامها مع فطرتكم التى فطركم الله عليهاء وهى الطريق إلى تكاملكم. 

وثالث عبارة: مل أَِكمْ إثرهيه). 

إن إطلاق كلمة «الأب» على إبراهيم عليه السلام؛ إمَا بسبب كون العرب والمسلمين آنذاك من نسل إسماعيل عليه السلام غالبك ونا 
لكون إبراهيم عليه السلام هو الأب الروحى للموحدين جميعاً. 

ويليها تعبير: ْو سمكم الْمَلِمِينَ من قَبلٌ فى هذا اللعويات المسامين في اذكب المعار النايقة. 

وخامس عبارة خصّ بها المسلمين وجعلهم قدو لثامم الاخرى هى قوله المباركك: لكر الول شد هِيدًا عَلَيكمْ ويك وا شهداء على 
النّاس). 

وكون الرسول صلى الله عليه و آله شاهداً على جميع المسلمين يعنى إطلاعه على أعمال امّته. فجميع الامهُ شهداءء والأثمه الطاهرين 
شهود ممتازون على هذه الامة. 

وأغادت الآشفن خدامها يفكل فر كز الزاسات العية فى فذة سمل ع اتأنيتنا الصَّلُوةٌ وَءَانُوا الأكرة واعتصهوا باللّه. فإنّ الله هو 
قائدكم وناص ركم ومعينكم: مرو مؤلكة؛ و «نغ المؤلى ونقع النَصَيد). أى: إن الله أمركم بالإعتضام به لكوته خير الموالى وأجدر 
الأعوان. 

«نهاية تفسير سورة الحج) 


مختصر الامثل» ج ”2 ص: احفر 
"1١‏ سورةٌ المؤمنون 


محتوى السورة: يمكن تقسيم مواضيع هذه السورة إلى الأقسام التالية: 
-١‏ إن السورة يبدأ بالآية «قَدْ أفلحَ الْمَؤْمنُونَ» وينتهى بعدد من الآيات التى تذكر صفات هى مدعاة لفلاح المؤمنين. 
-١‏ وأشار هذه السورة إلى علائم اخرى للمؤمنين» التوحيد وآيات عظمة الله وجلاله فى عالم الوجود. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة شاعام من ناعابا| 


- وشرح ما حدث لعدد من كبار الأنبياء. 

*- ووججه الخطاب سبحانه وتعالى إلى المستكبرين يحذّرهم ببراهين منطقيَةُ تارة واخرى بتعابير دافعة عنيفة» ليعيد القلوب إلى طريق 
الصواب بالعودة إليه عزّ وجل. 

ه- ثم بين فى بحث مركز المعاد. 

#- وتناول قسم آخر سيادة الله على عالم الوجود؛ وإطاعة العالم ولأوامره. 

/ا- بحشت هذه السورة عن حساب يوم القيامة» وجزاء الخير للمحسنين» وعقاب المذنبين. وينتهى السورة ببيان الغاية من خلق الإنسان. 
فضيلةُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سورة المؤمنين ختم اللّهِ له بالسعادة إذا كان 
يدمن قراءتها فى كل جمعة» وكان منزله فى الفردوس الأعلى مع النبيين والمرسلين'. 
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وله كك أن قفيئلة النوورةة | لما ين اند رافق لكك العف فى تمانو لقي هنا أررسيت لان هذ لكاب نين اذاف الانياقة 
ويرتيها. 

قَدُ ملح الْمَؤْيُونَ )١(‏ اَن هم فى صََاتِهم حَاشِعونَ (1) و الَذِينَ هم نالل مُِضُوتَ (© و الِْينَ هم لكا فاون (© وَالديق 
هُمْ لِفرُوجهِمْ 0 )00 ِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ لك أتمائهع ؛ َِنّهُ عَيدُ ملومِينَ (©) فَمَن ابْتَعَى وراء ء ذككك َأُولئَك 0 
0 وَالّذِينَ هُمْ ِأمَانَاتِهمْ وَعَِدِهِمْ رَاعُونَ ( وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهمْ م بح افِظُونَ (8) أوليتكت هم لْوَارِنُونَ 0٠١‏ الّذِينَ يَرِثُونَ 
لْفوْدَوْسَ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ )1١(‏ 

صفات المؤمنين البارزة: اختيار اسم المؤمنين لهذه السورة لأنّه جاء فى بدايتها آيات شرحت بعبارات وجيزةٌ معتبرة صفات المؤمنين» 
ومما يلفت النظر أُنّها أشارت إلى مستقبل المؤمنين السعيد قبل بيان صفاتهم إستنارةً للشوق فى قلوب المسلمين للوصول إلى هذا 
الفخر العظيم بإكتساب صفةٌ المؤمنين. تقول الآية: قد فلح الْمَؤْمِنُونَ). 

«أفلح»: مشتقهُ من الفلح والفلاح» وتعنى فى الأصل الحرث والشقَّء ثم اطلقت على أى نوع من النصر والوصول إلى الهدف والسعادة 
بشكل عام, ولكلمة الفلاح معني واسعاً يضمّ الفلاح المادى والمعنوىء ويكون الإثنان للمؤمنين 

ثم تشرح الآيهُ هذه الصفات فتؤكد قبل كل شىء على الصلاه فتقول: «الَِّينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ خَشْعُونَ». «خاشعون): 

مشتقة من خشوع, بمعنى التواضع وحالة التأذب يتخذها الإنسان جسماً وروحاً بين يدى شخصية كبيرة» أو حقيقة مهمه تظهر فى 
الإنسان وتبدو علاماتها على ظاهر جسمه. 

والقرآن اعتبر الخشوع صفهُ المؤمنين» وليس إقامة الصلاة» إشارة منه إلى أن الصلاهً ليست مجرد ألفاظ وحركات لا روح فيها ولا 
معنى» وإنّما تظهر فى المؤمن حين إقامة الصلاهً حالة توجه إلى اللّه تفصله عن الغير وتلحقه بالخالق. 
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وروى- فى تفسير مجمع البيان- أنّ النبى صلى الله عليه و آله رأى رجلًا يعبث بلحيته فى صلاته» فقال: «أما إِنّهِ لو خشع قلبه لخشعت 
عن | نه 

إشارهُ منه صلى الله عليه و آله إلى أن الخشوع الباطنى يؤثّر فى ظاهر الإنسان. 

وثانى صفة للمؤمنين بعد الخشوع مما تذكره الآية: اوَالَذِينَ هُمْ عَن اللَفْو مُعْرضُونَ». 

حقًا نرى جميع حركات وسكنات المؤمنين تنيجه لهدف واحد مفيد وبنّاء. 

وتشير الآبة الرابعة إلى ثالث صفةٌ من صفات المؤمنين الحقيقيين» وهى ذات جانب إجتماعى ومالى حيث تقول: «وَالّذِينَ هُمْ للزَّكوْ 
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ورايع غبقة من صقا المؤمتين هى الطهارة والحقة بشكل قامه وإجتتاب أى معصية جنسية» حيث تقول الآية: «وَالَذِينَ هُمْ لِْرُوجِهمْ 
حفظوة) 1 يحفظونها ممما يخالف العقّة إلا عَلَى أَرْوَا جهغ أو مَا ملكت أَبْمّْهُع فَإنّهُْ غيِرُ َلُومِينَ. 

بما أن الغريزة الجنسية أقوى الغرائز عند الإنسان تمرّداً ولضبط النفس عنها يحتاج المرء إلى التقوى والإيمان القوى. لهذا أكدّت الآية 
التالية على هذه المسألة: «قَمَنِ اك وراد لكك اوليك هُمُ الْعَادُونَ). 

إِنْ عبار المحافظة على «الفروج» قد تكون إشارة إلى أن فقدان المراقبة المستمرة فى هذا المجال تؤدّى بالفرد إلى خطر التلوّث 


بالانحرافات الكثيرة. 
وأشارت الآيةُ الثامنة- موضع البحك-ح إلى الصفدن اللتانسة والسادسة من قات المومين الباروق حيث تقول: «والذيق هُمْ لِأْمَانَاتِهِمْ 
وَعَهْدِهِمْ رَاعَونَ). 


إن المحافظة على «الأمانة) بالمعنى الواسع للكلمة. وكذلك الالتزام بالعهد والميثاق بين يدى الخالق والخلق من صفات المؤمنين 
البارزة» وتعنى الأمانة بمفهومها الواسع أمانة الله ورسوله إضافةٌ إلى أمانات الناس» وكذلك ما أنعم الله علق خلقة. وتضع أيقيا أعائة 
الله الدين الحق والكتب السماوية وتعاليم الأنآه الاتهاسيو كذلكك اللآمرالدوالاً عادو لبقا ف نقريديا أناثانت:| الدسسديمانه هارع باد 
البشر. 

وهكذا أن الحكومة وديعة إلهيهُ مهمه جدَّاً يجب إيداعها بيد من هو أهلها. 

وبتينت الآية التاسعة من الآيات موضع البحث آخر صفة من صفات المؤمنين حيث تقول: اوَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلّوتِهمْ يُحَافِظُونَ). 


)١(‏ «الفروج»: جمع فرجء وهو كناية عن الجهاز التناسلى. 
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وما يلفت النظر أن أوّل صفةٌ للمؤمنين كانت الخشوع فى الصلاةء وآخرها المحافظة عليهاء لأمنٌ الصلاه أهمٌ رابطة بين الخالق 
والمخلوقء وأغنى مدرسة للتربية الإنسانية. 

وَإْن العضلذة [6اقدث على وفق آدابها اللازمة: أصبحت أرضية أمينة لأعمال الخير بجميعا. 

بعد بيان هذه الصفات الحميدة يينت الآية القالية حصيلة هذه الصفات فقالت: «أوليك هم الؤارُوة». 

اولتكف الذين يرثون الفردوس.ومتازل عالية وحياة خالدة: «الْديتَ يَرِثُونَ الْفِوْدَوْسَ هُمْ فِيهًا خَلِدٌونَ». «الفردوس:: الجنةُ العالية» وأفضل 
البساتين. 

إن هذه المنزلة العالية- حسب ظاهر الآيات المذكورة أعلاه- خاصة بالمؤمنين الذين لهم هذه الصفاتء ونجد أهل الجنة الآخرين فى 
متاول أقل أهسية من عزلاء المزمين. 

وضن عت انان وار وز امم جَعَلْنَاةُ ُطفَهُ فى قََارٍ مكينٍ (0) م خلقا اللطفة عَلَقَدُ فخلقنا العلقة قف ع مكلتنا 
الْمَضِْعَةَ عِظَاماً فَكْسَوْنًا الْعِظَامَ لخماً 2 م أَنَْأناة خلنا اكد كناد كن الله و الْحَالِقِينَ (1) ؟ ع نكم يَعْدَ د ذلك مرق( : نكم 
يَوْمَ الْقَيَامَةْ تُبَعقُونَ (1) 

مراحل تكامل الجنين فى الرحم: تبن الآيات موضع البحث- وقسم من الآيات التالية لها- السبيل لكسب الإيمان والمعرفة» حيث 
يمسكك القرآن بيد الإنسان ليأخذه إلى «عالم النفس» وليكشف له أسرار باطنه وهو «السير الأنفسى»». وتثير الآيات التاليةٌ لها إنتباه 
الإنسان إلى عالم الظاهر والمخلوقات المدهشةٌ فى عالم الوجود وسير عالم الآفاق وهو «السير الآفاقى». 

تقول الآياف ول ولق لتنا الاسق عن اشللة تخ طبض 1011 

وتضيف الآية التالية: «ثُمْ جَعَلنهُ تطفَة فى قَرَارٍ مُكين). ْ 
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ار ري ا بدايةٌ وجود - كد اراي جر يداب ادير ِلَاأنَ الآيةُ التاليةُ : ب تشير إلى 


)١(‏ «السلالة»: تعنى الشىء الذى يستخلص من شىء آخرء وهى فى الحقيقة خلاصة ونتيجة منه. 
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والتعبير عن الرحم ب «قرار مكين»»؛ أى القرار الآ-من إشارة إلى أهمية الرحم فى الجسمء حيث يقع فى مكان أمين محفوظ من جميع 
الجهات» يحفظه العمود الفقرى من جهة؛ وعظم الحوض القوى من جهة اخرىء وأَغشية البطن العديدة من جهة ثالثة» ودفاع اليدين 
يشكل حرزاً رابعاً لهه وكل ذلكك شواهد على موضع الرحم الآمن. 

ثم تشير الآية الثالئة إلى المراحل المدهشة والمثيرة لتتدرّج النطفة فى مراحلها المختلفة» واتخاذها شكنًا معيناً فى كل منها فى ذلكك 
القرار المكين» حيث تقول: إنّنا جعلنا ل ل و ل ل 


- 
عله نيخت يل 


(مضغة)» ثم جعلنا من هذه المضغة عظاماًء وأخيراً ألبسنا هذه العظام لحماً: نَم حَلَفنا النطْفَةَ عَلَمَةَ حلفا الْعَلقَةَ مض عد مَحَلْفنَا الْمَضْحَةَ 
عِظمًا فَكَسَؤْنًا العظم لَْمًاا. 

وفى الختام أشارت الآبهُ إلى آخر مرحلة والتى تعتبر- فى الحقيقة- أهم مرحلة فى خلق البشره بعبارة عميقة وذات معنى كبير: ثم 
أَنمَأنة حَلْها ءَاخَرَ فتَمَارَك الله اورة الْخلقِينَ». مرحباً بهذه القدرة الفريدة» التى خلقت فى ظلمات الرحم هذه الصورة البديعة 
وصاغت من قطرةٌ ماء كل هذه الامور المدهشة. 

طوبى لهذا العلم والحكمة والتدبير» الذى خلق فى هذا الموجود البسيط كل هذه القابليات والجدارة؛ تعالى الله فقد تجلّت قدرته فيما 
وتنتقل الآبة التالية من تناول مسألة التوحيد ومعرفة المبدأ- بشكل دقيق وجميل- إلى مسأل المعاد حيث تقول: كم نكم بَغدَ ذلك 
ل نَ. 

ومن أجل أن لاد يعتقد المرد بأ النوت تهابة كل شىءا تقول الآبة وك إلكد يوم القبعة تيفكرة». أى إن خلفكم بهنذه الصورة 
المعقة لر ركو عا (والتعينوا أباءا معدوةابس ضيف 01+ الكرمه نادير الحافا فى سعرى أعلى وتو يعانم ارمع 

وَلَقَد لقنا موقم ترجع طَوايقَ وما كنا عن التق حَافِينَ 100) و را مِنَ السَمَاء ء مَاءً الت رد اسل اقلييره 


0 


فَاِرُونَ 00 فَنْمَأنَا لكم به نات مِنْ نَل و أغتاب لم فيه مواكة بيو مِنها. َأكلُونَ (15) و سَيََِ نرج مِنْ طُورٍ م 
بالذْنِ وَ صِبغ نآ كلِينَ ١‏ إن لَكمْ فى الأنعام بره نش يكم مما فى بُطُونَا ا ا 
على القلكك تععارة 8 
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مره اخرى مع علا.ثم التوحيد: تحدثت الآيات السابقة عن آيات الله العظيمة فى وجودناء وتناولت هذه الآيات بعدها عالم الظاهر 
وآفاق الكون وعظمةٌ خلق الأرض والسماوات» حيث قالت الآيهُ الاولى: وَلَقَدْ حَلْفُنا مَوْقَكُمْ سَتعَ لوا د 

إن الآيهُ تعنى طبقات السماء السبع. 

ورئما يتوم هم أن العالم بهذه السعة والعظمة ألا يوجب أن يغفل اللّه تعالى عن إدارته؟ 

قطي الآ ماف : «وَمَا كنا تن الْحلْقٍ غفْلينَ). 

وأشارت الآية التالية إلى أحد مظاهر القدرة الآلهية: اللاق يعس مت بر كاك السماوات والأرضي» أله وهو المطن حبك تقول: 

«وَأَْرَلنَا مِنّ نَ الْسَّمَاءِ ءِ مَاءَ بِقَدّرا. 
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ثم أشارت الآية إلى قضية أكثر أهمية هى قضية إحتياطى المياه الجوفية فتقول: «قأْسْكنهٌ فى الْأَرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَاب به لَقَدِرُونَ. 

نحن نعلم أنّ القشرة السطحية من الأرض تتكؤن من طبقتين مختلفتين: 

إن الله الرحيم جعل القشرة الاولى من سطح الأرض نافذةٌ وتليها قشرة غير نافذة تحا فظ على المياه الجوفية» فتكون احتياطاً للبشر 
يستخرجها عند الحاجة عن طريق الآبار» أو تخرج بذاتها عن طريق العيون» دون أن تفسد أو توججه للإنسان أقل أذى .0١١‏ 

وتشير ا الكالة إلى الخيروالير كه في عم العمارا أى المحاصيل الزراعيةٌ الناتجهٌ عنه فتقول: ُأنعَأنًا لكم به ج: جَنتٍ قن لّخيلٍ وأغنب 
لَكُمْ فِيها قَوَاكهُ كثيرة وَمِنَْا تأكثر د فيشافا إلى العمر والح اللذين يغقيرات أهم المحاصيل الزراعية فانٌ فيها أنواع اخرى من الفواكه 
كثيرة. 

ومترا يلفت النظر من الآيات أعلاه أن منشأ حياه الإنسان فى ماء النطفة» ومنشأ حياةً النبات من ماء المطرء وفى الحقيقة ينبع هذان 
التموةحاق للبحياة مق الماه. 

ثم تشير الآبة التالية إلى شجرة مباركة اخرى نمت من ماء المطرء إضافةً إلى بساتين النخيل والكروم والأشجار والفاكهة الاخرى: 
«وَسَجَرَة نَخْرْحٌ من طور سَيِنَاءَ نشت بالدَّهْن وَصبغ نأكلِينَ» 7١‏ 

إن جملة «طور سَينَاء) إشارة المعهل القارى الح رطف مبحراء سيناء أو ذات جانب 


(1) ويجب ملاحظة أن الماء الماّث يصفى عند مروره من القشرة النافذة فى معظم الأوقات. 

(؟) صبغ الآكلين: غذاء يؤكل مع الخبز. 
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وصفى يعنى الجبل ذى الخيرات» أو الجبل ذى الأشجار الكثيرة» أو الجبل الجميل (لأنّ «الطور) يعنى الجبل» و «سيناء» تعنى ذات 
البركةٌ والجمال والشجر). 

«صبغ»: تعنى فى الأصل اللونء وبما أن الإنسان يلوّن خبزه مع المرق» لهذا اطلق على جميع أنواع المرق اسم الصيغ. 

بعد بيان جانب من أنعم الله فى عالم النبات التى تنمو على المطرء يلى ذلكك بحث جانب مهم من أنعم اللّهِ وهباته فى عالم الحيوان: 
إن لَكمْ فى انعم لَجبرةه. 

ثم تشرح الآية «العبرة» فتقول: انه قيكم مُمًا فى بُطونِقَ ا . أجل إن الحيوان يدر حليباً لذيذاً يعتبر غذاء كاملاه ويمنح الجسم حرارة 
كبيرة» ويخرج الحليب من بين الدم على شكل دفعات كما يتزف الدمء لتعلموا قدرة الله حيث يتمكن من خلق غذاء طاهر ليذ من 
بين أشياء تبدو ملوثة. 

ثم تضيف الآية: وَلَكمْ فيهًا مَنفمٌ كثيرة وَمِنهَا تأكلوة». 

كبا منتهاد من الحواناك فى الر كرب فى التي والستن ف الحر #وعلهًا وفلى النلك عار 

كل هذه الخصائص والفوائد فى الحيوان تعتبر- حم عبرة لناء تعرّف الإنسان على ما خلق الله من أنعم؛ كما تثير فيه الشعور بالشكر 
والثناء على اللّه. 

َلَقَد سلا ُوحاً إلى قوم ققَالَ اقم اعبدُوا الله ما كم من له حير أ قا ُو 06 فَقَالَ الاين كفوُوا من قَْهِ ما هدًا لاَق 
مِتلَكم يُرِدُ أن يتفَصَّلَ عَلَِكُمْ و لو سَاء الله َرلَمَلائِكَةمَا سِعْنًا بهذًا فى آبَاينا الَوَِينَ (76 إِنْ هُوَ إن رَخِلُ به جنَة كيصوا به حنّى 
حين (510) 

نناى التيواء لحر ورزيو تنك الراك قلعن التوسيد ومرفة اللو اسراف سكليه قن ال لقف آنا لالت موم اليفوق 
والآيات المقبلة- فقد تناولت نفس الموضوع على لسان كبار الأنبياء ومن خلال تاريخ حياتهم؛ حيث بدأت بأوّل أنبياء اولى العزم 
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والمنادى بالتوحيد نوح عليه السلام: «وَلََّدْ أَرْس لا نُوححا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ َم اغثِدُوا الله مَا لكم مَنْ إِله عَيرْهُ ًا تَنَُونَ». أى: مع هذا 
البيان الواضح كيف لا تجتنبون عبادة الأوثان؟ 
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أمّرا الأشراف الأثرياء والمغرورون والملأ من الناس» وهم اللذين يملأون العين فى ظاهرهمء والفارغون فى واقعهم من قوم نوح عليه 
السلام: قَمَالَ الْمَلَوُا الّذِينَ كمَرُوا مِن قَوْمِهِ ما هدًا إلا ب و مَتْلكمْ يريد أن يتَفَضَّلَ عَلَكةْ». وبهذا اعتبروا أوّل عيب له كونه إنساتاً 
فاتهموه بالسلطوية» وحديثه عن الله والتوحيد والدين والعقيدة مؤامرة لتحقيق أهدافه» ثم أضافوا: «وَلَو شَاءَ اللهُ ول ملِكةٌ». ولإتمام 
هذا الاستدلال الخاوى قالوا: «مّا سَمِعْنَا بهذا فى عَابَائِنَا الَْوَلِينَ». 

إلا أن هذا الكلام الفارغ لم يوْثّر فى معنويات هذا النبى الكبير» حيث واصل دعوته إلى الله ولم يكن فى عمله دليل على رغبته فى 
الحصول على إمتياز على الآخرين» أو الوطاميي لهذا لجأوا إلى توجيه تهمه اخرى إليهء هى الجنون الذى كان ينهم به جميع 
أنبياء اللّه عبر التاريخ» حيث قالوا: «إن هُوَ ذا َجْل به جه فصوا به حَنَّى حينٍ'. 

قَال رت انُضُوْنى بمَا كَذَّبُونَ (0 فَأَوْحَينَا إليه أن اضرع الك ياو يناذا جاء ْنَا وَكَارَ الور قَاشِمْكك فيه مِنْ كُلّ زَوْسيِن 
اين و لكك إِنَا من مرق عليه القَوْلُ نع ولام ابلتيى فى الي ف لوا إِنّهُْ مُْفُونَ 09 فَإِدًا اميت أَنْت و مَنْ مك عَلَى 
الْقَلَكِ قَقلِ الْحمَدُ بل الَذِى انا مِنَ الْمَوم الطَالِمِينَ (28 وَقُلْ رَبّ أنْلَيِى مُبرَلَا مباركا و أنْتَ حَرْ لْمُْلِينَ (19) إِنَّ فى ذلك لَآيَاتِ 
وَإِنْ كنا لَمعِيَلينَ (:") ْ 

خائمة حياً قوم معاندين: استعرضت الآيات السابقة التهم التى وجهها أعداء نوح عليه السلام إليه إِلَاأَنّهِ يستدل من آيات قرآنية 
اخرى- بشكل واضح- أن أذى القوم المعاندين لنوح عليه السلام لم يتحدّد بهذه الامور بل شمل كل وسيلة يمكن بها إيذاؤه» فى 
حين بذل جميع ما فى وسعه فى سبيل هدايتهم وإنقاذهم من براثن الشرك والكفر. وعندما يئس منهم حيث لم يؤمن بما جاء به 
اللمعيرحة سقي ادغاالله ليعينه» حيث نقرأ فى الآبةٌ الاولى: «قَالَ رب انصّرْنِى يما كذَّبُون». 

هنا نزل الوحى الإلهى» من أجل التمهيد لإنقاذ نوح عليه السلام وأضسابه القلة وهلاكك المشركين المعانديق اتَوْحَينًا لَه أن اضرنّع 
لفك بأَْئِينا وَوَحْيئاه. ْ 
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إن عبارة «بأعيننا» إشارةٌ إلى أن سعيكك فى هذا السبيل سيكون تحت حمايتنا. 

وإستعمال عبارة «وحينا؛ يكشف لنا أن نوحا عليه السلام تعلّم صنع السفينة بالوحى الإلهى. 

ثم توافن الآعةانأتهة ذا سحاد آمر اللسروفاقية دلكم تورات اماد في عرو واعلي اداقد قربي ولت الطرفان» وار من انوع من 
الخو انايسه زويها (ذكر وانثى) واصعد به إلى السفينة: «قَِذَا جَاءَ مْرْنَا وكَارَ لتَتُورُ فَاسْلّك فيها من كل رَوْجئِن انين وَأَهْلَك إِنَا مَن سَبَقَ 
عَلَيِهِ الْمَوْلُ مِنْهُمْ). . إشارة إلى زوجة نوح عليه السلام وأحد أبنائه. 

ثم أضافت الآية: دوَّنَا لكل ف الذيق لقو إنَّهُم مُْرَقَونَ). 

وتقول الآيةٌ التالية: قدا استَوَئتَ أنتٌ وَمَن مُعَك عَلَى الْقُلَك قَقلٍ الْحَمدُ لِلَِّ الى نحا م ِنَ الْقَوْمِ الظلِمِينَ'. 

وعد تحتف والالر هردان على هذ التعينة المتلييق تعمنة التعاة من ميغالب: القالية اقغره كلاه «وَقلٌ وّبَ أنرأ نى مُرَنَا مُبَارَكا 
وَأَنكٌ خَير المترلية: 

وقد أشتارت الاب الأشي وت من الآيات موضع البحث- إلى مجمل هذه القصِه فقالت: «إِنَ فى ذلك َآّبت». ففى هذه الحوادث التى 
جرت على نوح عليه السلام وإنتصاره على أعدائه الظالمين» ونزول أشدّ أنواع العقاب عليهم: آيات ودلائل لأصحاب العقول السليمة. 
«وإن كنا لَمُِينَ». أى إِنّنا نمتحن الجميع بشكل قاطع. 
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م ْنا من بَغدجم قَؤناًآححرِينَ (001 فَأَوْسَلًَا فيهخ رَسُوَا مِنهُمْ أن اغبدُوا الله ما لكم مِن ِل َيِه ا تَقُونَ 001 و قَالَ اْمَلامِنْ قوم 
ليق كنقوا كذَُوا لالخف و أَْرَفاهع فى الي ادا ما هذا ذا بََوْ متم كل جما تأكُونَ نه وَيَشْوَبُ مما تقر رَيُونَ (089) و 
لَئ ِِنْ أَطَفْتمْ را يتلم إِنَكمْ إذاً لَحَاسِدُونَ (ع” ] د نكم إذَا مم و كنع ترَاباً وَ عِطَاما نكم مُخْرَجُونَ (0") هَيِهَاتَ هَتِهَاتَ لِمَا 
تُوعَدُونَ (9) إِنْ مي إلا سانا الا مُوتٌ و نحا وَمَا َخنٌ بِمَنِعُوثِينَ (820 إِنْ هُوَ إلا رَجُلٌ الْترَى عَلَى اللِّ كذباً و ما نَنُ لَهُ بمُؤْمنينَ 
00 قال وت الشيوق ا ديرن (وع) قَالَ عَمَا قلِيلٍ بط بخن ديق (:8) قَأَتَلَنْهُمْ الصّيحةٌ بالْحق فَجَعَلَْاهُمْ نا قبغردا ِلقَوْم 
الطَّالِمِينَ )6١(‏ 
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لطر لحرا قي برد يه تاو رذ ادح برام اكرين جبازرا بعاد ترم تر عه السام وعستهم ونام وطاق الكتار 
السابقين» كما شرحت مصيرهم الأليم» فأكملت بذلكك ما بحثته الآيات السابقة. فهى تقول أُوَلا: «ثُمَ أَنمَأنَا من تدهم قَونًاَاخَرِينَ. 
«القرن»: مشتقٌ من الإقتران» بمعنى القربء لهذا يطلق على الجماعةٌ التى تعيش فى عصر واحدء وقياس زمن القرن بثلاثين أو مائهُ سنة 
يتَبع ما تعارفته الأقوام المختلفة. 

وجا أن ال لا ينك أن بع الاوك شاكد كاد تكد يدت الله ساد صوق لى او اه و تدر ةعاذا لد بين الناس» حيث تقول 
الآيةُ التالية: «فَارْسَلنا يهم ا مُنْهُمْ أن اغْمَدُوا اللَّهَ مَا لكم مَنْ له غَثْدُه). 

وهذه هن ال كزة الأسامية لنعرة الأنبياء. إنّها نداء التوحيدء اسٌ جميع الإصلاحات الفردية والاجتماعية» وبعدها أكد رسول الله لهم 
القول: نكم وبعد هذه الدعوة الصريحة ألا تتركون الشركك وعبادة الأوثان: لقلا تتَقُونَ. 

نهم قوم ثمود الذين عاشوا شمال الحجازء وبعث الله النبى «صالح عليه السلام) لهدايتهم. إلَاأنْهم كفروا وطغوا فأهلكهم الله بالصيحة 
الساوية (الضاعقة القاتلة): 

بنرالا هاا كان رد قعل مولا القوم الببعاقة ون إزاء التوحيد الذى أعلنه هذا النبى الكبير؟ يقول القرآن فى الآية التالية: 

اوقا العلاين قزوو الذيق كتوو وك ذيرا يلقو لحرو وا رفي فى العيرة ؛ دنا ما هذا إن بَدَءٌ متلكع يأكل مما تَأكلُونَ مِنْهُ وَيَفْربٌ 


مما تَشْرَبُونَا. 
أجل إِنّ القوم بما كانوا يرون فى دعوة نبى اللّه خلافاً لأهوائهم ومنافسةٌ لمصالحهم العدوانية فجادلوا نيهم بنفس منطق المعاندين من 
قرم ارج 

ثم قال بعضهم للبعض الآخر: «وَلَيْنْ أَطْعْكُم بَغَوًا متك م نّم ذا يك 


ومن ثم ألكروا العاف اندي كان دوم سذا مكنا لاتباع الشهوات وأرباب اللذاتء وقالوا: أيََدكُمْ نكم إِذَا متم وَكقم َرَائًا وَعظمًا 
الك الخبعرة) درن هاة جدايدة رهيهات قيهات لا توغ دوة» ققد سادل الكفار: هل يمكق البعث والتاين قد أضصبحوا ترايا 
وتبعثرت ذرّاتهم هنا وهناكك؟ إِنّْ ذلك مستحيل. 

وبهذا الكلام ازدادوا إصراراً على إنكار المعاد قائلين: إِنّنا نشاهد باستمرار موت مجموعة وولاده مجموعة اخرى لتحلّ محلهم؛ و 
حباة بعد البوكة رن من غناك الذثا 
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نَمُوتٌ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَتعُوثِينَ. 

وأخيرا لصوا التهم التى وججهوها إلى نيتهم فقالوا إن ُو نويل الترى على الل كَذًا مانن له بؤمنينَ: 

وعندما طغى عناد الكفارء تجاسروا على اللَّهه وأنكروا رسالته إليهم وأنكروا معاجز أنبيائه بكل صلافة وقد أتم الله حيجته عليهم؛ 


عقدها توه هذا الى الكير إلن اللسيعانه وتعال .بو دقال رف اتشاوى ها كدترةاء.وناءة اتصرئن فقك حتكرا السرمات«واتهموقى 
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ها شاووا وكديوا دعوض. 

فأجابه الله عزّ وجل كما ذكرت الآبة: اقَالَ عَما قَليل لَيضْبِححنٌ ندِمِينَ». ألا إِنْهم سيندمون يوم لا ينفع الندم. 

وهكذا جرى أكذنية القيعة بالكو سيك نولت سيو صاقف الدرت يرنيها اليادل وجبارها االمادنيي وقليك تكله تزتها 
عار حيري خالا إلى روزدا ا اس لم بالترار قدو قو باز ليم كط بويت بينت الآية الكريمة: 

«فَجَعَلَنَهُمْ عْكَاءً). أى: جعلناهم كهشيم النبات يحمله السيل «مَبَغدًا للقَوْم الظلمينّ). 

والغثاء» يعنى النباتات الجافْهٌ المتراكمة والطافية على بادا لد كا يطلق الغثاء على الزبد المتراكم على ماء القدر حين الغليان: 
وتشبيه الأجسام الميتهُ بالغثاء دليل على منتهى ضعفها وإنكسارها وتفاهتها. 

وهذا إستنتاج نهائى من كل هذه الآيات» فما قيل بصدد إنكار وتكذيب الآيات الإلهية والمعاد والعاقبة المؤلمة والنهاية السيئهُ لا 
احص يجبا مجاه ربل اقول بجوي الكالما قير ارو 

ثم أَنَْأنَا مِْ بد ونا آحَرِينَ (61) ما تَِيقُ بن م جلها وَ ما يستأخرُونَ (60) * أَوْسلنًا وُسْلَنًا تترَى كُلّمَا جاءَ أَمَةٌ رَسْولُهَا كُذَّبُوُ 
معنا بَعْضَهُعْ بَغضاً و جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتٌ قُبغداً قوم لَا يُؤْمُْونَ (ع©) 

هلاكك الأقوام المعاندين الواحد بعد الآخر: بعد أن تحدّث القرآن عن قصه قوم نوح, أشار إلى أقوام اخرى جاءت بعدهمء وقبل النبى 
موسى عليه السلام حيث يقول: اثُمَ أَنْسَأنَا من بَعْدِهِمْ قُُونًا َاحَرِينَ». لأنّ هذا أمر الل وسنّته فى خلقه. فالفيض الإلهى لا ينقطع عن 
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ادو ااال يدعي ضاي الرارسع في وجديشير التكامل الإنياتى الإيرية الستتيه وائع هده المسير ه إلى أمام. ولهذه الأقوا م تأريخ 
معين وأجل محدود: «مَا فقن يق ام أعلها ماده : يَسْتْحْرُونَ». فلو صدر الأمر الحتمى بنهاية حياتهم فسيهلكوا فوراًء دون تأخير لحظة أو 
0 

«الأجل»: بمعنى العمر ومدَّهُ الشىء. فالأجل المحنّم انتهاء عمر الإنسان أو عمر قوم ماء ولا تغبير فيه. إن الآية السابقة تشير إلى «الأجل 
المحتّم). 

وتكشف الآيةُ التالية حقيقةُ استمرار بعث الأنبياء عبر التاريخ بالدضرة إلى اللسكيف شزل: اك أذسقا رُسُلَنَا تَيْرَاا 

«انترا»: مشتقةٌ من «الوتر؛ بمعنى التعاقبء و «تواتر الأخبار» تعنى وصولها الواحد بعد الآخرء ومن مجموعها يتيمّن الإنسان بصدقها. 

إن معلمى السماءء كانوا يتعاقبون فى إرشاد الناسء إِلَاأنَ الأقوام المعائدة كانوا يواصلون الكفر والانكان فإنّه: مكلما جاء أَكَةٌ وَسُونُهَا 
كيو 

وعندما تجاوز هذا الكفر والتكذيب حدّه وتمت الحجة عليهم. مَأَثِعنًا بَعْضَ هم بَعْضًاء. أى: أهلكنا الامم المعاندةٌ الواحدةٌ بعد الاخرى 
ومحوناهم من الوجود. 

وقد تم محوهم بحيث لم يبق منهم سوى أخبارهم يتداولها الناس «وّ تعكلنيه اعاديك إشارة إلى أن كا اقش رفن للهلا كم وى 
منهم بعض الأفراد والآثار هنا وهناكث» وأحياناً لا يبقى منهم أى أثر: رفت الام ا لمداقاة والائة كانتا تن |لمتسمويعة الاي 
وتقول الآيهُ فى الختام» كما ذكرت الآيات السابقة: فبغدًا لقم َبؤِنونَ». 

وبا ميج رج مويه لجس ييار تيه الوا لي اجر ره احير لجار 9 
يشمل الجميع. 

أَرْس ْنَا مُوم سى و أَحَاهُ هَارُونَ بآيَانَاوَسُلْطَانٍ مين (60) إِلَى فِرْعَْنَ وليه فَاسْتَكبرُوا وَ كانُوا قَؤماً عَالِينَ (6 َقَالُوا أ نُؤْمنٌ لمِشَرئْنِ 
ْنَا و قَوْمُهُمَا لَنَا عَابدُونَ (60) فَكَدَبُوهُمَا فَكانُوا مِنّ الْمُهْلَكِينَ (8) و لَقَد آثَينَا مُوسَى الْكتَاب لعَلّهُْ يَْتَدُونَ (9©) 

قيام موسى وهلاكك الفراعنة: كان الحديث حتى الآن عن أقوام بعث الله لهم رسلًا قبل 
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موسى عليه السلام؛ وهلكوا. أمَا الآبات موضع البحث فقد تحدّثت باختصار جدّاً عن إنتفاضة موسى وهارون على الفراعنة ومصير 
هؤلاء القوم المستكبرين» فقالت: 

هسم أَرْسَنًا مُوسَى وَأَنََاةُ هرون بَايتنًا وَسْلْطن شبينَا. 

إن «الآيات» تعنى المعجزات التى أعطاها الله 5 بن عمران (الآيات التسع). وتقصد عبارةُ «سلطان مبين» المنطق القوى والبرهان 
الدافع لموسى عليه السلام أمام الفراعنة. 

أجل بعثنا موسى وأخاه هارون بهذه الآيات وسلطان مبين (إِلَى فِوْعَوْنَ وَمَلَإِيه). 

لعل ذلكك إشارة إلى أن الفراعنة هم أساس الفساد, ولا يصلح أئ بلد إلَابصلاح قادته إِلَاَنّهم «قَاش تَكبرُوا لأنهم لم يرضخوا لآيات 
الحق والساطان المين. 

والفراغتة كانوا مستكبرية طاغين» كما تقول الآبة: «وكاثُوا قَوْمَا عَالِينَ): 

ومن الدلائل الواضحة على إحساسهم بالإستعلاء؛ قولهم: «وَقَالُوا أَنَؤْنُ لبِكَرَيْن مِْلِنَا وَكوْمُهُمَا نا عدُونَ» .١١‏ فقد تصدّوا لموسى 
وأخيه هارون بهذه الأدلهُ الخاوية» مخالفة منهم للحق اهَكدَّبُوهُمَا فَكانُوا مِنَ الْمَهلَكينَ». وهكذا إنتهى أعداء بنى إسرائيل الذين كانوا 
ذا اناه لكو ةموس برعادوة إلى الديعاتة 

وبدأت بعدها فرحلة فلع واترية بتن اإسراقل» فأتول اللهافى .هده الاربحلة #الوؤراةه على موسي الث دعا نلى إسرائيل للاهتداء بهذا 
الكتاب وتطبيقه على ما ذكرته الآية الأخيرة هنا: «وَلَقَدُ ءَاتَيِنَا مُوسَى الكت عي يَهْتَدُونَ). 

وَجَعَلنَا ائْنَ 1 آيَةٌ وَ آوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَهْ ذّات قَرَارٍ وَ مَعِين (80) 

آي اغرى عن بات اللدة ازيف اليا اله يدل من الررضها ندياة الأنياء إلى السيد المسيح عليه السلام وامه مريم» فقالت: 
«وَجَعَلَنَا ابن مَريَمَ وَأَعَهُ عَاية. 

وقد استعملت «الآية) عبارة «ابن مريم) د من ذكر اسم عيسىء لجلب الإنتباه إلى حقيقة ولادته من ام دون أب بأمر من االسووفلة 
الولادة هن بذاقها مرى اياك الله الكبيرة: 

ثم أشارت الآية إلى الأنعم الكزيرة الت أسيقها الله على هذه الام الزكية وإبنها فتقول: (وَدَاوَيْنَهُمَا إلى رَبْوَهْ ذَّات َرَارِ وَمَعينَ. «الربوةا: 


مشتقهٌ من «الربا» بمعنى الزيادةً والنموى 


)١(‏ يطلق على الإنسان «البشر» لأنّ بشرته وجلده عارية» خلافاً لما عليه الحيوانات من لباس طبيعى خاص بكل نوع منهما. 
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وتعنى هنا المكان المرتفع؛ و «المعين»: مشتق من «المعن) بمعنى جريان الماء. إن هذا المكان الآمن هو مولد السيد المسيح عليه السلام 
فى صحراء القدسء وقد جعله الله أمناً لهذه الام والوليد» وفتجر لهما ماء معيناً ورزقهم من النخل الجاف رطباً جاياً. 

فقد كانت الآيهُ دليلا على حماية الله تعالى الدائمة لرسله ولمن يدافع عنهم. 00 00 

يا أيه الرّسّى كلوا مِنّ الطبّئاتٍ وَ اغمَلوا صَالِحاً إِنَى بما تَعْمَلونَ عَلِيمٌ )0١(‏ و إِنَّ هذه أمَتَكمْ أمّهُ وَاحَدَةُ وَ أنَا رَبُكمْ فَائّقَونِ (05) 
فتَقَطعُوا أَمْرَهُمْ بَتِنَهُمْ برا كل حِرْبٍ بم لدَيْهِمْ فْرِحُونَ (*0) فَذَرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ حََّى جين (08) 

جميع الامة يد واحدة: تحدثت الآيات السابقة عن ماضى الأنبياء واممهم. أمّا هذه الآيات فخاطبت الجميع فقالت: يا أَيهَا الوْسْل كلوا 
مِنّ الطتبت وَاعْمَلوا صلِححا إِنّى بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). 

بتبنت هذه الآيهُ ثلاثة مؤثّرات فى العمل الصالح: 
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الأولَ#عليب الغذاء الذي يروث صفاء القلب وثقاوته. 
والثانى: شكر الله تعالى على ما أنعم به من رحمته. 
القاتة الشعوى البقفك مراقئة اللاسباهه كمال كله 
ثم دعت الآيه جميع الأنبياء وأتباعهم إلى توحيد الله والتزام تقواه: (وَإِنَّ هِذِهٍ كم أعَةَ وَاححِدَ َ». فالإختلافات الموجودة بينكم 
وكذلك بين أنبيائكم ليست دلينًا على التعدّدية إطلاقاً. وَأَنَا ربكم فَانَقُونِه. فنحن بين يدى دعوة واعية إلى وحدة الجماعة والقضاء 
على ما يثير التفرقة» ليعيش الناس امَهُ واحدة» كما أنّ الله رهم واحد أحد. 
ولهذا يجب أن ينتهج الناس ما نهجه الأنبياء عليهم السلام إذ دعوا إلى انبا تعاليم موحدةء ذات أساس واحد فى كل مكان. 
وقد يعزرت. الآية التالية المشو من الرقة والاختلاف: بعد أن تمت فى الآية السابقة دعوتهم إلى التمسكك بالوحدة» فقالت: 
«َتَقَطعُوا أَمْرَهُم يتنه رُيدا. وممًا يثير الدهشة كل حِزْب بِما لَدَيِهمْ قَرِحُونً). 
لزت ازور تن يني شمر لحرو حاط ابوه جع الراض للعلك قن 
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باقى الشعر ثم أطلقت هذه الكلمه على كل شىء ينفصل عن أصله فتقول الآية: تَقَطعُوا أترف يقد م زُيجَاه. إشارة منها إلى تفوّق 
الامّهُ إلى مجموعات وفئات مختلفة. 
تستعرض الآبة حقيقة نفسية واجتماعية هى أن التعصب الجاهلى للأحزاب والفئات يمنع وصولها إلى الحقيقة لأنّ كنا منها قد اتُخذ 
سلا عامقا بذ 
وهذه الحالة نتجت عن حسّ الذات المفرط والعناد» وهما أكبر عدوٌ للحقيقة» ولوحدة الامة. 
ولهذا قول الآبة الأخيرة هنا نا: «َدَّرْهُمْ فى عَمْرَتِهمْ حَنَّى جين) .١‏ أى: اتركهم على حالهم حتى يأتى أجلهم؛ أو يأتيهم اللّه بعذاب منهء 
فليس لهم سوى هذاء لأنّهم أصرٌوا على البقاء فى جهلهم ومتاهتهم. 

حين): قد تكون إشارء إلى وقت الموتء أو نزول العذابء أو كليهما. 
«الغمرة): على وزن «ضربةٌ) فهى بالأصل من «غمر» أى إتلاف كل شىءء ثم أطلق غمر وغامر على الماء الكثير الذى يزيل كل شىء 
يواجهه. ويواصل جريانه» ثم أطلق على الجهل والبلايا التى يغرق فيها الإنسان» كما استعملته الآيه السابقة بمعنى الغفلة والضياع 
والجهل والضلال: 
قي تغسحوة أله لمدهة يدم نْ مال وَبَنِنَ (0) مارح لَهُْ فى الْخيِراتٍ بل ل مَشْعرُونَ (0 إن لين هم من حش رب م مُشْفْقُونَ (/00) 
وَالَِينَ هُمْ بآ دَاتِ رَبّهِمْ يُؤْمِنُْونَ (00) وَالَّذِينَ هُمْ برَبَهغ لا بلركرة 40 والديق ُوْنُونَ مرا آنَوَا وَفَلوبَهُغ وَجِلَةَ افك رَْهُمْ 
رَاجِعُونَ ( )*٠‏ أُولئِك يُسَارِعُونَ فى الَْرَاتِ وَ هم لها صَابقُونَ (91) 
تعض ما سبق من الآيات المباركةٌ للأسحزاب المصوعات المعاندة التى غلب عليها التعصب وحبٌ الذات. بينما أشارت الآيات 
مرضع لحك إلى بعص تصوراتيع الأناية: )| شتير ون ألكا تمدق بده من مَّالٍ وَبَنِينَ» .»١١‏ هو من أجل أننا: اتُسَارِ لَهُمْ فى الْحَيِرَاتِ). 
فهل يتصوّرون أن أموالهم الوافرة وكثرة أولادهم دليل على أنّهم على حقء ودليل على 


)١(‏ وهذا هو ما أشارت إليه معظم آيات القرآن فى قضيةُ (الإستدراج فى النعم). 

«نمد): مشتقةُ من «الإمداد» وهو إتمام النقص والحيلولة دون القطع؛ وإيصال الشىء إلى نهايته. 
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قرب منزلتهم من الله؟ «بَلْ لا يَذْعْوُونَ) أن كثرة أموالهم وأولادهم نوع من العذاب, أو مقدمة للعذاب ولعقاب الله إِنّهم لا يدركون 
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أن ما أغدق عليهم ربّهم من نعم إِنّما هو من أجل أن يتورّطوا فى العقاب الإلهى» ويمسى عقابهم أشد ألماً. وبعد نفى تصورات هؤلاء 
فين حو ا ل لا ل ل «إنَّ الّذِينَ هُمْ مَنْ حَشْيَةُ رَبّهم 
مُسْفْقونَ) ). و «الخشية): 3 تعنى الخوف المقترن بالتعظيم والتقديس. 

ثم تضيف الآيٌ: «وَالّذِينَ هم بَايتِ رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ. 

وتأتى بعد مرحلة الإيمان بآيات الله مرحلة تتزيهه عن كل شبهة وشريككء فتقول الآية: وَالَّذِينَ هم يرَبّهِمْ َامَمْركون». 

بعد هذا تأتى مرحلة الإيمان بالمعاد والبعث, والإهتمام الخاص الذى يوليه المؤمنون الحقيقيون لهذه القضية؛ التى تساعدهم عملياً فى 
السيطرة هُ على أعمالهم وأقوالهم» » فتقول الآية: ا#الذية يؤْنُونَ ما او ولوب وَِلَة أن إلى رب رَاجِعُونَ». 

وبعد شرح الآبات السابقةُ لهذه الصفات الأربعة تقول الآيةُ: «أولتك يُسرِعُونَ فى الْحيِرات). 

وقد رسمت الآيات السابقة صورة واضحة لصفات هذه القدوة من المؤمنين» فبدأت أُوَلَا باالخوف الممتزج بتعظيم الله وهو الدافع إلى 
الإيمان به ونفى الشرك عنه» وانتهت بالإيمان بالمعاد حيث محكمة العدل الإلهى» الذى يشكل الشعور بالمسؤولية» ويدفع الإنسان 
إلى كل عمل طيبء فهى تبين أربع خصال للمؤمنين ونتيجة واحدةٌ. (فتأمَلوا جيداً). 

وَل نُكلْتُ تَفْسا إن وْسِعَهَا وَلَدَيْنَا كتَابٌ يَنْطِقُ الْحَقَّ و هُمْ لا يظْلْمُونَ 21 بَلْ قُلُوبُهُمْ فى غَمْرَةْ مِنْ هذًا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُون ذلك 
مع لَهَا عَاملُونَ (*9) عََّى إذَا َتنا َيِه بالْعَذَّابِ إِذَا هُعْ يَجْأرُونَ (©) لا تَجأَرُوا اليو نكم ونا لا تتش ؤوة زه فد كانت ايا 
لَى عَلَدِكمْ فكمم عَلَى أَعْفَابكعْ تَنكصُونَ (69) مُشتكبرينَ به سَايراً تَْجَُونَ (/90) 

بما أن خصال المؤمنين هى سبب القيام بالأعمال الخثرةٌ التى أشارث إليها الآباث السابقة» فهنا يثار هذا التساؤل بأنْ هذه الخصال 
والقيام بهذه الأعمال لا تتيسّر لكل أحد. 
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فتجيب أُوّل آيه- من الآيات موضع البحث- عن ذلك فتقول: وَل نُكلَفُ نَفْسَا إِنَا وْسْعَهَاا. وكل إنسان يكلف حسب عقله وطاقته. 
وهذه إشارة إلى أن الواجبات الشرعيهُ هى فى حدود طاقة الإنسان, وأنّها تسقط عنه إذا تجاوزت هذه الحدود» وكما يقول علماء 
اصول الفقه: إن هذه القاعدة حاكمة على جميع الواجبات الشرعية ومقدمةٌ عليها. 

وقد يُسأل: كيف يُحاسب كل البشر على أعمالهم كلها صغيرها وكبيرها؟ 

فتجيب الآية: «وَلَدَيْنَا كتبٌ يَنطِقٌ بِالْحَقّ وَهْمْ لَابْظْلْمُونَ». فهناكك صحيفة أعمال الإنسان المحفوظة لدى الله العلى القدير. 

ولكون هذه الحقائق مؤثْرةٌ فى الواعين من الناس فحسبء أضافت الآبة التالبة بأن هؤلاء الكفار المعاندين غارقون فى دَوَامَةٌ الجهل 
والخكاه اجرج الج عانازة هوا وتطرهي هن الوعيدا ابَلْ فَلوبهُعْ فى عَمْرَ مَنْ هداء. 

وتضيف هذه الآية: «وَلَهُمْ أغملٌ من دون ذلك مُمْ لَهَا عملُون». 

لمهم هو الانتباه إلى أن مصدر الأعمال الشريرة يكمن فى إنغمار القلوب فى الجهالة. 

ولكن هؤلاء المترفين يبقون فى هذه الغفلهُ ما داموا فى نعيمهم, فإذا جاءهم العذاب فهم يصرخون كالوحوش من شدة العذاب الإلهى؛ 
كا فقول الاتيع إن عدن مُتُرَفيهِم الْعَذَابِ ِذَا هُمْ يَجَرُونَا. 

فيغاطوة: «راتكدوا ايوم نكم تنا اتتصبون: ْ 

وتكشف الآبة التالية عن سبب هذا المصير المشؤوم: «قَدْ كانت ايتى تلَى عَلتِكُمْ فكع عَلَى أغقبكم تَتكصُون». بدلا من الاستفادة 
منها والإنتباه للواقع 

«تنكصون): مشتقةُ من النكوص. بمعنى السير بشكل معاكس. 


«أعقاب): جمع «عقب)» على وزن «فعل) وتعنى عقب القدم. 
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وعله الجيلة كارة عن شخض يسيم كلزما شر ترارب ف جرعي ادريها يبر نبها التمارى على على قلدييه: 

ثم إِنّ لا يرجع إلى الوراء لمجرد سماعه آيات الله وإنما يصبح ممن وصفتهم الآية: «مُسْتَكبرينَ بدا. 

وإضافةً إلى ذلكك: «سيرًا تَهْجَرُونَ». أى يتسامرون فى لياليهم ويتحدثون عن النبى والقرآن بالباطل. 
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السامرا: معقة من وشقى على وك اتصر بف الفحدث لل 

«تهجرون): مشتقة من «هَجر) وتعنى بالأصل الابتعاد والانفصال» وقد وردت بمعنى الهذيان الصادر من المريضء لأنّْ كلامه فى تلكك 
الحالة غير سليم» ويبعث على النفور كما أنّ الهُجر (على وزن كفر) يعنى السباب» وهو أيضاً يبعث على الإبتعاد والقطيعة. 

وقد جاءت كلمة «تهجرونة فى الآية بالمعنى الأخير؛ فتقول: إن المش ركيق من العرب كانوا تسامرون حت ساعات متاخرة من الليل» 
وهم يهذون ويكيلون السباب ولام كالمرضى. 

ْم يَحَبوُوا الْقَوْلَ أم جَاءَهُمْ م مال بَاتِ آبادهع الوَلِينَ (90) أم َم غرهُوا َوه مهمه منكروت (0* آم يَفولونَ بو بل جادُم 
بالق و وهم للح كارمونَ "٠ ١‏ ولو اتح لحن ل اين بذِكرهم فَهُمْ عَنْ 
ذِكرِجِم مُعْرِضونَ )/١(‏ أمْ نَألّْهُعْ وجا فَحْرَاجٌ رَبك حير وََهُوَ حيِرُ الرَازقِينَ 0/1 و نك لَتَدْعُوهُمْ إلى عه اط مُسْتَقِيمٍ 00 و إن 
الَِّينَ ا يُوْمِئُونَ الْآخِرة عَن الصّرَاطِ لَنَاكيونَ (ع/) 

أعذار المنكرين المختلفة: تحدٌة ثت الآيات السابقة عن إعراض الكفار وإستكبارهم إزاء الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله. وتناولت 
هذه الآيات أعذارهم فى هذا المجال والردّ عليهم» وشرحت الدوافع الحقيقية لإعراض المشركين عن القرآن والرسول صلى الله عليه و 
آله ويمكن تلخيصها فى خمس مراحل: 

الآحولى: كلم دَدَبَرُوا القَوْلَ). فأوّل سبب لتعاستهم هو تعطيل التفكر فى مضمون دعوة النبى صلى الله عليه و آله ولو تفكروا ملياً لما 
بقيت مشكلة لديهم. 

وفى المرحلة الثانية تقول الآي: «أم جَاءَهُم الم بأ عَابَاءمع الْأوَلينَ وماك الآبة متكرة أكانت الدفرة إلى التؤعيد والتعادة 
والهدى إلى الأعمال الصالحة مختصة بهم دون آبائهم الأولين» ليحتججوا بأنّها بدعة» ويقولوا: لماذا لم يبعثه الله للأوّلين» وهو لطيف 
بعباده؟ 

ليس لهم ذلكء لأنّ الإسلام من حيث المبادىء له مضمون سائر الرسالات التى حملها الأنبياء عليهم السلام فهذا التبرير غير منطقى 
ولا معنى له. 
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وفى المرحلة الثالثة تقول الآبة: «أم لَممْ يَعْرهُوا رَسْولَهُمْ فَهُعْ لَهُ مُنكرُونَ». أى: إذا كانت هذه الدعوه صادرة من شخص مجهول 
ومشكوكء فيحتمل أن يقولوا بأنْ كلامه حقء إِلَأنَ هذا الرجل مشكوك وغير معروف لديناء فيحتمل أن نُخدع بكلامه. ولكنّهم 
يعرفون ماضيكك جد دا وكانوا يدعونكك محم داً الأمين» ويعترفون بعقلكك وعلمكك وأمانككء ويعرفون جدداً والديكك وقبيلتكء فلا 
حجة لهم. 

وفى المرحلة الرابعة تقول الآية: «أم يَقُولُونَ به جِنّة». أى إنّه مجنون؛ فبعد إعترافهم بك لست مجهولًا بالنسبة لهم, إِلَاأنُهم يشككون 
فى سلامة عقلكك وينسبونكك إلى الجنون, لأنَ ما تدعو إليه لا ينسجم مع عقائدهم, فلذلكك اتخذوا هذا دليًا على جنونكك. 

يقول القرآن المجيد لنفى هذه الحجة: ابل جَاءَهُم بِالْحَقّ) . وكلامه شاهد على هذه الحقيقة» ويضيف: وَأْكُتَرَمُْ لِلْحَقّ كرهُونَ». 

أجلء إن كلمات الرسول راشده حكيمة إِلَاأَنَهِم جرريااحد اليجانبات الرايم لحي » فألصقوا به تهمهُ الجنون فى الوقت 
الذى لا ضرورة فى توافق الحق مع رغبات الناس: «وَلو اث َع الْحق أَهْوَاَهَعْ لَمَعَدَتٍ السَموّاتٌ وَالَْوْضُ وَمَن فيهنٌ». 
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لأنه لا يوحن مقياس بحده أهواءالناسحضافاً إلى أثها تميل إلن الشر والفساة غالبا 

وتأكيددا تذلكه عقول الآنة: بَلْ أَتَيَهُم بذِكرهِم فَهُمْ عن ذكرهم مُعْرصُونَ». أى: منحناهم القرآن الذى هو أساس للذكر والتوجه إلى 
اللتموسيت لرفعتهم وشرفهم, إِلَاأَنَهِم أعرضوا عن هذا المنار الذى يُضىء لهم درب السعادة والشرف 

وفى المرحلة الخامسة تقول الآية: هل أنّ عذرهم فى فرارهم من الحق هو أنّكك تريد منهم أجراً على دعوتكك: «أم تَسِلَهُمْ حرجا 
فَحَرَاج رَبك خَخَيرٌ وَهوَ > خيرٌ الرّازْقِينَ). 

والقرآن الكريم بإيضاحه هذه المراحل الخمس برهن على أنْ هؤلاء الحمقى (المش ركين) لا يرضخون للحقء وأنْ أعذارهم فى إنكار 
الحق أعذار واهية. 

وجاءت الآية التالية باستنتاج عام لكل ما مضى: وَإِنَك لَتَدْعُومُ هُمْ إلى صِرَاطٍ مُستَقِيم». 

ورغم أن الروايات الإسلامية تفسّدر الصراط المستقيم بولاية على عليه السلام؛ إنَاأنها تكشف عن المصداق الأكمل لذلك. ولا تتنافى 
مع المصاديق الاخرى كالقرآن والإيمان بالمبدأ والمعاد والتقوى والجهاد والعدل. 
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وتستعرض الآيهُ التالية النتيجة الطبيعية لهذا الموضوع, فتقول: (وَإِنَّ الّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِالأَخِرَهُ تن الصَرَاطٍ لَنكبُونَ». 

«ناكب): مشتقهُ من «النكب» و «النتكوب» أى الا-نحراف عن الطريق. «نكبت الدنيا» تقع فى مقابل إقبال الدنياء وتعنى إدبار الدنيا 
وإعراضها عن المرء. 

والصراط يقصد به هنا ما فى الآيهُ السابقة. 

أوضحت الآيات السابقة عدداً من صفات القادة إلى طريق الحقٌ ذ فهم المعروفون بالصلاح والإستقامة. 

ويواصلون عملهم بإصرار دائم لنشر العقيده الحقّهُ رغم رفض عدد كبير من الناس لهم وحقدهم عليهم. 

والصفة الاخرى للأنبياء أَنْهم لم يطلبوا أجراً من الناس. 

ولو عقاف و كدشاعايهه بن در للخرا في مغروم يَعمهُونَ (00) و لَمَد أَحَذْناهُْ باْعذَابٍ فا انمكانوا لربهِْ وما عط وَعُونَ 
,722وغع0 ةق إِذَا فَتَخَنَا لتم 5 ذا عدا شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فيه ه مُتلش ون (//ا) و ررد اذى أَنْشَأ َلك السَّمْعَ وَالْأَبْضَارَ وَ الأَفْسدَةٌ ليبا مَا 


ءًَ 


تَشْكرُونَ ()) وَهُوَ الى دََأَكُمْ فى الَرْض و إلَيِه تُخدَوُونَ (0/9 و هُوَ الَّذِى يُحْيى وَيمِيتٌ وَلَهُ ايداف اللَِل وَ النّهَارٍ أقَنَا تَعْقلُونَ 
06200 

طرق التوعية الإلهية المختلفة: عرضت الآيات السابقة الحجج التى يتذرّع بها منكرو الحق فى رفض الرسالات وإيذاء الأنبياء عليهم 
السلام؛ وتناولت هذه الآيات إتمام الحجة عليهم من قبل الله تعالى وتوعيتهم. فتقول أوَلَا: إِنَنا تارةٌ نشملهم برعايتنا ونرزقهم من وفير 
النعمة لينتبهواء ولكن: وَلَوْ رَِمْنهُعْ وَكَمَفْنا مَا بهم قن د لُلْجُوا فى طفينهع يَغْمهُون». 

ل و 


عر اا ا ص : ونم 

فاللّه تعالى يواصل هذه الرحمة والنعمة والعقوبات؛ والمشركون يواصلون طغيانهم وعنادهم: ١حَتََّى‏ إِذَا فتَحْنَا عَلَيِهِم بَاًا ذَا عَذَابِ ديد 
ِذَا هُمْ فيه مُتلِسُونَ) .0١١‏ ْ 
الواقع» أن نوعين من العقاب الإلهى: أوّلهما «عقاب الإبتلاء»» وثانيهما «عقاب الإستيصال» والإقتلاع من الجذورء والهدف من العقاب 
الأوّل وضع الناس فى صعوبات وآلام ليدركوا مدى ضعفهم وليتركوا مركب الغرور. 

أما هدف العقاب الثانى الذى ينزل بالمعاندين المستكبرين فهو إزالتهم عن مجرى الحياة» وتطهيرها من عراقيلهم. 
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ثم تناول القرآن المجيد القضية من باب آخرء فعدّد النعم الإلهية لدفع الناس إلى الشكر: «وَهُوَ الى أَنمَأ أ لكمٌ السّمع وَالَأَبْصرَ وَالََِدَة 
كَلبلًا ما تَشْكْرُونَ». 
والتأكيد على (الاذن والعين والعقل) لأنّها الأجهزةٌ التى بها يتعرف الانسان على المحسوسات والقضاياء فالأشياء الحسيَةٌ يبلغها بالعين 
والاذن» والقضايا غير الحسية يدركها بالعقل. 
وتناولت الآية اللاحقة خلق اللّه سبحانه للإنسان من التراب» فتقول: «وَهُوَ الى ذَرَأَكُمْ فى لأَرْض) 0 
ويما الم جل إسمه- - خلقكم من الأرض» لذلكك ستعودون إليها مرّهُ ثانية» ثم يبعتكم: وليه تَحَسَّدون). 
ولو فكرتم فى خلقكم من تراب لا قيمةُ له لدلّكم على خالق الوجود سبحانه وعرّفكم على كريم لطفه بكم وإحسانه إليكم؛ وقادكم 
إلى الإيمان به وبالمعاد. 
وبعد ذكر خلق الإنسان» تناولت الآبة المذكورة آنفاً دلائل اخرى من بديع صنع الله تعالى «وَهُوَ الى بُخي وَيمِيتٌ وَلَهُ احتِلف الَيلٍ 
وَالنَّهَارِ قن ار 
وبهذا الترتيب بدأ البيان القرآنى من الدافع لإستيقاظ القلب وإنبعاثه على معرفة ربّه سبحانه وإنتهى بذكر بعض أهمٌ الآيات الأنفسية 
والآفاقية. 


)١(‏ «المبلس»: كلمةٌ مشتقهُ من «الإبلااس» بمعنى الألم الشديد الناتج عن شدَهٌ أثر الحادثة» وتدفع بالإنسان إلى الصمت والحيرة 
واليأس. 

(1) «ذرأ»: مشتقة من الذرء (على وزن زرع)»؛ وهى فى الأصل بمعنى الخلق والإيجاد والإظهار. 
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بل َُوا ِل ما قال الوُونَ (01 فَالُوا1 ا نا و كنا واب و اما نا لَمبعُوُونَ 050 مذ وْحِدنا َخنُ و آبَاؤْئَا هذا من قبل إذ هذا أ 
ساي الولِينَ 8:0 قل ناض و من فبها إدا كتقع َعلمُونَ (86) ب َيفُولونَ لِلِّ ل أ فنا كرون 00 قل مَنْ رَبُ الماوَاتٍ انع 
وز ادي اْعظِيمٍ (82) م يفُولُونَ ِل أ عا توت 000 كل مَنْ بيده لكوت كُلّ شَْءٍ و هُوَ يُجيرُ ولا جار عله إن كن تَلمُونَ 
(88) م َهِفُولُونَ لَه قن فنَى نسحَرُونَ 080 بل نامُع بلْحقَ و نهم لَكاذِبُونَ ٠‏ 4 

دعت الآباك الناشة سكرم الله والمعاد إلى التفكر فى خلق عالم الوجود وآيات الآفاق والأنفسء وأضافت هذه الآيات أن هؤلاء 
وتراعار ايم رابورا للقيو لدوم ليد اعم ابل الوا ِل ما قَالَ الوَُونه. 

ثم إن هؤلاء ملكهم التعجب و: َانُوا أءذا مِثنَا وَكنا ” تُرَابَا وَعِظمًا أن لَمَبعُوُونَ». 

اذ ذلك انسدق رلند وعذنا تكن وكاناز ا هذا من كا 4 فكانت وغردا كاةية و دان هذا إن وليه الأَولِينَ». 

ولكوة الكقار والمتمركين امتاخ رن مي الوم الأخروما دمن هوك السناب وغتال إلكتاب) وسكوت اكيت مرظيم اليضث إلن .هذا 


المنطق الواهى من ثلاث طرق. 
ومما يلفت النظر أن القرآن يأخخذ من المشركين إعترافاً بكل مسألة؛ فيعيد كلامهم ليثبت إقرارهم. يقول أوَلَا: اقل لَمَنِ الْأَرْض وَمَن 
فيهَا إن كنم تَعلمو نَ. 


ثم تضيف الآية أنهم يؤمنون باللّه خالق الوجود وفق نداء الفطرة النابع من ذاتهم» وسيجيبونكك و: اعقو لوق لله .١‏ فأجبهم: 
15 15 تدكدوق» كيت تتصورون إستحالة إحياء الموتى بعد إعترافكم الصريح؟ 

ثم يأمر رسوله مر ثانية أن يسألهم: «قَلّ مَن رب السَمِوَاتٍ السّبِع وَرَبّ الْعْش الْعَظِيم). 

فبأتى الجواب نابعاً من الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء وهى الإعتراف بربوبيته تعالى 
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«سََقُولُونَ لله». وبعد هذا الإعتراف الواضح فلماذا لا تخافون الله ولا تعترفون بالمعاد وبعث الإنسان مرة ثانية: اقل قلا تَُونَ. 
واسألهم مَرْهُ اخرى عن سيادة الله على السماوات والأعرض :اقل عن ود وملكوث كل في عءا. ومن الذى يجير اللا-جئين وجميع 
المحرومين ولا يحتاج إلى اللجوء إلى أحد: (وَهُوَ ؛ نجير ولا يجار عه إن كتكم تعلقون». 
فيعترفون بأنّ العالم ومالكيته وحكومته وإجارة الآدخرين يعود للوفقط: اسرمفُولُونَ لله «شَلْ كَأَنَى تَدِحَرُونَ». أى: كيف تقولون: إن 
الرسول صلى الله عليه و آله سحركم رغم كل هذا الإعتراف والإقرار منكم؟! 
وآخيراً بقول القرآن فى عازة نكشرة ذات دلالة كيرة بأثه لس سح أ ولا شعذة ولا شوم الى جل أت تبنهُم بِالْحَقٌ وَإِنَهُمْ لَكذِبُونَ. 
«الأساطيرت- جمع «اسطورة) ا. قال بعض اللغويين: إنها مشتقةٌ من «السطر؛ بمعنى الصفّء فيطلق على الكلمات التى إصطفُْت فى خط 
وان نر لالالمطووة ار لاسرا لوكي ال جرلا ا لكان ارو ل اا ا ا 
الأساطير على الحكايات والقصص الخرافية الكاذبة. وقد تكوّرت كلمة الأساطير فى القرآن المجيد تسع مرّات» وجميعها جاء على 
لسان الكفار لتوجيه مخالفتهم لأنبياء الله تعالى. 
اسان بالتلكف (علن وروق كر معي الحكوية والنالكة. 
«العرش): يعنى السرير ذا القوائم العالية» ويطلق أحباناً غك الشف وشبية وعندما تعلق هله الكلمة بالله سبحانه. فإنّها تعنى عالم 
الوجود كله. 
مرا انَّكَدَ اللّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كانَ مَعَهُ مِنْ إل إذا لَذَهَتَ قت كل إل بها حَلَقَ ولعلا بط هُمْ على بتفض س بان العم يد فُوقَ (41) عَالِم 
العَيب و الشّهَادَةُ فَتَعَالَى عا رون )47 
الشرك يجرّ العالم نحو الدمار: تناولت الآيات السابقة بحوثاً فى المعاد والملكك والحكم والربوبية؛ أمَا هذه الآيات فقد تناولت نفى 
الشركك وإستعرضت جانباً من إنحرافات المشركين» ورتها عليهم بالأدلة الساطعة قائلة: «مَا انَحَذَ الله من وَلَدِ وَمَا كانَ مََهُ مِنْ إلها. 
مختصر الامثل» ج "0 ص: 77 
إنّ المسيحبين يرون النبى عيسى عليه السلام إبنا لله والمشركون يرون الملائكة بئات لله وهذا أوضح مظهر للشركك. 
ثم بتبنت الآيه بطلان الشركك: أنه لو كان هناكك آلهة متعدّدهٌ تحكم العالم» فسيكون لكل إله مخلوقاته الخاصة به يحكم عليها ويدبّر 
امورها. 
وسكرن ها لذلكة أنظمةُ متعددة للعالم؛ لأنّ كل واحد من الآلهة يدير منطقته بنظام خاص: «إذا لَذَمَتَ كل إل بما حَلَقَ». 
وهذا ينافى وحدة النظام الحاكم فى هذا العالم. 1 
وَََلَا غضم عَلَى بَعْض » . وهذه نتيجة محتومة لكل صراعء إذ يسعى كل طرف فيه لغلبة الآخرين والهيمنة عليهم؛ وهذا سيكون بذاته 
سبي آخر لتفككك النظام الموحد السائد فى العالم. 
وجاء فى ختام الآبة تقديس للّهسبحانه سمحن اللّهِ عَمَا بص مُونَ». و الآية التالية ترد على المشركين المغالطين فتقول: «علم الْعَيِبِ 
وَالشَّهِدَؤ». أى: إِنَّ اللّهِ يعلم ظاهر الأشياء وباطنهاء فكيف تتصورون وجود إله آخر تعرفونه أنتم ولا يعرفه الربٌ الذى خلتك والذى 
يعلم الغيب والشهادةٌ فى هذا العالم؟ 
وبهذه العبارة يبطل تصوراة تهم الخرافية: امَتَعلَى عَمَا يُشْركونً». 
د ا ا 00 
ا ل 

قل رَبٌّ إِمًا تُريَنّى مَا يُوعَدُونَ (98) رَبّ لما تَجَعَلنِى ذ فى الْقَوْم الظَالِمِينَ (46) وَ إن عَلَى أن تيك مَا تدمع لَقَادِرُونَ (40) ادقع الى 
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هى أَحْسَنٌ السَيْكَةٌ نْخنٌ أعلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (49 وَقُلْ رَبٌ أَعُوذْ بك مِنْ هَمَرّاتِ الََّاطِين (49) وَ أَعُوذْ بكك رَبٌّ أن يَحْضُرُونٍ (8) 

مع مخاطبة هذه الآيات للرسول الأكرم صلى الله عليه و آلهه واصلت مقاصد الآيات السابقة فى تهديد الكفار والمشركين المعاندين 
بأنواع العذاب الإلهى: اقل رب إِمًا ترينَى مَا يُوعَدُونَ». «ربَ نا تَتِعَلنِى فِى الْمَوْم الظلِمِينَ. 

مختصر الامثل» ج "ا ص : 67" ْ 

والمراد بهذا العذاب أنه العقاب الدنيوى الذى ابتلى اللّه به المشركين. 

وتأكيداً لهذا الموضوع ولنفى كل شكك لدى الأعداء؛ ولتسلية خاطر الرسول صلى الله عليه و آله والمؤمنين» أضافت الآية اللاحقة: 
ونا عَلَى أن ريك ما نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ. 

ولد وزكر قدي | الدسيسانه ف اهسفن 1ك 

ثم يأمر الله الرسول صلى الله عليه و آله باتباع سياسة اللين فى الدعوة إلى الهدى ودين الحق: 0 الى بى خسن اليل 0 أى: 
ادفع عدوانهم وسيئاتهم بالعفو والصفح والإحسانء وكلامهم البذى بالكلام المنطقى الموزون: «" لخن غلم + بمَا يَصِفُونًا ا والله يعلم أن 
أعمالهم القببحة وكلامهم البذىء وأذاهم القاسى يؤلم الرسول صلى الله عليه و آله إِلَاأنْهِ عزّ وجل يدعو إلى عدم الردٌ بالمثل» بل 
يوجب أن يكون الردٌ بالتى هى أحسن. وهذا خير سبيل لإيقاظ الغافلين والمخدوعين. 

ثم نقرأ أمراً وبّانياً بالإستعاذة بالل من مكائد الشيطان: «وَقّلٌ رَبٌ أَعُودٌ يك مِنْ هَمَرّاتِ الشَّيطِين». إِنّه دعاء بالإنقاذ من ترتص الشيطان 
ومكره الخفىء ولا يقف الدعاء عند همزات الشياطين بل يستمر فى الإستعاذةُ من حضورهم عنله: «وَأَعُودُ بك رب أن خصو 
أى: حضور الشياطين فى اجتماعات النبى صلى الله عليه و آله الذى يؤدّى إلى إغفال المجتمعين وإضلالهم؛ فعلى محببى الحق 
والذائين عنه وناشديه أن يفوّضوا أمرهم إلى الله ليبحفظهم من وساوس الشياطين ومكائدهم. 

عَتَّى إِذَا جاه أَحَدَهُمْ المت كَالَ رَبُ اتجقون (44 لَعَلَى أغمل صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتٌ كلا إِنَّا كلِمةٌ هُوَ كَائِلهَا وَ مِنْ وَرَائِهُْ برح إِلَى يوم 
عقون 1١‏ ْ 
طلب المستحيل: تابعت هاتان الآيتان ما تناولته الآيات السابقة من عناد المشركين والمذنبين وتمسكهم بالباطل» فتناولت حالهم الوخيم 
حين الموت. وأنْهم يستمرون فى باطلهم: «حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المؤشة: 

حينما يجبر المذنب والمشرك على ترك الدنيا لينتقل إلى عالم آخرء تزول عنه حجب الغفلة والغرورء فيرى بام عينه مصيره المؤلم» 
فلا مال ولا جاه؛ فقد عاد كل ما يعنيه هباءً فى 


)١(‏ والجدير بالذكر أن هذا الأمر خاصٌ بحالات لا يسىء العدو الاستفادة من هذا المبدأ. 

مختصر الامثل» ج ”2 ص: عع 

جاسرينات الررعات أمره» وما إرتكبه من ذنوب ومعاصء فيرتفع صراخه وعويله: «قَالَ رب ارْجِعُونٍ». ارجعنى يا رب الْعَلَى 
اقل صلعا فيه ؟ تر كسّ. ولكن قانون الخلق العادل لا يسمح بمثل هذه العودة. لا يسمح بعودة الصالح ولا الطالح» » فيأتيه النداء الدامغ 
مكنا. «إنّهَا كلق هو قَائلهَا». كلام لم يصدر من أعماقه. ومتى هدأت العاصفة بوجههم عادوا لسابق أعمالهم القبيحة. 

ل ل و 0 بتِعَتُونَ) .)١١‏ 

الك 1ن يرو شه فى مك خالا رذ رم ٠‏ تلفح وجوه الاو رَمُع يها َالو (0108 

جانب من عقاب المسيئين: تحدٌ: اكات الطن عو عام الررؤييا لطعيا الك موي لاما لد موه واي كا ااكاز يا نا فين 


وضع المذنبين فى عالم الآخرة. فهى تقول أوَلًا: هذا تفخ ذ فى الشور ذا أنات ينهم يؤميذ ولا يكتساءلوة»: 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة /80 من ناعاب| 


من المعلوم- بالإستناد إلى آيات القرآن الكريم- أن النفخ فى الصور يجرى مرتين: اوليهما فى نهاية هذا العالم» حيث يموت من فى 
الأرض والسماوات» وفى ثانيتهما يبدأ بعث من فى القبور ليعودوا لحياةً جديدة وليستعدّوا للحساب والجزاء. 

إن الآية السابقة أشارت إلى ظاهرتين من ظواهر يوم القيامة: 

اولبهمناة إكيناء فسآلة الشسي» لذن رابطة الاسرة والقبيلة التى تسود حياةُ الناس فى هذا العالم تؤدّى فى كثير من الحالات إلى نجاة 
المذنبين من العقاب, إذ يستنجدون بأقربائهم فى حل مشاكلهم, أمنا الوضع يوم القيامة فيختلف» حيث كل إنسان وعمله؛ فلا معين له 
ولا 


(1) «البرزخ»: فى الأصل الشىء الذى يقع حائنًا بين شيثين» ثم استعملت لكل ما يقع بين أمرين» ولهذا أتت كلمة البرزخ للدلالة على 
عالم يقع بين عالم الدنيا والآخرة. 
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نفع فى ولده. أو أخيه» أو والده. 

وثانيتهما: سيطرة الخوف على الجميع» فلا يسأل أحد عن حال غيره بسبب الخوف الشديد من العقاب الإلهى» هو يوم كما اطلعنا عليه 
فى مطلع سورة الحج: (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَل كل مُرْضِدَعَةُ عَمَا أَزْض عَتْ وَتَضْعٌ كل ذّات حمل ححملهًا وَتَرَى النَّاسَ شُكرَى وَمَا هُم يشكررى 
وَلكنٌّ عَذَابَ الل مَدِيده. 

وبعد وقوع القيامة تبدأ مرحلة الحساب وقياس الأعمال بميزان خاص بيوم القيامة: «قَمَن تَقَلَتْ مَوَازِينُُ قَأوليك هُمُ الْمَفْلحُونَ). 
«الموازين»: جمع «ميزان» وهو وسيلةٌ للقياس» وكما ورد فى الأحاديث المختلفة أنه ميزان تقاس به الأعمال والناس» وهم قادة الإسلام 
الكبارء فى الحديث: (إِنَ أمير المؤمنين والأثمهُ من ذريته عليهم السلام هم الموازين» .١١‏ 

وغلى هذا فإن الربيل واوصيائعم فم الذين يقاس الناس وأعمالهم بهم ليد ليتبيين إلى أى درجةٌ يشبهونهم. 

اومَنْ حَفْتْ مَوَازِيّه, وه الح درا اجماه والعول لصاح فوزنهم خفيف يوم القيامة لأنهم خسروا رأسمال وجودهم: رليك 
الدرق يووا أَنفْمَهُمْ فى جَهَنّم خَلِدُونً). 

عبارة «حَِدرُوا أنفْسَ م تصريح بحقيقة خسران المذنبين لأكبر رأسمال لهم- أى وجودهم- فى سوق تجارة الدنيا دون أن يحصلوا 
على مقابل. 

وتشرح الآية التالية عذابهم الألبية «تلفَح وُجُوهَهُمْ النَانُ). ألسنة النار ولهيبها المحرق تضرب وجوههم كضرب السيف» «وَهُمْ فيهًا 
كلِحُونَ) وهم من شدة الألم وعذاب الناره فى عبوس واكفهرار. 

«تلفح): تعنى فى الأصل ضربة السيفء وقد وردت هنا كناية» لأنّ لهيب النار» أو نور الشمس المحرقة» وريح السموم» تضرب وجه 
الإنسان كضرب السيف. 

«كالح): بمعنى التعبيس واكفهرار الوجه. 


(1) بحار الأنوار // 817 ؟. 
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أل كن آباتى تَتلى عَلَتِكمْ فَكنمْ بها تكَذّبُونَ 0١0‏ قَالُوا ينا لت عَلَيَا سِفْوتًا و كنا قؤماً ضَالنَ )0١8(‏ رَبنَا أَْرِجنا ِنَّْا قن دنا 
من طَالِمُونَ 101 قمالَ امحترمُوا فيا و لا تُكلمُونٍ 008 إِنَّهُ كان قَِيقٌ مِنْ جبادى يَقولُونَ وبا آنا َاغْفِْ لما و احا و أنْت خَير 


الكاحمين )1١4(‏ كانه 1تتوهع يسخرياً وى أل و كع ذكرى وكتقم تع كذ حكرة ( 0٠‏ إِنَى جَرَيْتهُمْ الوم بها صَمِرُوا أَنّهُمْ هُمْ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 809 من ناعابا| 


)11١( الْقَائْرُونَ‎ 

رافك لآ اف النايقة هو الدذاب الأليم لأهل الناره وتناولت الآيات- موضع البحث- إستعراض جانب من كلام الله مع أهل النارء إذ 
خاطبهم سبحانه وتعالى بعتاب: «ألَع كن #ايتى تتلَى عَليكمْ كم بها تُكذبُون. 

وهم بوداي واه أكاي) ادك جزلا ار ررك تيا ساي 

«الشقوة» و «الشقاوة»: نقيض السعادة» وتعنى توفر وسائل العقاب والبلاء. أو بتعبير آخر: هى الشر والبلاء الذى يصيب الإنسان. 

ولعلّهم فى إعترافهم هذا يودّون نيل رضى الله ورحمته» لهذا يضيفون مباشرةٌ: 5 أَخْرِجْنًا مِنْهَا قن عُدَْا فَإنَا ظلمُونَ». 

يقولون ذلكك وكأنّهم لا يعلمون أن القيامة دار جزاء وليست دار عملء وأنّ العودة إلى الدنيا أمر محال. 

لهذا يردّهم اللّه سبحانه وتعالى بقوة: «قَالَ احْسُوا فِيها وَلَا تُكلْمُونِ). 

وعبارة «اخسؤا» التى هى فعل أمر» تستعمل لطرد الكلاب» فمتى ما استخدمت للإنسان فإنّها تعنى تحقيره ومعاقبته. 

فناعز ويل ال «الكديتو عل ميخ و17 17ل نري الاوك كارت يا يئاور هرارضا وا كرسي ج46 
واكككر كنم تيز ون بهم إلى دريعة أن كاره هُ الإستهزاء والسخريةٌ م: منهم أنساكم ذكرى: «قَانَحَذتُمُوهُمْ سِخْريًا > كن اموت درق 
وَكُكُم مُنْهُمْ تَضْحَكونَ» على أعمالهم وعقائدهم وأخلاقهم «إنى عَرَيهُمْ هُم اليم بما صَبَرُوا أَنّهُمْ هُمْ الْمَائْرُون». 

وأمَا أنتم فقد إبتليتم بأسوأ حالة» وبأكثر العذاب ألما ولا ينجدكم أحد من مصي ركم الذى تستحقونه. 

و ص: /اعام 

ع ا سك سار لجر و جِ جو (115) قتعالى الله امك الْعيٌ ل له | ِنَّ مُوََتُ ال الكريم (118) 
الدثيا وعمرها القضير: يما أن الآبات السابقة تناولت جانباً من عذاب أهل الثار الأليم؛ عقّبت الآيات- موضع ل ذلكك بذكر نوع 
أكريع الاذانو قر الاذاب الشمي البوجدمن قبل اله تعالى لأهل النار للإستهانة بهم. تقول الآيةٌ الاولى: قَالَ كم نَم فى الأَرْض 
عَدَدَ سِنِينَ». يخاطبهم سبحانه وتعالى يوم القيامة قائلا: كم سن عشتم فوق الأرض؟ 

نا أنهم يرون فى هذه المقارنة أن الدنيا قصيرة جداً:'قَالُوا ْنَا يَْمًا أو بَعْضَ يَؤْم). 

والحقيقةُ أن الأعمار الطويلة فى الدنيا كسحابة صيف لو قارناها بحياءٌ الآخرف عي النعم الخالدة والعقاب غير المحدود. 

وللتأكيد أو للرد بدقة قالوا: «قْسَلٍ الْعَادينَ». أى: ربّاه اسأل الذين يعرفون أن يعدّوا الأعداد ويحسبوها بدقه حين مقارنة بعضها مع 
وهنا يؤئُبهم الله ويستهزىء بهم :قالَ إن َم نا الَو كم كم تعلمون». 

و اميل 10 انناو ع1 حر لأشاظ يون لفن وسادمها: «مَحَسِكعْ أَنّمَا حَلَفْدكْ عَبكًا َنم إِلَينا اهُوجَعُونَ». 

هذه العبارة الموجزةٌ والعميقة تبيّن واحداً من أقوى الأدلُّ على البعث وحساب الأعمال والجزاءء وتعنى أن الحياةً الدنيا تصبح عبثاً إن 
لم تكن القيامة والمعاد» فالدنيا بما فيها من مشاكل وما وضع فيها الله من مناهج ومسؤوليات وبرامج» تكون عبثاً وبلا معنى إن كانت 
ليام معدودات فقطء كما سنشرح ذلكك فى المسائل الآتية. 

وبما أن عدم عبثية الخلق أمر مهم يحتاج إلى دليل رصينء أضافت الآيةُ: «مُتعلى الله الُميك الْحَقٌّ لَاإِلهَ إِنَا فووث العوش الكريم». 
ميقع حت الل إنيا آخر لاترواة 1 بو تقر ابيع إيدعة به إن البفيث الكرزوة رفن وك انقو افع و لت عي 
الوَاحَمِينَ (118) 
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المفلحون والخائبون: بما أن الآيات السابقة تحدثت عن قضيهٌ المعاد» واستعرضت الصفات الإلهية؛ فإنّ الآية الأولى أعلاه تناوات 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠8م‏ من تإعاب| 
التوحيد نافيةٌ الشركك مؤكدة للمبدأ والمعاد فى قوله تعالى: «وَمَن يَدْحٌ مع اللَِّ إلهَاَاحَرَ لَابَُهنَ لَهُ به فَإنّمَا حِصَابَهُ عند رَبها. 

أجلء إِنْ المشركين ينكرون المعاد على الرغم من وضوح أدلته وإشراق حقيقته» ويقبلون الشرك من غير دليل صحيح عليه. 

وفى النهاية تقول الآية: «ِنَهُ َايمِْحَ الكفِرُونَ. 

ها أجمل. بدابة هذه السورة «قذ أفلح الؤمترةةوما الحمل نيانها الم كددة لتداحيا: افلح الْكفِرُونَ) هذه هى صورةٌ جامعة لحياةٌ 
المؤمنين والكافرين من البدايةٌ إلى النهاية. 

وختمت السورةٌ بهذه الآيةُ الشريفة كاستنتاج عام بأن وجهت الكلام إن السو عق اللعلةو الن رون , وب اغْفِو وَارْحَمْ وَأَنتٌ 
حَيِرُ التاحمين». 

والآنن وقد إختارت فئة الشرك سبيأماء وجارت فئة اخرى وظلمت» فأنت أُيْها الرسول ومن معكك تدعون الله ركم أن يغفر لكم 
ويرحمكم بلطفه الواسع الكريم. 

«انهاية تفسير سورة المؤمنون) 


مختصر الامثل. اج ص: اع 
؟؟ سورة النور 


محتوى السورة: يمكن اعتبار هذه السورة خاصة بالطهارة والعفة» وكفاح الإنحطاط الخلقى» والقرآن الكريم يحقق هذا الهدف عبر 
مراخل» عى: 

اديان الاب القدية للبى أة الوانية والرحل الزاتيه وهوعا وود حاسا فى الآية الثانية من هده السووة: 

اد ياذ حه الوا الى ل سني إقاتقه ا لالشروط مقددة للغاية: 

ثم طرحت الآيهُ بهذه المناسبة الحديث المعروف باسم الإفك, وما فيه من إتهام إحدى نساء النبى صلى الله عليه و آله. 

"- وتناولت الآيهُ أحد السبل المهمةٌ لاجتناب التدهور الأخلاقى؛ من أجل ألا يتصور أن الإسلام يهتم فقط بمعاقبة المذنبين. 

فطرحت الآيهُ نظر الرجال إلى النساء بشهوة أو بالعكس. وحجاب المرأة المسلمة. لأنّ أحد أسباب الانحراف الجنسى المهمةٌ ناجم عن 
هاتين المسألتين. 

؟- وكخطوةُ للنجاهً من التلوث بما يخلّ بالشرف. دعا القرآن المجيد إلى الزواج اليسير التكاليف. 

الدوفت الآراك انا مو داب العامة وسافيو نرية الأرلاف 
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8- وجاء ذكر مسائل خاصة بالتوحيد والمبدأ والمعاد والإمتثال لتعاليم النبى صلى الله عليه و آله. كل ذلكك خلال البحوث المطروحة. 
وتطرقت بحوث هذه الآيات إلى حكومة المؤمنين الصالحين العالمية. 

فضيلة تلاوةُ السورةٌ: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور وحصّنوا 
بها نساءكم, فإِنّ من أدمن قراءتها فى كل ليلة أو فى كل يوم لم يزن أحد من أهل بيته أبداً حتى يموت. فإذا مات شيعه إلى قبره 
سبعون ألف ملككء يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل إلى قبره». 

قور أتولقاها و قوكاها و أتزثنا فها نات كات للك فَذَكوْونٌ الام و الزاتى الهلذوا كل وايحل متهنا عاقة علدؤو لا كاذ كه 
بهما رَأَكةُ فى دين اللَِّ إنْ كت ُؤمنُونَ بالل وَ اليؤم الْآخر و لُيِشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمؤْمِنِينَ (1) الزَانِى لَا يكح إلا زَئة أو مُشْركَةٌ و 


- 


الزَّائةٌ لا ينْكحهَا إِلَا َآن أوْ مُشْرك وَحررّمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (*) 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة 38١‏ من ناعابا| 


حدٌ الزانى والزانية: سيت هذه السورة بالنور لأنّ آي النور فيها من أهم آياتهاء واولى آيات هذه السورة المباركة بمثابة إشارة إلى 
مجمل يحوث التبزرة قور أنه وكرضها واوقافها ءانث يت لعلك كرون 

إن «سورة) بناء جميل مرتفع» وهذه الكلمةٌ تطلق أيضاً على قسم من بناء كبير» وتطلق السورة على أقسام القرآن المختلفة المفصولة 
بعضها عن بعض. 

إن هذه العبارة إشارة إلى كون أحكام ومواضيع هذه السورةٌ- من اعتقادات وآداب وأوامر إلهيةٌ- ذاث أهمية فائقة» لأنّها كلها من 


3 


الله. 

وبعد هذا الإستعراض العام تناولت السورة أول حكم حاسم للزانى والزانية: «الرَّاقَةٌ وَالزَانى ماعكدي كر اواك تنيهايانة علد : 
ولتأكيد هذا الحكم قالت: وَلَا تأَحَذْكم بِهمَا رَأَفَةُ فى دين اللدإن كقا ازمترة الله وَالَيْم الََخِرِا. 

وأشارت الآيهُ فى نهايتها إلى مسألهُ اخرى لإكمال الاستنتاج من العذاب الإلهى اوتتهة عذائيها لاد ا ال 

وتشتمل هذه الآيهُ على ثلاثة تعاليم: 
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-١‏ الحكم بمعاقبة النساء والرجال الذين يمارسون الزنا. 

- إقامة هذا الحكم الإلهى بعيداً عن الرأفة بمن يقام عليه. 

*- أوجب الله حضور عدد من المؤمنين فى ساحة معاقبة الزناة ليتعظ الناس بما يرون من إقامة حكم اللّهِ العادل على المذنبين. 

وعم ناويك اتاد بيان حكم الزواج من هؤلاء فى الآية الثالثة كما يلى: «الزَانِى لَابَكحُ إلا زَاَةً أوْ مُشْرِكةَ وَالرَيةلَا مها إن 
زان أو مُشْرِك وَحرْمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». 

إذ انه فى راق ملعك فالمحارة يختارون المنحطات» وكذلكك يفعلن هن فى اختيارهن» بيئما يَش مو المتطهّرون المؤمنون عن 
ذلكك. كما تبن فى هذه العبارة حكماً شرعياً وأمراً إلهيا د بمنع المؤمنين من الزواج مع الزانيات» ويمنع المؤمنات من الزواج مع الزناق 
لأنّ الانحرافات الأخلاقية كالأمراض الجنمية المعدية فى الغالب: 

والدوة فرق السك كانت َل يَأنُوا َع شهدا فَاجدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةٌ وَ لا توا لَّهُعْ شَهَادَة أبدا و وليك 2 النابيفوة (ع إِنَ 
الْدين اثنا ركف :ذلك وَ أَصْلّحُوا فَإنَ الله عَفُورٌ رَحِيمْ () 

عقوبة البهتان: قد يستغل المعترضون ما نضّت عليه الآيات السابقة من عقوبات شديدة للزانى والزانية فيسيئون للمتطهرين» فبينت الآيات 
الاخيقة عع اصترياف قدت الدون برموة اللعفيناف: شرل ةزو لدي يَرْمرونَ الْمُحْصَنَاتِ ثم لَمْ يَأنُوا أي شهدا 0 
فالأشخاص الذين يتّهمون النساء العفيفات بعمل ينافى العفة (أى: الزنا» ولم يأتوا بأربعة شهود عدول لإثبات إدعائهم. فحكمهم: 
«فَاجْلِدُوهُمْ تَمنِينَ جَلَدَة). وتضيف الآيهُ حكمين أخرين: «وََا نبوا لَّهُعْ شَهدَةٌ بدا وَأُولتِك هم الْفسِقُونَ». 

«القذف:: إذا جرى بلفظ صريحء وبأىّ لغهُ وأَيَهُ صورة فحدّه هو ثمانون جلدة؛ وإذا لم يكن صريحاً فيعرّر القاذف. 

وهذا التشديد فى الحكم المشرّع لحفظ الشرف والطهارة؛ ليس خاصاً بهذه المسألة ففى كثير من التعاليم الإسلامية نراه ماثنًا أمامنا. 


)١(‏ «الرّمى» فى الأصل هو اطلاق السهم أو قذف الحجر وأمثالهماء وقد استخدمت الكلمة هنا كناية عن اتّهام الأشخاص وسبابهم 
ووصفهم بما لا يليق. 
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وفى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا انهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح فى الماء). 

ولكن المولى العزيز الحكيم سبحانه وتعالى لا يسدّ باب رحمته فى وجه التائبين» الذين تابوا من ذنوبهم وطهّروا أنفسهم, وندموا على 
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ما فرّطواء وسعوا فى تعويض ما فاتهم من ابر إلا الّذِينَ ابو من بَعْدٍ ذلك وَأَضْلحُوا فَإنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ). 

فس «الكداكر ل شهادكوم يعدا التو را رإلله الحكو وكيم 

اللي يَدِمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ كن لهُمْ هده | إَِّ لْفُمَهُعْ فسَهَادَة أَحدِجِمْ أَرْيْعٌ شَهَادَاتِ الله ه إِنَه لَمِنَ الصَادِقِينَ (9) وَالْحْامِسَةٌ أَنَّ لغْنَةٌ 
اللّه عليه إن ان نّ الْكاذبينَ 370 عَنها العذات أن تسد أنتع . شَهَادَاتِ بالل نه 05 الْكاذِبِينَ (8) وَالْحَامِسَةَ أن قَضكة الله 
ليها إن كاك مِنَ الصَادِقِينَ (4 و لَوْلَافضْلُ الل عليكُمْ و وَخمئة غيه و أن اللة وات كيم )1١(‏ 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس» قال سعد بن عبادة: لو أتيت لكاع وقد يفخ ذها رجلء لم يكن لى أن اهيجه حتى آتى بأربعة 
شهداف فؤالل: ما كنت لاتق بأربعة شهداء نح يفرع من ساجته ويد هيه وز قلت ها رآيت فإكافى لهرى لتماتين سطدة. 

وبنزول الآيات السابقة علم المسلمون الحل السليم لهذه المشكلة. 

التفسير 

عقاب توجيه التهمة إلى الزوجة: يستنتج من سبب التّزول أن هذه الآيات فى حكم الإستثناء الوارد على حدّ القذفء فلا يُطبق حدّ 
القذف (ثمانين جلدة) على زوج ينهم زوجته بممارسة الزنا مع رجل آخرء وتقبل شهادته لوحدها ويمكن فى هذه الحالة أن يكون 
صادقاً كما يمكن أن يكون كاذباً فى شهادته وهنا يقدم القرآن المجيد حلا أمثل هو: على الزوج أن يشهد أربع مرات على صدق 
إذّعائه: «وَالْذِينَ يَدْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَل يكن لَه 
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شُهَدَاء إِنَا أنفَهُعْ فَنَهدَهُ أَحَدِجم أَرْبعٌ سَّهدَاتٍ بالل إِنهَلَمِنَ الْصدِقِينَ وَالْحمِسَة أنَّلعنَتَ الل عَليِهِ إن كَانَ مِنَ الْكذِبِينَ». 

وبهذا على الرجل أن يعيد هذه العبارة: «أشهد باللّه إِنْى لمن الصادقين فيما رميتها من الزناء. أربع مرات لإثبات إدعائه من جهة» وليدفع 
عن رود القدات عو نكية ا قر وقول قن الكايينةة] ليه اللمغرع إن كن من الكلاييةة. 

وهنا تقف المرأة على مفترق طريقينء فإمَا أن تقرٌ بالتهمة التى وجهها إليها زوجهاء أو تنكرها على وفق ما ذكرته الآآيات التالية. 

ففى الحالة الاولى تثبت التهمة؛ وفى الثانية: «وَيَدُرَوًا عَنْهَا الْعَذَابَ أن تَشْهَدَ َدْبَع شََادَات باللّه لَه لَمِنّ الْكَذْبِينٌ والخيية أن عقت 
للَِّ عَليهَا إن كان مِنَّ الصدِقِينَ». 

وبهذا الترتيب تشهد المرأة خمس مرات مقابل شهادات الرجل الخمس- أيضاً- لتنفى التهمة عنها بأن تكرر أربع شهادات: 

وأشوه الله اتدلمق الكاقين فنا رمات عن الزناندوق الكامة تولك ران نبي اللد هلق إن كان فى الصادقي: 

وهذه الشهادات منهما هى ما يسمّى ب «اللعان»» لاستخدام عبارةٌ اللعن فى الشهادة. 

وليترتب على هذين الزوجين أربعة أحكام نهائية. 

أوّلها: انفصالهما دون طلاق. 

وثانيها: تحرم الزوج على الزوجة إلى الأبد. أى لا يمكنهما العودهٌ إلى الحياهً الزوجية معاً بعقد جديد. 

وثالثها: سقوط حدٌ القذف عن الرجلء وحد الزنا عن المرأة. 

ورابعها: الطفل الذى يولد بعد هذه القضية لا ينسب إلى الرجل» وتحفظ نسبته للمرأة فقط 

ولم ترد تفاصيل الحكم السابق فى الآيات المذكورة أعلاه؛ وإِنّما جاء فى آخر الآيهُ موضع البحث: «وَلَوْنَا قَضْلّ اللّه عَليكَْ 1 
وَإِنَ الله نَوَابٌ حكيم). 

فهذه الآيهُ إشاره إجمالية إلى تأكيد الأحكام امايق لأنيا دل علق أذ ]لنقا كفل من الله تإذ ينكل التسكلة الى بواسيها الروجاة 
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إنَّ الَّذِينَ جائوا بِالْفْك عَصْبَةٌ نكم لَا تَخسيوة ركم َل خو خب لكم كاري ومع ما تت ون الإ وى وى كبرة ين 
َه عَدَابٌ عَظِيم 01 لو لا إذ سر قتقوة طَنَ المَؤْيئُون و الْمَؤْمَِات نِم هرا وَقَاُوا هدًا إفك فر ُِينٌ (07) لَوْ لا جاءوا عَلَيِهِ ربع 
شَيدَاء فد َم نوا بالشَدَاءِ قَأولتِك عِنَْ الل هم الْكاذْبُونَ (016) و لَو لا قَضْلُ الله عَئِكمْ ور خة فى اننا والانووز لفك فى ما 
َقَضُْمْ فيه عَذَّابٌ عَظِيم (05 إذ تَلقْتَهُ بتكم و تَقُولُونَ بِأقْوَاحِكعْ ما ليس لكع به عِلَمْ وَ تخ بوئة ينا وَُوَ عِنْدَ الل عَظِيمْ (15) و 
ولا إذْ يشمو قُكْ ما يَكُونُ لنا أن كلم بهذًا شبحائكٌ هذًا بان عَظِيمٌ (19) 

حديث الإفكك المثير: يستفاد من مجموع الآيات هو أنّه قد اتهم شخص برىء بعمل مخل بالعفة والشرف حين نزول هذه الآيات» وأنَّ 
الشائعات كانت منتشرة فى المدينة» وأنْ مجموعة من المنافقين المتظاهرين بالإسلام أرادوا الاخلال بالمجتمع الإسلامى إلى أخسسش 
السبل لتلويث سمعة النبى صلى الله عليه و آله والحط من ثأنه المقدس لدى الناسء بترويجهم هذه الشائعة» فنزلت هذه الآيات» 


ك1 


وتصدّت لهذه الحادثة بقوة» ودفعت المنحرفين والمنافقين الحاقدين إلى جحورهم. وهذه احم نافذْه فى كل بيئهُ وزمان. تقول 
أول آيهٌ من الآيات موضع البحثء» دون أن تطرح أصل الحادثه: «إِنَ الي جَاءُو بالف عَصْبَةُ د ُنكم). 

«الإفك): على وزن «فكر» يقصد بها كل مصروف عن وجهه. الذى يحق له أن يكون عليه» ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب 
«مؤتفكة)»» ثم اطلقت على كل كلام منحرف عن الحق ومجانب للصوابء ومن ذلكك يطلق على الكذب «إفكك). 

و «العُصبة): على وزن «فُغْلَة) مشتقةُ من العَصَبْء وجمعها أعصابء وهى التى تربط عضلات الجسم بعضها مع بعض» وعلى شكل 
شبكة منتشرة فى الجسمء ثم أطلقت كلمة «عصبة)» على مجموعة من الناس متحدة وذات عقيدة واحدة. 

واستخدام هذه الكلمة يكشف عن الإرتباط الوثيق بين المتآمرين المشتركين فى ترويج حديث الإفككء حيث كانوا يشكلون شبكة 
قويةٌ منسجمةٌ ومستعدة لتنفيذ المؤامرات. 
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إِنَ القرآن طمأن وهدّأ روع المؤمنين الذين آلمهم توجيه هذه التهمة إلى شخصية متطهرة: «لاتخم بوة شَوًا لَّكُم بَلْ هُوَ حَيد لَكعْ» لأنه 
كشف عن حقيقهُ عدد من الأعداء المهزومين أو المنافقين الجبناء. 

ولو لم تكن هذه الحادثة» لما افتضح أمرهم بهذا الشكلء ولكانوا أكثر خطراً على المسلمين. 

إِنْ هذا الحادث علم المسلمين أن اتباع الذين يروّجون الشائعات يجرّهم إلى الشقاءء؛ وأنْ عليهم أن يقفوا بقوَّهُ أمام هذا العمل. 

ثم تعقب هذه الآية بذكر مسألتين: 

أوليهما الكل امرى نيم قا كنت من الإثمه. إشارة إلى أن المسؤولية الكبرى التى تقع على عاتق كبار المذنبين لا تحول دون 
تحمل الآخرين لجزء من هذه المسؤولية» ولهذا يتحمل كل شخص مسؤوليته إزاء أيه مؤامرة. 

والمسألة الثانية: «وَالْدى تَوَلَى كبرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيعٌا. 

وقائل هذة المصوعة سضافبعقابا عظييا لكر ذقة: 

ثم توجهت الآية التالية إلى المؤمنين الذين انخدعوا بهذا الحديث فوقعوا تحت تأثير الشائعات» فلامتهم بشدّة: دلولا إِذْ مَِمِغْتُمُوهُ ظَنَّ 
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤِْنتٌ بأَنتهِمْ خحَيِرَا. أى: لماذا لم تقفوا فى وجه المنافقين بقوة» بل استمعتم إلى أقوالهم التى مشت مؤمنين آخرين 
كانوا بمنزلة أنفسكم منكم. ولماذا لم تدفعوا هذه التهمة وتقولوا أن هذا الكلام كذب وافتراء: (وَقَالُوا هذا إفك مُبِينٌ». 

أنكم كنتم تعرفون جيداً الماضى القبيح لهذه المجموعة من المنافقين. 

م اينم الأباتا بالجائب القضاى: للمسالة كر ل دلولا جاتو علق باع فيذك '. أى لماذا لم تطلبوا منهم الإتيان بأربعة شهود. فَإِذ لم 
3 امهنا تأولتك عند الله هم الْكذِبُونَ. 
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إن هذه الملامة تبيّن أن الحكم بأداء أربعة أشخاص لشهادتهم» وكذلكك حدّ القذف فى حالة عدمه قد نزل قبل الآيات التى تناوات 
حديث الإفكك. 
وأعير ا ويك الآرنة المالئة ده الماقات قالح ولدلا نشل الله عَليكغ وَرَحْمَتّهُ فى الذَّنْيَا وَالأَخْرَهْ لَمَسَكُمْ فى ما أَقَضكُمْ فيه عَذَابٌ 


.0 
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ونظراً لأن «أفضتم)» مشتقةُ من الإفاضة؛ بمعنى خروج الماء بكثرة» واستعملت فى حالات اخرى للتوغل فى الماءء نتج من هذه العبارة 
أن شائعة الإتهام توسعت بشكل شملت المؤمنين مضافاً إلى مروجيها الأصليين (المنافقين). 

وتبين الآية التالية البحث السابق وهو كيف ابتلى المؤمنون بهذا الذنب العظيم نتيجة تساهلهم» ؛ فتقول: (إذ تَلمَوْ 10 هبتكم ). أى تذكروا 
كيف رححبتم بهذه التهمةٌ الباطلهُ فتناقلتموها: اوتقولوة بأفؤاهكم كا ليس لكم: به عِلْمُ وَتَحْسَبُو 1 بوه كين وَهُوَ ند الل عَظية». 

وتشير هذه الآيهُ إلى ثلاثة أنواع من ذنوبهم العظيمة فى هذا المجال: 

الأول: 0 الشائعةٌ: يعن وتناقلها. 


الثالث: استصغار الشائعةٌ واعتبارها ل الوقت. فى نهج البلاغة عن الإمام على عليه السلام قال: «أشدٌ الذنوب ما استهان 
به صاحبه). 

ونظراً لهول هذه الحادثةٌ التى استصغرها بعض المسلمين؛ أكدتها الآيهُ ثانية» فانبتهم مرّهُ اخرى ولذعتهم بعباراتها إذ قالت: 

وَلَوْلَا إذْ سَمِعْتُمُوهُ قم ما يَكونٌ لَنَا أن تكلم بهذا سْبحتك هذًا بهن عَظِيم. 

وق ليق الك أن وسعويج ارم أن التو اتلنون ببالاى ,وعد ن تنه لؤقي| حرطلاه :وهنا ]33:5 ]إغيافة | إلى وميه تحمرة: القن بلحي 
يجب ألا تسمحوا لأنفسكم بالتحدث عنه» ولا تتناولوا التهمة الموجهة إليهء فكيف بكم وقد كنتم سيباً لنشرها. 

يكم الله أذ تهوذوا مله أزدا إنا كن مؤْمنينَ 010 و مين الله كم ا يَاتِ وَاللَهَ علِيمٌ كيم (18) إن الّذِينَ يُحِبُونَ أن يع 
الْمَاحِفَةٌ فى الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ حََدَابٌ أل فى الذناوالأنغزة و الله يغلة و أنه ا تعلقوة 080 لو اقل الله علبكع و وشعة و أن 
الله رَمُوفُ رَحِيمٌ )٠١(‏ 

حرمةٌ إشاعةٌ الفحشاء: تحد* نت هذه الآيات أيضاً عن حديث الإفكك. والنتائج المشؤومة والأليمة لاختلاق الشائعات ونشرهاء فذكر أُوَلًا: 
يَعِظُكمْ الله أن تَعُودُوا لمثله» . أى أن من علامات الإيمان أن لا يتوجه الإنسان نحو الذنوب العظام والجملة المذكورة د أحد 
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أركان التوبة» إذ أن الندم على الماضى لا يكفى» بل يجب التصميم على عدم تكرار ارتكاب الذنوب فى المستقبل» لتكون توبة 
كاملة. 

وللاكيد اعد علق أن هذا الكلام ليس اعتيادياء عادر فق الله العليم الحكيم» ولبيان الحقائق ذات الأثر الفعال فى مصير الإنسان» 
يقول سبحانه وتعالى: ١و2‏ وين الله لَكمْ ال يَاثِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيم؛. فهو يعلم حاجاتكم وما يض ركم وما ينفعكم بمقتضى علمه الواسع؛ 
ويصدر أحكامه وأوامره المتناسبة لاحتياجاتكم بمقتضى حكمته. 

ولتثبيت الأمر نقل الكلام من مورده الخاص إلى بيان عام لقانون شامل دائم؛ فقال: (إِنَّ الذي لو أن نَشِيعَ الْفحِمَةٌ فى الَِّينَ َامَنُوا 
لَه عَذَابٌ 2 فى الدَّنْا وَالَأَخْرَة). 

راجحا ريني القاسقة) هوم واس يفت كل عمل يواعد تي نكر الإجطادبواليدكر. 

وتختم الآية بالقول : وَالله عَم وَأَتُم م لماتشلمون): نه يعلم الذين يبيتون فى قلوبهم حب هذا الذنبء ويعلم الذين يمارسونه تحت 
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واجهات خداعة» أما أنتم فلا تعلمون ذلكك ولا تد ركونه. 

وكررت الآيهٌ الأخيرة- مما نحن بصدهده من الآباث التى تناولت حديث الإفكك ومكافحة إشاعة الفحشاءء وقذف المؤمنين المتطهرين- 
هذه الحقيقة لو كد القوؤل ل: ولو َضْل الل لك وَوَحْئه وأذالهة رعوف رَحِيمٌ). 

ا انيه آمَنُوا لا تتبعُو اتوت ا ارو عر رك مر بالمَحمَاءِ و لْمذكر وَلَوْلَا صل اللَِّ يكم وَ وحم 
عا رك متكة وق أعد أبدا و لكي الله مر" مخ عقاك و الله سميعٌ عَلِيمْ (1) و ا بِلٍ أولو لْفضْلٍ دك وَ الع أذ يووا أولى الْقرتَى 
وَالْمساكِينَ وَ الْمََاجِرِينَ فى سَبِيل الله وَ ليوا وَ يط موا أ لما تبُونَ أن يَْفِرَ الله لَك و الله خَصُورٌ رَحِيم (؟0 إِنَّ الّذِينَ يَزموقٌ 
الْمخص مات الَْاَاتٍ الْمَؤمِنَات ينوا فى الدّئيا و الاجر وَلهُعْ داب عَظِيم 06 ؤم تشْهدٌ عليه أيهم و يديهم و أرْجلهُْ يما 
كانُوا علو (76) يَوْمَينٍ وهم الله دِيم اق و بعلمو أن الله هُوَ الْحقّ الْعِينٌ (0) الْكِيقَاتٌ لِلْحَبِِينَ وَ الْحينُونَ لِلْحْبينَاتِ و 
المَيِاتٌ للطَيِينَ و الطَيبُونَ يات أولئك مُبَرَءُونَ مِمًا يَقُولُونَ لهم مَغْفِرةُ و رزق ار )02 
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على الرغم من عدم متابعة هذه الآيات حديث الإفكك بصراحة إِلَاأنها تعتبر مكملة لمضمون ذلكك البحثء وتحذّر المؤمنين جميعاً من 
تأثير الأفكار الشيطانية فعلى هذا حينما يشعر الفرد بأوّل وسوسة شيطانية بإشاعة الفحشاء أو إرتكاب أى ذنب آخر فيجب التصدى له 
بقَوهُ حاسمة» حتى يمنع من انتشاره وتوسّعه. 

وتخاطب الأآيةٌ الا-ولى المؤمنين» فتقول: 0 بها الَِّينَ َامَُوا لَاتتبعُو | حطَوَاتٍ الشِّطن ومن يَتِعْ خُطْوَاتٍ التَِّطن فَإنَهُ : ًَ يَأمْوُ بِالْمَحْشَاءِ 
وَالْمنكر». 

وحيث لا يمكن جر أى إنسان مؤمن متطهر مرّهُ واحدة إلى الفساد فإنَ ذلك يتم خطوة بعد اخرى فى طريق الفساد. 

وأخيراً الإبتلاء بالكبائر» وهذه معنى جملة «حَطْوَاتٍ الشَّيِطن)». 

ثم تشير الآيةٌ إلى أهم النعم الكبيرة التى من الل بها على الإنسان فى هدابته فتقول: «وَلَوَْاَضْلٌ اللَّهِ عليُِمْ وَرَحْمَتهُ ما رَكَى منكم مّنْ 
أَحَدٍ أَبَدَا وَلكنّ الله يُركى من بَشَاءُ وَاللهُ صَمِيعٌ عَلِيمٌ». 

وللشكه فى أن لفان والية الالينة مدان الأسيا قاس تحط ال بو لكا القن مرد تلاوت مشمعاة 3 اله تععه لقا فلت 
تأجل إله الرسزن وهم هيل الأرقاء والأمعدات راطا على انمكيال النكرن وإضافة هده المراهب تقس اللدالقين تطيووا 
بتوفيقاته الخاصّةً» وإمداداته التى يستحقونهاء والتى تعتبر أهم عنصر فى تطهير وتزكية النفس. 

وذكر عدد من المفسرين- ومنهم الطبرسى فى المجمع- سبباً لنزول الآيُ الثانية- من الآآيات موضع البحث- يكشف عن تلاحمها مع 
الآآيات السابقة» قال: نزلت فى جماعة من الصحابة أقسموا على أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشىء من الإفكك ولا يواسوهم. فتزلت 
هذه الآيهُ لتمنعهم من رد فعل قاسء وأمرتهم بالعفو والسماح. 

نعود الآ-ن إلى تفسير الآيهُ بملاحظهُ سبب التزول هذاء شول القرآانة رونا َأَثَلٍ أُونُوا الْمَضْل ينكم وَالمَعَةْ أن ند توا وك الْقَوَبَى 
وَالْمَسكينَ وَالْمُهجرِينَ فى سَبِيلٍ اللّو. 

إن هذا التعبير يكشف أن عدداً ممن تورّط فى قضِيهُ الإفكك كانوا من المهاجرين فى سبيل الله إذ خدعهم المنافقون» ولم يجز الله 
طردهم من المجتمع الإسلامى لماضيهم المجيد» كما لم يسمح بعقابهم أكثر مما يستحقونه. 
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«يأتل): مشتقةٌ من «ألية» أى اليمين. 

ثم تضيف الآية: لعفو وَلَيضْمَحُواء. لتشجيع المسلمين وترغيبهم فى العفو والصفح بقولها: ٠‏ ألَا تُحِبُونَ نَ أن بَغْفِرَ اله لك . فإنّكم مثلما 
تأملون من اللّه العفو عنكم وأن يغفر خطاياكم؛ يجب عليكم العفو والصفح عن الآخرين: اوَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
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وترسم هذه الآيات صورة للتعادل الإسلامى فى جذبه ودفعه» وتشكل آيات الإفكك والعقوبات الشديدة التى تفرض على الذين 
يتهمون الآخرين فى شرفهم «قوه الدفع». وأمَا الآآية موضع البحث التى تتحدث عن العفو والصفح وكون الله غفوراً رحيماً. 

إنها تكشف عن «قوة الجذب». 

ثم تعود الآية إلى قضية القذف واتّهام النساء العفيفات المؤمنات فى شرفهن» فتقول بشكل حازم: (إِنَ الَّذِينَ يَوْمُونَ الْمُحْصَنتٍ الَْفِلتِ 
لْمُؤْمنتِ لَعِنُوا فى الدَّئْيَا وَالَأَخْرَة وَلَّهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ). 

فى تفسير الميزان: هذه الآيهُ أخذ الصفات الثلاث الإحصان والغفلة والإيمان للدلالة على عظم المغضية ذفان كذا من الإحصان بمعنى 
العفةٌ والغفلة والإيمان سبب تام فى كون الرمى : ظلماً والرامى ظالماً والمرمية مظلومة فإذا اجتمعت كان الظلم أعظم ثم أعظم, وجزاؤه 
اللعن فى الدنيا والآخرة والعذاب العظيم .)١١‏ 

والمراد من «الغافلات» أُنّهن لا يعلمن بما ينسب إليهنَ من بهتان فى الخارجء ولهذا لسن فى صدد الدفاع عن أنفسهن, وفى النتيجة فإِنّ 
الآبةُ تطرح نوظيوعا ديد الضف دن الاك السابقة تحدثت عن مثيرى التهم الذين يمكن التعرف عليهم ومعاقبتهم. إلاان السدية 
هنا يدور حول مثيرى الشايعات الذين أخفوا أنفسهم عن العقاب والحد الشرعىء فتقول الآية: إن الله تعالى سيبعدهم عن رحمته فى 
هذه الدنياء كما ينتظرهم العذاب العظيم فى الآخرة. 

وتحدد الآية التالية وضع الذين يتهمون الناس بالباطل فى ساحة العدل الإلهىء قائلة: (يَوْمَ تيد عَلَيِهمْ الحقيع وَأَيِدِيهِمْ َأَدْجلَهُم ِمَا 
كانوا لو 

تدور ألسنتهم بما لا تشتهى أنفسهم لتستعرض الحقائق. 


.45 /١0 الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 

مختصر الامثل» ج ”7 ص: 72٠١‏ 

وتشهد أيديهم وأرجلهم؛ وكما ذكرت الآيات القرآنية: تنطق جلودهم, حقاً إِنْه يوم البروز والإفتضاح. ويوم تنكشف فيه السرائر. 

ثم تقول الآية: يَؤْمئِذِ يُوَفَيهمٌ الله دِينهُمْ الْحَقٌُ». واستناداً إلى هذا الدليل أيضاً اويَغلمُون أنَّ لله هو ال الْميين. 

لدي نوالا لوا تيوتاً غير يُويكم حتّى ند كأنُوا و مم لَمُوا على أَمْلهَا ذيكم خَرْ كم للم تَذَكرُونَ 0100 كَإنْ لم تجدُوا 
فيا أحد دا قلا مَدخْنُوهَا حتّى يُؤْدْنَ لكم و إن قل لَكمْ اجكوا َارْجعُوا هو أذكى لم و الله بما تْمُونَ عليمْ (08) لس عَليكمْ جاح 
أنْ تَدْخُلُوا بوتا غَيِر مَْكوئَة فيها مَتَاحٌ لَكمْ و اللّهُ بعلم ما تعَدُوَ وما تَكتمُونَ (9]) 

لا تدخلوا بيوت الناس حتى يؤذن لكم: يينت هذه الآيات جانباً من أدب المعاشرة» والتعاليم الإسلامية الاجتماعية التى لها علاقة وثيقة 
قفي ماغانة حر اونظ العقة ححرت تقول 51 ذا أنها لذن اموا كذ خُلُوا وكا يد #وجكع عتى قد كأنصواوثد لموا عَلَى أهلهاة: 
وبهذا الترتيب عندما تعزمون على الدخول لابدٌ من إخبار أصحاب البيت بذلكك ونيل موافقتهم 4 

حي أخ يكرق سحط العرل اما إلى عحد كاق؛ حتى أن جميع قوانين العالم تمنع الدخول إلى منازل الآخرين دون استئذان وتعاقب 
عليه. ونضّت الأحكام الإسلامية على تعاليم وآداب خاصة فى هذا المجالء لا يشاهد نظيرها إلَانادراً. 

روف -فى التفسير الكبير- أن أباسعيد التخدرى اسكاأةة غلى الرسول صلى الله علية.و آله وهو مستقل الباب ققال: ذلا ستاذن وأنت 
مستقبل الباب». 

وفى الدرٌ المنثور عن عبدالله بن بشر قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن 
من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: «السلام عليكم السلام عليكم). 

ومما يلفت النظر فى هذا الحكم الذى يتصف بأبعاد إنسانية وعاطفية واضحة, مرافقة لجملتين» أولاها: «ذلكم خَيْر نكم وثانيتهما: 
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وأردف القرآن هذا الحكم بجملة اخرى فى الآية التالية: «قَن لَّْ تَجِدُوا فِها أَحَدًا قا نَدْخُلُوهَا حتّى يُؤْدّنَ لَكم). 
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قد يكون المراد من هذه العبارة أنه رئما كان فى المنزل أحد. ولكن من لديه حق إعطاء الإذن بالدخول غير موجود. ففى هذه الحالة 

لا يحق للمرء الدخول إلى المنزل. 

ثم تضيف الآية: وإ قبل لك افبفوا قاذجقوا قو أذكى لكهد 

إشارة إلى أنّه لا لزوم لانزعاج المرء إن لم يؤذن له بالدخولء فلعل صاحب المنزل فى وضع غير مريح, أو أن منزله لم يهيأ لاستقبال 

الفيرف: 

وبما أن بعض الناس قد يدفعهم حب الإطلاع والفضول حين رفضهم استقباله على استراق السمع» أو التجسس من ثقب الباب لكشف 

خفايا أهل المنزل وليطلع على أسرارهم» لهذا قالت الآيةُ: «وَاللهُ ِمَا تارق عَلِيه). 

وبما أن لكل حكم استثنائء لرفع المشكلات والضرورات بشكل معقول عن طريقه» تقول آخر آية موضع البحث: الس ليم جاح 

أن تدلُو يونا َي مَْكوتة فيا مم لكو . 

وتضيف فى الختام: «وَاللَهُ يَعْلَمُ ما تُودُونٌ وَمَا تَكُمُونَ». ولعل ذلكك إشارة إلى استغلال البعض هذه الاستثناءات» فيتذرّع أن المتزل 

غير مسكون فيدخله بهدف الكشف عن بعض الأسرارء أو الدخول إلى منازل مسكونة متذرعاً بعدم علمه بأنّها مسكونة إِلَاأَنَ الله يعلم 

بكل هذه ااسالعريط النرين يسيئون الاستفادةٌ من هذا الاستثناء. 

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يعْضُوا و من أبْص ارحم و يَْمطُوافَُوجهُمْ ذلبكك أذكى لَهُمْ إن الل حر بكّا يط تون 60 و فل لمات يَغْط ضْنّ مِنْ 

ص ارِجِنٌ و يَْمَطنَ فَُوجهَنَ ولا يودِينَ زيتتهنَ إن .ا طَهَرَ ِنْهاوَ أي بن بحُمْرحِنٌ عََى مويه وَلَايودِينَ زيتهنَ إن ليعوليهنٌ أو 

آبَائْهِنَ د يَاءِ ءِ بعتن أو أبََائْهِنٌ أو أَعناء بحو تن أو إِخْوَانِهنَ أو بَنى إِخْوَانِهنَ أو ينى أَحوَاتِهنٌ أو نَاِهنٌ اك ا د 

لتَابِعِينَ عقر أُولى الْإْيَةُ مِنَ ارجا ل و الطَفْل الَّذِينَ َم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاءِ وَلَا يَضْ رِبْنَ بِأَرْجَلِنٌ بعلم عا يُحْفِينَ مِنْ زيتتهنٌ و 
وا إلى الله جبيعا بها الْمؤيئونَ كم مفْيشوق (1١م)‏ 
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سبب التّزول 

فى الكافى عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «استقبل شاب من الأنصار امرأةٌ بالمدينةٌ وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهنء فنظر إليها 

وهى مقبلة؛ فلما جازت نظر إليها ودخل فى زقاق قد سمّاه ببنى فلان» فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم فى الحائط أو زجاجة 

فقن ونع 'قزنا مقريى ال انظ :55 الدساء ميل على عند وه وكويةة قفا ل نتوالله لفق ودوك الله على الل عله و لذ ولكفر تهقال: 

افأتاه فلما رآه رسول اللّ صلى الله عليه و آله قال له: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآبة: اقل للْمؤْمِينَ يَعُضُوا مِنْ 


أنصرجِ وَيَحْفَطُوا فُرُوجَهُْ ذلك أزْكى لَهُمْ إِنَّ الله حير بِما يَصْتَعُونَ1». 

التفسير 

مكافحة السفور وخائنة الأعين: قلنا فى البداية: كله انور اتعتميت والعلة والظيانة وتطوير الا مل ضع الالتتراذاكه البتعيية” 
ل يضق خن أحد إرقباظ هذا الصف بالسوث العامة بالسدت نول الآنة رارض لخر ينين بكمواء مِنْ أَبْصرِهِغ وَيَحْمَطُوا 


0 «يغضوا): مشتقةٌ من «١غض»‏ من باب «رد) وتعنى فى الأصل التنقيصء لهذا لم تأمر الآيةٌ أن يغمض المؤمنون عيونهم» بل 
أمرت أن يغضوا من نظرهم. 
إن الإسلام نهى عن هذا العمل المندفع مع الأهواء النفسية والشهوات لأنّ «ذلكك أركى لَهّْ». كما نضت عليه الآيهُ- موضع البحث- 
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فى ختامها. 
ثم تحذر الآية اولتكك الذين ينظرون بشهوة إلى غير محارمهم» ويبررون عملهم هذا بأنّه غير متعمد, فتقول: (إنَّ الله كَيرٌ بمَا يَصْنَعُونَه. 
وتناولت الآبة التالية شرح واجبات النساء فى هذا المجال» تأشارت اذا إلى الواجبات التى تشابه ما على الرجال» فتقول: 
«وَقلْ للمُؤْمِنتِ يَخْضْضْنَ مِنْ ع أَنْصرِجِنٌّ وَيَحَفَظُنَ فرُوجَهُنَ. 
وبهذا حرم الله النظر بريبة على النساء أيضاً مثلما حرّمه على الرجال» وفرض تغطيةٌ فروجهنٌ عن أنظار الرجال والنساء مثلما جعل ذلكك 
واجباً على الرجال. 
ثم أشارت الآية إلى مسأله الحجاب فى ثلاث جمل: 
أ) «وَلا يُوِدِينَ زِيئئهُنَ إِنَامَا طَهَرَ مِنْوَا . فلا يحق للنساء الكشف عن زينتهنٌ المخفية: وإن كانث لا تظهر أجسامهنء أى لا يجوز لهنّ 
الكشف عن لباس يتزيّنٌ به تحت اللباس 
مختصر الامثل» ج03 ص : 61" 
العادى أو العباءة» بنص القرآن الذى نهاهن عن ذلك. 
ب) وثانى حكم ذكرته الآبةُ هو: وَليِضْرِبْنَ بِحْمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهِنَ). «ُمْر): جمع «خمار» فى الأصل تعنى «الغطاءء» إِلَاأنهِ يطلق بصورة 
اعتيادية على الشىء الذى تستخدمه النسوة لتغطية رؤوسهنٌ؛ و «الجيوب): جمع «جيب» على وؤق وغبب» معتى ياقة القميصض > و أحياناً 
يطلق على الجزء الذى يحيط بأعلى الصدر لمجاورته الياقة. 
ويستنتج من هذه الآية أن النساء كن قبل نزولهاء يرمين أطراف الخمار على أكتافهن أو خلف الرأس بشكل يكشفن فيه عن الرقبة 
وجانباً من الصدرء فأمرهن القرآن برمى أطراف الخمار حول أعناقهن؛ أى فوق ياقة القميص ليسترن بذلك الرقبة والجزء المكشوف 
هن الضدو: 
ج) وتشرح الآهُ فى حكمها الشالث الحالات التى يجوز للنساء فيها الكحشف عن حجابهن وإظهار زينتهن» فتقول: وَل نين زيفين 
ناه . -١‏ الْبَعُولَتهِنَ». ١‏ ١أو‏ ءَايَائْهنَّ». *- «أُوْ ءَايَاءِ بُعُولتَهِن». ؟- «أو أَبَائِهنَ». ه -أو أَثنَاءِ بُعُولتِهنَ . ع- ١و‏ إِخوَانِهنَ. ١-1‏ 
إِخْوَانِهِنَ. 8- «أو بَنِى أَحَوَاتِهِن». 9- «أو نِسَائِهِنَ). 

عر فاتلكق اي 

- أو التبعينَ غير أَولى لوي مِنّ الرّجَالٍ). أى: الرجال الذين لا رغبة جنسية عندهم اعلا هافق أو يمر ضفن شيو 

- «أو الطفلٍ اين لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النْسَاءِ). 
د) وبين الآية رابع الأحكام فتقول: وَلَا يَصْرِبْنَ بِأَرْجَلِهِنَ للم ما يُحْفِينَ من زيَتِهنٌ. أى: على النساء أن يتحفظن عفتهنٌ. 
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ويجب أن يراقبن تصرفهن بشدة بحيث لا يصل صوت خلخالهن إلى آذان غير المحارم. وانتهت الآية بدعوة جميع المؤمنين رجانًا 
وساء إلى التوية والعودة إلى الله لبشلبعزا:دوثوئا إلى الله بجيف آل التؤيتوة لعلكة #تلغورة.وتويوا نهنا الناس مما ازتكعم غن 
ذنوب فى هذا المجالء بعدما اطلعتم على حقائق الأحكام الأساقميةء وصردؤا إل الله لتفلدها. 
فلسفة السجاب: مما لا شك فيه أن العديت عن السعات التتعريين فى صضرقا الذي متعوه صر التعرى واللر يه الحية) لسن تعديكا 
ساز] حبك يتصوووثه السطورة يعود تعضو رز خلتة: إنا أن القساة التى لإااتحد له والمشاكل البتدايدة والناضية عن هذه الحريات الى ل 
قيد لها ولا حدود. أدى بالتدريج إلى إيجاد الاذن الصاغية لهذا الحديث. 
والقضية المطروحة (نقولها مع الإعتذار): هل من الصحيح أن تستغل النساء للتلذذ من جانب الرجال عن طريق السمع والنظر واللمس 
(باستثناء المجامعة) وأن يكن تحت تصرف جميع الرجال» أو أن تكون هذه الامور خاصة لأزواجهية؟ 
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يقول الإسلام: إِنّ الامور الجنسيةُ سواءً كانت مجامعة أو استلذاذاً عن طريق السمع أو البصر أو اللمس خاص بالأزواج؛ ومحوّم على 
غيرهم» لأنّ ذلكك يؤدّى إلى تلويث المجتمع والتطاطةه وغيارة ذلك أزكى لهم التى جاءت فى الآيهُ السابقةُ تشير إلى هذه المسألة. 
إِنْ فلسفهُ الحجاب ليست خافية على أحد للأسباب التاليةٌ: 

-١‏ إِنّ تعرى النساء وما يرافقه من تجميل ودلال- وما شاكل ذلكك- يحركك الرجال- خاصٌه الشباب- ويحطم أعصابهم؛ وتراهم قد 
غلب عليهم الهياج العصبى» وأحياناً يكون ذلك مصدراً للأمراض النفسية. 

خاصة إذا لاحظنا أن الغريزة الجنسية» أقوى الغرائز فى الإنسان وأكثرها عمقاً» وكانت عبر التاريخ السبب فى أحداث دامية وإجرامية 
مرعبة» حتى قيل: إِنْ وراء كل حادثةُ مهمه امرأة. 

أليس إثارة الغرائز الجنسية لعباً بالنار؟ وهل هذا العمل عقلانى؟ 

-١‏ تبيين إحصاءات موثقة ارتفاع نسب الطلاق وتفككك الاسرة فى العالم» بسبب زيادة التعرزى؛ لأنّ فى سوق التعرى والحريةٌ الجنسية» 
حيث المرأة سلعة تباع وتشترى أو فى أقل تقدير موضع نظر وسمع الرجالء عندها يفقد عقد الزواج حرمته. 

“دك امار التحفاء واؤؤياه الأبنام غير الشرعية يعتبران من أنكى نتائج إلغاء 
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الحجاب, فشواهدها ظاهرة فى المجتمع الغربى» واضحة بدرجة لا تحتاج إلى بيان. 

- قضية «ابتذال المرأة» وسقوط شخصيتها فى المجتمع الغربى ذات أهمية كبيرة فعندما يرغب المجتمع فى تعرى المرأة فمن الطبيعى 
أن يتبعه طلبها لادوات التجميل والتظاهر الفاضح والإنحدار السلوكى, وتسقط شخصية المرأة فى مجتمع يركز على جاذبيتها الجنسية» 
ليجعلها وسيلةً إعلامية يروج بها لبيع سلعة أو لكسب سائح. 

وهذا السقوط يفقدها كل قيمتها الإنسانية» إذ يصبح شبابها وجمالها وكأنّه المصدر الوحيد لفخرها وشرفهاء حتى لا يبقى لها من 
إنسانيتها سوى أنّها أداةً لإشباع شهوات الآخرين» الوحوش الكاسرة فى صور البشر. 

كيف يمكن للمرأة فى هذا المجتمع أن تبرز علمياً وتسمو أخلاقياً؟! 

وَ ألكخووا الأَامَى مِنْكم وَ الصَالِحِينَ مِنْ عِدَادِكمْ و إِمَرائِكم إِنْ يكوثوا قََُا ْم اللّهُ من قَضْ به وَ الله َاسعٌ عَلِيمٌ (5©) و لُستَغفٍِ 
نَل يَجدُونَ يكاحا حتّى يفم الل من قَضيه و اين تَعُونَ اتاب با ملكت أيعماكم كاد وهم إن علِهتُْ فيه حيراو آثُو وق 
ِنْ مال ل اذى آنَاكم ولا َْرِهُوا فوتكم على الْبَاء إن أرَْنَ تحصن لوا عرض الْححاةٍ انما ومن بكْرِههنَ إن الم بعد 
إكْرَاهِهنٌَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (”) وَلَقَد أَبْرَنا يكم آيَاتٍ مُبينَاتِ و مكلا مِنَ الَِينَ حَلَوَا مِنْ قَبِلِكم و مَوْعِطَة للُْقِينَ (8") 

الترغيب فى زواج يسير التكاليف: طرحت هذه الآية- منذ بدايتها حتى الآن- سبنًا أمينة متعددهٌ للحيلولة دون الإنحطاط الخلقى 
والفساد إلى عالم أرحب من الطهر والاستقامة ويحول دون تقهقرها أو انحدارها فى مهاوى الرذيلة» وقد أشارت الآيات- موضع 
البحث- إلى أهم طرق مكافحة الفحشاءء ألا وهو الزواج اليسير الذى , بت بعيداً عن أجواء الرياء والبذخ. لأنّ قاع الكرائ يتجل سبع 
وشرعى خير سبيل لاقتلاحع جذور الذنوب. لهذا تقول بداية الآية موضع البحث: «وَأَنْكيحوا الأمى كع والصلدق معاد كََ 
َِمَايكْ». «الأيامى): جمع «أيْم) على وزن «قيم) وتعنى فى الأصل المرأة التى لا 
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زوج لهاء وكذلك تطلق هذه الكلمة على الرجل الذى لا زوجة له فيدخل فى هذا المفهوم كل من ليس له زوجء سواء كان بكراً أم 
قاحوفياية راكد أى «زوّجوا» فالمراد من هذا الأمر بالتزويج التمهيد للزواج عن طريق تقديم العون المالى عند الحاجة» أو العثور 
على زوجة مناسبة؛ أو التشجيع على الزواج؛ ولا اختلاف فى أن أصل التعاون الإسلامى يوجب تقديم العون من قبل المسلمين بعضهم 
لبعض. 
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وجاء ذلك هنا بصراحة ليؤكد أهمية الزواج الخاصة. وهى أهمية بالغة المدى. 

فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين فى نكاح حتى 
يجمع الله بينهماا. 

بها أن بعض الأعذار كالفقر أو عدم وجود وتوقّر الإمكانات اللازمة قد تقف حائكًا دون الزواج» أو هو عذر للفرار من الزواج 
وتشكيل الاسرةٌ. يقول القرآن بهذا الصدد: «إن يكونُوا فَقَرَاء يُْنِهمُ الله مِن فَضّلِهِ وَاللَه وَاسِعٌ عَلِيمٌ). 

إن المتزوج يكتسب شخصية اجتماعية» حيث يجد نفسه مسؤولًا عن المحافظة على زوجته؛ وماء وجه اسرته؛ وتأمين حياة سعيدة 
ومستقبل زاهر لهاء ويستغل المتزوج جميع طاقاته للحصول على دخل معتبر» فتراه يقتصد فى نفقاته ليتغلب على الفقر بأسرع وقت 
ممكنء ولا جدال فى أن الإمدادات الإلهية والقوى الروحية الخفية تساعد هذا الشخص الذى تزوج ليحفظ نفسه ويطهرها. 

ولكن أحياناً بالرغم من بذل الجميع جهودهم لتهيئة مستلزمات زواج إنسان ما لا يفلحون فى ذلكء مما يضطره إلى مضى فترهُ من 
الزمن محروماً من الزواج» ولكى لا يظن أن إقدامه على الفساد أمراً مباحاً تقتضيه الضرورة أسرعت الآيةُ التالية لتأمره بالطهارة والعفَهُ 
فقالت: وَلْيسْتَعْفْف الَّذِينَ لَبَجِدُونَ نكاحا عَتَّى يُغْيِهمَ اللّهُ من فَضْلِها. 

ويهتم الإسلام كمادق الس الععقاء العاف من أجل تيسير حريتهم, فيتناول القرآن المجيد مسألهُ المكاتبة )١١‏ فتقول الآية: 

اوَالَّذِينَ يَتَغُونَ الكتب مِمًا ملكت أَيُمتكم فَكاتتوهُمْ إن عَلِمْتَمْ فيهم حَيرَاء. 

ولأجل ألا يقع العبيد فى مشاكل لا يتمكنون من حلها ويعجزون عن تسديد ما 


(1) إن عقد المكاتبة نوع من الإتفاقات يتم بين المولى وعبده؛ يلتزم العبد فيه بإعداد مبلغ من المال من عمل حرّ ليدفع أقساطاً لسيده. 
فإذا دفع آخر قسطينال حريته. 
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بذمتهم» يدعو القرآن الكريم إلى مساعدتهم فيقول: اوَءَانُوهُم من مَالٍ الله الى اتكة». 

والهدف الحقيقى هو أن يشمل المسلمون هذه الطبقة المستضعفة بمساعداتهم لتتحرر بأسرع وقت ممكن. 

وعقّبت هذه الآبة بإشارة إلى أحد الأعمال القبيحة التى كان يمارسها عبّاد الدنيا إزاء جواريهم: «وَلَا تُكرهُوا تاتَكمْ عَلَى الْبعَاءٍ إن 
ردن تحمنًا تشثر عرض الصرة الدما: 

وشذه الآنة كانت هن ند ترد بلة والاتيطاط الكلقى اند كان ناكد فى حعيد الجاهلنيرقد واضا النعضن أعماله القييحة هله 
حتى بعد ظهور الإسلام؛ حتى نزلت الآيةُ السابقة» وأنهت هذه الأعمال. 

ومع بالغ الأسف نجد عصرنا الذى سمى بجاهلية القرن العشرين؛ تمارس البشرية هذا العمل بقوة وعلى قدم وساق فى بلدان تدّعى 
المدنية والحضارة والدفاع عن حقوق الإنسان. 

وفى الختام- على حسب الاسلوب الذى يتبعه القرآن- يفتح طريق التوبة للمذنبين» ويشجعهم على إصلاح أنفسهم: «وَمَن يُكرههُنَّ قن 
الله من بَعْدٍ كراهن غَفُورٌ رَحِيمٌ). 

وعلى نهج القرآن» نجد آخر الآيات- موضع البحث- تستنتج وتلخص الموضوع المطروح خلال إشارتها إلى البحوث السابقة: وَلَمَدَ 
أنْرَلنا يكم ءَايتِ مُبتنَاتِّ». وكذلك دروس وعبر من الأقوام الماضية تنفعكم فى يومكم هذا زقلا شن الذيق شاوا وق يلك و 
الله نُورُ السَمَاوَاتِ وَ الَْرْض مَثَلْ نُورِهِ كُمِشْكاذٍ فيها مِطِبَاح الْمضْداح فى رُجَاجِةُ الرّجَاجةٌ كنا كؤكبٌ دُرَئٌ يود مِنْ شَّجَرَة مُبَارَكةٍ 


ع فض 


َيْتَونَة لا شوْقِيَةُ و لا عربِيَةُ كاد رَيْنَهَا مَضتَىءٌ و لؤ لم تمس شه نَارٌ نورٌ عَلى نور يَهَدِى الله لِنْورِه مَنْ يَشَاءُ و يَض رب الله الْأَمْتَال لِلنّاس و 
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الهُ بكل شَئْءٍ عَلِيم (6) فى بيُوتٍ أذن اللَهُ أن رقع و يذْكرَ فِيهَا امه َه سس لَهُ بخ له فيها بالقدُوٌوَ الأصَالِ (6) رجال ل تلوبهم يجارة وكا 
َي عَنْ ذكر الله وَإِقَام الصّلَاةْ و إينَاءِ الزَّكاءِ يَحَاقُونَ يَؤماً تَتقَلّبٌ فيه لوث َالأَبْصَارٌ (0) لِيَجْرِيَهُم اللّهُ أَحْسَنَ مَا عمِلُوا وَ يَيِدَهُمْ مِنْ 
َضْلِه و الله يوق من يَطَاءٌ قير حسَاب (0) 
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آية الور تحدث الفلاسفة والمفسروق والغرفاء الاسلاميون كثيراً عن مقاصد الآباث أعلاف» وهى مرقطة بما سبقها من الآبات الشريفة 
التى عرضت لقضيهٌ العفهُ ومكافحة الفحشاء بمختلف السبل. 

وبما أن ضمانة تنفيذ الأحكام الإلهية؛ وخاصة السيطرة على الغرائز الثائرة» ولا سيما الغريزة الجنسية التى هى أقوى الغرائز, لا تت دون 
الإستناد إلى الإيمان» ومن هنا إمتد البحث إلى الإيمان وأثره القوى, فقالت الآية ونا «اللَه نوو الكتمواك وَالََوْض). 

وإذا رذن عليه اذات المظدنسة قرت العالميع (رظم منوقته اتنس التى لا أكلير لوا بولا فيد قاد مسد خبيراً من القوزا لله اللا خباق 
كل شىء فى عالم الوجود ونوؤّره؛ فأحيا المخلوقات الحية ببركته» ورزقها من فضلء ولو انقطعت رحمته عنها لحظة لأصبح الجميع فى 
ظلمات الفناء والعدم. 

ندا جاه نفلل أن كل سيكو زيل قصل باللد مكار شعي فيو افق الور ير ذلك التقدان: 

القرآن نور لأنّه كلام اللّه. 

والدين الإسلامى نور لأنّه دينه. 

الأنبياء أنوار لأنّهم رسله. 

والأئمه المعصومون عليهم السلام أنوار إلهية؛ لأنهم حفظة دينه بعد النبى صلى الله عليه و آله. 

والإيمان نور, لأنّه رمز الإلتحام به سبحانه وتعالى. 

والعلم نوره لأنّهِ السبيل إلى معرفته- عرٍّ وجل-. 

ولفذاة والله نوو السماوات والأ رقي 

وإذا استعملنا كلمة «النور» بمعناها الواسع» أى الظاهر فى ذاته والمظهر لغيره فى هذه الحالة يصبح استعمال كلمة النور الذات الله 
المقدسة حقيقة ولا تشبيه فيهاء لأنْه لا يوجد أظهر من اللَّه تعالى فى العالم» وكل الأشياء تظهر من بركات وجوده. 

وبهذا تأخذ أنوار الوجود نورها من نوره وتنتهى إلى نوره الطاهر. 

وقد ارمع ترايت ياب لعاف الاي كل رز داكيو اوانها ديك لكايه القرر الاي 15 ثور كبش كر: فها نبا 


الْمصْهِيَاحَ فى رُجَاجَةُ الرجَاجَةٌ كانه كؤكب دُرَيٌّ يُوقَدُ من شَجَرَةْ مباركة رَيعُوئَة شوو وَلَا غَوْيية يكادٌ رَينَهَا بُْضِىء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَةٌ نَارْ 
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على تُور يَهْدِى الله ثور من يَغَاء ويَصْرِبُ الله الْأَخالَ ناس وَاللهُ بكلٌ شَئْء عَلِيٌ». 

«المشكاة»: فى الأصل تعنى الكوّة التى تخصص فى الجدار لوضع المصابيح الزيتية فيها لحفظها من الرياح. 

«الزجاجة»: تطلق فى الأساس على الأحجار الشفَافةُ وهنا تعنى الزجاجة التى توضع فوق المصباح لتحفظ شعلته» وتنظم جريان الهواء 
لتزيد من نور الشعلة. 

«المصباح)»: يتألف من وعاء للزيت وفتيل. 

عبارة رَيْتُونَةُ َأضَوْيِكُ ولا غَرييِها تشير إلى الطاقة التى تُجهّز هذا المصباح بوقود لا ينضب معينه؛ وزيت الزيتون من أجود الوقود 
المستعمل للمصابيح. ثم إِنْ هذا الزيت يُحصل عليه من زيتون شجر يتعرض للشمس من جميع جوانبه بشكل متساوء لا أن تكون 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/ا.8م من ناعابأ| 


الشجره فى الجانب الشرقى من البستان وبجانب حائط يمنع وصول أشعة الشمس إليهاء كما لا تكون فى جهة الغرب ليتعرض جانب 
واحد منها على أشعةٌ الشمس. 

وتوضيح هذا المثال: إن نور الإيمان الموجود فى قلوب المؤمنين يحتوى على العناصر الأربعة المتوفرة فى المصباح المضىء؛ هى: 
«المصباح» وهو شعلة الإيمان فى قلب المؤمن يضىء طريق الهداية. 

و «الزجاجة» هى قلب المؤمن ينظم الإيمان فى ذاته ويحفظه من كل سوء. 

و «المشكاة» صدر المؤمن. أو بعبارة اخرى: شخصيته بما فيها وعيه وعلمه وفكره الذى يصون إيمانه من الأعاصير والأخطار. 

ونس وار كه سردة كن ارسي الالمى الذي كين نعي لتقا والطيا وترم تسق انام الفروهو حكن لاقت ع تون الله 
الذى ينير السماوات والأرض وقد أشرق من قلوب المؤمنين» فأضاء وجودهم ونور وجوههم. 

فتراهم يمزجون الأدلة العقلائية بنور الوحىء فيكون مصداق «نور على نورا. 

ولهذا ترى القلوب المستعدة لاستقبال النور الإلهى تهتدى: وهى المقصودة بعبارة يَهُدِى الله لِنُورِهِ قن يَشَاء. 

وتجب المحافظة على نور الوحى من التلوث والميول المادية والانحراف إلى الشرق أو الغرب الذى يؤدّى إلى التفسخ والإندثار. 
ولتعبىء قوى الإنسان بشكل سليم بعيداً عن كل فكر مستورد وانحرافء لتكون 

مختصر الامثل» ج ”7 ص: 77١‏ 

مصداقاً ل «يكادٌ رَيُّْهَابُضْدَىء وَلَوْلَمْ تمس سه نَارٌه. ويجب أن نعرف الآن أين موضع هذا المصباح» وشكل موضعه ليتّضح لنا ما كان 
رو إيضاحه فى هذا المجالء لهذا تقول الآية التالية: إن هذه المشكاة تقع «فى يُبُوتِ أذنَ الله أن َرْقَ) لكى تكون فى مأمن من 
الشياطين والأعداء والانتهازيين» (وَيُذكَرَ فيهَا اسْمّهُ) ويتلى فيها القرآن والحقائق الإلهية. 

ثم تبتين المقصود من هذه البيوت فى آخر الآية حيث تقول: أنّه فى هذه البيوت يسبح أهلها صباحاً ومساءاً: «يس بح لَهُ فيهًا بِالْعْدُوَ 
َالَصَالٍ». «رحَالَ لَئلهِيهم جره وَلَا بي تمن ذكر اللَّهِ وَِهَام الصّلَوة وَإِيتَاءِالزَّكُوةٍ يح اقُونَ يَومًا تتقَلّبُ فيه الْقلُوبُ وَالَنْصرً). إن هذه 
الخفاس نكف عن أن خلاه الزوك هن «المر كو ال ككس وت رام من الل وأنْها مركز لذكر اللّهِ ولبيان حقيقة الإسلام وتعاليم الله 
ويضم هذا المعنى الواسع المساجد وبيوت الأنبياء والأولياء خاصة بيت النبى صلى الله عليه و آله وبيت على عليه السلام. 

وأشارت آخر هذه الآيات إلى الجزاء الوافى لحراس نور الهداية وعشّاق الحق والحقيقة فقالت: الِبَجْزِيَهُمُ الله أخووة عبرا 
وَيَزِيدَهُم من فَضْلِهِ. أى: أنّ الله يكافىء جميع أعمالهم بموجب أفضلهاء ويشمل ذلكك أبسط أعمالهم وأوسطهاء حيث يجعلها الله 
بمستوى أفضل الأعمال حين منحه المكافأة. 

ولا عجب فى ذلك, لأَنْ الفضل الإلهى لمن كان 00 به غير محدود: دوَاللَه رق مَن يَشَاءُ بغَثِر حسّاب). 

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغم اله كَمَررَاب بقعي يَخسربَةُ الطَثآنُ مَاءَ عَّى إِذَا جاده ل بَحِدْهُ 000 قَوََاهُ حِسَابَهُ وَ اللّهُ صرب 
الْجمماب (24) أوْ كَظَلماتٍ فى بخر لبي يَغْنَاهُ مَؤْجٌ مِنْ فَوقهِ مَوْج مِن فَوْقِهِ سدحَابٌ ظُلّمَاتٌ بَعضّ ها فَوْقَ بَغض إِذَا أخرج وَدَهُ لَمْ يكذ 
يََاهَا وَ مَنْ ل يَجعَلٍ الله له تُورا قَمَا لَه مِنْ تور (60) 

أعمال سرابية: تحدثت الآياث السابقة عن نور الله نور الإيمان والهداية» ولإتمام هذا البحث ولتوضيح المقارنة بين الذين نؤر الله 
قلوبهم وبين الآخرين تناولت هذه الآيات عالم الكفر والجهل والإلحاد المظلم. الكلام فى الآيهُ الاولى عن الذين يبحثون عن الماء فى 
مختصر الامثل» ج "ا ص: ١/ا"‏ 

صحراء جاقَةُ حارقة» ولا يجدون غير السراب فيموتون عطشاًء فى الوقت الذى عثر فيه المؤمنون على نور الإيمان؛ ومنبع الهداية الرائعة» 
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عند أعماله: (وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَةٌ حِسَابَة وَاللهُ سَرِيعٌ الحسَاب). 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة طال/ام من ناعابأب| 


ثم تناولت الآيهُ الثانية مثالا آخر لأعمال الكفار وقالت: «أوْ كَظَلْمَاتٍ فِى بخر لَب بَْسْهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سحَابٌ». وبهذا 

المنوال تكون «ظَلَمتٌ بَعْضّهًا قَْقَ بض إِذَا فوخ َدَهُلَمْ يَكدْ يَرِيها). 

!/ إن التوو الحو و سعاة الس هنزو لادان ققطودق دونه تسود الحياة الظلمات؛ وثور الابنان هذا إثما هر لظف من عند 
لله وَمَن لم يَعَل الله ا َه نُورًا هَمَا لَه من نُور». 

فقل شبهت الآبة أعمال غير المؤمتيق بنوز كاذب كسرانه يراه ظمآن فى صيحراء جاقة. 

ثم ينتقل القرآن من الحديث عن هذا النور الكاذبء الذى هو عبارة عن أعمال المنافقين إلى باطن هذه الأعمالء الباطن المظلم 

والمحيق والمو حكن عيث تتعطل فيه حواين اسار وهام عل لاد حت لا برض تسو 

ألم ثر أن اله تبح له َنْ فى الَكِاوَاتٍ و الْأَْضٍ و الطَيرٌ م اَّاتِ كل قد علِم صَكَاتَهُ وبي وَالله ليم بها يَفُْوَ )6١‏ و لله 

ملك السَمَاوَاتٍ وَالَأَدْض و إِلَى الل الْمَصِيدُ (67) 

الجميع يسبح لل تحدثت الآبات السابقة عن نور الله نور الهداية والإيمان» وعن الظلمات المضاعفة للكفر والضلال» أما الآآيات 

موضع البحث: فَإنّها تتحدث عن دلائل الأنوار الإلهية وأسباب الهداية» وتخاطب الآيهُ النبى صلى الله عليه و آله فتقول: «أَلَمْ بر أن الله 

يبح لَهُ مَن فى السَّمِوَاتِ وَالََّوْضِ). وكذاكك اقل ميدن النقن هال أنها بايطا الستععية ف السعاء وَالْمّدْ صفتٍ كل قَد عل 

اه وَتَسْبيِحَةُ وَاللَه عَلِيم بِمَا و 

وبما أن هذا التسبيح العام دليل على خلقه تعالى لجميع المخلوقات»؛ وخالقيته دليل على مالكيته للوجود كله. وكذلكك دليل على أن 

كل ما فى الوجود يرجع إليه سبحانه» قتضيف الآبة: وَلِلَِّ ملك السَموَاتٍ وَالَدْضِ وَإِلَى اللَِّ الْمَصِيرًا. 

مختصر الامثل» ج "0 ص: 7/ا" 

إِنَ القصد من التسبيح والحمد هما ما نعبر عنه بعبارة «لسان حاله». أى نظام الوجود وأسراره المدهشْة الكامنة فى كل مخلوق تتحدث 

بصراحة عن عظمة الخالق وعلمه وحكمته التى لا حدود لهاء إذ كل مخلوق جميل؛ وكل أثر فنى بديع يثير الدهشة والإعجاب؛ حتى 

أن لوحة فنية وقطعة شعرية جميلة» تحمد وتسبّح لمبدعها. فمن جهة تكشف عن صفاته (بحمدها له) ومن جهة اخرى تنفى عنه أى 

عار تيك ا فود ا لاحر الح يما مين صواسورو راي لخبي 

ألم م أذالله زات دعا 3 وول ينه ذه جد عَلهُ رُكاماً قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرجٌْ مِنْ لاله وَ يَُزّلَ مِنّ السّماءِ مِنْ جدَالٍ فبهَا مِنْ برد 

قَيصِيبٌُ به مَنْ يَنَاءُ وَيَصْرِفَهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكادٌ سن بَْقِهِ يَذْهَبُ بالِصَارٍ 6 بُقَْ الل اَلَو اهار إن فى ذلك لَعرةً وى الْْصَارٍ 

(6) و الله حَلقَ كل اَن مَاءِ فمِهُْ م , يَميْدى عَلَّى بَطْنِهِ و مِنْهُمْ مَنْ يَمْيْدى عَلَّى رِجْلَينِ و مِنْهُمْ مَنْ ‏ بعئدى عَلّى أزبع يَْلقُ الله ما 

يما إن الله عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (ه؟) 

حاتت اغر من الكل العديب: تواسة ثايةد فى هذه الآباتت- انا آخر من مسألة الخلق المدهشة؛ وما احتوته من آيات العلم 

والحكمه والعظمة» وكل ذلكك من أدلة توحيد ذات الله الطاهرة. يخاطب القرآن المجيد النبى صلى الله عليه و آله ثانية ويقول: «أَلَمْ ير 

أن الله وى حر ابا كع يوَلْنْ بيه كه شعلة زكاما::وبعد أن تتراكم السحب ترى قطرات المطر تخرج من .بين السحاب وتهبط غلى 

الجبال والسهول والصحارىء اقَتَرَى الْوَدْقَ بَخْرُحٌ مِنْ خلله). 

«يزجى): مشتقةُ من «الإزجاء)» أى سوقه باسلوب لين لترتيب المخلوقات المتبعثرة هنا وهناكك بقصد جمعها. 

«ركام): على وزن «غلام)؛ بمعنى الأشياء المتراكمة بعضها فوق بعض. 

«الودق)»: على وزن «شرق». أنْها حئات المطر. 

فهو الذى يحيى الأرض بعد موتها ويبعث الحياةً فى الأشجار والنباتات» ويروى عطش البشر والحيوان. 

وأشار القرآن إلى ظاهرة اخرى من ظواهر السماء المدهشة» وهى السحاب» حيث قال: 
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مختصر الامثل» ج" ص : 1/7" 

«وَيَُرّلُ مِنَ السّمَاءِ مِن جبَالٍ فِيهَا من بَرَدِا. أى من جبال السحب فى السماء تنزل قطرات المطر على شكل ثلج وبرد» فتكون بلاء لمن 
فريك اللة عذابه فتصيب هذه الثلوج المزارع والثمار وتتلفها وقد تصيب الناس والحيوانات فتؤذيهم, «قَيِصِيبٌ به مَن يَشَاءُا. ومن لم يرد 
تعذيبه دفع عنه هذا البلاء» «وَيَصْرِفْهُ تعن من يَشَّاء). 

أجل إثههو الذى يقل الغيث الشخصي هق سحابة كارة ...وهو الى يصدرة يردا بأدتى تغيير بأمره فيضيب به (بالأدى) من يشا 
وربّما يكون مهلكا أحياناً. 

وهذا يدل على منتهى قدرته وعظمته إذ جعل نفع الإنسان وضرره وموته وحياته متقارنة» بل مزج بعضها ببعض. 

وفى نهاية الآية يشير إلى ظاهرة أخرى من الظواهر السماوية التى هى من آيات التوحيد فيقول سبحانه: «يكادٌ سَنَابَْقهِ يَذْهَبُ بلًْصر». 
فالسحب المؤلفة مح ذرات الماء تحمل فى طلباتها الشحتات «الكهرباتبة): وتومض إساضا #ذهل يرقها (العيون) والأهفان ويعيتكه 
رعدها السمع من صوته؛ وربّما اهتزت له جميع الاجواء. 

إذ ذه لطاقة اليائلة ينكد المخاو اللطرلك لذي اذهف بحا .: 

وأشارت الآية التاليةُ إلى إحدى معاجز الخلق ودلائل عظمة الله وهو خلق الليل والنهار بما فيهما من خصائص» حيث تقول: يُقَلتُ 
الله اليل وَاكهاو إن فى ذلك لعيدة لأولن الأتضره. 

ذا لقعاف اللا والنواو والعرات السرييطة لماجا عند ال قال قن اعون اليه ريق اماف وف لكف ضير ااولى :الا شباو: 
وأشارت آخر الآيات موضع البحث- إلى أوضح دليل ا وهى مسألهُ الحياة بصورها المختلفق فقالت: (َوَاللَهُ حَلَنّ كل دا 
من مَّاءِ). أى أن أصلها جميعاً من ماء؛ ومع هذا فلها صور مختلفة 4: «قمِنْهُم مّن يَمْيْدَى عَلَى بَطِنِه؛ كالزواحف؛ اوَمِنّْهُم مّن يَمْشْدَى عَلَى 
ِجْلين كالإنسان والطيور؛ اوَمِنْهُم كن يقن علن أَرْبَع؛ كالدواب. 

ولح الكاق علدا بوه الممكترف اس فاللس ال الها مروو وى متعاددة كل كير سراد كانت أحياء بحرية أم حشرات بأنواعها 
المتعددة التى تبلغ آلاف الأنواع» لهذا قالت الآيةُ فى الختام: «يَحْلَقُ اللَهُ ما يَشَاءُ إنَّ الله عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرًا. 
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تقذ ث2 قا اباك مات و الله تؤدى هن وكا إَى صدَرَاطٍ مُشتقيم (69) و يَفُولُونَ آنا بالل وَ سول و أطعنا ثم يتَولَى فَرِيقٌ نه منْ 
بد ذلك وما أوليك بالؤْينينَ 610 و إِذا دوا إلى الل وله إيخكم يت إذا فين نهم مغرضون (50) و إن ين لهم ال 
31 نوا إل مُذْعِنِينَ (4*) أ فى قُلَوبهِمْ مَرَض أم ارْتَابُوا أم ادن أن يَحِيِفَ اله عَلئِهع وَ رَسُولُهُ بل أُوليِك هُمْ الطَالِمُونَ ٠(‏ 0 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان قيل: نزلت الآيات فى رجل من المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود حكومة. فدعاه اليهودى إلى رسول الله 
صلى الله عليه و آله ودعاه المنافق إلى كعب , بن الأشراف. 

التفسير 

الإيمان وقبول حكم اللّه: تحدثت الآيات السابقةُ عن الإيمان باللّه وعن دلائل توحيده وعلائمه فى عالم اللكرينه بينما تناولت الآيات- 
موضع البحث- أثر الإيمان وانعكاس التوحيد فى حياةٌ الإنسان, وإذعانه للحقّ والحقيقة. تقول أثل: لقن أَنرَنَاءايتِ مُيبنت» '. آيات 
تنور القلوب بنور الإيمان والتوحيد» وتزيد فى فكر الإنسان نوراً وبهجة» وتبدّل ظلمات حياته إلى نور على نور. وطبيعى أن هذه الآيات 
المبينات تُمهد للإيمانء إلَاأنَ الهداية الإلهية هى صاحبة الدور الأساسى: وَاللَهُ يَهْدِى من يََاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم). 

وكما نعلم فإِنْ إرادة اللّه ومشيئته ليست دون حسابء فهو سبحائه وتعالى يدخل نور الهداية إلى القاوب المستعدةٌ لتقبله. 


ثم استنكرت الآيةُ الثانية وذمّت مجموعة من المنافقين الذين يدّعون الإيمان فى الوقت الذى خلت فيه قلوبهم من نور الله فتقول الآيةُ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 81,0 من ناعاب| 


عن هذه المجموعة: وَيَقُولُونَ امنا بالل وَبالوَسُولٍ وَأْطَعْنا ثم يتوَلَى قَرِيقٌ مَنْهُم من بَعْدٍ ذلك وَمَا أولنك بِالْمُؤْمِنِينَ». 
ما هذا الإيمان الذى لا يتجاوز حدود ألسنتهم, ولا أثر له فى أعمالهم. 
ثم تذكر الآية التى بعدها ديلا واضحاً على عدم إيمانهم: وذ دوا إلى الله وَوَسُوِهِ إيشكم بيهم إذا ريق قنهُم مُعرِضُونَ». 

ولتأكيد عبادة هذه المجموعة للدنيا وفضح شركهم, تضيف الآية: «وإن يكن لَه ان يأنُوا لَه مُذْعِنِينَ وبكامل التسليم والخضوع. 
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وبتبنت الآيهُ الأخيرة فى ثلاث جملء الجذور الأساسية ودوافع عدم التسليم إزاء تحكيم الرسول صلى الله عليه و آله. فقالت أُوَلَا: «أَفى 

فلوبهم مّرَضا. 

هذه صفهُ من صفات المنافقين يتظاهرون بالإيمان» ولكتهم لا يسلتوق بيحكم الله ورسوله؛ ولا يستجيبون له إمَا بسبب انحرافهم قلبيا 

عن التوحيد أو الشكك والتردد: «أم ارْتَابُواا. وطبيعى أن الذى يتردد فى عقيدته؛ لن يستسلم لها أنداً. 

وثالثها فيما لو لم يلحدوا ولم يشكواء أى كانوا من المؤمنين: «أمْ يَحَاُونَ أن يَحِيفٌ الله عَلَيِهِمْ وَرَسُوله) 

و ور ا ا 

حيو العام إلى الرستدساى اللبعله و 01ة 

وهل يمكن أن يظلم الله أحداً؟ أليس الظلم وليد الجهل أو الحاجة أو الكبر؟ 

إكُ اللدجمالن سدس عن كل هذه الصفات» بَلْ أُولئِكٌ مُمْ الظلمُونَ» . إنهم لا يقتنعون بحمّهمء وهم يعلمون أن النبى الأكرم صلى الله 

عليه و آله لا يبجحف بحق أحدء ولهذا لا يستسلمون لحكمه. 

نما كان كَل الْمَؤْمنِينَ إِذا دوا إلى الل و وَسُولِهِ ليك يتنهم أن َفُوُوا غناو أَطَغنا و أوليك هُمْالْمَفْلحُونَ )0١(‏ و من بطل الله 

الال اس اس ارو لاسي لي ا ا 
بترا تَعْمَلُونَ (08) قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ قَِنْ تَوَلَّا نما عَلَِهِ ما َمل وَعَلَيكمْ ما ملم وَ إن تُطِيعُوة هُ تَهْدَدُوا وما 

عَلَى 0 ِل الَْلاعُ الْميينُ (عه) 

الإيمان والتسليم التام إزاء الحقّ: لاحظنا فى الآيات السابقة رد فعل المنافقين لحكم الله ورسوله صلى الله عليه و آله, أمَا الآيات- 

موضع البحث- قإتهنا تشريح موقق المؤمنين إؤاد سكع الله ورس ولك فتقؤل وإثما كات كول الْمؤينيق |5 دُعُوا إلى الله وَوَشوَلهِ لبشه 

يَينهُعْ أن يَقُولُوا سَمِغنا وَأَطَفئاا. 1 

كيف يمكن أن يرجح شخص حكم شخص آخر على حكم الله وهو يعتقد بأنّ الله عالم بكلّ شىء ولا-حاجة له بأحدء وهو 

الررّحمن الرّحيم؟ وكيف له أن يقوم بعمل إزاء حكم الله إلَالسمع والطاعة؟ 
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لهذا تختتم الآبة حديثها بالقول: :وَأُولئِك هُمْ الْمَفِْحُونَ». ولا شكك فى أن الفلاح نصيب الذى يسلّم أمره إلى الله ويعتقد بعدله 

وحكمه فى حياته المادية والمعنوية. 

وتابعت الآيه الثانية هذه الحقيقة بشكل أكثر عمومية؛ فتقول: «وَمَن بطع الله وَوَسُولَهُ وَبَخْضٌ الل كف وليك هُمْ الْفَائرُونَ». 

لعن الآ قاس عذاكه بدي اوها نلق 1ك ف رسن لهاس رضي لذ تكن السطائقين ارو تعدا على ماكو قاد يع تروك 

الآيات السابقة والتى وتجهت اللوم الشديد إليهم؛ شعادو إلى النبى صلى الله عليه و آله وأقسموا يميئاً مغلظة أننا نسلّم أمرنا إليكث» 

ولهذا أجابهم القرآن بشكل حاسم: اوَأقس موا بالل جرد أنمنهخ لَيِنْ أمَتهع ليَخْوْجَنَ؛ إلى ميدان الجهاد, أو يخرجوا من أموالهم 

وبيوتهم فقل لهم: لا حاجة إلى القسمء وعليكم عملًا اطاعة اللّه بصدق واخلاص: اقل لَانَفسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةَ إِنَّ الله حَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ. 

إن كلمة «ليخرجنّ» فى هذه الآية يقصد منها عدم التهالكك على المال والحياة» وأتباع الرّسول صلى الله عليه و آله أينما رحل وحل 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً 87/0 من اعابا| 


وطاعته. 

لهذا أكدت الآية التالية- التى هى آخر الآيات موضع البحث- هذا المعنى» وتقول للرسول صلى الله عليه و آله أن: «قُلْ أطيعٌوا الله 
وَأطيكوا التشول»: 

ثم تضيف الآية أن هذا الأمر لا يخرج عن إحدى حالتين: «فإن تَوَلّوَا َنم عليه مَا مَل وَعَلَيكُم ما حَمَلتّةْ). ففى صورة العصيان فقد 
اذى وظيفته وهو مسؤول عنها كما أنكم مسؤولون عن أعمالكم حين أنْ وظيفتكم الطاعة. ولكن «وَإن تُطِيعُوهُ تَهْدَدُواا لأننّه قائد لا 


فى حل الأحوال: وَوَمَا عَلَى التشول إِنَا َع الْمَيينُ». وإِنّه صلى الله عليه و آله مكلف بإبلاغ الجميع ما آم اللاي فاق أطاعو» استفا دوا 
وإن لم يطيعوه خسروا. 


وَعددَ الل الَِنَ آمَنُوا نكم وَ عَمُِوا الصَالِحاتٍ لبد تَخْلِقَتهُم فى الْأْض كرا انتَخْلفَ الَّذِينَ مِنْ كلهم وَليَمَكدْنٌ لَه دِيتهُمُ الى 
ادْضَى لَهُع و لَتَدَلنَهُعْ من بَغدٍ حَؤْفهم أئاً يَعِدُوتَِى ا جف رِكُونَ بى شَيئا ومن كَمَرَ بعد ذلك فَأُوليِك هُمْ الفَاسِقُونَ (ده) 
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سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: لما قدم رسول الله صلى الله عليه و آله وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة» 
وكانوا لا يبيتون إلامع السلاح ولا يصبحون إلافيه. فقالوا: ترون أنّا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إِلَاللّه؟ِ فتزلت هذه الآية. 
افير 

حكومة المستضعفين العالمية: تحدثت نت الآية السابقة عن طاعة الل ورسوله والتسليم له وقد واصلت الآية- يوت اسح -هذا 
الحرضي كتيج عه الطزعه لاورس الحكرمة الغالمية القن وها الله المزمفيق نه ققالت الآآبة مو كدة: «وَعَدَ الله الّذِينَ عَامَنُوا 
منكم وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَب مَحْلِفنّهُمْ فى اْأَْض كما اسْتَخْلَفٌ الَِّينَ من فَيلِهغ وَلَيِمكتَنٌ لم دِيئهُمُ الى ارْتَضَّى لَهُعْ) ويجعله متجذراً 
وثاباً وقوياً بين شعوب العالم. 

«وَليمدَلنَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أن َعدُوى لَابْفْرِكُونَ بى َي . وبعد سياد حكم التوحيد فى العالم وإجراء الأحكام الإلهية» واستقرار 
الأمن واقتلاع جذور الشرك؛ ومن كف بد ذلك ولك هُمْ الْفسقُونه. 

وغلى كل حال يبدو من مجمل هذه الآية أن الله يشر مجموعة من المسلمين الذين يتضفون بالايمان والعمل الصالح بغلاث بشائر: 
-١‏ استخلافهم وحكومتهم فى الأرض 

"- نشر تعاليم الحق بشكل جذرى وفى كل مكان (كما يستفاد من كلمةٌ «تمكين) ...). 

“- انعدام جميع عوامل الخوف والإضطراب. 

وينتج من كل هذا أن يُعبد الله بكل حرية: وتُطبق تعاليمه ولا يشركك بهء ويتم نشر عقيدة التوحيد فى كل مكان. 

الذين وعدهم الله باستخلاف الأرض: لقد وعداللّه المؤمنين ذوى الأعمال الصالحة بالإستخلاف فى الأرض وتمكينهم من نشر دينهم 
وتمتعهم بالأمن الكامل؛ فما هى خصائص هؤلاء الموعودين بالإستخلاف؟ 

إِنَ هذه الآيه تشمل المسلمين الأوائل» كما أن حكومة المهدى عليه السلام مصداق لهاء إذ يتفق 
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المسلمون كافة من شيعة وسنة على أنّ المهدى عليه السلام يملأ الأرض عدلًا وقسطاً بعد أن ملثت جوراً وظلماً. ومع كل هذا لا مانع 
من تعميمهاء وينتج من ذلكك تثبيت اسس الإيمان والعمل الصالح بين المسلمين فى كل عصر وزمانء وأنْ لهم الغلبة والحكم ذا 
الأسس الثابتة. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا/ا8م من ناعابأب| 


إن جميع الجهود- من حرب وسلام وبرامج تثقيفية واقتصادية وعسكرية- تنب فى ظلّ هذه الحكومة فى مسيرة العبودية للّهِ الخالية 


من كل شائبة من شوائب الشركث. 
أقِيمُوا الصّلَاةٌ و نوا الزَّكاةً وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ لَعَلَكمْ تُوْحَمُونَ (08) لَا تَحْسَبَنَ الْذِينَ كمَرُوا مُجزِينَ فى الْأَرْض و مَأْوَاهُمُ الثّارُ و لَبنْسَ 
الْمَصِيرُ (0ه) 


استحالةٌ الفرار من حكومته تعالى: وعدت الآيهٌ السابقة المؤمنين الصالحين بالخلافة فى الأرضء وتهيىء هاتان الآيتان الناس للتمهيد 

لبة» الحكرم فى تفرك اولانور فقوا الصَّلَوةَ». وهى الوسيلة التى توثق الصلةٌ بين الخالق والمخلوقء وتقوّب الناس إلى بارئهم» 

وتمنع عنهم الفحشاء والمنكر. 

«قعاثوا ال كوة» وى الوسيلة الس تريط الأنسات بأحيه الأسناق هوقلا الفراصل يناه وتقرى ارقاظيما العاطف : 

وبشكل عام يكون فى كل شىء تبعاً للرسول: وَأَطِيعُوا الرَسُولَ». طاعة تكونون بسببها من المؤمنين الصالحين الجديرين بقيادة الحكم 

فى الأرضء الَعلَكُمْ تُْحَمُونَ؛ وتكونون لاثقين لحمل راية الحقٌّ والعدل. 

وإذا احتملتم أن الأعداء الأقوياء المعاندين يمنعوكم من تحقق ما وعدكم الله إثاه ذلك غير مشكن لألاقلور على كل كي دوذ 

يحجب إرادته شىء, ولهذا: الَاتَحْمَمِنٌ الِّينَ كَفَرُوا مُغجزِينَ فى الْأرْض». فهؤلاء الكفار لا يستطيعون الفرار من عقاب اللَّه وعذابه فى 

الأرضء ولا يقتصر ذلكك على الدنيا فقطء بل إِنّهم فى الآخرة» وَمََوَيِهُمُ النَاوُ وَلحْش النعيق 

متسر الاطل ةج ص: الام 

يا افيه آمَنُوا لين كأذِكم الَّذِينَ تلك أب الكم وَالَّذِينَ لم يعوا الم ينكم ثلاث مَرّاتِ مِنْ قبل صََمَاة الْمَجْرِ وَ جين نض مُونَ 
بكم م الطهِيةوَمِنْ بود صَدنَ الها لات عََْاتٍ كم لس لم ولا لهم جاخ بعْدَُنَ طوَافُونَ حلم بض كم على بتغض 

كذلك به ين الله لم الآ يات وَ لله عَليمٌ كيم (00 و إِذابَمَ الطْفَالُ نكم الْخلم َلْيِثِيَأَدِنُوا كما اسْتَأدّنَ الّذِينَ مِنْ قَيلِهغْ ك ذلك 

م ين اللَّهَ َك م11 م آنماتيه وَاللَّه علي كيم (05) و الْقَوَاعِدُ من النْاءِ للَاتَى ا يَججونَ يكاحاً لس عَلتهِن ناح أن يض عن شَابَهُنّ غَيْرَ 

سعاو ون ذا مسوراق عد 1 اميت عند 0:1 

آداب الدخول إلى المكان الخاص بالوالدين: إن أهم مسألةُ تابعتها هذه السورة هى مسأله العفاف العام ومكافحة كل انحطاط خلقى؛ 

بأبعاده المختلفة. وقد تناولت الآيات- موضع البحث- إحدى المسائل التى ترتبط بهذه المسألة» وشرحت خصائصها. فتقول أوَلا: ايا 

ها اذيك #اقتوا ليشت نكم الذي فكت ايل وَالَِّينَ لم يَثِلقُوا الْحلْم نك كلت مَوَاتِه. 

فيجب على عبيدكم وامشالكم الإستئذان فى ثلاث أوقات: «من قَبِلٍ صَلُوهُ الْمَخْر وَحِينَ تَضَ حُونَ ناكم من لظهِيرَةٌ ومن بَغْدٍ ص لَوةٍ 

الْعشَّاءِ) للك عؤوَات لكنا ». أى هذه ثلاث أوقات للخلوة و خاصة بكم. 

«العورة): مشتقة من «العار»: أى: العيب»: وأطلق العرب على العضو التناسلى العورة لأنْ الكشف عنه عار. 

إِنّ إطلاق كلمة «العورة» على هذه الأوقات الثلاثهٌ بسبب كون الناس فى حالهٌ خاصة خلال هذه الأوقات الثلاثة حيث لا يرتدون 

الملابس التى يرتدونها فى الأوقات الاخرى. 

وطبيعى أن المخاطب هنا هم أولياء الأطفال ليعلموهم هذه الا-صولء لأنّ الأطفال لم يبلغوا بعد سنّ التكليف لتشملهم الواجبات 

الشرعية. 

كما أن عنونية الكآنة ع شهوليا الأطقال القع والنات 
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وتختتم الآبة بالقول: لس عَلَيِكمْ وَلَا عََتْهِمْ جنا بَغْدَُنَ طوَافُونَ يكم بغ كم على بض » . فلا حرج ولا إثم عليكم وعليهم إذا 

دخلوا بدون إستئذان فى غير هذه الأوقات الثلاثة أجل: «كذلكك يه 0 ين الله لكم ايت وَاللَهُ عَلِيمَ حكيمٌ». 
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وبتينت الآية التالية الحكم بالنسبة للبالغين» حيث تقول: وَإِذَا بل الَطفل نكم الْحلم قلِْسمذِنُوا كما اسْتدّنَ الَذِينَ مِن قَتلهغ». 

«الحلم»: على وزن ١‏ كتب»» بمعنى العقل والكناية عن البلوغ» الذى يعتبر توأماً لطفرة عقليةُ وفكرية» ومرحلة جديدة فى حياة الإنسان. 

ويستفاد من الآيةُ السابقة» أن الحكم بالنسبة للبالغين يختلف عنه بالنسبة للأطفال غير البالغين» لأنّ أولئكك يجب عليهم إستئذان 

الوالدين فى الأوقات الثلاثة فقطء لأنّ حياتهم قد امتزجت مع حياةً والديهم بدرجة يستحيل بها الإستئذان كل مرة وكما أنّهم لم 

يعرفوا المشاعر الجنسيةٌ بعد, أمَا الشباب البالغ» فهم مكلفون فى جميع الأوقات بالاسعذان حين الدخول على الوالدين. 

ويخصٌ هذا الحكم المكان المخصّص لاستراحه الوالدين. 

وتقول الآية فى الختام للتأكيد والإهتمام الفائق: وكذليك يسن الله كم ءَايته وَاللَهُ عَلِيمٌ حكي). 

وفى آخر الآيات موضع البحث- استثناء لحكم الحجاب» حيث استثنت النساء العجائز والمسنّات من هذا الحكم, فقال 

ولهذا الإستثناء شرطان: 

أوّلهما: وصول هذه العجائز إلى عمر لا يتوقع أن يتزوجن فيه. أو بعبارة اخرى: أن يفقدن كل جاذبية انثوية. 

وثانيهما: ألا يتزيّن بزينة بعد رفع حجابهن. 

كما أنّ- من الواضح- أنّه لا يقصد برفع العجائز للحجاب اباحهُ خلع الملابس كلها والتعرىٌء بل خلع اللباس الفوقانى فقط 

وكماعيرت عنة عضن الأحاديث بالجليات والشمان, 

ونضيق الآبة فى خعامها: اوآن ممتففقق ده له 
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فالإسلام يرغب فى أن تكون المرأة أكثر عفْهُ وأنقى وأطهر. ولتحذير النساء اللواتى يسئن من سوء الاستفادة من هذه الحرية» بأن 

يتحدثن أو يتصرفن باسلوب لا يليق بشرفهنء تقول الآبة محذرة إيَاهن: وَاللَهُ مِمِيعٌ عَلِيمٌ؛ كلما تقولونه يسمعه الله وما تكتمون فى 

قلوبكم أو فى أذهانكم يعلمه الله أيضاً. 

َس عَلَى الى حرج وَ على الْأغَج حرج و لاعلّى المريض حرج ولا على انيدم أن تأكلُوا ِْ ييويكم أو يوت آبانكم أز 

يوت مه انك أذ قرت إِخَْابكم أو يتوت أعزايئ أو يبوت َعم ايِكم ال اك أو يتوت أَخْوَالْكمْ أو بيُوتٍ حَالاتكُمْ أو ما 

اس ؛ أو ص يكم لس عَليكمْ جاخ أن تأكلوا ججيعاً أو أشنا إِذَاحَلُم ييوتا عملمُوا على أنْقيتكم تيه من عد الله 
مُبَارَكةٌ طيْبَةٌ كذ لك 4 ين اله كم الْآيَاتٍ لَعَلّكمْ تَعْقلُونَ )8١(‏ 

لت التى يسمح بالأكل فيها: تحدثت الآيات السابقة عن الإستئذان فى أوقات معينة» أو بشكل عام حين الدخول إلى المنزل الخاصٌ 

بالأب والامء ما الآيهُ موضع البحث فإنّها استثناء ء لهذا الحكمء حيث يجوز للبعض وبشروط معينة» الدخول إلى منازل الأقرباء وأمثالهم» 

وحتى أنه يجوز لهم الأكل فيها دون إستئذان» حيث تقول هذه الآية أُوَلما: اليس عَلَى المأغمى حَرَجٌ وَل عَلَى الْأغْرج حَرَجٌ وَلَا عَلَى 

لْمَريض عَرَجٌ). 

لأسن أهل المدينة كانوا- كما ورد بصراحة فى بعض الأحاديث- وقبل قبولهم الإسلام؛ يمنعون الأأعمى والأ-عرج والمريض من 

المشاركة فى مائدتهم, ويتنفرون من هذا العمل. 

وقد استفسر من الرسول صلى الله عليه و آله عن هذا الموضوعء فنزلت الآية السابقة التى نضّت على عدم وجود مانع من مشاركة 

الأعمين والأعرج والمريض للصحيح غذاءه على مائدهٌ واحدة. 

لوتيعييف الثرآ1ذ المجيدة :ولا على اليك أن تأكلوا من #ريك»: 

والمقصود بعبارة بيوتكم, الأبناء أو الزوجات. 
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«أو يدوت ءَادَ يَانُكن). «أو بُدوتِ يكم . «أو بوت إِخْوَانْكم) . (أو يتوت أَعَوَايَكُو ٠‏ «أو يتوت أَعْميكن) ٠‏ أو بيُوتِ عَمتِكم) «أو يتوت 
أَخْوَالِكُم». «أو بيُوتِ خليكن) ٠‏ أوْ مَا ملكتم مُقَاتَ تححة) »أو ص يِيقكم). «الصداقة): تعنى هنا بالتأكيد الأصدقاء الخاصين الذين تربطهم 
علاقات وثيقة» وهذه العلاقة توجب التزاور فيما بينهم والأكل من طعام الآخر. 
الح ارح سحو اا رجاو رواحت بار جات ادر اسور الا 
ثم تضيف الآية: ليس عَلْيكمْ جاح أن تَْكُلُوا جَمِيعًا أو أَشْتَانًاا. 
ولا يوجد خلاف بين الفقهاء حول عدم جواز الأكل من غذاء الآخرين دون استئذان الذى نهت عنه الآيهُ بصراحة مع العلم بهذا النهى. 
ذكر الشيخ الطوسى رحمه الله فى تفسير التبيان أنّ مجموعة من المسلمين كانوا إذا نزل بهم الضيف تحرجوا أن يأكلوا معه فأباح الله 
الأكل منفرداً ومجتمعاً. 
ال أحد التعاليم الأخلاقية فتقول: افإِذا حَُم يون قسلَموا على أنفيكم تَحةُ من عند الل برك طيعة. 

ختتمت بهذه العبارة: وكذلكك يه ين الله كم الْآتِ لَعَلْكمْ تَْقلُونَ. 
وح إلى أى منزل كانء ويجب أن يسلم المؤمنون بعضهم على بعضء ويسلم أهل المنزل أحدهم على الآخرء 
وأمَا إذا لم يجد أحداً فى المنزل فيحيى المرء نفسه »)1١‏ حيث تعود هذه التحيات بالسلامة على الإنسان ذاته. 


(1) فيقول: «السَلام عليكم من قبل ربّنا». أو: «السشلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 
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سبب التزول 

فى تفسير على بن ابراهيم: نزلت الآيةٌ الاولى فى قوم كانوا إذا جمعهم رسول الله صلى الله عليه و آله لأمر من الأمور فى بعث يبعثه أو 

حرب قد حضرت يتفرقون بغير إذنه فنهاهم الله عرّ وجل عن ذلك وقوله «َإذًا امرمدَتُوك لبغض شَأَنِهِمْ كَأذّن لمن شعت مِنْهُْ» قال 

نزلت فى حنظلة بن أبى عياش وذلكك أنه تزوج فى الليلة التى فى صبيحتها حرب احدء فاستأذن رسول الله صلى الله عليه و آله أن يقيم 

عند أهله فأنزل اللّه هذه الآية «قأَذّن لَمَن شِمْتٌ مِنْهُع) فأقام عند أهله ثم أصبح وهو جنب فحضر القتال واستشهد» فقال رسول الله صلى 

الله عليه و آله: «رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن فى صحايف فضةٌ بين السماء والأرض». فكان يسمى غسيل الملائكة. 

التفسير 

لا تتركوا النبى وحده: إن الآيات السابقة تحدثت عن ضرورة طاعة الله ورسوله ومن علائم طاعته عدم تركه أو القيام بعمل ما دون 

إذن منهى هذا جمدت اوديري الستسنيوه هذا الموضوع, فتقول ونه وإِنّما الْمَْمِنونَ الِّينَ َامَُوا باللّ وَرَسُولِهِ ذا كانُوا 
مَعَهُ عَلَى أَشرِ جايع لَمْ يعوا حم يَسئنُوة». 

والمراد من «أمر جامع» كل عمل يقتضى اجتماع الناس فيه ويتطلب تعاونهم؛ سواء كان عملًا استشارياء أو مسألة حول الجهاد ومقاتلة 

العدوء أو صلاء جمعة فى الظروف الإستئنائية وأمثالها. 
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وفى الحقيقة إِنْ هذا من شروط النظم والتنظيم ولا يمكن لأية مجموعة منظمة منسجمة أن تهمله. فغياب شخص واحد قد تترتب عليه 

صعوبات ويلحق ضرراً بالهدف النهائى؛ فإذا وجد القائد أنّ غياب هذا الشخص يلحق ضرراً فمن حقه أن لا يأذن له وعليه أن يضحى 

لصوو أجل بعدك اندم لهذ ايف الآبةا رإذ الديى جد كل رتك اوليك الذي إزملوة بالل ووشوق 6 اه قذ ترك يض 


شَأَنِهِمْ َأَذَّنْ لمن شِنْت مِنْهُمْ). 
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وتقول الآية فى الختام: «وَاسْتَغْفِو لَهُمُ الله إن الله عَفُورٌ رَحِيمه). 

تبتين هذه العبارة ضرورةٌ عدم الإستئذان بالقدر الممكنء واتباع التضحية والإيثار حتى لا يتورطوا بارتكاب عمل تركه أولى كمغادرة 
السياعة العم ريط 

ومن الطبيعى أن لا تخصٌ هذه التعاليم التنظيمية الرسول صلى الله عليه و آله وأصحابه فقطء وإِنّما هى واجبة الإتباع إزاء كل قائد 
إلهى؛ سواء كان نبياً أم إماماً أم عالماً نائباً لهماء حيث يتوقف مصير المسلمين على هذه الطاعة» كما يحتمه- إضافةُ إلى القرآن- العقل 
والقطق. 

فين الآبة التازنة سكم أكخر لة علاقة بتعاليم التي على الل عليه و آله حيث تقول «أمفعلوا دعا الوشول سكو كذغاء بعد كه 
إن الرسول صلى الله عليه و آله عندما يدعوكم للاجتماعء فإنّه لابدّ من أن يكون لمسألة إلهيه مهمة» لهذا يجب عليكم الإهتمام 
بدعوته» والإلتزام لدم آلا الوه شام دين الله وذعراق مله مياه وقها ل 

ثم تضيف الآية: د بعلم الله الْذِينَ لون منكم لوَادًا لخد الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أمرهِ أن تُصِيبَهُ فثنةٌ أو يُصِيبهُعْ عَذَّابٌ أَلِيم). 
«يتسللون»: مشتقةٌ من «تسلل»؛ وتعنى سحب الشىء من موضعه. كما يطلق على الذين يفرون سرّاً من مكان تجمع محدد لهم كلمة 
«متسللون). 

«لواذاً»: مشتقة من «ملاوذة) بمعنى الاختفاءء وتعنى هنا اختفاء البعض وراء البعض أو خلف جدار. أو بتعبير آخر: 

استغفال الآخرين ثم الفرار من مكان تجمعهم؛ وهذا ما كان يقوم به المنافقون حينما يوجه الرسول صلى الله عليه و آله الدعوة للجهاد 
أو لأمر مهم آخر. 

و آخر آيهُ من الآيات موضع البحث- والتى هى آخر سورة النور- إشارة بليغة إلى قضية المبدأ والمعاد حيث تقول: (أَا إن لِلِّ مَا فى 
السَمِوَاتِ وَالأَوْضِ). 

إن الله العالم بكل شىءء «قَدْ يَعْلَمُ ما َم عَلَئِهِ. أى: يعلم اسلوبكم فى التعامل 
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وأعمالكم واعتقادكم ومقاصدكم, فكلّها واضحة له سبحانه وتعالى» وثابتة فى لوحة علمه (وَيَْمَ يُْجعُونَ لبه فيَتتّهُم بمَا عَمِلُواا. 
بوكاذيي جباوو انه كل بر 6 

ومما يلفت النظر تأكيد الآية ثلاث مرات على علم الله بأغمال البشرء ليشعر الإنسان أنه مراقب بشكل دائمء ولا يخفى على الله شىء 
من أخمال:هذا الأساق أبذاء ولهذا الاعطاد اكه التريري الكبير ويقسمن سيطرة الإساة على ققشه إزاء الاتحرافات والذثوت. 

«نهاية تفسير سورة النورا 
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سورة الفرقان 

محتوى السورة: تتألف هذه السورة فى مجملها من ثلاثة أقسام: 

-١‏ الذى يشكل مطلع هذه السورة» يدحض منطق المشركين بشدَّةء ويستعرض ذرائعهم, ويردٌ عليهاء ويخوفهم من عذاب الله 
وحساب يوم القيامة» وعقوبات جهنم الأليمة» ويذكرهم بمقاطع من قصص الأقوام الماضية. 

اعولادل كان هنا السكة حت الااكدضى ولقن الوب ويظاه عظنة الهش الأكراة 

*- مختصر جذابء وجامع لصفات المؤمنين الحقيقيين (عباد الرحمن) وعباد اللّهِ المخلصين, فى مقايسة مع الكفار المتعصبين الذين 
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ذكروا فى القسم الأول فتتحدد منزلة كل من الفريقين تماماء كما أنّنا سنرى أن هذه الصفات مجموعة من الاعتقاديات والأعمال 
الصالحهُ ومكافحة الشهواتء وامتلاكك الوعى الكافى» والإحساس والإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية. 

واسم هذه السورة قد اخذ من آيتها الاولى؛ التى تعبر عن القرآن ب «الفرقان» (الفاصل بين الحق والباطل). 

فضيلةٌ تلاوة السورة: فى فى تفسير مجمع البيان قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من قرأ سورة الفرقان 
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بعث يوم القيامة وهو يؤمن أنّ الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنْ اللّهِ يبعث من فى القبور. 

تبارك الى تَرّلَ الُْدقانَ على عَبِدهِ ليون للْعَالَّمِينَ نَذِيراً )١(‏ الى لَهُ ملك السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض و لَمْ يَتّحِذْ وَلَدا وَلَمْ يَكنْ لَهُ شيك 
ف الشلكة و خن كل شيو قد وه كتديا ا 

المقياس الأعلى للمعرفة: تبدأ هذه السورة بجملة «تبارك» من ماده «بركة»» ونعلم أن الشىء ذو بركة, عبارة عن أنه ذو دوام وخير 
ونفع كامل. يقول تعالى: تباتك الّذَى كَل الُْوقَانَ على عَنِدهِ ليكون لِلْعلمِينَ نَذِيًاا. 

السقت انما أنتشوث البركة لذاك انالك عذ وجا نراسظة ترول القرقاة بس أله أو ل قر انا فاعلايو الحو وواناغا وعدا يدا 
على أن أعظم الخير والبركة هى أن يمتلكك الإنسان بيده وسيل المعرفة- معرفة الحق من الباطل. 

فمقام العبودية والإنقياد التامين هو الذى يحقق اللياقة لنزول الفرقان» ولتلقى موازين الحق والباطل. 

وعبارة «للعالمين» كاشفة عن أن شريعة الإسلام عالمية» بل إن بعضهم قد استدل منها على خاتمية النبى صلى الله عليه و آله. 

الآية الثانية تصف الله الذى نزل الفرقان بأربع صفات؛ صفة منها هى الأساسء والبقية نتائج وفروع لهاء فتقول أوَل: «الَّذى لَه ملك 
الصَموَات وَالََرْض) 

وبالإلتفات إلى تقدم «له» على «ملكك السماوات» الذى هو دليل الحصر فى اللغهٌ العربية يستفاد أن الحكومة الواقعيهُ والحاكمية المطلقة 
فى السماوات والأرض منحصرة به تباركك وتعالى. 

ثم يتناول تفنيد عقائد المشركين واحدةٌ بعد الاخرى, فيقول تعالى: (وَلَمْ يَتَِذْ وَلَدّاا. 

وبهذا الترتيب» يدحض اعتقاد النصارى بأنْ «المسيح» ابخر الس أوجا بعظد» النيوه أذ لالعوين ابن االو كه ميهف قاد 
مشركى العرب. 

ثم يضيف جل ذكره: وَلَمْ يكن لَه شيك فِى الْمَلّكِ». 

فإذا كان لمشركى العرب اعتقاد بوجود الشريكك أو الشركاءء» ويتوهمونهم شركاء للّفى 
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العبادة» فإنٌ القرآن يدين ويدحض كل هذه الأوهام. 

ميتو تماق فى العارة الأخيرة: مواق كز اك والقذوة قير 

ليس كمثل اعتقاد الثنويين الذين يعتقدون بأنْ قسماً من موجودات هذا العالم مخلوقات «اللّهه وأنْ قسماً منها مخلوقات «الشيطان». 
ونهذا اقرب كاتوا كنسموة الشلى والتلفة نين اللدوالقيطات. 

والكذواية فونه انه اا بكلئرة يناو هم يُخلقُونَ وَل يون أيهم صَرَا وَل عا ايكون مؤت ولا عه ولا تشُورا 8و 
قَالَ الّذِينَ كمَدوا إِنْ ذا إَِّ إَِّا فك افْتراه وَأَعَانَهُ عليه قَوْمَ دوق كلذ عدوا طلما و زور (6ا الوا أَسَاطِيرٌ الَْوَلِينَ اكتبهَا قَهى تفلن 
عليه كةو أَصِيًا (0) فل أله اذى يَعْلَم السرَ فى الصّمَاوَاتٍ و اَوْض إِنّهُ كان خَقُوراً رَحيماً (8) 

الإتهامات المتعددة الألوان: هذه الآيات تتمةٌ للبحث الذى ورد فى الآيات السابقة فى مسألة المواجهة مع الشركك وعبادة الأوثان. الآية 
الاولى تجر المشركين إلى المحاكمة» ولتحريكك وجدانهم تقول بمنطق واضح وبسيط» وفى نفس الوقت قاطع وداحض: 
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(والخدوام مِن دُونِهِ َالِهَةَ َاتَحُلُْونَ شَيَا وَهُمْ لفو 10 

وبعد» فماذا يمكن أن ل ا ل 
بما تستطيعه للآخرين؛ (ولَا يَمْلكُونٌ ِأَنفْيهِمْ ضَوًا وَلَا فعا وََايَمْلكُونَ مَؤمًا وََا حو ولا نُقُورًاا. 

والاصول المهمة عند الإنسان هى هذه الامور الخمسة بالذات: النفع والضرء والموت, والحياةء والنشور. 

فمن يكن بحق مالكاً أصيلًا لهذه الامورء يكن بالنسبة إلينا جديراً بالعبادة. 

هذء الأوقان بست غاجوة فن الدنيا عن خل مشكلة ما لعبدتها فحسب »يل إنها لا رزمل متهاشىء فى الآخرة أيضاً. 

الآيهٌ التاليهُ- تتناول تحليلات الكفار- أو حججهم على الأصح- فى مقابل دعوة النبى صلى الله عليه و آله فتقول: «وَقَالَ اي كفَدُوا 
إن هذا إِنَ نُك اقْرَيهُ وَأَعَانَهُ عَلَيِهِ قَوْمٌّ ءَاخَرُونًا. 
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لكن القرآن يرد عليهم فى جمله واحدة فقطء تلكك هى: «قَفَدُ جاءو ظَلْمَا وَزُورَا .01١‏ 

«الظلم» هنا لأنّ رجنًا أميناً طاهراً وصادقاً مثل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله انّهموه بالكذب والإفتراء على اللّهء وبالاة شتراك مع 
جماعة من أهل الكتابء فظلموا أنفسهم والناس أيضاً. و «الزور» هنا أن قولهم لم يكن له أساس مظلقاء لأنْ الثين صتلى الله عليه و آله 
دعاهم عدَّهُ مرات إلى الإتيان بسورة وآيات مثل القرآنء فعجزوا وضعفوا أمام هذا التحدى. 

كلمة «زور» فى الأصل من «زور» (على وزن غور) أخذت بمعنى: أعلى الصدرء ثم أطلقت على كل شىء يتمايل عن حدّ الوسطء وبما 
أن «الكذب» انحرف عن الحقء ومال إلى الباطل؛ فقد سمّوه «زوراً». 

تتناول الآية التالية لوناً آخر من التحليلاءت المنحرفة والحجج الواهية للمشركين فيما يتعلق بالقرآن» فتقول: «وَكَانُوا أُسَاطِيرٌ الوَِينَ 
اكتتبهًا .7١‏ 

وهو يستلهمها من الآخرين طيلة اليوم من أجل الوصول إلى هذا الهدف: ههه تُعلَى عَلَيِهِ بكر وَأَصِيناء. 

إِنّه يتلقى المعونة لأجل هدفه فى الأوقات التى يقل فيها تواجد الناسء أى بكرة وعشياً. 

لذا فالآيةُ الأخيرة تصرح بصيفة الرحغن هذه الأتيانات الراحيك فشولة يقل أنله الذي يَعْلّمُ السَرّ فى السَّمِوَاتِ وَالَرْضِ). 

إشارة إلى أن محتوى هذا الكتاب, والأسرار المتنوعة فيه من علوم ومعارف وتاريخ الأقوام الأوّلينء والقوانين والاحتياجات البشرية» 
وححتى أسرار عالم الطبيعة والأخبار المستقبلية» تدل على أن ليس من صنع ومتناول عقل البشرء ولم ينظم بمساعدة هذا أو ذاك؛ بل 
بعلم الذى هو جدير بأسرار السماء والأرضء والمحيط بكل شىء علماً. 

لكن مع كل هذاء فإنّ القرآن يترك طريق التوبة مفتوحاً أمام هؤلاء المغرضين والمنحرفين» فيقول تبارك وتعالى فى ختام الآآية: َه 
كان غَفُورًا رَحِيمَاا. 


فبمقتضى رحمته أرسل الأنبياء» وأنزل الكتب السماوية» وبمقتضى غفوريته سيعفو فى ظل الإيمان والتوبة عن ذنوبكم التى لا تحصى. 


)١(‏ «جاءوا: من مادةٌ «مجىء)» يراد بها عادهٌ معنى «القدوم)» لكنّها وردت هنا بمعنى «الإتيان). 

(1) ففى الواقع إِنْ أولئكك كانوا يريدون أن يتهموا النبى صلى الله عليه و آله من هذا الطريقء بأنّه يقرأ ويكتب. لكننّه كان يظهر نفسه 
أنيا فهدا. 
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وَكَانُوا ما لهذًا الوَسُولٍ يأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَْيدى فِى الَْسْوَاقٍ لَوْلَ نل إلَيدِ ملك فَيِكونٌ َعَهُ َذِيراً 0) أو يُلْقَى إِلَبِهِ كثرٌ أو 7 ون م 
أكلُ مِنّْها وَقَالَ الطَالمُوتَ إنْ تبعُونَ إَِّا جنا حورا (6) الْظو كئِتَ م ربوا لَك الْأمَالَ فَضَلُوا لا يَستطِيعُونَ سبي (4) تارك الّذِى 
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إن شَاءَ جَعَلَ لك خَيراً مِنْ ذلك جَنَّاتِ تجرى مِنْ تَحتها الْنّْهَارُ و بَشِعَلٌ لك قُصُوراً 2٠١(‏ 

سبب التتزول 

فى كتاب الاحتجاج للطبرسى رحمه الله وعن أبى محمد الحسن العسكرى عليه السلام قال: قلت لأبى على بن محمد عليهما السلام 
هل كان رسول الله صلى الله عليه و آله يناظر اليهود والمشركين إذا عاتبوه ويحاجهم؟ قال: مراراً كثيرة وذلكك أن يسول لمكن الل 
عليه و آله كان قاعداً ذات يوم بمكة بفناء الكعبة» إذ اجتمع جماعة من رؤساء قريش :م قابغذا غي الله بن أبى أمية المخزومى فقال: يا 
محة لد زعيك انك رسول: الله رب العالمين؛ وما ينبغى لربٌ العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلكك رسوله بشراً مثلناء تأكل 
كما ناكل واققرب كما شرب ومظى فى الأسراق كما شستى ..:فقال رسو الله صلى الل عليه آلدة«اللهم أنك الشامع لكل صوكه 
والعالم بكل شىء؛ تعلم ما قاله عبادكث». فأنزل الله عليه: يا محمّد (وَقَانُوا مَالٍ هدًا الرَسُولٍ ...» إلى قوله تعالى: «وَيَجَعَل لك قُصُورًا. 
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 

التفسير 

لم لا يملك هذا الرسول كنوزاً وجنات؟ استعرض القرآن فى الآيات السابقة قسماً من إشكالات الكفار فيما يخص نزول القرآن 
المجيد» وأجاب عليهاء ويعرض فى هذه الآيات قسماً آخر يتعلق بشخص الرسول ويجيب عنهاء فيقول تعالى: «وَكَالُوا مَالٍ هذا الرَّسُولٍ 
َأْكلٌ العام وَيَمْشِى فِى الْأسْوَاقٍ). 

وفى الوقت الذى يريد هذا الرسول التبليغ بالدعوة الإلهية» ويريد أيضاً السلطنة على الجميع. 
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لقد كان المشركون يرون أنّه لا يليق بذوى الشأن الذهاب إلى الأسواق لقضاء حوائجهم. بل ينبغى أن يرسلوا خدمهم ومأموريهم من 
أجل ذلك. 

ثم أضافوا: «لَوَا أن إِلَيِهِ ملك فيكو َعَُ نَذِيرًاا. فلم لم يرسل إليه- على الأقل- ملكك من عند الله شاهد على صدق دعوته؛ وينذر 
بع القاين © تددن داه القرضنى اتنا وانقناعق أن رسك الله يمكق أشركوة إساناء ولكم لياذا يكرق كقير ا فاقدا للغروة والجال راز 
بلقّى ليه كد أو ككوة له خِلة يأكل مثهاة. 

ولم يكتفوا بهذا أيضاًء فقد اتهموه آخر الأمر بالجنون بما ابتنوه من استنتاج خاطىء» كما نقرأ فى ختام هذه الآيهُ نفسها: 

«وَقَالَ الظلمُونَ إن تتِعُونَ إِنَا رَجُلّا مَدِحورًاء. ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن السحرة يستطيعون أن يتدخلوا فى فكر وعقول الأفراة 
فيسلبونهم قوام عقولهم. 

الآية التالية تبتين جواب جميع هذه الإشكالات فى عبارة موجزة: «انظو كُيِفٌَ ضَرَبُوا لَك الْأمئلٌ فَضَلُوا قلا يَسْتطيعُوقٌ سَبِينًاا. 

إن (الأمثال) هناء بمعنى الأقوال الفارغة الواهية. 

هذه العبارة الموجزة أداء بليغ عن هذه الحقيقة؛ فهم من خلال مجموعة من الأقوال الواهية التى لا أساس لها وقفوا أمام دعوةٌ الحق 
والقرآن- الذى محتواه شاهد ناطق على إرتباطه باللّه- ليخفوا وجه الحقيقة. 

الآية الأخيرة مورد البحث- كالآية التى قبلها- توه خطابها إلى النبى صلى الله عليه و آله على سبيل تحقير مقولات اولتكك, وأنّها لا 
تستحق الإجابة عليها. يقول تعالى: اتبَارَكٌ الى إن شَاءَ جَعَلَ لكك حيرا من ذلكك جنتٍ تَجرى ين نَحْتها اْنْهرُ وَيَجْعل لك قَصُورًاا. 
واللافيل اتحد غير الله أعلى الاخترين الفصور والتناتين 4 من غير الله لق جنميع اله النعى والحمال فى هدا الغا »ا نر أيستعيل 
علن اللدالقاء و لكات أن يسعل لك أففيل عن هده الفتضؤن والسناتين؟! 

لكنّه لا يريد أبداً أن يعتقد الناس أنّ مكانتكك مردّها المال والثروة والقصورء ويكونوا غافلين عن القيم الواقعية. 
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إلى كذنوا لضا رعذلا لمن كنت لقاع شور 107 11 راتهع بين معان بعرو كونوا لها كفا و ززرا 0170171 الغراينها مك 
ضَيْقاً مُقََنينَ نَ دَعَوَا مُتَالِكك جبوراً (19) لا تَدْعُوا الْيِومَ تُبُوراً وَاحدِداً وَادُوا تُجوراً كثيراً (05) مل أ ذلك عد أم جَنَةُ الْحلْدِ الَتى وَعِدَ 
الْمَتَقُونَ كانت لَهُمْ جَرَاُ وَ مَصيراً (15) لَهُعْ فيهَا مَا يَمَاءُونَ خَالِدِينَ كانَ عَلَى رَبك وَغداً مَْيُولًا (©1) 

فى هذه الآيات- على أثر البحث فى الآيات السابقة حول انحراف الكفار فى مسأل التوحيد والنبوة- يتناول القرآن الكريم قسماً آخر 
من انحرافاتهم فى مسألة المعاد» ويتضح مع بيان هذا القسم أنّهم كانوا أسارى التزلزل والانحراف فى تمام أصول الدين. يقول تعالى 
أوََا: ل كَدَّبُوا بالسّاعَد). 

ذلك أنه إذا آمن الإنسان بهكذا محكمة عظمى وبالجزاء الإ-لهى» فلن يتلقى الحقائق بمثل هذا الإستهزاء واللامبالاة» ولن يتذرع 
بالحجج الواهية ضد دعوة النبى وبراهينه الظاهرة» لكن القرآن هنا لم يتقدم برد استدلالى» ذلك لأنّ هذه الفئةُ لم تكن من أهل 
الاستدلال والمنطق؛ بل واجههم بتهديد مخيف وجسد أمام أعينهم مستقبلهم المشؤوم والأليم؛ فهذا الاسلوب قد يكون أقوى تأثيراً 
لمثل هؤلاء الأفراد يقول أوَلَا: «وَأَعْتَدْنَا ِمَن كذَّبَ بالسَاعَةُ سَعِيرًاا .0١‏ 

ثم وصف هذه النار المحرقة وصفاً عجيباًء فيقول تعالى: (إذَا رَأَْهُم من مُكَانٍ بَعِيدِ سَمِعُوا لَهَا تَعيِطًا وَزَِيرًاا. 

فى جلها عسوت عجرن تقرط نهد امذات لالض يرودل طلى أذ تارسوم السدرة تسمل هله التسلامن الستترطية 
كانتظار الحيوان المفترس الجائع لغذائه «نستجير باللّها. 

هذه حال جهنم حينما تراهم من بعيد» أَمَا حالهم فى نار جهنم فيصفها تعالى: «وإذًا تمتها عكانا ميك مقدية دَعَوَا مُتَالكك تورًا. 
لأنّ جهنم مكان واسعء لكن اولئك بُحصرون مكاناً ضيقاً فى هذا المكان الواسع فهم «يستكرهون فى النار كما يستكره الوتد فى 
الحائط). 


)١(‏ «سعير): من «سَعْر) د بمعنى التهاب النار» وعلى هذا يقال للسعير: النار المشتعلةٌ والمحيطةٌ والمحرقة. 
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«مقرنين): من «قرن)» بمعنى قرب واجتماع د شيئين أو أكثر مع بعضهماء ويقولون للحبل الذى يربطون به الأشياء اقرف يشر لون يقبا 
لم تيد يده ورج بع بعضهما اقل والسلال امون 

«ثبور): : فى الأصل ؛ بمعنى «الهلا-كك والفساد» ؛. فحينما يجد الإنسان نفسه أمام شىء مخيف ومهلكك» فإنّه يصرخ عا عالياً «واثبورا» التى 
مفهومها ليقع الموت على 


لكنهم يجابون عاجًا: «لَائَدْعُوا الْيوْمَ تورًا وَاحِدّا وَاذْعُوا تُورًا كثيرًاا. 

فلن تنفعكم استغاثتكم فى شىء»؛ ولن يكون ثمَهُ موت أو هلاكء بل ينبغى أن تظلوا أحياء لتذوقوا العذاب الأليم. 

ميوت العاب إلى الررمراء صاي همياي اممو مره انا يارقي اراتك إلى الللليسفه لتر لاتعي هل أذلك حَيه أم جَنَةَ الْحَلْد 
الى وُعِدَ الْمَتَقُونَ كانت لَهُمْ جَرَّاء وَمَصِيرًاه. 

تلك الجنة التى سم فيهًا مَا يَشَاءُونَ). 

تلكك الجنةُ التى سيبقون فيها أبداً «خلدينَ». 

أجاء تموعد اش الذئ اخذه على تفنة: وكاة على رتك وعدا كثر لاه 

َيَؤم يَحْشَرْهُمْ وما يَبِدُونَ مِنْ دُون الل ُو | تمع أَضْلَكُمْ اد هؤْاءِ آم هُمْ ضَنُوا اسيل 01١‏ قَالُوا سباك مَا كان يَنِى لا 
كه 1 ون درك بن أكقاء رلك كه متَعَهُمْ و آرَاءَهُمْ ختَّى نوا الذكروَ كَانُوا قؤماً يورا (04 فَقَّدْ كدب وكع بدا تَقُولُونٌ قَما 
نَسْعطِيعُونَ صرف وَل ضراو من بَطْلِم مِنْكم دق عَذَاباً كبيراً (15) 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8/80 من ناعاب| 


يي ا ا ل ا ل ا ا ا 
هذين الفريقين» وتواصل هذه الآيات نفس هذا الموضوع بشكل آخرء فت فتبين السؤال الذى يسأل الله عنه معبودى المشركين فى القيامةٌ 
وتعرانيي على سيل التحدير. فقول #عالى» واد كر يوم يحقر الل هولاء المشركين:وما يغيدوة من .دوت الله: 

«وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِن دون للّه. 

والمقصود بالمعبودين إنساناً (مثل المسيح) أو شيطاناً (مثل الجن) أو (الملائكة)؛ حيث إِنّ كل واحد منها كان قد اتخذه فريق من 
المشركين معبوداً لهو. 

مختصر الامثل» ج "2 ص: 90" 

سأل المعيودين: اقول 2 أ أَضْلَتُْ جبادى هوْلَءِ أم هم ضَلُوا الشبيلٌ». 

ففى الإجابة: اقالوا سك ها كان تعض قا أن ككذ ين دونك ون أؤقاف: 

فليس فقط أنّنا لم ندعهم إلى أنفسناء بل إِنّنا كنا نعترف بولايتكك وربوبيتككء ولم نقبل غيركك معبوداً لنا ولغيرنا. 

وكان سبب انحراف أولئكك هو: أنّ الله تعالى رزقهم الكثير من مواهب الدئيا ونعيمها فتمتعوا هم وآباءهم وبدلّا من شكر الله تعالى 
غرقوا فى هذه الملذات ونسوا ذكر اللّه: «وَلكن كُتَمْتَهُْ وَدَاتَاءَهُمْ عتَّى نَسُوا الذّكرَه. فالحياة المرفهة لجماعة ضيقة الأنفق» ضعيفة 
الإيمان» تبعث على الغرور» ولهذا هلكوا واندثروا «وَكانُوا قَْما بُورّاا. 

«بور): من ماده «بوار» وهى فى الأصل بمعنى شدَهْ كساد الشىء, ولأنّْ شدَهْ الكساد تبعث على الفساد فهذه الكلمةٌ بمعنى الفساد. ثم 
اطلقت بعد هذا على الهلاكك. 

وعلى هذا فَإِنُ قوله تعالى: (وَكانوا قَوْمًا بُورًاا إشارة إلى أن هذا الفريق على أثر انغماسهم فى الحياة الماديةٌ المرفهة؛ ونسيانهم الله 
واليوم الآخرء صاروا إلى الفساد والهلكة. 

هنا يوجه اللّهِ تباركك وتعالى الخطاب إلى المشركين فيقول: اقَقَدْ كُذَّبُوكم يما تَقُولُونَ». 

لأنّ الأمر هكذاء وكنتم أنتم قد أضللتم أنفسكم فليس لديكم القدرهُ على دفع العذاب عنكم: «قَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْهًا وَلَا نَضْرًا وَمَن بَظَا 
تنك نُذَقهُ عَذَايًا كبيرًا. 

لا شكك أن «الظلم» له مفهوم واسع؛ ومع أن موضوع البحث فى الآبة هو «الشركك» الذى هو أحد المصاديق الجلية للظلمء إِنَا أنه لا 
يقدح بعمومية المفهوم. 

والملفت للنظر أن «من يظلم» جاءت بصيغة الفعل المضارع؛ وهذا يدل على أن القسم الأوّل من البحث وإن كان مرتبطاً بمناقشات 
البعث» لكن الجملة الأسخيرة خطاب لهم فى الدنياء لعل قلوب المشركين تصبح مستعدة لقبول الإيمان على أثر سماعها محاورات 
العبابدين والمعبودين فى القيامة؛ فبحوّل الخطاب من القيامة إلى الدنيا فقول لهم: دون يَظْلِم نكم تُذقْهُ عَذَابًا كبيراا. 

وَمًا أَرْسَنا قيكَك مِنَ الْمُرْسلِينَ إن إنَّهُْ لَأْكلُونَ العام وَيَمْشُونَ فى الأسْوَاقٍ و جَعَلنا بَغظَ كم لبغض فده أ تَضْبرُونَ و كان ربكت 
00 
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سبب التزول 

فى تفسير القرطبى: هذه الآية نزلت جواباً للمشركين حيث قالوا: مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق؟ 

وقال ابن عباس: لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه و آله بالفاقة وقالوا: مال هذا الرسول يأكل الطعام الآيمء حزن النبى صلى 
الله عليه و آله لذلكك فنزلت تعزية له فقال جبرئيل عليه السلام: السلام عليكك يا رسول اللّه! الله رئكك يقرئكك السلام ويقول لكك: روَمَا 


أرْسَلنَا فلك مِنَ الْمَوْسَلِينَ إلا إِنَّهُمْ لَيأكلونَ الطعَام وَيَمْشُونَ فِى الْأَسْوَاقٍ». أى يبتغون المعايش فى الدنيا. 
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اللفسير 
عا ابام سان ردك رااعا من حرق لمق لواحب بعانوا رو اب إسالي 01117 عور عد تنه إلى لني انويع 
امسن زايا أكثر تقض ]ا فقول عمال روما أَرْسَلْنا مَك مِنّ الْموسَلِينَ إن إنَّهُْ لَيْكلُونَ العام وَيَمْشُونَ فى الْأَسْوَاقٍ». 

فقد كانوا من البشر ويعاشرون الناس» وفى ذات الوقت: وواندت خارضه 

وهذا الإمتحان. قد يكون بسبب أن اختيار الأنبياء من جنس البشر ومن أوساط الجماهير المحرومة هو امتحان عظيم بذاته. لأنّ البعض 
يأبون أن ينقادوا لمن هو من جنسهم» خاصة إذا كان فى مستوىّ واطىء من حيث الإمكانات المادية. 

وعلى أثر هذا القول» جعل الجميع موضع الخطاب فقال تعالى: «أَتَصْبرُونَ. ذلك لأنّ أهم ركن للنجاح فى جميع هذه الامتحانات هو 
الصبر والاستقامة والشيجاعة .. 

ويقول تعالى فى ختام العامة فسوي زو كان ركه تفع اد قفيضي لصون أحد أن شعا عرد تصرفاقد تفال الالفعاوات الاليية 
يلل كاف وستعورا قن هين اللدوضليه الى لا يكل اباد كو يه إثه و اعاانااقة مها بسميعها. 
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الإدعاءات الكبيرة: الآيات الحالية» تطرح شكلين آخرين من ذرائع المشركين وتجيب عليهاء فيقول تعالى أوَلَا: 'وَكَالَ الّذِين لَايَدجُونَ 
لقنا لَْلاأنِلَ علا الْملكةٌ أو ترَى رَبنا. فعلى فرض أنّنا سنقبل أنّ النبى يستطيع أن يعيش الحياة العادية مثلناء لكن أن يتنزل الوحى 
عليه وحده. ولا نراه نحنء فهذا ما لا يمكن القبول به. 

وأفضل دليل على أنّهم لم يكونوا يقولون هذه الأقوال من أجل التحقيق حول نبوٌهُ النبى» هو أنّهم طلبوا أن يشاهدوا الخالق» وأنزلوه 
إلى حدّ جسم يمكن رؤيته» ذلك الطلب نفسه الذى طلبه مجرمو بنى إسرائيل أيضاء فسمعوا الجواب القاطع على ذلكك. حيث ورد 
شرحه فى الآية (*؟١)‏ من سورة الأغراف. لذا يقول القرآن فى الاجابة على هذه الطلبات فى آخر الآآية مور الببحث: 

الَقَّدِ اش تكيروا فى أَنفيدَهِم وَعَتَوْ يوا كبيرًاا . «العتوا: على وزن «غلوا» بمعنى الإمتناع عن الطاعة؛ والتمرد على الأمر. مصحوباً بالعناد 
واللجاجة. 

وتعبير «فى أنفسهم» من الممكن أن يكون بمعنى: أن هؤلا-ء صاروا أسارى الغرور والتكتر فى أنفسهم. ومن الممكن أن يكون أيضاً 
بمعنى أنّهم أخفوا كبرهم وغرورهم فى قلوبهم وأظهروا هذه المعاذير. 

ثم يقول تعالى بصيغة التهديد: إن هؤلاء الذين يطلبون أن يروا الملائككة» سوف يرونهم آخر الأمرء لكن ايَوْمَ يَرَوْنَ الْملِكةً لَابْشْرَى 
بلى سوف لن يسِرٌوا برؤيةُ الملائكة فى ذلك اليوم؛ لأنهم سيرون علامات العذاب برؤيتهم الملائكةء وسوف يغمرهم الرعب إلى حد 
أنّهم سيطلقون صرخات الاستغاثة التى كانوا يطلقونها فى الدنيا حال الإحساس بالخطر أمام الآخرينء فيقولون: 

الأماؤتب الأحاق» عقوا عقاء روثت ارق حا تشكرة | 

«حجر): على ورن «قشر»»: تقال فى الأصل للمنطقة التى حجروها وجعلوها ممنوعة الورود؛ وعندما يقال «حجر إسماعيل» فلأنٌ حائطاً 
انشىء حوله فحجز داخله. يقولون للعقل أيضاً «حجراً) لأنّه يمنع الإنسان من الأعمال المخالفة. وأيضاً «صحاب الحجر» الذين ورد 
اسمهم فى القرآن (الآيهُ 8١‏ من سورة الحجر) وهم قوم صالح الذين كانوا ينحتون لأنفسهم بيوتاً حجرية محكمة فى قلوب الجبال» 
فكانوا يعيشون فى أمانها. 

أمَا جملة «حجراً محجوراً) فقد كانت اصطلاحاً بين العربء إذا التقوا بشخص يخافونه. فأنّهم يقولون هذه الجملة أمامه لأخذ الأمان. 
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الآجة الى دده جيك مضدير اعمال هو لكو العرفي قن الكعرة فشرل» روتنها إلى امراك عمل لجعلة اك تشررا بن أن 
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أعمال اولئكك لا قيمة لها ولا اثر إلى حدٌ كأنّهم لم يعملوا شيئاًء لأنّ الشىء الذى يعطى عمل الإنسان الشكل والمحتوىء هو النية وغاية 
العمل النهائية» فأهل الإيمان يتوجهون لإنجاز أعمالهم بدافع إلهى وعلى أساس أهداف مقدسة طاهرة» فى حين أن من لا إيمان لهم؛ 
فغالباً ص ادي الام رار وا ار سيراي اا الاق سام 
وبما أن القرآن- عادة- يضع الحسن والسىء + ننقا لين حت مضع وضع كل مهما بالمقاسة كإة الآية الى يعيها عخدث عن امل 
الجنة فتقول: «أَطر حبٌ الْجََّةُ يَؤْمَئِذِ حَرٌ فا وَأَحْصَنٌُ مَقِيلا. «مستقر»: بمعنى محل الإستقرار؛ و «مقيل)»: بمعنى محل الإستراحة فى 
منتصف النهار» من مادة «قيلولة»» وقد جاءت بمعنى النوم منتصف النهار. 
وَيَوْمَ تَشَقّقُ السمَاء بالْعَمَام وَنرٌلَ الْمَاِكَةُ تيلا (0 الْملْك يَوْمَيِذِ الْحَقَّ لِلرّحمن و كَانَ يَؤْماً عَلَى الْكَافرينَ عَسِيراً (9؟) 
تشقق السماء بالغمام: مر اخرى يواصل القرآن فى هذه الآبات البحث حول القيام ومصير المجرمين فى ذلكك اليوم» فيقول أو إن 
يوم محنة وحزن المجرمين هو ذلكك اليوم الذى تنشق فيه السماء بواسطة الغيوم: «وَيَوْمَ تَشَفَقّ السَمَاءٌ بالُمم وَثرَلَ الْملكةُ تَِيله. 
«الغمام»: من «الغم» بمعنى ستر الشىء» لذلكك فالغيم الذى يغطى الشمس يقال له «الغمام»» وكذلكك الحزن الذى يغطى القلب يسمّونه 
«الغم). 
با اتوكر عطاك لطر كي ولا حاف ارالعيي لهي أكاتر يتوقعون أن يأتى الله والملائكة طبقاً لأساطيرهم وخرافاتهم 
من خلال الغيم؛ فيدعونهم إلى الحق» وفى أساطير اليهود جاء- أيضاً - أن الله أحياتاً يظهر ما بين الغيوم. 
والمقصود من تشقق السماء بالغمام» هو أن ترتفع حجب العالم المادى عن عين الإنسان من جهة» فيشاهد عالم ماوراء الطبيعه ومن 
جهة اخرى ستتلاشى الأجرام السماوية» وتظهر الغيوم الانفجارية؛ فتبرز التشققات ما بينها فى ذلكك اليوم؛ يوم نهاية هذا العالم وبداية 
النشورء يوم أليم جد للمجرمين الظالمين المعاندين الذين لا إيمان لهم. 
بعد ذلكك يتناول القرآن الكريم أوضح علائم ذلكك اليوم فيقول: الملَك يَوْمَئِذِ الح للرّخمن». 
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حتى اولئكك الذين كان لهم فى هذا العالم نوع من الملكك المجازى والمحدود والفانى والسريع الزوال» يخرجون أيضاً من دائرة 
الملكك فتكون الحاكمية من كل النواحى وجميع الجهات لذاته المقدسة خاصة وبهذا: «وَكانَ يَوْمَا عَلَى الْكفِرينَ عَسِيرًاا. 

فى الوقت الذى يكون على المؤمنين سهلًا يسيراً وهيناً جذاً. 
وَيَوْمَ يض الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْ كول نان لحرت > مع الوَسُولٍ سيا (39) يا وَيَْنَا لَتى لَمْ أَنّحذُ انا حلا (2) لَقَدْ أَصَلِّى عن الذَّ كر 
تَعْدَ إِذْ جَاءَنِى وَكانَ السَّعِطَانٌ لإِنْسَانِ حَدُول إفخة 
سبب التزول 
فى تفسير مجمع البيان: قال ابن عباس: نزل قوله تعالى اوَيَومَ يض الظَالِمٌ» فى عقبة بن أبى معيط: وابى بن خلفء وكانا متخالين» 
وذلك أن عقبة كان لا يقدم من سفر إِنَاصنع طعاماً فدعا إليه أشراف قومه. وكان يكثر مجالسة الرسول فقدم من سفره ذات يوم فصنع 
طعاماً ودعا الناس؛ فدعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى طعامه؛ فلمَا قربوا الطعام قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ما أنا بآكل 
من طعامكك حتى تشهد أن لا إله إثَاللُه وأنّى رسول اللّه. فقال عقبة: أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمّداً رسول اللّه. وبلغ ذلكك 
ابى بن خلف فقال: صبأت يا عقبة؟ قال لا واللّه ما صبأت» ولكن دخل على رجل فأبى أن يطعم من طعامى إلَاأن أشهد له فاستحييت 
أن يخرج من بيتى ولم يطعم؛ فشهدت له فطعم. فقال ابى: ما كنت براض عنكك أبداً حتى تأتيه فتبزق فى وجهه! ففعل ذلك عقب 
وارتدّء وأخذ رحم دابَهُ فألقاها بين كتفيه. فقال النبى صلى الله عليه و آله: «لا ألقاكك خارجاً من مكة إلاعلوت رأسكك بالسيف». 
فضرب عنقه يوم بدر صبراً. 
وأمًا ابى بن خلف فقتله النبى صلى الله عليه و آله يوم احد بيده فى المبارزة. 
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نزلت الآيات أعلاه لترسم صورة مصير الرجل الذى يُبتلى بخليل ضالء ويجره إلى الضلال. 

التفسير 

يوم القيامة له مشاهد عجيبة» حيث ورد بعض منها فى الآيات السابقة» وفى هذه الآيات اشارة إلى قسم آخر منهاء وهى مسأل حسرة 
الظالمين البالغة على ماضيهم» يقول 

مختصر الامثل» ج ”07 ص: 5٠١‏ 

مختصر الامثل ج” 689 

تعالى أوَلَ: «ويَوْمَ يض الطَالِمُ عَلَى يِدَيْهِ َقُولُ با لَنى انَحَذْتُ مم الوْسُولٍ سَبيلاه. 

«يعض): من ماده «عضٌّ)» ويستخدم هذا التعبير عاده بالنسبة إلى الأشخاص المهووسين من شدَةٌ الحسرة والأسف. وهذا العمل يصدر 
من هؤلاء الأشخاص حينما يطلعون على ماضيهم؛ ويعتبرون أنفسهم مقصرين؛ فيصممون على الإنتقام من أنفسهم بهذا الشكل لتهدئة 
سورة الغضب فى نفوسهم والشعور بالراحة. 

ثم يضيف القرآن الكريم أن هذا الظالم المعتدى الغارق فى عالم الأسفء يقول: (يَا وَيْلنَى لَبَيى لَمْ أَنَحِذْ قُلَانَا ليلا .0١١‏ 

والمقصود ب «فلان» هو ذلكك الذى أضله: الشيطان أو صديق السوء أو القريب الضال. 


هاعد سا” 


ل يكم وبقولة ولد أَصَلَنِى عَن الذّكر بعد إِذْ جَادَنِى). 
«الذكر» فى الجملة أعلاه؛ له معني واسع؛ ويشمل كل الآيات الإلهية التى نزلت فى الكتب السماوية» بل يدخل فى إطاره كل ما 
يوجب يقظة ووعى الإنسان. 

وفى ختام الآية يقول تعالى: «وَكانَ الَِّطنٌ لأْإنسن َه دُولًاا. ذلك لأننّه يجر الإنسان إلى مواقع الخطر والطرق المنحرفة ثم يتركه 
حيران ويذهب لسبيله. 

وحقيقة الخذلان هى أى يعتمد الشخص على صديقه تمام الاعتماد» ولكن هذا الصديق يرفع يده عن مساعدته وإعانته تماماً فى 
اللحظات الحساسة. 

نقرأ فى حديث عن الإمام محمّد التقى الجواد عليه السلام قال: «اياك ومصاحبة الشريرء فإنّه كالسيف المسلول» يحسن منظره ويقبح 
أثره) 5١‏ 

وَكَالَ الول يا رَبٌ إِنّ قَؤمى ان دُوا هدًا الْقُرآنَ جور (:) و ذلك جعلًا لكل نين عَذُوا من الْمجْريِينَ و كُفَى يريك هَادِياً وَ 
نصِيرا )١(‏ وَكَالَ اين عَفُْوا لوك مول َل لقُن مغ ايده ذلك لقت به فوَادكَ و رتاه تويلا 05١‏ وَل وِأُونَك بعل ! 


029 


- 


تناك بِالْححقٌ و أَحْسَنَ تَفْسِيراً (0*7 الَذِينَ يُحَسَرُونَ عَلَى وُجُوهِه إِلَى جَهَنّمَ أوليكك شَرٌّ مكاناً وَ أضَل سَبِينًا (؟*) 


)١(‏ «خليل»: تطلق بمعنى الصديق الخاص الحميم حيث يجعله الإنسان مشاوراً لنفسه. 

(؟) بحار الأنوار /9/١‏ /19. 
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إلهىء إن الناس قد هجروا القرآن: كما تناولت الآيات السابقة أنواعاً من ذرائع المشركين والكافرين المعاندين» تتناول الآيةُ الاولى فى 
مورد البحث هنا حزن وشكاية الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله بين يدى الله عزّ وجل من كيفية تعامل هذه الفئُ مع القرآنء فتقول: 
#ونال اكول كارب اتابن الكذوا هذا القيدات مبهر تاد 

قول الرسول صلى الله عليه و آله هذاء وشكواه هذه» مستمران إلى هذا اليوم من فئةُ عظيمة من المسلمين؛ يشكو بين يدى الله أنّهم 
دفنوا القرآن بيد النسيانء القرآن الممتلىء ببرامج الحياء» هجروا هذا القرآن فمدّوا يد الإستجداء إلى الآدخرين؛ حتى فى القوانين 
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المدئية والجوائية. 

إن القرآن بينهم كتاب للمراسم والتشريفات» يذيعون ألفاظه وحدها بأصوات عذبة عبر محطات البث» ويستخدمونه فى زخرفة 
المساجد بعنوان الفن المعمارى, ولافتتاح منزل جديد» أو لحفظ مسافرء وشفاء مريضء وعلى الأكثر للتلاوة من أجل الثواب. 

تقول الآيه التى بعسدها فى مواساة النبى الأكرم صلى الله عليه و آلهء حيث كان يواجه هذا الموقف العدائى للخصوم: «وَكَذلك جَعَلنا 
لكل نب عَدُوًا ٠‏ مِنّ الْمْجْرِمِينَ). 

لست وحدك قدواجهت هذه العداوة الشديدة لهذه الفئة فقد مر جميع الأنبياء بمثل هذه الظروف. حيث كان يتصدى لمخالفتهم 
فريق من (المجرمين) فكانوا يناصبونهم العداء. 

ولكن إعلم أَنَك لست وحيداً» وبلا معين» «وَكّى بِرَرَكك هَادِيًا وَنَصديرًاا. فلا وساوسهم تستطيع أن تضلك. لأنّ الله هاديكك؛ ولا 
مؤامراتهم تستطيع أن تحطمكك, لأنّ الخالق معيتككه البخالق الذى علمه قوق كل العلوم: وقدرته أقوى من كل القلدرات. 

الآيةُ التى بعدها تشير أيضاً إلى ذريعة اخرى من ذرائع هؤلاء المجرمين المتعللين بالمعاذير» فتقول: «وَقَالَ الَّذِينَ كَمَّدوا لَوْلَا نرَلَ عَلَيهِ 
الْعَوَءَانُ قله وَاحَدَةا: 

واساساً فقد كان الأفضل للنبى صلى الله عليه و آله أيضاً أن يكون ذا اطلاع على جميع هذا القرآن دفعة واحدة» كيما يجيب الناس 
فوراً على كل ما يسألونه ويريدون منه. 

ولكن القرآن فى تتمة هذه الآية نفسها يجيبهم: «وَكذلك لبت به فُوَادَك وَرَثَنهُ تَْتِيلاه. 

إِنْ القرآن مجموعة من أوامر ونواهى» أحكام وقوانين» تاريخ وموعظة؛ ومجموعة من الخطط ذات المدى الطويل أو القصير فى 
مواجهة الأحداث التى كانت تبرز أمام مسير الامة 
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الإسلامية» كتاب- كهذا- يبيين وينفذ جميع مناهجه حتى قوانينه الكلية عن طريق الحضور فى ميادين حياة الامة» لا يمكن أن ينظم 
وردوّن دفعة واحدة. وهذا من قبيل أن يقوم قائد عظيم بكتابه ونشر جميع بياناته وإعلاناته وأوامره ونواهيه- التى يصدرها فى 
الكاسات الويعلنة وققة وانددة مو أجل تسير القررف تر هل بعس هذا العم حتاذفا ؟! 

ثم للتأكيد أكثر على هذا الجواب يقول تعالى: «ولَا نُك بمَكل إلا جتدكك بِالْحَقْ وَأَحْسَنَ تَفْييرًاا. أى أنّهم لا يأتون بمثل أو مقولة 
أو بحث لاضعاف دعوتكك ومقابلتها. 

وما أن هو لام الأعداء الحاقد ين ابس ستنتجوا- بعد مجموعة من إشكالاتهم- أنّ محمد وأصحابه مع صفاتهم هذه وكتابهم هذا وبرامجهم 
هذه شرٌ خلق اللّه- العياذ باللّه- ولأنّ ذكر هذا القول لا يتناسب مع فصاحة وبلاغة القرآنء فإنّ اللّ سبحانه يتناول الإجابة على هذا 
القوك فى الآئة الأنخيرةموره الس دوق أن يشل صل قولهه يتولة «الذيق تقد ووة على #خرههة إلى عوك اريتك 12 مكايا 
وَأَضَلّ َبيلا. 

وهذا علامة على مهانتهم وذلتهم؛ لأنْهم كانوا فى الدنيا فى غايةُ الكبر والغرور والإستهانة بخلق الله هذا من جهة. 

ومن جهة اخرى تجسيد لضلالتهم فى هذا العالم» ذلكك أن من يسحبونه بهذه الصورة لا يرى ما أمامه بأى شكلء وغافل عما حوله. 
فريق لهم قامات منتصبة كشجر السروء ووجوه منيرة كالقمرء وخطوات واسعةء يتوجهون بسرعة إلى الجنة. 

لهذ اتنا قود وام ال الل اوور ا مَونَاهُمْ تَذْمِيراً (") و قَوْمَ 
أوح لَمَا كَدَبُوا اسل َغْوَاهُم وملام ا راذنا َِالِمينَ عَذَاب ا أليماً 00 و عَادا و ؛ قرو أطيعات الرَسٌ و قوُونا ين 
ذلك كيرا (0) و كلا ضَ رَيْنَا لَه الأعَمَالَ و كنا تَيَدنًا تشبيراً (9") و لَقَّدْ أَنَا عَلَى الْقَرَْةُ الَتَى أُمْطرت مَطَرَ الس للم بكريو يَرَوْنَهَا بل 


كانوا امون نشورا © 
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أشار القرآن المجيد فى هذه الآيات إلى تاريخ الامم الماضية ومصيرهم المشؤوم مؤكداً على ست أمم. يقول أُوَلَا: «وَلَقَدُ َانَينَا مُوسَى 
الْكتت وَجَعَلَنَا مَعَه ااه هرُونَ وَزِيرًاا. 

فقد القيت على غاتقيهما المسؤولية الثقيلة فى جهاد الفراعنة: ويجب عليهما مواصلة هذا العمل الثورى بمساعدة أحدهما الآخر حتى 
يثمر: افقلا ادها إِلَى الْمَوْم الَِّينَ كبوا بَايَانَا. فإنّهم قد كذبوا دلائل اللّه وآياته التى فى الآفاق وفى الأنفس وفى كل عالم الوجودء 
ومن جهة أخرى أعرضوا عن تعاليم الانبياء السابقين وكذبوهم. 

ولكن بالرغم من جميع الجهود والمساعى التى بذلها موسى وهارون؛ يي العظيمة والبينات المتنوعة» 
اضرا يض على ريل الكتروا ركان ذا رمم ديه ان وقدهير: عو مادة وذمار» بعتي الاملاكف بالسلوب كين الشجي: 
وكذلكك: قم وح لَمَا كذَبُوا الول أَغْرَفنهُعْ وَحَعَا: ك م لِلنّاس عَايةُ وَأَعْتَدنا ِلطَالِمِينَ عَذَابَا أَلِيمًا». 

وكذلكك: لوقا وشرةا دف الاق وقد فق ولكد كليدا: 

«قوم عاد هم قوم النبى «هود؛ العظيم الذى بعث فى منطقة (الأحقاف) أو (اليمن). و «قوم ثمود» قوم نبى الله «صالح» الذى بعث فى 
منطقة وادى القرى (بين المدينة والشام). 

«رس): : فى الأصل ؛ بعتي الأثر القليلء و وأصحاب: الرسن) تكاترا قرها يعبدون شجرهةٌ صنوبر كان الحا ترح كرضيار تادالو | 
عشرة قري معمورة على شاطىء نهر يقال له «الرسٌ»» ولا طال منهم الكفر باللّه وعبادة الشجرة» بعث الله إليهم رسولًا من بنى إسرائيل 
من ولد يهوداء فدعاهم برهة إلى عبادة الله وترك الشرككء فلم يؤمنواء فدعا على الشجرة فيبست؛ فلمما رأوا ذلك ساءهم؛ فاجتمعت 
آراؤهم على قتله فحفروا بثراً عميقاً وألقوه فيهاء فأتبعهم الله بعذاب شديد أهلكهم عن آخرهم. 

«قرون): جمع «قرن» وهى فى الأصل بمعنى الجماعة الذين يعيشون معاً فى زمان واحد. ثم أطلقت على الزمان الطويل (أربعين أو ماثة 
سنة). 

لكنّنا لم نجاز أولتكك على غفلة أبداء بل «وَكُلًا ضَرَينَا لَهُ الأملَ». 

أجبنا على إشكالاتهم؛ مثل الإجابة على الإشكالات التى يوردونها عليك, أخطرناهم, أنذرناهم» كررنا عليهم مصائر وقصص 
الماضين» لكن حين لم ينفع أى من ذلكك أهلكناهم 

مرا 

ودمرناهم تدميراً: «وَكنَا تَبَْنَا تَتيرَاا .»١١‏ وفى نهاية المطاف- فى الآيةُ الأخيرة مورد البحث- يشير القرآن المجيد إلى خرائب مدن قوم 
لوط التى تقع على بداية طريق الحجازيين إلى الشامء وإلى الأثر الحى الناطق عن المصير الأليم لاولئكك الملوثين والمشركين» فيقول 
تعالى: «وَلَقَدُ أَتَوَا عَلَى الْقَْيَهُ الَتّى أكعاترك مط القود قل يَكونُوا يَرَوْنَهَا). 

نعم» لقد كانوا يرون مشهد الخرائب هذه كلهم لم يأخذوا منها العبرف ذلك لألهم: لثل كانوا تون تشوراة: 

وَإِذَا روك إن يت دُوتك إلا روا أ هذا الَذِى بعت الله وَسُوًَا )6١(‏ إن كا يناعن آلهنَا َوْ لا أن صَبْنا عَلَا و سَوْفَ و 
حِينَ يروك الْعَدَاتٌ من أَصَلّ سبيلًا (69) 1 رَأَبْتَ من الك 1 إلهَهُ واه أ نت تَكونٌ عَلَيِهِ وَكيًا (68) أ تختعث أن َكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونٌ أو 
يَعْقَلُونَ إِنْ مُمْ إن كالنعَام بَلْ هُمْ أَضَلٌَّ سيا (68) 

الآباكا الطالاية عنارك: لو الع مز فاق لماو كرو رقا عابلهو نه زسوك التخاق تبان علد الدسوو غرف النظة وقول تعالى 
أُوْلَا: 

«وَإِذًا رَأوك إن تخذويكه إِنَا هُرُوًا أهذًا اذى يعت الله وَمُولا: 

ثم يواصل القرآن ذكر مقولات المشركين فينقل عن لسانهم: «إن كا لَِضِلا عن اليا لَوَْا أن صَمَْنًا عَليهَا. 
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لكن القرآن يجيبهم من عدَهُ طرقء ففى البداية من خلال جملة واحدة حاسمة يرد على مقولات هذه الفئةُ التى ما كانت أهلًا للمنطق: 
«وَسَوْفَ يَعلَمُونَ حِينَ يَرَْنَ الْعذَّابَ مَنْ أَضَل سَبِيلاه. 
يمكن أن يكون هذا العذاب إشارةٌ إلى عذاب القيامة» أو عذاب الدنيا مثل الهزيمة المنكرة يوم «بدر» وأمثالها. 


)١(‏ 2< شير ). : من مادة «تبرا (على وزن ضررء وعلى وزن صبر) بمعنى الإهلااكك التام. 

بخ الكل حا 1 

الجواب القرآنى الثانى على مقولا-تهم ورد فى الآية التى بعدهاء موجهاً الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله على سبيل المواساة 
وتسلية الخاطره وأيضاً على سبيل بيان الدليل على أصل عدم قبول دعوة النبى من قبل اولتكث» فيقول : اأرعَيْتَ من اند إلهَهُ هَوَية». 
فهل أنت قادر مع هذا الحال على هدايته والدفاع عفد انافك تكرخ غلنه وكلة. 

يعنى إذا وقف اولئكك أمام دعوتكك بالإستهزاء والإنكار وأنواع المخالفات» فلم يكن ذلك لأنّ منطقكك ضعيف ودلائلك غير مقنعة 
وفى دينكك شكك أو ريبة؛ بل لأنْهم ليسوا أتباع العقل والمنطق» فمعبودهم أهواؤهم النفسية» واتباع الهوى مصدر الغفلة ومنبع الكفر 


وأخيراً فإِنّ الجواب القرآنى الثالث لهذه الفئة الضالة هو قوله: «أم تَحْسَبٌ أنَّ أكتْرَهُمْ تفعتوة أذ كقارة إِنْ هُمْ إلا كالائعم بَلَ هُمْ 
أَضَل سَبِينًا». 


يعنى لا يؤذينكك استهزاؤهم ومقولاتهم السيئة وغير المنطقية أبداً لأنّ الإنسان إِمَا أن يكون ذا عقل» ويستخدم عقله» فيكون مصداقاً ل 
«يعقلون». أو أَنّهِ فاقد للعلم ولكنه يسمع قول العلماء» فيكون مصداقاً ل «يسمعون»؛ لكن هذه الفئهُ لا من اولئكك ولا من هؤلاء» وعلى 
هذا فلا فرق بينهم وبين الانعام» بل هم أتعس من الأنعام وأعجز, إذ أن الأنعام لا تعقل ولا فكر لهاء وهؤلاء لهم عقل وفكر وتسافلوا 
إلى حال كهذ 
نَم تر إلى رَبك كيف مد الظلّ و لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ شاك كه م جعَلًا الس علي َلِيًا (60) َم قبِضاة إِلَينا قيضا يرا (69) و ُو الى 
جل لكخ اللَوِلَ ياس وَالنوْم ياتا وَجعَلَ النّهَارَ ورا (697) وَ هُوَ الى أَرْسَ ل الوم داع بغرا ين دكات وشفيد و اللا وق القضاء ما 
طبور (68) لتخي به بَلدَةٌ متا و نش يِيهُ ما حَلَفنَا أنْعاماً و نيت كثيراً (69) و لَصَدْ ص رَفْناُ يتنه ليذ كرُوا فأَبَى تر الئاس إلا كُفُورا 
0600 
حركة الظلال: فى هذه الآيات كلام فى أقسام مهتره من النعم الإلهية» وكلام فى نعمة «الظلال» ثم فى آثار وبركات «الليل» و «النوم 
والإستراحة)» و «ضياء» النهار و «هبوب الرياح» و «نزول المطر و «إحياء الأراضى الموات» و «سَقَايةٌ» الأنعام والناس. 
يقول تعالى 
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ونه «ألّع بر إِلَى ربك كيف مَدَّ الظلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكنًاء. 
هذا الظل الممتد والمتئشر هو ذلكك الظل المتتشر على الأرض بعد طلو بع الفجر وقبل طلوع الشمسء وأهنأ الظلال والساعات هى تلكك؛ 
لأنْه تعالى يقول على أثر ذلكك: ١نم‏ جَعَلنَا السّمْس عَلَيِهِ ليلا . إشارة إلى أن مفهوم الظل لم يكن ليتضح لو لم تكن الشمس. 
بعد ذلكك يبن تعالى: ثم إِنّنا نجمعه جمعاً ويثدا تم قبِضُنهُ قبَضْنَه إِلينَا قَبضًا يَسِيرًاا. 
من المعلوم أن الشمس حينما تطلع فإِن الظلال تزول تدريجيا أ حتى يحين وقت الظهر حيث ينعدم الظل تماماً فى بعض المناطق؛ وفى 
مناطق اخرى يصل إلى أقل من طول الشاخصء ولهذا فالظل لا يظهر ولا يختفى دفعةٌ واحدةٌ وهذا نفسه حكمة الخالق» ذلك لأنّ 
الانتقال من النور إلى الظلمة بشكل فجائى يكون ضارا ب بجميع المخلوقات. 
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بعد ذكر نعمة الظلال» تناول القرآن الكريم بالشرح نعمتين اخريين متناسبتين معها تناسباً تاماه فيكشف جانباً آخر من أسرار نظام 
الوجود الدالة على وجود الله يقول تعالى: «وَهُوَ اذى جَعَلَ لَكمُ اليل ليَاسَاء. 

هذا الحجاب الظلامى الذى لا يستر الناس فقطء بل كل الموجودات على الأرض ويحفظها كاللباسء ويلتحفه الإنسان كالغطاء الذى 
يستفيد منه أثناء النوم» أو لإيجاد الظلام. 

ثم يشير تعالى إلى نعمة النوم: «وَالنَوْمَ سَبَانًاا. 

«السبات): فى اللغةٌ من «سبت» بمعنى القطع. ثم جاء بمعنى تعطيل العمل للإستراحة. 

هذا التعبير إشارة إلى تعطيل جميع الفعاليات الجسمانية أثناء النوم. 

النوم فى وقته وبحسب الحاجة إليه» مجدد لجميع طاقات البدن» وباعث للنشاط والقوة» وأفضل وسيل لهدوء الأعصاب. 

وفى ختام الآيهُ أشار تعالى إلى نعمة «النهار» فقال تعالى: ١وَجَعَلَ‏ النّهَارَ نُشُورًاا. 

«النشور»: فى الأصل من النشر بمعنى البسطء فى مقابل الطى وربّما كان هذا التعبير إشارة إلى انتشار الروح فى أنحاء البدن. حين 
اليقظةُ التى تشبه الحياة بعد الموتء أو إشارة إلى انتشار الناس فى ساحةٌ المجتمع؛ والحركة للمعاش على وجه الأرض. 

فضياء النهار من حيث روح وجسم الإنسان باعث على الحركة حمَّا كما أن الظلام باعث على النوم والهدوء. 
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بعد بيان هذه المواهب العظيمة- التى هى أهم ركائز الحياةُ الإنسانية- يتناول القرآن الكريم موهبة اخرى مهمة جدّاً فيقول: «وَهُوَ الى 
0 الرّبحَ تقاض ولق متعف وار نار القعار كك طهر 11 

لا يخفى أن دور الرياح هو أنّها الطلا-ئع المتقدمة لتزول الرحمة الإلهية؛ لأنّ إذا لم تحمل الرياح هذه الغيوم المثقلة من أعالى 
المحيطات باتجاه الأراضى اليابسة» فستتحول هذه الغيوم إلى مطر وستهطل على نفس ذلكك البحر. 

إن قسماً من هذه الرياح المتقدمة لقطعات الغيوم فى حركتها وامتزاجها برطوبة ملائمة» تبعث النسيم المنعش الذى تشم منه رائحة 
المطرء هذه الرياح مثل البشير الذى يُنبىء عن قدوم مسافر عزيز. 

التعبير ب «الرياح» بصِيغة الجمع لعله إشارُ إلى أنواع مختلفة منهاء فبعض شمالى» وبعض جنوبى» وبعض يهب من الشرق إلى الغرب» 
ومنها ما يهب من الغرب إلى الشرق» فتكون سبباً فى انتشار الغيوم فى كل الآفاق. 

المهم هنا هو أن «الماء» قد وصف ب «الطهور» التى هى صيغهٌ مبالغةُ من الطهارة والنقاء ولهذا فمفهوم الطهارة والتطهير يعنى أن الماء 
ظاهر بذاثه ويطهر الأشياء الملوثة. 

فمضافاً إلى خاصية الإحياء, فإنّ للماء خاصية كبيرةً الأهميه هى التطهير» فلولا الماء فإِنّ أجسامنا ونفوسنا وحياتنا تتسخ وتتلوث فى 
ظرف يوم واحد. 

مضافاً إلى أن تنقية الروح من التلوث بواسطة الغسل والوضوء تكون بالماء؛ إذن فالماء مطهر للروح والجسم معاً. 

لكن خاصية التطهير هذه مع ما لها من الأهمية؛ اعتبرت فى الدرجة الثانية» لذا يضيف القرآن الكريم فى الآيهُ التى بعدها بأنّ الهدف 
من نزول المطر هو الإحياء: «لنَحِى به بَنْدَةَ ميا وأيضاً: «وَنْسقِيهُ ما خَلَفْا أنْعما وَأَنَاسِيَ كثيرًاا. 

فى الآيةُ الأخيرة- مورد البحث- يشير تعالى إلى القرآن فيقول: جعلنا هذه الآيات بينهم بصور مختلفة ومؤثرة ليتذكروا وليتعرفوا من 
خلاله على قدرة الخالق» لكن كثيراً من الناس لم يتخذوا موقفاً إزاء ذلكك إلالإنكار والكفران: نوَلْقَدْ ص رَفْئهُ بَتِنَهُمْ يذ كوا فى أكتد 
النّاس إِلَّا كقُورًاء. 
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وَلَوْ شنا لَعَثنَا فى كل قَوْيَُ تَذِيراً )0١(‏ كا تطع الْكافِرِينَ وَجَاهَدُهُمْ به جهاداً كبيراً (0) وَهُوَ الى مَرَجَ الْبْخْرَيْنِ هذًا عَذْبٌ فْرَات و 
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هذا ملح أَجَاجٌ و جَعَلّ بها بَرّخاً و حجرأ مخجوراً (06) و هُوَ الى حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ ثرا فجَعَلَهُ تَسباوَ صِهْراً وَ كَانَ رَبك قَدِيراً (56) 
وَيَغْئِدُونَ مِنْ دُون الله ما لَا ينْفعَهُْ و لَا يَضُدٌهُمْ وَ كان الْكافرٌ عَلَى رَبْهِ طهيراً (ده) 
الآبةٌ الاولى- مورد البحث- أشارت إلى عظمة مقام النبى صلى الله عليه و آله» يقول تعالى: لو أردنا لبعثنا نبَاً فى كل مدينة وبلدء 
لكتّنا لم نفعل هذا وألقينا مسؤولية هداية العالمين على عاتقكك. ووَلَوْ شنا لَعَثَا فى كل قَرْرَة نذِيرَاا. لأنّ تمركز النبوة فى وجود فرد 
واحد يكون باعثاً على وحدةُ وانسجام الناس, ومانعاً من كل فرقة وتشتت. 
إن هذه الآيهُ دليل على عظمةٌ مقام النبى صلى الله عليه و آله فهى دليل كذلك على وجوب وحدة القائد» وعلى ثقل عبء مسؤوليته. 
وتقوى هنك الدابري هن !لساك وسهالي سن الك د النالة أفرو السيى عميى :كاذه كيين الناسين الاثنات افونت قلات 
ولا إلى الرسول الأ.عظم صلى الله عليه و آله ويقول: الما نع الْكفِرِينَ». لا تخط أَبه خطوة على طريق التوافق مع انحرافاتهم, فإِنّ 
التوافق مع المنحرفين آفةُ الدعوة إلى اللّه. ْ 
أمَا القانون الثانى فهو: جاهد اولثكك بالقرآن: «وَحِهِدْهُم بِهِ جهّادًا كبيرًاا. 
جهاداً كبيراً بعظمة رسالتككء وبعظمة جهاد كل الأنبياء الماضينء الجهاد الذى يشمل جميع الأبعاد الروحية والفكرية للناس» ويشمل 
كل الأصعدة الماديةٌ والمعنوية. 
هذا التعبير يجسد أيضاً عظمة مقام القرآنء ذلك لأنّهِ وسيلة هذا الجهاد الكبير وسلاحه القاطع. فإنٌ قدرته البيانية واستدلاله وتأثيره 
العميق وجاذبيته فوق تصور وقدرة البشر. 
ثم يتناول القرآن الكريم مجدداً الاستدلال على عظمة الخالق عن طريق بيان نعمه فى النظام الكونى» فيشير بعد ذكر المطر فى الآيات 
السابقة إلى عدم الإختلاط بين المياه العذبةُ والمالحة: دوَهُوَ الْنى مَرَجَ الْبْْرَيْنِ هذًا عَذْبٌ قْرَات وَهذًَا ملح أَجَاحٌ وَجَعَلٌ بَتِنَهُمَا بَورنحا 
وَحِجْرًا مَحْجُورًاا. 
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«مرج): من مادةٌ «المرج» (على وزن فلج) بمعنى الخلط أو الإرسال؛ وهنا بمعنى المجاورة بين الماء العذب والمالح. 
«عذب): بمعنى سائغ وطيب وبارد» و «فرات» بمعنى ليذ وهنىء. 
5 بمعنى مالح, و «أجاج) بمعنى مُرٌ وحار. 
ابررخ): سعتى حجاب وحائل بين شكين. 
فهذه الآيهُ تصور واحداً من المظاهر المدهشة لقدرة الخالق فى عالم مخلوقاته» وكيف يستقر حجاب غير مرئى» وحائل خفى بين البحر 
المالح والبحر العذب» فلا يسمح لهما بالاختلاط. 
وقد انّضح اليوم أنْ هذا الحجاب اللامرئى, هو ذلكك «التفاوت بين كثافة المالح والعذب» وفى الإصطلاح «تفاوت الوزن النوعى» لهماء 
حيث يكون سبباً فى عدم امتزاجهما إلى مده طويلة. 
إذ جما هذه الآنة وبط آنانق سباق ني رالكني وال ساكواركنا تكرن أرقا إشارة وسقلا لهيتا الأمره: ففى المجتمع الواحد أحاناء 
وق البسين الراخد قبل سس فن اليت الرائجها أحاناء ع انعد أفراد مؤمنون كالماء العذب والفرات» مع أفراد بلا إيمان كالماء المالح 
الأجاج ... مع طرازين من الفكرء ونوعين من العقيدة» ونمطين من العمل» طاهر وغير طاهرء دون أن يمتزجا. 
فى الآية التالية- بمناسبة البحث فى نزول المطرء وفى البحرين العذب والأجاج المتجاورين- يتحدث القرآن الكريم عن خلق الإنسان 
من الما فقول فال كزوقة الذى لق ىن الجاء بََرًاا. أى إِنّ الإنسان الأوّل خلق من ماءء وأن تكوّن جميع أفراد البشر من ماء النطفة 
أيضاء وأن الماء يشدكل أهم ماده فى بناء جسم الإنسان أيفا: الماء الى كر من اسل موجودات هذا العالم» كيف صار معدا 
إيجاد مثل هذا الخلق الجميل؟! وهذا دليل بن على قدرته تباركك وتعالى. 
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بعد ذكر خلق الإنسان» يورد جل ذكره الكلام عن انتشار الأنسان» فيقول: «فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرًاا. 

المقصود من «النسب» هو القرابة التى تكون بين الناس عن طريق الذرية والولد» مثل إرتباط الأب والابن» أو الإخوة بعضهم مع بعض» 
أمَا المقصود من «صهر» التى هى فى 

مختصر الامثل» ج”؛ ص: 5٠١‏ 

الأصل بمعنى «الختن» هو الإرتباط الذى يقام بين طائفتين عن هذا الطريق؛ مثل إرتباط الإنسان بأقرباء زوجته. فى ختام الآية يقول 
تباركك وتعالى بصيغة التأكيد على المسائل الماضية: «وَكَانَ رَبك قَدِيرًاا. 

ويبتين القرآن الكريم فى نهاية المطاف فى الآيهُ الأخيرة- مورد البحث- انحراف المشركين عن أصل التوحيدء من خلال المقايسة بين 
قدرة الأصنام وقدرةٌ الخالق» حيث مرّت نماذج منها فى الآيات السابقف يقول: و«وَيَعْبِدُونَ من دون الله ما لَابَتمَعهُع وَلَا يَضْدمَعْ). 

من المسلم أن وجود المنفعة والضرر لا يكون وحده معيار العبادة» لكن القرآن يبن من خلال هذا التعبير هذه النكتة» وهى أنّهِم 
يفتقدون أيه حجة فى هذه العبادة» لأنَّ الأصنام موجودات عديمة الخاصية تماماًء وفاقدة لأية قيمة» ولأى تأثير سلبى أو إيجابى. 
ويضيف القرآن الكريم فى ختام الآية: أن الكفرة يعين بعضهم بعضاً فى مواجهة خالقهم «فى طريق الكفر» «وَكانَ الْكافرٌ عَلَى رَبَهِ 
ظَهِيرًاه. ويعبئون القوى ويقيمون العراقيل ضد دين الله ونيبه والمؤمنين الحقيقيين. 

وَمَا أَوْسلَْاكٌ إِنا مسرا وَ تَذِيراً (09) قُلّْ ا أألكع عله ين أخر إِنَا مَنْ ضَاءَ أن يتدلَ إِلَى رَيْهِ سبينًا (/5) و تَوَكلٌ عَلَى الْ الّذِى لا 
يَمُوتٌ وَ ربخ يفده وَكّى به يَذُنُوبٍ عِوَادِهٍ تبيراً (0) الَّذِى حَلَقَ السّكَاوَاتٍ وَالْأَوْضٌ و مرا بَينهُمَا فى بم أيّام نم اشرتؤى عَلَى 
اوش لعي فَاسألُ به سحبيراً (09) َ 

أجرى هو هدايتكم: كان الكلام فى الآآيات السابقة حول إصرار الوثنيين على عبادتهم الأصنام التى لا تضرٌ ولا تنفع» وفى الآيةُ الحالية 
الأول عير القراة إلى اموؤمنة الث صناق الله غلنة و 7لنقق الاجر لآل السعضيق اعافد نكرل فعالي روت انلكف لا ما 
وَنَذِيرَاا. 

إذا لم يتقبل هؤلاء دعوتكك, فلا جناح عليكك, فقد أديت مهمتكك فى البشارة والإنذار. 

هذا الخطاب» كما يشخص مهمه النبى صلى الله عليه و آله» كذلكك يسلّيه. وفيه نوع من التهديد لهذه الفئة الضالة؛ وعدم المبالاه بهم. 
ثم يأمر النبى صلى الله عليه و آله أن يقول لهم أننى لا اريد منكم فى مقابل هذا القرآن وابلاغكم رسالة 
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السمك أ أله وعوضى اقل مَا أََلْكعْ عَلَيه مِنْ أخْر. ثم يضيف: إن الأجر الوحيد الذى أطلبه أن يهغذئ الناس إلى طريق الله 0 من 
شَّاء أن يَتَخِدَ إِلَى رَبهِ سَيِيناه. 

يعنى أجرى وجزائى هو هدايتكم فقطء وبكامل الإرادهُ والاختيار أيضاًء فلا إكراه ولا إجبار فيه. وكم هو جميل هذا التعبير الكاشف 
عن غايةُ لطف ومحبةٌ النبى صلى الله عليه و آله لأتباعه» ذلكك لأنّه عد أجره وجزاءه سعادتهم. 

وكفين الآنة الى بعدها المع الأساسس للفى هلل اله عليه و اله «وتركل على الى الدئ يوك 

فمع هذا المعتمد والملجأ فلا حاجة لكك بأجر وجزاء هؤلاء» ولا خوف عليكك من ضررهم ومؤامراتهم. 

والآن حيث الأمر على هذه الصورة فسبح الله تنزيهاً له من كل نقصء وأحمده إزاء كل هذه الكمالات: «وَسَبْحْ بِحَمْدِوا. 

ثم يضيف القرآن الكريم: لا تقلق من يهفاة وموامرات الأهذات لأث الله مطلع على ذنوب عباده وسيحاسبهم: «وَكنَى به بوب عِبَادِهِ 
حَبِيرٌا». 

الآية التالية بيان لقدرة الخالق فى ساحة عالم الوتضزد ووضق آلغ لهذا الملذة الأمبري. كول سال الذي خاق القعدؤات 2الأذض ونا 
كنهقا فى نه أيّام. شم استوّى على الْعَوْش) فأخذ بتدبير العالم. 
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إن من له هذه القدرةٌ الواسعة يستطيع أن يحفظ المتوكلين عليه من كل خطر وحادثة. 

وفى ختام الآية يضيف تعالى: «الرَحْمِنٌ»: من شملت رحمته العامة جميع الموجودات. فالمطيع والعاصى والمؤمن والكافر يغترفون من 
خوان نعمته التى لا انقطاع فيها 

والآن» حيث ربكك ارعن القادر المقتدرء فإذا أردت شيئاً فاطلب منه فإنّه المطلع على احتياجات جميع عباده: اقَسَل به حَبيرًاا. 

وَمَا أَرْسَنَاكٌ إِنَا م مُبثّراً وَتَِيراً (02) قُلْ ما أَألُكم عَلَيهِ مِنْ أَخر إلا مَنْ شَاءَ أن يَعّحَدَ إِلَى رَيّْهِ َبلًا (08) و تَوَكلْ عَلَى الْيٌ الَّذِى لا 
يَمُوت و سبْخ ِحَددِهٍ و كفَّى به بدنُوب عِبَادِهِ تبيراً (/8) الذى كك الفقازات والأوق زعا قا نيه 71 الكوى علين 
الْعوْش شمن فَاسألُ به سحبيراً (09) َ 

البروج السماوية: كان الكلام فى الآيات الماضية عن عظمة وقدرة الله وعن رحمته 
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أيضاء ويضيف الل تعالى فى الآية الاولى هنا: ذا قي لهم اسجدُوا للحم قَالُوا وما الحم تن لأ درت (البعدوي ملا وغده 
الكلمة ليس لها مفهوم واضح عندناء «أَنَشجدُ لما تَأمُمنَا. نحن لا نخضع لأىٌّ أحد»ء وسوف لن نكون أتباع أمر هذا أو ذاكك» «وَزَادَهُمْ 
ُفُورًاء. أى أنّهم يتكلمون بهذا الكلام ويزدادون ابتعاداً ونفوراً عن الحق. 

لاشك أن أنسب اسم من أمغاء الله للدغرة إلى الخضوع والسجود بين يديه» هو ذلك الاسم الممتلىء جاذبيةٌ «الرحمن» مع مفهوم 
رحمته العامة الواسعة؛ لكن أولئك بسبب عمى قلوبهم ولجاجتهم. لم يظهروا تأثراً حيال هذه الدعوة» بل تلقوها بالسخرية والاستهزاء 
وقالوا غلك سبيل التحقيرة ووم التكمن» 

الآيةُ التالية إجابة على سؤالهم حيث كانوا يقولون: «وما الرحمن؟ وإن كانوا يقولون هذا على سبيل السخرية» لكن القرآن يجيبهم 
إجابة جادة» يقول تعالى: اتَبَارَكٌ الَّذِى جَعَلَ فى السَمَاءِ بُرُوجاء. «البروج»: جمع «برج» فى الأصل بمعنى «الظهور» ولذا يسمون ذلكك 
القسم الأ.على والأظهر من جدار أطراف المدينة أو محل تجمع الفرقة العسكرية «برج». فالبروج السماوية إشارة إلى الصور الفلكية 
و ا ل يقولون مثلا: استفرتث الشمس فى برج 
«الحمل» يعنى أنّها تكون بمحاذاة «الصورة الفلكية. «الحمل»» أو القمر فى «العقرب» يعنى وقفت كرة القمر أمام الصورة الفلكية 
«العقرب)». 

هذا الترقيب» أشاوثت الآية إلى متازل الفسسن والقمر الشباويةة وتفيف على #1 ذلكف» روخفل فيه يدانا وفهها ندا 

مع هذه الدلائل الواضحة» ومع هذه المنازل البديعةٌ والدقيقة للشمس والقمرء فهل مازلتم تجهلونه وتقولون: «وما الرحمن؟!» 

فى الآيهُ الأسخيرة يواصل القرآن الكريم التعريف بالخالق سبحانه» ويتحدث مِرّهُ اخرى فى قسم آخر من نظام الوجودء فيقول تعالى: 
وقد الى غك اليل تالتهاة علن لمن آزاء اذيك أو آراد شكرواة 

هذا النظام البديع الحاكم على الليل والنهار, لولاه لانعدمت حيا الإنسان نتيجةً لشدة النور والحرارة أو الظلمة والعتمة» وهذا دليل رائع 
للذين يريدون أن يعرفوا الله عرّ وجل. 
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وَعِتَادُ الرَحُْمن الديق يفثرة على الارضن هنا وَ إِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاِلُونَ قَالُوا سِكَاماً (6©) و الّذِينَ يَبينُونَ بهم تكذا ر فاما 681 و 
لدي بتواوة رَبَنَا ام رف عَنّا عَذَابَ جَهَنَمَ إنَّ عَذَابَهَا كانَ غَرَاماً (68) إِنهَا سَاءَتْ مُسْتَفَراً وَ مُقَاماً (69) و الَّذِينَ ذا َنْمَقُوا ل يُشرِفوا وَ 

لَمْ يَفيُوا وَ كان بَينَ ذلك قَوَاماً (0©) 

العقات الخاصة لغاء الرسين :هذه الآرات- فنا عدت سعرضن نحا جاقعا فلا حول الصنفات الخاضة لعاء الرنخمةه فقن الت عشر 
صفة هُ من صفاتهم الخاصة. كيان للآيات الماضية حيث كان المشركون المعاندون حينما يذكراسم اللا «الرحمن ن») يقولون وملء 
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رؤوسهم استهزاء وغرور «وما الرحمن؟» ورأينا أن القرآن يعرّف لهم «الرحمن» ضمن آيتين» وجاء الدور الآن ليعرّف «عباد الرحمن). 
إن أول صفةٌ ل «عباد الرحمن» هو نفى الكبر والغرور والتعالى» الذى يبدو فى جميع أععبال الانسان مض فى طريقة المي لذن 
الملكات الأخلاقية تظهر نفسها فى حنايا أعمال وأقوال وحركات الإنسان بحيث إن من الممكن تشخيص قسم مهم من أخلاقه- بدقة- 
من أسلوب مشيته. يقول تعالى: «وَعِبَادُ الرّخمن الَّذِين يَمْقُونَ عَلَى الأَرْض عَوْنَا .1١‏ 

نعم» نهم متواضعون, والتواضع مفتاح الإيمان» فى حين يعتبر الغرور والكبر مفتاح الكفر. 

الصفة الثانية ل «عباد الرّحمن» الحلم والصبرء كما يقول القرآن فى مواصلته هذه الآية: «وَإذَا حَاطَبَهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوا سَلمَا. السلام الذى 
هو علامة اللامبالاة المقترنة بالعظمة؛ وليس الناشىء عن الضعف؛ وليس سلام لدي الذى هو علامة المحبةٌ ورابطة الصداقة؛ بل 
السلام الذى هو علامة الحلم والصبر والعظمة. 

وتتناول الآيةُ الثانية» خاصيتهم الثالثة التى هى العبادة الخالصة لله فيقول تعالى: 


)١(‏ «هون»: مصدرء وهو بمعنى الناعم والهادى المتواضع؛ واستعمال المصدر فى معنى اسم الفاعل هنا للتوكيد؛ يعنى أَنْهم فى ما هم 
عليه كأنّهم عين الهدوء والتواضع 
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وَالَّذِينَ يَينُونَ لبهم سجدًا وَقِيمًاا. 

فى هبن الول حيف فى الداقزية اباقناة وتتميك لأنس ال للظادر اانه سوير اسل القبنيي القع الفووورارشرا]لن ايه الاين 
ذلكء حيث ذكر الله والقيام والسجود بين يدى عظمته عر وجلّ. الصفة الرابعة لهم هى الخوف من العذاب الإلهى: اوَالَّذِينَ يَقُولُونَ 


- 
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رَبَنَا اضرف عَنّا عَذَاتِ جَهَنّمَ إنَّ عَذَابَهَا كانَ غَرَامًاا. أى شديداً ومستديماً. (إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَمرَا وَمُقَامًاا. 

ومع أنّهم مشتغلون بذكر الله وعبادته فى الليالى» ويقضون النهار فى إنجاز تكاليفهم؛ فإِنْ قلوبهم أيضاً مملوءة بالخوف من 
المسؤوليات. 

«غرام»: فى الأصل بمعنى المصيبة والألم الشديد الذى لا يفارق الانسان. وتطلق هذه الكلمه على «جهنم؛ لأنّ عذابها شديد ودائم لا 
يزول. 

فى الآيةٌ الأخيرة يشير جل ذكره إلى الصفةٌ الممتازة الخامسة ل «عباد الرحمن» التى هى الإعتدال والإبتعاد عن أى نوع من الإفراط 
والشريط قن الأفعالحصورفا قن عنالة الاطاق فقون شالق الذي ذا أنقَُوا َم يفوا وَلَمْ يَقْيَرُوا وَكانَ بين ذلك قَوَامًاا. 

الملفت للإنتباه أنّه يورد الكلا-م فى كيفية إنفاقهم فيقول: إِنَ إنفاقهم إنفاق عادل (معتدل) بعيد عن أى إسراف وبخلء فلا يبذلون 
بحيث تبقى أزواجهم وأولادهم جياعاًء ولا يقترون بحيث لا يستفيد الآخرون من مواهبهم وعطاياهم. 

إن «الإسراف» هو أن ينفق المسلم أكثر من الحدء وفى غير حقء وبلا داع» و «الإقتار) هو أن ينفق أقل من الواجب. 

«قوام»: لغهُ بمعنى العدل والإستقامة والحد والوسط بين شيئين. 

وَالنيَق كا وذقرة نم الله ه إلها الكدو لا بتار 8 انس الى عه ح م الله إن ِالْحَقَ و 0 تفكل نكم َلْقّ أَنَاماً (لع) يُضَاعَفٌ لَهُ 
ا 0 ِلَّا مَنْ ناب و ال 0 
يما "٠ ١‏ وَمَنْ نَات وَعَمِلَ صَالِحاً فَإنَّه يعُوبٌ إِلَّى الله ماب 0/١(‏ 

ميزه «عباد الرحمن» السادسةٌ التى وردت فى هذه الآيات هى التوحيد الخالص الذى 
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يبعدهم عن كل أنواع الشركك والثنوية والتعدديةٌ فى العبادة» فيقول تعالى: لني لَايَدْعُونَ مَحَ الله إلا ءَاخرَ). 
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الصفةٌ السابعة: طهارتهم من التلوث بدم الأبرياء: «وَلَا يَفُتلُونَ النّفْسَ الَتَى حَرَمَ الله إِنَ بالْحَقّ). 

وسففاه جيداً من الآية أعلاه أن جميع الأنفس الإنسانية محترمة فى الأصلء ومحرم إراقةٌ دمائها إلَّاإِذا تحققت أسباب ترفع هذا 
الإحترام الذاتى فتبيح إراقة الدم. 

صفتهم الثامنة: هى أن عفافهم لا يتلوث أبدا: «وَلَا يَرْنُونَ). 

نهم على مفترق طريقين ع: الكفر والإيمانء فينتخبون الايمان» وعلى مفترق طريقين: الأمان واللاأمان فى الأرواح؛ فهم تتخيرون الأمان: 
وعلى مفترق طريقين: الطهر والتلوث» فهم يتخيرون النقاء والطهر. نهم يهيئون المحيط الخالى من كل أنواع الشركك والتعدى والفساد 
والتلوث» بجدهم واجتهادهم. 

وفى ختام هذه الآية يضيف تعالى من أجل التأكيد أكثر: «وَمن يَفْعَلُ ذلك يِلْقَ أَنَاماا. 

«الإثم» و «آثام»: فى الأصل بمعنى الأعمال التى تمنع من وصول الإنسان إلى المثوبة» ثم أطلقت على كل ذنبء لكنها هنا بمعنى جزاء 
الذنب. 

تتكىء الآية التالية أيضاً على ما سبقء من أن لهذه الذنوب الثلاثة أهمية قصوى فيقول تعالى: «يُضعَفٌ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمةُ وَيَحْلَدُ فيه 
مُهَانَا). 

والمقصود من مضاعفة العذاب أن كل ذنب من هذه الذنوب الثلاثة المذكورة فى هذه الآيهُ سيكون له عقاب منفصلء فتكون 
العقريات ممجموصها عذاناً مشاعفا. 

تفبلاعق أن 45 نايكون اانا مضدد و التدوب الاخر ووم لكف اند يع قر كو الو احياف وارتكاب المدرماك وهذا به 
موجب لمضاعفة العذاب الإلهى. 

لكن القرآن المجيد كما مر سابقء لم يغلق طريق العودة أمام الميعرمين فى أى وقت من الأوقات» بل يدعو المدنبين. إلى التوبة 
ويرغبهم فيهاء ففى الآية التالية يقول تعالى هكذا: إَّا من تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحا وليك يِدَلُ اللّهُ ديَاتَهمْ حَسدكَاتِ وَكَانَ الله 
غَفُورًا رَحِيمًا. 

فقيل الشعات حينناف: هنا عد فقالسيه ممكو الشول نه جميا: 

اك كينا فزي الأفياة ون اتلك تسدال جعاف اعبالة السشم سكاف اذا عانقاطا الشين الس ند فى العام اثاله 
يتبنى مكانها فى المستقبل الدفاع عن المظلومين 
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ومواجهة الظالمين. وهذا التوفيق الإلهى يناله العبد فى ظل الإيمان والتوبة. 

-١‏ إن الله تبارك وتعالى بلطفه وكرمه وفضله وإنعامه يمحو سيئات أعمال العبد بعد التوبة» ويضع مكانها حسنات. - والمقصود من 
السيئات آثارها السيئة التى تنطبع بها روح ونفس الإنسان, فحينما يتوب ويؤمن تجتث تلكك الآثار السيئة من روحه ونفسه. 

الآية التالية تشرح كيفية التوبة الصحيحة» فيقول تعالى: «وَمَن نَابَ وَعَمِلَ صَالِيًا وَإِنه تُوبُ إِلَى الل متَابَا .١9‏ يعنى أن التوبة وتركك 
الذنب ينبغى ألا تكون بسبب قبح الذنبء بل ينبغى- إضافة إلى ذلكك- أن يكون الدافع إليها خلوص النية» والعودة إلى اللّهِ تباركك 
وتعالى. 

الصف التاسعةٌ ل «عباد الرحمن وجرا سر صر ون هو لكر له سيد بالناطل مطلقاء روالذيق لا مشهدرة ال وق 
والمقصود من «الشهود» هو «الحضور» يعنى أن عباد الرّحمن لا يتواجدون فى مجالس الباطل. فعباد الرّحمن لا يؤدون الشهادةٌ الكاذبة 
ولأ عيدو مانن اللوووالناط .و الخطعف 3 لكك لذن لحيو فى هده السالى ‏ قفب! فض اركاب الكانيت قا دين تارك 
القلب والروح. 
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ثم يشير تعالى فى آخر الآية إلى صفتهم الرفيعة العاشرة وهى امتلاءكك الهدف الإيجابى فى الحياة» فيقول: «وَإِذًا مَرُوا باللَغْو مَوُوا 
كرَامًا). 

نهم لا يحضرون مجالس الباطلء ولا يتلوثون باللغو والبطلان. 

وَالَِّينَ َا يَمْهَدُونَ الور وَ إِذَا مَوُوا باللَغو روا كراماً (5/) و الَِّينَ ذا ذْكووا بآَاتٍ رَبهمْ لم ُو عَلهَا صَُاوَ ميان 0050 و الِّينَ 
ولو رمات لاي أزوايك وراك اياف أَيْن و اجعلنا لِْمََِينَ إقاماً 0/5 أُوليِك بُعِرَوْنَ العوقةَ ما واد لون فيهَا كه و 
شلاماً (ه/) كالديق فيها عدكت متكقدأ و ثُقَاماً (0/2 


الصفة الحادية عشر لهذه النخبة امتلاكك العين الباصرة والاذن السامعة حين مواجهتهم 


)١(‏ «متاب»: مصدر ميمى بمعنى التوبة ولأنّه مفعول مطلق هناء فهو للتوكيد. 
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لآيات الخالق» فيقول تعالى: 

وَالَّذِينَ إِذَا ذكُرُوا بَايَاتِ رَبَهِمْ لَمْ يَجِدُوا عَلَبهَا صما وَعْمياناا. 

من العسلم أن المقصود ليس الإشارة إلى عمل الكفار» ذلكك لأنهم لا اعتناء لهم بآيات الله أصلاديلن إن النقصرة ققة المنافقين أو 
لدو الظاهرة الذي عق على 'آأنات الله بأعين وآذان موصدة. دون أن يتدبّروا حقائقهاء ويستهدوه فى أعمالهم. 

التلقى الواعى عن الدين هو المعين الأساس للمقاومة والثبات والصمود. لأنْ من اليسير خداع من يقتصر على ظواهر الدين» وبتحريفه 
يتم الإنحراف عن الخط الأصيلء فيهوى بهم ذلكك إلى وادى الكفر والضلالة وعدم الإيمان. 

الصفة الثانية عشر الخاصّ 4 لهؤلاء المؤمنين الحقيقيين» هى التوجه الخاص إلى تربية أبنائهم وعوائلهم» وإيمانهم بمسؤوليتهم العظيمة 
إزاء هؤلاء: «وَالَّذِينَ يَُولُونَ ربا مَبْ لَنَا مِن أَزْوَاجِنَا وَدْرَياتنَا قرَةَ أَغيين). 

بديهى أن معنى هذا ليس أن يقبعوا فى زاويةٌ ويتضرعوا بالدعاء. بلطن اوماد دليل شوقهم وعشقهم الداخلى لهذا الأمرء ورمز جدهم 
واجتهادهم. 

والصفة الثالثة عشر ل «عباد الرحمن»» التى هى أهم هذه الصفات من وجهة نظر معينة: هى أُنّهم لا يقنعون أبداً أنّهم على طريق الحق» 
بل إِنّ همتهم عالية بحيث يريدون أن يكونوا أئمة وقدوات للمؤمنين» ليدعوا الناس إلى هذا الطريق أيضاً. إِنْهم ليسوا كالزهاد 
المنزوين فى الزواياء وليس همهم انقاذ أنفسهم من الغرق» بل إِنْ سعيهم هو أن ينقذوا الغرقى. لذا يقول فى آخر الآية» إِنّهم الذين 
بقولون: «واجعلنا للعتفين إماما): 

نعم» إِنّهم عباد الرحمن» وكما أنّ رحمة الله العامة تشمل الجميع فإنّ رحمة الله بهؤلاء العباد عامة أيضاً من أكثر من جهة؛ فعلمهم 
وفكرهم وبيانهم وقلمهم ومالهم وقدرتهم تخدم بلا انقطاع فى طريق هداية خلق اللّه. 

اولئكك نماذج الإنسان الكامل والاسوة فى المجتمع الإنسانى. 

اولئكك قدوات المتقين. 

بعد كمال هذه الصفات الثلاثة عشرةء يشير تعالى إلى عباد الرحمن هؤلاء مع جميع هذه الخصائصء وفى صورة الكوكبة الصغيرة» 
فيبيّن جزاء هم الإلهى: «أوليك شرؤة الغوفة بمَا صَبَرُواا. «غرفة»: من ماده «غرف» (على وزن حرف) بمعنى رفع الشىء وتناوله» ويقال 
لما يغترف ويتناول «غرفة»؛ ثم اطلقت على الأقسام العليا من البناء» ومنازل 
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الطبقات العلياء وهى هنا كناية عن أعلى منازل الجنة. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 899 من ناعابأا| 


المهم أن الصبر ليس وصفاً جديداً لهم؛ بل هو ضمانة تطبيق جميع الصفات السابقة» وعلى هذا فللصبر هنا مفهوم واسع؛ فالتحمل 
والصمود أمام مشكلات طريق الحق» والجهاد والمواجهة ضد العصاةء والوقوف أمام دواعى الذنوب» تجتمع كلها فى ذلكك المفهوم. 
ثم يضيف تعالى: وَيُلفَوْنَ فيها تح وَسَلمَاا. 

أهل الجنّهٌ يحيى بعضهم بعضاًء وتسلم الملائكة عليهم؛ وأعلى من كل ذلكك أن الله يحييهم ويُسلم عليهم. 

ثم يقول تباركك وتعالى للتأكيد أكثر: «خْلِدِينَ فِيِهًا حَسْئَتُْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًاا. 

لولا-دعاؤكم؛ لما كانت لكم قيمة: هذه الآية التى هى الآيهٌ الأخيرة فى سورة الفرقان» جاءت فى الحقيقة نتيجة لكل السورة» 
ولاشحات الى بضدده صفات وغباد الرسية) فى الآيات الشابقة فقول ماركف وتغالى متقاظا الت على الله خليو اله دقل نا جيرا 
بَكمْ رَبَى لَوْلَا دُعَازْكُمْ». وبناء على هذاء إِنّ ما يعطيكم الوزن والقيمة والقدر عند الله هو الإيمان باللّه والتوجه إليه: والعبودية له. 

ثم يضيف تعالى: ققد كَذَّجُمْ كُسَوْفٌ يَكونٌ لرَاماه. 

يعنى: أنكم قد كذبتم فيما مضى بآيات الله وبأنبيائه» فإذا لم تتوجهوا إلى الله ولم تسلكوا طريق الإيمان به والعبودية له» فلن تكون 
لكم أيه قيمة أو مقام عنده» وستحيط بكم عقوبات تكذيبكم. 

«نهاية تفسير سورة الفرقان) 
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ع /اسورة الشعراء 


محتوى السورة: إِنّنا نعلم أن السور المكية التى أنزلت فى بدايهُ دعوة الإسلام» تستند على بيان الاصول الاعتقادية: 

الترضية و المطافه ردصو أنياء اللعة وانتمية الف اند 

وتدور جميع موضوعات سورة الشعراء حول هذه المسائل تقربباً. 

ويمكن تلخيص محتوى هذه السورةٌ فى عدة أقسام: 

-١‏ مطلع هذه السورةٌ الذى يتكون من الحروف المقطعة ثم يتحدث فى عظمة القرآنء وتسلية النبى صلى الله عليه و آله فى مواجهة 
إصران وحماقة النقار كبو ب الاشارة إل "فى لاقل التوصيده وشقات الله ناركه وهال 

-١‏ يحكى جوانب من قصص سبعة أنبياء عظام ومواجهاتهم مع أقوامهم. والذى يشبه كثيراً منطق مشركى عصر النبى صلى الله عليه و 
آله فكان هذا سيا فى تسلية البى ضلى الله عليه و آله والمؤمين الأوائل. 

وفيه بشكل خاص أيضاًء تركيز على العذاب العظيم والإبتلاءات المروعة التى حلّت بهذه الأممء والذى هو بذاته تهديد مؤثر لأعداء 
النبى فى تلكك الشرائط. 

"- وتغلب عليه جنبه الإستنتاج من القسمين الأوليين» يتناول الحديث حول النبى صلى الله عليه و آله وعظمة القرآن؛ وتكذيب 
المشركين, والأوامر الصادرة إلى النبى صلى الله عليه و آله فيما يتعلق بطريقة الدعوةء وكيفية التعامل مع المؤمنين» ويختم السورة 
بالبشرى للمؤمنين الصالحينء وبالتهديد الشديد للظالمين. 
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وبالمناسبة فإِنّ اسم هذه السورة أخذ من مجموعة الآيات الأخيرة التى تتحدث حول الشعراء غير المؤمنين. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات 
بعدد من صِدّق بنوح عليه السلام وكذّب به وهود وشعيب وصالح وابراهيم عليهم السلام وبعدد من كذّب بعيسى عليه السلام وصدّق 
بمحمّد صلى الله عليه و آله). 
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والمراد من التلاوة هى ما كانت مقدمة للتفكر ثم العزم والعمل. 

طسم )١(‏ تلك آيَاتُ الكتاب الْمبينٍ (1) للك بام تَفُمك أن ونوا ؤينين ( إدا نذأ تن علوم من القعار آي تلك أغتائهع 
لَّهَا حَاضِعِينَ (؟) و مَا بَأَتيهِمْ م ِنْ ذِكْر مِنّ الآخمن مخ دَثْ إِنَا كانوا عَنْهُ مغرضدينَ (0) فَقَد كَذَّبُوا متهم أنياة ما كانوا به يَسْتَهْرِءُونَ 
02 

مرَةٌ اخرى نواجه فى بداية هذه السورة مثلًا آخر من الحروف المقطعة وهو: «طسم». 

ورد فى روايات متعددة عن النبى صلى الله عليه و آله أو بعض أصحابه فى تفسير «طسم) أن هذه الحروف علامات «مختصرة» عن 
اجباء الله #غالين أن أسماء القن انها زو الاماكنة: لمفدسة ار يمف لجان الك 

وهذه الدوايات تيد التفسير الذى تقلناه فى مسهه سورة الأعراق فى هذا الضدة» كما آنها فى القت ذاته لا شاقن مااقلناه فى مستعهل 
سورةٌ البقرة من أن المراد من هذه الحروف بيان إعجاز القرآن وعظمته. حيث إن هذا الكلاءم العظيم مؤلف من حروف بسيطة 
وصغيرة. 

والآيهُ التالية تبيّن عظمةٌ القرآن بهذا النحو: «: تلك ءَايتٌ الكتب الْمُبينا. 

ووصف القرآن ب «المبين» المشتق من «البيان»» هو إشارة إلى كونه جلا بتناً عظيماً معجزاً- فكلما أمعن الإنسان النظر فى محتواه 
تعرّف على إعجازه أكثر فأكثر ... ثم بعد هذا فإنْ القرآن يبن الحق ويميزه عن الباطل» ويوضّ ح سبيل السعادة والنصر والنجاة من 
الضلال. 
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وتتحركك الآية التالية لتُسرَى عن قلب النبى صلى الله عليه و آله وتثبته فتقول: الَعَلّكك بَاخحُ تنُك أنَا يكوثوا مُوْمِنِينَ ا. #باخع): 

مشتقةُ من «الببخع)». ومعناه إهلاكك النفس من شدة الغمّ. 

أجلء كان جميع الأنبياء على هذه الشاكلة من الإشفاق على اممهم ولا سيما الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله الذى ورد فى شأنه 
هذا التعبير القرآنى أكثر من مِدّهُ .. 

فالتسضن النتسرين؟ إذاحمه نزول الآ الآشة لد كريعر أن النن على الل هدق اللا كات دعر أهل كة إلى فوسك الله باستمر از 
إلَاأَنْهم لم يؤمنواء فأسف النبى وتأثر تأثراً بالغ حتى بدت أماراته فى وجهه, فنزلت الآية آنفة الذكر لتسرّى عن قلب النبى صلى الله 
عليه و آله .)١١‏ 

ولبيان أن الله على كل شىء قدير حتى أنه يستطيع أن يسوقهم إلى الإيمان به سوقاً ويضطرزهم إلى ذلكك. فإنّ الآية التالية تقول: «إن 
نَم نَمَا تتزّل عَلَهِم * نَ السَاءِ َايةَ طت أعْنقّهمْ لها حَاضعِينَ. 

وهى إشارة إلى أن اللّهِ قادر على إتزال معجزة مذهلة- من السماء- أو أن يرسل عليهم عذاباً شديداً فيذعنوا له» ويطأطئوا برؤوسهم 
خضوعاً له ويستسلموا لأمره وحكمه إِلَاأَنّ الإيمان بإكراه لا قيمة له. فالمهم أن يخضعوا للحق عن إراده ووعى وإدراك وتفكر. 

ثم يتحدث القرآن عن مواقف المشركين والكفار من آيات القرآن فيقول: «وما أيهم من ذكر مَنَ الرحمن مد دَبْ َِّا ك انوا عَنْه 
مُعْرضِينَ. 

والعزير ب «التصين» إشتارة إلى أذ فول شه الآنات من قل الله إِنّما هو من رحمته العامة إذ تدعو جميع الناس دون استثناء إلى 
السعادةٌ والكمال. 

والصير فى وعدت أى ديد إشاوة إلى أن يات القر ان عرزل واهدة علو الاحرى» وكل متها ذو مضرى جديد. 

ثم يضيف القرآن: أن هؤلاء لا يقفون عند حدود الإعراض» بل يتجاوزون إلى مرحلة التكذيبء بل إلى أشدّ منه ليصلوا إلى الإستهزاء 


به فيقول: «قَقَدْ كذَبُوا قُسَِأتِيهِمْ أنبوًا مَا كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ». «الأنباء»: جمع «انبأ» أى الخبر المهم؛ والمراد من هذه الكلمة ما سيصيبهم 
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من العقاب الشديد الدنيوى والأخروى. 

والتحقيق فى هذه الآيةٌ والآيه السابقة يكشف أن الإنسان حين ينحرف عن الجادةٌ المستقيمة فإنّه يفصل نفسه عن الحق- بشكل 
مستمر. 

(1) تفسير روح الجنان 8/ 75". 

مختصر الامثل» ج*؛ ص: 577 

ففى المرحلة الاولى يعرض عن الحق ويصرف بوجهه عنه ... ثم بالتدريج يبلغ مرحلة الإنكار والتكذيب .. ثم يتجاوز هذه المرحلة إلى 
الك والأعوراءى وي لذلكة كال مقاب الهو لبه (وقد ورد نظير هذا التعبير فى الآيتين ؟ و ه من سورة الأنعام). 

أوَلَمْ يرَا إِلَى الْأَدْض كم أنْتنًا فيهَا مِنْ كل رَوْج كريم () إِنَّ فى ذلك لاد وما كان أَكتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَِيز 
الحم (4) دن 

الزوجية فى النباتات: كان الكلام فى الآيات المتقدمة عن إعراض الكفار عن الآيات التشريعية (أى القرآن المجيد). أمّا فى الآيات 
محل البحث فالكلام عن الآيات التكوينية ودلائل الله فى خلقه وما أوجده سبحانه؛ فتقول الآية الاولى من هذه الآيات: 

أوَلَمْ يرا إلى الَْضِ كم َتنا فيا من كل زوج كرِيما . ٠كريم):‏ فى الأصل تعنى كل شىء قم وثمين. 

والمراد من كم نا فيه بن كل ذَوْجٍ كريم» هو النباتات المهئمة ذوات الفائدة. 

وتأق الآبة العالة تقول جز كن بصدراشة: «إنَّ فى ذلك لَأَوَه» . إِلَاأنَ اولئكك الذين طبع على قلوبهم فى غفلهُ وجهل إلى درجة يرون 
معها آيات اللّهِ بأعينهم؛ ومع ذلك يجحدونها ويكفرون بهاء ويترسخ فى قلوبهم العناد والجدل. لذلكك فإنّ الآية هذه تعقّب قائلة: «وَمَا 
كان كترم مُؤْمِنِينَ؛. أى إِنْ عدم الإيمان لدى اولئكك أمسى كالصفة الراسخة فيهم» فلا عجب أن لا ينتفعوا من هذه الآيات. 

وفى آخر آيهُ من الآيات محل البحث يرد الخطاب فى تعبير يدل على التهديد والترهيب والتشويق والترغيب» فيقول سبحانه: 'وَإِنَّ 
رَبك لَهُوَ الْعَِيرُ الرَحِيُ). 

«العزيز)»: معناه المقتدر الذى لا يغلب ولا يُقهرء فهو قادر على إظهار الآيات العظمىء كما أنه قادر على إهلاكك المكذبين وتدميرهم .. 
إِلَّاأنه مع كل ذلك رحيم» ورحمته وسعت كل شىء, ويكفى الرجوع بإخلاص إليه فى لحظة قصيرة؛ لتشمل رحمته من أناب إليه 
وتاب, فيعفو عنه بلطفه ورحمته. 

وَإِذْ نَادَى رَبك مُوسَ ى أن انث الْقَوم الَالِمِينَ 0١‏ ؤم فْعونَ آلا يعقُونَ (11 قال َب إِنى داف أن يك بون (11) و يضِيقُ 
ص درى و لَا يَنْطلِقٌ لِسَانِى قَأرْسِل إِلَى هَارُونَ (07 وَلَهُمْ عَلَىَ ذَنْبٌ كَأَكَافُ أن ؛ يفون (©1) قَالَ كنا ادها بآيانَا نا مك كيكو 
(ه1) 
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بداية رسالة موسى: قلنا إن فى هذه السورةٌ بياناً لقصص سبعة من الأنبياء الكرام العظام؛ ليكون درس اعتبار لعامُّ المسلمين» ولا سيما 
المسلمين الأوائل فى عصر النبى صلى الله عليه و آله ... فأوّل قصَهُ تتناولها هذه السورة هى قصهُ موسى عليه السلام» وتشرح جوانب 
مختلفة من حياته ومواجهته لفرعون وأتباعه حتى هلاكهم بالغرق فى النيل. 

وممما يلفت النظر تكرار عبارة: دوَمَا كَانَّ أَكْترَهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكك لَهُوَ الْعَزيرٌ الكَحِيعٌ»» بعد تمام الحديث عن كل نبى .. 

وهو التعبير ذاته الوارد فى بدايهُ هذه السورةٌ فى شأن النبى محمد صلى الله عليه و آله .. وهذا الإتساق فى التعبير شاهد حيّ على أن 
ذكر هذه الجوائب من قصضن الأنياء إثما هو للظروف المتشابية التى أكنتفت المسلمية من حبك الحالة النفسية والأجماعية كما كان 


عليها الأنبياء السابقون 
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فتقول الآيتان الاوليان من الآيات محل البحث: «وَإِذْ نَادَى رَبك مُوسَى أن انْت الْقَوْمَ الطَالِمِينَ قَوْمَ فوعَوْنَ ألا يتَقُونَ. 

ويتركون ظلمهم وفسادهم وعنادهم للحق. 

وينبغى الإلتفات إلى أن الصفة الوحيدة المذكورة عن قوم فرعون هنا هى الظلم؛ ومن الواضح أن الظلم له معنى جامع واسع ومن 
مصاديقه الشركك كما تقول الآيةُ (1) من سورة لقمان: «إنَّ المّك لَظَلْمٌ عَظِيمٌ). 

كما أن استعباد بنى إسرائيل واستثمارهم وما قارنهما من زجر وتعذيب من المصاديق الاخرى أيضاً ثم بعد هذا كله إن قوم فرعون 
ظلموا أنفسهم بأعمالهم المخالفة» وهكذا يمكن تلخيص أهداف دعوةٌ الأنبياء جميعهم بمبارزة الظلم بجميع أبعاده .. 

ا ل ور يا 1 
رف إلى أَحَافٌ أن تكنبون: وأخشى أن اطرد قبل أن أكمل أداء رسالتى بما الاقيه من صخب وتكذيب فلا يتحقق الهدف المنشود 


وكان لموسى الحق فى كلامه هذا تماماًء لأنّ فرعون وأتباعه وحاشيته كانوا مهيمنين على مصرء بحيث لم يكن لأحد أن يخالفهم ولو 
برأيه» وإذا أحسّوا بأدنى نغمة مخالفة لأىشخص بادروا إلى الإجهاز عليه فوراً .. 
وإضافة إلى ذلك فإنّ صدرى لا يتّسع لاستيعاب هذه الرسالة الإلهية: «وَيَضيقٌ صَدْرى). 
ثم بعد هذا كله فلسانى قد يعجز عن بيانها: «وَلَا يَنطَلِقٌ لِسَانَى . 
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فل لكك فر لى 'أطلب أن عفنك أ زر الف ندرا اذل لي هذو 3 لوق بربنالتكف اقرف كال وس عام تاش مراتعية اللالمين 
والمستكبرين. 
وبغض النظر عن كل ذلكك فإنٌ قوم فرعون يطاردوننى اوَلَّهُمْ عَلَىَ ذَنبُ) كما يعتقدون لأنَى قتلت واحداً منهم- حين كان يتنازع مع 
إسرائيلى مظلوم- بضربة حاسمة» وأنا قلق من ذلك: «قَأَحَافُ أن يَقتلُون). 
إن موسى لم يكن خائفاً على نفسه؛ بل كان خوفه أن لا يصل إلى الهدف والمقصد للأسباب آنفةُ الذكرء لذلكك فقد كان يطلب من 
الله سهداق هريد الثرة ليله الدراسية » 
تابساي اللنظلب موسق ودعوة العااقة يقال “كلذل يستظعرا لكف أ كذا لح يقي عمدو كم وتكنن انكف ون احا 
دغر تكك أيقا ف ينان السك شيو عادر مك فى هدو لسيبة رناذ كنا عانا كا دصر فرصم وقرمه الى ترد الله 
لاا للدي مك أولا بجع باصا تتح الدتيترة . 
َأّيا فِعَوْنَ َقُوَا إن رَسُولُ رَ ب الْعَالَمِينَ (018) أن أَرْسِلْ مَعَنا بنِى إِسْرَائيلَ 10) سا ا يم 
ال لل جا ل ار ار ا "٠‏ قَفَرَوتٌ مِنْكمْ لَمَا خِفْتُكمْ فَوَهَتَ 

بى كما و جَعلَِى مِنّ الْمَْسَلِينَ )1١(‏ و يَلْك نِعمةٌ تَمنّهَا عَلَيَ أنْ عَبَدْتَ بَنى إِسْرَائِيلَ (؟1) 
مواجهة فرعون مواجهةً منطقية وقاطعة: انتهت فى الآيات المتقدمة المرحلة الاولى لمأمورية موسى عليه السلام وهى موضوع الوحى 
والرسالة وظليه ساب الوصول إلن هذا اليدق الكير ,:. وفكيا على المراحلة الآنفة تاق الآيات يحل البدة تشكل المزسلة الكائية 
أى مواجهة موسى وهارون لفرعونء والكلام المصيرى الذى جرى بينهم. تقول الآية الاولى من هذه الآيات مقدمة لهذه المرحلة: 
اهيا فِعَوْنَ فقوا إن رَسُولٌ رب الَْالَمِينَ». 
وضمن دعوتكما لفرعون بأنّكما رسولا رب العالمين اطلبا منه أن يُرسل بنى إسرائيل ويرفع يده عنهم: «أن أَرْسِلٌ مَعَنا بتّى إِسْرَاوِيلٌ». 
وبديهى أن المراد من الآية أن يرفع فرعون عن بنى إسرائيل نير العبودية والقهر 
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والإستعباد ليتحرروا ويأتوا مع موسى وهارونء وليس المراد هو إرسال بنى إسرائيل معهما فحسب. 

وهنا يلتفت فرعون فيتكلم بكلمات مدروسة وممزوجة بالخبث والشيطنة لينفى الرسالة ويقول لموسى ألم ُربك فِينا وَِيدًا ...). إذْ 
التقطناكك من أمواج النيل الهادرةٌ فانقذناكك من الهلاك, وهتأنا لكك مرضعة؛ وعفونا عن الحكم الصادر فى قتل أبناء بنى إسرائيل 
الذئ كدت مقي لا س شرفي فى سيط عادط اد مهما . وبعد أن تربيت فى بيتنا عشت زمانا لنت فنا مِنْ ُمْ رك سِنِينَ؟. 
ثم توجه إلى موسى وذكره بموضوع قتل القبطى فقال: وَكعَلْتَ فَعْلَك الَتَى فَعَلْت». 

ثم بعد هذا كله: «وَأَنتٌ مِنَّ الكفِرينً). 

سا ب اح ا الم اي و ا ا 
الثانى نظراً لأهميته. (أو أنه أساساً لم يجد الإشكال الأول يس يستحق الإجابة لأنّ تربية الشخص لا تكون دلينًا على عدم جواز هداية مرتيه 
إن كان المربى ضَانَاء ليسلكك سبيل الرشاد) وأجابه موسى عليه السلام: اقَالَ فعلَُا إِذَاوَأنا م مِنّ الصَالَِينَ). 

إن موسى عليه السلام استخدم التوريةُ فى تعبيره جواباً على كلام فرعون؛ فقال كلاماً ظاهره أنه لم يعرف طريق الحق فى ذلكك الزمان 
... لكن الله عرّفه ياه بعدئذ» ووهب له حكماً- فجعله من المرسلينء إِلَاَنَه كان يقصد فى الباطن أنه لم يدر أن عمله حينئذ سيؤدى 
إلى هذه النتيجة ب حدر ا تكراب الاح 1( صا عمل كاسن طايه لقائر وا العدالة, 

ثم يضيف موسى قائنًا: َفَرَرْتُ منكغ لَمًا فيكم قَوَهَبَ لِى رَبَى كما وَجَهَاٍ مِنّ الْمُوْسَلِينَ). 

ثم يرد موسى عليه السلام على كلام فرعون الذى يمن به عليه فى أنّه رّاه وتعهده منذ طفولته وصباه معترضاً عليه بلحن قاطع فيقول: 
وَتَلك نِعْمَةٌ تَمنّْهَا عَلَىَ أن عَبِدتٌ بَنِى إِسْرَاءِيلَ). 

حتى أمرث أن يُقتل الأطفال الذكور وتستحيا النساء للخدمة. 

فهذا الظالم المفرط من قبلك؛ كان سباً لأن تضعنى امى فى الصندوق حفاظاً على» وتلقينى فى أمواج النيل» وكانت مشيئة الله أن 
تسوق الأمواج «زورقى» الصغير حتى توصله إلى قصرك ... أجل إن ظلمكك الفاحش هو الذى جعلنى رهين متّتكك وحرمنى من بيت 
أبى الكريم؛ وصيرنى فى قصرك الملوّث .. 
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ال ؤوكزة وكات عالين 05 قَالَ رب التراوات وَ اَْوْض و ما بينَهُمَا إن كثم موق قنِيق (9) كال لعن غؤلة 1 تفتيفرن (8؟) 
قنال2 م و وب آبَاكم الأولِينَ (29) قَالَ إِنَّوَسُولَكمْ الّذِى زيل كم لَمَخِتُونٌ 010 قَالَ رَبُ الْمشْرِقٍ وَالْمغِب وَمَا هما إن 
م عقون (00 َال لين اتكَذْت إلها يرى جلك ين المشجونين (40 

حين واجه موسى عليه السلام فرعون بلهجة شديدةٌ وأجابه بضرس قاطع, وأفحم فرعون فى رذه غير فرعون مجرى كلامه» وسأل 
موسى عن معنى كلانمه أنّه رسول رب العالمينء و اقَالَ فِرْعَوْنٌ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ». وفرعون قد سأل موسى عليه السلام هذا السؤال 
متجاهلًا ومستهزثاً. 

إلا أن موسى لم يجد رّداً أن يجيب على فرعون بجدٌ ... وحيث إن ذاث اللّه سبحانه بعيدة عن متثاول أفكار الثاسء فَإنّه أخل يحدثه 
عن آيات الله فى الآفاق وآثاره الحية إذ: «قال وَتٌ السموات وَالأَرْض وَمَا يَتِنَهُمَا إن كم مُوقِنِينَ). 

وينبغى الإلتفات إلى أن عبدة الأوثان كانوا يعتقدون أن لكل موجود فى هذا العالم ربا وكانوا يدون العالم تركيباً من لم متفرقة. 
لان كلام موسى عليه السلام يد بشير إلى أنّ هذا النظام الواحد المتحكم على هذه المجموعة فى عالم الوجود دليل على أن له ربا 
واعيدا بز 

وجملة «إن كسم مُوقِنِينَ» لعلها إشارةً إلى أن موسى عليه السلام يريد أن يفهم فرعون ومن حوله- ولو تلويحاً- أنه يعرف أن الهدف 
مو هذا سوال نين ردراك السقيقةاي: لألنه لو اراركت لحف والست عنها كاز (معدلاك كان المحم تقاتك فير 
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الكون. 

ِلَا أن فرعون عاد لمواصلة الاستهزاء والسخرية» واتبع طريقة المستكبرين القديمة بغروره و «قَالَ لِمَنْ عَوْلَه ألا تَمْتَمعُونَ». 

ومعلوم من هم الذين حول فرعونء فهم أشخاص من نسيجه وجماعة من أصحاب القوة والظلم والقهر والمال. 

وكان الهدف من كلام فرعون أن لا يترك كلام موسى المنطقى يؤثر فى القلوب المظلمة لاولئك الرهط ... فعدّه كلاماً بلا محتوى 
وغير مفهوم. 

إلا أنْ موسى عليه السلام عاد مرّةٌ اخرى إلى كلاءمه المنطقى دون أى خوف ولا وهن ولا إيهام» فواصل كلامه و «قَالَ ربكم وَرَتْ 
نكم الْوِينَ». 
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إن موسى عليه السلام بدأ فى المرحلة الاولى ب «الآيات الآفاقية»؛ وفى المرحلة الثانية أشار إلى «الآيات الأنفسية» إِلَاأْنَ فرعون تمادى 
ف حياقه وتشارز مردلة الامعيواء إلى أتهام موسق بالجتوقه قدنقان 3 وفر اكه لدف اويل الك لمكرة». 

وذلك ما اعتاده الجبابرة والمستكبرون على مدى التاريخ من نسبةُ الجنون إلى المصلحين الرّبانيين» إِلَاأنْ هذه التهمة لم تؤثر فى روح 
موسى عليه السلام زمطوياته القالية راض ماف اثار الله فى عالم الإيجاد فى الآفاق والأنفسء مبيناً خط التوحيد الأصيل ف اقَالَ 
َب الْمَغْرِقٍ وَالْمَغْْبِ وَمَا بَتِنّهُمَا إن كم تَعْقَلُونَ». 

فإذا كنت- يا فرعون- تحكم حكما ظاهريًاً فى أرض محدودة تدعى مصرء فإنّ حكومة ربّى الواقعية تسع المشرق والمغرب وما بينهما 
جميعاً» وآثاره تشرق فى وجوه الموجودات. 

غير أن هذا المنطق المتين الذى لا يتزعزع غاظ فرعون بشدق فالتجأ إلى استعمال «حربة» يفزع إليها المستكبرون عند الإندحار» فجابه 
موس واقَال لبن الكذث القاخرى الشمتكه رع التمفر يو 

إِنّ فرعون يريد أن يسكت موسى بهذا المنطق الإرهابى, لأنّ مواصلة موسى عليه السلام بمثل هذه الكلمات ستكون سبباً فى إيقاظ 
الناس. 

قَالَ أوَ لو جك بِشَّىْءِ مُبِينِ ١‏ :” قَالَ َاتِ به إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ (01) فَالْقَى عَصَا ذا ى بان مين (5) و رع يَدَهُ ذا جِى 
بَيِضاءٌ للنَاظِرِينَ () قَالَ للملا حؤلة إِنْ هذا لاحر عَلِيم (0*6 يُرِيدٌ أن شرشك ون أَرْضِكمْ بسخره فَمَا ذَا مدو (0 قَالوا كم 
أغة اث فين لْمَدَائنِ حَاشرينَ (ع") يَأثُو كك بكلّ سَحَحَارِ إعلم إفه 

رأينا فى الآيات المتقدمة أن فرعون يلجأ إلى التهديد بالسجن والإعدام؛ وهنا يقلب موسى عليه السلام صفحةٌ جديدة» فعليه أن يسلكك 
طريقةً اخرى يخذل فيها فرعون ويعجزه. عليه أن يلجأ إلى القوة أيضاًء القوة الإلهية التى تنبع من الإعجازء فالتفت إلى فرعون متحدّياً و 
«قَالَ أَوَلَوْ جيك بِشَىْءِ مبين). 

وهنا رسن طن ترون ل مرق اق وف ا موسى عليه السلام أشاز إلى خطة جديدة ولفت.انظار الحاضرين نحوم إذ لو أراة 
فرعون أن لا يعتدٌ بكلامه. لإعترض عليه الجميع. 
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فاضطر فرعون إلى الإستجابة لاقتراح موسى عليه السلام وال فَأت به إككيق الصف شالق عَضَاهُ فإذَا هى تُعْبَانٌ بين «بأمر 
اللهة. ْ 

ثم أظهر إعجازاً آخر حيث أدخل يده فى جيبه (أعلى الثوب) وأخرجها فإذا هى بيضاء منيرة: «وَتَرَحَ يَدَهُ فَإذَا هي بَئِضَاءٌ ِلنَاظِرِينَ). 

إن هاتين المعجزتين الكبيرتين» إحداهما كانت مظهر الخوفء والاخرى مظهر الأملء فالاولى تناسب مقام الإنذارء والثانية للبشارة. 

غير أن فرعون اضطرب لهذا المشهد المهول وغرق فى وحشة عميقة ولكى يحافظ على قدرته الشيطانية التى أحدق بها الخطر بظهور 
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موسى عليه السلام» وكذلكك من أجل أن يرفع من معنويات أصحابه والملأ من حوله فى توجيه معاجز موسى ولفت نظرهم عنهاء فقد 
كال للملا عله 1 هذًا لَسَادِدُ عَلِيع). 

ذلك الإنسان الذى كان يدعوه مجنوناً إلى لحظات آنفة» وإذا هو الآن يعبر عنه بالعليم. 

ومن أجل أن يعتىء الملا ويُثير حفيظتهم ضد موسى عليه السلام» قال لهم: ايريدُ أن بُحْرِججكم من أَضكم بسخرء كَمَاداتمْرُون. 
والغريب فى الأسمر أن فرعون الذى قال هذا الكلا-م هو الذى كان يقول من قبل: والعشق ل لامك مشج ». والآن حيث يرى عرشه 
متزعزعاً ينسى مالكيته المطلقة لهذه الأرضء ويعدّها ملكك الناس, فيقول لهم: أرضكم فى خطر. 

يقول لمن حوله: «ماذا تأمرون؟! إِنّها استشارءً عاجزهُ ومن موقف الضعف فحسب. 

وبعد المشاورة فيما بينهم التفت الملا من قوم فرعون إليه و اقَالُوا أزجة وَأَحَا وَابْعَث فِى الَْدَائْن حاشرينَ) 0. أى: أمهلهما وابعث 
رسلك إلى جميع المناطق والأمصاره ينوك بكلّ سار عَلِيم). 

وقالوا: لحسن الحظ إن فى بلادنا العريضة سحرة كثيرين؛ فلابدٌ من جمع السحرة لإحباط سحر موسى عليه السلام. 


)١(‏ «أرجه): مشتقةُ من «الإرجاء» ومعناها التأخير وعدم الإستعجال فى القضاء. 

«حاشرين)»: مأخوذةٌ من ماده «الحشر» ومعناه التعبئةُ والسوق لميدان الحرب وأمثال ذلكك. 
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جع السَحرَةٌ لِمِقَاتٍِ يم مَغْلُوم (8) و قِبِل لِلنَّاس كَل أَنكُمْ مُسْتمِعُونَ (04 للا تتِعْ الشَحرَةً إِنْ كانُوا همُمْ الَْاِينَ (60) قَلَمَا جا 
التَحرةٌ َانُوا لفوعَوْتَ أ إِنَّ نا را إنْ كنا نَحنٌ الْكَالِينَ )6١(‏ قَالَ َعم و إِنكمْ إذا لَمِنَ الْمُقَوينَ (؟6) 

اجتماع السحرهُ من كل مكان: فى هذه الآيات عرض مشهداً آخر من هذه القصة المثيرة» إذ تحركك المأمورون بحسب اقتراح 
أصحاب فرعون إلى مدن مصر لجمع السحرة والبحث عنهمء وكان الوعد المحدد: «قَمِمَ السَحَرَةٌ لميقتٍ يَوْم مَعْلُوم). 

وبتعبير آخر: نهم هيأوهم من قبل لمثل هذا اليوم. 

وطلت فق الناين الحفوون فى هذ النكتيتة اوقل لناب قل اشم تختمقوة: 

وقيل للناس: إن الهدف من هذا الحضور والاجتماع هو أن السحرة إذا اتتصروا فمعنى ذلكك انتصار الآلهة وينبغى علينا اتباعهم: «لعَلَنا 
َتبعٌ السّحَرَةَ إن كانُوا هُمُ الْغَالِبينَ؛. فلابدٌ من تهيبج الساحة للمساعدة فى هزيمة عدو الآلهة إلى الأبد. 

كل هذا من جهة» ومن جهة اخرى كان السحرة يحلمون بالجائزة من قبل فرعون: اقَلَمًا ساءَ السََرَةٌ َاُوا لفِرْعَوْنَ أَبِنَّ نا لَأَجْوًا إن كنا 
نحن الْعَالِيينَ. 

وكان فرعون قلقاً مضطرب البالء لأنّه فى طريق مسدود, وكان مستعدّاً لأن يمنح السحرة أقصى الإمتيازات» لذلكك فقد أجابهم بالرضا 
قال َعم وَإِنّكمْ ذا لمن الْمَغَيَ 82 

قل لَهُْ ُوترى أَنْقُوا مما أثكمم ملقُوق 0 قا جالع د ججديفع وكا بعر فِعَوْنَ إن نحن اَْلِبُونَ (66) كَألْقَى مو سَى عَضَاهُ فَإذًا 
هى د تلقن ها تأمكرة ( َال الشحوة َاجِدِينَ (62 قَالُوٍ آمَنَا َب الْعَالمِينَ (80) رَتّ مُوسَى و هَارُونَ (68) قَالَ أبعم في أن 
آذَنَ لَكمْ إن لكيدكم الى عَلَّمَكُمُ السّخْرَ قَلَمَوْفَ و 07 أَددِيَكم و أَْجلكمْ من خِلَافٍ و لَص لتَكم أَجْمَعِينَ (69) قَالُوا ا 


عا اه 


ضَيْرَ إنَا إلى رَبْنَا مُنْقَِيونَ (00) إنّا تَطمعٌ أن يَغْفْرَ لنا ونا خَطَا الوك ازل المزريو رام 
حين اتفق السحرة ا 050 من عزمهم. فَإنْهم 
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بدأوا بتهيئة المقدمات ووفروا خلال ماسنحت لهم الفرصة عصيّهم وحبالهم, ويظهر أنْهم صيّروها جوفاء وطلوها بمادةُ كيميائية 
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كالزئبق- مثلًا- بحيث تتحرك وتلمع عند شروق الشمس عليها. وأخيراً كان اليوم الموعود والميقات المعلوم؛ وانثال الناس إلى ساحة 
العرض ليشهدوا المبارزة التاريخية: «قَالَ لَّهُمْ مُوسَى ألْقُوا ما أَكُم مُلقون. 

وأمَا السحرة الغارقون بغرورهم, والذين بذلوا أقصى جهودهم لانتصارهم فى هذا «الميدان»؛ فقد كانوا مستعدين ومؤمّلين لأن يغلبوا 
موسى عليه السلام: «َألْقَوا حبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقَالوا بِعرَّه فوِعَوْنَ إِنَا لنَنٌ الْعلبُونَ) .0٠١‏ 

وهنا- كما بين القرآن فى الآية (28) من سورة طه- تحركت العصى كأنْها الأفاعى والثعايين و ايحتل إلَيهِ من سِحْ ره أَنَّهَا تَشْعَى 
فتهللت أسارير وجوه الناس ووجه فرعون فرحاء وأشرق الأمل فى عينى فرعون وأتباعه؛ إِلَاأنّ موسى عليه السلام لم يمهل الحاضرين 
لسر ها الشنين وسدورينا الفصل الكره شقدي اتج ترد ى قاف قاع إلى ايان عقلنم ويذ اك بالتيام وسائل وأدوات 
السحرةٌ بسرعةٌ بالغةٌ: «قَإِذَا هى كله تقس فا بادكرة 7 

وهنا فر جماعة من مكانهم وبقى آخرون يترقبون نهاية المشهد, وأفواه السحرة فاغرة من الدهشة .. 

وتبدّل كل شىء. وثاب السحرةٌ إلى رشدهم بعد أن كانوا- إلى تلكك اللحظة- مع فرعون غارقين فى الشيطنة, ولأنّهم كانوا عارفين 
بقضايا السحر ودقائقه. فإِنّهم تيقنوا ا صا موس ل تكو متم از ره معدو ليبا كزع رد لدع الك ا سوط 

واقترن هذا العمل العبادى- وهو السجود- بالقول بلسانهم ف اقَالُوا ءَامَنَا برَبٌ الْعَالّمِينَ». ولثلًا يبقى مجال للإبهام والغموض والتردد» 
ولئلا يفسر فرعون ذلكك تفسيراً آخر فإنّهم قالوا: «رَب مُوسَى وَهِرُونَ). 


(1) «الحبال»: جمع «حبل» على وزن (طبل) ومعناها واضح؛ و «العصى): جمع العصا. 

(0) «تلقف): مشتق من «اللقف» على زنه (السقف) ومعناه إمساكك الشىء بسرعة» سواء كان ذلكك باليد أم الفم» ومعلوم أن المراد هنا 
الإمساكك بالفم والإبتلاع. 

«يأفكون» مشتق من «الإفك» ومعناه الكذب, وهى إشارة إلى وسائلهم الباطلة. 
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أمَا فرعون» فحيث وجد نفسه مهزوماً معنوياً ويرى من جانب آخر أن وجوده وسلطانه فى خطرء وخاصة أَنْه كان يعرف أى تأثير عميق 
لإيمان السحرةٌ فى قلوب سائر الناس» ومن الممكن أن يسجد جماعة آخرون كما سجد السحرة. فقد تذرع بوسيلة جديدة وابتكار 
ماكر» فالتفت إلى السحرة و قَالَ عَامَتُمْ لَه قبل أن َاذَنَ لَكن. 

لقد تربع على عرش الإستبداد سنين طوالَاء كان ترقبه أن تكون قلوب الناس وأفكارهم مرهونةٌ به وبأمره. إِلَاأن فرعون لم يقنع بهذا 
المقدار. بل أضاف جملتين اخريين ليّثبت موقعه كما يتصوّر وله وليحول بين أفكار الناس اليقظين فيعيدهم غفلة نياما. 

فاتهم السحرة ولا بأنهم تآمروا مع موسى عليه السلام على أهل مصر جميعاًء فقال: نه بيرك الى عَلمَكُم الشخره. 

نا أننى لا أدعكم تنتصرون فى هذه المؤامرة» وسأختق المؤامرة فى مهدها ابوت تعلفرة لدف اولك و تفلك انق لك 
وَلأَصَلنَكَْ أْجْمَعِينَ .١‏ 

إلَا أن فرعون لم يحقق هدفه هناء لأنّ السحرةٌ قبل لحظة- والمؤمنين فى هذه اللحظة- قد غمر قلوبهم الإيمان» بحيث لم يهرّهم تهديد 
فرعونء فأجابوه بضرس قاطع واحبطوا خطته و اقَالُوا لَاضَيْرَ إنا إلى رَبْنَا مُنمَلِبُونَ). 

ا اي ل 


ل د ا لبه 


وَأَوْحَيِنًا ا أن أَسْر بعبَادِى 97 2 بون (01) سل فَعَؤنٌ فى الاين ارين (06) اد ليما رك 671 ليه 
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نا لَعَائْظُونَ (00) و إِنَا لَجَمِيعٌ ح اذِرُونَ (08) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ (00) وَ كنُوز وَمَقَام م (/) ذلك و أؤْرَثاهَا ينى 
إِسْرَائِيل (4ه) 00 
فى الآيات المتقدمة رأينا كيف أن موسى خرج منص را من تلكك المواجهة وهذه الامور هيات أرضية ملاكمة لأن ينشر موسى عليه 
السلام دعوته بين الناس» ويتمم الحجةٌ عليهم. 
ومرّت سنون طوال على هذا المنوال. وموسى عليه السلام يظهر المعاجز تلو المعاجزء ولمًا أت موسى على أهل مصر الحجة البالغةه 
وامتازت صفوف المؤمنين من صفوف المنكرين» نزل الوحى على موسى أن يخرج بقومه من مصرء والآيات التالية تجسد هذا المشهد 
فتقول أُوَنَا: 
مختصر الامثل» ج”؛ ص: 7© 
«وَأَوْعَيَنًا إلى مُوسَى أن قي بعتَادِى نكم تُتبعُونَ). وفعآما امتثل موسى عليه السلام هذا الأسمر» وعبأ بنى إسرائيل بعيداً عن أعين 
أعدائهم؛ وأمرهم بالتحرك. إِلَاأنّ من البديهى أن حركة جماعة بهذا الشكل ليس هينئاً يسيراً يمكن إخفاؤه لزمان طويل؛ فما كان 
أسرع أن رفع جواسيس فرعون هذا الخبر إليه وكما يحدثنا القرآن عن ذلكك أنّ فرعون أرسل رسله وأعوانه إلى المدن لجمع 
القوات: «قَأَوْسَلَ فَرِعَوْنٌ فى الْمَدَائْن حشْرِينَ). 
ولتعبئة الناس - ضمناً- وتهيئةُ الأرضيةٌ لإثارتهم ضد موسى وقومه, أمر فرعون أن يُعلّن (إِنَّ هوْلَاء لَسْدْدْمَة فليلُونَ. 
فبناء على ذلكك فنحن منتصرون عند مواجهتنا لهذه الفئةُ القليلة حتماً. 
«الشرذمة»: فى الأصل تعنى القلهُ من الجماعة» كما تعنى ما تبقى من الشىء» ويطلق على اللبوس الممزق الخلق «شراذم)»؛ فبناء على هذا 
يكون المعنى أنْ هؤلا-ء «أى موسى وقومه» بالإضافة إلى أنّهم قليلون فهم متفرقون فكأنّ فرعونء بهذا التعبير أراد أن يجسد عدم 
انسجام بنى إسرائيل من حيث إعداد الجيش فيهم .. 
ثم تضيف الآبةُ الامخرى حاكية عن لسان فرعون: اوَإِنَّهُْ لا لَعَائِظُونَ». فمن يسقى مزارعنا غدا ومن يخدم فى البيوت والقصور 
غيرهم؟! 
ثم إِنّا من مؤامرتهم يجب أن نكون على حذر سواء أقاموا أم رحلوا: ١وَإِنَا‏ لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ومستعدون جميعاً لمواجهتهم 

ثم يذكر القرآن النتيجةٌ الإجمالية لعاقبة فرعون وقومه وزوال حكومته؛ وقيام حكومة بنى إسرائيل» فيقول: «َأَخْرَجهُم من جَنتٍ وَعُْيُونٍ 
وَكتُوز وَمَقَام كريم». 
اخله وكذليك ك وََورَنْنهَا بَتِى إسْرَادِيلٌ». 
َأَتبْعُوهُمْ مُشْرِقِينَ عاقلا تررق الجففاق قال أخيغات قود ي[لالفذركوة (١ع)‏ قَالَ كنا إِنَّ مَعِىَ رَبّى يَهْدِينِ (60) فَأَوْحَينًا 0 
كوا ى أن اضرب بعص اك البخر فَالْفَنَ كانَ كل فزق كَالطوْدٍ اليم (م© وَأَزْلَفْنا نَم الْآحَرِينَ لا و أنقينا توشى 32 مده 
َجْمَعِينَ (60) ثُمَ أَغْرَقُنا لْآحَرِينَ (2) إِنَّ فى ذلك لَآيَةُ وَمَا كان أَكتَرْهُمْ مُؤْنِنَ (90) و إِنَّ ربك لَهُوَ الْعزيرٌ الوَحِيم (/8) 
مختصر الامثل» ج”؛ ص : “7017© 
عاقب فرعون وأتباعه الوخيمة: فى هذه الآيات يبرز المشهد الأخير من قصهُ موسى وفرعونء وهو كيفية هلاك فرعون وقومه؛ ونجاه 

بنى إسرائيل وانتصارهمء وكما قرأنا فى الآيات المتقدمة فإنّ فرعون أرسل المدائن حاشرين» وهيأ مقداراً كافيا من «القوُّ» والجيش. 
اراق بجوف اليل ياد ركوهم بسرعة فبلغوهم صباحاً كما تقول الآيهُ الاولى من الآيات محل البحث: امهم مُشْرِقِينَ لما 
اا الجمان قال طوف مُوسى إِنَا لكوم فأمامنا بحر خضم متلاطم بالأمواج ومن ورائنا بحر من الجيوش المتعطشة للدماء 
بتجهيزاتها الكاملهُ ... هؤلاء الغاضبون علينا. 


وهنا مرّت لحظات عسيرة على بنى إسرائيل ... لحظات مُرَهْ لا يمكن وصف مرارتها ... ولعل جماعة منهم تزلزل إيمانهم وفقدوا 
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معنوياتهم وروحياتهم؛ إِلَاأنَ موسى عليه السلام كان مطمئناً هادىء البال؛ وكان يعرف أنّ وعد الله فى هلاكك فرعون وقومه ونجاةً 
ف نواد لذ مكلك هذا ولق مكلت الدوعده لين 

لذلك التفت إلى بنى إسرائيل الفزعين بكمال الإطمئنان والثقة و اقَالَ كنا إنَّ م مَعَىَ رَبَى سَيَهدِينا. 

وق هده الحال الى قن يكو العف سمعزا كلانه دوق أن خيتوه و كاثوا ينتظروة كر لبطلات ساني نوو انر كما قزل 
القرآن: فَأَوْحَينا كف مُوسَى أن اضرب يعض اك امغر ...». فامتثل موسى عليه السلام أمر ربّه فضرب البحرء فإذا أمامه مشهد رائع 
عيب فيلات له امارثر وسيره ب إتزافل» إذا شق ابعر التاق فكاق كل ؤوق كالطلوو العطيو» 

«انفلق»: مأخوذ من «الفَلّق) ومعناه الإنشقاق؛ و «قَرَقَ) من ماده «فؤق» على زنهُ «حلق» ومعناه الإنفصال. 

وبتعبير آخرء كما يقول الراغب فى مفرداته: إن الفرق بين (فلق) و (فرق) هو أن الأول يشير إلى الإنشقاق (أو الإنشطار) والثانى يشير 
إلى الإنفصال. 

«الطود): معناه الجبل العظيم» ووصف الطود بالعظمة فى الآية تأكيد آخر على معناه. 

إلا أن فرعون وأتباعه بالرغم من مشاهدتهم هذه المعجزة الكبرى الواضحة لم يذعنوا للحق» ولم ينزلوا عن مركب غرورهمء فاتبعوا 
موسى ورهطه ليبلغوا مصيرهم المحتوم» كما يقول القرآن فى هذا الشأن: وَأَْلَفْنا نَم الأَحَرِينَ». 

وهكذا ورد فرعون وقومه البحر أيضاً. 
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وتقول الآية التالية: «وَأَنجَينا مُوسَى وَمَن مُعَهُ أَجْمَعِينَ». 

وحين خرج آخر من كان من بنى إسرائيل من البحرء ودخل آخر من كان من أتباع فرعون البحر» صدر أمر الله فعادت الأمواج إلى 
حالتها الاولى. 

ويفق القرآن هذه الحالة بعبارة موجرة منينة شقول: ١نم‏ أعْرَقنًا الَحَرِينَ» 

وهكذا إنتهى كل شىء فى لحظهة واحدةٌ ... فالأرقاء أصبحوا ل ت تلكك الحضارة المشيدة على دماء 
المستضعفين» وورث الحكومة والملكك المستضعفون بعدهم. 

أجل» «إنَّ فى ذلك لَأَبَةوَمَا كانَ أَكتَْهُم مُؤْمنِينَ». فكأن فى أعينهم عمئّ» وفى آذانهم وقرًء وعلى قلوب أقفانًا. 

فحيث لا يؤمن فرعون وقومه مع ما رأوا من المشاهد العجيبة؛ فلا تعجب إذاً ألا يؤمن بكك المشركون- يا محتّ د - ولا تحزن عليهم 
لعدم إيمانهم. 

والتعبير ب «أكثرهم» إشارة إلى أن جماعة من قوم فرعون آمنوا بموسى والتحقوا بأصحابه. 

أمَا آخر آية من هذه الآيات فتشير إلى قدرة اللّه ورحمته المطلقة واللامتناهية» فتقول: اوَإنَّ رَبك لَهُوَ لْعَزِيرٌ الوَحِيمُ). 

فمن عرَّته أنه متى شاء أن يهلك الأمم المسرفة الباغية أصدر أمره فأهلكهاء فيكفى أن يهلكها بما هو سبب حياتهاء كما أهلكك فرعون 
وقومه بالنيل الذى كان أساس حياتهم وثروتهم وقدرتهم, فإذا هو يقبرهم فيه. 

ومو رععنته الدلة يعفل» فى الأمر أبداء بل يميق ستكى علو اميسل مشاسية إتنانا الحنية: ومن اربحكه أن يغاط مولا السسعدية 
ماني لجار الظالمين. 

وَائْلُ عَلَيِهمْ نَأ كاف (دنا ١‏ قال عو تايوه َعددُونَ (0/:0 قَالُوا تَعْهَدٌ أضد اما َل لََّا عَاكفِينَ 00١(‏ قَالَ هَل تَدِمفوتكم ! إِذ 
تَدْعُونَ (؟/) أو شيك اأعفبقوة 84 الاين هذا آبَاءَنَا كذلِك بَفْعَلُونَ (0/6) قَالَ أ أنه يي كت تَعْدُدُونَ (ه/0 1 
مارك الأَقُدَمُونَ 08 فَإِنّهُْ عَدُوٌ لى إن رَبّ الْعَالَمِينَ (97/) الى حَلَقَى فَهُوَ يَفدِينِ (0 وَالّنِى هُوَ يُطْعِمُنِى وي قِين (0/9 وَإِذًا 


مَرِضَتٌ فَهُوَ يَشْفِيا 0 د م نخيين 6١(‏ وَالَنَى أَطْمَعٌ أنْ بَغْفِرَ لى حَطِيئَتى يَوْمَ الدّينِ (85) 
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تعقّب هذه الآيات على قصه موسى وفرعون المليئة بالدروس لتبين قصة إبراهيم ومواجهاته المشركينء وتبدأ هذه الآيات بمحاورة 
إبراهيم لعمه آزر فتقول: «وَائْلُ لهم تبأ إبْرهِيم). 

ومن بين جميع الأخبار المتعلقة بهذا النبى العظيم يركز القرآن الكريم على هذا القسم: (إِذْ قَالَ أيه وَقَوْمِهِ ما تَعبدُونَ). 

تأجابوه وبالشرة:«قالرااكقزة اناا كل اها عكنية .وعدا التعير يدل غلى أليم محشرا بالعجل دن غمليم هذ اميل بتعفر نيه إذا 
كان كافياً أن يجيبوه: نعبد أصناماًء إلَاأَنهم أضافوا هذه العبارة: انَل لَّهَا عكفينٌ). 

راب حسمي لادوم ونقيم باك ردكي اراس بده رحدير يلين عا مسن جلي فى لازي وتلويافي اقل بر 
يسم سْمَعُوككم إذ تَدْعُونَ أو َنفَعُونَكُمْ ُو يَضُرٌُونَا. 

ا 5000 
فيها ما يدل على أن لها أقل إحساس أو شعور أو أدنى تأثير فى عواقب الناس. 

إِلَا أن عبدة الأصنام الجهلة المتعصبين واجهوا سؤال إبراهيم بجوابهم القديم الذي يك رروته انما كت الوا كل وعدا لاناءةا كذكه 
و 

وهذا الجواب الذى يكشف عن تقليدهم الأعمى لأسلافهم الجهلة هو الجواب الوحيد الذى استطاعوا أن يردّوا به على إبراهيم عليه 
السلام» وهو جواب دليل بطلانه كامن فيه. 

فالتفت إبراهيم مُوبَخا لهم ومبيناً موقفة منهم و «قَالَ أكْرءِ ثم قا كش تندوة أشر وفاباؤكع الأفدقون انهم هُمْ عَدُوٌ لَى إِلَا رَبّ الْعَالَمِينَ». 
أجل ... إنّهم جميعاً أعدائى وأنا معاديهم, ولا أسالمهم أبداً .. 

ثم يصف إبراهيم يم الخليل رب العالمين ويذكر نعمه المعنوية والمادية» ويقايسها بالأصنام التى لا تسمع الدعاء ولا تنفع ولا تضرٌ 
لبتتضح الأمر جليا 

فيبدأ بذكر نعمة الخلق والهداية فيقول: «الَذِى حَلَمَبِى فَهُوَ يَهْدِين). 
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وبعد بيان أولى مراحل الربوبية» وهى الهداية بعد الخلق» يذكر إبراهيم الخليل عليه السلام النعم المادية فيقول: والنس قة العا 
وَيَسْقَِينا. 

تادعاسمو أالفعنة فى نال يفطا طاو بل :فى كل عبوز ار ل 1و لقره نومع انا ابرض للف ف رهم امراك 
إبراهيم نسبه إلى نفسه رعاية للأدب فى الكلام ... 

ثم يتجاوز مرحلة الحياةً الدنيا إلى مرحلة أوسع منها ... إلى الحياة الدائمة فى الدار الأكحرة فق ل ووالدئ تمت م يُخيين). 

وحين أَرِدُ عرصات يوم القيامة اعلقّ حبل رجائى على كرمه: وَالَذِى أَظْمَعٌ أن يَغْفِرَ ى حَطِيتى يَوْمَ الدّين). 

وممما لا شكك فيه أنّ الأنبياء معصومون من الذنبء وليس عليهم وزر كى يغفر لهم ... إَِاأنه- كما قلنا سابقاً- قد تعد حسنات الأبرار 
سيئات المقربين أحياناً وقد يستغفرون أحياناً من عمل صالح لأنّهم تركوا خيراً منه ... فيقال عندئذ فى حق أحدهم: تركك الأولى. 
فإبراهيم عليه السلام لا يعوّل على أعماله الصالحة فهى لا شىء بإزاء كرم الله ولا تقاس بنعم الله المتواترة» بل يعوّل على لطف الله 
فحسبء وهذه هى آخر مرحلةُ من مراحل الإنقطاع إلى اللّه .. 

َب عت لى حكماً و ألْحفنِى بالصَالِحِينَ (0) وَ امجعلْ لى لِسَانَ مد دُقٍ فى الْآخِرِينَ (85) و الجعلنى من وَرَنَ ناليم (08) و اغفِز 
لين إِنَّهَ كان من الضَائينَ (68) و لَا مُحِنَى يَْمَ ينون (80) ْ 

دعاء إبراهيم عليه السلام: من هنا تبدأ أدعية إبرا هيم الخليل وسؤالاته من الله فكأنّه بعد أن دعا قومه الضالين نحو الله يتجه بوجهه 
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نحو الله ويعرض عنهم, فأوّل ما يطلبه إبراهيم من ساحته المقدسة هو «رَبّ َب لِى كما وَأَلْحِقْنَى بِالصَالِحِينَ). 

إن إبراهيم عليه السلام يطلب من الله قبل كل شىء المعرفة العميقة الصحيحة المقرونة بالحاكمية. لأنْ أى منهج لا يتحقق دون هذا 
الأساين: 
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وبعد هذا الطلب يسأل من الله إلحاقه بالصالحين» وهو إشارة إلى الجوانب العملية» أو كما يصطلح عليها ب «الحكمة العملية) فى 
مقابل الطلب السابق وهو «الحكمةٌ النظريةٌ) .. 

وبما أنه ليس للحكمة حد معين» ولا لصلاح الإنسان حدّء فهو يطلب ذلك ليبلغ المراتب العليا من العلم والعمل يوماً بعد يوم» حتى 
وهو فى موقع النبوة وأنّه من أولى العزم .. لا يكتفى بهذه العناوين 

وبعد هذين الطلبين يطلب موضوعاً مهما آخر بهذه العبارة: «وَاعل لى لِسَانَ صِدْقٍ فى الْأَخْرِينَ». أى: اجعلنى بحال تذكرنى الأجيال 
الآتيهُ بخير. 

فاستجاب الله دعاء إبراهيم كما يقول سبحانه فى الآية (80) من سورة مريم: «وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَّ صِدْقٍ عَليًاا. 

ثم ينظر إبراهيم إلى أفق أبعد من أفق الدنياء ويتوجه إلى الدار الآخرة» فيدعو بدعاء رابع فيقول: اوَاجْعَلَنِى من وَرَنَد جَنَّ النعِيما. 

«جنة النعيم» التى تتماوج فيها النعم المعنوية والمادية» النعم التى لا زوال لها ولا اضمحلال ... النعم التى لا يمكن أن نتصورها. 

إن التعير بالاترث فى شأن الجنة ١21‏ كن معن الأرث الحضول على الى دون مشقة وعدا أو أن ذلكق- طبقاً لماوره فى بعضن 
الرؤايات- لأنْ كل إنسان له بيت فى الجنة وآخر فى الثارء فإذا دحل الثار ورث الآخروت بيه فى الجنة. 

وق امي أدفيعه يتوج نظرة إلى عه الضال»و كما وعنده أنه سيستغفر له فإنّهِ يقول فى هذا الدعاء: «وَاغْفِو إأبى إِنَهُ كان من 
الصَالَِينَ). 

وأخيراً فإِنٌ دعاءه السادس من ربّه فى شأن يوم التغابن» يوم القيامةء بهذه الصورة: «وَلَا تُحْزِنِى يَوْمَ يُتعَقُونَ. «تخزنى): 

مأخوذ من ماده «خزى» على زنهُ (حزب»» وكما يقول الراغب فى مفرداته» معناه الذل والإنكسار الروحى الذى يظهر على وجه الإنسان 
من الحياء المفرط» أو من جهة الآخرين حين يحرجونه ويخجلونه. 

وهذا التعبير من إبراهيم بالإضافة إلى أنه درس للآخرين» هو دليل على منتهى الإحساس بالمسؤولية والإعتماد على لطف الله العظيم. 
بشع املاح 1 ص : © 

0 بنع مَالَ وَل يَُونَ 040 إلا من أنى اللّهبقَْبٍ سَلِيم (85) و َأزلَتٍ اله لِمِينَ (. )و وَ برَرَتِ الْجَحِيم لِلْعَاوِينَ 41 وَقِيلَ لَهُْ 
نَم كت تعبْدُونَ (47) مِنْ دون الله هَل شه وُوَكم أو بَنْنَصَرُونَ 41 مكبكبوا فكوا هم وَالْعاوُونَ (95) وَجَنُودٌ إئْليس أُجْمَعُونَ 
(40) قَالُوا وَهُمْ فِيهًا يَحْتَصمُونَ (48) تَاللّه إن كنا َفِى صَلَالٍ بين 470 دن فركيييت العاليوة (98) وما َصَلَنا نا لْمْخْرِمُونَ (45) 
فتّا لَنَامِنْ شَافعِينَ )0٠٠١(‏ و لا ص ديت ححميم ٠ ١(‏ قلَوْ أَنَّ لَنَا كد فكرق م التؤمية 1( 00 إِنَّ فى ذلك لَآَوَةَ وَّمَا كانَ أَكتَرْمُم 
مُؤْمِنِينَ 0١‏ و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزيرٌ الوَحِيم 0٠١©(‏ 

اشير فى آخر آيهٌ من البحث السابق إلى يوم القيامة ومسألة المعاد, أمَا فى هذه الآيات فنلحظ تصوير يوم القيامة ببيان جامع» كما 
نلاحظ فيها أهم المتاع «فى تلك السوق»» وعاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين والضالين وجنود إبليس. فأوّل ما تبدأ به هذه الآيات هو: 
«يَوَْ ليَنقَعٌ عَالَ لاون 

إن هاتين الدعامتين المهمتين فى الحياءٌ الدنيا «المال والبنون» ليس فيهما أدنى نفع لصاحبهما يوم القيامة. 

وكتببى أن النتراد من المتال والكرى هنا لنبى هتنا كر ديق العا ادق مرهناة اللسيان المزاد من الاسكفاك إلى الاتعور 
الماديّة» فالمراد إذاً هو أنّ هذه الدعامات المادية لا تحلّ معضلًا فى ذلكك اليوم. 
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ثم يضيف القرآن فى ختام الآية» على سبيل الإستثناء : نا مَنْ أنَى الله بقَْبِ سليم». 

ويالهمن عير رام ساف تير يتيطينه افيه الإماة والنية الخالضة» كما يستوى على كل ما يكرة من عمل عبالعه ولع لا يكوة لمث 
هذا القلب من ثمر سوى العمل الصالح. 

ثم يتين القرآن الجن والنار بالنحو التالى فيقول: «وَأَزْلت الْجَنَة للمتَِّينَ وَبْرَرَتِ الْجَحِيمُ للْعَاوِينَ». أى الضالين. 

وهذا الأعر قبل ورود كل من أهل الجنة والنار إليهماء فكل طائفة ترى مكانها من قريب .. فيفرح المؤمنون ويستولى الرعب على 
الغاوين وهذا أول تجرائهما غناك 
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ثم يتحدث القرآن عن ملامة هؤلاء الضالين» وما يقال لهم من كلمات التوبيخ أو العتاب» فيقول: ووَقِيلَ لَهُمْ أَبْنَ مَا كمع تَْئدُونَ من 
دُون الل فهل يستطيعون معونتكم فى هذه الشدة التى أنتم فيهاء أو أن يطلبوا منكم أو من غي ركم النصر والمعوئة هل يَنضروئكم أو 
0000 

نا نهم لا يملكون جواباً لهذا السؤال» كما لا يتوقع أحد منهم ذلك ... «مكبكبوا فِيهَا هُمْ وَالقَارُونَ». 

كما يقول بعض المفسرين: إِنّ كلا منهم سيلقى على الآخر يوم القيامة: «وَجُنُودُ إْليس أَجْمَعُون». 

وفى الحقيقة أن هذه الفرق الثلاثء الأصنام والعابدين لها وجنود إبليس الدالين على هذا الإنحراف» يساقون جميعاً إلى النار ... ولكن 
يله الكفة ياوه أن تلقن القرق فرق بعد أخبر :فى الثان. 

واكام اتويت عل وا اكد بيبل رع لاراع والجدان ون جام لتر والقرزني اللمتو اي فيجسم القرآن مخاصمتهم هناء 
فيقول: اقَالُوا وَهُمْ فيها يَحْتَصِمُونَا. 

أجل ... إن العبدة الضالين الغاوين يقسمون باللّهِ فيقولون: «تَاللَهِ إن كنا لَفَى ضَّلمل مُبين إذ نيكم يرب الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَ نَنا إن 
الك تون ْ ا 

المجرمون الذين كانوا ساده مجتمعاتنا ورؤساءنا وكبراءناء فأضلونا حفظاً لمنافعهم وجرّونا إلى طريق الشقوة والغواية. 

اهَمَا لَنا من شفِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حميم». والخلاصة أن الأصنام لا تشفع لنا كما كنا نتصور ذلكك فى الدنياء ولا يتأتى لأى صديق أن يعيننا 
هنالكك. ّ 

إلَا نهم ما أسرع أن يلتفتوا إلى واقعهم المرّ إذ لا جدوى هناك للحسرة ولا مجال للعمل فى تلكك الدار لجبران ما فات فى دنياهم» 
فسترن التودة إلى كال لديا دوشرلوة: رقلد أن 10 1 تشكرة وق ال ني 

وأخيراً بعد الإنتهاء من هذا القسم من قصّهُ إبراهيم: يكرر الله آيتين مثيرتين بمثابة النتيجة لعباده جميعاًء وهاتان الآيتان وردتا فى ختام 


قصهُ موسى وفرعونء كما وردتا فى 


)١1(‏ قد يكون المراد من «يتتصرون» هو أن يطلبوا العون والنصر لأنفسهم أو لغيرهم ... أو مجموعهماء لأنْنا سنلاحظ فى الآيات المقبلة 
أن العَبدَةَ ومعبوديهم يساقون إلى النار. 
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ع يم ا إن فى ذلكك َب وها كا أتوهم مُؤمنن إن وك لهو الي ا ). وتكرار هاتين 
فبك ا لني مع تنه حدر 18 سنا .الع ا رنب رو لما ا ل اق يبا ايه 
الضالين» وإشارة إلى أنه لو وجدوا الفرصة فى حياتهم وأمهلهم الله مهالا فليس ذلكك عن ضعف منه سبحانه» بل هو من رحمته 
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و كرمه. 

كَذَبتْ قَومْ وح الْمَرْسلِينَ (5 لي ارخ اال 4 إنّى لكُمْ و قرول ذه ذالهرا لكر افون لمكنار 
مَا أَشأَلكم عَلَيْهِ ء مِنْ أخر إِنْ أَخرى إن عَلَى رَ بِّ الْعَالمِينَ (0 قَائقُوا الله اطقن1 ٠‏ قَالُوا أ نُؤْمِنٌ لكك و اتبعك الْأَرْدَلُونَ )11١(‏ 
َال وَمَا عِلْمى بمما كانُوا يَعْمَلُونَ (؟1١0)‏ إِنْ حِصَائهُع إِنَا عَلَى رَبّى لَوْ تَشْعْوُونَ )1١(‏ و ما أنا بطَارِدٍ الْمؤْمنِينَ )0١8(‏ إِنْ أنَا إَِّاتذِيرٌ مُبِينٌ 
)11١60(‏ ْ 1 

يتحدث القرآن الكريم بعد الإنتهاء ممما جرى لإبراهيم وقومه الضالين عن قوم نوح عليه السلام حديثاً للعبرة والإتعاظ ... فيذكر عنادهم 
وشدّتهم فى موقفهم من نوح عليه السلام وعدم حيائهم وعاقبتهم الأليمةُ ضمن عدَّهُ آيات ... فيقول واه «كَدّبَتْ قَوْمٌ وح الْمُوْسَلِينَ». 
وواقت اذاقوه ارس تنما كزين اتلرنا فحس ب يؤلكن لما قانع لخطرة رساي والعدة تروتية ارول تتواعة كديب رد 
تكذيباً للمرسلين جميعاً. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى هذا الجانب من حياةُ نوح عليه السلام» الذى سبق أن أشار إليه فى كلامه حول إبراهيم وموسى عليهما 
السلام» فيقول: «إِذ قَالَ هم أخرقه توح 1 تتقُونَ). 

والفعين كلملة ران تير يكن مذي المطينة والعلذقنة |التسنيية على اأسنائنى الشساوافه .رقن يلوم ميخ القادة والأ دل على ططريي البق 
أن يراعوا فى دعواتهم منتهى المحبةُ المقرونة بالاجتناب عن طلب التفوق لجذب النفوس نحو مذهب الحقء ولا يستثقله الناس. 

وبعد دعوة نوح قومه إلى التقوى التى هى أساس كل أنواع الهداية والنجاةه يضيف 
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القرآن فيقول على لسان نوح وهو يخاطب قومه: (إنَى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ َائّهُوا الل وَأَطيِعُونِ» فإنّ إطاعتى من إطاعة اللّه سبحانه. 

وني اخرع يسك نوع عليه السلام يعاذا دعوله ويا" نى بدليل آخر يقطع به لسان المتذرعين بالحجج الواهية» فيقول: «وَمَا َسَلَكَمْ 
عَلَيهِ مِنْ أخر إِنْ أَجْرىَ إِنَا على رب الْعَالَمِينَ . 

ثم يذكر القرآن ذلك التعبير نفسه الذى جاء على لسان نوح, بعد التأكيد على رسالته وأمانتهء إذ يقول: «قَائَقُوا الله واطغرة. 

إنا أن المشركين اللحمق دين روا سبل ما فتؤعواية من الحسج الزاعية فوضدة فتسكرا بهذ السالة تقالو ارين لك 
وَاتبَعَككَ الأَوُدْلُون». 

وصحيح أنّهم كانوا صادقين ومصيبين فى أن الزعيم يعرف عن طريق أتباعه» إِلَاأنّ خطأهم الكبير هو عدم معرفتهم مفهوم الشخصية 
ومعيارها ... إذ كانوا يرون معيار القيم فى المال والثروة والألبسة والبيوت والمراكب الغالية والجميلة» وكانوا غافلين عن النقاء والصفاء 
والتقوى والطهار وطلب الحقء والصفات العليا للإنسانية الموجودة فى الطبقات الفقيرةٌ والقلَهُ من الأشراف. 

إلَا أن نوحاً عليه السلام جابههم وردّهم بتعبير متين» وجرّدهم من سلاحهم و اقَالَ وَمَا عِلْمى بِمَا كانُوا يَعْمَلونَ). 

فما مضى منهم مضىء والمهم هو أُنّهِم اليوم استجابوا لدعوة النبى» وقالوا له: لبيككء وتوجهوا لبناء شخصياتهم» ومكنوا الحق من أن 
ينفذ إلى قلوبهم. 

وإذا كاثواقى ماعفت من الريق قد عنلرا الها أو طالحاً فلست محاسباً ولا مسؤولًا عنهم آنئذ: «إنْ حت ابه إن عَلَى د 3 


2 وو 


نَسْعْرُونَ). 
وإنّما علي أن أبسط جناحى لجميع طلَاب الحق: ووَمَا أَنَا بطارِد الْمَؤْمنِينَ». 

وهذه العبارة جواب ضمنى لطلب هؤلاء المثرين الأغنياء المغرورين؛ الذين كانوا يطلبون من نوح أن يطرد طائفة الفقراء من حوله. 
ولكن المسؤوليةٌ الملقاة على عاتقى هى أن أنذر الناس فحسب (إِنْ أن إن نَذِيرٌ مُبِينٌ». 

فمن سمع إنذارى وعاد إلى الصراط المستقيم بعد ضلاله» فهو من أتباعى كائناً من كان» وفى أى مستوى طبقى ومقام اجتماعى أو 


6 
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مادى. 
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الوا لي لم ننه ا نو لتكوئنٌ ونَ الْمزجومين )1١7(‏ كَال رَبْ إن قؤمى كذُونٍ )1١0(‏ فاقن بينى و يتنهم نحا و تبن و مَنْ معي هن 

الْمَؤْمِنِينَ )0١(‏ تَأَنْجِينَاُ وَمَنْ مَعَهُ فى الْفَأكِ الْمفْحُونٍ )0١9(‏ ثُمْ م أغْرقنا بَعْدُ اثافين )17١(‏ إن فى ذلك لرة وما كان أَكَتْرَهُمْ 

مُؤْمِنِينَ (071) و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَِير بر الرَحِيتم (؟؟17) 

نجاه نوح وغرق المشركين: كازاو قد هرا لكوم الصالن في بكرا جيه تجوم ترح عله مااي ع تيح الذكران على ابعداد 

التاريخ وهو الإعتماد على القَوّهُ والتهديد بالموت والفناء: اقَالُوا لين لَّم ته ينوج لَِكوئنٌ مِنَ الْمَوجُومِينَ. 

«الرجم): مأخوذ من «رجام) على وزن (كتاب) وهو جمع «رجمة على وزن (لقمة) ومعناها القطعهُ من الحجر التى توضع على القبر» أو 

ما يطوف حوله عبدة الأوثان» كما يعنى الرجم القذف بالحجارة حتى القتل» كما يأتى أحيانا بمعنى القتل بأىّ شكل كان. لأنّ القتل 

كان بالسجر هاه 

والتعبير ب «من المرجومين» يدل على أن الرجم بالحجارة بينهم كان جارياً فى شأن المخالفين. 

ونوح شكا إلى ربّه أخيرأء وضمن بيان حاله» سأل ربّه أن ينجيه من قبضة الظالمين» وأن يُبعده عنهم .. إذ: : َال رب إِنَّ قَوْمى 

كو 

ثم يلتفت إلى ربّه فيقول: والآن حيث لم يبق طريق لهداية هؤلاء القوم فاقض بيننا وأفصل بينى وبينهم: «فَافنَح َينى وَيتِنَهُمْ قنححاا. 

«الفتح): معناه واضح» وهو ما يقابل الغلق ويضاده» وله استعمالان: فتارة يستعمل فى القضايا المادية كفتح الباب مثْلّاء وتارة يستعمل فى 

القضايا المعنوية كفتح الهم ورفع الغم. 

ثم يضيف فيقول: اوَنجَنِى وَمَن مَّعَىَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ). 

وسامرات اح جر روي لسريو حار ل لماي ياو وكيا متوما ارتو لوي 

المتكون»: أى الملىء بالناس وانواع الحيوانات: ١‏ أعْرَقنًا بَعْدُ الْبَاقِينَ». «المشحون» :١‏ مأخوذ من ماده «شحن) على وزن «صحن» ومعناه 

الملء» وقد يستعمل , بمعنى التجهيز؛ و«الشحناء» تطلق على العداوةٌ التى تستوعب جميع 
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جوانب الإنسان» والمراد من «المشحون» هنا هو أن ذلكك الفلكك [/ أى السفينة] كان مملوءا من البشر وجميع الوسائل ... ولم يكن فيه 

أى نقص ... أى إِنّْ الله بعد ما جهز السفينة وأعدّها للحركة. أرسل الطوفان للا يبتلى نوح وجميع من فى الفلكك بأىّ نوع من أنواع 

الأذى ... وهذا بنفسه إحدى نعم الله عليهم. 

وفى ختام هذه القصهٌ القصيرة» يقول القرآن ما قاله فى ختام قصهُ موسى وإبراهيم عليهما السلام» فيكرر قوله: (إِنَ فى ذلك أأيَه). أى 

فى ما جرى لنوح عليه السلام ودعوته المستمرةٌ وصبره ونجاته وغرق مخالفيه: «وَمَا كان أكتَرُهُم مُؤْمِنِينَا. 

وأصحابه؛ وعاقبة الضالين من قومكك ععاقبة الضالين من قوم نوح. 

«و) اعلم «إِنَّ رَبَكك لَهُوَ الْعَزيرٌ الرَحِيمُ). 

ا عام اعد بإضطاء رجه كايا وريه لسارم اج بشبر كععيي ابو كورا نان مرضي تخجيرا. 
تشاغاة التد فلي 1) إِذ َال لَهُمْ وهم مود | لا يعون ن (075 إِنّى لَكمْ وَسِولَ أِينٌ (115) قَمائّقُوا اللو أَِيعُونٍ (118) وما 

سكم لوه ين أخر إن أخِرى إِنَا عَلَى رب الَْالَمِينَ 0170 ُو بكلٌ ريع أيه تَعْبكُونَ تن دون مصاع للم تَخلدُونَ 

(115) و إِذَا بطش نم ننم عقارين 7 قَائّقُوا الله واطشيق 050 اثثرا الى أوذكويها تتلعرة 0710 أَمَدَكَمْ بأنعَام و بَنِينَ 
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(137) و جَنَّاتِ وَعْيُونٍ (1) !َي حاف عَلَيكُمْ عَذَاتَ عم (0) 

جنايات عاد وأعمالهم العدوانية: والآ-ن يأتى الكلام عن. ١عادا‏ قوم «هود) إذ يعرض القرآن جانباً من حياتهم وعاقبتهم» وما فيها من 
دروس العبر» ضمن ثمانى عشرة أيه من آياته. فقول القرآن: وكذيتك عَادٌ الْمَوْسَلِينَ). 

بالرغم من أَنّهم كذبوا هوداً فحسب إِلَاأَنَه لما كانت دعوةُ هود هى دعوة الأنبياء جميعاً» فكأنّهم كذبوا الأنبياء جميعاً. 
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وبعد ذكر هذا الإجمال يقع التفصيلء فيتحدث القرآن عنهم فيقول: د قَالَ َهُمْ أَحُوهَمْ هُودٌ ألا تتَُونَ». 

لقد دعاهم إلى التوحيد والتقوى فى منتهى الشفقةُ والعطف والحرص عليهم, لذلكك عبر عنه القرآن بكلمة «أخوهم). 

ثم أضاف قائلًا: «إِنّى لَكم رَسُولَ أمِينٌ». وما سبق من حياتى بين ظهرانيكم يدل على هذه الحقيقة. فإنّى لم أخنكم أبداً ولم تجدوا منّى 
غير الصدق والحق. 

ثم يضيف م ؤكدداً: لما كنتم فرفرت يدا «هَائَهُوا الله وَأَطِيعُون» . أن إطاعتكم إثاى إطاطة الدسيهانه. ...ولا تصورواباني أدعوكم 
لأ-نتفع من وراء دعوتى |, تراكم فى حياتى الدنيا وأنال المال والجاه» فلست كذلككء («وَمَا أَِلْكم عَلَهِ ِنْ أَخِرٍ إِنْ أَجْرِىَ إناعلى رب 
الْعَالَمِينَ). ذ فجميع النعم والبركات من عنده سبحانه وإذا أردت شيئاً طلبته منه» فهو رب العالمين جميعاً. 

داقر لكك ميهد فى هذا لتم بن سر إعرحا لق رمه إلى اأريمة تور فى ار كينا 

فالأمر ا الأول كو حرق دضو ة وففردو الدع مور نعل رسفن الله وتقوابو و انلكف داك قن دافن من الاى: 

أمَا الامور الثلاثة الأخر فيذكرها القرآن حاكياً عن لسان هود فى ثوب الإستفهام الإنكارى. فيقول نون كل ريع َلهَتَُونه. 
«الريع»: فى الأصل يطلق على المكان المرتفع؛ و «تعبثون»: مأخوذ من ع «العبث» ) ومعناه العمل بلا ههدف صحيوع» ومع ملاحظة كلمةٌ 
«آية) التى تدل على العلامة ينضح معنى العبارة بجلاء» وهو أن هؤلاء القوم المثرين» كانوا يبنون على قمم الجبال والمرتفعات الاخر 
مبانى عالية للظهور والتفاخر على الآخرين» وهذه المبانى (كالأ-براج وما شاكلها) لم يكن من ورائها أى هدف سوى لفت أنظار 
وأما الأمر الثالث الذى ذكره القرآن حاكياً على لسان هود منتقداً به قومه» فهو قوله: «وَتَتَخْذُونَ مَصَانِعَ لَعَلْكمْ تَخْلَدُونَ). 

«المصانع»: جمع «مصنع» ومعناه المكان أو البناء المجلل المحكم. والنبى هود لا يعترض عليهم لأنَّ لديهم هذه البنايات المريحة 
الملائمة» بل يريد أن يقول لهم: إِنْكم غارقون فى أمواج 
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الدنياء ومنهمكون بعبادةٌ الزينة والجمال والعمل فى القصور حتى نسيتم الدار الآخرة. 

لحان حب ا ا ب ايه فول دن 


يدل هذه الآبات الثلاث أعلاه على أن عشق الدنيا كان قد هيمن ا ولاه عن 00 حت ادعوا الألوهية. 

والقسم الثالث من حديث هود مما بتبنه لقومه» هو ذكر نعم اللّه على عباده ليحركك فيهم- عن هذا الطريق- الإحساس بالشكر لعلهم 
يرجعون نحو اللّه. 

وفى هذا الصدد يتبع النبى هود أسلوبى الإجمال والتفصيل» وهما مؤثران فى كثير من الأبحاث» فيلتفت نحوهم أوَنًا فيقول: 

«وَائقُوا الى أَمَدّكم بِمَا تَعلَمُونَ .01١‏ 

وبعد هذا التعبير المجمل يذكر تفصيل نعم الل عليهم؛ فيقول: ١أمَذٌكم‏ بأنْعم وَبنِينَ. 


ثم يضيف بعد ذلكك: «وَجَنتٍ وَعْيُونِا. 
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وهكذا فقد وفر الله لكم سبل الحياة جميعاء من حيث الأبناء أو القَوّهُ الإنسانيةٌ» والزراعة والتدجين ووسائل الحمل والنقل. 

وأخيرا» فإنْ هوداً فى آخر مقطع من حديثه مع قومه ينذرهم ويهددهم بسوء الحساب وعقاب الله لهم؛ فيقول: (إنّى أَنَافُ عَلَيِكمْ 
عَذَابَ يَوْمِ عظيم). 

وعادة- يستعمل لفظ (اليوم العظيم) فى القرآنء ويراد منه يوم القيامة العظيم من كل وجهه إِلَاأنْهِ قد يستعمل فى القرآن فى اليوم 
الصعب الموحش المؤلم على الامم. فبناء على هذا قد يكون التعبير ب «يوم عظيم» فى الآيهُ محل البحثء إشارة إلى اليوم الذى ابتلى 
به المعاندون من قوم هود (عاد) بالعذاب لالب 

كما يمكن أن يكون إشاره إلى يوم القيامة وعذابه» أو إلى العذابين معاء فيوم الاعصار يوم عظيمء ويوم القيامة يوم عظيم أيضاً. 


(1) «أمد»: مأخوذ من «الإمداد»» ويطلق فى الأصل على أمور توضع بعضها بعد بعض بشكل منظمء وحيث إِنّ اللّهِ يرسل نعمه بشكل 
منظم إلى عباده استعملت هذه الكلمةٌ هنا أيضاً. 

مختصر الامثل» ج ”2 ص: موعع 

لاسي نفك فى تممطادر اناق الآناك المقدمة أحاذيك الع :هو التيضر ف القلب شفقة على قونه السجاتتيية إعاة ونا حيلنه 
هذه الاسادية من عحاة غدرةساميث والان كه ينتبغى أن نعرف جواب قومه الجارح وغير المنطقى ولا المعقول يقول القرآن فى هذا 
الصدد: «قَانُوا سَوَاءٌ عَلَينَا أ وَعَظت آم لم تكن : منَ الْوَاعِظِينَ». فلن يؤثر ذلكك فيناء فلا تتعب نفسكك. 

أمّا اعتراضكك علينا بهذه الامور فلا محل له من الاعراب: «إنّْ هذًا إِلَّا خَلَقٌُ اوليك 

باحو اااي اجا ترا ا زر اتوي رد امرك سرود لخ رهد رولا في وا العاا نولا في العا لخبي 

«الخلق»: ب بضم الخاء واللا-م- معناه العادةٌ والسلوكك والأخلاق لأنّ هذه الكلمة جاءت بصيغه هُ الإفراد , بمعنى الطبع والسجية والعادةٌ 
الأخلاقية. وهى هنا إشارة إلى الأعمال التى كانت تصدر منهم كعبادة الأصنام» وبناء القصور العالية الجميلة» وحب الذات» والتفاخر 
عن طريق تشبيد الأبراج على النقاط المرتفعة» وكذلك البطش عند الإنتقام أو الجزاءء أى إِنّ ما نقوم به من أعمال هو ما كان يقوم به 
السلف فلا مجال للاعتراض والانتقاد. 

وبين القرآن عاقبة قوم هود الوبيلة فيقول: «فَكَدَبُوهُ كَأهلكنهُغ». 

وفى ختام هذه الأحداث يذكر القرآن تلكما الجملتين المعرتين» اللتين تكررتا فى نهايةُ قصص نوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام؛ 
فشول: لإنَّ فى ذلك لَأيَةُ على قدرةٌ الله واستقامة الأنبياء وعاقبة المستكبرين السيئة» ولكن مع ذلك «وَمَا كان كرمع مَوْمِلِينٌ وَإن 
رَبك لَهُوَ الْعَِيرُ الرَحِيه). 

فيمهل إمهانًا كافياء ويمنح الفرضة وبين الدلائل الواضحة للمضلين ليهقدواء إلاأنه عند المجازاءً والعقاب» وبعد إتمام الحجة يأخذ 
مختصر الامثل» ج ”2 ص: وخرفا 


1 


كذيث 2 نمُودُ المرمَلِينَ (151) إل لهم شوم صالخ 1لاتتقرق :07 إلى لك ره سُولٌ أَمِينٌ (©1) فَاتَّهُوا الله و أطقرن 01 ها 
شالك عَلَِهِ , مِنْ أَخر إِنْ أَجْرىَ ِلَا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ (60) 1 ” رَكُونَ فى مرا عَاهَْا آمنِينَ (18) فى جَنَّاتٍ وَعُيونِ 0151 و زُرُوعٍ و 
َخْلٍ طلعهَا مَضِيمْ (1) و تَنْحِنُونَ مِنَ الجبَالٍ يونا فَارِهِينَ (159) كَاتَعُوا الله واطكوة١‏ و لا تطعا أمْر الْمَسْرِفِينَ 00١(‏ الّذِينَ 
يُفْسِدُونَ فى الْأَرْض و لَا يُضْلِحُونَ (؟15) 

القسم الخامس من قصص الأنبياء فى هذه السورة» هو قصة «ثمود) الموجزة القصيرة» ونبيهم «صالح) الذين كانوا يقطنون فى «وادى 
القرى» بين المدينة والشام» وكانت حياتهم مترفة مرفهة. 
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بيذي لعفي مل ماري لبوا وا فيه عاذ رتوم قو بويد ايه ره اوج اورمد روعي كلف كب يوكري تاريخ كار 

«كُدَّبَتْ كَمَودٌ الْمَوْسَلِينَ). 

وبعد ذكر هذا الإجمال يفضّل القرآن ما كان بين صلاح وقومه؛ فيقول: (إذْ قَالَ لَهُمْ أَحُومُمْ صلِحٌ ألا تتقُونَ. 

ثم يقول لهم معرفاً نفسه: وإِنْى لَكمْ رَسُولٌَ أَمِينٌ؛ وسوابقى معكم شاهد مبين على هذا الأمر ُو الله وََطِيعُون». إذ لا أريد إِارضا 
الله والخير والسعادة لكم. 

ولذلكك فأنا لا أطلب عوضاً منكم فى تبليغى إِيّراكم, نوما َس لك عَلَيِه ِنْ أَخْر إِنْ أخرى َِّا عَلَى رب الْعََالَمِينَ»؛ فأنا أدعوكم له 
وأرجو الثواب منه سبحانه. 

ثم يضع «صالح) اصبعه على نقاط حساسة من حياتهم. فيتناولها بالنقد ويحاكمهم محاكمة وجدانية: فيقول : أكون فى ما ههنًا 
ءَامِنِينَ). 

وتتصورون أن هذه الحياهً الماديةٌ التى تستغفل الإنسان دائمة له. 

وبالأسلوب المتين» اسلوب الإجمال والتفصيل» يشرح النبى صالح لقومه تلك الجملة المغلقة والمجملة بقوله: وتحسبون أنكم 
مخلدون «فِى بجنت وَعُيُونٍ وَّرُوع وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمْ) .1١‏ 


)١(‏ «الطلع»: مأخوذ من ماده «الطلوع» ويستعمل فى ما يكون منه الرطب بعدئذ» وقد يستعمل الطلع فى الثمرة الالولى للنخل؛ و 
«الهضيم): من ماده «هضم)» وله معان مختلفة» فتارةٌ يراد منه الثمرة الناضجة» وتارة يطلق على الثمر اللين القابل للهضمء وتارة يطلق 
على المهضوم» وقد يستعمل بمعنى المنظوم المنضد. فإذا كان الطلع فى الآيهُ محل البحث بمعنى العذق أول طلوعه؛ فالهضيم معناه 
المنضود, وإذا كان الطلع أول الثمر فالهضيم معناه الناضج اللين اللطيف. 

مختصر الامثل» ج*؛ ص: /55 

ثم ينتقدهم على بيوتهم المرفهة المحكمة فيقول: ووَتَنْحُونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيُونًا فرهِينَ». «الفاره»: مشتق من «فره) ومعناه فى الأصل السرور 
المقرون باللامبالاة وعبادة الهوى. 

وبعد ذكر هذه الإنتقادات يتحدث النبى صالح عليه السلام فى القسم الثالث من كلامه مع قومه» فيقول: اقَاتَقُوا الل وَأِْيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا 
أَمْر الْمْسِرفينٌ النيق ُفْسِدُونَ فى الْأَرْض وَلَا بض لمحونً). «الإسراف:: هو التجاوز عن حدّ قانون التكوين وقانون التشريع ... وأىٌ تجاوز 
عن الحذد مرجب للتساد والاختلال. بير آخرة إن مضندن الفساد هو الاسراق»:وسجة الاسراف فى الفساد أيضا. 

قَالُوا إِنَمَا نت من لكين (185) ما نك ِنَا بكر مثا َأتِ آي إنْ كُنْتٌ مِنَ الصَادِقِينَ (؟05 كَالَ هذِو نَاقَة لَهَا يدوبٌ و لَكُمْ شِْبُ 
ْم مَغلُوم (100) وَلَاتَمَُوهَا بسو فبَأحدَكمْ عَذَابُ يوم عَظِيمٍ (182) َعَفَرُوهَا فَأَصْبحوا نَادِمِينَ (181) فَأَحََهُمْ الْعَذَابُ إِنَّ فى ذلك 
آي ومَا كان أَكُتَوْهُمْ مُؤْنِينَ (/18) و إِنَّ ربَكك لَهُوَ الْعزير الرَحِيم (109) 

عناد قوم صالح ولجاجتهم: لقد استمعتم إلى منطق صالح عليه السلام المتين والمحب للخير» مع قومه المضلين- فى الآيات المتقدمة- 
واد ممع الصوات تريدان مار الاباك 

نهم واجهوه بكلام خشن و الوا نما أنت من الْمسَحُرِينَه ال ا و لاصيا اي و 

ثم بعد هذا كله ما أنت نا بَكَّدٌ مثا نا. وكل عاقل لا يبيح لنفسه أن يطيع إنساناً مثله «قَأتٍ بَابَةْ إن كنت مِنّ الصدِقِينَ» لكى نؤمن بكك 
ونتبعكك. 

«المسبحر): مشتقةٌ من «السحر» ومعناها المسحورء أى المصاب بالسحرء إذ كانوا يعتقدون أن السحرة كانوا عن طريق السحر يعطلون 
عمل العقل. أجلء إِنّهم كانوا يرون بمعيار العقل أن يكون الإنسان متوافقاً مع البيئة والمحيط» ويطبق نفسه على جميع المفاسد .. 
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مختصر الامثل» ج ”2 ص: أحرض 

كلو أن وجلا معان إلهيا دعا الناس للقيام والنهووض بوجه العقائد الفاسدةٌ وإصلاحهاء عدّوه- بحسب منطقهم- مجنوناً امس اد 
محر صاندين و ترم صا طلبوا منه معجزة لا من أجل معرفة الحقء بل تذرعاً بالحجة الواهية؛ وعلى نييهم أن يتم الحجة 
عليهم» فاستجاب لهم عوائ الت قالَ هذه َف ها شِربٌ وَلَكمْ شِْبُ يَؤم مَغلُوم». 

هذه الناقة لم تكن ناقة كسائر النياق الطبيعية» كانت هلك الناقة كايو الاقيكاد دده عرسم عو من للب الها ونين عساضيا اننا 
كانت تشرب ماء الحىّ فى يوم؛ واليوم الآخر لأهل الحى «أو القرية). 

وكان على صالح عليه السلام أن يعلمهم أن هذه الناقة ناقة عجيبة وخارقة للعادةء وهى آي من آيات عظمة الله المطلقة فعليهم أن 
ل 1 ] 

الناقة: «فَعَقَدُ وها أ ندمِينّ) .)١١‏ لهم زأوا 53 قاب قوسين من م الإلهين. 

ولما تجاوز طغيانهم الحدّء وأثبتوا بأعمالهم أَنّهم غير مستعدين لقبول الحق» اقتضت إرادة الله ومشيئته أنّ يطهر الأرض من وجودهم 
الملؤث «هَأَحَدَّهُمْ العذات: 

ويقول القرآن فى ختام هذه الحادثة ما قاله فى ختام حوادث قوم هود وقوم صالح وقوم نوح وقوم إبراهيم, فيعتر تعبيراً بليغا موجزا 
يحمل بين ثناياه عاقبة أولئكك الظالمين: إِنْ فى قصه قوم صالحء وفى صبره وتحمله واستقامته ومنطقه القويم من جهة؛ وعناد قومه 
وغرورهم وانكارهم للمعجزة التينفء والمصير الأسود الذى آلو إليه دروس وعبر: (إنَّ فى ذلك لَأيَة وَمَا كان أَكتَرْهُم مُؤْمِنِينَ». 

أجلء ليس لأحد أن يغلب ربّه؛ فما فوق قوّته من قوة» وهذه القوه وهذه القدرة العظيمة لا تمنع أن يرحم أولياءه» بل أعداءه أيضاً: 
اوَإِنَ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيُ). 


)١(‏ اعقروها»: مأخوذهُ من ماده «عُقرا ومعناها فى الأصل أساس الشىء وجذره. وقد تأتى بمعنى حز الرأسء وتأتى بمعنى قطع الأرجل 
من الحيوان» وما إلى ذلكك. 

مختصر الامثل» ج*. ص: 0٠‏ 

مختصر الامثل ج" 99 

مسا جار ا وس لي سس ا ود 
ها أَشالكمْ علي من أَجِرٍ إن أي إن عَلَى َب الْعَالَِيَ (186) أ تبون الذّكرَانَ من الْعَالَِينَ (095 و َدَوُونَ ما حل كم و 
أَرْوَاجِكغ بَلْ َم قَوْمٌ عَادُوقَ (0188) 

السفلهُ المعتدون: سادس نبيَ- ورد جانب من حياته وحياةً قومه المنحرفين فى هذه السورة- هو لوط عليه السلام. يقول القرآن أُوَلًا فى 
هذا الصدد: ١كَذَّبْت‏ قَوْمْ لوط الْمُوْسَلِينَ. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى دعوة لوط التى تنسجم مع دعوة الأنبياء الآخرين ن الماضين» فيقول: (إدْ كَالَ لهم أَحُوهُمْ لوط َا تَتَقَونَ). 
ودر كلمام وقليه التغرت ايم العميق فى توده إليهم؛ يدل على أنّه بمثابة «الأخ» ا لهم. 

عاضات لوط قا إنَى لكم رَسُول أمِينٌ؛ . فلم تعرفوا عنّى خيانة حتى الآن . .. وسأرعى الأمانةٌ فى إيصال رسالة الله إليكم أبداً ... 
«قَاتّهُوا الله رطفرةه فأنا زعيمكم إلى السعادةٌ والنجاة. 

ولا تتصوروا أنّ هذه الدعوة وسيل اتخذها للحياة والعيشء وأنّ وراءها هدقاً مادياء كنا: «وَمَا أَسِلْكُمْ عله ِنْ أَخر إن أَجْرىَ إِنَا عَلَى 


رب الْعَالَمِينَ). 
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ثم يتناول بالنقد أعمالهم القيحة وقسها من انحرافاتهم الأخلاقية ... وحيث إِنَّ أهم نقطه فى انحرافاتهم ... هى مسألة الانحراف 
العنبي» لذلكك فاتدار كز غلبها وقال: أتَتُونَ الذَكْرَانَ مِنَ الْعَالّمِينَ). فتختارون الذكور من بين الناس لاشباع شهواتكم. 

أى؛ إنْكم على الرغم مما خلق الل لكم من الجنس المخالف «النساء» حيث تستطيعون أن تعيشوا معهن بالزواج المشروع عيشاً طاهراً 
ماح كر بك لارام كمووازام [افسكم يطل هذا العمل التتيج الميخرى :» 

ثم أضاف قائلًا: ووكدزوة قا كان لكو ره من أَرْوَاجكم بَلْ أَكُم قَوْمٌ عَادُونَ». 

فالحاجة والغريزة الطبيعية» سواءً كانت روحية أم جسمية لم تجرّكم إلى هذا العمل الا-نحرافى الشنيع أبداًء وإنّما جرّكم الطغيان 
والتجاوز. فتلوثتم وخزيتم به .. 

مختصر الامثل» ج*؛ ص: 50١‏ 

َالُوا لين لَم َه يا ُوط لَبَكوئَنَ مِنَ الْمَخْوَجِينَ (191) قَالَ إِنّى َِمَلِكغ مِنَ الَْاِينَ (150) رَبٌ نَجنِى و أَهْلِى مما يَعْمَلُونَ (199) َنْبا 
لاه أَجْمَعِينَ )037١(‏ إِنَ عَجُوزاً فى الْكَابرِينَ )17١(‏ ثم دَمَْنا الْآحَرِينَ (03175) و أَمْطَرئا عََتِهمْ مَطرا قَسَاءَ مَطَرُ الْمَنْدَرِينَ (037) إِنَّ فى 
ذلك لَآيةُ وَمَا كان أَكُتََهُمْ مُؤْمنِينَ (017) و إِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزيرٌ الرَحِيمٌ (100) 

عاقبة قوم لوط: إن قوم لوط الغارقين بالغرور والمتمادية بهم رياح الشهوة مدلامن أت يذعرا لساك مدا اللاعد الرلوي تمدن 
مواعظه فى قلوبهم ويخلصوا من تلكك الأمواج الرهيبة؛ فإنّهم نهضوا لمواجهته و اقَالُوا لين لم َه يَا لوط تَكوئَنٌ من الْمُخْرَجينَ». 

إن فعل هؤلاء الضالين- بلغ بهم أن يعدوا التقوى والتطهر بينهم أكبر عيب» وأن يفخروا بالرجس وعدم الطهارة. 

ويستفاد من عبازة دكن وق الْمشْرجي» أن هذه الجماغة الفاسدة كانوا قن العرجوا اناساً طاهرين من حيهع. 

نا أن لوطاً لم يكترث بتهديدهم» وواصل نصحه لهم و اقَالَ إلى لعميكم مَنَ الْقَالِينَ). 

نه يريد أن يقول: سأواصل انتقادى إيَاكم ... فافعلوا ما شئتم ... فأنا لا أتركك مواجهة هذه الأعمال القبيحةٌ بالإعتراض والنقد .. 
والتعبير ب «من القالين» يدل أيضاً على أنّ جماعة كانوا مثل النبى لوط يرفضون هذه الأعمال ويعترضون عليها. 

«القالين»: جمع «قال» من مادة «قَلَى أو «قَلِىَ) (على وزنى حَلَقَ وشَّرك) ومعناها العداوة الشديدة التى تتركك أثرها فى قلب الإنسان» 
ا 0 من أعمالهم. 

وأخيراً بدّل الفساد مجتمعهم كله إلى مستنقع عفن ... و تمت الحجة عليهم بمقدار كافء وبلغت رسالة لوط مرحلتها النهائية. 
ا ل 

فاتواض الله دعاؤه كما تقول الآيةُ التاليةٌ: «د 1 ا إِلَا عسجَورًا فى الَْابرِينَ) .١١ ١‏ وهذه العجوز لم تكن سوى زوج النبى 
لوط التى لم تؤمن به أبداً. 


(1) «الغابر»: من هادة (الغبور) ومعداه الباقىء وعتى ما تحركث جماعة وبقى شخص فى المكان فإئه يدغى (غابراً)» ولهذا السب سمى 
التراب الباقى غبارا :...والغيرة؛ الباق من اللين فى كد الحيواق. 
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الس لفاك تي الله لوطاً والمؤمنين القَلَهُ معهء فأمر أن يخرج بهم ليلا من تلكك المدينة- أو القرية- فتركك قومه الغارقين بالفسق 
والفجور على حالهم؛ فتزل عذاب الله فى الغداة فترلزلت بهم الأرض وانهارت عليهم الأبنية والقصور الجميلة حتى أصبح عاليها 
سافلها وهلكوا جميعاً فى ديارهم؛ وقد عبر القرآن عن كان ذلكك بعبارة موجزة بليغة فقال: «تُمَ دَمّوْنا لأحَرِينَ » ولم يكف ذلكك بل 
«َأمْطَوًا عَلَتِهِْ مَطَرًاا. وأىّ مطرء إِنّهِ وابل من احجار نزل على تلكك الخرائب ليمحو أثرها من الانظاره «قْسَاءَ مَطَرٌ الْمندَرِينَ). 

والأمطار عاد تمنح الحياة» إِلَاأْنّ هذا المطر كان موحشاً مهلكاً مخرّباً .. 
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ويستفاد من الآية (87) من سورة هود أن قرى قوم لوط ومدنهم قُلب عاليها سافلها أُوّلَاه ثم أمطرت بالحجر النضيد المتراكم. 

ومرّهُ اخرى نواجه فى نهاية هذه القصه الجملتين اللتين تكررتا فى القصص المشابهة لها فى هذه السورة» فى شأن خمسة أنبياء كرام 
آخرينء إذ يقول القرآن: ١إِنَ‏ فى ذلك أ كا كاك كرمع مو مِنِينَ). «وَإِنَ ربك لَهوَ الْعَزيرٌ الرَّحِيمٌ). وأَرْهُ رحمة أعظم من أنه لا 
يعاقب أقواماً فاسقين كقوم لوط فوراًء بل يمهلهم إمهانًا كافياً لعلهم يهتدون» ويجددوا نظرهم فى أعمالهم. 

وأَيْهُ رحمة أعظم من ع أن لا يخلط عقابه «الأخضر باليابس» بل لو كان فى ألف ألف اسرهٌ غير صالحةٌ أسرهُ واحدهٌ صالحة فإِنّهِ ينجيها 
منها وينزل العذاب على اولتئكك. 

وأَيَُ عرّْ أعظم من أن ترى بطرفة عين واحدة ديار الفاسقين قد دٌمرت تدميراً ولم يبق منها أى أثر. 

كدت أضعات اكه الْمَْسَلِينَ 48 اليم شُعَيِتٌ ألا تَتَّقَونَ (/10/9) إلى لكواوة فول 32 )١10‏ فالنرا انكر اطغرة داز 
ما أشألكم عَلَوِِ من أَجْرٍ إن أَجْرىَ إلا عَلَى رَ كاكالين ضيه أَوْقُوا لْكمِلَ وَلَا تَكونُوا م مِنَ الْمُخِْدرِينَ (181) و زِنُوا بالْقِسِطاس 
المَمتقِيم (085 وا اتقو الاك أَْيءَمُمْ وَلَا تَعتَا فى الَرْض وو 140 و اتموا الى حَلْفَكمْ وَ الْجبلَة اولي (ع8) 

شعيب وأصحاب الأيكة: هذه هى القصهٌ السابعةٌ» والحلقةٌ الأخيرة من قصص الأنبياء 
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الواردة فى هذه السورة» وهى قصه شعيب عليه السلام وقومه المعاندين. 

كان هذا النبى يقطن فى «مدين)»» وهى وي ع ل 

تقول الآيهُ الاولى من الآيات محل البحث: كلت أحعك لك لوعي 

«أيكة)»: على وزن (ليلهُ)» قرية أو أرض معمورة على مقربهُ من مدين. 

ثم يتحدث القرآن إجمانًا عن شعيب عليه السلام وعنهم فيقول: فإ كَالَ لَهُع شُعَيِبٌ ألا تَقُون. 

إِنْ دعوة شعيب عليه السلام انطلقت من النقطة التى ابتدأها سائر الأنبياء وهى التقوى ومخافة اللّه التى تعد أساس المناهج الإصلاحية 
والغيرات :الأعلقة والامافة معاد 

#والضواه إنَى لَكمْ رَسُولَ أَمِينٌ توا ال َأِْعُونه . فطاعتكم لى طاعة لله 

واعلموا أَنْى أبتغى ثوابه ووجهه. (وَمَا أََلَكُمْ عَلَيِهِ مِنْ نْ أَجْرٍ إن أجْرىَ إِنَ عَلَى رب الْعَالَمِينَ). 

و «شعيب» كسائر الأنبياء الذين ورد جانب من تأريخ حياتهم فى هذه السورة» فهو يدعو قومه بعد الدعوة العامة للتقوى وطاعة الله 
إلى إصلاح انحرافاتهم الأخلاقية والاجتماعية وينتقدهم على هذه الإنحرافات؛ وحيث إن أهم انحراف عند قومه كان الاضطراب 
الاقتصادىء والاستثمار والظلم الفاحفن فى الأثمان والسلع» والتطفيف فى الكيل» ولالعل نقد زهسم بهذه الستائل أكثر من غيرهاء وقال 
لهم: أَؤْهُوا الْكِلَ ولا تَكونُوا و ِنَ الْمُحْسرِينَ وَزِنُوا بالْشطاس الْمُشتَقيم ولا تِحَُوا اناس أَشْياءَهمْ وَلَا توا فى الَْدْضِ مُفْسِدِينَ». 
كوو اما عرذة مو «البحين وهف الأصل النقض ظلبا من قوق الناسن :.. وقدا بان أعهانا بتنس الفقن أو التلاضب البقيى إلن 
تضبيع حقوق الآخرين ... فبناء على ما تقدم, فإِنٌّ الجملة الآنفة «وَلَا تبِحَسوا النّاسَ أَشْجَاءَهُمْ» لها معنى واسع يشمل جميع أنواع الغش 
رالوري والهان و لوعي في السايلوره انط يتوق الاخرين 

وأا يق كرا مِنَ الْمُحْمِدَرِينَ) ف فمعناه واسع أيضاًء إذ يشمل بالإضافة إلى البخس والتطفيف كل ما من شأنه أن يكون سبباً 
للخسارة وإيذاء الطرف الآخر فى المعاملة. 

ثم إن «شعيباً» فى آخر تعليماته- فى هذا القسم- يدعوهم مرد اخرى إلى تقوى الله فيقول: «وَانَقُوا الى خَلْفَكمْ وَالْجبَِة الوِينَ». 
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«الجبلة»: مأخوذةٌ من «الجبل» وهو معروف «ما ارتفع من الأرض كثيراً» ويسمى الطود أحياناًء فالجبلة تطلق على الجماعة الكثيرة التى 
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هن كالجل فى العظية. 

قال بعضهم: الجبلة مقدار عددها عشرة آلاف. كما تطلق الجبلة على الطبيعة والفطرة الإنسانية لأنّها لا تتغيره كما أن الجبل لا يتغير 
عاد 
والتعبير المتقدم لعله إشارة إل أذ قحا يقول: إتنا أدعوكم إلى تركك الظلم والفسادء وأداء حقوق الناس ورعايةٌ العدلء لأنْ ذلكك 
موجود فى داخل الفطرة الإنسانية منذ الخلق الأوّلء وأنا جئتكم لإحياء هذه الفطرة. 

َانُوا إِنّما أَنْتَ مِنّ المت ححرِينَ (180) وما أَنْتٌ إلا بَمَرٌ ْنا وَ إِنْ نك لَمِنَ الْكَاذِبينَ (088 فَأَشٍقِط عَلَينَا كسفاً مِنَ السَمَاءِ إن كنت 


© 


مِنّ الصَّاقِينَ 180 قَالَ رَبّى أَعلَمُ يما تَعْمَلُونَ (08 فَكَذَبُوهُ فَأَحَدَمُعْ عَذَّابُ يؤم الل ِنَّهَ كان عَذَّاتَ يَوْم عَظِيم (184) إِنَّ فى ذلك 
َآيَةٌ وَ ما كان أَكترْهُمْ مُؤْمِنِينَ (140) و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزِيرٌ الوَحِيم (141) ا 

عاقبة الحمقى: لما رأى قوم شعيب الظالمون- أنّهِم لا يملكون ديا ليواجهوا به منطقه المتين» ومن أجل أن يسيروا على نهجهم 
ويواصلوا طريقهم؛ رشقوه بسيل من التّهم والأكاذيب. فالتهمة الاولى هى ما يلصقها الجبابرة دائماً والمجرمون بالأنبياء» وهى السحر 
فالمدوديها ورقالرا انها انقدين امريد 

ثم ما الفارق بينكك وبيننا لتتبعكك؟! ولا مزيّة لكك عليناء «وَمَا أنتٌ إِنَا بَََ متنا وإن نُك لَمِنَ الْكذِبِينَ. 

وبعد إلقاء هذا الكلام المتناقضء إذ تارةً يدعونه (من الكاذبين) ورجنًا انتهازياًء وتارةً يدعونه مجنوتاً أو من المسحرين» وكان كلامهم 
الأغير هو إن كنك نيا «تأشقط عَلهَا كسا قي القفاء إن كنك وق الصدفية سي كدت فيدهتادائماً بهذا اللرن من النذاب: 
«كسّف): جمع «كش فَه) على وزن (قطعةٌ).» ومعناها قطعة أيقاء والمراد من هذه «القطع من السماء) هى قطع الأحجار التى تهوى من 
السماء. 


)١(‏ «المسخخر»: هو المسحور ... أو الذى يقع عليه السحر من قبل السَحَرةٌ لينفذوا فى عقله ويبطلوا عمله. 

مختصر الامثل» ج”؛ ص: 500 

ِلَاأنَّ شعيباً عليه السلام» وهو يواجه هذه التعبيرات غير الموزونة والكلمات القبيحة وطلبهم عذاب الله كان جوابه الوحيد لهم أن «قَالَ 
فإذا لم تنفع المواعظ وتمّت الحجة اللازمة؛ فإِنْ عذابه لا مرد له. 

إن عذذات الله ارك موطلف وكما تيمر القر] وضفه فى الكرة القالة قانلاة بككديوة أَحَدَهُمْ عَذَابُ يَؤْم الل لَه كان عَذَّاتِ يَوْم عَظيم). 
«الظل»: فى الأصل معناها القطعهُ من السحاب المظلّل: أى ذى الظل. ْ ا06 0 
إن حرّاً شديداً محرقاً حل فى أرضهم سبعة أيام» ولم يهب نسيم بارد مطلقاًء فإذا قطعة من السحاب تظهر فى السماء- بعد السبعة أيام- 
وتحرك نسيم عليل فخرجوا من بيوتهم؛ واستظلوا تحت السحاب من شِدَه الحرّ. 

وفجأهُ سطعت من بين السحابة صاعقة مميتة بصوتها المذهل؛ واحرقتهم بنارها وزلزلت الأرض وهلكوا جميعاً. 

وتختتم القصهٌ هذه بما تمت القصص الست السابقة عن أنبياء الله الكرام إذ يقول القرآن: إنّ فى حكاية أصحاب الايكةُ ودعو 
نيهم شعيب وعنادهم وتكديبهم: وبالتالى نزول العذاب على هؤلكء المتكبرين درس وعبرة لمن اعنبر ون فى ذلتك لَأَدُِ وما كان 
أكترهُم مُؤْمنينَ . 

ومع ذلكك كله فإنّ اللّه رحيم ودود يمهلهم لعلهم يرجعون ويصاحون أنفسهمء فإذا تمادوا فى الغى واستوجبوا عذاب الله أخذهم 
أخذ عزيز مقتدر. 


أجلء وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَِيرٌ الرَحِيمُ). 
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فى ختام قصص هؤلاء الأنبياء السبعة ينبغى أن نلتفت إلى هذه «اللطيفة) وهى أن قصص هؤلاء الأنبياء جميعاً جاءت فى سور اخر من 
القرآن أيضاً إِلَاأنّها لم تعرض بهذا العرض بحيث نجد أن بداية دعوتهم منسجمة, كما أن نهاياتها منسجمة أيضاً. 
وهذا الإنسجام- قبل كل شىء- يدل على تجلى مفهوم وحدة دعوات الأنبياء» بحيث كانوا ذوى منهج واحد وبداية واحدةٌ ونهاية 
واخدة. 
وَإِنَّه لَْزِيل رَ بٌ الْعَالمِينَ (095) تَرَلَ به الوح الْأمِينٌ (095 عَلَى كَلْبِكَ لِتَكونَ مِن الْمَنْذِرِينَ (095 بلص ان عَرَييٌ مُبين (00 وَ إن 
فى بر الأَوِنَ (098) أوَ لم يكن لَه آبةُ أن غلم علمَاه بن إِسْرَائِيلَ 191) 
مختصر الامثل» ج 0 ص: 582 
عظمة القرآن فى كتب السابقين: بعد بيان سبع قصص عن الأنبياء السابقين» والعبر الكامنة فى تأريخ حياتهم يعود القرآن مرّهُ اخرى 
إلى البحث الذى شرعت به السورةء بحث عظمة القرآن وحقانية هذا الكلام الإلهى المبين» إذ يقول: (وَإنَهُ ليل رب الْعَالَمِينَ. 
لذلكك تضيف الآية التالية قائلة: اَرّلَ به الوح الْأمِينُ». 
ولو كان القرآن لم يُنزله ملكك الوحى «الروح الأ-مين من قبل لله لم يكن بهذا الأشراق والصفاء والخلو من الخرافات والأساطير 
والأباطيل. 
فالروح هى أساس الحياةء والأمانة هى شرط أصيل فى الهدايةٌ والقيادة. 
أجلء إِنّ هذا الروح الأمين نزل بالقرآن «عَلَى قَلبِك لتَكونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ». 
إن الهدف من بيان تأريخ السالفين لم يكن مجرّد شرفاً فكرياً ولملء الفراغ» بل إيجاد الإحساس بالمسؤولية واليقظة؛ والهدف هو 
التربية وبناء شخصية الإنسان. 
ولئلا تبقى حجة لأحد ولا عذرء فإِنْ القرآن انزل ايِلِسَانٍ عَرَبِىَ مُبين. 
والجدير بالذكر أن أحد معانى «عربى» هو ذو الفصاحة والبلاغة؛ وف هذه الضؤزة قاله لسن ' المع ل على سان العرية بل الأساين 
صراحة القرآن ووضوح مفاهيمه. 
والآبة التالية تغير إلى دليل الخر من دلاقل ستقائية القرآان فقول دوإته لفى زر الأدليو. 
وخاصة أن أوصاف هذا النبى العظيم وأوصاف هذا الكتاب السماوى الخالد» جاءت فى توراءٌ موسى عليه السلام بحيث أن علماء بنى 
انبزافل كائنا عرفوين كل ذلك لذا فإنّ القرآن يضيف هنا قائل: «أوَلَمْ يكن لَه ماي أن يَعْلَمَهُ عُلَموًا بَنِى إِسْرَاءِيلَ). 
وواضح أنه مع وجود اولئكك العلماء من بنى إسرائيل فى ذلكك المحيط الملىء بالمشركين» لم يكن من الممكن أن يتحدث القرآن 
عن نفسه «جزافاً» واعتباطاً؛ لأنّه كان سيرد عليه من كل حدب وصوب بلإنكار» وهذا بنفسه دليل على أن هذا الموضوع كان جاتاً فى 
ذلك المسعيط يحت لم وق يجان الإاكار حون اروك الأراك سعل الوجية. 
ا اي ل ل ل ة فى قُلوب الْمُجْرِمِينَ (200) لَا 
عَتَّى يَروًا الْعَذّابَ اللي ١ ١(‏ فيه بَعْقَةٌ وَ هم لا بأ تتغدوة 080) قمر ارا هل تخ فلطادون 6 
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لو نل القرآن على الأعاجم: فى هذه الآيات يتكلم القرآن على واحدة من الذرائع الإحتمالية من قبل الكفار وموقفه منهاء ويستكمل 
البحث السابق فى نزول القرآن بلسان عربى مبين» فيقول: (وَلَوْ َزَّلنُ عَلَى بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ َفَرَأُ عَلِهمْ ما كاثوا به مُؤْمِنِينَ. 

بعض العرب ممن يتمسكك بالعرقية ويعبد القومية كانوا متعصبين إلى درجة بحيث لو نزل القرآن على غير العرب لما آمن به ورغم أن 
ا 000 
إسرائيل» ومع ذلكك كله لم يؤمن به الكثير من العرب» فكيف إذا كان نبتتهم ليس فيه أيه صفة من الصفات المذكورة. 
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ثم تضيف الآيةُ لمزيد التأكيد: «مكذلك سَلَكنهُ فى لوب الْمُجِرِمِينَ. 

فى بيان بليغ وبلسان رجل من بينهم؛ وهم يعرفونه ويعرفون سيرته وأخلاقة» وبمحتوى بشرت به الكتب السماوية السابقة. 

والخلاصة إِنّنا نسلكه بجميع هذه الأوصاف فى قلوب المجرمين ليكون مقبولًا سهلًا مطبوعاً إلّاأن هذه القلوب المرضى تمتنع عن قبوله. 
فمثله كمثل الطعام الطيب النافع الذى تلفظه المعدة السقيمة. 

ولذلكك تقول الآبة: طَابَؤْبُونَ به حَتّى يَروًا الْعَذَاب الْأَلِيةِ». أى: إن هؤلاء المجرمين المعاندين» يظلون على حالهم حتى نزول العذاب. 
أجل» إنْهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب «أَيهُم بََةٌ وَهُعْ لسَشْعْرُون. 

لا شكك أن المراد من هذا العذاب» هو عذاب الدنيا والبلاء المهلكك وعقاب الإستئصال. 

لذا فإِن القرآن يحكى عن حالهم فيقول: إِنّهم فى هذه الحال يرجعون إلى أنفسهم, ويندمون على أفعالهم» ويتملكهم الخوف من 
المصير المرعبء ويودون بأن يعطوا فرصة لجبران ما فات والإيمان بالرسالة الإلهية: «مَيَقُولُوا هَل تَخنٌ مُنطَرُونَ». 
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أ فَعَدَابنَا يَسْتَعْجلُونَ (020 1 قَرَأَيِتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ (0 )ثم مجاهم ها كانوا يُوعَدُونَ (؟ ٠١‏ مَا أَعْنَى عَنْهُمْ مما كَانُوا بم يَمَتَعُونَ 07١1‏ 
دعا أننقارق تنه لانهاالشوزر0 زم “)اذكو ومن كنا ظاليرة [؟ )٠‏ وما تتزَّلَتْ بهِ الشََّاطِينٌ )51١(‏ وما يَنْبِغِى لَهُِمْ و مَا 
يَسْتَطِيعُونَ )21١(‏ إِنَهُمْ عَنِ الصّمع لَمَغْرُولُونَ (51) 
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تهمه اخرى للقرآن: حيث إِنّْ الآآيات المتقدمة ختمت بجملة «هَل نَحْنٌ مُنطَوُونَ) التى يقولها المجرمون عندما يأتيهم العذاب بغتهُ وهم 
على أبراب الهالاكفه صا الإموانوالرتجوع اللتعررضي عم فانم من الأعمال؛ فالآيات محل البحث ترد عليهم عن طريقين: 

الأوّل قوله تعالى: أَقبِعَذَابنا يَسْتَعْجِلونَا. 

والآخر أنْه: «أَْرََيتَ إن مَتّْنهُمْ سَِنِينَ ثم ججاءَهُم ما كَانُوا يُوعَردُونَ ما أَغْنَى عَنّْهُم ما كانُوا يُمَّحُونَ». فعلى فرض أنْهِم امهلوا ثانية (ولن 
يُمهلوا بعد إتمام الحجة عليهم) الا يكون عملهم التمتع والتلذذ بالمواهب الماديّةُ فحسب. وهل يعوّضون عمّا فاتهم؟! كلا أبداً. 

وهنا يثار سؤال وهو أنه مع الإلتفات إلى أنّ اللّه عالم بمستقبل كل قوم وجماعة» فما الحاجة إلى الإمهال؟ 

ثم أنّ الامم السالفة كذبت أنبياءها واحداً بعد الآخر. فعلام يأتى الأنبياء منذرين ومبشرين؟! 

فالقرآن يجيب على هذا السؤال بِأنْ ذلكك سنة اللّ: وَمَا أَهْلَكنَا ِن قَريَة إن لَّهَا مُنذِرُونَ. فترسل الأنبياء لهم لإتمام الحجٌ وتقديم 
النصح والموعظة ليتذكروا ويستيقظوا من غفلتهم «ذِكرى . 

ولو كنا نأخذهم بدون إتمام الحجةء وذلكك بإرسال المنذرين والمبشرين- من قبل اللّه- لكان ظلماً منا (وَمَا كما ظلِينَ». 

فمن الظلم أن تُهلكك غير الظالمين» أو نهلكك الظالمين دون إتمام الحجةُ عليهم. 

ثم يرد القرآن على إحدى الذرائع أو التّهم الباطلة من قِبَل اعداء القرآن وهى أن النبى مرتبط ببعض الجنء وهو يعلمه هذه الآيات» 
والحال: أن القراق يز كد أن عتزالا انشع من قدي وب العالسك )د 

فيضيف هنا قائلًا: «وَمَا تَترَّلَثْ به السَّيطِينُ). 

ثم بين جواب هذه التهمة الواهية التى اختلقها الأعداءء فيقول: «وَمَا يَتبَغَى لَهُغْ). أى: أن محتوى هذا الكتاب العظيم الذى يدعو إلى 
الحق والطهارة والعدل والتقوى» ونفى كل أنواع الشرككء يدل دلالة واضحة على أنه لا شباهة له بأفكار الشياطين وما يلقونه. 

ثم إن الشياطين ليست لهم القدرة على ذلك (وَمَا يَسْتَطِيعُونً. 

فإذا كانت لهم القدرة فينبغى على سائر من كان فى محيط نزول القرآن كالكهنة المرتبطين 
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بالشياطين أن يأتوا بمثل هذا القرآن, مع أنّهم عجزوا عن الإتيان بمثله. «إِنّهُمْ عن السَمْع لَمَعْرُولُون. 
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ويستفاد من سائر آيات القرآن أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع من الملائكة» فينقلون ما يدور بين الملائكة 
من مطالب إلى أوليائهم. إِلَاأنَهِ بظهور نبى الخاتم صلى الله عليه و آله وولادته انقطع استراق السمع تماماء وزال الإرتباط الخبرى بين 
الخباطين وأولجاتهم. 

لَا مَدْعٌ : مع اللِّ إلها آحَرَ فتَكونَ مِنَ الْمعدَِّينَ (17) و أَنْذِوْ ِ نيز تكك الف (115) و الخفض ناح كك لعن اتوك من الْمَْننَ 
(10) فَإِنْ عَصَوْك فَمَلٌ إِنى ترىءٌ مِمًا تَعْمَلُونَ (015) و تَوَكلْ عَلَى الْعزيز الوحِيم (010) الّذِى يَرَاك حِينَ > تَقُومُ م (018) و تَفَمِككَ فى 
السَّاجِدِينَ (519) إِنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعلِيمٌ )57١(‏ ْ 

وأنذر عشيرتكك الأقربين: تعقيباً على الأبحاث الواردة فى الآيات السابقة فى شأن مواقف المشركين من الإسلام والقرآن» فإنّ الله 
سبحائة يمدق لننه- فى الآياك شعل الس عت متيعة ونخطية فى حمينة أواش فى موائحية المشركين: 

وقل كل توه فاك الله يدعو النبى صلى الله عليه و آله إلى الإعتقاد التام بالتوعصة؟ التوسييد انق هو انثا دغوات الأناء مها 
يقول سبحانه: «قََا تَدحٌ مع اللَّهِ لها َاخَرَ فتَكُونَ مِنّ الْمُعَذَّبينَ». 

ثم يأمره الله فى مرحلة اخرى أن ينطلق إلى مدى أرحب فى دعوته قائلا: «َأَنذِرْ عَشِيرَتَك الْأَفْربِينَ .0١‏ 

ولا شك أنه للوصول إلى منهج تغييرى ثورى واسع. لابدّ من الابتداء من الحلقات الأدنى والأصغر. 

أمَا المرحلة الثالثة» إن اللّه يوصى النبى فى دائرة أوسع فيقول: عليكك أن تعامل أتباعكك 


لحني ##امفهنهمن رالمكرف النده العروت ]1١[‏ رمث إن ارحس فى النسدهاهيدا كابلك ققد سم أقرباء الرسان الدذية 
يكمل بهم عشيرة» ولعل المعاشرة مأخوذة من هذا المعنى, لأنّها تجعل الناس بصورة مجموعة كاملة. 
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باللطاف والسحبة: داش بجنا كك لعن اليتركك بن الْمؤْنيَ». وهذا اتير الجميل الرائع كناية عن التواضع المشفوع بالمحبة 
واللطفء كما أن الطيور تخفض أجنحتها لأفراخها محب منها لهاء وتجعلها تحت أجنحتها لتكون مصانةً من الحوادث المحتملة 
ولتحفظها من التشتت والتفرّق» فكذلك الأمر بالنسبةٌ للنبى إذ امر أن يخفض جناحه للمؤمنين الصادقين. 

ثم تأتى المرحلة الرابعة وهى أن الأعداء لم يقبلوا دعوتكك وعصوا أوامرك. فلا تبتئس ولا تحزن: «َإِنْ عَصَوْك فَمَلْ إِنّى برىء مما 
كلوقه أ إذا لم يذعنوا بعد دعوتكك إياهم للحق» وواصلوا شركهم وعنادهم, فعليكك أن تين موقفكك منهم. 

وأخيراً فالأمر الالهى الخامس للنبى صلى الله عليه و آله للإكمال مناهجه السابقة هو: وت وَكلٌ عَلَى اعرد الرّحيم). 

ذلك الله «اللاف يورك ميق الثره ولقليك ف المسدرة» 

أجل» دنه هُوٌ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ). 

وهكذا تذكر الآبات ثلاث صفات للّوبعد وصفه بالعزيز الرحيم وكل منها يمنح الأمل ويشدّ من عزم النبى على مواصلة طريقة إذ أن 
الله يرى جهوده وأتعابه وحركاته وسكناته» وقيامه وسجوده وركعاته. 

ذلك اللّهِ الذى يسمع صوته. 

الله الذى يعلم حاجاته وطلباته حاجته. 

«التقلب»: معناه الحركة والإنتقال من حال إلى حال» وهذا التعبير لعله إشارهً إلى سجود النبى صلى الله عليه و آله بين الساجدين فى 
أثناء الصلاة أو إلى حركة النبى صلى الله عليه و آله وتنقله بين أصحابه وهم مشغولون بالعبادة» وكان يتابع أحوالهم ويسأل عنهم. 
وفى المجموع فإِنٌ هذا التعبير إشارة إلى أن الله سبحانه لا بخفى عليه شىء من حالاتكك وسعيكك: سواء كانت شخصية فردية أم 


كانت مع المؤمنين فى صورة جماعية» لتدبير امور العباد ولنشر مبدأ الحق. 
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إنذار الأقربين (حديث يوم الدار): وفقاً لما ورد فى التواريخ الإسلامية» امر النبى فى السنة الثالثة بدعوته الأقربين من عشيرته. فدعا 
النبى صلى الله عليه و آله «عشيرته» إلى بيت عمّمه أبى طالب» وكانوا فى ذلكك اليوم حوالى أربعين رجنًا. 
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وبعد أن تناولوا الطعام» قال صلى الله عليه و آله: «يا بنى عبد المطّلبء إِنّى واللّه ما أعلم شاباً فى العرب جاء قومه بأفضل ممما جنتكم 
بخير الدنيا والآخرة ... وقد أمرنى الله أن أدعوكم إليه فيكم يؤازرنى على أمرى هذاء على أن يكون أخى ووصيى وخليفتى فيكم؟» 
فأحجم القوم عنها غير على» وكان أصغرهم (سنا)» فقال: «يا نبي الله أنا أكون وزيرك عليه» فأخذ رسول اللّه صلى الله عليه و آله 
بتسواله ا ل ل 

كَل يكم عَلَى مَنْ تتّلُ الشَّيَاطِينٌ )21١(‏ تَنزَّلُ عَلَى كل أََّاك َنِم 0010 يُلْقَونَ السّمْعَ كتوم ك2 01 و الشُعرَاك يتعُهُمُ 20 
الَْاوُونَ 2160 ألم أنُّْ فى كل واد يهِيُونَ (015 و أنه ا 00 
الله كثرا و امعو ية بش ما طلفرا و سه َم الَِينَ طَلَموا أَىّ مُنقَب يَنْمَبُونَ (097) 

هذه الآباكد محل الستحاه آخر الآياث »من سورة ه الشعراء» تعود ثانية لتردّ على الإتهام السابق- من قبل الأعداء- بأنّ القرآن من 
إلقاء الشياطين» تردهم ببيان أخاذ بليغ مفحم, فتقول: هل نكم على من نز اين تل على كل ات أنيم». أى الكاذب 
المذنب» حيث يلقون إليهم ما يسمعونه مع اضافة أكاذيب كثيرة عليه ايُلْقَونَ السّمْعَ وَأَكتْوْهُمْ كذِبُونَ .01١‏ 

وملخص الكلام أن ما تلقيه الشياطين له علائم واضحة؛ ويمكن معرفته بعلائمه أيضاً. فالشيطان موجود مؤذٍ ومخربء وما يلقيه يجرى 
فى مسير الفساد والتخريبء وأتباعه هم الكذابون المجرمون, وليس شىء من هذه الامور ينطبق على القرآن, ولا على مبلغه. وليس 
فيها أى شبهِ بهما. 

وفى الآيةٌ الرابعة- من الآآبات محل البحث- يرد القرآن على إتهام آخر كان الكفار يرمون به النبى فيدعونه شاعراء كما فى الآيدٌ (5) 


من سورة الأنبياء: 015 هو شَاعد). وركما 


(1) «أفاكك»: من «الإفكك» والإفكك هو الكذب الكبير؛ فمعنى الأفلاكك من يكذب كثيراً أكاذيب كبيرة ... و «أثيم): من مادةٌ «إثم» على 
وزن (إسم) ومعناه فى الأصل: العمل الذى يؤخر صاحبه عن الثواب» ويطلق عادة على الذنب, فالأثيم هو المذنب. 

مختصر الامثل» ج*؛ ص: 581 

دعوه بالشاعر المجنون» كما جاء فى الآيهُ (6") من سورة الصافات: 

«َيَقُولُونَ أَنًا لكا كوا ءَالِوَينَا لِمَاعِر مُجْنُون). 

فالقرآن يردهم هنا ببيان بليغ منطقى, بن منهج النبى يختلف عن منهج الشعراء؛ فالشعراء يتحركون فى عالم من الخيال» وهو يتحركك 
على أرض الواقع والواقعيات. لتنظيم العالم الإنسانى. 

والشعراء يبحثون عن العيش واللذة والغزل (كما هى الحال بالنسبةٌ لشعراء ذلكك العصر فى الحجاز خاصة حيث يظهر ذلكك من 
أشعارهم بوضوح). 

ولذا فإِنْ أتباعهم هم الضالون: اوَالشُعرَاكُ يتعُهُمُ ارود 

ثم قيض اران غلى الجلة 'آئقة الذاكرمعتنيا: كع رَ أنّهُمْ فى كل واد يهيمُونَ). 

فهم غارقون فى أخيلتهم وتشبيهاتهم الشعرية» حتى أن القوافى تجرهم إلى هذا الإتجاه أو ذاكء ويهيمون معها فى كل واد. 

ومتى سخطوا على أحد هجوه هجواً مرا وأنزلوه فى شعرهم إلى أسفل السافلين» وإن كان موجوداً سماوياً. 

ثم إن الشعراء عادةً هم رجال خطابة وجماهير لا أبطال قتال» وكذلكك أصحاب أقوال لا أعمالء لذلكك فإِنْ الآيهُ التالية تضيف فتقول 
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عنهم: وَأَنَهُم ترارق ها العا 

غير أن النبى الكريم صلى الله عليه و آله رجل عمل من قرنه إلى قدمه؛ وقد اعترف بعزمه الراسخ واستقامته العجيبة حتى أعداؤه؛ فأين 
الشاعر من النبى صلى الله عليه و آله. 

ولما كاونين لقم اا انانى مشلضوو هادقر وو اه أعماك الا افو اله نوو عاة ضعو الدع والسده تبراق كاطكان كراكد شمر اوقا 
يومئذ». فالقرآن من أجل أن لا يضيع حق هؤلاء الشعراء المؤمنين المخلصين الصادقين» استثناهم عن بقية الشعراء» فقال عنهم: إن 
الديق اموا وعملرا الالضاشة 

هؤلاء المستثنون من الشعراء لم يكن هدفهم الشعر فحسبء بل يهدفون فى شعرهم أهدافاً الهية وإنسانية» ولا يغرقون فى الأشعار 
فيغفلون عن ذكر الله بل كما يقول القرآن: «وَدّكَرُوا اللّهَ كثِيرًا». 

وأشعارهم تذكر الناس باللّه أيضاً ... وإذا ما ظلموا كان شعرهم انتصاراً للحق (وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواا. 

مختصر الامثل» ج"» ص : 628 

وهكذا فقد بين القرآن أربع صفات للشعراء الهادفين» وهى الإيمان» والعمل الصالح؛ وذكر الله كثيرً» والانتصار للحق من بعدما 
ظلمواء مستعينين بشعرهم فى الذب عنه. 

وحيث إِنّ معظم آيات هذه السورة هو للتسلية عن قلب النبى» والتسرية عنهء وعن المؤمنين القلهُ فى ذلكك اليوم فى قبال كثرة الأعداءء 
وحيث إن كثيراً من آيات هذه السورة فى مقام الدفاع عن النبى صلى الله عليه و آله ضد التهم الموجهة إليه من قبل أعدائه وغير 
اللائقة به» فإِنّ السورة تختتم بجملة ذات معنى غزير وفيها تهديد لأولئك الأعداء الألدّاءء إذ تقول: «وَسَِيَعْلَمُ الديق كوا أي مُنَقبِ 
يَنقَيُونَ. 1 
«انهاية تفسير سورة الشعراء) 


مختصر الامثل» اج ص: يمرا 
/ا" سورة الثمل 


محتوى السورة: محتوى هذه السورة- بصورة عامة- كمحتوى سائر السور المكية» فأكثر إهتمامها- من الوجهة الاعتقاديةُ- ينصبٌ على 
المبدأ والمعاد. 

وأمَا من ناحيةٌ المسائل العملية والأخلاقية فالقسم الكبير منها يتحدث عن قصص خمسة أنبياء كرام ومواجهاتهم لُاممهم المنحرفة 
لتكون هذه السورٌ تسلية للمؤمنين القلة بمكة فى ذلك اليوم» وفى الوقت «اشجكون إنذارا للمشر كين البعاتدين الظالمين ليروا 
عواقب أمرهم فى صفحات تاريخ الظلمة الماضين» فلعلهم يحذرون ويرجعون إلى الرشد. 

وأحد خصائص هذه السورةٌ هى بيان قسم مهم من قصة النبى سليمان عليه السلام وملكة سبأء وكيفية إيمانها بالتوحيدء وكلام الطير- 
كالهدهد. والحشرات كالنمل- مع سليمان عليه السلام. 

وهذه السورءٌ سممّيت سور «النمل» لورود ذكر النمل فيهاء والعجيب أنّها سمّيت بسورة «سليمان» كما فى بعض الروايات. 

وتتحدت عله الشووة شيمنا غن غلم الله قير المعدوه وهيعه وسلطاله على كل شىء فى عالم الرجووة ويماكتيعة على عنادة ,: 
والإلتفات إلى ذلكك له أثره الكبير فى المسائل التربويةٌ للانسان. 

وتبدأ هذه السورة بالبشرى وثنتهى بالتهديد: فالبشرى للمؤمنين: والتهديد للناس بأنْ الله غير غافل عن أعمالكم. 
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فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «ومن قرأ طس سليمان كان له من الأجر عشر حسنات 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 989 من ناعزأ| 


وو عد مايدا ربو الأجرو زر ركيب وماج و إبراض وش يز تزه ودر وى لا به لتر 

طس تلك آيَاتٌ الْقوَآنِ و كتاب مُبين )١(‏ هُدَّى و بد شْرَى لِلْمَؤْمِينَ (0 الَذِينَ 30 ُقيعُونَ الصَلَةً وَيُوْنُونَ الزَكاةوَهُمْ بالْآخرة هُمْ يوقتو 
0 إن اين ُو باجو ريك لَه أغمالهع كع عمو (5) أُولك الذي ْم شوء الْعذّاب ومع فى الْاخرة هم اأخمَرُون (ه) 
وَ نك لَتلقى الْقَرْآنَ من لَدَنْ حكيم عَلِيم (9) 

القرآن مُنَرّل من لدن حكيم عليم: نواجه مرّهُ اخرى- فى بدايهٌ هذه السورة- الحروف المقطعة من القرآن «طس» وبملاحظة أن ما 
بعدها مباشرةٌ هو الكلام عن عظمة القرآن» فيبدو أنَ واحداً من أسرار هذه الحروف هو أنّ هذا الكتاب العظيم والآيات البينات منه» 
كل ذلكك يتألف من حروف بسيطة ... وإنّ الجدير بالثناء هو الخالق العظيم الموجد لهذا الأثر البديع من حروف بسيطة كهذه 
الحروف: 

ثم يضيف القرآن قائنًا: «تذك َايتٌ الْقَوْءَانِ وَكتب مُبين». 

انار لمعك شف انكف لبان لظي ملاو الاك البدكالرة و اشير ف( لير طاكتك على 1ن االقر انويع نشت وتو 
لعفاف ا ضاء 

وفى الآية التالية وصفان آخران للقرآن إذ تقول: «مُدٌى وَبُْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ». لأنه إذا لم يكن فى قلب الإنسان أدنى مرحلة من التقوى 
والسليم والأيمات بالواقع» فإِنْه لا يتجه نحو الحقء ولا يبحث عنه» ولا يفيد من نور هذا الكتاب المبين. «الَذِينَ و قفون الاو و وق 
الرّكوةَ وَهُم لخر هُمْ يُوقَنُونَا. 

وهكذا فإِنْ اعتقاد المؤمنين راسخ فى شأن المبدأ والمعاد» وإرضاط عدياك وخلقه أيضاً:. فالأوضات المتقدمة تشير إلى اعتقادهم 
الكامل ومنهجهم العملى الجامع. 

وتتحدث الآبة التالية عن الأشخاص فى المقابلُ للمؤمنين» وتصف واحدة من أخطر حالاتهم فتقول: (إنَّ الَّذِينَ لَائُوْمنُونَ ِالْأَخِرَة رَيَنا 
هم أفالهع قوع تعمهون»: أى: سبارى فى حياتهم. 
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فهم يرون الملوّث نقياء والقبيح حستاء والعيب فخراء والشقاء سعادةً وانتصاراً. 

وهذا التغير فى القيم» أو اضطراب المعايير فى نظر الإنسان, يؤدّى إلى الحيرةً فى متاهات الحياةُ ... وهو من أسوأ الحالات التى تصيب 
الإنسان. 

ثم تبين الآية التالية نتيجة «تزيين الأعمال» » وعاقبة اولئكك الذين شغفوا بها فتقول: أُولئك الَّذينَ لَهُْ َو الْدَاب . فهم فى الدنيا 
سيمسون حيارى آد يسين نادمين» وسينالون العقاب الصارم فى الآخرة «وَمُعْ فِى الأَخِرَْ هم الأَخْسَرُونَ. 

وأما الآبيةُ الأخيرة- من الآباث محل البحث- فهى بمثابة إكمال البياناث السابقة فى صده عظمة محتوى القرآن» ومقدمة لقصص 
الأنبياء التى تبدأ بعدها هباشرة فتقول: «وَإنكك لَتلَى الْقََانَ من لَدَنْ حكيم عَلِيم؛. 

وبالرغم من أنّ الحكيم والعليم كلاهما إشارة إلى علم الل سبحانه إِلَاأنَ الحكمة تبتين الجوانب العملية» والعلم بين الجوائب النظرية 
... وبتعبير آخر: إنّ العليم يخبر عن علم الله الواسع» والحكيم يدل على الهدف من إيجاد هذا العالم وإنزال القرآن على قلب النبى 
(محمّد صلى الله عليه و آله). 

ذال مُوسى لِأَهِهِ إنَى آنْْتُ ارا سَآتِبِكم مِنها حبر أ يكم بِشِهابٍ قبس لَعَلْكمْ تَصْطَلُونَ () قُلَمَا جَاءَهَا نُودِىَ أن بُورك مَنْ فى 
الثّارِ وَ مَنْ حََوْلَهَا وس بِحَانَ الله رَبٌ الْعَالْمِينَ () يا مُوسَى إِنهُ أن الله الْعَزِيرٌ الْحَكيم (4) و أَلْي غضاك فقا وها كف كانهاخان وَلى 
مُدْيراً وَلَمْ يُعَقَّثِ يا مُوسى لَا تَحَفْ إِنَّى لَا يَحَافُ لَدَىٌ الْمَوْسلُونَ 0١(‏ إِلَا مَنْ طَلَمَ ثُمْ وَدلَ شما بَعْدَ سُوءٍ فَإنّى غَفُورٌ رَحِيمٌ )1١(‏ و 


أذخل ردك فى جَتبك تَحْرْجْ بَنِضَاءَ مِنْ غَثِرِ سُوءِ فى تشع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ و قَوْمِهِ إِنَّهُمْ كاثوا قَؤماً فَاسِقِينَ (؟0) قَلَمَا جَاءَتهُْ آاء 
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مُبِصِرَةٌ قَالُوا هذا سِخرٌ مُبِينٌ (17) و جَحَدُوا بها وَ اسْتَيفَتهَا أَنْفْسَهُعْ ظلماً وَ عُلَوَاًفَانْظوَ كيف كان عَاقِبَةَ الْمُفْسِدِينَ )1١(‏ 

موسى يقتبس النور: يجرى الكلام فى هذه السورة- كما أشرنا من قبل- بعد بيان أهمية القرآن» عن قصص خمسة أنبياء عظام» وذكر 
اممهم, والوعد بانتصار المؤمنين وعقاب 
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الكافرين. فأوّل نب تتحدث عنه هذه السورة؛ هو موسى عليه السلام أحد الأنبياء «أولى العزم) وتبدأ مباشرة بأهم نقطهُ من حياته 
وأكثرها «حسشاسية؛ وهى لحظة نزول الوحى على قلبه وإشراقه فيه» وتكليم الله ياه إذ تقول الآبة: «إِذْ قَالَ مُوسرِى لْأَهلِهِ إنَى عَانَعِتٌ 
ثَاوَا) 019 أى رأيت ثارا من بعيد: فامككوا هليع «سَاتيكم مَنْهَا حبر أوعانيكم بشِهَاب قبس لَعَلْكمْ تَصْطَلونٌ) .037١‏ 

فى تلكك الليل الظلماء؛ كان موسى عليه السلام يسير بزوجته بنت النبى شعيب عليه السلام فى طريق مصر- وفى الصحراء- فهبت ريح 
باردةه وكانت زوجته (أهله) مقرّباً فأحست بوجع الطلق» فوجد موسى عليه السلام نفسه بمسيس الحاجة إلى النار لتصطلى المرأة بهاء 
لكن لم يكن فى الصحراء أىّ شىءء فلمًا لاحت له الْنار من بعيد سُرَ كثيرأ وعلم أنّها دليل على وجود إنسان أو أناس» فقال: سأمضى 
وآتيكم منها بخبر أو شعلة للتدفئة. 

وهكذا فقد ترك موسى أهله فى ذلك المكان وانّجه نحو «النار) التى آنسها «قَلَمّا جَاءَهَا نُودِىَ أن بُورك مَن فى النَّار وَمَنْ حَوْلَهًا 
وَسْبِحنَ اللِّ رب الْعَالمِينَ». 

إِنَّ المراد من «مَن فِى النّارِِ هو موسى نفسه. حيث كان قريباً منها ومن الشجرة الخضراء التى عندهاء فكأنٌ موسى كان فى النار نفسها؛ 
وأنّ المراد من «مَنْ حَوْلَهَاه هم الملائكة المقربون من ساحة القدسء الذين كانوا يحيطون بتلكك الأرض المقدسة فى ذلكك الوقت. أو 
أن المراد- على عكس ما ذكرنا آنفاً- فمن فى النار: هم الملائكة المقربون» ومن حولها هو موسى عليه السلام. 

ومرّةُ اخرى نودى موسى بالقول: «يمُوسى إِنّى أَنا الله لْعزيرٌ الْحَكيم». 

وذلكك يزول عن موسى عليه السلام كل شكك وتردد وليعلم أن الذى يكلمه هو رب العالمين» لا شعلة النار ولا الشجرة» الربٌ القوى 
العزيز الذى لا يغلب ولا يُقهرء والحكيم ذو التدبير فى جميع الامور. 

وحيث إِنْ الصدع بالرسالة والبلاغ (وأية رسالة وبلاغ ... رسالة إلى جبار مستكبر ظالم 


(1) «آنستٌ): فعل ماض مأخوذ من «الإيناس»» وهو الرؤية المقرونة بالراحة النفسية والسكينة وإِنّما يطلق على الإنسان فهو لهذا المعنى. 
0 «الشهاب»: هو النور الذى ينبثق من المار كالعمود. وكل نور له عمود يدعى شهاياً؛ و«القبس»: شعلهةٌ من الثار تنفصل عنها؛ و 
«تصطلون»: من الاصطلاء وهو الدئفء (بالنّار). 
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كفرعون». لابن له من قوةٌ ظاهريةٌ وباطنية وسند على حقائيته ... فلذا أمر موسى بأن يلقى عصاه: «وَأَلْق عَصَاك». 

فألقى موسى عصاه. فتبدلت ثعباناً عظيماً فلمًا رآه موسى يتحرك بسرعة كما تتحرك الحتات الصغار خاف وولَى هارباً ولم يلتفت 
إلى الوراء: هلما رَءَاهَا هي كأنّهَا جَان وَلّى مُذْيرَا وَلَمْ يُعَفَّبْا. 

رساخ ليد موسي مز ة العرى الااورقوضي لاتحت إى ايكاث للق افرمار 6 

ومعنى الآية: أن يا موسى إِنْكك بين يدى خالق الوجود العظيم» والحضور عنده ملازم للأمن المطلق. 

إِنَا أن فى الآيهُ التالية استثناءاً للجملة السابقة» حيث ذكره القرآن فقال: 0 من ظَلَمَ ثُمَ بَدّلَ شنا بَعْدَ سُوءِ فَإنَى غَفُورٌ رَّحِيمٌ). 

أمّا المعجزة الثانيةُ التى أمر موسى أن يظهرهاء فهى اليد البيضاءء إذ تقول الآيةٌ: «وَأَدْخْلٌ يد كك فين جَتِيِك تَخْرّح بَِضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءًا. 
والقيد «مِنْ غَيِر سُوءِ) إشارة إلى أن بياض اليد ليس من برص ونحوه؛ بل هو بياض نورانى يلفت النظر» وهو بنفسه كاشف عن إعجاز 
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وأمر خارق للعادة. 

ومن أجل أن يظهر الله تعالى عنايته ولطفه لموسى أكثرء وكذلكك منح الفرصة للمنحرفين للهداية أكثرء قال لموسى بأنّ معاجزه ليست 
منحصرة بالمعجزتين الآنفتين» بل «فى تشع عات إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إنّهُمْ كانُوا قَْمًا فسِقِينَ). 

ويستفاد من ظاهر الآية أن هاتين المعجزتين من مجموع تسع معاجز «آيات"» موسى المعروفة. 

وأخيراً تعب موسى بأقوى سلاح- من المعاجز- فجاء إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الحق» كما يصرح القرآن بذلكك فى آيهُ التالية: 
الما جَاءَتْهُمْ عَايَاَنَا مُتِصِرَةَ قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبينٌ). 

و معلوم أنَ هذا الإتهام «بالسحر؛ لم يكن خاصاً بموسى عليه السلام» بل اتخذه المعاندون ذريعة بوجه الأنبياء؛ ليجعلوه سدّاً فى طريق 
الآخرين, والإتهام بنفسه دليل واضح على عظمة ما يصدر من الأنبياء خارقاً للعادة» بحيث اتّهموه بالسحر. 

ومما يلفت النظر أن القرآن يضيف فى آخر الآية- محل البحث- قائلًا: إن هذا الإتهام لم 
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يكن لأَنْهم كانوا فى شكك من أمرهم ومترددين فعلّاه بل كذبوا معاجز أنبيائهم مع علمهم بحقانيتهاء «وَجَ دُوا بهَا وَاسْتََِتهَا أنفث هُمْ 
ظُلْمَا وَعُوًّا. ويستفاد من هذا التعبير أنّ الإيمان له حقيقة وواقعية غير العلم واليقين» ويمكن أن يقع الكفر جحوداً وإنكاراً بالرغم من 
العلم بالشىء. 

إن القرآن يذكر عاقب فرعون وقومه على أَنّهِ درس من دروس العبرة فى جملة موجزة ذات معنى كبير» مشيرا إلى هلاكهم وغرقهم 
فيقول: «قانظة كيِفٌ كان عَاقبَةٌ المفيدية: 

وَلَقَدْ آتَينَا اود وَ سكيِمَانَ عِلّماً وَقَالا الْحَتِدُ ِلَّهِ الى فَصَّلَنا عَلَى كثير مِنْ اده الْمَؤْمِنِينَ قاو ريت ث لقان ذاود و قال كا الها 
النَّاسُ عُلمْنَا مَنْطِقَ الطئر و أوتِينَا مِنْ كل شَئْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الَصْل الْمِينٌ (18) 

حكومة داود وسليمان عليهما السلام: بعد الكلام عن جانب من قصهٌ موسى عليه السلام فى هذه السورة؛ يتحدث القرآن الكريم عن 
نبيين آخرين من الأنبياء العظام؛ وهما «داود) و «سليمان» ... لأنهما كانا من أنبياء بنى إسرائيل أيضاًء وما نجده من اختلاف بين 
تاريخهما وتاريخ الأنبياء الآخرين» هو أنْهما- ونتيجة للإستعداد الفكرى وملائمة المحيط الاجتماعى فى عهدهما- قد وقْقَا إلى تأسيس 
حكرنة عظيسة» وأن ينقد | بالاتشعانة والاقادة من حكومفهها دين الله لذلكك لآ تعد هنا 81 أو خيرا غنا عولاتاه مخ أسلوت فى تلكف 
الآباك الى كانك شكلم عن الأنياه الاخريق وهم يواجهون قومهم المعاندينء وربّما نالوا منهم الأذى والطرد والاخراج من من مدنهم 
وقراهم .. فالتعابير هنا تختلف عن تلكم التعابير تماماً. 

والطريفء أن القرآن يبدأ من مسألةُ «موهبة العلم» التى هى أساس الحكومة الصالحة القوية» فيقول: «وَلَمَد َاتَيَنَا دَاوَودَ وَسَلَيِمِنَ عِلْماا. 
إن من الواضح أن العلم هنا له مفهوم واسع؛ بحيث يحمل فى نفسه علم التوحيد والإعتقادات المذهبية والقوانين الدينية» وكذلك علم 
القضاءء وجميع العلوم التى ينبغى توفرها لمثل هذه الحكومة الواسعة القوية. 

وبعك هذه الجملة قل القر ]نما قاله ذاو وسلياة سن قاد لله وكانا الحفك للها الذى مقا عن كتر خن نادو الم قد 
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والذى يجلب النظر هو أنه بعد بيان هذه الموهبة الكبيرةً «العلم» يجرى الكلام عن «الشكر» مباشرة ... ليكون واضحاً أن كل نعمة لابدٌ 
لها من شكرء وحقيقةُ الشكر هو أن يستفاد من النعمهُ فى طريقها الذى خلقت من أجله. 

و الآيُ التالية تتكلم على إرث سليمان أباه داود ولاه فتقول: اوورث ليمي داوودة. 

م عجارا حا حا عن مان سليماة: «وقال عا انها الثايث ْنَا مَنلقٌ الطير وَأَوتِينَا مِن كل شَنْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَالْمَضْلُ الْمِينُ». 

وجملة وتيا مِن كل همه فهى تشمل جميع الأسباب اللازمة لإقامة حكومة اللّهِ في ذلكك الحين. 
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حدر لِِليِمَانَ مجُودٌةٌ مِنَ الْجِنَّ وَ الْإنْس و الطير فَهُعْ يُورَعُونَ 17 حَمَّى إذَا أَنّا عَلَى وَادى النّمْل قَالَتْ تَملّةً ا أَيَّا النَمْل ادْخُلُوا 
عمد اكتكغ لا يَخْطمئكعْ سلَيِمَانُ وَجْنُودَه وَهْعْ لَا يَفْعْرُونَ (00 قَتبِمَع ضَاحكاً بن قَولِهَا وَقَالَ رَبٌ أَوْزِعْنِى أن أَشْكرَ نعمتك الْتَى 
نعمت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَىٌ وَ أنْ أغْمَلَ صَالِحاً تَوضَاهُ وَ أَدْخِلنى بِرَحْمَيِك فِى عِبَادٍكٌ الصَّالِحِينَ (019 

سليمان فى وادى النمل: يستفاد من آيات هذه السورة» وآيات سورة سبأ أن «حكومة سليمان» لم تكن حكومة مألوفة؛ بل حكومة 
مقرونة با مكرزق الفاداضبولكساكسس المنقافة ولى البحففة نزت الله أي دسق مده الحكرنة وماس ليقن قرس 

وأوّل ما تبدأ هذه الآيات بقوله تعالى: «وَحَشِرَ لِسَلَيِمنَ جُنُودٌةُ من الْجنّ وَانْإنس وَالطَئر). 

وكانت جنوده من الكثرةٌ بحيث كانوا عند التحركك والمسيرء ومن أجل المحافظة على النظمء يؤمرون بتوقف مقدمة الجيش لتلحق بها 
مؤخرتها افَهُمْ يُورَعُونَ). ١يوزعون):‏ من ماده «وزع» على وزن (جمَع) ومعناه الحبس والإيقاف» وهذا التعبير متى اطلق على الجند أو 
الجيش فيعتى إيقاف أول الجيقن ايلحق به آخرة؛ لكى يحفظ من التشعت والتفرق. 

ويستفاد من هذا التعبير أن جنود سليمان كانوا كثيرين» كما كانوا يخضعون للنظم والانضباط. 

«حشر): فعل ماض من «الحشر) على وزن (نشر) ومعناه إخراج الجمع من المقرٌء والتحركك نحو الميدان للقتال؛ وما أشبه ذلكك. 
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إِنْ سليمان عليه السلام تعراكك بهذا الجيشس العظيم «عتّى إذا أنَا عَلَى وادى الدَمْلِ) . فخاطبت نملهٌ من النمل أصحابها محذرة. كما 
تقول الآية: هالت تَملةٌ با أبهَا اللَملُ دلوا تسكلكع انشطمئكغ شليمن وجئوةة وَمْمْ لاينفزوت». 

وسنفاة يما من جملة الاتشكدون» أن عدل سليمان كان ظاهراً وواضحاً حنى عند النمل, لأنّ مفهوم الجملة أن سليمان وجنوده لو 
شعروا والتفتوا إلى النملهٌ الضعيفةُ لما وطأوها بالأقدام» وإذا وطأوها فإِنّما ذلكك لعدم توجههم والتفاتهم: تبِسَمَ ضَاجِكا من قَوْلِهَاا. 

إِنْ سليمان توه ادو الله داعا وشاكر ا مع يدا فضلة (ؤثال رتب ررقي أن أَشْكرَ نغمتك الَنِى أَنْحفتٌ عَلَْتَ وَعَلَى وَالِنَدَىّ) .01١‏ 
أى؛ لتكون لى القدرة أن استعمل هذه النعم جميعها فى ما أمرتنى به وما يرضيككء ولا أنحرف عن طريق الحق «وَآنْ أَعْمَلَ صَالِحا 
تَوْضةً). وهو يشير إلى أن بقاء هذا الجيش وحكومته وتشكيلاتها الواسعة غير مهم بالنسبة إليه» بل المهم أن يؤدّى عملًا صالحاً يرضى 
به رئه. 

والطلب الثالث الذى طلبه سليمان من ربّهء كما حكته الآية هو أن يجعله فى زمرة الصالحين, إذ قال: ١وَأَدْخِلْنى‏ بِرَحْمَتِك فِى عِبَادِ كك 
الصَّالحينَ). 


وَتَمَقَدَ الطِرَفَقَالَ مَا ِى لَا أرى الْهُدْمُدَ أمْ كان مِنّ الْكَائِِينَ ٠(‏ عليه عَدَانا كديدا أذ أذ بح وى بسلْطَانٍ مُبينٍ )1١(‏ فَمكت 


58 


جاع 


ال لو ا 0 ١‏ او عن ل كر لها عو 
عَظِيعٌ (19) وح دنَهَا و قَوْمَهَا يَيجَدُونَ لِلشّمْس مِنْ دُون الله وَ زَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطانٌ عْمَالَهُْ قَصَدَّهُمْ عَن السَبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (ع5) أن 
يَسيدُوا لل الى يُحْرِجٌ الْحَيْءَ فى السَمَاوَاتٍِ وَ الََدْض و بَعْلَمُ ما تُحْفُونَ وَمَا تَعلتُونَ (10 الله لا إِله إلا هُوَ رَبُ الْعَوْش الْعَظِيم (8؟) 
قصه الهدهد وملكة سبأ: يشير القرآن فى هذا القسم من الآيات إلى جانب آخر من 


)١(‏ «أوزعنى): من مادةٌ «إيزاع» ومعناه «الإلهام» أو المنع عن الالتحرافء» أو إبجاد العشى والتعلق» لان أغلب المفسرين إلتخازوا 
المعتى الأوْل. 
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حياةً سليمان عليه السلام المدهشة» وما جرى له مع الهدهد وملكة مباً. فقول أؤلا: مَوَكَمَقدَ العلينه: 

وهذا التعبير يكشف هذه الحقيقة» وهى أنّه كان يراقب وضع البلاد بدقَهُ. وكان يتحرى أوضاع حكومته لثلا يخفى عليه غياب شىء؛ 
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حتى لو كان طائر أ واخدا. 
وما لا-شكك فيه أن المراد من الطير هنا هو الهدهدء لأنٌ القرآن يضيف استمراراً للكلا.م: «فَمَالَ مَا لِى لَاأرَى الْهُدْممدَ أم كانَ مِنّ 
الْعَائبِينَ). 

ومن أجل أن لا يكون حكم سايمان غيابياء وأن لا يؤثر غياب الهدهد على بقِيهُ الطيور» فضنًا عن الأشخاص الذين يحملون بعض 
المسؤوليات؛ أضاف «سليمان؛ قائلا: عد عَذَّائَا مَدِيدًا أو ََأذْبَحَنَهُ أو لأْتِينّى بشلطن تُبين): 

إن سليمان قبل أن يقضى غيابياً ذكر تهديده اللازم فى صورة ثبوت التخلف. 

وقد برهن «سليمان» ضمناً أنّه- حتى بالنسبة للطائر الضعيف- يستند فى حكمه إلى المنطق والدليل ولا يعوّل على القوة والقدرة أبداً. 
ولكن غيبة الهدهد لم تطل «َمَكتٌ غَيرَ بعد عاد الهدهد وتوجه نحو سليمان: قَقَالَ أطت يما لع تحط به وَحتكك من مدما بتما 


مه 


بعين). 


# 


إن الهدهد أخذ يفصّل لسليمان ما حدث فقال: وإ كنات اماه فلكي واروق ون كل شي ور ها قوق غفلهة: 

لقد بين الهدهد لسليمان بهذه الجمل الثلاث جميع مواصفات هذا البلد تقريب وأسلوب حكومته. 
ولما سمع سليمان عليه السلام كلام الهدهد غرق فى تفكيره. إِلَاأنّ الهدهد لم يمهله طويلًا فأخبره بخبر جديد ... خبر عجيب» مزعج 
مريبء إذ قال: «وَجَدثّهَا وََوْمَهَا يَشِيحَدُونَ لِلسَّمْس من ذُون الله وََيَنَ لَهُمْ الشَِّطنٌ أَْملَهُمْ». فكانوا يفخرون بعبادتهم للشمس وبذلكك 
صدّهم الشيطان عن طريق الحق «قَصَدَّهُمْ عَن السّبيل). وقد غرقوا فى عبادة الأصنام حتى أنّى لا أتصور أَنّهم يثوبون إلى رشدهم «فَهُمْ 
لَايَهْتَدُونَ). 
ثم أضاف الهدهد قائنا: «أنَّ يَسيْدُوا لل اذى يحرج الْحَتْءَ فِى السّموَاتِ وَالَّرْض وََعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعلنُونَ. 
اخبء: على وزن (صبر) معناها كل شىء خفى مستورء وهى هنا إشارة إلى إحاطة علم الله بغيب السماوات والأرض؛ أى: 
لع لا يسجدون للّهالذى يعلم غيب السماوات 
مختصر الامثل» ج "2 ص: 61/6 
والأرق روما يمام أسزاز 19و اهيا : يختتم الهدهد كلامه هكذا: «اللّهُ لال إِنَا هُوَ رَبُ الْعَ ش الْعَظِيما. 
اكاايتم الردمل ةريد إلى «توحيد العبادة» و اتوحيد الريوبية» لّهتعالى» مؤكدا نفى كل أنواع الشركك عنه سبحان. 
قَالَ كنظ أ صدَفْتَ أم كنْتٌ مِنّ الْكاذبينَ (590) اذْهَبٍ بكترابى عذانالن لبهم ثم َل نه فاط ما ذا يَوْجِعُونَ () قَالَت ها أيهَا 
الم إلى أل ِل كاب كيم (04 إِنّهُ من لمان و إِنّهُ بشم اللو لمن الوَحِيم (. ٠‏ أن تَعْلوا عَلَىَ و أَتُونِى مُسْلِمِينَ (1) قَالَتْ با 
بها الم قتُونَى فِى أَمْرى مَا كنْتٌ قَاطِعَة أثرا ّ َتّى تَشهَدُونٍ (05 قَالُوا ب نخنٌ أولو قو و أولُو بأ عَدِيدٍ وَ ار لِك فَانْرِى ما ذا 
َأمرِينَ قالك إِنَ الْمُلورك إِذَا كار وه أنه دوعا رمعا أعذة أفها اذه و ذلك بتعلرة (5" و إِنَى 0 لبهم بِهَدِية 
ماد ة بم يَوْجِعٌ المؤشلرة (ه0» 
الملوك مفسدون مخرّبون: لد أصغى سليمان عليه السلام إلى كلام الهدهد بكل اهتمام .. وفكر ملا فينبغى أن لا يكتفى بمخبر 
واحد بل يتيقل التحقرق أكثر فى هذا الجال:«قال سكل أصدفك أمْ كنت مِنّ الْكذِبِينَ). 
سليمان عليه السلام لم ينهم الهدهد فيحكم عليه بالكذب .. ولم يصدّق كلامه دون أى دليل ... بل جعله أساساً للتحقيق. 
وعلى كل حالء فقد كتب كتاباً وجيزاً ذا مغزى عميق, وسلّمه إلى الهدهد وقال له: «اذْهَب بكتبى هذا َألْقَ لهم : تَوَلَ عَنْهُمْ قانظة 
مَاذًا يَوْجِعُونً. 
يستفاد من التعبيرأَلْقهُ لت أن يلقى الكتاب عندما تكون ملكة سبأ حاضرة بين قومهاء لثلا تعبث به يد النسيان أو الكتمان. 
ففتحت ملكة سبأ كتاب سليمان» واطلعت على مضمونه» وحيث إِنّها كانت من قبل قد سمعت بأخبار سليمان واسمه. ومحتوى الكتاب 
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مدل على إقندانة رفوم القن مه ف شان يلذة وساء: [ذلكف فكرت :ماناء وتنا كاقك اق نكل هدة الساتل لسري مسي مو معرلياة 
لذلكك 
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فقد دعتهم وتوجهت إليهم و «قَلت بأ الَو إَى ألْقَى إَِىَ كنب كَرِيم». 

وقول الملكة: ١إِنّى‏ َلْقََ إلّنَ كتبٌ كَرِيمٌ) «أى قيم) لعله لمحتواه العميق» أو أنه بُدىء باسم الله وعم وبعاوصسيع 

ثم إن «ملكة سبأ» تحدثت عن مضمون الكتاب فقالت: إن من ملم وإ بهم الل رمن الوحيم ألا لوا لي وَأنُونى مين 
وبعد أن ذكرت ملكةٌ سبأ محتوى كتاب سليمان لقومها . . التفتت إليهم و «قَالَتُ يا أَبهَا الْمَلوا أفتُونَى فى أَمْرى ما كنت قَاطِعرةٌ أَمرا 
حَتَّى تَشْهَدُونِ). «أفتونى»: مشتقةُ من «الفتوى)» معناها فى الأصل الحكم الدقيق والصحيح فى المسائل الغامضة والصعبة. 

«تشهدون): مأخوذ من مادة «الشهود)» ومعناه الحضور ... الحضور المقرون بالتعاون والمشورة. 

فالتفت إليها أشراف قومها وأجابوها على استشارتها ف «قَانُوا نحن أُوُوا قو وَأُولُوا َأس َدِيدٍ وَالَهرْ ليك قَانظرى اذا تَأمُرِينَ». 
تكد قل أكلوزوا لبا تسلداى وإتعانين ادها كما ابدوا ردق فى الأعاد عل القرةواللتصو وان مدا الحرية 

ولما رأت الملكة رغبتهم فى الحرب خلافاً لميلها الباطنى» ومن أجل إطفاء هذا الظمأ وأن تكون هذه القضية مدروسة» لذلكك: 
انث إن العلر كف إذا دككرا قي ألسذوعا وعهلرا أعاة أهلها اذل 

ولمزيد التأكيد أزدقك قافلة روكذ رك تار 0 

إِنّ ملكة سبأ التى كانت بنفسها ملكةُ؛ كانت تعرف نفسية الملوكك بصورة جيدة» وأنّ سيرتهم تتلخص فى شيئين: 

- الإفساد والتخريب. 

؟- وإذلال الأعزة .. 

لأنهم يفكرون فى مصالحهم الشخصية» ولا يكترثون بمصالح الام وعزتها ... وهما على طرفى نقيض دائماً. 

ثم أضافت الملكة قائلةٌ: علينا أن نختبر سليمان وأصحابه» لنعرف من هم وما يريدون؟ وهل سليمان نب حقاً أو ملكك؟ وهل هو مصلح 
أو مفسد؟ وهل يذل الناس أم يحترمهم ويعزّهم؟ 
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فينبغى أن نرسل شيئاًإليه ١وإنَى‏ مُرْسِلَة إلِّهم بدي قَاظَِةٌ بم يَْجمٌ الْمُوسَلُونَ». 

فالملوك لهم علاقة شديدة بالهداياء ونقطة الضعف كامنة فى هذا الأمرء فيمكن أن يذعنوا للهدايا الغالية ... فإذا أذعن سليمان بهذه 
الهدية فهو ملكك. وينبغى أن نواجهه بالقوة فنحن أقوياء ... وإذا ألح على كلالمه ولم يكترث بنا فهو نبى» وفى هذه الصورة ينبغى 
التعامل معه بالحكمةٌ والتعقل. 


- 


و 


قال دون بال فمَا آثَانى الله كد ا آقاكُ بل انم بهدِييكم تَفْرَحون (0) ازجخ إِلَِهع قَلَأهُمْ جود لَا قبل 
لَهُمْ بها وَ لَتحْرِجَنهُْ مِنّْها ول وَهُمْ صَاغْرُونَ (0) 

لا تخدعونى بالمال: خرج رسل ملكة سبأ بقافلة الهدايا وتركوا اليمن وراءهم قاصدين مقر سليمان «فى الشام) ظَاً منهم أن سليمان 
بكومب سرورا يكلا طاظ عام اودارا رررسي يزير ا لكر ها إن حتيروا اعد ,جايدان بحي رأرااما وطن الاقبانب ناريا عليه 
السلام مضافاً إلى عدم استقباله واكتراثه بتلكك الهداياء «قَالَ تمدونَنِ بمَالٍ فا اتن الله خَِدٌ مما اتكم». 

فما قيمهُ المالء ازاء مقام النبوة والعلم والهداية والتقوى, 15 كر يود فك 7 تَفْرَحُونَ). 

وهكذا فقد حمّر سليمان عليه السلام معيار القيم عندهم, وأوضح لهم أن هناك معياراً آخر للقيمة تضمحل عنده معايير عبدة الدنيا ولا 


قَلَمَا جَاءَ س لَثِمَانَ 


نار نينا 
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ومن أجل أن يريهم سليمان موقفه الحاسم من الحق والباطل» قال لرسول ملكةٌ سبأ الخاص: «ارْجِع إِلَِهِمْ ينهم جود لَا قبل لَّهُم بها 
وَلتَحْرِجَنّهُم منها ول وَهُمْ صغْرُونَ». 

لأنهم لم يذعنوا- ويُسلموا- للحق ... وإنّما قصدوا الخداع والمكر. 

َال با بها الم بكم بَأتِنى بعزئتها قبلَ أذ يأُونى مد مين (2) قَالَ ِفرِيتٌ بِنَ الْنَّ آنا تيك به قَبِلَ أن تقوم من ماك و إِنَى 
ليه لَقَوٌ بين (04 قَالَ اذى عِنْدهُ لم ِنَ اكتاب أنَا آتيك به قَبِلَ أن يَوْئَدٌ لِك طَوِفَك فَلَمَا رآ من مقِرَا عِنْدَهُ َالَ هذا مِنْ قَضْلٍ 
رب لتثلونى أ أَشْكرٌ آم أ أكفْرُ و مَنْ شَكر َإِنّمَا يَشْكر لِنفْسِهِ و مَنْ كَفَرَ قَإِنَ رَبّى غَنِقٌ كيم ٠(‏ 2( 
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حضور العرش فى طرفة عين: وأخيراً عاد رسل ملك سبأ بعد أن جمعوا هداياهم وأمتعتهم إلى بلدهم. وأخبروا ملكهُ سبأ بما شاهدوه 
من عظمة مُلك سليمان عليه السلام المعجز وجهازه الحكومى؛ وكل واحد من هذه الامور دليل على أنه لم يكن كسائر الأفراد ولا 
نلك لباك لجر كفده ل ل الواسل مرق كا اللي عداو كر يعه سمكريرة إلورة. لذلكك قررت الملكة أن تأتى بنفسها مع أشراف قومها 
إلى سليمان» ويتفحصوا عن هذه المسألهُ ليتعرفوا على دين سليمان؟ 

وصررنةا اردع أى طرق لاجد تي سمح بلخياة عليه امخض »تعره على للها ابراه الجا ازا لسكا وا نيطايها فى الطريو 
إليه- - ليعرفهم قبل كل شىء على إعجازه؛ ليذعنوا له ويسلموا لدعوته . .. لذلكك التفت إلى من حوله واكاك عا أبها لعلو بكم انين 
ِعَوْشِهًا َبِلَ أن يِأُونِى مُسْلمِينَ». 

وهنا أظهر شخصان استعدادهما لإمتثال طلب سليمان عليه السلام؛ وكان أمر أحدهما عجيباً والآخر أعجب. إذ «قَالَ عِفْرِيتٌ من الْجِنْ 
أنَا #اتيكك به قَوِلَ أن تَقُومَ من مَقَامِك». فهذا الأمر على يسيرء ولا أجد فيه مشقّة كما أنّى لا أخونكك أبداً لأنّى قادر على ذلك 
«َإنّى عَلَيهِ لَقَوىّ أَمِينٌ». «العفريت:: معناه المارد الخبيث. 

وجملة اوَإِنَى عَلَبِهِ لَقَوِىٌ أَمة المشفوعة بالتأكيدات من عدَّهُ جهات تشر إلى احتمال خيانة هذا العفريت ... لذلكك فقد أظهر الدفاع 
عن نفسه بأنّه أمين وفيّ. 

أمَا الشخص الآخر فقد كان رجلًا صالحاً له علم ببعض ما فى الكتاب» ويتحدث عنه القرآن فيقول: اقَالَ الى عِندَهُ عل 15 من الكتب نا 
فلما وافق سليمان عليه السلام على هذا الأمر. أحضر عرش بلقيس بطرفة عين بالإستعانة بقوته المعنوية: هلما رَءَاه مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هذا 
بن َصْلٍ ربى يبلؤنى َأَشْكر أم أخقنه. 

ثم أضاف قائلّ: دمن طَكَرَ فَإنّمَا يَشْكد لَه ومن كَفْرَ قن ربّى غَنِقَ كريم». 

الفرق بين «علم من الكتاب» و «علم الكتاب»: فى كتاب ينابيع المودة للقندوزى عن أبى سعيد الخدرى قال: سألت رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله عن هذه الآي «قَالَ الْنِى عِندَهُ عِلْمّ مِنّ الْكتاب) قال: «ذاكك وزير أخى سليمان بن داود عليه السلام». وسألته عن قول الله عزّ 
وجل دقل كُمّى بالل سَهِيًا بتنى وَبيَكُمْ وَمَن عِندَهُ عِلْمُ الْكتّاب» قال: «ذاكك أخى على بن أبى طالب». 

والإلتفات إلى الفرق بين «علم من الكتاب» الذى يعنى (العلم الجزئى) و «علم الكتاب» 
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الذى يعنى (العلم الكلى)» يكشف البون الشاسع بين آصف وعلى عليه السلام. 

نور الإيمان فى قلب الملكة: نواجه فى هذه الآيات مشهداً آخرء مما جرى بين سليمان عليه السلام وملكة سبأ فسليمان من أجل أن 
يختبر عقل ملكة سبأ ودرايتهاء ويهىء الجوّ لإيمانها باللّهه أمر أن يغيروا عرشها وينكروه ف اقَالَ َكرُوا لَهَا عَوْشّها نطو أتَهرَدِى أم 
لكرقايك دوق لفك و تويز التراف هو سملا الدع مع عرشها. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نط9 من ناعابا| 
كلقا عافك قبل أمكذاعة شكك» إن ملكة با أحادت سوابا دقيقا وارقالك كاله كوه 

وعم كل لكف فاك ملكة سسا امتطافة ترق عر ههارقع كل مالمصل لمن عتزرانه: د فقالنه ماشرةةوواريكا الملم من تبره 
وَكنًا مُثْبِمِينَ». أى: إذا كان مراد سليمان عليه السلام من هذه المقدمات هو اطلاعنا على معجزته لكى نؤمن به فإنّنا كنا نعرف 
حقانيته بعلائم أخر ... كنا مؤمنين به حتى قبل رؤيهُ هذا الأمر الخارق للعادة فلم تكن حاجة إلى هذا الأمر. 

وهكذا فإنّ سليمان عليه السلام منعها وَصَدَّهَا ما كانت نَعِبَدُ من دُون الله بالرغم من إنّهَاكاَتْ من قم كفِرِينَ». 

رفق العو القافيق الأراه هيدل لسعلل ينرق الكلكر شع مظتياك' ادر من سان | لقا عر ماكر كط را عر ملمناة اللخاض» 
وكان سليمان عليه السلام قد أمر أن تصنع إحدى ساحات قصوره من قوارير» وأن يجرى الماء 
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من تحتهاء فلما وصلت ملكة سبأ إلى ذلكك المكان «قِيلَ لَهَا ادْخلِى الصّرْح) .)١١‏ فلما رأته ظنته نهراً جارياً فرفعت ثوبها لتمر وسط 
الام وس نضحة عن متب وعره :هذا العام الجازعء :ركنا كول القر اف ركلهار ات#تعيقة لقة وكققت عن شاقنهاه له 

إِلّا أن سليمان عليه السلام التفت إليها و شَالَ إِنَّهُ صَوْحٌ مُمَرَدٌ من قَوَارِيرَ «*/. فلا حاجة إلى الكشف عن ساقيكك فلا يمس الماء 
قدميكك. 

وهنا ينقدح سؤال هام» وهو أن سليمان نبى كبير؛ فلم كان لديه هذا البناء الفائق والتزيّن الرائق ... والصرح الممرّد والبساط الممهّد .. 
وصحيح أنه كان حاكماً مبسوط اليدء إِلَاأنَ الأنسب أن يكون له بساط مألوف كسائر الأنبياء. 

إلا أنه ما يمنع أن يُرى سليمان ملكة سبأ التى كانت ترى قدرتها وعظمتها بالعرش والتاج والقصر العظيم والزينة .. يريها هذا المشهد 
لتذعن لأمره؛ ولتحتقر ما عندها؟! وهذه نقطهُ انعطاف فى حياتها لتعيد النظر فى ميزان القيم ومعيار الشخصية. 

وبتعبير آخر: إن هذه النفقات المالية إزاء أمن منطقة واسعة» وقبول دين الحق» والوقاية عن الإنفاق المفرط للحرب- لم تكن أمراً 
مسرفاً. ولذلكك حين رأت ملكة سبأ هذا المشهد الرائع لالش رت إلى طلمك تنيى وأحلدت ه َع سُلَيِمنَ لله رب الْعلَمِينَ». 

لقد كنت فى ما مضى أسجد للشمس وأعبد الأصنام» وكنت غارقة فى الزينة والتجميل» وكنت أتصور أَنّى أعلى الناس فى الدنيا. أمَا 
الآن فإنّنى أفهم أنْنى ضعيفة جدًاً. 

ربّاه ... أتيت إليك مسلمة مع سليمان نادمة عن سالف عمرى» خاضعة عنقى إليكك. 

َلَقَد أَْسَْنا إِلَى تَمَودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً أن اعْبدُوا الله ادا هُعْ فَريِقَانِ يَحْمَصِمُونَ (60) كَالَ يا قم لم تَنمَعْجِلُونَ الي قَبِلَ الْحَسََهُ لَوْ لا 
سرون الله كم موحَمُونٌ (69) فَانُو| ادن بكك و بم مك فَالَ طَازركمْ عمد اللَّهبَلْ كع قَوْم تُفكُونَ (/60) 


(1) «صرح): معناه الفضاء الواسع. وقد يأتى بمعنى البناء العالى والقصر وفى الآيهُ المشار إليها آنفاً معناه ساح القصر أى فضاءه الواسع 
ظاهراً. 

(1) «اللجة): فى الأصل مأخوذة من اللجاجء ومعناه الشدة ثم أطلق على ذهاب الصوت وإيابه فى الحنجرة تعبير «لجة)»ء أما الأمواج 
التمانيةاق الممر قيس لدو و هذا قفن الآش يونا المخق افير 

(9) «الممرّد): معناه الصافى؛ و «القوارير): جمع قارورة وهى الزجاجة. 
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صالح فى ثمود: بعد ذكر جانب من قصص موسى وداود وسليمان عليهم السلام فإنّ هذه الآيات تتحدث عن قصة رابع نبى- وتبيين 
جانباً من حياته مع قومه- فى هذه السورة وهى ما جاء عن صالح عليه السلام وقومه «ثموداء إذ يقول القرآن: وَلَقَد رس لَنَا إِلَى تَمُودَ 
َحَاهُمْ صلكحا أن اعْبَدُوا اللة). وكما قيل من قبل: إن التعبير ب «أخاهم» الوارد فى قصص كثير من الأنبياء» هو إشارة إلى منتهى المحبة 
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والإشفاق من قبل الأنبياء لاممهم» كما أن فى بعض المواطن إشارة إلى علاقة القربى «الروابط العائلية للأنبياء بأقوامهم». 

إن جميع دعوة هذا النبى العظيم تلخصت فى جمله «أن اعْبدُوا الله أجل» إِنّ عبادة اللّ هى عصارة كل تعليمات رسل اللّهِ تعالى. 

ثم يضيف قائنا: «قَإِذًا هُمْ فَرِيقَانِ يَحْتَصِمُونَ). 

فأخذ صالح عليه السلام ينذرهم ويحذرهم من عذاب الله الأليم ... إلَاأنّ اولئكك لم يستجيبوا له وتمسكوا بعنادهم وطلبوا منه باصرار 
أن إذا كنت نبا فليحل بنا عذاب الل «وقد صرحت الآية 00/0 من سورة الأعراف بأنّهم سألوا نبتهم نزول العذاب:: اوقَالُوا ا صلخ لين 
با تعدا إن كنت فق التذملية: 

ا أن صالحاً أجابهم محذراً و قَالَ يا قوم لم تَستغجلونَ بِالسَيَدُ قبِلَ الْحَسَنَا. 

إن عذاب الله إذا حل بساحتكم - ختم حياتكم ولا يبقى مجال للإيمان. 

تعالوا واختبروا صدق دعوتى فى البعد الإيجابى والأمل فى رحمة الله فى ظل الإيمان به «لَولَا تسْتَغْفرُونَ الله عَلَكعْ تُوْحَمُونَ». 

وهذا أمر عجيب حمّاً أن يريد الإنسان اختبار صدق دعوة نيبه عن طريق العقاب المهلكء لا عن طريق طلب الرحمة. 

إن هؤلاء القوم المعاندين بدلا من أن يصغوا لنصيحة نبيهم ويستجيبوا له واجهوه باستنتاجات واهية وكلمات باطلة ... منها أنّهم «قَالُوا 
ينا بكك وَبِمَن معَك). ولعل تلكك السنة كانت سنة قحط وجدبء فقالوا: إن هذا البلاء والمشاكل والعقبات كلها بسبب قدوم هذا 
النبى وأصحابه. 

لكنه رد عليهم وال يدك عِندَ الله فهو الذى يبتليكم بسبب أعمالكم بهذه المصائب التى أذت إلى هذه العقوبات. 

فى الحقيقة إن ذلكك اختبار وامتحان إلهى كبير لكم أجل: ابل َم َوْمٌ تَفتَنُونَا. 
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هذه امتحانات وفتن إِلهية . .. هذه إنذارات وتنبيهات لينتبه- من فيهم اللياقة من غفلتهم؛ ويصلحوا انحرافهم ويتجهوا نحو الل 

وَ كان فى الْمَدِيئَه ةرط يُفْسِدُونَ فى الَْوْض و لَا يُصْلِحُونَ (68) قَالُوا تَقَاء سَمُوا باللّهِ يتنه وَ أَهلَه ثم لَنَقواَنٌ لوَليِه ما سَهدْنَا مَهْلِك 
ْله وَإِنَا لَص ادِقُونَ (6) و مَكرُوا مكراً و مَكَرنًا مكراً وَ وح لا يَذْعْرُونَ (00) فَانْظْوِ كَبِيَ كان عَاقَِة مكرمع أن دَمَرنَاهُمْ وَقَوْمَهُْ 
أْجْمَعِينَ (01) فَتذْك يِيونهُمْ حَاويَةٌ بما طَلَمُوا إِنَّ ى ذلك لاه لِّْم يَعلّمُونَ (01) و أَنْجَينا الّذِينَ آمنُوا وَ كانُوا يتّقُونَ (9ه) 

تآمر تسعة رهط فى وادى القرى: نقرأ هنا قسماً آخر من قصِة صالح وقومهء حيث يكمل القسم السابق ويأتى على نهايته» وهو ما يتعلق 
بالتآمر على قتل صالح من قبل تسعةٌ «رهط» من المنافقين والكفار» وفشل هذا التآمر فى وادى القرى منطقةٌ النبى صالح وقومه. يقول 
القرآا فى هذا الفاةه روكاة فى العدكة وها خط بنية وس الأذكى ولاتشيضرة) «الرعطةة بسي فى اللقة الجماعة التى تقل عن 
العشرة أو تقل عن الأربعين. فإنّه نضح أن كلا من المجموعات الصغيرة التسع كان لها منهج خاصء وقد اجتمعوا على أمر واحدء وهو 
الإفساد فى الأرض والاخلال بالمجتمع (ونظامه الاجتماعى) ومبادىء العقيدة والأخلاق فيه. 

ولاريب أنّ ظهور «صالح» بمبادئه السامية قد ضيّق الخناق عليهم» ولذلكك تقول الآبةُ التالية فى حقّهم: قَالُوا تَقَاسَمُوا باللّه ليه وَأَهْلَه 
ع لَنْقُولَنَ ِوَِئهِ مَا شَهِدْئَا مهْلِك أَْلهِ وَإنَا لَصدِقُونَ». 

الطريف أنّ اوائكك كانوا يقسمون باللّهه ويعنى هذا أَنْهم كانوا يعتقدون باللّه مع أنهم يعبدون الأصنام؛ وكانوا يبدأون باسمه فى 
الدانا لسع 

جاء فى التواريخ أنّ المؤامرة كانت بهذه الصورة. وهى أن جبنًا كان فى طرف المدينة وكان فيه غار يتعتئد فيه صالح وكان يأتيه لين 
بعض الأحيان يعبد اللّهِ فيه ويتضرع إليه» 
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فصمّموا على أن يكمنوا له هناك ليقتلوه عند مجيئه فى الليل» ويحملوا على بيته بعد استشهاده ثم يعودوا إلى بيوتهم؛ وإذا سئلوا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 910 من ناعابأ| 


أظهروا جهلهم وعدم معرفتهم بالحادث. 

فلما كمنوا فى زاويةٌ واختبأوا فى ناحيهٌ من الجبل انثالت صخور من الجبل تهوى إلى الأرضء فهوت عليهم صخرة عظيمة فأهلكتهم 
فى الحال. لذلكك يقول القرآن فى الآيُ التالية: «وَمَكرُوا مَكرًا وَمَكرْنًا مكرًا وَهُْ لَايَشْعْرُونَ. 

ثم يضيف قائل: انظ كيِفٌ كان عقِبة مكرجِم أنَا دمَونهعْ وَكَومَهُمْ أُجْمَعِينَ. 

وكلمةُ «مكر» تستعملها العرب فى كل حيلهُ وتفكير للتخلص أو الإهتداء إلى أمر ما .. ولا تختص بالا-مور التى تجلب الضررء بل 
تستعمل بما يضر وما ينفع .. فإذا نسبت هذه الكلمة إلى الله فإنّها تعنى إحباط المؤامرات الضارة من قبل الآخرين. 

ثم يعبر القرآن عن كيفية هلا-كهم وعاقبة أمرهم فيقول: ٠‏ فتك بُيوتّهُعْ خَاورَةٌ بمَا ظَلَمُواء. أجل» لقد أذهبهم ريح عتؤهم وظلمهم؛ 
واحترقوا بنار ذنوبهم فهلكوا جميعاً إن نى ذلكك أيه ْم يَعلمُونَ». 

ِنَا أنّ الأخضر لم يحترق باليابس» والأبرياء لم يؤخدوا بجرم الأشقياء .. . بل سلم المتقون ١‏ «وَأنَجِينا الذي عَامنوا وَكَانُوا يَتُقُونَة. 

ولوطا إِذْقَالَ لَِوْمِهِ أ َأنونَ الْقَاحِضَدَ و َنم تِصِرُو (06) أ إِنكعْ لَتأئُونَ الإّجَالَ شَهْوَةُ مِنْ م دون النَّاءِ َل أنَْم قوم تَجْهَلونَ (ذه) 
انحراف قوم لوط: إن النبى الخامس الذى وردت الإشارة إليه فى هذه السورة: نبى الله العظيم «لوط». يقول القرآن فى الآيتين محل 
البحث أُوَلا: «وَلُوطًا إِذْ قَالٌ لقَؤْمِه أَتَأَنُونَ الْفحدَة َأَكُم تئِصرُونَّ». «الفاحشة): تعنى الأعمال السيئةُ القبيحة» والمراد منها الإنحراف 
الجنسى وعمل اللواط المخزى. 

ىم يقنيف القن قاثلا: بكم كتَأنُونٌ الإَجَالٌ شَهْوَةُ كن دون النْسَاء. 

ولكى ينضح بأنّ الدافع غلى هذا العمل هو الجهلء فالقرآن يضيف قائلا: جل أَكمْ قوم تخيرة»: 
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تجهاون باللّه وتجهلون هدف الخلق ونواميسه» وتجهلون آثار هذا الذنب وعواقبه الوخيمة. 

كا كان واب قَوْمِه نا أن قَلُوا روا آل لوط من فيكم نه امن ىّ يَتَطَهَرُونَ (08) فَأَنْجَيَاة وَأَهلَه إن امرأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنّ الْكَابرِينَ 
(00) و أَمطَوْنا لتم مَطَرا قسَاءَ مَطَرُ الْمندَرِينَ (88) قل الْحَمْد لِلَِّ و سلَامٌ عَلَى عِبَادِه الَذِينَ اضْطَفَى آللَه حير م يشْرِكُونَ (04) 
فندها عد الطسارة عيبا كير ا: ام اعادو متاق لوط قوال القر الك دنا كان عوات: 


قَوْمِهِ إِنَّ أق ارا يكوا َال لُوطٍ من م إنْهُمْ تلفق تطوزوة وار كافك عن المطاطيم الناكرى والسقوط الأخلاقى 

البعيد. 

جاء فى الروايات أن لوطاً كان يبلغ قومه حوالى ثلاثين عاماً وينصحهم. إِلَأَنّهِ لم يؤمن به إلّاأسرته وأهله باستثناء زوجته فإنّها كانت 
من المشركين وعلى عقيدتهم. 


بديهى أن مثل هؤلاء القوم لا أمل فى إصلاحهم فى عالم الدنياء فينبغى أن يطوى «طومار» حياتهم؛ لذلكك تقول الآيةُ التالية فى هذا 
القاث: «كأنجينة وَأَهْلَهُ إِنَا امْرأته َدَونهَا مِنَ الْغيرِينَ» ن 

وبعد أن خرج آل لوط فى الموعد المعين «سحر ليله كانت المدينة غارقة فيها بالفساد» فلما أصبح الصباح نزلت عليهم الحجارة من 
السماء؛ وتزلزت الأسرض بهم فدفنوا جميعاً تحت الحجارة والأنقاض, وإلى هذا تشير الآبة التالية: وَأَمْطَونًا عَليِهم مَطًا فْسَاءَ مَطِدُ 
الْمندّرِينَ». 

وفى آخر آيهُ من الآيات محل البحثء وبعد بيان ما جرى على لوط وقومه المنحرفين» يتوجه الخطاب إلى النبى الكريم «محمّد صلى 
الله عليه و آله) ليستنتج ممما سبق» فيقول له: اقل الْحَمدُ للّهه. 

الحمد والثناء الخاص لله لأنّه أهلك امماً مفسدين كقوم لوطء لثلا تتلوث الأرض من وجودهم. 

ثم يضيف قائنًا: «وَسَلمٌ عَلَى عِبَادهِ الَّذِينَ اصْطِفّى . 
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سلام على موسى وصالح ولوط وسليمان وداود» وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين 


)١(‏ «الغابرين»: جمع الغابر ومعناه هنا الباقى من الذاهبين من المكان. 
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وعباد الله الصالحين» ومن والاهم بإحسان. 

ثم يقول: «2آللهُ تيرٌ ما يُشْرِكونً». 

م لق التياوات و الَْْض و أل لكُمْ م نّ السَّمَاءِ ماء كيتنا به عد اق ذاض بففيةغا كاذ لك ان عكر ا ِجَرَهَا أ إِله م مع اللَِّ َل هُمْ 
قَوْمٌ فر أو زيم أم جَعلَ الْأَرْضٌ قَرَاراً وَ جَعَلَ خِلَالَها لكاو وك 10 ووالشي ع 1 بين البَخرَيْن حا عدا | الك مع الله بل كتوم ا 
يمون (21) أم يجيب الْعط طرٌ دا عا و يَكشِيفٌ الشوء بعلم لق رض | إلة مع الما كوت (00 م يكم فى 
ظَلْمَاتِ الْيِرَ وَالْمْخْر وَ مَنْ تسل البياك شرا 0 ين يد رَحْميه إل مع اللِّ الى الله عايض ركو (5) أم بهذا الحلق : م يُعِيدٌةُ و مَنْ 
يفك م من السَمَاءِ وَالَرْض أ إِله م مع الله قل هَابُوا بُْهَاَكمْ إِنْ كنم صَادِقِينَ (86) 

أمع كل هذه الأدلة ما تزالون مشركين: فى آخر آيهُ من آيات البحث السابق» القى هذا السؤال الوجيز المتين: الله خَيد آَم يُشْ كوم 
أمّا فى الآيات محل البحث فتفضٌ ل السؤال .. وتوجه للمشركين خمس آيات تبدأ بخمسة أسثئلة؛ لتناقش المش ركين وتحاكمهمء 
وتكشف دلائل التوحيد فى الآآيات الخمس فى اثنى عشر مثنًا. 

فالآب الاولى من هذه الآبات تتحدث عن خلق السماواتث والأرضء ونزول الماء من السماء والبركات الناشئةٌ عن فتقول: 

هل أن معبوداتكم أفعبل ,ك3 كلق المواف والأنين وأوول لكم من السّمَاءِ مَاءَ كََتْنا به حَدَائْقٌ ات بَهجَوًا. 

«الحدائق»: جمع «الحديقة)؛ وهى البستان الذى يحيطه الجدار أو الحائط» وله ماء كاف؛ و «البهجة: معناها الجمال وحسن الظاهر الذى 
يسر الناظرين 

ويتوجه الخطاب نحو العباد فى ختام الآبة فيقول: اما كان لَكمْ أن تُبيُوا شَجَرَهَاء. 

فأنتم تستطيعون أن تنثروا البذور وتسقوا الأرضء لكن الذى جعل الحياةً فى قلب البذرة» وأمر الشمس أن تشرق على الأرض؛ء والماء 
ينزل من السماء حتى تنبت البذرة 
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فتكون شجراً هو الله فحسب. 

وبتعبير آخر: فإِنّ التوحيد فى الخلق يؤدّى إلى «توحيد الخالق»» والتوحيد فى الربوبية «توحيد مدبّر هذا العالم» باعث على «توحيد 
العبادةٌ). 

ولذلك فالقرآن يقول فى نهايةٌ الآيهٌ: 1 عله م مع الله ؛ ولكن هؤلاء جهلة عدلوا عن الله وعبدوا مالا ينفعهم ولا يضرهم «بل هُمْ قَوْمٌ 
يَعْدِلُونَا .1١‏ 

والسؤال الثانى بحث عن موهبة استقرار الأرض وثباتهاء وأنّها مقر الإنسان فى هذا العالم» فيقول: هل أن أصنامكم أفضلء «أمّن جَعَلَ 
لوي قَرَارًا وَجَعَلُ خللهًا أئهدا وَجَعَلَ لَّهَا رَوَاسِىَ) .)7١‏ كما تحافظ على القشرة الأرضية من الزلازل» كما «وَجَعَلَ بَئْنَ الْمَخْرَيْن حاجرًا 
ومانعاً من اختلاط البحر المالح بالبحر العذب. 

وهكذا فقد ورد فى هذه الآيه ذكر أربع نعم عظيمة» ثلاث منها تتحدث عن استقرار الأرض 

ترى هل يمكن أن يكون هذا النظام قد وُلد عن طريق الصدفةٌ العمياء الصمّاءء والمبدأ الفاقد للعقل والحكمة؟! وهل للأصنام تأثير فى 
هذا النظام البديع المثير للدهشة؟! 
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حتى عبدة الأصنام لا يدعون مثل هذا الإدعاء! لذلكك يكرر القرآن فى ختام الآية هذا السؤال: «أَءِلهٌ مع اللّه. حاش للّه ابل أكتَرْهُمْ 
لَايَعْلمُونَ). 

الجؤال القالث من هذه الأسفلة الكنية الس محكى عن ميحاورة وميعا كيمة المغنوية يتحدث عن حل المشكلات» وفتح الطرق 
الموصدة وإجابةٌ الدعاء» إذ تقول الآيةٌ التالية: «أمّن يُجِيبُ الْمَضْطَرٌ ذا دَعَاةُ كفت السّوءَ). 

أجل: عندما تغلق - جميع أبواب عالم الأسسيامه يرجه الأنناته و كدو مقط | ععرزانا لا سررة لقان الذضن يحل المعضلة؛ ويفتح أبواب 
الرححة بوتخة الناشس الصحر وهو الله لا عير 

وحيث إِنّ الناس يدركون هذه الحقيقةُ بالفطرة فى أعماق نفوسهم جميعاً إن المشركين 


)١(‏ قد يكون «يعدلون» من ماده «العدول» أى الإنحراف والرجوع من الحق إلى الباطل» أو أنه ماده «ءدْل» على وزن (قشر) ومعناه 
المعادل والنظير .. ففى الصورة الاولى مفهوم الآية أَنّهم يتدرقرة عن اللهن الو انك إلى غيره» وفىالصورة الثانية مفهومها أنّهم يجعلون له 
001 

(1) «الخلال»: فى الأصل معناه الشق بين الشيئين؛ و «الرواسى»: جمع «راسية» وهى الثابتة. 
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حين يقعون بين أمواج البحر المتلاطمة ينسون جميع معبوديهم ويتوجهون نحو لطف الله كما نقرأ فى الآ (80) من سورة 
العنكبوت: ذا كبوا فى لفك وعوا الل ميد ين لَهُ الدّينَ. لذلكك تضيف الآبهُ قائلة: إِنّه لا ينقذكم من هذه المآزق والشدائد 
فحسبء بل: «وَيَجْعَلَكُمْ حُلََاَ الَرْض أله مع الله ولكتكم لا تتعضون بهذه الدلائل .. اميا ما تَذَّكرُونَ». 

ويثير القرآن فى السؤال الرابع مسألةُ الهداية فيقول: هل أن الأصنام أفضل» «أكن يَهْدِيكم فِى ظُلَمتِ الْبر وَالْبحْرِ) بواسطة النجوم «وَمَن 
يُوْسِلٌ البح بُشْرًا بن يَدَْ رَحْمَتِها. 

فالرياح التى تدل على نزول الغيثء وكأنّها رسل البشرى تتحركك قبل نزول الغيث. 

ويخاطب القرآن فى ختام الآيةُ المشركين مرّهُ اخرى فيقول: أله مع اللّهه. 

ثم يضيف دون أن ينتظر الجواب قائنًا: «تَعلَى الله عَم يُشْركونً». 

زفي اح اجداين الاك يدل لمحت قار الزن اليس الو الكامدن لوي 0 د الج زر البعاد بهذه الصورة» فيقول: هل أن أصنامكم 
أفضل» «أمّن يَقِدَوًا الْحَلقَ ثم يعِيدٌ َعِيدةٌ وَمَنْ رركم مّنَ الشَمَاء وَاَوْض أء هَ مع الله اقيق بسن لكام اسع ون ترمترد مجيو ف ين الله برقل 
هَانُوا بُرهَكمْ إن كم صدِقِينَ. 

والمراد من (الرزق السماوى) عو الغيث وثور الشمس وأمثال ذلككء أمنا (الرؤق الأرضى) فالبانات والمواد الغذائية المختلفة التى تنمو 
على الأرض مباشرق أو عن طريق غير مباشر كالأنعام والمعادن والمواد المختلفة التى بيت يتمتع بها الإنسان فى حياته. 

قل لَا غلم م مَنْ فى الصَّمَاوَاتِ وَ الَرْض الْمَيتَ إَِااللّهُ وما يَشْعْرُونَ أَيَانَ يُبعَقُونَ (20) بل اذَّارَك عِلْمَهُمْ فى الْآخِرَ َيل مم فى شك بها 
َل هم ِنّها عمُونَ (68) وَقَالَ انوا د نا رابا وبا إن مون (010) ل وعدا هذانَن وَآبؤنَا ين بل إذ هذا إن 
أَسَاطِيئ الْأَولِينَ ((ع) 

لما كان البحث فى آخر الآيات السابقةُ عن القيامةٌ والبعث. فإِنْ الآيات- محل البحث- 
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تعالج هذه المسألة من جوانب شتى؛ فتجيب أَوََا على السؤال الذى يثيره المشركون دائماًء وهو قولهم: متى تقوم القيامة؟ ومتى هذا 
الوعد؟ فتقول: اقل لَبعْلَمُ مَن فى السّموَاتٍ وَالأَرْض الْمَيبَ إِنَا الله ومَا د َشْعْرُونَ أَبَانَ يبعئُون». 
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لا شكك أن علم الغيب- ومنه تاريخ وقوع القيامة- خاص بالل انه لا منافاة فى أن يجعل الله بعض ذلكك العلم عند من يشاء من 

عباده؛ كما نقرأ فى الآبتين (78 و /71) من سورءٌ الجن: علمٌ الْعَيب فا يُظْهِرُ عَلَى عَيِيهِ أحدّاء * إِلَّا من ارْتَضَّى من رٌسُولِ). 

ثم يتكلم القرآن عن عدم علم المشركين بيوم القيامة وشكهم وجهلهم؛ فيقول: ابل اذّارَك عِلْمُهُمْ فى الأَخرَ وَل هم فى شَك نه بَلْ 

هُم مَنْهَا عَمُونَ). 

«اذّاركك): فى الأصل «تداركك» ومعناه التتابع أو لحوق الآخر بالأوّل» فمفهوم - جملة بل اذَّارَك عِلْمُهُمْ فى الأَخْرَة: نهم لم يصلوا إلى 

عوم بالق جنا ا رو تشكرة وجيو السلويات وي هل اناج للك 3 انر اريت اضر يمضه اللا 

فل قو فك تتوابل خينتها عَمُونَ». لأنْ دلائل الآخره ظاهرة فى هذه الدنياء فعودة الأرض الميتة إلى الحياه فى فصل الربيع» 

وإزهار الأشجار وإثمارها مع أنّها كانت فى فصل الشتاء جرداء ... ومشاهدة عظمة قدرة الخالق فى مجموعة الخلق والوجود, كلها 

دلائل على إمكان الحياة بعد الموت, إِلَاأَنَهم كالعٌُمى الذين لا ببصرون كل شىء. 

والآبة الثالنة فرعو منطك ستكرئ القيامة والعك قن ععملة واحدة فقول : «وقال الذي موا أءدذًا كنا ثرَايَا وَدَابَاوَْا أَثْنًا لَمْخْرَجُونَ). 

مع أنْهم كانوا أوّل الأمر تراباً وخلقوا من التراب» فما يمنع أن يعودوا إلى التراب ثم يرجعون أحياءٌ بعد أن كانوا قرا 

ثم يحكى القرآن عمما يضيفه المشركون من قول: الَقَّدُ وُعِدَدْنَا هذا نَحْنٌ وَدَابَاؤْنَا مِن قَبِل»» ولكن لم نجد أثراً لهذا الوعد ولن يوجد 

نَإنْ هذا إنا أشاطة الأول فما عى سوق حرافات وت لات القدهاء. 

فبناءً على هذا فإِنّهم يبدأون من الاستبعاد ثم مكطارته أساب] لوتكان المظلق: 

ما ااي ا ا ار الاي ار ا 

الباطلة سبقث لأسلافناء فلا جديد فيها يستحق بذل التفكير والمراجعة. 
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ل يو فى الْأَْض فَانُْوا كيف كان عَاقبةُاْمْجرمِينَ (20) و لا تحن علَتهِمْ ولا تكن فى ضَ بت مما كرون (10) و يَقولوَ متى 

هذا الود إن كنم صَادة قِينَ (01) قل عَسَى أن يكونّ رد فلكم بَْضٌ الى تَمْتَعْجِلُونَ 007 و إِنَّ نَّ ربك لدو فَضْلٍ عَلَى النّاسٍ و لَكنَّ 

أَكتْرَمُعْ ل كدو (00 و إِنَّ ربك لَيِعْلَمُ مَا تكن ص دُورُهَمْ وَ مَا يعِنُونَ (0/6 وَ مَا مِنْ عَايَْهُ فى السَمَاءِ و الْض إنَاهى كاب مُبين 

0/0) 

لا يضيق صدرك بمؤامراتهم: كان الكلام فى الآيات السابقة عن إنكار المعاندين الكفار للمعاد» واستهزائهم وتكذيبهم باليوم الآخر. 

ولما كان البحث المنطقى غير مُجد لهؤلاء القوم المعاندين والأعداء الألدّاءء بالإضافة إلى ما أقامته الآيات الأخر من الدلائل الوافرة 

على المعاد مما يُرى كل يوم فى عالم النباتات وفى عالم الأجنة» وما إلى ذلك فإنّ الآيات محل البحث بدلا من أن تأتيهم بدليل» 

هددتهم بعذاب الله الذى شمل من سبقهم من الكفار وأنذرتهم بعقابه المخزى ... فوجهت الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله قائلةٌ: 

فل سيدوا فى الأدض فانادوا كت كاق عق المخرمية»: 

فأنتم تعترفون أن هذه الوعود تلقّاها أسلافكم, فلم يكترثوا بهاء ولم يروا ضرراً. 

وحيث إِنّ الرسول صلى الله عليه و آله كان يشفق عليهم لإنكارهم, ويحزن لعنادهم؛ ويحترق قلبه من أجلهمء إذ كان حريصاً على 

هدايتهم؛ وكان يواجه مؤامراتهم أيضاً .. فإنّ الآية التالية تسرى عن قلب النبى فتقول له: «وَلَا تَخْرَّنْ عَلَتِهمْ) ولا تقلق من مؤآمراتهم نوَلَا 

تكن فى ضَيْقٍ مما يَمكرُون». 

إلا أن هؤلاء المنكرين المعاندين» بدلًا من أن يأخذوا إنذار النبى المشفق عليهم مأخذ الجد فيتعظوا بوعظه ويسترشدوا بنصحه. أخذوا 

يسخرون منه «وَبَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدٌ إن كشع صدقينٌ:. 


وهنا يرد القرآن على استهزائهم وسخريتهم بلهجة موضوعية» فيقول مخاطباً نيئه: اقل عَسَرى أن يكونَ ردف لكام بَغض الْذِى 
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والمراد من العذاب الذى كانوا يستعجلون به. فقيل: هو ما أصابهم يوم بدر من هزيمة كبرى. 
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كما ويحتمل أن المراد منه العقاب العام الذى دفع أخيرء ببركة وجود النبى إذ كان رحمة للعالمين؛ والآية () من سورة الأنفال 
شاهدةٌ عليه: «وَمَا كان الله ليَعَذّيَيُ 0 
ثم يتحدث القرآن فى الآ التالية عن هذه الحقيقة وهى أن الله إذا لم يعجل فى عقابكم, فذلكك بفضله وبرحمته» حيث يمهل عباده 
الإمهال الكافى لإصلاح أنفسهم» فيقول: «وَنَ ربك لذو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلكنَّ أَككرَهُمْ لَايِشْكرُونَ. 
وإذا كائرا بتتوزوة ]ذا :اكير القاب مسقو اللمسيينانه لها بدو فى خيد يي عن ياه شي وأكا حاتت في قن قاب اتخيا: 
«وَإِنَ ربك لَيَعلمُ ما تكن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلنُونَ .)١١‏ فهو يعلم خفاياهم بمقدار ما يعلم من ظاهرهم وما يعلنون» والغيب والشهادةٌ عنده 
سييان. 
ثم يضيف القرآن قائنًا: إِنّه ليس علم اللّهِ منحصراً بما تكنّ القلوب وما تعلن» بل علمه واسع مطلق. «وَمَا مِنْ عَايِةٍ فى السَمَاءِ وَالََرْض 
نا فى كتب بين 
إِنَّ هذًا الْقُوَآنَ يَقْصٌ عَلَى يَنى إسش َائِيلَ أكتر اذى هُمْ فيه يَخْتلفُونَ (05 و إِلْهُ هذى و رَحْمَة لِلْمؤْمِنِنَ 00 إن ربك بِفْضِى بتتّهُْ 
بشكيه وَ هو الْعِيرٌ اليم  0/8(‏ َكل عَلَى اللّه كك على الث اين (05) كك لَا تنيع الْمَوْتّى وَلَا مع الضّمَ الذّعَاء إِذَا وَل 
مُدبرِينَ (60 وما أَنْتَ بهَادِى الْعَمِى عَنْ صَكَالتهم إن شيع إَِا مَنْ يُؤْمنُ بآيَاتنَا قَهُعْ مُسلِمُونَ )0١(‏ 
كان الكلاهم فى الآيات السابقة عن المبدأ والتعافه ما فى الآيات- محل البحث- فيقع الكلام على مسألة النبوة» وحقانية القرآن» 
ليكتمل بهما هذا البحث. 
أضف إلى "ذلك أن الخطاب كاق فعا سق من الآبات موجهاً للمش ركين» وهنا مرجه الخطاب تحر الكفار التخرين كالبهود 
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واختلافاتهم. فتقول الآيات أُوَلَا: «إنَّ هذًا الْقَوْءَانَ يَقَصٌّ عَلَى بِنِى إِسْرَاءِيلَ كر الَذِى هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ). 


)١(‏ «تكنّ)»: مأخوذ من كنّ (على وزن جَنّ)؛ وهذا الفعل يطلق على ما تستر فيه الأشياء وتحفظه وهنا كنايه عن ما يخطر فى قلوب 
الكفار من خواطر وأفكارعدوانية. 
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لقد اختلف بنو إسرائيل فيما بينهم فى مسائل كثيرة» فقد اختلفوا فى شأن مريم وعيسى عليهما السلام. وفى شأن النبى الذى بشرت به 
«التوراة» من هو؟ كما أَنْهم اختلفوا فى ما بينهم فى كثير من المسائل الدينية والأحكام الشرعية ... فجاء القرآن موضحاً هذه الامور 
الي الاي ب رار و تنشير إلى هذا «الأصل الكلى» وتقول: ١وَإنَه‏ 


نه ع حلام كيين لزاع رو رز لزانت 

وحيث إِنّ جماعة من بنى إسرائيل وقفت بوجه القرآن والحقائق الواردة فيه لأوامر الله فإنّ الآية التالية تقول فى شأنهم: 

«إنَّ ربك بَفْضِدى يتنهم بحكمه وَهُوَ الْعَزِيرُ الَْلِيُ». وهذا الكلام إضافة إلى أنه بين عظمة القرآنء وهو تهديد لبنى إسرائيل» فهو فى 
الوقت ذاته تسليةٌ عن قلب النبى وتسرية عنه؛ لذا فالآيةُ التالية تقول: «قتَوَ كَل عَلَى اللّهه. 

توكل على الله العزيز الذى لا يغلب؛ والعليم بكل شىء .. شر كل غلية ؤلة قلق من الس كين والسعاتدين لأله يرعاك و (إِنّك عَلَى 
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الْحَقّ الْمُبين». 

وهنا ينقدح هذا السؤال» وهو: إذا كان القرآن حقاً مبيناً فلماذا خالفوه؟ فالآيات التالية تجيب على هذا السؤال» فتقول: إذا كان اولتكك 
لا يذعنون للحق المبين» ولا يؤثر فى قلوبهم هذا الكلام المتين» فلا مجال للعجب .. ل (إِنّك لَانُسَِعٌ الْمَؤْنَى . 

بل تسمع الأحياء الذين يبحثون عن الحق وأرواحهم توّاقةُ إليهء أمَا إحياء الموتى- أو موتى الأحياء- لتعصبهم وعنادهم واستمرارهم 
ل ل ل ل 
إذا أداروا إليك ظهورهم وابتعدوا عنكك (وَلَا ده شيع الصّمَّ الدعَاءَ ! إِذا وَلَداز مُذبرِينَ). 

كما أَنْهم لو كانوا مع هذه الحال يبصرون بأعينهم لاهتدوا إلى الصراط المستقيم؛ ولو ببعض العلامات, إِلَاأَنْهم عمى نوَمَا أَنتٌ يهدى 
العم عن ضَللتِهمْ). 

وهكذا فقد أوصدت جميع طرق إدراك الحقيقة بوجوههم. فقلوبهم ميتة» وآذانهم صِمْ موقرة وأعينهم عمى 

فأنت يا رسول اللّه: إن تُسْيِعٌ إِلّا من يُؤْمِنٌ بَاَائَا َّهُم مُسلِمُونَ» ويشعرون فى أنفسهم بالاذعان للحق. 
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وَإِذَا َع الول لهم أَحرجنا لهم داه من الأ تُكلْمَهَمْ أنَّ لام كائوا بجائنا ابو نُونَ 070 و يوم تر ين كل م تَؤجا من 
بكذت بباكا ته بُورَعُونَ (86) عمَّى ذا جاءُوا قَالَ أ كَدَيمْ بآيَاتى وَ لَمْ تُحِيطوا بها عِلْما أم ذا كنتمْ تَعْمَلُونَ 6 وَوَكَعَ الْقَوْلُ عَلَيِهمْ 
بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ م لَا يَنْطِقُونَ (80) 

لما كانت الآية السابقة تتحدث عن استعجال الكفار بالعذاب ونزوله؛ فإِنْ الآيات- محل البحث- تشير إلى بعض الحوادث التى تقع 
بين يدى القيامة» وتجسد عاقبةٌ المنكرين الوخيمة» فتقول: «وإذًا وَقَعَ الْمَوْلَ عَلَيهمْ أَعْوجنا لهم دَابَةٌ من الْأَوْض تُكَلْمَهُمْ أنَّ النّاسَ كانُوا 
َايَاَنَا لَايُوقِنُونَ». «الدّابة): معناها ما يدب ويتحرك. وقد طبق هذا المفهوم فى روايات كثيرة على أمير المؤمنين عليه السلام» والروايات 
الكثيرة فى تفسير الآبق 'تدل على أن المراد من «دائة الأرض» هنا إنسان نشط فعال يما ذكرنا له من ختصاقص آنفاء فهو يمير الحق مخ 
الباطل والمؤمن من المنافق والكافر. 

إنسان يخرج فى آخر الزمان قبيل يوم القيامة» وهو بنفسه آيهُ من آيات عظمة الخالق. 

ثم تشير الآيات إلى علامة اخرى من علامات القيامة» فتقول: (وَيَوْمَ تمد من كل َم وجا مَمّن يُكَذّبُ بَايَاتنَا فَهُمْ يُورَّعُونَ». «الحشرا: 
معناه إخراج جماعة ما من مقرّها والسير بها نحو ميدان الحرب أو غيره؛ «الفوج): الجماعة التى تتحركك بسرعة؛ و «يوزعون): معناه 
حبس الجماعة وإيقافها حتى يلحق الآخر منها بالأوّل. 

فبناء على هذا يستفاد من مجموع الآية أن يوماً سوف سيأتى يحشر الله فيه من كل امه جماعة» ويهيؤهم للحساب والجزاء على 
أعمالهم. 

والكثير من الأعاظم يعتقدون بأنّ هذه الآيه تشير إلى مسألهُ الرجعة وعودة جماعة من الصالحين وجماعة من الطالحين إلى هذه الدنيا 
تيل دم القيامة. 


99 هذا الكلام هو الل ماقت م ا فى ابناج القن بأ بها الأسات أو وان الله أو الجميع. 

وفديهى أن عؤللء النجرمين لا يستطيعون الاجابة على أى من هذين السؤالينقء لذلكك فإن الآبة الأشيرة من الآبات مكل البح 
تضيف قائلة: «وَوَقَعَ الْمَوْلُ عَلَيهم بمَا طَلْمُوا فَهُْ مُه لَايَنطقُون). 
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وهذا القول أو العذاب دنيوىء إذا فسّرنا الآيةُ بالرجعة» أو هو عذاب الآخرةٌ إذا فسرنا الآيهُ بيوم القيامة .)١١‏ 
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ألم يوا أن جلما الل ليد كثوا فيه و النّهارَ مبية را إن فى ذبكك 11 يَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (069 و رَوْءَ يُنْقَحٌ فى الصُور فَفَحَ م مِنْ فى 
السَكاوَاتِ وَ مَنْ فى الْأَوْض إِنَا مَنْ شَّاءَ الله وَكَلَّ أنه دَاخِرِينَ (87 و تَرى الْجبَالَ تخمد يها ايده و هئ ؟ مْوٌ موٌ السّححَاب ص يح الله 
الَذِى أَنْقَنَ كل شَئْءٍ إِنَهُ حَِيرٌ بمَا تَفْعلُونَ (80) 

تركة الأرقى إسادى سنايض القرا نا العلسية مد اكرى سحاد هده الآراخ دض عساآلة الميدا والمعافة و] ناز شظمة الله ود لكل در به 
فى عالم الوجودء وحوادث القيامة» فتقول: «أَلَم يرا أن جَعَلْنا الل ليش كتُوا فيه وَالنّهَارَ مُئصدرًاه. وفى ذلكك علائم ودلائل واضحة على 
قدو اللدوحكيفه لمن كان سعدا لاؤيماة «إِنَّ فى ذلك أيت لَقَوْم يُؤْمَنُونَ). والآية التالية تتحدث عن مشاهد القيامةٌ ومقدماتهاء 
فتقول: «وَ) اذكر ايَوْمَ يُنفَّحٌّ فى الصّور فَفَرِعَ مَن فِى السَمِوَاتِ وَمَن فى الَْْضِ إِنَ كن اه اللشوكل أَنَْهُ دَاخِرِينَ). أى خاضعين. 
ويستفاد من مجموع آيات القرآن أن النفخ فى الصور يقع مرّتين أو ثلاث مرات: 

فالمرٌةُ الاولى , بقع النفخ فى الصور عند نهاية الدنيا وبين يدى القيامة» وبها يفزع من فى السماوات والأرض إِلَامن شاء الله. 

والثانيةٌ «عند النفخ) يموت الجميع من سماع الصيحة» ولعل هاتين النفختين واحدة. 

والمرّهُ الثالشة ينفخ فى الصور عند البعث وقيام القيامة .. إذ يحيا الموتى جميعاً بهذه إِلَاأنَ الظاهر من الآيهُ يدل على أن النفخة هنا 
إشارة إلى النفخة الاولى التى تقع فى نهاية الدنيا. 

و الآيةُ التاليةُ تث نشير إلى إحدى آيات عظمة الله فى هذا العالم الواسعء فتقول: «وَتَرَى الْجبَالَ تَحْسََهَا جَامِدَةَ وَهِىَ تَمْرٌ مَرٌ لساب صُنْحُ 
لل اذى أَثْقَنَ كل شَئْءا. 

فمن يكون قادراً على كل هذا النظم والإبداع فى الخلق» لا ريب فى علمه و إنَّهُ حير بمَا تَفعَلُونا. 


)١(‏ و«الرجعة» من عقائد الشيعة المعروفة» وتفسيرها فى عبار موجزةٌ بهذا النحو: بعد ظهور المهدى عليه السلام وبين يدى القيامة 
يعود طائفة من المؤمنين الخلصء وطائفة من الكفار الأشرار إلى هذه الدنيا .. فالطائفة الاولى تصعد فى مدارج الكمال ... والطائفة 
الثانية تنال عقابها الشديد. 
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إن الآنة ننه ادك من قبل نانك الت سد ودلققل ضطبة لفن كد الداناء وكفير إلى ممركة الأرفن التى لاقصن ينها قالكية آائقة 
الذكر تعد من معاجز القرآن العلمية. 

من عدا باسح قله َو مها و هُمْ من فرع يوم آبنُونَ (04) و من جا بالعيلة فكبث و جومهمْ فى الارِمَلْ تُخرَونَ إِنَا مرا كثم 
١ 000‏ إِنَّمَا أَمِوتُ أن أَعْيد رَبّ هذه ْلَه الى عَوَعَهَا وَلَهُ كُلَّ م نءٍ و أت أن أكون من الْمَعيِمِينَ 4١‏ و أذ أَنْوَ الآ 
كُمن امْمَدَى فَإنمَا يهْتَدِى لِنَفْسِهِ و مَنْ ضَلَّ فَلْ نما أَنَامِنَ الَْنْذِرِينَ (45 وَقُلٍ الحم لِلَّهِ مدير يكم آياتِهِ فْقُوئها و ما رَبك يعَافِلٍ 
عقا كما 3 اية) ْ 
كان الكلاءم فى الآيات السابقة عن أعمال العباد وعلم الله بهاء أمَا الآيات محل البحث فيقع الكلام فى مستهلها عن جزائهم وثواب 
أعمالهم وأمنهم من فزع يوم القيامة» إذ يقول سبحانه: امَنْ ججاء بالْحَسَئَة فَلَهُ حير مَنْهَا وَهْم من فرع يَوْمَيِذٍ َامنُونَ». 

إن معنى الآية واسع كما أنَّ الحسنة هنا معناها واسع أيضاًء فهى تشمل الصالحات والأعمال الخالصة؛ ومن ضمنها الإيمان باللّه وبرسوله 
وولاية الأئمه من أهل البيت عليهم السلام, التى تعد فى طليعة الأعمال الحسنة؛ ولا يمنع نع أن تكون هنااكك أعمال صالحةٌ اخرى تشملها 
الآية. 

ثم يتحدث القرآن عن الطائفة الاخرى التى تقابل أصحاب الحسنات فتقول: اومن جاء الي َكب و جَوهُهُمُ فى النّار). 

وليس لهذه الطائفة أىّ توقع غيرها «هَلّ تُجْرَّوْنَ إِنَا مَا كسم تَعْمَلُونَ. 
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دكنت): مأخوذ من كبٌ» على وزن «جدٌ) ومعناه فى الأصل إلقاء الشىء على وجهه على الأرضء فبناء على هذا فإِنُ ذكر «وجوههما 
فى الآية هو من باب التوكيد. 

إن اولئكك حين كانوا يواجهون الحقٌّ يُلوون وجوههم ورؤوسهم., وكانوا يواجهون الذنوب بتلكك الوجوه فرحين ... فالآن لابدّ أن يبتلوا 
مسقل هذا العداب. 

ثم يوجه الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله فى الآيات الثلاث من آخر هذه السورة» ويؤكد له هذه الحقيقة وهى أن يخبر اولتكك 
المش ركين بأنّ عليه أن يؤدّى رسالته ووظيفته» سواءً آمنتم أم لم تؤمنوا؟! فتقول الآبة الاولى من هذه الآبات: نما وت أذ اعد دك 
هذَه الْبَلدَة). 

هذه البلدة المقدسة التى يتلخص كل وجودكم وشرفكم بها. 

الدع أضك وب هته الكدة اديه ورأدى غومهاة ومس لها خصائض واحكانا 
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وحرمة وأموراً اخر لا تتمتع بها أيه بلده اخرى فى الأرض. 

لك لاقصرروا أعلةاللدة ونمدعا السجل له كلشى وعالماارهرد «وَلَه كل شن ع). 

والأمر الثانى الذى بريه مس اناسل روعي لد يي أن اكووعة التقلمةة 

وهكذا فإنْ الآيه تبنت وظيفتين أساسيتين على النبى وهما (عبادة الواحد الأحدء والتسليم المطلق لأمره). 

و الآية التالية تبتين أسباب الوصول إلى هذين الهدفين فتقول: «وأن أَثْنَا الََْْانَ». 

أتلوه فأستضىء بنوره» وأنتهل من عذب معينه الذى يهب الحياةً» وأن أعول فى جميع مناهجى على هديه. أجلء فالقرآن وسيلتى 
للوصول إلى هذين الهدفين المقدسين, والمواجهة لكل أنواع الشرك والإنحراف والضلال ومكافحتها. 

ثم تعقب الآيُ لتحكى عن لسان الرسول وهو يخاطب قومه: لا تتصوروا أنُكم إذا آمنتم انتفعت من وراء ذلكك لنفسى» كما أن الله 
غنى عنكمء بل: «فَمَنِ اهتَدّى نما يَيمتدى لنفسه). 

وكل ما يترتب على الهداية من منافع دنيوية» كانت أم اخروية فهى عائدة للمهتدىنفسه والعكس صحيح «وَمَن ضَلَّ َمل إِنّما أنَا مِنَ 
الْمَنْذِرِينَ). 

والأمر الأخير- فى آخر آيهُ من هذه السورة- موجه للنبى أن يحمد الله على هذه النعم الكبرى» ولا سيما نعمة الهداية فيقول: 

«وقل الْحَمْد لِلّه. 

هذا التحمد أو الام يغوة لنعية القر قا كما يعو اليك أشاء وومكن أن كوو سيم الجيلة النالية رقو كوه بعد مر ار 
وهذا التعبير إشارة إلى أنه مع مرور الزمان وتقدم العلم والمعرفة» سينكشف كل يوم بعض أسرار عالم الوجود, ويرفع ستار جديد عنها 
.. وستعرفون نعم الله وعظمة قدرته وعمق حكمته يوماً بعد يوم .. وإراءة الآياث هذه مستمرة دائماً ولا تتقطع مدى عمر البشر. 

إِنَا أتكم إذا واصلتم طريق الخلاف والانحرافء فلن يترككم اللّه سدى «وَمَا رَبك بغفِلٍ عَمَا تَعْمَلونٌ). 

ولة قصرووا يأث الله إذا حرطم لمر يا على امك حو با الول * فى اللوح المحفوظ. 

وجملة وكا رَبك خدل هم تَعْمَلُونَ الواردة بنفسها أو مع شىء من التفاوت اليسير فى تسع آيات من القرآن جملهُ موجزة» وهى 
تهديد ذو معنى عميق» وإنذار لجميع الناس. 

«نهاية تفسير سورة النمل) 
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محتوى السورة: هذه السورة نزلت فى مكةء وفى ظروف كان المؤمنون فى قبضة الأعداء الأقوياء وبين مخالبهم, الأعداء الذين كانوا 

أكثر غددا وأشك قرة وقرة وتغيرا. 

وبما أن هذه الحالة كانت كثيرة الشبه بالحالة التى كان عليها بنو إسرائيل وهم بين مخالب الفراعنة» فإنٌ قسماً من محتوى هذه السورة 

يتحدث عن قصة بنى إسرائيل وموسى عليه السلام والفراعنة. 

فى بداية السورة يبشر المستضعفين بحكومة الحق والعدل لهم وكسر شوكة الظالمين» بشرى تمنحهم الإطمئنان والقدرة. 

و «القسم الآخرا من هذه السورُ يتحدّث عن «قارون»» ذلكك الرجل المستكبر الثرى الذى كان يعتمد على علمه وثروته» حتى لقى أثر 

غروره ما لقيه فرعون من مصير أسود. 

احدهما غريق فى الماء والآخر دفين فى الأرض. 

وبين هذين القسمين دروس حَدَهُ وقيمة من التوحيد والمعاد وأهمية القرآن. وبيان حال المشركين فى يوم القيامة» ومسألة الهداية 

والضلالة» والإجابة على حجج الأفراد الضعاف. وهى «نتيجة؛ الأول و «مقدمة) للقسم الثانى. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ طسم القصص 
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اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بموسى وكدذّب به؛ ولم يبق ملكك فى السماوات والأرض إلاشهد له يوم القيامة أنه كان 

صادقاً». 

وبديهى أنّ كل هذا الأجر والثواب هو لاواتكك الذين يقرأون ويتفكرونء وعلى ضوء هذه السورءٌ يخططون لحياتهم وتمطليع: 

طم 17 تلك آيَاتُ الككتاب الْمَينٍ (1) تلو ليك مِن لبا مُوترى و فِْعَؤنَ باحق لقم يُؤْمنُونَ ("2 إن فِعَوْنَ عََا فى الَْرْض و جَعَلَ 

هلها شيعا يتَضعِسُ طَائِقَةً مه ديح أَباَهُمْ و يشتخيى نِسَاءَهُمْ إِّهُ كان مِنَالْمَفْسِدِينَ (6 و ثرِيدُ أن تمن عَلَى الِّينَ اشُضعفُوا فى 

لض و تَعَلَهعْ أَنِمَةُ وَنَِعلَهُمُ الَْارئِينَ (5) و تُمَكنّ لَهُعْ فى الأَدْض و تُرِىَ فِْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جَنُودَهُمَا مِنْهمْ مَا كانُوا يكدجوة 6 

هذه هى المرّهُ الرابعة عشرة التى نواجه بها بدايات السورة بالحروف المقطعة فى القرآنء وقد تكررت فيها «طسم» ثلاث مرات» وهى 
- أى «طسم)- ثالث المرات وآخرها. 

إن يظهر من كثير من الروايات فى شأن «طسم» أن هذه الحروف إشارات ترس اعن عنقالت | الداستيدماتة و#سنال ‏ أو أنّها أماكن 

مقدسّرة» ولكنها فى الوقت ذاته لا تمنع من ذلكك التتفسير المعروف الذى أكدنا عليه مراراًء وهو أن اللّه تعالى يريد أن يوضح هذه 

الحقيقة للجميع» وهى أنْ هذا الكتاب السماوى العظيم الذى هو أساس التغيير الكبير فى تأريخ البشرية وحامل المنهج المتكامل للحياه 

الكريمة للإنسانية يتش من امور بسيطة كهذه الحروف «ألف باء ...» التى يستطيع أن يتلفظ بها كل صبى. 

ومن هنا تتجلى عظمة القرآن وأهميته القصوىء إذ يتألف من هذه الحروف البسيطة التى هى فى اختيار الجميع. 

ولعل هذا السبب كان داعياً لأن يكون الحديث بعد الحروف المقطعة مباشرةً عن عظمة القرآن» إذ يقول: «تِلك ءَايتٌ الكتب الْمُبين). 

والقرآن بعد ذكر هذه المقدمة بحكى قصة «فرعون» و «موسى» فيقول: الَتلُوا ليك مِن 
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نا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقَ لِقَوْم يؤْمِنُونَ). 

والنجير بونالتو» ققاررة :ىأر ساروووه سن هنال هي “ل غير انه وتسور فرعتن لالط ووز لاقب قي لذن فاخرة مدر نت البو 

والواقعية. 


والتعبير ب الِقَوْم يُؤْمِنُونَ؛ هو تأكيد على هذه الحقيقة؛ وهى أن مؤمنى ذلك العصر الذين كانوا يرزخون تحت ضغوط المشركين 
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والأعداء. عليهم أن يدركوا هذه الحقيقة» وهى أن الأعداء مهما تعاظمت قواهم وتزايدوا عَدداً وعُدداَ وأنّ المؤمنين مهما قلّوا وكانوا 
تحت ضغط أعدائهم وكانوا ضعافاً بحسب الظاهر فلا ينبغى أن يهنوا وينكصوا عن طريق الحق» فكل شىء عند الله سهل يسير .. 

ثم يفصّل القرآن ما أجمله بقوله: «إِنَ فوِعَوْنَ عَلَا فى الأرْض». 

فقد كان عبداً ضعيفاً» وعلى أثر جهله وعدم معرفته أضاع شخصيته ووصل إلى مرحلة من الطغيان حتى أنه اّعى الربوبية. 

والتعيير ب «الأرض)» إشارة إلى أرض عضر وما حولها. 

إن فرعون- من أجل تقوية قواعده الإستكبارية- قد أقدم على عدَّهُ جرائم كبرىء فالجريمة الأولى, أنّهِ فرّق بين أهل مصر (وَجَعَل 
فعا شْيَعًا). 

فلا يمكن أن تحكم الأقلية- التى لا تعد شيئاً- على الأكثرية إِلَابالخطة المعروفة «فرّق تسد فهم مستوحشون من «كلمة التوحيد) و 
«توحيد الكلمة) وبخافون منهما أبداً ويخافون من التفاف الناس بعضهم حول بعض. 

إن فرعون قم أهل مصر إلى طائفتى «الأقباط» و «الأسباط). 

فالأقباط هم أهل مصر «الأصليون» الذين كانوا يتمتعون بجميع وسائل الرفاه والراحة» وكانت فى أيديهم القصور ودوائر الدولة 
والحكومة. 

و «الأسباط» هم المهاجرون إلى مصر من بنى إسرائيل الذين كانوا على هيئةُ العبيد والخدم «فى قبضة الأقباط» وكانوا محاطين بالفقر 
والعيفان: 

والجريمة الثاني هى استضعافه لجماعة من أهل مصر بشكل دموى سافر كما يعبر عن ذلكك القرآن بقوله: يَسْتَضْعِفُ طَائِفَة مَنهُم يُدَبَحْ 
باهم وَيَشْنَحي نِسَاءَهُمْ). 
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ولكون ورود جملة ِيُذَبّحُ أَبنَاءَهُع) بعد جملة (يَسْكَفْ عِثْ طَائفَة منْهُْ) فإنّ مسألة اخرى تتجلى أمامناء وهى أن الفراعنة اتخذوا خطة 
لاستضعاف بنى إسرائيل بذبح الأبناء» لثلا يستطيع بنو إسرائيل أن يواجهوا الفراعنة ويحاربوهمء وكانوا يتركون النساء اللاتى لا طاقة 
لهن على القتال والحربء ليكبرن ثم يخدمن فى بيوتهم. وفى آخر جملة تأتى الآيهُ بتعبير جامع؛ وفيه بيان العلة أيضاً فتقول: (إِنَّهَ كان 
مِنّ الْمَفسِدٍينَ). 

والتعبير ب «يذبّيح» المشتق من ماده «المذبح» تدل على معاملة الفراعنة لبنى إسرائيل كمعاملة القصابين للأغنام والأنعام الاخرىء إذ 
كانوا يذبحون هؤلاء الناس الأبرياء ويحتزون رؤوسهم. 

ثم تأتى الآية الاخرى لتقول: إِنّ إرادتنا ومشيئتنا إقتضت احتواء المستضعفين بلطفنا وكرمنا؛ وَتُرِيدٌ أن نّم عَلَى الَِّينَ اط مِهُوا فى 
لض وأن تشملهم رعايتنا ومواهبنا تكون بيد الحكومة ومقاليد الأمور: وَتَجْعَلَهُمَ َنِم وَتَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ). 

ويكونون اولى قوة وقدرة فى الأرض وَتُمَكنْ لَهُمْ فى الْأَرْض وَثُرىَ فِدعَوْنَ وَهمنّ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كانُوا يَدَّرُونَ». 

فهى بشارهً فى صدد إنتصار الحق على الباطل والإيمان على الكفر. 

وعن بشارة لجميع الأحرار الذين يريدون العداله وحكومة العدل وانطواء بساط الظلم والجور. 

وحكومة بنى إسرائيل وزوال حكومة الفراعنة ما هى إِلّانموذج لتحقق هذه المشيئة الإلهية والمثل الأكمل هو حكومة نبى الأعظم صلى 
الله عليه و آله وأصحابه بعد ظهور الإسلام. 

والمكل الأكبر والأوسع هو ظهور حكومة الحق والعدالة على جميع وجه البسيطة- والكرة الأرضية- على يد «المهدى» أرواحنا له 
الفداء. 

ومن الطبيعى أن حكومة المهدى عليه السلام العالمية فى آخر الأمر لا تمنع من وجود حكومات إسلامية فى معايير محدودة قبلها من 
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قل السشعلين هد المكريي وى مامت الروك والقروط لكل هذه اكرات الإستلامية فإن وعد الله النشيرم والمقينة 
الإلهية سيتحققان فى شأنهاء ولابدٌ أن يكون النصر حليفها بإذن الله. 
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وَأَوْعَيِمًا إِلَى أمّ مُوسى أن أزضةعيه فَإِذَا خَفْتٍ عَلَيِه فَلْقِيهِ فى الْيمَ وَ لَا تَحَافِى و لَا تَخرَّنِى إِنا رَادُوهُ لِك و جَاعِلوةٌ مِنَ الْمْوْسَلِينَ (/) 


َالْمََطهُ آل فِرْعَوْنَ ليكوت لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرّناً إنَّ فدِعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جنُودَهُمَا كانُوا حَاطِِينَ (8) و قَالَتِ امْرَأة فرعَؤْنَ قُرَةُ عَئنِ لِى وَ لكك لا 


َفتَلوهُ عَسَى أن يَنَْعَنَا أو تَنَحِدَهُ وَلّداً و هُمْ لَا يَشْعْرُونَ (9) 

يقول القرآن: وَأَوْحَيْمًا إِلَى أَمّ مُوسَى أنْ أزضدعيه فَإِذَا خَفْتٍ عَلَيه فَألْقِيهِ فى اليم وَلَما تََافِى وَلَا تَخْرَّنِى إِنَا رَادُوهُ إلَيِك وَجَاعِلوهُ مِنَ 
الموشلين: 

وهذه الآيهُ على إيجازها تشتمل على أمرين ونهيين وبشارتين» وهى خلاصة قصهُ كبيرة وذات أحداث ومجريات ننقلها بصورة 
مضغوطة: 

كانت سلطة فرعون وحكومته الجائرة قد خططت تخطيطاً واسعاً لذبح «الأطفال» من بنى إسرائيل حتى أن القوابل [من آل فرعون كنّ 
يراقبن النساء الحوامل [من بنى إسرائيل » ومن بين هؤلاء القوابل كانت قابلة لها علاقة موده مع أم موسى عليه السلام «وكان الحمل 
خفياً لم يظهر أثره على ام موسى» وحين أحست ام موسى بأنّها مقرب وعلى أبواب الولادة أرسلت خلف هذه القابلة وأخبرتها بالواقع» 
وأنّها تحمل جنيناً فى بطنها وتوشكك أن تضعه. فهى بحاجة- هذا اليوم- إليها. 

وحين ولد موسى عليه السلام سطع نور بهي من عينيه فاهترّت القابلة لهذا النور وطبع تبه فى قلبهاء وأنار جميع زوايا قلبهاء فالتفتت 
القابلة إلى ام موسى وقالت لها: كنت أروم أن أخبر الجهاز الفرعونى بهذا الوليد ولكن ما عسى أن أفعل وقد وقع حبه الشديد فى 
قلبى» فاهتمى بالمحافظة عليه» وأظنّ أن عدوّنا المتوقع سيكون هذا الطفل أخيراً. 

ثم خرجت القابلكُ من بيت ام موسى فرآها بعض الجواسيس من جلاوزُ فرعون وصمموا على أن يدخلوا البيت» فعرفت أخت موسى 
ما أقدموا عليه فأسرعت إلى امّها وأخبرتها بأن تتهيأ للأمر. وفى هذه الحالهُ من الإرتباكك وهى ذاهلة لفت وليدها «موسى» بخرقة وألقته 
فى التنور فإذا بالمأمورين والجواسيس يقتحمون الداره فلم يجدوا شيثاً نا 
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التنور المشتعل ناراً. وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماً «اللّه االذى نيجى إبراهيم الخليل من نار النمرود» فأخرجت وليدها الما في 
التو 

لكن الام لم تهدأ إذ أن الجواسيس يمضون هنا وهناكك ويفتشون البيوت. 

وفى هذه الحال اهتدت ام موسى بإلهام جديد فجاءث إلى تار ضرع زوكان التجاز من الأقباط والفراعنة أيضاء» فطليت منه أن 
يصنع صندوقا صغيرا. 

والوقت كان فجراً والناس- بعد- نيام» وفى هذه الحال خرجت ام موسى وفى يديها الصندوق الذى أخفت فيه ولدها موسىء» فاتجهت 
نحو النيل وأرضعت موسى حتى ارتوىء» ثم ألقت الصندوق فى النيل فتلقفته الأمواج. 

ورد فى الأخبار أن فرعون كانت له بنت مريضة؛ وكانت هذه البنت تعانى من آلام شديدة لم ينفعها علاج الأطباء. فلجأ إلى الكهنة 
فقالوا له: نتكهن ونتوقع أنّ إنساناً يخرج من البحر يكون شفاؤها من لعاب فمه حين يدهن به جسدهاء وكان فرعون وزوجه «آسية) فى 
إنتظار هذا «الحادث» وفى يوم من الأيام .. فجأة لاح لعيونهما صندوق تتلاطمه أمواج النيل فلفت الأنظار» فأمر فرعون عّاله أن يأتوا به 
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ليعرفوا ما به؟! 

ومّل الصندوق «المجهول» الخفى أمام فرعونء فلما وقعت عين آسيهُ عليه سطع منه نور فأضاء قلبهاء ودخل حبه فى قلوب الجميع؛ 
وحين شفيت بنت فرعون من لعاب فمه زادت محبته أكثر فأكثر. 

ولنعد الآن إلى القرآن الكريم لنسمع خلاصة القصه من لسانه. يقول القرآن فى هذا الصدد: هَالتَمَطهُ مال فِوْعَوْنَ ليكونّ لَهُمْ عََدُوًا 


«التقط): مأخوذةٌ من ماده «التقاط» ومعناها فى الأصل الوصول إلى الشىء دون جهد وسعىء وإِنّما سميت الأشياء التى يعثر عليها 
(لقطة للفييث تفن أيضا :+ 

ثم تختتم الآبةٌ بالقول: «إِنَّ فوَوْنَ وَهمِنّ وَجُُودَهُمَا كانُوا خطِينَ». وأى خطأ أعظم من أن يحيدوا عن طريق العدل والحقء وأن يبنوا 
قواعد حكمهم على الظلم والجور والشركك. 

وأى خطأ أعظم أن يذبحوا آلاف الأطفال ليقتلوا موسى عليه السلام؛ ولكن اللَّه سبحانه أودعه فى أيديهم وقال لهم: خذوا عدوّكم 
هذا وربّوه ليكبر عندكم. 

ويستفاد من الآبة التالية أن شجاراً حدث ما بين فرعو وامرأته» ويحتمل أن بعض 
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سار لاي فايرا الجا صر اجا الاي 
لَاتمدلْوة ء عَم أن يَنْقَعَنَا أو هذه د وَلَدّا. ْ 

إن فرعون وجد فى مخايل الطفل والعلائم الاخرى أن هذا الطفل من بنى إسرائيل» فأراد أن يجرى قانون إجرامه عليه. ولكن آسية 
امرأ فرعون التى لم ترزق ولداً ذكرء وقفت بوجه فرعون وأعوانه ومنعتهم من قتله. 

وإذا أضفنا قصهُ شفاء بنت فرعون بلعاب فم موسى- على ما قدمناه- فسيكون دلينًا آخر يوضح كيفية انتصار آسية فى هذه الازمة. 
ولكن القرآن- بجمله مقتضية وذات مغزى كبير- ختم الآية قائلا: «وَهُمْ لَايَشْعْرُونَ). 

أجل» إنهم لم يشعروا أن أمر الله النافذ ومشيخسه التى لا تقهرء اقتضت أن يتربى هذا الطفل فى أهم المراكز خطراً ... ولا أحد يستطيع 
أن يرد هذه المشيئق ولا يمكن مخالفتها أبداً .. 

و أضبع قُوَادُ أ موس فارع إن كادث لتبدى به لوا أ رطا على كلها لبون من الْمؤمنينَ (00 وَ الث ليه َيه مِضرث به عَنْ 
نْب وَهُمْ لا يَْعرَونَ )1١(‏ و حرا عل مراع مِن قل قات هل أدلكم عَلَى أل بيت يكل َه لَكمْ وَهُمْ لَه نَاصِِيحَونَ (17) 
ردَدْنَهُ إِلَى مه كن كَقََ ْنَا وَل تَخْرّنَ وإ مَل أنَّ وَعْدَ اللَّهِ حقٌ وَ لكنّ أَكْتَرَهْ لا يَعلْمُونَ (1) 

عودة موسى إلى حضن انّه: فى هذه الآيات تتجسد مشاهد جديدة .. فام موسى التى قلنا عنها: إِنّها ألقت ولدها فى أمواج النيل» 
بحسب ما فض لمنا آنفاً .. اقتحم قلبها طوفان شديد من الهم على فراق ولدهاء فأوشكت أن تصرخ من أعماقها وتذيع جميع أسرارهاء 
لكن لطف الله تداركهاء وكما يعبر القرآن الكريم: «وَأَضْبَحَ فُوَادُ م مُوسى فَارِعًا إن كادث لَتَعِدِى به لَوْلَا أن وَبَطْنا عَلَى قَلهَا لتَكوٌ 
مِنَ الْمؤْمِِينَ. «الفارغ)»: معناه الخالى» والمقصود به هنا أن قلب ام موسى أصبح خالياً من كل شىء إِلَامن ذكر موسى؛ «ربطنا»: من 
ماده ريط ومعنانها فى الأصل شك.وثاق الحيران .ها أشبيه مسكان ما ليكون محترظا فى مكائة. 

والمقصود من «ربط القلب» هنا تقويته .. أى تثبيت قلب ام موسى» لتؤمن بوعد الله 
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وتتحمل هذا الحادث الكبير. وعلى أثر لطف الله أحست امّ موسى بالاطمثئان» ولكنّها أحبث أن تعرف مصير ولدهاء ولذلكك أمرت 


أخته أن تتبع أثره وتعرف خبره: «وَقَالتْ لأخته قصيه). 
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«قض يها: مأخوذةٌ من مادة «قصّ» ومعناها البحث عن آثار الشىء, وإِنّما سمت القصة قصةً لأنّها تحمل فى طياتها أخباراً مختلفة يتبع 
فاسعجايث «اخث موسى) لأمر اثهاء وأخذت تحث عنه بشكل لا غير الشبهة حى بصرت به من مكان بعيدء ورأث صتدوقه الى 
كان فى الماء يتلقفه آل فرعون .. ويقول القرآن فى هذا الصدد: «قَبِصْرَتُ به عن جُنّب). 

ولكن اولئكك لم يلتفتوا إلى أن أخته تتعقبه: «وَهُمْ لَايَشْعْرُونَا. ْ 

وعلى كل حالء فقد اقتضت مشيئة الله أن يعود هذا الطفل إلى امه عاجنًا ليطمئن قلبهاء لذلكك يقول القرآن الكريم: 

«وَحرّمنا عَلَِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبِل) .01١‏ 

وطبيعى أن الطفل الرضيع حين تمر عليه عدهُ ساعات فَإنّه يجوع ويبكى. 

كان عمال القصر يركضون من بيت لآخر بحثاً عن مرضع له والعجيب فى الأمر أنّه كان يأبى أثداء المرضعات. 

وهذا هو التحريم التكوينى من قبل الله تعالى إذ حرّم عليه المراضع جميعاً. 

ار ل سر ا ل ا يساوي 
أَعلِ بيت َكمُلوتهُ لَكمْ وَهُمْ لهُ نصِحُونً). 

0 إلى قصر فرعونء فلمًا شم الطفل رائحة امه التقم ثديها بشغف كبير. 

ف الشدين الكين: ندا قل كديها قال اماق إلكك تم كالع ل قال قما بالكة اقل فديكك مخ ون السرة» قالسة أنه النلكه إن 
إمرأة طيبة الريح حلوة اللبن ماشم ريحى صبى إِلَاأقبل على ثديى. قالوا: صدقت. فلم يبق أحد من آل فرعون إلّاأهدى إليها وأتحفها 
بالذهب والجواهر. 

أجل إنّ اللّهِ أراد لموسى أن يرتضع من لبن طاهر كلبن امّه ليستطيع أن ينهض بوجه 


)١(‏ «المراضع»: جمع «مُرضع) ومعناها المرأة التى تسقى الطفل لبنها من ثديها. 
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الأرجاس ويحارب الآثمين. 

وق كل فى ديام الله اقَرَدَدنهُ إلى مه كى تَقَدٌ ْنَا وَلَا تَخرّنَ وَلتَعلّمَ أَنَّ وَعْلَ لل حَقٌ وَلكنٌ أَككرَهُع لَيَغْلَمُونَ. 

وَلَمَا ب أده وَ اشرتوى آَينَاهُ حكماً وَعِلْماً وك لِك تَجزى الْمَحْبدَدِينَ (06) و دَحَلَ الْمَدِِئَةً عَلَى جين عَفْلَْ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فيها 
جين َْتَانِ هذا مِنْ شيعته و هدًا مِنْ عدو فاسان اذى مِنْ شيعته على الَذِى مِنْ عَذوَه فَوَكرَه مُوسى فَقَضَّى عَلَيِهِ قَالَ هذا مِنْ حَمَلٍ 
لمان إِنّهُ عدو مضل مين (15) كال َب إِنى َل تَفيى فَاغْفر لى فَعَْرَلَه َه مو الَُوْ وحم (018 تَالَ َبٌ بها عقت نُحَمْتٌ عَلََ فَلنْ 
أكُونَ ظَهيراً لِلْمَخِرمِينَ 01 

موسى عليه السلام وحماية المظلومين: فى هذه الآيات نواجه المرحلة الثالثة من قصهُ موسى عليه السلام وما جرى له مع فرعونء وفيها 
مسائل تتعلق ببلوغه؛ وبعض الأحداث التى شاهدها وهو فى مصر قبل أن يتوجه إلى «مدين» ثم سبب هجرته إلى مدين. تقول الآيات 
فى البداية: وَلَمَا بَلََ أَشدَّهُ وَاسْيَوى دَاتَينهُ كما وَعِلّمَا وَكَذْلك نَجْزَى الْمُحْسِنِينَا. 

«أشدّا: مشتقهُ من مادة «الشدَّة) وهى القوة. 

«استوى): مشتقهُ من «الاستواء» ومعناها كمال الخلقةٌ واعتدالها. 

والمراد بالحكم والعلم هنا ليس النبوه والوحىء بل المقصود من الحكم والعلم هما المعرفة والنظرة الثاقبة والقدرهُ على القضاء 
الصحيح وما شابه ذلكء وقد منح اللّه هذه الامور لموسى عليه السلام لطهارته وصدقه وأعماله الصالحة. 
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وعلى كل حال فإنٌ موسى «دَخَلَ الْمَدِيئَةَ عَلّى جين عَفْلَدِ مّنْ أَهْلهَاء. 

يحتمل أن هذه المدينة هى عاصمةُ مصر. 

والمقصود من جملة اعَلَى جين عَْلَِ م أَهْلِهَا هو أُوّل الليلء لأنّ الناس يتركون أعمالهم ويعطلون دكاكينهم ومحلاتهم ابتغاء الراحة 
والنوم» وجماعة يذهبون للتنزه» وآخرون لأماكن اخرى .. هذه الساعةُ هى المعبر عنها بساعة الغفله فى بعض الروايات الإسلامية. فى 
معانى الأخبار قال النبى صلى الله عليه و آله: «تنفّاوا فى ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإِنّهما تورئان دار الكرامة». 
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ديا وسوك االهومض ناضة الغفنة؟ #الو ان الغرب لفان وال أناهةالواعايافة غتنة و كي ا بادك اللكاناف 
والفساد اال ارا لساعة من أوَل الليل .. فلا الناس مشغولون بالكسب والعملء ولا هم نائمون» بل هى حالة 
غفلةٌ عمومية تغشى المدينة عادةً فى هذه الساعة. 

وموسى دخل المدينة» وهنالكك واجه مشادة ونزاعاًء فاقترب من منطقة النزاع «قَوَحَدَ فِيهَا رَجَلَين يَقتِلَانِ هذا مِن شيعته وَهذًا مِنْ عَذّوَوا. 
والتعبير ب «شيعته يدل على أن موسى قبل أن يبعث كان له أتباع وأنصار وشيعة من ب: بنى إسرائيل. 

فلما بصر الإسرائيلى بموسى استصرخه» «قَاسْتَعَاتَهُالّذِى من شيعته عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوَها. 

فجاءه موسى عليه السلام لإستنصاره وتخليصه من عدوّه الظالم .. الذى يقال عنه أنّه كان طباخاً فى قصر فرعونء وكان يريد من 
الإسرائيلى أن يحمل معه الحطب إلى القصرء فضرب موسى هذا العدو بقبضة يده القوية على صدره؛ فهوى إلى الأرض ميتاً فى الحال. 
تقول الآية: «هَوَكرَّهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيِها .١١‏ 

ومما لا شكك فيه فإن موسى لم يقصد أن يقتل الفرعونى لذلكك فإن موسى عليه السلام أسف على هذا الأمر: اقَالَ هذًا مِنْ عَمَلٍ 
النَِّطن إِنّهُ عَدُوٌ مُضِل مين . 

فإِنّ موسى عليه السلام كان يريد أن يبعد الفرعونى عن الرجل الإسرائيلى» وإن كان الفرعونيون يستحقون أكثر من ذلك, لكن 
ظروف ذلك الوقت لم تكن تساعد على مثل هذا العمل. 

ثم يتحدث القرآن عن موسى عليه السلام فيقول: اقَالَ رب إِنّى ظَلَمْتٌ نَفْسِى فَاغْفِْ لِى فَعَفَرَ لَه إِنَّهُ هوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمُ). 

ومن المسلم به أن موسى عليه السلام لم يصدر منه ذنب هناء بل ترك الأولى» فكان ينبغى عليه أن يحتاط لثلا يقع فى مشكلة 
ولذلكك فإنّه استغفر ربّه وطلب منه العون. 

لذلك فإنّ موسى عليه السلام حين نجا بلطف الله من هذا المأزق: اقَالَ رب يما أنْعَمْتٌ عَلَّىّ من عفوك عنى وانقاذى من يد الأعداء 
وجميع ما أنعمت على منذ بداية حياتى لحدّ الآن اقَلَنْ 


)١(‏ «وكزا: مأخوذ من «الوكزا ومعناه الضرب بقبضة اليد وهناكك معان اخرى لا تناسب المقام. 

مختصر الامثل» ج ”2 ص: 6١06‏ 

ويريد موسى عليه السلام أن يقول: (إنّهِ لا يكون بعد هذا مع فرعون وجماعته أبداً .. بل سيكون إلى جانب الإسرائيليين المضطهدين 
ااه 


َأَصْرمَح فى الْمَدِينَْ خَائفاً ؛ توَقّبُ فَإِذًا الى اش تنص رَه بالأفس يَسْقَض ره قَالَ لَهُ مُوسِ نك لَقَوِىٌ م ين (10) قَلَمَا أن أراد أن يناش 
بالّذِى هُوَ عَِدُوٌ َهُمَا قَالَ يا مُوسى ريد أذ ىما كت لفسا باس إن بريد إن أذ تحونَ جكاراً فى الأرض وها ريد نا تكو 


مِنَ الْمَصْلِحِينَ (19) وجَاءَ كر هد انض انك ودش فال هلتق إنَالْمَلَيَأتَمرُونَ بك لِيقَتلُوك فاخو إنَى لَك مِنَ النّاصِحِينَ 


0 ذا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحة 9عل9 من تاعزبأب! 


- 


() فَكَرَجِ مِنْها حَائْفاً يترفّبُ قَالَ رَبٌ تجنِى مِنَ الْقَْم الطَالِمِينَ )2١(‏ و لما تَوَجّه يَلْقَاء مَذيَنَ قَالَ عَسدى رَبّى أن يَهدِينِى سَوَاءَ السَبيلٍ 
)0 ْ 

موسى يتوجه إلى مدين نحفية: نواجه فى هذه الآيات المقطع الرابع من هذه القصهُ ذات المحتوى الكبير» حيث إِنّ مقتل الفرعونى فى 
مصر انتشر بسرعة؛ ولعل اسم موسى عليه السلام كان مذكوراً من بين بنى إسرائيل المشتبه فيهم. لذلكك يقول القرآن فى بداية هذا 
المقطع: تطبخ فى الْمَدِينَهُ حَائهًا يَتَرَقْبُ) .»١١‏ وهو على حال من الترقب والحذرء فوجىء فى اليوم التالى بالرجل الإسرائيلى الذى 
آزره موسى بالأمس يتنازع مع قبطى آخر وطلب من موسى أن ينصره: فَإذًا الى اسْتَنصرَةُ بانس يَسْتَضْرخَها .07١‏ 

ولكن موسى تعجب منه واستنكر فعله و اقَالَ لَهُ مُوسَى إِنّك لَعُوىٌ مُبِينٌ». إذ تحدث كل يوم نزاعاً ومشادة مع الآخرين. 

ولكنه كان مظلوماً فى قبضة الظالمين (وسواء كان مقصراً فى المقدمات أم لا) فعلى موسى عليه السلام أن يعينه وينصره. «قَلَمَا أَنْ أرَادَ 
أن يَبْطِش بِالّذِى هُوَ عَدُوٌ لَّهُمَاا صاح ذلك القبطى: قَالَ يَا مُوسى أَتريدٌ أن تَفْتَى كما قَتَلْتَ نَفْسَا بالأنس». وسطروه: عيلكة هذا 
اكه لمك إنهان متعفاء وان ترية إن أن تكون عَكارًا فى الأَرْض وما تُرِيدٌ أن تكون منّ 


)١(‏ «يترقب): مأخوذ من «الترقب»» ومعناه الإنتظار» وموسى هنا فى انتظار نتائج هذه الحادثة. 

(1) «يستصرخ): مشتقة من ماده «الإستصراخ)» ومعناها الإستغائة» ولكنّها فى الأصل تعنى الصياح أو طلب الصياح من الآخرء وهذا عادهٌ 
ملازم للإعانة. 
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الْمُصْلِحِينَ». وهذه العبارة تدل بوضوح على أنّ موسى عليه السلام كان فى ثئته الإصلاح من قبل» سواءً فى قصر فرعون أو خارجه. 
ومن جهة اخرى فإنٌ الأخبار وصلت إلى قصر فرعون فأحسٌ فرعون ومن معه فى القصر أن تكرار مثل هذه الحوادث ينذره بالخطرء 
فعقد جلسة شورى مع وزرائه وانتهى «مؤتمرهم» إلى أن يقتلوا موسىء وكان فى القصر رجل له علاقة بموسى فمضى إليه وأخبره 
بالمؤامرة .. وكما يقول القرآن الكريم: «وَحجاءَ رَجلُ منْ أَقْصًا الْمَدِيئُ يَشِعى قَالَ يَا مُوسى إِنَّ الْمَلَ يَأَتَمِرُونَ بك لِيقتلُوك فَاخخرْج إِنّى 
لكهوة اتسين 

وهذا الرجل هو «مؤمن آل فرعون» الذى كان يكتم إيمانه ويدعى «حزقيل» وكان من أسرهُ فرعون. 

أمَا موسى عليه السلام فقد تلقى الخبر من هذا الرجل بجدَّيهُ وقبل نصحه ووصيته فى مغادرة المدينة» «فَحَرَجَ ِنّْهَا حَائِها يتوَقْبا. 
وتضرع إلى الله بإخلاص وصفاء قلب ليدفع عنه شرٌ القوم و اقَالَ رب نَحجنِى مِنَ الْقَْم الظَالِمِينَ». 

في كبرت عه اناق أه كرجم ان عدي يدون الع #اقس قل مغرب لكام ,كناك لتحاو اكات ربعا ةاعم سيط # مير 
والفراعنة؛ إِلَاأنّه كان لديه فى هذا الطريق وعواطفه رأس مال كبير وكثير لا ينقد أبدأء وهو الايمان باللّه والتوكل عليه لذا لم يكترث 
بأى شىء وواصل السير .. «وَلَمَا تَوَكَهَ نا مَذَيَنَ قَالَ عَسَى رَبَى أن يَهُدِيَنى سَوَاءَ السّبيل) ١١لا‏ 

ولقاورة ماك وليه وفك عليه آل مِنّ النّاس يَشقَونَ وَوَحَدَ مِنْ دُونِهِمُ امرأتَين تذوكان كالما حَطبَكُمَا قَالكَا لَا نش تَى عدن اندز 
الاغلة و أتوا دي كاتني لهك 8 نولى إلى الظلّ فَقَالَ رَبٌ إِنَى لِمَا أَبْرَنْتَ إِلَىّ مِنْ حَير فَقِيرٌ (©1) فَجَاءَنْهُ إِْدَاهُمَا تَمْثِى 
عَلَى اريِستاء قَالَتْ إنَّ أبى يَدْعُوكٌ ليَجزيك أَجْرَ مَا سمت لَنَا لما جَاءَهُ وََقَصّ عَلَه الْقَصصّ قَالَ لا تَكحَفْ نَيجوْتَ مِنَ الْقَوْم الطَالِمِينَ 
0 1 


)١(‏ «تلقاء»: مصدر أو اسم مكانء ومعناه هنا: الجهة والصوب الذى قصده. 
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عمل صالح يفتح لموسى أبواب الخير: نواجه هنا المقطع الخامس من هذه القصهء وهى قضية ورود موسى عليه السلام إلى مدينة 
مدين. 

قيل: إن هذا الشاب الطاهر قطع الطريق فى ثمانية أيام» حتى لقى ما لقى من النصب والتعب» وورمت قدماه من كثرة المشى. 

وكان بققات من نات الأرضن وأوراق الشجر دقعاً لبجوخه. 

ؤبدات مغالم بمددين) تلوح له مع بعيد شيعا فشبتاء وأخذ قلبه يهدأ وبأنسس لإقترابه من المدينة. يقول القرآن فى هذا الصده: وَوَلَهَا وره 
ار لام د .)١9‏ 

ا 
جَلوسهما عناكك وم رم 

فقالت 6 إِنْهما تنتظران تفرق ل وأن يسقى 0 الرعاة أغنامهم: دكاتا -- حَنَّى يَصَدرَ الدّعاء) 3). 

ومن أجل أن لا يسأل موسى: أليس لكما أب؟ ولماذا رضى بإرسال بناته للسقى عكانه؛ أضافتا مكملتين كلامهما: «وَأَبُونًا شَعِخْ كبيره. 
فتأثر موسى عليه السلام من سماعه حديثهما بشدّة» فتقدم وأخذ الدلو وألقاها فى البثر .. يقال: إِنْ هذه الدلو كان يجتمع عليها عدَّهُ نفر 
ليخرجوها بعد امتلائها من الماءء إِلَاأنَ موسى عليه السلام استخرجها بقوته وشكيمته وهمته بنفسه دون أن يعينه أحد: «قْسَمَى لَهُمَاا 
ا ا ل تَوَلَى 


ا ليريش ١‏ يا ابو الود لق 


(1) «تذودان): مشتقةُ من «ذود) ومعناها المنع» فهما إذاً كانتا تنذودان أغنامهما لثلا تختلط بالأغنام الاخرى. 

(؟) ما خطبكما: أى ما شأنكما وما شغلكما هنا؟! 

(5) «يصدر): مأخوذ من مادةٌ «صدر» ومعناه الخروج من الماء؛ و «الرعاء»: جمع راعء وهو سائس الغنم. 
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أجل .. إنه متعب وجائع» ولا أحد يعرفه فى هذه المدينة. لكن هلم إلى العمل الصالح؛ فكم له من أثر محمودء خطوة ه نحو اللّهه فتح 
لموسى فصنًا جديداً وهيأ له من عالم عجيب من البركات المادية والمعنوية .. ووجد ضالته التى ينبغى أن يبحث عنها سنين طوانًا. 
لودج ا سا حي اااي الري رار لد ارا حاار للحا روكب بايا لاطي بن حاار اودري 
رجوعهما إليه بهذه السرعة على غير ما اعتادتا عليهء فقصتا عليه الخبرء فأرسل خلفه «فْجَاءَنْهٌ |ِخ َيِهُمَا تَمْيْدى عَلَّى اسْيَحْياء) فلم تزد 
على أن «قَالَتٌ إِنَّ أبى يَذْعُوك لبجزك أَجْرَ مَا سَقَيِتٌ لَنَاه. 

فلمع فى قلبه إشراقٌ من الأمل» وكأنّه أحس بأن سيواجه رجلًا كبيراً .. رجلا عارفاً بالحق وغير مستعد أن يتركك أى عمل حتى لو كان 
ملء الدلو أن يجزيه عليه. 

أجلء لم يكن ذلكك الشخص الكبير سوى «شعيب 

تحرك موسى عليه السلام ووصل منزل شعيبء وطبقاً لبعض الروايات: فإنّ البنت كانت تسير أمام موسى لتدله على الطريقء إِلَاأَنَ 
الهواء كان يحرّكك ثيابها وربّما انكشف ثوبها عنهاء ولكن موسى لما عنده من عفَهُ وحياء طلب منها أن تمشى خلفه وأن يسير أمامهاء 


فإذا ما وصلا إلى مفترق طرق تدله وتخبره من أى طريق يمضى إلى دار أبيها شعيب. 
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دخل موسى عليه السلام متزل شعيب عليه السلام يقول القرآن فى هذا الصدد: اهما جاه وَقَصّ عََهِهِ لقَصَصّ قَالَ انف تبجؤت مِنّ 
الْقَؤم الطَالِمينَ . فالتفت موسى إلى أنه وجد استاذً عظيما , كما أحل عيب أنه عثر على للميذ جدير.ولائق. 

قَالْتْ إِحْدَاهُما يَا أت اشتأجوةٌ إن تر مَنِ اتوت الْقَوىٌ الَْمِينُ (*2 قَالَ ل 07 أن أُنكحك إختى ابْتَىَ مانن عَلَى أن ار 
تماق ججمج فَإِنْ أعغت عَشْرا فَِنْ دك وما ريد أذ أن لِك سَعَجدُنى إن شَاء لله من الصالِجِنَ 3 قَالَ ذلك بينى و يتك 
يما لين قَضَدِتٌ قََا عُدْوَانَ عَليَ وَ الله على ما تَقُولُ وَكِيلٌ (10) 

موسى فى دار شعيب: هذا هو المقطع السادس من قصّهُ حياةً موسى عليه السلام المثيرة» جاء موسى إلى منزل شعيب» وبعد أن قصّ 
عليه قضّ ته بادرت إحدى بنتى شعيب بالقول: إِنّى أقترح أن تستأجره لحفظ الأغنام ورعايتها: و قَالَتْ إِحْدَيهُمَا يا أبَتِ اشئجزة إِنَّ 
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اتوت الْقَوىٌ الْأمِينٌ». 

ع ساس عاد ازع زف ربعا لو ارسيو لازي أريا اجو رفني قن هتين عَلَى أن تأَجْرنى كَمِنق 
عع . ثم أضاف قائًا: اقَإِنْ أن فك عََهْوَا فمن عند كد. 

فلا أريد إيذاءك ووَمَا أَرِيدُ أن أَشْنَّ َلك سَتَجِدنِى إن ضَاء الله م مِنّ الصَّالِحِينَ). 

وامعجابة لهذا الخراروواليقة الدى اناه شمو ريع بوني افق موس و اقال الك فوتكم ثم أردف مضيفاً بالقول: 

يما لكين قَضَهِتٌ فنا عَُدَُوَانَ عَلَىَّ). أى سواءً قضيت عشر سنين أو ثمانى سنين «حجج) فلا عدوان علىٌ. 

ومن أجل استحكام العقد بينهما جعل موسى عليه السلام الله كفيئًا وقال: «وَاللَهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكيلٌ». 

وبهذه البساطة أصبح موسى صهراً لشعيب على إبنته. 

1-7 0 0 0 2110000 ارا قا َل أله انكثوا إثى نعث ارا على آتيكم ونها يبر أو جذوؤ ون 
لَارِلَعَكُمْ نض طَنُونَ (4) لما ناا نودي مِنْ شاي الوادى ابم فى اب الْمُبَاركة مِنَ الجر أن عافوه ى إِنّى أَنَا الله وَبُ 
الْعَالَمِينَ (: و أن أل ء عض اك قَلَمَا رَآهَا تَهثرٌ كَأَنّهَا ج ان وَلَى م برا وَلَمْ عقت دا موس ى َيل وك مث َك من النيَ 8-١(‏ 
الك رَدَك فِى جنيك تَخْرْج بَِضَاءَ مِنْ غَثرٍ سُوءٍ وَ اضْ مُمْ إِلَبِك جَنَاحَك مِنَ الرَهُبٍ عَذَانِك بَرهَانَانِ مِنْ رَبكك إِلَى فرعن و مله 
إِنَّهُمْ كانُوا قؤما فَادتِينَ 01 قَالَ رَبٌ إِنّى َكلت مِْهعْ تفْساً قأَحَافُ أنْ يَفْيُُونِ (0) و أخى هَارُونٌ ا هو أنْصَ خ بِنى سانا أل معى 
رما بْصَ فى إِنّى أَحَافُ أن يك ذُبُونِ (6) قَالَ سيَمُدُ عط 3ك بِأَحِيِك و تَجْعَلٌ لكما سُلْطاا قا يد نون ليما بآمَاينا أَتما و مَن 
اتَعكما الَْالئُونَ (*) 
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الشرارة الاولى للوحى: نصل الآن- إلى المقطع السابع- من هذه القصة .. 

لا يعلم أحد- بِدَّقِةُ- ما جرى على موسى فى سنواته العشر مع شعيب, ولا شكك أنْ هذه السنوات العشر كانت من أفضل سنوات العمر 
لموسى عليه السلام. ومن البديهى أن موسى عليه السلام لا يقنع فى قضاء جميع عمره برعى الغنم؛ وإن كان وجود «شعيب» إلى جانبه 
يعدٌ غنيمة كبرىء فعليه أن ب: بنهض إلى نصرة قومهء وأن يخلصهم من قيود الأسرء وينقذهم من حالة الجهل وعدم المعرفة. 

إن القرآن يقول فى أول من آية هذا المقطع: «فلمًا قَصضَى مُوسَ ى الَْجَلَ وَسَارَ هنس ين جانِب الطورٍ: َارَاء. ثم التفت إلى أهله و 
«قَالَ ِأَهْلِهِ اكوا إِنى عنقت ارًا لَعَلّى #اتيكم مَنهَا بحب أوْ جَذُوَةٍ من اذا لعَلَكمْ تَصطلُونَ». أى (تتدفؤون). 

«آنست): مشتقة من ماده «إيناس»» ومعناها المشاهدة والرؤيةُ المقترنةُ بالهدوء والراحة. «جذوة)»: هى القطعةٌ من النار. 

ويستفاد من قوله العَلَى َاتيكم مَنْهَا بكر أنّه كان أضاع الطريق» كما يستفاد من جملة الَعَلَّكمْ تَصْطَلُونَ» أنّ الوقت كان ليا بارداً. 
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كلقا أهاه أى أن الناد الى اتسها وو هاه عب لرسي عن 3ل انُودىَ من شطى الْوَادِالأَئْمن فى الْبِفْعَة الْمبَارَكةْ م مق الشصوة أن 
يا مُوسَى إِنّى أن الله رَبُ الْعَالَمِينَ». 

«الشاطىء): معناه الساحل؛ و «الوادى): معناه الطريق بين الجبلين» أو ممر السيول؛ و «الأيمن»: مشتق من «اليمين» خلاف اليسارء وهو 
صفهٌ للوادى؛ و «البقعة»: القطعهُ من الأرض المعروفةٌ الأطراف. 

ولا شكك أن اللّه سبحانه قادر على أن يجعل الأمواج الصوتية فى كل شىء؛ فأوجد فى الوادى شجرة ليكلّم موسى. 

ومع الإلتفات إلى أنّ موسى عليه السلام سيتحمل مسؤولية عظيمة وثقيلة .. فينبغى أن تكون عنده معاجز عظيمة من قبل الله تعالى 
مناسبةُ لمقامه النبوى» وقد أشارت الآيات إلى قسمين مهمين من هذه المعاجز: 

الاولى قوله تعالى: «وآن أَنْقٍ عَصَاكَ قَلمًا اها تر كأنّهَا يجان ولَى مدا وََمْ يُحقْتِه. 

فى هذه الحال سمع موسى عليه السلام مرّهُ اخرى النداء من الشجرة: (يَا مُوسَى َقِْلُ وََا تَحَيْ إِنك مِنَ الْأمِنِينَ». 
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«الجانٌ»: فى الأصل معناه الموجود غير المرئى» كما يطلق على الحيات الصغار اسم (جان) أيضاً؛ لأنّها تعبر بين الأعشاب والأحجار 
بصورة غير مرئية. 

كانت المعجزة الاولى آيهُ «من الرعب». ثم أمر أن يظهر المعجزة الثانية وهى آيهُ اخرى «من | لنور والأمل» ومجموعهما سيكون تركيباً 
من «الإنذار» و «البشارة» إذ جاءه الأمر: «اشمكك ردك فى ججئبكك تَخْرْخِ بَنِضَاءَ مِنْ غَثِرِ سُوءه. فالبياض الذى يكون على يده للناس لم 
يكن ناشئاً عن مرض- كالبرص ونحوه- بل كان نوراً إلهياً جديداً. 

لقد هرّت موسى عليه السلام مشاهدته لهذه الامور الخارقة للعادات فى الليل المظلم وفى الصحراء الخالية .. ومن أجل أن يهدأ روع 
رانو ارايت ار أن يضع يده على صدره: «وَاضْمَم إ إليك جَنَاحَكك مِنَّ الوهب). 

وجاء موسى النداء معقّباً: «فَذنِك بُرهَانَانٍ مِن رَبك إِلَى فَوْعَوْنَ وَمَلَِهِ إنَّهُْ كانُوا قَوْمًا فسِقِينَ). 

جح عرس داريا جاح حي وود ل فى وات عروتي الى الصرطى كاري العر عر وات ميقي ليا رطا 
لذلك فإنّ موسى : اقَالَ رب إِنْى كَتَلْتٌ مِنْهع نَفَْا فأَحَافُ أن يَفتلُونه. 

وبعد هذا كله فإِنّى وحيد ولسانى غير فصيحء ؛ «وَأَخِى هرون هُوَ أَفْصَحٌ مِنّى لِسَانًا َأرْسلْهُ مه رذءًا يُصَدَُنى إِنْى أَحَافُ أن يُكَذّبُونِ. 
«أفصح): مشتقة من «الفصيح» وهو فى الأصل كون الشىء خالصاًء كما تطلق على الكلا.م الخالص من كل حشو وزيادة كلمة 
«الفصيح) أيضاً. و «الردء): معناه المعين والمساعد. 

تأجاب الله دغوقهه وطسأته واجابة ما طلبه عنه و «قَالَ مَِعَقْدٌ غم دك ,أحيك وتشغل لكها ث لطاناه فالساطة والغلبة لكما فى جميع 
المراحل. 

وبشرهما بالنصر والفوز وأنه ثن بصل إليهما سوء من أولتكك؛ إذ قال سبحانه: ا يلون إلِكما بائائكاه. فبهذه الآبات والمعاجر لن 
اتعطيعر تكما ار الأعرار كنار اها وَمَنِ اتعَكمَا الْغَالِيُونَ. 

َلَمّا جَاءَهُمْ مُوسَرى بِآيَاتنا ينَاتِ قَالُوا مَا هذا نا شر مُفْتَرَى وَ مَا سَِمِعْنا بهذا فى آبَاينا الَوَلِينَ (*”) وَقَالَ مُوس ووو اخ مهاه 
باد مِنْ جمد وَمَنْ تكو لَهُ عاقب الدَارِ هلام الطَالْمُوتَ 0 
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موسى فى مواجهةٌ فرعون: نواجه المقطع الثامن من هذه القصه العظيمة .. لقد تلقى موسى عليه السلام من ربّه الأمر بأن يصدع بالنبوَة 
والرسالة فى تلكك الليلة المظلمة والأعرض المقدّسة؛ فوصل إلى مصرء وأخبر أخاه هارون بما حمل .. فذهبا معاً إلى فرعون ليبلغاه 


رسالة اللّه. يقول القرآن فى أوّل آيهُ من هذا المقطع: لما جَاءَهُم مُوسَى بَايَاتنَا َبنَّاتِ قَالُوا مَا هذا إلا سِخْرٌ مُفترَىا. 
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وأتكروا أن يكريرا معراتها ذلك روناتيها بيذاف انان الل 

فواجهوا موسى متوسلين بحربة توسل بها جميع الجبابرة والضالون على طول التاريخ» حين رأوا المعاجز من أنبيائهم .. وهى حربة 

«السحر). 

لكن موسى عليه السلام أجابهم بلهجة التهديد والوعيدء حيث يكشف لنا القرآن هذا الحوار «وَقَالَ مُوسَى رَبَى أَعْلَمُ بمن جَاءَ بِالْهُدَى 

مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكونٌ لَهُ عقِبَةُ الدّارا. 

إشارة إلى أن الله يعلم حالى» وهو مطلع على بالرغم من اتهامكم إِيَاى بالكذب .. 

ثم بعد هذاء لو كان كلامى كذباً فأنا ظالم و (إِنَّهُ لَابْفِْحَ الظَالِمُونَ». 

و قال فرعَوْنٌ ا أيّهَا الْمَلأما عَلِتٌ لَكم مِنْ إِله غيرى فَأوْقدْ لى يا مَامَانُ على الطين فَامجقل لى صووحا على أطلع إِلَى له مُوسرى و إِنَى 

لَظْنّهُ مِنّ الْكاذبينَ 00 و اشتكبر هو وَ منود فى الأض ب عر الْحَقّ وَ طَنُوا أنه إِلَينَاَا ير جعُونَ (05) تأنه وَ وده َذْناهُمْ فى 

الم قَانْظهِ كَيِفٌ كان عَاقِدَةٌ الظَالِمِينَ (60) و جَعَلْنَاهُمْ أَئمَةٌ دَدْعْونَ إِلَى انار وَ يَوْمَ ليام لَا ينص رُونَ )١(‏ و أَْعْتَاهُمْ فى هذه الدَّنْا 

َعنَةَ وَيَوْمَ الْعََامَةُ هُمْ م دق اموي 6 

كيف كان عاقبةٌ الظالمين: نواجه هنا المقطع التاسع من هذا التاريخ الملىء بالأحداث والعير. 

فقد شاع خبر إنتصار موسى عليه السلام على السحرة فى مصرء وموقع الحكومة الفرعونية أصبح فى خطر جدى شديد. فيبجب صرف 

أفكار الناس» واشغالهم بسلسله من المشاغل الذهنية» لإغفال الناس وتحميقهم. وفى هذا الصدد يتحدث القرآن الكريم عن جلوس 
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فرعون للتشاور فى معالجة الموقفء إذ نقرأ فى أول آيهُ من هذا المقطع: «وَقَالَ فرِعَوْنُ با أَبهَا الْمَلَامَا عَلِمْتُ لكُم ‏ مّنْ إِلهِ غَتِرىا. 

فأنا إلهكم فى الأرض .. أمَا إله السماء فلا دليل على وجوده؛ ولكتّنى سأتحقق فى الأمر ولا أترك الإحتياط» فالتفت إلى وزيره هامان 

وقال: «قَأَوْقِدُ لِى يا همنٌ عَلَى الطين». ثم أصدر الأوامر ببناء برج أو قصر مرتفع جدّاً لأصعد عليه واستخبر عن إله موسى. اقَاجعل لى 

صَرْحا لعلى أطلِعٌ إلى له مُوسَى وَإِنَى لأظنْهُ مِنَ الكذِيِينَ). 

ولمما بلغ البناء تمامه .. جاء فرعون بنفسه يوماً وصعده بتشريفات خاصة. 

المعروف أنه رمى سهماً إلى السماءء فرجع السهم مخضباً بالدم على أثر إصابته لأحد الطيور أو أنّها كانت خديعة من قبل فرعون من 

قبل .. فنزل فرعون من أعلى القصر وقال للناس: اذهبوا واطمأنوا فقد قتلت إله موسى 

ومن المسلم به أنّ جماعة من البسطاء الذين يتبعون الحكومة اتباعاً أعمى وأصمء صدّقوا ما قاله فرعون ونشروه فى كل مكانء وشغلوا 

الناس بهذا الخبر لإغفالهم عن الحقائق. 

بعد هذا كله يتحدث القرآن عن استكبار فرعون ومن معه» وعدم إذعانهم لمسألتى المبدأ والمعاده بحيث كان فرعون يرتكب ما يشاء 
من إجرام وجنايات بسبب إنكار هذين الأصلين فيقول: اوَاشتكبر هُوَ وَجُنُودُة فى الْأَرْض بَِيِرِ الْحَقَ وَطَنوا َنّهُْ إِلَينَاَمْْجَعُون». 

لكن لننظر إلى أين وصل هذا الغرور بفرعون وجنوده؟ يقول القرآن الكريم: قَأَحَذّنه وَجَنُوده قتمذنهُمْ فى الْيم). أجلء لقد جعلنا سبب 

موتهم فى مصدر معيشتهمء وجعلنا النيل الذى هو رمز عظمتهم وقوّتهم مقبرة لهم. 

إن تعبير «نبذناهم) من ماده «نبذ»)» ومعناه رمى الأشياء التى لا قيمةٌ لها وطرحها بعيدا 

ثم يختتم الآية بالتوجه إلى النبى صلى الله عليه و آله قائا «قانظ كَيِفٌ كان عقبَةٌ الظالمِينَ». 

ثم يضيف القرآن قائلمًا فى شأنهم: وَجَعَلْنَاهُعْ أَبِعَةُ يَدْعُونَ إِلَى الثّارِ وَيَوْمَ الْقيكِ4 لَابْنصَ رُونَ». فكما أنّهم كانوا فى هذه الدنيا أثمة 

الضلال؛ فهم فى الآخرة- أيضاً- أثمة النار, لأنّ ذلكك العالم تجسم كبير لهذا العالم. 

ولمزيد التأكيد يصور القرآن صورتهم وماهيتهم فى الدنيا والآخرة: وَابَعْنَاهُمْ فى 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 901 من ناعاب| 


ل 0 0 الدلدلة 


0 
ولد اعاقرية ى الْكَات مِنْ بَغرد ما أَهلَكُا القوُونَ الُْولَى بَصَائر لئاس و مدَى وَ وَحْمرء لله يعَذَكرُونَ (67) و ما كُنْت بجاب 
لزن (ذ مها إلى توي الأمر ركنت رع الأاجييق 15121557 القن قرو؟ طاول عتيوعم القدر و ما كنت كارا تى أخل ونين 
تثلو عَلَيهِمْ آيَايَنَا و لكنًا كنا مْسِلِينَ (6) و مَا كنْتٌ بججانب الطور إِذْ نَديْنَاوَ لكن رَحْدة مِنْ رَبك لتُدِرَ قؤماً م أَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ 

قيلك لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ (©) 

نصل فى هذا القسم من الآيات إلى «المقطع العاشر» وهو القسم الأخير من الآيات التى تتعلق بقصهُ موسى وما تحمله من معان كبيرة» 
وهى تتحدث عن نزول الأحكام؛ والتوراة أى إِنْها تتحدث عن انتهاء الدور السلبى «الطاغوت» وبدايةٌ «الدور الإيجابى» والبناء. يبدأ 
هذا المقطع بالآية الثالية: «وَلَمَدُ عَامَينَا مُوسَى الْكتب من بَغْد ما أَمْلَكنًا الْقُرُونَ الأُولَّى بَصَائْرَ ِلنّاس وَمُدَى وَرَحْمَةُ لَعلْهُْ يكذ كرُون. 

وفى أن المقصود من «القرون الا-ولى» من هم؟ قال بعض المفسرين: هو إشارة إلى الكفار من قوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم. لأنّه 
بتقادم الزمان ومضيه تمحى آثار السابقين. 

وقال بعض المفسرين: هو إشارة إلى هلاكك قوم فرعون الذين كانوا بقايا الأقوام السابقين» لأنْ الله سبحانه آتى موسى كتاب «التوراة» 
بعد هلاكهم. 

ولكنّه لا مانع من أن يكون المقصود بالقرون الاولى فى الآيةُ شاملا لجميع الأقوام. 

«البصائر): جمع «بصيرة) ومعناها الرؤية» والمقصود بها هنا الآآيات والدلائل التى تستوجب إنار قلوب المؤمنين 

و «الهدى» و «الرحمة) أيضاً من لوازم البصيرة .. وعلى أثرها تتيقظ القلوب. 

ثم يبين القرآن الكريم هذه الحقيقة» وهى أنّ ما ذكرناه لكك يا رسول الله فى شأن موسى 
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وفرعون وما جرى بينهما بدقائقه» هو فى نفسه دليل على حقائرِ القرآن» لأنك لم : تكن «حاضراً» فى هذه «الميادين» التى كان يواجه 
مر جوا د ير ‏ يسرا شيا سوج .. بل هو من الطاف الله عليككء إذ أنزل عليكك هذه الآيات لهداية الناس .. يقول 
القرآن: «وَمَا كنت بِججانِب الْعَيى إذ قَضَينا إِلَى مُوسى الْأمْرَ) : أى الأمر بالنيوة؛ «وَمَا كنت مِنّ الشهدِينَ». 

ثم يضيف القرآن: ووَلكًِا أَنمَانًا قَُونًا مَطَاوَلَ عله الُْمَرًا. وتقادم الزمان حتى اندرست آثار الأنبياء وهدايتهم فى قلوب الناس: 
لذلكك أنزلنا عليكك القرآن ويبنا فيه قصص الماضين ليكون نوراً وهدى للناس. 

ثم يضيف القرآن الكريم: «وَمَا كنت تَاويًا فى أَهْلٍ مَذْيَنَ لوا عَلَِمْ [/ أى: على أهل مكذ] َايَائنَا كنا كنا مُوسِلِينَ) .01١‏ 

وأوحينا إليكك هذه | لأخبار الدقيقةٌ التى تتحدث عن آلاف السنين الماضية .. لتكون عبرة للناس وموعظة للمتقين «؟). 
ا ا ل 0 م عونت 


أن يي عد ين بع عث أبدهع فووا لأست إلا م اج انيد ص لاتق 
الْحَقٌّ مِنْ عِنْدِنَا َانُوا َو لَا أوتى مِثْلَ ما أوتى مُومد ى أو لَمْ يَكَفُرُوا ما أوتى مُوسى من قَبِل قَالُوا سان تطَاهوَا و َالو نا كل كافرُونَ 
600 قل كَأنُوا بيكتاب من عَنْدِ لل هو أَدَى مِنْهُمَا أنه إن كنم صَاقِينَ (9) فَإنْ ل يَستَجيبوا لكك فَاعلَمْ نَّيبو ون أَهْوَاءَهُمْ و مَنْ 
أصْل يكن نَع هَوَاهُ عئر هُدَّى مِنَ الل إنَّ الله لَايَهْدِى الْمَوْمَ الظَالِمِينَ (50) 
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(1) «ثاوى): مشتق من (ثوى) ومعناه الإقامة المقرونة بالإستقرار» ولذا سممى المستقر والمكان الدائم بالمثوى 

(1) كان بين ظهور موسى عليه السلام وظهور النبى (محمّد صلى الله عليه و آله) حدود ألفى عام. 
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ذريعة للفرار من الحق: حيث إن الآيات- آنفة الذكر- كانت تتحدث عن إرسال النبى صلى الله عليه و آله لينذر قومه. ففى هذه 

الآناق يون القر ال ساعركي هن اطك: لذ علن وسو الفى فل ريه فقول تنا وفنا أن الرسل العمبرس 51 ارا ال العلارب 

عليهم بسبب ظلمهم وسيئاتهم قالوا: عاذ لم تومل نا وسو لنيكين لها احكامكم لتزين يه «وَلَوًْا أن تُصِيَهُم مُصِيَةٌ بما قَدَّمَتْ يديهم 
قَيقُونُوا رَبَنا للا أَرْسِلْتٌ إِلَينَارَ فول تخ #انانكك وككوة يق الْمؤمنيتٌ) . هذه الآيهُ تشير إلى موضوع دقيق» وهو أنّ طريق الحق واضح 

وبين ... وكل «عقل» حاكم ببطلان الشركك وعبادةٌ الأصنام 5" 

وقبح كثير من الأعمال التى تقع نتيجة الشرك وعبادة الأصنام- كالمظالم وما شاكلها- هى من مستقلات حكم العقل. 

معاد اك ع ساح ابكار ير لي الومعيعه زكارمل لم يكفوا عن الحيل والذرائع الواهية» واستمروا على طريق 

الانحرافء فتقول الآيةٌ: «قَلمًا جَاءَهٌ الع بي ينون قالرا لزلا ارقف وال ك1 ارق اوس 

لولم اك عضا عوسي يي يلذا وام لحرن بدفيضار كياد موسي ؟ ولم لا ينشقٌ البحر له كما انشقّ لموسى؟ ولِم لم ... الخ. 

بجي لحرا على حل عد الصجع بويترل وَل يكذزيا ينا رع ترد ون قبل الوا رتضزانة تَظاهَوَاه. أى: موسى وهارونء تعاونا 

فيما بينهما ليضلونا عن الطريق وََانُوا نا بكلّ كفِرُونَ». 

إِنَ مشركى مكة المعاندين كانوا يصرّون على أنه لم لّم يأت النبى صلى الله عليه و آله بمعاجز كمعاجز موسىء ومن جهة اخرى لم 

يكونوا يعترفون بما يجدونه فى «التوراة» من علا-ئمه وأوصافه ولا يؤمنون بالقرآن المجيد وآياته العظيمة. لذا يخاطب القرآن النبى 

محترداً صلى الله عليه و آله ليتحدّاهم بأن يأتوا بكتاب أسمى من القرآن: اقل كَأنُوا يكتب منْ عِندٍ الل هُوَ أَهْدَى مِْهُمَا أنه إن كم 

صدقِينَ). ْ ْ 

ثم يضيف الق رآن: اَن لّمْ يَستَجيبوا لَك فَاغْلَم أَنّمَا يتِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ؛. ولكن من أضيع منهم» «وَمَنْ أَضَلّ من الح هَوَيهُ بير هُدَى من 

الله إنَّ الله َاَهْدِى الْقَْمَ الظلِمِينَ. 

ومن الطريف هنا أنْ روايات عديدة تفسّر الآيةٌ بأنّ المراد منها من تركك إمامه وقائده 
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الإلهى واتبع هواه. 

وهذه الرّوايات هى من قبيل المصداق البارز. وبتعبير آخر: إِنْ الإنسان محتاج ليدابة الله هذه الهدايةعارة كين قن كاب الله 

واخرى فى وجود النبى وسنته» واخرى فى أوصيائه المعصومين» واخرى فى منطق العقل. 

المهم أن يكون الإنسان فى خط الهداية الإلهية غير متبع لهواه. ليستطيع أن يستضىء بهذه الأنوار. 

ولد َصَلنا هم الْقوْلَ للع يَدَكرُونَ )0١(‏ الَِينَ آنتاهُم اكات من قبل هم به يُؤْمُِونَ (01) و ذا بتَى عليه كوا آنا بإ الح 

من نان كنا من قبل من ِبِمِينَ ]0) أوليك بُؤْتَونَ َرَمُع رن ما صهَُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسمَدْ السيثةَ وَ مِمَا رَرَقَاهُمْ يُنفِقَونَ (06) و 

ذا سَمِعُوا اللو أعْرَضُوا عَنْهُ وَ انوا نا أَعْمَالَاوَلَكَمْ أَعْمَالَكُمْ سَلَامٌ ليك ه لَا تتتَغى الْجَاهِلِينَ (00) 

سبب التزول 

نقل المفسرون ورواة الأخبار روايات كثيرة ومختلفة فى شأن نزول الآيات المتقدمة» والجامع المشتركك فيها واحد. وهو إيمان طائفة 

من علماء اليهود والنصارى والأفراد الذين يتمتعون بقلوب طاهرة- بالقرآن ونبى الخاتم صلى الله عليه و آله. 

قال سعيد بن جبير نزلت فى سبعين من القسيسين بعثهم النجاشى فلما قدموا على النبى صلى الله عليه و آله قرأ عليهم «يس والقرآن 
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الحكيم» حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا. 

الشفْسير 

طلااب الحق من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن: حيث إن الآيات السابقة كانت تتحدث عن حجج المشركين الواهية أمام الحقائق التى 
يقدّمها القرآن الكريم فإِنٌ هذه الآبات محل البحث تتحدث عن القلوب المهيأة نقبول قول الحق. يقول القرآن فى هذا الصدد: لقد 
أنزلنا لهم آيات القرآن تباعاء «وَلَقَدْ وَصَّلَا لَهُمُ الْقَوْلَ َعَلَهُم يَكَذَّ كرون 

إلا أن (اليهود والنصارى) «الّذِينَ ءَانينَاهُم الكتب من قَثِلهِ هُم به يُؤْمِنُونَه. لألهم 
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يرونه منسجماً مع ما ورد فى كتبهم السماوية من علامات ودلائل. 

ثم يضيف القرآن فى وصفهم قائلا: «وإذا ثلَى عَلهِمْ قَالُوا امنا به إِنّهُ الح من رن 

ثم يضيف القرآن متحدثاً عنهم: نا مسلمون لا فى هذا اليوم فحسبء بل نا كنا ين قبل مُشْرلِِينَ؛ . ثم يتحدث القرآن الكريم عن 
هذه الجماعة التى آمنت بالنى من غير تقليد أعمى» وإنّما طلباً للحق» فيقول: «أوليك يُؤَّْْنَ أَخْرَهُم مركن يما م صَبَرُواا. 

فمرّهُ لإيمانهم بكتابهم السماوى الذى كانوا صادقين أوفياء لعهدهم معه ... ومرّه اخرى لإيمانهم بنبيّ الإسلام العظيم صلى الله عليه و 
آله النبى الموعود المذكور عندهم فى كتبهم السماوية. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى بعض أعمالهم الصالحة من قبيل «دفع السيئة بالحسنة» و «الإنفاق مما رزقهم الله و «المرور الكريم باللغو 
والجاهلين» وكذلك الصبر والإستقامة وهى خصال أربع ممتازة. حيث يقول فى شأنهم القرآن الكريم: «وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَهُ السَيئة. 
والخصلة الاخرى فى هؤلاء الممدوحين بالقرآن أنّهم: «وَمِمَا رَرَفنَهُْ يُنفِقَونَه. 

وليس الإنفاق من الأموال فحسبء بل من كل ما رزقهم الله من العلم والقوى الفكرية والجسمية والوجاهة الإجتماعية» وجميع هذه 
الامور من مواهب الله ورزقه- فهم ينفقون منها فى سبيل اللّه. 

وآخر صفة ممتازة بتِنها القرآن فى شأنهم قوله: «وإِذًا سَمِعُوا الى اعقو علد 

ولم يردّوا الجهل بالجهل واللغو باللغو بل (وَقَالُوا نا أَعْمَانا وَلَكَمْ َعْمَالْكن». 

تررضيف القرآاذ فى شاتين حين براسهرة الجاملى اراز ده رضلة ليك لاتق الجاملك» الجل هلا النظام حم الوق معطيعرة 
أن يستوعبوا رسالة الإيمان فى نفوسهمء والذين بذلوا جهداً وقاوموا أنواع الصعاب ليصلوا إلى معنى «الإيمان). 

نك لا تَودى م اك 20 اللشكر د 6 ينك و ألم بالْمَفْعدِينَ (88) وَقَانُوا إن تتبع لوكي فنك تلط ون ١د‏ 
َم تُمكن لهم حزما آجنابجبى إل نات كُلّ شَْءٍ رذقا ن ناو لكنَ انوع ل يَلمُونَ 01) 

الهداية فد الله وحده: إن الآيات السابقةُ كانت تتحدث عن طائفتين: طائفة من 


0 1 
١ 
1 
ل‎ 
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مشركى أهل مكة المعاندين» كان رسول صلى الله عليه و آله شديد الإصرار على هدايتهم؛ وطائفة من أهل الكتاب والأفراد البعيدين 
عن مكة» تلقوا هداية الله برحابةُ صدرء ولم يستوحشوا من الضغوط والعزلة وما إلى ذلكك. 

فمع الإلتفات إلى كل هذه الامورء نلاحظ أن الآيةُ الاولى من هاتين الآبتين تكشف الستار عن هذه الحقيقة فتقول: «إنّك لَا تَهْدِى مَنْ 
أَحْبَبت وَلكنّ الله يَهْدى من يَمَاء وَهُوَ أَعلّمْ بالْمَهْتّدِينَ». 

والمقصود من الهداية ليس (إراءة الطريق»». أن إراءه الطريق هى من وظيفة النبى صلى الله عليه و آله» وتشمل جميع الناس دون 
استثناء» بل المقصود من الهداية هنا هو «الإيصال للمطلوب والهدف»؛ والإيصال إلى المطلوب وإلى الهدف هو بيد الله وحده. 

إن هذه الآيهُ بمثابة التسلية والتثبيت لقلب النبى ليطمئن إلى هذه الحقيقة» وهى إِنّه لا إصرار المشركين وعنادهم وإن كانوا من أهل 
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مكة. ولا إيمان أهل الحبشْه ونجران وغيرهما أمثال سلمان الفارسى وبحيرا الراهب من دون دليل وسبب. 

فعليه أن لا يكترث لعدم إيمان الطائفة الأولى. 

وق الكبل نياك ين الكنوى محل اليحيف يدث لقره لكر حر طلاظة اعدرقر بلاسلا فى واققهب زفقت يقل يفيه إلا تفن 
لم يظهروا إيمانهم بسبب منافع شخصية وملاحظات ذاتية حيث يقول: اوَكَالُوا إن تع الْهُدَى مَعَك تُتَحَطفْ مِنْ أَرْضنًاء. 

فا الكلاه نكرل لمن ممتعيعات تدوة اللدرولا يدروك القن تصن 1ل ار ارم يقال اعد ركد الاك شرل لكر دوذ على مل 
هذه المزاعم: «ُوَلَمْ تُمكن لَّهُمْ حرَمًا ءامنا يُجبى إِليه تَمراتٌ كل شَئْءٍ رَرْقَا مّن لذن وَلكنَّ أَكْتَرَهُمْ َايَعلَمُونَ .01١‏ 

اللسكائد لدي سمل ده الأرضى انبا تدك واتبايعة بالفسكون والنقالة من الأ هياو الأ نيان ف يلها دوم عيدو اله القلو مم ورف 
إليه بالثنمرات من مختلف نقاط العالم» كل ذلكك بيد قدرته القاهرة. 

كيف لا يكون قادراً على أن يحفظكم من هجوم حفنة من الجاهليين عاد الأوثان؟ 


000 «نمكن): فى الآية بمعنى نجعل؛ و «يجبى): مشتق من مادةٌ «جبايةٌ)» والجبابة معناها الجمع لذلكك يطلق على الحوض الذى يجمع 
فيه الماء جابية. 
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فكيف يمكن أن يحرمكم الله منهما بعد الإسلام؟ 

لتكن قلوبكم قويةُ وآمنوا بما انزل اليكم فإنَ رب الكعبة ورب مكة معكم. 

وك أفلكنا من َه بَررَتْ ميمه قتَلْكك مساكتهع لم * تكن من بَغدِم إن ِيَأ و كنا َخن الْوَارِِينَ (80) وما كان كبك 
وى عتّى بيعت فى أمّ رولا ُو عله آيائَا وما نا مؤكى القرى إن هلها طَالْمُونَ (09) وما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءِ متاح الْحَياة 
الدَّْا و زيئُهَا وما عِنْدَ الل حو وَ أَبْقَى أ قلا تَْقلُونَ (0*) 

لا تخدعنكم علائق الدنيا: كان الحديث فى الآيات المتقدمة يدور حول ما يدعيه أهل مكة. وقولهم: إن نتبع الهدى معكك نتخطف 
من أرضنا بهجوم العرب عليناء وتتكدر حياتنا ويختل وضعنا المعاشى والاقتصادى, وفى هذه الآيات مورد البحث ردان آخران على 
كلامهم: 

الأوّل: يقول .. على فرض لله أن تعتبروا بحياةٌ من قبلكم, «وَكمْ 
أَهْلْكنًا من قَوَةُ ترك مَعِبفَكهًا ) 7١م‏ 

أجلء إِنّ الغرور دعاهم ل أن يبطروا من النعم» والبطر أساس الظلمء والظلم يجرٌ حياتهم إلى النار ... «فتلكك تنا كي لم لشيكن كن 
بلى ... بقيت بيوتهم خالية خربة متهدمة مظلمة لم يزرها ولم يسكنها أحد إلّالفترة قليلة «وَكنّا نَحنٌ الْوَارِئِينَ. 

جسلة وكا تكن الوارقة» إشارة إلى أن مالكها الحقيقى هو اللءاسعذاته النالكك لكل شع و إذا ما اعطق ملكا واعاريا» لحن كاثالة 
يدوم له طويلًا حتى يرثه الله أيضاً. 

و الآيةٌ الثانية جواب عن سؤال مقدر وهو: إذا كان الأأمر كذلككء بأن يهلك الله الطغاة فلم لم يهلكك المشركين من أهل مكة 
والحجاز, الذين بلغوا حدّاً عظيماً من الطغيان» ولم يكن إثم ولا جهل إلّاوارتكبوه؛ ولم لم يعذبهم الله بعذابه الأليم؟ 


)١(‏ «بطرت): مشتقهُ من «بطرا» ومعناه الطغيان والغرور على أثر وفرةٌ النعم. 
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يقول القرآن فى هذا الصدد: «وَمَا كانَ رَبُك مُهْلِك الْقُرَى عَسَّى يَبِعَتّ فى أَمَهَا رَسُولًا يْلُوا عَلَِهِمْ عَايَاتَناا. 
أجل ... لا يعذب الله قوماً حتى بعد إتمام الحبجة فما لم يصدر ظلم يستوجب العذاب فإنّ الله لا يعذبهم» وهو يراقب أعمالهم, نوم 
كنا تبلك التُوى إلا وأهلها ظالفوة»: 
والفمير ب ننقنا ككل أو ؤزها كاق وتكم 5لا كلق أذ مق الله الدافدة والأشنة إلى كانت بول والعو سن ألا عدت لهذا إلا عد 
إتمام الحجةٌ الكافية. 
وآكي اين هذا المقطم عمل الببصة تحمل الرد الثاني على استحاب لجح الراهية: الذرن كانوا يقولون للنبى صلى الله عليه و آله: 
«إن بتع الْهدَى مك ُتتَطَنْ مِنْ أَْضِدئاا ويبعدنا العرب من ديارناء وهو قوله تعالى: (وَمَا أوتِيكُم مّن شَىْءٍ فَمَتْمْ الْحَيَوةْ الدَّئْيَا وَرِيئتُها 
ار .. إذ إن نعم الدنيا تشوبها الأكدار والمشاكل المختلفة؛ وليس من نعمة مادية 
ليه من الضرر والخطر أبداً. 
إضافة إلى ذلكك فإنّ النعم التى عند اللّه «الباقية) لا تقاس مع النعم الدنيوية الزائلة فنعم للد فوع عرو اشن 
فبموازنة بسيطة يعرف كل إنسان عاقل أنه لا ينبغى أن يضحى بنعم الآخرهُ من أجل نعم الدنياء ولذلكك تختتم الآية بالقول: 
ادوع رياه خسنا فَهُوَ لاقيه كَمَنْ م كمامكل الجا اندها ع قويوم البائرة بون المخصريق 2110م يَنَادِيهم فَِقُولٌ أَيْنّ 
شْرَكَائىَ الّذِينَ كتمم تفرد انان الزن نَ حَقَّ عَلَتِهمُ الَْوْلَ ينا هوا الْذِينَ أَعْوَينا أَغْوَينَاهُمْ كما عَوَينا نا لَك مَا كانُوا إِيَانَا 
يَعْبدُونَ (*2) و قيل اذْعُوا شرَكاء كغ فَدَعَوْهُعْ كلم يَسْتَجِيبُوا لَهُعْ و رأوًا الْعَدّاتِ لو أَنهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (0) 
كان الحديث فى الآيات المتقدمة عن الذين فضّلموا الكفر على الإيمان بسبب منافعهم الشخصية» وربجحوا الشركك على التوحيد» وفى 
الآيات التى بين أيدينا يبن القرآن حال هذه الجماعة يوم القيامة قبال المؤمنين الصادقين. ففى بداية هذه الآيات يلقى القرآن سؤانًا 
يقارن فيه بين المؤمنين والكافرين» ويثير الوجدان ويجعله حكماً فيقول : من وَعَذَّنَهُ 
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وَعْدّا سا فَهُوَ لقيه كمن مَتَّعنهُ مَتع الْحَيوة الدَّئْيَا نم هُوَ يَوْمَ الْقِيمَةْ مِنَّ الْمُخْضَرينَ'. 
جملة «هُوَ يَوْمَالْقِيمَهْ مِنَالْمْخْضَ رِينَ) إشارة إلى الإحضار فى محضر اللّهِ يوم القيامة للحساب. وجملة «الْحيوةٍ الدّنيْاا التى تكررت فى 
سور مختلفة من القرآن الكريم» إشارة إلى حقارةٌ هذه الحياة بالنسبةٌ للحياءً الاخرى. لأنْ كلم «دنيا» فى الأصل مأخوذة من «دنو)» 
ومعناها القرب فى المكان أو الزمان أو المنزلة والمقام» ثم توسّع هذا المفهوم ليطلق بلفظ «دنيا» أو «أدنى على الموجودات الصغيرة 
الى فحت البدفن مقابل الموجودات الكيرة: :وقد يطلق هذا اللفظ علن الموضوعات الى الأ قيمة لهافن مقابل الأشياء ذات القبمة 
العالية» وربّما استعمل فى القرب فى مقابل البعد. وحيث إِنّ هذه «الحياة» فى مقابل العالم الآخر صغيرة ولا قيمة لها وقريبة أيضاً فإنّ 
تسميتها بالحياةً الدنيا تسمية مناسبة جدّاً. 
ثم يأتى الكلا-م عن عرصات يوم القيامة ومشاهدها ليجدّ .ده أمام الكفار» مشاهد يقشعر منها البدن حين يتصورها الإنسان» فيقول 
القرآن: «وَيَوْء يتَادِيهِمْ فَيَقُولَ أيْنَ شُرَكادى الَّذِينَ كسم تَْعُمَونَ». 
فهذا السؤال فى الحقيقة فيه نوع من الإهانة والتوبيخ والعقوبة. 
ولكنّهم بدلا من أن يجيبوا بأنفسهم. فإنَّ معبوديهم هم الذين يردّون الجوابء ويتبرؤون منهم, ويتنفرون من عبادة المشركين إناهم. 
ونعرف أن معبودات المشركين وآلهتهم على ثلاثة أنواع: فإمّا أن يكونوا أصناماً «وأحجاراً وخشباً» أو من المقدسين كالملائكة 
والمسيحء وإمّرا أن يكونوا من الشياطين والجنّ. فالذين يردون على السؤال ويجيبون هم النوع الثالث» كما حكى عنهم القرآن: اقَال 
الَّذِينَ حقّ عَليِهمْ الْمَولُ ينا هوْلَا الذي أَعْوَيْا أَمْوَيِبهُع كُمَا عونا نا إَيك ما كانوا إِيَنَا يَعبدُونَ». 
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وتعقيباً على السؤال عن 7 لهتهم وعجز المشركين عن الجواب» يطلب أن يدعوهم لنصرتهم «وَقيل ادْعُوا شركاء كم) 0١‏ 
وحيث يعلم | لمشركون أن دعاءهم غير نافع» وأنّ | لمعبودين «الشركاء» لا يمكن أن يفعلوا شيئاً من شدَّهٌ الهلع والوحشة أو استجابة 


)١(‏ التعبير ب «ش ركاء كم مع أنّ هؤلاء الشركاء كانوا قد جعلوا شركاء الله سبحانه» هو إشارة إلى أن هؤلاء الشركاء من صنعكم وهم 
متعلقون بكم لا بالله. 
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ومن الواضح أنه لا أثر لهذا النداء والطلب, ولا يقال لهم «لبيكك» .. اَلَمْ يِب تَجِيبُوا لَهُغْ). فحينئذٍ لا ينفعهم شىء «وَرَأُوًا الْعَدَابَ). 
ويتمنون الَوْ نهم كانُوا يَهْتَدُونَ). 

وَيَوْمَ م يْنَادِيهمْ َيقُولٌ ما ذا أجبكم كم الْمُوْسلِينَ (20) فَعَمِيِتْ عَلَبهع الأَِْاهُ يو ََيٍ َه لا َاءلُونَ (28) ما مَنْ تَابَ و آمنَ و عَِلَ صَالِح 
تعن ال تكرة رق المتليفة زبانا وَ رَبك يَخُْقُ ما يخَاُ و يخا ما كان لَهُمْ الِْيرَةُ شبحات الله 0 
فلغ ها تكاق صَدو وفع وها فقو (6) ومو الله 1 إلة لاقو له العهد فى الآولى وَالاخرة و الشكم و إلبه بوه جَعُونَ ( 00١‏ 

تعقب الآيات محل البحث» على ما كان ف لآات الساقة فى أن المشركين وم يألو يم اقامة. فد أن سألا عن شركنهم 
ومعبوديهمء يسألون عن مواقفهم وما أبدوه من عمل إزاء أنبيائهم: (وَيَوْمَ يكادِيه فَبِقُولُ مادا أَجَبتُمُ كم الْمَوْسَلِينَ). 

ومن المسلم به أن هؤلاء ١‏ «المشركين» لا يملكون جواباً لهذا السؤال. ذكل عابير اون #لشواحن اسه وسدائهم حي أن الأنياء 
والمرسلين فى ذلك اليوم يجيبون ربّهم حين يسألون: «مادًا أَجتْ كَانُوا َاعِلم نا نك أنت عَلم العيُوب» .21١‏ 

ما الذى يقوله فى ذلكك اليوم وفى ذلك المكان عمى القلوب من المشركين؟ لذلكك يكشف القرآن عن حالهم هناكك فيقول: 
اهَعَمِيِتْ عَلَبهم الأَاء يَوْمَيِذِ فَهُعْ لَايتسَاءَلُونَ. أى يسأل بعضهم بعضاً ولا يعرفون جواباً. 

ا ا و ا ا ا 
كانوا من الإثمء فإنّه يضيف فى الآية التى بعدها: لقاعم #اشنووافة وك .طالعا اه قن انيكروب المتلهق» 

فسبيل النجاة- حسب ما يوضحه القرآن- يتحص فى ثلاث جمل هى العودة والتوبة إلى الله والإيمان» والعمل الصالحء وعاقبتهما 
النجاةً والفلاح حتماً 

و الآيةُ التى بعدها دليل على نفى الشركك وبطلان عقيدة المشركين» إذ تقول: «وَرَبُك 


.١٠١9 سورة المائدة/‎ )١( 
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باق قا يا ويتفاذ ها كات هم الْخيرَة. فالخلق بيده؛ والتدبير والاختيار بيده أيضاًء وهو ذو الإرادة. 

قبع هذه العال كيني يلك مولام طريق الع كه ويععووة حو شير الل لذلكك فزت الآية فته اللداعن الشرك وقرل» 

انفد اللمو كان عقا شر كر 

ما الآية التى بعدها فتتحدث عن علم الله الواسع» وهى تأكيد أو دليل على الإختيار الواسع فى الآيةُ السابقة, إذ تقول هذه الآية: 
«وَرَبُكك يَعْلَمُ مَا نكن صَدُورُهُمْ وَمَا يُغْلِنُونَا. 

فإحاطته بكل شىء دليل على اختياره لكل شىء؛ كما هى- ضمناً- تهديد للمشركين, لثلا يظنوا أن اللّه غير مطلع على سرائرهم 
ونتئاتهم و «مؤامراتهم). 
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والآية الأخيرة من هذا المقطع؛ هى نتيجة الحكم؛ وتوضيح للآيات السابقة فى مجال نفى الشركء وهى ذات أربعة أوصاف من 
أوصاف الله وجميعها فرع على خالقيته واختياره. 

فالأوّل: أنّه «وَهُوَ الله لَاإِلهُ إِنَا هُو. 

فمن يتوسل بالأصنام لتشفع له عند الله فهو من المضلين الخاطئين. 

والثانى: أن جميع النعم دنيويةٌ كانت أم اخروية هى منه؛ وهىمن لوازم خالقيته المطلقة» لذلكك يقول القرآن فى هذا الصدد: 

اله الْحمدُ فى الْأولَى وَالأَخرَةه. 

الثالث: أنه «وَلَهُ الْحَكمُ». فهو الحاكم فى هذا العالم» وفى العالم الآخر. 

والرابع: «وَإِليِهِ تُوْجَعُونَ؛ للحساب والثواب والعقاب. 

له الخ وو الم وهو الحاكم يوم الجزاء» وبيده الحساب والثواب والعقاب. 

قل أ راد م إن عل الله عليكم اليل ترومدا إِلَى يوم القياعة من إله َي اله بأد م بضدياءِ قا نَمَو (001 قل أ َي م إن جَعَلَ الله 
لم انار مهدا إلى يوم الْقياة من إل عَيُ ل تيك َيل تَشِكنُونَ فيه أ نا تصِرُونَ (1/) و م رَخميه عل لكم الَو الها 
ند كنوا فيه و لِتتكُو 2 ُو من قط له و للم كفكروة اننا ربو ينَادِيهم َبِقُولٌ أبن شُرَكَائى الّذِينَ كثكُم َرَعْمَودٌ (0/0 و تَرَعَنَا ون كل 
مد هيدا فَقلنَا انوا بْهَائكمْ فَعَِمُوا أَنَّ الح لِلَِّ و ضَلَّ عَنّْهُْ مَا كانوا يَفْتْرونَ (0/8 
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نعمتا الليل والنهار العظيمتان: هذه الآيات- محل البحث- تتحدث عن قسم كبير من مواهب اللَّه سبحانه, التى تدل على التوحيد ونفى 
الشركتامن حية: كنا أنها تكمل اليحت السابق . وتذكر مثا للنعم التى تستوجب الحمد والثناء. ففى الآية الاولئ من هذه الآيانث 
إقارة إلى نعمة النهار والنور الذى هو أساس لأيهُ حركة فتقول الآية: دقل أَرَءَ كْ إن جَعَلَ الله عَم اَل سوْمَدًا إلى يم الْقِيمَة مَنْ 
إل َي الله يأتيكم يضياء قلا تَسْمَعُونٌ). 

لاس كار تر د ركام سر 15 أَوَءَ ب كمْ إن جَعَلَ الله ليم النَّارَمِرْمَدًا إِلَى ْم القِيمَة من إله عَرٌ ال أتيكم 
ليل تَسكنُونَ فيه لا تبصِرُونَ». 

مرا الآية الثالئة فتحكى عن نتيجة النعمة المشار إليها فى الآنيتين السابقتين فيقول: «وَيِن رُحْمَيه جعَلَ كم الل وَالنَارَ لش كنُوا فيه 
إِنّ سعة رحمة الله تستوجب أن تضمن جميع عوامل حياتكم. 

ومرّهُ اخرى- بعد ذكر جانب من دلائل التوحيد ونفى الشركك- يعود القرآن الكريم على السؤال الأوّل الذى أثير فى الآآيات السابقة 
ليقول: ويم ينَادِيهخ فَقُولَ أَبنَ شرَكاى الَِّينَ كسم تَرعْمَُونَ». 

وهذه الآيهُ مكررة فى السورة نفسهاء إذ وردت بنضها فى الآية (؟8)» ولعل هذا التكرار ناشىء عن السؤال مرتين فى يوم القيامة. مِرّهُ 
بصورة انفرادية ليعودوا إلى وجدانهم فيخجلوا من أنفسهم, ومرّهُ بصورة عامَة فى محضر الشهود؛ وهو ما أشير إليه فى الآيهُ التى بعدها 
.. ليخجلوا أيضاً من حضورهم. لذلكك تأتى الآيهُ التى بعدها فتقول: قاين كل 0 شَهِيدًا فَقَلمَا مانُوا بُوكانكن) .0١‏ أيْها 
المشركون الضالون. 

وحين تنكشف المسائل وتتجلى الامور لا تبقى خافية: «قَعلِمُوا أَنَّ الْحَقّ لله وَضَلَّ عَنّْهُم ما كانُوا يَفْتَرَون. 

هؤلاء الشهود هم الأنبياء بقرينة الآيات الاخرى فى القرآنء إذ أن كل نبى شاهد على امته» ونبى الخاتم صلى الله عليه و آله الذى هو 
خاتم الأنبياء هو شهيد على جميع الأنبياء والامم. 
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)١(‏ التعبير ب «نزعنا» التى تعنى جذب الشىء من مقرّه» هى إشارة إلى إحضار الشهود من بين كل جماعة وامَّهُ. 
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إنَّقَارُوَ كانَ من قم مُوموى قَبعى عَلَِهمْ و تيا مِنَ الْنوز ما إن ما د ار لضم أولى الْقوَْ د قَالَ له قوم لا َفْرَخ إِنَّ الل 
بحب لمحن (00 و انغ فيما آتاكك الل الا الحو ولا تدس ع يبك من الدنها و أخئ كما أخسن الله يك ونا تبغ المََاد نِى 
دض إن اللهََابْحبٌ الْمَفْسِدِينَ 0000 قَالَإِنّمَا أوتِيئة عَلَى عله عِنْدِى أوَلَمْ يَعْلع أنَّ الله قَدْ أَهلك مِن قله مِنَ الْقرونِ مَنْ هُوَ أَفَّدٌُ 
ِنْهُ قوَة و أكُترُ جمعاً وَلَا مسأل عَنْ ذُنُوبهمُ الْمُجْرِمُونَ (0/8 

الى الإسرائيلى البخيل: جاء تفصيل قصة موسى عليه السلام العجيبة ومواجهاته ومواقفه مع فرعون فى قسم كبير من الآيات السابقة 
فى هذه السورة .. وفى القسم الآخر من آيات هذه السورة» وقع الكلام على مواجهة بنى إسرائيل مع رجل ثرى منهم يدعى «قارون). 
المعروف أن «قارون» كان من أرحام موسى وأقاربه (ابن عمه أو ابن خالته) وكان عارفاً بالتوراة» وكان فى بداية أمره مع المؤمنين» 
إِلَاأنَ غرور الثرو جرّه إلى الكفر ودعاه إلى أن يقف بوجه موسى عليه السلام وأماته ميتة ذات عبرهُ للجميع» حيث نقرأ شرح ذلكك 
فى الآيات التالية. يقول القرآن فى شأنه أوَلَ: إن قرُونَ كان من قَوْم مُوسى فَبَعَى عَلَتهم). وسبب بغيه وظلمه إِنّه كان ذا ثروة عظيمة» 
ولآله لم يكن يعبعع بإ بان تراى وشخخصية متينة نقذ غزته هته التروة الكبيرة وسزته إلى الالبحرات والاليتكبار. 

يصف القرآن ما عنده من ثروة فيقول: اوََائَُِ من الْكتُوزِ مرا إنَّ مقا 00 بِالْعَض مد أولى الْمَرّها. «المفاتح): جمع «مفتح) معناه 
المكان الذى يدخر فيه الشىء» كالصندوق الذى يحفظ فيه المال» وهو ما بيه يعض الفجار به «القاضة ). فيكون الع إِنْ قارون 
كان ذا مال كثير ووفير من الذهب والفضِة» بحيث كان يصعب حمل صناديقها على الرجال الأشداء دأولى الْنُدقه «تنوأ: 

مشتقهُ من «النوء» ومعناه القيام بمشقَّهُ وثقل» وتستعمل فى حمل الأثقال التى لها ثقل ووزن كبير» بحيث لو حملها الإنسان لمال إلى 
أحد جانبيه. 


- 


والآن لنرى ما قال بنو إسرائيل لقارون» يقول القرآن فى هذا الصدد: «إذ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَه َفْرَح إِنَّ الله َابْحبٌ الْمَرِحِينَ دلا 


)١(‏ «الفرحين): جمع الفرح؛ وتعنى من يكون مغروراً على أثر تملكه الشىء ومتكبراً بطراً منتشياً من ريح النٌصر. 
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ثم يقدمون له أربع نصائح قيمة اخرى ذات تأثير مهم على مصير الإنسان» بحيث تتكامل لديه حلقة خماسية من النصائح مع ما تقدم 
من قولهم له: الَاتفْرَخ). 

فالنصيحة الاولى قولهم له: واب ذ فيما ءَانَيِك اللَّهُ الدَّارَ الْأَخْرَة او هذا إقارة إلى أن المال والقروة ليين أمرا سبعا كما بتصضوره عفى 
المتوهمينء المهم أن تعرف فيم يستعمل المال» وفى أى طريق ينفق. 

وكا قازوة ”رعلا ذا قدرة غلى الأعبال الاسسافة الك # سني أمواله الطائلف ولكن ها الفائدة مكها وقد اماه غرووة عن النظر إلين 
الحقائق. 

والنصيحة الثانية قولهم له: «وَلَا تَنّسَ نص يبك مِنّ الدَّنيَاه. والآية تشير إلى مسأله واقعية: وهى أنّ لكل فرد منّا نصيباً من الدنياء فالأموال 
التى يصرفها على بدنه وثيابه ليظهر بمظهر لائق هى أموال محدودة» وما زاد عليها لا تزيد مظهره شيئاً وعلى الإنسان أن لا ينسى هذه 
الحقيقة ... فالإنسان ... كم يستطيع أن يأكل من الطعام؟ وكم يستطيع أن يلبس من الثياب؟ وكم يمكن أن يحوز من المساكن 
والمراكب؟ وإذا مات وكم يستطيع أن يأخذ معه من الأكفان؟ فالباقى- إذن- رضى أم أبى هو من نصيب الآخرين 

وكا أجمل قرل الإمام على عليه السالام فى تمع الباواقاتحيك يقول: «ايابن آدم ما كسبت فوق قوتكك فأنت فيه خازن لغيرك). 
والنصيحة الثالثة هى: «وَأخين كما أَحْمَنَ اللّهُ إتبك». 
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شير اف كنا أن اللدجتفل علدكه واجيية تاهبين أنه إلى الناين, 

والنصيحة الرابعة والأسخيرة أن لا تغرنّك هذه الأ-موال والإمكانات المادية فتجرّك إلى الفساد: (وَلَا تبغ الْمَسَادَ فى رض إِنَ الله 
لاتحت المفسدين): 

وهذا أيضاً حقيقة واقعية اخرى. إِنّ كثيراً من الأثرياء وعلى أثر جنون زيادة المال- أحياناً- أو طلباً للاستعلاء» يفسدون فى المجتمع؛ 
فيجرّون إلى الفقر والحرمان» ويحتكرون جميع الأشياء فى أيديهم. 

والآن لنلاحظ ما كان جواب هذا الإنسان الباغى والظالم الإسرائيلى لجماعته الواعظين له. 

فأجابهم قارون بتلكث الحالة من الغرور والتكبر الناشئة من ثروته الكبيرة» و «فَالَ إِنّما َوه عَلَى عِلْم ندى». 

هذا لا يتعلق بكم» وليس لكم حق أن ترشدونى إلى كيفية التصرف بمالى. 

ا" ص: 07/8 

وهنا يجيب القرآن على قول قارون وأمثاله من المتكبرين الضالين» فيقول: وَل يَعلْ أن الله قَدْ هلك م من قيله مِنَ الْقَرونِ مَنْ هُوَ 
تو وَأَكْيد جَمْعَاه. 

أتقول: «إنّمَا أُوتِئهُ على عِلْم عِندِى» ونسيت من كان أكثر منكك علماً وأشدّ قَوَهُ وأثرى مالاء فهل استطاعوا أن يفروا من قبضه العذاب 
الإلهى؟! َّ 

وفى ختام الآيُ إنذار ذو معنى كبير آخر لقارون» جاء فى غاية الإيجاز: (وَلَا يُسَلُ عَن ذُنُوبهمُ الْمُجْرِمُونَ). 

بعبارة اخرى: أن العلماء من بنى إسرائيل نصحوا قارون هذا اليوم وكان لديه مجال والجواب, لكن بعد إتمام الحجةُ ونزول العذاب 
الإلهى عندئذ لا مجال للتفكير والجوابء فإذا حل العذاب الإلهى وناحه قير الهلاك الحتدي. 

حرج عَلّى قوم فى بيه قَالَ لين ُربدُونَ الحا الدّئيا يا لت ا نا ِئْلَ ما أوتى فَارُوٌُ نه ُو حطّ عَظِيم (08) و قَالَ لين أَونُوا 
ْم وَيَلَْمْ َوَابُ الل حير لِمَنْ آم وَعيدَلَ صَالِحاً وَلَا بها إِنَّا الصّابرُونَ (60) قَحَسَ نا به وَ بِمَارِه الْأَوْض فَمرا كات لَهُ مِنْ فك 
يَنْصَرُونَهُ م مِنْ دون اللَِّ وما كان مِنَ المُنصِرِينَ 81 و أط بح الَينَ تمَنَُا مَكانهُ بالأس يلوق وَيكان الله قفط الازق لعن باه عق 
عِبادِِ و يَقْدِرُ َؤلَا أنْ مَنّ الله عَكَينَالَحَسَفَ با وَبِكاَنَهُ لا يفْلِحُ الْكافِرُونَ (85) 

جنون الثروة: المعروف أن أصحاب الثروةٌ يبتلون بأنواع الجنون ... وواحد منها «جنون عرض الثروة وإظهارها؛ فهؤلاء يشعرون باللذة 
عندما يعرضون ثروتهم على الآخرين. فإنّ قارون لم يكن مستثنى من هذا القانون» بل كان يعدّ مثلًا بارزاً له» والقرآن يتحدث عنه فى 
جملة موجزة فى بعض آياته فيقول: «فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فى زينتها. امام قومه من بنى اسرائيل. 

وجملة «فى زينته) ناطق عن هذه الحقيقة» وهى أنه أظهر جميع قدرته وقوّته ليبدى ما لديه من زينة وثروة. 
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هنا أصبح الناس طائفتين- حب اجا اها وم كريب من عبدة الدنيا- أثارهم هذا المشهد, فاهتزت قلوبهم . لقال النية 
يُريدُونَ الحَيَوةَ ٠‏ لالت لا ِئْلّ ما أوتى قرُون إن ذو خط عَظيم». 

وأمام هذه الطائفة التى ذكرناها آنفاً طائفة اخرى من العلماء والمتقين الورعينء فهؤلاء كانوا هناكك. وكان لهم موقف آخر من قارون 
وكما يعبر عنهم القرآن «وَقَالَ الَذِينَ أُوتُوا العم وَيْلَكمْ أوَات الله قها لعن غامق وقح ضالقا . ثم أردفوا مؤك.دين: وَل يُلَقوًا إن 
الصَّايرُونَ). 

فى الدر المنثور عن ابن عباس أن قارون كان من قوم موسىء قال: كان ابن عمه وكان يبتغى العلم حتى جمع علماً فلم يزل فى أمره 
ذلك حتى بغى على موسى وحسله. 

فقال له موسى عليه السلام: إن اللّه أمرنى أن آذ الزكاة فأبى. فقال: إِنّ موسى يريد أن يأكل أموالكم جاءكم بالصلاة وجاءكم 
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بأشياء فاحتملتموها فتحتملوه أن تعطوه أموالكم؟ قالوا: لا نحتمل فما ترى؟ فقال لهم: أرى أن ارسل إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل 
فنرسلها إليه فترميه بِنّه أرادها على نفسها فأرسلوا إليها فقالوا لها: نعطيكك حكمكك على أن تشهدى على موسى أنه فجر بكك. قالت: 
نعم. 

فجاء قارون إلى موسى عليه السلام قال: اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربّكك قال: نعم. فجمعهم فقالوا له: بم أمركك ربكك؟ 
قال: 

أمرنى أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئاً وأن تصلوا الرحم وكذا وكذا وقد أمرنى فى الزانى إذا زنى وقد أحصن أن يرجم. قالوا: وإن 
كنت أنت؟ قال: نعم. قالوا: فإنّكك قد زنيتء قال: أنا؟ 

فأرسلوا إلى المرأة فجاءتء فقالوا: ما تشهدين على موسى؟ فقال لها موسى عليه السلام أنشدتك باللّه ناما صدقت. قالت: أننا إذا 
نشدتنى فإنّهم دعونى وجعلوا لى جعلًا على أن أقذفكك بنفسى وأنا أشهد أنْكك برىء وأنّكك رسول اللّه. 

فخرّ موسى عليه السلام ساجداً يبكى فأوحى اللّهِ إليه: ما يبكيكك؟ قد سلطناك على الأرض فمرها فتطيعككء فرفع رأسه فقال: خذيهم 
فأخذتهم إلى أعقابهم فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى. فقال: خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى 


فقال: خذيهم فغيبتهم فأوحى اللّه: ديا موسى سألكك عبادى وتضرّعوا إليكك فلم تجبهم فو عرّتى لو أنّهم دعونى لأجبتهم) .0١١‏ 


,/7 /١28 الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
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يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد: «مَحَسَفْنًا به وَبِدَارِهِ الْوْضَ). 

يا للعجب ... ففرعون يهوى فى ماء التيل ... وقارون فى أعماق الأرض. 

الماء الذى هو سدٌ الحياةٌ وأساسها يكون مأموراً بهلاكك فرعونء والأرض التى هى مهاد الاطمئنان والدعةٌ تنقلب قبراً لقارون واتباعه. 
يدك لضي ا مناروه الروك لوح فى لكك لبي الئل كا بيع ٠‏ عر السوالاة رو وين اله على نمدا واخيا له جيك او عر ابي 
أعماق الأرقن حضيع: «هَمَا كانّ لَهُ من فَِّهُ يََضرُوئَهُ م مِن دُون الله وَمَا كان مِنّ الْمتَصِرِينَ». 

ما آخر آيهُ- محل البحث- فتحكى عن التبدل العجيب لأولئكك الذين كانوا يتفرجون على استعراض قارون بالأمس ويقولون: يا ليت 
لنا مثل ما أوتى قارون وما شابه ذلكك. وإذا هم اليوم يقولون: واهاً له» فإنَّ الرزق بيد الله «َأَضْدبِح الَِّينَ تنا مكائهُ بلس يَقُولُونَ 
وَيِكأَنَ الله يط الرَزْقَ لمن يََاءُ مِنْ حِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. 

لذلك شكروا اللَّه على هذه النعمة وقالوا: «لَوْلا أن مّنَّ الله عَلَينَالَخَسَفَ بنا وَْكانه َابْفِْحَ الْكفرُونَ». فالآن نرى الحقيقة بأعينناء وعاقبة 
الغرور والغفله ونهاية الكفر والشهوة. 

يلك الدَّارُ الآخِرةٌ نَجِعَلَهَا لِنَّذِينَ لَا يُِبِدُونَ عُلَوَاً فى الْأَوْض و لَا ادا و الْعاقَِة لْمتّقِينَ (*8) مَنْ جاء بالْححسَرحة قله حير مِنْهَا و مَنْ جا 
اليه َل يُرَّى الَّذِينَ عَمِلُوا السّيْعَاتِ إِنّامَا كانوا يَعْمَلُونَ (؟8) 

تتبيجة حت التسلط والفساد فى الأرضن: بعد البيان المثير لما حدث لثرى ستكبر ومتسلطه وهو قاروة: ات الارتى ين 34 المسمع 
ببيان استنتاج كلى لهذا الواقع وهذا الحدثء إذ تقول الآية: «تلك الدَارٌُ الأَحِرَة تجِعَلَهَا لِلّذِينَ َايرِيدُونَ علوًا فى الَْرْض وَل قَسَاداا. 

إن ها يكون سباً لحرماق الأنسان من مؤاهب الدار الآخرة» هو هذاة الأمران: (الرغبة فى العلىه أى الاسعكبار؛ و «الفساد فى الأرض)» 
وهما الذنوب. 

ويقول القرآن فى نهاية الآيةُ: وَالْعقبَةٌ للْمتّقِينَ). و «العاقبة» بمفهومها الواسع هى النتيجة الصالحة» وهى الإنتصار فى هذه الدنياء والجنّة 
ونعيمها فى الدار الاخرى 
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وبعد ذكر هذه الواقعية» وهى أن الدار الآخرُ ليست لمن يحب السلطة والمستكبرين» بل هى للمتقين المتواضعين وطلبةٌ الحق» تأتى 
الآية الثانية لتبتين قانوناً كلياً وهو مزيج بين العدالة والتفضلء ولتذكر ثواب الإحسان. فتقول: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَه قَلَهُ كر مَنْهَاا. 

وعتب هن شل اقلق الى 1 لله هاه له مناسي اللي كه انين ]اناه كيه د عنشة ا ذا أزاه الاق أنه عظى لخر 
صاحبه فإنّه يسعى أن يعطيه بمقدار عملهه إِلَاأنٌ الله قد يضاعف الحسنة بعشر أمثالها وقد يضاعفها بمئات الأمثال وربّما بالآلاف إِلَاأنْ 
الم لس ل ا ا ا اميا 
ِالْحَسَئَهُ قله ء عَشْدْ أَكَالِهَا. 

تينب قرا كيذ كر يووا سيفن قزل رفوع حامر الفدفة كلا كاي الزرق بترا العيات ناا كائرا يار ك: 

ونه شن مرخلة الغدل الآلبي» لأن السنء لذ بجازى الاشدر نافد ولة ضاف غلك إسادقه أن غقوية. 

إِنَّ الى قَرَض عَلَبِك الْعَوْآنَ لَرَادّك إِلَى مَعَادٍ ة الوم ا سسا ال م 
َك الْكِتَابُ إلَا رَحْمَةً مِنْ رَبك قلا تَكودَنٌ طهِيرا ِلْكافِرِينَ (68) و لَا يَصْدٌ ل سي 

لا تَكوئنَّ مِنَ الْمَفْرِكينَ (87) ولا َدْحٌ مع اللِّ إلهاً آحَرَلَا إله إَِا هوَ كل شَْءٍ هَالكك إِلَاوَجْهَهُ لَهُ كم و إلَيه بو جَعُونَ (0) 
سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان عن ابن عباس: لما نزل النبى صلى الله عليه و آله بالجحفة فى مسيره إلى المدينة» لما هاجر إليهاء اشتاق إلى 
مكة فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال: أتشتاق إلى بلدك وهو مولدكك؟! فقال: نعم. قال جبرائيل: فإنّ الله يقول: «إِنَّ اذى فَرَض عَلَيكك 
الَْوْءَانَ َرَادّك إِلَى مَعَادِا .)١١‏ يعنى مكة ... ونعلم إن هذا الوعد العظيم تحقق أخيراً. 


)١(‏ راجع تفسير الميزان» تفسير القرطبى» ومجمع البيان» «التفسير الكبير» للفخر الرازى» وتفاسير غيرها. 
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فعلى هذا تعد الآيهُ آنفة الذكر من الإخبار الإعجازى السابق لوقوعه, إذ أخبر القرآن عن رجوع النبى صلى الله عليه و آله إلى مكة 

بصورة قطعيةُ ودون أى قيد وشرطء ولم تطل المدَّهُ حتى تحقق هذا الوعد الإلهى الكبير. 

الشويع 

الوعد بعودة النبى إلى حرم الله الآمن: قلنا: إن الآبة الآولى من هذه الآياث طبقا لما هو ممهون: بين المفسرين نزلت فى «الجحفة» فى 
فسيز الدب فين اللدعلهو لذ إلى المديفة إذ ككاق تفورجيا إلى موث العمول برهرة إلى ديق الرسولوب لكق هذا لسن 

والشوق والعلق ببكة بج لمعه كيرا لين من اليسير عليه الإبتعاد عن حرم اللّه الآمن. 

وهنا يشرق فى قلبه الطاهر نور الوحىء ويبشّره بالعودة إلى وطنه الذى ألفه فيقول: «إِنَّ الْذِى فَرَض عَلَيِكك الَْْءَانَ لَرَادّك إِلَى مَعَاد). 

كم يذزوة اللي كك تعيب اله قالله التذى اعاذ عرسي إلى ادهو الاق أيه أبها إلى وط مد قا ف مغر سافن 

مدين. 

هو الله سبحانه الذى يردكك إلى مكة بكل قوهٌ وقدرةء ويجعل مصباح التوحيد على يدك مشرقاً فى هذه الأرض المباركة. 

ثم يضيف القرآن فى خطابه للنبى صلى الله عليه و آله أن يجيب على المخالفين الضالين بما علّمه الله: «قل رَبَى أَعْلَّمُ مَنْ جَاء بِالْهُنَى 

وَمَنْ هُوَ فى صَللٍ مُبينا. 

إن طريق الهداية واضحء وضلالهم بِيِن؛ وهم يتعبون أنفسهم عبثاًء فاللّه يعرف ذلكك جيدا والقلوب التى تعشق 0 الحق تعرف هذه 

اللحليقة أيقها. 
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أنا الآية التالية فتتحدث عن نعمة اخرى من نعم الله العظيمة على النبى صلى الله عليه و آله فتقول: «وَمَا كنت تَدجُوا أن يُلْقَى ليك 
الكتبُ إلا رَحْمَةُ مّن رَبَكك). 

ثم يضيف القرآن فى خطابه للنبى صلى الله عليه و آله أن طالما كنت فى هذه النعمة: ههلا تون ظَهِيرًا للُكفرِينٌ). 

ومن المسلم به أن النبى صلى الله عليه و آله لم يكن ظهيراً للكافرين أبداً إِلَاأنَ الآية جاءت فى مقام التأكيد على النبى صلى الله عليه و 
آله وبيان المسؤولية للآخرين. 

وقى 'هاتين الكتسى اراس اراس نتم الله نفد مل :الل علدو االشاواررونة قات الستال وبين كم اوردق دده الفووة فخ 
أبحاث. 

شرل اولحرو عست تك عو عابت اللداقفة اذ ارت 
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إلك». وبالرغم من أن النهى موجه إلى الكفارء إِلَاأنّ مفهوم الآية عدم تسليم النبى صلى الله عليه و آله أمام صدّ الكافرين» وإحباطهم 
ومؤامراتهم. 

وسنا ستيه باهز ]اله الى عينان الأ ستو لذ أن يقف راسخ القدم عند نزول الآيات ولا يتردد فى الأمرء وأن يزيل الموانع من 
قارعة الطريق مهما بلغت ويس نحو هدفه مطمثناًء إن الله حاميه ومعه أبداً. 

وبعد هذا الخطاب الذى فيه جنبة نهى» يأتى الخطاب الثانى وفيه سمة إثبات فيقول: «وَاذْع إِلَى رَبَكك» .. فاللّه الذى خلقك وهو الذى 
ولا ور كر 

والأمر النالك» بعل الأمر يتريد الله هو نفى جميع أنواع الشركك وعبادة الأصنام دولا تَكُويَنٌ من المشركين). 

والأمر الرابع تأكيد آخر على نفى جميع أنواع الشركء إذ يقول تعالى: (وَلَا تَدْحٌ مَعَ الله إلا ءَاحَرَ). 

وهذه الأوامر المتتابعة كل واحد منها ي ؤكد الآخرء يوضح أهمية التوحيد فى المنهج الإسلامى» إذ بدونه يكون كل عمل زيفاً ووهماً. 
وبعد هذه الأوامر الأربعة تأتى أوصاف أربعة للّسبحانه وهى جميعاً تأكيد على التوحيد أيضاً: 

فالأوّل قوله: «لَاإِلهَ إلا هُوَ). 

والثانى قوله: 0 شي مَالْكك ِل وَجهَهًا. 

والرصت. الغالةة رلد الْحَكُم) والحاكمية فى عالمى التشريع والتكوين. 

والرابع: أن معادنا إليه (وَإِلَيِهِ تُوْجَعُونَا. 

والأوصاف الثلاثة الأخيرة يمكن أن تكون ديا على إثبات التوحيد وتركك جميع أنواع عبادة الأصنام؛ الذى أشير إليه فى الوصف 
الأوّل. 

«نهاية تفسير سورة القصص') 
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6سورة العنكبوت 

محتوى السورة: إن أبحاث هذه السورة تتلخص فى أربعة أقسام: 

-١‏ فى البداية يتحدث عن مسألهُ «الامتحان»» وموضوع «المنافقين»» وهذان الأمران متلازمان لا يقبلان الإنفكاك. 


"- وقسم آخر من هذه السورةٌ هو لتسلية قلب النبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين القلَهُ الأوائل» عن طريق بيان جوانب من حياة الأنبياء 
العظام السابقين» أمثال نوح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام وعواقبهم؛ إذ واجهوا أعداءً ألدّاء أمثال نمرود وطواغيت المال 
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المفاةه 

“- ثم يتحدث عن التوحيد ودلائل الله فى عالم خلقه. والمواجهة مع المشركين» ويدعوا الفطرة والوجدان إلى الإحتكام والقضاء 
الحق. 

؟- وفى قسم آخر من هذه السورة؛ ففيه مباحث متنوعة عن عجز الأصنام المصنوعة التى تعبد من دون الله وعبادها الذين مثلهم 
كمثل العنكبوت»ء وبيان عظمة القرآنء ودلائل حقانية نبى الخاتم» ولجاجة المخالفين» كما تتعرض لسلسلة من المسائل التربوية أمثال: 
الصلاة» والعمل الصالح؛ والإحسان إلى الوالدين» وأسلوب مناقشة المخالفين» وما إلى ذلك. 

وتسمية السورة هذه ب «العتكبوت» مأخوذة من الآية (61) من هذه السورةء التى 'تشبه غيدة الأوثان من .دون الله بالعذكبوت» التى تبتى 
بيتها من نسيجهاء وهو أوهن البيوت. 
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فضيلة تلاوةٌ السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات 
بعدد كل المؤمنين والمنافقين». 

وفى ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سورة العنكبوت والروم فى شهر رمضان ليله ثلاث وعشرين فهو والله 
من أهل الجن لا أستثنى فيه أبدأء ولا أخاف أن يكتب الله علي فى يمينى إثمأء وإِنّ لهاتين السورتين من الله مكانا». 

اللاشكه أن مسري حاقى البفزرقية الغو وه والتدروين الصلية الشيمة مواق الركونه ونا إلى لكف كلد كاك لأن سوق أى 
إنسان ذى لب وفكر وعمل إلى الجن والخلود فيها. 

الم )١(‏ عيب النّاسٌ أن يركوا أن يَقُولُوا آمنَا وَهُمْ لا يُْتنُونَ () و لَمَدْ قََناالّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ فَلبعلَمَّ الله الْذِينَ ص دَهُوا وَ ليعلَمَنَ 
الْكاذبِينَ (*) 

نواجه فى بداية هذه السورة الحروف المقطعة «الم) أيضاً .. وقد بِتنا تفسيرها عدهٌ مرات من وجوه مختلفةٌ .0١١‏ 

وبعد هذه الحروف المقطعة يشير القرآن إلى واحدة من أهم مسائل الحياةً البشرية» وهى مسألة الشدائد والضغوط والامتحان الإلهى 
فيقول أَوَلًا: «أحب النَّاسٌ أن يُتْرَكوا أن يَقُولُوا ءامنا وَهُمْ َايَفتنُونَ» .7١‏ 

ثم يذكر القرآن هذه الحقيقة- بعد الآية المتقدمة مباشرة- وهى أن الامتحان سنة إِلهيةُ دائمية جارية فى جميع الأمم المتقدمة إذ 
يقول: «وَلَقَدْ قتَنَا الّذِينَ من قَتلهغ). 

وفوا ا ها معة افر مقط الأعدا القناة والسيلة البعالداي .. 

وينبغى أن يكون الأسمر كذلك, لأننّه فى مقام الإدعاء يمكن لكل أحد أن يذكر عن نفسه أنه أشرف مجاهد وأفضل مؤمن وأكثر 
الثاين تقنيية: .. فلابدٌ من معرفة قيمه هذه الإدعاءات بالامتحان» وينبغى أن تعرف النيات والسرائر إلى أى مدى تنسجم مع هذه 
الادعاءات. 


)١(‏ يراجع بداية تفسير سورة البقرة وبداية سورة آل عمران وبداية تفسير سورة الأعراف. 

(1) ايفتنون): مشتق من «الفتنة؛ وهى فى الأصل وضع الذهب فى النّار لمعرفة مقدار خلوصه. ثم أطلق هذا التعبير على كل امتحان 
ظاهرى ومعنوى. 
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أجل: اَلَيَعْلَمَنّ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَليعْلَمَنَ الْكذِبينَ). 

من البديهى أنّ اللّه يعرف جميع هذه الامو ينيدا - قل أن يخلق الاسافت إللآن المراد من العلم هنا هو ظهور الآثار والشواهد العملية 
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... ومعنه أنه نبغى أن يرى علم الله فى هذه المجموعة عملياً فى الخارج؛ وأن يكون لها تحقق عينى. 
آم غنيك الذيق تَغملون التككات أن يَشِبِقُونًا سَاءَ مَا يَشْكمُونَ (©) عَنْ كان ل ده يه (0) و 
مَنْ جَاهَدَ فَِنّمَا ُجَاهِدُ لنفْسِهِ إنَّ الل لي عن الْعَالَمِينَ (*) و الِّينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَكَفْرَنَ عَنْهُمْ نَهُمْ سَيْقَاد واحركه اعد 
الْنى كَانُوا يعارن 000 
لادموركة مق سلطاف الله كان الكلام فى الآيات السابقهُ عن امتحان المؤمنين الشاملء والآية الاولى من الآيات أعلاه تهديد شديد 
للكفار والسذنيين» لثلا يتصوروا نهم حين يضيقون على المؤمنين ويضغطون عليهم دون أن يعاقبهم الله فور إن الله غافل عنهم أو 
عاجز عن عذابهم؛ تقول الآيهُ هذه: «أمْ يب الّذِينَ يمر القعات أذ بار عام ماكر '. فلا ينبغى أن يغرّهم إمهال الله 
إيَاهم فهو امتحان لهم» كما أَنّه فرصة للتوبة والعودة إلى ساحة اللّهِ تعالى. 
ثم يتحدث القرآن مره اخرى عن سير المؤمنين ومناهجهم, ويقدم النصح لهم الو امن كان يَْيوا لَه اله فعليه أن يعمل ما فى 
وسعه على امتثال الأوامر الإلهية والأحكام الشرعية, لأنّ الوقت المعين سيأتى حت حتماً اقَِنَّ أجل الله لأت). 
ثم إن الله سبحانه يسمع أحاديتكم» وهو مطلع على أعمالكم ونتياتكم أنه اوَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيهً). 
إِنّ «لقاء الله فى يوم القيامة ليس لقاءاً حسياً بل نوعاً من الشهود الباطنى. 
وكما يقول العلّامة الطباطبائى فى تفسير الميزان: إن المقصود من لقاء الله هو أنّ العباد يكونون فى موقف لا يكون بينهم وبين الله 
حجاب. لأنْ طبيعة يوم القيامة هى ظهور الحقائق كما يقول القرآن: و«وَيَعْلْمُونَ أن اللّهَ ُو الْحَقّ الْمَبِينُ». سورة النور الآآية (10). 
ما الآبهُ التى تليها فهى تعليل لما سبق ببانه فى الآيهٌ الآنفةُء إذ تقول: إِنْ على المؤمنين 
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الذين يرغبون فى لقاء الله السعى بما اوتوا من قدرة وقابلية من أجل ذلكك فإِنّ نتيجة كل ذلكك السعى والجهاد وتحمل الشدائد ترجع 
ثمارها للعامل نفسه: «وَمَن جِوَِّدَ فَإِنَّما يُجِهدٌ للفمه نالل لكك عو الم المية و :إن خظة الأسجاة الال هي الكياف حياة القسن 
وهواهاء وجهاد الأعداء الألداءء لحفظ الإيمان والتقوى والطهارة» ونفع ذلك يعود للإنسان .. 
و آخر آية- محل البحث- توضيح لما تقدم ذكره فى الآيهُ السابقة بشكل مبهم تحت عنوان الجهاد, فهنا يكشف القرآن حقيقةُ الجهاد 
فيقول: وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَكفْرَنَ عَدْهُْ سَيَاتِهم). 
إذن أول فائده كبيرة لهذا الجهاد الكبير (وهو الإيمان والعمل الصالح) هى تكفير الذنوب وسترها على الإنسان؛ كما أن الثواب 
سيكون من نصيبهم؛ كما يقول القرآن فى نهاية هذه الآيةُ أيضاً: وَلَنَجَْي" ِنَّهُمْ أَحْمَن الَّذِى كانُوا يَعْمَلُون. 
«نكفر): مشتقةُ من ماده «تكفير) ومعناها فى الأصل التغطية والستر؛ والمقصود بتغطية الذنوب هنا عفو الل وصفحه. 
أمعبيت الذيق يَعْمَلونَ القكات أن يش بِقونًا سَاءَ مَابَشْكمُونٌ (6) عن كان ل ل يه (0) و 
مَنْ جَاهَدَ فَإِنّمَا جاه لِنَفْسِهِ إنَّ الل َي عَن الْعَالَمِينَ (2) و الَِّينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لنَكَفْرنَ عَنْهُْ نَهُمْ سَيْعَاد تهغ و لَجِينَهُْ خسن 
الى كاثوا 0 0 وَوَصَّيِنَا الإنْمَانَ وَاِدَيْهِ محثرناً وَإِنْ جَامدَاك لَكَدْ وكين قرا لب لك ند به عِلْم قلا تُِعْهَُا إلى مْجِفُكُمْ 
5 م بِمَا كنم تَعمَلُونَ ( و الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَندْعِلنَهُمْ فى الصَّالِحِينَ (9) 
سبب التزول 
وردت روايات مختلفة فى شأن نزول الآيهُ الآنفة الذكر. ومضمون الجميع واحد وهى أن بعض الرجال الذين كانوا فى مكة وأسلموا 
١‏ حين سمعت امهاتهم بذلكك صممن على أن لا يتناولن طعاماً ولا يشربن ماءً حتى يرجع أبناؤهن عن الإسلام؛ وبالرغم من أن أية 
واحدهٌ من هؤلاء الامهات لم تف بقولهاء ورجعت عن إضرابها عن الطعام, إِلَاأنَ الآآيةٌ المتقدمة نزلت لتوضح للجميع اسلوب المعاملة 
بين الأبناء والآباء والامهات, فى مجال الكفر والإيمان. 
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)١(‏ ورد فى بعض الروايات اسم (سعد بن أبى وقاص) وفى بعضها اسم (عياش بن أبى ربيعة المخزومى). 
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التفسير 

أفضل الوصايا بالنسبة للوالدين: إن واحداً من أهم الامتحانات الإلهية. هى مسألة «التضاد» بين خط الإيمان والتقوى وبين علاقة 
العاطفية والقرابة .. والقرآن فى هذا المجال يوضح وظيفة المسلمين بجلاء. فى البداية يتحدث عن قانون كلى يستمد من جذور 
العواطف الإنسانية وردٌ الجميل فيقول: «وَوَصَّئَِا الإنسنّ بوَالِدَئْها. 

إِنّ التعبير ب «الإنسان» هنا يلفت النظر .. فهذا القانون لا يختص بالمؤمنين» بل كل من كان جديراً بأن يحمل اسم الإنسان ينبغى أن 
يكون عارفاً بحق الأبوين ... وأن لا ينسى تكريمهما واحترامهما والإحسان إليهما طيلة عمره .. وإن كان كل ذلك لا يفى بحقوقهما. 

سد ذلك ومن أجل أن لاتغادر إلى التهة أن العلافة العاطفية بال الديق يمكن أن تكرن ساكبة على اللالاقة ين الأساة ورته 
وإيمانه» يأتى استثناء صريح ليوضّح هذا الموضوع فى الآية فيقول تعالى: «وإن جَاهَدَاك لْتَمْرِك بى مَا لَّيِسَ لك به عِلْمٌ لا تُطِعْهُمَاا. 
جملة ما لَّعِسَ لكك به عِلْم) إشارة إلى عدم منطقية الشرك, لأنّ الشركك لو كان صحيحاً واقعاً لكان عليه دليل بين. 

وبتعبير آخر: متى ما لم يعلم الإنسان بشىء فلا ينبغى أن يتبعه فكيف إذا كان يعلم ببطلا.نه؟ فهذا الاتباع هو اتّباع للجهلء فلو أن 
الوالدين أمراكك باتباع الجهل فلا تطعهما. 

ثم يضيف تعالى فى نهاية الآية: إلى مركم فَأببكم با كسم تَْملُونه. 

وعثة اللعيلة #ودمد [ارلتك الذدى شيروة قن طريع الت كهة والديق شرت الاخرين إلى هنا قار . 

والكآمة الى شاه كن الشتم ةق رانك الدمين التنية بعملرق الصالحات وتكرو هذا البضيدرة ا شاعروالقية عاقتوا وعبانا 
الصَّالِحَاتٍ لَندْخِلنَهُمْ فى الصَّالِحِينَ. 

وأناسا فإن غدل الاساة بنرك فى الاسان أثره .. فالعمل الصالح يصبغ الإنسان بلونه ويدخله فى زمرة «الصالحين). 

كما أن العمل السىء يدخله فى زمرةٌ «الخاطئين والمسيئين). 

إن الكلام فى الآيات المتقدمة كان عن غفران الذنوب وتكفير السيئات وما يستحقه المؤمنون من الجزاءء إِلَاَنهِ هنا إشارة عن مقامهم 
الرفيع الذى هو فى نفسه ثواب آخر. 
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وَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولٌُ آمنا بال ذا أوذئ فى اللَّ جَعَلَ فثئةً اناس كَعَدَاب الله وَلَينْ ججاء نَضْرٌ مِنْ رَبك لَيقُولَ إِنَا كنا مَك أو لس 
الله بأل بِمَا فى صُدُور الْعَالَمِينَ 0١(‏ وَ لَيعْلَمَنٌ الله الّذِينَ آمَتُوا و ليِعلَمَنّ الْمُنَفِقِينَ )0١(‏ وَكَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِنّذِينَ آمنُوا اتعُوا سينا 
ُخيدل تطائداكم و ما هم بحَاولين بن حَطَباهَم من طَئء إن لكلوبُون 11) و ليخي لْقَالهُ و أثقذا مع نالوم و يهان ؤم 
لْقَيَامَةُ عَمَا كانُوا يَفْتَدونٌ (1) 

شركاء فى الإنتصار أمّا فى الشدة فلا: حيث إِنّ الآيات المتقدمة تحدثت عن المؤمنين الصالحين والمشركين بشكل صريح؛ ففى 
الآيات الاولى من هذا المقطع يقع الكلام على الفريق الثالث- أى المنافقين- فيقول القرآن فيهم: «وَمِنَ النّاس حول 01 الله َإدَا 
أوذى فِى الله جَعَلَ فِثْمَةَ النّاس كعَدَاب اللّهه. فلا- يصبرون على الأذى والشدائد» ويحسبون تعذيب المشركين لهم وأذى الناس أنه 
عذات من الله دوَليئْن جَاء نَصْبٌ من وَبَكك لون نا كنا مكن». الحو سك قي هد الالتخاو والح 

ترى هل يظنون أن الله خف عليه ما فى أعماق قلوبهم فلا يعرف تياتهم «أُوَلَِسَ الله عَم بمَا فى صُدُورٍ الَْالَمِينَ». 

ولعل التعبير ب «آمنًاا بصِيغة الجمع, مع أن الجملة التى تليه جاءت بصيغة المفرد» هو من جهة أن هؤلاء المنافقين يريدون أن يقحموا 
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أنفسهم فى صف المؤمنين» فلذلكك يقولون «آمناء أى آمنا كسائر الناس الذين آمنوا. 

وجملة «أوذى فِى الله معناه أوذى فى سبيل الله أى إِنّهم قد يتعرض لهم العدوّ- أحياناً- وهم فى سبيل الله والإيمان فيؤذيهم. 

وفى الآية الثالية- لحريد قا كب بيك القر ]ان امنا يوعلهق الله الفيق َامْمُوا وَلَيعْلَمَنَّ الْمَمَافِقِينَ». فلو تصوروا أنّهم إذا أخفوا 
الحقائق فإنّهم سيكونون فى متأى عن علم الله فهم فى خطأ كبير جداً. 

إِنَّ التعبير بالمنافقين لها معنى واسع ويشمل حتى الأفراد ضعاف الإيمان الذين يبدّلون عقيدتهم لأدنى مكروه يصيبهم. 
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والآيهٌ الاخرى بعدها تث بن ل خط امار كر الكارفور الجاويء التي ١‏ بزالتويهرةا فى داك لمكي الواريية كاواء» «وَقَالَ 
اقيق كتدؤا الريك اما انوا سبلا وَلنَخيل َطَاا كن . 

واليوم نرى كثيراً من الخبشاء ء يقولون للآخرين عند دعوتهم إلى أمر: إن كان فيه ذنب فعلى رقابنا فى حين أَنّنا نعلم أنّه لا يمكن لأحد 
أن يتحمل وزر أحدء فاللّه عادل سبحانه ولا يؤاخذ أحداً بجرم الآخر. 

لذلك فإِنْ القرآن يقول بصراحة فى الجملة التالية: «وَمَا هُمْ بحَامِلِينَ م مِنْ خَطَايَاهُم مّن شَىْءٍ إِنّهُمْ لكذِبُونَ. 

وبعد ذلكك, ومن أجل أن لا يتصور أن هؤلاء الدعاء للكفر والشرك وعبادة الأصنام والظلمء لا شىء عليهم من العقاب لهذا العمل؛ 
إن القرآن يضيف فى الآيةُ التالية قائكا: وَلِْحمِلُنٌ أََْالَهعْ أَتَْنًا مع أَثْمَالِه). 

وثقل الذنب هذا ... هو ثقل ذنب الإغراء والإغواء وحث الآخرين على الذنبء وهو ثقل السنّهُ التى عر عنها النبى صلى الله عليه و آله 
فقال: «من سنّ سنة سيئهُ فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره شىء» .)١١‏ 

وتختتم الآية بالقول: تلن يََْ اليم ما كانُوا َفْتوُونَه. 

وَلَقَد سنا نوا إلى قَوْمِهِ قبت فيهم ألْفَ سرح إِنَا تحيدينَ عاماَأََدَهُمَ الطوكانُ وَ مم طَالِمُوَ (05) ني وأطعات قفر 
جَعَلَاهَا آي لِعَالَمِينَ (18) و إِبْرَاهيم َالَلِقَِِْ عدوا الَو نوه ذلكم حر كم إن كثقم تَغْلْمُونَ (19 إِنّمَا َعبْدُونَ مِنْ دون اللّهِ 
أؤتاناًوَتَْلقُونَ إفكا إن لين تعدُونَ مِنْ دون الله يلون لَك رذقا ماهوا عند الل لق وَ ابوه وَ اشكرُوا لَه إل مُْججعُونَ 
00 و إن تكبو قد كدَّبَ أمَمْ من فيكم وما على الول إِنَا بع الْميينٌ (018 أو كم برا كي يدئ الله الْحَلقَ كم يُعِيدٌَةُ إِنَّ 
ذلك عَلَى الله يسيك (19) 


.8٠ التفسير الكبير 0؟/‎ )١( 
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إشارة لقصّتى نوح وإبراهيم: لما كان الكلام فى البحوث السابقة عن الإمتحانات العامة فى الناسء فإِنَ الكلام هنا- وفى ما بعد- يقع 
على الإمتحانات الشديدة للأنبياء. 

تدأ الآيات أُوَما بالكلا.م على أُوّل نبى من أولى العزم وهو نوح عليه السلام وتتحدث عنه بعبارات موجزة لتُجمل قسماً من حياته 
التى تناسب- - كثيراً- الواقع الراهن للمسلمين- آنئذ- فتقول: وقد رسلا ُوحا إلى قَوْمِه قلت فيهم أَلْفَ ست ا حمسي عَامَا. 

كان نوح مشغولًا ليل نهار بالتبليغ ودعوة قومه إلى وحن ]لحل الذى وسطبي سيدا مق جميع الفرص فى هذه المدة الطويلة 
(أى تسعماتة وخمسين غاماً) يدعوهم إلى الله ... ولم يشعر بالتعب والنصب من هذا السعى المتتابع ولم يظهر عليه الضعف والفتور. 
ومع كل هذا الجهد الجهيد لم يؤمن به إلاجماعة قليل فى حدود الثمانين شخصاً كما تنقل التواريخ خ (أى: بمعدّل نفر واحد لكل اثنتى 
عشرةٌ سنة). 

فعلى هذا لا تظهروا الضعف والتعب فى سبيل الدعوة إلى الحق ومواجهة الانحرافات, لأنْ منهجكم أمام منهج «نوح» سهل للغاية. 
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لكن لاحظوا كيف كانت عاقبة قوم نوح الظالمين الألدّاء: َأَحَدَّهُمْ الطَوفَانٌ وَهُمْ طَالِمُونَ). 

ويضيف القرآن الكريم فى الآيةُ الاخرى: «قَأنِجينهُ وَأْصْحبَ السَفِينَة وَحَعَلناها ابه للْعالَمِينَ. 

ثم يعمّبٍ على قصة نوح وقومه التى وردت بشكل مضغوطء ويأتى بقصة إبراهيم عليه السلام؛ ثانى الأنبياء الكبار من أولى العزم 
فيقول: (وَإِبْرَهِيم إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْمدُوا الله وَاتنَّقُوهُ ذلك حير لَكمْ إن كشع تلفوة. إذ ينجيكم من دنياكم الملؤثة بالذنوب والشقاءء 
كرك آخرتكم هى النتعادة الأبداية: 

ثم يذكر إبراهيم عليه السلام أدلة بطلان عبادة الأصنام والأوثان» ويبتين فى تعابير مختلفة يتضمن كل منها دليلًا على فساد مذهبهم 
زيطلا فقول أزلد ناما عدون من دون الله أَوْتَانَا. 

الأصنام التى ليس لها إرادة» ولا عقل؛ وهى فاقدة لكل شىءء بحيث إن شكلها بنفسه هو دليل على بطلان عقيدة «عبادة الأوثان). 

ثم يتوسع فى حديثه ويمضى إلى مدى أبعد فيقول: ليست هذه الأوثان بهيئتها تدل على أنّها لا تستحق العبادة فحسبء بل أنتم تعلمون 
بأننكم تكذبون وتضعون اسم الآلهة على ار ترق إفكا. 
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ثم يبتين الدليل الثالث وهو أن عبادتكم لهذه الأوثان إِمّا لأجل المنافع المادية؛ أو لعاقبتكم فى «الاخرى» وكلا الهدفين باطل .. 
وذلكك: «إِنَّ او تَعْبَدُونَ من دون الله َايَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقا. 

وأنتم تعتقدون بأنْ هذه الأصنام 2-7 خلقتكم: بل الخالق هو الله فالذى يتكفل بالرزق هو اللّ هَابتعُوا عِندَ الله الرَْقَ». 

ولأنّه هو الذى يرزقكم فتوجههوا إليه «وَاعْبَدُوهُ وَاشْكرُوا لَهُ). 

وإذ كنتم تبتغون الدار الاخرى فإنّه َيه افون 

فالأصنام لا تصنع شيئاً هنا ولا هناكك. 

وبهذا الأدلة الموجزة والواضحة ألجم منطقهم الواهى وأفحمهم. 

ثم يلتفت إبراهيم عليه السلام مهدّداً لهم ومبدياً عدم اكترائه بهم قائل: «وإن تُكَذّبُوا فَقَد كت أَمَمْ من فيكم كذبوا أنبياءهم فنالوا 
الخزى بتكذيبهم والعاقبة الوخيمة «وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبَلعُ الْمَِينُ سواءً استجاب له قومه. أم لم يستجيبوا له دعوته وبلاغه. 
والمقصود بالامم قبل امه إبراهيم عليه السلام؛ امهُ نوح عليه السلام وما بعده من الامم. 

لكر رارك فعا زرامي ينا بزانا بو كيل ليحك اتناو كنج لدي إبراهيم فى صدد التوحيد وبيان رسالته بدليل المعادء فيقول: 
دوَلَم يَرَوا كيف يَتدِىٌ الله الْحَلقَ ثم امتقن الى كت له بعرت :م اخ عاق اللنهفالنتى لد القدوة عل الأبحاة از لا قالطو على إعادقه 
86 

ويضيف فى آخر الآيهُ على سبيل التأكيد: إِنَّ الك عا الله موي الأن يدود الضياة كال الأحاد الأول يك أمرا سيط 

وطبيعى لمحي ماح اي ار لوده وا كر ا ال ا و 

قل ديرُوا فى الأَرْض قَانْطوُوا كي بَدَأْ الْحَلقَ ثم لله يشي النّهْأَةَ الْآخرَةً إن الله عَلَى كل شَئْءِ قدي (: اعد ع َك و يَْححمْ َنْ 

ا ل 
بآيَاتِ الله ولككه اولك درا نخسي رلك امدفلاث اناوه 
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عرق ححية ران هذه الآيات فواضل الخذ اق المعاد أيضاء فإنَ القرآن يدعو فى الآية الاولى من هذا المقطع الناس إلى «السير 
فى الآفاق» فى مسأله المعاد ... فى حين أن الآيهُ السابقة كانت السمة فيها «السير فى الأنفس» أكثر. يقول القرآن: 

اقل يوا فى الْأَرْض فَانظرُوا كيِفَ عدأ الْكلق) '. انظروا إلى أنواع الموجودات الحية» والاقوام والامم المتنوعة والمختلفة. وكيف أن 
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الله تعالى خلقها أولّاء ثم إِنّ اللّه نفسه الذى أوجتحاتي الداذة من لدم الادر ارعرا علي | ايها تفي لاخر :2 الله وق > النَّمأَة 
الََخْرَةً ولأنه أثبت قدرته على كل شىء حين خلق الخلق أوَلّه إذن ف «إنَّ اللَهَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرً). 

فهذه الآيهُ والآيهُ التى قبلها- أيضاً- أثبتتا بواسطة قدرته الواسعة إمكان المعاد .. 

والتشأق»: فى الأصلء تعنى إيجاد الشىء وتربيعه» وقد يعبر أحياثاً عن الدثيا بالتشأة الاولىء كما يعبر عن الاخخريق بالتشأة الآخرة. 

ثم يتعرض القرآن الكريم إلى إحدى المسائل المتعلقة بالمعاة» وهى مسأل الرتحمة والعذاب» فيقول: اعت من يَشَاءُ وَيَوْحَمٌ مَن يَشَاءٌ 
وَإلَيه تُفلبُونَ. 

ومع أنّ رحمة الله مقدمة على غضبه إِلَاأَنَ الآيةٌ هنا تبدأً أُوَنَا بذكر العذاب ثم الرحمة لأنّها فى مقام التهديد؛ وما يناسب مقام 
التهديد هو هذا الاسلوب. 

وإكبانا لبذ الحق الذى يده أن الرعكبة والعذاب متابد اللدوالساد إلهن يفسنف الث اند إذا كنتم تتصورون أنكم تستطيعون أن 
تهربوا من سلطان الله وحكومته ولا يمشكم عذابه؛ فأنتم فى خطأ كبير . . فليس الأمر كذلكك؛ نوَمَا أَنكم بمُعْجزِينَ فى الَْرْض وَلَا فى 


السَمَاء) .)١١‏ 
وإذا كنتم تتصورون أنَكم تجدون من يدافع عنكم وينص ركم هناك فهذا خطأ محض أيضاً: «وَمّا لَكم مّن دون الله مِنْ وَلِىَ وََا 
نصِيره. 


ل ا د .. لذلك اولاني راع الى يعيما يدك نامع اوالذية كدو تابنت 
لل وَلَِائِِ أوئِكك يوا م مِنْ رَحْمَتى). ثم يضيف مؤكداً: «وَأُولئِك لَهُمْ عَذَّابٌ أَليم. 


هذا «العذاب الأليم» هو لزم اليأس من رحمة ةُ اللّه. 


)١(‏ «معجزين): مشتقةُ من ماده «عجز)ء ومعناها فى الأصل التخلف والتأخر عن الشىء؛ ولذلك تستعمل هذه الكلمهٌ فى الضعف 
الباضة غلك التخلق والتأخر» والمعجرة: معناة الى بعل الكهر عاسراء وحيث إن الأفراد الذيخ غفرؤث من سلطان أحد وقدرت 
يعجزونه عن ملاحقتهم؛ لذلك استعملت كلمة «معجز) فى هذا الصدد أيضاً. 

مختصر الامثل» ج 2 ص: 0*0 

والمراد ب دآيات الله هى جميع الآيات فى عالم الوجود والتشريع. 

ما كانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إَِ أنْ قَالُوا افتلوهُ أ قو انتج اله بن الا إن فى ذلكك كات لقم مرق ( كو قال نما انَحَذَثُْ مِنْ دون 
اللّه امود يكم فى الحاو ادا ثم ؤم القامة , 04 ِكفْرُ بَغضٌ ك يبغض و بَلَنُ عض كم بغضاً و مَأَوَاكُمْ الا وَمَا لَمْ ٠‏ مِنْ نَاصدرِينَ 
(15) قَآمَنَ لَهُ أوط وَقَالَ إِنّى مُهَاجرٌ إلى رَبّى إِنَهُ هْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُْ (18) و وَعَبْما لَهُ إشحاقَ و يَعْضُوبَ و جَعَلَمَا فى ذَرَيتِهِ الوه و 
الْكتَاتٍ و آتَتنَاة اخرقاف الذار انق الالعرة لمق الشائمة /000 

اسلوب المستكبرين فى جوابهم لإبراهيم: والآن علينا أن نعرف ماذا قال هؤلاء القوم الضالون لإبراهيم عليه السلام ردّاً على أدلته القَلاثة 
فى مجال التوحيد والنبوةٌ والمعاد؟! 

إنهم- قطعاً- لم يكن لديهم جواب منطقى وكجميع الأقوياء المستكبرين فقد توسلوا بقدراتهم الشيطانية وأصدروا أمراً بقتله حيث 
يصرّح بذلكك القرآن الكريم فيقول: «قَمَا كان جَوَابَ قَوِْهِ نا أن قَالُوا َوه أو حَرَقُوة). 

وأخيراً رُجح الرأى الأوّل, لأنْهم كانوا يعتقدون أن أشدّ حالات الإعدام هو الإحراق بالنار. 

وفى هذه الآيةُ الكريمة لم يرد كلام عن كيفية إحراق إبراهيم عليه السلام بالنار سوى هذا المقدار الذى استكملت به الآيهُ الكريمة 
2007 الله مِنّ النّارِه. 
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غير أن تفصيل ما جرى عليه من الإحراق ورد فى سورة الأنبياء الآبات (88- 0١‏ وقد ببِنا ذلكك هناككء فلا بأس بمراجعته. 

ويضيف القرآن فى الختام: (إنَّ فى ذلك لَأيتٍ لَقَوم يو منُونَ. 

[ذاابراافي عه اللا على من إلنار ضور #اشارقة العادة وراطلق | سيدا قير لذ ل وريه أهدافه .. بل نهض بالأمر وازداد همه 

وأعطى لأهدافه حرارة أكثر. 

ثم توجه إبراهيم إلى المشركين» قال نما انَحَذثُم م مّن دون الل أو تَانًا عوك تنكم في 
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الَْبوة الدّهالة ولكق هذه المودة والمحبة لاضع فى الكخرق وك عع القيمة بكفد يفف" ينغض وَبَلعَنُ بَْضُكم بَغضًا وَمَأوَيكُمْ النَار 

وَمَا لَكُم من نصِرِينٌ). 

إن عبادة الصنم أو الوثن كانت رمزاً للوحدة لكل قوم ولكل قبيلة» كما تربط بينهم وبين اسلافهم. ثم بعد هذا كله فإنّ سراةً الكفار 

كانوا يدعون أتباعهم إلى عبادة الأوثان» وكان هذا الأمر بمثابة «حلقة الاتصال» بين السراهً والأتباع. 

ولكن هذه العلائق والوشائج والإرتباطات الخاوية تتقطع جميعها يوم القيامة. 

وفى الآية التى بعد تلكك الآيةٌ إشارة إلى إيمان لوط وهجرة إبراهيم, إذ تقول: اقَامَنَ لَه لوط). 

«لوط» نفسه من الأنبياء العظام؛ وكانت له مع إبراهيم علاقة قربى يقال إن كان ابن أخت ابراهيم عليه السلام» وحيث إِنْ اتباع شخص 

عظيم- لإبراهيم- بمنزلة أفراد امه كاملة فقد تحدث سبحانه- خاصةً- عن إيمان «لوط» وشخصيته الكبرى المعاصرة لإبراهيم عليه 

السلام, لينّضح أنّه إذ لم يؤمن الآخرون. فإنّ ذلك ليس مهماً. 

ثم تضيف الآيهُ عن هجرة إبراهيم عليه السلام» فتقول: (وَقَالَ إِنَى مُهَاجِرٌ إلى رَبَى إِنَهُ هوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم). 

فلذلك تحرك ابراهيم عليه السلام وزوجه سارة- بمعيّةُ لوط- من بابل إلى أرض الشام مهد الأنبياء والتوحيد» ليستطيع أن يكتسب 

جماعة هناكك ويوسع دعوة التوحيد. 

وفى آخر آيهُ من هذا المقطع يقع الكلام على المواهب الأربع التى منحها الله لإبراهيم عليه السلام بعد الهجرة العظيمة: 

الموهبة الاولى: الأبناء الصالحونء من أمثال إسحاق ويعقوبء ليسرجوا مصباح الإيمان والنبوة فى بيته وأسرته ويحافظوا عليه إذ يقول 

القرآن: «وَوَعَبِنَا لَهُ إشحقّ وَيَعْقَوتَ). وهما نيان كبيران واصل كل منهما السير على منهاج إبراهيم محطم الأصنام. 

الموهبة الثانية: «وَجَعَلََا فى ذَرَكته الِوَةٌ وَأ 

الموهبة الثالشة: «وَءَاتَِنهُ أَخْرَهُ فى الدّئياه. فما هو هذا الأجر الذى لم يوجهه القرآن؟ لعله إشارة إلى امور مختلفة مثل الاسم الحسن» 

ولسان الصدق والثناء بين جميع الا-مم, أن الا.مم كلها تحترم إبراهيم عليه السلام على أنّه نبى عظيم الشأن ويفتخرون بوجوده 

ويسمونه ١شيخ‏ 
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الأنبياء). 

الموفية الرابعة هى: اوَإِنّهُ فى لخر لَمِنَ الصَالحِينَ اوفكذا شك هده الدراع مسورعة كاملة'فن لقاش 

واوا َل لقم كع لَتأُونَ الَْاعة ما فم بها من د من الْعَالمينَ (08) | َم لبون لوحال و تقطُونَ المبيل و تاتون فى 
نَادِيكمُ الْمنْكرَ فا كان جوَاتَ قَوِْهِ إن أن قَانُوا اننا بعدَابٍ الله إنْ كنْتَ مِنّ الصّادِقِينَ (14) قَالَ رَبُ انض رن عَلَى لمم الْمَفسِدِينٌ 

020) 

اليقد قن معسيا: بحو حا ميا جري راح عليه السادم ود لحرا عن حم من تعيايياة لبي المخاصر از ايع يم «لوط 

عليه السلام) فيقول: «وَلُوطًا إِذ قَالَ لَِْوْمِه نكم لتَأَنُونَ الْفْحِسَّةٌ مَا سبفَكم بهَا مِنْ أحد مِنَ نَ الْعَالَمِينَ). «الفاحشة): مشتقة من ماده «فحش) 
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وهى فى الأصل تعنى كل فعل أو كلام سىء للغاية» والمراد بها هنا الانحراف الجنسى. (اللواط). 

لوط عليه السلام هذا النبى العظيم» كشف أخيراً ما فى نفسه وقال لقومه: ابتكم لَأنُونَ الرّجَال». أفتريدون أن تقطعوا النسل «وَتَفْطعُونَ 
الشبيل»: 

ولا تزغوون عن الأعمال المخوية فى جاسكم العامة (وكأتوق فى تاويكم المكره. 

«النادى)»: مشتق من «النداء» وهو يعنى المجلس العامء كما يأتى أحياناً بمعنى مكان التنرّه لأنّ الأفراد هناكك ينادى بعضهم بعضاً 
وترتفع أصواتهم. 

ورد فى التواريخ: إِنّهم كانوا يتسابون بكلمات الفحش والإبتذال» أو يضرب أحدهم الأخر على ظهره؛ أو يلعبون القمار» ويستعملون 
أنواع الآلات الموسيقية» ويكشفون عوراتهم فى مجتمعهم ويغدون عراة ... الخ .0١١‏ 

والآق كلداكفكظ :اذ | كان ععوانيه من للاء لغرو الغا الجعردي على كلما النبى لوط عليه السلام المنطقية. يقول القرآن: «قَمَا كان 
جَوَابَ قَوْمِهِ إن أن قَالُوا امنا بِعَذَابٍ اللَّهِ إن كنت مِنَ الصدقِينَ». 


وهنا لم يكن للوط عليه السلام بدَ إنّاأن يلتفت إلى الله بقلب حزين مهموم ... و اقَالَ رب انصُرْنِى 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 

مختصر الامثل» ج "؛ ص: 058 

عَلَى الْقَوْم الْمُفْيتدِينَ». القوم المنحرفين؛ المتمادين فى الأرض فساداء والذين تركوا تقواهم وأخلاقهم الإنسانية وألقوا العف والطهارة 
خلف ظهورهم؛ ومزجوا عبادة الأوثان بفسد الأخلاق والظلم؛ وهددوا نسل الإنسان بالقناء والقوال. 

وَ لما جَاءَتْ رسلا إبْرَاهِيم يم بِالِْشْرَى قَالُوا إِنّا مُلكو أَهل هذَه الْقويَُ إِنَ أَهْلَهَا كَانُوا طَالِمِينَ (1*) قَالَ إِنَّ فيهَا لوطا قَالُوا َحنٌ أَعْلَمُ بِمَنْ 


2 1 


هاي دأ ران الث ين يري« وَلمَا أن يجادث رُسُْا ُوطا ببىء بهم وَ ضَاقَ بهم ذَرْعاًوَقَالُوا ا تَحَفْ و لا خرن 

0 د و ألمكك إَِا افر أتكك كات من الَْابِيَ (237 إن مُْونَ علَى أل هه اق ذا نَّ الْسَّمَاءِ ءِ بمَا كانُوا يفش قَونَ (6”© و 
تكنا ونه 1 كد َعَم يعقوت (د”) 

وعتو هن قاف اسع تو : لقى هحب :وغل أرط اخ أءورضين الأمن ديع الله تعالى بالعقاب الصارم والشديد لهؤلاء القوم المنحرفين 

والمفسدينء فمرٌ الملائكة المأمورون بعذاب قوم لوط بالأرض التى فيها إبراهيم عليه السلام لأداء رسالة اخرى قبل أن ينزلوا العقاب 

بقوم لوطء وهذه الرسالة التى سبقت العذاب» هى بشارتهم لإبراهيم عليه السلام بالولد: دري إسنان وني وراء اق ارو 

والآيات المتقدمة تذكر أوَلَا قصة مرورهم بإبراهيم عليه السلام فتقول: «وَلَمَا جَاءَتْ رُسِلَنَا إثرهيم بالبشرّى قالوا إن مهْلكوا أَهْلٍ هذه 

الْقَدية إن أَهلَهًا كاثوا ظالمية»: 

والتعبيرب «هذه القرية) يدل على أن مدن قوم لوط كانت قريبة من أرض إبراهيم عليه السلام. 

والتعبير ب «الظالمين» هو لأجل كونهم يظلمون أنفسهم باتخاذهم سبيل الشرك والفساد الأخلاقى وعدم العفة؛ وظلمهم الآخرين حتى 

شمل العابرين والقوافل التى كانت تمرٌ على طريقهم. 

فلمما سمع «إبراهيم) هذا النبأ حزن على لوط النبى العظيم و اقَالَ إِنَّ فيهَا لوطاا. 
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فما عسى أن تكون عاقبته؟ 

إلا أنهم أجابوه على الفور: الوا ؟ ْنٌ ألم من فيهاه فلا تحزن عليه لأا لا نحرق «الأحضر واليابس» معاء وخطتنا دقيقة ومحسوية 

كايا : .. ثم أضافوا: اتسين وَأَهْلَهُ ا امرأَتهُ كانت مِنّ الَْايِرينَ». 
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و 
2ه 


إنتهى كلام الملائكة مع إبراهيم هناء وتوجهوا إلى ديار لوط عليه السلام وقومه. يقول القرآن فى هذا الشأن: «وَلَمَا أن جَاءَتٌ رشنا 
لوطأ سِىء به وَضَاقَ بِهمْ ذَرْعَاا. 

فقد جاؤوا إليه بهيئهُ فتيان ذى وجوه مليحة. ومجىء أمثال هؤلاء الضيوف فى مثل هذا المحيط الملوّث. ربّما كان يجِرٌ على لوط 
الوبال. 

«سىء): مشتقَةٌ من «ساء) ومعناه سوء الحال؛ و «الذرع): معناه «القلب» «الخلق»» فعلى هذايكون معنى «ضَاقَ بهم ذَرْكَا» أى ضاق قلبه 
وانزعج. 

إِلَما اد لوفو كرام رتياحه كشفوا عن «هويّتهم) وعرفوا أنفسهم ورفعوا عنه الحزن: أؤكانيا لانخي ولا تَخرَّنْ إِنَا 

ك وَأَهْلَك إِنَا اراتك كانت مِنّ الْعَابرِينَ). 

مم ل ل ل 
السّمَاءِ بِمَا كانُوا يَفْسْقَونَ). 

والمراد ب «القريةُ» هى «سدوم» من قرى قوم لوط عليه السلام. 

والمراد من «الرجز» هنا هو العذاب. 

وهنا لم يذكر القرآن كيفية العذاب الأليم» » سوى أنّه قال: «وَلََدَ تر كنا منْهَا ءَايَهَ َه ين لعَوْم يَعِلُونه. 

إِلَما أن فى سورة هود الآبة (81) منها وكذلك سورة الأعراف الآبةُ (66) منهاء تفصينًا فى بيان العذاب» وهو أنّهِ أصابت قراهم فى 
البداية زلزلة شديدة فجعلت عاليها سافلهاء ثم أمطرت عليها حجارةٌ من السماء. 

مختصر الامثل ج " ص: ١ه‏ 

وَإِلَى مَدْيَنَ أَحَامُمْ شيا كقَالَ ا ؤم اغيموا اللو ازسججوا اليم الْآخرَ ولا تا فى الَو مُفتدِينَ (8) لكاارة أَحَذْنْهُمُ المَجَفَةٌ 
َأَصْبحُوا فى دَارِهِمْ جَائِمِينَ (00) و عاد وَ تَمُودَ وَقَدْ م ين لَكُمْ مِنْ مشَاكيهخ و رين لَّهُمْ اسان أَعْمَالَهُعْ فَصَدَّهُمْ ء عَن السَبِيل و كانوا 
مُسْتَعِصرِينَ نّ (78) و قَاوُونَ و فِرْعَوْنَ و هَامرانَ و لق جَاءَهُمْ موس ى بافيَاتِ فَاَِكبرُوا فى الْضٍ وا انوا سايق (08) فكلا أذ 
نيه فِنهُمْ مَنْ َنْ أَرْسَ نا عَلَِهِ حاصةباً و مِنْهُمْ مَنْ أَخَدَنْهُ الصَبِحَةٌ وَمِنّْهُعْ مَنْ حَسَفْنا به الَوْض و مِنْهُْ مَنْ أَعْرَفنا و مَا كانَ الله ليظْلِمهُمْ و 
لكِنْ كاثوا أَنْفُسَهعْ يَظْلِمُونَ (0) 

تنوع العذاب للظالمين: بعد بيان قصَدهُ لوط وقومه يقع الكلام عن أقوام آخرين أمثال قوم شعيب وعاد وثمود. وقارون وفرعونء وقد 
أشير فى هذه الآيات- محل البحث- إلى كل منهم إشارة موجزة «مكثفة» للإستنتاج والعبرة. فى البدايةٌ تقول الآيةٌ: 
«وَإِلَى مَذَيَنَ أَحَاهُمْ شعَييًا). 
والتعبير بكلمة «أخاهم؛ هو إشارة إلى منتهى محدّه هؤلاء الأنبياء إلى اممهم؛ وإلى عدم طلبهم السلطة؛ وبالطبع فإِنٌ هؤلاء الأنبياء 
كانت لهم علاقة قرابة بقومهم أيضاً. 
و«مدين) مدينة واقعة جنوب غربى الأردن؛ وتدعى اليوم ب «معان» وهى فى شرق خليج العقبة» وكان شعيب عليه السلام وقومه 
وشعب كسائن أنياه الله العظامء بدأ بالدعوةٌ إلى الاعتقاد بالمبدأ والمعاد. وهما أساس كل دين وطريقة: «قَقَالَ يَا قَؤْم اعْبَدُوا الله 
وَارْجُوا الْيَوْمَ الأَخْرًا. ّ 
فالأبواة باليدا بكرة سيا لضان الآساة بأخائله يراقبه مراقبةٌ دقيقةٌ بشكل دائم ويسيجل أعماله؛ والإيمان بالمعاد يذكر الإنسان 
بمحكمة عظيمة يحاسب فيها عن كل شىء وكل عمل مهما كان تافهاً .. 


مختصر الامثل» ج ”2 ص: للزهلة 
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مختصر الامثل ج”7 "097 

والمبدأ الثالث هو بمثابة خطهُ عمل جامعة. تحمل بين طياتها جميع الخطط الإجتماعية إذ قال: «وَلَا تَعْتَوَا فى لض مُفسِدِينَ): 
وللفساد مفهوم واسع يشمل كل نقص انحراف» وتدمير» وظلم .. الخ .. ويقابله الصلاح والإصلاح, ومفهومهما يشمل جميع الخطط 
الْبنَاءة. 


«تعثوا»: من مادةٌ «عثى» ومعناه إحداث الفساد أو الإفساد غاية ما فى الأمر أن هذا التعبير كثيراً ما يمستعمل فى الموارد التى تكون فيها 
«مفاسد أخلاقية)» فعلى هذا يكون ذكر كلمة «مفسدين» بعدها تأكيداً على هذا المفهوم. 

إِنَا أن تلك الجماعة بدلا من أن تصغى لمواعظه ونصائحه بآذان القلوبء خالفته ولم تصغ إليه «فكذبوه». 

وكان هذا التكذيب سبباً فى أن تصيبهم زلزلة شديدة «قَأَت ذَّنْهُُ الوجْفَةُ قَأصْرِجَحُوا فى دَارِجِمْ جَثِمِينَ». أى مكبوبين على وجوههم 
«الجاثم»: مشتق من «جثم) ومعناه الجلوس على الركبة والتوقف فى مكان ما ... ولا يبعد أن يكونوا نائمين عند وقوع هذه الزلزلة 
الشديدة .. فهذا التعبير إشارة إلى أنّهم عند وقوع هذه الحادثة نهضوا وجثوا على الركب. إِلَّاأنْ الحادثة لم تمهلهم حيث انهارت 
الجدران عليهم ونزلت عليهم الصاعقة التى تزامنت معها فماتوا. 

أمّا الآيه التى بعده فتتحدث عن «عاد) و «ثمود؛ قومى (هود وصالح). دون أن تذكر ما قاله نبتياهما لهماء وما رد عليهما قومهما 
المعاندون؛ لأنهما مذكوران فى آيات عديدة من القرآنء وهما أى قوم هود وقوم صالح معروفانء فلذلكء تقول الآية: «وَعَرادًا 


ص 
مهو 


وَتْمَودًا). 

ثم تضيف الآية: «وَقَد تَبِيّنَ لكم مّن مسَاكِنِهِمْ) المتهدمة والتى هى على طريقكم فى منطقة الحجر واليمن. 

ثم تشير الآية إلى السبب الأصلى لشقائهم وسوء حظهم, إذ تقول: «وَرَيّنَ لَّهُمُ الشَِّطنٌ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السّبيل)». 

وكانت فطرتهم على فطرة الله وتقواه» ولم يأل الأنبياء جهداً فى هدايتهم؛ وبذلوا قدراً كافياً من النصح والإرشاد لهم, لكنّهم حادوا 
«وَكانُوا مُسْتَبِصدرِينَ». و الآية الاخرى تذكر أسماء ثلاث من الجبابرة الذين كان كل واحد منهم بارزاً للقدرة الشيطانية» فتقول: «وَقَرُونَ 
فقارون كان مظهر الثروة المقرونة بالغرور وغيادة «الذات) والأثانية والغفلة. 

وفرعون كان مظهر القدرة الإستكبارية المقرونة بالشيطنة. 

مختصر الامثل» ج ”0 ص: فاه 

وأمّا هامان» فهو مثل لمن يعين الظالمين المستكبرين. 

ىم بشبفت القرا قةرولقة جَاءَهُم مُوسَدى بِالْيبنَاتِ» والدلائل هفاش تَكبَرُوا فى الْأْرْض». فاعتمد قارون على ثروته وخزائنه وعلمه؛ واعتمد 
فرعون وهامان على جيشهما وعلى القدرةالعسكرية؛ وعلى قَرَّهُ إعلامهم وتضليلهم لطبقات الناس المغفْلين الجهلة. لكن .. برغم كل 
ذلكك لم يفلحوا «وَمَا كانُوا سَابِقِينَ). 

كلمة «سابقين» تعنى من يتقدم ويكون أمام الآآخرين» فمفهوم قوله شال روط كارا سَابِقِينَ». أى إِنّهم لم يستطيعوا أن يهربوا من 
سلطان الله برغم ما كان عندهم من إمكانات» بل أهلكهم الله فى اللحظة التى أراد» وأرسلهم إلى ديار الفناء والذلة والخزى. 

كما يذكر فى الآية التى بعدها: «فكلا أَحََذَنَا بذَّنبه. 

نه يذكر فى هذه الآيه بحسب الترتيب أنواع عذابهم فيقول: «فَمِنْهُم مّنْ أَرْسَلَنَا عَلَيِهِ حاصديًا». «الحاصب:: معناه الاعصار الذى يحمل 
حصى كثيرةٌ معه. 

والمقصود ب «منهم)» هنا هم «عادا قوم هود. 
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«وَمِنْهُم مّنْ أَحَدَئْهُ الصّنِحَةُ وهذا هو العذاب الذى عذب الله به ثمود «قوم هودا كما عدب آخرين ... 

«ومِنّهُم مَنْ حَسَفْنَا به الَْرْضٌ». وهذا هو عقاب قارون الثرى المغرور المستكبر من بنى إسرائيل. 

«وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقنَاه. وهذا الكلام إشارهً إلى عقاب فرعون وهامان وجنودهما. 

ويبين فى ختام الآية التأكيد على هذه الحقيقة» وهى أن ما أصابهم هو بسبب أعمالهم, نوَمَا كان الله ليظْلِمَهُمْ وَلكنْ كانُوا انوي 
ملهو 0 

أجلء إِنْ عقاب هذه الدنيا والآخرة هو تجسيد أعمالهم» حيث يغلقون جميع طرق الإصلاح فى وجوههم, فاللّه أكثر عدلًا وأسمى من 
أن يظلم الإنسان أدنى ظلم. 

مختصر الامثل» ج 0 ص: هه 

دعامة واهية كبيت العنكبوت: بتبنت الآيات السابقة ما آل إليه المشركون والمفسدون الظلمةٌ والأنانيون من مصير وخيم وعاقبة سوداء 
وعذاب أليم ... وبهذه المناسبة» ففى الآيات التى بين أيديناء يبن القرآن الكريم مثانًا بليغاً ومؤثراً يعبدون غير اللّه ويتتخذون من دونه 
أولادرو كلما أمفعا اللظظ كن هذا لكان وفك نا نقد ملا اتتحث قن اذفاصا نه لظا قشل شرل معالىرقكل النبين اكوا عق ١ق‏ 
لله أولياة مكل العنكبوت اتَحَدّتْ بَيا وَِنَّ أَؤْهنَ الِيُوتٍ لَبَيتٌ الُعنكبوت لز كَانُوا يَعْلَمُونَ». ْ 
والجدير بالذكر أن بيت العنكبوت ونسيج خيوطه المضروب به المثل» هو نفسه من عجائب الخلق» والتدقيق فيه يعرف الإنسان على 
عظمةٌ الخالق أكثر. 

فلو دققنا النظر فى بيوت العنكبوت لرأينا منظراً طريفاً مثل الشمس وأشعتها مستقرةً على قواعد هذا «البناء النسيجى»؛ وبالطبع فإِنّ هذا 
البيت مناسب للعنكبوت وكافء ولكنه فى المجموع لا يمكن تصور بيت أوهن منهء وهكذا بالنسبة إلى آلهة الضالين ومعبوديهم, إذ 
تركوا عبادة الله والتجأوا إلى الأصنام والأحجار والأوثان. 

أمَا الآية التالية ففيها تهديد لهؤلاء المشركين الغفلة الجهلة .. إذ تقول: «إنَّ الله يَعْلمَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ من شَْء» ولا يخفى على الله 
شركهم الظاهر ولا شركهم الخفى اوَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمم» على الإطلاق. 

وإذا أمهلهم» فليس بسبب العجز والضعفء أو عدم العلم» أو أن قدرته محدودةء بل كل ذلكك من حكمته التى توجب أن يمنحوا 
الفرصة الكافية لتتم الحجة البالغة للّهعليهم» فيهتدى من هو جدير بالهدى. 

و الآيةُ الثالثة- من الآيات محل البحث- لعلها تشير إلى ما استشكله أعداء الإسلام على النبى صلى الله عليه و آله فى هذه الأمثلة التى 
غربها الهو كائرا يقزلوة الله الندى خلق الماوات والأرفن كف يشرت الأشال بالتكيوت والتبات امقر اشدوما ساعلياة 

فيرة القر 1ق وقولة: وصبلك الأكال تشرنها لتايس :وما تله إن العالقوة»: 

وفى آخر آية- من الآيات محل البحث- يضيف القرآن الكريم: «حَلقَ اللّهُ المَموَاتٍ وَالْأَوْضٌ بِالْحَقّ إِنَّ فى ذلك لَأيَةُ لِْمَؤْينِينَ». ليس 
فى عمل الله باطل أو عبث ... فإذا التشبيه بالعنكبوت وبيته الخاوى هو أمر محسوب بِدقةٌء وإذا ما إختار موجوداً صغيراً للتمثيل به فهو 
لبيان الحقء وإِلَا فهو خالق أعظم المجرّات والمنظومات الشمسية وغيرها. 

مختصر الامثل» ج, ص: هه 

ائلّ ما وى إِليكك مِنَ الكتاب و أَقِم الصَلَءً إن الصَلَة تَّهَى عَن الْمَحْمَاءِ وَ الْمُْكَر وَلَذِكْر الله كبر وَاللّهُ يلم ما مصْتعُوقٌ (دع) 

إِنْ الصلاء تنهى عن الفحشاء والمنكر: بعد الفراغ من بيان أقسام مختلفة من قصص الامم السابقة وأنبيائهم العظام» يتوجه الخطاب- 
على شبيل فبلة القاط وو إزاءة القطة الك أو الحطر ف الناينات الثرن صنل اللفبعلية و ا لو بافرمينا عض عله أذ يتما قيدا اذا 
بقوله: ابل ما أُوحى لبك مِنَ الكتب» ... أى إقرأ هذه الآيات فسوف تجد فيها ما تبتغيه وتطلبه من العلم والحكمة والنصحء ومعيار 
معرفة الحق من الباطل. 
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وعد عاة هذا الأمر الى محل ظابا اسه با الأمر القاقى الى قر هعزن أصيل لارحة فبقرل فسان دواد قم الصّلوة». 

ثم يبيّن فلسفةٌ الصلاة ه الكبرى فيقول: «إنَّ الصّلّوةَ تنْهَى عَن الْمَْشَاءِ وَالْمُنكره .0١‏ 

طبيعة الصلاة- حيث إِنّها تذكر بأقوى رادع للنفسء وهو الإعتقاد بالمبدأ والمعاد- فإنّها تردع عن الفحشاء والمنكر. 

إِنْ النهى عن الفحشاء والمنكر له سلسلة درجات ومراتب كثيرة» وكل صلاهً مع رعاية الشروط لها نسبة من هذه الدرجات. 

فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من أحبٌ أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل» فلينظر هل منعت صلاته عن 
الفحشاء والمنكرء فبقدر ما منعته قبلت منه). 

ييقوك القر ان سقر] عل هاه كوم رمح شاخ الضف رول كد اند اك 

وظاهر الجملة هو يبان غابة وحكية اخرئ فى الصلاف أى أن أثرا آخر من آثار الضلاة وبركاتها أهم من كونها تنهى عن الفحشاء 
والمدكر هو تذكير الأنسان برئه» هذا الذكر هو أساس السعادة والشين بل العامل الأصان النهى عن الفتحشاء والمتكر أيضا هو كر 
اللشوكرت اين لأنه العلة والأسنانى لالضلا 

وحيث إِنّ ئيات الناس» وميزان حضور القلب منهم فى الصلاهً وسائر العبادات» كل ذلكك متفاوت جدَاً فإنّ الآيه تختتم بالقول: وَاللَه 


يَعْلْمٌ مَا تَضْتَعُونَ). أى يعلم ما تصنعون 


)١(‏ إِنْ الفحشاء هى إشارة للذنوب الكبيرة الخفية» وأمّا المنكر فهو الذنوب الكبيرة الظاهرة» أو أن الفحشاء هى الذنوب التى تنتج 
بغلبة القوى الشهوانية» والمنكر من أثر القوى الغضبية. 
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من أعمال فى الخفاء والطوه جك الى فى الريك علوت اير ضري على الستكم. 
وكا تصخادارا ُهل الْكتّاب إِنَّا الى م هِى أَحْسَنٌ إلا الَّذِينَ طَلْمُوا مِنّْهُْ و قُولُوا آمنا بالّذِى أَنرِلَ لين أثْلَ كم وَإِلهُناوَ إِلهَكمْ وَاجدَ و 
نكن له تشلمرن (ع©) وَكذلك أَبْرَننا لبك الكتاب فَالِينَ آتَينَاهُمُ الْكتَابَ يؤْمِنُونَ به و مِنْ هِؤْلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ به وَمَا يجح دُ بآيَاينا إن 
الكافُِونَ (0©) وما كنْتَ ُو من قَيلِِ مِنْ كتآاب و لا نَحْطَهُ يتبمينكك إذا تاب الْمَِللُونَ (68) بَلْ هو اباك كات ف دور الذين 
أُوتُوا الْعِلّم وَ ما يد باينا إن الطَالمُوقَ (69) 
اتّبعوا أحسن الأساليب فى البحث والجدال: كان أكثر الكلام فى الآيات المتقدمة فى كيفية التعامل مع المشركين المعاندين وكان 
مقتضى الحال أن يكون الكلادم شديد اللهجة حادَاً أمَا فى هذه الآيات- محل البحث- فيقع الكلام فى شأن مجادلة أهل الكتاب 
الذين ينبغى أن يكون الكلام معهم لطيفاًء فيقول القرآن فى هذا الصدد: (وَلَا تحَادِلُوا أَهْلَ الكتب إِنَّا الى هى أَحْسَنٌ». 
«تجادلوا»: مشتق من «جدال» ومعناه فى الأصل فتل الحبل وإحكامه. كما تستعمل هذه المفردة فى البناء المحكم وما أشبهه. وحين 
سافن اانا انحة معن فكل وانعد نيما يريك آة نارق عالعدعن فقيراقنة رتك د لذااثقد مقي هذا النقاين تجداناء 
والغراك مو كوزلة:زوا جا ِلُوا.» المناقشات المنطقية. 
والفعين تا نخد تعبير جامع قحل الأساليتب والطرق الصحيحة والمناسبة للتباحث أجمع. 
فعلى هذا إِنّ ألفاظكم ينبغى أن تكون بطريقة مؤدّب والكلام ذا مودّة» والمحتوى مستدلاء وصوتكم هادثاً غير خشن. 
وبالطبع فإنَ هذا الأصل الكلى فى البحث والمجادلة الإسلامية؛ فقد يعد فى عفن البوارد ضهنا أو يكرة الطرق الآخرمغرورا إلين 
درجة أن هذا التعامل الإنسانى يزيده جرأة وعدواتاً وتكبرا لذلك فإنّ القرآن يضيف مستثياً: إلا الّذِينَ ظَلْمُوا منْهُ). 
وهم الذين ظلموا أنفسهم وظلموا الآخرين» وكتموا كثيراً من الآيات, لثلا يطلع الناس 
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على أوصاف النبى محمد صلى الله عليه و آله. ويختتم الآية بمصداق بارز من «المجادلة بالتى هى أحسن» ويمكنه أن يكون قدوة 
لأىبحثء فيقول القرآن الكريم: «وَقُونُوا امنا بالّذِى أنزل إلا وَأَنلَ كع وَإلَهناوَلهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُملِمُونَ». 

وهذا مثل واحد من المجادلة بالتى هى أحسن التى ينجذب إليها كل من يسمعهاء ويدل على أن الإنسان يجب أن يكون بعيداً عن 
التحزب أو طلب التفرقة. 

و الآبة الاخرى تؤكد على الاصول الأربعة التى سبق ذكرها فى الآية المتقدمة فتقول: دوكذلك أَنَرَلًا إليك الكتب». أى القرآن. 
أجل ... نزل هذا القرآن على أساس توحيد المعبود» وتوحيد دعوةٌ جميع الأنبياء إلى الحق» والتسليم دون قيد أو شرط لأمر اللَّه؛ 
والمجادلة بالتى هى أحسن. 

ثم يضيف القرآن الكريم: َالَذِينَ َاتَينَاهُم اللكتبٌ يُؤْمنُونَ بها ويعتقدون بصدقه إذ أنْهم وجدوا علائمه فى كتبهم؛ كما أن محتواه من 
حيث الاصول العامة والكليةُ منسجم مع كتبهم. 

ويضيف القرآن بعدئذ: ١وَمِنْ‏ هؤْلَاءِ مَن يُؤْمِنُ به». أى أهل مكة والمشركون العرب. 

ثم يقول القرآن فى كفر الطائفتين من اليهود والنصارى: «ومَا يَجحَدُ بَاَانَا إلا اْكفِرُونَ. 

ومع الإلتفات إلى أنْ مفهوم الجحود هو أن يعتقد الإنسان بشىء بقلبه وينكره بلسانه» إن مفهوم الجملة المتقدمة أن الكفار يعترفون 
فى قلوبهم بعظمة هذه الآيات» ويرون علامات الصدق عليهاء إلَاأنَهم يتكرون ذلك عناداً وتعصباًء وتقليداً أعمى لأسلافهم ولآبائهم» 
ولحفظ منافعهم الشخصية. 

ثم يضيف القرآن مشيراً إلى علامة اخرى من علائم حقانية دعوة النبى صلى الله عليه و آله الجلية والواضحة؛ وهى تأكيد على محتوى 
الآبة الناقشف فقول: «وَمّا كنت َنُوا من فَيِلِهِ من كتب وَلَا نَحْطهُ ميك اذا لكات للقطار 3ن :وفالنا ذا ها ادها يد هنذا الن قد 
حصيلة مطالعاقه لكف الماضين. ْ 1 

وفى الآيةُ التالية علامة اخرى أيضاً على حقانية القرآن؛ إذ تقول: «بل رداول قبن لور لني رثرا اميه 

والتعبير ب «الآيات البئنات» كاشف عن هذه الحقيقة وهى أن دلائل حقانية القرآن 
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تتجلى بنفسها عياتء وتشرق فى أرجائه» فدليلها معها. 

ثم بعد هذا كله فإنَّ أتباع هذه الآبات وطلابها المشدودة قلوبهم إليها هم أولوا العلم والإطلاع. بالرغم من أن أيديهم خالية وأرجلهم 
حافية. 

وتُختتم الآيةُ بقوله تعالى: «وَمَا بَححَدُ بَايَاينا ا الطَالمُونَ ... لأنّ دليلها واضح؛ وقد وردت علائمها فى الكتب المتقدمة. 

وَكَانُوا أو ذا أَنْرلَ لَه آتواتٌ مِنْ رَبْه كل إِنّما لات عِنْدَ الله وَ نما أَنا َذِيرٌ مين يّ 0 :0 أوَلَمْ كفهم أن ثرا علِك الْكَاتٍ ب يبُتْلَى 
عليه إن فى ذلك لَرَخرء وَ ذِكرَى لوم يُؤُْونَ )0١(‏ هلْ كفى بالل تتى و بتكم طّ هيدا بعلم ما فى السَّمَا وَاتِ و الرْضٍ و الَذِينَ 
آمَنُوا بالْبَاطِلٍ و كفَرُوا الله د أولك قث الكرتووة 2491810 كقببار تكد بِالْعَذَابِ وَلَوْ نا جل مح لَجَاءهُمْ الْعَذَابُ و ينهم عقو 
هُمْ ون (00) يش مَغْجلوتكك بِالْعدَابٍ وَ إِنَّ جَهَنّم لَمَحِطَةَ بالْكافِرِينَ (5) يَوْمَ م يَعْمَاهُمُ الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تش أزعل د 
بَقُولُ ذوقوا ما كتم تعملوة (هة) 

أليس القرآن كافياً فى إعجازه: الأشخاص الذين لم يذعنوا ويسلموا للبيان الاستدلالى والمنطقى الذى جاء به القرآن بسبب عنادهم 
وإصرارهم على الباطل» ولم يقبلوا بكتاب كالقرآن ... تذرّعوا بِحيَدَهُ اخرى على سبيل الاستهزاء والسخرية وهى أنّه لم لا تأت- يا 
حيرت مرح بن مكدر الى مواد وا مررمييي وير الوا ألا لاقيو ار تكن وه 

ومن دون شكك فإنّ النبى صلى الله عليه و آله كانت لديه معاجز غير القرآن الكريمء إِلَاأنَ اولئكك لم يكن قصدهم من وراء كلامهم 
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الحصول على معجزة. 

إن القرآنء للردٌ على ذرائع هؤلاء المحتالين ذوى الحجج الواهية» يدخل من طريقين: 

تقول أزلاقن عطايه لنييه: اقل إِنَّما الث عِندَ اللّهه. أى قل لاولتكك المعاندين أن الله يدر أيه معجزة تناسب أى زمان وأى قوم. 
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ثم يضيف القرآن معقباً أن قل: «وَإِنّمَا أن َذِيرٌ مَبِينٌّ). 

والجواب الآخر هو قوله تعالى: وَل يَكفِهم أَنَا أَنرَلنا عَلِيِك الكتب يُتلَى عَلَيهِمْ). 

فهم يطلبون معاجز مادية «جسمانية»» والقرآن بحدٌّ ذاته أعظم معجزة معنوية ... 

معجزة خالدة تتلى آياته ليل نهار عليهم وعلى الأجيال من بعدهم. 

وفىنهاية الآية يضيف القرآن للتأكيد والتوضيح بصورة أجلى» فيقول: (إنَّ فى ذلك لَرَحْمَةً وَذْكْرَى لِقَّْم يُؤْمتُونَ». «ذلكك» هنا إشارة 
إلى الكتاب المنزل من السماءء وهو القرآن. َ 

أجلء إن القرآن رحمة «وسيلة» للذكرى والتذكر أيضاًء فهو للمؤمنين الذين فتحوا قلوبهم بوجه الحقيقة. 

ولعل الفرق بين «الرحمة» و «الذكرى' أن القرآن ليس معجزهٌ وذكرى فحسبء بل هو إضافة إلى كل ذلك يحتوى على القوانين التى 
تمنح الرحمة والمناهج التربوية والإنسانية. 

فوا كات قعصي حزم معجزه فحسب إِلَاأَنَها لم يكن لها أثر فى حياءً الناس اليومية» غير أن القرآن معجزة» هو فى الوقت ذاته منهج 
كامل الحياة ورحمة أيضاً. 

ولما كان كل مدع ساني إلى العاهكه فالقرآن يفن فى الآ الخرى أن خير شاهد هو الله دقل كقى باللّهِ َتنى وََتَكُمْ شَهِيدًاا. 
وبديهى أنّه كلما كان إطلاع الشاهد وشهادته أكثرء فإنْ قيمه الشهادة تكون أهمء لاذلكه بفينك القر ادكه قانناء يَعلَمُ مَا فى 
الصَمِوَاتِ وَالأَوْضِ). 

يحتمل أن تكون هذه الشهادة شهادة عملية» لأنّه حين يؤتى الله نيه معجزة كبرى كالقرآنء فقدوقع على سند حقانيته وأمضاه. 
وإعنانة القيادة الغملئة الشقدمة ظرا فن ناك كدر من لق راق شياكة قر لذ فى فرة لبن عن الله عليه ولد 

ويمكن أنّ المراد من شهادة الله فى الآيهُ هى ما سبق من الوعد والذكر فى كتب الله السابقة «كالتوراةً والإنجيل» ويعلم بذلك علماء 
أهل الكتاب بصورةٌ جيدة. 

وتختتم الآيهُ بنحو من الوعيد والتهديد لُّاولئكك الكفار باللّهه فيقول: «وَالَّذِينَ َامَنُوا بِالْبطِلٍ وَكمَرُوا الله أولئِك هم الْخيدرُونَ». وأى 
خسران أعظم من أن يعطوا جميع قواهم الجسمانية والإمكانات الاجتماعية والفردية فى سبيل الإعلام والتبليغ لمذهبهم الوثنى وأهملوا 
ذكر الله فلم يُعد عليهم هذا إلّابالضرر والخسران. 
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أمَا فى الآبة التاليه فإشارة إلى الذريعة الثالثهُ إذ تقول: «وَيَشِمَعْجلونَكك الْعَذَاب). إذاتولوة: لو #او هدان اللسحنا على الكافرين فلم 
لا يأتينا؟! 

فيجيب القرآن على هذه الذريعةٌ بثلاثةُ أجوبة. 

الأؤل: «وَلَوْلَا أَجَلّ مُسَمّى لجَاءَهُمُ الْعَذَابُ). 

وهذا الزمان المعين (الأجل) إِنّما هو لهدف أصلىء للإرعواء عن باطلهم وتيقظهم, أو إتمام الحجةٌ عليهم. 

والثانى: إن اولئكك الذين يتذرّعون بهذا القول ما يدريهم لعل العذاب يأخذهم على حين غرةٌ من أنفسهم «وَلَنهُم بَغْدَةَ وَهُمْ 


.)١١ لَايَشْعُدُونَّ)‎ 
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وبالرغم من أن موعد العذاب معين ومقرّر إِلَاأْنَ المصلحة تقتضى ألا يطلعوا عليه» وأن يأتيهم دون مقدمات. لأنّه لو عرف وقته لكان 
باع على مجر الكفار والمذنبين وججسارتهم .. وحين يأزف الوعد بالعذاب فإنهم سيتجهون بالتوية إلى اله وينيون إليه. 

والحكمة التربوية لمثل هذا العقاب تقتضى أن يكتم موعده. لتكون كل لحظة ذات أثر بنفسها مقي كرن كرشي الأشجاش تاقابلا 
على الردع. 

وأخيراً فإنٌ الجواب القرآنى الثالث يتين فى الآيةٌ إذ يقول: يشتغجلوئك بِالْعَذَاب وَإِنَّ جَهَنمَ َمُحبطَةٌ بالكفرينَ). 

ادر والممسة 110 عابي حر ولع سبال رسع بي عدا ميد لد حي ا 
فعليٌ (وكأنٌ جهنم الآن محيطة بهم). 

ويوجد تفسير آخر أكثر دقَةٌ لهذه الآيفء وهو أن جهنم محيطة, الآن فعلًا بالكافرين» من جهتين- بالمعنى الواقعى للكلمة. 

الجهة الاولى: إنّها جهنم الدنياء إذ هم على أثر شركهم وتلوثهم بالذنب يحترقون بجهنم التى أعدّوها لأنفسهم. 

و الجهة الثانية: طبقاً لظاهر الآيات فى القرآن فإنّ جهنم موجودة فعلاء فإِنّ جهنم موجودة فى باطن الدنياء وبهذا فهى محيطة بهم على 
نحو الحقيقة. 


ثم يضيف القرآن: (يَوْمَ يَغْسهُمْ الَْذَّابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْتِ أله وَيَقُولَ ذُوقُوا مَا 


)١(‏ «البغتةُ): مشتقةٌ من «البغت» ومعناه التحقق المفاجىء وغير المتتظر لأمر. 
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يمكن أن تكون هذه الآية توضيحاً لإحاطة عذاب جهنم فى يوم القيامة بالكفاره ويمكن أن تكون بياناً مستقلًا لذلكك العذاب الأليم 
لهم الذى يحيط بهم اليوم على أثر أعمالهم؛ وفى غدٍ يتجلى هذا العذاب بوضوح ويكون محسوساً ظاهراً. أمَا جملة «ذُوقُوا مَا كم 
تقعلرة» الى رظلور: أن قاتلها حو الل قتالن» نهى بالإنافة إلى ألها نوع من العقري الشبية البفل حؤلاه الأشتخاض» قهى كافتقة عن هاه 
العقفة وي أذ عات الله لبس لكان اعمال الى كوم بها اناك سيقي ددا الآخرة. 

باعناوض الذي أمثرا إن أَرْضِتى َع فإ ىّ فا دُون (09) كل نَفْس ذَاقةَ الوك ل اغفرة :800 و الدين افتواو عملرا 
الصَّالِحَاتِ لَبوَتَنَّهُْ مِنَّ الْجَنَهُ غَرَفاً تَجِرى مِنْ تيبا الْنْكَارٌ حَالَِدِينَ فيها نغم أَجْرٌ الْعَامِِينَ (00) الَِّينَ صَِبَرُوا وَ عَلَى رَبّهمْ يكو كلونَ 
(09) و كَأيّنْ مِن ذَابَةِ لا َمِل رِذْقَهَا الله يَرُقهَاوَ إِيَاكمْ وَ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ (80) 

سبب التزول 

ف تيلح الياد ال ت /0.ة الارلى جو المستضعفين من المؤمنين بمكة امروا بالهجرة عنها 

ونزل قوله «وَكأَيْن من دَابَة لَاتَحْلٌ رِرْقَهَاا ) فى جماعة كانوا بمكة يؤذيهم المشركون فأمروا بالهجرة إلى المدينة فقالوا: كيف نخرج 
إليها وليس لنا بها دار» ولا غفار ومن يطعمنا ومن يسقينا؟ 

التفسير 

لابدّ من الهجرة: حيث إِنّ الآيات السابقه كانت تتحدث عن مواقف المشركين المختلفة من الإسلام والمسلمين» ففى الآيات محل 
لعجف رقع الكلم مسال لين وسور انيع دان المشاكل المخلقية. » أى مشاكل أذى الكفار وضغوطهم وقَلَهُ عدد المسلمين 
وما إلى ذلكك. فتقول الآيهُ الاولى: ديا عِبَادِىَ الَِّينَ َامَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ قي فَاغبِدُون). 

لأن اليدت من خاق الأسان أذ كروعيدا للد فمتى ما أصبح هذا الهدف الأساسى 
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والتهاتى مستتحيلاء فلا سيل عندثذ إلا الهنجرة. 

وحيث إن البعض بقوا فى ديار الشرككء ولم يرغبوا بالهجرة بذريعة أنْهم يخشون الخروج من ديارهم ويخافون أن يحدق بهم الموت 
بسبب الأعداء أو الجوع أو العوامل الاخرى التى تهددهم ... إضافة إلى فراق الأحبَهُ والمتعلقين والأبناء والأصدقاء, فإِنْ القرآن يردّهم 
لا تظنوا أن الموت نهاية كل شىء لأنكم جميعا ينا وجوه . ... إلى اللّه العظيم؛ وإلى نعمه التى لا حدّ لها ولا انتهاء لأمدها. 

و الآية التالية تبتين جانباً من هذه النعم فتقول: اوَالَّذِينَ َامَتُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لوهم منَ الْجَنّة غُرَها تَجرى من يها النهن .01١‏ 
والامتياز الآخر لغرف الجنة أنّها دائمة «خلدِينَ فيها». 

ويضيف القرآن معقباً فى ختام الآية: (نِغم أغد العاملية: 

والمراد بالعاملين هنا مع قرائن الجمل السابقة؛ هم الذين يعملون الصالحات المقرونة بإيمانهم؛ وإن كانت كلمةٌ العاملين مطلقة. 

و الآية التالية تصف أهمٌ ما يتحلى به المؤمنون العاملون فتقول: «الذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَهِمْ َو كلو ن). 

إذ يبتعدون عن الزوجة والأولا-د والأهل والبيت والأحباب والأصدقاء وكل شىء عزيز عليهم, لكنّهم يصبرون برغم الفراق يذوقون 
مرارة الغربة والتهجير عن أوطانهم ويصبرون. 

وإذ أمخا اله وفك تاحيدا راهنا أن الصبر والتوكل هما أساس جميع الفضائل الإنسانية» فالصبر هو عامل الاستقامة أمام العوائق 
والمشاكلء والتوكل هو الهدف والباعث على الحركة في هذا الطريق المديد الملتوى. 

وفى آخر آية- من الآيات محل البحث- جواب لاولئكك الذين كان لسان حالهم أو لسان مقالهم يقول إذا خرجنا عن ديارنا وأهليناء 
فمن سيطعمنا ويرزقنا؟ يخاطبهم القرآن أن لا تحزنوا على الرزق ولا تحملوا ثقل الذلة والأسرء فالرازق هو الله لا لكم فحسب بل: 
وَكأيّن من دا امَحْمِلٌ رذْقَهَا الله يوقا وَإِياكم». 


)١(‏ النبوثنهم): من مادةٌ «تبوئة)» معناها إعطاء السكنى للإقامة والبقاء الدائم. 
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فالقرآن يؤكد فى نهاية الآية قائلًا: «وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيم). 

يسمع كلامكم كله ويعرف لسان حالكم. ولسان حال جميع الدواب؛ وهو خبير بحاجات الجميع؛ ولا يخفى على علمه الذى لا حدّ له 
قوم أيذا. 

َلِنْ مأهُمْ من حَقَ التتماواتٍ وَ لض وَ سَعَوَ الس وَ لقُن الى يفَو (21 اله شط الرْقَ لمن ين من باه 
َيَفِرٌ ل إن الله كل شَئءٍ علي (65) و لين سألَه من نَل ِنَ الشماء مَء قحا بِهِ الأوْض مِنْ بَغدٍ مَوْتهَا ليِفولَنَ الله قل الحهد لِلّهِ بل 
كْوْهُْ لا يعْقِلُونَ (2©0) وما هذه الْحَيَاةٌ الدَّنيا إن لَهْوٌ و آ+ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةً لَهِيَ الْحَيوَانٌ لَوْ كاثوا يَعلْمُونَ (6©) اذا رَكبُوا فى 
الْمْلَكِ د عَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ْم نَجَاهُمْ إِلَى الْبرّ إذَا هُمْ شْرككونَ (20) لِيكفُرُوا يما آتَيَاهُمْ و لِيتمتعُوا فَمَؤْفَ يَعْلمُونَ (9ع) 
الإقرار بالتوحيد فى الباطن والشركث فى الظاهر: كان الحديث فى الآيات السابقة موجهاً إلى المشركين الذين أدركوا حقانيَة الإسلام» 
إلَاأنَهم لم يكونوا مستعدين للإيمان والهجرة» خوفاً من انقطاع الرزق عليهم, أمَا فى هذه الآيات» فالحديث موجه للنّبى صلى الله عليه و 
آله وفى الواقع لجميع المؤمنين؛ وهو بين دلائل التوحيد عن طرق «الخلقة)»؛ و «الربويةٍة». و «الفطرة»» أى عن ثلاث طرائق متفاوتة» 
ويريهم أن مصيرهم وعاقبة أمرهم بيد الله الذى يجدون آثاره فى الآفاق وفى أنفسهم, لا بأيدى الأصنام والأوثان التى لا تضر ولا 
ب 2 

فتبدأ الآية الاولى من هذه الآيات محل البحثء مشيرةُ إلى خلق السماوات والأرض وتستعين باعتقاداتهم الباطنية .. 
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فتقول: «وَلَئِن سَأَلتّهُم مّنْ حَلقَ السَمِوَاتٍ وَالَْرْض وَسَخَرَ السّمْس وَالْمَمَرَ لفون الله. 

لأنّ من المسلم به أنّه لا عبده الأصنام ولا غيرهم ولا أى أحد آخر يقول: إِنّ خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر حفنة 
من الأحجار والخشب المصنوعة بيد الإنسان. 

وبتعبير آخر: لايشكك فى «توحيد الخالق» حتى عبدة الأصنام حيث كانوا مشركين فى عبادة الخالق» وكانوا يقولون: إِنّما نعبد أوثاناً 
ليقربونا إلى الله زلفى» فهم الوسطاء بيننا وبين اللّه. 
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وهم غافلون عن أنه لا تفصل بين الخالق والمخلوق أيه فاصلة. 

إن الآية بعد ذكر هذا الدليل الواضح تتساءل: «فَأنَى 000 أى مع هذا المال كيف يعرضون عن عبادةٌ خالقهم ويستبدلونها بعبادة 
مجبرعة ين الأسجار والأغقات؟! 

«يؤفكون): مشتقةُ من «إفكك» ومعناها إعادةُ الشىء من صورته الواقعية والحقيقية. 

والتعبير ب «يؤفكون» بصيغة المجهول إشارة إلى أُنّهم لا قدره لهم على التصميم فكأنّهم منجذبون إلى عبادة الأوثان دون إرادة. 
والمراد من تسخير الشمس والقمر النظم التى أقرها اللّه تعالى» وجعل الشمس والقمر فى دائره هذه النظم فى خدمة الإنسان؛ ومنافعه. 
ثم يضيف القرآن تأكيداً لهذا المعنى» وهو أن اللّه خالق الخلق ورازقهم, فيقول: «اللَهُ يشرط الرَرْقَ لِمَن يَلَّاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَشْدِرٌ لَه . 
فمفتاح الرزق بيده لا بيد الناس ولا بيد الأصنام. 

وإذا كائرا نسرووة أن اللاقادن َِاَنّه غير مطلع على حالهم فهذا خطأ كبير ل (إِنَّ الله بكل شيء عَلِيمٌ). 

وفى المرحلة الثانية يقع الكلام عن «التوحيد الربوبى» ونزول مصدر الأرزاق من قبله عليهم» فيقول: اوَلَئِن َألهُم مّن نَزّلَ مِنَّ السّمَاءِ 
مَاٌ قحا به الَوْض من بَعْدِ مَوْتِهَالَيِقُولنّ الله فهذا هو ما يعتقده عبدة الأصنام فى الباطنء ولا يتأبون من الاعتراف على ألستتهم؛ فهم 
يعرفون أن الخالق هو الله وأنّه رب العالم ومدبره. 

ثم يفيف القرا نه ميخاط] نه اقل الْحَمْدُ للّهه. فالحمد والثناء لمن أنعم جميع النعم. 

وحيث إِنَّ أقوال المشركين من جهة؛ وأعمالهم وأفعالهم وكلماتهم من جهه اخرىء يناقض بعضها بعضاًء فإنّ الآبة تختتم بإضافة 
الجملة التالية: «بَلْ أَكتوْهُعْ لَايَعْقلُونَ. 

وإِنّا فكيف يمكن للانسان العاقل أن يتناقض فى كلماته؛ فتارةٌ يرى أن الخالق والرازق والمدير للعالم هو اللّد وتارة يسجد للأوثان التى 
لا تأثير لها بالنسبة لعواقب الناس. 

ومن أجل أن يحول القرآن أفكارهم من أفق هذه الحياةً المحدودة إلى عالم أوسع من خلال منظار العقلء فإِنّه يبن فى الآية التالية 
كيفية الحياهً الدنيا قياساً إلى الحياءً الاخرى الخالدة» فى عبارة موجزة ومليئة بالمعانى» فيقول: «وَمَا هذه الْيحِوةٌ لديا إَِّا لهو وَلَعِبٌ وَإِنَّ 
الدَّارَ الْأَخرةً لَهِىَ الْحَيوَانٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ». «اللهوا: معناه الإنشغال» أو كل عمل يصرف الإنسان إليه ويشغله عن مسائل الحياءٌ 
الأساسية. أما «اللعب»: فيطلق على الأعمال التى 
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فيها نوع من النظم الخيالى» والهدف الخيالى أيضاً. فالقرآن فى هذا الصدد يشرح حال الدنيا وحال الآخرةء مبيناً أن الحياةً الدنيا هى 
نوع من الإنشغال واللعب» ثم يطوى كل شىء ويغدو فى سلة النسيان. 

أمّا الحياة الحقيقيهُ التى الافناء بعدهاء فهى الحياءٌ الآخرهُ فحسب. 

وينبغى الإلتفات إلى أن المراد من «الحيوان» هو الحيادٌ فهذه الكلمهُ تحمل معنى مساو هذا تحير ذفان اذاو الأغدة لَّهَىَ 
العموان» إشارة إلى أن الحياة الحقيقية هى فى الاخرىء لا فى هذه الدار الدنيا- فكأنْ الحياءً فى الاخرى تفور من جميع أبعادهاء ولا 
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فى هتاكك | لاالحياة. 

ويس تر ااا رويد ان ني وروت واب الى عاذ ار رار وريد يوت »لقان إلى ري 
قبابا ريا وواضيا ٠.‏ وإضافة إلى كل ذلكف ذائه وذو الأشاة قله يكزق أسيرا ليده النواعع يل نكن أن بكرن أمرا علبهاء ول 
يؤثرها على القيم الأصيلة أبداً. 

وف المرطلة الفالفة ...به القرن تدر القطرة والجلة الانساية ور تحلى ثور التوحيد فق أشدك الأزهات قن أعماق روح الإنسانء» 
وضمن مثالٍ بديع جدّاً وبليغ فيقول: «َإِذًا رَكبوا فى الْقَلَكِ دَعَوَا اللّهَ مُخْلِصِينَ آ لَهُ الدّينَ قَلَمَا نَجهُم إِلَى الْبرَ إذا هُمْ يُسْركونَ». 

أجلء إن الشدائد والأزمات هى التى تهىء الأرضية لتفتح الاجتماعيةٌ «الفطرة)» الإنسانية» أن نور التوحيد مخفى فى أرواح الناس 
إلا أن التغليمات الخاطفة والعقلة والغرورت وخاضة عند السلامة ووقوو اسه غلقن عليها أسغاراء غير أن طوفان السوادث يزيل هذه 
الأستارء وتتجلى نقطةٌ النور آنذاكك. 

وفى آخر آيه- من الآيات محل البحث- وبعد ذكر جميع هذه الدلائل على التوحيد وعبادة الله يواجه القرآن المشركين والكفار 
بتهديد شديد فيقول: إن هؤلا-ء أنكروا آياتنا وكفروا بما رزقناهم من النعم فليتمتعوا بها أيّاماً قلائل: «لِيِكفُرُوا بمّا َالَتِنهع وَمْتمَتعُوا 
فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ ١‏ عاقب كفرهم وشركهم. 

أوَلَْ يوا أن لها حم آمناً و يُتَخَطفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أ فَبالبَاطِلٍ موث و عفف : الله ََفوُونَ 800 و من أظْلَم من فى عَلَى 
اللّه كديا أو كدت بالحق لعا عافة ١‏ اسن فى جه مَنْوّى لِلْكافِرِينَ (68) و الَّذِينَ جَاهَدُوا فيئالَنَهْدِيتّهُْ ْنَا وَِنَّ الله لم الْمُحْسِنِينَ 
(وع) 
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سبب التتزول 

ف الدث السشروعن ابخ عباس أن جماعة مى النقر كين قالراء يا مسعقد يمتها أن تدخل فى .ديك الامغافة أن ويقطننا الناين لقلتنا 
والعرب أكثر منّا فمتى بلغهم أنا قد دخلنا فى دينكك اختطفنا فكًا أكلةُ رأسء فأنزل اللّه: أوَلَمْ يرا أنَّا حَعَلنًا حَرمًا ءامنا الآية. 

التفسير 

أشارت الآيات- التى سبق ذكرها- إلى بعض الحجج الواهية للمشركينء وهى أنْنا نخاف على حياتنا إذا أظهرنا الإيمان ثم هاجرنا 
معكك يا رسول الله وقد رد عليها القرآن بطرق مختلفة؛ وفى الآيات- محل البحث- يرد القرآن عليهم بطريق آخر فيقول: 

دَوَلَم ذا كا جهن خدقا امكل أى أرض :مكة المكرمة. 

ا يعيشون فى حالة غير آمنة خارج مكة. وكانت قبائلهم مشغولة بالنهب والسلب والغارات, إِلَاأْنّ هذه الأرض 
باقية على أمنها «و تَحَطف النَّاسٌُ مِنْ حَوْلِهة). 

ل أن يجعل فى هذا البحر المتلاطم والطوفان المحدق بأرض الحجاز «من الفتن» حرم مكة كالجزيرة الهادئة الآمنة 
وسط البحرء كيف لا يمكنه أن يحفظهم من أعدائهم؟! وكيف يخافون الناس الضعاف قبال قدرة الله العظيمة جل وعلا؟ 

اباط ُو مِنُونَ وَينِعْمَةٌ الله يَكفْرُونَا. 

وبعد ذكر هذا الدليل الواضح ينتهى القرآن إلى هذه النتيجة فى الآية التالية: «وَمَن أَظْلَمْ مِمّن افْتَرَى عَلَى اللَِّ كبا أَوْ كَذَّبَ بالْحَقٌّ لما 
جَاءَة». لقد قدمنا دلائل واضحة لكم على أَنّه لا شىء أحق بالعبادة وأحرى بها من الله لكتّكم كذبتم على الله وصنعتم له شركاء 
بأيديكم. 


إن الشركك مصدر جميع المفاسد الإجتماعية» وفى الواقع إِنَ المظالم الاخرى تسترفد منه عبادةُ الهوىء عبادة المقام؛ عبادةٌ الدنيا» كل 
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منها نوع من الشركك. 

ولكن اعلموا أن عاقبة الشؤم والخزى للمشركين «أَلَئِسَ فِى جَهْنَّم مَنْوَى لَلْكفِرِينَ». و آخر آية- من الآبات محل البحث- وهى فى 
الوقت ذاته آخر آيه سورة العنكبوتء تبتين واقعاً مهما وهى عصارهٌ جميع هذه السورة» وتنسجم مع بدايتها. تقول الآية ... بالرغم من 
أن المشاكل المتعددة تحيط بطريق المسير إلى اللّهه من قبييل مشكلة معرفة الحق» ومشكله وساوس الشياطين من الإنس والجن, 
ومشكلة عناد الأعداء الألداء الظالمين الذين لا 
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يرحمونء ومشكلة الانحرافات الاحتمالية؛ لكن هنا حقيقة ثابتة» وهى أن الله يمنحكم القو والاطمئنان قبال المشاكل ويدافع عنكم 
تقول الآآية: «وَالَّذِينَ جهَدُوا فيا لََهْدِينَهُْ سلا وَإنَّ الله لمع الْمُحْسِنِينَ. 

إِنَ التعبير بالجهاد له معنى واسع مطلق» ومثله التعبير بكلمة «فينا» فالتعبير يشمل كل سعى وجهاد فى سبيل الله ومن أجله» وللوصول 
إلى الأهداف الإلهيه» كل ذلكك يصدق عليه «جِهَّدُوا فِينَاه سواءٌ كان فى سبيل كسب المعرفة» أو جهاد النفسء أو مواجهة الأعداء؛ أو 
الصبر على الطاعة» أو الصبر على المعصية» أو فى إعانة الضعفاءء» أو فى الإقدام على أى عمل حسن وصالح. 

وعلى هذا أنّنا إذا أصبنا بأى نوع من الهزيمة عدم الموفقية» فسبب ذلكك وعلته أحد أمرين: إِمّا أنا قصّرنا فى جهادناء أو لم يكن لدينا 
إخلاص فى العمل. 

«نهاية تفسير سورة العنكبوت» 
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٠٠١‏ سورةٌ الرّوم 


محتوى السورة: يمكن تلخيص مضامين هذه السورة فى سبعة أقسام: 

-١‏ التنبؤ بانتصار الروم على الفرس فى معركة تحدث فى المستقبل. 

-١‏ جانب من طريقة التفكير عند غير المؤمنين وكيفية أحوالهم. 

- قسم مهم من آيات «عظمة الله فى الأرض والسماء؛ وفى وجود الإنسان. 

؟- الكلام عن التوحيد «الفطرى» بعد بيان دلائله فى الآفاق وفى الأنفس لمعرفة اللّه سبحانه. 

ه- العودة إلى شرح أحوال غير المؤمنين والمذنبين وتفصيل حالاتهم» وظهور الفساد فى الأرض نتيجة لآثامهم وذنوبهم. 

#- إشارةٌ إلى مسأل التملك» وحق ذوى القربى» وذم الربا. 

بك العامة اشر ست إلى الذتل التوتسيده وانات اللديو قارف » والميافز: المعلقة بالتعاف 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأها كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل 
ملكك سبح لله ما بين السماء والأرضء وأدرك ما ضيع فى يومه وليلته». 

ومن البديهى أن من جعل محتوى هذه السورة فى روحه وقلبه» وراقب الله فى كل لحظة» 

مختصر الامثل» ج ”2 ص: 0/١‏ 

فإنُ تقوى الله تملا قلبه حتى يكون حقيقاً بهذا الأجر والثواب. 

الم )١(‏ عَلئِتٍ الرُوم (؟) فى أَذْنّى الأزض و هُمْ مِنْ بَغد عَلَبِهمْ سَيَغِْبُونَ () فى بضع سَنِينَ لله الأهرٌ مِنْ قل و مِنْ بَغْْدُ و يَوْمَئِذٍ يَف 
الْمَؤْمِنُونَ (©) بَِضر الله يَنْضْرٌ مَنْ يََاءُ وَ هُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيِمْ (0) وَغْردَ الله لَا بُخْلِتٌ الله وَعْدَهُ و لكنّ أكثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ (©) يَغلهُ 98 
ظاهِراً مِنّ اليا الدَّئْيَا وَهُمْ عَن الْآخِرَةْ هُمْ خَافلُونَ (/) 


و 
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سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: قال المفسرون: غلبت فارس الروم وظهروا عليهم على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وفرح بذلكك كفار 
قريش من حيث إِنّ أهل فارس لم يكونوا أهل كتاب وساء ذلك المسلمين. وكان بيت المقدس لأهل الروم؛ كالكعبة للمسلمين. 
فدفعتهم فارس عنه. فنزلت الآيات الآنفة وقالت: لئن غلب الفرس الروم ليأتينَ النصر والغلبة للروم خلال فترة قصيرة» وقد حدّدت الفترة 
لانتصار الروم على الفرس «فى بضع سِنِينَ). 

وهذا الكلام السابق لأزافن هوس جحية دن كل لجان الث أنه هذا الكتاب السماوى الذى يستند علمه إلى الخالق غير المحدود. 
وم عكية كرض ان فا سيردا السنليية قن مقانا: تال التشر عق حتى أن أبابكر ناحب بعض المشركين قبل أن يحرم القمار على 
شىء» إن لم تغلب فارس فى سبع سنين. فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «لم فعلت فكل ما دون العشرة بضع». فكان ظهور فارس 
على الروم فى تسع سنين ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية فرح المسلمون بظهور أهل الكتاب. 

التتفسير 

تنبؤ عجيب: هذه السورة ضمن مجموع تسع وعشرين سورة تبدأ بالحروف المقطعة «الم». وقد بحثنا مراراً فى تفسير هذه الحروف 
المقطعه وخاصة فى بدايةٌ سورة البقرهُ وآل عمران والأعراف. والفارق الوحيد الذى نلاحظه هنا عن بقيهُ السورء ويلفت النظرء هو أنّه 
خلافاً لكثير من السور التى تبدأ بالحروف المقطعة؛ التى يأتى الحديث بعدها على عظمة 
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القرآن الكريم بل بحثاً عن اندحار الروم وانتصارهم فى المستقبل؛ ولكن مع التدقيق ينضح أن هذا البحث يتحدث عن عظمة القرآن 
الكريم أيضاً ... لأنّ هذا الخبر الغيبى المرتبط بالمستقبل هو من دلائل إعجاز القرآن» وعظمة هذا الكتاب السماوى. 

يقول القرآن بعد الحروف المقطعة: الت الوُومٌ فى أَذْنى الْأَرْض). 

والمراد ب «أدنى الأرض» المكان القريب من بلاد فارسء أى إن المعركة وقعت فى أقرب نقطةٌ بين الفرس والروم. 

ثم يضيف القرآن: «وَهُمْ مّن بَعْدٍ عَلَبِهمْ سَيَغْلِبُونَ. وهم أى الروم. 

هين القيره القصيرة دهده السجى بهد التسير افى بضع سِنِينَا. . والمعلوم أن «بضع» ما يكون أقله الثلاث وأكثره التسع. 

وإذا أخبر الله عن المستقبل» فلأنّه ١‏ (للينان وكين قكل قن داه 

إن هذه العبارة تريد أن توضح هذه اللطيفة» وهى أن القادر بالذات والمالك على الإطلاق هو اللّهه وكل من لديه شىء فهو منه. 

ثم يضيف القرآن: أنّه إذا فرح المشركون اليوم بانتصار الفرس على الروم فإنّه ستغلب الروم (وَيَوْمَئْذٍيَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ). 

أجلء يفرحون ابِنَضر اللَّهِ يَنصُرٌ من يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيم). 

إِنْ المسلمين «المؤمنين» فرحوا فى ذلك اليوم لجهات متعددة: 

- من إنتصار أهل الكتاب على المجوس. لأنّه ساحة لإنتصار الموحدين على المشركين. 

"- من الإنتصار المعنوى لظهور إعجاز القرآن. 

*- ومن الإنتصار المقارن لذلكك الإنتصارء ويحتمل أن يكون صلح الحديبية» أو بعض فتوحات المسلمين الاخر. 

وأنيادة التاككين يضمت ألها و عت اللو افقلف اللهوقلة ولك | النّاس لَابَعْلمُونَ». والسبب فى عدم علم الناس» هو عدم معرفتهم 
باللّه وقدرته» فهم لم يعرفوا اللّه حق معرفته» فهم لا يعلمون هذه الحقيقة وهى أنّ اللّه محال عليه أن يتخلف عن وعده؛ لأنّ التخلف 
عن الوعد ما للجهل؛ أو للضعف وعدم القدرةء لكن الله لا يتخلف عن الوعدء لأنّه يعرف عواقب الامورء وقدرته فوق كل شىء. 
ثم يضيف القرآن معقباً: «يَعلمونٌ اها من الصرة الدََّا وَهُمْ عَن الْأَخْرَةْهُمْ غَفِلُونَ». 
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ولو كانوا يعلمون باطن الحياٌ وواقعها فى هذه الدنياء لكان ذلكك كافياً لمعرفة الآخرة, لأنْ التدقيق فى هذه الحياةٌ العابرة» يكشف أنّها 
حلقة من سلسلة طويلة ومرحلة من مسير مديد كبير» كما أن التدقيق فى مرحلة تكوين الجنين يكشف عن أن الهدف النهائى ليس هو 
هذه المرحلة من حياءً الجنين فحسبء بل هى مقدمة لحيا أوسع. إعجاز القرآن من جهة علم الغيب: إِنّ واحداً من طرق إثبات إعجاز 
القرآن» هو الإخبار بالمغيبات» ومثله الواضح فى هذه الآيات- محل البحث- ففى عدَّهٌ آيات يخبر بأنواع التأكيدات عن إنتصار كبير 
لجيش منهزم بعد بضع سنين .. ويعدّ ذلكك وعداً إلهياً غير مكذوب ولا يتخلف أبداً. 

ويحدثنا التاريخ أنّه لم تمض تسع سنوات حتى تحققت هاتان الحادثتان ... فقد انتصر الروم فى حربهم الجديدة على الفرسء واقترن 
زمان هذا الإنتصار ب «صاح الحديبية)» وطبقاً لرواية اخرى أنّه كان مقارناً لمعركة بدر, إذ حقق المسلمون إنتصاراً ملحوظاً على 
الكفار. 

أو لَم يتَفَكرُوا فى أَنْقيتهم م خَلَقَّ الله السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ وَ مرا بتكا إنَّا باحق وَ أل مُتكّى و إِنَّ كثيراً مِنَ النّاس يلِقَاءِ رَيّهمْ 
لَكافدونَ (4) أَوَلَمْ يَيِيرُوا فى الْأَدْض ينْظُوُوا كَيِفَ كان عَاقِدِةٌ الّذِينَ مِنْ قَِلِهم كانُوا أَقَدَّ مِنْهُمْ قو أثآذها الأذض و عدوي د 
مما عَمَرُوهَا وَجَاءَنّْهُمْ رُسِلَهُْ بِالْيِنَاتِ قَمَا كان الله ليظْلِمَهُمْ و لكن كائوا أنْفْسَهعْ يَظْلِمُونَ (9) ثم كان عاق الذيق أشَائوا الشودى أن 
كَذَّبُوا بآيَاتِ اللِّ وكاتوا بها يَسْتَهِْءُونَ 0٠١(‏ 

كان الكلا-م فى آخر آيهُ من البحث السابق عن السطحيين وأصحاب الظاهرء حيث كان أفق فكرهم لا يتجاوز حدود الدنيا والعالم 
المادى .. وكانوا جاهلين بماوراء الطبيعة ويوم القيامة» أمَا فى هذه الآيات- محل البحث- والآيات المقبلة» فيقع الكلام على مطالب 
تضوهة عنول الميدا والبعاف قفيدا عد الآيات ولا على صورة استفهام فتقول: «أَوَلمْ يتفَكُرُوا فى 
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أَنفيهم ما حَلَقَ الله اكرات وال دفن وما بتِنهُمَا إن ِالْحَق أجل مُسَمَّىا. أى: لو أنْهم فكروا جيداً ورجعواإلى عقلهم فى الحكم و 
وجدانهم, لكانوا يطلعون جيداً على هذين الأمرين: ْ 

أوََا: إن العالم خلق على أساس الحق, وتحكمه أنظمة هى دليل على أنّ الخالق لهذا العالم ذو علم مطلق وقدرة كاملة. 

وثانياً: هذا العالم يمضى إلى الزوال» وحيث إِنّ الخالق الحكيم لا يمكن أن يخلقه عبثاء فيدل ذلكك على وجود عالم آخر هو الدار 
الاقة عد هذه الدنا. 

لذلكك يضيف القرآن فى نهاية الآية قائلا: «وَنَّ كثيرًا مِنَ النّاسِ لقَايِ رَبَهِمْ لَكفِرُونَ» فينكرون لقاء الله أو إِنْهم ينكرون المعاد أصكَاه 
أو نهم لا ينكرون بلسانهم؛ لكن أعمالهم «ملوثة) ومخزية تدل على أَنّهم غير معتقدين بالمعاد» إذ لو كانوا يعتقدون بالمعاد لم يكونوا 
فاسدين أو مفسدين. 

وتحيث إن التعبير ىت «أعلى مسمِمَّىا كاشف عن أن هذه الحياهُ على كل حال لا تدوم» وهذا إنذار لجميع عبدة الدنياء إن القرآن 
557 الآبة التالية قاتا: دوَلَم راق الْأَرْض َينظرُوا كَيِفٌ كان عفد الَّذِينَ مِن قَيلِهمْ كانوا أَسَّدَّ و و وأناذوا الا ذفن 
وَحَمَوُوها أككر وكا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُع دشَلَهُم بايتات». أى بالدلائل الواضحات ... إلاأنهم أهملوا ذلكك» ولووا وؤوسهيء ولم يستسلموا 
للدى. فانرا يعقات: الله الأليم» «قَمَا كان الله لِيظْلِمَهُمْ وَلكن كانوا أَشَمَهمْ ل 1 

ما آخر آية- من الآيات محل البحث- فتبين آخر مرحلة من كفرهم فتقول: انم كان عكر 3 الديق أمذا الشراى أن كيو عاوت الل 
وَكانُو) بها يَسْتَهْزُِونَ). 

أجلء إن الذنب أو الإثم يقع على روح الإنسان كالمرض الخبيثء فيأكل إيمانه ويعدمه. ويبلغ الأمر حدّاً يكذب الإنسان فيه آيات 
الله وأبعد من ذلكك أيضاً إذ يبحمل الذنب صاحبه على الإستهزاء بالأنبياء» والسخرية بآيات الله ويبلغ مرحلة لا ينفع معها وعظ 
ونصيحة أبدا ولا تؤثر فيه أَيَهُ حكمة وأَيْهُ آية ولا يبقى طريق سوى أسواط عذاب الله المؤلمة له. 
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معرات وج لامر “لاه 

الله ذا الكلن 2 بَعِيدٌةٌ َم إلهه بيد لويم ُو الماع يس الْمُجرمُونَ 0١‏ وَ لم يكن لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهمْ شُمْعَاء و كاثرا 
ار (0) وَيَوْمَ ُو المَاعَة . يَوْمَئْذِ يتَفَدَقُونَ )١1(‏ فَأمَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ذ ل رو 01 انا 

الْذِينَ كُنَّدُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا لاخر كَأُولئِك فى الْعَذَابٍ مُحْضَرُونَ (19) 

مصير المجرمين ومآلهم يوم القيامة: كان الكلام فى الآيات المتقدمة عن الذين يكذّبون ويستهزؤون بيآيات اللّهه وفى الآيات- محل 

البحث- تستكمل البحوث السابقة عن المعاد» مع بيان جوانب منه» ومآل المجرمين فى القيامة. فتبدأ الآيات بالقول: «اللَّهُ يََدَوًا الْحَلْقَ 

َم بُعِيِدُهُ ثم إلهه وَجَعُون). دن في ا المتتداول تعر بر بر ونا بعل كبر ساني قله اللدافه ولد ورؤرها الع بتعا 

اخرق فى بعضن آيات القرآن الاخرى ومنها: اقل بخييهَا الى أَنمَأُهَا أَوَلَ َو وَهْوَ كل حَلقٍ عَلِمْ الى بعل لكم من الجر لطر 

نَارَا قَِذًا ثم مَنه توقنَدُون أَوَلْيِسَ الَّذى خَلَقّ السّموات لفن بقَادِرِ عَلَى أن تلق متهم 000 الخلن الْعَليمٌ) .١١‏ و الآيهُ الاخرى 

تجسد حالة المجرمين يوم القيامة: «وَيَوْمْ تَقُومُ السَاعَةَ يتلِسٌ الْمُجْرِمُونَ). 

ايبلس): مأخوذ من مادة «إبلاس' وتعنى فى الأصل الغم والحزن المترتبان على أثر شدة اليأس والقنوط. 

فيحق للمجرمين أى يبأسوا ويبلسوا فى ذلك اليوم. إذ ليس لديهم إيمان وعمل صالح فيشفع لهم فى عرصات المحشرء ولا صديق 

حميم» ولا مجال للرجوع إلى الدنيا وتداركك ما مضى. لذلكك يضيف القرآن فى الآيةُ التالية قائلًا: لالفيكن لمكن 3 شُرَكَائِهم سْفَعوًاا. 

فلذلك يكفرون بهذا المعبودات من دون الله ويبرأون منها «وَكَانُوا بشرَكَائِهمْ كفِرِينَ». 

ثم يشير القرآن إلى الجماعات المختلفة من الناس فى يوم القيامة» فيقول: «وَيَوْمَ تَقُومٌ الشاعةٌ يَوْمَيذٍ يتَمَوهُونَ ما الِينَ ءَامَنُوا وَعمِلُوا 

الصَّالِحَاتٍ فَهُمْ فى رَوْضَُ يُخْبَرُونَ. 


.,8١ سورة يس/ 4/!ا-‎ )١( 
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«يحبرون)»: مأخوذءٌ من مادهٌ «حبر) على زنةٌ «قشر» ومعناها الأثر الرائق الرائع» كما يطلق هذا التعبير على حال السرور والفرح التى يظهر 
أكرهاغلن الوه أيضا. 

و «الروضة): معناها المكان الذى تكثر فيه الأشجار والماء» ولذلكك تطلق هذه الكلمةٌ على البساتين النضرةٌ بأشجارها واخضرارها. 
وما الَِينَ كمَرُوا باينا وَلِقَاي الَْخِرَةِ كَأُولئِكك فِى الْعَذَّاب مُعْضَرُونَ». 

ديعا اللديين لعفوة سين شرن لاله لاني لتو ارات ١‏ ارقي 07د رو اخوزرة (00) بُخْرجٌ العق من 
الْميْتِ وَ يرج الْميتَ مِنَ ايحي و ُخيى الَْضَ بَغد متها و كذيك ” تَحْرَجُونَ (19) 

التسبيح والحمد فى جميع الأحوال لله يعن الأبيحات الكثيرة التى وردت فىالآيات السابقة فى شأن المبدأ والمعاد» وقسم من ثواب 
المؤمنين» وجزاء المشركين وعقابهم؛ ففى الآيات محل البحث يذكر التسبيح والحمد والتقديس والتنزيه للّهمن جميع أنواع الشركك 
واللقهى والسهة زه فول الآرة وميد الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدٌ فى السَّمِوَاتِ وَالأَرْض وَعَشِبًاوَحِينَ تُظهِرُونًا. 
وعلى هذا فقد ورد فى هاتين الآيتين ذكر لأربع أوقات لتسبيح اللّه: 

-١‏ بداية الليل «حِينٌ تَمْشون): 

ات وطلوع الفجر «حَينَ تَصْبحُونً. 

#كوصضرا «عشيًا). 

؟- وعند الزوال- فى الظهر- «حِينَ تُظهرُونَا. 
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وفى الآية التالية عودة إلى المعاد, ويرد القرآن المنكرين له عن طريق آخرء فيقول: ١يُخْرِجٌ‏ الى مِنَ الْمَِتِ وَيُخْرجٌ الْمَيت مِنَ الْحَى 
وَيحَى اقفن نوها ديك رم أى: إن ميدان «المعاد) وميدان «نهايةُ الدنيا» المتمثّل أحدهما بخروج «الحى من الميت» 
والآدخر «خروج الميت من الحى» يتكرران أمام أعينكم؛ فلا مجال للتعجب من أن تحيا الكائنات جميعاًء ويعودالناس فى يوم القيامة 
إلى الحياة مرّهُْ اخرى. 

ما التعبير ب «يخرج الحى من الميت» المستعمل للأراضى الموات؛ واضح أن الأرض تبدوا ميته فى فصل الشتاء؛ ولكن فى فصل 
الربيع مع سقوط الغيث واعتدال الهواء» تدبٌ 

مختصر الامثل» ج*؛ ص : 6/اه 

الحركة فى الأرضء وهذا ميدان المعاد الذى نراه فى هذه الدنيا. وأمَا مسأل «إخراج الميت من الحى» فهى ليست شيئاً خافياً ولا مستتراً 
وأمّا ما يتعلق ب «إخراج الحى من الميت» فبالرغم من أنّه من المسلّم به- فى العصر الحاضر على الأقل- أنه لم ير فى المختبرات 
واليشاهدات الوية أن هونا ها ا ل الا 
من النّاره ولم يوجد عليها أى موجود حىء ثم وفقاً لظروف خاصة لم يكتشفها العلم- حتى الآن- بصورة دقيقة» تولدت الموجودات 
الحيّهُ من مواد لا روح فيها بقفزة كبيرة. 

لكن الذى نلمسه وندركه؛ هو أن الموجودات الميتة دائماً تكون جزءاً من الموجودات الحيَه وتكسى ثوب الحياة؛ فالماء والطعام 
اللذان نتناولهما ليسا من الموجودات الحية؛ لكنّهما حين يكونان فى البدن ويصيران جزءاً منه يتحولا-ن إلى موجود حى وتضاف 
كريات جديدة وخلايا جديدة إلى كريات البدن وخلاياه. 

فعلى هذا يمكن القول بأنَّ فى نظام الطبيعة دائماً يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى, وبهذا الدليل فإنَ اللّهِ الذى خلق 
الطبيعة قادر على إحياء الموتى فى العالم الآخر. 

1 ايه أن حَلََكمْ من ثاب ثم إذا أتكم بكر تََِدوُونَ )٠١ ١‏ ومن ار ايه أن حَلقَ لم من أَنْقيتكم أذواجا لَِد نوا ليهاو جل 
يكم مَوَدَةوَرَحمةٌ إن فى دبك لَآباتٍ قوم كوو 11 ريد 1 يات حَلْقُ السَمَاوَاتِ و الَْرْض وَ اخيلَافُ يتيك و ألوايكم | إن 
فى ذلك َآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ (؟7) 

اناف اللافى الآشاق وك الأ ممه مده الآنافت وسفن الآناف الأ الى دياك عق طراكت واطافت يلاتن لتر شاه 
وآيات الله وآثاره فى نظام عالم الوجود» وهى تكمل البحوث السابقة. 

وممضاحا زاح 02 لما لاي و رسع وا ادر وها عاجرا موري ري الس الوارروات زر 


دن 
ل كش هو 


أنم بَسَّرٌ تَسَشْرُونَ). 

فى هده الآنة إقارةولنى من أدلة عظية الل 

الأوّل: خلق الإنسان من التراب, وربّما كان إشارة إلى الخلق الأول للإنسان أى آدم عليه السلام؛ أو خلق جميع الناس من الترابء لأنَّ 
المواد الغذائية التى تشكل وجود الإنسان» جميعها من التراب بشكل مباشرةٌ أو غير مباشر. 
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الثانى: كثرة النسل «الآدمى» وانتشار أبناء «آدم» على سطح المعمورة. 

والآية الثانية من الآيات محل البحث تتحدث أيضاً عن قسم آخر من الآبات فى الأنفس. التى تمثل مرحلة ما بعد خلق الإنسان» 
فتقول: «وَمِن ءَايتِهِ أن حَلَقَ كم مَنْ أَنفْسِكمْ ذوعا لسكا إِليهَاا. أى من جنسكم والغاية هى السكينة الروحية والهدوء النفسى. 
وحيث إِنّ استمرار العلاقةٌ بين الزوجين خاصة: وبين جميع الناس عامة» يحتاج إلى جذب قلبى وروحانى: فإنّ الآآيهُ تعقب على ذلكك 


- 1 20 - 
مضففة: «وَجَعا , تتنكم مُوَّدْهُ وَرَحْمَة). 
0 - مودة.ور 
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ولمزيد التأكيد تختتم الآيةُ بالقول: «إنَّ ى ذلك لَأيتٍ لَمَوم يتَفَكرُونَ). 

ومن هنا يمكن الإستنتاج بأنّ الذين يهملون هذه السنّةُ الإلهية وجودهم ناقص, لأنّ مرحلة تكاملية منهم متوقفة: (إِنَا أن توجب 
الظروف الخاصة والضرورة فى بقائهم عرّاباً). 

أمَا آخر آيه- من الآيات محل البحث- فهى مزيج من آيات الآفاق وآيات الأنفسء فتبدأ بالإشارة إلى خلق السماء والأرضء فتقول: 
«وَمِن دايته خَلْق الصَمِوَاتِ وَالَأَرْضِ). 

السماوات بجميع ما فيها من كراتء وبجميع ما فيها من منظومات ومجرّاتء السماوات التى مهما حلق فيها الفكر عجز عن إدراكك 
عظمتها ومطالعتها ... وكلما تقدم علم الإنسان تتجلى له نقاط جديدة من عظمتها. 

ثم ينتقل القرآن إلى آية من آيات الأنفس الكبيرة فيقول: «وَاخْتِلفُ أَلْنَكمْ وَأَلْوَانِكُمْ». لذلكك خلق الل الأصوات والألوان واختلاف 
الألسنة لتنظيم المجتمع البشرى. 

وشزك الك اناق نيلي لكبة الكشة النكر رإناش ذلك م لَلعَالِمِينَ). 

فالعلماء يعرقوخ هذه الأسرار قبل كل أحد. 
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آنا ادبي 1 اضر ضقي على الأنتفات نارق عور ل آناث اللدفى الآناق رق الأشيى معدت هده الآراضد نهدا دلت 
حول قسم آخر من هذه الآيات العظيمة. فتتحدث فى البدايه عن ظاهرة «النوم) على أنّها ظاهرة مهمه من ظواهر الخلق ومثل بارز من 
نظام الحكيم الخالق» فتقول: «وَمِن ابه منَامُكم اَل وَالنَّارِ واكم من قَضْلِهه. 

وتختتم الآية بإثارة العبرة بالقول: «إِنَ فى ذلك أت لَقَوْم يَسْمَعُونَ. 

هذه الموهبة العظيمة تؤدّى إلى أن يحصل جسم الإنسان وروحه على الراحة اللازمة» فيرتفع التعب بطرو النوم الذى بمثابة وقفة لعمل 
البدن» ونوع من التعطيل له. 

ومن المسلم به أنه لولا النوم لتصدّعت روح الإنسان وذيل جسمه وانهار بسرعة» ولعجل عليه العجز والشيخوخة. 

والآيهُ التى تلتهاء وال كع كدافبتن ابش مق انان عظيدة الل نه أيضاً إلى «الآياث فى الآفاق) وتتحدث عن البرق والرعد والغيث 
وحياءٌ الأرض بعد موتهاء فتقول: «وَمِن *ابته ريك الوق خَوفًا يكاز 

«الخوف:: مما يخطر على البال من احتمال نزول الصاعقة مع البرق؛ و «الطمع»: من جهة نزول الغيث الذى ينزل بعد البرق والرعد على 
هيئةُ قطر أو مزنة. 

وعلى هذا فإِنْ البرق السماوى مقدمة لنزول الغيث. 

ثم يضيف القرآن معقباً: «وَيتَرّلُ مِنّ السَمَاءِ ماه فيخي به الَدْض بَعْدَ مَوْتِهَاا. 

ويؤكد القرآن فى نهاية هذه الآيهُ مضيفاً: «إنَّ فى ذلك لَأتٍ لَمَوْم يَعْقِلُونَ» ويفهمون أن وراء هذه الخطة المدروسة يدا قادرة تقودها 
وتهديهاء ولا يمكن أن تكون المسألة وليدهٌ الصدفة والضرورة الغا الكساء ندا 

وفى آخر آيه من الآيات محل البحثء يقع الكلام عن آيهُ اخرى من الآيات الآفاقية» وذلكك عن تدبير نظام السماء والأرض وبقائهما 
ودوامهماء إذ تقول: «وَمِن ءَابِتِهِ أن تَقُومَ السَّماءٌ لذن بأمرو. أى إن علق الننساواف- النشان الباكى الآبات السابقة- لبس آبة 
وحدة فحسب. بل بقاؤها ودوام نظامها أيضاً آي اخرى؛ فهذه الأجرام العظيمة فى دورانها المنظم حول نفسها تحتاج إلى امور كثيرة» 
وأهمّها المحاسبة المعقدة للقوهٌ الجاذبةٌ والدافعة. 


و 


وفى نهاية الآيهُ وبالاستفادة من عامل التوحيد لإثبات المعاد» ينقل القرآن البحث إلى هذه المسألهٌ فيقول: سم إِذَا دَعَاكمْ ذَعْوَ 


2 


© 


5 


الأَرْض إِذَا َنم تَحْرْجُونَ. 
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والتعبير ب «دعاكم» إشارة إلى أنّه كما أنَ أمراً واحداً منه كاف للتدبير ولنظم العالم فإنّ دعوة واحدةٌ منه كافية لأن تبعتكم من 
رقدتكم تتش ركم من بوركم لبرم القيامة. 

وَلَهُ مَنْ فى السَمَاوَاتٍ وَالَوْضٍ كُلّ ا لَه فَابتُونَ (09) و هُوَ الَّذى يدا الَْلقَ ؛ م بيده و هُوَ أَهْوَنُ عََيه وَلَهُ الْمَكَلٌ الْأَعْلَى فِى السَمَاوَاتِ وَ 
لض و مَُ الْعَِيرٌ اكيم (09) صَرَبَ لحم متا من نمكم هَل لم مِنْ ما ملكث يمالك ين د شرك فى ما َرَقناكمْ َم فيه سَوَاء 
تَحَافونَهُعْ كجيفيكع نمكم كُذلك تُفَصلٌ الات بِقَؤم يعِْلُونَ (00 بل البِع الديق لقو أَهوَاءمُم ْم فَمنْ تقد 1 أضل الله 
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (9؟) 

التالكية الدوسدية كاتع الكائس السقدمة سسوظ بن ل ساد الها لم رمرسيه الم آنا الآرة الأولن جع هده الآ باك محا الي 
فتتحدث عن فرع آخر من فروع اللوحيدة وعر موحد السلكف فقول :وله عق فى التتموات وَالَْرْضِ). 

ولأتيع طلكه يذه فو كل فرك وخاضعرة: 

أى إن زمام أمر الجميع من جهة القوانين ن التكوينية كله قى يدف وعم امنيس تلتنرن لقاتوة عالم التكرين وق مقن اللمدشاؤوا آم أبوا. 
والدليل على هذه «المالكية» هو الخالقيةُ والربوبية» فإنْ من خلق الموجودات فى البداية وتكفلها بالتدبير» ذ فمن المسلم أنه هو المالكك 
الأصلى لها لا سواة. 

وحيث إن المسائل المرتبطة بالمبدأ والمعاد هى كالنسيج الواحد فى انسجامها فى سلسلة الآيات الآنفة» والتى ستأتى فى ما بعدء ففى 
الآيةُ التالية يعود القرآن إلى موضوع الجعاد كر لخروفه الذي يَبِدَوًا الْحَلَقَ ثم يلوق أهرة عليه 

إن القرآن يثبت فى هذه الآية- بأوجز الإستدلال- مسألة إمكان المعاد» إذ يقول لهم: إنكم تعتقدون أن شاءة اقلق من قل اللفه 
فعودة الخلق مره اخرى أيسر وأهون من بداية الخلق. 

ولكن من الضرورى أن نلتفت إلى هذه «اللطيفة»» وهى أن التعبير بالهّن والصعب». هو 
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من خلال نافذتنا الفكرية» وأمًا بالنسبةُ للقادر المطلق فلا فرق عنده بين «الصعب والسهل». وربّما كان لهذا السبب أن عقب القرآن فى 
ذيل الآيهُ مباشرة بالقول: «وَلَهُ الْمكَلُ اْأَعْلَى فى السَمِوَاتِ وَالَرْضِ). 

لأندا لو تصورنا أى وصف كمالى لأىموجود فى السماء والأأرضء من علم وقدرة وملكك وعظمة وجود وكرم؛ فمصداقه الأتم 
والأكبل اوعفد اللمدلان الجميع لديهم المحدود من الصفات إِلَاهو وحده فإنّ لديه الأوصاف غير المحدودة والجميع لديهم 
السات عايمك أن اكات الله فذاتية» وهو مصدر الكمالات وأساسها. 

وتنتهى الآيهُ بما هو ضرب من التأكيد أو الدليل؛ إذ يقول سبحانه: «وَهُوَ الْعَزيرُ الْحَكيمُ». هو عزيز لا يقهر, إِلَاأَنْه وفى منتهى قدرته غير 
المحدودة لا يصدر منه فعل غير دقيق» فكل أفعاله وفق حكمته. 

وبعد بيان قسم آخر من دلائل التوحيد والمعاد فى الآيات المتقدمة» يتناول القرآن موضوع «نفى الشركك» فى مثال بين فيقول: 

«ضَرب لكم متا منْ أَنقيكن». 

هذا المثال هو لو كان لديكم- أيْها المش ركون- عبيد ومماليكك ف هل لَكم كن ما ملكث أنمتكم كن شْرَكَاَ فى ما رَرَقْناكمْ كَأَمْ فيد 
نوا تك اوت كتتبنيكة أنش د كو أى إن عيبند كم عؤلاء رشا ركونكم فى أموالكم وفق ما رؤقناكم ببديت تكوئون أنكم وعيي دك 
سواء فى مالكية هذه الأموال والنعم وتخافون أن يتصرفوا فى هذه الأموال بشكل مستقل كما هو الحالة فى تصرف شركاءكم الأحرار 
فيها أو فى الميراث مثلًا ... فأنتم غير مستعدين لأن يتصرفوا فى أموالكم. 

فلو كان لكم عبيد وملكك يمين «وهو ملك مجازى» لما رضيتم بمثل هذا الفعل منهم» فكيف تتصورون المخلوقات التى هى ملكك 
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حقيقى للّدشركاءه؛ أو تزعمون أنّ بعض الأنبياء كالمسيح أو ملائكة الله أو بعض المخلوقات الاخرى كالجن أو الأصنام الحجرية 
والخشبيهُ شركاءه؛ ألا ساء ما تحكمون. 

والتعبير ب «ما رَرَاكم) , يشير إلى هذه اللطيفة» وهى أنَكم لستم المالكين الحقيقيين لهؤلاء العبيد والمماليك, ولا المالكين الواقعيين 
للمال» لأنّ كل ذلكك الدوشة: 

ويعقب القرآن فى ختام الآية للتأكيد والدقة على مضمون السؤالء فيقول: «كذليك 
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تُقَصَلٌ الَآتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ». أجل» نذكر لكم الحقائق من الأمثلة الواضحة فى حياتكم لتفكروا فيهاء ولكيلا تنسبوا لله على الأقل- ما 
لاترسرن لاني السك 

غير أن هذه الآبات البينات وهذه الأمثلةٌ الواضحةٌ هى لأولى الألبابء لا للظالمين عبدةٌ الهوى الجهلة الذين قلوبهم أسدال الجهل» 
واستوعبت آفاقهم الخرآفات والعضيات: لذلكك شنيف القر اذاف الآبة العالية قالا] ابل 3 تع الَِّينَ ظَلْمُوا أَهوَاءَهُم بر عَم . ولذلكك 
فإنَ لله خّى بينهم وبين أنفسهم بسبب أعمالهم السيثة» فتاهوا فى وادى الضلالة ان تيدص قن أضا اللدن 

ولا شكك أن من يتركهم الل ويخلّى بينهم وبين أنفسهم «وَمَا لَهُم مّن نصِرينَ) 

فَأَقَ كك لِلدّين حنيفاً فِطْرَةً الل الى قَطَرَ النَّاسَ عَلَِها لا تَعدِيلَ لِحَذقٍ الله ذيك الدَّينُ الَْبه و لكنّ أكترَ لس لَ يَْلمُونَ (:") 
مُنيبِينَ إِلَه و اوه و أَقِيمُوا الصّلّاةٌ ولا تَكونُوا م نَ الْمَفْرِكِينَ )0١(‏ من الِّينَ َرقُوا دنهم و كانوا يسيعاً كل جب بما لَدَنِهمْ حون 
إففرة 

كان لدينا حتى الآن أبحاث كثيرة حول التوحيد ومعرفة اللّهه عن طريق مشاهدة نظام الخلق» وتعقيباً على الآيات الآنفة الذكرء إن الآية 
الاولى- من هذه الآيات محل البحث- تتحدث عن التوحيد الفطرىء أى الإستدلال ص التوحيد عن طريق المشاهدة الباطنيةٌ والدركك 
الضرورى والوجدانىء إذ يقول القرآن فى هذا الصدد: اتأقِعْ وَجْهَك لِلدين عَنيًا » لأنها ١‏ «فِطَرَتَ اللَّهِ الى قَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا لات دِيلَ 
ِحَلْقٍ الله ذلك الدَّينٌ أ 47 ولكن كو الناس لاتفلقورة و «الرحة): معناد 510000 والمراد به هنا الوجه الباطنى» 
ووجه القلب والروح؛ وكلمة «أقم): مشتقةُ من الإقامة» ومعناه الاستقامة والوقوف بثبات (على قدم راسخة) ... وكلمة «حنيف»): مشتقة 
من «حَنّف)» ومعناها الميل من الباطل نحو الحق» ومن الاعوجاج نحو الاستواء والاستقامة. فمعنى الدين الحنيف هو الدين المائل نحو 
العدل والاستواء عن كل انحراف وباطل وخرافةٌ وضلال. 

إن جملة «َاتَوِدِيلَ لِحَْقٍ الله وبعدها جملة ١ذلِكك‏ الدّينٌ الْمَيمُ) تأكيدان آخران على مسأل كون الدين فطرياء وعدم إمكان تغيير هذه 
الفطرة .. 
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ويضيف القرآن فى الآيةُ التالية: ينبغى أن يكون التفاتكم للدين الحنيف والفطرى حالة كونكم امُنيبِينَ لَه فأصلكم وأساسكم على 
التوسيد»وينقى أن 'هردوا إلبه أيضا: 

«منيبين»: من مادةُ «إنابةُ) وهى فى الأصل : تعنى الرجوع المكررء وتعنى هنا الرجوع نحو الله والعودة نحو الفطرة (التوحيدية). 

ويعقب على الأممر بالإنابة والعودة إليهء بالأمر بالتقوى» وهى كلمة تجمع معانى أوامر اللِّ ونواهيه» إذ يقول: وَاتَقُوه أى اتقوا مخالفة 
أوامره. 

ىم يؤكد القرآن على موضوع الصلاه من بين جميع الأسوامر فيقول: اوَأقيموا الصَّلُوة». لأسن الصلاهً فى جميع أبعادهاء هى أهم منهج 
لمواجهة الشرككء وأشدّ الوسائل تأثيراً فى تقوية أسس التوحيد والإيمان باللّه سبحانه. 

كما أنه يؤكد فى نهيه عن «الشركك» » من بين جميع النواهى فيقول: وَل تَكويُوا م بق المشركين). لخ الشر كه أعظم الذنوب وأكبر 
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وفى آخر آية- من الآيات محل البحث- بين القرآن واحداً من آثار الشرك وعلائمه فى عبارة موجزة ذات معنى كبير» فيقول: 

لا تكونوا من المشركين الذين انقسموا فى دينهم على فرق واحزاب كثيرة: ١مِنَ‏ الَّذِينَ فقوا دِيِنْهُمْ وَكانُوا شِيكًاا. 

والعجيب فى الأمر أنّهم على تضادّهم واختلافهم فإنّ كل حِزْب ما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. 

أجلء إن واحده من علائم الشرك هى التفرقة, لأَنّ العردات المكلقة هى منشأ الأساليب المتفاوتة وهى أساس الانفضال والتفرق. 
التوحيد ياعة بواخاى اقرين: كما أن التدلائل العقلية والمنطقية توه الإنسان, فإنّ فى داخله دوافع وموانع أنقااء حك تين لاالدية 
«أحياناً» من حيث يدرى أو لا يدرى. 

وفلسفهُ وجودها فى داخل الإنسان» هى أن الإنسان لا يستطيع- دائماً- أن يتنظر إبعاز العقل والمنطق؛ لأنّ هذا العمل قد يعطل 
الأهداف «الحياتية» بعض الأحيان. 

فمئبًا لو أراد الانسان أن يستلهم من منطق «لزوم بدل ما يتحلل» ضرورةٌ تناول الطعام .. أو «لزوم استمرار النسل عن طريق التوالد 
والتناسل» ضرورة الممارسةٌ الجنسية» وأن يعمل ويتحرك وفق المنطق فى كل ذلكك, لكان ينبغى أن ينقرض الإنسان- قبل هذا الزمان 
بكثير- إِلَاأنَ الغريزة الجنسية من جهة وجاذبيتهاء والإشتهاء للطعام من جهة 
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اخرى» يجرانه نحو هذا الهدف شاء أم أبى. وكلّما كانت الأهداف حياتيةً أكثر وعمومية» كانت هذه «الدوافع» أشدّ وأقوى أيضاً. 

لكن ينبغى الإلتفات إلى أن هذه الدوافع على نحوين: 

فبعضها باطنية (غير واعية) لا تحتاج إلى وساطة العقل والشعورء كما ينجذب الحيوان نحو الطعام والجنس دون الحاجة إلى التفكير. 
وقد يكون تأثير الدوافعم عن طريق الوعىء أى إِنَ هذه الدوافع الداخلية تتركك أثرها فى العقل والتفكير وتدفعه إلى انتخاب الطريق. 
وعادة يطلق على النوع الأوّل من هذه الدوافع «الغريزة» وعلى النوع الثانى «الفطرة» (فلاحظوا بدقة). 

عبادة الله والإتجاه نحوه لهما مكانه فى نفوس جميع الناس» وهو ما يصطلح عليه ب «الفطرة». 

إن لدينا دلائل وشواهد مختلفة توضح بجلاء كون «الميل إلى الله فطرياًء بل تؤكد هذا الميل فى جميع اصول الدين وأبعاده: 

-١‏ إِنَ دوام الإعتقاد الدينى والايمان باللّه على إمتداد التاريخ البشرى بنفسه دليل على الفطرة. لأنّه إذا كان ذلكك على سبيل العادةٌ» 
لما كانت له جنبة عمومية ولا جنبةُ دائمية» فهذا العموم وهذا الدوام دليل على فطرية الحالة. 

"- إن المشاهدات عياناً فى العالم المعاصر تكشف أنه مع جميع ما بذل الطغاة والمستبدون- وأنظمتهم الجائرة من جهود وسعى لمحو 
الدين وآثاره وعن طرق مختلفة- لم يستطيعوا أن يستأصلوا الدين وجذوره من أعماق هذه المجتمعات. 

*- الكشوفات الأخيرة من قبل النفسانيين وعلماء النفس فى مجال أبعاد الروح الإنسانية» شاهد آخر على هذا المدعى. إذ أنّهم 
يقولون: «إنْ التحقيقات فى المجالات النفسية تشير إلى بعد أصيل هو «البعد الدينى). أو بتعبير آخر: «بعد قدسى» أو «ربانى» وربّما 
عدوا هذا البعد أساساً للأبعاد الثلاثة الاخرى وهى «البعد العلمى» و «البعد الجمالى» و «البعد الخثر). 

إذ يدّعون بأن البواعث الأساسية للروح البشرية هى هذه: 

أ) دافع البحث عن الحقيقة (الشعور العلمى) وهو مصدر أنواع العلوم والأهداف التحقيقية المستمرة» والمتابعات فى معرفة عالم 
الوجود: 

ب) حس «الإحسان والعمل الصالح) الذى يجذب الإنسان نحو المفاهيم الأخلاقية 
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كالتضحية والإيثار والعدل والشهامة وأمثالها. ج) الحس «الجمالى»: وهو يجذب الإنسان نحو الفن الأصيل والأدب والمسائل الذوقية؛ 
وربما أصبح مصدر التحول فى حياة الفرد أو المجتمع أحياناً. 

د) الحس «الدينى»» أى الإيمان بمبدأ عال وعبادته واتّباعه. 

عاإث العجاء الأسان فى الشداقد والمحى إلى قوة خفية وراء الطبعة وطلب حل المشاكل والأزمنات من قبل هذه القرف لهو أيضا 
شاهد آخر على أصالة هذا الدافع الباطنى والإلهام الفطرى» ويمكن- بضمها إلى مجموع الشواهد التى ذكرناها آنفاً- أن توقفنا على 
مثل هذا الدافع الناطن ف اكلا عدر اللدسيتاتة: 

و إذا مس النّاسَ ْدوٌ دعَوا رَبَهُْ مين إِلَه ثم إِذَا دقُع مه وَختدء إذا ريق مِنْهُم يبه يش ركُونٌ (0) ليكفدوا ار 3 
فقوف تعلمرن زعم أم ْنا عله سشلطاافَُ تكلم بما كانُوا به كوه (8 و إذا أَذَفنَا النّاسَ رَحْمَةٌ فَرحُوا بها وَ إِنْ تُصِبِهُمْ سيك 
بِمَا قدَّمَتْ يديهم إذا هُمْ طرق رع 

إن الآيهُ الاولى من امام الذى بين أيديناء هى فى الحقيقة استدلال وتأكيد على البحث السابق فى مجال كون التوحيد فطرياً وتفتح 
هذا النور الإلهى عند الشدائد والصعابء إذ تقول الآية: «وَإِذًا مَسّ النّاسَ ضَرٌّ دَعَوَا رَبَّهُم مُنِبِينَ إلهدا. 

إلا أنَهم إلى درجة من السطحية والغباء التعصب والتقليد الأعمى لأسلافهم المشركينء بحيث أنه بمجرد انتهاء المشكله وهبوب نسيم 


كو 


الرحمةٌ الإلهية ... شم إِذَا أَذَاقَهُم فم ذا قَرِيقٌ مَنْهُم برَتَهم وق 

جملة «مُنِيبِينَ ليه إشارة لطيفة للمعنى التالى» وهو أن الأساس فى الفطرة هو توحيد الله وعبادته والشركك أمر عارض»؛ حيث متى ما 
يثسوا منه فهم يعودون نحو الإيمان والتوحيد, شاؤوا أم أبوا. 

والرسته فنا آنا والاعتنة فى الآبة سعدة الى واللدو فير بميناك مصنان الرسيلة العاداي اديط اق مناشن وهر ماضن إلا أن الضرٌ لم 
يسند إليه سبحانه. لأنْ كثيراً من الإبتلاءات والمشاكل التى تحوطنا هى من نتائج أعمالنا وذنوبنا. 

و كلمةٌ «ربّهم) التى تكررت فى الآ تكررت فى الآية مرّتين» تؤكد على أن الإنسان 
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يحسٌ بالتدبير الإلهى وربوبية اللّه على وجوده ما لم تؤثر عليه التعليمات الخاطئة فتسوقه نحو الشركك والضلال. 

أن الآية الاحرص فناءت بخراق العيديد اولك المشركينء الذين ينسون ربّهم عند نيل النعم» إذ تقول: اتركهم اليَكفدوا ِمَا ءَاتَينهُمْ) 
لارام ا إلى ذلكك سيا ثم يخاطب المشركين بأن يتمتعوا بهذه النعم والمواهب الدنيوية الفانية. وسوف يرون العاقبة 
السيئة لذلك: «متمتّع ا فَتَمَتّعُوا فَسَوْفَ تلقو 

والقرآن فى الآيةٌ الاخرى يصوغ الكلام فى صيغة الاستفهام المقرون بالتوبيخ فيقول: «أمْ أَنرَنًا عَلَيِهمْ سْطَانًا فَهُوَ يتكلّمْ يما كانُوا به 
شر كوت «السلطان»: معناه ما يدل على السلطةٌ وينتهى إلى الإنتصار عادةٌ ومعناه هنا هو الدليل المحكم المقنع. 

ما آخر آي من الآيات محل البحثء فهى ترسم طريقة تفكير وروحية هؤلاء الجهلة الاغبياء الذين يقنطون ويحزنون لأقل مصيبة» 
فتقول: «وإذًا ا الى ضف قروا بِهَا وإن تَصبهُمْ سيك ِمَا قَذَمَث ديهم إِذَا هُمْ اتتطوة: 

فى حين أن المؤمنين الصادقين هم الذين لا يغفلون عن ذكر الله عند النعم» ولا يقنطون عند الشدائد والمصيبة: إذاه يكتكروت الله 
على نعمه. ويرون المصيبة امتحاناً واختبارا أو يعدونها نتيجة أعمالهم» فيصبرون ويتّجهون إلى الله تعالى. 

واسففاد سما تق هذه الآية نصورة جيندة أن قسما من الضافت والاغلقدات الى قحا , الإنساق هن على الأفل - تيحة أعمالة 
وذنوبه. 

إن جملة «قْرحُوا بها ليس المراد منها هنا السرور بالنعمة فحسبء بل السرور المقرون بالغرور ونوع من السكر والنشوة. 
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الآبةٌ الاولى من الآيات محل البحث تتحدث عن التوحيد والربوبية أيضاء وانسجاماً مع سياق الآيات السابقةُ التى كانت تتحدث عن 
غرور بعض الناس الماديين عند إقبال النعمة عليهم» ويأسهم وقنوطهم عند مواجهتهم الشدائد والبلاء» فإِنّها تقول: وَل يَرَوا أَنَّ الله 
تفط الازق لعن كاه ود 

إن العالم هو عالم الأسباب, لكن هذه القاعدة ذ فى الوقت ذاته ليت دائمية ولا كلية» إذ يفق أن ترئ أناسا جديرين وجاذين بر كضوة 
من هنا وهناكك إِلَاأَنَهم لا يصلون إلى نتيجة يبلغون هدفهم. وعلى العكس منهم قد نشاهد أناساً لا يسعون ولا يجدّون وتتفتح عليهم 
أبواب الرزق من كل حدب وصوب. 

وهذه الانستضارات كأتهنا لبان أن الله بالرغم من جميع ما جعل للأسباب من تأثيره لا نيفق أن يتس فى عالم الأسيات: ولا ينيف 
للإنسان أن يغفل أن وراء هذا العالم يداً قوية اخرى تديره كيف شاءت. 

لذلكك يقول القرآن فى نهاية الآية: دإنَّ فى ذلك ليت لْقَوْم يُؤْمِنُون». 

وحيث إن كل نعمهٌ وموهبة اليا الانماة تسل رطافك ومين ولياك وظليه أدالزهاء قاف القراق: رونعة العلا لقي صلق اللدضايةةة 
آله فى الآيةُ التالية قائكًا: «قَاتٍ ذَا الْقَوَبَى حَقّهُ وَالْمسْكينَ وَابْنَ نّ السّبيل). 

والتعبير ب «حقّه كاشف عن أنّهم شركاء فى أموال الإنسانء وإذا دفع المرء شيئاً من ماله إليهم فإنْما يؤدَى حقّهمء وليس له من 


إِنَ القرآن يبين فى نهاية الآيهُ ترغيباً للمحسنين» وشرط القبول ضمناًء فيقول: «ذلكك حَرٌ لَلِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله وَأولِتك هُمْ 
المفلكرنة 


ومع الإلقات .إلى أذ المراة من وولف اللواقانه التققاسة كان عدم الآنة دعت إلى أن التاق وزيحاء سق الأقازب» وأصيهاب الحق 
الآخرين ليس كافياًء بل المهم هو الإخلاص والنية الطاهرة والخالية من أى أنواع الرياء والمنة والتحقير وانتظار الأجر والثواب. 

وتشير الآيهُ التالية- بمناسبةٌ البحث المتقدم عن الإنفاق الخالض تلن ترقوين الأنقاق: اعديهها للش الاش يراد منه الوصول إلى 
مال الدنياء فتقول: «وؤترا عاتم من ريا ليريُوَا فى أَمْوَالٍ النّاس قلا ربوا عند الله وما اشم من رَكوءٍ يدوق وخ الله تأوليتك هم 
المسعدرة: 

«الربا»: معناه فى الأصل «الزيادةٌ)» وهنا أن المراد من الربا هو الهدايا التى يقدمها بعض 
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الأفراد للآخرين» ولا سيما إلى أصحاب الثروةٌ والمال» كى ينالوا منهم أجراً أحسن وأكثر. 

وبديهى أنّه فى مثل هذه الهدايا لا يؤخذ بنظر الإعتبار استحقاق الطرف الآخر ولا الجدارةٌ والأولوية» بل كل ما يهدف إليه أن تصل 
الهدية إلى مكان» تعود على مُهديها بمبلغ أوفر ومن الطبيعى أن مثل هذه الهدايا ليس فيها «جنبة» إخلاص. فلا قيمهُ لها من الجهة 
الأخلاقية والمعتوية. 

فعلى هذا يكون معنى «الربا؛ فى هذه الآيهُ هو «الهدية والعطية»» والمراد من جملة لَيرْبُوَا فى أمْوَالٍ النّاس» هو أخذ الأجر الوافر من 
الناين: ولا شكف أن أخد مفل هذه الأجرة لبن عتراماء إذ لبس فد شرط أو قرازه إثاأثة فاقد القيمة الأخلاقية والمعلوية .. 

وفى الآيةٌ الأسخيرة- من الآيات محل البحث- عودة اخرى إلى مسألة المبدأ والمعاد. وهى الموضوع الأساس الذى ورد فى كثير من 
باعدهده السروة بي وتسيفتء اليه واللنه بأربعة أوصاف لتكون إشارة للتوحيد ومواجهة الشرك. وديا على المعاد أيضاً فتقول: الل 
اذى خَلَفَكمْ ثم وَرَكَكمْ كم ُميفكم ؛ م يُحييك هَلْ من شْرَكَانِكم من يَفْعَلُ من ذلكم من طَئْءِ سْبِحَه وتَعَالَى عَم بغ ركون». 

هخ المسلويه أن المشركين لم يكن أىّ منهم يعتقد بأنْ الخلق كان من قبل الأوثانء أو أن أرزاقهم بيد الأوثان والأصنامء أو أن 
نهاية حياتهم بأيدى هذه الأوثان كذلك. فعلى هذا يكون الجواب على هذه الأسئلة هو النفى» والاستفهام هنا استفهام إنكارى. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة 980 من تاعزبأا| 
إذ القز ان كر لخدن كوك الشلق والرة قرو لبرت والغياة ند الل فالعادة يفيس أ تكون لاط وركمن هدم لش كر له 
سحت وَتعَالَى عَم بُْرِكُونّ» وهى أن المشركين أهانوا كثيراً مقام رب العزة ه إذ أشركوه فى العبادة مع أوثانهم. 

طَهَرَ الْقَسَادُ فى الْيْرَ و الأبخر بم كَسَبتْ ند الَاسِ لِذِيمهُمْ تغض الَذِى عَيِنُوا عله يَْجِعُونَ (61) قل سِيرُوا فى الْأَرْض فَانْطُرُوا كيف 
اكد لاجو ركان لتر ترك 01 ير وموك يي ري تر اااي يز لاه الوق له مار اقيم 
(60) مَنْ كفْرَ فَعَليه كَفْدهُ و مَنْ عَيدَلَ صَالِحاً فلِأَنْمْيَهِمْ يَعْوَدُونَ (66) ليخزى الّْذِينَ كرا وقطراالعالقاض نز قفاله إِنَّهَ لما ٍ بحت 
الْكافِرِينَ (68) 
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أساس الفساد ومصدره أعمال الناس أنفسهم: كان الكلام فى الآيات االسابقة عن الشرككء ونعلم أن أساس جميع المفاسد هو الغفلة 
عن أصل التوحيد والتوجه نحو الشركقه لذلك فإِنٌ القرآن- فى هذه الآباث محل البحث- يتحدث عن ظهور الفساد فى الأرض 
بسبب أعمال الناس أنفسهمء فيقول: «ظَهَرَالْمَسَادُ فى الْبْرَ وَالْْخْر بِمَا كَمَدِيِتْ ادف النّاس). واللّه يريد أن يريهم ما قدموه و الِيَذِيِمَهُم 
بَعض الَّذِى عَمِلُوا لعَلَّهُمْ يَوْجعُونَ». 

والآية الآنفة الذكر تبتين المعنى الواسع حول إرتباط الفساد بالذنب» الذى لا يختص بأرض «مكة» والحجاز ولا بعصر النبى صلى الله 
علد ادن 

وف الآية التالية آم الله«المانى بالشين ف الأرضن لبروا شو اعد كي » وض امن سال ظيور القساة فى الأرضى وتنيب التغاصني 
والذنوب من قبل الناس. ويوصى نبئه صلى الله عليه و آله أن يأمرهم بذلككء فيقول: اقل بديرُوا فى الْأَرْض فَانظُوُوا كيفٌ كان ععبة 
الّذِينَ مين قبل». 

أجل ١كانّ‏ أَكْترَمُمْ مش كين ). والشركك أساس الفساد والانحراف والضلال. 

وحيث إِنّ التصور والوعى والإنتباه» ثم العودة والإنابة إلى الله كل ذلكك لا يكون- دائماً- مفيداً ومؤثراء ففى الآية التالية يوجه القرآن 
الخطاب للنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله قاتلا أَقمْ وَجْهَكك لِلدّين الْقَيم من قَبلٍ أن يَأتَى يوم لَمَرَدَ لَهُ مِنَ الل يَوْمَئِذٍ يَصَدّعُونَ'. 

أى يتفرقون «فريق فى الجِنْهُ وفريق فى السعير). 

ووصف الدين بأنّه «قيم) مع ملاحظة أن «القيم): معناه الثابت والقائم» هو إشارة إلى أنْ هذا التوجه المستمر «أو الإقامة» هى للدين .. 
أى لأنْ الإسلام دين ثابت ومستقيم وذو نظام قائم فى الحياةً المادية والمعنوية للناس» فلا تمل عنه أبداًه بل أقم وجهكك للدين القيم. 
وإنّما وجه الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله ليعرف الآخرون واجبهم ووظيفتهم أيضاً. 

والتعبير ب «يضّ ذّعون) من ماده «صدع» مغداة فى الأصيل: كسر الأنات ثم انتقل بالتدريج إلى أى نوع من أنواع التفرق والتشتت» و 
إشارة إلى انفصال صفوف أهل الجنان عن صفوف أهل النيران. 

و الآية التالية بيان لهذا الإنفصال فى يوم القيامة» إذ تقول: «من كَمَر قعليِِ كَفْرْهُ وَمَنْ عمل صَالِا فََِنفْسِهمْ يَمْهَدُونَ. 

«يمهدون): مشتقةُ من «المهد» وكما يقول الراغب فى مفرداته فإنّ معناه السرير المعدّ 
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للطفل» ثم توسعوا ذ فى المعنى فصار المهد والمهاد لكل مكان مهيأ ومعد «وفيه منتهى الدع والراحة» وقد انتخب هذا التعبير لأهل الجِنّهُ 
والمؤمنين الصالحين» من هذه الجهة. 

ومن الطرييف أن القرآن اكتفى فى شأن الكفان بالتعيير باقن كدر فعليه كندة) ولكن الثمبة المو عن تضبيك الآية القالية: أن 
امرض ابره رليم معيو يلل زولىر اممو اعموفمله نقرل» اليجزى الَِينَ انوا وحَمِلُوا لصَالِيحاتِ من فَضلِدا. 

ومن آقاته أن يونت الما خ مُبشّرَاتٍ وَ ليفك مِنْ رَحْمَيهِ وَ لتَجِرى الْقلْك بأمْر وَ !4 3 تكُوا مِنْ فض لِه و لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ (69) و لَقَد 
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ع 


ايلا م وسرت وهر لد رد وَكانّ حَمّاً عَلَيَنَا نَضْ م الْمَؤْمِنِينَ (67) اللَّهُ الى 00 
رياح قير سر حاباً يد طهُ فى السَّمَاءِ كيفٌ يَشَا وَ يَجْعَلهُ كس فاً فترَى الْوَدْقَ بَحْرْحٌ مِنْ خِكَالِهِ فَإذَا أَصَابَ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ إذَا هُمْ 
ترون 6-8 كَانُوا من قبل أن بَتَرّلَ لهم من قَبِله لَميِيدينَ (64) فَانْطُ إِلَى آثَارِ رَحْمِةٍ اللِّ كيف يُخيى الأَرْض بَعْدَ مَوْتِها إنَّ 
ذلك لَمُخيى الْمَوتَى وَ هُوَ عَلَى كل شَئْءِ قَدِيرٌ (:5) 

ومن المسلّم به أن هذا الفضل لا يشمل الكفار إذ: إِنَّهُ لاحب الْكفِرينَ». 

قلنا: إن فى هذه السورة قسماً مهمّاً «يستلفت النظر» من دلائل التوحيد وآيات الله مبيناً فى سبع آيات تبدأ كل متها بقولة: 

«وَمن ءَايَاتِهِ) قرأنا ستّ آيات منها بصورة متتابعة» والآيهُ الاولى من الآيات أعلاه هى سابع الآيات التى مرّت, وآخرها. 

وحيث كان الكلام فى الآيات السابقة عن الإيمان والعمل الصالح؛ فبيان دلائل التوحيد- أيضاً- تأكيداً على ذلكك. تقول هذه الآية: 
«وَمِنْ عَايتِهِ أن يُوْستَلَّ الرَرَّاح مُبِفَّرَاتِ». فهى تمضى سابقةٌ للغيث فى حركتهاء ف: فتجمع القطع المتفرقة من الغيوم وتربط بينها وتؤلفها 
و#فحيليا لق رض الا" مستتيي وار ,صبيعة اشنا وم تر ورت جز .حر اود الأطر زو رين هدلوم 

ولذلكك فنحن نقرأ فى تعقيب الآيهُ قوله تعالى: «وَليِذِيقَكم من رَحْمَيه وَلَِجرىَ الْقُلَك بأَْره وَلِتَكُوا مِن فَضْلِه وَلَعَلْكمْ تشْكرُون». 
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أجل إِنّ الرياح هى وسيلةُ لتكاثر النعم العديدهُ فى مجال الزراعة والتدجين؛ وهى وسيلة للحمل والنقل أيضاًء وأخيراً فهى سبب 
للإزدهار التجارى. وفى الآيه التالية يقع الكلام عن إرسال الأنبياء إلى قومهم؛ فى حين أن الآيه التى بعدها تتحدث عن هبوب الرياح 
مِرّهُ اخرى؛ ولعل وجود هذه الآيهُ بين آيتين تتحدثان عن نعمة هبوب الرياح له جانب اعتراضى. 

ولعل ذكر النبوة إلى جانب هذه المسائلء إِنْما هو لإكمال البحث المتعلق بالمبدأ والمعاد. 

إِنّ الآبة تقول: ووَلَقَدْ أَزْسَ لْنَا من فياك رسكا إن قَوْمِهِمْ قَحاءُوهُم بِالبتنَاتِ». أى المعجزات والدلائل الواضحةٌ والبراهين العقلية 
فاستجاب جماعة منهم لهذه الدلائل» ولم يستجب آخرون لها برغم النصائح «قَاتقَمْنَا من الّذِينَ ا ونصرنا المؤمنين كان عدا 
عَلَينَانَضْرٌ الْمَؤْمِنِينَ. 

وبالمجموع تعطى الآيهُ هذا المعنى: (إِنّ نصر المؤمنين من المسلّم به هو فى عهدتنا وهذا الوعد سنجعله عملياً دون الحاجة إلى نصر 


:. من الآخرين). 


ذا 


و 


ما الآية الاخرى فتعود ثانية لذكر نعمة هبوب الرياح فتقول: «اللَهُ الى يُوْسِلٌ البح قَيْديرْ سحَابًا قَبِمطهُ فى السَماء كيف يَمَاءُ وَبَجعَلَه 
كسَفًا .)١١‏ أى القطع الصغيره المتراكمة ثم تخرج فطرات المطر منها غلى شكل عبات صغيرة: «قترئ الْوَدْقَ بَخْرحٌ من خلله) .5١‏ 
ويضيف القرآن فى نهاية الآية قائد: «هَإذًا أَصَابَ به من يِمَاءُ مِنْ عِبادِهِ إذَا هُمْ يَستعِشِرُونَ». 

ثم تأتى الآيةُ الاخرى بعدها فتقول: «وإن كانُوا من قبل أن يُنَرّلَ عَلَيهِم مّن قَئِلهِ لَمئِسِينَ؛ . 

وإِنّما يدركك هذا اليأس أو تلكك البشارة أمثال العرب الذين يعيشون فى رحلاتهم وتنقلهم فى الصحراءء ولحياتهم علاقة وصلة قريبة 
مع هذه القطرات. 


)١(‏ «الكسّف»: جمع «كسفَة) ومعناها القطعة؛ وهى هنا- كما يبدو- إشارةٌ إلى القطعات (من الغيوم) المتراكمة بعضها فوق بعض 
فتجعلها غليظة وشديدة» وذلكك حين تكون الغيوم مهيأة لنزول المطر. 

(0) والوذق) على :ورة (الخلق )وطاق على راث الماء الضغرة ككل الغبار اانا إذ تام عدد قرول الفرك فى الما كما تطلق 
على قطرات «المطر» المتفرقة أحياناً. 


(”) «مبلس»: مأخوذةٌ من مادةٌ الإبلاس» ومعناها اليأس وعدم الرجاء. 
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وفى العر ادهو الآباك ايا ابسحت عرية القطانيه إلن الب أضيلك الل غليةى الةقانلاةقائلة إِلَى َانَارٍ كفن اللد كيت شق 
الأَوْضَ بَعْدٌ مَوْتَهَا). 

والتعبير ب «َرَحْمَتٍ الله فى شأن المطر هو إشارة الآثار المباركة فيه من جهات مختلفة. 

ومع الإلتفات إلى العلاقة بين المبدأ والمعاد فى المسائل المختلفة فإنَّ «القرآن» يضيف قائلًا فى نهاية الآية: «إنَّ ذلك لخي الْمَوْتَى 
وَهُوَ عَلَى كل شَْءِ قَدِيرً». 

لفق ااسقاوين تراز فطثرا لطرا من عد يَكَفْرُونَ 0١(‏ فَإِنَك لا سوم الْمؤتى و لا دن نَشعٌ الضّمٌ الذّعَاء إِذَا ولا مُدْرِينَ (07) وَ ما 
نت بِهَادِى الْعُمِى عَنْ ضَ َلَِِمْ إن تسم إن مَْ يُؤْمنُ بآيَاتنَاقهُمْ مُسْلِمُوىَ (0) الله اذى حَلْقَكمْ مِنْ ضَّ خض ثُمْ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْضٍ 
9 كه جل ين جد أو اهنا مهد َغأن اوقا و شو العم القديز (8نا 

حيث إِنَ الكلام كان- فى الآيات السابقة- عن الرياح المباركة التى كانت مبشرات بالغيث والرحمة» ففى أول آيهُ من الآيات أعلاه 
إشارة إلى الرياح المدمرّهُ والتى تجلب الضررء إذ يقول القرآن فى هذا الصدهد: اوَلَئِنْ ل" 
يَكفرُونَ. 

اولئكك هم الضعفاء الحمقى فهم قبل نزول الغيث مبلسون آيسون. وبعد نزوله مستبشرونء وإذا هبت ريح صفراء فى بعض الأيام وابتلوا 
مؤقتاً تراهم يتصارخون وبالكفر يجأرون ويتجرأون. 

على العكس فن النؤمنين الصادقين الذيق هم يحمة الله تعفرو وغليها شكروة وعد نزول العصاتب والمتشاكل تراهم صابرون. 

«مصفراً): مشتقةُ من «الضّ فرة) وهى لون معروف؛ ويعتقد أكثر المفسرين أن الضمير فى «رأوه» يعود على الشجر والنباتات التى تصفر 
وذبل على أثر هبوب الرياح المخربة. 

وفى الآيتين التاليتين بمناسبةُ البحث الوارد فى الآيهُ السابقهُ- فإنّ الناس يقسمون إلى أربعةُ طوائف: 
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-١‏ طائفةٌ «الموتى» الذين لا يد ركون أيَهُ حقيقةُ» وإن كانوا أحياء فى الظاهر. 

-١‏ وطائفة «الضّم) الذين هم غير مستعدين للاستماع إلى الكلام الحق. 

*- وطائفةٌ «العمى» الذى حُرموا من رؤيهُ وجه الحق. 

عت وخر | طائقةالمؤميم ين الصادقين الذين لهم قلوب يفقهون بهاء ولهم أعين يبصرون بهاء ولهم آذان يسمعون بها. 

فتقول الآبة الاولى: «قَإِنَك لَائسِ مع الْمَوْنَى » ولذلكك لا تؤثر مواعظكك فى أصحاب القلوب الميتة. وكذلكك ووَلَا تُِمِمٌ الصّمٌ الذّعَاءَ 
ذا وَلََّا مُذيِرينَ». 

وتأتى الآيةُ الثانية لبيان بقية الطوائف فتقول: «وَمَا أنتٌ بهد الْعَمِي عَن ضَلَتِهِمْ إن تُسْيِعٌ إلا من يُؤْمِنَ بَاَابناقَهُم مُعْلِمُونَ». 

إن القرآن لديه ما هو أفضل من «الحياه والموت الماديين والجسمانيين» وأفضل من السمع والبصر الظاهريين فلديه نوع اسمى من هذه 
الحياةُ والموت والسمع والبصرء وتكمن فيها سعادة الإنسان أو شقاؤه. 

وفى آخر آيه- من الآيات محل البحث- يث يشير القرات إلى ذايل آخر من أدلةٌ التوحيدء وهو دليل الفقر والغنى» ويكمل البحوث التى 
تدور حول التوحيد فى هذه السورة» فيقول: الله اذى حَلَفَكُم مّن ضَ مٍْ كُمْ جعَلَ من بَغْدٍ ضَ ف قُوَةٌ م جَعلَ من بَغرد قُوَئْ ف نا 


- 
ع #2 


وَشْيبَة). 
كنتم فى البداية ضعافاً إلى درجة أنّكم لم تكن لكم القدرة على طرد الذباب عنكم, أو أن تحافظوا على لعاب أفواهكم أن يسيل» هذا 
من الناحية الجسمية؛ أمّرا من الناحية الفكرية فمصداقة قوله تعالى: الَاتَعلْمُونَ شيا بحيث لم تعرفوا حتى أبويكم المشفقين عليكم. 
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لكن - قليلًا قليلًا- صرتم ذوى رشد وقوة» وصار لكم جسم قوىء وفكر جيد» وعقل مقتدر إدراكك واسع. ومع هذه الحال لم تستطيعوا 

أن تحافظوا على هذه القوة» فمثلكم كمن يصعد من طرف الجبل إلى قمته. ثم يبدأ بالإنحدار من القمةٌ إلى قعر الوادى» الذى يمثل 

«مرحلة ضعف الجسم والروح). 

ووو عردو رواج دل وا الج لوقي لاني كن رار اجن زاكر رز العاف انكل سينا لان جيه لخي 

م ما آخر جملة فى الآية فهى إشارة إلى علم الله الواسع وقدرته المطلقة: وان جا انتوق العنه التسديم ةوك وقارة اداو قن 

ارك لقان اموز لمعم عاو عبد كرو جر ار ظلى نار لكر واوا كم 

وَيَوْمَ م تقوم اتاد بَْسِمْ الْمخِرمُونَ مرا لبوا عر سَاعَئ كذ لكك كانوا كوت (د0) وَقَالَ الِّينَ أُوُوا الِلم و الإيتوان لد لبك نى 

اا رت م لك و ارو ار تَعْتَبَونَ (01) 

وَلَقَدْ صَوَينا لِنَّاسِ فِى هذا الْقَوآنِ مِنْ كُلّ مكل وَ لِيْنْ جتتهُمْ اي لفن لين كفو إن َنم إن مون (00) ذلك بط الله على 

قلوب الَّذِينَ لَا يَعلمُونَ (9ه) فَاصْبِر إِنَّ وَعْدَ 0000 يُوقَنُونَ (80) 
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فى هذه الآيات- محل البحث- يعقب القرآن على البحوث التى كانت حول المبدأ والمعاد أيضاً فيعود إلى بيان مشهد من مشاهد يوم 

القيامة الأليمة» وذلكك بتجسيمه حالة المجرمين فى ذلك اليوم, إذ يقول: 'وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبتُوا غَيرَ سَاعَوْا فى 

عام الإروف أجل اكذلك كاثوا يزككرة» فإلهم فيماسيق كانوا معرومين من إذرااك السشائق ومصروقيق عنها. 

والتعبير ب «الساعة) عن يوم القيامة هو إمَّا لأنّ يوم القيامة يقع فى لحظة مفاجئة, أو لأنّه من جهة أن أعمال العباد تحاسب بسرعة 

هناك لأنّ الله سريع الحساب. 

أغا الآبة الثالية تحدت عن حتوا اللنؤطين المطلعين على كلم السحرهين الغافلين عن طالة البروخ والقيانة فقول روكال الذي أوثوا 
م واس لَقَد لَتُم فى كتب اللَّإَى يَؤم الغ فَهذً يوم الع وَلكتكعْ كُمْملَتعلْمُونَ». 

وتقديم العلم على الإيمان هو لأنّ العلم اباس الاجيان: 

وجملة «فِى كاب اللّها لعله إشارة إلى الكتاب التكوينى, أو إلى الكتاب السماوىء أو إشارة إليهما معاًء أى كان- بأمر الله التكوينى 

والتشريعى- مقدّراً أن تلبثوا مثل هذه المدّهُ فى البرزخ ثم تحشرون فى يوم القيامة. 

فحين يواجه المجرمون واقعهم المرير المؤلم يظهرون ندمهم ويتوبون ويعتذرون ممما صنعواء لكن القرآن يقول فى هذا الصدد: 

«يوْميِذٍ ينع الِّينَ ظَلَمُوا مَعذرَتهعْ وَلَا هع يَمتَتبُون. 
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وواحد من أعذارهم أنْهم يلقون تبعات ذنوبهم على أشياخهم فى الكفر والنفاق. 

وأحياناً يلقون اللوم على الشيطان فى تضليلهم وانحرافهم وأنّهِ وسوس لهم. 

وفى الآيةُ التالية إشارة لجميع المواضيع يع الوارد بيانها فى هذه السورة ... إذ تقول: «وَلَقَدْ ضَرَبنا ِنّس فِى هذًا الْءَانِ من كلّ مَكلِ». لقد 

ذكرنا فيه الوعد والوعيدء الأمر والنهىء البشارة والإنذارء الآيات الآفاقية والأنفسية؛ دلائل المبدأ والمعاد والأخبار الغيبية والخلاضة 

ذكرنا فيه كل شىء يمكن أن يؤثر فى نفوس الناس. 

وفى الحقيقة؛ إِنْ فى القرآن- بشكل عام- وسورة الروم- بشكل خاص- حيث نحن الآن فى مراحلها النهائية مجموعة من المسائل 

والدروس الموقظهٌ لكل فئهُ؛ ولكل طبقهُ» ولكل جماعة» ولكل فكر وأسلوب. 

ربع مما اويا كر لا بور في للرييم البعلية السرداء أى من هذه الامورء لذلكك يقول القرآن فى شأنهم: «وَلَئْن جِْتَهُم 

ايد لَْقُوانَ الَِّينَ كمَرُوا إن َنم إن مُتطلونَ». 
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والتعبير ب «مبطلون» تعبير جامع يحمل كل معانى الدجل والإفتراء والنسب الكاذبة والفاسدة من قبل المشركين. 

والآية التى بعدها تبتين السبب فى مخالفة هذه الطائفة» فتقول: إن لجاجة هؤلاء التى لا حدّ لها وعداءهم للحق. إِنّما هو لفقدانهم 
الإحساس والإدراكك بسبب كثرة ذنوبهم؛ ولأنهم لا يعلمون شيئا ... إذ تقول: «كذلك يَطَبعٌ الله علَى قُلُوب الَّذِينَ لبَعلْمُونَ». 

«يطبع): مأخوذة من الطبع؛ ومعناها ختم الشىء؛ وهى إشارة إلى ما كان يجرى فى السابق» وهو جار أيضاً اليوم إذ يختم على الشىء 
ا يضعون عليه القفل ويضربون عليه ماده لزجة مختومة بإشارة معينة كما بتنا بحيث لا يمكن فتح 
ذلك الشىء إلابكسره ذ فيفتضح أمره بسرعة. 

وكاد اك 1ن سعدا :هذا اده ب واسدع قزري القن لف :لها لتسيي: والقر فقنو لوف اذ انل والفق وال يقن 
هدايتهم. 

ومما يسترعى الإنتباه أنّ فى الآيات السابقة ذكر العلم أساساً للإيمان» وفى هذه الآية ذُكر الجهل أساساً للكفر وعدم التسليم للحق. 

ما آخر آيه من السورة الروم؛ فهى تأمر النبى صلى الله عليه و آله أمرين مهمين» وتبشره بشاره كبرى» لتحثه على مواصلة الوقوف 
والتصدى للمش ركين والجاهلين والسفهاء بالاستقامة والصبر. 
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تقول أده إذا كان الأسمو كذلك, فعليك بالصبر والاستقامة أمام الحوادث المختلفة» وفى مقابل أنواع الأذى والبهتان والمصاعب 
«فَاضيرًا. 

لأنْ الصبر والإستقامة هما مفتاح النصر الأصيل. 

وليكون النبى صلى الله عليه و آله أكثر اطمئناتاء فإنَ الآية تضيف: (إِنَّ وَعْدَ اللَِّ حقٌ». فقد وعدكك والمؤمنين بالنصر والاستخلاف فى 
الأرضء وغلبةُ الإسلام على الكفرء والنور على الظلمة؛ والعلم على الجهل» وسوف يُلبس هذا الوعد ثوب العمل. 

وتأس #انيا قط الأعضاية والمدوة وعدم الانحراف ذ فى المواجهة الشديندة والمتتابعة: حيث تقول الآية: نولا يش تَحِفسَك الَّذِينَ 
لَايُوقتُونَ). 

«يستخفتك»: مشتقةُ من «الخفة» وهى خلاف الثقل. أى: كن رزيناً قائماً على قدميكك لثلا يهزكك مثل هؤلاء الأفراد ويح ركوكك من 
مكانكك. وكن ثايتاً تفراا العييدة هُ باطمئنان» إذ أنّهم فاقدوا اليقين» وأنت مركز اليقين والإيمان. 

هذه السورة مدأت بعد إقضار المؤمتين على الأعداى :وائعيت أبقا بهذا الوعده ]نا أن شرطها الأساس هر الصير والاستقامة. 


«نهاية تفسير سورة الروم) 


الجزء الرابع 


محتوى السورة: إن محتوى هذه السورة يتلخص فى خمسة أقسام: 

اوور سيد 25 اشرق الات إلى عي القرا م كوه هدق ورسنجة اومن الذين عقيرة قاس غافية 

اك سنيية فق آنانت الاق لع المحاء ورضيا يدوق اف هيت ركلف الال والكياء النيضللة ردول المطره وف اللباقانق 

“- ينقل جانباً من كلام لقمان الحكيم والمتأله فى وصيته لابنه وتسمية هذه السورة بسورة «لقمان» بسبب هذا البحث المهم العميق 
احرف 

؟- ثم تعود السورة إلى أدلة وعلامات التوحيد دزة اخرى فتسدت عن شخيز الما والأرفن :ولع الله الوقيرفة توذم منطق الوكين 
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الذين سقطوا فى وادى الضلال والانحراف نتيجة التقليد واتّباع الآباء والأجداد. 

وتكشف الستار عن علم الله المطلق يذكر مثال واضح 

ف- إنه يشير إشارة قصيرة مؤثرة ته الوتجدان إلى مسألة المعاذة والحياة بعد العوت» وتحذر الانسان من الاغترار بهذه الدنيا. 

نم تنهى هذا المبحث بذكر جاتب .من علم الله بالغيب بما يتعلق بالأنسان»:ومن بجملة 
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ذلك لحظة موته» وحتى على الجنين فى بطن امّه وبذلكك تنتهى السورة. 

فضيلةُ تلاوةً السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سور لقمانء كان لقمان له رفيقاً يوم القيامة 

واعطى من الحسنات عشراً بعدد من عمل بالمعروف وعمل بالمنكرا. 

وفى ثواب الأعمال عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من قرأ سورة لقمان فى ليله وكل الله به فى ليلته ثلاثين ملكا يحفظونه من إبليس 

وجنوده حتى يصبح. فإذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يمسى). 

وكل هذا الفضل والثواب والإمتياز لتلاوة سورةٌ من القرآن لأنَّ التلاوهُ مقدمةٌ للتفكرء والتفكر مقدمةٌ للعمل. 

لورلا تلك آيَاتُ الكتاب الْحَكيم (9) فقىر وض اليف( الدوة نَّ يقي قِيمُونَ الصَّلَاةٌ و يؤْتُونَ الرّكاةٌ وَ هُمْ بالْآخرَةٌ هُمْ يُوقَنُونَ 

رع أوليك عَلَّى كرد من رَبهغ وَ أُولتك هُمْ الْمَفْلصدِونَ (0) «الم تبدأ ل بذكر أهميهُ وعظمهة القرآنء وبيان الحروف 

تلم يدام رادار لي ىعار الحتيكة روي عله اكات التي بر تي بن زويف لالت اد متيلا يصوي 

ومفهوم سام يغر مصير البشر بصورة تامة» ولذلك فإنّها تقول بعد ذكر الحروف المقطعة: « يلك عَايتٌ الكتب الحكيم). 

«تلك): فى لغهُ العرب إشارة للبعيد» وهذا التعبير كنايةُ عن عظمهُ وأهميهٌ هذه الآيات. 

إن وصف «الكتاب» ب «الحكيما إمَا لوه ومتانة محتواهء لأنَّ الباطل لا يجد إليه طريقاً وسبيلاء ويطرد عن نفسه كل نوع من الخرافات 

والأساطير؛ أو بمعنى أن القرآن كالعالم الحكيم الذى يتكلم بألف لسان فى الوقت الذى هو صامت لا ينطق, فيعلم» ويعظ وينصحء 

ويرغٌبٍ ويرهبء ويحدّر ويتوعٌده ويبين القصص ذات العبر. وخلاصة القول فإنّه حكيم بكل معنى الكلمة. ولهذه البداية علاقة مباشرة 

بكلام لقمان الحكيم الذى ورد البحث فيه فى هذه السورة. 
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ثم تذكر الآية التالية الهدف النهائى من نزول القرآن» فتقول: «هُدّى وَرَحْمَةُ لَْمُحْسِنِينَ). 

إن الهداية مقدّمة لرحمة الله لأنّ الإنسان يجد الحقيقة أُوَلا فى ظلّ نور القرآن» ويعتقد بها ويعمل بهاء وبعد ذلكك يكون مشمولًا 

وكيك نهذ للرابيطة ويه الى لايك ليه 

ثم تصف الآبة التالية المحسنين بثلاث صفاتء فتقول: «الّذِينَ يُقيمُوتَ الصّلَوةً وََؤْتُونَ الزّكُوءَ وَهُم بالأَخرَةٍ هُمْ بُوقُون». 

فإنّ إرتباط هؤلاء بالخالق عن طريق الصلاة» وبخلق اللّه عن طريق الزكاة» ويقينهم بمحكمة القيامة باعث قوى على الإبتعاد عن الذنب 

والمعصية» ودافع لأداء الوانجياة: 

وتيين الآية الأخيرة- مل الكياك مور الح <عافة عمل النعكيو ققرلة» أرليك على قدص كن انيه وار ليك قة التنيفية 
كلم ريك على قن : من ربهِمْ؛ توحى بِأنّ هداية اولنكك قد ضَمنت من قبل ربهم. 

مانس من بتخترى هو توبث لهل عن ميل اله ب ِل واو أوليك لَهمْ عَدَابٌ مهينٌ (0) و ذا تَتلى عَلَيِهِ آيَاتَنا 

وَلَى شن تكبراً كن لَْ يد ععها كَأَنّ فى أدلَيهوَفْرا ره عاب ألِيمٍ 00 إن الِّينَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصَّالِحاتٍ لَهمْ جَنَّاتٌ النِّيم (8) 

حَالِدِينَ فيهًا وَعْدَ اللِّ حمَاً وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ (4) 

سبب التزول 
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فى تفسير مجمع البيان: نزل قوله «وَمِنَ النّاس مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ال دِيثِ): فى النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار بن 
قصى بن كلاب كان ينّجر فيخرج إلى فارسء فيشترى أخبار الأعاجم ويحدث بها قريشاً ويقول لهم: إن محمّداً يحدّثكم بحديث عاد 
وثمود وأنا احدثكم بحديث رستمء واسفنديار» وأخبار الأكاسرة. فيستمعون حديثه ويتركون استماع القرآن. 
التففسير 
الغناء أحد مكائد الشياطين الكبيرةٌ: الكلام فى هذه الآيات عن جماعة يقعون تماماً فى الطرف المقابل لجماعة المحسنين والمؤمنين 
الذين ذكروا فى الآيات السابقة. الكلام والحديث 
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هنا عن جماعةٌ يستخدمون طاقاتهم من أجل بت اللاهدفية وإضلال المجتمع؛ ويشترون شقاء وبؤس دنياهم وآخرتهم. قتقول أول: 
اومنَ النّاسِ من بَشْترى لَهوَ الْحدِيثِ ليِضِلٌ عَن سبل الله َي ْم ويَتحِذَهَا مُرُوَا . ثم تضيف أخيراً: «أولئِك لَهُمْ عَذَّابٌ تُهينٌ». 
إن شراء لهو الحديث والكلادم الأجوف إما أن يتم عن طريق دقع المال فى مقابل سماع الخرافات والأساطير أو أن يكون عن طريق 
شراء المغنّيات لعقد مجالس اللهو والباطل والغناء. ويحتمل أيضاً أن يكون للشراء هنا معنى كنائى» والمراد منه كل أنواع السعى 
للوصول إلى هذه الغاية. 
وأمًا «لَهْوَ الْحدِيثْ إن له معني واسعاً يشمل كل نوع من الكلام أو الموسيقى أو الترجيع الذى يؤدّى إلى اللهو والغفلة» ويجرّ الإنسان 
إلى اللاهدفية أو الضلالء سواء كان من قبيل الغناء والألحان والموسيقى المهتجة المثيرة للشهوة والغرائز والميول الشيطانية» أو الكلام 
الذى يسوق الإنسان إلى الفساد عن طريق محتواه ومضامينه. 
ولجملة الِيِضِلٌ عَن سَبِيلٍ الله مفهوم واسع أيضاء يشمل الإضلال العقائدى؛ كما قرأنا ذلكك فى قصة النضر بن الحرث وأبى جهل» 
وكذلكك يشمل الإفساد الأخلاقى كما جاء فى أحاديث الغناء. 
والتعبير ب ابغَثِرِ عِلّم) إشارة إلى أن هذه الجماعة الضالهُ المنحرفة لا تؤمن حتى بمذهبها الباطل» بل يتّبعون الجهل والتقليد الأعمى لا 
غير. 
أمَا وصف العذاب ب (المهين) فلأنٌ العقوبة متناغمة مع الذنبء فإنّ هؤلاء قد استهزؤوا بآيات اللّه وأهانوهاء ولذلكك فَإنّ الله سبحانه 
قد أعدّ لهم عذاباً مهيناً. إضافة إلى كونه أليماً. 
وأشارت الآبة التالية إلى رد فعل هذه الفئة أمام آيات الله وتوحى بالمقارنة بردٌ فعلهم تجاه لهو الحديثء فتقول: «وَإذَا تَعلَى عَلَيِه 
فياك ون مُشتكيرًا كن لم يَسْمَعْهًا كن فى أَدَُيِ وَفْوَا. أى ثقلًا يمئعه من السماع 7 1 

ثم تذكر أخيراً عقاب مثل هؤلاء الأفراد الأليم فتقول: َه بِعذَابٍ أليم». 
إن التعبير ب (وَلّى من كيرا إشارة إلى أن إعراضه لم يكن نابعاً من تضرّر مصالحه الدنيوية والحدّ من رغباته وشهواته فصب بل إن 
الأمر أكبر من ذلك. فإنّ فيه دافع التكبر أمام عظمة اللّهِ وآياته» وهو أعظم ذنب فيه. 
إن نغير (يشر) فى مور العذاب الالهى الألبم يساسب مع عمل الستكيرين الذين كانوا ييخذون آيات الله هزواً. 
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ثم تعود الآيات التالية إلى شرح وتبيان حال المؤمئين اللحقيقيين»:وقد بيدأت النورة فى مقازتها هذه :بذ كر خالهم أولاائم سمت بهافى 
نيان هذا المقطع أيضاًء فتقول: (إنَّ الِينَ مَامَنُوا وَعَمِلو عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَّاتُ لنحِيم. 
والأهم من ذلك أن هذه الجنان الوافرة النعم خالدة لهؤلاء: تكالعدية فيهًا وعت لله عكاونوالله ميان لذ يعد كذ اه ولس طاجرا غم 
الوفاء بوعوده «وَهُوَ الْعَريرُالْحَكيم). 
وللنعيم معن واسع يشمل كل أنواع النعم المادية والمعنوية. 
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-١‏ تحريم الغناء: لا شكك فى أن الغناء بصورة إجمالية حرام على المشهور بين علماء الشيعة» وتصل هذه الشهرة إلى حد الإجماع. 
والذى يمكن استفادته من مجموع كلمات فقهاء فى هذا المجالء أن الغناء هو الأ-صوات والألحان التى تناسب مجالس الفسق 
والفجورء وأهل المعصيةٌ والفساد. ويحرّك القوى الشهوانية فى الإنسان. 

والملفت للنظر أنّ بعض الألحان تعد أحياناً غناءً ولهواً باطلًّا بذاتها ومحتواهاء مئال ذلكك أشعار العشق والغرام والأشعار المفسدة التى 
تقرأ بألحان وموسيقى راقصة. 

وقد تكوخ الألحان بذاتها غناء أعحاناً اخرئء مثال الأشعار الجيدة؛ أو آيات القرآن والدعاء والمتاجاة التى ثقرأ يلحن يناسن مجالين 
الفاسدين والفساق» وهو حرام فى كلتا الصورتين «فتأمل). 

ومن الطبيعى أن يكون للغناء موارد شكك- ككل المفاهيم الاخرى- وأنّ الإنسان لا يعلم حمّاً هل أن الصوت الفلانى يناسب مجالس 
الفسق والفجورء أم لا؟ وفى هذه الصورة يحكم بالحلية بحكم أصل البراءة. 

والكلام الأخير هو أن ما ذكر أعلاه يتعلق بالغناء» وأمًا استعمال الآلات الموسيقية وحرمتهاء فهو بحث آخر خارج عن هذا الموضوع. 
"- فلسفة تحريم الغناء: فبنظرةُ سريعة إلى معطيات الغناء سنواجه المفاسد أدناه: 

أُوْلَا: الترغيب والدعوةٌ إلى فساد الأخلاق: 

لقد ينث العدربة أن كشرا من الأخراد الواقعيم فحت تافر موسق والجان الغداء قد تركرا طريق الشرى» واتجهوا تحر الشهرات 
والفساد. 
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إِنّ مجلس الغناء- عادةً- يعد مركزاً لأنواع المفاسدء والدافع على هذه المفاسد هو الغناء. 

وينقل فى تفسير روح المعانى حديثاً عن أحد زعماء بنى امية أَنّهِ قال لهم: إياكم والغناء فإنّه ينقص الحياء» ويزيد فى الشهوة» ويهدم 
المروءة وَإنه لبلوت عن الشمرء ويفغل ها بفعل السكر وهذا بين الدحص اولكف كاترا مطلفية على قاسدة أيضا. 

ثانياً: الغفل عن ذكر اللّه: 

إن التسين باللهو الذى فترر بالغناء فى يعغن الزوايات الاسلامية إشارة إلى حقيقة أن الغداء يجمل الاسان غيداً كملا من الشنهوات حنى 
يفل عن ذكر الله. 

فى الأمالى للطوسى رحمه الله عن على عليه السلام قال: «كلّما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر». 

ثالثاً: الإضرار بالأعصاب: 

إن العناء والموسيقي أحد العوامل الئيسة كن ققدي الأمساب» :وليةا فزق كثير ا من نفاسد السكذوات مر حردة فى الغتان 'سؤاء كان 
تخديره خفيفاً أم قوياً. 

ويستفاد من الإحصاءات المعدّة للوقيات فى عصرنا الحالى بأنّ معدّل موت الفجأة قد ازداد بالمقارنة مع السابق» وقد ذكروا أسماناً 
مختلفةٌ كان من جملتها الغناء والموسيقى. 

وابعاهالغاء أشن بان الاستسمار: 

إن مستعمرى العالم يخافون دائماً من وعى الشعوبء؛ وخاصة الشباب» ولذلكك فإِنّ جانباً من برامجهم الواسعة لاستمرار وإدامة 
الاستعمار هو إغراق المجتمعات بالغفلهُ والجهل والضلال» وتوسعةٌ وسائل اللهو المفسدة. 

إن المخدّرات لا تتتصف اليوم بصفهُ تجارية فقط» بل هى أحد الوسائل السياسيةٌ المهمة؛ فإنّ السياسات الاستعمارية تسعى إلى إيجاد 


مراكز الفحشاء ونوادى القمار ووسائل اللهو الفاسدةٌ الاخرى» ومن جملتها توسعة ونشر الغناء والموسيقى» وهى من أهم الوسائل التى 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةٌ نا١١٠‏ من تاعاب| 


يصرّ عليها المستعمرون لتخدير أفكار الناس» ولهذا فإنٌ الموسيقى تشكل القسم الأكبر من وقت إذاعات العالم ووسائل الإعلام 
الأساسية. 

تلق السَمَاوَاتٍ بير تكب تَوَوْنَّهَا وَأَلْقَى فى الَْدْض رَوَاتَ أَنْ تيد بكم وَبَثّ فيها مِنْ كل دَابِوَأنَْنَا مِنَ الشَمَاءٍِماء فَأَئيتنا فِيهَا مِنْ 
كل رَوْجٍ كريم 0٠١(‏ هذًا حَلقُ ال َرُونِى ما ذَا حَلَقَ الّذِينَ مِنْ دُونِِ بل الَالِمُونَ فى ضَلَالٍ بين )1١(‏ 

مختصر الأمالء خا 00 ْ 

هذا خلق الله: مواصلة للبحث حول القرآن والإيمان به فى الآيات السابقة؛ تتحدث الآيتان أعلاه عن أدلة التوحيد الذى هو أهمّ 
الاءصول العقائدية. تشير الآبة الا.ولى إلى خمسة أقسام من مخلوقات الله التى ترتبط مع بعضها إرتباطاً وثيقاً لا ينفصل. وهى: خلق 
السماءء وكون الكواكب معلقةٌ فى الفضاءء وخلق الجبال لتثبيت الأرضء ثم خلق الدوابء وبعد ذلكك الماء والنباتات التى هى وسيلة 
تغذيتهاء فتقول: اخَلَقَ السّمِوَاتِ بِغَيِر عَمَدِ تَرَوْنَهَاا. 

«العَم د): جمع «عمود) وتقييد بنائها وإقامتها ب ١تَرَوْنَّهَاا‏ دليل على أنّه ليس لهذه السماء أعمدة مرئدة» ومعنى ذلكك أن لها أعمدة 
إلَاأَنَها غير قابلة للرؤية» فإنّ هذا التعبير إشارة لطيفة إلى قانون الجاذبية الذى يبدو كالعمود القوى جدًَ انه غير مرئى» بحفظ الأجرام 
اا 

إن الجيلة أفذه اعن ساي الف البحين العلنية وقد أوزدنا شفيل اكد هنبا قن ذل الآ "امن سورة الرعده 

لواتشرك الآ فى القاية من حزق البجالة او ألتى فى الزن وان ناليد بكم 

وعد ذكر فحسة اسطرار السهام أعبية العاديية وانتطرزان وشات الأوضى بزاشطة الجال: فضي النونة إلى علق الكاسات الس 
واستقرارهاء بحيث تستطيع أن تضع أقدامها فى محيط هادىء مطمئنء فتقول: «وَبَثّ فيا مِن كُلّ دَابده. 

[ذ السعين مداين كل ايها إشارة إلى تنوع الحياةُ فى صور مختلفة. 

ِنَا أن من المعلوم أن هذه الحيوانات تحتاج إلى الماء والغذاء. ولذلكك فإنّ الجملة التالية أشارت إلى هذا الموضوعء فقالت: «وَأَنرَ لَنا 
مِنَّ السَّمَاءِ مَء كا يها من كل زوج كريية 

بالكز» الأرهدة فصر سانا وانسا 5 آنا ب" تحوطة يبن فى بجني االعانواء ويلع لكل تون دنيا سد لقن هما يدل طلى فكلة 
الخالق جل وعلا. 

ثم تشير هذه الآية مرّهُ اخرى إلى مسألة (الزوجية فى عالم النباتات) وهى أيضاً من معجزات القرآن العلمية. أن الزوجية- أى وجود 
الذكر والانثى- فى عالم النباتات لم تكن ثابتة فى ذلك الزمان بصورة واسعة. والقرآن كشف الستار عنها. 

بعد ذكر عظمة الله فى عالم الخلقة» وذكر صور مختلفة من المخلوقات» وتجهت الآيهُ الخطاب إلى المشركين؛ وجعلتهم موضع سؤال 
واستضزاب» فقالة» هذا حل الله فاون 

مختصر الامثل» ج*؛ ص: ١7‏ 

عاذ خُلَقٌ الذي من 3ونهه: من المسلم أن اولئك لم يكونوا يستطيعون إدّعاء كون أئ من المخلوقات من خلق الأصنام؛ وعلى هذا 
فإنّهم كانوا يقرّون بتوحيد الخالق» مع هذا الحال كيف يستطيعون تعليل الشركك فى العبادة؛ لأنّ توحيد الخالق دليل على توحيد الرب 
وكون مدبّر العالم واحداًء وهو دليل على توحيد العبودية. 

ولذلك اعتبرت الآيهُ عمل اولئكك منطبقاً على الظلم والضلالء فقالت: ابل الظَالِمُونَ فى ضَللٍ مُبين). 

ومعلوم أن «الظلم) له معني واسعاً يشمل وضع كل شىء فى غير موضعه. ولما كان المشركون يربطون العبادة» وتتدبير العالم أحياناً 
بالأصنام, فإنّهم كانوا مرتكبين لأكبر ظلم وضلالة. 

وَلَقَدْ آمَيَا لُقمَانَ الْحِكمَةٌ أن اسك لِلّهِ وَمَنْ يَشْكو نما يَفْكر لِنَفْسِهِ وَ من كَفَرَ قن لله عق حمِيدٌ (؟0 وَإِذْ قَالَ لُقُمَانٌَ ِائيه وَهُوَ 
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َعِظَهُ يا بي ا شرك بالل إنَّ الشَّوَك لَظلْمْ عَظِيمٌ (01) و وَصَّينا الْإْمَانَ بوَالدَيِهِ َمَلَته أمّهُ وَهْناَ على وَهْن و فِصَالَهُ فى عَامَئن أن اشكر 
لى وَلِوَالِدَيْكك إل الْمَصدِيرٌ (15) و إِنْ يجام داك عَلَى أن تُشْرك بى ترا لئس لَك به عِلْمَ لا نُِعهُمَا وَ صَاحبِهمَا فى الدنيا مغزوفاً و 
انع سبيلَ من أَنَابَ إلى م َي فكع فَأبْدكمْ بترا كم تَعْملُونَ (15) لتكميل البحوث السابقة حول التوحيد والشرككء وأهميّة 
وعظمة القرآن» والحكمة التى استعملت واتّبعت فى هذا الكتاب السماوى» فقد ورد الكلا-م فى هذه الآيات التى نبحثها والآيات 
الاخرى التالية عن لقمان الحكيم» وعن جانب من المواعظ المهمة لهذا الرجل المتأله فى باب التوحيد ومحاربة الشركك. 

إن هذه المواعظ العشرة التى ذكرت ضمن ست آياتء قد بتئنت باسلوب رائع البيناك اللقاتدييفه إضافة إلى امول الواحاف الدكة 
والناضة الأخلاقية: 

لقد ورد اسم «لقمان» فى آيتين من القرآن فى هذه السورة» وأنّ اسلوب القرآن فى شأن 
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لقمان يوحى بأنّه لم يكن نباً. 

فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: «حمّاً أقول: لم يكن لقمان نيدأء ولكن كان عبداً كثير التفكرء حسن 
اليقين» أحبٌ اللَّهِ فأحئه ومن عليه بالحكمة). 

تقول الآبة الاولى: «وَلَقَدَ عَايَيا لقُن اللحكمة أن اشكة لله ومن يَشْكه كَإنّمَا تذكد لتفبه ومن كَثْر كان الله كيك حميدا. 

د الحكسة الى يتحدت عنها القر از دوالتن كات الله ند آتاها لقمانء كانت مجموعة من المعرفةُ والعلم؛ والأخلاق الطاهرة والتقوى 
ونور الهداية. 

فإنَّ لقمان بامتلاكه هذه الحكمة كان يشكر الله فقد كان يعلم الهدف من وراء هذه النعم الإلهيةء وكيفية استغلالها والاستفادة منهاء 
وكان يضعها بدقة وصواب كامل فى مكانها المناسب لتحقيق الهدف الذى خلقت من أجله. وهذه هى الحكمة» وهى وضع كل شىء 
فى موضعه. وبناءً على هذا فإِنْ الشكر والحكمةٌ يعودان إلى نقطه واحدة. 

والتعبير ب «غَنِيٌ حَمِيدٌ» إشارة إلى أنْ شكر الناس للأفراد العاديين إِمَا أن يؤدّى إلى النفع الماذى للمشكورء أو زيادة مكانة صاحبه 
فى أنظار الناس. إِلَأَنَ تا من هذين الأمرين لا معنى له ولا مصداق فى حق الله تعالى؛ فإنّه غنى عن الجميع» وهو أهل لحمد كل 
الحامدين وثنائهم. 

وع ددرت قبا قاض العلمن والدكوية أشارت الآيةٌ التالية إلى اولى مواعظه. وهى فى الوقت نفسه أهم وصاياه لولده» فقالت: 
«وَإذ كَالَ لقُن لِائِنِهِ وَهُوَ بِِطهُ يابَنيَ لَا تشْ رك بالل إِنَّ الشّوَك لَظُلْمَ عَظِيم). 

وأى ظلم أعظم منه» حيث جعلوا موجودات لا قيمةُ لها فى مصافٌ الله ودرجتهء وهم يظلمون أنفسهم أيضاً حيث ينزلونها من قمَة عر 
العبودية للّدويهوون بها إلى منحدر ذل العبودية لغيره. 

والآبتان التاليتان جمل معترضة ذكرها الله تعالى فى طئات مواعظ لقمان» لكن هذا الإعتراض لا يعنى عدم الإتصال والإرتباط» بل 
يعنى الصلهُ الواضحة لكلاسم اللدعة وجل بكلا-م لقمان, لأنَّ فى هاتين الآبتين بحثاً عن نعمة وجود الوالدين ومشاقهما وخدماتهما 
وحقوقهماء وجعل شكر الوالدين فى درجة شكر الله. 

إضافةٌ إلى أنّهما تعتبران تأكيداً على كون مواعظ لقمان لابنه خالصة: لأنّ الوالدين مع 

مختصر الامثل» ج*: ص: ١5‏ 

هذه العلاقة القوبة وخلوص النية لا يمكن أن يذكرا فى مواعظهما إِلّاما فيه خير وصلاح الولد, فتقول أوَلّا: «وَوَصَّنا الْإنسنّ يوَالِدَيها. 
وعندئذ تشير إلى جهود ومتاعب الانم العظيمة» فتقول: «حَمَلَته أنه وهنا عَلَى وَهْن». وهذه المسألة ققد ثبتت من الناحية العلمية إذ 


أوضحت التجارب أن الامّهات فى فتره الحمل يُصبن بالضعف والوهنء لأنهن يصرفن خلاصة وجودهن فى تغذية وتنمية الجنين» 
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ويقدّمن له من موادهن الحياتية أفضلها. 

وهذا الأسمر يستمر حتى فى فترة الرضاعة. أن اللبن عصارة وجود الا-م» ولهذا تضيف بعد ذلكك فترة رضاعه ستتان: ١وَفِصَالَهُ‏ فى 
كافدن كنا اكت إلى ذلك ل لكيه (مسووا من سورة القرة رو الواتقاث توق اندلق عولين كاملين الم ادقترة الرضاعة 
الكاملة» وإن كانت تتم أحيانا بفترة أقلّ. 

ثم تقول: «أن اشْكو لِى وَلوَالِدَيْكك». فاشكرنى لأنّى خالقك والمنعم الأصليئ عليكك؛ ومنحتكك مثل هذين الأبوين العطوفين الرحيمين» 
واشكر والديكك لأنهما واسظة هذا الفيض وقد تفلا مسؤولية إيصال نعمى إليكك. 

بشن دقان ف اال ود لافار من التهديد والعتاب: (إِلَىّ الْمَصِيرًا. 

فإنّك إذا قضّ رت هنا فستحاسب على كل هذه الحقوق والمصاعب والخدمات بدقةهٌ فيجب على الإنسان أن يؤدّى ما عليه من شكر 
مواهب الل 

إن الوصية بالإحسان إلى الأ-بوين قد توجد الإشتباه والوهم عند البعض وذلكك حينما يظنّ أنه يجب مداراتهما واتّباعهما حتى فى 
مسألهُ العقيده والكفر والإيمان» لكن الآيةُ التاليةُ تقول: «وَإِنْ جَاهَدَاك عَلَى أن َشْرك بى ما لَهِسَ لكك به عِلْمْ لا تُِعْهُمَاا. 

فيجب أن لا تكون علاقة الإنسان باه وأبيه مقدمة على علاقته باللّه مطلقاًء وأن لا تكون عواطف القرابة حاكمة على عقيدته الدينية 
أندا. 

ولما كان من الممكن أيضاً أن يوجد هذا الأمر توم وجوب استخدام الخشونة مع الوالدين المشركين وعدم إحترامهماء ولذلكك 
أضافت الآيهُ إن عدم طاعتهما فى مسألة الشرك ليس دلينًا على وجوب قطع العلاقةُ معهماء بل تأمره الآية أن: «وَصَاحِتِهُمَا فى الذَّنيا 
مَعْرُوقًاا. 

فلأطفهما وأظهر المحبهُ لهما فى الحياة الدنيوية والمعاشرة» ولا تستسلم لأفكارهما 
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واكراساتهماامن النابحة العتاندية والبرايج الدييةتركله بالضبط نقطهٌ الإعتدال الأصلية التى تجمع فيها حقوق الله والوالدينة ولذا 
يضيف بعد ذلكك: انع سبيلَ من أنَاتَ إِلَي». 

نالصي الله سحاتهة دنم إِلَىَ موجفكم فنك نا كشع تشعلرن»: 

إن الآيهُ أعلاه : ل لي ل «وَوَصَّيْنا انس بوَالِدَيْهِ محثرمًا وَإِنْ جَاهَدَاك لتَشْرِك بى ما 
دس لك به عِلْمْ انها إلى مرجفكم انك غا كثم تتعارة»: 

دا بن إنَّا إْ تكك معَْالَ حم ِنْ حَلٍ َكُنْ فى مره أو فى السَمَاَاتٍ أو ى اَْْض يَأتِ يها الله نالل لَِيفٌ حير (09) ياب 
قم اَلَو أمز بالْمغزوٍ و اله عن لمكو اضبنعَلَى ما أَصَابِكك إِنَّ ذلك ين عَزْم الور 0100 ول تُصَعْْ حَدَّك لِلنَّاس و لَا تمش 
فى الْأّدْض مَرَحاً إِنَّ الله َاِبْحبٌ كُلَّ مُخْتَالٍ قَحخُورٍ (08) و اقْصِدْ فى مَشْيِك و اغْضّ ض مِنْ صَوْتِك إِنَّ ألكر الَْصْوَاتِ لَصَوْتٌ الْحَمِير 
(15) كانت اولى مواعظ لقمان عن مسألة التوحيد ومحاربة الشرككه وثانيتها عن حساب الأعمال والمعاد» والتى تكمّل حلقة المبدأ 
والمعاد فيقول: ا بي نوا إن تك وِْقَالَ > بد مّنْ َودَلٍ كن فى ص َه أو فى السَموَاتٍ أوْ فى الْأَرْضِ بَأتِ بها الله '. أى فى يوم 
القيامة. 

ويضعها للحساب: (إِنَّ الله لَطِيفٌ حَبِيرًا. 

«الخردل»: باك لداتحات سوداء ضغيرة جذاً بضرب الكل بصشيهاة واهد) التخير إشارة إلى أن أعمال الشر والشر مهما كانت ص ةلا 
قيمه لهاء ومهما كانت خفية كخردله فى بطن صخر فى أعماق الأرضء أو فى زاوية من السماءء فإنّ الله اللطيف الخبير المطلع على 
كل الموجودات» صغيرها وكبيرها فى جميع أنحاء العالم» سيحضرها للحساب والعقاب والثوابء ولا يضّع شيئاً فى هذا الحساب. 
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إِنْ الإلتفات والتوجه إلى هذا الإطلاع التام من قبل الخالق سبحانه على أعمال الإنسان وعلمه بهاء هو أساس كل الإصلاحات الفردية 
والاجتماعية» وهو قود وطاقة محركة نحو الخيرات» وسدّ منيع من الشرور والسيئات. 

وبعد تحكيم اسس المبدأ والمعاد. والتى هى أساس كل الإعتقادات الدينية» تطوّق لقمان 
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إلى أهمّ الأعمال؛ أى مسألة الصلاةء فقال: (رّا بنيَ أقِم الصّلّوة. لمن الصلاة أهم علاقة وإرتباط مع الخالق والصلاة تنوّر قلبكك» 
وتصفّى روحكك. وتضىء حياتك,؛ وتطهّر روحكك فى آثاز التلاتت: وتقذف نور الإيمان فى أنحاء وجودككء وتمنعكك عن الفحشاء 
والمنكر. وبعد الصلاة يتطق لقمان إلى أهم دستور اجتماعى؛ أى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فيقول: وَأَمرْ بِالْمَْرُوفٍ وَانْ 
كَن الْمُنكر). 

وبعند هذه الأواس الغملية الميسة الفلدقة فل إلى مسأله الصبر والإستقامة» والتى هى من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد, فيقول: 
«وَاصْبِرْ عَلَى ما لامكا حاو عر الور 

«العزم): بمعنى الإرادة المحكمة القوية» والتعبير ب اعَزْم الأمُورِ افك نا بعك الأعسال الى آمر اللديها آمرا مر كداء أو الافون والأعنان 
التى يجب أن يمتلكك الاتسان فيها إرادة فولاذية وتصميماً راسخاء وأنا من هذين المعنيين كان فإنّه يشير إلى أهمية تلكك الأعمال. 
والتعبير ب «ذلكك» إشارة إلى الصبر والتحمل. 

ثم انتقل لقمان إلى المسائل الأخلاقية المرتبطة بالناس والنفسء فيوصى أوّنًا بالتواضع والبشاشة وعدم التكبر» فيقول: «وَلَا تُصَعْرْ حَدّ كك 
لِلنّاس». أى لا تعرض بوجهكك عن الناس (وَلَا مش فِى الْأَرْض رحا إن لَه لايْحبٌ كل مُحْتَالٍ فخُوره. 

«نُصكّرا: من ماده (صعّر)؛ وهى فى الأصل مرض يصيب البعير فيؤدّى إلى إعوجاج رقبته؛ و «المرح): يعنى الغرور والبطر الناشىء من 
النعمة؛ و «المختال): من ماده «الخيال» و «الخيلاء» وتعنى الشخص الذى يرى نفسه عظيماً وكبيراء نتيجةٌ سلسلة من التخيالات والأوهام؛ 
و «الفخور): من ماده «الفخر» ويعنى الشخص الذى يفتخر على الآخرين 

وعلى هذاء فإنّ لقمان الحكيم يشير هنا إلى صفتين مذمومتين جدّاً وأساس توهين وقطع الروابط الاجتماعية الصميمية: إحداهما التكبر 
وعدم الاهتمام بالآخرين» والاخرى الغرور والعجب بالنفس» وهما مشتركتان من جهة دفع الإنسان إلى عالم من التوهم والخيال ونظرة 
التفوق على الآخرين» وإسقاطه فى هذه الهاوية» وبالتالى تقطعان علاقته بالآخرين وتعزلانه عنهم. 

إِنْ مراد لقمان محاربة كل مظاهر التكبر والغرور. 

فى ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من مشى على الأرض 
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اختيانًا لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقهاا. 

ثم بين فى الآيةُ التالية أمرين وسلوكين أخلاقيين إيجابيين فى مقابل النهيين عن سل وكين سلبيين فى الآيهُ السابقة فيقول: إبتغ الإعتدال 
فى مشيكك: (وَاقْصٍدُ فِى مَشْيكك». وابتغ الإعتدال كذلكك فى كلامكك ولا ترفع صوتكك عالياً» (وَاعُْْ ض من صَوْتِك 3 أنكر 
الأضوات لصوت الخميرة: 

إن هاتين الآيتين فى الحقيقة أمرتا بصفتين» ونهتا عن صفتين: 

فالنهى عن «التكبر؛ و «العجب»»؛ فإنّ أحدهما يؤدَى إلى أن يتكبر الإنسان على عباد اللّهه والآدخر يؤدّى إلى أن يظنٌ الإنسان أنه فى 
مرتبة الكمال وأسمى من الآخرينء وبالتالى سيغلق أبواب التكامل بوجهه. وإن كان لا يقارن بينه وبين الآخرين. 

أمَا الأمر بصفتين» فهما رعايةٌ الإعتدال فى العمل والكلام, لأنّ التأكيد على الإعتدال فى المشى أو إطلاق الصوت هو من باب المثال 
فى الحقيقة. 
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والحق أنّ الإنسان الذى يتّبع هذه النصائح الأربع موفق وسعيد وناجح فى الحياةه ومحبوب بين الناس» وعزيز عند اللّه. 

فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أكثر ما تلج به امتى الجنةُ تقوى الله وحسن 
الخلق). 

ل را أن ال سحو لَكمْ ما فى السَمَاوَاتٍ وما فى الَدْضٍ و أَسْع عَلكمْ يعمة طَاجِرَة وَبَاطِنَة و من اناس مَنْ يجَاِلٌ فى الله بر لم 
وَلَا هُدَّى وَ لا كتاب مُنيرٍ ٠(‏ إذَا قل لَهُمْ انّبعُوا مرا أَرَلَ الله قَاُوا بل تتعٌ مما و جَ ْنَا عَلَبْه آبَاءنَا أو لَوْ كانَ الشِطانٌ يَدْعُومُمْ 8 
عَذَابِ الشجير (01) و من يريم وه إلى الَو مشي قد اهسك بالغؤوة الوتقى و إلى الل عار مور 19 و من عقو نا 
يخزنك كُفْره إِلَنَا مجه تنَتهُع بما يلوا إن الله ليم بطَّاتِ الصُدُورٍ (00 تممْعهم قي َم نَضْ طَرّهَمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ (") بعد 
انتهاء مواعظ لقمان العشر حول المبدأ والمعاد وطريقة الحيائ وخطط وبرامج القرآن ْ 
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الأخلاقية والاجتماعية» ولأجل إكمال البحث» تنجه الآيات إلى بيان نعم الله تعالى لتبعث فى الناس حسن الشكر ... الشكر الذى يكون 
ملعا لتعرقة الله وطاعة أوامره» فيوججه الخطاب لكل البشرء فيقول: ألم تَرَوَا أن الله سكو لكم ها فى الشموات تِ وَمَا فى الْأَْض). 

ثم تضيف الآية: وَأَسبَعٌ عَليكمْ نِعَمَهُ ظهِرَةٌ وباطلنة. 

«أسبغ): من مادةٌ «سَبغْ) وهى فى الأصل , بمعنى الثوب أو الدرع العريض الكاملء ثم اطلق على النعم الكثيرة الوفيرة أيضا. 

وتتحدث الآية فى النهاية عمّن يكفر بالنعم الإلهية الكبيرة العظيمة» والتى تحيط الإنسان من كل جانب» ويهبٌ إلى الجدال ومحاربة 
الحق» فتقول: اوَمِنَ اناس من يُجَدِلَ فى الله بعلم ولا مْدٌى ولا كتَاب مير . وبدل أن يعرف ويقدّر هبة وعطاء كل هذه النعم 
الذاهرة والباطنة فاته امه إلى الشر كك والسسوى تقيية البمهنا : 

والملفت للنظر هو أن «العلم»: إشارة إلى الإدراكات التى يدركها الإنسان عن طريق عقله؛ و «الهدى:: إشارة إلى المعلمين والقاده 
الربانيين والسماويين» والعلماء الذين يأخذون بيده فى هذا المسير ويوصلونه إلى الغايةٌ والهدف؛ والمراد من «الكتاب المنير»: الكتب 
السعاوية القى قبلا قلي الأساة تورا عن ظررى لويس 

اذا هذه الجماعة العنيددة لا يسلكون علباء: ول شعوة مرشدا وهادياء:ولاء سعايموة من الرحن الالهن» ولما كانت طرق الهداية 
منحصرة بهذه الامور الثلاثة فإنّ هؤلاء لما تركوها سقطوا فى هاوية الضلال والضياع ووادى الشياطين. 

وتشير الي التالية إلى المنطق الضعيف السقيم لهذه الفئ فتقول: «وإذَا قِيلٌ لَهُمْ اتَبعُوا ما أَنرَلَ الله قَالُوا بَلَ تتَبعُ مَا وَجَدْنًا عَلَيْه ءَابَاءَنَاا. 
ولترا لم يكن اتباع الآباء الجهلة المنحرفين جزءا من أىّ واحد من الطرق الثلاثة المذكورة أعلاه للهدايةء فإنّ القرآن ذكره بعنوان 
الطريق الشيطانى؛ وقال: «أُوَلَوْ كانٌ السَّئِطنٌ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السّعيرا. 

ثم تطرّقت الآية التالية إلى بيان حال مجموعتين بج للتزعتين تناع ببوالاكقان المالاقيوة وتخداي موود استاني اش لبقا رسلا ويه 
فقالت: «وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله وَهُوَ مُحْمِنٌ فَقَدِ استفسك بِالْعروةٍ الْنَْى . 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: ١9‏ 

والإستمساكك بالعروة الوثقى تشبيه لطيف لهذه الحقيقة» وهى أن الإنسان يحتاج لنجاته من منحدر المادرّة والإرتقاء إلى أعلى قمم 
المعرفة والمعنويات وتسامى الروح» إلى واسطة ووسيلة محكمة مستقرّةُ ثابتة» وليست هذه الوسيلة إلالإيمان والعمل الصالح» وكل 
سبيل ومتّكأ غيرهما متهرّىء متخرّق هاو وسبب للسقوط والموتء إضافة إلى أن ما يبقى هو هذه الوسيلة» وكل ماعداها فانٍِء ولذلكك 
فإنّ الآية تقول فى النهاية: «وَإلَى الله عَاقَةُالأمُورِ». 

فى تفسير البرهان: من طريق العامة عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام؛ قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله ستكون 
سدس قن مكافا النايى عافن مبإتكه بالترؤة الرالش فقا :تيا رسول الل ونا النروة الرنش « قالد ولاب سد ارسي ا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً ٠٠١.‏ من تاعاب| 


رسول الله ومن سيد الوصبيق؟ قال: أمير المؤمتين. قبل: يا وسول الله ومن أمير المؤمتين؟ قال مولى المسلمين وإمامهم بعددى. قبل :يا 

رسول الله ومن مولى المسلمين وإمامهم بعدكك؟ قال: أخى على بن أبى طالب». 

وقد رويت روايات اخرى فى هذا الباب تؤيّد أن المراد من العروةٌ الوثقى مودّهُ أهل البيت عليهم السلام؛ أو حبٌ آل محمّد صلى الله 

عليه و آله» أو الآئمة من ولد الحسين عليهم السلام. 

وقد فلنا غواراً: إن هده التفاسير بيان للمصاديق الواضحة؛ ولا تتنافى مع المصاديق الاخرى كالتوحيد والتقوى وأمثال ذلكك. 

ثم تطرقت الآية التالية إلى بيان حال الفئة الثانية» فقالت: «ؤمن كر قلا يَخرنك كفددوه . لأنذك قد أدّيت واجبكك على أحسن وجه. 

وهو الذى قد ظلم نفسه. 

ا ا د ل ا ع 

2 نتبَهُم بما عَمِلُواا. ار الع ا ل ل 

بحن با لشك حلام سانلاه ينبغى أن يثير عجبكك, لأنا ١‏ اتمَتعْهُمْ قَلِينَا ثم أ ل طْرّهُمْ إلى عَردَاب عَلِيظِ ذلكك العذاب الأليم 

المي ْ 

إِنّ هذا التعير لعله إشارة إلى أن هولكء لا يتصوروا أتهم خارجون عن قبضة قدرة الله سبحائه» بل إثه يريد أن يمهل هؤلاء للفنة 

وإتمام الحجة والأهداف الاخرى. 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: 7١‏ 

وَليِنْ اهم من حَلقَ الشسماات وَالأَْض لقو اله اْحمة لِلّْهِ بل أحترمع ل بعلمو (10) لِلِّ ما بفى الشماوات و الدْضٍِ ! إِنَّ الله 
هو لقي الْحَمِيد (0 وَلَوْأَنَ ما فى الْأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ كلم و البخرٌ يَثدُهُ مِنْ تغده تيعد بحر مَا َِدَتْ كلِمَاتٌ لل إنَّ الله عَزِيرٌ 

كيم 01 ما َلفكمْ وَل بكم إِنَا كنفس وَاَدَؤ إن الله يع بير (08 َم تو أن لله وخ اللِلَ فى الَارٍوَيُوإج النَهَارَ فى 

ليل ومو الّس و الْمَمَرَ كل يَجرى إلى أجل متحى و أنَّ الله بما تَْمَلُونَ حر (18) ذلكك بأنّاللّ هو الْحَقُ و نما يدْعُونَ مِنْ 

دونه الْبَاضِْلٌ وَأَنَّ الله هُوَ الْعلُِ الْكَبو (:) عضر ضفات للّسبحانه: بتنت الآيات الستهُ أعلاه مجموعة من صفات الله سبحانه» وهى 

فك عبفات ونيف اوفك أاسواوامة الأسماء الحسنى: الغنى» الحميدء العزيز» الحكيم؛ السميع» البصيرء الخبير» الحق» العلى؛ 

والكبير. 

هنذامه نحينة؛ ومن دية اخرى فزق الآبنة الأول حدر عن وضالقفبة«اللسوالكبة القامة هن ومالكفه المظلفة: والعالقة عن مغلمةة 

اللامتناهى, والآبةٌ الرابعةُ والخامسة عن «قدرته اللامتناهية والآبة الأخيرةٌ تخلص إلى هذه النتيجة» وهى أن الذى يمتلك هذه 

الصفات وية يتمتّع بها هو اللّه تعالى» وكل ما دونه باطل أجوف حقير. 

مع ملاحظة هذا البحث الإجمالى نعود إلى شرح الآيات, فتقول الآية الاولى: «وَلَئّن مَأَكَهُم 15 علق القسوات #الأذض ليتوا اللق 

هذا التعبير يدل من جهة على أن المشركين لم يكونوا منكرين لتوحيد الخالق مطلقاً ومن جهة اخرى يدل على كون التوحيد فطريا 

و3631 النور كابس ف مطاترطية كل لكي 

ثم تقول: إذا كان هؤلاء معترفين بتوحيد الخالق ف اقُلٍ الْحَمدُ لِلَّهِ َل أكترْهُمْ لا يَعَلَمُونَ». 

ثم تتطرق إلى «مالكية) الله أنه بعد ثبوت كونه خالقاً لا حاجة إلى دليل على كونه مالكاء فتقول: الِلِّمَا فى السّموَاتٍ وَالََرْض). 

مختصر الامثل» ج 5 ص: ”١‏ 

ومن البديهى أن الخالق والمالكك يكون مدبراً لأمر العالم أيضاً. 

ولذلكك تقول الآبهُ فى النهاية: دإنّ الله هُوَ الْمَِكَ الْحَمِيدُ). 

نه غنىٌ على الإطلاق» وحميد من كل جهة. لأنْ كل موهبة فى هذا العالم تعود إليهه وكل ما يملكه الإنسان فإنّه صادر منه وخزائن 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1٠١9‏ من ناعاب| 


كل الخيرات بيده» وهذا دليل حى على غناه. 

ولما كان «الحمد» بمعنى الثناء على العمل الحسن الذى يصدر عن المرء باختياره» وكل حسن تراه فى هذا العالم فهو من الله سبحانه» 
فَإِنْ كل حمد وثناء منه. 

ثم تجشاد الآية التالية علم الله اللامحدود من خلال ذكر مثال بليغ جدّاً فيقول: «وَلَو نما فى الَْرْض من شَجَرَةٍ فلم والكه فقون 
بعْدِه سَبِعةُ أنخر ما تَفِدَتْ كلمت الل إنَّ اله عَزِيرٌ حكيمٌ». 

«يمدّه): من مادةٌ «المداد» وهى بمعنى الحبر أو المادةٌ الملوّنةٌ التى يكتبون بهاء وهى فى الأصل من «مدٌ» بمعنى الخطء لأنّ الخطوط 
تظهر على صفحة الورق بواسطة جر القلم. 

«الكلمات»: جمع «كلمة) وهى فى الأصل الألفاظ التى يتحدث ويتكلم بها الإنسان» ثم اطلقت على معنى أوسع؛ وهو كل شىء يمكنه 
أن يبيّن المراد والمطلب, ولمّا كانت مخلوقات هذا العالم المختلفة يبن كل منها ذات الله المقدسة وعظمته؛ فقد أطلق على كل 
موجود (كلمة اللّد)ه ثم استعملت كلمات الله بمعتى علم الله لهذه المئاسية. 

بعد ذكر علم الله اللامحدود, تتحدث الآيُ الاخرى عن قدرته اللامتناهية» فتقول: ما خَلْفُكع وَلَا بعكم إلا كَفْس وَاحِدٍَ 3 الله 35 
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نصير). 


الآية التالية تأكيد وبيان آخر لقدرة الله الواسعة» وقد وبجهت الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله فقالت: «أَلَمْ تر أنَّ الله يُولِجٌ الَِّلَ 
فى النّكَارٍ وَيُولخ النَّارَ فى الول وَمِخرَ الشّمْس وَالْقَمرَه لخدمة الناس وتأمين احتياجاتهم كل يَجرى إِلَى أجل تدم وَأَنَّ لله يما 
«الولوج»: فى الأصل بمعنى «الدخول»» ودخول الليل فى النهار والنهار فى الليل قد يكون إشارة إلى طول وقصر الليل والنهار التدريجى 
عق مداو البعة حك فقض سح ء من أحدهنا قدريجياء ويقاق على الآخر بصورة غير ميحسوسة» لدكون التصول الأريعة للبسنة 
بخصائصها وآثارها المباركة. 

وجملة كل يَجرى إِلَى أجل مُسَمّى» إشارة إلى أنّ هذا النظام الدقيق لا يستمر إلى الأبده بل إِنُ له نهاية بانتهاء الدنيا. 

مختصر الامثل» ج؟» ص: " 

وتقول الآية الأخيرة كاستخلاص نتيجة جامعة كلية: «ذلِك بأنَّ الله هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من دُونِهِ الْبطِلُ وَأَنَّ الله ُو الْعَلِيّ الكبيز. 
إن مجموع البحوث التى ورفكش الآنات الساقة سول كرن اللدضالنا ومالكا رط علب وقدرث السعاعيت العم هله الامو 
وأنّ الحق هو الله وحده. وكل شىء غيره زائل وباطل ومحدود ومحتاج؛ والعلى والكبير الذى يسمو على كل شىء؛ ويجل عن كل 
وصفء هو ذاته المقدسة. 

ألم تر أَنَ للك تجرى فى البخر ينغك.ة الل يكم مِنْ آبَاتِِ إن فى ذلك لَآيَاتٍ لكل جار طَكور (01) و إِذَا عَشِيِهُمْ مَوْجٌ كالظل 
عَوًا الله مخْلِود ين لَهُ الدّينَ قَْما نامُع إلى اليد فته مُفْعْصِدٌ وما يمد بايا إِنَا كل حَدار كَقُور (9") يدور البحث والحديث فى 
هاتين الآبتين أيضاً عن نعم اللّه سبحانه وأدَلَةُ التوحيد فى الآفاق والأنفس» فالحديث فى الآيهُ الاولى عن دليل النظام» وفى الآية الثانية 
عن التوحيد الفطرى؛ وهما فى المجموع تكمّلان البحوث التى وردت فى الآيات السابقة. تقول الآية الاولى: «أَلَم بر أَنَّ الك تَجْرى 
لا شكك أن حركة السفن على سطح المحيطات تتم بمجموعة من قوانين الخلقة. 

وبعد بيان نعم حركةٌ السفن فى البحارء والتى كانت ولا تزال أكبر وأنفع وسائل حمل ونقل البضائع والبشرء أشارت هذه الآيهٌ إلى 
صورة اخرى لهذه المسألة فقالت: «وَإذَا عَشْيِهُم موجّ كَالطكلٍ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَّ». «الظلل»: جمع ظَلَهُ بمعنى سحابة تظلّ. 

أى إِنّ أمواج البحر العظيمة تهيج فتحيط بهم كأنّ سحاباً قد أظلهم بظل مرعب مهول. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١٠١‏ من ناعابا| 


هنا يجد الإنسان نفسه ضعيفاً وعاجزاً رغم كل تلكك القوى والإمكانيات الظاهرية التى أعدّها لنفسه. 

هنا يحيط التوحيد الخالص بكل قلبه ويغمره. ويعتقد بِأَنْ الدين والعبادة مختصة به سبحانه. 

ثم تضيف الآيةُ إن الله سبحانه لما نتجاهم من الهلكة إنقسم الناس قسمين: اقَلَمَا نَجِهُمْ إلى الْبْرَ قمنْهُم مُقْتَصِدّا. 

مختصر الامثل» ج *؛ ص : 71 

ومقشد امن اناده وقضد ينغت الاععدال :فى العنا > والوفاء بالعهد, 

ماب و 5 

وتشيف ا .فى النهارة روما م واه ذا كل تان كدرن» 

ولكار ودين «الكتروريض تعن النيدده وجو لكننة دف سالك لأن اليس كي والناصيى. فرضيرة: إلن اللدغرارا ويتطمرة خلى 
أنفسهم العهود» وينذرون النذورء إِلَّاأنهم بمجرّد أن يهدأ طوفان الحوادث ينقضون عهودهم بصورة متلاحقة» ويكفرون بنعم الله 


0 


الدَّنا دعبال ووز 0 إن له ل ل ا ا 


ما قَدْرى نَفْسٌ بأَىٌ أرفى شيو إن ال علي َبِيٌ (51) فى هاتين الآنيتين ين اللين هما اخبر آاباث سورة لقمان: تلخيض للموافل 


> 


والنصائح السابقة ولأدلة التوتسا والبهاب ينيعي قاين إلى الله واليوم الآخر وتحذير من الغرور الناشىء من الدنيا والشيطان» ىم 
الحديث عن سعة علم الله سبحانه وشموله لكل شىءء فتقول: ا أنه اكاك الوا ريك ولخكها يوْما َايَجْزَى وَالِدّ عن وَلَدِهِ وَلَا مَولُودٌ 
هُوَ جاز عن وَالِدِهِ شَيّاا. 

إِنَ الدستور الأوّل هو التوجه إلى المعاد» فالدستور الأوّل يحيى فى الإنسان قوةٌ المراقب» والثانى ينتمى روح الثواب والعقاب, ولا شكك 
أن الإنسان الذى يعلم أنّ شخصاً خبيراً ومطلعاً على كل أعماله يراه ويعلم به ويسيجل كل أعماله؛ ومن ناحية اخرى يعلم أن محكمة 
عادلة ستتشكل للتحقيق فى كل جزرئيات أعماله لا يمكن أن يتلوّث بأدنى فساد ومعصية. 

جملة «لَائَجَزى» من ماد الجزاءء و «الجزاءة ورد بمعنيين من الناحية اللغوية: 

العايسة لسكافاة والبعاقة سارل شن كما يقال عد اه الله يرا 

والآخر: الكفايةٌ والنيابة والتحمل للشىء عن الآخرين» كما جاء فى الآيهُ مورد البحث: 

«نَا يَجْزى وَالِدّ كن وَلَدِه). 

مختصر الامثل» جع ص: 7 

ومن الممكن أن يعود كا ة المعنين إلى أصل واحةء لأنُ الثوات والعقات: سلاة محل العمل ويتوبان غنم وهما بمقدازه أيضا- تأقلوا 
ذلك-. 

على كل حالء فإِنّ كل إنسان فى ذلكك اليوم مشغول بنفسه؛ ومبتلى بمعطيات أعماله وآثارها إلى درجة أنه لا ينظر إلى أحد ولا يهتم 
بهه حتى وإن كان أبوه؛ أو إبنه الذى كانت تربطه به أقرب الروابط» فلا يفكر أحد بآخر مطلقاً. 

وتحذّر الآية فى النهاية البشر من شيئين» فتقول: (إنَّ وَعْلَ اللَِّ حي قلا تعْنَكُمْ الحو لديا ولا نكم بالل الَْرُوُ». أى الشيطان. 

فى الواقع» ناكنيظ مهنا فيان فى مقاب الأفريع الى كانا فى يناي الآيف كان الأنسباقة اسك ف ميألة الترند إلى اللدو بو اشر فين 
الحساب والجزاءء فلا يخاف عليه من الإنحراف والفساد. إِلّامن طريقين: 

أحدهما: أن تقلب زخارف الدنيا وزبرجها الحقائق فى عينيه بصور اخرى. وتسلب منه القدر على التشخيص. لأنّ حبٌ الدنيا رأس 
كل الخطايا وأساسها. 
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والآخر: أن تخدعه وساوس الشيطان وتغرّه» وتبعده عن المبدأ والمعاد. 

فإذا أغلق طريقى نفوذ المعصية والذنب هذينء فسوف لا يهدّده أىّ خطر, وعلى هذا فإنٌ الدساتير والبنود الأربعة أعلاه تمثّل مجموعة 
كاملة من برنامج نجاة وخلاص الإنسان. 

وفى آخر آيهُ من هذه السورة وبمناسبة البحث الذى جاء فى الآيةُ السابقة حول يوم القيامة» يدور الكلام عن العلوم المختصة باللّه 
سبحانه» فتقول: «إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلَمُ السّاعَهُ وَيتَرَلُ الْعَيتّ ومطلع على جميع جزئياته وتفاصيله ... 

«وَيَعْلُهٌ مَا فى ادحام وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ اذ لكت عَدَّا وَمَا تَذْرِى نَفْسٌ بأَىَ أرض قوت إِنَ الله عَلِيمٌ حبيرًا. 

فكأنّ مجموع هذه الآية جواب عن سؤال يطرح فى باب القيامة» وهو نفس السؤال الذى سأل المشركون به النبى صلى الله عليه و آله 
مراراً وتكراراً وقالوا: «مَتَى هُوَ) .)١١‏ فيجيبهم القرآن عن سؤالهم؛ ويقول: «إِنَّ السَاعًَ َابِيةٌ أَكادٌ أَحْفِيهًا .7١‏ 


«نهاية تفسير سورة لقمان» 


(1) سورة الاسراء/ ال. 


0 سوزة ل 13 
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محتوى السورةٌ: هذه السورة بحكم كونها من السور المكية تتابع بقوة الخطوط الأصليةٌ للسور المكية؛ أى البحث فى المبدأ والمعاد. 
والبشارة والإنذار» وعلى العموم تنقسم مباحثها إلى عدَّهُ أقسام: 

-١‏ الكلام عن عظمةٌ القرآن» ونزوله من قبل رب العالمين. 

"- ثم البحث حول آيات الله سبحانه فى السماء والأرض» وتدبير هذا العالم. 

*- بحث آخر حول خلق الإنسان من «التراب» و «النطفة) و «الروح الإلهية»؛ ومنحه وسائل تحصيل العلم» أى العين والاذن والعقل من 
قبا الله الي . 

؟- ثم تتحدث بعد ذلكك عن القيامة والحوادث التى تسبقهاء أى الموتء وما بعدها. 

هو 8- بحوث مؤثرة تهرّ الوجدان عن البشارةٌ والإنذار. 

وبهذا فإنّ الهدف الأصلى للسورة تقوية اسس الإيمان بالمبدأ والمعاد» وإيجاد دفعة قويهُ فى المحتوى الداخلى للإنسان نحو التقوى. 
أستفاء هذه السورة: اسم هذه السورءٌ فى بعض الروايات» وكذلكك المشهور على لسان المفسرين: سورةٌ (السجدة)» أو (الم السجدة)» 
ويسممونها أحياناً (سجدة لقمان) لتمييزها عن سورة (حم السجدة» لأنْها جاءت بعد سورة لقمان. 
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وذكرت فى بعض الروايات باسم (الم تنزيل). 

فضِيلهُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ الم تنزيل» وتباركك الذى بيده الملكء فكأنّما 
أحيا ليله القدر). 

وروى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سورة السجدة فى كل ليله جمعة أعطاه الله كتابه بيمينه» ولم يحاسبه بما كان منه» 
وكان من رفقاء محمّد صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام). 

فلا شكك أن تلاوتها- التلاوة التى تكون مصدراً للتفكير وبالتالى مبدءاً للتصميم والحركة- قادرة على أن تصنع من الإنسان مثانًا 
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متكامنًا تشمله كل هذه الفضيلة والفخر. 

ج10 تتزيل الكتاب لَا رَيْتِ فيه مِنْ َب الْعَالَمِينَ (9) أم ارظ تايل فر اعون ررك اتدوتواة قروز لدي ين رك 
عله بَهَْدُونَ (7 الله اذى حَلَقَ الستراوَاتٍ وَ الَْرْضٌ و ترا كوا فى بد يام نم اشرتتوى عَلَى الْحشٍ الكو وق ربعن فلك وأا 
مَفِيع أ قاذ كوو (©) َيه الَْمْرَ مِنَ السَّمَاءِ ء إِلَى الْأَدْض كُمَ يَغْرْج لَه فى يَؤم كان دار الت ليها تقذوة ناكل القر انه 
والمبدا والمتادة مِرّهُ اخرى نواجه الحروف المقطعة «الم) كن عله تدرو هله هى المرّة النشامسة عشرة التى نر فيها مثل هذه 
الحروف فى بدايةٌ السور القرآنية. 

والبحث الذى جاء بعد هذه الحروف مباشرةٌ حول أهمية القرآن يبئين مرّهُ اخرى هذه الحقيقة» وهى أن «الم) إشارة إلى عظمة القرآنء 
والقدرة على إظهار عظمة الله سبحانه. وهذا الكتاب العظيم الغنى المحتوى؛ والذى هو معجزة محمد صلى الله عليه و آله الخالدة 
يتكوّن من حروف المعجم البسيطة التى يعرفها الجميع. تقول الآية: «تنزيل الكتب لَارَيْتِ فيه من رّبَ الَْالَمِينَ». 

هذه الآبةُ جواب عن سؤالين: الأوّل عن محتوى هذا الكتاب السماوىء فتقول فى الجواب: إن محتواه حقّ ولا مجال لأدنى شكك فبه؛ 
والسؤال الثانى يدور حول مبدع هذا الكتاب» وفى الجواب تقول: إِنْ هذا الكتاب من قبل رب العالمين. 
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امضبياك اليد إلى دالوا رحبي عادر كارن والمساتترة لي جا لكاي |المحدا ري لمكب جحي تالو إن هذا الكتاب من تأليف 
محم د. وقد الع 314 ,الدع الله «أم يَقُولُونَ افْتَرَيُ». فيقول جواباً على إدّعاء هؤلاء الزائف: كل هو الحن من ديكه . وأدلةُ أحمّيته 
واضحة وبِينةُ فيه من خلال آياته. 

ثم يتطرق إلى الهدف من نزوله» فيقول: الِتُنَذِرَ وما ما أََهُم من نير من قَيلك لََلَّهُمْ يَهْتَدُونَ». 

جملة الَعَلَهُم توكذوة) إشارة إلى أن القراة نيعء أرضية اليدابةه:إناأن التصميم واتّخاذ القرار النهائى موكول ومرتبط بنفس الإنسان. 
إن المراد من «النذير» هنا النبى الكبير الذى يوضح ويبّين دعوته مقرونة بالمعجزات وفى محيط واسعء ومعلوم أن مثل هذا النذير لم 
يقم فى الجزيرة العربية وبين قبائل مكة. 

دوه عله الثر! لرورهال" الى مالي اللكاباسي بد ردك [اكا الي إل احا حرس اعى جص وزعائي التقائف الوإسلانيا” 
فتقول: الله الى حَلَقَ امات وَالَوْض وَمَا بَتَهُمَا فى سه يام . والمراد من امن ام فى هذه الآيات: ست مراحل. 

وبعد مسألة الخلق تتطرق الآبة إلى مسألة حاكمية الله سبحاته على حالم الوجودء فتقول: إن الله تعالى بعك ذلككه استرى على عركن 
قدرته وسيطر على جميع الكائنات: سم اشتوئ على الْعَش). 

«العرش»: تعنى فى الأصل الكراسى الطويلة القوائم» وتأتى عادة كناية عن القدرة. 

إن استواء الله على العرش بمعنى أنه خالق عالم الوجود, وكذلكك الحاكم على كل العالم. 

وتكمّل الآيهُ مراحل التوحيد بالإشارة إلى توحيد «الولايةٌ» و «الشفاعة»» فتقول: ما كم من دُونِه من وَلِى وا َفيع». 

والمراد من «الشفيع» هنا: لناصر والمعين» ونحن نعلم أن الناصر والولى والمعين هو الله وحده. 

فمع هذا الدليل الواضحء فلماذا تنحرفون وتضلون وتتمشكون بالأصنام؟ «أقََا تكَذَّكرُونَ. 

إن المراحل الثلادث للتوحيد التى انعكست فى الآية أعلاه يعتبر كل منها دليدًا على الاخرى: فتوحيد الخالقيهُ دليل على توحيد 
الحاكمية» وتوحيد الحاكمية دليل على توحيد 
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الولى والشفيع والمعوة. وتشير الآية الأخيرة من الآياث مورة البيحة إلى تيعد الله سبحانه فى البداية» ثم إلى مسألة «المعاده» وبهذا 
تكمل هنا فروع وأركان التوحيد الثلاثة التى انضحت فى الآيات السابقة- (توحيد الخالقيه والحاكمية والعبودية)- بذكر توحيد 
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الربوبية» أى تدبير عالم الوجود من قبل الله سبحانه فقطء فتقول: إن الله يدبّر امور العالم من مقام القرب منه إلى الأرض: ايُدَبَرَ اله 

من السّمَاءٍ إلى الّْرْض». 

ثم تضيف: ١ثُمَ‏ بَعرْجٌ َيِه فى يم كاكونةاققو لت ون ينا عدو 

والتر عند هذا لبوعديوم القيامة. 

والمراة هن الأيةاهز أن الله سبحانه خلق هذا العالم» ونظم ودبّر السماء والأرض بتدبير خاصٌء إِلَاأَنَه يطوى هذا التدبير فى نهاية العالم» 

وبعد طىّ هذا العالم سيبدأ إبداع راع يطرى علو جد اربع سيدا مالم حوري إقياء هذه الدنيا. 

الا لحي وَالشَّهَاَه الْعزيرٌ الرَحِيمُ (©) الى أخطق كر كوو خلقة وَبَدََ حَلقَ الْإنَْانٍ مِنْ مين 090 كم جَعَل نَسْلَهُ مِنْ سُّلَالَةٌ مِنْ 
مَاءِ مَهِين (8) هواة وَتَفخ فيد ون ذوجه و عَكَلٌ لَكُمْ الشدع و الأبصَارَ وميد قليلا نما تَفكرُون (4) مرااحل خاق الأنشان الحجرية: إن 

الآيات- مورد البحث- إشارة وتأكيد فى البداية على بحوث التوحيد التى مرّت فى الآيات السابقة» والتى كانت تتلخص فى أربع 

مراحل: توحيد الخالقية والحاكمية والولاية والربوبية فتقول: «ذلك عَالِمُ اليب وَالسّهَاةٍ الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ). 

ثم تشير الآيه التالية إلى نظام الخلقةالأحبيو رالا كنل سور اماه وديا لبان عاق الأنساة ومر ال تكاس مشكل خاضة اندض 

أَحْسَن كلَّ شَّْءٍ خَلْقَهُه. وأعطى كل شىء ما يحتاجه. وبتعبير آخر: فإنٌ تشييد صرح الخلقة العظيم قد قام على أساس النظام الأحسن» 

أى قام على نظام دقيق سالم لا يمكن تخيل نظام أكمل منه. 

بعد هذه المقدَّمهُ الآفاقية يدخل القرآن بحث الأنفس» وكما تحدّث فى بحث الآيات 
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الآفاقية عن عدة أقسام للتوحيد فإنّه يتتحدث هنا عن عدة مواهب عظيمة فى مورد البشر: يقول أوَلَا: «وَبَدَا َل الإنسن من طين». ليبتين 

عظمة وقدرة اللّه سبحانه» هذا من جانب» ومن جانب آخر يحدّر الإنسان ويذكره من أين أتيت» وإلى أين ستذهب؟! 1 

ومن المعلوم أن هذه الآيهُ تتحدث عن خلق آدم؛ لا كل البشرء لأنْ استمرار نسله قد ذكر فى الآيةُ التالية» وظاهر هذه الآ دليل واضح 

على خلق الإنسان بشكل مستقل» قد تم من الطين مباشرة وبدون واسطة. 

ثم تشير الآيهُ بعدهاء إلى خلق نسل الإنسان» وكيفية تولد أولاد آدم فى مراحل» فتقول: 

الوا اي 

«جعل): هنا بمعنى الخلق؛ و «النسل)»: بمعنى الأولاد والأحفاد فى جميع المراحل. 

«السلالة»: فى الأصلء بمعنى العصارة الخالصة لكل شىء. والمراد منها هنا نطفة الإنسان التى تعتبر عصارءً كل وجودهء ومبدأ حياةٌ 

وتولد الذرية واستمرار النسل. 

(مهية :الى تن الضعف إشازة إلى وضحة الظاهرى» والاقإئه من أعدق أرار الموسودات, 

وتشير الآية التالية إلى مراحل تكامل الإنسان المعقدة في كالم الوحي ةوك لكه البراخل الغ قاراها آدم عند خلقه من التراب» فتقول: 

١نم‏ سَوَّيهُ وَنَفَحَّ فيه دعن ذوحه وَغْغل لك التنمخ والأبصووالأفذة قرلا ذا تذكوون»: 

«سوّيها: من التسوية» أى الإكمال» وهذه إشارة إلى مجموع المراحل التى يطويها الإنسان من حال كونه نطف إلى المرحلة التى تنتضح 

فيها جميع أعضاء بدنه» وكذلك المراحل التى طواها آدم بعد خلقه من التراب حتى نفخ الروح. 

والتعبير ب «النفخ» كناية عن حلول الروح فى بدن الإنسان؛ لأنّ النطفة عندما تنعقد فى البداية ليس لها إلانوعاً من «الحياة النباتية»» أى 

التغذيهُ والنمو فقطء أما الحس والحركة التى هى علامة «الحياةً الحيوانية»» وكذلكك قوة الإدراكات التى هى علامة الحياةٌ الإنسانية؛ فلا 

أثر عن كل ذلكك. 

إن تكامل النطفة فى الرحم تصل إلى مرحلة تبدأ عندها بالحركة؛ وتحيا وتنبعث فيها القوى الإنسانية الاخرى تدريجياًء وهذه هى 
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المرحلة التى يعر عنها القرآن بنفخ الروح. 

أمَا إضافة «الروح) إلى «اللّه فهى «إضافةٌ تشريفية), أى إِنْ انحا ثمينة وشريفةٌ بحيث 
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إذّ من المنانب أن سق «زو اللموقد ديت فى الأسان ونفتت فيه 

وَقَانُوا أ إذَا ضَكَلْا فى الْأَدْض 1 إن َفَى حَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلقَاءِ َبّهُْ كَافِرُونَ 0١‏ صَلْ يَتَوََاكُمْ ملك الْمَوْتٍ الى وُكلّ بكم ثم إِلَى 
ركم ترفوت 01 ولو ترى إذ المعرهون الكشو ةويدهع عند رثهم ريا أنصونا و سكا قاذسظا تفل الا إلا موطوق (07 و أذ 
ينا نكا كل لشن مُْدَاهَا وَ لكن عق الْمَولَ مِنّى لمكن جَهَنّم مِنَ الْجنِّ وَ الئاس أَجْمَعِينَ 06 كأوقرا با تيدق نقه يويك هذًا إن 
كر دقرا عَدَاتَ الْحَلْدِ بمَا كنمُم تَعْمَلُونَ (15) الندم وطلب الرجوع: تبدأ هذه الآيات ببحث واضح جلى حول المعاد؛ ثم تبن 
وتبحث حال المجرمين فى العالم الآخرء وهى فى المجموع تتمة للبحوث السابقة التى تحدثت حول المبدأء إذ إن البحث عن المبدأ 
والمعاد مقترنان غالبا فى القرآن المجيد فتقول: إن هؤلاء الكفار يساءلون باستغراب بأننا إذا متنا وتحوّلت أبداننا إلى تراب واتدثرت 
تام قواء سوق اكلم يذو عددوقة روثالرا آم حلفا فى لانن ءال ان عون 

إن التعبير ب «ضَ كَلَنَا فى الأَرْض) إشارة إلى أن الإنسان يصبح تراباً بعد موته كسائر الأتربة ويتفرّق هذا التراب نتيجة العوامل الطبيعية 
وغير الطبيعية ولا يبقى منه شىء حتى يعيده الله سبحانه فى القيامة مره اخرى. 

إلا آنهزله لسرا ستكرية قدرة الله اَل هم يلِقَاءِ رَبَهِمْ كافِرُونَا فإنّهم كرو فاسيلنة قاد الله واتسيات والعران والتقات ري 
حريةٌ العمل وليعملوا ما يريدون. 

وهذه الآية تشبه كثيراً الآيات (- ©) من سورة القيامة التى تقول: «أَبَحْسَبُ الْإنسنٌ ألّن نّجمَعَ عِطَامَهُ بَلَى قدِرِينَ عَلَى أن تُسَوَىَ بَتانه بل 
يُرِيدُالْإِنسنٌ لِفْجْر أَمَامَهُ يَسْلٌ أيّانَ يوم الْقِيمَوا. 

بناء على هذاء فإنْ هؤلاء ليسوا قاصرين من ناحية الاستدلال» ولكن شهواتهم حجبت قلوبهم, ونياتهم السيئة منعتهم من قبول مسأل 
المعاد. 

وتجيب الآبة هؤلاء عن طريق آخره فتقول: لا تتصوّروا أن شخصيتكم بأبدانكم وأجسامكم, بل بأرواحكم, وهى باقية ومحفوظة: «قل 
يتوَفكم ملك الْمَوْتٍ الى وكلَّ بكم 
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َم إِلَى رَبَكمْ يُْجَعُونَ». 

إذا لاحظنا أن معنى «يتوضاكم) من ماده «توفى» (على وزن تصدّى)». هو الإستيفاء» فإنْ الموت سوف لا يعنى الفناء» بل نوع من قبض 
الملائكة لروح الإنسان التى تشكل أهم من وجود الإنسان. 

ِنَ الآيتين أعلاه تجيبان منكرى المعاد بهذا الجواب: إذا كان إشكالكم فى تفرق الأجزاء الجسمية؛ فإنكم دوق قدو الله سبحانه 
ولا تنكرونهاء وإذا كان إشكالكم فى اضمحلال وفناء شخصية الإنسان على أثر تناثر تلكك الذراتء فلا يصح ذلك لأنّ أساس 
شخصية الإنسان يستند إلى الروح. 

ثم تجرد وضع هؤلاء المجرمين الكافرين ومنكرى المعاد الذين يندمون فى القيامة أشدّ الندم على ما كان منهم لدى مشاهدة 
مشاهدها ومواقفها المختلفة» فتقول: «وَلَوْ ترَى إذ الْمَجْرِمُونَ تاكسُوا رُدُوسهِغ عِندَ رَبْهمْ رَينَا أنْصَ ْنَا وَمَِحِْنا فَارْجِعْنا تعمل صَالِحا إن 
مُوقِنُونَا. 

معدي نحا | أ لاه النادمون الناكسو الرؤوس هم اولئكك المتكبرون العتاه العصاة الذين لم يكونوا يذعنون فى الدنيا لأَيِهُ حقيقة؟ 
«الناكس»: من ماده «نكس» على وزن (كلب) بمعنى إنقلاب الشىء»؛ وهنا يعنى خفض الرأس إلى الأسفل وطأطأته. 
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تقديم «أبصرنا؛ على «سمعنا» لأنّ الإنسان يرى المشاهد والمواقف أُوَلّ ثم يسمع إستجواب اللَّه والملائكة. 

إِنْ المراد من «المجرمين» هنا الكافرون» وخاصة منكرى القيامة. 

ولما كان كل هذا الإصرار والتأكيد على قبول الإيمان قد يوهم عجز الله سبحانه عن أن يلقى نور الإيمان فى قلوب هؤلاء؛ فإنّ الآ 
التالية تضيف: ووَلَوْ شَِنا ينا كلّ نفس هُدَيهَاا. 

فمن المسلم أن اللّه تعالى يمتلكك مثل هذه القدرق إلاأن الإيمان الذى يتحقق ويتم بالإجبار لا قيمة له ولذا فالمشيئة الإلهية أرادت أن 
ينال الإنسان شرف كونه مختاراًء وأن يسير فى طريق التكامل بحريته واختياره» ولذلكك تضيف فى النهاية: لقد قرّرت أن أخلق الإنسان 
مختاراً «وَلكنْ حَقٌّ الْقَوْلُ مِّى لمن جَهَنّم من الْجنّ وَالنّاس أَجْمَعِينَ». 

أجل ... إن المجرمين سلكوا هذا الطريق بسوء اختيارهم؛ ولذلك فهم مستحقون للعقاب» 
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ونحن قد قطعنا على أنفسنا أن نملا جهنم منهم. 

ولذلكك تقول الآبة القالية: إِنّا ستقول لأصبحات الثاز افذوفوا يها لتخم م لِقَاءَ يَوِْكُمْ هذًا إَِا نياكم وَدُوقُوا عَذَّاتِ الْحلْدِ بها كم 
ور مرّهُ اخرى يستفاد من هذه الآيه أن نسيان محكمة القيامة العادلهُ هو الأساس لكل تعاسةٌ وشقاء للإنسان. لأنّه سيرى نفسه فى 
هذه الصورة حرّاً إزاء ارتكاب القبائح والظلم والعدوان. 

وكذلكك يستفاد من الآية بوضوح أن العقاب الأبدى للفرد معلول لما ! رتكبه من أعمال فى دار الدنياء لا لشىء آخر. 

وضمناً ينضح أن المراد من انسيان الله هو عدم رعايته ونصرته لهم. 

نما ْم بآبائَا الَِّينَ ذا ذكرُوا بها حَوُوا يداو ستحُوا بِحَد رَبّهمْ و هُمْ ا يَسْتَكبرُونَ )1١(‏ ككاني رزهم عن المصايخ يَدْعُونَ 
رَيْهُمْ حَوْفا معو ما رهم ينفُوَ 180 كنا َعم نَفْس ما أشنت لهم من قر أن را بما انوا يَعملونَ 019 أ قم كان مؤا 
كمَنْ كان فَاسِقاً ا يَسْتَؤُونَ (1) ما الِّينَ رار عيلنا الصَاِتَاتٍ قَلَهُمْ نات الْمَأوَى ينا بما كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) و أمًا الَّذِينَ قسَُوا 
فمَأوَاهُم الَارُ كلما أرَادُوا أن يحد ‏ توا مها عدوا فيهَا وَقِيلٌ لَهُع دُوقُوا عَدَابَ ار اذى كُثتم به به لكدثوة 1 )٠١‏ جوائز عظيمةٌ لم يطلع 
عليها أحد: إِنّ طريقة القرآن هى أَنّهِ يتن كثيراً من الحقائق من خلال مقارنتها مع بعضهاء لتكون مفهومة ومستقرٌةُ فى القلب تماماً 
وهنا أيضاً بعد الشرح والتفصيل الذى مرّ فى الآيات السابقة حول المجرمين والكافرين. فإنّهِ يتطرق إلى صفات المؤمنين الحقيقيين 
لاذه ويك اضوا اللدالديية ورواميويم الفصلدة صر متسترطا من ١‏ عو ين كنات عبفاك فشر ابل «إنمَا يو مِنٌُ بَايَاتنَا 
الَِّينَ إِذَا ذّكَرُوا بها خَروُوا 
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سعدا وَسَكَُ سوا بحَمْد رَبْهعْ وَهُعْ لَايِسْتَكبرُونَ .١١‏ 

«خرٌوا»: فى الأصل من ماده «الخرير؛ أى صوت الماء وأمثاله حين انحداره من مرتفع إلى منخفضء واستعماله هذا التعبير فى شأن 
الساجدين إشارةٌ إلى أن هؤلاء ترتفع أصوات تهم بالتسبيح فى لحظة هويّهم إلى الأرض للسجود. 

لقد ببنت فى هذه الآيهُ أربع صفات: 

-١‏ نهم يسجدون بمجرد سماعهم آيات اللّه. لقد ذكرت هذه الصفة والخاصية فى سور مريم الآية (8) كأحد أبرز صفات الأنبياء 
كلما شرل الله سبحانه فى شأن جمع من الأنبياء العظام: «إذَا تلى عَلْيهِمْ ءَايَاتٌ الرّخمن خَرُوا سيدا وَبُكيًاا. 

وبالرغم من أنّ الآيات هنا ذكرت بصورة مطلقة» ولكن من المعلوم أن المراد منها غالبا الآيات التى تدعو إلى التوحيد ومحاربة 
الشرك. 

؟'و”"-فهم يترّهون الله تعالى عن النقائص من جهة» ومن جهة اخرى فإنّهم يحمدونه ويثنون عليه لصفات كماله وجماله. 
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؟- والصفة الاخرى لهؤلاء هى التواضع وتركك كل أنواع التكبر. 

ثم أشارت الآيُ الثانية إلى أوصاف هؤلاء الاخرى, فقالت: تَتَجَافى جنُوبْهُْ عَن الْمَضَاجِع' .)7١‏ فيقومون فى الليل» ويتّجهون إلى ربّهم 
ومحبوبهم ويشرعون بمناجاته وعبادته. 1 

إن هؤلا-ء يستيقظون وبحيون قدراً من الليل فى حين أن عيون الغافلين تغط فى نوم عميق» وحينما تتعطل برامج الحياة العادية» وتقل 
المشاغل الفكرية إلى أدنى مستوى. ويعم 


)١(‏ ينبغى الإلتفات إلى أن الآيهُ الاولى هى اولى السجدات الواجبة فى القرآن الكريمء وإذا ما تلاها أحد بتمامهاء أو سمعها من آخر 
فيجب أن يسجد. طبعاً لا يجب فيها الوضوءء لكن يجب الإحتياط فى وضع الجبهة على ما : يصب السجود عليه. 

(1) «تتجافى)»: من ماده «جفا» وهى فى الأصل بمعنى القطع والحمل والإبعاد؛ و «الجنوب»: جمع جنبء وهوالجانب؛ و «المضاجع): 
جمع مضجعء وهو محل النوم؛ وإبعاد الجانب عن محل النوم كناية عن النهوض من النوم والتويجه إلى عبادة اللّه فى جوف الليل. 
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الهدوء والظلام كل الأرجاء. ويقل خطر التلوّث بالرياء فى العبادة. والخلاصة: عند توفر أفضل الظروف لحضور القلب. فإِنّهم يتّجهون 
بكل وجودهم إلى معبودهم» ويخبرونه بما فى قلوبهم, فهم أحياء بذكره» وكؤوس قلوبهم طافحة بحبه وعشقه. 

ثم تضيف: ايَدْعُونَ رَبَهُعْ تَوْكًا وَطْمَكَاا. 

وهنا تذكر الآيهُ صفتين اخريين لهؤلاء هما: «الخوف» و «الرجاء»» فلا يأمنون غضب الله عرّ وجلء ولا ييأسون من رحمته؛ والتوازن بين 
الخوف والرجاء هو ضمان تكاملهم وتوغّلهِم فى الطريق إلى الله سبحانه» والحاكم على وجودهم دائماًء لأنّ غلبة الخوف تجرّ الإنسان 
إلى اليأس والقنوط؛ وغلبة الرجاء تغرى الإنسان وتجعله فى غفلة. وكلاهما عدوٌ للإنسان فى سيره التكاملى إلى الله سبحانه. وثامن 
صفاتهم؛ وآخرها فى الآآبة أنّهم: ١وَمِما‏ رَرَقنهُمْ يُنَفِقُونَ». 

فهم لا يهبون من أموالهم للمحتاجين وحسبء بل ومن علمهم وقوّتهم وقدرتهم ورأيهم الصائب وتجاربهم ورصيدهم الفكرى» 
فيهبون منها ما يحتاج إليه الغير. 

ثم تطرقت الآية التالية إلى الثواب العظيم للمؤمنين الحقيقيين الذين يشمتعون بالصضفات المذكورة فى الآنين الساشتين فتقول بتعبير 
جميل يحكى الأهمية الفائقةُ لثوابهم : هنا ال سم خف لَهُم من كو عن جَرَاٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ». 

التعبير ب «قَنَا َعلّمُ نَفْس) وكذلك التعبير ب اقْرّْ ؛ ينا مبين لعظمة هذه المواهب والعطايا التى لا عدّ لها ولا حصر. 

وفى حديث- رواه البخارى ومسلم حبا عه اموعيل الله عليه و آله أنّه قال: إن الله يقول: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا اذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر). 

وتبيين الآيهُ التاليهُ المقارنةُ التى مرّت فى الآيات السابقهُ بصيغهُ أكثر صراحة» فتقول: 

«أقمن كان مُؤْينًا كمن كان فَاسِقًا لَايِشتَوُوت». 

لقد جغل «الفاسق) فى مقابل «المؤمة» فى هذه الآية» وهذا دليل غلى أن للفسى مفهوما واسعاً بشمل الكفر والذثوت اللأخرى. 

وتبين الآية التالية عدم المساواة هذه بصورة أو سع وأكثر تفصيلًاء فتقول: آَم الْذِينَ ءَامَنُوا كيرا الصَّالِحَاتَ فلَهُمْ ينات لماو 0 
ثم تشيف الآبثاياق هذه اليات قد أعذدها الله تعالى لاستقبالهم فى مقابل أعمالهم الصالحة: تَرُنَا ِمَا كاثوا بتعلرة: 

إن التعبير ب «نزنًا» والذى يقال عادةً للشىء الذى يهيّئونه لاستقبال وإكرام الضيفء إشارة لطيفة إلى أنّ المؤمنين يُستقبلون ويخدمون 
دائماً. 
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(1) «المأوى): من مادةٌ «أوى» بمعنى إنضمام شىء إلى شىء آخر» ثم قيلت للمكان والمسكن والمستقرٌ. 
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وتطرقت الآية التالية إلى النقطة التى تقابل هؤلاء» فتقول: «وَأَمًا الَّذِينَ قَسقُوا َمَأَويهُمْ النّارُ فهؤلاء مخلدون فى هذا المكان المرعب 
بحيث إِنّهم: كلها راذنا فشر ينها أغبدوا فيا وَقِيلَ لَهُمْ دوقو عَذَابَ النَّار الْنى كم به كلتو 

مِرّهُ اخرى نرى هنا العذاب الإ-لهى قد جعل فى مقابل «الكفر والتكذيب»». والثواب والجزاء فى مقابل «العمل»» وهذا إشارةٌ إلى أن 
الإيمان لا يكفى لوحده؛ بل يجب أن يكون حافزاً وباعناً على العملء لان الكفر كافٍ لوحده للعذاب, وإن لم يرافقه ويقترن به 
عمل. 

وَ لَنذِيفََهُعْ مِنَ الَذَاب الأذن ذُونَ الْعَذَابِ الأكبر لَلَّهُمْ يَْجِعُونَ ا أَظْلمُ 5 بآياتِ رَبّهِ ثم غوف عَْها إِنا مِنَ 
الْمُجْرِمِينَ مُْتَقِمُونَ (؟1) عقوبات تربوية: بعد البحث الذى مرّ فى الآيات السابقة حول المجرمين وعقابهم الأليم فإن الآيات مورد 
البحث تشير إلى أحد الألطاف الإلهية الخفتة» وهى موارد العذاب الخفيف فى الدنيا ليتّضح أن الله سبحانه لا يريد أن يبتلى عبداً 
بالعذاب الخالد أبداًء ولذلكك يستخدم كل وسائل التوعية لنجاته. تقول الآية: وَلَنْذِيَنَهُم مّنَ الْعَذَابِ الف درن الْعَذَابِ كبر عَلَهُم 
يَوْجِعُونَ). 

من المسلّم أن «العذاب الأدنى» له معن واسع يتضمّن أغلب الاحتمالات التى كتبها المفسرون بصورة مفصلة: 

فمن جملتهاء أن المراد المصائب والآلام والمشقة؛ أو القحط والجفاف الشديد الذى دام سبع سنين وابتلى به المشركون فى مك حتى 
اضطروا إلى أكل أجساد الموتى؛ أو الضربة القاصمة التى نزلت عليهم فى غزوُ بدرء وأمثال ذلكك. 

وأمَا «العذاب الأكبر» فيعنى عذاب يوم القيامة الذى يفوق كل عذاب حجماً وألماً. 

ولما لم تنفع أََهُ وسيل من وسائل التوعية والتنبيهه حتى العذاب الإلهىء لم يبق طريق إِلَا انتقام لله من هؤلاء القوم الذين هم أظلم 
الناس» وكذلكك تقول الآبة التالية: «وَمَنْ أَظْلَمُ ِمّن ذْكْرَ بَايَاتِ رَبْهِ ثم أَعْرَضٌ عَتّْهَا نا مِنَ الْمجْرِِينَ مُنتَقمُون». 

وَلَقَدْ آمَيا مُومى الْتَات قلا دكن فى وريد مِنْ لِقَائِِ و جَعَلاه هُدَى زينى إِسرَائِيلَ 51 و جَعَلنًا نّم أَنِمَة يَِدُونَ ًا لعا صَبِرُوا و 
كَانوا بآيَاَايُوقِنُونَ (26) إِنَّ رَبك هُوَيَفْصِلْ بيه يوم الْقِامَةُ فِيما كانوا فيه يَحْتَُِونَ (5؟) 
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شرط الإمامة» الصبر والإيمان: تشير الآبات مورد البحث إشارة قصيرة إلى قصة «موسى عليه السلام) وبنى إسرائيل لتسلى نبي الإسلام 
صلى الله عليه و آله والمؤمنين الأوائل وتطتب خواطرهم؛ وتدعوهم إلى الصبر والتحمّل والثبات أمام تكذيب وإنكار المشركين التى 
اكب لياق الآيات الشابقة. تقول الآية أولاةوؤلقة كنا قوطي الكنت كنا تكن فوتيقة قن لنانهة. 

أن فاق تشكم أو سركواقى أن وس وقد اتلقى آنات اللدز وقد خسنا كتاف موسى #الغرراة» وسيلة لهداية شن إبراقتل مو عمل هد 
5 إشْرَاءيل. 

ثم تشير الآبة التالية إلى الأوسمة والمفاخر التى حصل عليها بنو إسرائيل فى ظل الإستقامة والإيمان لتكون درساً للآخرين؛ فتقول: 
«وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أي يَهْدُوَةٌ بأَمرِنا لَمّا صَبَرُوا وَكانُوا بَايَابَنَا يُوقنُونَ). 

لقد ذكرت الآيهُ هنا شرطين للامامة: أحدهما: الإيمان واليقين بآيات الله عرّوجِل؛ والثانى: الصبر والإستقامة والصمود. 

ولمّا كان بنو إسرائيل- كسائر الامم- قد اختلفوا بعد هؤلاء الأثيّه الحقيقيين» وسلكوا مسالكك مختلفة فإنّ الآية الأخيرة من الآيات 
مورد البحث تقول بلحن التهديد: «إنَّ رَبك هُوَ يَفْصِل بَتنهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فيمَا كانُوا فيه يَحْتَِفُون. 

أجل ... إن مصدر ومنبع الاختلاف دائماً هو مزج الحق بالأهواء والميول» ولما كانت القيامة يوماً لا معنى فيه للأهواء والميول» حيث 
عباس اران الننو ادك تسريه فين كك ودين |اليتهداتة الالسحلانات اروم وهل أبقا (تحدى كلتقاك العاف 
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أَوَ لم يَؤْدِ لَهُمْ كم أَمْلكنًا مِنْ قَيلِهِم مِنَ الْقَرُونِ يَمْشُونَ فى مَسّ اكِنهم إِنَّ فى ذلك لَيَاتٍ أقْلَا يَشِمَعُونَ (18) أو لَمْ يَرَا أنَا نوق 
الّهَاءَ إلَى وض الْجَوْزِ فَنُحْرحٌ به رَوْعاً تَأكلٌ نه أَنْعَامهُع و أَنْقُم م أقَلَا يْبِصدِرُونَ (7) و يَقُولُونَ متى هذا الْمَنْحْ إن كقم صَادقِينَ 
(00 قلْ يَوَْ الَْيْح لَا ينع الَِّينَ كفَرُوا إِيمَائهُْ وَلَا هُمْ يُنْطَوُونَ (19) فأغرض عَنْهُْ وَ اْْظِ إِنّهُْ منْمظِوُونَ (0) يوم إنتصارنا: كانت 
الآبات الساشة 2-5 سيديك الحدرفة عق الكفازه تقول الآية الأزلن مالآ اكسوره اللعدة أكوانا ليذ الهديد: «ُوَلَمْ يَهْدِ لَهُم 
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الَْرَونِ». فهؤلاء يسيرون بين الخرائب ويرون آثار اولتكك الأقوام الذين هلكوا من قبلهم ١يَمْشُونَ‏ فى مَسَاكِنِهم). 

تقع مساكن «عاد) و «ثمودا المدمّرة» ومدن «قوم لوط» الخربة فى طريق هؤلاء إلى الشام» وكان المشركون يمرّون على تلكك الخرائب 
فكأنّ لبيوت هؤلاء وقصورهم المتهدمة مئهُ لسان» وتبين لهم وتحدثهم بنتيجة الكفر والإنحطاطء ولذلكك تضيف الآيهُ فى النهاية: 
وتشير الآية التالية إلى أحد أهم النعم الإلهية التى هى أساس عمران كل البلدان» ووسيلة حياة كل الكائنات الحية» ليتتضح من خلالها 
أن الله سبحانه كما يمتلكك القدرة على تدمير بلاد الضالين المجرمين, فإنّه قادر على إحياء الأراضى المدمّرة والميتةه ومنح عباده كل 
نوع من المواهبء فتقول: وَلَم يدوا أنَا شوق المَاءَ إلى رض الْجَوْزْ فنَحْرحٌ به رَوُعَا تَأكلٌ نه أنْعَامُهُمْ وَأَشْمْهُمْ نا بُتِصرونَ». 
«الجوّز: تعنى الأرض القاحلة التى لا ينبت فيها شىء قط. 

ولما كانت الآيات السابقةُ تهدّد المجرمين بالإنتقام؛ وتبشّر المؤمنين بالإمامة والنصرء فإنّ الكفار يطرحون هذا السؤال غروراً واستكباراً 
وتعلنا بِأَنْ هذه التهديدات متى عطقن كبا بكر القر ]ان ذلككة وبر ار مَتَى هذا لْمَنْحَ إن كش صدقينَ). 

فيجيبهم القرآن مباشرة ويأمر النبى صلى الله عليه و آله أن: دقل يَومَ الْمَيْح لَايَنفعُ اقيق كَفَرُوا إِيمَانهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ». أى: إذا كان 
مراكم أفنتزوا :سداق اترعبة الالو الى يمتعصوة من للب تراه إن الرقلت قل لاك مالاة سل لكك الوم لآ يشدكم إيقانكن 
والمراد من ١يوم‏ الفتح) يوم نزول «عذاب الإستئصال)؛ أى العذاب الذى يقطع داير الكافرين» ولا يدع لهم فرصة الإيمان. وبتعبير آخر: 
فإِنّ عذاب الإستئصال نوع من العذاب الدنيوىء الذى يُنهى حياة المجرمين بعد إتمام الحجة. 

وأخيراً تنهى الآي الأخيرة هذه السورة- سورة السجدة- بتهديد بليغ عميق المعنى؛ فتقول: «قأَعرضٌ عَنْهمْ وَانمظِو ِنّهُم مُنظِرُونَ». 

الآنء حيث لم تؤثّر فى هؤلاء البشارة ولا الإنذار» فأعرض عنهم: وانتظر رحمة الله سبحانه» وليتتظروا عذابه فإنّهم لا يستحقون سواه. 
«نهاية تفسير سورة السجدة» 
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*ا". سورةٌ الأحزاب 


محتوى السورة: إن هذه السورة من أغنى سور القرآن المجيد وأجناها ثماراًء وتتابع وتبحث مسائل متنوعة وكثيرة جدّاً فى باب اصول 
الإسلام وفروعه. 

ويمكن تقسيم الأبحاث التى وردت فى هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

-١‏ بداية السورةٌ التى تدعو الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله إلى طاعة الله وتركك اتباع الكافرين ومقترحات المنافقين. 

؟- أشار إلى بعض خرافات زمان الجاهلية» كالظهارء وكذلك مسألة التبنّى» و دك على بطلانها» وحصرت العلاقات والروابط 
العائلية والسببية بالروابط الواقعية والطبيعية. 
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*- وهو أهم أقسام هذه السورة» ويرتبط بمعركة «الأحزاب» وحوادثها المرعبة» وإنتصار المسلمين المعجز على الكفار. 

#ديرقبط بروحات الى محيث يهب أن يكل انوة وامردجا أسسى لكل قبا السليى» ويسدر لمن فى هذا الباب أوامر مهعة: 

0- يتطرق إلى قصة «زينب بنت جحش» التى كانت يوماً زوجة لزيدء وهو ابن النبى بالتبنّى» وافترقت عنه» فتزوّجها النبى صلى الله عليه 
و انأف الله حاتف 
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ع- يتحدث عن مسألهُ الحجابء والتى ترتبط بالبحوث السابقةُ» ويوصى كل النساء المؤمنات بمراعاةٌ هذا القانون الإسلامى. 

/ا- يشير إلى مسألة المعاد المهمة» وطريق النجاه فى ذلكك الموقف العظيم» وكذلكك يشرح مسألة أمانة الإنسان العظمىء أى مسألة 
التعهد والتكليف والمسؤولية. 

لما كان جزء مهم من هذه السورة يتحدث عن أحداث غزوة الأحزاب (الخندق) فإنّ هذا الإسم قد اختير لها. 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله» وما ملكت يمينه» 
اعطى الأمان من عذاب القبر). 

وروى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من كان كثير القراءة لسور الأحزاب كان يوم القيامة فى جوار محمّد وآله وأزواجها. 

إن هذه الفضائل لا ثنال بالتلاوة الخالية من الروحء بل التلاوة التى تكون فيداً لاشكر اند يضىء آفاق الإنسان يظهر آثاره فى أعماله 
وسلوكه. 

يرا أَبُهَا الي ان الله وَلما تع الْكافِرِينَ وَ الْمَمَافِقِينَ إنَّ الله كان علِيماً حكيماً )١(‏ و اتعْ مرا يُوحى إِلَوِكك مِنْ رَبك إِنَّ الله كان ما 
تََْلُونَ بير () وَتَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ وَكَقّى بالل وكيًا (5) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: إِنَ هذه الآيات نزلت فى أبى سفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جهلء وأبى أعور السلمى» قدموا المدينة ونزلوا 
على عبد الله بن ابى بعد غزوةٌ احد بأمان من رسول الله صلى الله عليه و آله ليكلموه فقاموا وقام معهم عبداللّه بن ابى وعبد اللّهِ بن 
أبى سرح وطعمة بن ابيرق فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا: يا محمد! ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات؛ وقل 
3 لهااشقاعة لمق عيدها وتانس كه ورتكم قا ولك سل الى صالى عليه لافقا ل غير رن الشطابة انث نايا سرك اللداقن 
قتلهم؟ فقال: (إِنَى أعطيتهم الأمان». وأمر صلى الله عليه و آله فاخرجوا من المدينة ونزلت الآية: نولا تُطع الْكَافِرِينَ؛ وأمرته أن لأ 
يقتت التكل هذه الاقتراحات. ْ 
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التفسير 

اتّبع الوحى الإ-لهى فقط: إن من أخطر المنعطفات والمنحدرات التى تعترض طريق القاده الكبار قضيةٌ اقتراحات الصلح والتنازل 
والوفاق التى تطرح من قبل المخالفين. 

لقد بذل مشركو «مكة) ومنافقو «المدينة» كل ما فى وسعهم ليحرّفوا الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله عن خط التوحيد من خلال 
طرح مقترحات السلام والإتفاق. إِلاأنَ اولى آيات سورة الأسحزاب نزلت فأنهت مؤامراتهم؛ ودعت النبى صلى الله عليه و آله إلى 
الإستمرار فى اسلوبه الحاسم فى خط التوحيد بدون أدنى تراجع وتنازل ومسالمة. 

إِنَ هذه الآيات بمجموعها تأمر النبى صلى الله عليه و آله بأربعة أوامر مهمة: 

الأوّل: فى مجال التقوى, والتى تهيّء الأرضية لكل برنامج آخرء فتقول: «يا أَبهَا الي ات اللَّها. 

إن حقيقة التقوى هى ذلكك الإحساس الداخلى بالمسؤولية» ولولا هذا الإحساس فإنّ الإنسان لا يندفع ولا يتحرّكك باتّجاه أى برنامج 
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نّاء. 

الثانى: نفى ورفض طاعة الكافرين: وَلَا بطع الْكافرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ». 

وتقول الآية فى النهاية تأكيداً لهذا الموضوع: (إنَّ الله كان عَلِيمًا حَكيمًا. 

فإنّه تعالى حينما يأمرك بعدم إِتّباع هؤلاء, فإِن ذلك صادر عن حكمته اللامتناهية؛ لأنّه يعلم ما اخفى فى هذ الإتباع والمهادنة من 

المضائ: الألمة والمفابد الجمة: 

الثالث: نثر بذور التوحيد واتّباع الوحى الإلهى» فيقول: «وَاتبعْ مَا يُوحى لبيك من رَبَك)» واحذر ف (إِنَّ الله كانٌ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَا). 

وبناء على هذاء فإنٌ الواجب الأوّل هو طرد الشياطين من أعماق الروح لتحلّ محلها الملائكة. 

اوبات مشاكل كثيرة» وتهديدات ومؤامرات, ومعوّقات فى الاستمرار فى سلوكك هذا الطريق. فإنّهِ تعالى يصدر الأمر الرابع 
ن: وَتَوَكلُ عَلَى اللّهِ وَكَفّى باللّهِ وَكِيلاه. فلو أن الف عدوٌ يسعى لقتلكء فلا تخش ولا تخف منهم لأنّى ناص رك ومعينكك. 

ومع أن المخاطب فى هذه الآبات هو النبى صلى الله عليه و آله إِلَاأَنّه خطاب لكل المؤمنين» ولعامة المسلمين فى كل عصر وزمان. 
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با كل الله يلي من ين فى جوف و ترا عل زاجم الى ارون نماكم وما جحل أَدْعِاءَ تك بكم ذلكم تولك 

واكم وَ الله يَقُولَ الْحَقَّ وَ هُوَ يَوْدِى السَبِيلٌ (©) ادْعُوهُمْ لآ انهم هو أفْسط ند اللَّهِ إن َم تعلّموا آبَاءَ م هم فَحْوَانُكُمْ فى الدّينِ و 

مَوَالم م وَ ليس عَليكمْ ناح فيما أحْطَأتُْ به وَ لكن ما تَعَمَدثْ بكم و كان الله عَفُوا جيم( ال وى بالْمؤْمِنِينَ من ألْفْسِهِمْ 

وماك مهاه و أوأو لأذحام َغض هم وى ببغض فى كتاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إَِ أن علا إن أَوْلِائْكمْ مَعْدُوفاً كان 

ذلك فِى الْكتَاب مقطورا (8) إدضاءالك عوفاى” تشب [اقيات السابقة التى كانت تأمر النبى صلى الله عليه و آله أن يتّبع الوحى الإلهى 

فقطء ولا يتّبع الكافرين والمنافقين» تعكس هذه الآيات التى نحن بصددها عاقبة اتباع هؤلاء وأنّه يدعو الإنسان إلى مجموعة من 

الخرافاف والأناط] »وقه ذكزت الآية الأو مع الآناف عورد الندق ناذه فيا فقول أو دكا خم الله ِرَجُلٍ من قَلِئْن فى جَؤْفها. 

إِنْ للجمله معنى عميق» وهو: الداليس لاوساة الاقلب واسدوولة شرق هذا الثلن ولا يكين | لاعقق معبود واحدء وعلى هذا فإِن 

اولئكك الذين يدعون إلى الشركك والآلهة المتعدّدة ينبغى أن تكون لهم قلوب متعدّدة ليجعلوا كل واحد منها بيتاً لعشق معبود واحد. 

فى تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الباقر عليه السلام فى قوله «مّا جعَلَ الله رج من قَْمئْن فى جَوْفِهِه قال على بن أبى طالب عليه 

التاق الا يسيم حا وطن علد ونا سبرق ماق لالد مدل اوترون البو نان رطفي ضاق ويا ويف انان متها 

فيخلص الحبّ لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه» فمن أراد أن يعلم فليمتحن قلبه» فإن شاركه فى حبنا حبٌ عدوّنا فليس منّا 

ولسنا منه واللّه عدوّهم وجبرئيل وميكائيل واللّه عدوٌ للكافرين). 

وبناءَ على هذاء فإنّ القلب مركز الإعتقاد الواحدء وينفّذ برنامجاً عملياً واحداًء لأنّ الإنسان لا يستطيع أن يعتقد بشىء حقيقة وينفصل 
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ثم يتطرق القرآن إلى خرافة اخرى من خرافات الجاهلية» وهى خرافة «الظهار»» حيث إِنَ المشركين كانوا إذا غضبوا على نسائهم» 

وأرادوا أن يبدوا تنفّرهم وعدم ارتياحهم, قالوا للزوجة: «أنت على كظهر امّى». فيعتبرها بمثابة امّهء وكان يعدّ هذا الكلام بمنزلة 

الطلاق. 

يقول القرآن الكريم فى تتمة هذه الآيةٌ: اوقاععل رافك الى اوور قتي 1 اتناك و فل يمظن لساك هذا القانون الجاهلى» 

ولم يصادق عليه بل جعل عقوبة لمن يتعاطاه» وهى: أن من نطق بهذا الكلام فلا يحق له أن يقرب زوجته حتى يدفع الكفارة» وإذا لم 

يدفعها ولم يأت زوجته فإِنّ لها الحق فى أن تستعين بحاكم الشرع ليجبره على أحد أمرين: إِمّا أن يطلّقها وفقاً لأحكام الإسلام 
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ويفارقهاء أو أن يكفّر ويستمر فى حياته الزوجية كالسابق. 

ثم تطرقت الآية إلى ثالث خرافة جاهلية» فقالت: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِياء كم أَنَاء كن). 

وتوضيح ذلكك: أنه كان من المتعارف فى زمن الجاهلية أَنّهم كانوا ينتتخبون بعض الأطفال كأولاد لهم. ويسمونهم أولادهم؛ وبعد 
هذه السمية يعطوتة كل الحقوق القن يسعشقها الولد من الأب» فيرث الولد من تيتا كما يرث المتتى الولد. 

وقد نفى الإسلام هذه العادات غير المنطقية والخرافية أشد النفى. ولذلكك يقنول القرآن الكريم بعد هذه الجملة «ذلِكع وْلكم 
بأموَاجِكم). 

إنَكم تقولون: إن فلاناً ولدىء وأنتم تعلمون علم اليقين أن الأمر ليس كذلك. فإنّ الأمواج الصوتية فقط هى التى تخرج من أفواهكم 
ولا تنبع مطلقاً من إعتقاد قلبى» وهذا كلام باطل ليس إلا «وَاللَهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَبِيلَا. 

إن «قول الحق» يطلق على القول الذى ينطبق على الواقع الموضوعى تماماء أو أن يكون من الامور الاعتبارية التى تنسجم مع مصالح 
كل أطراف القضيةء ونعلم أن مسأل «الظهار» فى الجاهلية؛ أو «التبنّى)» الذى كان يسحق حقوق الأبناء الآخرين إلى حد كبير- لم يكونا 
من الموضوعات العينية» ولا من الاعتباريات الحافظة لمصلحة عامة الناس. 

ثم يضيف القرآن مؤكداً وموضّحاً الخط الصحيح والمنطقى للإسلام: ادْعُوهُمْ لأبَائِهمْ هو أقط عِند اللّه. 

وتقول الآية لرفع الأعذار والحجج: إن لم تَعْلَمُوا ءَايَاءَ م هُمْ فَإِحْوَانكمْ فِى الدَّين وَمَوَالِيكم». أى إِنّ عدم معرفة آبائهم لا يكون دلينًا 
على أن تضعوا اسم شخص آخر كأب 
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لهذا الإبن» بل يمكنكم أن تخاطبوهم كإخوانكم فى الدين أو أصدقائكم ومواليكم. 

«الموالى»: جمع «مولى»» وقد ذكر المفسرون له معانى عديدة» فالبعض فتدره هنا بمعنى الصديق والصاحبء والبعض الآخر بمعنى 
الغلام المعتق والمحوّر. ولكن ربّما يدعو الشخص إنساناً لغير أبيه لاعتياده ذلك سابقاًء أو لسبق لسانه أو لاشتباهه فى تشخيص نسب 
الأفراد. وهذا خارج عن حدود اختيار الإنسان. فإنّ اللّه العادل الحكيم لا يعاقب مثل هذا الإنسان» ولذا أردفت الآية: «وَلَئِسَ عَلَيْكمْ 
عا ينا اخساتيي يوجن 4 تضكئة قر بكو و كان اله قر كسا 

إنّه تعالى يغفر لكم ما سبق» ويعفو عن السهو والنسيان والإشتباه. 

ثم تتطرق الآ التالية إلى مسأل مهمة اخرىء أى إبطال نظام «المؤاخاة) بينهم. 

وتوضيح ذلكك: أن المسلمين لما هاجروا من مككة إلى المدينة وقطع الإسلام كل روابطهم وعلاقاتهم بأقاربهم وأقوامهم المشركين 
الذين كانوا فى مكة تماماًء فقد أجرى النبى صلى الله عليه و آله بأمر الله عقد المؤاخاة بينهم وعقد عهد المؤاخاة بين «المهاجرين» و 
«الأنصار»» وكان يرث أحدهم الآخر كالأخوين الحقيقيين, إِلَاأنَ هذا الحكم كان مؤقّتاً وخاصًاً بحالة استثنائية جدَاَ فنزلت الآية أعلاه 
وألغت نظام المؤاخا الذى كان يحل محل النسبء وجعل حكم الإرث وأمثاله مختّصاً باولى الأرحام الحقيقيين. 

غايهُ ما فى الأمر أن الآيهُ قبل أن تذكر هذا الحكم ذكرت حكمين آخرين- أى كون النبى صلى الله عليه و آله أولى بالمؤمنين من 
أنفسهمء وكون نساء النبى صلى الله عليه و آله كامهاتهم- كمقدمة: فقالت: 

الى أولَى بالْمُؤْمِينَ من أَنفْسِهم) .0١«‏ ١وَأَزْوَاجَهُ‏ أمَهَاتَهُعْ) .07١‏ 

ومع أن النبى صلى الله عليه و آله بمنزلة الأب وأزواجه بمنزلة امهات المؤمنين إِلَاأَنَهم لا يرثون منهم 


)١(‏ إن النبى صلى الله عليه و آله أولى من كل إنسان مسلم فى المسائل الاجتماعية والفردية» وكذلك فى المسائل المتعلقة بالحكومة 
والقضاء والدعوة؛ وإِنْ إرادته ورأيه مقدم على إرادة أى مسلم ورأيه وهذا لأنْ النبى صلى الله عليه و آله معصوم ووكيل للّمسبحانه 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة طلا١١1‏ من تاعزبا| 


ولا يفكر ويقرّر إِلَافى صالح المجتمع والفرد. 
إِنّ تأثير هذا الإرتباط المعنوى كان منحصراً فى مسألة حفظ احترام أزواج النبى صلى الله عليه و آله وحرمة الزواج منهن؛ كما جاء 
اواج الوا لبت و بر ل ا ا ا اك 
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مطلقاء فكيف ينتظر أن يرث الإبن المتبنّى؟! 
ثم تضيف الآية: وأونُوا اذام بَغضّ مم أَْلَى يبغض فى كتاب الل + مِنّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمهَاجِرِينَ . ولكن مع ذلكك, ومن أجل أن لا تغلق 
الأعوات بريقة انين قنانا ولكرة بامكاق النوى ين شيا من الإرث لإخوانهم- وإن كان بأن يوصوا بثلث المال- فَإنْ الآية 
تضيف فى النهاية: إن أن كوا اك أَؤْلِيائكم مَعْرُوفًا). 
وتقول فى آخر جملة تأكيداً لكل الأحكام السابقة؛ أو الحكم الأخير: «كانَ ذلك فى الْكتَاب مس طورًاا- فى اللوح المحفوظ أو فى 
القرانا الكروم > 
وإ أَحَذْنَا َِ الَِينَ متقهُمْ وك و مِنْ نُوح و إِبْاهِيم و مُوسى و عيته ى ابن مي و أذ هع بق ليا 00 إيدأل الصاوقيَ 
عَنْ ص دْقِهمْ وَ أَعَدٌ للْكافِرِينَ عَذَابَا أليماً (0) ميثاق اللّه الغليظ: لما كانت الآيات السابقةُ قد بتبنت الصلاحيات الواسعة للرسول الأكرم 
صلى الله عليه و آله تحت عنوان (النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم».؛ فإِنّ هذه الآيات تبيّن واجبات النبى وسائر الأنبياء العظام الثقيلة 
العظيمة» لأنا نعلم أن الصلاحيات تقترن دائماً بالمسؤوليات. تقول الآية الاسولى: «وَإِذْ أَحَددُنَا مِنَ النِينَ مِنَاقَهُمْ وَمنكك وَمِن وج 
وَإِبْرِهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى اثن مَرْيَمَ وَأَحَذْنَا مِنّْهُم ماقا غَلِيظاا. 
وعلى هذا فإنّها تذكر أوَلّا جميع الأنبياء فى مسألة الميثاق» ثم تخصٌ بالذكر منهم خمسة أنبياء هم اولوا العزم» وعلى رأسهم نبى 
هذا الميثاق هو تأدية مسؤولية التبليغ والرسالةٌ والقيادة وهدايٌ الناس فى كل الأبعاد والمجالات. 
إِنَّ الأنبياء كانوا مكلفين بأن يؤيّد بعضهم بعضاًء كما أن الأنبياء اللاحقين يصدّقون وي ؤكدون صححة دعوة الأنبياء السابقين. 
وتبين الآيةُ التالية الهدف من بعئة الأنبياء والميثاق الغليظ الذى اخذ منهم. فتقول: 
ل كَل الصَّادِقِينَ عن صِدْقِهِمْ وعد للْكافِرينَ عَذَايًا أَلْيمَا». 
إِنْ المراد من الصادقين: هم الذين أثبتوا صدقهم وإخلاصهم فى ميادين حماية دين الله والجهاد والثبات والصمود أمام المشاكل 
وبذل الأرواح والأموال. 
وحصر لامي امن م8 
ا أيّهَا اين آمو ذكزوا نعم الل بكم إِذ جاه نكم عو رسلا عله ريحاً و ودام وهاو كان الله يما تَمُونَ َصِيرا (8) إذ 
جوم ون كم ومن أَسفَلَ نكم وَ إذ راغت البصَارُوَبَْتِالقَُوبَ التاجر و ُو بالل اونا )٠ ١‏ مُنَالِك اثثلى الْمَؤْمِنُونَ وَ 
زلزلوا َْرَانًا شّدِيداً )1١(‏ الإمتحان الإلهى العظيم فى مواجهة الأحزاب: تتحدث هذه الآباث والآباث الاخرى التالية والتى تشكل 
بمجموعها سبع عشرة آية عن أعسر الامتحانات والاختبارات الإلهيةٌ للمؤمنين والمنافقين» واختبار مدى صدقهم فى العمل الذى 
ام 
إن هذه الآيات تبح أحد أهم حوادث تاريخ الإسلام» أى عن «معركةٌ الأحزاب). 
إن حرب اوري - وكما يدل عليها إسمها- كانت مجابههُ شاملهُ من قبل عامة أعداء الإسلام والفئات المختلفة التى تعّضت 
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مصالحها ومنافعها اللامشروعة للخطر نتيجة توسّع وانتشار هذا الدين. 

لقد اشعلت أوّل شرارةٌ للحرب من قبل يهود «بنى النظير» الذين جاؤوا إلى مكةٌ وأغروا «قريش» بحرب النبى صلى الله عليه و آله 
ووعدوهم بأن يساندوهم ويقفوا إلى جانبهم حتى النفس الأخير» ثم أتوا قبيل اغطفان» وهتيئوهم لهذا الأمر أيضاً. 

ثم دعت هذه القبائل حلفاءها كقبيلة «بنى أسد) و «بنى سليم)»» ولما كان الجميع قد أحس بالخطر فإِنّهم اتحدوا واتّفقوا على أن يقضوا 
على الإسلام إلى الأبد. 

أمَا المسلمون اجتمعوا للتشاور بأمر النبى صلى الله عليه و آله. وقبل كل شىء أخذوا برأى «سلمان الفارسى» وحفروا حول المدينة 
خندقاً حتى لا يستطيع العدو عبوره بسهولة ويهجم على المدينة: ولهذا كان أحد أسماء هذه المعركةٌ «معركة الخندق). 

لقد مرّت لحظات صعبة وخطرة جدّاً على المسلمين» وكانت القلوب قد بلغت الحناجرء وكان المنافقون من جهة اخرى قد شمّروا عن 
السواعد وجدّوا فى تآمرهم على الإسلام» وكذلكك ضخامةً عدد الأعداء وقلهُ عدد المسلمين- (ذكروا أن عدد الكفار كان عشرةٌ 
آلاف. أما المسلمون فكانوا ثلاثة آلاف) وإستعداد الكفار من ناحية المعدّات الحربية» كل ذلكك قد رسم صورة كالحة للمصير 
السعيرل فى :أعيق السللميق: | لاأن الله سكاف ازاك أ 
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ينزل هنا آخر ضربة بالكفر» ويميّز صف المنافقين عن صفوف المسلمين. 

وأخيراً انتهت هذه الغزوة بانتصار المسلمين فقد هت بأمر الله عاصفة هوجاء إقتلعت خيام الكفار وأتلفت وسائلهم» وألقت فى قلوبهم 
الرعب الشديد. وأرسل سبحانه قوى الملائكة الغيبِيهُ لعون المسلمين. 

وقد اضيف إلى ذلكك تجلى قدرُ وعظمة أمير المؤمنين على عليه السلام أمام عمرو بن عبد ودٌ» فلاذ المشركون بالفرار من دون 
القدرة على القيام بأىّ عمل. 

نزلت الآآيات السبع عشرةٌ من هذه السورة» واستطاعت بتحليلاتها الدقيقة والفاضحة أن تستفيد من هذه الحادثة المهمهُ من أجل إنتصار 
الإسلام النهائى وقمع المنافقين بأفضل وجه. 

ا سي ب عسي ل لكوي ل ل ا ديا يها 
الَِّينَ اموا اذْكرُوا نمه ال يكم إِذْ جاء نكم جُتُودٌ [كثير كثيرة جداً] ] فَأَوْسَلنا عَلتِهِمْ ريححا وَجنُودًا لم تَرَْهَا وَكَانَ الله بمَا تَعْملُونٌ بَصِيرًا. 
ويعلم أعمال كل جماعة وما قامت به فى هذا الميدان الكبير. 

إن التعبير ب «الجنود» إشاره إلى مختلف الأحزاب الجاهلية كقريش وغطفان وبنى سليم وبنى أسد وبنى فزارة وبنى أشجع وبنى مره 


وكذلكك إلى طائفةٌ اليهود فى داخل المدينة. 
إِنْ المراد من «جُنُودًا لّمْ تَرَوْهَاه والتى نزلت لنصرة ة المسلمين» هو «الملائكة) » التى ورد نصرها للمؤمنين فى غزوهٌ بدر فى القرآن المجيد 
بصراحة. 


والملائكة نزلت لرفع معنويات المؤمنين وشدّ عزيمتهم وإثارة حماسهم. 

وأترك 5 الاك تعد ارين مط يوش لكل لمي كا رز الأعذاء اعرد ريض ابو اقلق الضبيد اكير من المسلمين: (إِذْ 
جَاءُو 5 مٌن َؤقَكُمْ وَعِنْ أَسْفَلَ نكم وَإذ رَاعْتِ الأَبْصَارٌ وَبَلَعْتِ الْقَلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظنُونَ الله الْظنُوناء. 

إِنْ الجملة أعلاه إشارة إلى محاصرة هذه المدينةُ من قبل أعداء الإسلام. 

إن جئلة ززافت الأتضاقت بملاحظة أن «زاغت» من مادة الزيغ» أى الميل إلى جانب واحد- إشارة إلى الحالةٌ التى يشعر بها الإنسان 
غنن الخو والاصطراب حيث قميل غيناة إلى حنية والحداق وتميضر واقيت كل تقطلة معنة ويا ترا ددا كد 

يجطلة ووتطرة بالله العلركلة إشارة إلى أن بعض المسلمين خطرت على أفكارهم ظنون شيطانية. 
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هنا كان الامتحان الإلهى قد بلغ أشدّه كما تقول الآية التالية: «مَُابِك ابل الْمُؤْمِنُونَ وَزُلِْنُوا زِلْرَانًا سَدِيدًاا. 

بن الطب ذا الإنساق | انعط بالحراصط الكرىة :بذ سني لا يقى بول خى هنن العامة بل ستظور عليه انار لظ رايت 
والتزلزل. 

وإ يَقُولُ الْمََاِقُونَوَالِْينَ فى قوم مض ماوعا الله وَسُوله سس اس ل لضا 


َازْجمُوا و يشان ري مهم ال : عُولُونَ إنَّ بيوتنَا عَوْرَةُ و مَا هى بَِورَة إن يدون إن رار 157 و لَو ديت عَلتِهِمْ بن أَمطَارِهَا 


سَئلُوا الِْتئََ لَآتَْهَا و مَا تَلقُوا بها إلا ب عر :1ش كاتي غاع ذو الله وق قبل اتولرة الأكباو و غان غود الله ف كر 68110 قل 41 


بعكم لاد إن رتم من الْمَوْتِ أو الْمَيْلٍ و إذا لا معو نَ إَِّ ًا (1) قل مَنْ ذا الى يَعْصِمَكمْ مِنَ الله | إن ١‏ آراذ يكو قوم أو ارا 
بك وخ وا يَجِدُونَ لَهُمْ م مِنْ دُون الله ولي وَلَا نصديراً (1) المنافقون فى عرصة الأحزاب: فار تنوّر امتحان حرب الأحزاب. وابتلى 
الجميع بهذا الامتحان الكبير العسير» وهنا انقسم المسلمون إلى فئات مختلفة: فمنهم المؤمنون الحقيقيون» وفئة خواص المؤمنين» 
وجماعة ضعاف الإيمان» وفرقة المنافقين» وجمع المنافقين العنودين المتعصّبين» وبعضهم كان يفكر فى بيته وحياته والفرار» وجماعة 
لمحا امجح ا وو الات كد ل وار 


0 00 


وَرَسُولَهُ إِلَا حَوُووًا: 

جاء فى تاريخ حرب الأحزاب: أُنّهِ خلال حفر الخندقء وبينما كان المسلمون يعملون فخرجت عليهم صخر كسرت المعوّل فأعلموا 
النبى صلى الله عليه و آله فهبط إليها ومعه سلمان فأخذ المعول وضرب الصخرةٌ ضربةُ صدعهاء وبرقت منها برقهٌ أضاءت ما بين لابتى 
المدينة حتى لكأن مصباحاً فى جوف بيت مظلم فكبر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله والمسلمون ثم الثانية كذلكك, ثم 
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الثالثة كذلكك ثم خرج وقد صدعها فسأله سلمان عما رأى من البرق فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«أضاءت الحيرة وقصور كسرى فى البرقة الاولى» وأخبرنى جبرئيل أن امّتى ظاهرة عليهاء وأضاء لى فى الثانية القصور المُحمر من أرض 
الشام والرومء وأخبرنى أن امّتى ظاهرة عليهاء وأضاء لى فى الثالثة قصور صنعاءء وأخبرنى أن امَّتى ظاهرة عليهاء فأبشروا» فاستبشر 
والمسلموة. 

وقال المنافقون: ألا تعجبون يعدم الباطل ويخج ركم أنه ينظر من يثرب الحيرة وام كسرى وإِنّها ب ص وأنتم تحفرون الخندق 
ولا تستطيعون أن تبرزوا فأتزل اللّه: دوذ يَقُولٌ الْمَُافقُونَ وَالَِينَ فى قلوبهم توس خا وقدنا الله ووشولة ِل غُرُورًاا .0١١‏ 

ثم تتطرق الآيه الا-خرى إلى بيان حال طائفة اخرى من هؤلاء المنافقين مرضى القلوبء والذين كانوا أخبث وأفسق من الباقين» فمن 
جانب تقول الآيهُ عنهم: واذكر إذ قالت مجموعة منهم للأنصار: يا أهل المدينة (يثرب) ليس لكم فى هذا المكان موقع فلا تتوقفوا هنا 
وارجعوا إلى يوتكم: «وَإذ كَالت طَاِقَة منْهُْ ا أَهْلَ يدرب لَامقَام لَكَمْ فَارْجعُوا. 

وبذلكك كانوا يريدون أن يعزلوا الأنصار عن جيش الإسلام. 

ومن جانب آخر: وَيَسْئِنٌ قَرِيقٌ مُنْهُُ النّيَ يَقُولُونَ إِنَّ ييُوثَنا عَورَةٌ وَمَا هى بعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إَِا فَِاراا. 

اغورة: مأخوذة من مادة وعار» وتقال للشى» الذى يوحت ظهورة العار» وتقال أبضا للشقوق والنقوت التى تظهر فى اللباس أو جدران 
البيت» وكذلكك للثغور الضعيفهُ والنقاط الحدودية التى يمككن اختراقها وتدميرهاء وعلى ما يخافه الإنسان ويحذره؛ والمراد هنا البيوت 
التى ليس لها جدار مطمئن وباب محكمء ويخشى عليها من هجوم العدو. 

و «يثرب:: هو الإسم القديم للمدينة قبل أن يهاجر إليها النبى صلى الله عليه و آله وبعد هجرته أصبح إسمها تدريجياً «مدينة الرسول»» 
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ومحفْفها المدينة. 

وتشير الآيةُ التالية إلى ضعف إيمان هذه الفئة» فتقول: إن هؤلاء بلغ بهم ضعف الإيمان إلى درجة أن جيش الكفر لو دخل المدينة من 
كل ماني رسوي رابع لى لبها ثم دصاقم إلى الشرك والكفر فسوف يقبلون ذلكك ويسارعون إليه: «وَلَوْ دُجَلْتٌ عَلَيِهِم مّنْ 
َقْطَارِهًا ؟ نم سِلُوا لَه أَأنَوْهَا وما تَلُوا بها ِل نَسية]): 


0٠ (ذكر غزوه الخندق وهى غزوة الأحزاب). مختصر الامثل» ج؟: ص:‎ 1١ /7 الكامل فى التَاريخ لابن الأثير‎ )١( 
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من المعلوم أن اناساً بهذا الضعف والتزلزل وعدم الثبات غير مستعدّين للقاء العدو ومحاربته» ولا هم متأهّبون لتقتل الشهادة فى سبيل 
الله بل تتسسلموة سرعة ويغعروة سيرهم. وبناء غلى هذا فإن المراد من كلمة والفسة هنا:هى الشرك بوالكفر. 

ثم يستدعى القرآن الكريم قة لاقي إلى الما كنف افيقوق: زولك 2 لوو عادو اللمن قن انارق الأذفرة وكاو عي الله فقر لاه 
وعليه فإنّهم مسؤولون أمام تعهّدهم. 

إِنَ كل من يؤمن ويبايع النبى صلى الله عليه و آله يعاهده على أن يدافع عن الإسلام والقرآن ولو كلفه ذلكك حياته. 

وبعد أن أفشى الل سبحانه نية المنافقين وبيين أنّ مرادهم لم يكن حفظ بيوتهمء بل الفرار من ميدان الحرب» يجيبهم بأمرين: 

الأول أنه يقول لتب .صلئ الله عليه و آله: اقل لَّن يَنفعَكم الْفِرَارُ إن كرتم من المَتٍ أو الْمَْلٍ وَإِذَا لا تُمتّعُو نَ إَِا قَليَا. 

إن هذا البيان يشبه ما ورد فى غزوةٌ احدء حيث أشار القرآن فى الآيهُ )١8*(‏ من سورة آل عمران إلى فتَهُ اخرى من المنافقين المتبطين 
للعزائم» والمفرّقين لوحده الصف. 

والثانى: ألم تعلموا أنّ مصائركم بيد الله ولن تقدروا أن تفرّوا من حدود حكومة الله وقدرته ومشيئته: اقل من ذا الى يَعْصد كم من 
الله إِنْ أراد بكم 0 وزاك بكو وهم واوواوة لهم ثن دون الدوقا وا تصواة 

نا على هذاء فإنكم إذا علمتم أن كل مقادراتكم بيده سبحانه» فأطيعوا أمره فى الجهاد الذى هو أساس العزة والكرامة والشموخ فى 
الذكا وفلف اللمه ونس إذا تقرّر أن الى ريا التيارة تبكر أن تستقبلوا ذلك برحابة صدر. 

قَذْ ب َم الل الْمََوْقِينَ مك و الاين ِإِخوَانِهم هلم لين وَلَا ينون لبأ يا 10 أَشِسه كم فا جاء لحف أيهم يَنطوُونَ 
إلبك َدُورُ أَْيتٌهُع كَالّذِى يُفْدَى يس شرا اس َنِحةً على الْحَيِر وليك لَم يؤْمِنُوا فأخبط 
الله َعم اله وَ كان ذلكك عَلَى الله يي عا يكم بخسد بون الْأخرّاتٍ لَمْ ير ذْهَبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَعْرَابُ يَوَدُوا لو أنه بَادُونَ فى الأَْرَابِ 
يسألُونَ عَنْ أَنْبانكم و لَوْ كانُوا فيكم ما قَائُوا فليا 0٠0‏ 
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فئهُ المعوّقين: أشارت هذه الآيات إلى وضع فئة اخخرى من المنافقين الذين اعتزلوا حرب الأحزاب» وكانوا ناعون الآخرين أيضا إلن 
اعتزال القتال» فقالت: «قَدْ بخ َم الله لْمعَوقِينَ نكم وَالْقَائِينَ لِإخْوانِه هلم ليا وَلَايَأُونَ الْْأس إلا قيناه. 

«المعوّقين»: من ماده «عوق» على زنةُ (شوق) تعنى منع الشىء ومحاولة صرف الآدخرين عنه؛ و «البأس»: فى الأصل يعنى (الشدّة)؛ 
والمراد منه هنا الحرب. 

وتضيف الآيةُ التالية: إِنْ الدافع لكل تلكك العراقيل التى وضعوها أمامكم هو أَنّهم بخلاء: 

أَسَْكَةُ عَلِكا 0١7‏ لا-فى بذل الأسرواح فى ساحة الحرب. بل هم بخلاء ء حتى فى المعونات المادرّة لتهيئة مستلزمات الحرب» وفى 
البعونة الدقةافي خحق العنة قل عريكاز فاع تن الماع النك يريدلا درت بالسرسن العرانك نيونيا. 

وبعد تبيان بخل هؤلاء وامتناعهم عن أى نوع من المساعدة والإيثار» تتطرق الآيهُ إلى بيان صفات اخرى لهمء والتى لها صفهُ العموم 
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فى كل المنافقين» وفى كل العصور والقرون, فتقول: «قَِدًا ج21 الْحَوْفُ رَأَيْتهُْ يَنظُرُونَ إليك تَدُورٌ أعيتّهُعْ كَالّذى يُعَْى عَلَيه مِنَ 
العؤت: 

فلأثهم لما لم يذوقوا طعم الإيمان الحقيقى؛ ولم يستندوا إلى عماد قوى فى الحياء. فإِنّهم يفقدون السيطرة على أنفسهم تماماً عندما 
يواجهون حادثاً صعباً ومأزقاً حرجاًء وكأنّهم يواجهون الموت. 

ثم تضيف الآية: «قَإِدَا ذَهَتِ الْحَوْفُ مَلَقُوكم بأَلَِْةُ حِدَادٍ أَشِحَةُ عَلَى الْكيره. فيأتون إليكم كأنّهم هم الفاتحون الأصليون والمتحملون 
أعباء الحرب. فيعربدون ويطلبون سهمهم من الغنائم» وهم كانوا أبخل من الجميع فى المشاركة فى الحرب والثبات فيها. 

«سلقوكم): من مادةٌ «سلمق»» وهى فى الأصل بمعنى فتح الشىء بعصبية وغضبء سواء كان هذا الفتح باليد أو اللسانء وهذا التعبير 
تعمل فى شأن مق يظلت القن و بالاتعر واسلوت: الأمزة و #الألستة الحداد» تعن الألسدة الجارحة المزذية» ومن هنا كنابة عد 
الخشونة فى الكلام. 

وتشير الآيهُ فى النهاية إلى آخر صفه لهؤلاء. والتى هى أساس كل شقائهم وتعاستهم؛ فقالت: «أولتك لع يوووا قأخبط الله عْمَالَهُمْ). 
لأنها لم تكن منبعثة عن الإخلاص والدافع الذيتى الإلهى: ؤكاة: ذلك على الله تسيداة. 


)١(‏ «أشححة): جمع شحيح, من ماده (الشيّ)» أى البخل المقترن بالحرص. 
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رتفد الأب العالة بور المع سين وخوت هذه الفة كترل ٠‏ ِحْسَبوق الأخرّاب لَم يَذْهَبُواء. 

ثم تضيف الآية: «وإن يأتِ الَْخرَابُ يَوَدُوا لو أنّهُم بَادُونَ فى الْأغرَابٍء اد أى: متشرون فى الضحراء بين أغراب البادية فيكتقون متاك 
ويتتبعون أخباركم: يمدِلُونَّ عَنْ أن |نكم». فيسألون من كل مسافر آخر الأخبار ثلا تكون الأحزاب قد اقتربت منهم؛ وهم مع ذلكك 
يمنّون عليكم بأنّهم كانوا يتابعون أخباركم دائماً. 

وتضيف الآيهُ فى آخر جملة: وعلى فرض أنّهم لم ينهزموا ويفرّوا من الميدان» بل بقوا معكم؛ «وَلَو كانُوا فيككم ما قَاتُوا | إِنَ قينا 

تحرو راظاكر االايور ولا اترعر ا رتراس وج اراي امن ١‏ جيم اوأر واو يف الح وميم أفضل من وجودهم. 

لَقَدْ كان لَكمْ فى رَسُولٍ الل اح عونا ون كان يدجو الله وَاليوْمَ الآخر و ذَكَرَ الله كثيراً )1١(‏ و لَمَا رَآى الْمَؤْمِنُونَ الْأَخرّابَ قَالُوا 
هذا ما وَعَدَئا الله وَرَسُولَهُ وَصَ دَقَ الله وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُْ إِنّا إيماناً وَ نش ِيماً (؟0) مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ ص دَقُوا مَا عَاهَدُوا اله عَلَيهِ 
ُمِنْهُم مَنْ قضَى نَحبَهُ و منغ مَنْ يَنْظُِ وما بَدَُوا تيا (11) لِيخزى الله الصّادِقِينَ بصِدْقِهمْ و يُعَذَبَ الْمنَافِقِينَ إن شَاءَ أو بَتُوبَ عَلَئِهمْ 
إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (25) و رَدٌ الله الّذِينَ كَفَرُوا بعَظهغ لَم يَنَالُوا حَيراً وَ كمّى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقَمَالَ وَ كان الله قَوياً عَزِيزاً (0؟) 
دور المؤمنين المخلصين فى معركة الأحزاب: يستمرٌ الكلام إلى الآن عن الفئات المختلفة ومخططاتهم وأدوارهم فى غزوة الأحزاب» 
ويتحدّث القرآن المجيد فى نهاية المطاف عن المؤمنين الحقيقيين» ومعنوياتهم العالية ورجولتهم وثباتهم وسائر خصائصهم فى الجهاد 
الكبير. 

فيد مت 2 المطث بالسديف عو النجى الأكرم عبان اللاغليه ىا لمرحديظة كان | مليوو واقدى ترد ليكول رلللك 316 لكو لق شيل 
الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ لمن كان يَؤجُو الله وَاْيوَْ الْأَخِرَ وَدّكْرَ الله كَثِيرًاا. 
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فإِن النبى صلى الله عليه و آله خير نموذج لكم, لا فى هذا المجال وحسبء بل وفى كل مجالات الحياة. فإنّ كلا من معنوياته العالية 
وصبره واستقامته وصموده. وذكائه ودرايته» وإخلا-صه وتوجهه إلى الله وتسلطه وسيطرته على الحوادث نموذج يحتذى به كل 


المطلدية: 
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«الاسوةٌ): تعنى فى الأصل الحالة التى يتائسها الإنسان لدى اتّباعه لآخر. وبتعبير آخر: 

هن التأستى والأقتداء. ويباء على هذا فإن لها معن التصدر لآ الصضفة ومس جملة: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسوَةٌ حسكةٌ» هو أن 
لكم فى النبى صلى الله عليه و آله تأَسِياً واقتداء ججبداًء فإنْكم تستطيعون بالإقتداء به واتباعه أن تصلحوا امو ركم وتسيروا على الصراط 
المستقيم. 

وتجدر الإشارة إلى أن علياً عليه السلام مع شهامته وشجاعته فى كل ميادين الحربء والتى تمثّل معركة الأحزاب نموذجاً منهاء يقول 
فى نهج البلاغة فيما روى عنه: «كنا إذا احمرٌ البأس اتّقينا برسول الله صلى الله عليه و آله فلم يكن أحد ما أقرب إلى العدوٌ منه». 

بعد ذكر هذه المقدمة تطرقت الآيهُ التاليةٌ إلى بيان حال المؤمنين ين الحقيقيين» فقالت: 

«وَلَمَا ءا الْمُؤْمِنُونَ الأَخرّابَ قَانُوا هذًا ما وَعَدََا الل وَرَسُولَهُ وَصَدَّقَ الله وَرَسُولَهُ وَمَا زَادَهُمْ نا إِيمَانا اا 

هذا الوعد إشارةٌ إلى الكلام الذى كان رسول الله قد تكلم به من قبل بِأنّ قبائل العرب ومختلف أعدائكم سيتّحدون ضدّكم قريباً 
ويأتون إليكم؛ لكن اعلموا أن النصر سيكون حليفكم فى النهاية. 

إنّهم قيل لهم من قبل: إنُكم ستخضعون لامتحان عسيرء فلمًا رأوا الأحزاب تيقّنوا صدق إخبار الله ورسوله» وزاد إيمانهم وتسليمهم. 
وتشير الآيةٌ التالية الوكتخام بن اللزص وروم لذبن كنا اكتراااي بالج علي لا عليهير:! لاون التصبيعبوافتو ا عاني وام 
الذى عاهدوا الله به» وهو التضحية فى سبيل دينه حتى النفس الأخير» وإلى آخر قطرة دم, فتقول: «مُنَ الْمَؤْمِنِينَ رجال ص دَقُوا مَا 
عَام ذا لله عه فِّهُم من قَطَى نَخمة ونم من منتيلن». من دون أن يتزلزل أو ينحرف ويبدّل العهد ويغيّر الميناق الذى قطعه على 
نفسه (وَمَا م تَعدينا». 

«نحب): على زنة «عهد) تعنى العهد والنذر والميثاق. 

إِنَّ للآيُ مفهوماً واسعاً يشمل كل المؤمنين المخلصين الصادقين فى كل عصر وزمانء سواء من ارتدى منهم ثوب الشهادة فى سبيل 
اللّهه أم من ثبت على عهده مع ربّه ولم يتزعزع» وكان مستعدّاً للجهاد والشهادة. 
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وتبين الآيةُ التاليةُ النتيجةٌ النهائية لأعمال المؤمنين والمنافقين فى جملهُ قصيرة» فتقول: 

اليَجزىَ اللّهُ الصّادِقِينَ بصد ذْقِهمْ وَيُعدّبَ الْمُنَافِقِينَ إن شَاءَ أوْيَتُوبَ عَلَتِهِْ إنَّ الله كانَ غَُورًا رَحِيمًا. فلا يبقى صدق وإخلاص ووفاء 
المؤمنين بدون ثواب, ولا ضعف وإعاقات المنافقين بدون عقاب. 

وتطرح الآيةٌ الأخيرة من هذه الآيات- والتى تتحدث عن غزوة الأحزاب وتنهى هذا البحثء فتقول فى الجملة الاولى: وَرَدٌ الله الذِينَ 
كَفَرُوا بعَِظِهعْ لَمْ يَالُوا حَيرًاا. 

«الغيظ): يعنى (الغضب) ويأتى أحياناً بمعنى (الغتّ)» وهنا جاء مزيجاً من المعنيين» فإِنَ جيوش الأحزاب قد بذلت قصارى جهدها 
للإنتصار على جيش الإسلام» لكنّها خابت» ورجع جنود الكفر إلى أوطانهم يعلوهم الغ والغضب. 

والمراد من «الخير» هنا الإنتصار فى الحرب» ولم كع اإتساد اشس الكثر غير أنداءيل إتهكند» ولق كان القرآن عدت من ويه 
نظرهم الفكرية عبر عنه بالخير» وهو إشارة إلى أنهم لم ينالوا أى نصر فى هذا المجال. 

وفيت الحيلة الفالة: روكت الله لْمُؤْمِنِينَ الْقَمَالَه. فقد هيأ عوامل بحيث انتهت الحرب من دون حاجة إلى إلتحام واسع بين 
الجيشين؛ ومن دون أن يتحمل المؤمنون خسائر فادحة؛ لأنَّ العواصف الهوجاء القارصة قد مرّقت أوضاع المشركين من جهة. ومن 
جهة اخرى فَإِنّ الله تعالى قد ألقى الرعب والخوف فى قلوبهم من جنود اللّهِ التى لا ترى» ومن جهة ثالثة فإنٌ الضربة التى أنزلها على 
بن أبى طالب عليه السلام بأعظم بطل من أبطالهم» وهو «عمرو بن عبد وذاء قد تسببت فى تبدّد أحلامهم وآمالهم؛ ودفعتهم إلى أن 
يلملموا أمتعتهم ويتركوا محاصرة المدينة ويرجعوا إلى قبائلهم تقدمهم الخيبة والخسران. 
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وتقول الآيهُ فى آخر جملة: «وَكانَ الله قَوبا عَزِيرًاا. فمن الممكن أن يوجد اناس أقوياء» لكنهم ليسوا بأعزّاء لا يُقهرون. بل هناكك من 
يقهرهم ومن هو أقوى منهم. إِلَاأنّ القوى العزيز الوحيد فى العالم هو الله عرّ وجل الذى لا حدٌ لقدرته وقوته ولا انتهاء. 

نتائج حرب الأسحزاب: لقد كانت حرب الأحزاب نقطة انعطاف فى تاريخ الإسلام؛ قلبت كه التوازن العسكرى والسياسى لصالح 
المملعية لوج الابك. 

ويمكن تلخيص النتائج المثمرة لهذه المعركة فى عدَّهُ نقاط: 

أ) فشل مساعى العدوء وتحطم قواه. 
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ب) كشف المنافقين» وفضح الأعداء الداخليين الخطرين. 

ج) جبران الذكرى الأليمة لهزيمة احد. 

د) قو المسلمين» وازدياد هيبتهم فى قلوب الأعداء. 

م) إرتفاع معنويات المسلمين نتيجة للمعجزات العظيمة التى رأوها فى هذه المعركة. 

وفيت مركر الدى صل الله غلية و آلةاقى داخل المدينة وخارجها. 

ز) تهيؤ الأرضية لتصفية المدينة وإنقاذها من شرٌ بنى قريظة. 

َأَتْرلَ الِّينَ ظَامرُوهَمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ صَاصِيهمْ وَقَذَفَ فى قُلُوبِهمْ الؤغب قربقا تفْعُونَوَ تُسِرُونَ ريق (29) و أَوْرَتكُمْ أَرْضَهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ وَ أَموَالَهُمْ و أَرْضاً لَمْ تَطبُوهوا وَ كان الله عَلَّى كل طَيْءٍ ديرا 10) غزوة بنى قريظة إنتصار عظيم آخر: كان فى المدينة 
ثلاث طوائف معروفة من اليهود» وهم: بنو قريظة» وبنو النضيرء وبنو قينقاع» وكانت هذه الطوائف قد عاهدت النبى صلى الله عليه و آله 
على أن لا تعين عدوّاً له ولا يتجت سوا لذلكك العدوٌ لان «بنى قينقاع» قد نقضوا عهدهم فى السنة الثانية للهجرة» و «بنو النضير» فى 
السنة الرابعة للهجرة بأعذار شتّى» وصمّموا على مواجهة النبى صلى الله عليه و آله وانهارت مقاومتهم فى النهاية» وطردوا إلى خارج 
المدينة. بناءَ على هذاء فإنّ «بنى قريظة) كانوا آخر من بقى فى المدينة إلى السنةُ الخامسة للهجرة حيث وقعت غزوة الأحزاب. فَإِنّهم 
اتَصلوا بمشركى العرب؛ وشهروا السيوف بوجه المسلمين. 

هد عار خرو» الأندرابةفاث الى عدلن الله علبدين الدغاد إلى جنول فل ماسر قل بأسن اللفتوقالة تجاذا اليه ياكدكه وده 
الملائكة قد استعدّت للحرب؟ عليكك أن تسير الآن نحو بنى قريظة وتنهى أمرهم. 

كان المسلمون فى حرارة الإنتصار, وبنو قريظة يعيشون لوعة الهزيمة المرّ وهم فى طريقهم إلى ديارهم يجرّون أذيال الخيبة. 

هذا ناشع عاط من قلا أرسشول | للمتعناى :الك بعلتو لد و ع كير إلى بل #ريظلة 4 اسار انس »فارع الستدوة سرغ وفيض 
العشر إلى التحرابوزونا كاديقة الفيني تخري لاو كاقت تصضيوة بت قر ركلة |الميحكدة يحاض ناما 

لقد استمرت هذه المحاصرة خمسة وعشرين يوماًء وأخير سلّموا جميعاً فقتل بعضهم؛ واضيف إلى سجل إنتصارات المسلمين إنتصار 
عظيم آخر. 
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وقد أقارث الاباخسيووه السك إلى هده امدقت ارعس أن هده الحادية كانس سمة وميعة إلية مكيل فقول الاي اكل: 
«وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مّنْ أَهْلٍ الْكتَاب من صَيَاصِيهِمْ). 

«الصياصى)»: جمع (صيصية)» أى: القلعة المحكمة» ثم اطلقت على كل وسيلة دفاعية. 

ويتّضح هنا أن اليهود كانوا قد بنوا قلاعهم وحصونهم إلى جانب المدينةُ فى نقطةهُ مرتفعة. 


ثم تضيف الآبة: «وَقَذْفَ فِى قلعوبهمٌ الرّعْت». وأخيرا بلغ أمرهم أنكم «فريقا تَعتَاونَ وَتَأْسَرُونَ فريقا» وَأوْرَئكم أَرْضَ هُمْ وَدِيَارَهُمْ 
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وَأَمْوَالَهُغ). 

والتعبير عن هذه الغنائم ب «الإرث» لأنّ المسلمين لم يبذلوا كثير جهد للحصول عليهاء وسقطت فى أيديهم بسهولة كل تلكك الغنائم 
وتقول الآية فى النهاية: «وَأَرْضًا لَّمْ تَطوهَاا. 

وهذا إشارة إلى البساتين والأراضى الخاصّة ببنى قريظة؛ والتى لم يكن لأحد الحق فى دخولهاء لأنّ اليهود كانوا يبذلون قصارى 
جهودهم فى سبيل الحفاظ على أموالهم وحصرها فيما بينهم. 

ةا دوت تور لاز راي عر ا ورا التي ترج يبراي اله ميااارم لحري 
بالرياح والعواصف والجنود الغيبيين يوماء وهزم ناصريهم- أى يهود بنى قريظةٌ- ب فش الرضب والكوف يوم آخر. 
لي ا الس تي سس 

بااسقرط اح جعانة مركن العرب فى الم لوقل ا 

ج) تقوية بنية المسلمين المالية بواسطة غنائم هذه الغزوة. 

د) فتح آفاق جديدةٌ للإنتصارات المستقبلية» وخاصة فتح «خيبر). 

ه) تثبيت مكانة الحكومة الإسلاميه وهيبتها فى نظر العدوٌ والصديقء. فى داخل المدينهُ وخارجها. 
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ا اس سس وس اس و وى 
رَسُولَهُ وَ الدَّارَالآخِرَةَ َِنَ الله د للْمْحْيدَئاتِ مِنْكنٌ أخراً عَظِيماً (19) يا نساء اللي مَنْ بَأْتِ مِنْكنٌ بفَاحِط ؛ مُيِيئَهُ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ 
ضخقين و كان ذلك على الله يدير 0:0 و من عَت نكن لذ وَوَسُولِهِ كفو صالحا وها أَجِرَها مزتين و أَعدنا لها رؤقا ريما 
الزفرة 

سبب التّزول 

فى تفسير على بن إبراهيم: لما رجع رسول الله صلى الله عليه و آله من غزاء خيبر وأصاب كنز آل أبى الحقيق» قلن أزواجه أعطنا ما 
اسيك فاق ليق ومر لك االهحناق الاعاية و مده بين المجلية فلن قا من لدعي 3 للك روزن املك كرتن ال | 
طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجونا فانف الله لرسوله فأمره أن يعتزلهن فاعتزلهن رسول الله صلى الله عليه و آله فى مشربة أم 
إبراهيم تسعة وعشرين يوماً حتى حضن وطهرن ثم أنزل الله هذه الآية وهى آيه التخيبر فقال «يَا أَيّهَا الي قل لأَرْوَاجكك» إلى قوله 
«أَجْرًا عَظيمَاه ) فقامت أم بلطلاو أؤل من قايك وكا لك قد اكصرف :| للدوربس لناطاتتى كليو شاه وقلك فل لكف فانول اللددر اتُؤجى 
مَن نَشَاءُ مِنْهُنّ وَنُوى إليِىك مَن نَشَاء) الآية. 

التفسير 

أمَا السعادة الخالدة أو زخارف الدنيا: لم يعزب عن أذهانكم أن الآيات الاولى من هذه السورة قد تؤجت نساء النبى بتاج الفخر حيث 
ستدهن ب «أنهَات المؤمتيي)». ومن البديهى أن النناضية والمقانات الحباسة الى تبعف غلى الفخر تصاحبها مسووليات ثقيلة: فكبك 
يمكن أن تكون نساء النبى امّهات المؤمنين وقلوبهن وأفكارهن مشغولة بحبّ الدنيا ومغرياتها؟ 

وبغضٌ النظر عن ذلك فإنّ النبى صلى الله عليه و آله يجب أن لا يكون لوحده اسوةً للناس بحكم الآيات السابقة» بل يجب أن تكون 
عائلته اسوةٌ لباقى العوائل أيضاًء ونساؤه قدوةٌ للنساء المؤمنات حتى تقوم القيامة. 
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فخاطبت الآية الادولى من الآيات أعاخه الع على اللاعلية وا آله وقالكة ا 7 با الي قل لِأَزْوَاجكك إن كشن تُرِدنَ الْحيوة الدّيا 
وزِيهَا تعالينَ أمتفكنٌ وأَسرحَكُنٌّ سرَاتحا ججهِيلاا. 

«امتعكن): من ماده متعة» تعنى الهدية التى تلائم أحوال المرأق والمراد هنا المقدار المناسب الذى يضاف على المهرء وإن لم يكن 
المهر معيناً فإنّه يعطيها هديةُ لاثقة بحالها بحيث ترضيهاء ويتمم طلاقها وفراقها فى جوٌ هادىء مفعم بالحبٌ. 

«السراح): فى الأصل من ماده «سرح» أى الشجرة التى لها ورق وثمر. والمراد من «السراح الجميل» فى الآيهُ طلاق النساء وفراقهن فراقاً 
مقترناً بالإحسانء وليس فيه جبر وقهر. 

وتضيف الأيةٌ التالية: «وإن كشن ُرِذنَ الل وَوَسُولَهُ وَالدَّارَ الَِْرَة كن الله عد لِْمَحْسِئَاتٍ منكنٌ أَخْرًا عَظِيماا. 

وكاء على هذ فإ إظهان عق الله وسح والتعلق بالنبى واليوم الآخر لا يكفى لوحده.؛ بل يجب أن :: تنسجم البرامج العملية مع هذا 
الحكووالعدق: 

وبهذا فقد بين اللّه سبحانه تكليف نساء النبى وواجبهن فى أن يكنّ قدوة واسوةٌ للمؤمنات على الدوام. 

ومع أن المخاطب فى هذه الآيهُ هو نساء النبى إِلَّاأنّ محتوى الآبات ونتيجتها تشمل الجميع. وخاصة من كان فى مقام قيادة الناس 
وإمامتهم واسوة لهم. 

ثم تتناول الآية التالية بيان موقع نساء النبى أمام الأعمال الصالحة والطالحةء وكذلك مقامهنْ الممتازء ومسؤولياتهنٌ الضخمة بعبارات 
واضحة فتقول: ايا نسَاءً الى من يَأْتِ مِنكنٌ بفَاحمَد ميد يضَاعَفْ لَهَا الْعَذَّابُ ضِعْمَّهن وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيرًاه. 

فأنتنٌ تعشن فى بيت الوحى ومركز النبوٌة والآخرين ينظرون إليكن ويتخذون أعمالكن نموذجاً وقدوة لهم. بناءَ على هذاء فإِنّ ذنبكن 
أعظم عند الل لأنّ الثواب والعقاب يقوم على أساس المعرفة ومعيار العلم» وكذلكك مدى تأثير ذلكك العمل فى البيئة. 

والمراد من «الفاحشة المبينة» الذنوب العلنية. 

أمّا قوله عرٌّ وجل: «وَكانَ ذلك عَلَى اللّه يد سِديرَا فهو إشارةٌ إلى أله تفلن أن سذاكن وعقا كن عسي ر على الله تعالى» وأنْ علاقتكن 
بالنبى صلى الله عليه و آله ستكون مانعةٌ منه. 

ما فى الطرف المقابل» فتقول الآآية: «ومن بَقْنتْ نكن لِلِّ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِا نُؤْيِهَا أَجْرَهَا كين وَأَعْتَدْنا لَّهَا ًا كرِيمًاء. 
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«يقنت»: من القنوت» وهو يعنى الطاعة المقرونة بالخضوع والأأدبء والقرآن يريد بهذا التعبير أن يأمرهن بأن يطعن الله ورسوله» 
ويراعين الأدب مع ذلكك تماماً. 

«الرزق الكريم؛ له معنى واسع يتضمّن كل المواهب المادية والمعنوية» وتفسيره بالجنةُ باعتبارها مجمعاً لكل هذه المواهب. 

ا إناء الب لمن كد من النَّاءِ إن القن كا تَحْضَعَْ اقول بطم اذى فى قله مَرَضٌ و فُلنَ قَوْلا مغزوفا 01 و كن فى بيوتكن 
ةق تَبدّجَ الْجَاهِلَِة الْولّى و أَقِمْنَ الصَّلَاة و1 تين الزّكَاةٌ و أَِعنَ الله و وَسُولَه إِنّمَا يرد الله كذْهِبَ عَنْكُمْ لجس أَهْلَ البيتِ و 
َه ركم تطظهيراً (0 و اذْكرْنَ ترا بعلَى فى بتكن من آيَاتٍ الله وَالْحِكمة إِنَّ الله كانَ لطيفاً تحبيراً (©7) هكذا يجب أن تكون نساء 
النبى: كان الكلام فى الآيات السابقة عن موقع نساء النبى ومسؤولياتهن الخطيرة» ويستمرٌ هذا الحديث فى هذه الآيات» وتأمر الآيات 
نساء النبى صلى الله عليه و آله بسبعة أوامر مهمة؛ فيقول سبحانه فى مقدّمة قصيرة: ايا نسَاء الى لَشْتٌنّ كأدٍ مّنَ النَسَاءِ إن اتَمَنّ». فإنّ 
اتتسابكن إلى النبى قد.منحكن موقعاً خاصاً بحيث تقدرن على أن تكن تموذجاً وقدوة لكل التساف سواء كان ذلكك فى مسير التقوى 
أم مسير المعصية. 

وبعد هذه المقدمة التى هتأتهن لتقل المسؤوليات وتحمّلهاء فإنّه تعالى أصدر أوّل أمر فى مجال العف فيقول: «قلَا تَخضَ من بِالْقَوْلٍ 
قيمع الى فِى قَلْبهِمَرَضُ». بل تكلمن عند تحدئكن بجدّ وباسلوب عادى. 
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إن التعبير ب «الَّذِى فى قَلْهِ مَرَض» تعبير بليغ جدَأ ومؤد لحقيقة أن الغريزة الجنسية عندما تكون فى حدود الإعتدال والمشروعية فهى 
عين السلامةء أمَا عندما تتعدّى هذا الحدّ فإنّها ستكون مرضاً قد يصل إلى حد الجنون. 

ويبتين الأمر الثانى فى نهاية الآية فيقول عرّ وجل: يجب عليكن التحدّث مع الآخرين بشكل لائق ومرضى للّدورسوله ومقترناً مع الحق 
والعدل: «وَقلْنَ قَولَا مَعْدوَفًا): 
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إن جملة ١لَاتَحْضَعْنَ‏ بِالْقَوْلِ إشارة إلى طريقة التحدّث؛ وجملة: «وَقلْنَ قَوْلًا مَغرُوفًاا إشارة إلى محتوى الحديث. 

«القول المعروف» له معنى واسع يتضمّن كل ما قيل؛ إضافةٌ إلى أنّهِ ينفى كل قول باطل لا فائده فيه ولا هدف من ورائه» وكذلكك 


كلق الحطية وكا ما عالت الس 

ثم يصدر الأمر الثالث فى باب رعاية العف فيقول: «وَقَوْنَ فى بيَوتكنٌ وَلَا تمَرَجْنَ 3 الْجَاهِلِيَُ الأولى . 

«قرن): من مادة «الوقار)»» أى الثقلء وهو كنايهُ عن الترام البيوت؛ و «التبرّج»: يعنى الظهور أمام الناس» وهو مأخوذ من ماده (برج)» 
حيث يبدو ويظهر لأنظار الجميع. 


والمراد من «الجاهلية» أنّها الجاهلية التى كانت فى زمان النبى صلى الله عليه و آله» ولم تكن النساء محيجبات حينها- كما ورد فى 
التواريخ- وكنٌ يلقين أطراف خمرهن على ظهورهن مع إظهار نحورهن وجزء من صدورهن وأقراطهن وقد منع القرآن الكريم أزواج 
الى فزخ فل هله الأخفال: 

ولا شك أن هذا الحكم عام والتركيز على نساء النبى من باب التأكيد الأشدّ. 

وأخيراً يصدر الأمر الرابع والخامس والسادس فيقول سبحانه: «وَأقِمِنَ الصّلوةً وَءَاتِينَ الرّكوة وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَةُ». 

إن هذه الأوامر الثلاثةٌ تشير إلى اذ لكام الم عر دنرت مص ولياء لي بزل فى الرضيع از[ كز لون 

وبقيت لد بييداندقن تهاب الأ نما يريد الله ليذْحِتِ هِب عَنكمُ لجس أَهْلَ الْبيتِ وَيُطَهَرَكُمٍ تطهيرًاا. 

5 التسرس (المااد واتذى مدل على العضر عاد وليل غلن أذ هذة البتقة خاصة بأها بيت الى "صل الهاعليةو آله وسملة 
(يريد) إشارة إلى إزادة الله التكوينية: 

وبتعبير آخر: فإِنْ المعصومين نتيجة للرعاية الإلهية وأعمالهم الطاهرة؛ لا يقدمون على المعصية مع امتلاكهم القدرة والاختيار فى 
إتيانها. 

لين كن الفى «القدرسواء كان نخسا وقذرا من ناحية طبع الإنسانء أو بحكم العقل أو الشرعء أو جميعها؛ و «التطهير»: الذى 
يعنى إزالة النجسء هو تأكيد على مسألهُ إذهاب الرجس ونفى السيئات. 
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فإن الرّوايات الكثيرة جدّاً الواردة فى كتب الفريقين تنفى شمول الآية لكل أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله وتقول: إِنّ المخاطبين 
فى الآيهُ والمقصود بأهل بيت النبى هم خمسة أفراد فقط. وهم: محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. 

وففت الآنة الات مي الراك تور العصح اع وتيقه راكرها من وطانت اتزاء الى براجوتي ان على لبور استعلال فيل 
الفرص التى تتاح لهن فى سبيل الإحاطة بحقائق الإسلام والعلم بها وبأبعادهاء فتقول: اكد عا قل فى #ريكة و 1ن نَاتِ الله 
وَالْحكمة): 

والساهر لق مع :نآ ناث لوو والتكيية قال بيسن التقسرييوة إن كديا إقنارة إلى القر ا فير ضانة تاشن الأمر' أن اسيرع 
(الآيات) يبئِن الجانب الإعجازى للقرآنء والتعبير ب (الحكمة) يتحدث عن المحتوى العميق والعلم المخفى فيه. 

وأخيراً تقول الآية: ١إِنَّ‏ الله كان ليما حَبِيرًاا. وهى إشارة إلى أنه سبحانه مطلع على أدق الأعمال وأخفاهاء ويعلم ثياتكم تماماًء وهو 
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خبير بأسراركم الدفينة فى صدوركم. 

جاهلية القرن العشرين: مرّت الإشارة إلى أن جمعاً من المفسرين تورّطوا فى تفسير (الجاهلية الاولى) وكأنّهم لم يقدروا أن يصدّقوا 
ظهور جاهليةُ اخرى فى العالم بعد ظهور الإسلام؛ وأنْ جاهلية العرب قبل الإسلام ضئيلة تجاه الجاهلية الجديدة إِلَاأْنَ هذا الأمر قد 
تجلّى للجميع اليوم. حيث نرى مظاهر جاهليةُ القرن العشرين المرعبة» ويجب أن تعدّ تلكك إحدى تنبؤات القرآن الإعجازية. 

إذا كان العرب فى زماة الساعلنة كرون وسار قرو ذا كان سوق حكاظ- مناصياحة ليشكنة الدناء لأمات #اقيةضة #مداته» 
وقتل على أثرها أفراد معدودونء فقد وقعت فى جاهلية عصرنا حروب ذهب ضحيتها عشرون مليون إنسان» وجرح وتعوّق أكثر من 
هذا العدد. 

وإذا كانت النساء «تتبرّج) فى زمن الجاهليهٌ ويلقين خمرهنٌ عن رؤوسهن بحيث كان يظهر جزء من صدورهن ونحورهن وقلائدهن 
وأقراطهن» ففى عصرنا تشكل نواد تستمى بنوادى العراة- ونموذجها مشهور فى بريطانيا. 

وإذا كانت فى الجاهلية «زانيات من ذوات الأعلام»» حيث كنّ يرفعن أعلاماً فوق بيوتهن ليدعين الناس إلى أنفسهنء ففى جاهليةٌ قرننا 
انا يطرعفوق انور ونطالب:فن هذا 

مختصر الامثل» ج 5 ص: 817 

المجال عبر صحف خاصة» يندى لها الجبين» ولجاهليةُ العرب مئهُ مرتبةُ من الشرف على هذه الجاهلية. إِنَ ما قلناه كان جانباً من العبء 
الملقى على غاتها اناو ساة القية يعمد ؤن عن الله تعالى: فَإِنّهم وإن امتلكوا آلاف الجامعات والمراكز العلميةٌ والعلماء المعروفين» 
فهم غارقون فى وحل الفساد ومستنقع الرذيلة» بل إنهم قد يضعون هذه المراكز العلميه وعلماءها فى خدمة هذه الفجائع والمفاسد 
اانا 

ِنَّ الْمْثِيِمِينَ و الْمَسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمنَاتٍِ و الَْانتِينَ وَ الْقَانئَاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقَاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِرَاتِ وَ الْحَاشِعِينَ و 
الْحَاشدِعَاتِ و الْمُمَضِ دَّقِينَ وَ الْمَمصِ دّقَاتِ و الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتٍ وَ الْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَ الْحَافِطَاتٍ وَ الذَّاكرِينَ الله كثيراً وَ الذَّاكرَاتِ 
عَدَ الله لَه مَغْفِرَةٌ و أراً عَظِيماً (ه*) 

سبب التزول 

فى سير مجم اليا للا جعت أسناد نت عمسن فق الحيظة مع ووسها ستعفزين أى طالب دتعلت على شام رول الله ضبلى الله 
عليه و آله فقالت: هل نزل فينا شىء من القرآن؟ قلن: لا. 

فأتت رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا وسول اللَّه!ا إن النساء لفى خيبة وخسار. فقال: «ومع ذلكك؛؟ قالت: لأنهن لا يذكرن 
كر كما يذكر لجال انل اللد شان عد الاق 

التفسير 

شخصية المرأه ومكانتها فى الإسلام: بعد البحوث التى ذكرت فى الآيات السابقة حول واجبات أزواج النبى صلى الله عليه و آله فقد 
ورد فى هذه الآيهُ كلاسم جامع عميق المحتوى فى شأن كل النساء والرجال وصفاتهم» وبعد أن ذكرت عشر صفات من صفاتهم 
العقائدية والأخلاقية والعملية» بببنت الثواب العظيم المعدّ لهم فى نهايتها. تقول الآية: «إنَّ الْمْثِيِمِينَ وَالْمّشِمِمَاتِ وَالْمُوْمِِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ 
والقانيق والقاقات» أ العطيعين لأوافر الله والمطعاق: 

وهو إشارهً إلى أن «الإسلام؛ هو الإقرار باللسان الذى يجعل الإنسان فى صف المسلمين» ويصبح مشمولًا بأحكامهم. إِلَّاأَنّ «الإيمان» 
هو التصديق بالقلب والجنان. 
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«قانت»: من مادةٌ «القنوت»؛ وهى الطاعة المقترنة بالخضوع, وهذه إشارة إلى الجوانب العملية للإيمان وآثاره. 
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ثم تطرقت إلى أحد أهم صفات المؤمنين الحقيقيين» أى حفظ اللسان فتقول: 

«وَالصَادقِينَ وَالصَادَقَاتَ). 

ولمّما كان الصبر والتحمل والصلابةٌ أمام المشاكل والعقبات هو أساس الإيمان» ودوره ومنزلته فى معنويات الإنسان بمنزلة الرأس من 
الجسد فقد وصفتهم الآبةُ بصفتهم الخامسة؛ فقالت: «وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتَ). 

ونعلم أن أحد أسوأ الآفات الأخلاقية هو الكبر والغرور وحبٌ الجاه. والنقطة التى تقع فى مقابله هى «الخشوع)» لذلكك كانت الصفة 
البادحة بوالخاشعية #الشافعاة». 

وإذا تجاوزنا حبٌ الجاه فإِنّ حب المال أيضاً آفةٌ كبرى» وعبادته والتعلق به ذلَهْ خطيرة مرّة ويقابله الإنفاق ومساعدة المحتاجين» 
لذلك كانت صفتهم السابعة: «وَالْمَتَصَدّقِينَ وَالْمَتَصَدَقَات). 

قلناة إن ثلاقة أشياء إذا تخلصن الأنسان هن شدهاء فإنه سيقي فى مآمن من كتير مخ الآفات والشرور الأخلافية: وهى: اللسات والبطن 
والسهزة الحسية: وقد اشير إلى الأول فى الصفة الرابعة» أمَا الشىء الثانى والثالث فقد أشارت إليهما الآيهُ فى الصفتين الثامنة والتاسعة 
فقالت: «وَالصَائمِينَ وَالضَّائِمَا ثَمَاث وَالَ الْحَافِظِينَ فرُوجَهُمْ وَالْحَافظات). 

وأخن | رفع الآنة إلى العغة لعافم ة الى ترقط جيا الامسراد ف كل القنفات البناقة ولمع فظة غزرياء فقالة وروالذا كرية الله 
كثِيرًا وَالذَّاكرات). 

إن هؤلا-ء يجب أن يكونوا مع الله ويذكروه فى كل حال وفى كل الظروفء وأن يزيحوا عن قلوبهم حجب الغفلة والجهل؛ ويبعدوا 
عن أنفسهم همزات الشياطين ووساوسهم. وإذا ما بدرت منهم عثرة فإِنّهم يهبون لجبرانها فى الحال لثلًا يحيدوا عن الصراط المستقيم. 
ثم تبن الآبة فى النهاية الأجر الجزيل لهذه الفئة من الرجال والنساء الذين يتمتعون بهذه الخصائص العشرة بِأنّهم قد مأَعَدّ الله لهم 
كُعْقِدَةٌ وَأَغْدَا كَظيمنا». 

فإِنّه تعالى قد غسل ذنوبهم التى كانت سبباً فى تلوّث أرواحهمء بماء المغفرة» ثم كتب لهم الثواب العظيم الذى لا يعرف مقداره 
إلاهو. 
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وَمَا كان لِمُؤْمِن وَل مُؤْمِدَُ إذا فى الله و وَسُولَُ ثرا أن يون لَهمَ الْخيرةُ مِنْ أَمْرهِْ و مَنْ يَخص الله وَ َسْوَهُ فقَدْ ضَلَّ ضَكَالًا ميا 
05١‏ و إِذ تقول لذ أنعم الله عله و أنهغت عليه كك َلك رويك و اللو مخف فى نفك ما الله غنديه و مَخشَى لاسن 
وَاللّهُ أَحَقٌّ السو ْم قَضَى ريد ِنّْهَا َطرارَوجتَاكهَا كن لا يون عَلَى الْمَؤِْنِينَ حرج فى أذواج َدْعِيائهم إذا صا منْهُنٌ وَطراو 0 
كان أخد الله مآ مفعُوًا 59 قرا كان عَلَى الى مِنْ حرج فيما رض الله هسمه ال فى الَّذِينَ حلا مِنْ قبل و كان اكه الله قذرا دور 
إقكرة 

سبب التزول 

فى شدي جم اللياذة تزلف فى ضحت تنس الأشرية وكائت يفت امي ينض عبد النطلي و غمة وول الله صل الل غليه و اله 
بقناتية مولن اعطق الله غليذى لاص هولق سد وى غاواا ور ات اله وكط وغل كته كنبا طلميت الم وقفانيا طن وده كا 
وأنكرت وقالت: أنا ابن عمتك فلم أكن لأفعل. وكذلك قال أخوها عبداللّه بن جحش فنزل: «وَمَا كانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَُا الآية. يعنى 
عبلالله بخ حكن واخفه ويني ْ 

فلم ولك إلا نالك رضية ا ون الله ولك ادها فك وموك الد هلز «الدعلهى القدو عذ كم الخريها بالكيا وشر ل الل 
صلى الله غليه و آله زيداً. 

التفسير 
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نعلم أن روح الإسلام التسليم» ويجب أن يكون تسليماً لآمر الله تعالى بدون قيد أو شرطء وقد ورد هذا المعنى فى آيات مختلفةٌ من 
القرآن الكريم» وبخبارات مكتلفة ومن يخملتها الآية أعلكة؛ وال تقول 31غا كان لعؤمن وَل مُزْمِنَة إذا فض الله روك 
يتكونَ لَهُمْ الجيرَهْ مِنْ أَمْرهِم). 

بل يجب أن يجعلوا إرادتهم تبعاً لإبرادة الله تعالى» كما أن كل وجودهم من الشعر حتى أخمص القدمين مرتبط به ومذعن له. 
ولذلكك أفازت الآنة إلى هله السسالة فى باشعا سي تقل وتو تقض اللةو وت له نقذ هم غلا ا 


2. 


| أن 
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ثم تناولت الآبهٌ التاليهُ قصهٌ «زيد» وزوجته «زينب» المعروفة» والتى هى إحدى المسائل الحساسة فى حياء النبى صلى الله عليه و آله 
ولها إرتباط بمسألة أزواج النبى التى مرّت فى الآيات السابقة» فتقول: «وَإِذْ تَقُولَ لَِّدى أَنْعم الله عليه وَأنْعَمتٌ عَليِهِ أشيتك عَلَيِكك 
رَوْيَك وَائقِ اللةا. 

والترافمق شد لهال عن نعبة البدانة والاسات الح انيلا للابدا رع مذاز لانزومرن تعية الى غيلن الل عليةين آله أنْه كان قد أعتقه 
وكان عائله 5 لدة الحيية العزرين. 

ويستفاد من هذه الآية أن شجاراً قد وقع بين زيد وزينب» وقد استمرٌ هذا الشجار حتى بلغ أعتاب الطلاق» ويستفاد أن النبى كان 
بينصحه دائماً ويمنعه من الطلاق. 

ثم تضيف الآبة: «وَتُسُفِى فِى تَفْسِكك ما اللّهُ مُِديه وَتَحْقَّى النّاس وَاللَهُ أَحَقٌ أن تَحْشة). 

إن مسألة خشية الله سبحانه توحى بأنّ هذا الزواج قد تم كتنفيذ لواجب شرعى» يجب عنده طرح كل الاعتبارات الشخصية جانباً من 
أخل اللاهالى لتق عدت مقس مق أهداف الرسالة تح نواه كاة قرو لكة جر تحاف اللباة الى يلقي جناعة الكافتين قن 
انّهاماتهم للنبى. لهذا تقول الآيهُ فى متابعة المسألة: إن زيداً لما أنهى حاجته منها وطلقها زوّجناها لكك: «قَلَمَا قَضَى زَيِدٌ منْهَا وَطَرًا 
كي لك لانكرة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فى أَرْوَاجٍ أَدْعِدَائِهمْ إِذَا قَصَوَا منْهُنَّ وَطْرًاا. وكان لابدّ أن يتم هذا الأمر: دوَكَانَ أَمْد اللّه 
مَفْعُونًاا. ْ 

بناءَ على هذاء فإِنْ هذه المسألهُ كانت مسأل أخلاقيةُ وإنسانية» وكذلكك كانت وسيلة مؤثرة لكسر سنّتين جاهليتين خاطئتين» وهما: 
الإقتران بمطلقة الإبن المتبنّى والزواج من مطلّقهُ عبد معتق. 

«الأدعياء): جمع (دعىا» أى الوين المتبنّى؟ و«الوطر) هو الحاجة المهمة. 

والتعبير ب «زَوَّجْناكهًا دليل على أنّ هذا الزواج كان زواجاً بأمر الله. 

وتقول الآبةٌ الخيرة فى تكميل المباحث السابقة: دما كانَ عَلَى الت مِنْ حترج فيا قَرَض الله فحيث يأمره اللّه سبحانه لا تجوز 
المداهنةُ فى مقابل أمره تعالى» ويجب تنفيذه بدون أى تردّد. ّ 

وأساساً فإِنّ مخالفة السنن والأعراف. واقتلاع الآداب والعادات الخرافية وغير 
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الإنسانية يقترن عادةً بالضجيج والغوغاء والصخبء وينبغى أن لا يهتم الأنبياء بهذا الضجيج والصخب مطلقاًء ولذلك تعقب الجملة 
الغالة تقول رسظة اللوشن الذرى خلواين قبا هلية الوضيد المفلى بيده النمكلةييل 0 الأناء يما كاترا لعائرة هذه البصاض 
عند مخالفتهم سنن مجتمعاتهم» وعند سعيهم لإجتثاث اصول الأعراف الفاسدة منها. 

ويقول الله سبحانه فى نهاية الآيةُ تثبيتاً لاثباع الحزم فى مثل هذه المسائل الأساسية: 

وكات أخد الله قَدَوًا كَقُدوةة: 


الى درن واكتتوو اوقد كوة إقاية إلى كوه للد الال مسا دويتكن أنه ركون ها نا عق وضانة اللدكرة والتحابدة فين 
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ِلَاأنْ الأنسب فى مورد الآية أن رادت كل لمعي 

الْذِينَ لتو رسالانت اللود و يفقوتة ولا يُخكز و نَ أعدداً إلا الله وَ كقَى بالل حيديباً (9) من هم المبلغون الحقيقيون: تشعر الآرة عورد 
البحث. ومناسبة للبحث الذى مرّ حول الأنبياء السابقين فى آخر آيهُ من الآيات السابقة إلى أحد أهم برامج الأنبياء العامة فتقول: 
الَّذِينَ يَلْعُونَ رسَالَات اللَّهِ وَيَحْقَوتَهُ وَلَايَحْمَوْنَ أدًا إلا اللّه. 

وكذلكك الال بالسية الك فض أن لا تح أحداً فى تبليغ رسالات للد 

إن عمل الأنبياء عليهم السلام فى كثير من المراحل هو كسر مثل هذه السنن والأعراف عادةٌ ولو أنّهم سمحوا لأقلّ خوف وتردّد أن 
ينفذ إلى نفوسهم فسوف يفشلون فى أداء رسالاتهم؛ فيجب على هذا أن يسيروا بحزم وثبات» ويستوعبوا كلمات المسيئين الجارحة 
غير المت نهو يستمرّوا فى طريقهم دون أن يهتّموا بإصطناع الأجواء ضدهم؛ وضجيج يج العوام» وتآمر الفاسدين والمفسدين وتواطئهم 
لذن كر اللعمابات يذ االدسيعا نواد لكك تقول الآافى النها نه 1و كني الله عبيفا: 

إِنْه يحسب إيثار الأنبياء وتضحياتهم فى هذا الطريق ويجزيهم عليهاء كما يحفظ كلمات الأعداء البذيئة وثرثرتهم ليحاسبهم عليها 


ويجازيهم. 
إن الآية المذكورة دليل واضح على أن الحزم والإخلاص وعدم الخوق هن أى أعهه إلا الله تعالى» شرط أساسى فى التقدم والرقى 
فى مجال الإعلام والتبليغ. 
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يا كاق تعفد أبا أعق ون رغالكة و لكق وغول الليا و غات الفيق و كاق الله يكل شع غليماً (:#سالة الخائميةة هذه الآيةهى 
آخر ما بئنه اللّه سبحانه فيما يتعلق بمسألة زواج النبى صلى الله عليه و آله بمطلّقَة زيد لكسر عرف جاهلى خاطىء» وتبين فى نهايتها 
تع نيية معد وى ننالة العاقيا ينامية عامة تقل أولدرها كان نعفة آنا أعر كو وعالكدي لا زود ولا خيره» واإذا ما 
أطلقوا عليه يوماً إِنّهِ «ابن محمّد» فإنّما هو مجرد عادة وعرف ليس إِلَاء وما إن جاء الإسلام حتى اجتدّت جذوره؛ وليس هو رابطة طبيعية 
عائلية. 

ثم تضيف: بأنّ علاقة النبى صلى الله عليه و آله معكم إِنّما هى من جهة الرسالة والخاتمية فقط: «وَلكن رَسُولَ الله وَحََاَم التبينَ. 
وبهذا قطع صدر الآية الإرتباط والعلاقة النسبية بشكل تام وقطعىء وأثبت ذيلها العلاقة المعنوية الناشئة من الرسالة والخاتمية» ومن هنا 
ينضح ترابط صدر الآية وذيلها. 

ولا شكك أن اللّه العليم الخبير قد وضع تحت تصرفه كل ما كان لازماً فى هذا الباب» من الاصول والفروع؛ والكليات والجزئيات فى 
جميع المجالات» ولذلكك يقول سبحائه فى نهاية الآية: «وَكانٌّ الله بكل شَيْءٍ عَلِيمًا). 

ا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا اذْكرُوا الله ذكراً كثيراً )6١(‏ و سَبِحُوةُ بَكْرَةٌ وَ أَصِينًا (؟6) هُوَ الى بُصَلَى عَلَدِكُمْ و مَلائِكته لخر جكم مِنّ الظُمَاتِ 
إِلَى الْلُورٍ وَ كدان بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيماً (6) تَحِتهُمْ يو يَلْقَونَه لم321 له أخرا كريما (©©) تحية اللّه والملائكة فرج للمؤمئين: لما 
كان الكلا-م فى الآيات السابقه عن مسؤوليات نبى الخاتم صلى الله عليه و آله وواجباته الثقيلة الملقاةٌ على عاتقه. فإنّ الآيات مورد 
البحث تبن جانباً من وظائف المؤمنين من أجل تهيئة الأرضية اللازمة لهذا التبليغ؛ وتوسعة أطرافه فى جميع الأبعاد» فوجهت الخطاب 
5 جنيماً رفاك زا أنها الذيك عاضر اذ كقوا الله ذ كرا كتيوا وتاهره: ضباضاً وشاءا #تتترة ذكرة وأصيلاة: 

لما كانت عوامل الغفله فى الحياءً المادية كثيرة جد وسهام وسوس الشياطين ترمى من كل جانب صوب الإنسان» فلا طريق لمحاربتها 
إلَابذ كر اللّه الكثير. 
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إن «الذكر الكثير»- بالمعنى الواقعى للكلمة- يعنى التوجه إلى اللوسحافه يك الرخرى لذ بلقلقة اللناة وتحسيه» 
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فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من أكثر ذكر الله أظله اللّهِ فى جنته. 

والآية التالية بمثابة نتيجة وعلَة غائية للتسبيح فى الواقع» فهى تقول: «مُوَ الى بْضٍى عَلَيكمْ وَمَلِكَتهُ ليخرجكم من الظلمَاتِ ِلَى النُوره. 
أى: من ظلمات الشرك والكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم والتقوى: «وَكانٌ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًاا. وبسبب هذه الرحمة كتب على 
نفسه هداية البشر وإرشادهمء وأمر ملائكته أن تعينهم فى ذلكك. 

اعساو ماده وسنااف اوه ماني الرضارةة ولت :3 التغاضة ع3 لشا ةا لني وا للد مول الضمة وباقيدة نيلوك ون 
الاتعففاروطلن الرضية. 

هذه هى رحمة الله الخاصة انتى تخرج المؤمتين من ظلمات الأوهام والشهوات والوساوس الشيطانية وتهديهم إلى نور اليقين 
والأطمفتان والسيطرة على النفسء ولولا رتحمتة سبحاته فإنٌ هذا الطريق الملىء بالنتخطفات والعراقيل له يكوق سالكا: 

وتجسّد الآية الأخيرة من الآيات مورد البحث مقام المؤمنين وثوابهم بأروع تجسيد وأقصر عبارة. فتقول: ١تَحِيَتهُمْ‏ يَوْمَ يَلمَونَهُ سَلم). 
«التحية): من ماده «حياة)» وهى تعنى الدعاء لسلامة وحياه اخرى. 

هذا السلام يعنى السلامة من العذاب» ومن كل أنواع الألم والعذاب والمشقة» سلام ممتزج بالهدوء والإطمئنان. 

بعد هذه التحية» التى ترتبط ببداية الأمرء أشارت الآية إلى نهايته فقالت: وَأَعَدَ لَهُْ أَْرًا كريما. 

يا يها الب إن أَرْس لاك شَاهِداً وَ مُتِمّراً وَكَذِيراً (8؟) وَاعِياً إِلَى الله انه وَ راجا مُزيراً (68) و بَشّْرِالْمؤْمِِينَ بن لَه ِنَّ الل َضْلَا 
ير (60) وَلَا تع الْكَافِرِينَ وَ الْمَُافِقِينَ ودع أَذَاهُمْ وَ تَوَكُلُ عَلَى الل وَ كقَى بالل وَكينًا (68) السراج المنير: الخطاب فى هذه الآيات 
موك إلى العى صا الل عليه و الف إلاأذ عض لكل اللزسروويلالكك فإنينا تسل الآماة الساهة ]الى كانت تست فى بن 
وظائف المؤمنين وواجباتهم. 

لقد جاءت فى الآيتين الأوليين من هذه الآآيات الأربع «خمس صفات» للنبى صلى الله عليه و آله وجاء 
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فى الآيتين الاخريين بيان خمس واجبات يرتبط بعضها ببعضء وتكمل إحداها الاخرى. 

تقول اليه أول” «إِنا أَرْسَلْنَاك شَاهِدًَا). فهو من جانب شاهد على أعمال امّته لأنّه يرى أعمالهم. 

وهو من جانب آخر شاهد على الأنبياء الماضين الذين كانوا شهوداً على اممهم: «قَكئِتٌ إذَا جتنا من كُلّ َم هيد وَجِثنا بك عَلَى 
هِؤْلَاء شَّهِيدًا) .)١‏ 

ومن جهة ثالئة فإِنّ وجودكك بما لكك من الصفات والأخلاق والبرامج والتعليمات البنَاء إضافةً إلى تاريخكك المشرق وأعمالكك 
التقوقق شاهل على الحثرة درتكه وشاهد على عفلية الله وقدرقه 


م 
5-5 
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ثم تطرقت الآية إلى الصفتين الثانية والثالثة فقالت: وَمُبِشّوًا وَنَذِيرًا. فهو مبشّر للمحسنين بثواب اللّه اللامتناهى ... بالسلامة والسعادة 
الخالية انظ والترقى البق علقي والاضواز وقد الكافرين والعافقين من تتاب الله الأليم ... من خسران كل رأسمال 
الوجود. ومن السقوط فى شراكك التعاسةٌ فى الدنيا والآخرة. 

وأشارت الآيهُ التالية إلى الصفةٌ الرَابعة والخامسة» فقالت: «وَدَاعِيًا إلى الله إذْنِه وَسِرَاجًا مُنيرَا). 

إِنَ كون النبى صلى الله عليه و آله (سراجاً منيراً) إشارة إلى المعجزات وأدلة أحقية دعوة الرسول» وعلامة صدقهاء فهو سراج منير 
إن وجود النبى صلى الله عليه و آله أساس الهدوء والإطمئنان» ونمو روح الإيمان والأخلاق؛ والخلاصة: 

أساس الحياهً والحركة» وتأريخ حياته شاهد حى على هذا الموضوع. 

وفى الآ-يتين الا-خريين من الآيات مورد البحث بياناً الخمسة واجبات من واجبات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فتقول أوَلًا: «وَبَشّرِ 
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الْمؤْمِِينَ بأنَّ لَّهُم م الله َضْد ا كيرا “وعى إشارة إلى أن سآلة قشر الى صلى اللدعليه.و الدلة يح بالقوان الإلهين بقدار أععال 
المؤمنين الصالحة؛ بل إِنّ اللّه سبحانه يفيض عليهم من فضله بحيث تضطرب المعادلة بين العمل والجزاء تماماً. 

ثم تناولت الواجب الثانى والثالث» فقالت: «وَلَا تُطِع الْكافِرِينَ وَالْمَنَافقِينَ). 

لا شك أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لم يطع الكافرين والمنافقين مطلقاء إلَأنّ هذا الموضوع من 


.©١ سورة النساء/‎ )١( 
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الأهمية بمكان, ولذلكك أكدت الآية على هذا الموضوع بالخصوص من باب التأكيد على النبى صلى الله عليه و آله والتحذير والقدوة 
للآخرين. ثم تقول فى الأمر الرابع والخامس: «وَعَ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلُ عَلَى اللّهِ وَكَمّى باللّهِ وَكِيلاه. 

إن هذا الجزء من الآ يوحى بأنهم قد وضعوا النبى صلى الله عليه و آله تحت ضغط شديد لحمله على الإستسلام» واستخدموا ضدّه 
وضد أصحابه كل أنواع الأ-ذى. سواء كان عن طريق جرح اللسان والكلام الفاحش والإهانة» أم عن طريق الأذى الجسمىء أو عن 
طريق الحصار الإقتصادى. 

يقول التاريخ: إن النبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين الأوائل قد وقفوا كالجبل الأنشمّ أمام أنواع الأذى؛ ولم يقبلوا عار الإستسلام 
والهزيمة قطء وأخيراً انتصروا فى حركتهم. 

ها أيه الَِّينَ آمو ذا تكحئم الْمؤْمَِاتِ ثم طلفْتَمُوهُنٌ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنٌ هما لكع عَلبهنَ مِنْ حِتَدَهْ تَحدَدُوئَهافََعُوهُنٌ و سرحُوهُنّ 
داس يلا (59) جانب من أحكام الطلاق: إن آيات هذه السورة- الأحزاب- جاءت على شكل مجموعات مختلفة؛ والخطاب فى 
بعضها موجه إلى النبى ضاى الله عليه وز آله وفى بعضها الآخر إلى كل المؤمنينء وهذا يعتى أن النبى صلى الله عليه و آله كان مراداً 
بهذه التعليمات؛ كما أن عموم المؤنة برادؤة بها انها تقول الآ يا يها الَِّينَ َامنُوا إذا تَكَحْكُم الْمؤْمَِاتِ َم َلْتمُوهُنَّ من قَبلٍ 
أن تَمَسُوهْنٌّ ما لكخ عَلَْيِهنّ مِنْ عِدَه تَغَْدٌ تَعْتَدَونَهَا). 

لقد بين الله سبحانه هنا حكماً استثنائياً من حكم عد النساء المطلقات» وهو أن الطلاق إن وقع قبل الدخول فلا تلزم العدّةء ومن هذا 
التعبير يفهم أن حكم العده كان قد بين قبل هذه الآية. 

ثم تتطرق الآية إلى حكم آخر من أحكام النساء اللا-تى يطلقن قبل المباشرة الجنسية- والذى سبقت الإشار إليه فى سورة البقرة 
أيضاً- فتقول: «فَمَتَعُوهُنَّ). أى اعطوهن هديةٌ مناسبة. 

ولا شكك أن تقديم هدية مناسبة إلى المرأة يكون واجباً فى حال عدم تعب تعيين المهر من قبل. 

أمَا مقدار هذه الهدية فقد ببنه القرآن المجيد فى الآية (18) من سورة البقرة إجمانًا بقوله: «مَنَاَا بالْمَعْرُوفٍ». وكذلك قال فى نفس 
تلكك الآيةُ: «على الْمُوسِع مَدَوُهُوَ وَعَلَّى الْمُغتِر قَدَرُهُو). 
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وآخر حكم فى الآية مورد البحث هو «وَسَرَحُوهُنَ سِرَاححا جَمِينًاا. 

االمرع الغيول هي الطلذق محر بالحدنة والخطرام :وار كد كل طوبه واللم بونج ربو اتاد 

د بها الي إن خلا لسك واكك الى آنَيت أجْورَهنَ وما ملكت كك يما أنه لل ليك وَيَاكَ عفكك و كاك عقائكك و 
بَاتِ حَالِكَ و يات الاك الى حَاجَْنَ معكك و ام مُؤيَة إن وَعبث تَفْ بال إن أراد ال أنا يد تنكححها خَالِصَوَ لَك من 
دون الْمؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنًا تا فَرَضْنَا عَلَتِهمْ فى أَزْوَاجِهمْ وما مَلَكَتْ أَبْم انهُمْ ِكيلا يكون عَلتيِك حَرَجٌ و كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً (50) 
يمكنكك الزواج من هذه النسوة: بعد ذكر جانب من الأحكام المتعلقه بطلاق النساءء وججهت الخطاب هنا إلى النبى صلى الله عليه و 
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آله» وفصّلت الموارد السبعة التى يجوز للنبى الزواج فيها من تلكك النسوة: 
ا-فقالت أونا: ها أنها الي نا خلا لَك أَزْوَاجك الى #اكقك كموق واللبر اه عرزا ولام السا قرينة اللجمان التالياك التبناء 
اللاتى لم يكن يرتبطن بالنبى صلى الله عليه و آله برابطة قرابة وقد تزوّجنه. وربّما كانت مسألة دفع المهر لهذا السبب, لأنْ العرف 
المتبع آنذاك هو أَنّهم كانوا يدفعون المهر نقداً عند زواجهم من الأجنبيات» إضافةً إلى أفضليةُ التعجيل فى هذا الدفع» وخاصة إذا 
كانت الزوجة بحاجة إليه إِلَاأنّ هذا الأمر ليس من الواجبات على أى حالء إذ يمكن أن يبقى المهر ديناً فى ذمة الزوج إذا ما اتفق 
الطرفان على ذلكك. 
1- (وَمَا مَلْكَتْ بَمِينُك مما أَقَاءَ اللَهُ عَلبِكك)». 
«أفاء»: من مادةٌ «الفىء)»» وتقال للأموال التى يحصل عليها الإنسان بدون جهد ومشقة؛» ولذلكك يطلق (الفىء) على الغنائم الحربية 
وكذلك الأنفال. 
*'- وَينَاتِ عَمَكك وَبَنَاتِ عَمّاتَك وَبَنَاتِ حَالِك وَبَنَاتِ خَالتِكك التى هَاجَوْنَ مَعككا. 
إن التحديد بهذه الفئات الأربع واضح. إِلَاأنَ شرط الهجر من أجل أُنّها كانت دلينًا على الإيمان فى ذلكك اليوم؛ وعدم الهجرة دليل 
على الكفرء أو لأنّ الهجرة تمنحهنّ امتيازاً أكبر وفخراً أعظم. والهدف من الآيه هو بيان النساء الفاضلات المؤمّلات لأن يصبحن 
زوجات للنبى صلى الله عليه و آله. 
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*- وَاهْوَأة مُؤْمئَةٌ إن وَعبَتْ تَفْسِبا ل من دون مهر إن أرادَ الي أن يها خَالِصَةُ كك مِن دون الْمَؤْمنينَ ). أى أنْ هذا الحكم 
خاص للتبى صلى الله عليه و آله ولا يشمل سائر المؤمنين دقَدْ عَلِمْنا ما قَرضْا عَلَيِهمْ فى أَرْوَاجِهعْ وَمَا مَلَكْتْ أَيْمَانهُ). 
وبناء على هذاء فإذا كنا قد حدّدنا بعض المسائل فيما يتعلق بالزواج من هؤلاء النسوة» فقد كان ذلك استناداً إلى مصلحة حاكمة فى 
حياتكك وحياتهن؛ ولم يكن أئ من هذه الأحكام والمقررات اعتباطياً وبدون حساب. 
ثم تضيف الآية: «لكيلا كر عَلَيِكَ حَرَج). وبالتالى ستكون قادراً على أداء المسؤوليات الملقاه على عاتقكك فى القيام بهذا الواجب 
رؤكاق الله خقر ةا عقا 
إن الجملة الأخيرة فى الآيهُ أعلاه إشارة فى الواقع إلى فلسفهُ هذه الأحكام الخاصة بنبينا الأكرم صلى الله عليه و آله» حيث تقول: إن 
للنبى ظروفاً لا يعيشها الآخرون, وهذا التفاوت فى الظروف أصبح سبباً للتفاوت فى الأحكام. 
إن الهدف من هذه الأحكام رفع بعض المشاكل والصعوبات من كاهل النبى صلى الله عليه و آله. 
ُجى مَنْ عَنَهُ ِنْهُنَّ و تُؤوى إِلَكك مَنْ تَمَا ومن ابت مِمَنْ عَزَلت قا مجتاح عليك ذلكك أذنى أن تقر أيه وََا خرن وَيَْضينَ 
بها اتَيتَهنَّ كله وَ الله َعْلمُ ما فى قُلوبكُمْ وَ كان الله عَليماً ليما )0١(‏ 
سبب التزول 
نزلت الآبهُ حين غار بعض امّهات المؤمنين على النبى صلى الله عليه و آله وطلب بعضهن زيادة النفقة فهجرهن شهراً حتى نزلت آية 
لعي تآ تبان اد فرعو بين الدذقا والاخرة 
وعلى أنه يؤوى من يشاء منهن ويرجى من يشاء منهن ويرضين به؛ قسم لهِن» أو لم يقسم, أو قسم لبعضهنٌ ولم يقسم لبعضهن أو 
فضل بعضهن على بعض فى النفقة والقسمةٌ والعشره أو سوّى بينهن, والأمر فى ذلكك إليه يفعل ما يشاء وهذه من خصائصه صلى الله 
عليه و آله؛ فرضين بذلكك كله واخترنه على هذا الشرط. 
التفسير 
حل مشكلة اخرى فى حاة الى ؟ إن قاقد رئانا عظما كالني غلن ليهو الخامة يحب أن 
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يكون له هدوء نسبى فى حياته الداخلية ليقوى على التفرغ لحل سيل المشاكل التى أحاطت به من كل جانب. 

إن الإختلاف بين زوجات النبىء والمنافسة النسويةٌ المعروفة بينهن, قد أثار ذ فى الوقت نفسه عاصفة من الإضطراب داخل بيت النبى مما 
شغل فكره وزاد فى همّه. 

هنا منح الله سبحانه نبئيه إحدى الخصائص الاخرىء وأنهى هذه الحوادث والأخذ والعطاء فى الجدل إلى الأبد» وأراح فكر النبى صلى 
ا 
«ترجى): من «الإرجاء»» أى: التأخير؛ و «تؤوى)»» من «الإيواء» ويعنى إستضافة شخص فى بيتكك. 

ونعلم أن أحكام الإسلام فى شأن الزوجات المتعددة تقضى بأن يقسّم الزوج أوقاته بينهن بصورة عادلة» ويعبرون عن هذا الموضوع 
فى الكتب الفقهية الإسلامية ب «حق القشم). 

فكانت إحدى مختصات النبى صلى الله عليه و آله هى سقوط رعاية حق القسم منه بحكم الآيهُ أعلاه» وبسقوط هذا الواجب عنه فقد 
كان قادراً على أن يقسَم أوقاته كيف يشاءء غير أنه صلى الله عليه و آله كان يراعى تحقيق العدالة ما أمكن رغم هذه الظروف. 

ثم تضيف الآيُ: وعندما ترغب عن إحداهن وتعتزلهاء ثم ترغب فيها فلا تثريب عليكك: «وَمَن ابْتَعَيتَ مِمَنْ عَرَلْتَ َلَا جُنَاح عَليكك). 
وبهذا فليس الخيار يداكد قي الداية وحسي» بل إنه بدك حت فى الأثناء أيضاء ولذلكف يضيق سبحانه: «ذلكك أذتى أن كَقَّهِ 
ينون وََا يَحْرّنٌَ وَيَْضَيْنَ بما َالَيتَهُنّ 1 

ارم الوا حر ووضطي سيور وااراو برااي إن الحكم الذى يشرّع من جانب الله سبحانه نما يشوّع 
وأخيراً ينهى المطلب بهذه الجملة: (وَاللَهُ يعم مَا فى قُلوبِكغ وَكانَ اللَّهُ ليما حَلِيمًاا. 

لا يستعجل فى إنزال العقاب بالمذنبين. 

أجل إن الله يعلم بأى حكم قد رضيتم, وله أذعنتم بقلوبكم؛ وعن أى حكم لم ترضوا. 

وهو سبحانه يعلم أي من أزواجكم تحبون أكثرء ومن منهن تحظى باهتمام أقل؛ ويعلم كيف تراعون حكمه وتنفُذُوه مع هذا الإختلاف 
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نايل لك النّسَاءٌ من يقل و نا أن َدِدَلَ بهن مِنْ أَزواج و لو أغجبك د مهن إلا مَا مَلكتُ يَمِينكك و كان الله على كل شَيْءٍ رَقِيبا 


امم مهم آخر فيما يتعلق بأزواج النبى: افدكن اللدسنعانه :فى هده الأب كما آخر من الأحكام المتعلقة بزوجات النبى» فقال 
عرٌّ وجل: الَايَحِلٌ لَك النَسَاءُ من بَعْدٌ وََا أن بد بهن من أزواج ولَوْ أغجبك خد مهن إِنَامَا مَلَكتٌ يَمِيئُك). فالآيةٌ منعت الرسول من 
الزواج الجديد إلّالإماء والجوارى: «وكانَ ال عََى كل شَيْءٍ رَقِيبَا. 

ا يها لين آمئُواَ ُو يو الب إِنَا أن يؤْدَنَ لك إلى طعام عَرَ َاظرِينَ إَِهُ و لكن إِذَا دِيم فَادحَُوا مدا عشم دواو 
ا ل ل ا 
حتجابٍ ذلك طهر بكم و قيهن وما كات لم أن تؤُْوا َسُولَ الله وَلَا أن كوا أَرْوَاجَهُ من بَغدِهِ أبداً إِنَّ ذلِكُم كان عِنَْ الله 
َظِيماً (08) إن تبِدُوا سَيْناً أو تُحْفُوهُ فَإنَّ الله كان بكلّ شَئْءِ عَلِيماً (08) 

أسباب التزول 

نزلت آيهُ الحجاب لما بنى رسول الله صلى الله عليه و آله بزينب بنت جحشء وأولم عليها. قال أنس: أولم عليها بتمر وسويق» وذبح 
شا وبعثت إليه امى ام سليم بحَهِس فى تور من حجار فأمرنى رسول اللدعش العليدى الناات أدعو أصحابه إلى الطعام؛ 
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فدعوتهم» فجعل القوم يجيئون ويأكلون ويخرجون. ثم يجىء القوم فيأكلون ويخرجون. قلت: يا نبى الله! قد دعوت حتى ما أجد أحداً 
أدعوه؟ فقال: ارفعوا طعامكم فرفعوا طعامهم» وخرج القومء وبقى ثلاثة نفر يتحدثون فى البيت, فأطالوه المكث. فقام صلى الله عليه و 
آله وقمت معه لكى يخرجوا. فمشى حتى بلغ حجرة عائشة. 

ثم ظن أنْهم قد خرجواء فرفعم ورجعت معه, فإذا هم جلوس مكانهم, فنزلت الآية. 

قيل: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يطعم معه بعض أصحابه؛ فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم؛ فكره صلى الله عليه 
و آله ذلك. فنزلت آيهُ الحجاب. 
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وقيل: إن رجلين قالا: أينكح محمد نساءنا ولا ننتكح نساءه والله لئن مات لنكحنا نساءه فتزلت الآية أعلاه وحرّمت الزواج بنساء النبى 
من بعده مطلقا»و انيف هذه المؤامرة. 

التفسير 

مرّهُ اخرى يوجه الخطاب إلى المؤمنينء لتبيين الآيهُ جانبا آخر من أحكام الإسلام» وخاصة ما كان مرتبطأ بآداب معاشرة النبى صلى الله 
عليه و آله وبيت النبوة» فتقول أوَلّا: لا ينبغى لكم دخول بيوت النبى إِلَاإذا دعيتم إلى طعام واذن لكم بالدخول بشرط أن تدخلوا فى 
الوقت المقررء لا أن تأتوا قبل ذلكك بفترة وتجلسون فى انتظار وقت الغذاءء «يَا أيهَا الَّذِينَ ءَاممُوا لَا تَدْخَلُوا بيُوتٌ الى إلا أن يُؤْدّنَ لَكُمْ 
إن طعَام غَيْر نَاظِرِينَ إِنَاهُ) .)0١١‏ 

ومن المسلم أن هذا الحكم لا يختص ببيت النبى صلى الله عليه و آله إذ ينبغى أن لا تدخل دار أى إنسان بدون إذنه كما نقرأ- فى 
الكافى- فى أحوال النبى صلى الله عليه و آله أنه عندما كان يريد دخول بيت إبنته فاطمة عليها السلام كان يستأذن» وكان معه جابر بن 
عبداللّه يوماء فاستأذن له بعد أن استأذن لنفسه. 

إضافةً إلى أنّهم إذا دُعوا إلى طعام فينبغى أن يكونوا عارفين بالوقت» لثلًا يوقعوا صاحب البيت فى جهد وإحراج فى غير مكانه. 

ثم تناولت الحكم الثانى فقالت: ووَلكِنْ إذَا دُعِيتُمْ فَادْحُلُوا قدا طَعِمتُمْ فَانتَشِرُوا. 

وتقول فى الحكم الثالث: «وَلَا مش ين ِحدِيثْ) فلا تجلسوا حلقاً تتحدثون بعد تناول الطعام» سواء كان ذلكك فى بيت النبى» أم فى 


ام كد أل 4 و 


بيت أى صاحب دعوة. 

طبعاء قد يرغب المضيفون فى مثل هذه الحلقات والمجالسء فهذه الحالة مستئناة. 

ثم تين الآية عله هذا الحكم فتقول: (إنَّ ذلك كان يُؤِى الى شخي منكع وَاللَّهُ ا يشمي مِنّ الْحَو». 

من المسلم أن النبى صلى الله عليه و آله لم يكن يتردد لحظة ولا يخشى شيئاء أو يستحيى من شىء فى بيان الحقّ فى الموارد التى لم 
يكن لها بعد شخصى وخاصٌء إِلَاأْنَ بيان الحق إذا كان يعود على القائل نفسه ليس بالأمر الجميل الحسنء أما تبيانه من قبل الآخرين 


فانّه رائع ومستحسن, ومورد الآية من هذا القبيل أيضاً. 


)١(‏ (إناه»: من مادة «أنَى- يأنى» أى حلول وقت الشىء» وتعنى هنا تهيئة الطعام للتناول. 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: ٠8‏ 

ثم تبين الآية الحكم الرابع فى باب الحجاب فتقول: (وَإِذَا سَأَلتمُوهٌنّ متَاَا قصَلُونَّ من وراء حججاب'. 

ومن الواضح أنّ جعل نساء النبى عرضة لأنظار الناس- وإن كنٌ يرتدين الحجاب الإسلامى- لم يكن بالأمر الحسنء ولذلكك صدر 
الأمر إلى الناس إذا سألتم أزواج النبى صلى الله عليه و آله شيئاً تحتاجون إليه» فاسألوهنٌ من وراء الستر. 

ولذلك بين القرآن فلسفة هذا الحكم فقال: «ذلكم ا لقلْوبِكمْ وَقُلُوبهن . 
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ثم تبين الآية الحكم الخامس بأنّه: «وَمَا كانَ لَكم أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله فبالرغم من أن هذا العمل قد ذكر فى نفس الآيُ» ولكن معنى 
الآ فهو يشمل كل نوع من الأذى. 

وأعي ا* ين الآبة الحكم السادس والأأخير فى'مجال.نترمة الزواج بشناء النبى صلى الله عليه و آله من يسدة فقاله: ولا أن تتككرا 
أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ بدا إِنَ ذلِكم كان عند الله عَظَيمًا). 

وحدّرت الآية الثانية الناس بشدة فقالت: «إن تَتدُوا شيا أو ؛ ل َحْقُوه قن اللّهَ كان بكلّ شَئ ِ عَلِيمَاا. فلا تظتوا أنّ اللّه سبحانه لا يعلم ما 
ناف "انق بعال اها فى مرك (للاعيو اله سور اف كرضوها أوالنقى لمم هري اننال بعلم كل :لديا امل 
كل انان سنا ناسيب عيله: 

لا ماح عَليِهِن فى 1 َائِهِنّ وَلا أَبَائْهنٌَ وَلَا إِحْوَانِهنٌَ وَلَا أبَاء إِخْوَانِهنٌ وَ لا أَبناءِ أَحَوَاتِهِنّ وَل نْسَائِهِنّ وَلَا ما ملكت أَبْمَائهُنَ وَاَّقِينَ 
الله إِنَّ الله كانَ عَلَى كل شَنْءِ شّهيداً (0ه) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: لما تزلت آية الحجاب قال: الآباء والأبناء والأقارب يا رسول الله ونحن أيضاً نكلمهن من وراء الحجاب؟ 
فأتزل الله تعالى قوله: الَاجنَاح عَلَتِهِنَّ الآيةُ. أن يروهن ولا يحتجبن عنهم. 

التفسير 

الموارد المستثنا من قانون الحجاب: لما كان الحكم الذى ورد فى الآيةُ السابقة حول حجاب نساء النبى مطلقاًء ويمكن أن يوهم هذا 
الإطلاق بأنّ المحارم مكلفون بتنفيذه أيضاًء وأن يحدّّثوهن من وراء حجاب كالأجانب» فقد نزلت هذه الآيهُ وفصلت حكم هذه 
مخصر الاطليع الاين 0 

المسألة. تقول الآية: «لَّاجَمَ > اح عَلَتِهِنَ فى دَارَائِهِنَّ ّ وَلَا أَبنَائِهنَ 8 إِغْوَانِهِنٌ وَلَا أبنَاء إِخْوَانِهِنٌ ولا أَبَْاءِ أَحَوَاتِهِنٌ وَلَا نمَائِهنَّ وََا مَا ملكت 
ا 

وبتعبير آخر: فإن محارمهن الذين استثنوا فى الآيهُ هم هؤلاء السنّهُ فقط. 

ويتغير اسلوب الآية فى نهايتها من الغائب إلى المخاطبء فتخاطب نساء النبى صلى الله عليه و آله وتقول: اوَانَّقِينَ الله إن الَّهَ كان عَلَى 
كل شي شَهِيدًاا. فإِنٌ الحجاب والستر وأمثالهما وسائل للحفظ والإبعاد عن الذنب والمعصية ليس إِلَاء والدعامة الأساسية هى التقوى 
فحسبء ولولاها فسوف لا تنفع كل هذه الوسائل. 

إِنَّ الله وَ مَلَائَكتَهُ / شارة على اق ها انها الديق تورات لوا عليه وت كفو هيما (2ذ) إن الذي فؤذوة الله و وول له الله فى 
الدَّثيا وَالْآخِرَةْ وَ أعَدَّ لَهُع عَذَاباً مهيئاً 000) و الَّذِينَ يؤْدُونَ الْمَؤْمِِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ بكر مَا اكت بوا قَقَدِ اموا بهْتاناًوَإِثْما مُبِيئاً (مه) 
الصلاةٌ على النبى والسلام عليه: بعد البحوث التى مرّت فى الآيات السابقة حول وجوب حفظ حرمة النبى صلى الله عليه و آله وعدم 
إيذائه» فإنّ هذه الآيات تتحدث أُوَنًا عن محبة الله وملائكته للنبى صلى الله عليه و آله وتعظيمهم له وبعد ذلكك تأمر المؤمنين بذلككء 
نم تذكر العواقب المشوومة الألمة اولتكف الذين يؤذوق النبى لك الله عليه.و آلداكم نين أخيراً عظم ذنب الذين يوذو المؤهتين 
باتهامهم والإفتراء عليهم. تقول ونان «إنَّ الله وَمِلِكَتَهُ يصَلُونَ عَلَى النّبنَ'. 

إِنّ مقام النبى صلى الله عليه و آله ومنزلته من العظمة بمكانء بحيث إنّ خالق عالم الوجود. وكل الملائكة الموكلين بتدبير أمر هذا 
العالم بأمر اللّه سبحانه يصلُون عليه» وإذا كان الأمر كذلك فضموا امالك إلى كداوهالم الوسر عة اسك ها الها درك قامار ضارا 
عَلَيِهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًاا. 

نه جوهرة نفيسة لعالم الخلقة» وقد مجعل بينكم بلطف الله فلا تستصغروا قدره؛ ولا تنسوا مقامه ومنزلته عند الله وملائكة السماوات .. 
«الصلاة): وجمعها «ضصلوات» كلما نسبت إلى الله تتيخانه قانها فى «إزسال الرحعة: وكليا بيت إلى النااتكة فانها فحت رطلت 
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الرحمة). 

إن التعبير ب «يصلُون؛ وهو فعل مضارع يدل على الاستمرار» يعنى أن اللّهِ وملائكته يصلُون عليه دائماً وباستمرار صلا دائمة خالدة. 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: ٠‏ 

إن «صلوا» أمر بطلب الرحمة والصلاة على النبى» أمَا «سلّموا» فتعنى التسليم لأوامر نبى الأكرم صلى الله عليه و آله» أو أن يكون بمعنى 
«السلام؛ على النبى صلى الله عليه و آله ب (السلام عليكك يا رسول اللّه) وما أشبه ذلكك» والذى يعنى طلب سلامة النبى من الله 
جات 

مما يلفة النظر اث قد ورد صريا فن كيفية الصبلاة غلن الدئ عق اللناعليه و آله وفى روابات لا عضت من طرق العامة وأهل 
البيت» أن يضاف (آل محمّد) عند الصلوات على محمد صلى الله عليه و آله. وكيفية الصلاة هى: أللّهمْ صل على محمّد وآل محمّد. 
ثم تبين الآبة التالية النقطة المقابلة لللآبة السابقة» فتقول: «إِنَّ الَِّينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعنهَُ الله فى الدَّنيَا وَالَخرَة وَأَعَدَ لَه عَذَائا 
مهِينًاا. 

والجرافنيق ألا الله بتصاتستهر الكثر والألخاء الذى بفقيي الدع ويفل: 

وأمًا ايذاء نبى الخاتم صلى الله عليه و آله فله معنى واسع ويشمل كل عمل يؤذيه. 

بل ويستفاد من الرواية الواردة فى ذيل الآية أن ايذاء أهل بيت النبى وخاصة على وفاطمة عليهما السلام» يدخل ضمن الآيةُ» وقد جاء 
فى المجلد الرابع من صحيح البخارى. أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «فاطمة بضعة منّى فمن أغضبها أغضبنى». 

وورد هذا الحديث فى المجلد السابع من صحيح مسلم بهذه العبارة: «إِنْما فاطمة بضعةٌ منى يؤذينى ما آذاها». 

وروى هذا المعنى فى حق على عليه السلام عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله .)١١‏ 

وتتحدث الآيةٌ الأخيرة عن ايذاء المؤمنين» وتهتتم به جدّاً بعد ايذاء الله ورسوله صلى الله عليه و آله فتقول: وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمَؤْمِنِينَ 
وَالْمؤْمنَاتِ بعر مَا اكتَسببوا َمَّدِ اخْتَمَلُوا ُهْتَانًا وَإنْمَا ميينًاا. أن للمؤمن علاقة باللّه ورسوله عن طريق الإيمان» ولهذا جعل فى مرتبة الله 
ورسوله هنا. 

وتعبير ١بكَثِرِ‏ ما اكتسَبُواا إشارة إلى أنّ هؤلاء لم يرتكبوا ذنباً حتى يؤذوا. 

وفى عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من بهت مؤمناً أو مؤمنة» أو قال فيه ما 


ليس فيه أقامه اللّهِ تعالى يوم القيامة على تلّ من نار حتى يخرج مما قاله فيه». 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ذيل الآية مورد البحث. 

مختصر الامثل» ج؟» ص: ٠9‏ 

را أبّهَا الي قلْ لأزوَا جك وَ باتك وَ نسداء الْمؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَتِنَّ مِنْ جَلابيِهِنَ ذلك أَذْنَى أن بَعْرفَْ فلا يؤَْئْنَ و كان الله خَفُورا 
رَحِيماً (09) لَيْنْ لَمْ يَنَْهِ الْمَنَافِقُونَ وَ الّذِينَ فى قُلوبهمْ مَرَض و الْمرْجِفُونَ فى الْمَدِينَةْ لتغْرَِك بهم ثُمَ لا يُجَاوِرُوتَك فِيها إن ينا (80) 
ملْعُونِينَ أَيْنمَا ُقهُوا أَخدُوا وَقَُنُوا فبلا (1*) سن اللِّ فى الَّذِينَ حلا ِنْ قبل وَل جد لسن الله ًا (؟8) 

سبب التزول 

فى تفسير على بن إبراهيم فى سبب نزول الآيُ الاولى: فإنْه كان سبب نزولها أن النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول 
االمعكى علدو الدو ]ذا اومان وى إلى عذاظة انه عو والدقاء القع والعداق يتمد العاة لين قن طرفي ترذرنين 
ويتعرّضون لهنّ فأنزل الله: ورا أَيّهَا النّكْ قل لِأَرْوَا جك وَبََاتِك وَنْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مُدُنِينَ عَلبِهنٌ من جلبيبهنٌ ذلك أذْنّى أن بُعْرَفنَ قَنَا 
333 ف كا الله غترىا تسيماه 
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التفسير 

معدن قدين العا وى وكشن الأشاعاكه يعن الى عن اذا وول االمعبلى الل علو الدوا لقن التق بوره في الكية انافك 
كدت الآية هنا على أحد موارد الأذى؛ ومن أجل الوقوف أمامه سلكت طريقين» فتقول الآبة فى الجزء الأموّل: ديا أَبّهَا الي قل 
ِأرْوَاجَك وَبَنَاتِك وَنِسَاءٍِ الْمؤْمِنِينَ ُدنِينَ عَليِهِنّ من جَلييِهنٌ ذلك أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ قلا يُوْذيِنَ». 

إِنَ الهدف هو أن لا تتساهل المسلمات فى أمر الحجاب كبعض النساء المتحللاءت والمتبرجات المسلوبات الحياء رغم التظاهر 
بالحجابء هذا التبرّج يغرى السفلة والأراذل ويلفت إنتباههم. 

ولما كان نزول هذا الحكم قد أقلق بعض المؤمنات مما كان منهن قبل ذلكك؛ فقد أضافت الآيةُ فى نهايتها: «وَكَانٌ الله غَفُورًا رَحِيمّاا. 
فكل ما بدر منكنٌ إلى الآن كان نتيجة الجهل فإنّ الله سيغفره لكن فتبن إلى الله وارجعن إليه» ونفذن واجب العفة والحجاب جيداً. 
مختصر الامثل» ج 5 ص: 8٠١‏ 

بعذ الأمر الذى مدر قن الآبة السابقة للمومناتء نتاولك هذه الآبة تعدا آخخر لهذه المسألة: أى أساليب الأراذل والأوباشن فى محال 
الإيذاءء فقالت: «لَّئِن لم يه الْمَمَافقُونَ وَالَّذِينَ فى قُلُوبهِم مَرَض وَالْمَوْجِفُونَ فى الْمَدِيدَه لنغْتَكِ به ثُم لَابْجَاوِرُوتَك فِيها إن َليلًا. 
«المرجفون): من ماده «إرجاف»» وهى إشاعة الأباطيل بقصد ايذاء الآخرين وإحزانهم؛ و «نغريئك» من مادة «الإغراء»» ويعنى الدعوة 
إلى تنفيذ عملء أو تعلّم شىء, دعوةٌ تقترن بالترغيب والتحريض. 

ويستفاد من سياق الآبة أن ثلاث فئات فى المدينة كانت مشتغلةُ بأعمال التخريب والهدم؛ وكل منها كان يحمّق أهدافه باسلوب 
خاصٌء فظهر ذلكك كتيار ومخطط جماعىء ولم تكن له صبغةُ فردية: 

فالفئة الاولى: هم «المنافقون» الذين كانوا يسعون لإقتلاع جذور الإسلام عبر مؤامرتهم ضدّه. 

و الثانية: هم «الأراذل» الذين يعبر عنه القرآن: «الَذِينَ فى قُلُوبهم مُرَض). 

والفئةُ الثالثة: هم الذين كانوا يبنُون الإشاعات فى المدينة» وخاصةً عندما كان النبى صلى الله عليه و آله وجيش المسلمين يتجهون إلى 
الغزوات» للإضعاف معنوياتهم. 

وعندما يطردون من هذه المدين ويخرجون عن حمايةٌ الحكومة الإسلاميث فإنّهم سيكونوة فقوي أنتها تقثرا أحذوا وكا تيلا 
«ثقفوا/: من ماده «ثقف» و «ثقافة»؛ وهى: السيطرة على الشىء بدقهُ ومهارة» وهذا التعبير إشارة إلى نهم سوف لا يجدون مكاناً آمنا 
بعد هذا الهجوم» بل سيبحث عنهم المؤمنون بدقةُ حتى يجدوهم ويرسلوهم إلى ديار الفناء. 

ثم تضيف الآبة الأخيرة من هذه الآيات أنّ هذا الأنمر ليس جديداً» بل: سن الله فى الّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَوِلُّ» فكلما زادت صلافة 
المفسدين وتجاوزت مؤامراتهم الحدود» يصدر الأمر بالهجوم عليهم. 

ولما كان هذا الحكم سنّهُ إلهية» فإنّه سوف لا يتغير ولا يتبدل أبداً» حيث إِنّ سنّة الله ثابتة «وَآن تَجِدَ لِسنَهُ الله تَيِدِيلاه. 

إِنّ هذا التعبير يجسّد كون هذا التهديد حقيقياً وجدياً ليعلموا أن هذا المطلب والمصير 
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حتمىء وله جذوره ونظائره فى التاريخ» ولا سبيل إلى تغييره وتبديله؛ فإما أن ينتهوا عن أعمالهم المخزية» أو أن ينتظروا هذا المصير 
اتوي 

إِنّ هذا الحكم كسائر الأحكام الإسلامية لا يختص بزمان أو مكان أو أشخاص. 

إذا كان نفث السموم والتآمر قد تجاوز الحد على أرض الواقع» وأصبح كتيار جارف يهدّد المجتمع الإسلامى بأخطار حقيقية؛ فما 
المانع من أن تنفّذ الحكومة الاسلامية أوامر الآيات أعلاه: والتى انزلت على النبى صلى الله عليه و آله ومنحته هذه الصلاحية: وتعبىء 
الناس للقضاء على جذور الفساد. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عاعا١!‏ من ناعاب| 


والمراد من السنّهُ فى مثل هذه الموارد: القوانين الإلهية الثابتة والأساسية سواء التكوينية منها أم التشريعية» التى لا تتخير مطلقاً. 

يشلك الئاس عن السَاعَد قل نما عِلْمَهَا عْدَ اللِّ وما مدرِيِك لَعَلَّ الساعرد تكو قريباً (20) إِنَّ الله لَنَ الْكافرِينَ و عرد لَهُمْ مد جيرا 
(86) حَالدِينَ فيهَا أبداًلَا يَجدُونَّ ولا وَ لا نَِيراً (60) يَوْمَ تُقَلْبُ وجُوهْهُعْ فى الَار يَقُولُونَ را لَيتنَا أَطَغنًا الله وَأَطعْنَا الوَسُولَا (8) و 
قَالُوا ينا إن أَطَغْنَا سَادَتََا وَكيرَاءَنَا قَأَصَلُونا السَبيلًا (27) رَنَا آتِهِمْ ضَعْمَين مِنَّ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً (28) يسألون أيَان يوم القيامة: 
كانت الآيات السابقة تتحدث عن مؤامرات المنافقين والأشرار؛ وقد اشير فى هذه الآيات التى نبحثها إلى واحده اخرى من خططهم 
الهدّامة» وأعمالهم المخرّبة» حيث كانوا يطرحون أحياناً هذا السؤال: متى تقوم القيامة التى يخبر بها محمد ويذكر لها كل هذه 
الصفات؟ وذلكك إنا استهزاء» أو لزرع الشكث فيها فى قلوب البسطاءء فتقول الآية: ايَسْتلَك النَّاسُ عَنٍ السَاعَؤْه. 

ثم تقول الآيةُ- مورد البحث- فى مقام جوابهم: اقل إِنّمَا عِلْمَهَاعِندَ الله ولا يعلمها حتى المرسلون والملائكة المقربون. 

ثم تضيف بعد ذلكك: وما يُدْرِكك لَعلَّ المَاعَةً تَكونٌ قريجاه. 

ثم تطرقت الآبة إلى تهديد الكافرين» وتناولت جانباً من عقابهم الأليم؛ فقالت: (إنَّ الله َعنَ الْكافرِينَ وَأعردٌَ لَهُْ س جيرًا* حَالِدِينَ فيها 
بدا وعدوة وقا ولا تعيناة 
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الفرق بين «الولى» و «النصير» هنا هو: أن «الولى» من يتولى القيام بكل الأعمال وتنفيذهاء أمَا «النصير» فهو الذى يعين على الوصول إلى 
الهدف المطلوب. إِلَّاأنَ هؤلاء الكافرين لا ولي لهم فى القيامة ولا نصير. ثم ببينت جزءاً آخر من عذابهم الأليم فى القيامة فقالت: ١يَْمَ‏ 
قلت وُجُوَمُهُعْ فى الثّاره. وهذا التقليب إما أن يكون فى لون البشرة والوجه حيث تصبح حمراء أو سوداء أحياتاء أو من جهة تقليهم 
فى النار ولهيبها حيث تكون وجوههم فى مواجهة النار أحياتاء وأحياناً جوانب اخرى (نعوذ باللّه من ذلكك). 

هنا ستنطلق صرخات حسرتهم؛ و يَقُولُونَ يا لَيدَا أطَعنًا الله وََطعْنَا الوسُولَاه. فنا لو كنا أطعناهما لم يكن ينتظرنا مثل هذا المصير 
الأسود الأليم. 

«وَقَانُوا رَيَنا إِنَا أَطَعْنًا سَادَتَنَا وَكبرَاءَنا قَأَضَلُونَا السَبيلًاه. 

«السادة): جمع «سييّد)» وهو المالكك العظيم الذى يتولى إدارة المدن المهمة أو الدول؛ و «الكبراء» جمع «كبير» وهو الفرد الكبير سواء 
من ناحيةٌ السنّء أو العلم» أو المركز الاجتماعى وأمثال ذلكك. وبهذا فإنّ السادة إشارة إلى رؤساء البلاد العظام؛ والكبراء هم الذين 
يتولّون إدارهُ الامور تحت إشراف اولئكك السادة» ويعتبرون معاونين ومشاورين لهم؛ وكأنّهم يقولون: إِنّنا قد جعلنا طاعة السادة محل 
طاعة الله وطاعةٌ الكبراء مكان طاعة الأنبياء» فابتلينا بأنواع الإنحرافات والتعاسة والشقاء. 

هنا تثور ثائرة هؤلاء الجهنميين الضالين» ويطلبون من اللّه سبحانه أن يزيد فى عذاب مضِلّيهم وعقابهم أشدّ عقاب فيقولون: (رَبَنَامَاتهم 
ضَعْفَئِن مِنّ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ لَغْنَا كبيرًاه- عذاب لضلالهم وعذاب لإضلالهم-. 

من المسلم أن هؤلاء يستحقون العذاب واللعن» واستحقاقهم للعذاب المضاعف واللعن الكبير بسبب سعيهم فى سبيل إضلال الآخرين» 
ودفعهم إلى طريق الإ-نحراف. ما أَّهَا الِّينَ آمتُوا لَا تكوُوا كَالَّذِينَ آذَا مُوسرى قَبَِأَه الله ما َالُوا وَ كان عِنْدَ اللِّ وَجِيهاً (09) يا أَبهَا 
الْدقٌ موا انوا الله وَقُولوا قَوكاسدييداً (0/4 قط لخ لكع أعه الكم ريقف لكه تويكو وعق بطع الله و وشولة ققد قاز كور عفظيماً 
4 ْ 
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بماذا رموا موسى عليه السلام واتّهموه: بعد البحوث التى مرّت فى الآيات السابقة حول وجوب إحترام مقام النبى صلى الله عليه و آله 
وترك كل ما يؤذيه والإبتعاد عنه. فقد وبججهت هذه الآيات الخطاب للمؤمنين» وقالت: يها انها اديت َامَنُوا لَاتَكونُوا كَالّذِينَ َاذُوا 


مُوسَى قَبرَأه اللهُ مما قَالُوا وَكانّ عِندَ الله وَجِيهًاا. 
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إن اختيار موسى عليه السلام من جميع الأنبياء الذين طالما اوذواء بسبب أن المؤذين من بنى إسرائيل قد آذوه أكثر من أى نبي آخر. 

والمراد من ايذاء موسى عليه السلام هو بيان حكم كلى عام جامع, لأنّ بنى إسرائيل قد آذوا موسى عليه السلام من جوانب متعددة .. 
ذلك الأذى الذى لم يكن يختلف عن أذى بعض أهل المدينة (لنبينا صلى الله عليه و آله) كإشاعة بعض الأكاذيب وإتّهام زوج النبى 
بتهم باطلة» وقد مرٌ تفصيلها فى تفسير سورة النور» ذيل الآيات -١١1(‏ 020. 

ويستفاد من هذه الآيُ أنّ من كان عند الله وجيهاً وذا منزلة» فإنّ الله سبحانه يدافع عنه فى مقابل من يؤذيه ويتهمه بالأباطيل. 

قولوا الحق لتصلح أعمالكم: بعد البحوث السابقة حول ناشرى الإشاعغات والذيخ يؤذون النبى» تصدر الآية التالية أمراً هو فى الحقيقة 
علاج لهذا انرس الاجساعى الخطير فقول زا انها الذي غامكوا انقو الله وقولوا قونا ديدا4 

«القول السديد): يعنى القول الذى يقف كالسدٌ المنيع أمام أمواج الفساد والباطل. 

ثم تبين الآية التاليةٌ نتيجةُ القول السديدء فتقول: صلخ لَكم أغملك وَيَعْفْدْ لَكم ذَنُوَكن). 

إن التقوى فى الواقع هى دعامة إصلاح اللسان وأساسه. ومنبع قول الحقء والقول الحق أحد العوامل المؤثرة فى إصلاح الأعمال؛ 
وإصلاح الأعمال سبب مغفرة الذنوب؛ وذلك ل (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِهنَ السَتِئَات) .01١‏ 

ثم تضيف الآيةُ فى النهاية: «وَمَن بطع الله وَرَسُولَه ققد َارَ ورا عَظِيمَاا. 


وأى فوز وظفر أسمى من أن تكون أعمال الإنسان صالحة» وذنوبه مغفورة» وهو عند الله من المبيضة وجوههم الذين رضى الله عنهم. 


.1١5 سورةٌ هود/‎ )١( 
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إن عَضنا الأمالة عَلَى الشفاوات والأدض و الجبال فأبوق آنآ يخيملتها و أَشْمَمْنَ متها و مله انان إله كات ظَلوماً جَهْ كا (8/ معدت 
الله التقافقي و التافقاك و العثر كين والقثر كات و كوت الله على الف يقن و التزكاض و كاق اللخفورا ويا 0 حا الأمانة 
الإلهية أعظم افتخارات البشر: تكمل هاتان الآيتان- اللتان هما آخر آيات سورة الأحزاب- المسائل المهمة التى وردت فى هذه السورة 
فى مجالاءت الإيمان» والعمل الصالح, والجهاد. والإيثارء والعفة والأدب والأخلاق» وتبتّن كيف أن الإنسان يحتل موقعاً سامياً جدّاً 
بحيث يستطيع أن يكون حامل رسالة الله العظيمة. 

تفن الآآية أوا أعظم إمتيازات الإنسان وأهمها فى كل عالم الخلقة» فتقول: «إنا عَرَضكَا الْأمَانَهَ على الشموّات وَالَّرْض وَالْجِبَالٍ بين أن 
ممما لا شكك فيه أن إباءها تحمل المسؤولية وامتناعها عن ذلكك لم يكن استكباراً منهاء بل إن إباءها كان مقترناً بالإشفاق» أى الخوف 
الممتزج بالتوجه والخضوع. 

َِا أن الإنسان» اعجوبة عالم الخلقة» قد تقدم: «وَحَمَلَهَا لْإِنسنٌ إِنَّهُ كانَ طَلُومًا جَهُولًاا. 

إن الأمانة الإلهيه هى قابليهُ التكامل غير المحدودة والممتزجة بالإرادة والإختيار» والوصول إلى مقام الإنسان الكامل» وعبودية الله 
الخاضة ول ولاية الله 

والمراد من عرض هذه الأمانةُ على السماوات والأرض والجبال هو المقارنة؛ أى أنّها عندما قارنت حجم هذه الأمانة مع ما لديها من 
القابليات والإستعدادات أعلنت عدم لياقتها وإستعدادها عن تحمّل هذه الأمانة العظيمة. 

وهذا قن النساوات والأرضى والجال قن ضرحت جبيعا بأذا لا طاقة لنا يحم هذه الأماثة. 

ولأنّ الإنسان كان قد خلق بشكل يستطيع معه تحمّل المسؤولية والقيام بهاء وأن يتقتل ولاية الله ويسير فى طريق العبودية والكمال 
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ويتجه نحو المعبود الدائم» وأن يطوى هذا الطريق بقدمه وإرادته وبالإستعانة بربّه. 

وهذا لم يكن قبول اتفاق وعقد بل كان قبولًا تكوينياً حسب عالم الإستعداد. 
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أمَا وصف الإنسان بهاتين الصفتين- ظلوماً» جهولًا- بسبب نسيان غالب البشر وظلمهم أنفسهمء وعدم العلم بقدر الإنسان ومنزلته ... 
وبسبب الفعل الذى بدأ منذ ابتداء نسل آدم من قبل قابيل وأتباعه» ولا يزال إلى اليوم. 

وتبتين الآبة التالية عله عرض هذه الأمانة على الانسانء وبيان حقيقة أن أفراد البشر قد انقسموا بعد حمل هذه الأمانة إلى ثلاث فثاث: 
المنافقين والمشر كين والمؤمنين» فتقول: 

اليعذّبَ الله الْمُافِقِينَ وَالْمَتَافَِاتِ وَالْمَمْركِينَ وَالْمَثْركاتٍ وَيَعُوب الله علَى الْمَؤْمنينَ وَالْمَؤْينَاتِ وَكَانَ الله غَقُورًا رَحِيمًاا. 

«نهايةُ تفسير سورة الأحزاب) 
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محتوى السورة: إن محتوى هذه السورةٌ يندرج فى خمسة مواضيع: 

-١‏ التوحيد وبعض الآثار الدالهُ عليه فى عالم الوجود» وبعض صفات الله المقدسة كالوحدانية» والربوبية» والالوهية. 

؟اداقضية المعاد التى ثالت التصيب الأوفى من العرضن فئ هذه السورة. 

*- نوه الأنبياء السابقين وبالأخص رسول الخاتم صلى الله عليه و آله والرد على تخرّصات أعدائه حوله» وذكر جانب من معجزات من 
تمق الأبياء. 

؟- التعرض لذكر بعض النعم الإلهية العظيمة؛ ومصير الشاكرين والجاحدين من خلال استعراض جانب من حياةُ النبى سليمان عليه 
السلام وحياةٌ قوم سبأ. 

ه- الدعوةٌ إلى التفكر والتأمل والإيمان والعمل الصالح. وبيان تأثير هذه العوامل فى سعادةٌ وموفقية البشر. 

سميت السورة بهذا الاسم (سبأ) لذكرها قصة قوم سبأ. 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ سورة سبأ لم يبق نبى ولا رسول إلّاكان له يوم 
القيامة رفيقاً ومصافحاً». 

وروى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ الحمدين جميعاًء سبأ وفاطر» فى ليله لم يزل 
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ليلته فى حفظ اللّه تعالى وكلائه» فإن قرأهما فى نهاره لم يصبه فى نهاره مكروه؛ واعطى من ير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على 
قلبه ولم يبلغ مناه». 

وهذا الثواب العظيم لا يكون نصيب من يكتفى من قراءته بلقلقة اللسان وحسبء بل يجب أن تكون القراءة مقدمة للتفكير الذى يكون 
بدوره باعثاً على العمل الصالح. 

لتك لِلَِّ اذى لَه مَا فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الْأدْض وَلَهُ الْححمْدٌ فى الْآخِرَة وَ هُوَ الْتحكيم الْحَبيرُ )١(‏ يَعلّم ما يلج فى الَْرْض و مَا بَخرْج 
مِنَْا وَ مرا يَنْزِلَ مِنَ السّكراءِ وَ مَا يَعْرْحُ فيهَا وَ هُوَ الرَحِيمُ لْمَفُورٌ (؟) هو المالكك لكل شىء والعالم بكل شىء: خمس سور من القرآن 
الكريم افنتتحت «بحمد الله وإرتبط (الحمد) فى ثلاث منها بخلق السموات والأرض وهى (سبأ وفاطر والأنعام) بينما كان مقترناً فى 
سورة الكهف بنزول القرآن على قلب الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله» وجاء فى سورة الفاتحة تعبيراً جامعاً شامبًا لكل هذه 
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إن الحمد والشكر للّتعالى فى مطلع سور سبأ هو فى قبال مالكيته وحاكميته تعالى فى الدنيا والآخرة. 

ول غالى: «الْصَمد نلو الذى له ما فى الشموات وما فى الأوض وله الْعفد فى الأخرة: 

لذا فإنّ الحاكمية والمالكية فى الدنيا والآخرهٌ له سبحانه» وكل موهبة» وكل نعمة» ومنفعة وبركة» وكل خلقة سوية عجيبة مذهلة؛ تتعلق 
به تعالى؛ ولذا فإِن كل مدح وثناء يصدر من أحدٍ على شىء فى هذا العالم؛ فإنّ مرجعه فى النهاية إلى الله سبحانه وتعالى. 

ثم يضيف تعالى قائلًا: «وَهُوَ الْحَكيمٌ الْحَبِيرًا. 

فقد اقتضت حكمته البالغةُ أن يُخضع الكون لهذا النظام العجيبء وأن يستقرٌ- بعلمه وإحاطته- كل شىء فى محله من الكونء فيجد 
كل مخلوق- كل ما يحتاج إليه- فى متناوله. 

إن هذا الحمد والثناء لا ينطلق من ألسنة الناس والملائكة فقطء بل تسمع همهمة الحمد والتسبيح من كل ذرّهْ فى عالم الوجود 
بإدراك العقل» فليس من موجود إِلّاويحمده ويسبحه تعالى. 
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تنتقل الآية التى بعدها إلى التوسّع فى إظهار جانب من علم الله اللامحدود تناسباً مع وصف الآيةُ السابقة له تعالى بالحكيم والخبين 
فيقول سبحانه: يَعلَمُ مَا يلج فى الَرْض وَمَا يَحْرّحٌ مِنْهَاا. 

نعم» فقد أحاط علماً بكل حَدِهُ مطر وقطرة ماء تنفذ وتلج فى أعماق الأرض حتى إذا وصلت طبقة صلدة تجمّعت هناك وصارت 
ذخيرة للإنسان. 

ويعلم بالبذور التى تنتقل على سطح الأرض لتنبت فى مكان ما وتصبح شجرة باسقةُ أو عشباً طرياً. 

يعلم بجذور الأشجار عند توغلها فى أعماق التربة بحثاً عن الماء والغذاء. 

يعلم بالموجات الكهربائية والغازات المختلفة» بذرّات الهواء التى تنفذ فى الأرض. 

وكذلككء يعلم بالكنوز والدفائن وأجساد الموتى من الإنسان وغيره ... نعم نه مطلع على كل هذا. 

وكذلك فهو عارف وعالم بالنباتات التى تخرج من الأرض. والناس الذين يبعثون منهاء بالعيون التى تفور بالماء منهاء بالغازات التى 
تتصاعد منهاء بالبراكين التى تلوّح بجحيمها. 

والخلاصة؛ فهو عالم بكل الموجودات التى تلج الأرض وتخرج منها أعم مما نعلمه أو ما لا نعلمه. 

ثم يضيف قائنا: «وَمَا يَنزِلٌ مِنَّ السّمَاءِ وَمَا بَعْرْج فيها. 

فهو يعلم بحات المطرء وبأشعة الشمس التى تنثر الحياة» بأمواج الوحى والشرائع السماوية العظيمة» وبالملائكة التى تهبط إلى الأرض 
لإبلاغ الرسالات أو أداء الأوامر الإلهية المختلفة: بالأشعة الكونية التى تدخل جو الأرض من الفضاء الخارجىء بالشهب والذرات 
المضطربة فى الفضاء والتى تهوى نحو الأرضء فهو تعالى محيط بهذا كله. 

وكذلكك فإنّه يعلم بأعمال العباد التى تعرج إلى السماءء والملائكة التى تقفل صاعدة إلى السماء بعد أداء تكاليفهاء وبالشياطين الذين 
يرتقون إلى السماء لاستراق السمعء وبالأبخرة التى تتصاعد من البحار إلى أعالى السماء لتتكائف مكونةٌ سحباً. وبالآهات التى تنطلق 
من قلب المظلوم متصاعدة إلى السماء ... نعم هو عالم بكل ذلكك. 

وفى ختام الآية يضيف تعالى: «وَهُوَ الرّحِيمُ الْعَفُور. 
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وَقَالَ الَِّينَ كفَرُوا لَا تيا ااه ل بَلَى و وَبّى لَتأتَكُم عَالِم الب ل يَعرْبٌ عَنْهُ مَِْالُ ده فى السَمَاوَاتِ وَلَا فى الدْضٍ و لَا أَض عر 
ِنْ ذلك ونا أَْبرْ إن ى كتاب مين (© ليزي الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ أُولِتك لَهُعْ مَغْفِرَةٌ وَ رق كرِيمٌ (6) و الّذِينَ سَعَوَا 
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فى آيَابَنَا مُاجزِينَ أُولِتِك لَهُمْ عِدَابٌ مِنْ رز أَلِيمْ (0) أقسم باللّه لتأتينكم القيامة: تتعرض الآيات مورد البحث إلى موضع التوحيد 
ومنقاه للش شين الزقك اندي تن سردي لازاه مشكلات (بحث المعاد) لا يمكن حلّها إلماعن طريق العلم 
اللامتناهى للبارى عرّ وجل» كما سترى. لذا فإنّ الآيات مورد البحث تبدأً أُوَنَا بقوله تعالى: «وَقَالَ الّذِينَ كَمَروا لَائَأتينا الصَّاعَةٌ). 
ويريدون بذلك الفكاك والتحرّر من قيود هذه الإعتقادات؛ الحساب والكتاب والعدل والجزاءء ليرتكبوا ما يحلوا لهم من الأعمال. 
ولكن القرآن بناءً على وضوح أدلة القيامة يخاطب الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بصورة حاسمة وفى معرض بيان النتيجة» فيقول: 
هل بَلَى وَرَبَى لتأتسكْ. 

والتركيز على كلمة «رب) لأنّ القيامة فى الأصل من شؤون الربوبية» فكيف يمكن أن يكون اللَّهِ مالكاً ومرئياً للبشر يقودهم فى سيرهم 
التكاملى» ثم يتخلى عنهم فى منتصف الطريق لينتهى بالموت كل شىء. 

وبما أن أحد إشكالات الكافرين بالمعاد. هو شكهم- من جانب- فى إمكانية جمع وإعادة بناء أعضاء الإنسان المت بعد تبعثرها 
وتف عخها فى التراب» وكذلك- من جانب آخر- فى إمكانية وجود من يمكنه النظر فى جميع أعمال العباد التى عملوها فى السر 
والعليع:والظناهر والتناطوين كذ فإ 5 للد مال شبعك فى تعنة الآبة الكرييطة: عَالِم الْعَهب لكت عله ملتال 355 فخ المقات 1 
الَْوْض وَنَا اطق بن ذلكن ةا كبر إِذَاقى ككاب كيين». 

والمقصود من «الكتاب المبين» هو «لوح العلم الإلهى اللامتناهى» ضبط وقيد كل شىء: بدون أن يجد التغيير والتبديل طريقه إليه. 

ثم يوضح تعالى الهدف من قيام القيامة فى آيتين» أو بتعبير آخر: إعطاء الدليل على لزوم 
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مثل ذلك العالم بعد عالمنا الحالى لمنكرى القيامة فيقول تعالى: اليزِى الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أُولئِك لَه مَفْفِرَة ورزق 
ري ش 
فإن لم يُجاز المؤمنين بصالح عملهم ثواباء أفلا يعنى ذلك تعطيل أصل العدالة الذى هو أهم أصل من اصول الخلقة؟ 

«الرزق الكريم» يشمل كل رزق ذى قيمة» ومفهوم ذلكك واسع. 

وبتعبير آخر: فإنّ «الجنة» بكل نعمها المعنويةُ والماديّهُ جمعت فى هذه الكلمة. 

ثم تيت الآبة الثالبة موكويعة توعا آخر من العدالة فسا مخض هقاب الجلانين والسهرميقه تقول الى : إن الذين كدّبوا آياتنا 
وسعوا فى إنكارها وإبطالها وتصوروا أنّهم يستطيعون الخلاص من دائرةٌ قدرتنا . ب لدي مضو ف اانا مُعَاجِ رين أُولئِك لَهُمْ عَذَابٌ 
مّن رَجْز أَلِيم) 

سروف لانن معن قوسا اموعدم القدرة ظال خبقة لقو زرنواقن اقالا لكلنسة تسا كلل نب رسع الصو دين 
(الرجز) هناء أسوأ أنواع العذاب- الذى يتأكد بإرداف كلمة «الأليم) أيضاً. 

«سعو): من «السعى»» بمعنى كل جهد وجدٌ فى أمرء والمقصود منها هناء الجدّ والجهد فى تكذيب وإنكار آيات الحق وصدّ الناس عن 
طريق اللدسيدانة وعاكن: 

«معاجزين): من «المعاجزة)» بمعنى معجزين» أى مثبطين» أن هذا الوصف يستخدم للمجرمين لتؤهمهم بأنّه يستطيع القيام بأَرَه جناية 
يشاءء م يح مارغو يلت لقان الإلهية. 

ونع النية أوثوا ليل الى أَِْلَ إِلَيِك يِنْ كع قو ال و م إلى صدواط ايز اليد (© َكَل لين كفوا هل تنكم 
عَلَى رَخلٍ يُنَيكُمْ ذا مر م كَل ممرّقٍ كع لفِى حَلْقٍ جَدِيدٍ (/0 أتْرَى عَلَى الله كذِبا أم به جنةُ لي الَِينَ لا يُؤُْونَ بالْآحَرَةِ فى 
الْعَذَّاب وَ الصّلَالٍ الْبَعيد () كلم را إَِى ما ين يديهم وما حَلْمَهُمْ مِنَ السَمَاءِ وَالَرْض إن نََأْ نحي بهم الَْرْضَ أو نث قط عَلَيهِمْ 
كينا بك التقاء إِنَّ فى ذلك لي لكل عَبِدِ ميب (4) 
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العلماء يرون دعوتكك إِنّها حق: كان الحديث فى الآبات السابقة عن عمى البصائرء المغفْلين الذين أنكروا المعاد والآبات مورد 
البحث» تتحدث عن العلماء والمفكرين الذين صدّقوا بآيات اللّه وسعوا سعيهم لتشجيع الآخرين على التصديق بها. يقول تعالى: اوَبَرَى 
الذي أونُوا الم الى أنزلَ ليك من رَبك هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ الْعزيز الْحَمِيد). 

إِنْ عبارة لّذينَ ونوا الله يشمل كل العلماء والمفكرين فى كل عصر وزمان ومكان. 

واليوم؛ فإِنّ هناكك كتباً متنؤعة كتبها مفكرون غربيون وشرقيون حول الإسلام والقرآن. تحوى إعترافات ظاهرة على عظمة الإسلام 
وصدق الآيهُ مورد البحث. 

وسود فاق إلى عسالة القنانة والشفرى الامش الى بعدهاءتو كيال الععرك التنائقة بطريقة تقرس بافقول قالن #ووقال لدي كوا 
عَلْ تَدلَكُمْ عا عَلَى رَجْلٍ تنكم ذا مركم كُلَّ مُمَرّقٍ نكم لَفِى حَلْقٍ جَدِيد). 

يبدو أن إضرار- عؤلاء الكفار- على إنكار مسألة المعاد يعتمد على أمرين: 

الأوّل: توهممهم أن المعاد الذى تحدّث عنه رسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله وهو «المعاد الجسمانى؛» أمر يسهل الإشكال عليه 
والطعن فيه. 

الثانى: أن الإعتقاد بالمعادء أو حتى القبول باحتماله- على كل حال- إِنْما يفرض على الإنسان مسؤوليات وتعهدات» وهذا ما اعتبره 
رؤوس الكفر خطراً حقيقياً. 

والعجيب أنهم: «اترَى عَلَى الل كَذِبًا أم به جنَهه. 

ولكن القرآن يرد عليهم بشكل حاسم قائلًا: ابل الذيق الرزمئوة بالخ فى الْعَذَابِ وَالصَللٍ التعيد). 

والحقيقة أن الحياة لو َُدّت بهذه الأيام القليلة من عمر الدنيا لكان تصور الموت بالنسبة لكل إنسان كابوساً مرعبا» لهذا السبب نرى 
أنْ منكرى المعاد فى قلق دائم منص وعذاب أليم, بينما المؤمنين بالمعاد يعتبرون الموت قنطر "إل الي لظام 

لميتقل القران الكريم لديم ذال الخرعن المعاده مقترق باريد الغافلين المعانتدين» فيقول تعالى: كلم يرَوَا إلى مَا ب ين ديهم وَمَا 
حَلْعَهُم مّنّ السَمَاءِ وَالَرْض) 

فإِنّ هذه السماء بكواكبها الثابتة والسيّارة» وكذلكك الأرض بكل مدهشاتها وأنواع موجوداتها الحية» وبركاتها ومواهبهاء لأوضح دليل 
على قدرة الخلاق العظيم. 
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وهذا هو ويرهان القدرة) الذئ اسعدل به القرآان الكريم فى آيات اخرى فى مواجههٌ منكرى المعاد» ومن جملةٌ هذه الآيات. الآيهُ (65) 
يخ سورة بسن» والآية (48) من سورة الأسراف والآيية (2/) من سورة ق. 

ونشير إلى أن هذه الجملهُ كانت مقدمة لتهديد تلك الفئهُ المتعصبة من ذوى القلوب السوداء. الذين يصَّرون على عدم رؤية كل هذه 
العقاف ذا يت هال انا رن لقأ تشريت ييه الس فنأمر الأرض فتنشقٌ بزلزلة مهولة وتبتلعهم؛ أو نأمر السماء فترميهم 
تداك من اللسعر وتسدي برقي رتولكين وأا تلوط طيغ كف 3 القتتاد: لعزن إرقى سن لأر علا مداص قدرة الله 
تعالى على كل شىء؛ ولكن يختص بإدراكك ذلكك كل إنسان يتدبر فى مصيره ويسعى فى الإنابة إلى الله إنَّ فى ذلك لأ لكل عَِدٍ 
رفح المسكرمرة الادرااا بي اهتين جار تر على لبن يكاد الوط را كوي امتح القراو يمني ملق سك ري 

وَلَقَد آتَيَنَا دود ينا قَضْ نا يَا بال أوّبى مَعَهُ و الطبر و أَلنَا آ له العديد 6 أن اعْمَلُ سَابِعَاتِ وَقَدَّرْ فى السَرْدِ وَ اعْملوا صَالِحاً إن بمما 
ترق فعذه 0111 لداعي الاليدة النظينة الذارةة كار ضلن عات #كرو اق آخر المحموظة الببائقة من الأآرات ويا كلقاة حبرل #العيه 
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المنيب» والثواب» ولعلمنا بِأنْ هذا الوصف قد ذكر للنبى داود عليه السلام ذف الآية امن مزورة فى ان كوا يبد نر جه ياذن |المد 
فالأفضل من أن نتعرّض لجانب من حياةً هذا النبى عليه السلام كمثال للإنابة والتوبة وإكمال البحث السابق» وهى أيضاً تنبيه لكل من 
يغمط نعم الله ويتناساهاء ويتخلّى عن عبوديته للّدعند جلوسه على مسند القدرة والسلطة. فى الآية الاولى يقول تعالى: «وَلَمَدَ عَائَينا 
داوود منّا فَضنًاا. 

فبعد هذه الإشارةٌ الإجمالية العامة» تبدأ الآيه بشرح وتوضيح جوانب من الفضائل المعنوية والمادية التى تمبّع بها داود» فيقول تعالى: 
ديا جبَال دين مَعَهُ وَالْطير). 

«أوَبى): فى الأصل من «التأويب» بمعنى الترجيع وإعاده الصوت فى الحلق» وهذا الأصل يستعمل أيضاً بمعنى «التوبة) لأنْ حقيقتها 
الرجوع إلى الله. 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمه عن الصادق عليه السلام أنه قال فى حديث يذكر فيه قصه داود عليه السلام: (إنّهِ خرج يقرأ 
الزبور» وكان إذا قرأ الزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر إلّاجاوبته). 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: 9*8 

وبعد ذكر هذه الفضيلة المعنوية؛ تذكر الآبة فضيلة مادية اخرى فتقول: (وَأَلنَ لَه الْحَدِيدَ». إِنّ ظاهر الآيٌ يدلّل على أنّ ليونة الحديد 
تمت لداود بأمر إلهى. 

وروى- فى تفسير مجمع البيان- عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِنّ الله أوحى إلى داود عليه السلام: 

نعم العبد أنت إلَّاأنكك تأكل من بيت المال! فبكى داود أربعين صباحاًء فألان الل له الحديد» وكان يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بألف 
درهم فعمل ثلاثمائة وستّين درعاً فباعها بثلاثمائة وسئّين ألفاً فاستغنى عن بيت المال». 

الآية التى بعدها تتعرض لشرح صناعة داود للدروع والأمر الإلهى العميق المعنى بهذا الخصوص. يقول تعالى: «أن اعْمل سَابعَاتٍ وَقَدَرْ 
فى السَّرْدا. 

«سابغات): جمع «سابغ) وهو الدرع التامٌ الواسع؛ و«سردا): فى الأصل بمعنى حياكة ما يخشن ويغلظ كنسج الدرع وخرز الجلد» واستعير 
لنظم الحديد وجملة «وَقَدّرْ فى السَّوْدِا معناها مراعاةً المقاييس المتناسبة فى حلقات الدرع وطريقة نسجهاء وفى الواقع فإ الله اقغالن 
قد أمر داود بأن يكون مثالا يحتذى لكل الحرفيين والعّرال المؤمنين فى العالم؛ بمراعاته للإتقان والدقة فى العمل من حيث الكمّ 
والكيف فى المصنوعاتء ليستطيع بالتالى مستهلكوها استعمالها براحة وبشكل جتّدء والإفادة من متانتها. 

ثم تُختم الآية بخطاب لداود وأهل بيته: «وَاعْمَلُوا صَالِا إِنَى بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. 

فالهدف ليس صناعة الدروع وتحقيق الربح؛ بل إِنّ ذلكك كله وسيلة فى المسير بانّجاه العمل الصالحء وليستفيد أيضاً داود وأهل بيته. 
وَلْثمكيِمَاتٌ الإبخ عُدُوُهَا طَهْرٌ و رَوَلحَهَا شَهْرٌ و أمر خا لَه عن الِْطر و مِنَ الْجنّ عَنْ بَعْمَلُ بين يَدَيْهِ إذْنِ دَيّهِ وَمَنْ يزخ متهُغ عَنْ أثر 
َذقْهُ وِنْ عَذَّابِ السّعير (17) يَعْمَلونَ لَهُ ما يَمَاءُ مِنْ ماريب و تَمَائِيلٌ و جِفَانِ كَالْجَوَاب و قُدُور رَاِسيِاتِ اغْمَلوا آل داود شكراً وَقَلِيلُ 
فَنْ عدوي الشكرة (1) فَلَمَا قَضَ ينا عَلَيهِ لََْوْتَ مرا دَلَّهُمْ عَلَى مَوِْهِ إَِادابَ الْأَرْض ال يك الذنلق كو قوتت الدل أن لد كائرا 
يَْلْمُونَ الْعَيِبَ مَا لَبنُوا فى الْعَذَاب الْمّهِين (©1) 

مختصر الامثل» جع ص: 48 

هيبة بتليماق واموقه العرة: بعد الحدية عن المراسه القن أغدق اللّه بها على داود عليه السلام تنتقل الآيات إلى الحديث عن إبنه 
سليمان عليه السلام؛ فهذه الآيات تشير إلى ثلاث مواهب عظيمة خصٌ بها إبنه سليمان عليه السلام. يقول تعالى: (وَلِسمِلْيِمِنَ البح 
عَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَانحَهَا شَهْرُ. 

الملفتكتها أن اللرضار كم رساك تع ايد الا سيا عدا وعدا هذا وهر لحيود فى قدي الذين مر يكرد لتنا للقايك 
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ولكنّ العملين كانا نافعين وإعجازيين. 

أمَا كيف تحمل الريح مقعد سليمان؛ (سواء أكانت كرسياً أم بساطاً)؟ فليس بواضح لناء والقدر المتيقّن هو أن لا شىء يمثّل مشكلة أو 
عقبةُ أمام قدرة الله. 

بعدئذ تنتقل الآيةُ إلى الموهبة الثانية التى خصٌ اللَِّ بها سليمان عليه السلام» فتقول الآيهُ الكريمة: 

«وَأَسَلنَا لَه عَِنَ القطرا. 

«أسلنا»: من مادهٌ «سيلان» بمعنى الجريان؛ و «القطر» بمعنى النحاسء والمقصود أنّنا أذينا له هذا الفلز وجعلناه كعين الماء. 

والأمر ليس واضحاً لدينا وما نعلمه هو أن ذلكك أيضاً كان من الألطاف الإلهية على هذا النبى العظيم. 

أخيراً تنتقل الآبةُ إلى بيان الموهبة الإلهية الثالثة لسليمان عليه السلام وهى تسخير مجموعة كبيرة من الجن لخدمته فتقول الآية: «وَمِنَ 
الْجِنّ مَر: من يَعْمَلُ بين يديه إذنِ رَبَهِ ومن يَزِعٌ مِنْهُ عَنْ أمرنا ُذفْهُ مِنْ عَذَّابٍ السّعيرا. 

الآبة التالية» تشير إلى جانب من الأعمال الإنتاجيةً الهامة» التى كان يقوم بها فريق الجن بأمر سليمان. يقول تعالى: يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاُ 
من مّحَارِيبَ وَتَمَائِيل وَجِمَانٍ كَالْجَوَابِ وَقَدُورِ رَاسِيَاتَ». 

فكل ما أراده سليمان من معابد وتماثيل وأوانى كبيرة للغذاء والتى كانت >الأحواض الكبيرة وقدور واسعة ثايعف كانت تهنا له 
فبعضها يرتبط بالمسائل المعنوية والعبادية» وبعضها الآخر يرتبط بالمسائل الجسمانية» وكانت متناسبة مع أعداد جيشه وعمّاله الهائلة. 
«محاريب): جمع محراب,. ويعنى «مكان العبادة» أو «القصور والمبانى الكبيرة» التى بنيت كمعابد. 

فإنّ هؤلاء العمّال النشطين المهرة؛ قاموا ببناء المعابد الضخمة والجميلة فى ظلّ حكومته الإلهية والعقائدية» حتى يستطيع الناس أداء 
وظائفهم العبادية بسهولة. 

مختصر الامثل» ج 5 ص: 948 

«تماثيل): جمع تمثال» بمعنى الرسم والصورةٌ والمجسمة؛ «جفان): جمع «جفنة)» بمعنى إناء الطعام؛ «جوابى): جمع «جابيةٌ» بمعنى 
حوصن الماد: 

وهنا يستفاد أن المقصود من التعبير الوارد فى الآية الكريمة, أن هؤلاء العمّال قد صنعوا لسليمان عليه السلام أوانى للطعام كبيرة دا 
بحيث إن كلاً منها كان كالحوضء لكى يستطيع عدد كبير من الأفراد الجلوس حوله وتناول الطعام منه. 

«قدور): جمع «قدر) على وزن «قشر). بنفس معناه الحالى» أى الإناء الذى يطبخ فيه الطعام؛ وهراسيات): جمع «راسيةٌ» بمعنى ثابتة» 
والمقصود أن القدور كانت من العظمةُ بحيث لا يمكن تحريكها من مكانها. 

وتعرج الآيهُ فى الختام وبعد ذكر هذه المواهب الإلهية» إلى آل داود فتخاطبهم: «اعْمَلُوا ءال دَاوود شَّكرًا وَكَلِيلٌ مُنْ عِبَادِىَ الشّكوره. 
والمقصود من (الشكر) هو (الشكر العملى)؛ أى الإستفاده من تلكك المواهب فى طريق الأهداف التى خلقت لأجلهاء والمسلّم به أن 
الذين يستفيدون من المواهب الإلهيةُ فى طريق الأهداف التى خلقت لأجلها هم الندرة النادرة. 

آخر آية من هذه الآيات» وهى آخر حديث عن النبى سليمان عليه السلام؛ يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها بطريقة موت ذلك النبى 
العجيبةٌ والداعية للاعتبار. يقول تعالى: الما قضَينا علي المَوْتَ ما دلَّهُْ عَلَى 0 إَِادَايَُالَوْضِ تأكلٌ مِنسأَتَة .0١‏ 

وتضيف الآبةٌ بعد ذلكة: «هَلَهَا حَبة تيت الْجنٌّ أن لو كاوا تتاف 3 انتعتما لَبعُوا فى العا الْمَهِين). «تبيتئنت): من مادة «يبِن) بمعنى 
«العلم والإطلاع». ب يعنى أن الجن لم يعلموا بموت سليمان إلى ذلكك الوقتء ثم علموا وفهموا أنّهم لو كانوا يعلمون الغيب لما بقوا حتى 
ذلك الحين فى تعب وآلام الأعمال الشاقةٌ التى كلفوا بها. 

لد كان لديا فى مشكيه آب ان عن بين و شِمَالٍ كوا ِْ رذق ربكم و لشكروا له بطي وَرَبُ عَفُورٌ (15) تأغْرَضُوا كاسنا 
عَلَئِهِمْ َيل الَْرِم و يَدَلْنَاهُمْ بجنَتِهِْ جَنتينِ ذوَانَْ ن أككلٍ تلوط وَ أَمْلٍ وَطَىْءٍ ِنْ تر قَلِيلٍ (19) ذلك عَرّيْنَاهُْ بمَا كمَرُوا وَ هَل 
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تجازى إلا الْكَقُورَ (17) 


(1) امتسأتة)# مد :مادة ونس وغز التأسر فى الوقثة والمسأة: عضا ينبا بها الى أى يو شر 

مختصر الامثل» ج 5 ص: 01 

المدينة الراقية التى أضاعها الكفران: بعد أن تطرّقت الآيات السابقة إلى توضيح النعم الإلهية العظيمة التى أولاها الله داود وسليمان 
عليهما السلام؛ وأداء هذين النّبِيين العظيمين وظيفتهما بالشكر, تنتقل الآيات أعلاه إلى الحديث عن قوم آخرين يمتّلون الموقف 
المقابل للموقف السابق .. قوم شملهم اللّه بأنواع النعم» ولكنهم سلكوا طريق الكفران. يقول تعالى: الَقَدْ كان لِسي فى مشكيهم عَايَذ». 
والمشهور أن «سبأ» اسم «أبى العرب» فى اليمن. 

ومن الممكن أن يكون «سبأ» اسم شخص ابتدائً» ثم بعدئذ سمّى كل أولاده وقومه من بعده باسمهه ثم انتقل الاسم ليشمل مكان 
سكناهم. 

تنتقل الآيهُ بعد ذلكك لتجلى الموقف عن تلك الموهبة الإلهية التى وضعت بين يدى قوم سبأ. فيقول تعالى: ١جَتنَانِ‏ تن يَمِين وَشِمَالِا. 
امسق مي لودينا امسا مرا نام بزلا قلي ون الحباق الرس ةن نطقي + تنص ناه التنيولة السيائرة أو الشاننة عدر علي 
الأقل» والإفادة منها ... وبإحداث منافذ فى ذلك السدٌّ سيطروا تماماً على ذلكك الخرّان المائى الهائل» وبالتحكم فيه تمكنوا من زراعة 
مساحات شاسعةٌ من الأرض. 

ثم يضيف القرآن: ١كُلُوا‏ من ررق رَبَكُمْ وَاشْكرُوا لَهبَلْدَةَ طيِبةَ ووب غَفُورا. 

فبلحاظ النعم المادية هواء نقى» ونسيم يبعث على السرورء أرض معطاءة وأشجار وافرة الثمر» وبلحاظ النعم المعنوية فمغفرة الله التى 
شملتهم» والتغاضى عن تقصيرهم» وصرف البلاء والعذاب عنهم وعن بلدتهم. 

ولكن مركا عدي غير الشكورينء لم يخرجوا من بوتقةٌ الامتحان بسلام. 

قال هال » مقأ غوخواة الهياتو] بتعمة الل حو موا يأف العمزاة والمدية والأمى أشياء هادية شو الله وأسكرتهم النعمة. 

وهنا مسّهم سوط الجزاءء يقول تعالى: «قَأَْسَلنًاعَلَِهِمْ سَيِلَ الْعَرم). فدمّر بيوتهم ومزارعهم وحولها إلى خرائب 5 

«العرم): فق لكر اناه وتعى الزابة وطعية في لخدن لور اداه ووصف «السيل» بالعرم إشارة إلى شدّته وقابليته على التدمير. 

بعدئذٍ يصف القرآن الكريم عاقبة هذه الأرض كما يلى: (وَبَدَلَنَاهُمْ بِجَتَنتِهِمْ جَننَين 

متسر الاك ع ارو 4 

ذَوَاةَ ين كل خوط وَأَمْلٍ وَشَيْءٍ من تدر قَلِيلٍ) . «اكل): بمعنى الطعام؛ و «خمط): بمعنى النبات المرّ وهو «الأراكك؛؛ و «أثل): شجر 
معروف. 

وبذا يكون قد يك مهل تلكف الأفجان الخضراء اشيرق أشجار ضحراوية غليظة بدت ذات قبدة. 

يقول تعالى فى الآيُ التالية بصراحة وكتلخيص واستنتاج لهذه القصة: «ذلك جَرَيَْاهُم بِمَا كمَرُوا. 

ويجب أن لا يتبادر إلى الذهن بن هذا المصير يخصٌ هؤلاء القوم؛ بل إن من المسلم أنه يعم كل من كانت لهم أعمال شبيهة بأعمال 
هؤلاء. وهكذا تضيف الآية: 

«وَهَلُ تُجَازى إلا الكفُور. 

وَجَعَلَنا يتنه وََئِنَ القَرَى الَّتَى بَارَكْنَا فيا قُوَى طَاهِرَةَ وَ ونا فيهوا السَيِر سيرُوا فيا لََالِى و أَيّاماً آمِنِينَ (18) فََانُوا ينا باد بين 
وَمَرَفَاهُمْ كل مُمَرّقِه: تعود هذه الآيات إلى قصه قوم سبأ مرّهُ اخرى؛ وتعطى شرحاً وتفصينًا أكثر حولهم وحول العقاب الذى حل 
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بهم ليكون درساً بليغاً وتربوياً لكل سامع. يقول تعالى: لقد عمّرنا أرضهم إلى حدّ أنّ النعمة لم تغطها وحدهاء بل «وَجَعَلَنَا بَتنَهُمْ وَبَيِنَ 
الْقُرَى الَّيَى بَارَكنَا فيا قرَى ظَاهِرَة». ققد جعلنا بينهم وبين الأرض المباركة مدائن وقرىٌ اخرى متَصلهُ بفواصل قليلة إلى درجة أن 
القرية ترى من القرية الثانية. 

والمقصود من «الأرض المباركة» هو «صنعاء» أو «مأرب» وكلتاهما كانتا فى اليمن. 

ولكن العمران وحده لا يكفىء بل إن شرطه الأساسى هو «الأمان»» ولذلكك تضيف الآية: «وَقَدَّوْنَا فيهَا السَّيْرَا. أى جعلنا بينها فواصل 
معددلة: وسكروا فيها أبالق وأكاقاءانيي»: 

وبهذا فإنٌ الفواصل والمسافات بين القرى كانت متناسقةُ محسوبة» وكذلكك فإنّها طرق محفوظةُ من حملات الضوارى أو السرّاق أو 
قطاع الطرق. 
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ولكن هؤلا-ء جحدوا نعم الله العظيمة ولبسهم الغرورء وأحاطت بهم الغفلة ونشوة النعيم وعدم لياقتهم له» فأسلكتهم طريق الكفران 
وعدم الشكرء وانحرفوا عن الصراط وتركوا أوامر الله خلف ظهورهم. 

فمن جملة مطالبهم العجيبة من اللّه طَقَانُوا رَيَنَا بَاعِدْ ين أَش مَارئا. أى طلبوا أن يجعل الله المسافات بين قراهم طويلة» كى لا يستطيع 
الفقراء السفر جنباً إلى جنب مع الأغنياء» ومقصودهم هو أن تكون بين القرى- كما أسلفنا- فواصل صحراوية شاسعة حتى لا يستطيع 
الفقراء ومتوسّطو الحال الإقدام على السفر بلا زاد أو ماء أو مركبء وبذا يكون السفر أحد مفاخر الأغنياء وعلامة على القدرةٌ والثروة. 
فإنّهم بهذا العمل أوقعوا الظلم على أنفسهم «وَطَلَمُوا أَنفُسَهُ). 

فإن كانوا يظنّون أنّهم إِنّما يظلمون غيرهم فقد اشتبهواء إذ أنّهم قد استلوا خنجراً ومرّقوا به صدورهم. 

ويا له من تعبير رائع» ذلكك الذى أوضح به القرآن الكريم مصيرهم المؤلم» حيث يقول: 

إِنَنا جازيناهم ودمّرنا بلادهم ومعيشتهم بحيث: «مَجَعَلنَاهُمْ َحَادِيتَ». 

فلم يبق من تلكك الحياة المرفهة؛ والتمدّن العريض المشرقء إلّاأخبار على الألسن, وذكريات فى الخواطرء وكلمات على صفحات 
التاريخ «وَمَرَقَامُعْ كل مُمَرّق). 

كيف دمّرنا أرضهم بحيث سلبت منهم معها قدرة البقاء فيهاء وبذا أصبحوا مجبرين على أن يتفرّقوا كل مجموعة إلى جهة لإدامة 
حياتهم؛ حتى أضحى تفرّقهم مثلًا يضرب فقيل: 

«تفرّقوا أيادى سبأ». 

و فى ختام الآية يقول تعالى: «إنَّ فى ذلك لَأََاتِ لُكل صبَارٍ شَكور». 

ذلك لكونهم بصبرهم واستقامتهم يتمكنون من الإمساكك بزمام مركب الهوى والهوس الجموح, ويقفون بوجه المعاصىء وبشكرهم 
لله تعالى فى طريق طاعته فإنّهم مرتبطون به ويقظونء وعليه فإنّهم يأخذون العبرة بشكل جد 

وَلَقَّدُ صَِدَّقَ عَليِهِمْ إتليش طَلَهُ فَاتْعُوهُ إَِا قريقاً مِنَ الْمَؤْنِينَ )١(‏ وَ مرا كان لَه لتم مِنْ سُلْطَانٍ إِنَا َعَم مَنْ يُؤْمِنَ بالْآخِرَة مِمَنْ هُوَ 
ِنَّْا فى شك و رَبك عَلَى كل شَْءِ حفيظ (01) 
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لاا أحد مجبر على اتّباع الشيطان: هذه الآيات فى الحقيقة تمبّل نوعاً من الإستنتاج العام من قصة «قوم سبأ» التى مرّت فى الآبات 
السابقة. يقول تعالى فى الآيُ الاولى من هذه الآبات: «وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَِهِمْ إتليس طَلَهُ فَابعُوهٌ إلا فيا مّنَ لْمُؤْمنِينَ. 


بتعبير آخر: فإنّ إبليس بعد امتناعه من السجود لآدم وطرده من محضر الكبرياء الإلهى» توقّع وقال: «وَْعْوِينَهُمْ أْجْمَعِينَ إلا عِبَادَك 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة عاه١٠‏ من تاعاب| 


ِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ ا .)0١١‏ 

وتشير الآيةُ التالية إلى مطلبين فيما يخصّ الوساوس الشيطانية» والأشخاص الذين يقعون تحت سلطته؛ والأشخاص الذين ليس له عليهم 
سلطان, فتقول الآيهُ المباركة: «وَمَا كانَّ لَهُ عَلَيهم مّن سُلْطَان). 

وذلكك هو عين ما ينقله القرآن عن لسان الشيطان نفسه: دوْمًا كان لي عَليكُم سْ سلطانٍ ِل أن َعَوْبُكمْ فَاستَجَبْتُمْ لى) 07. ولكن من 
الواضح أنه بعد إجابة دعوته من قبل عديمى الإيمان» وعبيد الهوىء لا يهدأ له بال» بل يسعى إلى إحكام سلطته على وجودهم. 

لذا فإنٌ الآية تؤكّد أنّ الهدف من إطلاق يد إبليس فى وسوساته إِنّما هو لأجل معرفة المؤمنين من غيرهم ممّمن هم فى شكك: إن 
َعَم من يُؤْمِنَ لخر مِمَنْ هُوَ مِنّْهَا فى شَككه. 

والمتصوددهن الحيلة أعلا-ه هو التحقق العينى لعلم الله لأنّ الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحداً بناءَ على علمه بالبواطن؛ والأعمال 
المستقبلية لذلك الشخص. بل يجب توفر ميدان للإمتحان» ومن خلال وساوس الشياطين وهوى النفس يُظهر الإنسان ما بداخله- 
بكامل الإرادهُ والإختيار- إلى الواة قع الفعلى؛ ويتحقق علم الله سبحانه وتعالى عيئا. 

ثم تختتم الآيةُ بتنبيه للعباد: رتك على كل فين ءِ حَفِيظ». حتى لا يتصور أتباع الشيطان بأنّ أعمالهم وأقوالهم تتلاشى فى هذه الدنياء 


لاسي الحو ار 

(؟) سورة إبراهيم/ ؟؟. 
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امون َعم بن دون ليكوت يفال د فى المت اوات وَل ف الْْضٍ وما هما بن تكد و اله هخ ون 
طَهِيرٍ (؟1) وَل تنغ الماع ده ا لِمَنْ أذن لَه َّ حََّى ذا فرع عَنْ لوبهم قَالُوا ما ذا قَالَ وه م فَالُوا الْحقّوَ هوَ اللي الكبيرٌ (51) قل 
سم دك وه أو نفى ضَ'مَالٍ مبينٍ (76) قل لا تُألونَ عمًا أرما وَلا تقال عقا 
تَعْمَلُونَ (10) قَلْ بَجِمَعٌ َتنا ربا نُمَ يَفْمَح بَيننَا بالْحَقّ وَ هُوَ الََْاحُ العا م (09 قل أَرُونى الَِّينَ أَلْحَْقُمْ به شُرَكاء كلا بَلْ هوَ الله الْعَريرٌ 
الْحَكِيمُ لوكي لسر اساسا سس ارا 
بعضها نحصل على حقائق جديدة. فى هذا المقطع من الآيات يجرٌ القرآن المشركين فى الواقع إلى المحاكمة. ثم يبن تفشخ منطقهم 
الواهمى بخصوص شفاعة الأصنام. 

فى الآيهٌ الاولى يقول تعالى: اقل ادعو ديق رَعَمْتّم من دون اللّها. ولكن اعلموا أن هذه الأصنام أو الشركاء لا يستجيبون لدعائكم 
أبداًء ولا يحلون لكم مشكلة. 

ثم تنتقل الآبه إلى عرض الدليل على هذا القول, فيقول تعالى: لأنّهم «لَاَملكُونَ مِْقَالَ در فى السّموَاتِ وا فى الََدْض وَمَا لَهُْ يها 
من شِوْك وَمَا لهُ مِنْهُم مّن ظهيرا. 

وللإجابة على هذا التساؤل تقول الآ التى بعدها: لو كان هناكك شفعاء لدى الله تعالى فإنّهم لا يشفعون إلَابِإِذنه وأمره: وََا نقح 
الشَّفَاعَةٌ عِندَه إلا لِمَنْ أذن لَه 

وعليه إن العذر الذى يتعلّل به الوثتيون بقولهم: «حوَّءِ سُمََاوَا عند الله .0٠١‏ يتتهى بهذا الجواب» وهو أن الل سبحانه وتعالى» لم يجز 
شفاعتها أبداً. 

لذا تقول العبارة بعدها بأنّه فى ذلك اليوم تهيمن الوحشة والإضطراب على القلوب» ويستولى القلق على الشافعين والمشفوع لهم 
بافظار أق وروا لسن بأمر الله مجواق الشفاعة؟ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١00‏ من تاعابا| 


وعلى من ستجوز تلكك الشفاعة؟ وتستمر حالةٌ القلق والإضطراب» حتى حين ... فيزول 


)١(‏ سورةٌ يونس/18. 
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ذلكك الفزع والإضطراب عن القلوب بصدور الأمر الإلهى: اعَتَّى إذَا فرع عَن قُلوبِهِمْ». 

هنا وحينما يتواجه الفريقان ويتساءلا-ن» (أو أن المذنبين يسألون الشافعين): «قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبُكم». فيجيبونهم: «قَالُوا الْحَقَّ». وما الحق 
إّاجواز الشفاعة لمن لم يقطعوا إرتباطهم تماماً مع الله 

وتضيف الآيُ فى الختام: (وَهُوَ الْعَلِيٌ الكبيرا. 

وهذه العبارة متممةُ لما قاله «الشفعاء»» حيث يقولون: لأنّ الله علي وكبير فأى أمر يصدره هو عين الحق. وكل حق ينطبق مع أوامره. 
فى الآيةُ التالية يلج القرآن الكريم طريقاً آخر لإبطال عقائد المشركين؛ ويجعل مسأَلهُ «الرازقية» عنواناً بعد طرحه لمسأله «الخالقية» التى 
مرّت معنا فى الآيات السابقة. يقول تعالى: قل من يَوْزُقكم من السَمِوَاتِ وَالْأرْض). 

بديهى أن لا أحد منهم يستطيع القول بأنّ هذه الأصنام الحجرية والخشبية هى التى تنزل المطر من السماءء أو تنبت النباتات فى 
الأوضن. 

الجميل أنّه- بدون إنتظار الجواب منهم- يردف تعالى قائكًا: اقل اللَهُ». 

آخر الآيهُ تشير إلى موضوع سكو أن كر اانا لدليل واقعى ومتوائم مع غايهُ الأدب والإنصافء بطريقة تستنزل الطرف المقابل 
من مركب الغرور والعناد الذى يمتطيهء وتدفعه إلى التفكر والتأمل. يقول تعالى: «وَإِنّا أو اكه على هُدّى أو فى صلل مُبين). 

وهذا إشارة إلى: أن عقيدتنا وعقيدتكم متضاةّتان» وعليه- بناءٌ على إستحالة الجمع بين النقيضين- فلا يمكن أن تكون الدعوتان على 
وتستمر الآيهُ التى بعدها بالاستدلال بشكل آخر- ولكن بنفس النمط المنصف الذى يستنزل الخصم من مركب العناد والغرور. يقول 
غالى رن القاره غنه اخوقاوا قا غنا تمن 

وهنا أن الرسول صلى الله عليه و آله مأمور باستعمال تعبير «جرم) فيما يخصًهء وتعبير «أعمال» فيما يخصّ الطرف الآخر. وبذا تتضح أن 
كل شخص مسؤول أن يعطى تفسيراً لأعماله وأفعاله» لأنّ نتائج أعمال أى إنسان تعود عليه حسنها وقبيحها. 

الآبة التالية توضيح لنتيجة الآديتين السابقتين» فبعد أن تبه إلى أنّ أحد الفريقين على الحق والآخر على الباطل» وإلى أنّ كلا منهما 
مسؤول عن أعماله» إنتقل إلى توضيح كيفية 
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التحقق من وضع الجميع» والتفريق بين الحق والباطل ومجازاءً كل فريق طبق مسؤوليته» فيقول تعالى» قل لهم بأنَ الله سوف يجمعنا فى 
يوم البعث» ويحكم بيننا بالحق» ويفصل بعضنا عن بعض»ء حتى يعرف المهتدون من الضالين» ويبلغ كل فريق بنتائج أعماله. «قل يَجْمَمٌ 
وإذا كنتم اليوم ترون أنُكم مخلوطون بعضكم البعضء وكلاً يدّعى بأنّه على الحق وبأنّه من أهل النجاة» فإنَ هذا الوضع لن يدوم إلى 
الأبد. ولابدٌ أن يأتى يوم التفريق بين الصفوفء فربوبية الله إقتضت فصل «الطيب» من «الخبيث» و «الخالص» من «المشوب» و «الحق) 
عن «الباطل» فى النهاية. ويستقرٌ كل منهما فى مكانه اللائق. 

فكروا الآن ماذا ستعملون فى ذلك اليوم؛ وفى أى صف ستقفون. وهل أحضرتم إجابةُ لمساءلة الله فى ذلك اليوم؟ 

وفى آخر الآيهُ يضيف ليؤكد حتمية ذلكك التفريق فيقول: (وَهُوَ الْفنّاحُ الَْلِيمُ). 
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تان الأسبا وهنا نن اماه اله الحستى- اويا دير إلى كتير اللوكناك على عملنة فصر اللقوت: ولاس أن كل 
اللامتناهى» إذ إِنْ عمليةٌُ تفريق صفوف الحق عن الباطل لا يمكن تحمّقها بدون هاتين الصفتين. 

واستخدام كلمةٌ «الربّ) فى الآيةُ أغلاه إشارة إلى أن اللّه هو المالكك والمربّى للجميع؛ وذلكك ممما يقتضى أن يكون برنامج مثل ذلكك 
اليوم معدا وهى إشارة لطيفة إلى إحدى دلائل «المعادا. 

«فتح): كما يشير الراغب فى مفرداته. الفتح إزالة الإغلاق والإشكال. وذلكك ضربان: 

أحدهما: يدركك بالبصر كفتح الباب ونحوه» وكفتح القفل» والغلق والمتاع؛ والثانى: يدركك بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة اله 
وذلكك ضروب: أحدها: فى الامور الدنيوية كغمٌ يُفرج وفقر يزال بإعطاء المال ونحوه. والثانى: فتح المستغلق من العلوم, ... 07 
يقول: و«فتح القضية فتاحاً) فصل الأمر فيها وأزال الإغلاق عنها). وعليه فإنٌ استخدام هذه المفردة هنا لأنْ الحكم والقضاء يتم أيضا 
مناكقة قشلا عق القط] .والشرق نوما الذى هر أحد معاق كلمةٌ «فتح)- ومجازاة كل بما يستحق. 

فى الآبةٌ الأخيرة من هذه الآبات والتى هى عبار عن الأمر الخامس للرسول صلى الله عليه و آله يعود القرآن إلى الحديث مِرْهُ اخرى 
فى مسألهُ التوحيد التى ابتدأ بها ليختمه بها. يقول تعالى: 

15 5 الْدَينٌ َلْحنكم به شرَكاءً). 
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قعن هذه الكملة ماشرة» وكتنة واحوة عط على مده الأباط ل فشولة كلاه 

فهذه الأشياء لا : تستحق أن تعبد أبداً وهذه الأوهام والتصورات ليس لها شىء من الواقعية. 
يي 0000 
حريم ربوبيته» وحكمته تقتضى توجيه هذه القدره فى محلها. 

وَمَا أَرْس لنَاكٌ إِنَّا كافةُ ناس بَيْديرا وَ نَذِيراً و لكنٌّ أكُتر انّاس لا يَعْلَمُونَ (28) و يَقُولُونَ مََى هذا الْوَعردُ إِنْ كتمُم صَادِقِينَ (9) قل 
اكارجيغاة بوم 1 و اجون غلة شرق ب إن كذركر 0:13 لسغرة العامة الآية الأولى من هله الآرانته #سسدي فى نزو الرسوال 
صلى الله عله اله والآيات التى تليها تتحدث حول الميعاد. 

أشارت الآيات ابتداء إلى شمولية دعوة الرسول صلى الله عليه و آله وعمومية نبؤته لجميع البشر فقالت: «وَمَا أَرْسَلنَاكٌ إِنَا كافَةُ لئاس 
بَشِيرًا وتَذِيًا وَلكنٌّ تر اناس لَايعْلْمُونَ». 

كافة ذهو غادة وتكت و وق الكت مامد الأنسانه وبهنا أن للاسنتات قيهن علئ الأشيام كله قارة ويدتعها عنه يكل قار الخرى: 
فلذا تستخدم هذه الكلمة للقبض أحياناً وللمنع اخرى. وهنا بمعنى «الجمع» وفى هذه الحالة يكون مفهوم الآية (إننا لم نرسلكك ِنَا 
لجميع الناس». أى عالمية دعوة الرسول صلى الله عليه و آله. 

وبناٌ على ما أشارت إليه الآيات السابقة من أن اللّه سبحانه وتعالى يجمع الناس ويحكم بينهم تورد هذه الآيةُ سؤال منكرى المعاد كما 
ال اودر ارق اك هذا الْوَعْدٌ إن كسم صَادِقِينَ). 

ولكن القرآن الكريم يمتنع دائماً عن الإجابة الصربحة على هذا السؤال وتعبين زمان وقوع البعثء ويؤكد أنّ هذه الامور هى من علم 
الله الخاصٌ به سبحانه وتعالى» وليس لأحد غيره الإطلاع عليها. 

داقن كور ف الآرة الو يعد ها هذا المت سار احر. كرك تفال ا نشل كم افيفاة 
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يَوْم لَانَْتْخْرُونَ عَنْه شاع 0 تَسْتَقَدِمُونَ). 

إلققاء تأريع قاد[ لبباعةم نض عاق سنقين الزدو نأكو باق طايه 1 لاك كنا اببالفناك لأن] يهاه وها لى أراد لعاقة 
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نوعاً من حرية العمل مقترنة بحالة من التهيؤ الدائم لأنّه لو كان تاريخ قيام القيامة معلوماً فإِنّ الجميع سيغطون فى الغفلة والغرور 

والجهل حينما يكون بعيداً عنهم, أمَا حين إقترابه منهم فستكون أعمالهم ذات جنبة اضطرارية» وفى كلتا الحالتين تتحيجم الأهداف 

التريزية للؤنماة: 

َكَل لين كَفَُوا َن ومن بهذا لْقُْآنٍ ولا اذى بين بَدَيْه وَل تَى إذ امون مَوُوفُون عن ريه يَْجعٌ بض ُمْ إِلَى بغض الْقَولَ 
فول الّينَ اشغف موا لَِِينَ استكبروا لو أنمم نا ْم 0١‏ كَل الّينَ مكيروا لِلَينَ اسضهمُوا أ نحن صَدَدْنَاكمْ عن الهدَى 

بَعْدَ إذ جاء كم بل كهُمْ مُجْرِمِينَ (00 وَقَالَ الَّذِينَ استض مِهُوا لِلَذِينَ اشتكبرُوا بَلْ مكرٌ اللَيلٍ وَ النَهَارِ إِذْ رونا أنْ ؛ نكفْرَ باللّهِ وَ تَجِعَلَ 

ناا وَأعكوا اقذافة كارا العذات و عككا الأخلال كن َعْنَاقٍِ الذية كتدواهل تعزوة لها كَائُوا نعارة م جناب الم 

الوارد فى الآيات السابقة حول مواقف المشركين إزاء مسألة المعاد» تعرّج هذه الآيات إلى تصوير بعض فصول المعاد المؤلمة لهؤلاء 

المشركين كى يقفوا على خاتمة أعمالهم. أُوَلّا يقول تعالى: ووَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا آن تُؤْمِنَ بهذًا الْقَُْانِ وَلَا بالّذِى بَينَ يَدَيْهه. 

أى ولا بالكتب السماوية السابقة. 

فإِنّ إنكار الإيمان بكتب الأنبياء السابقين» يحتمل أن يكون المقصود به نفى نبوَةٌ الرسول صلى الله عليه و آله من خلال نفى الكتب 

السماوية الاخرىء باعتبار أن القرآن أك5د على موضوع ورود دلائل على نبوَهُ الرسول صلى الله عليه و آله فى التوراة والإنجيل» ولهذا 

يقولون: نحن لا نؤمن لا بهذا الكتاب ولا بالكتب التى سبقته. 

ثم تنتقل إلى الحديث حول وضع هؤلاء فى القيامة من خلال مخاطبة الرسول صلى الله عليه و آله فيقول تعالى: (وَلَوْ تَرَى إذ الطَالْمُوتَ 

مَؤقُوفُونَ عند رَبَهمْ يَْجمٌ بَعْضَهُمْ إِلَى تغض الْمَْلَه. 
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فى حينم أن «المعضعفية) «الحين بحرا يجيلم «المستكبرين» اوه الدين سلكرا طريق الغرور ولط على الاخرين ورسموا ليم 

منهجهم الشيطانى» هناكك: «يَقُول الّذِيىَ اسيّش عِمُوا للّذينَ اش تكيزوا لَْنَا َم لكا مُؤْمِنِينَ» . إنهم يريدون بذلكك إلقاء مسؤولية ذنوبهم 

على عاتق هؤلاء «المستكبرين)»» لجع الور ا كر حاتي العمل سوم يا علاء النانية في نار انار 

لكن «المستكبرين» لا يبقون على صمتهم بل: قَالَ الَّذِينَ اشتكبرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدَْا كم ء عَنِ الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَ 0-7 

كلاء فلسنا بمسؤولين» فمع إمتلاككم حرية الإرادة» استسلمتم لأحاديثنا الباطلة» و كفرتم وألحدتم ييه أحاذيت الأنياء المتطقية 

ابل كنتّم مُجْرِمِينَا. 

ولكن المستضعفين لا يقتنعون بهذا الجواب» ويعاودون القول مرّهُ اخرى لإثبات جرم المستكبرين: ووَقَالَ الَّذِينَ اشض مِقُوا لِلْذِينَ 

اشتكبروا بَلّْ مَكرٌ اليل اهار إِذْ تَأمْوتَنا أن نَكمْرَ بالل وَاففل 2 ااا 

فصحيح أنّنا كنا أحراراً فى القبول بذلكك, ولكن باعتباركم عامل الفساد فأنتم مسؤولون ومجرمونء خاصة وأنّكم كنتم تتحدثون معنا 

دائماً من موقع القدرةٌ والسلطة. 

لذا فإِنْ الفريقين يندمون على ما قدّمت أيديهم؛ المستكبرون على إضلالهم للآخرين» والمستضعفون على إيمانهم وقبولهم بتلكك 

الأباطيل المشؤومة؛ ولكن لكى لا يفتضحوا أكثر فانّهم يكتمون الندم حعها براوق العقاب الألهى دواد ها اقذامة لقاراوا 

الْعَذَّابَ وَجَعَلْنَا الأغْللَ فى أَعَْاقٍ الَّذِينَ كَفَرُواه. 

فهم فى الدنيا حينما يلتفتون إلى إشتباههم ويندمون لم يكونوا يمتلكون الشجاعة لإظهار ندمهم الذى هو أول طريق التوبة وإعاده 

النظرء وتلكك هى الخصلة الأخلاقية الخاصة بهم والتى يمارسونها فى الآخرة أيضاً. 

فإنَ هؤلاء قد وجدوا نتائج أعمالهم: 'هَلّ يُجْرَّْنَ نا مَا كانُوا يَعْمَلُونَ. 

فالآية تشير أيضاً إلى قضية تجسم الأعمال. 
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التعبير ب «الذين كفروا» يشير إلى أن فريقى الغاوين والمغويين المستضعفين وكل الكفار يلقون ذلكك المصير. 

مخصر لاطي 1 ص: ٠١17‏ 

” ِنْنَذِير إن قَالَ رفوه إن بما يلم به كافون (06) و قَالُوا ‏ نحن أكْتَدُ أَموَانًا و أَؤَْاداً و ما نَحنّ بِمُعدَينَ (*) 
0 إن بّى يبط الرَْقَ لعن يشا وَيَهدِرٌوَ لكنّ أكترَ لس لا َعَلَمُونَ (78) و ما الم وَل هكم الى َُرْبْكُم دا ولْقَى إن 
فخ تق وغول الحا دأونيك اع عزاة العف بها عبرا راقع فى الاركات الترة ونه و أذيق يمغوة فى اها معابيزيق أولتكك 
فى الْعَذَابِ مُخْضَ دُونَ (8) بعد أن كان لدت ديات السابقة فى الغاوين من المستكبرية؛ فإنٌ جائباً آخر من هذا المبحث 
تعكسه الآيات أعلاه بطريقة اخرى. فتقول الآيهُ المباركة: «وَمَا أوعقااق لقة : من نّذِيرِ ِل قَالَ موا إن بها سكم به كافُوت». 
«نذير): من «الإنذار» وهو الإخبار الذى فيه تخويفء. وإشارة إلى أفياء الله التريق يماووة الناس مق عذاتب الله فى قبال الانحرافات 
والظلامات والذنوب والفساد. 


«مترفوها»: جمع «مترف» من ماده «ترف) ب بمعنى «التوسّع فى النعمةٌ» و (المترف) الذى قد أبطرته النعمة وسعهٌ العيشء وأترفته النعمة أى 
أطغته. 

تشير الآيه التالية إلى المنطق الأسجوف الذى يتمسكك به هؤلاء لإثبات أفضليتهم ولاستغفال العوام فتقول: «وَقَالُوا تن أككر أَمْوَانًا 
وَلولكا 


إن الثم متا :ققد أعطانا لجال ارقي وزالقكة ليق وذ لكف وليل على لظف بستنا و إقارة إلى يقاتقا ممرككدا تعفد و لذ لكك لزن فاق 
أيدا «وَمَا نحن بمُعَذَبِينَ. 

الآيهُ التى بعدها تردٌ بأرقى اسلوب على هذا المنطق الأجوف الخدّاع وتنسفه من الأساسء وبطريق مخاطبة الرسول صلى الله عليه و آله 
تقول الآية الكريمة: قل لهم: إن ربّى يرزق من يشاء ويقدر لمن يشاءء وذلكك أيضاً طبق مصالح مرتبطة بامتحان الخلق وبنظام حياة 
الإنسانء وليس له أى ربط بقدر ومقام الانتمان عفن الله شيداند وتوا رقفل اذو قط الورق عق يفاك وياد 

وغليه فلا يجب إعثار سعة الرزق دلبلا على السعادة وقلته على الشقان «َوَلكنٌ أكثْرَ الئاس لَايَعلْمُونَ». طبعا أكثر الجهّال المغفلين هم 
كذلكك. 
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ثم تتابع الآيات هذا المعنى بصراحة أكثر. تقول: «وَمَا َمْوَالُكُمْ وَل ولد كم بالَتَى رازن 

ولكن ليس معنى هذا هو حتٌ الإنسان على ترك السعى والدأب اللانزم لإقامة الأأود. بل المقصود هو التأكيد على أن امتلاءكك 
الأمكانات الاقتصادية والقوة بغرن الواشفة له 0 أبداً أن قينة معتوية للؤسآن عند الله 

َال َك لهم جا الشغٍ بها لواو فى لكاتٍ يكو 

وعليه فجميع المعابير تعود عا إلى هذين الأمرين «الإيمان» و «العمل الصالح). 

هذا قطي لتر ان وسراسة ةا مظر حاكن كل الظعرى امام فهو التدزاقات مخضورطن غرافل القر سن الل 

كلم «ضعف»؛ ليست بمعنى «مضاعفة الشىء مرتين» فقط». بل بمعنى «أضعاف مضاعفة لأكثر من مرتين»» وقد وردت فى هذه الآية 
بهذا المعنى. 

«غرفات)»: جمع «غرفة» بمعنى الحجرات العلوية من البناء» والتى غالباً ما تكون إضاءتها أكثر وهواؤها أفضل» وبعيدة عن الآفات. 

التعبير ب «آمنون» فيما يخصٌ أهل الجن تعبير جامع يعكس حالة الطمأنينة الروحية والجسدية لهم من كافَةٌ النواحى 

الآية التالية تصف الفريق المقابل لهؤلاء» فتقول: أمَّا هؤلا-ء الذين يسعون ويجتهدون لتسفيه آياتناء لا يؤمنون ولا يتركون غيرهم 
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يسيرون فى طريق الإيمان» ويتوهّمون أَنّهم يستطيعون الفرار من يد قدرتناء هؤلاء يحضرون فى عذاب أليم يوم القيامة «وَالَّذِينَ يتسعؤْنَ 
فى َايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أرليك ف العذاك مشقدوة» 

مؤلاء هم الذين اعسدوا غلى أموالهم.وأولاد هه وكزة عدده التكديب الأنبياة وكمارا على إغراء ناد الله. 

«معاجزين»: كما ذهب بعض أرباب اللغة إلى أنّ معناه أن هؤلا-ء تصوروا أنْهم يستطيعون الفرار من دائرة قدرة اللّه تعالى وجزائه 
وعقابه. إِلَاأْن هذا التومم باطل وسراب خادع. 
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قل ! إن ُى يفط الرقَ لمن َه مِنْ جاده و بق لَه وما نف من ضَئْءٍ َهُوَ يُخْلِفَهُ ُو حير الرَاِقِينَ (9) و يَوْمَ يَحْشْرْهُمْ جميعا 

َم يَقَو ول لماك أ موْلء إَِاكمْ كانوا يَعِدُونَ )6٠ ١‏ قَالُوا ش بححائكك أَنْتَ وَلِينَا م ِنْ دُونهم بل كانوا يَعدُونَ الجن كرفو بيه مرمرة 
)6١(‏ فَالْيَومَ 1 يلك بض كم لبغض تَفْعا وا ضَرَاوَتقُولَ لين ظلمُوا ذُوقُوا عَذَابِ الَارِ الى كتمع يها تُكذَبُونَ (61) نفور المعبودين 
من عابديهم: تعود هذه الآيات لتؤكد مرَة اخرى خطأ الذين يتوهمون بأنّ أموالهم وأولادهم سبب لقربهم من الله فتقول: قل إِنَّ رَبَى 
تبشط الرَْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرُ لَهُه. 

ثم تضيف الآأية: «وَمَا نقتم من شي ء يو فخلة وَهْوَ حَيِرُ الرَازْقِينَ). 

فى الكاف #المرسول اللسفلن الشعلية و التنومق أن بالشات سكي شدي للنقة 

والجدير بالتذكير هو أنّ الإنفاق يجب أن يكون من المال الحلال والكسب المشروعء وإلّا فلا قبول لغيره عند الله ولا بركة فيه. 

فمع أن محتوى هذه الآيهُ يؤكد ما عرضته الآيات السابقة إِلَّاأنّ هناك ما هو جديد من جهتين: 

الاولى: أن الآية السابقة التى عرضت نفس المفهوم» كانت تتحدث عن أموال وأولاد الكفار» بينما الآيهُ محل البحث باحتوائها على 
كلمة وغبادة تشير إلى المؤمتية. 

الثانية: الآية السابقة أشارت إلى سعة الرزق وضيقه بالنسبة إلى مجموعتين مختلفتين» فى حين أن هذه الآية تشير إلى حالتين مختلفتين 
بالنسبة لشخص واحدء حيناً ينّسع رزقه وحيناً يضيق. 

ولأنّ فريقاً من الأثرياء الظالمين الطغاة كانوا فى صفّ المشركين. وادّعوا بأنّهم يعبدون الملائكة وأنّهم شفعاؤهم يوم القيامة» فقد رد 
القرآن على هذا الإدعاء الباطل فقال: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا نَم يتل الملكة اه لاد يكم كانُوا يَعْبَدُونَّ). 

والهدف من هذا السؤال هو أن تظهر الحقائق من إجابة الملائكة لكى يخسأ هؤلاء الضالون ويخيب ظنّهمء ويعلموا بأنْ الملائكة 
متنفرين من أعمالهم؛ فيصيبهم اليأس إلى 

مختصر الامثل» جع ص: ٠١١‏ 

الأبد. ذكر (الملائكة) من بين المعبودات التى كان المشركون يعبدونهاء إمَا لأنُ الملائكة أشرف المخلوقات التى عبدها الضالونء أو 
أنه من قبيل أنْ عبدة الأوثان كانوا يعتقدون بأنْ الأحجار والأخشاب هى مظهر ونموذج لموجودات علوية (كالملائكة وأرواح 
الأنبياء)» ولذا عبدوها. 

والآن لننظر ماذا تقول الملائكة للإجابة على سؤال البارىء عزّ وجل؟ لقد اختارت الملائكة فى الحقيقة أكثر الأجوبة شمولية وأعظمها 
أدياً: «قَانُوا سباك أنتٌ وَلِينَا م ين دُونهم بل كاثوا بَعبِدُونَ الجن أكُتدهم بهم مُؤْمِنُون). 

والمقصود (بالجن) هو (الشيطان) وسائر الموجودات الخبيئة التى شتجعت عبدة الأوثان على ذلك العملء وعليه فإِنٌ المراد من عبادةٌ 
الجن هى تلكك الطاعةٌ والإنقياد لأوامرها والرضى بأضاليلها. 

لذا- وكاستخلاص للنتيجة- تقول الآيهٌ الكريمة التى بعدها: هَاليَوْمَ ابتك كا لبغض فعا وَلَا ضَدّاه. وبناءٌ على ذلكك فلا 
الملائكة- الذين هم ظاهراً معبودون- يستطيعون الشفاعة لهم ولا هم يستطيعون مساعدة بعضهم البعض. 
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«وَتَقُولَ لِلَذِينَ ظَلْمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النّار الْتتى كنم بها تُكدْبُونَ». 

العيرعن الكتريايو لقني ». أو عن «الكافرين والمشركين» ب ب «الظالمين»» ذلك لأنّهم قبل كل شىء ظلموا أنفسهم بخلعهم تاج 
العبودية للّهعن رؤوسهم. 

وفى الحقيقة فإنْهم سيعاقبون يوم القيامة على شركهم وعلى إنكارهم للمعاد. 

وَإِذَا تتلَى عَلَِمْ آائنا ينَاتٍ قَانُوا ما هدًا إن رَجُلُ يُرِيدٌ أن يَصْدَّكُمْ عَمَا كان عبد آبَاوْكُمْ و قَانُوا مما هذا إِنَا فك مُفْتَرَى و كَالَ الَِّينَ 
كَفَرُوا لِلْحَقَّ لَمَا جَاءَهُمْ م إِنْ هذا متخ مين (65) و ما آنيَاهُْمِنْ كشب و دَرُسُوتَهَا وما سنا لهم بلك مِنْ تَذِيرٍ (65) و كَذّبَ 
الْذيق من قبليغ وَعَابَلَكُوا معقار يا اتقاقة كك ذُبُوار ُثولى فَكَبِسَ كان كير (60) بأى منطق يتكرون آيات الله تعود هذه الأآيات 
لتكمل البحث الذى تناولته الآيات 
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السابقة حول المشركين الكفار وأقوالهم يوم القيامة» فتتحدث حول وضع هؤلاء فى الدنيا ومواقفهم عند سماعهم القرآن حتى ينضح 
أن مصيرهم الاخروى المشؤوم إِنّما هو نتاج تلكك المواقف الخاطثة التى اتخذوها إزاء آيات الله فى الدنيا. تقول الآية الكريمة الاولى: 
«وإذَا تتْلَى عَليِهِمْ َايَاثنا ينات قالوا ما هذا إِنَ ل يُرِيدٌ أن يَضُدَّكُمْ عَمَا كان يَعْبَدُ َايَا و كن). 

لهذا أرلدوة سل ليم إراء لكات اليناف وهو الم (لى ضر بك سين النمي فى هزلاة لقره السصين: 

ثم توضّح الآية مقولتهم الثانية التى قصدوا بها إبطال دعوة النبى صلى الله عليه و آله فتقول: (وَكَانُوا ما هدًا إلا إفُك مُفترَى». 

١إفكك):‏ بمعنى كل مصروف عن وجهه الذى يحق أن يكون عليه. 

وأخيرأء كان الإتّهام الثالث الذى ألصقوه بالرسول صلى الله عليه و آله هو (السحر) كما نرى ذلكك فى آخر هذه الآية: «وَكَالَ الذِينَ 
كقَدوَا لفق لقا حاة 2 هُمْ إِنْ هذًا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ». 

فى الآيهُ التى بعدهاء يشطب القرآن الكريم غلى جميع تلكك الإدّعاءات الواهية» فيقول: 

«وَماَاَيَاهُم مّن كب هِذْرُ سُونَهَا وما أَرْسََنا لهم قبلَك من نذِيرا. 

وهى إشارة إلى أن هذه الإدّعاءات يمكنها أن تكون مقبولة فيما لو جاءهم رسول من قبل بكتاب سماوى يخالف مضمونه الدعوة 
الجديدة؛ فلا بأس أن ينبروا لتكذيبها. أمَا من لا يعتمد إلاعلى فكره الشخصى- بدون أى وحى من السماء- وبدون أن يكون له نصيب 
من علمء فلا يحق له الحكم لمجرد تلفيقه الخرافات والأوهام. 

الآبة الأخيرة من هذه الآيات» تهدّد تلكك المجموعة المتمردة بكلماث بلبغة مؤثرة فتقول: 

وَكذْتَ الَدِينَ من قبلهم, ' فى حين أن هؤلا-ء لم يبلغوا ذ فى القوةٌ والقدرة عشر ما كان لاولئك الأنقوام ا كرا مقناة مَا ءَاَيِنَاهُمْ 
كا ا فَكيفَ كان نكيرا. 

فمدنهم المدمّرة بضربات العقوبة الإلهية الساحقة ليست ببعيدة عنكم ... فهى فى الشام القريب منكم, فليكونوا لكم مرآةً للعبرة» 
وانععوا إلى الضائع الى يتراها الدماره وقار را مير كم ممصير هيه 9 اليذه الإلبية 8ل اشير ولا الم اتوي منيع. 

قل إِنّمَا أَعِطكمْ بوَاجدَةٍ أن تَقُومُوا ِل مَتّى و قُرَادَى ثم تمَفكرُوا ما بصَاحِبِكم مِنْ جِنَّةْ إن هُوَ إَِاَِير لم بين يَدَئْ عَذَّابٍ شَدِيدٍ (58) 
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الثورة الفكرية أساس لأىثورة أصيلة: فى هذا المقطع من الآيات واللآيات التالية» والتى تشكل أواخر سورة سبأ المباركة؛ يُؤْمر الرسول 
الأكرم صلى الله عليه و آله مرّهْ اخرى بدعوة هؤلاء بالأدلة المختلفة ليؤمنوا بالحق» ويرجعوا عن ضلالهم. قفى الآية الاولى إشارة إلى 
اللبنهُ الأساسيةٌ فى كل التجولات والتبدّلات الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والثقافية» فتقول: 15 نما أَعِظكُم ِوَاحِدَةٍ أن 


َقُومُو ِل منّى وَقُرَادَى تم تتفكرُوا ما بصَاحِبكم من جِنِ إن هُوَ إَِانَِيرَ كم يتن يَدَىْ عَذَابِ شَّدِيده. 
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الملفت للنظر أنّ القرآن الكريم يقول هنا «تتفكروا» دون أن يذكر بماذا؟ فحذف المتعلق دليل على العموم» أى فى كل شىء؛ فى 
الحياهً المعنوية والمادية؛ فى الامور الكبيرة والصغيرة» وبكلمة: فى كل أمر يجب التفكر أَوَلّاء وأهم من ذلك كله هو التفكر للعثور 
على الإجابةٌ للأسئلةٌ الأربعةٌ التالية: من أين جئث؟ لأىّ شىء أتيث؟ إلى أين أذهب؟ وأين أنا الآن؟ 

تعبير «صاحبكم)» إشارة إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وإنّه ليس نكرة بالنسبة لكمء لقد عرفتموه بالأمانة والصدق والإستقامة. 
اجلة): بمعنى اجنون» وفى الأصل من مادة «جن) بمعنى ستر الشىء عن الحاش 5 ومن كو أن (المنجنون) شتر عقله فقد اطلق عليه 
هذا التعبير» والجدير بالملاحظة هنا هو أن العبارة تريد الكشف عن هذه الحقيقة» وهى أن من يدعو إلى التفكر والإنتباه كيف يكون 
هو مجنوناً. 

جملة «إِنْ هُوَ إَِانَذِيدٌ لُكم» تلخص رسال الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى مسألة «الإنذار» أى: 

التحذير من المسؤولية» ومن المحكمة الإلهية» والعقاب الإلهى. 

فالآية السابقة كانت دعوة للتفكر ونفى أى حالة من عدم التوازن الروحى عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله» وفى مطلع هذه 
الآيات» يتحدث القرآن فى عدم مطالبة الرسول صلى الله عليه و آله بأى أجر مقابل تبليغ الرسالة. تقول الآية الاولى: «قلُ ما سَألكم مّنْ 
أخِر فَهوَلَكمْ إن أَخْرِى إن عَلَى اللّه. 

أنا دعوتكم للتفكر والآن تأملواء واسألوا وجدانكم, أى سبب يدعونى لأن أنذركم من العذاب الإلهى الشديد؟» وأى ربح سوف 
أجنيه من هذا العمل؛ لأنّى أساساً لم اطالبكم بأى أجر أو جزاء. 

وأنكم إن لاحظتم أنَى فى بعض ما أخبرتكم به عن الله سبحانه وتعالى؛ قلت لكم: دلا 
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أ شألكم عَلدِهِ أَجْرًا إِنَ الْموَدّة فى الْقَوْبَى .0١١‏ فهذا أيضاً يعود نفعه إليكم, لأنّ موده ذى القربى ترتبط بمفهوم (الإمامة والولاية) 
واستمرار خط النبوٌة الذى هو ضرورى لإدامة هدايتكم. 

ثم تختم الآبة بالقول: «وَهُوَ عَلَى كلّ شََيْءٍ شَهِيدٌ». فإن كنت اريد أجرى من الله وحده فلأله وحده عالم بكل أعمالى ومطلع على 
نواياى. 

بالإلتفات إلى ما قيل حول حقانية دعوة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله تضيف الآ التى بعدها قائلة أن القرآن واقع غير قابل 
للإنكار لأنه ملقى من اللّه سبحانه وتعالى على قلب الرسول صلى الله عليه و آله: اقل إِنَّ رَبَى يَقْذِفٌ بالْحَقٌّ عَلمُ الْغيُوب». 

«يقذف:: من مادهُ «قذف» وهو الرمى البعيد. والمقصود ب «يقذف بالحق» هو الكتب السماويةٌ والوحى الإ-لهى على قلوب الأنبياء 
والمرسلين؛ ولأنّه سبحانه وتعالى هو علّام الغيوب, فهو يعلم بالقلوب المهتأة» فيتتخبها ويقذف الوحى فيها حتى ينفذ إلى أعماقها. 
ويحتمل أن يكون المقصود بتعبير «القذف» هنا هو نفوذ حقَانِيه القرآن إلى نقاط العالم القريبة والبعيدة» وهى إشار إلى أنَ هذا 
الوحى السماوى سيضىء جميع العالم بنوره فى نهايةٌ الأمر. 

بعدئذ ولزيادة التأكيد يضيف سبحانه وتعالى: اقل جَاءَ الَْق وَمَا بِْدِئٌ الْبَاطِلٌ وَمَا يُعِيدٌ». وعليه فلن يكون للباطل أى دور مقابل الحق» 
لا خطة اولى جديدة؛ ولا خطَةُ معادة» ولهذا السبب فلم يتمكن الباطل من طمس نور الحق ومحو أثره من القلوب. 

ثم يضيف تعالى لأجل إيضاح أن ما يقوله صلى الله عليه و آله هو من الله وأنّ كل هداية منه» وأن ليس هناك أدنى خطأ أو نقص 
ف الوح الإللهى :مكل إذاظ للك قإثنا أمل على تذيتى وإن اغدوك قفا فويس لع تت الى إنى :لو اتكات على قبت تير 
أعبل أن الأضتداء إلى طريى الحو من نين أكقاى الباطل لبس منمككا بغير مدا اللمتولوو الهداية اللاي ينين فيه فبتلال:وتيةاه تون 
الوحن الال 


وفى ختام الآيةُ يضيف تعالى: إن سَمِيعٌ قَريتٌ»: 
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.5* سورةٌ الشورى‎ )١( 
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ل ما سكم من أخر ُو كم إن ري إِنَا على اللو ْو علَى كل شَئْءٍ سَهِيدٌ 610) قل إن وبى بعِفْ بالق عَم الوب (68 كل 
ججاء الح وما يدي الْباطِلٌ وما يِيدٌ (6) قُلْ إن ضَ لَلْتٌ نما أَضِلٌ عَلَى تَفْدَى وَ إن امْتَدَيْتٌ ما يُوحى إلَىّ رَبّى إِنّهُ سَِيعٌ قَرِيبٌ 
(00) ليس للكافرين مفرّ: الآآيات الأخيرة من سورة سبأ تعود إلى الحديث فى المشركين المعاندين الذين مرٌّ الحديث فيهم فى الآيات 
السابقة عن طريق مخاطبةٌ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فتصوّر حال تلك المجموعة عند وقوعها فى قبضة العذاب الإلهى» كيف 
تفكر فى الأماةه سين لا ركوق لإيمانهم أدنى فائدة. يقول تعالى: اوَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا قَلَا قَؤْتَ واعدواين كان قريب0. 

وذلكك الصراخ والفزع والإضطراب تتحدث عن الدنيا وعذاب الإستنصال» أو لحظة تسليم الروح؛ إذ يقول تعالى فى الآيةالأخيرة من 
هذا المقطع: «وَحِيل يتنهم وَتَيِنَ َي َْتَهُونَ كما فِلَ بأَشَْاعِهِم مُن قَبِلُ). 

والمقصود من جملة أَخ دوا من مَك انِ قُريب» هو أن هؤلاء الأشخراد الكافرين والظالمين؛ ليس فقط لا يمكنهم الفرار من يد القدرة 
الألية فكسيه يل إن اللدسسات وهال لاف بالعذاب من مكان قريب منهم جدّاً. 

الآيهُ التى بعدهاء تعرض وصماح امعد رو حدمو الطاب الولو اقول اد الكريدة 

«وَقَانُوا َامَنَا بها. ولكن دأنَىَ َهُمُ التَنَاوْشَ من مَكانِ بَعيد). 

نعم فبحلول الموت وعذاب الإستئصال اغلقت أبواب العودة كلت وحيل كالسدٌ المحكم , بين الإنسان وبين أن يكفّر عن ذنوبهء لذا فإنٌّ 
إظهار الإيمان فى ذلكك الحين, كأنه كائن من مكان بعيدء وهو إيمان إضطرارى بسبب الخوف الشديد من العذاب الذى يعاين 
هناك مثل ذلكك الإيمان أصِلًا لا قيمةٌ له. 

«التناوش»: من ماده «نوش» بمعنى التناول» وبعضهم اعتبروا أَنّها بمعنى «التناول بسهولة». أى كيف يتناولون الإيمان من مكان بعيد ولم 
يكونوا يتناولونه من قريب. 

كيف يستطيعون الآن وبعد أن انتهى كل شىء أن ينبروا لجبران خطاياهم ويؤمنواء فى حين أنّهم قبل هذا كفروا: «وَقَدُ كفَرُوا بهِ مِن 
قبل. 

مختصر الامثل» ج 5 ص: ١١0‏ 

ولم يكتفوا بالكفر فقطء بل إِنّهم ألصقوا بالرسول صلى الله عليه و آله وبتعاليمه مختلف أنوا اع التهم. وحكموا أحكاماً خاطئة فيما 
يخصٌ (عالم الغيب- والقيامة- والنبوة): «وَيَفذِفُونَ بالْعيِبِ من مّكانٍ بَعيد). 

«القذف:: الرمى من بعيد؛ و «الغيب» هو عالم ماوراء الحسء والجملة كناية لطيفة عمّن يطلق أحكامه على عالم ما وراء الطبيعة بلا 
سابق علم أو معرفة» كمن يرمى شيئاً من نقطة بعيدة» فقلما يصيب الهدفء فظنونهم وأمانيهم وأحكامهم لا تصيب أهدافها أيضاً. 

ثم يضيف تعالى: «وَحِيلَ بَِنّهُْ ون ما يَشْتَهُونَ كما فِلَ بأَشَْاعِهم من قَبِل'. 

ففى لحظة مؤلمة فصل بينهم وبين كل ثرواتهم وأموالهم» وقصورهم ومقاماتهم» وأمانيهم» فكيف سيكون حالهم؟ هؤلاء الذين كانوا 
يعشقون الدرهم والدينار» والذين كانت قلوبهم لا تطاوعهم فى التخلى عن أبسط الإمكانات المادية ... كيف سيكون حالهم فى تلكك 
اللحظة التى يجب عليهم فيها أن يودّعوا كل ذلكك وداعاً أخيراًء ثم يغمضون عيونهم ويسيرون بانّجاه مستقبل مظلم موحش. 

«نهاية تفسير سورة سبأ» 
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ه". سورةٌ فاطر 
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محتوى السورة: يمكن تلخيص آيات هذه السورة فى خمسة أقسام: 

-١‏ قسم مهم من آيات هذه السورة يتحدث حول آثار عظمة الله فى عالم الوجود, وأدلة التوحيد. 

"- قسم آخر من آياتها يبحث فى ربوبية الله وعن خالقيته ورزاقيته» وخلق الإنسان من التراب ومراحل تكامل الإنسان. 

- قسم آخر يتحدث حول المعاد ونتائج الأعمال فى الآخرة: ورحمة الله الواسعة فى الدنياء وسّته الثابتة فى المستكبرين. 

*- قسم من الآيات يشير إلى مسألة قيادة الأنبياء وجهادهم الشديد والمتواصل ضدّ الأعداء المعاندين؛ ومواساهً الرسول الأكرم صلى 

الله عليه و آله فى هذا الخصوص. 

ه- القسم الأخير منها يتعرّض للمواعظ والنصائح الإلهية فيما يخصّ المواضيع المذكورة أعلاه» ويعتبر مكلًا لها. 

سمّيت هذه السورةُ ب «فاطر» أو «الملائكة) لابتداء آياتها بآيهُ ذكر فيها «فاطر) و «الملائكة). 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ سور الملائكة 
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دعته يوم القيامة ثلاثة أبواب من الجنة أن ادخل من أى الأيوات شت 

ومع الإلتفات إلى ما نعلمه من أن أبواب الجن هى تلك العقائد والأعمال الصالحة التى سببت الوصول إلى الجنة» فيمكن أن تكون 

الرواية السالف ذكرها إشارة إلى أبواب القاعدة الاعتقادية الثلاثية الأساس «التوحيد- المعاد- النبوٌة). 

ونقول كما قلنا سابقاً أن القرآن برنامج عملء وتلاوته بداية للتفكر والإيمان الذى هو بدوره وسيلة للعمل بمحتوى الآيات» وكل هذا 

الثواب العظيم يتحقق بهذه الشروط. 

الْحَتودٌ لل قَاطِرِ السّكاوَاتِ وَ الَرْض ججاعِلٍ لْمَلَانكةٌ الفا رلك اخيش زعت و لكر و موود في الكاء كايا إِنَّ الله عَلَى كل 

شَيْءٍ قدي (1) ما يَْمَح الله لِلنّسٍ مِنْ رحد فلا ميك لَهَا وما يُميكك فنا مْسِلَ له من بده وَ هو الْعَِيرُالتحكيم (0) با أَيّهَا اناس 

اذْكُوا غم يكم َل مِنْ َه التي عَيْرٌ الله يَزفُكُمْ مِنّ الشَكراءٍ وَالَْرْض لَا إل إَِا هُوَ كَأنّى يُؤْفَكونَ () فاتح مقاليق الأبواف: تبذاً 

هذه السورة بحمد الله والثناء عليه لخلقه هذا الكون الفسيح. 

يقول تعالى: «الْحَمْدُ لِلّهِ قاطر السَموَاتِ وَالَأَرْض). 

«فاطر): من مادةٌ «فطر» وأصله الشقّ طولًاء لأنّ خلق الموجودات يشبه شقّ ظلمة العدم وظهور نور الوجودء استخدم هذا التعبير فيما 
يخ الكلق. 

ولأنّ تدبير امور هذا العالم قد نيطت من قبل البارىء عر وجل- بحكم كون عالمنا عالم أسبات- بعيدة البلاتكة فالآك فل مياشرة 

إلى البحوية: فى خناق الباتشكة وقتدرانيا العلبية التن..وعبها الله إناهاء اجاعِل الْمَلِكيْ زر شا أ أولى أَجْنِحَدُ مَثنَى وَثُلتَ وَرُبَاعَ يَزِيدٌ فى 

الْحَلَقِ مَا يَشَّاُ إن الله على كل شَئْءٍ قَدِين. 

إن المقصود من الرسالة مفهوم واسع يشمل كنا من «الرسالة التشريعية) و «الرسالة التكوينية». 

«أجنحة»: جمع «جناح) ما يستعين به الطائر على الطيران» وهو بمثابة اليد فى الإنسان» 

مختصر الامثل» جع ص: ١١9‏ 

ولأنّ الجناح فى الطائر يستخدم كوسيلة مساعدة على الإنتقال والحركة والفعالية» فقد استخدمت هذه الكلمةٌ كناية عن وسيلة الحركة 

ذاتها وعامل القدرءٌ والاستطاعة؛ والمقصود فى الآيهُ هو القدرهُ على الإنتقال والتمكن من الفعل. 

بعد الحديث عن خالقية اللّه سبحانه وتعالى» ورسالةٌ الملائكة الذين هم واسطة الفيض الإلهى؛ تنتقل الآيات إلى الحديث عن رحمة 

الله سبحانه» والتى هى الأساس لكل عالم الوجود. تقول الآبة الكريمة: ما يفْئّح الله ناس مِن رَحْمَدٍ قلا مُمْسِك لَهَا وَمَا يُمِك قَلَا 
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مُوْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَيرٌ الْحَكِيم. 

الخلاصة أنّ تمام خزائن الرحمة عنده» وهو يفيض منها على كل من يراه أهلًا لها. 

وتشير الآية التالية إلى «توحيد العبادة» على أساس «توحيد الخالقية والرازقية فتقول الآية الكريمة: «يا بها النَّاسٌ اذْكرُوا ِعمَتٌ الله 
فكروا ملياً ما هو منشأ كل هذه المواهب والبركات والإمكانيات الحياتية التى قيضت لكم . .. «هل م مِنْ حَالِقٍ ير ال يفم قن السَمَاءٍ 
وَالَّرْضا. 

فإذا علمتم أن مصدر كل هذه البركات عو الله فاعلموا أن: لاله إِنَّ هُوَ). 

وعليه فكيف تنحرفون عن طريق الحقّ إلى الباطل» وتسجدون للأصنام بدلًا من السجود للّدسبحانه؟ هََنَى يُوْفَكُونًا. 

وَإنْ يُكَدَبُوَك فَقَذ كُذَّبَتْ رُسلٌ من كيلك وَإِلَى الل نوع الْمُو و6 اه قا لاس نوعو للحن كا ْنَم الح لديا و 
فلكم باللّهِ الْعَرُورٌُ (ه) إن لان لكم عَدُوٌَنَِذُوه عدو نما يدعو حزة 550 مِنْ أضكحاب السَعِير (©) الَّذِينَ كَفَرُوا لَّهُمْ عَذَابٌ 
مَدِيدٌ و الذيق آمنوا وعيلوا الطالغات له اللهزة و عد كريد (80 لأيف نك النيطان والديالايسد أذ كات اللعديث حول توحيد 
الخالقية والرازقية ينتقل القسم الثانى من هذه المجموعة من الآيات إلى الحديث فى تفصيل البرامج العملية للرسول صلى الله عليه و 
آله ويوجه الخطاب إليه أُوَلَا ثم لعموم الناسء وبيان المناهج العملية لهم بعد تفصيل البرامج العقائدية سابقاً. 

فى البداية تقدم الآيات للرسول درس الإستقامة على الصراط السوىء والذى هو أهمٌ 

مختصر الامثل» ج؟» ص: ٠٠١‏ 

الدروس له. فتقول الآيهُ الكريمة: «وإن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كذّبَتْ رُسْلْ من فييك تورات ارسل حرو مسار ف لابوا وار بادا لموبياك 
فى أداء رسالتهم؛ وأنت أيضاً يجب أن تقف بصلابة» وتؤدى رسالتككء والبقيةٌ بعهدة اللّه: وَإِلَى الله توج الْأمُورُ». فهو الناظر والرقيب 
على كل شىء؛ وسوف يحاسب على جميع الأعمال. فهو تعالى لا يتغافل عن المشاق التى تتحمّلها فى هذا الطريق؛ كما أنّهِ لن يتركك 
هؤلاء المكذبين المخالفين المعاندين يمضون دون عقاب. 

ثم تنتقل الآيات لتوضيح أهم البرامج للبشرية فتقول الآيةُ الكريمة: ويا أَيّهَا الافيخ إِنَ ذكرك اللمغيؤ و #القاسة و السبناب والكناف 
والميزان والجزاء والعقاب والجنة والنار كلها وعود إلهية لا يمكن أن يُخلفها الله تعالى. 

ومع الإقياه إلى هذه الوعود اله دقلا شبك لكر اونا كلكو ياللو لوول فلا ينبغى أن تخدعكم الحياة الدنياء ولا 
يخدعكم الشيطان بعفو الله ورحمته .. 

أجلء إِنْ عوامل الإثارة» وزخارف الدنيا وزبارجهاء إِنّما تريد أن تملأ قلوبكمء وتلهيكم عن تلكك الوعود الإلهيةُ العظيمة. 

«غرور): صَيغةٌ مبالغةٌ بمعنى الخدّاع» والظاهر أنه إشارة الشيطان. 

ار ل 0 
لكم عَدُرٌ و فاتة تحدوة عدة اق 

ماع 7 يوم خلى فيه دم عليه السللام. 

فى آخر الآيهُ يضيف تعالى للتأكيد أكثر: نما دشرا كراد مِنْ أطد حاب السّعيرا . (حزب:: فى الأصل بمعنى الجماعةٌ التى لها 
فعالية» ولكّها تطلق عاد على كل مجموعة تتبع برنامجاً وهدفاً خاصاً. 

إن الشيطان يدعو حزبه إلى المعاصى والذنوب ولوث الشهوات إلى الشركك والطغيان والإضطهاد, وبالنتيجة إلى جهنم وبئس المصير. 
آخر آيهُ من هذه الآيات توضح عاقبة «حزب اللَّه السعيدة وخاتمة «حزب الشيطان» المريرة» فتقول: «الَّذِينَ كَفَرُوا هم عَذَابٌ شَّدِيدٌ 
وَالْدَوق اموا وعملوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ د وَأَجْوٌ كبيرًا. 
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إِنْ الكفر وحده يكفى للخلود فى عذاب السعيرء بينما الإيمان بدون العمل لا يكفى لتحقيق النجاة. 

مختصر الامثل» جع ص: ١7١‏ 

أكهن ريق له شرة قفله واه ترما ف لَه ب لى من َطَاء و يرد عن بَضَاء قا يَذْهَتِ تفثك عَليهم حمررَاتٍ إِنَّللّ عي با 
يَضْنَعْونَ (0) وَاللّهُ الْنى أَرْسَلٌ اليا كتير مرححاباً قر مُه إلى بَلَدِ ميِتِ فَأَحمينا به الَدْض بَعْدَ متها كذلك الدُورُ (4) من كان يُريدٌ 
الْعدة لله المدة جمِيعاً إلِه يض عَدُ الْكلِم الطئبُ وَالْعَمَلَ الصّالِحُ يوكقة و الدية يَمكرُونَ الات لَهُعْ عِدَابٌ سَدِيدَ وَ مكر أوليك هُوَ 
يبُورٌ )1١(‏ تبين متا مرّ تقسيم الناس إلى مجموعتين «المجموعة المؤمنة» و «المجموعة الكافرة» أو «حزب الله و «حزب الشيطان»» 
وتنتقل هذه الآيات إلى بيان إحدى الخصائص المهمة لهاتين المجموعتين والتى هى فى الواقع المصدر لسائر برامجهما. تقول الآيةُ 
الاولى: أن زَيْنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ قرَءَاةُ حسَنًاا. هل هو كمن يرى الحقائق كما هى من حيث الحسن والقبح؟! 

إن هذه القضية هى المفتاح لكل مصائب الأقوام الضالة والمعاندة» الذين يرون أعمالهم القبيحة أعمانًا جميل وذلكك لإنسجامها مع 
شهواتهم وقلوبهم المعتمة. 

أمَا من الذى زيّن سوء أعمال هؤلاء فى أنظارهم؟ 

مما لا شكك فيه أن العامل الأصلى لذلكك هو الهوى والشيطان ولكن لأنّ الله هو الخالق لذلكك الأثر فى أعمالهم؛ فيمكن نسبةٌ ذلكك 
إلى اللّهِ تعالى» لأنّ الانسان وفى بداية طريق المعاصى يشعر بعدم الإرتياح حين إرتكاب المعصية» لسلامة فطرته وحيوية وجدانه 
وسلامة عقله» ولكن بتكرار تلكك الأعمال يقل عدم الإرتياح إلى أن يصل إلى درجة عدم الإكتراث. ثم إذا استمرٌ تمرٌ فى ذلكك الطريق 
بسى القيم يلا فى تقر حتى يصل إلى أن يتوهّم أن ذلك من مفاخره وفضائله» والحال أنّه يغط فى بركة آسنةٌ من التعاسة 
والشقاء. 

فرعيف القر نمزم علة الفزق بين الفريقيح فقول نرت لاقل قو بقاء ووفدي سن بات 

وواضح أنّ هذه المشيئة الإلهية توأم لحكمته تعالى؛ وإِنّما تعطى لكل ما يناسبه» لذا فإنّ الآيدُ تضيف فى الختام: «قََا تَذْهَثْ نَفْشك 
عَلَيهِمْ حَسَرَاتَ). 

ذلك لأجا: ١إِنَ‏ اللشقية ها بترن 

مختصر الامثل» جع ص: ١77‏ 

واستعادا إلى المسوت الع سنك دول الوداية والغبالالة والأيجات والكتر تسل الآية الااجة إلى حت الجدا والمعاد ا 
مضغوطة» وتقرن آيات الحبدأ بإثات المعاد بدليل واحد ملفت للنظره تقول الآيهُ الكريمة: «وَاللَهُ الى أَرْسَلَ الرتاح قتنيد تيد سَححَابًا فُسْقَئةُ 

إلى بَكدِ ميت َأحْينا به الَْرْضَ بَْدَ مَوْتِهَا ذلك الُمُورُ. نظام دقيق يتحكم فى حركة الرياح» ثم فى حركة لجاب ثم فى نزول 
قطرات المطر الباعثةٌ للحياةء ثم فى حياءً الأرض الميتة وهو أحسن دليل على أن يد القدره الحكيمة هى من وراء ذلك النظام تقوم 
على تدبير اموره. 

الآنء وبعد هذا المبحث التوحيدىء تشير الآيةُ إلى الإشتباه الخطير الذى وقع فيه المشركون لإعتقادهم بأنَّ العزّهْ تأتيهم من أصنامهم» 
فتقول الآية: «من كان يُرِيدُ الِْرَة لَه الِْرَةَ جَمِيعًاا. 

«العرَّةُ): حالةٌ مانعة للإنسان من أن يُغلب ... من قولهم: أرض عزازء أى صلب 

ولأننٌ الله سبحانه وتعالى هو الذات الوحيدة التى لا تُغلب» وجميع المخلوقات بحكم محدوديتها قابلة لأن تُغلب» وعليه فإنّ العرّه 
جميعها من الله وكل من اكتسب عرَّةْ فمن بحر عرّته اللامتناهى. 

فى كتاب كفاية الأثر عن جنادة بن أبى اميه قال: دخلت على الحسن بن على بن أبى طالب عليهما السلام فى مرضه الذى توقى فيه 
وبين يديه طشت يقذف فيه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة» من السم الذى أسقاه معاوية (لعنه اللّه)» فقلت: يا مولاى ما لكك لا تعالج 
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نفسكك؟ 

فقال: ديا عبد اللّهه بماذا اعالج الموت؟» 

قلت: إِنَا للهونًا إليه راجعون. 

ثم التفت إلى فقال: «لقد عهد إلينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد على وفاطمة» ما منا 
إلأمسموم أو مقتول». ثم رفعت الطشت وبكى صلوات الله عليه وآله قال: فقلت له: عظنى يابن رسول الله قال: «نعم ... وإذا أردت عر 
بلا عشيرة» وهيبةُ بلا سلطانء فاخرج من ذل معصية الله إلى عرّ طاعة الله عزّ وجل ...؛ الحديث. 

ثم توضّح الآيه طريق الوصول إلى (العزة)» فيقول تعالى: إلَيِهِ يَصْعَدُ الْكلمُ الطيبٌ وَالَْمَلُ الصَالِحُ يَرقعَة. 

فقد فسّر «الكلم الطيب» بأنّه العقائد الصحيحة فيما يخصّ المبدأ والمعاد والنبوة. 

مختصر الامثل» جع ص: 177 

ثم تنتقل الآبة إلى ما يقابل كل ذلك فتقول: (وَالِّينَ يَمْكُرُونَ السَيَاتٍ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكرٌ أُولئِك هُوَ يبُورا. 

«يبور): من مادةٌ «بوار» و «بوران» فى الأصل بمعنى الكساد المفرطء ولأنْ مثل هذا الكساد يكون سبباً للهلاكك؛ فد استخدمت هذه 
الكلمةٌ للتعبير عن الهلاكك والفناء. الله حلفم من تَُابٍ ثم من نطف نّم ملم أذواجا وما تَخملٌ مِنْ الوا اتقةن باجو ما 
مر ِنْ مُعَمّرٍ وا ينْقّصُ مِنْ عُمْرِِ نا نفى كتاب إِنَّ ذلك عَلَى الله ير )1١(‏ و ما يَتوى الْمحرَانٍ هذًا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَانِعُ َب و هذا 
بك لخ ري كن تَأكلُونَ لّحماً طَرِياًوَ نَدِمَخْرجُونَ حِةٌ تَْسونّهَا و ترَى الْقلْك فيه موَاخِرَ لِتََقُوا مِنْ قَضلِهِ وَ لَعلَكُمْ تَشْكرُونَ (؟1) 
مع الإلتفات إلى ما كان من حديث فى الآآيات السابقة حول التوحيد والمعاد وصفات الله تتعرض هذه الآيات أيضاً إلى قسم آخر من 


0 


عد 


بض رالأ فقس والآنا قو الس قد ال على كدر ليق عدا تجاه وفلن سلتين نيلاني ادر واقطلية اتكائنة البعاة من كاتني لاك 
البدانة قفي إلى غلق الآنينان فى مراحله الميغدلفة فقول : إوَالله خَلفَكم من تراب خَُ فو كك 2 جَعَلَكمْ دوجا 

وهذه ثلاث مراحل من مراحل خلق الإنسان: الطين- والنطفة- ومرحلة الزوجية. ْ 

بديهى أن الإنسان من التراب؛ إذ إِنَّ آدم عليه السلام خلق من تراب» كما أن جميع المواد سواء التى يتشكل منها جسم الإنسان» أو 
التى يتغذّى عليهاء أو التى تنعقد منها نطفته» جميعها تنتهى إلى مواد هى ذاتها التى يحتويها التراب. 

ثم قشل إلى المونطة الرابعةوالساية وحنل الشتان و وال كدق فقول ال رونا تكتيل قن أننّى وَلَا تَضْعٌ إِنَا بعلمها. 

أين ذلكك التراب الميّت الجامد من الإنسان الحى العاقل الفطن المبتكر؟! وأين تلك النطفة الحقيرةً التى تتكوّن من بضع قطرات من 
الماء المتعفن من ذلك الإنسان الراشد الجميل والمجهز بالحواس والأجهزةٌ العضويةٌ المختلفة. 

ثم تشير الآية إلى المرحلتين السادسة والسابعة من هذا البرنامج المذهل بانتقالها إلى 
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حلقة اخرئء فتذكر مراحل العمر المختلفة والعوامل المؤثْرٌ فى زيادته ونقصانه فتقول الآبةُ الكريمة: «وَمَا يُعَمّرُ من مُعَمّرِ وَلَا يُنقَضُ مِنْ 
عُمُرِهِ إِنَ فى كتّاب) . «معمّرا: من ماد احْمْر) فى الأصل من «العمارة» نقيض الخرابء والعمر اسم لمدَّهْ عمارة البدن بالحياة خلال مده 
المقصود من «الكتاب» هو العلم الإلهى اللامحدود. 

وأخيراً تختم الآية بهذه الجملة: (إنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيره. 

فخلق هذا الموجود العجيب من التراب» وبدء خلق إنسان كامل من «ماء النطفة» وكذلك المسائل المرتبطة بتحديد الجنسء ثم 
الزوجية» والحملء والولاءدة» وزيادة أو نقص العمر سواء بلحاظ القدرة أو بلحاظ العلم والحسابات كلها بالنسبة إليه تعالى 0 
وبسيطة» وذلك بمجموعه يمثّل جانباً من «آيات الأنفس» التى تربطنا ببداية عالم الوجود والتعرّف عليه من جهة؛ كما تعتبر أدلّهُ حيَة 
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على مسألةُ إمكانيهٌ المعاد من جههٌ اخرى. 

إن هناك سلسلةٌ من العوامل الطبيعية التى تؤثّر على طول أو قصر العمرء والتى أصبح أكثرها معروفاً عند الناس» كالتغذيهُ الصحيحة 
بعيداً عن الافراط والتفريطء العمل وإدامة الحركة» تحاشى المواد المخدّرة: والإدمانات الخطرة والمشروبات الكحولية الإبتعاد عن 
المهنجات المستمرة؛ التمسكك بإيمان قوى يساعد الإنسان على العيش بإطمئنان وهدوء فى الملمّات» ويعطيه القدرهُ على مواجهة 
ذلكك. 

وإضافة إلى ذلك. فإنّ هناكك عوامل اخرى والروايات أكدت عليهاء وكنموذج نورد الروايات التالية: 

أ) فى مكارم الأخلاق للطبرسى عن الرسول صلى الله عليه و آله قال: «إنَ الصدقةٌ وصلةٌ الرحم تعمران الديار وتزيدان فى الأعمار). 
ب) وفى وسائل الشيعة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «البر وصدقة السرّ ينفيان الفقر ويزيدان فى العمرء ويدفعان عن سبعين ميت 
سوء). 

تشير الآيةٌ التالية- التى تعتبر قسما آخر من آيات الآفاق الدالة على عظممه وقدرثه سبحائه وتعالى- إلى خلق البحار وب ركاتها وفوائدهاء 
فتقول الآية الكريمة: «وَمَا يَسْتَوى البخرَانِ هذا عَذْبٌ قْرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابَهُ وَهذًا مِلَحّ عاك 

فمع أن كلا البحرين فى الأصل كانا بصورة قطرات من الماء الصافى والسائغ نزلت من 
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السباء إلى الأرضن» وأن كليهمامن أضل واخده إلاأنهما يظهراق علن هعون متفاوهين ناما ويقو اند مشاونة أيضاً. 

والعجيب أن الإنسان يحصل على السمكك الطازج من كل منهما: «وَمِن كل تَاْكلُونَ لَّحْمًا طَريَا وَنَدِتَخْرِجُونَ حِلَوَةٌ تَلِسُونَهَا. علاوة 
على إمكانية الإفاده من كليهما للنقل والإنتقال «وَتَرَى الْقُلْك فِيهِ موَاخِر لِتَتَعُوا من فَضْلِهِ وَلعلَكُمْ تَشْكرُونَ». 

يستخرج من البحار وسائل الزينة المختلفة من أمثال (اللؤلؤ- والمرجان- والصدف- والدرّ)» وتركيز القرآن على ذكر هذه المسألة لأنَّ 
روح الإنسان تختلف عن الحيوان باحتوائها على أبعاد مختلفة منها «الحس الجمالى» الذى هو منبع ظهور جميع المسائل الذوقية والفتية 
والأدية القن يوقي إشتاعها بصؤرة مححة إل إشاعة السروو فى الفسن. 

إن البضائع التى , يتم حملها ونقلها عبر البحار» وكذا أعداد المسافر, بن الذين يتم نقلهم من مكان إلى آخرء على درجة من الكثرة بحيث 
لا يمكن مقايستها مع أََهُ من وسائل النقل الاخرى. 

وتأكيد القرآن الكريم على مفهوم «لحماً طريًاً» إشاره عميقة المحتوى لفوائد التغذية بهذه اللحوم فى مقابل أضرار اللحوم القديمة 
والضلة وأمكال ذلك 

جملة لَه وين لعزن اولمعا راسم وقادل كل قمالية التعي اجر ليما على لير 

يواج اللَِلَ ذ فى النَّهَار وَ يُوا” الكهَارَ فى الول وَم حو المّعْسَ وَالْفَمرَ كل يَجْرى أعَلِ مُتِمّى ذلْكم اللو ربكم لَه له الملكه وَالْديقٌ 
تذكود ون دريوفا يَملكونَ مِنْ قظمِير (1) إن تَدْعُوهُمْ لا يس مَعُوا ذُعَا ور زف وكوي اسعور كر رينم ام 206 
بيترككم ول يفك مزل غير (03 تعاود هذه الآيات الإشارة إلى قسم آخر من آيات التوحيد والنعم الإلهية اللامتناهية» لكى تدفع 
الإنسان مع تعريفه بتلكك النعم إلى شكرها ومعرفة المعبود الحقيقى» وليرجع عن أى شركك أو عبادة خرافية. يقول تعالى: ١يُولِحٌ‏ اَل 
فى اللَهَارِ وَبُولِحٌ الَهَارَ فى الَئلِ. 

«يولج): من مادةٌ «إيلاج» بمعنى الدخول فى مضيق. ويمكن أن يكون إشارةٌ إلى أحد 
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المعنيين أو كليهماء أى: الزيادة والنقص التدريجى فى الليل والنهار على مدار السنة؛ مما يؤدى إلى حصول الفصول المختلفة بكل 
آثارها وبركاتهاء أو الإنتقال التدريجى من الليل إلى النهار وبالعكسء وذلكك بواسطةٌ الشفق والغسق الذى يقلل من مخاطر الإنتقال 
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المفاجىء من النور إلى الظلام وبالعكس. ثم يشير إلى مسألة تسخير الشمس والقمر فيقول تعالى: «وَسَخرَ الشَّمْسٌ وَالْمَمَرَا. 

وأى تسخير أفضل من حركة هذين الكوكبين بانّجاه تحقيق المنافع المختلفة للبشرء وهذا التسخير يعتبر مصدراً لمختلف أنواع 
البركات فى حياةٌ البشر. 

ومع وص بي سحا ا ل ل ا لان 
ليس بخالد. لذا يشير تعالى إلى ذلكك بعد ذكر التسخير فيقول: كل يَجرى لأَجَلٍ مُسفٌى ع 

ثم يقول تعالى مسلّطاً الضوء على نتيجة هذا البحث التوحيدى: «ذلِكم اله رَبك 

ال ل ا 500 
اقلم هو الأ لق لور اقواف :ومن كتاراهن مر نودت قير غنيك 

ثم تضيف الآبة: «إن تَدْعُوهُمْ لَايَشِمَعُوا دعا كؤ»» لأنها قطع من الحجر والخشب لا أكثر» جمادات لا شعور لهاء (وَلَوْ سَرمِعُوا مَا 
اسْتَجابُوا لَكن». 1 

إذ انُضح أنّها لا تملك نفعاً ولاضراً حتى بمقدار (قطمير). 

وأدهى من ذلك (وَيَوْمَ الِْيمَة يَكفْرُونَ بشن ككم). 

ما ورد فى هذه الآية شبيه بما ورد فى الآية (54) من سورة يونس حيث يقول تعالى: 

افززة تخطنقة خبيكا 8 تقول الزين أشركرا مكاتكة | نَتَمْ وَشْرَ شرَكاؤٌكم كَرَيابَينّهُمْ وََالَ شْرَكاؤُهُم ما كسم إَِانَا تَعْبَدُونَ. 

ثم يقول تعالى فى ختام الآيةُ من أجل تأكيد أكثر أن لا أحد يخبركك عن جميع الحقائق كما يخبرك الله تعالى: «وَلَا َبتُك مِثْلّ 


حَبير). 
فإذا قالت الآية أن الأصنام تتنكر لكم فى يوم القيامة» وتتضايق منكمء فلا تتعجبوا من هذا القولء فإِنَّ من يخب ركم هو الذى يعلم بكل 
ما فى هذا الكون بالتفصيل. 
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نا انها اكات 2 تم الف إلى الل وَ لَه َال اليد (15) إا حبك وَدأتٍ بق ججدِيدٍ (18) وها ذلك عَلَى الله بعري 
0 وَلَا ترد وَازدَةٌ وْرَ أخرَى وَ إن تَذ منْقَلة إلى جفلها لا يُخمل يه د يْءٌ وَلَوْ كان ذا قَُْى إِنّمَا تَنذِرُ الِّينَ يَحْشَّوْنَ رَبَّهُمْ بالْغيِب 
و أكافوا الغلا و تَرَكى فَإِنّمَا يَرَكى لَِفْسِهِ و إِلَى الل الْمَصِيرُ (18) بعد الدعوة المؤكدة إلى التوحيد ومحارية أى شكل من أشكال 
الشركك وعبادة الأوثان» يحتمل أن يتوهّم البعض فيقول: ما هى حاجة الله لأن يُعبد بحيث يصرٌ كل هذا الإصرار» فتقول الآيٌ الكريمة: 
ديا أَيّهَا اناس أَهْمْ الْمَُرَاهُ إِلَى الله وَاللهُ هوَ الم الْحَمِيد». 

فالقائم بذاته غير المحتاج لسواه؛ واحد أحدء وهو الله تعالى» وكل البشر بل كل الموجودات محتاجة إليه فى جميع شؤونها وفقيرة إليه 
ومرتبطة بذلك الوجود المستقل بحيث لو قطع إرتباطها به لحظة واحده لأصبحت عدم فى عدم. 

فحن المعاب 3 والققراء لن | الدوسستلكف يبدل كامتكا عن اطزيع عماةفووط افو وشم و لكة من عضطة و القيفى اللاساشيء 
ونغترف من أنوار ذاته وصفاته. 

وعليه فهو «غنى» كما أنّه «حميد) أى إِنّه فى عين إستغنائه عن كل أحد, فهو رحيم وعطوف وأهل بكل حمد وشكر. 

الإإقفات إلن هته السقيقة له انوا إسابياة على لاوس وى البحرلي من مركب الفروو والأناقة والظكانادن عا ركيهي إل 
نهم لا يملكون شيئاً من أنفسهم يستقلون بهء وأنّهم مؤتمنون على كل ما فى أيديهم من جانب آخرء لكى لا يمدّوا يد الحاجة إلى 
غيره» ولا يضعوا طوق العبودية لغير اللّه فى أعناقهم. 
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ولتأكيد هذا الفقر والحاجة فى الإنسان» يقول تعالى فى الآبة التالية: «إن يَسَأْ يُذْهِبِكم وَيَأْتِ بِحَلْقٍ جدِيدِ». فهو تعالى ليس محتاجاً 
لطاعتكم ولا خائفاً من معصيتكم. 

وفى الآبة الثالثة أيضاً بعود التأكيد مد ثانية فيقول تعالى: ووَمَا ذلك عَلَى الله بعزيز». 

نعم فإنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونء وهذا يصدق على جميع عالم الوجود. 

الآيهُ الأخيرة من هذه الآيات تشير إلى خمسة مواضيع فيما يتعلق بما سبق بحثه فى الآيات السابقة: 
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الأوّل: من الممكن أن يثير ما ورد فى الآبهُ الماضيهٌ من قوله تعالى: دإن مَأ يُذهبكمْ وَيَأْتَ بحَلَقٍ عديل»- سؤانًا فى أذهان البعض من 
أن المقصودين فى هذه الآيهُ ليس المذنبين فقط» فهل يمكن أن يكون هؤلاء أيضاً معرضين للعقوبات المترتبة على أعمال الطالحين» 
ويُحكمون بالفناء على حد سواء؟ هنا يجيب: اوَلَا نَررُ وَاِرَهْ وزرَ أخْرَى . 

«وزر): بمعنى الثقل» وقد اخذ من «وزر) (على زنة كرب) بمعنى الملجأ فى الجبلء وأحياناً يأتى بمعنى المسؤولية. 

وهذه الجمله ترتبط من جانب بالعدل الإلهى» بحيث يرتهن كل بعمله» ومن جانب آخر فإنّ فيها إشارة إلى شدَّةٌ العقوبة يوم القيامة. 
هذه المسألة تطرح فى الجملة الثانية من الآآيه بشكل آخرء يقول تعالى: «وَإن تَدْحٌ مُتْقَلَهُ إلَى حِمْلِهًا َابْحْمَلٌ مِنْهُ ضَّىْءٌ وَلَوْ كان ذا ُوْبَى 
.)١١‏ 

وفى الجملة الثالثة من الآية» ترفع الستارة عن حقيقة أنْ إنذارات الرسول صلى الله عليه و آله لها أثرها فى القلوب المهِتأة لذلكك فقطء 
تقول الآية الكريمة: (إِنّمَا والنية يَحْسَوْنَ رَنَهُم الَْيب تاقوا لقا 

فإن لم يكن خوف الله متمكناً من القلب» ولم يكن هناكك إحساس بمراقبة قوة غيبية فى السرٌ أو العلن» ولم تنفع الصلاة التى تؤدّى 
إن إعمام لقب يوالع كيو باللدفن ققرية ذلك الكسباين ب قلق كوت لأنقارات الأنياء أثل يذ كن 

وفى الجملةٌ الرابعة يعود مره اخرى إلى حقيقة (إنّ اللّه غير محتاج لأحد) فتضيف: «وَمَن كَرَكى فَإنََّا يتَرَكى لِنفْسِه. 

وفى الختام يتنه فى الجملة الخامسة إلى أن المحسنين والمسيئين إن لم ينالوا جزاء أعمالهم فى الدنيا فليس لذلكك أهمية ما دام 
الفعيير إلى اللماووال الل المضيكة: 

وكام كوس الأعفى لضي 5051 لا شتماف: 1 الثوة لظو لالط ل العزر 11 يقري الأَحْيَاءٌ وَلَا الَمْوَاتٌ إنَّ الله 


يُسْمِعٌ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنْتَ بمشمع مَنْ فى الْقَبور (؟7) إِنْ أنْتَ إِلَا نَذِيرٌ (50) 


)١(‏ «مثقلة»: بمعنى «الحامل لحمل ثقيل» ويقصد بها هنا حامل الوزر على عاتقه. 
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وما تستوى الظلمات ولا النور: تذكر الآيات مورد البحث- بما يتناسب مع البحوث التى مرّت حول الإيمان والكفر فى الآيات السابقة- 
أربعة أمثلة جميلة للمؤمن والكافر» توضح بأجلى شكل آثار الإيمان والكفر. 

فى المثال الأوّل: شبّه «الكافر والمؤمن» ب «الأعمى والبصير» حيث تقول الآيهُ الكريمة: 

ريما تفقوى الغ وَالْمَصيرً). 

الإيمان نور وإشراق» يعطى البصيرة والمعرفة للإنسان فى النظرة إلى العالم» وفى الإعتقاد. والعمل وفى كل الحياة أما الكفر فظلمة 
كالحة؛ فلا إعتقاد صحيح ونظرة سليمةُ عن العالم» ولا عمل صالح. 

وبما أن العين المبصرة وحدها لا تكفى لتحقق الرؤية؛ فيجب توقْر النور والإضاءة أيضاً لكى يستطيع الإنسان الإبصار بمساعدة هذين 
العاملين» تضيف الآيةٌ التالية: دولا الظُلْعَاتٌ وَنَا النُور). 
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لأنّ الظلام منشأ الضلال؛ الظلام سبب السكون والركودء الظلام مسب لكل أنواع المخاطرء أمَا النور والضياء فهو منشأ الحياة والمعيشة 
والحركهُ والرشد والنمو والتكامل. 

ثم تضيف الآية: «وَنَا الطلَ ولا الكو فالمؤمن يستظل فى ظل إيمانه بهدوء وأمن وأمانء أمَا الكافر فلكفره يحترق بالعذاب والألم. 
ثم يقول تعالى فى آخر تشبيه: «وَمَا يَشتَوى الْأَحْيَاءٌ وَلَا الْأَموَاتٌ). المؤمنون حيويونء سعاهُ متحركون. أمّا الكافر فمثل الخشبة اليابسة لا 
فيها طراوة ولا ورق ولا ورد ولا ظل لهاء ولا تصلح إِلاحطباً للنار. 

وفى نختام الآية يضيف تعالى: (إِنَّ الله يمع من يْنَاُ». لكى يسمع دعوة الحق ويلبى نداء التوحيد ودعوة الأنبياء دوَمَا أنت بمشمع من 
فى الْقَبُور). 1 
فمهما بلغ صراخكك. ومهما كان حديثكك قريباً من القلب. ومهما كان بيانكك معبراء فإن الموتى لا يسعهم إدراكك شىء من ذلكء 
ومن فقد الروح الإنسانية نتيجة الإصرار على المعاصىء وغرق فى التعصب والعناد والظلم والفساد» فبديهى أن ليس لديه الإستعداد 
اقول وقوتكك. 

وعليه فلا تقلق من عدم إيمانهم» ولا تجزع؛ فليس عليكك من وظيفة إِلاالإبلاغ والإنذار دن أَنتَ إِنَا نَذِين 

مختصر الامثل» ج؟» 0ن ْ 

نا وناك بالق ديرا وَكَذِيراً إن من أ إَِّا خََا فيا نَذِيرٌ (18) و إِنْ يك ذُبوك قَقَدْ كَذَب الَّذِينَ من قَيلِهغ جَاءَتْهُم رُسلهُْ 
بِاليمَاتِ و بِالزيْر وَ لتاب لمر (8؟) 8 قدت الَِّينَ كمَرُوا فَكيِفَ كان كير (18) لاعجب من عدم إيمان: توص لمنا فى الآيات 
السابقة إلى أن هناك أفراداً كالأ-موات والعميان لا تتركك مواعظ الأنبياء فى قلوبهم أدنى أثرء وعلى ذلك فإنَّ الآيات مورد البحث 
تقصد مواساة الرسول صلى الله عليه و آله بهذا الخصوص وتخفيف آلامه لكى لا يغتم كثيراً. 

اقول الآ الكريسة: نا أَوْسَلْناك بِالْحق ‏ يرا وَنَذِيرًاوإن من آَم إَِّ حلا فيها نَذِير». 

أوصل نداءكك إلى مسامعهمء بشّرهم بثواب الله وأنذرهم عقابه» سواء استجابوا أو لم يستجيبوا. 

ويضيف تعالى فى الآية التالية: «وإن يُكذّبُوك». فلا عجب من ذلككء ولا تحزن بسبب ذلككء لأنّه «هَقَد كذّبَ الَّذِينَ من قَيلِهغ جَاءَنْهُْ 
ل بِالْبِينَاتِ وَبِالزّبْر وَبالْكتَاب الْمِيرا. 

«البتنات»: بمعنى الدلائل الواضحة والمعجزات التى تثبت حقانية النبى؛ والمقصود ب «الزبر»: ذلكك القسم من كتب الأنبياء التى تحتوى 
على العبرة والموعظةٌ والنصيحةٌ والمناجاة (كزبور داود)؛ وأمًا «الكتاب المنير) فتلكك المجموعة من الكتب السماويةٌ التى تحتوى على 
الأحكام والقوانين والتشريعات الاجتماعية والفردية المختلفة مثل التوراة والإنجيل والقرآن. 

تشير الآيُ الأخيرة من هذه الآيات إلى العقاب الأليم لتلكك المجموعة فتقول: امم أَحَذْتٌ الَّذِينَ كفَرُوا .١‏ فهم لم يكونوا بمنأى عن 
العقاب الإلهى» وإن استطاعوا أن يستمروا بتكذيبهم إلى حين. 

فبعض عاقبناهم بالطوفان» وبعض بالريح العاصفة المدمّرة» وآخرون بالصيحة والصاعقة والزلزلة. 

أخيراً لتأكيد وبيان شدّة وقسوة العقوبة عليهم يقول: «فَكيِفٌ كان تكير». ذلك تماماً 


)١(‏ «أخذت»: من مادةٌ «أخذ» بمعنى حيازةً الشىء وتحصيله. لكننّها هنا كنايةُ عن المجازائ لأنْ الأخذ مقدّمةللعقاب. 
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علدا رليم شخص رإنجاز عدا غيم ل بعال الحاضرين حت دمي 

ألم َو أن الله أل من الستراءِ تراء فَأحْرَجنَا به ؛ نمراتٍ مُختلفاً ألْوَانعَا ومن الْحبالٍ ج51 يبص و هد مُسْتَلِفٌ ألْوَانهَا وَعَرَابِيتُ سود 
(30) ومن النّاس و الدَّوَابٌ وَالأنَْام مقت أَلْوَانه كذلك إن تشقن الله مِنْ عِدَ ادو الْعُلَمَاءٌ إن الله عر خقرة 11 الفسات 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١/١‏ من تاعاب| 
المختلفة للخلقة: مرّهُ اخرى تعود هذه الآيات إلى مسألة التوحيد» وتفتح صفحة جديدة من كتاب التكوين أمام ذوى البصائر من 
الناسء لكى ترد بعنف على المشركين المعاندين ومتكرى التوحيد المتعصبين. أُوَلّا تقول الآية الكريمة: د«ألَع تر أن الله أَْزرّلَ مِنّ الْسَمَاء 
مَاءٌ فَأَخْرَجنًا به كما مُسْملًِا ألْوَانها. 

شروع هذه الجمله بالإستفهام التقريرى» وبتحريكك حس التساؤل لدى البشرء إشارة إلى أن هذا الموضوع جلى إلى درجة أن أى 
شخص إذا نظر من موقع طلب الحقيقة أبصرها. 

نعم» يبصر هذه الفواكه والزهور الجميلة والأوراق والبراعم المختلفة بأشكال مختلفة تتولّد من ماء وتراب واحد. 

«ألوان»: قد يكون المراد «الألوان الظاهريةٌ للفواكه» أو كنايةُ عن التفاوت فى المذاق والتركيب والخواص المتنوّعة لها. 

ثم تشير الآيهٌ إلى تنوع أشكال الجبال والطرق الملوّنة التى تمرّ من خلالها وتؤدى إلى تشخيصها وتفريقها الواحدة عن الاخرى؛ 
فتقول: «وَمِنَ الْجَالٍ جَدَدٌ بيضٌ وَححَمرٌ مُحْتَلِتٌ ألْوَانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودًا. 

١جدد):‏ جمع «جِدَّة) بمعنى الجاده والطريق. 

«بيض): جمع «أبيض» كما أن «١حمرا‏ جمع «أحمر) وهو إشارة إلى الألوان. 

«غرابيب»: جمع «غربيب)»- على وزن كبريت- وهو الشبيه للغراب فى السواد. 

فإنَ تشكيل الجبال بألوان مختلفة من جهة» وتلوين الطرق الجبليةٌ بألوان متفاوتة» من جهةُ اخرىء دليل آخر على عظمة وقدرة وحكمة 
اللدسينات وتعالى وال صجل وفك كل 31 شك معلييد: 
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وفى الآية التالية تطرح مسأل تنوع الألوان فى البشر والأحياء الاخرى, فيقول تعالى: 

2 النّاس وَالدّوَاتَ وَالَنْعَام مكلت ألوانه: 

الكرهم كرتو رسيا لب رايد وام واحدةء إِلَاأَنهم عناصر وألوان متفاوتة تماماًء فالبعض أبيض البشرةٌ كالوفر» والبعض الآخر أسود 
كالحبرء وحتى فى العنصر الواحد فإِنّ التفاوت فى اللون شديد أيضاً. 

ناهيكك عن التفاوت والإختلاءف الكامل فى بواطنهم عدا أشكالهم الظاهرية» وفى خلقهم ورغباتهم وخصوصيات شخصياتهم 
وإستعداداتهم وذوقهم. 

وبعد عرض تلكك الأدلة التوحيدية يقول تعالى فى الختام جامعاً: نعم إن الأمر كذلك «كذلك». 

ولأنْ إمكانية الإنتفاع من آيات الخلق العظيمة هذه تتوفر أكثر عند العباد العقلاء والمفكرين يقول تعالى فى آخر الآيةٌ: «إِنّمَا يَحْدَى 
اللقيدة عقاو الفلمراة 

نعم فالعلماء من بين جميع العباد» هم الذين نالوا المقام الرفيع من الخشية «وهى الخوف من المسؤولية متوافق مع إدزاكك لحقونة الله 
سبحانه»» حالة (الخشية) هذه تولّدت نتيجة سبر أغوار الآيات الآفاقية والأنفسية» والتعرّف على حقيقة علم وقدرة الله وغاية الخلق. 
الراغب فى مفرداته يقول: «الخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلكك عن علم بما يُخشى منه. ولذلكك خصٌ العلماء بهاا. 
روى- فى تفسير مجمع البيان- عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «يعنى بالعلماء من صدق قوله فعله ومن لم يصدق فعله قوله 
فليس بعالم). 

وفى ختام الآية يقول تعالى» كدليل موجز على ما مرّ: ١إنَّ‏ الله عَزِيرٌ خَفُورٌا. 

«عزّته) وقدرته اللامتناهية منبع للخوف والخشيةٌ عند العلماء» و «غفرانه» سبب فى الرجاء والأمل عندهم, وبذا فإنّ هذين الاسمين 
المقدّسين يحفظان عباد الله بين الخوف والرجاء, ونعلم بأنّه لا يمكن إدامة الحركة بانّجاه التكامل بدون الإتصاف بهاتين الصفتين 
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إن الَّذِينَ كلرة قات اللودو اكاقوا القناة َ أنَْقُوا مما وَرَفَاهُمْ سر وَعَلَانة يَوجُونَ ِجَارَةٌ لَنْ تَبورَ (29 لِيوَفيَهُمْ أَجُورَهُعْ و يَزِيدَهُمْ 
يِنْ قَضْلِه إِنَهُ عَقُورٌ شَكُورٌ (:م) 
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التجارة المربحة مع اللّه: بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى مرتبة الخوف والخشيهُ عند العلماء» تشير الآيات مورد البحث إلى مرتبة 
«الأمل والرجاء؛ عندهم أيضاً. يقول تعالى أوَلًا: «إنَّ الّذِينَ ييْلُونَ ككاب اللَِّ وَأقَامُوا الصّلُوةَ وَأَنقَقُوا مها رَرَفْهُمْ يدوا وَعَلَاِ د يَجُونَ 
َجَارَةٌ أن تَبُورَا. 

كلو نهنا لا سن بوه القراة» املح الحالية نين التطتكر والنامز :+ :ا قرارة كر سيا وباعاً غلن الفكر» الذى بكوة رده 
باعثاً على العمل الصالحء الذى يربط الإنسان باللّه من جهة» ومظهر ذلك الصلاة» ويربطه بخلق الله من جهة ثانية» ومظهر ذلكك 
الأفاق هن كل ما تفقل الله ضاق خلن الإساة: 

هذا الأتفاق خارة يكوة (سجا): فكر :دلا على الإتلاضى الكامز #وقارة يكرق اعلوفة) شكرن كما لمعافز الله ودافما لكريم 
على سلوكك هذا الطريق. 

الآبة الأسخيرة من هذه الآيات» توضّح هدف هؤلاء المؤمنين الصادقين فتقول: إِنّهم يعملون الخيرات والصالحات (ليُوَفَيهُمْ ا 
وَيَزيدَهم قن فَضْلِه إِنَهُ عَفُورُ شَكُونه. 

هذه الجملة قير 3 متتهى ا 0 ينظرون ده لامع 
00000009 ذلك مُوَ لض اكبيد (01) بعد 507 
السابقهٌ عن المؤمنين المخلصين الذين يتلون الكتاب الإلهى ويطبقون وصاياهء تتحدث هذه الآبات عن ذلكك الكتاب السماوى وأدلة 
حقانيته» وكذلك عن الحملةٌ الحقيقيين لذلك الكتابء وبذا يستكمل الحديث الذى إفتتحته الآيات السابقهُ حول التوحيد» بالبحث 
الذى تثيره هذه الآيات حول النبوٌةُ. تقول الآيهُ الكريمة: 

«وَالَدِى أَوْحَينًا إليك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقٌ». 

عله 0 ا بَئْنّ يَدَيْهِ) دليل آخر على صدق هذا الكتاب السماوى. 

جملة (إنَّ الله بعبادِهِ لَحَبيرٌ بَصديرً) توب عاد لجرا دارا سايق مرا ل دشار نها كلد ها ِنْ أَسَاورَ يِنْ ذَهَبٍ 
وَلؤْلواً َلامهُْ فيا َرِيرٌ 070 و فوا اْحمة ِل اذى ذهب عَبَ عَنّا الْحَرَّنَ إنَّ رَ نا لَعَفُودٌ شَكودٌ (* الَذى أعلنا كاز الفقاقة من قصل 
لَا يَمَصُنَا فِيهَا نَصَبٌ و لَا يمنا فِيها لَعُوبٌ (0*) 
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والحاجات البشرية؛ لأنّهِ نازل من الله سبحانه وتعالى الذى يعرف عباده خير معرفة» وهو البصير الخبير فيما يتعلق بحاجاتهم. «الخبيرا: 
العالم بالبواطن والعقائد والنيات والبُعد الروحى فى الإنسان؛ و «البصير): 

العالم بالظواهر والبعد الجسمانى للإنسان. 

الآية التالية تتحدث فى موضوع مهم بالنسبة إلى حملة هذا الكتاب السماوى العظيم, اولئكك الذين رفعوا مشعل القرآن الكريم بعد 
نزوله على الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله» فى زمانه وبعده على مر القرون والعصورء وهم يحفظونه ويحرسونه؛ فتقول: اثُمَ أَؤوكًا 
الْكتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَينَا مِنْ عَادِنَا. 

والمقصود من «الكتاب» هناء «القرآن الكريم). 

إِنّ «الإرث» يطلق على ما يستحصل بلا مشقّةُ أو جهد, واللّه سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب السماوى العظيم للمسلمين هكذا بلا 
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مشْقَهُ أو جهد. 

ثم تنتقل الآبة إلى تقسيم مهم بهذا الخصوصء فتقول: «فَهٍ فَمِنْهُعْ طَالِمٌ لنفسِهِ وَمِنْهُم مُْمَصددٌ وَمِْهُعْ سَابقٌ بِالْحَهرَاتٍ بإذْنِ اللِّ ذلك هُوَ 

الْمَصْلُ الكبير. 

إن اللّه سبحانه وتعالى قد أوكل مهمّهُ حفظ هذا الكتاب السماوىء بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله إلى هذه الامةء الامةٌ التى 

إصطفاها الله سبحانه» غير أن فى تلكك الامهُ مجاميع مختلفة: بعضهم قصّدروا فى وظيفتهم العظيمة فى حفظ هذا الكتاب والعمل 

بأحكامه, وفى الحقيقة ظلموا أنفسهم» وهم مصداق ظَالِمُ لنْفْسها. 

ومجموعة اخرى, أدّت وظيفتها فى الحفظ والعمل بالأحكام إلى حدّ كبير» وإن كان عملها لا يخلو من بعض الزلّات والتقصيرات 

أيضاً. 

وأخيراً مجموعة ممتازة» أنجزت وظائفها العظيمة بأحسن وجه. وسبقوا الجميع فى ميدان الإستباق. 
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الحبه الدالدق اذهب عن الت و هده الآراك تسدة المااورد وكرهاقن الات المافية. 

يقول تعالى: «جَنَّاتٌ عَذّنٍ لاو عاق 

«جنات»: جمع «جِنْهُ) بمعنى (الروضة) وكل ستان ذى شجر يستر بأشجاره الأرض؛ و«عدن): بمعنى الإستقرار والثبات» وعليه فإِن 

«جنات عدن) بمعنى جنات الخلد والدوام والإستقرار». فإنّ هذا التعبير يشير إلى أن نعم الجنة العظيمة خالدة وثابتة. 

ثم تشير الآيهُ إلى ثلاثة أنواع من نعم الجنة بعضها إشارة إلى جانب مادى وبعضها الآخر إلى جانب معنوى وباطنى؛ وبعض أيضاً يشير 

إلى عدم وجود أى نوع من المعوّقات. 

فتقول الآية: ١يَحَلّوْنَ‏ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلوَا وَلِيَاسُهُمْ فيهًا خريرًا. 

ا الدنيا إلى بريقها ربا ولم يكونوا أسرى التفكير باللباس الفاخرء واللّه سبحانه وتعالى يعوّضهم عن كل 
لكك, فيلبسهم فى الآخرةٌ أفخر الثياب. 

له َوَقَالُوا الْحَمِدُ لله الذى أذ عت عَنَا الْصرن): 

«الحزن»: (على وزن عدم)» و «الحزن»- على وزن عُسر- كليهما لمعنىّ واحد» وأصله الوعورة والخشونة فى الأرض واطلق على 

الحترادلى السب اكد يحل ايام كو و نو مرج 

ثم يضيف أهل الجنة هؤلاء: «إنَّ وَيَنا لَعَفُورٌ فكرة 

فبغفرانه أزال عنّا حسرة الزلّات والذنوب» وبشكره وهبنا المواهب الخالدة التى لن يلقى عليها الغم بظلاله المشؤومة. 

أخيراً تتتقل الآيةٌ مشيرة إلى آخر النعم؛ وهى عدم وجود عوامل الإزعاج والمشقَهُ والتعب والعذاب؛ فتحكى عن ألسنتهم «الّذِى أعَنا 

ا 

«التضصب»: بمعتى التعت؟ و #اللغرب): يظلق على السثاق الروحية. 

ونا ترجو ماك لجار لمعي رالا سوا لم 
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وَالِّينَ كمَرُوا لَهُمْ نَارُ جهنم ل يقُصَى عَلَيهمْ فيِمُوُوا وَلَا يُحَفّتْ عَّْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ذلك تَجَزِى كل كَفُورٍ (*”) وَهُمْ يَضْطْرِحُونَ 

فيها ْنا أَخرِجنا نَعمَلْ صَالِحاً غير الى كنا َعْمَلُ أو لَمْ تُعمْرْكُمْ ما يتذَكرُ فيه مَنْ تَذَّكَرَ و جا كم النِّيرُ قَذُوقُوا ما ِطَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ 

(00 إِنَّ الله عََالِمٌ غَئِبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْض لَه عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُور (28) ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً: القرآن الكريم يقرن (الوعيد) 

(بالوعود) ويذكر«الانذارات؛: إلى جانب «البشارات» لتقويةٌ عاملى الخوف والرجاء الباعثين للحركة التكاملية فى الانسان. فمتابعة 
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للحديث الذى كان فى الآيات السابقةٌ عن المواهب الإلهية» ينتقل الحديث هنا إلى العقوبات الأليمة للكفار» والحديث هنا أيضاً عن 
العقرياف المادمة والمشترية هدي الآياف باقر لوا لنيق كتيوا لهم نَارُ جَهَنّمَاء فكما أن الجنهُ دار المقامة والخلد للمؤمنين؛ فإنّ 
النار أيضاً مقام أبدى للكافرين 

ثم تضيف: الَايْقُضَى عَلتِهمْ فَيِمُونُواا. فالموت بالنسبة إلى هؤلاء ليس سوى منفذ للخلاص من العذاب؛ لكن الله تعالى أوصد دونهم 
ذلك المنفذ. 

بشن معتل اخر عر أن يبقوا على قيد الحياة ويخقف عنهم العذاب شيئاً فشيثاء أو أن يزداد تحملهم للعذاب فينتج عن ذلكك تخفيف 
العذاب عنهم» ولكن تتمةٌ الآية أغلقت هذا المنفذ ايها دوَنَا يُحَفْفْ عَنْهُم مَنْ عَذَابِهَاا. 

ثم تضيف الآيةُ وللتأكيد على قاطعية هذا الوعد الإلهى: «كذلِك نَجْزِى كل كفور». 

فجزاء الكفار ليس سوى الحريق والعذاب الأ-ليم؛ الحريق بالنار التى أشعلوها بأيديهم فى الحياة الدنيا واحتطبوا لها من أفكارهم 
وأعمالهم ووجودهم. 

وتنتقل الآيةٌ التاليهُ إلى وصف نوع آخر من العذاب الأليم وتشير إلى بعض النقاط الحسّاسة فى هذا الخصوصء فتقول الآيهُ الكريمة: 
«وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها ربا أَخْرِجْنا تَعْمَلْ صَالِححا غَير الّذِى كنا تَعْمَل .0١‏ 


)١(‏ «يصطرخون»: من ماده «صرخ» بمعنى الصياح الشديد الذى يطلقه الإنسان من القلب للإستغاثة وطلب النجدة» للتخلص من الألم أو 
العذاب أو أى مشكل آخر. 
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فهم بمشاهدة نتائج أعمالهم السيئة» يغرقون فى ندم عميق» ويصرخون من أعماق قلوبهم ويطلبون المحالء العودة إلى الدنيا للقيام 
بالأعمال الصالحة. 

ففى قبال ذلك الطلب الذى يطلبه اولئكك من الله سبحانه وتعالى» يصدر رد قاطع عنه سبحانه وتعالى حيث يقول: (أُوَلَمْ عَم ركم مَا 
دك فقن تذكر وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ». فإذا لم تنتفعوا بكل ما توفر بين أيديكم من وسائل النجا تلكك ومن كل الفرص الكافية المتاحة 
«قَذُوقُوا قَمَا لِلطَالِمِينَ من لّصِيرا. 

فى الآيهٌ الأخيرة- من هذه الآبات- يرد الجواب على طلب الكفار فى العودةٌ إلى الدنيا فتقول الآية: (إِنَّ الله عََالِمٌ غيب السَمِوَاتٍِ 
لض إِنَّهُ ليم بذَاتِ الضُدُوره. 

فهو سبحانه وتعالى يعلم أنّه لو استجاب لما طلبه منه أهل جهنمء وأعادهم إلى الدنيا فسوف يعاودون نفس المسيرة المنحرفة التى 
كانوا عليها. 

إضافة إلى ذلكك فالآية تنبيه للمؤمنين على أن سار لين الاخلاص لى با وير 5 لاسرا عار الما راقير إل بريطانة وال 
هو اذى جلك حَلَائِفَ فى الْأض فَمَن عفر َيه كفرة ولا يِه الكافرينَ فوم علد و هم إِنَامَفنَا وَلَا بد الكافرينَ كَفرهُمْ إن 
حَسَاراً (9) قل أ رد ع دحك الذي قذغوة ين مود الل ون تاه امن لض الهم جك فى شتات أخ تاف 
كتابا َه عَلَى يِه بلْ إن يعد الطَالِمونَ بف هم تغضاً نا عورا ١‏ :© إِنَّ الله يُضيدكك السَتاوَاتٍ وَلَْرْض أن تَرُولَاوَ لين زَالنا إن 
َس كَهُمَا مِنْ أع د بن بَعْدِه إِنهُ كانَ حليماً غَفُوراً )6١(‏ تنتقل الآيات إلى مرحلة اخرى من تشخيص عوامل ضعف وبطلان مناهج 
الكفار والمشركين فى التعامل أو التفكير لتكمل البحوث التى مث فى الآياث السابقة فتقول أَوّنَا: 

«هُوَ الْذى جَعلَكمْ خَلِفَ فى الَْرْض». 

«خلائف:: هنا سواء كانت بمعنى خلفاء وممكّلى اللّهِ فى الأرضء أم بمعنى خلفاء الأقوام السابقين» فهى دليل على متتهى اللطف الإلهى 
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على البشر حيث إِنْهِ قيض لهم جميع إمكانات 
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الحياة» أعطاهم العقل والشعور والإدراك, وعلمه طريقة الاستفاده من تلك الإمكانات» فكيف نسى الإنسان والحال هذه ولى نعمته 
الأصلى. هذه الجملة بياث ل «توعيد الربوية» الذئ هو دليل غلى «ترعحد العبادة). وهذه الجملة أريضا ثنيه اشر جميعا لعلمرا بان 
مكثهم ليس أبديا ولا خالداًء فكما أنْهم خلائف لأقوام آخرين, فما هى إِلَامدَهْ حتى ينتهى دورهم ويكون غيرهم خلائف لهم. 

لذا تردف الآيةٌ قائلة: «فمَن كر قله كَفْرُه وَلَا يَزِيدُ الْكافرينَ كَفْرْهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إلا مَفْنَا وََا يَِيدٌ الْكافِرِينَ كَفْرُهُمْ إلا حَصَارًاا. 

فغضبه بمعنى رفع الرحمةٌ ومنع اللطف الإلهى من شمول اولئكك الذين ارتكبوا السيئات. 

الآية التالية ترد على المشركين بجواب قاطع حازم وتذكرهم بأنّ الإنسان إذا اتّبع أمراً أو تعلق بأمرء فيجب أن يكون هناكك دليل 
عقلى على هذا الأمرء أو دليل نقلى ثابت» وأنة ابيا لكاويس «اللياكرم 1 الم الدابدين طلس ارك مرق المكر والاروي. تقول 
الآيهُ الكريمة: «قَل وميك شرَكاه كع الْذِينَ تَدَعَون فن دون الله ا مَاذًا تَلقُوا مِنَ الَرْض أم لَهُعْ شوك فى السَّمِوَات». فهل خلقوا 
شيئاً فى الأرضء أم شاركوا الله فى خلق السماوات؟! ْ 

ومع هذا الحال فما هو سبب عبادتكم لهاء لأنْ كون الشىء معبوداً فرع كونه خالقاً. 

والآن بعد أن : ثبت أنكم لا تملكون دلينًا عقلياً على ادّعائكم» فهل لديكم دليل نقلى؟ 

«أم ءَانَِنهُمْ كتابًا فَهُمْ عَلَى يبَنتِ مُنْهُ 
كلاء فليس لديهم أ دليل أو بتبنة أو برهان واضح من الكتب الإلهية: إذاً فليس لديهم سوى المكر والخديعة: «بَلْ إن بَعِدُ الظَالْمُونَ 
بَعْضُهُم بَْضًا إِلَا عُرُورًاا. 1 

وتنتقل الآية التى بعدها إلى الحديث عن حاكمية اللّه سبحانه وتعالى على مجموعة السماوات والأرض» وفى الحقيقة فإنّها تتتقل إلى 
إثبات توحيد الخالقيةٌ والربوبية بعد نفى اشتراكك المعبودات الوهمية فى عالم الوجود فتقول :إن الله يفيك الشمؤات وَالأَوْضِ أن 
تَرُولَاه. 

الك عادو سرع تفط دمر قد العو ق] ن لاك وتتديين التاق رقي تخد لد اغراء يل 1د العا فاسرقى كل لعظلة لباضاق ديات 
وفيض الوجود يغمر الخلق لحظة بعد اخرى من مبدأ الفيض. ولو قطعت الرابطة بين الخلق وبين ذلكك المبدأ العظيم الفئّاض» فليس 
إلَاالعدم والفناء. 
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وللتأكيد تضيف الآبة قائلة: «وَلَئن رَالنَا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِوا. 

فلا الأصنام القن ميتمسدوها ولة الملدتكى وله غير ذلك لا انعد غير الله قااو على كدر 

وفى ختام الآية- لكى يبقى طريق الأوبة والإنابة أمام المشركين الضالَّين مفتوحاً- يقول تعالى محّذاً لهم التوبة فى كل مرحلة من 
الطريق: إِنّهُ كان حَلِيمًا غَفُورًا. 

فبمقتضى (حلمه) لا يتعتجل عقابهم؛ وبمقتضى (غفرانه) يتقبل توبتهم- بشرائطها- فى أى مرحلة من مراحل مسيرهم. 

واتعرهوا بالل ه جَهْدَ أَمانهغ لين حاءَهُمْ تنه لكر أَهُْدّى مِنْ إِخدّى لمم لما جَاءَهُم نَذيد مَا زَادَهُْ إن تُفُوراً (9ع) اشتكباراً فى 
الَرْضِ و مكر الَبئ وَلَا بَحبقٌ امك الس إِنَا يِفَل بنْظرُوتَ إلا سمه وين كن تج لِمرئة الل يا وَلَْ تج لمم ال ينا 
(60 أوَلَمْ يَيديرُوا فى الْأَدْض فَينْظوُوا كئِفَ كان عَاقِبَُ الَّذِينَ مِنْ قَبلِهغ و كانوا أَضَدٌَ مِنهُمْ قُوَّةوَ مرا كان الل عجره مِنْ شَيْءٍ فى 
السَمَاوَاتِ وَنَا فى الْأَرْض إِنَّهُ كان عَلِيماً قَدِيراً (8*) 

سبب التزول 
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فى تفسير الدرٌ المنثور: بلغ قريشاً قبل مبعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّ أهل الكتاب كذّبوا رسلهم فقالوا: لعن اللّهِ اليهود 
والنصارى أتتهم الرسل فكدّبوهم: فوالله لثن أتانا رسول لتكوئنٌ أهدى من إحدى الامم. فلما أشرقت شمس الإسلام من افق بلادهم: 
وجاءهم النبى صلى الله عليه و آله بالكتاب السماوى. رفضواء بل كذّبواء وحاربواء ومارسوا أنواع المكر والخديعة. 

فنزلت الآيات أعلاه تلومهم وتوبّخهم على إدّعاءاتهم الفارغة. 

تسر 

كاوه رمك مر سبي يلاقم تواصل هذه الايات العيدوت من المشر كبن ومصيرهم في الدنيا والاخرة. الآيهُ الاولى تقول: 
«وَأَفْسَعُوا باللّهِ جَهْدَ أَيِمَانهع لين جَاءَهُمْ نَذِيوٌ ليكول أَهْدَى مِنْ إخدّى الأمم». 

فعندما طالعوا صفحات التاريخ» تمر كل راقصر | لاتددير لظام سوه كرو على نل كدعا شيكره حالين اقش سني 
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حيث أشار القرآن إلى ذلك بعد الجملة الاولى من الآيةُ بالقول: اقَلَمَا جَاءَهُمْ تَذِيرٌ ما زَادَهُمْ إلا تقُورًاا. 

هذا التعبير يدلّل على أَنّهم كانوا قبل بعثة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله- وعلى خلاف ما يدّعون- بعيدين عن دين الله سبحانه 
وتعالى؛ فقد كانت حنيفية إبراهيم معروفة بينهم, إِلَاأَنهم لم يكونوا يحترمونها. 

الآيةٌ التالية اوح لبان يوالها قفر تقول: إذ دوعن الى لأتهم سلكرا طريق الاستكبار في الأرض» ولم تكن لديوم افيه 
الخضوع لمنطق الحق: «اشتكبارًا فى الْأَرْض». وكذلك لأنهم كانوا يحتالون ويسيئون ١‏ «وَمَكرَ السّتِي). 

ولكن دولا يجِيقٌ امَك الي إِنَا بأْله». 

جملة «لا يحيق): الفعل (يحيق) من (حاق) بمعنى نزل وأصابء والجملة معناها «لا ينزل ولا يصيب ولا يحيط)؛ إشارةٌ إلى أن الاحتيال 
قد يؤدى- مؤقتاً- إلى الإحاطة بالآخرين, ولكنّه فى النهاية يعود على صاحبه. فهو مفضوح وضعيف وعاجز أمام خلق الله وسيندمون 
حتماً أمام اللّه سبحانه وتعالى» وذلكك هو المصير المشؤوم الذى انتهى إليه مش ركو مكة. 

هذه الآة تريد القول بأنّهم لم يكتفوا فقط بالإبتعاد عن النبى صلى الله عليه و آله» بل إِنّهم استعانوا بكل قدرتهم واستطاعتهم لأجل 
إنزال ضربة قوية به وبدعوته؛ والسبب فى كل ذلكك لم يكن سوى الكبر والغرور وعدم الرضوخ للحق. 

ختام الآية تهديد لتلك المجموعة المستكبرة الماكرة والخائنة» وبجملة عميقة المعنى وبكلمات تهرٌ المشاعرء يقول تعالى: «قَهل 
بنغدوة إِنَا سنت الأَولين»: 

هذه الجملة تشير إلى جميع المصائر المشؤومة التى أحاقت بالأقوام السالفة كقوم نوح؛ وعاد» وثمود» وقوم فرعون» حيث أصاب كنا 
ثم تضيف الآية لزيادة التأكيد قائلة: «قّن تَجك لنت الل تيل ون تك لنت الل مخ ويله. 

الآيهُ التاليةُ تدعو هؤلاء المشركين والمجرمين إلى مطالعة آثار الماضين والمصبر الذى وضلوا إليهه حتي يروا بام أعبنهم فى اثارهم 
وواحي البرك سي بامسور ا ويد يتحول البيان إلى العيان» فتقول الآيهُ الكريمة بمة: أوَلَم يديرُوا فى الْأَرْض فَيَنظَرُوا كيف كان 
عاقب الِّينَ من قَئلهغ). 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: ١١‏ 

فإذا كانوا يتصورون أَنّهم أشد قوهُ من اولئكك فهم على إشتباه عظيم. لأنّ الأقوام السالفة كانت أقوى منهم: ووَكاُوا أَمَدّ مِنْهُمْ قوّة. 
إضافة إن أن الإنسان مهما بلغ من القوة والقدرة؛ فإنْ قدرته وقوته لا شىء إزاء قوة الله لماذا؟ لأنّه دوَمَا كان الله ليَغجرٌةُو من شَيْءٍ 
فى السَّمِوَاتِ وَلَ فى الْرْض». فهو العليم القدير: (إنّهُ كان عَلِيمَا قَدِيرَااء لا يخفى عليه شىء, ولا يستعصى على قدرته شىء؛ ولا يغلبه 


أحد. 
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غير 1381 اول لنت الله ورك الا ابرورة السحكنوس الآ الأشينفس اباس سورة قاط ود نلك اللسرة الجاكة والديديدات 
القديدة الى عات ف الكياث المككلفة للنورةة 'تتهى :هده الآبة السررة باق اللطث :والزتحمة الآلينة بابر كماما كما اإغدأت السورة 
بذكر إفتتاح الله الرحمة للناس. 

زيادة على ذلكك,. فإنٌ الآيهُ السابقة التى تهدّد المجرمين والكفار بمصير الأقوام الغابرين» تطرح كذ لكك السؤال التالى» وهو إذا كانت 
السنّهُ الإلهية ثابتة على جميع الطغاةُ والعاصين» فلماذا لا يُعاقب مش ركو مكة؟! وتجيب على النوال قالة: وولو يواد الله الا ِمَا 
كَسَبُواا. ولا يمنحهم فرصة لإصلاح أنفسهم والتفكر فى مصيرهم وتهذيب أخلاقهم: «ما ترك عَلَى طَهْرِهَا من ذَابَدا .1١‏ 

نعم لو أراد الله مؤاخذتهم على ذنوبهم لأ-نزل عليهم عقوبات متتالية؛ صواعق, وزلا-زل» وطوفانات» فيدر المجرمين ولا- يبقى أثراً 
للحياة على هذه الأرض. «وَلكن يُوَخَرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّىا ويعطيهم فرصة للتوبة وإصلاح النفس. 

هذا الحلم والإمهال الإلهى له أبعاد وحسابات خاصة؛ فهو إمهال إلى أن يحل أجلهم «فَإِدًا جَاءَ أَجِلَمْ َإِنَ الله كان بعِبَادِهِ بَصِيرًاا. 


«نهاية تفسير سورة فاطر) 


وَلَو يُوَاخدِدُ الله انام ما كمريوا مرا تَرَك عَلَى طَهْرهَا مِنْ دَابَهِ وَلكن يُوَخَرْهُمْ إِلَى أجل مس عَى فَإِذَا جاء أَجَلَهُعْ فَإنَّ اللَّهَ كانَ بعِبَادِه 


000 «داية): من مادة «دث» والدث والدبيب مشى خفيف» ويستعمل ذلك فى الحيوان وفى الحشرات أكثر» ويستعمل فى كل حيوان 
وإن اختّصت فى التعارف بالخيل. 


مختصر الامثل» ج 5 ص: ازفردا 


محتوى السورة: يلاحظ فى هذه السورة أربعة أقسام رئيسية: 

-١‏ تتحدث السورة أُوَلَا عن رسالة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والقرآن المجيد والهدف من نزول ذلكك الكتاب السماوى العظيم. 
اسع رمن السوزة يسعندت عن وننالة قللافة من أنيينام الله وكيش كانت وهوتهي التوحيده» وجهناده النتواضل المرير ند 
الشركك. 

"- قسم آخر منهاء والذى يبدأ من الآية (37) وحتى الآية (5)» مملوء بالنكات التوحيدية الملفتة للنظر. 

*- قسم مهم آخر منها يتحدث حول المواضيع المرتبطة بالمعاد والأدلهُ المختلفة عليه» وكيفية الحشر والنشرء والسؤال والجواب فى 
يوم القيامة» ونهاية الدنياء ثم الجنة والنار. 

وخلال هذه البحوث الأربعةُ ترد آيات محركة ومحفْزَةٌ لأجل تنبيه وإنذار الغافلين والجهالء لها الأثر القوى فى القلوب والنفوس. 
فضيلة تلاوة السورة: سورة يس من أهمٌ السور القرآنية؛ إلى حد أن الأحاديث لقّبتها ب «قلب القرآن». ففى المجمع عن النبى صلى الله 
عليه و آله قال: «إنّ لكل شىء قلبأء وقلب القرآن يس». 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ١إِنَ‏ لكل شىء قلباً وقلب القرآن يسء فمن 

مختصر الامثل» جع ص: ١68‏ 

قرأ يس فى نهاره قبل أن يمسى كان فى نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسىء ومن قرأها فى ليله قبل أن ينام وكل به ألف 
ملك يحفظونه من كل شيطان رجيم ومن كل آفة). 

إِنْ عظمة فضيلة هذه السورة إِنّما هى لعظمة محتواها .. محتوىّ يوقظ من الغفلة ويضحٌ فى النفس الإيمان» ويولد روح المسؤولية 
ويدعو إلى التقوى؛ بحيث إِنّ الإنسان إذا تفكر فى هذه الآية وجعل ذلك التفكر يلقى بظلاله على أعماله فإنّهِ يفوز بخير الدنيا 
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والآخرة. 

يس (0) وَالْقُوَآنِ العكيم 0 إنك لَمِنَ الْمرْسلِينَ (6 عَلَى صدر اول مُشكقيم )ع تيل الْعَِيز الرَحيِمٍ (0) لنذْرَ هما ما أنْذِرَ 07 
هم غَافِلوَ (غ) لد عن اقول على كرحم فَهُْ لا يؤِْتُونَ امار أَعْنَاقِهمْ أعَْانَ َه إلى الدَانِمَُمْ مُفْمحُونَ () و جَعَلنًا 

مِنْ بين ديهم عا وَ من خَلْفِهمْ سَذاً فَأَغَْينَاهُمْ قَهُمْ لا يبد رُونَ (4) وَ سَوَاء عَلَيهمْ أ أَنْذَرْتَهُْ أم لَمْ تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ )٠١ ٠(‏ هذه 

السورة تبدأ- كما هو الحال فى ثمان وعشرين سور اخرى- بحروف مقطعة وهى ٠يس'‏ 

فى تفسير على بن إبراهيم: قال الصادق عليه السلام: «يس اسم رسول الله صلى الله عليه و آله والدليل عليه قوله: «إنّكك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ 

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم". 

سد هذه العروق المقطعة- وكما هو الحال فى أغلب السور التى تبدأ بالحروف المقطعة- يأتى الحديث عن القرآن المجيد» فيورد 

هنا قسماً بالقرآنء إذ يقول: وَالْقَوْءَانِ الُحكيم). 

الملفت للنظر أنه وصف «القرآن» هنا ب «الحكيم»؛ في حين أن الحكمة عادةٌ صفةه للعاقل» كأنّه سبحانه يريد طرح القرآن على أنه 

موجود حى وعاقل ومرشدء يستطيع فتح أبواب الحكمة أمام البشر. 

بديهى أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأن يقسمء ولكن الأقسام القرآنية تتضسمن-دائماً- فائدتين أساسيتين: الاولى التأكيد على 

الموضوع اللاحق للقسمء والثانية بيان عظمة الشىء الذى يقسم به الله تعالى. 
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الآيهُ التى بعدها توضّح الأمر الذى من أجله أقسم الله تعالى فى مقدمة السورة الكريمة: 

إنُك لَمِنَ اْموْسَلِينَ على صِرَاطٍ مُشتقيم». 

بعد ذلكك تضيف الآية: «تنزيل ايز الرّحيم). 

فإنْ عرّته ورحمته إحداهما مظهر للانذار والاخرى روني ره لكاب بارع العطلى يقرا اليخرءة 

الآيةُ التالية تشرح الهدف الأصلى لنزول القرآن كما يلى: الْنِذِرَ قَوْمَا ما نذِرَ ءَابَاؤْمُعْ فَهُمْ غَافِلُونَ». أى إِنّه لم يأت نذير لآبائهم. 

إن الهدف من نزول القرآن الكريم كان تنبيه الناس الغافلين» وتذكيرهم بالمخاطر المحيطة بهم. والذنوب والمعاصى التى إرتكبوهاء 

والشركك وأنواع المفاسد التى تلوّثوا بها. 

ثم يتتبأ القرآن الكريم بما يؤول إليه مصير الكفار والمشركين فيقول تعالى: «لَقَدْ حَقَّ الْمَوْلَ عَلَى أَكترِهِعْ و فَهُمْ لَايُؤْمنُونَ). 

والمراد من «القول» هنا الوعيد الإلهى لكل أتباع الشيطان بالعذاب فى جهنم. 

فإِنْ ذلكك يخصٌّ اولئكك الذين قطعوا كل ! رتباط لهم باللّه سبحانه وتعالى» وأغلقوا عليهم منافذ الهداية بأجمعهاء فهم لن يؤمنوا أبداً. 

الآيهُ التى بعدها تواصل وصف تلكك الفئَةٌ المعاندة» فتقول: «إنّا جَعلَنَا فى أَعْنَاقِهِم أعْلنَا َه إِلَى الأذقَانِ كَهُم لتفكوة أ هر فوص 

اراس الوجزة الغ عدرل الأعناق. 

«أغلالل»: جمع «غل» من ماده «غلل» ويعنى تدرع الشىء وتوسطه. ومنه الغلل (على وزن عمل) للماء الجارى بين الشجر. و «الغل» 

ا اله أن العنق أو اليدين تقع فى ما بينها فقد استعملت هذه المفردة فى هذا 

النوية: 

وياله من تمثيل رائع حيث شه القرآن الكريم حال عبدة الأوثان المشركين بحال هذا الإنسان» فقد طوّقوا أنفسهم بطوق «التقليد 

الأعمى»؛ وربطوا ذلكك بسلسلةٌ «العادات والتقاليد الخرافية» فكانت تلكك الأغلال من العرض والإنّساع أنّها أبقت رؤوسهم تنظر إلى 

الأعلى وحرمتهم بذلكك من رؤية الحقائق» وبذلكك فإنْهم أسرى لا يملكون القدرة والفْعَالِيةُ والحركة ولا قدرةٌ الإبصار. 

إن الآنة أغلاءه سر شريعا لحال تلكك الفئهُ الكافرة فى الدنيا وحالهم فى عالم الآخرة الذى هو تجسيد لمسائل هذا العالم. 
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مختصر الامثل؛ ج 5 ص: ١52‏ 

الآبة التالية تتناول وصفاً آخر لحالة تلكك المجموعة, وتمثينًا ناطقاً عن عوامل وأسباب عدم تقتلهم الحقائق فتقول: «وَجَعَلًا من بين 
ديهم سَدَّا وَمِنْ خَلْفهِمْ سَدَّاا. وحوصروا, بين هذين السدّين وأمسوا لا يملكون طريقاً لا إلى الأمام ولا إلى الوراء» آنئذ: «أَغْمَ ينامُع 
فَهُمْ َابْتِصِرُونَ). فكذلك حال المستكبرين المعاندين العمى الصمٌ فى قبال الحقائق. 

لهذااقا نه الى يقول فى اشر يتامع هذه المجموعة: دؤمواء ابيع #أذؤتهع أم لَمْ تنَذِرْهُعْ لَا يُؤْمنُونَ». فمهما كان حديثكك نافذاً فى 
القلوب ومهما كان أثر الوحى السماوىء فَإنّه لن يثّر ما لم يجد الأرضية المناسبة. 

نّم تَنذِرُ من اتَبع الذَّكُرَ و حيدم ى الرَحْمنَ بلعب كبشّره بمَعْفِرَة و أ كريم 0١(‏ إِنا نحن ث: لغبى العؤقق و كلك اقذنوا و ادك و 
كل يء أَخْص ينه فى مام مين (11) من هم الذين يتقتلون إنذارك: الما ع ا ل 0 
إستعداد لتقئل الإنذارات الإلهية ويتساوى عندهم الإنذار وعدمهء أما هذه الآيات فتتحدّث عن فئهُ اخرى هى على النقيض من 
لل يك سي امس -. 
ان الذّكرَ وَحَشِىَ الرّحْمِنَ ِالْعب قَِشْرْةُ مف وَأَجْرٍكريم». 

العير ب «الغيب» هنا إشارة إلى معرفة الله عن طريق الاسكدلال والبرهات: 

جملة «فبشّره؛ تكميل للإنذار, إذ إِنْ الرسول صلى الله عليه و آله فى البدء ينذرء وحين يتحقق للإنسان اتّباع الذكر والخشية وتظهر 
آثارها على قوله وفعله» هنا يبشّره البارىء عرٌّ وجل. 

يبشّره أن الل العظيم سيغفر له تلكك الزلّات جميعهاء ويبمّره بعدئذ بأجر كريم وثواب جزيل لا يعلم مقداره ونوعه إِلَااللّه سبحانه. 
بعد ذلكك وبما يتناسب مع البحث الذى كان فى الآية السابقة حول الأجر والثواب العظيم للمؤمنين» تنتقل الآية التالية إلى الإشارة إلى 
مسألهُ المعاد والبعث والكتاب والحساب والمجازاةء تقول الآيةُ الكريمة: (إِنّا نَحْنُ نُخى الْمَونَى . 

مختصر الامثل» ج 5 ص: 1517 

«وََكيٌبٌ مَا قَدَّمُوا وَدَانَارَمُغ). وعليه فإنّ صحيفة الأعمال لن تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتحفظها إلى يوم الحساب. 

جملة «ما قدّموا» إشارة إلى الأعمال التى قاموا بها ولم يبق لها أثرء أمَا التعبير «وآثارهم» فإشارة إلى الأعمال التى تبقى بعد الإنسان 
وتنعكس آثارها على المحيط الخارجىء من أمثال الصدقات الجارية (المبانى والأوقاف والمراكز التى تبقى بعد الإنسان وينتفع منها 
الناس). 

والعيتماحة اناد جر اوكلّ شَئْء أَحْصيْنه فى إِمَام مُِينه. 

الاير ات تمن الْعسُون 017١‏ إذ أسنا لهم اث دَكذّبُوما من اي فقاو إن كم مسو (016 
قالراما اقم ادو ْنَا وم أَنََْ المي مِنْ ل شيع إن أ ِنَّ كدو (1) قَاُوا ينا بعلم إن يكم لَمَزسئُونَ (18) وها علا إن 
ل الْميينٌ 07 قَاُوا َتنا بكم لين لم هوا لمكم وَكَبِمَسَنَكمْ نا عَِدَابٌ أَلِيمْ (08) قَالُوا طَائرَكمْ معكم أ إن ذُكَوْتُ بل 
أن قَومٌ مُسرِقُونَ (15) واضرب لهم مثلًا أصحاب القرية: لمتابعة البحوث الماضية فى الآيات السابقة حول القرآن ونبو الرسول الأكرم 
صلى الله عليه و آله؛ والمؤمنين الصادقين» والكفار المعاندين» تطرح هذه الآيات يناجا عورف الامم السابقة بهذا الصددء 
وتتحدث حول تأريخ عدد من الأنبياء السابقين لتكون تنبيهاً لمشركى مكة من جهة؛ وتسلية للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ولفئة 
المؤمنين القليلة به فى ذلكك اليوم, فإِنَ التأكيد على إيراد هذه القصهُ فى قلب هذه السورة التى تعتبر هى بدورها قلب القرآن الكريم» 
بسبب تشابه ظروف تلك القصهُ مع ظروف المسلمين فى ذلك اليوم. 

وَلَا تقول الآية الكريمة: «وَاضْرِتِ لَهُمْ كلا أضضات الَْديهُ إذ جَاءَهًا المدملر م 

العرياةة فى الأسل اس اللدردة التى ينتيع قب الثانى» وتطاق النيانا على اتفنين قاين أيضاء لذاافشقوومها شع بض يشم لالد 
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والنواحى» وأطلقت فى لغهُ العرب وفى القرآن المجيد مراراً على المدن المهمة مثل «مصر» و «مكة» وأمثالهما. 

مختصر الامثل» جع ص: ١58‏ 

والمراد من القرية هنا «أنطاكية» إحدى مدن بلاد الشام, فإنّه يظهر جيداً من آيات هذه السورة أن أهل تلك المدينة كانوا يعبدون 
الأصنام» وأنْ هؤلاء الرسل جاؤوا يدعونهم إلى التوحيد ونبذ الشرك. 

ثم تتتقل الآبات إلى تفصيل الأحداث التى جرت فتقول: :إذ أَرْسَنا ليم انين َكَذَّبُوهُمَا فَعَرَرْنابَالِتْ كَفَانُوا إن يكم 0" 

وفى أسماء هؤلاء الرسل قال بعض المفسرية: إن أسماء الإثتين «شمعون» و «يوحنا» والثالث «بولس). 

الآن لننظر ماذا كان رد فعل هؤلاء القوم الضالين قبال دعوة الرسل. القرآن الكريم عرزل نهم تعللوا بنفس الأعذار الواهية التى بتذرع 
بها الكثير من الكفار دائماً فى مواجهة الأنياء اقَانُوا ما َم ! إن عق كلكا وها اول اللخ نسدد إن مم إن تَكذْيُون). 

فإذا كان مقرّراً أن يأتى رسول من قبل الله سبحانه» فيجب أن يكون ملكا مقرّباً وليس إنساناً مثلنا. هذه هى الذريعة التى تذرّعوا بها 
لتكذيب الرسل وإنكار نزول التشريعات الإلهية. 

فإِنْ هؤلاء الأنبياء لم ييأسوا جرّاء مخالفة هؤلاء القوم الضالين ولم يضعفواء وفى جوابهم: 

اقالُوا ينا لم إِنَا يكم لَمُوسَلُودٌ». ومسؤوليتنا إبلاغ الرسالة الإلهية بشكل بين فحسب. 

«ومَا عَلَينا نا للع الْمبينُ». 

ويستفاد من تعبير «البلاسغ المبين» إجمالًا نهم أظهروا دلائل ومعاجز تشير إلى صدق ادعائهم. إذ أن البلاغ المبين يجب أن يكون 
بطريقةُ تجعل من الميسشر للجميع أن يدركوا مراده» وذلك لا يمكن تحقّقه إلامن خلال بعض الدلائل والمعجزات الواضحة. 

وقد ورد فى بعض الروايات أيضاً أنّ هؤلاء الرسل كانت لهم القدرة على شفغاء بعض المرضى المستعصى علاجهم- بإذن اللّه- كما 
كان لعيسى عليه السلام. 

بلكو رضي لم يسلمرا انام لكي لحطى الو ايع رو الكت المجور اكاديل لوم زاذوا من عنتويم تلن لمر تدونة بو كارا من مريطاة 
التكذيب إلى مرحلة التهديد والتعامل الشديد قَانُوا إن تَطيَْنَا بكغ». 

ويحتمل حدوث بعض الوقائع السلبية لهؤلاء القوم فى نفس الفترة التى بعث فيها هؤلاء الأنبياء» وكانت إِمّا نتيجة معاصى هؤلاء القوم؛ 
أو كإنذارات إلهية لهم. 

وإِنْهم اعتبروا تلك الحوادث مرتبطة ببعثة هؤلاء الرسل» وأظهروا سوء نواياهم من 

مختصر الامثل» جع ص: ١89‏ 

خلال التهديد الصريح والعلنى» وقالو: لَِن لم تَتهُوا لوحكم وَلمَسَتكم من عَذَابٌ أَلِيم». 

ومن الممكن أن ذكر «العذاب الأليم» إشارة إلى أنّنا سنرجمكم إلى حد الموت. 

هنا رد الرسل الإلهيون بمنطقهم العالى على هذيان هؤلاء: «قَالُوا طَائْد كم 8 ين كوم فإذا أصابكم سوء الحظ وحوادث الشؤم 
ورحلت بركات الله عنكم: فإِنٌ سبب ذلكك فى أعماق أرواحكم؛ وفى أفكاركم المنحطة وأعمالكم القييحة المشؤومة؛ وليس فى 
دعوتنا. 

وفى الختام قال الرسل لهؤلاء: ابل أَكُمْ قَْمٌ تُسْرِفُونَ». 

فإذا أنكر: جو اللرييه ومركم بدك تراس مر ارا العو د عات بحتك لحي الحاروم قربي لكك الإسرات 
فيالناصي واللارك القهوات. وعافين الضى لعن 11 ول يَسَْى قَال يا قم اَبعُوا الْمَوْسَلِينَ ١‏ #اكفراعن امالك أخِرا وَهُمْ 
دون 01 وما لى لا عبد اذى قطَرَنى و انه ُرْجُونَ (05 أ أذ مِنْ دونه آله إن يُرِدْنِ الرَحْمنٌ بِضْرٌ لا تفن عَنّى سَفَاعَتُهُمْ سَيئا 
ولا تقدوة (0" إِنَى إذا لفى ضَلَالٍ مين (09) إن لتويك اديه (10) قِيِلَ ادْخُلٍ الْجَنّةُ قَالَ يا لبت قَوْمِى يَعْلْمُونَ (12) يما 
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غَفَرَ ى رَبّى و جََلَنِى مِنَ الْمُكرَمِينَ (77) و مَا أنْرَْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَغْردهٍ مِنْ جَنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا كنا مثْلِينَ (18) إِنْ كانت إَِّا صَبِحَةٌ 
0 َإذًا هُمْ حَامِدُونَ (19) يا حررَةً عَلَى الْعبَادِ ا بيهم مِنْ رَسُولٍ إِنَ كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ (0") المجاهدون الذية حملوا أرواحهم 
على الأكف: تشير هذه الآيات إلى جانب آخر من جهاد الرسل الذى وردت الإشارة إليه فى هذه القصة. والإشارة تتعلق بالدفاع 
المدروس للمؤمنين القلائل وبشجاعتهم فى قبال الأكثرية الكافرة المشركة ... وكيف وقفوا حتى الرمق الأخير متصدّين للدفاع عن 
الإ تفرع هذه الآياف بالقولة روعاء مل أنضا العدكة ول يَسْعَى قَالَ يا قَْم اتَعُوا الْمُوْسَلِينَ. 

مختصر الامثل» جع ص: ١5٠‏ 

مختصر الامثل ج56 1١49‏ 

هذا الرجل الذى يذكر أغلب المفسرين أن اسمه «حبيب النجار»» وحينما بلغه أن مركز المدينة مضطرب ويحتمل أن يقوم الناس بقتل 
هؤلاء الأنبياء. أسرع وأوصل نفسه إلى مركز المدينة ودافع عن الحق بما إستطاع؛ بل إِنّهِ لم يدّخر وسعاً فى ذلكك. 

التعبير ب «رجل» بصورة النكرة إشارة إلى أنّه كان فرداً عادياًء ليس له قدرة أو إمكانية متميزة فى المجتمع؛ لكى يأخذ المؤمنين فى 
عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله درساً بَنْهُم وإن كانوا قل فى عصر صدر الإسلام, إِلَاأنّ المسؤولية تبقى على عواتقهم؛ وأنَّ 
السكوت غير جائز حتى للفرد الواحد. 

والآن لننظر إلى هذا الرجل المجاهدء بأى منطق وبأى دليل خاطب أهل مدينته؟ 

ققند أغار 5 إلى هذه القضية: «اتَّبعُوا مَن لمكم أَخِوَا». فتلك القضيهُ بحدّ ذاتها الدليل الأوّل على صدق هؤلاء الرسل؛ فهم لا 
يكسبون من دعوتهم تلك أَرِهُ منفعة مادية شخصية ولا يريدون منكم مالا ولا جاهاً ولا مقاماء وحتى أنّهم لا يريدون منكم أن 
تشكروهم. والخلاصة: لا يريدون منكم أجراً ولا أى شىء آخر. 

وهذا ما أكدت عليه الآيات القرآنية مراراً فيما يخصٌ الأنبياء العظام» كدليل على إخلاصهم وصفاء قلوبهم» وفى سورة الشعراء وحدها 
تكرت هله الحملة نس مداث روما سكم عَلَبْه من أخرا. 

ثم يضيف: إِنْ هؤلاء الرسل كما يظهر من محتوى دعوتهم وكلامهم انهم أشخاص مهتدون: (وَهُمْ مُهْتَدُونَ. 

ثم ينتقل إلى ذكر دليل آخر على التوحيد الذى يعتبر عماد دعو هؤلاء الرسل» فيقول: 

«وَمَا لى لَاأَعْئِدٌ الْنى فَطْرَنِى). 

إن من هو أهل لأن يُعبد هو الخالق والمالك والوهّابء وليس الأصنام التى لا تْضْرٌ ولا تنفع. 

وبعد ذلكك يتنه إلى أن المرجع والمآل إلى اللّه سبحانه فيقول: (وَإِلَيِهِ تُوْجَعُونَ). أى: لا تتصوروا أنّ الله له الأثر والفاعليه فى حياتكم 
الدنيا فقطء بل إن مصي ركم فى العالم الآخر إليه أيضاًء فتوجهوا إلى من يملكك مصيركم فى الدارين. 

وفى ثالث استدلال له ينتقل إلى الحديث عن الأصنام وإثبات العبودية للّهبنفى العبودية للأصنام» فيكمل قائلًا: «َأَتْحْدٌ من دونه دَالِهَةَ 
إن بُرِدنِ الرَحْمنٌ بِضُرَ نانم عَنَى سَفَاعَتُهُمْ كا وا يتقذون»: 

مختصر الامثل» جع ص: ١8١‏ 

هنا أيضاً يتحدث عن نفسه حتى لا يظهر من حديثه أنّه يقصد الإمره والإستعلاء عليهم؛ وهو يحدّد الذريعة الأساس لعبدة الأوثان 
يما يقولو: تحن تعد الأصماء لكى 'تكرن هيما نا أماع الله 

ثم يقول ذلكك المؤمن المجاهد للتأكيد والتوضيح أكثر: إِنّى حين أعبد هذه الأصنام وأجعلها شريكاً للفنَى سأكون فى ضلال بعيد: 
إنّى إِذَا فى ضَللٍ مُبِين). 

فأىٌ ضلال ا 01 يجعل الإنساق العاف[ تلكة التوجورداك الجاندة سنا إلى حجنن خالق السناوات والأرفن. 

وعندما انتهى هذا المؤمن المجاهد المبارز من إستعراض تلكك الاستدلالات والتبليغات المؤثرة أعلن لجميع الحاضرين: (إِنى عَامَنتٌ 
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أمَا من هو المخاطب فى هذه الجملةٌ «فَاسْمَعُون)؟ 

لكن لننظر ماذا كان رد فعل هؤلاء القوم إزاء ذلكك المؤمن الطاهر؟ 

القرآن لا يصرّح بشىء حول ذلكك, ولكن يستفاد من طريقة الآيات التالية بأنّهم ثاروا عليه وقتلوه. 

ولقد أوضح القرآن الكريم هذه الحقيقةُ بعبارة جميلةُ مختصرة هى: «قِيلٌ ادْخُلٍ الْجَنَّها. 

إن هذا التعبير يدلّل على أن دخوله الجنة كان مقترناً باستشهاد هذا الرجل المؤمن. 

والمقصود من الجن هناء هى (جنهُ البرزخ) لأنّه يستفاد من الآيات ومن الروايات أن الجنة الخالدة يوم القيامة ستكون نصيب المؤمنين» 
كما أن جهنم ستكون نصيب المجرمين. 

إن روح ذلك المؤمن الطاهرة» عرجت إلى السماء إلى جوار رحمة الله وفى نعيم الجنان» وهناكك لم تكن له سوى امنية واحدة: «قَالَ 
يا ليت قَؤْمِى يَعْلْمُونَا. 

يا ليت قومى يعلمون بأى شىء «بكا غَفْرَ ل رَبَى وَجَعَلَنِى مِنّ الْمَكْرَمِينَ». أى: ليت أن لهم عين تبصر الحقء لهم عين غير محجوبة 
بالحجب الدنيوية الكثيفة والثقيلة» فيروا ما حجب عنهم من النعمة والإكرام والإحترام من قبل الله ويعلموا أى لطض شملنى به اللّه فى 
قبال عدوانهم على .. لو أنهم يبصرون ويؤمنون؛ ولكن يا حسرةً. 

رأينا كيف أصرٌ أهالى مدينة أنطاكية على مخالفة الإلهيين» والآن لننظر ماذا كانت نتيجة عملهم؟ 

مختصر الامثل» ج 5 ص: ١07‏ 

القرآن الكريم يقول فى هذا الخصوص: نوَمَا أَنرلنا علَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن ند مّنَ السَمَاءِ وَمَا كنا مُنِلِينَ». 

فلسنا بحاجةٌ إلى تلكك الامور, لأنّ إشاره واحده كانت كافيةٌ لتبديل عوامل حياتهم ومعيشتهم إلى عوامل موت وفناء. 

ثم بقيف قالى :دان كان إِنَا فيك واد َإذَا هُمْ حَامِدُونً. 

فإنْها لم تكن سوى صيحة لم تتجاوز اللحظة الخاطفة فى وقوعهاء صيحةُ أسكتت جميع الصيحاتء هِرَّهُ أوقفت كل شىء عن التحركك. 
الآية الأخيرة تتعرّض إلى طريقة جميع متمردى التاريخ إزاء الدعوات الإلهية لأنبياء الله بلهجة جميلة تأسر القلوب فتقول: ويا ححتررَةٌ 
عَلَى الْعِبَاد ا ينهم من رَسُولٍ إِنَ كانُوا بهِ يَسْتَهْزِءُونَ». 

هؤلاء الضالون المحرومون من السعادةٌ لم يكتفوا بعدم الإستماع بآذان قلوبهم لنداء قادهٌ البشرية العظام فقطء بل إِنْهم أصرّوا على 
السخرية والإستهزاء منهم. 

ألم يَرَوَا كم أَهْلَكنًا قبلَهُم مِنَ الْقَدَونِ أو لبهم لا يَوْجِعُونَ (00) و إِنْ كل لما جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخضَرُونَ (9؟") الغفلة الدائمة: تتحدث 
هاتان الآيتان- استناداً إلى ما مرّ فى الآيات السابقة- عن الغفلة المستمرّهُ لمجموعة كبيرة من البشر فى هذا العالم على مرٌ العصور 
والقرون» فتقول الآية: 

ألم يَرَوَا اك فلك قَبلَهُم مَنَ الْمَرُون). 

فهؤلاء الكفار ليسوا بدعاً من الأمرء فقد كان قبلهم أقوام آخرون تمرّدوا على الحقٌّ مثلهم عاشوا فى هذه الدنياء ومصائرهم الأليمة التى 
ملأت صفحات التاريخ» فهل يكفى ذلكك المقدار لتحقّق العبرة والاعتبار؟ 

فى آخر الآبهُ يضيف تعالى: أنه إِلتِهِمْ لَايَرْجِعُونَ». أى: أن رجوعهم إلى هذه الدنيا لجبران مافاتهم وتبديل ذنوبهم حسنات» فلم يبق 
لهم سبيل للرجوع أبداً. 

هذا التفسير يشبه بالضبط ما قاله على بن أبى طالب عليه السلام فى نهج البلاغة حينما تحدّث فى أخذ العبرة من الموتى فقال: «لا عن 
قبيح يستطيعون انتقانًا ولا فى حسن يستطيعون ازدياداً». 
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وتضيف الآية التالية: «وإن كَل لما جَمِيعٌ لُدَينَا مُحَضَرُونٌ». أى: أنّالمسألة لا تنتهى 

مختصر الامثل» جع ص: ١017‏ 

بهلاكهم وعدم استطاعتهم العودة إلى هذه الدنياء كلّاء فعاجلًا سيحضر الجميع فى عرصة المحشر للحسابء ثم العقاب الإلهى المتلاحق 
والمستمر فى إنتظارهم. 

وَآدَةٌلَهُم الَدْضٌ الْميدَةٌ اها و أَخْرَجْنًا مِنهَا حا فَمنْه َأكلُونَ (7*0) و جَعَلًْا فيه جنات مِنْ خيل و أَعْنَابٍ و قبا فيها مِنَ الْعيُونِ 
(6") لكلو ون كمره و ما عَمِلَثه أديهغ آَل يَذْكُرُونَ (د") شرمحان الّذِى حَلَنَ الاج عُلّهَا مما تبت الَْدضٌ و من أَنْفْسِهِمْ وما لا 
متمق 8 آياك اشرع: منانه بض فقن الآيانه البابقة شو ل بعياد الزسل هق القر كف وحادة الأوقات» وكذلكق ارين إلى مسالة 
المعاد فى الآيهُ الأسيرة من المقطع السابق» توضّح الآبات- مورد البحث- مسألتى التوحيد والمعاد معاً لإيقاظ المنكرين لهاتين 
المسألتين ودفعهم إلى الإيمان. تتعرض الآية الاولى إلى قضيه إحياء الأرض الميتة والبركات التى تعود على الإنسان من ذلكك فتقول: 
وَءَايَةٌ لَه الْأَدْض الْمَيتةٌ أَحْيينَاها وَأَخْرَجْنا مِدّْهَا حا فَمنّهُ يأكلونَ). 

قضيهٌ الحياء والبقاء من أهم دلائل التوحيد» فبرغم التطور والتقدم الحاصل فى وسائل الدراسة وفى العلوم بشكل عام, لا زال الكثير من 
الأسرار تنتظر الحلء وحتى الآن لم يُعلم تحت تأثير أى العوامل تتحول موجودات ميته إلى خلايا حية؟ 

ججلة وليل ككرة» اإشارة رق أن الاسات ممعي نر مي يدون الباقاك لفل يل يتما بحبها غير قابل الذكاي دولك لاعن خرن 
كتغذيةٌ الحيوانات» وصناعة الأصباغ, والأدوية» والامور الاخرى التى لها أهميَةُ فى حياة الإنسان. 

الآبة التالية توضيح وشرح للآيةُ الاولى من هذه الآيات» فهى توضّح كيفية إحياء الأرض الميتة» فتقول: «وجَعَلنَا فيهَا جنات مّن نّخيل 
وَأَعْتَابِ وَبوْنَا يها مِنّ الْميُونِا. ش 

كان الحديث فى الآبة الذرلى عن الصري: العذافبة يننا الحديك عنا عن الفؤاكه النقد ية والعذية وال يعذ رالعدره و رالحب)ة ابرق 
وأهمٌ نماذجها حيث يعتبر كل منهما غذاءً كاملًا. 

الآ التالية تشرح وتوصّح الهدف من خلق تلكك الأشجار المباركة المثمرة فتقول: إِنَ الغرض من خلقها لكى يأكلوا من ثمارها دون 
حاجة إلى بذل جهد فى ذلكك ودون تدخخل 
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الإنسان فى صناعتها ... «ليأكلوا مِن ثُمَرِهِ وَمَا عَمِلتَهُ يديهم كلا يَتْكَرُونَ». 

ثمار على شكل غذاء كامل تظهر على أغصان أشجارهاء قابلة للأكل بمجرد جنيها من أغصانهاء ولا تحتاج إلى طبخ أو أَيْهُ تغييرات 
رلته إشارة إلى غاية لطت الله بينة) الآننان وكرمه ايداف عر مر عم ع مخض الس السك فى الاساة» لك 
يضعوا أقدامهم على أُوَّل طريق معرفة اللَّه عن طريق الشكرء لأنّ شكر المنعم أوّل قدم فى طريق معرفته. 

الآية الأسخيرة من الآيات موضع البحث» تتحدث عن تسبيح الله وتنزيهه» وتشجب شرك المشركين الذى ذكرته الآيات السابقة» 
وتوضّح طريق التوحيد وعبادة الأحد الصمد للجميع فتقول: هت بات الّذِى حَلَقَ الْأرْوَاجَ كلها ًا تبت الَْوْض وَمِنْ أَنْميتهمْ وَمِمًا ل 
007( 

بديهى أن اللّه سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يستحه أحدء إِنّما ذلكك تعليم للعباد ومنهاج عملى من أجل طى طريق التكامل. 

إن هذه الآية واحدةٌ من الآبات التى توضّح محدودية علم الإنسان» وتدلّل على أن هناك الكثير من الحقائق الخافية علينا وعن 
معلوماتنا حتى الآن. 

وَآدَةَ لَه اللِْلُ نَشْكَحٌ مِنْهُ النَّهَارَ َإِذًا هُمْ مُظْلِمُونَ 0" و الشَّمْسُ تخرى لِمْش تَفَرٌ لها ذلكك تَقْدِيرٌ العزيز الْعليم (08) و الْقَمَرَََدْنةُ 
مَكازِلَ عَتّى عاذ الةوجون الْقَدِيم (04 | امس ينبفى لها آن تذرك الْمَمَرَوَ لا الل ابن التّقار و كل فى فلك ينبضوة (:8) هده 
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الآيات تتحدث فى قسم آخر من آثار عظمة اللّه فى عالم الوجود. تقول الآيةُ الكريمة الاولى: (َدَابةَ لَّهُمَ الل تَنكحٌ مه النّهارَ ذا هُم 
ملقو 13 

«نسلخ): من ماده «سلخ» وتعنى فى الأصل نزع جلد الحيوان؛ والتعبير فى الآيةُ تعبير لطيفء فكأن نور النهار لباس أبيض ألبسه جسد 
الليلء يتزع عنه إذا حل الغروب ليبدو لونه الذاتى» والتأمل فى هذا التعبير يوضّح هذه الحقيقة» وهى أن الظلام هو الطبيعة الأصل للكرة 
الأرضية: وأنْ التور والإضاءةٌ صفةٌ عارضة عليها تأتيها من مصدر آخرء فهو 
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كاللباس الذى يرتدى؛ وحينما يُخلع ذلك الثوبء يظهر اللون الطبيعى للبدن. 

الآيةُ التى بعدها تتعرض إلى النور والإضاءة وتذكر الشمسء فتقول: «وَالسَّمْسٌ تَجرى لِمُسَْمرٌ لهَاا. 

هذه الآية تبئين بوضوح حركة الشمس بشكل مستمر. أمَا ما هو المقصود من تلكك الحركة؟ أحدث التفاسير التى ظهرت بخصوص 
هذه الآية هو ما كشفه العلماء أخيراً من حركة الشمس مع منظومتها بانّجاه معيين ضمن المجرة التى تكون المجموعة الشمسية جزءاً 
منهاء وقيل أن حركتها بانّجاه نجم بعيد جدَّاً أطلقوا عليه اسم «وجاا. 

فإنّ حركة كوكب الشمس الذى يعادل مليون ومائتى الف مِرّهُ حجم الأرضء بحركة دقيقة ومنظمة فى هذا الفضاء اللامتناهى» ليس 
مقدوراً لغير اللّه سبحانه الذى تفوق قدرته كل قدرة وبعلمه اللامتناهى, لذا فإنّ الآيهُ تضيف فى آخرها: «ذلكك تَقْدِيرُ العَزيز الْعليم). 

قلع مايا فى المي ااال يا قيى ذا عير 101 يكبن زلن لام النقة المي الباسوء موسر 2 العبض ضير الأراع لفحت 
ذلك النظام الذى يعطى لحياة الإنسان نظاماً وبرنامجاً معيناً يؤدّى إلى تنظيم حياته من مختلف النواحى. لذا فإِنّ الآية التالية تتحدث 
عن حركة القمر ومنازله التى تؤدى إلى تنظيم أيام الشهرء وذلكك لأجل تكميل البحث السابق» فتقول الآية: «وَالْقَمَرَ كَدَّرْنَه مَنَازِلَ حَتَّى 
عَادَ كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم). 

المقصود ب (المنازل) تلك المستويات الثمانية والعشرون التى يطويها القمر قبل الدخول فى «المحاق» والظلام المطلق. 

هذا النظام العجيب ينظم حياءً الإنسان من جهة» ومن جهة اخرى فهو تقويم سماوى طبيعى لا يحتاج إلى تعلّم القراءة والكتابة لمتابعته. 
الآيةٌ الأخيرة من هذه الآيات» تتحدث عن ثبات ودوام ذلكك النظم فى السنين والشهورء والنهار والليل» فقد وضع الله سبحانه وتعالى 
لها نظاماً وبرنامجاً لا يقع بسببه أدنى اضطراب أو إختلال فى وضعها وحركتهاء وبذا ثبت تاريخ البشر وإنتظم بشكل كاملء تقول الآية: 
لا الَّمْسٌ يََغى لَهَا أن تُدْ رك الْقَمرَ وَلَا الل سَابقٌ النّهَارِ وَكُل فى فلك يَسْبحونَ». 

من المعلوم أن الشمس تطوى فى دورانها خلال العام الأبراج الإثنى عشرء فى حين أن القمر يطوى منازله خلال شهر واحدء وعليه 
فحركة القمر أسرع من حركة الشمس فى مدارها إثنتى عشرة مره لذا فإنّ الآيهُ تقول بأنْ الشمس بحركتها لا يمكنها أن تدرك القمر 
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فى حركته فتقطع فى شهر واحد ما تقطعه فى سنة واحدة. وبذا يختل النظام السنوى لها. 

ينضح مما قلنا أن المقصود من حركة الشمس فى هذا البحث؛ هى الحركة بحسب حِسّنا بها. 

وَآية لع أنَا حَمَلْنا ذُرْْتهُعْ فى الْقُلَكِ الْممْحُونٍ (61) و حَلَفْنَا لَمُعْ مِنْ مِغْله ما يَدْكَبِونَ (61) و إِن نَأ تفْرِفهُْ قلا ص رِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ 
ينْقَذُونَ ("6 إِنَا قكقة واو فعا إلى معن 889 )لخر كة السقن فى لمحاو آبة إلبية عدتس الآيات السابقة عن دلالهُ قدرة البارىء عرّ 
وتجل نفن خلق الدمس والقمر واللبل والنهار وكذلكك الأرقن وبركاتهاة وف هذه الآبات الت أمامتا يعدت البارئء عر وجل عن 
البحار وقسم من بركات ونعم ومواهب البحار» يعنى حركة السفن التجارية والسياحية على سطحها. لذا إن الآيات الكريمة تقول أُوَلَا: 
«وَءَايَة لَه أنَا حَمَلْنا ذْرَيتهُعْ فى الْقَلَكِ الْمشّْحُون). 

فإِنّ حركة السفن والبواخر التى هى من أهم وأضخم وسائل الحمل والنقل البشرىء وما يمكنها إنجازه يعادل آلاف الأضعاف لما 
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تستطيعه المركبات الا-خرىء كل ذلكك ناجم عن خصائص الماء ووزن الأجسام التى تصنع منها السفن» والطاقة التى تحركهاء سواء 
كانىالري أو لكان أو :الظافة القروية يكل عه القرى والظافاف الى ينها الله وساف كل راجدة نا وكليا هنا نك من ايانث 
اللدسوناند وهال 

ولكى لا يتوهم أنّ المركب الذى أعطه اللّه للإنسان هو السفينة فقطء تضيف الآيُ التالية قائلة: «وَحَكَمنا لَهُْ مّن مَْلِهِ ما يَدكبونٌ). 
المراكب التى تسير على الأرضء أو فى الهواء وتحمل البشر وأثقالهم. 

الآيةٌ التالية- لأجل توضيح هذه النعمة العظيمة- تتعرّض لذكر الحالة الناشئةُ من تغيير هذه النعمة فتقول: «وإن مَأ تغرفهُعْ قلا صَ رب 
لَهُْ وَلَا هُمْ يُنَقَذُونَ». 

فنصدّر أمرنا لموجة عظيمة فتقلب سفنهم, أو يتقاذفهم الطوفان بموجة فى كل إِتجاه بأمرناء ولكننا نحفظ هذا النظام الموجود 
ليستفيدوا منه. وإذا وقعت بين الحين والحين حوادث من هذا القبيل فإنّ ذلك لينتبهوا إلى أهميَةُ هذه النعمةٌ الغامرة. 

وتعن أ ععيف الآ ة لكي الحديث فشر ل لوهم كنا وكاقا لل يد 

نعم فهم لا يستطيعون النجاة بيه وسيلة إلّابرحمتنا ولطفنا بهم. 1 
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َ إِذا قبل لهم اقَو اما بين دِيم وما حَلَْكمْ لَعَلّكم تُوحمُونَ (64) وَ ما تيغ ه مِنْ آيَةُ مِنْ آيَاتٍ رَبهمإَِا كاثوا عَنَّْا مرضي (68) 
وَإِذا قِبِلَ لَهُعْ أَنِْقُوا ممَارَ رَرَة م الله َالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمنُوا أ نُطعِمُ ه مَنْ لو يمَاء الله أطعمَُ إن َنم إِنَا فى ضَكَالٍ مُبين (/91) بعد 
أن كان الحديث فى الآيات السابقةٌ عن الآيات الإلهية فى عالم الوجود. تنتقل هذه الآيات لتتحدث عن رد فعل الكفار المعاندين فى 
مواجهة هذه الآيات الإلهية» وكذلكك توضح دعوة النبى صلى الله عليه و آله لهم وإنذارهم بالعذاب الإلهى الأليم. يفتتح هذا المقطع 
بالقرل: «وَإذا قبل لَهُمُ انقُوا ما بَينَ أَبْديكم وَمَا حَلفَكمْ لَعَلْكُمْ يُوْحَمُونَ. 

إِنْ امه ب «ما بين أيديكم)» العقوبات الدنيوية التى أوردت الآيات السابقة نماذج منها؛ والمقصود ب «ما خلفكم)» عقوبات 
الآدخرةء وكأنّه يراد القول بأنّها خلفهم ولم تأت إليهم وسوف تصل إليهم فى يوم ما وتحيط بهم؛ والمقصود ب «التقوى» من هذه 
العقوبات» هو عدم إيجاد العوامل التى تؤدى إلى وقوع هذه العقوبات. 

الآجة إقالة2 كوانقن الب وتشير إلى لجاجة هؤلاء الكفار وإعراضهم عن آيات الله وتعاليم الأنبياءء تقول الآبةٌ الكريمة: ووه 
0 مَنْ ءَايَدْ مَنْ ءَايَاتِ رَبَهِمْ إن كانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ). 

فلا الآيات الأنفسية تؤثّر فيهم» ولا الآفاقية. ولا التهديد والإنذار» ولا البشارهً والتطمين بالرحمة الإلهية فهم مبتلون بالعمى الكلى بحيث 
لا يتمكنون حتى من رؤية أقرب الأشياء إليهم؛ وحتى أُنّهم لا يفرّقون بين ظلمة الليل وشمس الظهيرة. 

ثم يشخخص القرآن الكريم أحد الموارد المهمة لعنادهم وإعراضهم فيقول: «وإذا قِبِلّ لَهُم أَنفِقُوا مما رَرَكَكَمْ الله كمالَ الذي كَفَروا 
ِلَِّينَ عَامنُوا أنْطَمُ من لو َمَاء الله أَطْعمَهُ إن أن إلا فى ضَلل مُبين». ْ 

ذلك المنطق الضعيف الذى يتمسكك به الأنانيون والبخلاء فى كل عصر وزمان ويقولون: 

إن فلاناً أصبح فقيراً بسبب عمل إرتكبه وأدّى به إلى الفقر مثلما أنّنا أغنياء بسبب عمل عملنا فشملنا لطف الله ورحمته» وعليه فليس 
فقره ولا غنانا كانا بلا حكمة. غافلين عن أن 


00 
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الدنيا إِنّما هى دار امتحان وإبتلاء واللّه سبحانه وتعالى إِنْما يمتحن البعض بالفقر كما يمتحن البعض الآخر بالغنى والثروة» وربّما يضع 
الله الاماة وى رسن مكانية فى نوق الانساة: 

الغنى والفقر. وينظر هل يؤدّى الأمانة حال فقره ويتمتع بمناعة الطبع ويلج مراتب الشكر اللائقة» أم أنه يطأ كل ذلك بقدمه ويمرٌ؟ 
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وفى حال الغنى هل ينفق مما تفضّل الله به علي أم لا؟ 

وَيَقُولُونَ متَى هدًا الْوَعْدُ إِنْ كنت صَادِقِينَ (68) ما يَنْظرُونَ إلا صَ مه وَاحِدَةً تَأَحُذّهُْ وََهُمْ بَخِصّمُونَ (64) قَلَا يَستَطيعُونَ تَْصِيَةٌ وكا 
إِلَى أَفلِهم يَرْجِعُونَ 0) و تُفِحَ فى الصُور كَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثْ إِلَى رَبّهمْ يَنْيَنُونَ )0١(‏ قَالُوا يَا وَبْلَنَا مَْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنًا هذًا مَا وَعَدَ 
لفغي ركان القود لوه (6 إِنْ كانت إِنّا ص يد وَاحَدَةً ذا هم جمِيعٌ آدَيْنَا مُخْضَّرُونَ (27) صيحة النشور: بعد ذكر المنطق 
الأسجوف والذرائع التى تشبّث بها الكفار فى مسألة الإنفاق فى الآيات السابقة؛ تتعرض هذه الآيات إلى الحديث عن إستهزائهم 
بالقيامة» لتنسف بجواب قاطع منطقهم الفارغ حول إنكار المعاد. 

مضافاً إلى أنها تكمل يحوت التوحيد الت مدت فى الآباث السائقة باحك مول المعاد. 

فقول الآرة الكريمة الأولىة ووترلوة مك هذا وغل إن كم صَادِقِينَ». فإذا لم تستطيعوا تشخيص زمان دقيق لقيام الساعة» فمعنى هذا 
أنكم لستم بصادقين فى حديثكم. 

الآبة التالية ترد على هذا التساؤل المقرون بالسخرية بجواب قاطع حازم وتخبرهم بِأن قيام الساعة ليس بالأمر المعمّد أو المشكل 
بالنسبة إلى اللّه سبحانه وتعالى: «مَا يَنظرُونَ إِلَّا صَتِحَةٌ وَاحِدَةٌ َأَحُدَُمم وَهُمْ يَخصَمُونًا. 

فكل ما يقع هو صيحة سماوية كافية لأمن تقبض فيها أرواح جميع المتبقّين من الناس على سطح الأرض بلحظة واحدة وهم على 
حالهم؛ وتنتهى هذه الحياةً المليئة بالصخب والدعاوى والمعارك والحروب ليتخلف وراءها صمت مطبق» وتخلو الأرض من أى 
صوت أو إزعاج. 

مختصر الامثل» جع ص: ١59‏ 

فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «تقوم الساعة والرجلا-ن قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه حتى تقوم 
والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى تقوم» والرجل يليط حوضه ليسقى ماشيته فما يسقيها حتى تقوم). 

«صيحة)» صاح: رفع الصوتء وأصله تشقيق الصوت من قولهم انصاح الخشب أو الثوب إذا انشقّ فسمع منه صوت» وصيح الثوب 
كذلكك. 

«يخصمون): من ماده «خصم) بمعنى التزاع. 

والمقصود هو التخاصم على أمر الدنيا والامور المعيشية الاخرى. 

فإِنَ القرآن بهذا التعبير القصير والحازم إِنّما أراد تنبيههم إلى أن القيامة ستأتى وبشكل غير متوقع, هذا اذلو أن ثانياً فإنّ قيام الساعة 
ليس بالموضوع المعقّد بحيث يختصمون ويتنازعون فيه فبمجرّد صيحة واحدة ينتهى كل شىء وتنتهى الدنيا بأسرها. لذا فهو تعالى 
يضيف فى الآيةُ التالية قائنا: «قَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصَِةً وَلَا إلى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ). 

فى العادةٌ فإِنّ الإنسان حينما تلم به حادثة ويحسٌ بعدها بقرب أجله. يحاول جاهداً أن يوصل نفسه إلى أهله ومنزله ويستقرٌ بين عياله» 
ثم يقوم بإنجاز بعض الالمور المعلقة» ويعهد بأبنائه أو متعلقيه إلى من يثق به عن طريق الوصية أو غير ذلكك. ويوصى بإنجاز بعض 
الامور الاخرى. 

ولكن هل تترك الصيحة السماوية فرصة لأحد؟ ولو سنحت الفرصة فرضاً فهل يبقى أحد حياً ليستمع الوصية. 

ثم تشير الآيات إلى مرحلة اخرى» مرحلة الحياة بعد الموت: فتقول: وَنفِحٌ فى الصّور قَإِذًا هم من الْأَجْدَاثْ إِلَى رَيهِمْ يَنسِلُونَ. 

التراب والعظام الرميم تلبس الحياةً من جديدء وتنتفض من القبر بشراً سوبا ليحضر المحاكمة والحساب فى تلكك المحكمة العظيمة 
المهولة» وكما أَنّهِم ماتوا جميعاً بصيحة واحدة؛ فبنفخةُ واحدة يبعثون أحياء من جديد, فلا هلاكهم يشكل عقب أمام قدرة الله سبحانه 
وتعالى» ولا حياتهم كذلك. 

«أجداث»: جمع «جدث) وهو القبر» والتعبير يشير بوضوح إلى أن للمعاد جنبة جسمانية بالإضافة إلى الجنبة الروحية» وأنْ الجسد يعاد 
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ناوه ديد مو تقس النوادالنائقة: 

مختصر الامثل» ج 5 ص: ١8٠‏ 

وقوله تعالى: (رَبَهِمْ) كأنّها تلميح إلى أن ربوبية ومالكية وتربية اللّه كلها توجب أن يكون هناك حساب وكتاب ومعاد. 

تضيف الآبة التالية: هَاُوا ناويلا من بَعكنَا ين مُرقَِئا هذًا ما وَعَدَ امن وَصَدَقَ الْمُْسَلُونَه. 

نعم فإنّ المشهد مهول ومذهل إلى درجة أنّ الإنسان ينسى جميع الخرافات والأباطيل ولا يتمكن إلّامن الإعتراف الواضح الصريح 
بالحقائق, الآية تصوّر القبور «بالمراقد» والنهوض من القبور (بالبعث) كما ورد فى الحديث: «كما تنامون تموتون وكما تستيقظون 
تبعثون). 

ثم تقول الآية لبيان سرعة النفخة: «إن كا إِنَ قف واد َإذَا هُمْ جَمِيعٌ دنا مُخْصَرُونً). 

وعليه فإحياء الموتى وبعثهم من القبور وإحضارهم فى محكمة العدل الإلهى لا يحتاج إلى مزيد وقتء كما كان الأمر عند هلاكهم: 
فالصيحةٌ الاولى للموت, والصيحة الثاني للحياءً والحضور فى محكمة العدل الإلهى. 

اليم َا تُظْلمُ نَفْسٌ طَيتا وََا تُجِرّوْنَ إِنَا مَا كتتم تَعْمَلُونَ (06) إِنَّ أُصْحَاتِ ال اليَْمَ فى شل قَاكهُونَ (05) م وَ أَرْوَاجَهُمْ فى ظِلَالٍ 
عَلَى الْأَرَائِكِ مَكِيُونَ (02) لَهُمْ فيهَا فَاكوَةٌ وَلَهُْ ما يَدَّعُونَ (0ه) سَلَامٌ قَوْلا مِنْ رَبِّ رَحِيم [لواساي | البق يمرن كن الحبات 
فى المحشرء ثم ينتقل فى الختام إلى تفصيل وضع التقمدى اللعبت دزو الكقان طلسيو شرل الآية الكريمة الاولى: اقَاليَوْمَ لَانظلَمْ 
نَفْسٌ شَيّاا. فلا ينقص من أجر وثواب أحد شيئاء ولا يزاد على عقوبة أحد شيئاً. 

ثم تنتقل الآبة لتوضّح تلكك الحقيقة وتعطى ديًا حياً عليها فتقول: «وَلَا تجْرَوْنَ إَِا مَا كتم تَعْمَلُونَ. 

ثم تنتقل الآيات لتتعرض إلى جانب من مثوبة المؤمنين العظيمة؛ وقبل كل شىء تشير إلى مسألة الطمأنينة وراحة البال فتقول: «إِنَّ 
أضْحاب الْجَنَّ اليم فى شّعُل فَاكهُونَ». 

«شغل):- على وزن سرر- و «شغل»- على وزن لطف-: كليهما بمعنى العارض الذى 

مختصر الامثل» ج 5 ص: ١8١‏ 

يذهل الإنسان ويصرفه عن سواهء سواء كان مما يبعث على المسرّةُ أو الحزن, ولكن لإلحاقه كلمة «فاكهون' التى هى جمع «فاكه) وهو 
المسرور الفرح الضاحكك, يمكن إستنتاج أن المعنى إشارة إلى الإنسان المشغول بنفسه والمنصرف تماماً عن التفكير فى أى قلق أو 
ترقبء والغارق فى السرور والسعادةٌ والنشاط بشكل لا يتركك أى مجال للغم والحسرة أن تعكر عليه صفوه؛ وحتى أنه ينسى تماماً هول 
قيام القيامة والحضور فى محكمة العدل الإلهية» تلكك المواقف التى لولا نسيانها فإنّها حتماً ستلقى بظلالها الثقيلة من الغمم والقلق على 
القلبء وبناءَ على ذلكك فإنّ أحد الآثار المترتبةٌ على إنشغال الذهن بالنعمةٌ هو نسيان أهوال المحشر. 

وبعد التعرض إلى نعمةٌ الطمأنينة وراحة البال التى هى امن جع النعم الاخرى وشرط الاستفادة من جميع المواهب والنعم الإلهية 
الاخرىء ينتقل إلى ذكر بقيهُ النعم» فيقول تعالى: امم وَأَرْوَاجَهُمْ فى ظِللٍ عَلَى الرَائِكِ متَكُونَ». 

«أزواج» قير ]ل الرونة الى يعطبها الله فى الوق أو الزوجة المؤمفة الى كاتت معه فى الدنيا. 

التعير ندوظلال» يذلل على وجرك التتسين هناكة» ولكليا لست شسا مودي 

إضافةً إلى ذلك فَإنٌ: «لَهُعْ فِيهَا فَاكهَةُ وَلَهُم ما يَدّعُونَ). 

«يدعون): أى يطلبون» والمعنى أن كل ما يطلبونه ويتمنّونه يحصلون عليه. 

وعليه فإنَ كل ما يخطر على بال الإنسان وما لا يخطر من المواهب والنعم الإلهية موجود ناكف معد وموناً: واللهعفلة حبر القزاب: 
وأهمم من كل ذلككء المواهب المعنوية التى أشارت إليها آخر آيهُ بقولها: الم قَلَا من رب رّحيما. 

هذا النداء الذى تخفّ له الروح؛ قبادها + الشناط» هذا العداء البواتر م ينيف ةاتفل الروخ الأباية ايساق الأغراح نشوى 
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بالمعنويات التى لا يرقى إليها وصف ولا تعادلها أَبَهُ نعم اخرى. نعم فسماع نداء المحبوب. النداء الندى بالمحبةُ المعطر باللطف» 
يغمر سكان الجن بالحبور ... الحبور الذى تعادل اللحظة منه جميع ما فى الدنياء بل ويفيض عليه. 

ففى الدرٌ المنثور قال النبى صلى الله عليه و آله: «بينا أهل الجن فى نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربٌ قد أشرف من 
فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجن وذلك قول الله تعالى: «سِكَامٌ ولا مّن رب رَحِيم) قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتوا 
إلى شىء من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم فى ديارهم). 

مختصر الامثل» ج؟» ص: ف 

وَّامْمَازُوا اليؤم أَيّهَا الْمجرمُون (05) أ َم عد إليكم را ب يبى آدَم أن لا تَقتدُوا الّعِطَانَ نه لَكُمْ عَدُوٌ ُبِينٌ (20) و أن اعْبَدُونِى هذا 
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ )2١(‏ وَلَمَّدُ أَضَنٌ مِنْكم جبلًا ك: ثيراً أكَلَمْ تَكونُوا تَغقلُونَ (؟8) لماذا عبدتم الشيطان: مرّ فى الآيات السابقهُ جانب من 
المصير المشوّق لأهل الجن وفى هذه الآيات مورد البحث جانب بئيس من مصير أهل النار وعبدةٌ الشيطان. 


أوَنَا: بخاطبون فى ذلكك اليوم خطاباً تحقيرياً: (وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أيّهَا الْمُجْرِمُونَ). 

فأنتم رما دخلتم فى صفوف المؤمنين فى الدنيا وتلوؤنتم بلونهم تارة» واستفدتم من حيثيتهم واعتبارهم. أمّرا اليوم «فامتازوا عنهم) 
وأظهروا بشكلكم الأصلى الحقيقى. 

الآية التالية تث تشير إلى لوم الله تعالى وتوبيخه المجرمين فى يوم القيامة قائنًا: ألم أَعْهَد بكم يا , بَنِى دَادَمْ أن لَاتَعئْدُوا الشَِّطنَ إِنَّهُ لَكمْ 
عَدقٌ مُبِين). 


عرق هذا الحدير ويشكل متكرر على لاق الأفياء والرسل. 
ومن جانب آخر فإنّ هذا العهد اخذ على الإنسان فى عالم التكوين» وبلسان إعطاء العقل له إذ إِنْ الدلائل العقلية تشير بشكل واضح 
إلى أن على الإنسان أن لا يطيع من تصدّى لعداوته منذ اليوم الأوّل وأخرجه من الجنة» وأقسم على إغواء أبنائه من بعده. 
ومن جانب ثالث فقد اخحذ هذا العهد على الإنسان بالفطرة الإلهيهُ للناس على التوحيد» وإنحصار الطاعة فى الله سبحانه» وبهذا لم 
تتحقق التوصية الإلهية هذه بلسان واحدء بل بعد ألسنةُ وأساليب» وامضى هذا العهد والميثاق. 
الآية التالية تأكيد أشد وبيان لوظيفة بنى آدمء تقول الآية الكريمة: «وأن اعْبَدُونِى هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ). 
اخذ على الإنسان العهد بأن لا يطيع الشيطانء إذ أَنّه أجل العو غنود يكل بالج جد النوه الأول فهل يطيع عاقل أوامر عدوّه؟! .. 
هذامن جالت: 
ومن جانب آخرء اخذ عليه العهد بطاعة اللّه سبحانه وتعالى؛ لأنّ سبيله هو الصراط المستقيم» وهذا فى الحقيقة أعظم محرّكك للبشر. 
ويستفاد كذلكك من هذا التعبير ضمناً أن الدنيا ليست بدار القرار» إذ إن الطريق لا يُرسم لأحد إِلالمن يريد الذهاب إلى مقصد آخر. 
مختصر الامثل» جع ص: ١87‏ 
وللتعريف بهذا العدو القديم أكثر فأكثر يضيف تعالى: «وَلَقَدْ َل منكخ جبلًا كَثيرًا أَكْلَمْ تَكوُوا َعْقلُون». 
ألا تروت اذا أحل بأماعة من المضاب: 
ألم تطالعوا تأريخ من سبقكم لتروا بأعينكم أى مصير مشؤوم وصل إليه من عبد الشيطان؟ 
مجح ب عد لسري لوو جا لاع كار ما ل بو 

جَ جهنم الى كنم ُوعَدُونَ (*) اطدلَوها الوم فاك تمر (65) اليزم تخيم على فاه و تكلمنا أيهم و تَشهَد أجلي 
فعا ا 00 وق (22) ولو ند قاذ لع كاف على مكاتيع كا 
اسِتَطَاعُوا مُضِيا وَلَا يَْجِعُونَ (/9) و مَنْ تَُمُوهُ كش فى الْكَلٍْ قلا يَعْقِلُونَ (2) تعرّضت الآيات السابقة إلى قسم من التوبيخات 
والتقريعات الإلهية وإلى مخاطبته سبحانه المجرمين فى يوم القيامة» هذه الآآيات تواصل البحث حول الموضوع نفسه أيضاً. 
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نعم» ففى ذلك اليوم وحينما تظهر جهنم للمجرمين الكافرين يذكرهم اللّه بوعده؛ والآية تشير إلى ذلك فتقول: «هِذِه جَهْنّمُ الى كم 
ترعدوة): 

فقد بُعث إليكم الأنبياء واحداً بعد واحد. وحذّروكم من مثل هذا اليوم ومن مثل هذه النار» ولكنكم لم تأخذوا أقوالهم إلاعلى محمل 
السخرية والاستهزاء: «اصْلَّوْهًا الْيَوْمَ بمَا كشع تكندوة: 

ثم يشير تعالى إلى شهود يوم القيامة ... الشهود الذين هم جزء من جسد الإنسان» حيث لا مجال لإنكار شهادتهم؛ فيقول تعالى: الْيَوْمَ 
تخب على الزافية وذكلظا أعديية وكذهد أله يها كاثرا بكييرة: 

ففى ذلك اليوم لا تكون أعضاء الإنسان طوع إرادته وميوله» فهى بأجمعها تتخلّى عن إمتثال أمره وتستسلم لأمر الله سبحانه؛ ويالها من 
محكمةُ عجيبهُ تلكك المحكمة التى شهودها 

مختصر الامثل» جع ص: ١88‏ 

نفس أعضاء الإنسان. تلك الأعضاء التى كانت الوسائل لإرتكاب المعاصى والذنوب. فى الكافى عن الإمام الباقر عليه السلام قال: 
«وليست تشهد الجوارح على مؤمن, إِنّما تشهد على من حمّت عليه كلمة العذاب: فأمَا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه: قال الله عر وجل: 
اتن أرقن كُتَابَهُ ببمينه ويك يَفْرَءُونَ كتَابَهُْ وَلَا يُظلَمُونَ قَتِبلًاه». 

الآيهُ التالية تشير إلى أحد ألوان العذاب التى يمكن أن يبتلى اللّه تغالن بها المتجرميخ فن هذه الدتياء تقول الآبة الكريسة ولو ثغاة 
لَطْمَسشْنًا عَلَى أَغينِهم» 0 

وفى تلكك الحالة التى يبلغ فيها الرعب الذروةٌ عندهم: فاش تَبِقُوا الصَرَاط فَأنّى يُبِصِرُونَ. فهم عاجزون حتى عن العثور على الطريق إلى 
بيوتهم؛ ناهيكك عن العثور على طريق الحق وسلوك الصراط المستقيم. 

وعقوبة مؤلمة اخرى لهم: إِنّنا لو أردنا لمسخناهم فى مكانهم على شكل تماثيل حجرية فاقدة للروح والحركة؛ أو على أشكال 
الحيوانات بحيث لا يستطيعون التقدّم إلى الأمام» ولا الرجوع إلى الخلف: الَوْ نَّمَاءُ َم حَْاهُمْ عَلَى مَكائتِهمْ فَمَا اسمَطَاحُوا مُضِدَهًا وَل 
يَوْجِعُونَ) 7١‏ 

إن الآبتين أعلاه تتحدّثان عن عذاب الدنيا. 

الآيُ الأخيرة من هذه المجموعة تشير إلى وضع الإنسان فى آخر عمره من حيث الضعف والعجز العقلى والجسمىء لتكون إنذاراً لهم 
وليختاروا طريق الهداية عاجلَاء ولتكون جواباً على الذين يلقون بمسؤولية تقصيرهم على قصر أعمارهم وكذلكك لتكون دلينًا على 
000" سبحانه وتعالىء فالقادر على أن يعيد ذلكك الإنسان القوى إلى ضعف وعجز الوليد الصغير ... قادر على مسألهٌ المعاد 
بالضرورة» وعلى الطمس على عيون المجرمين ومنعهم عن الحركة كذلكك تقول الآية الكريمة: ومن تُعَمَرْهُ تتكهة فى الْكَذْقِ قلا 
ااننكسه): من مادءٌ «تنكيس» وهو قلب الشىء على رأسه. وهى هنا كناية عن الرجوع الكامل للإنسان إلى حالات الطفولة. 


0 ومسا من طمن كسان وين سود يق إزانة الكتر باليفرة هذه إشارة إلى اإؤالة كرون الفيق أو صووقيا بسكل كلن 
بحيث لا يبقى منها أثر. 

(؟) «مكانتهم): بمعنى محل التوقف, وهى إشارة إلى أنّ اللّ سبحائه وتعالى قادر على أن يخرجهم عن إنسانيتهم فى محل توقفهم» 
يغتير أشكالهم, ويفقدهم القدره على الحركة؛ تماماً كالتمثال الخالى من الروح. 

مختصر الامثل» جعاء ص: ١88‏ 

وما عَلَّمناهُ الشّعْرَ وَمَا يَِْغِى لَهُ إنْ هُوَ إَِا ذِكرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (29) لينْذِرَ مَنْ كانَ حتاً و بَحِقَّ الْقَولَ عَلَى الْكافِرِينَ (000 إِنّهِ ليس بشاعر 
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...بل نذير: قلنا أن فى هذه السورة بحوثا حنة وجامعة حول اضول الاعتقادات: التوحيد» والمعاذ» والنبوّق وتنتقل الآبات من بحث إلى 
آخر ضمن مقاطع مختلفة من الآيات. 

طرحت فى الآيات السابقه بحوث مختلفةُ حول التوحيد والمعاد وتعود هاتان الآبتان إلى البحث فى مسأل النبوّة وقد أشارتا إلى أكثر 
الإتتهامات رواجاً والتى اثيرت بوجه الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله» وردّت عليهم رداً قوّاً منها انّهام الرسول بكونه شاعراً 
تقالضة بوكاغلعة الف وما فى ل 

كان ذلكك بسبب الجاذبية الخاصّة للقرآن الكريم ونفوذه فى القلوب, الأمر الذى كان محسوساً للجميع بالإضافة إلى عدم إمكانية 
إنكار جمال ألفاظه ومعانيه وفصاحته وبلاغته» وقد كانت جاذبية القرآن الكريم الخاصّة قد أثّرت حتى فى نفوس الكفار الذين كانوا 
أحياناً يأتون إلى جوار منزل النبى صلى الله عليه و آله بشكل خفى ليلا لكى يستمعوا إلى تلاوته للقرآن فى عمق الليل. 

وهنا حاول الكفار من أجل تفسير هذه الظاهرةٌ العظيمة» ولغرض إستغفال الناس وصرف أنظارهم من كون ذلكك الكلام وحياً إلهياً. 
فأشاعوا تهمة الشعر فى كل مكانء والتى كانت بحدّ ذاتها تمثّل إعترافاً ضمنياً بتميز كلام القرآن الكريم. 

وأمَا لماذا لا يليق بالرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله أن يكون شاعراًء فلأنٌ طبيعة الشعر تختلف تماماً عن الوحى الإلهى؛ للأسباب 
التالية: 

-١‏ إن أساس الشعر- عادةً- هو الخيال والوهم» والحال أن الوحى يُستمدٌ وجوده من مبدأ الوجود ويدور حول محور الحقيقة. 

"- الشعر يفيض من العواطف الإنسانية المتغيِرة» وهى فى حال تغّر وتبدّل مستمرينء أَما الوحى الإلهى فمرآة الحقائق الكونية الثابتة. 
- لطافة الشعر تنبع فى الغالب من الإغراق فى التمثيل والتشبيه والمبالغة» إلى درجة أن قبل: «أحسن الشعر أكذبه)» أمًا الوحى فليس 
إلاالصدق. 

مختصر الامثل» جع ص: ١82‏ 

#كوأخيرا يقول اعد المقه رين : إن القغر بسدرعلانن الأشواق التى اق «تطلقة مع الأرض بالجاة امات ينا ال سى عقاقق قازلة 
من السماء إلى الأرضء وهذان الإتّجاهان واضح تفاوتهما. 

وهنا يجب أن لا ننسى تقدير مقام اولئكك الشعراء الذين يسلكون هذا الطريق باتجاه أهداف مقدسة» ويصونون أشعارهم من كل ما لا 
20067 

ثم يضيف تعالى فى آخر الآية لنفى الشعر عن الرسول صلى الله عليه و آله: (إِنْ هُوَ إلا ذْكرٌ وَقَْانٌ مُبينٌ». 

والهدف هو الإنذار وإتمام الحجة: الَينذِرَ مَن كان عيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ. 

هذه الآيات «ذكر» ووسيلة تنبيه» هذه الآيات «قرآن مبين» يوضح الحق بلا أدنى تغطية أو غمطء بل بقاطعية وصراحة؛ ولذا فهو عامل 
إنتباه وحياةٌ وبقاء. 

أوَلَمْ برا أن حَلَُنا لَه هِمًا عَمِلّتْ أَدْدِيئًا أنقاماً فَهُْ لَهَا مَالِكونَ 0)١(‏ و دَلََاهَا لَهُمْ نوا رَكوبْهُ وَ ينها يأكُلُونَ (0/1 و لَهُمْ فيها 
نَع و مكارت هلا يَشْكدوةٌ 000 و انََدُوا مِنْ دون اللَِّ آله لَلَّهُم ينص رُونَ (06) ذا يس ِمَطيعُونَ نَضْرَهُعْ و هُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مُخْضَرُونَ 
(0/) قلا بَخرنْك فَوْلّهُ إِنَا نعل مَا يدوُونَ وَ ما يُعِْنُونَ (88) فوائد الأنعام للإنسان: يعود القرآن الكريم مَرّهُ اخرى فى هذه الآبات إلى 
مسألة التوحيد والش ركده ويشير- عسمن تعداد قسع ,من اثا و عظمة الله فى .سياة البشر وحل مششكلاتهم ورقم بحاجاتهم- إلى منعك 
وعجز الأصنام» وبمقارنة واضحة يشطب على الشركك ويثبت بطلانه» وفى نفس الوقت يثبت حَقَانِيةُ خط التوحيد. تقول الآية الكريمة 
الاولى: «أَوَلَمْ يرا أَنَّا لقنا لهُع مُمَا عملت أَْدِينا أَنْعامًا فهُعْ لَّهَا مَالْكونَ». 

ولكن يتغيدوا شكل صد مخ هذه الحبوانات: «وَدَلََاهَا لَهُعْ متها رَكوبهُمْ تايا كار 3 

ولا تنتهى منافعها إلى هذا الحد. بل وَلَهُمْ فِيهًا مَنفٌْ وَمَشَارِب). وعليه: قن يَشْكْرُونَ. الشكر الذى هو وسيلةُ معرفة اللّهِ وتشخيص 
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ولي النعمة. 

جالة 1و لناها لَّهُمْ) إشارة إلى مسأله فى غايهُ الأهمي. وهى تذليل هذه الحيوانات 
مختصر الامثل» جع ص: ١817/‏ 

للإنسان. فتلكك الحيوانات القوية والتى تنسى فى بعض الأحيان ذلكك التذليل الإلهى, وتثور وتغضب وتعاند فتصبح خطرة إلى درجة 
أن عشرات الأشخاص لا يمكنهم الوقوف أمامها؟ 

وفى حالاتها الاعتياديةُ إن قافل كاملةُ من الجمال يقودها تارةً صبى لم يبلغ الحلم» ويدفعها فى الطريق الذى يرتئيه. 

جملة «لّهُمْ فيهَا مَنَافْ) إشاره إلى فوائد الحيوانات الكثيرة الاخرى التى تتحمّق للإنسان» ومن جملتها الأصواف والأوبار التى تصنع منها 
مختلف الملابس والخيم والفرشء والجلود التى تصنع منها الحقائب والملابس والأحذيةٌ ووسائل اخرى مختلفة. 

«مَشَاربُ) إشارة إلى الحليب الذى يؤخذ من تلكك الدواب ويؤمّن مع منتجاته قسماً مهما من المواد الغذائية للإنسان. 

لذا فإِنَ الآيهُ التالية» تنتقل إلى الحديث عن المشركين ووصف حالهم فتقول: «وَانََحَذُُوا مِن دُون الله اله لعلَّهُْ يُنصَرُونَا. 

فيا له من خيال باطل وفكر ضعيف؟ ذلكك الذى يعتقد بهذه الموجودات الضعيفة التافهة التى لا تملكك لنفسها- ناهيكك عن الآخرين- 
ضرا ولا نفع ويجعلونها إلى جانب الله سبحانه وتعالى ويقرنونها به تعالى» ويلجأون إليها لحل مشاكل حياتهم؟ 

وعليه تضيف الآية التالية: إن المعبودات لا تستطيع نصرة المشركين» وسيكون هؤلاء المشركون جنوداً مجنّدةُ يتقدمونها إلى جهنم: 
الَيَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُخْضَرُونَ). 

وياله من أمر أليم أن يصطف هؤلاء المشركون بصفوف تتقدّمها تلكك الأصنام ليدخلوا جهنم زمراً فى ذلكك اليوم العظيم؛ دون أن 
يستطيعوا حل عقدهُ مشكلة واحده من مشكلات هؤلاء المشركين فى ذلكك الموقف الرهيب. 

التعبير ب «تُُحْضَرُونَ يكون عادةً للتحقير لأنّ إحضار الأفراد دون أن يكون لموافقتهم أو عدمها أثر إِنّما يدلّل على حقارتهم. 

أخيراً- وفى آخر آيه من هذه الآيات» ولمواساة الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله وتشبيت فؤاده إزاء مكر المشركين, والفتن 
والأعمال الخرافية- تقول الآية الكريمة: اقلا بَخْرّتك فَوْلَهُم). او يقولون شاعرء واخرى ساحرء وأمثال ذلكك من التهم: (إِنَا نَعلم ما 
يُسِرُونَ وَمَا يُعْلنُونَا. 

فلا تخفى علينا نواياهم» ولا مؤامراتهم فى الخفاء. ولا جحودهم وتكذيبهم لآياتنا فى 

مختصر الامثل» جع ص: ١88‏ 

العلن» نعلم بكل ذلككء ونحفظ لهم جزاءهم إلى يوم الحساب» وستكون أنت أيضاً فى أمان من شرّهم فى هذه الدنيا. 

أوَ لم ير الْإنْسَانٌ آنا حَلَفْناهُ مِنْ تُطِفَة قدا هُوَ سَصِيمْ مُبِينٌ (0) و ضَرَبَ لَنَا مَل وَ نسي حَلْقَهُقَالَ مَْ بحي الْعِظَامَ وى رَمِيمْ (0/8 قل 
يُحْبِيهًا الى أَنََْهَا أَوّلَ مد رشو بك حَلقٍ عَلِيمٌ (9/) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قبل: إِنّ اب بن خلفء أو العاص بن وائل» جاء بعظم بال متفتت» وقال: يا محترد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ 
فقال: «نعم». فتزلت الآية «أوَ لَمْ ير الِْنسَانَ» إلى آخر السورة. 

التفُسير 

هذه السورة ابتدأت بمسألة النبّة واختتمت بسبعة آيات تمثّل أقوى البيانات حول المعاد. فتقول: «أو لَمْ ير الْإِنسَانُ 


أنّا حَلْقَنَاهُ من نَطْفَةٌ 
إذًا هو حَصِيمٌ ينا .)0١١‏ 
فهذا الموجود الضعيف العاجزء يصبح قويّاً إلى درجة أن يجيز لنفسه النهوض لمحاربة الدعوات الإلهية» وينسى ماضيه ومستقبله» 


ليكون مصداقاً حيَاً لقوله تعالى: «هَإِذًا هُوَ حَحَصِيمٌ مُبِينٌ). 
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ويكفى لمعرفةٌ مدى غفلته وحمقه أنه جاء: «وَضَرَب لَنَا متا وني حَلَقَهُقَالَ مَن بي الْعِظَامَ وَحِىَ رَعِيعٌ) .07١‏ 
المقصود من ضرب المثل هنا الاستدلال وذكر مصداق لإثبات مطلب معيّن. 

والجميل أن القرآن الكريم أجابه بجملهُ وجيزة مقتضبهُ وهى قوله تعالى: «وَنسِىَ خَلقَهًا. ثم أردفها بتوضيح أكثر. 
فكأنّه يقول: لو لم تنس بدء خلقكك لما إستدللت بهذا الإستدلال الواهى الفارغ أبداء 

أنها الآنساة الكثر النساقء عد قليلا إلى الورااء انظ فى لكت كدق كي تطلفة فافية 


)١(‏ «خصيم): بمعنى المصرٌ على الخصومة والجدال؛ و «الرؤية) بمعنى العلم. 
(1) «رميم): من مادةٌ «رم)»» وهو إصلاح الشىء البالى. 
مختصر الامثل» جع. ص: ١88‏ 
وكل يوم أنت فى لبس جديد من مراحل الحياة فأنت فى حال موت وبعث مستمرين؛ فمن جماد أصبحت رجلا بالغ وبكميٍه من 
عالم النبات الجامد» ومن عالم الحيوان المت أيضاً أصبحت إنساناً ولكتكك نسيت كل ذلكك وصرت تسأل: من يحيى العظام وهى 
رميم؟ ألم تكن أنت فى البدء تراباً كما هو حال هذه العظام بعد تفشخها؟! 
لذائفاة اللمسعاسس ير هال يأمر الرسول صلى الله عليه و آله بأن يقول لهذا المغرور الأحمق الناسى: دقل يُحِْيهَا الى أَنمَأَهَا أَوَلَ مَرَوه. 
وإذا كنت تعتقد بأنّ هذه العظام بعد 7 تفترخها تصبح تراباً وتنتشر فى الأصقاع» فمن يستطيع عند ذلكك أن يجمع تلكك الأجزاء المبعثرة 
من نقاط إنتشارها؟ فإنّ الجواب على ذلكك أيضاً واضح : اوَهُوَ بَكلّ حَْقٍ عَلِيمٌ». 
فمن كان له مثل هذا العام اوهده (القدرة) فإنّ مسألةُ المعاد وإغباء لمق لأ مشكل بالقية إلبه آله مفكلة 
اذى جعلَ لم بِنَ المّجرِ احفر ؛ ارا كَإذً أن مِنْهُ تُوقَِدُونَ ٠(‏ 4 تتابع هذه الآية البحوث المختلفة حول المعاد وتقول: «الذى عل 

مّنَ الشَّجَر الَْحْضَر نَارًا قدا أنثّم مُنْهُ تُوقِدُونَ». 
ثم تفسير عميق» والذى ظهر إلى الواقع نتيجة جهود العلماء فى عصرنا الحاضر وقد اخترنا أن نطلق عليه تسمية «إنبعاث الطاقة). 
ا 
«ثانى ا وكسيد الكربون» من الهواءء والإفادة منه بواسطةٌ «المادّة الخضراء» أو ما ب يسممى «بالكلورفيل» لصنع الغذاء بمساعدة الماء وضوء 
الشمس. ذلكك الغذاء الذى يؤْدَّى إلى تكوؤن حلقات السليلوز فى النباتات من ذوات الفلقتين» ويكون ناتج عملية التركيب الضوئى 
الأوكسجين الذى يطلق فى الهواء مرّهُ اخرى. 
ولو نظرنا إلى العمليهُ بطريقةُ اخرى فَإنّ النباتات تأخذ الغاز (ثانى أوكسيد الكاربون) وتجرّئه أثناء عملها لتحتفظ بالكاربون مركباً مع 
قوعم الماك لمكوق التشقب وتطاق الأ كسيفية: 
والمهمّ هنا أن العلماء يقولون: بأنْ أَيَهُ عملية تركيب كيمياوى تحتاج إلى طاقةُ ما لكى 
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يتم ذلكك التفاعل الكيمياوىء أو أن ذلكك التفاعل يؤدّى إلى إطلاق طاقة كناتج عنه. وبناءً عليه فإنّ التفاعل الذى يتم نتيجة التركيب 
ا 
نتيجة لهذه العملية. وعندما نقوم نحن بحرق هذا الخشب فإنْنا إِنْما نقوم بإطلاق عقال هذه الطاقة المدّخرة. وبذا فَإنّْنا نقوم بإعادة 
تركيب (الكاربون) مع (الأوكسجين) لينتج (ثانى أ وكسيد الكاربون) الذى ينطلق فى الهواء مرّهُ اخرى. بالإضافة إلى بخار الماء. 
ووقال إن كل الطاقات فى الكرة الأرضية تعود إلى القعين أساساء وواحد من مظاهرة ماد كرنا. 
وهنا وحيث بلغنا إنبعاث الطاقات» نلاحظ أن النور والحرارة المبعثرة فى الجو والتى تقوم الأشجار بجمعها فى أخشابها لتنمو فإنّها لا 
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تفنى أبدأء بل إِنّها تتبدّل شكنًا. وتختفى بعيداً عن أعيننا فى كل ذرّهُ من ذرّات الخشبء وعندما نقوم بإيقاد النار بقطعة من الحطبء 
فإِنْ إنبعائها يبدأء وجميع ما كان فى ذرّات الخشب من النور والحرارة وطاقة الشمسء فى تلك اللحظة- لحظة الحشر والنشر- تظهر 
من جديد. بدون أن ينقص منه حتى بمقدار إضاءءً شمعةُ واحدة (تأمل بدقَة). 

أوَ ليس الى حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَ الأَوْضٌ بِقَادِرِ عَلَى أن يَحْلقَ مله بَلَى وَ هُوَ الَْلَاقُ الْعليم 6١(‏ إِنّمَا مره إذا أراد شَينًَ أن يَقُولَ لَهُ كن 
قيكونٌ (07 فَتبِحَانَ الَذِى بِيدِهِ ملكوتٌ كل شَْءٍ وَإِلَِهِ توحَعُونَ (80) هو الماك والحاكم على كل شىء: بعد ذكر دلائل المعاد 
والفات الأنظار إلى الخلق الأول ونشوء النار من الشجر الأخضر فى الآيات السابقة» تتابع الآيهُ الاولى هنا بحث ذلك الموضوع من 
طريق ثالث وهو قدرة الله اللامشاعية فتقول الآبة الادولى: «أوَليِس الذى عَم الشموات وَالأَوض ِقَادِرِ عَلَى يلل مدْلْهُم بَلى وَهُوَ 
الحَلق الْعَلِيم». 

الآدة اسك اعد عق ماورداق الآنانك المناضة وتاك صن سققة أذ اتن ساق بو كاد بالعيبة السيه اه وهال وقدرزة ديل 
وبسيط» وخلق السماوات العظيمة والكرة 
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الأرضية يعادل فى سهولته إيجاد حشرةٌ صغيرة» فكلاهما بالنسبة له تعالى أمر هتين بسيط. 

يقول تعالى: وإنّما أمدة إذا آراد مها أن يَثُولَ لَه كن فيكوث. 

8ق الله مهاه وتهال نا إن ررة عشي (لافستق فور ولس يق إراذس ووجرد 5لكف ادن انز قاض 1ن وصليه فا ذا قرا و اقرلةه 
وجملة ١كن»‏ كلها توضيح لمسألة الخلق والإيجاد. وتوضيح للتحقّق السريع بوجود كل ما أراده سبحانه وتعالى. 

الآبة الأخيرة من هله الآباض وغى فى ذاث الوقت آكر آية مخ سورة #بسن» تنهن البندك فى نسألة الميندا والمعاد يشكل جميل 
وبطريقة الإستنتاج الكلى فتقول: اقَسْبِحَانَ الى ِيَدِهِ ملَكُوتٌ كُلّ شَىْءِ وَإِليِهِ تُوْجَعُونَا. 

«ملكوت»: من أصل «ملكك» بمعنى الحكومة والمالكية. ومعنى الآيةُ كما يلى: إن الحاكمية والمالكية المطلقهُ بدون أدنى قيد أو شرط 
مد كدوته البطلقك وكدلك ناث اللدسيحانه من وم عن أن سق أو ورين القد رز وبية) الشكل غاث إعاء الموقى :و لبا 
العظام المتفش.خة لباس الحياة من جديدء كل ذلكك لن يشكل لديه أيه مشكلة» ولذلكك فاعلموا يقيئاً نكم إليه ترجعون وأنّ المعاد 
حق. 

بحوث 

١-الأعقاد‏ بالمعاد أمر:قطرى: إذا كان الانسآن قن خاق للقناء فبجي أن يكون غاشقا للفناف وآن يلع بنهاية عمره وبموثه فى عحين أننا 
نرى أن الموت بمعنى الفناء لم يكن سارًاً للإنسان فى أى وقتء وهو يفرٌ منه بكل وجوده. 

إن السعى لإبقاء أجسام الموتى عن طريق التحنيط» وبناء المقابر الخالدة كأهرام مصر والجرى وراء ما يستّمى بماء الحياءً ودواء الشباب 
وما يطيل العمرء كل ذلكك دليل على عشق الإنسان لمفهوم البقاء. 

فإذا كنا قد خلقنا للفناء فما معنى حب البقاء سوى أنّها علاقةُ شاغلة بلا جدوى ولا فائدة. 

لا تنسوا آنّنا نتابع البحث فى مسأل المعاد بعد الإتفاق على الإعتقاد بوجود الله الحكيم العالم» ونحن نعتقد بأنّ كل ما خلقه اللّه سبحانه 
وتعالى فى وجودنا إِنّما هو وفقاً الحساب وغرض. وبناءاً عليه فإِنّ عشق البقاء لابد أن يكون له حساب خاصء منسجم مع الخلق والعالم 
بعد الدنيا. 
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وبتعبير آخر: فلو أن نظام الخلق أوجد فينا عطشاًء إن ذلكك دليل على أن للماء وجوداً فى العالم الخارجىء كذ لكك فإنّ وجود الغريزة 
الجنسية والميل إلى الجنس الآخر يدلّل على وجود الجنس الآخر فى العالم الخارجىء وإِلَا فإنَ الإنجذاب بدون أن يكون له مدلول 
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وموضوع خارجى لا يتفق مع حكمة الخلق. 

ومن جهة اخرى فعندما نبحث فى التاريخ البشرى منذ أيام نشأة ذلكك التاريخ فَإنّنا نجد دلائل كثيرة على الإعتقاد الراسخ لدى الإنسان 
بالحياة بعد الموت. فالآثار التى وصلت إلينا من البشر الغابرين- وحتى إنسان ما قبل التاريخ- وبالأخص طريقة دفن الموتى» وكيفية 
بناء القبور» وحتى دفن الأشياء المختلفة مع الموتى» كلها دليل على ما ترسّخ فى وجدانهم من الإعتقاد بالحياة بعد الموت. 

«صاموئيل كنيكك» أحد علماء النفس المعروفين يقول: (إِنّ التحقيقات الدقيقة تشير إلى أن المجموعات البشرية الاولى على سطح 
الأرضء كانت لهم إعتقادات معينة؛ لأنّهم كانوا يلحدون موتاهم بطريقة معينة فى الأرض» ويضعون معهم وسائل وآلات أعمالهم 
التى كانوا يمارسونها قبل الموت إلى جانبهمء وبهذه الطريقة فإنّهم يثبتون إعتقادهم بوجود عالم ما بعد الموت» .)١١‏ 

فهؤلاء اعتقدوا بالحياة بعد الموت؛ وإن كانوا قد سلكوا طريقاً خاطتاً فى إعتقادهم كتوهّمهم أن تلكك الحياهً شبيهة بهذه الحياة تماماً. 
على كل حالء فلا يمكن قبول أنْ ذلكك الإعتقاد القديم مجرد وهم أو نتيجة للتلقين والعادة. 

ومن جهة ثالثة؛ إن وجود محكمة «الوجدان»» دليل آخر على فطرية الإعتقاد بالمعاد. 

فكل إنسان عندما ينجز عملًا حستاً فإنّه يستشعر فى أعماقه وفى وجدانه الطمأنينة التى لا يمكن أحياناً وصفها بأى بيان أو كلام. 

وعلى العكس عندما يرتكب الذنوب وخصوصاً الجنايات الكبرىء فإنّهِ يستشعر عدم الراحة؛ إلى حد تصل الحالة فى البعض إلى 
الإنتحار» أو يسلّموا أنفسهم إلى المحاكم لنيل العقاب والتعلق على أعواد المشائق. 


.197 علم الإجتماع» ساموئيل كنيكك/‎ )١( 
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كل ذلكك دليل على عذاب الضمير والوجدان. 

وللإنسان أن يسأل نفسه: كيف يمكن أن يكون عالم صغير كعالم النفس له تلكك المحكمة: ولا يكون لهذا العالم العظيم مثل هذا 
الوجدان وهذه المحكمة؟! 

وبهذا الشكل ينضح أن الإعتقاد بمسألة المعاد أمر فطرى» ومن عدَّهُ طرق: 

من طريق العشق البشرى العام للبقاء. 

ومن طريق وجود ذلك الإعتقاد بالحياة بعد الموت على طول التاريخ البشرى. 

ومن طريق وجود النموذج المصغر لها فى داخل الإنسان. 

-١‏ أثر الإعتقاد بالمعاد على حياة البشر: إِنَ الإعتقاد بعالم ماابد البويه ويفا انان الأهمالالقرءة: مغلوة الما لووك كانت كيرا 
أو هداس كف أثره الضق على 3ك و اعضاب وكيا الأنناةة ويمكهه الا يكوة غاماامة راق القيييد عن الأعبال الحنة 

إن تأثير الإيمان بالحياة بعد الموت فى إصلاح الأفراد الفاسدين والمنحرفين وتشجيع الأفراد المضمحين والمجاهدين, أكثر بكثير من 
تأثير المحاكم والقرياض التعوول كبا غادة فى الدنياء للمزايا التى يتمتّع بها ذلكك الإيمان عن المحاكم العادية» ففى محكمة المعاد لا 
وجود لإعادةٌ النظرء ولا أثر للإضطهاد الفكرى على صاحبهاء ولا فائدهً من إعطاء وثائق كاذبة ومزوّرة؛ ولا تستغرق- عبر روتينها- مده 


من الزمن. 
القرآن الكريم يقول: (وَانَّقَوا يَوْمًا لَاتَجَزى نَفْسٌ عن نفس شا وَلَا قبل مِنْهَا سَفَاعَهُ وَلَا يؤْحَذْ مِنّْهَا عَذْل وَلَا هّمْ يُنصَرُونَ) .0١١‏ 
كذكه يفول الى ولق أن ِكل نفس ظلعت قافى لض لَافَيَدَتُ بِهِ وَأْسِوٌوا النَدَامَهَ لَمَا رَأوًا الْعَذَات وَقَضْدَى بَينَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ 


ال 0 
كذلك قوله تعالى: الِيَجَزَىَ اللَهُ كل نفس ما كُسَبَتُ إِنَّ الله سَرِيمٌ الْحِسَاب) 0”. 
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وإِنّ حسابه تعالى سريع وحاسم كما ورد فى الخبر: «أنّه تعالى يحاسب الخلائق كلهم فى مقدار لمح البصرا. 
ولهذا السبب فقد اعتبر القرآن الكريم أنْ سبب الكثير من الذنوب هو نسيان يوم الجزاءء 


)١(‏ سورة البقرة/ 8؟. 

(0) سورةٌ يونس/ 5ه. 

(*) سورة إبراهيم/ .0١‏ 
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فقال تعالى: «هَذُوقُوا بمَا سِي لِقَاء كم هذا .0١‏ 

حتى أنه يستفاد من بعض الآيات أن الإنسان إذا كان معتقداً بالقيمة فإنّه يمتنع عن القيام بالكثير من الأعمال المخالفة» فقد ورد فى 
وصفه تعالى للمطففين فى الميزان» قوله تعالى: 

11 0 أولئك ألو و ليم عَظِيم) ."١‏ 

والحماسة الخالدةٌ لمجاهدى الإسلام 7 وحاضراً فى ميادين الجهادء والتضحيةٌ والفداء والإيثار الذى يظهره الكثير من المسلمين فى 
الدفاع عن بلدان الإسلام وعن المحرومين والمستضعفين» يدلّل على أَنّه بجميعه إنعكاس لحالة الإعتقاد بالحيا الخالدة فى الدار 
الأأخرق وقد.دلت التدراسات من قبل المفكرين: والتجارب المختلفة على أن تلكك المظاهر لا يمكن أن تكون- فى المقياس الواسع 
الشامل- إلّاعن طريق العقيدةٌ بالحياة بعد الموت. 

فإِنّ المجاهد الذى منطقه: «قل هَل تَرَبَصُونَ نا إلا نعدتى الشتون رن أى+الرصول إلى احدف السعادفته إكا النصر أو الفيافة هو 
قطعا مجاهد لا يقبل الهزيمة. 

إن الموت الذى يبعث على الوحشة لدى كثير من الناسء وحتى أنّهم يحاذرون من ذكر إسمه أو كل ما يذكر به. ليس موحشاً ولا 
قبيحاً قط بالنسبة إلى المعتقدين بالحيا بعد الموتء بل إِنّهِ بالنسبة إليهم نافذة على عالم رحيبء وتحطم القفص الدنيوى وكسر القيود 
المادّية التى تأسر الروح, وبلوغ الحريّةُ المطلقة. 

إِنْ مسأله المعاد تعتبر الخط الفاصل بين الإلهيين والماديين» لوجود نظرتين مختلفتين هنا: 

فالمادى يري المورت قاء مظلقاء ويقة منه يكل وختودف لأن كل شىء سديي ابه 

والإلهى يرى الموت ولاده جديدة» وولوجاً فى عالم واسع كبير مشرقء والإنطلاق فى السماء اللامحدودة. ومن الطبيعى فإنٌ المعتقدين 
بهذا المذهب لا يفسحون المجال للخوف والوحشة للدخول إلى أنفسهم عند سلوكهم طريق الموت والشهادة. بل نهم يستلهمون من 
قول على بن أبى طالب عليه السلام: «واللّه لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امّه) «6). 


(1)سورة السعدة 1 

(؟) سورة المطففين/ “و ه. 

(*) سورة التوبة/ 07. 

(©) نهج البلاغة الخطبة 0. 
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ويستقبلون الموت فى سبيل الهدف برحابة صدر. ولهذا فإنّ أمير المؤمنين حينما تلقَى الضربة السامّةُ من اللعين الخاسر «عبد الرحمن 
بن ملجم) لم يقل سوى «فزت ورب الكعبة). 
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خلاصة القول: فإنّ الإيمان بالمعاد يجعل من الإنسان الخائف الضائع؛ إنساناً شجاعاً شهماً هادفاًء تمتلىء حياته بالحماسة والتضحية 
والصدق والتقوى. 

فد لزلاعل الشة غلى: التعاة قلغن الدلاقل النقلنة الك #هلئ التعاة نا الواردة فى القراى التتحده وال تكتن ا مغانت الآرانت 
بهذا الخصوصء فإِنّ هناكك أدلَّةَ عقلية واضحة أيضاً على هذه المسألة» والتى نحاول ذكرها هنا بشكل مختصر: 

أ) برهان الحكمة: إذا نظرنا إلى هذا العالم بدون العالم الآخر. فسيكون فارغاً وبلا معنى تماماًء كما لو افترضنا بوجود الحياة فى الأطوار 
الجنينية بدون الحياة فى هذه الدثيا. 

فلو كان قانون الخلق يقضى بأنّ جميع المواليد الجدد يختنقون بمجرد نزولهم من بطون امّهاتهم ويموتونء فإنّ الدور الجنينى سيكون 
بلا معنى؟ كذلكك لو كانت الحياةً فى هذا العالم مبتور عن الحياةً فى العالم الآخر. فسنواجه نفس الاضطراب والحيرة» فما ضرورة أن 
نعيش سبعين عاماً أو أكثر أو أقل فى هذه الدنيا وسط كل هذه المشكلات؟ فنبدأ الحيا ونحن لا نملكك تجربة معتّنة وحين بلوغ 
تلك المرتبة يهجم الموت وينتهى العمر ... نسعى مده لتحصيل العلم والمعرفة؛ وحينما نبلغ درجة منه بعد إشتعال الرأس شيباً يستقبلنا 
الموت. 

ثم لأجل ماذا نعيش؟ الأكل واللبس والنوم والإستيقاظ المتكرر يومياً وإستمرار هذا البرنامج المتعب لعشرات السنين» لماذا؟ 

فهل حقّاً إِنْ هذه السماء المترامية الأطراف وهذه الأرض الواسعةء وكل هذه المقدمات والمؤخرات وكل هؤلاء الأساتذة والمعلمين 
والمربين وكل هذه المكتبات الضخمةٌ وكل هذه الامور الدقيقة والأعمال التى تداخلت فى خلقنا وخلق باقى الموجوداتء كل ذلكك 
لمجرّد الأكل والشرب واللبس والحياة المادية هذه؟ 

هنا يعترف الذين لا يعتقدون بالمعاد بتفاهة هذه الحياة» ويقدم بعضهم على الإنتحار للتخلص من هذه الحياةً الخاوية بل قد يفتخر به. 
وكيف يمكن لمن يؤمن بالل وبحكمته المتعالية أن يعتبر هذه الحياةً الدنيا وحدها بدون إرتباطها بحياة اخرى ذات قيمة وذات شأن؟ 
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شول خالى: «أَفَحَسِيكمْ نّم حَلفَاكم عَبكَا وَأَنَكمْ ِتنا َاتوْجَعُونَ .0١١‏ أى: أَنّه لو لم يكن رجوع ند هد الددا زان اللضفات لعفاف 
هذه الدنيا ليست سوى عبث فى عبث. 

نعم إن الحياة فى هذه الدنيا تجد معناها ويكون لها مفهوماً ينسجم مع حكمة الله سبحانه وتعالى عندما تعتبر هذه: «الدنيا مزرعة 
للآدخرة) و «الدنيا قنطرة» ومكان تعلّم» وجامعة للإستعداد للعالم الآخر ومتجر لذلك العالم, تماماً كما يقول أمير المؤمنين على عليه 
السلام فى نهج البلاغة فى كلماته العميقة المعنى: إن الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزوّد 
نيا بوذ ان مو عظة الجن اتمقل مار سعد الطاء الس ودع ا مالاتكة الله وييظ وحن اللمة فيدر واد اللنة 

خلاصة القولء إن الفحص والمطالعة فى وضع هذا العالم يؤدّى إلى الإعتقاد بعالم آخر وراء هذا العالم: «وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ المََة الْأُولَّى 
َلَوْلَا كَل كَدُون) 1١‏ 

ب) برهان العدالة: التدقيق فى نظام الوجود وقوانين الخلق» يستنتج منه أن كل شىء منها محسوب بدقّة متناهية. ففى مؤسسة البدن 
البشرى يحكم نظام عادل دقيق» بحيث أنّه لو تعرّض لأدنى تغيير أو عارض ما لأدى إلى إصابته بالمرض أو حتى الموت. حركات 
القلب, دوران الدم؛ أجفان العين» وكل جزء من خلايا الجسم البشرى مشمول بهذا النظام الدقيق» الذى يحكم العالم بأسره و «بالعدل 
قامت السماوات والأرض». فهل يستطيع الإنسان أن يكون وحده النغمة النشاز فى هذا العالم الواسع؟! 

صحيح أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان بعض الحرية فى الإسرادة والاختيار لكى يمتحنه ولكى يتكامل فى ظل تلكك الحرية 
ويطوى مسير تكامله بنفسه. ولكن إذا أساء الإنسان الاستفادة من تلكك الحرية فماذا سيكون؟! ولو أن الظالمين الضالين المضلين بسوء 
استفادتهم من هذه الموهبة الإلهية استمرّوا على مسيرهم الخاطىء فماذا يقتضى العدل الإلهى؟! 
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وصحيح أن بعضاً من المسيئين يعاقبون فى هذه الدنيا ويلقون مصير أعمالهم- على 


.١1١16 سورة المؤمنون/‎ )١( 

(؟) سورةٌ الواقعة/ .28١1‏ 
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الأقل قسم منهم- ولكن المسلم أن جميعهم لا ينال جميع ما يستحق, كما أن جميع المحسنين الأطياب لا يتلقّون جزاء أعمالهم الطيبة 
ف اللاتيق فيل من السك أن اتكرق كنا المسرعين قر كله غدالةاللدسواء »| 

ويقول القرآن الكريم: أَقتَجِعَلُ الْمُْلِمِينَ كَالْمجْرِمِينَ ما لَكمْ كَيٌِ تَحْكمُون .0٠١‏ 

وفى موضع آخر يقول تعالى: «أمَ نَجْعَلٌ الْمَُّقِينَ كَالْفجَار «07. 

على كل حال قل شك فى #فاوت الفا وإطاعة أواهر الله سبحانه وتعالى» كما أن محاكم «القصاص والثواب الدنيوية) و «محكمة 
الوجدان» و «الآثار الوضعية للذنوب» كل ذلك لا يكفى لإقرار العدالة على ما يبدوء وعليه يجب القبول بأنّه لأجل إجراء العدالةٌ الإلهية 
يازم وجود محكمة عدل عامة تراعى بدقةٌ الخير أو الشر فى حساباتهاء وإلًا فإنّ أصل العدالة لا يمكن تأمينه أبداً. 

وبناءً على ما تقدّم يجب الإقرار بأنَ قبول العدل الإلهى مساو بالضرورة لوجود المعاد والقيامة القرآن الكريم يقول: «وَنَصَعٌ الْمَوَازِينَ 
الل لِيَوْم الْقِيمَُ) لين 

ويقول: 'وَقْضِيَ بِتِنَهُم بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لَايظلَمُونَ ". 

ج) برهان الهدف: على خلاف ما يتوهمه الماديون, إن الإلهيين يرون أنَ هناكك هدفاً من خلق الإنسان, والذى يعتر عنه الفلاسفة ب 
«التكامل؛ وفى لسان القرآن والحديث فهو «القرب إلى الله أو «العبادة): «وَمَا حَلْقَتٌ الْجنَّ وَانَإِنسَ إِلَا ليَيِدُونَ» «ه. 

فهل يمكن تحقيق هذا الهدف إذا كان الموت نهاية لكل شىء؟! 

يجب أن يكون عالم بعد هذا العالم ويستمر فيه سير الإنسان التكاملى» وهناكك يحصد ما زرع فى هذا العالم» وكما قلنا فى موضع آخر 
فإنّه فى ذلكك العالم الآخر يستمر سير الإنسان التكاملى ليبلغ هدفه النهائى. 

الخلاصة: أن تحقيق الهدف من الخلق لا يمكن بدون الإعتقاد بالمعاد» وإذا قطعنا الإرتباط بين هذا العالم وعالم ما بعد الموت» فكل 
شىء سيتحوّل إلى ألغاز. وسوف نفقد الجواب على الكثير من التساؤلات. 


)١(‏ سورة القلم/ 90و ع". 

(0) سورة ص/18. 

() سورة الأنبياء/ 59. 

(©) سورةٌ يونس/ 8ه. 

(0) سورة الذاريات/ 28. 
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د) برهان نفى الإختلاف: لا شكك أنّنا جميعاً نتعذب كثيراً من الاختلافات بين المذاهب والعقائد فى هذا العالم» وكلنا نتمنّى أن تحل 
هذه الاختلافات؛ فى حين أن جميع القرائن تدلّل على أن هذه الاختلافات هى من طبيعة الحياة؛ ويستفاد من عدة دلائل بأنّه حتى بعد 
قيام المهدى عليه السلام- وهو المقيم لحكومة العدل العالمية والمزيل لكثير من الاختلافات- ستبقى بعض الاختلافات العقائدية بلا 
حل تام وكما يقول القرآن الكريم, فإنّ اليهود والنصارى سيبقون على اختلافاتهم إلى قيام القيامة: مَأَعْرَيِنا بَتِنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبِعْضَاءَ 
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ولكن اللّه سبحانه وتعالى الذى يقود كل شىء بانّجاه الوحدة سينهى تلكك الاختلافات حتماًء ولوجود الحجب الكثيفةُ لعالم المادة فى 
الدنيا فإنّه لا يمكن حل هذا الأنمر بشكل كامل فيهاء ونعلم أن العالم الآخر هو عالم الظهور والإنكشافء إذن فنهاية هذه المسألة 
ستكون نهاية عملي وستكون الحقائق جلية واضحة إلى درجة أن الاختلافات العقائدية ستحل بشكل نهائى تام. 

الجميل أنّه تم التأكيد فى آيات متعددة من القرآن الكريم على هذه المسألة كوك فلي فلا117 لاعن سود اقرف رقاللة 
يشكه يَعَهُعْ يم الفيعة فيما كاثوا فد متلفرة» 

وفى الآيات (8” و 9”) من سورة النحل يقول تعالى: ولغوا لله جه أَئمَانِهم يفت الله عن يَمُوتُ بَلَى وَغْرِدًا عَلَيِه حَفًا وَلكنَّ 
أَكثرَ لاس لَبَعْلَمُونَ لِييينَ لَهُمُ الى يَحْتِفُونَ فيه وَلِعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا نّْهُمْ كانُوا كاذِيينَ». 

#دالقرآن ومسألة المعاد: تت سألة المعاد السألة الثائية بعد سألة التوسيد وال مر السآلة الأساس فى تعليمات الأنبياء 
بخصائصها وآثارها التربوية» لذا ففى بحوث القرآن الكريم نجد أن أكثر الآيات اختصّت ببحث مسألهُ المعاد بعد الكثرة الكاثرة التى 
اختصّت ببحث مسألةُ التوحيد. 

والمباحث القرآنية حول المعاد تارةً تكون بشكل إستدلالات منطقية؛ واخرى بشكل بحوث خطابية وتلقينية شديدة الوقع بحيث إن 
سماعها فى بعض الأحيان يؤدّى إلى قشعريرة شديدة فى البدن بأسره. والكلام الصادق- كالاستدلالات المنطقية- ينفذ إلى أعماق 


الح 


الروح الإنسانية. 


شور الما 3 
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فى القسم الأوّل» أى الاستدلالات المنطقية» فإنّ القرآن الكريم يؤكد كثيراً على موضوع إمكانية المعاد» إذ إِنّ منكرى المعاد غالباً ما 
يتوهمون إستحالته» ويعتقدون بعدم إمكانية المعاد بصورة معاد جسمانى يستلزم عودة الأجسام المهترئة والتراب إلى الحياءً مرّهْ اخرى. 
ففى هذا القسم, يلج القرآن الكريم طرقاً متنوعة ومتفاوتة تلتقى كلها فى نقطه واحدة» وهى مسأل «الإمكان العقلى للمعاد. 

فقارة يجقد للانسان النشأة الأولى» وبعبارة واضيحة تقول الآية: كما دَأكم تَعُودُونَ» .0١‏ 

كار بجترد حياة وموت النبات» وبعثه الذى نراه بام أعيننا كل عام؛ وفى الختام يقول إن بعنكم تماماً كالنبات: «وَتَرَلنَا من السَمَاءِ ماه 
اك اننا به جَنَّاتِ وَحَبّ الحصيد* وَالنَخْلَ بَاسِقَاتِ ا طلعٌ نَضِيدٌ* درا لاد د وَأَحْمِينًا به َلَدَةّ مَينًا كذليك الْحْوُوجٌ) 07 

وفى موضع اكتخر وقول صالوواللة لذ أَرْصَلَ الزباح قبي سرحاا قث نه إلَى بَلَدٍ ميت كيت قَأَحْجينا به الَوْضٌ بَغودَ مَوْتَهَا كذلك الُسُورًا 
7 

وحيناً يطرح مدال كذرة | ايداف ونال على كان لبر كوب لا رفن قله 

دوَلَم دوا أن الله الذى علق الشموات والأدض وَلّمْ َع بِحَلَقِهِنَّ بقَادِر عَلَّى أن يخيى الْمَوْنَى بَلَى إِنَه عَلَى كل شَيْءِ قَدِين «©. 

وحيناً آخر يعرض عملية إنبعاث الطاقة وإشتعال الشجر الأخضر كنموذج على قدرته؛ وجعل النار فى قلب الماء فيقول: الى جَعَلَ 
: مّنّ السَّجَرِ الأَحْضَر ارا 0١‏ 

ل ديا أَبّهَا النّاسٌ إن كشع فى رئب عن البغث فَإِنا حفاكم من ثُرَابٍ كم من نطف 
م من عَلَقَهْ ثم من مُضْعَة مُحَلَفَة وَغَير م مُحَلَفَْ ليِنَ لك و قد فى لَْدْحام ما نََّاُ إلى أَجَلٍ مُسَمّى ثم نخْرٍ ركع طِقْلَاا «©. 

وأخيراً فإنٌ القرآن تارةً يدلّل على البعث بالنوم الطويل- النوم الذى هو قرين الموت 
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.١9 سورةٌ الأعراف/‎ )١( 

السو 11 

(9) سورةٌ فاطر/ 4. 

(6) نبور الأحتاق: م 

(0) سورة يبس/١٠.‏ 

(©) سورة الحبّح/ه. 
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وأخوه. بل إِنّه الموت بعينه من بعض الجوانب- كنوم أصحاب الكهف الذى استمر ثلاثماثة وتسع سنين؛ وبعد تفصيل جميل حول 
النوم والبقفلة قر لكين كذيكه اننا عَلَيِهمْ ليَعلمُوا أَنَّ وَعْدَ الله عق وَأَنَّ المَاعَةً لَارَيْتٌ فيهَاه .)١١‏ 

تلك هى الأساليب السنّهُ المختلفة التى طرحتها آيات القرآن الكريم لبيان إمكانية المعاد. 

علاوةً على قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة (البقرة- )12٠‏ وقصة عزير (البقرة- 189) وقصة الشهادة من بنى إسرائيل (البقرة- 
#وادرالق شكال كل وابمدة متها سرةعا تأريسا على هذه السالةوفى من الفراسه رالدلائل الاعرى الى ذكرها القرآن بهنا 
التصوصض. 

خلاصة القولء إن ما يعرضه القرآن الكريم عن المعاد ومظاهره المختلفة ومعلوماته ونتائجه. والدلائل الرفيعة التى يطرحها بهذا 
الخصوص. حيهُ ومقنعة بحيث إِنْ أى إنسان إذا كان لديه ذرّهُ من الوجدان فإنّهِ يتأثر بعمق ما يطرحه القرآن الكريم. 

ه- المعاد الجسمانى: المقصود من المعاد الجسمانى ليس إعادة الجسم وحده فى العالم الآخر. بل إن الهدف هو بعث الروح والجسم 
معاء وبتعبير آخر فإنّ عودة الروح أمر مسلّم به والحديث حول عودةٌ الجسم. 

جمع من الفلاسفة القدماء كانوا يعتقدون بالمعاد الروحى فقطء وينظرون إلى الجسد على أنه مركب يكون مع الإنسان فى هذه الدنيا 
فقط وبعد الموت يصبح الإنسان غير محتاج إليه فينزل من الجسد ويندفع نحو عالم الآرواح. 

ولكن العلماء المسلمين الكبار يعتقدون بأنّ المعاد يشمل الروح والجسمء وهنا لا يقتتد البعض بعودة الجسم السابق» ويقولون بأنّ الله 
قتيض للروح جسداًء ولكن شخصية الإنسان بروحه فإنّ هذا الجسد يعد جسده. 

فى حال أنْ المحققين يعتقدون بأنْ هذا الجسد الذى يصبح تراباً ويتلاشى؛ يتلئِس بالحياة مرّةٌ اخرى بأمر الله الذى يجمعه ويكسوه 
بالحياة» هذه العقيدة نابعةٌ من متون الآيات القرآنيه الكريمة. 


إن الشواهد غلن البعاة الجسماق فى الآيات القرآتية الكروة كييرة جذاء بيك يمك 


.3١/فهكلا سورة‎ )١( 
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القول قطعاً بأنّ الذين يعتقدون بإقتصار المعاد على المعاد الروحى فقط لا يملكون أدنى إطلاع على الآيات العديدة التى تبحث فى 
موضوع المعادء و إلا فإنّ جسمانية المعاد واضحة فى الآيات القرآنية إلى درجة تنفى أدنى شكك فى هذه المسألة. 

فهذه الآيات التى قرأناها فى آخر سورة يسء توضّح هذه الحقيقة فحينما تساءل الإنسان: «قَالَ مَن يحي الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ) أجابه 
القرآن بصراحة ووضوح: اقل بُحْبِيهًا الَّذِى أَنَْْمَا أَولَ مَدَو). 

إِنّ كل تعتجب المش ركين والمخالفين لمسأله المعاد هو هذه القضية» وهى كيف يمكن إحياؤنا بعد الموت وبعد أن نصبح تراباً متنائراً 
وفانا فى هذه الأرض كزوقالرا لمكا خللنا فى الاخض أن لَفِى حَلْق جَدِيدِ) .01١‏ 
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نهم يقولون: «أبَعِدٌكم أَنّكم إذَا متم وَكشّم ثُرَابا وَعِطَامًا أنْكم مُخْرِجونَ» «". 

وتشوا من خذة السالة إلى درجة أنهم افغيرو) إظهارها دلكاغل الشفوق أو الكذت فق اللت كال الذيق كتووا هَلْ تَدُلَكُمْ عَلَى 
َمل بتكم إذا مرق كل مُمَرقٍ نكم لَنِى حَلقٍ جَدِيدا .07١‏ 

لهذا الست فإنّ إستدلالات القرآن الكريم خول إمكائية المعاد عدوم قدو مول هذا المحون وهو «المعاد الجسماتى» وما عرعناء فن 
الفصل السابق فى سنّهُ طرق كانت دلينًا وشاهداً على هذا الادّعاء. 

علاوةً على أن القرآن الكريم يذكر مراراً وتكراراً بأنكم ستخرجون يوم القيامة من قبوركم والقبور مرتبطة بالمعاد الجسمانى. 
والأوصاف التى يذكرها القرآن الكريم عن المواهب المادية والمعنويةٌ للجنة؛ كلها تدلّل على أنّ المعاد معاد جسمى ومعاد روحى 
أيضاًء وإلّا فلا معنى للحور والقصور وأنواع الأغذية والنعيم فى الجنة إلى جنب المواهب المعنوية. 

على كل حالء؛ فلا يمكن أن يكون الإنسان على جانب يسير من المنطق والثقافة القرآنيةٌ ويئكر المعاد الجسمانى. وبتعبير آخر: فإنُ 
إنكار المعاد الجسمانى بنظر القرآن الكريم مساو لإنكار أصل المعاد. 


.٠١ سورةٌ السجده/‎ )١( 

(0) سورة المؤمنون/ 0". 

(9) سورةٌ سبأ/ /. 

مختصر الامثل» جع ص: 187 

علاوةٌ على هذه الأدلةٌ النقلية فإنّ هناكك أدلَهُ عقلية بهذا الخصوص لو أردنا إيرادها لانّسع البحث كثيراً. 

ع- الجنة والنار: الكثيرون يتوهّمون بأنّ عالم ما بعد الموت يشبه هذا العالم تماماً ولكنه بشكل أكمل وأجملء غير أن لدينا قرائن 
عديدة تدلل على الفروق الكبيرة بين العالمين من حيث الكيفية والكميّة؛ لو أردنا تشبيهها بالفروق بين العالم الجنينى وهذه الدنيا 
لظلك النقايسة أبفا غم كائلة, 

قَوققا شر الزواكات الوارد لهذا الا واكره فى الوه يعلد لبوك 17 /ذ عين رابخدوا اذن بعك و خطر على لكر بر 
القرآن الكريم يقول: انا َل نَفْس ما أَحفى لَهُم من قر أغْن) 0١ ٠‏ 

الأنظمة الحاكمة فى ذلكك العالم أيضاً تتفاوت تماماً مع الأنظمة فى هذا العالم» تع نون بعاد فى بغد ا العالم من أتراد يسمّون 
اهردق اليد كماع ار عاك نديد لبد ولا رحس الجلد «اليؤم تيم علَى أْاجِهم وتكلمنا أزديهم وََشْهَدُ 
أَرْجِلَهُم ِمَا كالو) كر .)*١‏ وَقَالُوا لِجَلودِهِمْ لم مهدلغ عَليَنَا قَالُوا أَنطفََا الله الْنى أَنطَقَ كل شَء) 030. 

على كل حالء فما قيل عن العالم الآخر لا يرسم أمامنا سوى صورة باهت وعادةً فإنّ اللغة التى نتحدث بها والثقافة التى لدينا غير قادرة 
جميعها على الوصف الحقيقى لما هو موجود هناكء ولكن لا يتركك الميسور بالمعسور. فالمقدار المتيقن هو أن الجنة هى مركز كل 
النعم والمواهب الإلهية سواء المادية أو المعنويةء وجهنم هى مركز لكل أنواع العذاب الأليم المادى والمعنوى أيضاً. 


«نهاية تفسير سوره يس) 


000 سورة السجده/ 72 .١‏ 


سور يس 1 
(0)سورة فشلك 1 
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محتوى السورة: يمكن تلخيص محتوى سورةٌ الصافات فى خمسة أقسام: 

-١‏ يبحث حول مجاميع من ملائكة الرحمن؛ ومجموعة من الشياطين المتمردين ومصيرهم. 

-١‏ يتحدث عن الكافرين» وإنكارهم للنبِوَهُ والمعاد» والعقاب الذى ينتظرهم يوم القيامة» والعذاب الإلهى الذى سيشملهم» كما يشرح 
هذا القسم جوانب من النعم الموجودة فى الجنة إضافةٌ إلى ملذّاتها وجمالها وسرور أهلها. 

"- يشرح تأريخ الأنبياء أمثال (نوح) و (إبراهيم) و (إسحاق) و (موسى) و (هارون) و (إلياس) و (لوط) و (يونس) ويتحدث هذا 
القسم بشكل مفصل عن إبراهيم محطم الأصنام وعن جوانب مختلفة من حياته. 

*- يعالج صورة معتّنة من صور الشركك والذى يمكن إعتباره من أسوأ صور الشرك. وهو الإعتقاد وج و ةلكر اعاسن الله 
سبحانه وتعالى والجن والملائكة. 

ه- يتناول فى عدَّهُ آيات قصار إنتصار جيوش الحق على جيوش الكفر والشركك والنفاق» وإبتلاءءهم- أى الكافرين والمشركين 
والمنافقين- بالعذاب الإلهىء وتنزّه آيات هذا القسم الله سنحانة :وتعالى وتقدسد عق الأشياء العى تسيها المشركوق إليه: 

إن تسميةُ هذه السورةٌ بالصافات جاءت نسبةٌ إلى الآيهُ الاولى فيها. 

مختصر الامثل» جع؛ ص: 188 

فضيلةٌ تلاسو السورة: فى تفسير مجمع البيان قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ومن قرأ سورة الصافات اعطى من الأ-جر عشر 
حسنات» بعدد كل جنّى وشيطانء وتباعدت عنه مردة الشياطين» وبرىء من الشرككء. وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً 
بالمرسلين». 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سور الصافات فى كل يوم جمعة لم يزل محفوظاً من كل آفة» مدفوعاً 
عنه كل بِليِهُ فى حياته الدنياء مرزوقاً فى الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق» ولم يصبه الله فى ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان 
رجيم, ولا جبار عنيد» وإن مات فى يومه أو ليلته بعثه الله شهيداً» وأماته شهيداًء وأدخله الجنة مع الشهداء فى درجة من الجنا. 

إن الهدف من التلاوة هو التفكرء ومن ثم الإعتقاد. ومن بعد العمل» ومن دون شكك فإنّ الذى يتلو هذه السورة بتلكك الصورة» سبحفظ 
من شرٌ الشياطين» ويتطهّر من الشرككء ويمتلكك الإعتقاد الصحيح القوى؛ ويمارس أعمانًا صالحة, وإِنّه سيحشر مع الشهداء. 
وَالصَّافَاتِ صَفَاً )١(‏ فَالرَّاجِرَاتٍِ رَجْراً (؟) فَالَالِيَاتِ ذكراً (©) إِنَّ إلهَكمْ اعد (6) وك القهاوات وَالأَرْض وَمَا بتنَهُمَاوَ َب الْمَشَّارِقِ 
(5) الملائكة المستعدة لتنفيذ المهام: هذه السورة هى أوّل سورة فى القرآن الكريم تبدأ بالقسم, القَسَّم الملىء بالمعانى والمثير 
للتفكر» القسم الذى يجوب بفكر الإنسان فى آفاق و أجواء هذا العالم» ويجعله متهيئاً لتقل الحقائق. 

من المسلّم به أنّ الله تباركك وتعالى هو أصدق الصادقين» وليس بحاجة إلى القسم. 

ونلفت الإنتباه إلى نقطتين لحل مشكلة القسم فى كل آيات القرآن التى سنتناولها من الآن فما بعد. 

الاولى: أن القسم يأتى دائماً بالنسبة إلى امور مهمة وذات قيمة» ولذلكك فإِنّ أقسام القرآن تشير إلى عظمة وأهمية الأشياء المقسم بها. 
الثانية: أن القسم يأتى للتأكيد, وللدلالة على أن الامور التى يقسم من أجلها هى امور جديّةُ ومؤكدة. 

إن بداية هذه السورة تذكر أسماء ثلاث طوائف أقسم نها الله تعالى. 

الاولى: «وَالصَّافَاتِ صَفاه. 

مختصر الامثل» جع؛ ص: 1١88‏ 

الثانية: «قَالرَاجرَاتٍ رَجْرًا). 
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الثالثة: «قَالثَالئَات ذكرًا). 

إِنْ المعروف والمشهور هو أن هذه الصفات تخصّ طوائف من الملائكة .. 

طوائف اصطفّت فى عالم الوجود بصفوف منظمة» وهى مستعدّة لتنفيذ الأمر الإلهى. 

وطوائف من الملائكة تزجر بنى آدم عن إرتكاب المعاصى والذنوب» وتحبط وساوس الشياطين فى قلوبهم, أو الملائكة الموكلة 
بتسبير السحاب فى السماء وسوقها نحو الأرض اليابسة لإحيائها. 

وأخيراً طوافق. من الملاتكة نتلو يات الكين السقاوية يق تزول الوعى على الرسل. 

«الصافات): هى جمع كلمةٌ «صافة» وهى بدورها تحمل صفة الجمع ايشا وتشير إلى مجموعة مصطفةء إذن ف «الصافات» تعنى 


الصفوف المتعددة. 
و «الزاجرات»: مأخوذةٌ من «الزجر؛ ويعنى الصرف عن الشىء بالتخويف والصراخ» وبمعنى أوسع فإِنْها تشمل كل منع وطرد وزجر 


إذن فالزاجرات تعنى مجاميع مهمّتها نهى وصرف وزجر الآخرين. 

الآن نرى ما هو المراد من هذه الأقسام المفعمةٌ بالمعانى» أى القسم بالملائكة والإنس؟ 

الآية التالية توضّح ذلكك وتقول: «إِنَّ إلهَكَمْ لواحده: 

قسم بتلكك المقدسات التى ذكرناها إن الأصنام ستزول وتدمّر وإنّهِ ليس هناكك من شريكك ولا شبيه ولا نظير للّدسبحانه وتعالى. 

ثم يضيف: «رّبّ السَموَاتٍ وَالَدْض وَمَا بَينّهُمَا وَرَتُ الْمَشَارِق». 

فالشمس فى كل يوم تشرق من مكان غير المكان الذى أشرقت منه قبل يوم أو بعد يوم» والفواصل الموجودة بين هذه النقاط منظمة 
ودقيقة للغاية» حيث إِنّها لا تزيد ولا تقل بمقدار ٠٠٠١‏ من الثانية» وهذا التنظيم الدقيق موجود منذ ملايين السنين» كما أن هذا النظام 
ينطبق على ظهور وغروب النجوم. 

ِنّا رن السَمَاءَ ادا يزيد الكوَاكب (©) و حِفْظاً مِنْ كلّ شَيِطَانٍ مَارِدٍ (/) لا يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَلَ العْلَى وَ يُدَفُونَ مِْ كل جانب )0 
ا ا ثَاقتٌ )٠١(‏ 

مختصر الامثل» ج 5 ص: ١88‏ 

حفظ السماء من تسلل الشياطين: الآيات السابقة تحدثت عن طوائف الملائكة المكلفة بتنفيذ المهام الجسام, والآيات مورد البحث 
تتحدث عن الطائفة المقابلة لهاء أى الشياطين وعن مصيرهم. ويمكن أن تكون هذه الآيات مقدمة لدحض معتقدات مجموعة من 
النشركيق الذيق بعيدوة الشناطق والجى وسفن كدلككادرما ف التوسد بن طناقها: 

تبدأ الآية بالقول: إنَا زَيَنا السَمَاء الدَّنيَا ريت الكو اكب». 

حمّاً إن منظر النجوم فى السماء رائع الجمالء ولا تمل أى عين من طول النظر إليهء بل إِنّ النظر إليه يزيل التعب والهم من داخل 
الإنسانء (مّرا يذكر أن أبناء المدن فى العصر الحاضر التى يغطيها دنَّان المصانع؛ لا يستمتعون بمشاهدة السماء وهى مرصّعةٌ 
بالكواكب كما يشاهدها الإنسان القروى حيث يدركون هذه المقولة القرآنية- أى تزيين السماء بالكواكب- بصورة أفضل). 

ما الآية: «وَحِفْطًا مَن كل شَتِطَانٍ مَارِدِ» فإنّها تشير إلى حفظ السماء من تسلّل الشياطين إليها. 

«مارد): مشتقة من «مرد) التى تعنى الأرض المرتفعة الخالية من الزرع» وهنا المقصود هو الشخص الخبيث العارى من الخير. 

ثم يضيف القرآن الكريم: إن الشياطين لا تتمكن من سماع حديث ملائكة الملأ الأعلى ومعرفة أسرار الغيب التى عندهم؛ فكلما 
حاولوا عمل شىء ما لسماع الحديث؛ رشقوا بالشهب من كل جانب: الَايَمَمَعُونَ إلى الْمَلَ الى وَيُقُذَفُونَ من كل جانب». 

نعم, إِنْهم يطردون من السماء بشدَّة» وقد أعدّ لهم عذاب دائم» كما جاء فى قوله تعالى: ْ 
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«دُحُورًا وَلَهُّنْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. الا يَسَمْعُونَ بمعنى (لا يستمعون) ويفهم منها أن الشياطين يحاولون معرفة أخبار «الملأ الأعلى» إِلَاَنَه لا 
يسمح لهم بذلكك. 

تامالعل مع بتضكة الشاواض الى لأ كله وماق علق فى الأمل على الجماعة الى لبا وسدية نظ واسدة. 

وعندما يوصف الملا ب (الأعلى) فذلكك إشارة إلى الملائكة الكرام ذوى المقام الأرفع والأسمى. 

«يقذفون): مشتقةُ من «قذف» وتعنى رمى الشىء إلى مكان بعيد» والمقصود هنا طرد الشياطين بواسطة الشهب. 

مختصر الامثل» ج 5 ص: ١417‏ 

وهنا إشارة إلى أن الشياطين لا يطردون ولا يمنعون من الإقتراب من السماء فحسبء بل سيصيبهم فى النهاية- مع ذلكك- عذاب دائم. 
وأشاويتك الآية اضيا إلى طائفة من الشياطين الشريرة التى تحاول الصعود إلى السماء العليا لإستراق السمع» وإلى المصير الذى ينتظرها 
هناكك» كما جاء فى الآيةُ الشريفة: «إنَا مَنْ لت ال اه شهَابٌ نَاقتٌ). 

«الخطفة)»: أى اختلاس الشىء سرعة. 

و«الشهاب»: شىء مضىء متولد من النار» ويرى نوره فى السماء على شكل خط ممتد. 

وكما هو معروف فإِنّ الشهب ليست نجوماًء وإِنّما تشبه النجوم» وهى عبار عن قطع صغيرة من الحجر متناثرة فى الفضاءء عندما تدخل 
فى مجال جاذبية الأرض» تنجذب نحوهاء ونتيجة دخولها بسرعة إلى جو الأرض وإحتكاكها الشديد مع الهواء المحيط بالكرة الأرضية 
فإنها تشتعل وتحترق. 

و «ثاقب»: تعنى النافذ والخارق. 

وهذه إشارة إلى أن الشهاب يثقب كل شىء يصيبه ويحرقه. 

قَاسْمَفْيِهِ أ مُم أَسَدُ حَلَْا أمْ مَنْ حَلَقنا إن َلفنَاهُمْ مِنْ طِين لَازِبٍ )0١(‏ بَلْ عَجبِتٌ وَ يَسْكَرُونَ (09) و إِذَا ذُكدوا لَا يَدْكدُونٌ (1) و إِذَا 
رأوَا آيَةَ يَسْتَشْخدُونَ (15) و قَالُوا إن هذا إِنَ سِخْرٌ مُبينٌ )00 الذين لايشلرخ الحق أبدا: هذه الآيات تعالج قضيةُ منكرى البعثء وتتابع 
البحث السابق بشأن قدرة البارىء عر وجل خالق السماوات والأرضء وتبدأ بالإستفسار منهم وتقول: إسألهم هل أن معادهم وخلقهم 
مد كانه أضعيه أو خلق الدلكة والنساواته والارضن: «فَاسْتَفْتهم َم أَهَدٌ خَلنًا أم منْ حَلَقَنَاا. 

نعم» فنحن خلقناهم من مادة تافهة» من طين لزج: (إِنّا حَلَْنَاهُم من طِين لَازِب». 

فالمش ركون الذين ينكرون المعاد, قالوا بعد سماعهم الآيات السابقة شاك خلق النسماوات والأرض والباللاتكة. إن خلق الأنسات: أصعب 
من خلق السماوات والأرض والملائكةء إِلَاَن القرآن الكريم أجابهم بالقول: إِنّ خلق الإنسان مقابل خلق الأرض 
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والسماء والملائكة الموجودة فى هذه العوالم؛ يعد لا شىء, لأنّ أصل الإنسان يعود إلى حفنة من التراب اللزج. ولأنّ أصل الإنسان 
كان من التراب الذى خلط بالماء» وبعد فترة أضحى طيئاً متجمّعاً ذا رائحة نتنةه ثم تحول إلى طين متماسكك (وهذه الصورة هى جمع 
لحالات متعددة مذكورة فى عدَهُ آيات فى القرآن المجيد). 

ثم يضيف القرآن الكريم: 015 عَجِيْتَ وَيَسْخَرُونًا. 

وما يكمن وراء تلكك التصرفات القبيحة ليس هو الجهل- فقط- وعدم المعرفة» بل إِنّها اللجاجة والعناد» إذ أنّهم كلما ذكروا بدلائل 
المعاد والعقوبات الإلهية لا يتذ كرون «وَإذًا ذكَرُوا لايد كرُونَ). 

والأنكى من ذلك أَنّهِم كلما شاهدوا ا من معية اتكداء للا ركش رق بالاسفي اجعوالنا بعرت الاتشريم للذتهيزاء أيفا: دوذ راو 
َايَةٌ يَسْتَسْحدونّ). «وَقَانُوا إِنْ هذًا إِنَّ سخترٌ مُبِينّ). 

قولهم «هذا» المقصود ند المعجزات والآيات الإلهيهٌ والإنتقاص منها. 
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أ إذا مِْنَا و كنا تراب و عِطَاما أ نا لَمَبِعُوتُونَ (09) أو ااا اق 00 قل تعم و أت اجون 0 فَإِنّما جبى رَخِرَة وَاحدَة ذا هُمْ 

تدر (5) و تالراها ركنا هذا يَوْمّ الدّين )٠ ٠(‏ هذا يَومُ المَضْل الَذِى كثهم , ف تكذبوة 400 اششووا الذيق ظلهوا و أزواضيع وما 

ري" ِنْ دون الل َاهدُومٌ هُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْجَحِيم (17) هل نبعث من جديد: الآيات هذه فاع سوه أقوال منكرى المعاد» 

وكواصل الرة عليهاء قالآية الأولى تكسن سحاد النعة من قل متكريه بهذا النضص:وكرذا متنا وكا ثانا وعظاما أ لور 

وهل سببعث آباؤنا الأؤلوة أيضيا؟ أو عاناونا الأَولُون». فمن يستطيع جمع تلكك العظام النخرً وأكوام التراب المتفرّقة المتبقةة من 

الأشاة» ومن سمكن مر إفاذة الهياة إلبياة 

فهؤلالء ذوى القلوب العمياء ء نسوا أنْهم كانوا تراباً فى اليوم الأموّل ومن التراب خلقواء وإذ كانوا يشككون فى قدرة الله فعليهم أن 

يعرفوا أنّ اللّه كان قد أراهم قدرته» وإن كانوا يشككر وا يههالة الاراي) كقد قنك ذلك من قبل, 
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ثم ير القرآن على تساؤلاتهم عندما يقول للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: قل لهم: نعم أنتم وأجدادكم ستبعثون صاغرين مهانين 

أذلّاء ١‏ اقل نَم وَأَشمْ م دَاخَوُونَ). 

فهل تتصورون أنّ عمليهُ إحيائكم والأوّلِين تعد مستحيلة أو هى عمل عسير على اللَّهِ القادر والقوى؟ كلاء فإِنٌ صرخة عظيمة واحدة 

ممن كلفهم الله سبحانه وتعالى بذلكك كافيةٌ لبعث الحياة بمن فى القبور» ونهوض الجميع فجأة من دون أ تمهيد أو تحضير من 

قبورهم ليشاهدوا بأعينهم ساحة المحشر التى كانوا بها يكذّبون: قَِنّمَا هى رَجْرَةٌ وَاحِدَةَ فَإذَا هُمْ يَنظَرُونً). 

تعبير «زّجْرَةَوَاحِدَة مع الإلتفات إلى معنى الكلمتين» يشير إلى أن البعث يتم بسرعة وعلى حين غَرَّةْ وإلى سهولته فى مقابل قدرة 

البارىء عر وجل. 

وهنا تتعالى صرخات المشركين المغرورين وتبين ضعفهم وعجزهم وعوزهمء ويقولون: الويل لنا فهذا يوم الدين: «وَكَالُوا يا وَيَْنَا هذًا 

ْم الدّين). 

نعم» فعندما تقع أعينهم على محكمة العدل الإلهى وشهودها وقضاتهاء وعلى علامات العقاب فإنّهم- من دون أن يشعروا- يصرخون 

ويبكونء ويعترفون بحقيقة البعث. 

وهنا يوسجه إليهم الخطاب من البارىء عرٍّ وجل أو من ملائكته: نعم؛ اليوم هو يوم الفصل الذى كنتم به تكذدّبون» «هذًا يوْمُ الْمَمْل 

الّذِى كنم به تُكَذّبُونَ». 

وبما أن المجرمين لا يفكرون إلابالجزاء والعقاب الذى سينالهم» يطلق على يوم القيامة اسم يوم الجزاء» ولكن الله سبحانه وتعالى يشير 

إلى معنى أوسع من الجزاء الذى يعد أحد أبعاد ذلكك اليوم؛ إذ يعتبر ذلكك اليوم هو يوم الفصل. 

يوم فصل الحق عن الباطل» فيجب أن تتبين كل الخطوط المتضادة والبرامج الحقيقية والكاذبة و يوم المحاكمة. 

فطبيعة الدنيا هى إختلاط الحق بالباطل» فى حين أن طبيعة البعث هو فصل الحق عن الباطل» ولهذا السبب فإنّ أحد أسماء يوم القيامة 
فى القرآن المجيد (يوم الفصل). 

ثم يصدر البارىء عرّ وجل أوامره إلى ملائكته المكلفين بإرسال المجرمين إلى جهنم أن «احث شرُوا الَِّينَ ظَلْمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كانُوا 

يَعْبْدُونًا. 

نعم احشروهم وما كانوا يعبدون «من دُون الله فَاهْدُوهُمْ إن صِرَاطٍ الْجحيم). 

«احشرواا: مشتقة من «حشرا» ويقول الراغب فى مفرداته: إنّها تعنى إخراج الجماعة عن مقرّهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها. 

ا 9 


(أزواج) هنا إِمَا أن 7 تشير إلى زوجات المجرمين والمش ركين» أو إلى من يعتقد إعتقادهم ويعمل عملهم ومن هو على شاكلتهم؛ ؛ أن 
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هذه الكلمهُ تشمل المعنيين. 

جملة «مَا كانُوا يَعْيْدُونَ» تشير إلى آلهة المشركين» كالأصنام والشياطين والطغاةٌ المتجبرين والفراعنة والنماردة. 

ففى أحد الأيام ارشدوا إلى الصراط المستقيم ولكنهم لم يقبلوه» واليوم يجب أن يهدوا إلى صراط الجحيم؛ وهم مجبرون على القبول 
عوطا لوم عيبت اوم يجي كتيوه المانية اعماتوم: 

َيفُوهُمْ نّم ممُوُونَ (06) ا لَكمْ ل ناص رُونَ (18) بل هُمْ اليم 3 مس ا و مر 
نكم ثم ونا عن اليمين (08) فَالُوا َل َْ ونوا مؤمِنِينَ (19) وما كان نا َلِكمْ من سلْطَانٍ بل كتمع قؤماً طاغِينَ (. فق 

ول 1 إِنَا لذاشرق زيم َأَعْوَبنَاكُمْ إِنّا كنا غَاوِينَ (؟9) الحوار بين القاده والأتباع الضالين: الآيات السابقة ل 
ملائكة العذاب للظالمين ومن يعتقد إعتقادهم برفقةُ الأصنام والآلهة الكاذبة التى كانوا يعبدونها من دون الله إلى مكان معين» ومن 
ثم هدايتهم إلى صراط الجحيم. 

واستمراراً لهذا الإستعراض يقول القرآن: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسُولُونَ. 

ولكن عمّاذا يسألون؟ هناكك روايات يذكرها الشيعة والسنَّهُ فى أنّهم يسألون عن ولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام 
لن 

وبالطبع» فإنْ مثل هذه الروايات لا تحدّ من المفهوم الواسع للآيات» بل تعكس مصاديقها الواضحة. بناءً على ذلكك فإنّه ليس هناكك 
أى مانع من أن يسأل عن كل شىءء عن العقائد وعن التوحيد والولاية» وعن الحديث والعمل» وعن النعم والمواهب التى وضعها الله 
سبحانه وتعالى فى إختيار الإنسان. 


على أَيَهُ حال» فعندما يساق المجرمون إلى صراط الجحيمء تكون أيديهم مقطوعة عن 


(0) الزؤاية عه ورك فى الصواعق المحرفة لعن الديلس عن أى سغيد الخدرى تقلا عن الى صلى الله عليه.و آله كما ورد 
عن الحاكم بن أبوالقاسم الحسكانى فى شواهد التنزيل /١‏ أء تقلا عن وسول الل عاك اللتعلية و اله 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: ١5١‏ 

كل شىء وقاصرءٌ عن تحصيل العونء ويقال لهم: أنتم الذين كان أحدكم يلجأ إلى الآخر فى المشكلات ويطلب العون منه. لِمَ لا 
ينصر بعضكم بعضاً الآن دما لَك لَاتنَاصَرُونَ». 

فكل الدعائم التى تصوّرتم إِنّها دعامات مطمئنةٌ فى الدنيا ازيلت عنكمء ولا يمكن أن يساعد بعضكم البعضء كما أن آلهتكم ليسوا 
بقادرين على تقديم العون لكم. لأنْهم عاجزون ومنشغلون بأنفسهم. 

الآية التى تليها تضيف: إِنّهُم فى ذلكك اليوم مستسلمون لأوامر الله وخاضعون له ولا يمكنهم إظهار المخالفة أو الإعتراضء ابَلَ هُمْ 
الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ». 

وهنا يبدأ كل واحد منهم بلوم الآخرء ويسعى إلى إلقاء أوزاره على عاتق الآخر, والتابعون يعتبرون رؤساءهم وأئمّتهم هم المقضّرون» 
فيقابلونهم وجهاً لوجه؛ ويبدأ كل منهم بسؤال الآخرء كما تقول الآية: وَأَقْبْلَ بَعضُهُعْ عَلَى بض بَتَسَاءلُونَ». 

وهنا وقول اناوه لوعي إلك سياطلوة إذا تكس غاترها يخزا0 النصييسة والوذاية والترسهد وإرادة النعي والابتحادة لاه ولق ل 
يكن من وراء مجيئكم سوى المكر والضياع اقَالُوا إنَكمْ كم تَأتُوَنا عن اليمين». 

إذ أننا- بحكم فطرتنا- كنا نسعى وراء الخير والطهارة والسعادة» ولذا لينا دعوتكم. نعم فكل الذنوب التى إرتكبناها أنتم مسؤولون 
عنهاء لأنّنا لم نكن نملكك شيئاً سوى حسن النية وطهارة القلبء وأنتم الشياطين الكذّابون لم يكن لديكم سوى الخداع والمكر. 
«يمين): تعلى (اليد اليمنى) أو (الجهةٌ اليمنى) والعرب تعتبرها فى بعض الأحيان كنايةٌ عن الخير والبركة والتصيحة. 
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وفى المقابل فإنّ المتبوعين والقادة يجيبون تابعيهم بالقول: اقَالُوا بل لَمْ تكوتُوا مُؤْمِنِينَ. 

ودليلنا واضي إذ لم تكن لنا أى سلطة عيكع .ول تضغط عليكم وت ركم لعمل أى شىءة وما كاق لكا عليكم من شلطان. 

إنّما أنتم قوم طغاة ومعتدون» وأخلاقكم وطبيعتكم الظالمة صارت سبب تعاستكم ابل كنع قَوْمًا طَاغِينَ). 

وكم هو مؤلم أن يرى الإنسان قائده وإمامه الذى كان قد إرتبط به قلبياً طوال عمره» قد تسب فى تعاسته وشقائه ثم يتبرأ منه 
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فى الحقيقة إِنْ كلتا المجموعتين صادقة فى قولها. 

فجدالكم لا يؤدى إلى نتيجة» وهنا يعترف أثمة الضلال بهذه الحقيقة» ويقولون: بهذا الدليل ثبت أمر الله عليناه وصدر حكم العذاب 
بحق الجميع» وسينالنا جميعاً عذاب الله «هَححقٌّ عَلَينَا قَوَلُ َينَا إن لَذَائَْونَ». 

إنُكم كنتم طاغين» وهذا هو مصير الطغاةٌ» أمّا نحن فقد كنا ضالين ومضلين. 

فنحن أضللناكم كما كنا نحن أنفسنا ضالين اَأَعْوَيَْاكمْ إِنا كنا عَاوِينَ». 

بناء على ذلكك ما الذى يثبر العجب فى أن نكون جمبعاً شركاء فى هذه المصائب وهذا العذاب؟ 

إن سبب تأثيرنا عليكم هو وجود روح الطغيان فى داخلكم؛ هذا الطغيان هيأ لديكم أرضية التأثّر بإغوائناء وعبر هذا الطريق تمكنا من 
نقل الخرافات إليكم. 

لمر فى الْعَذَاب م مُشْ ركونَ (6) إِنا كذلكك تَفْعَلٌ بِالْمُجْرِمِينَ (26 نهم ككاثوا إذا ِل لَه ا إله إن اله بتكيو نهر 
يُولُونَ أ إن أكاركوا آلِهنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ (8) بَلَ جَاءَ بِالْحَقّ وَ صَدَّقَ الْمُْسَلِينَ 00 إِنكمْ َذَاِقُو الْعَذَاب الْلِيم ل/نة و ما ُخِرَوْنَ إن 
ما كتقع تفعلون كه إِنَ عِبَادٌ لله الْمُخْلَصَينَ (0*) مصير أئمة الضلال وأتباعهم: الآيات لاحك برضو التخاصم الذى يدور 
بين أئمة الضلال وتابعيهم يوم القيامة قرب جهنم, أمّا الآيات أعلاه فقد وض حت- فى موضع واحد- مصير المجموعتين» وشرحت 
أسباب تعاستهم. ففى البداية تقول: إِنْ التابع والمتبوع والإمام والمأموم مشتركون فى ذلكك اليوم بالعذاب الإلهى؛ فَإِنْهُمْ تومل فين 
الْعَذَابِ مده تش ركوة): 

وبالطبع فإنّ إن لاً5ذحح_ ماري 
الإلهى؛ إذ من الطبيعى أن الذى يتسّب فى انحراف الآلاف من البشر لا يتساوى عذابه مع فرد ضال عادى. 

وللتأكيد أكثر على تحقق العذاب تقول الآية التى تلتها: «إنّا كذلك تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. 

إن هذه هى سّتناء السنّةُ المستمدّةٌ من قانون العدالة. 

ثم توضّح السبب الرئيسى الكامن وراء تعاس اولتككء وتقول: (إِنَّهُمْ كانُوا إذَا قِيلَ لَهُمْ نا 
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ِل إِنَّا الله يَستَكبرُون». 

إن ؛ التكبر والغرورء وعدم الإنصياع للحقء والعمل بالعادات الخاطئة والتقاليد الباطلة بإصرار ولجاجة. والنظر إلى كل شىء باستخفاف 
واسكتان تزذى يما إلى اتشرات الإنبناة: 

لكو يعرلا ع بزروا | رتكابهم للذنوب الكبيرة بتبريرات أسوأ من ذنوبهم» كقولهم: هل نتركك آلهتنا وأصنامنا من أجل شاعر مجنون؟ 
وَبَقُولُونَ أكا ا ركواءَالهيئًا لقاغر كجتون»: 

لقد أطلقوا على النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كلمة (شاعر) لأنّ كلامه كان ينفذ إلى قلوبهم ويحرّك عواطفهم, فأحياناً كان يتكلم 
إليهم بكلام يفوق أفضل الأشعار وزناء ‏ فى الوقت الذى لم يكن حديثه شعراًء وكانوا يعتبرونه (مجنوناً) لكونه لم يتلوّن بلون المحيط 
الذى يعيش فيه. ووقف موقفاً صلباً أمام العقائد الخرافية التى يعتقد بها المجتمع المتعضّب حينذاكء الموقف الذى اعتبره المجتمع 
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الضال فى ذاكك الوقت نوع من الإنتحار الجنونى؛ ذ ف الرقن انذى كان أكرر فك رسو لمعيف آله هو عدم إستسلامه 
للوضع السائد حينذاكك. 

وهنا تدخل القرآن لردّ إدّعاءاتهم التافهة والدفاع عن مقام الوحى ورسالة النبى صلى الله عليه و آله عندما قال: ١بَلَ‏ جَاءَ بِالْحَقْ وَ 
الموشلين): 

فمحتوى كتابه من جهة وتوافق دعوته مع دعوات الأنبياء السابقين من جهة اخرى» هى خير دليل على صدق حديثه. 

وأمَا أنتم أيّها المستكبرون الضالونء فإنّكم ستذوقون العذاب الإلهى الأليم: ١‏ نكم لَذَائِقُوا الْعَذّاب الأليم. 

ولا :: تتصوّروا أن اللّهِ منتقم» وأنّه يريد الإنتقام لنيبه منكم؛ كلا لين كذلكفة وا مون ما حم تَغملُون». 

وجزاؤكم إِنْما هو نتيجة أعمالكم وتكب ركم وكفركم وعدم إيمانكم باللّه وزعمكم بِأنّ آيات الله هى (شعر) ورسوله (مجنون) إضافةً 
إلى لمكو وزإرتكابكم القيافه. 

الغر يه فى :هذا المدنةه والى ين شام الس البق رسي مسدرعة فين الددانية رون مسفوعة علد الله الجخاعييوة رلا هاه 
الله المخلصيق: 

وكلمة «عِبَاد الله يمكنها لوحدها أن تبين إرتباط هذه المجموعة بالل سبحانه وتعالى» وعندما تضاف إليها كلمة (مخلصين) فإنّها 
تعطى لتلكك الكلمةٌ عمقاً وحياةٌ. 

نعم فهذه المجموعة لا تحاسب على أعمالهاء وإنّما يعاملها اللّه سبحانه وتعالى بفضله 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: 1918 

وكرمة ويمنحها من الثواب بغير حساب. 

أوليك لَه رق مَْلُوم (61 فاك وَهُمْ مكرَمُونَ (65) فى عات ليم 50 عَلَى زر متاِينَ (56) بطافُ علوم بكأس ين ععين 
(0) بَيِضَاءَ لد ذ للشارييق (69) لا فِيهَا عَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا ُو 000) و عِنْدَهمْ قَاصِرَاتُ الَفٍ عِينٌ (6) كانه هن كدخ بيِض مَكيُونٌ (دع) 
جوانب من النعم لأهل الجنة: الآيات الأخيرة فى البحث السابق تحدثت عن عباد الله المخلصين» أما آياث بحثنا هذا فإنها تستعرض 
العطايا والنعم غير المحدودة التى يهبها الل سبحانه وتعالى لأهل الجنة» ويمكن توضيحها فى سبعة أقسام: 

قرول كي أرلة إن ليد ورا مطيا وبفيا ١أوليك‏ لَهُعْ رذق تغلوم». 

وهى الهبات المعنوية والمتع الروحية ودركك مظاهر ذات الله وتناول الشراب الطاهر والغمرة فى عشق الله اللذة الى ل يمكن أن 
يدركها العبد ما لم يتذوّقها ويعيش رحابها. 

ثم ينتقل إلى بيان نعم اخرى» ويعدّد قبل كل شىء بعض نعم الجنة التى تقدّم لأهل الجنة بكل إحترام وتكريم: اقَوَاكهُ وَهُم ُكْرَمُونَ». 
ثم يقول: إِنَ أماكنهم فى حدائق خضراء مملوءة بنعم الجنةُ «فى جَنَّاتٍِ النّعيم). 

فأىٌ نعمة يتمنّونها موجودةٌ هناكك. وكل ما يطلبون يجدونه أمامهم. 

وأشارت الآيات إلى النعمة الرابعة» وهى إستئناس أهل الجنة بمجالس الشّد مر التى يعقدونها مع أصدقائهم فى جو ملؤه الصفاءء إذ 
يجلسون على سرر متقابلة وينظر كل منهم إلى الآخر: «عَلَى سرُرِ مُتَقَابلِينَ. 

«سرر): هى جمع (سرير) وهى الأسرّةٌ التى يجلس عليها الناس فى مجالس سمرهم. 

أمَا القسم الخامس فيتحدث عن نعمة اخرى من النعم التى تغدق على أهل الجنة» إذ تطرّق إلى الشراب الطهور الذى يطاف به عليهم 
بكؤوس مملوءة بأنواع الخمور الطاهرة» ومتى ما أرادوا فإِنّهم يسقون من ذلك الخمر ليغرقوا فى عالم من النشاط والروعية وبطاف 
عَلَيِهِم بكأس من مُعِينِ'. 

وهذه الكؤوس ليست فى مكان معن يذهبون إليها لأخذهاء وإِنّما يطاف بها عليهم: 
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«يَطافٌ عَلَيِهم). 

مختصر الامثل» جع ص: ١98‏ 

«كأس»: يطلقها أهل اللغهً على إناء الشراب المملوء» فيما يطلقون كلمة «قدح) عليه إن كان خالياً؛ و «معين»: مشتقهُ من «معن» على 

وزن (صحن) وتعنى الجارىء إشارة إلى أن هناكك عيوناً جارية من الخمر الطاهرء تملأ منها- فى كل لحظة- - الكؤوس» ومن ثم يطاف 

بها على أهل الجنة. 

ثم ينتقل الحديث إلى وصف كؤوس الشرابء إذ يقول: إِنّها بيضاء اللون ومتلألئة وتعطى لذة للشاربين بها «ييِضَاء لَذَة لَشّارِِينَ). 

ها أشربة طاهرة» خالية من الألوان الشيطانية» وبيضاء اللون شفَافة. 

الآبهٌ السابقة التى تطرّقت إلى الشراب والكؤوس ربّما تجلب إلى الأذهان مفاهيم اخرىء أما الآيهُ التى تليها فتطرد فى جملة قصيرة 

كافة تلكك المفاهيم عن الأذهان: الَافِيهَا غَولَ وَلَا هُمْ عَنّْهَا يُنزفُونَ). 

وغول »على وون (قزل) فتن الفساد الى يففة إلى الكىء بصورة ظير وس 

«ينزفون)»: من مادة «نزف» على وؤن (حذق) وتعنى فقدان الشىء تدريجياً. والمقصود فى هذه الآيةُ ذهاب العقل تدريجياً والوضول 

إلى حالةُ السكرة أمّا خمر الجنهٌ الطاهر فإنّه لا يسكر على الإطلاق, إذ لا يذهب بالعقل ولا يستب أى مضارٌ. 

أمَا القسم السادسء فإنّه يشير إلى الحور العين فى جنات النعيم: «وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتٌ لصوف عِينٌ». أى نرزقهم زوجات لا يعشقن سوى 

أزواجهن ويقصرن طرفهنٌ عليهم فقطء ولهذه الزوجات أعيناً واسعة وجميلة. 

«طرف:: فى الأصل تعنى جفن العين» وهذه الكلمةٌ كنايةٌ عن النظرء إذ إِنّ أجفان العين تتحرّكك عندما ينظر الإنسان إلى شىء ما؛ إذن 

فإ غبارة رقاعوات اللديق من المناء اللراقي. بتر و نظرة فضي نو أليق ينظرة إلى أزواتجيق ققظ: 

هذا التعبير كناية عن كونهنٌ لا يعشقن إلَّاأزواجهن, وقلوبهم متيمة بمحبتهمء ولا توجد محبةُ اخرى فى قلوبهنٌّ» وهذا هو أكبر إمتياز 

للمرأة التى تحبٌ زوجها وتتأمل به. 

إن آخر آية فى بحتنا هذا تعطينا وصقاً آخر ازوجات التجنف إذ توضخ ظهارتهن وقداستهنٌ من خلال هذه العبارة: كأنهُنٌّ ]ص 

مَكنُونٌ». أى إِنْهن نظيفات وظريفات. 

البباك ال عن ا للدقنالى عباتضلى أقل افكت لمد كروفق الكنات الباشاديى مسيوعقيق البباظ نااك واللمحرحف زا عاد 

حقيقةٌ النعم التى تغدق على أهل الجنةُ خفيَةُ عن أهل الدنياء إِلَاإِذا ذهبوا إلى هناكك وشاهدوها عن قرب ليد ركوها. 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: ١98‏ 

َافلَ بَْضْهُعْ عَلَى بَغض يَتَسَاءَلُونَ ١‏ :0 قَالَ َال ممه إِنَى كان لى قَرِينٌ )8١(‏ يقُولٌ أ إِنَك لَمِنَ الْمَصَدَّقِينَ (05) أ إِذا نا وَ كنا تراب 

وَعِظاماً أ إنَا لَمَدِينُونَ (0) قَالَ مل َنم تلقو (06) فَاطَلع قَرَآه فى سَوَاء الحم (80) قال الله إن كذت لتَودِين (05) و لو لَا نعم 
ق لكتكايق التغخريق ان كنا لعن ١‏ ميتي بميِينَ (90) إلا متنا الأولَى وما نحن بمَعَذّبينَ (09) إِنَّ هذا لَهُوَالمَز الْعَظِيمٌ ١‏ 2 لمثل 

50 (21) البحث عن رفيق 00 الله المخلصون الذين إستعرضت الآيات السابقة النعم المادية والمعنوية التى 

أغدقت عليهم» كالفاكهة, والحور, والأصدقاء الطيبين الذين يجالسونهم ويتحدثون معهم وفجأة يتذكرون أصدقاءهم فى الدنياء 

أصدقاءهم الذين إنفصلوا عنهم فى الطريقء ولم يجدوا لهم أى أثر فى الجن فيسعون إلى معرفةٌ مصيرهم. 

نعم» ففى الوقت الذى كانوا فيه منشغلين بالحديث والسؤال عن أحوال بعضهم البعضء «َأفبلَ بَعْضهُمْ عَلَى بض يَتسَاءلُونٌ). 

فجأةٌ خطر فى ذهن أحدهم أمرء فالتفت إلى أصحابه قائنًا: تقد كان لى صديق فى الدنيا «قَالَ قائل مُنْهُمْ إِنَى كَانَ لى قرينٌ). 

ومع الأسفء فإِنّه انحرف عن الطريق الصحيح؛ وصار منكراً ليوم البعث؛ وكان دائماً يقول لى: هل تصدّق هذا الكلام وتعتقد به؟ 

ول املك لون السك 
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هل أننا إذا معدا و كا ترا ومكلانا نسامرة خرن لاق إلى التحسابةأدذا موقاو كنا انا وعظافا اونا لد كرة 111 

وهنا يخاطب من كان يتحدث معهم من أهل الجنة» بالقول: ليتنى أعرف أين هو الآن؟ 

وفى أَيّهُ ظروف يعيش؟ 

ويضيف: أتها الأصدقا هل تستطيعون البحث عنه» ومعرفة حاله. قال هَل نتم للفو ١‏ 


)١(‏ «مدينون): من مادة «دين» وتعنى الجزاء. وهنا تعنى: هل أنّنا سنجزى؟ 

(1) «مطلعون»: من مادة «إطّلاع» وتعنى التفتيش والبحثء والإشراف على شىء من مكان عالٍء وأخذ المعلومات. 

مختصر الامثل» جع ص: 1١91/‏ 

وأثناء بحثه عن قرينه وصديقه ينظر إلى جهنم؛ ويرى فجأةٌ صديقه وسط جهنم: 

مَاطْلع قرَءَاهُ فى سَوَاءِ الْجبجيم) .01١‏ 

فبخاطبه قائا: أقسم باللّه لقد كدت أن تهلكنى وتسقطنى فيما سقطت فيه قال تله إن كدت لوي 7 

فلولا لطف الله الذى منعنى من ذلكك ونعمته التى سارعت لمساعدتى» لكنت اليوم من المحضرين للعذاب مثلكك فى نار جهنم وك 
نغمةً رتى لكنث ين الْمضرين»: 

وهنا يلقى نظرة ة اخرى إلى صديقه فى جهنم؛ ويقول له مويخاً إياه: ألم تكن أنت القائل لى فى الدنيا بأننا لا نموت هما نَحنُ بيتيَ». 
موق تع ولسيدذة فى لدياء ومعدها لياه ااحرى ولا عذاي ١,‏ مؤاكةا الأولى :وها كلاق بهذ يع 

هنا اختتم الحديث بجملة عميقة المعانى: «إِنَ هذا و قور الْعَظِيمٌ). 

ما أعظم هذا الفوز الذى يغرق فيه الإنسان بنعمة الخلود والحياة الأبديةء وتشمله الألطاف الإلهية. 

ثم يقول تباركك وتعالى فى ختام البحث جملة توقظ القلوب وتهرٌ الأعماق: الِمِئْل هذًا فَلِْعْملٍ الْعَامِلُونَه. أى لمثل هذا فليعمل الناس. 
ومن أجل نيل هذه النعم فليسع الساعون. 

فما أجمل التعبير الذى صاغته الآبيات القرآنية المذكورة أعلاه» عندما دعت المؤمنين إلى هذا الهدفء أى نيل الجنان المملوءة 

بالملذات الزوحبة والجضيمية الى تشمل الشرات الطاهر الذى يغرق الأساة: فى الظل الملكوق » والقرقاء والأصدقاء الطيبيق ذو 
الللرس مان الور ارال م معي ال كرالك 

أ ذلتك خَيْر تنا أم شَجَرَةٌ الَعُوم (60) ! إِنّا جعَلَْاهَا فْنَة للظَالِمِينَ (*6) إِنَّوا شَحوَة توج فى أضل الْبَحِيم (66) طلقها كانه رموس 

الاين (ه) كنم لون مِنها فمالِنُوَ ئها لبون (98) * م إن له عَلَيَِا لَمّْباً مِنْ ميم (/8) فُمْ إِنَّ موجه لَإِلَى اليم (/9) 
إنَّهُمْ ألْمَوا آبَاءَهُعْ ضَالَّينَ (29) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يهْرَحُونَ 07/١(‏ 


(1) وسواء): تعتى الوسط: 

(1) «تردين): من مادة «إرداء» وتعنى السقوط من مكان عالٍء وهلاكك الساقط. 

مختصر الامثل» جع ص: ١9/‏ 

جوانب من العذاب الأليم لأهل النار: بعد توضيح النعم الكثيرة والخالدة التى كلقيها الل سسا ران هك أه الحا سرض 
الآيات أعلاه العذاب الأليم والمثير للأحزان الذى أعدّه اللّ لأهل جهنم؛ وتقارنه مع النعم المذكورة سابقاًء بحيث تتركك أثراً عميقاً فى 
النفوس يردعها عن إرتكاب الأعمال السيئةٌ والمحوّمة. ففى البداية تقول: «أذلك عَميد يرلا م جره الزُوما. 

١نُزل):‏ تعنى الشىء الذى يهأ لورود الضيف فيقدّم إليه إذا ورد» والبعض الآخر قال: 
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إنها تعنى الشىء الأوّل الذى يقدّم للضيف حين وروده. 

و ازقوم): اسم نبات مرّ وذى طعم ورائحةٌ كريهة. 

واشجرةة: لا نأ دائما يمعتاها المعروق» وإئما تعتى فين بعض الأحيان (الباث)؛ والقرائم هنا تشتير إلى أن المرادة فق الشجرة هو 
المعنى الثانى أى (النبات). مختصر الامثل ج5 7١19‏ 

ثم يستعرض القرآن الكريم بعض خصائص هذه النبتة» ويقول: (إنَا جَعَلْناهَا فته لطَالِمِينَ. 

«فتنة): تعنى المحنةٌ والعذاب, كما تعنى الامتحان» وهو إشارة إلى أن المشركين عندما سمعوا كلمة (الزقوم) عمدوا إلى السخرية 
والاستهزاء. فيما كان هذا الأمر إمتحاناً لاولكك الطغاة. 

ويضيف القرآن الحكيم: (إِنَّهَا شَجَوَةٌ نَخْرُحٌ فى َصْلٍ الْجحيم). 

ولكن الظالمين المغرورين يواصلون إستهزاءهم ويقولون: كيف يمكن لنبات أو شجر أن ينبت فى قعر جهنم؟ فأين النار وأين الشجر 
والنبات؟ 

وكأنهم كانوا غافلين عن أن الاصول التى تحكم فى ذلكك العالم- أى الآخرة- تختلف كثيراً عن الاصول الحاكمة فى العالم الدنيوى. 
ثم يضيف القرآن الكريم: طلقا كانه روس الشّيَاطِين). 

إن التشبيه هنا استخدم لبيان شدَّهُ قباحة ثمار الزقوم وشكلها الباعث على النفور والإشمتزاز. 

ويواصل القرآن الكريم إستعراض العذاب الذى سيئال المشركين والكافرين: اَإِنّهحْ لَكلُونَ مِنّْا َمَالُونَ مِنها الَطونَ». 

هذا هو العذاب والفتنة الذى أشرنا إليه فى الآيات السابقة» حيث إن أكل هذا النبات 


#4 
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الذى ينبت فى جهنم ذو الرائحة الكريهة والطعم المرٌ واللبن الذى يورم ويحرق الأبدان فور ما يصيبهاء وتناوله- وبكمييات كبيرة- يعد 
عذاباً أليماً. 

ومن البديهى. فإنّ من يتناول هذا الطعام السىء الطعم والمرّء يصيبه العطشء ولكن حينما يشعر بالعطش ماذا يشرب؟ القرآن يجيب 
على هذا السؤال بالقول: اَم إن َع ليا َشَوْبَا مَنْ حجميم'. 

«الشوب:: هو الشىء المخلوط أو الممزوج مع شىء آخر؛ و «حميم): هو الماء الحار البالغ فى حرارته» وهذا هو غذاء أهل جهنم؛ وهذا 
هو شرابهم. 

وبعد هذه الضيافة إلى أين يذهبون» فيجيب القرآن على هذا السؤال أيضاً بالقول: «تُمَ إِنَّ مَوْجِعَهُْ لَإِلَى الجحيم). 

الآبةٌ الأخيرة فى بحثنا تناولت السبب الرئيسى الذى أدى إلى دخول اولئكك إلى جهنم ونيلهم العذاب الأيم والفديد هناك تناولته 
فى آيتين مليئتين بالمعانى والحقائق: إِنَّهُمْ َلْمَوا َابَاءَهُمْ ضَالَينَ). 

وإِنّهم كانوا يسرعون على آثارهم ومن دون أى إرادة «قَهُمْ عَلَى َاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَا. 

«يهرعون): من ماده «هرع» أى أسرعء وهى إشارة إلى أَنْهم كانوا يقلمدون آباءهم قلباً وديناً وإِنّهم كانوا يحتّون الخطى على آثارهم 
إلى درجة كأنّهم يسارعون فى ذلكك من دون أى إرادهُ وإختيار» وإشارهُ اخرى إلى تعضّبهم وتمسّكهم بالخرافات التى كان أجدادهم 
الضالّون يعتقدون بها. 

وَلَقَدْ كَل قَبَِهُمْ أكَتر الْأََِينَ (0/1 و لَقَدْ أَرْسَ نا فيهغ مُنْذِرِينَ (0/5 فَانْظوَ كتِفٌ كان عَاقَِةٌ الْمَنْدَّرِينَ (07 إلا عِبَادَ اللِّ الْمَخْلصدِينَ 
(76) الا-مم الضالة السابقة: بما أن المسائل السابقة المتعلقة بالمجرمين والضالين لا تختّص بزمان ومكان معينين» فالقرآن يتوسّع فى 
الآبات التى تبحث بشكل مفصّ لى عن هذه المسائل» ويهىء الأرضيهُ فى عدة آيات قصيرة ومختصرة لشرح امور كثير عن الامم 
السابقة» والتى بالإطلاع عليها تكون أدلّة ناطقة للبحوث السابقة. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١١١‏ من ناعاب١|‏ 


ومن تلكك الامم أقوام نوح وإبراهيم وموسى وهارون ولوط ويونس وغيرهم, إذ يقول: 

وَلَقَدْ صَلَّ فبِلَهُعْ أكتر الَوَلِينَ. 
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ثم يضيف القرآن المجيد أن ضلالتهم لم تكن بسبب إفتقادهم القائد وعدم موعظتهم: 

«وَلَقَدُ مكنا فهم مُنذِرِينَ). 

إذ أنّنا أرسلنا إليهم أنبياء لإنذارهم من خطر الشركك باللّه والكفر به. والظلم والإعتداء» وتقليد الآخرين بصورة عمياءء ولإطلاعهم على 
مسؤولياتهم. 

ثم يقول فى عبار ذات معان عميقة: «َانظ كيِفٌ كان عَاقِبَةُ الْمَنذَرِينَ». 

إن هذه الآية المباركة تشير إلى نهاية أقوام سنستعرض أحوالها وأوضاعها بصورة مفضّله فى الآيات القادمة. 

أنا الضي آنه فى مكاناتبا قنش ساعة مق الندات الآلبى :1 الاعياة الله التخلصيقة: 

إن هذه الآيةُ تشير إلى عاقبة هذه الامم» وتدعو إلى التمٌن فى العذاب الأليم الذى ابتلوا به» والذى أهلكهم وأبادهم تدنيدا ناغزد | اغياد 
الله سيق والسكاميق الوه تهرا نمف عا:العداي 

ولاتذاتار ترمر االعيار 001 حاار اغا إن الكزي العيليم 001و جنا ديه خم الرون 0007 20 حاص فى الأخرين 
(0/8) سَلَامٌ عَلَى د نوج فى الْعَالَمِينَ (0/9 إِنَا ذلك نجَزى الْمَحْسَِنِينَ 60 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمْؤْمِنِينَ (61) ثُمْ 4 دقن الْآخَرِينَ (85) 
مقتطفات من قصه نوح: من هنا يبدأ سدس نسح ادس البيلر لله الككارمرالذين عانى الكيانك الساشة شارك إليق 
بصورة خفتّة» وتشرع الآبات بنوح شيخ الأنبياء وأوّل اولى العزم من الرسل. بدأ البحث بالإشارة إلى دعاء نوح الشديد على قومه بعد 
أن يئس من هدايتهم: «وَلْقَدُ نَادَينَا توح قلْنِْمَ الْمَجيبُونَ. 

هذا الدعاء يمكن أن يكون إشارة إلى الدعاء الذى ورد فى سورة نوح: ووَكَالَ تُوحٌ رب لَا كَذّرْ عَلَى رض و الْكافِرِينَ دَنَاراه إِنَك 
اك تَدَوْهُمْ دأ عِبَادَك وَلَا يَلدُوا إِنَ قَاجِرًا كَقارًا 0. 

فإ الله سياف وهال مجه فن الكبة الفى كلنها وقول روتضعة كله مِنَّ اكب الْعَظِيم'. 


)١(‏ سورة نوح/ 378 و77. 
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يمكن أن يكون ذلك الغ نتيجة إستهزاء قومه الكافرين المغرورين به» وتجريحهم إِيَاه بكلمات نابية وساخرة تستهدف إهانته وأتباعه 
المؤمنين» أو نتيجة تكذيب قومه اللجوجين إِيّاه. 

ويضيف القرآن الكريم: ونا ينه هُمُ المَاقِينَ). 

وإضافةٌ إلى ذلكك يقول القرآن: أنّنا جعلنا لنوح ثناءً وذكراً جمينًا فى الأجيال والامم اللاحقة: «وَتَرَكنا عَلَِهِ فى الَْخْرِينَ). 

ع الوا م و ل ا ا 0 

ولكى لكر ترم ات مدعل الخلا بسار إجهاء الخريين غنات لقا لكر د 0 
عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ. 

إِنْ درجة عبودية نوح للهوإيمانه به- إضافةً إلى إحسانه وعمله الصالح الذى ذكرته الآجاق الأعيرناند كانت اليه الرلسس وزاك 
اللطف الإلهى الذى شمل نوحاً وأنقذه من الغمّ الكبير» وبعث إليه بالسلام؛ السلام الذى يمكن أن يشمل كل من عمل بما عمل به 


فتصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. داع /إأ ماع 13ات. الالثالالا صفحة ١١١١‏ من تإعاب١|‏ 


نوح, لأنّ معايير الألطاف الإلهية لا تتخلفء ولا تختّص بشخص دون آخر. 

أمَا الآية الأخيرة فى بحثنا فقد وضّحت بعبارة شديدة اللهجهُ مصير تلكك الامَهُ الظالمة الشريرة الحاقدة: ١ثُمَ‏ أعْرَقْنَا الْأَحَرِينَ). 

إذ إنهمر المطر سيلًا من السماءء وتفتجرت الأسرض عيوتاء وغطت المياه اليابسة كبحر هائج دكك بأمواجه المتلاطمة الشامخْة عروش 
الطغاه ودمّرهاء لافظاً إيَاهم بعدئذ أجساداً هامدة لا حياهً فيها ولا روح. 

وَإِنَّ مِنْ شتيعته لَإِبْرَاهِيمَ (87) إِذْ جاه رب َب سَلِيم (06 إِذْ قَالَ أيه وَقومِهِ ما ذا تَخيدُونَ (05) أ إفْكا آله ذُونَ الله تُرِيدُونَ (88) 
مرا َنم برب الْعالِينَ :0 كَطَر نط فى الْنّدوم (8) فَقَالَ ِنَى مدقِيم (05) قَنولَوا عله مين ١‏ 9) قَرَاغٌ 5 آلِمَتِهم فَقَالَ ألا 
َأَكنُونَ 41) ما لَكغ لا تَنْلقُونَ (45) كَرَاع عَلِهمْ صَرْباً بالييمين (4 فَأقبنُوا لي يَرفُونَ (48) 
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خط إبراهيم الذكية فى تحطيم الأصنام: آيات بحثنا هذا تتناول بشىء من التفصيل حياةٌ النبى الشجاع إبراهيم عليه السلام محطم 
الأصنام بعد آيات إستعرضت جوانب من تاريخ نوح عليه السلام الملىء بالحوادث. الآيهُ الاولى ربطت بين قصة إبراهيم وقصهٌ نوح 
بهذه الصورة: 

«وَإِنَّ من شتيعتهِ لَإبْرهِيم). أى: إِنّ إبراهيم كان سائراً على خطى نوح عليه السلام فى التوحيد والعدل والتقوى والإاخلاصء وكل واحد 
منهم يواصل تنفيذ برامج بج الآخر لإكمالها. 

بعد هذا العرض المختصر ندخل فى التفاصيل. قال تعالى: الإذْ جَاءَ ره َب سليم». 

فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: اقنبد المي الى بلقن وله ليس فيه | حك وا 

اجر اائرا؟ الخري الكني الملم وان والراجياة او يان يوم العيامث جيك قرا ف رسررة الفعرابيوقى الآراى كدو 15 علي انان 
النبى الكبير إبراهيم عليه السلام قوله تعالى: (يَوْمَ ا ينفح مَالَ وَلَا بَنُونَ إِنَا مَنْ أنى الله َب سليم». 

اعدموادا جداككا راحم حى الدلي الدلني وانزوج الطافرة/واجرا» العملية واضجزم الراسخ؛ مع قومه؛ إذ كلف بالجهاد ضدّ عباد 
الأصنام» وبدأ بأبيه وعشيرته: «إِذْ َال لأبيه وَقوَمِدِ مادا عيدوت ما هذه الأشياء التى تعبدونها؟ 

أليس من المؤسف على الإنسان الذى كرّمه اللّه على سائر المخلوقات» وأعطاه العقل أن يعظّم قطعة من الحجر والخشب العديم 
الفائدة؟ أين عقولكم؟ 

ثم يكمل العبارة السابقة التى كان فيها تحقير واضح للأصنام, ويقول: «أَبِفُكا َالِهَةٌ دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ. 

واختتم كلاسمه فى هذا المقطع بعبارة عنيفة: «قَمّا ظَنّكم برَبَ الْعَالّمِينَ». إذ تأكلون ما يرزقكم به يومد ونعمه تحيط بكم من كل 
جانب» ورغم هذا تقصدون موجودات لا قيمةُ لها من دون اللّه. 

وجاء فى كتب التاريخ والتفسير, أن عبده الأصنام فى مدينة بابل كان لهم عيد يحتفلون به سنوياًء يهتيئون فيه الطعام داخل معابدهم 
ثم يضعونه بين يدى آلهتهم لتباركه؛ ثم يخرجون جميعاً إلى خارج المدينة» وفى آخر اليوم يعودون إلى معابدهم لتناول الطعام 


والشراب: 
وحين دعاه قومه ليلا للمشاركة فى مراسمهم نظر إلى النجوم: انَطَرَنَََ فى النُجُوم». «ققَالَ إِنَى سَقِيمٌ». وبهذا الشكل إعتذر عن 
مشار كتهم. 
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بعد إعتذاره تركوه وأسرعوا لتأدية مراسمهمء اتَولَوا عَنهُمُذيرِينَ». 

إن أغل بابل كاتوا بسع ثون النجوم وبالطبع كانت هناكك خرافات كثيرة فى هذا المجال شائعة فى أوساطهم. منها أنّهم كانوا يعتبرون 
النجوم تؤثّر على حظوظهم. وكانوا يطلبون منها الخير والبركة» كما كانوا يستدلون بها على الحوادث المستقبلية. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١١‏ من ناعاب!| 


ولكى يوهمهم إبراهيم عليه السلام بأنهِ يقول بمثل قولهمء نظر إلى السماء وقال حينذاك: إِنَى سقيم, فتركوه ظنّاً منهم أن نجمه يدل 
على سقمة. 

ولكن روحه متعبة من جرّاء الممارسات التافهة لقومه وكفرهم وظلمهم وفسادهم., رغم أنّهم تصوروا شيئاً آخرء واعتقدوا أنّه يعانى من 
أمراض جسدية. 

وبهذه الطريقة بقى إبراهيم عليه السلام وحده فى المدينة بعد أن تركها عبدة الأصنام متوججهين إلى خارجهاء فنظر إبراهيم حوله ونور 
الإشتياق لتحطيم الأصنام ظاهر فى عينيه» إذ قربت اللحظات التى كان ينتظرهاء وعليه أن يتحرّك لمحاربة الأصنام وإلحاق ضربة عنيفة 
بهاء ضربة تهرّ العقول التافهة لعبدتها وتوقظهم. 

تااعيو الى بعيد] لظام رظن إلى مون واواتى اطلام الحضكره اي سيد تم لاز إلى الأمتام روصا عويا بعر 1 كارن ين 
هذا الطعام الذى جلبه لكم عبدتكم. إِنّه غذاء دسو اولليا وترع اما لكو لا كود «قَوَاغٌ إِلَى عَالِتِهمْ فَقَالَ َآَا كلوق .0١‏ 

ثم أضاف: لم لا تتكلمون؟ لم تعجز ألسنتكم عن النطق؟ «ما لَكمْ لَاتَنطِقُون». 

بعد ذلكك شمر عن ساعديه؛ فأمسكك الفأس وانقضٌ على تلكك الأصنام بالضرب بكل ما لديه من قوّة: اقرَاعٌ عَلَيِهِمْ ضَرْيًا بالييمينا. 

إن إنقضاض إبراهيم عليه السلام على الأصنام, حوّل معبد الأصنام المنظم إلى خربة موحشة. 

وفى آخر اليوم عاد عبد الأصنام إلى مدينتهم» وانّجهوا فوراً إلى معبدهم» فشاهدوا مشهداً رهيباً وغامضاً. 

ام الجر سكوك الى حي عيوي الحلا جقاملة الملتينه درا الى قراح وإ برعاي الدل «الككر ا لوتهم ١‏ 

ولم يمرّ وقت طويل؛ حتى تذكروا وجود شاب يعبد الله فى مدينتهم إسمه إبراهيم» كان يستهزىء بأصنامهم «َأفْبلُوا لَه يَرفُونَ». 


)١(‏ «راغ»: من ماده «روغ» وتعنى التوجه والتمايل بشكل سرّى ومخفى أو بشكل مؤامرةً وتخريب. 
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«يزفون): مشتقةُ من «زف» وتستعمل بخصوص هبوب الرياح والحركة السريعة للنعامة الممتزجة ما بين السير والطيران» ثم تستخدم 
الكا ع ناكو العروس ‏ إذ على أحد العروس إلى يت زريجها. 

قَالَ أ تَِددُونَ ما تَْجعُونَ (43) و الله فكع و ما تون (48) انوا انوا له بان فَالثوهُ ه فى اليم (41 فَأرَادُوا به كؤردا فجعَلَاهُمْ 
الأقنية (48) و قال إِنَى ذَاهِبٌ إِلَى رَبّى مَرِيَهْدِينِ (49) رَبِّ هِب لِى مِنَّ الصَّالِحِينَ 29٠١‏ فشل مخططات المشركين: بعد أن حطم 
إبراهيم الأصنام؛ استدعى إبراهيم بهذه التهمة إلى المحكمة: وقد شرح القرآن الكريم فى سورة الأنبياء الحادثة بصورة مفصلة, بينما 
اكتفى القرآن فى آيات بحثنا بالإشارة لمقطع حساس واحد من مواقف إبراهيم عليه السلام وهو آخر كلامه معهم فى مجال بطلان 
عقيدتهم فى عبادة الأصنام: َال أَتَعبِدُونَ مَا تنْحتُونٌ». 

فهل هناكك شخص عاقل يعبد شيئاً من صنع يديه؟ 

فالسيوة يبب أن كرخ خالئج االأفناقه ولس طفع يددهدن الكذالفكزوا واعركرا شبو د كر | لحتيق :وله تكو وها شعار 8 
فهو خالق الأرضن والسماف ومالك الوقث والرمات» وبحب السسجود لهذا الخالق وحمده وعيادثه, 

إِنْ هذه الحيجةُ كانت من الوضوح والقَوَّهُ إلى حد جعلتهم يقفون أمامها مبهوتين وغير قادرين على ردّهاود حضها. 

ومن المعروف أن الطغاةً والجبايرة لا يفهمون لغهُ المنطق والدليل. 

ولإيقاف إنتشار منطق التوحيد بين أبناء مدينة بابل» عمد الطغاةٌ الذين أحسّوا بخطر إنتشاره على مصالحهم الخاصة إلى استخدام منطق 
الرنوالار داواي كي ساو يفوي باجساد على لدرالوم النايوية »ا زنرا لمرو عرد رادو فى وبع لور ام 
أرموة قد كاتر ا اشر له كنا واللرة فى الْججيم). 
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ومن هذه العبارة يستفاد أن الأوامر كانت قد صدرت ببناء أربعة جدران كبيرة» ومن ثم إشعال النيران فى داخلهاء وبناء الجدران 
الأرجة الكيرة الما + تم- كما يحتمل- للحؤول دون إمتداد النيران إلى خارجهاء ومنع وقوع أخطار محتملة قد تنجم عنهاء ولإيجاد 
جهنم واقعية 
مختصر الامثل» جع ص: 7١0‏ 
كتلكك التى كان إبراهيم يتهدّد ويتوعّد عبدة الأوثان بها. 
«الجحيم): فى اللغهُ هى النار التى تجتمع بعضها على بعض. 
وآبات القرآن الكريم هنا لم تشر إلى تفاصيل هذا الحادث الذى ورد فى سورة الأنبياءء وإنّما أنيت هذه العادكة يخاكصة مر كذ 
ولطيفة: كَأَرَادُوا به كيدًا فَجَعَانَاه هم الَْسْفَِينَ. 
«كيد): فى الأصل تعنى الإحتيال» أكان بطريقة صحيحة أم خطأء مع أنّها غالباً ما تستعمل فى موارد مذمومة. وهى إشارة إلى المخطط 
الواسع الذى وضعه طغاةٌ بابل للقضاء على دعوةٌ إبراهيم للناس بقوله وعمله ومحو آثارها. 
إبراهيم عليه السلام الذى نجا بإرادة الله من هذه الحادثة الرهيبة والمؤامرة الخطيرة التى رسمها أعداؤه له صمّم على الهجرةٌ إلى 
أرض بلاد الشام إذ إن رسالته فى بابل قد إن: نتهت؛ وَقَالَ إِنَى ذَاهِبٌ إِلَى رَبَى سَيَهْدِين». 
من البديهى أن الله لد يحويه مكان» والهجرة التى تتم فى 5 سبيله من المجتمع الملوّث الفاسد إلى المجتمع الطاهر الصافىء فإنها هجرة 
إلى اللّه. 
الآيات- هنا- عكست أوّل طلب لإبراهيم عليه السلام من البارىء عزّ وجل» إذ طلب الولد الصالح؛ الولد الذى يتمكن من مواصلة 
خطه الرسالى» ويتمم ما تبقَّى من مسيرته؛ وذلكك حينما قال: «ربّ هَبْ لِى مِنّ الصَّالِحِينَ. 
فاستجاب الله لدعاء عبده إبراهيم» ورزقه أولاداً صالحين ااداول واإشتحاق). 
ْنَا بِعُلامٍ حليم ٠١ ١(‏ فَلَمَا َع م مَعَهُ السَعىَ قال ما بن إ' ى أرَى فِى الْمَنَام الى الك حت الله يا ذا تق َال ها أت افعل ما نمه 
تح دُنِى إن شَاء اللّهُ م مِنَّ الصَّابرِينَ (؟٠ ٠‏ قَلْمَا أَشْلْمَا َّ َلهُ بين (" ٠‏ و نَادَيْمَاهُ أن يا إيْرَاهِيم (؟ ١‏ قد صَدَفتَ ادو ا إن كذلكك 
نَجْرى الْمُحْسِنِينَ (ه ٠‏ إِنَّ هذًا لَهُوَ الِْلَاءُ الْمَيينُ (ء ع عم 00 )٠‏ و تَرَكنًا عَلَيهِ فى الْآخْرِينَ (/ )٠‏ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 
)٠ 9)‏ كذلك نَجى الْمُحْدَنِينَ ( )بسنا ف الآيات السابقة إتحيى عند هبهرة إبراهيم عليه السلام من بابل بعد أن أدى رسالته 
هناككه وطليه من الله أن يرزقه ولداً صالحاًء إذ لم يكن له ولد, وأوّل آيه فى هذا البحث تتحدث عن الإستجابة لدعاء إبراهيم إذ 
قالت الآية: لبن بعُلم حليم». 
راتوا ع 

فى الواة قع إِنّ ثلاثة بشائر جمعت فى هذه الآية» الاولى أنه سيرزق طفلًا ذكراً والثانية أنّ هذا الطفل يبلغ سنّ الفتوة» أمَا الثالثة فهى أن 
ل 
مرحلة الطفولة وأضحى غلاماًء وهنا يقول القرآن: اقَلَمَابَلَعَ مَعَهُ السَغْى». يعنى أنّه وصل إلى مرحلة من العمر يستطيع فيها السعى وبذل 
الجهد مع والده فى مختلف امور الحياءً وإعانته على اموره. 
فقد ذهب جمع من المفسرين: إن عمر إسماعيل كان (1) عاماً حينما رأى إبراهيم ذلكك المنام العجيب المحيرء والذى يلال على جلي 
امتحان عسير آخر لهذا النبى ذى الشأن العظيم» إذ رأى فى المنام أنّ اللّه يأمره بذبح إبنه الوحيد وقطع رأسه. 
امحان شاق آخر يمرٌ على إبراهيم الآن» امات وا اوج د رمو رلا رار وا عر اراي وكا 
كل شىء؛ فكر إبراهيم عليه السلام فى إعداد إبنه لهذا الأمرء حيث اقَالَ يا بن !؛ ى أرى فى الْمَنَام أنى أذبضك فانظلة هاذًا تر . 
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الولد الذى كان نسخة طبق الأصل من والده؛ والذى تعلم خلال فترة عمره القصيرة الصبر والثبات والإيمان فى مدرسة والدم» رحب 
بالأمر الإلهى بصدر واسع وطيبة تش وبصرالنة واي قال لزالد كال ا أدص اففل ما تومت 

ولا لذكر ل أعرى كاك «سَتَجِدّنَى إن شَاء الله م مِنّ الصَّابِرِينَ). 

فما أعظم كلمات الأب والإبن وكم تخفى فى بواطنها؛ فمن جهة: الأب يصارح ولده البالغ من العمر (1) عاماً بقضية الذبح» حيث 
جاه عا تحني ها حودة الارادة 

ومن جهة اخرىء عمد الإبن إلى ترسيخ عزم وتصميم والده فى تنفيذ ما أمر به. 

وبهذا الشكل يجتاز الأب وإبنه المرحلةٌ الاولى من هذا الإمتحان الصعب بإنتصار كامل. 

كتب البعض: إن إسماعيل ساعد والده فى تنفيذ هذا الأمر الإلهى» وعمل على تقليل ألم وحزن والدته. 

يا أبت» أحكم شدّ الحبل كى لا تنحزكك يدى ورجلى أثناء تنفيذك الأمر الالهى: أخاف أن يقلل ذلكك من مقدار الجزاء الذى 
سأناله. 

والدى العزيز اشحذ السكين جبداًء وامرره بسرعةٌ على رقبتى كى يكون تحمل ألم الذبح سهلًا بالنسبة لى ولكك. 

مختصر الامثل» ج؟» ص: 7١1‏ 

والدى قبل ذبحى اخلع ثوبى من على جسدى كى لا يتلّث بالدم, لأنَّى أخاف أن تراه والدتى وتفقد عنان صبرها. 

ثم أضاف: أوصل سلامى إلى والدتى؛ وإن لم يكن هناكك مانع أوصل ثوبى إليها كى يسلى خواطرها ويهدّىء من آلامها. 

قربت اللحظات الحسّاسة؛ فعندما رأى إبراهيم عليه السلام درجة إستسلام ولده للأمر الإلهى إحتضنه وقبل وجهه. وفى هذه اللحظة 
بكى الإثنان. 

القرآن الكريم يوضًح هذا الأمر فى جمله قصيرة ولكنّها مليئةُ بالمعانى» فيقول تعالى: 

«هَلمًا أَسْلَمًا وَتَلهُ ِلجَبين' ذه 

كبٌ إبراهيم عليه السلام إبنه على جبينه» ومرّر السكين بسرعة وقَوَةٌ على رقب إبنه» وروحه تعيش حالهُ الهيجان إِلَاأَن السكين الحادةٌ 
لوت كلاد الى رده إسمافيل اللطيفة 

وهنا غرق إبراهيم فى حيرته» ومرّر السكين مرّهُ اخرى على رقبة ولدهء ولكيام تؤثّر بشىء كالمرّة السابقة. نعم» فإبراهيم الخليل 
شرل لليتكيؤ امح كن الله التجلرل يمظن أواهىة لكين 1ل لمن برا لمكي ل عضب سوف الأوافير البارس ع وما 

وهنا ينهى القرآن كل حالات الانتظار وبعبارة قصيرة مليئةٌ بالمعانى العميقة: 

وَنَادَينَهُ أنْ يا إِبْرهِيمُ قَدَ صَدَّفْتَ اليا إن كذلك تَجْزى الْمُحْسِنِينَ. 

ثم يضيف القرآن الكريم: «إِنَّ هذًا لَهُوَ البَلوًا الْمَيِين). 

عملي ذبح الإبن البارٌ المطيع على يد أبيه» لا تعدّ عملية سهلة وبسيطة بالنسبة لأب إنتظر فترة طويلة كى يرزقه الله بهذا الإبن. 

والذى يثير العجب أكثر هو التسليم المطلق لهذا الغلام أمام أمر الله إذ استقبل أمر الذبح بصدر مفتوح وإطمئنان يحّه اللطف الإلهى» 
وإستسلام فى مقابل هذا الأمر. 

ولكى لا يبقى برنامج إبراهيم ناقصاًء وتتحقق امنية إبراهيم فى تقديم القربان لله بعث اللّه كبشاً كبيراً إلى إبراهيم ليذبحه بدلا عن إبنه 
إسماعيل» ولتصير سنّةُ للأجيال القادمة التى تشاركك فى مراسم الحج وتأتى إلى أرض (منى): اوهْدَينة بُح عَظِيم». 


)١(‏ «تله): من مادة «تل» وتعنى فى الأصل المكان المرتفع؛ و (تله للجبين) تعنى أنّه وضع أحد جوانب وجه إبنه على مكان مرتفع من 
الأرض. 
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مختصر الامثل» ج؟» ص: 7١/8‏ 

وإحدى دلائل عظمة هذا الذبح, هو إِتّساع نطاق هذه العملية سنة بعد سن بمرور الزمنء وحالياً يذبح فى كل عام أكثر من مليون 
اضحية تيمناً بذلكك الذبح العظيم وإحياءاً لذلك العمل العظيم. النجاح الذى حقّقه إبراهيم عليه السلام فى الإمتحان الصعبء لم 
يمدحه الله فقط ذلك اليوم, وإِنّما جعله خالداً على مدى الأجيال: «وَتَرَكنًا عَلَيِهِ فى الْأَخْرِينَ). 

ولما إمتاز به إبراهيم عليه السلام من صفات حميدة؛ خضّه البارىء عر وجل بالسلام: «سَلمٌ عَلَى إبرهِيم). 

نعم إِنّا كذلكك نجزى ونثيب المحسنين: كذ لكك تَجزى الْمَحْبدَنِينَ». جزاء يعادل عظمة الدنياء جزاء خالد على مدى الزمان؛ جزاء 
يجعل من إبراهيم أهلًا لسلام اللّه عزّ وجل عليه. 

من هو ذبيح اللّه؟ِ ظاهر آيات القرآن الكريم المختلفة تؤكد على أن إسماعيل هو ذبيح اللّه. 

وجاء فى روايات عن الإمامين المعصومين الباقر والصادق عليهما السلام, أنّهما أجابا على أسئلة تستفسر عن الذبيح. فأجابا أنه 
إسماعيل. 

إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمؤْمِنِينَ )1١1(‏ و بَشَونَاةُ بإشححاقٌ نبا مِنَ الصَّالِحِينَ )1١7(‏ و بَارَكنًا عَلَهِ وَ عَلَّى إِسْححاقٌ و مِنْ ذَرَيتَهِمَا مُحْسِنٌّ و ظَالِمٌ 
لِنَفْسِهِ مُبِينٌ )1١(‏ إبراهيم ذلكك العبد المؤمن: الآيات الثلاث المذكورة أعلاه هى آخر الآيات التى تواصل الحديث عن قصة إبراهيم 
وإبنه وتكملها. فى البداية تصف الآية القرآنية إبراهيم: 

«إنه من عِبَادنًا الْمَوْمنيق). 

إن هذه الآيهُ دليل على ما ذكر فيما قبل» كما توضح حقيقة مفادها أن إيمان إبراهيم القوى دفعه إلى أن يضع كل وجوده وكيانه 
وحتى إبنه العزيز البانٌ فى صحن الإخلاص فداءً لربّه سبحانه وتعالى. 

ثم تتناول هذه الآيات نعمة اخرى من النعم التى وهبها الله تعالى لإبراهيم: «وَيَشَوْنَهُ يإشحقّ نَبِيَا مَنَ الصَالِحِينَ. 

الآي الأخيرة تتحدث عن البركة التى أنزلها البارىء جل وعلا على إبراهيم وابقه حاف توجاو كنا عله وعلى اقح د 

«بركةٌ): مشتقةُ من «بركك)» على وزن (دركه) وسيق عردو العيره وقدرييها أعطت هذه 

مختصر الامثل» ج؟» ص: 7١9‏ 

وهذه البركات لا تشمل كل أفراد عائلة إبراهيم وعشيرته؛ وَإِنّما تشمل- فقط- المؤمنين والمحسنين منهم, إذ تقول الآيهُ فى آخرها: 
«وَمن ذَرَيتَهِمَا مُخَسِنٌ وَظَالِمُ لنفسه مُبِينٌ). 

«محسن): جاءت هنا بمعنى المؤمن والمطيع لله و «ظالم»: جاءت هنا بمعنى الكافر والمذنب. فالآية المذكورة أعلاه تجيب اليهود 
والنصارى الذين افتخروا بكونهم من أبناء الأنبياء» وتقول لهم: إِنْ صلهٌ القربى لوحدها ليست مدعاه للإفتخار, إن لم ترافقها صلهُ فى 
الفكر والالتزام بالرسالة. 

وَلَقَدْ مَتَنَا عَلّى مُوسَى و هَارُونَ )١١(‏ و تَبَيْنَاهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ الكؤب الْعَظِيم )1١١0(‏ و تَصَرْنَاهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغَالِِينَ (01 و 
الكتات المشتبين 110 و هَدَيْنَاهُمَا الصّرَاط الْمُْتَقِيم (116) و تَرَكنًا عَلَتِهِمَا فى الْآخِرِينَ )1١4(‏ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى و هَارُونَ (070 إنَا 
كذلك تَجزى الْمَحْسِنِينَ (171) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنا الْمُؤِْنِينَ (؟17) النعم التى منّ بها الله على موسى وهارون: الآبات المباركة هذه تشير 
إلى جوانب من النعم الإلهية التى أغدقها الله جل شأنه على موسى وأخيه هارون. 

الآىة الارلى تين إلن قوله تعالق1ولك هنا على ترش عدوت 

«المنّما: فى الأصل من «المنّ) ويعنى الحجر الذى يستعمل للوزنء ثم أطلق على النعم الكبيرة والثقيلة» فلو كانت لها جنبة عملي 
وموضوعية فالمنّْهُ جميلة ومحمودة؛ ولو إقتصرت على اللفظ والكلام فهى سلبية ومذمومة. 
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نتِنَاهَمَا 
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إن الله سبحانه وتعالى أنعم على الأخوين موسى وهارون بنعمة عظيمة. أما الآيات التى تلتها فتشرح سبعة من هذه النعم» وكل واحدة 
منها أفضل من اختها. ففى المرحلة الاولى يقول سبحانه وتعالى: اوَتجَتَِاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنّ الوب الَْظيم). 

فهل هناكك قلق أكثر من هذاء وهو أن بنى إسرائيل يعيشون فى قبضة الفراعنة المتجبرين 1 

مختصر الامثل» جع ص: 71١‏ 

الطغاة؟ يذبحون أولادهم ويسحرون نساءهم فى خدمتهم؛ ويستعبدون رجالهم ويستعملونهم فى الأعمال الشاقّةُ. وفى المرحلة الثاني 
قال البارىء عرّ وجل: (وَتَصَرْنَاهُمْ فَكانُوا هم الْكالِيينَ. 

ففى ذلكك اليوم كان جيش الفراعنة ذا قو عظيمة ويتقدّمه الطاغية فرعون» فيما كان بنو إسرائيل قوم ضعفاء وعاجزين يفتقدون لرجال 
الحرب وللسلاح أيضاً إِلَاأنَ المدد الإلهى وصلهم فى تلكك اللحظات؛ وأغرق فرعون وجيشه وسط أمواج البحرء وأورث بنى إسرائيل 
قصور وثروات وحدائق وكنوز الفراعنة. 

وفى المرحلة الثالثة من مراحل إغداق النعم على بنى إسرائيل وشمولهم بعنايته» جاء فى محكم كتابه العزيز: «وَءَاتَينَاهُما الْكتَابَ 
المشتيين). 

نعم (التوراة) هو كتاب مستبين» أى يوضّح لهم المجهولات المبهمة؛ ويجيبهم على كل ما يحتاجونه فى دينهم ودنياهم» كما أكدت 
الآيهُ (6*) من سورة المائدة ذلكك: «إنًا أَنرَلنَا الوْرَية فيها مدَى وَتُو). 

وفى المرحلة الرَابعة أشار القرآن الكريم إلى نعمه معنوية اخرى منّ بها جل شأنه على موسى وهارون؛ وهى هدايتهما إلى الصراط 
المستقيم, «وَهَدَيِنَاهُمَا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ). 

أن السرنطلة الحاينة فانها كديع على "اهران وبنالقييا والعار السبيا .عيبا |3 تقول الآية روم كنا عَلَتِهِمَا فى الأَخْرينَ). والمرحلة 
السادسة تستعرض التحبةُ الطيبة المباركة التى وردت إلى كل من موسى وهارون من عند اللّه: «سَلمٌ عَلَى مُوسَى وَهِرُونَ». 

سلام من عند الله السلام الذى هو رمز لسلامة الدين والإيمان والرسالة والمذهبء السلام الذى يوضّح النجا والأمن من العقاب 
والعذاب فى هذه الدنيا وفى الآخرة. 

وفى المرحلة السابعة- الأسخيرة- نصل إلى مرحلة الثواب والمكافأة الكبرى التى يقدّمها البارىء عرٍّ وجل إليهما: إنَّا 5 ذلك نَجْزِى 
التشيي» 

نعم إِنْ حصولهما على كل هذه المفاخر لم يكن من دون دليل أو سببء إذ كانا من المحسنين والمؤمنين والمخلصين والطتبين» فمثل 
هؤلاء جديرون بالثواب والمكافأة. 

الآيهُ الأخيرة فى بحثنا تشير إلى نفس الدليل الذى ورد فى قصهُ نوح وإبراهيم من قبل: 

إنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنا الْمُؤْمِنِينَ. 
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فالويمان هو الذى ينير روح الإنسان ويعطيه القَوُّ ويدفعه إلى الطهارة والتقوى وعمل الإحسان والخير. 

وَإِنَّ ماس لمق الْعَذط ليق 73 إذ قال لتذمه 1 ذا كتوق 076 1 كذقرة يعذما و قذزوة أخسق الْكالفيك 3983 الله ع وو 
اناك الَوَِينَ (17 فك ذَّبوهُ فإِنَّهُمْ مخض رُونَ 017 إِنَا عِتادَ الل المُخْلَصدِينَ (01) و تَرَكنا عَلَيِهِ فى الْآخِرِينَ (119) سَلَامٌ عَلَى 
إِلْيَاسِينَ (030) إِنَا كلك نَجَى الْمُحْسِنِينَ )1١(‏ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا لْمَؤْمِنِينَ (1) النبى إلياس ومواجهته للمشركين: القصة الرابعة فى 
هذه السورة إستعرضت بصورة مختصرة حياة نبى اللّهِ (إلياس). يقول تعالى: (وَإنَّ إِْيَاسَ لَمِنَ الْمُْسَلِينَ». 

شم تدأ الآبات بالتفضيل بعد الالعمال وتقول: واذكر عندما أتذر قومة وإذ قَالَ لقؤوة ألا كقُوق». أي اثقوا الله واجتبوا الشر كك وعيادة 
الأصنام وإرتكاب الذنوب والمظالم؛ وكل ما يؤدّى بالإنسان إلى الباطل والفساد. 
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أن الآءة الى نلعا فقن مدةنت بسرائحة أكثرة واكذقرة بعلا وتذنون اخمرق الكالقيت): 

قيل: (بعل) إسم صنم وكان من ذهب وطوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن .01١‏ 

فقد عمد إلياس إلى توبيخ قومه بشدّة وقال لهم: «اللَهُ ري م وَرَبّ ايك ليق 

وإستخدام كلمة (رب) هنا أفضل متبه للعقل والفكر, لأنْ أهم قضيهُ فى حيا الإنسان هى أن يعرف من الذى خلقه؟ ومن هو مالكه 
ومربئّيه وولى نعمته اليوم؟ 

إِنَا أن قومه اللجوجين والمتكبرين لم يعطوا اذناً صاغية لنصائحه ومواعظه؛ ولم يعبأوا بما يقوله لهدايتهم, وإِنّما كذّبوه «فَكدَّبُوة). 
ومقابل تصرّفاتهم هذه توتدهم الله سبحانه وتعالى بعذابه بعبارة قصيرةُ جاء فيها: إِننا سنحضرهم إلى محكمة العدل الإلهى وسنعذً بهم 
فى جهنم «قَِنَهُمْ لَمُحْضَرُونَ) لينالوا جزاء أعمالهم القبيحة والمنكرة. 


.154 /7* روح المعانى‎ )١1( 
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ولكن يبدو أن هناك مجموعة من الأطهار المحسنين والمخلصين قد آمنوا بما جاء به إلياس» ولكى لا يضيع حق هؤلاء؛ قال تعالى 
مباشرةً بعد تلكك الآية: «إِنَا عِبَادَ الله الْمُخَلْصِينَ). 

الآبات الأسخيرة من بحثنا إستعرضت نفس القضايا الأربعة التى وردت بحقّ الأنبياء الماضين (نوح. وإبراهيم؛ وموسىء وهارون) 
ولاهمتها نستعرضها مرّهُ اخرى. 

قوله تعالى: «وَتَرَكنا عَلَئِهِ فى الْأَخِرِينَ». أى: إِنّ الامم القادمة سوف لن تنسى الجهود الكبيرة التى بذلها الأنبياء الكبار من أجل حفظ 
6 التوحيد. 

وفى المرحلة الثانية أثنى الله سبحانه وتعالى وبعث بتحياته إلى آل ياسين. قال تعالى: 

«سَلم ل إل يَاسِين). 

وف المرسطة الفالفة قال سال ونا كذرك كرض المقيقة: 

أمَا المرحلة الرابعة فتطرح الإيمان كأمر أساسى يجب أن يتور فى الأنبياء الذين إستعرضتهم هذه السورة المباركة فتقول الآيةُ هنا: إن 
مِنْ عِبَادًِا الْمَؤْمنِينَ . 

«الإيمان» و «العبودية» للدهما مصدر الإحسان, والإحسان يؤدّى إلى إنضمام المحسن لصفوف المخلصين الذين يشملهم سلام الله. 
وَإِنَّ أوطاً لَّمِنَ الْمَوْسَِِِينَ (*1) إِذْ تاه وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (0) إِلَّا عَكِوزاً فى الْمَابرِينَ (10) ثم دَمَوْنَا الْآَكَرِينَ (079) و إِنّكمْ 
َتَمَرُونَ عَلَتِهِمْ مُصْبِحِينَ 0170 و بالل لى أ قَلَا تَعْقَلونَ (118) تدمير قوم لوط: «لوط» هو خامس نبى يذكر اسمه فى هذه السورة ضمن 
تسلسل الآيات التى تحدّثت بصورة مختصرة عن تأريخه لإستمداد العبر منه. 

وطبقاً لما جاء فى آيات القرآن بشأن لوطه نضح أنّه كان معاصراً لإبراهيم عليه السلام, وأنّه من أنبياء الله العظام. 

فا ود ا شوله هان: قث رطا لمق الموشلية)»: 

ثم يتين جوانب من قصة لوط حيث قال: تذكر تلكك الفترة الزمنية التى أنقذنا فيها لوطا وأهله: ١إِذْ‏ نَجَيِنه وَأَْلَهُ أْجِمَعِينَ). 

عدا زوجته العجوز التى جعلناها مع من بقى فى العذاب: (إلَا عَيْجُورًا فى الْغَابِرِينَ». ١نم‏ دَمَرنَا الأتَرِينَ). 

الجمل القصيرة- التى وردت أعلاه- تشير إلى تأريخ قوم لوط الملىء بالحوادثء والتى 

مختصر الأمثل» ج 5 ص: ارد 

ورد شرحها فى سور (هود) و (الشعراء) و (العنكبوت). 
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وباعتبار أن هذه الآيات كانت مقدّمة لإيقاظ الغافلين والمغرورين» فقد أضاف القرآن الكريم: وَإنَكُمْ لَتَمْدُونَ عَلَيِهِم مض بحِينَ . أى: 
إنكم تمرّون فى كل صباح بجانب ديارهم الخربة من جرّاء العذاب. 

كما تمرّون من هناك فى الليل أفلا تعقلون؟ «وَبِالَيِل أَقلَا تَعْقَلونٌ). 

هذه الآيات تخاطب قوافل أهل الحجاز التى كانت تذهب ليلا ونهاراً إلى بلاد الشام عبر مدن قوم لوط» وتقول: لو كان لهم آذان حي 
لسمعوا الصراخ المذهل والعويل المفزع لهؤلاء القوم المعذبين. نعم إِنّه درس ما أكثر العبر فيه» ولكن المعتبرين منه قليل. 

وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمَوْسَيِينَ (04 إِذْ أَبَقَ إلى الْفُلْكِ الْمنْحُونٍ )5١(‏ فَسَاهَم فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 05١(‏ فَالْْقَمَهُ الْحَوثٌ و هُوَ مُلِيمٌ 
(015) قَلَو لَا أنَّهَ كانَ مِنَ الْمَسبْحِينَ (؟1) لَلْبتَ فى بَطنهِ إِلَى روم يُبِعَُونَ (158) قَتَبذَْاه بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ س تِيمْ (10) و أنْبْنا عَلَِهِ شَجَرَةَ 
مِنْ يَقطِين (8؟1) و أَرْسَلْنَاهُ إلى مِائَهُ أَلْفٍِ أو يَزِيدُونَ (1617) فَآمَنُوا فَمَتَغْنَاهُمْ إِلَى جين (168) يونس فى بوتقة الإمتحان: الحديث هنا 
عن قصةٌ نبى الله «ايونس» عليه السلام وقومه التائبين» والتى هى سادس وآخر قصه تتناول قصص الاأنبياء والامم السابقة. 

فى البداية» وكما تعوّدنا فى القصص السابقة» فإنّ الحديث يكون عن مقام رسالته. إذ تقول الآية: «وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ). 

اله «يونس» عليه السلام كسائر الأنبياء العظام ددا انديية لى #عيوم ا ومجاهدة عبدة الأصنام؛ ومن ثم محاربة الأوضاع 
الفاسدة التى كانت منتشرة فى مجتمعه آنذاك. إِلَّاأنَ قومه المتعضبين الذين كانوا يقلّدون أجدادهم الأوائل رفضوا الإستجابة لدعوته» 
عدا مجموعة قليله منهم» يحتمل أن لا تتعدّى الشخصين (أحدهما يسمّى بالعابد والثانى بالعالم) آمنت برسالته. 

وبعد فترهُ طويلةُ من دعوته إياهم إلى عبادةٌ الله وتركك عبادة الآصنام» يئس يونس من هدايتهم. 
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وبالفعل فقد دعا عليهم؛ فنزل عليه الوحى وحدّد له وقت حلول العذاب الإلهى بهم؛ ومع حلول موعد نزول العذاب» رحل يونس- 
بمعتِّه الرجل العابد- عن قومه وهو غاضب عليهم» ووصل إلى ساحل البحر» وشاهد سفينة عند الساحل غاصة بالركاب فطلب منهم 
هذا ما أشارت البدالكية النالة: عضت قالت: فإذ أبق إلى الفلكة المشكون: 

«أبق»: مشتقةٌ من «إباق» والتى تعنى فرار العبد من سِدهء إِنّها لعبارة عجيبة» إذ تبيّن أن ترك العمل بالأولى من قبل الأنبياء العظام ذوى 
المقام الرفيع عند الله مهما كان بسيطاً فإنّه يؤدّى إلى أن ينّخذ البارىء عزّ وجل موقفاً معاتباً ومؤنّباً للأنبياء» كإطلاق كلمة (الآبق) 
ومن دون أى شكك فَإِنّ نبى الله يونس عليه السلام» معصوم عن الخطأء ولكن كان الأجدر به أن يتحممّل آلاماً اخرى من قومه. وأن 
يبقى معه حتى اللحظات الأخيرة قبل نزول العذاب» عسى أن يستيقظوا من غفلتهم ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. 

الطعام» فقال ركاب السفينة أن هناكك شخصاً مذنباً معنا يجب أن يكون طعام هذا الحوت» ولم يجدوا سبيلًا سوى الإقتراع لتحديد 
وقد أشار القرآن المجيد فى آيهٌ قصيرة إلى هذه الحادثة» قال تعالى: «قَسَاهَمْ فكانَّ مِنّ الْمَدْحَضِينَا. 

«ساهم): من ماده «سهم) وتعنى إشتراكه فى الإقتراع؛ فالإقتراع تم على ظهر السفينة بالشكل التالى» كتبوا اسم كل راكب على (سهم) 
ثم خلطوا الأسهم وسحبوا سهماً واحداء فخرج السهم الذى يحمل اسم يونس عليه السلام. 

«مدحض): مشتقة من «5خض» وتعنى إبطال مفعول الشىء أو إزالته أو التغلب عليه؛ والمراد هنا أن إسمه ظهر فى عملية الإقتراع من 


وقال القرآن الكريم: قَالَْقَمَهُ الْحوتٌ وَهُوَ مُلِيمُ). أى إن حوتاً عظيماً التقمه وهو مستحق للملامة. 
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«التقم): مشتقةٌ من «الإلتقام» وتعنى (البلع). 
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«مليم): من ماده «لوم) وتعنى التوبيخ والعتب. 

ومن المسلم أن هذه الملامة لم تكن بسبب إرتكابه ذنباً كبيراً أو صغيراً وإنّما بسبب تركه العمل بالأولى» وإستعجاله فى ترك قومه 
وهجرانهم. 

فى اتقسير اذه المتفور قال :رسول اللضاق الله.علهو اله رلنا أزاهالله سين يونين عليه السام فى بطن الحرث أو الله إلين 
الحورث: أن خذوولا تخدش له لخم ولا تكسر له غظما»: 

يونس عليه السلام إنتبه بسرعة للحادثء وتوجه على الفور إلى اللّه سبحانه وتعالى وتكامل وجوده مستغفراً اللّه على تركه العمل 
بالأولى: وطالباً العفو منه. 

ونقلت الآية (417) فى سورة الأنبياء صورة توجه يونس عليه السلام بالدعاء الذى يسمّيه أهل العرفان باليونسية. قال تعالى: «قَنَادَى فى 
الظُلْمَات أن نَِّلهَ إن أنتَ 500 كنت عق الظالسيق. 

إعتراف يونس الخالص بالظلم» وتسبيحه الله المرافق للندم أدى مفعوله إذ إستجاب الله له وأنقذه من الغم» كما جاء فى الآية )0 
من سورة الأنبياء: «قَاسْتَجَينًا لَهُ وَنسَمِنهُ مِنّ الّْعَمْ وَكذلكك تنجى الْمُؤْمِنِينَ). 

ونلاحظ الآن ماذا تقول الآيات بشأن يونس عليه السلام. قال تعالى: اَلَو أَنَّهُ كانَ مِنّ الْمُسَتِحِينَ لَلَبثَ فى بَطْهِ إِلَى يؤم يُتعَقُونَه. 

أى لو لم يكن من المسبحين لأبقيناه فى بطن الحوت حتى يوم القيامة» ويعنى تبديل سجنه المؤقّت إلى سجن دائم» ومن ثم تبديل 
سجنه الدائم إلى مقبرة له. 

ويضيف القرآنء وقد ألقينا به فى منطقة جرداء خالية من الأشجار والنباتات» وهو مريض: اقَتَبذْنهُ بالْعَرَاءِ وَهْوَ سَقِيمَ). 

فالحوت الضخم لفظ يونس- الذى لم يكن غذاءً صالحاً لذلكك الحوت- على ساحل خالٍ من الزرع والنبات» والواضح أن ذلكك 
السجن العجيب أثّْر على سلامة وصيحة جسم يونسء إذ أنّه تحرّر من هذا السجن وهو منهار ومعتل. 

كانت حرارة الشمس تؤذيه. فيحتاج إلى ظلّ لطيف يظلل جسده. والقرآن هنا يكشف عن هذا اللطف الإلهى بالقولء إِنّنا أنبتنا عليه 
شجرة قرع ليستظلٌ بأوراقها العريضة والرطبة: ١وَأَنِئنا‏ علَئِِ شّجَوَةٌ من بَقْطِينِه. 

«اليقطين»: تعنى كل نبات لا ساق له وله أوراق كبيرة» مثل نبات البطيخ والقرع والخيار 
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وما يشابهها؛ و «الشجرة)»: تطلق على النباتات التى لها ساق وأغصان والتى ليس لها ساق وأغصان. وبعبارة اخرى: تشمل كل الأشجار 
والنباتات. فبعد أن ترك يونس قومه وهو غضبان» ظهرت لقومه دلائل تبين لهم قرب موعد الغضب الإ-لهى؛ هذه الدلائل هرّت 
عقولهم بقوّهُ وأعادتهم إلى رشدهمء ودفعتهم إلى اللجوء للشخص (العالم) الذى كان آمن بيونس وما زال موجوداً فى المدينة» 
واتّخاذه قائداً لهم ليرشدهم إلى طريق التوبة. 

وجلسوا يبكون. داعين الله سبحانه وتعالى بإخلاص أن يتقئل توبتهم ويغفر ذنوبهم وتقصيرهم بعدم اّباعهم نبى الله يونس. 

وهنا أزاح الله عنهم سحب العذاب وأنزلها على الجبال؛ وهكذا نجا قوم يونس التائبون المؤمنون بلطف اللّه. 

بعد هذا عاد يونس إلى قومه ولكن ما إن عاد إلى قومه حتى فوجىء بأمر أثار عنده الدهشهٌ والعجبء وهو أنه ترك قومه فى ذلكك 
اليوم يعبدون الأصنام» وهم اليوم يوسحدون اللّه سبحانه. 

القرآن يقول هناء «وَأؤت لنه إِلَى مِائَدُ الَفٍ أو يَزِيدُونَ». كانوا قد اموا باللفه واغدقت عليهم النعم الإلهية المادية والمعنوية لمدَّهُ معن 


«قَامَنُوا فَمَتَعنَاهُمْ إِلَى حين). 
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وبالطبع فإِنّهم بعد توبتهم كانوا يتمتعون بإيمان بسيط» وقد إزداد بعد عودة يونس إليهم, أى إزداد إيمانهم الله وبرسوله يونس» 
وأخذوا ينفذون تعليماته وأوامره. 

دروس كبيره فى قصة يونس عليه السلام: من هذه القصه يمكن إستخلاص الدروس التربوية ومن جملتها: 

أ) هذه القصة توضّح كيف أن قوماً مذنبين مستحقين للعذاب يستطيعون فى آخر اللحظات تغيير مسيرتهم التاريخية» بعودتهم إلى 
أحضان الرحمة الإلهية» وإنقاذ انفسهم من العذاب. 

ب )اده الحادثة فين أن الأبماق باللدواليء ين الاترت ضلاوة حك آنا عب تتستب فى نزول الآثار والبركات المعنوية» فهى توجد النعم 
والهبات الدنيويةٌ وتجعلها فى اخختيار الإنسان» وتوجد حالةٌ من العمران والبناء» وتطيل الأعمار. 

ج) أخيراً فإنّ مجريات هذه القصه تستعرض قدرة البارىء عزٍّ وجل العظيمة التى لا 
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يقف أمامها شىء ولا يصعب عليها شىء؛ إلى درجة تستطيع حفظ حياةً إنسان فى فم وجوف حيوان كبير وحشىء وإخراجه سالماً من 
هناكك. 

لاستوم ررك اناف رلوم ارك 0130 أم حَلَنَا الماك إن وَهُمْ سَاحِدُونَ (: 05٠‏ أَنَا إِنّهُمْ مِنْ إفكهم ل له 
و نهم لكاويوة )080 أطرطين البنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (187) مرا كم كيف تشكثرة (ع10١)‏ أقَنا تَذَكدُونٌ (160) أم لَك سلْطانٌ مُبِينٌ 

١‏ كتبحم إن شع ادي 000 د عو ين ب تا لق عبت البإ نطوو 120 شيعا له 


2 


يَصِفُونَ (189) إلا عِجَاءَ الله ه الْمُخْلَصدِينَ (180) التهم القبيحة: بعد إستعراض ستّ قصص من قصص الأنبياء السابقين؛ يغيّر القرآن 
موضوع الحديثء ويتناول موضوعاً آخر يرتبط بمشركى مكة آنذاك. 

إن مجموعة من المشركين العرب وبسبب جهلهم وسطحية تفكيرهم كانوا يقيسون الله عر وجل بأنفسهم. ويقولون: إن للّمعرٌ وجل 
أولاداء وأجانا ولوق إن الدزوجة 

فى البداية يقول: اسألهم هل أن اللّه تعالى خصٌّ نفسه بالبنات» وخضهم بالبنين» «فَاسْتَفْتِهِمْ رك الْبنَاتُ وَلَهُمُ الْبنُونَ). 

وكيف تنسبون ما لا تقبلون به لأنفسكم إلى الله حيث إِنّهم طبق عقائدهم الباطلة كانوا يكرهون البنات بشدة ويحبون الأولاد كثيراً. 
فإِنَ الولد والبنت من حيث وجهة النظر الإنسانية» ومن حيث التقييم عند الله سبحانه وتعالى متساوونء وميزان شخصيتهم هو التقوى 
والطهارة. 

ثم ينتقل الحديث إلى عرض دليل حتدى على المسألة هذه وبشكل إستفهام إستنكارى, قال تعالى: «أم حَلفَُاالْمَلِكة إِنَانا وَهُمْ 
شَاهِدُونٌ). 

ومن دون أى شكك فإنّ جوابهم فى هذا المجال سلبىء إذ لم يستطع أحداً منهم الإدّعاء بأنّه كان موجوداً أثناء خلق الملائكة. 

مرّهُ اخرى يطرح القرآن الدليل العقلى المقتبس من مسلّماتهم الذهنية ويقول: «أَلَا إِنّهُم من إفْكهعْ لَقُونُونَ وَلَدَ الله وَإنهُعْ لَكاذبُونَ 
أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْينِينَ». 

هل تدركون ما تقولون وكيف تحكمون: ما لَكمْ كيت تشكفرة: 
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ألم يحن الوقت الذى تتركون فيه هذه الخرافات والأوهام القييحة والتافهة؟ «أَقلَا تَذَْكدُوتٌ». إذن أن هذا الكلام باطل من الأساس 
بحيث لو أن أى إنسان له ذرّهْ من عقل ودراية ويتفكر فى الأمر جِيدا لأدرك بطلان هذه المزاعم. 

بعد إثبات بطلامن إدّعاءاتهم الخرافية بدليل تجريبى وآخر عقلى» ننتقل إلى الدليل الثالث وهو الدليل النقلى» حيث يقول القرآن 
الكريم مخاطباً إيَاهم: لو كان ما تزعمونه صحيحاً لذكرته الكتب السابقة؛ فهل يوجد لديكم دليل واضح عليه «أم لَكُمْ سُلْطن قُبينٌ». 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1١‏ من ناعاب؟ب! 


وإذا كنتم صادقين فى قولكم فأتوا بذلك الكتاب: «هََنُوا بكتابكم إن كمع صَادِقِينَ). 
هذا القول يشبه بِقَدِهُ الأقوال التى يخاطب بها القرآن عبدة الأصنام: «وَجَعَلُوا الْمبِكةَ الْذِينَ هُمْ عِجَادُ الرخمن إِنَانًا 


أَقَهِدُوا حَلْمَهُم 
سَتْكتبُ شَهَادهُع ويُسَلُونَ وََانُوا َو شَاء الرَحمنٌ ما عبَْنَاهُم ما لَهعْ بذلكك مِن عِلْم إن هُمْ إِنَا يَحْرْصُونَ أمْ َائَتهُْ كتاًا مّن كَل َهُم به 
منكنسكرق (0). َ 

الآية اللاحقهُ تطرّقت إلى خرافة اخرى من خرافات مشركى العربء والتى تزعم بوجود نسبة بين الله عزّ وجل والجنء فالآية هنا 
تخاطبهم بضمير الغائبء لأَنّهم اناس تافهون. ولا تتوفّر فيهم الكفاءة واللياقة للرد على زعمهم: (وَجَعَلوا بَتِنَهُ وَبَيِنَ الْجَنَّهُ َسَبًاا. 

والمراد من كلمة (نسب) كل أشكال الرابطة والعلاقة» حتى ولو لم يكن هناكك أى صلة للقرابة فيهاء وكما نعلم فإنٌ مجموعة من 
المشركين العرب كانوا يعبدون الجن ويزعمون أنْها شركاء لله ولهذا كانوا يقولون بوجود علاقةٌ بينها وبين الله فالقرآن المجيد ينفى 
هذه المعتقدات الخرافية بشدة ويقول: «وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنةُ إن لَمَخْضَرُونَا. 

وق الله الى تنه حقو ] قتاله اولتكف الوق قن قات عاتن اقاناة وت يعاق الل عقا عت ترق وإسعى رضف عادة المخاضيق 
(الذين وصفوه عن علم ومعرفة ودراية) حيث وصفوه بما يليق بذاته المقدّسة. قال تعالى: إلا عِبَادَ الله الْمُخُلْصِينَ. 

العباد الخالصون من كل أشكال الشركك وهوى النفس والجهل والضلالء والذين لا يصفون البارىء عرِّ وجل إِلَّابما سمح لهم به. 


.3١-١9 سورة الرّخرف/‎ )١( 
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نعم» ينبغى لنا مراجعة كلمات الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله وخطب على بن أبى طالب عليه السلام؛ وأدعية الإمام على بن 
الحسين عليه السلام فى صحيفته» كى نستنير بضياء وصفهم له جل وعلا. 

فأمير المؤمنين عليه السلام- فى الخطبة 182 فى نهج البلاغة- يصف اللَّهِ عرّ وجل بالقول: «لا تناله الأوهام فتقدّره؛ ولا تتوهّمه الفطن 
فتصوّره» ولا تدركه الحواسٌ فتحسّه» ولا تلمسه الأيدى فتمسه. ولا يتغئر بحال» ولا يِتبِدّل فى الأحوال» ولا تبليه الليالى والأيَام ولا 
يغيّره الضياء والظلا-م؛ ولا يوصف بشىء من الأسجزاء» ولا بالجوارح والأعضاءء, ولا بعرض من الأعراضء ولا بالغيريّة والأبعاض؛ ولا 
يقال: له حدٌّ ولا نهاية» ولا انقطاع ولا غاية)». 

أمَا الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام» فقد قال فى الدعاء الأول فى الصحيفة السيجادية: «الحمد للّهالأوّل بلا أُوّل كان 
قبله» والآخر بلا آخر يكون بعده؛ الذى قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين). 

نكم وَ مَا تَغدُونَ (191) ترا أَنكُم عَلَيِهِ بقَاتتِينَ (0197) إِنَا مَْ هو صََالٍ الْصحيم (199) و مرا من إِنَّالَهُ مََامٌ مَعلُومٌ (©19) و إنًا لحن 
الصَّافُونَ (190) و إِنًا لَنَخنٌ الْمَسَبْحُونَ (02 و إِنْ كانُوا لَبِقُولُونَ (197) لَوْ أنَّ عِنْدَنًا ذكراً مِنَ الَْوَلِينَ (188) لَكنا عِبادَ الله الْمُخْلْصِينَ 
1893 تكتدوانيه ترق يعلعرق 3 الكقطارات الكاذية: الآيات الابقة مدوفك عن الآلية البتدلفة القن كان السثر كرة سدوتية 
أمَا الآيات- مورد بحثنا الآن- فتتابع ذلكك الموضوعء حيث توضّح فى كل بضع آيات موضوعاً يتعلق بهذا الأمر. 

بداية البحث تؤكد الآيات على أن وساوس عبدة الأصنام لا تؤثّر فى الطاهرين والمحسنينء وإِنّما قلوبكم المريضة وأرواحكم الخبيثة 
هى التى تستسلم لتلكك الوساوس. قال تعالى: افَإنّكمْ وَمَا تَعْبْدُونَا. 

نعم أنتم وما تعبدون لا تستطيعون خخداع أحد بوسائل الفتنة والفساد عن الطريق المؤدّى إلى الله اما أَكمْ عَلَِهِ قَاتِينَ». إلااولتكك 
الذين يريدون أن يحترقوا فى نار جهنم «إِلَا مَنْ هُوَ صَالٍ الْحِيم). 

بعد إنتهاء بحثنا حول الآيات الثلاث السابقة التى وض حت مسألة إختيار الإنسان فى مقابل فتن وإغراءات عبدةٌ الأصنام» نواصل بحثنا 
حول الآيات الثلاث التاليةُ والتى تتناول 
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المرتبة العالية لملائكة الله وتقول مخاطبة عبدة الأصنام: إن الملائكة التى كنتم تزعمون أَنّها بنات الله لها مقام معتين» والجميل فى 
هذه العبارة أن الملائكة هى التى تتحدث عن نفسها «وَمَا من إَِا لَه مَقَامٌ مَعلُومٌ». وتضيف ملائكة الرحمن: وإِنّنا جميعاً مصطفون عند 
الله فى إننظار أوامره» وَوَإنًا تكن الصّافُوة: 

وَإنّنا جميعاً نسبحه. وننرّه عمّا لا يليق بساحة كبريائه: «وَإِنَا لنَحْنٌ الْمُسَبحُونَ). 

نعم» نحن عباد الله وقد وضعنا أرواحنا على الأدكف بإنتظار سماع أوامره» إننا لسنا أبناء الله إِنّنا نترّه البارىء عرٍّ وجل من تلكك 
المزاعم الكاذبة والقبيحة. 

إن الآيات المذكورة أعلاه أشارت إلى ثلاث صفات من صفات الملائكة: 

الاولى: أن لكل واحد منهم مقام معيّن ومشخص ليس له أن يتعدّاه. 

والثانية: أنّهم مستعدّون دائماً لإطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى وتنفيذها فى عالم الوجود. 

والثالثة: أنّهم يسبحون الله دائماً وينرّهونه عا لا يليق بساحة كبريائه. 

الآبات الأربع الأخيرة من هذا البحث تشير إلى أحد الأعذار الواهية التى تذرّع بها المشركون فيما يخصّ هذه القضيةٌ وعبادتهم 
للأصنام؛ وتجيب عليهم قائلة: «وإن كانُوا لَيقُولُونٌ». «لؤ أَنَّ عِندَنًا ذْكوًا مَنَ الْوَلِينَ لَكنّا باد الله الْمُخلْصينَ». 

الآبة التالية تقول: لقد تحقق ما كانوا يأملونه. إذ أنزل عليهم القرآن المجيد الذى هو أكبر وأعظم الكتب السماويق إِلاأنَ هؤلاء 
الكاذبين فى إِدّعاءاتهم كفروا به» ولم يفوا بما قالواء واتّخذوا موقفاً معادياً إزاءء» فسيعلمون وبال كفرهم «فَكمَرُوا به َسَوْفَ يَعْلْمُونَا. 
وَلَقَدْ سبَقَتْ كلِمَتنًا لعِبَادِنا الْمُْسَلِينَ (0101) إِنّهُْ لَهُمْ الْمنُضُورُونَ (0171) و إِنَّ جُندََا لَهُمْ الْعَلبُونَ (10) قَْوَلَ عَنْهُمْ حََّى جين (1076) 
وَأَبْصِوْهُمْ قَسَوْفَ يُبِصِرُونَ (0170) أ فَبِعَدَابنا جلو (0172) فَإِذَا تَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ قَسَاءَ ص بَاحٌ الْمُنْدَرِينَ (1070) حزب الله عورا المشتين 
لا زلنا نتابع البحث فى آياث هذه السورة المباركة: والتى شارفث على الإنتهاء: بعد أن إستعرضنا فى الأبحاث السابقةٌ جهاد الأثبياء 
العظام والمصاعب 
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والعراقيل التى أثارها وأوجدها المشركون. ففى آيات بحثنا الحالى سنتطرّق لأهمّ القضايا الوارده فى هذه السورة» إذ زفت البشرى 
للمؤمنين بإنتصار جيش الحق على جيش الشيطان. الوعد الإملهى الكبير هذا إِنّما جاء لبعث الأمل فى صفوف المؤمنين فى صدر 
الإسلام الذين كانوا لحظه نزول هذه الآيات يرزحون تحت ضغوط أعداء الإسلام فى مكةء ولكل المؤمنين والمحرومين فى كل زمان 
ومكانء والإستعداد لجهاد ومقاومة جيوش الباطل: 

«وَلَقَدْ سَمِقَتٌ كلِمَتنًا لِعِبَادِنًا الْمْوْسَِينَ إنَّهُْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ». «وَإِنَّ جَنْدَنَا لَّهُمْ الْمَالبُونَ». الوعد الإلهى من أهمْ الامور التى ينتظرها 
السائرون فى طريق الحق بإشتياق» حيث يستمدّون منه القوى الروحيةٌ والمعنوية. 

ولمواساة النبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين» وللتأكيد على أن النصر النهائى سيكون حليفهم» وفى نفس الوقت لتهديد المشركين» 
جاءت الآية التالية لتقول: اقَنَوَلَ عَنْهُمْ حمَّى جين». 

ويؤكد القرآن الكريم التهديد الأوّل بتهديد ار جاء فى الآيهُ التى تلتهاء إذ تقول: انظر إلى لجاجتهم وكذبهم وإعتقادهم بالخرافات» 
إضافةٌ إلى حمقهم: فإنّهُم سيرون جزاء أعمالهم القبيحة عن قريب: (وَأَبْصِرْهُعْ فَمَؤْفٌ يبِصِرُونً». 

وسوف ترى فى القريب العاجل إنتصاركك وإنتصار المؤمنين وإنكسار وهزيمة المشركين المذلَّةُ فى الدنيا. 

عن شك ار إولدكك الحيش لبة) الموال فلن وبيول اللدهيا الك طلدو آله أين العذاب الإلهى الذى واعدتنا ناو إن كدت عيادقاء 
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فلم هذا التأخير؟ 

يرد القرآن الكريم عليهم بلهجة شديدة مرافقة بالتهديد. قائًا: اولتكك الذين يستعجلون العذاب وأحياناً يتساءلون (متى هذا الوعد؟)؛ 
وأحياناً اخرى يقولون متسائلين (متى هذا الفتح6): ١أَِعَذَابَا‏ يَسْتَعْجِلُونَ». 

فعندما ينزل عذابنا عليهم» ونحيل صباحهم إلى ظلام حالك. فإِنّهم فى ذلك الوقت سيفهمون كم كان صباح المنذرين سيئاً وخطيراً 
«قَإذًا تَرَلَ بسَاحَتِهمْ قسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَّرِينَ). 

استخدام عبار (ساحة) والتى تعنى فناء البيت أو الفضاء الموجود فى وسط البيت؛ جاء ليجسّم لهم نزول العذاب فى وسط حياتهم» 
وكيف أن حياتهم الطبيعية ستتحوّل إلى حياة موحشة ومضطربة. 

مختصر الامثل» جع ص: 7717 

وَنَوَلَ عه حَنَّى جين (10) و أَبْصِ قَسَؤْفَ يُبِصِرُونَ (0174) سبِحَانَ رَبك رَبٌ الْعِزَة عَمَا يَصِفُونَ (080) و سَلَامٌعَلَى الْمُوْسَلِينَ (181) 
انحوي لل بُ الْعَالّمِينَ (181) تولٌ عنهم: كما قلناء فإنٌ الآيات الأخيرة النازلة فى هذه السورة جاءت لمواساءً الرسول الأكرم صلى 
الله عليه و آله والمؤمنين الحقيقيين» ولتهديد الكافرين اللجوجين. 

الآبتان الأوليتان فى بحثنا هذاء تشبهان الآيات التى وردت فى البحث السابق» إذ تقول بلغة مرفقة بالتهديد: تول عنهم واتركهم فى 
شأنهم لمدّة معينة وَتَوَلَ عَدْهُمْ حَنَّى جين». 

واقتر إلى لحائيية زولنكف الكافريق وكا دهم وسماومناقي العاا فيه نونك انه النجرةللدد الو برض سا التمالهم عق ترجه رو اذ 
قَسَوْفٌ يُبِصِرُونً). 

التكرار جاء للتأكيد؛ وذلكك ليدرك اولئكك الكافرون أنْ جزاءهم وهزيمتهم وخيبتهم أمر قطعى لابدٌ منه وسيكون ذلكك عن قريب» 
وسيبتلون بالنتائج المريرة لأعمالهم؛ كما أن إنتصار المؤمنين هو أمر قطعى ومسلم به أيضاً. 

ثم تختتم السورة بثلائة آيات ذات عمق فى المعنى بشأن (اللّه) و (الرسل) و (العالمين): إذ تنرّه اللّه رب العرّْهُ والقدرة من الأوصاف 
التى يصفه بها المشركون والجاهلون: ١سْبْحَانَ‏ رَبك رب الْعِرَّهْ عَمَا يَصِفُونَ. 

فأحياناً يصفون الملائكة بأنّها بنات الله وأحياتاً يقولون بوجود نسبة بين الله والجن» وأحياناً اخرى يجعلون مصنوعات لا قيمة لها من 
الحجر والخشب بمرتبة البارىء عر وجل. 

وفى الآبة الثانية شمل البارىء عزّ وجل كافة أنبيائه بلطفه غير المحدود, وقال: «وَسَمْ عَلَى الْمُوْسَلِينَ». السلام الذى يوضّح السلامة 
والعافية من كل أنواع العذاب والعقاب فى يوم القيامة؛ السلام الذى هو صمّام الأمان أمام الهزائم ودليل للإنتصار على الأعداء. 

راغي | ايت السورة با اتبيه اللدة رو العمل لله رب العالفي 4 

الآياث الفافث الأشيرة يكن أن كوق إشارة واسسواها سقهي ١‏ لكل القضايا والامرو السويعردة فى هذه الشرة لأن الح اكير 
منها كان بشأن التوحيد والجهاد ضدٌّ مختلف أنواع الشرككء فالآية الاولى تعيد ما جاء بشأن تسبيح وتتزيه الله عزّ وجل عن الصفات 
التى وصف بها من قبل المشركين» والقسم الآخر من السورة يبيّن جوانب من أوضاع سبع أنبياء كبار أشارت إليها هنا الآية الثانية. 
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والآبة الثالثة إستعرضت جزءاً آخر من النعم الإلهية» وبالخصوص أنواع النعم الموجودة فى الجن وإنتصار جند اللّه على جنود الكفر 
والحمد والثناء الذى جاء فى الآيهُ الأخيرة» فيه إشارة لكل تلكك الامور. 

روى- فى تفسير مجمع البيان- عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن 
آخر كلامه فى مجلسه: سبحان ربكك رب العرّهُ عنما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّهربٌ العالمين». 


«نهاية تفسير سورة الصافات» 
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ميحترى النسوزة: سؤوة (من) ينكى إععارها مكفلة لدررة السافاك كبهما مراشيعها يشان كيرا ها وود فى سورة الضافانك. 
ويمكن تلخيص محتويات هذه السورةُ فى خمس أقسام: 

-١‏ يتحدّث عن مسأل التوحيد والجهاد ضدّ الشرك والمش ركينء ومهمة نبِوَهُ الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله وعناد ولجاجة 
الأعداء تجاه الأمرين المذكورين أعلاه. 

؟- يعكس جوانب من تأريخ تسع من أنبياء الله ومن بينهم (داود) و (سليمان) و (أيَوب) حيث تتحدث عنهم السورة أكثر من غيرهم. 
-٠‏ يتطوّق إلى مصير الكفرةٌ الطغاة يوم القيامة ومجادلة بعضهم البعض فى جهنم, وبين للمشركين وللذين لا يؤمنون بالله إلى أين 
؟- يتناول مسألةُ خلق الإنسان وعلوٌ مقامه وسجود الملائكة له. 

ورف الأعداد السرورية بالقذان يوسي ورسؤال لفان :الله علدو الس ركه بعك الحققة وى 31 اليس اللأندر جم ادق 
أحد مقابل دعوته؛ ولا يريد الشقاء والأذى لأحد. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ سوره ص اعطى من الأ-جر بوزن كل جبل 
سكرة الله الذاوه بساك وصصهة الله آن بض علن ذنب ضغيرا أو كيرا: 
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وفى كتاب ثواب الأعمال عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من قرأ سورة ص فى ليله الجمعة اعطى من خير الدنيا والآخرة ما لم يعط 
أحد من الناس إلانبى مرسل أو ملكك مقّب» وأدخله الله الجنة وكل من أحبٌ من أهل بيته حتى خادمه الذى يخدمه). 

والمراد من التلاوة هنا التلاوة التى ترافق التفكير العميق والتصميم الجدّىء الذين يدفعان الإنسان إلى العمل بما جاء فى هذه السورة 


المباركة. 
ص و الْقَوَآنِ ذى الذكر )١(‏ بل الَّذِينَ كَمَوُوا فى عِرَّةْ وَ شِفَاقٍ (؟) كم أَهْلّكنًا مِنْ قَبِلِهمْ مِنْ قَْنِ قَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاص (*) 
سبب التّزول 


فى الكافى عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبى طالبء فقالوا: إِنْ ابن 
أخيكك قد آذانا وآذى آلهتناء فادعه ومره فليكفٌ عن آلهتنا ونكفٌ عن إلهه). 

قال: «فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فدعاه؛ فلمًا دخل النبى صلى الله عليه و آله لم ير فى البيت إلّا مشركاً فقال: 
السلام على من اتّبع الهدى, ثم جلس فخبره أبو طالب بما جاؤوا له فقال: أوّهل لهم فى كلمة خير لهم من هذا يسودون بها العرب 
ويطأون أعناقهم؟ فقال أبو جهل نعم وما هذه الكلمة؟ فقال: تقولون لا إله الله . 

قال: «فوضعوا أصابعهم فى آذانهم وخرجوا هراباً وهم يقولون: ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلَاإختلاق». فأنزل الله تعالى فى 
قولهم: ١ص‏ وَالْوءَانِ ذى الذّكرِ» إلى قوله «إنْ هدًا إلا احتلق. 

, 0 

مِرّهُ اخرى تمرٌ علينا سورة تبدأ آياتها الاولى بحروف مقطعة وهو حرف «ص» ويطرح نفس السؤال السابق بشأن تفسير هذه الحروف 
المقطعةه ولكن اسر عا من المقيروة اععررك فاسد فق لمن )زمر ين إلى انعد اسم اللضوة لكك لأن الكثر هن أسشافه ذا 


بحرف الصاد مثل (صادق)» (صمد)» (صانع)؛ أو أله قار إلى اصدق اللاالد | اسمييع حرق واعك. 
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ثم يقسم الله تعالى بالقرآن ذى الذكر والذى هو حقَّاً معجزة إلهية: «وَالْقَانِ ذى الذّكره. 

فالقرآن ذكر ويشتمل على الذكرء والذكر يعنى التذكير وصقل القلوب عن هيا المقلاة سك الس روا كر عمدو ونه 2 كيه 
الكبرى يوم القيامة وتذكر هدف خلق الإنسان. 

الآية التالية تقول لرسول الله صلى الله عليه و آله: إذا رأيت هؤلاء لا يستسلمون لآيات الله الواضحة ولقرآنه المجيد» فاعلم أن سبب 
هذا لا يعود إلى أن هناك ستاراً يغطى كلام الحقء وإِنّما هم مبتلون بالتكبر والغرور اللذين يمنعان الكافرين من قبول الحق» كما أن 
عنادهم وعصيانهم- هما أيضاً- مانع يحول دون تقتلهم لدعوتكك: ابَل الَِّينَ كفَرُوا فى عِزَّه وَشِفَاق». 

«العرّةُ»: كما قال الراغب فى مفرداته» هى حالة تحول دون هزيمة الإنسان (حالة الذى لا يقهر)» وتعطى معنيين» فأحياناً تعنى (العرةٌ 
الممدوحة) المحترمة» كما فى وصف ذات اللَّه الطاهر بالعزينء وأحياناً تعتى (العرّةٌ بالإثم) أى الوقوف بوجه الحق والتكبر عن قبول 
الواقع» وهذه مِذَلّة فى حقيقة الأمر. 

«شقاق): مشتقةُ من «شقٌ)» ومعناه واضحء ثم استعمل فى معنى المخالفة؛ لأنّْ الإختلاف يستب فى أن تقف كل مجموعة فى شقٌء أى 
فى جانب. 

القرآن هنا يعد مسألهُ العجرفةُ والتكبر والغرور وطىّ طريق الإنفصال والتفرقة من أسباب تعاسة الكافرين. 

ولإيقاظ اولئكك المغرورين المغفْلين» يرجع بهم القرآن الكريم إلى ماضى تأريخ البشرء ليريهم مصير الامم المغرورة والمتكثيرة» كى 
يتَعظوا ويأخذوا العبر منها كم هلك من قيلهم من قَوْنْ». أى: إن امماً كثيرة كانت قبلهم قد أهلكناها (بسبب تكذيبها الأنبياء» 
وإتكارضا نات | للستوكلبها وإركابها نوب ) وكائس تسفة يقيرف قال غست فر ول العذاب عليهاء ولك ذا القاس ‏ تن ماخر 
الوقت! ولم يبق أمامهم متّسع من الوقت لإنقاذ أنفسهم: «قَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَّاصا. 

فعندما كان أنبياء الله قن الباق يعظونهم ويحدّرونهم عواقفب أعمالهم القيحة لم يكتفوا بِصِمٌ آذانهم وعدم الإستماعء وإِنّما كانوا 
يستهزئون ويسخرون من الأنبياء ويعذّبون المؤمنين ويقتلونهم؛ فبذلكك أضاعوا الفرصة ودمّروا كل الجسور التى خلفهم, فتزل العذاب 
الإلهى ليهلكهم جميعاً. العذاب الذى رافقه إنغلاق باب التوبة والعودة» وفور نزوله تبدأ أصوات الإستغاثة تتعالى» والتى لا تغنى عنهم 
برد فينا. 
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(لامت): جاءت للنفى» وهى فى الأصل (لا) نافيهُ اضيفت إليها (تاء) التأنيث» لتعطى معنى التأكيد؛ و «مناص»: من ماده «نوص» وتعنى 
الملاذ والملجاً. 

وَعَجِبُوا أنْ جَاءَهُمْ مُنَذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكافِرُونَ هذًا سَاِرٌ كَذَّابٌ (©» أجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً وَاحجداً إِنَّ هذًا لَكَيْءٌ عجَاتٌ (0) و انْطَلَقَ الملا 
مِنْهُمْ أن اشوا و اضْيرُوا عَلَى آلمَتَكمْ إِنَّ هذًا لَسَيْءٌ يُرَادُ (©) مَا سَمِعْنَا بهذا فى الْمِلَهُ الآخرة إن هذا ِل الاق /) 

سبب التزول 

فى تفسير على بن إبراهيم: نزلت بمكة لما أظهر رسول الله صلى الله عليه و آله الدعوة بمكة اجتمعث قريش إلى أبى طالب فقالوا: يا 
أبا طالبء إِنّْ ابن أخيكك قد سفه أحلامناء وسبٌ آلهتناء وأفسد شبابناء وفرّق جماعتناء فإن كان الذى يحمله على ذلك العدم» جمعنا 
لدها لاس كرة أعقى ول بش قر وك وتاك عها شاعي أو طالب وسوك الهو الله عليو الو جذلكة تقال ار وضيهوا 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى ما أردته ولكن يعطونى كلمة يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم ويكونون ملوكاً فى 
البحنة»: 

فقال لهم أبو طالب ذلككء فقالوا: نعم وعشر كلمات: فقال لهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «تشهدون 22 
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الله. 

فقالوا: ندع ثلاث مائة وسئّين إلهاً ونعبد إلهاً واحداً؟ 

فأنزل الله تعالى: «أَجَعَلَ الْأَلِهَةٌ إلهّا وَاحِدَاه- إلى قوله- (إنَّا اتلقٌ». 

التفسير 

هل يمكن قبول إله واحد بدلًا من كل تلكك الآلهة: المغرورون والمتكبرون لا يعترفون بأمر لا يلائم أفكارهم المحدودة والناقصة, إذ 
يعتبرون أفكارهم المحدودة والناقصة مقياساً لكل القيم. لذا فعندما رفع رسول اللّه صلى الله عليه و آله لواء التوحيد فى مكة؛ وأعلن 
الإنتفاضة ضد الأصنام الكبيرة والصغيرة فى الكعبة؛ والبالغ عددها (:2”) صنماًء تعتجبوا: لماذا جاءهم النذير من بينهم؟ «وَعَحِبُوا أن 
جَاءَهُم مَُذِرٌ مُنْهُها. 

كان تعتجبهم بسبب أن محداً صلى الله عليه و آله منهم ... أنّهم اعتبروا هذا الإمتياز الكبير نقطة سلبية فى دعوةٌ الرسول صلى الله عليه 
و آله وتعتجبوا من أمر بعثته إليهم. 
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وأحياناً كانوا يجتازون مرحلة التعتجب إلى مرحلة إِتّهام رسول الله بالسحر والكذب (وَكَالَ الْكافِرُونَ هذا سَاجِرٌ كذَّابٌ). 

إِنَ إتهامهم الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بالسحرء إِنّما نتج من جرّاء رؤيتهم لمعجزاته التى لا تقبل الإنكار وتنفذ بصورة مدهشة 
إلى أفكار المجتمع؛ وإِتّهامه بالكذب بسبب تحدّثه بامور تخالف سنّتهم الخرافية وأفكارهم الجاهليةٌ التى كانت جزءاً من الامور 
المسلّم بها فى ذلك المجتمع؛ وإكهاء الرشالة من الله 

وعندما أظهر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دعوته لتوحيد الله أخذ أحدهم ينظر للآخر ويقول له: 

تعال واسمع الس العجاني رأعفل الالية إلهًا وَاجِدًَا إِنَّ هذًا لَسَىْءٌ عجَابٌ. 

نعمء فالغرور والتكر إضافة إلى فساد المجتمع؛ تساهم جميعاً فى تغير بصيرة الإنسان» وجعله متعجباً من بعض الاسمور الواقعية 
والواضحة» فى حين يصرٌ بشده على التمسكك ببعض الخرافات والأوهام الواهية. 

وبعد أن يئس طغاه قريش من توسط أبى طالب فى الأأمر وفقدوا الأمل» خرجوا من بيته» ثم إنطلقوا وقال بعضهم لبعض. أو قالوا 
لأتباعهم: اذهبوا وتم كوا أكثر بآلهتكم» واصبروا على دينكمء وتحمّلوا المشاق لأجله. لأنّ هدف محمد هو جر مجتمعنا إلى الفساد 
والضياع وؤوال النعحة الإأزيبة عكا بسبب ركنا الأصناء»واثه يريد أن يترامن عليناة «وؤاعاق العلا ينه ان اتقو واطيدوا على #الفبكة 
إن هذا لَسَىْء يُرَاد). 

«إنطلق»: مشتقةُ من «إنطلاق» وتعنى الذهاب بسرعة والتحرّر من عمل سابق» وهنا تشير إلى تركهم مجلس أبى طالب وعلامات الضجر 
والغضب بادية عليهم. 

و(الملأً) إشارة إلى أشراف قريش المعروفين الذين ذهبوا إلى أبى طالب. 

وجملة الَشَّيَْءٌ يُرَادَا إشارة إلى دعوة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله؛ إذ اعتبرت قريش هذه الدعوة مؤامرة ضدّهاء وقالت: إن 
ظاهرها يدعو إلى الله وباطنها يهدف إلى السيادة والرئاسة علينا وعلى العرب» ودعت الناس إلى التمسكك أكثر بعبادة الأصنام» وتركك 
تحليل أمر هذه المؤامرة إلى زعماء القوم. 

فإِن زعماء المشركين أرادوا بهذا القول تقويةٌ المعنويات المنهارة لأتباعهم: والحيلولة دون تزعزع معتقداتهم؛ ولكن كل مساعيهم 
ذهبت أدراج الرياح. 

ولخداع عوام الناس وإقناع أنفسهمء قال زعماء المشركين: «مَا سَمِعْنَا بهذا فى الْملة الأخدة إن هذا إِنَ اختلقٌ). 
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فلو كان ادّعاء التوحيد وتركك عبادةٌ الأصنام أمراً واقعياً لكان آباؤنا الذين كانوا بتلك العظمة والشخصية قد أدركوا ذلككء وكنّا قد 
سمعنا ذلكك منهم؛ لذا فهو مجرد حديث كاذب وليست له سابقة. وعبارة «الْمِلَهُ الََخرَةُ تشير إلى آخر الأديان قبل ظهور نبى الخاتم 
صلى الله عليه و آله. 

«إختلاق)»: مشتقة من «خلق» وتعنى إبداء أمر لم تكن له سابقة» والمراد فى الآية- مورد البحث- أن التوحيد الذى دعا إليه هذا النبى 
مجهول بالنسبة لنا ولآبائنا الأوّلين. 

أنِْلَ عليه الذَّكْرُ مِنْ يتا بل هُمْ فى طّكك مِنْ ذْكْرى بَلْ لما وَدُوقُوا عذّاب ( آم عِنْدَهُمْ حَرَائنٌ وَحْمَؤ رَبك الْعزِيز الَْمَابٍ (8 أمْ 
هع مُلْك السَمَاوَاتِ وَ اَْرْض و مَا بينهُمَا قَنَهُوا فى الْأَميَاب )٠١(‏ مرْدٌ ما مَُالكَ مَهْرُومٌ مِنَ الَْخرَّابٍ )1١(‏ الآيات السابقة تحدثت 
عن المواقف السلبية التى إنّخذها المعارضون لنهج التوحيد والإسلام؛ ونواصل فى هذه الآيات الحديث عن مواقف المشركين» 
فمش ركو مكة بعد ما أحسّوا أن مصالحهم اللامشروعة باتت فى خطرء وإثر تزايد إشتعال نيران الحقد والحسد فى قلوبهم» ومن أجل 
خداع الناس وإقناع أنفسهم عمدوا إلى مختلف الإدّعاءات بمنطق زائف لمحاربة رسول الله صلى الله عليه و آله ومنها سؤالهم بتعجب 
وإنكار: «أَُنْزلَ عَلَيْه الذَّ كد من يَتِننًا). 

من الحديوى أن أشكال العف والإتكار النترلنة عن الخطأ فى «تحديد القيم» إضافة إلى الحسد وحبٌ الدنياء لا يمكن أن تكون 
معياراً منطقياً فى القضاء. 

لهذا فإنَ تتمة الآيهُ تقول: إن مرض اولئكك شىء آخر إِنْهم فى حقيقة الأمر يشككون فى أمر الوحى وأمر الله ابل هُمْ فى شك من 
ذكرى. 

ملاحظاتهم التى لا قيمة لها على شخصيةٌ الرسول ما هى إِلّاأعذار واهية: وشكهم وتردّدهم فى هذه المسألهُ ليس بسبب وجود إبهام فى 
القرآن المجيد, وإِنّما بسبب أهوائهم النفسية وحبٌ الدنيا وحسدهم. 

وفى نهاية الأمر إن القرآن الكريم يهدّدهم بهذه الآية: «ل لَّمَا يَذُوقُوا عَذَّاتَ». أى إِنّ هؤلاء لم يذوقوا العذاب الإلهى, ولهذا السبب 
كجاني واعلن رسول المي عيدو اله 

ويضيف القرآن الكريم فى الردٌ عليهم: هل يمتلكون خزائن الرحمة الإلهية كى يهبوا أمر 
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النبوّهُ لمن يرغبون فيه» ويمنعونها عمن لا يرغبون فيه؟ «أم عِندَهُمْ حَرَائْنٌ رَحْمَةْ رَبك لْعَرِيز الْوَهّاب). 

فاللّه سبحائه وتعالى بمقتضى كونه (وب) هذا الكون ومالكه: وبارىء عالم الوجود وعالم الإنسانية: يتخب لتحمل رسالته شخصاً 
يستطيع قيادة الامة إلى طريق التكامل والتربية. 

وبمقتضى كونه (العزيز) فإنّه لا يقع تحت تأثير الآخرين ويسلّم مقام الرسالة إلى أشخاص غير لائقين. ولكونه (الومّاب) فإنّه ينفذ أى 
شىء يريده» ويمنح مقام النبوَهُ لكل من يرى فيه القدرهٌ على تحمّله. 

ويمكن الاستفادة من كلمة (رحمة) هنا فى أن النبوٌةٌ إِنّما هى رحمة ولطف رب العالمين بعالم الإنسانية. 

الآيهُ اللاحقة واصلت تناول نفس الموضوع.؛ ولكن من جانب آخرء حيث قالت: «أمْ لَهُم لكك السَموَاتٍ وَالََْضِ وها يهنا قليد تقوا 
فى الأسْبَاب». 

هذا الكلام يعدّ مكمّلًا للبحث السابق» إذ جاء فى الآيهُ السابقة: إِنْكم لا تمتلكون خزائن الرحمة الإلهية» كى تمنحوها لمن تنسجم 
أهواؤه مع أهوائكم, والآن تقول الآية التالية لها: بعد أن تبن أن هذه الخزائن تحت تصرف البارىء عر وجلء إذن فليس أمامكم غير 
طريق واد اوهو أن ترقوا إلى النغاوات لسرا الونحى أن ينول ظلى وسنول الله وإلكم عرفو أن ميق هذا الأمر شى + محال» 


وأنتم عاجزون عن تنفيذه. 
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الآية الأخيرة فى بحثنا جاءت بمثابة تحقير لاولئكك المغرورين السفهاءء قال تعالى: «َندٌ ما مَُالِكك مَهْرُومٌ مَنَ الأخرّاب». فهؤلاء جنود 
قلائل مهزومون .. 

(هتالكك» إشارة للبعيد: وبسبب وجودها فى الآبة فقد اعتير بعض المفسرين أنها إشارة إلى هريمة المشركين فى معركة بدرء التى 
دارت رحاها فى منطقهُ بعيده بعض الشىء عن مكةٌ المكرّمة. 

وإستخدام كلمة (الأسحزاب) هنا إشارة- حسب الظاهر- إلى كل المجموعات التى وقفت ضِدّ رسل الله والذين أبادهم البارىء عر 
وجل. 

وفى ذلكك اليوم لم تكن هنالكك الإنتصارات فى بدر والأحزاب وحنين قد تحققت. 

ولكن القرآن قال بحزم إِنَ هؤلاء الأعداء- الذين هم مجموعة صغيرة من تلك المجموعات- سيهزمون فى نهايةُ المطاف. 
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واليوم بسر القرآن الكريم مسلمى العالم المحاصرين من كل الجهات من قبل القوى المعتدية والظالمة بنفس البشائر التى بشّر بها 
المسلمين قبل (15:0) عامء فى أنّ الله سبحانه وتعالى سينجز وعده فى هزيمة جند الأحزاب» إن تمسكك مسلمو اليوم بعهودهم تجاه 
الله كبا سكم نيا الفييكدوة الأرانل: 

تبث قلقم قزم توح عاذ و وعم ذو لوقاو (011 و تكو كوم أرط و أضحاث الأبكة أربيك الأحزاث (000 إن كل لذ 
الأشل فسن ل عِقَابٍ 016و تابلط هونا إَا ضيه وَاحََةٌ م لَهَامِْ قَوَاقِ (10) و قَالُوا ربَنَا عمجل لَنَا قطنا قل يوم الْحِسَابٍ (18) 
كدي ميد بسطازرة راسم عي للقية الآفنة اناير الى بكرت بودومة اشر كين مسقا جارات البانتدينسها الخالى يقن 
الأسحزاب التى كذّبت رسلهاء وببنت المصير الأمليم الذى كان بإنتظارهاء إذ تقول: إِنّ أقوام نوح وعاد وفرعون ذى الأوتاد كانت قد 
كذّبت قبلهم يآيات الله ورسله» كَذَّبَتْ قَبِلَهُمْ قوم توح وَعَادٌ وَورعَوْكٌ ذُو الأوْنَادِه. 

كذلك قرا دوه ولزط وأضيتات الأكة- اق قوم عب كات جتن الاققوى قل كك بقن ومطلين لقره وتو رعو لفاك كد 
اوفك الات 

فكلّ قوم من هذه الأقوام كذَّب بما جاء به رسل الله وأنزل العذاب الإلهى بحقّه: «إن كَل إن كَذّبَ الوّسْلَ فَحَقَّ عِمَاب). 

وافازي نان كنف أذ كل قرم من تنكف الأقراء انيد مشكل من أسكاق الطذابده وكيق أن مدق تسسات إلى خرائيء اذل خلا 
لحظات» وأصبح ساكنوها أجساد بلا أرواح! 

فهل يتوقع مشركو مكة أن يكون مصيرهم أفضل من مصير اولئكك من جرّاء الأعمال العدائية التى يقومون بها؟ لذا فإنّ الآية التالية 
تخاطبهم بلغةٌ التهديد الحازمة والقاطعة: ما ينتظر هؤلاء من جرّاء أعمالهم إِلاصيحة سماوية واحدهُ تقضى عليهم وتهلكهم وما لهم من 
رجوعء نوما يَنظَرُ هوْلَاءِ إلا صَتِحَةٌ وَاحِدَةً ما لَّهَا مِن فَوَاق. 

يمكن أن تكون هذه الصيحة مماثلة للصيحات السابقة التى نزلت على الأقوام الماضية» كأن تكون صاعقة رهيبة أو زلزانًا عنيفاً يدمّر 
حياتهم وينهيها. 

وقد تكون إشارةٌ إلى صيحة يوم القيامة» التى عتبر عنها القرآن الكريم ب (النفخة الاولى فى الصور). 
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«فواق»: على وزن (رواق) هو الفاصل بين كل رضعتين؛ إذ بعد فترٌ معتّنة من حلب الشدى بصورة كاملة يعود فيتزل إليه اللبن من 
جديد. وبما أن الثدى يستريح قينا بعد كل حلبة» فكلمة (فواق) يمكن أن تعطى معنى الهدوء والراحة. وبما أن هذه الفاصلة من أجل 
عودة الحليب مره اخرى إلى الثدى فإِنَ هذه الكلمة تعطى مفهوم العودة والرجوع. 

فالصيحة الرهيبة ليس بعدها رجوع ولا راحة ولا هدوء ولا إفاقة» ففور شروعها تغلق كل الأبواب أمام الإنسان. 
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الآبة الأسخيرة فى هذا البحث تشير إلى كلام آخر للكافرين حيث قالوا باستهزاء وسخرية: ربّنا عمجل علينا العذاب قبل حلول يوم 
الحانه:وثالرا وكا عه كاقنا َبِلَ يَؤم الْحسَاب). 

«قط»: على وزن (جِنّ) تعنى قطع الشىء عرضاًء فيما تعنى كلمة «قّده وهى على نفس الوزن السابق» قطع الشىء طولَا؛ وكلمة «قط» هنا 
تعنى نصيباً أو سهماً. 

وهذا الكلا.م قيل بعد نزول آيات قرآنية تؤكد على أن هناك مجموعة تعطى صحائفها باليد اليمنى» ومجموعة اخرى تستسلم 
صحائفها باليد اليسرى. 

وهنا قالت مجموعة من مشركى مكة وهى تستهزىء: ما أجمل أن تسلّم إلينا الآن صحف أعمالنا لنقرأها ونشاهد ماذا عملنا؟ 

اصْبِو عَلَى ما بَقُولُونَ وَاذْكوْ عَقِدَنَا دَاوْدَ ذا الَْئْدِ نه أَوَابٌ (017) إِنَا سَحَونَا الْجبَالَ مَعَهُ يُسبِْن بالْعَشِيٌ و الِْشْرَاقٍ (18) و الطير مَخَشُورَةٌ 
كُلَّ لَه واب (15) و شَكَوْنَا ملكَهُ وَآتَياهُ اْحكرة وَقَصْلَ الْحِطَابٍ )٠0(‏ تعلّم من داود: تتمة للبحوث السابقة التى إستعرضت فيها 
الماك القركاق آذى المقدر كين رسو الله صلي الك عليه وآلةوتسدي إلدهنا لا: بهنب فاق القر1ق الكريم لموايتاة وبحول الله 
وأصحابه المؤمنين القلائل» طرح قصِهٌ داود عليه السلام. ففى البداية تقول آيات بحثنا: «اضصْبر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْ كو عَِدَنًا دَاوُودَ ذَا 
الايد نه وات 

«الأيد»: بمعتى القدرة وتأتى أيضاً بمعتى التعمة. 

وقد توف المعنياة المذكوران أعلاه فى داود؛ إذ كان يتمّع بقَوَهُ جد ية مكلف ف أن يقتل الطاغيه جالوت بضربةٌ قويّهُ واحدهُ بواسطة 
حجر رماه من مقلاعه على جالوت» 
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تأمتطمن نه فوح بذمة خلال حدى المعا ركه أعامة ععيك فدوقه الساسية ققد كانت حكرمع اقواتة وميد وائما لمواسية 
الأعداء؛ بكل قَوَهُ وإقتدار. حتى قيل أن الآلاف من جنده كانت تقف على أهبةُ الإستعداد من المساء حتى الصباح فى أطراف محراب 
عبادته. 

ومن حيث قدرته الأخلاقية والمعنوية والعبادية فإنّه كان يقوم معظم الليل فى عبادة اللّهه ويصوم نصف أَيَام السنة. 

وأمًا من حيث النعم الإلهية» فقد أنعم عليه البارىء عزّ وجل بالكثير من النعم الظاهرية والباطنية. 

خلاصة الحديث. إِنّ داود كان رجلا ذا قَوْهُ وقدرة فى الحروب والعبادات والعلم والمعرفة وفى السياسة وكان أيضاً صاحب نعمة 
كبيرةٌ .)١١‏ 

فإنَ الآيات الآنفة بعد أن تطرّقت بصورة موجزة إلى نعم الله على داود» تشرح أنواعاً من تلكك النعم. قال تعالى: نا سَحَوْنا الْجبَالَ مََهُ 
يبن بِالْعَشِى وَالْإِشْرَاقِ). 

كذلكك سخرنا له مجاميع الطيور كى تستيح الله فعهة زوالطلك مَششورَة: 

فكل الطيور والجبال مسحرةٌ لداود ومطيعة لأوامره» وتسبّح معه البارىء عرَّ وجلء وتعود إليه» كل لهُ أَوَابُ». 

إن تسبيحها كان توأماً مع صوت ظاهرىء مرافقاً لنوع من الإدراكك والشعور الذى هو فى باطن ذرّات العالم» وطبقاً لهذا الإحتمالء فإنَّ 
كل موجودات العالم تتمنّع بنوع من العقل والشعور وحينما تسمع صوت مناجاةً هذا النبى الكبير تردّد معه المناجاة» ليمتزج تسبيحها 
مع تسبيح داود عليه السلام. 

وتواصل الآيهُ التالية إستعراض نعم الله على داود عليه السلام» قال تعالى: «وَسَدَدْنَا ل 

أى: ثبتنا وأحكمنا مملكته» بحيث كان العصاة والطغاةُ من أعدائه يحسبون لمملكته ألف حساب لقوّتها. 

وإضافة إلى هذا فقد آتيناه الحكمة والعلم والمعرفة «وَءَانَيْنه الْحكمَةً). 
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(الحكمة) هنا تعنى العلم والمعرفةٌ وحسن تدبير امور البلاد» أو مقام النبِوّةُ أو جميعها. 


)١(‏ «أيد): جمع «يداء وقد إستعملت هنا لكونها مظهر القَوّهُ والنعمة والملك, وقد حملت كل هذه المعانى هنا. 

مختصر الامثل» ج 5 ص: غارفا 

وآخر نعمة إلهيةُ انعمت على داود هى تمكنه من القضاء والحكم بصورهُ صحيحة وعادلة «وَقَصْلَ الخطاب). 

وهناكك إحتمال آخر لتفسير هذه العبارة» وهو أن الله سبحانه وتعالى أعطى داود منطقاً قويّاً يدل على سمو وعمق تفكيره» ولم يكن 
هذا خاضًاً بالقضاء وحسبه بل فى كل أحاديثه. 

وَهَلْ أَنَاك تبأ الْحَضم إِذْ تَسَوّرُوا المخرات 2١(‏ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْد فَفَرعَ مِْهُمْ قَالُوا لَا نَحَبْ حص مان بَعَى بَعْضْنًا عَلَى بتغض فَاحَْكم 
تنا بالْحَقّ وَ لَا تَنْطِط وَ اهْدِنًا إِلَى سَوَاءِ الصّرَاطٍ (19) إِنَّ هذا أخى لَه يسع و تشعو نَعْجَةً و لِى تَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ َقَالَ فليا وَعَزَّنِى فى 
الْخِطَاب (27 قَالَ لَمَّدُ طَلَّمك بِسوَالٍ جيك إِلَى نتراجه و إِنَّ كثيراً مِنَ الْخَلْطَاءِ ليبغى بَعْض هُمْ عَلَى بَغض إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ وَ قَلِيلٌ ما هُمْ وَ طَنَّ دَاوْدُ نما قَتَنَاهُ قاب تَغْفَرَرَبَهُ وَ حرٌ رَاكعاً وَ أَنّاتَ (29) فَعَفَونا لَهُ ذلك و إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرْلْفَى وَ شن مَآب 
(10) داود والإمتحان الكبير: تتمة للآيات السابقة التى إستعرضت الصفات الخاصة بداود والنعم الإلهية التى أنزلها البارىء عر وجل 
«وَهَل أتيك تَبَوًا الْخَضْم إِذْ تَسَوّرُوا الْمخْرَابَ). 

«الخصم): تطلق على الطرفين المتنازعين. 

«تسوّروا»): مشتقة من «سور) وهو الحائط العالى الذى يبنى حول البيت أو المدينة؛ وتعنى هذه الكلمهُ فى الأصل القفز أو الصعود إلى 
الأعلى. 

فرغم أن داود عليه السلام كان محاطاً بأعداد كبيرة من الجند والحرس, إِلْماأنْ طرفى النزاع تمكنا- من طريق غير مألوف- تسوّر 
جدران المحراب» والظهور أمام داود عليه السلام فجأة ففزع عند رؤيتهماء إذ دخلا عليه بدون إستئذان ومن دون إعلام مسبق» وظنٌْ 
داود عليه السلام أَنّهم يكن له السوء: (إِذْ دَخَلوا عَلَى دَاوود فَفَزح مِنْهُمْ). 
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إل الومااصيودا سوظة إل يي افيه بو ستتكاة روه وقالاء لبد سفت يد معام يان عداو أحد ناض الككفية وقالوا [اقنت 
فاحكم الآنن بيننا ولا تتحيز فى حكمكك وأرشدنا إلى الطريق الصحيح: «قاخكم يَيِئَنَا بالْحَق وَلَا تَنْطِط وَاهْرِدِنًا إلى سَوَاءِ الضِرَاطِ). 
«تشطط:: مشتقة من «شطط؛ على وزن (فقط»» وتعنى البعيد جدَاً ولكون الظلم والطغيان يبعدان الإنسان كثيراً عن الحقٌّء فكلمة 
(شطط) تعنى الإبتعاد عن الحق» كما تطلق على الكلام البعيد عن الحقيقة. 

ولذلك تقدّم أحدهما وطرح المشكلةٌ على داود» وقال: هذا أخىء يمتلكك (44) نعجةٌ» وأنا لا أمتلكك إلانعجةٌ واحدة. وإِنّه يصرٌ على 
أن أعطيه نعجتى ليضمنها إلى بقية نعاجه. وقد شدّد علي فى القول وأغلظ: «إنَّ هذا أخى لَهُ يَشعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِنَ نَعْجَةُ وَاحِدَةُ فَقَالَ 
أكفِلَنِيهَا وَعَزَّنِى فى الخطاب». 

«النعجة»: هى الانثى من الضأنء» وقد تطلق على انثى البقر الوحشى والخراف الجبلية. 

«اكفلنيها»: مشتقةُ من «الكفالة»» وهى هنا كناية عن التخلى (ومعنى الجمله: إجعلها لى وفى ملكيتى وكفالتىء أى إمنحنى إّاها). 
«عرّنى): مشتقةٌ من «العزّةُ) وتعنى التغلبء وبذا يكون معنى الجملة إِنّه تغلب عليٌ. 

وهنا التفت داود عليه السلام إلى المدّعى قبل أن يستمع كلام الآخر (كما يوضحه ظاهر الآيهُ) وقال: من البديهى أنّه ظلمك بطلبه ضع 
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وهذا الأمر ليس بجديدء إذ إن الكثير من الأصدقاء والمخالطين بعضهم لبعض يبغى على صاحبه. إلَاالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وهم قَلَهُ: اوَإِنَّ كثيرًا مّنَ الْخَلطَاءِ ليغ بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض إِلَا الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَفَلِيلُ ما هُمْ) .01١‏ 

فالأشخاص الذين يراعون بصورة كامله فى معاشرتهم وصداقتهم الطرف المقابل» ولا 


)١(‏ «خلطاء»: جمع «خليط» وتعنى الأشخاص أو الأشياء المخلوطة بعضها مع بعضء كما تطلق على الصديق والشريكك والجار» ورغم 
أن الظلم والإعتداء لم يختصّ بالخلطاءء إِلَاأنَ ذكر هذه المجموعة بسبب وجود الإتصالات المتكرّرة فيما بينهم. وإحتمال حدوث سوء 
تفاهم فيما بينهم» أو بسبب عدم توقع حدوث أى ظلم وطغيان من قبل اولتك. 
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يعتدون عليه أدنى إعتداء ويؤدّون حقوق أصدقائهم ومعارفهم بصورة كاملة قليلون جدَأَء وهم المتزودّون بالإيمان والعمل الصالح. 
على أَيَهُ حال؛ فالظاهر أن طرفى الخصام إقتنعا بكلام داود عليه السلام وغادرا المكان. 

ولكن داود غرق فى التفكير بعد مغادرتهماء رغم أنه كان يعتقد أنه قضى بالعدل بين المتخاصمينء فلو كان الطرف الثانى مخالفاً 
لإدّعاءات الطرف الأوّل- أى المدّعى- لكان قد إعترض عليه: إذن فسكوته هو خير دليل على أن القضيهُ هى كما طرحها المدّعى. 
ولكن آداب مجلس القضاء تفرض على داود أن يتريّث فى إصدار الأحكام ولا يتعبّلل فى إصدارهاء وكان عليه أن يسأل الطرف 
الثانى أيضاً ثم يحكم بينهماء فلذا ندم كيرا على عمله'عذاء وظق ألما قن البارى ع وجل بيده اللحادفة روط حوره ألها فكنة). 
وهنا أدركته طبيعته» وهى أنه أوَابِء إذ طلب العفو والمغفرة من ربّه وخرّ راكعاً تائباً إلى اللّهِ العزيز الحكيم: «قَاث تَغْفَرَوَبَهُ وَحَرَ رَاكعًا 
وأا 

«خرًا: مشتقةُ من «خريرا وتعنى سقوط شىء من علو ويسمع منه الصوت مثل صوت الشلالات» كما أنْها كناية عن السجود. 

و «راكعاً»: ما أنّها تعنى السجود كما جاءت فى اللغة» أو لكون الركوع مقدمة للسجود. 

فاللدسسهانة و فلختي عد اوه بلطقه وضقا عن رلنه هن حرق 2 كه الههن بالأرلن» باكر يع لاط اللا نر ا 2ك لك 
وإنّ له منزلة رفيعة عند الله (وَإنَّ لَهُ ندا لَرُلَفَى وَحْسْنَ مَاب». 

«زلفى)»: تعنى المنزلةُ (والقرب عند اللّه)؛ و«حسن مآب): إشارة إلى الجنة ونعم الآخرة. 

ا دود نا جعَلنَاك حَِيمَةً فى الَْدْض فَاحكع بين النّاس بِالَْقَّ وَلَا تع الّْهَوَى فض نك عَنْ صَببل الل إن الِّينَ يَلُونَ عَنْ سَبِيل الله 
لَهُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ما نَسَوا يوم الْحتَاب (8) و مرا عَلَقُمَا السٌماء وَالأوْضَ وما يها بَاِلًا ذلك طن الِّينَ كمَروا ويل لِلِّينَ كَفَرُوا 
مِنّ النّارِ 700 أمْ تَجْعلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَِلُوا الصَّالِكاتِ كَالْمَفْييِينَ فى وض أم نَجِعَلٌ الْمَتَِّينَ كَالْمُبَارٍ (10) كِتَابٌ براه إتيى 
مارك لِيدّبَرُوا آباته وَلِيدَّكرَ أُونُو الاب (15) احكم بالعدل ولا تتبع هوى النفس: نواصل استعراض قصة داود» ونقف هنا على 
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أعتابها النهائية» حيث إن آيات بحثنا هذا هى آخر الآيات الواردة فى هذه السورة بشأن داود» إذ تخاطبه بلهجهُ حازمة وبعبارات مفعمة 
بالمعانى» شارحة له وظائفه ومسؤولياته الجسيمة بعد أن وضحت مقامه الرفيع» إذ تقول: 'يّا وود إِنا َناك حَلِيفَةٌ فى الْأرض). 
محتوى هذه الآية التى تتحدث عن مقام داود الرفيع والوظائف المهمّة التى كلف بهاء تبين أنّ القصص الخبالية والكاذبة التى نسجت 
بشأن زواج داود من زوجة (أوريا) كلها كاذبة ولا أساس لها من الصحة. فهل يمكن أن ينتخب البارىء عرّ وجل شخصاً ينظر إلى 
شرف المؤمنين والمقربين منه بعين خؤونة ويلوّث يده بدم الأبرياء» خليفة له فى الأرضء ويمنحه حكم القضاء المطلق؟! 


هذه الآيهُ تضم خمس جمل كل واحدة منها تتحدث عن حقيقة معيّنة: 
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الاولى: خلافة داود فى الأرض. 

هذه الآية تين أن الحكومة فى الأرض يجب أن تستلهم شرعيّتها من الحكومة الإلهية؛ وأىّ حكومة لا تستلهم شرعيتها من الحكومة 
الإلهية فإنْها حكومة ظالمة وغاصبة. 

الجملة الثانية: تأمر داود قائلة: بعد أن منحكك اللَّه سبحانه وتعالى هذه النعمة الكبيرة» أى الخلافة» فإئك مكلف بأن تحكم بين الناس 
وفى واقع الأمر فإِنّ إحدى ثمار خلافة الله همى ظهور حكومة تحكم بالحق. 

ما الجملة الثالثة: فإنّها تشير إلى أهم خطر يهدّد الحاكم العادلء ألا وهو اتّباع هوى النفس «وَلَا ند تبع الَْوَى . 

نعم» فهوى النفس ستار سميكك يغطى بصيرة الإنسان؛ ويباعد بينه وبين العدالة. 

لهذا فإنّ الجملة الرابعة تقول: «قَيَضِلّك عَن سَبيل اللّهه. 

اتعارجد العلاك كان ليزي فسن هلم في الكت وا بننا الج قر اللسين كرد عائيت الضلال. 

والجمله الخامسة تشير إلى أن كل ضلال عن سبيل الله لا ينفكك عن نسيان يوم الحساب» ومن ينسى يوم الحساب فإِنْ عذاب الله 
الشديد ينتظره: إن الِّينَ يَضِلُودٌ عن سَبِيل لله لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ بمَا نَعُوا يَوْمَ الْحِسَاب). 

وتتمَهُ للبحث الذى إستعرض حال داود وخلافته فى الأرضء تتطرق الآيات لأهداف خلق عالم الوجود؛ كى تشخص أسباب الحكومة 
على الأرض التى هى جزء من ذلكك العالم» 
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فقول هال >روها كلها العا الاقم وعابكيها تالا ذلك طر الذيق كندوا فول للذية كمّرُوا مِنَ النّارِا. 

هناك مسألة مهدّهُ تعدّ مصدراً لكل الحقوق» وهى: ما الهدف من وجود الخلق؟ فعندما ننظر إلى هذا العالم الوسيع؛ ونوافق على أن 
هذا العالم الوسيع لم يخلقه الله عبثاء الشراات ذلكم الخاقة اليذت النى كن عازه قن كلمالق تس وصميقة وى 
(التكامل) و (التعليم) و (التربية) ومن هنا : نستنتج أن الحكومات عليها أ سروف هذا الشط فعلها أن تثبت اسس التربيةٌ والتعليم 
لتكون أساس التكامل المعنوى عند الإنسان. 

الآ التالية تضيف: «أم نَجْعَلٌ الَّذِينَ َامَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمَفْسِدِينَ فى رض أم نَجْعَلٌ الْمُتَِّينَ كَالْفُجَارِ». 

كما أنّ عدم وجود هدف من خلق العالم يعدّ أمراً مستحيلًاء فمن المستحيل أيضاً المساواةً بين الصالحين والطالحين, لأنَّ المجموعة 
الاولى كانت تخطو خطواتها وفق أهداف خلق العالم للوصول إلى الغاية النهائية» بينما كانت المجموعة الثانية تسير بِإنّجاه مخالف 
لعب الستفرغة الأول 

وبعبارة اخرى: فلإثبات مسألة المعاد- أحياناً- يمكن الاستدلال عليها عن طريق برهان (الحكمة) وأحياناً اخرى عن طريق برهان 
(العدالة)» فالآية السابقة استدلال بالحكمة, والآية التى بعدها إستدلال بالعدالة. 

الأب الأخير فى يننا حيدا شيو إلى و يوضاح - فى حقيقةٌ الأمر- الهدف من الخلقء إذ جاء فى الآية الكريمة: دكات أَنرَثناةُ 
إلبك ا يكوا ياه وَلِيكلَ كر أولُوا الْأَْابِ». 

فتعليماته خالدة» وأوامره عميقة وأصيلة» ونظمه باعثة للحياة وهادية للإنسان إلى الطريق المؤدّى إلى إكتشاف هدف الخلق. 

فالهدف من نزول هذا الكتاب العظيم لم يقتصر- فقط- على تلاوته وتلفّظ اللسان به» بل لكى تكون آياته منبعاً للفكر والتفكر وسباً 
ليقظةٌ الوجدانء لتبعث بدورها الحركة فى مسير العمل. 

و وَمَبَا ا سُلَيمَانَ ا 3 1 0# لانن إلى أَحْيَيتٌ حبٌ الْكثِر عَنْ ذكر رَبّى 
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سليمان عليه السلام يستعرض قوّاته القتالية: هذه الآيات تواصل البحث السابق بشأن داود عليه السلام. فالآآية الاولى تزف البشرى لداود 
فى أنه سيرزق بولد صالح كر اناف تفلي الحكم وأعباء الرسالة من بعده» وتقول: «وَوَهَتِنا لِدَاوُودَ سُلَهِمِنَ نِم الْعَبِدُ لَه أَوَابُ). 
لعجو 0 جل ا ا ا ا لون قن 
ا ا شائعة فى المجتمع قبل نزول القرآن. 

الآيهٌ التالية تبدأ بقِصَهُ خيل سليمانء التى فتدرت بأشكال مختلفة؛ حيث إن البعض في رها بصورة سييئةُ ومعارضة لموازين العقلء إذ 
يقول القرآن: «إِذْ عرض عَلَبِه بالْعَشىَ الصَافنَاتٌ الْجِيَادً). 

«صافنات»: جمع «صافنة» وتطلق على الجياد التى تقوم على ثلاث قوائم وترفع أحد قوائمها الأمامية قليلًا ليمسٌ الأرض على طرف 
الحافر. وهذه الحالةُ تخصٌّ الخيول الأصيلةً التى هى على أهبَةُ الإستعداد للحركة فى أَبَهُ لحظة. 

«الجياد»: جمع «جواد» وتعنى الخيول السريعة السيرء وكلمة «جياد؛ مشتقةُ فى الأصل من (جود)» والجود عند الإنسان يعنى بذل الماله 
وعند الخيول يعنى سرعة سيرها. 

ويستشف من الآيهُ مع القرائن المختلفة المحيطة بهاء أنّه فى أحد الأيَام وعند العصر إستعرض سليمان عليه السلام خيوله الأصيلة التى 
كان قد أعدّها لجهاد أعدائه. 

فقد جاء هذا الوصف فى القرآن بعد ذكر مقام سليمان باعتباره نموذجاً من أعماله. 

ولكى يطرد سليمان التصوّر عن أذهان الآخرين فى أن حبه لهذه الخيول القوية ناتج من حبه للدنياء جاء فى قوله تعالى: «قَقَالَ إنَى 
أَخْبَئتٌ حب الْخَير عَن ذ كر رَيَى. 

إل تمده اللشل عن أجل 'الله.وهفية انوك وارون الافادة نقيااق جراد الأخذاه. 

وإستمرٌ سليمان عليه السلام ينظر إلى خيله الأصيلة المستعدٌة لجهاد أعداء الله وهو يعيش حالة من السرورء حتى توارت عن أنظاره: 
١حَنَّى‏ تَوَارَتْ بالحجاب). 

كاذ هذا التسديد سلا ولطها لقاتد كير مكل سلفائاة بعك آم بعاد عرقي الها بن ]كرس الز1 وها عاك وضدها فلات أرامره 
بإعادة الخيل؛ عمد سليمان عليه السلام إلى مسح سوقها وأعناقها: «قَطفِقَ مَسْيحا بالشُوقٍ وَالَعْنَاقِ». 

وبهذا الشكل أشاد بجهود مدربى تلكك الخيول» وأعرب لهم عن تقديره لهاء لأنّ من 
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الطبيعى لمن أراد أن يعرب عن تقديره للجواد أن يمسح رأس ذلكك الجواد ووجهه ورقبته وشعر رقبته» أو يمسح على ساقه. وأبرز فى 
نفس الوقت تعلقه الشديد بخيله التى تساعده فى تحقيق أهدافه العليا السامية» وتعلق سليمان الشديد بخيله ليس بأمر يبعث على 
الع 

«طفق)»: بإصطلاح النحويين من أفعال المقاربة» وتأتى بمعنى (شرع)!؛ و «سوق): هى جمع (ساق)؛ و «أعناق): جمع (عنق) ومعنى الآية 
حر اج سيان قرع يصع مرق اناه رطاف 

وَ لد فنا لمات و الْمينَا على كُزيديه جه بجتددا نّم أنات (6" قال َب لعف لى و َب لى ملكا لا فى أب من تغردى إِنكك أنت 
الْوَهَاتُ (00) قت حال ليح نَجْرِى مره تخافعيث أضات 6289 واللباطة كل بَنَّاءِ وَ غَوّاص (0 و آخََرِينَ فك ف الأضقاد 
(8) هذًا عَطَاوْنًا قَامْئْنْ أو أشيك بِغَِرٍ حسَاب (08) و إِنَّ لَه عِنْدَنا َرلْفَى وَ ححشنَ مَآب ٠(‏ ©) الإمتحان الصعب لسليمان وملكه الواسع 
هذه الآيات تتحدث عن أحداث اخرى من قصة سليمان. القسم الأوّل من الآيات يتطرّق إلى أحد الإمتحانات التى إمتحن الله بها عبده 
سليمان» الإمتحان فى تركك العمل بالأسولى» وكيف تويجه بعدها سليمان بقلب خاشع إلى اللّه سبحانه وتعالى طالباً منه العفو والتوبة 
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لتركه العمل بالأولى 

الآية الاولى فى بحثنا هذا تقول: وَلَقَدْ نا سُلَِمنَ وََلْمَينا عَلَى كُرْسِيه جَسَدًا ثُمَ أَنَاب). 

إن سليمان عليه السلام كان متزوجاً من عدَّهٌ نساءء وكان يأمل أن يُرزق بأولاد صالحين شجعان ليساعدوه فى إدارة شؤون البلاد 
وجهاد الأعداء. فحدّث نفسه يوماً قائًا: لأطوفنَ على نسائى كى ارزق بعدد من الأولاد لعلّهم يساعدوننى فى تحقيق أهدافى» ولكونه 
غفل عن قول (إن شاء اللّه) بعد تمام حديثه مع نفسه تلكك العبارة التى تبن توكل الإنسان على اللّه سبحانه وتعالى فى كل الامور 
والأحوال» فلم يرزق سوى ولد مت ناقص الخلقة جىء به والقى على كرسى سليمان عليه السلام. 

سليمان عليه السلام غرق- هنا- فى تفكير عميق» وتألّم لكرنة خفل عن الله لحظة وابعدة وإعضد على 'قراء الذذامة كاب إلى الله.وعاة 
إليه. 

فإِنَ القرآن الكريم- من خلال الآيةُ التالية- يكرّر الحديث بصورة مفصلة حول قضِيةٌ توبة سليمان التى وردت فى آخر عبارة تضْمُّنتها 
الآية السابقة: «قَالَ رب اغْفِوْ ِى وَهَبْ لِى 
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تلكا أو راع أن بفيى تك أنكة الركاتة 

إِنَ سليمان طلب من البارىء عزّْ وجل أن يهب له ملكاً مع معجزات خاصة. لأنّنا نعرف أن لكل نبى معجزة خاصة به. وهذا الأمر لا 
يعدٌ عيباً أو نقصاً بالنسبة للأنبياء الذين يطلبون من اللّهِ أن يدهم بمعجزة خاصة. 

الآيات التالية تين موضوع إستجابة اللّه سبحانه وتعالى لطلب سليمان ومنحه ملكا يتمئز بإمتيازات خاصة ونعم كبيرة يمكن إيجازها 
فى خمسة أقسام: 

-١‏ تسخير الرياح له بعنوان واسطة سريعة السير» كما تقول الآية: «قَسَحَونَالَهُ ازيح تَتجرى بِأَمْرِِ رُحَاءُ عدت أَصَابَ». 

تفاصيل هذه التساؤلات ليست واضحة بالنسبة لناء وكل ما نعرفه أن تلكك الامور الخارقة توضع تحت تصرّف الأنبياء لتسهّل لهم القيام 
بمهامهم. 

1- النعمة الا-خرى التى أنعمها البارىء عر وجل على عبده سليمان عليه السلام» هى تسخير الموجودات المتمردة ووضعها تحت 
تصرّف سليمان لتنجز له بعض الأعمال التى يحتاجها «وَالسَيَاطِينَ كل باد وَغَوّاص». أى: إِنّ مجموعة منها منشغلة فى البرٌ ببناء ما يحتاج 
المسديافاس انك واخرى بدتعلة الترم فى اندر 1 

وبهذا الشكل فإِنّ الله وضع تحت تصوّف سايمان قَوَهُ مستعدّة لتنفيذ ما يحتاج إليه» فالشياطين- التى من طبيعتها التمرّد والعصيان- 
سحرت لسليمان لتبنى له» ولتستخرج المواد الثمينة من البحر. 

"- النعمة الا-خرى التى أنعمها البارىء عرّ وجل على سليمان» هى سيطرته على مجموعة من القوى التخريبٍة» لأنّ هناك من بين 
الشياطين من لا-فائدة فيه» ولا سبيل أمام سليمان سوى تكبيلهم بالسلاسل؛ كى يبقى المجتمع فى أمان من شرورهم؛ كما جاء فى 
القرآن المجيد «وَءَاحَرِينَ توي ف الأشنافه 

«مقرّنين): مشتقةٌ من (قرن) وهى تشير إلى ربط الأيدى والأرجل أو الرقاب بالسلاسل. 

«أصفاد»: جمع «صفد) على وزن (مطر) وتعنى القيود التى تكبل بها أيدى السجناء. 

وقال البعض: إِنَّ عبارة «مُقَرَنِينَ فى الْأَصْفَادِ) تعنى الجامعة التى تجمع بين الرقبة 
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واليدين» وهذا المعنى قريب من معنى «مقرنين» اللغوى وأكثر مناسبة له. 

*- النعمة الرَابِعهُ التى أنعمها اللّه سبحانه وتعالى على نبِه سليمان هى إعطاؤه الصلاحيات الواسعة والكاملة فى توزيع العطايا والنعم 
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على من يريد» ومنعها عمّن يريد حسب ما تقتضيه المصلحة؛ «هدًا عَطَاوْنا فاه أو أشيسك بِغَيِر جسهَاب». 

عبارة ابغَيِرٍ جسّ اب) إِما أن تكون ارح تارك رس معدي لسليمان صلاحيات واسعة لن تكون مورد حساب أو 
مؤاخذة» وذلكك لصفة العدالة التى كان يتمتّع بها سليمان فى مجال استخدام تلكك الصلاحيات» أو أن العطاء الإلهى لسليمان كان 
عظيماً بحيث إِنّه مهما منح منه فإنّه يبقى عظيماً وكثيراً. 

ال د اال ا ل ل ل 
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آيات بحثنا: ١‏ وَإِنَ لَهُ عِندَنًا لَرُلّفَى وَحَسْنَ مَاب). 

إن عبارة «فن ماب الى قشرة بحسن العاقبة والكزلة ال شعةاعفه اللدورس دش لسن الرقعت إقارة إلى ريق الأقضاراتت البسفة 
التى نسبتها كتب التوراة إليه» والتى تدّعى أن سليمان انجرٌ فى نهاية الأمر إلى عبادة الأصنام إثر زواجه من امرأةٌ تعبد الأصنام؛ وعمد 
إلى بناء معبد للأصنام, إِلَاأنَ القرآن الكريم ينفى ويدحض كل تلكك البدع والخرافات. 

من جملة الامور التى رسمتها قصهٌ سليمانء ما يلى: 

إِنْ إمساكه بزمام امور مملكة قورهُ ذات إمكانيات مادرَهُ واقتصادية واسعهُ وحضارة ساطعة لا تتنافى مع المقامات المعنوية والقيم 
الإلهية والإنسانية. 

وَاذْكوْ عَقِدَنًا أَيُوبَ د نادى رَبّهُ أنّى مسن : ى التَنِطَان بنُضب و عَردَابٍ )6١(‏ ازذكض برجلك هذا مغْتملَ باد وَشَوَ رَاتٌ (67) و وَعَِنَا لَهُ 
هله وَ مِثْهُْ عه وَخدةَ ناو ذكرى أُولى الاب 6©) و خل بيك مْدَخْتا فَاضْرِبْ به وَلَا تَحْنّثُ إِنَا وَجَدْنَاةُ صَابراً نغم الْعَهِدُ إن 
فاعسا انر البلعة باس وك العية ]د الوم هر الك فى هى اناد الله تع قن تله الستووة شورة ع وات فرق 
حياته» وهى بذلكك تدعو رسولنا الأكرم صلى الله عليه و آله إلى تذكر هذه القصةء وحكايتها للمسلمين؛ كى يصبروا على المشاكل 
الصعبة التى كانت تواجههم؛ ولا ييأسوا من لطف ورحمة اللّه. 
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اسم «أيَوب» أو قضّته وردت فى عدَّهُ سور من سور القرآن المجيدء منها الآيهُ (187) فى سور النساء؛ والآيةٌ (8) فى سور الأنعام» 
التى ذكرت إسمه فى قائمة أنيناء الله الآآخرين» وضنت وأثبت مقام تبؤته بخلاف كتاب التوراهً الحالى الذى لم يعتبره من الأنبياء» 
و إتها ضيه الحك هد الله سيفن والأة واد وذ ااعيال كفريق 

كما أن الآيات (8 و 85) فى سورة الأنبياء إستعرضت بصورة مختصرة جوانب من حياه أيَوب عليه السلام. أما آيات بحثنا هذه فإنّها 
كسشعرفن عاته بصورة مقضلة أكثر مم أى سورة اخترى من خلال أربعة آبات: 

فالاولى تقول: «وَاذْكو عَبِدًَا أَبُوبَ إِذ نَادى رَبْهُ أنَى مَسْنِيَ الشِّطنٌ بِنُضْب وَعَذَاب». 

هذه الآية تبئين أوَلّا علوٌ مقام 37 عند البارىء عزّ وجل» امن خلال كلمة «عبدناء» وثانياً فإنها تشير بصورة خفترة إلى 
الإبتلاءات الشديدة التى لا تطاق, وإلى الألم والعذاب الذى مسٌ أيُوبٍ عليه السلام. 

ففى تفسير على بن إبراهيم نقرأ أنْ أبا بصير سأل الإمام الصادق عليه السلام عن بلئِة أييوب التى ابتلى بها فى الدنيا لأ علة كانت؟ 
قال: «لنعمة أنعم الله عليه بها فى الدنيا وأدّى شكرهاء وكان فى ذلك الزمان لا يحجب إبليس من دون العرش فلمًا صعد ورأى شكر 
نعمة أيَوب حسده إبليس وقال: يا رب إِنّ أيَوب لم يؤدّ إليكك شكر هذه النعمة إِلَابما أعطيته من الدنياء ولو حرمته دنياه ما أدَى إليكك 
شكر نعمة أبداًء فسلطنى على دنياه حتى تعلم أنه لم يؤدٌ إليكك شكر نعمة أبداً». 

(ولكى يوضح البارىء عر وجل إخلاص أيَوب للجميع؛ ويجعله نموذجاً حتَاً للعالمين حتى يشكروه حين النعمة ويصبروا حين البلاء» 
سمح البارىء عرٍّ وجل للشيطان فى أن يتسلط على دنيا أيَُوب). 
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«فقيل له: قد سلّطتكك على ماله وولده. قال: فانحدر إبليس فلم يبق له مانا ولا ولداً إِلَا أعطبه [أى أهلكه فازداد يوب شكراً للّموحمداً. 
قال: فسلّطنى على زرعه؛ قال: قد فعلت فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق فازداد أيوب للّشكراً وحمداً. فقال: يا رب! سلطنى على 
لووول اله ضلى ختية تاأنطلكها فإزداة ابوب للدشك ١‏ وسمداء وقالكيا رن سالط ضلى يدق قباط قل ردقه نا داز عثلة وصقةة 
فنفخ فيه إبليس فصار قرح واحدةُ من قرنه إلى قدمه؛ فبقى فى ذلك دهراً طوينًا يحمد الله ويشكره ...). 

(ولكن وقعت حادثة كسرث قله وجرحت روحه جرح غميقاء وذلكك غتدما ؤارقه مجموعة مق رهبا نتن إسرائيل). 
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«... قالوا: يا أيِوب لو أخبرتنا بذنبك لعل اللّه كان يهلكنا إذا سألناه؟ وما نرى إبتلاكك بهذا البلاء الذى لم يبتل به أحد إِلَامن أمر كنت 
تستره؟ فقال أيوب: وعرَّةُ رتى أنه ليعلم أنَى ما أكلت طعاماً إلاويتيم أو ضيف يأكل معى وما عرض لى أمران كلاهما طاعة 
للدإلا اعت باهدسباعل بدت 

حمّاً إن شماتة أصحابه كانت أكثر ألما عليه من أَيْهُ مصيبة اخرى حلت به ورغم هذا لم يفقد أَيَوبٍ صبره وإِنّما توجه إلى البارىء 
عر وجل وذكر العبارة التى ذكرناها آنفاًء أى قوله تعالى: «أنَى مَسَنِ النَِّطن بِنُضب وَعَذَاب». ولكونه خرج من الإمتحان الإلهى بنتيجة 
جددة؛ فتح البارىء عر وجل- مرّهُ اخرى- أبواب رحمته على عبده الفناو لتحم أله وأعاد عليه النعم التى إفتقدها الواحدةٌ تلو 
الا-خرى, لا بل أكثر مما كان يمتلكك من المال والزرع والغنم والأولا.د: وذلكك كى يفهم الجميع العاقبة الحسنةُ للصبر والتحمل 
والشكر. 

فى النهاية خرج أتَوب عليه السلام سالماً من بودقة الامتحان الإلهى ونزول الرحمة الإلهية عليه يبدأ من هناء إذ صدر إليه الأمر: 
«اكض برجِلك هذًا مُغْتَسَلٌَ بَارِدٌ وَشَرَابُ). 

«اركض»: مشتقةٌ من «ركض» على وزن (فقر) وتعنى دكك الأرض بالرجل:؛ وأحياناً تأتى بمعنى الركضء وهنا تعطى المعنى الأوّل. 

عين باردةٌ لأيوب ليشرب منها ويغتسل بمائها للشفاء من كافةُ الأمراض التى أصابته (الظاهريةٌ والباطنية). 

فإِنْ وصف ذلك الماء بالبارد» قد يكون إشارة إلى التأثيرات الخاصة التى يتركها الماء البارد على سلامة الجسمء وذلكك ما أثبته الطب 
الحديث اليوم. 

النعمة المهمة الاولى التى اعيدت على أيوب هى العافية والشفاء والسلامة» أمَا بقيةُ النعم التى اعيدت عليه» فاستعرضها القرآن المجيد: 
«وَوَعينَا َه ْله وَمِلَهُم َعَهعْ رَحْمَةُ ما وَوْكرَى لول الأْباب». 

المشكلة الوحيدة التى بقيت لأيوب عليه السلام هى قسمه بضرب زوجته؛ إذ كان قد أقسم أيام مرضه لئن برىء من مرضه ليجلدنٌ 
امرأتدمائة تجلندة أو أقل لآمر أنكره علبهاء ولك بعدما برىء من مرضه رظب أبوت قن العو عنها استراما وتقدى ا لوفانها ولخدناتها 
التى قدّمتها إليه أيام مرضه ولكن مسألهُ القسم باللّه كانت تحول دون ذلكك. 
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وهنا شمل البارىء عرٍّّ وجل أيوب عليه السلام مرّهُ اخرى بألطافه ورحمته» وذلكك عندما أوجد حلاً لهذه المشكلة المستعصية على 
أيوب: «وَحَلٌَ بيك ضِعْنًا فَاضْربْ به وَلَا نَخْنَذْا. 

تضخغك: تعتى ماء الكت من الأعواد الرقيقة كسيقان الحنطة والشعير أو الوود وما شابهها: 

الآيهُ الأخيرة فى بحثنا هذا- التى هى بمثابة عصارة القصهُ من أوّلها حتى آخرها- تقول: 

«إِنا وَجَذْنَاةُ صَابرًا نَعْمَ الْعَتِدُ نه أكاته 

فى هذه الآيةُ أنّها أعطت ثلاثة أوصاف لأبوب» كل واحد منها إن توفر فى أى إنسان فهو إنسان كامل. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة ١١86‏ من لاعاب| 
ثانا صبره وتحمله وثباته. 

ثالثاً: إنابته المتكررة إلى اللّه. 

الفرج بعد الشدة نقطهُ اخرى تكمن فى مجريات هذه القصة» فعندما تشتدٌ أمواج الحوادث والبلاء على الإنسان وتحيط به من كل 
جانب؛ عليه أن لا ييأس ويفقد الأملء وإِنّما عليه أن يدرك أنّها بداية تفتح أبواب الرحمة الإلهيةُ عليه» كما يقول على بن أبى طالب 
عليه السلام فى نهج البلاغة: «عند تناهى الشدة تكون الفرجة» وعند تضايق حلق البلاء يكون الرخاء). 

وَاذْكو عِبادَنًا إبْرَاهِيمَ وَ إِشِْحَاقَ ل الَْئْدِى وَالأَنْصَ ار (60) إِنَا أَخْلَط نَاهُمْ بَحَالِصَةُ ذِكرَى الدّارٍ (69) وَإِنّهُْ عِنْدَنَا لَمِنَ 
الْمُصْطَفَينَ الأَخيَار 60) و اذْكرْ إِسمَاعِيلَ وَالْسعَ وَذَا الكملٍ كل ِنَ الْأَخْوِارٍ (68) الأنبياء السيّة: متابعة للآيات السابقة تستعرض 
آيأث بسنا هذا أسماء سنّة من أنبياء الله وتوضح بصورة مفختصرة بغض صقاتهم البارزة التى يمكن أن تكون اتموذجا حا لكل بتى 
الإنسان. ففى البداية تخاطب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «وَاذْ كد عِبَادَنَا إثرهيم وَإِسْحقّ وَيَعْقُوبَا. 

افر الس التبعية المطلقة له» وتعنى الاستسلام الكامل لإرادته» والإستعداد لتنفيذ أوامره فى كل الأحوال. 
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العبودية للّوتعنى عدم الاحتياج لغيره» وعدم التوجه لسواه؛ والتفكير بلطفه ورحمته فقط هذا هو أوج تكامل الإنسان وأفضل شرف له. 
ثم تضيف الآية: افك الى َالَئِصَار). 

وقد وصف البارىء عر وجل أنبياءه بأنّهم ذوو إدراكك وتشخيص وبصيرة قويّة وذوو قَوَّهُ وقدرةٌ كافية لإنجاز أعمالهم. 

إِنْهم قدو لكل السائرين فى طريق الحق, فبعد مقام العبودية الكامل للدتعالى» تلسرا يدن الساصه القاطية: 

وعلى هذا أنه ليس المراد من اليد والعين أعضاء الحس التى يمتلكها غالبية الناسء وإِنّما هى كناية عن صفتين هما (العلم والقدرة). 
أمَا الصف الرابعة لهم فيقول القرآن بشأنها: «إِنا أَخْلَصْنَاهُم بِحَالِصَةٌ ذكرَى الدّارا. 

نهم يتطلعون إلى عالم آخرء وافق نظرهم لا ينتهى عند الحياءً الدنيا ولذاتها المحدودة؛ بل يتطلعون إلى ما وراءها من حياءً أبدية 
ونعيم دائم» ولهذا يبذلون الجهد ويسعون غايةٌ السعى لنيلها. 

الصفتان الخامسة والسادسة جاءتا فى الآيةُ التالية: (وَإنَهُمْ عِنْدَنًا لمن الْمَضْطَفَيْنَ الأَخْيَا. 

إِنَ إيمانهم وعملهم الصالح كانا السبب فى إصطفاء البارىء عزٍّ وجل لهم من بين الناس لأداء مهام النبوّءٌ وحمل الرسالة. 

وبعد أن أشارت الآيةٌ السابقة إلى مقام قلاثة أثياء بارزيق 'تشير الآية التالية إلى قلانة خرين: إذ تقول روا > إشمعيل وَالْيَسَعَ وَذَا 
الْكثْلٍ كل مِنَ الَْخيَار. 

فكل واحد منهم كان مثانًا واسوةٌ فى الصبر والإستقامة وطاعة أوامر البارىء عزٍّ وجل» خاصة «إسماعيل» الذى كان على إستعداد كامل 
للتضحية بروحه فى سبيل الله ولهذا السبب اطلق عليه لقب (ذبيح اللّه). 

وإستعراض آيات القرآن الكريم لحياةً اولئكك العظام ليستلهم منها رسولاللّه صلى الله عليه و آله وكل المسلمين العبر» وتبعث فيه روح 
التقوى والتضحية والإيثارء وتجعله فى نفس الوقت صابراً صامداً أمام المشاكل والحوادث الصعبة. 

الآيهُ (8) من سورة الأنعام بينت أن (اليسع) من ذرية إبراهيم, وأنّه من الأنبياء الكبار؛ 
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وأا (ذو الكفل) فهو أيضاً معروف بأنّه أحد أنبياء الله وذكره ورد مع أنبياء آخرين فى الآيُ (80) من سورة الأنبياء. 

هذا ذِكرٌ وَ إن للمَقِينَ لَحْسْنَ مَآب (64) جَنَاتِ عَذْنٍ مُفَتَحةُ لهم الَْوَابُ (50) مّكئِينَ فيها يَدْعُونَ فيها بفَاكمَةُ كثيرَة وَ غَّرَابِ (01) و 
عِنْدَهُمْ قَاصَرَاتٌ الطَوْفٍِ أَثْرَاتٌ 5-7 هذا مَا تُوعَدُونَ ليؤم الْجِمَاب (00 إِنَّ هذا َرِرْقنَا مَا لَه مِنْ نَمَادٍ (؟8) هذا ما وُعد دالككوة: 


آيات هذه السورة إنتقلت بنا إلى شكل آخر من الحديثء إذ أخذت تقارن بين المتّقين والعصاة المتجترين» وتشرح مصير كل منهما 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١9‏ من ناعاب! 


يوم القيامة» وهى بصورة عائرة تكمل بحوث الآيات السابقة. فى البداية» وكخلاصة لشرح حال الأنبياء السابقين والنقاط المضيئهُ فى 
حياتهم تقول الآية: «هدًا ذِكرٌ. 

لم يكن الهدف من بيان مقاطع من تاريخ اولتكك الأنبياء الرائع والمثير سرد بعض القصص. وإِنّما الهدف الذكر والتذكرء كما أكدت 
عليه بدايةٌ هذه السورة. 

فالهدف هو إيقاظ الأفكار» ورفع المستوى العلمى, وزيادة قوّهُ المقاومة والصمود لدى المسلمين الذى نزلت إليهم هذه الآيات. 

ثم أخرجت الا-مور من طابعها الخاصٌ وبيان أوضاع وأحوال الأنبياء؛ إلى طابعها العام لتشرح بصورة عامة مصير المتقين» إذ تقول: 
«وَإِنَ للْمتَقِينَ 00 مَاب). 

لراك مانا مجدّداً إلى انبا اسلوبه الخاصء وهو اسلوب الإيجاز والتفصيل؛» ليشرح ما فاز به المتقون: 
«جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَنَّحَهُ مَُتَحدٌ لّهُُ الأبْوَابُ). 
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عبارةٌ «مُفْنّت فتك لهم الأَبْوَابُ؛ إشارة إلى أنْهم لا يتكلفون حتى بفتح أبواب الجنةء إذ أنّها تنفتح بدون عناء لإستقبال أهل الجنف إذ إن 
الجنةُ بإنتظارهم, وعندما تراهم تفتح لهم أبوابها وتدعوهم للدخول إليها. 

ثم تبيين الهدوء والسكينة التى تحيط بأهل الجنة» إذ تقول: انين فيها يَدعُونَ فا مَاكهَةْ كثيرة ةُ وَشَرَ شرَاب). 

بعد هذا تتطرّق الآيات للزوجات الصالحات فى الجنة إذ تقول: «وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطوفٍ أثْراتٌ). 
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«الطرك»: حفن العين» وأحباناً بأتى بمعق النظرء ووصق آخر سام الجنة بقاضرات الطرق (أ ذوات النظرات القصيرة) يشير إلى 
إقتصار نظرهن على أزواجهن فقطء وحبهن وعشقهن لهم وعدم تفكيرهم بسواهم» وهذه من أفضل مزايا وحسنات الزوجات. 

الآبة الأخيرة فى هذا البحث تشير إلى النعم السبع التى يغدقها البارىء عزّ وجل على أهل الجن والتى وردت فى الآيات السابقة. قال 
تعالى: «هذًا مَا تُوعَدُونَ ليؤم الْحِسَاب). 

وعكلا بلتيويسة فى شيل الرقع طق انط اتمفافقة السجيلى تي إثة وعد مرق الله العكليو: 

وللتأكيد على خلود هذه النعمء جاء فى قوله تعالى: «إنَّ هذًا لَرِزْقنا مَا لَهُ من تَفَادِ). 

ا و ل ا 

هذَا وَإِنَ ِلطاغِينَ لَفَوٌ مَآب  )00(‏ جَهَنّم يَصْلُوْتَهَا فَبنْسَ الْمِهَادٌ (0 هذا ذُوقُوةٌ حمِيمٌ و عَسَاقَ (00) و اكفين فكلة زوع )مه 
هذا َو مجم معكم لا مزعب به نه صَالُو النَارِ (09) كَانُوا بَلْ أَنم لافيعا بكم نَْمْ هَدَمْثْمُوهُ لَنا قبس الْقَرَارُ ( 2) قَالُوا رَيَنَا مََنْ 
َدّمَ لَنَا هذا رده عَذَاباً ضِعْفاً فى النَّارِ )2١(‏ وهذه هى عاقبة الطغاةٌ: الآيات السابقة إستعرضت النعم السبع وغيرها من النعم التى يغدقها 
البارىء عرٍّ وجل على عباده المتقين؛ أمَا آيات بحثنا فإنّها تستخدم اسلوب المقارنة الذى كثيراً ما استخدمه القرآن الكريم؛ لتوضيح 
المصير المشؤوم والعقوبات المختلفة التى ستنال الطغاه والعاصين. قال تعالى: «هدًا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَمَّدَ مَاب). 

ثم تعمد آيات القرآن المجيد إلى الاستفادة من اسلوب الإيجاز والتفصيل» إذ تقول: | 

ل ل ا 
«مهاد): تعنى الفراش» وهو مكان إستراحة» ويجب أن يكون مناسباً- فى كل الأحوال- لوضع الشخص وملائماً لرغبتهه ولكن كيف 
سيكون حال الذين خصصت لهم نار جهنم فراشاً؟! 
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مختصر الامثل ج؟ 7/٠١‏ 


ثم تتطوّق الآيات إلى أنواع اخرى من العذاب الإ-لهى, إذ تقول: «هذًا فَلَوِدُوقَوهٌ حَمِيمٌ وَعَسَّاقَا. أى يجب عليهم أن يشربوا الحميم 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة معا١١‏ من ناعابأا| 
والغسّاق. 

«الحميم»: هو الماء الحارٌ الشديد الحرارة» والذى هو أحد أنواع أشربة أهل جهنم. 

و ١غسّاق)»:‏ من «غسق» على وزن (رمق) وتعنى شدَّهُ ظلمات الليل. 

وقال الراغب فى مفرداته: إن (غسّاق) تعنى القيح الذى يسيل من جلود أهل جهنم ومن الجراحات الموجودة فى أجسامهم. 

آيات بحثنا تشير مرّهُ اخرى إلى نوع آخر من أنواع العذاب الأليم: «وَءَاَرٌ مِن شَّ كله أَزْوَاجٌ). أى أن هناكك عذاب آخر غير ذلكك 
العذاب. 

«أزواج): 7 تعنى الأسنواع والأقسامء وهذه إشارةُ موجزة إلى أنواع اخرى من العذاب لا تختلف عن أنواع العذاب السابقة» ولكن آيات 
القرآن لم تفصح هنا عن أنواعها وقد لا يستطيع أحد فى هذه الدنيا فهمها وإدراكها. 

وآخر عذاب لهم أن جلساءهم فى جهنم ذوو ألسنة بذيئة لا تنطق إِلَابالقبيح من الكلا-م؛ فعندما يرد رؤساء الضلال الناره ويرون 
بأعينهم تابعيهم يساقون نحو جهنم يخاطب بعضهم البعض ويقول له: اهدًا َوْج مُفْتَحمْ مكم). 

فيجيبونهم: «لَامَوحَمًا بهم). 

ثم يضيفون: (إِنَّهُمْ صَالُوا النّاره. 

«مقتحم): من (إقتحام) وتعنى الدخول فى شىء بمشقَّهُ وبصعوبة وخوفء وغالباً ما تعطى معنى الدخول فى شىء من دون أى إطلاع 
وعلم مسبق. 

وتوضّح هذه العبارة أن متّبعى سبيل الضلال يردون نار جهنم الرهيبة نتيجة تركهم البحث والتفكيرء واتّباعهم لأهوائهم؛ إضافة إلى 
تقليدهم الأعمى لآبائهم الأؤلين. 

فإِنّ الصوت يصل إلى مسامع الأتباع الذين يغضبون من كلام أثتْهُ الضلالء ويلتفتون إليهم قائلين: قَالُوا بَلْ 3 نُمْ لَامَوحبا بكم أَكم 
قَدَمْتمُوهُ 0 فبِئُسَ الْقَوَارُ. 

وأراد الأتباع من جوابهم القول أن م سين الحا أنكم (أى أثمَهُ الضلال والشرك) مشتركون معنا فى هذا الأمر. وهذا يشفى غليل 
قلوبنا (وكأنّهم شامتون بأئمتهم) : 

لكن الأتباع لا يكتفون بهذا المقدار من الكلام؛ لأنْ أئمة الضلال هم الذين كانوا السبب المباشر لإرتكابهم الذنوبء ولذا فإنّهِم 
يعتبرونهم أصحاب الجريمة الحقيقيين» وهنا يلتفتون 
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إل الا ريوع وجل #اقلين :دالوا وكا + مَن قَدّمَ لَنَا هذا قَرِدْهُ عَذَابَا ضِعْمًا فى النَّارا. 

العذاب الأوّل لأنهم أخلوا أنفسهم, والثانى لأنهم أعياونا. 

هذه هى نهاية كل من عقد الصداقةٌ مع المنحرفين وبايعهم على السير فى طرق الضلال والإنحرافء فإِنّهِم عندما يرون نتائج أعمالهم 
الوخيمة يلعن بعضهم بعضاً ويتخاصمون فيما بينهم. 

والملفت للنظر هنا أن الآبات التى تذكر النعم التى يغدقها البارىء عر وجل على المتّقين كانت أكثر تنوّعاً من الآيات التى إستعرضت 
عذاب الطغاءٌ المتجبرين» إذ أشارت آيات القسم الأول إلى سبع نعمء بينما أشارت آيات القسم الثانى إلى خمسة أنواع من العذاب» 
يحتمل أن يكون السبب هو سبق رحمة الله لغضبه: ويامن سبقت رحمئه غضتهه. 

وكَالوا ها لكا لأ برض ِجانًا كنا تعَدَهْعْ مِنَ الأَضْرَارٍ (61) أَتَحَذْنَامُم سِخْريا أم زعت عَنْهُمْ الأبِصَارٌ مم إِنَّ ذلك لَحَقٌّ 3 صُمْ أَهل الَار 
(ع©) د اقل النار: آيات بحثنا تواصل إستعراض الجدال الدائر بين أهل جهنم. تقول اول #لكف الآيائك:+ «وقالوا ما لنا ذاترى رِجَانًا 
كنا عَذَّهُم مَنّ َنَ الَْشْرَارا. 
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فعندما يبحث أفراد اتّبعوا أئمهُ الضلالء أمثال أبى جهل وأبى لهب. عن أشخاص آخرين مثل عمّار بن ياسر وخباب وصهيب وبلال» 
فى نار جهنم يرجعون إلى ذاتهم متسائلين» ويستفسرون من الآخرين: أين اولتكك الأشخاص؟ 

وتضيف الآيات نقلّا عن أهل جهنم: أتَحَذَْاهُمْ سِخْريًا أمْ رَاعَتْ عَنّْهَُ الأبُصَار. 

إنْنا كنا نسخر من هؤلاء الرجال العظماء ذوى المقام الرفيع» ونعتبرهم اناساً حقراء لا يستحقّون أن ننظر إليهم؛ ولكن انّضح لنا الآن أن 
جهلنا وغرورنا وأهواءنا هى التى أسدلت على أعيننا ستائر حجبت الحقيقة عنّاء فهؤلاء كانوا من المقربين للّهومكانهم الآن فى الجنة. 
ومن الضرورى الإلتفات إلى أن أحد أسباب عدم إدراك الحقائق هو عدم أخذها بطابع الجدّء إضافة إلى الاستهزاء بهاء إذ يجب على 
الدوام مناقشة الحقائق بشكل جدَّى للوصول إليها. 

ثم تخرج الآية الأخيرة بالنتيجة التى تمض عنها الجدال ؛ بين أهل جهنم, وت ؤكد على ما مضى بالقول : إن ذلك لحن تَخَاصُمْ أَهْل 
النّار). 
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فأهل جهنم مبتلون فى هذه الدنيا بالخصام والنزاع والحروب. فالنزاع والجدال يتحكم بهم؛ وفى كل يوم يتخاصمون مع هذا وذاكك. 
وفى يوم القيامة» ذلكك اليوم الذى تبرز فيه الأسرار وما تخفيه الصدورء تراهم يتنازعون فيما بينهم فى جهنم. 

الجدير بالذكر أن أهل الجنةٌ متكثون على الأسرّة ويتحدثون فيما بينهم بكلام ملؤه المحبة والصدقء كما ورد فى آيات مختلفة من 
داق التران الحكيي: عينيا عد أهل الثار يسفين حالة من الصراع والجداك !015 الكت نعم كيرف وهل إعذاب أليم. 

ل إِنّمَا أن مُنَذِرٌ وَمَا مِنْ إل إلا الله الَاحَدُ الْقَهّارُ (دع) َب اتشكاوَاتٍ وَالَْرْضٍ و ما هما العَزِيرٌ افر (98) قُلْ هو كبا عَظِيمٌ (91) 
َم عَنّهُ معرصُونَ (68) قرا كات لى مِنْ عِلْم بالَْل العلَى إِذ يشت مُونَ (68 إن يُوحى إِلَيَ إَِا أنها آنا ندر فين نٌّ (00 إنْما أنا نذير: 
البحوث السابقة كانت تحمل طابع إنذار وتهديد للمشركين والعاصين والظالمين: أمَا آيات بحثنا فتتابع ذلكك البحثء إذ جاء فى اولى 
آياتها: دقل إِنّما أَنَا مُنذِرٌه. 

صحيح أن رسول الله صلى الله عليه و آله مبشّر أيضاًء ولكن بما أن البشرى تخصٌ المؤمنين فإنَ الإنذار يخصّ المشركين والمفسدين» 
والحديث هنا بخص المجموعة الأخيرة: وإعتمد فيه على الإنذار. 

ثم يضيف: لوَمَا مِنْ له إِلَا الله الوَاحِدٌ الْمَهَاُ. 

كلمة (القهّار) وردت فى هذه العبارة كى لا يغتر أحد بلطف الله ويظنّ أنّه يعيش فى مأمن من قهر الله ولكى لا يغرق فى مستنقع 
الكفر وإرتكاب الذنب. 

عه دلائل توحيد الخالق جل وعلا فى الالوهية والعبودية بشكل مباشرء وتضيف: 

«رَبّ السَّمِوَاتِ وَالَّرْض وَمَا بَتِنَهُمَا الْعَريرُ الْعَمَارُا. 

فى الواقع هناك ثلاث صفات من صفات البارىء عزّ وجل ذكرت فى هذه الآية» وكل واحدة منها جاءت لإثبات مفهوم ما. الاولى: 
اربوبيته) لعالم الوجودء ومالكيته لكل هذا العالم» المالكك المدبّر لشؤون عالم الوجود. 

والصفةٌ الثاني والثالثهُ وصف البارىء عرّ وجل ب «العزيز) و (الغفار) وهو دليل آخر على 
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برضي قتا ف الالريف لآله الوسين الثذض عق العادة والطافة: وإضافة إلى ررديف فاه ستلكة القدرة غلى السافة نو إضياقة إلين 
إمتلاكه للقدرة على المعاقبة» فإنْ أبواب رحمته ومغفرته مفتوحة للجميع. 

ثم يخاطب البارىء عر وجل نيه الأكرم فى عبارة قصيرة وقويّة: «قُلْ هُوََوًا عَظِيمٌ أَكمْ عَنْهُ مُعْرضُونً». 

ثم تقول الآية» مقدمةٌ لسرد قصه خلق آدم, والمكانة الرفيعة التى يحتلّها الإنسان الذى سجدت له كاقّة الملائكة: «مَا كان لى مِنْ عِلّم 
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بِالْمَلَ على إِذْ يَحْتَصِمُونَه. 

أى: لا علم لى بالمناقشات التى دارت بين الملأ الأعلى وملائكة العالم العلوى بخصوص خلق الإنسانء حيث إِنّ العلم يأتينى عن طريق 
الوحىء والشىء الوحيد الذى يوحى إلى هو أنّنى نذير مبين: «إن يُوى إِلَىّ إِنَ نما أن َذِيرٌ مُبِينٌ). 

ورغم أن الملائكة لم تناقش وتجادل البارىء عزِّ وجلء ولكنّهم قالوا عندما أخبر هم البارىء عرٍّ وجل بأنّه سيجعل فى الأرض خليفة» 
فقالوا: أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفكك الدماء؟ 

ل ل ا 

إِذ قَالَ رَبك للْمَلَائِكةٌ إنَى حَالِقٌ م مِنْ طِينِ )00١(‏ فَإذَا سَوَيْتُهُ و نَفَحْتٌ فيه من رُوجى فقوا له اج دين 050 سد الملائكة كلم 
َجْمَعُونَ (0 إلا إفليس اس مَكُبِرَ وَكَاقٌ م الْكافرِينَ 0/5 قَالَ ما ليس ما متك أن َس مجَدَ لِمَا خَلَفْتٌ بِيِدَىٌّ سيكت وك 
الْعَالِينَ (0/0 قَالَ اا رين لح و نار ع رن روا رار وياد كدري قار سرع لني يي يم 
اين (#) قَالَ د انعوق 9 8 ينون (9/) قَالَ فَإنّك مِنّ الْمنْطَرِينَ ٠(‏ ّْ0( ؟ ؤم الْوفْتِ الْمعلُوم (01 فَالَ فريك ونه 
ا )0 إِنَ عِبَادَ كك مِنْهُم الْمَخْلْصَينَ (09) تككبر الشيطان وطرده من رحمة اللّه: هذه الآيات توضيح لإختصام (الملأ الأعلى) و 
(إبليس) وبحث حول مسأله خلق آدم عليه السلام. الآية الاولى تذكر بإخبار اللّهِ عزّ وجل 
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ملائكته بأنّه سيخلق بشراً من الطين: «إذْ قَالَ رَبك للْمَلِكةٍ إِنْى حَالِقٌ بد َشَّرَا من طِينا. 

ولكى لا- يتصور البعض أن أصل خلق الإنسان هو ذلك الطين وحسبء أضافت الآية التالية: هَإِذًا سَوٌيْنهُ وَنَفَحْتٌ فيه من رُوحى فَمَعُوا 
لَهُ سَاجِدِينَ). 

وبهذا الشكل إنتهت عملية خلق الإنسان» وذلكك بعد إمتزاج روح البارىء عر وجل الطاهرة مع التراب. فخلق موجود عجيب لم يسبق 
له مثيل» ولم توضع لرقيه وإنحطاطه أَبِهُ حدود. الموجود الذى زوّده البارىء عزّ وجل بإستعدادات خارقة تجعله لائقاً لخلافة الله 
والذى سجدت له الملائكة بأجمعها فور إكتمال عملية خلقه: مسد الْملكةٌ كله أَجْمَعُونَ». 

نا أن إبليس كان الوحيد الذى أبى أن يسجد لآدم لتكبره وتمرده وطغيانه» ولهذا السبب أنزل من مقامه الرفيع إلى صفوف الكافرين 
نا إئليس اشتكبر وَكانّ مِنَ الكافرينَ). 

نعم» فالتكبر والغرور من أقبح الا-مور التى يبتلى بها الإنسان» ويحرماه من إدراكك الحقائق وفهمهاء ويؤدّيان به إلى التمرد والعصيانء 
ويكرهافة عانعن فتك رك ا للوين المشعين الدزك مويك الكالريى لاغ و لاقيو لكك اتسيف للدي اسه لين ويقت تن 
معد مته. 

وهنا إستجوب البارىء عرٍّ وجل إبليس: «قَالَ يا إِيِْيسٌ مَا منَعَك أن تَسْجدَ لِمَا خَلَقْتُ بيِدَىٌ). 

وبما أن البارىء عر وجل منزِّه عن كافْهُ أشكال الجسم والتجسيم. فعبارة (يدى) هنا كناية عن القدرة» ومن الطبيعى أن الإنسان 
يستعمل يديه ليظهر قدرته على إنجاز العمل. 

شم تضيف الآبة: «أش كَكيوتَ أمْ كنت مِنَّ الْعَالِينَ». أى أكان عدم سجودك لأنكك استكبرت, أم كنت من الذين يعلو قدرهم عن أن 
يؤمروا بالسجود؟! 

ومن دون أى شكك فإنّه لا أحد يستطيع أن يدّعى أن قدرته ومنزلته أكبر من أن يسجد للَّهِ (أو لآدم بأمر من اللّه). 

إلا أن إبليس اتسارد يكل تفجب الشق الناتى» وكان يعتقد بأله أغلى من أن زومر ' يذلكك: لذلكك قال - يكل وقاحة- أثناء تبياثه 
أسباب معارضته لأوامر البارىء عرّ وجل: 

قال أنَا > خَيْرَ مَنّهُحَلقََِى من نَارِ وَحَلَْنَهُ مِن طِينا. 
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ولخطأ إبليسن أن الثان أشرت من التزافوولا مدق لأحد أن .أمر مكلوقا بالسجوة لتخلوق اخز ذنى متهر 
ولكن أوَنَا: إِنّ آدم لم يكن تراباً فقطء وإِنّما نفخت فيه الروح الإلهيةء وهذا هو سبب عظمته. 
ثانياً: التراب ليس بأدنى من النار» وإِنّما هو أفضل منها بكثير لأمنّ كل الحياة أصلها من الترابء فالنباتات وكل الموجودات الحية 
بأجمعها تستمدٌ غذاءها ومصدر حياتها من التراب. 
والنار إِنّما يستفاد منها فى الوسائل الترابية» وقد تكون أداءً خطرةٌ ومدمرة. 
ولو أمطا لتقل فى أذلة إيلين "ارا كايا كدر ها لآله ركلقيه أراد فشن يتكنة اللنه والشليا .شو شا قد اوراس فهر 4101 
وهنا وجب إخراج هذا الموجود الخبيث من صفوف الملا الأعلى وملائكة العالم العلوى» فخاطبه البارىء عزٍّ وجل بالقول: اقَالَ فَاخْوْج 
فهذا المكان مكان الطاهرين والمقربين» وليس بمكان المذنبين والعاصين ذوى القلوب المظلمة. 
«رجيم): من من «رجم)» وبما أن لازمها الطردء فقد وردت بهذا المعنى هنا. 
ثم أضاف البارىء عزٍّ وجل: «وَإِنَ عَلَيِك لعنتى إِلَى يَوْم الدّين). 
المهم أنّ الإنسان عندما يرى النتائج الوخيمة لأعماله السيئة عليه أن يستيقظ من غفلته. وأن يفكر فى كيفية إصلاح ذلك اللخطأء ولا 
شىء أخطر من بقاءه راكباً لموج الغرور واللجاجة واستمراره فى السير نحو حاقَة الهاوية. لأنه فى كل لحظة يبتعد أكثر عن الصراط 
المستقيم» وهذا هو نفس المصير المشؤوم الذى وصل إليه إبليس. 

هنا عد ل (الحسد) إلى '(عداء)» كما قال القرااق: لقال رب قالطو إِلَى يَْم مُتعتُونَا. 
إلدطلب من التارىء عر وجل أذ بمهله إلى :يوم يعنوة كى يكف من أبناك ادم غليه البلام ويدشنهم جنيع إلى طريق القالال: 
وفى الحقيقة» إِنّه كان يريد الإستمرار فى إغواء بنى آدم حتى آخر فرصة متاحة له لأنّ فى يوم البعث تسقط التكاليف عن الإنسان» 
ولا معنى هناكك للوساوس والإ-غواءات؛ إضافةً إلى هذا فقد طلب من الله عزّ وجل أن يبقيه حتّاً إلى يوم القيامة» رغم أن كل 
الموجودين فى العالم يموتون فى هذه الدنيا. 
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وهنا إقتضت مشيئة الله سبحانه- بدلائل سنشير إليها- أن يستجيب الله لطلب إبليس؛ ولكن هذه الإستجابة كانت مشروطة وليست 
مطلقة» كما توضّحه الآية التالية: «قَالَ فنك مِنَ الْمَنطَرِينَ). 
ولكن ليس إلى يوم البعث الذى تبعث فيه الخلائق, وَإِنّْما إلى زمان معلوم. قال تعالى: 
اإلَى يوم الوَقتِ المغلُوم». 
وهذا إشارةُ إلى وي امام أن كل الموجودات الحية فى ذلك اليوم موهه روقش ذائف ‏ للنا الشديزة تله كما ووه فى اليه 
(6) من سورةٌ القصص: كل كوه مَالِك إِلَا وَجْهَه». 
جا كن اليس عم كيان يفده فى :خلس رمع يعات مايل االو الوا نذا إلى اق سق اناا 1 
افيه 
القسم بالعزّهُ تبين أنّه مصممّم بصورة جديّهُ على المضى فى عمله وأنّه سيبقى إلى آخر لحظة من عمره ثابتاً على عهده بإغواء بنى آدم. 
وبعد قسمه إنتبه إبليس إلى هذه الحقيقة» وهى أن هناك مجموعة من عباد الله المخلصين لا يمكن كسبهم بأى طريقة إلى داخل 
منطقةُ نفوذه» لذلكك اعترف بعجزه فى كسب اولئكك فقال: 
إَا عِبَادك مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. 
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اولئكك الذين يسيرون فى طريق المعرفة والعبودية لكك بصدق وإخلاص وصفاء. إِنْكك دعوتهم إليك, وأخلصتهم لكء وجعلتهم فى 
سؤال: لماذا تثفث البارىء عد وجل الموافقة غلى طلب. إبليس فى البقاء حنا؟ 

فى الجواب نقول: إِنَ عالم الدنيا هذا هو ساحة للإختبار والإمتحان (الإختبار الذى هو وسيلة لتربيةُ وتكامل الإنسان) وكما هو معروف 
إن الاختبار لا يتم من دون مواجهة عدو شرس ومجابهة مختلف أنواع الأعاصير والمشاكل. 

وبالطبع» إن لم يكن هناكك شيطانء فإنّ هوى النفس ووساوسها هى التى تضع الإنسان فى بودقة الإختبار» ولكن حرارةٌ هذه البودقة 
تزذاة بوجوة الشنيظاق: لأن الشيطان سيكرة فى هذه الحالة العافل التشارسن الث على الأسبان» وهري النفس والوساوس ستكرة 
العامل الداخلى. 

مختصر الامثل» جع ص: 701 

َالَ فَالْحَقٌ و الْحقّ أقُولُ (6 لمن جَهَنم منك و مِكن بعك مِنْهُمْ أْجْمَعِين (00) قل ما سانكم عَلَيهِ مِنْ أَجْر وما أَنَا مِنَ لْمُتَكلفِينَ 
8 اا هو د كه للق لبخ 103 و لفك كاه قسن (يه) ات مصدية يقأة ابلسن: آبات مضنا هئ اآغر باك سووة اص )ة 
وهى خلاصة لكل محتوى هذه السورة؛ ونتيجةٌ للأبحاث المختلفةٌ التى تناولتها السورة. 

فى البداية رداً على تهديد إبليس فى إغواء كل بنى آدم عدا المخلصين منهم» يجيبه البارىء عزّ وجل بالقول: اقَالَ كَاْحَقٌ وَالْحَقَ 
أقُولُ». أقسم بالحق» ولا أقول إلالحق: «َأَمنّ جهنم نك وَمِمن تك مِنْهعْ أَجْمَعِين». 

فما ورد فى بدايةٌ السورة إلى هنا حق» والذى ورد بشأن أحوال الأنبياء الكبار فى هذه السورة بسبب حروبهم وجهادهم حقّء والحديث 
فى هذه السورةٌ عن القيامة والعذاب الأسليم الذى سينزل بالطغاةً والنعم التى سيغدقها البارىء عزّ وجل على أهل الجنة حقٌ» ونهاية 
السورة حقٌ» واللّه سبحانه يقسم بالحق ويقول الحق بأنّه سيملاً جهنم بالشيطان وأتباعه. 

إن هاتين الجملتين تشتملان على الكثير من التأكيده لكى لا يبقى لأحد أدنى شكك وترديد بهذا الشأن: إذ لا سبيل لنجاةٌ الشيطان 
وأتباعه» والاستمرار بالسير على خطاه يؤدّى إلى جهنم. 

وفى نهاية هذا البحث يشير البارىء عزّ وجل إلى أربعة امور: 

ففى المرحلة الاولى يقول: اقل ما أَسْلْكم عَليِهِمِنْ أَجْرء. 

لما انعوض على لوكي كوت :كه اباك الغرى فى الث أن الحعيلة كال نه امخقامن سدور ة سنا وال تقول رز الخو لاهن 
اللّم. ْ 

وهذه هى إحدى دلائل صدق سول لحيل طلسيو الف 

وف المريطلة القائية يقول؟ أنالبيت من البعكلفية» فكلاى سعد على الأدلة والسطي ولا يوق قد آى مكل ووعارات واضيمة 
ركاحي حال هن لكنوضي: الل والدوزاة«تما الوق ا كيين 

مختصر الامثل» جع ص: 70/1 

أنا المرسطلة القالقة فين الهدف الأصلى غن هذه الدعرة الكيرة من ترول هذا التكتان السكاوئ دن قو إنا ؤ كه العالميقة. 

المهمٌ هو أن يوقظ الناس من غفلتهم ويجعلهم يتعممقون فى التفكير. 

هذه العبارة تبن أن محتوى دعوة الأنبياء فى كل المراحل يتناسب مع الفطرة التى فطرنا عليها البارىء عزَّ وجل. 

وأا فى المرحلة الرابعة. فإنّه يهدّد المعارضين والمخالفين بعبارة قصيرة غزيرة المعنى: 

«وَلتَعْلْمُنَ عدو بَعْدَ حين). 


يقول: من الممكن أن لا تأخذوا هذا الكلام بأعنل السك إلاانه سيثبت لكم عاجنًا صدق كلامى» سيثبت فى هذا العالم فى ساحات 
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قتال الإسلام ضدّ الكفرء وفى ساحات العمل الاجتماعى والفكرىء وفى العالم الآخر بواسطة العذاب الإلهى الأليم الذى ستعدّبون به. 
«إنتهت تفسير سورة ص١‏ 


مختصر الآمثل» ج 5 ص: 3209 


محتوى السورة: إن هذه السورة تضم عدّة أقسام مهمة: 

عار ف السورة إلى تالا النسرة إلى مسحي الله 

ار المهم الآخر الذى تكرر فى عدَّهٌ آيات فى هذه السورةٌ من بدايتها حتى نهايتهاء هو مسألة (المعاد) والمحكمة الإلهية الكبرى؛ 
ومسألة الثواب والعقاب» وغرف الجنة» وكور النار فى جهنم ومسألة الخوف والرهبة من يوم القيامة» وظهور نتائج الأعمال فى ذلكك 
اليوم» وتجدّد.دها فى ذلكك المشهد الكبير» وهذه الامور التى تدور حول محور المعاد ممزوجة مع قضايا التوحيد بشكل كبير وكأنّها 
كا نه سينا وعدا 

- قسم آخر من السورة يتناول أهمية القرآن المجيدء وتأثيره القوى على القلوب والأرواح. 

؟- قسم آخر أيضاً بين مصير الأقوام السابقين والعذاب الإلهى الأليم الذى نزل بهم من جرّاء تكذيبهم كاف ]الله مانن 

4- وقسم آخر من هذه السورة يتحدث عن مسأل التوبة» وكون أبواب التوبة مفتوحة لمن يرغب فى العودة إلى اللّه. 

هذه السورةٌ معروفة باسم سورة (الزمر) وهذا الاسم مأخوذ من الآيتين )/١(‏ و (7) من هذه السورة. 

مختصر الامثل» ج؟» ص: 78٠‏ 

فضيلةُ تلاسوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاهء وأعطاه ثواب 
الكافين الذين افر الله تعال ». 

وفى ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سور لدم استكفيا من تتاف أعطاء اللدهى نرت البدقا كرف 
وأعزه بلا مال ولا عشيرة» حتى يهابه من يراه وحرّم جسده على النار وبنى له فى الجن ألف مدينة). 

مقارنة فضائل تلاوة سورة الزمر مع محتوياتهاء يوضح أن هذه المكافآت إِنْما تعطى لمن كانت تلاوته مقدمة للتفكر والتفكر مقدمة 
للويمان والعمل. 

تَنزِيلُ الْكتاب مِنَ الله لعزي اكيم ١‏ إنَا ْنَا لَك الْكتات بِالْحَقٌّ ماعب اللّهَ مُخلِصاً لَهُ الدّينَ (1) ألا لِلَِّ الدّينُ الْخَالِصٌ و الَّذِينَ 
دوا مِنْ دُونِهِ أَولَِا ما نَعددُهُعْ إِنَا يبون إِلَى الل زُْمَى إِنَّ الله بخكم بَيَنهمْ فى ما هُعْ فيه يَحْتَلفُونَ إنَّ لّهََا يَدِى مَنْ هُوَ كَاذْبٌ 
كناة وم غلك الاختلاصض فن الددين: عله السورة قدا باحو تتحدقان عن تزول القرآن البحيده 

الأولى تقول: إِنّ الله هو الذى أنزل القرآنء و الثانية: تيين محتوى وأهداف القرآن. 

فى البداية تقول: «تَنزِيلٌ الْكتاب مِنّ الله العزيز الْحكيم. 

من الطبيعى أنّ كل كتاب تتم معرفته من خلال مؤلفه أو منزله» وعندما ندركك أنّ هذا الكتاب السماوى الكبير مستلهم من علم الله 
القادر والحكيم؛ الذى لا يقف أمام قدرته المطلقة شىء, ولا يخفى على علمه المطلق أمر, لأيقنًا بلا عناء أن محتوياته حق وكلها 
حكمة ونور وهداية. 

ثم تنتقل السورة إلى عرض محتويات هذا الكتاب السماوى وأهدافه: (إنَا أَنْرَننا إلبك لْكتَابَ بِالْحَق). 

ولكوق عدف كرول:القراق ححدة قن إعطاء الدينن اللخالفن النطريةة قزق اتعر الآرة قزل وفاعكن الله فخلقا ل الذي 

إِنّ (الدين) يتناول مجموعة شؤون الحياة المادية والمعنوية للإنسان» ويجب على عباد الله المخلصين أن يخلصوا كل حياتهم للّه. 
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مختصر الامثل» ج؟: ص: 721 

الآبُ التالية تؤكد مِدَءٌ اخرى على مسألةُ الإخلاص» وتقول: «أَلَا لِلّهِ الدّينٌ الْحَالِصُ). 

وهذه العبارة ذات معنيين: 

الأوّل: واد اللاري دز وول لا يتل سوى الدين الخال والاسماتم الكامل له من دون أى قيد أو شرط. 

والغاق: فوا أن الدوى والقريعة التعالفرة بسحي الها من الله فقطء لأنّ أفكار الإنسان ناقصة وممزوجة بالأخطاء والأوهام. 

إن هذه الآيه فى الواقع استدلال للآيهُ التى جاءت قبلهاء فهناك تقول: قَاعْمْدِ اللّهَ مُخْلِضّ ا لَّهُ الدّينٌ). وهنا تقول: للا لله الدّينٌ 
الْحَالِض). 

فل 1 + إلى إيطال المنطق الواهى الضعيف للمشركين الذين تركوا طريق الإخلاصء وضاعوا فى طرق الشركك والإنحراف: 
(والذية ا كدوام من دُونهِ أَولياة ما تَعبِدُمُمْ إلا ليقَربُونا إِلَى الله زُلْقَّى إِنَّ الله يكم بَيتهُمْ فى ما هُمْ فبه يَختَلفُونَ». 

وهنا سيتّضح للجميع فساد أفكارهم وأعمالهم وبطلان عقائدهم .. 

هذه الآيهُ هى تهديد قاطع للمشركين فى أن البارىء عزٍّ وجل سيحاكمهم فى يوم القيامة» اليوم الذى تنكشف فيه الإلتباسات وتظهر 
فيه الحقائق ليجزوا ويعاقبوا على ما ارتكبوه من الأعمال المحرّمة؛ إضافة إلى فضيحتهم أمام الجميع فى ساحة المحشر. 

والقرآن المجيد يؤكد بصورة خاصة على أنّ الإنسان يستطيع أن يتصل بالل من دون أ واسطة» وأن يتحدث معه ويناجيه ويطلب منه 
حاجته. 

وبهذا الشكل فالبارىء عرٌّ وجل ليس ببعيد عنّاء ولسنا بعيدين عنه كى تكون هناكك حاجةٌ للوساطةٌ بين الطرفينء إِنّه أقرب إلينا من كل 
قريب» وموجود فى كل مكان وفى أعماق قلوبنا. 

وفقاً لهذا فإنّ عبادة الوسطاء من الملائكة والجن ونظائرهم أو الأصنام الحجرية والخشبية؛ عمل باطل لا صحَحةٌ لم» إضافة إلى أنّهِ يعد 
كفراً بنعمة الله لأنّ الذى يهب النعم أجدر بالعبادة من تلكك الموجودات الميتةٌ» أو المحتاجةٌ إلى الآخرين من أعلى رأسها إلى 
اقيض قدنها لذ شرل القراة التجية فى غهاية الكة رن الله ابقدى قن تقو اوت كناف 

لأنه أوصد بكلا بدية أبوات الهذابة أمامة: 

مختصر الامثل» ج؟: ص: 727 

أقآراد الله أن كف ولد ااخطتى بقابتان عامقا شبحانة هوَالّهُالَاح الهاو (6) تَلقَ الَمَاواتٍ و الْرْضَ بالْحَقٌ يكَوُرٌ اللَيِلَ عَلَى 
القاو ويك الوا عَلَى الل وَسَدِحرَ المّمْسَ وَالْمَمَرَ كل يَجْرى ِل مُتِمّى ألا هُوَ الْعَِيرٌ الْعمَارُ (ه) ما حاجة الله إلى الأولاد: 
المشركون إضافةٌ إلى أنْهم يعتبرون الأصنام وسيطاً وشفيعاً لهم عند الله - كما استعرضت ذلكك الآيات السابقة- فقد اعتقدوا- أيضاً- 
أن بعض المخلوقات - #الملاتكة- هن بات الله والآية الاولى فى بحثنا تجيب على هذا الإعتقاد الخاطىء والتصور القبيح بالقول: «لَوْ 
راد الله أن دولك مكلت وك لمعته شهانة فواللة الواحة النهات 

والأفضل هو القول بأنّ الآية تريد القول: إِنَ الإبن مطلوب إمّا لتقديم العون أو لمؤانسة الروح وبفرض المحال فَإِنّ الله عرّ وجل لو 
كان محتاجاً لمثل هذا الأمرء لاصطفى لهذا بعضاً مممن يشاء من أشرف خلقه؛ فلم يتخذ ولداً؟ 

ولكن لكونه الواحد الذى لا نظير له والقاهر والغالب لكل شىء والأزلى والأبدى. فإنّه لا يحتاج إلى مساعدة أى أحد. ولا يستوحش 
من وحدانيته حتى يزيلها عن طريق الانس مع الآخرين» لهذا فهو منزّه ومقدس عن الولد. حقيقياً كان أو منتخباً. 

ولاثبات حقيقة أن الله لا يحتاج إلى ممخلوقاته؛ ولبيان دلائل توحيده وعظمته؛ يقول البارىء عر وجل: اخَلَقَ السَمِوَاتٍ وَالْأَدْض بِالْححق». 
كون تلكك الامور حمّاً دليل على وجود هدف كبير من وراء خلقهاء وذلك لتكامل المخلوقات وفى مقدّمتها الإنسان, ثم لا تنتهى عند 
البعث. 
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بعد عرض هذا الخلق الكبير» تشير الآيهُ إلى جوانب من تدبيره العجيب. والتغتيرات التى تطرأ بحسابات دقيقة؛ والأنظمة الدقيقة أيضاً 
التى تحكم اولئكك, إذ ولراائر ان المجيد 

«يُكوْرٌ اليل عَلَى النهَار وَبك 0 النّهَارَ عَلَى الَئل». 

مخ ناذه الآجة يتحلى لا أن الأرضى كروية وتدوو سول نقمياة ومن جزاء هذا الدووان» يطوق الأرضى ذاقما شتريطاقه العدهنا سراد 
الليل» والثانى بياض النهار» ولا يبقى هذان الشريطان ثابتين» وإِنّما يغطى الشريط الأسود الأبيض من جهة والشريط الأبيض يغطى 
مختصر الامثل» جع ص : 781 

الأسرة من ححية اصترى» الداء سر كة الأرس: مول تفينها. 

إن القرآن المجبد بين ظاهرة الليل والنهار و (النور) و (الظلمات) فى عدَّةٌ آيات مختلفة: كل واحدة منها تشير إلى ثقطة معينة» وتنظر 
إلى هذه الظاهرة من زاوية خاصة. 

ثم تنتقل إلى جانب آخرء ألا وهو التدبير والنظام الدقيق المسير لشؤون هذا العالم. قال تعالى: وَسَخََ الشَّمْس وَالَْمَرَ كل يَْرى لأَجَل 
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مَسَمَى). 

فلا يظهر فى حركة الشمس التى تدور حول نفسهاء أو التى تتحركك مع بِقتُِ كواكب المجموعة الشمسية نحو نقطه خاصة فى مجرة 
درب التبانة» أدنى خللء فهى تتحرك وفق نظام خاص ودقيق جدّاً ولا يظهر أىَ خلل فى حركة القمر أثناء دورانه حول الأرض أو 
حول نفسه» فالكل يخضع لقوانين (الخالق) ويتحرك وفقهاء وسيستمر فى التحركك وفق هذه القوانين حتى آخر يوم من أجله. 

نهاية الآية كانت بمثابة تهديد وترغيب للمشركين» إذ تقول: «أَلَا مُوَ الْعَِيرٌ الْعََارُ. 

فبحكم عزّته وقدرته المطلقة لا يمكن لأىّمذنب ومشرك أن يهرب من قبضة عذابه» وبمقتضى كونه الغفار, فإنّه يستر عيوب وذنوب 
التائبين» ويظللهم بظل رحمته. 

«غفار): صيغةٌ مبالغة مشتقةٌ من المصدر «غفران» وتعنى فى الأصل لبس الإنسان لشىء يقيه من التلّث؛ وعندما تستخدم بشأن البارىء 
عزِّ وجل فإِنّها تعنى ستره لعيوب وذنوب عباده النادمين وحفظهم من عذابه وجزائه. 

والهدف من ذكر هاتين الصفتين فى آخر الآية» هو إيجاد حالهُ من «الخوف» و «الرجاء» عند العباد» وهما عاملان رئيسيان وراء كل 
تحرك نحو الكمال. 

حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةِ ” 2 م كول م ِنّهَا روجا و أَثْرَلَ لَك بن انام مايرة أَزْوَاج يَسْلفُكمْ فى بون َمَابكُم لقا ِنْ بد حَْقٍ فى 
لراك تََاثِ ذلك الله و لَه املك ل إله إن مو كَنَى تُصرَفونَ (*) إِنْ تَكفُوا قن الله عدم وَل يض ى لِعَادِو اْكفْرَ وَ إن 
تَشْكَرُوا يَوْضَهُ لَكُمْ ولا ترز رَ وَازرَة وزد أَخْرَى ثم إلى كع ايم د إِلَهُ عَلِيعٌ بذَاتِ الصَّدُور (0) الجميع 
مخلوقون من نفس واحدة: مرّهُ اخرى تستعرض آيات القرآن الكريم عظمة 
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خلق الله وتبين فى نفس الوقت بعض النعم الاخرى التى منّ بها اللّه سبحانه وتعالى على الإنسان. فى البداية تتحدث عن خلق الإنسان 
وتقول: اَلَفَكم من نفْس وَاجِدَةٍ ْم جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهًاا. 

خلق كل بنى آدم من نفس واحدة إشارة إلى مسألة خلق آدم أبى البشرء إذ إن كل البشر وبتنوع خلقتهم وأخلاقهم وطبائعهم 
وإستعداداتهم وأذواقهم المختلفة يعودون فى الأصل إلى آدم عليه السلام. 

وعبارة: انم جَعَلَ مِنَْا زَوْجَهَاا إشارة إلى أن اللّه خلق آدم فى البداية» ثم خلق حواء ممما تبقى من طينته التى خلق منهاء وذلك كما 
ورد فى الرٌوايات الإسلامية. 

بعد هذا ينتقل الحديث إلى مسأل خلق أربعة أنواع من الأنعام تؤمّن للإنسان ضروريات الحياة حيث يستفيد من جلودها لملابسه» 
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ومن حليبها ولحمها لغذائه» ومن جهة اخرى يصنع من جلودها وأصوافها عدَّهٌ امور يستفيد منها فى حياته» ومن جهة ثالث يستخدمها 
كوسيلة لتنقّله وحمل أثقاله: د«وَأَنرَلَ لكم من الْأنْعَام هاه داج 

والمقصود من (الأزواج الثمانية) الذكر والانثى لكل من الإبل وال والضأن والمعز. 

وعبارة «أَنْرّلَ لَكُم) والتى تخص هنا الأنعام الأربعة- كما بتنا ذلكك من قبل- لا تعنى فقط إنزال الشىء من مكان عالء وإِنّما فى مثل 
هذه الحالات تعنى (تدنّى المقام) والنعم من مقام أعلى إلى أدنى. 

فرعطيق الآانك إلى خلفةاعرى من لقاع اق اللموعى خملينة نتن الامدين» ]د فقول الآءة«ويتلذكو فى تنود امهابكع علنا ون 
د حَلقٍ فى ظَلمَاتٍ تَلثْ». 

«يخلقكم»: فعل مضارع يعطى معنى الاستمرارية» وهو هنا بمثابة إشارةٌ إلى التحولات العجيبة والصور المختلفة التى تطرأ على الجنين 
فى مراحل وجوده المختلفة فى بطن الام. 

وقوله (ظَلّمَاتِ تَلَاثْ؛ إشارة إلى ظلمة بطن الام وظلمةً الرحم وظلمة المشيمة (الكيس الخاص الذى يستقر فيه الجنين) التى هى ثلاثة 
الإمام الحسين عليه السلام- فى دعائه المعروف بدعاء عرفه الذى يعد دورة دراسية كاملة وعالية فى التوحيد- عند استعراضه للنعم 
التى منْ بها البارىء عزّ وجل عليه يقول: 

«وابتدعت خلقى من منى يمنى» ثم أسكنتنى فى ظلمات ثلاث: بين لحم وجلد ودم لم تشهدنى 
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خلقى؛ ولم تجعل إلى من أمرى ثم أخرجتنى للذى سبق لى من الهدى إلى الدنيا تامّاً سويَا». 

وفى نهاية الآية» بعد ذكر الحلقات التوحيدية الثلا.ث الخاصة بخلق الإنسان والأنعام ومراحل خلق الجنين» يقول البارىء عر وجل: 
«ذلكم الله وَيُكةْ لَهُ الُمُلكك ِل ِل فال لطر فرق 

فأحيانا يصل الإنسان بعد مشاهدته لهذه الآثار التوحيدية العظيمة إلى مقام الشهود, ثم أشار تعالى إلى ذاته القدسية حيث يقول: 
«ذلكم الله وه م0 

عبارتى «ربّكم) و «له الملك» تدلان على حصر الربوبيةٌ بذاته الطاهرة المقدسة؛ والذى اتضح بصورة جبدهُ فى عبارة: اله إِنَ هُوً). 
بعد ذكر هذه النعم الكبيرة التى منّ بها البارىء عر وجل على عباده؛ تتطرق الآيهُ التالية إلى مسألة الشكر والكفر وتناقش جوانب من 
هذه المسألة. فى البداية تقول: «إن تَكَمُرُوا قن الله عن عَدكغ). أى إن تكفروا أو تشكروا فإِنٌ نتائجه تعود عليكم. واللّه غنى عنكم فى 
حال كف ركم وشك ركم. 

ثم تضيفء إِنَّ غناه وعدم احتياجه لا يمنعان من أن تشكروا وتتجنبوا الكفر, لأنّ التكليف إِنْما هو لطف ونعمة إِلهيةُ. قال تعالى: نوَلَا 
يَرْضَى لِعَِادهِ الكفْر وإن تَشْكرُوا يَوْضَهُ لَكم). 

ويد اسععراضن هاتيق التقطنين تستعرضن الآآية فقطة الله وفى تحمل الشخض مسؤولية أغمالف لأن قضية التكليق لأ يكتمل معناها 
بدون هذا الأمر. قال تعالى: «وَلَا َرِرُ وَازرَة اليه : 

ولأنّه لا مغتى للتكليق إن لم يكن هناك عقاب وثواب: فالآية تشيز فى المرسئلة الرابحة إلى قضية المعاده وتقول: 0 إلى ريكم 
ولكون مسألة الحساب والعقاب لا يمكن أن تتم ما لم يكن هناكك إطلاع وعلم كاملين بالأسرار الخفية للإنسان تختتم الآيةُ بالقول: 
إنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَدُورا. 

بهذا الشكلء؛ ومن خلال جمل قصارء استعرضت فلسفةٌ التكليف وخصوصياته ومسؤوليةُ الإنسان ومسألهُ العقاب والثواب. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عا١١‏ من ناعاب| 


مختصر الامثل» جع ص : 728 

وَإِذَا مَس الْإِنْمَدانَ و دعا رَبَهُ نيبا َه نم إذَا حَوَلَهُ نغت. ب مِنّهُ نَيدى ما كان ر دْعُو إلَِهِ مِنْ قبل وَ حَعَلَ لل أندَادا ليِضِل عَنْ سَبِيلهِ قل 
تمن بكفْركٌ قَلِين إن مِنْ أَضْ حاب الَّارِ (8) أم هُوَ قَانتٌ آنَاءَ لل سَاجداً وَقَائِماً يخ دّرُ الْآخِرَةً وَ يدجو رَحْمَةُ رَبّهِ قل هَل يَشِتَوى 
الذيق يفلفوقار الذي كلا يعتفرة تساي كد أولى الات 80 الآ رات الساضة مسدقت بالأدلة والبراعين عن لوتيد وبعرفةالباريي د 
وجلء وذلكك من خلال عرض بعض الظواهر العظيمة له فى الآفاق والأنفسء أمّا آيات بحثنا فتتحدث فى البدايةٌ عن التوحيد الفطرى 
وتوضح أن ما يدركه الإنسان عن طريق العقل أو الفهم أو المطالعة فى شؤون الخلق موجود بصورة فطرية فى أعماقه. وأنّه يظهر أثناء 
المشاكل وأعاصير الحوادث التى تعصف به. تقول الآيةٌ الكريمة: «وَإِذَا مس الْإِنْسَانٌ د دَعَا رَبَهُ مُنِيبَا إلَّيِه). ونادماً من ذنوبه وغفلته. 
وعندما يمن الله على الإنسان بالنعم ينسى المشاكل والإبتلاءات السابقة التى دعا اللّهِ عزّ وجل من أجل كشفها عنه, قال تعالى: (ثُمْ إذَا 
حَوَلَهُ نِعمَةٌ مُنْهُ َي ما كان يَدْعُوا إلَِهِ من قَبلٌ). 

3 وجطل: الأ نكاد ور كاف ويعيتك إل عادفيا ناوللا مكطى بعادطيا بل تعيدة نغا لاقيالال ورف الثانى عنصيل الله اول لله 
أندادًا لَيِضِلَّ عن سَبيله). 

المقصود هنا من (الإنسان) هم الناس العاديون الذين لم يتربّوا فى ظل إشعاعات أنوار تعاليم الأنبياء» ولا يشمل هذا الكلام المؤمنين 
الذي نيه كروة اللدقى القرزاد والخراء ويظلدرة | لعرة من للق اها 

نهاية الآيهُ تخاطب مثل اولئك الأشخاص بلغه ملؤها التهديد الصريح والحازم والقاطع: 

الآية التالية استخدمت اسلوب المقارنة؛ الاسلوب الذى طالما استخدمه القرآن المجيد لإفهام الآخرينالقضايا المختلفة» حيث تقول: 
هل أنّ مثل هذا الشخص انسان لائق وذو قيمة: «أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ عَانَاءَ الل سَاجِدًَا وكانها نضا الخد وبسر ا نفد وده 
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«قانت)»: من ماده «قنوت» بمعنى ملازمة الطاعةٌ المقرونة بالخشوع والخضوع. 

«آناء): هى جمع «أنلاك على زوق كدادوتت ساعة أو مقدارا من الوقت. 

التأكيد هنا على ساعات الليلء لأنّ تلكك الساعات يحضر فيها القلب أكثرء وتقل نسبة تلوثه بالرياء أكثر من أى وقت آخر. 

وتتمة اليه تخاطب الرسول الأدكرم صلى الله عليه و آله بالقول: اقَلْ كَل يَشتوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ». كلا إِنّهم غير 
تعمارينة راكفا 12 2د أوأرا لاقثا 

لا شكك فى أن السؤال المذكور أعلا-ه سؤال شامل» ولكن إشارة إلى سؤال آخر قد طرحء وهو: هل يستوى المشركون والمؤمنون 
الذين يحيون الليل بالعبادةٌ» فالسؤال الثانى يشير أكثر إلى هذه المسألهٌ وهو: هل أن الذين يعلمون بأنُّ المشركين المعاندين لا يتساوون 
مع المؤمنين الطاهرين؛ يتساوون مع الذين لا يعلمون بهذه الحقيقة الواضحة! 

فهذه العبارة أحد شعارات الإسلام الأساسية وهو سمو وعلوٌ منزلة العلم والعلماء فى مقابل الجهل والبديهى أن تكون هاتان 
المجموعتان غير متساويتين عند البارىء عر وجلء وغير متساويين لدى العقلاء: ولا يقفون فى صف واحد لا فى الدنياء ولا فى الآخرةٌ 
وأنّهم مختلفون ظاهراً وباطناً. 

العلم فى هذه الآيهٌ وبقية الآيات لا يعنى معرفة مجموعة من المصطلحات. أو العلاقة المادية بين الأشياءء وإِنّما يقصد به المعرفة 
الخاصة التى تدعو الإنسان إلى (القنوت) أى إلى طاعة البارىء عرّ وجل والخوف من محكمته وعدم اليأس من رحمته. هذه هى 
حقيقة العلم» فإذا كانت العلوم الدنيوية تؤدّى إلى ما ذكرناه آنفاء فهى علم أيضاً وإلّا فهى سبب الغفلة والظلم والغرور والفساد فى 
الارضء ولا يحصل منها سوى «القيل والقال). 
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قل ا عد لين مارك عي ربياه ده مر ار الور ريف إن يوَفَى الصَابرُونَ جْرَهُمْ بقَْرٍ حاب 
"٠ 0)‏ قل إِنَى موث أن كاله بكرم ' لَهُ الدّينَ )1١(‏ و أُمِوْتٌ لِأَنْ أكوة أَوَلَ الْمَسلِمِينَ (؟0 ُلْ إِنّى أَنَاتُ إن عَصَبِتٌ رَبْى عَذَابَ 
ؤم عَظِيم (01) قل الله يرد منخلصاً لَه دِينى (1) فَاعْئدُوا ا متم مِنْ دونه قلْ إن الََْايِينَ ا 
الْقَيَامَ د أنَّا ذلك هُوَ الح رَانُ الْمَبينُ (10) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَل مِنَ النّارِ وَمِنْ تَختهغ ظَلَلَ ذإكك يُحَوّفَ الله به عِبَادَهُ را عِبَادِ فَانَّقُونِ 
(02 
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اويا الرقيية لامع الحاد المتخاميييي: نحي لجا باه اي بيضيك الياث البايقة التي قارنت بين المشر كين السترورين والمزملين 
المطنين المؤيق العلياء والجيلف فاك آيات بحثنا هذا تبحث الخطوط الرئيسيةٌ لمناهج عباد الله الحقيقيين المخلصين وذلكك ضمن 
سبعة مناهج وردت فى عدَّهُ آيات تبدأ بكلمة (قل). 

الآآبة الاولى تحت النبى صلى الله عليه و آله على التقوى: دقل نا عاد الّدينَ ءَامَمُوا انوا رَيَكنْ. 

نعم» فالتقوى هى الحاجز الذى يصدٌ الإنسان عن الذنوبء وتجعله يحسٌ بالمسؤولية وبتكاليفه أمام البارىء عر وجلء وهى المنهج 
الأوّل لعباد الله المؤمنين والمخلصين» وهى ميزان شخصية وكرامة الإنسان عند البارىء عرّ وجل. 

المنهج الثانى يختص بالإنسان والعمل الصالح فى هذه الدنيا التى هى دار العمل وقد شجعت الآيهُ الناس وحتّتهم على عمل الإحسانء 
من خلال بيان نتيجة ذلكك العمل: 

اللذيخ أعمترافى هذ الذ فا سه 

نعم فالإحسان بصورة مطلقه فى هذه الدنيا- سواء كان فى الحديثء أو فى العملء أو فى نوع التفكر والتفكير بالأصدقاء والغرباء- 
يؤْدّى إلى نيل ثواب عظيم فى الدنيا والآخرة. لأنّ جزاء الإحسان هو الإحسان. 

وفى الواقع إن التقوى عامل ردعء والإحسان عامل صلاح» وكلاهما يشمل (ترك الذنب) و (أداء الفرائض والمستحبات). 

المنهج الثالث يدعو إلى الهجرهُ من مواطن الشركك والكفر الملوّثةُ بالذنوبء قال تعالى: 

١وَأَرْض‏ الله وَاسَِذًا. 

هذه الآيهُ رد على ذوى الإرادة الضعيفة والمتذرعين بمختلف الذرائع الذين يقولون: إِنّنا عاجزون عن أداء الأحكام الإلهية, لأنْنا فى 
أرض مكة التى يحكمها المشركون. والقرآن يرد عليهم بأنْ أرض الله لا تقتصر على مكة» هاجروا من المواطن الملوّثةُ بالشركك 
والكفر والظلم التى لا يمكنكم فيها أداء الأحكام الإلهية بحرية إلى آخر. 

وهذا يوضح- بصورة جيّدة- أنْ المؤمن الذى تحيط به الضغوط والكبت» ويستطيع أن يهاجر فى سبيل الله عليه أن يهاجرء وإلَا فإنّه 
غير معذور أمام اللّه. 

ولأنّ الهجرهً ترافقها بصورة طبيعية مشكلات كثيرة فى مختلف جوانب الحياة» فالمنهج الرابع إذن يتعلّق بالصبر والإستقامة. قال تعالى: 
نما يون الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم غير جسَاب». 
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ؤغارة لشن سناب) قفن أن لشاريين أفضز الكجرو الوا عفه اللدولا ل 
انا الحسوج لكاي لاه ور فيه مر باز خالاس و لويد الخال ار نراقي الع كن وجا عادر لوج الكادم, بعض الشىء» ويتحدث 
الوقولا ارسي لدعلمر المع واه بوسر ارج يقول: اقل إِنَى امك آذ أقية ال نشلها له التيده 

ثم يضيف: وَأَمِوْتٌ لِأَنْ أكون أُولَ الْمَثلممِينَ» . وهذا هو المنهج السادس الذى يعترف بأنَ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله هو أوّل 
الناين إسلاماً وقيلينا لأوامر البارء عد وجل 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١01‏ من ناعابأ| 
أمّرا المنهج السابع والأخير فيتناول مسألة الخوف من عقاب البارىء عر وجل يوم القيامة. قال تعالى: «قلْ إِنّى أَحَافُ إن عَصَ هت رَبَى 
عَذَابَ يوم ا 

الأمل فى هد الآباف كفت برضوح عن أذ رمرل الله سيل على الدج عد من عياد الله وز كلف بغي يعنادة الله 
بإخلاض» لأنه- هو أبشا- بخاف العذات الالهى: 

وهذا دليل على عظمته وأحقيته. 

بعد استعراض المناهج السبعة المذكورة فى الآيات أعلاه (التقوى, الإحسان, الهجرة» الصبر الإخلاصء التسليم» الخوف). 

ولكون مسألة الإخلا-ص لها ميزات خاصة فى مقابل العلل المختلفة للشركء تعود الآبات لتؤكد عليها مِرَهُ اخرى, إذ تقول وبنفس 
اللهجة السابقة: دقل الله أَعيد فخلصًا لَه ديش ». 

أما أنتم فاعبدوا ما شئتم فق هون الله اتاغبدو اها يقر » من دُونه). 

ثم تضيف: «قَل إِنَّ الْحَاسِرِينَ الذية يكوا أَشُمَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقيمَه). 

أى: إِنْهم لم يستثمروا طاقاتهم وعمرهمء ولا استفادوا من عوائلهم وأولادهم لإنقاذهم, ولا لإعادة ماء الوجه المراق إليهم» وهذا هو 
الخسران العظيم: «أنّا ذلك هُوَ الْحْسْرَانُ الْميين): 

الآيةُ الأخيرة فى بحثنا هذا تصف إحدى صور الخسران المبين» إذ تقول: «لَهُم من فَوْقِهع ظَلْلْ مَنَ النّارِ وَمِن تَحْتِهم ظلْل». 

وبهذا الشكل فإنْ أعمدة النيران تحيط بهم من كل جانبء فهل هناكك أعظم من هذا؟ 

وهل هناك عذاب أشدٌّ من هذا؟ 

«ظلل»: جمع «ظَلَهُ على وزن «سَنّةُا وتعنى الستر الذى ينصب فى الجهة العلياء وطبقاً 
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لهذا فإنّ إطلاق هذه الكلمة على ما يفرش تحت اهل النار اطلاق مجازى ومن باب التوسّع فى معنى الكلمة. هذا تجسيد لأحوالهم 
وأوضاعهم فى هذه الدنياء إذ أن الجهل والكفر والظلم محيط بكل وجودهم؛ ومستحوذ عليهم من كل جانب. 

ثم تضيف الآيهُ مؤكدة وواعظة إيَاهم: «ذلك يُحَوْفُ الله به عَِادَة يَا عَِادِ فَانَقُونَا. 

إضافة كلمة (العباد) إلى لفظ الجلالة فى هذه الآية» ولعدَّهُ مرّات إشارةٌ إلى أن تهديد البارىء عرّ وجل لعباده بالعذاب إِنّما هو لطف 
ورحمة مدودلت كي ١‏ يدل كاده وطل هذا المصير الساووم 

والذو انه موا الطاعُوت أن يَغبدوها و أثاثرا اراق الخرى توه ران الاير يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ متَبعُونَ أَخْسَئهُ أولئك الَّذِينَ 
هَدَاهُمُ الله وَ أُولئِك مُعْ أُولُو الاب (4) 1 فين حن َّ لَه كَلِمةٌ الْعَذَابٍ | قَأَنْتَ ند قَذُ مَنْ فى النّارٍ (19) لكن الَّذِينَ الوا رَبَّهُمْ لَهُمْ 
عُرَفْ مِنْ كَؤْقِهَا عُرَفْ مبِيةٌ تجرى مِنْ تَحيهّا اْنْهَارُ وَعْردَ الله لَا بُخْلِتُ الله الْمِيعَادَ )1١(‏ عباد الل الحقيقيون: استخدم القرآن الكريم 
مِرّهْ اخرى أسلوب المقارنة فى هذه الآيات» إذ قارن بين عباد الله الحقيقيين والمشركين المعاندين الذين لا مصير لهم سوى نار جهنم. 
قال تعالى: الذي اختكوا الطاغرت أن يقدوها واتائوا 9 الله لهم الْمَشْرَى . 

عبارةٌ «|* جْتَكيُوا الطاعُوتَ) 7 تعنى الإبتعاد عن كل أشكال الشركك وعبادة الأصنام وهوى النفس والشيطان» وتجئب الإنصياع والاستسلام 
للحكام المتجبرين الطغاة. 

أقاغيارة «أثائزا إِلَى الله فإنْها تجمع روح التقوى والزهد والإيمان» وأمثال هؤلاء يستحقون البشرى. 

م فى الحصسلى عروت اليد لك كيو كدرل «قْبِشُو عباد؛ الذِينَ يس تَمِعُونَ الْقَوْلَ فسَِعُونَ أَخمدنَهُ أوليك ال ِنَّ هِدَيهُمُ الله 
وَأوائكَ مُمْ ولا الألَاب». 

الآيتان المذكورتان بمثابة شعار إسلامى» وقد ببنتا حرية الفكر عند المسلمين» وحريةٌ الإختيار فى مختلف الامور. 
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ولكون رسول الله صلى الله عليه و آله كان يرغب- بشدّة-فى هداية المش ركين والضالين» و كان يتألم كثيراً لإنحراف اولتكك الذين 
لاصيا الور ار الو ا ا ريا لعي 
والامتحان» ومجموعة من الناس- فى نهاية الأمر- يجب أن تدخل جهنم إذ قالت: وأقيرة ع عق عََيِ كمد الْعَذَاب كانت تقذ من فى 
النّار). 

ومن البديهى أن حتمية تعذيب هذه المجموعة لا تحمل أى طابع إجبارى» بل نهم يعذبون بسبب الأعمال التى إرتكبوها. 

ولعبة السروز نقلي رزسزل للدم اهكلمي الوه هاكة لآم فى قرب البوهوه يفاد فى" ال اينف «لكن الَّذِينَ انوا رَبَّهُمْ 
لَهُمْ عرف من فَوْقِهَا عَرَفُ). 

فإن كان أهل جهنم مستقرين فى ظلل من النار» كما ورد فى الآيةٌ السابقة: هم من فَوْقِهمْ ظَلَل من النَار وَمِن نَحْتِهم ظََلا. 

فإِنٌ لأهل الجنه غرفاً من فوقها غرف اخرىء؛ وقصور فوقها قصور اخرى. لأنّ منظر الورود والماء والأنهار والبساتين من فوق الغرف 
يبعث على اللذة والبهجة بشكل أكثر. 

وكشفت الآبة أيضاً عن أن غرف أهل الجنة الجميلة قد زيّنت بأنهار تجرى من تحتها «تَجَرى مِن تَحْيها الأنْهَارُه. نعمء هذا وعد اللّه: 
وقد الله مكلت الله الميكاةة: 

َم تو أن لَه أنْرلَ من الشعراء ماء فس ككة يتابيع فى الأَدْض ْم يخرج به وَعاً مختلفاً ألواله ” يي ا 
فى ذلك لَذِكرى لأولِى الاب (1 أ قَمَنْ ب شَرَحَ الله صَدْرَهُ سام فَهُوَ عَلَى ثور مِنْ ريه كَويْلُ | لاسي قُوبّهُمْ من ذكر الل وليك فى 
ضَلَالٍ مُبين (31) فى هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم مرّهُ اخرى دلائل التوحيد والمعاد» ليكمل البحوث التى تناولت مسألة الكفر 
والأنساق الوارئذة فى الأآراك البنايقنة د عفرل جر قتينة الخطاب إلى الكين الأكزم سا الثم غليه تو اله باسياوهالقندوة فجميم اتسين 
«ألَغ تر أن الله أنرَلَ مِنَ الْسَمَاءِ مَاءً مَسَلَكة يَنَابِيعَ فى الْرْضِ». 

قطرات المطر التى تبعث الحياه حينماتنزل من السماء تمتصها الطبقة الاولى من طبقات 
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الأرضء وعندما تنفذ إلى داخل هذه الطبقهٌُ تقف عند طبقهٌ اخرى فى الأرض ولا تتمكن من النفوذ خلالهاء لتبعث مرّهُ اخرى إلى 
سطح الأرض بصورة عيون وقنوت وآبار. وتضيف الآبة فيما بعد: «ثُّم يُحْرِحُ به زَرْعَا مُحْتًَِا ألْوَانّهُه ذات الأشكال المختلفة. 

أى: مختلف الأ-نواع كالحنطة والشعير والرز والذرةء ذات الأشكال المختلفة و الأ-لوان الظاهرية المتعددة فمنها الأخضر الغامق» 
والاسر اطي ويفا در روه سر ركرا رامق الاخردووراه باون رستر. 

ل 0 نّم يَهِيجٌ قَتَرَيهُ مض را 21. حيث تعصف به الرياح من كل 
جانب لتقلعه من مكانه بسبب ضعف سيقانه» ويضيف تعالى: ( َم بَجِعَلَهُ حَطَامًاا. 

نعم إِنّ فى هذا لذكرى لأصحاب العقول وأهل العلم: «إنَّ فى 8 لم كن الَْْاب. 

هذا المشهد يذكر الإنسان بالنظام الدقيق والعظيم الذى وضعه البارىء عرٍّ وجل لعالم الوجودء وإنّه تذكير بنهايةالحياه وانطفاء شعلتهاء 
ومن ثم بمسألةُ البعث وعودة الأموات إلى الحياة. 

وكتتمة لهذا الدرس الكبير فى التوحيد والمعاد» تنتقل الآيات إلى المقارنة بين المؤمنين والكافرين» كى توضح حقيقة أن القرآن 
والوحى السماوى هما كقطرات المطر التى تهطل على الأرض:ء وكما أن الأرض التى لها الإستعداد هى التى تستفيد من قطرات المطرء 
فكذلك القلوب المستعدة لبناء ذاتها بالاستعانة بلطف اللّه هى- فقط- التى تستفيد من آيات الله وذلكك طبقاً لقوله تعالى: «أكَمَن 
شَرَح اللَهُ صَدْرَهُو للإشلم فَهُوَ عَلَى تُورٍ من رُتّها. 
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كمن هو قاسى القلب لا يهتدى بنور. اقُوَيْلَ لَلْقَاسِيَة فلوبُهُم من ذكر اللّدا. 
أمَا القاسيةُ قلوبهم» فهم الذين لا تؤثر بهم المواعظ ولا الوعيد ولا البشرى. ولا الآيات القرآنية المؤثرة. نعم» (أولتك فى ظلل قبيم»: 
ويقال للقلوب التى لا تظهر أى استجابة لنور الحق والهداية» ولا تسمح بنفوذ نور الحق والهداية إليها (قلوب قاسية). 


)١(‏ «يهيج): من ماده «هيجان» ولها معنيان فى اللغة, الأوّل هو جفاف النبات واصفراره؛ والثانى هو التحركوالإنتفاض» ومن الممكن 
أو يعود المعنيان إلى أصل واحد. لأنّ النبات حينما يجفّ فإنّهِ يستعد للإنفصال والإنتشار والتحركك والهيجان. 
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فى تفسير القرطبى: ووكوقنراين سنهرة كال#قنايا رسورل اللدقرلة تعالى ١أَقَمَن‏ َرَحَ الله صَدْرَهُو للإشلم فهو عَلَى نُورٍ من ره كيف 
انشرح صدره؟ قال: «إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح». قلنا يا رسول الله وما علامة ذلكك؟ قال صلى الله عليه و آله: «الإنابةٌ إلى دار 
كارف رجاتي مو زر شور ولا عبد البرك وا 

اللَهُ ئَدَلَ أَحْسَنّ الْدديث ككاباً متمّابهاً ماني لتقو من خلوة الذية يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ 5 َم يلين لوده و فُلوبْهُمْ إِلَى ذكر الل ذلك هدَى 
الله يفددى به من ممَءُ و من ب بل الله ماله ين او 75 أ من يعُقَى يمه شوء داب بوم الامو قبل المي دُوُوا ما كثت 
تكبيفرق (8) كت الّذِينَ مِنْ قَيِلِهع كَنَاهُمْ العذاك ب عيت ا مدغورة (20 فَأذَاقَهُمُ الله التق فى الكفاة الد ناو لع ذات لاه 
أنُبد لو كانُوا يَعْلّمُوقٌ (8؟) 

سبب التتزول 

تقال يكن الشبونن عن هزه | الدين مشفره تمل أمجحماب وسرك ! الاقيكن: الل ظلة يي" دلق فقا لزاه را ونوك لدنج تقار فقن لك أل 
آيهُ من الآيات أعلاه معرّفةٌ القرآن ب (أحسن الحديث). 

اتفسير 

الآيات السابقهُ تحدثت عن العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما تحدثت عن الصدور الرحبةٌ المستعدة لتقبل الحق. 

الآيات التى يدور حولها البحث تواصل التطرّق إلى هذا الأمره كى تكمل حلقات البحوث السابقة الخاصة بالتوحيد والمعاد مع ذكر 
ففى دلاقل البوف إذ فقول الققرة الأولن من الآيلة زالله كل أعقق الصديث: 

ثم تستعرض خصائص القرآن الكريم» حيث تشرح الخصائص المهمة للقرآن من خلال بيان ثلاث صفات له: 

أمَا الخاصية الاولى فهى: «كتَابًا مُتَشَابِهَاا. والمقصود من (متشابه) هنا هو الكلام المتناسق الذى لا تناقض فيه ويشبه بعضه البعضء فلا 
تعارض فيه ولا تضاد» وكل آيةهُ فيه 

مختصر الامثل» جع ص: 7176 

أفضل من الاخرى والمتماثل من حيث اللطف والجمال والعمق فى البيان. 

وهذا بالضبط على عكس العبارات التى يصوغها الإنسان» والتى مهما اعتنى بصياغتها فإنّها لن تخلو من الاخطاء والاختلافات 
والتناقضات» ودراسة آثار الكتّاب الكبار المعروفين فى مجالى النثر والشعرهى خير شاهد على هذا الموضوع. أمَا الخاصية الثانية فهى: 
وكا أئ المكرر- وهذه الكلمة تشير إلى تكرار بحوقه المسختلفة وقصصه ومواغظف التكرار الذى لآ يمل منه الإنساث» وإثما غلى 
العكس من ذلكك. إذ يتث 0 أكثرء وهذه إحدى اسس الفصاحة. 

أ 0 تَفْدَّعٌِ مِنْهُ جُلودٌ) روماه الخايية للا 1لا تقطي الى برا انوا مو أتره عاجوالا رين في اكاك 
النفوس؛ ١تَفْمَعِوٌ‏ مِنّْهُ لُودُ الَّذِينَ بَحْنَوْنَ رَبَهُْ ثُمَ تين جُلُودُهُمْ وَفَلوبَهُمْ إلى ذكر اللّهه. 

نه مقر مسروائت رم لد آيات القرآن العجيب إلى أعماق القلوب. إذ أنه فى بدايةٌ الأمر يبعث فى القلب شيئاً من 
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الخوف والرهبة» الخوف الذى يكون أساساً للصحوة ولبدء الحركة: والرهبة التى تجعل الإنسان يتحسس مسؤولياته المختلفة» ثم تأتى 
مرحلة الهدوء وقبول آيات الله وتتبعها السكينة والإستقرار. 

فى تفسير مجمع البيان روى عن العباس بن عبد المطلب أنّ النبى صلى الله عليه و آله قال: «إذا اقشعرٌ جلد العبد من خشية الله : تت 
عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسةٌ ورقها». 

وفى نهاية الآي يقول تعالى بعد أن بين تلكك الخصائص: «ذلِك هُدَى اللّهِ يَقْدِى به من يَشَاءً. 

حقاً إن القرآن نزل لهداية الجميع؛ لكن المتقين وطلاب الحق والحقيقة هم المستفيدون- فقط- من نوره, أما اولتكك الذين تعر دوا 
إعلادق كاف تراقل قلوبهم انام نور القر ان الكريم والنين سكم واروااعهم لمات اليه والكات تقد لا يسعيدون من لو 
القرآن, وَإِنّما يزدادون ضلاله من جرّاء عنادهم وعدائهم, لذلكك فإِنْ تتمة الآ تقول ومن بَصْلِلٍ الله كما لَه مِنْ هَادِه. 

فهذه الضلالة هى التى يضع الإنسان حجر أساسها بيده» ويحكم بناء أساسها بواسطةٌ أعماله الخاطئةٌ والسيئة» ولذلكك لا تتنافى اطلاقاً 
مع إرادةٌ الإنسان وحريته. 

الآآيُ التالية تقارن بين مجموعة من الظالمين والمجرمين» ومجموعة من المؤمنين الذين 
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استعرضت أوضاعهم فيما قبل» وذلكك كى تجعل الحقيقة أكثر وضوحاً فى هذه المقارنة؛ إذ تقول: أَقَمَن يَنقَى بوَجههِ سُوءَ الْعَذَاب 
يَوْمَ الْقيمَكا. 

إد أوضاح الظالبين فى دوم في ذلكنا الوم حرم علي امتكدام وجرووم كردا 1ا لاد تووم را رطاوم يقد (الماؤمل. 
ثم تضيف نهاية الآية: «وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كسم تَكسِبُونً). 

نعمء إِنْ ملائكة العذاب هى التى توضح لهم هذه الحقيقة المرّه والمؤلمة» إذ يقولون لهم: إن أعمالكم ستبقى معكم وستعذبكم, وهذا 
التوضيح هو تعذيب روحى آخر لهؤلاء. 

إن ما قيل لحدّ الآن هو إشارة بسيطة لعذابهم الأليم فى يوم القيامة» و الآيهُ التالية تتحدث عن العذاب الدنيوى لهؤلاء» كى لا يتصور 
لمك اليش قن نان نوكه الاتاوقال مال ركذت الَّذِينَ من فَيِلِهغ كَأتَهُمُ العذات بذ عمك الشقدوة: 

الآبة الأخيرة فى بحسا هذا كين أن عذات هؤلاء الدتبوى لأ قتضر على الغذان السدى 4 وائما يشتعمل أيشا على عقويات انفسية: 
داهم اللّهُ الْحِرىَ فى الْيوةٍ الدميا .0١‏ 

ولكن العار والخزى للانسان أن يخرج من هذه الدنيا حقيراً وذليكاه قد ابتلى بعذاب فاضح يريق ماء وجهه مِوَلَعَذَّابُ الأخرة أكبد و 
كائر| قلقو 

كلمة (أكبر) كناية عن شْدَّهُ العذاب وقسوته. 

والةسرظا لقاتى زيييا انرا ل كل كل اللو ارون 01 برا شو عوطت وري اللو برضل 
فيه شَكَاء متشَاكسَونَ وَ رجا كما رَجلٍ هَلْ يوان متا اْح1 لله بل رمُع ل يَْلّمُونَ (10) إنكك ل ميت و إِنْهُمْ م يون (000 2 
نكم يَْمَ الْقيَامَةُ عِنْدَ لوكي تَخْتَص مُونَ (1) قرآن لا عوج فيه: الآيات- هنا- تبحث خصائص القرآن المجيد أيضاء وتكمل البحوث 
السابقهُ فى هذا المجال. ففى البدايهُ تتحدث عن مسألهُ شمولية القرآنء إذ تقول الآيهُ الكريمة: 


«وَلَقَدُ ضَرَبنَا ِلنّاس فِى هذًا الْقْءَانَ مِن كل مكل). 


)١(‏ «خزى): تعنى الذلّ والهوان كما تعنى الفضيحة (يراجع لسان العرب). 
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حيث تم فيه شرح قصص الطغاٌ والمتمردين الرهيبة» وعواقب الذنوب الوخيمة» ونصائح ومواعظه وأسرار الخلق ونظامه» وأحكام 
وقوانين متينة» وبكلمة أنه بموشكل ناض صرورى لهداية الإنسان على شكل أمثال لعلهم يتذكرون ويعودون من طريق الضلال 
إلى الصراط المستقيم: الَعَلّهُمْ كَل كدون). ثم تتطرق الآيهُ إلى وصف آخر للقرآنء إذ تقول: هونا ًا غَرَ ذى عِوَج). 

فإِنْ الهدف من نزول القرآن الكريم- بكل هذه الصفات التى ذكرناها- هو: العلَهُمْ يتَقُون. 

يحاي العراد الميا لجار اا ال لبي اريك رتم مر صااه اتير الصرا داو لمر كدرو لكل يون إار 3010 
وجميل »+ إذ يقر ل رقوت الله فكلا تجلا يدش كاه نققا كش 13 

كل واحد منهم يأمره بتنفيذ أمر معيّن. 

والأدهى من كل ذلك أنه عندما يطلب من أحدهم توفير مستلزمات حياته يرميه على الآخرء والآخر يرميه على الأوّل» وهكذا يبقى 
محروماً محتاجاً عاجزاً تائهاً. وفى مقابله هناكك رجل سلم لرجل واحد (وَرَجَا سَلَمَا أََجل). 

فهذا الشخص خطه ومنهجه واضح. وولى أمره معلوم فلا تردد ولا حيرة ولا تضاد ولا تناقضء يعيش بروح هادئة ويخطو خطوات 
مطمئنة» فهل أنْ هذين الرجلين متساويان: 

هل يَسْتَويَانِ مكنا 

هذا المثال ينطبق على (المشرك) و (الموخد) فالمشرك يعيش فى وسط المتضادات والمتناقضاتء وكل يوم يتعلق قلبه بمعبود 
جديد, أمَا الموحدون فَإِنّهم يعشقون الله وحده. 

ذفن تمان 9ه ينوك سان والعيمة لخ : 

ولكن أكثرهم لا يعلمون رغم وجود هذه الدلائل الساطعة» إذ إن حبّ الدنيا والشهوات الطاغية عليهم يجعلهم يضلون عن طريق 
وتتمة لبحث الآيات السابقة بشأن التوحيد والشرك, تتحدث الآيةُ التالية عن نتائج 


)١(‏ «متشاكسون): أصلها من «شكاسة) وتعنى سوء الخلق والتنازع والاختصامء ولهذا يقال «متشاكس» لمن يتخاصم ويتنازع بعصبية 
وسوء خلق. 
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الشركك والتوحيد فى موقف القيامة» إذ تبدأ بمسألة الموت الذى هو بِوَابهُ القيامة» وتبين لكل البشرية أن قانون الموت عامٌ وشامل 
قال بعض المفسرين: إِنّ أعداء رسول الله كانوا ينتظرون وفاته» وكانوا فى نفس الوقت فرحين مسرورين لكون رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله يموت فى نهاية الأمرء فالقرآن- هنا- أجابهم بالقول: إن مات رسول الل فهل تبقون أنتم خالدين» هذا ما نضت عليه الآية 
(”) من سورة الأنبياء: «أقَإين مت فَهُمُ الْحَالِدُونَ). 
توركل البسث إلى سناكمة برع القيامة لبجم المعلالة ين العاد شق نع البيحترورق الك ووم الوعلامة ررك الشيهرة: 
«تختصمون:): مشتقهُ من «اختصام) وتعنى النزاع والجدال بين شخصين أو مجموعتين تحاول كل منهما تفنيد كلام الآخر. 
0 تبيين أنْ المخاصمة تقع بين بيخ الأمياء والحؤميق من حية: والحش ركيق المكذية من عدهة اخرن. 

قَمَنْ أَظْلمُ عن كنك قل اللو عدت بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ ألَبِسَ فى جَهَنّمَ مَنْوّى للَكافِرِينَ 6 و الذي عاء بِالصضَدْقٍ و صَدَّقَ به به 
أوليك مم المَقُونَ "0١‏ لَه ما ُو عند به ذلك جره الميديين (6 لكر اله عع أو اذى عَبِلوا و يجزتهع أَجْرَمُمْ 
بأخسَن الذئ كانرا عار (0") هذه الآيات تواصل البحث الخاص بموقف الناس فى ساحةٌ المحشرء وتخاصمهم فى تلك المحكمة 
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الكبرى, وتقسّم آيات بحثنا إلى مجموعتين هما (المكذبون) و (المصدقون»» والقرآن الكريم يعطى صفتين لأصحاب المجموعة 
الاولى» أى «المكذبين». قال تعالى: «فَمَنْ أَظْلَمُ من لمكا الم كدت بِالصَدُقٍ إِذْ جَاءَدُوا. 

الكتائزون والبشر كرة كديرة كرا عن الارض دض وعدان»فانصانا يشر وق الماضكة كات الى لحان شرارت ةعس نفو اين الل 
وأحياناً اخرى يعتبرون الأصنام شفعاء لهم عند الله وأحياناً يبتدعون أحكاماً كاذب فى الحلال والحرام وينسبونها إلى الله وما شابه 
ذلك. 
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وأمَا الكلام الصادق الذى أنزل إليهم وكذّبوه فهو القرآن المجيد. 

خاتمة الآية تين فى جمله قصيرة جزاء أمثال هؤلاء الأفراد. قال تعالى: «أَلِسَ فى حَهَنّم متْوَى لَلْكافِرِينَ .١١‏ 

أمَا المجموعة الثاني فقد وصفها القرآن الكريم بوصفين» إذ قال: «وَالَّذى جَاءَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَ به أولكه هُمُ الْمُنّفُونَ. 

عبارة «الَّذِى جَاءَ بالصَدْقٍ» يشمل كل الذين يبلغون نهج الأنبياء ويروّجون كلام الله. 

وبهذا الشكل فإنْ الآيهُ تتحدث عن أناس هم من حملة الرسالة ومن العاملين بهاء وتتحدث عن أولئكك الذين ينشرون فى العالم ما 
ينزل به الوحى من كلام البارىء عرّ وجل وهم يؤمنون به ويعملون بهء وهكذا فإنَّ الآيهُ تضم الأنبياء والأثمة المعصومين والدعاة لنهج 
الأنيات 

اله التالية تبتين أن هناكك ثلاث مثوبات بانتظار أفراد هذه المجموعة أى المصدقينء إذ تقول فى البداية: «لَهُم ما يَشَاءُونَ عِندَ رَبَهِمْ 
ذلكع ناضيف 

لهذه الآية مفهوم واسع بحيث يشمل كل النعم المادية والمعنوية. 

أمّا المكافأتان الثانيهٌ والثالثةٌ اللتان يمنحهما البارىء عر وجل للمصدقين» فقو لالش أن السعد سانيا لمكن الل عَنْهُمْ أذ ا الدق 
16 َيَجْزِيَهُ أَجْرَهم بأَحْصَن الدع كاتا بتملرة»: 

كم هى عبارة جميلة ولطيفة! فمن جانب يدعون الله سبحانه وتعالى ليكفّر عنهم أسوأ ما عملوا بظل لطفه ويطهّرهم من تلكك البقع 
السوداء بماء التوبة» ومن جهة اخرى يدعون الله لبجعل أفضل وأحسن أعمالهم معياراً للمكافأة» وأن يجعل بقيةُ أعمالهم ضمن ذلكك 
العمل. 

إن ما ينضح من الآيات الكريمة هو أنّ اللّهِ استجاب لدعواهم؛ عندما غفر لهم وعفا عن أسوء أعمالهم؛ وجعل أفضل الأعمال معياراً 
للمكافأة. 

أ الله بكاقٍ غؤكة و يكؤفوفك بِالَّدِينَ و3 ونه وفق يض يل الله قما له ون هاو (8") مق بون الله فها له ون فضل لين الله 


بعزيز ذى الْتَقَام (00م) 


)١(‏ «مثوى : من مادةٌ (ثواء) وتعنى الإقامة المستمرة فى مكان ما ولهذا فإِنْ (مثوى هنا تعنى المكان والمنزل الدائم. 
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سبب التزول 

الكثير من المفسرين قالوا: إِنْ مشركى قريش كانوا يخوّفون رسول اللّه صلى الله عليه و آله من آلهتهم ويحذّرونه من غضبها على أثر 
وصفه تلك الأوثان بأوصاف مزرية؛ ويوعدونه بأنّه إن لم يسكت عنها فستصيبه بالأذى» وللرد على كلامهم نزلت الآيةٌ المذكورة 
أعلاه. 

امير 
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إدالله كاق: تعمة لتهديدات البارئوعة وجل الى وردت فى الآياث السابقة لمش ر كين والوعد لأتييائة: تتطرق الآبة الاولئ فى بيحفنا 
لتهديد الكفار: «ألَبِس اللهُ بكافٍ عَمِدَهُ وَبُحَوَفُوئَك بالَّذِينَ مِن دُونِها. 

إن قدرةٌ البارىء عزِّ وجل أقوى وأعظم من كل القدرات الاخرىء وهو الذى يعلم بكل احتياجات ومشكلات عباده» والذى هو رحيم 
بهم غايةُ الرحمهُ واللطف. كيف يترك عباده المؤمنين لوحدهم أمام أعاصير الحوادث وعدوان بعض الأعداء! 

إِنْ فى هذه الآيهُ بشرى لكل السائرين فى طريق الحق والمؤمنين الحقيقيين» خاصة أولئكك الذين يعيشون أقليةٌ فى بعض المجتمعات» 
والمحاطين بمختلف أشكال التهديد عن كل جائب: 

وكتتمة للآية السابقة» تشير الآية التالية إلى مسألة (الهداية) و (الضلالة) وتقسّم الناس إلى قسمين: (ضالين) و (مهتدين) وكل هذا من 
اللّه سبحانه وتعالى» كى تبين أنّ جميع العباد محتاجون لرحمته؛ ومن دون إرادته لا يبحدث شىء فى هذا العالم. قال تعالى: (وَمَن 
يُظلل الله قَمَا لَه من هَادا. «وَمَن يَهِد الله كَمَا لَه من مُضل). 

ومن البديهى أن الضلالة لا تأتى من دون سببء» وكذلك الهدايهُ بل إن كل حالة منهما هى استمرار لإرادةٌ الإنسان وجهوده. 

وتنا أشدّ جهل الذين فصلوا بين مثل هذه الآيات وبقية آيات القرآن واعتبروها شاهداً على ما ورد فى المذهب الجبرى؛ وكأنّهم لا 
يعلمون أن آيات القرآن تفسّر إحداها الاخرىء بل إن القرآن الكريم يقول فى نهايةُ هذه الآية: «أليسَ الله بعَزِيز ذى انْتِقَام). وهو خير 
شاهد غلى هذا المعتى. ْ َ 

وكما هو معروف فَإِنّ الإنتقام الإلهى هو بمعنى الجزاء على الأعمال المنكرة التى اقترفها الإنسان» وهذا يشير إلى أن إضلاله سبحانه 
وتعالى للإنسان هو بحدّ ذاته نوع من أنواع 
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الجزاء ورد فعل لأعمال الإنسان نفسه. وبالطبع فإنَ هدايته سبحانه وتعالى للإنسان هى بحدّ ذاتها نوع من أنواع الثواب» وهى رد فعل 
للأعمال الصالحة والخالصة التى يقوم بها الإنسان. 

البدانة والأمسلال من اللهة «الهداية): فى اللغهُ تعنى التوجيه والإرشاد بلطف ودقة» وتنقسم إلى قسمين (بيان الطريق) و (الإيصال إلى 
المطلوب). وبعبارةً اخرى: (هدايةٌ تشريعيةٌ) و (هدايهُ تكوينيةٌ). 

ولتوضيح ذلك نقول: إن الإنسان يصف أحياناً الطريق للسائل بق ولطف وعناية ويترك السائل معتمداً على الوصف فى قطع الطريق 
والوصول إلى المقصد المطلوبء وأحياناً اخرى يصف الإنسان الطريق للسائل ومن ثم يمسكك بيده ليوصله إلى المكان المقصود. 

و (الإضلال) هو النقطهٌ المقابلك ل (الهداية). 

فلو ألقينا نظرة عامة على آيات القرآن لاتضح لباك رضيووة نضد نك أن اللقر اام يفف 51 الظالالة والهادا لامي اللده أى أن الاقيى شسياة 
إلى اللّه. 

الدراسة السطحية لهذه الآيات وعدم إدراكك معانيها العميقة أدى إلى زيغ البعض خلال تفسيرهم لها ووقوعهم فى فخاخ المذهب 
احرف 

إن أدق تفسير يتناسب مع كل آيات الهنانة والضلال» ويفسرها حميعا هو أ 5 الهدابة التشريحة الى معنن (إرادة الطريق) لها تخاضية 
عامة وشاملة: ولا توجد فيها أئ قيود وشروطء كما ورد فى الآبة () من سورة الانسان: «إنا هَدَيْنَهُ السَبيل إِمّا شَاكرًا وكا كفر ةوف 
الآية (89) من سورة الشورئ: وَإِنَك لتَؤْدِى إِلَى ودَرَاطٍ مد تَقِيم). ونق دون" أن فصرة الاسام مير دغر للد كانه لأ كل 
فااغيد اللبن هو مق الله ْ 

وبالنسبة إلى مجموعة من المنحرفين والمشركين ورد فى الآيةُ (37) من سورة النجم: 

«وَلَقَدْ جَاءَهُم من رَبَهِمُ الْهُدَى . 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ١١0/‏ من (اعاب| 


أ الهداية التكوينية فتعنى الابصال إلى الغرض المطلوبء والأخذ بيد الإنسان فى كل منعطفات الطريق؛ وحفظه وحمايته من كل 
الأخطار التى قد تواجهه فى تلك المنعطفات حتى إيصاله إلى ساحل النجاةء وهى- أى الهداية التكوينية- موضع بحث الكثير من 
آيات القرآن الاخرى التى لا يمكن تقييدها بِأَيْهُ شروطء فالهداية هذه تخصٌ مجموعة ذكرت أوصافهم فى القرآن, أمَا الضلال الذى 
هو النقطة المقابلة للهداية فإنّه يخص مجموعة اخرى ذكرت أوصافهم أيضاً فى القرآن الكريم. 
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القرآآن المسجبد يقول فى الآية (02 من سورة البقرة: الل به كثيرًا وَيَؤْدِى به كثيرًا وَمَا ا به لايك دوف الآمة زر مخ 
سورة البقرة: «وَاللَه لَايَهْدى الْمَوْمَ الظَالِمِينَ). 

وهذا يبن أن الظلم مقدمة للظلال. ومن هنا ينضح أن الفسق» أى عدم إطاعة أوامر البارىء تعالى هو مصدر الضلال. 

وفى الآيةُ (526) من سورة البقرة نقرأ: «وَاللَهُ َاتَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ). 

وهنا اعتبر الكفر هو الذى يهيّء أرضيهُ الضلال. 

وقد ورد فى الآية (*) من سورة الزمر: «إنَّ الله َاتَهْدِى مَنْ هُوَ كاذْبٌ كَفَان. 

يعنى أن الكذب والكفر هما مقدمةٌ الضلال. 

والآيهُ (58) من سورة غافر تقول: (إنَّ الله َيَهْدِى مَن هُوَ مُسْرِفٌ كذَّابٌ). 

أى إن الإسراف والكذب يسببان الضلالة. 

إن ما يمكن استنتاجه هو أن القرآن الكريم يؤكد على أنّ الضلالة الإلهية تشمل كل من توفرت فيه هذه الصفات (الكفر) و (الظلم) و 
(الفسق) و (الكذب» و (الإسراف). 

أمَا فيما يخصّ الهداية» فقد وردت فى القرآن المجيد شروط وأوصاف تبن أن الهداية لا تقع من دون سبب وخلاف الحكمة الإلهية. 
وقد امععرضت الآباث الثالبة يعض الضفات الى مجعل الأسان مسحت لليداية ونساطا باللطق الآلهى؛ منها ما ووذ فن الآية (12) مخ 
سورة المائدة: ١يَهُْدِى‏ به الله مَِ نَع رِصَوَانَةُ سبل السّلم وَبُخْرِجَهُم مَنّ الظُلْمَاتَ إل الور بِإذْنهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم). 

إذذ فقا آبر السو و كسب مرسافه يهيغاة الأرظية للهداية الالهية. 1 

وفق الآرة (لاكاسن سؤزة الرعدرشراة ف الاقف كن بنذ ويس الدع أنات» 

إذن فالتوبة والإنابة تجعلان الإنسان مستحقاً للهداية. 

وورد فى الآيهُ (29) من سورة العنكبوت: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيتَهُ سبَْناا. 

بالسياعه عاض (الدياك الخال فى سيل الله هو مو الكتروط: الرشيية يداي 

وأخيراً نقرأ فى الآية (17) من سورة محمّد: وَالَّذِينَ امْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدّى). 

أى أن قطع مقدار من طريق الهداية هو شرط للإستمرار فيه بلطف البارىء عزّْ وجل. 
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نستنتج من ذلكك أَنّْهِ لو لم تكن هناكك توبة وإنابة من العبد, ولا اتباع لأوامر الله ولا جهاد فى سبيله ولا بذل الجهد وقطع مقدار من 
طريق الحق. فإنّ اللطف الإلهى لا يشمل ذلك العبد. وسوف لا يمسكك البارىء بيده لإيصاله إلى الغرض المطلوب. فهل أن شمول 
هؤلاء الذين يتحلون بهذه الصفات بالهداية هو أمر عبثء أو أنّه دليل على هدايتهم بالإجبار؟ 

من الملاحظ أن آيات القرآن الكريم فى هذا المجال واضحة جدّاً ومعناها ظاهرء ولكن الذين عجزوا عن الخروج بنتيجة صحيحة من 
آيات الهداية والضلال ابتلوا بمثل هذا الإبتلاء (لأنهم لم يشاهدوا الحقيقةُ فقد ساروا فى طريق الخيال). 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١109‏ من ناعابأا| 


إذن يجب القول بأنّهم هم الذين إختاروا لأنفسهم سبيل (الضلال). 

على أَيَهُ حالء فإنٌ المشيئة الإلهية فى آيات الهداية والضلال لم تأت عبثاً ومن دون أى حكمة وإنّما تتم بشرائط خاصة؛ بحيث تبيين 
تطابق حكمة البارىء عزٍّ وجل مع ذلك الأمر. 

وَليْنْ سَأَهُمْ من حَلَقَ الَمَاواتٍ وَ اْْضٌ لَيقُولنٌ اله ل أ ريم ما مَدعُونَ مِنْ دُون الله إن أرَادَئي الله بك رٌ هَل هُنَّ كَاشفَاتٌ ضر 
أو أََادَنِى بَخترة عل هَنَّ مشيتكات وخميه قل حي الله علي يتَوَكلُ الْمتَوَكُلُونَ (*) قل 5 م اعْمَلُوا عَلَى مك اتكم | لي عامل 
فَسَوفٌ تعلفون (0) عن عأتيه داك نكوية وعل عله ءدات فيه ( ٠ع)‏ هل إن آلهتكم قادرة على حلّ مشاكلكم: الآيات السابقة 
تحدثت عن العقائد المنحرفة للمشركين والعواقب الوخيمة التى حلت بهم أمَا آيات بحثنا هذا فإنّها تستعرض دلائل التوحيد كى 
تكمل البحث السابق بالأدلة» كما تحدّثت الآيات السابقة عن دعم البارىء عرٍّ وجل لعباده وكفاية هذا الدعم, والآيات أعلاه تتابع 
هذه المسأله مع ذكر الدليل. 

فى البداية تقول الآية: «وَلَئِن َألَهُم كان الكنموات والأزفى لثرلة اللي 

العقل والوجدان لا يقبلان أن يكون هذا العالم الكبير الواسع بكل هذه العظمة مخلوق من قبل بعض الكائنات الأرضية» فكيف يمكن 
للعقل أن يقبل أن الأصنام التى لا روح فيها ولا 
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عقل ولا شعور هى التى خلقت هذا العالم» وبهذا الشكل فإِنْ القرآن يحاكم اولئكك إلى عقولهم وشعورهم وفطرتهم» كى يثت أول 
أسس التوحيد فى قلوبهم؛ وهى مسألةُ خلق السماوات والأرض. 

وفى المرحلة التالية تتحدث الآيات عن مسأل الربح والخسارة» وعن مدى تأثيرها على نفع أو ضرر الإنسان» كى تثبت لهم أن الأصنام 
لا دور لها فى هذا المجال» وتضيف: قل أكْرءكم كاتذقرة من ذون اللداة أواذيك الله بِضَرَ مل ف كاشنات هوه أو أزاكتي ِرَحْمَةٌ 
َل هُنّ مُمْسِكاتٌ رَحْمتهه. 0 

والآن بعد أن انّضح أنّ الأصنام ليس بإمكانها أن تخلق شيئاً ولا باستطاعتها أن تتدخل فى ربح الإنسان وخسارته إذن فلم نعبدها 
ونتركك الخالق الأصلى لهذا الكونء وكنتيجة نهائية وشاملة يقول البارىء عرٍّ وجل: اقل حشبى الله عَلَيهِ ب تَوَكلٌ الْمَتَوَكلونً». 

الاك لق اق النعد كسد و متاح مدع أوالبت كن ستدرة 1ن الل هاف فاك مورعاك السمازاتك والا رقن وها 
الأممر يبن أن الموضوع كان بالنسبة للمشركين من المسلّمات» وهذا أفضل دليل على بطلا-ن الشرك. لأنّ توحيد خالق الكون 
والالت افك عمالكتعه وريويقة فقيل لل على اتونحيد الع تومن كا هذا لضن إلى أن النر كل له يكريق على اللدا فكت بعاد 
غيره؟! 

الآبنة التائية تخاطب اولك الذين لم يستسلموا لمنطق العقل والوجدان بتهديد إلهى مؤثرء إذ تقول كل ها قوع اخملا عَلَى مكاليكة 
إِنَى عَامِل فُسَوْفٌ تَعْلْمُونَ». 

معت كينق نهل عذات :لدت المقرص والعتاننه الكالد فى الاد تاودن قد عَذَّابٌ يُحْرِيه بحل عَلَيهِ عَذَابٌ مُقِيعَ). 

وبهذا الشكل فإِنّ آخر كلام يقال لاولئكك هو: ما أن تستسلموا لمنطق العقل و الشعور وتستجيبوا لنداء الوجدان» أو أن تنتظروا عذابين 
سيحلان بكم, أحدهما فى الدنيا وهو الذى سيخزيكم ويفضحكم. والثانى فى الآخرهُ وهو عذاب دائمى خالدء وهذا العذاب أنتم 
اعددتموه لأنفسكم, وأشعلتم النيران فى الحطب الذى جمعتموه بأيديكم. 
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انا لِك الاب لِنَاسٍ بالْحيّ َم اهتقد ذََِْ و مَنْ ضَلَ نما َل علا وما أت عله بوكيلٍ 61 الل وى انس 
حِينَ مؤتقَا و الى لَمْ تمت فى ماهوا هيت كك الى قَطَدى عََا المت وَيُوِدلُ الْأخرَى إِلَى أَجلٍ مُمّى إِنَّ فى ذلك لَآباتٍ لقم 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠؟١١‏ من ناعاب!| 
يتَفَكرُونَ (67) أم انَحَذُوا ب مِنْ دون اللِّ شُفَعَاء قُلْ أو لَوْ كاُوا لا تفلكوق شعا و لنايفقلرة 60 قل لله الشّماف : عتميعا لَه ملك 
السَّكاوَاتِ وَ الْأَرْض َم إليه توضكون (6)) بعد ذكر دلاقل التوحيد: وان مصير المشركيق والموعدينء تنين الآآية الاولى د فى هذا 
البحث- حقيقة مفادّها أن قبول ما جاء فى كتاب الله أو عدم قبوله إِنْما يعود بالفائدة أو الضرر عليكم وإن كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله يصرٌ عليكم فى هذا المجالء فإنّه لم يكن يبتغى جنى الأرباح من وراء ذلككء وإِنّما كان كع انها إلينا: دنا ْنَا ليك 
الْكتَابَ لِلنّاس بِالْحَق». 

وتضيف الآية: «فَمن امْتَدَى قَلِنَْسِهِ ومن ضَلَّ فَإِنّما يَضِلٌ عَليهَا. 

فإنك لست مكلفاً بإدخال الحق إلى قلوبهم بالإجبار» وإِنّما عليكك إبلاغهم وإنذارهم فقط: وَمَا أنتٌ عَلَيهم بوَكيل». 

ثم لتوضاح أن الحياً والموت وكل شؤون الإنسان هى بيد الله سبحانه وتعالى» قالت الآية: «اللّهُ يَتَوَّى الْأنفْسَ جين مَوْتَهَا الى لم 
تَمْتْ فى مَنَامِهًا). 

بهذا الفكل فإن بالنوم) مواشقيق (الجوث) لكن باحد أشكاله الضعيفة. 

وتضيف الآية: «قَيَمْسِ يمك الى قَضَى عَليهَا المت وَيُْسِلٌ الخو إلى أَجلٍ تُسَمّى 7 
نعم :ون فى ذلك يات فوم 5 

تسدنا لشم بداكنيا ال طاى: ربش د لتنا ند وحمي مرو اف ظار ون تلام لاوا ليحت والنوم مظان اموا مسلواهن عاذله 
الآيات السابقة» تناولت الآية اللاحقة خطأ اعتقاد المشركين فيما يخص مسألة الشفاعة» كى تثبت لهم أن مالكك الشفاعة هو مالكك 
حياءُ وموت الإنسانء وليس الأصنام الجامدة التى لا شعور لها: «أم انَحَذُوا مه من دُون الل شْفَعاءه. 
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وكما هو معروف فإِنٌ إحدى الأعذار الواهية لعبدة الأوثان بشأن عبادتهم للأوثان» هى ما ورد فى مطلع هذه السورة: دما تَعِْدُهُمْ إن 
لِيعََبُونا إِلَى الله زُلَْى . 

إذ أنهم كانوا يعدّونها تماثيل وهياكل للملائكة و الأرواح المقدسة» ويزعمون أن هذه الأحجار والأخشاب الميتهُ لها قدرة هائلة. 
ولكون الشفاعة تحصل من الشفيع الذى هوء أوَنَا: يشعر ويدركك ويفهم؛ وثانيً: قدير ومالكك وحكيم. فإنٌّ تتمة الآيهُ تجيبهم: اقل أُوَلَو 
كَانُوا لَايِمْلكونَ يا وَلَا يعْقلُونَ). 

إذا كتتم تتخذون من الملائكة والأرواح المقدسة شفعاء لكم. فإنّهم لا يملكون لأنفسهم ضرَاً ولا نفعاًء لأنّ كل ما عندهم هو من الله 
وإذا كنتم تتخذون من الأصنام المصنوعة من الخشب والحجارة شفعاء لكم. فإنّهم علاوة على عدم امتلاكهم شيئاً لأنفسهم., فهم لا 
يمتكلون أدنى عقل أو شعور. 

لذا فإنٌ اللّه جل وعلا يضيف فى الآية التالية: مل لُلْدِ الشّفَاعَةٌ جميعاه. لأنه: وله ملك الشموات وَالأَرْض م ليه توْجَعُونَ. 

وكما يقول بعض المفسرين: إِنّ حقيقة الشفاعة» هى التوسل بأسماء اللّهِ الحسنى» التوسل برحمته وغفرانه وسترهء طبقاً لهذا فإنّ كافة 
لمكن لقعا تعرد قي انها إلى ؤانة ليه إذن كيف يمكن طلب الشفاعةٌ من غيره وبدون إذنه .)١١‏ 

وَإِذَا ذكر الله وَحددَهُ اشْمَارتْ قُلُوبُ الَذِينَ ا ون بالَآخِرَةٍ و إذَا التق مَنْ دُودب إِذَا هُمْ يَسْتَعيدرُونَ (د قل الهم فَاطِرَ 
السََاوَاتِ وَ الْأَرْض عَالِمَ اليب وَالشَّهَادةْ أَنْتَ تحكم بين بادك فى ما كانوا فيه يحتَفُونَ 680 و لو أن لِلِّينَ َلمُوا ترا فى الَْْضٍ 
جمِيعاً و مِْلَهُ مَعَُ لَافْوَدَوَا به مِنْ سُوءِ الَْذَابِ يَوْمَ م الام وَبدَا لَهُْ ِنّ الله ما لَمْ يَكوبُوا يَحْتَيُونَ (/9) و بَدَا لَّهُمْ سِيْئَاتٌ مَا كسَبُوا و 


حاق بهم مَا كانُوا بِهِ يسْتَهِْءُونَ (68) الذين يخافون من اسم الله: مرّهُ اخرى يدور الحديث عن التوحيد والشرككء إذ 


.188 /١1 الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
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عكرت الاي الأول [نحدى الغو الشيحة والمشؤعة لمشي كبن يولم كر ايعاد من خلال ناليم مع التوحيد؛ قال تعالى: «وَِذَا ذكرَ 
الله وغ 43 اشفارت فلوت الذي لكر مارة بالخ وَإِذَا ار من دُونِه إذَا هُمْ يد َسْتَهِبْت بون .)١١‏ فأحياناً يستحسن الانسان القبائح 
ويستقبح الحسنات بحيث ينزعج إذا سمع اسم الحق ويستبشر إذا سمع اسم الباطل. وفى المقابل نرى المؤمنين لدى سماعهم اسم الله 
ينجذبون إليه بدرجة أنّهم على استعداد لبذل كل ما لديهم فى سبيله. 

وعندما يصل الأمر إلى درجة أن مجموعة من اللجوجين والجهلة المغرورين ينفرون ويشمئزون حتى من سماع اسم الله يوحى 
البارىء عر وجل إلى نيه الكريم صلى الله عليه و آله أن يتركهم ويتوجه إلى البارىء عرّ وجل ويشتكى إليه من هؤلاء بلحن ملىء 
بالعواطف الرفيعة والعشق الإلهى لكى يبعث على تسكين قلبه الملىء بلحي بجي ولي الريك لحرا لت الوايلرة فلل اراتك مين 
جههٌ اخرى: اقل اللُّم فَاطِرَ السّموَاتٍ وَالََرْض عَالِمَ الب وَالشَّهَاَة أنت تَخَكمُ : بئِنَ عِبَادِك فى مَا كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ). 

نعم أنت الحاكم المطلق فى يوم القيامة» وهناكك يدرك المعاندون مدى خطئهم» ويفكرون فى إصلاح ما مضىء ولكن ما الفائدة؟ 
الآبة التالية تقول: اَلَو أن لِلَِّينَ طَلَمُوا مرا فى الَدْض جَمِيعا وَمِثْهُ مَعَهُ لَفوَدَوًا به من سُوءٍ الْعَذَاب يَوْمَ الْقِيمَ4». ولكن هذا الأمر غير 
فك 

«الظلم»: هنا له معان واسعة تشمل الشركك أيضاً وبقية المظالم. 

ثم تضيف الآية: «وَبَدَا لَهُم : مق الله ما لم يكوثوا يَحْتَسبُونَ). 

وسيرون العذاب بأعينهم, العذاب الذى لم يكن يتوقعه أحد منهم. 

الآيةُ التالية توضيح أو تتمة لموضوع طرحته الآيةُ السابقة» إذ تقول: (وَيَدَا لَهُمْ سَيَاتٌ مَا كسَبوا وَحَاقَ بِهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ). 


)١(‏ «اشمأزت»: من مادةٌ «اشمئزاز» وتعنى الإنقباض والنفور عن الشىء. 
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ذا مس الإنتمانَ ضر دعَاَا نم ذا حَوكهُ نغ نا َال إِنّما أوتيئة علَى حلم بَلْ بى فته و لكنّ ته ل عمو (04) ف الها الي 
من قله فما أَغْتى عَنْهُْ ما كانُوا يبون (00) فَأَصَابهُْ سيْئَاتُ ما كسهوا و الِّينَ لّوا ِنْ حؤْلءِ سَيْصِيْهُمْ سَيَْاتٌ ما كسبوا وما هُمْ 
بعُعْجِزِينَ (01) أوَلَعْ يَعلَمُوا أن الله : ترط الرّرْقَ لِمَْ يغَّاء و َفْدرُ إن فى ذلك لَآيَاتٍ ِقَْمِ يُِْنُونَ (85) فى الشدائد يدكووة الل 
ولكن ...: الآيات هنا تتحدث مِرّهْ اخرى عن المشركين والظالمين» وتعكس صورة اخرى من صورهم القبيحة. فى البداية يقول: هَإِدًا 
ب حا وت ا لكويه ا الس مراك روما إن بتاكل هيه الارعوط ود كحي له لتر وام رادي تيع 
ناكراً لهذه النعم. وزاعماً بأنْهِ هو الذى أنقذ نفسه من ذلك الضر: ١‏ ثم ذا حَوَة مه من قَالَ نما ويه َلَى ْم .»٠١‏ 

إن أمثال هؤلاء الغافلين لا يتصورون أن العلوم والمعارف التى يمتلكها الإنسان إِنّما هى نعمة إلهية. 

ثم يجيب القرآن الكريم على أمثال هؤلاء المغرورين» الذين ينسون أنفسهم وخالقهم بمجرّد زوال المحنة وتوقر النعمةء قائنًا: «بَل هِى 
وَلكنَّ أكتَرَمُعْ لَابَعْلْمُونَ». 

فالهدف من إبتلائهم بالحوادث الشديدة والصعبة» ومن ثم إغداق النعم الكبيرة عليهم هو اظهار خباياهم والكشف عن بواطنهم. 
وتضيف الآية التالية: «قَدْ قَالَّهَا الَِّينَ من قَبِلِهمْ فَمَا أَعْنَى عَنّْهُم ما كانُوا يَكسِبُونَ». 

نعم» فقارون وأمثاله من المغرورين يتصورون أنّهم حصلوا على الأموال بسبب لياقتهم وغفلوا عن أنّ اللّه سبحانه وتعالى هو الذى منّ 
بهذه النعم عليهم وأنَه المصدر الأصل للنعم والواهب الحقيقى لهاء وأنْهم كانوا ينظرون فقط للأسباب الظاهرية. 

ثم يقول: اقأْصَابَهُمْ سَيَاتٌ مَا كُسَبواا. 
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فكلٌ واحد منهم ابتلى بنوع من العذاب الإلهى وهلككء كابتلائهم بالطوفان والسيل والزلزال والصيحة السماوية. 


)١(‏ «خول»): من ماده «تخويل» و تعنى الإعطاء على نحو الهبة. 
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ويضيف: إن هذا المصير لا ينحصر باولئكك الاقوام وحسب بل إِنْ مشركى مكة سيبتلون فى القريب العاجل بعواقب أعمالهم السيئ 
ولا يستطيع أحد منهم أن يفرٌ من قبضة العذاب الإلهى الذى سينزل بهم جميعا: «وَالَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْ هؤْلَاءِ سَيِصِيْهُمْ سَيَاتُ مَا كسَبُوا وَمَا 
وسينال هذا العذاب والإبتلاء كل الطغاةٌ والمغرورين والمشركين» وفى كل العصور والقرون. 

القرآن الكريم أجاب على ادعاءات الذين يزعمون أنّهم حصلوا على النعم الدنيوية بعلمهم وقدرتهم, عندما دعاهم إلى مراجعة تاريخ 
الأولين للإطلاع على أنواع الإبتلاءات والعذاب الذى ابتلوا به بسبب مزاعمهم الباطلة» وهذا هو رد تأريخى وواقعى. 

ثم يرد القرآن الكريم عليهم برد عقلى؛ إذ يقول: ْوَل يَعْلَمُوا أَنَّ الله شط الرَرْقّ لِمَن يَمَاءُوَيَقْدِرُا. 

فالكثير من الأشخاص الكفوئين نراهم يعيشون حياة المستضعفين والبسطاءء» فى حين نرى أن الكثير من الأشخاص غير الكفوئين 
يعيشون أثرياء ومتنعمين من كل النواحىء فلو كان الظفر المادى كله يأتى عن طريق جهد وسعى الإنسان إضافة إلى كفاءته» لما كنا 
نرى مثل هذه المشاهد. 

لذا تضيف الآية: إنَّ فى ذلك َأياتٍ لقَوْم يو مئون). 

الكناف إلى رقصيا آثير الشملين على ين أبى طالب عليه السلام عندما قال: «عرفت الله بفسخ العزائم وحلّ العقود ونقض الهمم) .١١‏ 
وهى كلمة سامية تدل على ضعف وعجز الإنسان كى لا يتيه ولا يبتلى بالغرور والتكبر. 

إذٌ الله يقر الذتر بجعا بل الديديدات المتكررة الى .ورف فى الآيات النائقة قل حادق اِّينَ وفوا على أَنقتهم ل تَْنطوا 
ِنْ رَختٍخٍ الل إن الَو الذَُوتٍ ججبيعا َه و الْفُوُ حم (06) و أنيبوا إلى ربكم و أش لوا لَه من قبل أن يأك الْعَدَات ب مم ا 


تَنْصَوُونَ (؟0) و انَبعُوا أَحْسَنَ مَا أَنِْلَ إليكم مِنْ ْ ديم من قبل أن بَأم م الْعذّاتُ بَعْتَةُ و أنُم لا مد عدون (0ه) 


.10٠ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ )١( 
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بشأن المشركين والظالمينء فإن آيات بحثنا فتحت الأبواب أمام المذنبين وأعطتهم الأملء لأنّ الهدف الرئيسى من كل هذه الأمور هو 
التربية والهداية وليمس الإكتاجوالمته لمجم باللطئف والمحبة يفضع البارق»ه أبوات عه أمام الجميع ويصدر أوامر العفو 
عنهمء عندما يقول: اقلْ يا عِبادِى الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُيِهِمْ لاتشتطوا من مخفة الله إن الله يرو الذئوت بيغا 

التدقيق فى عبارات هذه الآيهُ يبَيّن أنّها من أكثر آيات القرآن الكريم التى تعطى الأمل للمذنبين» فشموليتها وسعتها وصلت إلى درجة 
قال بشأنها أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام: «ما فى القرآن آيهُ أوسع من يا عبادى الّذين أسرفوا» الآيةُ .)١١‏ 

إن العف الذى أعطاء الله بغفران الذنوب مشروط بأن يعودوا إلى أنفسهم بعد إرتكاب الذنب» ويتوجهوا فى مسيرهم نحو البارىء عر 
وجلء ويستسلموا لأوامره» ويظهروا صدق توبتهم وإنابتهم بالعمل. 

الآبنة العاليه ترشد المجرمين والسذنين إلى الطريق للدخول إلى بسر الزرحمة الإلهية الواسع إذ تقول: «وأنهوا إلى تبكه» :واضاتهوا 
اموركم ومسير حياتكم: «وَأَسْلِمُوا لَه مِن قَبِلٍ أن يكم الْعَذَّابُ ُمٌ لَاتصَرُونَ». 

بعد طى هاتين المرحلتين «الإنابة» و «التسليم»» تتحدث الآيهُ عن المرحلة الثالثة وهى مرحلة (العمل)» إذ تقول: «وَاتَبِعُوا اخ ا نل 
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كم من ربكم من قَبِل أن يَأتيكمٌ الْعَدَابُ بَغْتَةُ وَأمْ لَانَشْعْرُونَ». 

وبهذا الشكل فإنْ مسيرهُ الوصول إلى الرحمة الإلهية لا تتعدى هذه الخطوات الثلاث: 

الخطوة الاولى: التوبة والندم على الذنب والتوجه إلى اللّهِ تعالى. 

الخطوة الثانية: الإيمان باللّهِ والإستسلام له. 

الخطوة الثالثة: العمل الصالح. 

أذكَقُولَ نذق ا خند رقا على 2 ا مَوِطت فى جنب الله و إن كنك لبن الفاجريق (+0 أو تقول أو أن الله ذانى لكنث ون الْمتقين 
(00) أو تَقُولَ حِينَ ترى الْعَذَّابَ لو أن ى كه قأَكُونَ مِنّ الْمَخيتزينَ (08) بَلَى قَدْ جاء نك آبَاتى فَكَذَّبْتٌ بها وَ اش ئكبزت و كُنْتٌ مِنّ 
الْكافِرِينَ (09) 


.607//4 تفسير مجمع البيان‎ )١( 
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الندم لا ينفع فى ذلكك اليوم: الآيات السابقة أكدت على التوبة وإصلاح الذات وإصلاح الأعمال السابقة. وآيات بحثنا الحالى تواصل 
التطرق لذلكك الموضوع؛ ففى البداية تقول: «أن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَشْرَتَى عَلَى مَا فَوَطتٌ فى جَنْبٍ اللّهِ وَإن كنت لَمِنَ السَاخِرِينَ». 

نعم فعندما يرد الإنسان إلى ساحة المحشرء ويرى بام عينيه نتائج إفراطه وإسرافه ومخالفته» سود (واحسرقاة) إذ ينعلىء قله في 
تلك اللحظات بغمٌ كبير مصحوب بندم عميق» وهذه الحالة النفسية التى وردت فى الآيات المذكورة. 

عبارة ١جَنْب‏ الله تعنى أنْ الا-مور ترجع إلى جانب الله فأوامره وإطاعته والتقرّب إليهء والكتب السماوية كلها نزلت من جانبه» وكلها 
مجنوعة فى هذا المع 

ف تضيتك الآبة راز تقول أو أذ الله قتي ادش يوق لتقن 

يبدو أنْ هذا الكلا-م يقوله الكافر عندما يوقف أمام ميزان الحساب» حيث يرى البعض يقادون إلى الجنة وهم محمّلون بأعمالهم 
الحسنة» وهنا يتمنى الكافر لو أَنّه كان أحد هؤلاء المتوجهين إلى جنةُ الخلد. 

ونشييك الآبة غزة الخرية أو نثر ل ست قن العذات از أذ 116 فاكرقوق اامشيين 

وهذا ما يقوله الكافر- أيضاً- حينما تقوده الملائكة الموكلة بالنار نحو جهنم؛ وترى عيناه نار جهنم ومنظر العذاب الأليم فيهاء وهنا 
يتأوه من أعماق قلبه ويتوسل لكى يسمح له بالعودة مرّهُ اخرى إلى الحياةً الدنيا ليطهّر نفسه من الأعمال السيئة والقبيحة ويستبدلها 
بأعمال صالحة. 

القرآن المجيد يرد على القول الشانى من بين الأنقوال الثلاثة» إذ يقول: بَلَى قَدْ جاء نك اراتى فَك ذَّبْتٌ بها وَاسِمَكبوتٌ وَكنتٌ مِنَّ 
الكافرينَ). 

إن قولك: لو كانت الهداية قد شملتنى لأصبحت من المتقين» فما هى الهداية الإلهية؟ هل هى غير الكتب السماوية ورسل اللّهه وآياته 
وعلاماته الصادقةٌ فى الآفاق والأ-نفس؟ إنك سمعت باذنيكك وشاهدت بعينيكك كل هذه الآبات» فما كان رد فعلكك إزاءها غير 
التكذيب والتكبر والكفر. 

فمن بين تلكك الأعمال الثلاثة يعد (الاستكبار) الجذر الرئيسى» ومن بعد يأتى التكذيب بآيات اللّهء وحصيلة الاثنين هو الكفر وعدم 
الإيمان. 
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وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كدَبُواعَلَى الله وُجُوهْهُمْ مُسْوَدٌةٌ لبس فِى جَهَنّم مَنْى للْمَتَكبْرِينَ (20) و يَجى اللَهُالّذِينَ انوا ِمَفَارَتهْ لا 
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3 حي الكو هو لَا هُمْ يَخْرَنُونَ (61) الله حَالقَ كل ,5 شَىْءٍ وَ هو عَلَى كل شَئْءِ وكيل (91) / َه مَمَلِيدٌ السَمَاوَاتِ وَ الْأْض و الَِّينَ كَفَرُوا 
بآيات الله ه أُولئِكٌ مُمْ الْحَاسِرُونَ (م©) قل أ فَغيْر اللّه وو عبد أنه الجاسارن (ع2) الآيات السابقة تتحدث عن المش ركين الكذابين 
والمستكبرين الدين يندمون يوم القيامة على ما قدّمت أيديهم ويتوسلون لإعادتهم إلى الدنياء ولكن هيهات أن يستجاب لهم طلبهم؛ 
وآيات بحثنا هذه تواصل الحديث عن هذا الأمرء إذ تقول: «وَيَوَْ الْقِيمَهُ َرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُسْوَدّة. 

ثم تضيف: لق فى وتم مَْوّى لَلْمتَكبرينّا. 

إذقارة > شرا عل اللن #تعيدت ارنتكه انين قالرا بونعرة فرك للف أرعاتعاة اللدوندا من الملضكة, أو الذين يرعمرة أن 
المسيح عليه السلام هو ابن اللّم وأمثال هذه المزاعم والإدذعاءات. 

الآ التاليةُ تتحدث عن طائفة تقابل الطائفة السابقةء حيث تتحدث عن المتقين وابتهاجهم فى يوم القيامة» إذ تقول: «وَيُنَجى اللَهُ الّذِينَ 
الْقّذا بِمَفَارَتهِمْ) كم 

ثم توضّح فوزهم وانتصارهم من خلال جملتين قصيرتين مفعمتين بالمعانى: الَايَمَسُهُمُ ْم السّوءٌ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَا. 

نعم, إِنّهم يعيشون فى عالم لا يوجد فيه سوى الخير والطهارة والسرورء وهذه العبارة القصيرة جمعت- حقًاً- كل الهبات الإلهية فيها. 
آي العائة عرق من سعد إلى امساله الترصيد والينياه عل القبر كه وق اصل مدل الدع كو تدك تقول الله خالل كل شد 
وَهُوَ عَلى كل شَئْءٍ وكيل). 

العبارة الاوك فى هذه الآ عقير إلى لوحف الله فن الخلى) والثاية تقير الع (ترعقده قف الريويية): 


)١(‏ «مفازة): مصدر ميمى بمعنى الفوز والظفر. 
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فمسألة (توحده فى الخلق) هى حقيقة اعترف بها حتى المشركون, ولكنّهم ابتلوا بالانحراف فيما يتعلق بمسألة (توحده فى الربوبية)» 
ففى بعض الأحيان اعتبروا الأصنام هى التى تحفظهم وتحميهم وتدبّر أمرهمء وكانوا يلجؤون إليها عندما يواجهون أى مشكلة. 

أكنا الآبة التالية فقند تطاقت إلى توعد الله ف المالكبة) لتكمل حت التريضه الذى ورد فى الآيات الساشة: إذ شول: وله مقالك 
القنموات والأض): 

ولهذا السبب قررت الآية المذكورة بمثابة استنتاج: وَالَذِينَ كمَرُوا بَايَاتِ الله أولئِت هُمُ الْحَاسِرُونَ). 

لأمنّهم تركوا المصدر الرئيسى والمنبع الحقيقى لكل الخيرات والبركات وتاهوا فى صحارى الضلال عندما أعرضوا بوجوههم عن 
مالكك مفاتيح السماوات والأرضء وتوبجهوا نحو موجودات عاجزة تماماً عن تقديم أدنى عمل لهم. 

من مجموع كل الامور التى ذكرناها فى الآيات السابقة بشأن فروع التوحيد, يمكن الحصول على نتيجة جدّ.دة وهى أن التوحيد فى 
العبادة هو حقيقةُ لا يمكن نكرانها وعلى كل إنسان عاقل أن لا يسمح لنفسه بالسجود للأصنام؛ ولهذا فإنّ البحث ينتهى بآيهُ تتحدث 
باليجة ساومة ومطنددة ول أفنف الله كأمووتى أغيك انها الجاهلوة: 

هذه الآية- وبالنظر إلى أن المشركين والكفرة كانوا أحياناً يدعون رسول الله صلى الله عليه و آله إلى احترام آلهتهم وعبادتهاء أو على 
الأقل عدم الانتقاص منها أو النهى عن عبادتها- أعلنت وبمنتهى الصراحة أنّ مسألة توحيد اللّه وعدم الإشراكك به هى مسألة لا تقبل 
المساومة والاستسلام أبداء إذ يجب أن تزال كافة أشكال الشركك وتمحى من على وجه الأرض. 

وَلَقَدْ أوجى إِلَدِكَ وَإِلَى الّذِينَ بن يدك لين أذ شُدكت لخطق مملكه وَلتَكُوئَنٌ مِنَ الَْامترِينَ (680) يَلِ الله اعد وَ كنْ مِنَ 
الشاكرين (68) وما قَدَوُوا الله حقّ كَدْرِِ وَالَْوْض ججمِيعاً كنض مّهُ يَوَْ الْقيَامَةِوَ الْسَمَاوَاتٌ مَطُويّاتٌ يميه سل بِحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا ثْرِكونَ 
(80) الشرك محبط للاعمال: آيات بحثنا تواصل التطرّق للمسائل المتعلقهُ بالشركك والتوحيد والتى كانت قد استعرضت فى الآيات 
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الآجة الكو لمحت ابنج اطي وسدودة حول نظاو لسر كه وول وولقة امع الذكه وال الديق من رلك أده ادق 
وبهذا الترتيب, فإنّ للشركك نتيجتين خطيرتين» تشملان حتى أنبياء الله فيما لو أصبحوا مشركين» على فرض المحال. 

النتيجة الاولى: إحباط الأعمالء والثانية: الخسران والضياع. 

وإضباط الأعيداك يعتى مس ا ثاراقرات الأعبال لماشو لكك بعد كر توت كد اله لأ شرظ كول الأعبان تعر الاسقاك باصن 
التوحيد, ولا يقبل أى عمل بدون هذا الاعتقاد. 

وأمَا خسارتهم فإنّها بسبب بيعهم أكبر ثروة يمتلكونهاء ألا وهى العقل والإدراكك والعمر فى سوق التجارة الدنيوية» وشراؤهم الحسرة 
والألم بثمنها. 

الآيهُ التاليةُ تضيف للتأكيد أكثر: جل الله كَاعْمَدُ ك3 من الشّاكرينَ). 

تقديم اسم الجلاله للدلال على الحصرء وذلكك يعنى أن ذات الله المنزهة يجب أن تكون معبودكك الوحيد. 

الآيةُ الأخيرة فى بحثنا هذا تكشف عن الجذر الرئيسى لانحرافهم؛ وتقول: «وَمَا قَدَرُوا الله حي قَدْرِوا. وله3ا 8 لوا باسعة التقدسن تن 
جعلوه رديفاً للأوثان. 

ثم يأتى القرآن بعبارتين كنائيتين بعد العبارة السابقُ وذلكك لبيان عظمةٌ وقدرة البارىء عر وجلء إذ يقول كلام الله المجيد: القن 
«القبضة»: الشىء الذى يقبض عليه بجميع الكف. تستخدم- عادة- للتعبير عن القدرةٌ المطلقة والتسلّط التام؛ و «مطويات»: من ماده 
«طى» وتعنى الثنىء والتى تستعمل أحياناً كناية عن الوفاة وانقضاء العم أو عن عبور شىء ما. 

فالذى ين طومارا ويحمله يده الى سيطر بضورة كامل ةغلك الطومان ال يحمله يتلكه اليف واصفيت اليد الستى هنا لأ أكثر 
الأشخاص يؤدٌون أعمالهم المهمة باليد اليمنى ويحسّون بأنّها ذات قَوَّهُ وقدرة أكثر. 

خلاصة الكلام» أنّ كل هذه التشبيهات والتعابير هى كناية عن سلطة الله المطلقة على عالم الوجود فى العالم الآخرء حتى يعلم الجميع 
أن مفتاح النجاة وحل المشاكل يوم القيامة هو بيد القدرة الإلهية» كى لا يعمدوا إلى عبادة الأصنام وغيرها من الآلهة بذريعة أَنّها 
ستشفع لهم فى ذلك اليوم. 
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إن السماء والأرض أيضاً فى قبضته فى الحياة الدنيا ولكن فى ذلكك اليوم أكثر من أى وقت مضى وكل إنسان يدرك ويشعر أن كل 
لبرش وترم فلن | تومه سراد 

فبعد التوضيحات التى ذكرت آنفاًء يعطى البارىء عرّ وجل فى آخر الآبه نتيجة مركزة وظاهرية» إذ يقول: سرِبِحَائَُ وَتَعالَى عَمَا 
شر كرة: 

فلو لم يكن بنو آدم قد أصدروا أحكامهم على ذات الله المقدسة المتزهة وفق مقاييس تفكيرهم الصغيرة والمحدودة. لما انجر أحد 
منهم إلى حبائل الشركك وعبادة الأصنام. 

وَنْفِتحَ فى الصُورِ فْصَ ِقّ مَنْ فى السَّماوَاتٍ وَمَنْ فى الْأَرْض إِنَ من شَاء الله َم نح فيه أَخْرَى قدا هُمْ قِيَامٌ ون (68) (النفخ فى 
الصور) وموت وإحياء جميع العباد: الآآيات الأخيرة فى البحث السابق تحدثت عن يوم القيامة» وآيةُ بحثنا الحالى تواصل الحديث عن 
ذلك اليوم مع ذكر إحدى الميزات المهمة له إذ تبدأ الحديث بنهاية الحياه فى الدنياء وتقول: «وَنَفحَ فى الصورٍ قْضَ عق مَن فى 
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السّمِوَاتٍ وَمَن فى الْأَرْض إِلَا مَن شَاءَ اللّه». 

يستفاد من الروايات إن هذه المجموعة المتبقية تموت فى نهاية الأمرء ولا يبقى أحد حا فى هذا العالم سوى البارىء عزّ وجل إذ هو: 
١ح‏ 0 

يضح بصورة جدٍلده من هذه الآيهُ أن حادثتين تقعان مع نهاية العالم وعند البعث» فى الحادثة الاولى يموت الأحياء فوراًء وفى الحادثة 
الثانية- التى تقع بعد فترة من وقوع الحادثة الاولى- يعود كل الناس إلى الحياة مرَهُ اخرى» يقفون بانتظار الحساب. و أَشْرَقّتِ الَْوْضُ 
ٍبْهَو وْضِع لكاب و جىء بالبَتِينَ و الشََءِ وى به باحق و مخ ل بطْلَمُونَ (68) و وفيت كل تفْس ما عبت و هو غلم 
بمَا يَفْعلُونَ (70) اليوم الذى تشرق الأرض بنور ربّها: آيتا بحثنا تواصلان استعراض الحديث عن القيامة والذى بدأ قبل عدَّةُ آيات. فى 
البداية تقول: ووَأَشْرَكَتِ الْأَدْض يتور رَبهَاه. 

وقد اختلف المفسرون فى معنى إشراق الأرض بنور ربّهاء إذ ذكروا تفسيرات عديدةٌ» اخترنا إثنين منهاء وهى: 

-١‏ قالت طائفة: إن المراد من نور الرب هو الحق والعدالة» الذى ينير بهما رب العالمين الأرض فى ذلكك اليوم. 
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اك آنا المفسر الكبير العلامة الطباطاق .رتحمة الصاح تفسير الميداة ققد قال إن المراد مخ إشزاق الأرفن ينون رقها هو ها يحض 
يوم القيامة من انكشاف الغطاء وظهور الأشياء بحقائقها وتجلى الأعمال من خير أو طاعة أو معصية أو حق أو باطل للناظرين. وقد 
استدل العلّامةُ الطباطبائى على هذا الرأى بالآية (؟؟) من سورة «ق»: الَقَدْ كنتٌ فى عَفْلَدُ مَنْ هذا فَكلَّ منَا نك عَطَاءَكٌ قَبِصَرَك الْيومَ 
حَدِيدٌ». وهذا الإشراق وإن كان عاماً لكل شىء يسعه النور لكن لما كان الغرض بيان ما للأرض وأهلها يومئدٍ من الشأن» خصّ ها 
بالبيان. 

ومن دون شكك فإِنّ هذه الآبة تتعلق بيوم القيامة» وإن وجدنا بعض روايات أهل البيت الأطهار عليهم السلام تف رها على أُنّها تعود 
إلى ظهور القائم المهدى المنتظر (عج»» فهى فى الواقع نوع من التطبيق والتشبيه» وتأكيد لهذا المعنى وهو عند ظهور المهدى (عج) 
تصبح الدنيا نموذجاً حياً من مشاهد القيامة, إذ يملأ هذا الإمام بالحق ونائب الرسول الأكرم وخليفة الله الأرض بالعدل إلى الحد 
الذي متتدبه الحاة الدنا: 

العبارة الثانية فى هذه الآيهُ تتحدث عن صحائف الأعمالء إذ تقول: «وَوْضِمَ الْكُتَابُ). 

الصحائف التى تتضمن جميع صغائر وكبائر أعمال الإنسان. 

وتضيف العبارات التى تتحدث عن الشهود: «وَجاىء بِالنَيتِينَ وَالْشهَدَاء). 

فالأنبياء يحضرون ليسألوا عن أدائهم لمهام الرسالة» كما ورد فى الآية (*) من سورة الأعراف: وَلَنسَلَنَّ الْمُوْسَلِينَ). 

كما يبحضر شهداء الأعمال فى محكمة العدل الإلهية ليدلوا بشهاداتهم؛ صحيح أنَ البارىء عزّ وجل مظلع على كل الامورء ولكن 
للتأكيد على مقام العدالةُ يدعو شهداء الأعمال للحضور فى تلكك المحكمة. 

العبارة الرّابعة تقول: «وَقْضِىَ بَينهُم بالْحَقّ. 

والخامسة تضيف: (وَهُمْ اللو 

فمن البديهيات؛ عندما يكون الحاكم هو البارىء عر وجلء فلا يحكم إلَابالحق» وفى مثل هذه المحاكم لا وجود للظلم والاستبداد 
العبارة السادسة فى الآيةٌ التالية أكملت الحديث بالقول: «وَوُفْيتٌ كَُّ تفن ما قيلة: 

إن جزاء الأعمال وعواقبها سترد إليهم» وهل هناكك مكافأة ومجازاة رق أن يردٌ عمل الإنسان بصورةٌ كاملةٌ إلى الإنسان نفسه. 
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فالذى يتمكن من تنفيذ مثل هذه المناهج العادلة بدقَهُء هو الذى أحاط علمه بكل شىء. لهذا فإنّ العبارة السابعة والأخيرة فى هذا 
البحث تقول: «وَهَوَ عَم بِمَا و1 
ا ار الشهوة 
ري ا تبث نابا وَقَلَ لمُ حََئتهَا َم بكم رُسْلٌ منكغ بَُونَ علكم آبَاتٍ ز: ر 
دروك إناء مك هنذا كارا بلى و عفّث عَلِية الدب عَلى الكافريَ 0010 قبل ادلو واب هكم كادي فيه قلس 
مَنْوَى الْمتَكيّرِينَ (07 الذين يدخلون جهنم زمراً: تواصل الآبات هنا بحث المعاد. وتستعرض بالتفصيل ثواب وجزاء المؤمنين 
والكافرين» الذى استعرض بصورة مختصرة فى الآيات السابقة. 
يبدا بأهل 0 إذ تقول: «وَسِيقَ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنّم زُمرًاا. 
غبارة ززع انع الجطاقة لظي ف من الداذى دوكر يم آنا الكاتروم إساتوة إلى دوع على بتاكل مفسد طاكضغيرة ورف : 
سيق): من ماده «سوق» وتعنى (الححت خلى السير ). 
ثم تضيف: احَتَّى إذَا جَاءُوهَا فتححتْ حت أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَئْتهَا الل بابكع رهل ادكو يتوق علبك ايلك وبكه قنز روتكع زناه يويك 
هذا .)0١‏ 
ينضح بصورة جتده من خلال هذه العبارة» أن أبواب جهنم كانت مغلقةُ قبل سوق اولئكك الكفرة» وهى كأبواب السجون المغلقة التى 
تفتح أمام المتهمين الذين يراد سجنهم؛ وهذا الحدث المفاجىء يوجد رعباً ووحشة كبيرة فى قلوب الكافرين» وقبل دخولهم يتلقاهم 
خزنة جهنم باللوم والتوبيخ» الذين يقولون استهجاناً وتوبيخاً لهم: لم كفرتم وقد هيأت لكم كافة أسباب الهداية ذ فكيف وصل بكم 
الحال إلى هذه الدرجة رغم إوشال الاناء إليكم؟ 
فإنَّ الكافرين يجيبون خزنة جهنم بعبارة قصيرة ملؤها الحسراتء قائلين: اقَالُوا بَلَى 


)١(‏ «خرنة): جمع (خازن) من ماده «خزن» وتعنى حافظ الشىء, و (خازن) تطلق على المحافظ والحارس. 
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ولك عدف كلقة العذاب على الكافرية ‏ 

وبهذا الشكل اعترفوا بأنْهم كذّبوا الأنبياء وانكروا آيات الله وبالطبع فإنّ مصيرهم لن يكون أفضل من هذا. 

هذا النقاش القصير ينتهى مع اقترابهم من عتبة جهنم: «قِيلَ ادحُلُوا أوات جهنم حَالِدِينَ فيهَا قبْس مَنْوى الْمَتَكبرِينَ. 

فأبواب جهنم - كما أشرنا إليها من قبل- يمكن أن تكون قد نظمت حسب أعمال الإنسان» وإنّ كل مجموعة كافرة تدخل جهنم من 
الباب الذى يتناسب مع أعمالهاء وذلكك مثل أبواب الجنة التى يطلق على أحد أبوابها اسم «باب المجاهدين). 

والذئ يلقت النظلر هو أن مالاكة العذاف 2 كد على هيألة الككر مخ بين نه الصفات از بلة الى توق بالانباث إلى السقوط فى قار 
جهنم؛ وذلكك إشارة إلى أن التكبر والغرور وعدم الإنصياع والاستسلام أمام الحق هو المصدر الرئيسى للكفر والإنحراف وإرتكاب 
الذنب. ولهذا نقرأ فى رواية- فى الكافى- عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام قالا: «لا يدخل الجنه من فى قلبه مثقال ذرّهُ من 
كر 

ديق الِْينَ اقوا بَهُْ إلى الجن مرا حتّى إذا ججاءٌوها و بحت أَبوابهَا وَكَالَ لَهُْ حَرَهَا نَم عَلْيكُمْ طِبتُمْ فَادْحُلُوهَا حَالِدِينَ (0/8 و 
َالُوا انك اذى حَ دنا وَصدَهُ و َرَت لض تتبوا ِنَ لتحت تَمَاء يهم أَجر الَايلينَ (006 و ترَى الْمََائِكة حَاقينَ ِنْ حل 
لعش بت بحونَ بِحَمْد رَبهمْ وَ فض بَتنهُع بِالْحَقَّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ ِلَِّ رَبّ الْعَالَمِينَ (8/) المتقون يدخلون الجنة افواجاً: هذه الآيات- التى 
هى آخر آيات سورة (الزمر)- تواصل بحثها حول موضوع المعاده حيث تتحدث عن كيفية دخول المؤمنين المتقين الجنة» بعد أن 
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اكاحائاك امايق وا ابضر يك كايا وغول الكاقرين سوام اضر انيع الور كر من لال ايده النفارفة فى لكايه اقول 
«وَسِيقٌ الَّذِينَ الا وَبَهُْ م إلَى الْجنّهُ زُمَرًاا. 
عبارة (سيق) أثار التساؤلء لأنّ هذا التعبير يستخدم فى موارد يكون تنفيذ العمل فيها من دون أى اشتياق ورغبة فى تنفيذه» ولذلكك 
اعبار سي مل 
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جهنم؛ ولكن لم استعملت بشأن أهل الجنةُ الذين يتوجهون إلى الجنة بتلهّف واشتياق؟ 
إن التفسير الأصح لهذه العبارة هى: مهما كان حجم عشق المتقين للجنة فإنْ الجن وملائكة الرحمة مشتاقة أكثر لوفود اولك عليهم 
كما هو الحال بالنسبة إلى المستضيف المشتاق للضيف والمتلهقف لوفوده عليه إذ أنه لا يجلس لانتظاره وَإِنّما يذهب لجلبه بسرعة قبل 
أن يأتى هو بنفسه إلى بيت المستضيف. فملائكة الرحمة هى كذلكك مشتاقةٌ لوفود أهل الجنة. 
«زمر): تعنى هنا المجموعات الصغيرة؛ وتبئن أنْ أهل الجنهُ يساقون إلى الجنهُ على شكل مجموعات مجموعات كل حسب مقامه. 
ثم تضيف الآية: «حَتّى إذا خافوها وفيضك أيوانها وَكَال لَهُمْ حَرَنَتْهَا سَلمُ عَليْكمْ يتم فَادْخُلُوهَا َالِدينَ). 
الملفت للنظر أن القرآن الكريم يقول بشأن أهل جهنم: إِنّهم حينما يصلون إلى قرب جهنم تفتح لهم الأبواب» ويقول بشأن أهل الجنة 
إن أبواب الجنة مفتحة لهم من قبل» وهذه إشارة إلى الاحترام والتبجيل الذى يستقبلون به من قبل ملائكة الرحمة. 
وقد قرأنا فى الآيات السابقة أن ملائكة العذاب يستقبلون أهل جهنم باللوم والتوبيخ الشديدينء أمّا ملائكة الرحمة فإِنّها تبادر أهل 
الجنة بالسلام المرافق للاحترام والتبجيل. 
الملاحظ أن «الخلود» استخدم بشأن كل من أهل الجنهٌ وأهل النار. وذلكك لكى لا يخشى أهل الجنةٌ من زوال النعم الإلهية» ولكى 
يعلم أهل النار بأنّه لا سبيل لهم للنجاهُ من النار. 
الآية التالية تتكون من أربع عبارات قصار غزيرة المعانى تنقل عن لسان أهل الجنةُ السعادة والفرح اللذين غمراهم» حيث تقول: اوَقَاُوا 
القعة لالد كد كا وعدنون 
وتضيف فى العبارة التالية: «وَأَوْرَكا 00 
المراد من الأرض هنا أرض الجنة؛ واستخدام عبارة (الإرث) هناء إِنّما جاء لكونهم حصلوا على كل هذه النعم فى مقابل جهد قليل 
بذلوه؛ إذ- كما هو معروف- أن الميراث هو الشىء الذى يحصل عليه الإنسان من دون أى عناء مبذول. 
ل تمنح لأهل الجن فى الاستفادة من كاف ما هو موجود فى الجنة الواسع إذ تقول: ١تَتبَوّ‏ 
ون العنةعيث تناف 
ما العبارة الأخيرة فتقول: «قَِعْمَ ع العا 
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وهذه إشارة إلى أنّ هذه النعم الواسعة إِنّما تعطى فى مقابل العمل الصالح (المتولد من الايمان طبعاً) ليكون صاحبه لائقاً ومستحقاً 
لنيل مثل هذه النعم. 
وفى النهاية تخاطب الآية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله قائلة: «وَترَى الْمَلِكةٌ حافِينَ مِنْ حؤلٍ الْعَوْش بحُونَ بِحَمْدٍ رَبهِمْ). 
يسبحون الله ويقَدّسِوئه ويحمدونه. 

السرم تر أنّها تععبر عن إستعداد اولتكك الملائكة لتنفيذ الأوامر الإلهيةٌ» ولهذا تقول العبارةٌ 
التالية: «وَقَضِى بَينَهُم بِالْحَق). 
وباعتبار أنْ هذه الامور دلائل على ربوبيةٌ البارىء عرٍّ وجل واستحقاق ذاته المقدسة والمنزهة لكل أشكال الحمد والثناء» فإِنّ الجملة 


طم 
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الأخيرة قول: وفقيل المكداله رت العالمية اد 
إن الحمد والثناء على الله هو منهاج كل اولى الألباب» ومنهاج كل الخواص والمقربين. 
«انهاية تفسير سورة الزمرا 


مختصر الامثل» ج 5 ص: لبوا 
2 سورة غافر 


محتوى السورة: سورة غافر هى طليعة الحواميم؛ والحواميم فى القرآن الكريم سبع سور متتالية يلى بعضها بعضاًء نزلت جميعاً فى مكةء 
وهى تبتدأ ب احما. 

يمكن النظر إلى محتوى السورة فى إطار ما تثيره النقاط والأقسام الآتية: 

اد سيدرية كن يعن سباق الله السيس خميريرا] لكف الى 3 قط باحياء معانى الخوف والرجاء فى القلوب, مثل قوله تعالى: ١غَافْرٍ‏ 
الذّنب) و سشَّدِيدٍ الْعِمّاب). 

؟- تهديد الكفار والطواغيت بعذاب فى هذه الدنياء بالإضافة إلى التعدض لعذاب الآخرة» وتتناول بعض الصور والمشاهد التفصيلية 
- بعد أن وقفت السورةُ على قصه موسى وفرعون» بدأت بالحديث- بشكل واسع- عن قصة ذلكك الرجل المؤمن الواعى الشجاع 
الذى اصطلح عليه ب «مؤمن آل فرعون» وكيف واجه البطانة الفرعونية وخلص موسى عليه السلام من كيدها. 

؟- تتعرض السورة المباركة فيه إلى قضيتى التوحيد والشركء بوصفهما دعامتين لوجود الإنسان وحياته» وفى ذلكك تتناول جانباً من 
دلائل التوحيد. بالإضافة إلى ما تقف عليه من مناقشة لبعض شبهات المشركين. 

ه- تنتهى السورةٌ بدعوةٌ رسول الله صلى الله عليه و آله للتحمل والصبر» ثم تخلص السورة فى خاتمتها إلى ذكر بعض النعم الإلهية. 
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إن تسمية السورهُ ب «غافر؛ يعود إلى كون هذه الكلمة هى بداية الآية الثالثة من آيات السورة المباركة: أمَا تسميتها ب «المؤمن» فيعود 
إلى اختصاص قسم منها بالحديث عن «مؤمن آل فرعون). 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «الحواميم ديباج القرآن. 

وروى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «الحواميم ريحان القرآن. فاحمدوا اللّه واشكروه بحفظها وتلاوتها. وإِنْ العبد 
ليقوم يقرأ الحواميم فيخرج من فيه أطيب من المسك الأنذفر والعنبر. وإنّ الله ليرحم تاليها وقارءهاء ويرحم جيرانه وأصدقاءه ومعارفه 
وكل حميم أو قريب له؛ وإِنّه فى القيامة يستغفر له العرش والكرسى وملائكة الله المقرّبون». 

ومن الواضح أن هذه الفضائل الجزيلة ترتبط بالمحتوى الثمين للحواميم» هذا المحتوى الذى إذا واظب الإنسان على تطبيقه فى حياته 
والعمل به والإلتزام بما يستلزمه من مواقف وسلوك. فإنّه سيكون مستحقاً للثواب العظيم والفضائل الكريمة التى قرأناها. 

حم (0 تَْزِيلٌ الكتِّاب من الله ايز اليم (5) عَافِرٍ الذَّئْبٍ وَكَابٍِ التَوْبٍ شَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذى الطَوْلٍ لا إِله إن هوَ لَه الْمَصديرُ (5) 
تواجهنا فى مطلع السورة الحروف المقطعة وهى هنا من نوع جديد لم نعهده فى السور السابقة» حيث افتتحت السورة ب «حم). 

إن العروكةال شهدا سا سور غافت عدا سطاة الكم من فق الرواناكه وين راو التشضي زد غير إلى أسفاد الله الى نذا 
بحروف هذه السورة» أى «حميد) و «مجيد) كما ورد ذلكك عن الإمام الصادق عليه السلام .)١١‏ 

البعض الآدخر ذهب إلى أن «ح» إشارة إلى أسمائه تعالى مثل «حميد) و «حليم) و «حنان»» بينما «م) إشارة إلى «ملك» و «مالكك) و 


«مجيك). 
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وهناك احتمال فى أن «ح) يشير إلى الحاكمية» فيما يشير «م) إلى المالكية الإلهية. 


وينّضح فى نهاية الفقره عدم وجود تناقض بين الآراء والتفاسير الآنفة الذكرء بل هى تعمد جميعاً إلى تفسير الحروف المقطعة بمعنى 


واحد. 


)١(‏ يلاحظ معانى الأخبارء للشيخ الصدوق/ 7١‏ (باب: معنى الحروف المقطعة فى أوائل السور من القرآن). 
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فى الآية الثانية- كما جرى على ذلك الاسلوب القرآنى- حديث عن عظمة القرآن» وإشارةٌ إلى أن هذا القرآن بكل ما ينطوى عليه 
من عظمة وإعجاز وتحدّء إِنّما يشتكل فى مادته الخام من حروف الألف باء ... وهنا يكمن معنى الإعجاز. يقول تعالى: اتَنزِيلٌ الْكتَاب 
مِنَ الله العزيز العليم). 1 
1 قر له سل تسمل :الأ عاد لامر عاسيز قاض الونقريق | لادتعا تراه ماقي الى كل عقر ون ولاه وطق أن عليه قال فين قن 
أعلى درجات الكمال» بحيث يستوعب كل احتياجات الإنسان ويدفعه نحو التكامل. 

و الآية التى بعدها تعدّد خمساً من صفاته تعالى» يبعث بعضها الأمل والرجاءء بينما يبعث البعض الآخر منها على الخوف والحذر. يقول 
تعالى: «غَافِر الذَّنب». (وَكَابل التّوْب». شَدِيدٍ الِْمّاب». «ذى الطؤلٍ». «لَا إِله ا هُوَ إلَِهِ الْمَصِير). 

أجل إن من له هذه الصفات هو المستحق للعبادة وهو الذى يملكك الجزاء فى العقاب والثواب. 

يا يجاوِلٌ فى آيَاتٍ اللَّه إن الّذِينَ كَمَُوا قَلَايَفْوَْك تَقُم فى اباد (6) كَذَبث َب قوم وح وَ أرب مِنْ تدج و مث كل أ 
برَسُولِهِمْ و اذا بِالْبَاطِلٍ ليِدْحِضُوا به الْحَقَّ فَأَحَذْتّهُمْ فَكيِفٌ كان عِفَاب ( وَكذلِك عَمَّتْ كَلِمَةٌ رتك على الذيق كقدوا 
أل طعت النّارِ (*) بعد أن تعرّضت الآبات السابقة إلى نزول القرآنء وإلى بعض الصفات الإلهية التى تستهدف بعث الخوف 
والرجاء؛ ورد كلام فى الآيات التى بين أيدينا عن قوم امعازو| بالميجاة له والمدازعة يال ]بات الله ... الآية الكريمة توضّح مصير هذه 
المجموعة ضمن تعبير قصير وقاطع, فتقول: مَا يجَادِلٌ فى ءَايَاتِ اللَّهِ إلا الّذِينَ كَفَرُوا. 

صحيح أن هذه المجموعة قد تملك العدَّهٌ والعدد. إِلَاأنّ ذلكك لن يدوم إلَالفترة» فلا تغتر 
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وتنخدع إذاً لتحرّكهم فى البلاد وتنقّلهم فى المدن المختلفة؛ واستعراضهم لقوّتهم: نا يَفْوْدكَ تَقلبهُمْ فى البلد». «يجادل): مشتفقةٌ من 
«جدل» وهى فى الأصل تعنى لفّ الحبل وإحكامه. ثم عم استخدامها فى الأبنية والحديد وما شابه. ولهذا فإنّ كلمةٌ (مجادلة) تطلق 
على عمل الاشخاص المتقابلين ويريد كل شخص أن يلقى حجته ويثبت كلامه ويغلب خصمه. 

«تقلب)»: مشتقةُ من «قلب» وتعنى التغيير» و «تقلب» هنا بمعنى التصرّف فى المناطق والبلاد المختلفة للسيطرة والتسلّط عليهاء وتعنى 
الذهاب والإياب فيها أيضاً. 

إِنْ هدف الآيهُ تحذير للرسول صلى الله عليه و آله والمؤمنين به- فى بدايهُ البعثةُ- من الذين كانوا من الطبقهُ المستضعفة المحرومة, 
بأن لا يركنوا إلى الإمكانات المالية أو القوه السياسية والاجتماعية للكفار» ويعتبرونها دليلًا على حقانيتهم أو سبباً لقوتهم الحقيقية إذ 
هناك الكثير منهم فى تاريخ هذه الدنياء وقد انكشف ضعفهم وسقطت عنهم سرابيل القوة المزعومة ليبن عجزهم حيال العقاب 
الالهى. 

ماري تي مراع روي لاب لا الي تورك ري كناك ال جاذة اك ور ايدز فارنا لين ايت 
قاطعة واضحة تحكى عاقبةُ قوم نوح وحالهم ومن تلاهم من أقوام وجماعات: «كَذَبَتْ فَبلَهُْ قوم ب ل َلْأَخْرّابُ ين بَعْدِجِم). 

هؤلاء هم «الأحزاب» الذين تآزروا ووقفوا ضدّ دعوات الأنبياء الإلهيين» لتعارض مصالحهم مع روح هذه الدعوات ومضامينها الربانية. 
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نهم لم يقتنعوا بمجرّد الوقوف ضِدّ الدعوات النبوية الكريمة» بل خططت كل امه منهم لأن تمسكك بنبيها فتسجنه وتؤذيه» بل وحتى 
تقتله: ١‏ وَعَمْتْ كل أَمَ رَسُولِهع ليَأحَذُوة. 

ثم لم يكتفوا بهذا القدر أيضاًء بل لجأوا إلى الكلام الباطل لأجل القضاء على الحق ومحوه؛ وأصرّوا على إضلال الناس وصدّهم عن 
شريعة اللّه: «وَجَادَنُوا بلاطل لِيَدْحِضُوا به الْحَقَّ .1١‏ 

إِلَا أنّ هذا الوضع سرع ار عي لهم الخير دوماًء إذ حينما حان الوقت المناسب جاء الوعد الإلهى: «َأَحَ دْتهُمْ فَكبِيَ كان 
عِقَاب). 


)١(‏ «ليدحضوا»: مصدرها ثلاثى «إدحاض» وتعنى الإزالةٌ والإبطال. 
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لكم- أيّها الناس- أن تشاهدوا خرائب مدنهم حين سف ركم وأثناء تجوالكم ... انظروا عاقبتهم المشؤومة المظلمة مدوّنة على صفحات 
0 

الآبة الأخيرة- فى المقطع الذى بين أيدينا- تشير إلى الجزاء الاخروى الذى ينتظر هؤلاء. بالإضافة إلى قسطهم من العقاب الدنيوى: 
و ل نه 

إن حتمية العقاب الإلهى لهؤلاء القوم يعود إلى ذنوبهم المستمرة. والأعمال التى يقومون بها بملء إرادتهم خلافاً لرسالة الله. 

الْذينَ يَحْملونَ العدؤش و مَنْ حَوْلهُ يُسَبّحُو تولك ارو و ارو حيو و واحوزوة ارون احيا ارجا ريدق كروشر روه و ولطعامزر 
لي َابواوَابْعُوا بيلك وَ قهم عَردَاتَ الحم (/) ينا وَ أَذْيِلُهُمْ جَنّاتِ ع دن الّْتى وَعَ دْتَهُمْ وَ مَنْ ص لح مِنْ آبَابِهمْ و أَرْوَاجِهمْ و 
ُرياتَهمْ م إنَك أَنْتَ الْعزيرٌ الْحَكِيمُ () و قِهمٌ السَّيّمَاتِ و مَنْ تق السَيّمَاتِ يَوْمَيَذٍ فََّدُ رَحِمتَهُ وَ ذلك هُوَ الْقَوْرُ الْعَظي (4) دعاء حملةٌ 
العرش للمؤمنين: يتضح من اسلوب الآيات السابقة أنّها نزلت فى فتر كان فيها المسلمون قلَهُ محرومة؛ بينما كان الأعداء فى أوج 
تبات الاح كت عل وديا الحو بحري ايارس بن الحققين والصابرين بالك لسعم ود كم فالقراه يقول: 
الى بككرة العدد وم ع ل عير بهد وَبَهمْ وَيُؤْمِنُونَ به ويَتفِْوُونَ ِلَذِينَ َامُوا. 

َم مرا قولهم ودعاؤهم فهو: اوكا وفك كا كين دع كقير 1 وعلما: فأنت عالم بذنوب عبادك المؤمنين ورحيم بهم: «قَاغْفِْ لِلَذِينَ تَابُوا 
وايقو اتلك وزيز عاك العم 
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وتحمدونه» فقبلكم الملائكة المقربون وحملة العرش ومن يطوف حوله؛» يسبحون الخالق جل وعلا ويحمدونه. وهى من جانب آخر 
تحذّر الكفار وتقول لهم: إن إيمانكم أو عدمه ليس مهماً. 

ومن جانب ثالث فى الآيهٌ إخبار للمؤمنين بأنكم لستم وحدكم فى هذا العالم- بالرغم من أنكم أقليهُ فى محيطكم- فأعظم قَوَهُ غيبية 
فى العالم وحملة العرش هم معكم ويساندونكم ويدعون لكم. 

فى الآية التى تليها استمرار دعاء حملةً العرش للمؤمنين. يقول تعالى: «رَبَنَا وَأْدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ التَى وَعَدنَّهُّْ). 

وأيضا: «وَمَن صَلح مِنْ عَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتهِمَ). 

لماذا؟ ل «إنَكك أنت الْعَزِيرٌ الْحَكيم». 

والوعد الآلين الذى أقازث اإلبدالآية فيو تقش الوصد الذى ووه مزارا على لباق الأقياء لعامة النامن: 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١١/٠‏ من ناعابأ| 


أمَا تقسيم المؤمنين إلى مجموعتين» فهو فى الواقع يكشف عن حقيقة أن هناك مجموعة تأتى بالدرجة الاولى» وهى تحاول أن تتبع 
الأوامر الالهيهُ بشكل كامل. 

أمّا المجموعة الا-خرى فهى ليست بدرجةٌ المجموعة الاولى ولا فى مقامهاء وإِنّما بسبب انتسابها إلى المجموعة الاولى ومحاولتها 
النسبيةُ فى اتباعها سيشملها دعاء الملائكة. 

بعد ذلكك تذكر الآيةُ الفقرةً الرابعة من دعاء الملائكة للمؤمنين: «وَقِهِمُْ السّيَاتِ وَمَن تَقٍ السّيَاتِ يَوْمَئِذٍ فَمَدْ رَحِمْتَه). 

ثم ينتهى الدعاء بهذه الجملة ذات المعنى الكبير: (وَذْلِك هُوَ الْقَوْرُ الَْظِيُ). 

هل هناك فوز أعظم من أن تغفر ذنوب الإنسان» ويبتعد عنه العذاب لتشمله الرحمة الإلهية ويدخل الجنة الخالدة» وثم يلتحق به 
أقرباؤه الذين يودّهم؟ 

إِنَّ الَِّينَ كمَرُوا ينَادَوْنَ َمَفْتٌ الل أكبر من مَفْيكع أَنْقْس كم إذ تُدْعَوْدٌ إِلَى الْإمَانٍ متَكفْرُونَ 0١‏ قَالُوا ْنَا ما التتهن و أَخيتنا انين 
قَاْترفنَا وبا قهَلْ إلى خرُوج مِنْ سَبيل (01 ذلِكم أنه إذَا دُعِى الله وَحِدَهُ كَمَوتُم وَ إِنْ يُشْرَك به تُؤْمنُوا قَالْحكم لله لعي الكبير 
00 0 
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اعترفنا بذنوبنا فهل من خلاص: تحدثت الآيات السابقة عن شمول الرحمة الإلهيةُ للمؤمنين» أمَا مجموعة الآيات التى بين أيدينا فهى 
تتحدث عن ١غضب‏ الله تعالى على الكافرين» كى يكون بالمستطاع المقارنة بين صورتين ومشهدين متقابلين. فى البداية تقول الآية: 
إن الِّينَ كَمرُوا ينَادَوْنَ لَمَفْتٌ الله أكبر من مَفْيكْ أَنفْسَكعْ إذ تُدْعَؤْنَّ إِلَى الْإيمَانٍ فَكَمُرُونَ». 

من الذى ينادى هؤلاء بهذا النداء؟ 

يبدو أن ملائكة العذاب ينادونهم بهذا النداء لتوبيخهم وفضحهمء فى مقابل ما تفعله ملائكة الرحمة من إكرام المؤمنين والصالحين. 
بالنقف» ضقي قن اللقة البعقرى والعداوة القديدة: وهته الآرة وى أن ععيب :الله تعالى على الكافرين هو أشدّ من عداوتهم لأنفسهم. 
أمَا فيم يتعلق مقت الكفار لأنفسهم, يتمثل فى ارتكاب هؤلاء فى الحياة الدنيا لأكبر عداوة إزاء أنفسهم برفضهم لنداء التوحيد» فهل 
مه عداء للنفس أكثر من أن يغلق الإنسان أمامه أبواب السعادة الأبدية» ويفتح على نفسه أبواب العذاب. 

عندما يشاهد المجرمون أوضاع يوم القيامة وأهوالهاء ويرون مشاهد الغضب الإلهى حيالهم» سينتبهون من غفلتهم الطويلة ويفكرون 
بطريق للخلاصء فيعترفون بذنوبهم ويقولون: اقَالُوا رََنا مثا انين وَأَيا انين فَاعتوفنا بذنوبا َهَلُ إِلَى روج من سييل». 

عندما تزول حجب الغرور والغفلةُ» وينظر الإنسان بالعين الحقيقيُ: فلا سبيل عندها سوى الإعتراف بالذنوب. ّ 

والمتصرد ين راكنا نينا هو الموت فى نهاية العمر والموت فى نهاية البرزخ؛ أما المقصرد من وأغيكا الكو فهى الأعياء فى نهائة 
البرزخ والاحياء فى القيامة. 

وعلى هذا الأساس فإنٌ هناك حياة جسمانية وحياةً برزخية؛ ففى نهاية العمر يحل الموت بحياتنا الجسمانية؛ لكن فى نهايةٌ العالم يحل 
بحياتنا البرزخية. 

يترتب على ذلكك أن تكون هناك حياتان بعد هذين الموتتين: حياةً برزخية» وحياة فى يوم القيامة. 

من الطبيعى أن يكون الجواب على طلب الكافرين بالعودة إلى هذه الدنيا للتكفير عمّا 
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فاتهم هو الرفض. وهذا الرفض من الوضوح بحيث لم تشر إليه الآآيات التى نبحثهاء لكن نستطيع أن نعتبر الآية التى بعدها دلينًا على ما 
نقول» إذ تقول: «ذلكم به إذا دعي الله وَخدَهٌ كَفَوتُم ون يشْرَك به تُؤْيُواه. فعندما يدور الكلام عن التوحيد والتقوى والأوامر الحمّة 
تشمئزون وتحزنونء أما إذا دار الحديث عن الكفر والنفاق والشركك فستفرحون وتنبسط أساريركم, لذلكك ستكون عاقبتكم ما رأيتم. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طالا١١‏ من ناعا؟ب| 
وفى نهاية الآية» ومن أجل أن لا ييأس هؤلاء المشركون ذوو القلوب المظلمة» تقول الآية إِنّ الحاكمية تختص بذات الله سبحانه 
وتعالى: اقَالْحَكمْ لله الع الكبير. إذ لا يوجد غيره قاض وحاكم فى محكمة الآخرة, ولا يوجد غيره على وكبير» فلا يستطيع أحد أن 
يغلبه» ولا يوجد طريق للهروب من حكمه. 

هُوَ الى تربك باه وَيتَوّل لكم بيق القغاء رزقاً وما يَتَذَكرُ نا مَنْ ينيب (03) فَاْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لهُ الدّينَ و لو كرة الْكافرُونَ (©1) 
رَِيعٌ الدَّرَجَاتٍ ذُو الهش مُلْتَى الوُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاده لِينْذِرََوْمَ التاق (15) ادع اللّ وحده رغماً على الكافرين: هذه 
الآيات المتضمنةُ للنصيحة والتهديد والإنذار. استدلال على المسائل المطروحةٌ فى الآيات السابقة» فهى استدلال على التوحيد والربوبية 
ونفى الشركك وعبادة الأصنام. تقول الآية أُوَنَا: «هُوَ الْذى ربكم دَايَاته). 

ثم توضح والح هتكن الأاس رول لكم من السَّمَاءِ رزقا. 

قطرات المطر تهب الحياة» ونور الشمس يحيى الكائنات» والهواء سرٌ الوجود والحياةٌ؛ حياة جميع الكائنات» حيوانات» نباتات» اناس ... 
كلها تنزل من السماء. 

وأخيراً تضيف الآيهُ الكريمة: برغم جميع هذه الآيات البينات التى تسود هذا العالم الواسع» وتغمر الوجود بضيائهاء إِلَاأَنْ العيون العمياء 
والقلوب المحجوبة لا تكاد ترى شيئء وإِنّما يتذكر- فقط- من ينيب إلى خالقه ويغسل قلبه وروحه من الذنوب: ووَمَا يَعَلَ كر إِنَّا من 


سسب). 
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الآآبة الى بعدها ترس فيجة على ماسيق فتقرل#وتاذكوا الله مخلضية له التي 

وأخلصوا تباتكم: اوَلَوْ كرة الْكافِرُونَ). 

تصف الآيهُ التى تليها خالق الكون ومالكك الحياة والموت» وبعض الصفات المهمة: فتقول: «رَفِيعُ الدّرَجَات). 

فهو رفيع فى علمه» وفى قدرته» وفى جميع أوصافه الكمالية والجمالية» هو تعالى رفيع فى أوصافه بحيث إن عقل الإنسان برغم قابليته 
واستعداده لا يستطيع أن يدركها. 

تضيف الآيهُ بعد ذلكك قوله تعالى: «دُو الغرش»). 

فكل عالم الوجود تحت حكومته وفى قبضته. 

وفى وصف ثالث تضيف الآية أنه هو تعالى الذى: ايُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أمْرهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِها. وهذه الروح هى نفس القرآن ومقام 
النبوة والوحى» حيث تحيى هذه الامور القلوب, وتكون فى الانسان كالروح لجسد الإنسان. 

والملفث للنظر هنا أن الآبات الناقة كانت تمحدث عن ررق الأجساد من مطر وثور وهواء فنا تحدث هذه الآباح عن الررق 
«الروحى» والمعنوى المتمثل فى نزول الوحى. 

والآن لنرى ما هو الهدف من إنزال روح القدس على الأنبياء عليهم السلام؟ 

الإجابة يقدّمها القرآن فى نهاية الآية بقوله: لِيَنَذِرَ يَْمَ التََاقِا. 

نه اليوم الذى يلتقى فيه العباد بخالقهم ... 

نه اليوم الذى يلتقى فيه السابقون باللاحقين ... 

نه اليوم الذى يجمع على ساحة القيامة بين رموز الحق وقادته» ورموز الباطل وزعامته وأنصاره 1 

نه يوم لقاء المستضعفين بالمستكبرين ... 

إِنّه يوم التقاء الظالم والمظلوم ... 

هو يوم التقاء الإنسان والملائكة ... 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عز/ا 1١١‏ من لاعزا| 
وأخيراًء يوم التلاق» هو يوم التقاء الإنسان مع أعماله وأقواله فى محكمة العدل الإلهى. 

َم هم بَاِزُوَ ا يَحْقَى عَلَى الله نهم .ب" شي لمن الْملك ايو ِل لاحب الْمهّارٍ (19) اليم ؟ تِرّى كل نفس بما كتدجث لا ظُلْم اليم 
إن الله سَرِيعٌ الْحِسَابِ (17) ْ 
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يوم التلاقى: هذه الآيات والتى تليهاء هى توضيح وتفسير (ليوم التلاق) وهو اسم ليوم القيامة. يبيين تعالى أن يوم التلاقى» هو: ١يَوْمَ‏ هم 
بَارِزُونَ) ... إِنْه اليوم الذى تزول فيه جميع الحجب والأستار» ثم تنكشف الأسرار الباطنية والمخفية. 

الوصف الثانى لذلكك اليوم المهول؛ هوانكشاف أمر الناس بحيث لا يخفى شىء منها على الله تعالى: «لَايَحْمَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَى ء). 
بالطبع ... فى هذه الحياةً لا يخفى من أمر الإنسان شىء على الله العالم المطلق» ولكن «البروز» فى ذلكك اليوم يكون مؤكداً أكثر بحيث 
إن الآخرين سيطلعون على أسرار بعضهم البعض؛ أما بالنسبة للّهفالمسألة لا تحتاج إلى بحث أو كلام. 

الخصوصية الثالشة ليوم التلانقى هو انبساط الحاكمية المطلقة للّهتعالى» ويظهر ذلكك من خلاسل نفس الآ التى تسأل عن الحكم 
والملكك فى ذلك اليوم : الْمَنِ الُملَكك اليوْمَ). 

يأتى الجواب: الل الْوَاجِدٍ الْمَهَارِا. 

إِنْ هذا السؤال وجوابه لا يطرحان من قبل فرد معتيّن» بل هو سؤال يطرحه الخالق والمخلوق, الملائكةٌ والإنسانء المؤمن والكافر» 
تطرحه جميع ذرّات الوجودء وكلهم يجيبون عليه بلسان حالهم, ب بمعنى أنّكك أينما تنظر تشاهد آثار حاكميته؛ وأينما تدقق ترى علائم 
قاهريته واضحة. 

الخصوصية الرابعة لذلكك اليوم» هو كونه يوم جزاء: هالوم ُجرَى كل نَفْس يما كُسَبت». 

أجلء إن ظهور وبروز الاحاطة العلمية للّدتعالى وحاكميته ومالكيته واريفه كلها أدلة واضحة على هذه الحقيقة العظيمة المخيفة من 
جهة؛ والمفرحة من جهة اخرى. 

ما الخصوصية الخامسة لذلكك اليوم» فهى ما يختصره قوله تعالى: الَاظَلُمَ الْيَوْم). 

وكيف يمكن أن يحصل الظلم؛ فى حين أنّ الظلم إِمَا أن يكون عن جهلء واللّه عزّ وجل قد أحاط بكل شىء علماً. 

وإمنا أن يكون عن عجزء واللّه عزّ وجل هو القاهر والمالكك والحاكم على كل شىء. 

الصفة السادسة والأخيرة ليوم التلاقى» هى سرعة الحساب لأعمال العبادء كما نقرأ ذلكك فى قوله تعالى: (إنَّ الل سَرِيعٌ الْحِسَاب». 
وسرعة الحساب بالنسبة لله تعالى تجرى كلمح البصر. ورد فى الخبر: «أنّه تعالى يحاسب للخلائق كلهم فى مقدار لمح البصر). 
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0 لدوم يَوْمَ ا إذ الْقَلُوبُ لذ ترك دالنى برع لاضع يُطاعٌ (18) يَعْلَمُ حَائَئَةٌ الْأَْيِنِ وَ ما خف 
الصّدُورٌ (05 وَ الله يفْضَِى بِالْحَقّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه لَا يَفْضُونَ َي إِنَّ الله ُو السَمِيعُ الْبِصِيرُ "٠ ٠(‏ يوم تبلغ القلوب الحناجر: 
هذه الآيات تستمر» ات السابقةُ» فى وصف القيامة. 

يقول تعالى: ووَأَنذرْهُمْ يو الِْفقا. 

«الآزفة»: باللغة بمعنى (القريب). وإذا نظرنا بتأقل فستجد أن عمر الدنيا بأجمعه لا يعادل سوى لحظة زائلة حيال يوم القيامةء ولأنّ الله 
تبارك وتعالى لم يذكر أى تاريخ لهذا اليوم المهولء حتى للأنبياء عليهم السلام؛ لذا يجب الإستعداد دائماً لاستقبال ذلكك اليوم. 
الوصف الثانى ليوم الآزفة هو: «إذ الْقَلوبٌ لَدَى الْحَنَاجرا من شدة الخوف. 

الصفة الثالثة لذلكك اليوم تعر عنها اليه ب «كاظِمِينَ». أى إِنّ الهم والغم سيشمل كل وجودهم إِلَأَنهم لا يستطيعون إظهار ذلكك أو 


إبداءه. 
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«كاظم): مشتقهُ من «كظم)» وهى فى الأصل تعنى غلق فوهة القربة المملوءة بالماء» ثم أطلقت بعد ذلكك على الأشخاص المملوئين 
غضباً إِلَاأنهم لا يظهرونه لسبب من الأسباب. 

الصفة الرابعة ليوم التلاقى هو يوم: اما لِلظَّالِمِينَ ِنْ تحهيم). أى صديق» نعم إِنّ تلكك المجموعة من الأصدقاء الكذابين التى تحيط 
بالشخص كذبا وتملقا- كما يحيط الذباب بالحلويات- طمعا فى مقامه وقدرته وجاهه وماله. 

الصفةٌ الخامسة تقول عنها الآية: «وَلَا شَفِيع يُطاح). 

ذلك أن شفاعة الشفعاء الحقيقيين كالأنبياء والأرلاء ذا تكن رذن اللستعال اومن :هذا الأساس لمجال اتدكه التضور اف النقيية 
لعبدة الأصنام» الذين كانوا يعتقدون فى الحياةً الدنيا أن أصنامهم ستشفع لهم فى حضرة اللّه جلّ وعلا. 

وفى المرحلة السادسة تذكر الآيةُ أحد صفات الخالق جل وعلاء والتى تعتبر فى نفس الوقت وصفاً لكيفية القيامة» حيث تقول: ايَعْلَمُ 
خاكة الأغن وها تش الشدوقة 

إن اللّهِ تباركك وتعالى يعلم الحركات السريةٌ للعيون وما تخفيه الصدور من أسرار وسيقوم تعالى بالحكم والقضاء العادل عليها. 
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الآنة” الى خلبها تعددك عو عسفة سابعة للشافة تيفل فى اقرله تعال الله َقَضى بِالْحَق). تقر اوالفوة تقو ة هن دونه متشو 
بشَئْءِا. 

فى ذلكك اليوم يختص الله وحده بالقضاءء وهو جلّ جلاله لا يقضى إلَابالحق. 

وفى الختام وللتأكيد على المطالب المذكورة فى الآيات السابقة تضيف الآية: «إنَّ اللَّ هُوَ السَمِيعَ الِْصِيرًا. 

فهو تعالى سميع وبصير بمعنى الكلمة» أى إِنْ كل المسموعات والمبصرات حاضرة عنده؛ وهذا تأكيد على إحاطته وعلمه بكل شىء؛ 
تقار هيالو لإله آر لو يكن بيدا وبصيرا اذا زلاسهع ان يني بالنضن. 

أوَلَْ يَبيرُوا فى الْأرْض فوا كبيت كات عَاقوهُ الِّينَ كانُوا من قيلهم كانوا هم أَشَدَ مِنهع فو و آثارا فى رض فَأَحَلَهُمْ له 
بذُنُوِهِمْ وميا كان لَه مِنَ الله مِنْ وى (21) ذلتكك بِأنّهُْ كائث تَأتيِهمْ رُسلَهُ بايينَاتِ فَكَفرُوا فأَحَدَهُمْ الله نه قوىّ شَدِيدٌالْقَابِ 
)1١0(‏ اعتبروا بعاقبة أسلافكم الظالمين: إن اسلوب القرآن الكريم فى كثير من الآيات أنه بعد أن يتعرض لكليات القضايا الحساسة 
والمهمة يمزجها ببعض المسائل الجزئية والمحسوسة ويأخذ بيد الإنسان ليريه الحوادث الماضية والحالية؛ لذلكك فإِنَ الآيات التى بين 
أيدينا تتحدث عن أحوال الا-مم الظالمة السابقة ومنهم فرعون والفراعنة وما حل بهم من جزاء أليم» وتدعوا الناس للاعتبار بمصير 
اولئكك. بعد ما كانت الآيات السابقة قد حدّثتنا عن يوم القيامة وصفاته وطبيعة الحساب الدقيق الذى ينطوى عليه. يقول تعالى: (أُوَلَم 
يسِيرُوا فى الَْرْض قنظُرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الَذِينَ كانُوا من قَتلِهم). 

إن الذى تحكيه الآيات وتدعونا للاعتبار به ليس تاريخاً مدوّناً نستطيع أن نشككك فى طبيعة الوثائق والنصوص المكوّنة له؛ فهذه 
قصور الظالمين الخربة» وها هى عظامهم النخرة التى يطويها التراب» والقصور المدفونة تحت الأرض ... ها هى كلها تحكى عظه 
الدرسء وعظيم العبرةء خصوصاً ون القرآن يزيدنا معرفة بهؤلاء فيقول عنهم: ١كانُوا‏ هُمْ أَسَدَ منّْهُْ قُوَةوََانَارًا فى الْأرْض). 
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كانوا يملكون السلطات القوية» والجيوش العظيمة» والمدنية الباهرةً التى لا يمكن مقايستها بحياةً مش ركى مكة. 

ولكن عاقبة هؤلاء القوم؛ بكل ما انطوت عليه حياتهم من مظاهر قَوَهُ وحياة ونماءء هى كما يقول تعالى: اَأَحَدَّهُمُ الله بذنُوبِهمْ وَمَا كان 
لَّهُم من الله من وَاق». 

فلم تنفعهم كثرتهم ولم تمنعهم أمواليع وقدرتهم وثتر كتهو هن العذات الإلهى عندها تل بساستهي. 

الآبة التى بعدها قيها تفصيل لماقيل سابقاً يإبجاز. يقول تعالى: للك بأنّهُْ كائت تأتبهغ رُسْلْهُم الات فكنّدواه: فلم يكن الأمر أنْهنم 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١07‏ من ناعابا| 


كانوا غافلين ولم يعرفوا الأمرء ولم يكن كفرهم وارتكابهم الذنوب بسبب عدم إتمام الحبِةُ عليهم؛ فلقد كانت تأتيهم رسلهم تتراء 
كنا ميققاد من قوله تعالى: كانت ته إلاأنهم لم يخضعوا للأوامر الإلهية. 

وحينئذ: افََحَدّهُمْ الله . وعاقبتهم أشدّ العقاب: نه قو سَدِيدٌ الِْقَاب». 

لذ ًا وسى مانا وَسْلطانٍ بين (00 إلى فْعؤتَ وََامَانَ وَكَارُوَ فوا سار داب 050 فَلَعا امه م بالْحَقّ مِنْ عِندَِا قَالُوا 
الوا أكاك الذي آمَنوا مَعَهُ و اش تشيوا نَاءَهُمْ وَ ما كيد الْكافِينَ نَ إِلَا فى ضَّكَالٍ (10) و قَالَ فِوْعَوْنَُ ذَّرُونَى تقل مُومدى و لدع ره إِنَى 
حاف أن يبدل ديككم أو أن ُظْهرَ فى الْأَدْض الْمَسَادَ (28) وَقَالَ مُوسَى إِنّى عُذْتٌ بَِبى و رَبَكُمْ مِنْ كُلَ مُتَكبْر لا يُؤْينٌ بيْم الْحسَاب 
(0؟) بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى العاقبة الأليمة للأقوام السابقة» فقد شرعت الآيات لتى بين أيدينا بشرح واحدةٌ من هذه 
الحوادث» من خلال قصة موسى وفرعون, وهامان وقارون. يقول تعالى: «وَلَقَدُ أوسلنا فرعي ثانا نا وَسْلَطَانٍ مُبين). 

أزسله عال ةلك ونغوة3 وعد وتكوق كقالر|اسائيه كذالت». 

إِنْ «آيات» فى الآيهُ التى نحن بصددها تشير إلى «معجزات موسى» بينما يشير «سلطان مبين» إلى منطق موسى عليه السلام القوى وأدلته 
القاطعةُ فى مقابل الفراعنة. 
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وبذلكك كانت دعوةٌ موسى عليه السلام تستهدف القضاء على الحاكم الظالم» والمخططات الشيطانية لرموز السياسة فى حاشية السلطان 
الظالم» ؤشر تجاورات الأثرياء المسعكر ين وبناء مجتمع جديد يقوم على قواعد العدالةٌ الكاملة فى المجالات السياسية والثقافية 
والاقتصادية. 

الآيُ التى بعدها تتعرض إلى بعض مخططات هؤلاء الظلمةُ فى مقابل دعوة النبى موسى عليه السلام: «قَلَمًا جَاءَمُ هُم بِالْحَقّ مِنْ عِندِنًا قَالُوا 
الوا أَبنَاء الدية ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نسَاءَهُمْ). 

وما نستفيده من الآبهُ هو أن قضية قتل الأبناء والإبقاء على النساء فقط لم يقتصر- كاسلوب طاغوتى- على الفترة التى سبقت ولادة 
موسى عليه السلام فحسبء وإِنّما تم تكرار هذه الممارسة أثناء نبوة موسى عليه السلام. 

ويعئر هذا الاسلوب عن واحدة من الممارسات والخطط المشؤومة الدائمة للقدرات الشيطانيهُ الظالمهُ التى تستهدف إبادهً وتعطيل 
الصاقات الفعالة» وتركك غير الفاعلين للإستفادة منهم فى خدمة النظام. 

القرآن يجيب: «وَمَا كيدُ الْكافِرينَ نَ إِنَا فى ضَللٍ». 

لقدقفى اللدا تقال فته أن تسر البق وأافل ؤآت وعق الناطل واتصارة. 

لقد اشتد الصراع بين موسى عليه السلام وأصحابه من جانبء وبين فرعون وأنصاره من جانب آخر. يقول تعالى: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونَى 
اقل قوسن 511 

نستفيد من الآية أن أكثرية مستشاريه أو بعضهم على الأقل كانوا يعارضون قتل موسىء لخوفهم أن يطلب عليه السلام من ربّه نزول 
العذاب بساحتهم, لما كانوا يرون من معجزاته وأعماله غير العادية. 

وقد استدل فرعون على امعودة ا كل دريس ليا لبمار 01ر0 و ظح دوي ووسترعيه والاحر او الى ابرق روناي 
فقال فى الأوّل» كما يحكى القرآن ذلكك: «إِنّى أَحَافٌ أن بُبَدَلَ د ديكن). 

وفى الثانى: «أو أن يُظْهِرَ فى رض الْفَسَادَ). 

والآن لنر كيف كان رد فعل موسى عليه السلام والذى يبدو أنه كان حاضراً : فى المجلس؟ 

يقول القرآن فى ذلك: «وَقَالَ مُوسى إِنى حُذْتٌ بربى وَرَبْكُم من كل مككبر لَئُؤْمِنٌ بيذم الْحسَاب). 
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ويستفاد من قول موسى عليه السلام أيضاً أن من تحل فيه صفتا «التكبره و «عدم الإيمان بيوم الحساب؛ فهو إنسان خطر علينا أن 
تيكتا الف شرّه وكيده. 

وَقَالَ َخِلَ مؤْنَ مِنْ آل فزعؤ بحم إيعوالة | تفْْلُونَ ا أن يَقولَ رب الله وَهَد بجاءم بيات من ربكم و إن بكك كاذبا كيه 
كَذبهوَإِنْ كك صَادِقاً ب بكم بَغضٌ اذى يكم إِنَّ لله َيَفدِى مَنْ هو مُرِفٌ كَذَّابٍ (10) ا قم لَكمْ الْمُلْك ايوم طَاجِرِينَ فى 
الْأَوْض فَمَنْ يَنْض را ِنْ بَأس اللَِّ إن جنا قَالَ عَوْنٌ ما أَرِيكُمْ اما أرَى وما أَهْدِيكعْ نا سَِيلَ الوَسَادٍ (14) أتقتلون رجلا أن يقول 
ربّى اللّه: مع هذه الآيات تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ موسى عليه السلام وفرعون» لم تطرح فى أ مكان آخر من القرآن الكريم. 
المرحلة التى نقصدها هنا تتمثل بقصة «مؤمن آل فرعون» الذى كان من المقربين إلى فرعونء ولكنه اعتنق دعوة موسى التوحيدية من 
دون أن يفصح عن إيمانه الجديد هذاء وإِنّما تكتم عليه واعتبر نفسه- من موقعه فى بلاط فرعون- مكلفاً بحماية موسى عليه السلام 
من أى خطر يمكن أن يتهدد من فرعون أو من جلاوزته. 

قنه ها شافة أ حمل عوسي ف خظل ويب طقيب لرفوقه اسن مسري لينو أن الف مكل فنا موقط وقول #الى رو قال ل 
ون من َال فرعن يكم إيمائة أَنفْعُونَ وجا أن يَقُولَ بى الله . أتقتلوه فى حين أنّه: وقد جاه كم بالْيياتِ ين ربكة. 

ماح وده ونين «وإن بتك كَاذًا َه كذ وإن كك صَادفًا يُصبكم بغ الى يَعُِكُم». 

ثم تضيف الآيات: «إِنَّ الله اقيض 1 قو مُسْرِفُ كذَّاتٌ). 

فإذا كان موسى سائراً فى طريق الكذب والتجاوز فسوف لن تشمله الهداية الإلهية. وإذا كنتم أنتم كذلك فستحرمون من هدايته. 

ولم يكتف «مؤمن آل فرعون» بهذا القدر, وَإِنْما استمرٌ تمرٌ يحاول معهم بلين وحكمة» حيث 
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قال لهم- كما يحكى ذلك القرآن-: ادك كر يقير الرايد ب غرانها ويدوا 93 لكاروا وده الغ يصيك العدات 
الالهى. يا قوم كم الملك اليم طَاهِرِينَ فى الَوْض فَمَن يَنض ْنَا مِن بأس اللَِّ إن جاءَناا اوظير اد اكاك اللي حاف ترعوة 
وبطانته» فقلل من غضبهم وغيظهم, لكن فرعون لم يسكت ولم يقتنع» فقطع الكلام بالقول: «قَالَ فِوِعَوْنٌَ مَا أريكم | َِّامَا أرَى . 

وعوالى أرى عن المضلحة قدل هوسن ولحل ليده المشكلة سو هذا الجل. 

ثم إننى: او ما أَهْدِيكَمْ إلا سَبِيلَ الوَّشَادِه. 

وعد هر حال كان الدراعيث والجباري على طرك الفاريج: قوم يخروة كاذيهم البح دون خيرة, 

وَعَالَ الى آمن با قوم إن أَحَافُ عَلَكمْ مل يؤم الأخرّاب (0” مِثْلَ دأب قوم وح وَعَادٍ و مود وَالَِّينَ من بَغيجغ وما اليد 
ظلما لِْادٍ )١(‏ و را قم إنَى أَحَافُ عَلَيِكمْ يَوْمَ الكَادٍ (0”) يَوْمَ ُلُونَ يري مالم من الله ِنْ عَاصِم و مَنْ بض يل اللَّهُ فم لَهُمِنْ 
هَادِ (*”) التحذير من العاقبة: كان الشعب المصرى آنذاكك يمتاز نسبياً بمواصفات التمدّن والثقافة» وقد اطلع على أقوال المؤرخين 
بشأن الأأقوام السابقة» أمثال قوم نوح وعاد وثمود الذين لم تكن أرضهم تبعد عنهم كثيراء وكانوا على علم بما آل إليه مصيرهم. 
لذالكك كله ذكر زم انرصو تيه اظا رعولا إلى أعنداث اللاربيخ وأخد سرض بن تكرار العراق الاليبة الى نزلت 
خرموعام أن يتيقظوا ويتجنبوا قتل موسى عليه السلام. يقول القرآن الكريم حكاية على لسانه: توكال الذى قافن يم إِنّى أَخََافُ 
يكم مكل يَؤم اْأخْرَابٍ». 

ثم أوضح مراده من هذا الكلام بأنّنى خائف عليكم عن العادات والتقاليد السيئة التى كانت متفشَيهُ فى الأقوام السالفة: «مِثْلَ دَأْب قَوْم 
نُوح وَحَادِ وَكَمُودَ وَالّذِينَ مِن بَعْدِِ). 

عل غناك سهان الك بع مل لولتك» أوااة ريات الآنية املك 4 آرى اناسل ارلنتاسس ايم نا اضابيي: لق 
اعترضوا على دعوة الأنبياء الإلهيين» وفى بعض الأحيان عمدوا إلى قتلهم ... لذلكك كله فإنّى أخاف عليكم مثل هذا المصير المؤلم. 
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ولك يق آل هلوا اد و اسيصيخم ولع ميات كي فوم وقد اللشمكم وبما يجان اليك «وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْمَا للْادِه. 

ثم تضيف الآيةُ على لسانه: «وَيَا قوم إِنَى أَحَافُ عَلِكمْ يَوْمَ التنَادء. أى يوم تطلبون العون من بعضكم البعض» إلّأأصواتكم لا تصل إلى 
أى مكان. 

«التناد»: مأخوذة أصنًا من كلمة «ندا» وتعنى «المناداة» والمشهور بين المفسرين أن (يوم التناد) هو من أسماء يوم القيامة. يعنى (يوم 
مناداة البعض للبعض الآخر). وهذا المعنى يعبر عن ضعف الإنسان وعجزه عندما تنزل به المحن وتحيطه المصاعب والملمات» وينقطع 
ا ا ف 

وفى عالمنا هذا ثُمَهُ أمثلة عديدة على «يوم التناد مثل الأيام التى ينزل فيها العذاب الإلهى, أو الأيام التى يصل فيها المجتمع إلى طريق 
مسدود لكثرةٌ ما إرتكب من ذنوب وخطاياء وقد نستطيع أن نتصور صوراً اخرى عن يوم التناد فى حياتنا من خلال الحالات التى يمرّ 
ح53>ك كلقب بباااخ 

وشل هؤلاهء حق عليهم القول: «وَمَن شيل اله اله ين عاد 7710 
والهداية وتكبهم عن الطريق المستقيم؛ سيظُون فى الآخرة عن الجنة والرضوان والنعم الإلهية الكبرى. 

ولد جام يُوشث من قبل يات قم ُِْ فى شك مما بج كم به حَتّى إذ لك قن ينعت الله من َه رَسُولكذلك يَضِلٌ 
الل مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُوْتَابٌ (8” الَّذِينَ حادِلُونَ فى آيَاتِ الله بعر سلْطَانٍ أَنَاهُْ كبر مَفْنَ عِنْدَاللَِّ و ِنْدَ الّذِينَ آمنُوا كذلكك يَطَبع الله 
على كل قَلْبِ مُتَكبر جار (0) عجز المتكبرين عن الإدراكك الصحيح: هذا المقطع من الآيات الكريمة يستمر فى عرض كلام مؤمن 
آل فرعون» ومن خلال نظرةُ فاحصة فى سياق الآآيات» يظهر أنْ مؤمن آل فرعون طرح كلامه فى خمسة مقاطع. 

مختصر الامثل» ج 5 ص: لفن 

المقطع الأوّل: راعى فيه مؤمن آل فرعون الإحتياط» ودعا القوم إلى الحذر من الأضرار المحتملة. 

المقطع الثانى: وفيه وسجه مؤمن آل فرعون الدعوة إلى التأمل بما حل بالأقوام السابقة. 

المقطع الثالث: كامن فى الآيات القرآنية التى بين أيديناء إذ تذكرهم الآبات- من خلال خطاب مؤمن آل فرعون- بجزء من تأريخهم 
هذا التاريخ الذى لا يبعد كثيراً عنهم؛ ولم تُمح بعد أواصر الإرتباط الذهنى والتاريخى فيما بينهم وبينه؛ وهذا الجزء يتمثّل فى نبو 
يوسف عليه السلام» الذى يعتبر أحد أجداد موسى» حيث يبدأ قصة التذكير معهم بقوله تعالى: 

«وَلَقَدْ جاء كع يُوسْفُ من قَبلُ بِالِْينَاتِ». وبالدلائل الواضحة لهدايتكم ولكتّكم: «هَمَا زْكُمْ فى شَّكك مما جَاءَ كم بها. 

وشككم هنا ليس بسبب صعوبة دعوته أو عدم اشتمالها على الأدلة والعلائم الكافبة» بل بسبب غروركم حيث أظهرتم الشكك والتردد 
ولأجل أن تتنصلوا من المسؤولية» وتعطوا لأنفسكم الذرائع والمبررات» قلتم: «حَتّى ذا هَلّك قُلتُمْ آن يَبِعَتّ اللّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولَاه. 
بناء على ذلكك كله لم تشملكم الهداية الإلهية بسبب أعمالكم ومواقفكم: «كذلِك بُضِل اللَهُ مَنْ هُوَ مُسْرفٌ مُوْتَابٌ). 

لقد سلكتم سيبل الإسراف والتعدّى على حدود الله تعالى كما قمتم بالتشكيكك فى كل شىء» حتى غدا ذلكك كله سبياً لحرمانكم من 
اللطف الإلهى فى الهداية؛ فسدرتم فى وادى الضلال والغى» كى تنتظركم عاقبة هذا الطريق الغاوى. 1 

الآية التى تليها تعرّف «المسرف المرتاب» بقول الله تباركك وتعالى: «الَذِينَ بُجَادِلُونَ فى َايَاتِ الله بغَِر سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ). 

وللكشف عن قبح هذه المواقف عند الله وعند الذين آمنواء تقول الآية: «كبر مَقنًا عن اللّهِ وَعِنَدَ الَِّينَ َامَتُواه. 

ذلك لأنّ الجدال بالباطل (الجدال السلبى) واتخاذ المواقف ضدٌ الوقائع والآبات القائمة على أساسن الدليل المتطقي» يغتير أساشا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً ١١,/9‏ من ناعاب؟ب| 


لضلال المجادلين وتنكبهم عن جادة الهداية والصواب» وكذلكك فى اغواء الآخرين. 
فى النهاية وبسبب عدم تسليم هؤلاء أمام الحق تقرّر الآبة قوله تعالى: «كذلكك يَطبعٌ الله عَلَى كل قلْبٍ متكبر جباره. 
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إِنّ العناد فى مقابل الحق يشكل ستاراً مظلماً حول فكر الإنسان» ويسلب منه قابليته على التشخيص الهادى الصحيح. 
وَكَالَ فدِعَوْنٌ يا هَامَانٌ ان لِى صَوْحاً لعَلّى أَبٌْ سات (02) أَسْماب السّمَاوَاتِ فَأطْلِعَ إِلَى إله مُوسَى و إِنّى لََظنّهُ كاذباً و كذلك زُيْنَ 
لفوعَوْنَ سُوءْ عَمَلِهِ وَ صُِكٌ عَنِ السِّيلٍ وَ مما كيِدٌ فَِْْنَ ِل نفى تاب (/20) أريد أن أطلع إلى إله موسى: بالرغم من النجاح الذى أحرزه 
مؤمن آل فرعون فى إثناء عزم فرعون عن قتل الكليم عليه السلام» إلاله ل مع ادك عو عروررتكرموماب إزاءالحن: يقول 
تمان فى وعيت هذا البرفت قف: وَقَالَ فوعَوْنٌ يرا همنٌ ابْن لى ص وح لَعَلَى أَبْلمٌ الأسَِات». أى لعلى أخضل على وسافل وتجهيراك 
توصلنى إلى السماوات. 
«أَسْبَابٍ السَّمِوَاتِ فَأطَلع إِلَى إله مُوسَى وَإِنَى لأظهُ كذباء. 
ولكن ماذا كانت النتيجة؟! «وَكذ لكك زُيْنَ لِفوْعَْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصّدَّ تن اسيل وَمَا كيِدٌ فوْعَوْنَ إنَا فى تباب». 
«الصرح» : فى الأصل تعنى الوضوح؛ و «التصريح): بمعنى التوضيح» ثم مم معنى الكلمة على الأبنية المرتفعةٌ والقصور الجميلةٌ العالية؛ 
و «نباب): تعنى الخسارةٌ والهلاكك. 
فمن خلال عمليةٌ التأمقل والتمحيصء يمكن أن تنتهى إلى ثلاث أهداف كانت تكمن وراء هذا التصرف. والأهداف هذه هى: 
أوَلما: أراد فرعون أن يختلق وضعاً يعمد من خلالله إلى إلهاء الناس وصرف أذهانهم عن قضيةٌ نبوَهُ موسى عليه السلام وثورة بنى 
إسرائيل. 
ثانياً: استهدف فرعون من خلال تنفيذ مشروع الصرح اشتغال أكبر قطاع من الناسء وعلى الأخص العاطلين منهم لكى يجد هؤلاء فى 
هذا الشغل عزاءً- ولو مؤقتاً- عن مظالم فرعون وينسون جرائمه وظلمه؛ ومن ناحية ثانية فإِنّ اشتغال مثل هذا العدد الكثير يؤدَى إلى 
إرتباطهم بخزانة فرعون وأمواله. وبالتالى إرتباطهم بنظامه وسياساته. 
ثالثاً: لقد كان من خطة فرعون بعد انتهاء بناء الصرحء أن يصعد إلى أعلى نقطة فيه» ويرمق السماء ببصره أو يرمى سهماً نحو السماءء 
ويرجع إلى الناس فيقول لهم: لقد انتهى كل 
مختصر الامثل» جع ص: ٠١‏ 
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شىء بالنسبة لإله موسىء والآن انصرفوا إلى أعمالكم براحة بال. 

طبعاًء يمكن للخطط السياسية والمواقف المضللة أن تخدع الناس شطراً من الزمانء وتؤثّر فيهم لفترة هُ من الوقت. إِلَاأنها تنتهى بالفشل 
علو اماس انق 
وقالالنض ا من يَا قوم البعُونٍ َدِكُم سَبيلَ الرََّادٍ (م") با قوم ما هذه الاك ادا كع وَ إِنَّ الح حيى فار الْقََارٍ (9") مَنْ عَمِلَ 
سَيَمَةّ كلما بُجِرّى نا مها وَمَنْ عَِلَ صَالِحاً مِنْ ذكر أو أننى و هُوَ مُؤْمِنَ فَأولِتِكَ د دُخُلُونَ الج يُزَقَونَ فيها ثَِرٍ حِسَاب ( 6١‏ اتبعونى 
أهدكم سبيل الرشاد: أشرنا آنفاً إلى أنّ مؤمن آل فرعون أوضح كلامه فى مجموعة من المقاطع. وفى هذه المجموعة من الآيات 
الكريمة نقف على المقطع الرابع بعد أن أشرنا فى الآيات السابقة إلى ثلاثة منها 
إن هذا المقطع من كلام مؤمن آل فرعون ينصبٌ فى مضمونه على إلفات نظر القوم إلى الحياءً الدنيوية الزائلة» وقضية المعاد والحشر 
والنشر» إذ إِنْ تركيز هذه القضايا فى حياةً الناس له تأثير جذرى فى تربيتهم. 
شرل الى ةوقال لد َامَنَ يا قَوْم اتِعُونِ أَهْدِكُم سَبِيلٌ الرّسَّادِ). 
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ثم تضيف الآآية: «يا قَوْم إِنّمَا هذه الْحيوةٌ لديا متَا'ٌ وَِنَّالأخِرَةَ مي دَارُ لْقَرَارا. 

إن القضية ليست فناء هذه الدنيا وبقاء الآخرة وحسبه بل الأهم من ذلكث هى قضية الحساب والجزاء» حيث يقول تعالى: ١مَنْ‏ عهلَ 
سَيَةٌ َل يُِرَّى إِلَا مِْلهَا و َنْ عمِلَ صَالِتحا قن ذَكَر أو أَنقّى وَهُوَ مُؤْنَ فلك بَدْخُلُونَ الجن يُرَقُونَ فيها بغر جصَاب». 

إذّ دوهن آل فرصوق- بكلامه هذا أثار أولاقفية عدالة الله تياك وال حت يقاضن الأنسان بما اكسبت يذاه حيرا ورا 

و من جهة ثانية أشار فى كلامه إلى الثواب والفضل الإلهى لذوى العمل الصالح. 

ومن جهة ثالثهُ أشار للتلازم القائم بين الإيمان والعمل الصالح. 

ورابعة يشير أيضاً إلى مساواة الرجل والمرأة فى محضر الله تباركك وتعالى؛ وفى القيم الإنسانية. 
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لقند اسعخاص مومن آل .قرعو من خاخل طرحه الآنث الذ كرض 55 الحياة النديا وإق كانت معاعا لا يفن شيعا عن الشاة الالخرى: 
إِلَاأنّه يمكن أن يكون وسيلة للجزاء اللامتناهى والعطايا التى تضدر عن المطلق جل وعاد 

إن عبار «مثلها» تشير إلى أن العقاب فى العالم الآخر يشبه نفس العمل الذى قام به الإنسان فى هذه الدنيا. 

ويا قَؤم ما لى كع إِلَى النجَاِ و مَْعُوَى إلى الا (61) تَدْعُوتى لِأَكَفْر بالله وَ كين قاليش إن به عِلْمٌ و أن دعوم إِلَى 
اَي الََْارٍ 61) أا جرم نما تَدْعُوتيى إِلَيهِ لس لَه َه فى الدَّنيا وَلَ فى الْآخرَة و أن مركا إلى اللِّ و أن الْمُثرفِينَ هُمْ أَضْريحات 
النّار (6) قَسَدِعذَ كرون ما الول كير اموس أْرى إن الله إِنَ الله بص يرٌ بِالْعبَادِ (ع©) فَوَقَاهُ الله تديكاتِ ما مَكرُوا و حاف بآلِ فِوْعَوْنَ 
سُوءٌ الْعَذَابِ (60) انار يعْرَصُونَ عَلَيَا عُدوَاً وَعَشَِا و يَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِدعَوْنَ أَمَد الْعذَاب (2) الكلام الأخير: فى خامس 
وآخر- مرحلة يزيل مؤمن آل فرعون الحجب والأستار عن هويته» إذ لم يستطع التكتم مما فعل» فقد قال كل ما هو ضرورىء أما القوم 
من ملا فرعون, فكان لهم- كما سنرى ذلكك- قرارهم الخطير بشأنه. 

يفهم من خلال القرائن أنْ اولئكك المعاندين والمغرورين لم يسكتوا حيال كلام هذا الرجل الشجاع المؤمنء وإِنّما قاموا بطرح «مزايا» 
الشرك فى مقابل كلامه» ودعوه كذلكك إلى عبادة الأصنام. لذا فقد صرخ قائلًا: «وَيا قم مَا ِى أَدْعُوكم إِلَى النّجَوة وَتَدْعُوئَِى إِلَى 
النّار). 

نعم إنُكم: اتَدعُوَنى لمر بالل وَأَشْ كك به ما لَّهِسَ لى به عِلَمْ وَأَنَا أَدْعُوكم إلَى العزيز الْعفَارِ. 

لقد ذكرهم مؤمن آل فرعون من خلال مقارنة واضحة أنّ دعوتهم إلى الشرك لا تستند على دليل صحيح. 
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إن عبارة (العزيز) و (الغفار) تشير من جانب إلى مبدأ (الخوف والرجاء) ومن جانب ثانٍ تشير إلى إلغاء الوهيةٌ الأصنام والفراعنة حيث 
لا يملكون العرَّهٌ ولا العفو. 

يتتقل الخطاب القرآنى- على لنحات ممق آل فرصون- إلى قوله تعالى: عه أها كذغوكى إلبه ليق قدو فى الدنا ولافى 
الأَخْرَة). 

إن هذه الموجودات لا تملكك الحس والشعورء إِنّها أصنام لا تكلم ولا تضر ولا تنفع؛ ون عليكم أن تعلموا: «وَأَنَّ مر رَدَّنَا ا إِلَى اللّوا. فهو 
سبحانه وتعالى الذى أرسل رسله إلى الناس لأجل هدايتهم» وهو الذى يثيبهم ويعاقبهم على أعمالهم. 

وي أن تطليرا افا وذ الْمَسْرِفِينَ هُمْ أُصْحَابُ النَار. 

وهكذا كشت مؤمن آل فرعون ما كان يخفى من إبسائ وبذلكك فقد اتكشت هنا خطه الآيمائى التوحيدئء وانفضل علدا غن خط 
الفركك الملزت: 

فى آخر كلامه- وبتهديد ذى مغزى- يقول لهم: اَذ كرُونَ مَا أَقُولُ لكن». 
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إِنَ ما قلته لكم ستذكرونه فى الدنيا والآخرة» وستعلمون صدقى عندما تصيبكم المصائبء وينزل بساحتكم الغضب الإلهى؛ لكن 
سيكون ذلكك كله بعد فوات الأوان» فإن كان فى الآخرة فلا طريق للرجوع؛ وإن كان فى الدنيا فهو لا يتم إلاحين يحل بكم العذاب 
الإلهى» وعندها ستغلق جميع أبواب التوبة. 

ثم تضيض الب على لسان الرجل المؤمن: «وَأَوْضٌ أرى إِلَى الل إن لل بصِيد بالْجادِ». 

لهذا كله لا أخشى تهديداتكم. 

الله تباركك وتعالى لم يتركك عبده المؤمن المجاهد وحيداً وإنّما: هَوَقَهُاللّهَ سََاتِ مَا مَكرُواا. 

ما القوم الظالمون فقد كان مصيرهم ما يرسمه لنا القرآن الكريم: «وَحَاقَ بَالِ فوعَوْنَ سُوء الْعَذَابِ». 

إِنْ العذاب والعقاب الإلهى أليم كله أت ين سوم العذاب ا يظير أن الله تباركك وتعالى انتخب لهم عذاباً أَشْدٌ إبلاماً فى غير 
وهو ما تشير إليه الآيُ التى بعدهاء حيث قوله عالي: «النَارُ يعْرَصُونَ عَلتِهَا عَدُوًا وَعَشْيًّاا. ثم: ١وَيَوْمَ‏ َقُومُ السَاعَةُ أَديِلُوا ال فرْعَوْنَ أَمَدٌ 
الْعَذَاب). 
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وهنا نلفت النظر إلى الملاحظتان الآتيتان: 

أوْلَا: تقول الآبة: نهم يعرضون على النار صباحاً ومساءً» ثم تقول: فى يوم القيامة يكون العذاب أشد ما يمكنء وهذا دليل على أن 
العذاب الأوّل يختص بعالم البرزخ؛ وهو ممما يلى موت الإنسان ومغادرة روحه جسده. ويقع قبل يوم القيامة» إن العرض على نار جهنم 
بهد الأسان ويجعله ير تعد حرفا وهلعا. 

5 إن تعبير ب (الغدو) و (العشى) قد تكون فيه إشارة إلى استمرار العذاب. أو قد يفيد انقطاع العذاب البرزخى ليقتصر على (الغدو) 
و (العشى) أى الصبح والمساءء وهو الوقت الذى يقترن فى حياً الفراعنة وأصحابهم مع أوقات لهوهم واستعراضهم لقوّتهم وجبروتهم 
فى حياتهم الدنيا. 

وذ تحائجُونَ فى النَارِ َقُولَ الصََفَاء لِلّذِينَ اشتكيدوا كنا َم اهَل أن مْنُونَ عا بان الَارٍ 61 قَالَ الِينَ اشتكبزوا إِنَا 
كل فيا إن اله د حكم : بئنَ الْعبَادٍ (68) و قَالَ الَّذِينَ فى النَّارِ لِحَرَنَدُ جَهَنّمْ اذُوا َب م يُحَقْفْ عا يَؤما مِنَ الْعَذَابِ (64) قَالُوا أوَلَمْ 
تك تَأتِيكغ رُسْ لُك بالْينَاتٍ قَانُو بََى قَالُوا فَادْعُوا وما دُعَاءُ الْكافِرِينَ إن نى ضَّكَالٍِ )0٠(‏ نقاش الضعفاء والمستكبرين فى جهنم: لقد 
لفت مؤمن آل فرعون فى نهاية كلامه نظر القوم إلى القيامة والعذاب وجهنمء لذلكك جاءت هذه المجموعة من الآيات الكريمة وهى 
تقف بشكل رائع دقيق على تحاجج وتخاصم أهل النار فيما بينهم» وبالذات تحاجج المتستضعفين مع المستكبرين. يقول تعالى: «وإِذ 
يحاون فى رفول الفا لِنَِّينَ انتنخبزوا إِنَا كنا لَكُمْ تبه قهَلْ أَهم مُخْنُوتَ نا نْصِها من الثاره. 1 
المراد من «الضعفاء» هنا هم اولئكك الذين يفتقدون العلم الكافى والإستقلال الفكرىء إذ كان هؤلاء يتبعون زعماء الكفر الذى يطلق 
عليهم القرآن اسم المستكبرين» وكانت التبعيةُ مجرد انقياد أعمى بلا تفكير أو وعى. 

وهؤلاء الأتباع يلجأون إليهم كى يتحملوا عنهم قسطاً من العذاب؟ 
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وهى نوع من السخرية والإستهزاء واللوم؛ يوم يثبت أن كل ادعاءات المستكبرين مجرد تقوّلات زائفة عارية عن المضمون والحقيقة. 

[ذالنسكرين لم يبكوا على بهذا الكلاتم و كروا عوابا يدل على ضعفهم الكامل وذلتهم فى ذلك الموقف المهول؛ إذ يحكى 
القرآن على لسانهم قولهم: اَالَ الَّذِينَ اكوا ناكل فيا إنَّ الله قد حكم بين نَّ الْعبَادا. 

د سبل النعجاد والخلاصي» يتوسجه الجميع إلى خزنة النار: 

«وَقَالَ الَّذِينَ فى النَارِ لِحَرَنَُ جم جهنم ادْعُوا رب يحفث عنايذكا عق العذاب» 0313 
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نهم يعلمون أن العذاب الإللهى لا يرتفع؛ لذلكك يطلبون أن يتوقف عنهم ولو ليوم واححد كى يرتاحوا قليلًا ... إِنّهم قانعون بهذا 
المقدار! 

لكى إنخاية الشرية نأ متطقية واغينةقالرا اولع تك ايك 2 لكم بالْيَاتِ). 

وف العجراية ثالرا بن 

فيستطرة الخرنة: «قَالُوا قَاذعُوا وَمَا دُعوًا الكافِرد بن إِنَا فى ضَللٍ». 

إِنَا لقره تش نار النية آنُوا فى الحا لديا ويم يَقُوم الَْهَادُ )5١1(‏ يز م بن لطَاليمين متهم وَلَهُْ الله و لَهُْ سو م الدّار 
قا و لْقَذ اتا فرش القدئ و أؤوقا بن إسْرَائيل الْكَتَاتَ (*0) مُدّى وَذْكرَى لأولى الاب (؟ه) قَاضْيرُ إِنَّ و3 اللد عو و الكتية 
لذنك وانرسة سد رَبك بِالْعَدية وَ ابكار (00) الوعد بنصر المؤمنين: بعد أن تحدثت الآيات التى سبقتها عن مؤمن آل فرعون. 
ماقم فاده السيرعة فق الآراض | لفاس دوت عق شبر ل الجا :ا والنضر الأليى الأ نان | للددوربيله وللتون انرشن هده الدنا ون 
الآخرة. 

إنها تتحدث عن قانون عام تنطق بمضمونه الآية الكريمة: إن لَنَنصْرٌ رُسْلَنا وَالَّذِينَ عَامَنُوا فى الْحيوة الدَّئْيَا يوم يَقُومُ الَشْهِدُ»ه. 

نّها الحماية المؤكدة بأنواع التأكيد, والتى لا ترتبط بقيد أو شرطء والتى يستتبعها الفوز 


)١(‏ «خزنة): جمع خازن» وتعنى الحارس. 
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والنصرء النصر فى المنطق والبيان؛ وفى الحرب والميدان؛ وفى إرسال العذاب الإلهى على القوم الظالمين» وفى الإمداد الغيبى الذى 

يقوى القلوب ويشدٌ الأرواح ويجذبها إلى بارئها جل وعلا. 

«أشهاد): جمع «شاهد» أو «شهيد» وهى تعنى الذى يشهد على شىء ما. والمقصود بالأشهادء هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون الذين 

يشهدون على أعمال الناس. 

إن يوم الأشهاد يوم افتضاح الكافرين وسوء عاقبة الظالمين» هو: 'يَوْمَ مَ ينع الطَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ للق ولي هم سُوءٌ الدّارا. 

تنتقل الآيات الكريمةٌ بعد ذلكك للحديث عن أحد المواره التي إنتصر فيها الرسل تجة الجماية الزلهية والدعم الرباتى لهم» فتتحدث 
عن النبى الكلبج عليه السلام: (وَلْقَدٌ عَاتينا مُوسئى الْمُتَى اوقا يي إِسْرَائِيل الْكتات). 

إنّ هدايةٌ اللّه لموسى تنطوى على معانى واسعةء إذ تشمل مقام النبوّهُ والوحىء, والكتاب السماوى (التوراة) والمعاجز التى وقعت على 

يديه عليه السلام أثناء تنفيذه لرسالات ربّه وتبليغه إِيَاها. 

الآية التى بعدها تضيف: «مدَّى وَذْكرَى لِأُولِى الألب». 

الفرق بين «الهداية) و «الذكرى» أن الهداية تكون فى مطلع العمل وبدايتهء أما التذكير فهو يشمل تنبيه الإنسان بامور سمعها مسبقاً 

وآمن بها لكنّه نسيها. 

وبعبارة اخخرئ: إن الكتب السماوية تعتبر مشاعل هداية ونور فى بدايةٌ انطلاقة الإنسان» وترافقه فى أشواط حياته تبث من نورها وهداها 

عليه. 

ولكن الذى يستفيد من مشاعل الهدى هذه هم «أولوا الألباب» وأصحات: العقل» وليس الجيلة والمعاندون المتعضيون: 

الآبة الأخيرة- من المقطع الذى بين أيدينا- تنطوى على وصايا وتعليمات مهمة للرسول صلى الله عليه و آله وهى فى واقعها تعليمات 

عامة للجميع؛ بالرغم من أن المخاطب بها هو شخص الرسول الكريم صلى الله عليه و آله. يقول تعالى: اقَاصِْرْ إِنَّ وَعْدَ الل حقٌه. 

عليكك أن تصبر على عناد القوم ولجاجة الأعداء. 
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عليكك أن تصبر حيال جهل بعض الأصدقاء والمعارفء وتتحمل أحياناً أذاهم وتخاذلهم. 

وغليكف أيضا أن فصب إزاء العراظلق النفسية 
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إِنّ جميع انتصارات الرسول صلى الله عليه و آله والمسلمين الأوائل إِنّما تمت بفضل الصبر والإستقامة» واليوم لابدٌ أن نسير على خطى 
رسول الدوسير باصي الرسول وأمكانه إذ لرلقة تالفنا السر مقن أعداقا الألداء, 

الفقرة الاخرى من التعليمات الربانية تقول: «وَاسْتَغْفرْلِذَنبك). 

واضح أن رسول الله صلى الله عليه و آله معصوم لم يرتكب ذنباً ولا معصية؛ لكا قد أشرنا فى غير هذا المكان إلى أنّ أمثال هذه 
التعابير فى القرآن الكريم, والتى تشمل فى خطابها الرسول الأكرم وسائر الأنبياء» إِنّما تشمل ما نستطيع تسميته ب «الذنوب النسبية) لأنَّ 
الغفلة- مثلًا- لا تليق بمقامهم» ولو للحظة واحدة؛ إذ إِنْ منزلتهم الرفيعة ومعرفتهم العالية تستوجب أن يحذروا هذه الامور ويستغفروا 
منها متى ما صدرت عنهم. 

الفقرة الأخيرة فى الآية الكريمة تقول: «وَسَبِحْ بِحَمدٍ رَبَك بِالْعَشِيَ وَالإبكار). 

«العشى»: فترة ما بعد الظهر إلى قبل غروب الشمس؛ أنا «الابكاره: فهو ما بين الطلوعين. 


الفغواوات و الأكضن أكمد مِنْ حَلَقٍ النّاس ولكنٌ أككْر النّاس لا يَعْلْمُونَ 00) و مرا يَشِتَوى الاقف والمقية والليق اقتراو عهارا 
القالعات و لا القيدية لاا قن كوو (00 إِنَّ السَاعةَ لَاصَةّ لاونت فيهنا ولكن 1ك اناس لاي مرق (88) مااستوى الأعمى 
والبصير: دعت الآيات السابقة رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الصبر والإستقامة أمام المعارضين وأكاذيبهم ومخططاتهم الشيطانية 
والآيات التى نحن بصددهاتذكر سبب مجادلتهم للحق. يقول تعالى: (إنَّ الَِّينَ بحِادِلُونَ فى ارات الله بر سلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن فى 
صُدُورجِمْ إِنَا كبن. 

«المجادلةٌ): تعنى العناد فى الكلام وإطالته بأحاديث غير منطقية» وإن كانت تشمل 
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أحياناً فى معناها الواسع الحق والباطل. 

أمَا «آتاهم» فهى إشارة إلى الأدلة والبرافيق الى أوسحي الله بها إلى أنبيائه عليهم السلام. 

أنا القصود نب وآيات الله التى كاثوا يجادلون فيهاء فهى معجزاث وآيات القرآن والأحاديث المختصة بالميدأ والمعاك حيث كائوا 
بسيو نيا سيت اء أو الباغلانات اللجنوة» اى أساطين الأوليف: 

من ذلكك يتبيين أن ليس لهؤلاء من دليل حى ومنطقى فى المجادلة سوى التعالى والغرور والتكبر عن الإنصياع إلى الحق. 

إن هدفهم أن يروا أنفسهم كباراًء يفاخرون بذلكك ويفتخرون على غيرهم, لكنّهم لن يحصدوا سوى الذله والخسران. 

فى نهايٌ الآية تعليمات قيمةُ لرسول اللّه صلى الله عليه و آله بأن يستعيذ باللّه من شرٌ هؤلاء المتكبرين المغرورين الذين لا منطق لهم؛ 
حيث بقول تعالى: «فاشتعل الله إِنَّهَ هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرًا. 

فهو- تعالى- يسمع أحاديثهم الباطلة الواهية» وينظر إلى مؤامراتهم وأعمالهم القبيحة وخططهم الشريرة. 

إن قضية المعاد وعودة الروح للإنسان بعد موته» تعتبر من أكثر القضايا التى يجادل فيها الكفار» ويعاندون بها رسول الله صلى الله عليه 
و آله لذلكك تنتقل الآبة التالية إلى التذكير بهذه القضية؛ وإعاده طرحها وفق منطق قرآنى آخرء إذ يقول تعالى: الَخَلَقُ السَّمِوَاتِ 
وَالَّرْض له مِنْ خَلقٍ النّاسِ وَلكنّ كلو انان لَايَعْلْمُونٌ). 
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إِنّ خالق هذه المجرّات العظيمة ومدبّرها يستطيع- بطريق أولى أن يحيى الموتى, وإِلَا كيف تسق القول بخلقه السماوات والأرض 
وعجزه من إغادة الأنسان إلى الحياة بعد الموث؟ 

لقى تنيع الآية الكريلة ميا ارين اماي التجاولة مغبدلات بالنعيا فى مهن طريدة» الآباك الناقة صلم الكو والعامللاة 
يرتبطان مع بعضهماء لأَنَّ أصل وأساس «الكبر» هو «الجهل» وعدم معرفةٌ الإنسان لحدوده وقدره؛ ولعدم تقديره لحجم علمه ومعرفته. 
الآيهُ التى بعدهاء وفى إطار مقارنةُ واضحة تكشف عن الفرق بين حال المتكبرين الجهلة 
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وبين المؤمنين الواعين» حيث تقول: «وَمَا يَسْتَوى الأقفين :والض والدوق #انكوا وعيلوا الصَّالِحَاتٍِ وَلَا الْمَسِىء). إِلَا أككم بسبب جهلكم 
وتكث ركم: قَلينا ما كذ كَرُون). 

إن المبصرين يرون صغر أنفسهم إزاء عظمة العالم المحيط بهم وبذلكك فهم يعرفون قدر أنفسهم ومعرفتهم وموقعهم. إِلَاأنّ الأعمى لا 
يدرك موقعه أو حجمه فى الزمان والمكان وفى عموم الوجود المحيط به» لذلك فهو يخطىء دائماً فى تقييم أبعاد وجوده؛ ويصاب 
بالكبر والغرور والوهم الذى يدفعه إلى ما هو قبيح وسيّء. 

الآية الأخيرة فى المجموعة القرآنية التى بين أيدينا تتعرّض إلى وقوع القيامة وقيام الساعة حيث يقول تعالى: (إنَّ السَاعَةً لأ َرَت 
فيها وَلكنَّ أكثرَ النَّاس لَايؤْمُِونَ». 

أمَا سبب القول: ب وَلكنٌّ أكَُر النَّاس لَايُؤْيتُونَه فلا بعود إلى أنّ قيام القيامة من القضايا المجهولة والمبهمة, بل ثمَة ميل فى الإنسان 
نحو «الحرية» فى الاستفادة غير المشروطة أو المقيده من ملذّات الدنيا وشهواتهاء بالإضافة إلى الأمل الطويل العريض الذى يلازم 
الإنسان يمياق مع الحياة» ويغفل عن التفكير بالقيامة» أو الإستعداد لها. 

وَقَال رَبكمٌ اذعُونى أَدِمَجت لك إِنّ الْذِينَ و و سه لاع رات ار ار 
فيه وَالَارَ ميد را إنَّ الله لذو َضْلٍ عَلَى النَّاسٍ وَ لكنّ كر اناس لَ يشْكُرُونَ )©١1(‏ ذلِكم الله اق كل شنم ا إل إن و الى 
توفكرق (اغ) كذلك ؤفك الَّذِينَ كابُوا بآَاتِ الله يَجحَدُونَ (27) ادعونى أستجب لكم: لقد تضمّنت الآيات السابقة ألوان الوعيد 
والتهديد لغير المؤمنين من المتكبرين والمغرورين؛ المجموعة التى بين أيدينا من الآيات الكريمة تفيض حا إلهيَاً ولطفاً» وتنبجس 
بالرححمة الشاملة للتائبين. يقول تعالى> اوقل -- اذْعُونَى أنكمك لَكن. 

الدعاء فى نفسه نوع من العبادة. لأنْ الآيهٌ أطلقت فى نهايتها صفه العبادة على الدعاء. 
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تتضمن الآية فى نهايتها تهديداً قوياً للذين يستنكفون عن الدعاء؛ حيث يقول تعالى: 

«إنَّ الَِّينَ يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ جهنم دَاخِرِينَ) .01١‏ 

فى الكافى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: «إنّ عند الله عزّ وجل منزلة لا تنال إِلَابمسألة» ولو أن عبداً سدّ فاه ولم يسأل لم 
يعط شيئاً فسل تعط يا ميسر إِنّه ليس من باب يقرع إِلّايوشكك أن يفتح لصاحبه). 

فبما أنّ الدعاء وطلب الحوائج من اللَّه تعالى يعتبر فرعاً لمعرفته؛ لذا تتحدث الآبه التى تليها عن حقائق تؤدّى إلى ارتقاء توق 
المعرفة لدى الإنسان وتزيد شرطاً جديداً لإجابة الدعاء؛ متمثلًا بالأمل فى الإجابة» بل وانتظار تنجز الحاجة وتمامها. يقول تعالى: 

«اللّه الى جَعَلَ لم اليل لتَسْكتُوا فيدا. 

إن ظلمة الليل وهدوءه وسكونه يعتبر- من جانب- سبباً قهرياً لتعطيل الحركة اليومية لعمل الإنسان السوى ونشاطه؛ ومن ناحية اخرى 
تمحو عن الإنسان تعب النهارء وتدفعه إلى الإستقرار والرأفةُ لجسده وأعصابه؛ فى حين يعتبر النور والنهار أساس الحياةً والحركة. 
لذلكك يضيف تعالى: «وَالنّهَارَ مُتِصرًا). 
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ثم تضيف الآبة: «إِنَّ الله لذو فصل عَلَى النّاس وَلكنّ كر النّاس لَايَشْكدونَ). 

إذأظع الاتعان الجاقل هن كقران التعرنوزر كك الشكه كد نر ذلك فى الآية (5) من سورة إبراهيم؛ فى قوله تعالى: (إنَّ الْإِنسَانَ 
لَطْلُومٌ ا 

الآيةُ التى تليها تبدأ من توحيد الربوبية وتنتهى بتوحيد الخالقية والربوبية. فتقول أوَلَا: 

«ذلكم الله رَيُكم). ومربيكم الذى من صفاته أنّه: «حَالقٌ كل شَع). 

ولا معبود إِلَااللّه: «طَاإِلهَ إِنَّا هَئ. 

فى الواقع إن وجود كل هذه النعم دليل على الربوبية والتدبير» وخالق كل شىء عنوان لصفةٌ التوحيد فى الربوبية؛ لأنّ الخالق هو 
المالك والمربى. ومن المعلوم أن الخلق يستدعى الرعاحة الدائية أ 3 الخالقة لأتهنى أن |السيذاى التخاى وير كبا وها نيبيل لاد 
وأن يكون الفيض الإلهى مستمراً فى كل لحظةٌ على جميع الموجودات. ولذلكك فهذه الخالقية لا تنفصل عن الربوبية. 


)١(‏ «داخر): من «دخور» وتعنى الذلة» وهذه الذلة هى عقوبة ذلك التكثر والإستعلاء. 
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وتتساءل الآيهُ فى نهايتها: كيف يسوّغ الإنسان لنفسه الإنحراف والتتكب عن الجادهٌ المستقيمة؟ فيقول تعالى: «فَأَنَى وفكونً. 
والملاحظ أن «تؤفكون» صيغة مجهولء بمعنى أنْها تحرفكم عن طريق الحقء وكأنّ المراد هو أن المشركين فاقدون للإرادةً إلى درجة 
أنهم يساقون فى هذا المسير دون أى نسبةُ من الحريةٌ والإرادة والإختيار فى هذا المجال! 

الآيهُ الأخيرة- من مجموعة الآيات التى نبحثها- تأتى وكأنّها تأكيد لمواضيع الاك اقباظة تقر عبالاكدلك يزفكف لديم كاثو] 
بَايَاتِ الله يَشْحَدُونً. 

(جحدون): نششة من مادة و(جحده وهى فى الأصل تعتى إنكار الشىء الموجود فى القلب والنفسن. بمعنى أن الإنسان يقر فى نفسه 
وقلبه بعقيدة أو بشىء ماء وفى نفس الوقت ينفيه ويتظاهر بعكسه أو يعتقد بعدمه فى نفسه ويثبته فى لسانه. 

ويطلق وصف الجحود على البخلاء والذين لا يؤمّل منهم الخير ويتظاهرون بالفقر دائماً. 

بعض علماء اللغة أوجز فى تفسير «جحد» و «جحود) بقولهم: الجحود الإنكار مع العلم. 

وبناءٌ على ما تقدّم فإنّ الجحود يتضمّن فى داخله نوعاً من معانى العناد فى مقابل الحق. 

الله اذى عل كم الأحض وار و القففاء ناة و صو ركم أشوة ره ل مِنّ الي ات ذلِكمُ الله وتكه بادك الله فك 
الْعَالَمِينَ (26) هُوَ الْحيٌ لَا إل إِنَا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصةٍينَ لَهُ الدَّينَ الْحَمدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ (0*) قُلْ إِنّى نُهِيتٌ أن عي الَّذِينَ تَدْهُونَ مِنْ 
او اللا خاو الات ةن وَأَمِوتٌ أنْ دِيم لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (98) ذلكم الله ربكم: تستمر هذه المجموعة من الآيات الكريمة 
بذكر المواهب الإلهية العظيمة وشمولها للعباد» كى تهب لهم المعرفة» وتُربَى فى نفوسهم الأمل بالدعاء والتسليم وطلب الحوائج من 
الله تعالى. 

والطريف فى الأمر هنا أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن «النعم الزمانية» من ليل ونهار» بينما تتحدث هذه المجموعة عن «النعم 
المكانية» أى الأرض المستقرة» والسقف المرفوع (البساء )تحت تقرل :الله الذى عفل لك لوس 13: 
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نه المكان الخالى من المعوّقات الصعبة؛ متناسق فى تشكيلته مع تكوين الإنسان الروحى والجسدىء حيث تتوفر فى الأرض المصادر 
المختلفة للحياةً والوسائل المتنوعة والمجانيةٌ التى يحتاجها لمعيشته. 

ثم تضيف الآية: «وَالِسَمَاءَ بنَاءَ». أى كالسقف والقبة فوقكم. 
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والمقصود بالسماء هنا الغلاف الجوى الذى يحيط بالأرض. 

ثم ينتقل الحديث من آيات الآفاق إلى آيات الأنفسء فيقول تعالى: «وَصَوَّرَكمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكم). 

لقد ذهب بعض المفسرين فى تفسير: «وَصَوَّرَكمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكم) إلى معنى أوسع من الصورة والشكل الظاهرى والتكوين الداخلى؛ 
فقال: إِنّ المعنى يتضممّن كل الإستعدادات والأذواق التى خلقها الله فى الإنسان وأودعها فيه» ففضّله بها على كثير ممن خلق. 

وفى آخر الحديث عن سلسلة هذه العطايا والمواهب الإلهية؛ تتحدث الآيهُ عن النعمة الرابعة» وهى الرزق الطب بقوله تعالى: «وَرَرَقَكم 
من الطَبَاتِ)». 

«الطيبات» تشتمل على معنى وسيع جدّاء وهى تشمل الجبد من الطعام واللباس والزوجة والمسكن والدواب» وهى أيضاً تشمل الكلام 
والحديث الطئب الزكى النافع. 

بعد بيان هذه المجموعة الرباعية من النعم الإلهية» تعود الآية للقول: «ذلِكمٌ الله رَبُكع فَتَبَارَك الله رَتُ الْعَالَمِينَ) .0١١‏ 

الكنقالى دده سرش إثارة قفية فرسيه الفزدنة مو رظي كر ند كد اتمصان النحماة الرائقية بالإدتمنا ل تقول وو الك 
إن حياته عين ذاته» ولا تحتاج إلى الغير. حياته (جلٌ وتعالى) أبدية لا يطالها الموتء بينما جميع الكائنات الحيةٌ تتمتع بحياه مقرونة 
بالموت وحياتها محدودةٌ وموقتة تسترفد هذه الحياةٌ من الذات المقدسة. 

لذلكك ينبغى للإنسان الفانى المحدود المحتاج أن يرتبط فى عبادته بالحى المطلق, من هنا تنتقل الآيهُ مباشرة إلى تقرير معنى 
الوحدانيةٌ فى العبودية من خلال قوله تعالى: الَاإِلهَ إلا هُوَ). 


)١(‏ «ذلكم): اسم إشارة للبعيد» واستخدامها فى مثل هذه الموارد كناية على العظمة وعلوٌ المقام. 
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وعلى أساس هذه الوحدانية تتقرّر قضية اخرى يتضمّنها قوله تعالى: «فَادْعُوةٌ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين». ثم تنتهى الآية كله قهالى: (الحفة لله 
رف العالهي): 

والتعبير القرآنى درس للعباد بأن يتوججهوا بالشكر والحمد إلى الخالق جل وعلا دون غيره» فهو جزيل العطايا كثير المواهب متواصل 
النعم على عباده» خاصة نعمةٌ الحياة والوجود بعد العدم. 

الآبة الأخيرة من المجموعة القرآنية» هى فى الواقع خلاصة لكل البحوث التوحيدية الآنفة» وجاءت لكى تقضى على أدنى بارقة أمل 
قد يحتمل وجودها فى نفوس المشركين؛ إذ يقول تعالى موبجهاً كلامه إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: اقل إِنى تُهِيتٌ أن عبد 
الذرق تذقوة من كوخ الله لقاحادى الات منى ثق 

ولم ينهانى ربّى عن عبادة غيره فحسبء بل: اورت أن أَسْلِم لوب الْعَالَمِينَ». 

إن أمثال هذه الصيغ والأساليب المؤثّرة يمكن أن نلمسها فى كل مكان من كتاب الله العزيز» فهى تجمع الليونة والأدب حتى إزاء 
اي ع ل يكرد ا 0 


ل مس عقون 210) ُو الى ببخيى وَمُِيُ ذا ََى ثرا كنم م 
الإنسان: تتميماً لما تحدّثت به الآيات السابقة عن قضية التوحيدء تستمر الآيات التى بين أيدينا فى إثاره نفس الموضوع من خلال 
الحديث عن «الآيات الأنفسية» والمراحل التى تطوى خلق الإنسان وتطوّرهء من البدء إلى النهاية. 

الآبة الكريمة تتحدث عن سبع مراحل تكشف عن عظمة الخائق جل وعلا وجزيل مواهبه ونعمه على العباد. لول قال دوق لد 
تَلَفَكُم قن واب مم ين تُطْفَ ثم ون عَلْقَدُ م يُخْ ركع لذلا ثم لِتبلكُوا أَضُْدَكم كم لتَكونُوا هونا وَينكم من يعوَفَى من قَبِلُ وَلِتِلقُوا 
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2 مُسَمّى وَلعَلْكُمْ تَعْقِلونَ). 
بعر لطر ا ص عم 
يضح من سياق الآبة الكريمة أن المرحلة الاولى أو بداية الانسان فى مسيرة الخلق والوجود تكون من التراب: حيث خلق الله أبانا 
الأوّل آدم عليه السلام من تراب أو أن جميع البشر خلقوا من التراب» ذلكك أن المواد الغذائية التى تشكل قوام الإنسان ووجودهء بما 
فى ذلكك النطفة- سواء كانت حيوانية أم نباتية- كلها تستمد أساسها واصولها من التراب. 
المرحلة الثانيةه هى مرحلةٌ النطفة التى تشمل جميع البشر كأصل ثانٍ فى وجودهم عدا آدم وزوجته حواء. 
بساحي رحاس د مس روا مربي لي 
بعد ذلكك تتحوّل «العلقةُ» إلى «مضْعهُ) أشبه ما تكون باللحم «الممضوغ» وهى مرحلة ظهور الأعضاء؛ ثم مرحلة الحس والحركة والآيةُ 
لا تشير هنا إلى هذه المراحل الثلاث» لكن الآيات الاخرى أشارت إلى ذلكك بشكل واضح. 
المرحلة الرابعة تتمثل فى ولاده الجنين» بينما تتمثل المرحلة الخامسة فى تكامل القَوَهْ الجسمية التى قيل إِنّْها تتم فى سن الثلاثين» حيث 
سيحرز الجسم الإنسانى أكبر قدر ممكن من نموه وتكامل قواه. 
وقال البعض: إن الأنساث يضل هذه المرحلة قبل هذا السنء ومن الممكن أن تختلق هذه المرحلة عتد الأشخاض إلى أن يحرؤ 
الإنسان فيها مرحلة «بلوغ الأشد» حسب التعبير القرآنى 
بعد ذلكك تبدأ مرحلة الرجوع القهقرى إلى الوراء؛ فيفقد الإنسان قواه تدريجياً فيصل إلى الشيب الذى يعتبر المحطةٌ السادسة من 
محطات حياةٌ الإنسان. 
أخيرًء تنتهى حياء كل إنسان فى الأرض بالموت والإنتقال إلى العالم الآخر. 
بعد كل هذه التغتيرات والتطؤرات؛ هل ثُمَهُ من شكك فى قدرة وعظمةٌ مبدىء عالم الوجود, وألطاف الله ومواهبه على الخلق؟! 
الآي الأخيرة فى هذا البحث تتحدث عن أهم مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى متمثلة بقضية الحياة والموت» هاتان الظاهرتان 
اللتان لا تزالان- بالرغم من تقدّم العلم وتطوّره- فى نطاق الامور الغامضة والمجهولة فى معرفة الإنسان وعلمه. قوله تعالى: «هُوَ الى 
مختصر الامثل» ج*؛ ص: عم 
إِنّ نماذج الحياهً تعتبر أكثر النماذج تنوّعاً فى عالم الوجود وكل الكائنات تنتهى بأجل معن إلى الموتء سواء فى ذلكك الكائن ذو 
الخئة الوائخدة أو الحيوانات الكييرة أو التى تعيش فى الأعماق المظلمةٌ للمحيطات والبحان أ والظيون الى تعائق السننات ومة الأحياء 
احادية الخَلَِهُ السابحهُ فى امواج المحيطات إلى الأشجار التى يبلغ طولها عشرات الأمتار فإنَ لكل واحد منها حياةُ خاصة وشرائط 
معن وبهذه النسبة تتفاوت عملية موتهاء وبدون شكك فإنّ أشكال الحياه هى أكثر أشكال الخلقة تنؤعاً وأعجبها. 
وكزواع ير هده لتعاار مسد والمحويعة ١١‏ ريت كا وضمير بابي إلى كرة الجا ول وصاات هيحان يمره 
إرادته. لذلكك تقول الآبهُ فى نهايتها بين لهذه الحقيقة: ذا قَضَى أمًا نما دول تكن فكرة 
لم تر إلى الذِينَ بتسادارة :فى قاط اللد الى فشر رق قو8) الديق كذقا ِالْكتَاب و يِمَا أضط لقانب وخ كا قعؤت بفلترة :0 إذ 
الغْالُ فى أعْناتِهم و الصَلَاِلُ يد بون (1/) فى الْحمِيم ثم فى الَارِيعجرُونَ (001 َم قبل له أ ما تت تش حون 0070 من دون 
ا ل ل م ل ل 7 باحق و يما 


الله البينات للحديث عن اليد 57 فى آيات اللّم 0 0 1 إلى 3 دون فى َايَاتِ اللّه أن و 
إن هذه المجادلة بالباطل المقترنة 2 التعحصب الأحمى جعلتهم يحيدون عن الصراط المستقيم. ؛ لأنّ الحقائق لد تظهر أو تك نبيّن إِلَافى 
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الروح الباحثةُ عن الحقيقة ومن ثم الإذعان لمنطقها. 

ثم تنتقل الآيات إلى بيان أمرهم عندها تقول «الذيق كذوا الْكتَاب وَِمَا أَرْسَننا به رُسُلَنَاا. 
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فن الفبرووف أن قير أزل كن أن الشروة الى موا مدها فدلاقه اكد و هد عن والذره اعرد اراق فى #زكانت اللموستان:: لك فى 

الآشن (8) و (82) وعذه الآية؛ وتسغيد من القرائن أن المقصود بيات اللهه ع ذلائل النبدة وعلامها عن الخكن بالاضافة إلى 

ما تحويه الكتب السماوية» وطالما تتضئّن الكتب السماويةٌ آيات التوحيدء والمسائل الخاصة بالمبدأ والمعاد. لذا فإنٌ هذه القضايا 

مشمولهُ بجدال القوم وخصومتهم للحق. 

وكوي انه روا زابمج قحل قارعاي فصوت تقر »ابر مراك لعلير ب تيون عمالو وطاة أعمالوج الشبيلة و لكك في ولت 

«إذ ذ الغْللَ فى أَعتَاقِهم وَالسلبيلٌ يُسْحَبُونٌ فى الحميم». أى يلقى بهم فى الماء المغلى: هنم فى الثّار يُسْجِرُونة .١١‏ 

إضافة إلى هذا العذاب الجسمانى سيعاقبون 053ص من أنواع العذاب الروحى والنفسى كما تشير إليه الآية التالية» حيث يقول تعالى: 
قل له : ْنّ ما كشع تش رِكونَ مِن دون اللّها. أى: أين ش ركاؤكم من دون اللّه كى ينتقذوكم من هذا العذاب الأليم وأمواج النار 

المتلاطمة؟ ألم تقولوا: إنكم تعبدونهم وتطيعونهم وتتخذونهم أرباباً ليشفعوا لكم, إذاً أين شفاعتهم الآن؟! 

انبره يك عقاف ولا ارقي حار انظ لى لحرا وسلكراتر ادر ا بسيظ ل وفطي تر 

وعندها يرئ هؤلاء أن اعترافهم بعبادة الأصنام أصبح عاراً عليهم وعلامةً تميزهم فَإنّهم يبدأون بالإنكار فيقولون: «بل لَّمْ تكن نَدْعُوا 

من قَِلٌ شَياء. 

لقد كانت الأصنام مجرّد أوهام, لكا كنا نظن أنّها تمثل حقائق ثابتة» لكنّها أصبحت كالسراب الذى يتصوّره العطشان ماءً» ما اليوم 

فقد ثبت لنا أنّها لم تكن سوى أسماء من غير مسمى وألفاظ ليس لها معنى» وأنْ عبادتها لم تنفعنا بشىء سوى الضلال. لذلكك فهؤلاء 

اليوم يواجهون الواقع الذى لا سبيل إلى إنكاره. 

هناكك احتمال آخر فى تفسير الآية هو أنْهم سيكذبون لينقذوا أنفسهم من الفضيحة, كما نقرأ ذلك فى الآيتين (71 و *7) من سور 

الأنعام: «ثمَ لَمْ 8 فته إن أن قَالُوا وَاللَّهِ رَيَنا 


() «الأغلاسل): جمع «غل) وتعنى الطوق حول العنق أو الرجل» وهى فى الأصل مأخوذه من كلمةهُ «غلل» على وزن «أجل» بمعنى الماء 
الذى يجرى بين الأشجار. 

«السلاسل): جمع «سلسلة)؛ و «يسحبون» من كلمةٌ «سحب» على وزن (سهو). 
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ما كنا مُْ ركِينَ انز كيف كَدَبُواعَلَى أنفْسِهمْ وَصَلَّ عَنْهُم ما كانُوا َفرُونه. 

وأخير اقول مال.: كلك يَضِلٌ الله اْكافِرينَ». إن كفرهم وعنادهم سيكون حجاباً على قلوبهم وعقولهم» ولذلكك سيتركون طريق 
الحق ويسلكون سبيل الباطل» فيحرمون يوم القيامة من الجنة وينتهى مصيرهم إلى النار. 

وشكذ) يمل الله الكافر ين 

الآيهٌ التى بعدها تشير إلى عله مصائب هذه المجموعة؛ حيث يقول تعالى: «ذلكم ما كشع تَفْرَحُونَ فى الْأَْض ب بغَئر الْحَقَّ احم 
تَمْرَحُونً). 

كانوا يفرحون بمعارضة الأنبياء وقتل المؤمنين والتضييق على المحرومين» وكانوا يشعرون بالعظمة عند إرتكاب الذنوب وركوب 
المعاصى واليوم عليهم أن يتحمّلوا ضريبة كل ذلكك الفرح والغفله والغرور من خلال هذه النيران والسلاسل والسعير. 
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ولمثل هؤلاء يصدر الخطاب الإلهى: «ادْحُلُوا أَبوَاتٍ جهنم حَالِدِينَ فيها قَبنْس مَنْوَى الْمتَكبِرينَ. 

هله الآية ه كد مدة اخرى على أن الك هر اساي المانت: 

قَاصْبر إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ َم نرِيتَك بَعضٌ الَّذِى نَعِدُهُمْ أو تَنوَفتَكٌ َلينا يُوِجَعُونَ (//0 و لَقَدْ رم لْنَا ُسُلَا مِنْ قَيلِك مِنْهُمْ مَنْ قَصَضْنَا 
عَلَيِك و مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تفْصْصُ عَلَبِك وَ مَا كانَ لرَسُولٍ أن يأتَى آي إَِا إذْنِ الله ذا جاء مر الل قَضِى بِالْحَقّ و حَسِرَ مالك الْمَتِطِلونَ 
(8/) فاصبر ... حتى يأتيكك وعد اللّه: بعد سلسلة البحوث السابقة عن جدال الكافرين وغرورهم وتكذيبهم الآيات الإلهية والدلائل 
النبوية» تأتى هاتان الآيتان لمواساة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وتأمرانه بالصبر والإستقامة فى مواجهة المشاكل والصعاب. يأتى 
الأمر أوَلَّا فى قوله تعالى: «قاضيد 3 وَعْدَ الله حَقٌّ). 

إن وعده بالنصر حق, ووعده بمعاقبة المستكبرين المغرورين حق» وكلاهما سيتحققان» فعلى أعداء الحق أن لا يظنّوا بأنهم يستطيعون 
الهروب من العذاب الإلهى بسبب تأخَر عقابهم؛ لذلكك تضيف الآية: «قَِمًا ريتك بَغْضٌ الّذِى َعِدُهُمْ أو تتَوَفّك فَإلَينَا يُوْجَعُونً). 
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إن مسؤوليتكك هى التبليغ البليغ وإتمام الحجهُ على الجميع؛ حتى تتنوّر القلوب اليقظهُ ببلاغكك. ولا يبقى للمعاندين عذر. 

ثم تشير الآية الكريمة إلى الوضع المشابه الذى واجهه الرسل والأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه و آله كى تكون فى هذه الذكرى 
مواساةً أكثر للرسول الكريمء حيث واجه الأنبياء السابقين مثل هذه المشاكلء إِلاأنهم استمروا فى طريقهم واحتفظوا بمسارهم 
المستقيم. 

يقول تعالى: «وَلَقَدُ أَرْسَلَنَا رُسْلَا مّن فيلك مِنْهُم مّن قَصَضْنا عَلَيِك وَمِنْهُم مّن لَم نَقْصْصْ عَلَيِككا. 

ورد فى الروايات والمصادر الإسلامية المختلفة أن عدد الأنبياء كان (ع؟01) ألف نبى. لقد واجه كل منهم ما تواجهه أنت اليوم» فصبروا 
وسوجمة اب كان ليع بطدرنةامن الزمطل بجوف رركو ةله مقو على طبري فق فلن الاير من وسور الك 
00 مخاطية ال ا ل ا «وَمَا كان لِرَسُولٍ أن أت بَائَْإِلَّا بإذْنٍ اللّهه. 
50 «فَإِذَا جَاءَ اموا سق رانس يعبر كلك بارت 

فى ذلكك اليوم المهول تغلق أبواب التوبة؛ ويخسر أهل الباطل صفقتهم. 

اله اذى جعلَ لكم الأنْعام لتركبوا ينها وهنا تَاكلُونَ (04) و كم فيا ماف و لِتُوا لها حَايةًنفى صَدُو رك و عَليهَا وََلَى لفك 
يل 6 وَيُرِيكمْ كان أي آيَاتَ الله 4 تنْكرُونَ 0١(‏ منافع الأنعام المختلفة: تعود الآيات التى بين أيدينا للحديث مِرّهُ اخرى عن 
علائم قدرةٌ الخالق (جلٌ وعلا) ومواهبه العظيمة لبنى البشرء وتشرح جانباً منها كى تزيد من وعى الإنسان ومعرفته باللّه تعالى» وليندفع 
بحر النقاء والعكر قوذاد معرفة عالق يفول تعالى الله الَّذِى جَعَلَ كم الْأنْعَامَ لتو كبوا مِنْهَا وَمِدْهَا تأ كلون». 

فبعضها يختص بالغذاء كالأغنام» وبعضها للركوب والغذاء كالجمال. 

«أنعام): جمع «نعم) على وزن «قلم) وتطلق فى الأصل على الجمال؛ لكنّها توشعث فيما بعد لتشمل الجمال والبقر والأغنام. 
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إضافة لما سبق تقول الآيهُ التى بعدها: إن هناكك منافع اخرى: (وَلَكمْ فِيهَا مَنَافعَ). 

الإنسان يستفيد من لبنها وصوفها وجلدها وسائر أجزائها الاخرى؛ بل يستفيد حتى من فضلاتها فى تسميد الأرض وإخصاب الزرع. 
ثم تضيف الآبة: وَلِتَبعُوا عَكَتِهَا حَاجَةٌ فى صُدُو رٍكن). 

وهذا إشارة إلى الترفيه والهجرة والسياحة والتسابق والتفاخر» وما إلى ذلكك من رغبات تنطوى عليها نفس الإنسان. 
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ولأنّ الأنعام تعتبر وسيل سفر على اليابسة» لذلكك تقول الآيةُ فى نهايتها: وَعَلَيهَاوَعَلَى الْقُلَكِ تُحْمَلُونَ». 

لقد جعلت للسفينة صفة خاصة بحيث تستطيع أن تبقى على سطح الماء بالرغم من الأثقال والأوزان الكبيرة التى عليهاء وجعل الله 
تعالى الحركة فى الريح بحيث تستطيع الفلكك الاستفادة منها فى حركتها و ايصال الإنسان و البضائع إلى مناطق مختلفة فى العالم. 
الآيهُ الأخيرة هى قوله تعالى: ١‏ اوَيُرِيكُمْ َايَايَه قَأَىّ دايا الله تتكرون». 

فلم ييديرُوا فى اأمأض فَينْظروا كيف كات عَاقِة الِينَ من قيلهم كانوا أكتر مهم و أَضَدَ قو 0 آثارا فى اَْرْض فَمَا َعَْى عَنْهُْ ما 
كانُوا نوق 010 ما هع ذه يات ترعوابها يدع من لحان يهم ما عراب يروث 007 لها راذا بأ 
قَانُوا آنا بالل وَحْدَهُ و كَفَوًا بما كنا به مُفْ كين (05 فَلَمْ يبك بِتْفَعهُمْ إيمَائهُع لَمَا ا بَأسِنَا سه الله الى قد حَلَتْ فى عِبَادِهِ وَ حبر 
مُنَالِك الْكافدونٌ لماو مي جرسيوء بو كان لسع أن نعتبرها نوعاً من الاستنتاج للبحوث السابقة. فأوَلَا 
تقول ألم يَِيرُوا فى الْْض مُبنظُوا كيت كان عَاقِبِهُ الَِينَ من قَيلِهم». 

فاولئك: «كاثُوا أكثر نهم وَأََدَ وه وَءَانَاَا فى الَْضٍ». 

عبارةٌ: (دَاثَارًا فى لأَرْضِ) لعلها إشارةً إلى تقدّمهم الزراعى- كما جاء فى الآيةُ (9) من 
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سورةٌ الروم- أو إشارةٌ إلى البناء العظيم للأقوام السابقين فى قلب الجبال والسهول. 

ومع هذه القوّهْ والعظمة التى كانوا يتمتعون بهاء فإنّهم لم يستطيعوا مواجهة العذاب الإلهى: ما أَعْنى عَلهُم ما كانُوا كير 

الآ التى بعدها تنتقل للحديث عن تعاملهم مع الأنبياء ومعاجز الرسل البينةء حيث يقول تعالى: الما جاءَنْهِمْ رُسُلَّهُم بالْبِيَاتِ فَرحُوا يما 
عِندَهُم منَ العلا . أى إِنّهم فرحوا بما عندهم من المعلومات والأخبار وصرفوا وجوههم عن الأنبياء وأدلتهم. وكان هذا الأمر سبباً لأن 
يتزل بهم العذاب الالهى: «وَحَاقَ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ». 

والمقصود من العلم الذى كان عندهمء هو اعتماد البشر على ما لديهم» واستعلاءهم بهذه «المعرفة» على دعوات الرسل ومعاجز الأنبياء» 
بل واندفع هؤلاء حتى إلى السخرية بالوحى والمعارف السماوية. 

لكنّ القرآن الكريم يذكر مآل غرور هؤلاء وعلوّهم وتكبرهم إزاء اينات الله حينسا يقول: «قلكا وأوا بأسعًا الوا امنا بالله وَخِدَهُو 
كفنا بها كن به مث ركين». 

فم تأت التتييعة سريماً فى قوله تعالق: اقلم يك سَعَهُع إيفائهة لقا ركوا بأمكاة: 

لماذا؟ لأنّه عند نزول «الاستغصال» تغلق أبواب التوبة. 

وهذا الحكم لا يختص بقوم دون غيرهمء بل هو: سُنَّتَ الل الى قَدْ حَلْتُْ فى عِبادِوا. 

ثم تنتهى الآية بقوله تعالى: «وَكَسِرَ مُنَالك الْكافدُون». 

ففى ذلك اليوم عندما ينزل العذاب بساحتهم؛ سيفهم هؤلاء بأنّ رصيدهم فى الحياة الدنيا لم يكن سوى الغرور والظنون والأوهام. 
وهكذا تنتهى السورة المباركة (غافر) التى بدأت بوصف حال الكافرين المغرورينء ببيان نهاية هؤلاء وما آل إليه مصيرهم من العذاب 
والخدران: 

«نهاية تفسير سورة غافرا 
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محتوى السورة: يمكن الحديث عن محتويات السورةٌ من خلال الخطوط العريضة التالية: 
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- التركيز على موضوع القرآن وما يتصل به من بحوث. 

1- إثارة قضية خلق السماء والأحرضء خاصة ما يتعلق ببداية العالم الذى خلق من ماده (الدخان) ثم مراحل نشوء الكرةٌ الأرضية 
والصال والفانات والسوافاته 

“- ثمة فى السورة إشارات إلى عاقبة الأقوام المغرورين الأشقياء من الامم السابقة مثل قوم عاد وثمود. وهناكك إشارهُ قصيرة إلى قصة 
موسى عليه السلام. 

- تتضمّن السورةٌ تهديد المشركين وإنذار الكافرين» مع ذكر آيات القيامة وما يتعلّق بشهادة أعضاء جسم الإنسان عليه» وتوبيخ الله 
تباركك تال لأمثال هزلام. 

اول السورة كسما فق آدلة اللعخهوالقيافة وتتصوفياتيها: 

*- تنتهى السورةٌ ببحث لطيف عن آيات الآفاق والأنفسء وتعود كرَةٌ اخرى إلى قضية المعاد. 

إن تسميةٌ السوره ب «فضّلمت» مشتق من الآيةُ الثالثة فيهاء وإطلاق «حم السجدة؛ عليها لأنّها تبدأ ب «حم) والآيةٌ (0) فيها هى آيهُ 
الك 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ حم السجدةٌ اعطى 
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بعدد كل حرف منها عشر حسنات». 

و أخرج البيهقى فى شعب الايمان عن الخليل بن مرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان لا ينام حتى يقرأ تباركك وحم السجدة 
00 

وطيى أن هذه الهورة المياركة بكقل ما تشقن فلن نضانتها العالية مق أنؤاز وفعارف ومواعظ إلما تكرن درارة نيما لر قلت 
تلاوتها إلى نور ينفذ إلى أعماق النفسء فتتحوّل فى حياة الإنسان المسلم إلى دليل من نور يقوده فى يوم القيامة نحو الصراط 
والخلاصء لأنَّ التلاوة مقدمةٌ للتفكير والتفكير مقدمةٌ للعمل. 

حم )١(‏ تيل من الرّخمنٍ الرَّحِيم (1) كتّابُ فُصَلَتْ آبَائه ُزآنا عيبا لقم َلمُونَ (©) بَثيرأوَ تذِيرا عرض أَُترهُمْ فهُْ ا يتشمغو 

(ع وَقَانُوا قلُوبنَا فى أَكِنّةُ ِمَا نَدْعُوئا لَه وَفِى آذَاِنَا وَهْوٌوَ مِنْ يتنا وَ بتك حِبَابٌ فَاعْمَلْ إِنَنَا عَاَلُونَ (0) عظمة القرآن: فى الدرٌ 
المنثور عن جابر بن عبد الله قال: اجتمع قريش فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذى قد فرق جماعتنا 
وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة قالوا: 

أنت يا أبا الوليد. فأتاه فقال: يا محمد أنت ير أم عبداللّه؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و آله. قال: فإن 
كنت تزعم أنّ هؤلاء خير منكك فقد عبدوا الآلهة التى عبت وإن كنت تزعم أنّكك خير منهم فتكلم حتى نسمع منكك. أما واللّه ما رأينا 
سلحة قط أشأم على قومكك منكك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا فى العرب حتى لقد طار فيهم أن فى قريش ساحراً 
وأنّ فى قريش كاهناً واللّه ما ننتظر إِلّامئل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف. يا أنه الرجل إن كان نما بكك الحاجة 
كبها كيعس كرو عن يكن رحا واهدا وان كان فيا كف اناه قله أ قنام قريين شع قلت رسكن عضر | :فقا ل وسو ل الله 
صل الللاعليه و آلدة افرغت؛؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: ابشم الل الرّحْمنٍ الوّجِيم حم 
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عاد وَتَمُودَ) » فقال عتبة: حسبكك ما عندكك غير هذا؟ قال: لا فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءكك؟ قال: ما كد أرى أننكم 
تكلمون بة | لاكلمته قالواء فهل أجابكك؟ قال: والذى تضبها بنبة ما فهست شيعا مما قال غير أنه قال: أَندَرْيْكُمْ صَاعِقَة قَةَّ مَثْلَ صَاعِقَهُ حَادِ 
وأقوق قالر وتياك يكتتكف الرجل (العرية وما كدرق ما قالغال لاوالله مافييك فنا هنا فالغ ذكر الضافقة. 

نعود الآن إلى المجموعة الاولى من آيات هذه السورة المباركة» التى تطالعنا بالحروف المقطعة فى أوَّلها «حم). 

إن القن اضر (ح )اندم للثنورة أو أن (م)لإشازة إلى تستيدك ونام ) إشارة إلى ومسا ومشييه ونحيك تان أسماة الله 
العقلمى: 

ثم تتحدث عن عظمة القرآن فتقول: «تُتزيل من الرّخمن الرّجيما. 

قزل كن ماسوو الرسجة الشامدة اسان ها بافيك دول نغنةةة الباق كروي الى فى ري اولصف لبا كاك 
خاصة للأولياء. 

بعد التوضيح الاجمالى الذى أبدته الآية الكريمة حول القرآنء تعود الآبات التالية إلى بيان تفصيلى حول أوصاف هذا الكتاب 
السماوىالعظيم» وذكرت له خمسة صفات ترسم الوجه الأصلى للقرآن: فتقول أُوَلًا: إن كتاب ذكرت مطاليبه ومواضيعه بالتفصيل كل 
آيهُ فى مكانها الخاصء بحيث يلبى احتياجات الإنسان فى كل المجالات والأدوار والعصورء فهو: 

«كتَابٌ فصَلّت َايَانَهُ؛. وهو كتاب فصيح وناطق: «قَرْءَانًا عَرَينًا قوم ل 10 

رعذ الكات ير لالجو تابر اللمجرمين: «يشيرًا وَنَذِيرًا) . إِنَاأنُ أكثرهم: 

افعض أَكْترَهُم قَهُمْ امن 

بناءَ على ذلكك فإنّ أول خصائص هذا الكتاب هو أنه يتضمّن فى تشريعاته وتعاليمه كل ما يحتاجه الإنسان وفى جميع المستويات» 
ويلتتى ميوله ورغباته الروحية. 

الصفة الثانية أنّه متكامل؛ لأنّ «قرآن» مشتق من القراءةه وهى فى الأصل بمعنى جمع أطراف وأجزاء الكلام. 

الصغة الثالثة تتمثل بفصاحة القرآن وبلاغتهء حيث يذكر الحقائق بدقَةُ بليغةُ دون أئ نواقص» وفى نفس الوقت يعكسها بشكل جميل 
وجذّاب. 
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الصفتان الرابعة والخامسة تكشفان عن عمق التأثير التربوى للقرآن الكريم» عن طريق اسلوب الإنذار والوعيد والتهديد والترغيبء فآيةٌ 
تقوم بتشويق الصالحين والمحسنين بحيث إِنّ النفس الإنسانية تكاد تطير وتتماوج فى آفاق الملكوت والرحمة؛ وأحياناً تقوم آية 
بالتهديد والإنذار بشكل تقشعر منه الأبدان لهول الصورة وعنف المشهد. ومع ذلكك فإنّ المتعصّبين المعاندين لا يتفاعلون مع حقائق 
الكتاب المنزل؛ وكأنّهم لا يسمعونها أبداً بالرغم من السلامة الظاهرية لأجهزتهم السمعية إِنّهم فى الواقع يفتقدون لروح السماع 
وإدراكك الحقائق» ووعى محتويات النذير والوعيد القرآنى 

وهؤلاء- كمحاولة منهم لثنى الرسول صلى الله عليه و آله عن دعوته؛ وايغانًا منهم فى الغى وفى زرع العقبات- يتحدّثون عند رسول 
الل بعناد وعلو وغرور حيث يحكى القرآن عنهم: (وَقَالُوا قلوبنَا فى أَكِنُّ مما تَدعُونا ليه وَفَى ءَاذَالنَاوَهْو وَِن يتنا َتنك بَابٌ». 
مادام الأمر كذلك فاتركنا وشأنناء فاعمل ما شئت فإنّنا عاكفون على عملنا: «قَاعْمَلُ إِنَنَا عَامِلُونا. 

«أكنّة): جمع «كنان) وتعنى الستار. 

هكذا ... بمنتهى الوقاحةُ والجهل» يهرب الإنسان بهذا الشكل الهازل عن جاده الحق. 

عبارة «قَاعْمَلٌ نا عَاملُونَ محاولتهم زرع اليأس عند النبى صلى الله عليه و آله. أو قد يكون المراد نوعاً من التهديد له. والتعبير يمل 
منتهى العناد والتحدى الأحمق للندق ولرسالاتة. 
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قْلَ إنّما أنَا بََرٌ مِتْلْكم يُوحى إِلَيَ أَنّمَا إلهُكمْ إِلهَ وَاحِدَ فَاستَقِيمُوا إِلَِهِ وَ استَغفِرُوةُ وَوَيْلٌَ ِلْمُشْرِكِينَ (©) الَّذِينَ لا يوْنُونَ الرّكاةً وََهُمْ 
بالآخِرَةُ مع كَافِرُونَ (/) إِنَّ الَِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصَالِكَاتِ لَهُمْ أَجْرْ غَيرُ مَمْتُونِ (8) من هم المشركون: الآيات التى بين أيدينا تستمر 
فى الحديث عن المشركين والكافرين» وهى فى الواقع ل ل ل ل سا اتير 
صلى الله عليه و آله. يقول تعالى لرسوله الكريم: قل إِنّمَا أن بَمَرَ 0 م يُوحى إِلَىّ نما هكم إِله وَاحِدٌ». 

ثم تستمر الآية: «فَاسْتقيمُوا لبه وَاسْتَغْفِرُوةُ). 

ثم تضيف الي كل رةه 000 التشركين: 
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الآية التى تليها تقوم بتعريف المشركين» وتسلط الضوء على جمله من صفاتهم وتختص هذه الآيةُ بذكرهاء حيث يقول تعالى: «الّذِينَ 
َايُْتُونَ الزّكوةَ وَهُم بالأَخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ». 

إِنْ هؤلاء يعرّفون بأمرين: تركك الزكاة» وإنكار المعاد. 

والمقصود من الزكاة فى الآيهُ هو المعنى العام للإنفاق» أمَا كون ذلكك من علائم الشركء فيكون بسبب أن الإنفاق المالى فى سبيل 
الله يعتبر من أوضح علامات الإيثار والحب لله لأ المال يعتبر من أحبٌ الأشياء إلى قلب الإنسان ونفسه؛ وبذلكك فإِنٌ الإنفاق- 
وعدمه- يمكن أن يكو من الشواخص الفارقة بين الإيمان والشرك: خصوصا فى تلكك المواقق التى يكون قبها المال بالنسبة 
للانسان أقرب إليه من روحه وئفسهء كما ثرى ذلكك واضحاً فى بعض الأمثلة المنتشرة فى حياتنا. 

بعبارة اخرى: إِنْ المقصود هنا هو ترك الإنفاق الذى يعتبر أحد علامات عدم إيمانهم بالخالق جل وعلاء والأمر من هذه الزاوية 
بالذات يقترن بشكل متساوى مع عدم الإيمان بالمعاد» أو يكون ترك الزكاة ملازماً لإنكار وجوبه. 

فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنَ الله عرّ وجل فرض للفقراء فى أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائهاء وهى 
الزكاة» بها حقنوا دماءهم وبها سمّوا مسلمين». 

الآ الأخيرة تقوم بتعريف مجموعة تقف فى الجانب المقابل لهؤلاء المشركين البخلاء» وتتعرّض إلى جزائهم حيث يقول تعالى: (إِنَّ 
الح افوا ويا | الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْتُون). «ممنون)»: مشتق من ١منّ)‏ وتعنى هنا القطع أو النتقصء لذا فإنّ غير ممنون تعنى هنا 
عبر مقطوع أو منقوص. 

ل | كع لفوت بالِّى حَلَقَ لَص فى يَؤمين و تَجعلوت له أندادا ذلك ر ب الْعَالمينَ (9) و سمل فيا رَوَايتَى مِنْ فقا و كان كك 
يهاو قَدَرَفِيهَا أَقَوَاتَهَا فى أَرْبَعَةٌ يا سَوَاء ِلسَائِلِينَ )٠١(‏ ثم اشكوى إِلَى السَمَاءِ وَ حي دُحَانٌ كقَالَ لَّهَا وَلِلأَرْض الْتيا طَوْعا 007 
ينا طَائِعِينَ )1١(‏ فَقَضَامُنَ ريع سَمَاوَاتٍ فِى يَؤْمين و أؤحى فِى كل مَرحَاءٍ أختفاو وكا الفهاة الذنا بمصَابيح وَ حِفْظاً ذلك تَقْد 
العَزيز الْعَلِيم (؟1) مراحل خلق السماوات والأرض: الآيات أعلاه نماذج للآيات الآفاقية وعلائم العظمةء 

بخصير الأمتل 1 رن 

وقدرةٌ الخالق جل وعلا فى خلق الأرض والسماءء وبداية خلق الكائنات» حيث يأمر تعالى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بمخاطبة 
الكافرين والمشركين. يقول تعالى: اقُلْ أَنتَكم لَتَكَفُرُونَ الى حَلَقَالَْرْضَ فِى يَؤْمئن». وتجعلون للّتعالى شركاء ونظائر: «وَتَجِعَلُونَ لَه 
أَندَادًا». 

نه لخطأ كبير» وكلام يفتقد إلى الدليل: «ذلك رَبٌ الْعَالَمِينَ». إن الذى يدبّر امور هذا العالم» أليس هو خالق السماء والأرض؟ فإذا 
كان سبحانه وتعالى هو الخالق» فلماذا تعبدون هذه الأصنام وتجعلونها بمنزلته؟! 

الآية التى تليها تشير إلى خلق الجبال والمعادن وبركات الأرض والمواد الغذائية» حيث تقول: «وَجَعَلَ فيهَا رَوَاَِىَ من فَوْقِهَا وَبَارَكك 
5339143 فيها أنواتها فى أرعة أيّام. وهذه المواد الغذائية هن بمقدار حاجة المحتاجين: «سوَاء للسائليت»: 
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وبهذا الترتيب فإِنّه تباركك وتعالى قد دبّر لكل شىء قدره وحاجته. 

المقصود من «السائلين» هنا هم الناسء أو أنْها تشمل بشكل عام الإنسان والحيوان والنبات. 

ووفق هذا التفسير فإنٌ اللّه تعالى لم يحدّد احساعات: الأنسان الوحده متت البداية وتحسب» وإئما فعل ذلكق: للحيوانات والنباتات أيضا. 
بعد الإنتهاء من الكلام عن خلق الأرض ومراحلها التكاملية» بدأ الحديث عن خلق السماوات حيث تقول الآية: هنم اسشرمَوَى إِلَى السّمَاءِ 
وَهِىَ دُنَدَانٌ قَمَالَ لَوَا وَللأَدْض ابا طَوْعًا أوْ كوْمًا». فكانت الإجابة: «قَالَا أَنَينا طائِعِينَ). وفى هذه الأثناء: «فَقَضْهنَ ممع سَموَاتٍ فى 
يَؤْمَينَا. ثم: «وَأؤحى فى كل سَمَاءِ أَمرَهَاه. وأخيراً: «وَزَينا السَمَاء الدَّْا بمصاببخ وَحِفْظاء. نعم: «ذلك تَقْدِيرٌ الزيز الْعليم». 

إن هذه المجموعة من الآيات الكريمة تكشف بوضوح أن دحو وتوسيع الأرض شر لبون ريات الأسجار و نيراد الفلاقة قد تم 
عدينها عد عاق البشا وان 

ملاحظات 

تبقى أمامنا ملاحظات ينبغى أن نشير إليهم: 

اغياوة نتافك فيهاا إشارة إلى المعادن والكتوز المشعودغة فى باطق الأرض وما على الأرض مق اشجار و أنهاز وناقات وتصادر 
للماء الذى هو أساس الحياهً والبركة. حيث تستفيد منها جميع الاحياء الأرضية. 

اهار اف اهف يام تشمل الأقسام الثلاثة المذكورة فى الآيهُ (أى خلق الجبال» 
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خلق المضادن وير كات الأرفن: خلق المواة الغذائية): 

- جملةٌ «هى دخان) تبن أن بداية خلق السماوات كان من سحب الغازات الكثيفة الكثيرة» وهذا الأمر يتناسب مع آخر ما توضّلمت 
إليه البحوث العلمية بشأن بداية الخلق والعالم. 

#دقولة تعالئ: قَقَالَ لها وَلأَرْض انيرا طَوْعا أوْ كؤكاء الا تعنى أن كلاماً قد جرى باللفظء وإِنّما قول الخالق وأمره هو نفسه الأمر 
التكو يني وهو غيق إرادته فى النخلق. أم] التخبير ف اطوغا أو كرها» فهو إشارة إلى أن الالرادة الالهية الحدمية فد ارقبطت بتكؤة 
السماوات والأرض. والمعنى أنّه يجب أن يحدث هذا الأمر شاءت أم أبت. 

ه- قوله تعالى: «فَقَضْهْنَ سَبِعَ سَمِوَاتِ فى يَوْمَئِنَا يشير إلى وجود مرحلتين فى خلق السماوات» كل مرحلة استمرت لملايين أو مليارات 
السنين» وكل مرحلهُ تتضمن مراحل اخرىء ومن المحتمل أن تكون هاتان المرحلتان هما مرحلةٌ تبديل الغازات المضغوطةٌ إلى سوائل 
ومواد مذابة ثم مرحلة تبديل المواد المذابة إلى مواد جامدة. 

#- إن العدد «سبع» ربّما جاء هنا للكثرة» بمعنى أن هناكك سماوات كثيرة وأجرام كثيرة. 

ومن المحتمل أن يكون الرقم للعدد. أى إِنْ عدد السماوات هى سبع بالتحديد. ومع هذا التقيبد» إن جميع ما نرى من كواكب ونجوم 
ثابتة وسيارة هى من السماء الاولى» وبذلكك يكون عالم الخلقة متشكنًا من سبع مجموعات كبرىء واحدة منها فقط أمام أنظار البشرية. 
1- قوله تعالى: ١وَزّيَا‏ السّمَاءَ الدَّئَْا بمَصَابِييحَ) تدلٌ على أنّ جميع النجوم زينة للسماء الاولى» وهى ليست للزينة وحسبء بل فى الليالى 
امود كر بصا نزيو رادل المزريسي لي التاريوي لعتوم على اتير الاو ارك 

إن أعْرضُواققل أنْدَئكمْ صَاِقَا مل صَاعِفَة عا ومو (1) إِذ جاه نهم الوّسُلُ مِنْ بين أَْدِيهمْ وَ مِنْ حَلْفِهمْ أنْ تَبِدُوا الله َالَو 
َو شَاءَ ريا نول مَلَاِكة كن بما سكم به كافرُونَ (15) اما عاد ابروا فى لض بير الْحَقَ و َاُوا مَنْ هد ينا و ألم يدوا أن 
الله الى َلَقهع مو أَطَدٌ نهم قو كانُوا بايا َجحدُونَ (15) ْنا علتِهِْ ريح صَرْصرا فى أيام نَحصَاتٍ لنذِيقهُْ عَدَابَ الْخزي 
فى الْحاذْالدَّئْيا وََعَذَابُ الْآخِرؤٍ أخْرّى وَ هم لَا يُنْصَرُونَ (1) 
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احذّركم صاعقة مثل صاعقة عادٍ وثمود: بعد البحث المهم الذى تضعنته تضمنته الآيات السابقة حول التوحيد ومعرفة الخالق جلّ وعلاه تنذر 
الآبات- التى بين أيدينا- المعارضين والمعاندين الذين تجاهلوا كل هذه الدلائل الواضحةٌ والآيات البينات» لحارم أن نتيجة 
الإعراضء نزول العذاب بهم. يقول تعالى: اقَِنْ أَعْرَضُوا قَقّلْ أَنذَْتْكمْ صَاعِقَةً مَكْلَ صَاعِفَ؛ْ ء عَادٍ وَنْمُودَ). «الصاعقة): تعنى الصوت 
المسوتن الماك ويتشل غلن الان أو النوت أن العغذات: 

يواصل الحديث القرآنى سياقه بالقول: «إِذْ جاءة نَهُمَ الرّسْلٌ من ين أَنِدِيهغ وَمِنْ حَلْفِهمْ أَانَعِدُوا إِنَا اللّهه. 

إن الأنبياء قد استخدموا جميع الوسائل والأساليب لهدايتهم؛ حتى ينفذوا إلى قلوبهم المظلمة. 

لكن لنرى ماذا كان جوابهم حيال هذه الجهود العظيمة الواسعة لرسل الل فلن كول قنالى وقالىا أو قاد نا نز ملكةٌ» لإبلاغ 
ريسا لف يدلا هيخ إرسال الناسء والآن ومادام الأمر كذلكك: نا بما أَزْسككُم به كَافرُونَ». وما جئتم به لا نعتبره من اللّه. 

نينا سن اللاووعة الى يليا القر اق عزاو على لاق سكس النواك ورسالتتك | لمكي لزيا دمن الذين كائرا كمون أن 
يكون الأنبياء دائماً ملائكة» وكأنّما البشر لا يستحقون مثل هذا المقام. 

مثال ذلكك قولهم فى الآيةُ 0) من سورة الفرقان: «وَكَانُوا مَالٍ هذًا الَسُولٍ يكل اَّم وَيَميِدى فى الَْسوَاقٍِ لَوَْا أَنزلَ إلَيهِ ملك فيكو 
مَعَهَ نَذِيرًا). 

الدنائد اضر يجي اذ كردن ضع ارك يعر وا كل الإدبات واععاجاه وسامل ء اتكاباهية وك ينطع اديكرن 
القدوة والاسوةء لذلكك يصرّح القرآن فى الآيهُ (9) من سورة «الأنعام) بقوله تعالى: وَلَو جَعَلنهُ ملكا لَجَعَلنهُ رَجُلاه. 

بعد المجمل الذى بيّنته الآيات تعره اكرات اراد شاهن اناري لتر 1 الخرتيد الى اعصيز 10 ارس مق عير ترم كادار اعرد 
فتقول: ما عَادٌ َاشتكبرُوا فى الَْرْض بِعَير الْحَقَ وَكَالُوا مَنْ أَصَد من وَةه. 

لكنّ القرآن يرد على هؤلاء ودعواهم بالقول: «وَلَمْ يَرَوا أَنَّ ال اذى حَلَفَهُعْ هُوَ أََذ نهم قوّة. 
مض عم 

50 الضعيف المحدود سوف يطغى بمجرّد أن يشعر بقليل من القدرة والقَوّة وأحياناً بدافع من جهله؛ فيتوهم أنّه يصارع 
اللدعل وعلا. 

لكن ما أسهل أن يبدل الله عوامل حياته إلى موت ودماره كما تخبرنا الآبة عن مآل قوم عاد: ًا علتِهم ربتخا صَرْص ًا فِى أََام 
نَّحِسَاتٍ لَنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْجِرْي فى الْحَيَوٍ الدئيا». 

إن هذه الريح الصرصرء وكما تصرّح بذلك آيات اخرىء كانت تقتلعهم من الأرض بِقَوَهْ ثم ترطمهم بهاء بحيث أصبحوا كأعجاز 
النخل الخاوية- يلاحظ الوضف فى سورة القمر الآبتين (19 و ١؟)‏ وسورة الحاقة الآية (2) فما بعد. 

لقد استمرت هذه الريح سبع ليال وثمانية أيَام وحطمت كيانهم وكل وسائل عيشهم؛ نكانًا بما ركبوا من حماقة وعلو وغرورء ولم يبق 
منهم سوى أطلال تلكك القصور العظيمة» وآثار تلكك الحياةٌ المرفهة. 

هذا فى الدنياء وهناكك فى الآخرة: وَلَعَذّاتٌ الْأَخْرَةْ أُخْرّى . 

إِنْ العذاب الدنيوى هو فى الواقع كالشرارةُ فى مقابل بحر ليجى من النار فى عذاب الآخرة. 

والأنكى من ذلكك أن ليس هناك من ينصرهم: «وَهُمْ لَايُنصَرُونَ. 

وَأمًا تود فَهَدَيْنَامُْ فَاسِمَحَمُوا العم عَلَى الْهُدَى فَأَحَدَنْهُعْ صَاعَِةُ لْعذَاب الْهُونِ بمَا كانُوا يَكيِبُونَ 17) و تسيا الّذِينَ آمَنُوا و كانُوا 
يتَقُونَ (18) عاقبة قوم ثمود: بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن قوم عاد تبحث هاتان الآبتان فى قضية قوم ثمود ومصيرهم» حيث 
تقول: إِنّ اللّه قد بعث الرسل والأنبياء لهم مع الدلائل اليبنة إِلَاأَنْهم: دوَأَكًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 
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لذلكك: «َأَحَدَتْهُمْ قاف الْعَذَابِ الهو بِمَا كانُوا كو 

وهؤلاء مجموعة تسكن «وادى القرى (منطقة بين الحجاز والشام) وقد وهبهم الله أراضى خصبة خضراء مغمورة» وبساتين ذات نعم 

كثيرة؛ وكانوا يبذلون الكثير من جهدهم فى الزراعة» ولقد وهبهم الله العمر الطويل والأجسام القوية» وكانوا مهرة فى البناء القوى 

المتماسكك. 
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لقد جاءهم نيهم بمنطق قوىء ومعه المعاجز الإلهية. إِلَاأَنّ هؤلا-ء القوم المغرورين المستعلين لم يرفضوا دعوته وحسبء بل آذوه 

وأتباعه القليلين» لذلك شملهم الله بعقابه فى الدنياء ولن يغنى ذلكك عن عذاب الآخرة شيئاً. 

القرااة معفا على <لكف قرول الدع وجل رو نقها الذي #امتر او كاتو) فرت 

قال بعض المفسرين: لقد آمن بالنبى صالح )٠3١١(‏ أشخاص من بين مجموع القوم. 

لقد أنجى هذه المجموعة إيمانها وتقواهاء بينما شمل العذاب تلكك الكثرةٌ الطاغيه بسبب كفرها وعنادها؛ والمجموعتان يمكن أن 

تكرنا نموذجا لفغات من هذه الأمة. 

ل ل ل ا 

"١ 0‏ وَقَالوا لودجم لِم مهتم َي قالوا لقا الله الى أَنْطقَّ كل سَّ ىْءِ وَ هُوَ خَلَفَكُمْ أَوَلَ مَةِ وَ لَه عون (11) وما كت 

7 سرون أن بَشْهَدَ عَليكمْ فك ولا أنصاركم ولا لود كم وَ اكن طَنَتمْ أَنَّ الل لا يَعْلَمُ كيرا مِمًا َعْمَلُونَ (؟1) و ذلك طَنّكُمْ الّذِى 
طَنمْ بربكمْ أَزْدَاكُم َم بَحْحْ من نّ الْحَاسِدرِينَ (7) كانت الآيات السابقهٌ تتحدث عن الجزاء الدنيوى للكفار المغرورين والظالمين 

والمعرميق» آنا الآناف الى فحني الآن مراف عن القندات المخرواى و ربعن عر اتدل فيخدافة هن تصقات. أعلداء الله يقول تعالى: (وَيَوْمَ 

يمد أَعْدَاءٌ اللّه إِلَى النّارا. 

ولكى تتصل الصفوف ببعضها : يتم تأخيرالصفوف الاولى حتى تلتحق بها الصفوف الاخرى: : اهَهُمْ يُورَعُونَ) .)١١‏ وحينذاك: ١حَنَّى‏ إِذَا 

عا جَاءُوهَا َه غلبو سععهّة وَأَبِصَارَه وَجَلودهم بعا كاثوا ار 

يالهم من شهود؟ فأعضاء الإنسان تشهد بنفسها عليه ولا يمكن إنكار شهادتهاء لأنْها كانت حاضرة فى جميع المشاهد والمواقف 

وفاظرة لكل الأعبا ووس إن سيددت قامر اللدقعالن: 


)١(‏ «يوزعون): من «وزع)» وهى بمعنى المنع» وعندما تستخدم للجنود أو الصفوف الاخرى. فإنْ مفهومها يعنى أن يبقى المجموع إلى 
أن يلتحق بهم آخر نفر. 
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إن قوله تعالى «حَنَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا) يبئّن أن المحكمة تنعقد بالقرب من النار. 

المجرمون يستغربون هذه الظاهرة» وآية استغرابهم قوله تعالى: «وَكَالُوا لِجلُودِهة لم شهدم عَليناء. 

وف الحوات يقرلوة: «قالوا أعقا الله الذي أنطق كل يوعه. 

ثم تستمر الآية بقوله تعالى: «وَهُوَ خَلَفَكمْ ل مَرَْ وَإلَيِهِ تُوَجَعُونَا. 

ومرّهُ اخرى تضيف: :وما كفم ؛ تَسْتَيرُونَ أن يَشْهَدَ د علَيكم 5-6 وَل بادك وَل جود كها. 

وإنّ سبب إخفائكم لأعمالكم هو: «ولكن طَنَسُمْ أَنَّ الله بعلم كثيرًا مُمَا َه 4 

كنتم غافلين عن أن الله يسمع ويرى» يشهد أعمالكم فى كل حال ومكانء ثم هناكك عناصر الرقابة التى ترافقكم وهى معكم فى كل 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1191 من ناعابأ| 


مكان. فهل تتطيعون إنغاز عمل سخقى عن أعيتكو نو اذادكم وبعارد كم 

ثم يقول تعالى: «وذلكم عَنكمْ اذى طلم برتكم أزديكم َأضْبحكم من الْحَابرِينه. 

توضّح الآيات بشكل قاطع خطورة سوء الظن باللّه تعالى» ومآل ذلكك إلى الهلاكك والخسران. 

وسكى لكف قاف معدن الفلك باللدتعان سبي للفماة قح الد قا والاضية 

فَِنْ يَضبرُوا فَالَارٌ من لَهُمْ و إن يد َعِْيُوا قَمَا هُمْ م مِنَ الْمُعْتَِينَ (1) و قيض قيَضْ مَا لَّهُمْ قَرنَاءَ فَرَينُوا لَّهُْ مَا ب ين أرديهغ وما حَلْمَهُمْ وَحَقَّ 
َم القَولُ ى أمم قاد َل بن قله من الْحنَّ و انس إِنَّهْْ انوا ححابرِينَ (1) قرناء السوء :فى أعقاب' البحت السابق حيث 
تحدّثت الآيات الك ماعن مضي أعتاة الله جاءت الآيتان أعلاه لتشيران إلى نوعين من العقاب الأليم الذى ينتظر هؤلاء فى الدنيا 
والآخرة. يقول تعالى: «قَإن يَصْبِرُوا قَانَارٌ مَنْوَى لَه ولا يمكنهم الخلاص منها لأنها مصيرهم سواء صبروا أم لم يصبروا. 

«مثوى): من «ثوى» على وزن «هوى» وتعنى المقرٌ ومحل الاستقرار. 

وللتأكيد على هذا الأمر تضيف الآية: «وإن يَسْتَغيبُوا قَمَا هم مَنَ الْمُْتبينَ. 
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١ايستعتبون):‏ مأخوذة فى الأصل من «العتاب» وتعنى إظهار الخشونة» ومفهوم ذلكك أن الشخص المذنب سيستسلم للوم صاحب الحق 
كى يعفو عنه ويرضى عنه» لذلكك فإنّ كلمة (استعتاب) تعنى الإسترضاء وطلب العفو. ثم تشير الآيةُ الثانية إلى العذاب الدنيوى لهؤلاء 
فتقول: «وََيِضْنا لَّهُمْ قرنَاءَ فَرَينُوا لَهُم ما : ين أئْديهع وَمَا حَلْفَهُ) . حيث قام هؤلاء الجلساء بتصوير المساوىء لهم حسنات. 

«قيضناا: من «قيض» على وزن (فيض) وتعنى فى الأصل قشرة البيضة الخارجية؛ ثم قيلت لوصف الأشخاص الذين يسيطرون على 
الإنسان بشكل كامل» كسيطرة القشره على البيضة. 

وهذه إشارة إلى أن ١‏ اميه مره زناف لماعت رن يسنن رودق لكا مين رب ارون كاري ووش ا 
يفقدون معه قابلية الإدراكك والإحساس المستقل» وعندها ستكون الامور القبيحة السيئة جميلة حسنة فى نظرهم. 

د روط بح لكر سر فيا جر ااي الا سور الارصرائي اجا اتساتري رات بار لور اراي ااي 
شَيطَانًا فهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَنَّهُع لَِصدَونَهُمْ ء عَنٍ السَّبِيلٍ وك بخمبوة أَنّهُم مهْتَدُونَه. 

وبسبب هذا الوضع تضيف الآية أن الأمر الالهى صدر بعذابهم وأنّ مصيرهم هو مصير الامم السالفة: «وَحَقَّ عله الْقَْلُ فى أمَم قد 
حَلْتْ من قَبلهم مَنّ الْجِنّ وَالإنس). ّ 
ثم تنتهى الآية بقوله تعالى: إِنّهُعْ كانُوا حَاسِرِينَ). 

وَكَالَ الذيق كوو لا تفقوا لهذا الُْآنٍوَ العا فب لعلكم تون (0 فَلَنَذِيقَنٌ الّذِينَ كَفَرُوا عَدَاباً مّدِيدا وَ لنجِرِينهُمْ سوأ الّذِى 
كانُوا يَعْمَلونَ (07) ذلكك جَرَاءٌ أَغْدَاء الله النا لَهُمْ فيا دَارْ الخد جرَاء بما كَانُوا بآتاينا يبت دُودٌ (08) و قَالَ الْذِينَ كَمَرُوا ينا أر 
لين أَََنَانَامِنَ الجن وَ الْإِْس تَمعَلْهمَا تحت أَفْدَايًِا يكوا مِّ الْأَشِملِينَ (14) الضجيج فى مقابل صوت القرآن: بعد أن تحدّئت 
الآيات السابقة عن الأقوام الماضين كقوم عاد وثمود. وتحدّثت عن جلساء السوء وقرناء الشرء تتحدث المجموعة التى بين أيدينا 
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بق الأآنانه) لكات صن ات وه براقي لافج الك لياق كن شضر وسزال] لجان المعليفو اله 

القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى فى هذه الآيات» حيث يقول: «وَقَالٌ الّذِينَ كَمَدُوا لَا تَسْمَكُو فقكوا لهذا اله عان وَالْعوَا فيه لعلكم كنا يُون). 
هذا الاسلوب فى مواجهة تأثير الحق ونفوذه بالرغم من كونه اسلوباً قديماًء إلَاأنّه يستخدم اليوم بشكل أوسع وأخطر لصرف أفكار 
الثانى وخ ارالك الطلاديق بالشى والعدالةه فيزلا يكرموة ينرم السدت بالقبرف اوسن لا بسي اصريك النن. 

فتارة يتم اللغو بواسطة الضجة والضوضاء والصفير. 
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واخرى بواسطةٌ القصص الكاذبةُ والخرافية. 

وثالثة بواسطة قصص الحب والعشق المثيرة للشهوات. 

وقد يتجاوز مكرهم مرحلة القول فيقومون بتأسيس مراكز خاصة بالفساد وأنواع الأفلام المبتذلة والمطبوعات المنحرفة الرخيصة» 
والألاعيب السياسية الكاذبة والمثيرة» إِنْهم يعمدون إلى الإستعانة بأى أسلوب يؤدّى إلى حرف أفكار الناس واهتماماتهم عن الحق. 
الآيةٌ الاخرى تشير إلى عذاب هؤلاء فتقول: «قَلَنْذِيقَنَ الّذِينَ كَمَرُوا عَذَابًا شَّدِيدًا». 

خاصة اولئكك الذين يمنعون الناس من سماع آياث الله. 

وهذا العذاب يمكن أن يشملهم فى الدنيا بأن يقتلوا على أيدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله أو يقعوا فى أسرهم؛ وقد 
يكون فى الآخرة. أو يكون العذاب فى الدنيا والآخرةٌ معا 

قوله تعالى: وَلنَجْرِينهُمْ أَسْوَأ انّذى كاثوا يَعْمَلونٌ). 

كما أن قوله تعالى: كائرا تعارة: دلبل على آله سيت التأكيد على الأعمال التى كانوا يقومون بها دائماً. 

وللتأكيد على قضيهٌ العذاب» 2 0 0 «ذلك جِرَاءٌ أَعْدَاءِ اللّه النَاوُ. 

«يجحدون): من «جحد) إشارة 0 0 مع العلم بهاء وهذا من أسوأ أنواع الكفر. 

لذلكك تشير الآيةُ التالية إلى هذا المعنى الذى سيشمل الكفار وهم فى الجحيم فيقول: 
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وال الذيق كقدوا ونا أَرنًا الْذِيقَ أَضَكَانا من الجن وَالَِنس تَجعَلْهُمَا نَحت أَهْدَاينا يكرتاوة الى كرقه إذ اولعف انوا عزنا عن 
سماع قول النبى وكانوا يقولون: إِنْه ساحر مجنون. 

والمقصود من الجن والإنس- فى الآية- هم الشياطين» والناس الذين يقومون بالغواية مثل الشياطين» وليس هما شخصان معيّنان. 

إن الّذِينَ قَانُوا ريا الله لَه نم استَقَاموا تر لهم الماك أنْ تَحَاقُوا ولا تَحرُوا و أَبْشِرُوا بِالْجنّهُ الى كنك تُوعَدُونَ (:") تمن أَؤْلياوكم 
فى الْحيَاة الدَّئْيَا وَفى الْآخِرة وَلَكمْ فِيها مَا كه : تهى أَنْقُكَمْ وَلَكُمْ فِيهَا ما نَدّحُوقٌ (01) را ِنْ غَفُورِ رَحِيم (0) نزول الملائكة على 
المؤمنين الصامدين: بعد أن تحدّث القرآن الكريم عن المنكرين المعاندين الذين يصدّون عن آيات الله وأبان جزاءهم وعقوبتهم» 
بدأ الآن ا الصوز: المتاراة. ري العتية كن الدرمن رسكي اي | وناليي) وا قار يميد اولع من اللواي الى سايم جراء 
ومثوبة لهم. يقول تعالى: وإنَّ الَِّينَ قَانُوا رَيْنا الله كم استَقَامُوا تَتترّلٌ عَلَتِهمْ الْمِكةٌ أن تَحَاهُوا وَل تَحرَنُواا. 

فلا تقلقوا من الصعوياث التى لتر كيه ولا عزاو على انوكم الماقيية. 

هناك الكثير من الذين يدّعون مججبة الله إِلَاأئنا لا نرى الإستقامة واضحة فى عملهم وسلوكهم؛ فهم ضعفاء وعاجزون بحيث عندما 
يشملهم طوفان الشهوةٌ يودّعون الإيمان ويشركون فى عملهم. 

وينبغى أن ننتبه هنا إلى أن «الاستقامة) مثلها مثل «العمل الصالح» هى ثمرةٌ لشجرة الإيمان, إذ الإيمان يدعو الإنسان إلى الاستقامة متى 
فا تقد إلى عمق الأنسان» وتأسسث قواعد وجوةه النفسى على التقوى» كما أن الاستقامة تقوى فى الأنسان ملكة التشوئ والسير فين 
طريق الحق والإيمان. 

روى أن سفيان بن عبداللّهِ الثقفى قال: قلت: يا رسول اللا حدثنى بأمر أعتصم به. قال: 
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اقل وى الله * ثم استقم) .0١١‏ 

فبعد البشارتين الاولى والثانية والمتمثلتين بعدم (الخوف) و (الحزن) تصف الآيهُ المرحلة الثالثة بقوله تعالى: اوَأَبَشدوا اعد الى كم 
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تَوعَدُونًَ). 

والبشارة الرابعهُ يتضمّنها قوله تعالى: (, نحن أَوْلِياوُكم فى الْحَيوة 4الدقا وف الأعدقه: 

فلن نترككم وحيدين» بل نعينكم فى الخير وتعصمكم عن الانحراف حتى تدخلوا الجنة. 

وهذا- أى البشارة الرابعة- دليل على أن المؤمنين من ذوى الاستقامة يسمعون هذا الكلام من الملائكة فى الدنيا عندما يكونون أحياءء 
إِلَاأنَ ذلك لا يكون باللسان واللفظء بل يسمعون ذلك بان قلوبهم» بما يشعرون به من هدوء واستقرار وسكينة وإحساس كبير 
بالراحة عند المشاكل والصعاب, وتثت أقدامهم من السقوط والإنحراف. 

والبشارة الخامسة قوله تعالى: وَلَكُمْ فيا ما تَْتَهَى أَنفُسَكم). أى: فى الجنة. 

ما البشارة السادسة فلا تختص بالنعم المادية وما تريدونه. بل الاستجابة إلى العطايا والمواهب المعنوية: وَلَكمْ فيهًا مَا تَدَّعُونَ). 

ما البشارةٌ السابعة والأخيرة فهى أ]كم ستحلون ضيوفاً لدى البارىء عرّ وجل وفى جنته الخالدة» وستقدّم لكم كل النعم تماماً مثلما يتم 
الترحيب بالضيف العزيز من قبل المضيف: انا مَنْ غَفُور رَحيم). 

وَمَنْ أَحْسَنٌ قَولًا مِمَنْ دَعَا إِلَى اللَِّ و عَمِلَ صَالِحا وَكَالَ إِنَنِى م اللي لاد را ولا اليِكةُ ا بالّيَى هى أَحْسَنٌّ 
ذا لذِى يتنك و بيه عَدَاَةَ كأ لي حي (06) و ترا قاهرا إلا الّذِينَ معدو وها تلناها ادو حظّ عَظِيم (0 و إِما رغنك مِنّ 
السَّيِطَان رغ قاس تَعِذٌ ببالله نه هو السّمِيٌْ اله ليم (2”) ادفع السيئة بالحسنة: مازالت هذه المجموعة من ع الآيات الكريمة تتحدث عن 
الصورة الاخرى عن المؤمنين الذين يتبعون أحسن القول. يقول تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا مم دَعَا إِلَى الله و ل صَالِححا وَقَالَ إلى مِنّ 


العليةة: 


.89 سنن ترمذى ع/‎ 4١81 سنن ابن ماجة ؟/‎ )١( 
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إن الآية الكريمة هذه ترسم ثلاث صفات لذى القول الحسن هى: الدعوة إلى الله والعمل الصالح؛ والتسليم حيال الحق. بعد بيان 
الدعرة إلى: الله و أوضاحة الذضاة إلى الكت تريدت الآنات لوت الدعرة وطر يكياء فقال شغاق + وول تو الحفة ولا الفكة. 

فى الوقت الذى لا يملكك فيه أعداؤكم سوى سلاح الإفتراء والإستهزاء والسخرية والكلام البذىء وأنواع الضغوط والظلم؛ يجب أن 
يكون سلاحكم- أنتم الدعاة- التقوى والطهر وقول الحق واللين والرفق والمحبة. 

وبالرغم من أن (الحسنة) و (السيئة) تنطويان على مفهومين واسعين؛ إذ تشمل الحسنة كل إحسان وجميل وخير وبركة, والسيئة تشمل 
كل انحراف وقبح وعذاب. إِلَاأنَ الآية تقصد ذلكك الجانب المحدّد من السيّئة والحسنة» الذى يختص بأساليب الدعوة. 

ثم تضيف الآية: «اذْف بالَتى هن أخمة» 

إدفع الباطل بالحق» والجهل والخشونة بالحلم والمداراة» وقابل الإساءة بالإحسانء فلا ترد الإساءة بالإساءة والقبح بالقبح, لأنْ هذا 
اسلوب من همّه الانتقام» ثم إن هذا الاسلوب يقود إلى عناد المنحرفين أكثر. 

وتشير الآ فى نهايتها إلى فلسفه وعمق هذا البرنامج فى تعبير قصير» فتقول: إِنْ هذا التعامل سيقود إلى: هذا الى بَينَك وَييِنَه قدا 
كانه وَلِنّ حمِيعٌ). 

«ولى): هنا بمعنى الصديق؛ و «حميم): تعنى فى الأصل الماء الحار المغلى» ويقال للأصدقاء المخلصين والمحبين للشخص «حميم) 
والآية تقصد هذا المعنى. 

إن هذا الاسلوب من التعامل مع المعارضين والأعداء ليس بالأمر العادى السهلء والوصول إليه يحتاج إلى بناء أخلاقى عميق» لذلكك 
فإنَ الآية التى بعدها تبتين الاسس الأخلاقية لمثل هذا التعامل فى تعبير قصير ينطوى على معانى كبيرة» حيث يقول تعالى: 
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ووقا بلقها إذا الذية عمدو 

و كذلكك: ووَمَا لقا إِنَا ذُو حظّ عَظِيم). 

إن هناكك- بلا شكك- موانع تحول دون الوصول إلى هذا الهدف العظيم؛ وإِنّ وساوس الشيطان تمنع الإنسان من تحقيق ذلكك بوسائل 
مختلفة» لذلكك نرى الآيُ الأخيرة تخاطب الرسول صاى الله عليه و آله بوصفه الاسوة والقدوة فتقول له: «وَإِمًا يَنرَعَتكك مِنّ الشَّيِطن تَرْغْ 
َاسْتَعِل باللّه إِنَهَ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم). 

«نزغ): تعنى الدخول فى عمل ما لإفساده» ولهذا السبب يطلق على الوساوس 
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الشيطانية «نزغ»» وهذا التحذير بسبب ما يراود ذهن الإنسان من مفاهيم مغلوطةٌ خطرة» إذ يقوم بعض أدعياء الصلاح بتوجيه النصائح 
على شاكلةُ قولهم: لا يمكن إصلاح الناس إِلَا بالقوَة وأمثال ذلكك من الوساوس التى تنتهى إلى مقابلة السيئة بالسيئة. 

القرآن الكريم يقول: إتاكم والسقوط فى مهاوى هذه الوساوس.ء ولا تلجأوا إلى القَوّهُ إلا فى موارد معدودة. 

واخزا قطي الآية الدعرة إلى الانمحافة باللذ فى ذافر ة واسعة. 


وَمِنْ آيَاتِهِ اليل و الَهَارُ وَ الشَّمْسٌ و الْقَمَرُ لا تَدٍِجَدُوا لِلنّمْس و نا لمر وَ اشجدُوا لل الّذِى حَلْقَهُن إن كثقم إِيَاه عدون (7") إن 


اسن مد ىم 


7 - 
قبس 


اهَْرّت وَرَبَتْ إنَّ الى أَحيَاهًا لَمُخيى الْمَؤْتَى إِنّهُ عَلَى كل شَىْءٍ قَدِيرٌ (4") السجود للّهتعالى: تعتبر هذه الآيات بدايةُ فصل جديد فى 
هذه السورة» فهى تختص بقضايا التوحيد والمعاد» ودلائل النبوة وعظمة القرآن» وهى فى الواقع مصداق واضح للدعوة إلى الله فى 
مقابل دعوة المشركين إلى الأصنام. تبدأ أُوَنَا من قضية التوحيدء فتدعو الناس إلى الخالق عن طريق الآيات الآفاقية: «وَمِنْ ءَايَاتِِ اليل 
وَالنّهَارُ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَيْا .01١‏ 

فالليل وظلمته للراحة» والنهار وضوءه للحركة. أمّا الشمس فهى مصدر كل البركات الماديةُ فى منظومتناء فالضوء والحرارة والحركة 
ونزول المطرء ونمو النباتات ونضج الفواكه» وحتى ألوان الورود الجميل» كل ذلكك يدين فى وجوده إلى الشمس. 

القمر يقوم بدوره بإضاءة الليالى المظلمة؛ وضوءه دليل السائرين فى دروب الصحراءء وهو يجلب الخيرات بتأثيره على مياه البحار 
وحدوث الجزر والمد فيه. 


ولعل البعض قام بالسجود لهذين الك وكبين السماويين وبعبادتهما بسبب الخيرات 


)١(‏ ينبغى الإلتفات إلى أن السجدةٌ هنا واجبة فى حال سماع الآية أو تلاوتها. 

مختصر الامثل» ج*. ص: /0" 

والبركات الآنفةٌ الذكر فتاهوا فى عالم الأسباب. ولذلكك نرى القرآن بعد هذا البيان يقول مباشرة: لَانَمِيجدُوا لِلسَّمْس وَلَا للْقَمر 
عدوا لله اللض حَلفَهُنَّ وك إِيَاة تَعْبْدُونَ). إن هذه الآيه تستدل على وجود الخالق الواحد عن طريق النظام الواحد الذى يتحكم 
بالعسدى والقعر و اللتل والتيان وات تشاكيه مال على هده البر واف تسر دلااعلى تدر تبتقادقه, 

فاللّه تعالى يخاطبهم بعد ذلكك بقوله: «قَإِنٍ اسْتكيروا فَالَّذِينَ عِندَ رَبك يُسَبِحُونٌَ لَهُ بالل وَالنّهَار وَهُمْ لَايَسَمُونَ» .01١‏ 

فليس مهماً أن لا تتسجد مجموعة من الجهلة والغافلين حيال جبروت الله وذاته المقدسة الطاهرة» فهذا العالم الواسع ملىء بالملائكة 
المقربين الذين يركعون ويسجدون ويسبحون له دائماً ولا يفترون أبداً. 

ثم إن هؤلاء هم بحاجة إلى عبادة الله ولا يحتاج تعالى لعبادتهم, لأنّ فخرهم وكمالهم لا يتمٌ إِلَافى ظل العبودية له سبحانه وتعالى. 
قود ند اخرى إلى آنات التوضيد التى تندر الأرضبية للمعاد. يقل تعالى: تقق 2ايائه أتك قد الأؤضى افع كإذًا أنزكا عليه الماة 
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اهْتَرََتْ وَرَبَثْ). 

ثم تنتقل الآيهُ من قضية التوحيد المتمثلة هنا بالحياةً التى ما زالت تحيطها الكثير من الأسرار والخفايا والغموضء إلى قضيةٌ المعاد. 
حيث يقول تعالى؛ «إنّ الذى أعياعا لمعى الموتى 

نعم: إن عَلَى كل شي قَدِيرً). 

فدلأكل: قداوته واعيدلاقن كل نكاه كيت توكتك بالبداة رتت مينالا» 

«-خاشعة): من «الخشوع) وتعنى فى الأصل التضرّع والتواضع الملازم للأدب؛ واستخدام هذا التعبير بخصوص الأرض الميتة اليابسة 
يعتبر نوعاً من الكناية. 

«ربت»: من «ربوا على وزن (غلو) وتعنى الزيادة والنموء والربا مشتق من نفس هذه الكلمة» لأنّ المرابى يطلب دينه مع الزيادة. 
«اهتزت»: من «هزا على وزن «١‏ حظ» وتعنى التحريكك الشديد. 


)١(‏ «يسأمون)»: من كلمة «السئامة» وتعنى التعب من الإستمرار فى العمل أو فى موضوع معين. 
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ِنَّ الّذِينَ يُلْحَدُونَ فى آَاتَنَا لا يَحْفَوْنَ عَلينَا أهَمَنْ مُلقَى فى الثَارٍ > خَيرٌ أم مَنْ َأتَى آمنا وم الامو افعلوا ار 0 تفملوق تمده 
)ع إِنَّ الَِّينَ كَفَرُوا بالذّكر لما حَاءَمُعْ وَإِنَهُ لَكيَابٌ عَزِيرٌ (61) لما أيه الَْاوِلُ مِنْ بين دَدَيْهِ وَلَامِنْ نه خَلفِِ تَِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ 
(؟©) محورّفو آيات الحق: المجموعة التى بين أيدينا من آيات السورة الكريمة» بدأت بتهديد الذين يقومون بتحريف علائم التوحيده 
وتضليل الناس» حيث يقول تعالى: (إِنَّ الْذِينَ بلْحَدُونَ فى >اباكا لابَحْفَوْنَ عَليكاه. 

من الممكن لهؤلاء أن يضلُوا الناس باسلوب المغالطة وباستخدام السفسطة الكلامية» ويخفوا ذلكك عن الناس؛ إِلَاأنّهِ ليس بوسعهم 
القاوة لامها رون مغن للد تقار كف زرا و 

«يلحدون): من «إلحاد؛ وهى فى الأصل من «لحد» على وزن (عهد) وتعنى الحفرةٌ الواقعه فى جانب واحدء ولهذا السبب يطلق على 
الحفرة فى جانب القبر اسم «اللحد). ثم اطلقت كلمة (إلحاد) على أى عمل يتجاوز الحد الوسط إلى الإفراط أو التفريط» وهى لذلكك 
تطلق لوصف الشرك وعبادة الأصنام» ويقال لمن لا يؤمن باللّه تعالى (الملحد). 

والمقصود من «الإلحاد فى آيات الله هو إيجاد الوساوس والتمويه فى أدلةٌ التوحيد والمعاد التى ذكرتها الآيات السابقةٌ بعنوان «ومن 
آياته). 

القرآن الكريم أوضح جزاء هؤلاء فى إطار مقارنة واضحة فقال تعالى: «أَقَمَن بُلقّى فِى النّارِ تير أم من يَأتِى َامِنَا يوْمَ الْقِيمَها. 
الأشخاص الذية يحرقون ايمان الناس وعقائدهم بنيران الشبهات والتشكيكات سيكون جزاؤهم نار جهنم؛ بعكس الذين أوجدوا 
المحيط الآمن للناس بهدابة يتهم إلى التوحيد والإيمانء فإنْهم سيكونون فى أمان يوم القيامة أليس ذلك اليوم هو يوم تتجسد فيه أعمال 
الإنسان فى هذه الدنيا؟ 

وعندما يبأس الإنسان من هداية شخص يخاطبه بقوله: افعل ما شئت. لذا فالآية تقول لأمثال هؤلاء: «اعْمَلوا مَا سِتدُم). 

لكن عليكم أن تعلموا: إنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. 
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لكن هذا الأ-مر لا يعنى أن لهم الحرية فى أن يعملوا ما يشاؤونء أو أن يتصرّفوا بما يرغبون» بل هو تهديد لهم لإعراضهم عن كلام 
الح 

الآنةالى سدها عنيول مو اللعنديه عن الريسد والتساد إلى القر1 ذا والدوق» وتسدن لكان السداتد ون قر له قحال نان الديق كقدوا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة ه٠١‏ من ناعابأب| 
بالذّكر لَمَا جَاءَهُمْ). 
إن إطلاق وصف «الذكر» على القرآن يستهدف تذكير الإنسان وإيقاظه» وشرح وتفصيل الحقائق له بشكل إجمالى عن طريق فطرته. 
ثم تنطلق الآية لبيان عظمة القرآن فتقول: (وَإِنهُلَكتَابٌ عَزيرٌ) 1 
إِنّه كتاب لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله أو أن يتغلب عليه منطقه عظيم واستدلاله قوىء وتعبيره بليغ منسجم وعميق؛ تعليماته جذرية 
وأحكامه متناسقة متوافقة مع الاحتياجات الواقعية للبشر فى أبعاد الحياةٌ المختلفة. 

ثم تذكر الآيهُ صفهُ اخرى مهمه حول عظمة القرآن وحيويته» فيقول تعالى: لابأتيه الباطل من يدت يديه ولَا مق خَلْف4ه 
يعنى عدم وجود تناقض فى مفاهيمه ولا ينقض بشىء من العلوم» أو بحقائق الكتب السابقة» ولا يعارض كذ لكك بالإكتشافات العلمية 
المتقلة 
لا يستطيع أحد أن يبطل حقائقه» ولا يمكن أن ينسخ فى المستقبل. 
لم تصل إليه يد التحريف بزياد أو نقص فى آيهُ أو كلمة» ولن يطاله ذلكك مستقبنًا. 
لأنّه: «تنزيل مَنْ حكيم حمِيدا. 
أقعان للد هر وجل لا كرون | لاروض التحكية رقن نغانة الكفاق: لذا فهو أهل للحمد دون غيره. 
ا يُقَالٌ لك إِنَا ما هَدْ قبل لِلوّسْلٍ مِنْ قيلك إِنَّ رَبك لدو مَغْفِرَةٍ و ُو عِقَابٍ أليم 60 وَلَو علا 1 ناً أغججبالََنُوا ل ُصَلْ 
آيَانْهُ أ أَعجمِيٌ وَعَرَبِيٌ قُلْ هُوَ لِلذِينَ 1ك قد و ودكلة ر لدو لف وتو تفن داهم وَقْرَوَ ُو عله عَمَى أوليكك يََادَوْنَ مِنْ مَكانٍ 
عبد (69) و لَقَد انقا كوم ى الْكَاب فَاخْتُلفٌ فيه وَلَوْ لا كلِدَةً مد عق يكَدين وتكه للق ى يتنهم و إِنَّهْ لَفَى طَكك منْهُ مريب (60) مَنْ 
عَمِلَ صَالِحاً فَلِتَفْسهِ و مَنْ أَسَاءَ متها وَمَا رَبك بِطَلّام لِلْعبيدٍ (©) ْ 
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كتاب الهداية والشفاء: قام الكفار والمشركون بمحاربة رسول الله صلى الله عليه و آله وتكذيبه» والتصدّى للاسلام والقرآن. والآيات 
السابقة كانت تحكى عن إلحادهم وكفرهم بآيات الله لذلكك جاءت الآهٌ الاولى من الآيات التى بين أيدينا لمواساة النبى صلى الله 
عليه و آله وارشاد المسلمين الذين يواجهون الأذى بأن لا محيص لهم عن الاستقامة والصبر. يقول تعالى: «مّا يال لَك إِلَا ما قَد قِيلَ 
ِلرْسْلٍ من قيلك». 
فإذا كانوا يتهمونكك بالجنون والكهانة والسحرء فقد أطلقوا هذه الأوصاف على من قبلكك من الأنبياء والمرسلين. 
إن دعوتكك لدين الحق ليست جديدة» وإِنّ ما تواجهه وأنت تدعو للدين الجديد ليس جديداً أيضاًء لذلكك ما عليكك- يا رسول اللّه- 
إلّاأن ترابط بقوَة وتلزم ما أنت عليه ولا تهتم بكلام هؤلاء, لأنّ الله معكك. 
يقول الل تبارك وتعالى فى نهاية الآبة: ١إنَّ‏ رَبك لذو مَغْفِرَئ وَدُو عِقَاب أليم». 
فرحمته ومغفرته للمصدّقين» وعذابه للمكذبين والمعارضين. َّ 
الآية التى بعدها تتحدث عن ذرائع هؤلاء المعاندين؛ وترد على واحدة منهاء إذ كانوا يقولون: لماذا لم ينزل القرآن بلسان الأعاجم 
حتى نهتم به أكثر ويستفيد منه غير العرب؟ 
وهنا يجيب القرآن على هذا القول بقوله: ولو نه ءانا ًا ُو لول مُث عاياة». 
بورد يا افج ارا بصي من رسول عربى ؟: اء أَعْجيِيٌ وَعَريا. 
أو يقولون: كتاب أعجمى لَامَهُ تنطق بالعربية؟! 
«أعجمى): من «عجمة) وتعنى عدم الفصاحة والإبهام فى الكلا-م؛ وتطلق «عجم؛ على غير العرب لأنّ العرب لا يفهمون كلا.مهم 
بوضوح, وتطلق «أعجم» على من لا يجيد الحديث والكلام سواء كان عربياً أم غير عربى. 
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ثم يخاطب القرآن الرسول صلى الله عليه و آله بالقول: اقل هُوَ لَِّذِينَ عَامَنُوا هُدّى وَشِفَاء). 
أما لغيرهم: «وَالْذِينَ لاي فدوة فى ءَاذَانهِمْ و أى «ثقل») ولذللكك لا يدركونه. 
ثم إِنّه: (وَهَوَ عَلَيِهِمْ عَمَى). أى نهم لا يرونه سبب عماهم» فهؤلات”ء كالأشخاص الذين ينادون من بعيكل: «أولئك ينَادَوْنَ من مُكان 


تعرك). 


لامر 


الآية الثالية سنعير فى مؤاساة رسول الله صلى الله عليه و آله والتؤمتين مغة:وتقول لهم: إن للعناد 
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والإنكار تاريخ طويل فى حياة النبؤات: «وَلَفَّدُ َاتبَنَا مُوسى الْكُيَابَ فَاخْتلِفَ فيه». وإذ ترى أنّنا لا نعجل فى عقاب هؤلاء الأعداء 

المعاندين» فذلكك لأنّ المصلحة تقتضى أن يكونوا أحراراً حتى تتم الحجة عليهم: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ مَمَقّتْ من رَبك لَقَضِدى بَينهُم). أى 

لكان العقاب قد شملهم بسرعة. 

إِنَ التأجيل الإلهى إِنْما يتم هنا لمصلحة الناس ومن أجل المزيد من فرص الهدايٌ والنورء وبغيةُ إتمام الحجة عليهم؛ وهذه السنّهُ كانت 

نافذة فى جميع الأقوام السابقة وهى تجرى فى قومكك أيضاً. 

لكنهم لم يصدّقوا بهذه الحقيقة بعد: وَإِنّهُْ َفَى شك مله مُريب». 

«مريب)»: من «ريب» بمعنى الشكك الممزوج بسوء الظن والقلق» لذلكك فمعنى الآية: إذ امقر كن مكروش كمكه وسيوتيل 

يزعمون وجود القرائن على بطلانه والتى تؤدّى بزعمهم إلى الريب. 

فى الآيهُ الأسخيرة- من المجموعة- نقف أمام قانون عام يرتبط بأعبنال العام وقد | عله الف قاهرا اجو هذا القائرق وكين العف 

امنا وكاو ابوطاده الموكى من الخرا ذه يندا سر غير الدرطين السو مو قيقر الور ادالين والهدى الرزاتي أقولء تعالى ال روا 

القانون: «مّنْ عَملَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاء فَعَليهَا وما رَبُكك بطلم للْعبيده. 

انان لم يدق هنذا الككاك والندون الظير توت إن بطدروا الله تجالن تولك كبرو كف لأنة السيغات والسيقات تعرز إلى 

أصحابهاء وهم الذين سينالون حلاوة أعمالهم ومرارتها. 

كلمة «ظلام) والتى هى صِيغة مبالغة بمعنى «كثير الظلم»؛ يمكن أن تشير- هنا وفى آيات قرآنية اخرى- إلى أن العقاب دون سبب من 

قبل الخالق العظيم يعتبر مصداقاً للظلم الكثيرء لأنّه تعالى منرّه عن هذا الفعل. 

تي ا ا يي ان م ند بي افر 4 مسمس م لو 
يرَدُ عِلَمُ السَاعَيُ وَ مرا تَخْوْجُ من ثَُرَاتٍ هِنْ أكْمَابهوا و مرا تيال + مِنْ أَنْتَى وَلَا نَضَعٌ إلا بعِلْمِهِ وَ يوم يُنَادِيِهغ أَيْنَ شرَكَائِى قَالُوا 

اظيا ا ل اي سه 
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الله العالم بكل شىءة الآبة الأخيرة- فى المجموعة السابققة- تحدقت عن قانون تحقل الإنسان مسؤولية أعماله خيراً كانت أم شرا 

وعودة آثار أعماله على نفسه. وهى إشارة ضمنيةٌ لقضية الثواب والعقاب فى يوم القيامة. 

وهنا يطرح المشركون هذا السؤال: متى تكون هذه القيامة التى تتحدث عنها؟ الآيتان اللتان نبحثهما تجيبان أُوَلَا عن هذا السؤالء إذ 

يقول القرآن: إن الله وحده يختص بعلم قيام الساعة: (إِلَيْهِ يرَدُ عِلَمُ السَّاعَوا. 

ثم تضيف الآية: لش صلم الساعه و حوور يتان العلي انالبي تحسيو يل ودووييتة الشياء | عرو يكل السرارهاا العالم ريما 

يختص بالكائنات الظاهرةٌ والمخفية: دوقا كخيخ من ترات تن أكهايها وما تشيل من الى ولائقة ا يلجي 

«أكمام): جمع «كم) على وزن «جم؛ وتعنى الغلاف الذى يغطى الفاكهة و «كم» على وزن «قم» تعنى الجزء من الرداء الذى يغطى اليد. 

وبما أنّ أدقّ المراحل فى عالم الكائن الحى هى مرحلة النمو فى الرحم والولادة» لذلكك أكد القرآن على هاتين القضيتين» سواء فى 
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عالم الإنسان والحيوان» أم فى عالم النبات. 

ثم يضيف السياق القرآنى: إنّ هذه المجموعة التى تنكر القيامة وتستهزىء بهاء ستتعرض إلى مشهد يقال لهم فيه: و«وَيَومَ ينادِبهغ أَيْنَ 
شركارق قالوا اذك ا متاوخ هيد 

فما كنا نقوله هو كلام باطل؛ كان كلاماً نابعاً من الجهل والعناد والتقليد الأعمىء واليوم عرفنا مدى بطلان ادعاءاتنا الواهية. 

وهؤلا-ء فى نفس الوقت الذى يستجلون اعترافهم السابق» فهم أيضاً لا يشاهدون أثراً للمعبودات التى كانوا يعبدونها من دون الله من 
قبل: «وَضَلّ عَنْهُم ما كانُوا يَدْعُونَ مِن قبل». 

إن مشهد القيامة مشهد موحش مهول بحيث يأخذ منهم الألباب» فينسون خواطر تلكك الأصنام والمعبودات التى كانوا يعبدونها 
ويسجدون لها ويذبحون لها القرابين 


ففى ذلكك اليوم سيعلمون: «وَظَنُوا ما لَهُم من محيص). 


«محيص». : من ١‏ حيص» على وزن «حيف» وتعنى العدول والتنازل عن شىء, ولأنّ (محيص) اسم مكان. فهى تعنى هنا الملجأ والمفر. 
«ظنوا»: بطق وها ف قيعت رابو دون العان بعش تود ى أنشا ينعن الظوو وق الآبة فوره المعة حاون سعتن 
اليقين. 
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ل و لي ا 2 مسئثه لَيُوَنَ هذا لى وما أن 
السّاعدةَ فَائِمةُ وَ لَيْنْ رُجِعْتٌ إِلَى رَبَى إِنَّ لى عِنْدَهُ لَلُختى فلنتيق نّ الِّينَ كموُوا بمَا عَمِلُوا وَ لَنذِيقنُع مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ ١‏ :0 وَإِذا أتعئنا 
َلَى الْإنْسَانِ أَعرَضٌ و تَأَى بجانيه و ذا م عه ال قد دعا ريض (01 كُلْ أوَأَكم إن كان من د اللو فرقم , اله 
هُوَ فى شِفَاقٍ بَعِيدٍ (85) فى نفس الاتجاه الذى تحدثت فيه الآآيات السابقة» نلتقى مع مضمون المجموعة الجديدة من الآيات التى بين 
انار قرول مالا يسم الْإِنسنٌ من دُحَاءِ الْسيرا. 

ولكثدة روا قسة النة قوت قوط 

والمقصود بالانسان هنا الآنسان غير المترنى بعد باضول التريبة الاسلامية والذى لم يعتور قلبه بالمعرفة الإلهية والايمان باللّ.ولم 
يحسٌ بالمسؤولية بشكل كامل. 

الآية التالية تشير إلى صفة اخرى من صفات الإنسان الجاهل البعيد عن العلم والإيمان متمثلة بالغرور: وك أذقة وله امن يقد 
ضَرَاءَ مَسَيهُ لَيَقَولَنّ هذا لى). 

أعة انل مستحق ولائق لمثل هذه المواهب والمقام. 

تضيف الآيهُ بعد ذلك أن هذا الغرور يقود الإنسان فى النهاية إلى إنكار الآخره حيث يقول: دوَمَا أَظُنٌّ السَاعرةٌ قَائِمَةٌ». ولنفرض أن 
هناكك قيامة فإنّ حالى سيكون أحسن من هذا «وَلَئِن رّجِعْتٌ إِلَى رَبَى إِنَّ لى عِندَهُو لَلْحْسْنَى . 

لكنّ اللّه يحذّر أمثال هؤلاء بقوله تعالى: لتقن الَِّينَ كَمّرُوا يِمَا عَمِلُوا وَلَنَذِيقَنَهُمِ مَنْ عَذَابٍ عَلِيظِ)». «العذاب الغليظ»: هو العذاب 
الشديد المتراكم. 

الآيهُ التى بعدها تذكر حالة ثالثة لمثل هؤلاء. هى حالة النسيان عند النعمة والفزع والجزع عند المصيبة. يقول تعالى: «وإِذَا أَنْعَمنًا عَلَى 
الْإِنسَانٍ عض وَنَا بجانِبه). أمَا: 

«وَإِذا م مَسَهُ المَّدٌّ قَذُو دُعَاءٍ عَريض). 

انله: من «تأى» على وزن #رأى» وتعنى الابتعاد؛ وعندما تقترن مع كلمة «بجائبه» فتكون كتاية عن التكبر والغرور» لأنٌ المتكبرين اده 


بوجوههم دون اهتمام ويبتعدون. 
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«العريض»: مقابل الطويل» ويستخدم العرب هاتين الكلمتين للدلالة على الزيادة والكثرة. 

إن الإنسان الذى يفتقد الإيمان والتقوى يكون عرضة لمثل هذه الحالات؛ فهو مع إقبال النعم مغرور ناس لله وإذا أدبرت عنه فقنوط 
يائس كثير الجزع. 

وفى الجانب المقابل نرى أن رجال الحق وأتباع الأنبياء والرسل لا يتغييرون إذا أقبلت عليهم النعم» ولا يهنون أو ييأسون أو يجزعون 
عند إدبارها. 

الآية الأخيرة تتضمن اللخطاب الأخير لهؤلاء» وتبيين لهم- بوضوح- الأصل العقلى المعروف بدفع الضرر المحتمل» حيث تخاطب النبى 
صلى الله عليه و آله فتقول: اقل أَرَءَيْكُمْ إن كان مِنْ عند اللَّهِ م كَفَتُم ب دعن اقل وخر وجنات بعد 

إنّه نفس الاسلوب الذى ثقرأ عنه فى محاججة أئمة المسلمين لأمثال هؤلاء الأفراد» كما نرى ذلكك واضحاً فى الحادثة التى ينقلها 
العلامة الكلينى رحمه الله فى الكافى حيث يذكر فيه الحوار الذى دار بين الإمام الصادق عليه السلام وابن أبى العوجاء. 

فمن المعروف أن عبد الكريم بن أبى العوجاء كان من ملاحدة عصره ودهرييه» وقد حضر الموسم الحج أكثر من مره والتقى مع 
الإمام الصادق عليه السلام فى مجالس حوارء انتهت إلى رجوع بعض أصحابه عنه إلى الإسلام» ولكن ابن أبى العوجاء لم يسلم» وقد 
صرّح الإمام عليه السلام بأنْ سبب ذلك: «هو أعمى من ذلك لا يسلم). 

والحادثة موضع الشاهد هناء هى أن الإمام بضر بابن أ بى العوجاء فى الموسم فقال له: 

«ما جاء بكك إلى هذا الموضع؛؟ فقال: عادة الجسدء وسنَّةُ البلد ولننظر ما الناس فيه من الجنون والحلق ورمى الحجارة؟ فقال له عليه 
السلام: «أنت بعد على عتوكك وضلالكك يا عبد الكريم) .0١١‏ 

فذهب يتكلم فقال له عليه السلام: «لا جدال فى الحج». ونفض ردائه من يده وقال: إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول نجونا 
ونجوت وإن يكن الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكت». 

فأقبل عبد الكريم على من معه فقال: وجدت فى قلبى حزازة (ألم) فردٌونى» فردّوه فمات. 


(1) يناديه الإمام بهذا الاسمء وهو اسمه الحقيقى مع كونه منكراً للولكى يشعره مهانة ما هو عليه وهذا اسمه. 

مختصر الامثل» ج 5 ص: م 

بهم آيَاتَنا فى الاق و فى أَنْفسهم حَنّى يتين لَهُمْ أنه الْحَقّ أو لَمْ يكب بِرَبّك أنه عَلَى كل شَئْءٍ شَهِيدٌ (07) ألا إِنّهُمْ فى مِريَةُ مِنْ 
لِقَاءِ رَبهِمْ ألا إن بكل فق ءِ مُحِيط (86) علائم الحق فى العالم الكبير والصغير: الآينان الختاميتان فى هذه السورةٌ تشيران إلى 
موضوعين هوميت :وهما بتعابة الخللاضة الأغرة لحرث هذه السورة السباركة: 

فالآية الاولى تتحدث عن التوحيد (أو القرآن»» والثانية عن المعاد. يقول تعالى: 

«سَثْرِيهِمْ ءَاياينَا فى الََْاقٍ 5 أنفيهم حَتَّى يَتِنَ لَه أنه الْحَقٌ). 

فيها من عجائب وأسرار لا تعد ولا تحصى وما فى عالم الأحياء من عجائب لا تنتهى؛ إن كل هذه الآيات هى دليل على التوحيد وعلى 
يتمد الله 

أمَا 3 ا بض اأصخر ا نك القلث السسفلية والشراين با 


العظيم. 
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نعود الآن إلى الآية التى تنتهى بجملة ذات مغزى حيث يقول تعالى: أُوَلَمْ يكب برَبك أَنَهُ عَلَى كل شَيْءٍِ شَهِيد). 

وهل هناك شهادة أفضل وأعظم من هذه التى كتبت بخط القدرة التكوينية على ناصية جميع الكائنات؛ على أوراق الشجر, فى الأوراد 
والزهور» وبين طبقات المخ العجيبة» وعلى الأغشيهٌ الرقيقةُ للعين» وفى آفاق السماء وبواطن الأرضء وفى كل شىء من الوجود تجد 
أثراً يدل على الخالق» وشهادة تكوينية على وحدانيته وقدرته وحكمته وعلمه (سبحانه وتعالى). 

الآية الأخيرة فى السوززة مسر إلى الأسايس والبيب فن كقاء هذه المجموعة المشركة الفاسدة إذ يقول تعالى عنهم: «ألَا إنّهُْ فى مِريَة 
من لَقَاءِ رَّهما. 

ولأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب والجزاءء فهم يقومون بأنواع الجرائم والمعاصى مهما 
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كانت. ولكّهم يجب أن يعلموا: «أا إن بكل كن حيط 

إِنّ جميع أعمالهم ونواياهم حاضرة فى علم الله وكل ذلكك يستجل لمحكمة القيامة والحشر. 

«مريةٌ): تعنى التردّد فى اتخاذ القرار» والبعض اعتبرها بمعنى الشكك والشبهةٌ العظيمة. 

والآبهُ- فى هذا الجزء منها- رد على شبهات الكفار بخصوص المعادء فهؤلاء يقولون: 

كيف يمكن لهذا التراب المتناثر المختلط مع بعضه البعض أن ينفصل؟ 

والأكثر من ذلك: من الذى يحيط بنيات الناس وأعمالهم على مدى تاريخ البشرية؟ 

القرآن يجيب على كل ذلكك بالقول: كيف يمكن للخالق المحيط بكل شىء أن لا تكون هذه الامور طوع قدرته وواضحة بالنسبة له؟ 
ثم إِنْ دليل إحاطة علمه بكل شىء» هو تدبيره لكل هذه الامورء فكيف يجوز له أن لا يعلم بامور ما خلق ودبّر. 

إن إحاطة الخال جل وعلة بالموجودات والكاقنات مسن معق دققا واظفاً سكل فى ارتباط كل الكائنات والموصودات بالذات 
المقدسة. 

وبعبارة اخرى: لا يوجد فى عالم الوجود سوى وجود أصيل واحد قائم بذاته» وبقية الموجودات والكائنات تعتمد عليه وترتبط به 
حيرة لو وال هذا الأرقاط لحظة راسد يه ب شر منيا. 

«انهاية تفسير سورة فصّلت» 
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ةك سورة الشورى 


محتوى السورة: إِنْ هذه السورة تتناول قضايا يمكن الإشارة إليها بما يلى: 

-١‏ فى القسم الأموّل وهو أهم أقسام السورة» يشتمل البحث فيه على قضية الوحى الذى يمثل طريق ارتباط الأنبياء عليهم السلام باللّه 
شاركك وعالى: 

-١‏ ثم يشير إلى دلائل التوحيد» وآيات الله فى الآفاق والأنفس التى تكتمل البحث فى موضوع الوحى. 

*- فى السورة إشارات إلى قضية المعاد ومصير الكفار فى القيامة» وهو محدود قياساً إلى الأقسام الاخرى. 

عل تمل السورة على مصوغة من السوت الأعلدقة. 

إن إطلاق اسم «الشورى» على هذه السورة المباركة يعود إلى محتوى الآ (8) منها والتى تدعو المسلمين إلى المشورة فى امورهم. 

فضيلة تلاوهُ السورة: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ حم عسق بعثه الله يوم القيامةُ ووجهه كالقمر 
ليل البدر» حتى يقف بين يدى الله عرّ وجل فيقول: 
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عبدى أدمنت قراءة حم عسق ولم تدر ما ثوابهاء أمّا لو دريت ما هى وما ثوابها لما مللت من قراءتهاء ولكن سأجزيكك جزاءككء 
أدخلوه الجنة». وعندما يدخل الجنة يرفل بأنواع النعم 
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الإلهية التى ذكرها الإمام الصادق عليه السلام فى الحديث الآنف بشكل مفصّل .)١١‏ 

حم (1) عسق (1) ك ذلك يُوجِى إِليك وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ يلك الله الَْزِيرٌ اكيم () لَهُ مرا فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الَْرْضِ و مُوَ الْعَلِيُ 
الْعَظِيمْ (6) تك ادٌ السك اوَاتٌ يَمََطَوَنَ مِنْ َوْقِهِنَّ و الْملائِكةٌ بس حون بدي رَبْهمْ وَ يش تَفْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأدْض ألا إِنَّ الله هو الْعَفُورٌ 
الرَّحِيمٌ (0) مره اخرى تواجهنا الحروف المقطعة فى مطلع السورة» وهى هنا تنعكس بشكل مفصّلء إذ بين أيدينا خمسة حروف. 
«حم) موجودة فى بداية سبع سور قرآنية (المؤمن, فصّلمت, الشورىء الزخرفء الدخان الجاثية؛ والأحقاف) ولكن فى سورة الشورى 
اضيف إليها مقطع «عسق). 

بعد الحروف المقطعةُ تتحدث الآيُ الكريمة عن الوحىء فتقول: «كذلكك يُوحى إليك وَإِلَى الَّذِينَ من قَيلِك الله الْعَزِيرٌ الْحكيم). 
«كذلك» إشارة إلى محتوى السورة ومضامينها. 

ومصدر الوحى واحدء وهو علم الله وقدرته» ومحتوى الوحى فى الا-صول والخطوط العريضة واحد أيضاً بالنسبة لجميع الأنبياء 
والرسالاات. 

وضرورى أن نشير إلى أن الآيات التى نبحثها أشارت إلى سبع صفات من صفات الله الكمالية» لكل منها دور فى قضية الوحى بشكل 
معين» ومن ضمنها الصفتان اللتان نقرؤهما فى هذه الآية: «الْعَزِيرُ الْحَكيم). 

فعرّته تعالى وقدرته المطلقة تقتضى سيطرته على الوحى ومحتواه العظيم. وحكمته تستوجب أن يكون الوحى الإلهى حكيماً متناسقاً 
مع حاجات الإنسان التكاملية فى جميع الامور والشؤون. 

قوله تعالى: لَه ما فى الشَموّات وَمَا فى رض وَهُوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيم. 

إن هالكه فال لمافن التساء والأرضى عع آلا كن ضري قرو سخا قات ونا 


(1) تراب الأعماله تقلا عن تفسير قور النقليى ع/2هق: 
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يؤول إليه مصيرهاء بل يقوم بتدبير امورها وحاجاتها عن طريق الوحى» وهذه هى الصفة الثالثهة من الصفات السبع. 

أمَا «العليّ» و «العظيم» اللذان هما رابع وخامس صفةهٌ له- سبحانه وتعالى- فى هذه الآيات» فهما يشيران إلى عدم حاجته لأىّطاعةٌ أو 
عبودية من عباده. 

الآية التى بعدها تضيف: «تَكادٌ السّموَاتٌ يَتََطَوْنَّ من فَؤقِهِنَ) .01١‏ 

وذلكك بسبب نزول الوبحى من قبل اللهء أو بسبب الهج الباطلة التى كان المشركرق والكفار يتسبوتها إلى الذات المقدسة ونش ركون 
الأصنام فى عبادته. 

ويتّضح مما سلف أن للجملهُ معنيين: 

الأوّل: أنها تختص بموضوع الوحىء وهو فى الواقع يشبه ماجاء فى الآية (1؟) من سورة الحشر فى قوله تعالى: دلو أنرَثنا هذًا الْقَوْءَانَ 
الثانى: أن السماوات تكاد تتفطّر وتتلاشى بسبب شركك المشركين وعبادتهم للأصنام من دون اللّه بل هم يساوون بين أدنى الكائنات 
والموجودات وبين المبدأ العظيم خالق الكون جل وعلا. 
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بقيةُ الآيه» قوله تعالى: «وَالْمَلِكةٌ يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيسْتَغْفِرُونَ لمن فى الْأرْض). 

أمَا الرابطة بين هذا الجزء من الآيهُ والجزء الذى سبقه. فهو- وفقاً للتفسير الأوّل- أنّ الملائكة الذين هم حمل الوحى العظيم وواسطته» 
سحيرة وسور االدعوائماء مدر سيم الكدااته و عرس يع التواقض ء وطتناها كحرف الومون أحيانا تقوم 
الملائكة بنصرهم ويطلبون المغفرة لهم من اللّه تعالى. 

أمَا وفق التفسير الثانى» فإِنٌ تسبيح الملائكة وحمدهم إِنْما يكون لتنزيهه تعالى عمًّا ينسب إليه من شركء وهم يستغفرون كذلكك 
للمشركين الذين آمنوا وسلكوا طريق التوحيد ورجعوا إلى بارئهم جل جلاله. 

وأخيراً تشير نهاية الآية الكريمة إلى سادس وسابع صفهٌ من صفات الله تباركك وتعالى» وتنصب حول الغفران والرحمة» وتتصل بقضية 


الوحى ومحتواه» وبخصوص وظائف 


)١(‏ ايتفطرن): من كلمة «فطر» على وزن «سطر؛ وتعنى فى الأصل الشق الطولى. 
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الوم ميث قول تعالن: ألا إِنَّ الله هو الْعَفُورُ الرَحِيمُ). وبهذا الترتيب أتفث الآبات الكريمات الاشارة إلى فجموغة متكاملة من 
الأنثذان لحيكي لمعم ياللدهالى رالرتقطلة بالريض. 

وفى نهاية الآيهُ ثمَهُ إشارة لطيفة إلى استجابة دعاء الملائكة بخصوص استغفارهم للمؤمنين» بل إِنْهِ تعالى يضيف الرحمة إلى صفة 
الغفور مما يدل على عظيم فضله. 

والذيق الك دياف دوق ويا اللّهُ حفيظ عَلَيِهمْ وما أَنْتَ عَلَنمْ بوَكيلٍ (©) وَكذلك وين ليك قرآنا عرها زر أم الى و َن 
عَوْلهَاوَ تدر َم الْجَمع لا وَيْتَ فيه قَِيقَ فى الجن يق فى السَعِيرٍ 00 و ل ضَاء له أ جَعَلَهُم أمَةَ وَاحدَةً وَ لكنْ يَدْخْلَ مَنْ يَشَّاءُ فى 
رَحْمَتهِ و لظالمُونَ ا لَهُْ من وَِّ وَ لما نير (8) انطلاقة من ام القرى: تححدثت الآيات السابقة عن قضية الشركك. لذلكك فإنّ الآيذ 
الاولى فى المجموعة الجديدة» تتناول بالبحث نتيجة عمل المش ركين وعاقبة أمرهمء حيث يقول تعالى: والديق دراه من دُونه أَوْلَاءَ 
اللّهُ حفيظ عَلَتِهه). 

ثم تخاطب الآية رسول الل صلى الله عليه و آله بقوله تعالى: «وَمَا أنتٌ عَلَيهم بوكيل». 

ميو كد يك الرإسالة بابسال تدهم اندز لوس اناد 1 

يعود القرآن إلى قضية الوحى مرّةً اخرىء وإذا كانت الآيات السابقة قد تحدّئت عن أصل الوحى. فإِنّ الكلام هنا ينصب حول الهدف 
النهائى لهء إذ يقول تعالى: «وَكذلِك أَوْحَيِنا لِك قُرءَانًا ريا لنذِرَ أ لقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَاا. 

وام القرى» هى مكة المكرمة. 

ثم تنذر الناس من يوم القيامة وهو يوم الجمع الذى يجتمع فيه الناس للحساب والجزاء: 

«وَتنَذِرُ يَوْمَ الْجمْع لَارَيْبَ فبها. 

وفى ذلكك اليوم ينقسم الناس إلى مجموعتين: «قَرِيقٌ فى الْجنُّ وََرِيقٌ فى السّعيرا. 

وبما أن الآبية أعلاه يقسم الناس إلى فئتين» فإِنّ الآآيهُ التى يدها مليف زولك قا الله لعاف 2 وَاحِدَّةٌ»؛ على الهداية. إِلَاأنْ الايمان 
الأجباري لست لداقيمة: وكرت يكن لتبثل هذا الآيمان أن يكرن هارا للكبال الانساتق. 
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وكما أن ملكة الحرية والإختيار طريق إلى التكامل» فهى أيضاً سنّهُ إلهيةُ لا تقبل التغيير. 

تشير الآيهُ بعد ذلكك إلى وصف أهل الجنةُ والسعادة حيال أهل النار» فيقول تعالى: 
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وولكن تذشغل تن عا فى اوشييه وَالطَلِمُونَ ما لَّهُم من وَلِيَ وَلَا نَصِيرا. 

إن كلمةٌ «ولى» تث تشير إلى المشرف الذى يقوم بالحماية والمساعدة بحكم ولايته ودون أى طلب. أمًا «النصير» فالذى يقوم بنصر الإنسان 
ومساعدته بعد أن يطلب العون. 

أم اندو + ِنْ دونه أؤلئاء كله ُو الْوَلُِ وَ هو يُخيى الْمَؤْتى و هُوَ علَى كل لط يْءِ قَدِيرٌ (4) وما تتم فيه مِنْ شَئ عع قكئنة إلى الله 
ذَلِكمُ الله وه بّى عَلَيِهِ تََكلْتٌ و إلَيه افك زه "٠١‏ فَاَ امات و لض حمل لك من نمكم رواج وَ بن الأنْامٍ أَرْوَاج دروك فيه 
لهس كمثله هَّ ىْءٌ و هُوَ السّمِيعٌ الْمْصديرٌ )1١(‏ آ له مقَالِيدٌ الشعاوات وَ الْأَوْض يبط الإزْقَ من ياه وَيَفْدرٌ إِنهُ يكل ط شَىْءٍ عَلِيمٌ (17) 
الوك المطلق: اريمك الآنابف العاف أن لذ وتم ولك سم سف اللدتوالا انث الى بين أعدكا تعط آذلة عن هذه القفسةوق 
الولايةٌ لما دونه سبحانه وتعالى. 

تقول الآيهُ باسلوب التعجب والإنكار: دأم انََدُوا م من دُونه أَوْلِبَاء» . إلَاأنّه: هَاللَهُ هُوَ الْوَلِنُ) . فلو أراد هؤلاء أن يختاروا ولياء فعليهم أن 
يختاروا اللّه. 

ثم تذكر دليلًا آخر فتقول: ١وَهُوَ‏ بحي الْمَوْنَى . 

وح اللجرء الدلآ لغيرة لأث البعاد والفة ندي و أن أكتر ها كاه الاسان ع مهيرة كذ الموثة 

وهذه إشارة إلى أن الشرط الرئيسى للولى هو امتلاكه للقدرة الحقيقية. 

اليه التى بعدها تشير إلى الدليل الرابع لولايته تعالى فتقول: (وَمَا اخْتَلفتُمْ فيه من شَيْءٍ ءِ مكمه إِلَى اللّها. فهو الوحيد الذى يستطيع أن 
بحل مشاكلكم. 

إِنْ من اختصاصات الولاية أن يستطيع الولى إنهاء اختلافات من هم تحت ولايته بحكمه الصائب. 

وبعة اذ كز الدلايل الميقتلقة على اخصامن الرلآية بالل عفرل الآرات على لنناة 
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النبى صلى الله عليه و آله: «ذلكم اللاو قير الذى عضت نيذه الأ ضاق الكمالة وليذا السية 

«عَلَبْه تَوكلْتٌ وَإلَيه أب . أى: أعود إليه فى المشكلات والشدائد والزلات. ا الى تبها يمكن أن تكو نا كايا عليز 5ب الله 
المطلقق أو كلكا فك ربريعة واتعحتاقه دوق غيره للفوكل والآنابة. لذ تقول وكاططه السدوات والا وض 

«فاطر): من ماده «فطر) وتعنى فى الأصل فتق شىء ماء وكأنْما الآيهُ تشير إلى تفتق ستار العدم المظلم عند خلق الكائنات وخروج 
الموجودات منه. 

والمقصود بالسماوات والأرض هنا جميع السماوات والأرض وما فيها من كائنات وما بينهاء لأنّ الخالقية تشملها جميعاً. 

ثم تشير الآيهُ إلى وصف آخر من أفعاله تعالى فتقول: فل لك اليك وكوي انام أَروَاجا ررك فيه). 

إِنَ الزواج يعتبر أساساً لراحة الروح وسكون النفسء ومن جانب آخر يعتبر الزواج أساساً لبقاء النسل واستمراره» وتكاثره. 

الصفة الثالثة التى تذكرها الآبهُ هو قوله تعالى: الَنِسَ كمِثْله شََىْء). 

هك الو سن الكنة صق ننه ابوامنة ف درن عقاف لد الى ويدونها لوسك التركل إلى أى عقاتيم بطقاك الله 
لأسن أكبر منزلق يواجه السائرين فى طريق معرفة اللّه يتمئل فى «التشبيه» حيث يشبهون الخالق جل وعلا بصفات مخلوقاته» وهو أمر 
يؤدٌّى للسقوط فى وادى الشركك. 

إن وجود الله تعالى ليس له نهاية ولا يحدّ بحدّء وكل شىء غيره له نهاية وحدّ من حيث القدر والعمر والعلم والحيا والإرادة والفعل 


9 وفى كل شىع. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١الا١ا‏ من ناعاب! 
وهذا هو خط تنزيه الخالق من نقائص الممكنات. 

تشير نهاية الآية إلى صفات اخرى من صفات اللَّ: «وَهُوَ السَمِيٌ الْبصِير). 

هو الخالق والمدبّر» والسميع والبصير» وفى نفس الوقت ليس له شبيه أو نظير أو مثيل. 

الآيهُ التى بعدها تتحدث عن ثلاثةُ أقسام اخرى من صفات الفعل والذات حيث توضح كل واحدة منها قضية الولاية والربوبية فى بعدٍ 
عاد شرل شال عله مقائة الشدوات والأ وض 

فكل ما يملكه مالك هو منه سبحانه وتعالى» وكل ما يرغب به راغب ينبغى أن يطلبه 
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منه. لأنّ له تعالى خزائن + الساواف: والا رقن ولبن:' ومقاتيحهاة وتعنت وله عدا ْنُ السَموَاتٍ وَالََرْض) لذ 

«مقاليد): جمع «مقليد) وتعنى المفتاح» وهى تستخدم ككناية للسيطرة الكاملة على كل شىء. 

وفى الصفة الاخرىء والتى هى فى الواقع ثمرة ونتيجة للصفة السابقة تقول الآية: «يبسط الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. 

لأنّ بيده تعالى جميع خزائن السماوات والأرضء فإن جميع الأرزاق فى قبضته؛ ويقت .مها وفقاً لمشيئته التى تصدر بمقتضى حكمته 
ويلاحظ فيها مصلحةٌ العباد. 

إن من مقتضيات استفادة جميع الكائنات من رزقه تعالى هو العلم بمقدار حاجتهاء ومكانها وسائر شؤون حياتها الاخرى, لذا تضيف 
اليه فى آخر صف قوله تعالى: (إنَهُ بكلّ شَىْءٍ عَلِيع). 

وبذلكك يضح أن الآيات الأربع التى بحنناها ذكرت إحدى عشرة صفة من صفات الله الكمالية سواء الذاتية متها أم الفعلية. 

موَع لم من الدّينِ ما وصّى به تُوحا و اذى ويا لَك و ما وَضَينًا به رايع و مُوسى وَ عبتى أن أقِيمُوا الذينَ وَل ُو فيه كبر 
علَى الْمَغْركِينَ ما تَدعُوُم إِلَيهالّهُيَجتبى إل من يا و يَهدِى ِل من ينيب )1١(‏ و ما تفوهُوا إَِا من بغ ما حادم ل علمُ بَغْيا بَتنَهُمْ و 
َولَا كلِيةٌ مقت مِنْ رَبك إِلَى أَجَلٍ مم مّى لَقَم ى بيه و إن الِينَ أُورِنُوا اْكتاب مِنْ بجع لَفِى نك مِنْهُ مريب (15) الإسلام 
عصارةُ شرائع جميع الأنبياء: بما أن العديد من بحوث هذه السورة تتعلق بالمشركينء وأنّ الآيات السابقة كانت تتحدث عن نفس هذا 
الموضوع أيضاًء لذا فإنَّ الآيات التى نبحثها تبيين هذه الحقيقة؛ وهى أن دعوة الإسلام إلى التوحيد ليست دعوة جديدة. تقول الآية: 


«شَرَحَ لكم مَنّ الدّين مَا وَصَّى بِهِ نوحًاء. والذى هو أول نبئ من أولى العزم. 


)١(‏ سورة المنافقون/ ل. 

مختصر الامثل» ج 5 ص: 77/8 

وأيضاً: «وَالَّذِى أَوْحَينا إلَيِك وَمَا وَضَّينا به إِبْرهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى . 

وبهذا الشكل فما كان موجوداً فى شرائع جميع الأنبياء موجود فى شريعتكك أيضاً. 

لذاء وكتعليمات عامَرهُ لجميع الأنبياء العظام» تقول الآبهُ فى الجملة الأخرئ: رأث يكزا اد ولا تكفوقرا قيدة وبعد لكك تقر ل كد 
عَلَى الْمَشْركِينَ مَا تَدَعُوهُمْ إِلَيه). 

فلقد تطبع هؤلا-ء على الشرك وعبادة الأصنام بسبب الجهل والتعضّب لسنين طويلة» وعشعش ذلك فى أعماقهم بحيث أصبحت 
الدعوة إلى التوحيد تخيفهم وتوحشهم. 

وكا أن اتسعات الأناء يد الخالق كذلكك قا هدابة الناس بيده أيقا: #الله يَجْتَبى إِلَِهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ من يُنِيبُ). 

لقد أشارت هذه الآيهُ إلى خمسة من الأنبياء الإلهيين فقط (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد عليهم السلام) لأنْ هؤلاء الخمسة 
هم الأبياء اولوا العزم» أى أصحاب الدين والشرائع» وفى الحقيقةٌ فإن الآبهُ تشير إلى انحصار الشريعة بهؤلاء الخمسةٌ من الأنبياء. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١‏ لاا من لاعزب؟ا| 


وبما أن أحد أركان دعوة الأنبياء من اولى العزم هو عدم التفرّق فى الدين» فقد كانوا يدعون لذلك حتماًء لذا فقد يطرح هذا السؤال: 
ما هو أساس كل هذه الاختلافات المذهبية؟ 

وقد ا الآيهُ الاخرى على هذا السؤال وذكرت أساس الاختلافات الدينية بأنّه: 

«وَمَا تَقَدَقُوا ِل من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعلم بَعْيَا بتنَهُمْا. 

وبهذا الترتيب إن أساس التفرّق فى الدين لم يكن الجهلء بل كان الظلم والبغى والانحراف عن الحق, والأهواء والآراء الشخصية. 
«فالعلماء الذين يطلبون الدنيا» و «الحاقدون من الناس والمتعصبون» إتحدوا معاً لزرع هذه الاختلافات. 

وتعتبر هذه الآية رداً واضحاً على الذين يقولون بأنّ الدين أوجد الاختلاف بين البشر وأدّى إلى إراقة دماء كثيرة على مدى التاريخ. 
ثم يضيف القرآن الكريم: وَلَولَا كلِمةٌ سبَعتْ مِن رَبك إِلَى أجل مُمَكّى لَقضِىَ بِينْهها. 

حيث يهلكك أتباع الباطل وينصر أتباع الحق. 

فالدنيا هى محل الاختبار والتربية والتكامل» ولا يحصل هذا بدون حريةٌ العمل» وهذا 
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هو الأمر التكوينى الإلهى الذى كان موجوداً منذ بدء خلق الإنسان ولا يقبل التغيير؛ إِنَ هذه هى طبيعة الحياة الدنيوية» ولكن ما يمتاز 
به عالم الآخرة هو أن جميع هذه الاختلافات ستنتهى وسوف تصل الإنسانية إلى الوحدة الكاملة. 

الاخربياة كترم بتوضيح حال الأشخاصض الذين جاؤوا بعد هذه المجموعة: أى الذين لم يدركوا عصر الرسل» حيث تقول: «وَإِنَ 
ونا لكات ين تغدجخ لَِى سَكك من ثريب». 

فإتذليك َاذع وَ اشقِم كما أمفكةو لاه تبغ أهْوَاءهُم وَقَلُ آمَنْتٌ با أَنْرَلَ لله مِنْ كتداب و أمِْتُ لِأَغْدلَ بَيَكمْ الله نا وَ ربكم لَنَا 
َعْمَالًَا و لَكمْ أَعْمَالكم ل * حب ييا وَيَيدَكمْ الله يَْمَمٌ 1 َتنا وَ إِلَِهِ الْمَصديرٌ (10) فاستقم كما امرت: بما أن الآيات السابقةُ تحدّثت عن 
تفرّق الا-مم بسبب البغى والظلم والالفسرائ» لذا فإ الآبة الى تيكها جام الى بتحاولة حل الاخعلافات: وإعادة الحياة إلى دين 
الأنبياء» وأن يبذل منتهى الاستقامة فى هذا الطريق» فتقول: «َلِذَلِك فَادْعُ». أى 

ادعوهم إلى الدين الإلهى الواحد وامنع الإختلافات. 

ثم تأمره بالإستقامة فى هذا الطريق» فتقول: وَاسْتَقَغ كما أَمِوتٌ». 

ولغ حملة ركنا امرخة إششارة إلى الدرسلة العالبة مع الاأسنعفقاءة: أو إلى أن الاسضامة بحت أن تكوت :من حت الكبية والكرف: 
والزمن والخصوصيات الاخرى مطابقة للقانون الإلهى. 

وبما أن أهواء الناس تعتبر من الموانع الكبيرة فى هذا الطريق: نذا تقول الآية فى كالث أمر لها دوا 3 تَبعْ أَهْوَاءَهُةْ» لأنّ كل مجموعة 
ستدعوكك إلى أهوائها ومصالحها الشخصية» تلكك الدعوةٌ التى يكون مصيرها الفرقةٌ والاختلاف والنفاق. 

وبما أن لكل دعوة نقطة بدايةء لذا إن نقطة البداية هى شخص الرسول صلى الله عليه و آله حيث تقول الآية فى رابع أمر لها: 'وَكل 
َامَنتٌ با أَنرلَ الله من كتاب». 

وبما أن رعاية (أصل العدالة) ضرورى لإيجاد الوحدة, لذا فإنّ الآيهُ تطرح ذلكك فى خامس أمر لها فتقول: «وَأَمدتٌ عون يدك 
سواء فى القضاء والحكم, أو فى الحقوق الإجتماعية والقضايا الاخرى. 
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بعد هذه التعليمات الخمسء تشير إلى المشتركات بين الأنقوام والتى تتلخص بخمس فقرات» حيث تقول: «اللهُ ريا وَربُكُمْه. وكل 
واحد مسؤول عن أعماله: «لَنَا أَعْمَالنا وَلَكمْ َعْمَالْكن». «لَاحسَةٌ يننا وَيتدَك). 

إضافة إلى ذلك فإنّنا جميعاً سوف نجتمع فى مكان واحد: «اللَهُ يَجْمَعٌ بتِنا. 
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والذى سوف يقضى بيننا فى ذلكك اليوم هو الأحد الذى: (وَإِلَيه الْمَصِيرًا. 

وعلى هذا الأساس فإنْ إلهنا واحد, ونهايتنا ستكون فى مكان واحدء والقاضى الذى إليه المصير واحدء وبالرغم من كل هذا فَإنّنا 
مسؤولون جميعاً حيال أعمالناء وليس هناكك فرق لإنسان على آخر إِلابالإيمان والعمل الصالح. 

اين يحاون فى الل ِنْ بغ ما انميت لَه مهم داق 4 ع1 ديهم و يهم حَضَبْ و لَه داب سَدِيدٌ (09 الله النذي أَئوَلَ 
الْكُتَابَ بالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ وَمَا دْرِيِك لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيتٌ (010) يش تغجلٌ بها الَّذِينَ لا يؤْمُِونَ بها وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفْقَونَ مِنْهَا وَيَعلَمُونَ 
أنهَا الْصَنّ آنا إِنّ الذيق يَمَارُونَ فى السَّاعَةُ لَفَى ضَمَالٍ بَعِيدٍ (18) الآيات السابقة كانت تتحدث عن واجبات النبى صلى الله عليه و آله 
كاحترامه لمحتوى الكتب السماوية» وتطبيق العدالة بين جميع الناس وتركك أى محاججة أو خصومة بينه وبينهم» أمّرا الآيات التى 
نبحثهاء فلكى تكتّلى البحث السابق وتثبت أنّ حقانية نبى الخاتم لا تحتاج إلى دليل» تقول: «وَالَّذِينَ بك اجُونَ فى الله من بغري مَا 
اشنّجيب لَهُ حجَتَهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبَهْا. 

وبما أن نقاشهم ومحاججتهم ليس لكشف الحقيقة» بل للعناد والإصرار تقول الآية: 

«وَعَلَتِهِمْ عَضصَبٌ). «وَلَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ لعدم وجود غير هذا الجزاء للمعاندين. 

والمقصود من جملة «من بَعْْدِ مرا امتّجِيبَ لَه هو استجابة عامة الناس من ذوى القلوب الطاهرة» والذين ليست لهم نوايا خبيئة» 
ويستسلمون للحق ويخضعون له مستلهمين ذلكك من الفطرة الإلهي ومشاهدة محتوى الوحى والمعاجز المختلفة للنبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله: 
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ثم يشير القرآن إلى أحد أدله التوحيد وقدرةٌ الخالق» وفى نفس الوقت يتضمّن إثبات النبوٌهُ حيال المتحاججين ذوى المنطق الواهى؛ 
حيث تقول الآبةٌ: «اللهُ الْذى أَنْزّلَ الْكَتَابٍ بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ). 

«الحق» كلم جامعة تشمل المعارف والعقائد الحقة؛ والأخبار الصحيحة والبرامج المتطابقة مع الحاجة الفطرية والاجتماعية» وما شابه 
ذلك. 

وأمّرا «الميزان» فله معنى عام فى مثل هذه الموارد» بالرغم من أن معناه اللغوى هو وسيلة لقياس الوزنء إِلَاأَنّهِ فى معناه الكنائى يطلق 
على أى معيار للقياس الصحيح؛ وحتى شخص الرسول صلى الله عليه و آله والأثمهُ عليهم السلام حيث أن وجودهم معيار لتشخيص 
الحق من الباطل وميزان يوم القيامة» والميزان فى القيامة يراد به هذا المعنى. 

بناء على هذا فإنّ الخالق أنزل كتاباً على نبى الخاتم صلى الله عليه و آله بحيث يعتبر هو الحق, والميزان للتقييم. 

وبما أن نتيجة كل هذه الامورء خاصة ظهور الحق بشكل كامل وتحقق العدالهُ وإقامة الميزان تنّضح فى يوم القيامة» لذا فإنْ الآيه تقول 
فى نهايتها: (وَمَا يُدْرِيكك لَعَلَّ السَاعَةً قَرِيبٌ». 

ثم يشير القرآن إلى موقف الكفار والمؤمنين حيال القيامة» فتقول الآية: يَسْتَعْجِلٌ يهَا الَّذِينَ لَايُوْمنُونَ يهَاه. 

فهؤلاء لا يقولون ذلكك بسبب عشقهم للقيامة والوصول إلى لقاء المحبوبء أبداً إن كلامهم هذا من قبيل الاستهزاء والإنكار. 

وو الذي عاكرا متنتوة عنها وتقلكرة الها الكو 

ومن هنا ينضح مدى التأثير التربوى العميق للإيمان بالقيامة ومحكمة العدل الإلهى الكبيرة على المؤمنين خاصة وفى احتمالهم حصول 
هذا الأمر فى أَيْهُ لحظهُ من اللحظات. 

وكإعلان عام تقول الآيهُ فى نهايتها: «أنَا إِنَ الذي لقازوة فى القاعة لل ضَال بَعِيدٍ). لأنّ نظام هذا العالم بد صيمة نيد ةل 
خلى آله قدمة اقم الخو ورردونه سيكو خلق هذا الغا :عبتا وليس اله اليا مغتى» وها لا عاسب مع كمه الخااق :ولا معاد التي 
الله لَطِيفٌ بعِبادهِ يورق مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ الْقَوىُ الْعَزيرٌ (19) مَنْ كان يُرِيدُ ححوْتٌ الْآحِرَة ترد لَهُ فى حَرْئْهِ وَ مَنْ كان يُرِيدُ وت الدنيا توْتِه 
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مِنّْهَا و مَا لَهُ فى الْآخْرَةْ مِنْ نَصِيب (10) 
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سا آن الآياث السابقة كانت تتحدك عق العذاب ا الشديد وعن طلب منكرى المعاد للتعجيل 0 القيامة» لذا فإنّ أول آية 
م ا ا اي 0 
المقصود البسط فى الرزق لمن يشاء. 

ونقرأ فى الآآية (19) من هذه السورة: «وَلَْ بط الله الوق لِعِادِهِ لبَعََا فى الَرْض). 

وواضح أن (الرزق) هنا يشمل الرزق المعنوى والمادى؛ الجسمانى والروحانى. 

وتقول الآيةُ فى نهايتها: «وَهُوَ الْقَوىٌ العَزيرًا. 

زفتنها بعل اللدتهها لى حداس بالرزة قبرا اتلك قير قاد كلق اقهاز هذا الأمرى ولوة] الشولا معن أى تخلش قن وضوفة ندا 
اكات وها اسيك الراة العالو بجا لا رركو لكااويو كني مهاد وله بالمر رسن اللارن بكرم قطي و بالزواكة لاخر والقم 
لحرا حي كل ضر طهر رلك تشبيه لطيف حيث تقول: امن كان يرِيدٌ ححوْتٌ الْأَخِرَة ترد لَهُ فى ححزيه وَمَن كان يُرِيدُ 
عدخ لذن انريم يا لانن لاخر ون اصياء 

وعلى هذا الأساس فلا طَُاب الدنيا يصلون إلى ما يريدون» ولا لاب الآخرة يحرمون من الدنيا. 

م لَُمْ شُرَكاء شَرَعُوا لَهُمْ ِنَ الدّينٍ ما لَمْ يَأدَنْ به الله وَ لول كته لفل لقف ى بَتنْهُعْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَه عَِدَابٌ أَلِيم ١‏ تَرَى 
طون قلي يك مرا و زوق بووجائررة درا ركلوا إعرورني روصو لحا يم بالكلا واوا اريم لح قم 
لَضْلٌ اكير 51 ذلتكك اذى يبمّْ ل واه الِينَ آمنُوا وَ عمنُوا اصَالياتٍ قل ا أن ألكم عله أجراً إن لود تق النيى وق 
يَفترِفْ حَسَتَةً د لَهُ فيهًا حشناً إنَّ الله عَفُورٌ سكو (00) 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: ورد فى سبب نزول الآيات (77- 18) من هذه السورة. أنه ذكر 
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أبو حمزة الثمالى فى تفسيره: حدّثنى عثمان بن عمير عن سعيد بن جبير عن عبداللّه بن عباس: 

أن رسول الل صلى الله عليه و آله حين قدم المدينة واستحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينها: أتى رسول الله صلى الله عليه و آله 


ص 


فنقول له: إن تَعرك امور فهذه أموالنا تحكم فيها غير حرج ولا محظور عليكك. فأتوه فى ذلكك فنزلت: هُنْ َأ نكم عليه أَخْوًا | | إنا 
لْمَوَدّةَ فى الْقَوْبَى . فقرأها عليهم وقال: 

توكو قراس من بعدى)»: فرج وا فى عنده مسلدين لقوله. فقال المكافقون: إن هذا الشيء افتراه فى مجليه أراة يذلكق أن يذ للنا 
لقرابته من بعده. فتزلت: «آمْ يَقُولُونَ افترَى عَلَى اللَّهِ ك يباه فأرسل إليهم فتلاها عليهم فبكوا واشتدّ عليهم فأتزل اللّه: «وَهُوَ الى يَقْبلُ 
التوْئَةٌ عَن عِبَادِوا الآية. فأرسل فى أثرهم فبشّرهم وقال: «وَيَسْتَجِيبُ الَِّينَ َامَنُواه وهم الذين سلّموا لقوله. 

التفسير 

أجر الرسالة فى مودّةٌ أهل البيت عليهم السلام: بما أن الآيه (17) من هذه السورة كانت تتحدث عن تشريع الدين من قبل الخالق 
بواسطة الأنبياء اولى العزم؛ لذا فإنّ أوّل آيِهُ فى هذا البحث م اترلاتى حولي شر لحريو رادا سو 
القوانين ليست معتبرة قبال القانون الإلهى؛ وأنّ التقنين يختص بالخالق: «أم لَهُمْ شْرَ اعَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّين ما لَمْ يدن به الله». 

وبعد ذلكك يقوم القرآن بتهديد المشرّعين بالباطل» حيث تقول الآية: وَلَوَْ ل بعذابهم. 
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وفى نفس الوقت يجب عليهم أن لاينسوا هذه الحقيقةوهى: وَإِنَّ الطَالِمِينَ لَهُْعَذَابٌألِيم). 

المقصود من (كلمة الفصل) هى المدَّهُ المقررة المعطاً من قبل الخالق لمثل هؤلاء الأفراد. كى تكون لهم حرية العمل وتتم الحجة 
عليهم. 

كما أن عبارة (ظالمين) تتحدث عن المشركين الذين لهم عقائد منحرفة قبال القوانين الإلهيه وذلكك يسبب اتساع مفهوم الظلم» 
وإطلاقه على أى عمل ليس فى مورده. 

ويظهر أن المقصود من (العذاب الأليم) هو عذاب يوم القيامة. 

ثم تذكر الآية بياناً مجملًا حول (عذاب الظالمين) ثم بياناً مفض ًا عن (جزاء المؤمنين)» فتقول: اتَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما كت يوا وَهُوَ 
َاِمُ بهم وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فِى رَوْضَاتٍ الْجنَّاتا. 
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«روضات»: جمع (روضة) وتعنى المكان الذى يشتمل على الماء والشجر الكثير» لذا فإنَ كلمة (روضة) تطلق على البساتين الخضراءء 
ونستفيد من هذه العبارة بشكل واضح أن بساتين الجنهُ متفاوتة» والمؤمنون من ذوى الأعمال الصالحة فى أفضل بساتين الجنة. 

إِلَّا أن الفضل الإلهى بخصوص المؤمنين ذوى الأعمال الصالحة لا ينتهى هناء فسوف يشملهم اللطف الإلهى بحيث: الَّهُم ما يَشَاءُونَ 
عِندٌ رَبَهِمْ). 

وبهذا الترتيب لا يوجد أى قياس بين (العمل) و (الجزاء)» بل إن جزاءهم غير محدود من جميع الجهات. 

والأجمل من ذلكك عبارة «عِندٌ رَبْهِمْ» حيث توضّح اللطف الإلهى اللامتناهى بشأنهم» وهل هناكك فوز أكبر من أن يصلوا إلى قرب 
مقام الخالق. 

ولس غريباً أن تقول“ الآية فن تهابتها: ا 

ولبيان عظمةٌ هذا الجزاء تقول الآيهُ التى بعدها: «ذلك لذ 4 3 يد الله عِبَادٌهُ الديي ءَامَنُوا ملو الضَالِحَات). 

يبشرهم حتى لا تَصِعُبِ عندهم ال الفلاعة والكر دو ماده خرض النقين والنبهاة سال أعداء ال 

رتيوت الى اذام عيلى لمعمو العر وي انراجر على إل ماك لراك 130و الترا آم الروك يسرهة] اكلام 
ليقول: هن لَأسْتلَكم عليه أخرًا إَِا امود فِى الْقَوْبَى . أى حبٌ أهل بيتى 

ومودّةُ ذوى القربى ومحبتهم ترتبط بقضية الولاية وقبول قيادة الأئمة المعصومين عليهم السلام من آل الرسول حيث تعتبر فى الحقيقة 
استمراراً لقيادة النبى واستمراراً للولاية الإلهيةء وجلى أن قبول هذه الولاية والقيادة كقبول نبوَة النبى صلى الله عليه و آله ستكون سبباً 
لسعادة البشرية نفسها وستعود نتائجها إليها. 

فى تفسير القرطبى: فى رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما أنزل الل عزّ وجل: اقُلْ لا أسْتَلكع عَلَيد أَجْرًا إن الْمودةَ فى الْمرْبَى قالوا: 
يا وسول اللّها من هؤلاء الذين نودهم؟ 

قال: «على وفاطمة وأبناؤهما». 
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ومن الضرورى الإشارة إلى هذه الملاحظة» وهى أنّه ورد فى آخر الآية: «وَمَنْ يتف سمه د لَهُ فيا > خشكا إن الل عَفْود شكرة 
وهل هناكك حسنة أفضل من أن يكون الإنسان دائماً تحت راية القاده الإلهيين» يحنهم بقلبه» ويستمر على خطهم, يطلب منهم التوضيح 
للقضايا المبهمة فى كلام الخالق» يعتبرهم القدوة والأسوه وسيرتهم وعملهم هو المعيار. 

«اقترف» مأخوذه فى الأصل من (قرف) على وزن (حرف) وتعنى قطع القشرة الإضافية من الشجرة. أو من الجروح الحاصلة» حيث 
تكون أحياناً علامة على شفاء الجرح وتحسنه؛ هذه الكلمةٌ استخدمت فيما بعد فى الإكتساب سواء كان حسناً أو سيثاً. 
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والطريف فى الأمر أن بعض التفاسير تنقل عن ابن عباس و (السدّى) أن المقصود من (اقتراف الحسنة) فى الآبهُ الشريفةٌ هو موده آل 
محمّد. 

وجاء فى حديث عن الإمام الحسن بن على عليه السلام: «اقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت). 

وواضح أن المقصود من هذه التفاسير أن معنى اكتساب الحسنة لايتحدد بمودّة أهلالبيت عليهم السلام؛ بل له معنى أوسع و أشمل 
ولكن بما أن هذه الجملهُ وردت بعد قضيةُ موده ذى القربى لذا فإنّ أوضح مصداق لإكتساب الحسنة هو هذه المودّة. 

أ يقُولُونَ افْترَى عَلَى اللَِّ كبا فَإنْ يَمَاْ اللُّيَخْتِمْ عَلَى قَلْبِك و يمح الله لْبَاطِلَ وَ بْحِقٌّ الْحقَّ بِكلِماتِه َه عَلِيمَ بذَاتِ الصُدُورٍ (55) و 
هُوَ الى يَقْْلُ التَيَةعَنْ عبَادهِ و يَعُْو عن السَيْكَاتِ وَمَعْلَمْ ما تَفعلُونَ (10) و يش تَجِيبُ الِّينَ آمنوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَيَزِيِدُهُمْ مِنْ 
فلوو الكافدون لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (1) هذه الآآيات تعتبر استمراراً للآيات السابقة فى موضوع الرسالة وأجرهاء ومودّه ذوى القربى 
وأهل البيت عليهم السلام. فأوّل آيهُ تقول: إِنّ هؤلا القوم لا يقبلون الوحى الإسلهى؛ بل: «أمْ يَقُولُونَ افترى عَلَى اللّهِ كذباه. وهذا 
الإعتقاد وليد أفكارهم حيث ينسبونه إلى الخالق. 

فى حين: «قَإن يا الله يَحتِْ عَلَى قَلبِكك» ويجرّدكك من قابلية إظهار هذه الآيات. 

وفى الحقيقة فإنّ هذا الأمر إشارةٌ إلى الاستدلال المنطقىالمعروفء وهو أنّه إذا ادعى شخص النبوٌّةٌ وجاء بالآياث البينات والمعاجز 
وشمله النصر الإلهى» فلو كذب على الخالق فإنْ الحكمة الإلهيهُ تقتضى سحب المعاجز منه وفضحه وعدم حمايته. 

ثم تقول الآيةُ لتأكيد هذا الموضوع: وَيمْح الله الْبِاطِلَ وَيْحِقٌ الْحَقّ بكلمّاته». 
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فهذه هى مسؤولية الخالق فى توضيح الحق وفضح الباطل وفقاً لحكمته وإِلّا فكيف يسمح لشخص بالكذب عليه وفى نفس الوقت 
ينصره ويظهر على يديه المعاجز؟ 

كما أن من الاخطاء الكبيرة أن يتصور بعض المشركين قيام الرسول صلى الله عليه و آله بهذا العمل مخفياً ذلكك عن علم الخالق: (إنَهُ 
عَلِيمٌ بذَاتِ الصٌدُور). 

وضا أن الخالق مفى طرق ال عتعة مرا أمام العباد» لذا فإنّ الآيات القرآنية بعد ذم أعمال المشركين والمذنبين القبيحة تشير إلى أن 
الابواب التوبة مفتوحة دائما» ولذا تقول الآيهُ محل البحث: «وَهُوَ الّذِى يَقْبَلْ التَْبَةُ عَنْ عِبَادهِ وَيَعْفُوا عن السَيَئَات). 

نا أتكم إذا تظاهرتم بالتوبة وأخفيتم أعمانًا اخرى» فلا تتصوروا أن ذلكك يخفى عن علم الخالق, لأنّه: وََعْلُمُ مَا تَْعلُونَ». 

أمَا آخر آيهُ فتوضح الجزاء العظيم للمؤمنين» والعذاب الأليم اللكاق وم فى سل سير ة فقول إن اللدقمالكن همي لتطاء ال مقي 
وطلباتهم: «وَيَسِتَجِيبٌ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَحَمِلُوا الصَالِحَات». بل: «وَيَزِيدُهُم من قَضْلِهِ؛. وسوف يعطيهم ما لم يطلبوا: «وَالْكافِرُونَ لَّهُمْ عَذَابٌ 
شَّدِيدٌ». هذه السورةٌ (سورة الشُّورى) من السور المكية إِلَأنّ بعض المفسرين يعتقدون أن هذه الآيات الأربع (28-79) نزلت فى 
المدينة» وسبب النزول الذى ذكرناه فى بدايهٌ تفسير هذه الآبيات يشهد على هذا المعنى. 

وأيضا فإِنَ الروايات التى تفشدر أهل البيت بعلىٌ وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين عليهم السلام ناش هذا البعتى» لأننا نعلم أن زواج 
على من سيدة النساء عليهما السلام تم فى المدينة» وولادة الحسن والحسين عليهما السلام كانتا فى العام الثالث والرابع الهجرى على ما 
رواه المؤرخون. 

لو بت الله لق جاده لبوا فى لض و لكنْ ُّبَر ما ََاء إِنّهُ يباو حر بدي 0100 و مو الّذِى بل اليك بن بغي ما 


قنطوا و ولق وشمنة و هو الولق العهيد (7) و من آواقه كان الققاوات و الأذقن و عاجث فبيها عن 15ل1 و هق على جَمْعِهِمْ إِذَا يََاءُ 
قَدِيرٌ (19) و مَا أَصَابَكمْ مِنْ مُصِيبَةُ فبمَا كسَبَث أَيْدِيكم و يَعْفو عَنْ كثير :0 و مَا أَنْتْم بِمَعْجِزِينَ فى الأزض و مَا لكم مِنْ دون الله مِنْ 


وَلِىّ وَنَا نَصِير (1*) 
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سبب التزول 

فى تفسير القرطبى: قال خباب بن الأرت: أن الآ «وَلَوْ بَسَط ...» فينا نزلت» نظرنا إلى أموال بنى النضير وقريظة وبنى قينقاع فتمنيناها 
فتزلت. 

التفسير 

ورد فى آخر آيهُ من الآيات السابقة من أن الخالق يستجيب دعوة المؤمنين» وفى أعقاب ذلكك يطرح هذا السؤال: لماذا نرى البعض 
منهم فقراء» ولا ينالون ما يرغبونه مهما يدعون؟ 

تقول الآية: «وَلَوْ بط الله الررْقَ لِعَادِهِ لما فى الَْرْض وَلكن يُتَرّلَبقَدَرِ ما يشَام. 


فهو يعلم بمقدار استيعاب أىّ شخص فيعطيه الرزق وفقاً لمصلحته, فلا يعطيه كثيراً ليطغى, ولا قلينًا فيعيش الضنكك من الفقر. 

صحيح أن الخالق ينزل الرزق بقدر حتى لا يطغى العبادء إِلَأَنهِ لا يمنعهم أو يحرمهم» لذا إن الآيُ التى بعدها تقول: «وَهُوَ الى يرل 
ليت من بَعْدِ مَا قَنَطوا وَيَنشْرُ رَحْمَتَهُا. 

ولماذا لا يكون هذا «وَهُوَ الْوَلٌِ الْحَمِيدٌ). 

هذه الآيه تتحدث عن آيات وعلائم التوحيد فى نفس الوقت الذى تبيين فيه نعمة ولطف الخالق, لأنّ نزول المطر يشتمل على نظام 
دقيق للغاية ومحسوب. 

ولهذه المناسبة- أيضاً- فإِنّ الآية التى بعدها تتحدث عن أهم آيات علم وقدرة الخالق» حيث تقول: «وَمِن َايَاتِهِ كَلْقُ السَّموَاتِ 
الوقن وَمَا بََّ فِيهمًا مّن دَابَه). 

وتقول الآيهُ فى نهايتها: «وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَّاءُ قَدِيرَا. 

والمقصود من جمع الأحياء الذى تذكره 5 الآية» فقد ذكر العديد من المفسّرين أنّه الجمع للحساب وجزاء الأعمال فى القيامة. 
ويحتمل فى تفسير الآبة أعلا-ه أن المقصود من (الجمع) الجانب المقابل ل (بث)» أى أن (بث) تشير إلى خلق أنواع الكائنات الحية 
باختلافهاء ثم إذا شاء الخالق (جمعها) وأفناها. 

فكما أن العديد من الأحياء- (على مدى التاريخ)- انتشرت بشكل عجيبء ثم انقرضت واختفت فيما بعد, كذلكك جمعها وإبادتها 
يكون بيد الخالق. 
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وبما أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن الرحمة الإلهية» لذا يُطرح سؤال فى هذا المجال» وهو كيف تجتمع الرحمة وكل هذه 
المصائب التى تصيبنا. 

الآبةٌ الاخرى تجيب على هذا السؤال وتقول: نوما أَصَابَكُم من مُصِيبَةُ فِمَا كف الك 

ثم إن هذا الجزاء ليس جزاءً على جميع أعمالكم القبيحة. لأنّه وَيَعْفُوا تن كثيرا. 

تبيين هذه الآيهُ وبوضوح أن فلسفة الحوادث المؤلمة والمشاكل الحياتية التى تصيب الإنسان هى نوع من التحذير والعقاب الإلهى. 

فى جامع الأخبار عن الإمام على بن أبى طالب عليه السلام قال: (إِنَ البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان, وللأنبياء درجة» وللأولياء 
كرامة). 

على أَيْهُ حال» فقد يتصوّر البعض أنّْهم يستطيعون الهروب من هذا القانون الإلهى الحتمى, لذا فإِنْ آخر آيهُ فى هذا البحث تقول: «وَمَا 


أنثم بمَعْجِرِينَ فى الْأرْضِ» 0١9‏ 
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وفى السماء بطريق أولى وكيف تستطيعون الهروب من قدرته وحاكميته فى حين أن كل عالم الوجود هو فى قبضته ولا منازع له. وإذا 
كنتم تعتقدون بوجود من سيساعدكم وينص ركم فاعلموا: «وَمَا لَكُمْ مّن دون اللَِّ من وَلِيَ وَلَا نَصِيره. 

وفى الحقيقة فإنّ آخر آيهُ تجسّد ضعف وعجز الإنسانء والآيةُ التى قبلها عداله الخالق ورحمته. 

وَمِنْ آتراته الْحَوَارِ فى البخر كالغلام (0) إن يَكَْ نش كن الرّبح فَطْلَانَ رَوَاكدٌ عَلَى ظَهْرءٍ إِنّ فى ذلك َآيَاتٍ لكل صَبَارٍ شَكُورٍ (58) 
أو يُوبِقَهُنَ بها كتهواوَ يفُ عن كَثرٍ (06 و يعم الِّينَ يُجاوِلُونَ فى آيَابَامَا لَه مِنْ مجيص (00) فَمَا أُوتُِمْ مِنْ شَْءِ متا الحا 
لديا وَمَا عِنْدَ الل حَُِ و أَبقّى لِلَّذِينَ آمنُوا وَ عَلَى رَبهمْ يتوَكلُونَ (09) 


() «معجرين): من كلمة «إعجاز» إلاأنها وردت فى العديد من الآبات القرآئية بمعتى الهروب من محيط القندرة الإلهية ومن عذابة 

حيث يقتضى معناها ذلكك. 
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هبوب الرياح المنتظمة وحركة السفن: مره اخرى نشاهد أن هذه الآيات تقوم بتبيان علائم الخالق وأدلة التوحيد» وتستمر فى البحث 

الذي أشارت إلبه الآبات الشاقة بيدا الخصرص وهنا تذكر مرضوعا انا معه الأسان كيرا فى مات البادية خصوضا المسافرية 

غير الهان وسكاة السواحل. حيث تقول الآية: 'وَمِنْ عَايَاتهِ الَجَوَارٍ فى البخر كالأغلم». 

لشرار يد داري توس صيفة لمكن شين لى قلي امار وغادة فإة الآبةاععسد ختركة السقاق» ولذ افك دمت هذه 

الصفة. 

«أعلام): : جمع «علم) : تعنى الجبل» إلَاأنها فى الأصل ينعت العلامة والأثر الباقى الذى يخبر عن شىء معبّن» مثل (علم الطريق) و (علم 

الجيش) وما شابه. 

أمَا سمى الجبل بالعلم لأنّه ظاهر من بعيد وأحياناً كانوا يشعلون النار فوق قمّته حتى تكون مناراً للسائرين 

وعلى هذا الأساس فإِنّ القرآن يعتبر حركة السفن العملاقة فى هذه الآية- كما فى الآيات المتعددة الاخرى- بسبب هبوب الرياح 

المنتظمة» من آيات الخالق. 

وللتأكيد أكثر تقول الآية: «إن يَمَ أ يُمكنٍ الزبخ فَبِظلنَ رَوَاكدَ على ظهْرِوه. 

وكإستنتاج تضيف الآيهُ فى نهايتها: «إِنَّ فى ذلك َأَاتِ لكل صَبَّارٍ شكور». 

فهبوب الرياح» وحركة السفنء وخلق البحار والنظام الخاص المتناسق الذى يتحكم نوكته اللسروي. كلينا اناك يغدلفة لندات 

المقدسة. 

«صبار) و «شكور) صيغتا مبالغة» فهاتان الصفتان توضحان حقيقة الإيمان, لأنّ المؤمن صبور فى المشاكل والإبتلاءات وشكور فى 

النعم. 

فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر). 

مر اخرى» لتجسيد عظمة هذه النعمة الإلهية» تقول الآيهُ الاخرى: «أو يُوبِقَهُنّ بمَا كسريوا». أى لو شاء لأباد هذه السفن بسبب الأعمال 

التى إرتكبها المسافرون. 

إلَا أنه بالرغم من ذلكك فإنّ اللطف الإلهى يشمل الإنسان: «وَيَعْفُ عن كثيرا. 

ونقرا فن الآية (60) من سورة فاطر: «وَلَوْ يوَايَدَ الله النّاسَ بِمَا كسريوا مَا ترك عَلَى طَهْرِهَا من دَابة ولكن يُوَخَوْهُمْ إِلَى أجل 1 
عرق عار لز قال لاما لو الى ليسم ونزما لهم وق نذا بسر 14 1 
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المترّهة. 

«محيص)».» مأخوذهُ من كلمةٌ ١‏ حيص» على وزن (حيض) وتعنى الرجوع والعدول عن أمر ماء وبما أن (محيص) اسم مكان» لذا وردت 
د 0 0 0000 

والكلام في آخر اية موخه إلى التصيع نحيك اقول: (قَمَا أَوتِيُم قن شَنءٍ قمعا اْحيوة ةُ الدئيا». 

ولكن ١‏ «ومَا عِندَ الله حَِر َأَبْقَى لِلَذِينَ ءَامنُوا وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكلُون». 

فلو استطعتم أن تستبدلوا هذا المتاع الدنيوى الزائل المحدود التافه بمتاع أبدى خالد, فتلكك هى التجارةٌ المربحة العديمة النظير. 

فى صحيح مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «واللّهِ ما الدنيا فى الآخرة إِلَامثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه فى اليم, فلينظر بم 
كا 

دالو َتِونَ كار انم و الْقوَاحِش و إذَا قرا عض بُوا هُمْ يَغْفْرُونَ 0 اين امابوا يهم و أقَامُوا اصَلَاة و رُم شُورَى 
بت وَ مما رامع يُفِقُونَ (08) و الَِينَ ذا أصَبَهُم م الب هع بَنقَصِدرُونَ (09) و جَرَاءُ مريكة سَيئَةُ مِْلّهَا فَمَنْ عَمَا وَ أَصْلّح فَأَجْرْهُ على 
الله نه لا يحب الطَالِمِينَ (60) هذه الآبات استمرار للبحث الوارد فى الآبات السابقةٌ بخصوص الأجر الإلهى للمؤمنين المتوكلين. 
فبعد ذكر الإيمان والتوكل اللذين لهما طبيعة قلبية» تشير هذه الآيات إلى سبعة أنواع من البرامج العملية» وهذه البرامج توضح اسس 
المجتمع الصالح والحكومة الصالحة القوية. 

فأّل صفة تبدأ من التطهير حيث تقول الآية أن الثواب الإلهى العظيم سوف يكون من نصيب المؤمنين المتوكلين: وَالَّذِينَ يَستيبُونَ 
كباير الإثم وَالفوافق د 

«كبائر): جمع «كبيرة» وتعنى الذنوب الكبيرة. وقد ورد تفسير للكبائر فى روايات أهل البيت عليهم السلام بآنّها: «التى ارحب اللدحة 
وجل عليها النار) .)١١‏ 


.191/ ثواب الأعمال/‎ ؛١8١‎ /١ تفسير العياشى‎ 4١70 /١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
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وعلى هذا الأساس فَإنّ أوّل علائم الإيمان والتوكل هو الاجتناب عن (الكبائر). 

أقاثاى ضفةه والق لبااطيعة تطهيرية أبضا:فيى السيطرة فلى القين علد القضت الى كمسر من أهد عالاث الأفنات حيت تقول 
الآيةُ: «وَإذًا مَا عَْضِبوا هُمْ يَعْفْرُونَ). 

فهؤلاء لا يفقدون السيطرة على أنفسهم عند الغضب ولا يرتكبون الجرائم عنده؛ والأكثر من ذلكك غسل قلوبهم وقلوب الآخرين من 
الحقد بواسطةٌ مياه العفو والغفران. 

وهذه الصفةٌ لا تتوفر إِلَاى ظل الإيمان الحقيقى والتوكل على الحق. 

فى تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «ومن ملكك نفسه إذا رغب» وإذا رهبء وإذا غضبء حرّم اللّه جسده على 
النار». 

الآيهُ الاخرى تشير إلى الصفة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة» حيث تقول: 

«وَالْدين اسْتجَائُوا لِرَبَهُمْ). اموا الخلوة وَأَمرْهُمْ شورق بَتِنَهُعْ). «وَمِمًا َرَفَْاهُمْ لطر 

فالآية الناظة كانت معدت عن علبي الققين عو الذتزي:والشلب على العفسية إلا أن الآنة الف فسكها سيددك عن قاد القن نين 
المجالات المختلفة» ومن أهمها إجابهُ دعوةٌ الخالق» والتسليم حيال فار 

وتقول الآيهُ بخصوص سابع مف المتطين الح شيو و الية إِذَا أَضَابَهُمٌ الْبَعَْ م فح يَننَصرُونَ). أى: أنْهم إذا تعرّضوا للظلم لا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة 1219 من (اعابا| 


يستسلمون له» بل يطلبون النصر من الآخرين. 

فإِنّ المظلوم مكلف بمقاومة الظالم وطلب النصرة؛ وأيضاً فإِنٌ المؤمنين مكلفون بإجابته. 

هذا البرنامج الإيجابى البناء يحذّر الظالمين من مغبةُ ظلم المؤمنين» حيث إِنْهم لا يسكتون على ذلكك ويقفون بوجوههم. وهو أيضاً 
المظلومين بأنّ الآخرين سوف ينصرونكم عند استغاثتكم. 

ولكن بما أن التناصر يجب أن لا يخرج عن حدّ العدل وينتهى إلى الإنتقام والحقد والتجاوز عن الحدء لذا فإنّ الآيه التى بعدها 

اشترطت ذلك بالقول: «وَجَرَاوًا سَيكةْ سَيتَُ مُتْلَهَاا. 
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وعمل الظالم يجب أن يسمى ب (سيئة) إِلَاأنَ جزاءه وعقابه ليس (سيئة) وإذا وجدنا أن الآية عبرت عن ذلك بالسيئة فبسبب العقاب 

أليم ومؤذء والألم والأذى بحدّ ذاته (سىء) بالرغم من أنّ قصاص الظالم ومعاقبته يعتبر عملًا حسناً بحد ذاته. 

الل 

الأذى. وإذا ندم الشخص عندها يستحق العفو. 

ال 5000 

وتقول الآيةُ فى نهايتها: نه لَايْحِتٌ الطَّالِمِينَ». 

فإنٌ كلا من العفو والعقاب له موقعه الخاصء فالعفو يكون عندما يستطيع الإنسان الإنتقام» وهذا يسمى العفو البنّاء. 

والعقاب والإنتقام والردّ بالمثل يكون عندما يبقى الظالم مستمراً فى عه وضلاله» والمظلوم لم يثتبت أركان سيطرته بعد, فالعفو هنا 

يكون من موقع الضعف فيجب الردّ بالمثل. 

و لمن الصو بَغدَ دولك ماهم من سبيلٍ 61 إِنّا اليل عَلَى الّذِينَ َظِمُونَ النَّاسَ و يَِكُونَ فى الَْدْض بِغَيرِ الح أولئك 

لَهُمْ عَذَابٌ َلِيمْ 057 وَلَمَنْ صَهِرَوَ غفَوَ إن بك لَمِنْ عَْم الْأمُورٍ (0*) الظلم والإنتصار: تعتبر هذه الآيات تأكيداً وتوضيحاً وتكميئا 

للآيات السابقة بشأن الإنتصار ومعاقبة الظالم والعفو فى المكان المناسب. فَأُوَنَا تقول الآية: «وَلْمَنِ انتَصَرَ َرَ بَعدَ ظُلْمِهِ فَأُولِئِك ما عَليِهِْ من 

كيل 

لأنّ الإنتصار وطلب العون من الحقوق الطبيعية لأىّمظلوم» ونصر المظلومين مسؤولية كل إنسان حر ومتيقظ الضمير. 

َإنّعا اليل عَلَى الذي يَطِْمُونَ النّاسَ وَيَبقُونَ فى الْأَرْض بَِثر الْحَقٌ». وإضافة إلى عقابهم الدنيوى: «أُولئِكٌ لَهُمْ عَذَابٌ ليه ينتظرهم 

فى الاخيزة. 

«بغى : تعتى فى الأصل الجد والمثابرة والمحاولة للحصول على شىء ماء.ولكن كثيراً ما تطلق غلى المحاولات لغصن حقوق الآخرين: 

والتجاوز عن حدود وحقوق الخالق» لذا فإن للظلم مفهوماً خاصاً وللبغى مفهوماً عاماً يشمل أىّ تعدٍ أو تجاوز للحقوق الإلهية. 
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تاس شو ند ارق لين الصيروالفي لكن كد أن الإنتقام والعقاب والقصاص من الظالم لا يمنع المظلوم من العفو حيث 

تقول: «وَلَمَن صَهِرَ وَعَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عَرْم الْأمُوره. 

غيارة (غوء الأغرو إنعارة إلى 1ن ها العمل تمن الأعمال القى أثر الله بيا: ولا يكن انا سنمف: آو اتدمن الأعبال الى يلعب أن ولفة 

الإنسان العزم لها. 

ومح اه لباوك ولاو وري كارا لفارت 3 يقُولُونَ هل إِلَى مَرَدٌ مِنْ سيل (66) و تَرَاهُمْ تقوضوة عَلنهًا 
نين من الذّلَ بَْوُونَ من طَوضٍ حَفِيٌ وَقَالَ لين آمنُوا إن اْحَارِينَ الَِينَ تبروا نهم و أيهم ب الام أ إن الطَالِِيَ 

فى عَِدَابٍ مُقِيِم (0©) و مرا كانَ لَّهُمْ مِنْ أَؤلَاء بَنْض رُونَهُمْ مِنْ دون الله وَ مَنْ يض يِل الله فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيل (8؟) هل من سبيل للرجعة: 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة ٠نائا!‏ من تاعابأ! 


الآيات السابقة كانت تتحدث عن الظالمينء أما الآيات التى نبحثها فتشير إلى عاقبة هذه المجموعةٌ وجوانب من عقابها. 

فهى تعتبرهم من الضالين الذين لا يملكون أىّ ولئ» فتقول: «وَمَن بُضْلِلٍ الله كَمَا لَهُ مِن وَلِيَ من بَعْدِو). 

إنّه لذ الهداية ولا الضلالة مفروضة وجبرية: إما هما تتيجتان مياشرتان لأغمال الناس. 

فأحياناً يقوم الإنسان بعمل معن وبسببه يسلب الخالق منه التوفيق ويطمس على قلبه ويمنع عنه نور الهدايةُ ويتركه سابحاً فى الظلمات. 
ثم تخي الآ وى الخازيية لكا واوا العدات بترلوة هَل إِلَى مَرَدٌ من سَبيل). 

ركع هونا اداع هذه |المانانت لزنا نسو سد بار لكي 110 لبر كلق مفكة ا 

الله لاحر اذك نالع غقاق لهذهالمجموعة حيت تقول ووتريقة تقرغ رقا علبها خاجويق وق الذليطووة ون طو ىغلي 

هذه صورة لحالة شخص يخشى من شىء أشدّ خشية ولا يريد أن ينظر إليه بعينين مفتوحتين» وفى نفس الوقت لا يستطيع أن يتغافل 
عنه» لذا فهو مجبور على النظر إليه» لكن 

مختصر الامثل» ج5؛ ص: 937" 

بطرف خفن. 

أمَا آخر عقاب ذكر هناء فهو سماع اللوم والتوبيخ الأليم من المؤمنين» كما جاء فى آخر الآآبة: «وَقَالَ الّذِينَ َامَنُوا إِنَّ الحا رِينَ النية 
تَسِرُوا أَنْفْسَهُعْ وَأَهْلِيهمْ يَْمَ الْقِيمَذا. 

فهل هناكك خسارة أعظم من أن يخسر الإنسان نفسه. ثم زوجه. وأبناءه وأقرباءه؟ 

ونصيبه نار الفراق وهو فى داخل العذاب الإلهى؟! 

ثم تضيف: : يا أهل المحشر: ا إِنَّ الظَالِمِينَ فى عَذَابِ ُقِيمٍا. 

ومن الضرورى الإشارةٌ إلى هذه الملاحظة» وهى أن (العذات الخالد) لهؤلاء الظالمين» يدل على أن المقصود د هم الكافرون. و الآية 
التى بعدها تشهد على هذه الحقيقة» حيث تقول: 

رقا كان لهم مَنْ أَوْلَاءَ يَنَضرُونَهُم درق اللي 

ولنأكيد هذا المعتى تقول الآبة فى تهاهها: اومن يُضِْلٍ الله فمَالَهُ ين سَبيلٍ!. 

استجيئوا بكم من قبل أن يأتى يم لا مد لَه من الل مَالَكمْ من مَلْجا يمي وما لم بن تكبر 510) كن أَعَضُوا ما لاك علو 
حفيظا إن عَليك إلا الب و إن ! إذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ ما رَحْمِرهٌ فرح بها وَ إِنْ َصدَبهُمْ مَدِيْكةٌ بمَا قَدَّمَتْ ديهم َِنَّ الْإنْسَانَ كَفُورٌ (68) لله 


لك لقف واف رالا و يت فامقاء بيت لفن يقة إناناو يوك يق باد الذكرو وهم َو يُرَوَجْهُمْ ذكرَاناً وَ إنّائاً وَ يَجْعَلَ مَنْ 
يَشَاءُ عَقِيماً إن عَلِيمٌ قَدِيرٌ (00) بما أن الآبات السابقة ذكرت جانباً من العقاب الأليم الموحش للكافرين والظالمين, فإنَّ الآيات أعلاه 
تحدّر جميع الناس من هذا المصير المشؤوم؛ وتدعوهم إلى الإستجابة لدعوة الخالق والعودة إلى طريق الحق. قاول اماقول: 
«اسكَجيُوا ربكم من قبل أن يَأ يَوْمَ لَه مَرَدٌ لَهُ مِنَ اللّه). 

وإذا كنتم تتصورون وجود ملجأ آخر سوى لطفه. وأحداً يحميكم غير رحمته فإنّكم على خطأء » لأنّ: فالكو من مّلجا مج يَؤْمَيِذِ وَمَا لَكم 
ره 

عاد يوم لَأمَرَدَ لَه مِنّ الله تشير إلى يوم القيامة» وليس إلى يوم الموت. كما أن 

مختصر الامثل» جع ص: 897 

عبارة (من اللّه) تشير إلى أن أحداً لا يستطيع أن يتخذ قراراً بالعودة قبال أمر الخالق جل وعلا. 

الآية التى بعدها تخاطب الرسول صلى الله عليه و آله وتواسيه قائلة: «قإنْ أعْرَضُوا قَمَا أَرْسَلْنَاكٌ عَلَئِهمْ حَفِيطًاء. فلا تحزن عليهم لأتكك 
لست مسؤولًا عن حفظهم من الانحراف. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاناا من ناعا؟ب! 


«إن عَلَيِك إِلَا ابل سواء قبلوا بذلكك أم لم يقبلوا. 

ثم ترسم صورة لحال هذه الجماعة غير المؤمنة والمعرضة عن الحق فتقول: ونا ذا دنا انان مما َحْمَةً فرح بهَا. ويغفل عن ذكر 
الخالق: «وإن تُصِبِهُمْ سي بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ فَإِنَ الْإِنسَانَ كمُون. 

فلا النعم الإلهية وشكر المنعم توقظ هذا الإنسان وتجرّه نحو الشكر والمعرفة والطاعة» ولا العقوبات التى تصيبه بسبب الذنوب توقظه 
من نوم الغفلة» ولا دعوة الرسول تؤثر فيه. 

فعوامل الهداية من حيث «التشريع» هى دعو رسل الخالق» ومن حيث «التكوين» قد تكون النعم وقد تكون المصائب. إِلَاأنٌ هؤلاء 
الجهله ذوى القلوب الميتةُ لا تؤثّر فيهم أى من هذه العوامل. 

ثم لبيان حقيقة أن أ نعمة ورحمة فى هذا العالم مصدرها الخالق» ولا يملكك الأفراد شيئاً من عندهم, أشارت الآيةُ إلى قضية عامة 
ومصداق واضح ليذه الايقترحيتة شرل لله ملك السّموّات وَالأوضن اك ايفاك 

الماع داضاع أوئة »ليقن وق كن نا عجرو هر عله والاقر اف عاك رون نشي عو قيعي هو دروت عو ايقاه اانا زيوت 
لمن يَقَاء الل كور أو يُرَوَجَهُمْ ذُكرَانًا وَإنَانًا وََجِعَلٌ مَن يَشَاءٌ عَقِيمًاا. 

وبهذا الترتيب فإنّ الناس يقس .مون إلى أربع مجاميع: من عنده الأولاد الذكور ويريد البنات» ومن عنده البنات ويريد الذكورء ومن 
عنده الذكور والإناث؛ والمجموعة التى تفتقد الأبناء ويأملون ويرغبون فيهم. 

«عقيم): مأخوذة من «عقم» تعنى فى الأصل الجفاف والتصلب المانع من قبول التأثير» والنساء العقيمات تطلق على اللواتى تكون 
أرحامهنٌ غير مستعدة لتقل النطفة ونمو الطفل. 

و «اليوم العقيم» يطلق على اليوم الذى ليس فيه سرور وفرحء كما يسمى يوم القيامة باليوم العقيم بسبب عدم وجود يوم بعد ذلكك اليوم 
يمكن فيه التعويض عن الماضى. 
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إن استخدام عبارة (يهب) تعتبر ديلا واضحاً على أن الإناث والذكور من هدايا الخالق وهباته» وليس صحيحاً للمسلم الحقيقى التفريق 
بن الاتنين. 

كما أن استخدام عبارة (يزوّجهم) لا تعنى التزويج هناء بل تعنى جمع الهبتين (الإناث والذكور) لبعض الناس. وبعبارة اخرى: فإنّ 
مصطلح (التزويج) يأتى أحياناً بمعنى الجمع بين الأشياء المختلفة أو الأنواع المتعددة لأنْ (زوج) تعنى فى الأصل شيئين أو شخصين 
متقارنين. 

وعلى أَبْهُ حالء فإنّ المشيئة الإلهية هى التى تتحكم فى كل شىء وليس فى قضية ولاده الأبناء فحسبء فهو القادر والعليم والحكيم 
حيث يقترن علمه بقدرته؛ لذا فإنّ الآية تقول فى نهايتها: نه عَلِيمٌ قَدِيرًا. 

وَمَا كان لِيشَرِ أن يُكلْمَهُ اله إن وخياً أو مِنْ ورَاء حسجاب أو يُرْسِلَ رَسُولفيُوحى بِِذْنِهِ ما بَغَاُ إِنّهُ علي كيم (51) 

سبب التتزول 

فى تفسير القرطبى: إن اليهود قالوا للنبى صلى الله عليه و آله: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر إليه فإِنّا لن 
تؤمن لكك حتى تفعل ذلكك. فقال النبى صلى الله عليه و آله: إن موسى لن ينظر إليه». فنزل قوله «ومَا كان لِبِمَرِ أن يُكلَمَهُ الله الآية. 
0 7 

طرق ارتباط الأنبياء بالخالق: هذه السورة؛ كما قلنا فى بدايتهاء تهتم بشكل خاص بقضية الوحى والنبوّة» فهى تبدأ بالوحى وتنتهى به 
لمن الآآيات الأخيرة تتحدث عن هذا الموضوع (أى الوحى). وبما أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن النعم الإلهية» لذا فإنْ هذه 
الآبات تتحدث عن أهمٌ نعمة إلهيهُ وأكثرها فائده لعالم البشرية؛ ألا وهى قضيةُ الوحى والإرتباط بين الأنبياء والخالق. تقول الآيةٌ: «وَمَا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة (انائا! من تاعابأ! 
كان لِبِسَر أن يُكَلمَهُ الله إن وَحاء. لأنّ الخالق منرّه عن الجسم والجسمانية. 

وزو راف حصادي كما كاه كنا مدي بحيق دكا يديك فى بدا اقنور 

١و‏ يُوْسِلَ رَسُولًاا كما كان يقوم به جبرائيل الأمين وينزل على الرسول صلى الله عليه و آله: 

«قيوجى بِإِذْنِهِ مَا يَشَّاءًا. 

فلا يوجد طريق آخر سوى هذه الطرق الثلاثه لتحدّث الخالق مع عباده ل (إِنَهُ عَلِئْ 
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حَكيمٌ). فهو أعلى وأجل من أن يرى أو يتكلم عن طريق اللسانء وكل أفعاله حكيمة ويتمٌ ارتباطه بالأنبياء وفق برنامج. 

هذه الآبهُ تعتبر وداً على الذين عورف رجيالة” إن ارسي يني ملام اليا لتاق وعم يشكلي ومغة. 

كم أَوْحَينًا ليك رُوحاً ٠‏ ِنْ أَْرِنًا مَا كنت َدْرى ما الكتَابُ و لا لمان و لكنْ بعلن ورا تَدى به من نَشَاُ ِنْ عدن و إنَكك 
لََهْدِى إِلَى ِدَرَاطٍ مُسْتّقيم (05) مدر رَاطٍ الله الَذِى لَهُ مرا فى السَمَاوَاتٍ وَمَا فِى الْأَرْض 1 إِلَى الله فدد الائو زر (8) القرآن روح من 
العالف: بحد البحث العاء الذي :ووه فى الآبة الساقنة يخصوصن الرحى» تتحدت الآباث الى بحلها غخ تزول الوحى غلن شخضص 
الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله حيث تقول: 

روكذلك أَوْحَينا ليك رُوحَا م مّنْ أمْرئاه. 

والمقصود من كلمة (روح) فى هذه الآيُ هو القرآن الكريم, لأنّه أساس حياة القلوب وحياة جميع الأحياء. 

فإِنّ الآية تضيف: «مَا كنتٌ تَدْرِى ما الْكتَابٌ وَلَا الْإِيمَانٌ وَلكن جَعَلْنه نورًا نَهْدى به من نَشَاءُ مِنْ عَِادِئاا. فهذا هو اللطف الإلهى الذى 
شملكك وأنزل عليكك هذا الوحى السماوى وآمنت بكل ما يحتويه. 

وتضيف الآية فى نهايتها: «وَإِنَك لَنَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُشْتقِيم). 

فالقا قور نسي ولب لكك تسب وفر وميلة لهناية البق إل الضراطة العنب: 

وق وود شمن بهذ لعف يعار اشرو لا مه برو قلق قتعي شرن الا قد الوق لالطو تقد ونا ولي 
لَايُؤْمنُونَ فى عَاذَانِهمْ وَقوَا. 

ثم تقول الآيهُ مفشرة للصراط المستقيم: «صِرَاطٍ اللو الى لَهُ مَا فى السَموَاتِ وَمَا فى الْأَرْض». 

أمَا آخر جملة فى هذه الآيف- وهى آخر آيهُ فى سورة الشورى - فهى دليل على أن الطريق المستقيم هو الطريق الوحيد الذى يوصل 
إلن الخالق + عييت تقول : «أنَا إِلَى الل تَصِيرٌ الْأمُوره. 
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هذه الجمله بُشرى للمتقين» وهى فى نفس الوقت تهديد للظالمين والمذنبين؛ لأنّ الجميع سوف يرجعون إلى الخالق. 

وهى دليل على أن الوحى يجب أن يكون من الخالق فقطء لأنّ جميع الامور ترجع إليه» وتدبير كل شىء بيده. 

وهكذا نرى أن بداية ونهاية هذه الآيات منسجمة فيما بينها ومترابطة» ونهاية السورة- أيضاً- يتلاءم مع بدايتها والموضوع العام السارى 
عليها. 

ماذا كان دين الرسول الأعظم قبل نبوّته: لا يوجد شكك فى أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله لم يسجد لصنم قبل بعثته أبداً ولم 
ينحرف عن خط التوحيد, فتاريخ حياته يعكس بوضوح هذا المعنى, إِلَّاأنَ العلماء يختلفون فى الدين الذى كان عليه: 

فأفضل قول هو: لقد كان الرسول صلى الله عليه و آله يملكك برنامجاً خاصاً من قبل الخالق وكان يعمل به وفى الحقيقة فقد كان له 


دين خاص حتى زمان نزول الوسلام عليه 
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والدليل على هذا الكلام الجملة التى ورد فى الخطبة (؟19) فى نهج البلاغة» وهو: «ولقد قرن الله به- صلَى الله عليه وآله- من لدن أن 
كان فطيماً أعظم ملكك من ملائكته يسلكك به طريق المكارم» ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره). 

فوجود مثل هذا الملكك يدل على وجود برنامج خاص. 

«نهاية تفسير سورة الشورى') 
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"9. سورة الزخرف 


محتوى السورة: يمكن تلخيص مباحث هذه السورة فى سبع فصول: 

-١‏ فى بداية السورة يتحدث عن أهمية القرآن المجيدء ونبوَةٌ نبى الخاتم صلى الله عليه و آله» ومواجهة المشركين لهذا الكتتاب 
المماوى: 

"- يذكر قسماً من أدلهً التوحيد فى الآفاق» ونعم الله المختلفة على البشر. 

*- ثم يكمّل هذه الحقيقة عن طريق محاربة الشركء ونفى ما ينسب إلى الله عزّ وجل من الأقاويل الباطلة» ومحاربة التقاليد العمياء. 
؟- وينقل جانباً من قصص الأنبياء الماضين واممهم, وتاريخهم لتجسيد هذه الحقائق. مختصر الامثل ج56 619 

ه- ويتعرض إلى مسأل المعاد» وجزاء المؤمنين» ومصير الكفار المشؤوم؛ ويحذّر المجرمين ويهدّدهم بتهديدات وتحذيرات وإنذارات 
قوية. 

#- ويتناول القيم الباطلةُ التى كانت ولا تزال حاكمة على أفكار الأشخاص الماديين» ووقوعهم فى مختلف الإشتباهات حينما يقتمون 
مسائل الحياةً ويزنونها بالميزان الدنيوى. 

"- وهو فصل المواعظ والنصائح العميقة المؤبّر حيث يكمل الفصول الاخرى. 

وقد أخذ اسم هذه السورة (الزخرف) من الآيةُ (") منهاء والتى تتحدث فى القيم المادية. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله: «ومن قرأ سورةٌ الزخرفء كان 
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من يقال له يوم القيامة: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون, ادخلوا الجنةُ بغير حساب). 

إِنَ هذه البشارة العظمىء والفضيلة التى لا تقدّرء لا تحصل بمجرد التلاوة الخالية من التدبر والإيمان والعمل الصالح, لأنّ التلاوة مقدمة 
للفكر والإيمان والعمل الصالح ثمرة له. 

حم )١(‏ و الكتاب الْميين (2) إَِا جَعَلَاهُ آنا عريياللّكم تَعْقلُونَ () وَإِنّهُ فى أَمّ الكتاب لَدَينا عي حَكيمٌ (©) أ قَنضْربُ عَنْكمْ الذّكْر 
صَفْحاً أن كنع وما مُسرفِينَ () وَ كع أَرْسَلْنًا مِنْ ني فى الَْوَِينَ (5) و ما يأتِبهغ مِن نَِيٌ إلا كانُوا به يَستهْزِءُونَ (0) فََهْلكنا أَسَدٌ مِنْهُْ 
تطشاً وَ مَضَى مَكَلُ الَوِّينَ (8) مرّهُ اخرى نواجه الحروف المقطعة فى بداية هذه السورة» وهى حروف «حم). وهذه رابع سورةٌ تبدأب 
(حم). 

ويقسم تعالى بالقرآن الكريم فى الآيةُ الثانية» فيقول: «وَالْكُتَابِ الْمَيين). 

قسماً بهذا الكتاب الواضحة حقائقه والبتنُ معانيه ومفاهيمه» والظاهرةٌ دلائل صدقه. 

ثم يضيف: إن جَعَلنَاهُ ءانا عَرَنا لَعَلّكمْ تققارة). 

إن كون القرآن «عربياً» إِمَا بمعنى أُنّه نزل بلغ العرب التى هى أوسع لغات العالم فى بيان الحقائق» أو بمعنى فصاحته, لأنّ أحد معانى 
كلمة «عربى» هو (الفصيح) وهى إشارة إلى أنّا قد جعلناه فى منتهى الفصاحة وغايتهاء لتظهر الحقائق جتداً من خلال كلماته وجمله» 
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ويدركها الجميع جيداً. 

ثم يتطرق القرآن إلى بيان ثلاث صفات اخرى لهذا الكتاب السماوى فيقول: اوَإنَهُ فى َم الْكتّاب لَدَيْنا لَعلِنّ حكيمٌ). 

«الا-م»: فى اللغه تعنى أصل كل شىء وأساسه وإِنّما يقول العرب للأنم اما لأنها أساس العائلة ومأوى الأولاد» وعلى هذا فإنّ (ام 
الكاب) يعنى الكفاب الذئ يكون أساساً لكل الكنب السماوية. إن كتاب علم الله المحفوظ لديه» والذى ادرجت فيه كل حقائق 
العالم» وكل 
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حوادث الماضى والمستقبل؛ وكل الكتب السماوية ولا يستطيع أى أحد أن يصل إليه ويعلم ما فيه إلَاإذا أراد الل سبحانه أن يُعلم 
أحداً بالمقدار الذى يريده عرّ وجل. 

وهذا وصف عظيم للقرآن الذى ينبع من علم اللّهِ اللامتناهى» وأصله وأساسه لديه سبحانه ولهذا يقول فى الصفة الثانية: (لعلىق) وفى 
الثالثة (حكيم). 

واعتبر البعض الآخر علوٌ القرآن لاحتوائه على حقائق لا تدركها أفكار البشرء وهى بعيدة عن مدى ما تستوعبه عقولهم. 

وفى الآيةُ التالية يخاطب المنكرين للقرآن والمعرضين عنه فيقول: «أُقنَضْرِبُ عَنكم الذَّكْرَ صَفْحا أن كسم قَوْما مُسْرِفينَ». 

صحبح أنْكم لم تألوا جهداً فى مخالفتكم للحق وعدائهء إِلَاأنّ رحمة اللّه سبحانه واسعة بحدّ لا تشكل هذه الأعمال المناوئة حاجزاً فى 
طريقهاء ونظل ننزل باستمرار هذا الكتاب السماوى الذى يوقظكم, وآياته التى تبعث الحياه فيكم» حتى تهترٌ القلوب التى لها أدنى حظ 
من الإستعداد وتثوب إلى طريق الحق؛ وهذا هو مقام رضبة الله العامة أى: وتتمائعة الى ني اندو يو العباديق» والمو من بوالكائن 
«الصفح): فى الأصل متحف عات القن واوظرق وباتن أبضا سن الدركن والسكة وشرقى 'الآينة بالبعق الأول: أى: أنحول عنكم 
هذا القرآن الذى هو أساس التذكرة إلى جانب وطرق آخر؟ 

«المسرف:: من الإسرافء وهو تجاوز الحدّء إشارة إلى أن المشركين وأعداء النبى صلى الله عليه و آله لم يقفوا عند حدّ فى خلافهم 
وعدائهم مطلقاً. 

تهريقول فى عيارة قصيرة كف اعد على مقن واسلة لخاظ الف على اللو اله وتيكديدا للتكرية ن المعاندين: دوك أَرسا فخ 
نب فى الْوَِينَ وما يَأتِيهم من تي إِنَا كَانُوا به يَسكهْزِءُونَ». 

إن هذه المخالفات وأنواع السخرية لم تكن لتمنع لطف الله ورحمته أبداًء فإنّها فيض متواصل من الأزل إلى الأبد» ووجود يعم عطاؤه 
كل العباد» بل إِنّه سبحانه قد خلقهم للرحمة «وَلِذَلِك حَطَّقَهُمْ» .١«‏ ولهذا فإنّ إعراضكم وعنادكم سوف لا يمنع لطفه مطلقاً. 


.1١9 سورةٌ هود/‎ )١( 
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لكن. ومن أجل أن لا يتصور هؤلاء أن لطف الله اللامتناهى سيحول دون عقابهم فى النهاية؛ لأنّْ العقاب بنفسه من مقتضى حكمته 
ولذلكك يضيف فى الآية التالية: «قَأَهْلَكنا أَسَدّ مِنْهُم بَطُمًا وَمَضَى عَكَلُ الََِْينَ». فالآية تخاطب النبى صلى الله عليه و آله بِأنّنا سبق وأن 
ذكرنا لكك نماذج كثيرة من هذه الأقوام العاصية الطاغية» وأوحينا إليكك تفصيل حالهم بدون زيادة أو نقصانء وكان من بينهم أقوام 
أقوى وأشدّ من مشركى العرب كثيرأء ولهم إمكائنات وثروات وأفراد وجيوش وإمكانات واسعة ... كفرعون وآل فرعون. 

«البطش»: بمعنى أخذ الشىء بالقوة» وهنا اقترن بكلمة «أشدّ) وتعطى مفهوم شدَهُ القوة والقدرة أكثر. 

والضمير فى «مِنْهُم) يعود على مشركى العرب الذين خوطبوا فى الآيات السابقة. 

وَلئِنْ مدأَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالَرْضَ لَقُولُنٌ حَلَقَهُنّ الْعزِيرٌ الْعلِيم (4) الى جَعَلَ كم الَْرْضَ مَهْداً و جَعَلٌ لَك فيها سينا لعلَكمْ 
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تهْتَدُونَ 03١(‏ و الَذِى نَزّلَ مِنَ السَمَاءِ ما بقَدَرِ فَنْفَْنا بهِ بَلْدَةٌ ميناً كذلكك تُحْرَجُونَ )0١(‏ و الَّذِى حَلَقَ الْأْزوَاج كلْهَا و جَعَلَ لَكم مِنَ 
لفك و لأنْعَامٍ ما كو 11 لت دكؤا على طُهُوهِ م تَذْكرُوا نغمة بكم إذا ويم عليه وَ لوا شبحان اذى سَحَوَ نا هذا وما 
نا له مفرنينَ 1٠7‏ وَإِنَا إلى وبا لون 150 وَ لوا له من رادو جما إن اإنتوان ا ُو مِينٌ (15) أم اند مما يَحلقَ بَنَاتِ و 
أَضْفَاكم بالِْينَ (19) و إِذَا ؛ بثو أَحِدُهُمْ بها ضَوَبَ لِلرّخمن مثا طَلَّ وَجْهُهُ ؛ موا وَهُوَكظِيم 0190 أو من ين فى الحأ وهو فى 
الْخصَام عَِرُ مين (018) و لوا الْمَلَائِكة الِّينَهُمْ عاد امن إن | أ دوا حَلْقَّهُمْ سكب َهَاهُمْ و يُسلُونَ (09) و فَالُوا لؤضَاء 
ل يي ل ل ل ل ا ا قَالُوا إن 
وَجَدْنًا آبدنًا على مد وَ إن علَى آنارجع مُفتدُونَ (05) و ذلك ما رسلا ِن فيلك فى قز ين ير إل قَالَ مَُرَفُوهَا إِنا و جَدَنًا آيَاءَنَا 
على أمَوَإِنَعَى آتمارجع مَُْدُونَ 0 قال أو لو شنكم بأد مما وح ثم عليه آتياءكم شَانُا إن بما أي به كافون (15) 
قَانْتَهَمْنا ِنُْمْ فَانْظوَ كيِفٌ كان عَاقِوةٌ الْمْك ذَبِينَ (00 وَإِذْ قَالَ اهم كم إنّنى بَرَاءٌ مما تَعبدُونَ (18) إِنَا الْنِى فَطرَنَى فََِه 
ستفدين (11) و جلها كلِمَة باق فى عقب لَعهُْ حون (00) بل عه مَنَعْتٌ هوّلَاءٍ و آبَاءَهُمْ حَنَّى جَاءَهُمْ # لعل و يشوك قوق 03 ولا 
جَاءهُم الح قالُوا هذا سِخْيٌ وناب كافون (0") و فَانُوا لو َائُرّلَ هذا الْقَْآنُ علَى رَجَلٍ من الْعَيتتنِ عَظِيم (071 أ هُمْ يَفْسِمُونَ وَحْمَة 
بك نحن َسَعنا به مِبستَهُمْ فى الحا اداو وهنا َْضَهمْ عق بغض دَرَجَاتٍ لهند بَضْهمْ تغضاً سُخرياًوَ وَحْمَةُ رَبك خَيرٌ نا 
يجمونَ (01 و لوا أن يكُونَالنَاسّ أمة ولعلا لمن يقر ببالؤخمن لتيوتهم سف من فِضّةِ و مارج عَلَهَايَطهَرُونَ 00 و 
يبو تهخ أنواباً وَثوراً عَلَيهَا يتَكتُونَ (6” و رُخْرْفا وَإِنْ كل ذلك لما مََائٌ الحاو لديا وَالْآخِرَة عِنْدَ رَبك للْمَتقِينَ (00) و مَنْ يَعْشٌ 
عن وك الآخمن فيض لَه مبطاناً هو له قبن (0# و إِنُّخْ ِصَدوتهُم عن الشيبل و تسوت أنهع مهدُونَ (01) حم إذا جاءن قال يا 
بت بينى و يتك بعد الْمَشْرقَين قبس الْقَرِينُ (2) و لَنْ يَنْفعَكمُ اليم إذ م طَلَْتُمْ أنَكُمْ فى الْعَذَّابٍ مُشْترِكُونَ (09) 1 كنت تيع الضّمٌ 
أذ تقل اقلق وين ان وى شلال خين 2:0 كفا كذ هوق بك إلا منهع التقغرة (01) بعش أدلة البوسيد :من هنا يذ البحث بول 
التوحيد والشركك: فتستعين الآيات بفطرة هؤلا-. وطينتهم لإثبات التوحيد. يقول سبحاله: دوين سَألهُم من حَلَقَ امات وَالَوْضَ 
إن هذا التعبير الذى ورد بتفاوت يسير فى أربع آيات من القرآن الكريم- العنكبوت/ )2١‏ لقمان/ 10 الزمر/ 74 والزخرف فى الآية 
التى نبحثها- دليل على كون معرفة اللّه سبحانه أمر فطرى مغروس فى طيئة البشر وطبيعتهم من جانب؛ ومن جانب آخر يدل على 
مختصر الامثل» ج؟؛ ص: ١1‏ 

أن القع عي كان امتديوييا دعاك النبماراك ارقن به الله كانه 

ثم يشير سبحانه إلى خمس نعم من نعم الله العظيمة» والتى تعتبر كل منها نموذجاً من نظام الخلقة؛ وآية من آيات الله سبحانه» فيقول 
أو تلقو اتلس عق كم الأ قتا 

ونعلم أن الهدوء النفسى هو الدعامة الأساسيّةُ للاستفادة من النعم الاخرى والتنم بها. 

ثم يضيف سبحانه لتبيان النعمة الثانية: ١‏ وَجَعَلٌ لَكمْ فِيها سبلا علَكمْ تهْتَدُونَ». 

نا نعلم أن التظاريس تعمّ كل اليابسة تقريباًء وفيها الجبال والتلال والهضابء والبديع أن توجد , بين أعظم سلال جبال العالم فواصل 
يستطيع الإنسان أن يشقّ طريقه من خلالهاء وقلما افق أن تكون هذه الجبال سبباً لإنفصال أقسام الكره الأرضية عن بعضها تماماًء وهذا 
واحد من أسرار نظام الخلقة» ومن مرافيت الله سبحانه وعطاياه للعباد. 

وكرت ابره نافد وه عرهة وول البطن وزهاء الارافي لتساك الكنة العاية روالدى تل ود الكماد ما بِقَدْر انظ وكا به 
َلْدَةَ مَينّا كذلكك * تَخْرَجُونَ). من قبوركم يوم البعث. 

وبعد ذكر نزول المطر وحياة النباتات» يشير فى المرحلة الرابعة إلى خلق أنواع الحيوانات» فيقول سبحانه: وَالَّدِى حَطَقَ الَروَاجٍ كلهاء. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلالا من تاعابأ| 


إن التعبير ب «الأزواج» كناية عن أنواع الحيوانات بقرينة ذكر النباتات فى الآيةُ السابقة. 

ونعلم أن قانون الزوجية سنّهُ حياتية فى كل الكائنات الحية؛ والعيتئنات الاستثنائية لا تقدح بجامعية هذا القانون. 

وفى المرحلهً الخامسة تبن الآيات آخر نعمةٌ من هذه السلسلةٌ فيقول سبحانه: ١‏ وَجَعَلَ لكم من الْقُلَكِ وَانْعَام م مَا َو كبون). 

إن هذه النعمة هى إحدى مواهب الله سبحانه للبشرء وكراماته التى منّ بها عليهمء وهى لا تلاحظ فى الأنواع الاخرى من الموجودات. 
وتذكر الآيةُ التالية الهدف النهائى لخلق هذه المراكب فتقول: (لِتَشِمَوُّوا عَلَى ظَهُورِه ثُمٌ َذْكُرُوا ِعمةً َبَكُمْ إذا اسوك عليه وتَُولُوا 
سان الَّذِى سَحَرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لَهُ مُفْرنِينَ». 

وتذكر آخر آيهُ- من هذه الآيات- قول المؤمنين لدى ركوبهم المركبء إذ يقولون: (وَإِنًا إِلَى رَبَنا لَمنمَلِبُونَ). 

هذه الجملة إشارة إلى مسألة المعاذ؛ لأنّ الانتباه إلى الخالق والمبدأء يلفت نظر الإنسان نحو المعاد دائماً. 
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وفق أيضا إشارة إن أن ل عدوا عمدها تركيوة هذه المراكت وساطرة علبياء ولا فرفرا ف مغريات الدنا ووعارفياديل يهب أن 
تذكرنا بانتقالنا الكبير من هذا العالم إلى العالم الآخر. 

وَجَعَلُوا لَه مِنْ عِدَاده جَزْءاً إنَّ الْإنْسَانَ لَكفُورٌ مُبِينٌ (10) أم اند مما يلق بات واكم بالْينِينَ (19) و إذا ب ْو أَحَدُهُمْ بمَا ضَرَبَ 
ِلرّخمن مَتَلا طَنَّ وَجَهُهُ ؛ هوك وَهُوَ تيم 019 أو من يتما ف الوه وَ ُو فى احص ام خَير مين (18) و حَعَلُوا لْملَائِكةَ الَِينَ هُمْ 
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عبَادٌ الرّحُمن إَ ناثا أَشَ هدُوا خَلْقَهُهْ يكب عَهَادَتهُمْ وَيُسِأَلُونَ (19) كيف تزعمون أن الملائكة بنات اللّه: بعد تثبيت دعائم التوحيد 
بوسيلة ذكر آيات الله سبحانه فى نظام الوجودء وذكر نعمه ومواهبه؛ تتناول هذه الآيات ما يقابل ذلكك: أى محاربة الشركك وعبادةٌ غير 
الله تعالىء قتطوقت أو إلى أحد فروغهك أى عبادة الملائكة فقالث: 

«وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْءًاا. 

إن التعبير ب «الجزء) بين من جانب أن هؤلاء كانوا يعتبرون الملائكة أولاد اللّهِ تعالى؛ لأن الولد جزء من وجود الأب والأمّ» وينفصل 
عنهما كنطفة تتكوّن وتتلمّح, وإذا ما تلفّحت تَكوّن الولد من تلكك اللحظة. ويبين من جانب آخر قبولهم عبادتهاء لأنّهم كانوا يظتون 
الديسكة عونا مق الآلية فى نقايل اللدسيهاتة, 

ثم تضيف: «إِنَّ لْإِنسَانَ لكر مُبِينٌا. فمع كل هذه النعم الإلهية التى أحاطت بوجوده. والتى مرٌ ذكر خمس منها فى الآيات السابقة» 
فالسيدل أن يطاظى و وان مظنم لغالقي و نيال اول قح مسلكة سيا الكفر راتكه لل مكلورقات الله لعيدها: 

فى الآيهُ التى بعدها يستثمر القرآن الثوابت الفكرية لدى هؤلاء من أجل إواخاهد رفحو اكراي الهم كائرا يرججحون جنس الرجل 
على المرأق وكاتوا عدون البيث عارا- غاد؛- يكول تعالى : «أم اند مما يَخلقُ بَنَاتِ وَأَضْفكم بِالْمَنِينَ». 

فإذا كان مقام البنت أدنى فى اعتقادكم» فكيف ترجحون أنفسكم وتعلونها على الله فتجعلون نصيبه بنتأ ونصيبكم ولداً؟ 

وتتابع الآية التالية هذا البحث ببيان آخرء فتقول: «وإذًا قو أعدق بمَاضْرَبتَ لِوَحْمن 
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والمراد تر لاس لل د ار بعر ل ل ا 
شبيهة به- سبحانه- ومثله. 

إن لفظة (كظيم) من ماده «كظم»» وتعنى الحلقوم؛ وجاءت أيضاً بمعنى غلق فم قربة الماء بعد امتلائهاء ولذلك فإنّ هذه الكلمة 
اسفيات العير عدن ابداذا قلرد عفنا أوغنا وحوناء وها الى حكن نخدا فى خرافة شك المشركن اللداقن عضر البجاهانة فنا 
يتعلق بولا-دة البنت» وكيف أنّهم كانوا يحزنون ويغتمُون عند سماعهم بولادة بنت لهم, إِلَا أنهم ذ فى الوقت نفسه كانوا يعتقدون بأنّ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /انانا! من تاعابأ| 
الملائكة بنات اللّه سبحانه. 

وتقيفك فى الآ الكريية رأوقن ْنَا فى الْحِاية وَهُوَ فى الْخْصَاء غَِرُ ينا ٠‏ لن 

لقد ذكر القرآن هنا صفتين من صفات النساء غالباًء تنبعثان من ينبوع عاطفتهن, إحداهما: تعلق النساء الشديد بأدوات الزينة» والاخرى: 
عدم إمتلاكهن القدرة الكافية على إثبات مرادهن أثناء المخاصمة والجدال لحيائهن وخجلهنٌ. 

وتذكر الآآية الأخيرةٌ- من هذه الآياث- هذا المطلب بصراحة أكشر فتقول: ١‏ َجَعَلُوا الْملِكةَ الَِّينَ هُمْ عِبَادٌ الرحمن 
م جوم ااذه بيذ الاستعيام الإنكارى فتقول: أَشَهِدُوا حَلْفَهُ. 

وتضيف فى النهاية: دستكقت هَهَادتهُمْ وَيَسَلُونه. 

وَقَالُوا لَه امن ما عو داهم ما لّهُْ بذيكك من لم إن هم إن يَحْوْصُونَ )٠١(‏ أم آتَينَاهُمْ كتاباً مِنْ يله قَهُمْ به به متتفسكوق (1) 


> 


0 


بَلْ كَالُوا ناو ْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمّهُ و إِنَا عَلَى آثَارِهِمْ م مَُْدُونَ (؟1) لا دليل لهم سوى تقليد الآباء الجاهلين: أعطت الآيات السابقة أوّل 
جواب منطقى على عقيدة عبدة الأوثان الخرافة» حيث كانوا يظنون أن ؛ الملائكة بنات اللّم وتتابع هذه الآيات نفس الموضوع. 
وتسلكك مساللك اخرى لإبطال هذه الخرافة القبيحة؛ فتتعرض أوَنًا لأحد الأَدلَهُ الواهية لهؤلاء ثم تجيب عليه فتقول: ١وَكَالُوا‏ لَوْ شَاءَ 


0 
مت 
حدم" 


الرَحَْمنٌ مَا عَبَذْنَاهُم). 


(1) «ينشّوَاا: من مادة «الإنشاء»» أى إيجاد الشىء, وهنا بمعنى تربية الشىء وتنميته؛ و «الحلية»: تعنى الزينة؛ و «الخصام»: هو المجادلة 
والنزاع على شىء ما. 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: 05 

إن نهذ السير سد وكوى انار إلى أذ مولت كارا قدو بالجحودوات 15 ما بعدد و مقا فقيو بارادة | الي كا ها طعله تقوو ور قاف 
وتتجيب الآية فى النهاية على هذا الاستدلال الواهى لغيدة الأصنام فتقول :اما َهُم بذك مِنْ عِلْم إن هُمْ إَِا يَنْوْصُونَ». 

إن عولاكم لأدعيم بولا إنسان تين عن بسالة الجبر أو رضي الله ستخاته عن أغمالهية هيد - ككثير من متبعى الهوى والمجرمين 
الآخرين- يتخذون مسألة الجبر ذريعة لهم من أجل تبرئة أنفسهم من الذنب والفساد, فيقولون: إِنْ يد القضاء والقدر هى التى جرتنا 
إلى هذا الطريق وحتمته علينا. 

«يخرصون): من «الخرص»» وهو فى الأصل بمعنى التخمين» وأطلقت هذه الكلمة أوَلَا على تخمين مقدار الفاكهة» ثم أطلقت على 
الحدس والتخمين, ولمّا كان الحدس والتخمين يخطىء أحياناً ولا يطابق الواقع» فقد استعملت هذه الكلمة بمعنى الكذب أيضاً و 
«يخرصون» فى هذه الآية من هذا القبيل. 

وتشير الآبة التالية إلى دليل آخر يمكن أن يكونوا قد استدلوا بهء فتقول: «أم ءَاتَيَاهُمْ كتابَا من قَبِله فَّهُم به مُشتَفيدكون». أى: يجب 
على هؤلاء أن يتمسشكوا بدليل العقل لإثبات هذا الإدّعاء» أو بدليل النقل» فى حين لم يكن لهؤلاء دليل لا من العقل ولا من النقلء فإنّ 
كل الأدلّةُ العقلية تدعو إلى التوحيدء وكذلكك دعا كل الأنبياء والكتب السماويةٌ إلى التوحيد. 

وأشارت آخر آيهة- من هذه الآيات- إلى ذريعتهم الأصليةء وهى فى الواقع خرافة لا أكثر. أصبحت أساساً لخرافة اخرى؛ فتقول :قبل 
قَالُوا ناو علا اع انزو ناقلى #الارى لكدرة»: 

لم يكن لهؤلاء دليل إلاالتقليد الأعمى للآباء والأجداد. والعجيب أنّهم كانوا يظنون أَنّهم مهتدون بهذا التقليد. فى حين لا يستطيع أى 
إنسان عاقل حر أن يستند إلى التقليد فى المسائل العقائدية والأساسيةٌ التى يقوم عليها بناؤه الفكرى» خاصة إذا كان التقليد تقليد 
«جاهل لجاهل». 

وَ كذلكك مَا أَرْمكنا مِْ يلك فِى قَرْدَةُ مِنْ 
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نا وَجَدْنَا آباءَنَاعَلَى أُمَّدْ وَ إِنَا عَلَى آثَارِجِمْ مُقْنَدُونَ (77) قَالَ أ و ل 


عم 
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مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 86ئائا! من لاعابأ| 
جِتكم بِأَهْدَى مِمًا وَحَدْتُمْ عَلَِهِ آباءكُم قَالُوا نا بما أَرْسِلْتُمْ به كافِرُونَ (2 فَاتممَمنَا نهم فَانْطو كيف كان عَاقِبَةُ لْمَكَذَبِينَ (0؟) 
مختصر الامثل» جع؛ ص: 6١0‏ 

تواصل هذه الآيات موضوع الآآيات السابقة حول الدليل الأصلى للمشركين فى عبادتهم للأصنام» وهو تقليد الآباء والأجداد. فتقول: إن 
هذا مجرد ادعاء واه من مشركى العرب: «وكذلك ما أَرْسَلْنَا من كيلك فى قَوَيَةُ من تّذِير إِنَا قَالَ مُيْرَقُو ها إن وَحَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أَعَْ مَدُ ونا 
عَلَى ءَاثَارهِم مُفَتَدُونَ). ْ 

إِنَّ هذه الآيهُ نوع من التسلية لخاطر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والمؤمنين ليعلموا أن ذرائع المشركين واستدلالاتهم هذه ليست 
بالشىء الجديدء إذ إِنْ هذا الطريق سلكه كل المنحرفين الضالين على مر التاريخ 

تين الآه التالية جواب الأنبياء السابقين على حجج هؤلاء المشركين والمنحرفين بوضوح تام فتقول: «قَالَ ولو جشكم بأَهْدَى ها 
وَجَدنُعْ ء ليه لَب َابَاء كن). 

هذا التعبير هو أكثر التعابير المؤدبة الممكن طرحها أمام قوم عنيدين مغرورين» ولا يجرح عواطفهم أو يمسها مطلقاً. 

إِنْ مثل هذه التعبيرات القرآنية تعلمنا آداب المحاورة والمجادلة وخاصة أمام الجاهلين المغرورين. 

ب كل الكوظا دير لااراسري لجرل را سوير الها ديع لجرو فيوجيي ندا لاك الحودي ارتو اكاتر يجيبون 
أنبياءهم بجواب واحد فقط: قَاُوا إِنَّا يما أَرْسِككُم به كافرُون». 

من البديهى أنّ مثل هؤلاء الأقوام الطاغين المعاندين» لا يستحقون البقاء» وليست لهم أهليِةُ الحياة» ولابدٌ أن ينزل عذاب الله ولذلكك 
فإِنّ آخر آيهُ- من هذه الآيات- تقول: 

«فانتَقَمنَا مِنْهُمْ). فبعضهم بالطوفان» وآخرون بالزلزلة المدمرة» وجماعة بالعاصفةً والصاعقة. وخلاصة القول: إِنّا دمّرنا كل فته منهم بأمر 
صارم فأهلكناهم. 

وأعي انريفية] الآءة الشطات إلى الى فول الله علدو لانن أجل أن سر نقد كر مك أ عا تائم العا كيت كان عاق 
المكذين فق شرك مكة العالدين أن يتوقعر] كل هذا التصين المشووم. 

وَإِذْ قَالَ إبرَاهِيمُ لأبيه وَ قَوْمِهِ إِنَنَى بَرَاةٌ مما تَعْودُونَ (19) إِنَ الْنى فَطرَنِى فَِنَهُ سيَهْدِينٍ 590 و جَعَلَعا كلم باه فى عَمِبهِ لعَلّهُمْ 
يَوْجِعُونَ (18) بَل مَنَّعْت هِؤْلَاءٍ وَ آبَاءَهُمْ حَنَّى جَاءَهُمْ 4 العن وَوَفْوْلَ يخ (4 و معدم م الْحَقٌ قَالُوا هذا سِحْرٌ و إِنَا به كافِرُونَ ٠(‏ .4 
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التوحيد كلمة الأنبياء الخالدة: أشارت هذه الآيات إشارة موجزة إلى قصة إبراهيم» وما جرى له مع قوم بابل عبدة الأوثان» لتكمل 
بذلكك بحث ذم التقليد» الذى ورد فى الآيات السابقة» وذلكك لأنّه: 

أوَلَا: إن إبراهيم عليه السلام كان الجد الأكبر للعرب, وكانوا يعدونه محترماً ويقدٌسونه. ويفتخرون بتأريخه. فإذا كان اعتقادهم وقولهم 
هذا حقّماً فيجب عليهم أن يتبعوه عندما مرّق حجب التقليد, وإذا كان سبيلهم تقليد الآباء» فلماذا يقأمدون عبدة الأوثان ولا يتبعون 
إبراهيم عليه السلام. 

ثانياً: إن عبدهٌ الأصنام استندوا إلى هذا الاستدلال الواهى- وهو اتّباع الآباء- فلم يقبله إبراهيم منهم أبداً. 

ثالثاً: إن هذه الآية نوع من التطييب لخاطر الرسول الأ-عظم صلى الله عليه و آله والمسلمين الأوائل ليعلموا أن مثل هذه المخالفات 
والتوسّلات بالمعاذير والحجج الواهية كانت موجودة دائماًء فلا ينبغى أن يضعفوا أو ييأسوا. 

تقول الآية الاولى: «وَإذ قَالَ إبْرهِيمُ يبه وََوْمِهِ إِنَّبِى برَاءٌ مما تَعبدُون». 

ولمما كان كثير من عبد الأصنام يعبدون اللّه أيضاء فقد استثناه إبراهيم مباشرة فقال: 


دإِلا الى فَطَرَنِى فَإنَهُ سَيَهَدِين). 
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نه عليه السلام يذكر فى هذه العبارة الوجيزة دلينًا على انحصار العبوديرة باللّه تعالى» لأنّ المعبود هو الخالق والمدبر» وكان الجميع 
مقتنعين أن الخالق هو الله سبحانهء وكذلك أشار عليه السلام فى هذه العبارة إلى مسأل هداية الله التكوينية والتشريعية التى يوجبها 
قانون اللطف. 

ولمييكن إبراهيع عليه البدلام مق اتصان أصيل التوسيدة وسخارية كل أشكال الشر كع طوال انه رحسي بل نديد ل.قضاري هده 
من أجل ابقاء كلمة التوحيد فى هذا العالم إلى الأبدء كما تبتين ذلكك الآية التالية» إذ تقول: «وَجَعَلَهَا كلم بَاقِِهً فى عَمِبِهِ لعلّهُمْ 
يَوْجِعُونَ) .0١‏ 

والطريف أن كل الأديان التى تتحدث عن التوحيد اليوم تستلهم دعوتها وأفكارها من تعليمات إبراهيم عليه السلام التوحيدية وأنّ 
ثلاثة من أنبياء الله العظام- وهم موسى وعيسى عليهما السلام 


(1) «العقب»: فى الأصل بمعنى كعب القدم, إِلَّاأنّ هذه الجملة استعملت فيما بعد فى الأولاد وأولاد الأولاد بصورة واسعة. 
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ومحتند ضلى الله عليه و آله- من ذرّيتهء وهذا دليل على صدق تنبو القرآن فى هذا الباب. 

باح يي لابوا اه حا عع لي بام اراي ورا سوير 
فتقول الآيهُ مجيبة: «بَل مَتّعْتٌ هِؤْلَاءِ وَدَابَاءَهُمْ حَنَّى جَاءَهُمْ م الح ووشول فين 

فنحن لم نكتف بحكم العقل ببطلان الشرك والوثتٍة» ولا بحكم وجدانهم بالتوحيد, بل أمهلناهم لإتمام الحبجة عليهم حتى يقوم هذا 
الكالي اااي اا باج الال سو ين باريد اول مل اانا راذا الى الخاير مطيد على اللداسلوو الابيد ينقن: 

إلا أن العسحيب اند رولها حاف هُمُ الْحَقٌ كَالُوا هذا سِخْرٌ خرٌ وَإِنا به كافِرُونَ». 

قف نو إن هذا اران عل وجل و ارين عدم 900 اخ يفيقارة و وفك فخ عا مهم متتو فى ةن 
وَرَفعنَا تغط هُمْ فق بتخض دَرَجَاتٍ لِينّددَ َف هُمْ تغضاً س حرا وَرَحْدِةُ رَبك حَْرُ ما ب تَجْمَعُونَ (7؟7) لم لم ينزل القرآن على أحد 
الأغنياء: كان الكلام فى الآيات السابقة فى ذرائع المشركين فى مواجهة دعوة الأنبياء» فكانوا يتهمونهم بالسحر تارة» ويتوسلون تارة 
أخرى بتقليسد الآباء وينبادون كلانم الل وراء ظهورهمء وتشير الآيات- مورد البحث- إلى حتوة واهية اخرى من حجج اولتكك 
المش ركين» فتقول: «وَكَالُوا لَْلَا نَرّلَ هذًا الْقَر ان عَلَى رَجْلٍ م نَ اَن عَظيما '. أى: مكة والطائف. 

لقد كانوا معذورين بتشبثهم بمثل هذه الذريعة من جهة؛ إذ كان المعيار فى تقييمهم للبشر هو المال والثروة والمقام الظاهرى والشهرة. 
وهذا هو السبب فى بلا-ء المجتمعات البشرية العظيم؛ والعامل الأساس فى انحرافها الفكرى» حيث تقلب الحقائق تماماً فى بعض 
الأحيان. 

ويردٌ القرآن الكريم بأجوبة قاطعة على هذا النمط من التفكير المتسافل الخرافى» ويجسد النظرة الإلهية الإسلامية تماماًء فيقول: «أَهُمْ 
تأرق دشيق تكس نكس التولاسو وشاكرف وطاراسله كنات الساري: 

فضلًا عن ذلككء فإِنٌ وجود التفاوت والاختلاف , بين البشر من ناحيةً مستوى المعيشة» ٠لا‏ يدل على تفاوتهم فى المقامات والمنازل 
المعنويّة مطلقاًء بل: «نَحْنٌّ قَسَمْنَا يَتَنَهُم مَحيشَتَهُمْ 

ا ص: 60/8 


2 
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فى الخيوة ١‏ اذا وََفغنَايْضَهُمْ قَْقَ بغض دَرَجَاتٍ لَنِّلٌ بَعْضُهُم بَعضًا سُخْريًاا. 
لقد نسى هؤلاء أن حياة البشر حياة جماعية» ولا يمكن أن تدار هذه الحياةٌ لاعن طريق التعاون والخدمة المتبادلة. بناكَ على هذا فينبغى 
أن لا يخدعهم هذا التفاوتء ويظنّوا أنّه معيار القيم الإنسانية» إذ: 
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رويك سك عد باه يَجْمَعُونَا ؛ بل إن كل المقامات والثروات لا تعدل جناح بعوضة فى مقابل رحمة اللّهِ والقرب منه. 

0 ل ل ا 0 أَبوَاباً وَ 
2 زرا عَهَا يَكمُونَ (6") و رُخْرقا وَإِنْ كل ذلك لَمَا ماح الحا لدَّثياوَ الْآخرَةٌ عند وك الملل 81 قمور قكية تنقيا عن قفيةا 
(قيم كاذبة): تستمر هذه الآيات فى البحث حول «نظام لكوتي جسم وعدم اعتبار كون المال والثروة والمناصب المادية هى 
المعيار فى التقيبم» فتقول الآيهُ الاولى: وَلَوَْا أن يَكُونَ النّاسٌ أَمَةٌ وَاحِدَةٌ لَحَعلنَا جلا من يَكَفْرُ بالرّخمن لْبيُوتِهم سُقَفَا من فِضّذ. 

ولجعلنا لهم بيوتا لها عه طوابق ولها سلالم جميلة (وَمَعَارحَ عَلَيهَا يَظْهَرُونَا. 

فم قضيف الآية الاخرى: ولبرجيغ أَنؤابا وَسْررًا عَلبهًا ككرة». 

واماكح ا ت بيدا ال مكرد اك ا لولإضانة إلى كل الك لقت جملا زو نباضج وانراع الزياة «وَرُخْدقَا. 

ثم تضيف الآية: «وإن كل ذلك لَمَا متا اح الْحَيَوةْ الدّْنا وَالأَخْرَةٌ عِندَ رَبك لِلْمتّقينَ). 

«الزخرف:: فى الأصل بمعنى كل زينة مقترنة بالرسم والتصويرء ولما كان الذهب أحد أهم وسائل الزين فقد قيل له: زخرف؛ وإِنّما 
قيل للكلام الأجوف الذى لا فائدة فيه: كلام مزخرفء لأنّهم يحيطونه ويلبسونه المزوقات ليصبح مقبولًا. 

إن عد الاي البادنة وونبائل الذننة الدقرريةه سق #الذاقينة يا عند الل تعالى نفل نش أن كوك الاسم يت الأفرادالذنية للا قي 
لهم كالكافرين ومنكرى الحق, ولو لم 
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يتأثر الناس من طلاب الدنيا ويميلوا إلى الكفر لجعل الله تعالى هذه الامور من نصيب هذه الفئهُ فقطء ليعلم الجميع أن هذه الامور 
ليست هى المعيار والمقياس لشخصيةٌ الإنسان وقيمته ومقامه. 

ومن هنا يتتضح أنّ وجود جماعة من الكفار والظالمين بهذه القدرة المادية ليس دلينًا على رفعة شخصيتهم, ولا أنّ حرمان المؤمنين 
منهاء أو من التمة يوان جد امول لادراك اداه وقير .يداليم واقر اهم روما قر الشحين اراق والقرا” نى الصحيح. 

وَ مَنْ يَعْشٌ عَنْ كر الوّخمن تُقَيْض لَهُ شَيِطانا فَهُوَ له ينَ (68) و نه ِصدُوئّهع عن اليل ويخت بون أَنّهُْ مُهْتَدُونَ (/0) عشَّى إِذَا 
انكل بجا يت يتنى و يتك بعد العث كين فس القرِيُ (00 و كن بنقعكم الهؤم إذ : 2 لمم أَنَكُمْ فى الْعَذَاب مُشْتركُونَ (9) 1 قَأَنْتَ 
نجع الصّمَّ أو تَهْدى الْعَمْىَ وَ مَنْ كان فى ضَلَالٍ مُبِين (:6) أقران الشياطين: لما كان الكلام فى الآيات السابقةُ عن عبدة الدنيا الذين 
يقيّمون كل شىء على أساس المعايير الماديث فَإِن الآبات- مورد البحث- تتحدث عن أحد الآثار المميتةُ الناشئةُ عن الإرتباط بالدنيا 
والتعلق بهاء ألا وهو الإبتعاد عن الله سبحانه. تقول الآية الاولى: ١وَمَن‏ يَعْشٌ عَن ذكر الوخمن تَُيض لَهُ سَيِطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينّ» .0١‏ 

نعم» إن الغفلة عن ذكر الله والغرق فى لذات الدنياء والإنبهار بزخارفها ومغرياتها يؤدّى إلى تسلط شيطان على الإنسان يكون قرينه 
دائما ويلقى لجاماً حول رقبته يشدّه به ويجرّه إليه ليذهب به حيث يشاء. 

ثم أشارت الآيُ التالية إلى أمر مهم كانت الشياطين تقوم به فى شأن هؤلاء الغافلين» فقالت: (وَإِنَهُمْ َيَصُدٌونَهُمْ عن السَبيل». 

وتزين الشياطين طريق الضلال لهم إلى الحد الذى بظنون: (وَبَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهتَدُونَ». 

وهكذا تستمر هذه الحالة على هذا المنوال» فيبقى الإنسان الغافل الجاهل على ضلاله» وتستمر الشياطين فى إضلاله» حتى ترفع 
الحجبء وتنفتح عين رؤيته على الحقيقة: «١حتى‏ 


(1) «نقتيض): من ماده قيضء وهى فى الأصل بمعنى الغشاء الذى يغطى البيضة» ثم جاءت بمعنى جعل شىء سعوليا غلق قتء آخخر. 
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إذَا جَاءَنا قَالَ يا ليت يَئنى وَبَتنَكك بُعْدَ الْمَسْرِقَينَ فبنْسَ الْقَرِينٌ». نعم» إن عرصة القيامة تجسيد واسع لمشاهد هذه الدنياء والقرين والرفيق 
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والقائد والدليل هنا وهناكك واحد. بل إِنّهما- برأى بعض المفسرين - يقرنان بسلسلهُ واحدة. 

إلَا أنَ هذا الأمل لا يتحقق مطلقاء ولا يمكن أن يقع الإفتراق أو البون بين هؤلاء وبين الشياطين. ولذلكك فإنّ الآيهُ التالية تضيف: «وَآَن 
نكم اليم إذ طَلَمُمْ أَنَكمْ فى الْعَذّابٍ مُشْتركُونَ». فيجب أن تذوقوا عذاب قرين السوء هذا مع أنواع العذاب الاخرى إلى الأبد. 
وبهذا فإنْ القرآن الكريم يبدل أمل هؤلاء فى الإفتراق عن الشياطين إلى يأس دائم. 

وتركك القرآن هنا هذه الفغة وشأنها ويوجه الخطاب إلى الى صضكى الله عليه و آله وتسدتث عق الغافلية عمى القلوت الى كذيوا 
إرتباطه باللّهه وهم من جنس من تقدم الكلام عنهم فى الآيات السابقة» فيقول: نت تِمِعٌ الضّْ أوْ تَفْدِى الْعُمَىَ وَمَن كان فى ضَلل 
9 
إِنّ القرآن يقول بنوعين من السمع والبصر والحياة للإنسان: السمع والبصر والحياة الظاهرية» والسمع والبصر والحياة الباطنية» والمهم هو 
القضع اناي من الإدراكك والنظر والحيائ فإنّها إذا علدنا جم جوا ريوع رإرقاماره لذ وحدين 

فَإِمًا لذن نَّ بكك فَإنَا مِنْهُْ مُنْتَقَمُونَ )2١1(‏ أو ٠‏ ترِيتَك الْنى وَعَددُنَاهُمْ نا عَلَيِهمْ مُقَنَدِرُونَ (؟©) قاش مك الى ا إليكك إنكك 
على صرَاطٍ مشتقيم (60) و إن لِك لكك ويك و َف نون (65) وَانرأن من أَزموًا من فكت ين سينا كنا ِنْ دون 
الرخمن 1ل نفدو 81 شابعة ذاكياثك الناقة الى كامع تعد هخ الكفان الحاتدية الظالمية الذي لا أما فى هدافيي: 
تخاطب هذه الآيات نبى الأكرم صلى الله عليه و آله مهدّدهُ الكفار أشدّ تهديد من جانب؛ ومساتهُ خاطر النبى صلى الله عليه و آله 
والمراد من الذهاب بالنبى صلى الله عليه و آله من بين اولئكك القومء وفاته. 

ثم تضيف الآية: «أوْ ريتك الْنى وَعَدْنَاهُمْ فَإنَا لهم مُفْتَدِرُون. 

فهم فى قبضتنا على أيه حال» سواء كنت بينهم أم لم تكن, والعقاب والإنتقام الإلهى حتمى فى حمّهم إذا ما استمروا فى أعمالهم. 
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بعد هذه التحذيرات تأمر الآيهُ النبى صلى الله عليه و آله أن: «قَاشِتَمْسِك بِالّذِى ا لَك إِنّك عَلَى صِدَرَاطٍ مُشتَقِيما. وعدم قبول 
جماعة من هؤلاء به لا يدل على عدم حقانيتك. ّ 

ثم تضيف الآيهُ الاخرى: وَإِنَّهُ لكر لَك وَلِقَوْيِك) ». فإِنْ الهدف من نزوله إيقاظ البشرء وتعريفهم بتكاليفهم: اوضؤت شار 

ثم تطرّقت الآية الأخيرة إلى نفى عبادة الأصنام وإبطال عقائد المشركين بدليل آخرء ققالت: «وَسَلٌ مَنْ أَرْسَمُنًا من فيلك من دُسيِنا 
أجَعَلًَا ين دون الرَحْمنٍ عَالهذيعَدُونَ». 

از إلى أذ كل آغاء زلء دوعر إل يلام قفرا تحن عاد ررقي يعرم على ان ١‏ الى الاتع. مسا للد ليه لان 
يكلف الأمبار لم عوودل لم ينقد مويل الحا وليك اجام الأباية. 

وَلَقَدُ اد كا قرف ى بِآيَائنا إلى فِوعَوْنَ و مَل فَعَال إن رَسُولَ رَبٌ الْعَالَِينَ (68) فُلَمَا حَاَهُمْ آيَايَنَا إذَا هُمْ مِنْها يض ححكونَ (67) وَامَا 
بهم مِنْ ن آي نا ى َكب من أَخيهَا و أَحَذْنامع بالْذَاب للع يَرْجعُونَ (58) و كَالُوا ا ها اسار لح لا بك بما عهد عندَك إِنّا 
ايندو (64) فَلَمَا كشَفْاعَنْهُم الْعَذَات إِذَا هُمْ تون (. الفراعنة المغرورون ونقض العهد: فى هذه الآيات إشارة إلى جانب مما 
جرى بين نبى الله موسى بن عمران عليه السلام وبين فرعون» ليكون جواباً لمقالة المشركين الواهية بأنّ الله إن كان يريد أن يرسل 
رسولّاء فلماذا لم يختر رجًا من أثرياء مكة والطائف لهذه المهمة العظمى؟ 

قالت الآيةُ الاولى: «وَلَمَدُ أَرْسَلْنا مُوسَى بَايَاتنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ فَقَالَ إِنَى تقر ريا اكالم اد 

المراد من «الآبات»: المعجزات التى كانت لدى موسىء والتى كان يثبت حقانيته بواسطتهاء وكان أهمها العصا واليد البيضاء. 

يقول القرآن الكريم فى الآية التالية: «هَلَمًا جَاءَهُم يَايَاتَنَا إذ) هم مَنْهَا فد 
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وهذا الموقف هو الموقى الأوّل لكل الطواغيت والجهال المستكبرين. 

إِنَا أنّنا أرسلنا بآياتنا الواحدةٌ تلو الاخرى لإتمام الحجة: (وَمَا تُريهم مَنْ عَايَدُ ِل هئ كيد مِنْ 0 
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وقد أ كاعم يعد معيرتي الغصا وإليد اليضاء معاجز الطوفان والجراد والقمل والضفادع وغيرها. 

ثم تضيف الآية: وَأَحَذْنَاهُم بِالْعدَّاب لَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ». 

إن هذه الحوادث وإن كانت تنبه هؤلا-ء بصورة مؤقتة» فيلجأون إلى موسىء غير أَنّهم بمجرد أن تهدأ العاصفة ينسون كل شىءء 
ويجعلون موسى غرضاً لسهام أنواع التهمء كما نقرأ ذلكك فى الآبة التالية: وَكَانُوا يا أَبّهَ السَاحِرٌ ادع نا رَبك يما عَهمدَ عِندَك إِنَنا 
لَمَهْتَدُونَ). 

أى تعبير عجيب هذا! فهم من جانب يسمّونه ساحراًء ومن جانب آخر يلجأون إليه لرفع البلاء عنهم» ومن جانب ثالث يعدونه بتقبل 
الهدابة. 

إن موسى رغم كل هذه التعبيرات اللاذعة والمحقرة لم يكفّ عن السعى لهدايتهم مطلقاًء ولم ييأس بسبب عنادهم وتعصبهم, بل 
استمرٌ فى طريقه؛ ودعا ربّه مرات كى تهدأ عواصف البلاء» وهدأتء لكنّهم كما تقول الآية التالية: لما كم نا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ 
كل هذه دروس حبةُ وبليغة للمسلمين» وتسلية للنبى صلى الله عليه و آله لكى لا ينثنوا مطلقاً أمام عناد المخالفين وتصلبهم. 

وهى أيضاً تحذير للأعداء اللجوجين المعاندين» بأنّهم ليسوا أقوى من فرعون وآل فرعون ولا أشدء فلينظروا عاقب أمر اولئك؛ 
وليتفكروا فى عاقبتهم. 

وَنَادَى فَرْعَوْنٌ فى قَوْمِهِ قَالَ لي ا ار ل ا 
مَهِينٌ و لَا يَكادٌ يُ ين 010 فَلَْلَاأَْقَى عليه أَْورَةٌ ِنْ ذهب أو > َم مَعَهُ الْمَلَائكةٌ مُْتَنِينَ (') فَاسْتَحَفٌ قَوْمَه كَأطَاعُوه إِنّهُمْ كانُوا ما 
1ط 
من ذهب: لقد تركك منطق موسى عليه السلام من جهة؛ ومعجزاته المختلفة من جهة اخرىء وزعزعت أفكار الناس واعتقادهم بفرعون. 
هنا أراد فرعون بسفسطته ومغالطته أن يمنع نفوذ موسى عليه السلام عن التأثير فى أفكار شعب مصرء كما يذكر ذلكك القرآن الكريم 
حيث يقول: ووَنَادَى فِوْعَوْكُ فى كَوْمهِ قَالَ ا ْم ألِيِسَ لِى 
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مُلْك مِضْرَ وَهذِه الْأنَْارُ تَجرى من تخيتى أَقنَا تبِصِرُونَ». 

وبهذا فقد عظم فرعون القيم المبتدعة السيئة» وجعل المال والمقام والجاه هى معايير الإنسانية» كما هو الحال بالنسبة إلى عبدة الأصنام 
فى عصر الجاهلية فى موقفهم أمام نبى الخاتم صلى الله عليه و آله. 

ثم يضيف: «أم أنَا حير مَنْ هذًا الّذِى هُوَ مهِينٌ وَلَا كاد ييين». 

وبهذا يكون قد خص نفسه بافتخارين عظيمين- حكومةٌ مصرء وملكك النيل- وذكر لموسى نقطتى ضعف: الفقر ولكنةٌ اللسان. 

هذا فى الوقت الذى لم يكن بموسى أَيْهُ لكنة فى اللسان» لأنّ اللّهِ تعالى قد استجاب دعاءه؛ ورفع عنه عقدة لسانه لأنّه سأل ريّه عند 
البعفة أن وزاخلل عند كن لمانى »011 

ومن المسلّم أن دعاءه قد استجيبء والقرآن شاهد على ذلكك أيضاً. 

ثم تشبث فرعون بذريعتين أخريين» فقال: اهلوا أل عليه أَسوِرَةٌ قن ذهب أو جاء عه الْملكةٌ مفكرنينَ». 

رذ الفراعطة كائرا يدوه أذ الزوساء يحب أنوركرا القنيهم بالأسنازى والقلافكالاعية م زلة لك فلي مسجرة دق موسي إذ اله 
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يكن معه مثل آلات الزينة هذه. وهذا هو حال المجتمع الذى يكون معيار تقييم الشخصية فى نظره الذهب والفضة وأدوات الزينة. 

نا أثبياء الله فإنُهم بطرحهم هذه العسائلكبالذات-عانا كائوا ريدو أن يطلوا :هذه المقاييسن الكالابة وأن يزرهوا محلها القيم 
الإنسانية الأصيلة- أى العلم والتقوى والطهارة- لأنَّ نظام القيم إذا لم يُصلح فى مجتمع فسوف لن يرى ذلكك المجتمع وجه السعادة 
كايا 

وتشير الآيةٌ التالية إلى نكتة لطيفة» وهى: إن فرعون لم يكن غافلما عن واقع الأسمر تماماًء وكان ملتفتاً إلى أن لا-قيمة لهذه القيم 
والمكاين ]لا اتن افق قزعة 5" 

إِنْ طريقُ كل الحكومات الجبارةٌ الفاسدة من أجل الإستمرار فى تحقيق أهدافها وأنانياتهاء هى الإبقاء على الناس فى مستوى متردٍ من 
الفكر والثقافة والوعى» وتسعى إلى تركهم حمقى لا يعون ما حولهم باستخدام أنواع الوسائلء لأنّ يقظتها ووعيهاء وتنامى رشدها 
الفكرى يشكل أعظم خطر على الحكومات؛ ويعتبر أكبر عدو للحكومات المستبدة. 


والطريف أن الآية المذكورة تنتهى بجملة: (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) إشارة إلى أن 


)١(‏ سورة طه//ا3. 
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هؤلاء القوم الضالين لو لم يكونوا فاسقين ومتمردين على طاعة الله عزّ وجل وحكم العقل؛ لما كانوا يستسلمون لمثل هذه الدعايات 
والخزعبلات ويصغون إليها. 

نعمء كان هؤلالء قوماً فاسقين يتبعون فاسقاً. كانت هذه جنايات فرعون وآل فرعون ومغالطاتهم فى مواجهة رسول اللّه موسى عليه 
السلام, لكنّنا نرى الآن إلى أين وصلت عاقبة أمرهم بعد كل هذا الوعظ والإرشاد وإتمام الحجج من طرق مختلفة؛ إذ لم يسلموا 
الحو تقول القية: ملكا عام دنا انَقَمْنا مِنّْهُْ فأَغْرَقَاهُمْ أَجْمَعِينَ». فقد اختار الله سبحانه لهؤلاء عقوبةُ الإغراق بالخصوص من بين كل 
العقوبات» وذلك لأن كل عزّتهم وشوكتهم وافتخارهم وقؤتهم كانت بنهر النيل العظيم وفروعه الكثيرة هُ الكبيرة» والذى كان فرعون 
يؤكد عليه من بين كل مصادر قوّتهء إذ قال: ليس لى ملك مِضْرَ وَهِذِه الأنَْادُ تَجْرى من تختى». 

نعم» يجب أن يكون مصدر حياتهم وقوّتهم؛ سبب هلاكهم وفنائهم» ويكون قبراً لهم ليعتبر الآخرون. 

«آسفونا»: من ماد «الأسف»» وهو الحزن والغم» ويأتى بمعنى الغضب. 

والتارمك أن عفمية الله يعض «إرادة النقابي وهاه يعن :واد ةقراب 

ل ا ل 

«السلف:: فى اللغهُ يعنى كل شىء متقدمء ولذلكك يقال للأجيال السابقة: سلفء وللأجيال الآتيةُ: خلفء ويسمّون المعاملات التى تتم 
قبل الشراء «سلفاً» لأنّ ثمن المشترى يدفع من قبل؛ و «المَثّلَ): يقال للكلام الدائر بين الناس كعبرة» ولما كانت قصة فرعون والفراعنة 
ومصيرهم المؤلم عبرة عظمى فقد ذكرت فى هذه القصهُ كعبرة هُ للأقوا م الآخرين. 

لي ل ل تر م هُوَ مَا ضَوَبوه َك إلا جدَلَا بل هُمْ قوم حَصِمُونَ (00) إن 
هُوَ إِنَا عم العكا عار عمقاة كلا ليون ام ا © وإِنَّهُ لعلَمْ للسَاعَةٌ فنا 


200 اد ير ف 


تمن بها وَتُونٍ هذا صِرَاطٌ مُشْعقِيمٌ )8١(‏ وَل مضه م الِطَانُ إِنّهُ كم عَدُوٌ مُبِينٌ (؟8) 
مختصر الآمثل» ج ؟ ص: 56 
سبب التتزول 


فى جامع البيان: جلس رسول اللّه صلى الله عليه و آله فيما بلغنى يوماً مع الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى 
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جلس معهم. وفى المجلس غير واحد من رجال قريشء فتكلّم رسول الله صلى الله عليه و آله فعرض له النضر بن الحارث» وكلمه 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم: إنَكمْ وَمَا تَعْبدُونَ مِن دون اللّهِ حصب جَهِنّمَ أَمّع لَّهَا وَارِدُونَ لَوْ كان 
هِوّلَءِ َالَِةَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلّ فيها حَالِدُونَا [أنبياء 94 و 494]. ثم قام رسول الله صلى الله عليه و آله وأقبل عبداللّه بن الزبعرى بن قيس 
بن عدى السهمى حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة لعبداللّه الزبعرى: 

واللّه ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً وما قعد وقد زعم أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم؛ فقال عبد اللّهِ بن 
الزبعرى: أما واللّه لو وجدته لخصمته؛ فسلوا محمداً: أكل من عبد من دون الله فى جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة؛ واليهود 
تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى ابن مريم. فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان فى المجلس من قول عبد اللّهِ الزبعرى (ورأوا أنه قد 
احدج وخاصم. فذكر ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله من قول عبداللّهِ بن الزبعرى» فقال) رسول الل صلى الله عليه و آله: «نعم 
كل من أحبٌ أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده. إِنّما يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته) .)١١‏ 

فأتزل اللّهِ تعالى: «إِنَّ الِّينَ مقت لَهُم مَنَا الْحَسْئّى ...) أنبياء ٠١١‏ و .٠١7‏ أى عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا 
على طاعة اللّه تعالى ونزل فيما يذكرون أنّهم يعبدون الملائكة وأنّها بنات الله «وَقَانُوا انَكَلَّ الَحمنٌ وَلَدَا ... أنبياء ©7- 19 والآيات 
بعدها. ونزل فى إعجاب المش ركين بقول ابن الزبعرى «وَلَما صرب ابْنُ مَريمَ مَكلَا إذا قَؤْمُك مِنْهُ يَصِدُّونَ ...) الزخرف /اه و88١73).‏ 
التفسير 

أى الآلهة فى جهنم: تتحدث هذه الآيات حول مقام عبودية المسيح عليه السلام» ونفى مقول المشركين بالوهيته والوهية الأصنام؛ وهى 
تكملة للبحوث التى مرت فى الآيات السابقة حول دعوهٌ موسى ومحاربته للوثنية الفرعونية» وتحذير لمشركى عصر النبى صلى الله عليه 
و آله وكل مشركى العالم. تقول الآية الاولى: «وَلَمَا ضْرِبَ ابن مَْيَع متا إذَا ْمك مِنْهُ يَصِدَُونَ «8. 


.171//117 جامع البيان‎ )١( 

(5) الداع والنياية 3 

(9) «يصدّون): من ماده «صد»» تعنى الضحكك والصراخ» وإحداث الضجيج والغوغاء» حيث يضعون يداً بيد عند السخرية والإستهزاء 
عادة. (يراجع لسان العربء مادة: صدد). 

مختصر الامثل» جعاء ص: 618 

إِنّ المثل كان من جانب المشركين» وضرب فيما يتعلق بالأصنام, لأنَا نقرأ فى الآيات التالية: «مَا ضَرَبُوهُ لَك إِنَّا جَدَلَا. إن المشركين 
قالوا أن عيسى بن مريم قد كان معبوداًء فينبغى أن يكون فى جهنم بحكم هذه الآية» وأى شىء أفضل من أن نكون نحن وأصنامنا مع 
عيسى؟! قالوا ذلكك وضحكوا واستهزؤوا وسخروا. 

ثم استمرٌوا: «وَقَالُوا َأالِهَتَنا حَيْرٌ أم هُوَ). فإذا كان من أصحاب الجحيم. فإِنّ آلهتنا ليست بأفضل منه ولا أسمى. 

ولكن, اعلم أن هؤلاء يعلمون الحقيقة» و «مَا صَرَبُوهَ لَك إِلَا َدَلَا بل هُمْ قَوْمُ حَصِمُونًا. 

بل: «إنْ هُوَ إِلَا عبد أنْعمنا عَلَِهِ وَجعَلْنهُ الى إِسْرَاءِيلَ». 

نقد كان فى يقرا طرال سنياده بالعرودية لله ودعا الجميع إلى عبوديته سبحانه» ولا كان موجوداً فى امته لم يسمح لأحد بالانحراف 
عن مسير التوحيد» ولكن المسيحيين أوجدوا خرافة ألوهية المسيح, أو التثليث» بعده. 

ولثلا- يتوهموا أذاللك سياف تسا ودعو » وآئة وضيي عتهناء كاله فعالى وقول فى الآية التالئة: ووو ككاء لمانا بكي كلك 1 فى 
الَرْض 4" ملائكة تخضع لأوائر اللتولة عرف عملا | اطاعت وصادثة. 

والآية التالية تشير إلى خصيصة اخرى من خصائص المسيح عليه السلام وتقول: إن عيسى سبب العلم بالساعة و«وََِهُ لِلمَ َلمَاعَوُه. إِما 
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أنّ ولا-دته من غير أب دليل على قدرة الله اللامتناهية» فتحل على ضوئها مسألة الحياة بعد الموتء أو من جهة نزول المسيح عليه 

السلام من السماء فى آخر الزمان طبقاً لروايات عديدة» ونزوله هذا دليل على اقتراب قيام الساعة. 

ثم تقول الآيهُ بعد ذلكك: إِنّ قيام الساعة حتم؛ ووقوعها قريب: اقلا تَمَْوْنَ بها لا من حيث الإعتقاد بها ولا من حيث الغفلةُ عنها. 

«وَاتبْعُونَ هذا ص رَاط مُنِمَقِيمٌ وأى صراط أكثر استقامة من الذى يخب ركم بالمستقبل الخطير الذى ينتظ ركمء ويحذ ركم منهء ويدلكم 

على طريق النجاهً من أخطار يوم البعث؟! 

نا أن الشيطان يريد أن يبقيكم فى عالم الغفلة والإرتباط بهاء فاحذروا: «وَلَا > ِصُدَّنكمْ اللَِّطنٌ إِنَّهُلَكم عَدُوٌ ُبِينٌا 0 

لقد أظهر عداءه لكم منذ اليوم الأوّلء مرّهُ عند وسوسته لأبيكم وأمكم- آدم وحواء- 
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وإغر تجيناانة الحظ و واهري عندها أقسم على إضلال بنى آدم وإغوائهم إلالمخلصين منهم. 

و لا جاه عِيته ى بيات كلد تدك باْجكم.ة وَ أب ين كم بَغض اذى تَخْتَلُِونَ فيه فَانَهُوا الله وَ أَطِيعُونِ (7©) إِنَّ الله مو رَبّى و 
يُكم فَاعْبَدُوهٌ هذا م رَاط مُسمَفِيمْ (©6) فَاخَْلَفَ الْأُخرَابُ مِنْ يتنه كو ل ِلِّينَ َلمُوا مِنْعَذَاب بوم أليم (85) مرت الإشارة إلى 

عاب من حال حية المسيح علية النسأخ فى الآيات اناي ونكعل هذه الآياف لكك اليدك تقول الآرة أولافو تاعاة عم 

بائيكات كَالَ كد كم بالْحكمة وَلِأنَ كم بض الّذِى تَحْلِفُونٌ فيد». 

إن «الحكمة؛ اطلقت على كل العقائد الحقَة» وبرامج الحياه الصحيحة التى تصون الإنسان من أنواع الانحراف فى العقيدة والعمل؛ 

وتتناول تهذبي. تفسه وأخلاقة وعلى هذا فإنّ للحكمة هنا معتى واسعاً بشمل «الحكمة العلمية) و «الحكمة العملية): 

ولهذه الحكمة- إضافة إلى ما مرّ- هدف آخرء وهو رفع الاختلافات التى تخلٌ بنظام المجتمع؛ وتجعل الناس حيارى مضطربين؛ ولهذا 

السبب ثرى المسيح عليه السلام يؤكد غلى هذه المسألة. 

وتضيف الآبثاقى النهاية زكاتقرا الهاو أطيفوة: 

بعد ذلككء ومن أجل أن ترفع كل نوع من الإبهام فى مسألة عبوديته» تقول الآلية: وإنَّ الله هُوَ رَبَى وَرَبُكمْ». 

اع اه د مرا ا 

وللتأكيد أكثر يضيف: «فاغْبَدُوةُ». إذ لا يستحق العبادة غيره؛ ولا ثليق لابه فهو الرب والكل مربوبونء وهو المالكك والكل مملوكون. 

ثم يؤكد كلامه بجملة اخرى حتى لا تبقى لمتذرع ذريعة؛ فيقول: «هذًا صِرَاطْ مُشَْقِيم). 

نعم إن الصراط المستقيم هو طريق العبودية للّدسبحانه ... ذلكك الطريق الذى لا انحراف فيه ولا إعوجاج. 

مختصر الامثل» ج 5 ص: 5١1/8‏ 

لكن العجب أن يختلف أقوام من بعده مع كل هذه التأكيدات: «قَاخْتَلفَ الأَخرّابُ من بتنهة». 

فالبعض ذهب إلى أنه الرب الذئ نول إلى الأرض. 

وبعض آخر اعتبره ابن ربّه. 

وآخرون بأنّه أحد الأقانيم الثلاثة (الذوات المقدسة الثلاثة: الأبء والابن» وروح القدس). 

وهناكك فئة قليلة فقط هم الذين اعتبروه عبداللّه ورسوله؛ غير أن عقيدة الأغلبية هى التى هيمنت؛ وعمت مسألة التثليث والآلهة الثلاثة 

عالم المسيحية. 

وهددهم اللّه سبحاته فى نهاية الآية بعذاب يوم القيامة الأليم» فقال: اقْوَيْلَ لَلّذِينَ ظَلَمُوامِنْ عَذَّابِ يوم أليم». 

َل رون إن انا ذا تامع بو مع يرون (<2) اَم بَؤميلٍ بَضهُ ليغض عَدٌُ إن لمن (00) ا جبادٍ ل حو علبكم 

ايوم و لَا نتم تفزارة وبع الذية آمَُوا بِآيَاتَنَا و كانُوا مُسْيِمِينَ (28) ماذا تنتظرون غير عذاب الآخرة: كان الكلام فى الآيات السابقة 
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يدور حول عبدة الأوثان العنودين» وكذلكك حول المنحرفين والمشركين فى امَهُ عيسى عليه السلام؛ والآيات مورد البحث تجسد عاقبة 
أمرهم. يقول تعالى: «هَلّ يَنظرُونَ إِنَ السّاعَةَ أن م بَْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ). 

فى الدرٌ المنثور قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «تقوم الساعة والرجلاسن يحلبان اللقحة» والرجلان يطويان الثوب». ثم قرأ: «هَلٌ 
يَنظَرُونَ إن الصَاعَةٌ أن تَأَتَهُم بَغَْةوَهُعْ لَاَشْعْرُونَ. 

ثم رفعت الآية الغطاء عن حالة الأخلاء الذين يود بعضهم بعضاًء ويسيرون معاً فى طريق المعصية والفساد, والإغترار بزخارف الدنياء 
فتقول: «الأَخْلَاءُ يَوْمَئِذِ َي بَعضْهُمْ لبغض عَدُوٌ إلا الْمُتِينَ 0 


000 «الأخلاى: جمع «خليل»)- من ماده خلةٌ- , بمعنى المودّة والمحة) وأصلها من الخلل أى الفاصلة بين جسمين» ولما كانت المحبة 
والصداقة كانه تنفذ فى أعماق القلب وثناياه» فقد استعملت فيها هذه الكلمة. 
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إن تبدل مثل هذه المودة إلى عداوة فى ذلكك اليوم أمر طبيعى» لأنّ كلا منهم يرى صاحبه أساس تعاسته وسوء عاقبته. 

أمّا المتقين تبقى روابط أخوتهم؛ وأواصر مودّتهم خالدة لأنها تدور حول محور القيم والمعايير الخالدة» وتتّضح نتائجها المثمرة فى 
عرصة القيامة أكثر, فتمنحها قَوّهْ إلى قوّتها. 

والآبة التالية تبيان لأوصاف المتقين وأحوالهم, وبيان لعاقبتهم التى تبعث على الفخر والإعتزاز فى ذلكك اليوم العصيب. يقول لهم الله 
تعالى: ا باد لَاحَوْفٌ عَليكْ الهؤم وَل أ تَحرْئُونه. 

كم هو جميل هذا النداء! نداء اشر هق الله سبحانه من دون واسطهٌ توصله ... نداء يبدأ بأحسن الصفات: يا عبادى! نداء يزيل قلق 
الإنسان فى يوم ليس فيه إِلاالقلق والاضطراب ... نداء يطهر القلب من غم الماضى وحزنه؛ وينقيه ... نعم» لهذا التداء هذه المدانا الأريحة 
الع كورة, 

وققو ضر نادي هذ الآرات ددم لك البش والناد التكرميق صر كبر رفويس يداك عشافة الدرريري تتر لالد عقوا 
اناا وكائر) ملم 

0 تود 1.0 44 لب ا وم ل ل سي لز 


وتلل 371" ؛ تين هذه الآيات حزاء عباد الل الم والمؤمنين المالدت الدين مرّ وصفهم فى الآيات السابقة؛ وتبشرهم بالجنة 
الخالد مع ذكر سبع نعم د تعبها الفقيينة الغالة: تقول ولاه اقسررا لْجَنَّة. وبذلك فإنّ مضيفهم لمش صو اللسسالن للد دضو 
ضيوفه ويقول لهم: ادخلوا الجنة. 

ثم أشنارت: إلن أول نعم من تلكك النعم» فقالت: َم واكك ومن الواضح أن كون المؤمنين الرحماء إلى جانب زوجاتهم 
المؤمنات يمنحهما معاً اللذهُ والسرورء فإذا كانا شريكين فى همٌ الدنياء فإنْهما سيكونان شريكين فى سرور الآخرة ونشوتها. 
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ثم تضيف: ١تحبَرُونَا.‏ 

«تحبرون): من ماد «حثر» أى الأثر المطلوبء وتطلق أحياناً على الزينة وآثار الفرح التى تظهر على الوجه. 

وتقول فى بيان النعمة الثالشة: «بِطافٌ عَلَيِهِم بِصدحَافٍ مُّن ذَْهَبِ وَأَكوَاب». فهم يضافون ويخدمون بأفضل الأوانى؛ وألذ الأطعمة؛ فى 
معي الهدون والأطمقان والضقاف. 
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«الصحاف»: جمع «صحفة صحفة). وهى فى الأصل من ماده «صحف»» أى التوسعء وتعنى هنا الأوانى الكبيرة ه الواسعة والأكواب جمع كوبء 
وهى أقداح الماء التى لا عروة لها. 

وتشير فى الرابعة والخامسة إلى نعمتين اخريين جمعت فيهما كل نعم العالم المادية والمعنوية» فتقول: وفيا ما تَفْعهِيه اَْنفْسُ وَمَلذُ 
الأَعيْن). 

وغت شرق ارسي :راتما الا محم لبان وقد مضع الله سانا يقزقة وها لكوي لأسي ولاك ا لأغرة سال لمق لخاد كلهم 
على أن يصفوا ما فى الجنة من أنواع النعيم» لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان الصفتان. 

ولما كانت قيمة النعمة فى كونها خالدة» فقد طمأنت الآية أصحاب النعيم من هذه الجهة عندما ذكرت الصفة السادسة فقالت: «وَأَكُمْ 
فيهًا حَالِدُونَ) . لثلا يكدر التفكير فى زوال هذه النعمة صفو عيشهم ولذَّتهم, فيقلقوا من المستقبل وما يخبئه. 

وهتاة من ابحل أأذا كضيم آنا كل م الجنة هده شط جرواة ألا اسواناً وين معنيف: الكسةك زولك الجلة الى اووقفريعا بيغا كه 
أى أن أعمالكم هى أساس خلاصكم ونجاتكم, إِلَاأنَ ما تحصلون عليه إذا ما قورن بأعمالكم فهو كالشىء المجانى المعطى من قبل 
اللّهِ تعالى» وكالهبة حصلتم عليها بفضله. 

والكلام فى النعمة السابعة والأخيرة فى ثمار الجنة التى هى من أفضل نعم الل فتقول الآبة: «لَكمْ فِيها فَاكهَةٌ كثيرة منْهَا تَاكلُونَ». 
وجاء فى الحديث: «لا يتزع رجل فى الجنةُ ثمره من ثمرها إلَانبت مثلاها مكانها؛ .01١‏ 


."947 /8 تفسير روح البيان‎ )١( 
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إنَالمُجْرِمِينَ فى عَذَابٍ جهنم حَالِدُونَ (6/) لا به ارتم رخ يو نرمرة زا رما مطاف ر لكن كترزاك العارييق 070 ركذن 
ايك فض عَلينا يك قَالَ ِنكمْ ماكو (/00 لقّذ جتتاكم بالق ل لكنّ كرك لِنْحَنَ كَارِهُونَ (0)8 أمْ أَبْرْمُوا أمرا إن مُترمُونَ 
(9/) آم يشتوق أنَا لا تمع سِوِهَع وَكَجْوَاهُمْ بَلَى و رُسْلَنا لَدَيْهِمْ 00 اسعني إن تمرك تريح من العذاب: لقد فصّلت هذه 
الآيات القول فى مصير المجرمين والكافرين فى القيامة» ليتضح الفرق بينه وبين مصير المؤمنين- المطيعين لأمر اللّه- المشرف السعيد 
من خلال المقارنة بين المصيرين. تقول الآيةُ الاولى: «إنَّ الْمْجْرمِينَ فى عَذَابِ جَهَنّم َالِدُونَ). 

«المجرم): من ماده «جرم)» وهو فى الأصل بمعنى القطع الذى يستعمل فى قطع الثمار من الشجرة- أى القطف- وكذلك فى قطع 
نفس الشجرة إلَاأَنَه استعمل فيما بعد فى القيام بكل عمل سىء, وربّما كان سبب هذا الاستعمال هو أن هذه الأعمال تفصل الإنسان 
عن ربّه وعن القيم الإنسانية» وتبعده عنهما. 

والمراد هنا هم المجرمون الذين اتخذوا سبيل الكفر سبيلًا لهم. 

ولما كان من الممكن أن يخفف العذاب الدائمى بمرور الزمان» وتقل شدته ريما قا الآرة القالة #فصيف: ايت عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُعِلسُون). 

إِنْ هاتين الآيتين قد أكدتا على ثلاث مسائل: مسألة الخلود. وعدم تخفيف العذاب, والحزن واليأس المطلق» وما أشد العذاب الذى 
تمتزج فيه هذه الامور الثلاثة وتجتمع. 

وتنبه الآية التالية إلى أن هؤلاء هم الذين أرادوا هذا العذاب الأليم» وان شتروه بأعمالهم وبظلمهم لأنفسهمء ؛ فتقول: «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكن 
كانُوا هُمُ الظَالِمِينَ). 

إن القرآن يرى اراد الانسان وأعماله السبب الأساسى لكل سعادةٌ أو شقاء. لا المسائل الظنيةٌ والوهميةٌ التى اصطنعها البعض لأنفسهم. 
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ثم تطرقت الآية إلى بيان جانب من مذلة هؤلاء ومسكنتهم, فقالت» (وَنَادَوا يَا مَالِكك لِيفْض عَلَينَا رَبُكك). 

فمع أن كل امرىء يهرب من الموت ويريد استمرار الحياهً وبقاءهاء إِلَاأَنهِ عندما تتوالى 
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عله البياتب لكالا وظي عله النضاف حك على لله البوك وو ذا كانت عله لامي فنسعدية لمان لعف الكادى كن الناناء :فاتيا 
تعمّ جميع المجرمين هناك. فكلّهم يتمنى الموت. ولكن حيث لا-فائدة من ذلككء فإِنّ مالكك النار وخازنها يجيبهم: «قَالَ نكم 
مَاكتُونَ) .)١١‏ 

وتقول الآبة الاخرى» وهى تشير إلى عله خلود هؤلاء فى نار جهنم: القَدْ ناكم بِالْحَق وَلكنٌ أكتركع لِلْحَقٌ كارهُون». 

وللتعبير «بالحق» معنى واسع يشمل كل الحقائق المصيرية» وإن كانت مسأل التوحيد والمعاد والقرآن تأتى فى الدرجة الاولى. 

وهذا التعبير يشير إلى أنّكم لم تخالفوا الأنبياء فحسبء وإِنّما خالفتم الحق فى الواقع» وهذه المخالفة هى التى ساقتكم إلى العذاب 
الخالد الأبدى. 

وفكنس الآبة الدالبة انا من كراهية هؤلاء للحق واشستوازهع من وكذلكك اصركهم للإاظل والتسك به فشول: ]2 أبرْكوا أجرا 
فقد حاك هؤلاءء الأشرار الدسائس ودبّروا المؤمرات لإطفاء نور الإسلام؛ وقتل النبى صلى الله عليه و آله ولم يتورعوا فى إنزال 
الضربات بالإسلام والمسلمين ما استطاعوا إلى ذلكك سبيلًا. 

وفى المقابل أردنا أن نجازى هؤلاء فى هذه الحياةٌ الدنياء وفى الآخرة بأشد العذاب. 

و الآيهُ الاخرى بيان لإحدى علل التآمر فتقول: «أم يَحْسَبُونَ أن َنَسْمَعٌ سِرَهْعْ وَنَجْوَيهُم). 

إن الأمر ليس كذلكء إذ نحن نسمع وواة ل ا َدَيهِمْ يكون. 

«السر»: هو ما يضمره الإنسان فى قلبه» أو ما يودعه من أسراره لدى إخوانه وأصدقائه؛ و «النجوى): هى الهمس فى الاذن. 

قل إِنْ كان لِلرّحْمن وَلَدٌ كنا أَوَلُ الْعَابدِينَ 81 سبحت رَبٌ السَعراوَاتِ وَالأَرْض رب الْعَوْش عَمّا يد هُونَ 87 هَدَّرْهُمْ يَحُوضُوا و 
يَلْعْبُوا حَنَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذئ يوك كو 840 و هو الدض فى السّكّاءِ إِلهُ وَفَى الْأَرْض إِله وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيمٌ (85 و تَبَارَك الَّذِى لَه 
مُلُك السَمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَتنهُمَا وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٌ وَإِلَيه وَجَعُونَ (10) 


(1) دماكثون): من ماده «مكث»» وهو فى الأصل التوقف المقترن بالإنتظارء وربّما كان هذا التعبير من مالكك استهزائء كما نقول- 
أحياناً- لمن يطلب شيئاً لا يستحقه انتظر. 
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لما كان البحث فى الآيات السابقة- وخاصة فى بداية السورة- عن مشركى العرب واعتقادهم بأنّ للهُولدل وأنّهم كانوا يظنون الملائكة 
بنات الله ولما مر البحث فى عدة آيات مضت عن المسيح عليه السلام ودعوته إلى الوحدانية الخالصة والعبودية للّموحدهء فقد ورد 
المع فى عله الآباخدش :تن عذء العقاتن الفاسيدة عزن طرق اكد تقول الآآيقة رقا إإذاكاة امن ولد ناكا اول الْعَابدِينَ. 

ولت :طداء قا نالبق الأكرم على ال طيسو آلة بيقرلا لو عاق للاولد اقرف اولك إلى السرانة وحطظة ود لكو بطلا من إسقسالة 
أذ يكون للدولك: 

بعد هذا الكلام ذكرت الآيهُ دلينًا واضحاً على نفى هذه الإدعاءات» فقالت: «سرئِحَانَ رب السَّمِوَاتِ وَالَّرْض وت الْعَؤْش عَمَا يَصِفُون). 
فإن مق كان هالكا الشاواض والأزفن ومدورا لماغورا للعرش العظيمء لا يحتاج إلى الولد. 

ثم تضيف الآية الاخرى كاحتقار لهؤلا-ء المعاندين وتهديد لهم وهو بحد ذاته أسلوب آخر من أساليب البحث مع أمثال هؤلاء 
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ه. 


الأفراد: «قَذَّرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعبُوا حنَّى يلقُوا يَوْمَهُمُ الى يُوعَدُونَ). 

نه نفس اليوم الموعود الذى أقسم الله تعالى به فى الآيُ (؟) من سورة البروج» حيث تقول الآية: «وَالْيوم الْمُوعُود). 

وتواصل الآيتان التاليتان البحث حول مسألة التوحيد» وهما تشكلان نتيجة للآبات السابقة من جهة؛ ومن جهة اخرى دليلًا لتكملتها 
وإثباتهاء وفيهما سبع من صفات الله سبحانه» ولجميعها أثر فى تحكيم وتقوية مبانى التوحيد. 

فتقف الآيه الاولى بوجه المشركين الذين كانوا يعتقدون بانفصال إله السماء عن إله الأرضء بل ابتدعوا للبحر إلهاء وللصحراء إلهاً 
وكير العريوةووايها للصلح والسلم» وآلهة مختلفة ومتعددة بتعدد الموجوداتء فتقول: اوَهْوَ الْنى فى السَّمَاءِ إِلهُ وَفَى رض إِله). 
وتقول فى الصفتين الثانية والثالثة: «وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيمٌ». فكل أعماله تقوم على أساس الدقَّهُ والحساب والنظمء وهو عليم بكل شىء 
ومحيط به. وبذلك فإنّه يعلم أعمال العباد جيداًء ويجازيهم عليها طبقاً لحكمته. 

وتتحدث الآبة الثانية فى الصفتين الرابعة والخامسة» بركاث وجوذه الدائمةٌ الوفيرة» وعن امتلاكه السماء والأرض وما بينهماء فتقول: 
تبارك الّذَى لَه مُلَك الشَموّات وَالْأَوْضِ 
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وَمَا بَيِنَهُمَ ا). «تبارك): من ماده «بركة)»». وتعنى امتلاك النعمة الوفيرة» أو الثبات والبقاء» أو كليهماء وكلاهما يصدقان فى شأن الله 
تعالى. وتضيف فى الصفتين السادسة والسابعة: «وَعِنْدَةُ عِلْمُ السَاعَةُ وَإِلَنِهِ توَجَعُونَ). 

وعلى هذا فإذا أردتم الخير والبركة فاطلبوها منه لا من الأصنام, فإنَ مصائركم إليه يوم القيامة» وهو المرجع الوحيد لكمء وبيده كل 
52 

وَل يلك الَّدِينَ َ دُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشّفَاعَةَ إلا من طَهِدَ بِالْحَقٌّ وَ هُعْ يَعْلَمُوقٌ (05 وَلَْنْ سَالْتهُمْ من حَلَفَهعِ مون اللَهُ قن يُؤْفَكُونَ 
61 و قيله يا رَبّ إِنَّ هوْلَاءِ َومٌ لَا يُؤْنُونَ (00 فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقَلْ سَلَامٌ فَمَوْفَ يَْلَمُونَ (49) من يملكك الشفاعة: لا زال الحديث فى 
هذه الآيات- وهى آخر آيات سورة الزخرف- حول إبطال عقيدةٌ الشرك وتفنيدهاء وعاقبة المشركين المُرّه وهى توضح بطلان 
عقيدتهم بدلائل اخرى. تقول الآية الاولى: «وَلَا يَمْلِك الَِّينَ يدْعُونَ من دُونِه الّقَاعَةُ. 

ولا كانت الملائكة وأمثالها من بين آلهة هؤلاء» فقد استثنوا فى ذيل الآية» فقالت: (إلَا مَن شَّهِدَ بالْحَق». 

لكن ليس الأسمر كما تتوهمون أنَّهم يشفعون لأىكانء حتى وإن كان وثنياً ومشركاً ومنحرفاً عن طريق التوحيد وضانًا عن الصراط 
المستقيم» بل «وَهُمْ يَعْلْمُونَ. جيداً لمن يشفعون. 

ثم تدين المشركين من أفواههم؛ وتجيبهم جواباً قاطعاًء فتقول: «وَلَئْن مَألَهُم مّنْ حَلَقَهُمْ لَيِقُولُنَ اللَّهُا. 

إن من النادر أن يوجد من بين مشركى العرب وغيرهم من يعتقد أن الأصنام هى الخالقة لهم, فإنّ الأعم الأغلب منهم يعتبرون الأصنام 
وسائئط وشفعاء يقربونهم إلى الله زلفىء أو أنّها دلائل وعلامات لأولياء الله المقدسين» ثم يضمون إليها ذريعة أن معبودنا يجب أن 
يكون موجوداً ملموساً ومحسوساً لتأنس به فيعبدونهاء ولذا فإنّهم متى ما سئلوا عن خالقهم فسيقولون: اللّه. ولذلكك فإنّ الآية تقول فى 
نهايتها: ُأَنّى يُؤْفَكُونً). وهو لوم وتوبيخ لهم ... فإنّكم إذا علمتم حقيقة الأمر فلم تعرضون عن الله وتعبدون غيره؟ 
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وتحدثت الآيةٌ التالية عن شكوى النبى ضلى الله عليه و آله إلى اللّه سبحانه من هؤلاء القوم المتعصبين الذين لا منطق لديهمء فقالت: 
«وقيلهِ يَا رب إِنَّ هوْلَاءِ كَومٌ َيُوْمتُونَ. 

نه يقول: لقد تحدثت مع هؤلاء القوم ليلا ونهاراًء فأتيتهم من طريق التبشير والإنذار» وذكرت لهم قصص الأقوام الماضين المؤلمة» 
إلَاأنَ حرارة كلامى لم تؤثر فى برودة قلوبهم؛ فهى كالحجارة أو أشدّ قسوة» فلم يؤمنوا. 

ويأمر الله سبحانه نبه فى آخر آية أن «قَاض مخ عَنْهُمْ) ولا يكن إعراضك عنهم إعراض افتراق وغضب وأذى وجرح للمشاعرء بل 
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أعرض عنهم (وَقَلَ سَلمُ) لا سلام تحيّةُ ومحبة» بل سلام وداع وافتراق. 

إن هذا السلام يشبه ذلكك السلام الذى ورد فى الآيهُ (2) من سورة الفرقان: «وَإذَا حَاطبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَِكَامًاا. سلام هو علامة 
اللامبالاة بهم ممتزجةً بالعلو والعزة. 

ومع ذلكك فإنّه تعالى يهددهم ويحذرهم بجملة عميقة المعنى» لثلا يتصوروا أن الله تاركهم بعد هذا الفراق والوداع» فيقول: «فَسَؤْفَ 
10 

نعم» سوف يعلمون أى نار محرقةٌ قد أوقدوها لأنفسهم بعنادهم, وأى عذاب أليم قد هيأوا أسبابه ليطالهم فيما بعد؟ 

«نهاية تفسير سورة الزخرف'» 
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؟*. سورةٌ الدخان 


محتوى السورة: يمكن تلخيص فصول هذه السورة فى سبعة: 

-١‏ بداية السورة بالحروف المقطعة» ثم بيان عظمة القرآنء مع تبيان نزوله فى ليله القدر أول مرة. 

؟- وتتحدث عن التوحيد ووحدانية الل سبحانه» وبيان بعض مظاهر عظمته فى عالم الوجود. 

*- ويتحدث عن مصير الكفار وعاقبتهم» وأنواع العقوبات الأليمةُ التى نزلت وستنزل بهم. 

؟- وتتحدث عن قصة موسى عليه السلام وبنى إسرائيل مع قوم فرعون» وهزيمة قوم فرعون وهلاكهم وفنائهم؛ من أجل إيقاظ هؤلاء 
الغافلين. 

ه- وتشكل مسألة القيامة وأنواع العذاب الأ-ليم الذى سينال أصحاب الجحيم, والمثوبات العظيمة التى تسر الروح؛ والتى سينالها 
المتقون. 

*- ومن المواضيع الاخرى التى طرحت فى هذه السورة موضوع الغاية من الخلق» وعدم كون خلق السماء والأرض عبثاً. 

لإت أي اد تنتهى السورة ببيان عظمة القرآن الكريم كما بدأت بذلك. 
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ولمما كان الكلام فى الآيهُ العاشره من هذه السورة عن «الدخان المبين»» فقد سميت بسورة الدخان. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة الدخان ليله الجمعة ويوم الجمعة بنى 
الله له بيتاً فى الجنة). 

وروى أبو حمزةُ المالى عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من قرأ سور الدخان فى فرائضه ونوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة» 
وأظله تحت ظل عرشه وحاسيه حسابا سير واعطى كتابه بيفيلةة. 

حم (1) و الْكتاب الْمَبين (2) إن براه فى َيل ما َك إن كن نري (6) فيه يوق كل أخر حكيم (6 أمْراً مِنْ عِنِْنا نا كنا مُوسِلِينَ 
(0) رَحْترةٌ مِنْ رَبك إل رو السَميع الا ع 5 ب الشَكَاوَاتٍ وَ الْأَوْض و ما بَيِنَهُمَا إن كنكمْ مُوق: قنير قنِينَ () لما إِله إلا هُوَ يُحيى وَ يَمِيتٌ 
ركو وت 11 نايك الأولين 00 نزول القرآن فى الليلةٌ المباركة: نلاحظ فى بدايةُ هذه السورة- وكالسور الأربعةٌ السابقة» والسورتين 
الآتتين: والتى يكون مجموعها سبع سور هى سور الحواميم- الحروف المقطعة «حم). 

إن بعض المفسرين فتّدر (حم) هنا بالقسم؛ فيصبح فى الآيهُ قُسمان متتابعان: قسم بحروف الهجاء ك (حم)»؛ وقسم بهذا الكتاب 
المقدس الذى يكون من هذه الحروف. 

وكما قلناء فإنّ الآيةُ الثانية أقسمت بالقرآن الكريم» حيث تقول: وَالْكتَابٍ الْمُبينا. 
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لكن لتر الآن ما هو القصد من وراء ذكر هذا القسم؟ الآيهُ التالية توضح هذا الأمرء فتقول: (إنَا أنرَْنَهُ فى ليلد ما رَكوا. 

لقد فتدرها أغلب المفسرين بليلة القدر, تلكك الليل العظيمة التى تغيرت فيها مقدرات البشر بنزول القرآن الكريم ... تلكك الليلةُ التى 
تقدر فيها مصائر الخلائق 

وتجدر الاشارة إلى أن ظاهر الآبة هو أن القرآن كله قد نزل فى ليله القدر. 
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أمّا ما هو الهدف الأساس من نزوله؟ نهاية الآيهُ أشارت إليه إذ قالت: (إنَا كنا مُنذِرِينَ». فإنّ سنتنا الدائمة هى إرسال الرسل لإنذار 
الظالمين والمشركين» وكان إرسال نبى الخاتم صلى الله عليه و آله بهذا الكتاب المبين آخر حلقةٌ من هذه السلسلةٌ المباركةٌ المقدسة. 
وأاكية انظ رست عي اله لتدرور نعي فو لف روه رن كل حر سكي 

التعبير ب (يفرق) إشارةٌ إلى أن كل الامور والمسائل المصيرية تقدر فى تلك الليلة؛ والتعبير ب «الحكيم» بيان لاستحكام هذا التقدير» 
وعدم تغيره؛ وكونه حكيماً. 
وهذا البيان ينسجم مع الروايات الكثيرة التى تقول: إِنْ مقدرات بنى آدم بأجمعهم لمدَّه سنة تقدر فى ليلة القدرء وكذلكك تفرق 
الأرزاق والآجال والامور الاخرى فى تلكك الليلة. 

تقول 5 التقرى ناكد أن القر اعت لمن قا اللدعالن: «أَمرًا كن عنذكا إن كا موسليق: 

ولأجل تبيان العلة الأساسية لنزول القرآن وإرسال النبى صلى الله عليه و آله وكون المقدرات فى ليل القدرء تضيف الآبة: «رَحْمَةٌ مّن 
نعم فإِنّ رحمته التى لا تَحدّ توجب أن لا يتركك العباد وشأنهم؛ بل يجب أن ترسل إليهم التعليمات اللازمة لترشدهم فى سيرهم إلى 
اللّه. 

وتذكر نهاية هذه الآية- والآآيات التالية- سبع قات الدسيحاتة: وكلها تبين توحيده ووحدانيته» فتقول: (إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الَْلِيُ). 

فهو يسمع طلبات العباد» وهو عليم بأسرار قلوبهم. 

ثم تقول مبينة للصفة الثالثة: «رَب السّموَاتِ وَالَدْض وَمَا بَتِنْهُمَا إن كنم مُوقِنِينَ». 

لما كان كثير من المشركين يعتقدون بوجود آلهة وأرباب عديدين» وكانوا يظنون أن لكل موجود من الموجودات إله. فإنّ هذه الآية 
أبطلت كل هذه الأوهام بجملة: «رب السّموّات وَالَّرْض وَمَا بَتِنَّهُمَاا. وأثبتت أن رب كل موجودات العالم واحد. 

وتقول فى الصفةٌ التابعةُ والخامسةٌ والسادسة: لَإِله إِنَذ هُوَ يح وَيّمِيث1. فحياتكم ومماتكم بيده وهو سبحانه ربكم ورب العالمين» 
وعلى هذا فلا إله سواه» أو يكون من ليس له مقام الربوبية ولا أهليتهاء ولا يملكك الحياة والموت ربَاً ومبعوداً؟! 

وتضيف فى الصفةٌ السابعة: (وَرَبٌ جايكم الاكليقة 

بعر لوطع امن ع 

بل هُمْ فى شك يَلْعبُونَ (9) فَارْتَقثِ يَوْمَ َأَتَى السَمَاءُ دان بين (' 0 د ليم 0117 رَيَنَا اكشِفٌ عَنَا الْعذَابَ إِنَا 
مُؤْمنُونَ )1١(‏ 0 نَوَلُوَا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلمَ مَشْتُونٌ () إِنّا كا يدَهُو الْعَذَاب قَلِين نكم 
عَائْدُونَ (10) يَوْمَ م تتطش الْبظكةٌ الكبرى إِنَا م مُنْتَقِمُونَ (19) لما كان الكلام فى الآيات الل أن هؤلاء إن كانوا طلاب يقينء فإنّ 
سبل تحصيله كثيرة» وتضيف أول ١‏ سعد كاز عي نك لحن كعات واج يب ستيه 
وفى لبو تككه لبمن تابعاً من كون المسألة معقدة صبعية بل من عدم جديتهم فى التعامل معها 

ثم انتقلت الآيهٌ التالية إلى تهديد هؤلاء المنكرين المعاندين المتعصبين» فى الوقت الذى وجهت الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و 
آله فقالت: «قَارَْقِبْ يَوْمَ َأتَى السّمَاءٌ بِدّحَانِ مين يَعْشَّى النّاسَ هذًا عَذَابٌ ا 
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إن المراد من «الدخان المبين» هو ذلكك الدخان الغليظ الذى سيغطى السماء فى نهاية العالم» وعلى أعتاب القيامة فهو علامة لحلول 
اللتمظانت الأعيرة ليذه الداتامويدابة عذاب الله الأليم للظالمين والمفسدين. 

عند ذلكك سيعم الخوف والاضطراب كل وجودهم, وتزول الحجب من أمام أعينهم» فيقفون على خطئهم الكبير» ويتجهون إلى الله 
شالك بالقول 8914 اكت كنا العدات نا فد تورك 

لا أن الله عرّ وجل يرفض طلب هؤلا-ء ويقول: «أَنّى لَهُمُ الذكوق وََدُ حَاءَهُمْ رَسُولُ مين . رسول كان واضحاً فى نفسه وتعليماته 
وبرامجه وآياته ومعجزاته» ومبيناً لها جميعاً. 

قير أذ هر لكه يدل أن وغترا لمن ور كرا والله الواتعد الألحده واوا أوامره بكل وجودهمء أعرضوا عن النبى صلى الله عليه و آله: انم 
ونوا عن وكَانُوا معلع تون 

ثم تضيف الآية التالية: «إنَا كاشفوا الْعَذَابِ قَلِيلا نكم عَائِدُونَ). 

ويقول سبحانه فى آخر آيهُ من هذه الآبات: (يَوْمَ تبطش الْبِطمٌَ الكيرى نا مُنتَقَمُونَا. 

«البطش»: هو تناول الشىء بصولة» وهنا بمعنى الأخذ للإنتقام الشديد. ووصف البطشة بالكبرى إشارة إلى العقوبة الشديدة التى تنتظر 
هذه الفئةُ. 
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وَلَقَدْ َتنا َلهُم كَومَ فِْعَْنَ وَعَاءَهُمْ رَسُولٌَ كرِيمٌ 001١‏ أن أَدُوا إِلَىَ تاد الل إنّى كم رَسْرِولٌ أَمِينّ (018) و أن لا تَغْلُواعَلَى اللّهِ إنَى 
آتِيكم بسُلطَانٍ مُبِين (15) و إنئ وذطبوق ورك أن تَوِيجْمُونِ 3١‏ و إِنْ لَمْ تُؤمِنُوا لِى فَاعْتَرلُونٍ )5١(‏ متابعةٌ لللآيات السابقة التى 
كانت تعادت مدل تعره بعر كن القرت رادم لذعانين التو وعفتير هلد الآبا ا ران تموذ جد الأنم الناضيةة الى بارت قن لني 
هذا المسيره وابتليت أخيراً بالعذاب الأليم والهزيمة النكراء. ليكون ذلكك تسلية للمؤمنين» وتحذيراً للمنكرين المعاندين. وذلكك 
النموذج هو قصه موسى وفرعونء حيث تقول الآية: وَلَقَدْ قتَنَا قَبِلَّهُمْ قَوْمَ فرْعَوْنَا. 

«فتمًاه: من ماده «فتنة)» وهى فى الأصل تعنى وضع الذهب فى فرن النار لتخليصه من الشوائبء ثم أطلقت على كل امتحان واختبار 
يجرى لمعرفة نسبة خلوص البشر. 

ثم تضيف الآلية: «وَحاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ». 

لقد خاطبهم موسى عليه السلام اسار اذكب هذا الملى مزبالوه والمدية قال دان أذوا ا عِبَادَ اللّه إن كم كول أهيكة 

وطبقاً لهذا التفسيرء فإِنّ «عِبَاد الله بحكم المخاطب والمراد منهم الفراعنة» وبالرغم من أن هذا التعبير يستعمل فى آيات القرآن فى 
شأن العباد الصالحين. إِلَاأنه أطلق أيضاً فى موارد عديدة على الكفار والمجرمين» من أجل تحريكك وجدانهم؛ وجذب قلوبهم نحو 
الحق. 

كا على ذاه اث النث امدمى وأ و4 إطاعة آم |المسيافه وكقية أوامرة: 

ثم يقول لهم موسى عليه السلام بعد أن دعاهم إلى طاعة الله سبحائه» أو إطلاق سراح بنى إسرائيل وتحريرهم: إنّ مهمتى الاخرى أن 
أقول لكم: «وأن لَاتَعْلُوا عَلَى اللّه 9 اكه بِسْلَطَانٍ مين معجزاته بينة» وأدلته منطقية واضحة. 

ولما كان المستكبرون وعبيد الدنيا لا يدعون أى تهمة وافتراءء إلا وألصقوهما بمن يرونه مخالفاً لمنافعهم ومصالحهم اللامشروعة بل لا 
يتورعون حتى عن قتله وإعدامه: لذا فإنٌ موسى عليه السلام يضيف للحد من مسلكهم هذا «وَإنَى حُذْتُ برتى وَرَبَكمْ أن تَوجُمُون». 
وتخاطب الآيهُ الأخيرة هؤلاء القوم فتقول: «وإن لَمْ تؤْمنُوا لى فَاغَْرلُونِا. 
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لأنّ موسى عليه السلام كان واثقاً من نفوذه بين أوساط الناس» ومختلف طبقاتهمء بامتلاكه تلك المعجزات الباهراتء والأدلة القوية 
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والسلطان المبين. 

فنضاوة أن هوْلَاءِ قَومٌ مُجْرِمُونَ (؟) فَأَسِرِ بعبَادِى لَيا إنَكمْ مُتبَعُونَ (1) و اثرك الْبخرَ رَهْوا إنَّهُمْ ند مُغْرَقُونَ [8) "كه بكرا رن 
جَنَّاتِ و عيُونٍ (5" و زُرُوع وَمَقَام كريم (19) و تَعْمَةْ كانُوا فِيهَا قَاكهِينَ (9؟) كذلِك و وَأَوْرَتَاهَا قَوما آخَرِينَ (18) قَمَا كت عَلَيِهمُ 
الصَمَاء وَالََرْضُ و مَا كَانُوا مُنْظَرينَ (4؟) لقد استخدم موسى عليه السلام كل وسائل الهداية للتفوذ إلى قلوب هؤلاء المجرمين الظلمة 
إلا أثهنا تؤثر فيهم أدنى تأثير» وطرق كل باب ولكن ما من مجيب. لذلكك يئس منهم؛ ولم ير لهم علاجاً إلالعنهم والدعاء عليهم؛ 
لأنّ الفاسدين الذين لا أمل فى هدايتهم لا يستسقون الحياة فى قانون الخلقة بل يجب أن ينزل عليهم عذاب الله ويجتنهم ويطهر 
الأرض من دنسهم. لذلكك تقول الآيُ الاولى من هذه الآيات: اقَدَعَا رََهُ أنَّ هوْلَءِ قَومٌ مُجْرِمُونَ». 

وقتك اسصجات الله سبحانه دعاءه» وكمقدمة لنزول العذاب على الفراعنة» ونجاءٌ بنى إسرائيل منهم, أمر موسى عليه السلام أن اشر 
لكن لا تقلق من ذلكك, فيجب أن يتبعكم هؤلاء ليلاقوا المصير الذى ينتظرهم. 

إن ما حذف هنا من أجل الاختصار وُضَّح فى آيات اخرى من القرآن بعبارات موجزة. فمئلًا نقرأ فى الآية (1/) من سورة طه: «وَلَمَدُ 
أَوْحَينًا إلَى مُوسَى أن أشر بعبَادِى فَاضْرتْ لَهُمْ طرِيًا فى البخر يبس لَاتَحَافُ دَرَكا وَلَا نَحنَى 

ثم تضيف الآيةٌ التى بعدها: عندما تصل إلى الساحل الآخر عليك أن تتركك البحر بهدوء (وَائْرَكِ الْبَحْرَ رَهْوّاا. والمراد من البحر فى 
هذه الآيات هو نهر النيل العظيم. 

من الطبيعى أن موسى عليه السلام وبنى إسرائيل كانوا راغبين فى أن يجتازوا البحر حتى تتصل المياه مرّهُ اخرى وتملاً هذا الفراغ» 
ويبتعدوا بسرعة عن منطقة الخطرء ويتجهوا بسلامة إلى الوطن الموعود. إِلَاأَنهم امروا أن لا يعجلوا أثناء عبورهم نهر النيل» بل ليدعوا 
فرعون وآخر جندى من جنوده يردون النيل» فإنَ أمر إهلاكهم وإماتتهم قد صدر إلى أمواج النيل المتلاطمة الغاضبة» ولذلكك تقول 
الآيهُ فى ختامها: «إِنَّهُمْ جُندٌ مُعْرَقَونَ). 
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بين القرآن الكريم فى الآيات التالية تركة الفراعنة العظيمة التى ورثها بنو إسرائيل» ضمن خمسة مواضيع تكون الفهرس العام لكل 
حياةً الفراعنة» فيقول وَنَا: وك تَرَكُوا من جَنّاتِ وَعُيُون). 

لقد كانت البساتين والعيون ثروتين من أهم وأروع ثروات هؤلاء. 

ثم يضيف القرآن الكريم: «وَزُرُوعَ وَمَقَام كريم». وكانت هاتان ثروتين مهتين أخريين» فمن جهة كانت الزراعة العظيمة التى تعتمد 
عن القله سيت الواغ المراد ا لزراسية الحداية وطريهاة والمسص لاع التى عدن ان بضنيع الحا شير وكاترا وظاسونهاقكاءا ليب 
ويصدرون الفائض منها إلى الخارج؛ ومن جهة اخرى كانت القصور والمساكن العامرة» حيث إِنْ من أهم مستلزمات حياة الإنسان هو 
المسكن المناسب. 

ولمَا كان هؤلاء يمتلكون وسائل رفاه كثيرة غير الامور الأربعة المهمة التى مرّ ذكرهاء فقد أشار القرآن إليها جميعاً فى جمله مقتضبة 
فقال: «وَتَعْمَةٌ كانُوا فِيهَا فَاكهِينَ'. 

2 شين كلك انو فاه وما َاحَرِينَ) 

والمراد من «قَوْمًا مَاخَرِينَ» هم بنو إسرائيل» حيث صرّح بذلكك فى الآية (90) من سورة الشعراء. 

وقد عادوا إلى مصر بعد غرق الفراعنة وورثوا ميراثهم» وحكموا هناكك. 

وقول الآنة الأعيرة من هله الآباحة العايكة عَلَيِهمُ السَّمَاءٌ وَالأخض قا كارا مُنظرِينَ. 

إِنّ عدم بكاء السماء والأرض ربّما كان كناية عن حقارتهم؛ وعدم وجود ولى ولا نصير لهم ليحزن عليهم ويبكيهم. 
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وَ لَقَد نينا بَِى إِسْررَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمّهين ( ٠‏ مِنْ فْرْعَوْنَ إِنّهُ كان عَالِيا مِنَ المت رِفِينَ (61) و لَمَدِ تناع عَلّى عِلْم عَلَى الْعَالّمِينَ 
(0) و آتَيِنَاهُمْ مِنَّ الى يَاتِ مرا فيه بَلَاءٌ م مُبِينٌ (*") بنو إسرائيل فى بوتقة الاختبار: كان الكلام فى الآبات السابقة عن غرق الفراعنة 
وهلاكهمء وانكسار شوكتهم وانتهاء حكومتهم, وانتقالها إلى الآخرين» وتتحدث هذه 
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الآيات فى النقطة المقابلة لذلكك أى نجاة بنى إسرائيل وخلاصهم. فتقول: (وَلَقَدْ نينا بَِى إسْررَاءِيل مِنَ الْعَذَّاب الْمّهين». من العذاب 
الجسمى والروحى الشاق» من ذبح الأطفال الذ كروي واسفهاء البنات الشدمة وقضاء المآويه هن السك ة والأعمال القاقة حداء و ابعال 
ذلك. لقد نتجى اللّه سبحانه هذه الامَهُ المظلومة من قبضِة هؤلاء الظالمين» أعظم سفاكى الدماء فى التاريخ» فى ظل ثورة موسى بن 
عمران عليه السلام الربانية» لذلكك تضيف الآية: «من فِرْعَوْنَ إِنّهُ كانّ عَالِيَا مَنَ الْمُسْرفِينَ). 

وتشير الآبة التالية إلى نعمة اخرى من نعم الله سبحانه على بنى إسرائيل» فتقول: وَلَقَدِ احَوئَاهُمْ عَلَى عِلْم على الْعَالَمِينَ». إِلَاأنهم لم 
يعرفوا قدر هذه النعمة. فكفروا وعوقبوا. ّ 

وعلى هذا فإِنّهم كانوا الامهُ المختارة فى عصرهم. لأنَّ المراد من العالمين البشر فى ذلكك العصر والزمان لا فى كل القرون والأعصار. 
وتشير آخر آيهُ من هذه الآيات إلى بعض المواهب الاخرى التى منحهم الله إناهاء فتقول: واحاقم مَنَ الات مَا فيه بَلوَا مْ مين .١‏ 
ردنا ضاير كل الام رار رهما يسان ااا ر عار لبر اهب لاني يحصلون عليها بفضل الله ولطفه» فإنّالامتحان عندئ عسير. 
إِنَ هؤْلَاء ولو زعم إِنْ حى إلا مَوْناالُولَى وا نحن بِمَنطَرِينَ (") هَأَنُوا بآبَايَنا إِنْ كنعمْ صَادِقِينَ (8") لا شىء بعد الموت: بعد 
أن جسدت الآيات السابقة مشهداً من حياء فرعون والفراعنة» وعاقبة كفرهم وإنكارهم؛ تكرر الكلا-م عن المش ركين مرّهُ اخرى. 
وأعادت هذه الآيات مسألة شكهم فى مسألة المعاد- والتى مرّت فى بداية السورة- بصورة اخرىء فقالت: إن هوْلءِ لَيقُولُونَ إن يي 
إن ونا الأُولَى :وسوف لا نعود إلى الحباة اطلاقاً وما يقوله محمد عن المعاد والحياة بعد الموث والثواب والعقاب» والجنة والنار له 
حقيقةٌ له. 

أن إثنا موث هزّة والحدة ورتتهى كل شين ءة 

ثم تنقل كلام هؤلاء الذين تشبثوا بدليل واه لاثبات مدعاهمء إذا قالوا: انوا بَابَاينَا إن كم صَادِقِينَ. 
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هم حر أم قوم تيع و الِينَ من فلم أملكمَاهَم نه ك انوا مُجْرمِينَ 09 و قرا حَلََْاالسَمَاوَاتِ وَالَْرْض و مَا بَتِنْهُمَا َاعِبِينَ (4*) مَا 
حَلَفَْاهُما إِلَا بالْحَق وَ لكنّ أكترَهُْ لا يَعلْمُونَ (9") قوم تبع: لقند كانت أرض البمن- الواقعة فى نوب الجريرة العربية- من الأراضى 
العامرة الغنية» وكانت فى الماضى مهد الحضارةٌ والتمدنء وكان يحكمها ملوك يسمُون «تبعاً»- وجمعها تبابعة- لأنّ قومهم كانوا 
يتبعونهم, أو لأنّ أحدهم كان يخلف الآخر ويتبعه فى الحكم. 

وهذه الآيات تواصل البحث الذى ورد حول مشركى مكة وعنادهم وإنكارهم للمعاد- فتهدد اولئكك المشركين من خلال الإشارةُ إلى 
قصة قوم تيعء بأنّ ما يننظركم ليس العذاب الإلهى فى القيامة وحسبء بل سوف تلاقون فى هذه الدنيا أيضا مصيراً كمصير قوم تبع 
المجرمين الكافرين» فتقول: ١أَهُمْ‏ خَيرٌ أ قَوْمْ تيع وَالِينَ ين قيلهم ماهم إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ). 

ثم تعود الآية التى بعدها إلى مسألة المعاد مرّهُ اخرى؛ وتثبت هذه الحقيقة باستدلال رائع» فتقول «رونا كلقا امات والأخض ونا 
َيِنَهُمَا لَعِبِينَ) .0١١‏ 

فإذا كان الموت بزعمكم نقطة النهاية فسيكون هذا الخلق لعباً ولهواً وعبثاء لا فائدة من ورائه ولا هدف. 

ثم تضيف الآيهُ التى بعدها لتأكيد الكلام: «مَا حَلَقَْاهُمَا إلا بالْحَقه. 

إن كون هذا الخلق حقاً يوجب أن يكون له هدف عقلائى: وذلك الهدف لا يتحقق إِلَا بوجود عالم آخر. «وَلكنّ أَكْتَرَهُمْ لََعْلْمُونَ» 
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لأنهم لا يعملون الفكر فى التوصل إلى الحقائق, وإلَا فإنّ أدلة المبدأ والمعاد واضحة بينة. 
إِنَّيَومَ الْقَضِْلى مِيِقَانْهُْ أجمعي (60) يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلّى عَنْ مَوْلَى سينا وَلَا هُمْ بنْصَرُونَ )8١(‏ إِلَا مَنْ رَحِمَ الله إِنَّهُ هوَ الْعَزيرُ الوَحِيمُ 
(؟ع) 


)١(‏ «لاعب»: من ماده «لعب)»» ويقول الراغب فى المفردات: لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً. 
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يوم الفصل: تمثل هذه الآيات نتيجة الآيات السابقة التى بحثت مسأل المعاد. والتى استدل بها عن طريق حكمة خلق هذا العالم على 
وجود البعث والحياة الاخرى. 

فتستنتج الآية الاولى من هذا الإستدلال: «إنَّ يوم الْمَصْلِ مِفَانهُمْ أجْمَعِينَ». 

م ذكرت الآية التاليةُ شرحاً موجزاً ليوم الفصل هذاء فقالت: ايَوْمَ لَابُْنِى مَوْلَى عَن موْلّى شيا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ». 

«المولى)»: من ماده «ولاء»» وهى فى الأصل تعنى الإتصال بين شيئين بحيث لا يوجد بينهما حاجز» وله مصاديق كثيرة. 

والفرق بين «لا- يغنى» وبين «لا-هم ينصرون» هو: إن الأول إشارة إلى أن أى فرد لا يقدر فى ذلك اليوم على حل مشكلة فرد آخر 
بصورة إنفرادية مستقلة والثانى إشارة إلى أَنّهم عاجزون عن حل المشاكل حتى وإن تعاونوا فيما بينهم. 

لكن هناكك جماعة واحدة مستثناة فقط. وهى التى أشارت إليها الآيهُ التاليهُ فقالت: إن من رَّحِمَ الله نه هْوََ الْعَريرُ الرَّحِيعُ). 
دمو يس | حي ير اضيا وتوا وها اليك ل فقط 

إنَّ شَجَرَة ؛ الوم (م©) طَعَامٌ اليم (عع) كَالْمَوْلٍ يَغْلِى فى الببطون (68) كَعَلَى الحَمِيم (8©) دوه قاغتلوة إِلَى سَوَاءِ اجيم (/060 م ثم 
صبُوا قَوقَ رَأْسِه مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيم (68) ذُق إِنكك أَنْتَ الْعَزِيرٌ لكريم (64) إِنَّ ها مَا كثقم به ” تَمْتَرُونَ ( 0 
الأآيات أنواعاً بداب الجحيم» وصفاً مرعباً يهز الأعماق» وهى تكمل البحث الذى مرّ فى الآيات السابقةُ حول يوم الفصل والقيامة 
فتقول: «إِنَّ جرت الرَُوم طَعَامٌ اليم . فهؤلاء المجرمون هم الذين يأكلون هذا النبات المر القاتل» والخبيث الطعام النتن الرائحة. 
«الزقوم»: اسم شجرة لها أوراق صغيرة وثمرةٌ مرّهُ خشنة اللمس منتنة الرائحة» تنبت فى أرض تهامة من جزيرة العرب» كان المشركون 
يعرفونهاء وهى شجرة عصيرها مرٌء وإذا 
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أصابت البدن تورّم؛ و «الأثيم): من مادة «إثم)» وهو المقيم على الذنبء والمراد هنا الكفار المعاندون المعتدونء المصرون على 
الذنوب والمعاصى المكثرون منها. 

ثم تضيف الآبة: «كَالْمَهْل بَغْلى فى الْبَطونٍ كَل الْحَمِيم). 

«المهل»: الفلز المذاب؛ و «الحميم): هو الماء الحار المغلى. 

فعندما يدخل الزّقوم بطون هؤلاء, فإنّه يولد حرارة عالية لا تطاق» ويغلى كما يغلى الماءء وبدل أن يمنحهم هذا الغذاء الوه والطاقة 
فإنّه يهبهم الشقاء والعذاب والألم والمشقة. 

ثم يخاطب سبحانه خزنة النار» فيقول: «حَذُوهُ فَاعِْلُوهٌ إِلَى سَوَاءِ 0 

«فاعتلوه)»: من مادة «العَثّل)ء وهى الأخذ والسحب والإلقاء؛ و «سواء»: بمعنى الوسطهء لأنَّ المسافة إلى - جميع الأطراف متساوية وأخل 
أمثال هؤلاء الأشخاص وإلقاؤهم فى وسط جهنم باعتبار أن الحرارة أقوى ما تكون فى الوسط. والنار تحيط بهم من كل جانب. 

ثم تشير الآبه التالية إلى نوع آخر من أنواع العقاب الأليم الذى يناله هؤلاء» فتقول: «نُمٌ قرا تون سوه عَذَاب الْحَمِيم». وبهذا 
فإِنّهم يحترقون من الداخلء» وتحيط انار كلوسر ذه سن الخارج 4و طيافة إلى لكك رصي على رقويني الطاب الحفلن دن ريط 
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الجحيم. 
وبعد كل أنواع العذاب الجسمى هذه تبدأ العقوبات الروحية والنفسية» فيقال لهذا المجرم المتمرد العاصى الكافر: «دٌّق نك أن 
الْعزِيرٌ الْكرِيم». 


أنت الذى ركبكك الغرور فلم تدع ذنباً لم ترتكبه ولا موبقة لم تأتهاء فذق الآن نتيجة أعمالك التى تجسدت أمامك, وكما أحرقت 

أجسام الناس وآلمت أرواحهم, فليحترق الآن داخلك وخارجكك بنار غضب الله والماء المغلى الذى يصهر ما فى بطونهم والجلود. 

ويضيف القرآن الكريم فى آخر آية- من الآيات مورد البحث- مخاطباً إتاهم: إن هذا ما كم به تَمتوُونَه. 

إنَ الْمَتّقِينَ فى مَقّامٍ أمِين )81١(‏ فِى جَنَاتِ و غرونٍ (85) بون مِنْ سدس و إنتبرق ماين (05) كذلك و وجنام بور عِين 

(06) رَدَعُونَ فيها بكلّ فَاكهَةْ آمِنِينَ (00) لَا رَدُوقُونَ فيا الْمَوْتَ اموه الأولَى وَ وكام عَذَابَ اجيم (02) قَضْنَا مِنْ تنك ذلك 
هْوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمم (7م) 
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المتقون ومختلف نعم الجنة: لما كان الكلام فى الآآيات السابقةُ عن العقوبات الأليمة لأهل النار, إن هذه الآيات تذكر المواهب والنعم 

المعدّةٌ لأهل الجن لتتضح أهمية كل منهما من خلال المقارنة بينهما. وقد لخصت هذه المواهب فى سبعة أقسام: 

الاولى هى: ١إنَ‏ الْمََِينَ فى مَقَام أ أمِين). على هذا فلا يصيبهم أى إزعاج أو خوفء بل هم فى أمن كامل من الآفات والبلاياء من الغم 

والأخراة» رمن الشياطين والطراعيت: 

ثم تطرقت الآيات إلى النعمة الثانية فقال: «فى جَنَاتٍ وَعْيُونا. 

إن التعبير بالجنات يمكن أن يكون إشارة إلى تعدد الحداثئق والبساتين التى يتمتع بها كل فرد من أهل الجنة. فهى تحت تصرّفه أو 

تكون إشارة إلى مقاماتهم المختلفة ودرجاتهم المتفاوتة؛ لأمنّ حدائق الجن وبساتينها غير متساوية؛ بل تختلف باختلاف درجات 

أصحاب الجنة. 

وتشير الثالثة إلى ملابسهم الجميلة» فتقول: ايَلْبَمُونَ من سُندُس وَإِسْتَبرَقٍ مُتَقَابلِينَ. 

«السندس:: يقال للأقمشة الحريرية الناعمةٌ الرقيقة؛ و «الإستبر ق» هى الأقمشة الخريرية المتشكة. 

طبعاًء ليس فى الجنة حرّ شديد أو برد قارص ليتوقاه أهل الجنة بارتداء هذا الملابس» بل هذه إشارة إلى الألبسة المتنوعة المعدهٌ لهم. 

وتصل النوبة فى النعمة الرابعة إلى أزواجهم, فتقول: «كذلك وَرَوٌَجْنَاهُمْ بور عين». 

لمرو سين حور ادو حوره وجانالالمر اعد عر الخ تو وت ونان اعجو ابو القن وونعن أخيق وعيفانة أ ارلمس ا لقيو ولا 

كان أكثر جمال الإنسان فى عينيه؛ فإنْ الآيةُ تصف عيون الحور العين الجميلةٌ الساحرة. 

ثم تناولت الآبة الأتخرى التعمة الخامسة لأضحات الجتة فقالت: َدْعُودٌ فيهَا بكلّ فَاكهَةْ ءَامِنِينَ). 

ولا أثر هنا للأمراض والاضطرابات التى قد تحدث فى هذه الدنيا على أثر تناول الفواكه؛ وكذلك لا خوف من فسادها وقلتها. 

خلود الجنةٌ ونعمها هى النعمة السادسة من نعم الله سبحانه على المتقين؛ لأنّ الذى يقلق فكر الإنسان عند الوصال واللقاء هو خوف 

القراقه ولذ لكك تقول الآية: لانذوفوة فيه المت ِل الْمَوْنهُالأولَى . 
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وأخ اه بين القرآن الكريم السابع من النعم وآخرهاء فيقول: «وَوَقَهُمْ عََدَابَ الْجحيم). فإنّ كمال هذه النعم إِنّما يتم عندما يخلو فكر 

أصحاب الجنهُ من احتمال العذاب» وعدم انشغالهم به لثلا يقلقوا فيتكدر صفوهم فلا تكمل تلكك النعم حينتذ. 

وهذا الفين سير ان أن المتقين إن كانوا خائفين مما بدر منهم من هفوات, فإنَ الله سبحانه سيعفو عنها بلطفه وكرمه ويطمئنهم بأن 

لا يدعوا للخوف إلى الفسووبييلا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعانا! من ناعاأ| 


وأشارت آخر آيه- من هذه الآيات- إلى جميع النعم السبعة» وكنتيجة لما مر تقول: 

افشلاقن زنك ذلك هُوَ الْمَوْدُ الْعَظِيم). 

صحيح. إن المتقين قد عملوا الكثير من الصالحات والحسنات,. إِلَاأنَ من المسلم أن تلك الأعمال جميعاً لا تستحق كل هذه النعم 
الخالدة» بل هى فضل من اللَّه سبحانه» إذ جعل كل هذه النعم والعطايا تحت تصرّفهم ووهبهم إّاها. 

َإنّما يَسَوْنَاهُ يلسَانكك لَعَلْهُْ يَتَذَْكَرُونَ (0) فَارْئَقِثِ إِنَّهُْ مُوْتَقرُونَ (09) قلنا: إِنّ سورة الدخان بدأت ببيان عظمة القرآن وعمقه 
وتنتهى بهذه الآيات التى تبين كذلكك التأثير العميق لآيات القرآن الكريم» لتنسجم بذلكك بداية السورة مع نهايتها. تقول الآية الاولى: 
اهنم | يِسْوْنهُ يلسانكك لَعلّهُْ يَتَدَكرُونَ». فمع أن محتواه عميق جداً» وأبعاده مترامية لكنّه بسيط واضحء يفهمه الجميع» وتقتبس من 
أنواره كل الطبقات, أمثاله جميلة رائعة» وتشبيهاته واقعية بليغة» وقصصه حقيقيةُ تربوية» دلائله واضحة محكمة. وبيانه مع عمقه بسيط 
سهل» مختصر عميق المحتوىء وهو فى الوقت نفسه ذو حلاوةُ وجاذبية» ينفذ إلى أعماق قلوب البشرء فينبه الغافلين» ويعلم الجاهلين» 
ويذكر من كان له قلب. 

وهله الآ1 قيية الآ 1 الى تكررض عدّة شاك فى سورة ادر روكذ بترا الفوذات للدكر قهل هخ مد ك: 

لكن لما كان هناكك جماعة لم يذعنوا لأمر الله ولم يسلموا ويستسلموا رغم ذكر كل هذه الأوصاف, فقد هددتهم الآيةُ الأخيرة 
وحذرتهم فقالت: «قَارْتَقِبْ إِنّهُم مَُتَقَبُونَ). فانتظر ما وعدكك الله بالنصر على الكفارء ولينتظروا الهزيمةُ والخسران ... 

انتظر تزول عذاب الله الأليم على هؤلا-ء المعاندين الظالمين» ودعهم ينتظرون هزيمتكك وعدم تحقق أهدافكك السامية؛ ليعلم أى 
الإنتظارين هو الصحيح؟ 
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«ارتقب:»: فى الأصل مأخوذة من «الرقبة»» ولما كان من ينتظر شيئاً يمد رقبته نحوه دائماء فقد جاءت بمعنى انتظار الشىء ومراقبته. 
قبا وسور العام 
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محتوى السورة: يمكن تلخيص محتوى هذه السورةُ فى سبعةٌ فصول: 

-١‏ عظمةٌ القرآن المجيد وأهميته. 

"- بيان جانب من دلائل التوحيد أمام المشركين. 

*- ذكر بعض ادّعاءات الدهريين؛ والرد عليها بجواب قاطع. 

- إشارة وجيزةً إلى عاقبة بعض الأقوام الماضين؛ كبنى إسرائيل. 

ه- تهديد الضالين المصرّين على عقائدهم المنحرفة والمتعصبين لها تهديداً شديداً. 

*- الدعوة إلى العفو والصفح, لكن مع الحزم وعدم الانحراف عن طريق الحق. 

بت الاشارات البليغة المخرة إلى مشاهد القيامة المهولة. 

واسمها مقتبس من الآية (18) منها؛ و «الجاثية): تعنى الجئو على الركبء وهى إشارةٌ إلى وضع كثير من الناس فى ساحة القيامة» فى 
محكمة العدل الإلهيةُ تلكث. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ حم الجائية ستر اللّه عورته» وسكن روعته عند 
الحساب)». 
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حم )١(‏ ا ا إِنَّ فى السَماوَاتِ وَ الْأرْض لَآيَاتِ للْمَؤْمِنِينَ () وَفِى حَلْقِكُمْ وما بيت مل كاله 
آيَاتٌ قم يوقَنُونَ (©) و اختلَافٍ اليل وا هارو ما أَثْرَلَ الله مِنَ الما ءِ مِنْ رق كَأخيا به لرْض بَغْرد مَوتهَا وَ نض رِيفٍ الواح آيَاتٌ 
لقم يَعْقَلُونَ (0) تلك آيَاتٌ الله تَيُوهَا عَليِك بالق أن حديث بَعدَ الله وَ آيَاتِه ومو (2) إن.هذة السورة عن سادسن المتود الى 
دا بالحزوق التقطلة «حم) وهى تشكل مع السورة الآتية- أ شورة الأشقا- سور الحواميم السبعة. 

يقول الطبرسى رحمه الله فى بداية هذه السورة: إن أحسن ما يقال هو أن (حم) اسم هذه السورة» ثم ينقل عن بعض المفسرين» أن 
تسمية هذه السوره ب (حم) للإشارة إلى أن هذا القرآن المعجز بتمامه يتكون من حروف الألف باء. 

وربّما كان هذا هو السبب فى أن تتحدث الآيهُ التاليةُ عن عظمةٌ القرآن مباشرة فتقول: 

سَزِيلٌ الكتاب مِنّ الله الزيز الْحكيم. 

«العزيز)»: هو القوى الذى لا يقهر؛ و «الحكيم»: هو العارف بأسرار كل شىءء وتقوم كل أفعاله على أساس الحكمة والدقة. 

ثم تناولت الآيةٌ التى بعدها بيان آيات الله سبحانه ودلائل عظمته فى الآفاق والأخفسء فقالت: (إِنَّ فى السَموَاتِ وَالْمَوْض ايانث 
للْمَؤْمِنِينَ . 

إن عظمة السماوات من جانبء ونظامها العجيب الذى مرّت عليه ملايين السنين الذى لم ينحرف عما سار عليه قيد أنملة» من جانب 
آخرء ونظام خلقة الأرض وعجائبهاء من جانب ثالث» يكون كل منها آيهُ من آيات الله سبحانه. 

غير أن علامات التوحيد هذه وعظمة الله تعالى نما يلتفت إليها وينتفع بها المؤمنون» أى طلّاب الحق والسائرون فى طريق الله 

ثم انتقلت السورة من آيات الآفاق إلى آيات الأنفسء فقالت: «وَفِى حَلْقَكمْ وَمَا ب 2 بت من دَاب َايَاتٌ لقم يُوقنُون). 

كل واحد من هذه المخلوقات لوسبوجر وال عل طل ماك الخزذا رسكيه رقار لاطا 
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وتذكر الآية التاليهُ ثلاث مواهب اخرى لكل منها أثره الهام فى حياة الإنسان والكائنات الحية الاخرى» وكل منها آبة من آيات الله 
تعالى» وهى مواهب «النور» و «الماء» و «الهواء»» فتقول: «وَاخْتِلف الول وَانّهَارٍ وَمَا وَل الله يق القضاد من رزق أَخيا به الَوْضٌ بَعْدَ 
الا 1 

إن نظام «النور» و «الظلمة» وسادرة الليل والنهار حيث يخلف كل منهما الآخر نظام موزون دقيق جدَأ» وهو عجيب فى وضعه وسنّته 
وقانونه. 

ويحتمل فى تفسير الآية أن لآ يكو المراد من اخدلاف الليل والنهار تعاقبهماء بل هو إشارة إلى اختلاق المدة وثقاوت الليل والتهان 
فى فصول السنة» فيعود نفعه على الإنسان من خلال ما ينتج عن هذا الإختلاف من المحاصيل الزراعية المختلفة والنباتات والفواكه. 
ونزول الثلوج وهطول الأمطار والبركات الاخرى. 

ثم تتناول الحديث فى الفقرة الثانية عن الرزق السماوىء أى «المطر». والماء يشكل الجانب الأكبر والقسم الأساسى من بدن الإنسان» 
وكثير من الحيوانات الاخرى. والنباتات. 

ثم تتحدث فى الفقرة الثالثة عن هبوب الرياح .. تلكك الرياح التى تنقل الهواء الملىء بالأوكسجين من مكان إلى آخرء وتضعه تحت 
تصرف الكائنات الحية» وتبعد الهواء الملوث بالكاربون إلى الصحارى والغابات لتصفيته ثم إعادته إلى المدن. 

واسيب أن عاثين النسسموصين مخ الكافنات الحيةت أى الحيواناك: والداقات- نتعاكسة قن السدل كماما فالاوكن تأحل الأو كسجيق 
وتعطى غاز ثانى أوكسيد الكاربون. والثانية على العكس تتنفس ثانى أوكسيد الكاربون وتزفر الأوكسجين.ء ليقوم التوازن فى نظام 
الحياة» ولكى لا ينفذ مخزون الهواء النقى المفيد من جو الأرض بمرور الزمان. 
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إن هبوب الرياح» إضافة إلى ذلك فإنّه يلقح النباتات فيجعلها حاملة للأثمار والمحاصيلء وينقل أنواع البذور إلى الأراضى المختلفة 
لبذرها هناك وينمى المراتع الطبيعية والغابات» ويهيج الأمواج المتلاطمة فى قلوب المحيطات؛ ويبعث الحركة والحياه فى البحار 
ويثير أمواجها العظيمة» ويحفظ الماء من التعفّن والفساد, وهذه الرياح نفسها هى التى تحرك السفن على وجه المحيطات والبحار 
وتجريها. 

تقل الث لتحي ف اعلا الجدرةة النافيةكوقيا] لففلمة ناث الث | ناهمسا : 

«تلك ءَايَاثٌ اللِّ َتُوهَا عَليِك بالْحَق). 
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«التلاسوة»: من ماده «تلو» أى الإتيان بالكلا-م بعد الكلادم متعاقباًء وبناء على هذا فإنٌ تلاوة آيات القرآن تعنى قراءتها بصورة متوالية 
متعاقبة. 

والتعبير «بالحق» إشارة إلى محتوى هذه الآبات» وهو أيضاً إشارة إلى كون نبوَه النبى صلى الله عليه و آله والوحى الإلهى حقًاً. وبعبارة 
اخرى. فإنّ هذه الآيات بليغة معبرة تضمنت فى طياتها الاستدلال على حقانيتها وحقانية من جاءها. 

وحمّاً إذا لم يؤمن هؤلاء بهذه الآآبات فبأى شىء سوف يؤمنون؟ ولذلك تعقب الآية: 

قأَىَ حَدِيث بَعدَ اللِّ وَءَايَاتِه يُْمِنُونَ». 

حمّاً إن للقرآن الكريم محتوىٌ عميقاً من ناحية الاستدلال والبراهين على التوحيد. وكذلكك فهو يحتوى على مواعظ وإرشادات 
تجذب العباد إلى الله سبحانه حتى القلوب التى لها أدنى استعداد- أو أرضية صالحة- وتدعو كل مرتبط بالحق إلى الطهارة والتقوى» 
فإذا 0 تؤثر هذه الآيات البينات فى أحد فلا أمل فى هدايته بعد ذلكك. 


ٍِ 


َيِل لكل أََّاتِ نيم () يَدِعمٌ آيَاتِ الله تلى عَليه ثم بْصدد مشتكيراً كَأَنْ لَم يَسْمَعْهَا قب 1 َه بعذَاب أَليم (8) و إِذا عَلِم مِنْ آيَاتَنَا سَعئا 
الك ده هوا أوللك أي عذات قو ا1قاوة وزافيه عوك را فى عَنْهُْ تا كتروا ينا ولام انَّدُوا + مِنْ دُون الله أذقة و ليع 
عََذَّابٌ عَظِيمَ )٠١(‏ ويل لكل أقاك أثيم: رسمت الآيات السابقة صورة عن فريق يسمعون كلام اللّه مدعماً بمختلف أدلة التوحيد 
والمواعظ والإرشادء فلا يتركك أثراً فى قلوبهم القاسياة» أمَا هذه الآيات فتتناول بالتفصيل عواقب أعمال هذا الفريق» فتقول أُوَلًا: «وَبْلُ 
لكل أنَّاتِ أثيم». 

«الأقاك»: صيغة مبالغ وعل خض الشخض الذى نيكتز الكدب يعذاء وتقال أنهانا لم يكذب كذبة عظيمة حتى وإن لم يكثر من 
الكذب. 

و «الأثيم): من ماده إثم» أى المجرم والعاصى؛ وتعطى أيضاً صفة المبالغة. 

وينّضح من هذه الآية جيداً أن الذين يقفون موقف الخصم العنيد المتعصب أمام آيات الله سبحانه هم الذين غمرت المعصية كيانهم» 
فانغمسوا فى الذنوب والآثام والكذب. لا اولئكك الصادقون الطاهرون. فإِنّهم يذعنون لها لطهارتهم ونقاء سريرتهم. 
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ثم تشير الآية التالية إلى كيفية اتخاذهم لموضع الخصام هذاء فتقول: يمع َايَاتٍ الله تلَى عَلَبِه ؟ ثم يْصِدٌ مُشتكيرًا كأن لَّمْ يسمنها. 
وتهدده الآبهُ فى نهايتها بالعذاب الشديد, فتقول: «قْبَغَّدهُ ِعَذَابِ أليم). فكما أنه آذى قلب النبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين 
وآلمهم. فإنّنا سنبتليه بعذاب أليم أيضاً. 0 

ثم تضيف الآية التى بعدها: «وَإِذًا عَلِمَ مِنْ عَاَاتِنَا شَيَا انَحَذَهَا هُرُوًاا. 

نه يتتخذ كل آياتنا هزواًء سواء التى علمها والتى لم يعلمهاء وغاية الجهل أن ينكر الإنسان شيئاً أو يستهزىء به وهو لم يفهمه أصلّاء 
وهذا خير دليل على عناد اولئك وتعصّبهم. 
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ثم تصف الآ عقاب هؤلاء فى النهاية فتقول: «أولتك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ). 

وتوضح الآية التالية العذاب المهين» فتقول: «مّن وَرَائهِمْ جَهَنّمَ). 

إن التعبير بالوراء مع أن جهنم أمامهم وسيصلونها فى المستقبل» يمكن أن يكون ناظراً إلى أن هؤلاء قد أقبلوا على الدنيا ونبذوا الآخرة 

والعذاب وراء ظهورهم. 

5 الآ كسيف مراصد الحديت أذ هاف إن كاثرا يظنون أن أموالهم الطائلة وآلهتهم التى ابتدعوها ستحل شيئاً من أثقالهم؛ وأنها 

ستغنى عنهم من الله شين فإنهم قد وقعوا فى اشتباه عظيم» حيث: اول يفِْى عَنّهُم ما كبوا ا وا ما دوا من دون الل أؤلياة». 

ولمًا لم يكن هناكك سبيل نجاءٌ وفرار من هذا المصيرء فإنّ هؤلاء يجب أن يبقوا فى عذاب الله ونار غضبه: وَلَّهُمْ عَذَّابٌ عَظِيعٌ). 

ولقد استصغر هؤلاء آيات الله سبحانه» ولذلكك سيعظم الله عذابهم» وقد اغتر هؤلاء وتفاخروا فألقاهم الله فى العذاب الأليم. 

هذا خُدَى وَ لين كوا بات بوم هع عاب من رجز أي (01 هذى سحو لكم البخر جر اذكه هه رأغره و ب يعوا مِنْ 
قله و لعلَكُمْ تفْكرُونَ (017 و مرو كم ترا فى السشتراواتِ و ترا فى الَْْضٍ جمبعاً نه إن ى ذلك آياتٍ َم بتَفكرُونَ 0150 كل 

ِلِّينَ آمنُوا يووا لَِِينَ لا يجو آَم الى قَؤْماً با كانُوا يبون (15) من عَيِدلَ صَالِحاً َف ومن أسراء فعليها ” ئ 

يك ايففرة زدنا 
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مواصلة للبحوث التى وردت فى الآيات السابقة حول عظمة آيات الله تتناول هذه الآيات نفس الموضوعء فتقول: «هدًا هُدّى). فهو 

يميز بين الحق والباطل» ويضىء حياة الإنسان, ويأخذ بيد سالكى طريق الحق ليوصلهم إلى هدفهم ومنزلهم المقصود لكن: 

وَالَّذِينَ كمَرُوا َاَاتِ رَبَهِهْ لَهُْ عَذَابٌ من رُجْرٍ أَلِيم) . «الرجز): د بعنى الاضطراب والإهتزاز وعدم الإنتظار» وتطلق هذه الكلمة أيضاً على 

نراقي الطاعرة والاساكات الهف أو العراميت:التلجة نديد ة)وا لرساوس الكنيطافة و ابعال ذلكف لأن كل هله الأمور تع غلن 

الإضطراب وعدم الإنتظام والانضباط. 

ثم تحول زمام الحديث إلى بحث التوحيد الذى مرّ ذكره واكاك الارنى لماه الور اسار المشركك ا زود بلا ماري 

تسد اللسحاء سرف فتارة تدغدغ عواطفهم؛ وتقول: الله اذى سر جر لك البخر لتَجرى الْقُلسك فيه ببأهره وَلك ِتَعُوا من فض له 


كن تَشْكدُونَ). 
مدواو ]اك الى اواكساى عدوي لالم لوديا الطرتكر الا التي يلها إلى وان التكيوىيا نر الجوجرناركه بصو بعانة. 
فتقول: اق كر قااقن التيوات تِ وَمَا فى الْأَدْض جَمِيًا منة». 


فلماذا يعرض الإنسان عنه ويلجأ اورم وعدت على الا المخاراه, الحسءة ورا الى له وذخول عر لمعم اللحقيتى عليا؟ 
ولذلكك تضيف الآيهُ فى النهاية: «إنَّ فى ذلك لَأيَاتِ قوم كدو 

لقد كانت الآيةٌ السابقة قامس غاطفة الأنسان وتيتاول إقارتهك وهنا تحاول هذه الآية تحريكك عقل الإنسان وفكره. فما أعظم رحمة 
ربّنا سبحانه! إِنّهِ يتحدث مع عباده بكل لسان وأسلوب يمكن أن يطبع أثره» فمرّهُ بحديث القلب» واخرى بلسان الفكرء والهدف واحد 
من كل ذلككء ألا وهو إيقاظ الغافلين ودفعهم إلى سلوكك السبيل القويم 

ثم تطرقت الآية التالية إلى ذكر قانون أخلاقى يحدد كيفية التعامل مع الكفار لتكمل أبحاثها المنطقية السابقةُ عن هذا الطريق» فحولت 
الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله وقالت: دقل لِلَّذِينَ َامَنُوا يَْفرُوا ِنّذِينَ لَيَوجُونَ أَيَمَ اللّهه. 

فمن الممكن أن تكون معاملة هؤلاء قاسية» وتعبيراتهم خشنة غير مؤدبة» وألفاظهم بذيئة» وذلك لبعدهم عن مبادئ الإيمان وأسس 
التربية الإلهية» غير أن عليكم أن تقابلوهم 
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بكل رحابة صدر لثلا يصروا على كفرهم ويزيدوا فى تعصبهم, فتبعد المسافة بينهم وبين الحق. 

لكن؛ ومن أجل أن لا يستغل مثل هؤلاء الأغراد هذا الصفح الجميل والعفو والتسامى؛ فقد أضافت الآبة: الِيَجَزَىَ قَوْمًا بِمَا كانوا 

لقد اغتبر بعض المفسرين هذه الجملة تهديداً للكفار والمجرمين» فى حين أن البعض الآختر اعبرها بشارة للمؤمتين لهذا العفو 

والصفحء لكن لا مانع من أن تكون تهديداً لتلكك الفئهُ من جانبء وبشارة لهذه الجماعة من جانب آخرء كما أشير إلى هذا المعنى فى 

الآيهُ التالية أيضاً. تقول الآيةُ: «من عَمِلٌ صَالِحًا فَلنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَليَهَا 3 رَبَكُمْ توْجَعُونًا. 

إن هذا التعبير الذى ورد فى القرآن الكريم مرارأء وبعبارات مختلفة» يشكل جواباً لمن يقول: ماذا يضر عصياننا الله تعالى» وما تنفعه 

طاعتنا؟ 

فتقول هذه الآيات: إن كل ضرر ذلك وكل نفعه يعود عليكم, فأنتم الذين تسلكون مراقى الكمال فى ظل الأعمال الصالحة» وتحلّقون 

إلى سماء قرب الله عزّ وجل؛ كما أنكم أنتم الذين تهوون إلى الحضيض نتيجة ارتكابكم الآثام والمعاصى؛ فتبتعدون عن الله عر وجل 

وتحقون يذلك اللعنة الأبدية. 

ود از إرراير الك عرو اق َو رَرَقَاهُمْ مِنّ الطَيِناتِ وَ فَصَّلنَامُمْ على الْعَالَمِينَ (1) و آتَينَاهُمْ ينات مِنَ الم قَمَا 

اتَلهُوا إلا مِنْ برب مَا جَاءَمٌ هُم العم بَغيا يب إن ربك يَفْضِتى يتنم يم الات يما كانُو فيه يَْيفُونَ 000 كُمْ جعلاك عَلَى شَرِيعَدٍ 
مِنَ الْأَمْر فَاتََعْهَا وا تبغ أفواء اين َعلْمُوَ 007 إِنّهُْ أَنْ يُغْنُوا عَنكك مِنّ الل ينا وَإنَّ الطَالِمِينَ بَعضهُمْ أَؤْلِياُ بتغض و الله وَلِيُ 

ا (15) هذدًا بَصَائِرُ لِنّاس وَ هُدّى وَ رَحْمَةُ لِقَوْم يُوقِنُونَ 050 آتينا بنى إسرائيل كل ذلكك, ولكن ...: متابعة للبحوث التى وردت 

ف الآيات الباه تت ل هم الله السعلفة وه كرها الال العالي طاول هله الآرات التركجا مرق عفياة يعض الأنرام الناضين لين 

عمرتهم تعم الله سبحاله إلاأتهم كفرؤا بها ولم يرعوها بحق رعايتها. 

تقول الآ الاولى: «وَلَقَدْ اتنا يَنى إِسْرَاءِيلَ اكات وَالْحَكم وَالْتّْوَةَ وََرَقَاهُم من 
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الطَيَاتِ وَفَصَّلْنَامُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. 

تبيّن هذه الآيه فى مجموعها خمس نعم أنعم الله بها على بنى إسرائيل. 

النعمة الاولى هى الكتاب السماوىء أى التوراةً التى كانت مبينة للمعارف الدينية والحلال والحرام» وطريق الهداية والسعادة؛ والثانية 

مقام الحكومة والقضاء. 

أمَا النعمة الثالثة فقد كانت نعمة مقام النبؤة: حيث اصطفى اللَّه سبحانه أنبياء كثيرين من بنى إسرائيل. 

وقد ورد فى رواية أن عدد أنبياء بنى إسرائيل بلغ ألف نبى» وفى رواية اخرى: (إِنْ عدد أنبياء بنى إسرائيل أربعة آلاف نبى). 

وتيك الآبناقى الققرة ال ابسلاسديا جانما شاملا عن البواهب البادية فقول: 

اوَرَرَقَاهُْ مّنَ الطليات». 

النعمة الخامسة هى تفوقهم وقوّتهم التى لا ينازعهم فيها أحد» كما توضح الآيهُ ذلكك فى ختامها فتضيف: «وَفَضَلْنَامُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. 

لا شكك أن المراد من «العالمين» هنا هم سكان ذلكك العصر. 

وتشير الآيةُ التاليهُ إلى الموهبةٌ السادسة التى منحها اللّه سبحانه لهؤلاء المنكرين للجميل» فتقول: «وَءَاتَِنَاهُمْ يَاتِ مَنَ الْأَمْرا. 

«البينات»: يمكن أن تكون إشارة إلى المعجزات الواضحة التى أعظاها الله سبحانه موسى بن عمران عليه السلام وسائر أنبياء بنى 

إسرائيل» أو أنْها إشارة إلى الدلائل والبراهين المنطقيهُ الواضحة» والقوانين والأحكام المتقنةٌ الدقيقة. 

فمع وجود هذه المواهب والنعم العظيمة» والدلائل البنهُ الواضحة لا يبقى مجال للاختلافء إِلَاأنَ الكافرين بالنعم هؤلاء ما لبثوا أن 
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اختلفواء كما يصور القرآن الكريم ذلك فى تتمةٌ هذه الآبة إذ يقول: «َمَا الملقُوا إِنَا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ العم بَغَْابَتَهّا. 

ويهددهم القرآن الكريم فى نهاية الآبة بقوله: «إنَّ رَبك بَقْضِى بَينهُْ يَوْ الْقِمَهْ فيا كانُوا فيه يَحْتَِفُونَه. 

وبهذا فقد فقدوا قوٌ7 ووومططيو فى هده الدقا يكترا نوي العمل والخلانوم توما ونهوازو ا شتروا لأنفسهم عذاب الآخرة. 

بعد بيان المواهب التى منّ الله تعالى بها على بنى إسرائيل» وكفرانها من قبلهم؛ ورد 
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الحديث عن موهبة عظيمة أهداها الله سبحانه لنبى الخاتم صلى الله عليه و آله والمسلمينء ققالت الآية: 

١نم‏ جَعَلناك عَلَّى شَرِيعَةْ : من الْأمْرا. 

بالشريعة: نس الطريق الس معدت للوصول إلى الناء النوحوة عند فقاف الأثير القى يكورة سفرى الماء فبها أخفض. مخ 
الساحل» ثم أطلقت على كل طريق يوصل الإنسان إلى هدفه ومقصوده. 

لقد استعملت هذه الكلمه مرّهُ واحدةٌ فى القرآن الكريم» وفى شأن الإسلام فقط 

والمراد من «الأمر؛ هنا هو دين الحق الذى مدّت الإشارة إلبه فى الآيةٌ السابقة أيضاًء حيث قالت: ديكات من الْأر). 

ولمما كان هذا المسير مسير النجاة والنصرء فإنّ الله سبحانه يأمر النبى صلى الله عليه و آله بعد ذلكك أن «قَائَِعْهَا. 

وكذلك لما كانت النقطة المقابلة ليس إلّاتباع أهواء الجاهلين ورغباتهم؛ فإِنٌّ الآية تضيف فى النهاية: «وَلَا كنع أَهْوَاء الّذِينَ 
ايَعْلمُونٌ)». 

وتعتبر الآية التالية تبياتاً لعل النهى عن الإستسلام أمام مقترحات المشركين وقبول طلباتهم, فتقول: (إِنّهُْ آن يُغْتُوا تَنكك مِنّ اللّهِ ََهاا. 
فإذا ما اتبعت دينهم الباطل وأحاط بكك عذاب الله تعالى فإنّهم عاجزون عن أن هوا لنجدتكك وإنقاذكء ولو أن الله سبحانه سلب 
منكك نعمة فإنْهم غير قادرين على إرجاعها إليكك. 

ومع أن الخطاب فى هذه الآيات موجه إلى النبى صلى الله عليه و آله لان المراد منه جميع المؤمنين. 

ثم تضيف الآية: (وَِنَّ الطَالِمِينَ بَعْفهُمْ أوْلِيَاٌ خض ». فكلّهم من جنس واحدء ويسلكون نفس المسير» ونسجهم واحد. وكلهم ضعفاء 
عاجزون. 

لكن لا تذهب بكك الظنون بأنْكك وحيد. ومن معكك قليل ولا ناصر لكم ولا معين؛ بل: 

وَاللَهُ وَلِكٌ الْمَتَقِينَ). 

وكتأكيد لما مرّه ودعوة إلى اتباع دين اللّهِ القويم» تقول آخر آيةٌ من هذه الآيات: «هذًا بَصَاِرُ لِنّاسٍ وَهدَى وَرَحْمِةُ لقم و 
«البصائر): جمع «بصيرة»» وهى النظر» ومع أن هذه اللفظة أكاردها عمل قن وسهاف النظر اللذكربة والتظرياف الفقليةه إلأنية للق 
على كل الامور التى هى أساس فهم المعانى وإدراكها. 

هذا تعبير جميل يعبر عن عظمهُ هذا الكتاب السماوى وتأثيره وعمقه. 
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بخصر الال ج5507 

أ؟ غبيثة الذي د جْتَرَحُوا السَيّمَاتَ أن تَجعلَهمْ كَالَدِينَ ثراو غبار الصالقات تِ سواه مَخاهغ و ممَائهُْ سا ما يَحكمُونَ )1١(‏ و حَلَقَ 
اله اكات وَالأْض باحق وَلخرَى حل نفس يما كتويث و مغ لا طلُون (5 ريت من اند لَه هوا و أصَلَُ لله على لم 
وَحَنَمَ عَلَّى سه مْعِه و قَلبِهِ و جَعَلَ عَلَى بِضَ رو عِشَاوَةٌ فَمَنْ يَفْدِيهِ مِنْ بد الل ًا تَذْكَرُونَ (17) ليسوا سواءٌ محياهم ومماتهم: متابعة 
للآيات السابقة التى كان الكلام فيها يدور حول فئتين هما: المؤمنون والكافرونء أو المتقون والمجرمونء فإنّ أولى هذه الآيات قد 
جمعتهما فى مقارنة أصولية بينهماء فقالت: «أمْ حَسِبٌ الّذِينَ اَْتَرَحُوا السَّيَنَاتَ أن نجْعَلَهُعْ كَالّذِينَ #أمثر ا وعيلوا الكل اخ كا 


0 


0 
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مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتهُعْ سَاءَ مَا يَحْكمُونَ». 

«اجترحوا»: فى الأصل من الجرح الذى يصيب بدن الإنسان أثر إصابته بحادث؛ ولما كان إرتكاب الذنب والمعصية كأنّما يجرح روح 
المذنب» فقد استعملت كلمة الإجتراح بمعنى إرتكاب الذنب. 

إن الآية تقول: إِنّه لظن خاطئ أن يتصوروا أن الإيمان والعمل الصالح, أو الكفر والمعصية: لا يتركك أثره فى حيا الإنسان. إن حياة 
هذين الفريقين ومماتهم يتفاوتان تماماً. 

أقرا الآبة التالية فإنّه تفسير لسابقتها وتعليل لهاء إذ تقول: «وَحََقَ الله الَموَات وَالْأَوْض بالْحَقٌ وَلتُجِرَى كُلٌ نفس بمَا كتريث وَمُمْ 
يتوق فكل العالم وريدى: اثاختائقه قد خلقه وسمعله رح حتن محر لتحت وان يناك العدال والبحق كل تكاوه بوذا كان الأمر 
كذكك كيك يكو أذ يجذال اللدالذيى هرا وضتلرا القواليدانة الس سو الكاتري. 

وكذلك فإنٌ الآيهُ الأخيرة من هذه الآيات توضيح وتعليل آخر لعدم المساواة بين الكافرين والمؤمنين» إذ تقول: أَقرَءَيْتَ مَن انحل 
إِلههُ هَوَيهُ َأَضَلَهُ الله علَى عِلْم وَحََمَ عَلَى سَمْعه وَقَلِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ من بَعْد الله ألا تَذَّكَرُونَ». 

ولا صنم أخطر من إتباع هوى النفس الذى يوصد كل أبواب الرحمة وطرق النجاهٌ بوجه الإنسان؟ 

فى بير القرطيق هق الفى تصيك الله لسو الداقال ونا عبد دك السماء إلد أنفكن إلى الله مف اليوف»: 
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لأنّ الأصنام العادية موجودات لا خصائص لها ولا صفات فعالة مهمة؛ أمَا صنم الهوىء فإنّه يغوى الإنسان ويسوقه إلى إرتكاب أنواع 
المعاصىء والإنزلاق فى هاوية الإنحراف. 

وَقَانُوا مَا هى إلا اننا اليا نَمُوتٌ و تتا وَمَا هلكا إن الدَهْرَ وَمَا َهُمْ بذك مِن عِلَم إن هُمْ إن يَظَلُونَ (56) و إِذَا تتلَى عَلَبهِمْ آيَاثنَا 
بيْنَاتِ مَا كانَ حَستهُمْ إن أن قَانُوا انوا بآبَائنَا إنْ كت صَادة ف (48) علان النحريين: فى عله الآراص مث الغر سول متكرى العوييده 
غاية ما هناك أنه ذكر هنا اسم جماعة خاصة منهم وهم «الدهريون» الذين ينكرون وجود صانع حكيم لعالم الوجود مطلقا فى حين 
أن أكثر المشركين كانوا يؤمنون ظاهراً بالل وكانوا يعتبرون الأصنام شفعاء عند الله فتقول الآية أوَل «وَكَانُوا مَا حي إلا انا اليا 
كد مسرظ ابن ممويت اه يراد من رول ويلك مي لقي اقفوو ركنا لالد 

وبهذا فإنْهم ينكرون المعاد كما ينكرون المبدأء والجملة الاولى ناظرةٌ إلى إنكارهم المعادء أمّا الجملة الثانية فتشير إلى إنكار المبدأً. 

إن القرآن الكريم أجاب هؤلاء العبثيين بجملة وجيزة عميقة تلاحظ فى موارد اخرى من القرآن الكريم أيضاء فقال: وما لَّهُم يديك 
ِنْ عل إن هُمْ إن 1 

وقاد ورد نظير هذا المعنى فى الآبةُ (14) من سورة النجم فى من يظنون أن الملائكةٌ بنات اللّه سبحانه: «وَمَا لَّهُم به مِنْ لم إن ينعو شَعُونَ 
إَِا الطنَّ وَإِنَّ الطنَّ َائُْنِى مِنَ الْحَقَ شَاا. 

وقد ورد هذا المعنى أيضاً فى القول بقتل المسيح, [النساء ]١81‏ وعقيدة مشركى العرب فى الأصنام؛ [يونس 98]. 

وأشارت الآيةٌ التالية إلى إحدى راع هؤلاء الواهية وحججهم الباطلةُ فيما يتعلق بالمعاد. فقالت: «وإذَا كتلى عَلئِهِمْ ناكا وناك كا كان 
حَبَتَهُمْ ! إلا أن قَانُوا اثتُوا َايَايَنَا إن كم صَادِقِينَ). 

كان مولام عدون امن هس الأبواك ومن هنا الحو اننا مرو الجا نك سان طرق ار لكين ولا لي ا 
يجرى بعد الموت» وهل يصدّقون ما تقولونه أم يكذبونه؟ 
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قل الله ُخييك كُمْ يميئكؤ ثم يجمفكة إلى يَؤم الْقَِامَ لَارَبْبَ فيه وَ لكي أكثر الدّاس لَا يَعْلَمُوقَ (9 و لِلِّ مُلُك السّمَاوَاتِ و الْأَدْض 
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وَيَوءَ تَقُومٌ السَاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرٌ اْمَبِطلُونَ (10) و تَرَى كل أمّدْ جَائِيةٌ كل أُمَدْ تذعى إِلَّى كتابها اليم تُْرّوْنَ مَا كنم تَعْمَلُونَ (28) هذا 
ًا بق لداعتي ما محقم تغهُوك 04 كما اين آمنوا وبلا الات ده مع فى رخميه ذلك هو 
الْمَْرٌ الْمبِينٌ (0© و أَما الَِّيَ كفَروا أ قَلممْ تكن آواتى تلَى عَليكع قَاشكبرئع وَ كنم قَؤْماً مُجْرمِينَ (01) الكل جاث فى محكمة 
العدل الإلهى: هذه الآيات جواب آخر على كلام الدهريين» الذين كانوا ينكرون المبدأ والمعاد. وقد أشير إلى كلامهم, فى الآيات 
السابقة؛ فتقول الآية أُوّنا: اقل الله يك 3 يبك 1 بلك ِلَى يَوْم الّْقِيمَة لَارَيْتَ فيها. 

لم يكن خؤلاء يتقدوة بالله ولا بالبوم الخ +وسطوى هذه الآية الال غليهنما مس بعيث | كديت غلن فسآلة السياة الاولى: 

ومن جهه اخرىء تقول لهم: كيف يكون القادر على إنشاء الحياءً الاولى عاجزاً عن إعادتها ثانياً؟ 

ولئنا كان كثير من الناس له يتأمل هذه الذلافل وله يدقق النظر فيهاء:فإة الآبة حضيت فى النهاية: دولك أككر الئاس ابغلفوة». 

أمّا الآبهُ التالية فهى دليل آخر على مسألهٌ المعاد. وقد قرأنا الشبههُ المطروحة حوله فى آيات القرآن الاخرى» فتقول: وله ملك 
الورالف وَالْْوْضِ). فلما كان مالكاً لتمام عالم الوجود الواسع وحاكماً عليه فمن المسلّم أن يكون قادراً على إحياء الموتى» ومع 
وجود تلك القدرة المطلقةُ لا تكون عملية الإحياء بالأمر العسير. 

نقد عمل الله سبحانه هذا العالم مزرعة للآخرة» ومتجراً وافر الربح إلى ذلكك العالم» ولذلكك يقول سبحانه فى نهاية الآية: «وَيَوْمَ تَقُومُ 
السَاعَةٌ يَوْمَئْكُ نوه الْمُتطلونَ». 

إِنْ الحياة والعقل والذكاء ومواهب الحياة الاخرى هى رأس مال الإنسان فى سوق التجار هذاء لكن اتباع الباطل يبادلونه بمتاع فانٍ 
سريع الزوال» ولذلكك فإنّهم حين يأتون يوم القيامة» يوم لا ينفع إلَاالقلب السليم والإيمان والعمل الصالح سيرون خسارتهم الباهظة 
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بام أعينهم» ولات ساعةٌ مندم. 

«يخسر): من الخسرانء وهو فقدان رأس المال؛ و «المبطل»: من مادةٌ «إبطال». فلها فى اللغهٌ معان مختلفة» كا بطال الشىءء والكذب» 
والاستهزاء والمزاح» وطرح أمر باطل وذكرهء وكل هذه المعانى يمكن أن تقبل فى مورد الآية. 

الأشخاص الذين أبطلوا الحق» والذين نشروا عقيدةٌ الباطل وأهدافه. والذين كذبوا أنبياء الله وسخروا من كلامهم» سيرون خسرانهم 
المبين فى ذلك اليوم. 

وتجسّد الآيةُ التالية مشهد القيامة بتعبير بليغ مؤثر جدَّا» فتقول: اوَتَرَى كل َم حابي . 

ثم تبين الآيه ثانى مشاهد القيامة» فتقول: مكل َك تذفن إل كتَابها الْيَوْمَ تَجِرّوْنَ مَا كش تار ؤ فال هذ الكناي نسفة اعمال 
سجلت فيها كل الحسنات والسيئاتء والقبائح والأفعال الجميلة» وأقوال الإنسان وأعماله. وعلى حدّ تعبير القرآن الكريم: الَايُعَادِرُ 
صَغِيرَةٌ وَلَا كبيرة إن أُخصَاهَاه .01١‏ 

وعبارة وك أمة تذكن إلى كارهةه يربح أذ لكل انة تهاب ينان بأفراذطا نسميعاء إضافة إلى صدقة الأعال الخاصة بكل فرد. 

ثم يأتيهم الخطاب من قبل الله مره اخرى» فيقول مؤ كداً: «هدًا كِتابًا يق ليم بلَْقّه. فقد كنتم تفعلون كل ما يحلو لكم. ولم 
تكونوا تصدّقون مطلقاً أنّ كل أعمالكم هذه تسجل فى مكان ماء ولكن (إِنَا كنا َسْتَنِحٌ مَا كته تَعْمَلونَ). 

«نستنسخ): من ماد «إستنساخ)». وهى فى الأصل مأخوذة من النسخء وهو إزالهُ الشىء بشىء آخرء ثم استعملت فى كتابة كتاب عن 
كتاب آخر من دون أن يمحى الكتاب الأوّل. 

وتبين الآية التالية الجلسة الختامية للمحكمة وإصدار قرار الحكمء حيث تنال كل فئهُ جزاء أعمالهاء فتقول: هاما ديرق اف ا يازا 
الصَّالِحَاتٍ فَيَدْخِلهُمْ رَبُّهُمْ فى رَحْمَتها. 

والتعبيرب «ربّهم) يحكى عن لطف اللّه الخاص» يكتمل بتعبير «الرحمة)» بدل «الجنة). 
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وتبلغ بهم نهاية الآية أوج الكمال حينما تقول: «ذلكك هُوَ الَْوْرُ الْمينٌ. 
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إن ل «رحمة الله معنى واسعاً يشمل الدنيا والآدخرة» وقد أطلقت فى آيات القرآن الكريم على معان كثيرة فتارة تطلق على مسألة 
الهداية. واخرى على الإنقاذ من قبضة الأعداء. وثالثة على المطر الغزير المباركء ورابعة على نعم اخرى كنعمة النور والظلمة» وأطلقت 
بورد لل لسارم اي لماه ل قاط 

«الفوز»: تعنى الظفر المقترن بالسلامة» .وقد استعملت فى )١9(‏ مورداً من آباث القرآن المجبذه قوصف الفوز مَدَة بالمبية: واخرى 

بالكبيرء أمَا فى غالب الآيات فقد وصف بالعظيم» وهو مستعمل عادةٌ فى شأن الجنة. 

وتذكر الآية الآنية مصير من يقع فى الطرف المقابل لاولئكك السابقين» فتقول: وكا الذي كقنوا 2< نكن كن تاتراتى تَتلَى عَلَيكمْ 
فَاسْتَكبوتمْ وَكُمْ قَوْمَا مُجرِمِينًَ. 

ومما يلفت النظر أنّ الكلام فى هذه الآيهُ عن الكفر فقطء وأما أعمال السوء التى هى عامل الدخول فى عذاب الله وسببه فلم يجر لها 
ذكر وذلكك لأنّ الكفر وحده كاف لأنّ يدخل صاحبه العذاب. 

إِذا قبل إن وَعْدَ الل حقو ااه َاريْتَ فيه قل ما در ما السَاعة إن نَطنٌإَِاطَنَا و انحن بمستيِقنينَ (61) و بدا لهم سات 5 
لوا و حداق بهم ما كانوا به يَشعَهزِءُونَ 07 و قِبلَ ايوم اشاح كها قتع م لِقَاءَ 0 نَاصِدرِينَ 

(5© ذلكم بأنكم الت ثم 1 ياف الومغزوار خر تع (لعررة لذن قفوم نارون ونوا رلا هم ب تَغتيُونَ (0) قَلِلهِ الْحَدْدُ رَبّ 
القت اوات وَوَت الَرْض وس العامة 83و لَهُ الكبر ياه فى الشكراواتٍ وَالْأَدض و مُق العزيرٌ اكيم (/00) يوم تبدو الستيئات: الآية 
الاولى من هذه الآيات توضيح لما ذكر فى الآيات السابقهة بصورة مجملة» توضيح لنسالة اشذكار الكاف ين غلن بالك | الدودفرة 
الأنبياء» فتقول: 

«وَإذًا قِيل إِنَّ وَعْدَ اللِّ حقٌ وَالسَاعَةَ لَارَيْتِ فِيها قم ما تَدْرى مَا السَاعَةُ إن نَطنٌ إلا نا وَمَا نَحنُ بِمَسْمَيِقنِينَ. 

وتتحدث الآيةُ التالية عن جزاء هؤلاء وعقابهم؛ ذلكك الجزاء الذى لا يشبه عقوبات 
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المحاكم الدنيوية فتقول: «وَرَدَا لَهُمْ سيَئَاتٌ مَا عَمِلُواء. فستتجسد القبائح والسيئات أمام أعينهم» وتتضح لهمء وتكون لهم قريئاً دائماً 


ا لاشو اس ال يه 


يَؤْبِكُمْ هذا. 

لا شكك أنّ النسيان لا معنى له بالنسبة إلى الله سبحانه الذى يحيط علمه بكل عالم الوجود, لكنّه هنا كناية لطيفة عن احتقار الإنسان 

المجرم العاصى وعدم الإهتمام به. 

ا ار سر أن أحداً سيهبٌ لنصرتكم وغوئكمء فاقطعوا الأمل من ذلكك, واعلموا 
ليها كب من نَّاصِرين0. 

أما اذ لتشريكل ع | لصيو تارك اكد كدت عياض الله هُرُوًا وَعْدَثٌ كم الْححيِوةٌ الدّنَا». 

وتكرر الآية ما ورد فى الآية السابقة وتؤكده باسلوب آخرء فتقول: قَالَْومَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَغتبونَا. 

فقد كان الكلام هناكك عن مأواهم ومقرهم الثابت», والكلام هنا عن عدم خروجهم من النار .. حيث قال هناكك: ما لهم من ناصرين» 

وهنا يقول: لا يقبل منهم عذرء والنتيجة هى أن لا سبيل لنجاتهم. 
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وفى نهابة هذه السورة ولاأكمال ببحث التوحيد والمعاد والذئ كان يشكل أكثر مباحث هذه السورة» تبين الآبتان الأخيرتان وحدة 
ربوبية الله وعظمته» وقدرته وحكمته» وتذكر خمس صفات من ضبقات الله سبحانه فى هذا الجانب» فتقول أُوٌلَا: الله الحهت): لذنه 
ارت السواكر رت الَرْض رف العالميةة 
وبعد وصف ذاته المقدسة بمقام الحمد والربوبية تضيف الآيهُ فى الصفة الثالثة: «وَلَهُ الكبرياءً فى السَّموَاتِ وَالَرْض) ». لأنْ آثار عظمته 
ظاهره فى السماء المترامية الأطراف والأرض الواسعةٌ الفضاءء وفى كل زاوية من زوايا العالم. 
وأخيراً تقول الآيهُ فى الوصفين الرابع والخامس: «وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم). 
وبذلك تكمل مجموعة العلم والقدرةً والعظمة والربوبية والمحمودية» والتى هى مجموعة 
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من أهع صفات الله وأسمائه الحسنى. 
وبوصف الدسهان بالعزيز والحكيم تنتهى سورةٌ الجاثيه كما بدأت بهماء وكل محتواها وما تضمنته شاهد على عر ؟ة الله سيحانه 
وحكمته السامية. 
«نهاية تفسير سورة الجاثية) 
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محتوى السورة: إن هذه السورة تتابع الأهداف التالية: 

-١‏ بيان عظمة القرآن. 

-١‏ محاربة كل أنواع الشركك والوثنية بشكل قاطع. 

"- توجيه الناس إلى مسأل المعاد ومحكمة العدل الإلهى. 

*- إنذار المشركين والمجرمين من خلال بيان جانب من قصة قوم عاد, الذين كانوا يسكنون أرض «الأحقاف». ومنها اخذ اسم هذه 
07 

ه- الإشارة إلى سعه دعو نبى الخاتم صلى الله عليه و آله وكونها عامة تتخطى حتى حدود البشرء أى إِنّها تشمل طائفة الجن أيضاً. 
#- ترغيب المؤمنين وترهيب الكافرين وإنذارهم» وإيجاد دوافع الخوف والرجاء. 

/- دعوة نبى الخاتم صلى الله عليه و آله إلى التحلى بالصبر والاستقامة إلى أبعد الحدود. والإقتداء بسيرة الأنبياء الماضين. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ كل ليله أو كل جمعة سورة الأحقاف لم يصبه 
الله بروعة فى الدنياء وآمنه من فزع يوم القيامة». 

ومن البديهى أنْ كل هذه الحسنات والدرجات لا تمنح لمجرد التلاوة اللفظية» بل التلاوة 
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البثّاءة المؤكية إلى السير قن طريق الايمان والقوى» ولمستوى سورة الأحقاق هذا الأترحقا إذا كان الأثسان طالت عحقيقة وستهدا 
للعمل والتطبيق. 

ع0 َترِيلٌ الكتاب مِنَ الل اْعِي الْحكيم (5) ما حَلَقنا اما وَاتِ وَ الََرْضٌ وما بَتهُمَا إَِا باحق وَ أَجَلٍ مُسمّى و الِّينَ كمَرُوا ما 
اليو اقترخوة (#اخلق جنار العا عل ماين الندى» هذه السورة هى آخر سور تبدأ ب «حم) وتسمى جميعاً الحواميم 

إن هذه الآيات التى تهرٌ الأعماق» وتحرك الوجدانء والتى تضمنها القرآن الكريم بين دفتيه تتكون من حروف الهجاء البسيطة» من 
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الأملف والباءء والحاء والميم وأمثالهاء وكفى بها دلينًا على عظمة اللّه سبحانه إذ أظهر هذا المركب العظيم من مثل هذه المفردات 

السيلطة 

وربّما كان هذا هو السبب فى أن تضيف الآية مباشرة: «تَنزِيلٌ الْكتاب مِنّ الله الزيز الْحكيم. 

نه نفس التعبير الذى ورد فى بداية الاك سووخح السراسي وي #الذ مويو لين دادوالا جافت 

ولا شكك فى الحاجة إلى قَوَهُ لا تقهر. وحكمة لا حد لهاء لكى تنزل مثل هذا الكتاب. 

ثم تحولت الآآبات من كتاب التدوين إلى كتاب التكوين» فتحدثت الآ عن عظمة السماوات والأرض وكونهما حقاًء فقالت: «ما حَلَقَا 

المَموَاتِ وَالَرْضَ وَمَا بَيَهُمَا إَِّ بالْحَقَ وَأَجَلٍ مما . فلا ترى فى كتاب سمائه كلمة تخالف الحق, ولا تجد فى مجموع عالم خلقه 

شيئاً نشازاً لا ينسجم والحق. 

لكوت أذ ]عو نوخي الداليسق أيه زوالزيق كتوواعلنا امذزوا مغر صوة» 

فالآيات القرآنية تهددهم وتنذرهم بصورة متلاحقة متوالية» وتحذرهم بأنّ محكمة عظمى أمامهم, هذا من جانب» ومن جانب آخر 

إن نظام الخلقة بدقته وأنظمته الخاصة يدل بنفسه على أن فى الأمر حساباً ونظاماًء غير أن هؤلاء الغافلين لم يلتفتوا لا إلى هذا ولا إلى 

ذاكك. 
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َل أَأَيْمْ ما مَدْعُونَ مِنْ دون اللو وى ما ذا حَلُوا ناض أم لهُْ نآك فى السَمَاوَاتٍ اتُونى يكتاب مِن قَلٍ هذا أو اَن 

ل إن كثم صَاوقنَ (6) وَعَن أَضَلّ مقن وذو من دو الله من لايد كيت له إلى َم الْقَِامَهِ و هُمْ عَنْ دُعَائِهمْ غَافِلُونَ (0) و إِذَا 
خضي النابي كانُوا لَهُمْ عدو كاتا بِعِبَادتَهم كافِرِينَ (©) أضل الناس: كان الكلام فى الآيات السابقة عن خلق السماوات والأرض 

دأها جميعا من صن الله لزي الحكي ومن أجل تكملة هذا البحثشه يغاط هذه الآبات التي علي اللدعليه و اله وتقرل: دقل 

أَرَءَيْكُم ما تَدْعُونَ مِن دون الله أَرُونِى مَاذًا حَلَقُوا مَِ الأض أمْ لَهُغْ شوك فِى الكموّاتِ». 

كنتم تقرّون بأنّ الأصنام لا دخل لها فى خلق الموجودات الأرضية مطلقاًء فعلام تمدون أكفكم إلى الأصنام التى لا تضرٌ ولا تنفع» ولا 

تسمع ولا تعقل» تستمدون منها العون فى حل معضلاتكم, ودفع البلاء عنكم؛ واستجلاب البركات إليكم؟ 

وإذا قلهم- على سبيل الفرض- إنها شريكة فى أمر الخلق والتكوين ف «اتونى بكتاب تون قولي هدًا أو ارقن ْم إن حش 

صَادقِين). ْ 

اداحئلة اذو ل اخلترا يق الَرْض ٠.‏ إشارة إلى دليل العقل؛ وجملة «انْتُونِى بككتاب من قَبْلِ هذاه إشارة إلى الوحى السماوى, 

والتعبير ب ١‏ أثَاَِ من يلما إشارة إلى سكن الأنياء الماضين وأوصيائهم, أو آثار العلماء السابقين. 

فد لكك تين الآ الغاليه عد ق لال عؤلا المشركين واتحرافهي فقرل+ زوع أضل مكاح يذغوا + من دُون اللِّ من لَبسْتَجِيبٌ لَه إِلَى 

يَوْم الْقيمَُا. ولا يقف الأمر عند عدم إجابتهم وحسبء بل إِنْهم لا يسمعون كلامهم: (وَهُُمْ عَن دُعَائِهِمْ عَافلُونَ. 

والأشد أسفاً من ذلكك أنّه: «وَإِذًا حَشِرَ النّاسٌ كانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كافِرينَ». 

أمَا المعبودات من العقلاء, فإِنّهم سيهون لإظهار عدائهم لهؤلاء الضالين» فالمسيح عليه السلام يظهر اشمئزازه وتنفره من عابديه» وتتبرأً 

الملائكة منهم؛ بل وحتى الشياطين والجن تظهر عدم رضاها. وأمًا المعبودات التى لا عقل لها ولا حيائء فإنَّ اللّه سبحانه سمنحها العقل 

والحياة لتنطق بالبراءة من هؤلاء العبدة وتبدى غضبها عليهم. 
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وَإِذا تتلَى عَلَنِهِمْ آيَائنَا َيَاتٍ قَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِلْحقَّ لَمَا جَاءَهُمْ هذًا در مُبِينٌ (/) أم يَقُونُوَ اْراهُ هُلْ إن افْْرييهُ قا تَملِكونَ لى مِنَّ 

الله ينا هو أَعلَمْ بما تُفِيضُوتٌ فبه كَفَى به شَهيدا تتنى و يَيتَكم وَ مُوَ الْقُورٌ لحم (0) قُلْ مَا كنْتٌ بذعا مِنَ الوَسْل وما أذْرى ما بفْعَلُ 
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بى ولا بك إن أَعْ اميا يُوحى إلى و ما أن ا َذِير بين 3 4) قَلُ أ وَأَْتَمْ إن كان مِنْ عِنْدِ الله و كمَْنمْ به وَ شَّهدَ شَاهَدٌ مِنْ بتَى 

إسْرَائِيلَ عَلَى مِْلِهِ كآمَنَ وَ اش تكبتّم إِنَّ الهلا يَهْدِى الْقَومَ الطَالِمِينَ )٠١(‏ لم أكن أُوّل نبئ: يستمر الحديث فى هذه الآبات عن حال 

المش ركين؛ وكيفية تعاملهم مع آيات اللّهء فتقول: «وَإذًا تلى عَلَيهِمْ َايَائنَا بينَاتِ قَالَ الَّذِينَ كفَرُوا لِلْحَقّ لَمَا جَاءَهُمْ هذًا بتخْرٌ مُبِينٌ). 

لسع كار ا 1 الح في روه رانك الى امارج دراوم مرضي خرن اوور 1 

بخضعوا أمام عظمته وكونه حقَّاء ولذلك فإنّهم يفررون هذا النفوذ القوى بتفسير خاطئ منحرف ويقولون: إِنّه سحر مبين» وهذا 

القول- بحدٌ ذاته- اعتراف ضمنى واضح بتأثير القرآن الخارق فى قلوب البشر. 

بناءَ على هذاء فإنٌ «الحق»- فى الآيهُ المذكورة- إشارة إلى آيات القرآن. 

غير أن هؤلاء لم يكتفوا بإطلاق هذه التهمة وإلصاقها به بل إِنّهم تمادوا فخطوا خطوةً أوسعء وأكثر صراحة: ١م‏ يَقُولُونَ افترَيهُا. 

إن اللّ سبحانه يأمر نييه هنا بأن يجيبهم بجواب قاطع؛ ويعطيهم البرهان الجلى بأنّه قل لهم إذا كان كذلك فاللازم أن يفضحنى ولا 

تستطيعون الدفاع عنّى مقابل عقابه: مل إن التي نا عيكو لى بن اللّهِ مي 

بعد اوردق الراك /ا؟) من سورة الحاقة: «وَلَوْ 5 َمَوّلَ عَلَينَا بَغضٌ الْقَاِيل لأحَذَْامِنّه باليمين ؛ لقطغاجنة لويخ فنا ونكم 

فق أعن عن عجري 

ثم يضيف مهدداً: «هُوَ أَعْلَمُ ما تُفِيضُونَ فيه؛ وسيعاقبكم فى الوقت اللازم. 

ثم يقول فى الجملة التالية كتأكيد أكبر مقترن بتعامل مؤدب جداً: كُقَى بهِ هيدا بتنى وََنَكُمْ). فهو يعلم صدق دعوتى؛ وسعيى 

وجهدى فى إبلاغ الرسالة» كما يعلم كذبكم وافتراءكم والعوائق التى تضعونها فى طريقى» وهذا كاف لى ولكم. 
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ومن أجل أن يدلهم على طريق الرجوع إلى الحقء ويعلمهم بأنّه مفتوح إن أرادوا العودة» يقول: «وَهُوَ الَْفُورُ الرَحِيمُ). فهو يعفو عن 

التائبين ويغفر لهم ويدخلهم فى رحمته. 

وبضيف فى الآية التالية: اقلْ مَا كنت بدْعًا مّنَ الَسْلٍ وَمَا أذْرى مَا فْعَلُ بى وَلَا بكم إن أَنّْْ نما يُوحى إِلَيَ وما نا نادير مُين». 

يقول النبى صلى الله عليه و آله أنا لست أوَل نبى دعا إلى التوحيد. فقد جاء قبلى أنبياء كثيرون كلهم كانوا بشر وكانوا يلبسون الثياب 

ويأكلون الطعام؛ ولم رَدّعَ أحد منهم أنه يعلم الغيب المطلق» ولم يستسلم أحد منهم أمام المعاجز التى كان يقترحها الناس» والتى 

كانت تقوم على أساس الرغبةُ والميول. 

وتضيض آخر آية من هذه الآبات» ولتكملة ما ورد فى الآيات السابقة: اقل أَرَءَيُمْ إن كان مِنْ عِندٍ الله وَكَفَوْكُم به وَفَهِدَ شَاهِدٌ من 
بَنى إِسْرَاءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكبَْتمْ إِنَّ الله لا يَهْدِى الَْوْمَ الطَالِمِينَ». 

إن الشاهد من ؛ بنى إسرائيل الذى شهد على كون القرآن المجيد حقَّاً هو «عبد الله بن سلام؛ عالم اليهود المعروفء الذى آمن فى 

المداقة والحدق قوت السلمن. 

َكَل لين كفو لين آمو َو كان حيرا ما مفو هو ذخ توا به سيفُولُونَ هذا إفك قَدِيمَ 01١(‏ و من َل كتَابٌ مُوسى 

إِمَاماً وَرَحْمَةٌ وَ هذا كتَابٌ مُصَدَّقٌ لِسَان عَرَبيا لِيِددِرَ الِّينَ طَلَمُوا وَ بُفْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (17) إِنَّ الَّذِينَ الوا رَبنَا الله ثم استَقامُوا قلا حََؤْفُ 

علوم و لاق يغزثر 16093) أرليك اجكاث انعد قارو فيه عزاتيها كاثرا بفعارة 18 

سبب التزول 

إن الإسلام لا.قى ترحيباً واسعاً وامتداداً سريعاً بين الطبقات الفقيره وسكان البوادى» وذلكك لأننّهم لم يكونوا يمتلكون منافع غير 

مشروعة لتهدد بالخطرء ولم يكن الغرور قد ركبهم وملأ عقولهم» وقلوبهم أطهر من قلوب المترفين ومتبعى الشهوات والرغبات. 

لقد عد الإقبال الواسع على الإسلام من قبل هذه الفئة» والذى كان يشكل أقوى نقاط هذا الدين» نقطهة ضعف كبيرة من قبل 
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المستكبرين فقالوا: أى دين هذا الذى يتبعه سكان 
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البرادق والقشر ام والحناة والتعراوس :والفية؟ إ3ا افد ها مق لا نومع قله فقن ذا كر اناغ مرج طق فقي #وابقة اشيافاء 
ونتخلف نحن أعيان المجتمع وأشرافه عن اتباعه. وقد أجاب القرآن هؤلاء جواباً شافياً كافياً سيتتضح فى تفسير هذه الآيات. 

التففسير 

شرط الإنتصار الإيمان والإستقامة: تستمر هذه الآيات فى تحليل أقوال المشركين وأفعالهم» ثم تقريعهم وملامتهم بعد ذلكك, فتشير 
أذ إلى :ماانطى به:حؤلاء سن كلام بعيدعن النطلق السليو» تق على اباس الكبر والغرووع تقول موكال بين كقزوا لين #اثوا ل 
كان حَيرَا ما سَبَقَونًا إليها. 

فما هؤلاء إلاحفئة من الفقراء الحفاة من سكان القرى والعييد الدين لاحظ لهم من العلم والمعرفة إلَاالقليل» فكيف يمكن أن يعلم 
هؤلاء الحق وأن يقبلوا عليه ونحن- أعيان المجتمع وأشرافه- فى غَفلةُ عنه؟ 

ولذلك فإِنْ الآية تجيبهم فى نهايتها بهذا التعبير اللطيف: «وَذ لَمْ يهْمَدُوا به ف يَقُولُونَ هذا نُك قَدِيم). أى: إِنْ هؤلاء ما أرادوا أن 
يهتدوا بآيات القرآن. لا أن القصور فى قابلية القرآن على الهداية. 

جملة «سيقولون» بصيغة المضارعء تدل على أنّهم كانوا يرمون القرآن بهذه التهمه دائماً» وكانوا يتخذون هذا الإتهام غطاء لعدم 
إيمانهم. 

ثم تطرقت الآبة إلى دليل آخر لإثبات كون القرآن حقاء ولنفى تهمة المشركين إذ كانوا يقولون: هذا إفكك قديم, فقالت: إن من 
علامات صدق هذا الكتاب العظيم أن كتاب موسى الذى يعتبر إماماً أى قدو للناس ورحمة قد أخبر عن هذا النبى وصفاته» وهذا 
القرآان أنضا كتاب منسجم فى آياته وفيه العلائم المذكورة فى التوراة: «وَمِن قَبِلِهِ كُتَابُ مُوسَى إِمَامًا وتقنة وملا كات تعد وان 
كان الأمر كذلك, فكيف تقولون: هذا إفكك قديم؟ 

ثم تضيف بعد ذلكك: الْسَانً عَرييًاا يفهمه الجميع ويستفيدون منه. 

ثم تبين فى النهاية الهدف الرئيسى من نزول القرآن فى جملتين قصيرتين» فتقول: الْيَنذرَ الَّذِينَ طَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ». وإذا لاحظنا 
أن جملة (ينذر) مضارعة تدل على الاستمرار والدوام» فسيتّضح أن إنذار القرآن كبشارتة دائمى مسشمر فهو بحذز الظالمين 

مختصر الامثل» ج 5 ص : 627 

والمجرمين على مدى التأريخ ويخوفهم وينذرهم, ويبشر المحسنين على الدوام. 

و الآية التالية تفسير للمحسنين الذين ورد ذكرهم فى الآيةُ التى قبلهاء فتقول: «إنَّ الَّذِينَ كَالُوا ربا اللّهُ نّم امقَامُوا ا حَوفٌ عَلَتِهمْ ولا 
0 

وبناءٌ على هذاء فإِنّ «المحسنين» هم السائرون على خط التوحيد من الناحيةٌ العقائدية» وفى خط الإستقامة والصبر من الناحية العملية. 
وتبشر آخر آيهُ من هذه الآيات الموحدين المحسنين بأهم بشارة وأثمنهاء فتقول: 

وأولنك أضعات الع تَالِدِينَ فيهَا جَرَاءَ بِمَا كانُوا يَعْمَلُونَ). 

التعبير ب «الأصحاب» إشارة إلى اجتماعهم الدائم وتنعمهم الخالد بنعم الجنة. 

وعبارة «جَرَاءَ بِمَا كانُوا يَعْمَلونَ يدل من جهة على أن الجنة لا تمنح مجاناًء بل إِنْ لها ثمناً يجب أن يؤدّى» ويشير من جهة اخرى إلى 
أصل حريةٌ الإنسان واختياره. 

وَضَيْا اَن بوَالِدَئِْإخسانا حمل أمهُ كزها و وض عنّهُ كزهاً و حل و فِصَال كاوق شاع حََّى إِذَا بل َسْدَّه ويل كفي قن قال 
رب أَوزِطنى أن أشكر نغمتك الى أَنْعفتٌ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَىٌ وَ أن أَغْملٌ صَالِساً تَضَاهُ و أَصْلِخ لِى فى ذُُيتى إِنّى تبت إِليك وَِنّى 
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مِنَ الْمَثلِمِينَ (15) أولتكك الَّذِيِنَ تفيل عَنْهُمْ أَحْسَنَ مرا عَمِلُوا وَتَنَجاوَرُ عَنْ سَيَاتِهِمْ فى أضر حاب الْجَنّه وَْدَ الصَّدْقٍ الَّذِى كوا 
يوعَدُونَ (؟1) أَيّها الإنسان أحسن إلى والديكك: هذه الآيات والتى تليهاء توضيح لما يتعلق بالفريقين: 

الظالم والمحسنء اللذين أشير إليهما إجمانًا فى الآيات السابقة؛ وتتناول الآية الاولى وضع المحسنين» وتبدأ بمسألة الإحسان إلى 
الوالدين وشكر جهودهم وأتعابهم التى بذلوهاء والذى يعتبر مقدمهُ لشكر الله سبحانه» فتقول: «وَوَصَّيِنا الْإِنسَانَ ِوَالِدَيهِ إِخْسَانًاا. 
«الوصيةٌ) و «التوصية) بمعنى مطلق الوصية» ولا ينحصر معناها بالوصايا بما بعد الموت» ولذلكك فسمرها جماعة هنا بأنّها الأمر والتشريع. 
إن مسألة الإحسان إلى الوالدين من الاصول الإنسانية» ينجذب إليها ويقوم بها حتى اولئكك الذين لا يلتزمون بدين أو مذهب. وبناءً 
على هذاء فإنّ الذين يعرضون عن أداء هذه الوظيفة» ويرفضون القيام بهذا الواجبء ليسوا مسلمين حقيقيين» بل لا يستحقون اسم 
الأنناة: 
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ثم تطوّقت إلى سبب وجوب معرفة حق الام؛ نقالكة رنفاقة آله كنا وَوَمَكْتَهُ كزها وخفلة وفضالة كلون هَهدا: 

تضحى خلالها الا-م أعظم التضحيات؛ وتؤثر ولدها على نفسها أَيْما إيثار لأنّ آلا-م ومعاناة الام فى طريق تربية الطفل محسوسة 
وملموسة أكثر ولأنّ جهود الام أكثر أهمية إذا ما قورنت بجهود الأبء كان التأكيد أكثر على قدر الام فى الروايات الإسلامية. 

ثم إِنّه يمكن أن يستفاد من هذا التعبير القرآنى أنّه كلما قصرت فترة الحمل يجب أن تطول فترء الرضاع بحيث يكون المجموع (0:”) 
هرا 

ثم تضيف الآية: إن حياه هذا الإنسان تستمر اعَتَّى ذا بلغ أة وَبَلعَ أزيسة هنك 

إِنَ بلوغ الأشد إشارة إلى البلوغ الجسمىء وبلوغ الأربعين سنةُ إشارة إلى البلوغ الفكرى والعقلى. 

وفى الحديث: إن الشيطان يمر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب» ويقول: بأبى وجه لا يفلح)» .)١١‏ 

إن القرآن الكريم يضيف فى متابعة هذا الحديث: إِنَ الإنسان العاقل المؤمن إذا بلغ سن الأربعين» يطلب من ربّه ثلاث طلبات» فيقول 
أونا: «قال رب أذزغي أن أشْكر نغمتك الْتِى أَنْعفت عَلَّىَ وَعَلَى وَالِدَىّ). 

أتاطليه الناق فهو ووآنا أغهل عاضا سه 

وأخيراً يقدم طلبه الأخير فيقول: «وَأَصْلِح لى فى ذُرَكتى). 

وتبين الآبة فى نهايتها مطلبين» كل منهما تبيان لبرنامج عملى مؤثر» فتقول: (إِنَى تُبْت إتيك». فقد بلغت مرحلة يجب أن أعين فيها 
مسير حياتى» وأسير فى ذلكك الخط ما حييت. 

والآخر: 'وَإِنَى مِنّ الْمُسْلِمِينَ). 

والآية التالية بيان بليغ لخر هؤلاء المؤمنين الشاكرين وثوابهم» وقد أشاوت إلى سكانات ميقة كاذك فقالك أزا: اوليك الْذِينَ ككقَكلٌ 
عَنْهُمْ 0 ما عَملوا/. 

إن تحطلة دوا أغقل صَالِحَا تَوْضْه» تبيين أن العمل الصالح مرالنها: الل سهان رمن اللفسيطاتة: 


(1) تفسير روح المعانى 18/78. 
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وتعبير «أَحْمَنَّ م عَِلُوا؛ والذى ورد فى آيات عديدة من القرآن المجيده بين فضل الله الذى لا يحصى فى مقام مكافأة العباد 
وجزائهم؛ حيث يجعل أحسن أعمالهم معياراً لكل أعمالهم الحسنة فى الحساب والمثوبة. 

والهبة الثانية هى تطهيرهم؛ فتقول: وَتَتَجَاوَرُ عَن سَيِنَاتهمْ). 
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والموهبة الثالثة هى أنّهم: «فى أَضْ حاب الْجَنَّهُ. فيطهرون من الهفوات التى كانت منهم؛ ويكونون فى جوار الصالحين المطهرين 
المقرين عند اانه 

وتضيف الآ فى نهايتها كناكيد على ذه النعم القى بدو ١‏ كروت : «وَعْدَ الصَدقٍ الَّذِى كانُوا يُوعَدُونَ). 

وَ الى قَالَ َيه أفَ لكُما | تداننى أن أخوج و كذ حت لفون قيلى و شما ميان اللَ لَك آيِن إن و1 الل حيو 
مَا هذًا إِنَ أسَاطِيرٌ الأَوَّلِينَ (10) أوليك الَّذِينَ نّ حو ع عَلَِهمُ الْقَوْلُ فى أهم قد حَلْتْ مِنْ قَئلِهمْ مِنَ الجن و الْإنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا حَاسرِينَ (18) 
ولكل عاك يتاعيت) و لوده غم الهم وَهُمْ ا لق 535 امقيس طرق الوالدين: كان الكلام فى الآيات السابقة عن 
المؤمنين الذين سلكوا طريق القرب من الله فبلغوا الغايهُ ووسعتهم رحمة الل وكرمهم لطفهء وكل ذلكك فى ظل الإيمان والعمل 
الصالح» وشكر نعم الله سبحانه والإلتفات إلى حقوق الأبوين والذرية وأدائها. 

َم هذه الاباك دور الكلكم ها عنن يتنوة في الطرت العقادل»عبوهم الكاقرون المنكرون الجميل والجق ب والءاتوه لوالديهم؛ 
فتقول: «وَانّدَى كَالَ لِوَالِدَيْهِ أف لَّكما أَنَعدَانتَى أن الخو وق كلك الثرون تين قل 

إَِا أن أبويه المؤمنين لم يستسلما أمام هذا الولد العاق الضالء فتقول الآيٌ: ١وَهُمَا‏ يَسٍتَغِيَانٍ الله وَيْلَك عَامِنْ إنَّ وَعْدَ اللَِّ حقٌ». غير أنه 
يأبى إِلّاأن يسير فى طريق الضلاله والعناد الذى اختطه لنفسه. ولذلك نراه يجيبهما بكل تكبر وغرور ولا مبالاة: «قيِقُولُ مَا هدًا إن 
أَسَاطِيرٌالَْوَِينَ» فما تقولانه عن المعاد والحساب ليس إلاخرافات وقصص كاذبة أتتكم من الماضين من قبلكم؛ ولست بالذى يعتقد 
بها وينقاد لها. 

وكما بتنت الآيات السابقةُ ثواب المؤمنين العاملين للصالحات. فإِنْ هذه الآيات تبن 
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غاقبة أعسال الكافرين الضالين المتجرقين على اللف فتقول: «أولتك الَّذِينَ عي عَليِهمُ الْمَوْلُ فى أقم قد حَلتْ من يهم من 

وَالِْنْس إِنَّهُمْ كاثُوا حَاِترِينَ ». وأى خسارة أعظم من أنّهم خسروا كل رأس مال وجودهم إذ اذ ل 
1 الآية التخيرة عن هذه الآبات :فاليا سير أدلا الل #تاوك درسات كل الف قن شقرل: اولكا # واتبيكا رارك اليس كل 
أصحاب الجنة أو أصحاب النار فى درجة واحدة» بل إن لكل منهما درجات ومراتب تختلف باختلاف أعمالهم» وحسب خلوص 
نيتهم وميزان معرفتهم؛ وأصل العدالة هو الحاكم هنا تماماً. 

«الدرجات»: جمع «درجةاء وتقال عادةً للسلالم التى يصعد الإنسان بتسلقها إلى الأعلى؛ و «الدركات» جمع «دركك»» وهى تقال للسلم 
الذى ينزل منه الإنسان إلى الأسفلء ولذلكك يقال فى شأن الجنةُ: درجاتء وفى شأن النار: دركات, لكن لما كانث الآيهُ مورد البحث 
قد تحدثت عنهما مع ولأهمية مقام أصحاب الجنة؛ ورد لفظ (الدرجات) للأثنين» وهو من باب التغليب. 

ثم تضيف الآية: «وَليوَ فر فيه أَعمَالَهة» وهذا التعبير إشارة اخرى إلى مسأل تجسم الأعمال» حيث أن أعمال ابن آدم ستكون معه هناكك» 
فتكون أعماله الصالحة باعثاً على الرحمةٌ به واطمئنانه» وأعماله الطالحةٌ سبباً للبلاء والعذاب لالبو 

وتقول الآية أخيراً كتأكيد على ذلكك: اوَهُمْ لَايظلمُونَ لأنهم سيرون ابر و يم عرو لوحي 

َي برض الي كفَُوا على اَارِ أَذْعُمْ ميايكم فى عيايكم الدا و اكد 3 كتكشو بها فايزء تُعَرُوْن عذات الهُون بها كقع مستكبروة 
فى الْأَرْض بِعَيرِ الْحَقّ و بمَا كنممْ تَفْسَقُونَ )٠0(‏ الزهد والإدخار للآخرة: تستمر هذه الآيةُ فى البحث حول عقوبة الكافرين والمجرمين» 
وتذكر جانباً من س2 العذاب الجسمى والروحى الذى سيئال هؤلاء» فتقول: «وَيََْ يُعرَضٌ الَّذِينَ كمَرُوا عَلَى الَارِ أَذْهيكُمْ طََاتِكُمْ فى 
تياك الذها واستشتقم تَمْتَعْتُم بهاا. 

نعم. فقد كنتم غارقين فى الشهواتء ولم تكونوا تعرفون شيثاً إلاالتمتع بطئبات هذا العالم ونعمه الماديةء ومن أجل أن تكونوا متحللين 
من كل القيود فى هذا المجال؛ أنكرتم المعاد لتطلقوا لأنفسكم العنان» وسخرتم هذه المواهب من أجل إنزال كل أنواع الظلم والجور 
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بحق الآخرين. 
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الوم َغِرٌوْنَ عَدَّاتَ الُْوَنَ بها كثم ؟ شكيرُونَ فى الْأَدْض بِثَيِرِ الْحَق قلا عتم فو فاليوم ترون جزاء كل ذلك التمتع الباطل؛ 
واتباع الشهوات الأعمى؛ وعبادة الهوىء والإستكبار والفسق والفجور وتذوقون العذاب المذل والمهين بسبب تلكم الأعمال. 

إن هذا العرض بحد ذاته نوع من العذاب الأ-ليم المرعب. حيث يرى الكافرون بأعينهم كل أقسام جهنم من الخارج قبل أن يردوهاء 
وليشاهدوا مصيرهم المشؤوم ويتعذبوا ويتألموا له. 

لقد ذكر فى ذيل هذه الآيهُ ذنبان لأصحاب الجحيم. الأوّل: الإستكبار, و الثانى: الفسق. 

ويمكن أن يكون الأول إشارة إلى عدم إيمانهم بآيات الله وبعث الأنبياء والقيامة» والثانى إشارة إلى أنواع الذنوب والمعاصى؛ 
فأحدهما محص رك مو لحي ضرمي شيع روخ اليك 10 

وَاذْكْو أَخَا عَادٍ إِذ ذو قؤعة بِالأَحْمَاتٍ وَقَدُ حَلتِ رُم ين جَدَيْه وَ مِنْ خَلْفِهِ أن تَعمدُوا نا الله إنّى َحَافُ عَلكُمْ َوذَاتٍ يم 
عَظِيم 01 فَالُوا أ جنا كنا عَنْ آلْهينَا نا ما تدُنَا كنت م الصَادقِيَ (01) كَل نما الم عند الله و بكم ما أزيت بداو 
لكنّى اكع ؤم تَجهَلُونَ 070 فلا روه عارضاً مشتقيل أؤدي: هم قَالُوا هذا عَارض مُمْطِرْنا بَلّْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلتُمْ به ريح فيهَا عَذَابُ أ 
(16) تدم مر كل شَّ يْءِ بأَمْر رَبُّهَا فصوا لَا يُرَى لا مَسَاكتهُعْ ك ذلك نَجزى الْقَوْمَ لْمُجْرِمِينَ (10) قوم عاد والريح المدمرة: لما كان 
القرآن يذكر قضايا كلية» ثم يتطرق إلى بيان مصاديق واضحة لهاء ليطبق تلكك الكليات. فإنّه هنا يسلكك نفس السبيل» فبعد أن فصل 
حال المستكبرين المتمردين» تطرّق إلى ذكر قصة قوم عاد الذين هم صورة واضحة لأولئكك العتاق فتقول الآية: «وَاد كز أَحََا عَاد). 

إن التعبير بالأخ يعكس منتهى صفاء هذا النبى العظيم وحرصه على قومه. 


ثم تضيف الآية: «إِذْ أنذرَ قَوْمَهُ بالأخمَافٍ وَقَدْ حَلتِ النْذْرُ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ 0 18 7 


.5١8 /١8 الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
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«الأحقاف»: تعنى الكثبان الرمليةٌ التى تتشكل على هيئة مستطيل أو تعرجات ومنحنيات» على أثر هبوب العواصف فى الصحارى» 
ويتّضح من هذا التعبير أن أرض قوم عاد كانت أرضاً حصباء ء كبيرة. أده المسح حك جتري الجويرة العرواااري ارقن البمن: 
يقول القرآن الكريم: 11 تَعِدُوا إِنَا اللّه. ثم هدّدهم بقوله: إنى أَحَافُ عَلَيكمْ عَذَابَ وم لمم 

إِلَا أن هؤلاء القوم المتمردين وقفوا بوجه هذه الدعوة الإلهية» وخاطبوا هوداً: قَالُوا ْنَا لكا عَنْ َالَِنَا كينا بمَا تنا إن كنت مِنَّ 
الصَادِقِينَ). 

إَِا أن هوداً عليه السلام قال فى ردّه على هذا الطلب المتهور الذى يدل على الجنون: اقَالَ إِنّمَا الْعلمُ عِندَ اللّه. فهو الذى يعلم متى وفى 
أى ظروف ينزل عذاب الإستئصالء فلا هو مرتبط بطلبكم وتمنيكم, ولا هو تابع لرغبتى» بل يجب أن د تم الههدف ويتحقق, ألا وهو 
إتمام الحم علكيء فإن سكسه رجانه لضي ذلكذه 

ثم يضيف: و اين فيو ميض الأباسنة ومؤولض الرقينية ا اا القرات فى أن طاعنة اللو اوامره فهو أمر 
يتعلق بكمء وإرادة نزول العذاب ومشيئته تتعلق به سبحانه. 

ولك أذيكة كوعا تشهلرة» وسهلكو هذهو أساس ساستكو وشقائكي فإذ اللجهل التكرة بالكبر والفرون عو الى ييستعكو غن 
دراسة دعوة رسل الله ولا يأذن لكم فى التحقيق فيها .. 

وأخيراً لم تؤثر نصائح هود عليه السلام المفيدة» وإرشاداته الأخوية فى قساهُ القلوب اولئكك, وبدل أن يقبلوا الحق ليجوا فى غَتهم 
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وباطلهم؛ وتعصبوا له. وحتى نوح عليه السلام كذّبه قومه بهذا الادّعاء الواهى وهو أنكك إن كنت صادقاً فيما تقول فأين عذابكك 
الموعود؟ 

والآن» وقد تمت الحجة بالقدر الكافى» وأظهر اولئكك عدم أهليتهم للبقاء» وعدم استحقاقهم اماق فاق كد الله سبحانه توجب أن 
يرسل عليهم «عذاب الإستئصال» ذلكك العذاب الذى يجتث كل شىء ولا يبقى ولا يذر. 

وفجأةً رأوا سحاباً قد ظهر فى الأفق» واتسع بسرعة: اقَلْمَا ََوْهُ عارضًا مُسْتَقْبلَ أَؤْديَتِهم قَالُوا هذا عَارض مُمْطِوْنَاا .01١‏ 


(1) اعاوضص): من هادة «عرفن)» وهنا بمعتى السحاب الذى نتشر فى عرض السماف ورثما كان هذا أحد علامات السحب الممطرة 
بأنها تتسع فى ذلك الأفق ثم تصعد؛ و «الأودية»: جمع «واد)» وهو المنخفض ومجرى السيول والمياه. 
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لكن؛ قيل لهم سريعاً بأنّ هذا ليس سحاباً ممطراً: بل هُوَ مَا اسْتَغجككُم به ربح فيهَا عَذَابٌ أليم). 

والظاهر أنّ المتكلم بهذا الكلام هو الل سبحانه؛ أو أن هوداً لما سمع صرخات فرحهم واستبشارهم قال لهم ذلكك. 

نعم, إِنّها ريح مدقرة: اَدَمَرُ كل شَيْءٍ مر رََهَاه. 

قال مض لبون إن المراد سن كل كع عي البشر ودوابهم وأموالهم» الث الجملة الثالية تقول وأطيكوا ابد إِنَا مَسَاكتهُ). وهذا 
يوحى بأنّ مساكنهم كانت سالمة؛ أمَا هم فقد هلكواء وألقت الرياح القوية أجسادهم فى الصحارى البعيدة» أو فى البحر. 

روى أن الريح كانت تحمل الفسطاط فترفعها فى الجوٌ حتى يرى كأنّها جرادة» وقيل: أول من أبصر العذاب امرأةً منهم قالت رأيت فيها 
كشهب النار» وروى أن أول ما عرفوا به أنّهِ عذاب أليم أنّهم رأوا ما كان فى الصحراء من رجالهم ومواشيهم يطير به الريح بين السماء 
والأعرض فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم وأحال الله عليهم الأحقافء فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية 
أيام لها أنين 

وخعلء فى 00401 من سووة الحافة: ادها عََئهِمْ سَتِعَ لَيَالٍ وَثَمَاتَِة أيّام. 

ثم كشف الريح عنهم فاحتملتهم فطرحتهم فى البحر ١ .)١١‏ 

وتشير الآية فى النهاية إلى حقيقةء وهى أن هذا المصير غير مختص بهؤلاء القوم الضالين» بل: «كذلكك تَجرى الْمَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. 

وَلَقَد مكنَهمْ فيما إن مكناكم فيه و جعَلنا لهُْ سجعاً و أَنِصَاراو فد ما أَعْنَى عَنْهُمْ سمه وَل َبْصَارَمُع وَلَ َِْنهُْ مِنْ شَئْءٍ إذ 
كانُوا يَجِِدُونَ بآَاتِ اللو حاق بهم ما كاُو به هوت (08 و لق كنا ما حؤلكم من الى و صَدرفا الآَات لل جود 
(0) فلو لَا تَصَرَهُمُ الذِينَ انَحَذُوا م مِنْ دُون الله انا آلَِةَ بَلْ ضَلُوا عَنّْهُْ و ذلك إِفْكهُمْ و مَا كانوا يَفْتَدَونَ (/1) 


.7/8 التفسير الكبير 8؟7/‎ )١( 
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لستم بأقوى من قوم غاة أنداء إن هذه الآيات بمثابة استنتاج للآيات السابقة التى كانت تتحدث عن عقاب قوم عاد الأليم» فتخاطب 
مش ركى مكة وتقول: وَلَقَُ مَكنَاهُمْ فِيما إن مَكَنَاكُمْ فيد». 

فقد كانوا أقوى منكم من الناحية الجسمية» وأقدر منكم من ناحية المال والثروة والإمكانات المادية» ولكن عجزوا عن الوقوف أمام 
عاصفةٌ العذاب الإلهي» فكت بكو إدن. 

ثم تضيف الآية: «وَجَعَلًَا لَّهُمْ سَ مها وَأَبْصَارًا وَأَفِدَةً) ققد كائوا أقوياء قن مجال إذراكك الحثائق وتشخيصها أبضاء وكانوا يدر كرن 
الأموو درامو كائز ا سار 3 هذه الموالعي الالهية من أجل تأمين حاجاتهم ومآربهم المادية على أحسن وجهه لكن: دكا أَغْنَى عَنْهُْ 
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سَمْعَهُمْ وَلا أَبِصَارُهُمْ وَل أفِدَتَهُم من شَئْءٍ إِذ كانوا يَحْحَدُونَ بَايَاتِ اللوا. 
وأخيراً: ١وَحَاقَ‏ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ. 
ثم تخاطب الآيهُ مشركى مكة من أجل التأكيد على هذا المعنى ولزيادة الموعظة والنصيحة؛ فتقول: «وَآه وَلْقَدُ قد أَهلكنا ها حول مَنَ الْقَرَى 


اولتكك الأقوام الذين لا تبعد أوطانهم كثيراً عنكمء وكان مستقرهم فى أطراف جزيرة العرب. 

ثم تضيف الآية بعد ذلكك: «وَصَرَفْنًا الَاتِ لَعَلَّهُمْ يَْجِعُونً. 

وتوبخ الآيهُ الأخيرة من هذه الآيات هؤلاء العصاة. وتذمهم بهذا البيان: «قَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الِّينَ انَحَذُوا م مِن دُون الله ْنَا َالِهَةه. 

ما إذا كانت هذه الآلهُ على حقء فلماذا لا تعين أتباعها وعبادها وتنصرهم فى تلك الظروف الحساسة؛ ولا تنقذهم من قبضة العذاب 
المهول المرعب؟ إِنّ هذا بنفسه دليل محكم على بطلان عقيدتهم حيث كانوا يظنُون أنّ هذه الآلهة المخترعة هى ملجأهم وحماهم فى 
يوم تعاستهم وشقائهم. 

ل ل 
العس عدا غيات فكت سيق الألرعية وتكرن اعلا لياة 

وأخيراً تقول الآبة: ١وَدْلِك‏ إِفْكهُْ وَمَا كَانُوا يَغْتَرُونَه. فإِن هذا الهلاكك والشقاءء وهذا 
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العذاب الأليم» واتعقام الآليوؤقة القذة والعيره كان فيه لأكاذيب اولئكك وأوهامهم وافتراءاتهم. 

وَإِذْصَ َفنا ليك تقرا + هن الجن جد كيقرة المآ كلقا خض دوة قالوا ألعد ُوا مض ولا إَِى قوْمهم مُْدِرِينَ (09) فَاُوا يا ْنا إِنَا 
تيشاك ١‏ ليق يلد ترقن تسدنا لا ين يَدَيْهِيََدِى إِلَى الْحَقَ و إِلَى طَريتٍ مُدمَقِيم ٠(‏ 0# يرا قَوْمَنَا أَجيبُوا دَاعِيَ اللّهِ و آمِنُوا به 
بَِْْ َك من ذُنُوبِكمْ وَ يُجزكم مِنْ عَردَابٍ أليم (01 وم نْ لا بْحِتْ ذَاعِيَ اللَّ فس بمُغجز فى الْأَرْض و لَيِسَ لَهُ م يدوق أكفاء 
أولئك فِى ضََالٍ مُبين (7) 

سبب التزول 

فى تفسير على بن إبراهيم: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله خرج من مككة إلى سوق عكاظ ومعه زيد بن حارثة يدعو الناس إلى 
الإسلام فلم يجبه أحد ولم يجد من يقبله» ثم رجع إلى مكةء فلما بلغ موضعاً يقال له وادى مجنة: تهجد بالقرآن فى جوف الليل» فمر 
به نفر من الجن فلو سمعوا قراءة رسول الل صلى الله عليه و آله استمعوا له فلما سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض: «أنصتوا». يعنى 
اسكتوا (فلتوا قضى) أ فرغ رسول الل صلى الله عليه و آله من القراءة «وَلَوا إلى قَؤيهم مُندِرِينَ؛ إلى قوله «أوليتكك فِى ضّ مل مي 
شجاذا إلى مول ل صلى ل عي آل اسلو وآ وعلمهم سول لله شرع الإسلم فل ال على نيد ع أو أ 


إيمان طائفةٌ من الجن: جاء فى هذه الآيات بحث مختصر حول إيمان طائفة من الجن بنبى الأكرم صلى الله عليه و آله وكتابه السماوى. 
لله كارع عه تيم عاد احا زرا لمك كي كاير نضا [إعاز عالقا ين الجن ايعاايرا الي 

تقول الآية أو : وذ صَرَفْنا لِك تَقرَا : مَنّ الْجِنْ يَسْتَمِعُونٌَ الْقَرْءَانَ». 

«صرّفنا»: يعنى نقل الشىء وتبديله من حالهٌ إلى اخرى؛ ولعله إشارةٌ إلى أنْ الجن كانوا 

0 ص: نهنا 
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تيف الآية: قلغا عضوو قالر] أنمكر النوذ لكف فيا كان القن على اللناخليه و لها كلو نت القر اذش شرف اللبل» أو فى ضلذة 
الصبح. 

وأخيراً أضاء نور الإيمان قلوب هؤلاء» فلمسوا فى أعماقهم كون آيات القرآن حقاء ولذلك: «قَلَمَا قُضِى وَلَوا َِى قَؤمهم مُنذرِين». 
وتبيين الآية التالية كيفية دعوة هؤلاء قومهم عند عودتهم إليهم؛ لكك الناعرة التساسقة الدقيقة الرنمرة والسيقة البعني: كالرايا عَوهكا 
فرعا كا ول يوعد ارش 

ومن صفاته أنَا رأيناه يصدق الكتب السماوية السالفة ويتطايق معها فى محتواهاء وفيه العلائم الواردة فى تلك الكتب: «مُصَدّكًا لَمَا بين 
يَدَيها. 

وصفته الاخرى أنّه: «يَهُدِى إِلَى الْحَقّ؛. بحيث إن كل من يستند إلى عقله وفطرته يرى آيات حقانيته واضحة جلية. 

وآخر صفة أنه يهدى إلى الرشد: وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتقِيم). 

ثم أضافوا: ذا عَوْمَنَا أَجيوا دَاعِيَ اللَّه وََامنُوا بها. ا فاشني ا ين عظيمتين: غْفِو لَكُمْ مُن ذُنُوبكمْ وَيُجْكم مَنْ عَِذَابِ 
ألم .)0١‏ ْ 
المراد من: «ذَاعِيَ الله نبى الإسلام صلى الله عليه و آله الذى كان ركهم إلى اللسسيكانة. 

وتذكر الآية الأخيرة- من هذه الآيات كلدم يلتى الجؤه فكرد: «وَمَن لَايْجِتِ اعِيَ الل قلس بمغجز فى الأَدْض وَلَدِسَ لَهُ ٠‏ من دُونه 
أَولبَاءُ) تسر ومن عاب اللضولة لكك انه «أولئِك فى صلل ُبين». 

أن شبلاك افد ؤابقا والجلى نين الانبوت الؤانيناة ان متخارنة الس وات الأندا بل سل | ل ماوية الله الس اميا الاق ل 
عالم الوجود, ولا يستطيع الإنسان أن يفر من حكومته إلى مكان آخر؟! 


)١(‏ «يجركم): من مادةٌ «إجارة»» وقد وردت بمعان مختلفة: الإغاثة» الإنقاذ من العذابء الإيواء» والحفظ. 
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ساي يعدا بي د تماد قم لوف 
يَوْمَ يُْرَضٌ الَّذِينَ كمَرُوا عَلَى النَّارِ أ لس هذًا بِالْحَقَ قَالُوا بَلّى و رَيُنَا قَالَ هَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا بها كت تَكفْرُونَ (5) فَاضْيِرْ كما د صَبْرَ أولو 
الْعَْم مِنَ الرّسيلِ وَلَا تَرتغجل لَهُمْ كاه يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ ١‏ يَلْبتُوا ِل سَاعَة مِنْ نَهَار بلاغ فَهَل يولك إِنَ القَومُ الْمَابِمَونَ (0*) 
فاعير كاسن ارلا العزم: تواصل هذه الآيات البحث حول المعاد» حيث جاءت الإشارةٌ إلى مسألة المعاد فى الآيات السابقة حكاية 
عن لسان مبلغى الجن- هذا من جهة. 

ومن جهة اخرىء فإنّ سورة الأحقاف تتحدث فى فصولها الاولى عن مسألة التوحيد. وعظمة القرآن المجيد. وإثبات نبوَه نبى الخاتم 
صلى الله عليه و آله» وتبحث فى آخر فصل من هذه السورة مسألهُ المعاد لتكمل بذلكك البحث فى الاصول الإعتقاديةٌ الثلاثة. 

تقول الآية الا-ولى: وَلَم 2و أذّالله الذع علق الفنوات والأوضل وَلَمْ يَغى بِحَلقِهِنَّ بقَادِرٍ عَلَى أن يُخبى الْمَوْنَى بَلَى إِنَّه 0 
شَىْءٍ قَدِيرًا. 

هذا نخد إدلة ايعاد العدديدة الى ير كن هلها القر اموسهد الياقى ناف عطقف وس عبلنيا الآية (41 هن سورة بسن: 

وتجسّد الآية التالية مشهداً من العذاب الأليم المحيط بالمجرمين ومنكرى المعاد» فتقول: 

«ويَوْمَ برض الَِّينَ كمّرُوا عَلَى الَارِه. 

وعندما يُعرض الكافرون على النار» ويرون ألسنة لهبها العظيمة المحرقة المرعبة يقال لهم: 

«أَلْيِسَ هذا بِالْحَقّ». وهل تستطيعون اليوم اذ شكروا العث ومتحكقة الله الغا دلوي ثوابه وعقانه وكولرقدها هذا |لاأشاطي الأول ؟ 
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غير أن اولئكك الذين لا حيلة لهم: قَالُوا بَلَى وَرَبَنَاا. فهنا يقول الله سبحانه» أو ملائكة العذاب: اقَالَ كَذُوقُوا الْعَذَاتِ بِمَا كم تَكفرُونَ». 
وبهذا فإِنْهم يرون كل الحقائق بام أعينهم فى ذلك اليوم ويعترفون بذلكك الإعتراف الذى لن ينفعهم؛ وسوف لن تكون نتيجته إِلَاالهِم 
والحسرة. وتأنيب الضمير والعذاب الروحى. 

وأخراالدنيهاك سوق ار اكين هل الآراك دوس اخ ارقش نو الألضات: 
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على أساس ملاحظةٌ ما مر فى الآيات السابقة حول المعاد وعقاب الكافرين» أن: «فَاصْبِرْ كما د أولوا الْعَزْم مِنّ الرّسْل) فلست الوحيد 
الذى واجه مخالفة هؤلاء القوم وعداوتهم, فقد واجه أولوا العزم هذه المشاكل وثبتوا أمامها واستقاموا. 

عبارة (من الرّسل) إشارة إلى فئهُ خاصة من الأنبياء كانوا أصحاب شريعة» وهم الذين أشارت إليهم الآية () من سورة الأحزاب: «وَإِذْ 
أَحَذْنَا مِنَ النِينَ مِاقَهْ وَمِنكك وَمِن نُوح وَإبْرهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى ان مَرْيم وَأَحَذْنَا مِنّهُم مُيناكا غَليطًاء. 

وقد وفك عاذ لاعت وو اناك كل الى عادر للقن والزاناه قال على انا ليناد أولى العزم كانوا خمسة. 

ثم يضيف القرآن بعد ذلكك: هوَلَا تَتَغجل لَهّْ». أى للكفار لأنْ القيامة ستحل سريعاء وسيرون بأعينهم ما أطلقوه عليها وادعوه فيها؛ 
ويجزون أشد العذاب» وعندها سيطلعون على أخطائهم» ويعرفون ما كانوا عليه من الضلالةُ والغى. 

إن عمر الدنيا قصير جد بالنسبة إلى عمر الآخرة» حتى: ١كَنّهُمْ‏ يوم يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَلَمْ ينوا نا سَاعَةٌ من تَهَاره. 

ثم تضيف الآبيهُ كتحذير لكل البشر: ابَلغ) لكل اولئكك الذين خرجوا عن خط العبودية الال د لاو لفك الغار فين فى يض الحا 
الدنيا السريعة الزوال والفناء» والعابدين شهواتها .. وأخيراً هو بلاغ لكل سكان هذا العالم الفانى. 

وتقول فى آخر جمل تتضمن استفهاماً عميق المعنى؛ وينطوى على التهديد: قَهَلْ يلك إِنَا القَوْمُ القَاسِقُونَ». 

ملاحظة 

كان نبى الخاتم نال السير والأسعقاة؛ إن حياة أنبياء الله العظام- وخاصة نبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله- تبيان لمقاومتهم 
اللامحدودة أمام الحوادث الصعبة والشدائد العسيرة» والعواصف الهوجاءء والمشاكل القاصمة؛ ولما كان طريق الحق مليئاً بهذه 
المفاكل داقماء فس على سالكية أن شغليموا العيرمن أولتكف الظلماء قن هذا المسيز: 

إِنَنا ننظر عادءٌ من نقطه مضيئة فى تاريخ الإسلام إلى أيَام مرّت على الإسلام ونبتته صلى الله عليه و آله صعبة مظلمة» وهذه النظرة من 
المستقبل إلى الماضى تجسم الوقائع والحقائق بشكل آخرء فينبغى علينا أن ندركك أن النبى صلى الله عليه و آله كان وحيداً فريداً. 
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فأعداؤه شمروا عن سواعدهم للفتكك به. حتى أن أقاربه وعشيرته كانوا فى الخط الأوّل فى هذه المجابهة. 

لقد فرضوا عليه الحصار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى بحيث أغلقوا جميع الأأبواب والطرق بوجهه وبوجه أتباعه. حتى مات 
بعضهم جوعاًء وأقعد المرض بعضهم الآخر. 

لقد مرّت على النبى صلى الله عليه و آله أيَام يصعب على القلم واللسان وصفهاء فعندما جاء إلى الطائف ليدعو الناس إلى الإسلام؛ لم 
يكتفوا بعدم إجابة دعوته» بل رموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه. 

لقد كانوا يحثون الجهلا.ء من الناس على أن يصرخواء ويسيؤوا فى كلامهم إليه» فعمد إلى ظل حبلة من عنبء وقال: «اللهم إليكك 
أشكو ضعف قوتىء وقلهُ حيلتى» وهوانى على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربّى» إلى من تكلنى؟ إلى بعيد 
يتجهمنى؟ أم إلى عدوٌ ملكته أمرى؟ إن لم يكن بكك على غضب فلا أبالى» ولكن عافيتكك هى أوسع لى ...) .01١‏ 

كانوا يسمونه ساحراً تارة» واخرى يخاطبونه بالمجنون. 


كانوا يلقون التراب والرماد على رأسه حيناء وحيناً يجمعون على قتله» فيحاصرون بيته بالسيوف والرماح. 
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إلَا أنه رغم كل تلكك الظروف استمر فى صبره وصموده واستقامته. 
وأخيراً جنى الثمرة الطيبة لهذه الشجرة المباركة» فقد عم دينه شرق العالم وغربه. لا جزيرهُ العرب وحدهاء ويدوّى اليوم صوت انتصاره 
صباح مساء فى كل أرجاء الدنياء وفى قارات العالم الخمسة وهذا هو معنى: «قَاصْبِوْ كما صَبَرَ أولُوا الْعَرْم مِنّ الرّسْلا. 


(نهابة 'تفسير سورة الأحقاف» 


.,١ سيرة النبى صلى الله عليه و آله لابن هشام ؟/ 580؛ تاريخ الطبرى ؟/‎ )١( 
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محتوى السورة: يمكن تلخيص محتوى السورهٌ بصورة عامهُ فى عدهُ فصول: 

-١‏ مسألهُ الإيمان والكفرء والمقارنة بين أحوال المؤمنين والكفار فى هذه الدنيا وفى الحياةٌ الآخرة. 

-١‏ بحوث معبرةٌ بليغة وصريحة حول مسأله الجهاد وقتال المشركينء والتعليمات الخاصة فيما يتعلق بأسرى الحرب. 

*- شرح أحوال المنافقين الذين كان لهم نشاطات هدَّامةُ كثيرة حين نزول هذه الآيات فى المدينة. 

- فصل آخر يتناول مسألةٌ السير فى الأرضء وتدبر مصير الأقوام الماضيةٌ وعاقبتهم. كدرس للاعتبار والإتعاظ. 

ه- وفى جانب من آيات هذه السورة ذكرت مسأل الاختبار الإلهى لمناسبتها موضوع القتال والجهاد. 

ع- ورد الحديث فى فصل آخر عن مسألة الإنفاق الذى يعتبر بحدّ ذاته نوعاً من الجهاد, وجاء الحديث عن مسألة البخل الذى يقع فى 
الطرف المقابل. 

- وتناولت بعض آيات هذه السورة- لمناسبة موضوعها- مسألة الصلح مع الكفار- الصلح الذى يكون أساساً لهزيمة المسلمين 
وذلّتهم - ونهت عنه. 
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سفت هذه السورة سؤرة م د ضك الل عليه و آله لأن اسه الشريق“ قد : كرف الآبة اقائية واسهها الآخر هو سور الققال» 
والواقع أن مسألة الجهاد وقتال أعداء الإسلام هو أهم موضوع ألقى ظلاله على هذه السورة. 

فضيلةُ تلاو السورة: فى ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سورة الذين كفروا لم يرتب أبداء ولم يدخله شكك 
فى دينه أبدا ولم يبله اللّهِ بفقر أبداً» ولا خوف من سلطان أبداً» ولم يزل محفوظاً من الشكك والكفر أبداً حتى يموتء فإذا مات وكل 
الل به فى قبره ألف ملكك يصلون فى قبره؛ ويكون ثواب صلاتهم له ويشيعونه حتى يوقفونه موقف الأمن عند الله عزْ وجل؛ ويكون 
فى آفآن الله و أبن محم على علدو اله 

إن الذين يعيشون محتوى هذه السورة فى نفوسهم و أعماق وجودهم.ء وتشببعت به أرواحهم, وهم أشداء فى جهاد الأعداء اللدودين 
القساقء والذين لم يدعوا للشكك والتزلزل إلى أنفسهم سبيلاه تكون أسس دينهم قوي وإيمانهم صلباً» ولا يملكهم خوف ولا تنالهم 
ذلَهُ ولا يعتريهم فقرء وهم فى الآخرة منعمون فى جوار رحمة اللّه. 

الّذِينَ كَمَرُوا وَ ص دوا عَنْ سَبِيل اللَِّ َصَلَّ أَعْمَالهُْ )١(‏ و الَّذِينَ آمُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمنُوا تا تر عَلَى مُحَمَدٍ وَ مُوَ الْحَقَ مِنْ 
نه َف لم تيكاتهم و أض لع والهُ ١١‏ ذلك بِأَنُ لين عَُواابغواابايدل وَ أذ لي آمنُوا كو الع ين رَئهع ذلك 
يَضْْربُ الله لِلنّاس َخَالَهُم (5) المؤمنون أنصار الحق» والكافرون أنصار الباطل: إِنّ هذه الآبات الثلاث تعتبر فى الحقيقةٌ مقدمة لأمر 
حربى مهم صدر فى الآية الرابعة» فبئنت الاسولى منها وضع الكافرين وحالهم, والثانية حال المؤمنين» وقارنت ثالثتهما بين الإثنين» 
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وذلكك لتنهيأ الأرضية والاستعداد للجهاد الدينى ضد الأعداء الظالمين العتاه باتضاح حال الفئتين. 

تقول الآية الاولى: «الَّذِينَ كمَرُوا وَصَدُُوا عن سَبِيلٍ الله أَصَلَّ أَعْمَالَهُغ). 

وهى إشارة إلى زعماء الكفر ومشركى مكة الذين كانوا يشعلون نار الحروب ضد الإسلام, ولم يكتفوا بكونهم كفاراء بل كانوا 
يصدون الآخرين عن سبيل اللّه بأنواع الحيل والخدع والمخططات. 
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والمراد من: «أَضَلَّ أَعْمَالَهُ» أنه كل أعمالهم التى قاموا بهاء وظاهرها معونة للفقراء والضعفاءء أو إقراء للضيفء أو غير ذلك ستحبط 
لعدم إيمانهم. 

فإنّ الله سبحانه قد أحبط كل مؤامراتهم وما قاموا به من أعمال لمحو الإسلام والقضاء على المسلمين» وحال بينهم وبين الوصول إلى 
أهدافهم الخبيثة. 

والآية التالية وصف لوضع المؤمنين الذين يقفون فى الصف المقابل للكافرين الذين وردت صفاتهم فى الآية السابقة» فتقول: وَالَذِينَ 
َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا برل عَلَى مُحَمَدٍ وَهُوَ الْحَنٌّ من رُبِهعْ كَمَّر عَنْهُمْ سَيكَاتِهغ وَأَصْلَح بَالْهُ). 

والجدير بالإلتفات إليه أن الآيهُ تبئّن ثوابين للمؤمنين الذين يعملون الصالحات,ء فى مقابل العقابين اللذين ذكرا للكفار الصادين عن 
يل الل 

لقد جاء «البال» بمعان مختلفة» فجاء بمعنى الحال» العملء القلب؛ وبناءً على هذا فإنّ إصلاح البال يعنى تنظيم كل شؤون الحياهُ 
والامور المصيرية» وهو يشمل الفوز فى الدنيا. 

وبينت الآآيةُ الأخيرة العلهُ الأساسية لهذا الإنتصار وتلكك الهزيمة من خلال مقارنة مختصرة بليغة» فقالت: «ذلك بِأَنَّ الّذِينَ كَفَرُوا اتبعُوا 
الِْاطِلَ وَأَنَّ الّذِينَ َامَُوا ابعُوا الْحَقَّ مِن رَبهم). 

«السو» بس القاض لسن وا انها ذاك الله المقديياةة واتلريا التقاض النتولقة بيناة الأفانء والقرافة الداكية فى عله بالله 
تعالى؛ وفى علاقته بالآسخرين؛ و «الباطل» يعنى الظنونء والأوهام» والمكائد والخدع, والأساطير والخرافات؛ والأفعال الجوفاء التى لا 
هدف من ورائهاء وكل نوع من الانحراف عن القوانين الحاكمة فى عالم الوجود. 

وتشنت الا ناف الحيادة كذركه يَضْرِبُ الله ِلنّاس أَخَالْهُ. أى: كما أنه سبحانه قد يبن الخطوط العامة لحياءً المؤمنين والكفار» 
وعقائدهم وبرامجهم العملية ونتائج أعمالهم فى هذه الآيات. فإنّه يوضح مصير حياتهم وعواقب أعمالهم. 

َإذَا لَمِيتُْ الّذِينَ كَمَدوا قَصَرْبَ لزاب عَتَّى إِذَا أنكشموهة فَمّدُوا الْوَنَاقَ فَإِمًا مَنَا َعْدٌ وَ إِمًا فِدَاءَ حَتّى تَضَعْ الدب أََرَارَهَا ذلك ولو 
َناك اله فصر مِنّْهُمْ وَ لكن لتو بَْضَّ كم يبغض و الَّذِينَ فُوا فى سَبِيلٍ الله قن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (6) سَريَفدِيهم وَ يُضْلِحُ بَالَهُمْ (0© و 
يُدْخِلَهُمُ الْجَنَُّ عَرَقَها لَه (©) 
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يجب الحزم فى ساحة الحرب: إن الآيات السابقة كانت مقدمة لتهيئة المسلمين من أجل إصدار أمر حربى مهم ذكر فى الآيات مورد 
العحشه فقول 50ي6::1زذا ول الذيق ربوا فقوت لقاب 

من البديهى أن «ضرب الرقاب» كنايةُ عن القتل, فإنّ الهدف هو دحر العدو والقضاء عليه» ولما كان ضرب الرقاب أوضح مصداق له 
فقد أكدت الآبةٌ غلية: 

إن هذا الحكم مرتبط بساحة القتالء لأنّ «لقيتم»- من ماده اللقاء- تعنى الحرب والقتال فى مثل هذه الموارد. 


ثم تضيف الآية: حَمَّى إِذَا أَنْحَسُمُوَهُمْ فَسُدُوا الْوَنَاقَ). 
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«أخنتموهم): من ماده «ثخن»» بمعنى الغلظةٌ والصلابة» ولهذا تطلق على النصر والغلبةُ الواضحة؛ والسيطرة الكاملهُ على العدو. 

إن الآيه المذكورة تبن تعليماً عسكرياً دقيقا وهو أنّه يجب أن لا يُقدم على أسر الأسرى قبل تحطيم صفوف العدو والقضاء على 
آخر حصن لمقاومته؛ لأنّ الإقدام على الأسر قد يكون سبباً فى تزلزل وضع المسلمين فى الحرب. وسيعيق يق المسلمين الإهتمام بأمر 
الأسرى ونقلهم إلى خلف الجبهات عن أداء واجبهم الأساسى. 

وتبتين الجملة التالية حكم أسرى الحرب الذى يجب أن يقام بحمّهم بعد انتهاء الحربء فتقول: «فَإِمًا مَنا بعد وَِمَا فِدَاءً». 

وعلى هذا لا يمكن قتل الأسير الحربى بعد انتهاء الحرب, بل إِنَّ ولى أمر المسلمين- طبقاً للمصلحة التى يراها- يطلق سراحهم مقابل 
عوض أحياناء وبلا عوض أحياناً اخرى» وهذا العوض- فى الحقيقة- نوع من الغرامة الحربية التى يجب أن يدفعها العدو. 

طبعاً يوجد حكم ثالث فى الإسلام فيما يتعلق بهذا الموضوع, وهو استعباد الأسرىء إِلَا أنه ليس أمراً واجباًء بل هو راجع إلى ولى أمر 
المسلمين ينفّذه عندما يراه ضرورة فى ظروف خاصة: ولعلّه لم يرد فى القرآن بصراحة لهذا السببء بل بنته الرّوايات الإسلامية فقط. 
ثم تضيف الآية بعد ذلكك: «حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أُوزَارَهَاء. فلا تكفوا عن القتال حتى تحطموا قوى العدو ويصبح عاجزاً عن مواجهتكم: 
وعندها سيخمد لهيب الحرب. 

ثم تضيف الآبة: «ذلكك وَلَوْ يَمَاء الله لَانتصَرَ مِنّهُغ). بالصواعق السماوية» والزلازل» 
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والعواصفء والإبتلاءات الاخرى, لكن باب الإختبار وميدانه سيغلق فى هذه الصورة: 

«ولكن لَيئِلوَابَْضَّكم ببغض». 

ذو نميا نلاكى للشظل لمترب والنكنه لأابي ةنق سر اع الى والبانا رمق هلا الخرري مضيو شرك التقييي اقيق 
ا ل ل ل 
الإستقامة والرجولة» ويتحقق الهدف الأصلى للحياةً الدنياء وهو الإبتلاء وتنمية قوة الإيمان والقيم الإنسانية الاخرى. 

وتحدّثت آخر جملة من الآيهُ مورد البحث عن الشهداء الذين قدّموا أرواحهم هدية لدينهم فى هذه الحروبء ولهم فضل كبير على 
المجتمع الإسلامى» فقالت: وَالَذِينَ قتَلُوا فى سَبِيلٍ للَّهِ َلّن يضِلَّ َعْمَالَهُم). 

فذكس الحدف مواضع اللدالى كان القودا: 

وهناك ثلاث مواهب اخرى أضيفت فى الآيات التاليةٌ: 

تقول الآية أوَلَا: «سَيَهْدِيهمْ) إلى المقامات السامية والفوز العظيم» فيان الله فال 

والاخرى: «وَيْض لح َالَهُمْ) فيهبهم هدوء الروح؛ واطمئنان الخاطرء والنشاط المعنوى والروحىء والإنسجام مع صفاء ملائكة الله 
ومعنوياتهم؛ حيث يجعلهم جلساءهم وندماءهم فى مجالس أنسهم ولذّتهم؛ ويدعوهم إلى ضيافته فى جوار رحمته. 

والموهبة الأخيرة هى: «وَيدْخِلَهمُ الْجَنَّةَ عَرَقَهَا لَهُها. 

إِنْه تعالى لم بين لهم الصفات الكلدِهُ للجنات العلى وروضة الرضوان وحسبء بل عرف لهم صفات قصورهم فى الجن وعلاماتهاء 
عد ا بده يردون الجنة يتوتجهون إلى قصورهم مباشرة. 

ا أبهَا الِّينَ آمنُوا إن تَنْض دوا الله الوك ابت 2 بيت أَفْدَامَكَمْ 0 و الِّْينَ كوا قتغساً لَهُْ 0 َعْمَالهُ () ذيك بن كرمُوا ما 
لول الله عط أَعْمَالَهُْ (4) أ فلم روا فى الْأذض نوا كي كان عَاقبةالَِينَ من فيه َمَرَ ال له و للْكافِينَ أَكَالَّهَا ٠(‏ 4 
ذلك بِأنَّ الله مَوْلَى الّذِينَ آمَنوا و أنَّ الْكافِرِينَ أ ا مَؤْلَى لَهُمْ 01١(‏ 
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إن فنصروا الله بسر كم ة فرعم هده الآراك فى ترظبي الموهين فى هاه أعداء الحق» وهى ترغبهم فى الجهاد بتعبير رائع بليغ» فتقول: 
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ايا أَيّهَا الَّذِينَ َامَنُوا إن تَنضُرُوا الله ينض كع وَيُعبِتْ أَقُدَامَكم). 

إن التأكيد على مسألهُ «الإيمان» إشارة إلى أن إحدى علامات الإيمان الحقيقى هو جهاد أعداء الحق. 

وعبارة «تَنضُرُوا الل تعنى نصرة دينه» ونصرة نبئِه» وشريعته وتعليماته. 

يقول: ايَنض ركنا فهو سبحانه يلقى فى قلوبكم نور الإيمان» وفى نفوسكم وأرواحكم التقوى, وفى أرادتكم القَوّهُ والتصميم أكثر» وفى 
أفكاركم الهدوء والاطمئنان. 

ومن جانب آخر يرسل الملائكة لمدكم ونصرتكم, ويغير مسار الحوادث لصالحكم, ويجعل أفئدة الناس تهوى إليكم؛ ويجعل 
كلماتكم نافذة فى القلوب» ويصير نشاطاتكم وجهود كم مثمرة. نعم» إن نصرة الله تحيط بالجسم والروح؛ من الداخل والخارج؛ إِلَاأنه 
سبحانه ب كد على مسألة تثبيت الأقدام من بين كل أشكال النصرة» وذلكك لأنّ الثبات أمام العدو أهم رمز للانتصار, وإِنّما يكسب 
الحرب الذين يصمدون ويستقيمون أكثر. 

ولما كانت حشود العدو العظيمة» وأنواع معداتهم وتجهيزاتهم قد تشغل فكر المجاهدين فى سبيل الله أعهاناء كان الآية الغالية تضسيف: 
ديق كفَدُوا َنَعْسًا لَه وَأَضْل أَْمَالَهُ). 

وتبتين الآية التاليةُ عله سقوط هؤلاءء وجعل أعمالهم هباءً منثوراًء فتقول: «ذلِك بِأَنّهُمْ كرهُوا ما أَنَلَ الله خبط أَْمَالهُ). 

لقد أنزل الله سبحانه دين التوحيد قبل كل شىء. إِلَّاأن هؤلاء نبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا نحو الشرك. 

نقد أن الله انه بالحق والعدالة والعفَهُ والتقوى, غير أَنّهم فقيو ضفي ديعا واتجهوا صوب الظلم والفساد بل إِنْهم تشمثر 
قلوبهم إذا ذكر اسم الله تعالى وحده: «وإذًا ذُكر الله وَحْدَهُ اشْمَأَرتْ قُلُوبُ الّذِينَ لَايُوْمنُونَ باحر .0١‏ 

وإذا كان هؤلااء يتنفُرون من هذه الامور, فمن الطبيعى أن لا يخطوا خطوة فى هذا المسيرء ولقد كانت كل مساعيهم وجهودهم فى 
مسير الباطل وخخدمته؛ فمن الطبيعى أيضاً أن تحبط كل هذه الأعمال. 


“سور الزس رقع 
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ولمما كان القرآن الكريم فى كثير من الموارد يعرض للظالمين العاصين نماذج محسوسة؛ فقد دعاهم هنا أيضاً إلى الغدثر فى أحوال 
الماضين؛ فقال: «أَقلمْ يَسِيرُوا فى الأَرْضِ َيَنظرُوا كيف كان عَاقِبَةٌ الَّذِينَ من قَيلِهغ دَمَرَ الله عَلَئِهم). 

ومن أجل أن لا يظنّ هؤلاء أن ذلكك المصير المشؤوم كان مختضّاً بالأقوام الطاغين الماضين» فقد أضافت الآية: وَللكافِرِينَ أَكَانْهَا. 
وكازلفه انحر ادهو الآاك هورف السكدسي شهارة الله المطلقةٌ للمؤمنين ودفاعه عنهمء وإهلاكه الكافرين الطغاق فتقول؛ زذلكك 
0 اموا الذيق اموا وَأ الْكافِرِينَ لا مَْلَى لَهُمْ). لبون اسن ال ل و لعافم ع ويه لك فاق الله سكاف قن ترلى أ الح فيه 
ونصرتهمء أما الكافرون فقد أخرجهم من ظل ولايته» ومن الواضح أنه تعالى يعين اولئكك المستظلين بظل ولايته» ويدفع عنهم النوائب» 
ويزيل عن طريقهم العراقيل؛ ويثتبت أقدامهم؛ وأخيراً فإنّهم ينالون مرادهم بنصرة اللّهِ ومعونته» أننا اولتكك الخارجون عن ولايته فإِن 
أعمالهم ستحبط» وتكون عاقبتهم الهلاك. 

إِنَّ الله ُدْيَلٌ الِّينَ آمَنُوا وَّ عمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنّاتِ تجرى من تَحْتها الْأْهَارُ وَ الَِّينَ كَمَرُوا يكَمتعُونَ و بَأْكلُونَ كما تأكل الْنْعَام وَالثَار 
منوّى لَهُعْ (019 و كأَيّنْ مِنْ قَوِوَةْ جى أَطَدُ فوَةُ مِنْ فيك الَنى أَخْرجتْك أَخْلَكتَاهْم قلا نَاصِدرَ لَهُمْ (01) أفَمَنْ كان عَلَى ييْنَدُ مِنْ دب 
لان الشي ل شعرو ا كرا أَهْوَاءَهُمْ (019) عاقبة المؤمنين والكافرين: لما كانت الآيات السابقة تتحدث عن الصراع الدائم بين 
الحق والباطل» والإيمان والكفر, فإنْ الآيات مورد البحث تبن عاقبة المؤمنين والكفار من خلال مقارنة واضحة» وهى بذلكك تريد أن 
توضح أنّ هذين الفريقين لا يختلفان فى الحياهً الدنيا وحسبء بل إِنّ الاختلاف بينهما سيكون أوسع فى الآخرة, فتقول: (إِنَّ الله يُدْخْلُ 
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الذوق عاو وغطر) الضالضاف عتان تخرى من تَخيهَا اْنّْهَارُ وَالَذِينَ كَمَرُوا ينه ستقرة ونا كلرة كما تَأكل الْأنْعَامُ و دار منوى لَه 
د لاحر اساي سي اج 
الصالحة والأعمال المفيدة البَنَاءهُ لجلب رضى 
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اللّه تعالى» أمَا الكافرون فإنّ هدفهم ينصب على الأكل والشرب والنوم والتمتع بلذات الحياة. ومن أجل كمال هذا الهدف تقارن الآية 
التالية بين مشركى مكة وعبدة الأوثان الماضينء وبعبارة أوضح. فإِنّها تهدّدهم تهديداً شديداء وتؤكد ضمنياً على بعض جرائمهم 
الشنيعة التى تدلٌ على جواز قتالهم فتقول: «وَكأَيّن قن قَويَهْ جى أَسَدٌَ قو مّن فيك الَّتِى أخر جنك أَمْلكتَاهْع فا ناصِرَ لَهُْ. 

فلا يظنّ هؤلاء أن الدنيا مستوسقة لهم إلى درجة أنّهم اجترؤوا على إخراج أشرف رسل الله من أقدس المدنء فإِنّ الأمر لا يدوم 
كذلكك, فهم بالقياس إلى قوم عاد وثمود والفراعنة وجيش أبرهة موجودات ضعيفةٌ عاجزة؛ واللّهِ قادر على تدميرهم بكل سهولة: 
والقضاه غلنهع نر على الله سبيحائة. 

وتطرح آخر الآيات- مورد البحث- مقارنة اخرى بين المؤمنين والكفارء بين فئتين تختلفان فى كل شىء.؛ فإحداهما مؤمنة تعمل 
الع عاك موه الأشرى ماه راقن كن معن الكلسا تيوق 3 مقر حدما مكل ل و لرانة الللهتسهنائفي و لكف امون أله 
ولا ناصرء فتقول: أقَمن كان عَلَى بِينّةُ من ريه كمن رُيْنَلَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَانَّيَعُوا أَهْوَاءَهُم). 

إن الفريق الأول قد اختاروا طريقهم عن معرفة صحيحة؛ ورؤية واقعية» وعن يقين ودليل وبرهان قطعى؛ أمّا الفريق الثانى فقد ابتلوا 
بسوء التشخيصء وعدم إدراك الواقع» وظلمةٌ المسير والهدفء. فهم فى ظلمات الأوهام حائرون؛ والعامل الأساس فى هذه الحيرة 
والضلالة هو اتّباع الهوى والشهوات. 

ومن الواضح أن الاستفهام فى جملة: «أَقَمَن كان ...) استفهام إنكارى» أى إن هذين الفريقين لا كساويان أبداً. 

«البينة»: تعنى الدليل الواضح الجلى؛ وهى هنا إشارة إلى القرآن» ومعاجز الرسول الأ-عظم صلى الله عليه و آله والدلائل العقلية 
الاخرى. 

عل الجن الى وجد الْمَُونَ بها نهار مِنْ اءِ عر آسنٍ و أَنْارٌ من بن لمي تََيّدِ طَعْمٌةُ مه و أَنّْهَارٌ مِنْ حَمْر لَذَّة ِلشَّاريينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عملي 
مُصَفّى وَلَهُمْ فيهَا مِنْ كل الّمَرَاتِ وَ مَغْفِرَةً م مِنْ رَبِمْ كمَنْ هُوَ حَالِدٌ فى النَار وَ سُقَوا ماه ء حميماً فَقَّْ أمعَاءَهُمْ )١١(‏ 
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وصف آخر للجنة: إن هذه الآيه وصف لمصير كل من المؤمنين والكافرينء فالفئة الاولى الذين يعملون الصالحاتء والثانية زيّن لهم 
سوء أعمالهم. 

وقد رفعت هذه الآيهُ الغطاء عن ستة أنواع من نعم أهل النعيم» وعن نوعين من أنواع العذاب الأليم لأصحاب الجحيم؛ وهى تحدد 
عاقبة كلا الفريقين وتوضحها. 

تتحدث الآية عن أربعة أنهار فى الجنة» لكل منها سائله ومحتواه الخاصء ثم تتحدث عن فواكه الجنة» وأخيراً عن بعض المواهب 
التعترية اقول الكية أ ولرفكل اله الَتى وَعِدَ لون فيه أَنَْارٌ مّن مَاءِ عَِرِاسِن». 

ثم تضيف: «وَأَنْهَارٌ من لبن لم , يتَغْيْوْ طَعْمُةُ) وذلكك أن الجن مكان لا يعتريه الفساد» ولا تتغتير أطعمة الجن بمرور الزمنء وإِنْما تتغثر 
الأطعمةٌ فى هذه الحياةً الدنياء لوجود أنواع الميكروبات التى تفسد المواد الغذائيةُ سرعة. 

ثم تطرّقت إلى ثالث نهر من أنهار الجنةء فقالت: وَأَنّْهَارٌ مَنْ حَمر لَذَّهْسَارِيينَ». 

لايق أن خم الجنة وشرانها لاعلاقة لهامخير الندنا الملؤث مطلقاء بل عو كما بضحفه القرآن :فى الآية (617) من سورة الضافات: 
الَافِيهَا غَوْلَ وَلَا هُعْ عَنْهَا يترَفُونَ»» وليس فيه إلا العقل والنشاط واللذة الروحية. 
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وأخيراً تبتين الآيهُ رابع أنهار الجنة بأنّه: وَأَنْهَارٌ مَنْ عَسَلٍ مُصَفّىا. 

رشاخرة على عل الأليان لمعاف الى خلى 7 يديا فرط فقن تحقاتك الآأنل دن فراع المطلق الدرهية الكايية تقالت الاي 

«وَلَهُمْ فيهَا من كل الثَمَرَاته. 

وأخيراً تتحدث عن الموهبة السادسة التى تختلف عن المواهب المادية السابقة, إذ إن هذه الهبهُ معنوية روحية فتقول: «وَمَغْفِرَةَ مّن 

رَبَهِم). 

ولئرَ الآن ماذا سيكون مصير الفريق المقابل للمؤمنين» أى الكفار؟ 

تقول الآيهُ متابعة لحديثها: ١«كمَنْ‏ هُوَ َالِدٌ فى النَّار كدر #السيييا ده َمْعَاءَهُمْ). 

جملة «سُرِقُواا بصيغة الفعل المبنى للمجهولء توضح أنّ أصحاب الجحيم يسقون الماء الحميم بالقوة» لا بإرادتهم؛ وبدل الإرتواء فى 

تلكك النار المحرقة فإنّه يقطع أمعاءهم» وكما هى طبيعة الجحيم. فإِنّهم يرجعون إلى حالتهم الاولى» حيث لا موت هناكك. 
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يتم من يتوتيع لِك عع إذا ربوا بن دك قَلوا ل أوثا هلم ما ذا َال آبها وك الذي طيع الله على لوبهم وابغو 

0 (15) وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَفْوَامُْ (10) فَهَلْ يَنْظرُونَ إلا السّاعَةٌ أن مهم يك تتذ عاد أذ شَرَاطّهًا قن لَهُْ ! إِذَا 
َهُمْ ذكَرَاهُمْ (18) فَاعْلَمْ أنه ا إله ا الله اسفن لِدبِك وَلِلْمؤمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ َعْلمُ مُتَقَلْكُمْ و متواكم (19) 22002 

ا ا ار ا و و ا تي ل أعداء 

الوسلام ومحاربتهم. 

تقول الآيهُ الاولى من الآيات مورد البحث: وَمِنّْهُم من يَسْتَوعٌ ليك حَنَّى ذا عرغواين عندك كالرا لني أُوبُوا الْعِلَمَ مَاذًا قَالَ دَانِقَاه. 

وكان مرادهم من ذلك الرجل هو النبى صلى الله عليه و آله. 

إِنْ تعبير هؤلاء فى شأن النبى وكلماته البليغة» كان من القبح والبذاءة إلى درجة تدل على أنّهم لم يؤمنوا بالوحى السماوى قط. 

«آنفاً»: من مادةٌ «أنف» ولمما كان للأنف بروزاً متميزاً فى وجه الإنسان, فإنّ هذه الكلمة تستعمل فى شأن أشراف القوم» وكذلكك 

تستعمل فى مورد الزمان المتقدم على زمان الحال» كما جاء فى الآيهُ مورد البحث. 

إن أن القرآن الكريم قد أجابهم جواباً قاطعاًء فقال: إِنّ كلام النبى صلى الله عليه و آله لم كن كايف) ول تدا 1 رالنكد رديه 

طبع اللهُ عَلَى قُلُوبهمْ وَاتبعُوا أَهْوَاءهُمْ). 

ويقف المؤمنون الحقيقيون فى الطرف المقابل لهؤلاء» وعنهم تتحدث الآيةُ التالية فتقول: 

«وَالَّذِينَ امْتَدََا زَادَهُمْ هُدّى وَءَانَاهُمْ تَقوَيهُغ). 

نعم» لقد خطا هؤلاء الخطوة الاولى بأنفسهم؛ واستخدموا عقلهم وفطرتهم فى هذا المسير, ثم أخذ الله سبحانه بيدهم كما وعدهم من 

قبل» فزادهم هدى إلى هداهم. 

كدر اا ادر ويك السكيريع الاين لل هالوم » فتقول: «قَهَلْ يَنظَوُونَ َِّا السَاعَة أن أيهم بَغْتةُ فَقَدْ جاء أذ شْرَاطَهًا َأنَى لَهُْ 

إذَا جا َهُمْ ذكرَيهُم). 

إن هؤلاء لم يذعنوا للحق حيث كان الإيمان واجباً عليهم» ومفيداً لهم بل كانوا فى طغيانهم يعمهون» وبآيات الله يستهزئون, غير أنْهم 

يوم يرون الحوادث المرعبةٌ وبداية القيامة ته العالم وتزلزله» يصيبهم الفزع ويظهرون خضوعهم ويؤمنون. ولا ينفعهم يومئذ 
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إيمانهم وخضوعهم. 

«الأشراط): جمع «شَرَّطاء وهى العلامة» وعلى هذا فإنَ (أشراط الساعة) إشارةُ إلى علامات اقتراب القيامة. 
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وتقول آخر آيهُ من هذه الآيات وكاستخلاص لنتيجةٌ البحوث التى وردت فى الآيات السابقة حول الإيمان والكفرء ومصير المؤمنين 
والكفار: َاْلَمْ أنه َل إِنَ اللَهُ. أى 

اثبت على خط التوحيد. فإنّه الدواء الشافى» واعلم أن أفضل وسيلة للنجاه هو التوحيد الذى بتنت الآيات السالفة آثاره. 

وبعد هذه المسألهٌ العقائدية» تعود الآيهُ إلى مسأله التقوى والعفهٌ عن المعصية فتقول: 

«وَاسْتَعْفْدِ لِذَنبِك فلمو مين والقز مات 

لا يخفى الو ذنباً قط بحكم مقام العصمة. وأمثال هذه التعابير إشاره إلى تركك الاولى؛ فإِنَّ 
حبتات الأبزاز عاك القربيوة أو إلى أله قدوة للمسلمة: 

ويقول سبحانه فى ذيل الآية» وكتبيان للعلة: دوَاللَهُ يَعْلَمُ تبك وَمَتْوَيكم). 

فهو يعلم ظاه ركم وباطنكمء كتمانكم وعلانيتكم, سرّكم ونجواكم؛ بل ويعلم حتى ناتكم, وما توسوس به أنفسكمء ويخطر على 
أذهانكم؛ وما يجرى فى ضمائركم, ويعلم ح ركاتكم وسكناتكم, ولهذا وجب عليكم التوجه إليه ورفع الأكف بين يديه وطلب العفو 
والمعقزة والرتحية منه. 

«المتقلّب)»: هو المكان الذى يكثر التردّد عليه؛ و «المثوى»: هو محل الاستقرار. 

إن لهاتين الكلمتين معنى واسعاً يشمل كل حركات ابن آدم وسكناته؛ سواء التى فى الدنيا أم فى الآخرة. 

ويرك النوو التو ار د وات رو قبن الت شُورَةٌ مخكرة و ذْكر فيك الال رَأَنتَ الَذِينَ فى قلُويهم مَرَضٌ يَنْظوُونَ لوك نَظَرَ 
مشي علي مِنَ المت فَأولَى لَُمْ ١‏ ناماو ترك مإزوف 2117م لأررتار جاتر الك لكان خوا )0111 نهل عمق إدا' ويم 
أن ُفْسِدُوا فى الأض و لُقَطعُوا أذغامكع (0) أولتكن الَِّينَ لَعنّهُم الله ََصَمَهُمْ و أشفتى َبَصَارَهُمْ (38) أ قلا يَتَدَبَدَونَ الْقَدَآنَ م عَلَى 
قُلوب أَفْمَالّهَا (؟) 
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يخافون حتى من اسم الجهاد: تبن هذه الآيات المواقف المختلفة للمؤمنين والمنافقين تجاه الأمر بالجهاد. تكملةٌ للأبحاث التى مّت 
فى الآيات السابقة حول هذين الفريقين. 

تقول 11 الار لووول انوك #امتوا لزلا ار لت ور 

سورة يكون فيها أمر بالجهاد. يواح رايا الياء عدار القبباة. 

وأنا الخافقوه كاذ او لشيهورة تشكدة مد وَذْكرَ فيا الَِْالَ رَأَئْتَ الّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَض دوق إليىك نَظْرَ الْمَعْسِيَ عَلَيْهِ مِنّ الْمَوْت). 
إن ميدان الجهاد بالنسبة إلى المؤمنين ميدان إظهار عشقهم لمحبوبهم؛ ميدان تفتجر الإستعدادت والقابليات» وهو ميدان الثبات 
والمقاومة والإنتصاره ولا معنى للخوف فى مثل هذا الميدان. إِلَاأَنَه بالنسبةُ إلى المنافقين ميدان موت وفناء وتعاسة؛ ميدان هزيمة 
ومفارقة لذائذ الدنيا وهو أخيراً ميدان مظلم يعقبه مستقبل مرعب غامض. 

إن الآآية تضيف فى النهاية فتقول: «فأَوْلَى لَهُمْ). 

إن جملهُ أعلاه تعر فى الأدب العربى عن التهديد واللعنة» وتمنّى التعاسة والفناء للآخر. 

وتشبيفك الب العالية وطاق وقول كقتوف 1 

ثم تضيف: اقَذًا عَرَمَ الم قَلَوْ ص دَقُوا الل لَكانَ حيرا لَهّْ. وسيرفع رؤوسهم فى الدنياء ويمنحهم العرُّ والفخرء ويؤدّى إلى أن ينالوا 
الثواب الجزيلء والأجر الكبير» والفوز العظيم فى الآخرة. 

وجملة عَرَّمَ أن تشير فى الأساس إلى استحكام العملء إِلَاأَنّ المراد منها هنا الجهاد» بقرينة الآيات التى سبقتها والتى تليها. 

وتضيف الآيةٌ التالية: شَهْل عَمعّم إن يولم أن تُفُسِدُوا فى الأَرْض لتقي ا عامكو الانكورن أعرضتم عن القرآن والتوحيد, فإنْكم 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالانا! من لاعا؟ب| 


سترجعون إلى جاهلنتكم حتماًء ولم يكن فى الجاهلية إلاالفساد فى الأسرضء والإغارة والقتل وسفك الدماء؛ وقطيعة الرحمء ووأد 
البنات. 

وتوضح الآية التالية المصير النهائى لهؤلا-ء القوم المنافقين المفسدين المتذرّعين بأوهى الحجج 5200 الَّذِينَ لعنهُمُ الله 
قَأصَمَهعْ وَأَعْمَى أَبْصَارَمُ). 

إِنّ هؤلا-ء يظنُون أنَ الجهاد الإسلامى القائم على أساس الحق والعدالة؛» قطيعة للرحم؛ وفساداً فى الأرض. أمّرا كل الجرائم التى 
إرتكبوها فى الجاهلية» والدماء البريئةُ التى سفكوها 
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أنَام تسلطهم؛ والأطفال الأبرياء الذين وأدوهم ودفنوهم وهم أحياء يستغيثون» كانت قائمة على أساس الحق والعدل! لعنهم الله إذ لا 
اذن واعية لهم. ولااعين ناظرة بصيرة. 

وتناول آخر آيهُ من هذه الآيات ذكر العله الحقيقية لانحراف هؤلاء القوم التعساءء فقالت: «أكلا يتَدَيدَونَ الْقّوءَانَ م عَلَى لوب أَكُمَالهَا: 
ولهذاء فإنَ القرآن الكريم يجب أن يأخذ مكانه من حياءً المسلمين» ويكون فى صميمها لا على هامشهاء وعليهم أن يجعلوه قدوتهم 
وأسوتهم, وأن ينفذوا كل أوامره» وأن يجعلوا خطوط حياتهم وطبيعتها منسجمة معه. 

لكنء أن الاستفادةً من القرآن تحتاج إلى نوع من تهذيب النفس وجهادهاء وإن كان القرآن بنفسه معيناً فى تهذيبهاء لأنّ القلوب إذا 
كانت مقفلةٌ بأقفال الهوى والشهوة. والكبر والغرور» واللجاجةُ والتعضّبء فسوف لا يلجها نور الحق. 

َ لِينَ اذندُوا عَلَى أَدْبَارم من بد ما تين َه الْهُْدَى الشَِّطانٌ سوَلَ لَهُْ و أخلى لَهُْ (15) ذلك بِأئّهم فوا َِِّينَ كوا ما تل 
ال يكم فى تعض الْأَمْرِ وَ الله غلم | إِسْرَارَمُعْ (19) فَكيِفٌ إِذَا توفتهُمُ الْملائكةٌ يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَ أَذيَارَهُمْ (50) ذلك بأنّهُمْ 
اتبَعُوا مَا أَشِسط الله وَ كرهُوا رِضْوَائَهُ أخبط َعْمَالَهُْ (14) أفلا يسدترون القرآن: تواصل هذه الآيات الكلام حول المنافقين ومواقفهم 
المختلفة» فتقول: «إنَّ الَِّينَ ادتَدُوا عَلَى أَدبَارهِم من بَعْدِ مَا تيِنَ لَهُمُ الْهُدَى السَِّطنٌ لا 

اول #مح هادة شؤله.وعى الساجة الس يحرضى غليها الآتساف او «السريل» معت العرغيت والنقوق إلى الامور الع برضن 
عليهاء ونسبته إلى الشيطان بسبب الوساوس التى يلقيها فى نفس الإنسانء وتمنع من هدايته؛ و «أملى : من ماده «إملاء»» وهو زرع طول 
الأمل فيهم؛ والآمال البعيدة المدى, والتى تشغل الإنسان» فتصدّه عن الحق والهدى. 

وتشرح الآبة التالية عله هذا التسويل والتزيين الشيطانى» فتقول: «ذلِك بام قَالُوا لِلَّذِينَ كرِهُوا ما تَرّلَ الله مْطيعُكُمْ فى تَغض الْأمر». 
وهذا دأب المنافقين فى البحث عن 
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العصاةٌ والمخالفين» وإذا لم يكونوا مشتركين ومتفقين معهم فى كل المواقف. فإِنّهم يتعاونون معهم على أساس المقدار المتفق عليه 
من مواقفهم؛ بل ويطيعونهم إذا اقتضى الأمر. بل قد اتجه منافقو المدينة نحو يهود المدينة- وهم «بنو النضير) و «بنو قريظة» الذين كانوا 
يبشرون بالإسلام قبل بعثة النبى صلى الله عليه و آله. أما بتعد ظهوره ومبعثه» وتعرّض مصالحهم للخطرء ولحسدهم وكبرهم. فَإِنّهم 
اعتبروا الإسلام ديناً باطلّاء وغير سليم- ولمما كان هناكك قدر مشتركك بين المنافقين واليهود فى مخالفتهم النبى صلى الله عليه و آله 
وتآمرهم ضد الإسلام, فإِنّْهم اتفقوا مع اليهود على العمل المشتركك ضد الإسلام والمسلمين. 

وربّما كان جملة «فِى بَغض الْأَمْرِ إشارة إلى أنْنا نتعاون معكم فى هذا الجزء فقطء فإنّكم تخالفون عبادة الأصنام؛ وتعتقدون بالبعث 
والقيامة» ونحن لا نتفق معكم فى هذه الامور. 

وتهدد الآبات هؤلا-ء فى نهايتها فتقول: اوَالله ْم إشْرَارَهُمْ). فهو عليم بكفرهم الباطن ونفاقهم, وبتآمرهم مع اليهود» وسيعاقبهم 
ويجازيهم فى الوقت المناسب. 
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و الآآبة التالية بمثابة توضيح لهذا التهديد المبهم. فتقول: َكيف إذا تَوَفنَهُم الملكة يَصْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبَارَمُم). 

وهم يضربون وجوههم لأنها اتجهت نحو أعداء الله ويضربون أدبارهم لأنهم أدبروا عن آيات الله ونبيه. 

وتناولت آخر آية من هذه الآبات بيان عله هذا العذاب الإلهى وهم على إعتاب الموتء فتقول: «ذلكك نهم النقوا نا خط الله 
وَكْرهُوا رِصَوَاَه أله َعْمَالَهُ). 

لأنّ رضى اللَّه سبحانه هو شرط قبول الأعمال وكل سعى وجهد. 

م حب الَذِينَ فى فُلوِهمْ وض أن لَنْ يخْرِجٍ الله أضْعَائهعْ (14) و لو نَمَاه اكه تَعَرَهُمْ يما هُمْ وَ لَتَعْرفتَهُمْ فى لخن الْقَوْلِ و 
الله َعْلمْ أَعم الَكُمْ ( “"» و لَتتلونكمْ ع تَّى تَعْلَم الْمَجَجا هَِدِينَ نكم وَ الصَابرِينَ وَ تو أَخمَارَكُمْ (01) يعرف المنافقون من لحن قولهم: 
تشير هذه الآيات إلى جانب آخر فى صفات المنافقين وعلاماتهم» و كك بالخصوص على أنهم يظئون أن باستطاعتهم أن يخفوا 
واقعهم وصورتهم الحقيقية عن النبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين دائماًء وأن ينقذوا أنفسهم بذلك من الفضيحة 
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الكبرى» فتقول أوَلَ: «أمْ سب الَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضٌ أن أن يرج اللَّهُ أَضْعَائَهُ). 

«الأضغان): جمع «ضغن)» وهو الحقد الشديد. 

إن الآية التالية تضيف: اَلَو َه اكه فَلعَرََْهُم سِيمَاهُمْ. فنجعل فى وجوههم علامات تعرفهم بها إذا رأيتهم؛ وتراهم رأى العين 
فتنظر واقعهم عندما تنظر ظاهرهم. 

ثم تضيف: وَلتَعرفنهُمْ فى لحن الْقَوْلِ. فيمكنكك فى الحال أن تعرفهم من خلال نمط كلامهم. أى: يمكن معرفة المنافقين مرضى 
اللرينين خالل كارا فى اي تل الي المؤذيهُ التى تنطوى على النفاق. 

فى تفسير مجمع البيان عن أبى سعيد الخدرى قال: لحن القول بغضهم على بن أبى طالب عليه السلام. قال: وكنّا نعرف المنافقين على 
عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ببغضهم علي بن أبى طالب عليه السلام .01١‏ 

لقد كانت إحدى العلامات البارزة للمنافقين أَنّهم كانوا يعادون أول من آمن من الرجالء وأوّل مضح فى سبيل الإسلام» ويبغضونه. 
واليوم أشن اهن معرفة المنافقين من لحن قولهم ومواقفهم المضادة فى المسائل الاجتماعية الميقف وخاصة عند الإضطرابات أو 
الحروب» ويمكن التعرف عليهم بأدنى دقُ فى أقوالهم وأفعالهم. 

وأكي | لبيك نه وَاللهُ بعلم عي الكن) ,كيو بعلم اعمال المومتين يا ظلهر »متها وما بطن» ويمام أعمال المنافقين» وإذا افترضنا أن 
هؤلاء قادرون على إخفاء واقعهم الحقيقى عن الناس» فهل باستطاعتهم إخفاءه عن الله الذى هو معهم فى سرّهم وعلانيهم» وخلوتهم 
واجتماعهم؟ 

وتضيف الآية التالية مؤكده وموضحة طرقاً اخرى لتمبيز المؤمنين عن المنافقين: 

وَلونَكُمْ عتّى تَعْلع الْمُحاِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابرِينَ». الحقيقيين من المتظاهرين بالجهاد والصبر. 


)١(‏ مجمع البيان 8/ 178. ثم إن جماعة من كبار العامة نقلوا مضمون هذا الحديث فى كتبهم؛ ومن جملتهم: أحمد بن حنبل فى كتاب 
فضائل الصحابة؛ وابن عبد البر فى الإستيعاب» والذهبى فى تاريخ أوّل الإسلام؛ وابن الأثير فى جامع الاصولء والعلامة الكنجى فى 
كفاية الطالب» والسيوطى فى الدرٌ المنثور» والآلوسى فى روح المعانى» وأورده جماعة آخرون فى كتبهم؛ وهو يبن أنّها إحدى 
الروايات المسلّمة عن الرسول الأعظم. 
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وتقول الآبة الأخيرة: دوَتيلوَا أَخارَكم). 
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وبهذا فإِنّ الله سبحانه يختبر أعمال البشرء كما يختبر أقوالهم وأخبارهم. فليست هذه المرة الاولى التى يخبر اللّه سبحانه الناس فيها 
بآنْى أبلوكم لتمييز صفوفكم, وليعرف المؤمنون الحقيقيون وضعفاء الإيمان والمنافقون» وقد ذكرت مسأله الإمتحان والإبتلاء هذه فى 
آيات كثيرة من القرآن الكريم 

ليولا الساال الضاقة بالاكتعار الذلنى في اذل 80710001 لشن ينور العرار كدركك ردت تي نار سيور المكبركه 

إِنَ الّذِينَ كمَرُواوَ صَدُوا عَنْ سيبل الل و شَاُوا الوَسُولَ مِنْ بَعدِ ما تئنَ ن له الى أَنْ يض رُو الله شَيناًو يخبط أعماهُْ (6) ا بها 
الْفيق ترا امكو الله و الكو الكقول و ذا تتطارا َعْمَالَكمْ 00 إِنَّ الَِّينَ كَفَرُوا و صَدَّوا عَنْ سَبيل الل م مَانُوا و هَمْ كَمَارٌ قلّْ بَغْفرَ 
الله لَهُمْ (*) بعد البحوث المختلفة التى دارت حول المنافقين فى الآيات السابقة» تبحث هذه الآيات وضع جماعة اخرى من الكفار 
فتقول: «إنَّ الَِّينَ كَمَرُوا وَصَدُوا تن سَبيل الله انوا الوضول من عد عا قذق ليع الفدئ أن لذ وا اللا دعا ود يقيط أغمالهةح 
وإن عملوا خيراء لأنّه لم يكن مقترناً بالإيمان. 

هؤلاء يمكن أن يكونوا مشركى مكةء أو الكفار من يهود المدينة» أو كليهما. 

ما «تبيين الهدى؛» فقد كان عن طريق المعجزات بالنسبة إلى مشركى مكة؛ وعن طريق الكتب السماوية بالنسبة إلى أهل الكتاب. 

و «إحباط أعمالهم' إمَا أن يكون إشارة إلى أعمال الخير التى قد يقومون بها أحياناً كإقراء الضيفء والإنفاق» ومعونة ابن السبيل» أو 
أن يكون إشارةٌ إلى عدم تأثير خطط هؤلاء ومؤامراتهم ضد الإسلام. 

وبعد أن تبن حال المنافقين» والخطوط العامة لأوضاعهم؛ وبجهت الآيةُ التالية الخطاب 
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إلى المؤمنين مبينة خطهم وحالهم تفالكة "زا انها الذي عامشو] أطكوا الله و اطقرا اقول ولا تطارا أَعْمَالَكم». 

فإِن اسلوب الآية يوحى بأنْ من بين المؤمنين أفراداً كانوا قد قصروا فى طاعة الله ورسوله وفى حفظ أعمالهم عن التلوث بالباطل» 
ولذلكك فإنّ اللّه سبحانه يحذّرهم فى هذه الآية. 

وجاءت الآية الأخيرة من هذه الآيات موضحة ومؤكدة لما مرّ فى الآآيات السابقة حول الكفار» وتهدى إلى الصراط المستقيم من يريد 
التوبة إلى طريق الرجوع. فتقول: إنَّ الَِّينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عن سبل الل م مَانُوا وَهُمْ كمَارٌ فلن غْفِرَ الله لَهُ). لأ أبواب التوبة ستغلق 
بنزول الموت» ويحمل هؤلاء أوزادهم وأوزار الذين يضلونهم فكيف يغفر الله لهم. 

قلا تَهنوا و تَدْعُوا إِلَى السَلم و نم الَْعلوْتَ وَ الله مَعَكم وَلَنْ ترك َعم الَكم (0") الصلح المذل: متابعة للآيات السابقة التى كانت 
تبحدث عول سألة الجياد» تقثير هذه الآنة إلى سد الأموو الهافة ف ممالة الحياة وهر أن مبعفاء الأبماة وطريكرن قال مسالة 
الصلح للفرار من مسؤوليةٌ الجهاد» ومصاعب ميدان الحرب. ولذلكك تقول الآيةُ الشريفة: 

الآن وقد سمعتم الأوامر الالهية فى الجهاد «قَنًا تَهنُوا وَنَدْعُوا إل الشلع وَأَمُم الْأَعْلَوْنَ». 

أى: الآنن وقد لا-حت علاءئم انتصاركم وتفوّقكم؛ كيف تذْلّون أنفسكم وترضون بالمهانة باقتراح الصلح الذى لا يعنى إلّالتراجع 
والهزيمة؟ فليس هذا صلحاً فى الواقع؛ بل هو استسلام وخضوع ينبع من الضعف والإنهيار. وهو نوع من طلب الراحة والعافية» ويقبح 
بكم أن تتحملوا عواقبه الأليمة الخطرة. 

ومن أجل رفع معنويات المسلمين المجاهدين ضيبت الآبة رواللة ع وَلَن ترك َعم الْكن». «ايتركم): من مادة «الوتراء وهو 
المنفرد» ولذلكك يقال لمن قتل قريبه» وبقى وحيداً: وثْر. وجاء أيضاً بمعنى النقصان؛ وفى الآية- مورد البحث- كناية جميلة عن هذا 
المطلب بأنَّ الل سبحانه لن يترككم وحدكم؛ بل سيقرنكم بثواب أعمالكم, خاصّةً وأنكم تعلمون أنكم لن تخطوا خطوةٌ إلاكتبت 
لكم, فلم يكن الله لينقص من أجركم شيئء بل سيضاعفه ويزيد عليه من فضله وكرمه. 
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نما الْحوَاةً الدَّنيا لعب وَلَهْوَ وَإِنْ ونوا وَكَقُوا يؤتكع أبجوركع ولا يَأَلْكُمْ أنوالكم (8) إِنْ يلكوم .ا يكم تَبِحَلوا و يرج 
أصْعَائَكم م ها أَنتمْ هوْلَاء َو ُو فى مبيل الل كم من ينل و من يَتْخَل فَإِنّمَا يحل عَنْ نَفْسِهِ وَ الله لين و أنمُ م الْفْقَوَامُ 
وَإِنْ نولا يَنِمَِدِلٌ قؤْماً طيرك 1 3 لايكررا الك (8) قلنا: إن سور محمّرد هى سورة الجهاد, فبأمر الجهاد بدأت»ء وبه تنتهى» 
والآيات مورد البحث- وهى آخر آيات هذه السورة- تتناول ماله احرى دن عائل جز ارابرراق هذا البيدان رع أكون النمياة 
الدنيا لا-قيمة لها لزيادة ترغيب المسلمين ودعوتهم أن ظافنة | اله ميهافة هموما وان أ الحيداك يا حصفي الي اندها 
والإنشداد إليها أحد العوامل المهمّة التى تعيق المسلمين عن الجهاد. فتقول: نما الحو الذقا لمر لي: 

«اللعب)»: يقال للأعمال التى تتصف بنوع من الخيال للوصول إلى هدف خيالى؛ و «اللهوا: يقال لكل عمل يشتغل الإنسان به فيصرفه 
عن المسائل الأساسية. 

والحق أن الدنيا لعب ولهو ليس إِلَاء فلا يحصل منها أنس وارتياح» وليس لها دوام وبقاء» وإِنّما هى لحظات كلمح البصر ولذات زائلة 
تحفّها الآلام والمتاعب. 

فوتضيف الآحنوواه تؤيوا وكثرا يريك الترر كو و تملك انوالكزو فود الله الك لبر مقابل الهداية والرساد وكل تلك 
الهبات العظيمة فى الدنيا والآخر» ولا رسوله» فإنّ الله تعالى غنى عن العالمين» ولا يحتاج رسوله إلى غير اللّه. 

وإذا كان الشىء الزهيد من أموالكم يؤخذ كزكاءٌ وخمس وحقوق شرعية اخرى. فإنّه يعود عليكم ويصرف فيكم, لحماية يتاماكم 
ومساكينكم وضعفائكم وأبناء السبيل منكمء وللدفاع عن أمن بلالدكم واستقلالهاء ولاستقرار النظام والأمن» ولتأمين احتياجاتكم؛ 
وعمران دياركم. 

بناءٌ على هذا فحتى هذا المقدار اليسير هو من أجلكم ومنفعتكم. فإِنّ اللّه ورسوله فى غنى عنكم, وبذلكك فلا منافاة بين مفهوم هذه 
الآيهُ وآيات الزكاةٌ والإنفاق وأمثالها. 

ولتبيان تعلق أغلب الناس بأموالهم وثرواتهم الشخصية تضيف الآية التالية: «إن 
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اايحفكم): من مادةٌ «إحفاء)» أى: الإصرار والإلحاح فى المطالبة والسؤال» وه في الأصل من حفاء وهو المقى حافاء وهذا التخبير 
كناية عن الأعمال التى يتابعها الإنسان إلى أبعد الحدود؛ و «الأضغان» جمع ضغن, وهو بمعنى الحقد الشديد. 

وبذلكك فإِنْ الآية تريد أن توقظ أرواح البشر الغاطهُ فى نومها العميق بسوط التقريع والملامة والعتاب» ليرفعوا عن أعناقهم قيود الذل 
والعبودية للأموال» ويصبحوا فى حال يضيحون عندها بكل ما لديهم فى سبيل الله ويقدّمون ما عندهم بين يديه ولا يرجون فى مقابل 
ما يعطون إِلَالإيمان به وتقواه ورضاه عنهم. 

والآية الأخيرة- من الآيات مورد البحث. وهى آخر آيهُ من سورة محمّد- تأكيد آخر على ما مر فى الآيات السابقة حول المسائل 
النادية وتعاق لقان بهاء ماله الافاق فى سيل الل فقول ها َم هوٌلَاءِ تُدْعَونٌَ لتنَفِقُوا فى سَبِيلٍ لَه فَمنكم ا 

وهنا يأتى سؤال» وهو: إِنْ الآيات السابقةُ قد ذكرت أن الله لا يسألكم أموالكم» فكيف أمرت هذه الآيةُ بالإنفاق فى سبيل اللّه؟ 

غير أنّ تتمة الآبة تجيب عن هذا السؤال عن طريقين» فتقول أُوَلّا: «وَمَن يِب لُ فَنّمَا يَبِخَل عَن نَفْسِهه. لأنّ ثمرة الإنفاق تعود عليكم 
أنفسكم فى الدنيا والآخرة» حيث يقل التفاوت الطبقى» وعندها سيعم الأمن والهدوء فى المجتمع؛ وتحل المحبة والصفاء محل العداوة 
والحقد, هذا ثوابكم الدنيوى. 

وأمًّا فى الآخرة؛ فستمنحون مقابل كل درهم فكاو تااخرع الوواشرو لتم العكيية التى لي لخر على للج رشن علي هذ افد من 
يبخل يبخل عن نفسه. وبتعبير آخر: فإِنّ الإنفاق هنا يعنى أكثر ما , يعنى الإنفاق فى أمر الجهاد والتعبير ب (فِى سَبِيل الله يلائم هذا 
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المعنى أيضاًء ومن الواضح أن أى نوع من المساهمة فى تقدّم أمر الجهاد سيضمن وجود المجتمع واستقلاله وشرفه. 

والجواب الآدخر هو: وَاللَهُ الي وَأَشَمُ الْفُقرَاهُا فهو غنى عن إنفاقكم فى سبيله» وغنى عن طاعتكم. وإِنّما أنتم الفقراء إلى لطفه 
ورحمته وثوابه وكرمه فى الدنيا والآخرة. 

وتحذر الجملة الأخير جميع المسلمين أن اعرفوا قدر هذه النعمة الجليله؛ والموهبة العظيمة» حيث جعلكم سبحانه حماة دينه القويم 
وأنصار دينه وأتباع رسوله وأصحابه» 

مختصر الامثل» ج 5 ص: 545 

فحذار أن ار سه د اوإن تكولا 0 يكوثا 0 


ؤم تفع ويبطتة أ على التؤيني ت أزة عل اكز بفاطارةى يل لل :ا يفره رن لق 

وفى تفسير مجمع البيان: روف الرهرة تكاس بح أسناب وهر اليك اشهلةو اله قالواة يا رسول لاعن جه لام لذو فر 
لدف كتاردو كاة سلما إلى حب ومو ل اللذعيك السو الناففت بد يهان فكد منتياة تقال رهد اوقرفت والدى تقس 
ببدة لو كاق الآينان مترطا بالقريا لشاوله رجال مخ فارس): 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «واللّهِ أبدل بهم خيراً م: منهم الموالى). 

«نهاية تفسير سورةٌ محمّدا 
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محتوى السورة: هذه السوره كما هو ظاهر من اسمها تحمل رسالة الفتح والنصر؛ الفتح والنصر على أعداء الإسلام, الفتح المبين 
والأكد سواه كاق هذا الفتح متعلقاً بفتح مكة أو بصلح الحديبية أو فتح خيبر أو كان هذا الفتح بشكل مطلق). 

وفى تفسير مجمع البيان عن عبد الله بن مسعود قال: أقبل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الحديبية فجعلت ناقته تثقل فتقدّمنا فأتزل 
الله عليه نا هفك لك كنض كا كادر كنا رسيول الله عبن اش عليدةو السويد من الشروو ما قاد الس قأكير اليا تل غلية. 

وبمراجعة إجمالية للسورة يمكن القول إِنْها تتألف من سبعةٌ أقسام: 

-١‏ تبدأ السورة بموضوع البشرى بالفتح كما أن آياتها الأخيرةً لها علاقة بهذا الموضوع أيضاً وفيها تأكيد على تحقق رؤيا النبى التى 
تدور حول دخوله وأصحابه مك وأداء مناسكك العمرة. 

1- يتحدث قسم آخر من هذه السورة عن الحوادث المتعلقة بصلح الحديبية ونزول السكينة على قلوب المؤمنين و «بيعة الرضوان) وما 
إلى ذلك. 

"- ويتحدث قسم ثالث منها عن مقام النبى صلى الله عليه و آله وهدفه الأسمى. 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: ملاع 

؟- ويكشف القسم الرابع الستار عن عدر المنافقين ونقضهم العهد ونكثهم له ويعطى أمثلةٌ من أعذارهم الواهية فى مسأل عدم 
مشاركتهم النبى جهاده المشركين والكفار. 

ه- وفى قسم آخر يقع الكلام على طلبات «المنافقين» فى غير محلها. 

- وأخيراً يتحدث عن خصائص أصحاب النبى وأتباعه فى طريقته وسنّته وصفاتهم التى يتميزون بها. 
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فضيلة تلاو السورة: فى ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «حضّ نوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف 
بقراءة (إنَا قتَنَا لَك فنا مُبينَا فإنّه إذا كان متمن يدمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتى يسمع الخلائق أنت من عبادى المخلصين» 
ألحقوه ه بالصالحين من عبادى وادخلوه جنات النعيم واسقوه من الرحيق المختوم بمزاج الكافورا. 

ومن الواضح أن الهدف الأصلى من تلاوه هذه السورة هو تطبيق أعمال القارئ وخلقه وطبعه على مفاد هذه السورة ومضامينها. 

إن فنا لَك قتْحاً مُبيناً )١(‏ الفتح المبين: فى الآيُ الاولى من هذه السورة بشرى عظيمة للنبى صلى الله عليه و آله بشرى هى عند النبى 
طبقاً لبعض الرّوايات أحبٌ إليه من الدنيا وما فيهاء إذ تقول الآية: نا ََحنًا لكك قَنْحا مُبِيناا. 

وهو إشارة إلى ما كان من نصيب للمسلمين من الفتح الكبير على أثر «صلح الحديبية). 

ومن الأفضل وقبل الولوج فى تفسير الآيات أن نعرض قصه صلح الحديبية ليتضح «المقام» وليكون هذا العرض بمثابة شأن نزول 
الأبات ايشا 

قصهٌ صاح الحديبية: فى السئة السادسة خرج رسول الله صلى الله عليه و آله معتمراً فى ذى القعدة لا- يريد حرباً ومعه جماعة من 
المهاجرين والأنصار ومن تبعه من الأعراب ألف وأربعمائة وساق الهَدْىَ معه سبعين بَدَنَةُ ليعلم الناس أنّه إنّما جاء زائراً للبيت فلما بلغ 
عُسفان لقيه بسر بن سفيان الكعبى فقال: يا رسول اللّهِ هذه قريش قد سمعوا بمسيرك فاجتمعوا بذى طوى يحلفون باللّه لا تدخلها 
عليهم أبداً. 
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إن النبى صلى الله عليه و آله قال للناس: «انزلوا». فقالوا: ما بالوادى ماء ينزل عليه. فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه 
فنزل فى قليب من تلك القلب فغرزه فى جوفه فجاش الماء بالرىٌ حتى ضرب الناس بعطن .. 

وبدأ التزاور بين سفراء النبى صلى الله عليه و آله وممثليه وسفراء قريش وممثليها لتحل المشكلة على أى نحو كان وأخيراً جاء عروة بن 
مهرد النققق الذان كان رجلا حازم علد البى ققال البي: 

«إنَا لم نأت لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين ...» فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أ قوم قد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشى فوالله 
ما رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمّداًء وحدّثهم ما رأى وما قال النبى صلى الله عليه و آله ... 

قيها وموك الهس انرسله إن مكل قال لسن يكلا ورد نى عدق عن مقي وقان حاندك تكن اعذاوق الباوغاقاص علبهاواخانها 
على نفسى فأرسل عثمان فهو أعزّ بها منى فدعا عثمان فأرسله ليبلغ عنه فانطلق فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فأجاره فأتى أبا سفيان» 
وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا لعثمان حين فرغ من أداء الرسالة: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به 
فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به النبى صلى الله عليه و آله فاحتبسته قريش عندها فبلغ النبى صلى الله عليه و آله أنّه قد قتل. فقال: 
«لا نبرح حتى نناجز القوم). ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة .. ثم أتى الخبر أن عثمان لم يقتل 

ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى النبى صلى الله عليه و آله ليصالحه على أن يرجع عنهم عامه ذلك. فأقبل سهيل بن عمرو إلى 
النبى صلى الله عليه و آله وأطال معه الكلام وتراجعاء ثم جرى بينهم الصلحء فدعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله على بن أبى طالب 
فقال: «اكتب بسم اللّه الآحمن ن الرّحيم». فقال سهيل: انيه اولك اكور اسيك اللي فكتبهاء ثم قال: «اكتب هذا ما صالح 
عليه محمد رسول اللّه سهيل بن عمرو» فقال سهيل: لو نعلم أنكك رسول الله لم نقاتلكك ولكن اكتب اسمكك واسم أبيكك. فقال لعلى: 
«امح رسول اللّهه. فقال: لا أمحوكك أبداً. فأخذه رسول الله صلى الله عليه و آله وليس يحسن أن يكتب فكتب موضع رسول اللّه محمد 
بن عبد الله وقال لعلى لتبلين بمثلهاء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن الناسء وإِنّه من أتى منهم رسول الله بغير 
إذن وليه رده [اللفمة ون جا يفا ممق م رستول الله لير ةوه عليه ومن أحب أن يكل فى عيد رمرل الله دخل ومن أحب أن 
يدخل فى عهد قريش دخلء فدخلت خزاعة فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ودخلت بنو بكر فى عهد قريشء وأن يرجع 
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رسول الله صلى الله عليه و آله عنهم عامه ذلكك فإذا كان 
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عام قابل خرجنا عنكك فدخلّتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثآء وسلاح الراكب السيوف فى اقرب لا تدخلها بغيرها ... فلما فرغ النبى 
صلى الله عليه و آله من قضيته قال: «قوموا فانحروا ثم احلقواا. 

فما فتح فى الإسلام قبله فتح كان أعظم منه حيث أمن الناس كلهم بعضهم بعضاً فدخل فى الإسلام تينكك السنتين مثل ما دخل فيه قبل 
ذلك وأكثر. 

وفى ذلكك الحين نزلت سورة الفتح وأعطت للنبى الكريم بشرى كبرى بالفتح المبين .)١١‏ 

ليغفرَ لكك الله ما تَقَدََّ مِنْ ذَنِْكك وما تأَخَرَ و يتم نغمتة عَلَتِك و يَؤِدِيِك صدرَاطاً مُيِمقيماً )١(‏ و يَنْضِرَك اللَهُ ضرا عَزيزاً (*) نتائج 
الفتح المبين الكبرى: فى هاتين الآيتين بيان للنتائج المباركة من «الفتح المبين» (صاح الحديبية) والتى ورد ذكره فى الآيةٌ السابقة. 
فتقول الآيتان: «ليِْفِرَ لك الله ما تَقَدّم من دَنبكك وَمَا تَأخَرَ وَيْتِمَ نميه عَلَيِك وَيَهْدِيَك مِرَاطَا مُشتقِيمَاء* وَيَنضْرَكك الله َضرًا عَزِيرًا. 
وبهذا فإنّ اللّه منح نبِه الكريم فى ظل هذا الفتح المبين أربع مواهب عظيمة هى: 

«المغفرة)» و «إتمام النعمة»» و «الهداية» و «النصر). 

الإجابة على سؤال مهم: تثار هنا سؤال وهو: ما المراد من العبارة الآنفة «ليَغْفِرَ لَك الله مع أن النبى معصوم من الذنب؟ 

وللحصول على الإجابةُ «الجامعة» لهذه الإشكال لابدٌ من ذكر مقدمة وهى: 

إن المهم هو العثور على العلاقة الخفية بين فتح الحديبية ومغفرةٌ الذنب! وبالتدقيق فى الحوادث التاريخية وما تمخضت عنه نصل إلى 
هذه النتيجة» وهى أنه حين يظهر أى مذهب حق ويبرز فى عالم الوجود فإنَ أصحاب الستن الخرافية الذين يرون أنفسهم ووجودهم 
فى خطر يكيلون التهم والامور التافهة إليه ويشيعون الشائعات والأباطيل وينشرون الأراجيف الكاذبة بصدده. ولكن حين ينال الانتصار 
وتحظى مناهجه وخططه بالموفقية فإِنّ تلكك النسب تمضى كما لو كانوا قد رقموا على الماء» وتتبدّل جميع أقوالهم إلى حسرات 


وندامة ويقولون عندئذ لم نكن نعلم. 


.4١ 8 الكامل فى التاريخ ؟/‎ )١( 
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ونخاضة فى شأة الي معد صلل ال عليه و آله كانت هذه التصورات والذثوت الى وصموها بدا كثيرة إذ عدوه باغيا لحرت والقثال 
ومثيراً لنار الفتنة معتداً بنفسه لا يقبل التفاهم وما إلى ذلكك. 

وقد كشف صلح الحديبية أن مذهبه على خلاف ما يزعمه أعداؤه إذ كان مذهباً «تقدّمياً» إلهيا .. 

فهو يحترم كعبة الله وبيته العتيق ولا يهاجم أيه جماعة أو قبيلة دون سبب» ويدعو جميع الناس بحقٌّ إلى محبوبهم «اللّه وإذا لم يضطره 
أعداؤه إلى الحرب فهو داعية للسلام والصلح والدعة ... 

وعلى هذا فقد غسل صاح الحديبية جميع الذنوب التى كانت قبل الهجرهٌ وبعد الهجرهُ قد نسبت إلى النبى صلى الله عليه و آله أو 
جميع الذنوب التى نسبت إليه قبل هذا الحادث أو ستنسب إليه فى المستقبل احتمانًا ... وحيث إِنّ اللّه جعل هذا الفتح نصيب النبى 
فيمكن أن يقال أنّ اللّه غفر للنبى ذنوبه جميعاً. 

والنتيجة أن هذه الذنوب لم تكون ذنوباً حقيقية أو واقعية بل كانت ذنوباً تصورية وفى أفكار الناس وظنّهم فحسبء وكما نقرأ فى الآية 
(18) عن سوّرة الشعزاء فى قصة عؤسسى قله ميخاظباً رئه لهم َلك نت كَأحَافٌ أن يَفْتلونه. فى حين أن ذنبه لم يكن سوى نصرة 
المظلوم من بنى إسرائيل وسحق ظلم الفراعنة لا غير. 
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وبديهى أنّ هذا الفعل لا يعدّ ذنباً» بل دفاع عن المظلومين ولكنّه كان يعدّ ذنباً فى نظر الفراعنة وأتباعهم. 

وبتعبير آخر: أن «الذنب» فى اللغةُ يعنى الآثار السيئةُ والتبعات التى تنتج عن العمل غير المطلوبء فكان ظهور الإسلام فى البداية دا 
لحباة المش ر كين ؛ غير أن إنتصاراته المعلاحقة والمتحابعة كانت سا سيان تلكك البعات. 

وهكذا بالنسبة لمشركى مكة سواءً قبل هجرة النبى أم بعدها إذ كانت أفكارهم وأذهانهم مبلبلة عن الإسلام وشخص النبى بالذات» 
غير أن إنتصارات الإسلام أزالت هذه التصورات والأفكار. 

هُوَ الَّذِى أَْرّلَ المكيئةُ فى قَلُوب الْمؤْمِنِينَ لِيزدَادُوا إيماناً مع إِيمَانِهغ وَلِلَِّ جَنُودُ السَمَاوَاتِ وَ الَرْض و كان الله عَليماً حكيماً (©) 
مختصر الامثل» ج؟» ص: 0٠07‏ 

نزول السكينة على قلوب المؤمنين: ما قرأناه فى الآيات السابقة هو ما أعطاه الله من مواهب عظيمة لنبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
بالفتح المبين «صلح الحديبية» أمَا فى الآية أعلاه فالكلام عن الموهبة العظيمة التى تلطف اللّهِ بها على جميع المؤمنين» إذ تقول الآية: 
«مُوَ الَذِى أَنرَلَ السَكِينةُ فى قُلُوب الْمَؤْمِينَ لِيزْدَادُوا مانا مع إيمانهغ». 

ولم لا تنزل السكينة والاطمئنان على قلوب المؤمنين: لله ينُودُ السَموَاتٍ وَالََرْض وَكانَّ الله عَلِيمَا حَكيما. 

«السكينة): فى الأصل مشتقهُ من «السكون», ومعناها الاطمئنان والدعة وما يزيل كل أنواع الشكك والتردّد والوحشةٌ من الإنسان ويجعله 
ثابت القدم فى طوفان الحوادث. 

وهذه السكينة يمكن أن يكون لها جانب عقائدى فيزيل ضعف تزلزل العقيدة أو يكون لها جانب عملى بحيث يهب الإنسان ثبات 
القدم والمقاومة والاستقامة والصبر. 

وتعبيرات الآيةُ نفسها تتناسب مع استعمال السكينة فى معناها الأوّل أكثر. 

لِدْخِلَ الْمؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمنَاتِ جات تَجرى مِنْ تَخيها الْنّْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَ يكفْرَ عَنْهُْ سَيكَاتهمْ وَ كان ذلك عِنْدَ اللَِّ قؤزاً عَظِيماً (5) و 
يذب الْمُنَافقِينَ وَ الْمُنَاففَاتِ وَ الْمُضْرِكِينَ وَ الْمُضْرِكَاتٍ الطَانْينَ باللّ ظَنَّ السَوْءِ عَلَتِهِمْ دَاِرَة السَوْءِ وَ عَضْبَ الله عَلَتِهِمْ وَ لَعَنهُْ و أَعَدٌ 
لَهُمْ جَهَنّم وَ سَاءَتُ مَصِديراً (*) و لِلَِّ نُودٌ السَمَاوَاتٍ و الْأَرْض و كان اللّهُ مزيزاً حكيماً () نتيجة اخرى من الفتح المبين: فى روح 
الجاف عن اسن قال ال لع هل لمن نيدل الله كليو له لعقر' لكن )الامو اق كه وه اضر قن ل مان المولديية الف رلقك 
أنزلت على آيهُ هى أحبٌ إلى ممما على الأرض». ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بين الله تعالى لكك ماذا يفعل بكك 
فماذا يفعل بنا فتزلت الْيِدْخَلَ الْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَات) حتى بلغ اقَوْرًا عَظِيمَاا. 

إِنْ هذه الآيات تتحدث عن علاقةُ صلح الحديبية وآثاره ورد الفعل المختلف فى أفكار الناس ونتائجه المثمرة» وكذلكك عاقبة كل من 
القريقين اللذين امتحنا فى .هذه «البوققة» والسشتر. فتقول الآية الآولى من هذه الآيات محل البحث: «يذخل الو منين وَالْمؤمئات 
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جنات تَجرى من نَحْتِها اْنّهَارُ حَالِدِينَ فيها». فلا تُسلب هذه النعمة الكبرى عنهم أبداً .. 

وإضافة إلى ذلك فإنّ اللّهِ يعفو عنهم (وَبُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيتَاتِهمْ وَكانَ ذلك عِندَ الله ورا عَظِيمًاا. 

وهد ا كان الوقن وهب الكسين رازاء ها وهب افيه فى ففيكة الحية فق النوافي الأرننة موعدم عظريمه عباة هلبد عالذيم هالاو 
«التكفير عن سيّئاتهم» بالإضافة إلى إنزال السكينة على قلوبهم ومجموع هذه المواهب الثلاث يعد فوزاً عظيماً لأولئكك الذين خرجوا 
من الإمتحان بنجاح وسلامة. 

غير أن إزاء هذه الجماعة» جماعة المنافقين والمشركين الذين تتحدث الآيةُ التالية عن عاقبتهم بهذا الوصف فتقول: «وَيُعَذَب الْمََافقِينَ 
وَلْمنَافِقَاتِ وَالْمُمْرِكينَ وَالْمُشْركَاتِ الظَانِينَ بالل طَنَّ السّؤء). 

أجلء لقد ظنّ المنافقون حين تحرّك النبى صلى الله عليه و آله ومعه المؤمنون من المدينة أن لا يعودوا نحوها سالمين. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١/61‏ من ناعابأا| 


ثم يفصّل القرآن ببيان عذاب هؤلاء وعقابهم ويجعله تحت عناوين أربعة فيقول أوَلًا: 

عَلَيِهمْ دَائِرَةٌ السّوءً). «الدائرة): فى اللغهُ هى الحوادث وما ينجم عنها أو ما ب 2 يتفق للإنسان فى حياته. ذ فهى أعم من أن ترق عيةة أو 
نعة غير انها هنا مقر بل كلمة «السيوة» يراد متها العراات غير المطلوية. 

وكانا: وَعَضِبَ الله عَلَيهه). 
وكالماً: ولعي 
ورابعاً: فإنّهِ بالمرصاد «وَأَعَدٌَ لهُمْ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًاه. 
وف قفي انين الكاك مول اسح إشارة غوف إلى عقلية قدرة الله فشول الآ" 
دولل جَنُودٌ الشموات وَالْأَوْض وَكَانَ اله عَزيدًا خكيها». 
وما يستلفت النظر أنّ القرآن حين يذكر المؤمنين يصف الله بالعلم والحكمة» وهما يناسبان مقام الرحمة» ولكنّه حين يذكر المنافقين 
والمشركين يصف اللّهِ بالعزة والحكمة» وهما يناسبان العذاب. 
ما المراد من جنود السماوات والأرض: هذا التعبير له معنى واسع حيث يشمل الملائكة «وهى من جنود السماء» كما يشمل جنوداً اخر 
كالصواعق والزلازل والطوفانات والسيول والأمواج والقوى الغيبية غير المرئية التى لا نعرف عنها شيئاً .. لأنّ جميع هذه الأشياء هى 
كرد |الخوف ‏ مطعة لأرافوهة 
وخمر لا اج اص 311 
نا أَرْسَلْنَاك شَاهِداً وَ م فشر و تديرا 00 موا بالله و رَسُولِهِ و يُعَزّرُوه و ُوفْرُوهُ و تُتحوة بكرَةٌ و أُصِيلًا (9) إِنَّ الّذِينَ نا يَُايعُونك نما 
اعون الله يد الله قوق أَبدِيهخ همَنْ تك فإنّما يكت عَلَى لَفْسِهِ وه مَنْ أَؤقَى يما عَاهَدَ عَلَيهُ الل فوته أجراً تَظِيماً 01١(‏ مكانة النبى 
وواجب الناس تجاهه: قلنا إن بعض الجهلاء اعترضوا بشده على صلح الحديبية وحتى أن بعض تعبيراتهم لم تخل من عدم الإحترام 
بالنسبةً إلى النبى صلى الله عليه و آله وكان مجموع هذه الامور يستوجب أن يؤكد القرآن مرّةٌ اخرى على عظمة النبى صلى الله عليه و 
آله وجلالة قدره. لذلكك فإِنّ الآيهُ الاولى من الآيات أعلاه تخاطب النبى فتقول: «إِنَا أَرْسَلئَاك شَاهِدًا وُمَبِشُوًا وَنَذِيرًا). 
«شاهداً» ا على جميع الامهُ الإسلامية» بل هو شاهد على - جميع الأمم. 
وف الآد العالبةخسة أرام عبمة عن يكابة اليدف هخ سعاةة الت النكورة آلنا: 
وتشكل أمرين فى طاعة الله وتسبيحه وتقديره» وثلاثة أوامر منها فى «طاعة) رسوله و «الدفاع عنه) و «تعظيم مقامه. إذ تقول الآية: 
التؤْمِنُوا باللّهِ وَرَُولِهِ وَتعرْرُوهُ وَُوَكرُوهُ وَتُستِحُوة بُكرَةَ وَأَصِيًاا. 
«تعزّروها: من ماده «تعزيرا وهو فى الأصل يعنى «المنع» ثم توسّعوا فيه فأطلق على كل دفاع ونصرة وإعانة للشخص فى مقابل أعدائه 
كما يطلق على بعضن العقوبات المائعة عن الذثب «التعزير» أيضاء و اتوقروه): مششقة مق مادة «توقير» ويجذورها والوقرة ومعتاها التقل .. 
فيكون معنى التوقير هنا التعظيم والتكريم. 
وطبقاً لهذا التفسير إن الضميرين فى «تعزّروه) و «توقّروه) يعودان على شخص النبى صلى الله عليه و آله والهدف من ذلكك هو الدفاع 
عنه بوجه أعدائه وتعظيمه واحترامه. 
وفى آخر آيهُ من الآيات محل البحث إشارهُ قصيرة إلى مسألهُ «بيعة الرضوان» وقد جاء التفصيل عنها فى الآيهُ )١4(‏ من السورة ذاتها. 
إن القرآن يتحدث عن مبايعة المسلمين فى الآيهُ محل البحث فيقول: «إنَّ الَّذِينَ يبَايعوئك إِنّمَا يبَايعُونَ الله يَد اللَِّ قوق أَبْدِيهِم). 
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و «البيعة): معناها المعاهدة على اتّباع الشخص وطاعته. وكان المرسوم أو الشائع بين الناس أن الذى يعاهد الآخر ويبايعه يمد يده إليه 
ويظهر وفاءه ومعاهدته عن هذا الطريق لذلكك الشخص أو لذلكك «القائد) المباّع. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة طامنا من ناعابأ| 


وحيث أن الناس يمدّون أيديهم «بعضهم إلى بعض» عند البيع وما شاكله من المعاملات ويعقدون المعاملهُ بمد الأيدى و «المصافحة» 
فقد أطلقت كلمة «البيعة» على هذه العقود والعهود أيضاً. وخاصة أنّهم عند «البيعة» كأنّما يقدّمون أرواحهم لدى العقد مع الشخص 
الذى يظهرون وفاءهم له. 

وعلى هذا يضح معنى «ردُ اللّهِ قَْقَ أ يهة» .. إذ إِنّ هذا التعبير كناية عن أن بيعة التبى هى بيعة الله فكأن الله قد جعل يده على 
أيديهم فهم لا يبايعون النبى فحسب بل يبايعون الله وأمثال هذه الكناية كثيرة فى اللغة العربية. 

ثم يضيف القرآن الكريم قائا: «هَمَنْ نُكت نما يكت عَلَى َفْسِهِ وَمَنْ أَوْقى بمَا عَاهَدَ عَلَيهُ الله تيه نيه أَجْوًا عَظِيمًا». 

«نكث): مشتقةُ من «نكث» ومعناها الفتح والبسط ثم استعملت فى نقض العهد. 

والقر قات ق !0 اريسي ماعن الى ابا له عليه إن لاد كرا عن عياد سا روصي قي اك على النيد قمر فيه الله 
لجرا عكلى] وذن لكف انها بعر قرو علد ولة ال االسكيوية ادا« 

سَيقُولٌ لك الْمَحَلَفُونَ مَِّ الأعْرَابٍ غَعَلَنا مانا و أخلوا كاه تقية ا قُوُونَ لهم ما لس فى قُلُوبِهم قلْ من يلك لحم مِنَ الله 
َي إن أراد بكم صَرَا أ راد بكم تفع بل كات لله بها َعمَلونَ حيرا )١١(‏ بَلْ أذ نينقت الوَسُولٌوَالْمؤُْونَ إلى أخليهم أبدا 
وين ذلك فى لويم وَ ظَنَنْكّمْ ظَنَّ السّوْءِ وك قؤما بُورً 017 و من لَمْ يون بال وَوَسُولِهِ إن أذ لكافِينَ جيرا 011 و لله 

ملك السَمَاوَاتِ وَالََدْض بَففِرٌلِمَنْ يناه وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَّاُ و كَانَ الله غَقُوراً رَحِيماً (18) 
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المخلفين: هذه الآيات تبتين حالة المخلفين ضعاف الإيمان بعد أن بتبنت الآيات السابقة حال المنافقين والمشركين لتتت حلقات البحث 
ويرتبط بعضها ببعض. تقول هذه الآيات: 

«سيُولٌ لك الْمَحَلَهُونَ من الْأعْرَاب شَعَلَنَا مالا وََهْلُونَا فَاسْتغِْ لَنَا َه قُولُوَ بيهم ما ليس فى قُلوبِهع). 

إنْهم لم يكونوا صادقين حتى فى توبتهم. 

فأبلغهم يا رسول و هقُلْ من يلك لكم مَنّ الل ا إن أراد بكم ضَرًا أو أرادَ بكم تفْعاء. 

أجل 015 كان الله بِمَا ره حَبِيرًا». ْ 

وهو يعلم جيداً أن هذه الحيل والحجج الواهية لا صحة لها ولا واقعيّة .. 

ومن أجل أن ينجلى الأسمر ويتتضح الواقع أكثر يميط القرآن جيمع الأستار فيقول: يل طَنَشُمْ أن أن يَقَِتِ الوَسُولُ وَالْمَؤْمنُونَ إلى 
َمْلِيهغ أَبَدَاا. 

أجلء إن السبب فى عدم مشاركتكم النبى وأصحابه فى هذا السفر التاريخى لم يكن هو كما زعمتم- انشغالكم بأموالكم وأهليكم- 
بل العامل الأساس هو سوء ظكم بالله وكنتم تتصؤرون خط أن هذا السفر هو السفر الأخير للنبى وأصحابه ويثيغى الاجتتاب عنه. 


ومالك ثانا وسوميك بد السك روزي ذلك فى للرركة وتتقه عاق القويه 
لأنكم تختلتم أن اللّه أرسل نيه فى هذا السفر وأودعه فى قبضة أعدائه ولن يخلصه ويحميه عنهم, «وَكَمُمْ قَوْمًا بُورَا- أى هالكين- 
فى نهاية الأمر. 


وأى هلاءك أشدٌ وأسوأ من عدم مشاركتهم فى هذا السفر التاريخى وبيعة الرضوان وحرمانهم من المفاخر الاخر .. ثم الفضيحة 
الكبرى .. وبعد هذا كله ينتظرهم العذاب الشديد فى الآخرة» أجل لقد كان لكم قلوب ميتة فابتليتم بمثل هذه العاقبة. 

وحيث أنّ هذه الأخطاء مصدرها عدم الإيمان فإنّ القرآن يصرّح فى الآية التالية قائكا: 

«وَمَن ّ يُؤّمِن الله وَرَسُوَلِهِ َإِنا أَعْتَدنَا للْكافِرِينَ سَعِيرًا). «السعير): معناه اللهيب. 

وق اا نشد الأنانت هد المنة ركه لق اقاوين اجن اتيك قدوة لضان علقي الكقاربوالمداققووة رول تلك امات 
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وَالَدْض بَغْفِرٌ لمن يِشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن بِشَاءُ وَكانَ اللَهُ غَفُورًا رَحيمَاه. 
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َُولَ اْمحلفُونَ إذ الطلقكم إلى مقانم لِتأَحْدُوها ذَرُونًاتتيغكم يدون أن يلوا كلام الِّ ل أن يعوا ك ذلكم كال الله من قبل 
فنيعترلوة فل تقد 1وقائل كائوا ذا يتليو َ نَ إَِّا قَيًا (05) قَلْ للْمحَلَفِينَ مِنَ الْعْرَابٍ مَمُدْعَوْنَ إلى قوم أولى بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَابلُونَهُْ أو 
لون إن يعوا يؤيكم الله أخراً حصرما و إن : ناكما ول من قبل يعَردبكُم عدبا ليما (19) ليس على الْأعْمَى حرج ولا على 
الأغرَج حَرَجٌ و لَا عَلَى الْمريض حرج و من بطع الله و وَسُولَُ وَدَخِلُْ جنّاتِ تَجرى مِنْ تخيها ْنَا وَ من يَتَولَ يعدب عَذَاباً أليماً 01١‏ 
المخلفون الانتهازيون: يعتقد أغلب المفسرين أن هذه الآيات ناظرة إلى «فتح خيبر» الذى كان فى بداية السنة السابعة للهجرهٌ وبعد 
بالحديبية- بأمر اللّه- بفتح خيبر وصرّح أن يشتركك فى هذه الحرب من كان فى الحديبية من المسلمين فحسبء وأنّْ الغنائم لهم 
وحدهم ولن ينال المخلفين منها شىء أبداً. 

إل ان حك انون الدع لجافيينا من القرائن أن النبى سينتصر فى المعركة المقبلة قطعاً- وأنّه ستقع غنائم كثيرة فى أيدى جنود 
الإسلام- أفادوا من الفرصة» فجاؤوا إلى النبى وطلبوا منه أن يأذن لهم بالاذ شدراك فى حرب بين وقد غفلوا عن نزول الآبات آثفاً 
وأنها كشفت حقيقتهم من قبل كما نقرأ ذلك فى الآبة الاولى من الآيات محل البحث-: «َيَقُولٌ الْمَحَلَقُونَ إذا انطلقتُمْ إِلَى مَكَانِم 
لتَأحَدُوهًا دروا تَعْكغ). 


إِنّ القرآن الكريم يقول رداً على كلام هؤلاء الانتهازيين وطالبى الفرص: يُرِيدُونَ ن يُمِدَلُوا كلم اللّه. ثم يضيف قائلًا للنبى: «قّل لّن 


وليس هذا هو كلامى بل ١كَذْلِكم‏ قَالَ الله من قَئِلُّ» وأخبرنا عن مستقبلكم أيضاً. 

إِنّ أمر الله أن تكون غنائم خيبر خاصة بأهل الحديبية ولن يشاركهم فى ذلكك أحد. لكن هؤلاء المخلفين الصلفين استمروا فى 

تبتجحهم واتهموا النبى ومن معه بالحسد كما صرّح القرآن بذلك: قُسَيَقُولُونَ بَلَ تَحْسَدُوتَنَا. 
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وهكذا فإنّهم بهذا القول يكذبون حتى النبى صلى الله عليه و آله ويعدذون أساس منعهم من الا شتراكك فى معركةٌ خيبر الحسد فحسب. 

وفى ذيل الآيةُ يصرّح القرآن عن حالهم فيقول: «بَل كانوا لَايَفْمَه فْمَهُونَ إِنَاقَيلا. 

أجل إِنّ أساس جميع شقائهم وسوء حظهم هو جهلهم وعدم فقاهتهم فالجهل ملازم لهم أبداًء جهلهم باللّه سبحانه وعدم معرفة مقام 

الى صلى الاعليدو الموجيايم عن مصير اسان وعدم توخوهيم إلى أن الثررة في لديا لا ترار فوا هي ابل لا مسؤالة. 

واستكمانًا لهذا البحث فإنّ الآية التالية تقترح على المخلفين عن الحديبية اقتراحاً وتفتح عليهم باب العودة فتقول: فل المكاف يق 

الأغراب برمدْعَوت إِلَى قوم أولى َأ شَدِيِدٍ تُقَاتُوتّهعْ أو ين ِيِمُونَ فَإن تُطِيعُوا يؤْيَكمْ الله أَخوًا حم حسما وإن نوَلَوَا كما ؟ ليم من كَل 
يعذَبَكمْ عَذَاًا أَلِيمَا. 

فينبغى أن تؤدّوا امتحان صدقكم فى الميادين الصعبة وأن تُسهموا فيها مرّةٌ اخرىء وإِلَا فإنّ إجتناب الميادين الصعبة» والمساهمة فى 

الغنائم وميادين الراحة غير مقبول. 

وروص حا لسرم لسعاي عاوير جد اولي ابر اتاريد) ني 110 وات بتاع لهم ١‏ 

تقر تجملة القاجارة نَهُمْ أو ب ِِمُونَ) تدل على أنّهم ليسوا من أهل الكتاب, لأنّ أهل الكتاب لا يُجبرون على قبول الإسلام؛ بل يرون 

بين قبوله أو دفع الجزية والحياة مع المسلمين على شروط أهل الذمة. 

وإِنّما الذين لا يُقبل منهم إِلاالإسلام هم المشركون وعبدة الأصنام فحسب لأنّ الإسلام لا يعترف بعبادة الأصنام ديناً ويرى أنه لابدٌ 
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من إجبار الناس على تركك عبادتها. 

ومع الإلتفات إلى أنه لم تقع معركة مهمة فى عصر النبى بعد حادثة الحديبية مع المشركين سوى فتح مكة وغزوةُ حنين» فيمكن أن 
تكون الآيهُ المتقدمة إشارة إلى ذلكك وخاصة غزوةٌ حنين لأنّها اشتركك فيها أولو بأس شديد من «هوازن) و «بنى سعد). 

الآبنة الهرة من الآبات عض اليذث د أعذارهم وخاصة أن بعض المفشّ رين قالوا إن جماعة من المعوّقين جاؤوا إلى النبى بعد 
نزول الآية وتهديدها للمخلفين بقولها «يعذبكم عذاباً أليم» فقالوا: يا رسول الله ما هى مسؤوليتنا فى هذا الموقم؟ فنزل قوله تعالى: 
اليِسَ عَلَى الْأَعْمَى رَجٌ وَلَا عَلَى الأغوج حرَجٌ وَل عَلَى الْمَريض حترجٌ). 

وليس الجهاد وحده مشروطاً بالقدرة» فجميع التكاليف الإلهيةُ هى سلسلة من 
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الشرائط العامة ومن شسمنها الطاقةٌ والقدرة» وكثيراً ما أشارت الآبات القرآنية إلى هذا المعنى 

وبالطبع فإنَ هذه الجماعة وإن كانت معذورة من ع الاث شتراكك فى ميادين الجهادء إِلَاأنَ عليها أن تساهم بمقدار ما تستطيع لتقوية قوى 
الإسلام وتقدّم الأهداف الإلهية. 

ولعل الجملة الأخيرة فى الآهُ محل البحث تشير أيضاً إلى هذا المعنى فتقول: «وَمن بطع الله وَوَسُولَهُ 5ُدْجِلُْ جَنّاتِ تَجرى من تَحيها 
الَأَْار وَمَن يتَوَلَ 01 عَذَايًا أَلِيمًا. 

لَقَدْ رَضِى اللّهُ عن الْمَؤْمنِينَ إِذْ يبايغوتك تحت الَّجَرَة فَعَلِمَ مَا فى قُلُوبهع كَأئرَلَ الشكيئة عَلَيِهمْ و أَنَابَهُمْ م قنْحاً قريب (10) و مَعَانِم كثيرة 
بَأْحُدُوتَّهَا و كَانَ الله تزِيزاً حكيماً (14) رضى الله عن المشتركين فى بيعة الرضوان: ذكرنا آنفا أنه فى الحديبيةُ جرى حوار بين ممثلى 
قريش والنبى صلى الله عليه و آله وكان من ضمن السفراء عثمان بن عفان الذى تشدّه أواصر القربى بأبى سفيانء ولعل هذه العلاقة 
كان لها أثر فى انتخابه ممثنًا عن النبى صلى الله عليه و آله فأرسله إلى أبى سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإِنّما 
جاء زائراً لهذا الببت» معظماً لحرمته فاحتبسته قريش عندها. فبلغ رسول اللّه صلى الله عليه و آله والمسلمين أنَّ عثمان قد قتل. فقال: «لا 
نبرح حتى نناجز القوم». ودعا الناس إلى البيعة فقام رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى الشجرة فاستند إليها وبايع الناس على أن يقاتلوا 
المشركين ولا يفرّوا .)١١‏ 

فبلغ صدى هذه البيعة مكه واضطربت قريش من ذلكك بشدة واطلقوا عثمان. 

وكما نعرف فإِنّ هذه البيعة عرفت ببيعة الرضوان وقد أفزعت المشركين وكانت منعطفاً فى تاريخ الإسلام. فالآيتان محل البحث 
تتحدّثان عن هذه القصّهُ فتقول الاولى: الَقَدْ رَضِى اللَّهُ تن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَُايعُوتك نحت الشّجَرَها. 

والمدناق ون هلله لتجة الانستداء اكفاك بين القرض واقرية المطريات وددياه الفيفة لمركر يه رميرةة كار افا ميا 
التضحية من قبل المخلصين الأوفياء. 

فأعطى الله هؤلاء المؤمنين المضححين والمؤثرين على أنفسهم نفس رمسول الله فى هذه 


.191 /9 تفسير مجمع البيان‎ )١( 
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اللحظة الحسّاسة والذين بايعوه تحت الشجرة أعطاهم أربعة أجورء ومن أهمم تلك الأجور والاثابات الأجر العظيم وهو «رضوانه) كما 
عبرت عنه الآيهُ (؟/1) من سورة التوبة: 

«وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أكيده .. أيضاً. ثم تضيف الآيةُ قائلة: «َعَلِمَ مَا فى قُلَوبِهمْ كَأَنرَلَ السّكِيئةٌ عَلَتِهِمْ). 

سكينة واطمئناناً لا حدّ لهماء وهم بين سيل الأعداء فى نقطة بعيده عن الأهل والديار والعدو مدجج بالسلاح؛ فى حين أن المسلمين 
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عُرّل من السلاح الأنهم جاؤوا بقصد العمرة لا من أجل المعركة. 

وهذا هو الأجر الثانى والموهبة الإلهيهُ الاخرى. 

وفى ذيل هذه الآيهٌ إشارة إلى الأجر الثالث إذ تقول الآيةُ: وَأَنَبَهُم قَتيسا قَريبًاا. 

هذا الفتح هو فتح خيبر كما يقول أغلب المفسرين. 

والتعبير ب «قريباً» تأييد على أن المراد منه «فتح خيبرا. 

والأ-جر الرّابع أو النعمة الرابعة التى كانت على أثر بيعة الرضوان من نصيب المسلمين كما تقول الآية التالية هى: «وَمَعَانِمَ كثِير 
يأَحُدُوتَها. 

ونمنة إن غلى التتلسة أن بيهت بوذا الزغد الانبى اطضانا كام فإنّ الآيهُ تضيف فى الختام: «وَكَانٌ الله عَزِيزًا حكيمًاا. 

فإذا ما أمركم فى الحديبية أن تصالحوا فإنّما هو على أساس من حكمته. حكمة كشف عن إسرارها الأستار مضى الزمنء وإذا ما 
وعدكم بالفتح القريب والغنائم الكثيرة فهو قادر على أن تلبس وعده ثياب الإنجاز والتحقق. 

وهكذا فَإنٌ المسلمين المضححعين الأوفياء أولى الايمان والإيثار اكتسبوا فى ظل ببعة الرضوان فى تلكك اللحظات الحشاسة انتصاراً فى 
الدنيا والآخرة» فى حين أن المنافقين الجهلهٌ وضعاف الإيمان احترقوا بنار الحسرات. 

البيعة وخصوصياتها: «البيعة) من مادة «بيع» وهى فى الأصل إعطاء اليد عند إقرار المعاملة. ثم أطلق هذا التعبير على مد اليد على 
المعاهدة. 

وتدلّ القرائن على أن البيعة ليست من إبداعات المسلمين» بل هى سنَّةُ متّبعة بين العرب قبل الإسلام, ولهذا السبب فإنّ طائفة من 
«الأوس"» و«الخزرج» جاؤوا فى بداية الإسلام 


٠6م2‎ 
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خلال موسم الحج من المدينة إلى مكة وبايعوا النبى صلى الله عليه و آله فى العقبة» وكان تعاملهم فى قضِيه البيعة يوحى بأنّها أمر 
معروفء وبعدها وخلال فرص ومناسبات متعددةٌ جدّد النبى البيعة مع المسلمين» وكانت إحداها هذه البيعة التى عرفت ببيعة الرضوان 
فى الحديبية» وأوسع منها البيعة التى كانت عند فتح مكة وسيأتى شرحها فى تفسير «سورة الممتحنة» بإذن الله. 

ولكن كيف تتم البيعة؟! .. بصورة عامة تتم البيعة كما يلى: 

يمد المبايع يده إلى يد المبايع ويبدى الطاعة والوفاء بلسان الحال أو المقال .. وربّما ذكر شروطاً أو حدوداً لبيعته كأن يعقد البيعة على 
بذل ماله! أو بذل روحه أو بذل جميع الأشياء حتى الولد والمرأة. 

وكان النبى الكريم يقبل بيعة النساء أيضاً لكن لا على أن يمددن أيديهنٌ إلى يده الكريمة بل كان يأمر بإناء كبير فيه ماء فيدخل يده 
فى طرف منه وتدخل يدها فى طرف آخر. 

وعَدَكُم اله معَانِم كَثيرة َحدُونهَا تل لكم هذه و كص أَبدىَ النَّاسِ عَنَكمْ وَإكَكونٌ ابد لِْمؤْمنِينَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُشتقيماً ١‏ 76 
أخرى لَم تَمدِرُوا عَلَيهَا قَدْ أخاط الله بها ركاذ اللافلن كل 2 ىْءٍ قَدِيراً (11) من بركات صلح الحديبية مرّةٌ اخرى تتحدث هاتان 
الآبتان- كالآيات السابقةُ المتعلقة بصلح الحديبية والوقائع التالية لها- عن البركات وما حصل عليه المسلمون من غنائم فى هذا الطريق. 
فتقول الآية الاولى منهما: «وَعَدَ كم اللَهُ مَفَانِم كيب تَأَحُذُونَهَا قعل كم هلوا. 

وعدل لحن الآية أن الشراد من المغانم الكثيرة هنا جميع المغانم التى جعلها اللّه للمسلمين سواء فى أمد قصير أم بعيد. 

ثم يشير القرآن إلى لطف آخر من ألطاف الله على المسلمين عق هذه الحادنة- فقول: 

«وَكفٌ أَيْدِىَ النّاس عَنَكم». 
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وهذا لطئ كبير أن يكون المسلمون على قلهٌ الَدد والعٌُدد وفى نقطهُ نائية عن الوطن وفى مقربهٌ من العدو- فى مأمن منه وأن يلقى 
اللّهِ رعبا ووحشة منهم فى قلوب الأعداء بحيث يخشون التحرش بهم. 
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ثم يضيف القرآن فى تكملة الآيه مشيراً إلى نعمتين كُبريين اخريين من مواهب الله ونعمه إذ يقول: «وَلتَكُونٌ ءابه لَلْمَؤِْينَ وَيَهْدِيَكُمْ 
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًاا. 

وفق 1ش القالة عط الله وغار؟ اشر لتمسلسين 1ك قارو حوري لغ تَقْدِرُوا ليا كد أعاط الله بها وَكانَ اللَّهُ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرَاا. 
إن هذا الوعد إشارة إلى فتح مكة وغنائم حنين. 

أو إشارء إلى الفتوحات والغنائم التى كانت نصيب المسلمين بعد النبى (كفتح فارس والروم ومصر)» كما يحتمل أيضاً أنه إشارة 
لجميع ما تقدّم ذكره. 

فإنٌ الآيهُ من إخبار القرآن بالمغئبات والحوادث الآتيةء وقد حدثت هذه الفتوحات فى مدَّهُ قصيره وكشفت عن عظمة هذه الآيات 
حاد. 

ََو ئلم الِينَ كَفَُوا لوا دار ثم ل يجدُونَ وَل وتيا 6ن الله الى افق خلرث وق قفل وَآَنْ تَجدّ لِسَنَُّ اللَّهِ ديلا (5) 
وَهْوَ اذى كُفٌ أزديهع نكم و أزديك عَنْهم طن مكة من بغ أن أَظفْركم عليه و كانَ الله به تَعمَلونَ ديرا (06) هُم الي 
كفَوواوَ ص دوم عَنٍ الْمَنٍجد الْتام وَ اذى مغكوفاً أن يت مجه َُلَوْ لما حال مُؤْمنُونَ ونس مؤْيئَات لَمْ تَْلمُوهع أن تَطَنُوهُمْ 
ص يكم منهخ مَعرة بير ْم لحل الله فى رَحْمَته من ب لو تيا لعا اين كفوُو مهم عدبا ليما (10) هذه الآيات تتحدث 
أبفاعن اعلا اع لماشري فى التعد يلوقي إلى «اطشيو» ميقع فى هذا الفات: 

لاولى: هى أنه لا تتصوروا أنه لو وقعت الحرب بينكم وبين مشركى مكة فى الحديبية لانتصر المشركون والكفرة. واكم لين 
كُمَدوا لَوَلَوًا الَدبَارَ ث م لَايَجِدُونَ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًاا. 

وليس هذا منحصراً بكم بل: «سُنَّة الله الى قَدْ حَلَتْ من قَبِلُ وَلّن تَجدَ لِسْنة الله تعدِينًه. فهذا هو قانون إلهى دائم» فمتى واجه المؤمنون 
العدوٌ بتيات خالصة وقلوب طاهرة ولم يضعفوا فى أمر الجهاد نصرهم الله على عدوّهم. 
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واللطيفة الا-خرى التى يينتها هذه الآبات أنْها قالت: و«وَمُوَ الى كف أرديَهُع عنكع وَأَْدِيَكُم عَنْهُم ييطن مَكَةٌ من بَؤْد أن أَظْفْركمْ 
عَلَيِهمْ وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًاه. 

حقاً .. كان ما حدث مصداقاً جاتاً «للفتح المبين» ونعم ما اختاره القرآن له من وصفء فالعدوٌ الذى زحف بجيشه مراراً نحو المدينة 
وسعى سعياً عجيباً لإيقاع الهزيمة بالمسلمين» ا أنه الآن حيث حطوا أقدامهم فى حريمه ودياره يمتلكه الرعب منهم حتى أنه يقترح 
الصلح معهم. 1 

وفى آخر آية من الآيات محل البحث إشار إلى لطيفة اخرى تتعلق بمسألة صلح الحديبية وحكمتهاء إذ تقول الآية: «هُمْ الَذِينَ كَفَرُوا 
وَصد كم عَن الْمَْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَدَىَ تفكرنا أن يلع مَحِلّهُا .1١‏ 

كانا لحد تربع كذرفب والانب الآخر سلهم | إاكم عن العُمرة زيارة يبت الله ولم يجيزوا أن تنحروا الهدى فى محله: أى مكة. 
ومكل عله الذثرت يستوجب أن يسأطكم الله عليهم لتعاقبوهم بشدة» لكنّْ الل تعالى لم يفعل ذلك فلماذا؟! ذيل الآية بين السبب 
بوضوح إذ يقول: اوَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ فُؤْمكَاك لم تتلترقع أن ومع قنصيبكم مُلهم مره بغر حلم». 

وهذه الآبة تشير إلى.طائفة امن الرجال والنساء) المسلمين الذين اعقو الاسلام فى مكة ولم يهاخروا إلى المدينة لأسباف خاصة. 
«المعرّة): من ماده «عرًا على زنة «شرً) (والعرّ على زنة الحر) فى الأصل معناه مرض الجرب وهو من الأمراض الجلدية التى تصيب 
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الحيوانات أو الإنسان أحياناً ثم توسّعوا فى المعنى فأطلقوا هذا اللفظ على كل ضرر يصيب الإنسان. 

ولإكمال الموضوع تفلي الآة رذعل اللقاق وعم من قاف 

ب ا ا ل 

ولمزيد التأكيد تضيف الآبُ الكريمة: «لو ترَيلُوا لبا الّذِينَ كَمَرُوا مِنْهع عَذَاًا أَلِيماه. 

أى: لو افترقت وانفصلت صفوف المؤمنين والكفار فى مكة ولم يكن هناك خطر على المؤمنين لعدّبنا الكفار بأيديكم عذاباً أليماً. 


)١(‏ «معكوفاً): مشتق من «العكوف»». ومعناها المنع عن الحركة والبقاء فى المكان. 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: 01 

صحيح أنّ الله قادر على أن يفصل هذه الجماعة عن الآخرين عن طريق الإعجازء ولكن سَنَةُ الله فى ما عدا الموارد الاستثنائية- أن 

تكن الامو ر وققاً للأسياب العادية. 

«تزيلوا»: من مادةٌ «زوال»» وهنا معناها الإنفصال والتفرّق. 

ويستفاد من روايات متعدّده منقولة عن طرق الشيعة والسئّةُ حول ذيل هذه الآيهُ أن المراد منها أفراد مؤمنون كانوا فى أصلاب 

الكافرين واللّه سبحانه لأجل هؤلاء لم يعذّب الكافرين .. 

إذ جل الَِينَ كمَرُوا فى لوبهم ١ل‏ لْحمِيةٌ حي الج اهلية برل الله معقة عل وف لدو عل النزيق و امهم هُمْ كلكّة النَقُوَى و كانُوا 

أعن و2 امتهاو كاف الله يكل شين ء عَلِيماً (17) التعصب وحمية الجاهلية أكبر سد فى طريق الكفار: هذه الآية تتحدث مِرَّهٌ اخرى 

عن ريات الحدية رسب اتن احري ين تصيهها المي . .. فتشير أَوَلا الى ورين بسي المرامل الى ليع انين 

الإيمان بالل ورسوله والإذعان والتسليم للحق والعدالة فتقول: «إذْ جَعَلَ الَِّينَ كفَرُوا فى قُلُوبهم الْحَميَة حدية الْجالية. 

ولذلكك منعوا النبى والمؤمنين أن يدخلوا بيت الله ويؤةوا مناسكهم وينحروا ' «الهدى» فى مكة. وقالوا: لو دخل هؤلاء- الذين قتلوا 

آباءنا وإخواننا فى الحرب- أرضنا وديارنا وعادوا سالمين فما عسى أن تقول العرب فينا؟! وأيةُ حيثية واعتبار لنا بعد هذا؟ 

فهؤلاء- بهذا العمل- هتكوا حرمة بيت الله والحرم الآمن من جهة؛ وخالفوا سننهم وعاداتهم من جهةٌ اخرى؛ كما أسدلوا ستاراً بينهم 

وبين الحقيقة أيضاً. 

«الحمية): فى الأصل من ماده حمى- على وزن حمد- ومعناها حرارة الشمس أو النار التى تصيب جسم الإنسان وما شاكله ومن هنا 

سميت الحُمَى التى تصيب الإنسان بهذا الاسم؛ «حمّى) على وزن كبرىء ويقال لحالة الغضب أو النخوة أو التعصب المقرون بالغضب 

عد | 

ثم تضيف الآيةُ الكريمة- وفى قبال ذلكك : «هَأنرَلَ الله سَكيئئه عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمَؤِْنِينَ؛ 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: 0١0‏ 

هذه السكينة التى هى وليدة الإيمان والإعتقاد باللّهِ والإعتماد على لطفه دعتهم إلى الإطمئنان وضبط النفس وأطفأت لهب غضبهم 
حتى أنّهم قبلوا- ومن أجل أن يحفظوا ويرعوا أهدافهم الكبرى- بحذف جملة «بسم الله الرحمن ن الرحيم» التى هى رمز الإسلام فى 

بدايهٌ الأعمال وأن يثبتوا- مكانها ١‏ «بسمكك اللهم» التى هى من موروثات العرب السابقين- فى أوّل المعاهده وحذفوا حتى لقب «رسول 

لله الذى يلى اسم محمّد صلى الله عليه و آله. 

وقبلوا بالعودة إلى المدينهُ من الحديبية دون أن يستجيبوا لهوى عشقهم بالبيت ويؤدّوا مناسك العمرة» ونحروا هديهم خلافاً للسنّةُ التى 
فى الحج أو العمرة فى المكاق.ذاته واحلرا من احرامهم دون أداء المناسكك .. 

أجل» لقد رضوا بمرارة أن يصبروا إزاء كل المشاكل الصعبة» ولو كانت فيهم حمِهُ الجاهلية لكان واحد من هذه الامور الآنفة كفيلًا 
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أن يشعل الحرب بينهم فى تلكك الأرض. 

ثم يضيف القرآن فى هذا الصدد قائلا: وَأَلْرّمَهُعْ كَلِمَةً التّْوَى وَكانُوا أَحَقٌّ بهَا وَأَملَهَاا. 

اكلمة): هنا بمعنى «روح»» ومعنى الآية أن اللِّ ألقى روح التقوى فى قلوب أولئكك المؤمنين وجعلها ملازمة لهم ومعهم. 

وتقض الآبة بقوله سيحاقة: ووكات الله بكل شي عليهاة فهر ستبحانه :يعرف قات الكفار الشيبة ويعرق طهارة قلوب المؤمنين أيضاً 
فينزل السكينة والتقوى عليهم هنا. 

0 سُولَهُ الوُؤْيَا باحق لَتَدْحلَنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمنيى معدا مُحَلِْينَ ره وسكع و مُقَصْرِينَ ل تَحَافُونَ ملع ها لع كَعلموا 
ل ا 
كانت على النسو التال > 

رأى النبى صلى الله عليه و آله فى المدينة رؤيا أنه يدخل مكة مع أصحابه لأداء مناسكك العمرة؛ فحدّث أصحابه عن رؤياه فسَررٌوا 
جميعاًء غير أنه لمَا كان جماعة من أصحابه يتصورون أن تعبير الرؤيا سيتحقق فى تلكك السنة ذاتها ومنعهم المشركون من الدخول إلى 
مكة أصابهم الشكك والتردد ... ترى هل من الممكن أن تكون رؤيا النبى غير صادقة؟ 

مختصر الامثل» جع ص: 0١15‏ 

4 للب 2 0# 0 لماك 
إلى المدينة وأكدت أنّ هذه الرؤيا كانت صادقة ولابدّ آنْها كائنة ... تقول الآية: «لَقَدْ صَدَقَ الله وَسُولَهُ اليا بالْحَق». 

فما رآه النبى فى المنام كان حقّاً وصدقاً. 

ثم تضيف الاب قائلة: «لتدْخُلٌنٌ الْمث جد الْحرَام إن طَّاءَ الله انين سُحَلقِينَ رمو سكع وَمْقَصرِينَ لَانَحَاقُونَ فلع ما لَمْ تَعَلّمُواا. وكان فى 
3 لاخر تكد فق بن دوو ذلك يكحا كريما. 

جتملة «إث مَاء الله هنا لعلها نوع من تعليم العياد لكى يعؤلوا غلى مشيئة الله عند الاخبار عن المستقبل وأن لا ينسوا إرادة اللّمبوأن له 
عدوا لشب لتر معائسين. عبطا معت 

التعبير ب اقَنْحا قَرِيبَاا إشارة إلى «فتح خيبر) لأنّه كان «تحمّقه العينى» بعد هذه الرؤيا فى فترة أقل زمناً من فتح مك بعدها. 

الآية محل البحث واحدة من المسائل الغيبيهٌ التى أخبر عنها القرآن». وهى شاهد على أن هذا الكتاب سماوى وأنّْه من معاجز النبى 
الكريم حيث يخبر قاطعاً عن أداء مناسكك العمرة ودخول المسجد الحرام فى المستقبل القريب وعن الفتح القريب قبله أيضاًء وكما 
نعلم أن هذين التتبؤين قد حدثا فعلً. 

هو اذى أَْسلَ رَسُولَهبالْهُدَى وَدِينٍ الْحقَ ليِظْهِرَه على الدّينٍ كل كله و كَقَى بالله هيدا (8) مُتحكدٌ رَسُولُ الله و الْذِين معة أشدّاة عَلَى 
امار وحَمَاء يه تراه كع مش حجدا يَتَفُونَ قطنا مِنَ اللو رضْوَانا ياه فى ووجِهم من أَثر الود ذلك ملم فى التورَاة و 
هع فى الْنجيلٍ كَرّْع أخرج طَطَأة كاه فاط كَاشتى على سوقه بيغجب ازا ليفيظ بهم امار وَعدَ الل الِينَ آمُوا و عمِلُوا 
الصَّالِاتِ مِنْح مَغْفِرَةُ وَ أخراً عَظِيماً (19) فى هاتين الآديتين ين اللتين بهما تنتهى سورة الفتح إشارة إلى مسألتين مهتين من «الفتح 
المبين» أى «صلح الحديبية»: احداهما تتعلق بعالمية الإسلام و الثانية تتعلق بأوصاف 

مختصر الامثل» جع ص: 0177 

أصحاب النبى وخصائصهم وما وعدهم الل سبحانه به. فالاولى منهما تقول: «مُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِيد بن الْحَقّ لِيِظهِرَهُو عَلَى 
الدينِ كله وَكقَى باللّهِ شَهِيدَا. 

وهذا وعد صريح وقاطع من اللّه سبحانه فى غلب الإسلام وظهوره على سائر الأديان. 

أى لا تعجبوا لو أخب ركم اللّه عن طريق رؤيا نيه محترد بالإنتصار وأن تدخلوا المسجد الحرام بمنتهى الأمان وتؤدوا مناسكك العمرة 
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دون أن يجرؤ أحد على إيذائكم؛ كما لا تعجبوا أن بش ركم الله بالفتح القريب- فتح خيبر «فأوّل الغيث قطرة» وسيكون الإسلام باسطاً 
ظلاله فى أرجاء المعمورة ويظهر على جميع الأديان 0 

والمراد ب «الظهور على الدين كله أهو الظهور المنطقىء أم الظهور (والغلبة) العسكريان؟! 

إِنْ كلم «يظهر» دليل على الغلبةُ الخارجية ... ولهذا يمكن القول أنه بالإضافة إلى نفوذ الإسلام فى مناطق كثيرة واسعهُ من الشرق 
والغرب وهى تحت لوائه اليوم وتدين به أكثر من أربعين دول إسلامية بنفوس يقدّر إحصاؤها بأكثر من مليارد نسمة فإنّه سيأتى زمان 
على الناس يستوعب الإسلام جميع أرجاء المعمورةً «رسمياً؛ وسيكتمل هذا الأمر بظهور المهدى (عج) إن شاء اللّه. 

وفى آخر آي وصف بليغ لأصحاب النبى الخاصين والذين كانوا على منهاجه على لسان التوراةً والإنجيل وهو مدعاة افتخار لهم إذ 
أبدوا شهامتهم ورُجولتهم فى الحديبية والمراحل الاخر كما أنه درس اختبار لجميع المسلمين على مدى القرون والأعصار ... 

فتقول الآية فى البداية: «مُحَمَدٌ رَسُولُ اللّه. 

ثم تصف الآيهُ أصحابه وخلالهم (وسجاياهم) الباطنية والظاهرية ضمن خمس صفات إذ تقول فى وصفهم: وَالَّذِينَ َعَهُ أَشِدَاهُ عَلَى 
لقا 

وصفتهم الثانية أنْهم: «رُحَمَاءٌ بَتَنَهَُا. 

وفى الحقيقة أن عواطفهم وأفكارهم تتلخص فى هاتين الخصلتين: «الرحمة» و «الشدة؛ ... لكن لا تضاد فى الجمع يكيم الب 
رحمتهم فيما بينهم وشدّتهم على الكفار تقتضى أن تحيد أقدامهم عن جادَة الحق ثانياً ... 

ثم تضيف الآيةُ ميينة وصفهم الثالث فتقول: ١تَرَيهُمْ‏ رُكعًا سجَدَّاا. 

هذا الي يعاد العادة ىر كتبها الأسانية: «الركوع والسجود)؛ على أنّها حالة دائمية لهم, العبادةً التى هى رمز للتسليم أمام أمر الله 
الحق ونفى الكبر والغرور والأنانية عن وجودهم. 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: 0١18‏ 

ما الوصف الرابع الذى تذكره الآية عن هؤلاء الأصحاب فهو بيان تيتهم الخالصة الطاهرة فتقول: ايَتنَعُونَ قَضًْا مّنَ الله وَرِضْوَانًاا. فهم 
لا يعملون رياءً ولا يبتغون من الخلق الثواب» بل هدفهم رضا اللّه وفضله فحسب. 

ما الوصف الخامس فهو عن سيماهم المشرق إذ تقول الآية: «سِيمَاهُمَ فى وُجوههم مَنْ أَْر الشجُوده. 

إن القرآن يضيف بعد بيان هذه الأوصاف: «ذلك مَتَلهُمْ فى النَّوْرَيدًا. 

فهذه حقيقة مقولهُ قبلا وأوصاف وردت فى كتاب سماوى نزل منذ أكثر من ألفى عام ... 

ولكؤزلا في انس أن اللخير ض ةوالدين كه يدك عن مض البى فى كل عنمن فى النكر والشيدة والأعلدق والعمل لا عق 
أولئكك الذين كانوا فى عصره- وإن اختلفوا وإِيّاه فى المنهج. 

ثم يتحدّث القرآن عن وصفهم فى كتاب سماوى كبير آخر وهو الإنجيل فيقول: (وََكلُمْ فى الإنجيلٍ كَرَّْع أخرج شَطَهُ قَازَرَهُو 
وفى الحقيقة إِنّ أوصافهم المذكورة فى «التوراة؛ تتحدث عن أبعاد وجودهم من جهة العواطف والأهداف والأعمال وصورتهم 
اللاعريةي.: 

وأمَا الأوصاف الوارد فى «الإنجيل» فهى تتحدث عن حركتهم ونموّهم وتكاملهم فى جوانب مختلفة (فلاحظوا بدقة). 

أجل هم أناس متّصفون بصفات عليا لا يفترون عن الحركة لحظة واحدة ... وينشرون الإسلام بأقوالهم وأعمالهم فى العالم ويوماً بعد 
يوم يزداد عددهم فى المجتمع الإسلامى ... 

ثم تضيف الآبهُ معقّبةُ: أنْ هذه الأوصاف العليا وهذا النمو والتكامل السريع وهذه الحركة المباركة بقدر ما تعجب المحبين وتسرّهم 
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فهى فى الوقت ذاته: لليَغِيظ بِهمٌ الْكمَّانَ. 

وغيف القر 1ن مكنا هذه الآبة السار كة: «وَعَدَ الله النيك ءَامَنُوا قمر الصَّالِحَاتِ مِنْهُم د وَأَجْرًا عَظيمًا). 

بديهى أن أوصاف أصحاب النبى التى وردت فى بداية الآيهُ محل البحث جمعت فيها الإيمان والعمل الصالح؛ فتكرار هذين الوصفين 
إشارة إلى استمرارهما وديمومتهما: أى أنّ الله وعد أولتكك الذين بقوا على نهجهم من أصحاب محمد صلى الله عليه و آله واستمروا 
بالويمان والعمل الصالح. 

«نهاية تفسير سورة الفتح) 


مختصر الامثل» ج 5 ص: 01 
4. سورةٌ الحجرات 


محتوى السورة: هذه السورة تحمل مسائل مهة تتعلق بشخص النبى الكريم صلى الله عليه و آله والمجتمع الإسلامى بعضه ببعض. 
وغيك أن أغلب الفسائل الأخلاقية تدور فى هذه السورة فيمكق أن تست هذه السروةنت سور الأشلاق والآدايها: 

ويمكن تقسيم مضامين السورة على النحو التالى: 

-١‏ فى بداية السورة تبين طريقة التعامل مع النبى صلى الله عليه و آله وآدابها وما ينبغى على المسلمين مراعاته من أصول عند حضرة 
الب 

-١‏ تشتمل هذه السورةٌ على سلسلةٌ من اصول «الأخلاق الاجتماعية) المهمة. 

- الأوامر الإرشادية المتعلقة بكيفية مواجهة الاختلافات والتنازع أو القتال الذى قد يقع بين المسلمين أحياناً ... 

مورك م مسار قنية الأسيان ضع للد واهرية الشوف.. 

ه- يعالج قضية أن الإيمان ليس بالقول فحسب بل لابدّ من ظهور آثاره فى أعمال الإنسان والجهاد بالمال والنفس- إضافةً إلى 
الإعتقاد فى القلب-. 

#- يتحدث عن علم الله وإطلاءعه وعن جميع أسرار الوجود الخفيةُ وأعمال الإنسان» وهذا القسم بمثابة الضامن لتنفيذ جميع هذه 
الأقسام الواردة فى هذه السورة. 
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وتسميةُ هذه السورهٌ بسورةٌ «الحجرات» لورود هذه الكلمةٌ فى الآيهُ الرابعة منها. 

فضيلة تلاوةٌ السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ سورة الحجرات اعطى من الأجر عشر حسنات 
بعدد من أطاع اللّه ومن عصاها. 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سورةٌ الحجرات فى كل ليلهُ أو فى كل يوم كان من زوّار محمّد صلى 
الله عليه و آله). 

وبديهى أن كل هذه الحسنات التى هى بعدد المطيعين والعاصين إِنّما تكون فى صورة ما لو أخذنا بنظر الإعتبار كلاً من الفريقين وأن 
نفكر جيداً فنجعل مسيرنا وفقاً لمنهج المطيعين ونبتعد عن منهج العاصين. 

ونيل زيارة النبى أيضاً فرع على أن نعمل وفق الآداب المذكورة فى الحضور عنده صلى الله عليه و آله لأنّ التلاوة فى كل مكان مقدمة 
للعمل. 


يا أيهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تُقَدّمُوا بيِنَ َدَيٍ الله و رَسُولِهِ و انوا الله إن الله س مِيعٌ عَلِيمٌ )١(‏ يا بها الَذِينَ آمَنُوا لَا تَوفْعُوا أَصْوَاتَكم فَؤْقَ 
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صَوْت الذي وكا ُجهروا له بالقول كجير بغود كم إيفض آنا نعوط أعمالكم و أثتم لا تذغزوة (1) إن اين يضرت أدوائهع عند 
رول الل لتك الّذِِنَ امتحن الله وبع فى لَهعْ مغفِرةٌ وَ أَجر عطي (© إن الَِّنَ ينادُونَك من وراء الخجراتٍ أ تَرَهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ (©) و لو أَنّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرْحج إِلَبِهغ لكان خَيرا لَه وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ () 

أسباب التتزول 

فى نسي الترظى: زو أن النى بلك اللد عليه و آله آزاه أن يستكلف عل الندوة ريا إذامفبئ إلى كبر فأشار خليه عم برجا 
أو فرلت لبا وامرث أن لا قيس ] بن يق الله ووس له 

وأمّرا فى شأن الآية الثانية فقد قال المفسرون إِنْ طائفة من بنى تميم وأشرافهم وردوا المدينة؛ فلمًا دخلوا مسجد النبى نادوا بأعلى 
صوتهم من وراء الحجرات التى كانت للنبى: يا 
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محمّد أخرج إلينا. فأزعجت هذه الصرخات غير المؤدبة النبى» فخرج إليهم فقالوا له: جئناكك لنفاخركك فأجز شاعرنا وخطيبنا ليتحدث 
عن مفاخر قبيلتناء فأجازهم النبى صلى الله عليه و آله فنهض خطيبهم وتحدّث عن فضائلهم الخياليةُ الوهمية كثيراً .. 

ام لبي اين سي وا ديرا ليع الوق وياب اد ريما ناي بي لاسي اواك ان أل 

ثم نهض شاعرهم وألقى قصيدة فى مدحهم فنهض «حسان بن ثابت» فردٌ عليه بقصيدة شافيةٌ كافية. 

فأمر النبى صلى الله عليه و آله أن تهدى لهم هدايا ليكتسب قلوبهم إليه فكان أن تأثّروا بمثل هذه المسائل فاعترفوا بنبوته. 

فالآيات محل البحث ناظرةٌ إلى هذه القضيهٌ والأصوات من خلف الحجرات. 

لتقيو 

إِنّ فى محتوى هذه السورةٌ قسماً من المباحث الأخلاقية المهمّةٌ والتعليمات الإنضباطية التى تدعونا إلى تسمية هذه السورة ب «سورة 
الأخلاق»؛ وهذه المسائل والتعليمات تقع فى الآآيات الأوّل من السورة محل البحثء والآيات هذه على نحوين من التعليمات. 

الأول: ععدم التقدّم على الل ورسوله وعدم رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه و آله ... فتقول الآية الاولى فى هذا الصدد: ايا 
مها اذو افوا نامر ؟ ين يدي الل وََسُولِهِ وَانقُوا اله إن لل سَميع عَلِيم». 

والمراد من عدم التقديم بين يدى الل ورسوله هو أن لا ُقترح عليهما فى الامورء وتركك العجلة والإسراع أمام أمر الل ورسوله ... 
واج ثليه تشع إلى الاب اللالى لولمه دا أَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَوفعُوا أَصْوَاتَكُمْ وق صَوْتٍ اليبِى وَل 0" 
إبغض أن تخبط أَغمالكم وَأَشم لَاتَشْعُدُونَ). 

والجملة الاولى: الاتاتقوا أضواككع ثوق صَوْفٍ الى إشازة إلى أنه لا يبع رفم الصوت علق وت التبن» فهو ينشسه توع من الاساءة 
الأدبيية فى محضره المبارككء والنبى له مكانته» وهذا الأمرلا يجدر أن بقع أمام الأب والام والأستاذ لأنّه مخالف للإحترام والأدب 
أيضا. 


)١(‏ كان ثابت بن قيس خطيب الأنصار وخطيب النبى كما كان حسان بن ثابث شاعره [اسد الغابةٌ /١‏ 8؟؟]. 
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ما جملة: ١لَاتَجهَرُوا‏ لَهُ بِالْقَوْلِ» فيمكن أن تكون تأكيداً على المعنى المتقدم فى الجملة الاولى, أو أُنّها إشاره إلى مطلب آخرء وهو 
وأقم نيكاظة الى على للد ليه و آله بالتذام ورا متف بو لعن وال عه بالقول# اونا سوك لديا 

وبديهى أن أمثال هذه الأعمال إن قصد بها الإساءة والإهانة لشخص النبى ومقامه الكريم فذلكك موجب للكفرء وإِلَا فهو ايذاء له وفيه 
إل أيضا 4 
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وفى الصورة الاولى تتّضح علة الحبط وزوال الأعمالء لأنّ الكفر يحبط العمل ويكون سبباً فى زوال ثواب العمل الصالح ... 

وفى الصورة الثانية أيضاًء لا يمنع أن يكون مثل هذا العمل السىء باعثاً على زوال ثواب الكثير من الأعمال. 

وق الآية الاعرى مزيد تكد على الثواف اللي أعده الله لاولتكك الذين ينغلوة آمر اللدويراطوة الآداب عند رسول الله فقول ناث 
الَِّينَ يقُضُونَ أَصْوَائَهُمْ عِندَ رَسُولٍ اللّ وليك الِّينَ امتحن الله به لَِفوَى لَهُم مَفْفِرَةوأَجْر عَظِيمٌ». 

ويتضوق): مفقة من عض -حاعلى ون حظل- ومعناها تقليل النظر أو خفات الصوت ويقابل هذه الكلمة الأمعان بالنظر والجهر بالضوت: 
و «امتحن): مشتقةُ من الإمتحانء والأصل فى استعمالها إذابة الذهب وتطهيره من غير الخالص»؛ ثم استعملت بعدئذ فى مطلق الاختبار 
كما هى الحال بالنسبة للآية محل البحث. 

أمَا الآية الاخرى فتشير إلى جهل أولئكك الذين يجعلون أمر الله وراء ظهورهم» وعدم إدراكهم فتقول: إنَّ الَّذِينَ ينَادُونَك من وَرَاء 
اللتفدات عدم لاار 1 

وأساساً كلما ترقّى عقل الإنسان زيد فى أدبه فيعرف القيم الأخلاقية بصورةٌ أحسن ومن هنا فإنّ إساءة الأدب دليل على عدم العقل. 
«الحجرات»: جمع «حجرةٌ) وهى هنا إشارةٌ إلى البيوت المتعددة لأزواج النبى المجاورة للمسجد .. وأصل الكلمةٌ مأخوذ من «الحجر) 
على وزن الأجر: أى «المنع» أن الحجرة تمنع الآخرين من الدخول فى حريم «حياةً» الإنسان ... والتعبير ب «وراء» هنا كناية عن الخارج 
من أى جهة كان. 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: 07 

ووقفيف لقا ف | كمالا الس ف نواه اليه قانل: وَل أنَهُ صَبَرُوا حَنَّى تَخْرُج إلَيهم لكان حَيرا لَهُغ). 

صحيح أن العجلة قد تجعل الإنسان أحياناً يبلغ قصده بسرعة إِلَاأنَ الصبر فى مثل هذا «المقام) والتأنْى مدعاة إلى المغفرة والأجر 
العظيم. 

وحيث إِنّ بعضهم قد ارتكبوا جهلًا هذا الخطأ من قبل» واستوحشوا من هذا الأمر وحاسبوا أنفسهم بعد نزول الآية» فإِنَ القرآن يضيف 
قائلًا نهم تشملهم الرحمة عند التوبة: 

«وَاللهُ غَُورٌ رَحِي). 


بحثان 
-١‏ الأدب أغلى القيم: اهتم الإسلام اهتماماً كبيراً بمسألة رعاية الأدب. والتعامل مع الآخرين مقروناً بالإحترام والأدب سواءً مع الفرد أم 
الجماعة. 


يقول الإمام على عليه السلام: «الآداب لل مجدّدة) .0١١‏ 

ويقول فى مكان آخر: «الأدب يَغْنى من الحسب) (5). 

وأسابا فإنا اندي مجيوغةا مق الآذانته الأديه مز ند اللموالأذندييق دف الراتو لوالا فية التغصويي ه والأفت مق عنس الأسفاة 
والمعلم؛ أو الأب والأم والعالم والا 

-١‏ الإنضباط الإسلامى فى كل شىء وفى كل مكان: إِنْ مسألة المديرية لا تتم بدون رعاية الإنضباطء وإذا أريد للناس العمل تحت 
مديريةٌ وقيادة حسب رغبتهم: فإنّ اتساق الأعمال سينعدم عندئذ وإن كان المديرون والقادة جديرين. 

وكثير من الأحداث والنواقص التى نلاحظها تحدّث عن هذا الطريق» فكم من هزيمة أصابت جيشاً قوياً أو نقصاً حدث فى أمر يهم 
ضساطة ما إلى ذلك كاةسيي ها ذ كرناء الفا ... 

ولقد ذاق المسلمون أيضاً مرارة مخالفة هذه التعاليم مراراً فى عهد النبى صلى الله عليه و آله أو بعده» ومن أوضح الامور قصهُ هزيمة 
المسلمين فى معركة احد لعدم الإنضباط من قبل جماعة قليلهُ من المقاتلين. 
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)١(‏ نهج البلاغة» الحكمةٌ ه. 

(؟) كنز الفوائد, أبوالفتح الكراجكى/ /5. 

عر لوطلع او تفده 

يا أيّهَاالِينَ آمُوا إن جاء كم فَاقٌ بها ُو أن نيبا تؤما َال َه موا على ما َم َاِِينَ (8) و اموا أن يكم رَسُولَ الله 

َو يكم فى كثير من الأغر لعي وَلَكنٌ الله حي عت إِلَِكعُ الإيمان و زُينْهُ فى قلوبكة و كه ه إِليكمُ الْكفْرَ وَ القُمُوقَ وَ الْعِطريَانَ أُولئِكت 

هُمٌ الوَاشِدُونَ (0) قَضْلَا مِنَ الله وَنِعْمَةً وَ الله عَلِيم كيم (8) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: ١إن‏ جاءكمْ فَاسِقَ ب نزل فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط بعثه رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى صدقات 
بنى المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحا بهه وكانت بينهم عداوة فى الجاهلية» فظن أُنّهِم هموا بقتله» فرجع إن سول الله يك ةلهن 

:قال أل منعر] عد قانين :06 الأ انتيب الى على النطلل اله تود أن يغزوهم فنزلت الآية. 

التفسير 

لا تكترث بأخبار الفاسقين: كان الكلام فى الآيات الآنفةُ على ما ين ينبغى أن يكون عليه المسلمون ووظائفهم أمام قائدهم ونيهم محمّد 

صلى الله عليه و آله. أمَا الآيات محل البحث فهى تبن الوظائف الاخرى على هذه الامهُ إزاء نبنها. وتقول ينبغى الاستقصاء عند نقل 

الخبر إلى النبى فلو أن فاسقاً جاءكم بنبا فتثئتوا وتحمّقوا من خبره ولا تكرهوا النبى على قبول خبره حتى تعرفوا صدقه ... فتقول 

الآيات أُوّنَا: «يا أَيّهَا الّذِينَ دَامَنُوا إنْ جَاءَ كم فَاسِقٌ بتبا فتَبِينُواا. 

فقي تبي فى لكك ففين راك لعهرا قوةا بجهالة تنيع عن عا تدك يق 

فلو أن النبى قد أخذ بقول «الوليد بن عقب وعد قبيلهُ بنى المصطلق مرتدين وقاتلهم لكانت فاجعة عظمى .. 

واستدل جماعة من علماء الاصول على حجيةٌ خبر الواحد بهذه الآيُ لأنْها تقول: «إن جاءكم فاسق بنبا فتيئنوا ... ومفهومها أن العادل 

لو جاء بنبا فلا يلزم التبتين. 

والآية التالية- وللتأكيد على الموضوع المهم فى الآيةُ السابقة- تضيف قائلةً: (وَاعْلَمُوا 
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أذ فك وول الل يفم فى عر عن لأ 1١»‏ 

فالقرآن يقول: من حسن حظكم أن فيكم رسول الله وهو مرتبط بعالم الوحىء ولا تصرٌّوا وتلحوا عليه» فإنْ ذلك فيه عنت لكم وليس 

د < 

ويشير القرآن معقبا فى الآية إلى موهبة عظيمة اخرى من مواهب الله سبحانه فيقول: 

ولك الداعت يكم الْإِيمانَ وَرَينَهُ فى فُلوبِكم وَكَرَ إلَيكم الكفْر وَالْقُسَوقَ وَالِْضْيَانَ». 

فإِنٌ القرآن يقرّر قاعدةٌ كلية وعامة فى نهايهُ هذه الآيهُ لواجدى الصفات المذكورة فيها فتقول: وليك هُمْ الرَاشِدُونَ». 

أى: لو حفظتم هذه الموهبة الإلهية «العشق للإيمان والتنفّر من الكفر والفسوق» ولم تلوّثوا هذا النقاء والصفات الفطرية فإنّ الرشد 

والهداية دون أدنى شكك فى انتظاركم .. 

أمَا آخر الآيات محل البحث فتوضٌ ح هذه الحقيقة وهى أن محبوبية الإيمان والتنفْر من الكفر والعصيان من المواهب الإلهية العظمى 

على البشر إذ تقول: «قَضْنَا من اللِّ وَنِعمَةٌوَاللهُ عَلِيم حكيم). 

فعلمه وحكمته يوجبان أن يخلق فيكم عوامل الرشد والسعادة ويكملها بدعوة الأنبياء إيْاكم ويجعل عاقبتكم الوصول إلى الهدف 
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المنشود ... «وهو الجنة). 

ولا شكك أنّ علم الله بحاجة العباد وحكمته فى مجال التكامل وتربية المخلوقات توجبان أن يتفضّل بهذه النعم المعنوية الكبرى على 
عباده (وهى محبوبيةٌ الإيمان والتنفر من الكفر والعصيان). 

وعلى هذا فإنٌ عشق الإيمان والتنفُر من الكفر موجودان فى قلوب - جميع الناس دون استثناء وإذا لم يكن لدى بعضهم ذلكك فإنّما هو 
من بعهة اخطائهم وسو كباتهع واعماليتم» فإنَّ لله لم يلق فى قلب أ شخص حب العصيان وبغض الإيمان ... 

وَإِنْ طَائِمَكَانِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ اقتَنُوا َه سوا بينْهُكا فَنْ بَعَتْ ث إخ اهما عَلى الْأَخْرَى فَمَاتُوا الى تبفى عَمَّى تَفِىء إِلَى أثر اللَّهِ َِْ قَادَتْ 
َأَضْ وا بَينهُمَا بِالْعَذْلٍ وَ أَمُيتطوا إِنَّ الله بحب الْمَفْسِطِينَ (4) إِنَّما الْمَؤْنُونَ إِخْوَةٌ فَأَض إيخوا ‏ يل لشزيكة واثثوا الله لعلكة توحفون 
000 


)١(‏ العتّم): مشتقةُ من ماده «العنت» ومعناه الوقوع فى عمل يخاف الإنسان عاقبته أو الأمر الذى يشْقّ على الإنسان» ومن هنا قيل للألم 
الحاصل من العظم المكسور عند تعرّضه للضربة بأنه عنت .. 
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سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزل فى الأوس والخزرج. وقع بينهما قتال بالسعف والنعال. 

التفسير 

المؤمنون إخوة: يقول القرآن هنا قولًا هو بمثابة القانون الكلى العام لكل زمان ومكان: 

«وإن طَابْفَتَانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ افَتلُوا فََصْلِحوا بَتِنهُمَاا. 

اقتتلوا»: مشتقةٌ من ماده «القشال» ومعناها الحربء إِلَاأنّها كما تشهد بذلكك القرائن تشمل كل أنواع التزاع وإن لم يصل إلى مرحلة 
القتال والمواجهةٌ «العسكرية)». 

فإنَ من واجب جميع المسلمين أن يصلحوا ب بين المتنازعين منهم للا تسيل الدماء وأن يعرفوا مسؤوليتهم فى هذا المجال فلا يكونوا 
متفرّ جين كبعض الجهلة الذين يمرّون بهذه الامور دون اكتراث وتأثّر! فهذه هى وظيفة المؤمنين الاولى عند مواجهة أمثال هذه الامور. 
مي احاح ار ناي ع اعدو الي هزه ب إتعتبهها على الأخرى . ولم تستسلم لاقتراح الصلح: «قَقَاتَلُوا الى تَتِغى حَتَّى 
تَفِىء إِلَى أمر اللّه. 

وبديهى أنه لو سالت دماء الطائفة الباغيهٌ والظالمة- فى هذه الأثناء- فإثمها عليهاء أو كما يصطلح عليه إن دماءهم هدرء وإن كانوا 
وهكذا فإنّ الإسلام يمنع من الظلم وإن أدّى إلى مقاتلة الظالم؛ لأنّ ثمن العدالة أغلى من دم المسلمين أيضاًء ولكن لا يكون ذلكك 
إلازذا قفدت الحلول السلسة: 

ثم يبيين القرآن الوظيفة الثالثة فيقول: «قإن افك لخر بتنَّهُمَا بالْعَدْلٍا. 

أى لا ينبغى أن يقنع المسلمون بالقضاء على قوة الطائفية الباغية الظالمة بل ينبغى أن يعقب ذلكك الصلح وأن يكون مقدّمة لقلع جذور 
عوامل النزاع؛ إلا فإنّه بمرور الزمن ما أن يُحسٌ الظالم فى نفسه القدرة حتى ينهض ثانية ويثير النزاع. 

وحيث إِنّه تميل النوازع النفسية أحياناً فى بعض الجماعات عند الحكم والقضاء إلى إحدى الطائفتين المتخاصمتين وتنقض «الإستقامة» 
عند القضاهٌ فإنْ القرآن ينذر المسلمين فى رابع تعليماته وما ينبغى عليهم فيقول: ١‏ وفوا إن اله بْحِبٌ الْمعِْطِينَ؛ .»1١‏ 

والآآية التالية تضيف لبيان العلّه والتأكيد على هذا الأمر قائلة: «إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأصْلِيحُوا : يِنَ أَحَوَيْكن). 
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(1) «المقسطين): مأخوذة من «القسط» ومعناها فى الأصل التقسيم بالعدل. 
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وحيث إِنّه فى كثير من الأوقات تحل «الروابط» فى أمثال هذه المسائل محل «الضوابط؛ فإنّ القرآن يضيف فى نهاية هذه الآية مره 
اخرى قائلًا: «وَائَقُوا الله عَلّكمْ ون 

وهكذا تنّضح إحدى أهم المسؤوليات الاجتماعية على المسلمين فى ما بينهم فى تحكيم العدالةٌ الاجتماعية بجميع أبعادها. 

أيه الأحرة الأساضية: إن حملة رإلنا المزت ث3 الندةالراردةافي الآناف الحثلمة واعدة من الشعارات الأماسية و «البعجدرة فن 
الإسلام. 

فعلى هذا الأصل الإسلامى المهم فإنٌ المسلمين على اختلاف قبائلهم وقوماتهم ولغاتهم وأعمارهم يشعرون فيما بينهم بالأخوة وإن 
عاش بعضهم فى الشرق والآخر فى الغرب .. 

ففى مناسكك الحج مثلًا حيث يجتمع المسلمون من نقاط العالم كافة فى مركز التوحيد تبدو هذه العلاقة والإرتباط والإنسجام والوشائج 
محسوسة وميداناً للتحقق العينى لهذا القانون الإسلامى المهم .. 

وبتعبير آخر: إن الإسلام يرى المسلمين جميعاً بحكم الأسرة الواحده ويخاطبهم جميعاً بالإ.خوان والأمخوات ليس ذلكك فى اللفظ 
والشعار» بل فى العمل والتعهدات المتماثلة أيضاًء جميعهم (أخوة وأخوات). 

وفى الروايات الاسلامية تأكيد على هذه المسألة أيضاً. 

فى كنز الفوائد: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اللمسلم على أخيه ثلاثون حمّاء لا براءه له منها إِلَا بالأداء العفو؛ يغفر زلّتهه ويرحم 
عبرته» ويستر عورته؛ ويقيل عثرته» ويقبل معذرته؛ ويرد غيبته» ويديم نصيحته وبحفظ خلته. ويرعى ذمّته» ويعود مرضته؛ ويشهد 
ميتته» ويجيب دعوته؛ ويقبل هديته» ويكافى صلته» ويشكر نعمته» ويحسن نصرته» ويحفظ حليلته» ويقضى حاجته» ويشفع مسثئلته 
ويسمّت عطسته. ويرشد ضالّته ويردٌ سلامه» ويطيب كلامه ويُبرَ أنعامه» ويصدق أقسامه. ويوالى وليْه ولا يعادى عدوه وينصره 
ظالما وفظلوماء قأنا ترق ظالما فيرةة عن ظلبة» وأما تضرف مظلوما سين على أخد عقولا تتلمهة ولا يخذلت روسن لمن الشير 
ما يحب لنفسه. ويكره له من الشدّ ما يكره لنفسه). 

بخص الاشليوع 1 ص: 7ه 

يا أنه الني آمَنُوا لا يَححز قوم مِنْ قم ع أن يَكونُوا حبر ِنع وَل نتَاء مِنْ نَاءٍ عَسَى أنأ يكن حيرا هن و َلمِرُوا سكم و 
َا َنابرُوا لهاب بِنْسَ الا الوق بد الإيمانٍ و من لع يت فول هم امون 0010م َه لذي وا اج نبوا كثيراً م 0 
إنَّ بَعْض الظنّ ْم وَ لا تَحْسَسُو | وَل يَفْتِ بف كم بَخضاً أبْحِبُ أَح كع أن يَأكُلَ لهم أحيه متا فكَرِهتمُوة و انوا اله إنَّ الله َو 
رَحِيمٌ (17) 

أسباب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزل قوله: الَايَشِحَوْ قَوْمٌمّن قَوْم) فى ثابت بن قيس بن شماس وكان فىاذنه وقرء وكان إذا دخل المسجد 
تفسحوا له حتى يقعد عند النبى فيسمع ما يقول. ْ 

فدذل المسحد يوما والناسن قل فرغو من الصلاةً وأخذوا مكانهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول: تفسّحواء تفسشحوا حتى انتهى إلى 
وجل فقال ل أصليك مجليا فاجلسن فجلنن خائه قنفيا. 

فلما انجلت الظلمة قال: من :هذا قال الرجل؛ آنا فلان. فقال ثانت: ابن قلانق ذكر :اما له كان يضر بها فى الجاهلية. كسس الرجل وأسه 
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وقوله ولا نعداة من تدان نزل فى نساء النبى صلى الله عليه و آله سخرن من ام سلمة. وذلكك أنّها ربطت حقويها بسبيه وهى ثوب 
أبيض» وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجره. فقالت عائشهٌ لحفصة: انظرى ماذا تجر خلفهاء كأنّه لسان كلب فلهذا كانت سخريتهما. 
وقوله :وَل يَعْبَثِ بَع كم بَضًاه نزل فى رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله اغتابا رفيقهما وهو سلمان؛ بعثاه إلى رسول 
الل صلى الله عليه و آله ليأتى لهما بطعام فبعثه إلى أسامة بن زيد» وكان خازن رسول الله صلى الله عليه و آله على رحله: فقال: ما 
عندى شىء. فعاد إليهما فقالا: بخل أسامة وقالا لسلمان: لو بعثاه إلى بثر سميحة لغار ماؤها. ثم انطلقا يتجسسان عند أسامة ما أمر لهما 
به رسول اللّه. فقال لهما رسول الل صلى الله عليه و آله: «ما لى أرى خضرة اللحم فى أفواهكماء. قالا: يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا 
لحماً. قال: «ظلتم تأكلون لحم سلمان وأسامة». فنزلت الآية. 

ليور 

الإستهزاء وسوء الظن والغيبة والتعجسس والألقاب السيئة حرام: حيث أن القرآن المجيد 
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اهتمم ببناء المجتمع الإسلامى على أساس المعايير الأخلاقية فإنّه بعد البحث عن وظائف المسلمين فى مورد النزاع والمخاصمة بين 
طوائف المسلمين المختلفة بين فى الآيتين محل البحث قسماً من جذور هذه الإختلافات ليزول الإختلاف (بقطعها) ويُحسم النزاع. 
نح كلمن الأعن الالخين عبر سريخ وان عل الال امون يدك أو يكو كز سيا شرارة الوتتمال الحري واد وك [ذ فول 
الآتالكولي من الأ هد سحا السك زه ايا أيّهَا لين امَُوا حو ْم من قؤم». 

لأنه نه وقنى أن يكوثوا ينا متهم لمعه تن قاد على أن كل عدا قلي 

والخطاب موجه هنا إلى المؤمنين كافة فهو يعم الرجال والنساء وينذر الجميع أن يجتنبوا هذا الألمر القبيح. لأمنّ أساس السخرية 
والاستهزاء هو الإحساس بالاستعلاء والغرور والكبر وأمثال ذلكك إذ كانت تبعث على كثير من الحروب الدامية على امتداد التاريخ. 

ثم تقول الآ فى المرحلة الثانية: «وَلَا تلمِزُوا أَنفُسَكن). 

«تلمزوا»: هى من مادة الّمْزا على زنةُ «طنز) ومعناها تتبع العيوب والطعن فى الآخرين 

وقضيف الآية فى المرصلة القالفة أيضا قائلة: (ولا كتايروا بالألَقَاب. 

هناك الكثير من الأفراد الحمقى قديماً وحديثاء ماضياً وحاضراً مولعون بالتراشق بالألفاظ القببحة» ومن هذا المنطلق فهم يحقّرون 
الآدخرين ويدمّرون شخصياتهم وربّما انتقموا منهم أحياناً عن هذا الطريق» وقد ب 2 تق أنّ شخصاً كان يعمل المنكرات سابقاً» ثم تاب 
وأناب وأخلص قلبه لله ولكن مع ذلكك نراهم يرشقونه بلقب مبتذل كاشف عن ماضيه. 

الإسلام نهى عن هذه الامور بصراحة ومنع من إطلاق أى إسم أو لقب غير مرغوب فيه يكون مدعاةً لتحقير المسلم ... 

وروى- فى تفسير مجمع البيان- أن صفية بنت حيى بن أخطبء جاءت إلى النبى صلى الله عليه و آله تبكى فقال لها: «ما وراءكك)»؟ 
ا ا ين ! فقال لهاة رهلا قلف أى هاروة وم نوبت زوج نيد فترلت الأب 
ولذلك فإنَّ الآية تضيف قائلة: «ب* بشْس الِاسْمٌ الْقُسُوقَ بَْدَ الْإِيمَانِ» . أئ قبيبح دا على من دخل فى سلكك الإيمان أن يذكر الناس 
بسمات الكفر. 
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وتّختتم الآبهُ لمزيد التأكيد بالقول: «وَمَن لم يدت فَأولئِكٌَ مُمْ الطَالِمُونَ». 

راق ظلر انبوا من ن أن يؤذى شخص بالكلمات اللاذعةٌ و «اللاسعة» اوالكترو ال توب المرمين الي ع بكر الله 

ف هده الآية يبدأ القرآن فيقول: ديا أَبّهَا الّذِينَ دَامَنُوا اجْتَيبوا كثِيرًا من العق إِنَّ بخ بض الطّنّ إثم). 
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المراد من هذا النهى هو النهى عن ترتيب الآثار» أى متى ما خطر الظنّ السىء فى الذهن عن المسلم فلا ينبغى الإعتناء به عملياًء ولا 
ينبغى تبديل اسلوب التعامل معه ولا تغيير الروابط مع ذلك الطرف. 

ولذلك نقرأ فى هذا الصدد حديثاً- فى الأمالى للصدوق- عن أمير المؤمنين على عليه السلام قال: 

«... وضع أمر أخيكك على أحسنه حتى يأتيكك ما يَغْلِئك منه. ولا تظنّن بكلمة خرجت من أخيكك سوءاً وأنت تجد لها فى الخير 
متحملاا: 

ثم تذكر الآيهُ موضوع «التجسّس» فتنهى عنه بالقول: «وَلَا تَجَسّسُواا. 

وأخيراً فِن الآآيهُ تضيف فى آخر هذه الأوامر والتعليمات ما هو نتيجة الأمرين السابقين ومعلولهما فتقول: ولا يغب يَضُكم بَعضَاء. 
وهكذا فإنّ سوء الظن هو أساس التجسس.ء والتجسس يستوجب إفشاء العيوب والأسرار, والإطلاع عليها يستوجب الغيبة؛ والإسلام 
ينهى عن جميعها علةٌ ومعلولًا. 

ولتقبيح هذا العمل يتناول القرآن مثلّا بليغاً يجسّد هذا الأمر فيقول: «أَْحِتٌ أَحدكُم أن يَأْكلَ لم أيه مَيمًا فَكر هْتمُوة). 

أجلء إِنْ كرامة الأخ المسلم وسمعته كلحم جسده. وابتذال ماء وجهه بسبب اغتيابه وإفشاء أسراره الخفية كمثل أكل لحمه. 

كلمة «ميتاً؛ للتعبير عن أنْ الإغتياب إِنّما يقع فى غياب الأفراد. فمثلهم كمثل الموتى الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. وهذا 
الفعل أقبح ظلم يصدر عن الإنسان فى حق أخيه. 

وحيث أنّه من الممكن أن يكون بعض الأفراد ملوّثين بهذه الذنوب الثلاثة ويدفعهم وجدانهم إلى التيقّظ والتتبه فيلتفتون إلى خطئهم 
فإِنّ السبيل تفتحه الآيهُ لهم إذ تُختتم بقوله تعالى: «وَائَهُوا الله إِنَ الله تَوَابُ رَحِي). 
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فلابدٌ أن تحيا روح التقوى والخوف من الله أوَلَ: وعلى أثر ذلكك تكون التوبة والإنابةُ لتشملهم رحمة الله ولطفه. 

بحوث 

-١‏ الأمن الاجتماعى الكامل: إن الأوامر أو التعليمات الستة الواردة فى الآبتين آنفتى الذكر (النهى عن السخرية واللمز والتنايز بالألقاب 
وسوء الظن والتجسس والإغتياب) إذا نُفُذذت فى المجتمع فإِنْ سمعة وكرامة الأفراد فى ذلك المجتمع تكون مضمونة من جميع 
الجهات. 

إذ للإساة وؤوس أموال أزيعة ويحب أن خط عا فى حصن هذا القائون وهن: 

«النفس والمال والناموس وماء الوجه). 

والتعابير الواردة فى الآ-يتين محل البحث والروايات الإسلامية تدل على أن ماء وجه الأفراد كأنفسهم وأموالهم بل هو أهم من بعض 
الجهات. 

الإسلام يريد أن يحكم المجتمع أمن مطلق, ولا يكتفى بأن يكف الناس عن ضرب بعضهم بعضاً فحسبء بل أسمى من ذلكك بأن 
كرزنا) طون البشييي ل يرارق فن ذلك أذ نكريرا شومح سكوف وظيم أضا بن وان تداق كل متي آذ لخر لا وحقه 
بنبال الإتهامات فى منطقةٌ أفكاره. 

وهذا الأأمن فى أعلى مستوى ولا يمكن تحمّقه إلّافى مجتمع رسالى مؤمن. يقول النبى صلى الله عليه و آله فى هذا الصده: «إِنَ الله 
حرّم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يُظِنّ به ظنْ السوء) .0١١‏ 

؟- لا تجسّسوا: رأينا أن القرآن يمنع جميع أنواع التجسس بصراحة تامّة وحيث إِنّه لم يذكر قيداً أو شرطاً فى الآيهُ فيدلٌ هذا على أن 
التجسس على أعمال الآخرين والسعى إلى إذاعة أسرارهم إثم, إِلَاأْنَ القرائن الموجودة داخل الآية وخارجها تدل على أن هذا الحكم 
تلق بعياة الأقراذ التخصية والشصيوصية. 
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ويصدق هذا الحكم أيضاً فى الحياة الاجتماعية للأفراد بشرط أن لا يؤثر فى مصير المجتمع. 
لكن من الواضح أَنّه إذا كان لهذا الحكم علاقة بمصير المجتمع أو مصير الآخرين فإنّ المسألة تأخذ طابعاً آخر. ومن هنا فإِنّ النبى 
صلى الله عليه و آله كان قد أعدّ أشخاصاً وأمرهم أن يكونوا 


() البحعة اللبضاء فى تهذيت: الأحياء ه//12. 
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عيوناً لجمع الأخبار واستكشاف المجريات واستقصائها ليحيطوا بما له علاقة بمصير المجتمع. ومن هذا المنطلق أيضاً يمكن للحكومة 
الإسلامية أن تتتخذ أشخاصاً يكونون عيوناً لها أو منظمة واسعة للإحاطة بمجريات الامورء وأن يواجهوا المؤامرات ضد المجتمع أو 
التى يراد بها إرباكك الوضع الأمنى فى البلاد» فيتجسّسوا للمصلحة العامة حتى لو كان ذلكك فى إطار الحياءً الخاصة للأفراد. 

إلا أنّ هذا الأمر لا ينبغى أن يكون ذريعةً لهتكك حرمة هذا القانون الإسلامى الأصيلء وأن يسوّغ بعض الأفراد لأنفسهم أن يتجتّد سوا 
فى حيا الأفراد الخاصة بذريعة التآمر والإخلال بالأمن» فيفتحوا رسائلهم مثلاء أو يراقبوا الهاتف ويهجموا على بيوتهم بين حين وآخر. 
والخلاصة أن الحد بين التجسس بمعناه السلبى وبين كسب الأخبار الضرورية لحفظ أمن المجتمع دقيق وظريف جداً» وينبغى على 
مسؤولى إدارة الا-مور الاجتماعية أن يراقبوا هذا الحد بدقة لثما تهتكك حرمة أسرار الناسء ولثلما يتهدد أمن المجتمع والحكومة 
الإسلامية. 

*- الغيبة من أعظم الذنوب وأكبرها: قلنا إن رأس مال الإنسان المهم فى حياته ماء وجهه وحيثيته» وأى شىء يهدّده فكأنّما يهدّد 
حياته بالخطر. 

وأحياناً يعد اغتيال وقتل الشخصية أهم من اغتيال الشخص نفسه؛ ومن هنا كان إثمه أكبر من قتل النفس أحياناً. 

إن واحدةً من جكم تحريم الغيبة أن لا يتعرّض هذا الاعتبار العظيم ورأس المال المعنوى للأشخاص لخطر التمرّق والتلوؤث. 

والأممر الآدخر إن الغيبة توعد النظرة السيئة وتضعف العلا-ئق الاجتماعية وتوهنها وتتلف رأس مال الإعتماد وتزلزل قواعد التعاون 
«الإجتماعى). 

قال البراء خطنا بنا رسول الله صلى الله عليه و آله حتى أسمع العواتق فى بيوتهنّ فقال: ايا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلب لا تغتابوا 


المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنْه من تتبع عورة أخيه تتبع اللّه عورته ومن تنبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته) .01١‏ 


.58١ المحيجة البيضاء فى تهذيب الاحياء ه/‎ )١( 
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وأوحى الله تعالى موسى عليه السلام: «من ماث ثائباً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة؛ ومن ماث مصراً عليه فهو أُوّل من يدخل 
النار» .)١١‏ 

فى الكافى: قال رسول اللدهان الل علفاى آله «الغيبة أسرع فى دين الرجل المسلم من الآكلة فى جوفه). 

إن هذه التأكيدات والعبارات المثيرة إِنّما هى للأهمية القصوى التى يوليها الإسلام لصون ماء الوجه وحيثية المؤمنين الاجتماعية» 
وكذلك للأثر المخرّب- الذى ا توت اب راود الختادل ان التلرف» 

دا أَيّوَا النّاس نا حَلَْاكمْ مِنْ ذكر و أننَى و جَعَلنَاكُمْ شخوار فافل قارفا إِنَ أكرمكم عن الله نشَاكم إنَّ الله عَلِيمٌ حير (18) 
التقوى أغلى القيم الإنسانية: كان الخطاب فى الآيات السابقة موجهاً للمؤمنين وكان بصيغة: «يا أيَّا لَّذِينَ َامنُوا» وقد نهى الذكر 
الحكيم فى آيات متعددة عا يوقع المجتمع الإسلامى فى خطرء وتكلم فى جوانب من ذلكك. 
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فى حين أن الآبة محل البحث تخاطب جميع الناس وتبين أهم أصل يضمن النظم والثبات» وتميز الميزان الواقعى للقيم الإنسانية عن 
القيم الكاذية والمغريات الباطلة. فتقول: دا أَبّهَا النَّاسٌ ناكم مّن ذكر وَأَنَى وَحعَلاكم شُعُوبا وكََائِلَلتَعارَهُوا. 

والمراد ب «حَطَقُمَاكم م مّن ذَّكر وَأَننَى هو أصل الخلقة وعودة أنساب الناس إلى «آدم وحواء؛» فطالما كان الجميع من أصل واحد فلا 
ينبغى أن تفتخر قبيل على اخرى من حيث النسبء وإذا كان الله سبحانه قد خلق كل قبيلة وأولاها خصائص ووظائف معينة فإنّما ذلكك 
لحفظ نظم حياة الناس الاجتماعية. 

إذ القران بك أن كد اك معان للجفاخرة والداعاض تن العسي الجاملن وتلفن الشاض] #الأنباي:والقانل لسونيس البغار الراعى 
القيم» فيضيف قائنا: ١إِنَ‏ أكرمكم عند الله أتفكن. 

وهكذا فإنْ القرآن يشطب بالقلم الأحمر على جميع الإمتيازات الظاهرية والمادية» ويعطى الأصالة والواقعية لمسألة التقوى والخوف 
من الله وول الملا ته امل مد الشرص قن :بسي الكذرت إلى اللتوواعة قليسه 


00 البحكة البضادفى قهذب: لاسا 1328 
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وبما أن «التقوى» صفه روحانية وباطنية ينبغى أن تكون قبل كل شىء مستقرَةً فى القلب والروح» وربّما يوجد مدّعون للتقوى كثيرون 
والمتصفون بها قلهُ منهم, فإنَ القرآن يضيف فى نهاية الآيه قائلا: «إنَّ الله عَلِيمٌ حَبيرًا. 

فالله يعرف المتقين حقّاً وهو مطلع على درجات تقواهم وخلوص ثتاتهم وطهارتهم وصفائهم, فهو يكرمهم طبقاً لعلمه ويثيبهم, وأمًا 
المدّعون الكدَّبَهُ فإنّهِ يحاسبهم ويجازيهم على كذبهم أيضاً. 

بحثان 

-١‏ القيم الحّةُ والقيم الباطلة: لا .شكك أن كل إنسان يرغب بفطرته أن يكون ذا قيمة وافتخار» ولذلكك فهو يسعى بجميع وجوده 
لكسب القيم .. 

إلَا أن معرفة معيار القيم يختلف باختلاف الثقافات تماماًء وربّما أخذت القيم الكاذبة مكاناً بارزاً ولم تب للقيم الحمّهُ مكان فى قاموس 
الثقافة للفرد. 

فجماعة ترى بِأنْ قيمتها الواقعية فى الإنتساب إلى القبيلهُ المعروفة. 

وكان الاهتمام بالقبيلة والإفتخار بالإنتساب إليها من أكثر الامور الوهمٍه رواجاً فى الجاهلية إلى درجة كانت كل قبيلة تعدّ نفسها 
أشرف من القبيلة الاخرىء ومن المؤسفق أن تجد رواسب هذه الجاهلية فى أعماق تفوس الكثيرين من الأقراد والمجتمعات! وجماعة 
اخرى تعوّل على مسألة المال والثروة وامتلاكها للقصور والخدم والحشم وأمثال هذه الامور, فتعدّها دليلًا على القيمةُ الشخصية وتسعى 
من أجل كل ذلكك دائماً. 

وهكذا تخطو كل جماعة فى طريق خاص وتنشدٌ قلوبها إلى قيمةُ معينة وتعدّها معيارها الشخصى. 

وبما أن هذه الامور جميعها أمور متزلزلة ومسائل ذأقة وماكية وغايرة فإاعيداً سماوياً كمبدأ الإسلام لا يمكنه أن يوافق عليها أبداً .. 
لذلكك يشطب عليها بعلامة البطلان ويعتبر القيمهُ الحقيقية للانسان فى صفاته الذاتية وخاصة تقواه وطهارة قلبه والتزامه الدينى. 

حتى أَنّه لا يكترث بموضوعات مهمه كالعلم والثقافة إذا لم تكن فى خط «الإيمان والتقوى والقيم الأخلاقية» .. 

فى الدرٌ المنثور عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه و آله فى وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: «يا أيّها 
الناس! ألا إن ربكم واحد وإِنّ أباكم واحد ألا لا فضل لعربى على 


مختصر الامثل» ج 5 ص: لغلوله 
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عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلّابالتقوى إِنّ أكرمكم عنداللّه أتقاكم ألا هل بلّغتء؟ قالوا: 
بلى يا رسول اللّه. قال: «فليبلغ الشاهد الغائب». 

-١‏ حقيقة التقوى: يستفاد من آيات القرآن أن التقوى هى الإحساس بالمسؤولية والتعهد الذى يحكم وجود الإنسان وذلكك نتيجةً 
لرسوخ إيمانه فى قلبه حيث يصدّه عن الفجور والذنب ويدعوه إلى العمل الصالح والبر ويغسل أعمال الإنسان من التلوّثات ويجعل 
فكره وثئته فى خلوص من أَيْهُ شائبة. 

وقد ذكر بعض الأعاظم للتقوى ثلاث مراحل: 

أ) حفظ النفس من (العذاب الخالد) عن طريق تحصيل الإعتقادات الصحيحة. 

ب) تجنب كل إثم وهو أعم من أن يكون تركاً لواجب أو فعلًا لمعصية. 

ج) التجلّد والاصطبار عن كل ما يشغل القلب ويصرفه عن الحق» وهذه تقوى الخواص بل خاص الخاص. 

كالت الأعذانك آنا قل ل ُْمِنُوا و لكن ُولُوا أَسْكَمًا وَلَمَا يحل الْإيمَانٌ فى فلكم و إن ُو لل وََسُولَه لا يكم من أعْمَالِمْ 
شين إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (0) إِنّمَا الْمُؤْنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالل و وَسُولِه نّم َم يَوْتَابُوا و حَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ و أَنْفُسِهمْ فى سَبِيل الله أولنكك 
هُمُ الصَّادِقَونَ (10) 

سبب التزول 

نزلت فى أعراب من بنى أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله صلى الله عليه و آله المدينة فى سنة جدبة وأظهروا الشهادتين ولم 
كرك مسن ف السوى اشضدوا طرق البنيكة بالعسا راس و أغترا أسازها وكاتوا كرارة ارسول نعي اعدو انا أععافك 
بالأثقال والعيال ولم نقاتلكك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة وجعلوا يمنون عليه. فأتزل الله تعالى فيهم هذه الآ «. 
التقسير 

الفرق بين الإسلام والإيمان: كان الكلام فى الآيهُ المتقدمة على معيار القيم الإنسانية» أى التقوى, وبما أن التقوى ثمرة لشجرة الإيمان» 
الإيمان النافذ فى أعماق القلوب, ففى الآيتين 


.580 أسباب نزول الآيات» الواحدى النيسابورى/‎ )١( 
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اين بيان لحقيقة الايسان إذ تقول الآبة الاولى: «قالت عدت امنا فل كِ 00 ورا شل لعا ونا َدُخْلٍ الِْيمَانٌ فى 
قلُوبكن). وطبقاً لمنطوق الآيه فإنْ الفرق بين «الإسلام» و «الإيمان» فى أن: الإسلام له شكل ظاهرى قانونى؛ فمن تشهد بالشهادتين 
بلسانه فهو فى زمرة المسلمين وتجرى عليه أحكام المسلمين. 

أنا الآينان فيو أمر .واقعى وباظى» ومكاته قلب الانسباق لاما يحرى على اللساة أو ما بدو :ظاهراً. 

فى مجمع البيان: روى أنس عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «الإسلام علانية والإيمان فى القلب). 

وهذا المعنى نفسه وارد فى تعبير آخر فى بحث الإسلام والإيمان. فى الكافى عن فضيل بن يسار قال: سمعت الإمام الصادق عليه 
السلام يقول: «إِنْ الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام, إِنَ الإيمان ما وقر فى القلوب والإسلام ما عليه المناكح والمواريث 
وحقن الدماء). 

ثم تضيف الآيهُ محل البحث فتقول: اوإن لكر اله ووقراة يكم مَنْ أَعْمَالِكُمْ شَهًا). وسيوفيكم ثواب أعمالكم بشكل كامل ولا 
ينقص منها شيئاً. 


وذلك ل «إِنَ الله فو رَحِيم). 
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«يلتكم): مشتق من «ليث)» على زنةٌ (ريب) ومعتناه الانقاص من الحق. 

والعبارات الأخير فى الحقيقة إشارات إلى أصل قرآنى مسلّم به وهو أن شرط قبول الأعمال «الإيمان»» إذ مضمون الآيهُ أنّه إذا كنتم 

مؤمنين بالل ورسوله إيماناً قلبياً وعلامته طاعتكم للّهوالرسول فإنَ أعمالكم مقبولة؛ ولا ينقص بن ارك فده وليك اللما زيرك 

هذه الأعمال يغفر ذنوبكم لأنّ اللّهِ غفور رحيم. 

وحيث إن الحصول على هذا الأمر الباطنى أى الإيمان ليس سهلاء فإنّ الآيهُ التاليةُ تتحدث عن علائمه العلائم التى تميز المؤمن حقَّا 

عن المسلم والصادق عن الكاذبء وأولئكك الذين استجابوا للهوللرسول رغبةٌ وشوقاً منهم عن أولئكك الذين استجابوا طمعاً أو للوصول 

إلى المال والدنيا فتقول: (إِنّمَا الْعَوْمُوة الدية امنا الله وَرَسُولِهِ نُمٌ لَم يَونَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهمْ وََنفُسهِمْ فى سَبِيلٍ اللّه. 

أجلء إِنْ أوّل علامة للإيمان هى عدم التردد فى مسير الإسلام والعلامة الثانية الجهاد بالأموال» والعلامة الثالثة التى هى أهم من 

الجميع الجهاد بالنفس. 
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ولذلكك فَإنّ الآيه تُختتم بالقول مؤكدة: «أوليكك هم الصَّادِقونَ). 

هذا هو المعيار الذى حدّده الإسلام لمعرفة المؤمنين الحق وتمييزهم عن الكاذبين المدّعين بالإسلام نظاهر اولس هذا السيار 

منحصراً بفقراء جماعة بنى أسد. بل هو معيار واضح وجلى ويصلح لكل عصر وزمان لفصل المؤمنين عن المتظاهرين بالإسلام؛ ولبيان 

م ار فكو بأن أسلها عن الى شل الله غليه: و آله وذلكف يحمت الظاعر فحني إلاألهتعبد التطيق والعمل لا يوعد 
فيهم أقل علامةٌ من الإيمان أو الإسلام. 

أ مون لله بيع وَلّ يعم مافى لقا وَاتِ وَمَا فى الَْرْض و الله بكلٌ شَئْءٍ عَلِيم (05 يَمَنُونَ عَلَيِك أن أُسْلَمُو قُلْ لَا تَمَنُوا 

عَلَىَ إشِكَامَكمْ بل الله يمن عَلَيكمْ أن ا ِلإِيمَانِ إن كقم صادفيق 00 إِنَّ الله َعَم عت السك اوَاتِ و الْأَرْض و الله بي با 

تعر 1 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: قالوا: فلما نزلت الآيتان- آنفاً- أتو رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يحلفون أَنّهم مؤمنون صادقون فى دعواهم 

الإيمان» فأنزل اللّه سبحانه الآيةٌ الاولى من الآيات مورد البحث وأنذرتهم أن لا يحلفواء فاللّه يعرف باطنهم وظاهرهم, ولا تخفى عليه 

خافيةٌ فى السماوات ولا فى الأرض. 

التفسير 

لا تمبنّوا على إسلامكم: كانت الآيات السابقة قد بنت علائم المؤمنين الصادقين» وحيث إِنّا ذكرنا فى شأن التتزول أن جماعة جاؤوا 

النبى صلى الله عليه و آله وقالوا إِنّ اذّعاءهم كان حقيقةً وإِنَّ الإيمان مستقر فى قلوبهم, فإنّ هذه الآيات تنذرهم وتبين لهم أنّه لا 

حاجة إلى الإصرار والقسمء كما أن هذا البيان والإنذار هو لجميع الذين على شاكلةُ تلك الجماعة فمسأله (الكفر والإيمان) إِنّما يطلع 

علعا لله لشي كل ااه 

ردن الآرات فيه كاب وماخنة إذ فقول 0آ.+ الأرلن عن الآراك مدل اسقط كل ١‏ تقر 5 اللوريوكة وله يدم كاف القموانك ونا 

ق الا رقي 

ولمزيد التأكيد تقول الآبةُ أيضاً: دوَاللَه بكلّ شَيْءِ عَلِيعٌ). فذاته المقدسة هى علمه 
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بعينه وعلمه هو ذاته بعينها ولذلكك فإِنَ علمه أزلى أبدى. 


ثم يعود القرآن لكلمات الأ-عراب من أهل الباديةٌ الذين يمنّون على النبى بأنهم أسلموا وأنّهم أذعنوا لدينه فى الوقت الذى حاربته 
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القبائل العربية الاخرى. فيقول القرآن جواباً على كلماتهم هذه: اتَمْنُونَ عَليِكك أنْ أث موا قل لَاتمْنُوا عَلَىَ إس لمكم بل اللَهُ يم عَلْيكمْ 
أَنْ هَدِيكُمْ ِلِْيمَانِ إن كنم صَادِقِينَ». 

«المنّةا: من ماد «المن» ومعناه الوزن الخاص الذى يوزن به» ثم استعمل هذا اللفظ على كل نعمة غالية وثمينة» والمنهُ على نوعين: فإذا 
كان فيها جانب عملى كعطاء النعمة والهبة فهى ممدوحة؛ ومنن اللَّه من هذا القبيل» وإذا كان فيها جانب لفظى» كمنّ كثير من الناس 
بالقوك بعل السل» فى اتينمة غير مبحيوية. 

فالإيمان وقبل كل شىء يمنح الإنسان إدراكاً جديداً عن عالم الوجود. ويكشف عنه حجب الأنانية والغرورء ويوسع عليه أفق نظرتهء 
وححه لنكظية كاك فى الظره, 

ومن هنا كان على الإنسان أن يؤدّى شكر نعمة الله صباح مساءء وأن يهوى إلى السجود بعد كل صلاة وعبادة» وأن يشكر اللّه على 
تمع هله الأموز. 

وفى آخر آية من الآيات محل البحث تأكيد آخر على ما ورد فى الآبة الآنفة إذ تقول: «إنَّ الله بعلم عَم السَمِوَاتِ وَالأَدْض وَاللَه 
بَصديرٌ با تَعْمَلُونَ». فلا تصروا على أنْكم مؤمنون حتماً ولا حاجة للقسم .. فهو حاضر فى أعماق قلوبكم؛ وهو عليم بما يجرى فى غيب 
البنماواف والارقن جيها. 

«نهاية تفسير سورة الحجرات» 
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محتوى السورة: إِنْ محور بحوث هذه السورة هو موضوع «المعاد؛ والمسائل المرتبطة بالمعاد. تمت الإشارة فى هذه السورة إلى الامور 
التالية: 

-١‏ إنكار الكافرين مسأل المعاد وتعتجبهم منها «المراد بالمعاد هنا هو المعاد الجسمانى). 

"- الاستدلال على مسألة المعاد عن طريق الإلتفات إلى مطلق التكوين والخلق وخاصة إحياء الأرض الميتةٌ بنزول الغيث. 
الاستدلال على مسألةٌ المعاد عن طريق الإلتفات إلى الخلق الأوّل. 

*- الإشارة إلى مسأل ثبت الأعمال والأقوال ليوم الحساب. 

فد المسائل المتعلقة بالموت والانتقال من هذه الدنبا إلى الذار الأخرئ. 

#- جانب من حوادث يوم القيامة وأوصاف الجن والنار. 

- إشارة إلى حوادث نهايةٌ هذا العالم المذهلة والمثيرة. 

وفى الأثناء إشارات (موجزة وذات تأثير بليغ) عن حال الامم الماضيةُ وطغيانها وعاقبتها الوخيمة أمثال قوم فرعون وعاد وقوم لوط وقوم 
شعيب وقوم تبع وما ورد من تعليمات للنبى فى التوجه إلى الله تعالى ... كما وردت فى بداية السورة ونهايتها إشارة إلى عظمة القرآن. 
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فضيلةُ تلاوة السورة: يستفاد من الروايات الإسلامية أن النبى صلى الله عليه و آله كان يهتم إهتماماً كبيراً بسورة «ق» حتى أنه صلى الله 
عليه و آله كان يقرأها فى كل جمعة إذا خطب الناس .)١١‏ 

فى تفسير مجمع البيان عن الباقر عليه السلام قال: «ومن أدمن فى فرائضه ونوافله سورة ق وسّع الله فى رزقه وأعطاه كتاباً بيمينه وحاسبه 
تكينانا عي اء 

وكل هذه الفضيلة والفخر لا يحصل بقراءة الألفاظ فحسب بل القراءة هى بداية لتيقّظ الأفكارء وهى بدورها مقدّمة للعمل الصالح 
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والإنسجام مع محتوى السورة هذه. 

ق و الَْرْآنِ الْمَجيدٍ )١(‏ بل عَجبوا أنْ جَاءَهُمْ مُنِْرٌ منْهُعْ فَقَالَ اْكافرُونَ هذا شَئْءٌ عَجِيبٌ (5) أ إذَا مِْنا و كنا رابا ذلك رَجْعٌ بَعيدٌ (5) 
َد عَِمنَا ما تَنْقَصُ الأَوْضٌ مِنْهُمْ و عِنْدََا كاب حفِيظً (6) بَلْ كبوا بالق لَمَا جاءَهُمْ َهُمْ فى مر مَريج (0) مرَةٌ اخرى نواجه هنا بعض 
اللحروق المتتتا وهر درك قروو كه قلا مونل اذ وسكا من اشام السو عن ان هذا 2 ١‏ مل عدم اس تروت 
بسيطة هى ألف باء الخ ... وهذا يدل على أن مُبدع القرآن ومنزله لديه علم لا محدود وقدرة مطلقة بحيث خلق هذا التركيب الرفيع 
العالى من هذه الوسائل البسيطة المألوفة. 

قال مقن الشبدرون: رق إقارة إلى يكن أسماء الله تعالى «كالقادر والقتوم» وما إلى ذلك من الأسماء المبدوءه بحرف القاف. 
ومن جملة الا-مور التى تثبت على أنْ هذا الحرف (ق) هو من الحروف المقطعة المذكورة لبيان عظمة القرآن هو مجىء القسم 
مباشرةً- بعد هذا الحرف- بالقرآن المجيد إذ يقول سبحانه: «ق وَالْقَوءَانِ الْمَجِيدا. 

«المجيد): مشتقهُ من المجد ومعناها الشرف الواسع؛ وبما أن القرآن عظمته غير محدودة وشرفه بلا نهاية» فهو جدير بأن يكون مجيداً 
من كل جهة فظاهره رائق» ومحتواه عظيم, وتعاليمه عالية» ومناهجه مدروسة؛ تبعث الروح والحياءً فى نفوس العباد. 

ثم يبتين القرآن جانباً من إشكالات الكفار والمشركين العرب الواهية فيذكر إشكالين 


)١(‏ مستدرككء الحاكم النيسابورى /١‏ *18؛ صحيح مسلم */ 41 مسند أحمدك 2/ #قع, 
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منها ... الأول هو حكايته عنهم: بَلْ عَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنَذِرٌ منْهُمْ قَقَالَ الْكافِرُونَ هذًا شَىْءٌ عَجِيبٌ). 

وبعد إشكالهم الأسوّل على نبوَه النبى محمد صلى الله عليه و آله وهو كيف يكون النبى بشراً؟! كان لهم إشكال آخر على محتوى 
دعوته ووضعوا أصابع الدهشة على مسأل اخرى كانت عندهم أمراً غريباً وهى: «أءذَا ْنا كنا ثرَابَا ذلك رَجْعٌ بَعِيدًا. 

إن القرآن يرد عليهم بطرق متعددة؛ فتارةٌ يشير إلى علم اللّهِ الواسع فيقول: ا«قَدْ عَلِمْنَا ما تفص الْأَوْض مِنْهعْ وَعِندَنَا ككَابٌ حَفِيظ». 

إذا كان إشكالكم هو أنه كيف تجتمع عظام الإنسان النخره ولحمه الذى صار تراباً ومن يجمعها؟! أو من يعرف عنها شيئاً؟! فجواب 
ذلك معلوم ... فالله الذى أحاط بكل شىء علماً يعرف جميع هذه الذرّات ويجمعها متى شاءء كما أن ذرّات الحديد المتناثرة فى تلّ 
من الرمل يمكن جمعها بقطعة من «المغناطيس» فكذلكك جمع ذرّات الإنسان أيسر على الله من ذلكك. 

وإذا كان إشكالهم أنّه من يحفظ أعمال الإنسان ليوم المعاد» فالجواب على ذلكك أن جميع أعمال الناس فى لوح محفوظه ولا يضيع 
أى شىء فى هذا العالم» وكل شىء- حتى أعمالكم- سيظل باقياً وإن تختر شكله. 

ثم يرد القرآن عليهم بجواب آخرء وفيه منحى نفسى أكثر إذ يقول: بل كذَبُوا بالْحَقّ لَمَا جَاءَهُمْ». أى: إنّهم جحدوا الحق مع علمهم 
به وإلَا فإنّه لا غبار على الحق. وكما سيئتّضح فى الآيات المقبلة فإِنّهم يرون صورة مصِعْرةُ للمعاد بأعينهم مراراً فى هذه الدنيا وليس 
عندهم مجال للشكك والتردد. 

لذلكك فإنْ القرآن يختتم هذه الآيه مضيفاً: «َهُعْ فى أمر مربج». فلآنهم كذّبوا الرسالة فهم دائماً فى تناقض فى القول وحيرة فى العمل 
وإضطراب فى السلوكك. ا 

فقارة كيمو النى أنه محترن أو أنه شاغر أو كاهق: 

وتارةً يقولون بأنّه يعلمه بشر. 

وهذه الكلمات المتفرقة والمتناقضة تدلّ على أنْهم فهموا الحقء إِلَاأنهم يتذرّعون بحجج واهية شتّى, ولذلك لا يقرّون على كلام 


واحد أبذا 
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«مريج): مشتقةُ من مرج ومعناها الأمر المختلط والمشتبه والمشوشء ولذلكك فقد أطلقوا على الأرض التى تكثر فيها النباتات المختلفة 
والمتعددة بأنّها «مرج» أو «مرتع». 

محعر الاحليج ادم عن 

كَل يَنْظوُوا إلَى السَكّاء فَْقهُْ كنس ينهاو ينها وما لَّهَا من فرُوج (2) و الَْض مَدَدْنَاها و ْنَا َوَابتى و َنْبا يها مِنْ كل 
زج بتهيج 00 تَِصِرة و ذْكُرَى لكل عبد نيب (0 و ترنَا من السَمَاء ءِ مَاءٌ مباركا قَأَثْمَِا به جَنّاتِ و حب الْحصديدٍ (4) و النّخْلَ بَاسِقَاتِ 
لَهَا طلْعٌ نَضِديدٌ ( )٠١‏ رقا لبدو أَخيينا به بده ما ك ذلك الْحوُوجٌ )1١(‏ انظروا إلى السماء لحظةً: هذه الآيات تواصل البحث عن 
الال لعاف تار معدت تن قدرة اله السلقة الانيات المعادة واخرى تسسهد بقاع ونماقج تحت فى الدنيا يكلسال المعاي 
فهى تستجلب وثلفت أنظار السكريق إلى ختاق السعاوات قتقول: كلم يَنظُرُوا إِلَى السّمَاء َوْقَهُمْ كيِفٌ بَنَََاهَا وَرَهَ نَاهَا). 

والمراد بالنظر هنا هو النظر المقترن بالتفكير الذى يدعو صاحبه لمعرفة عظمة الخالق الذى خلق السماء الواسعة وما فيها من عجائب 
مذهلة وتناسق وإستحكام ونظم ودقة. 

جملة «وَمَا لَّهَا مِن فَرُوج) أى لا إنشقاق فيهاء إِمَا أن يكون بمعنى عدم النقص والعيبء أو أن يكون معناه عدم الإنشقاق والإنفطار فى 
السماء المحيطة لاف :الا رق وى ناديض فقا بالفاقك السرى ترق لزنا يعر القرآن عنه بالسقف المحفوظ. 

ثم تشير الآيات إلى عظمة الأرض فتقول: وَالرْض مَدَدَْاَا وََلقََا ِهَا رَوَاِي وَأَننافِيهَا من كل زوج تهيج». 

أجلء خلق الأرض من جهة. ثم انّساعها «وخروجها من تحت الماء؛ من جهة اخرىء ووجود الجبال «الرواسى» عليها وإرتباط بعضها 
ببعض كأنّها السلاسل التى تشدّ الأرض وتحفظها من الضغوط الداخلية والخارجية والجزر والمدّ الحاصلين من جاذبية الشمس والقمر 
من جهة ثالثة ... ووجود أنواع النباتات بما فيها من عجائب واتّساق وجمال من جهة رابعة جميعها تدل على قدرته اللّامحدودة. 

أمَا الآية التالية فهى بمثابة الإستنتاج إذ تقول: ١تَبِصِرَةٌ‏ وَذْكرَى لِكلّ قل مُنيب. 

تفل اناهن له القدوة كلق ختلن انار شدهما فانلى مقلع ردنا لد وساة نوالا شو ينا ماعن العنة وعال و لكين لا اكه 
أن يلبس الموتى ثوب الحياهً مرّهُ اخرى وأن يجعل لهم معاداً وحياةٌ اخرى. 
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ما الآيُ التالية ففيها إستدلال آخر على هذا الأمر إذ تقول: «وَتَزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ م با رَكا فنا به جَنّاتِ وَحَبٌ الْخصِيدًا. 

ثم تضيف الآية: «وَالَحْلَ بَاسِمَاتٍِ لَهَا طَلحعٌ نَضِيدًا. 

«باسقات): ارم بمعنى الشجرة المرتفعة العالية؛ و «الطلع»: ثمر النخل وما يكون منه الرطب والتمر بعدئذ؛ «النضيد): معناها 
المتراكم بشكل 

والآية الأخيرة من الآيات محل البحث تقول: «رَزْكَا لاد وََحْمينا به بَنْدَةمينّا كذلك الْخَرُوجٌ». 

وهكذا فإِنّ هذه الآبات ضمن بيان النعم العظمى للعباد وتحريكك إحساس الشكر فيهم فى مسير المعرفة تذكرهم بأنّهم يرون مثنا 
للمعاد كل سنهُ فى حياتهم فى هذه الدنياء فالأرض الميتة الخالية واليابسة تهتزٌ وتنبت النباتات عليها عند نزول قطرات الغيث وكأنّ 
أصداء القيامة تترنّم على شفاه النباتات قائلة: «وحده لا شريكك لها. 

فهذه الحركة العظيمة نحو الحياه فى عالم النباتات تكشف عن هذه الحقيقة» وهى أن بارىء عالم الموجودات قادر على إحياء الموتى 
مرَةً اخرىء لأنّ وقوع الشىء أقوى دليل على إمكانه. 

كذ تبه قَْمْ وح و أضحابُ الس و تود 170) وَعماد وَ فون و وان لوط 00 و أطرححاب اليك وَعَْمْ تيع كل كَذّبَ 
الأؤشل فحن َّ وَعِيِدٍ (06) أ فَعَيينَا بالكل الول بَلَ هُمْ فِى لَنٍس مِنْ حَلّقٍ حَدِيدٍ (10) لست وحدك المبتلى بالعدو: تعالج هذه الآيات 
مسألهُ المعاد من خلال نوافذ متعددة. 
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ففى البدابة ومن أجل تبت قلب التبى صلى الله عليه و آله وتسليته تقول: لسث:وحدكت المزسل الذى كذّبة الكفار وكذبوا محتوى 
دعواته ولا سما المعاد فإنّه: كُذَّبَتْ قَِلهُمْ قَوْمُ وح وَأَضضات الو وكموة). 

وبلط المود اه قوم صا التي النظلي :إن تانر ولطترة متعلاقة لسر سمال لجان انا و اعيتعات السك طالككزر من مقتني 
يعتقدون أَنّهِم طائفة كانت تقطن اليمامة» وكان عندهم نبي يُدعى حنظلة فكذّبوه. وألقوه فى البئر فى آخر الأمر. 
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ثم يضيف القرآن قائلا: «وَعَادٌ وَفدِعَوْنُ وَإِخْوَانٌ لُوطِ). والمراد بإخوان لوط هم قومه. وقد عبر القرآن عن لوط بأنّه أخوهم؛ وهذا 
التعبير مستعمل فى اللغةُ العربية بشكل عام. 

وكذلك من بعدهم: اوأخر كات الأبكة وَقَوْمُ تبِعا. و «الأيكة): معناها الأشجار الكثيرةٌ المتداخلة بعضها ببعض- أو الملتفُهُ أغصانها - و 
«أصحاب الأبكة) عم طائفة من قوم شعيب كانوا يقطنون منطقة غير :امدين) وعى منظفة ذات أشجار كثيرة. 

والمراد من «قوم تبع» طائفة من أهل اليمنء لأنْ «تبع» لقب لملوك اليمنء باعتبار أن هؤلاء القوم يتبعون ملوكهم. 

ثم إن الآية هذه أشارت إلى جميع من ذكرتهم من الأقوام الثمانية فقالت: كل كدت الأشل فق وعيدة: 

فإنّ هؤلاء الامم كذَّبوا أنبياءهم وكذّبوا مسألة المعاد والتوحيد أيضاً وكانت عاقبة أمرهم تكراً ووبانًا عليهم» فمنهم من ابتلى بالطوفان» 
ومنهم من أخذته الصاعقة» ومنهم من غرق بالنيل» ومنهم من سفت به الأرض أو غير ذلككء وأخيراً فإنّهم ذاقوا ثمرة تكذيبهم المرّة. 
ثم يشير القرآن إلى دليل آخر من دلائل إمكان النشور ويوم القيامة فيقول: أَقَعَيينا بالق الولِه. 

ثم يضيف القرآن: نهم لا يشكون ولا يترةدون فى الخلق الأول لأنْهم يعلمون أنّ خالق الإنسان هو الله ولكنهم يشكون فى المعاد مع 
كل تلكك الدلائل الواضحة: اَل هُمْ فى لبس مَنْ حَلق جَدِيدا. 
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وفى الحقيقة إِنّهم فى تناقض بسبب هوى النفس والتعصّب الأ- » فمن جهة يعتقدون بأنّ خالق الناس أُوَلَا هو الله إذ خلقهم من 
ترابء إِلَماأنهم من جهة اخرى حين يقع الكلام على المعاد وخلق الإنسان ثانية من التراب يعدّون ذلكك أمراً عجيباً ولا يمكن تصوّره 
وقبوله. 

وَلََدْ حَلَفنَاالْإنْمِانَ وَ نَعَلَمُ ما توَسْوسٌ به نَفْسَهُ وحن أَْرَبٌ ليه مِنْ حبل الْوَرِبدٍ (0 إِذ يَتلَقَى لْمََلقَوَانِ تَن الْيمِين وَ عَن الشّم ال 
َعِيدٌ (17) مَا يَلفِظ مِنْ قَولٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِببٌ عَتِيدٌ (18) كتابه جميع الأقوال: ييثار فى هذه الآيات قسم آخر من المسائل المتعلّقة بالمعاد. 
وهو 
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ضبط أعمال الإنسان وإحصاؤها لتعرض على صاحبها عند يوم الحساب. 

تبدأ الآيات فتتحدث عن علم الله المطلق وإحاطته بكلّ شىء فتقول: وَلَمَدُ حَلَفنَا انان وَتَعْلَمُ ما تُوَسْوِسٌ به نَفْمَا. 

اتوسوسن نكنتقة من الرسوسة وين - كنا يراه الراقب:فن .مفرذاته- الأفكار غير المظلوية الى خط كلب الأنشنانه وأصل الكلية 
«الوسواس» ومعناه الصوت الخفى وكذلكك صوت أدوات الزيئةٌ وغيرها. 

والمراد من الوسوسة فى الآيةٌ هنا هى أنّ الله ما كان يعلم بما يخطر فى قلب الإنسان والوساوس السابحةٌ فى أفكاره: فمن البديهى أنه 
عالم بجميع عقائده وأعماله وأقوالهه وسوف يحاسبه عليها يوم القيامة. 

وجملة «وَلَمَدْ حَلَقَا انان يمكن أن تكون إشارةً إلى أن خالق البشر محال أن لا يعلم بجزئيات خلقه. 

أجلء هو الخالق» وخلقه دائم ومستمر ونحن مرتبطون به فى جميع الحالات» فمع هذه الحال كيف يمكن أن لا يعلم باطننا وظاهرنا. 
ويضيف القرآن لمزيد الإيضاح فى ذيل الآية قائل: وحن أَْوَبُ لَه مِْ بل الْوَرِيدِه. 

وهذاها أشان إليه القر ان فى الكية (8)امن سور الأنفال» إذ قال رؤاغلوا أن الله يفول ين الْمَوْءِ وَقلَب وَأنّهُ إليه تُخفدوة». 
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وبالطبع فإِنّ هذا كله تشبيه تقريبى. واللّه سبحانه أقرب من ذلكك وأسمى رغم كون المثال المذكور أبلغ تصوير محسوس على شْدَهُ 
القر: 

إن اللالشات را سا لعف ففك) لأدا نه ومكون على سام أمرو واه ذهو اناق مرددقة أعبالة عد ميدكنة غدل الله 
يتحول من سان غائل إلى موجوة وح ملترم ووع لثن. 

ويقبت القر قاش الآية الثالة قاكل: «إذْ يكَلَقَى المَُلْعََانِ تحن الْيمِين وَءَ عَن الشَّمَالٍ قَعِيد). أى: أنّه بالإضافة إلى إحاطة علم اللّ «التامة» 
على ظافز الأفنان واه فيقالكك ملكا ن مأموراق يحاظ ما بصو مقط عن ييقه وشباله 

«تلقّىا: معناها الأخذ والتسلم؛ و «المتلقيانَ؛: هما ملكان مأموران بكتابة أعمال الناس؛ 
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و«قعيد): مأخوذة من القعود ومعناها «جالس» والمراد بالقعيد هنا الرقيب والملازم للإنسان. وبتعبير آخر: أن الآيهُ هذه لا تعنى أن 
الاك المي عن مدق الألجان ردن شه له 1ن لا 1 قل تال الس ارك رارق قن بسن الود ل لون ا د 
كناية عن وجودهما مع الإنسان وهما يترصدّان أعماله. وورد فى الروايات الإسلامية أن ملكك اليمين كاتب الحسنات» وملكك الشمال 
ناسنالاف وعاحي اليو ندعل عاض : التمال :اهز الاتبان حيية كنا لماي الدى يقش أمقالهاتواذا عب 
سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين أمسكك فيمسكك عنه سبع ساعات: فإذا إستغفر الله منها لم يكتب عليه 
شيع وإن لم يستغقر الله كنب لهاسيقة والحدة: 

أمَا آخر آيهُ من الآيات محل البحث فتتحدث عن الملكين أيضاً فتقول: «مَا بَلْفِظٌ من قَوْلٍ إَِا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌه. 

وكان الكلام فى الآيهٌ الآنفه عن كتابة جميع أعمال الإنسان» وفى هذه الآيهُ إهتمام بخصوص ألفاظه. وهذا الأمر هو للأهمية القصوى 
للقول وأثره فى حياةً الناس» حتى أن جملة واحدة أو عبارة قصيرةٌ قد تؤدى إلى تغيير مسير المجتمع نحو الخير أو الشرٌ. 

«الرقيب»: معناها المراقب؛ و «العتيد): معناها المتهىء للعمل. 

وَجَاءَثْ مركُرةٌ المؤت بِالْعنٌّ ذلك ما كنك بثه تيد (05 وَتُفخ فى الشّور ذلك يَوْمٌ الْوَعِيدِ (01 و جاءث كل كفس مَعهَا سَايقٌ و 
شَهِيدٌ )١(‏ لَقَدْ كنْتٌ فِى عَفَْدُ مِنْ هذًا فك هْنَا عَنْك عِطَاءَك قَبِصَ رك اليم حدِيدٌ (؟0 القيامة» والبصر الحديد: تعكس الآيات 
أعلاه مسائل اخرى تتعلق بيوم المعاد: «مشهد الموت» و «النفخ فى الصور» و «مشهد الحضور فى المحشرا. فشول ولا افك شكرة 
الْمَوْتِ بالْحَق). 

سكرة الموت: هى حال تشبه حالة الثمل السكران إذ تظهر على الإنسان بصوره الاضطراب والإنقلاب والتبِدّلء وربّما إستولت هذه 
الحالة على عقل الإنسان وسلبت شعوره وإختياره. 
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وللإمام على عليه السلام كلام بليغ- فى الخطبة ٠١9‏ فى نهج البلاغة- يرسم لحظة الموت وسكراتها إذ يقول: «اجتمعت عليهم سكرت 
الموت وحسرت الفوت ففترت لها أطرافهم وتغرت لها الرانهم ثم ازداد الموت ت فيهم ولوجاً فحيل بين أحدهم ومنطقه وأنّهِ لبين أهله 
ينظر ببصره ويسمع باذنه على صِعْحةُ من عقله وبقاء من لبه يفكر فيم أفنى عمره» وفيم أذهب دهره! ويتذكر أموانًا جمعها أغمض فى 
مطالبها وأخذها من مصرّحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتّعون بهاا. 

ثم يضيف القرآن فى ذيل الآيةُ قائنًا: «ذلِك مَا كنت مِنْهُ تيده .01١‏ 

أجلء إن الموت حقيقة يهرب منها أغلب الناس لأنهم وكسيو نه قنك لذ فاقسكة إلى عالم البقاءء» أو أنْهم لعلائقهم وإرتباطاتهم الشديدة 
بالدنيا والمواهب الماديةٌ التى لهم فيها لا يستطيعون أن يصرفوا قلوبهم عنهاء أو لسواد صحيفة أعمالهم. أيَاّ كان فهم منه يهربون .. 
ولكن ما ينفعهم ومصيرهم المحتوم فى إنتظار الجميع ولا مفرٌ لأحد منه. 
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ثم يتحدث القرآن عن النفخ فى الصور فيقول: وَتُفِحَ فى الصُورِ ذلكك يَوْمُ الْوَعِيدا. 

والمراد من «النفخ فى الصور» هنا هو النفخة الثانية» وهى نفخة «القيام والجمع والحضور» وتكون فى بداية البعث والنشور والقيامة وبها 
يحيى الناس جميعهم ويخرجون «وينسلون» من الأجداث والقبور إلى رهم وحساب «عدله) وجزائه. 

وفى الآية التالية بيان لحال الناس يوم المحشر بهذه الصورة: دوَججاَتٌ كل فس مُعَها سَائِقٌ وَشَهِيده. 

الماك شوقه بد ميتكب عددل :الله والدين وكيك قلن اخالتاوي عاك هذا العالم إذ يسوق المأمورون المتهمين ويأتون 
معهم للمحكمة ويشهد عليهم الشهود. 

وهنا يخاطب المجرمون أو جميع الناس (فرداً فرداً) فيقال: الَقَدْ كنت فِى عَفْلَة مَنْ هذًا فَكشَّفنَا دك غَطَاءَك فَبِصَرَك الْيَومَ حَدِيد. 
أجلء إِنَ أستار عالم المادهً من الآمال والعلاقة بالدنيا والأولاد والمرأة والأنانية والغرور والعصبية والجهل والعناد وحبّ الذات لم تكن 
تسمح أن تنظر إلى هذا اليوم مع وضوح دلائل المعاد والنشور فهذا اليوم ينفض عنكك غبار الغفلة» وتماط عنكك حجب الجهل 


)١(‏ «تحيد): مشتقة من مادهُ «حيد)- على وزن صيد- ومعناها العدول عن الشىء والفرار منه 
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والتعصّب واللجاجة؛ وتنشقّ أستار الشهوات والآمال» وما كان مستوراً وراء حجاب الغيب يبدو ظاهراً اليوم» لأنّ هذا اليوم يوم البروز 
ويوم الشهود ويوم تبلى السرائر. 

َكَالَ رين هذا ما لَدَىَ عتِبدٌ 290 أَلْقِا فى جهنم كلّ كَمَرٍ عنِيدٍ (26) ماع للحي مد مريب (20 الى جَعَلَ مع ع الله إلها لاا ليا 


دمو ررد 


فى الْدَابٍ الّديدٍ 580 قَالَ قي يناما َيه وَ كن كان فى م َال بد 090 كَالَ لَص موا مدَىَ و كذ دمت ليم بالَْعيد 

(58) مَا ب دل الْقَوْلَ لَدَىّ و ما أن لام ليد (15) يَوَْ تقول لِجَهنمَ هل اهتلت و تَقُولُ هَل مِنْ مَزِبدٍ "٠ ١‏ قرناء الإنسان من الملائكة 

والشياطين: مره اخرى ترتسو فى هذه الآبالث صورة اغرى عن المعادة صورة مغيرة مهلة ست إن الملكفت قرين الإنسان- يبن 

اا ل ا اي ا 0 

أعمال هذا الانسان حاضر لدى: «وَكَالَ قَريئهُ هذًا مَا لَدَىّ عَتِيدًا. 

فيكشف الستار عن كل صغيرةً وكبيرة صدرت منه. 

والمراد من «قرينه» هو الملكك الذى يرافق الإنسان فى الدنيا والذى كان مأموراً بتسجيل أعماله وضبطها ليشهد عليه هناك فى محكمة 

غدل الله 

ثم يخاطب الله الملكين المأمورين بتسجيل أعمال الإنسان فيقول لهما: لقا فى جَهنّم كلَّ كَمَارٍ عند يل 

«عنيد): مشتقهٌ من العناد» ومعناها التكبر وحبٌ الذات وعدم الخضوع للحق. 

وفى الآيةُ التالية إشارةٌ إلى بعض الأوصاف الذميمة المنحطة التى يتٌصف بها هؤلاء الكفار- إذ تقول الآية: اماع للْحَيرِ مت مُريب». 
معتد): معناها المتجاوز على الحدود. سواءً أكان تيجاو) لقوق الاخرين أل جنوه ساسكا وريه : مشتقةٌ من الريب» 

ا الا ا و 0 

عن سواء السبيل. 

ثم تضيف الآ التالية لتذكر وصفاً ذميماً لمن كان من طائفة الكفار فتقول: «الَّذِى جَعَلَ 
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مع الله إِلهَا َاخر. أجل: «َألْقَياهُ فى الْعَذَابِ السَّدِيد). 

وفى هذه الآياث يبان سنّة أوصاف لأهل النانء فالأوضاف الخمسة المتقدمة بعضها لبعض بمكابة العلة والمعلول؛ أما الوصف السادس 
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فإيضاح للجذر الأصيل لهذه الأوصافء لأنَّ معنى الكفار هو من أصرٌ على كفره كثيراًء وينتهى هذا الأمر إلى العناد. 

والمعاند أو العنيد يصرٌ على منع الخير أيضاًء ومثل هذا الشخص بالطبع يكون معتدياً متجاوزاً على حقوق الآخرين وحدود الله. 
والمعتدون يعور على إشاع الاخرين في الشكل واريي رسليه الأببان كنوع 

وفى الوصف السادس أى: الى جَعَلَ مح اللّه + إلها ءاخر يكمن الجذر الأصيل والأساس لجميع الإنحرافات الآنف ذكرهاء والمراد من 
مي يي 0 أن الشركك هو الباعث على جميع هذه الامور المتقدمة. 

وفى الآية التالية يكشف الستار عن مشهد آخر وصورةٌ اخرى مما يجرى على هؤلاءء الكفار وعاقبتهم» وهو المجادلة بينهم وبين 
الشيطان الغوى فى يوم القيامةء فكل من الكفار يلقى التبعات على الشياطينء إِلَاأَنّ قرينه «الشيطان» يرد عليه ويقول كما يحكى عنه 
القرآن: اقَالَ قَرِنهُ با مَا أَطْعَههُ وَلكن كان فى ضَلل بَعيده. فلم أجبره على سلوكك طريق الغواية والضلالة بل هو الذى سلكه باختياره 
وإرادته وإختار هذا الطريق. 1 

وبالرغم من أن هذه الآيات تتحدث عن دفاع الشيطان عن نفسه فحسب. ولا يظهر فيها كلاسم على إعتراض الكفار وردّهم على 
القيطاي» لاأنه وشرطة سباق الآناف 5 تتحدث عن مخاصمتهم فى يوم القيامة وبقرينة الآيةُ التالية يتتضح جدال الطر قن إسحالاء لأنيا 
تقول حاكية عن رب العزة: «قَالَ لَتَحْتَصِمُوا لَدَىٌ وَقَدْ دعت إليكم بالْوَعِيده. 

وأخبرتكم عن هذا المصير. 

إشارة إلى قوله تعالى للشيطان من جهة: اقَالَ اذْثْ من تبك بِنْهَع قن جهنم ركم جرَاء مؤفورَاا ١‏ لذ 

ومن جهِهُ اخرى فقد أنذر سبحانه من تبعه من الناس: لمأن جَهَنمَ منك وَمِمن بعك مِنْهُمْ أْجْمَعِينَ 00 


سور ة القبا م 

(0') سورة ص / 10. 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: 00٠١‏ 

مختصر الامثل ج؟ 09٠0‏ 

ولعويف التأككيد تقول الآية اله ساكية عن لبا وه الغرة: ينا مدل القؤل لدق وكا وَمَ أنَابطلم لَلْعبيدا. 

والترالك فى القرلوسا هن التينيدا أو لوعي الس ضار | ليذ المستهانة غرارا قن | نانك مسد وذكرنا ها عط ينها 

والتعبير ب «ظلَام) وهو صِيغةُ مبالغة معناه إشارة إلى أن مقام عدل الله وعلمه فى درجة بحيث لو صدر منه أصغر ظلم لكان يعدّ كبيراً 
جداً ولكان مصداقاً للظلام» فعلى هذا فإنّ الله بعيد عن أى أنواع الظلم. 

إن هذا التعبير دليل على أن العباد مخّرون ولديهم الحرية «فى الإرادة» فلا الشيطان مجبور على شيطنته وعمله» ولا الكفار مجبورون 
على الكفر وأتباع طريق الشيطان, ولا العاقبة والمصير القطعى الخارج عن الإرادهُ قد تقرّرا لأحد أبداً. 

وفى آخر آيهُ من الآآيات محل البحث إشارة إلى جانب قصير ومثير من مشاهد يوم القيامة إذ تقول الآبة: «يَوَْ نَقُولُ لِجَهَنّ هلٍ امْتلأتِ 
وَتَقُولَ هَل من مَزِيدا. 

إن هذه الآيهُ تدل دلاله واضحة أن أهل جهنم كثيرون» وأنَْ صورة جهنم مرعبة وفوحكنة أن #هديد الل جدذى وس .يريك النكر فى 
كل إنسان فيهرّه ويحدّره ألا بكرن واحدا من أهلها. 

َأَرْلِقَت الَْنهُ لِلْميقينَ غير بَعيدٍ (1*) هذًا ما تُوجِدُونَ لكل أَوَابٍ حَفِيظٍ (70) مَنْ حَيدءِ ى الوَحْمنَ لقب و عاء بقَْبٍ مُنِيب (6 
ادْلُوهَا لام ذليكك َم الود 65 لَهَمْ ما ََاُونَ فيه لديا ميد (00) و حم مكنا فبُْ من قن هم دمن بطشا فوا فى 
الْبِلَاد دعل مِنْ مَحِيص (09 إِنَّ فى ذإكك لَذِكرَى لِمَنْ كانّ لَهُ كَأتُ أو ألقى القع وهو ف هيد (0) مع الإلتفات إلى أن أبحاث هذه 
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السورة يدور أغلبها حول محور المعاد والا-مور التى تتعلق به» ومع ملاحظة أن الآيات آنفة الذكر تتحدث عن كيفية القاء الكفار 
المعاندين فى نار جهنم وما يلاقونه من عذاب شديد وبيان صفاتهم التى جرّتهم وساقتهم إلى نار جهنم. 

مختصر الامثل» ج؟؛ ص: 00١‏ 

ففى هذه الآبات محل البحث تصوير لمشهد آخرء وهو دخول المتقين الجنة بمنتهى التكريم والتجلة وإشاره إلى أنواع النعم فى الجنةء 
كما أن هذه الآيات تين صفات أهل الجنة لتتضح الحقائق أكثر بهذه المقارنة ما بين أهل النار وأهل الجنة. 

فتبدأ الآيات بالقول: «وَأَرْلَِتِ الْصنة لْمْمّقِينَ بر بَعِيده. 

نقتم مق مادة ززلفى يد غلى ون كيرى- ومعناها القري» أن قديت: 

ثم تين الآيات أوصاف أهل الجنةُ فتقول: «هذًا مَا تُوعَدُونَ لِكلّ واب حفيظ). 

«أوّاب): من ماده «أوب»- على زنهُ ذوب- ومعناها العودة؛ ومع ملاحظة أن هذه الصيغهُ هى للمبالغة فإنّها تدلٌ على أن أهل الجنه 
رجال متقون بحيث إِنّ أى عامل أو مؤثّر أراد أن يبعدهم عن طاعة الله فهم يلتفتون ويتذكرون فيرجعون إلى طاعته فورأًء ويتوبون عن 
معاصيهم وغفلاتهم ليبلغوا مقام «النفس المطمئنة). 

والحتيط: مهاه التحافظلء والمراد مته شر التحافظ لعيك الله إذ أخذه من بنى آدم ألا عبندوا الشيطاة كما ورد فى الآية (81)"من سورة 
يس؛ والحافظ لحدود الله وقوانينه والحافظ لذنوبه والمتذكر لها مما يستلزم التوبة والجبران. 

وإستدامةً لبيان هذه الأوصاف فإنّ الآية التالية تشير إلى وصفين آخرين منهاء وهما بمثابة التوضيح لما سبق ذكره. إذ تقول الآية: «مّنْ 
حَشِى الرَحْمِنَ بالْعَهب وَجَاءَ بقَلَب مُنيب). أى: أنْهم لا يرتكبون الإثم لا بمرأى من الناس ولا فى خلوتهم وإبتعادهم عنهم. 

وهذا الخرت رار الحفية كرون نوناق فك قلي سر إلى اللّه ويقبل على طاعته دائماً ويقوب من كل ذنب» وأن يواضلوا 
هذه الحالة حتى نهايةُ العمر ويردوا عرصات المحشر على هذه الكيفية. 

ثم تضيف الآيه الاخرى بأنّ اولتكك الذين يتمتعون بالصفات الأربع هذه حين تتلقّاهم الملائكة عند أبواب الجن يقولون لهم بنهاية 
التجلّهُ والإكرام: «ادْخُلُوهَا يسَلم). 

«السلام» من كل أنواع الأذى والسوء والعذاب والمعاقبة» السلامةٌ الكاملهُ فى لباس الصححةٌ والعافية. 

ولطمأنتهم يُضاف أنّ ذلكك اليوم يوم الدعَةُ و «ذلك يَوْمُ الْحلُودِ). 

وإضافةً لهاتين البشارتين بشرى الدخول بسلام. وبشرى الخلود فى الجنة يبشّرهم اللّهِ بشريين اخريين بحيث تكون مجموع البشريات 
أربعاً كما أَنُهم يتصفون بأربع صفات يقول: 

الهم ما يَشَاءُونَ فيهًا)». 

مختصر الامثل» جع ص: 007 

وإضافةٌ إلى كل ذلكك فإنّه: «لَدَيَنا مَزِيدٌ» من النعم التى لم تخطر ببال أحد. 

وبعد الانتهاء من بيان الحديث حول أهل الجنة وأهل النار ودرجاتهماء فإنّ القرآن يلفت أنظار المجرمين للعبرة والاستنتاج فيقول: 
«وَكع أَهْلكنا قبلْهُم من قَوْنِ هُعْ أَمَدٌ مِنْهُم بَطْمًا قنََبُوا فى الْيلد». فكانت تلك الأقوام أقوق سرد يلاد كائرا منسموة البلذات وسلطرة 
عليهاء إلا نهم وبسبب كفرهم وظلمهم أهلكناهم ... فهل وجدوا منفذاً ومخرجاً للخلا-ص من الموت والعذاب الإسلهى: اول مِن 
محيص)»١.‏ 

«القرن» و «الإقتران»: فى الأصل هو «القرب» أو «الإقتراب» ما بين الشيئين أو الأشياء» ويطلق لفظ «القرن» على الجماعة المتزامنةُ فى فترةٌ 
واحدة» ويجمع على «قرون»» فإهلاك القرون معناه إهلاكك الامم السابقة. 

و «البطش» معناه حمل الشىء وأخذه بالقَوّهْ والقدرة» كما يستعمل هذا اللفظ بمعنى الفتكك والحرب. 
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و «المحيص):: معناها الانحراف والعدول عن الشىء»؛ ومن هنا فقد استعملت هذه الكلمةٌ فى الفرار من المشاكل والهزيمةُ عن المعركة. 
فإِنَ الآية تنذر الكفار المعاصرين للنبى صلى الله عليه و آله أن يستقرئوا تاريخ الماضين وأن ينظروا فى قصصهم للاعتبار» ليروا ما صنع 
موللا المعفردين لدي كانراناها وأقراما لعن مق يفو لكو روليفكروا بعاقبتهم أيضاً. 

ويضيف القرآن فى آخر آية من الآيات محل البحث مؤكداً أكثر فيقول: «إنَّ فى ذلك لَذِكْرَى لِمَن كان لَه كَْبٌ أو أَلقَى السّمْع وَهُوَ 
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شهيد). 

والمراد ب «القلب» هنا وفى الآيات الاخر من القرآن التى تتكلم على إدراكك المسائل هو العقل والشعور والإدراكك. 

ما َلْنَى السَّمْعَ) فكناية عن الإصغاء ومنتهى الإستماع بدقة. 

و «الشهيد): يطلق على من هو حاضر القلب. 

وهكذا فإن مضمون الآيهُ بمجموعه يعنى ما يلى: إن هناكك فريقين ينتفعان بهذه المواعظ والنصيحة . .. فالفريق الأوّل من يتمتع بالذكاء 
والعقل ... ويستطيع بنفسه أن يحلل المسائل بفكره. 

أمَا الفريق الآخر فليس بهذا المستوىء إِلَاأَنَه يمكن أن يلقى السمع للعلماء ويصغى لكلماتهم بحضور القلب ويعرف الحقائق عن طريق 
الإرشاد. 

مختصر الامثل» جع ص: "هه 

وَلَقَدُ حَلَقَنَا السّمَا وَاتِ وَالَدْضَ وما بها فى سن ّم وا سنا من لغُوبٍ (2) فَاضْي عَلَى ما يَقُولُونَ و سَبْخ يتحفد بك قَبلَ طلوع 
الشّمْس و قَبِلَ الْغْوُوب (04) و مِنَ اللّيل فس بَشة و أَدْبَارَ الشّجودٍ ١‏ © خالق السناوات والأرضن قادر على إهاء العوي: تعقيباً على ما 
ورد فى الآيات آنفة الذكر ودلائلها المتعدده فى شأن المعاد» تشير الآيات محل البحث إلى دليل آخر من دلائل إمكان المعاد ... ثم 
تأمر النبى بالصبر والاستقامة والتسبييح بحمد الله ليبطل دسائس المتآمرين وما يحيكونه ضده» فتقول الآية الاولى من هذه الآيات: 
وقد حلفا التسموّات وَالَدْض وَمَا هما فى سن يام وما مَسَنَا ين لَغُوبٍ». 

«اللغوب): , بمعتن «الاعية ووذ وى من كا قادرا غلن اماد الساواض والأرض .عاق الكرا كن والسيدداك و أفلفكها جميعاء ادو 
على إعادة الإنسان بعد موته وأن يُلبسه ثوباً جديداً من الحياة. 

وبعد ذكر دلائل المعاد المختلفة وتصوير مشاهد المعاد ويوم القيامة المتعددة فإنّ القرآن يخاطب النبى ويأمره بالصبر- لأنّ هناكك 
طحا دن امور ير علي والال مارم 

«فَاصْبرْ عَلَى مَا , ل ارقم إذ بالصي والأسشانة د وسدفياك يستطاع التغلب على مثل هذه المشاكل. 

وبما أن الصبر والإستقامة يحتاجان إلى دعامة ومعتمدء فخير دعامة لهما ذكر الله والإرتباط بالمبدأ- مبدأ العلم القادر على إيجاد 
العالم- - لذلكك فإنَّ القرآن يضيف تعقيباً على الأمر بالصبر قائن: اوَسَبخ بهد رَبك قَبِلَ طلُوع الشَّمْس وَقَِلَ الْعوُوب». 

وكذلكك: اوَمِنَ اليل قبح وَأَدْبَارَ الشّجُود). 

و «التسبيح» فى الأوقات الأربعة إشارة إلى الصلوات الخمس اليومية وبعضاً من النوافل الفضلى على الترتيب والنحو التالى: 

ف اقَبِلَ طَلُوع السّمْس» إشارة إلى صلاهً الصبح, لأنَّ فى آخر وقتها تطلع الشمس فينبغى أداؤها قبل طلوع الشمس. 

وقبل الغروب إشارة إلى صلاتى الظهر والعصر لأنَّ الشمس تغرب آخر وقتيهما. 

مختصر الامثل» جع ص: هه 

أمَا قوله: «وَمِنَ اليل فيغر إلى صلاتى المغرب والعشاء وقوله: «وَأذْبَارَ السُجُودِ) ناظر إلى النوافل بعد صلا المغرب. 

وَاسْتَمع يَوْمَ مَيُمَاد الْمَمَادِ ِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (61) َم يَشمَعُونَ الصَبِدة بالق ذلك ؤم اوج 61 إن ثوي تخيى و ثويث و إِلنَا 
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الْمَصيد (م#ع) َو كَمَنْقُ الأرض عَنْهُمْ وراعاً ذلك خط عَلَينا بيه (68) ؟ نْخنُ أَعْلَمُ بما يَقُونُونَ وما أَنْتٌ عَلَيهِم بجر فَذّكر الْقُرآنٍ مَنْ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ااا من ناعابأ| 
يَحَافُ وَعِيدِ (50) يخرج الجميع أحياءً عند صيحة القيامة: هذه الآيات محل البحث التى تختتم بها سورة «ق» كسائر آياتها تتحدث 
على المعاد والقيامة كما أَنْها تعرض جانباً منهما أيضاً وهو موضوع النفخة فى الصورء وخروج الأموات من القبور فى يوم النشور ... 
فتقول: «وَاسْتَمعْ يَْمَ يناد الْمُنَادٍ من مُكان قريب يَوَْ يَسْمَعُونَ الصَّبِحَةٌ باحق ذلك يَوْمُ الْحرُوج». 

والمخاطب بالفعل «استمع» هو النبى صلى الله عليه و آله نفسه إِلَاأَنْه من المسلّم ا أذ المتصضرد جميع الناس. 

والمراد من «استمع» إِمّا هو الإنتظار والترفّبء لأنّ من ينتظر حادثة تبدأ بصوت مهول يُرى فى حالة ترقّبٍ دائماًء فهو منتظر لأن يسمع 
الصوت؛ أو هو الإصغاء إلى كلام اللّه فيكون المعنى «استمع كلام الل إذ يقول: يوم يسمعون الصيحة الخ. 

هذا المنادى هو «إسرافيل» الذى ينفخ فى الصور ... وقد وردت الإشارة فى آيات القراآن إليه لا بالإسم بل بتعبيرات خاصة. 

عبارة «من مَكانٍ قريب» إشارة إلى أنّ هذه الصيحة ينتشر صداها فى الفضاء بدرجة أنّها كما لو كانت فى اذن كل أحد. 

ولكئ يعرف فخ الحاكم فى هده السكمة الكبرىوفان القرآان يغبت قائلاء «إنَا نَحنٌ نُخى وَثمِيتٌ وَإلَينَا الْمَصِيرًا. 

ثم يضيف القرآن فيخبر عن ميقات النشور فيقول: هيوم تَمَقَقُ الَوْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًاه. 

اق يخرسزة سرعين من القون وبغيط مقس وذلكك عذ علكا ببيةة: 

و «الحشر): معناه الجمع من كل جهةٌ ومكان. 
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مرا آخر آيهُ من الآبات محل البحث وهى آخر آيهُ من سور «ق» ذاتها فهى تخاطب النبى وتسرّى عنه وتسلى قلبه لما يلاقيه من 
المعاندين والكفرة فتقول: انَحْنٌ أعلَمْ بمَا يَقُولُونَوَمَا أَنت عَلَيهم بِجبّار». 

فمسؤوليتكك البلاغ والدعوةٌ نحو الحق والبشارة والنذارة: هدكو بِالَْوْءَانِ مَن يَحَافُ وَعِيدِ). 

وذلكك إشارة إلى أن القرآن كافٍ للإنذار وإيقاظ المؤمنين» فكل صفحة منه تذكر بيوم القيامة وآياته المختلفة التى تتحدث عن 
قصص الماضين وعاقبتهم وتصف أهل النار وأهل الجنة وما يقع عند قيام الساعة فى محكمة عدل الله هى خير موعظة ونصيحة لجميع 
الناس. 

«نهاية تفسير سورة ق» 
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محتوى السورة: يدور محور هذه السورة حول المسائل المتعلقة بالمعاد ويوم القيامة والثواب والعقاب لكل من المؤمنين والكافرين. 
إِنْ مباحث هذه السورة تدور حول خمسة محاور وهى: 

-١‏ إن القسم المهم منها يتكلم عن المعاد وبداية السورة ونهايتها أيضاً هما حول المعاد. 

"- القسم الآخر ناظر إلى مسأل توحيد الله وآياته فى نظام الخلق والوجودء وهى تكمل مبحث المعاد طبعاً. 

“- وفى قسم آخر يقع الكلام على ضيف إبراهيم من الملائكة وما امروا به من تدمير مدن قوم لوط. 

؟- والآيات الاخر من هذه السور فيها إشارات إلى قضّهُ موسى عليه السلام وبعض الامم كعاد وثمود وقوم نوح. 

ه- وقسماً من هذه السورة يتحدث عن مواجهة الا-مم المعاندين لأنبيائهم وتأمر النبى صلى الله عليه و آله بالصبر والاستقامة بوجه 
المقتاكل والعدانن ميات غعة رسا قلبهر 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصّادق عليه السلام قال: «من قرأ سورة الذاريات فى يومه أو ليلته أصلح اللّه له 


معيشته» وأتاه برزق واسع ونور له فى قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة). 
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والهدف هو التلاوةٌ بتفكر ... التفكر الباعث على العمل. 

وقد اشتق اسم هذه السورة. أى (الذاريات) من الآيهُ الاولى فيها. 

وَالذَارِيَاتِ ذَرُواً )١(‏ فَالْحَامِلَاتٍِ ورا (2) فَالْجَارِئَاتِ بُشراً (") فَالْمَقَسَمَاتَ أثراً (©) إِنّمَا عدون لصادق (0) وَإِنَّ الدَّينَ لَوَاقِعٌ (©) 
قهما بالأعاصير والسحُب الذاريات: هذه السورة هى الثاني بعد سورة «الصافات» التى تبدأ بالقّسم المتكرر القسم العميق والباعث على 
التفكر. 

والطريف فى الأمر أن هذا القّسم يرتبط محتواه بمحتوى يوم القيامة والنشور. 

والحقيقة أن كل قسم فى القرآن هو بنفسه- وإن كثرت الأقسام- أو الأيمان- وجه من وجوه إعجاز القرآن هذا الكتاب السماوى؛ 
وهو من أجمل جوانبه وأبهاها وسيأتى تفصيل كل ذلك فى موقعه. 

وفى مستهلٌ السورة يقسم الله سبحانه بخمسة أشياء مختلفة» فيقول الله فى البداية: 

«وَالذَّارِيَاتِ دَرُوَا) .0١‏ أى قسماً بالرياح اعرد فتحما النحتتك ف السماء تدر الذوو على الأرضى قن كل فكاة ب 

ثم يضيف: اقَالْحَامِاتِ وْرًاا. قسماً بالسحب التى تحمل أمطاراً ثقيلةُ معها .. 

فَالْجَارِيَاتِ نقتأة. و «الجاريات):هنا هى السفن. أى: قسماً بالسفن التى تجرى فى الأنهار العظيمة والبتحار الشاسعة ببسر وسهولة .. 
«فَالْمَقَسَمَاتَ أَمرًا. و «المقشمات:: هنا معناها الملائكة الذين يقسمون الامور. 

فهناكك تفسير آخر يمكق ينها إلى هذا التفسيره وهو أن المراد ب «الجارنات» عى الأنهار التى تجرى بماء المؤة؛ و «المقسمات أمرأ» 
هى الأرزاق التى تقسَم بواسطة الملائكة عن طريق الزراعة. 

وعلى هذا فإِنّ الكلام عن الرياح ثم الغيوم وبعدها الأنهار وأخيراً نمو النباتات فى الأرض يتناسب تناسباً قريباً مع مسألة المعاد, لأنا 
تعرف أن واحدا من أدلة إمكان المعاد هو إحاء الأرضن الميدة بنرول الغيك وقد .ذكر ذلكف عدة مرات فى القرآث بأساليب مختلفة. 


)١(‏ «الذاريات): جمع «الذارية)؛ ومعناها الريح التى تحمل معها الأشياء وتنشرها فى الفضاء. 
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وبعد ذكر هذه الأقسام الأربعة التى تبن أهمية الموضوع الذى يليهاء يقول القرآن: «إِنّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِق)». 

وعاة اقترض المويد التأ كمد يقيت قاثلاء اوَإِنَ الدينَ لوَاقعٌ). «الدين»: هنا معناه الجزاء كما جاء بهذا المعنى فى قوله تعالى: «مَالْكِ يَوْم 
الذّين). أى يوم الجزاء. ْ 
وأساساً فإنّ واحداً من أسماء يوم القيامة هو «يوم الدين» و «يوم الجزاء». ويتضح من ذلكك أن المراد من الوعود الواقعة «هنا» هى ما 
يوعدون عن يوم القيامة وما يتعلق بها من حساب وثواب وعقاب وجنة ونار وسائر الامور المتعلقة بالمعاد» فعلى هذا تكون الجملة 
الاولى شاملة لجميع الوعود, والجملة الثانية تأكيد آخر على مسأله الجزاء. 

والققاء ذال السك إِنكمْ لَفِى قَوْلٍ مُحْتلِضٍ (0 بُؤْفَك عَنْهُ من أَفِك (4 قيلَ الْحَرَاصُونَ 0١‏ الَِّينَ هُمْ فى عَمْرَة سَاهُوقٌ (011) 
يَسأَلُونَ أَيَانَ يَوْمُ الدّينِ (019 رَوْءَ مم عَلَى النَار يُفُْونَ 01 ذُوقُوا فتتتَكم هذًا الى كُنمْ به تَشمَغْجِلُونَ (1) والسماء ذات التبك: 
تبدأ هذه الآيات كالآيات المتقدمة بالقسم وتتحدث عن إختلاف الكفار وجدلهم حول يوم الجزاء والقيامة. فتقول الآيات فى البداية: 
قفما بالتساء :ذانك الخطريل والععدينات اللصييلة 4و العماء ذات السكك: 

«الحبكك)»: جمع «حباكك» وفى اللغْة معان كثيرة لهاء وجميع 0 المعانى تعود إلى معنى واحد وهى التجاعيد والتعاريج الجميلة التى 
تظهر على صفحات الرمل فى الصحراء أو صفحات الماء أو التجاعيد فى الشعر أو الشحب فى السماء. 
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وتطيق هذا التع على النساء ووصقيا بها (والققاء ذّات الْحبك» هو إِمّا لنجومها ذات المجاميع المختلفة وصورها الفلكية. 

وما للأمواج الجميلة التى ترتسم فى السحب: أو لمجتاتها العظيمة. فعلى هذا يكوة معتى «وَالشَمَاءٍ ذاث التييك» أن القرآن يقسم 
بالسماء ومجراتها العظيمة. 

ما الآية التالية فهى جواب للقسم وبيان لما وقع عليه القسم, اقول ع كد نكم لَفى قَوْلٍ مُخْتَلفِا. فدائماً أنتم تتناقضون فى 
الكلام؛ ففى مسألة المعاد تقولون أحياناً: لا نصدّق أبداً أن نعود أحياء بعد أن تصير عظامنا رميماً. 

وتارةً تقولون نحن نشكك فى هذه القضيةُ ونتردد. 
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وتارةً تضيفون أن هاتوا آباءنا وأسلافنا من قبورهم ليشهدوا أن بعد الموت قيامةً ونشوراً لنقبل بما تقولون. 

وتقولون فى شان الب مسن عسل :الله خلية و آل كارة ,اله شافر» أو باثه«ساهرء وقارة قولوة آله لسجتوة:وقارة تقرلوة. الما علمه 
بشر فهو معلم. 

كما تقولون فى شأن القرآن بأنّه: أساطير الأوّلين تارةَ أو تقولون بأنّه شعر وتارةً تسمّونه سحراء وحيناً آخر تقولون أنّه كذب إفتراه 
وأعانه عليه قوم آخرون ... الخ. 

فقسماً بك السماء وتجاعيدها إِنّ كلا.مكم مختلف وملىء بالتناقضء وكأنّ هذا التناقض فى كلا.مكم دليل على أنّه لا أساس 
لكلامكم ندا 

وهذا التعبير إِنْما هو استدلال على بطلان إِدّعاء المخالفين فى شأن التوحيد والمعاد والنبى والقرآن «وإن كان إعتماد هذه الآياث فى 
الأساس على مسألةٌ المعاد كما تدل عليه القرين فى الآيات التاليةٌ). 

وفى الآيهُ التالية يبيّن القرآن عله الانحراف عن الحق فيقول: ايع 5 أى: 

يؤفكك عن الإيمان بالقيامة والبعث كل مخالف للحقء و إلا فِنّ دلائل الحياة بعد الموت واضحة وجلية. 

«الإفك): فى الأصل يطلق على صرف الشىء. 

ومع ملاحظة أن الكلام كان فى الآيات المتقدمة على المعاد والقيامة» فمن المعلوم أن المراد الأصلى من الإنحراف والإفك هنا هو 
الانحراف عن هذه العقيدة ... كما أنّه حيث كان الكلام فى الآيهُ المتقدمة عن اختلاف كلام الكفار وتناقضهم فيعلم أن المراد هنا من 
الآية هم اولئكك المنحرفون عن الإيمان بالمعاد الذين انحرفوا عن مسير الدليل العقلى والمنطق السليم الباحث عن الحق. 

وفى الآية التالية ذم شديد للكاذبين وتهديد لتخرصاتهم, إذ تقول: اقيِلَ الْحَوَاصُونَ». 

«الخراص)»: من مادةٌ «تَرؤص» ومعناه فى الأصل كل كلام يقال تخميناً أو ظَآ وحيث إن مثل هذا الكلام غالباً ما يكون كذباً فقد 
انتعمات هذه الكلمة فى الكذى أيشاً. 

إن القضاء بلا دليل ولا مدرك أو مستند بِيْن بل على الظن والحدس هو عمل يسوق إلى الضلال ويستحق اللعن والعذاب. 

ثم يعرّف القرآن هؤلاء الخراصين الكذبة فيقول: «الَذِينَ هُمْ فى عَمْرَوْ سَاهُونَ). 
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«الغمرة): فى الأصل معناها الماء الغزير الذى يغطى محلًا ما ... ثم استعملت على الجهل السحيق الذى يغْطى عقل الشخص. 
و«ساهون): جمع ل «ساو) وهى مشتقةٌ من «السهو؛ والمراد بها هنا الغفلة. 

فعلى هذا يكون المراد من كلمة «الخرّاصون» هم الغارقون فى جهلهم وكل يوم يتذرّعون بحجة واهية فراراً من الحق. 

ولذلك فهم دائماً: «يَسَلونٌَ يان يَوْمُ الدّين). 


جملة «يسألون» والفعل للمضارع يدل على أنّهم يثيرون هذا السؤال يان يوم الدين؟! باستمرار ... على أنه ينبغى أن يكون يوم القيامة 
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وموعده مخفياًء ليكون محتمل الوقوع فى أى زمان» ويحصل منه الأثر التربوى للإيمان بيوم القيامة الذى هو بناء الشخصية والاستعداد 
الدائم. 

نا أنّه ومع هذه الحال فإنٌ القرآن يردّ عليهم مجيباً بلغة شديدة ويعنفهم: ايَومَ ُمْ على النَارِ يفْنُونَ». 

وعندئذ يقال لهم هنالك: اذُونُوا فتتكم هذا اذى كسم به تَدِتغجلُونَ) إن الْمََّقِينَ فى جنَّاتِ و عُيُونِ (15) آخدِينَ ما آنَاهُمْ رَبُهُمْ 
إِنَّهُمْ كَانوا قَبلَ ذلك مُعْسِنِينَ (*1) كوا قَِنَا مِنَ اليل ما يَهعُو ع بَعُونَ 0010 وَ بالْأَسْحَارِ هُمْ يَستَفْفِرُونَ (18) و فى أَمْوَالِهمْ 3 عق لِلسّائل و 
الْمَحْوُوم (13) ثرات المستفريه بالأستحاوة تعقيباً على الكلام المذكور فى الآيات آنفةٌ الذكر الذى كان يدور حول الكذبةٌ والجهلة 
وشكرى القائة وغتاييو فى الآباف همل السك قم الكلام عن التمنين لين و أوصافهم وقرانين لتعملى بمقاركة الفررظيع كنا 
هو عليه اسلوب القرآن- الحقائق أكثر فأكثر. تقول الآبات هنا: «إنَّ الْمَتَفِينَ فى جَنَّاتِ وَعُيُونا. 

وصحيح أن البستان بطبيعته يكون ذا سواق وروافد. لكن ما ألطف أن تتدقق مياه العيون فى داخل البستان نفسه وتسقى أشجاره .. 
فهذا هو ما تمتاز به بساتين الجن ... فهى ليست ذات عين واحدة بل فيها عيون ماء متعددةٌ تجرى متدفْقه هناكك. 

ثم يضيف القرآن مشيراً إلى نعم الجنّات الاخر فيتحدث عنها بتعبير مغلق فيقول: 
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«دَاخَدِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُهُعْ). أى أنْهم يتلقٌون هذه المواهب الإلهية بمنتهى الرضا والرغبة والشوق ... ويعمّب القرآن فى ختام الآية بأنّ 
هذه المواهب وهذا الثواب كل ذلك ليس إعتباطاً بل (إِنَّهُمْ كانوا قَبلَ ذلك مُحبدنِينَ). و«الأحياق): هنا حمل معن وسيعاً سية 
يشمل طاعة الله والأعمال الصالحة الاخر أيضاً. والآآيات التالية تبتين كيفية إحسانهم؛ فتعرض ثلاثة أوصاف من أوصافهم فتقول: أوَلَا: 
«كاثوا قَلِينَا م مَنَ الل ما يَْجَعُونَ». 

ومحدرة "مقطا نون الوتسرع م وانناة ]لوم للا شن جل قي كل الئل يصون يننا تناج الادة عقاف لزي نا اللبالى الى قازر 
فيها حتى مطلع الفجر ... وتفوت عليهم العبادة فيها كلياً... فهى قليلة جدًاً. 

والوصف الثانى من أوصافهم يذكره القرآن بهذا البيان: «وَبال حار هُمْ يَسْتَغْفرُونَ. 

فحت إن غيون العافلين ماجعة آخر اليل والسحط عاافيه تناماء كلذ شي يقنغ ل فكر الأسان قلق عاله,. وصارن وسغترون عن 
ذنوبهم خاصة. 

ثم يذكر القرآن الوصف الثالث لأهل الجنةُ المتقين فيقول: «وَفى أمْوَالِهِ ق لْلسَائِلٍ وَالْمَحْوُوما. 

كلمة وح هناهر نا لكث الله أوجب ذلكك عليهم: كالزكاهً والخمس وسائر الحقوق القبرغة الواجبة؛ أو لأنهم التزموه وعاهدوا 
أنفسهم على ذلك. 

ويمكن أن يقال إن الفرق بين المحسنين وغيرهم هو أن المحسنين يؤدٌون هذه الحقوق, فى حين أن غيرهم ليسوا مقيدين بذلك. 
وما وصلنا من روايات عن أهل البيت عليهم السلام يؤكد أيضاً أن المراد من «حق معلوم» شىء غير الزكاة الواجبة. 

وفى الفرق بين «السائل» و «المحروم). فقال بعضهم «السائل» هو من يطلب العون من الناسء أما «المحروم» فمن يحافظ على ماء وجهه 
ويبذل قصارى جهده ليعيش دون أن يمد يده إلى أحدء أو يطلب العون من أحدء بل يصبّر نفسه. 

فهذا التعبير يشير إلى هذه الحقيقة وهى لا تنتظروا أن يأتيكم المحتاجون ويمدّوا أيديهم إليكم, بل عليكم أن تبحثوا عنهم وتجدوا 
الأفراد المحرومين الذين يعبر عنهم القرآن بأنّهم 
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ويَحْسَبْهُمُ العَامل الفهادوك العنت» ... لتساعدوهم وتحفظوا ماء وجوههم. 

وَفِى الْأدْض آيَاتٌ لِلْمَوقنِينَ )٠0(‏ و فى أَنْفسِكمْ أقََا تُتصِرُوتَ )١(‏ و فى السْماءِ رِزْفُكمْ وَمَا تُوعَدُونَ (؟) قَوَ َب السَمَاءِ و الْأْض 
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إنَهُ لق مِفْلَ مَا أَنَكم تَنْطِقُونَ (18) آيات اللّه وآثاره فى أنفسكم: تعقيباً على الآبات المتقدمة التى كانت تتحدث عن مسألة المعاد 
وضنفاك أهل الناو واه المنا كاف هده الكرات دسا السدة- اعد عق آناث لدو للقن الأوضى وقى :ورد الالسالقمة 
ليظلع على مسألة التوحيد ومعرفة الله وصفاته التى هى مبدأ الحركة نحو الخيرات كلها من جهة؛ وعلى قدرته على مسألة المعاد 
والحياة بعد الدوث من جية الخرى: لأن خاق الحاة على هذه الأرفن ومافهاعن عحافب قادر على تجديد الحاة بعد السرت 
كذلكك. تقول هذه الآآبة أُوَناء «وفى الوق انا التوقية: 

والحن أذ ولافل ) المو قد مط النطافة وعلت وتكيهة الى لهل لباق عله الأرفن كر ووشرة إلى درسة ابااضمر أ إليناة 
مهما كان لا يكفى لمعرفتها جميعاً. 

ولا بأس أن ننقل هنا جانباً من كلمات بعض العلماء المعروفين فى العالم الذين لهم دراسات كثيرة فى هذا الصده: إِنّهِ اكرسى 
موريسين» فلنصغ إليه قائنًا: «لقد روعى منتهى الدقة فى تنظيم العوامل الطبيعية فلو تضححمت القشرة الخارجية للكرة الأرضية أكثر متا 
كانت عليه عشر مرّات لأنعدم الأوكسجين الذى هو المادّهُ الأصلية للحياة» ولو أن أعماق البحار كانت أكثر عمقاً ممما هى عليه قليلًا أو 
كثيرأ لأنجذب جميع الأ وكسجين والكربون من سطح الأرض ولم يعد أى إمكان لحياه النبات أو الحيوان على سطح الأرض». 
ويقول فى مكان آخر: «أنْ نسبةُ الأوكسجين فى الهواء هى إحدى وعشرين بالمائة فحسب. فلو كانت هذه النسبة خمسين بالمائة 
لأحترق به كل ما من شأنه الاشتعال فى هذا العالم ... ولو وصلت شظيهُ صغرى من النار إلى شجرة فى غابةُ لأحترقت الغابةُ جمعاء» 


079 


.778 سورةٌ البقرة/‎ )١( 

(1) أسرار خلق الإنسان» كرسى موريسين/ ##اعم, 
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ويقبيت القرآ فى الآبة الثالة قاتلا روفن أَنشيتكم أَكَا بص رُونَ». أى أفلا تبصرون هذه الآيات فى أنفسكم أيضاً. ولا شك أن 
الإنسان أعجوبة عالم الوجود وما هو فى العالم الأكبر موجود فى عالم الإنسان الأصغر أيضاًء بل فى الإنسان عجائب لا توجد فى أى 
مكان من العالم. 

إن الأنجيرة المرسودة فى بدن الاتسان كالقلب» والكلية والرقة وغاصة عقدرات آالآأث الكبلورات من الأعضات الرقيقة أو الكبيرة 
والأعصاب الدقيقة التى لا ترى بالعين المجرّدة وجميعها مسؤولة عن إيصال الغذاء والماء والتهوية إلى عشرة مليون مليارد خلية 
والحواس المختلفة كالسمع والبصر والحواس الاخر كل منها آيهُ عظمى من آيات الله. 

وأهمم من كل ذلكك لغز الحياة التى لم تعرف أسرارها وبناء الروح أو العقل الإنسانى الذى يعجز عن إدراكه عقول جميع الناس. 

وقد ورد فى حديث عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّه قال: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه) .)١١‏ 

وفى الآية الثالثة من الآيات- محل البحث- إشارةٌ إلى القسم الثالث من دلائل عظمة الخالق وقدرته على المعاد» إذ تقول: «وَفِى السَّمَاءِ 
رِرْفُكم وَمَا تُوعَدُونً). 

إن سعة مفهوم الرزق تشمل حدّات المطر وغيرها كنور الشمس الذى يأتى من السماء وله أثره الفاعل فى الحياة والهواء الذى هو 
أساس حياءٌ الموجودات. 

إن ما يمنع البصيرة ويصدّها عن مطالعة أسرار الخلق هو «الحرص على الرزق» فاللّه سبحانه يطمئن الإنسان فى الآية الأخيرة بأنّ رزقه 
مضمون» ليستطيع أن ينظر إلى عجائب العالم ويتحقق فيه قوله: قلا تتِصِرُونَ». 

وعملة رونا ارعذوة تكن اتحكرق تعدا عن موالة النوق ووضة القن هد السعال» أو أذ الدزاك نعو حدانيه كر لمن السام 
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فهذه الآيات الثلاث فيها ترتيب لطيفء فالآيةٌ الاولى تتحدث عن أسباب وجود الإنسان وحياته؛ والآيهٌ الثانية تتحدث عن الإنسان 
نفسه. والآيهُ الثالثة تتحدث عن أسباب بقائه ودوامه. 

لذلكك فإِنّ الآيهُ الأخيرة من الآيات محل البحث تقسم فتقول: قَوَرَبٌ السَمَاءِ وَالَوْضِ َه لعن كل ها الكو تطفوة»: 

وقد بلغ الأمر حدّاً أن يقسم الله على ما لديه من عظمة وقدرة ليطمئن عباده الشاكين 


() تار الأزوار 6 
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ضعاف الأنفس الحريصين إِنّ ما توعدون فى مجال الرزق والثواب والعقاب والقيامةٌ جميعه حق ولا ريب فى كل ذلكك. 

كل الاك يي دين ارا يم لمحيل زجنا انكر لل ار لاسا ولا تزه ا و0 ١ل‏ اخلى كج يعفر 
سَمِينَ )١9(‏ فَقَدَءَ قرب ليه قَالَ ألا تَأْكُلُونَ 000 فأ بس مِنّْهُمْ خِيمَةً قَالُوا آنا تَحَفْ و َوه لام ليم 18 بت احرأثة فى صو 
فض كث وَجهَهَا وَ قَالتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ (19) قَالُوا ك ذَلِك قَالَ رَبك إِنَهُ هوَ الْحَكيمُ العا 0 )شيرف إبراهن طبه البلاه؛ من هذا 
المقطع- فما بعد- يتحدث القرآن فى هذه السورة عن قصص الأنبياء الماضين والامم المتقدمة تأكيداً وتأييداً للموضوع آنف الذكر 
وما حواه من مسائل؛ وأوّل جانب يثيره هذا المقطع هو قصة الملائكة الذين جاءوا لعذاب قوم لوطء ومرّوا على إبراهيم عليه السلام 
على صورة بشرء ليبشّروه بالولد» مع أن إبراهيم بلغ سنّاً كبيراً فهو فى مرحلة المشيب وامرأته كانت عقيماً كذلكك. 

فمن جهة ... يعدّ إعطاء هذا الولد لإبراهيم وزوجه وهما فى مرحلة الكبر واليأس من الإنجاب تأكيداً على كون الأرزاق مقدّرة كما 
اشير إلى ذلكك فى الآيات المتقدمة. 

ومن جهةٌ اخرى يُعدّ دليلًا آخر على قدرة الحق وآيهُ من آيات معرفة اللِّ التى ورد البحث عنها فى الآيات آنفاً. 

ومن جهة ثالئة يَعدَ بُشرى للّامم المؤمنة بأنّها فى رعاية الحق» كما أنّ الآيات التاليةُ تتحدث عن عذاب قوم لوط وهى فى الوقت ذاته 
تهديد للمجرمين. 

ففى البدء يوسجه اللّه سبحانه الخطاب لنببه فيقول: «هَلْ نيك حَدِيتٌ ضَيْفٍ إِبْرهِيمَ الك 

والتعبير ب «المكرمين» إمَا لأنّ هؤلاء الملائكة كانوا مأمورين من قبل الحقء أو لأنَّ إبراهيم عليه السلام أكرمهم, أو للوجهين معاً. 

ثم يبين القرآن حالهم فيقول: (إِذْ دَحَلُوا عَلَيهِ ََانُوا سَلمَا قَالَ سَلمٌ قَْمٌ مُنكرُونَ». 

إن إبراهيم أَدى ما عليه من 5 الضيافة: «قَرَاءْ إِلَى أخله فَجَاءَ بعل سَمِينا. 
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«راغ»: مشتق من «روغ»- على وزن شوق- ومعناه التحركك مقروناً بخطة خفية. 

و «العجل»: على وزن «طفل» معناه ولد البقر وفى الأصل مأخوذةٌ من العجلة لأنّ هذا الحيوان فى هذه السن وفى هذه المرحله يتحركك 
حركة عجلى؛ وحين يكبر تزول عنه هذه الصفة تماماً؛ و «السمين»: معناه المكتنز لحمه. وإنتخاب مثل هذا العجل إِنّما هو لإكرام 
الضيف وليسع المتعلقين والأكلة الآخرين. 

ثم تضيف الآيةُ بالقول عن إبراهيم وضيفه: امْمَرَُْ إليهغ' 4 إلاأته لاحل أنّ أيديهم لا تصل إلى الطعام فتعجب و اقَالَ أَنا تَأكلون». 
وكان إبراهيم يتصور أنّهم من الآ-دميين «فَأوْجْسٌ مِنْهُمْ خِيفَة) أنه كان معروفا فى ذلك العضر واف زهائنا أمضا ببق كتير من الناسن 
الملتزمين بالتقاليد العرفية» أنه متى ما أكل شخص من طعام صاحبه فلن يناله أذى منه ولا يخونه ولذلك فإنَ الضيف إذا لم يأكل من 
طعام صاحبه يثير الظن السىء بأنّه جاء لأمر محذور. 

زفناقال له الفوت كما ورد فن 2.501( فى شررة هرد طمانة لد الا اكخت» 
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ويضيف القرآن: اوبَْرُوه بعُلمعَلِيم). 

وانوي أذ القاض عند ولاده لآ يكرة علياء إلااثديى السسكق انا ركرة له سداد يحيت يكرة فى السعقيل طالما كيرا .. والمراد 
به هنا هو ذلكك المعنى. 

والمشهور بين المفسرين أن هذا الغلام هو إسحاق. 

«ََلْتِ امْرَأتهُ فى صَدَةْ قصَ كث وَجْهَهَا وَقَالتْ عَجُورٌ عَقِيم) : ونقرأ فى الآآية (9/) من سورة هود قوله تعالى: دَقَالْت ا وَيْلتَى لِك وَأَنَا 
عَجُورٌ وَهذًا بَغْلى شَّبِحَاا. 

«صِرَة): مشتقةُ من الصرٌ على وزن الشرّء ومعناه فى الأصل الشدّ والإارتباط. وفى الآيهٌُ محل البحث معناها هو الصوت العالى الشديد. 
واصكت): معناها الضرب الشديد أو الضربء والمراد منها هنا هو أن امرأةٌ إبراهيم حين سمعت بالبشرى ضربت بيدها على وجهها- 
كأناةة ساق السارت ميم وحاة: 


وطبقًا لما يقول بعضن المفسريق وما ورد فى سفر التكوين فإنّ امرأة 0 من اصع وإراهم قب كان قوسن 


المئهُ عاماً ... أو أكثر. إِلَاأَن الآيهُ التالية تنقل جواب الملائكة لها فتقول: قَالُوا كذلك قَالَ رَبك إِنَّهَ هُوَ الْحَكيمٌ الْعَلد م 
ل ا ار 00 
الأهور. 


متصروااد” لج ص: وده 
ممما لس جو ع د وش ب واد ار مد رَبك 
داب اليم ل 
وبشارتهم إِيّاه فى شأن الولد «إسحاق» تتحدث هذه الآيات عمّا دار بينهم وبين إبراهيم فى شأن قوم لوط. 
توضيح ذلكك: إن إبراهيم بعد ما ابعد إلى الشام ... واصل دعوة الناس إلى الله ومواجهته لكل أنواع الشركك وعبادة الأصنام ... و 
عاصر إبراهيم الخليل «لوط) أحد الأنبياء العظام ويُحتمل أنّه كان مأموراً من قبله بتبليغ الناس وهداية الضالين» فسافر إلى بعض مناطق 
الشام «أى مدن سدوم» فحلٌ فى قوم مجرمين ملوّثين بالشرك والمعاصى الكثيرة» وكان أقبحها تورّطهم فى الإإنحراف الجنسى 
واللواط وأخيراً فقد أمر رهط من الملائكة بعذابهم وهلاكهم إِلَاأنّهِم مرّوا بإبراهيم قبل إهلاكهم. 
وقد عرف إبراهيم من حال الضيف (الملائكة) أنّهم ماضون لأمر مهم ولم يكن هدفهم الوحيد البشرى بتولد إسحاقء لأنّ واحداً 
منهم كان كافا تعيحة«الشارقة أذ لأنهم كانوا عبن فأحس بأنْ لديهم «مأمورية» مهمّاه. لذلك فإنّ أول آيِهُ من الآيات محل 
البحث تحكى بدايةُ المحاورة فتقول: قال قم حَطيكم أيه الْمْسلُون». 
فأماط الملائكة اللثام عن «وجه الحقيقة» ومأموريتهم ف اقَالُوا نا ًا إلى قَْم مُجرمِينَ». 

ثم أضافوا قائلين: النُوْسِلَ عَلَتِهِمْ حِجَارَةٌ من طين). 
والتعبير ب «حجارة من طين» هو ما أشارت إليه الآية (87) من سورة هود بالقول من «سعجيل)؛ ولعلها فى المجموع إشارة إلى هذا 
المعنى وهو أن هلا-ك قوم لوط المجرمين لم يكن يستلزم إنزال أحجار عظيمة وصخور وجلاميد من السماء. بل كان يكفى أن 
ساروا انما سشرة السك حيلة بعذا كا نبا سعات رالمطر»؛ 
ثم أضاف الملائكة قائلين: «مُمَوَّمَةٌ عند رَبك لِلْمُسْرفِينَ). 
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والثر ان تهنا كني عن ا سرع لرسل الله إلى قف لوط فكول لوركا تهنا عن كاة فوا هن التزية فعاو ذا فو اغه عت 
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اللي 
أجل عدالتنا لا تسمح أن يبتلى المؤمن بعاقبة الكافر. 
وَهَذا هما أشارت إلبه الآينان (9ه و )2٠‏ من سورة الخجر بالقول : وإَا ءال لوط نا لَمَنُوهُمْ م أَجْمَعِينَ إلا امْأَتهُ دنا نا لَمِنَ 
الْعَابِرِينَ). 
إن هذا القسم من قصة قوم لوط ورد فى هذه السور الخمس فى عبارات مختلفة وجميعها يتحدث عن حقيقة واحدة ... إِلَاأنّه حيث 
يمكن أن بنظر إلى حادثة ما من زوايا متعددة وكل زاويةٌ لها بعدها الخاصٌ ... فإنٌ القرآن ينقل الحوادث التاريخية- على هذه 
الشاكلة- غالباً. 
وفى مقام التربية يلزم أحياناً أن يعول على مسألهُ مهمَهُ مراراً لتتركك أثرها العميق فى ذهن القارىء. 
فإنَّ الل سبحانه زلزل مدن قوم لوط وقلب عاليها سافلها ثم أمطرها بحجارة من سمجيل منضود ولم يبق منها أثراً ... حتى أنّ أجسادهم 
دفنت تحت الأنقاض والحجارة لتكون عبرةً لمن يأتى بعدهم من المجرمين والظالمين غير المؤمنين 
ولذلكه قاة القر ان رضيط ةقطان اخ شامع الآناكامها «الضة رو كانيها دارا انرون بكانون العذات الأليم. 
وهذا التعبير يدل بوضوح أن من يعتبر وبتّعظ بهذه الآيات هم الذين لديهم إستعداد للقبول فى داخل كيانهم ويحسون بالمسؤولية. 
وَفِى مُوسرى د أَرْسلْنَاهُ إلى فِرْعَوْنَ سُلْطَانٍ مُِينِ 0 كولى بدكيه قال غالعه أو ععلوة 00 25 ذكة و خثركة ذاه فى اليه و 
وم م00 6٠‏ وَفِى عاد إِذ سلا عليِهمْ البح لعي انكام نارون شي أنَتْ عَلَيِ إَِ سَعَلتُ كالرَِّيم (؟6) و فى تَمُود إِذ قِبلَ لَه 
2 تَمتّعُوا حتّى حين (60) فَعتا عَنْ أَْر رَبّهمْ فَأحَدَْهُمْ الصَّاعِقَةٌ وَهُمْ يَنْظدُونَ (68) قَمَا اسْتَطاعُوا م ِنْ قنَام وَ ما كانُو مُنمصِرِينَ (6) و قَوْمَ 
نُوح مِنْ قبل إِنّهُمْ كانُوا قَؤما فَاسِقِينَ (9؟) دروس العبرة من الأقوام السالفة: ععدة الغ اقش هله لاا سمل السسحد سف 
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على قضّهُ قوم لوط وعاقبتهم الوخيمة- عن قصص أقوام آخرين ممّن مضوا فى العصور السابقة. فيقول ولا «وَفِى مُوسى إِذ أَرْسَلُْ إِلَى 
#اللطان49ا كره نه المبلفله والت دعن هنا اليد أو اللي والحتطاق لقان القوي أن كاطحجاة وقد و انعد وس قرغو ةريما 
إِنّ فرعون لم يسلّم لمعجزات موسى الكبرى التى كانت شاهداً على إرتباطه باللّهِ ولم يطأطىء رأسه للدلائل المنطقية ... بل بقى مصراً 
لما كان فيه من غرور وتكبر: اقتَوَلَى يرْكنهِ وَقَالَ سَاجِرٌ أوْ مَجُون. 
والطريف أن الجبابرة المتكبرين حين كانوا يتّهمون الأنبياء بالكذب والإفتراء كانوا يتناقضون تناقضاً عجيباًء فتارةً يتّهمونهم بأنّهم 
سحرة؛ واخرى بأنّهم مجانين, مع أن الساحر ينبغى أن يكون ذكياً وأن يعوّل على مسائل دقيقة ويعرف نفوس الناس حتى يسحرهم 
ويخدعهم بها ... والمجنون بخلافه تماماً. 
إَِا إن القرآن يخبر عن فرعون الجبار وأعوانه بقوله: «تأَحَذْنَاه وَجنُودهُ كتِذْنَاهُمْ فى اليم وَهُوَ مُلِيم. 
جملة «فنبذناهم» إشارة إلى أن فرعون وجنوده كانوا فى درجة من الضعف أمام قدرة الله بحيث ألقاهم فى الي كأنّهم موجود لا قيمة 
ولأ مقدار له 
المراد بالمليم ذو الملامة؛ أى هو الشخص الذى يرتكب عملًا يكون بنفسه ملامة. 
والتعبير ب «وهو مليم) إشارة إلى أن العقاب الإلهى لم يَمحُه فحسب بل التاريخ من بعده يلومه على أعماله المخزية ويذكرها بكل ما 
يشينه ويلعنه ويفضح غروره وتكبره بإماطة النقاب عنهما. 
ثم يتناول القرآن عاقبة قوم آخرين بالذكر وهم «قوم عاد»» فيقول: فى عَادٍ إذْ أَرْسَنًا عله الزبح الْعَقَي 

ثم يذكر القرآن سرعة الريح المسلطة على عاد فيقول: «مَا تَذَرُ ين شَئْءٍِ أَنتْ عَلَيِِ ا حلت كالرٌمِيم'. 
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«الرميم»: مأخوذ من الرمّهُ وهى العظام النخرة البالية. وهذا التعبير يدل على أن سرعة الريح المسلطه على قوم عاد لم تكن سرعة طبيعية 
بل إضافةً إلى تخريبها البيوت وهدمها المنازل» فهى محرقة وذات سموم مما جعلت كل شىء رميماً. 
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ثم تصل النوبة إلى ثمود قوم صالح إذ أمهلهم الله قليمًا ليتلقوا العذاب بعد ذلكك ... فيقول اللّهِ فيهم: «وَفِى كَمُود إِذْ قل لَهُمْ تَمتعُوا 
حََى جين). 1 

والعرادب «حَمَّى جين» هو الأيام الثلاثة المشار إليها فى الآية (50) من سورةٌ هود إمهانًا لهم: دق فَعَقَرُوهًا فَقَالَ تَمَتَه موا فى دا ركم ليام 
ذلكه ود غيد فكذوب»: 

أجل: اعتَوا عَنْ أَمْر رَبَهِمْ َأَحَدَنْهُمْ الْصاعيَةٌ وَهُمْ يَنظدُون). 

(عتو او مفتطة من النعلت طلى و3 قاد ومعنا» الأعرافن «الرمدةةه والانسرات ع كلاعة الله والظافن أن هده التعيلنة إشازة الل ما 
كان منهم من إعراض طوال الفترة التى دعاهم فيها نيهم صالح كالشرك وعبادة الأوثان والظلم وعقرهم الناقةٌ التى كانت معجزة 
نبييهم, لا الإعراض الذى كان منهم خلال الأيام الثلاثة فحسبء وبدلًا من أن يتوبوا وينيبوا غرقوا فى غرورهم وغفلتهم. 

وأخيراً فإن آخر جملة تتحدث عن شأن هؤلاء القوم المعاندين. تقول: «قَمَا اسْتَطَاعُوا م من قا وَمَا كانوا مُنتَصِرِينَ». 

إِنْ قوم صالح (ثمود) الذين كانوا من القبائل العربية وكانوا يقطنون «الحجر» ؛ وهى منطقة تقع شمال الحجاز مع إمكانات مادية هائل 
وثروات طائلة وعمّروا طويًا فى قصور مشيدة ... اهلكوا بسبب إعراضهم عن أمر الله وطغيانهم وعنادهم والشركك والظلم» وبقيت 
آثارهم درساً بليغاً من العبر للآخرين 

وفى آخر آية من الآيات محل البحث إشارة إلى عاقبة خامس امَه من الامم» وهى قوم نوح؛ فتقول: وقَومَ نُوح من قَبِلَ إِنّهُْ كانوا قَوْمًا 
فَاسِقَينَ). و «الفاسق» يُطلق على من يخرج على حدود الل وأمره؛ ويكون ملؤثا بالكفر أو الظلم أو سائر الذنوب. 

وَالسَّمَاءً بَتَتِنَاهَا أي وَإِنَالَمُوبمُونَ (60) و الَْوْض كرش تاها قم الْمَاِدُونَ (68) و مِنْ كل شَئ حلفا َوْجين َعَلّكمْ تَذَكَرُونَ (5م) 
قَفِرُوا إِلَى الله إنَى لع مِنْهُ نَذِيرٌ مين (00) و لا تَجعَلُوا مع الله إلهاً آخَرَ إِنّى لك وله نديد قي (81) والسمام بنيناها بأد وإنا 
لموسعون: مره اخرى تتحدث هذه الآيات عن موضوع آيات عظمة الله فى عالم الخلق» وهى تتمة لما ورد فى الآيتين 7١(‏ و ١؟)‏ من 
هذه الشورة فى 
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شأن آناقه فى الأرمن وفى تين (اللافساةة وعدت ومن قيس وليل غلن قدرة الله على المعاد والحياق فتقول أُوَنًا: «وَالِسَمَاءَ يَيِنَاهَا 
بيد ونا و ادقن فَرَشْنَاهَا فَِعُمَ العاهدوةة 

الأسد هلق ودق المدد فاه القندرة والقر اموق عون هلبع فى ١‏ ناه القن 31 اناه وهريها فض كدو الها لباق 
العظيمهُ فى خلق السماوات. 

ودلائل هذه القدرة العظيمة واضحة جلي فى عظمة السماوات ونظامها الخاصٌ الحاكم عليها أيضاً. 

ومع الأخذ بنظر الإعتبار ما إكتشفه العلماء من انّساع العالم هو أن اللمشلق التساواسةويوسعها دائما. 

والعلم الحديث (المعاصر) يقول ليست الكرة الأرضية وحدها تتضححم وتثقل على أثر جذب المواد السماوية تدريجاًء بل السماء أيضاً 
فى انّساع دائم» أى أن بعض النجوم المستقرة فى المجرّات تبتعد عن مركز مجرّاتها بسرعة هائلة حتى أن هذه السرعة لها أثرها فى 
الإتساع فى كثير من المواقع 

وبعد خلق السماء والأسرض تصل النوبة إلى خلق الموجودات المختلفة فى السماء والأرض وأنواع النباتات والحيوانات فتقول الآيةُ 


1 


التاليةُ فى هذا الشأن: «وَمِن كل شَىْءِ حلفا رَوْجَئِن َعَلَكمْ تَذَكرُونَ. 
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جملة 'وَمِن كلّ شََيْءِ) يشمل جميع الموجودات لا الموجودات الحية فحسبء فيمكنها أن تشير إلى هذه الحقيقة وهى أن جميع أشياء 
العالم مخلوقة من ذرات موجبةُ وسالبة؛ ومن المسلّم به هذا اليوم من الناحيةٌ العلمية أن الذرات مؤلفةٌ من أجزاء مختلفة منها ما يحمل 
طاقةٌ سالبة تدعى بالألكترون» ومنها ما يحمل طاقة موجبة وتدعى بالبروتون. 

يفيت القرآن فى الآية التالية مستنتجاً مما تقدم من الأبحاث التوحيدية قائًا: «قَفِرُوا إِلَى الله إلى لكم قث نديد مُبين». 

والتعبير ب «الفرار» هنا يطلق فى ما إذا واجه الإنسان موجوداً أو حادثاً مخيفاً يسرع من مكان المواجهة إلى ذلكك المكان ويلتجىء 
إلى نقطة الأمن والأمان ... فالآية تقول: فرّوا من عقيده الشرك الموحشة وعبادة الأصنام إلى التوحيد الخالص الذى هو منطقة الأمن 
والأمان الواقعى. 
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فرّوا من السيئات والقبائح وعدم الإيمان وظلمة الجهل والعذاب الدائم والتجأوا إلى رحمة الحق وسعادته الأبدية. 

ولمزيد التأكيد» يستند القرآن إلى وحدانية العبادة للّهالأحد فيقول: وَلَا تَجْعلُوا مع الل إلهَا ءاخر إلى لكر ننه كزرد تين 

ذلك مرا أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَيلهمْ مِنْ رَسُولٍ إن ثَانُوا ساحِرٌ أوْ مَجِنُونٌ (؟5) 1 تَوَاصًَا به يَلْ هُمْ قَوْمْ طَاغُونَ (07) كنول عَنْهُْ قتا أَنْتَ 
بمَلُوم (0) و ذَكْر إن الذَّكْرَى تَنْقَ الْمؤْمِنِينَ (00) قرأنا فى الآية (9") من هذه السورة أن فرعون انهم موسى عليه السلام عندما دعاه 
إلن اللموتوكك العلل اله ناس أو ممتووه قهنة الاتهام ورد فلن تلاق البسشتر كين فى ونان التنى نستي ملي الله عليه و آله أيه إذ 
اتَهموه بمثل ما انهم فرعون موسى وقد عرٍّ ذلكك على المؤمنين الأوائل والقلائل كما كان يؤلم روح النبى. فالآيات محل البحث ومن 
أجل تسلية النبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين تقول: 

دكذلك ما أَنَى الَِّينَ مِن قبلهم من رسُولٍ إلا قَنُوا سَاحِرٌ أوْ مَجْنُون». 

كانوا يتهمون الرسل السابقين بأنُهم سحرة لأنهم لم يجدوا جواباً منطقياً لمعاجزهم الباهرة» وكانوا يخاطبون رسولهم بأنّه «مجنون» ... 
لأنّه لم يكن على غرارهم ومتلوناً بلون المحيط ولم يستسلم للامور المادية. 

ثم يضيف القرآن هل أن هذه الأقوام الكافرة تواصت فيما بينها على توجيه هذه التهمة إلى جميع الأنبياء: «أتَوَاصَوَا به). 

ويعمّبٍ القرآن على ذلك قائنًا: «بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ». 

وهذه هى إفرازات روح الطغيان حيث يتوسّلون بكل كذب واتّهام لإخراج أهل الحق من الساحة. 

ولمزيد التسرّى عن قلب النبى وتسليته يضيف القرآن: ْوَل عَنْهُْ. 

وكن مطمئناً بأنكك قد أدّيت ما عليكك من التبليغ والرسالة: «َمَا نت بِمَلُوم). 

وهل الاستلاهة كزيالآبات البائقة الت فد هلي آذ الى كان يععرق الترمة تح يومنوا أذ غاية النار العدم إبعاتهم صق ماد 
يهلك نفسه من أجلهم. 

كما تشير الآية (2) من سورة الكهف حيث قرأ فيها: َلك بَاحِحٌ نَفْمَك عَلَى َاثَارجِمْ إن لَّمْ يُوْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفًاا. 
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قال المفسرون: لما نزلت هذه الآيةٌ حزن رسول الله صلى الله عليه و آله والمؤمنون» وظنوا أن الوحى قد انقطع وأنّ العذاب قد حل 
حتى نزلت الآية بعدها لتأمر النبى بالتذكير: «وَذَكرْ قَِنَّ الذّكرى تَنقَمٌ الْمؤْمِنِينَ» .01١‏ 

فكان أن أحسٌ الجميع بالإطمئنان. 

والآبة تشير إلى أنّ هناك قلوباً مهدٍأه تنتظر كلامكك يا رسول الله وتبليغكك فإذا ما عاند جماعة ونهضوا بوجه الحق مخالفين» فإن 
هناكك جماعةً آخرين تتوق إلى الحق من أعماق قلوبهم وأرواحهم ويؤثّر فيها كلامكك اللِين. 

وما حَلَقْتٌ الْجنّ وَ الْإِْس إِلَا عدون (09) ما أَرِيدُ مِنّْهُمْ مِنْ رق وما أَرِيدُ أن يُطِْمَونٍ 01 إِنَّ الله هُوَ اراق ذُو الْقّوَْ الْمتِينُ (0) 
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هدف خلق الإنسان من وجهة نظر القرآن: من أهمّ الأسئلة التى تختلج فى خاطر كل إنسان هو لِمَ خلِقَنا؟! وما الهدف من خلق الناس 
والمجيىء إلى هذه الدنيا؟! 

فالآيات آنفة الذكر تجيب على هذا السؤال المهم والعام بتعابير موجزة ذات معنى غزير» وتكمّل البحث الوارد فى آخر آيةُ من الآيات 
المتقدمة حول تذكير المؤمنين» لأنّ ذلكك من أهم الاصول التى ينبغى على النبى أن يتابعها ... كما توضّ ح- ضمناً- معنى الفرار إلى 
الله الوارد فى الآباك السابقة. 

شرل الذانك ساك هم الل سفادة وما حلفت الْجنَّ واس إلا ليئِدُونِ». 

وآلة عر مظن إلى أى متهم ادا اما ربد مِنْهُم قن ررق وما أِيدُ أن يُطِمُونِ». دل ]لله قال سو الذس يوق باح وةارفاته 
«إِنَّ الله هُوَ الَرَّاقٌ ذُو الْقوَُ الْمَتِينٌ). 

وبقليل من التأمل فى مفهوم آيات القرآن نرى أن الهدف الأصلى هو «العبودية)» وهو ما اشير فى هذه الآيات محل البحثء أما العلم 
والأنهداة و الطالوبااتى أعدات سمو نس العرزدية الدوتورتعنة | له الو ايضة سين العيوفية له 

وهكذا ينضح أَنّنا خلقنا لعبادة الله لكن المهم أن نعرف ما هى حقيقة هذه العبادة؟! 

إن العبودية هى إظهار منتهى الخضوع للمعبود ولذلكك فالمعبود الوحيد الذى له حق 


.18/ /9 مجمع البيان‎ )١( 
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العبادة على الآخرين هو الذى بذل منتهى الإنعام والإكرام» ولس 15كف سويي الله تستعفاتة: 

فبناءٌ على ذلكك فالعبودية هى قمَهُ التكامل وأوج بلوغ الإنسان وإقترابه من اللّه. 

فا السردةة الكانقلا ب أن لاشك الاشات بسر سوه الزاقس افو الكبال البطايب ولا بيني لال مفيعة اللكني وان يتن داه 
حتى (نفسه وشخصه). 

وهذا هو الهدف النهائى من خلق البشر الذى أعدّ الله له الامتحان والاختبار لنيله» ومنح الإنسان العلم والمعرفة» وجعل نتيجة كل ذلكك 
فيض رحمته للانسان. 

هؤلاء يشاركون أصحابهم فى العذاب: الآيتان أعلاه هما آخر سورة الذاريات» وهما نوع من الإستنتاج لما تقدم من الآيات الواردة فى 
السورة ذاتها. فالآية الاولى تقول أنّه بعد أن أصبح معلوماً أن هؤلاء المشركين قد انحرفوا عن الهدف الحقيقى للخلقة» فليعلموا أن لهم 
قسطاً وافراً من العذاب الإلهى كما كان للأقوام السالفة: «فَإِنَّ ِلّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوَا مث دَنُوبٍ أَضْحَابهغ قلا يَسْتَعْجنُونِ» .. ويقولوا إن كان 
عذاب الله حمّاً فلم لا يصيبنا؟! 

والتعبير ب «الظلم» فى شأن هذه الجماعة هو لأنّ الشرك والكفر من أكبر الظلم؛ ولأنّ حقيقةُ الظلم هى وضع الشىء فى غير موضعه 
المناسبء ومن المعلوم أن عبادة الأصنام مكان عبادة لله تعد أهم مصداق للظلمء ولذلكك فهم يستحقون العاقبة التى نالها الأقدمون 
من المشركين. 

وق الآ الأغيرة يمكال لهذاف الننا داه الكهرة» إذ شول: انوقل اذيك كتعوا من يَؤْمِهِمْ الى توعدو 

وكما أن هذه السورة بُدئت بمسألة المعاد والقيامة» فإنّها إنتهت بالتأكيد عليها كذلكك. 

«نهاية تفسير سورة الذاريات» 
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؟ل. سورة الطور 
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محتوئ السورة: تتركر بحوث هذه السورة- أبضاً- على مسأل المعاد وعاقبة الصالحين والمتقين. 

يمكن أن يقشم محتوى هذه السورة إلى سنَّهُ أقسام. 

-١‏ الآيات الا-ولى من السورة التى تبدأ بالقَسم تلو القسمء وهى تبحث فى عذاب اللَّهد ودلائل القيامة وعلاماتها وعن النار وعقاب 
الكافرين (الآيات .)8-١‏ 

.)38-١١/ ثم يذكر بتفصيل نعم الجنهُ ومواهب الله فى القيامة, (الآيات‎ -١ 

“'- ثم يقع الكلام عن نبوّهْ محمّد صلى الله عليه و آله وما وه إليه الأعداء من التَهمء ويرد عليها بنحو موجز (الآيات 19 8". 

؟- ثم بحث عن التوحيد باستدلالات واضحة (الآية ه- *68). 

ه- ثم عود على مسأل المعاد وبعض أوصاف يوم القيامة (الآيات 6- 807). 

#- والقسم الأخير الذى لا يتجاوز الآبتين يختتم الامور المذكورة آنفاً بأمر نبى الإسلام بالصبر والاستقامة والتسبيح والحمد للّهدووعده 
يأ |الشحانيه رناضرة: 

وقد اشتق اسم هذه السورة (الطور) من الآية الاولى فيها. 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة والطور كان حمّاً على الله أن يؤمنه من 
عذابه وأن ينعُمه فى جنته). 

مختصر الامثل» ج 5 ص: 17/8 

وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من قرأ سورة الطور جمع اللّهِ له خير الدنيا والآخرة». 

وواضح أن كل هذا الأجر والثواب العظيم هو لاولتكك الذين يجعلون هذه التلاوة وسيلة للتفكر والتفكر بدوره وسيلة للعمل. 

وَالطورٍ )١(‏ وَ كتَاب مَسطورٍ (1) فى رَقَّ مَْشُور () و البتِ الْمَعْمُورٍ (©) وَ السَقْفٍِ الْموفُوع (5) و البخر الْمَسْيجُورٍ (©) إِنَّ عَذَابَ رَبك 
لَوَاقَعٌ 0 اين قن (8) هذه السورة- هى الاخرى- من السور التى تبدأ بالقسم ... الب الذى يهدف لبيان حقيقةُ مهمة؛ وهى 
اله القانة والساد و مسانية اعمال الاين 

يقول سبيحانه وتعالى: «وَالطور». 

«الطور»: فى اللغهُ معناه الجبل» ولكن مع ملاحظة أن هذه الكلمة تكرّرت فى عشر آيات من القرآن الكريم» تسع منها كانت فى 
الكلا-م على «طور سيناء» وهو الطور أو الجبل الذى نزل الوحى عنده على موسىء فيعلم أن المراد منه فى الآيهُ محل البحث (الطور 
ذاته). 

فبناء على ذلككء فإنَّ الله يقسم فى أوّل مرحلة بواحد من الأمكنة المقدسة فى الأرض حيث نزل عليها الوحى. 


وفن تتسير قوله الى (و كات مه طون احتمالات متعددة» ولكن بتناسب القسّم المذكور آنفاً فإنّ الآية تشير هنا إلى «كتاب موسى» 


أو كل كتاب سماوى. 
«فى رق مّنشُورا. «الرق): من الرقَهُ وهى فى الأصل الدقه واللطافة» كما تطلق هذه الكلمة على الورق أو الجلد الخفيف الذى يكتب 
عليه؛ و «المنشور): معناه الواسع. 


دوالكت التفعوي». والدزاة منه والكمةووهى بيت الله فى الأرضن المعمور بالحجاج والزوار» وهو أوّل بيت وضع للعبادة على الأرض. 
«وَالسَقْفٍ الْمَوْفُوع». والمقصود هو «السماء» لأنّنا نقرأ فى الآيهُ (71) من سورة الأنبياء: «وَجَعَلَْا السَمَاءَ سَقْمَا مَحْفُوطًاا. 

ولعل الوجه- فى التعبير- بالسقف هو أن النجوم والكرات السماوية إلى ذرينةاهه الكد ف يفيك خط النساء ارت كالها المقتة 
أو إشارة إلى الجو الذى يحيط بالأرض أو ما يسمّى بالغلاف الجوّىء وهو بمثابة السقف الذى يمنع النيازكك والشهب أن تهوى إلى 
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الأرقن زففد الأشعة الضازة فق الوصول إلى الأرضن. 

مختصر الامثل» ج 5 ص: لانم 

«وَالْبَخر الْمَشْجُور). «المسجورا: معناه الملتهب, كما فى الآيتين ١(‏ و 077 من سورة غافر» إذ قال سبحانه: ١يُسْحَبُونَ‏ فى الْحَمِيم ثم فى 
النّار يُشْجَرُونَ). 

هذا «البحر المسجور» هو البحر المحيط بالأرضء أو البحار المحيطة بها وسيلتهب قبل يوم القيامة» ثم ينفجر كما نقرأ ذلك فى الآيةُ 
(6) من سورة التكوير: روإذا القاذ تصدث»: 

البحر الذى فى باطن الأرض وهو مول من مواد منصهرة مذابة. 

ولعل أن تكون الآيةُ سما بهما معاًء إذ كلاهما من آيات الله ومن عجائب هذا العالم الكبرى. 

وعلاقة هذه الأقسام الخمسة فيما بينهاء أن الظاهر أن الأقسام الثلاثة الاول بينها إرتباط وعلاقة؛ لأنّها جميعاً تتحدث عن الوحى 
وخصوصياتهة فالطوز ميجل تزول الوعي» والكتاب'المسطوز إشازة إلى الكتاب السنماوئ أبضاء سواء كان التوراة أو القرآن»والبيت 
انرو هو قدا لعاتو و الات الماة قار بين ونس اللة. 

أمَا المَسمان الآخران فيتحد ثان عن الآيات التكوينية «فى مقابل الأقسام الثلاثة التى كانت تتحدث عن الآيات التشريعية). 

وهذان الفسمان واحد منهما بد يشير إلى أهم دلائل التوحيد وعلائمه وهو «السماء» بعظمتهاء والآخر يث يشير إلى واحد من علاثم المعاد 
المهمةهٌ ودلاثله» وهو الواقع بين يدى القيامة. 

فبناءَ على هذا فإِنّ التوحيد والنبوة والمعاد جمعت فى هذه الأقسام [أو الأيمان الخمسة. 

تاذ تاق رتك اذا َع ما لَهُ من دافِع). إن هذه الأقسام والتى تدور حول محور قدرة الله فى عالم التكوين والتشريع تدل على أن الله 
قادر على إعاده الحياهُ وبعث الموتى من قبورهم مرّهْ اخرى. وهذا هو غاية الأقسام المذكورة كما قرأنا فى الآيات الأخيرة من الآيات 
م 

جوم دعا 0 ذم الى ع به 00005 أم أت تَتْصرُونٌ (1) اشلؤقا فَاضيدُوا أو نَا تَضْبرُوا 0007 
نما تَعِرُوْنٌ ما كتقع تفملرق (12) 

مختصر الامثل» ج 5 ص: ذه 

كانت فى الآيات السابقة إشارة وتلميح عن عذاب الله فى يوم القيامة- بصورة مغلقة- أمّا الآيات محل البحث ففيها توضيح وتفسير لما 
من فتتحدث لاهن يعف حالات يوم القيامة وخصائصه. ثم عن كيفية تعذيب المكذبين فتقول: (يَوْمَ تَمُورٌ السَّمَاءٌ مَوْرَاا. 

«المَؤْرا: معناه الحركة السريعة والدوران المقترن بالذهاب والإياب والاضطراب والتموّج. وعلى هذا فإنَ النظام الحاكم على الكرات 
يضطرب بين يدى يوم القيامة وتنحرف عن مداراتها وتتّجه إلى كل جهة ذهاباً وإيَاب ثم تتبدّل وتولّد سماء جديدة بأمر اللّه كما تقول 
الآية 0٠١(‏ من سورة الأنبياء: «يَوْمَ تطوى السّمَاءَ كط الشجل لِلْكتّب). 

ثم يضيف القرآن فى آيهُ اخرى: نوَتَسِيرُ الْجبَالُ سَيرًاا 

كل ذلكك هو إشارةٌ إلى أن هذه الدنيا وما فيها وما عليها تندكك ويحدث مكانها عالم جديد بأنظمة جديدة ويكون الإنسان أمام نتائج 
أعماله وجها لوجه. 

لذا فإِنَ القرآن يضيف فى الآيةُ التالية قائكا: «هوَيْلٌ يَْميِذٍ للْمَكَدّبِينَ). 

أجل» حين تعمٌ الوحشة والإضطراب جميع الخلق لتغيّر العالم» تهيمن على المكذبين وحشة عظيمة وهى العذاب الإلهى 1 لأنْ «الويل): 
إظهار التأسف والحزن لوقوع حادثة غير مطلوبة. 
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ثم تبين الآيات من هم «المكذبون» فتقول: «الَّذِينَ هُمْ فى حَوْض بَلْعَبُونَه. 

فيزعمون أن آيات القرآن ضرب من الكذب والإفتراء وأنّ معجزات النبى سحر وأنّه مجنون, ويتلققون جميع الحقائق باللعب ويسخرون 
منها ويستهزئون بها. 

اخوض:: معناه الدخول فى الكلام الباطل» وهو فى الأصل ورود الماء والعبور منه 

ثم تبين الآيات ذلك اليوم وعاقبة هؤلاء المكذبين فى توضيح آخرء فتقول: ايَوْمَ مدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنّمَ دَعَاا .0١«‏ أى يساقون نحو 
جهنم بعنف وشدة. 

ويقال لهم حينئذ: «هذِه الثَّارُ الى كم بها تُكَذّبُونَ». 

كما يقال لهم أيضاة «أقيفه هذا أم َم لَاتَعِصِرُونَ). 

لقد كنتم تزعمون فى الدنيا إن ما جاء به محمد سحرء وليختطف عقولنا! ويرينا اموراً على أنّها معاجزء ويذكر لنا كلاماً على أنه وحى 


)١(‏ «دع): على وزن جدّ معناه الدفع الشديد والسوق بخشونة وعنف. 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: 9/اه 

لذلكك فحين يردون نار جهنم ظلايم بحر اللي والجادنة والكان رمم يلمسون حرارة النار: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟! 
كما يقال لهم هناكك أيضاً: اصْلَوْهَا فَاصْيرُوا أو لَاَصِيرُوا سَوَاءٌ عَلِْكمْ ِنّمَا تُجِرّوْنَ ما كم تَعْمَلُونَ». 

أجلء هذه هى أعمالكم وقد عادت إليكم, فلا ينفع الجزع والفزع والآه والصراخ ولا أثر لكل ذلكك أبداً. 

وهذه الآية تأكيد على «تجسم الأعمال» وعودتها نحو الإنسان» وهى تأكيد جديد أيضاً على عدالة الله ... لأنّ نار جهنم مهما كانت 
شديدةٌ ومحرقة فهى ليست سوى نتيجة أعمال الناس أنفسهم, وأشكالها المتبدلة هناك. 

إن اْمَِنَ فى جنَّاتٍ ونيم 017) شاكهينَ بما آنَاهُمْ بهم وَوَقَاهمْ رُم ََدَاتٍ اليم (18) كلوا و ا ُرَبُوا يا بما كم تعملُون 
(5) فتكنينَ عَلَى شرو مط مُق وَ رجنام بور عِينٍ ( الدية آعنوا وَ العتهع دُرَيْتهُمْ بإ بإيمان ألما بهم : ذُرَيْتَهُمْ وَمَا َتام 
و عفلجة ون نينو كل النرواينا كعت رَهِينٌ )1١(‏ تعقيباً على المباحث الواردهٌ فى الآيات المتقدمة حول عقاب المجرمين وعذابهم 
الأليو تذكر الآيات محل البحث ما يقابل ذلكك من المواهب الكثيرة والثواب العظيم للمؤمنين والمتقين لتتجلى بمقايسة واضحة مكانة 
كل من الفريقين. تقول الآيُ الاولى من الآيات محل البحث: (إنَّ اْمَُقِينَ فى جَنّاتِ وَنعِيما. 

والتعيير ب #المتقينة بدلا من المؤمتين» لأنن هنذا العنوان يحمل مفهوم الايسانء كما يحمل مقهوم العمل الصالح أيضاء خاصة أن 
«التقوى» تقع مقدمةً وأساساً للإيمان فى بعض المراحل. 

ثم يتحدث القرآن عن تأثير هذه الِنعَم الكبرى على روحية أهل الجن فيقول فى الآيهُ التالية: «فاكهِينَ بِمَا ءَانَاهُمْ رَبْهُمْ) ١‏ 0 


0/٠0 «فاكهين)»: مشتقة من فكه و معناها كون الإنسان مسروزاء وجعل الآخرين مسرورين بالكلام العذب. مختصر الامثل» جع ص:‎ )١( 
عام أن الله قد طمأنهم وآمنهم من العقاب: اووَقَامُْ ربع عَذَابَ الْجحيم».‎ 

وهذه الجملهُ قد تكون ذات معنين . ال ل 

و الثانى أن يكون تعقيباً على الكلام السابق» أى أن أهل الجنة مسرورون من شب شيئين «بما آتاهم الله من النعم فى الجنة)» و «بما وقاهم 
من عذاب الجحيم). 

ثم تشير الآية الاخرى إلى نعم المتقين فى الجنة فتقول: كلوا وَاشْرَبُوا هَيْبَا ما كنم تَعْمَلُونَه. 
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والتعبير ب «هنيئاً» هو إشارة إلى أن أطعمةٌ الجنةُ وشرابها السائغةُ غير منقُصة» فهى ليست كأطعمة الدنيا وشرابها التى تجرٌ الإنسان إلى 
الوبال عند الإفراط أو التفريط بها .. 

إضافةً إلى كل ذلك لا يحصل عليها بمشقة» ولا يخاف من إنتهائهاء ولذلكك فهى هنيئة. 

ومن المعلوم أن أطعمة الجنةُ هنيئة بذاتهاء ولكن قول الملائكة لأهل الجنةُ «هنيئاً» هذا القول له لطفه وعذوبته الخاصة. 

والنعمة الاخرى التى يتمتع بها أهل الجنة هى كونهم: ١منكينَ‏ عَلَى سُرْرِ مَصْفُوفَدًا. 

فهم يِلتذُون بالاستئناس إلى أصحابهم والمؤمنين الآخرين» وهذه لذهٌ معنوية فوق أيةُ لذه اخرى. 

وهذا التعبير لأ بناقى ما وود فى هذه الآبة محل الببحةه لأنْ مجالس الانس والسرور تركب الأسرة فيها على شكل مستدير ومضفوفة 
جنباً إلى جنبء فجلاسها على سرر مصفوفة متقابلون. 

والتعبير ب «متكثين» إشارهُ إلى منتهى الهدوء. لأنّ الإنسان عند الهدوء يتكىء عادة والذين هم فى قلق وحزن لا يرون كذلك. 

ثم يضيف القرآن بأنّا زؤّجناهم من نساء بيض جميلات ذوات أعين واسعة «وَزَوٌَجْنَاهُم بور عِين) .0١١‏ 


(1) «الحور»: جمع حوراء وأحورء فهو جمع للمذكر والمؤنث سواءء؛ ويطلق على من حدقة عينه سوداء وبياضها شفّاف أو هو كناية عن 
الجمالء لأنّ الجمال يتجلى فى العينين قبل كل شىء؛ والعين جمع لأعين وعيناء» معناه العين الواسعة؛ وهكذا فإنَّ الحور العين مفهوماً 
واسعاً يشمل الأزواج جميعاً الذكور والإناث من أهل الجنة فالذكور للإناث وبالعكس. 

مختصر الامثل» جع ص: 0/١‏ 

ل ل 
7 خر: اوَالَّذِينَ انوا وَانَتْهُْ ذرَيكهُم يإيمَانٍ لْحَقَا بهم دُرْيتَهُمْ ا لَتنَاهُم مَنْ عَملهم من شَيْء). 

وهذه نعمة بنفسها أيضاً أن يرى الإنسان ذريته فى الجنة ويلتذ برؤيتهم دون أن ينقص من عمله شىء أبداً. 

فمثل هؤلاء الأبناء وهذه الذرية إذا كان فى عملهم نقص وتقصير فإنّ الله سبحانه يتجاوز عنهم لأجل آبائهم الصالحين» ويرتفع 
مقامهم عندئذ فيبلغون درجة آبائهم. وهذه المثوبة موهبة للآباء والأبناء. 

إن القرآن يضيف فى نهاية الآية: 5 امْري بمَا كسب رَهِينٌ». أى: أن أعمال كل إنسان ملازمة له سواءً كانت صالحة أو طالحة 
بالكاا د لكوي فى الج وارار اعماليوار 1 كان ابناؤهم وذزياتهم عيب قاد يعت لكك اذ اليم بتعريع انتىء أيدا. 
الى بفَاكهَةُ و لخم مما يَشْنَهُونَ (؟5) تافر ةفيق كأسا ا لله فوا ا َأ يم 060 و يَطُوفٌ عَليهِمْ عِلْانَ لهم كانه وَل 
و0 (©0 وَأَفيلَ عض هُمْ على بض رن (1 قَالُوا إن كنا قبل فى أَهْلنَا مُدْ فقِينَ ع (29) قَمَنَّ اللَّهُ عَلَينَا وَ وَكَانَا عَذَّابَ السّمُوم 
00 إِنَا كنا مِنْ قد نَدْعُوة إِنَهُ هوَ الْمرٌ الرَّحِيمٌ (؟) أشارت الآيات المتقدمة إلى تسعة أقسام من مواهب أهل الجنة» وتشير الآيات 
محل البحث إلى خمسة اخر منها بحيث يستفاد من المجموع أن ما هو لازم للهدوء والطمأنينة والفرح والسرور واللذه مهيأ لهم فى 
الجنة. فتشير الآبةٌ الاولى من الآيات محل البحث إلى نوعين من طعام أهل الجنة فتقول: ووَأَمدَدْتَاهُم بِفَاكهَةٌ وَلّهم ممًا يَمْتَهُونَ. 
«أمددناهم): مشتق من الإمداد ومعناه العطاء والزيادة والإدامة ... أى إن طعام لجنا قر كيهان تلص :ملعا كن + ناو لتنا وهنا ليا 
كطعام الدنيا وفواكهها بحيث يتغيران أو ينقصان. 

والتعبير ب مما يَشْمَهُونَ» يدل على أنّ أهل الجنة أحرار تماماً فى إنتخاب الأطعمة ونوعها وكميّتها وكيفيتهاء فمهما طلبوا فهو مهىء 
لهم ... وبالطبع فإِنّ طعام الجنهُ غير منحصر بهذين النوعين اللحم والفاكهة. إِلَاأنَهما يمّلان الطعام المهم؛ وتقديم الفاكهة على اللحم 
إشارة إلى أفضليتها عليه. 


مختصر الامثل» ج 5 ص: م/م 
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ثم تشير الآية التالية إلى ما يشربه أهل الجنة من شراب سائغ فتقول: يَتتارَعُونَ فِيهَا كأسا لَالعْوٌ فيها ولا تَئِيم). 

حيث يناول أحدهم الآخر كؤوس الشراب الطاهر من الإثم والإفساد. ويشربون شراباً سائغاً عذباً لذيذاً يهب النشاط خالياً من أى نوع 
من أنواع التخدير وفساد العقل! ولا يعقبه لغو ولا إثم؛ بل كله لذ وإنتباه ونشاط «جسمى وروحانى). 

«يتنازعون): من ماده التنازع ومعناه أخذ بعضهم من بعض. بأنَ أهل الجنهُ يتجاذبون الشراب الطهور بعضهم من بعض على سبيل 
المزاح والسرور. 

أمَا النعمة الرابعة المذكورة لأهل الجنة فوجود الخدم والغلمان إذ تقول الآية: «وَيَطوفٌ عَلَيِهع عَلْمَانٌ لَّهُمْ كانّهُ لَؤْلوٌّ مَكُونٌ». 

و «اللؤلؤ المكنون»: هو اللؤلؤ داخل صدفه. وهو فى هذه الحاله شفَاف وجميل إلى درجة لا توصف وإن كان خارج الصدف شقَافا 
وتحيلا أبشاء غير' أن الهواء الملياث والأيدى الى 'فناولة كل لكك يزثر فيدوافلة مقى على عنالته الاولى من الشقافة| فالغلمان وتخدمة 
الجنة هم إلى درجة من الصفاء حتى كأنّهم اللؤلؤ المكنون كما يعر القرآن الكريم. 

وبالرغم من آنه لا حاجة فى الجنة إلى الخدمة وما يطلبه الأنسان يجده أمامه إِنَاأنٌ هذا بنفسه إكرام أو إحترام آخر لأهل الجنة. 

فى تفسير مجمع البيان: قيل يا رسول اللا الخادم كاللؤلؤ فكيف المخدوم؟ فقال: «والذى نفسى بيده إن فضل المخدوم على الخادم 
كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب». 

وآخر نعمة فى هذه السلسلة من النعم هى نعمةٌ الطمأنينة وراحة البال من كل عذاب أو عقاب إذ تقول الآية التالية: «وَأَْبِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى 
تعن تعادارة قالوا ا كاف أذكا عنيقةة 

متلقين أن ملك كانتا طأريى القبال» فعهزا فى مقازة سجر دوعر وا فقي أن وتجونا أعدانها الفا يفكت عليه الميداة: 
ولكن الله من علينا برحمته الواسعة: «قَمَنَّ الله عَلينَا وَوَكَانَا تَذَّاتِ السّمُوم). 

امسوم يمك اللخرارة الس كدخل فى مناه للد فذق الاساق وطاق على الرود الت امي يواه للسينة يزيد اللبعيرع كما رطان 
عذاب السموم على مثل هذا العذاب الذى تدخل حرارته مسام البدن فتؤذيه. 

مختصر الامثل» ج؛ ص: *087 

وأما إطلاق كلمة «السم» على المواد القاتلة فهو لأنّها تنفذ فى جميع أجزاء البدن. 

والكلام الذى ينقله القرآن على لسان أهل الجن هنا يشير إلى إعترافهم بهذه الحقيقة وهى أنّ كون الله برَاً رحيماً يعرفه أهل الجنهُ فى 
ذلكك الزمان أكثر من أى وقت مضى فيقولون: (إنَا كنا مِن قَبِلُ نَدْعُوة إِنَّهَ هو الْيُْ الوَحِي). 

إِنا آثنا عرق هده الصفات الآن بشكل واقعى أكتر هما كنا تعرفهاء 3 شملنا برشبعه العظيمة قبال هذه الأعبال الى لأ تعد شيا وأحسيخ 
إلينا مع كل تلكك الذنوب الكثيرة. 

هدكو قا أَنْتَ ينغت 4 رَبك بك اهن وأا مَجنُونٍ (24) أمْ يَقُولُونَ طَاِرٌ نَعَرَكْصُ بج رَيْب الْمَنُونٍ 0" قُلْ تَربْضوا فَإِنّى مَعَكم هِنّ 
الْمَريِصِينَ (01) آم كَأْمَرَممْ أَحلَاهُع بهذا آم هع قَومَ طَاعُونَ (7© آم بَقُولُون كَقَوَلهُ يَلْ لا يُؤونُوقَ (00 ليتوا يديث يثله إن كاثوا 
صَادِقِينَ (©) 

سبب التتزول 

فى الدرٌ المنثور عن ابن عباس أن قريشاً لما اجتمعوا فى الدار الندوةٌ )١١‏ فى أمر النبى صلى الله عليه و آله قال قائل منهم احبسوه فى 
وثاق وتربصوا به المنون حتى يهلكك كما هلكك من قبله من الشعراء زهير والنابغة إِنّما هو كأحدهم فأتزل اللّه فى ذلكك من قولهم «أم 
يَقُولُونَ شَاعِوُ تربص به رَيْبَ الْمَنُونا. 

التفسير 

كان الكلام فى الآيات المتقدمة عن قسم مهم من نعم الجنة وثواب المتقين وكان الكلام فى الآيات التى سبقتها عن بعض عذاب أهل 
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الكان لذلكف فإ الآبة الخولى من الآباك مكل الث تشاطب الدى فقول: وقد كد لأن قلوب عشاق الدع تكورن أكثر إتعدادا 
بسماعها مثل هذا الكلام» وقد آن الأوان أن تبين الكلام الحق لها. 
ثم يذكر القرآن الإتهامات التى أطلقها أعداء النبى الألذاء المعاندون فيقول: فَكَمَا أنتٌ ينغمتٍ كه بكاهن و مجنو نَا. 


)١(‏ «دار الندوة)»: وهى دار قصى بن كلاب التى لا تقضى قريش أهرا من أعورها إلافيياء وكانت هذه الدار بابهاإلى مسجد الكعبة. 
(راجع سيرة النبى صلى الله عليه و آله؛ ابن هشام الحميرى ؟/ 771). مختصر الامثل» جع ص: 0/15 

«الكاهن»: يطلق على من يخبر عن الأسرار الغيبية» وغالباً ما كان الكاهن يدّعى بأنّه له علاقة بالجن ويستمد الأخبار الغيبي منهم. 

فإِنّ قريشاً ومن أجل أن تشئّت الناس وتصرفهم عن النبى صلى الله عليه و آله كانت تتهمه ببعض التّهم فتارةً تتهمه بأنّه كاهن» وتارةً 
تتهمه بأنّه مجنون» والعجب أنّها لم تقف على تضاد الوصفين. لأمنّ الكهنة اناس أذكياء والمجانين على خلافهم! ولعل الجمع بين 
الإفترائين فى الآيهُ إشارة إلى هذا التناقض فى الكلام من قبل القائلين. 

ثم يذكر القرآن الإتهام الثالث الذى يخالف الوصفين السابقين أيضاً فيقول: «أم يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَترَنَصضُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُون). 

«المنون»: مشتق من المنّ» وهو على معنيين: النقصان والقطع. ثم استعملت كلمة #المنوق) فن الحوت أبضاء لأنه ينقص العدد ويقطع 
المدد؛ «ريب»: أصلها الشكك والتردد والوهم فى الشىء الذى تنكشف أستاره بعدئذ فتتضح حقيقته. وهذا التعبير يستعمل فى شأن 
الموتء فيقال «ريب المنون» لأنْ وقت حصوله غير معلوم لا أصل تحققه. 

إلا أن جمافة مق المفسرين قالواة إن المراد من «رنتب السون» فى الآيةممل السية مر حراوك الدهر عض إله تقل عن ابت عباس أنه 
قال حيث ما وردت كلمة #ريب» فى القرآن فهى بمعنى الشكك والترددء إنافى هذه الآيةُ من سورة الطور فمعناها الحوادث. 

فاولئكك كانوا يطمئنون أنفسهم ويرضون خاطرهم بأنْ حوادث الزمان كفيلة بالقضاء على النبى صلى الله عليه و آله وكانوا يتتصورون 
نهم سيتخلصون من هذه المشكلة العظمى التى أحدثتها دعوة النبى صلى الله عليه و آله فى سائر المجتمع ... لذلكك فإِنّ القرآن يرد 
عليهم بجمله موجزة مقتضبة ذات معنى غزير ويهدّد ا عمى القلوب- مخاطباً نبيته فيقول: اقل كَرَ بَصُوا فَإنَى معكم من الْمُتَريِصِينَ». 
ثم يوبّخهم القرآن توبيخاً شديداً فيقول فى شأنهم: «أم تَأَمْْهُمْ أَخلمُهّم بهذًا آم مُمْ قَْمٌ طَاعُونَ. 

إن هذه التّهم والافتراءات ليست مما تقول به عقولهم وتأمرهم به بل أساسها طغيانهم وتعصبهم وروح العصيان والتمرد. 

«الأحلام»: جمع احُلّم) ومعناه العقل؛ وهذه الكلمة قد تأتى بمعنى الرؤيا والمنام ولا يببعد مثل هذا التتفسير فى الآية محل البحث .. 
فكأنّ كلماتهم ناتجةُ عن أحلامهم الباطلة. 

مختصر الامثل» ج ؟» ص: 0/0 

ومرّهُ اخرى يشير القرآن إلى انّهام آخر- من اتهاماتهم- الذى يعد الرابع فى سلسلة اتّهاماتهم فيقول: «أم يَقُولُونَ تَقوَلَهُ َل لَايُؤْمنُون. 

«تقوّله»: مشتق من ماده تقوّل- على وزن تكلف- ومعناه الكلام الذى يفتعله الإنسان بينه وبين نفسه دون أن يكون له واقع. 

إن القرآن يرد عليهم رداً يدحرهم ويتحدّاهم متهكماً فيقول: «ُلْيأنُوا بحَدِيث مَفْلِهِ إن كانُوا صَادِقِينَا. 

فأنتم اناس مثله ولديكم العقل والقدرة على البيان والإطلاع والخبرة على أنواع الكلام فلم لا يأتى مفكروكم وخطباءكم وفصحاء كم 
بمثل هذا الكلام. 

وجملة «فليأتوا» أمر تعجيزى» والهدف منه بيان عجزهم وعدم قدرتهم على مجاراة القرآن. وهذا ما يعبر عنه فى علم الكلام والعقائد 
بالتحدّى أى دعوةٌ المخالفين إلى المعارضة والإتيان بالمثل «فى مواجهة المعجزات». 

فهذه آيهُ من الآيات التى تبن إعجاز القرآن بجلاء» ولا يختصٌ مفهومها بمن عاصروا النبى صلى الله عليه و آله بل يشمل جميع الذين 
يزعمون- بأنّ القرآن كلام بشرء وأنّه مفترى على الله - على إمتداد القرون والأعصارء فهم مخاطبون بهذه الآية أيضاً ... أى هاتوا 
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حديثاً مئله إن كنتم تزعمون بأنّه ليس من الله وأنّه كلام بشر. 

إِنَّ نداء القرآن فى هذه الآيهُ والآآيات المشابهة كان عالياً أبداً» ولم يستطع أى إنسان خلال أربعة عشر قرناً- منذ بعثهُ النبى صلى الله 
عليه و آله حتى يومنا هذا- أن يرد بجواب إيجابى. 

وهذا العجز «العمومى» شاهد حى على أصالةٌ هذا الوحى السماوى. 

أم خُلِصَوا من غير شَىْءٍ أم هم الْكَالِقُونَ (0) آم حَلقّوا التراوَاتِ و الْأَرْض يَلْ آنا يُوقنُونَ (6 أمْ عِنْدَهُعْ حَرَائِنُ رَبك أمْ هُمْ 
الْمُسيطرُونَ (00) آم لهم سَلّمْ يَستمعُونَ فيه كَلِْأتِ مُسْتَمعْهُع بسلْطَانٍ مين (08) أمْ لَه لَاتُ و لم الْبنُونَ (09) آم تَسألّهُ أخرا قهُم مِنْ 
مَغْوم مُتْقَلُونَ (60) أمْ عِنْدَهُمُ الْعببْ قَهُعْ يكتبِونَ (1©) أمْ يُرِيِدُونَ كيدا فَالَّذِينَ كفَرُوا هُمَ الْمَكيدُونَ (61) أمْ لَهُمْ إِله غَيرُ الله سْبِحَانَ 
الله عَم فكو (87) هذه الآيات تواصل البحث الاستدلالى السابق- كذلكك- مع أحد عشر سؤانًا متتابعا» 

مختصر الامثل» ج 5 ص: 0/8 

وهى تناقش المنكرين للقرآن ونبِوَهُ محمد صلى الله عليه و آله وقدرة اللّه سبحانه. فأوّل ما تبدأ به هو موضوع الخلق فتقول: «أمْ خَلِقُوا 
وهذه إشارة إلى «برهان العلدَة» المعروف الوارد فى الفلسفةُ وعلم الكلاءم لإثبات وجود الله وهو أنّ العالم الذى نعيش فيه ممما لا 
شكك- فيه- حادث (لأنّه فى تغبير دائم» وكل ما هو متغير فهو فى معرض الحوادث؛ وكل ما هو فى معرض الحوادث محال أن يكون 
قديماً وأزلياً). 

والآن ينقدح هذا السؤال» وهو إذا كان العالم حادثاً فلا يخرج عن الحالات الثلاث التالية: 

اك وجدَ من دون علة. 

اهو القنبي علةاالشسف 

*- إِنَ هذا العالم مخلوق لواجب الوجود الذى يكون وجوده ذاتياً له. 

وبطلان الاحتمان المتقدمة واضح. لأنَّ وجود المعلول من دون علَّهُ محالء وإلًا فينبغى أن يكون كل شىء موجوداً فى أى ظرف كانء 
والأمر ليمس كذلكك. 

والاحتمال الثانى وهو أن يوجد الشىء من نفسه محال أيضاًء لأنّ مفهومه أن يكون موجوداً قبل وجوده, ويلزم منه إجتماع النقيضين 
[فلاحظوا بدقَه]. 

شناة غلى ذلكف لا طريق. لاالقبول بالاحمال القالث: أى خالقية واحب الوجود. 

الآنةةالبالة عراسو الا اك صل الاذهاء فق البردلة الأذقئ من المرحلة البسايقة فتقول: 

«أم غلثرا الات الأذسن» 

فإذا لم يوجدوا من دون عله ولم يكونوا عل أنفسهم أيضاًء فهل هم واجبو الوجود فخلقوا السماوات والأرض؟! وإذا لم يكونوا قد 
خلقوا الوجود, فهل أوكل اللّهِ إليهم أمر خلق السماء والأرض؟ فعلى هذا هم مخلوقون وبيدهم أمر الخلق أيضاً. 

من الواضح أنّهم لا يستطيعون أن يدّعوا هذا الإدّعاء الباطل» لذلكك فإنٌ الآيهُ تختتم بالقول: ابل لَابُوقنُونَ. 

أجلء فهم يتذرّعون بالحجج الواهية فراراً من الإيمان. 

ثم يتساءل القرآن قائًا: فإذا لم يدّعوا هذه الامور ولم يكن لهم نصيب فى الخلق» فهل 
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عندهم خزائن اللّه: «أم عِندَهُمْ حَرَائقٌ كم ليهبوا من شاؤوا نعمة النبوَةٌ والعلم أو الأرؤاق الأخر ومتعوا مق شاؤوا ذلكف: «أم هُمْ 
الْمُصَيِطِرَونَ على جميع العوالم وفى أيديهم امور الخلائق؟! 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة هننإشطا! من ناعابأ| 


نهم لا يستطيعون أن يدّعوا أبداً أنّ عندهم خزائن الله تعالى» ولا يملكون تسلطاً على تدبير العالم» لأنّ ضعفهم وعجزهم إزاء أقل 
مرض بل حتى على بعوضة تافهة وكذلكك احتياجهم إلى الوسائل الابتدائية للحياةً خير دليل على عدم قدرتهم وفقدان هيمنتهم! وإِنّْما 
يجرّهم إلى إنكار الحقائق هوى النفس والعناد وحبّ الجاه والتعصب والأنانية. 

وكلمةُ «مصيطرون» إشارة إلى أرباب الأنواع التى هى من خرافات القدماءء إذ كانوا يعتقدون أن كل نوع من أنواع العالم إنساناً كان 
م حيواناً آخر أم جماداً أم نباتاً له مدر ورب خاصٌ يدعى بربٌ التوع ويدعون الله هرب الأرباب» وهذه العقيدة تعد فى نظر الإسلام 
«شركاً» والقرآن فى آياته يصرّح بأنّ التدبير لجميع الأشياء هو للّهوحده ويصفه بربٌ العالمين. 

ومن المعلوم أنه لا منكرو النبوة ولا المشركون فى العصر الجاهلى ولا سواهما يدّعى أبََاً من الامور الخمسة التى ذكرها القرآن» 
ولذلكك فإنّه يشير إلى موضوع آخر فى الآية التالية فيقول: إن هؤلاء هل يدعون أن الوحى ينزل عليهم أو يدعون أن لهم سُلْماً يرتقون 
عليه إلن السام قيضغون إلى أسرا الوح 610 لود خلع متقيقرة ه111 

حفر تكاس الجدكن الا دعر اله على سرلةة انيرا السطات 3/113 ماو مار عد ع اكه بالل ترق 
ومن الوا ادر كائر) اتعو فطل جل الألاطائر قله لذ تارف معد ود الكاقر نين 1 فى كن الى وذل علق تكه ا أزدا. 

ثم يضيف القرآن قائلًا: هل صحيح ما يزعمون أن الملائكة اناث وهم بنات اللّه؟! «أم لَه الْبَنَاتٌ وَلَكمْ الْبنُونَ». 

وفى هذه الآ إشارة إلى واحد من إعتقاداتهم الباطلة» وهو استياؤهم من البنات 


)١(‏ الخزائن: جمع الخزينة ومعناها مكان كل شىء محفوظ لا تصل إليه اليد ويدّخر فيه ما يريد الإنسان يقولالقرآن فى هذا الصدد: 
«وإن من شَّئْءٍ إِلَا عِندَنا حَرَائهُ وَمَا تله إن بَدَرِ مَعلُوم؛ سورة الحجر/ ."١‏ 

3 «سُلّم): يعنى «المصعد) كما يأتى بمعنى أَيْهُ وملة كانه 
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بشدة وإذا علموا أَنّهم رزقوا من أزواجهم «بنته اسوددت وجوههم من الحياء والخجل ومع هذا فإنّهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات 
اللسويدييئ أن لذ 2 والاق ل يكتافاة ف انظ القبسة الاتسائنة نبو لني فى الآرة الستدية ته ف اللعقيعة رن قيل الأبعدلال 
بعقيدتهم الباطلة ومحاججتهم بها. 

كم يغال القراف إلن مرسلة عرض كيل كر واهدا من الافرو الى يمكن آذ تكوة ذريحة رفوو فقول: 010 تدكايع أخرا قوم فق 
[المدووسظل ونضد وخيقة يعات اناما سين لفان مج عبار أو ضرر دون جهة» أمَا الغريم فيطلق على الدائن والمدين 
نكما 

و «المُتثقّل): مشتق من الأثقال» ومعناه تحميل العبء والمشقة؛ فبناءٌ على هذا المعنى يكون المراد من الآية: ثُرى هل تطلب منهم غرامة 
لتبليغ الرسالة فهم لا يقدرون على أدائها ولذلكك يرفضون الإيمان؟! 

ومرّهُ اخرى يخاطبهم القرآن متسائلا «أم عِنَدَهُمُ الْعَيبُ فَهُمْ يَكتُدونَ». فهؤلا-ء يدّعون أنّ النبى شاعر وينتظرون موته لينطوى بساطه 
وينتهى كل شىء بموته وتلقى دعوته فى سِلَّهُ الإهمال. فمن أين لهم أَنّهم سيبقون أحياء بعد وفاة النبى؟ ومن أخبرهم بالغيب؟! 

ثم يتناول القرآن إحتمالًا آخر فيقول: لو لم يكن كل هذه الامور المتقدمة» فلابدٌ أنّهم يتآمرون لقتل النبى وإجهاض دعوته ولكن 
ليعلموا أن كيد الله أعلى وأقوى من كيدهم: 

«أم يُرِيدُونَ كيدًا َالّذِينَ كَمَرُوا هُمُ الْمَكيدُونَ». 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الناا من ناعاب! 


وأخيراً فإنّ آخر ما يثيره القرآن من أسئلة فى هذا الصدد قوله: «أَم لَهُْ إِله غَيرُ اللّه. 

ويضيف- منرّهاً-: سُبِحَانَ الله عَمَا مُشْركونً». 

فعلى هذا لا أحد يستطيع أن يمنعهم من الله ويحميهم» وهكذا فإِنٌ القرآن يستدرجهم ويضعهم أمام استجواب عجيب وأسئلة متّصلة 
تؤلّف سلسلة متكاملة مؤلفة من أحد عشر سؤانًاه ويضطرهم مرحلة بعد مرحله إلى التراجع والتنازل من الإدعاءات الفارغة؛ ثم يوصد 
عليهم سيل الفرار كلها ويحاصرهم فى طريق مغلق. 

وَإِنْ يَرَوَا كشفاً مِنّ السَّكّاءِ سَاقِطا , فُوُوا حاب مواكوم (66) قَدَرهُمْ حتّى ُو بوهم اذى فيه يبط عَفُوَ (60) ؤم لا فى عَنْهُْ 
كَيدَمُمْ شَيئاً وَلَا هُمْ يُنْصَوُونَ نّ 620 و إِنَ لَِينَ ُو رذابا دُونَ ذلتكك و لكنّ وهم لا يَْلمُونَ (/61) و اضيز لححكم بك فنك 
ْنا و سبّخ بححد رَبك حِينَ تَقُومْ (68) و مِنَ اللَِلٍ قبح و إذْبَارَالنجُوم (54) 
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تاغل الحثة الرازة فى الأ نس الستذمة الذق كاقدن الس كين والشكري الساند رده هذ لحسة الذى كفك الحققة سال 
ري يا اح نبي الماك سكل اجيم المركاسل مقعم وكام قرت اوإن ا 3 القهاء ضافطا بتر لوا 
سَححَابٌ م كومٌ. 

إن هؤلاء المشركين معاندون إلى درجة إنكارهم الحقائق الحسية وتفسيرهم الحجارة الساقطةٌ من السماء بالسحاب. 

ار سرت يجاني إزاء الحقائق المعنوية. لذلكك فإِنْ الآيهُ التالية تضيف بالقول: ا«هَذَّرْهُمْ حَنَّى يُلقوا يؤ . مَهُمْ الى فيه 
يُصْعَفُونٌ). 

«يُصعقون): مأخوذة من صعقء والإصعاق هو الإهلال» وأصله مشتق من الصاعقة» وحين أن الصاعقة تهلك من تقع عليه فإنّ هذه 
الكلمة استعملت بمعتى الاهلذكك أيضا. 

إن جملهُ «ذرهم» أمر يُفيد التهديد. والمراد منه أن الإصرار على تبليغ مثل هؤلاء الأفراد لا يجدى نفعاً إذ لا يهتدون. 

ثم يبين القرآن فى الآية التالية هذا اليوم فيقول: ١يَوْمَ‏ لَايُفْنِى عَنْهُمْ كيده شيا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ). 

أجل» من يمت تقم قيامته الصغرى «من مات قامت قيامته) وموته بداية للثواب أو العقاب الذى بكرن فحي نه فى البرزع والقيم الاخر 
فى القيامة الكبرىء أى القيامة العامة وفى هاتين المرحلتين لا تنفع ذريعة متذرّع ولا يجد الإنسان ولا مق كون اللمولة تصيراً. 

تب ايتاذ الدلا ريني لوزله” أن يتضوروا ألهم سيواجهون العذاب فى البرزخ وفى القيامة فحسيو يل لهم عذاب فى هذه الدئيا 
أيضاً: «وَإنَّ َلّذِينَ طَلَمُوا عَذَاَا ذُونَ ذلك وَلكنّ أَكترَهُمْ لََعلْمُونَ». 

أجلء إن على الظالمين أن ينتظروا فى هذه الدنيا عذاباً كعذاب الامم السابقة كالصاعقة والزلازل والكسف من السماء والقحط أو 
القتل على أيدى جيش التوحيد كما كان ذلكك فى معركة بدر وما ابتلى به قادة المشركين فيها إِلَاأن يتيمَظوا ويتوبوا ويعودوا إلى الله 
آيبين منيبين. 

وجملة «وَلكِنّ أَكتْرهُعْ لَيَعلْمُونَ تشير إلى أن أغلب اولئكك الذين ينتظرهم العذاب 
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فى الدنيا والآخرة هم جهلة ومفهومها أن القليل منهم يعرف هذا المعنى, إِلَاأَنْه فى الوقت ذاته يْصِرٌ على المخالفة لما فيه من اللجاجة 
والعناد عن الحق. 

وفى الآية التالية يخاطب القرآن نبئه ويدعوه إلى الصبر أمام هذه الهم والمتنطات وأن يستقيم فيقول: «وَاضْيِنْ كم ربك). 

فإذا ما اتهموك بأنْكك شاعر أو كاهن أو مجنون فاصبر وإذا زعموا بأنْ القرآن مفترى فاصبرء وإذا أصرّوا على عنادهم وواصلوا 
رفضهم لدعوتكك برغم كل هذه البراهين المنطقية فاصبر» ولا تضعف همّتكك ويفتر عزمكك: اقَإِنّك بأغْينناء. 
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نحن نرى كل شىء ونعلم بكل شىء ولن ندعكك وحدك. 

وبما أنّ الحاجة للّووعبادته وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه والإلتجاء إلى ذاته المقدسة كل هذه الامور تمنح الإنسان الدع والاطمئنان 
والقوة» فإن القرآن يعقّب على الأمر بالصبر بالقول: «وَسَبِخْ بِحَمْدٍ رَبك حِينّ تَقُوم). 

سواء كان الحمد التسبيح سحراء أو عند صلاه الفريضة» أو عند القيام من أى مجلس كان. 

أجلء نؤر روحكك وقلبكك بتسبيح الله وحمده فإنّهما يمنحان الصفاء ... وعطر لسانكك بذكر الله ... واستمدٌ منه المدد واستعدٌ لمواجهة 
أعدائكك. 

وفى الدرٌ المنثور: إِنّه لما كان بآخرهٌ كان إذا قام من مجلسه قال: «سبحانكك اللَهم وبحمدكك أشهد أن لا إله إلاأنت أستغفرك وأتوب 
العف انقلا زسول اللدا ها هلخ الكتدات الى ظر لوو فالكرية كلباك تعلسية ريل كقارات لما ركرؤافى المخلس . 

ثم يضيف القرآن فى آخر آيهُ من الآيات محل البحث قائلًا: «وَمِنَ اليل قَسَبِخَه وَإدْبَارَ النجُوم). 


«انهاية تفسير سورة الطور) 
الجزء الخامس 


محتوى السورة: هذه السورة- كما يقول بعض المفسرين- هى أوّل سورة تلاها النبى صلى الله عليه و آله جهراً وبصوت عال فى حرم 
مكة بعد أن أضحت دعوته علناً ... وأصغى إليها المشركون وسجد لها جميع المسلمين حتى المشركون .)١١‏ 

إِنَ هذه السورة- لكونها مكية- تحمل بين ثناياها بحوثاً فى الاصول الاعتقادية خاصة «النبوة والمعاد» وفيها تهديد ووعيد وإنذارات 
مكررة لإيقاظ الكفار وردعهم عن غَتّهم. 

ويمكن تقسيم محتوى هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

-١‏ بداية السورة تتحدث بعد القّسم العميق المغزى عن حقيقة الوحى وإتّصال النبى صلى الله عليه و آله مباشرةً بمنزل الوحى «جبريل». 
-١‏ ثم يجرى الكلام على معراج الرسول صلى الله عليه و آله له علاقة مباشرةٌ بالوحى أيضاً. 

*- ثم يجرى الكلام عن خرافات المشركين فى شأن الأصنام وعبادة الملائكة. 

؟- ويفتح القرآن سبيل التوبةٌ بوجه المنحرفين وعامة المذنبين» ويؤمّلهم بمغفرة الله الواسعة» ويؤكد على أنّ كلا مسؤول عن عمله؛ ولا 
تزر وازرة وزر اخرى. 

ه- وإكمانًا لهذه الأهداف يبن جوانب من مسألة- المعاد- ويقيم دليلًا واضحاً على هذه 


.5١8/8 تفسير روح البيان‎ )١( 
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المسألهُ بما هو موجود فى النشأه الاولى- الدنيا-. 

#- وكعادة القرآن فى سائر السور ترد فى هذه السورة إشارات لعواقب الامم المؤلمة لعداوتهم للحق وعنادهم. 

-١‏ وأخيراً فإِنّ السورة تختتم بالأمر بالسجود للّهوعبادته. 

وتسمية السورة ب «النجم) هى لورود هذا اللفظ فى الآيهُ الاولى من السورة ذاتها. 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من قرأ سورة النجم اعطى من الأجر عشر حسنات 
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بعدد من صدّق بمحمّد صلى الله عليه و آله ومن جحد بها. 

ومن المسلّم به أن مثل هذا الثواب العظيم هو لُاولتكك الذين يتخذون تلاوة هذه السورة وسيلةُ للتفكيرء ثم العمل وأن يطبقوا تعليمات 
هله السورة على القبهم فى اتيم 

وَ لخم ذا هوَى )١(‏ ا ضَلَّ صَاحِبَكمْ و ما عَوَى (1) و ما َي عن الى (2 إن هو إِ و يُوحى (6) متنا يجدر بيانه أن السورة 
السابقةٌ ١‏ «الطورا ختمت بكلمة «النجوم)» وهذه السورة بُدئت ب «والنّجم)- إذ أقسم به اللّه قائنا: اوَالنْجُم إِذا هَوَى . 

والظاهر بي الآية ما بتفرية إطادق كلم بوالنيجم » القسم بنجوم السماء كان الى هن من أدلفاعظمة اللدومق ن أسرار عالم الوجود 
الكرى وق السخلوقات العظية للدقالن: 

والتعويل على غروبها وافولها مع أن طلوعها وإشراقها يسترعى النظر أكثرء هو لأنْ غروب النجم دليل على حدوثه كما أنه دليل على 
نفى عقيدةً عبادة الكواكب كما ورد فى قصّه إبراهيم يم الخليل: «قلَمَا جَنّ عَلَيه اليل ءا كؤكبًا قَالَ هذا رَ فقا أل قال السك الأفلية 


.)١ 
. لكن لنعرف لِمَ أقسم الله بالنجم؟ الآبة التالية توضّح ذلك فتقول: «ما ضَلَّ صَاحبَكُمْ وَمَا غَوَى‎ 


(1) سورة الأنعام/ ©/. 
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والتعبير ب «الصاحب» أى الصديق أو المحبّ لعله إشاره إلى أنّ ما يقوله نابع من الحبّ والشفقة. 

ومن أجل التأكيد على هذا الموضوع وإثبات أنّ ما يقوله هو من الله فإِنٌ القرآن يضيف قائًا: «وَمَا يَنطِقُ عن الْهَوَى . 

وها تمي ايه لخر الاتسكلان الزارد شن الك انل تدك قن سيد فى الفداولة والدرا تعن الى طب الل علية و أله لق 
أساس الضلال غالباً ما يكون من اتّباع الهوى. 

ثم تأتى الآية التالية لتصرّح: «إنْ هُوَ إِنَا وَحَي يُوى . 

فهو لا يقول شيئاً من نفسه وليس القرآن من نسج فكره! بل كل ما يقوله فمن الله والدليل على هذا الإدعاء كامن فى نفسه. فالتحقيق 
فى آيات القرآن يكشف بجلا أنه زن يستطيع إنسان مهما كان عالماً ومفكراً- فكيف بالاممى الذى لم يقرأ ولم يكتب فى محيط 
مملوء بالخرافات- أن يأتى بكلا-م غزير المحتوى كالقرآن.ء إذ ما يزال بعد مضى القرون والعهود ملهماً للأفكار» ويمكنه أن يكون 
أساساً لبناء مجتمع صالح مؤمن سالم. 

ودعي الالققات- هما - إلن أن هذا القول لبن خاضا بياث القرآ ذويل بقريئة الآبات الشابقة بشمل سئة الرسول صلى الله عليه و آله 
أيضا وأثها وفق الوحي» لأن هذه الآبة تقول بضراحة1زوما ينطق عن الهوى): 

والحديث الطريت التالنى شافد اخر على هذا المدعىئ, 

فى الداق المطرر أمرؤسول الل صلى الل عليه و آله ان هد الآبراب الى فن المسيفد قف ق علبيع قال: 

حبة أنَى لأنظر إلى حمزة بن عبد المطلب وهو تحت قطيفةُ حمراء وعيناه تذرفان وهو يقول: 

أخرجت عمكك وأبابكر وعمر والعباس» وأسكنت ابن عمكك فقال رجل بوطماياارا برغ ابن عمه قال فعلم رسول اللَّه صلى الله عليه 
و آله أنّه قد شق عليهم فدعا الصلاءً جامعة فلما اجتمعوا صعد المنبر فلم يسمع لرسول اللّ صلى الله عليه و آله خطبة قط كان أبلغ منها 
تمجيداً وتوحيداً فلما فرغ قال: روااكنها النابي ناا اوها وان لسطياري نا اكوك واكم دأثم قرأ: اوَالَجْم إذَا َوَى مَا صل 
صاتضكة وا خوق وها ينطاق + عن الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحَى ؛ يُوحى . 

وهنا الحنيظ لاق كلك صن طروعقاء أب تومي الى طليه الماك ون نين الاية |لانجاففية يقلة) برل بال علق ل سيك 
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أقؤال الثين عليق الويس قتحينية ب[ نكن أعمالة وأفعالة وتقريره وسيرقة أيضا. 

ار ا 0 

عَلْمَهُ هَدِيدٌ الْقُوَى (0) دُو مَِهُ فاشتوى (6) وَهُوَ بالق الأَعْلَى 0 ثم دَنَ تَدَلَّى فكاة قات توقف 1 أذ (4) فأؤكى إِلَى عَِدهِ 
كا أوافى 19 ها كلت الْقاك عاراق (1) 1ك قراطل فايس 009 فق غى الآنات اللتقد ف الى سدقت عن زول الوسقى 
على الرسول صلى الله عليه و آله يجرى الكلام فى هذه الآيات عن معلم الوحى. تقول الآية: إِنْ من له تلكك القدرة العظيمة هو الذى 
علم النبى صلى الله عليه و آله: عَلْمَهُ مَدِيدٌ الْقَى . 

وللتأكيد أكثر تضيف الآيهُ بعدها إِنّه ذو قدرهٌ خارقة ومتسلط على كل شىء: «ذُو مِرَوْ قَاسْتوَى . 

وقد علّمه هذا التعليم عندما كان بالافق الأعلى: «وَهُوَ الي الَعْلَى . 

ثم اقترب واقترب حتى كان بفاصلة قوسين من معلّمه أو أقل انم نا ا قََدَلَى فَكانَ قَابَ قَوْسِينِ أو أَذْنّى . ثم أن الله تعالى أنزل عليه 
الوحى اوح إِلَى عَبدِهِ مَا أُؤحى مَا كَذّبَ الْمُوَادُ مَا رَأَى اها قولة على ها يف 

(الوهة: معتاها القعل+ويما أن الحبل كلما قل أكدر كان أشت إتحكاما وقوة ... فإنّ هذه الكلمة استعملت فى الأموو المادية أو التعتوية 
المحكمة والقوية. 

«تدلّى): فعل مأخوذ من التدلّى ومعناه» كما يقول الراغب فى مفرداته» الإقترابء فبناءً على ذلكك فهو تأكيد على جملة «دنا» الواردةٌ 
قبله. وكلا الفعلين بمعنى واحد تقريباً. 

«قاب): بمعنى مقدار؛ و «قوس» (معروف معناه) وهو ما يوضع فى وترةٌ السهم ليُرمى به فمعنى «قاب قوسين» ... قدر طول قوسين 

ورد فى الروايات عن أهل البيت عليهم السلام بأن المراد من هذه الآيات الرؤية الباطنية (القلبية) لذات الله المقدسة التى تجلت 
للرسول وتكرّرت فى المعراج واهترٌ لها النبى وهالته. 

فعلى هذا التفسير يبيّن القرآن نزول الوحى على النبى صلى الله عليه و آله بالصورة التاليةٌ: 

إن لل الذى هو شديد القوى علّم النبى فى وقت بلغ حدّ الكمال والإعتدال فى الافق الأعلى. ثم قرب وصار أكثر إقتراباً حتى كان بينه 
رودت اللمتقدان فاك كوسين أن أقل رساك رك اللءا الندها أونجات ويا أذ هذا القاد اللاطى عت تحني للاس لعفي اله ير كد 
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أن ماوآه قلب الى كان حا وصادقاً ولا شغى تكذيبه أو مجادلته. 

وكما بينا فإنّ تفسير هذه الآيات بشهود النبى الباطنى لله تعالى هو أكثر صححة وأكثر إنسجاماً وموافقة للرّوايات الإسلامية» وأكرم فضيلة 
للنبى» ومفهومها أجمل وألطفء واللّه أعلم بحقائق الامور. 

ونختم هذا البحث بحديث عن النبى صلى الله عليه و آله وآخر عن على عليه السلام. 

-١‏ فى تفسير القرطبى: سئل رسول اللّه صلى الله عليه و آله هل رأيت رئكك؟ فقال: «رأيته بفؤادى). 

1- وفى خطبة الإمام على )1١4(‏ فى نهج البلاغة إذ سأله ذعلب اليمانى: هل رأيت ربّكك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: «أفأعبد 
مالا أرى؟ ...). 

اك شوق (18) عِنْدَ سِدرَة المتهى (؟1) عِنْدَهَا جِنَةٌ الْمَأوَى (10) إِذْ يَعْشََى السّدْرَةٌ مَا يَعْمََى )١18(‏ مَا رَاعَ الْبْصَدْ وَ مَا طقَى 
(10) لَقَدْ رأى مِنْ آيات رَيه الكيرى (14) هذه الآيات هى أيضاً تتمةٌ ليهات السابقة فى شأن مسألهُ الوحى وإرتباط النبى صلى الله 
عليه بو الها الله والعويه لاطي إن عفرل رو مد رياه تلد وق + أى هل ثانبة وكان ذلك عند يدر النكون . أى عند شجرة 
سدر فى الجن تدعى بسدرةٌ المنتهى ومحلها فى جنهُ المأوى: 


«عِندَّهَا جَنّهُ المَأوَى إِذْ يَعْشَى السَدَرَةٌ مَا يَعْسَّى . 
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هذه حقائق واقعية شاهدها النبى صلى الله عليه و آله بام عينيه و «مَا رَاعٌ الْبصَرٌ وَمَا طَعّى لَقَدْ رَأى مِنْ ءَايَاتِ رَبَهِ الكبرى . 

ورغم أنّهِ لم يرد توضيح عن سدرة المنتهى فى القرآن الكريم. إِلَاأنَ الأخبار والروايات الإسلامية ذكرت لها أوصافاً كثيرة. وهذه 
التعابير تشير إلى أن المراد من هذه الشجرة ليس كما نألفه من الأشجار المورقة والباسقة على الأرض أبداًء بل إشارة إلى ظلّ عظيم فى 
جوار رحمة اللّه وهناكك محل تسبيح الملائكة ومأوى الامم الصالحة. 

أها جد المأوى فمعناها الجنة التى يُسكن فيها؛ والمراد من هذه الجنة هو «جنة البرزخ) التى تحل فيها أرواح الشهداء والمؤمنين 
بصورة مؤقتة. 

والآبة: «تمرا راغ الْبَصَمٌ وَمّرا طعّى إشارة إلى أن بصر النبى؛ وأنّ عينيه الكريمتين لم تميلا يمنة ولا يسرةء وما رآه النبى بعينيه هو عين 
الواقع؛ لأنَّ «زاغ»: من مادة «زيغ» يفاك امسر اك نميا أو كنا لاو تلفي وبين الطقا د معلا المحاوى قو لعل 
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إذ الصرى ؤلئلة احرج مضنا أن الفى عناى لليف االقوااه الله ل يرهم باملتى ضفن عر انيه فى اسان و غير ادر ال لله 
ود ةاعر على قنك الى فاق السهرة اماق (الحنقيى لبها لق ويك اللشع ند وه التفى عديث ة الماوع والتسدرة 
ونيا سس هق انزا الله 

ورؤية قلب النبى فى هذا الشهود لم تكن لغير الحق أبدا» ولم ير سواه» ولقد رأى من دلائل عظمة الله فى الآفاق والأ-نفس أيضاً 
وشاهدها بعينيه. 

بحثان 

-١‏ ما هو الهدف من المعراج؟ الهدف من المعراج هو بلوغ النبى صلى الله عليه و آله مرحلة الشهود الباطنى من جهة؛ ورؤية عظمة 
الله فى السماوات بالبصر الظاهرى من جهة اخرى والتى أشارت إليه آخر آية من الآباث محل البحث: الْصَّدْ رأى من غاات رَبَه 
الكبرى . 

وفى الآية الاولى من سورة الإسراء: الِنْرِيَهُ مِنْ َايَاتِنَاا والإطلاع على مسائل مهم ه- كثيرة- كأحوال الملائكة وأهل الجنهُ وأهل النار 
وأرواح الأنبياء والتى كانت مصدر إلهام للنّبى طوال عمره الشريف فى تعليم وتربية الناس. 

"- جانب من إيحاءات الله وكلماته لرسوله فى ليله المعراج: فى كتاب ارشاد القلوب للديلمى: روى عن أمير المؤمنين على عليه 
السلام: «أن النبى صلى الله عليه و آله سأل ريّه سبحانه ليل المعراج فقال: 

ارب أ الأعمال أله #اففال اللدهة وجا لبدى تن عفدي أققل من التوكل خف والاعاها قيمع باغةيدا رسيت خض 
للمتحابين فيَ» ووجبت محّتى للمتعاطفين فيَّ» ووجبت محبتى للمتواصلين فيّ» ووجبت محبتى للمت وكلين عليّ» وليس لمحبتى علم 
ولا غاية ولا نهاية». 

وجاء فى جانب آخر: «يا أحمد )١١‏ فاحذر أن تكون مثل الصبى إذا نظر إلى الأخضر والأصفر أحدّه وإذا اعطى شىء من الحلو 
والحامض اغترٌ به. فقال: يا رب» دُلّنَى على عمل أتقرّب به إليكك. 

قال: اجعا, لبلكك تهارا ونيار كفا ليله قال: رب وكيف كيف ذلكك؟ قال: اجعل نومك صلاهٌ وطعامكك الجوع). 

كما جاء فى مكان آخر منه: (يا المنتويطى محة نار زقاد انراد ور ي اسهد 


(0 إن إسم النى فن كل مكان من هذا الحديث ورد يلفظ أحمد إلافين بدايته» أجل فاسم البن فن الأرض معد وق التشاء اليد 
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منكك ادنكك وبعّد الأغنياء وبعد مجلسهم منكك فإِنٌّ الفقراء أحبائى). 
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وجاء فى موضع آخر أيضاً: «يا أحمدء أبغض الدنيا وأهلها وأحبّ الآخرة وأهلها. قال يا رب ومن أهل الدنيا ومن أهل الآخرة؟ قال: 
أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبهء قليل الرضا لا يعتذر إلى من أساء إليه ولا يقبل معذرة من اعتذر إليه» كسلان عند 
الطاعة» شجاع عند المعصية» أمله بعيد وأجله قريبء لا يحاسب نفسه. قليل المنفعة» كثير الكلام؛ قليل الخوفء كثير الفرح عند الطعام؛ 
وإِنّ أهل الدنيا لا يشكرون عند الرخاء ولا يصبرون عند البلاء» كثير الناس عندهم قليل» يحمدون أنفسهم بما لا يفعلون» ويدّعون بما 
ليس لهم» ويتكلمون بما يتمنون ويذكرون مساوى الناس ويخفون حسناتهم. 

قال: يا رب» هل يكون سوى هذا العيب فى أهل الدنيا؟ قال: يا أحمد. إن عيب أهل الدنيا كثير» فيهم الجهل والحمقء لا يتواضعون 
لمن يتعلّمون منه» وهم عند أنفسهم عقلاء وعند العارفين حمقاء). 

ثم يتناول الحديث أهل الجنة فيقول: «يا أحمد, إِنْ أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم, كثير حياؤهم, قليل حمقهم, كثير نفعهم» 
تلبل مكرم الحاتى اطهم فى راة والتسهع ميم فى تيه كتنهم مرزرة انين لانسهم! متعبين لهاء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم» أعينهم باكية وقلوبهم ذاكرة؛ إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرينء فى أوَّل النعمة يحمدون وفى آخرها يشكرون» 
ذغاؤهم عند الله مرقوع» وكلامهم سموع تفرح الملائكة بهم .. . الناس [العَفلّةُ] عندهم موتى واللّه عندهم حى قوم كريم» يدعون 
المدبرين كرماً ويريدون المقبلين تلطفاً قد صارت الدنيا والآخرة عندهم واحدةء يموت الناس مرّهُ ويموت أحدهم فى كل يوم سبعين 
مرّهُ من مجاهدة أنفسهم ومخالفة هواهم ... وإن قاموا , بين يدى كأنّهم بنيان مرصوص لا أرى فى قلبهم شغلًا لمخلوق . .. فوعرٌتى 
وجلا-لى لأحييتهم حياةً طَتِبةٌ إذا فارقت أرواحهم من جسدهم ولا اسلط عليهم ملكك الموت ولا يلى قبض روحهم غيرى ولأفتحنٌ 
لروحهم أبواب السماء كلها ولأرفعن الحجب كلها دونى, ولآمرنٌ الجنان فلتزيننٌ» 

...ديا أحمدء إن العبادة عشرةٌ أجزاء تسعهُ منها طلب الحلال فإذا طئبت مطعمكك ومشربكك فأنت فى حفظى وكنفى). 

وجاء فى مكان آخر منه: ايا أحمد هل تدرى أئ عيش أهنأ وأىّ حياءً أبقى؟ قال اللَهم لا. 

قال: أمّا العيش الهنىء فهو الذى لا يفتد صاحبه عن ذكرى ولا ينسى نعمتى ولا يجهل حقى» 
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يطلب رضاى فى ليله ونهاره. وما الحياهً الباقية فهى التى يعمل لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصغر فى عينه وتعظم الآخرة عنده ويؤثر 
هواى على هواه ويبتغى مرضاتى ويعظم حق عظمتى ويذكر علمى به ويراقبنى بالليل والنهار عند كل سَيئةُ أو معصية وينقّى قلبه عن 
كل ما أكرة» ومغفن الشيطاة ووساومه وله فصل لالس على قله نلطانا وسييلا قاذا قعل ذلكه أسكدت كما سس اغا الى 
وفراغه وإشتغاله وهممه وحديثه من النعمة التى أنعمت بها على أهل محبتى من خلقى وافتح عين قلبه وسمعه حتى يسمع بقلبه وينظر 
بقلبه إلى جلالى وعظمتى». وأخيراً فإِنٌ هذا الحديث القدسى الكريم يختتم بهذه العبارات المؤْثَّرة: ديا أحمد. لو صلَى العبد صلاءً 
أهل السماء والأرض ويصوم صيام أهل السماء والأرض ويطوى من الطعام مثل الملائكة» ولبس لباس العارى ثم أرى فى قلبه من 
حبٌ الدنيا ذْرّة أو سعتها أو رئاستها أو حليها أو زيئتها لا يجاورنى فى دارى ولأنزعنٌ من قلبه محّتى وعليكك سلامى ورحمتى والحمد 
للّه رب العالمين» .)١١‏ 

هذه الأحاديث القدسية «من رب العرش» التى تحمل روح الإنسان إلى أوج السماوات معها وتعرج به إلى حالة الشهود هى قسم من 
الحديت القدبى المقان إليه اننا. 

ونضيف إلى ذلكك أنْنا على يقين أنه كان بين النبى ومحبوبه فى تلكك الليلة الكريمة أسرار وإشارات وكلمات اخرى لا تستطيع الآذان 
الإصغاء إليها ولا الأفكار الساذجة إستيعابها؛ ولذلكك بقيت فى نفس النبى صلى الله عليه و آله طيّ الكتمان فلم يبح بها لأحد 
إلالخاصائه السخصصين نه. 

اَم الت وَ الْعرّى (05) وَمَنَاة الله الَْخْرَى (0 أ لَكُمْ الذَّكرُ وَلَهُالْأنتّى 0١(‏ بلك إذا قِِعَةٌ ضيرّى (1) إن هِى إِلَا أَسْمَاءٌ 
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سَعَيثمُو كا أت و آبَاؤّكم ما أَْرَلَ الله بهَا مِنْ سلْطَانٍ إِنْ َتعُو مُونَ إِلَا الطنَّ وَ ما تَهوَى الْأنْفْسُ و لَقَّدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهمُ الْوُردَى (17) هذه 
الأصنام وليدة أهوائكم: بعد بيان الأبحاث المتعلّقةُ بالتوحيد والوحى والمعراج وآيات عظمة الواحد الأحد فى السماءء يتناول القرآن 


أفكار المش ركين» فينقضها ويتحدث عن معتقداتهم الخرافية ... فيقول: بعد أن أدركتم عظمة الله وآياته فى خلقه فهل أن أصنامكم 


(0 حار الأثوار ©/8 71 
مختصر الامثل» جه» ص: ١‏ 
مثل اللات والعزّى والصنم الثالث وهو «مناة» بإمكانها أن تنفعكم أو تضرّكم: ربكم اللتّ وَالْعتَى وَمَموةً الكَاكَةالأخْرى . 

ع نكم وصفرد قي لد دون كيه الولنبوار دكي د ا وسكي الصو ولا بعوسر قم بوسر انظ واج متم 

تلك إذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى . فهذه قسمةُ غير عادلهُ بينكم وبين اللّهِ تعالى فعلام تجعلون نصيب الله دون نصيبكم؟! 
وهكذا يتناول القرآن أفكارهم الخرافية مستهزثاً بها! ويقول لهم: إنَكم ترون البنت عاراً وذْلّةٌ وتئدونها وهى حَةُ فى القبر» وفى الوقت 
داق توضيوة أن الماك كانت النرو له يدوق الباتكة مودو |المقدي ا تعفيزة لز الساكل ,تلوق انالك القدينية 
ومن هنا يبدو واضحاً أن العرب الجاهليين كانوا يعبدون بعض هذه الأصنام على الأقل على أنّها تماثيل الملائكة, الملائكة التى 
يستمون كلا منها بربٌ النوع ومدير الوجود ومدبره: وكانوا يرون أنّ الملائكة بئات اللّه. 
ومن هنا يتبتين أن القرآن لا يقصد إمضاء ما كان عليه العرب من التفريق بين الذكر والانثى؛ بل يريد بيان ما هو مقبول ومسلم عندهم 
(وهو منطق الجدل)» وإلَا فلا فرق فى نظر الإسلام ومنطقه , بين الذكر والانثى من حيث القيمةٌ الإنسانية» ولا الملائكة فيهم ذكر وانثى» 
ولأ هم بئات الله«وليس عند الله من ولد أساساً. 
وفى آخر آيهُ من الآيات محل البحث يقول القرآن بضرس قاطع: إِنْ هى ! إِنَا أ ما عر ميكمَوها َنم وَءَائَاوُ كم ما أَنرَلَ الله بقَا من 
سُلْطَان). 
فلا دليل لديكم من العقل؛ ولا دليل عن طريق الوحى على مدّعاكم؛ وليس لديكم إِلَا حفنة من الأوهام والخيالات الباطلة. 


ره 


ثم يختتم القرآن الآبة بالقول: «إن يَتَبعُو مُونَ إلا الطّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفْس» . فهذه الخيالات والموهومات وليدة هوى النفس وَلَقَدُ جَاءَهُم 
من رَبَهِمُ الْهّدَى .. إِلَاأَنْهم أغمضوا أعينهم عنه وخلّفوه وراء ظهورهم وتاهوا فى هذه الأوهام والضلالات. 

وأساساً فإنّ «هوى النفس» ذاته يعدّ أكبر الأصنام وأخطرهاء وهو الأصل لظهور الأصنام الاخرى. 

عم 

أم لِلْإِنْسَانِ مَا كم تَمَنّى (08 فلل الآخرَةٌ وَ الْأُولَّى (10) وَ كم مِنْ مَلَك فِى السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ هين إِنَامِنْ بعْدِ أنْ دن الله لمن 
يَشَّاكُ وََيَوْضَّى (78) هذه الآبات أيضاً تتناول بالبحث والتعقيب موضوع عبادة الأصنام وخرافتهاء وهى تتتّرة لما سبق بيانه فى الآبات 
المتقدمة. فتتناول أُوَنًا الامنيات الجوفاء عند عبد الأصنام وما كانوا يتوقعون من الأصنام: «أمْ لِلإنسَانٍ مَا تَمَنّى . 

ترى! هل من الممكن أن تشفع هذه الأجسام التى لا قيمة لها ولا روح فيها عند الل سبحانه؟ أو يُلتجأ إليها عند المشكلات؟ كنا! َل 
الأخرةٌ والأولى.. 

إن عالم الأسباب يدور حول محور إرادته» وكل ما لدى الموجودات فمن بركات وجوده. فالشفاعة من اختياراته أيضاًء وحل 
المشاكل بيد قدرته كذللكك. 

وهكذا فإِنّ القرآن يقطع أمل المشركين تماماً- بشفاعة الأصنام. 

وفى آخر الآيات محل البحث يقول القرآن مضيفاً ومؤكداً على هذه المسألة: «وَكم من مَلَكِ فِى السَموَاتٍ لَاتَمْنِى شَفَاعَتهُمْ شا إِنَا مِن 
بعد أن يدن الله لمن بقاة ويوضى.. 
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فحيث لا تستطيع الملائكة على عظمتها حتى ولو بشكل جماعى أن تشفع لأحد إِلَابإِذن الله ورضاه» فما عسى يُننظر من هذه الأصنام 
التى لا قيمةٌ لها. 

سح الأمائى: الأمل أو التمنّى إِنّما ينبع من محدودية قدرة الإنسان وضعفه. الإنسان إذا كانت له علاقة بالشىء ولم يستطع أن يبلغه 
ويحققه فإنّه يأخحذ صورة التمنّى عنده .. 

وبالطبع قد تكون أماني الإنسان أحياناً نابعة من روحه العالية وباعثاً على الحركة والجدّ والنشاط والجهاد وسيره التكاملى ... كما لو 
تمنّى بأن يتقدم الناس بالعلم والتقوى والشخصية والكرامة. 

إلا أنّه كثيراً ما تكون هذه الأحلاءم «والأمانى» كاذبة» وعلى العكس من الأمانى الصادقة فانّها- أى الكاذبة- أساس الغفلة والجهل 
والعقدى والمذلى كينا 11 تمّى الإنسان الخلود فى الأرض والعمر الدائم» وأن يملكك أموانًا طائلة» وأن يحكم الناس جميعاً وأمثال 
هذا الخيال الموهوم. 

ولذلكك فقد رغبت الروايات الإسلامية الناس فى تمنّى الخيرء كما فى كتاب الخصال عن 

مختصر الامثل» جه ص: ١0‏ 

على عليه السلام قال: ١‏ اقال رسول الله صلى الله عليه و آله من تمنّى شيئاً وهو لل وجل رضاً لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه». 
إنالِّينَ لا ونون جره لبت مون الْمَاكة تهبية الى 00 و تا لَه به من حلم إنا عون إن اَن و إن الَّنَ ا فى بن الح 
ينا (04 تعض عَنْ من تَوَلَى عَنْ كنا وَل برذ إن احا اليا (15) ذلك مَبلعهُمْ م نَ العم إن ربَكك هُوَ أعلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيله 
وَهُوَ عَم من اهْتَدَى ( )هذه الآيانة- - محل البحث - كالآيات المتقدمة» تبحث موضوع نفى عقائد المشركينء فتقول أوّلها: «إِنَّ 
الَذِينَ لَايُوْينُونَ باحو َبََمُونَ الْملِكةٌ ييه الأنَى . 

أجلء إن هذا الكلام القبيح والمخجل إِنْما يصدر من اناس لا يعتقدون بيوم الحساب ولا بجزاء أعمالهم, فلو كانوا يعتقدون بالآخرة 
لما تجاسروا وقالوا مثل هذا الكلام» وأى كلام؟! كلام ليس لهم فيه أدنى دليل ... بل الدلائل العقليةُ تبرهن على أنه ليس للّدمن ولد 
وليس الملائكة إناثاء ولا هم بنات الله كذلك. 

جارك ات راع بابحا كل بطلان مالكب تارامع 
«وَمَا لَّهُم به مِنْ عم إن يت 0 تبَعُونَ إلا الطَنّ وَإِنَّ الطَنَّ َايغِْى مِنّ الْحَقَ شَّاا. 
فالإتعياد | لوانت لميتقسد لا بطق كلاه يذو طلم ودرا ينام وا سبي لقني انمد بدرتيا الب فالتتويل على الاق واالنصوى قن 
هو من عمل الشيطان أو من يِتنّصف بالشيطانية ... وقبول الخرافات والأشياء الموهومة دليل الإنحراف وعدم العقل. 

ولكن الظن المعقول وهو ما بخطر فى الذهنء ويكون مطابقاً للواقع غالباً» وعليه يبنى الإنسان أعماله و سلوكياته اليومية عادة- كشهادة 
الشهود فى المحكمةٌ وقول أهل الخبرة وظواهر الألفاظ وأمثال ذلكك- غير داخل فى هذه الآيات؛ وهذه الامور نوع من العلم العرفى لا 
الظن. 

ومن أجل أن بين القرآن أن هؤلاء الجماعة ليسوا أهلًا للإستدلال والمنطق الصحيح؛ وقد ألهاهم حب الدنيا عن ذكر الله وجزهم إلى 
الوحل فى خرافاتهم وأوهامهم يضيف قائنًا: 

الأَعْرضٌ عَن من تَوَلَى عَن ذْكرنًا وَلَمْ يرد ذ إِنَا لحيو الدنْيَا. 

مختصر الامثل» ج5؛ ص: ١8‏ 

نما عبارة (ذكرنا) ذو مفهوم واسع بحيث يشمل كل توبجه نحو الله سواء أكان ذلكك عن طريق القرآن؛ أو عن طريق العقل» أو عن 
طوف سقف اوقد كن الشانة ونه الى نلك 
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وربّما لا حاجة إلى التذكير أن الأمر بالإعراض عن هذه الفئَهٌ (أهل الدنيا) لا ينافى تبليغ الرسالة الذى هو وظيفة النبى الأساسيةء لأَنَّ 
التبليغ والإنذار والبشارة كلها لا تكون إلافى موارد احتمال التأثير» فحيث يعلم ويتيقّن عدم التأثير فلا يصحٌ هدر الطاقات» وينبغى 
الإعراض بعد إتمام الحجة. 

وفى آخر آيةٌ من الآيات محل البحث يثبت القرآن إنحطاط أفكار هذه الفئُ فيقول مضيفاً: 

«ذلك مَبلَعُهُم : من العِلْم». 

إن آيهُ أعلاه يمكن أن تكون إشارةً إلى خرافاتهم كعبادة الأصنام وجعلهم الملائكة بنات اللّه: أى أن منتهى علمهم هو هذه الأوهام. 
أو أنّها إشارة إلى حت الدنيا والأسر فى قبضةٌ الماديات» أى أن منتهى إدراكهم هو قناعتهم بالأكل والشرب والنوم والمتاع الفانى فى 
هذه الدنيا وزيرجها وزخرفها الخ. 

وقساركة الندضاء ا لمعروكك فى اعمال متاك اليحقول عه وسوك اسيل عسو اله اللتقا ل تزولة معد الندنا أكن عارذ 
مبلغ علمنا». 

وتختتم الآية بالقول: (إنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بمن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بمَن اهْتَدَى . 

ختام الآية يشير إلى هذه الحقيقة» وهى أن الله يعرف الضالين جدداً كما يعرف المهتدين أيضاًء فيصبٌ غضبه على الضَالّين ويسبعٌ 
لطفه على المهتدين» ويجازى كلا بعمله يوم القيامة. 

وَل مافى الشتاوات وما فى اَْضٍ ليزي الي أساموا با بلا وَبَخِي لين أختئوا بالحشتى (0 الي ب 2 َجتِونَ كباير الْإم 


وَالفوَاحِض إلا للم إن ربك وَابعُ الْمَغِْ هو ألم بكم إذ أَنْشَاكم م الأض وإ أن أَجنةُ فى بطُونٍ أَمهَاتِكُمْ كنا يركوا نقد كم 
هو أعْلَمٌ بم الَقّى (77) لما كان لكام ف ليت المتقدمة عن علم الله بالضالين والمهتدينء فَإنّ الآيات أعلاه تتتدهُ لما جاء آنفاً. 
تقول: روالدها فى السمواك وَمَا فى الْأَْض). 
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فالمالكية المطلقة فى عالم الوجود له وحده؛ والحاكمية المطلقة على هذا العالم له أيضاًء ولذلكك فإِنّ تدبير عالم الوجود بيده فحسب. 
ولما كان الأمر كذلك فهر وحده الجدير بالعادة والشفاعة 

إن هدفه الكبير من هذا الخلق الوا اح لح اواو فى عاتم لحر رسيي فى طبور الاكامال فى اصبوم الاي كروي واللخريتية 
وتعليم الأنبياء وتربيتهم؛ لذلكك فإنَ القرآن يذكر نتيجة هذه المالكية فيختتم الآية بالقول: «ليجِزى الَّذِينَ سوا بِما عَمِلُوا وَيجْرَىَ الّذِينَ 
عش الع : 

ىم يعت القراخ التسيفين ف الآ العالة فقول بالذيق يَجتَبُونَ كبَائر الْإنم وَالْمَوَاحِشَ إِنَ اللّمم. 

«الكبائر): جمع كبيرة؛ و «الإثم» فى الأصل هو العمل الى تومه الأتاف عن الشر والثواب» لذلكك يطلق على الذنب عادةً؛ و «اللمم): 
معناه الإقتراب من الذنب. فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «اللمم: الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه). 

والقرائن الموجودةٌ فى هذه الآية تشهد على هذا المعنى أيضاً ... إذ قد تصدر من الإنسان بعض الذنوبء ثم يلتفت إليها فيتوب منها. 
أضف إلى ذلكك فإِنٌ الجملة التاليهُ بعد الآيهُ فى القرآن تقول: «إنَّ رَبك وام سِعٌ الْمَغْفِرَا. 

وهذا يدل على أنّ ذنباً صدر من الإنسان وهو بحاجة إلى غفران اللّه. يعنى أنّ الذين أحسنوا من الممكن أن ينزلقوا فى منزلق ما 
فيذنبواء إِلَاأنَ الذنب على خلاف سجتتهم وطبعهم وقلوبهم الطاهرة- وإِنّما تقع الذنوب عَرضاًء ولذلكك فما أن يصدر منهم الذنب إِلَا 
لذ وقد كوا وظاليو البضترة مين الله سيعفافة. 

ويتحدث القرآن فى ذيل الآبة عن علم اللّه المطلق مؤكدداً ععدالته فى مجازاة عباده حسب أعمالهم فيقول: اهْوَ أَعَْمُ بكم إِذ أنقاكم 
نَالْأَوْض وإِذ آَم أَجنَةُ فى بُطونٍ أَمَهَاتكُمْ». 
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وقوله «أنشأكم من الأرض» إما هو بإعتبار الخلق الأول عن طريق آدم عليه السلام الذى خلقه من ترابء أو باعتبار أن ما يتشكل منه 
وجود الإنسان كله من الأرضء حيث له الأثر الكبير فى التغذية وتركيب النطفة» ثم بعد ذلكك له الأثر فى مراحل نمو الإنسان أيضاً. 

وعلى كل حالء فإنٌ الهدف من هذه الآية أن اللّه مطلع على أحوالكم وعليم بكم منذ كنتم ذرّات فى الأرض ومن يوم إنعقدت 
نطفتكم فى أرحام الامّهات فى أسجاف من الظلمات فكيف- مع هذه الحال- لا يعلم أعمالكم. 

مختصر الامثل» جل ص: ١/8‏ 

وهذا التعبير مقدمة لما يليه من قوله تعالى: « قلا يركوا أَنفْسَكُعْ م هُوَ َعلَمُ من اتّقّى . 

لاجاد العري كر جك نيان ااام الا رحا فيرط على اممالكم وريج لخاررن بالكي رودو رك بكر كم 

فى علل الشرائع عن الإمام الباقر عليه السلام فى تفسير قوله تعالى ١‏ نا يركوا أَنفُسَكم قال: 

الا يفتخر أحدكم بكثرة صلاته وصيامه وزكاته ونسكه لأنّ الله تعالى أعلم بمن اتّقَى منكم». 

ما هى كبائر الإثم: إن كل ذنب فيه أحد الشروط التالية يعد كبيراً: 

أ الذنوب التى ورد الوعيد من قبل الله فى شأنها والعذاب لمرتكبها. 

ب الذنوب المذكورةٌ فى نظر أهل الشرع ولسان الروايات بأنّها عظيمة. 

ج الذنوب التى عدّتها المصادر الشرعية أكبر من الذنوب التى هى من الكبائر. 

د وأخيراً الذنوب المصرّح بها فى الروايات المعتبرة بأنّها من الكبائر. 

وقد ورد ذكر الكبائر فى الروايات الإسلامية مختلفاً عددها فيه» إذ جاء فى بعضها أَنْها سبع. فى ثواب الأعمال عن الإمام الصَادق عليه 
السلام قال: «... والكبائر السبع الموجبات: قتل النفس الحرام» وعقوق الوالدين» وأكل الرباء والتعرب بعد الهجرة؛ وقذف المحصنة. 
وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف». 

وجاء فى بعض الروايات أنّها «عشراء وأوصلتها روايات اخر إلى «تسع عشرة) كبيرةٌ وربّما ترقى هذا العدد إلى أكثر مما ذكر فى بعض 
الرفانات أضا. 

أكَرَأَيْتٌ اذى نَوَلَّى (سم) أغلى ياو أندَى (00 1 عنده لم ليب تو بزى (50 امل يدا فى محف موتوى (0 و 

باهي اذى وَفى (/50) أن َرِرُ وَازِرَة وزد أُخْرَى (0 و أن لبس لِْإِنْمَانٍ إَِّا ما م عَى (4" وَأنَّ سَعْيْهُ سَؤْفٌ يرَى (0ع) ع يْجَرَاةٌ 
لجرا الَْوْقَى (81) 

سبب التزول 

فى مجمع البيان: نزلت فى عثمان بن عفان كان يتصدق وينفق ماله: فقال له أخوه من الرضاعة عبداللّهِ بن أبى سرح: ما هذا الذى 
تصنع يوشكك أن لا يبقى لكك شىء؟ فقال عثمان: 

مختصر الامثل» جه ص: ١9‏ 

إن لى ذنوباء وإِنَى أطلب بما أصنع رضى اللّهِ وأرجو عفوه. فقال له عبداللّه: أعطنى ناقتككء وأنا أتحمل عنكك ذنوبكك كلها. فأعطاه» 
وأشهد عليه» وأمسكك عن الصدقة. فنزلت الآيات. 

وقيل: نزلت فى الوليد , بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه و آله على دينه؛ فعيره بعض ض المشركينء وقالوا: تركت دين 
الأشياخ وظلتهم؛ وزعمت أنّْهِم فى النار؟ قال: إِنّى خشيت عذاب الله فضمن له الذى عاتبه إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى 
شركه؛ أن يتحمل عنه عذاب الله ففعل. فأعطى الذى عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل» ومنعه تمام ما ضمن له؛ فنزلت الآيات. 

التفييير 
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كان الكلام فى الآيات السابقة فى أن يجزى اللّه تعالى من أساء بإساءته ويثيب المحسنين بإحسانهم ... وبما أنّه من الممكن أن يتصور 
أن يعذّب أحد بذنب غيره أو أن يتحمل أحد وزر غيره؛ فقد جاءت هذه الآيات لتنفى هذا التوهم فى المقام؛ وبينت هذا الأصل 
الإسلامى المهم أنّ كلا يرى نتيجة عمله؛ فقالت أوَلَ: «أقََءَيْتَ الى تَوَلَى . أى تولّى من الإسلام أو الإنفاق. «وَأَغطى قَلِينا وَأكدَى .0١‏ 
على النااسن لحن م إمتنع وأمسكك وهو يظنٌ أن غيره سيحمل وزره يوم القيامة .. 

أَعِندهُ عِلْم الِب فَهُوَ ؛ ير . فأ رجل جاءهم من الغيب و «القيامة) فأخبرهم بأنّه يمكن أخذ الرشوةٌ وتحمّل آثام الآخرين؟ 
ار 9 
أهذا الذى إمتنع عن الإنفاق وآ فرع بالبعوة لقيال تويريد أن يخلمى تومن عذاب اللدباتقاقة التثير والدسيلتمن افوالف أفني هذه 
الخيالات والتصورات: «أمْ لَمْ يأ ما فى صُححَفٍ مُوسَى وَإِبْرهِيمَ الى وَفّى .7١‏ 

«إبراهيم»: هو ذلكك النبى العظيم الذى أدَّى حق رسالة الله وبلّغ ما أمره به ووفى بجميع عهوده وموائيقه» ولم يبخش تهديد قومه 
وظاقرظ :زماتد ذلك الأاة الذنى دل شه للتتراة وقلة ل شين بووللة القياة يمان اكرات 


ثم تأتى الآية الاخرى لتقول: «ألا تَزْرُ وَازْرَةُ وزر أخْرَى . 


)١(‏ «أكدى»: مأخوذ من الكدية ومعناه الصلابة» ثم أطلق على من يمسكك والبخيل. 

020 «وفى): بصيدارة كوفة تفناء النذل والاداء التامّ .. 

مختصر الامثل» ج8. ص: 7١‏ 

«الوزر): فى الأصل مأخوذ من «الوَرّرا- على زنةُ خطر- ومعناه المأوى أو الكهف أو الملجأ الجبلى» ثم استعملت هذه الكلمهُ فى 
الأغياء القبية| لاسي سكير الجلبة العظلنة و أطلقت عن التفي أبفيا لله ب كدهع قل على ظهر الأنسات. والعراد من 
«الوازرة» من يتحمل الوزر. 

ولمزيد الإيضاح يضيف عد قائكًا: «وأن لّمِسَ َِإِنسَانِ إن مَا سَعَى 

ما الآيُ التالية فتقول: «وَأَنَّ م حْيَهُ سَؤْفٌ بُرَى دج نين اله أعماله القى كانت فن مسير التخيز أو الشر فحسبه بل سيرى 
أعماله نفسها يوم الحساب» كما نجد التصريح بذلك فى الآيةُ (0) من سورة آل غمرآن: مووع تدك كل نفس كما عملت ون خير 
مُخَضرًا). ْ ْ 
ما الآبهُ الأخيرة من الآبات محل البحث فتقول: 2 الا الْأَوْقَى 

والمراد من «الجزاء الأشوفى)» هو الجراء الذى يكون طبقاً للعمل؛ وبالطبع كتذا لك يقافى اتلقك ا لمعك لادان اضف اليك اول 
الأعمال العتاليدة ضهرة أضعاف: أو عغرات الأحهات :ومناتها وإلى ماقام الله. 

اكيرش الآبانهد اتن لتك عدرل اتلؤقة اسول. فى اللصول الأتلاية وقد | كك غلبيا الف السناوية السابقة وس : 

أ) كل إنسان مسؤول عن ذنبه ووزره. 

ب) ليس للإنسان فى آخرته إلّاسعيه. 

ج) بُجزى الله كل إنسان على عمله الجزاء الأوفى. 

وفكد كان العران يشجب الكثير من الأوهام والخرافات التى يهتمٌ بها عامة الناس أو السائدة بينهم وكأنّها مذهب ادي 

0 إلى رٍَ كك الْمنتهى (0©) و أنه هو أضححكك و أبكى (0©) و أنه هو أمَاتَ و أخيا (66) و أنه حَلقَ الرَّوْجَئن الذَّكَرَ وَ الأتنَى (0©) مِنْ 
ُطْفَةٌ إِذا تّمْئَى (69) و أَنَّ عَلَههِ النَشْأةَ الأَخْرَى (/60) و أَنَّهُ هو أَغْنَى و أَقُنَى (68) و أنه هْوَ رَتّ الشّغْرَى (69) كل شىء يتتهى إلبه:“فى 
هذه الآيات تتجلى بعض فقاك الله الى ترشن الأسات إلى سألة التوحيد وكذلكه المعاد أيضا. فى كذ الآبات و كمانا المدرية 
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الواردة فى شأن جزاء 

مختصر الامثل» جه ص: ”١‏ 

الأعمال يقول القرآن: «وَأَنَّ إِلَى رَبَك الْمننَهَى . 

وليس الحساب والثواب والجزاء فى الآخر بيد قدرته فحسب. فإنّ الأسباب والعلل جميعها تنتهى سلسلتها إلى ذاته المقدسة؛ وجميع 
تدبيرات هذا العالم تنشأ من تدبيراته» وأخيراً فإنَّ ابتداء هذا العالم والموجودات وانتهاؤها كلها منه وإليه» وتعود إلى ذاته المقدسة. 

فى تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا انتهى الكلاام إلى الله فأمسكوا وتكلموا فيما دون العرشء ولا 
كلعرا قينا فرق العرك ع أن 'لة سكلمرا فى ذانه | الدكاة اشرق قدار هر لاانسم .إلى تنه الايكة :العقول المحدودة أن فك 
فى مااعرظر يدوه الألنامويا كرك« النا ل شك ها محادوة وهاه للها كر كا دود 

إن هذا التفسير لا ينافى ما ذكرناه آنفاً ويمكن الجمع بين المفهومين فى الآية. 

م يضيف القرآن فى الآية التالية مناً حاكمية اللّه فى أمر ربوبيته وإنتهاء امور هذا العالم إليه فيقول: أنه ُو أض حك وَأبكى وله 
هُوَ أَمَاتَ وَأَشاء * وله حَلقَ لوج الذَّكرَوَالْنتَى من تُطفَة ذا تمتى . 

وهذه الآيات الأأربع وما قبلها هى بيان جامع وتوضيح طريف لمسألة انتهاء الا-مور إليه وتدبيره وربوبيته» لأنها تقول: إن موتكم 
وحياتكم بيده واستمرار النسل عن طريق الزوجين بيده» وكل ما يحدث فى الحياةً فبأمره» فهو يضحكك, وهو يبكى» وهو يميت» وهو 
يحيى» وهكذا فإنّ أساس الحياةً والمعوّل عليه من البدايهُ حتى النهاية هو ذاته المقدسة. 

وقد جاء فى بعض الأحاديث ما يوسع مفهوم الضحك والبكاء فى هذه الآيةُ ففترت بأنّه سبحانه: «أبكى السماء بالمطر وأضحكك 
الأرض بالنبات) .)١١‏ 

وبعد ذكر الامور المتعلقة بالربوبية والتدبير من قبل الله يتحدث القرآن عن موضوع المعاد فيقول: «وَأَنَّعَلَهِ الََء الأخْرَى . 

(النشأة): معناها الإبجاد والتربية: و «النشأة الاخرى) ليست شيعاً سوى القيامة. 

ىم يضيف القرآن فى الآيهُ التالية قائا: «وَأَنَهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقُنَى . 

فاللّه سبحانه لم يرفع حاجات الإنسان المادية عنه بلطفه العميم فحسبء بل أولا-ه غنى يرفع عنه حاجاته المعنوية من امور التربية 
والتعليم والتكامل عن طريق إرسال الرسل إليه وإنزال الكتب السماوية وإعطائه المواهب العديدة. 


(0) تفسيرعلى بن إبراهيم القمى 04/8 

مختصر الامثل» جه ص: 7١‏ 

«أغنى): فعل مشتق من غنى ومعناه عدم الحاجة؛ و «أقنى»: فعل مشتق من قنية على وزن جزية» ومعناها الأموال التى يدّخرها الإنسان. 
فيكون معنى الآية على هذا النحو: هو أغنى أى رفع الحاجات الفعلية» وأقنى معناه إيلاء المواهب التى تدخّحر سواء فى الامور المادية 
كالحائط أو البستان والأملاكك وما شاكلهاء أو الامور المعنوية كرضا الله سبحانه الذى يعد أكبر «رأس مال» دائم. 

ما آخر آية من الآيات محل البحث فتقول: اوَأَنَهُ هُوَ رب الشّعْرَى 

تخصيص القرآن «الشعرى؛ النجم المعروف فى السماء بالذكرء بالإضافة إلى أنه أكثر النجوم لمعاناً ويطلع عند السحر فى مقرب من 
الجرؤاء مما نلفقك الكل لما فاق طالفة من النقتر كتق الفرف كانس ته فالقر اف يكس إلن أ5 الأرك بالساذة هر الله لاله ري 
الفعرق اوريكية 

و أنه لَك عَادا الأولَى ١‏ :6 وَكَمُودَ فك أَبْقَى (01) وَكَوْمَ نُوح مِنْ فقيل إِنَّهُْ كانُوا م هع أَظْلم وَأَطْقَى (7ه) و الْمَوْتَفْكَةٌ أَهْوَى 0080 
فَعَسَّاهَا مَا عَشَّى (عه) بأ آلَءِ رَبك تَتَمَارَى (30) لذ تكن درنس العبرهٌ هذه: هذه الآيات- كالآيات المتقدمة- تستكمل المسائل 
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المذكورة فى الصحف الاولى وما جاء فى صحف إبراهيم وموسى. 

وكانت الآيات المتقدمة قد ذكرت عشر مسائل ضمن فصلين: 

الأول كان ناظرا إلى مسؤولية كل إنسان عن أعماله. 

الثانى: ناظر إلى إنتهاء جميع الخطوط والحرادك: إن اللمسهاتم أ0االا اسدويد] المدخ مكيدي جنال واسد اد وان شن 
قلت- تتحدث عن موضوع واحد ذلك هو مجازاة أربع امم من الامم المنحرفة الظالمة وإهلاكهم؛ وفى ذلكك إنذار لاولتك الذين 
يلون رؤوسهم عن طاعة اللّهِ ولا يؤمنون بالمبدأ والمعاد. 

فنيدا الآية الاولى من الآيات محل البحث فتقول: ذواكه ملك غَادًا الأولى . 

وصف عاد ب «الاسولى' إمَّا لقدمها حتى أن العرب تطلق على كل قديم أنه «عادى» أو لوجود امّتين فى التاريخ باسم «عاد؛ والامَهُ 
المعروفة التى كانت نبيها هود عليه السلام تدعى ب «عاد الاولى). 

ويشيف القراة ف الآنة العالية فانلاك وو تقرة كه أنتى.: 

مختصر الامثل» جه ص: 77 

ويقول فى شأن قوم نوح: اوَقَوْمَ توح قن قبل إِنّهُمْ كانُوا هُمْ م وَأَطْعَى . 

لأنّ نيهم نوحاً عاش معهم زماناً طويلاء وبذل قصارى جهده فى إبلاغهم ونصحهم, فلم يستجب لدعوته إِلّاقليل منهم؛ وأصرّوا على 
شركهم وكفرهم وعتوّهم وإستكبارهم وإيذائهم نبيهم نوحاً أ وتكذيبهم ياه وعبادة الأوثان بشكل فظيع كما سنعرض تفصيل ذلكك فى 
تفمي يور نرس إنانشاء الله 

وأمَا رابعة الامم فهى «قوم لوط؛ المشار إليهم بقوله تعالى: وَالْمَؤْتَفكةَ أَهْوَى . 

والظاهر أن زلزلة شديدة أصابت حيهم وقريتهم فقذفت عماراتهم نحو السماء بعد إقتلاعها من الأرض وقلبتها على الأرضء وطبقاً 
لعفن الروانات كان شر هل قد إقدلمها ,331 الله وسيل ضالبها سافلا ودترها تدمير ا ب اناه خسن , 

لقد امطروا بحجارة من السماءء» فغشّت حبّهم وعماراتهم المنقلبة ودفنتها عن آخرها. 

وفى ختام هذا البحث يشير القرآن إلى مجموع النعم الوارد ذكرها فى الآيات المتقدمة ويلمح إليها بصورة استفهام إنكارى قائنا: مبأَىَ 
َالَاءِ رَبك كَتْمَارَى 

فهل تشكك وتتردّد بنعم الله كنعمة الحياءً أو أصل نعمة الخلق والإيجاد» أو نعمة أن الله لا يأخذ أحداً بوزر أحد؛ وما جاء فى 
العيدق الآولى واكد الف 51 

صحيح أن المخاطب بالآيهُ هو شخص النبى صلى الله عليه و آله إِلَاأْنّ مفهومها شامل لجميع المسلمين؛ بل الهدف الأصلى من هذه 
الآيهُ إفهام الآخرين. 

هذا نَذِيرَ نَ اند الوَى (09) أَزفتِالْآزَِةٌ 010 لس لَهَا من دون الل كسِقَةُ (50) أ قَمِنْ هذا الْحدِيثِ تَعجُونَ (08) و تَضْحَكُونَ و 
ا تَيكونَ (60) و أب نَم سَامِسدُونَ (81) قَاتْحْجدُوا لِلَّهِ وَاعْبِدُوا (؟8) تعقيباً على الآيات المتقدمة التى كانت تتحدث عن إهلاك الامم 
السالفة لظلمهم تتوبجه هذه الآيات- محل البحث- إلى المشركين والكفار ومنكرى دعوة النبى صلى الله عليه و آله فتخاطبهم بالقول: 
«هذًا نَذِيدَ من ادر الْأولَى . أى الفى أو القر ان دن كد سق من السدويق: 

وقوله عن «القرآن أو النبى «هذا نذير من النذر الاولى) د يعنى أنْ رسالة محمّد وكتابه 
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السماوى لم يكن (أى منهما) موضوعاً لم يسبق إليهء فقد أنذر الله امما بمثله فى ما مضى من الثرون فعلام ل 
ومن أجل أن يلتفت المشركون والكفار إلى الخطر المحدق بهم ويهتّموا به أكثر يضيف القرآن قائلا: «أَزقَتٍ الْأَزَِ». 
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والتعبير ب «الآزفة» عن القيامة هو لإقترابها وضيق وقتهاء لأنْ الكلمة هذه مأخوذة من الأزف على وزن نَجَفْء ومعناه ضيق الوقت» 
وبالطبع فإِن مفهومه يحمل الإقتراب أيضاً. 

وتسميةٌ القيامة بالآزفة فى القرآن بالإضافة إلى هذه الآيهُ محل البحثء واردة فى الآية (14) من سورة غافر أيضاً ... وهو تعبير بليغ 
وموقظ, وهذا المعنى جاء بتعبير آخر فى الآية )١(‏ من سورة القمر: «قَتَرَبَتِ السَاعَةٌ». فِنَ إقتراب القيامة مع الأخذ بنظر الاعتبار عمر 
الدنيا المحدود والقصير يمككن إدراكه بوضوح. خاصة ما ورد أن من يموت تقوم قيامته الصغرى. 

ثم يضيف القرآن قائنًا: أن المهع هو أنه لا أحد غير الله بإمكانه إغاثةٌ الناس فى ذلك اليوم والكشف عمّا بهم من شدائد: الَئِسَ لَهَا 
مِن دون الله كاشفَة). 

«الكاشفة: هنا معناه مزيحةٌ الشدائد. 

فالحاكم والمالك وصاحب القدرة فى ذلك الحين وكل حين هو الله سبحانه؛ فإذا أردتم النجاة فالتجئوا إليه وإلى لطفه وإذا طلبتم 
الدّعَةٌ والأماة فامعظلر | بالأنماة مهد 

ويفيك القرزآن فى الآية قال قانلاء أكية هذا الصريت تقر 0 

ولغل هذه الجملة إشارة إلى القامة الزارذ ذكرها اتفاء أو أنها إشارة إلى القرآن لآل ورد الخير عله ن «الحدية» قن بغضى الآبات 
كما فى الآية (7) من سورة الطورء أو أن المراد من «الحديث» هو ما جاء من القصص عن هلا-ك الالمم السابقة أو جميع هذه 
المعانى. 

ثم يقول مخاطباً: «وَنَضْ كو وَلَا يَكونٌ وَأَنتُمْ سَايِدُونَ». أى فى غفلة مستمرَة ولهو وتكالب على الدنياء مع أنه لا مجال للضحكك هنا 
ولا الغفلة والجهلء بل ينبغى أن يُبكى على الفرص الفائتة والطاعات المتروكة؛ والمعاصى المرتكبة؛ وأخيراً فلابد من التوبة والرجوع 
إلن :ل الله ورعفيته. 

ويقول القرآن فى آخر آيهُ من الآيات محل البحث- وهى آخر آي من سورة النجم أيضاً 
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عبعد أنافن أحاثا معدوة سول إفاث التوسيد وطى الشرك: «قَاسْجَدُوا لله وَاعْبِدُواا .)١١‏ 

فإذا أردتم أن تسيروا فى الصراط المستقيم والسبيل الحق فاسجدوا لذاته المقدسة فحسبء إذ للّووحده تنتهى الخطوط فى عالم 
الوجود, وإذا أردتم النجاه من العواقب الوخيمة التى أصابت الامم السالفة لشركهم وكفرهم فوقعوا فى قبضة عذاب الله فاعبدوا الله 
وحده. 

الذى يجلب النظر- كما جاء فى روايات متعددة- أن النبى صلى الله عليه و آله عندما تلا هذه الآيهٌ وسمعها المؤمنون والكافرون 
سجدوا لها جميعاً. 

وليست هذه هى المرّهُ الاولى التى يتركك القرآن بها أثره فى قلوب المنكرين ويجذبهم إليه دون اختيارهم؛ إذ ورد فى قصّهٌ «الوليد بن 
المغيرة» أنه لما سمع آيات فصّلت وبلغ النبى صلى الله عليه و آله (فى قوله) إلى الآية: «قانْ أَْرَضُوا فَقُلْ أَنذَْئكُمْ صَاعِقَةُ مَل صَاعِقَة 
عَادٍ وَنَمُودًا. قام من مجلسه واهترٌ لها وجاء إلى البيت فظنّ جماعة من المشركين أنّه صبا إلى دين محمد. 

«انهاية تفسير سورة النجم) 


)١(‏ ينبغى الإلتفات إلى أن هذه الآيه هى ثالثة السجدات الواجبة فى القرآن الكريم» وإذا ما تلاها أحد بتمامهاء أو سمعها من آخر 
فيجب أن يسجد. طبعاً لا يجب فيها الوضوءء لكن يجب الإحتياط فى وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. 
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سوق البورةة دري هده السورة خضوضيات السرر المكلة القى تساول الأبحاث الأساسة حول الميد! والمعاى وخصوضا الشريات 
التى نزلت بالا-مم السالفة» وذلكك نتيجة عنادهم ولجاجتهم فى طريق الكفر والظلم والفساد .. مما أدى بها الواحدة تلو الاخرى إلى 
الإبتلاء بالعذاب الإلهى الشديدء وسبب لهم الدمار العظيم. 

ونلاحظ فى هذه السورٌ تكرار قوله تعالى: وَلَمدَ يَسَْنا القَْءَانَ لذكر فَهَلُ مِن مُدّكر» وذلكك بعد كل مشهد من مشاهد العذاب الذى 
يحل بالامم لكى يكون درساً وعظة للمسلمين والكفار. 

ويمكن تلخيص أبحاث هذه السورة فى عدَّهُ أقسام هى: 

-١‏ تبدأ السورة بالحديث عن قرب وقوع يوم القيامة» وموضوع شق القمر» وإصرار وعناد المخالفين فى إنكار الآيات الإلهية. 

"- ثم يبحث بتركيز واختصار عن أوّل قوم تمرّدوا على الأوامر الإلهية» وهم قوم نوحء وكيفية نزول البلاء عليهم. 

*- ثم يتعرض إلى قصة قوم «عاد» وأليم العذاب الذى حل بهم. 

؟- ثم تتحدث الآيات عن قوم «ثمودا ومعارضتهم لنبيهم صالح عليه السلام وبيان معجزة الناقةه 
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وأخيراً إبتلاؤهم بالصيحة السماوية. 

ه- تتطرق الآيات بعد ذلكك إلى الحديث عن قوم «لوط» ضمن بيان واف لإ-نحرافهم الأخلااقى ... ثم عن السخط الإللهى عليهم 
وإبتلائهم بالعقاب الربانى. 

#- ثم تركز الآيات الكريمة الحديث عن آل فرعونء وما نزل بهم من العذاب الأليم جزاء كفرهم وضلالهم. 

- ثم تعرض مقارنة بين هذه الا-مم ومشركى مككة ومخالفى الرسول الأ-عظم صلى الله عليه و آله والمستقبل الخطير الذى ينتظر 
مشركى مكة فيما إذا استمرّوا على عنادهم وإصرارهم فى رفض الدعوة الإلهية. 

وتنتهى السورة ببيان صور ومشاهد من معاقبة المشركين» وجزاء وأجر المؤمنين والمتقين. 

وسورة القمر تتميّز آياتها بالقصر والمَوهُ والحركية. 

وقد قي هذه السوركاي :لقي لآن الكرة الأولى مهيا سعد عن شل الثمز. 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة اقتربت الساعه فى كل غبّ بُعث يوم 
القيامة ووجهه على صورة القمر ليله البدر» ومن قرأها كل ليله كان أفضل وجاء يوم القيامة ووجهه مسفر على وجوه الخلائق). 

ومن الطبيعى أن تكون النورانية التى تنّسم بها هذه الوجوه تعبيراً عن الحالة الإيمانية الراسخة فى قلوبهم نتيجة التأمل والتفكر فى آيات 
هذه النبووة لجار كلو العمل بزا سد عق القلذرة البسلتعة الفارقة ين الع فى أياك للد 

اقبت التاعوةٌ وَ انق الْقمَُ )١(‏ و إن يرا بد بعرِضُوا وَبَُوُوا يتخرّ مُشتمرٌ (1) و كَذَُّواوَابعُوا َهَْاءَهُْ وَ كل أئر تقد (00 شق 
القمر: يتناول الحديث فى الآيهُ الاولى حادثتين مهمّتين: 

أحدهما: قرب وقوع يوم القيامة» والذى يقترن بأعظم تغيير فى عالم الخلق» وبداية لحياة جديدة فى عالم آخرء ذلكك العالم الذى 
يقصر فكرنا عن إدراكه نتيجة محدودية علمنا وإستيعابنا للمعرفة الكونية. 

مختصر الامثل» ج8. ص: 79 

والحادثة الثانية التى تتحدث الآبة الكريمة عنها هى معجزةٌ إنشقاق القمر العظيمة التى تدلّل على قدرة البارىء عرّ وجل المطلقة 
وكذلك تدلّ- أيضاً- على صدق دعوة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله. قال تعالى: «قَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانمّقّ الْقَمَرا. 
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وجدير بالذكر أن سورة النجم التى أنهت آياتها المباركة بالحديث عن يوم القيامة زفت اَْزفَةُ تستقبل آيات سورة القمر بهذا 
المعنى أيضاًء مما ي كد قرب وقوع اليوم الموعود رغم أنه عندما يقاس بالمقياس الدنيوى فقد يستغرق آلاف السنين ويتوضّح هذا 
المفهوم؛ حينما نتصور مجموع عمر عالمنا هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى عندما نقارن جميع عمر الدنيا فى مقابل عمر الآخرة فإنّها لا 
تكون سوى لحظهٌ واحدة. 

إن إقتران ذكر هاتين الحادثتين فى الآية الكريمة: «إنشقاق القمر واقتراب الساعة» دليل على قرب وقوع يوم القيامة» حيث إِنْ ظهور 
الرسول الأكرم- وهو آخر الأنبياء- قرينة على قرب وقوع اليوم المشهود. 

ومن جهة اخرىء فإنْ إنشقاق القمر دليل على إمكانية إضطراب النظام الكونى؛ ونموذج مصعْر للحوادث العظيمة التى تسبق وقوع يوم 
القيامة فى هذا العالم» حيث إندثار الكواكب والنجوم والأرض يعنى حدوث عالم جديدة اسعادا إلن الروابات المتشهورة التى لعن 
البعض تواترها. 

فى تفسير مجمع البيان: قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا: إن كنت صادقاً فشقٌ لنا القمر 
فرقتين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و آله: «إن فعلت تؤمنون»؟ قالوا: نعم. 

وكانت ليلة بدو فسأل وسول الله صلى الله عليه و آله رئه أن يعطيه ما قالوافانشق القمر فرقتين ورسول الله ينادئ: ديا فلان! با فلان! 
اشهدوا). 

يقول سبحانه: «وإن يَرَوَا َايَةَ يعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمرًا. 

والجراك مع اقزقة تعالن مستي نهم شاهدوا من الرسول الكريم صلى الله عليه و آله معجزات عديدة» وشقّ القمر هو استمرار لهذه 


المعاجز, وأنّهم كانوا يبرّرون إعراضهم عن الإيمان وعدم الاستسلام لدعوة الحق وذلكك بقولهم: إن هذه المعاجز كانت اسحر 


مسثكمرا. 
آنا قر له ها او كديرا وَاتّبعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكل أمر مُِتَقِرًا. فإنه يشير إلى سبب مخالفتهم وعنادهم وسوء العاقبة التى تنتظرهم نتيجة 
لهذا الإصرار. 


إنَ مصدر خلاف هؤلاء وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه و آله أو تكذيب معاجزه ودلائله وكذلكك تكذيب يوم القيامة هو اتّباع 
هوى النفس. 
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والمراد من جملة «وَكُلَّ أَمْرِ ته هو أنّ كل شىء فى هذا العالم لا يفنى ولا يزول» فالأعمال الصالحة أو السيئة تبقى مع الإنسان 
حتى يرى جزاء ما فعل. حيث إِنْ الحق سيظهر وجهه الناصح مهما حاول المغرضون إطفاءه؛ كما أن وجه الباطل القبيح سيظهر قبحه 
كذلك, وهذه سه إِلهِيَهُ فى عالم الوجود. 

و لَقَد حاءَهُمْ مِنَ الأ مَا فيه مُرْدَجِرٌ (6) حكمَة بَالِعَةُ ما تْنٍ الْتدرُ (0) كول عَنْمُمْ يوم يدح الدّاع إِلَى شَئءٍ نكر © حُشّعا أَبْصَارْمُمْ 
خرن ين الأعدات كانه جَرَادٌ منتَيدرٌ () مُهْطِعِينَ إلى الدّاع تقول الكافيوة هذا يَوْمٌ عَيِدَدٌ (8) تأتى هذه الآبات لتواصل الببحث 
عن الكفاز الذين كذبوالرسرل :صل للد علدو الشوك بلعتر) الح سيك أعرغيوا دن بيد اتساج الى شاهدوها. 

والآبات أعلاه تشرح حال هؤلاء الأفراد وموضّ حةٌ المصير البائس الذى ينتظر هؤلاء المعاندين فى يوم القيامة. يقول سبحانه إن هؤلاء 
لم يعدموا الإنذار والإخبار بل جاءهم من الأخبار ما يوجب إنزجارهم عن القبائح والذنوت: َوَلتك جَاءَهم من ْنَا مَا فيه مُرُدجَوًا. 
وذلكك ليلقى عليهم الحجة. 

والقصد من «الأنباء» الإخبار عن الامم والأقوام النارقة التوع هلكرا بالران الغذاب المدين الذي عل بهم» وكذلكك أخبار يوم القيامة 
وجزاء الظالمين والكفار. حيث انُضحت كل تلك الأخبار فى القرآن الكريم. 
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ويضيف تعالى: <١‏ حكمة جكمَة بَالِعَةُ ما تن النْذّرُ . فهذه الآيات حكم إلهيةُ بليغة ومواعظ مَؤْثَّرة إِلَاأنَها لا تفيد أهل العناد .01١‏ 
الآية التالية دعل ل هؤلاء ليسوا على إستعداد لقبول الحق, فاتركهم لحالهم وأعرض عنهم وتذكر يوم يدعو الداعى الإلهى إلى 
أمر مخيفء وهو الدعوةٌ إلى الحساب» 


)١(‏ «نذرا: جمع «نذير» ويعنى (المنذرين) والمقصود بالمنذرين هى الآيات القرآنية وأخبار الامم والأنبياء الذين وصل صوتهم إلى 

أسماع الناس. 

مختصر الامثل» جه ص: "١‏ 

حيث يقول سبحانه لعن يوم يذ الداع إِلَى شَئْءِ نكر 0 

أمّا المراد من ١«شَيْءِ‏ ِ نكا فهو الحساب الإلهى الدقيق الذى لم يكن معلوماً من حيث وقته قبل قيام الساعة؛ أو العذاب الذى لم يخطر 

على بالهم؛ أو جميع هذه الاموره ذلك لأن يوم القيامة فى جميع أحواله حالهُ غير مألوفة للبشر. 

وف الآبة]للفة يدن الل سيخانه وقعالن وفييها ال يخرجون من القبور فى حالةُ: «حشْكًا 

ل 
راون اا الام روي رن إلى حدّ لا تستطيع الأنظار رؤيته» لذلكك فإنّها :: تتحوّل عنه وتطرق نحو الأسفل. 

والتشبيه هنا ب «الْجَرَادٌ قُتَمِد) الأنْ النشور فى يوم الحشر يكون بصورة غير منتظمة لحالة الهول التى تعترى الناس فيه كما هى حركة 

إنتشار الجراد التى تتمثّل فيها الفوضى والاضطراب خلافاً للقسم الأكبر من حركة الطيور التى تطير وفق نظم خاصة فى الجو. مضافاً 

إلى أنّهم كالجراد من حيث الضعف وعدم القدرة. 

إن حالة هؤلاء الفاقدين للعلم والبصيرة» حالة ذهول ووحشة وتخّط فى المسير كالسكارى يرتطم بعضهم ببعض فاقدين للوعى 

والإرادة. 

وأمّا قوله تعالى: «مُهْطعِينَ 5 الدّاع) فإنَ كلمه «مهطعين»: تأتى من ماده «اهطاع» أى مد الرقبة» والبعض يرجعها إلى النظر بإنتباه أو 

الكقرمسرعة سر قوسل التكرة كل واسدة م عند السدات سن التقصودةونيية اذا بكر سواه قوت لاعن 

الإلهى تمدّ الرقاب إليه ثم يتبعه التوجه بالنظر نحوهء ثم الإسراع إليه والحضور فى المحكمة الإلهيةٌ العادلة عند دعوتهم إليها. 

وهنا يستولى الخوف من الأهوال العظيمة لذلك اليوم على وجود الكفار والظالمين» لذا يضيف سبحانه معراً عن حالة البؤس التى 

تعترى الكافرين بقوله: ايَقُولٌ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرً). 

ويستفاد من هذا التعبير أن يوم القيامة يوم غير عسير بالنسبة للمؤمنين. 


)١(‏ «نكرا: مفرد من ماده «نكارة» وتعنى الشىء المبهم المخيف. 

مختصر الامثل» ج 6 ص: زضرا 

كَذَبَت قَبَهُْ قوم وح فك ذَبُوا عبدَنا و قَنُوا مَشئُونَ و ارْدجِر (4) فدَعَا رَُْ أنى مغْلُوبٌ فَائئصِدز ٠١ ١‏ فحنا أَْوَاتٍ الصا بِمَاءِ مُْهَمِرٍ 
0 فنا الأؤف قتو] الف العاة عَلَى أَمْرِ قَد قدِرَ 03 و عَمَلْاه عَلَى دَّات ار تجرى بِأَْئِينًا جَرَء لِعَنْ تاق فر 
(06) وَلَقَدُ تَرَكُنَاهَا آيَةُ هَل م مِنْ مدَكرٍ (15) فَكيِصٌ كات عَذَابِى وَ نُذّرِ 09 و لَمَد َسّوْنَا الْقَوَآنَّ للذَّكرِ فَهَلُ مِنْ مدّكر 1) قصة قوم 
نوح عبرة وعظة: جرت السة القرآنية فى كثير من الموارد أذللّه سبحانه ييستعرض حالة الأقوام السابقة والعاقية المؤلمة التى انتهوا 
إليها إنذاراً وتوضيحاً (للكفار والمجرمين) بأنّ الاستمرار فى طريق الضلال سوف لن يؤدى بهم إِلَاإِلى المصير البائس الذى لاقته 
الأقوام السابقة. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً رعاطا من ناعابا| 


وفى هذه السورة» إكمانًا للبحث الذى تناولته الآيات السابقة» فى إثارات وإشارات مختصرة ومعبرة حول تاريخ خمسة من الأقوام 
المعاندة ابتداءً من قوم نوح كما فى قوله تعالى: 

«كذَبَتْ قَبِلَهُمْ قَومُ ُوح فك ذَّبُوا عَدْدَنا وَقَالُوا مَجْنُون وَارُدْجِرَ). فمضافاً إلى تكذيبه وإتّهامه بالجنون صبوا عليه ألوان الأذى والتعذيب 
ومنعوه من الإستمرار فى أداء رسالته. 

فتارة يقولون له مهدّدين ومنذرين: «قالوا لئن لم تَننَهِ يَا نو لتكوَنّ مِنّ الْمَوْجُومِينَ) .0١١‏ 

وتارةً اخرى يضغطون رقبته بأيديهم حتى يفقد وعيه؛ ولكنّه ما أن يفيق إلى وعيه حتى يقول: «اللهم اغفر لقومى فَإِنّهم لا يعلمون» .07١‏ 
والتعبير ب «عبدنا» إشارة إلى أن هؤلاء القوم المعاندين والمغرورين فى الواقع يبارزون الله تعالى لا مجرّد شخص «نوح). 

ثم يضيف تعالى أنّ نوح عندما يئس من هداية قومه تماماً: «هَدَعَا رَبَهُ أنَى مَغْلُوبٌ فَانتَصِر). 

«انتتصر): طلب العونء وهنا جاءت بمعنى طلب الإنتقام على أساس العدل والحكمة. 


(أشورة القع اي 

(1) الدرٌ المنثور / 48؛ تفسير القرطبى 8/ 117 وجامع البيان 19/ 178. 

مختصر الامثل» ج 0 ص : 7 

ثم يشير هنا إشارة معترة وقويّة فى كيفية العذاب الذى إبتلوا به وصبٌ عليهم حيث يقول سبحانه: فشا أَبوَاتَ الصّمَاء بِمَاء مُتهَمِرا. 
إن تعبير إنفتاح أبواب السماء لتعبير رائع جدَأء ويستعمل عادةً عند هطول الأمطار الغزيرة. 

«منهمرا: من ماده «همرا على وزن (صبر) وتعنى النزول الشديد للدموع أو الماء. 

ويذكر أن الماء الذى أدى إلى الطوفان لم يكن من هطول الأمطار فقطء بل كان من تفجير العيون فى الأرض» حيث يقول تعالى: 
زوقكدنا الأكض عونا وشكذا إحغلط ماءالساديناة الأرشى بتقدار عفدن زماة السنيطة كاف العاة على أخر قد قدقه: 

وتترك الآيات الكريمة مسألة الطوفان, لأنّ ما قيل فيها من الآآيات السابقة يعتبر كافياً فتنتقل إلى سفينة نجاة نوح عليه السلام حيث 
كول هال امضعلة على ذات الواح وَدُسْرا. 

«دسر): جمع «دسار) بمعنى الابعاد أو النهر بشده مقترناً مع حالة عدم الرضا. 

إن التعبير القرآنى هنا ظريفء لأنّه كما يقول البارىء عرٍّ وجل بأنّنا وفى وسط ذلك الطوفان العظيمء الذى غمر كل شىء أودعنا أمر 
نجاءً نوح وأصحابه إلى مجموعة من المسامير وقطع من الخشبء وهكذا تتجلى القدرة الآليية العظيمة: 

ويشير سبحانه إلى لطف عنايته للسفينة المخصّصة لنجاة نوح عليه السلام حيث يقول سبحانه: 

١نَجْرى‏ بأَعْئيناا. أى أن هذه السفينة تسير بالعلم والمشيئة الإلهيء وتشقّ الأمواج العالية بِقَوّهْ وتستمر فى حركتها تحت رعايتنا وحفظنا. 
2 نضيك تعالى: مغراه لمن كاث كفوة, 

إن نوح عليه السلام كسائر الأنبياء الإلهيين يعتبر نعمة إلهية عظيمة وموهبة من مواهبه الكبيرة على البشرية. إِلَاأن قومه الحمقى كفروا 
به وبرسالته. 

ثم يقول سبحانه وكنتيجة لهذه القصة العظيمة موضع العظَهُ والاعتبار: «وَلَقَد تَرَكنَاهَا َايَةَ هَل من مُدَّكره. 

وفى الآيهُ اللاحقة يطرح الله سبحانه سؤالًا معبراً ومهدّداً للكافرين الذين اتبعوا نفس المنهج الذى كان عليه قوم نوح حيث يقول 
سبحانه: «فكيتٌ كان عَذَابِى وَتُذْر). 

هل هذه حقيقةُ واقعة» أم قصهُ واسطورة؟ 


وشيت :ند كد فده الحقاقة فى آآخر الال موود الح ات تولة اال وواقة وق ذا انوع قله كر كل ون لكو 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9عانا! من ناعا؟ب! 


مختصر الامثل» جه ص: *” 

إن هذا الكتاب العظيم الخالى من التعقيد والمجدّ .د لعناصر التأثير من حيث عذوبة ألفاظه وجاذبيتهاء وطبيعة قصصه الواقعية ذات 
المحتوى الغزير ... لذا فإنّ القلوب المهيأة لقبول الحق والمتفاعلة مع منطق الفطرة والمستوعبة لمنهج العقل تنجذب بصورة متميّزة» 
والشاهد على هذا أن التاريخ الإسلامى يذكر لنا قصصاً عديدة عجيبة محر من حالات التأثير العميق الذى يتركه القرآن الكريم على 
القلوب الخيرة. 

كدت عَادٌ كن كان عَذَاى و ثذْرٍ (08) إِنَا أزس أن علَِهمْ ريحاً صَرْصٍ رأ فى يَؤم نخس مُشكورٌ (14) فرع اقائق كانه اغهاذ نكل 


# 


مُنْقعِر ( ٠١‏ فَكبِفٌ كان عَرذَابى وَنُذّرِ (1 و لَمَدُ , سنا الْقوآنَ للذّكرِ قَهَلَ مِنْ مُذَّكرٍ (؟1) مصير قوم عاد: تستعرض الآيات الكريمة 
أعلاه نموذج آخر من الكفار والمجرمين بعد قوم نوح» وهم (قوم عاد) وذلكك كتحذير لمن يتدكب طريق الحق والهداية الإلهية. 
وتبدأ فصول أخبارهم بقوله تعالى: ١كَدَّبَتْ‏ عَاد. 

لقد بذل هود عليه السلام غايةُ جهده فى توعية قومه وتبليغهم بالحق الذى جاء به من عند الله وكان عليه السلام كلما ضاعف سعيه 
وجهده لإنتشالهم من الكفر والضلال إزدادوا إصراراً ونفوراً ولجاجة فى غتّهم وغرورهم الناشىء من الثراء والإمكانات المادية 
بالإضافة إلى غفلتهم نتيجة إنغماسهم فى الشهوات» جعلتهم صِعّ الآنذان» عمى العيون» فجازاهم الله بعقاب أليم» ولهذا تشير الآية 
الكريمةً باختصار حيث يقول سبحانه: «فَكنِفٌ كان عَذَابى وَتُذّر). 

كما نلاحظ التفصيل فى الآيات اللاحقة بعد هذا الإجمال حيث يقول سبحانه: فنا أَْسَْنًا عَلِهِمْ ربجا صَرْصَوًا فى يَوْم نس مُسَْير. 
«صرصر): من ماده «صرّه على وزن (شدٌ)» وفى الأصل تعنى (الإغلاق والإحكام) ويأتى تكرارها فى هذا السياق للتأكيدء وَلأنٌ الرياح 
التى عذّبوا بها كانت باردة وشديدة ولاذعة ومصحوبة بالأزيزء لذا اطلق عليها (صرصر). 

«نحس:: ففى الأصل معناها (الإ-حمرار الشديد) الذى يظهر فى الالفق أحياناً. كما يطلق العرب أيضاً كلمة (نحاس) على وهج النار 
الخالية من الدخان, ثم أطلق هذا المصطلح على كل (شْؤم) مقابل (السعد). 

«مستمرا صفةُ ل (يوم) أو ل (نحس) ومفهومه فى الحالة الاولى هو استمرار حوادث 

مختصر الامثل» جل ص: ا" 

ذلكك اليوم كمف الآرة )مم سورة النعافة قر لجال + وش دا عَلبهعْ سبع لََالٍ وََمَاِة أَيَام حَسُومًا قترَى الْقَومَ فيهَا صَرْعَى كَأنّهُْ 
َعازٌ َخْلٍ حَاوِيَةا. 

وى تي الخالة إلقاية ابشمرار تحوبية ذلحك الوم نحت املكف التميع: 

ال ل 0 اَنزِعٌ الئاس كَائّهُع أَعجازُ نحل تقر 

«منقعر): من ماده «قعرا بمعنى أسفل الشىء 0 فسن اساسا 

«أعجازا: جمع «١عجزا-‏ على وزن رجل- عق خلت أو تحت وقد شببهوا بالقسم الأسفل من النخلة وذلكك حسبما يقول البعض لأنّ 
شد الريح قطعت أيديهم ورؤوسهم ودفعتها بانّجاههاء وبقيت أجسادهم المقطعة الرؤوس والأطراف كالنخيل المقطعة الرؤوسء ثم 
قلعت أجسادهم من الأرض وكانت الريح تتقاذفها. 

وانبب المذكري اعلا كدر االسيهانة وقغالى إتذاره الكفان يقر له رفكي كا عَذَابِى وَتُذْر). 

فنحن كذلك فعلنا وجازينا الأقوام السالفة التى سلكت سبيل الغى والطغيان والعصيان, فعليكم أن تتفكروا فى مصي ركم وأنتم تسلكون 
نفس الطريق الذى سلكوه. 

وفى نهاية القص يؤكد قوله سبحانه: «وَلَقَد يَسَْنا الْقءَانَ للد كر فَهَلُ من مُدّكره. 

والنقطةٌ الأخيرة الجديرة بالذكر هى تأكيد قوله سبحانه: «فكيف كان فزن وَتُذْرِه حيث تكوّرت مرّتين: الاولى: فى بداية الحديث 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١‏ ىذلا من ناعابأا| 


عن قصة قوم عادء والثانية: فى نهايتهاء ولعل سبب هذا الاختلاف بين قوم عاد والأقوام الاخرىء أن عذاب قوم عاد كان أكثر شدَهُ 
وإقاماء رغم أن جميع ألوان العذاب الإلهى شديد. 

إن مسألة الإهتمام بموضوع (سعد ونحس) الأيام» وكذلك الحوادث التى وقعت فيهاء بالإضافة إلى أنّها ترشدنا للكثير من الحوادث 
اللأريشية قات الفكلة والفيرف نيا أرقا طامل للعرييل «الله والتركه إلى نداب لتظيه الننامشت وابسداد لعزن م :ذاقه القدسية هذا 
ما نلاحظه فى روايات عديدة. 

ففى الأيام النحسة مثا نستطيع أن تلد تنبل لشارسها العملية ويكل #فاوك وشوققية) وذلكك سيق تدعو الله وتطلب ننه العو 
ونتصدق على الفقراء؛ وثقراً شيئاً من الآبات القرآنية ونتوكل على الذات الإلهيةٌ المقدسة. 


مختصر الامثل» ج 6 ص: ارا 
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ذَبَتْ مود بالَذْرِ (1) فَقَالُوا أ بَشَّراً ما وَاجداً ته نا إذاً َفَى ضَلَالٍِ و سر (76 1 أَلْقَى الذّكرْ عليه مِنْ َتنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (0؟) 
قوق عدا عن الاب لبر (8) إن زو اق ف هع تع و انطبز 000و تفع أن اماه عه يت عل بوب ممعققر 
(58) قَنَادَوًا صَاحِبهُمْ فتَعاطَى فَعَفْرَ (29) فَكيِفَ كَانَ عَذَابِى وَتُذّر ٠(‏ نا إن رسلا عَلَِهمْ صَيِحَدَ وَاحدَةٌ َكانُوا كَهَشِيم الْمُْتَظِرٍ 001 و 
تقذ ينا القدآن لذ كر قَهَلْ مِنْ مُدّكرٍ (05) العاقبة الأليمة لقوم ثمود: تكملة للأبحاث السابقة» تتحدث الآيات الكريمة باختصار عن 
ثالث قوم ذكروا فى هذه السورة» وهم (قوم ثمود) الذين عاشوا فى (حجر) الواقعة فى شمال الحجازء ليستفاد من قصّ تهم الدروس 
والعين: 
لقد بذل نبيهم «صالح)» عليه السلام أقصى الجهد من أجل هدايتهم وإرشادهم ولكن دون جدوى. قال تعالى: كَذَيَتْ 4 َمُودُ بالَذْره. 
إن «نذر» جاءت هنا جمع «إنذار» وهو الكلام الذى يتضمن التهديد. والتعواعر الطاح العام لكلام الأنيام ديعا . 
ويستعرض سبحانه سبب تكذيبهم (الأنبياء) حيث يقول على لسان قوم ثمود: «مَقَانُوا أ َشّرًا نا وَاجدًا تََِّعْه نا إذا لَفى صلل وَسُّعْرا. 
إن الكبرياء والغرور والنظرة المتعالية تجاه الآخرين» بالإضافة إلى حثث الذات كانت عتانيوا عن الإستجابة لدعوة الأنبياء عليهم السلام» 
وهذا هو الإشكال الذى تورده جميع الأقوام ل ل ل ل 
وتزداد اللجاجةٌ والعناد فى قوم ثمود فيتساءلون: إذا اريد نزول الوحى على إنسانء فلماذا اختّص بصالح من بيننا أ دُلْقَىَ الذّ كد عَلَئِهِ من 
بَتْنْنَا). 
وفى الحقيقة أنّ هذه الأقوال لها شبه كبير بأقوال مشركى مكة؛ ذلكك أنّهم شككوا برسالة 
مختصر الامثل» ج6» ص: / 
النبى بأقوال مماثلة: مال هذًا الول يكل الام و و َعْشى فى الَْسوَاقٍ ولا أَنْزل إِلَيِهِ ملك فَيكُونَّ عه تَذِيرًاا لذ 
ثم تختتم الآية بقوله سبحانه: 015 هو ات أَشدًا. ا الها لصالح عليه السلام بالكذب فيما ادّعاه من اختصاص الوحى به وإنذار 
قومه وأنّه يريد أن يتحكم علينا ويجعل كل امورنا تحت قبضته ويسيرنا وفق هواه وإرادته .. 
«أشر): وصف من مادة «أشر؛ على وزن (قمر) بمعنى بطر ومرح زائد عن الحد. 
ويرد البارىء عرٍّ وجل عليهم بصورة قاطعة بقوله: «سَعْلْمُونَ غَدّا مّن الْكَذَابُ الَْشِرًا. 
وعندما يدركهم العذاب الإلهى ويسوّيهم مع التراب ويحوّلهم رمادا وبعد أن يجازيهم الله بأعمالهم فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
... عندئذ سيدركون حقيقة انّهاماتهم الزائفة التى انّهموا بها نبى من أنبياء الله المقريين» وسيعلمون أيضاً أنّ هذه الإفتراءات هى أحق 
ثم يشير سبحانه إلى قصة «الناقة» التى ارسلت كمعجزة ودلالة على صدق دعوة صالح عليه السلام حيث يقول: (إنا مُؤسِلُوا النَاقَهُ فثتة 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحةً هلا من لاعاب| 
لهم فَارْتقِِهُمْ وَاضْطَيا. 

«الناقة): انثى البعير» وهى ليست كبقيةٌ النوق لما تنصف به من خصوصيات خارقة للعادة» وطبقاً للروايات المشهورة فإنُ هذه الناق قد 
خرجت من بطن صخرة جبل حجة دامغة للمنكرين والمعاندين. 

ومن الواضح أنّ قوم ثمود قد ججُعلوا أمام إمتحان عسيرء حيث يستعرض سبحانه هذا الإختبار لهم بقوله: و«وَتئْهُم أن لماه قد عَدَ بينَهُْ 
كل شوب مُحْتَضَرًا. يوم لهم ويوم للناقة. 

ومع أن القرآن الكريم لم يوافنا بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوعء ولكن كما يذكر الكثير من المفسرين فإِنٌ ناقةُ صالح عليه السلام 
كانت تشرب كل الماء يوم يكون شربهاء ويعتقد البعض الآخر أن هيئتها ووضعها كانا بشكل يدفع الحيوانات إلى الفرار من الماء 
عندما تقترب الناقة نحوه ولذلكك فإِنّهم إقترحوا حلا وهو: أن يكون الماء يوماً لهم وآخر للناقة. 


إِنْ قوم ثمود المتمردين عقدوا العزم على قتل الناقة ذ فى الوقت الذى حدّرهم نيتهم 


)١(‏ سورة الفرقان/ لا. 

مختصر الامثل» ج86 ص: 7/1 

صالح عليه السلام من مسّها بسوءء وأخبرهم بأنّ العذاب الإلهى سيقع عليهم بعد فترهُ وجيزة إن فعلوا ذلك. ونظراً لإستخفافهم بهذا 
التحذير (فقد نادوا أحد أصحابهم حيث تصدّى للناقة وقتلها». يقول اللّه سبحانه: قنَادَوَا صَاحِبَهُمْ فتَعَاطَى فَعَفّرَا. 

ويمكن أن يكون المراد ب (صاحب) أحد رؤساء ثمودء وكان أحد أشرارهم المعروفين ويعرف فى التاريخ ب (قدارةٌ بن سالف) .)١١‏ 
«عَفَرَاُ من ماده «عقر» على وزن (ظلم) وفى الأصل بمعنى الأساس والجذرء وإذا استعمل هذا المصطلح بخصوص الناقة فإنّه يعنى 
القتل والنحر. 

وتأ نى الآبة اللاحقة مؤكدة إنذارهم قبل نزول العذاب الشديد عليهم؛ حيث يقول سبحانه: «فَكيِفٌ كان عَذَابِى وَتُذّر). ثم وقع العذاب 
والسخط الإلهى على هؤلاء المتمردين المعاندين حيث يضيف سبحانه: إن رسلا علَتِهمْ صَيِحةُ وَاحدَةً َكانُوا كهَشِيم اْمَْتَظره. 
«الهشيم): من ماده «هشم) على وزن ١حسم)‏ وفى الأصل بمعنى إنكسار الأشياء الضعيفة كالنباتات. 

«محتظر): فى الأصل من ماده «حظر» على وزن (حفز) بمعنى المنع» ولذلك فإِنٌ إعداد الحظائر للحيوانات والمواشى تكون مانعة لها 
من الخروج ولدرء المخاطر عنهاء ومفردها (الحظيرة)» و «محتظر» على وزن محتسب- هو الشخص الذى يملكك مثل هذا المكان. 
والإستعراض الذى ذكرته الآية الكريمة حول عذاب قوم ثمود عجيب جدّاً ومعبر للغاية حيث لم يرسل الله لهم جيوشاً من السماء أو 
الأرض للتنكيل بهم, وإِنّما كان عذابهم بالصيحة السماوية العظيمة» فكانت صاعقة رهيبة» أخمدت الأنفاس» وكان إنفجاراً هائًا حظم 
كل شىء فى قريتهم. 

إِنّ إستيعاب هذا اللون من العذاب كان صعباً وعسيراً للأقوام السالفة» ولكنّه يسير بالنسبة لناء وذلكك من خلال معرفتنا لتأثير الأمواج 
الناتجهُ من الإنفجارات» حيث إِنّها تحطم كل شىء يقع ضمن دائرة إشعاعاتها. 

ومن الطبيعى أَثْنا لا نستطيع المقارنة بين الإنفجارات البشرية وصاعقةٌ العذاب الإلهى 


)١(‏ «قدارة»: على وزن (منارة) - كان رجنًا قبيح الشكل والسيرة» ومن أكثر الأشخاص شؤماً فى التاريخ. 

مختصر الامثل» ج 6 ص: ضرا 

التى أشاعت الدمار الرهيب فى هؤلاء القوم الحمقى المستبدين» وعلى بيوتهم وقصورهم, عسى أن يكون عبرة ودرساً للآخرين» حيث 
يقول سبحانه: : ْنَا الََْْانَ لذ كر قَهَلَ من مُدّكره. 
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كُذَبَتْ قوم أوط المرلاه ١‏ اووناسير كايا إل اناري تومن بسر (6”) َعْمَةُ مِنْ عِنْدِنَا كذلك نَجَزى مَنْ شَكرَ (080) و 
لَمَدُ ندََمُ بطئنًا فتماروا ادر (” وآ لذ ووه عن ض هف طامنا أيهم كَدُوُوا عَذابى وَنذّرِ 00 و لقذ صَبحهُ صَكحه عات 
مُسْتَقَدٌّ (08 فَذُوقُوا عَذَابِى وَ تُذَّرِ (09 وآ لَقَدْ يسَوْنَا الْقوَآنَ لِلذَّ كر قَهَلْ مِنْ مُذّكر (60) المسير الأكر كدها: 000 الآيات 
تعبيرات قصيرةُ وقوية حول قصة «قوم لوط» والعذاب الشديد الذى حل بهم» وهم المجموعة الرابعة من الأقوام التى انٌصفت بالقبح 
والضلال والتى استعرضتهم هذه السورة المباركة ... حيث يبدأ الحديث عنهم بقوله سبحانه: 

كَذّبَتْ قَوْمْ لوط بِالْنَذّرِه. 

«نذرا: جمع «إنذار؛ وتعنى التهديد والتخويف. ومن المحتمل أن يكون المراد بها بعد ذكرها بصِيغة الجمع هو الإنذارات المتعاقبة من 
النبى لوط لقومه؛ والتى كلب بها أجمع؛ كما يمكن أن يكون المقصود منها هو إشارةٌ إلى إنذار لوط والأنبياء الذين سبقوه فى 
الدعوة إلى الله ذلكك أن جميع الأنبياء يسعون من أجل تثبيت حقيقة أساسية واحده وهى العبودية للّه. 

لوو الوا را ا ري 1 
«حاصب:: تعنى الريح الشديدة التى تأتى بالحجارهُ والحصباءء. والحصباء هى الحصىء ويكون المقصود: نا أمطرناهم بالحجارة 
والحصباء ء حتى علت أجسادهم ودفنوا تحتها؛ «إلَا ءال لُوطٍ نّ نَاهُم بسكحرا. 

وتتحدث الآيات القرآنية الاخرى عن هول العذاب الذى حل بقوم لوط حيث الزلازل التى قلبت مدنهم فأصبح عاليها سافلهاء وبذلكك 
اصيبت بكارثة الدمار الماحق ... وتتحدث عن مطر الحجارة والحصى الذى نزل عليهم بشدة فيقول سبحانه فى ذلكك: «قَلَمَا جا أَمرنا 
مختصر الآمثل» ج8؛ ص: 5١‏ 

جَعَلنًا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَنًاعَلَئِهَا حجَارَةٌ من ستيجيل منضُودٍا .)١١‏ ويضيف البارىء عرٍّ وجل بقوله: انْعْمَةٌ مَْ عِندِنَا كذلكك تجزى مَن 


شكرً). 
03 و 


دوقم بَطسَّنَا فَتَمَارَوَا بِالنّذّر). 

«بطش»: على وزن (فرش) وتعنى فى الأصل أخذ الشىء بالقوة» ولأمنّ المجرم لا يؤخذ إلا بالقوهً ليلقى جزاءه» لذلكك فإنّها تعنى 
المجازاة. 

«تماروا»: من «تمارى» بمعنى محادثهُ طرفين لإيجاد الشكك وإلقاء الشبههُ مقابل الحق» فهؤلاء سعوا بطرق مختلفةٌ إلى إلقاء الشكوكك 
والشبهات بين الناس لإبطال تأثير إنذارات هذا النبى العظيم «لوط» عليه السلام. 

ولم يكتف هؤلاء المعاندون بإلقاء الشبهات العقائدية بين الناسء, بل بلغت بهم الوقاحة والصلف وعدم الحياء حداً أنّهم تجرّؤوا على 
ملائكة الرحمن وضيوف النبى الكريم المأمورين بعذاب هؤلاء القوم حينما دخلوا ببت لوط عليه السلام بصورة شباب وسيمين» حيث 
يقول سبحانه: «وَلَقَدَ راودوة عن ضَيْفِه). أى أنّهم طلبوا منه أن يضع ضيوفه تحت تصرفهم. 

لقد بلغ الألم الذى اعترى «لوطاً» عليه السلام حدّاً لا يطاق نتيجة هذا التصرف القبيح والمخجل لقومه. وطلب بإصرار أن يكفُوا عن 
هذا السلوكك المشين المخجل البعيد عن الشرف والحياء. 

بل وأبدى إستعداده عليه السلام لتزويج بناته لهم- إن أعلنوا توبتهم- وهذه أعلى حالات المظلومية التى يتعرض لها هذا النبى الكريم 
من قبل قوم عديمى الحياء والإيمان والقيم الخيرة» كما فى قوله سبحانه: «قَالَ هوْلَاءِ بَنَاتَى إن كسم فاعِلِينَ 2 

ولم بمض وقت طويل حتى واجهت هاده الفثة المجرمة الباغية الجزاء الأولى لعملهم الإجرامى حيث يقول فى ذلك سبحانه: «َطْمَش ما 
أغينَهُمْ فَذَهُوا عَذَاِى وَتُذّر). 

إن يد القدرة الإلهية إمتدّت لتنتقم من هؤلاء القوم المجرمين» وذلكك بأن طمست على أعينهم» حيث يقول البعض بأنّ جبرائيل قد امر 
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أن يخفق بجناحهم على عيونهم حيث فقدوا 


,87 سورةٌ هود/‎ )١( 

(؟) سورةٌ الحجر/ ./١‏ 

مختصر الامثل» جه ص: 5١‏ 

بصرهم حانًاء وقبل إن بؤر أبصارهم قد أصبحت مستويةُ مع وجوههم. 

وجاءت الساعة المرتقبة حيث أمر الله بفنائهم وقلبت الزلزلة مدينتهم رأساً على عقب وصّبٌ عليهم العذاب صباً مع أوّل خيط من أشعَة 
فجر ذلكك اليوم, فتتمزّق أجسادهم وتتلاشى أبدانهم وتدمّر بيوتهم وتندثر قصورهم وتتحول إلى أنقاض وخرائبء وإذا بالمطر 
الحجرى ينهمل عليهم ويطمس كل معالم الحياة لديهم حتى لم يبق أى أثر لهم. 

وذلكك ما ت* حي عاض امسو وَلَقَد صَبِحَهُم بُكرَةً عَذَاب مُسْتَقرًا. 

«مستقرًا: تعنى الثبوت والإحكامء أى بمعنى (ثابت الحكم). ويحقمل أن يكرت المراد به خناتغو: أن العذات الالهى كان هديدا إلن 
حدّ أن أى قَوّهُ لم تكن قادرة على مواجهته. 

ثم يضيف سبحانه مؤكداً ومكرّراً مِرّهُ اخرى قوله: «قَذُوقُوا عَذَابِى وَنُذْر). 

لكى لا يكون مجال للشكك والتردد فى إنذار الأنبياء لكم بعد هذا. 

وفى نهابة المطاف وفى آخر آبة من بحثنا هذا تتكدر جمل الموعظة والعبرة وللمدة الرابعة فى هذه السورة بقوله تعالى: وَوَلْقَدُ يكنا 
الْقَرْءَانَ للذّكر فَهَل مِن مُدّكر). 

نعم» لم يتعظ قوم لوط من النذرء ولم بتَعظوا من العذاب الأوّل الذى أعمى أبصار البعض منهم والذى كان بمثابة إنذار لهم فهل أن 
الآخرد والوي زه الع لحري ستو ري سما ١‏ انل قرا هلهاو يريو إلى ولاقو و وجارووا على ا رك لويرب 
0 آل فوت ادر (1) كذَّبوا باينا كلها اهم َخْدّ عَزِيز مُفتد دِرٍ 1610 كارك حير من أوليكم آم لَكم را فى الزبْر 
(9©) أم يَفُولُونَ نَحنٌ جَمِيعٌ مُنَْصدَوٌ (©) سَيهْرَمْ ال 4 وَيَلُونَ ّبر (6) بل السَاعََةٌ مَؤءد ععَدَّهُمْ وَ السَاعَةٌ أَذْهَى و أمَرٌ (9؟) هل أنتم 
أفضل من الأقوام السابقة: المجموعة الخامسة التى يتحدث عنها القرآن فى هذه السلسلة هم قوم فرعون, ولأنّ الحديث عن هؤلاء 
القوم قد طرح بصورة تفصيلية فى السور القرآنية المختلفة» لذا فإنّ هذه السورة المباركة تستعرض هذه القصهُ فى مقاطع مختصرة 
زمرك سوال قبترورة الامسفادة من الغ الع .بعاوض فنها والاتعاكل مني 

شرل ستحانه وقد جو ءال فك 0 لدت 

مختصر الامثل» جه ص: 57 

المقصود من (آل فرعون) ليسوا أهل بيته ومتعلقيه فقط. بل يشمل كل أتباعه بصورة عامة. 

«نذر»: على وزن (كتب) وهى جمع نذيرء وهنا إشارة إلى المعجزات التسع لموسى عليه السلام. 

والآيةٌ اللاحقة تكشف عن رد الفعل لآل فرعون من دعوة النبيين الإللهيين؛ والإنذارات التى وجهوها لهم حيث يقول اللّه سبحانه: 
(آيات) لها معنى واسع تشمل الدلائل العقلية والمعجزات والدلائل النقلية؛ وعند ملاحظة قوله تعالى: (وَلَقَد ءَانَينَا مُوسَى يِسْمَ ءَايَاتِ 
كاه سين لنا أن ار ب (الآيات) هنا هى عاد تت لعوسن عليه 0 


هذا ا عند دضاء النين الإلهى ا العناد ل الباطل والغرور إذا ركب لمات و 7 أصبحت جميع السماء 
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والأوض آيات للد فلن تكرن ذات تأثير على أمثال هؤلا-ء. والجواب الحاسم المناسب لهم هو العذاب الإلهى الذى يقضى على 
التزعات الشريرة والنفوس المريضة التى يملؤها الهوى والغرور. كما قال تعالى: اتأحَذْنَامُع أَخدّ عَزِيز مُفْتَدِِِ تكملة للآيهُ مورد البحث. 
والتعبير الآدخر الذى اق فن لخر هذه القصة لآ بويد له شبةافى الشابير المنائلة فى القصيص الأكترىى وذ لكف لق الفراعفة حاترا 
يتباهون بقوّتهم وسطوتهم وعزّهم أكثر من بقية الامم» والحديث عن قَوّهُ سلطانهم كان فى كل مكان. يقول الله تعالى: أت ذْنَاممْ 
أَخْدَ عَزِيز مُفْتدِرِ وذلكك كى يكون واضحاً للجميع أنّ القوة الحقيقة هى للّدوحده؛ لأنّ كل قوة وعزة اخرى غير قوّته وما يمٌصل بذاته 
وهميّة لا تساوى شيئاً فى قبال عرّته وقدرته .. 

والعجيب أن نهر النيل العظيم الذى كان مصدر خير وثروة لهم هو الذى امر بالإنتقام منهمء والأعجب من ذلك أن أضعف 
المخلوقات سلّطت عليهم كالجراد والضفادع والقمل فجعلتهم فى حالة عجز ومسكنة لا يقدرون على دفعهاء وهم الذين كانوا من 
السطوةٌ والقَوّهُ موضع حديث أهل زمانهم. 

وبعد بيان هذه المشاهد المؤْثّرهُ من قصص الأقوام المنصرمة والعذاب الإلهى العظيم الذى حل بهؤلاء الجبابرةً المتمرّدين على الحق» 
ينخاطب الله سبحانه فى الآيهُ اللاحقةُ مشركى مكةٌ بقوله تعالى: «أَكَفَاركم حير مَنْ أَولِكم أ لكم جزادة فى البا. 
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فما الفرق بينكم وبين قوم فرعون وقوم نوح ولوط وثمود؟ فكما أن اولئكك الأقوام قد عذّبوا بالطوفان تارةً والزلازل والصواعق اخرى. 
ومن الطبيعى أن مثل هذه الادّعاءات ادّعاءات كاذبةٌ لا يقوم عليها أى دليل «أَم يَفُولُونَ نَخْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرًا. 

والجدير بالذكر هنا أن الآيهُ السابقه كانت بصورٌ خطابء أمًا فى الآيه مورد البحث والآيات اللاحقة» فإِنّ الحديث عن الكفار بلغةٌ 
الغائب» وهو نوع من أنواع التحقير» أى أَنّهم غير مؤمّلين للخطاب الإلهى المباشر. 

ويواجه القرآن الكريم هؤلاء السادرين فى غَتهم بإخبار غيبى حاسم وقوى» حيث يقول: اسَيَهْرَمُ الْجَمْعٌ تإرارة اللي 

«سيهزم): من ماده «هزم)» فى الأصل بمعنى الضغط على الجسم اليابس لحد التلاشى 

وهذا إشارة إلى النقطة التالية وهى: رغم حالة الإتحاد والإنسجام لهؤلاء القوم 0 ِنَا أنهم كالموجودات اليابسة والفاقدة للروح» 
فبمجرد تعرّضها إلى ضغط قوى تتهشّم. 

لقد صدق هذا التتبؤ فى معركة بدر وسائر الحروب الاخرى حيث كانت هزيمة الكفار ساحقة فإنّه رغم قدرتهم وقوّتهم فقد تلاشى 
مم 

وفى آخر الآيهُ مورد البحث يشير سبحانه إلى أن الهزيمة التى مُنى بها المشركون سوف لن تكون فى الدنيا فقطء وإِنّما هى فى الآخرة 
أشدّ وأدهى» حيث يقول البارىء عرٌّ وجل: «بل السَاعَةٌ مَؤْعِدٌهُمْ وَالسَّاعَةٌ أَذْمَى وَأْمَدُ». 

«أدهى): من ماده (دَهَوَّ) و (دهاء)» بمعنى المصيبة والكارثة العظيمة والتى لا مخرج منها ولا نجاذء ولا علاج لهاء وتأ: ف أيقا معدن 
الذكاء الشديده إنَاأنْ المقصود منها فى الآبه الكريمة هو المعنى الأؤل. 

إن الْمُجْرِمِينَ فى ضَ كَالٍ و عر (/61) يَوْمَ حون فى الَارِعَلَى موجه وام َو (68) إِنَا كل شَيْءٍ لم2 در (59) وما 
مرا إن وَاحدَةٌ كلمح بالْبِضَرٍ ) ) وَلَمَدْ أَمْلَكَنَا أ شْيَاعَكُمْ فهَلْ مِنْ مذّكرٍ (01) وَ كل لط د فعلوة لون زر (01) و كل صَغِير و كبير 
ُستَطرٌ (01) إِنَ الَِْينَ فى جنَّاتِ وهر (5) فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ ملك مُفْكَدِرٍ (هه) 
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إِنْ هذه الآيات هى استمرار لبحث الآيات السابقة حول بيان أحوال المشركين والمجرمين فى يوم القيامة» وآخر آيهُ من تلكك الآيات 
تعكس هذه الحقيقة بوضوح, وهو أن يوم القيامة هو الموعد المرتقب لهؤلا-ء الأشرار فى الاقتصاص منهم؛ حيث يحمل المرارة 
والصعوبة والأهوال لهم؛ والتى هى أشد وأقسى مما اصيبوا به فى هذه الدنيا. وتتحدث الآيهُ الاولى- مورد البحث- عن ذلك حيث 
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يقول سبحانه: (إِنَّ الْمْجْرِمِينَ فى ضَلل وَسْعْرا. 

يقول البارىء عزّ وجل: ايَوْمَ يُسْحَبُونَ فى النَارِ عَلّى وُجوهِهِمْ ذوقُوا مس سَفَرَا. 

وفى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنَّ فى جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له: سقر شكا إلى الله عزّ وجل شدّة حرّه؛ وسأله 
أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم). 

ولكى لا يتصور أن هذه الشدة فى العذاب لا تتناسب مع المعاصى» يقول سبحانه: (إِنا كل شَئْءِ حَلَفْنهُ بقَدَر». 

إِنَّ عذابهم فى هذه الدنيا كان بتقدير وحساب؛ وكذلكك سيكون عقابهم المؤلم فى الآخرة؛ وليس الجزاء فقطء ذلكك أنّ اللّه سبحانه 
خلق كل شىء بحساب وتقدير. 

ثم يضيف تعالى إِنّهِ ليست أعمالنا موافقة للحكمة فحسب. بل انّها مقترنة مع القدرة والحسم لأنّه: وَمَا أَمرئا إن وَاحِدَةٌ كلمح بالْمِصَر). 
ولذلك فإِنْ اليوم الذى تقوم فيه الساعة يحدث بأمر اللّهِ لمح البصرء وكل شىء يكون فى مسار الآخرة حينشذ, عت العياة من 
جديد فى الأبدان. 

كما أن المشيئة الإلهيه فى مجازاهً المجرمين بالصواعق والصيحات السماوية والزلازل والطوفان والرياح العاتية ... كل ذلكك يحدث 
بمجرد الأمر الإلهى وبدون تأخير. 

إِنَ أمره تعالى فى كل مكان وكل شىء هو (كلمةٌ واحدة) والتى تكون أسرع من لمح البصرء ولكن محتوى الأمر الإلهى متفاوت 
ومختلفء ومن خلال معرفة السنّهُ التدريجية للعالم المادى وخاصيته وطبيعة الحركة- نلاحظ أنّها تتأثر بالزمان. 

وفى الآبة اللاحقة يخاطب الكفار والمجرمين مزه اخرى» ويلفت إتباههم إلى مصير الأقوام السابقة حيث يقول: ذَولمد أهلكنا أشياعكع 
إن الآبة الكريمة تؤكد هذه الحقيقة مِرّهُ اخرى» وهى أن أعمال مشركى قريش وممارساتهم هى نفس أعمال وممارسات وعقائد 
الأقوام السابقة» لذا فلا يوجد دليل على أن مصيركم سوف يكون أفضل من مصيرهم. فاتّعظوا وعوا. 
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ثم يشير القرآن إلى هذا الأصل وهو أن صفحة أعمال الأقوام السابقةٌ لم تنته بموتهم» بل هى باقية ومسمجلةُ عليهم: يقول سبحانه: 
«وَكلٌ شَئْءٍِ فَعلُوهُ فى الزّير. فكذلكك أعمالكم مثبتة ومحفوظة ليوم الحساب. 

ازبر): جمع «زبورا بمعنى الكتاب» وهى تشير إلى صحيفةٌ أعمال الإنسان. 

ثم يضيف سبحانه: «وَكُلٌ صَخِيرِ وَكَبيرٍ ُشَْطوا. 

وبناءَ على هذا فحساب الأعمال فى ذلك اليوم هو حساب شامل وتام لا يغادر صغيرة ولا كبيرة حيث يستلم المجرمون صفحة 
أعمالهم كامله فيصعقون لهولها ويصطرخون لدقّتها: «وَيَقُولُونَ يا وَيلَتَنَا مَالِ هذًا الْكتاب لَايْعَادِرُ صَغِيرَةَ وَلَا كبيرَة نا أخصَامًاء 0 
ولما كانت السنَّة المتّبعة فى القرآن الكريم غالباً ما تعتمد المقارنة بين جبهة الصلاح والهدى من جهة؛ وجبهة الفساد والضلال من 
جية اخرئ: لأن فى المقارنة يرق الفاوث والاخعلاف بصورة أفضل »قينا أيضا بعد الحديق عن مضي الكقان والمسرمين يشير سلينانه 
إشاره مختصرة إلى العاقبة السعيدة والحبور العظيم الذى يكون من نصيب المتقين حيث يقول سبحانه: «إنَّ الْمَُقِينَ فى جَنّاتٍ وَتَهَرا. 
وفى آخر آيةُ مورد البحث والتى هى آخر آيهُ فى سور القمر يوضح البارىء بصورة أكثر (مستقر المتقين) حيث يقول سبحانه أنّهم: 
وياله من وصف رائع وظريف! حيث إِنْ هذا الوصف يتميّز بخصوصيتين تجمعان كل السمات الرائعة: 

الاولى: أنّ المكان هو (مستقرٌ صدق) وليس فيه باطل بل كله حق يجد فيه المتقون كل ما وعدوا به كاملًا غير منقوص. 

الثانية: نهم فى جوار وقرب الله سبحانه» وهذا هو المستفاد من كلمةٌ (عند) والذى يشير إلى غايةٌ القرب المعنوى» وهذا القرب هو من 
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الله المالكك القادر ... ما أروعه عن قرب من الربٌ الكريم الوهّاب والذى يمنح العطايا والهبات لضيوفه المتقين بجميل لطفه وعظيم 
إحسانه وواسع كرمهء حيث جميع ما فى الوجود تحت قبضته وإمرته ومالكيته» وهو المنّان 


)١(‏ سورة الكهف/ 4ع. 
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الذى لا ينقصه شىء فى السماوات والأرضء والذى وعد المتقين بالخير العظيم وأعدّ لهم عظيم العطايا والإحسان. 

والنقطهُ الجديرة بالذكر فى هاتين الآيتين والتى تتحدث فيها عن الهبات وجزاء أصحاب اليمين» حيث فى البدايةُ تتحدث عن العطايا 
الفادقة الى تسمل الساتين الوارفة والحدائق الخثام والأنهار الجارية» ثم تتحدث بعد ذلكك عن الجزاء المعنوى العظيم» والذى يتجد .د 
بحضورهم من المليكك المقتدرء وذلكك تهيئة للإنسان من مرحلة إلى اخرى» يغمرها الشوق والحبور والرغبة فى العمل الصالح. 

«نهاية تفسير سورة القمرا 
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محتوى السورة: توضح هذه السورةُ بصورة عامة النعم الإلهية المختلفة» سواء كانت مادية أو معنوية» والتى تفضّل بها البارىء عر وجل 
على عباده وغمرهم بهاء ويمكن تسميتها لهذا السبب ب (سورة الرحمة) أو (سورة النعمة) ولهذا فإنّها بدأت بالإسم المباركك 
(الإسيى) التي يقن إلى ضفوق الرسسة الالبية الراسةة »وسو هده السروة آيانيا بإجاذل وإكراء البارع م ستسافه» وباتر هياده 
بالنعم التى تفضّل بها عليهم (إحدى وثلاثين مرَةُ) وذلكك من خلال تكرار آيةٌ: أي عَالَاءِ رَبَكمَا تُكَذَبَانه. 

ويمكن أن نقسّم محتويات السورة إلى عدَّةُ أقسام: 

-١‏ فى الآيات الا-ولى من هذه السورة حديث عن النعم الإلهية الكبيرة» سواء تلكك التى تتعلق بخلق الإنسان أو تربيته وتعليمه» أو 
السنابه والميراقه و كدلكه سات الآموى الفعزى الى يتعسن فها الك الاشان» إضافة إلن العدك الروست والستسم هد 

"- يتناول توضيح مسألةُ خلق الإنس والجن. 

*- يتضمن توضيح الآيات والدلائل الإلهيةُ فى الأرض والسماء. 

؟- وفيه بعد تجاوز النعم الإلهيه على الإنسان فى الدنيا تتحدث الآيات عن نعم الله فى عالم الآخرٌ بدقَهُ وظرافة» خاصة عن الجن 
وبصورة أعمم وأشمل عن البساتين والعيون والفاكهة وحور العين وأنواع الملابس من السندس والإستبرق ... 
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ه- تتحدث عن مصير المجرمين وجزائهم المؤلم المحسوب. 

إن تكرار آية: اقبِأَىَ الام رَبَكُمَا نُك ذَّبَان) وفى مقاطع قضبيزة أعظت وؤنا مسرا للسورة وعناضلة إذا قريه نالم النشر الذف 
يستوحى منها ... فإنّ حالةٌ من الشوق والإنبهار تحصل لدى الإنسان المؤمن. ولذلك فلا نعجب عندما نقرأ فى حديث للرسول صلى 
لله عليه و آله حيث يقول: الكل شىء عروسء وعروس القرآن سورة الرحمن جل ذكره) .)١١‏ 

فضيلة تلاو السورة: إِنْ اتّصاف هذه السورةُ بما يثير الإحساس بالشكر على أفضل صورة أذى إلى ورود روايات كثيرة فى فضل تلاوة 
هذه السوزة تلكك التلاوة القى ينبغى أن تنفد إلى أعماق النفس الاتسائية وتحركها باتجاه الطاغات وبعيداً غن لقلقة اللسان: 

وفى تفسير مجمع البيان: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من قرأ سور الرحمنء رحم الله ضعفه» وأدّى شكر ما أنعم اللّهِ عليه). 
وفى ثواب الأعمال عن أبى عبداللّه الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سورة الرحمن فقال عند كل: اقْبأَىَ ءَالَاء رَبَكُمَا نُك ذْبَانِا: لا 
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شىء من آلائكك ربّى اكذّبء فإن قرأها ليا ثم مات» مات شهيداً» وإن قرأها نهاراً ثم مات؛ مات شهيداً». 

الرَحَمنٌ )١(‏ عَلَّم الْقُوَآنَ (1) حَلَقَ الْإنْسَانَ () عَلَمَهُ البِيَانَ (6) الشَّمْسٌ و الْقَمرُ بحَسبَانٍ () و النَجِمْ وَ المَّجِرُ يَسْجَدَانٍ (8) بداية النعم 
الإلهية: لما كانت هذه السورة تبتين أنواع النعم والهبات الإلهية العظيمة: فَإنّها تبدأ باسم (الرحمن) والذى يرمز إلى الرحمة الواسعة 
ولو لم تكن (الرحمانية) من صفاته لم ينعم بهذا الخير العميم على عباده الصالحين والعاصينء لذلكك يقول: «الرَحَْمنٌ». عَلَمَ الْقَوْءَانُ 
وبهذا فإنّ أول نعم تفضل بها اللّه سبحانه» هى نعمة «تعليم القرآن). 

والظريف هنا أن بيان نعمة (تعليم القرآاة) ذكرت قبل كان الْإِنسَانَ و اعَلمَهُ الْبِيِانٌ» فى الوقت الذى يفترض فيه أن تكون الإشارة أُوّلَا 
إلى مسألة خلق الإنسان» ومن ثم نعمة تعليم البيان» ثم نعمة تعليم القرآنء وذلكك استناداً للترتيب الطبيعىء إِلَاأْنَ عظمة القرآن الكريم 
أوجبتث أن تعمل خلافاً للترتيب المفترض. 
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ويك جاور هذه الآية جواباً لقولهم: وما الرحمن فى قوله: «وَإذَا قيل لَهُمْ اس حجدُوا للرخمن). [الفرقان قالوا وما الرحمن؟ وقد روى أنّه 
ناا ل قولة رفل اذقوا الله إلى ذقنا لتخم فالراةهنا عوك النحية إلاصاحب اليمامة. فقيل لهم «الوَّحْمنُ َل الْقَوءَانُ؛ أى: علم 
بعد مان )ل طليدو له الى آنه رع سد مل غلم أل انع دا 

وعلى كل حال فَإِنّ لإنسم «الرحمن» أوسع المفاهيم بين أسماء البارىء عر وجل بعد إسم الجلالة (اللَّه) لأتّنا نعلم أن للفرصيعة: 
(الرحمة العامة) و (الرحمة الخاصة) واسم «الرحمن» يشير إلى رحمة الله العامة التى تشمل الجميع؛ كما أن اسم «الرحيم» يشير إلى 
«الرحمة الخاصة» بأهل الإيمان والطاعة» ولعله لهذا السبب لا يطلق اسم الرحمن على غير الله سهكانه (إنا إذا كانت عليةاغيد قله أنا 
وصف «الرحيم) فيقال لغير الله شا ولك ندل لعن لدي الأسيةة الحافنة سوس ا للدغالى» آنا ا حسة اللخاص ةق نيا مود ةق 
المخلوقات وإن كانت بصورة محدودة. 

وهنا يطرح التساؤل التالى: من الذى علّمه الله سبحانه القرآن الكريم. 

إن هذه السورة تين الرحمة الإلهية للإإنس والجن ولذا أكدد سبحانه إقرارهم بنعمه إحدى وثلاثين مرّةء وذلكك بقوله: أي عَالَاء 
رَيَكُمَا تُكَذَّبَانِ». والأنسب هو أن الله علّم القرآن للإنس والجن بواسطة ننه الكريم محمّد صلى الله عليه و آله. 

وبعد ذكره سبحانه لنعمة القرآن التى لا مثيل لها ينتقل إلى أهمٌ نعمة فى الترتيب المذكور ويقول: اخَلَقَ الْإِنسنَ». 

من الطبيعى أنْ المقصود هنا هو نوع الإنسان وليس آدم عليه السلام فقط. 

وإطلاق كلمةٌ (البيان) التى تأتى بعد خلق الإنسان دليل على عموميةُ كلمةٌ الإنسان. 

إن ذكر إسم «الإنسان» بعد «القرآن» هو الآخر يستوجب التأمل؛ ذلك لأنّ القرآن الكريم يمثّل مجموعة أسرار الكون بصورة مدوّنة 
«الكتاب التدوينى»» والإنسان هو خلاصة هذه الأسرار بصورة تكوينية «الكتاب التكوينى)» كما أن كل واحدةٌ منها هو صورةٌ من هذا 
العالم الكبير. 


وتشير الآية اللاحقة إلى أهمّ النعم بعد نعمة خلق الإنسان حيث يقول البارىء عرٍّ وجل: اعَلْمَهُ الْبَيَانّا. 
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مختصر الامثل» ج 6 ص: يله‎ 
149 مختصر الامثل ج6‎ 
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كلمة (البيان) لها معنى لغوى واسعء حيث تقال لكل شىء يوصّح ويبين شيئاً معينً. 

وبناء على هذا فإنّها لا تشمل النطق والكلام فحسبء بل تجمع الكتابة والخط وأنواع الاستدلالات العقلية والمنطقيةُ التى تبيين المسائل 
المختلفة والمعمّدة أيضاً رغم أنَ معالم هذه المجموعة هى التكلم والنطق. 

وإذا أخذنا دور البيان فى تكامل وتقدم الحياة الإنسانية» فمن الواضح أن الإنسان لم يكن بمقدوره وإمكانه أن ينقل تجاربه وعلومه 
من جيل إلى آخر بهذه السهولة وبالتالى أدّى إلى التقدم والعلم والدين والأخلاق ... وإذا ما سلبت هذه النعمة العظيمة من الإنسان 
ليوم واحد فإنٌ المجتمع الإنسانى سوف يأخذ طريقه نحو التقهقر بسرعة» ولو أخذنا «البيان» بمعناه الواسع الذى يشمل الخط والكتابة 
والفنون المختلفة؛ فإنّه سيتتضح لدينا بصورة أكثر دوره الهامٌ فى الحياةً الإنسانية. 

ويتطرق بعد ذلكك إلى النعمة الإلهية الرابعة والتى هى هبه من هبات الله العظيمة أيضاًء حيث يقول تعالى: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بحشبان). 
إن أصل وجود الشمس من أكبر النعم الإلهية للإنسان» لأنّ العيش فى المنظومة الشمسية بدون نور وحرارة الشمس أمر غير ممكن. إِنّ 
نمو ونضج النبات والمواد الغذائية أجمع» بالإضافة إلى سقوط الأمطار وهبوب الرياح: كلها ببركة هذه الهبةُ الإلهية. 

كما أن للقمر ذوراً هام] فى حياة الإنسان» فبالإضافة إلى أنه يضىء اللبالى المعتمة: فإِنٌ جاذبيته هى علة المد والجزر فى البتخار 
والمحيطات» وهى عامل لبقاء الحياءً فى البحار كما أنّها تقوم بدورها فى إرواء كثير من المناطق القريبة للسواحل والتى تصبّ الأنهار 
بالقرب منها. 

وبالاضافة إلى ذلكك فإنّ ثبات الإنتظام لهاتين الحركتين (حركة القمر حول الأرضء وحركة الأرض حول الشمس) هو السبب فى 
الظهور المنتظم لليل والنهار والسنين والشهور والفصول المختلفة» وبالتالى فإِنّه سبب أساسى لاإنتظام الحياءً الإنسانية وبرمجة الامور 
التجارية والصناعية والزراعية؛ وإن فقد الإنتظام فيها فسوف تضطرب الحياة البشرية وتختل الكثير من مرتكزاتها. 

وليس لحركة هذين الكوكبين نظام دقيق جدّاً فحسب. بل إِنّ مقدار كثافة وجاذبية 

مختصر الامثل» جه» ص: 0١‏ 

ومسافة كل منهما عن الأرض هى الاخرى محسوبة بدقَهُ وحساب (وحسبان). 

ومن المؤكد أنّ اختلال كل واحدةٌ من هذه الامور سيولّد اختلالات عظيمة فى المنظومة الشمسية ومن ثم فى النظام الحياتى للبشر. 
والجدير بالذكر أن الشمس بالرغم من أنّها فى وسط المنظومة الشمسية وتبدو ساكنةٌ وثابتةء إِلَاأنها مع جميع كواكبها وأقمارها تسير 
فى وسط المجرّةٌ المتعلقة بها إلى نقطة معينة (تسممى هذه النقطة بنجمة فيكا) وهذه الحركة لها أيضاً نظام وسرعة معينان. 

ثم يتحول بنا الله إلى نعمة عظيمة اخرى هى الخامسة فى مسلسل ما ذكره سبحاته من النعم فى هذه السورة المباركة حيث يوه النظر 
إلى ألطافه فى الأرض حيث يقول: 

«وَالنَجِمُ وَالشَّجَرْ يَسْجَدَان). 

«النجم): يأتى أحياناً بمعنى كوكبء ويأتى اخرى بمعنى النبات الذى لا ساق له؛ ولا جاءت الكلمة هنا بقرينة «الشجر» فيكون 
المقصود هو المعنى الثانى» أى النباتات بدون سيقان. 

ومن الواضح أن النبات مصدر جميع المواد الغذائية للإنسانء حيث يستهلكك قسماً مباشراً منه» والقسم الآخر تستهلكه الحيوانات 
الاخرى التى هى جزء أساسى من غذاء الإنسان» ومن هنا فإنْ النبات هو مصدر غذاء الإنسان بصورةٌ مباشرة أو غير مباشرة. 

وهذا المعنى يصدق أيضاً فى عالم الحيوانات البحرية؛ لأنّها تتغذّى على نباتات صغيرة جدّاً تنبت فى البحر وتوجد بكثرة هائلة تقدّر 
سلاييق البلبازات: وفى المضدر الغذان ليذه الحواتاك الخرية وسيو هذه النانات الصفزة ف البحر افر الشرع (أشعة الشسن) 
التى تتحركك بين الأمواج. 

وبهذا فإنّ «النجم» أنواع من النباتات الصغيرة الزاحفة (مثل اليقطين والخيار وأمثاله). 
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أمَا «الشجر) فإِنّهِ النوع الآخر.مق الباتات الى لهاسيقاة وتشمل أشجار الفاكية ونباتات الخلاث وغير ذلكك. 
وتعبير إيسجدان» إشارة إلى التسليم والخضوع أمام القدرة الإلهية وقوانين الخلقة والإبداع الإلهى لأجل نفع الإنسان. وهنا إشارة إلى 
الأسرار التوحيدية أيضاً حيث توجد فى كل ورقة وكل بذرةٌ آيات عجيبة من عظمة وقدرة الله سبحانه. 
مختصر الامثل» جه ص: 07 
وانقماء رَفعَهَا و وَضَعَ الْعِيرَان 011090 تطغؤاف الميرّان ان قيمُوا الْوَرْنَ بِالْقسْطِ و1 تكد الي1 431 , الأوفن وفكها نام 
)٠ 0)‏ فيها فَاكيّةً وَ النخل ذَات الكمام )01١(‏ و الْحَبّ دُو الْعضف وَالرَيْحَانُ (؟0 فَبأَىٌّ آلا رَبَكمَا كدان (1) السماء رفعها ووضع 
الجواث: فى الآبة موود البعحث سحدت سحانه عن التعمة الساتسةة الاوهى تعنة خخاق السنماء نيت يقول: 7والشعاء رنههاة: 
(التسماء) فى هذه الآبة سواء كانت يمحن حية الغلوه أو الكواكب السماوية اسن الارقن د إن كل والحدة من هذه الكاتى هية 
عظيمة ونعمة لا مثيل لهاء وبدونها تستحيل الحيا أو تصبح ناقصة. 
إن التو الذى يمنحنا الدفء والحرارة والهداية والحياة والحركة يأتينا من السماء وكذلكك الأمطان والوحى أيشاء (وبذلك فَإنّ 
للسماء مفهوما عاماء ماديا ومعتويا): 
ثم يستعرض سبحانه النعمة السابعة حيث يقول تعالى: (وَوَضَمَ الْميرَانَ. 
«الميزان»: كل وسيل تستعمل للقياس» سواء كان قياس الحق من الباطل» أو العدل من الظلم والجورء أو قياس القيم وقياس حقوق 
الإنسان فى المراحل الاجتماعية المختلفة. 
و (الميزان) يشمل كذلكك كل نظام تكوينى ودستور اجتماعى. لأنّه وسيلةٌ لقياس جميع الأشياء. 
ونستنتج من الآية اللاحقة استنتاجا رائعاً حول هذا الموضوع حيث يضيف بقوله تعالى: 
1 نَطعْوًا فِى الْميرَان). 
يا له من تعبير رائع حيث يعتبر القوانين الحاكمة فى هذا العالم الكبير منسجمة مع القوانين الحاكمة على حياة الإنسان (العالم الصغير) 
وبالتالى ينقلنا إلى حقيقة التوحيدء حيث مصدر جميع القوانين والموازين الحاكمة على العالم هى واحده فى جميع المفردات وفى كل 
مكان. 
وي كني ة عرض عق ماله الغدالة والوره حيةة يفول سيعانة وواف قيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْط وَنَا خسوا المِيدان): 
مختصر الامثل» جه ص: “0 
هذه الآية 1 كن غلى عسألة الوق ف سفناها الخاضن واس لبقن أذ ندتفر] فن قاين .وووت الأعياء فى التعانا #وعلد أضيق الدزائن: 
إن أهمية الميزان فى أى معنى كان عظيمة فى حياءً الإنسان بحيث إنْنا إذا حذفنا حتى مصداق الميزان المحدود والصغير والذى يعنى 
(المقياس) فإِنٌ الفوضى والإرتباكك سوف تسود المجتمع البشرى. 
ويستفاد من بعض الروايات أن (الميزان) قد فر بوجود (الإمام)» وذلكك لكون الوجود المبارك للإمام المعصوم هو وسيلة لقياس 
الحق من الباطلء ومعيار لتشخيص الحقائق وعامل مؤثر فى الهداية. وهكذا فى تفسير «الميزان» بالقرآن الكريم ناظر إلى هذا المعنى. 
ثم يتعقل سبحائه من السناء إلى الأرفن فيقول ع وجل 6 وَضْعَهَا َأنَام». 
القرزق الموجردة الى تور وطريطة لواف لذو انيه فين والبدن قلالل على آنا انيري هنا (الكن والانسى) 
وفى الآية اللاحقة يستعرض ذكر النعمتين التاسعةٌ والعاشرة من النعم الأليية وال مفيتن شما من الموادالقذاقة التى برها الله 
سيخائه الاتنان عي يقول عاك ذقيهًا فاكهد واللكل ذاث الأكمام». 
«الفاكهة»: تشمل كل نوع من الفاكهة. 

و «أكمام»: جمع (كم) تطلق على الغلاف الذى يغطى الفاكهة. 
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إن إختيار هذا الوصف لفاكهة شجرة النخل- والتى تكون فى البدايه مختفية فى غلا-ف ثم ينشقٌّ الغلاف عن ثمر منظود وبشكل 
جميل وجذات- ممكن أمايكون ليذ الجمال الأشاف أو للمنافع الجمّهُ الكامنة فى هذا الغلافء والتى تتميز بالمنافع الطبيَةُ والغذائية. 
ثم يتحدث سبحانه عن النعمة الحادية عشرة والثانية عشره حيث يقول سبحانه: 

وَالعت ذُو العضف وَالتَبْحَانٌ). 

الحبوب مصدر أساسى لغذاء الإنسان, وأوراقها الطازجة واليابسه هى غذاء للحيوانات التى هى لخدمة الإنسان» حيث يستفيد من 
حليبها ولحومها وجلودها وأصوافهاء وبهذا الترتيب فلا يوجد شىء فيها غير ذى فائدة. 

ومن جهةُ اخرىء فإنّ اللّه تعالى خلق الأزاهير المعطرة والورود التى تعطر مشام الجسم والروح وتبعث الاطمئنان والنشاطء ولذا فإنّ الله 
سبحانه قد أ تم نعمه على الإنسان. 

مختصر الامثل» جه ص: *ه 

وعد لكر مده الع اللظمة (المادية والسنوية) يظلنا قن انحر ]لمن البسث فيغاط) لمن والاشين رقوله سال شاك #الاورويكما 
تُكَذَّبَانِ». هذه النعم التى يدل كل هذا على لطف وحنان الخالق ... فكيف يمكن التكذيب بها إذاً؟ 

إن هذا الاستفهام استفهام تقريرى جىء به فى مقام أخذ الإقراره وقد قرأنا فى بدايةُ السورة رواية تؤكد على ضرورة تعقيبنا بهذه 
العبارة (ل" شىء هن الاتكك وتن اكذب) بعد كل مدة تقلوافبها الآآية الكرسة: بأ دَالَاء رَبَكُمَا تُكَذْبَان). 

إِنّ التعبير ب (أى) إشارة إلى أن كل واحدة من هذه النعم دليل على مقام ربوبية اللّه ولطفه وإحسانه» فكيف بها إذا كانت هذه النعم 
مجتمعة. 

حَلْقَ الْإِنَْانَ مِنْ ص لصَالٍ كالْمَخَار (1) و حَلّقَ الْتَانَّ م : بن مارج عن قار 087 قبأَىّ آلا رَيَكُمَا نك دان (18) رَتُ الْمَشْرِقَين وَرَبُ 
الْمَغْرِِين 0 فَبأَىٌّ آل تكفا كدان (8) المتلضال وختلق الاسانة إن الله تعالى بعد ذكره للنعم السابقة والتى من جملتها «خَلقّ 
إن انَ»» يتعرّض فى الآيات مورد البحث إلى شرح خاص حول خلق الإنس والجن كدليل على قدرته العظيمة من جهة؛ وموضع 
درس وعبرة للجميع من جهة اخرى» فيقول سبحانه: اخَلَقَ الْإِنسنَ من صَلْصلٍ كَالْمََار. 

«صلصال»: فى الأصل معناه (ذهاب ورجوع أو تردد الصوت فى الأجسام الصلبة)» ثم اطلقت الكلمة على الطين اليابس الذى يخرج 
صوناً. 

«فخار): من مادة افخرة بمعتى الشخض الذى بفخر كثيراء ولكون الأشخاص الذين يعيشون الفراغ فى شخصياتهم ومعنوياتهم يكثرون 
الثرثرة والإدّعاء عن أنفسهم. فإنْ هذه الكلمة تستعمل لكل إناء من الطين أو «الكوق:وذلكك شسبب الأضوات الكثيرة الى يولدها. 
ومن هنا يستفاد بوضوح من الآيات القرآنية المختلفة حول مبدأ خلق الإنسانء أنّه كان من التراب ابتداءً. قال تعالى: هنا حَلقنااكم من 


ثَرَاب) 01١‏ . ثم خرج مع الماء وأصبح طيناً: 


)١(‏ سورة الحج/ ه. 
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«هُوَ الى حَلَفَكم من طين) ٠ .)١9 ١‏ ثم البح بصرية لبن سيت الرايسه «إنَى ََالق , بَغّرَا من صَلْصلٍ مَنْ حَمَا سَْنُونِا ) 3). ٠‏ ثم أصبح ماده 
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فى حالهةُ لاصقة: إن حَلَْاهُم من طِين لَازب» 2 ». ومن ثم يتحول إلى حالة يابسة ويكون من ١ص‏ صل كالْمَخَارِ كما ذكر فى الآية 
مورد البحث. 
هذه المراحل كم تستغرق من الوقتء وكم هى المدة التى يتوقف فيها الإنسان فى كل مرحلة من هذه المراحل» وفى أى ظروف 


تحدث هذه التطورات؟ 
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هذه المسائل خفيت عن علمنا وإدراكناء واللّه وحده هو العالم بها فقط. 

ثم يتطرق سبحانه لخلق الجن حيث يقول: «وَحَلَقَّ لْجَانَّ مِن مارج قن نَارِا. 

«مارج): فى الأصل من «مرج» على وزن (مرض) بمعنى الإختلاط والمزجء والمقصود هنا اختلاط شعل النيران المختلفة. 

ولكن كيف خلق الجن من هذه النيران المتعددة الأ-لوان؟ هذا ما لم يعرف بصورة دقيقة؛ كما أن الخصوصيات الاخرى عن هذا 
المخلوق» قد بئنت لنا عن طريق الوحى الربانى وكتاب الله الكريم؛ ولكن محدودية معلوماتنا لا تعنى السماح لنا أبداً بإنكار هذه 
القائق أو تجاوؤهاة خاصة بعاد ها قدت عن طرين اراس الالهى»(وسيكوة لناإن ساد للد شر مطل سول عاق الندن وعصوصيات 
هذا المخلوق فى تفسير سورة الجن ). 

وبعد أن تحدّث عن النعم التى كانت فى بداية خلق الإنسان يكرّر تعالى قوله تعالى: 

بأ دَالَاء رَبَكُمَا تُكَذَّبَان». 

فى الآيهُ اللاحقةُ يستعرض نعمةٌ اخرى» حيث يقول سبحانه: «رَبُ الْمَشْرِقن وَرَبّ الْمَعْرئنا. 

بما أن الشمس فى كل يوم تشرق من نقطهُ وتغرب من اخرىء وبعدد أيام السنة لها 


(1) سورة الأنعام/ ؟. 

(؟) سورةٌ الحجر/ 18. 

(*) سورة الصضّافات/ .١١‏ 
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شروق وغروبء ولكن نظراً للحدّ الأكثر من الميل الشمالى للشمس والميل الجنوبى لهاء ففى الحقيقة أنّ للشمس مشرقين ومغربين 
والبقية بينهما. 

إِنّ هذا النظام الذى هو سبب وجود الفصول الأربعة له فوائد وبركات كثيرة» ويؤكد ويكمل ما مرّ بنا فى الآيات السابقةء وذلك لأَنَّ 
الحدية كان عو كناف شير لجس و الو 357ل كم شق بوكر لني لاقي خلو سساو كيهو ايديا لا فاه ييح اهار لديل ليطت 
وحركة الأرض والقمر والشمس» وكذ لكك فَإنه كير الى العو وار كاك التي فى موطع اقادة الزنماة. فا الله تجا ب كد هده 
النعمةٌ بعد نعمة خلق الإنس والجن بقوله: بي عَالَاءِ رَبَكُمَا تَكَذَْبَان). 


َرَجَ الْبِخْرئْن يلتق ان (19) بَينهها بورح لَا يئِِيَانِ )٠١(‏ فبأىٌ آلَاء رَيَكُمَا ذََانٍ (11) خوج منْهه ا اللؤّلرٌ و الْمَدجَانٌ (9؟) فبأى آلاء 


- 


رَيَكمَا كدان (29) وَلَهُ الْجَوَار الْمُنْمَّآتُ فى البخر كَالأَعيَام له َأ آنَاءِ رَبَكُمَا كد ذَبَانِ (0) البحار وذخائرها الثمينة: استمراراً 
لشرع الى الاتبياة ,الى التعدوت خناصن البحازة ولكق ابسن عن كسوطبائع لسار إسررة عطقم يل يعن كيفنة خاض 4 تونقاط نعيلة 
منها تمثّل ظواهر عجيبة وآية على القدرة اللامتناهية للحقّء بالإضافة إلى ما فيها من النعم التى هى موضع استفادة البشرية. يقول تعالى: 
امَرَجَ الْبحْرَيْنِ يَلتقِيَانَ). ولكن بين هذين البحرين المتلاقيين فاصل يمنع من طغيان وغلبة أحدهما على الآخر: هما بَورّحٌ لا يَغيَان. 
المقصود من البحرين هما الماء العذب والماء الماليء وذلك بالاستدلال بقوله تعالى: 

«وَهُوَ الى مرج الْبخرئن هذًا عَذْبٌ قُرَاتٌ وَهذًا ملح أَجَاجٌ وتجكل تينهها بوزنا فحنا شرا 11 

[5 الأنخان) لمكليية ذات لبها النقحة سفانتي نل الى | لكندا و والتحطات ذانها شك يم ا مق الننار لحار إلى عطي البالدان واد 
الماء المالح إلى الخلفء والعجيب أن هذين الماءين لا يمتزجان مع بعضهما لمده طويلة بسبب اختلاف درجة الكثافة؛ وتثير آللاف 
الكيلومترات على هذه الصورة. 


ومرْهُ اخرى يخاطب الله تعالى عباده فى معرض حديثه عن هذه النعم حيث يسألهم 
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)١(‏ سورةٌ الفرقان/ 7ه. 
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سبحانه: اقبي َالَاءِ رَيَكُمَا تُكذيَانا. 

واستمراراً لهذا الحديث يقول عرّ وجل: ابَحْوٌحٌ مِنْهُمَا اللؤَْوٌ وَالْمَدِجَانٌ قَبأَىَ َالَاءِ رَبَكُمَا تكذنان: 

«اللؤلؤا: فهو حدهُ شفافة ثمينة تنمو فى داخل الصدف فى أعماق البحار» وكلما كبر حجمها زاد ثمنها؛ و «المرجان»: فهو كائن حى 
يشبه الغصن الصغير للشجرة» وينشأ فى أعماق البحاره وكان العلماء يتصورون لفترةً زمنية أن هذه الشجرة نوع من أنواع النباتاتء إلا 
أنه اضح فيما بعد أنّه نوع من الحيوانات. وأفضل أنواع المرجان الذى يستعمل للزينة هو المرجان ذو اللون الأحمرء وكلّما كان 
إحمراره أشدّ كانت قيمته أغلى وأثمن. 

واستمراراً لهذا القسم من النعم الإلهية يشير سبحانه إلى موضوع (السفن) التى هى فى الحقيقة أكبر وأهم وسيلة لنقل البشر وحمل 
الأمتعهُ فى الماضى والحاضرء حيث يقول سبحانه: «وَلَهُ الْجَوَارِ الْمنْمَاتٌ فى البخر كالأًغلم». 

والظريف هنا أنّه فى الوقت الذى يعبر عن السفن بأنها «منشآت» والتى تحكى أنْها مصنوعة بواسطة الإنسان» يقول سبحانه (وله) أى 
للّتعالى وهو إشارة إلى أنّ جميع الخواص التى يستفاد منها فى صناعة السفنء والتى منحها الله للبشر المخترعين لهذه الصناعة هى 
لمرو كدلكه فاته هو الذي أعطى خاصيهٌ السيولةٌ لمياه البحر والقوة للرياح وأنّ الله تعالى هو الذى أوجد هذه الخواص فى المواد 
المععلقة بالسفينة: 

«أعلام): - جمع (علم) على وزن (قلم)» بمعنى (جبل) بالرغم من أنّْها فى الأصل بمعنى (علامة وأثر) والذى يخبر عن شىء معين» ولأنّ 
الجبال تكون واضحة من بُعد فإنّهِ يبر عنها ب (العلم) كما أن لفظة (عَلَم) تطلق أيضاً على «الراية». 

رك اعرف يكرّر سبحانه هذا السؤال العميق المغزى بقوله تعالى: قبح عَالَاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَان). 

كل مَنْ عَلَيِهَا فَانٍ (02) و يبِقَى وَجَْه كك ذو الال ِو اكرام 070/١‏ قبأَىٌ لاد رَيَكُمَا كدان فاه يَسْألهُ مَنْ فى السّمَاوَاتِ وَ الَّرْض 
1 يم هُوَ فى أن )04 َبأَىّ آلَاء ا َك دبَانَ ٠(‏ “ككل ع مالك | لاوجيدة استشتوارا لشرح النعم الإلهية» فى هذه الآيات 
عيك ماف ا «كلٌ مَنْ عَليَا قَانِ» . وهنا يتساءل كيف يكون الفناء نعمةٌ إلهيةُ؟ 
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وللجرات: على هذا الال تذكرها بلى: سكن ألا كر المقصود بالفخاء هنا هو القداء المطلق» وإثما هر البات اذى يطل مه غلين 
عالم الآخرة» والجسر الذى لابدّ منه للوصول إلى دار الخلد؛ أو أن النعم الإلهية الكثيرة- المذكور سابقاً- يمكن أن تكون سبباً لغفلة 
البعض وإسرافهم فيها بأنواع الطعام والشراب والزينة والملابس والمراكب وغير ذلككء مما يستلزم تحذيراً إلهياً للإنسان, أن هذه الدنيا 
ليست المستقرء فالحذر من التعلق بهاء ولابد من الاستفادة من هذه النعم فى طاعة اللّه ... إن هذا التنبيه والتذكير بالرحيل عن هذه 
الدنيا هو نعمة عظيمة. ويضيف فى الآية اللاحقة قوله سبحانه: «وَيبِقَى وَجَهُ ربك ذُو الْجَللٍ وَالْإكرام). 

اوجه) معناه اللغوى معروف وهو القسم الأمامى للشىء بحيث يواجهه الإنسان فى الطرف التقابل» وإستسياليا بخصوص لفظ الجلالة 
يقصد به (الذات المقدسة). 

د لْجَدلٍ وَالٍْكرَام؛ والقى هو وسفن ارك اناه بسي المسظات الغماك والحلال لكات ادر الْجَللِا تشئنا عن 
الصفات التى كية الله اسع واج منها (الصفات السلبيةٌ). وكلمة «الإكرام» تشير إلى الصفات التى تظهر حسن وقيمةٌ الشىء» وهى 
الصفات الثبوتية السوانة كفلم وقد قد 
وبناءَ على هذا فإِنْ معنى الآيهُ بصورة عامَره يصبح كالآتى: إن الباقى فى هذا العالم عو الذات النقدسة السيحانه والى #فنيت 
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بالصفات الثبوتية والمنزهة عن الصفات السلبية. 

ثم يخاطب الخلائق مرّهُ اخرى: بأ َالَاءِ رَبَكُمَا ُكذْبَان). 

ومضمون الآيهُ اللاحقهُ هى نتيجةٌ للآيات السابقةُ. حيث يقول سبحانه: ١يَسْكَلَهُ‏ مَن ذ فى السَموَاتٍ وَالأَرْض 

ولماذا لا يكون كذلك فى الوقت الذى يفنى الجميع ويبقى وحده سبحانه. 

التعبير ب (يسأله) جاء بصيغة المضارعء؛ وهو دليل على أن السؤال والطلب فى الكائنات مستمر من الذات الإلهية المقدسة» وهذا شأن 
النوجوة النمكق الذى هو مرقظ بواجي الرجوة لبس فى اللعدوت فقط: وإتما فى اليقاء أيضا. 

إِنْ خلقه مستمر» وإجاباته لحاجات السائلين والمحتاجين لا تنقطع, كما أن ابداعاته مستمرّةٌ فيجعل الأقوام يوماً فى قوّة وقدرة وفى 
يوم آخر يهلكهم, ويوماً يعطى السلامة 
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والشبابء وفى يوم آخر الضعف والوهن, ويوماً يذهب الحزن والهمّ من القلوب وآخر يكون باعثاً له وخلاصة الأمر أنّه فى كل يوم- 
وطبقاً لحكمته ونظامه الأكمل- يخلق ظاهرة جديدة وخلقاً وأحداثاً جديدة. 

ومرْهُ اخرى- بعد هذه النعم المستمرة والإجابة لاحتياجات جميع خلقه من أهل السماوات والأرض يكرّر قوله سبحانه: بي عَالَاء 
رَيَكُمَا تُكذَبَانا. 

متفرع كم 1 بها التَََّانَ )0١(‏ بأَىّ آلَاء رَبَكُمَا كدان (؟*) يا مَعْشَرَ راون و الإني داتعم أن كندوا مق أَقْطَارِ الكمَاوَات و 
الأفقى كَانْمْذُوا نَا كنَمذُونٌ إن بسَلَطَانٍ م قَبأَىّ آلَاء رَيَكُمَا كدان (عم فل عَلَيْكُمَا سوَاظٌ من ان وَنحَاسٌ قَلَا تَنْتَصِرَان (0) قبأَىّ 
5 رَيَكمَا تُكَذيَان () النعم الإلهية التى إستعرضتها الآآيات السابقة كانت مرتبطة بهذا العالم» إلاأنٌ الآبات ررد البحك سحدك عن 
أوضاع يوم القيامة» وخصوصيات المعاد» وفى الرقث الدى تسم #يدعدا المح هري ذالها وسيلة لقربية وتوفية واقاظ اموس 
ال ل ل ل لي ل ار 
يتكدر : انحن الروك اذى كاز عكر لتقم مين العم الماياة. 

يقول سبحانه فى البداية: اسََفْرْغْ كم أبْهَ الَمَلَان). 

«النقلاان»: من مادة «ثقل» على وزن (كبر) بمعتى الحمل الثفيل وجاءت بمعتى الوزن أيضاء إِنَاأن «ثقل» على وزن (خبر) تقال عادةٌ 
لمتاع وحمل المسافرين» وتطلق على جماعة الإنس والجن وذلك لثقلهم المعنوىء لأنّ الله تباركك وتعالى ققد أعطاهم عقلًا وشعوراً 
وعلماً ووعياً له وزن وقيمة بالرغم من أن الثقل الجسدى لهم ملحوظ أيضاً. 

وبعد هذا يكرّر الله سبحانه سؤاله مرّهُ اخرى: «فبأىٌ دالا رَيَكُمَا تَكذَّبَان)». 

وتعقيباً على الآيهُ السابقة التى كانت تستعرض الحساب الإلهى الدقيق» يخاطب الجن والإنس مرّهُ اخرى بقوله: يا مَعْشَّرَ الْجِنّ وَالْإنس 
إن اشمَطَعْتُمْ أن تَنقُذُوا مِنْ أَْطَارِ الشعواتك وَالَرْض) لفران نن النقاب الآلبي» رتاهدوا (الهدوق إِنَ بسلْطَانِ». أى بقوٌة إلهيُِء فى حين 
أنكم فاقدون لمثل هذه القَوّهُ والقدرة. 
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«معشر): فى الأصل من «عشر) مأخوذ من عدد «عشرة»» ولأنّ العدد عشره عدد كاملء فإنّ مصطلح (معشر) يقال: للمجموعة المتكاملة 
والتى تتكوّن من أصناف وطوائف مختلفة. «أقطار): جمع «قطرا ؛ بمعنى أطراف الشىء. 

«تنفذوا»: من ماده «نفوذ)» وهى فى الأصل بمعنى خرق وعبور من شىء. 

والتعبير (من أقطار) إشارة إلى شقّ السماوات وتجاوزها إلى خارجها. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عابنا من تاعابأا| 


الآنة عه سعد كيعن اليروي الف اهف بد العدالة الالينة الذى شكردية العاصون فى ذلكك اليوم. 

في مس اليان: روى مسعدةٌ بن صدقة عن كليب قال: كنا عند أبى عبداللّه عليه السلام» فأنشأ يحدثنا فقال: «إذا كان يوم القيامة جمع 
الله سادق مصة :واعله ولك المررسي إلى | البماءةإلداا [و عطي عن فك قي أل النتماء الدنا مكل موقن الا رقن في 
الجن والإنس والملائكة. ثم يهبط أهل السماء الثانية بمثل الجميع مرتين» فلا يزالون كذلكك حتى يهبط أهل سبع سماوات فيصير 
الجن والإنس فى سبع سرادقات من الملائكة ثم ينادى مناد: يا مَعْشَّرَ الْجِنّ وَالإنس إن اس تَطعْتُمْ) الآبة. فينظرون فإذا قد أحاط بهم 
سبع أطواق من الملائكة). 0 

ويخاطاب سبحانه هاتين الميصموعيين (البعن والإنس) بقوله: اكبأَى #الاء زبكما تكذبان». 

والتهديد هنا لطف إلهى أيضاًء فالبرغم من أنّهِ يحمل تهديداً ظاهرياًء إلَاأنه عامل للتنبيه والإصلاح والتربية؛ حيث إن وجود المحاسبة 
فى كل نظام هو نعمة كبيرة. 

وما ورد فى الآيهٌ اللاحقة تأكيد لما تقدّم ذكره فى الآيات السابقة» والذى يتعلق بعدم قدرةٌ الجن والإنس من الفرار من يد العدالة 
الإلهية؛ حيث يقول سبحانه: ايُْسَلُ عَلَيِكُمَا شُوَاظَ من نار وَنْحَاسٌ قلا تتَصِرَانِه. 

«شواظ»: بمعنى (الشعلةً العديمة الدخان). إن هذا التعبير يشير إلى شدهٌ حرارة النار. 

و «نحاس»: بمعنى الدخان أو (الشعل ذات اللون الأحمر مصحوبة بالدخان)» لأنْها تتحدث عن موجود يحيط بالإنسان فى يوم القيامة 
ويمنعه من الفرار من حكومة العدل الإلهى. 

ثم يضيف سبحانه قوله: بأ َالَاءِ رَبَكُمَا تُكَذّبَان». 
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والكلم خياع امور لالد من أجل ما ذكرنا من اللطف فى الآيهُ السابقة. 

إذًا انَْفّتَ القماة فكائت وردة ةَ كالدَّمَانِ فيه قبأَىّ آلَاء ءِ رَيَكُمَا كديا (") فَيَوْمَيَنِ 1 يُسَأَلٌ عَنْ د ذه إِنْسُ وَنَا جَانٌ (وع) قبأَىّ آلاء 
يكم لكدان 1 )6١‏ يعرف الْمُجْرِمُونَ بسِيمَاهُمْ فَيوْ َيوْ كَل بالَوَاصِى و القْدَامٍ 61 قبي آلَاء ء رَيَكمَا تُكَذَّبَانِ (67) هله ع جهنم القن 5-0 
بها الْمُجْرِمُونَ (6) يطوفوق بتِنَهَا و بين عم آن (عع) فبأىٌ أألَاء رَيَكُمَا َك دان (60) تكملة للآيات السابقة يتحدث القرآن الكريم 
عن بعض مشاهد يوم القيامة» والآيات أعلاه د مصرمات من مشاهد ذلكك اليوم الموعود. وعن كيفيةُ الحساب والجزاء والعقاب. 
نشقت السَّمَاءٌ فكاتك وردة هَ كالدٌهَان). 


0 


يقول سبحانه فى بدايةٌ الحديث: «َإِذًا ان ْ 
ويستفاد من مجموع آيات «القيامة» 5200 أن النظام الحالى للعالم سوف يتغير ويضطرب وتقع حوادث مرعبة جدّاً فى كل 
الوجود. فتتغير الكواكب والسيارات والأسرض والسماء. وتحصل تغّرات يصعب تصورهاء ومن جملتها ما ذكر فى الآيهٌ أعلاه» وهى 
إنشقاق وتناثر الكرات السماوية» حيث يصبح لونها أحمر بصورة مذابة كالدهن. 

ولأنّ الإخبار بوقوع «ااتحراكة عر ات براي أو قبلها- :: تنبيه وإنذار للمؤمنين والمجرمين على السواء؛ ولطف من ألطاف 
اللّه حاتت يتك رهذا السؤال: تقبأ #الاء رَيَكُمَا تكذبان: 

وفى الآية اللاحقة ينتقل الحديث من الحوادث الكونية ليوم القيامة إلى حالة الإنسان المذنب فى ذلكك اليوم» حيث يقول سبحانه: 
وكل شىء واضح.ء وكل شىء يقرأ فى وجه الإنسان. 

إِنّ يوم القيامة يوم طويل جدَاَء وعلى الإنسان أن يجتاز محطات ومواقف متعددةٌ فيه» حيث لابد من التوقف فى كل محطة مده زمنية. 
إِنّ فى بعض هذه المواقف لا يسأل الإنسان إطلاقاًء كما أنّ بعض المواقف الاخرى لا يسمح له بالكلام» حيث تشهد عليه أعضاء بدنه. 
قال تعالى: «اليَوْمَّ نَحْتِمُ عَلى أَفْوَاهِهِمْ 
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وَتُكَلْمنَا يديه وَتَشْهَدٌ أؤجلهُم ِمَا كانوا 50 .)١«‏ كما أن فى بعض المحطات يُسأل الإنسان وبدقةٌ متناهية عن كافةٌ أعماله. 

ومدة اخرى يشاظي ستحاته عاد حرث نقرل: َي َالَاء رَبَكُمَا تُكذّبَان). 

ب يجيه خرن المخرثوة وسيفاقع». 

ثم يضيف سبحانه: (قد يو كَل بالنواصى َالقدَام. 

«النواصى): جمع ناصيةٌ وفى الأصل بمعنى الشعر وما يكون بمقدمة الرأسء من ماد (نصأ) وتعنى الإتصال والإرتباط» «وأخد بناصيته» 

معتن أسد امن شعره الذى فى مقلمة راسف كما تأت آنتانا كنابة عن الغلية الكاملة غلى الشوية. 

والمعنى الحقيقى للآيةُ المباركة هو أنّ الملائكة تأخذ المجرمين فى يوم القيامة من نواصيهم وأرجلهم؛ ويرفعونهم من الأرض بمنتهى 

الذله ويلقونهم فى جهنم أو أنّه كناية عن منتهى ضعف المجرمين وعجزهم أمام ملائكة الرحمن» حيث يقذفونهم فى نار جهنم بذلة 

كام 

ومزة ارق يضبيقف سبخالة: بأ َالَاءِ رَبَكُمَا تُكَذَّبَان». لأنّ التذكير بيوم القيامة هو لطف منه تعالى. 

ثم يقول سبحانه: «هذِهٍ جهنم الى يُكُذّبُ بها الْمُجرِمُونَ». 

ويضيف سبحانه فى وصف جهنم وعذابها المؤلم الشديد حيث يقول: يَطْوقُونَ بَتِنهَا وَبئِنَ حميم ءان». 

ونيو اق عنا يمع الماء النغلن وقن منتهى السزارة والاحراق. 00 

فإِنّ المجرمين يحترقون وسط هذا اللهيب الحارق لنار جهنم» ويظمأون ويستغيثون للحصول على ماء يروى ظمأهم» حيث يعطى لهم 
ماء مغلى (أو يصبٌ عليهم) مما يزيد ويضاعف عذابهم المؤلم. 

ويستفاد من بعض الآيات القرآنية أن (عين حميم) الحارقة تكون بجنب جهنم, ويلقى فيها من يستحق عذابها ثم فى النار يسجرون. 

قال تعالى: ايُسْحَيُونَ فى الْحَمِيم ثم فى 


(1) سووة يس / 8 
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النّار يُسْجَرُون) .0١‏ 

وعد خرص مذ | انهه والضدير الديه المؤففت القاض هو لظف من الله ور ل بارس ونع وقاق عالاء وكا كتياه 
وَلِمَنْ ناف مَقَامَ رَيّهِ جَنَتَانِ (6) قبأَىٌ اللووكيا تُكَذَّيَانَ (67) ذَوَاَا َقْنَانٍ (مع) فأ آلَاء رَبَكُما تُكَذَبَانِ (69) فيهمًا عَيِنَانٍ نَجرِيَانِ 
(:0) فَبأَىّ آلَاءِ ربكمَا نك دََانٍ )0١(‏ فِيهما مِنْ كلَ فاك َْججانٍ (00) كأ آلَاء ربكما تك دان (80) فتكين على فرش بَطائهَا من 
إء تبرق و جَنَى الْجَتَئين دان (عه) َبأىٌ آلَاء رَيَكمَا تُكَدَبَانَ (00) الجنتان اللتان اعدّتا للخائفين: يترك القرآن الكريم ا لأهل النار 
بجالاحيما ناد نشد ]د ماه شور دن متا فى كنار ريط 2 راهن ال وأختوازرونا اك لزي فخ لكر قاروا قد 
يصوّرها سبحانه بشكل مشوّق ومثير ينفذ إلى أعماق القلوب فى عمليةٌ مقارنة لما عليه العاصون من عذاب شديد يحيط بهم والتى 
تحدثت عنها الآيات السابقة» وما ينتظر المؤمنين من جنّات وعيون وقصور وحور فى الآيات أعلاه» يقول سبحانه: «وَلِْمَنْ حََافٌ مَقَامَ 
وللخوف من الله أسباب مختلفة؛ فأحياناً يكون يسبب قبح الأعمال وانحراف الأفكار واخرى يسبب القرب من الذات الإلهية حيث 
الشعور بالخوف والقلق من الغفله والتقصير فى مجال طاعة الله وأحياناً اخرى لمجرد تصورهم لعظمة الله اللامتناهية وذاته 
اللامحدودة فينتابهم الشعور بالخوف والضعة أمام قدسيته العظيمة ... وهذا النوع من الخوف يحصل من غايةٌ المعرفة للّمسبحانه 
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ويكون خاصاً بالعارفين والمخلصين لحضرته. 

ومة اخرى» وبعد ذكر هذه النعم العظيمة يخاطب الجميع بقوله: هبأي ءَالَاءِ ربكم تُكُذْيَان). 

ثم يضيف سبحانه فى وصفه لهاتين الجنتين بقوله: «ذَّوَانًا َفْنَان). 

وبعذ ذكز هذه النعم يكور سيتحائه السؤال عزة اخرى فيقول: «كبأق #الاء ربكها تكذبان»: 

ولأنْ البساتين النضرة والأشجار الزاهية ينبغى أن تكون لها عيون؛ أضاف سبحانه فى وصفه لهذه الجنة بقوله: «فيهمًا عَتِنَانِ تَجْرِيَانا. 

ثم يطرح مقابل هذه النعمة الإضافية قوله: بأ َالَاءِ رََكُمَا تُكذْبَانِ». 


)١(‏ سورة غافر/ الاو الا. 
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وفى الآية اللاحقة ينتقل البحث إلى فاكهة هاتين الجئتين حيث يقول سبحانه: «فيهمًا من كل فَاكهَةُ زَوْجَانِ». ثم يضيف سبحانه قوله: 
َي الا رَبَكُمَا تُكَذَّبَان». 

نقد طر سكاف الآياك الشباقة للاضعفات لبامن الجتيو وسصرقن الآية الثالية العفة الرابعة حبك يقول تعال + متكي على فزقن 
َطَائَتهَا مِنْ إِستَبرق). 

وهذا التعبير يدلّل على الهدوء الكامل والإستقرار التامٌ لدى أهل الجنة. 

إن أثمن قماش يتصور فى هذه الدنيا يكون بطانة لتلكك الفرشء إشارة إلى أن القسم الظاهر لا يمكننا وصفه من حيث الجمال 
والحاذية: 

وأخيرء وفى خامس نعمة يشير سبحانه إلى كيفية هذه النعم العظيمة» حيث يقول: 

«وَجَنَى الْجَدَنيِنِ دان». «جنى»: على وزن (بقى) وتعنى الفاكهة التى نضج قطفها؛ و «دان» فى الأصل (دانى) بمعنى قريب. 

ره اشرو قاطن الجميع سبحانه بقوله تعالى: قب َالَاءِ رَبَكُمَا تُكَذَّبَان). 

فيهنٌ قَاصِرَاتٌ الطوف لَمْ يَطمِدْهُنَ إِنْسٌ َتلَهُعْ ولا جَانَ (ه) 2 آلَاءِ رَبَكُمَا تُكَدَبَانِ (00) كَأَنهُنَّ الْاقُوثٌ وَ الْمَوْجَانٌ ((ه) قبأَىّ لاع 
رَيَكمَا تُكَذَّبَانِ (09) كَل عَرَاءُ الإخسان إِنَا الِْحْسَانٌ (90) قبأَىٌ آلَاء رَيَكمًا تُكَذَّبَانَ (21) الجتة والزوجات الحسان: فى الآباث السابقة 
ذكرت خمسة أقسام من هبات وخصوصيات الجنتين» وهنا نتطرّق لذكر النعمة السادسة وهى الزوجات الطاهرات» حيث يقول سبحانه: 
افيهنَ قَاصِرَاتٌ الطوْفٍ). قد قصرن طرفهنٌ على أزواجهنء ولم يردن غيرهم. ثم يضيف تعالى: الَمْ يَطمِنْهُنّ إنس قَبِلَهُمْ وَلَا يان .0١١‏ 
فى تفسير مجمع البيان: قال أبو ذرّ: إنّها تقول لزوجها: وعزة ربّى ما أرى فى الجن شيئاً أحسن منكك فالحمد للّهالذى جعلنى زوجتكك. 
وجعلكك زوجى. 


«طرف»: على وزن (حرف) بمعنى جانب العين» وبما أن الإنسان عندما يريد النظر يحرّكك 


(1) «يطمثهنٌ»: من ماده «طمث»» فى الأصل بمعنى دم الدورة الشهرية» وجاءت بمعنى زوال البكارة؛ والمراد هنا أن النساء الباكرات 
فى الجنة لم يكن لهنّ أزواج قط. 
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الجقائهة نذا ققد اشسيل ,هذا اللقظ كناب هع النظر وشاة هل "هذا فاق التعير بقاضيراض الظرف إشارة إلى الشاء اللراى بقصرة 
طرفهن على أزواجهنء ويعنى أنْهِن يكئنٌ الحبٌ والودٌ لأزواجهن فقطء وهذه هى إحدى ميزات الزوجة التى لا تفكر بغير زوجها ولا 
تضمر لسواه الود. 
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وفى التعقيب على نعمة الجنة هذه يكرّر قوله تعالى: ابي ءَالَاءِ رَبَكمًا تُكَذَّبَان). 

ثم يتطرق إلى المزيد من وصف الزوجات الموجودات فى الجن حيث يقول: هكأنّهَنٌ الْيَاقُوتٌ وَالْمَوْجَانُ). 

وَمدةٌ اخرائ» وبعد ذكر هذه التعمة يقول سبحانه: َي ءَالَاءِ رَبَكُمَا تُكذّبَان). 

وفى نهاية هذا البحث يقول ع وجل: هَل را اسان إن الإِسَانُ». 

وهل ينتظر أن يجازى من عمل عملًا صالحاً فى الدنيا بغير الإحسان الالهى؟ 

يقول الراغب فى المفردات: الإحسان فوق العدلء وذاكك أن العدل هو أن يعطى ما عليه ويأخذ ماله؛ والإحسان أن يعطى أكثر مما 
عليه ويأخد أقل مما له فالاحسان واد غلى العدل :. 

ويتكدر قوله سبحانه مِدّهُ اخرى: بأَىَ عَانَّاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَان». 

وذلكك لأنُ جزاء الإحسان عبان تيا كير اهن كل اللواساال يم كا سيحافها أن 'واءة شابل اعمال عياقة كابيت لكريه 
وعراس اعبايم: مضافاً إلى أن طاعاتهم وعباداتهم إنّما هى بتوفيق الله ولطفهء وبركاتها تعره علبيم. 

وَمِنْ نْ دُونِهم ا جتان 48 قبأَىّ للد رَيَكُمَا كدان (29) مُدَهَامتَان (86) قبأَىّ آلَاء رَيَكُمَا ان (20) فيهم ا عَتِنَانِ نَضَاسَمَانِ (عع) 
أَىّ آنا رَتَكُمَا تُكُذَبَانَ (21) فيهمَا 7 03 وَرْمَانْ () َبأَىّ آنا رَيَكُمَا تكنباق (289) جنتان بأوصاف عجيبة: بعد بيان صففات 
جنج الخاتقينخ وخصوصياتهما المتميزة» واسسراراً للبحث ينتقل الحديت فى الآبات التالبة عن جسن سرية أدى من السابفتية 
كر نان لألمشامي قا ضرفا وإسانا بالل شنال امن النفة لاو محية إن عدف الغ ذفن عو مان عرد و رحاس داكن الاق 
تتناسب مع الإيمان والعمل الصالح للأفراد. 

يقول سبحانه فى البداية: «وَمِن دُونِهِمَا جَنتَان). 
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فى تفسير مجمع البيان: فقد روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما 
وما فيهما). 

وفى نفس الموضوع ورد فى حديث آخر: «جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين) .)١١‏ أى من فضة. ثم يضيف 
سبحانه: اقبي َالَاءِ َبَكمَا تُكَذَبَان). 

ثم ذكر القرآن الخصوصيات الخمس لهاتين الجنتين التى تشبه- إلى حد ما- ما ذكر حول الجنتين السابقتين» كما أنْهما تختلفان فى 
بعض الخصوصيات الآاخرى حيث يقول سبحانه: 

«مُدْهَامتَان). 

«مدهامتان»: من ماده (أدهيمام) ومن أصل (دهمه) على وزن (تهمه) ومعناها فى الأصل السواد وظلمة الليل» ثم اطلقت على الخضرة 
الغامقة المعتمة» ولأمنّ مثل هذا اللون يحكى عن غَايةٌ النضرة للنباتات والأشجارء مما يعكس منتهى السرور والإنشراحء لهذا فقد 
استعدل ليذا المعتى. 

بمقيات تادر ارق رقاك كال و ركه كنات 

وفى الآية اللاحقه يصف الجنة وصفاً إضافياً حيث يقول سبحانه: «فيهمًا عَِنَانِ تَضَّاحَنَانِ). «نضّاختان»: من مادة (نضخ) بمعنى فوران 
الماء. 

وعزة تقرس ساك انه عو الاق .والبجن م لا إيسكار ) فقول: بأ اناد رَبَكُمَا تُكذَّبَان). 

وتتحدث الآيةٌ التالية حول فاكهة هاتين الجنتين حيث تقول: «فيهمًا فَاكهَةُ وَنَخْل وَرُمَان). 

ويكدّر سبحانه السؤال مرّهُ اخرى: َي انا رَيَكُمَا تَكذَّبَان). 
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فيهنٌ حَبِرَاتٌ حِسَانٌ (000 فَبأَىٌ آنا َِرَبُكما تك َبَانٍ )1١(‏ حورٌ مَفْصُورَاتٌ فى الْختّامٍ (001 فى آلاء ربكا نُك دَبَانِ 007 لم طبهي 
إِنْسٌ قَبلَهُمْ وَ لا جَانَ نَّ 00 قَبَىٌ لاد يكم َك بان نِ (000 متَكئينَ عَلَى رَفْرفٍ خض ر و عَبقرقٌّ جمد ان (0/2 فَبأَىٌّ ناد رَبَكُمَا َك دَبَانَ 
0/0/١‏ تارك اسم م رَبك ذى الْجَالٍ و اكرام )00 


)١(‏ الدرٌ المنثور ©/ .١158‏ والتعبير بالذهب والفضْة يمكن أن يكون إشارة إلى اختلاف درجةٌ هاتين الجنتين. 
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زوجات الجنة ... مرّهُ اخرى: استمرار لشرح نعم الجنتين التى ذكرت فى الآيات السابقة» تتحدث هذه الآيات عن قسم آخر من هذه 
النعم التى تزخر بها جنان الله التى أعدّها للصالحين من عباده. حيث يقول سبحانه فى البداية: «فيهنَ خَيِرَاتٌ حسَانٌ). 

تستعمل كلمة (خير) غالباً للصفات الجيدة والجمال المعنوى: أنا «حسن» فإثها تستعمل للجمال الظاهر. لذا فإن المقصود ب اخيرات 
حِسَانٌ) اولئكك النسوة اللواتى جمعن بين حسن السيرة» وحسن الظاهر. 

وجاء فى الروايات فى تفسير هذه الآيهُ أن الصفات الحسنة للزوجات فى الجنهُ كثيرة ومن جملتها طيب اللسان والنظافة والطهارة؛ وعدم 
الويذاء» وعدم اشر لتر ال الأحاتية 

ومِرّءٌ اخرى يكور السؤال نفسه بقوله تعالى: بأ َالَاءِ رَبَكُمَا تكليان» 

ثم يضيف مستمراً فى وصف الزوجات فى الجنة: «حورٌ مَفَصُورَاتٌ فى الْخيَام). 

ددرو تنم لطزراء وغوه وتطاق طلى فحص الى كور اذ يه اقائما ونياضنها بابسا :وانيا] طن على الماك اللراتي: كرون 
لون وجوههن أبيض. 

والتعبير ب «مقصورات» إشارة إلى أنْهن مرتبطات ومتعلقات بأزواجهن ومحجوبات عن الآخرين. 

ومِرّهٌ اخرى يكرّر السؤال نفسه بقوله تعالى: بأ َالَاءِ رَبَكُمَا تكليانة 

ويضيف سبحانه وصفاً آخر لحوريات الجنةء حيث يقول: الَمْ يَطْمِمْهُنٌ إنس قَبِلهُمْ وَلَا جَانٌ». 

ويستفاد من الآيات القرآنية أنْ الزوجين المؤمنين فى هذه الدنيا سيلتحقان فى الجنهُ مع بعضهما ويعيشان فى أفضل الحالات. 
ويستفاد أيضاً من الروايات أن درجة ومقام زوجات المؤمنين الصالحات أعلى وأفضل من حوريات الجن وذلكك بما قمن به فى الدنيا 
من صالح الأعمال وعبادة اللَّه سبحانه. 

ثم يضيف تعالى: اقبأَىّ َالَاءِ رَبَكُمَا تُكَذَّبَان). 

وفى آخر وصف للنعم الموجودة فى هذه الجنة يذكر سبحانه تعالى: «مُتَكينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْر وَعَبِفَرىَ حِسَانِ). 

«رفرف): فى الأصل بمعنى الأوراق الواسعة للأشجار ثم اطلقت على الأقمشة الملوّنةُ الزاهية التى تشبه مناظر الحدائق. 
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«عبقرى): فى الأصل بمعنى كل موجود قل نظيره. 

و«حسان): جمع «حسن) على وزن «نسب» بمعنى جد ولطيف. 

إن هذه التعابير ساكرة تجبيعا غن أن كل موجودات الجنة لها نظي لداولا شبيه فى قورطه. 

وللمرّة الأخيرة وهى (الحادية والثلاثون) يسأل سبحانه جميع مخلوقاته من الجن والإنس هذا السؤال: َي َالَاءِ رَبَكُمًا تَكذّبَان). 

هل النعم المعنوية؟ أم النعم المادرّة؟ أم نعم هذا العالم؟ أم الموجودة فى الجنة؟ إِنْ كل هذه النعم شملت وجودكم وغمرتكم .. 
َِاأنه- مع الأسف- قد أنساكم غروركم وغفلتكم هذه الألطاف العظيمة» ومصدر عطائها وهو اللّه سبحانه الذى أنتم بحاجةٌ مستمدة 
الن تعب فى الساضر والستكك]. دقان متها سكروة وتكدوون؟ 
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ويختم السورة سبحانه بهذه الآية الكريمة: «تبارَك اسْمٌ رَبك ذى الججلل وَاْإكرام». 

«تبارك»: من أصل (برك) بمعنى صدر البعير» وذلكك لأنَّ الجمال حينما تبركك تضع صدرها على الأرض أَوَلَاه ومن هنا استعمل هذا 
المصطلح بمعنى الثبات والدوام والاستقامة. لذافإنٌ كلمةٌ (مباركك) تقال للموجودات الكثيرة الفائدة» وأكرم من تطلق عليه هذه 
الكلمهُ هى الذات الإلهية المقدسةٌ باعتبارها مصدراً لجميع الخيرات والبركات. 

واستعملت هذه المفردة هنا لأنّ جميع النعم الإلهية- سواء كانت فى الأرض والسماء فى الدنيا والآخره والكون والخلق- فهى من فيض 
الوجود الإلهى المبارك. لذا فإنّ هذا التعبير من أنسب التعابير المذكورة فى الآيهُ لهذا المعنى. 

والملفت للنظر هنا أن هذه السورة بدأت باسم الله (الرحمن) وانتهت باسم الله ذى الجلال والإكرام) وكلاهما ينسجمان مع مجموعة 
مواضيع السورة. 

«نهايةٌ تفسير سورة الرحمن» 
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يحتوى النغونة ]إن سورة الوافذة فرلت على رس لللعننى اللسعلددو لذو كاي قلها سنوزة ااه وبعدها (القعر ا 113 

هذه السورة- كما هو واضح من لحنهاء وذكره المفسرون أيضاً- نزلت فى مكة» بالرغم من أن بعضهم قال: إِنَ الآيتين 8١(‏ و 67 نزلتا 
فى المدينةء إِلَاأنّ هذا الإدعاء ليس له دليل» كما أنّ محتوى الآيتين الكريمتين لا يساعدان على ذلكك أيضاً. 

وسورة الواقعة- كما هو واضح من إسمها- تتحدث عن القيامة وخصوصياتهاء ولذا فإِنّ هذا الموضوع هو الأساس فى البحث. 

إِلَا تنا نستطيع أن نحص موضوعات السورة فى ثمانية أقسام: 

ادديذا بك كايؤر القبامة والسواوك الدرصة البشدركة بهاء 

-١‏ تقسيم أنواع الناس فى ذلكك اليوم إلى ثلاثة طوائف: (أصحاب اليمين» وأصحاب الشمالء والمقربين). 

*- بحث مفصل حول مقام المقربين» وأنواع الجزاء لهم فى الجنة. 


.58 الفهرست للنديم/‎ )١( 
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*- بحث مفصل حول القسم الثانى فى الناس وهم أصحاب اليمين» وأنواع الهبات الإلهية الممنوحة لهم. 

ه- بحث حول أصحاب الشمال وما ينتظرهم من جزاء مؤلم فى نار جهنم. 

دياق أده سكاف دوك عبالة البعاة هه طالال وان قدو اللد دز وجا اوعلق الانشان مد ناف موظيور السافق العاناك 
ونزول المطرء إشتعال النار. 

/ا- وصف حالةٌ الاحتضار والإنتقال من هذا العالم إلى حيث العالم الاخروى والتى تعتبر من مقدمات يوم القيامة. 

8- وأخيراً نظرة إجمالية كليةُ حول جزاء المؤمنين وعقاب الكافرين. 

فضيلة تلاو السورة: فى تفسير مجمع البيان: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «من قرأ سور الواقعة» كتب ليس من الغافلين». وذلكك 
لأنّ آيات هذه السورة تنصف بالتحريكك والإيقاظ بصورة لا تسمح للإنسان أن يبقى فى جو الغفلة. 

وفى ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ فى كل ليلة جمعة الواقعة أحته الله وأحبه إلى الناس أجمعين» ولم ير 
فى الدنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا فاقة» ولا آفة من آفات الدنياء وكان من رفقاء أمير المؤمنين عليه السلام). 
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ومن الواضح أنّنا ل نستطيع الحصول على جميع البركات التى وردت لهذه السورة بالقراءة السطحية» بل ينبغى بعد تلاوتها التفكر 
والمبرعوي ل الع والعيل. 

إِدذَاوَ وَكَحَتٍ الْوَاقَِةٌ )١(‏ لَهِسٌ لِوَفْعَتِهَا كَاذْيةٌ () حَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (0) إِذَا رجت الْأَوْضُ رجا (©) وَبُمَت الْجبالٌ با (5) فكائّث عَبَاء منيقاً (*) 
وَكمم أَروَاجاً َامَةٌ 0 فَأَضْرحاتُ الْمَيِمَئَهُ ما أَضْحَاتٌُ الْمَيمئة (0) وَ أَِيحابٌ الْمَشَْمَُ ما أَصْرِححابُ الْمَنْأمَدُ (9) و السَابقُونَ السَابقُونٌ 
0٠١‏ أوليك الْمُقَدبُونَ )1١(‏ فى عَنَّاتِ نِّم 0١‏ قله مسن الْأَوَلِينَ (01) و قَلِيل مِنَ الْآخِرِينَ )1١(‏ الواقعة العظيمة: إن الأحداث 
المرتبطةٌ بالقيامة تذكر غالباً فى القرآن الكريم مقترنةُ بحوادث أساسيهُ عظيمهُ قاصمةٌ ومدمّرة» وهذا ما يلاحظ فى الكثير من السور 
القرآنية التى 
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سحدث عن القيامة؛ وفى سورة الواقغة تجد هذا واضبحا فى الآيات الاولى منهاء حيث يبدأ سبحانه بقوله: «إذَا وَ وَقَعَت الْوَاقعَة. ولس 
ِوَفْعتَهَا كاذْبَة». وذلك لأنّ الحوادث التى تسبقها عظيمة وشديدة بحيث تكون آثارها واضحةُ فى كل ذرات الرنقرة. 

فإذا السب له شترة عي اللكاندات فعسيه يا إن انر عفر كذ لكك كنا رقول منوكانه فى :الآرة لاتق احافضة 1اق2ة) 

أجل» بعض يسقط إلى قاع جهنم وبعض آخر إلى أعلى عليين فى الجنة. 

وفى الخصال عن الإمام على بن الحسين عليهما السلام فى تفسير هذه الآيةُ أنّهِ قال: «خافضة خفضت واللّهِ بأعداء اللِّ فى النارء رافعة 
رنفة واللد ارلا الله إلى لد 

ثم يستعرض القرآن الكريم وضما أوسع فى هذا الجانب حيث يقول: «إذَا رجت الأَؤَف رَجا). 

يا له من زلزال عظيم وشديد إلى حدّ أن الجبال فيه تندكك وتتلاشى. قال تعالى: ووَبُمَتٍِ الْحِبَالَ بَسّاه فَكَانَتُ هَبَاءً مُناه. 

«رُجّت): من ماده «رج) على وزن (حيّ) بمعنى التحرّك الشديد للشىء وتقال رجرجة للإضطراب؛ و «بُسَت): من ماده «بسّ» على وزن 
(حج) والأصل بمعنى تلن الطحين وتعجنه بواسطة الماء؛ و «هباءً): بمعنى غبار؛ و «منبث): بمعنى منتشر. 

وبعد بيان وقوع هذه الظاهرة العظيمة والحشر الكبير يستعرض القرآن المجيد ذكر حالة الناس فى ذلكك اليوم» حيث قسم الناس إلى 
ثلاثة أقسام بقوله سبحانه: «وَكشمْ أَرْوَاجا مَلنَةُ. 

وحول القسم الأوّل يحدّثنا القرآن الكريم كول ,رتاشعات مها فاتك الْمَِمَنَه. والمقصود من أصحاب الميمنة هم الأشخاص 
الذين يعطون صحيفة أعمالهم بأيديهم اليمنى» وهذا الأمر رمز لأهل النجاةء ودليل الأمان للمؤمنين والصالحين فى يوم القيامة» كما 
ذكر هذا مراراً فى الآبات القرآنية. 

عبارةٌ «ما أصحاب الميمنة» هو بيان حقيقهُ السعادهُ التى ليس لها حدٌ ولا يمكن تصوّرها لهؤلاء المؤمنين. 

ثم يستعرض الله تعالى المجموعة الثانية بقوله: «وَأْصْحَابُ الْمَشْكَمَة ما أصْيَحَابُ 
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الْمَمْتَمَه). حيث الشؤم والتعاسة؛ وإستلام صحائف أعمالهم بأيديهم اليسرى التى هى رمز سوء عاقبتهم وعظيم جرمهم وجنايتهم, نتيجة 
عمى البصيرة والسقوط فى وحل الضلال. والتعبير ب «ما أصحاب المشئمة) هو الآخر يعكس نهاية سوء حظهم وشقاوتهم. 

وأخيراً يصف المجموعة الثالثة أيضاً بقوله سبحانه: «وَالسَابِقَونَ السَابِقَونَ أوليك الْمَقَدَبُونَ». 

(السابقون) ليسوا الذين سبقوا غيرهم بالإيمان فحسبء بل فى أعمال الخير والأخلاق والإخلاصء فهم اسوة وقدوة وقادهٌ للناس» ولهذا 
السبب فهم من المقربين إلى الحضرة الالهية. 

وإذا فتدرت (السابقون) كما فى بعض الروايات الإسلامية بأنّها تعنى الأشخاص الأربعة وهم «هابيل»؛ و «مؤمن آل فرعون؛؛ و «حبيب 
النجار) الذين تميز كل منهم بأسبقيته فى قومه. وكذلكك «أمير المؤمنين» عليه السلام الذى هو أول من دخل فى الإسلام من الرجال» 
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فإِنّ هذا التفسير هو بيان للمصاديق الواضحة؛ وليس تحديداً لمفهوم الآيةُ. 

ثم يوضّح المقام العالى للمقربين» حيث يقول سبحانه: «فى جَنَّاتِ النّعيم). 

لتعيير ب 'جنَّاتِ انيما يشمل أنواع النعم المادية والمعنوية. ْ 

ويشير فى الآيهُ اللاحقةُ إلى الحالة العددية فى الامم السابقة وفى هذه الام أيضاً حيث يقول سبحانه: اتلد من الْأَوَلِينَ '. أى أَنّهم جماعة 
كثيرة فى الامم السالفة والأقوام الاولى. 

لقَِيلٌ من الأَخرِينَ'. 

وَطقاً لهاتين الآيقن فإن قسماً كبيراً عن لحرو خم الامج جارخا واد الل اتوم فقا ع أنه عفد ضاي الاغليهر و لل 
عَلَى سوْرٍ موضو 4 بَدْ (10) مُتَكِئِينَ عَلَبِعَ ا مُتَقَايِينَ (1) يَطوفُ عَلَتهمْ وأَدَانٌ مُحَلَدُونَ 017 بأْكوَاب و أ َارِيقَ و كأسٍ مِنْ معِينٍ (08) لا 
بص دَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْرِفُونَ (19) و فَاكوَجٍ مما : يَتَخْيَّدُونَ ( ")و لخم طَرِ ا يَْتهُونَ (11) و دور ين 150 كَأال اللو الْمكتُونٍ 
إفيقة جَرَاءُ با كانوا يَعْمَلونَ (68 ايد مكرة فيها لثواً وَنَا تَأثِيماً (0؟) إِنَّا قبا سكام سَلاماً () الجدة بإنتظار المقربين: هذه الآنات 
تتحدث عن أنواع نعم الجنة التى أعدّها اللّه 

مختصر الامثل» جه ص: ٠"‏ 

سبحانه للقسم الثالث من عباده المقربين» والتى كل واحدة منها أعظم من اختها وأكرم .. 

وقد لخصت هذه النعم بسبعة أقسام: 

يقول تعالى فى البداية: اعَلَى عرو مَوْصَوئَةُ* مُتَكِئِينَ عَلَيِهَا مُتعَايلِينَ . 

«سرر): جمع «سرير) من ماده (سرور) بمعنى التخت الذى يجلس عليه المنعمين فى مجالس الانس والسرور. 

ونلاحظ استمرار الأوصاف الرائعة فى القرآن الكريم لسرر الجنة» ومجالس أهلهاء ومندديات أحبتها مما يدل على أن من أهم نعم 
وملذات هؤلاء هى جلسات الانس هذه .. 

ثم يتحدث سبحائه عن نعمة اخرى لهم حيث يقول: «يَطوفٌ عَلَيِهِمْ ولْدَانٌ مُحَلْدُونَ». 

التعبير ب «يطوف» من ماده (طواف) إشارة إلى استمرار خدمة هؤلاء (الطوافين) لضيوفهم 

والتعبير ب «مخلّدون) إشارة إلى خلود شبابهم ونشاطهم وجمالهم وطراوتهم» والأصل أن جميع أهل الجنهُ مخلدون وباقون. 
ويضيف القرآن أن هؤلاء الولدان يقدّمون لأصحاب الجنة أقداح الخمر وكؤوس الشراب المأخوذ من أنهار الجنة: كواب وَأَبَار 
وَكَأسٍ من مَعِينِ .01١‏ 

وشرا يهو يها لبس من التوع اللا يأخذ لباب العقل والفكرء حيث يقول تعالى: الَا يُصَدَّعُونَ عَنَْا وَلَايتزْفُونَا «. 

إن الحالة التى تنتابهم من النشوة ارو حين تاوليم لهذا الغراي لا يمكن أن توصعي إذ لخمر كل بوسردهم ب1ذ5 لبن لها مقيل» 
تب يشير سبحانه إلى رابع وخاسن شنم مين النع النادية الى :وهبهنا الله للمقريين فى الجنق سعيث يقول سان ووفا كو تنا 


يَتَحَيّد ون . وَلخم طَيرٍ مما يَشْتَهُونَا. 
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)١(‏ «أكواب»: جمع «كوب» بمعنى القدح أو الإناء الذى لا-عروة له؛ و «أباريق»: جمع «إبريق» وهى فى الأصل احذت من الفارسية 
(أبريو) شعن الأوائق نذات البد من عهة ومن اللخرى ذات أنوت لضت السائل» ى اكأسن» + قال للؤاناء السملوء بالشاقل للارحة بفيفن 
من جوانبه؛ و «معين) من ماده «معن» بمعنى الجارى. 

(0) «يصدّعون): من ماده «صداع» على وزن (حباب)» بمعنى وجع الرأس, وهذا المصطلح فى الأصل من (صدع) بمعنى (الإنفلاق) 
لأن الإنسان عندما يصاب بوجع رأس شديد فكأنٌ رأسه يريد أن ينفلق من شدَّة الألم» لذا فإنّ هذه الكلمة قد استعملت فى هذا 
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المعنى؛ و «ينزفون»: من أصل «نزف» بمعنى سحب جميع مياه البثر بصورة تدريجئة» وتستعمل أيضاً حول (السَكَرٌ) وفقدان العقل. 
مختصر الامثل» ج 8 ص: ٠‏ 

إن تقديم الفاكهه على اللحم بلحاظ كون الفاكهة أفضل من الناحية الغذائية بالإضافة إلى نكهتها الخاصة عند أكلها قبل الطعام. 
والذى يستفاد من بعض الروايات أن غصون أشجار الجن تكون فى متناول أيدى أهل الجنة» بحيث يستطيعون بكل سهولة أن يتناولوا 
أى نوع من الفاكهة مباشرة» وهكذا الحال بالنسبة لبقِه الأغذية الموجودة فى الجنة. إِلَاأنَ مما لا شكك فيه أن تقديم الغذاء من قبل 
(الولدان المخلدين) له صفاء خاص ولطف متميز حيث إن تقديم الطعام يعبر عن مزيد الإحترام والإكرام لأهل الجنة. 

ثم يشير سبحانه إلى سادس نعمةٌ وهى الزوجات الطاهرات الجميلات» حيث يقول سبحانه: «وَورٌ عِينٌ». كأْمكَالٍ لو المكتون». 
«حورا: جمع حوراء وأحورء ويقال للشخص الذى يكون سواد عينه شديداً وبياضها شفافاً؛ و «عين): جمع عيناء وأعين؛ بمعنى العين 
الواشعة 

«مكنون): بمعنى مستورء والمقصود هنا الاستتار فى الصدف. أنّْهن مستورات عن أعين الآخرين بصورة تامةء لا يد تصل إليهن ولا 
وبعد الحديث عن هذه المنح, والعطايا المادية الستّف يضيف سبحانه: «جَرَاءَ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ». كى لا يتصور أحد أنّ هذه النعم تعطى 
جزافاًء بل إِنّ الإيمان والعمل الصالح هو السبيل لنيلها والحصول عليهاء حيث يلزم للإنسان العمل المستمر الخالص حتى تكون هذه 
الألطاف الإلهيةٌ من نصيبه. 

ويلاحظ بأنّ (يعملون) فعل مضارع يعطى معنى الإستمرار. 

ويتحدث القرآن الكريم عن سابع نعمة من نعم أهل الجنة وهى التى تتشم بالطابع الروحى المعنوى» حيث يقول تعالى: الَايَشِمَعُونَ 
فيهَا لَهُوَا وَلَا تَأَثِيمَا». 

فالجوٌ هناكك جو نزيه خالص بعيد عن الدنسء فلا كذبء ولا تهم, ولا إفتراءات» ولااستهزاء ولا غيبة ولا ألفاظ نابيةُ وعبارات لاذعة 
و ليس هنالك لغو ولا كلام فارغ. 

ثم يضيف سبحانه: إن اك مم 

سلام وتحية من الله ومن الملائكة المقربين» وسلامهم وتحيتهم لبعضهم البعض فى تلكك المجالس العامرةٌ المملوءة بالصفاء والتى 
تفيض بالود والاخوّهُ والصدق. 

مختصر الامثل» ج 6 ص: ٠6‏ 

واضفات الْيَمِين فا اطر ايت الْيِمِين (0") فِى مِدَدْرٍ مَخْضودٍ (28) و طلح مَنْضْودٍ (59) 007 مَمْدُودٍ (0 وَمَاءِ 5 (0© و 
قَاكهَدُ كثيرَةٍ (07) لَا مَفْطُوعِةُ وَلَا مَمْتُوعَةْ (76) و فُوْش مَرْقُوعَدْ (©0) إِنَا اناق نا (د) فَجَعَلنَاهْنَ أتكاراً (9") عرب أَثراباً (/م) 
ِأُضْحَاب البيمين (0) ْله مِنَ الأوَلِينَ (9) و كلد مِنّ اللخويث (0©) أصحاب اليمين وهباتهم: بعد بيان الهبات والنعم الماديّة والمعنوية 
(للمقرّبين) يأتى الدور فى الحديث عن (أصحاب اليمين)» ويشير سبحانه إلى نعم ستّء مما أنعم به عليهم تمثّل مرحلة أدنى فى مقابل 
سبع نعم منحها سبحانه إلى المقرّبين من عباده. 

تبدأ الآبات فى الحديث عنهم أُوَنّا من حيث مقامهم العالى» حيث يقول عرٍّ وجل: 

بوأفكات البمين ها اكات اجنين : 

إن هذا الوصف هو أروع وصف لهؤلاء, لأنّ هذا التعبير يستعمل فى موارد لا تستطيع الألفاظ التعبير عنه» وهو تعبير عن المقام العالى 
لأمحاب البسة: 


وقشير الآبة اللشحقة إلى أول تعمة مسحت ليذه الجماعة: حيث تقول: تفى سذر تخضرده: 
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وفى تفسير روح المعانى: كان أصحاب رسول الل صلى الله عليه و آله يقولون: إن الله تعالى ينفعنا بالأعراب ومسائلهم, أقبل أعرابى 
وما ققالكيا روسل اللذا لقب كر الله قن القران شعرة مؤذْيهُ وما كنت أرى أن فى الجنهُ شجرةٌ تؤذى صاحبها؟ 

قال: «وما هى». قال: السدرء فإنٌ له شوكاً. 

فال رس ل اللدعطلى الغلئةبو اال واليس الله ترلوق سدر ميخمو خفية اللذ شو كنل مكاح كن ودر كة قرف ران الثم 
من ثمره تفتق اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر». 

ثم يأتى الحديث عن ثانى هبةٌ لهم حيث يقول سبحانه: (وَطَلْح مّنضُودا. 

«الطلح»: شجرة خضراء لطيفة اللون والرائحة» وذكر البعض أنها شجرة الموز التى تتميز بأوراق عريضة وخضراء وجميلة» وفاكهتها 
جلو وليك 

و «منضود): من ماده (نضد) بمعنى متراكم. 

وقال بعض المفسرين: بالنظر إلى أن أوراق شجر السدر فى غايهُ الصغرء وأوراق شجر 

مختصر الامثل» ج86 ص: ٠78‏ 

الوق فى اي لكر فتر الى ولو رقيو انشقاروة ولع لوو ضار إلى ايكون ورفة فى خاي ارداق لجار وه نا 
يكون ورقه فى غايةٌ الكبر منها فوقعت الإشارة اتروع ع تو الأسجار يك إن أوراقهاء والورق أحد مقاصد الشجر .)١١‏ 
ثم يستعرض سبحانه ذكر النعمة الثالثة من نعم أهل اليمين بقوله: «وَظِلَ مّمْدُودا. 

فشر البعض هذا (الظل الواسع) بحالةُ شبيهة للظل الذى يكون ما بين الطلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حيث إنتشاره فى كل مكان؛ 
وقد نقل حديث للرسول صلى الله عليه و آله بهذا المعنى فى روضة الكافى .)7١‏ 

يكل الفدية ]ل عاد جد جين ثرا ميوحافةة رقا افك ربوا 

«مسكوب»: من ماده «سكب» تعنى فى الأصل الصبٌء ولأنّ 0 الماء يكون من الأعلى إلى الأسفل بصورة تنار أو شلال فهى إحدى 
الهيات الى متها الله لأهل الجنة. 

ومن الطبيعى أن هذه الجن المليئةٌ بالأشجار العظيمة» والمياه الجارية لابدٌ أن تكون فيها فواكه كثيرة» وهذا ما ذكرته الآبهُ الكريمة 
حيث يقول سبحانه فى ذكر خامس نعمة: 

«وَفَاكهَةٌ كثيرة* لَامَفْطوعَةٌ وَلَا مَمْنْوعَوً. 

نعم» ليست كفواكه الدنيا من حيث محدوديتها فى فصول معينة من أسابيع أو شهور. 

ثم يشير سبحانه إلى نعمة اخرى حيث يقول: «وَفرّشُ مَرْفُوعَة). أى الزوجات الرفيعات القدر والشأن. 

«فرش): جمع فراش وتعنى فى الأصل كل فراش يفرش ولهذا التناسب فإنّها تستعمل فى بعض الأحيان كناية عن الزوج (سواء كان 
وجلا لامر . 

ويصف القرآن الكريم زوجات الجن بقوله تعالى: «إنا أَنعَاْنَاهُنّ إِنشَاءً). 

وهذه الآ لعلها تشير إلى الزوجات المؤمئات فى هذه الدنيا حيث يمنحهنٌ الله سبحانه خلقاً جديداً فى يوم القيامة ويدخلن الجنة 
وهنٌ فى قَمَهُ الحيوية والشباب والجمال والكمال الظاهر والباطن» وبشكل يتناسب مع كمال الجنهُ وخلوّها من كل نقص وعيب. 

ثم يضيف تعالى: «مَجَعَلْناهنَّ أبكارًاء. 


واحتمال أن يكون الوصف مستمرّأَ كما صرّح كثير من المفسرين بذلككء واشير له فى 


.١187 /759 التفسير الكبير» الفخر الرازى‎ )١( 
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(0) روضة الكافى 41/8. 

مختصر الامثل» ج 8 ص: /ال/ا 

الروايات الإسلامية أيضاًء حيث الزواج لا يغتّر وضعهن ويبقين أبكاراً .0١١‏ 

ويضيف فى وصفهن بوصف آخر فيقول تعالى: اعُرُنًاا. 

اعُربا: جمع «عروبة) بمعنى المرأة التى يحكى وضع حالها عن مقام عفتها وطهارتهاء وعمّا تكنّه من المحبة لزوجها؛ و «إعراب»: معنا 

هو نفس مدلول الإظهارء ويأتى هذا المصطلح أيضاً بمعنى الفصاحةٌ ولطافةٌ الكلام؛ ويمكن جمع المعنيين فى هذه الآيةُ. 

والوصف الآخر لهن: أَثْرَابَا. أى: أنّها متمائلات فى الجمال وأتراب فى الظاهر والباطن» ومتماثلات فى العمر مع أزواجهن. 

«أتراب»): جمع اثرب» مع الكل والشبيه. إن هذا الشيه والتمائل سكن أن يكون فى أغناز الروجات بالنسية لأزواجحهقء كن يدر كن 
إاخساسات ومشاعر أزواتجهق كاملة. 

ثم يضيف تعالى: الأَضْححاب الْيمِين). 

وهذا لياط لاسي الماسارتس ليور 

رفن فيان هذا لعرقى يشال شاف للقن ل 1 مَنَ الْأَخْرِينَ». 

«ثلشة): فى الأصل بمعنى قطعة مجتمعة من الصوفء ثم اطلقت على كل مجموعة من الناس عظيمة ومتماسكة, وبهذا الترتيب فإنَّ 
مجموعة عظيمة من أصحاب اليمين هم من الا-مم السابقة؛ ومجموعة عظيمة من الامه الإسلامية؛ لأسن بين المجموعتين كثير من 
الصالحين والمؤمنين» بالرغم من أن السابقين للإيمان فى الامة الإسلامية أقل من السابقين للإيمان فى الامم السابقة» وذلك لكثرة 
لكك الام وكاره أنبيائها. 

و امات النغال ما حاب الشمَالٍ )5١(‏ فى روم و يم 650 و يِل من قوم (00) لا باد ولا كريم (06 إِنْهم م كانوا قل 
ذلك مُيْرَفِينَ (هع) و كَانُوا بْدوُونَ عَلَى الْحِنت الْمَظِيم (68) كايا قُونُونَ أ إذا مثا وَكنَا ثُوَابا وَعِظَاماً إن لمتعُونُونَ (0©) أو 
آجَاوْنًا الأولُونَ (68) قل إنَّالَوَِينَ وَ الْآخِرينَ (69) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيِقَاتِ يوم مغلُوم ١‏ :8) العقوبات المولمة لأصحات الشمال: بعل 
الاستعراض الذى مرّ بنا حول النعم والهبات العظيمة التى منحها الله سبحانه للمقربين من عباده ولأصحاب اليمين من أوليائه» يتطرق 


.187 /91 روح المعانى‎ )١( 

مختصر الامثل» ج 6 ص: ٠‏ 

الآن إلى ذكر المجموعة الثالثة (أصحاب الشمال) والعذاب المؤلم والعاقبة السيئة التى حلت بهمء فى عملي مقارنة لوضع المجموعات 
الثلاثة» حيث يقول البارىء: ضيفت الْشّمَالٍ مَا اطيفات الشّمَالٍ». أصحاب الشمال هم الذين يستلمون صحائف أعمالهم بأيديهم 
اليسرى إشارةٌ إلى سوء عاقبتهم» وأنّهم من أهل المعاصى والذنوب. 

ثم يشير سبحانه إلى ثلاثة أنواع من العقوبات التى يواجهونهاء الهواء الحارق القاتل من جهة: «فى سَمُوما» والماء المغلى المهلكك من 
حي اعرف : اوَحَسِيمٍا» وظل الدخان الخانق الحارٌ من جهة ثالثة: «وَظِل من يَحْمُوما. َّ 

هذه الألوان من العذاب تحاصرهم وتطوقهم وتسلب منهم الصبر والقدرة. َّ 

ثم يضيف البارىء مؤكداً فيقول: الَابَارِدِ وَل كرِيم». 

المقادة عادة تشم 61/1 مها الكمسن والعطر والهواء ولها منافع اخرىء والظل المشار إليه فى الآيةُ الكريمة ليس له من هذه الفوائد 
شىء يذكر. 

ومن الطبيعى أن مظلةُ من الدخان الأسود الخائق لا ينتظر منها إِلاالشر والضرر. 
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وبالرغم من أن جزاء أهل النار له أنواع مختلفة مرعبة من العذاب. إِلَّاأْن ذكر الأقسام الثلاثة يكفى لإعطاء فكرة عن بقيةٌ الأهوال. 

وفى الآيات اللاحقة يذكر الأسباب التى أدّت بأصحاب الشمال إلى هذا المصير المخيف والمشؤوم, وذلكك بثلاث جمل: أ) يقول 

سبحانه وتعالى: (إنّهُمْ كانُوا قَِلَ ذلك مُتْرفينَ). 

«مترف): من ماده «ترف» , بمعنى التنتُم؛ وتطلق على الشخص الذى ملكته الغفلة وجعلته مغروراً سكرانا وجرّته إلى الطغيان. 

صحيح أن أصحاب الشمال ليسوا جميعاً من زمرة المترفين.ء إِلَّاأنَ المقصودين فى القرآن الكريم هم أربابهم وأكابرهم. 

ب) ثم يشير سبحانه إلى العامل الذى كان مصدراً وسبباً لعذاب أصحاب الشمال» فيقول سبحانه: «وَكانُوا يُصِوُونَ عَلَى الْحِنث الْعَظِيم. 

«الحنث): فى الأصل يعنى كل نوع من الذنوب. فإنٌ خصوصية أصحاب الشمال ليس فقط فى إرتكاب الذنوب ولكن فى الإصرار 

عليها. 

ج) وثالث عمل سبب لهم هذا الويل والعذاب» هو أنّهم قالوا: «وَكانُوا يَقُولُونٌ أئذًا متنا وَكَنًا ثرابًا وَعِطَامًا أنًا لَمَتِعوتُوٌ». 
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وعلى هذا فإِنّ إنكار القيامة والذى هو بحدّ ذاته مصدر للكثير من الذنوب» هو وصف آخر لأصحاب الشمال» ومصدر لشقائهم. وتعبير 

«كانُوا يَقُولُونَ يوضّح لنا نهم كانوا يصرّون ويعاندون فى إنكار يوم القيامة أيضاً. 

إن الذنوب الثلاثةٌ التى اشير إليها فى الآبات الثلاثةٌ السابقهُ كانت بمثابة نفى اصول الدين الثلاثة من قبل أصحاب الشمال. 

ففى آخر آيهُ تحدّث القرآن الكريم عن تكذيبهم ليوم القيامة» وفى الآيهُ الثانية عن إنكار التوحيدء وفى الآيةُ الاولى كان الحديث عن 

المترفيخ وهى إشارة إلى تكذيت الأتبياء. 

إنَهم لم بكطواينا ذكروا وذهيوا إلى ار من تله سين قالرا سعجية 11و ناذا الأدلوة» 

ثم إن القرآن الكريم لاا ضر آله أن يجيبهم: اقُلْ إنَّ الأَولِينَ وَالأَخْرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلَى مِيقَاتِ َم ملوم). 

ريغا شمن مادة روقهن مس الاق الذى مدده تعمل نما ارتسرعه والشميرى من الميقات عنا هر قن الرقت المقرو للقيامة 

ويستفاد من التعابير المختلفة التى وردت فى الآيةُ السابقة والتأكيدات العديدة حول مسأله الحشرء أن حشر جميع الناس ينجز فى يوم 

واحك. 

ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ معلومية يوم القيامة هى عند الله فقطء وإلّا إن جميع البشر بما فيهم الأنبياء والمرسلون والمقربون 

بالك لعن ركم بتوقيتها. 

4 نكم بها الصَالُونَ ْمك دون (01) أَآكلُونَ من شَحرٍ من هوم (51) ف الُْونَ نه لبود (06) فَْاربُونَ عَلَدْهِ مِنّ اميم (عه) 

قَمَارِبُونَ شوب الْهيم (0 هذا رلَهُم ذم م الدّينٍ (0) عقوبات جد يادة للسحرهم: ده الآبات اسعمر ان للأبحات المر قطة يعقويات 

أصحاب الشمال» حيث يخاطبهم بقوله: 5٠‏ ع نكم أَبّهَاالصَالُونَ الْمَكَدَبُونَ َكُونَ من شَجرٍ من َفُوم». 

«زقوما: نبات مرّ نتن الرائحة وطعمه غير مستساغ, وفيه عصارة إذا دخلت جسم الإنسان يصاب بالتورّم؛ وتقال أحياناً لكل نوع من 

الغذاء المتفر لأهل الثاو: 

وجملة «قَمَالُونَ مِنَْا الْبُطونٌ إشارة إلى الجوع الشديد الذى يصيبهم بحيث إِنْهم 
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ار ل النتن وغير المستساغ جدّاً فيملؤون بطونهم. وعند تناولهم لهذا الغداء السىء يعطشون ولكن ما غو 
شرابهم! يتبيّن ذلك فى قوله تعالى: «فَشَارِبُونَ عَلَيِهِ م ِنّ اميم فَشَارِبُونَ شوب الْهيم». 

إن البعير الذى يبتلى بداء العطش فإنْ شدهُ عطشه تجعله يشرب الماء باستمرار حتى بيلكد وخة ا موقن عضي (القباار 3ل ترق 


فى يوم القيامة. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب/انلا! من ناعابا| 


وفى آخر آية- مورد البحث- يشير سبحانه إلى طبيعة مأكلهم ومشربهم فى ذلكك اليوم حيث يقول: «هدًا نُرُلهُمْ يَْمَ الذين». 

ومن الطبيعى أن أهل النار ليسوا ضيوفاًء وأنّ الزقُوم والحميم ليس وسيلهُ لضيافتهم بل هو نوع من الطعن فيهم. وأنّه إذا كان كل هذا 
العذاب هو مجرد استقبال لهم» فكيف بعد ذلكك سيكون حالهم. 

اكز شاك رك اعاكرر ا 11 داتتارة 0800 1 أحم رةه متخي الْحَالِقُوتَ (04) تخي كدََْا بكم الْمَوْتَ وما َخنٌ 
بِمَسبوقِينَ (0) عَلَى أن دّلَ أَخَالَكم وَتُنْتِمَكُمْ فى مَالَا تَغْلّمُونَ )0١(‏ و لَقَّدْ عَلِمتمَ الَأ الأُولَى لو لَا تَذّكَرُونَ (؟2) سبعة أدلة على 
المعاد: بما أن الآيات السابقة تحدثت عن تكذيب الضالين ليوم المعاد, فإنّ الآيات اللاحقة استعرضت سبعة أدله على هذه المسألة 
المهمةء كى يتركز الإيمان وتطمئن القلوب بالوعود الإلهية التى وردت فى الآآيات السابقة حول «المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال». يقول سبحانه فى المرحلة الاولى: «نَخنٌُ حَلَناكمْ فَلَْلَا تُصَدَقُونَ». 

أى لِمَ لا تصدّقون بالمعاد؟! لماذا تتعجبون من الحشر والمعاد الجسمى بعد أن تصبح أجسامكم تراباً؟ ألم نخلقكم من التراب أوّل 
مرّة؟ أليس حكم الأمثال واحداً؟ 

وفى الآيهُ اللاحقة يشير البارىء إلى دليل ثان حول هذه المسأله فيقول: يكم ما تُمنُونَ َأَنتُمْ تَحَلْقُوتَهُ أمْ نحن الْحَالِمُونَ. 

وهل أن القادر على الخلق المتكرر يعجز عن إحياء الموتى فى يوم القيامة؟ 

ثم يستعرض ذكر الدليل الثالث حيث يقول سبحانه: مخق قَذَونا فكع لعزت وَمَا نَحْنٌ بِمَسْبُوقِينً. 
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مو جا رس ا سال د ل مع 
الناس ونأتى بآخرين محلهم؛ وأخيراً نعيدكم خلقاً جديداً فى عالم لا تعلمون عنه شيئاً: اعَلَى عَدَلَ أَمتالكمْ و 3 تنشِكَكُمْ فى ما لا 
تخلمرن»: 

ويمكن توضيح الدليل بالصورة التالية: إن الله الحكيم الذى خلق الإنسان وقدّر له الموت فطائفة يموتون وآخرين يولدون باستمرار» 
من البديهى أن له هدف. 

فإذا كانت الحباة الندنا هن الهدئ:ةالمناسي أن يكون عمر الانسان خالدا وليس بهذا المقدار القصير المقترن مع ألوان الآلا-م 
والمشاكل. 

وسنّةُ الموت تشهد أنّ الدنيا معبراً وليست منزلًا وأنّها جسر وليست مقصداًء لأنْها لو كانت مستقرَاً ومقصداً للزم أن تدوم الحياةً فيها. 
فى تعر لاسر مسقت عبد ل ماه جو راع وليل لفان جيك بوكرو اقذ فرتكم النقاة الأولى فلونا كك ررقم 

هذا الدليل نستطيع بيانه بصورتين: 

الاولى: إن خلق هذه الدنيا العظيمةٌ وما فيها هل يمكن أن يكون لهدف صغير محدود. كأن يعيش الإنسان فيها بضعة أيام؟ كلا ليبس 
كذللككء وإِلَا فإنّه يعنى أن خلق العالم سيكون بدون هدفء ولكن مما لا شكك فيه أن هذه المخلوقات العظيمة قد خلقت لموجود 
شريف- مثل الإنسان- لع د سبحانه من خلالهاء معرفة تكون رأسماله الوحيد فى الدار الآخرة. فالهدف إذن هو الدار الآخرة» 
وهذا دليل آخر على المعاد. 

بصي ل« اراي بعاءت لياط فى 0ل( العام كر مانا تي لس وى كل ريا رز كل مكار سيت ماتيد اموا لسار 
فى عالم النبات» فتحيى الأرض الميتهُ بهطول الأمطار الباعثةُ للحياة. قال تعالى: «إنَّ الى تاها لمحي الْمَوْتَى .01١‏ 

كرابم ما تَحْرُونَ (00) | أَنم تَررَعُوَُ أم نحن الزَارعُونَ (06) لو نَمَء اجعلناة خطاماً طلم تَفَكَهُونَ (د6 إن لَمُغْرَمُونَ (88) بَلْ نَخن 
مَحْرُومُونَ (21) هل أن تم الزارعون أم الله: استعرضنا لحدّ الآآن أربعةٌ أدلهُ من الأدلهُ السبعةٌ التى جاء 
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(أسورة فقلة د 
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ذكرها فى هذه السورءٌ حول المعادء والآبات- مورد البحث واللاحقة لها- تستعرض الأدلة الاخرى المتبقّيةٌ والتى كل منها مصداق 
لقو اللطالاك سناعة تاندل اكول فسا يدان الشيري العذاشة واقاق يرط مخلق العا والثالكة بلق بالتاوهوهتة الضاود 
تشكل الأرعاق الأساسة فى النساة الأسائية. 

يقول سبحانه فى البداية: رمثم ا كد تون َأَشُ تَزْرَعُونَهُ أم نَحْنٌّ الزَارِعُونَا. 

واللّه سبحانه هو الذى يخلق فى وسط هذه البذرة الحياة» فعندما توضع البذرة فى محيط مهأ من حيث التربة والضوء والماءء فإنّها 
تستفيد ابتداءاً من المواد الغذائية المخزونة فيها إلى أن تصبح برعماً وتولد جذرا ثم تنمو بسرعة عجيبة مستفيدة من المواد الغذائية 
الدوحودة فى الأرضن: 

وف الآ اللشققة ين كه الور الياناس للاشيان فى تن ورسن الناقاف فقول لو ناه لَحعَلنهُ حطَامًا فطَلكُمْ تَفَكَهُونَ». 

«حطام): من ماده «حطم)» تعنى فى الأصل كسر الشىء» وغالباً ما تطلق على كسر الأشياء اليابسة كالعظام النخرة وسيقان النباتات الجاقّة 
والمقصود هنا هو التبن. 

ويحتمل أيضاً أن المقصود بالحطام هنا هو فساد البذور فى التربة وعدم نموّها. 

نعم» تتعجبون وتغم ركم الحيرة وتقولون: (إنَا لَمُغْرَمُونَ بل نَحْنٌ مَحْرُومُونَ .01١‏ 

وإذا كنتم أنتم الزارعين الحقيقيين» فهل بإمكانكم أن تمنعوا وتدفعوا عن زرعكم الأضرار والمصير المدمّر والنتيجة البائسة؟ وهذا 
التتحدى يؤكد لنا أن جميع امور الخلق من الله سبحانه. 

كرام الماة الذى تفرتون (6 1 أتقم اتزشموة من الزن آم تحن المتزلون (69) لَوْ نَشَاءُ لَه أجاجاً قُلَوْ لا تَنْكْرُونَ (00 أكَرأَيكم 
الثَارَ الى تُورُونَ 00١(‏ أ أثمع أَنْمَأَتُمْ شَجَرَتَهَا آم نَحنٌ الْمَنيْدمُونَ (؟/) نحن جَعَلَاهَا تَذْكِرَةٌ وَ متاعاً للْمَفُوينَ (0/) تريخ باشم رَبك 
الْعَظِيِم (7) من الذى خلق الماء والنار: يشير سبحانه فى هذه الآيات إلى سادس وسابع دليل للمعاد فى هذا القسم فرق يات دو 
الررقة الى تون قدرة للد ان على إتحياء: لبوق ايل 


)١(‏ «مغرمون): من ماده «غرامة» بمعنى الضرر وفقدان الوقت والمال. 
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فى كل شه كيم الْمَاءَ الْذِى تَشْرَبُونَ». َأَكُم أَنْرَْمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ أم نَخنُ الْمنلُونَ». 

«مزن): يعنى (الغيوم البيضاء) وفشرها البعض بأنّها (الغيوم الممطرة). 

إِنْ هذه الآيات تجعل الوجدان الإنسانى أمام استفسارات عَدَّهُ كى تأخد إقرارا مق حصيةة سال الله سبحانه: هل فكرتم بالماء الذى 
تشربونه باستمرار والذى هو سرٌ حياتكم؟ 

وإذا لاحظنا فى الآيات أعلاه عملية استعراض لماء الشرب- فقط- وعدم التحدث عن تأثيره فى حياءً الحيوانات أو النباتات فإنّ السبب 
هو الأهمية البالغة للماء فى حياةً الإنسان نفسه, بالإضافة إلى أنه قد اشير له فى الآيات السابقة فى حديث الزرعء لذا لا حاجة لتكرار 
ذلكك. 

وآخير اخولة كبال السك فى الآبة اللاسقة- يقول سبيحاتةة ول ثقاة جغلنة أجاعا كلوكا مشكدوة «اجاج): من مادة «أجّ) وقد أخذت 
فى الأصل من «أجيج النار) يعنى إشتعالها وإحتراقهاء ويقال «اجاج) للمياه التى تحرق الف عند شربها لشدَّهُ ملوحتها ومرارتها 


وحرارتها. 
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وأخيراً نصل إلى سابع- وآخر- دليل للمعاد فى هذه السلسلة من الآيات الكريمة» وهو خلق النار التى هى أهمّ وسيل لحياهً الإنسان 
وأكثرها أهمية له فى المجالاءت الصناعية المختلفة» حيث يقول سبحانه: ربكم اكاوَ الى نوذوة َأكُم أشاتع شَِّجَرَتَهَا أم نَحْنُ 
الْمَسمُوً) اتوروة): مق مادة «ورئ؛ بمعتى الستره ويقال للثار التى تكون مخفية فى الوسائل التن لها القابلية غلى الأشععال والتى تظهر 
بشرارة» ويقال «ورى» و «ايراء). 

جملة (تورون)- بمعنى إشعال النار- بالرغم من أَنّها فتدرت هنا بما يستفاد منه توليد النارء إِلَاأَنّهِ لا مانع من أن تشمل الأشياء المشتعلة 
أيضاً كالحطب باعتباره ناراً خَفْتَة تظهر وقت توفر الشروط المناسبة لها. 

وفى الآية اللاحقة يضيف مؤكداً الأبحاث أعلاه بقوله سبحانه: انحن جَعَلنَاهَا تَذْكِرَةٌ وَمَتَاعَا للْمْقُوينَ). 

إن عودة النار من داخل الأشجار الخضراء تذكرنا برجوع الأرواح إلى الأبدان فى الحشر من جهة؛ ومن جهة اخرى تذكرنا هذه النار 
بنار جهنم. 
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يقول الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله: «ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» .)١١‏ جملة ١مَنَاعًا‏ للْمْقُوينَ 
إشارة إلى الفواقد الدثيوية لهذه الثار. 

يستنتج سبحانه نتيجة مهمّةُ بعد ما ركز على أهميّةُ هذه النعم للإنسان وذلك بتسبيحه والشكر له تعالى باعتباره المصدر الوحيد لهذه 
النعم . و فقول سبعانه فى آخر الةمررة البحك: امستبخ باشم رَبَكك الْعَظيم». 

إن اللّه الذى خلق كل هذه التعمء والتى كل منها تذكرنا بقدرته وتوحيده وعظمته ومعاده لاثق للتسبيح والتتزيه من كل عيب ونقص. 
ِنّه رب» وكذلك فإنّهِ ١عظيم)‏ وقادر ومقتدرء وبالرغم من أن المخاطب فى هذه الآ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله إِلَاأنَ من 
الواخ ضح أن جميع البشر هم المقصودون 

لاي ِمَوَاق قع النجوم (00) و إِنَّهُ سم ل تَعلمُونَ عَظِم (2 إِهُ قن ريم (/0) فى كتاب مكنُونٍ (8/) ليمش َمَشهُ إَِا الْمَطَهَوُونَ 
)00/4 ارين مالي 6 يدا العديث اقم تذمرة 000 و معاون وزفكم نكم زوق 1 المطوروة ممعر ف أسزاة 
القركان اسكسرارا تاكشات الى جات فى الآآيات الساتقةه والقن ير كي النض بع فبها سول الأدلة السعة العافة بالبعاد افل الحدية 
الآذاعن أعمنة القرآاة الكريم باغمازه يشكل مع موضوع النوة ركيين أسانتيين بعد مسألة الميدا والنعاد والى يميتموعها فكل أهم 
الأركان العقائدية. يبدأ الحديث بقسم عظيم. حيث يقول سبحانه: 

15 اليك بمَوَاقِع النْجُوم). 

وفجدها كعد الآفسا معطلة لشي كدات القلنائيد الاق امسا شط الت لون الجا بره ف الكر ق مالف كرك وتكل 
واحدة منها لها مسار خاصء عندئذ ستتوضح لنا أهمية هذا القسم القرآنى 

ولهذا السبب فإنّه تعالى يضيف فى الآيهُ اللاحقة: وَإِنَهُ لَقَسَمْ و تَعلّمُونَ عَظِيع». 

وهذه بحد ذاتها تعتبر إعجازاً علمياً للقرآن الكريم: حيث فى الوقت الذى كانت تعتبر 


00 جامع البيان /ا”/ 727؛ وروح المعانى /ا7/ .16٠‏ 
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النجوم عبارة عن مسامير فضائيةُ رض عت السماء ع بها فإِنٌ مثل هذا البيان القرآ: نى الرائع فى ظل ظروف وأوضاع يخم عليها الجهل» 
محال أن يصدر من بشر عادى. 

وتوضّح الآآية اللاحقهُ ما هو المقصود من ذكر هذا القسم؟ حيث يقول سبحانه: نه لَقوْءَانٌ كرِيٌ). 
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وبهذه الصورة فإنّهِ يرد على المشركين المعاندين الذين يصرٌّون بإستمرار على أن هذه الآيات المباركة هى نوع من التكهّن- والعياذ 
باللّه- أو أنّه حديث جنونى أو شعرء أو أنه من قبل الشيطان ... فيرة عليهم سبحانه بأنّه وحى سماوى وحديث بين وعظمته وأصالته لا 
غبار عليهاء ومحتواه يعتر عن مبدأ نزوله. 

نعمء إِنَّ القرآن كريم وقائله كريم ومن جاء به كذلكك, وأهدافه كريمة أيضاً. 

ثم يستعرض الوصف الثانى لهذا الكتاب السماوى العظيم حيث يقول تعالى: «فِى كتّاب مَكنُون). 

نه فى «لوح محفوظ؛ فى علم الله محفوظ من كل خطأ وتغيير وتبديل. 1 

وق #القترفق ل قرول سساتطرلاقفقة ذا المطودرةة 

ذكر الكثير من المفسرين- تماشياً مع بعض الروايات الواردةً عن الأثمهُ المعصومين عليهم السلام- بعدم جواز مسٌ (كتابة) القرآن 
الكريم بدون غسل أو وضوء. 

كما اعتبر بعضهم أَنْها إشاره إلى أن الحقائق والمفاهيم العالية فى القرآن الكريم لا يدركها إلا المطهّرون. فإنّ طهارة الروح فى طلب 
الحقيقة تمثّل حدّ أدنى من مستلزمات إدراك الإنسان لحقائق القرآنء وكلما كانت الطهارة والقداسة أكثر كان الإدراك لمفاهيم 
القرآن ومحتوياته بصورة أفضل. 

وفى رابع وآخر وصف للقرآن الكريم يقول تعالى: «تنزِيل من رب الْعَالّمِينَ. 

إِنَ اللّهِ المالكك والبارىء لجميع الخلق» قد نزّل هذا القرآن لهداية البشرء وقد أنزله سبحانه على قلب النبى الطاهرء وكما أنّ العالم 
التكوينى صادر منه وهو تعالى رب العالمين فكذلكك الحال فى المجال التشريعى» فكل نعمةٌ وهدايةُ فمن ناحيته ومن عطائه. 

ثم يضيف سبحانه: أقبهذًا الخدت شم مُدْهِمُونَ». هل أنتم بهذا القرآن وبتلك الأوصاف المتقدمة تتساهلونء بل تنكرونه 
وتستصغرونه فى حين تشاهدون الأدلهُ الصادقة والحمّهُ بوضوح. وينبغى لكم التسليم والقبول بكلام الله سبحانه بكل جديّة والتعامل 
مع هذا الأمر كحقيقة لا مجال للشكك فيها. 
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عبارة «هذا الحديث) فى الآية الكريمة إشارة للقرآن الكريم. 

«مدهئون): فى الأصل من مادهٌ «دهن) بالمعنى المتعارف عليه: ولأن الدهن يستعمل للبشرءٌ وامور اخترىء فإنٌ كلم (أدهان) جاءت 
بمعنى المداراة والمرونة» وفى بعض الأحيان بمعنى الضعف وعدم التعامل بجدية ... ولأمنّ المنافقين والكاذبين غالباً ما يتصفون 
بالمداراةً والمصانعة» لذا استعمل هذا المصطلح أحياناً بمعنى التكذيب والإنكارء ويحتمل أن يكون المعنيان مقصودان فى الآيةُ. وفى 
آخر آية- مورد البحث- يقول سبحائه إِنُكم بدلا من أن تشكروا الله تعالى على نعمه ورزقه وخاصة نعمة القرآن الكبيرث فإنّكم 
تكليونة به: وار رذفكم نكم تَكَذْيُون). 

لو لا ذا بَلَقْتِ الْحلْقُومَ 0 و أنكُم جيذ تَنْظرُونَ (06 وَنَْنٌ أَقْربُ إِلَيد يكم و لكن لا تند رُونَ (00) فلو لَا إن كم غَبِر مَدِينِينَ 
(68) تَوْجِعُونَهَا إِنْ كنْهُمْ صَادِقِينَ (80) عندما تصل الروح إلى الحلقوم: تكملة لأبحاث المعاد والردٌ على المنكرين والمكذبين فإِنْ 
القرآن الكريم يرسم لنا صورة معترةُ ومجسّدة لهذه اللحظات حيث يقول سبحانه: 

هلولا إذا بَلقَتِ الْحَلْقُومَ وَأنقُم حِئَيذٍ تَظْرُونَ» ولا تستطيعون عمل شىء من أجله. 

والمخاطبون هنا هم أقارب المحتضر الذين ينظرون إلى حالته فى ساعة الاحتضار من جهة» ويلاحظون ضعفه وعجزه من جهة ثانية 
وتعجلى لهم قدرة الله تعالى على كل شىء» حيث إن الموث والحياة بيده وأنهم- أى أقاربه- سيلاقوت نفس المصير. 

ثم يضيف سبحانه: «وَنَْنٌ أقْربُ إِلَِهِ يدك وَلكن لَائبِصِرُونَ». 


نعم» نحن الذين نعلم بصورة جه ما الذى يجول فى خواطر المحتضر؟ وما هى الإزعاجات التى تعتريه؟ نحن الذين أصدرنا أمرنا 
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بقبض روحه فى وقت معيّنء إِنُكم تلاحظون ظاهر حاله فقطء ولا تعلمون كيفية إنتقال روحه من هذه الدار إلى الدار الآخرة. 

ثم للتأكيد الأشد فى توضيح هذه الحقيقة يضيف تعالى: مُلَولَا إن كمع غَيْر مَدِينِينَ تَوْجُوتَهَا إن كشع صَادِقِينَ). 

إِنّ ضعفكم هذا دليل أيضاً على أن مالكك الموت والحياءً واحد, وأنَّ الجزاء بيده وهو الذى يحى ويميت. 
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َأمًا إن كان مِنّ الْمَمَرِينَ 0 وح و ريات وجل نمم (05ار أن عدي امع اي لام احبور معاي افو 
(41) وَأَمَا إِنْ كان مِنَ الْمَك ذَبِينَ الصَالَينَ (؟4) ل نْ ححجيم (45) و َطرإيةً جيم (46) | نهنا ليه عق الْيِقِين (40) فَسَبَحْ باشم 
2 الْعَظِيم (98) مصير الصالحين والطالحين: هذه الآيات نوع من الخلاصة للآيات الاولى والأخيرة مخ هذه السورق كما أنها تحشد 
حالةٌ التفاوت بين البشر فى حالةٌ الاحتضار» وكيف أن قسماً منهم يلفظون أنفاسهم بهدوء وراحة فى تلك اللحظات الصعبة» وآخرين 
تلوح لهم من بعيد النار الحامية» ويسيطر عليهم الخوف والاضطراب والهلع فيلفظون أنفاسهم بصعوبة بالغة. 

كر ل ستشاا النداة:' «قَأمَا إن كان مِنَ الْمُقَِينَ فَرَوْح وَرَئْحَان وَجَدَّتٌ أ ِيما. 

«روح): على وز قول) فى الأصل مسق السنس؛ و«الريحان» : بمعنى النبات أو الشىء ذى العطرء : ثم اصطلح على كل شىء باعث 
للحياة والراحة» كما أن الريحان يطلق على كل نعمة ورزق كريم. وبناءً على هذا فإِنْ الروح إشارة إلى كل الامور التى تخلّص الإنسان 
من الصعوبات ليتنفُس براحة» وأما الريحان فإنّه إشارة إلى الهبات والنعم التى تعود إلى الإنسان بعد إزالةٌ العوائق. 

والجدير بالملاحظة أن الحديث عن اجَدْهُ النعيم» جاء بعد ذكر الروح والريحان وقد يستفاد من هذا أن الروح والريحان يكون من 
نصيب المؤمنين فى الإحتضار والقبر والبرزخ, وأا الجنة ففى الآخرة. فى الأمالى للصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير 
هذه الآية أنّهِ قال: ١‏ «قَأَمّا إن كانَّ مِنَ الْمَقَرَِينَ فَرَوْح وَرَبْحَانا ؛ يعنى فى قبره» وجِنَّهُ نعيم يعنى فى الآخرة). 

ثم يضيف سبحانه: دوَأَعًا إن كان مِنْ أَض حاب اليمِين). وهم تنكف الله الصالحة من الرتجال والقياء الذي يتيرق طحيلة أعمالهم 
بيدهم اليمنى كعلامة للفوز والنصر والنجاح «قَسَلمٌ لكك مِنْ أُضْحَاب لييمين). 

وبهذا الترتيب فإِنَ ملائكة الله المختصين بقبض الروح فى لحظات الإنتقال من هذه الدنيا يوصلون سلام أصحاب اليمين إلى 
المحتضر. كما قال تعالى- فى الآية (18) من نفس السورة- فى وصف أهل الجنةُ وكلامهم: إَا قينا سَلمَا سَلمَاا. 
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قم تسعرض الآيات الكريمة لقم الثالت الذين هر دكرهم فى أوادل قله البورة عير العصديت الى ذكر واميطاع عابهم بين 
(أصحاب الشمال)» حيث يقول تعالى: «وَأمًا إن كان م ِنَ الْمَكذَبينَ الضَالَينَ فَرّلُ منْ حجِيم وَتَضْلِيةٌ ججيم'. 

نعم, إِنْهم على مشارف الموت حيث يذوقون أول عذاب إلهى» وب يتجرّعون مرارة عقاب بوم القانة فى الغبر وبروت 

وهذا التعبير يمكن أن يكون إشارةٌ إلى أن قسماً من الأشخاص الضالين من فصيلة الأفراد المستضعفين أو الجهلة القاصرين الذين ليس 
لديهم إصرار وعناد على الباطل» يمكن أن تشملهم الألطاف الإلهية» أمَا المكذبون المعاندون فإنهم سيبتلون بالمصير البائس والعاقبة 
السيئةُ التى تقدّم ذكرها. 

وفى نهاية هذا الحديث يضيف سبحانه: «إِنَّ هذًا لَهُوَ حَقٌ الْيقِين فَسَبْحْ باشم رَبَكك الْعَظِيم). 

إن التعبير ب (فسبّح)- الفاء تفريعية- هو إشارة إلى أن ما قيل حول الأقسام الثلاثة هو عين العدالة» وبناءً على هذا اعتبر (رتكك) منرّهاً 
بن كل للودوانااها ازيبا عادص معي محا لقعا اقطينا اذ عه ون كلل قر توقاي الساوزيات مع دكار القيا». 

وفى الدرٌ المنثور: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه و آله اقب باشم رَبَكك الَْظِيم؛ ) قال: «اجعلوها فى ركوعكم). ولما نزلت 
اسبح اشع رَبك الأَعْلّى) ' قال: «اجعلوها فى سجودكم). 

«نهاية تفسير سورة الواقعة» 
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محتوى السورة: نستطيع أن نقسَّم موضوعات هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

-١‏ الآيات الاولى من هذه السورة لها بحث جامع حول التوحيد وصفات الله تعالى. 

-١‏ يتحدث عن عظمةٌ القرآنء هذا النور الإلهى الذى أشرق فى ظلمات الشرككث. 

- يستعرض وضع المؤمنين والمنافقين فى يوم القيامة» وبهذا تعكس السورة فى أبحاثها الاصول الإسلامية الثلاثة: التوحيد والنبوٌة 
والمعاذ, 

؟- تتحدث الآيات فيه عن الدعوى إلى الإيمان والخروج من الشركء وعن مصير الأقوام الضالةُ من الامم السابقة. 

ه- جزء مهم من هذه السورة يتحدث حول الإنفاق فى سبيل الله وخصوصاً فى تقوية اسس الجهاد فى سبيل الله وأنّ مال الدنيا ليس 
له وزن وقيمة. 

*- فى قسم قصير من الآيات- إِلَاأَنْه واف ومستدل- يأتى الحديث عن العدالة الاجتماعية والتى هى إحدى الأهداف الأساسية للأنبياء. 
لوقه فتحدف الآراك عن سلية الرهيانية والإنزواء الاجتماعى وأن ذلكك يمثّل إبتعاداً عن الخط الإسلامى. 

إِنْ تسميةٌ السورءٌ ب (الحديد) هو لما جاء فى الآيةُ (10) من ذكر كلمةٌ الحديد. 
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تبح لِلِّ ترا فى الشمَاوَاتٍ وَالَْرْض و هُوَ الْعزِيرٌ اكيم )١(‏ لَهُ ملك السشماوَاتٍ وَ الْأَدْض يُخيى وَيُمِيتٌ وَهُوَ عَلَى كل فَئْءٍ قَدِيرٌ (؟) 
د الأول وَالَآخَدَ وَالطَاهِدَ وَالْبَاطِقٌ وَهُوَ بَكلّ شَىْءٍ عَلِيمٌ (") فضيلة تلاسوة السورة: وردت فى الروايات الإسلامية نقاط جديرة 
بالملاحظة حول فضيلةُ تلاوة سورة الحديد, ومما لا شكك فيه أنّ المقصود فى التلاوة هى تلاوة التدبر والتفكر الذى يكون توأماً مع 
العمل. 

فى الدرٌ المنثور عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه و آله يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال: دإنّ فيهنٌ آي أفضل من 
ألف آية). 

وفى الكافى عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام» لم يمت حتى يرى القائم عليه السلام؛ وإن مات 
كاقرف بحرن رسسوك اليلق الله علية و الي 

آيات للمتفكرين: إنّ هذه السورة بدأت بقسم التوحيده الذى يشتمل على عشرين صفة من صفات الله سبحانه» تلكك الصفات التى 
بمعرفتها يصل الإنسان إلى مستوى غال من المعرفة الإنسانية الله وتعقق معرفته بذاته المقدسة؛ وهذه الأوصاف والتى شير إلى 
جانب من صفات جلاله وجماله؛ كلما تعمق العلماء وأهل الفكر فيها توصّلوا إلى حقائق جديدة عن الذات الإلهيةٌ المقدسة. 

فى الكافى: عندما سئل الإمام علي بن الحسين عليهما السلام عن التوحيد فقال: «إنّ الله عزّ وجل علم أنّه يكون فى آخر الزمان أقوام 
متعمقون فأنزل الله تعالى: اقل هُوَ اللّهُ أحدٌ»؛ والآيات من سورة الحديد إلى قوله: «وَهُوَ عَلِيمٌ بلَّاتِ الصّدُورِه فمن رام وراء ذلكك فقد 
هلكك). 

إذ أوّل ابه عن هذاه السووة بد اه سبي وسرية دغر ويذل عديق يقول سيدانة 

اسبح لِلَّه مَا فى السَمِوَاتِ وَالَرْضِ). 

وبعد ذكر صفتين من صفات الذات الإلهية يعنى (العزهُ والحكمة) يتطرق إلى (مالكيته وتدبيره» وقدرته فى عالم الوجود) والتى هى 
عق معطا رعانت القن ره والنتكدة حك يقول قال له ملكتم اللدزالك وان فضي تق وتيت قو على كل شرن لذيكه 
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إن مالكية الله عزّ وجل لعالم الوجود ليست مالكية اعتبارية وتشريعية» إذ أنْها مالكية حقيقية وتكوينية. وهذا يعنى أن اللّه سبحانه 
محيط بكل شىء. وأنْ جميع العالم فى قبضته وقدرته وتحت إرادته وأوامره. لذا فقد جاء الحديث بعد هذا الكلام عن (الإحياء 
والأفناء) والقدرة على كل شي 

الاختلاف بين «العزّةُ) و «القدرة» هو أن العزَّهْ أكثر دلالة على تحطيم المقابل والقذرة تحتى توقير الأسبات وإوحادها. ونناء على هذا 
فإنْهما يعدّان وصفين مختلفين بالرغم من أنّهما مشتركان فى أصل القدرة (يرجى ملاحظة ذلك). 

ثم يتطرق سبحانه إلى ذكر مس صفات اخرى حيث يقول: هالول وَاَحِر وَالطَّاهِر وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ). 

الوصف هنا ب «لأَولَ وَالَخِمُ تعبير رائع عن أزليته وأبديته تعالى؛ لأنّنا نعلم أَنّه وجود لا متناهى وأنّه (واجب الوجود) أى أنْ وجوده 
من نفس ذاتة وليسن خارجاً عنه حت تكوق له بداية ونهابة.وبناء على هذا فإثه كان مع الأزل وسيبقى إلى الأبذ. 

نه بدايةُ عالم الوجود. وهو الذى سيبقى بعد فناء العالم أنه ونا على هذا فاق العير ني الأول والأحة لبس اله رماتاخاض ابد 
وليس فيه إشارة إلى مذَّهُ زمنية معينة. 

والوصف ب «الظَاهِرٌ وَالِْاطِيٌّ) هو تعبير آخر عن الإحاطة الوجودية- أى وجود اللَّه- بالنسبة لجميع الموجوداتء أى إنّه أظهر من كل 
شىء لأنّ آثاره شملت جميع مخلوقاته فى كل مكانء وهو خفى أكثر من كل شىء أيضاً لأنّ كنه ذاته لم يتضح لأحد. 

فإنَ أحد نتائج هذه الصفات المتقدمة هو ما جاء فى نهاية الآية الكريمة: «وَهُوَ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ». إذ إن من كان فى البدايهُ ويبقى فى 


النهاية» وموجود فى ظاهر وباطن العالم .. 

سيكون عالماً بكل شىء قطعاً. 

هُوَ الّذِى حَطَق السَمَاوَاتِ وَ الْأَوْضَ فى بِدَكَةُ أ يام ّم اشرتوى عَلّى العزش بعلم ما تاج فى الأَدْضٍ وما ا يِل مِنّ السّمَاءِ و 
ما يْرجُ فيبها و ُو مَعك ينما َم وَ للبم َعْمَُونَ بصِيرٌ (6) لَه لكك السَمَاوَاتٍ وَ دض و إلى اللّه توي مُورُ (0) يولج الليل فى 


لَّهَارِ و يُولِجٌ النَهَارَ فى اللَيلٍ وَ هُوَ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ (8) 
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على عرش القدرة دانماء مدقت الآياث النافة عن حدق عشرة صنة للدات الاليية المقدسة» وقين الآيات أعلاه أوضانا الخري 
حيث اشير فى الآبة الاولى غوزة الببحث إلى عمسة أوضاف اخرى من ضقات جلاله وجمالة, وببدأ الحديث عن سأله الخلقة حيث 
يقول سبحانه: «هُوَ الى حَطَقّ امات وَالََرْضَ فى سِتّهُ أيّام». 

افد ذ كرت ماله القلنة ف لإسكة ‏ آرام) سني مناخ فى .لتر ]نذا لكربي» اليه الارلن فق 8801501) من سور الأحراضه والأخير فى 
هذه الآيهُ مورد البحث (الحديد/ ©). 

فإنّ المقصود من (اليوم) فى هذه الآيات ليس المعنى المتعارف (لليوم»» بل المقصود هو (الزمان) سواء كان هذا الزمان قصيراً أو 
طويلًا حتى لو بلغ ملايين السنين. 

ثم تتطرق الآبات إلى مسألة الحكومة وتدبير العالم حيث يقول سبحانه: ١نم‏ اشتؤى عَلَى الَْزش). 

إن زمام حكومة وتدبير العالم كانت دائماً بيده ولا زالت» وبدون شكك فإنَّ الله تعالى ليس جسماً» ولذا فليس معنى «العرش» هنا 
عرش السلطة» والتعبير كناية لطيفة عن الحاكمية المطلقة لل سبحانه ونفوذ تدبيره فى عالم الوجود. 

ثم يستعرض نوعاً آخر من علمه اللا متناهى بقوله تعالى: يلم ما َل فى لض وَما يوج مِنَّْا وما يِل مِنَ السَمءِ وما يرج فيقا. 
وفى رابع وخامس صفة له سبحانه يركز حول نقطة مهمة حيث يقول: لمعك أن ها كقع والله بها كتمارة نيد 

وكق لا يكرن .معنا فى الوقت انذى تعمد عليه لبس فن إبشادنا فحسيه يل فى القاء الحظة بلحظة - أ يفا" و سنكيل منه العرق نه 
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روح عالم الوجود. 

الحقيقة أن الاحساس بأنّ الله معنا فى كل مكان يعطى للإنسان عظمة وجلانًا من جهة ومن جهة اخرى يخلق فيه إعتماداً على النفس 
وشجاعة وشهامة» ومن جهة ثالثة فإنّه يثير إحساساً شديداً بالمسؤولية؛ لأنّ الله حاضر معنا فى كل مكانء وناظر ومراقب لأعمالناء وهذا 
أكبر درس تربوى لنا. وهذا الاعتقاد يمثّل دافعاً جدّياً للتقوى والطهارة والعمل الصالح فى الإنسان, ويعتبر رمز عظمته وعرّته. 

وبعد مسألة الحاكمية والتدبير يأتى الحديث عن مسأله مالكيته سبحانه فى كل عالم الوجود.ء حيث يقول: له تلك السَّموَاتِ وَالَرْضِ). 
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وخر ا وقير إلى عنا له مره تقول سا «وَإلَى الل ُوجمُ الْأَمُونه. 

نعم» عندما يكون الخالق والمالكك والمدبر معنا فى كل مكانء فمن البديهى أن يكون رجوعنا ورجوع أعمالنا إليه كذلك. 

وفى آخر آي مورد للبحث يشير إلى صفتين اخريين بقوله تعالى: ايُولِجٌ الَّيِلَ فى النّهَارِوَيُولِجٌ النَّارَ فى الَّلِ». 

بالتدريج ينقص أحد الوقتين (الليل والنهار) ليضيف للآخرء وتبعاً لذلكك يتغير طول النهار والليل فى السنة» وهذا التغير يكون مصحوباً 
بالفصول الأربعة فى السنةُ مع كل البركات التى تكون مختصة فى هذه الفصول لبنى الإنسان. 

وتفسير آخر لهذه الآيهُ هو: إِنْ شروق وغروب الشمس لن يحدثا فجأةٌ ودون مقدّمات, بل : يتم هذا التغيير بصورة تدريجية حتى يتهتأ 
الجميع لذلك. 

ويضيف سبحانه فى النهاية: (وَهْوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَدُورا. 

نكما ]نا أشعة لسن الاعفة إيداة تفل فى اناق ظلءات لذب وعدىء كل لمكاة: كاذ اللدعة وبا يفل كل لكك قن كل وان 
قلب وروح الإنسان» ويطلع على كل أسراره. 

آمنوا بالل وَ سول و انوا ما لم هد تخْلفينَ فيه قَالِينَ آمنوا نكم و نوا َع أخِز كير 0 و تا لكم نا مونب باللّه و 
الس ول تَدعُوكم ونوا ربكم وَقَذ أَحَدَ مِيناقَكم إن كم مؤْمنِينَ (0) مُو الى يرل عَلَى عَدِدِهٍ آباتِ بئات لِيخرِجَكُمْ بن الظلماتِ 
إَِى ِو إِنَّ للبم لَرَمُوفٌ رَحِيمْ (4) و مَا كم أن تنفْقُوا فى سَبِيلٍ الله وَل ميات امات و الْْض لَا يشَوى منكم من ألقوَ 
بن قبل اقح وَكَائلَ أوليكك أَغْظَم ده من الذِينَ وان بَغد وََاُواِ كلا وَعَدَ اللّهُ الخد كى و الله بها تغملوق حَِيد ( )0٠‏ مَنْ ذا 
الى يُفْرِض الله قوضاً سنا قَِضَاعِفَهُ لَه وآ َهُ أَخِرٌ كرِيم )1١(‏ الإيمان والإنفاق أساسان للنجاة: بعد البيان الذى تقدم حول دلائل عظمة 
اللّه فى عالم الوجود وأوصاف جماله وجلاله» تلكك الصفات المحمََّهُ للحركة باتّجاه اللّهِ تعالى» ننتقل الآن إلى جوّ هذه الآيات المفعم 
بالدعوة للإيمان والعمل .. 

مختصر الامثل» جل ص: 45 

يقول سبحانه فى البداية: امَامِنُوا باللّهِ وَرَسُولِها. 

إِنَ هذه الدعوة دعوة عامة لجميع البشرء فهى تدعو المؤمنين إلى إيمان أكمل وأرسخ, وتدعو- أيضاً- غير المؤمنين إلى التصديق 
والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه و آله وهذه الدعوة إلى الإيمان جاءت توأماً مع أدلة التوحيد التى تناولتها الآآيات التوحيدية 
البناشة 

نو يدض ]لي اعد الألنوائنات البومة للؤسان ع + (الإنقاق فى سيل الما حي يتوق تال :زو أنثوايكا مكلك المكخلويق فوا 

إن للإنفاق مفهوماً واسعاً ولا ينحصر بالمال فقط» بل يشمل- أيضاً- العلم والهداية والسمعة الاجتماعية ورؤوس الأموال المعنوية 
والماقية: 

ّ قوق هال ف التحك على الأنفاق» بقالد يق اكوا نكم وَأَنفِقُوا لَهُعْ جر ل 

إن وصف الأجر بأنّهِ «كبير» إشارءٌ إلى عظمة الألطاف الإلهيه والهبات الإلهية: وأبديتها وخلوصها ودوامها ليس فى الآخرةٌ فحسبء بل 
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فى عالم الدنيا أيضاً حيث إن قسماً من الأجر سوف يكون من نصيب الإنسان فى الدنيا. 

وبعد الأممر بالإيمان والإنفاق يعطى بياناً لكل منهماء وهو بمثابة الاستدلال والبرهان» وذلكك بصورة استفهام توبيخى ابتداءاً» حيث 
بلنتظسراعن غلة عدم قبول دعوة الرسول صا الله غليه و آله:حول الابحا الله فقول سبحاقة: وؤيا لك لاتؤيئوة باللهوَالومول 
يدعو كم لتؤبنُوا يبع وََذ أَحَدَ مِتَافكُمْ إن كُكُم مُؤْمِنِينَ». 

بعنى أنّكم إذا كنتم مستعدّين حقيقةُ وصدقاً لقبول الحق, فإنّ دلائله واضحة عن طريق الفطرة والعقل» وكذلك عن طريق 0 
وجاءت الآية اللاحقة لتأكيد وتوضيح نفس هذا المعنى حيث تقول: «هُوَ الَّذى يَرّلَ عَلَّى عَمِدِهٍ ءايَاتِ بَينَاتِ ترك هن نَ الظُلمَاتَ 
إلى اقُور ود الله بكم أرقوت تحية»: 

إن كلمة (رؤوف) جاءت هنا إشارءٌ إلى محبته ولطفه الخاص بالنسبة إلى المطيعين؛ فى حين أن كلمة (رحيم) إشارة إلى رحمته 
بخصوص العاصين. 

ثم يأتى استدلال آخر على ضرورة الإنفاق حيث يقول تعالى: وَما لَك أَنَّ تنفقُوا فى سَبيل الله وَللّهِ مِيَاث السَموّات وَالّرْضِ). أى 
الكو سترتخلون عن هذه الدنيا وش ركون كل مااعتحكم الله فيهاة وتذهبون إلى غالم آخر فلماذا لا تسغظيدون من هذه الأموال التى 
جعلها الله تحت تصرفكم بتنفيذ أمره بالإنفاق. 

ولأمنّ للإنفاق قيماً مختلفة وأحوانًا متفاوتة الشرائط والظروف. يضيف يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمنَاتِ يَشعى تُورُهُمْ بَينَ ديهم و 
بأَبْمَانِهمْ لفراكة الوم جنات نَجْرى وذ كغنها الأنهات خالدية فنها ذلك قر الْمَود العظية )0١(‏ يَوْمَ خول الفتافوة و الفكافقات الننية 
آمنُوا اونا فس من تو ركم قِيلٌ اذجوا وَرَاءكمْ فَالْمِسُوا ثُورا قرب بَتنَهُمْ يور لَه َاتٍ ننه ف الضف و امه كله العذاك 
(019) يادوت نه أل نكن مك لوا بلى و لكتكم فتقع أنفس كد و ترئْض كم و لاتيم و ركم الما حتّى جاء أَر لله و عوك بالل 
لْعَوُورٌ (1) فَاليَوْمَ أ ايوغل متك فدية و كاوق الذين كُتووا مأواكم الثاذون مولاكة و شق اميد ١8‏ 

مختصر الامثل» جه ص: 4 

سبحائه: دلا وى ينكم كن ا أى اد بذلوا المال ا ا لا ليا 


وَقَائلُوا). 

وبما أن القسمين (الإنفاق والجهاد) مشمولان بعناية الحق تعالى مع اختلاف الدرجة» فيضيف فى النهاية: «وَكنًا وَعَدَ الله الْحْسْتَى . 
وهذا تقدير لعموم الأشخاص الذين ساهموا فى هذا الطريق. 

وكلمهُ (حسنى) لها مفهوم واسع؛ حيث تشمل كل ثواب وجزاء وخير فى الدنيا والآخرة. 

ولكون قيمة العمل بإخلاصه للّوسبحانه فيضيف فى نهاية الآية: «وَ اللَهُ بمَا تَعمَلُونَ حَبيرًا. 

نعم إِنّه يعلم بكيفية وكميّة أعمالكم. وكذلك نياتكم ومققدار خلوصكم؛ ولغرض الحتّ على ضرورة الإنفاق فى سبيل الله ومن 
خلال تعبير رائع يؤكدد سبحانه ذلكك فى الآية مورد البحث بقوله: ف 5 لذ يُفْرِض الله قَوضًا > حسما قبتفق هما آثأة اللهفى سبيل 
الله «قَيَضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أو ريك 

والمراد من الإقراض للّهتعالى هو كل إنفاق فى سبيله» وأحد مصاديقه المهمة الدعم الذى يقدّم للرسول صلى الله عليه و آله وأثمة 
المسلمين من بعده» كى يستعمل فى الموارد اللازمة لإداره الحكومة الإسلامية. لذا نقل فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
«إنّ الله لم يسأل خلقه مما فى أيديهم قرضاً من حاجة به إلى ذلككء وما كان للدمن حق فإنّما هو لوليه». 

مختصر الآمثل» ج5) ص: 18 

لقد بكر الله المنفقين فى آخر آي من الآيات السابقة بالأجر الكريم؛ واستمراراً للبحث فالآيات أعلاه تتحدث عن هذا الأجر وتبين 
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مدى قيمته وعظمته فى اليوم الآخر. يقول سبحانه: ايَوْمَ تَرَى الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِنَاتِ يَسْعى تُورُهُم بَئْنَ أَبدِيهغ وَبِأَئِمَانِهم). 

والمقصود من النور- فى الواقع- تجسيم نور الإيمان, لأنّ فى ذلكك اليوم تتجسهد أعمال البشرء فيتجسد الإيمان الذى هو نور هدايتهم 
بصورة نور ظاهرىء ويتجسد الكفر الذى هو الظلام المطلق بصورة ظلمة ظاهرية. 

وهنا يصدر هذا النداء الملائكى بإحترام للمؤمنين: يسريم الْيوْمَ جنات تجرى ون قخيها الْنّْهارٌ حَالِدِينَ فيهَا ذلك هو الْمَُْ الَْظيم». 
أمَا المنافقون الذين سلكوا طريق الظلام والكفر والذنوب والمعصية؛ فإنّ صراخهم يعلو فى مثل تلكك الساعة ويلتمسون من المؤمنين 
شيئاً من النور» لكّهم يواجهون بالرد والنفى» كما فى قوله تعالى: ايَوْمَ يَقُولَ الْمََافِقُونَ وَالْمَافِمَاتُ لِلَّذِينَ انوا انظرُونًا نَِْس مِن 
ويأتى الجواب على طلبهم بقوله تعالى: «قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكمْ فَالْنَمِسُوا نُورًاا. 
كان من الممكن أن تحصلوا على النور من الدنيا التى تركتموها وراءكم؛ وذلكك بإيمانكم وأعمالكم الصالحة إِلَّاأنّ الوقت انتهى» 
رفانت الترية عليكوولا آمل هنا فى ضرلكم على الزر. 

رب تَينهُم بشور ل بَاب) '. وهذا الباب أو هذا الجدار من نوع خاص وأمره فريدء حيث إن كلا من طرفيه مختلف عن الآخر تماماً 
حيث: ابَاطِنهُ فيه الَحْمَةُ وَطَاهِرَة مِن قِيِلهِ الْعَذَّابُ). 

ويمكن أن يكون هذا الباب من أجل أن يرى المنافقون من خلاله نعم الجنة ويتحشّ رون عليهاء أو أن من كان قليل التلّث بالذنوب 
وقد نال جزاءه من العذاب بإمكانه أن يدخل منها ويكون مع المؤمنين فى نعيمهم. 

غير أن هذا الحائط ليس من النوع الذى يمنع عبور الصوت حيث يضيف سبحانه: أن المنافقين ايَنَادُونَهُمْ أَلَمْ كن مُعَكمْ). لقد كنا 
لعا ا و ا نه 

«قَالُوا بَلَى . كنا معكم فى أماكن كثيرة هُ فى الأزقهُ والأسواق» فى السفر والحضرء وكنا 

مختصر الامثل» ج0؛ ص: 01 

أحياناً جيراناً أو فى بيت واحد ... نعم كنا معاء إِلَاأن اختلافاتنا فى العقيدة والعمل كانت هى الفواصل بينناء لقد كنتم تسيرون فى خط 
منفصل عن خطنا وكنتم غرباء عن الله فى الاصول والفروع, لذا فأنتم بعيدون عنّاء ثم يضيفون: لقد إبتليتم بخطايا وذنوب كثيرة من 
جملتها: 

- وَلكدّكمْ قنَتُْ أَنفُسَكةْ) وخدعتموها بسلوك طريق الكفر والضلال. 

'- اوَتَرَئَضُ مما وانتظرتم موت النبى وهلااكك المسلمين وإنهدام أساس الإسلام» بالإضافة إلى التهرّب من إنجاز كل عمل إيجابى وكل 
حركة صحيحة» حيث تتعللون وتماطلون وتسوّفون إنجازها. 

*- وَارْتَْتُمْ) فى المعاد وحَقَّانِيةُ دعوةٌ النبى والقرآن .. 

؟- وخدعتكم الآمال ١وَعَرَنُكمُ‏ الأعاة على حه أنه اللده: 

هذه الأمانى لم تعطكم مجالًا- حتى لحظه واحدة- للتفكر الصحيح, لقد كنتم مغمورين فى تصوراتكم وتعيشون فى عالم الوهم 
والخيال» واستولت عليكم امنية الوصول إلى الشهوات والأهداف المادية. 

- «وَغَرَكم بالله الْعَوُورًا. إن الشيطان غرّكم بوساوسه فى مقابل وعد اللّه عزّ وجلء فتارةً صوّر لكم الدنيا خالدة باقية واخرى صوّر 
لكم القيامة بعيدة الوقوع» وفى بعض الأحيان غرّكم بلطف الله والرحمة الإلهية» وأحياتاً جعلكم تشكون فى أصل وجود الله العظيم 
الخالق. 

وأكميرا فإن الموم ةد لتحاظ ا تقدّم- يخاطبون المنافقين بقولهم: هالوم ليوح د نكم فِذْرَةٌ ولام مَك الذيق كققوا. وبهذا الترتيب 
يواجه المنافقون نفس مصير الكفار أيضاًء وكلهم رهينة ذنوبهم وأعمالهم القبيحة؛ ولا يوجد لهم أى طريق للخلاص. 
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ثم يضيف سبحانه: «مَأَوَيكمٌ الّارُ حِى مَوْلكُمْ وَبِنْسَ الْمَصِيرًا. 

الإنسان- عادةً- لكى ينجو من العقوبة المتوقعة فى الدنياء يتوسل للخلاص منها ما بالغرامة المالية أو طلب العون والمساعدة من قَوَةْ 
شفيعة إِلَاأَنَه فى يوم القيامة تنقطع كل الأسباب والوسائل المادية المتعارف عليها فى هذا العالم للوصول إلى المقاصد المرجوة. 
وبهذه الصورة يوضح القرآن الكريم أن الوسيلة الوحيدة للنجاه فى ذلكك اليوم هى الإيمان والعمل الصالح فى الدنياء حتى أن دائرة 
العقاعة ممعدردة الالتكادن الذين خاطر ا عملا عبالسا والخربيينا ولسوامة الفريك مطلكا عن الانماة والديه تهنا | رتباطهم بصورة 
لين اللد وتاك وعصوا اوالترف 

مختصر الآمثل» ج0.؛ ص: 948 

آَم يأ لِلذِينَ آمنُوا أن تَسْمّع ُلُوبّهُْ لِذِكر اللّهِ و ما تَرلَ مِنَ الْحَقّ ولا يووا كَالِينَ أُوُوا الكتات مِن قَبِلُ فَطالَ لهم الْمَدُ فَقَدتْ 
تلويهع و هد منغ قَايِسفُوقَ (06 اغلقوا أن الله تخي اللأوض يود مَؤْبقا قد ينا كم الثوّاتٍ لَعَلّكم تَعْقِلُونَ 10 إِنّ الْمُصَدَقبِيَ و 
الْمُصَدّكَاتِ وَ أَعْرضُوا الله قوضاً حصنا يُضَاعَفُ لَه وَ لَهُع أَخِرٌ كرِيم (018) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: إِنْ الآية الاولى نزلت فى المنافقين بعد الهجرة بسنة» وذلكك أنّهم سألوا سلمان الفارسى ذات يوم فقالوا: 
حدثنا عما فى التوراة: فإنّ فيها العجائب. فنزلت «الر تلك ءَايَاتٌ الْكتاب الْمَبِينَ) إلى قوله «لَمِنَ الْعَافلِينَ» 0١١‏ فخبرهم أن القرآن أحسن 
القصص وأنفع لهم من غيره» فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلككء فنزلت آيهُ «اللهُ رّلَ أَحَدنّ 
العديت كاتا واوافكنوا عن سوال ستلماق ما شاء الله ثم عادوا فسألوا سلمان؛ فترلت هذه الآية. 

التفسِير 

إلى متى هذه الغفلة: بعد ما وسجهت الآيات السابقة مجموعة من الإنذارات الصارمة والتتنهات الموقظة وبينت المصير المؤلم للكفار 
والمنافتين فوبيوم الثياية بعادت 0 الآولى مره البحث يكل يعداو نيب كله بن لكب فقول ال لب ايا 
ضح توي لكر اروك تين اكول يكونُوا كالّذِينَ أُوُوا الْكتّاب من قَدِلُ قَطَالَ عليه الْأَمَدُ َف نتسك فلرئهه وكية تنهة 
فَاسِقونَ) *". 

«تخشع): من ماده «خشوع) بمعنى حالة التواضع مكدر تة بالأدى[اللعنى والروس انث شان الآساة عذه الغالة-غادة - مكابل 


حقيقةٌ مهمّة أو شخصية كبيرة. 


.,"-١7/فسوي سورةٌ‎ )١( 

(5) سورة الزمر/ 57. 

(") «يأن): من ماده إناء على وزن (ندا) ومن ماده (أناء) على وزن جفاء بمعنى الإقتراب وحضور وقت الشىء. 

مختصر الامثل» جه ص: 49 

ومن الواضح أن ذكر الله عزّ وجل إذا دخخل أعماق روح الإنسان» وسمع الآيات القرآنية بتدبّر فإنها تكون سبباً للخشوع؛ والقرآن 
الكريم هنا يلوم بشدةٌ قسماً من المؤمنين لعدم خشوعهم أمام هذه الامور, لأنّه قد إبتلى كثير من الامم السابقة بمثل هذا من الغفلة 
والجهل. 

وهذه الغفلُ تؤدّى إلى قساوة القلب وبالتالى إلى الفسق والعصيان. 

إن آية: لم َأَنٍ في ارا أن تَحْنَّع فُلوبَهُْ لكر الله ...) من الآيات المثيرة فى القرآن الكريم» حيث تلن القلب» قطي الروح 
وتمرّق حجب الغفلة. لذلكك نلاحظ بصورة مستمرة أنّ أفراداً مذنبين جدّاً قد هداهم اللّهِ إلى طاعته بعد سماعهم هذه الآيهُ التى وقعت 
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فى نفوسهم كالصاعقة؛ وأيقظتهم من سباتهم وغفلتهم التى كانوا فيهاء ولهذا شواهد عديده حيث تنقل لنا كتب التاريخ العديد منهاء 
حتى أن البعض منهم أصبح فى صف الزمّاد والعباد. مختصر الامثل ج0 ١15‏ 

ولأنّ إحياء القلوب الميتة لا يكون إلَابالذكر الإ-لهى» الحياهُ الروحية التى لن تكون إِلَا بظل الخشوع والخضوع وخاصة فى أجواء 
القرآن الكريم لذا فإن القرآن رشبة عملية إحباء القلوب المفة بإحياء الأراضى المفف فكما أن هذه قضا بركة نزول الأمظار 
كلك نان القلرب ضونا بدك الله كانه .حك بطبيك سييانة فى :لآب اللطة ف راغلفنا أن الله بُخي الْأَرْضٌ بَغدَ مَؤْتها قَذ بين 
كع الْبَاتِ لَعَلْكمْ تَعْقلُون. 

هلالظ ين اتن كام الأر اف بوسيلة المطر لكك فاق إسماء القلريالمذة يكرة رايط دكن اللسوة انالف 81 التيه الس 
نزل من سماء الوحى على القلب الطاهر للنْبى محمّد صلى الله عليه و آله وكلاهما جديران بالتدبر والتعقل. 

ويرجع مرّهُ اخرى فى الآيهُ اللاحقهُ إلى مسألهُ الإنفاق» والتى هى إحدى ثمار شجرة الإيمان والختووبية يتكررانة اام 
قرأناه فى الآيات السابقة مع إضافة» حيث يقول تعالى: «إنَّ الْمُصَدّقِينَ 0 وا لقطة تاتف و أذرطوا الله كت هه 1 يُضَاعَفٌ لَهُمْ وَلَه أعد 
كرِيمٌ». 

إن المقصود من القرض الحسن للَّهفَى هذه الآيات والآيات المشابهة هو الإنفاق فى سبيل اللّهه بالرغم من أن القرض لعباد الله هو من 
أفضل الأعمال أيضاً. 

مختصر الامثل» ج82 ص: ٠٠١‏ 

وَ الْذِينَ آمَُوا الل وَوْسِهِ ولك هُمْ الصَديُونَ و اده علد زليه ليع َجْرْم وَتُورُهُمْ و الّذين كقُوا وَ كَذَّبُوا بآيا ابنَا أولتكك 
أشفرة اليم (09 اعْلَمُوا نّم ا الْحَدَاهٌ هاي ليب لل رةه كشوك وكوي ثوب ولد تر عيب أعهت 
الْكفَّار تمان 5 نم يَهِيجٌ قَثْرَاهُ مُصْفَراً َم يَكُونُ خطاما وى الخ عَذَابٌ شَدِيدٌوَمَغْفرَة مالل و ِضْوَانٌ وما اله لديا إن متا العو 
(:9) استمراراً للبحث الى تاولته الآياث السابقة فى مان حال المؤمتية وأجرهم عند الله تعالى» تضيف الآيات التاليهُ بهذا الصدد 
قوله تعالى: اوالفية ءَامَُوا الله وَرُسْلهِ أولتك هم الفدرة وَالَّهَدَاُ عِندَ رَبَهِمْ). 

«الصدّيق): صيغهُ مبالغة من «الصدق» بمعنى الشخص الذى يستوعب الصدق جميع وجوده. حيث يصدّق عمله قوله. وهو النموذج التام 
للصدق. 

«شهداء): جمع «شهيد) بمعنى الحضور مع المشاهدة. إِنَاأْنّ المراد من (الشهداء) فى الآيهُ مورد البحث قد يكون الشهادة على الأعمال» 
كما يستفاد من الآبات القرآنية الا-خرى. فالأنبياء شهداء على أعمال اممهم؛ ورسول الإسلام شاهد عليهم وعلى الام الإسلامية 
والسلموة أيقنا يغلي أعبال الناش: 

والعشي الشفن أن (قديدات) عقادهى الاذيداء فى سيل الله أى الأشخاص المؤمنون الذين لهم أجر وثواب الشهادة» يحسبون بمنزلة 
الشهداء. 

نو يضيق عالى :اله أعدقع وتوزه: 

إن هذا التعبير المختصر , شير إلى عظيم الأجر والنور الذى ينتظرهم. 

وفى النهاية يضيف تعالى: والذيك كتدوا 2 كدير بَايَاَا وليك أَصْحَابٌ التجيم». 

وذلك كى تتوضاح بهذه المقارنة والنتيجةه التى آلت إليها المجموعتانء والتى تتدرّج بين القمْرَهُ والقاع» حيث إن القسم الأوّل فى 
المقام العالى من دار الخلدء والقسم الثانى فى الدرك الأسفل من النار يندبون سوء حظهم وإنحطاط مصيرهم. 

وا أن اللجمرعة الاوك كانت فن أعلن ستويابة الآبماة قفن البقانا أيضا ذكرت الآ 


مختصر الامثل» ج 6 ص: ٠6١١‏ 
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ولأنّ حبٌ الدنيا مصدر كل رذيلة» ورأس كل خطيئة» فالآية اللاحقةُ ترسم بوضوح وضع الحياة الدنيا والمراحل المختلفة والمحفّزات 
والظروف والأجواء التى تحكم كل مرحلة من هذه المراحل» حيث يقول سبحانه: «اعَلَمُوا إِنّمَا الْحَيَوةٌ الدَّنْا لَعبٌ وَلَهْوٌ وَزِيئة وتَفَاحْروْ 
بكم وَتَكائْرٌ فى الأموَالٍ وَالَوْلي». 

وبهذه الصورة فَإِنْ «الغفلةً» و «اللهو» و «الزينةُ» و «التفاخر» و «التكاثر» تشكل المراحل الخمس لعمر الإنسان. 

ييه مثانًا لبداية ونهاية الحياة ويجسمد الانيا أمام أعين الناس بهذه الصوره حيث يقول سبحانه: «كمئّل غَيثْ أ عت الكثاد 
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ان هنا ليس بمعنى الأشخاص غير المؤمنين» ولكن بمعنى «الزرّاع» لأنّ أصل الكفر هو التغطية» وبما أن الزارع عندما ينثر البذور 
يغطيها بالتراب» فقد قيل له كافر. 

«حطام): من ماده «حطم» بمعنى التكسير والتفتيت؛ ويطلق على الأ-جزاء المتناثرة للتبن (حطام) وهى التى تأخذها الرياح بانّجاهات 
إن المراحل التى يمرٌ بها الإنسان مده سبعين سنة أو أكثر تظهر فى النبات بعدَّهٌ أشهر ويستطيع الإنسان أن يسكن بجوار المزرعة 
ويراقب بداية ونهاية العمر فى وقت قصير. 

ثم يتطّق القرآن الكريم إلى حصيلةٌ العمر ونتيجته النهائية حيث يقول سبحانه: «وَفِى الْأَخْرَهْ عَذَّابٌ شَّدِيدٌ وَمَغْفرَةُ مَنَ الله وَرضْوَانٌ». 
وأسن) سين الآنة نهد هيا بيذ اللجدلةة وها العكرة الذنها إن إِلَا متَاعَ الغْرُور). 

«غرور): فى الأصل من مادةٌ اغَرَ بمعنى الأثر الظاهر للشىء, ويقال (عَرَهُ) للأثر الظاهر فى جبهة الحصان, ثم اطلقت الكلمة على حالة 
الغفل» حيث إِنّ ظاهر الإنسان واع» ولكنّه غافل فى الحقيقة» وتستعمل أيضاً بمعنى الخدعة والحيلة. 

«المتاع»: دن بوسياة يستفاد منهاء وبناءٌ على هذا فإنّ جملة (الدنيا متاع الغرور) كما جاءت فى قوله تعالى: «وَمَا الْحَيوة 
الدَّنْا إنَا إِلَا متَاحُ الْعُرُور». 7 تعنى أنّها وسيلة 


(1) ١يهيج):‏ من ماده «هيجان» جاءت هنا بمعنيين الأوّل: جفاف النبات» والآخر: التحرّكك والحيوية» وقد يرجع هذان المعنيان إلى أصل 
واحدء لأنّْ النبات عند جفافه يكون مهتأ للإندثار والإنتشار بحركة الرياح. 

مختصر الامثل» جه ص: ٠١7‏ 

وأدا للحيلة والخدعة للفرد وللآخرين. وطبيعى أن هذا المعنى وارد فى الأشخاص الذين يعتبرون الدنيا هدفهم النهائى» وتكون منتهى 
غاياتهم» ولكن إذا كانت الهبات الماديةٌ فى هذا العالم وسيل للوصول بالإنسان للسعادة الأبدية» فذلكك لا يعدّ من الدنياء بل ستكون 
جسراً وقنطرة ومزرعة للآخرة التى ستتحقّق فيها تلك الأهداف الكبيرة حقًا 1 

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ م بن بكم وج عرض ها عض لقاو لض أكث لين وا بال ولد ذلك كل اله ٠‏ تيه مَنْ يَشَاءٌ و 
ل ذه لل العم 600 ما سات من شد يت فى لد د فى يدم إن فى كاب ين قبي ذا نأا إن ذلك على الله ييز 
( لكا تَأمَاعَلَى تا كَانَكمْ وَلَا تَفرحُوا بِما آتَاكمْ و الله َايْحبٌ كل مُخَْالٍ قَخُورٍ (20) الَّذِينَ يَِحَلُونَ و بَأْمْرُونَ النّاسَ بالبْخْلٍ و 
ول فإث الل هو الف الْحَمِيدٌ 1©)) المساشة المعنوعة الكبرى: بعد ما يفف الآباق الساركة قبمة هذه الدتيا المتواضيعة الفانية 
وكيف أن الناس فيها منهمكون فى اللذات والتكاثر والتفاخر وجمع الأ-موال ... تأتى الآيات مورد البحث لتدعو الناس إلى العمل 
اللحبرلر على مراع الى الدار لاخر اواذلكك لبوق لمتشي كدو لامو الكلوده راصي إلن قات يدا الموالرو 0 الجهد 
فيه حيث يقول سبحانه: «سَابقوا إِلَى مَغْفِرَءْ من ن بكم وحن عَوْضهَا كعؤض الششمَار وَالَدْض أَعِدّتْ لِلّذِينَ اموا باللّهِ وَرُسلوه. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١89‏ من ناعاب! 
وفى الحقيقة أنّ مغفرة اللّه هى مفتاح الجنة» تلكك الجن التى عرضها السماوات والأرض وقد اعدّت من الآن لضيافة المؤمنين» حتى لا 
يقول أحد إن الجنةُ نسيئة ودين ولا أمل فى النسيئة. 

وممّدا ينبغى ملاحظته أذ الساوعة لغفرة الله كد أن تكون عن طريق أسبابها كالتوبة والتعويض عن الطاعات الفائتة» وأساساً فإنٌ 
طاعة لاط و نض فكي المعاصي» 

ويعيت شان فى قيانة 5ك ذلك تقل اللداية موامن ياف واللة ذو لْمَصْلٍ الْعَظِيم. 

مختصر الامثل» جه ص: ٠١1‏ ّ 

ول اله كن أن جِنْهُ بذلك الإتنّساع وبهذه النعم» ليس من السهل للإنسان أن يصل إليها بأعماله المحدودة, لذا فإنّ الفضل واللطف 
والرحمة الإلهية- فقط- هى التى تستطيع أن تمنحه ذلكك الجزاء العظيم فى مقابل اليسير من أعماله» إذ إن الجزاء الإلهى لا يكون دائماً 
بمقياس العملء بل إِنّهِ بمقياس الكرم الإلهى. 

ولمزيد من التأكيد على عدم التعلق بالدنياء وعدم الفرح والغرور عند إقبالهاء أو الحزن عند إدبارهاء يضيف سبحانه: «مَا أُصَابَ من 
مُصِيبَةُ فى الأَدْض وَلَا فى أَنفْسِكعْ إِلَا فى كاب من قل أن بَيرَأَّها إِنَّ ذلك عَلَى الل يَسِير. 

إِنْ المصائب التى تحدث فى الطبيعة كالزلا-زل والسيول والفيضانات والآفات المختلفة» وكذلك المصائب التى تقع على البشر 
كالموت وأنواع الحوادث المؤلمة التى تشمل الإنسانء فإنْها مقدّرة من قبل ومستجلهُ فى لوح محفوظ. 

والجدير بالإنتباه أنّ المصائب المشار إليها فى الآيهُ هى المصائب التى لا يمكن التخلص منهاء وتكون مقدَّرهُ وحتمية وغير قابلة 
للاجساب: وليستث ناتجة عن أعمال الإنسان: وإنا إن المضائب والمضاعب التى تكون يسبب ذثوب الانسان وتسامحه فى الطاعات 
والالترامات الإلهية؛ فإنَ لمواجهتها لابدٌ من وضع برنامج صحيح فى حياة الإنسان. 

والمقصود من «اللوح المحفوظ» هو: العلم اللا متناهى للّسبحانه» أو صحيفةُ عالم الخلقةٌ ونظام العلّدُ والمعلول» والتى هى مصداق 
العلم الفنلن "سهان 

ولنلاحظ الآن ما هى فلسفة هون ايضاير في الترع المسحر ري اران عله الم فى ارا در لكي ؟ 

الآيهُ اللاحقة تزيح هذا الحجاب عن هذا السرّ المهم حيث يقول تعالى: كينا تَأسَوا عَلَى ما فَاتَكمْ وَل تَفْرَحُوا با َانَاكغ». 

هاتان الجملتان #طلان- فى الدقيفة- إسدى السسائل المعقدة لقلسفة الخلقة لأث الانساة يراج دائماً مشاكل وصعويات وحواوت 
مؤسفة فى عالم الوجود, ويسأل دائماً نفسه هذا السؤال وهو: رغم أن الله رحمن رحيم وكريم ..» فلماذا هذه الحوادث المؤلمة؟! 
ويجيب سبحانه أن هدف ذلك هو: ألا تأسركم مغريات هذه الدنيا وتنشدّوا إليها وتغفلوا عن أمر الآخرة ... كما ورد فى الآيةُ أعلاه. 
هذه المصائب هى إنذار للغافلين وسوط على الأرواح التى تعيش الغفله والسباتء ودلالة على قصر عمر الدنيا وعدم خلودها وبقائها. 
إِنْ هذه المصائب تكسر حدٌَّ الغرور والتفاخر وحيث يقول سبحانه فى نهاية الآية: 

بعر ا وسو ص: ٠١‏ 

الله بعك كل مُخَتَالٍ فَحُورِ) .. «مختال»: من مادةٌ «خيال» بمعنى متكبر لأنْ التكبر من التخيل» أى من تيل الإنسان الفضل لنفسه؛ 


وتصوره أنه أعلى من الآخرين؛ و«فخور): صيغةٌ مبالغةٌ من ماده «فخر) , بمعتى الشخص الذى يفتخر كثيراً على الآخرين. 
والشخص الوحيد الذى يبتلى بهذه الحالات هو المغرور الذى أسكرته النعم» وهذه المصائب والآفات بإمكانها أن توقظه عن هذا 
السكر والغفلهُ وتهديه إلى سير التكامل. 


ومن ملاحظة ما تقدم أعلاه فإنّ المؤمنين عندما يرزقون النعم من قبل الله سبحانه فإنّهم يعتبرون أنفسهم مؤتمنين عليهاء ولا يأسفون 
على فقدانها وفواتهاء ولا يغفلون ويسكرون بوجودها. 
وفى آخر آيِه مورد البحث نلاحظ توضيحاً وتفسيراً لما جاء فى الآيات السابقة» والذى يوصضّح حقيقة الإنسان المختال الفخور حيث 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً .ونلا من (اعابا| 


يقول عنه تعالى: «الَِّينَ يَتِحَلُونَ وَيأْمُرُونَ النّاسَ بالْبْخْل). 

نعم إِنْ الإنشداد العميق لزخارف الدنيا ينتج التكبر والغرورء ولازم التكبر والغرور هو البخل ودعوة الآخرين للبخلء أما البخل فلأنٌ 
التكبر والغرور كثيراً ما يكون بسبب ثراء الإنسان الذى يدفعه إلى أن يحرص عليه وبالتالى يبخل فى إنفاقه» ومن هنا إن لازمة الغرور 
والتكبر هو البخل. 

أمَا دعوة الآخرين إلى البخلء فلأنٌ سخاء الآخرين سيفضح غيرهم من البخلاء هذا أوَلَا والثانى أن البخيل يحبّ البخلء لذا فإنّه يدعو 
للشىء الذى يرغب فيه. 

ولك لآ يبون أن تأكبه الله سبحانه على الإنفاق وترك البخلء أو كما عبرت عنه الآيات السابقهُ ب (القرض له مصدره إحتياج 
ذاته المقدسة فإنّه يقول فى نهاية الآيةٌ: 

«وَمَن يَتوَلَ كن الله ُو الَْنيُ الْحَمِيد. 

بل نحن كلنا محتاجون إليه وهو الغنى عا جميعاًء لأسن جميع خزائن الوجود عنده وتحت قبضته. ولأنّه جامع لصفات الكمال فإنّه 
يستحق كل شكر وثناء. 

قد أَرْسَلَنا سلا بالِْيَاتِ و أَْرَنا مَعَهُم الككتات و الْميرَانَ لوم النَّاسٌ بالْقِسْطٍ و أَنْرنَا الْحَدِيدَ فيه بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَاقعٌ لِلنّاس و لِيغلّم الله 
مَنْ يَنْصُرْه وَ رُسْلَُ بالغ إِنَّ الله قَوى عَزِيرٌ (؟) 

مختصر الامثل» جلث ص: ٠١0‏ 

البفرف الأساد من يكنة الأبات اهدا الله سبحانه وتعالى عباده بالنعم فكانت رحمته ولطفه ومغفرته. ونعمه الكثيرة التى لا تحصى 
والتى اشير إليها فى الآيات السابقة ... ولأنّ هذه النعم تحتاج إلى تقنين فى استعمالهاء ونظم وشرائط لنيل نتائجها المرجوة» لذا فإنّه 
يحتاج إلى قيادة تقوم بمباشرتها والإشراف عليها وإعطاء التوجيهات الإلهية بشأنهاء وهؤلاء القادهُ يجب أن يكونوا (قادة إلهيين) والآية 
مورد البحث- التى تعتبر من أكثر الآيات القرآنية محتوى- تشير إلى هذا المعنى؛ وتبيين هدف إرسال الأنبياء ومناهجهم بصورة دقيقة» 
حية كر لسهاة لد أذهنا ُسُلَنا بالْينَاتِ َأَنَْتنا مَعَهُمُ الْكُتَابَ وَالْميرَانَ لِيَقَومَ النّاسٌ بِالْقسْطِ). 

وبهذه الصورة فإنٌ الأنبياء كانوا مسلحين بثلاث وسائل وهى: «الدلائل الواضحة)» و «الكتب السماوية): و «معبار قياس الحق من الباطل) 
والجدّد من الردىء. ولا يوجد مانع من أن يكون القرآن (بِنهُ) أى معجزة؛ وهو كذلكك كتاب سماوى ومين للأحكام والقوانين» أى 
أن الأبعاد الثلاثة تصبٌ فى محتوى واحد وهى موجودة فى القرآن الكريم. 

وعلى كل حالء فإن الهدف من تعبئ هؤلاء الرجال العظام بهذه الأسلحة الأساسية» هو إقامة القسط والعدل. 

وَأن هذه الآ شين إلى أعد الأهدافت العديدة لأرسال الرشل: 

ثم إن أى مجتمع إنسانى مهما كان مستواه الأخلاقى والاجتماعى والعقائدى والروحى عالياًء إن ذلكك لا يمنع من وجود أشخاص 
يسلكرة طريق السو والتاخاناء ويققرق فى طرق لشبس والعدال» واسعيرارا المتوع الآبا هذه وكرل سيحافة وو اوقا العديد فيه ياست 
شَدِيدٌ وَمَافِحُ لِلنّاس). 

إِنَ هذه الأسلحة الثلاثُ التى وضعت تحت تصرّف الأنبياء هى بهدف أن تكون الأفكار والمفاهيم التى جاء بها الأنبياء فاعلة ومؤثّرة 
وتحمّق أهدافها المنشودة» فقد وضع التديل والاض اليد دم ومل الله 

إن تعبير (أنزلنا) إشارة إلى الهبات التى تعطى من المقام الأ.على إلى المستوى الأدنى» وهنا حديث لأمير المؤمنين عليه السلام فى 
تفسيره لهذا القسم من الآيهُ حيث قال: «فإنزاله ذلكك: خلقه إِيَاه) .)1١‏ 


.8/7 /١ الاحتجاجء الشيخ الطبرسى‎ )١( 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1ونا من ناعابأب| 


مختصر الامثل» ج 6 ص: ٠١8‏ 

ثم يشير سبحانه إلى هدف آخر من أهداف ارسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية» وخلقه وتسخيره الوسائل المفيده للإنسان كالحديد 
مثلّاه حيث يقول تعالى: (وَلِيَعْلَم اللّهُ من يَنصُرَةُ وَرُسْلَهُ بالْقب). 

المقصود من (علم اللّه) هنا هو التحقق العينى ليتوضّح من هم الأشخاص الذين يقومون بنصرة الله ومبدئه» ويقومون بالقسطء ومن هم 
الأشخاص الذين يتخلفون عن القيام بهذه المسؤولية العظيمة. 

ومفهوم هذه الآيةُ يشبه ما ورد فى الآية (114) من سورة آل عمران: «مّا كان اللهُلِيذَرَ الْمُؤِْنِينَ عَلَى مَا أَنتمْ عَلَيِهِ حَنَّى بَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنّ 
الطبب)». 

وبهذه الصورة نلاحظ أن المسألة هنا مسألة إختبار وتمحيص واستخراج الصفوة التى استجابت لمسؤوليتها والقيام بواجبها الإلهى 
وهذا هو هدف آخر من الأهداف الأساسية فى هذا البرنامج. 

ومن الطيى أن المتضودت (تصرة الله) آنها تضرة الدية والسدا والجاملين ونس الرشالة» وإقامة الحق والقشيظة .., و إلا فإ الله ليس 
بحاجة إلى نصرة أحدء بل الكل محتاج إليه. 

ولتأكيد هذا المعنى تنتهى الآي بقوله تعالى: «إنَّ الله قَوىٌ عَزيرٌ). 

حيث بإمكانه سبحانه أن يغتر ما يشاء من العالم بل يقلبه رأساً على عقب بإشارة واحدة» ويهلكك أعداءه؛ وينصر أولياءه ... وبما أن 
الهدف الأساس له سبحانه هو التربية وتكامل البشرء لذا فقد دعاهم عر وجل إلى نصرة مبدأ الحق. 

وَلَقَد أزسلنا حاو اجيم و جعَلنًا فى ريما الوه اكاب فَمِنْهع مهمد و كثيرٌ مِنْهعْ فَاسِقُونَ (029) ثم قَفينا قفا علَى آثَارِِمْ بسلاو 
قَفَينَا بعيسد ى ابْن مَرْيم و آتَيِنَاهُ الإنجيل الات رن قر لسار ع وطررقا ريا وري اها يم اا 
رِضْوَانٍ الله ها رَعَوْهَا حَقٌّ رعَابَتها فَآَينا الذِينَ آمَنُوا م ِنْهُمْ أَجْرَهْع و كنيد مِنْهغ فَايِتَقُونَ (/00) تعاقب الرسل واحدا بعد الكغر: للقرآن 
الكريم منهجه المتميز» ومن خصوصياته أنه 

مختصر الامثل» ج 6 ص: ٠١17‏ 

بعد بيان سلسلة من الاصول العامة يشير ويذكر بمصير الأقوام السابقة» لكى يكون ذلك شاهداً وحتجة. 

وفنا أبش] + يتجتّد د هذا المنهج. حيث يشير فى المقدمة إلى ارسال الرسل مع البينات والكتاب والميزان والدعوة إلى الإيمان بالحق» 
لنيل مرضاته سبحانه والفوز بالسعادة الأبدية ... ثم يتحدث عن بعض الامم السابقة وأنبيائهم ويعكس هذه الاسس فى منهج دعوتهم. 
ويبدأ بشيوخ الأنبياء وبداية سلسلة رسل الحق نوح وإبراهيم عليهما السلام» حيث يقول سبحانه: (وَلَقَدُ أرْسَلَنا نُوحَا وَإِبْرهِيمَ وَجَعَلَنَا فى 
ذْرَيتَهِمَا البو وَالْكتَابَ). 

ومما يؤسف له أن الكثيرين لم يستفيدوا من هذا الميراث العظيمء والنعم الإلهية الفتياضة؛ والهبات والألطاف العميمة: حيث يقول عر 
وجل: امه مهد وَكَدِد مده فَاسِقُونَ». 

نعمء لقد بدأت النبوّة بنوح عليه السلام توأماً مع الشريعة والمبدأء ومن ثم إبراهيم عليه السلام من الأنبياء اولى العزم فى إمتداد خط 


الرسالة. 
اما ار سا ماكر التى تختتم بعيسى عليه السلام آخر رسول قبل نبينا محمد صلى الله عليه و آله حيث 
يقول سبحانه: شم قفثنا َمينا عَلَى ءَاثَارهم ِرُسْلِنَاا. 


حيث حملوا نور الهداية للناس ليضيئوا لهم الطريق» وتعاقبوا فى حملها الواحد بعد الآخرء حتى وصل الدور إلى السئد المسيح: «وَقََينَا 
بِعِيسَى ابن مَوْيَم). 
ثم يشير هنا إلى الكتاب السماوى للسيّد المسيح عليه السلام حيث يقول: وَءَاتَينهُ الإنجيل». 
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وسنعه عمد نا عم خصرصيات أناغه فقول سيحانهة «وَجَعَلنَا فى قُلوب الَّذِينَ البعُوة رَأَفَةٌ وَرَحْمَةًه. 
وفى تفاوت مصطلحى «الرأفة) و «الرحمة» قالوا: إن «الرأفة» تعنى الرغبة فى دفع الضررء و «الرحمة» تعنى الرغبة فى جلب المنفعة. 
سوس عرس الي 1 با لو 


ع 
5 5 
3 د فنع ل 


اوسدك” «وَرَهْءِ ا يَُ بََدَعُوهَا مرا كتبنَاها عَلَتِهمْ إلا انا رَضْوَانٍ اللَِّ ما رَعَوْهَا > : حٌَّ رِعَابتها فَائيَا الَِّينَ َامَنُوا م نْهُمْ أَجْرَهُمْ 


كشة مُنْهُمْ فَاسِقونٌ» .)١9‏ 


)١(‏ إِنْ الرهبانية أخذت من «الرهبة» التى جاءت بمعنى اتقو مق الله 
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إِنّ المستفاد من الآبه أعلاه إجمانًا هو أنّ الرهبانية لم تكن فى شريعة السيد المسيح عليه السلام وأنَّ أصحابه ابتدعوها من بعده, 
وكان ينظر إليها فى البداية على أنّها نوع من أنواع الزهد والإبداعات الخيرة لكثير من السنن الحسنة التى تشيع بين الناس. ولا تتخذ 
عنوان التشريع أو الدسكور الشرعي: إِلاأنٌ هذه السنَّهُ تعرّضت إلى الا-نحراف- فيما بعد- وتحريف التعاليم الإلهية» بل إقترنت 
بممارسات قبيحةٌ على مر الزمن. 

ومن جملة الممارسات القبيحة للمسيحيين فى مجال الرهبانية تحريم الزواج للنساء والرجال بالنسبة لمن يتفرّغ (للرهبنة) والإنزواء 
الاجتماعى» وإهمال كافة المسؤوليات الإنسانية فى المجتمع, والركون إلى الصوامع والأخيرة البعيدة, والعيش فى محيط منزو عن 
المجتمع ... بالإضافة إلى جملهُ من المفاسد التى حصلت فى الأديرة ومراكز الرهبان. 

وفى أمالى الضصدوق رحمة الله عن أنس بن مالكك» قال: توفى ابن لعثمان بن مظعون» فاشعد حرنه عليه حتى اتخذ من داره مسجداً 
يتعبد فيه» فبلغ ذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله فقال له: هيا عثمانء إن اللّهِ تباركك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية» إِنّما رهبانية 
اف الجياة قن ميل الله 

إن الإسلام ندّد للرهبانية بشدّة؛ حتى أن الكتومن المصادر رساحي أوردت الحديث المعروف: ١‏ لارجاني في اوماق 

ذا أنها الذيق آمنُو لقُوا اله و آمِنُوا برَسُولِهِ يكم فلن مِنْ رَحْميه مي وَيَعَل لم ورا تَععُونَ بهو يَف كم و الله َقُوَرَحِيمْ (10) 
ِتنا بعلم أل الْكتاب أن يَفْدِرُونَ عَلَى شَئْءِ مِنْ قَضْل اللَّهِ و أنَّ الْمَضْلَ بيد الل يُؤْتِيه مَْ يَمَاُ وَاللّهُ ذو الْقَضْلٍ الْعَظِيم (9؟) 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: قال سعيد بن جبير: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله جعفرا فى سبعين راكبا إلى النجاشىء يدعوه. فقدم 
عليه ودعاه» فاستجاب له وآمن به. فلمما كان عند إنصرافه؛ قال ناس ممن آمن به من أهل مملكته؛ وهم أربعون رجنًا: ائذن لنا فتأتى 
هذا النبى فنسلم به. 

فقدموا مع جعفر. فلمًا رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة؛ استأذنوا رسول الله صلى الله عليه و آله» وقالوا: يا 
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نبى اللّه! إن لنا أموالًا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة؛ فإن أذنت لنا انصرفنا فجثنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها. فأذن لهم 
فانصرفوا. نأترا باعرالهم اشوا بها الاين 

فأتزل الله تعالى فيهم: «لِّينَ َانَينَاهُمُ اكات من قَبلهِ هم به مُؤْيُونَه إلى قوله «وَمِمَا رَرََْاهُمْ يُنَفِقَونَ) )١١‏ فكانت النفقة التى واسوا 
بها المسلمين. فلمًا سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن به قوله: أُولئك بُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ وكين بِمَا م صََرّوا) فخروا على المسلمين» فقالوا: با 
معشر المسلمين! أمّا من آمن بكتابكم وكتابنا فله أجران» ومن آمن منا بكتابناء فله أجر كاجو ركمء فما فضلكم علينا؟ فنزل قوله: «يَا 
ا اال وَدَامِنُوا برَسُوَلِهِ) الآآيُ» فجعل لهم أجرينء وزادهم النور والمغفرة. 
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التفسير 

الذين لهم سهمان من الرحمة الإلهية: بما أن الحديث فى الآيات السابقة كان عن أهل الكتاب والمسيحيينء فإنّ الآيات مورد البحث 
مكممّله لما جاء فى الآرالك البداشة كول متحفانة» نذا اننا الذي َامَنُوا انَقُوا الله وَدَامِنُوا يَرَسُولِها. 

إن المخاطب فى هذه الآيه هم جميع المؤمنين الذين قبلوا- بالظاهر- دعوة الرسول صلى الله عليه و آله ولكنهم لم يؤمنوا بها الإيمان 
الراسخ الذى يضىء ء أعماق النفوس ويتجسّد فى أعمالهم وممارساتهم. 

وتكملة للآية الكريمة يشير القرآن الكريم إلى ثلاث نعم عظيمة تحصل فى ظل الإيمان العميق والتقوى» حيث يقول تعالى: يؤْتكمْ 
كفْلين من رَحْمَتِه خنيد وغل كذ وا كدثرة به ونخزو لكه والله علو وح 

«كفل»: على وزن (طفل) بمعنى الحصّ ة التى توقّر للإنسان حاجته ويقال للضامن «كفيل» أيضاً بهذا اللحاظء حيث يكفل الطرف 
المقائل ويضمتة بنفسة: 

والنتضود هق اتن التحظهن أن التضييين هرجا جا فى وله تغالى روك اننا ع :الل قا دك وف اتانيه حك 

يتحول القتبنر العاقن يمن التعواء والأجر شرل الى بتكل لكر أووا دوت يوا 

إن لللآيةُ مفهوماً مطلقا واسعاً حسب الظاهر ولا يخنص بالدثيا فقط ولا بالآخرة فحسب. وبتعبير آخر: فإنْ الايمان والتقوى هى التى 
تستب زوال الحجب عن قلوب 


.26 -ه١ سورةٌ القصص/‎ )١( 
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المؤمنين» حيث يتبيين لهم وجه الحقيقة واضحاً وبدون حجابء وفى ظلّ الإيمان والتقوى هذين سيكون للإنسان وعى وبصيرة حرم 
غير المؤمنين منهاء لأنّ أكبر حاجز عن المعرفةٌ وأهمٌ مانع لها هو الحجاب الذى يغطى قلب الإنسان» والذى هو هوى النفس والنتزعات 
الذاتية والأمانى الفارغة» والآمال البعيدة» والوقوع فى أسر المادة ومغريات الدنياء حيث لا تسمح للانسان أن يرى الحقائق بصورتها 
الطبيعية» وبالتالى فإنّ الحكم على الأشياء يكون بعيداً فى منطق العقل والصواب. 

إلَا أن إستقرار الإيمان والتقوى فى القلوب يبدّد هذه الحجب ويزيل عتمتها وظلامها عن صفحة القلب. 

وفى الآيهُ اللاحقة- والتى هى آخر آيات هذه السورة- بيان ودليل لما جاء فى الآيهٌ الآنفهُ الذكر حيث يقول تعالى: نا يَعْلَمَ أل 
الكتاب أن َفْدِرُونَ عَلَى شَئْءِ من فَضْل الله وَأ الْمَضْلَ بيد الل يُؤْتِيهِ من بمَاء وَاللَهُ ذُو الْمَضْل الْعظيم». 

سيراب ايؤلذه الكنابين لكين رعو قم مكو آذ لهو اجر ولعدا كني السسلتيق حتهنا رنظوا الأبمافبالرسول يلي البظي و 
آله وأمّرا الذين آمنوا بالرسول منهم فلهم أجران: أجر الإيمان بالرسل السابقين» وأجر الإيمان بمحدّد صلى الله عليه و آله» حيث 
يجيبهم القرآن ويردٌ عليهم بِأنّ المقصود بالآية هم المسلمون. 

فهؤلا-ء هم الذين لهم أجران. لأنّهم آمنوا جميعاً برسول اللّه بالإضافة إلى إيمانهم بكل الأنبياء السابقين» أمَا أهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا برسول الله قلس لهم أى نصيت أوسهع من الأجن: ذلك ليعلموا أن الرسححة الإلهية ليست فى اخسارهم نحتى يهبوا ما يشاؤون 
منها وفق مشتهياتهم» ويمنعوها عن الآخرين. 

«نهاية تفسير سورة الحديد) 
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4. سورة المجادلة 
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محتوى السورة: نزلت هذه السورة فى المدينة» وانسجاماً مع موضوعات السورة المدني فإنّها تتحدث فى الغالب عن الأحكام الفقهية 
ونظام الحياة الاجتماعية» والعلاقات بين المسلمين وغيرهم ... ونستطيع أن نلخص أهم أبحاثها فى ثلاثة أقسام: 

-١‏ يتحدث عن حكم (الظهار) الذى كان يعتبر نوعاً من الطلاق والانفصال الدائم» حيث قوّمه الإسلام وجعله فى الطريق الصحيح. 
الغائى: يتحدت عن مجموعة من التعليمات الخاضة بآداب المجالسة وال منها: 

«التفسشح) فى المجالس ومنع النجوى. 

يتعرض إلى بحث واف ومفصل عن المنافقين؛ تلكك الفئةُ التى تتظاهر بالإسلام, إِلَاأنْها تتعاون مع أعدائه» ويحذّر المسلمين المؤمنين 
من الدخول فى حزب الشيطان والنفاق» ويدعوهم إلى الحب فى الله والبغض فى الله والاتحاق بحزب الله 

وقد اشتق اسم هذه السورة (المجادلة) من الآية الاولى فيها. 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن ابى بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه و آله: هومن قرأ سورةٌ المجادلة كتب من 
حزب اللّه فى يوم القيامة). 

فى ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سورة الحديد والمجادله فى صلاهً 
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فريضة أدمنهما لم يعدّبه الله حين يموت أبداًء ولا يرى فى نفسه ولا فى أهله سوءاً أبدأ» ولا خصاصة فى بدنه. 

وحيث إن موضوعات هذه السورة تتناسب مع الجزاء المرتقب من اللّهِ تعالى» لذلكك فإنٌ الروايات أعلاه توضّح لنا الهدف من التلاوة 
من أجل العمل بمحتوياتها. 

قَذ مرجع الل قوْلَ الى نيالك فى رَؤْجها و مَشتكى إلى اللّد لل يتمع تتحاورَكما إن لله "يع بصي )١(‏ الَذينَبُطاِرُونَ يكم من 
ناته ما من أمهاتهم إن أمَهَائمُ نا الى وَلتَع و ِنع ليفُولُونَ ملكرا + مِنّ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَإِنَّ الله لََُوٌ عَفُورٌ (5) و الَّذِينَ يظَاهِرُونَ 
مِنْ نت ائِهغ ثُم يَعُودُونَ لا قَالُوا َتَخرِيرٌ ركعي مِنْ قَدِلى أن يَتَهاسًا ذلِكم تُوعَطُونَ به وَ الله بها َعْمَلُونَ حير (") فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصدَيامُ 
َهرَيْنٍ ماعن ِنْ قلي أن يت اسًا فمَنْ لَمْ يش تطغ فَإِطْرامٌ نين مش كينا ذلك لِتؤيُوا بال و وَسُولِهِ وَ تلك حو دُود اللّهِ و لِْكافِينَ 
عَذَّابٌ ليم (©) 

سبب التزول 

فى تفسير على بن إبراهيم: حدّئنا على بن الحسين قال: حدّثنا محمد بن أبى عبد الله عن الحسن بن محبوب عن أبى ولّاد عن حمران 
عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إنّ امرأة من المسلمات أتت النبى صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه! إن فلاناً زوجى وقد نثرت 
له بطنى وأعنته على دنياه وآخرته؛ لم ير منّى مكروهاً أشكوه إليكك. فقال: فيم تشكينه؟ قالت: إِنّه قال: أنت على حرام كظهر امى» 
وقل شرك عن طتزلن فنانظر فى أموع كال لهنا رول اللدهنان اله عله و االننما أنرل اللمخبار كف وماج علق كتانا أقدري قد 
بينكك وبين زوجككء وأنا أكره أن أكون من المتكلفين» فجعلت تبكى وتشتكى ما بها إلى الله عرّ وجل وإلى رسول اللَّه صلى الله عليه 
و آله وانصرفت. 

قال: فسمع الله تباركك وتعالى مجادلتها لرسول الله فى زوجها وما شكت إليه وأنزل الله فى ذلكك ة قرآناً: «بشم اللِّ لمن الرَحِيم قَدْ 
سَمِعَ الله إلى قوله «وَِنَّ اله لمُوٌ حَمُور. 
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التتسير 

الظهار عمل جاهلى قبيح: بالنظر إلى ما قيل فى سبب النزول» وكذلكك طبيعة الموضوعات التى وردت فى السورة. فإنّ الآيات الاولى 
منها واضحةٌ فى دلالتها حيث يقول سبحانه: «قَدْ سَيِع الله قَولَ الّيَى تجَادِلَك فِى رَوْجِهَاا. 
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«تجادل): من المجادلةٌ مأخوذة من ماده «جدل» وتعنى فى الأصل (فتل الحبل). 

ثم يضيف تعالى: ١وَتَشْتَي‏ إلى اللّهِ وَاللَّه يَسْمَعٌ خا كما 

«تحاور): من ماده «حور» بمعنى المراجعةُ فى الحديث أو الفكر. 

«إنَّ الله سَمِيعٌ تصديرًا. إن الله هام يكل الببسرعات والمرقياضة بدون أن يحتاج إلى حواس نظر أو سمع, لأنّه حاضر وناظر فى كل 
مكان» يرى كل شىء ويسمع كل حديث. 

أ يستعر قن على سكي لماز يكيل مختصير وحاسمة تقضى بقوة على هذا المفهوم الخرافى حيث يقول سبحانه: «الَِينَ يُطَاهِرُونَ 
منكم من نُمائهم كا هُنّ أمهاتهم إن مهاه إِنَّا إلى وَلَدْتَهةْ». 

«الام» و «الولد» ليس بالشىء الذى تصنعه الألفاظء بل إِنّهما حقيقةُ واقعية عينية خارجية لا يمكن أن تكون من خلال اللعب بالألفاظ. 
شيك هال وهل الآ وَإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكرًا م مِنَ الْقَوْلِ وزُور» .)١١‏ 

وتماشياً مع مفهوم هذه الآةُ فإِنٌ «الظهار» عمل محرّم ومنكر ومع أنّ التكاليف الإلهية لا تشمل الممارسات السابقة إِلَاأَنّها ملزمة 
لحظة نزول الحكم. ولابدّ عندئذ من ترتيب الأثرء حيث يضيف الله سبحانه هذه الآية: «وَإِنَّ الله لَعَُوَ خَفُورًا. 

وبناءَ على هذا فإذا كان المسلم قد إرتكب مثل هذا العمل قبل نزول الآية فلا بأس عليه لأنّ الله سيعفو عنهه وأمًا مسألة الكفارة باقية 
بقوتها. 

إنَا أن مثل هذا العمل القبيح (الظهار) لم يكن شيئاً يستطيع الإسلام أن يغضٌ النظر عنه. لذلكك فقد جعل له كفارة ثقيلة نسبياً كى يمنع 
من تكراره» وذلك بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُطَامِرُونَ من نَسَائِهِمْ ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا متَخرِيرٌ رََبِدُ من قبل أن يَتَمَاسًاء. 

ثم يضيف تعالى: «ذلكم ُوعَظُونٌ به). 


)١(‏ «زور): فى الأصل ؛ معن الاتحتاء المونجره على الصضدر وجادت أيشا معن الاتحراق» ولأن دوه الكذب والباظل متحرقة عن 
الحق» فيقال له (زور) كما يطلق على الصنم أيضاً بهذا اللحاظ. مختصر الامثل» جه ص: ١١5‏ 

أى يجب ألا تتصوروا أن مثل هذه الكفارة فى مقابل الظهارء كفارة ثقيلة هُ وغير متناسبة مع الفعلء إِنْ المقصود بذلكك هو الموعظة 
والإيقاظ لنفوسكم, والكفارة عامل مهم فى وضع حدّ لمثل هذه الأعمال القبيحة والمحرمة» ومن ثم السيطرة على أنفسكم وأقوالكم. 
وأساساً فإِنّ جميع الكفارات لها جنبة روحية وتربوية» والكفارات المالية يكون تأثيرها غالباً أكثر من التعزيرات البدنية. 

ولأمن البعض يحاول أن يتهرّب من إعطاء الكفارة بأعذار واهية فى موضوع الظهارء يضيف عر وجل أنه يعلم بذلكك حيث يقول فى 
نهاية الآآبة: دَوَاللَهُ ِمَا ار حَبيرًا. 

إِنّه عالم بالظهارء وكذلكك عالم بالذين يتهرّبون من الكفارة» وكذلكك بتياتكم! 

ولكن كفارة تحرير (رقبة) قد لا تتيسّر لجميع من يرتكب هذا الذنب كما لاحظنا ذلكك فى موضوع سبب نزول هذه الآيةُ المباركة. 
وقد يتعذّر وجود المملوك. ليقوم المكلف بتحرير رقبته حتى مع قدرته المالية» كما فى عصرنا الحاضرء لهذا كله ولأنّ الإسلام دين 
عالمى خالد فقد عالج هذه المسألة بحكم آخر يعؤض عن تحرير الرقبف حيث يقول عر وجل: اكَمن لَمْ بَجدْ قَصَِيَامٌ طَ ِرَيْن مُتنَابعَين 
مّن قبل أن يَتَمَاساا. 

وهذا اللون من الكفارة له أثر عميق على الإنسان» حيث إِنّ الصوم بالإضافة إلى أنّه وسيلة لتنقية الروح وتهذيب النفسء فَإنّ له تأثيراً 
عميقاً وفاعلًا فى منع تكرّر مثل هذه الأعمال فى المستقبل. 

ومن الواضح- كما فى ظاهر الآية- أن مِدَّهُ الصوم يجب أن تكون سنّين يوماً متتابعاء وكثير من فقهاء أهل السنَّةُ أفتوا طبقاً لظاهر الآية 
إلَاأَنه قد ورد فى روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المكلف إذا صام أيام قلائل حتى ولو يوماً واحداً بعد صوم الشهر الأوّل» 
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إن مصداق التتابع فى الشهرين يتحقق» وهذا الرأى حاكم على ظاهر الآية. 

ولأنّ الكثير من الناس غير قادرين على الوفاء بالكفارة الثانية» وهى صوم الشهرين المتتابعين» فقد ذكر لذلكك بديل آخر حيث يقول 
سبحانه: «قَمَن لم يَسْتَطع فَإِطْعَامُ سِتِينَ مشكيًاا. 

والظاهر من الإطعام أن يعطى غذاء يشبع الشخص فى وجبة طعام. إِلَاأْنَ الروايات الإسلامية ذكرت أن المقصود بذلكك هو (مدٌ) 
لإطعام كل واحد (والمد يعادل ٠8/اغم).‏ 

مختصر الامثل» جه ص: ١١0‏ 

ثم يشير تعالى فى تكملة الآيهُ مرّهُ اخرى إلى الهدف الأساس لمثل هذه الكفارات: 

«ذلك لنُؤْمِنُوا بالل وَرَسُولِه». 

نعم إِنّ إزالة الذنوب بوسيلة الكفارات تقوّى اسس الإيمان» وتربط الإنسان بالتعاليم الإلهية قولًا وعمًا. 

وفى نهاية الآية يؤكد سبحانه بصورة قاطعةُ على الالتزام بأوامره حيث يقول: «وَتلَك حَدُودٌ اللَِّ وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم). 

يقال للقوانين الإلهيهُ إنْها حدود. وذلكك لحرمة تجاوزها. 

وقد أدان الإسلام للظهار وشرّع له حكم الكفارة. 

وبناءَ على هذا فكلما جعل الرجل على زوجته ظهاراً فإِنّ الزوجة تستطيع أن تراجع الحاكم الشرعى وتلزمه إِما أن يطلقها بصورة 
شرعية» أو يرجعها إلى حالتها الزوجية السابقة» بعد دفعه للكفارة بالصورة التى مرّت با سابقاً. 

إن الّذِينَ بك ادُونٌ الله وَ وَسُولَهُ كبتُوا ككرا كبت الّذِينَ مِنْ قيلهع وذ أنْرنا آيَاتِ بَيِنَاتِ وَ للْكافِرِينَ عَدَابٌ مُهِينٌ (0) يَوْءَ م يتنهم الله 
جمبعاً َه ما عمِلُوا أخصاة الله وََمُوهُوَ الله على كل شَيْءٍ شَهِيدٌ (©) ألَمْ تَرَ أنَّ الله َعَم مرا فى السَمَاوَاتِ و مرا فى الْأرْض مَا 
يكونٌُ ون تجوى كاك ذا هو رَاِعْهُعْ وكا مد و إلا مو شاوشهع ولا أذتى من ذلك ولا أختر ذهو معهع أبتما كاثوا ثم يتقهع بنا 
َِلُوا يوم اليا إن لله كل شَنءٍ عَلِيمْ 0/) اولتكك أعداء الهم إذا كانت آخر جملة فى الآيات السابقة تحت الجميع بضرورة الالتزام 
بالحدود الإلهيه وعدم تجاوزهاء فإنّ الآيات مورد البحث لا تتحدث عن الأشخاص الذين تجاوزوا حدود اللّه فحسبء بل عن الذين 
حاربوا الله ورسوله» وتوضّح عاقبتهم ومصيرهم فى هذه الدنيا والعالم الآخر كذلكك. يقول سبحانه فى البداية: (إنَّ الَّذِينَ يحَادُونَ الله 
وَرَسُولَهُ كبوا كما كبت الَِّينَ من قثلهغ». 

(بحادوة): من هادة «محادة» سمعتى الحرب المسلحة والاستفادة من الحديد وتقال أيضاً 

مختصر الامثل» جه ص: ١١8‏ 

للحرب غير الس لحن ةو حرا من سادة وده ع البعم يذلتةه و ااكهرا) إشارة إلى أن الله تعالى يل براغ الميسساريين 
الدووسرا: الذلّهُ والهوان ويمنعهم من لطفه الشامل. ثم شيف اناي سيتافة يولك أذ فاعقاف كام 

وبناءَ على هذا فقد تمت الحجة بشكل كاملء ولم يبق عذرء وحجة للمخالفة» ومع ذلكك فإن خالفواء فلابدٌ من أن يجازواء ليس فى 
هذه الدنيا فحسبء بل فى القيامة: «وَلِلْكافِرِينَ عَذَّابٌ مُهِينٌ). 

فإِنّ هذا التهديد الإلهى للأشخاص الذين يقفون بوجه الرسول صلى الله عليه و آله والقرآن الكريم قد تحمّق. حيث واجهوا الذلةٌ 
والإنكسار فى غزوةُ بدر وخيبر والخندق وغير ذلككء وأخيراً فى فتح مكة حيث كسرت شوكتهم واحبط كيدهم بانتصار الإسلام فى 
كل مكان. 

والآية اللاحقة تتحدث عن إستعراض زمان وقوع العذاب الا-خروى عليهم حيث يقول عر وجل: ايَْمَ يَِعنُهُمُ الله جمِيعًا قَيَتنُهُم بما 
عملواة: نعم: وألخصة الله وَنَسُوةً). 

وهذا بحد ذاته عذاب مؤلم: لأنّ الله تعالى يذكرهم بذنوبهم المنسية ويفضحهم فى مشهد الحشر أمام الخلائق. 
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وفى نهاية الآيهُ يقول البارىء سبحانه: «وَاللَهُ عَلَى كل شَْءِ شَهِيد. 

إن حضور الله سبحانه فى كل مكان وفى كل زمان وفى الداخل والخارج» يوجب ألا يحصى أعمالنا- فقط- بل نياتنا وعقائدناء وفى 
ذلكك اليوم الكبير الذى هو «يوم البروز» يُعرف كل شىء ولكى يعلم الإنسان السبب فى شدة العقاب الإلهى. 

ولتأكيد حضور الله سبحانه فى كل مكان وعلمه بكل شىء ينتقل الحنديث إلى مسأل «النجوى» حيث يقول سبحانه: ألم تو أَنّ الل 
يَْلْمٌ مَا فى السَّموَاتِ وَمَا فى فى الْأَرْض) 

ثم يضيف تمالى: «قايكونٌ ون وى كلو إل هو رَابِعهُعْ وَلَا تسرد إلا هُوَ سَادِسِهُمْ وَلَا أَدْنَى من ذلك وَلَا أكثر إَِا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما 
كَانُوا م تّهُم بها عبلُوا يؤع الِب نال كل شَنءٍ علِيم». 

المقصود من أن «اللهه رابعهم أو سادسهم هو أن الله عرّ وجل موجود حاضر وناظر فى كل مكان وعالم بكلّ شىء. وإلَا فإن ذاته 
المقدسة لا مكان لهاء ولا يوصف بالعدد أبدأء ووحدائيته أيضاً ليست وحدة عددية؛ بل بمعنى أنه لا شيبه لهء ولا نظير ولا مثيل. 
بخص ر الاطل عن ص: ١١17‏ 

ألم بو نالل يم ما فى السَمَاواتٍ وما فى الَوْض ما بكُوفٌ من تَجوَى تَانَةٍإِنَا ُو اعم وَلَا هسه ِل هو سَادِسهُمْ ولا أذَى مِنْ 
ذلك و2110 لم مده اننا كاليا م كنوه م بها عمِلُوا يوم الْعََامَةُ إن الله كل ف ىْءٍ عَلِيمٌ 0 أ لم ر إِلَى الّذِينَ نوا عَن النَجْوَى 
ارناهها جواضة جردا شير عدوا ريشيو الإفرلر 0١‏ اتوت عوك بها ل شيك يد الله وبمولوك فى انيه 
ل لرا ر سح عي باه لق الور 00 1 17ج ارو اشر رالتاواام 0 تاصر ارو القاوار و منود 
الوَسُولٍ و تَنَاجوًا بالْبرٌ وَالنَقُوَى وَانهُوا الله الى ليه تُحَشَرُونَ (4) إِنّمَا لنَجْوَى مِنَ الشَِّطانٍ لِيَخْرّنَ الَذِينَ آمنُوا وَ ليس بِصَارَّهِمْ سَينا إل 
إذْنِ الل وَعَلَى الل ينوكل الْمُؤْوِنُونَ 01١(‏ 

سبب التزول 

نقلت روايتان حول سبب نزول الآية الاولى أعلاه؛ وكل واحدة منهما تخصٌ قسماً من الآية الكريمة. تقول الرواية الاولى: قال ابن 
عباس: نزل قوله ألم تر إِلَى الَّذِينَ هوا عَن النَخْوَى الآيث ذ فى اليهود والمنافقين» إِنْهم كانوا يتناجون فيما بينهم» دون المؤمنين» 
وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إِلاوقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا 
فى السرايا قتل» أو مصيبة أو هزيمة. فيقع ذلكك فى قلوبهم ويحزنهم؛ فلما طال ذلكك شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله أن لا 
يتناجوا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلكك وعادوا إلى مناجاتهم, فنزلت الآيةُ .)١١‏ 

أمَا الرواية الثانية فقد نقل فى صحيح مسلم والبخارى وكثير من كتب التفسير» ففى صحيح مسلم عن عائشة قالت: أتى النبى صلى الله 
عليه و آله اناس من اليهود فقالوا: السام عليكك يا أبا القاسم. قال: «وعليكم». قالت عائشة قلت: بل عليكم السام والذام. فقال رسول الله 
صلى الله عليه و آله «يا عائشة لا تكونى فاحشة). فقالت ما سمعت ما قالوا. فقال: «أوليس قد رددت عليهم الذى 
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مختصر الامثل» جه ص: ١١8‏ 

قالوا قلت وعليكم». فأنزل الله عزّ وجل «وَإِذًا ججاء وك عوك بِمَا لَمْ يحتيكك به اللَهُ ...) .0١‏ 

التفسير 

النجوى من الشيطان: البحث فى هذه الآياث هو استمرار لأبحاث النجوى السابقة. 

كول سبحانة: ألم تر إِلَى الَّذِينَ نَهُوا ء عن النَجْوَى ثُمَ يَعُودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ وَيتََاجَوْنَ انم وَالْعَدْوَانِ وَمَعْصِيِتٍ الرَسُولِ». 


ويستفاد من هذه الآيهُ بصورة جليِهُ أن المنافقين واليهود قد نهوا من قبل ومنعوا من النجوى التى تولداسوع الل عند الآخرية وتبفب 
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لهم القلق. 

واستمراراً لهذا الحديث فإِنَّ القرآن الكريم يشير إلى مورد آخر من أعمال التجاوز والمخالفة للمنافقين واليهود. حيث يقول تعالى: 
«وَإِذًا جا وك يوك يما ل يُحيكك به اللَّها. 

«حتبوكك:: من ماده «تحبة) مأخوذة فى الأصل من الحياةً بمعنى الدعاء بالسلام والحياءً الاخرى؛ والمقصود بالتحية الإلهية فى هذه الآية 
هو: (السلام عليكم) أو (سلام الله عليك) والتى وردت نماذج منها فى الآيات القرآنية عن الأنبياء وأصحاب الجنة» ومن جملتها قوله 
تعالى فى الآيةُ )18١(‏ من سورة الصافات: «سَلمٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ). 

ثم يضيف تعالى أن هؤلاءء لم يرتكبوا مثل هذه الذنوب العظيمة فقط بل كانوا مغرورين متعالين وكأنّهم سكارى فيقول عزٍّ وجل: 
وبهذه الصورة فإِنّهم قد أثبتوا عدم إيمانهم بنبوَةُ الرسول صلى الله عليه و آله وكذلكك عدم إيمانهم بالاضاطة العلية الدسيحاقة, 

ويرد عليهم القرآن الكريم: احَسْبْهُمْ جَهَنمْ يصْلَوْتَهَا فبِمْسَ الْمَصِيرًا. 

والطبيعى أن هذا الكلام لا ينفى عذابهم الدنيوى. لأنّْ النجوى قد تكون بين المؤمنين أجبانا وذلكف الشبرورة أو لعفن الميول» لذا 
فإِنْ الآيه اللاحقه تخاطب المؤمنين ستكون مناجاتهم فى مأمن من التلوّث بذنوب اليهود والمنافقين حيث يقول البارىء عزّ وجل: ايا 
اه َامَنُوا إذا تَنَاجيتُمْ فنا تتنَاجَا بالْإنّم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيِتٍِ الرَّسُولٍ وَتَنَاجَا بالْبرَ وَالتَفُوَى وَانّقُوا اللّهَ الْذى إِلَيِهِ نُحْشَرُونَا. 


يستفاد من هذا التعبير - بصوره واضحة- أن النجوى إذا كانت بين المؤمنين فيجب أن 


.86/ صحيح مسلم 7/ ه؛ صحيح البخارى 8/ ١8؛ وفى الكافى عن أبى جعفر عليه السلام ؟/‎ )١( 

مختصر الامثل» جه ص: ١١19‏ 

تكون بعيدة عن السوء وما يثير قلق الآخرينء ولابدٌ أن يكون مسارها التواصى بالخير والحسنى» وبهذه الصورة فلا مانع منها. 

ولذلك فإنَ القرآن يحذّر منها أشدّ تحذير فى آخر آيهُ مورد البحث» حيث يقول تعالى: 

١إِنَّمَا‏ النَجْوَى مِنّ الشَّيِطَانٍ لِيَخْرُنَ الَِّينَ ءَامَنُوا. ولكن يجب أن يعلموا أنّ الشيطان لا يستطيع إلحاق الضرر بأحد إِلَاأن يأذن الله بذلكك 
«وَلْيِسَ بِصَارَهِمْ شَينًا إن بإِذْنٍ اللّمه. 

ذلك لأنّ كل مؤثّر فى عالم الوجود يكون تأثيره بأمر الل حتى إحراق النار وقطع السيف. 

«وَعَلَى اللَِّ َلَوَكلٍ الْمَؤْنُونَ». إذ أنّهم- بالروح التوكلية على الله وبالاعتماد عليه سبحانه- يستطيعون أن ينتصروا على جميع هذه 
المشاكل. 

لهذا العمل- أى النجوى- من الوجهة الفقهية الإسلامية أحكام مختلفة: 

فتارةً يكون هذا العمل «حراماً» وذلكك فيما لو أدّى إلى أذى الآدخرين أو هتكك حرمتهم كالنجوى الشيطانية حيث هدفها إيذاء 
وقد تكون النجوى أحياناً «واجبة» وذلكك فى الموضوعات الواجبة السرّية حيث إن إفشاءها مضرٌ ويستّب الخطر والأذى؛ وفى مثل 
هذه الحالةُ فإنَ عدم العمل بالنجوى يستدعى إضاعة الحقوق وإلحاق خطر بالإسلام والمسلمين. 

وتتصف النجوى فى صورة اخرى بالإستحباب, وذلكك فى الأوقات التى يتصدّى فيها الإنسان لأعمال الخير والبرٌ والإحسانء ولا يرغب 
بالإعلان عنها وإشاعتها وهكذا حكم الكراهةٌ والإباحة. 

وأساساًء فإِنّ كل حالة لا يوجد فيها هدف مهم فالنجوى عمل غير محمود» ومخالف لآداب المجالسء ويعتبر نوعاً من اللامبالا وعدم 
الإكتراث بالآخرين. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99شل ١‏ من ناعابأب| 


ا أيّهَا لِينَ آمَنُوا إِذَا ِل لك كَقَة َفَسَحُوا فى الْمَجَالِس فَافْس وا , : مح الله َكم و إِذَا قِيلَ الْشَّرُوا فَانمّرُوا َع الله لين آمنُوا مِنْكم و 
الّذِينَ أُونُوا الْعِلم 5 َرَجَاتِ و الله بمَا تَعْملُونَ ححبِيٌ )1١(‏ 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى الصفَّة وفى المكان ضيق» وذلكك يوم الجمعة. وكان صلى الله عليه و 
آله يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. فجاء اناس من أهل بدر» وفيهم 

مختصر الامثل» جه» ص: ٠١‏ 

مختصر الامثل ج0 ١8‏ 

ثابيث بق اقس عق شعاس» وقد سيقوا فى المسخلسء ققاموا حال التبى ضلن الله عليه و آله ققالوا: السلام عليكك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته فردٌ عليهم النبى صلى الله عليه و آله. ثم سلّموا على القوم بعد ذلك. فردّوا عليهم؛ فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسشع 
لهم فلم يفسحوا لهم. فشقٌّ ذلكك على النبى صلى الله عليه و آله» فقال لمن حوله من المهناهرين والاتفسان مرخ غير أهل بدر: قم يا 
فلان» قم يا فلان» بقدر النفر الذين كانوا بين يديه من أهل بدر. فشقّ ذلكك على من اقيم من مجلسه؛ وعرف الكراهية فى وجوههم. 
وقال المنافقون للمسلمين: السم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس» قوالله ما غدل على عؤلاء أن قوماً أخذوا مجالسهم وأحيوا 
القرب من نيتئهم» فأقامهم وأجلس من أبطأ عنهم مقامهم! فنزلت الآية. 

التفسير 

إحترام أهل السابقةُ والإيمان: تعقيباً على الموضوع الذى جاء ف فى الروانات السابقة حول تركك (التجوى) فى السجالس» يتتحدتث القرآن 
عن أدب لخر بن لدان الممجالين شيك تر حاف با انا الل اموا ذا قبل لَكُمْ تَفَسَحُوا فى الْمَجَالِس قَافْسِ وا يَفْسَ ح الله 
جمل «تفمح الله لك ١‏ لهاامنهوما واسعاء وتشمل كل سعة إلهية شواء كانت فى الجنة أو فن الدتيا أو ذ فى الروح والفكر أو فى 
والحياة» أو فى المال والرزق. 

وبما أن المجالس تكون مزدحمة أحياناً بحيث إِنّهِ يتعدّر الدخول إلى المجلس فى حالة عدم التفسح أو القيام» وإذا وجد مكان فإنّه 
غير متناسب مع مقام القادمين واستمراراً لهذا البحث؛ يقول تعالى: ١وَإذًا‏ قِيلَ انشَرُوا فَانشرُواا. أى إذا قيل لكم قوموا فقوموا. 

ولا- ينبغى أن تضجروا أو تسأموا من الوقوفء لأنّ القادمين أحياناً يكونون أحوج إلى الجلوس من الجالسين فى المجلسء وذلكك 
لشدَّهُ التعب أو الكهولة أو للإحترام الخاص لهم وأسباب اخرى. 

ارق سيحانة إلى الجزاء والأجر الذى يكون من تيب الموفقيق إذا الترموا بالأمن الآلين» حبك يقول عر وجل: افع الله لين 
كرا سك لدي ار غ اال ورعات» 

وذلك إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه و آله إذا أمر البعض بالقيام وإعطاء أماكنهم للقادمين. فإنّه لهدف إلهى مقدسء وإحتراماً 
للسابقين فى العلم والإيمان. 

وبما أن البعض يؤدّى هذه التعليمات ويلتزم بهذه الآداب عن طيب نفس ورغبة» والآخرون يؤدّونها عن كراهية أو للرياء» والتظاهر ... 
فيضيف تعالى فى نهاية الآآية: «وَاللَهُ 

مختصر الامثل» جه ص: ١7١‏ 

ها تشارة خيذه: 

ا ل ل ل 


ا اكه الدية آمَنُوا إذا نَاجَيتُمُ الَسُولَ فَقَدَّمُوا ب بئِنّ يَدَىْ نَوَاكُع صَدَقَةٌ ذلك خَيْر لم و أَطْهَرْ قَنْ ل تَجدُوا فَإِنَ الله عَُورٌ رَحِيمْ (17) 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠معلذا‏ من ناعاب| 


أ أَسْمَفْتُْ أن تُقَدُمُوابَيِنَ يَدَىْ نَجْوَاكُم صَدَفَاتٍ فَإِذْ لم تَفْعَلُوا وَنَابَ الله عَلَتِكمْ فَأَقِيِمُوا الصّنَاةَ و آُوا الزَّكاةً و أَطيعُوا الله و وَسُولَه وَ الله 
حيو بها تَعْمَلُونٌ (17) 

سبب التزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى الأغنياء» وذلكك أنْهم كانوا يأتون النبى صلى الله عليه و آله فيكثرون مناجاته. [وهذا العمل بالإضافة 
إلى أنه يشغل الرسول صلى الله عليه و آله ويأخذ من وقته فإِنّه كان يسبب عدم إرتياح المستضعفين منه» وحيث يشعرهم بامتباز 
الأغنياء عليهم فأمر الله سبحانه بالصدقة عند المناجاة. فلمًا رأوا ذلككء انتهوا عن مناجاته. فتزلت آيةٌ الرخصة. 

[التى لامت الأغنياء ونسخت حكم الآيهُ الاولى وسمح للجميع بالمناجاة» حيث إِنّ النجوى هنا حول عمل الخير وطاعة المعبود]. 
التفسير 

الصدقة قبل النجوى (إختبار رائع): فى قسم من الآآيات السابقة كان البحث حول موضوع النجوىء وفى الآآيات مورد البحث استمراراً 
وتكملةً لهذا المطلب. ا 

يا أَيَا الَِّينَ َامنُوا إذا اجيم ف الشول تقذشرا ؟ ين يدَى نَجْوَيَكُمْ صَدَقَدًه. 

ثم يضيف بقوله تعالى: «ذلكك خَيرُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ. 

أمَا كون الصدقة «خير) فإنّها كانت للأغنياء موضع أجر وللفقراء مورد مساعدة. وأما كونها (أطهر) فلأنها تغسل قلوب الأغنياء من حبٌ 
الماله وقلوت الفقراء من الغل والحقد. 

ولكن لو كان التصدّق قبل النجوى واجباً على الجميع؛ فإنّ الفقراء عندئذ سيحرمون من طرح المسائل المهمة كاحياجاتهم ومشاكلهم 
أمام الرسول صلى الله عليه و آله فلذا جاء فى ذيل الآيهُ إسقاط هذا الحكم عن المجموعة المستضعفة مما مكنهم من مناجاءً الرسول 
صلى الله عليه و آله والتحدّث 

مختصر الامثل» جه ص: ١77‏ 

معه: «قَإن لَمْ تَجدُوا فَإنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ). وبهذه الصورة فإن دفع الصدقة قبل النجوى كان واجباً على الأغنياء دون غيرهم. 

والطريف هنا أن للحكم أعلاه تأثيراً عجيباً وامتحاناً رائعاً أفرزه على صعيد الواقع من قبل المسلمين فى ذلكك الوقت» حيث امتنع 
الجميع من إعطاء الصدقة إِلاشخص واحدء ذلكك هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهنا اتضح ما كان يجب أن يتتضح. وأخذ 
الستموة حرس قز تكد لذ لزلا العامة سقو لحك سيك ورك سيذافةة 2 القع أن كتاقوا وك بوركم 
صَدَقَاتَ). 

حيث اتّضح أن حبّ المال كان فى قلوبكم أحبٌ من نجواكم للرسول صلى الله عليه و آله وانّضح أيضاً أنّ هذه النجوى لم تكن 
تطرح فيها مسائل أساسية إلا فما المانع من أن تقدّم هذه المجموعة صدقة قبل النجوى, خاصة أن الآيه لم تحدّد مقدار الصدقة 
فبإمكانهم دفع مبلغ زهيد من المال لحل هذه المشكلة. 

ثم يضيف تعالى: اذ َم تفلا واب الله ليم اق فكوا الصلوة معانو الكو وأطقوا الله وزقولة الله كيه بها تقمار 5 

لوغ إلى الْذِين لي ل يَعَلفونٌ () 0 


شَّدِيدا َه َاء ما كانُوا َعْمَلُونَ (5) اتَتَدُوا أَبْمَانُّم جنة مَصَدُوا عَنْ سيل اللَّه َه عَذَابٌ مهِينٌ (19) لَنْ ا 
َْلدمُْ من الله َي أويكك أصْحَاتُ رُم يها حَايدُونَ 01 يذم يتمهم الله جبيا يفو له نكما لون 1 . يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ 


كلق تنا عء ألما نه هُمْ الْكَاذِبُونَ (00 اسمَخودً عَليِهِمْ الَّيطَانٌ فَأنْساهُمْ ذكر الله أوليك ك حت الشّبِط ان ألا إن حزبت اقطان م 
الكلسون (19) حزب الشيطان: هذه الآيات تفضح قسماً من تآمر المنافقين وتعرض صفاتهم للمسلمين؛ وذكرها بعد آيات النجوى 
يوضّح لنا أن قسماً مدن ناجوا الرسول كانوا من المنافقين» حيث كانوا بهذا العمل يظهرون قربهم للرسول صلى الله عليه و آله 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١معذا‏ من ناعابأا| 


ويتستّرون على مؤامراتهم» وهذا ما سب أن يتعامل القرآن مع هذه الحالة بصورة عامّة. 

مختصر الامثل» جه ص: ١77‏ 

يقول تعالى فى البداية: «أكع: إلَى الَذِينَ لّوا قَوْمًا عَضْبَ الله عَلَيهم). 

تم شوك كال درا ف كيولا تين فو لسرا أعوانكم فى المصاعب والمشاكلء ولا أصدقاءكم وممّن يكنون لكم الود 
والإخلاص. إِنّهم منافقون يغترون وجوههم كل يوم ويظهرون كل لحظةٌ لكم بصورة جديدة. 

ويضيف- أيضاً- واستمراراً لهذا الحديث أن هؤلاء ومن أجل إثبات وفاءهم لكم فإنّهم يقسمون بالأيمان المغلظة: «وَبَحْلِفُونَ عَلَى 
الكذِب وَهُمْ يَعلْمُونَ». 

وهذه طريقة المنافقين» فيقومون بتغطيةٌ أعمالهم المنفْرهٌ ووجوههم القبيحة بواسطة الأيمان الكاذبة والحلف الباطل؛ ذ فى الوقت الذى 
تكون أعمالهم خير كاشف لحقيقتهم. 

ثم يشير تعالى إلى العذاب المؤلم لهؤلاء المنافقين المصرّين على الباطل والمعاندين للحقٌّء حيث يقول تعالى: عرد الله نَّهُم عَدَايا 
شَدِيدًا». وبدون شكك فإِنّ هذا العذاب عادل وذلكك: 

«إنْهُمْ سَاءَ مَا كانُوا ار 

ثم للتوضيح الأكثر حول بيان سمات وصفات المنافقين يقول سبحانه: «انَحَذُوا أبمَانَّهُمْ جنَةُ قَصَدُوا عَن سَبِيلٍ اللّو. 

يحلفون أنّهم مسلمون وليس لهم هدف سوى الإصلاح؛ فى حين أَنْهم منهمكون بفسادهم وتخريبهم ومؤامراتهم ... وفى الحقيقة 
فإنهم يستفيدون من الاسم المقدس للَّللصِدٌ والمنع عن سبيل الله تعالى .. 

ويضيف تعالى فى النهاية: «قَلّهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ). أى مذل. 

نهم أرادوا بحلفهم الكاذب تحسين سمعتهم وتجميل صورتهم. إِلَاأنٌ اللّه سيبتليهم بعذاب أليم مذل. 

ولأنّ المنافقين يعتمدون فى الغالب على أموالهم وأولادهم وهما (القوهُ الاقتصادية والقوهُ البشرية) فى تحقيق مآربهم وحل مشاكلهم 
فإِنَ القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى بقوله تعالى: لّن تفي عَنْهُْ أَموالهُم وََا أَوْلدُهُم مَنّ الله شيعا 

ركاه تراد مصخ لطاطيه ردقي احاتم وديا للذزبهر الاق كما يرس لظن كد لي لزيا انمو سور ال 
عمران” سه وَكُونَ ما بَخْلوا به َم الْقيمَذ. 

وفى ذيل الآية يهدّدهم ويقول: ولك أَصْحَابُ الثّار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. 

والعجيب أنّ المنافقين لا يتخلّون عن نفاقهم حتى فى يوم القيامة أيضاء كما يوضّح الله 

مختصر الامثل» جه ص: ١76‏ 

سبحانه ذلكك فى قوله: وذ كلفد اللا غييةا معطرة له كما يغثر 5 كوو ان يرم القائية ووم على فيه الأعمال» وفيت الإنسناة 
التى كان عليها فى الدنياء ولأن المنافقين أخذوا هذه الحالة النفسية معهم إلى القبر والبرزخ. فإِنّها ستتضح يوم القيامة أيضاًء ومع 
علمهم بأنْ اللّه سبحانه لا يخفى عليه شىء ونه علّام الغيوبء إِلَانّهم- إنسجاماً مع سلوكهم المعهود- فإنّهم يحلفون أمام الله حلفا 
اذا 

ثم يضيف عر وجل أنّْهم بهذا اليمين الكاذب يظلون أنه يإمكانهم كسب منفعة أو دفع ضرر: «ويخعبوة أنّْهُع عَلَى شيا 

إن هذا التصور الواهى ليس أكثر من خيال. 

وأخيراً تتتهى الآيهُ بهذه الجملة: دنا نهم هُمُ الْكاذيون). وبهذه الصورة سيفتضح. 

وفى آخر آيهُ مورد البحث يبن البارى عر وجل المصير النهائى للمنافقين العمى القلوب بقوله تعالى: «اسْتَشوَدً عَلَيِهِمْ الشَِّطانُ كََنسَاهُمْ 
5ك الله أوليك عزث التيكان أن إِنَّ حِرْبَ الشَّيطَانٍ هُمُ الحَاسِرُونَ». 
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«استحوذ): من مادةٌ «حوذ)» بمعنى الجزء الخلفى لفخذ البعير» ولأنّ أصحاب الإبل عندما يسوقون جمالهم يضربونها على أفخاذهاء فقد 
جاء هذا المصطلح بمعنى التسلط أو السوق سرعة. 

نعمء إِنْ المنافقين المغرورين بأموالهم ومقامهم, ليس لهم مصير سوى أن يكونوا تحت سيطرة الشيطان واختياره ووساوسه بصورة 
ناقةة:ويتسرة الله بصورة كلية» أنهم ليسوا منحرفين فحسبء بل إِنّهم فى زمر الشيطان وهم أنصاره وحزبه وجيشه فى إضلال 
الآخرين. 

إن الَّذِينَ ا الل ورا لتك ف ال )٠‏ كنت الله خيَ أار وشرلن الس رار تَجدُ قَوْما يَؤْمنونَ بالل 


وَ اليؤم الَآخِرٍ 81 ها الله ووفرلة و لو كاننا آبَاءَهَمْ أو أقادقم أو إِخْوَانَهُمْ أو ديتع أولك كنت فى قُلُوهِمْ الإيمان و 
أَيدَهُْ بزوح مِنْه وَ يُدْحِلَهُم جََاتٍ تَجرى من تخيها الْأَنّْهَارُ حَالِدِينَ فيا رَضِيَ الله عنّهُعْ وَوَضُوا عَنْهُ أُولئِكك حِزْبُ الله ألا إِنَّ حرْبَ الله 
هُمُ الْمَفْلحُونَ (؟؟) 
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كان الحديث عن المنافقين وأعداء الله وبيان بعض صفاتهم وخصائصهم فى الآيات السابقة واستمراراً لنفس البحث- فى هذه الآيات 
ال هن الث آآبات منورة المسادلك- تطرح خصوصيات اخرى لهمء وينضح المصير الحتمى لهم حيث الموت والإندحار. كول الى 
فى البداية: ١ن‏ الّذِينَ دوق الله ره ارك يم .0١‏ أى أذل الخلائق. 

والآية الاضققة دلل على .هذا المح سيك قرول انه روكت الله عون أناوؤملن الله قوق عرزي 

وكندن السدو للع بكرق فد اللدتونا عو قات أعلدابه كويرى عفان أذ ريوط مقي بيقاءة الدلين فلل ما ورف قن الآية الباظة 
من وصف الأعداء بأنّهم «فى الَْدلينَ. 

ولقد انّضح على مرٌ العصور هذا الإنتصار للمرسلين الإلهيين فى أوجه مختلفة» سواء فى أنواع العذاب الذى أصاب أعداءهم وصوره 
المختلفة كطوفان نوح وصاعقة عاد وثمود والزلازل المدمّرة لقوم لوط وما إلى ذلككء وكذلك فى الإنتصارات فى الحروب المختلفة 
كغزوات بدر وحنين وفتح مكة» وسائر غزوات رسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 

وأهم من ذلك كله إنتصارهم الفكرى والمنطقى على أفكار الشيطان وأعداء الحق والعدالة. 

آخر آيِهُ مورد البحث- والتى هى آخر آيهُ من سورة المجادلة- تعدّ من أقوى الآيات القرآنية التى تحذّر المؤمنين من إمكانية الجمع 
بين حبٌ الله وحبٌ أعدائه إذ لابدٌ من اختيار طريق واحد لا غير» وإذا ما كانوا حمّاً مؤمنين صادقين فعليهم اجتناب حبٌ أعداء اللّه. 
قزل الي: لَتَجِدٌ دما يز مثوث باللّه وَالْيوْم الَْخِرِ بواذوة قز غاد الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا ءَابَاءَهُمْ أذ فم أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُْ). 
إن حت الآباء والأبناء والاخوان والعشيرة شىء ممذوح» ودليل على عمق العواطت الإنسائية لان هذه المحبة حينما تكون بعيدة عن 
حك الله فاليا ركفن خاضفيا: 

م يتطزق القرآن الكريم إلى الجزاء العظيم لهذه المجموعة التى ستخرت قلوبها لعشق اللّه تعالى» حيث يستعرض خمسة من أوصافهم 
والتى يمثّل بعضها مدداً وتوفيقاً من الله تعالى» والآخر نتيجة العمل الخالص له سبحانه ... وفى بيان القسم الأوّل والثانى يقول تعالى: 


ع 


أوليكك كَتب فى قُلُوبهمْ الْإبمَان وََبَدَهُم بُوح منة.. 


)١(‏ «يحادّون): من ماده «محادّة» بمعنى الحرب المسلح وغير المسلّح» ؛ أو بمعنى الممانعة. 
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ومن الطبيعى أنّ هذا الامداد واللطف الإللهى لا يتنافى أبداً مع أصل حريةٌ الارادةٌ واختيار الإنسان, لأنّ الخطوات الاولى فى تركك 
أغداء اللّه قد قرّرها المؤمنون ابتداءً» ثم جاء الإمداد الإلهى بصورة استقرار الإيمان حيث عبر عنه ب (كتب). 
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هذه الروح الإلهية التى يويد الله سبحانه المؤمنين بها هى نوع من الحياةً المعنوية الجديدة التى أفاضها الله تعالى على المؤمنين. 
ويقول تعالى فى ثالث مرحلة: «وَيَدْجِلهُعْ جَنَّاتٍ تَجَرى من تَختها الْنَْارُ حَالِدِينَ فيهَاء. 

ويضيف فى رابع مرحلة لهم: «رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّْها. 

إن أعظم ثواب معنوى وجزاء روحانى لأصحاب الجنة فى مقابل النعم المادية العظيمة فى القيامة من جنان وحور وقصور هو شعورهم 
وإحساسهم أن الله راض عنهم وأن رضى مولاهم ومعبودهم يعنى أَنّهم مقبولون عنده» وفى كنف حمايته وأمنه. حيث يجلسهم على 
مناكك كرون هذا أعظع اتناس ينتابهم؛ ونتيجته رضاهم الكامل عن اللّه سبحانه. 

وفى قر مريطة يعبت تا ضور عاو ضام ياك ون عر وعراس ارت نيك يالرلاة رار اكه وزاك اللو آلا [ذ جك الليقة 
0" 

وليس المقصود بالفلا-ح هنا ما يكون فى عالم الآخرٌ ونيل النعم المادية والمعنوية فى يوم القيامة فحسب. بل كما جاء فى الآيات 
السابقة أن اللّهِ تعالى ينصرهم بلطفه فى هذه الدنيا أيضاً على أعدائهم وستكون بأيديهم حكومة الحق والعدل التى تستوعب هذا العالم 
أخيرا. 

(نيا شي سوزة السحادلة) 
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محتوى السورة: تأخذ هذه السورة بصورة متميزة قصِه حرب المسلمين مع بعض اليهود (يهود بنى النضير) والتى انتهت بإخراجهم من 
المدينة وتطهير هذه المدينةُ المقدسة منهم. 

وهذه السورةٌ من السور المهمةٌ والمثيرة والموقظة فى القرآن الكريمء ولها انسجام قريب جدَاً مع الآيات الأخيرة مع السورة السابقة 
ولق وضفت ددرت الله بالقصرع والقضن الوارك قن بعلدة السوزة ينك مضذافا باووا لذلكه القضر التوغوة: 

ويمكن تلخيص موضوعات هذه السورةٌ فى ستةُ أقسام هى: 

-١‏ تتحدث عن تسبيح الله الحكيم العليم من قبل الموجودات جميعاً. 

-١‏ يوضّح قصة إشتباك المسلمين مع ناقضى العهد من يهود المدينة. 

“!- يستعرض القرآن قصة منافقى المدينة مع اليهود والتعاون بينهما. 

- يشمل مجموعة من التوجيهات والنصائح العامة لعموم المسلمين. 

ه- عبار عن وصف بليغ للقرآن الكريم وبيان أثره فى تطهير الروح والنفس. 

عد يشاول فحنا مهيا من أرضات عتلال وحيال الات الآلبية النقسة: ويعفى أشهاته الكسفى» وهده الضفات تكرن عونا للانمان 
فى طريق معرفة الله سبحانه. 
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إن اسم هذه السورة مأخوذ من الآية الثانية فيهاء والتى تتحدث عن «الحشر)ء والذى يعنى هنا تجمّع اليهود للرحيل عن المدينة» أو حشر 
المسلمين اليهود لطردهم منها. 

وأخيراً إن هذه السور هى إحدى (سور المسبحات) والتى بدأت بتسبيح اللّهه وانتهت بتسبيح اللّه أيضاً. 

فضيلهُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن ابى بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«ومن قرأ سورة الحشر لم يبق جِنّهُ ولا نار ولا عرش ولا كرسى ولا حجاب, ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع والهوام والرياح 
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والطير والشجر والدواب» والشمس والقمر والملائكة إِلّا صلّوا عليه» واستغفروا له» وإن مات من يومه أو ليلته مات شهيداً). 

وجا له شكقةفنه أن هتاه قار النفكر بوالسدة قن مفتعرى هت الوررة وهند ف ارقي 

تيح ِلِ تيا فى السَتاواتٍ و تيا فى الْأَْض و هُوَالْعَِيرُ احكيم )0١(‏ هو الى أخرج الْذِيقَ كَقدُوا م ِنْ أل الْكتَاب مِنْ ِيَارِجِم و 
العف ما طن أ يوا و طَنُوا أَنّهُْ مانعهُْ حضوُهم من الله اهم الله مِْ حيتُ لَمْ يشتيتهوا و قَذَفَ فى قُلوبهمُ الت يُخْربُونَ 
ونه بأنديهم و أنردى المؤمنِينَ ُو نا أولى الِْصَار (1) وَلَو لا أن كت الله لهم الج لَعَذّبَهُمْ فى الدّنْيا وَ لَهُمْ فى الْآخِرَ 
عَذَّابُ الثَارٍ () ذلك بِأنّهُْ سَاقُوا الله وَ رَسُولَه وَمَنْ يُنَّاقٌ الل إن ال مَدِيدٌ الْعقَابٍ (©) ما قَطَعتُمْ مِنْ لِيدَدْ أ تَركُْمُوهَا قَانِمَةُ عَلَى 
أَصُولِها فإذْنِ اللِّوَُْرِىَ الْقَاسِقِينَ (0) 

سبب التّزول 

ذكر المفسرون والمحدّثون والمؤرّخون بصورة مفضّلة سبب نزول هذه الآيات» وخلاصة ما ذكروه هى ما يلى: 

كان بالمدينة ثلاث قبائل من اليهود وهم: بنو النضيره وبنو قريظة» وبنو قينقاع» ويذكر أَنْهم لم يكونوا من أهل الحجاز أصلَاء وإنّما 
قدموا إليها واستقرٌوا فيهاء وذلكك لما قرأوه فى 
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كتبهم العقائدية من قرب ظهور نبى فى أرض المدينة» حيث كانوا بإنتظار هذا الظهور العظيم. 

وعندما هاجر الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله إلى المدينة عقد معهم حلفاً بعدم تعرّض كل منهما للآخرء إِلَاأنهم كلما وجدوا 
فرصة مناسبة لم يألوا جهداً فى نقض العهد. 

ومن جملة ذلكك أنْهم نقضوا العهد بعد غزوه احد, التى وقعت فى السنة الثالثة للهجرة. 

فقد ذهب كعب بن الأشرف زعيم قبيل بنى النضير مع أربعين فارساً إلى مكة. وهنالك عقد مع قريش حلفاً لقتال محممّد صلى الله عليه 
و آله وجاء أبو سفيان مع أربعين شخصاًء وكعب , بن الأشرف مع أربعين نفراً من اليهود» ودخلا معاً إلى المسجد الحرام ووثقوا العهد 
فى حرم الكعبة» فعلم النبى صلى الله عليه و آله بذلك عن طريق الوحى. 

والمؤامرة الامخرى هى أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله دخل يوماً مع شيوخ الصحابة وكبارهم إلى حى بنى النضير» وذلكك بحتجة 
إستقراض مبلغ من المال منهم كديرة لقتيلين من طائفة بنى عامر, قتلهما (عمرو بن اميّة) أحد المسلمين» وربّما كان الهدف من ذلكك 
هو معرفة أخبار اليهود عن قرب حتى لا يباغت المسلمون بذلكك. 

فبينما كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتحدث مع كعب بن الأشرف إذ حيكت مؤامرة يهودية لإغتيال رسول اللّه وتنادى القوم: 
إنْكم لا تحصلون على هذا الرجل بمثل هذه الحاله وهاهو قد جلس بالقرب من حائطكم, فليذهب أحدكم إلى السطح ويرميه بحجر 
عظيم ويريحنا منه» فقام عمرو بن جحاش وأبدى إستعداده لتنفيذ الأمره وذهب إلى السطح لتنفيذ عمله الإجرامى. إِلَاأنّ رسول الله 
صلى الله عليه و آله علم عن طريق الوحى بذلكء فقفل راجعاً إلى المدينة دون أن يتحدث بحديث مع أصحابه إِلَاأنّ الصحابة 
تصوووا أن الرسول سيكو غدة اخرق »ولا غرفرا فسانيعد أن الرسول فى المدينة عاد الفحابة إليها أيضا. 

وهنا أصبح من المسلّم لدى رسول الله صلى الله عليه و آله نقض اليهود للعهد. فأعطى أمراً للإستعداد والتهيؤ لقتالهم. 

وسادق فقن الروابانته اما أن العدد سه ام للش عمتجا ويل للمكينة اللتعلمى شق عق هنا كران الرسرلووهذا 
دليل آخر لنقضهم العهد. 

ويد تففلة المسقيه شن تر اعية التبود يز كافك الخظرة الأول أذ اهن م201 مصاوع بلدا لخدا كفت بن الأشرف زعيم 
اليهود» إذ كانت له به معرفة» وقد نقذ هذا العمل بعد مقدمات وقتله. 
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إِنْ قتل كعب , بق الأشرف أرهدصرةة ومكله ا قن صغرت: اليو عند ذلكف أفظى سول اللد عاك الله علق و اله آمرا السلنيو أن 
يتحر كوا لقتال هذه الفئَهُ الباغيةٌ الناقضِةٌ للعهد. 
وعندما علم اليهود بهذا لجأوا إلى قلاعهم المحكمة وحصونهم القوية» وأحكموا الأبواب, إلا أن الرسول صلى الله عليه و آله أمر أن 
تقلع أشجار النخيل القريبة من القلاع. 
فقد إرتفع صوت اليهود عندما شعروا بالضيق» وهم محاصرون فى حصونهم ... فقالوا: يا محمد لقد كنت تنهى عن هذاء فما الذى 
حدا بكك لتأمر قومكك بقطع نخيلنا؟ 
اللي سي سه و 
ستموّت المحاصرة لعدَّة أيَام؛ ومنعاً لسفكك الدماء إقترح رسول الله صلى الله عليه و آله عليهم أن يتركوا ديارهم وأراضيهم ويرحلوا 
من المدينة: فوافقوا على هذا وحملوا مقداراً من أموالهم تاركين القسم الآخر ... واستقرٌ قسم منهم فى «أذرعات الشام»» وقليل منهم 
فى «خيبر)» وجماعة ثالثةُ فى «الحيرة»» وتركوا بقيةٌ أموالهم وأراضيهم وبساتينهم وبيوتهم بيد المسلمين بعد أن قاموا بتخريب ما يمكن 
لدى خروجهم منها .0١١‏ 
التفسير 
بدأت هذه السورة بتنزيه وتسبيح الله وبيان عزّته وحكمته. يقول سبحانه: اسبح لِنَِّ ما فى السَموَاتٍ وَمَا فى الَرْض وَهُوَ الْعَزيرُ الْحَكيم». 
وهذه مقدمة لبيان قصهٌ يهود بنى النضير» اوافكف الذين اتدركراعه طرية التراسد وندرقة الله وضقاته 
التسبيح العام الوارد فى الآيةُ لجميع مواتعودات الأرقن والسماف: أعم من ع الملائكة والبشر والحيوانات والنباتات والجمادات يمكن أن 
يكون بلسان «القال» ويمكن أن يكون بلسان «حال» هذه المخلوقات حول دقَةٌ النظام المثير للعجب لها فى خلق كل ذرَّهُ من ذرّات هذا 
الوجود. وهو التسليم المطلق للّسبحانه والإعتراف بعلمه وقدرته وعظمته وحكمته. 
ومن جهة اخرى فإنّ قسماً من العلماء يعتقدون أنّ كل موجود فى العالم له نصيب وقدر من العقل والإدراكك والشعورء بالرغم من أنّنا 
لم ندركه ولم نطلع عليه وبهذا الدليل فإنْ هذه المخلوقات تسبح بلسانهاء بالرغم من أن آذاننا ليس لها القدرة على سماعها. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان 4/ 18؟؛ وتفسير على بن إبراهيم 7/ /8؛ وتفسير القرطبى 1/ ؟. 

مختصر الامثل» جل ص: ١١‏ 

وبعد بيان المقدمةٌ أعلاه نستعرض أبعاد قصهٌ يهود , بنى النضير فى المدينة حيث يقول سبحانه: «هْوَ اذى أخرج الْدِينَ كَقَدُوا م مِنْ أَهْلٍ 
الْكُتَابِ من دَيَارَهم َولٍ الْحَشْرا. 

«حشر): فى الأصل تحريكك جماعة وإخراجها من مقَرّها إلى ميدان حرب وما إلى ذلكء والمقصود منه هنا اجتماع وحركة المسلمين 
من المدينة إلى قلاع اليهودء أو اجتماع اليهود لمحاربة المسلمين؛ ولأنّ هذا أوّل اجتماع من نوعه فقد سمى فى القرآن الكريم بأوّل 
الحشر» وهذه بد ذاتها إشارة إلى داة التواجية الكلا ى بورد بنى النضير ويهود خيبر وأمثالهم. 

ويضيف البارىء عر وجل: «مَا ظَنَتُمْ أن يَخْرجُوا وَعَنُوا نهم مَانِعَتَهُمْ حُصُوئُهُم مَنَ اللّه. لقد كانوا مغرورين وراضين عن أنفسهم إلى 
حدٌ أنْهم اعتمدوا على حصونهم المنيعة» وقدرتهم المادية الظاهرية. 

ولأنْ اللّه سبحانه يريد أن يوضّح للجميع أن لا قوَهُ فى الوجود تقاوم إرادته؛ فإنٌ إخراج اليهود من أراضيهم وديارهم بدون حرب» هو 
دليل على قدرته سبحانه» وتحدٌّ لليهود الذين ظنُوا أن حصونهم مانعتهم من اللّه. 

ولذلكك يضيف- استمراراً للبحث الذى ورد فى الآية- قوله تعالى: «قَأَنَاهُ الله مِنْ حَدِتٌ لَمْ يَحْتَِبُوا وَقَذَفَ فى قُلوبهِمْ لخب يُخْربُونَ 
دوتَهُم ديهم وَأَئِدِى الْمَؤْمنِينَ . نعم إن هذا الحش خيز المرق هو عيش الشرت الى يرسله الله فمالى فى كثير ين الحروب 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بمعذ١ا‏ من لاعابأا| 


لمساعدة المؤمنين» وقد ختيم على قلوبهم؛ وسلب منهم قدرة الحركة والمقاومة» لقد جهّزوا وهتأوا أنفسهم لقتال المهاجرين والأنصار 
غافلين عن إرادة اللّهِ تعالى» حيث يرسل لهم جيشاً من داخلهم. 

وفى نهاية الآية- بعنوان استنتاج كلى- يقول تعالى: فَاعْتَِرُوا يَأُولى الْأَنِصَارِه. 

«اعتبروا»: من ماده «إعتبار» وفى الأصل مأخوذة من العبور أى العبور من شىء إلى شىء آخرء ويقال لدمع العين «عبرة) بسبب عبور 
قطرات الدموع من العين» وكذلكك يقال «عبارة» لهذا السبب» حيث إِنّْها تنقل المطالب والمفاهيم من شخص إلى آخرء وإطلاق «تعبير 
المنام) على تفسير محتواه» بسبب أنه ينقل الإنسان من ظاهره إلى باطنه. 

وبهذه المناسبة يقال للحوادث التى فيها دروس وعظات «عبر» لأنّها توضّح للإنسان سلسلة من التعاليم الكلكِه وتنقله من موضوع إلى 
آخر. 

والتعبير ب «اولى الأبصار» إشارة إلى الأشخاص الذين يتعاملون مع الحوادث بعين 

مختصر الامثل» جه ص: ١7‏ 

واقعيهُ ويتوغلون إلى أعماقها. 

والمقصود من العبرةٌ والإعتبار فى الآيهُ أعلاه هو الإنتقال المنطقى والقطعى من موضوع إلى آخر. يعنى مقايسة الحوادث المتشابهة من 
خلال إعمال العقل. وتضيف الآيةُ اللاحقة: اوَلَولَا أن كَتَبَ الله َليِهمَ الْجلاء لَعذَبَهُعْ فى الدّْياا. 

وبدون شكك فإنٌ الجلاء عن الوطن وترك قسم كبير من رؤوس الأموال التى جهدوا جهداً بليغاً فى الحصول عليهاء هو بحدّ ذاته أمر 
مؤلم لهمء وبناءً على هذا فإِنْ مراد الآية أعلاه أنّه لو لم يحل بهم هذا العذاب, فإِنّ بإنتظارهم عذاباً آخر هو القتل أو الاسو يد 
المفلسين.. 

إلا أن اللّه سبحانه أراد لهم التيه فى الأحرض والتشوّد فى العالم؛ لأنّ هذا أشدٌ ألماً وأسى على نفوسهم, إذ كلما تذكروا أرضهم 
وديارهم ومزارعهم وبساتينهم التى أصبحت بيد المسلمين» وكيف أنّهم شردوا منها بسبب نقضهم العهد ومؤامراتهم قد سول الله 
صلى الله عليه و آله. فإنَ ألمهم وحزنهم ومتاعبهم تضاعف وخاصة على المستوى النفسى. 

وكان هذا عذاباً دنيوياً لهم, إِلَاأنَ لهم جولة اخرى مع عذاب أشدّ وأخزىء ذلك هو عذاب الآخرة حيث يضيف سبحانه فى نهاية 
الآية: «وَلَهُمْ فى الأخرة عَذَابٌ الثّارا. 

زها 501 كز هنم اللحادقة يعوانا إلى مسد قش 1 اله وصطاق الدضرة للد ةفيق قن تفن الرشة اتكل إكذارا ونيا لكا فخ 
برو القيام بأغمال مطافلة لفل ب لطي الذاافقى الآبة اللحطقة برشنا سييانه إلى .هذا المنغطى + مذلك ,انمع شائرط الله ووشولة ومن 
يقاق الله كان الله سَدِيد العقاية: 

وشاقوا :من مادة وشقاق» وهن فى الأصل بمعتى الف والفضل بين شعي وبا أن العدو يكرن دائما فى الطرف المقابلء فاخ كلمة 
(ققاق) تلاق على هذا الما: 

وفى الآية الأخيرة من الآيات مورد البحث نلاحظ جواباً على إعتراض يهود بنى النضير على قطع المسلمين لنخيلهم- كما ورد فى شأن 
التزول- بأمر من رسول الله صلى الله عليه و آله لتهيئة ظروف أفضل لقتال بنى النضير أو لزيادة حزنهم وألمهم؛ فيضطرٌوا للنزول من 
قلاعهم ومنازلة المسلمين خارج القلعة» وقد أثار هذا العمل غضب اليهود وحنقهم, فقالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفحشاءء فما 
بالكك تقطع النخل وتحرقها؟ فتزلت الآية مينة لهم أنّ ذلكك من أمر الله سبحانه حيث يقول البارىء: «مَا قَطَغتُم من لَينَدُ أو تَرَكتُمُوهَا 
قَائِمَةُ على أَصُولِهَا 

مختصر الامثل» جه ص: ١‏ 

إِذْنِ الله و خْزىٌ الْفَاسِقِينَ). «لينهُ): من مادةٌ «لون» تقال لنوع جد من النخل. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لامعذا من ناعا؟ب| 


وما أقَاه الله على رَسُولِهِ منغ قَمَا أَوْجَفتُمْ عَلَيهِ مِْ تيِلٍ و لَا ركاب و لكنّ الله يلط رُسِْكَهُ علَى مَنْ يَشَّاء وَ الله على كل طَديْءٍ قَدِيرٌ 
(5) ترا قا الله على رَسُولِه مِنْ أَهْل الْقرَى فَلِلَِّ وَلِلوَُولٍ وَلِذِى الْقُدِيَى و الْيَامَى وَ امس اكين و ان الصبيل كئ لَا يَكونَ دولا بن 
الْأغْنِاءِ مِنْكم وما آنَاكُمَ الوَسُولٌ فَحذُوهُ وما تَهَاكمْ عَنهُ َائهُوا و انوا الل إن الله َدِيدُ لقاب (/0 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: قال ابن عباس: نزل قوله اما أقَء الله علَى رَسُولِهِ مِنْ أَهل الْقْرَى الآبة. فى أموال كفار أهل القرى» وهم قريظة 
وبنو النضيرء وهما بالمدينة. وفدككء وهى من المدينة على ثلاثة أميال. وخيبر» وقرى عرينة» وينبع» جعلها الله لرسوله» يحكم فيها ما 
أراد. و أخي ألها كليا له فقال اثاين: قهاة تسعهاء ف لت الآىة. 

[وسنلاحظ أن الرسول صلى الله عليه و آله قم هذه الأ-موال بين المهاجرين الفقراء فى المدينة» وعلى قسم من الأنصار من ذوى 
الفاقة |. 

افير 

حكم الغنائم بغير الحرب: بما أن هذه الآيات تكملة للآيات القرآنية السابقة التى تتحدث عن إندحار يهود بنى النضيرء لذا فإنْ هذه 
الآيات تين حكم غنائم , بنى النضيرء كما أنّها فى نفس الوقت توضّح حكماً عاماً حول الغنائم التى يحصل عليها المسلمون بدون 
حربء كما ذكر ذلكك فى كتب الفقه الإسلامى بعنوان (الفىء). 

كَل الله الى روما 201 الله على رشو ِه من هما أَوْجَفْكُم عَلَيِهِ مين حَمِلٍ وَلَا ركاب». 

«أفاء»: من ماده «فىء» وهى فى الأصل بمعنى الرجوع؛ وإطلاق كلمة (فىء) على هذا اللون من الغنائم لعلّه باعتبار أن الله سبحانه قد 
خلق هذه النعم والهبات العظيمة فى عالم الوجود فى الأصل للمؤمنين» وعلى رأسهم الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله الذى هو 
أشرف الكائنات. 

وبناء على هذا فإنّ الجاحدين لوجود الله والعاصين له بالرغم من إمتلاكهم للبعض من هذه النعم بموجب القواعد الشرعية والعرفية» 
انهم يعتبرون غاصبين لهاء ولذلك فإنّ عودة 

مختصر الامثل» ج ذه ص: ١١‏ 

هذه الألموال إلى أصحابها الحقيقيين (وهم المؤفتوة) سفى (فها) ف الحقيقة. «أوجفتم): من ماده «إيجاف» بمعنى السّوق السريع 
الذى يحدث غالبا فى الحروب. 

«خيل»: بمعناه المتعارف عليه (وهى اسم جنس وجمعها خيول) .0١١‏ 

«ركاب»: من ماده «ركوب» وتطلق فى الغالب على ركوب الجمال. 

والهدف من مجموع الجملة أنْ جميع الموارد التى لم يحدث فيها قتال وفيها غنائم, فإنّها لا توزّع بين المقاتلين» وتوضع بصورة تامّة 
تحت تصدك وثسن الدولة الأسلامة وهو وضرفها فى المؤاره الى سأصت الحديك غنها لاحقا. 

ثم يضيف سبحانه أنّ الإنتصارات لا تكون غالباً لكم «وَلكِنّ الله يُسَلْطَ رُسُلَهُ عَلَى : من يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيد). 

نعم» لقد تحمّق الإنتصار على عدو قوى وقديد كبهوه (كن الضير) نوؤلكه بالبده الإل القى» ولعليوا أن اللدقادر على كل شويع 
ولابدّ للمسلمين أن يتعلّموا من ذلك دروس المعرفة الإلهية؛ ويلا-حظوا علائم حقَّانِيهُ النبى صلى الله عليه و آله» ويلتزموا 
منهج الإخلاص والتوكل على الذات الإلهية المقدسة فى جميع ممارساتهم. 

والآبة اللاحقة تبين بوضوح مورد صرف (الفىء) الوارد فى الآيةُ السابقة وتقول بشكل قاعدة كلية: اما أ الله على َسُولِهِ ب مِنْ أَهْلٍ 
الْقَرَى كَلِلّهِوَلِلَسُولٍ وَلِذِى الْقَوْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل». 

وعذايسي أن شهو ا لضى للست كاقن الفنافي التجرية الع تعر واتقس رن متها فقا مجح طتبنز ف ال مز له نان اله فليو اونا 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8 معلا من ناعابأا| 
اليستاحيى: والارعة الأاس الكهرى المقاتلية: 

وإذا ما صرّحت الآبة السابقة برجوع جميع الغنائم لرسول الل صلى الله عليه و آله فلا يفهم من ذلكك أن يصرفها جميعاً فى موارده 
الشخصية, وإِنّما اعطيت له لكونه رئيساً للدولة الإسلامية» وخاصة كونه المتصدّى لتغطية حاجات المعوزين؛ لذا فإنّ القسم الأكبر 
عروت:فج هذا السجال. 

إِنَّ الرسول صلى الله عليه و آله لا يريد الأموال ثُاموره الشخصية» بل بعنوان قائد المسلمين ورئيس دولتهم يصرفها فى الامور التى 
تحقّق مصلحة الدولة الإسلامية بشكل عام. 


)١(‏ يقول الراغب فى المفردات: إن الخيل فى الأصل من مادةٌ (خيال) بمعنى التصوّرات الذهنيةء وخيلاء بمعنى التكبر والتعالى على 
الآدخرين لأنّه ناتج من تختل الفضيلة» ولأنْ ركوب الإنسان على الحصان يشعر بالإحساس بنوع من الفخر والزهو غالبا لذلكك أطلق 
لفظ الخيل على الحصان. والنقطهٌ الجديرة بالملاحظة أن خيل تطلق على الحصان وكذلك على راكبه. 

مختصر الامثل» جه ص: ١١0‏ 

ومما يجدر بالملاحظة أن هذا الحق ينتقل من بعد الرسول صلى الله عليه و آله إلى الأثمة المعصومين عليهم السلام ومن بعدهم إلى 
نوّابهم. يعنى (كل مجتهد جامع للشرائط) لأنَّ الأحكام الإسلامية لا تعطلى والحكومة الإسلامية من أهمّ المسائل التى يتعامل 
المسلمون معها وقسم من هذه الاسس قنّنت ضمن الهيكل الاقتصادى العام للمجتمع الإسلامى؛ كما أنّها تمثل 5 أساسياً فى النظام 
الاقتصادى للدولةٌ الإسلامية. 

ثم يستعرض سبحانه فلسفة هذا التقسيم الدقيق بقوله تعالى: «ك لَايَكُونَ دُولَة بهن الَِْْاءِ منكغ». فيتداول الأغنياء الثروات فيما بينهم 
ويحرم منها الفقراء. 

والمفهوم الذى ورد فى هذه الآيةٌ يوضّح أصنًا أساسياً فى الاقتصاد الإسلامى وهو: 

وجوب التأكيد فى الاقتصاد الإسلامى على عدم تمركز الثروات بيد فئهُ محدودة وطبقةُ معيّنة تتداولها فيما بينهاء مع كامل الإحترام 
للملكية الشخصية» وذلك بإعداد برنامج واضح بهذا الصدد يحرّكك عمليةُ تداول الثروةٌ بين أكبر قطاع من الامة. 

ويضيف سبحانه فى نهايةٌ الآية: «وَمَا دَانَاكمُ الوَسُولُ فَحَذُوه وَمَا نَهَاكم عَْهُ قَانتَهُوا وَاتَوا الله إن الل سَدِيدٌ القَاب». 

وبالرغم من أن هذا القسم من الآية نزل بشأن غنائم بنى النضيرء أن محتواها حكم عام فى كل المجالات؛ ومدركك واضح على 
حجيةُ سنّهُ الرسول صلى الله عليه و آله. 

وطبقاً لهذا الأصل فإنَّ - جميع المسلمين ملزمون بإتّباع التعاليم المحمّدية؛ وإطاعة راقن وت رن ليق الهو نبوا كعاب اها 
نهى عنه» سواء فى مجال المعائل المريظة بالحكومةٌ الإسلاميهٌ أو الاقتصاديةٌ أو العباديةٌ وغيرها. 

ِلَُرِ الم ارين الَِّينَ أخرجوا ِنْ باجم و أَموَاِه تَعُونَ فضْنَا مَِّ الله و ِضْوَاناً وين وُونَ الله وَوَسُولَهُ أولئك هُمْ الصَادقُونَ 
ذم وَالْدَين اواالة ار لكا دين ملو ارد من اناك رتوم ول جدود فى صُدُوجم عاج ما أوثوا و يوون على نف 
وَلَوْ كان بهم حَصَاصَةُ وَمَنْ بوقَ سح نفس ولك هُمالْمَْحُونَ (4) و الِّينَ انوا ين مِنْ بَعْدِجِمْ ترارق ا اعقة كا وَ لِإخْوَاننَا الِّينَ 
تنوكا اردان و لا سكل فى قينا علا لذن قثو ا زئا الك روف تيه 1 

مختصر الامثل» جه» ص : ١١8‏ 

السماث الأساسية للأنصار والمهاجرين والتابعية: هذه الآباث- القن هئ إستمرار للآياث السابقة- تتحدث حول طبيعة مصارف الفىء 
السنّ التى تشمل الأسموال والغنائم التى حصل عليها المسلمون بغير حرب؛ وقد أوضحت الآيهٌ المعنى باليتامى والمساكين وأبناء 
السيل »مغ التأكيد على المقضوه من أبناء السيل بلساظ الهم يشكلوق أكبر رقع :من عده المسللمين النهاتعرين فى :ذلك الوقة» حي 
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تركوا أموالهم ووطنهم نتيجة الهجرة» وكانوا فقراء بعد أن هجروا الدنيا من أجل دينهم. فول صالى: «ِلْمَراءِالْمُهَاجِرِينَ الَذِينَ 
أَخْرجُوا ين دبَارِهع وَأَمْوَالِهمْ يفاوق قشلا دق اللو ورطو انا ويشورة الله ورفرة ارفك قمع الضادتوة»: 

هنا بنت الآيةُ ثلاثة أوصاف مهمةٌ وأساسيهٌ للمهاجرين الأوائل» تتلخص ب: 

«الإخلاص» و «الجهاد» و «الصدق). 

وفى الآبة اللاخقة سعرض سبحائه ذكر موره آخر من موارد ضرف هذه الأموال» ومن بيخ ما ستعرضه فى الآبية الكريمة أيشا 
وصف رائع ومعبر جدّاً عن طائفة الأنصار؛ ويكمل البحث الذى جاء فى الآيةٌ السابقةُ حول المهاجرين» فيقول سبحانه: الل ومو 
الدَّارَ وَ الْإِيَمَانَ من قَتلِهِمْ». 

«نبؤوا»: من ماده «بواء» وهى فى الأصل بمعنى تساوى أجزاء المكان. وبعبارةٌ اخرى يقال: (بواء) لترتيب وتسويةٌ مكان (ما)» هذا التعبير 
كنايةٌ لطيفةُ لهذا المعنى» وهو أن طائفة الأنصار- أهل المدينة- قد هؤوا الأرضيةٌ المناسبةٌ للهجرة. 

والتعبير ١تَبَوَّهُوا‏ يوضّح لنا أن الأنصار لم يهتّؤوا بيوتهم لاستقبال المهاجرين فحسب. بل إِنّهم فتحوا قلوبهم ونفوسهم وأجواء مجتمعهم 
قدر المستطاع للتكيف فى التعامل مع وضع الهجرة المرتقب. 

وجملة «من قَبْلِهِمْ) يوضح لنا أن كل تلك الامور كانت قبل هجر مسلمى مكة. وهذا أمر مهم. 

ثم يتطرق سبحانه إلى بيان ثلاث صفات اخرى توضّح روحية الأنصار بصورة عامة؛ حيث يقول تعالى: ايُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إلَتِهم). 

فلا فرق بين المسلمين فى وجهة نظرهم والمهمّ لديهم هو مسألة الإيمان والهجرهُ وهذا الحبّ كان يعتبر خصوصية مستمرّة لهم. 
مختصر الامثل جه ص: /11 

بالأن اكد و عور اق قدا ورف قاع نا ار ارافدي 9 لسر وات التي إضيك السادريون رلا سمارت عابياديا 
حتى يحسون بحاجة إلى ما اعطى للمهاجرين منها. 

ويضيف تعالى فى المرحلة الثالثة إلى وصفهم: وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنفْسِهمْ وَلَوْ كان بهم حَصَاصَةٌ .1١‏ 

ومن هذه السمات الثلاث: «المحبّة؛ و «عدم الطمع؛ و «الايثار» كانت تتشكل خخصوصية الأنصار المتميزة. 

ال وات ل ره واب ل 

«إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم؛ وتشاركونهم فى هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم؛ ولم يقسم 
لكم شىء من الغنيمة». فقال الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة» ولا نشاركهم فيها فتزلت الآية. 

وفى نهاية الآية- ولمزيد من التأكيد لهذه الصفات الكريمة؛ وبيان تأثيرها الإيجابى العميق- يضيف سبحانه: «وَمَن يُوق شح نَفيَِهٍ 
أُولئِكٌ مُمْ الْمَفْلِحُونَ». 

«الشح): البخل مقترناً بالحرص عادةً؛ و «يوق»: من مادة وقاية. 

وفى الكافى عن الفضل بن أبى قرةٌ قال: قال الصادق عليه السلام: «تدرى ما الشحيح)؟ قلت: هو البخيل. قال: «الشحح أشدّ من البخل» 
إن البخيل يبخل بما فى يدهء والشحيح يشت على ما فى أيدى الناسء وعلى ما فى يديه؛ حتى لا يرى مما فى أيدى الناس شيئا إِلَاتمنّى 
أن يكون له بالحلّ والحرام؛ ولا يقنع بما رزقه اللّه. 

وفى آخر آيهُ مورد البحث يأتى الحديث عن آخر طائفة من المسلمينء الذين عرفوا بيننا باصطلاح القرآن الكريم ب (التابعين)؛ 
والذين يشكلون المجموعة الغالبة من المسلمين بعد المهاجرين والأنصار الذين تحدّئت عنهم الآيات السابقة. يقول تعالى: «وَالَذِينَ 
جاو بين بقدجة يِفو وق زا افو أنا ولإخوائكا ارين سَبقُوكا بالإيفان ولا شعل فى ُلُويكًا علا لَلَدِينَ #امثوا ركنا إتكك ردُوف كحيو 


)١(‏ «خصاصة): من مادةٌ «(خصاص») , بمعنى الشقوق التى توجد فى جدران البتة: ولأث الققر فى عهاة الأنسان يمثل شناء لذا عثر عنه 
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بالخصاصة. مختصر الامثل» جه ص: ١78‏ 

وبهذا الترتيب فإنٌ خصوصياتهم هى: (تربية النفس) و (الإحترام للسابقين فى الإيمان) و (الإبتعاد عن الحسد والبغضاء). 

والتعبير ب (إخوان) والإستمداد من الرؤوف الرحيم فى نهاية الآيهُ يحكى عن روح المحدّهُ والصفاء والاءخَوٌةُ التى يجب أن تسود 
المجتمع الإسلامى أجمع؛ فكل شخص يتمنّى صفهً حسنة لا يتمنّاها لنفسه فحسب. 

إن الآيد أعلاه لبيان هذه الحقيقةُ وهى أن أموال «الفىء» لا تنحصر بمحتاجى المهاجرين والأنصار فقط. بل تشمل سائر المحتاجين من 
المسلمين على مرّ العصور. 

الصحابةُ فى ميزان القرآن والتاريخ: يصرٌ بعض المفسرين- بدون الإلتفات إلى الصفات التى مرّت بنا فى الآيات السابقة لكل من 
المهاجرين والأنصار والتابعين- على إعتبار جميع الصحابة بدون استثناء متّصفين بجميع الصفات الإيجابية (للمهاجرين والأنصار 
والتابعين) وأنّهم نموذج يقتدى بهم من حيث نزاهتهم وطهرهم والتسامح فيما بينهم؛ وكل خلاف صدر منهم أحياناً سواء فى زمن 
الرسول صلى الله عليه و آله أو من بعده فإِنّهم يغضّون النظر عنه. وبهذا اعتبروا كل مهاجر وأنصارى وتابع شخصاً محترماً ومقدّساً 
بصورة عامة» دون الإلتفات إلى أعمالهم وتقييمها حسب الموازين الشرعية. 

إلا أن الملاحظ أن فى الآيات أعلاه رفض واضح إزاء هذا الفهم. حيث تحدّد الآبة التقييم وفق ضوابط وموازين دقيقة للمهاجرين 
الحقيقيين والأنصار والتابعين. 

ففى «المهاجرين): الإخلاص والجهاد والصدق. 

وفى «الأنصار»: المحبة للمهاجرين والإيثار» والإبتعاد عن كل حرص وبخل. 

وفى «التابعين): بناء أنفسهم» والإحترام للسابقين فى الإيمان, والإبتعاد عن كل بغض وحسد. 

إنّنا فى الوقت الذى نحترم فيه السابقين فى خط الرسالةُ والإيمان» يجدر بنا أن ندقق فى سوابقهم وملفٌ فعالهم؛ سواء على عهد رسول 
الل صلى الله عليه و آله أو المخاضات المختلفة التى حدثت بعده فى التاريخ الإسلامى» وعلى أساس الضوابط والمعايير الإسلامية 
المستلهمة من هذه الآيات المباركات نحكم لهم أو عليهم» وعندئذ نقَوَّى أواصرنا مع من بقى على العهد, ونقطعها أو نحدّدها- بما 
يناسب- مع من ضعفت روابطهم أو قطعوها مع تلكك الموازين والضوابط» وهذا هو المنطق الصحيح والمنسجم مع حكم القرآن 
والعقل. 

بخ رالاشلاج 0 ص: ١١9‏ 

ألم نََ إلى الِّينَ نَاققُوا َُوُونَ لِِخوَانِهم الذِينَ كفَوُوا + ِن أَهْلٍ اتاب لين أخرٍجئم لجن معكم ول يع فيكم أعدداً أدا و إن 
وبع لَنْصْرَئَكمْ و الله يَْهَ ِنع كابوت )0١(‏ لَنْ أخرجوا ا يَخْْجوَ مهم و لين فووا ا يَلضروتهع و لين تصرْوهُم ليون لاز 
ع ل يصو 01 تمع مد َه فى صُدُورجغ بن اللو ذلك بأنُّْ ؤم ْو (16) ل بوتكم جديا إن فى فى محطكة أو 
مِنْ وراء جُدُر بأسْهع يتنه شَدِيدٌ تخمبهُع جميعا و فلُوبّهُْ ‏ َنّى ذلك بِأنَّمُعْ قَوْمٌلَا معْقَلُوَ (؟1) 

سبب التزول 

فى تفسير روح البيان: إذاقجا نانش الندكةت كمه اله بن ابى وأصحابه- أرسلوا إلى بنى النضير وأبلغهم بما يلى: لا تخرجوا 
من دياركم وأقيموا فى حصونكم فإنْ معى ألفين من قومى وغيرهم من العرب يدخلون حصنكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يوصل 
الكو و سدح تريظ وبجافا رك من ليان تطلنه ينو لصيو فو اناه لمن وكي عدن ا يعسي لال سد باد اكرباي التصجر 
وهو سلام بن مشكم لحيى بن أخطب الذى كان هو المتولى لأمر ب كن لشم وا للد عو إن ول بى لباطل وليس بشىء وإِنّما 
يريد أن يورطكك فى الهلكة حتى تحارب محتّرداً فيجلس فى بيته يترككك فقال حيى نأبى الاعداوةٌ محمّد والا قتاله فقال سلام فهو 


1١ 
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واللّه جلاؤنا من أرضنا وذهاب أموالنا وشرفنا وسبى ذرارينا مع قتل مقاتلينا فكان ما كان كما سبق فى أول السورة وفيه حجة بين 
لصحةٌ النبوه واعجاز القرآن. 

التفسير 

دور المنافقين فى فتن اليهود: بعد بيان ما جرى ليهود بنى النضير فى الآيات السابقة» وبيان حالةٌ الأصناف الثلاثة من المؤمنين» يتعدّض 
القراة الكرم الآن ترح لا عا و ررح رقم فى قا الجاادك وى لبان ود كاي سوك فجي اذه كرحي لمجو لتو 
سبحانه: أل و إِلَى الَّذِينَ اقَقُوا يقُولُونَ لِإِخْوَانِهمُ الَّذِينَ كمَرُوا م ِنْ أل الْكتاب لَيِنْ أخر جم للَخْرْجَنٌ معكمْ 

مختصر الامثل» جه ص: ١١‏ 

وَلَا نيع فيكم أحدًا أبَدًا وإن فيكم لَتَتصْرَنْكمْ». وهكذا فإنّ هؤلاء المنافقين وعدوا طائفةٌ اليهود بامور ثلاثة» وجميعها كانت كاذية. 
ولهذا السبب يقول القرآة لكريم بصراحة: «وَاللَه يَشْهَدَ إِنْهُم لكاذيُون». 

أجلء لقد كان المنافقون كاذبين دائماًء والكاذبون منافقين غالباً. 

ثم . باجح وتات لوسرل كل الصانتن يعبت بيعان 

«لَينْ لغرخرا اتخدغرة مَعَهُع'. اوَلَئْن قُوتلوا لَايَنضْرُوتهُعْ». وَلَئْن نصَرُوهُمْ َو الأبَانَ. . ١نم‏ لَابنصَرُونَ). 

والآيهُ اللاحقةُ تتحدث عن سبب هذا الإندحار» حيث يقول سبحانه: الم أَمَدُ وَحْبَةً فى صَدُورِهِم مَنَ اللو. 

ولأنهم لا يخافون اللّه فإِنّهم يخافون كل شىء خصوصاً إذا كان لهم أعداء مؤمنون مثلكم: «ذلك بِأنّهُعْ َم يَفْقهُونه. 

ثم يستعرض دليلًا واقعياً واضحاً يعر عن حال الخوف والاضطراب حيث يقول سبحانه: َابْقَاتِلُونَكمْ جَمِيعا إَِا فى قُرَى مُحَصّئَة أو ين 
وراء جَدّرا. 

الرى ضحم قري أل من النوروعة رغين الموزوهة رتاف البياناً يب الناسالمستضيق قن مكاق راز 

«محضّ نهُ): من ماده «حصن» بمعنى مسوّرة» وبناءً على هذا فإِنّ (القرى المحصّ نة) تعنى القرى التى تكون فى أمان بوسيلة أبراجها 
وخنادقها والمواضع التى تعيق تقدَّم العدو فيها. 

نعم» بما أَنّهم خرجوا من حصن الإيمان والتوكل على الله فإنّهم بغير الإلتجاء والإتكاء على الجدران والقلاع المحكمة لا يتجرّؤون 


على مواجهة المؤمنين. 
ثم يوضّح أن هذا ليس ناتجاً عن جهل بمعرفة فنون الحرب, أو قله فى عددهم وعدّتهم. أو عجز فى رجالهم: بل إِنّ «َأسهُم يَتنْهُمْ 
شَديك): 


ولهذا السبب- واستمراراً لما ورد فى نفس الآية- نستعرض سبباً آخر من أسباب إندحار المنافقين» حيث يقول سبحانه: «تَحْمَرِيِهُمْ 
جَمِيعًا وََلُوبْهُْ 3 هَنَّى ذلك بِأنّهُمْ قوم ل يَغقَلُون». 

مختصر الامثل» جه ص: ١5١‏ 

وهكذا فإنّ الإنسجام الظاهرى للعناصر غير المؤمنة والإتفاقيات العسكرية والاقتصادية يجب ألا تخدعنا أبدًء لأنّ وراءها قلوب متناحرة 
متنافرة» ودليلها واضح وهو إنهماك كل منهم بمنافعه المادية بشكل شديدء وبما أن المنافع غالباً ما تكون متعارضة؛ فعندئذ تبرز 
الاختلافات والشحناء فيما بينهم» ولن تغنى عن ذلكك العهود والإتفاقيات وشعارات الوحدةٌ والانسجام الظاهرى. فى الوقت الذى تكون 

اودوع اتيكام المماين على اتراعف واصرلم وبايه كأصال الإيداره والار سيف الحم الإلهية 

اسراحين ع أي راود مرجم وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَمَلٍ الَّيطَانٍ ! إِذْ قَالَ ِْإنْسَانٍ افر لما كم قال إِنَى بَرىءٌ 
ملك ا اعأف الله 3 نّ الْعَالَمِينَ (1) فكَانٌ عَاقِبتَهُمَ ا هما فى ار حَلِدَينٍ يهاو ذلك جَرَاءٌ الظَالمِينٌ 00 ا أبّهَا لين آمَنُوا 
اتقُوا الله وَ لظو نَفْسَ مرا تَدّعَتٌ لِقَدٍ و انوا الله إن الله بي يما َعْمَلُوقَ (18) و لَا تَكونُوا كَالّذِينَ َمُوا الله َأَنْسَامعْ افج أوليك 
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هُمُ الْقَاسِقُونَ (19) لَا يَشتوى أَصْحَحابٌ الثّارِ وَ أُصْحَابُ الْجَنّْ أُضْحابُ الْجَنَهْ هُمُ الْقَائِرُونَ )1١(‏ يستمرٌ البحث فى هذه الآيات حول قصة 
بنى النضير والمنافقين ورسم خصوصية كل منهم فى تشبيهين رائعين: يقول سبحانه فى البداية: ١كمَكل‏ الَِّينَ من قَِلهمْ قرا ذَاقُوا وَبَالَ 
تحدّثنا هذه الآيهُ عن ضرورة الاعتبار بما جرى لبنى النضير والقوم الذين كانوا من قبلهم وما جرى لهم. 

ويعتقد كثير من المفسرين أن المقصود بقوله «الَِّينَ مِن قَبِلِهمْ) هو إشارهُ إلى قصه يهود «بنى قينقاع»» التى حدثت بعد غزوة بدرء 
وانتهت بإخراجهم من المدينة لأنّ يهود بنى قينقاع كيهود بنى النضير كانوا ذوى ثراء ومغرورين بقدرتهم القتالية» يهدّدون رسول الله 
صلى الله عليه و آله والمسلمين بقوّتهم وقدرتهم السمكيية لان العاقبة لم تكن غير حصاد التيه والتعاسة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة. 
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اوبال»: بمعنى (عاقبةُ الشؤم والمرارة) وهى فى الأصل مأخوذة من «وابل» بمعنى المطر الغزيرء لأنّ المطر الغزير غالباً ما يكون مخيفاً. 
ثم يستعرض القرآن الكريم تشبيهاً للمنافقين حيث يقول سبحانه: «كمكل الشَّعِطَانٍ إِذْ قَالَ لِلْإنسَانٍ اكفْ قَلَمَا كمَرَقَالَ إِنى بَرِىءٌ قنك 
إِنّى أَحَافُ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ». 

والمقصود ب «الإنسان» فى هذه الآيهُ هو مطلق الإنسان الذى يقع تحت تأثير الشيطان» وينخدع بأحابيله ووعوده الكاذبة» ويسير به فى 
طريق الكفر والضلالء ثم إن الشيطان يتركه ويتبرَأ منهم. 

نعمء هكذا حال المنافقين حيث يدفعون بحلفائهم من خلاءل الوعود الكاذبة والمكر والحيلة إلى اتون المعاركك والمشاكل ثم 
يتركونهم لوحدهم, ويتخلون عنهم. لأنّ الوفاء لا يجتمع والنفاق. 

وتتحدث الآية اللاحقهُ عن مصير هاتين الجماعتين (الشيطان وأتباعه؛ والمنافقين وحلفائهم من أهل الكفر) وعاقبتهما البائسة» حيث 
النار خالدين فيهاء فيقول سبحانه عنهم: «مَكانَ عَاقِتهُمَا أَنَّهُمَا فى النَّارِحَالِدِينَ فيهَا وَذْلِك جَرَاوًا الطَالِمِينَ. 

وهذا أصل كلى فإِنَ عاقب تعاون الكفر والنفاق» والشيطان وحزبه؛ هو الهزيمة والخذلانء وعدم الموفقيٌ وعذاب الدنيا والآخرة» فى 
الوقت الذى تكون ثمره تعاون المؤمنين وأصدقائهم تعاون وثيق وبنّاء وعاقبته الخير ونهايته الانتصار والتمتع بالرحمة الإلهية الواسعة 
فى عالم الدنيا والآخرة. 

وتوجه الآية اللاحقة حديثها للمؤمنين بعنوان استنتاج من حالة الشؤم والبؤس التى اعترت المنافقين وبنى النضير والشياطين» حيث يقول 
تعالى: ويا يها لوي َامَيُوا انوا الله وَلََظة نفس ما قَدَّمَتُ لَعَدِا. 

إن هذه الذخيرة الاخروية تمثّل أكبر رأسمال حقيقى للإنسان فى مشهد يوم القيامة» لذا فإنّ هذا النوع من الأعمال الصالحة يلزم 
إعداده وتهيثته وإرساله مسبقاًء وإلَا فلا أحد يهم له بعد وفاته وإنقضاء أجله» وإذا ارسل شيثاً فليس له شأن يذكر. 

ثم يضيف تعالى مرّة اخرى للتأكيد بقوله: (وَانَُوا الله إنَّ الله حِيرٌ با تَعْمَلُونَ. 

نعم التقوى والخوف من الله يدعوان الإنسان للتفكير بيوم غده (القيامة) بالإضافة إلى السعى إلى تنقية وتخليص وتطهير أعماله. 
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راسف الكية ليما الأنرالشرج ير لوقه إلى يزه القن على :1173 اه اتحانو دعق وول الى وروا كر ارا الوق توا 
الله كأنسَاهُمْ أَنفُسَهُم). 

وأساساً فإِنّ جوهر التقوى شيئان: ذكر الله تعالى» وذلكك بالتوجه والإنشداد إليه من خلال المراقبةٌ الدائمة منه واستشعار حضوره فى 
كل مكان وفى كل الأحوال» والخشية من محكمة عدله ودقة حسابة الذئ لآ يغادر ضغيرة ولا كبيرة إلاأحضاها فى صسيفة أعمالنا ... 
ولذا فإِنَّ التوبجه إلى هذين الأساسين (المبدأ والمعاد) كان على رأس البرامج التربوية للأنبياء والأولياء» وذلكك لتأثيرها العميق فى 
تطهير الفرد والمجتمع. 
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وأساساً فإنٌ النسيان- بحدّ ذاته- من أكبر مظاهر تعاسة الإنسان وشقائه. لأنّْ قيمةٌ الإنسان فى قابلياته ولياقاته الذاتية وطبيعة خلقه التى 
تمزه عن الكثير من المخلوقات؛ وإذا نسيها فهذا يعنى نسيان إنسانيته» وفى مثل هذه الحالة يسقط الإنسان فى وحل الحيوانية» ويصبح 
همه الأكل والشرب والنوم والشهوات. 

وهذه كلها عامل أساس للفسق والفجورء بل إنّ نسيان الذات هو من أسوأ مصاديق الفسق والخروج عن طاعة الله ولهذا يقول سبحانه: 
اوفك هم الفاستون»: 

وفى آخر آية- عوره البحث- سععرضن سبحانه عقارفة ين هاتين الجماغتين: الجماغة المؤمتة المتقية السائرة باتيجاه الميدأ والمعاد» 
والجماعة الغافلة عن ذكر الله التى ابتليت كتتيجة للغفلة عن الله بنسيان ذاتهاء حيث يقول سبحانه: «لَايَسْتَوى أَصْححَابُ الثَّارِ وَأضْحَاتُ 
الْجَنّهُا. 

ليس فى الدنياء ولا فى المعتقداتء وليس فى طريقة التفكير والمنهجء وليس فى طريقةُ الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان وأهدافه» 
ولا-فى المحصّلمة الاخروية والجزاء الإلهى ... إذ إن خط كل مجموعة من هاتين المجموعتين فى اتّجاه متعارض ... متعارض فى كل 
ف جوكل مكان رك عدت اإسداعنا فر دعن فكوالله والقيامة وإحياء القيم الإنسانية الرفيعة» والقيام بالأعمال الصالحة 
كذخيرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ... والاخرى غارقة فى الشهوات واللذات المادية» وأسيرة الأهواء ومبتلية بالنسيان .. وبهذا فإنّ 
الإنسان على مفترق طريقين إِمَا أن يرتبط بالقسم الأوّل» أو بالقسم الثانى» وليس غيرهما من سبيل آخر. 

وف فيان 01+ نامك سكا فاظن شك يشي سيطانة رطفت الْجَنَهْ هُمُ الْمَاِرُونَا. 
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فليس فى الدار الآدخرة فقنط يوذ (قائرون وخاسرون) بل فى هذه الدانيا أيضاء حبث يكرن الانتصاز والتجاة والسكيتة من نضيت 
المؤمنين المتقين: كما أن الهزيمة والخسران فى الدارين تكون من نضيب الغافلين: 

و ْنَا هذا القَآنَ عَلَى جل َيه حَاشِعا مُتصدّعاً ِنْ خَشْعِة الل وَ َك الال َضرِْهَا لاس لعل يَتفَكَرُونَ )1١(‏ هُوَ الله الى لا 
إل إَِّا مُوَ عَرالِمُ اليب وَالتَّهَادة هُوَ الرَحْمنٌ الرَحِيمٌ (19) مُوَ الله الى لا له إن هُوَ الماك الْقَُُوسٌ السَلَامُ الْمَؤِْنُ الْمهَتِمِنٌ الْعريرٌ 
لجار الْمتكَبرُ س بحن الله عَمًا بُْرِكُونَ (79) هُوَ اللهُ الَْلِقُ الْبَاريٌ الْمَصَوٌَرُ لَه الَسِمَاءٌ الْحسِتَى يبح لَهُ مَا فى السَمَاوَاتِ وَ الَرْض و 
هُْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمْ (7) لو نزل القرآن على جبل: تكملة للآبات السابقة التى كانت تهدف إلى تحريكك النفوس والقلوب الإنسانية» 
وخاصة عن طريق التذكير بالنهايةٌ التى يكون عليها الإنسان» والمصير الذى ينتظره» والذى يجدر أن يهيّئه فى أبهى وأفضل صورة .. 
تأتى هذه الآيات المباركات التى هى آخر آيات سورةٌ الحشرء والتى تأخذ بنظر الاعتبار مجمل ما ورد من آيات هذه السورة» لتوضح 
حقيقة اخرى حول القرآن الكريم؛ وهى: أنّ هذا الكتاب المباركك له تأثير عميق جداً حتى على الجمادات» حيث إِنّه لو نزل على 
الجبال لهزّها وحرّكها وجعلها فى وضع من الإضطراب المقترن بالخشوع إلا أنه- مع الأسف- هذا الإنسان القاسى القلب يسمع آيات 
اللّه تتلى عليه ولا تتحرّكك روحه ولا يخشع قلبه. يقول سبحانه: «لَوْ أَنرَا هذًا الْْءَانَعَلَى جل لَه حَاشدا ممص دَعَا مَنْ حََشْيَد الله 
وَتَلَكك الأَمكَالُ نَصْرِبُهَا لِلنّاس عنَهُم 57 لذ 

وقد حملها البعض الآخر على ظاهرها وقالوا: إِنْ كل الموجودات فى هذا العالم- ومن جملتها الجبال- لها نوع من الإدراكك والشعور 
الخاصٌ بهاء وإذا نزلت هذه الآيات عليها فإنْها 


)١(‏ «متصدّع): من ماده «صدعاء سح شن الأخياء القوية» كالحديد والزجاجء وإذا قيل لوجع الرأس: صداع. فإنّه بسبب شعور الإنسان 
أن رأسه يريد أن يتشفّق من الألم. 
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ستتلاشى» ودليل هذا ما ورد فى الآيهُ (؟7) من سورة البقره فى وصف جماعةٌ من اليهود. 

قال تعالى: ١كُمٌ‏ قَسَتْ قُلُوبكم من بغري ذلك فَهِى كَالْحِج ارَو أو أَطَدّ قَوةٌ وَإِنَّ من الْحِجارَِ لَمَا يعجر نه الْنْهَارُ وَِنَّ مِنهَا ما يَشّفقُ 
برح مْه الْمَاءُ وَإنَّ متها لَمَا هبط مِن حَشْية اللّها. 

الأناف اليد دن قيضم موك أ مق قاف سنال ساكل الله حاتف ال الكل بوالعساقنعتها الان «السميق تح قرينة اللدوس 
وقواذفي القلزب «رتخوى الآبايف الراك الللاكة عورا عكر وهنا السيسافه أو يشير اك قاذ تجا عدرة مشلامن عطاق النكييا 
تذكرها ثلاث آيات» وكل منها تتعلّق ببيان التوحيد الإلهى والاسم المقدسء وتوضّح للإنسان طريق الهداية إلى العالم النورانى لأسماء 
وضغات الح ناته قر ل فال دوقة الله لدي َال إِنَّا هُوَ عَالِمُ لعب وَالشَّهَادَِ هوَ الرَحْمِنٌ الرَحِيمٌ). 

هنا وقبل كل شىء يؤ كد على مسأل التوحيدء التى هى أصل لجميع صفات الجمال والجلال؛ وهى الأصل والأساس فى المعرفة 
الإلهية» ثم يذكر علمه بالنسبة للغيب والشهود. 

ثم يعتمد على رحمته العامة التى تشمل جميع الخلاائق: (الرحمن) ورحمته الخاصة التى تخصٌ المؤمنين» (والرحيم) لتعطى للإنسان 
أملاه ولتعينه فى طريق بناء نفسه والتكامل بأخلاقه وسلوكه بالسير نحو الله. 

أقلاقن الآءة | الف #الاصافة إل الناكد على اله اوعدن فاتباتدع قنالة سفاتك اخرض الس تائف عيية قل الباركي ع 
وجل: «مُوَ الله الى لاله إن موه «الملكك» الحاكم والمالكك الحقيقى لجميع الكائنات. 

«الْقَدُوسُ) المنرّه من كل نقص وعيب. 

«السّ م لا يظلم أحد, وجميع الخلائق فى سلامة من جهته. 

ثم يضيف سبحائه: 

«الْمُؤْمِنٌ» يعطى الأمان لأحبائه» ويتفضّل عليهم بالإيمان. 

«الْمَهَئِمِنٌ) الحافظ والمراقب لكل شىء. 

الْعَزِيرٌ» القادر الذى لا يقهر. 

«الْجَبَارُ): مأخوذ من (جبر) وقد ورد هذا المصطلح عشر مرّات فى القرآن الكريم» تسع مرّات حول الأشخاص الظالمين والمستكبرين 
اياطع على وقاي الانتا و المقيضوع فى الأرفن ونه و انعد #قفط عد الله القادى لمعا نه جيك :وود بين لبش فى لابه موود 
اأعدية 
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ثم يضيف سبحانه: «المتكين. 

«المتكثر): من ماده «تكبر) وجاءت بمعنيين: 

الأؤل: إستعملت صفة المدحء وقد اطلقت على لفظ الجلالة» وهو إتّصافه بالعلو والعظمة والسمات الحسنة بصورة عامة. 

والثانى: استعملت صفة الذم وهو ما يوصف به غير الله عزّ وجل. 

ولأنْ العظمة وصفات العلو والعزهً لا تكون لائقهٌ لغير مقام الله سبحانه» لذا استعمل هذا المصطلح ها تناه الأنجاى ستول الله 
سبحانه» وكلّما إستعمل لغير اللّه أعطى معنى الذم. 

وفى قهابة الآية نيو كد تبك ة الخر نسألة الترنحد الى كان السديح عو لها انقذاة سرت يفول فال منضاة اللدعكا شر كوة»: 

وفى آخر آيهُ مورد البحث يشير سبحانه إلى ست صفات اخرى حيث يقول تعالى: 

١هوَ‏ الله اااي الَْارى. اعضو 3 

ولأة ضفات! لله ل سحب قط الى #كريم فى هذه الآنة فا تم كناتم عير إلى نه انائمة لذاكه نقد اللكسام سيف كول 
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عقوض] وله الأضهاة الكسى : 

ولهذا السبب فإنّه سبحانه منزه ومبرّأ من كل عيب ونقص: يبمب لَهُ ما فى السَّموَاتِ وَالْأّدْض». ويعتبرونه تاقاً وكاملًا من كل نقص 
وعيبتث. 

وأخيراً- للتأكيد الأكثر على موضوع نظام الخلقة- يشير سبحانه إلى وصفين آخرين من صفاته المقدسة؛ التى ذكر أحدهما فى السابق 
بقوله تعالى: «وَهُوَ الْعَزِيرُ اْحَكيمُ). 

الاولى دليل كمال قدرته على كل شىء» وغلبته على كل فَوَّةٌ. 

والثانية إشارة إلى علمه وإطلاعه ومعرفته ببرامج الخلق وتنظيم الوجود وتدبير الحياة. 

إن مجموع ما ورد فى الآيات الثلاث بالإضافة إلى مسأل التوحيد التى تكرّرت مرّتينء فإنَّ مجموع الصفات المقدسة للّوسبحانه تكون 
سبع عشرةُ صفة مرتبة بهذا الشكل: -١‏ عالم الغيب والشهادة» -١‏ الرحمنء *- الرحيمء *- الملك, 0- القدوسء #- السلام» /ا- 
المؤمن» 8- المهيمن» 4- العزيز» -٠١‏ الجبار» -١١‏ المتكبر» -١7‏ الخالق» -١7‏ البارىء» ؟١-‏ المصورء -١0‏ الحكيم» ١8‏ له الأسماء 
الحسنى» -١7‏ الموجود الذى تسبح له كل موجودات العالم. 
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إن هذه الآيات تأخذ بيد السائرين فى طريق معرفة الله وتقودهم من درجة إلى درجة ومن منزل إلى منزل» حيث تبدأ الآيات أَوَلا 
بالحديث عن ذاته المقدسة» ومن ثم إلى عالم الخلقة» وتارةٌ اخرى بالسير نحو الله تعالى» حيث ترتفع روحيته إلى سمو الواحد الأحده 
فيتطهّر القلب بالأسماء والصفات الإلهية المقدسة؛ ويربى فى أجواء هذه الأنوار والمعارف» حيث تنمو براعم التقوى على ظاهر أغصان 
وجوده؛ وتجعله لائقاً لقرب جواره لكى يكون وجوداً منسجماً مع كل ذرّات الوجود. مردّدين معاً ترانيم التسبيح والتقديس. 

إن الآياث الأخيرة لهذه السورة آآباث خارقة وعظيمة وملهمة: وهى درس تربوى كبير للإنسان. 

فى تفسير مجمع البيان: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: 

«اسم الله الأعظم فى ست آيات فى آخر سورة حشر». 

وعن أنس بن مالكك عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ آخر سورةٌ الحشرء غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر). 

«انهاية تفسير سورة الحشرا 
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.٠‏ سورةٌ الممتحنة 


محتوى السورة: تتكوّن موضوعات هذه السورة من قسمين: 

-١‏ يتحدث عن موضوع «الحبٌ فى الله و «البغض فى الله وينهى عن عقد الولاء والودّ مع المشركين» ويدعو المسلمين لكى 
يستلهموا من سيرة الرسول العظيم إبراهيم عليه السلام فيما يتعلق بموقفه من أقرب الأقربين إليه (أبيه آزر) بلحاظ ما يمليه عليه الموقف 
المبدئى» كما تذكر بعض الخصوصيات الاخرى فى هذا المجال ويتكدر هذا المعنى فى نهايةُ السورة» كما فى بدايتها. 

"- يتناول هذا القسم مسائل المرأة المهاجرة وضرورة تمحيصهاء كما يتين أحكاماً اخرى فى هذا الصدد. 

واختيار اسم (الممتحنة) لهذه السورهُ كان بلحاظ حالة التمحيص والإمتحان التى وردت فى الآيةُ العاشرة من هذه السورة .)١١‏ 

كما ذكر اسم آخر لهذه السورة وهو (سورةٌ المودّة) وذلكك بلحاظ النهى عن عقد الولاء والودّ مع المشركينء وقد أكدت عليه السورة 
كثيراً. 
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(1) قرأها البعض «ممتحنة) (بفتح الحاء) وذلكك بسبب حالة التمحيص والإمتحان للنسوةُ المهاجراتء وقرأها آخرون «ممتحنة) (بكسر 
الحاء) وذلك لأنّ موضوعات السورة- أجمع- كانت وسيلةُ للامتحان والتمحيص. 
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فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان: عن ابى بن كعب قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: 

«ومن قرأ سورة الممتحنة» كان المؤمنون والمؤمنات له شفعاء يوم القيامة). 

إن هذه النعم والألطاف الإلهية تكون للأشخاص الذين لا يكتفون بالتلاوة السطحية الفارغة من محتوى الروح, والبعيدة عن العلم 
والعمل. 

يا بها اين آمئُوا لانت دُوا عَدُوَى و عَدُوَكمْ أؤلياء تُلقُونَ لبهم بالْمَوَد وقد كفرُوا ما يجاءكم مِنّ ايحي يُخِْجُونَ الوَسُولَ و إِيَاكمْ 
أن تومو لله ربكم إن كتقم حوَجهُم جهادا فى سبيلى و اليا مَؤضًاتى يرون الهم الم و أنا غلم بما حم وما أعتّم وَ من 
ْله نكم فَقَذ ضَلٌ سوا الل )١(‏ إلا نُك ونوا كم أغداء و يوا إليكم أندء عر اليب الغو او 1 
لَنْ تَْفَعَكم أَرْحَامْكَمْ وَلَا أَوْلادْكُمْ وين الاق ينض تنك واللة بها تارق وريه 8 

سبب التّزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة» وذلكك أن سارة مولاة أبى عمرو بن صيفى بن هشام» أتنت رسول الله صلى الله 
عليه و آله من مكة إلى المدينةٌ بعد بدر بسنتين» فال لها رسول الله صلى الله عليه و آله: «أمسلمة جئت؛؟ قالت: لا. قال: «أمهاجرة 
جئت!؟ قالت: لا قال: «فما جاء بكك/؟ قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالى» وقد ذهب موالى واحتجت حاجة شديدة» فقدمت 
عليكم لتعطونى وتكسونى وتحملونى! قال: «فأين أنت من شباب مككم)؟ وكانت مغنية نائحة. قالت: ما طلب منّى بعد وقعة بدر [وهذا 
عدن على عمق الناز له اللمى ا زح من كل ل شق مدن تنك وترل اللد سنا ؟ الك عليه و الدعلبيا شر عب لمطلي تكرها 
وحملوهاء وأعطوها نفقةٌ. وكان وجول اللذمان الاطةى آله يتجهّز لفتح مكة, فأتاها حاطب بن أ بى + بلتعهُ وكتب معها كتاباً إلى أهل 
مكة؛ وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة وكتب فى الكتاب: «من حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل 
مكة إِنّ رسول الله يريدكم فخذوا حذركم»! فخرجت سارة ونزل جبرائيل فأخبر النبى صلى الله عليه و آله بما فعل» فبعث رسول الله 
صلى الله عليه و آله 
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علياً وعماراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود, وأبا مرئد وكانوا كلهم فرساناً وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ., فإنّ بها 
ظعينةٌ معها كتاب من حاطب إلى المش ركين» فخذوه منها. فخرجوا حى أدو كرهاق لكك لكان اندض كر وس ل الله عق الل 
عليه و آله فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت باللّهِ ما معها من كتاب, فنحوها وفتسُوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً» فهمّوا بالرجوع. فقال 
على عليه السلام: «واللّه ما كذبنا ولا كذِبناء» وسلّ سيفه وقال لها: «أخرجى الكتاب وإِلَا واللّه لأضربنَ عنقككء! فلا رأت الجدٌ أخرجته 
من ذؤابتها قد أخبأته فى شعرها. 

جهو بالكحاب إلى وشول الله صلى الله عليه و آله» فأرسل إلى حاطب فأتاه» فقال له: «هل تعرف الكتاب؛؟ قال: نعم. قال: «فما 
حملك على ما صنعت؟؟ قال: يا رسول الله واللّه ما كفرت منذ أسلمتء ولا غششتكك منذ نصحتككء ولا أحببتهم منذ فارقتهم؛ ولكن 
لم يكن أحد من المهاجرين إِلاوله بمكة من يمنع عشيرته وكنت عريراً فيهم [أى غريباً] وكان أهلى بين ظهرانيهم فخشيت على أهلى 
فأردث أن أتخذ عندهم يدا وقد علمث أن اللّهِ يتزل بهم بأسه وأنْ كتابى لا يغنى عنهم شيئاًء فصدقه رسول الله صلى الله عليه و آله 
وعذره. فقام عمر بن الخطاب وقال: 
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دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «وما يادريكك يا عمر لعل الله اطلع على أهل ببدر 
فغفر لهم فقال لهم: امراك ترصام 

[وكيفية العلاقة التى يجب أن تتحكم بين المسلمين من جهة؛ والمشركين وأعداء الل من جهة اخرىء والتأكيد على إلغاء وتجئب أى 
ولاء مع أعداء الله . 

التففسير 

نتيجة الولاء لأعداء اللّه: علمنا مما تقدّم أن سبب نزول الآيات السابقة هو التصرف المشين الذى صدر من أحد المسلمين (حاطب بن 
أبى بلتعة) ورغم أنه لم يكن قاصداً التجتم.س إِلَاأنّ عمله نوع من إظهار المودّة لأعداء الإسلام؛ فجاءت الآيات الكريمة تحذدّر 
المسلمين من تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلًا وتنهاهم عنها. 

يقول سبحانه فى البداية: ديا أَيهَا الّذِينَ ءَامَُوا لاد دُوا ع دُوَى وَعَدُوٌكُمْ أؤلياء». مؤكداً أنّ أعداء الله وحدهم هم الذين يضمرون 
العداء للمؤمنين والحقد عليهم» ومع هذا التصور فكيف تمدّون يد الصداقة والودٌ لهم. 

ويضيف تعالى: تُلْقُونَ ليه بِالْمََدَة وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جاءكم مَنَ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الوَسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تومو بالله ركو 

مختصر الامثل» جه ص: ١57‏ 

نهم يخالفونكم فى العقيدة» كما أنه نوا عليكم الحرب عمل ٍأ» ويعتبرون إيماتكم باللّه- الذى هو أكبر فخر لكم وأعظم قداسة 
تجللكم- غاي الجرم وأعظم الذنب» ومع هذه الأعمال التى مارسوها معكم. هل من المناسب إظهار المودّة لهم. 

ثم يضيف القرآن الكريم وميا فإن كقشع حَرجكم جهَادًا فى سَبيلى وَابْتِعَاءَ مَوْضَاتَى). فلا تعقدوا معهم أواصر الولاء والود. 

فإذا كنتم مممّن تدّعون حبٌ لله حمّا وهاجرتم من دياركم لأجله سبحانه وترغبون فى الجهاد فى سبيله طلباً لرضاه تعالى؛ فإِنْ هذه 
الأهداق المقلية الا بناسيا افليان الرلكر لأعذاة الله سيحاقة. 

ثم يضيف عر وجل للمزيد من الإيضاح فيقول: شرُونَ إلَيهم بالود ونا غلم بما نكم م وَمَا أَغلَصّ). 

وبناء على هذا فما عسى أن يغنى الإخخفاء وهو واقع بعلم اللّه فى الغيب والشهود؟ 

وفى نهاية الآية نجد تهديداً شديداً لمن يجانب السبيل الذى أفركية الله سحاتة بقوله: 

«ومَن يَفْعلَهُ ممنكغ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيل). 

فمن جهة انحرف عن معرفة الله تعالى بظنّه أن الله لا يعلم ولا يرى ما يصنع» وكذلكك إنحرف عن طريق الإيمان والإخلاص والتقوى» 
حينما يعقد الولا-ء وتقام أواصر المودّة مع أعداء الله وبالإضافة إلى ذلك فإنّه وبجه ضربة قاصمة إلى حياته حينما أفشى أسرار 
المسلمين إلى الأعداءء. ويممّل ذلكك أقبح الأعمال وأسوأ الممارسات حينما يسقط الشخص المؤمن بهذا الوحل ويقوم بمثل هذه 
الأغمال المتحرفة بعد بلوقه مرثية الأسان والقداسة: 

رق اللو اللايلك وصويت موعانه اميم وادا كي لماكت تسودموا يور ١إن‏ يَتْقَة عَْهُوكُمْ يَكُونُوا لَكمْ أَغدَاء ويب طوا إليَكمْ 
َيْدِيَهُمْ وَأَلْيِكَهُم بِالشّوء) .0١١‏ 

أنتم تكّون لهم الودّ فى الوقت الذى يضمرون لكم حقداً وعداو عميقة ومتأضّلة» وإذا ما ظفروا بكم فَإِنّهم لن يتوانوا عن القيام بأى 
ل م 

والاححى إزو تاك هن سوم العنيك فى ركوس دوكر رعلا كول رالعل على لسويدكم من أعظم مكسب وأكبر مفخرة لكمء 
وهى حقيقة الإيمان: «وَوَدُوا لو تَكَفْرُونَه. 


)١(‏ «يثقفوكم): خمافة القت و كقافة سبع السياوة و مخض أو الجاز شو مان وليذا الفيت فرعن حا ماد فس النثانة 
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أو الشكق والتسلط :المقترن بمهارة على الشء: 
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وفى آخر آيهُ من هذه الآيات يستعرض سبحانه الجواب على حاطب بن أبى بلتعة ومن يسايره فى منهجه من الأشخاصء حينما قال فى 
جوابه لرسول اللّه عن السبب الذى حدا به إلى إفشاء أسرار المسلمين لمش ركى مكةء حيث قال بلتعة: أهلى وعيالى فى مكة وأردت 
أن أمنع عنهم الأذى وأصونهم بعملى هذاء (وانّخذ عند أهلها يدأً). يقول تعالى: «لن تَنفَعَكَمْ أحامكع وَلَا أولدكُم». 

وذلكك لأنّ الأرحام والأولاد المشركين سوف لن يجلبوا خيراً وعرّهُ فى الدنيا ولا نجا فى الآخرة. 

وهذا تأكيد على أن مقام أهل الإيمان هو الجنة» وأنّ أهل الكفر يساقون إلى جهنم ويئس المصير. 

وفى نهاية الآيهُ يحذّر الجميع مرّهْ اخرى بقوله تعالى: «وَاللّهُ ما تَعْمَلُونٌ يَصِيرٌ). 

نه عالم بتياتكم؛ وعالم بالأعمال التى تصدر منكم؛ سواء كانت فى حالة السرّ أو العلن» وإذا كانت المصلحة الإلهيه تقتضى عدم 
إفشاء أسراركم أحياناً كما فى حادثة حاطب بن أبى بلتعة فلأنها لحكمة أو مصلحة يراها سبحانه» وليس لأنّه لا يعلم بها أو تخفى 
عليه خافية. 

فد كانت لَكُمْ أسوةٌ حترتةُ فى إنراجيع وَالَِّينَ مع 1 مَعَهُ د قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن بآ مِنْكُمْ و مما تَعوْدُونَ مِنْ دُون الل كفنا بكم و دَدَا يتناو 
بتكم العَدَاوَة و لِْْضَاه أبدأ حتّى مُؤْمئُوا بالل وده نَل إنراجيم لأبي تفن لكك وما َك لكك من ان ل شي 220 
كنا و لكك نينا وَ تيك الْمَصِيرُ () رَينَا لا تَجِعَلنا فت لِلّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفْو لا وَيكًا إن أن الغزيط اكيم (0) د عا لَك فيه 
أَسْوَةٌ حم عه لمن كان يدجو الله وَ ايوم الْآخِرَ وَ مَنْ يََوَلَ كَِنَ الله مُوَ الْعَيُ الْحَمِيدُ (9) إن م: منهج القرآن (من أجل التأكيد على تعاليمه 
القِيِمُ) يعتمد فى كثير من الموارد طريقة الاستشهاد بنماذج أساسية فى عالم الإنسانية والحياة» وبعد التشديد السابق الذى مرٌ بنا خلال 
الآيات السابقة فى تجتّب عقد الولاء لأعداء الله يتحدث القرآن الكريم عن 
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اراق طليه الام ومتييخة القدوة كودع راند يسان باستر ام جميع الأقراء. وحطيرس] الدررت متهي قال اليه رق كان لك أشرة 
حَسَنَةٌ فى إِبْرهِيع وَالَّذِينَ َعَها. 

باهز عير الدوك تق هم المؤمنون الذين ساروا برفقته فى هذا الطريق بالرغم من قل عددهم. ثم يضيف سبحانه لتوضيح هذا 
المعنى: د َالَو لوهم إن برَءاوَا نكم وما تَعبدُونَ مِن دُون اللّه. 

وغة رع ود كدة ا اكَفَونًا بكن». والكفر هنا هو كفر البراءة الذى اشير له فى بعض الروايات ضمن ما ورد فى تعدّد أقسام 
الكفر الخمسة. 

قوق للمدة القالقة مو كد يخ بصورة انك روينا با وَييَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَانْبفْضَاءٌ أَبَدا عن تريوا الله وَحْدَة). 

وبهذا الإصرار وبهذه القاطعية وبدون أى تردّد أو مواربة يعلن المؤمنون انفصالهم وإبتعادهم ونفرتهم من أعداء الله حتى يؤمنوا بالله 
وحده. وهم مستمرّون فى موقفهم وإلى الأبد ولن يتراجعوا عنه أو يعيدوا النظر فيه إِلَاإِذا غير الكفار مسارهم وتراجعوا عن خط الكفر 
إلى الويمان. 

ولأنّ هذا القانون العام كان له استثناء فى حياة إبراهيم عليه السلام يتجسّد ذلك بإمكانية هداية بعض المشركين, حيث يقول سبحانه 
معقباً: إن هؤلاء قطعوا كل ! رتباط لهم مع قومهم الكافرين حتى الكلا.م الودود والملاثم: (إلَا َولَ إبْرهِيم ليه لَأَسْجَغْفِرَنَ لَك وَمَا 
أخلك لك من الله من شنهه. وللاعطل إراميم عله السام اوعد اديه 


- 
5 


وقول عر وهل فى يان هذا المعى: «وَمَا كان إِسْيِمَْارُ إِبْرهِيم لأبيه إن عَن مَوْ ِتَدَةْ وَعَردَهَا إِيَاهُ فلمّا َبِيْنَ لَهُ أنه 


ار 2 اواو ا 
دُوٌ لله تيِرَْ مِنْهُ إِنَ 
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إبْرهِيم لوه حَلِيمٌ) .1١‏ 

إِنْ إبراهيم عليه السلام وأصحابه كانوا من أشدٌّ المخالفين والمحاربين للشركء ولابدٌ لنا من الإقتداء بهم وأخذ الدروس والعبر من 
سيرتهم, بما فى ذلكك ما يتعلق بموقفه من «آزر» إذا توفرت لنا نفس الشروط والخصوصيات. 

وبما أنّ محاربة أعداء اللّهه والصرامة والشدّة معهم- خصوصاً مع تمبّعهم بقدرة ظاهرية- سوف لن تكون فاعلة إلّابالتوكل على الله 
تباركك وتعالى» يضيف سبحانه فى نهاية الآية: 


.١١ سورة التوبة/‎ )١( 
١00 مختصر الامثل» جه ص:‎ 
«رَبَنا لِك تَوَكلنا وَإِلَبِك أَنَينَاوَإِلَيِك الْمَصِيرًا.‎ 
وفى الآيةُ اللاحقة يشير القرآن الكريم إلى طلب آخر مهم وحسّاس لابراهيم عليه السلام وأصحابه فى هذا المجال» حيث يقول تعالى:‎ 
«رَينا لَانَجِعَلنا فد للْذِينَ كُفَرُواه.‎ 

من المحتمل أن يكون ما ورد فى الآيهُ إشاره إلى عمل حاطب بن أبى ؛ اسة وبال مدو شبية من أخحاس نحيلة بكركزق سيا 
فى تقوية الظالمين» من حيث لا يشعرونء بل يتصورون أنّهم يعملون لمصلحة الإسلام. 
ويضيف فى نهاية الآبة: «وَاغْفْوَ لَنَا وَيَنَا نك أنتَ الْعَريرُ الْحَكيم). 
نقد تكفا الله لأقبب وتكيدكه عافدة فى كل شود 
لكين و كم سهان فج لخر انج هله الآباك اهلان فقن الأ الت ذكر اف أرل ابن حعية يكرك تعالى: لَقَدْ كان لَكمْ فيهخ 
أْوَةٌ عسَئةٌ لمن كان دجوا الله اليو الْأَخْرَه. 
لقد كانوا لنا اسوة» ليس فقط فى موقفهم ضد منهج الكفر وعبدة الأوثان» بل هم اسوة لنا فى الدعاء بين يدى البارىء عر وجل وقدوة 
لنافى طلب المغفرةٌ منه. 
وبدون شكك فإنّ هذا التأسرى والإقتداء يرجع نفعه إلى المسلمين أنفسهم قبل الآخرين؛ لذا يضيف سبحانه فى النهاية قوله: «وَمَن يَتَوَلَ 
َإِن الله هو الك الحبيدة: 
وذلك أن عقد الولاء مع أعداء اللّهِ يقَوَى عودهم وشوكتهم وبالتالى يؤْدّى إلى هزيمة المسلمين. 
وفى الغالب فإنّ وجود القدوة فى حياة البشر مؤثّر فى تربيتهم وتوجيههم. ولهذا السبب فإنّ النبى الأعظم صلى الله عليه و آله والأثمة 
امك الح ل ا ب الل ا كر أعمالهم والتراماتهم. 

تر اللّهُ أن جل بتكم وبين لذن عَادَُْمْ م موده وله دير وله فور وَحيم 00 آنا ناكم لعن الَينَ َميَاَُوكم فى 

الدّين وَل يُحْرِبجوكم مِن دوا ركع أن كر ترق رخص انيد الله يوت الفقري 1007 ١‏ كا بتاكم الله عو ارين الراك بوي 
الدَّينٍ و د أَخْوج وك مِنْ فباركم وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجكُمْ أن رك ومَنْ ل اوليك هم م الظَالِمُونَ (8) 
مختصر الامثل» جه» ص: ١08‏ 
موده الكفار غير الحربيين: يستمر الحديث فى هذه الآيات المباركات تكمله للموضوعات التى طرحت فى الآيات السابقهُ حول «الحبٌ 
فى الله والبغض فى اللّدا وقطع العلاقة مع المشركينء بالرغم من أن قطع هذه الرابطة يولّد فراغاً عاطفياً بالنسبة للبعض من المسلمين؛ 
إن المؤمنين بن الصادقين» وأصحاب رسول الله المخلصين آمنوا بهذا المنهج وثبتوا عليهء واللّه تعالى بتر هؤلاء ألا يحزنواء لأنَ الثواب 
فو جراوة بالأضافة ]إلى آذ عله اللحالة موت ان معوظر اسيك يوك ميساف رضت ى الله آنا يتغل نكم وبق النرق قاد 


و ىد 
مهم مودهة). 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ناعاذا‏ من ناعاب؟أ| 


ويتحقق هذا الوعد وتصدق البشارة فى السنة الثامنة للهجرة حيث منّ الله على المسلمين بفتح مكةء ودخل أهلها جماعات جماعات 
فى دين الإسلام الحنيف» مصداقاً لقوله تعالى: اللشلوة فى دين الله َفْوَاجَاه. وعند ذلكك تتبدّد غيوم الظلمة والعداء والعناد من سماء 
حياتهم» وتشرق نفوسهم بنور الإيمان وحرارة الود وأجواء المحبة والصداقة. 

وعلى كل حالء إذا تباعد بعض الناس عن خط الإسلام والمسلمين وكانت تربطهم علاقات إيجابية مع المسلمين» ففى مثل هذه الحالة 
لا ينبغى اليأس, لأنّ اللّهِ تعالى قادر على كل شىء؛ ويستطيع تغيير ما فى قلوبهم» فهو الذى يغفر الذنوب والخطايا لعباده» حيث يضيف 
تعالى فى نهاية الآية: وَاللَهُ قَدِيرٌ وَاللَه عَفُورٌ رَّحِيم). 

وتعن الآائع اللضطة عراس ودرظ هذ طسة علاكة الدردة مع المشركين» حيث يقول سبحانه: اَبَاكمْ اله عن الَِينَ لم يُقَاَُوكمْ 
فى الدّينٍ وََمْ بحْرِج كم من دباركع أن تَبرُوهُمْ وَنُفدطوا إلَتِهم إنَّ الله بْحبُ الْمَفْسطِينَ إِنّمَا ناكم اللّهُ عن الِينَ فَاُوكُم فى الدّينٍ 
وَأَخْرجَوكمْ من دِيَارِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجكم أن تَوَلَوْمُمْ ومن يتَوَلَهُعْ فَُوليِكَ هُمْ الطَالِمُونَ». 

إن المستفاد من الآيات الكريمة حول طبيعة وكيفية العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو (أصل كلى) لا يختص بذلكك الوقت فقطء بل 
يمثّل خطاً عاماً لطبيعة هذه العلاقة فى كل الأزمنة سواء اليوم أو غداً» فى حياتنا المعاصرة والمستقبلية. 

وواجب المسلمين وفق هذه الاسس أن يقفوا بكل صلابة أمام أيه مجموعة. أو دولة: تتتخذ موقفاً عدائياً منهم أو تعين من أراد 
بالإسلام والمسلمين سوءاً ... وقطع كل صلَّهُ قائمة على أساس المحبةُ والصداقةُ معهم. 

مختصر الامثل» جه ص: ١01‏ 

أمَا إذا كان الكفار فى موقع محايد إزاء الإسلام والمسلمينء أو أنّهم متعاطفون معهمء عندئذ يستطيع المسلمون أن يقيموا علاقات 
حسنة ويرتبطوا وإياهم بروابط المودهُ على أن لا تكون بالصورة التى تكون بين المسلمين أنفسهم, ولا بالشكل الذى يؤدّى إلى 
ططيي اي مترت متاق , 

ا يا الَّذِينَ آمنُوا إذا جاءكم الْمَؤْمَِاتُ مهَاجرَاتٍ فَافَنُوهنَ له عْلَمُ بإيمَانهنَ فإنْ عَلِمُوهُنَ مُؤْمِنَاتِ قَلَا تَوْجِعُوهُر من إلى لكر 
ُنَّ حل لهم وَل هم يحون لَُنّ و آُوهُمْ ما ُو َك متاح عَليكع أذ تومن إذا امون ورهن وَل فيد كوا بعصم الْكوَافر 
وَاشرألوا ما لفقم و ليوا ما أَنْققُوا ذلكم حكم الل تحكم بينكم و الله ليم حَكيم ١‏ ١٠و‏ إن فَاتَكم شَئْءٌ مِنْ َرْوَاجِكمْ إِلَى الْكَار 
َعَاقيم َآنُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجَهُعْ مِدْلَ ما أنْمَقُوا وَ انّقُوا الله اذى أَنكُمْ به مُؤْمنُونَ )1١(‏ 

سبب التّزول 

و سرس الإراتل وساف طائح روك الاصاي الدطلير ا لموااعي بحري يعلط | لانو امون امل رمك 
رده عليهم؛ ومن أ تى أهل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فهو لهم؛ ولم وذو علوو كعوامذلكم ادا وخصيرا 
عليه. فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب والنبى صلى الله عليه و آله بالحديبية. فأقبل زوجها مسافر من 
بنى مخزوم, فى طلبهاء وكان كافراً. فقال: يا محمّرد, اردد عليٌ امرأتى, فإنّك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاكك وهذه طينة الكتاب 
لم يدن بع فر لف يها الها الذي اموا إذًا جَاءَ كم ارما مُهَاجِرَاتِ) من دار الكفر إلى دار الإسلام افَامْتَحِنُوهُنَ). 

قال ابن عباس: امتحانهن أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة عن أرض إلى أرضء ولا التماس دنياء وما خرجت إلَاحبا 
المووسو لك فاقيا رسول للضي اللمعلية و الله تفع بالله الق له اله ا لاهو على ذلكف. تأعظن أرسول الله فين الل غلية و آله 
زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردّها عليه فتزوجها عمر بن الخطاب. 

كا قن وجول | اهلك اله الليه و" الميرره عن يعاد عو اينالا و بسي فى اده هي قباد :131 انه ل ويعطن الاين فهو 
مختصر الامثل» جه ص: ١08‏ 

التفسير 
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تعويض خسائر المسلمين والكفار: إستعرضت الآبات السابقة موضوع ١‏ «البغض فى الله وما يترئّب على ذلك من قطع أى صلهُ مع 
أعداء اللّه ... أمَا موضوع هذه الآيات فهو عن «الحبٌ فى الله وعن طبيعة العلاقة مع الذين إنفصلوا عن الكفر وإرتبطوا بالإيمان. 
وينصبٌ الحديث فى الآيهُ الاولى- من هذه الآيات المباركات- عن النساء المهاجرات» حيث ضمت هذه الآية سبع نقاط تتعلق بالنساء 
الحياضرات» كما خاولت قاط الخرئ تشيصض بالساء المشركاث, 

النقاط التى تختص بالنساء المهاجراث هى: 

اع امتهان السام الميات انفوسيت بوره سيحائة الحديك إلى النؤمية فقول تعالى: 

ديا ها الَّذِينَ َامَنُوا إذَا جاء كم الْمُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحموهُنَ. 

إِنّ هذا الإمتحان هو أن يستحلفن أن هجرتهن لم تكن إِلَامن أجل الإسلام. 

كما مسد اعمال الغ حول كف انشدان الدس 4 الببالعراكه وذلكه كبا ورية فى لآب (19)افن فين اللمروة شال ساكل :نا اننا 
لني إذَا جاءَك الْمَؤْمَنَاتُ يباتك عَلَى أن لَا اك بالل شيا وَلَا يَِرِفُنَ ولايؤنية ولايتتلج أولتدافن وكاباية ببهْكَانِ مَفْترِينَهُ ين 
تدبو وأملو كوا مقصتك فى عنزوق قارفو واقازة : فز لَه الل إنَّ الله عَفُورٌ رّحيم). 

ومن الممكن أن يكون الكذب فى الحلف أيضاًء فيقول البعض خلافاً لما يعتقد به. إِلَاأنَ الترام الكثير من الناس حتى المشركين فى 
ذلك الماح كنالة النعة والكلنك بالله كان سيا فى #قليضى ولخي الفياقيق: 

ذا سيف سهان فى العارة العاليةة والله عْلَمُ بإيمَانِهِنَا. 

؟- يقول سبحانه فى الأمر اللاحق: َإِنْ عَلِمتمُوهْنَ مُؤْمِنَاتٍ قلا تَوْجِعُو خُوهَد منَّ إِلَى الكمّاره. 

*- فى ثالث نقطة التى هى دليل على الحكم السابق يضيف تعالى: لاهن حل لَُّْ وا هم يَجلُوَ هه 

فالإيمان والكفر لا يجتمعان فى مكان واحد. لأنّ عقد الزواج المقدس لا يمكن أن يربط بين محورين وخطين متضادين (خط 
الإيمان) من جههٌ و (الكفر) من جهه اخرى. 

*- كان المتعارف بين العرب أن يدفعوا للمرأة مهرها سلفاًء ولهذا المعنى أشار سبحانه فى قوله فى الأمر الرابع: ١رَءَانُوهُمْ‏ ما أَنمَقُواا. 
مختصر الامثل» جل ص: ١59‏ 

بالرغم من أن أزواج المؤمنات كفار فلابدٌ من إعطائهم ما أنفقوا من مهور على زوجاتهم؛ وذلك لأنّ الطلاق والانفصال قد تم 
بمبادرةً من المرأة بسبب إيمانهاء لذا توجب العدالهٌ الإسلامية دفع خسارة الزوج. 

وطبيعى أن دفع المهر يكون لمن عقد معاهدة صلح من الكفار مع المسلمين» كما فى صلح الحديبية. 

ه- الحكم الآخر الذى يلى الحكم أعلاه» فهو قوله تعالى: «وَنَا جنَاحَ عَليكمْ أن تَنَكحُوهَنّ إذا ءَانَتِتْمَُوَهَنَ 0000 

ومن الضرورى ملاحظة أن انفصال المرأةً المؤمنة عن زوجها الكافر لا يحتاج إلى طلاقء إِلَاأَنّه لابدٌ من انتهاء العدّة. 

ع- أمَا إذا كان لاس بالإسلام» وبقيت المرأهٌ كافرة» فهنا تنفصل الرابطة الزوجية» فتنقطع صله زواجهماء كما فى قوله تعالى: 
«وَنًا لشيكرا: بعصم الْكوَافِرا. 

اعصم): حب حميش روي في الأمل: بمعنى المنع» وهنا بمعنى النكاح والزوجية. 

«الكوافر): جمع كافرة» بمعنى النساء الكافرات. 

- مرا آخر حكم ذكر فى الآية الكريمة» فهو مهور النساء اللواتى ارتددن عن الإسلام والتحقنٌ بالكفار فإنّ لكم الحق فى المطالبة 
بمهورهن مثلما للكفار الحق فى المطالبة بمهور زوجاتهم اللاتى دخلن دائرة الإسلام والتحقن بالمسلمين» حيث يقول تعالى: (وَسَلُوا ما 
نف وَلْيِسَلُوا ما أَنقَقُواا. وهذا ما توجبه العدالة والإحترام المتقابل للحقوق. 


وف ثهابة الآيلد وتاكدا لماسق- كول سيحانه: «ذلكم كم لل يكم بتكم وَالله عَلِيمٌ حكي). 
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إنَ هذه الأحكام المستلهمة من العلم الإلهى؛ الممتزجة بحكمته تعالى. 

والإلتفات إلى حقيقة أن كون جميع هذه الأحكام إلهية يُعدَ أكبر ضمانة إجرائية لها فى قَوَةْ التنفيذ. 

وإستعرضت ثانى و آخر آيهُ من هذه الآيات متابعة لما تقدّم؛ بعض الامور فى هذا الصدد. 

بقرل تخالى اندقي كل مره ترجد انرا متروجة عن الوإسلام وتلعض بالكفار لم عدات مير كه ينك وبين الكنان وحافكم التصر 
علبهم وتم نوو بقائم فاعطرا التين غيم زرجاتيم إلى الكفار: «وإن فَانَكم شَئْءٌ منْ أَْوَاجِكمْ إِلَى الْكمَّارِ اقم فَانُوا الّذِينَ 
ذَهَبَثْ أَرْوَاجُهُم مَثْلَ ما أَنمَقُواء. 

مختصر الامثل» ج82 ص: ١8٠‏ 

وتذضر الآية الكريمة في تهايلها بجميع السيلمين إلى الالترام بالتقوى حيث يقول تعالى: 

وَائْقُوا الله الى أَهّم به مُؤْمنُونَ». 

والأمر بالتقوى هنا يمككن أن يكون بمراعاءً الدقه والعدل فى تعبين مقدار مهر الزوجة؛ باعتبار أن هذا الأمر يعتمد فيه على قول الزوج 
فى الغالنه ولاك بو جداسيل لآقات هذا الحق لاأفوال التؤنح ولا سمال أن سعيه الرساوسن الشيطانية فى الإدعاء بمبلغ أكثر من 
المقدار الحقيقى للمهرء لذا يوصى بالتقوى. 

يا أَبهَا الى إذَا جاءك الْمُؤْمَنَاتٌ يبايغتكك عَلَى أن لا يُفْرِكُنَ بالل طَيناً وَلَا يَشِرفْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَف لاهن و لَا يتين بِْْعَانِ 
يَْسَرِيهُ بن أَزدِيِهنٌ وَ أَرْجلِهنٌ و آنا يَخصد ينك فِى مَعْرُوفٍ قََايِْهُنَ وَ اسْمَغْفر لَهُنَّ الل إن اله غَصورٌ رَحِيمْ (17) شروط بيعة النساء: 
انشترارا الححة الذي تقدّم فى الآيات السابقة والذى استعرضت فيه أحكام النساء المهاجرات» تتحدث هذه الآيهُ عن تفاصيل وأحكام 
بيعةُ النساء المؤمنات مع الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله. 

لقد ذكر المفسرون أن هذه الآيه نزلت يوم فتح مكة لما فرغ النبى صلى الله عليه و آله من بيعة الرجال وهو على الصفا جاءته النساء 
يبايعنه فنزلت هذه الآيةء فشرط الله تعالى فى مبايعتهم أن يأخذ عليهن هذه الشروط. يقول تعالى: ١‏ دي بها ال إذَا اك الْمُؤْمِنَاتُ 
يمايفتكك على أن ل مف كن بالّهِ ساو يَشرفنَ ولا نين ولا يفن أدهي وَلَا َأتِينَ بِهتَانٍ بَفْتِبئهبينَ أَيدِيونٌ وَأَرْجْلِهنٌ وََا يَخصِيتَك 
فى مَعْرُوفٍِ َبَايعْهُنَ وَاسْتَغِْو لَهُنّ الله إِنَ الله عَفُورٌ رَحِيم). 

ويد كنم لكيه الخ رول اتسين كلدو الدراهة دو العا التوسات: 

وروى أنه صلى الله عليه و آله كان إذا بايع النساءء دعا بقدح ماءء فغمس فيه يدهء ثم غمسن أيديهن فيه. وقيل: إِنّهِ كان يبايعهن من 
وراء الثوب. 

يا أَيّهَا الِّينَ آمَنوا ل نولا توما خضت الله لهم قد يَئِسُوا مِنَ الْآخِرةْ كما يَئِسَ الْكَفَارٌ ِنْ أَض حاب الْقبورٍ (1) بدأت هذه السورة 
آي تؤكد على قطع كل علاقة بأعداء الله وتختتم هذه السورة بآية 

مختصر الامثل» جه ص: ١8١‏ 

تؤكد هى الاخرى على نفس المفهوم والموقف من أعداء اللّه: ويا أَيّهَا الّذِينَ َامنُوا لَاكتولَا قو ْمَا غَضِبَ الله َلتِه). 

ويحذّر القرآن الكريم من أن تخد أمثال هؤلاء أولياء وأن تفشى لهم الأسرار فيحيطون علماً بخصوصيات الوضع الإسلامى. 

إن عبارة «قَوْمَا عَضْبَ الله عَلبِهِ) ؛ لها مفهوماً واسعاً حيث يشمل جميع الكفار والمشركين. والتعبير ب «الغضب» فى القرآن الكريم لا 
ينحصر باليهود فقطء إذ ورد بشأن المنافقين أيضاً كما فى الآية (*) من سورة الفتح. 

ثم تتناول الآية أمراً يعتبر دلينًا على هذا النهى حيث يقول تعالى: «قَدُ يوا م من الْأَخْرَةْ كما ب ئس الْكَفَارُ م مِنْ أضحاب الْقُبُورِا. 

ذلك أن موتى الكفار سيرون نتيجة أعمالهم فى البرزخ حيث لا رجعة لهم لجبران ما مضى من أعمالهم السيّئة لذلكك فإنْهم ينسوا 
تماماً من النجا وهؤلاء المجرمون فى هذه الدنيا قد غرقوا فى 5 ثامهم وذنوبهم إلى حدّ فقدوا معه كل أمل فى نجاتهم؛ كما هو الحال 
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بالنسبةٌ للموتى من الكفار. 
«نهاية تفسير سورة الممتحنة» 


مختصر الامثل» ج 6 ص: رف ١‏ 


محتوى السورة: تدور أبحاث هذه السورة حول محورين أساسيين. 

الأوّل: فضيلة الإسلام على جميع الأديان العاويةوفييان خلوده وكام 

والنائنوسحوب البطيا فى :ريع معففظ النيذ] وترضيخ أركافه وقطر ير التتمل لاقااهه والالازا :يد 

ا أنّنا حينما نتأمل فى الآيات الكريمة نلاحظ إمكانية تقسيمها إلى ثلاثة أقسام أخرى: 

-١‏ الدعوةٌ إلى الانسجام بين القول والعمل. 

-١‏ الإشارة إلى موقف اليهود من العهود ونقضهم لهاء بالإضافة إلى بشارة السيد المسيح عليه السلام بظهور الإسلام العظيم. 

*- استعراض لحياء حوارى السيد المسيح والدعوةٌ لاستلهام الدروس من سيرتهم. 

إن إختيار إسم «الضّف» لهذه السورة كان بلحاظ العبارةٌ التى وردت فى الآيةُ الرابعة منهاء وتسمّى أحياناً بسورةٌ «عيسى»» أو سورة 
«الحواريين)». 

فضِيلةُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان: ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ سورةُ عيسى عليه السلام كان 
عيسى مصلياً عليه مستغفراً له ما دام فى الدنياء وهو يوم القيامة رفيقه». 

مختصر الامثل» جه ص: ١88‏ 

سبح لله مرا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الأَرْض و هُوَ الْعَِيرُ الْحَكيمٌ )١(‏ يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِم تَقُولُونَ ما لَا تَفعلُونَ (؟) كبر مَفْنا عند اللّو أن 
َقُولُوا مالا تَفْعَلُونَ ("8 إِنَّ الله بْحبٌ الَّذِينَ يُقَائلُونَ فى سَبيلِه صَفَا كانه بان مَوْضصُوصٌ (6) 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: قيل: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهادء يقولون: وددنا لو أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه 
فنعمل به فأخبرهم الله أن أفضل الأعمال إيمان لا شكك فيه والجهاد. فكره الناس» وشق عليهم» وتباطأوا عنه» فتزلت الآية. 

التُفسير 

اعتبرت هذه السورة من السور المستبحات: ذلكك لأنّها تبدأ بتسبيح اللّه فى بدايتها: 

اسبح لِلَِّ ما فى السَموَاتٍ وَمَا فى الْأرْض). 

ولم لا يسبحونه ولا يترّهونه من كل عيب ونقص: وَهُوَ الْعَزِيرُ اْحَكيمُ) القدير الذى لا يقهر والحكيم المحيط بكل شىء علماً. 

ثم يضيف البارىء عزّ وجل فى معرض لوم وتوبيخ للأشخاص الذين لم يلتزموا بأقوالهم: دي أَبّهَا الّذِينَ ءَامنُوا لِم تَقُولُونَ ما لَانَفعَلُونَ». 
ثم يضيف سبحانه مواصلًا القول: «كر مَمْا عندَ الله أن تَقُونُوا مَالَاتَْعَلُونَ». 

فمفهوم الآيهُ يشمل كل تخلف عن عمدء سواء تعلق بنقض العهود والوعود أو غير ذلكك من الشؤونء حتى أن البعض قال: إِنّها تشمل 
حتى النذور. 

وفى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «عدةٌ المؤمن أخاه نذر لا كفارة له» فمن أخلف فبخلف اللّه بدأء ولمقته تعودض» 
وذلك قوله: ديا ها الَّذِينَ ءَامَنُوا م تَقُولُونَ ما لَاتَفْعلُونَ كبر مَفًْا عند اللَّهِ أن تَقونُوا ما َاتفْعَلُونَ)». 

ثم تطرح الآية اللاحقة مسألة مهمة للغاية فى التشريع الإسلامى» وهى موضوع الجهاد فى سبيل الله حيث يقول تعالى: «إنَّ الله يحت 
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الِّينَ َُاتلُونَ فى سَبيلِهِ صَفًا كأنّهُم بان مُوْصُوصٌ). 
مختصر الامثل» جثء ص: ١28‏ 
«مرصوص:: من ماده «رصاص» بمعنى معدن الرصاصء ولأنّ هذه المادة توضع بعد تذويبها بين طبقات البناء من أجل استحكامه 
وجعله قوياً ومتيناً للغاية» لذا اطلقت هذه الكلمة هنا على كل أمر قوى ومحكم. 
والمقصود هنا أن يكون وقوف وثبات المجاهدين أمام العدو قوياً راسخاً. 
إِنْ من العوامل المهمةٌ والمؤثرة فى تحقيق النصر عامل الانسجام ووحدة الصفوف أمام الأعداء فى ميادين القتال» وهذا المبدأ لا يجدر 
بنا الالتزام د لحري لسع لصوي ما يدوق الحروف الاقتضاد ب والناسة ...نوالا وت لق تسقق فينا. 
وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لم ُوذُويَى و قَدْ تَعلمَونٌ أنّى رَسُولُ الله ه إليكم قَلَمَا رَاغُوا أزَاعٌ الله ُلوبَهُْ وَاللَهُ لَايَهْيِى الْقَْمَ الْمَابقِينَ 
(0 وَإِذْقَالَ عيمى ابن ريم يا ينّى إِسْرَائِيلٌ إِنْى رَسُولُ الله ليم مُصَدٌقا لِمَا ب يق بَدَى من النَورَاة و شرا بول بأتى من تغدى اشفة 
أخم 1 قَلَمًا ع اءَهُمْ بالينَات قَالُوا هذا مِتَكر مُبِينَ (©) البشارة بظهور النبى (أحمد): تأتى الآبة الكريمة- أعلاه- مكقلة لمحورين 
أساسيين تحدثت عنهما الآيات السابقةُ وهما (الانسجام بين القول والعمل) و (وحدة الصف الإيمانى)»؛ لتستعرض لنا زاوية من حياه 
النبيين العظيمين (موسى وعيسى) عليهما السلام» ومتطرّقة إلى طبيعة التناقض والانفصام بين أقوال أتباعهم وأعمالهم؛ بالإضافة إلى 
(عدم إنسجام صفوفهم) وأخيرا المصير السىء الذى انتهوا إليه. يقول تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسَى َِوْمِهِ يا قم لِم لؤذوتتي وقد تلفرة الى 

رَسُولُ الله إلتيكم». 
والمراد من هذا الإيذاء هو ما كانوا ينسبونه لموسى عليه السلام من تهمء كما يبئّن ذلكك فى الآية (89) من سورة الأسحزاب: (يا بها 
الذوق انوا لاأفكرثوا كالديي اذو قرس ف اف اللة بوتا كالوا و كاق عند الله وتجيهان: 
ومما لا شكك فيه أنّ هذه الممارسات لم تبق بدون عقاب كما نقرأ ذلكك فى نهاية الآيهُ حيث قال تعالى: هلما زَاهُوا أرَاغٌ الله لُوبَهُمْ 
وَاللّهُ ليَهْدى الْمَوْمَ الْمَاسِقِينَ). 
إِنّ ما يستفاد من المفهوم الذى إستعرضته الآية المباركة أنّ الهداية والضلاله وإن كانت من قبل الله سبحانه إِلَاأنْ مقوّماتها وأرضيتها 
تكون من الإنسان نفسه. 
مختصر الامثل» جه ص: ١22‏ 
وتشير الارة اللرايظة إلى ماله دكل ته فى ارال ارينالة عيبي طليه انلام ومخ ا انديع لما سيك يتبيق تعالى: «وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ 
مَوْيَمَ تاي إسوَلابلٌ إلى ستول الله اليك لنضذكًا لعابين هئ وق اللؤوية ضرا روشول تأ ين بغر إبسقة أخمث»: 
وهذا بيان من عيسى عليه السلام أنه يمثل همزة وصل وحلقةٌ من الرسالة بين نبيين وكتابين وامّتين» فقد سبقته رسالة موسى عليه 
السلام وكتابه» وستليه رسالة الإسلام على يد النبى العظيم محمد صلى الله عليه و آله. 
وبالرغم من أن قسماً من بنى إسرائيل قد آمنوا بالرسول الموعود. إِلَاأن الأكثرية الغالبة كان لهم موقف عدائى متشدّد تجاهه؛ مما 
دعاهم وسوّل لهم إنكار معاجزه الواضحة» وذلك ما يجسده قوله تعالى: اقَلَمّا جَاءَهُم بالْيبنَاتِ قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِين». 
العجيب هو أن اليهود كانوا قد شتخصوا الرسول العظيم محتّود صلى الله عليه و آله قبل مشركى العرب. إِلَا نهم بقى على لجاجتهم 
و بي 

ى الله نيجل بتكم وبين لذن عَاديُْم م موده وله دير وَللّهُ فور جيم 00 آنا ناكم اله عن نماكم فى 
للب لل قور شد لو 5ك يوك المتحوير ره نهار ناكم الله عن الذِينَ فال كم فى 
الدَّينٍ و أَخْرَجوكُمْ مِنْ اقاركم وَ ظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجكُمْ أن تولَوْهُمْ وَمَنْ كك اوليك هم م الظَالِمُونَ (9) يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم: لاحظنا فى الآيات السابقة موقف الإصرار والعناد لجموع أهل الكتاب من دعوة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله رغم ما 
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شر به المسيح عليه السلام حول ظهور رسول الإسلام؛ وما اقترن بذلك من ينات ودلائل ومعاجز واضحة. وتبين الآيات- مورد 
البحث- عاقبة هؤلاء ومصيرهم السىء ونتيجة عملهم الخائب. فيقول تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمْ من افترَى عَلَى الل اْكَذِبَ وَهُوَ يدْعَى إِلَى 
الإشلم). 

وه إن أنغال حول المكتيين لتدعرة الرسول الإلبية الذين يروت مايا الرسول يمن إغماز سصراء ونا ديه يهامن مباناى + 
إلهيهُ سامية ضلانًا وباطنًا ... فإِنّ هؤلاء هم أظلم الناس. لأنهم يصدّون أنفسهم عن طريق الحق والهداية والنجاة ويصدّون سائر عباد 
الل عن منابع الفيض الإلهى ويحرمونهم من السعادة الأبدية. 

وبقيتك بعطانه فى فيارة الأراة وق لله لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظالمِينٌ): 

مختصر الامثل» ج له ص: ١81‏ 

ثم يستعرض القرآن الكريم نقطة اخرى ويبين لنا أن أعداء الحق ليسوا بقادرين على الوقوف بوجه مبادىء السماء والأنوار الإلهية 
العظيمة حيث يقول سبحانه: يُرِيدُونَ لِيَِمُوا تُورَ اللّهِ أقْوَاِهمْ وَاللّهُ ْم توه وَلَوْ كرة الْكافرُونَ». 

إِنْ هذه الجهود والمؤامرات الشيطانية غير قادرة على التأثير وإطفاء شعلة الوهج الرسالى الذى أتى به محمّرد صلى الله عليه و آله 
وبذلكك تحقّق التتبؤ القرآنى فى الفشل الذريع الذى لحق بهؤلاء الذين أرادوا كيداً بالرسالة الإلهية ... بل إِنَ النور الإلهى فى حالة 
إنتشار وإِنّساع يوماً بعد يوم» كما تكشف ذلكك لنا الاحصائيات؛ حيث إن عدد مسلمى العالم فى تزايد مستمر رغم الجهود المتظافرة 
من الصهاينة والصليبيين و (الماديين الشرقيين). 

وهذا الأمر بحد ذاته يمثّل معجزة خالدة من معاجز القرآن الكريم وهذا الدين العظيم. 

ويتوضيح التأكيد الأكثر فى آخر آبة- مورد البحث- حيث يعلن القرآن الكريم ذلكك صراحة بقوله عر وجل: همق الى أَرسلَ وَسُوله 
بِالْهُدَى وَدِب بن الْحَقَ لِِظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله وَلَوْ كرة التذركرة: 

وبذلكك نع أحداث المستقبل صدق هذا التنبؤ العظيم» وغلبةُ الإسلام من الناحية المنطقية على كافه المذاهب الاخرى وقد حمّق 
خطوات عظيمة فى طريق التقدّم على الأعداء؛ واكتسح مناطق واسعة من العالم» وهو الآن فى تقدّم مستمر, وقَوّهُ يخشى منها عالمياً. 
ومن المسلم أن النتيجة النهائية كما نعتقد سوف تكون للإسلام» وذلكك عند ظهور الإمام المهدى- أرواحنا فداه- إِنْ هذه الآيات 
كذاتهاء لال غلى هذا الظيور العتيم. يا أبّهَا لين آمنّوا هل أدلكمْ على تجاه تنُجيكم من عاب أليم (. )٠‏ تَومنونَ باللّهِ و رَسُولِهِ و 
ججاددُونَ فى سبل اللَّيأمَاليكم و فيكم ذلِكم حَير لَكم إن كم َعلمُون 1 بَغْفِ لك دُنُوبكم و يسكع جنات : نَجْرى مِنْ 
َحْيها الْأْهَار و مَسَاكنّ َيِه فى جَنَّاتِ عَدْنِ ذلك الْقَوْزْ العطليه 10و شري تَحُِونَهَا َو من الله وقح قرب و نشر الْمُؤْمِنِينَ (17) 
الفجارة لزان قناقن بدادة الدروة آذ الأهداك الدومة ليده القنورة هو الدهرة إلى الأمان والدياك فى شما اللدنوما الآنانت عورد 
البحث إِلّاتأكيد على هذين الأصلين» من 

مختصر الامثل» جه ص: ١80‏ 

خلال مثال رائع يبعث على الحركة الإلهية فى روح الإنسان» والتى هى شرط إنتصار الإسلام على كل الأديان وقد قير لهذا 
العامل فى الآيات الماضية. يقول تعالى فى البداية: اا أَبّهَا الَِّينَ نوا هَل أَدلكُمْ عَلَى بَجارةٍ تُتجيكم من عَذَابٍ أ 

وقد بادر فى نفس الوقت وبدون إنتظار للإجابة متحدّثاً عن هذه التجارة المتعددة المنافع» حيث يضيف تعالى: الز متو الله وَرَسُوله 
وَتحادُونٌ فى سَبيل الله يواكم وَأَنيتَكةْ». ومما لا شكك فيه أن الله سبحانه غنى عن هذه التجارة النافعة وأنّ جميع منافعها تعود 
على المؤمنين. لذا يقول فى نهاية الآبة: «ذلِكع حير لَكُمْ إن كُحُمْ تَعْلَمُونَ». 

ِنَ الإيمان بالرسول لا ينفصل عن الإيمان باللّه تعالى» كما أن الجهاد بالنفس لا ينفصل عن الجهاد بالمال. 

وعند التدقيق فى الآيه المباركة نلاحظ أنه تعالى قد قدّم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفسء لا باعتباره أكثر أهمية» بل بلحاظ أنه 
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مقدمة للسهاد بالنفس: لأنّْ معلرعات الجياد لا ييا إلاعندا توفر الامكانات المادية: 

لقد تتم تسليط الأضواء على ثلاثة عناصر أساسيةُ فى هذه التجارة العظيمة والتى لا مثيل لها. 

(فالمشترى) هنا هو اللَّه سبحانه. و (البائع) هم المؤمنون, و (البضاعة) هى الأنفس والأموال» ويأتى دور العنصر الرابع فى هذه الصفقة 
وهو القي والعوض ليد الساملة الحظرية: 

غَول عالية ربفئة لغ ذتوبكع ويد علك عات تَجرى من تَختها الْأنْهَارُ وَمَسَا كنّ طَببَة فى جَنَّاتِ عَدْنِ ذلك الْقَوْرُ الْعَظِيم). 
وتستعرض الآيهُ مرحلة الجزاء الاخروى فى البداية حيث غفران الذنوب باعتبارها أهمٌ عوامل القلق وعدم الراحة الفكرية والنفسية 
للإنسان» وعندما يتحقق الغفران له فمن المسلّم أن الراحة والهدوء والإطمئنان تنشر ظلالها عليه. 

كما أننا نقرأ فى الآبة اللاحقة عن شعبتين من الهبات الإلهية التى تفضل بها البارىء على عباده المؤمنين فى هذه الدنيا حيث يقول: 
وَأَخْرَى ونه نَضْدٌ من الله وَقَنْحّ قَرببٌ1. 

يالها من تجارة مباركة مربحة حيث تشتمل على الفتح والنصر والنعمة والرحمة. 

مختصر الامثل» جه ص: ١88‏ 

ولهذا فإنّه سبحانه يبارك للمؤمنين تجارتهم العظيمة هذه ويزفٌ لهم البشرى بقوله تعالى: «وَبَشَرِ الْمَؤْمِنِينَ. 

و١‏ ا لين انوا داز اله ها ل جبهى ابن تزيم حواري من الى إلى الل حارو ني ألصار الله كتقث 
طَائِفَةٌ مِنْ بَنِى إِررَائِيلَ وَ كَفَرَتْ طَائفَة دنا الَّذِينَ آمَُوا عَلَى عَدُوّهِمْ فَأصْبَيحوا طَاهِرِينَ (15) كونوا كالحواريين: فى الآية الأخيرة من 
نورة الطنتك:مدوو السدية يد اخري سول مسرن (النعياد ):الذى مد ذكره ساق فى هذه السنورةة إلاآن الدديث عنه مسعس هنا فين 
هذه الآياك أبها باسلرت جدود لاط حت الآرة الكريمة ميال فيمة غير الجنة والنار.وذلكف شرل الى ونا انها الذي انوا كرتوا 
0 اللّم. 

نعم» أنصار الله الله الذى هو منشأ جميع القدرات» ومرجعها. 

ثم يستشهد بنموذج تاريخى رائد كى يوضّح سبحانه أن هذا الطريق لن يخلو من السالكين والعشّاق الإلهيين حيث يضيف تعالى: «كما 
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ لِلحَوَارِيينَ من أنصَارى 5 اللّه. 

ديكوت الجواب على لسان الحوار دن بشني القخر والكهازة يقال الْحَوَارِبُونَ نَحنٌ أنصَارٌ اللّها. وساروا فى هذا الدرب حاملين لواء 
الشرر والوزاية ضما ين لسري أقاذاء القدى والربد الاريك يكزا سيفانهة لاقيف ا 1 من بَنِى إِسْرَاءِيلٌ وَكقدك طائقة: 

زهنا بأى الغوة والضر والاغاثة والمده الإلهى للطائفة المؤمنة يك ول سشاتهة 

هيدنا الَّذِينَ ءَامنوا عَلَى عَدُوَهِعْ فََصْبحوا طَاهِرِينَّ». 

وأنتم أيضاً يا حواريى محمّد» يشملكم هذا الفخر وتحيطكم هذه العناية واللطف الإلهى؛ لأنكم أنصار اللّهه ون النصر على أعداء الله 
سيكون حليفكم أيضاًء كما انتصر الحواريون عليهم. 

من هم الحواريون؟ جاء ذكر الحواريين فى القرآن الكريم خمس مرّاتء مرتين منها فى هذه السورة المباركة. 

والحواريرة :قير تراد يه الأقارة إلى اتن ضهر خها من الأتضار الشراصض 

مختصر الامثل» ج8. ص: ١7١‏ 

لعيسى عليه السلام وقد ذكرت أسماؤهم فى الأناجيل المتداولة حالياً كك (إنجيل متّىء ولوقا باب 8). 

فى الدرٌ المنثور: قال رسول الل صلى الله عليه و آله للنفر الذين لاقوه بالعقبة: «أخرجوا إلى إثنى عشر رجلا منكم يكونوا كفلاء على 
قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم). مما يعكس أهمية هؤلاء العظام. 

«انهاية تفسير سورة الضَف) 
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مختصر الامثل ج0 ١99‏ 

محتوى السورة: تدور هذه السورة حول محورين أساسيين: 

ب العرسد ويقاك الله واليدى عد سنن الزستول بومسالة اليطاف. 

7 الأثر التربوى لصلاةٌ الجمعةٌ وبعض الخصوصيات المتعلقة بهذه العبادةٌ العظيمة. 

فضيلة تلاوةُ السورة: فى المجمع: ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة الجمعة اعطى عشر حسنات بعدد من 
أتى الجمعة» وبعدد من لم يأتها فى أمصار المسلمين). 

وقد ورد فى الروايات التأكيد الكثير على قراءة سورة الجمعة والمنافقون فى صلاةهٌ الجمعةُ» وقد ورد فى بعض الروايات أن لا تتركك 
قراءتها ما أمكن, ومع أن العدول فى القراءة عن سورة «التوحيد» و «كافرون» إلى سور اخرى غير جائزء إِلَاأنّ هذه المسألُ مستثنا فى 
عرلا الحسة فهر 3 الغدول:عتهما إلى سورة (الحيخة» و «البنافقوة) بل عد ذلكه ينها 

ببح لِلِّما فى السّمَا َاتِ وا فى وض الْملِك الْقُدُوسٍ الْعَزِيز اكيم (0) مُوَالَّذِ بعت فى الْمَينَ رَسُولًا ِنَع بو عليه آيَاتهِ و 
ركهم و يُعَلّمَهُمْ الكتات و الك و إن انوا من قبل لَفِى َكَل مين (1) و آحَرِينَ نمع لَمَايَْحَصُوا بهغ و م الْعَِيرٌ اكيم (©) 
ذلك قشل اللهالؤقوة مَنْ ينا وَاللّهُ ذو الَْضْلٍ الْعَظِيم (6) 

مختصر الامثل» جل ص: ١77‏ 

تبدأ هذه السورة كذلكك بالتسبيح للَهعرٌ وجلء وتشير ير إلى بعض صضفات الجمال والجلال والأسماء الحستى لوعف لكك قن 
الحقيقةٌ مقدمة للأبحاث القادمةُ» حيث يقول تعالى: 

هيمح لِلَِّمَا فى الصَمِوَاتِ وَمَا فى الَْرْض». حيث يسببحونه بلسان الحال والقال وينرّهونه عن جميع العيوب والنقائض: الْمَيِك الْقَدُوس 
المي 

وبناءً على الك تشيرالآبة أزنا إلى «المالكية والحاكمية المطلقة»» ثم «تترّهه من أى نوع من الظلم والنقص» وذلك لإرتباط اسم 
الملوك بأنواع المظالم والمآسى. فجاءت كلمة «قدّوس» لتنفى كل ذلكك عنه جل شأنه. 

وبعد هذه الإشارة الخاطفة ذات المعنى العظيم لمسألة التوحيد وصفات الله يتحدث القرآن عن بعثةُ الرسول والهدف من هذه الرسالة 
العظيطة التتريطة بالغزيز النحكيم القدونن» حي يقول: قو اذى بعك فى الأشيق وفوا قتهع مرا علبية #ابانه»: 

وذلكك من أجل أن يطهرهم من كل أشكال الشركك والكفر والانحراف والفساد نوَيْرَكيِهم وَيُعَلْمُُمُ الْكتَابَ وَالْحِكَمَةٌ ون كانُوا مِن 
َل لَفِى ضَللٍ مُبين). 

«الاميين»: جمع «امى) وهو الذى لا يعرف القراءة والكتابة (ونسبته إلى الام باعتبار أنه لم يتلق تعليماً فى معهد أو مدرسة غير مدرسة 
الام). 

إن الآية تؤكد على أن نبى الإسلام بعث من بين هؤلاء الاميين الذين لم يتلقُوا ثقافة وتعليماً وذلكك لبيان عظمة الرسالة وذكر الدليل 
على حقانيتهاء لأنّ من المحال أن يكون هذا القرآن العظيم وبذلك المحتوى العميق وليد فكر بشرى وفى ذلكك المحيط الجاهلى ومن 
شخص افى أبضاء بل هو نور أشرق فى الظلمات» وهى بحل ذاتها معجزة باهرة وستدا قاطعاً على سحقاتيته. 

ولخصّت الآية الهدف من بعثهُ الرسول صلى الله عليه و آله فى ثلاثةُ امورء جاء أحدها كمقدمة وهو تلاوة الآيات عليهم؛ بينما شكل 
الأمران الآخران أى (تهذيب وتزكية النفس) و (تعليمهم الكتاب والحكمة) الهدف النهائى الكبير. 
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نعم جاء الرسول صلى الله عليه و آله ليعطى الإنسانية ويعلمها العلم والأخلاق؛ لتستطيع بهذين الجناحين (جناح العلم وجناح الأخلاق) 
أن تحلّق فى عالم السعادة وتطوى مسيرها إلى الله لتنال القرب منه. 
ويمكن أن يكون الفرق بين «الكتاب» و «الحكمة) هو أن الأوّل إشارة إلى القرآن والثانى إشارةٌ إلى سنّهُ الرسول صلى الله عليه و آله. 
مختصر الامثل» جه ص: 177 
وتعبير «الضلال المبين» إشارة إلى سابقهُ العرب وماضيهم الجاهلى فى عبادة الأصنام. 
نعم لقد جاء الرسول وأنقذهم ببركة الكتاب والحكمة من هذا الضلال والتختبط وزكاهم وعلّمهم. وحمَّاً إن تربية وتغيير مثل هذا 
المجتمع الضال يعتبر أحد الأدلة على عظمة الإسلام ومعاجز نينا العظيمة. 
ولكن لم يكن الرسول مبعوثاً لهذا المجتمع الانمّى فقطء بل كانت دعوته عامة لجميع الناس, فقد جاء فى الآيةُ التالية: «وَءَاحَرِينَ مِنْهُمْ 
لما يَلْحَقُوا بهغ). 
بناءَ على ذلكك تكون الآ أعلاه شاملة لجميع الأقوام الذين يأتون بعد أصحاب الرسول من العرب والعجم. 
وجاء فى آخر الآية: ١وَهُوَ‏ الْعَزِيرُ الْحَكِيم). 
بعد أن يشير إلى هذه التعمة الكبيرة- أى تخمة بعث لبى الأكرم وبرنافينه التعليمى والتريونىب يعست قاناة تذلكك ققل الله ي امت 
يَشَاءُ وَاللّه ذو الْمَصْلٍ اليا 
تقل الذية كشلرا اكؤواة 1 َم يَخولُوتا كَمَلٍ اْجتوار يخيتل أن قَاراً ب شت كل القوم ديق > نبوا بات الور الله أابورى القوم 
الظالميق (ه) قن عا انها الذي قاذنا إن َعم انم أؤليةلِلَّ من دُون لاس ف َتمنّوَا المت إن كم صَادِقِينَ (©) وَل ب نون أبدا با 
قَدَّمثُ أَيدِيهغ وَ الله عَلِيٌ بالظَالِمِينَ 0 قَلْ إِنَّ الْمَوْتٌ الَنِى تَرُونَ مه كن اقيم ثم يُرَدُونَ إِلَى عَالِم الب و الشّهادةٍ 7 بها 
كق لسار 3 () السمار اللا يدل الأسفار ساق يعن الروليات أن الورك فانرا (إذا كان مض تدريعنةة بربالة فإ ربساك لا 
لحو ع حر لمرو ابد في دل ريا لوا ريات اناتور ليها لي بكم ماري ىك ورا لجر ومطاتم د 
يقول تعالى: «مَكَلُ الَّذِينَ محملُوا لتَوْرَيةً ثم لَمْ يَحْمِلُوهَاا. أى نزلت عليهم التوراة وكلفوا بالعمل بها ولكنّهم لم يدوا حمّها ولم يعملوا 
بآياتها فمثلهم «كمَثّلٍ الْجِمَارِ يَحَيِلٌ أَسْفَارًاء. 
لقد إقتنع هؤلاء القوم بتلاوءٌ التوراة واكتفوا بذلكك دون أن يعملوا بموجبها. 
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جزاد لوي ككل لمجاو الاق بضرقه يه لجل فى الامو لحياقة. 
ثم يقول تعالى: نس مَل القَؤم الِْينَكَذَبُوابَاَاتِ الله ادل كس ربك تر سارل كرو امتهم بساحن لحرت 
الآيهُ (40) من سورة البقرهُ وهى تصف اليهود قائلةٌ: ألما جاء كم رَسُولُ يما َتَهوى أَنقُمكم استكبزم َي كذ ويم تَفتلونَ). 
ويقول تعالى فى آخر الآيُ فى عبارة وجيزة: «وَاللَه لَايَهْدِى الْمَوْمَ الظَالِمِينَ). 
صحيح أن الهداية شأن إلهىء ولكن ينبغى أن تهيّأ لها الأرضية اللازمة» وهى الروح التواقة لطلب الحق والبحث عنه. وهى امور يجب 
أن يهيئها الإنسان نفسه ولا شكك أن الظالمين يفتقدون مثل هذه الأرضية. 
وقد حملت الروايات بشْدَّهٌ على مثل هؤلاء العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون» ففى روايه عن الرسول صلى الله عليه و آله أنه قال: 
«من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إنابعدا» .0٠١‏ 
ومثل هؤلاء العلماء سيكونون بلاءً على المجتمع ووبانًا عليه» وسينتهى المجتمع الذى علماؤه من هذا القبيل إلى مصير خطير. 
يقول الشاعر: 
وراعى الشاه يحمى الذئب عنهافكيف إذا الرعاٌ لها ذئاب. 
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وأوضحنا سابقاً أن اليهود اعتبروا أنفسهم امَهُ مختارة» أو نسيجاً خاصاً لا يشبه غيره» وذهبوا إلى أبعد من ذلكك حينما ادّعوا أَنّهم أبناء 
الله وأحباؤه المتنقمونء وهذا ما أشارت إليه الآبة )١4(‏ من سورة المائدة: (وَقَالْت الْيَهُودُ وَالنُصَارَئ نحن أَبتوًا الله وأحبوٌة). (رغم أنّهم 
يقصدون الأبناء المجازيين). 

ولكن القرآن شجب هذا التعالى مدّهُ اخرى كوله ةثل عا آنها الْذِينَ هَادُوا إن َحَمحمْ أنكمْ أَولِيء ِلِّ من دون النّاس ‏ هن الوك إن 
كَمّمْ صَادِقِينَ. 


فالأحباء يتمنون اللقاء دائماً» ولا يتم اللقاء المعنوى باللّه يوم القيامة. 
إن خوفكم وفراركم من الموت دليل قاطع على أنكم متعلقون بهذه الدنيا وغير صادقين فى إدعائكم. 


.178 /١ المحمّجةٌ البيضاء فى تهذيب الاحياء‎ )١( 
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ثم يشير القرآن إلى سبب خوفهم من الموت بقوله: وا يتَمنَوْنَه بدا بمَا قَدَّمَتْ أَبْدِيهمْ وَاللَهُ عَلِيع بِالطَالِمِينَ. 

لأن غرف الأشاة من الموث تاش هن هامليق اباسيية: 

الأوّل: عدم إيمان الإنسان بالحياه بعد الموت واعتقاده أن الموت زوال وفناء. 

والثانى: أعماله السيئة التى يعتقد أنه سيواجهها بعد مماته فى عالم الآخرةٌ عندما تقام المحكمة الإلهية. 

وإنّما يخاف اليهود من الموت لسوء أعمالهم إذ أَنّهم يعتقدون- أيضاً- بيوم الحساب. 

وقد وصفهم القرآن الكريم بالظالمين» وذلك لأنْ الظلم يتّسع ليشمل جميع الأعمال السيّئهُ والجرائم التى إرتكبوهاء من قتلهم الأنبياء 
وقول الزور وغصب الحقوق وتلوّثهم بمختلف المفاسد الأخلاقية. 

غير أن هذا الخوف وذلك الفرار لا يجدى شيئا فالموت أمر حتمى لابدّ أن يدرك الجميع إذ يقول تعالى: اقل إِنَّ الْمَوْتَ الى 
الاجر وك ارا إن زو اللترووالت اد لكي باتع ار 

الموت قانون عام ب< بخضع له الجميع بما فيهم الأنبياء والملائكة وجميع الناس: كل من عَلَيهَا ان وَيَنِعَى هربك ذُو الل والْإكرَام؛ 
ن 

وكذلك المثول أمام محكمة العدل الإلهى لا يفلت منها أحدء إضافةُ إلى علم الله تعالى بأعمال عباده بدقُهُ وبتفصيل كامل. 

وبهذا سوف لا يكون هناك طريق للتخلص من هذا الخوف سوى تقوى الله وتطهير النفس والقلب من المعاصىء وبعد أن يخلص 
الأفاق للدفاتك قانه لن عاق المرت صر 

انها لدي آمْنُوا إذَا نُودِىَ للصّلَاة ِنْ َم المعو اشوا إِلَى كر الله وروا الع ذلكم خيد لك إن كم تَْلمُونَ (9) فَإِذَا قَضِيتٍ 
الصَّلاُ فَائتَف رُوا فى الْأْرْض و ابْتَهُوا مِنْ قَضْ ل اللَّهِوَ اذْكرُوا الله كثير اكع افر 90٠‏ إِذَا رَأوا تَارَة اد قو نيوا لبقاو 
رك وك قَائِماً َل مَا عنْكَ الل حير مِنَ الهو وَ مِنّ النَجارَة وَ الله يِرٌ الرَازقِينَ )1١1(‏ 


وو الي اا 
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سبب التتزول 

لاق سس انول ها الا بان وعصوديا لالظ زو دار 11 قاد وو نات يضاف مد بتع اغن معت و اعناه عر الدقى الخد 
السنوات: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر قن دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشامء والنبى صلى الله عليه و آله يخطب يوم 
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الجمعة فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النبى صلى الله عليه و آله إلّارهط؛ فنزلت الآيهُ فقال صلى الله عليه و 
آله: 

«والذى نفسى بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادى ناراً). 

وقال المقاتلان: بينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله يخطب يوم الجمعة» إذ قدم دحية بن خليفةٌ بن فروة الكلبى» ثم أحد بنى الخزرج 
ثم أحد بنى زيد بن مناه من الشام بتجارة. وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتقء إلَاأتته وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من 
دقيق» أو بر أو غيره فينزل عند أحجار الزيت» وهو مكان فى سوق المدينة» ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه؛ فيخرج إليه الناس 
ليتبايعوا معه. 

فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله قائم على المنبر يخطب. فخرج الناس» فلم يبق فى المسجد 
إلّاائنا عشر رجلًا وامرأة» فقال صلى الله عليه و آله: دلولا هؤلاء لسوّمت عليهم الحجارة من السماء». وأنزل الله هذه الآيُ .١١‏ 

التفسير 

أكبر تجمّع عبادى سياسى اسبوعى: كانت الأبحاث السابقةُ تدور حول مسألهُ التوحيد والنبوَةُ والمعاد» وكذلكك ذم اليهود عبيد الدنياء 
بهما انصك الخديث فى الآبات مؤرة البحث غلى :ال كائز الاسللامية المهمة الى ترثر كثيرا غلن استقرار أساس الايماة: وقكل الهدت 
الأساس للسورة؛ وهى صلاة الجمعة وبعض الأحكام المتعلقة بها. ففى البداية يخاطب الله تعالى المسلمين جميعاً بقوله: ديا بها الّذِينَ 
انود لِلصلو ين ؤم اش قشعا إلى كر الل وروا ليع ذلِكمْ ير لحم إن حم تقلقو». 

الردق تمن وادة وكاب وش هنا نحت القن إذ لأ عداء ةا ةشير اذاه 

فعندما يرتفع الأذان لصلاهً الجمعة يكون نزاماً على الناس أن يتركوا مكاسبهم ومعايشهم. ويذهبوا إلى الصلاة وهى أهمّ ذكر للّه. 


.1١/٠١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 
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من الواضح أن لأمر تركك الببع والشراء مفهوماً واسعاً يشمل كل عمل يمكن أن يزاحم الصلاة. 

المقصود من (ذكر اللّه) بالدرجة الاولى هو الصلاة؛ ولكّنا نعلم أنّ خطبتى صلاة الجمعةُ مشتملة هى الاخرى ومتضمنة (لذكر اللَّم) 
وهى جزء من صلاه الجمعة. وبناءً على ذلكك ينبغى الإسراع لحضور الخطبتين أيضاً. 

تضيف الآيُ التى تليها قائلة: «هَِدًا قْضِيِتٍ الصَّلّوةٌ َانتَشِرٌوا فى الْأَرْض وَابعُوا من فَضْل الله وَاذْكُرُوا اللّهَ كثيًا لَعَلّكَمْ مُفْلحُون». 

فى آخر الآية- مورد البحث- ورد ذم عنيف للأشخاص الذين تركوا رسول الله صلى الله عليه و آله فى صلاء الجمعة وأسرعوا للشراء 
من القافلة القادمة إذ وقول تعالى ف دواذا رأرًا باو أو لها النضوا إليها وتكركة قاقاة. 

ولكن مكل ماعط اللد كيد ف اللقو وم التَجَارَةِ وَاللَّه حيِرُ الرَازِقِينَ. 

فمن المؤكدء أن الثواب والجزاء الإلهى والبركات التى يحظى بها الإنسان عند حضوره صلاه الجمعة والإستماع إلى المواعظ والحكم 
التى يلقيها رسول الله صلى الله عليه و آله وما يتدج عن ذلكك من تربية روحية ومعنوية لا يمكن مقارنتها بأى شىء آخرء فإذا كنتم 
تظون إنقطاع الرزق فإنُكم على خطأ كبير لأنّ «اللَهُ حيْرُ الرَازِقِينَ». 

العيرب «اللين إقازة إلى الطبا وساق لأف اللو الى كانت تعمل عفن دخزل اقل نديقرة إلى البديعة خقين كانت هما 
كإعلان وإخبار عن دخول القافلة, إضافةٌ إلى كونها وسيلة للترفيه والدعاية واللهو. 


و 
12 
- 


بحوث 
-١‏ أوَّل صلاه جمعة فى الإسلام: فى المجمع: قيل: قبل أن تنزل الجمعة؛ قالت الأنصار لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام 
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وللنصارى يوم أيضاً مثل ذلككء فلنجعل يوماً نجتمع فيه» فنذكر اللّهِ عزّ وجل ونشكره. وكما قالوا يوم السبت لليهود؛ ويوم الأحد 
للنصارى فاجعلوه يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلّى بهم يومئذ وذكرهم فسمّوه يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح لهم 
أسعد بن زرارة شاء» فتغدوا وتعشوا من شاه واحدة» وذلكك لقلتهم. فأنزل الله تعالى فى ذلكك: «إذَا تُودِىَ لِلصّلَوه) الآية. فهذه أول 
عا الاماكي فانا | بسع بها وبر ل دسق الهو لاس اميه بجر + الناقنم ريرق قبتي لمعيه وا اله مهاضر 
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حتى نزل قبا على عمرو بن عوفء وذلكك يوم الإثنين» لإثنتى عشرة ليلة» خلت من شهر ربيع الأوّل حين الضحىء فأقام بقبا يوم الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسّرس مسجدهم ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة قاصداً المدينة فأدركته صلاة الجمعة فى بنى 
سالم بن عوف فى بطن واد لهم قد اتخذ اليوم فى ذلكك الموضع مسجده. وكانت هذه الجمعة أوّل جمعة جمعها رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله فى الإسلام. فخطب فى هذه الجمعة وهى أول خطبة خطبها بالمدينة. 

؟- أهميةٌ صلاء الجمعة: إن أفضل دليل على أهميةٌ هذه الفريضة العظيمة هو الآباث الأخيرة فى هذه السورة المباركة؛ التى أمرت 
جميع المسلمين وأهل الإيمان بمجرد سماعهم لأذان الجمعةٌ أن يسرعوا إليها ويتركوا الكسب والعمل؛ وكل ما من شأنه أن يزاحم 
هله الفريفية. 

ورد عن النبى صلى الله عليه و آله فى خطبة طويلة نقلها المخالف والؤالف: «إنّ اللّهِ تعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها فى حياتى 
أو بعد موتى إستخفافاً بها أو جحوداً لهاء فلا جمع اللّه شمله ولا باركك له فى أمره؛ ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا حب لف ألا 
ولا صوم له ألا ولا بد له حتى يتوب» .)١١‏ 

ومن الملفت للنظر أنّهِ قد ورد ذم شديد لتارك صلاةه الجمعة؛ عندما تكون صلاة الجمعة واجباً عيتياً (أى فى زمن حضور الإمام 
المعصوم) وأمَا فى زمن الغيبة» فإنّهِ لا يكون مشمولًا بهذا الذم والتقريع رغم عظمة صلاة الجمعة وأهميتها فى هذا الوقت أيضاً. 
فلسفة ضاخ الجمعة الجادية والسياسيةة إن عداذة الجدعة- قبل كل شى دهبادة جناغية وليا أثر العاداك صبوماء حية تطهر 
الروح والقلب من الذنوب» وتزيل صدأ المعاصى عن القلوب. 

ما من الناحية السياسية والاجتماعية فهى أكبر مؤتمر اسبوعى عظيم بعد مؤتمر الحج السنوى. لهذا نجد الرسول صلى الله عليه و آله 
يقول فى روايةُ أنْ الجمعة حج من لا يملك القدره على المشاركة فى الحج. 

ويعطى الإسلام أهمية خاصة لثلاثة مؤتمرات كبيرة: 


.8١ (باب وجوب صلاة الجمعةٌ). رسائل شهيد الثانى» رسالة الجمعة/‎ ٠/0 وسائل الشيعة‎ )١( 
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التجمعات التى تتم نوها لصااة الجباعة: 

التجمع الأسيوقى الأوسع فى صلا الجمعة. 

ومؤتمر الحج الذى يعقد فى كل سنة مرّة. 

ودور صلاةٌ الجمعةٌ مهم جدَاً خاصة وأنّ من واجبات الخطيب هو التحدّث فى الخطبتين عن المسائل السياسية والاجتماعية 
بالالساكة 

«نهاية تفسير سورة الجمعة» 


مختصر الامثل» ج 6 ص: ١8١‏ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة (اشاعزا من ناعاأ| 


محتوى السورة: يمكن تقسيم مباحث هذه السورة بأربعة أقسام: 

احاضفات المنافقين وتتضمن تفاط مهمة وعساسة. 

؟- تحذير المؤمنين من خطط المنافقين ووجوب الإنتباه إلى ذلكك ورصده بشكل دقيق. 

- حت المؤمنين على عدم الاستغراق فى الدنيا وزخرفها والإنشغال بذلكك عن ذكر الل 

ع- حت المسلمين على الإنفاق فى سبيل الله والإنتفاع من الأموال قبل الموت وقبل إشتغال التحسرة ه فى نفوسهم. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورةٌ المنافقين برأ من النفاق)». 

وفى ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ فى ليله الجمعة بالجمعة 
وسبح اسم ربك الأ-على» وفى صلاه الظهر بالجمعة والمنافقين» فإذا فعل ذلك فكأئّما يعمل كعمل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله 
وكاذ جراته وزاك على الله الجر 

إن المرور على هذه السور دون الاستفادة منها على الصعيد العملى وجعلها برنامجاً للحياة» سوف لن يؤدّى إلى زوال روح النفاق 
وإجتثاث جذورها من نفس الإنسان. 
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ذا اك الْمَنَاقُونَ كَاُوا نفد إنك لَرَسُول الله َ الله يلم نك لَرَسُولَه وَاللّهُ يَْهَدُ إِنَّالْمتافقِينَ كاوبُونَ )١(‏ انَحَذُوا أَماتَهع من 
ص دوا عَنْ سيل اللّهِ نه سَاءَ ما كاثوا يعملونَ (1) ذلك بِأنهُمْ آنوا ثم كَمَُوا قطع عَلَى فُلُويهم هَهُمْ ذا يفمَهُو يفقهون 0و إذا رانقهم 
جك جب امهم وَ إن َقُونُوا تدعغ لِقَولِهع كَأَنْهُعْ حُهْتٌ مُدَنْدَةٌ خم بون كَل ص يِذ عَلَيهعْ هُمْ الْعَدُوٌ فاح ذَرْهُعْ قَائلهُمُ الله أَنّى 
كك رع مصدر النفاق وعلامات المنافقين: نذكر مقدمهُ قبل الدخول فى تفسير هذه الآيات» وهى أن الإسلام طرح مسال النفاق 
والمنافقين مع هجرة الرسول صلى الله عليه و آله وأصحابه إلى المدينة» وبداية استحكام اسس الإسلام وظهور عزّه فلم تبرز ظاهرة 
النفاق فى مكة, لأنّْ الأعداء يصعب عليهم التجاهر فى عدائهم؛ بل قد يتعذر ذلكك عليهم فى بعض الأحيان لهذا اختار أعداء الإسلام 
المهزومون أن يواصلوا خططهم التخريبية من خلال إظهار الإسلام وإبطان الكفرء وانخرطوا ظاهراً فى صفوف المسلمين, بينما ظلّوا 
محافظين على كفرهم فى باطنهم. 

وهكذا تكون غالباً طبيعة أعداء كل ثورةٌ ودعوةٌ بعد إشتداد عودها وقوٌةٌ ساعدهاء إذ تواجه الكثير من الأعداء وكأنّهم أصدقاء. 

ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا نزلت كل تلكك الآيات التى تصف المنافقين وتشرح حالهم, فى المدينة ولم تنزل فى مكة. 

ومما يجدر الإشارة إليه أن هذه المسألة- أى مسألة النفاق- غير محصورة بعصر الرسولء بل إِنَْ جميع المجتمعات- وخاصة الثورية 
منها- تكون عرضة للإصابة بهذه الظاهرة الخطيرة» ولذلكك يجب أن يدرس القرآن الكريم وما جاء فيه من تجارب وإرشادات من 
خلال هذه النظرةٌ الحيوية» لا من خلال اعتبارها مسألة تاريخية لا علاقة لها بالواقع» وبهذا يمكن إستلهام الدروس والحكم لمكافحة 
النفاق وخطوط المنافقين فى المجتمعات الإسلامية فى الوقت الحاضر. 

وهما تجدز الأشارة إلبه أيضاً أن خطر المتافقيق يقوق خطر باقن الأعدافة لخفائهم وعدم 
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القدرة على تشخيصهم بسهولة من جهة» ولكونهم أعداء يعيشون فى داخل الجسم الإسلامى وربّما ينفذون إلى قلبه نفوذاً يصعب معه 
فرزهم وتحديدهم من جهة اخرى. 

ويأتى خطرهم ثالثا من إرتباطاتهم مع سائر عناصر المجتمع بعلاقات بحيث تصعب مكافحتهم. 

ولهذا نرى أن أكثر الضربات التى تلمّاها الإسلام على مدى التاريخ جاءته من هذا المعسكرء أى معسكر النفاق ولهذا نلاحظ أن 
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الإسلام قل حرفت ديد عدا عليهم. 

وبعد هذه المقدمة نرجع إلى تفسير الآيات. 

إن أوّل صفهُ يذكرها القرآن للمنافقين هى: إظهار الإيمان الكاذب الذى يشكل الظاهرة العامة للنفاق» حيث يقول تعالى: (إِذًا ججاء كك 
الْمُنَافِقُونَ وَكَانُوا نَشْهَدُ نك لَرَسُولٌ اللّه. 1 
ووقية: وَاللَه بعلم إنَك دقر َاللَهُ يَشْهَدُ إن الْمَنَفِقِينَ َكَاذْبُونَ». لهم لم يريدوا الإخبار عن واقعية رسالة رسول اللّهِ وإِنّما أرادوا 
الإخبار عن إعتقادهم برسالته» وهذا من الكذب المحض. 

وهذه أول علامة من علامات المنافقين» حيث اختلاف الظاهر مع الباطن» ففى الوقت الذى يظهر المنافقون الإيمان ويدعونه بألسنتهمء 
نرى قلوبهم قد خلت من الإيمان تماماء وهذه الظاهرة تشكل المحور الرئيسى للنفاق. 

وتذكر الآية اللاحقة العلامة الثانية: «اتَحَذُوا أَيْمَانَهُْ جنَةُ قَصَدُوا عن سَبيل اللَِّ إنّهُمْ سَاءَ مَا كانُوا يَعْمَلُون. 

ذلك لأنهم بشعرة التراغ والعرادل :فى رين هداية الناس» وليس هناكك أقبح من أن يمنع الإنسان غيره من الإهتداء. 

من عبارة «جُنَةُ يتتضح أنّ المنافقين فى حالةُ حرب دائمة ضد المؤمنين» وأنّ الظواهر التى يتخمّون وراءها لا ينبغى أن تخدع أحداً. 
وفطرق الل النضيقة ال نوكر النيب الى يقت وراك مدع الأعمال التبعة بعك يقول تعالن: ذلك انهم َامُوا ثم كَفَرُوا فَطبعَ عَلَى 
والواقع أنْ المنافقين مجموعتان: 

المجموعة الاولى: كان إيمانها منذ البداية ظاهرياً وصورياً. 

والثانية: كان إيمانها حقيقياً فى البداية ثم ارتدّوا ولزموا طريق النفاق. 
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والظاهر أن الآآية- مورد البحث- تتعرض للمجموعة الثانية. 

وتشبه هذه الآبهُ (6/) من سورة التوبة التى تقول: «وَكَمَرُوا بَعْدَ إسْلمِهم». 

فإنّ عدم قدرتهم على إدرااكك الحقائق الواضحة تعتبر علامة ثالثهُ من علامات نفاقهم. 

وتوضح الآيهُ اللاحقهٌ علامات المنافقين بشكل أكثر وضوحاًء إذ يقول تعالى: (وَإِذَا رَأَبْتهُ تُفجبك أَجْسَامْهُم) فهم يتمتعون بظواهر 
جميلة وأجسام لطيفة 

لواف كر اج قيضة ع اورت باقع عاق شر من الديية والقدورة 

وفى الوقت الذى يتأثّر الرسول بحديث بعضهم- كما يبدو من ظاهر التعبير- فكيف بالآخرين؟! 

هذا فيما يخصٌ ظاهرهمء أمّا باطنهم ف كَائَهُمْ فت لهدةن 

فأجسامهم خالية من الروح؛ ووجوههم كالحة؛ وكيانهم خاو منخور من الداخل؛ ليس لهم أَهُ إرادة ولا يتمتعون بِأرَهُ استقلالية 
الا عفاب المسلدة) المكدسة 

وكان هؤلاء يتميزون بالضعف والخواء فى داخلهم؛ لا يعرفون التوكل والاعتماد على الله ولا على أنفسهم, فهم كما يصفهم القرآن 
الكريم فى آيهُ اخرى: ١يَحْسَبُونَ‏ كل صَيْحَدُ عَلَئِهِها. 

يسيطر عليهم الخوف والرعب وسوء الظن» وتغمر أرواحهم النظرة السوداء السيئة .. 

وقد تنه القرآن الكريم فى نهايةٌ الآيةٌ قائنا: : «هُمُ الْعَدُوٌ فَاحَذَّرْهُمْ). أى: هم الأعداء الواقعيون. 

ويضيف: «قَادَ تلهُمَ الله أنَى يُوفَكوت) . أى: كيف ينحرفون عن الحق. 
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]نافيل تهع تعالوا يدتخوي لحم وقول الله لزوا قوس هم و انهم بشيكرن وهم تتتكيرود زها عواء علروع ارتطترت لهم أ لم 
تفز هم أن بَغْفِرَ اله هع إن الله يهدى اقم اْقَاسقِينَ (©) هُم الذي يكوارة ذا تقترا عل عن علد وقول الله على يتنصوا و اله 
حرا حَرَائِنٌ السّكاوَاتِ وَ الْأَدْض و لكنّ الْمُنَافِقِينَ ا يَفْقَهُونَ (/) يلون لين 5 جَغْنًا إِلَى الْمَدِيئَة لَبَخْرِحَنّ الْأْعرٌ مِنهَا الْأدَلَ ”7 
لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤْمنِينَ وَ لكنّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَْلمُونَ (8) 
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سبب التزول 

ذكرت كتب التاريخ والتفسير سبباً مسهباً لنزول هذه الآبات. وجاء فى الكامل فى التاريخ: أنّه بعد غزوهُ بنى المصطلق إزدحم الناس 
على الماء؛ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بنى غفار يقال له: جهجاه؛ فازدحم هو وسنان الجهنى حليف بنى 
عوف من الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهنى: يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. فغضب عبد الله بن أبى 
ون مره كيه ذو دين ارام اقلم صرت الح قاب رد تعايعلد ارول ف بلدا بارال ريع را إلى 
الْمَدِيدَ لبَحْرجَنٌ و الع منها الأذل» ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم ببلادكم وقاسمتموهم 
أموالكم. واللّه لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم؛ ايع ذلك ريد قتي ارك الى على لدعتو الم رداك 
عند فراغ رسول الله صلى الله عليه و آله من غزوه؛ فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال: نا رسول الله قة به عاد بن يشر فليققله: 
فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: كيف إذا تحدّث الناس أنّ محمداً يقتل أصحابه؟ ولكن أذن بالرحيل. فارتحل فى ساعة لم يكن 
يرتحل فيها ليقطع ما الناس فيه فلقيه أسيد بن حضير فسلّم عليه وقال: يا رسول الل لقد رحت فى ساعة لم تكن تروح فيها؟ فقال: أو 
ما بلغكك ما قال عبد الله بن ابى؟ قال: وماذا قال؟ قال: زعم إن رجع إلى المدينة ليخرجيٌ الأعزّ منها الأذل. قال أسيد: فأنت والله 
تُخرججه إن شئتء فإنّكك العزيز وهو الذليل. 

ثم قال: يا رسول الله ارفق به فواللّه لقد من اللّه بكك وإنّ قومه لينظمون له الخرز ليتؤجوه. فإنّ ليرى أنكك قد استلبته ملكاً. وسمع عبد 
الله بن ابى أن زيداً أعلم النبى صلى الله عليه و آله قوله فمشى إلى رسول الل صلى الله عليه و آله فحلف بالل ما قلت ما قال ولا 
تكلمت بهء وكان عبد اللَّهِ فى قومه شريفاً فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أخطأه. وأنزل الله «إذًا اك الْمَُافِقُونَ 
هدي تريس فنا نزت الخد وموك الله عتلى الل عليه ى الغازاؤن ريد قال هلا الى أرق الله راذه..ويلخ عبد اللددون أن ماركا 
كاذ هق أفر أسو فاق الى عبان اللتحليه و له تقال يا وسول الها جلف الك عرب شن أن قاف كرت قاعلا فدرتى ون فنا اسمن 
إليكك رأسه؛ وأخشى أن تأمر غيرى بقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى فاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار. 
فقال الى ضان اللدغليهو لديل ترق نه وتسدة مسةه مااتتى معاء فكان عد ذلكه إذا أسدت عدف 
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عاتبه قومه وعنّفوه وتوعدوه .0١١‏ 

التفسير 

علامات اخرى المنافقين: ا هذه اكاب لكل ترضيع علؤيات الكاضين التي بدأتها الآيات التى سبقتها. يقول تعالى: «وَإِذًا قبل 
و عاانا منفظو اكبيوفر ل ال 1وذا ريو ور كي يَصَدُو3َ ومع لتكزوة» 

إن حبٌ المنافقين لأنفسهم وعبادتهم لذواتهم. جعلتهم أبعد ما يكونون عن الإسلام الذى يعنى التسليم والرضا والاستسلام الكامل 
للحق. 

«لوّواء: من ماده «لى» وهى فى الأصل بمعنى برم الحبل» وتأ: ف أيقبا عت إمالة الراس .وهره إعراضا واستكبارا. 

ومن أجل أن لا يبقى هناكك أى إبهام أو التباس قال تعالى: ١م‏ سَوَاء عَلَيِهِ أَشِمَفْفَوتَ لَهُْ أمْ لم مَسمَفْفو لَهُْ أن يَغْفِرَ الله لَّهُْ إنَّ الله 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناعزا من ناعابا| 


لَيَهْدِى الْقَْمَ الْمَاسِقِينَ). 

إن استغفار النبى تؤثْر حينما يتوبون بصدق وإخلاصء ويستسلمون للحقٌّء هنالكك يؤثر استغفار الرسول وتقبل شفاعته. 

والمقصود من الفساق» هم تلك المجموعة من الفسّاق أو المذنبين الذين يصرّون على ذنوبهم ويركبون رؤوسهم. 

والشاهد الآخر الذى يذكره القرآن كعلامة لهم واضحة جدّاًء هو قوله تعالى: «هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونٌ َاَفِقُوا عَلّى مَنْ عِند رَسُولٍ اللَّهِ حنّى 
يَنقَصُوا. فلا تعطوا المسلمين شيئاً من أموالكم وإمكاناتكم لكى يتفرقوا عن رسول الله. 

وَل تَرَائِنُ السَموَاتِ وَالََرْضِ وَلكنّ الْمَنَافِقِينَ َيَفْفَهُونَ». 

إن هؤلاء فقدوا الوعى والبصيرة» ولم عرفو أذ كن ها النى النافن لما هرمن الله وأن تقاسم الأنصار لأموالهم مع المهاجرين إِنّما هو 
من دواعى الإفتخار والإعتزازء ولا ينبغى أن يمنُوا به على أحد. 

ثم يقول تعالى فى إشارة اخرى إلى مقالة اخرى سيئةُ من مقالاتهم: ايَقُولُونَ لين رَجَعًْا إِلَى الْمَدِيئَة لََْرِجَنّ الْعَرٌ نا الأدَلَه. 


.6١ 77 الكامل فى التاريخ‎ )١( 
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وهذا نفس الكلام الذى أطلقه عبد الله بن ابى» ويريدون من ورائه أنَهم أهل المدينة الأصلتيون الذين سيخرجون منها الرسول 

وأصحابه من المهاجرين» بعد عودتهم من غزوةٌ بنى المصطلق التى مرّت الإشارة إليها. 

ورغم أن هذا الحديث صدر عن رجل واحدء لكنه كان لسان حال المنافقين جميعاًء وهذا ما جعل القرآن يعبر عنهم بشكل جماعى 

«يقولون ...) فيرةهم رداً حازماً إذ يقول: 

لله لعز وَِرَسُولِهِ وَلِلْمَؤْمِنِينَ وَلكنّ الْمُنَفِقِينَ َايَغلْمُون. 

ولم يكن منافقو المدينة وحدهم الذين رووا هذا الكلام» بل سبقهم إلى ذلكك رؤساء قريش عندما قالوا: (سينتهى أمر هذه المجموعة 

القليلة الفقيرة من المسلمين إذا حاصرناهم إقتصادياً أو أخرجناهم من مكة). 

وهكذا نرى اليوم الدول المستكبرة وهى تحذّر الشعوب التى ترفض الخضوع لسيطرتهاء بِأنّها تملكك الدنيا وخزائنهاء فإن لم تخضع لها 

تحاصرها اقتصادياً لتركيعها. 

وهؤلا-ء هم الذين طبع على قلوبهم وانّخذوا منهجاً واحداً على مدى التاريخ» وظنُوا أن ما لديهم باق» ولم يعلموا أن الله قادر على 

إزالته وإزهاقه بلمحةٌ بصر. 

اها الَِينَآمثوا تم أموالكم وا كم عن وخْر الل َ من يَفْعل ذلِعك تأوليك هُمْ الْحَاوُوَ (4) و أنْقُوا من ما رفاك 
مِنْ قلي أن أت أ كم الْمَؤتُ كَيقُولَ وَبٌ لو لا أحَوتيى إلى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصّدَّقَ و كن مِنّ الصَالِجِينَ "٠ ١‏ و لَنْ يوَخَوَ الله َفْساً إذا 

حََاءَ أَجَلَْا وَ الله تيد ما تَغْمَلُوتٌ )1١(‏ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم: إن حب الدنيا والتكالب على الأموال والإنشداد إلى الأرض» 

من الأسباب المهمة التى تدفع بانّجاه النفاق» وهذا ما جعل القرآن حر المؤمتين من مغْبة الوقوع فى هذه المصيدة الخطيرة: ديا أَبّهَا 

الذي اموا تنكم َمْوَالَكمْ وَلَا أَوْلدُ كم عن ذِكر الله ومن يَفْعلُ ذلك ويك هُمْ الْحَاسِرُونَ». 

ورغم أنّ الأموال والأولاد من النعم الإلهية التى يستعان بها على طاعة الله وتحصيل رضواته» لكنّها يمكن أن تتحول إلى سد يحول 

بين الإنسان وخالقه إذا ما تعلق به الإنسان بشكل مفرط. 
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بعد هذا السحدير القنديدة بأمر الله اتعالى بالإنفاق فى سبيله حيث يقول: «وَأَنفِقُوا مِن ما رَرَفناكم مَن قَبلٍ أن يأتّى دك العَوت فول 

رس لَولَا أَخود: َنِى إِلَى أجل قَرِيبٍ فَاصّدَّقَ وَأكن : من الصَّالِحِينَ). 
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والأمر بالإنفاق هنا يشمل كاقَةُ أنواع الإنفاق الواجبة والمستحبة. 

والكلريف السام شن يل ا رامد نيوا كن من الصَالِحِينَ) لبيان تأثير الإنفاق فى صلاح الإنسان. 

إن متاك غددا كيرا من الناس يغسنطريون كرا حتما يجدون أنفسهم على وشكك الإنتقال إلى عالم البرزخ» والرحيل عن هذه الدنياء 
وتركك كل ما بنوا فيها من أموال طائله وملاذ واسعةٌ؛ دون أن يستثمروها فى تعمير الآخرة عندئذ يذكر هؤلاء ويطلبون العودة إلى 
جره الدذايهما كان الرججرع قصيرا ورعائرا؛ لحز ضرا ها فاضي وا يوم الجواب «وَلْن يوَخَرَ الله نَفْسّا إذَا جَاءَ أعلهًاه: 

وفى الآبةُ (97) من سورة الأعراف: هَِذًا جَاءَ أَجَلْهُ لَايِسْتَاخَدُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدمُونَ). 

ثم تنتهى الآية بهذه العبارة: «وَاللّهُ حِيٌ ما تَعمَلُونَ». فقد سجل كل شىء عنكم وستجدونه محفيرا فخ كزانه وعقات: 

«نهاية تفسير سورة المنافقون» 


مختصر الامثل» ج 6 ص: 1/14 


محتوى السورة: إن سياق الآيات الأخيرة فى هذه السورهُ ينسجم مع السور المدنية» وصدرها أكثر انسجاماً مع السور المكية ولكّنا 
نرى أُنّها مدنية طبقاً للمشهور. 

يمكن تقسيم مباحث هذه السورة إلى عدَّةُ أقسام: 

الدباذا 4 السرة الى مصسيكوقن العرضياك وميقاك و أفغال لله تالو 

؟١-‏ حتٌ الناس على ملاحظة أعمالهم ظاهراً وباطناًء وأن لا يغفلوا عن مصير الأقوام السابقين. 

*- ثم يجرى الحديث عن المعاد؛ وأنّ يوم القيامة «يوم تغابن»» تغبن فيه جماعة وتفوز فيه جماعة؛ واسم السورة مشتقٌّ من هذا 
المفهوم. 

؟- الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه و آله وتحكيم قواعد النبوّة. 

ه- ويأمر الله تباركك وتعالى فى القسم الأخير من السورة بالإنفاق فى سبيله» ويحدّر من الإنخداع بالأموال والأولاد والزوجات» وتختم 
الدوية عر مقات اللدساركة رساك 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سورة التَغابن فى فريضته كانت شفيعة له يوم 
القيامة» وشاهد عدل عند من يجيز شهادتهاء ثم لا تفارقه حتى يدخل الجنة). 
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تبح لما فى الشسماواتٍ وما فى اْْض له الك و له افد و هو عَلَى كل َئءٍ قدي )١(‏ ُو الذِى حَلفكمْ نكم كاز و نكم 
ويخ و اللذبننا تقار 3 بضية (1) حل النتقاقات و الأذض بالق و صَوَرَكمْ فَأحمَنَ صُوَرَكمْ و ِل اْمَصِيرٌ (©) بعلم ما فى السَمَاوَاتِ 
وَالْأَوْض و بَعلَمُ ما دوُونَ وما مُعِنُونَ وَاللّه علي بذَّاتِ الصُدُورٍ (©) ألم بَأْبَكُمْ 5 الَّذِينَ كَمَدُوا مِنْ قبل هَذَاقُوا وَبَالَ أترهع و له 
عَذَّابٌ أَلِيمٌ (0) ذلك بِنّهُ كنث تَأتيهم رهم الات فَقَالُوا أ بَدَرٌ يونا فَكفَُوا وَ لوا وَاشتفتى الله وَ اله ححهِيدٌ (8) تبدأ 
هذه السورة يتسبيح الله الله المالكك المهيمن على العالمين القادر على كل شىء: 

ات بح لِلَّهِ ما فى السَموَاتِ وَمَا فى الرْضاء ويضيف: ١‏ لهُالْمُلَكك». والحاكمية على عالم الوجود كاقّةء ولهذا السبب: نوَلَهُ الْحمْدُ وَعُوَ 
عَلَى كل شَىْءِ قَدِيرٌ». 

ثم يشير تعالى إلى أمر الخلقة الملازم لقدرته. إذ يقول تعالى: «هُوَ الى خَلَنَكُم وأعطاكم نعمة الحرية والإختيار «فمنكم كافِرٌ فتكي 


يه عي 
ع 
مومن». 
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وبناء على هذا فإنّ الإمتحان الإلهى يجد له معنى عميقاً: «وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. 

ثم يوضّح مسألة الخلقة أكثر بالإشارة إلى الهدف منهاء إذ يقول فى الآيُ اللاحقة: «حَلَقَ السّموَاتِ وَالْأَوْض بالْحَق». 

فإنٌ هذا الخلق الحق الدقيق ينطوى على غايات عظيمةٌ وحكمة بالغ حيث يقول تعالى فى الآيهُ (17) من سورةٌ «ص:: دوم لقنا 

السَّمَاءَ وَالَوْضَ دعا تكهتنا باطلا ذلك 03 الْذِينَ ا 

ثم يتحدث القرآن الكريم عن خلق الإنسان» ويدعونا بعد آيات الآفاق إلى السير فى آفاق الأنفس. يقول تعالى: «وَصَوَرَكَمْ فَأَحْمَدنّ 

صُوَرَكَمْ)». لد صوّر الإنسان بأحسن الصور وأجملهاء وجعل له من المواهب الباطنية الفكرية والعقلية ما جعل العالم كله ينطوى فيه 

وأخيراً تنتهى الامور إليه تعالى: (وَإلَِهِ الْمَصِيرًا. 

ولأن الإنسان خلق لهدف سام عظيم, فعليه أن يكون دائماً تحت إرادة البارىء وضمن 
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طاعته فانّه: «يَعْلُمُ مَا فى السَّمِوَاتِ وَالّرْض وَيَعْلّمٌ مَا تُرّونَ وما تشلوات َاللهُ علِيمٌ بذَّاتِ الصَدُورا. 

تجسّد هذه الآية علم الله اللامتناهى فى ثلاث مستويات: علمه بكل المخلوقات؛ وما فى السماوات والأرض. 

ثم علمه بأعمال الإنسان كافة» سواء أضمرها أو أظهرها. 

والثالث علمه بتئِهُ الإنسان وعقائده الداخلية التى تحكم قلب الإنسان وروحه. 

وممما لا شكك فيه أنْ ذلكك سيهىء الإنسان للحركةٌ نحو الرقى والتكامل. 

ثم يلفت القرآن الكريم الإنتباه إلى أهمَ عامل فى تربية الإنسان وتعليمه؛ وهو الإتّعاظ بمصارع القرون وما جرى على الأقوام السالفة 

حيث يقول: أل 0-6 وا الَِّينَ كفَرُوا من قَبِلَ كَذَاقُواوَبَالَ أَمْرهِم وَلَهُعْ عَذَابٌ أَلِيٌ». 

ألم تمرّوا على مدنهم المهدّمة وآثارهم المدمّره فى طريقكم إلى الشام والأماكن الاخرىء فتروا بامٌ أعينكم نتيجة كفرهم وظلمهمء 

وكان هذا عذابهم فى الدنيا وفى الآخرة لهم عذاب أشد. 

تح اد اله إإى اح عه الجاقة در لحا نوهي ترون وإلتكبي عي الاجيا»: 

اذيك أنه كانّت توغ وهم الْينَاتِ قَانُوا أَبَكَّرٌ يَْدُوتَنا. وبهذا المنطق عصوا وكفروا هَكَفّرُوا وََوَلُواا واللّه فى غنى عن طاعتهم 

«وَاسْتَغْنَى الله فطاعتهم لأنفسهم وعصيانهم عليها و «اللَهُ ع عمية: 

ولو كفرت كل الكائنات لما نقص من كبريائه تعالى شىء» كما أن طاعتهم لا تزيده شيئاء نحن الذين نحتاج إلى كل هذه التعليمات 

والمناهج التربوية. 

َعَم الَِينَ كوا أن أَنْ يعوا قل بلى و رَبَى لعن ذه نم تن ما يلتم وَ ذلكك عَلَى الل َب دير 00 فآ مِنُوا باللَّهِ وَ رَسُولِه وَالنُورِ الى 

كا وَ الله با تشملوة حَبِيد () ؤم يجمغكع ليؤم الجممع ذلك يم لانو من يُؤْمِنْ بالل وَ يَمَلْ صَالِحا يكف عَلْهُ ماه لدو تذجلة 

جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تشتها الأنهاة حَالِدِينَ فيهًَا أتدا ذلكك ك الْمَورٌ الْعَظِيمٌ (4) و الَِّينَ كمَرُوا نر بآ يَاتنا أوليك أَضْ يَحَابٌ النَار حََالِدِينَ 
فهَاو بشن المعيه 1 
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فى أعقاب تلكك الآيات التى بحثت مسألة الخلقة والهدف من الخلق» جاءت هذه الآيات لتكمّل البحث الذى يطرح قضية المعاد 

والقيامة حيث يقول تعالى: (زَّعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن أن بكترا 

فإنَ القرآن الكريم يأمر الرسول الأكرم فى أعقاب هذا الكلام بقوله: «قل بَلَى وَرَبَى لَتتعدّنَ نَم لون با عبش وذلك عَلَى الله تيديه: 

لأنهم فى البداية كانوا عدماً وخلقهم الله فإعادتهم إلى الوجود مره اخرى أيسر .. 

ولآبت أن تكرة التضية كما قزرتها الآبة اللانحقة وأله بعد أن :قبت أذ المغاد حق: «قامئرا بالله ورَشوله والثور اليى أنزلنا واللة يما 
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وبناءَ على ذلكك يأمرهم البارىء أن يعدوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح» ويستعدّوا للبعث ويوم الجزاء. 

والأنانة هنا لايك أن يرع على فاكلة اضرو له (اللنا و [الرسر ل ولق 1ق الى مسي الأمور الأشرس ديعا 

وتصف الآيهُ اللاحقةُ يوم القيامة بقولها: ايوم يجممكم ليؤم الجنع». 

فإن اعد اناه ء يوم القيامة هو ايوم الجمع) لاعزووه كرارا عسيراظ يفف في التراة الكريي ينها باجاه فى اللجا (كاوي يزاين 
جووة اراقع اقُلْ إنَّ الَولِينَ وَالأَخْرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يوم ملوم!. 

ثم يضيف تعالى: «ذليك يَوْمُ النَعَابْنِا . أى اليوم الذى عرف قد الناين» بالفوز عن «المغبون» بالغلبة» وهو اليوم الذى ينتكشف فيه من 
هم الناس الذين غبنوا وخسرت تجارتهم. 

ثم يتحدث القرآن الكريم عن أحوال المؤمنين فى ذلكك اليوم ابيع القيامة) أو (يوم القغاية )فالا او لود بالله وتقت ل صَالِتحا 
يكف عَنْهُ سَبَكَاته وانعة عات تججرى مِن تَخيها الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْمَْرُ الْعَظِيم). 

وستتنرّل النعم الإلهية والبركات بتحقق الشرطين الأساسيين الإيمان والعمل الصالح. 

فبيقرل كالى»روالذين كقووا وكذبوابهايا أرليك أضعاث قار كالدية فيها وقض المصين: 

وهناك عاملا-ن أساسيان للشقاء يذكرهما القرآن» هما الكفر والتكذيب بالآيات الإلهية» وهما النقيضان الواقعيان للايمان والعمل 
الصالح. 
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ا أَصَابَ مِنْ معدي إَِا ذْنِ الله وَمَنْ مؤْمِنْ بالل َْدِ قَلِهُ وَ الله كل بل يْءِ عَلِيمٌ )1١(‏ و أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ فَإِنْ تولََمْ نما 
علَى رَسُولِا لبا المي (05) الل إن إِنَا مو وَعلَى الله َكل الْمؤْمِنُونَ (1) كل ما يصيينا بإذنه ولمه: فى أوّل آية مورد البحث 
شير القرآة إن أصل كلى عن المصائب : والتحوادث الألبسة الت تصيب الانسان» ولعل ذلكك بعوة إلى أن الكقان كاثوا دائماً 
يتذرّعون بوجود المصائب والبلايا لنفى العدالة الإلهية فى هذا العالم» أو يكون المراد أن طريق الإيمان والعمل الصالح مقرون دائماً 
بالمذا كلوولا يضل الأسان المزمن إلى عراية متاوكهاج ويل لكك قضح ويب الإرياط بين هذه الا كبوا قبلها. 

كرل ضاق ارلكيها اضات نوو نضفة ذا بإِذْنٍ اللّه». 

فما يجرى من حوادث كلها بإذن الله لا تخرج عن إرادته أبداً. 

وعندما نقول يقع ذلكك بإرادة الله فإِنّما نعنى «الإرادة التكوينية» لا الإرادة التشريعية. 

من مجموع الآيات التى وردت فى هذا المجالء فنلاحظ أنّها عرضت المصائب على نوعين: 

الأوّل: ما يكون جزءاً من طبيعة تكوين الإنسان كالموت والحوادث الطبيعية الاخرى. وهذه لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عنه فيقرّر 
القرآن الكريم بِأنْ ذلك يقع بإذن الله. 

الناق: هو تلكك المصاتب الى تاق من تقضير الانسان ومن عمل بده وله الدوو الأساسى فى تحققهاء وهذه يقول القرآن: إنها 
ويبشّر القرآن المؤمنين بقوله: «وَمَن يؤْمِن الله يَهْدِ قَلْه». 

فالمؤمن لا تهزمه المصائب ولا يبأس ولا يجزع: واللّه يهدى الإنسان حينما يكون شكوراً لنعمه» صابراً على بلاثه مستسلماً لقضائه. 
وتقول الآية فى نهاية المطاف: وَاللهُ كل شَئْءِ عَلِيمٌ». 

وقد يراد من هذا التعبير الإشارهُ إلى الهدف من وراء هذه الامتحانات والاختبارات الصعبة؛ وهو إيقاظ الناس وتربيتهم وإعدادهم 
لمجابهة الغرور والغفلة وسيؤثر ذلكك حتماً ويدفع الإنسان إلى طاعة الله ورسوله؛ و «أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ». 
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لا يخفى أنّ إطاعة الرسول فرع عن إطاعة الله تعالى وطاعة الرسول تقع فى طول طاعة 
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ليباق خط واحن وهداها عله كدر كلية إطافة. ]نما حاو ةا الذهات أنعن هن لكف خرن طاعة الله تملع باصول القوانيق 
والتشريعات الإلهية» بينما طاعةٌ الرسول فى تفسيرها وفى المسائل التنفيذية وفى التفاصيلء فعلى هذا تكون الاولى هى الأصلء والثائية 
ثم يضيف قائنًا: «فإن ” تليق فنا عَلّى رَ سُولِنا الَْلمُ الْمبينُ). 

نعمء إن الرسول ملزم بتبليغ الرسالةء وسيتولى البارىء جل شأنه محاسبتكم وهذا نوع من التهديد الخفى الجاد. 

ويقير القراه الكريم في الي اللائطة إلى قدية الرحيد فى الغيودية» التي تشكل الميرّر الطبيعى لوجوب الطاعة» إذ يقول تعالى: الله 
ِل ِل هُوَ). وبما أنّه كذلك إذاً: َلَى اللَّه ميتوَكلٍ الفر مو 

00 يستحق العبودية, لأنّه لا مالك ولا قادر ولا عالم غيره» والغنى كله له» وكل ما لدى الآخرين فمنه وإليه» فيجب الرجوع 
ا أ لذي آمَنُوا إن واكم و أذلادٍكم عدوا لكم فَاخِذَرُوهُمْ وإ تَُْوا وض ممححوا و تغفُِوا قن لَه عَفُور وَحِيم (15) إِنّمَا 
مالم و واكم فته و ال عِنْدَهُ أَخر عَظِيمٍ (15) فَانَّعُوا لماعتم و اشوا و أَطيُوا وَأَنْقفُوا يرا الفيتكة وعن فون حت 
َفْسِهِ َُولتِك هُمْ الْمَفْلحُونَ (09 إن تفْرِضُوا الله قَوضاً خسنا يُضَاعِفْهُ لَك و بَغْفرِ لَكمْ و الله شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ العَيب و الشَّهَادَة 
الْعَريدٌ | كيم (18) 

سبب التّزول 

فى تفسير على بن إبراعيم في رواية ابي الجاروه عن ابى يسشفر البائر عليه ااام في اقوله تعالى: 

«إِنَّ ِنْ أَرْواجكة وَأَولدِكُمْ عَدَوًا لَّكمْ فَاحدَرُوهُم) '. وذلكك أن الرجل كان إذا أراد الهجرةٌ اك وسول اللدفييك اللدعلسدر اله علد نه 
ابنه وامرأته وقالوا: تنشدك الله أن تذهب عا وتدعنا فنضبع بعدككء فمنهم من يطيع أهله فيقيم» فحذّرهم الله أبناءهم ونساءهم» 
ونهاهم عن طاعتهم» ومنهم من 
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يمضى ويذرهم ويقول: أما والله لئن لم تهاجروا معى ثم يجمع الله بينى وبينكم فى دار الهجرة لا أنفعكم بشىء أبداء فلمًا جمع الله 
بينه وبينهم أمره الله أن يوفى ويحسن ويصلهم فقال: اوإن تَعْفُوا وَتَضْفَحُوا وَتَغْفِرُوا قن الله غَفُورٌ رَحِيم). 

التفسير 

واكم وامر الك وسيل ساح حدى القران الكريم من مفئة الرقوعافى اللضيع المقرط للأولاد والأموال؛ الذى قد يجرٌ إلى عدم 
الطاعة للهورسولة حي قال: ديا أَهَاالّذِينَ َامنُوا إِنَّمِن أَرْوَاجِكمْ وَأَؤْلدِكمْ عَدُوًا لَكمْ فَاخْدَرُومُم). 

إِنّ هناكك مظاهر عديدة لهذه العداوة فأحياناً يتعلقون بثيابكم ليحرموكم خير الهجرة» واخرى ينتظرون موتكم ليسيطروا على أموالكم 
وثروتكم, وما إلى ذلك. 

وتظهر هذه العداوة أحياناً بمظهر الصداقة وتقديم الخدمة» وحيناً آخر تظهر بسوء النية وخبث المقصد. 

وق أجل أن لذ يودى ذلكف إلى الخفونة فى معائلة الأهلء تجد القرآن يرازن ذلكف قولة فن ديل نفس الآرة رون تشنرا وتط مرا 
وَتَغْفِوُوا فَِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 

فإذا ندموا واعتذروا والتحقوا بكم فلا تتعرضوا لهم بعد ذلك, واعفوا عنهم واصفحوا كما تحون أن يعفو الله عنكم. 

«العفو): بمعنى صرف النظر عن العقوبة؛ و«الصفح) : فى مرتبة أعلى» ويراد به تركك أى توبيخ ولوم؛ و «الغفران» : الذى يعنى ستر 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة معاعذا من ناعاب| 


الذنب وتئاسيه. 

وتشير الآية اللاحقه إلى أصل كلى آخر حول الأموال والأولاده حيث تقول: نما َمْوَالْكمْ وَأَوْلدكُمْ فِتهةُ. فإذا تجاوزتم ذلك كله 
فإِن: دوَاللَهُ عندَةُ َي عَظِيمً). 

وقد تقدم فى الآيهُ السابقة الكلام عن عداء بعض الأزواج والأولاد الذين يدعون الإنسان إلى الانحراف وسلوك طريق الشيطان 
والمعصية والكفرء وفى هذه الآيهُ نجد الكلام عن أن جميع الأموال والأولاد عبارة عن «فتنة)» وهذين الأمرين (الأموال والأولاد) من 
أهم وسائل الإمتحان والإبتلاء. 

يقول أمير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة: «لا يقولنَ أحدكم: أللّهم إِنَى أعوذ بكك من الفتنة لأنّه ليس أحد إِلّاوهو مشتمل على 
فكةبولكن من اساة فلسعة من مهلات القن عات الله سبحانه يقول: (إِنّمَا أَمْوَالكمْ وَأَؤلدُكُمْ ند 
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وجاء فى الآيٌ اللاحقة: انوا الله ما استَطغتم واشمكوا وأطيقوا وأنفثوا خنهًا َنقُيكن). 

لقب أماللة الي وا بإجتناب الذنوبء ثم بإطاعة الأوامر, وتعدّ الطاعة فى قضية الإنفاق مقدمة لتلك الطاعة» ثم يخبرهم أنْ خير 
ذلكك يعود إليكم ولأنفسكم. 

وللتأكيد على أهمية الانفاق ختمت الآيهُ ب «وَمَن يُوق شح نَفْسهِ فَأُولئِك مُمْ الْمَفِْحُونَ». 

«شحٌ): بمعنى «البخل المرادف للحرص». أن هاتين الخصلتين السيئتين من أكبر الموانع أمام فوز الإنسانء وتغلق عليه سبيل الإنفاق 
وتصدّه عن الخير. 

وفى تفسير على بن إبراهيم عن الفضل بن أبى مرة قال: رأيت أبا عبداللّه الصادق عليه السلام يطوف من أُوَّل الليل إلى الصباح وهو 
يقول: «اللّهمْ قنى شح نفسى»! فقلت: جعلت فداكك ما سمعتكك تدعو بغير هذا الدعاء. قال: «وأى شىء أشد من شح النفس وأنّ الله 
يقول: ١وَمَن‏ يُوقَ شح نَفْسِهِ ويك هُمْ الْمَفْحَونَ. 

وللتشجيع على الإنفاق والتحذير من البخل» يقول تعالى: «إن تُفرِضُوا الله قَوضًا حسنًا يُضَاحِفْه كم وَيَغْفِرْ لَكمْ وَاللَّهُ شَكورٌ حَلِيم». 

فالله الخالق الواهب للنعم الذى له كل شىء» يستقرض ما ثم يعدنا بن سيعّضنا أضعاف ذلك إِنّهِ لطف ما بعده لطف. 

«القرض»: فى الأصل بمعنى القطعء ولأنّها اقترنت بكلمة «حسن فإِنّها تعنى فصل المال عن النفس وإنفاقه فى الخير. 

وعبارة يَف لَكُمْ) للإشارة إلى أنّ الإنفاق أحد عوامل غفران الذنوب. 

ويقول فى آخر الآية: اكَالمٌ الْعَبتِ وَالشَّهَادَة الْعَزِيرٌ الْحَكيت». نه مطلع على عمال اكه وشيا لنفشة والند ل قن سمال اللدهرو اله عير 
محتاج لكى يستقرض من عباده وإِنّما هو إظهار لكمال لطفه ومحبته لعباده. 

«نهاية تفسير سورة التَغابن) 
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محتوى السورة: يمكن أن نقسّم مباحث هذه السورة إلى قسمين: 

-١‏ الآيات السبع الاول التى تتحدث عن الطلاق وما يرتبط به من امور. 

؟"- ويشكل الدافع الحقيقى للقسم الأوّل من السورة» ويدور الحديث فيه عن عظمة الله ومقام رسوله وثواب الصالحين وجزاء العاصين 
غلى شكل مجموعة عسجمة لضمان إجراء هذه السألة الالجماغية المهة 6 وبذكر أن لهذه السورة أسماء اخرئ كسورة «النساء 
القصرى» (على وزن صغرى) مقابل سورة «النساء» المعروفةٌ «النساء الكبرى). 
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فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة الطلاق مات على سنّةُ رسول اللّه. 

يا أَبّهَا لني إذا طَلَفتُمْ ندا فَطَلْقُومَنَّ لعِدَيِهِنَّ وَ أخضوا الْعَِدَهَ وَ انوا الله ربكم لا تُحْرجَوهُنَّ مِنْ يتن وَ لا بَحْرْجْنَ إلا أن بأتِينَ 
بفَاحَِةُ ميد وَ تلك حُدُودٌ الل و مَنْ يتَعلّ حدُود اللّهِ ققَدْ ظَلَمْ َفْسَهُ لا تَذرى لَعَلَّ الله يُحْدِتٌ بعد ذلك أثراً )١(‏ 
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شرائط الطلاق والإنفصال: تقدم أن أهم بحث فى هذه السورهُ هو بحث الطلاق» حيث يشرّع القرآن فيها مخاطباً الرسول الأكرم صلى 
الله عليه و آله بصفته القائد الكبير للمسلمين» ثم يوضّيح حكماً عموك] بصيغة الجمع» حيث يقول: ديا أَبوّ لني ذا طلقم اتا 
إن المراد هو أن تجرى صيغةٌ الطلاق عند نقاء المرأة من الدورة الشهرية» مع عدم المقاربة الزوجية- هذا هو أوّل شرط للطلاق. 

ثم يذكر الحكم الثانى وهو حساب العدّة حيث يقول تعالى: واوا الْعدَّة). 

«أحصوا»: من ماده «الإحصاء» بمعنى الحساب. 

والجدير بالملاحظة هنا أن المخاطب فى «حساب العدَّةُ) هم الرجال وليس النساءء وذلكك لوقوع مسؤولية «النفقة والسكن» على عاتق 
الرجال» كما أن «حق الرجوع؛ عن الطلاق يعود إليهم وليس إلى النساءء وإلّا فهنّ ملزمات أيضاً فى إحصاء العدّ لتعيين تكليفهنٌ. 
بعد ذلكك يدعو الله تعالى الناس جميعاً إلى التقوى واجتناب المعاصى» حيث يقول تعالى: 

دوَاتقُوا الله لكا فيو ريك الحريص على سعادتكم, فلا تعصوا له أمراً ولا تتركوا له طاعةء وخاصة فى «حساب العدَّةٌ) والتدقيق بها. 
ثم يذكر الحكم «الثالث» الذى يتعلق بالأزواج والحكم «الرابع» الذى يتعلق بالزوجات. يقول تعالى: الَاتُحْرِجُوهُّنَ من بِيَوتِهنَ وَلَا 
ورغم أن كثيراً من الجهلة لا يلتزمون بهذا الحكم عند الطلاقء حيث يسمح الرجل لنفسه أن يخرج المرأة بمجرد إجراء صيغة الطلاق» 
كما تسمح المرأةً لنفسها بالخروج من بيت زوجها والرجوع إلى أقاربها بمجرد ذلكك. 

ولكن يبقى لهذا الحكم فلسفته المهمّة وحكمته البالغة فهو بالإضافة إلى إسداء الإحترام إلى المرأة» يهيىء أرضية جَيْده للانصراف 
والإعراض عن الطلاق» ويؤدى إلى تقوية الأواصر الزوجية. 

إن عدم الالتزام بهذا الحكم الإسلامى الخطير» الذى جاء فى نصٌ القرآن الكريم؛ يسبب كثيراً من حالات الطلاق التى تؤدى إلى 
الفراق الدائم» بينما كثيراً ما يؤدى الالتزام بهذا الحكم إلى الرجوع والصلح والعودةٌ إلى الزوجية مجدداً. 

ولكن قد تقتضى بعض الظروف إخراج المرأة وعدم القدره على الاحتفاظ بها فى البيت» 
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فيجيىء الحكم الخامس الاستثنائى» إذ يقول تعالى: 0 أن اقيق بفَاحِسَةُ مُبِينوًا. 

كأن يكرة الزوحات غير مسسيق إطلافاء ويكرن الحدعا ينلاسي ء الأخلاق إلن الدريحة الت لذ سكن معها البقاءا معد ف ميث 
واحدء وإِلَا ستنشأ مشاكل جديدةٌ وعديدة. 

بعد بيان هذه الأحكام يؤكد القرآن الكريم- مره اخرى- بقوله: «وَيَلْك حَدُودٌ اللَّهِ وَمَن ينعد حَدُود اللَِّ فَقَدْ طَلَم َفْسَهُ». لأنّ الغرض 
من هذه الأحكام هو اسعاد الناس أنفسهم. والتجاوز على هذه الأحكام- سواء من قبل الرجل أو المرأة- يؤدّى إلى توجيه ضربة قويّة 
إلى سعادتهم. 

ويقول تعالى فى لفتة لطيفة إلى فلسفة العدّ؛ والحكمة من تشريعهاء وعدم السماح للنساء المعتدات بالخروج من مقرّهن الأصلى 
البيث. يقول: «لّاتذرى لعل الله بُحَدتٌ بَغد ذلك أهرا:. 


ومع مرور الزمن يهدأ طوفان الغضب والعصبية الذى قد يسبب الطلاق» غير أن مرور الزمن وحضور الزوجة إلى جانب زوجها خلال 
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هذه الفتره فى البيت. وإظهار ندم ومحتِه كل واحد منهما إلى الآخرء وكذلك التفكير متا فى عواقب هذا العمل القبيح» خاصة مع 
وجود الأطفال» كل هذه الأمور قد تهيىء أرضيةُ صالحة للرجوع عن هذا القرار المشؤوم. 

فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب» لأنّ الله عزّ وجل 
يقول: الَعَلَّ الله بُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك أَمْرًاا لعلّها تقع فى نفسه فيراجعهاء. 

ايفن الحاكل إلى الله الطلاقة إن أسل الللاق من الدرورجات القن له يمكن الغاوها رأف ونطه من الوتجيف ولكق يلقن أن لذ بصنا 
إليها إلافى الحالات التى يتعذر فيها مواصلة العلاقة الزوجية والحيا المشتركة. ولهذا نجد أن الطلاق قد ذم فى روايات إسلامية 
غديدة بوكر على أله (أنعفن الجلدل إل اللدا1 

ففى الكافى عن الإمام الصادق قال: «قال وسزلاللدفيناى اللتعليه و آله مؤطاين شيء اقفن إلى القع وسال سمو صدة ركو تن 
الإسلام بالفرقة يعنى الطلاق». 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ما من شىء ممما أحله الله عزّ وجل أبغض إليه من الطلاق». 

والطلاق هو السبب وراء مآس عديدةٌ تحلّ بالعوائل والرجال والنساء» وأكثر منهم 
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بالأطفال والأولاد. 

بدا بََفْنَ أَجَلَهُنَ فَأَضتكُوهْنٌ بمغزوفٍ أو فَارقُومُنٌ بمغزوفٍ و أَطْهدُوا ذَوَئْ ع دل مِنْكُم و أَقِمُوا الغّهَادةً لل ذلك يُوعَظ به من كا 
يؤْمِنٌ بماللّهِ وَ الهؤم الأآخر و مَنْ يق الله يَجْعَلْ لَهُ مخرجاً (؟) و يَرزْفةُ مِنْ حَدِتٌ ل يَحتَِبُ و مَنْ يَتوَكلٌْ عَلَى الله قهُوَ حدربة إنَّاللهَ َال 
أَمْرِِ قد جَعَلَ الله ِكل شَيْءٍ قَدْراً (”) فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف: يشير فى الآيهُ مورد البحث. وكاستمرار للأبحاث 
المرتبطة بالطلاسق التى وردت فى الآيات السابقة» إلى عدَهُ أحكام اخرىء إذ يقول تعالى فى البداية: هَإِذًا علو خوك 
بمغرُوفٍ أو فارفُوهُنٌَ بمغزوٍ». 

والمراد من عبار ابَلعْنَ أجَلَهُنَّ هو تشرف على الانتهاءء فإنّ الرجوع بعد نهاية العدة غير جائزء إلّاأن يكون إبقاؤهن عن طريق صيغة 
عقد جعديدة. 

فإِنّ هذه الآيهُ تطرح أهمّ الأواصر المرتبطة بالحياةً الزوجية وأكثرها نضجاًء وهى: إما أن يعيش الرجل مع المرأة بإحسان ومعروف 
وتوافق» أو أن ينفصلا بإحسان. 

فالانفصال ينبغى أن يتم بعيداً عن الهياج والعربدة» وعلى اصول صحيحة؛ ويجب أن تحفظ فيه الحقوق واللياقات لكى تكون أرضية 
صالحة ومهدّأة للعودة والرجوع إذا ما قرّرا الرجوع إلى الحياهً المشتركة فيما بعد, فإِنْ العودٌ إذا تمّت فى جو مظلم ماد بالخلافات 
والتعديات» فسوف لا تكون عودة موفقة تستطيع الاستمرار مدَّهُ طويلة» هذا إضافة إلى أن الانفصال بالطريقة غير اللائقة قد يتركك 
آثاراء ليس فقط على الزوج والزوجة؛ وإِنّما قد تتعدى إلى عشيرة وأقرباء كل منهماء وتقطع طريق المساعدة لهما فى المستقبل. 

ثم يذكر القرآن الكريم الحكم الثانى حيث يقول: «وَأَشْهِدُوا ذُوى عَدُلٍ مكن). 

وذلكك لكى لا يستطيع أحد أن ينكر فى المستقبل ما جرى. 

وفى الحكم الثالث يبن القرآن الكريم وظيفة الشهود. حيث يقول: اوَأَقبمُوا الشّهَادَةَ للّهه. حذار أن يكون ميلكم وحبكم لأحد الطرفين 
مانعاً عن إظهار الحق. 

إن تعبير «ذَوَى عَدلٍ بكوودليل علي أن العاهذاين يجت أن يكرتا سلمين عاالين ومن الذ كور 

ولتأكيد الأحكام البائقة حيساء فقول الآرة الكريية: «ذلكم و2 به كا ين بالل 
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وَالْيَوْم الْأخرا. 

وبسبب المشاكل المعيشية والحياة المستقبليهُ فإنّ الزوجين قد ينحرفان عن جاده الصواب عند الطلاق والرجوع؛ وقد تضغط هذه 

الفاروول غلى العاهدية قسهائيسا عن أداء الشهاةة الضسيحة والعالالة ليذا تكد الآبة فى فهاهها قائلة: «وَمَن بَتِّ الله يَجْعَل لَه 

مَخْرَجا). ويساعده حتماً على إيجاد الحل لمشكلاته. 

وو زنة عن عوت لي ولا يتصور تحصيله. 

«ومن يكل عَلَى الله فهو حنهة». وسيكفيه ما يهمّه من اموره. 

«إنَّ الله بلع مرا . لأنّ الله عرّ وجل قادر مطلق» وأمره نافذ فى كل شىء وتخضع جميع الكائنات لمشيئته وإرادته ... 

ولهذا يحذدّر النساء والرجال والشهود أن لا يخافوا قول الحق» ويحتّهم على الاعتماد عليه واللجوء 000 تسر الصهوياقه لأنه قن 

تعهّد بأن يبشر للمتقين أمرهم. 

إن تلاوةً الآيات السابقة تبعث- أكثر من غيرها- الأمل فى النفوس» وتمنح القلب صفاءً خاصاًء وتمرّق حجب اليأس والقنوطء إذ تعد 

فى الدر المشثرر غم اين عباس قال: قال زسول الله كك الله غليه و آله فى قوله اومن كق الله تشعل له مخدجاء: امن شبهات الدفاء 

ومن غمرات الموت» وشدائد يوم القيامة). 

مم ل ا ار لاي د يراتا لسل أحرة لبقت عتونر 
تق الله يَجْعَلٌ لَه م من مره بنرا (©) ذلك أَمر لل ْلَه يكم و من تق الله يُكَفُو عَنْه ياه وَيُظمْ لَه أخراً (0) أَسْكِنُومنَ من 

ع قم بذ د دلو با عو وذ من أ حل عي حلى بي عن حعطئ إذ وذ ع لح 

اهن أَجورَهنَ و ُو يكم , وان عالر فمار فَسَتُوْضِعٌ لَهُ أخرى (2) لُِنْفِقْ دُو سَعَدْ مِنْ سَعَتِهِ و مَنْ قَدِرَ عَلَيه ررْقَُ فَليْنفِقْ مِمَا 

آنا الله َا يُكلُْ الله فسا إن مَا ما آثَاهَا سَيجْعَلٌ الله بعد عُسْرٍ يُشراً (/) 
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أحكام النناء الطلفات وحقوقهن: من بين الأحكام المستفادة من الآيات السابقة لزوم إحصاء العدهٌ بعد الطلاق» ولما كانت الآيةٌ 

(118) من سورة البقرهُ قد بنت حكم العدةٌ للنساء اللاتى يرين العادهً الشهرية وذلكك بأن تعد ثلاث دورات شهرية متتالية وبمشاهدة 

الثالثة تكون المرأة قد أنهت عدّتهاء فقد ذكرت الآيات محل البحث حكم النسوة اللواتى لا حيض لديهم لأسباب معينة» أو الحوامل 

لتكنل بحت العدة. بقول تعالى فى ببداية الأمر: 

اوَالِى يَئْْنَ مِنّ الْمحيض من نُسَانِكُمْ إن رليم فده هنَّ َه أَشْهْر». 

فإذا شككتم فى وجود الحمل فمدَّهٌ العدهُ حينئذ ثلاثة أشهرء وكذلك النسوة اللائى لم يرين الحيض ولم تحدث لهن العادهُ الشهرية 

بعد: «وَالَى 2 يَحضِنّ). 

ثم يشير تعالى إلى ثالث مجموعة حيث يضيف قائنًا: «وَأولتٌ الْأَحْمَالٍ أَجَلَهُنّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهَىَ). 

وبهذا اتضح حكم المجاميع الثلاثة» مجموعتان يجب أن يحصين عدتهن ثلاثة أشهرء والمجموعة الثالثة- أى النساء الحوامل- 

عدّتهن بوضع الحملء سواء كان بعد ساعة من الطلاق» أو بعد ثمانى أشهر مثلًا. 

ومعنى عبارة «إن ارْتَبْنُم» هو الشكك فى وجود «الحمل» بمعنى أنه هناكك إحتمال حمل بعد سن اليأس (خمسون سنة للنساء العاديات» 

وستون سنةٌ للنساء ء القرشيات) فمن أجل هذا الاحتمال الضعيف الذى نادراً ما يقع» يجب أن جار نمام صصص عاديا ثلاثة أشهر. 


وأخيرا يو كداءدة الخرى فى نياية الآية على الشرى مرف يقرال تعالى: «وَمَنْ يتّقِ الله يَجعَل لَه م ِنْ أَمْرهِ يُشرًاا. 
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يبر اموره ويسهّلها فى هذا العالم» وكذلكك فى العالم الآخر, بألطافه سواء فى هذه القضيَهُ أى قضية الطلاق أو فى قضايا اخرى. 
وللتأكيد على أحكام الطلاق والعدة فقد أضاف تعالى فى الآيةٌ اللاحقة قائلًا: «ذلك أَمْرُ الله أَنرَلَه إليكن. «وَمَن يَتّق الله يِفو عَنَه 
سَيّاته ه وَبَعظِعْ لَهُ أَخِرًا. 

وتعطى الآبةٌ اللاحقة توضيحاً أوسع وأشمل لحقوق المرأة بعد الطلاق» من حيث ١‏ «السكن» و «النفقة» وامور اخرى. يقول تعالى فى 
سكن التساء المطلقات: «أَسْكنُوهُن مخ عفث شكق قن وج د كن . (وجد) #غلى ون (حكم)» يمعتى القدرة والتمكن. 
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ومن الطبيعى أنه حينما يكون الإسكان على نفقة الزوج وفى عهدته. فإنّ الا-مور الاخرى من الإنفاق ستقع هى الاخرى على عاتق 
الزوج» والشاهد على هذا المدّعى ذيل الآيُ الذى يتحدث عن نفقهُ النساء الحوامل. 

ثم يتطرق تعالى لذكر حكم آخر: «وَلَا تُصَارُوهُنَ لِتَصَبِقَوا عَلَِهنَ. 

حذار أن يغرّكم البعض ويزرع بينكم البغض والعداوةٌ والنفور, مما يؤدّى إلى إخراجكم عن جاده الحق» فتحرمونهن حقوقهن الطبيعية 
فى السكن والنفقة. 

يقول تعالى فى ثالث حكم حول النساء الحوامل: «ورإن كُنَّ أولتٍ عغل فََنِفقُوا هن حبّى يَضَعْنَ حَغْلهن». 

قرادرى كائاقت فول فى سالا عدة ينان البققة والسكق على لز 

ميقزك كعالن فى التحكم الزاية حول نوق الساء الموض عاك رترت فطق لكو الوقن اروف 

اجرةُ تتناسب مع مقدار وزمان الإرضاعء وطبقاً لما هو معروف وشائع عرفاً. 

ونظراً لأنّ الأطفال كثيراً ما يصبحون نقطة للنزاع والخلاف بين الزوج والزوجة بعد الطلاق» فقد أوضح القرآن فى الحكم الخامس هذا 
الأمر بشكل قاطع ولائق حيث قال: 

«وَأَتَمِرُوا يكم بِمَعْرُوفٍ). وتشاوروا بينكم فى مصير الأولاد ومستقبلهم. 

ويحذّر القرآن الكريم من مغدَة أن يكون الأطفال ضحيَةُ الخلاسف الواقع بين الزوج والزوجة: مما يترك عليهم آثاراً واضحة على 
تكوينهم الجسمى والنفسىء إذ يحرمون من حنان الام والأمب وشفقتهما فينبغى أن يِنقَى الأ-بوان الله تعالى ويحفظا حقوق الأطفال 
نهم لا يستطيعون الدفاع عنها. 

وفى حالة عدم حصول التوافق والتفاهم بين الزوجين حول مصير الأطفال وقضية إرضاعهم؛ يقول القرآن فى سادس حكم فى هذا 
المجال: «وإن تَعَاسَوْتُمْ فََتوْضِعٌ لَه أَخْرَى 

وتبيين الآبة اللاحقة سابع- وآخر حكم- فى هذا المجال حيث يقول تعالى: الَنفِقْ ذُو سعد من سعَته وَمَن در عَلَيِهِ رزْقهُ لفق مما 
َائَيهُ الله لَابِكلْفُ الله تَفْسَا إنَّا مَا ءَانَاهَا. 

إن هذا الأمر يرتبط بالنساء اللائى يتعهدن رضاعة أطفالهن بعد الفرقةُ والطلاق» وأثناء العدهُ التى اشير إليها فى الآيات السابقة. 

وبناءَ على هذا لا ينبغى للذين ليس لهم القدرة أن يتشدّدوا ويعقدوا الامورء كما أن الذين لا يملكون القدرة الماليه غير مأمورين 
إلّابالقدر الذى تسعه قدرتهم المالية ولا يحق 
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للنساء مطالبتهم بأكثر من ذلكك. وفى نهاية المطاف يبكّرهم الله تعالى بقوله: «سَرِيَجْعَلُ الله بَغدَ عُشِرٍ يُشرًاء. فى لذ فعرعر الول سيريا 
ولا يكن الضيق فى المعيشة سبباً لخروجكم عن الطريق السوىء فإنّ الدنيا أحوال متقلّبة لا تبقى على حال؛ فحذار من أن تقطع 
المشاكل العابرة والمرنطية حبل صبركم. 


و كأَيْنْ مِنْ قود عَنَتْ عَنْ أثر رَبهَا وَرُ كله قات يناه جهاباً شديدا وَعَذَكَاهًا عَذَاا تكرا ( قَذَاقت وال أمرها و كان عافة أثرهًا 
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شرا (4) أَعَدَّ الله لَهُمْ عَذَاب شَّدِيداً فَائَّقُوا اللَّهَ با أولى لناب اليك آموا قد ال الله إليكم بجا ” سُونًا يلو عَلَيِكُمْ آيَاتِ الله 
م ينات لبخرج اين اكرا وغيلر القالف اشديق الملعانن إلى اوور قن يُؤْمِنْ بالل و يَعْمَلُ صَالِحاً يدْخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجرى مِنْ نَحْتِهًا 
الْأنهَادُ حَالدِين فيهَا أبدا قد أَحْسَن الله أ َهُ رزقاً )1١(‏ العاقبة المؤلمة للعاصين: فى كثير من الموارد يأتى القرآن على ذكر الامم السابقة 
بعد إيراد سلسلهُ من الأحكام والتكاليف» لكى يرى المسلمون بأعينهم عاقبة كل من (الطاعةٌ والعصيان) فى تجارب الماضى وتأخذ 
قطي طاها يها 

ولم يخرج القرآن الكريم فى هذه السورة عن هذا النهج؛ فبعد ذكر وظائف كل من الرجال والنساء عند الطلاق» يحذّر العاصين 
والمتمردين من العواقب الوخيمة التى تنتظرهم بقوله فى البداية: «وَكأَيْن قن قَوْرَةٌ عَنَتْ عَنْ أثر رَبهَا وَرُعْرِهِ قحاس ينها حِسَابًا شَدِيدًا 
وَعَذَتَنَاهَا عَذَايًا نُكوَا». 

والمقصود ب «القرية» هو محل اجتماع الناس» وهو أعمٌ من المدينة والقرية» والمراد هو أهلها. 

«عتت): من مادة «عتوا بمعنى التمرّد على الطاعة؛ و «نكر): يعنى العمل الصعب الذى لم يسبق له مثيل. 

«حساباً شديداً» إشارة إلى عاقبة الأقوام السابقة المتمرّدةٌ العاصية فى هذه الدنيا. 

لذلكق يضبت تفاك فى الآية اللاطقة: «كذاقف وبال أترها وكات غافعة أكرهًا نهدا 

وأى خسارة أفدح من خسران رأس المال الذى وهبه الله والخروج من هذه الدنيا 
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ليس فقط بعدم شراء المتاع - وإِنّْما بالانتهاء إلى العذاب الإلهى والدمار. 

ثم يشير تعالى إلى عقابهم الاخروى بقوله: دأَعَدَّ الله لَهُمْ عَذَابًا سَدِيدًاا. عذاباً مؤلماً مخيفاء مذلا فاضحاًء دائماً أعدّه لهم منذ الآن فى 
نار جهلم. 

والآن «قَائَهُوا الله يا أولى الْأنَاب الّذِينَ َامنُوا». 

إن الفكر والتفكر من جهةء والإيمان والآآيات الإلهية من جهة اخرى. تحدّركم وتدعوكم لملاحظة مصائر الأقوام السابقة المتمردة التى 
عصت أمر ربّهاء والاعتبار بذلكك والحذر من أن تكوارا متام 

وبعد ذلكك خاطي زلله تعالى المؤمنين الذين كروك فى آيات اللّه يكوه عمد أَنّلَ الله يكم ذاه وعر الف الذي نوست 
الكركي 

وأرعيل الك رسو لها يطو طيكم امات الله از اصيطة ولفرل بترا عليكم عايان الل مُبينَاتٍ لَيخْرجٍ الَّذِينَ ءَامنُوا وَكَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنّ 
الظْلّمَاتَ ب 1 

اذراقة يتن الك ]5 ررس نلو سي ششض :سول ومعض الاك الجعنا هو ونعرة النسول سنت الل ضليهو الله فى اللآمة ويه 
فيها من قبل اللّهِ تعالى. 

إن الهدف من إرسال الرسول وإنزال هذا الكتاب السماوى» هو لإخراج الناس من الظلمات والكفر والجهل وإرتكاب الذنوب والماثم 
والمفاسد الأخلاقية» إلى نور الإيمان والتوحيد والتقوى. 

وفى تام الآية يشير إلى أجر العاملين المخلصين بقوله: (وَمَن يؤْمِن بالل وَيَعْمَلْ صَالِحا بُدْجِلهُ َنَاتِ تَجِرى من نَحْيها الْأَْارُ حَالِدِينَ 
فيها أنذاقة أعمك الله له رزقا. 

وأشار بالفعل المضارع «يؤمن» و «يعمل» إلى أن إيمانهم وعملهم الصالح ليسا محدودين بحدود الزمان والمكان. وإِنّما لهما استمرار 
و سو 


والتعبير بٍ (خالدين) ذليل غلى كون الجنة خالدة. 
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سس قاس سس ات لاسن لو منت وس قمر 

ال اذى حَلَقَ ريع مَدَاوَاتِ وَ مِنَ الْأَوْض مِتْلَهُنٌ يرل اله , يهن لتغلقوا أنَّ الله عَلَى كل سَّ ْءٍ قََدِيرٌ و أنَّ الله قَدْ أحاط بكلّ شََيْءٍ 
عِلْماً (؟015) 
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الهدف من خلق العالم: هذه الآيهُ هى آخر آيهُ من سورة الطلاق» وفيها إشارهُ معبرة وصريحة لي 
على لمانا تكولا فى ويا ليلدك لبان اليكو ورك قطالن رلا الله الى حَلَقّ سي سَموَات» وَمِنَ الْأَوْض مِطْلهُنَ». , تمعلى أن 
دخيو ين كنا اعبار اك يي وده فى ١‏ ونيد إلى فضي لاا عمو عرقي اله ادام 

إن مفهوم هذه الآيهُ مع الإلتفات إلى الآية (9) من سورة الصّافات التى تقول: « إن زَيَنَا السّمَاءَ الدَّنْا بزِيئَُ الكوّاكب». هو أن علم البشر 
ومعرفته مهما انّسعت فهى محدودة ومتعلقة بالسماء الاولى التى توجد وراءها ثوابت وسبارات ستهُ هى عبارهُ عن العوالم الاخرى التى 
لا تتسع لها معرفتنا المحدودة ولا ينالها إدراكنا الضيّق. 

ا ا ل ل ل ثبت اليوم 
علمياً. أو لعلها تكون إشارة إلى المناطق السبع التى تقسّم بها الأرض فى السابق وحالياً. 

ثم يشير تعالى إلى إدارة هذا العالم الك وقدييرة كول خل شائة: عدرل الْأَْرُ يَتَِهنّا. 

وأعير يفير فاق إلى الوندات مق ورا هذا النقاى التقي حبك اقول ولعليوا أذ الله على كل شيو قوية واد اللاقة أعاط يكل 
ومن ثم يجب أن يعلم الإنسان أن اللّه محيط بكل أسرار وجوده؛ عالم بكل أعماله ما ظهر منها وما بطن» ثم يجب أن يعلم الإنسان أن 
وعد اللدفى القع والتهاة والقرات والعثاب وسعية اقضار اله في عل وفعي قابل المخلت والناخر. 

«نهاية تفسير سورة الطلاق» 
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عم. سورةٌ التحريم 


محتوى السورة: تتكوّن هذه السورةٌ من أربعة أقسام رئيسية: 

.)8 -١( يرتبط بقصة الرسول صلى الله عليه و آله مع بعض أزواجه حينما حرم بعض أنواع الطعام على نفسه؛ فنزلت الآيات من‎ -١ 

.)6-8( خطاب لكل المؤمنين فى شؤون التربية ورعاية العائلة ولزوم التوبة من الذنوب» وهو من الآية‎ -١ 

“وهو الآبة التاسخة الى تضين خطاباً إلى الرسول ضلى الله غلية و آله بضرورة مجاهدة الكفان والمتافقين: 

؟- يتضمن توضيحاً للأقسام السابقة بذكر نموذجين صالحين للنساء؛ وهما (مريم العذراء؛ وزوجة فرعون) ونموذجين غير صالحين 
(زوجة نوح» وزوجة لوط) ويحدّر نساء النبى صلى الله عليه و آله من هذين النموذجين الأخيرين ويدعوهنٌ إلى الإقتداء بالنموذجين 
الأوّلِين من الآآية .)١17-١٠١(‏ 

فضيلةُ تلاو السورة: فى ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سور الطلاق والتحريم فى فريضة أعلكة اللدبفن أن 
يكون يوم القيامةٌ مممن يخاف أو يحزن وعوفى من النار وأدخله الله الجن بتلاوته إَاهما ومحافظته عليهما لأنّهما للنبى صلى الله عليه و 
آله). 
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ذا أنها ليق لع تعوة ها أعل الله لك تكن مَوْضَاة أزواجكة وَالله خَلُوة ويخ (0ك3 رع الله لكع تجلة أنمائكة الله ا 
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هُوَ الْعلِيمُ الْحَكيمٌ (1) و إِذْ أ سر الب إلى تغض أَزْوَاجِهِ ينا قَلَمَا تكأث به و أَظْهَرَهُ الله عليه عَوَفٌ بَْضَهُ وَ أْرَض عَنْ تغض قُلَمَا ما 
ب قث هن أن هذا قَالَ ب العليم الح (7) إن ونا إلى الله ص حث قُوبكمَا و إذ تطاهوا عفن الله ُو مؤقة و جربل و 
ضَالح خ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمَلَئِكهبَغِدَ ذلك طَهِيرٌ (©) عَمَى رَبْهُ إنْ طَلّفَكنَّ أن يود لَهُ أَزْوَاجاً حيرا مِمْكنٌ مُه لِمَات مُؤْمِنَاتِ قَانِتَاتِ تَائئَاتِ 
عَابدَاتِ سَائِحَاتٍ ثَيْبَاتِ و و أبكاراً )0 

سبب التزول 

عن عائشة: إِنّ النبى صلى الله عليه و آله كان يمكث عند زينب ابنة جحش [إحدى أزواج الرسول ويشرب عندها عسلًا فتواصيت أنا 
وحفصة ان أتينا دخل عليها النبى صلى الله عليه و آله فلتقل إِنى لأجد منكك ريح المغافير أكلت المغافير [وهو نوع من الصمغ يترشّح 
من بعض أشجار الحجاز يسمّى عرفط ويترك رائحة غير طيبة» علماً أن الرسول كان يصرّ على أن تكون رائحته طيِبةُ دائماً]» فدخل 
على إحداهما فقالت له ذلكك فقال: «لا بل شربت عسلًا عند زينب بنت جحش ولن أعود له). [ولهذا أقسم بأنّه سوف لن يتناول ذلكك 
العسل مَدَةٌ اخترىء خوفاً من أن تكون زنابير العسل هذا قد تغذّت على شجر صمغ المغافير وحذّرها أن تنقل ذلكك إلى أحد لكى لا 
يشيع بين الناس أن الرسول قد حرّم على نفسه طعاماً حلانًا فيقتدون بالرسول ويحرّمونه أو ما يشبهه على أنفسهم أو غوف من أن تسمع 
زينب وينكسر قلبها وتتألم لذلكك. لكنها أفشت ت السر فتبين أخيراً أن القص كانت مدروسة ومعدَّهُ فتألم الرسول صلى الله عليه و آله 
لذلك كثيراًء فنزلت عليه الآيات السابقة لتوضّح الأمر وتنهى من أن يتكرر ذلكك مرَهُ اخرى فى بيت رسول الله صلى الله عليه و آله 
0 


)١(‏ صحيح البخارى 8/ /157» والتوضيحات التى ذكرت فى تستفاد من كتب اخرى. 
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التفسير 

التوبييخ لبعض زوجات الرسول: مما لا شكك فيه أنّ رجلا عظيماً كالرسول صلى الله عليه و آله لا يمكن أن يهمّه أمره وحده دون غيره» 
بل أمره يهم المجتمع الإسلامى والبشرية جمعاء» ولهذا يكون التعامل مع أَيَهُ دسيسة حتى لو كانت بسيطة تعاملًا حازماً وقاطعاً لا يسمح 
بتكرّرهاء لكى لا تتعرض حيثية الرسول واعتباره إلى أى نوع من التصدّع والخدش والآآيات محل البحث تعتبر تحذيراً من ارتكاب مثل 
هذه الأعمال حفاظاً على اعتبار الرسول صلى الله عليه و آله. البداية كانت خطاباً إلى الرسول: ها أنه الي لك تمر َم ما أَحَلَّ الله َك 
َبْتَغْى مَوْضَاتَ الؤابكة» 

إن هذا التحريم ليس تحريماً شرعياًء بل هو- كما يستفاد من الآيات اللاحقة- قسم من قبل الرسول الكريم؛ ومن المعروف أن القسم 
على تركك بعض المباحات ليس ذنباً. وبناءً على هذا فإِنّ جملة (إتم نُحَرْمٌ» لم تأت كتوبيخ وعتاب. وإِنّما هى نوع من الإشفاق 
والقطلف: 


6 


مو 


غفورٌ رَّحِيمٌ). وهذا العفو والرحمة إِنْما هو لمن تاب من زوجات الرسول اللاتى رتبن ذلكك العمل 


و 


ثم يضيف فى آخر الآية: «وَا 
وأعددنه. 

ويضيف فى الآبة اللاحقة أن الل قد أوضح طريق التخلص من مثل هذا القسم: هقَدْ كرض الله لَكعْ تَجلَة أَبْمَانِكةْ». أى: أعط كفارة 
القسم وتحرّر منه. 

لبيسيطو روا لمر كه رفو لكا يمُ الْحَكيمُ). فقد أنجاكم من مثل هذه الأقسام ووضع لكم طريق التخلص منها طبقاً لعلمه وحكمته. 

ويستفاد من بعض الروايات أن النبى صلى الله عليه و آله أعتتق رقب بعد هذا القسم وحلّل ما كان قد حرّمه بالقسم. 

وفى الآيه اللاحقة يتعرض لهذا الحادث بشكل أوسع :وذ أسوَ الي إِلَى تغض أَرْوَاجِدِ ح دِينًا قلعا يَآثْ به وَأَظْهَرَهُ اللَهُ عَلَيْهِ عدف 
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بعْضَه وَأعْرَضٌ عَن بغض». 

إن هذا السر يتكؤن من أمرين: 

الأؤّل: تناول العسل عند زوجته (زينب بنت جحش). 

والثانى: تحريم العسل على نفسه فى المستقبل. 

أمَا الزوجة التى أذاعت السر ولم تحافظ عليه فهى «حفصة حفصة)» حيث أنّها نقلت ذلكك 
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الحديث الذى سمعت به إلى عائشة. 

وعلى كل حال فإنّه: «قلمًا كَأُهَا به قَالتْ مَنْ نأك هذا قَالَ كن اأعلنة الْحَبِيرًا. 

ينضح من مجموع هذه الآيات أن بعض زوجات الرسول لم يكتفين بإيذاء النبى صلى الله عليه و آله بكلامهنء بل لا يحفظن سرّهء 

ويحظ البر هن اهم عات الزوسة السالحة الرقة لرويجها: قر يشعدت الثرا وام زوحي الرسوك ادن كافابوراديها | السادت يولم 

«إن توا إِلَى اللَّهِ فقَدْ صََتْ فُلُوبكُمَا. 

وقد قنع التشدروق اقيم والبنة على 31 تنك الوصو هنا سقصة نك عمن و«عائشةٌ بنت أبى بكر). 

ثم يضيف تعالى: «وإن تَظَاهرَا عَلَيِه قن اله هو مَْلهُ وَجنِرِيلٌ وَصَالِحٌ الْمَؤْمِنينَ نّ وَالْملِكةٌ بَعْدَ ذلك طَهِير. 

ويتّضح من هذا كم تركت هذه الحادثة من أثر مؤلم فى قلب الرسول صلى الله عليه و آله وروحه العظيمة» ورغم قدرةٌ الرسول 

المتكاملة نشاهد أن اللّهِ يدافع عنه إذ يعلن حماية جبرائيل والمؤمنين له. 

ممالا شكك فيه أن صالح المؤمنين» لها معان واسعة تشمل - جميع المؤمنين الصالحين الأتقياء الذين كمل إيمانهم؛ ولكن ما هو 

المعنداق الأكمل و الأتم لهذا المصطلح؟ 

معام روات مديدة 1 االمتصرة بعر الإلام علي افير رماي عليه الاقم 

فى آخر آية من هذه الآيات يخاطب الله تعالى جميع نساء النبى بلهجة لا تخلو من التهديد: 

١عَسَى‏ رَنَهُ بُهُ إن طَلَفَنّ أن يُتدَلَهُ أَرْوَاجًا حَيوًا نكن مُسْلِمَات ؛ مُؤّْمِنَاتِ قَانئنَاتِ يات عَابدَاتِ سَائحاتٍ تهات وَأَبْكارًاا. 

يضع القرآن الكريم عدّهُ صفات للمرأه الصالحة التى يمكنها أن تكون نموذجاً يقتدى به فى انتخاب الزوجة اللائقة. 

الأوّل «الإسلام) ثم «الإيمان» أى الإعتقاد الذى ينفذ ويترشخ فى أعماق قلب الإنسان» ثم حالةٌ «القنوت» أى التواضع وطاعة الزوجء بعد 

ذلك «التوبة» ويقصد أن الزوجة إذا ما ارتكبت ذنباً بحق زوجها فإنّها سرعان ما تتوب وتعتذر عن ذلككء وتأتى بعد ذلكك «العبادة» 

التى جعلها الله سبحانه ليطهر بها قلب الإنسان وروحه ويصنعها من جديدء ثم «إطاعة أوامر الله والورع عن محارمه. 
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را أيّهَا اّينَ آنا وا نكم و أهليكم ترا وَقُودهَا لاس و الْحيجارةُ علا اكه اط اد لا يفضو نَ الله ما رهم و يَفْعَلُونَ ما 

ل مُرَونَ ما كنم تَْملُونَ (/) ا أيه الِينَ آمنُوا ُو إلى الل َوَةًَضوحاً عَتى 
أن كفْرَ كم مَيَابَكم وَيَدَيِلَكمْ جنَاتٍ نَجرى من تَخيها نهار يؤم لا يخ الله ال و الَِيَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يش عحى بَيْنّ 

ع د يَقُولُونَ رَبَنا أَنْمغْ لَنَا نُوَنَا وَاغْفِْ نا نك عَلَى كل ط يْءٍ قَدِيدٌ (8) قوا اليكو واطيك لحان تخاطب الآيات 

الباتتي بر كر وريس ير الحو الضاع انرو اررويا كوا19 جو لاسر يكل عابي زر أُوّلَا: ما أنيهَا الّذِينَ َامَنُوا 

قُوا َنفُسَكع وَأَهْلِيكم نَارَا و وها النا والصاة 7 

وذلكك بحفظ النفس من الذنوب وعدم الاستسلام للشهوات والأهواء. وحفظ العائله من الانحراف بالتعليم والتربية والأمر بالمعروف 

والنهى عن المنكرء وتهيئه الأجواء الصالحة والمحيط الطاهر من كل رذيلة ونقص. 
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وينبغى مراعاة هذا البرنامج الإلهى منذ اللحظات الاولى لبناء العائلة» أى منذ أوّل مقدمات الزواج» ثم مع أول لحظة لولادة الأولاد 
ويراعى ويلاحظ بدقة حتى النهاية. 

ويضيف القرآن قائلًا: عَليَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَيَعْضُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ). 

وبهذا لا يبقى طريق للخلاص والهروبء ولن يؤثّر البكاء والالتماس والجزع والفزع. 

فى الآية اللاحقة يخاطب الكفار ويصف وضعهم فى ذلكك اليوم العصيب بقوله: يا أَبّهَا الَِّينَ كمَرُوا َاتعَذِرُوا ايوم نما تُجِرَوْنَ ما 
قد ععاءت هذه الآبة بعد الآبة السابقة الى خاطب بها المؤمتين» ليكوق واضكاً أن عدم الالتزام بأوامر اللّه وعدم الإهتمام بالنساء 
والأولاد والأهل قد تكون نتيجته وعاقبته كعاقبة الكفار يوم القيامة. 
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ومما يجدر ذكره أن عدم قبول الإعتذار ناتج عن كونه نوعاً من التوبة» والتوبة لا تقبل فى غير هذا العالم» سواء كان قبل دخول النار 
أو بعد دخولها. 

ويلقى القرآن الضوء فى الآيهُ اللاحقةُ على طريق النجاءً من النار حيث يقول: هيا أَيّهَا الَِّينَ َامَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَة الشبوعاة: 
«نصوح): من ماده «نصح)» بمعنى طلب الخير بإخلاص»؛ ولذلكك يقال للعسل الخالص بأنّه (ناصح) وبما أن من يريد الخير واقعاً يجب 
أن يكون عمله توأماً للإتقان جاءت كلمة «نصح) أحياناً بهذا المعنى؛ ولذا يقال للبناء المتين بأنّه «نصاح»- على وزن كتاب- ويقال 
للخياط «ناصح). وكلا المعنيين- أى الخلوص والمتانة- يجب توفرهما فى التوبةُ النصوح. 

فى تفسير ميجمع الببان عن ابن عباس قال قال معاذ بن جبل: يا رسول اللا ما التوبئة النصوح؟ قال: «أن يتوب التائب ثم لا يرجع فى 
ذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع). 

وبهذا التعبير اللطيف ينضح أن التوبة يجب أن تحدث إنقلاباً فى داخل النفس الإنسانية» وتسدّ عليها أى طريق للعودة إلى الذنب» 
وتجعل من الرجوع أمراً مستحيلًا كما يستحيل إرجاع اللبن إلى الضرع والثدى. 

ام يقس القران الكريم إلى اح لكر سن اعَمَدى رَبُكُمْ أن كر كم سريايكم». ةعكر عات 7 تَجْرى مِن 
تسيو الَنْوَان . يوم لَايحْزِى اللّهُ الّبيَ وَالَّذِينَ َامَنُوا مَعَها. الُورُهُمْ يَشعَى ين افيه انيم . ويضىء لهم طريقهم فى المحشر 
ويوصلهم إلى الجنة. 

وهنا يتويجهون إلى اللّه بطلب العفو: يَقُولُونَ فنا أتيه 1 نا نُورنًا وَاغْفِرْ نا نك عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرُ». 
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ع لني جَاهِدٍ امار وَالْمَاِينَوَ اط علتهم وَمَوَاهمْ جهنم ونس الْمَحِديرٌ (8) قدت الله هل للنية كنذا أنداة توح وَافرَأة 
ُو كانتا نَحتَ عَبِديْنِ مِْ انا صَالِيَْنِ اها فلم تيا عَْهُمَا بن اللِّ شين و قِيلَ دسا الا مَعَ الدَّاخْلِينَ ( 0 فوت الله مكنا 
للذية آمو اشرأة ففعوق َل وَبّ ابن لى عِندك يتنا فى الجن وَنجِى من فرَْؤنَ و عمَلِهِ وى من الْقَوم اطَالِمِينَ 01١‏ و مَزْيم 
ابَنَةَّ عِمْرَانَ التى أخ قث ركه قنخنا فدوة زوعكا وش دكت كنات تِ رَبُهَا وَ كه وَ كانت مِنّ الْقَانتِينَ )1١(‏ نماذج من النساء 
الحرمتات والكافراعةيضا أن الشافقين ,فون لأفشاء أسرار الرسول وإذاعة الأخار الداغلية عن بع وورهون يروز المشاجرات 
والاختلافات بين زوجاته- التى مضت الإشارة إليها فى الآيات السابقة- بل إِنّهم كانوا يساهمون فى إشاعة تلكك الأخبار وإذاعتها 
ل ل م ا الرسول بأن يشدّد على المنافقين والكافرين ويغلظ عليهم؛ حيث يقول: ايا 
أَبّهَا الي جاجد الْكمّارَ و َمَنافِقِينَ وَاغْلظ عَلَيِهِمْ وََْوَيِهُمْ جَهَنُمُ وَيِفْسَ ق العصيدة: 

الساجعرم رس سروم أمَا الجهاد ضد المنافقين فإنّه بدون شكك جهاد غير مسلح, لأنّ التاريخ لم يحدّثنا 
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أندا عن أن الرنيول خا مه تعر كة مبلحة هيك التافقين: 

إن المراد من الجهاد ضدّ المنافقين إِنّما هو توبيخهم وإنذارهم وتحذيرهم؛ بل وتهديدهم وفضحهم.ء أو تأليف قلوبهم فى بعض 
الأحيان. 

وذلكك بعد حيا الرسول صلى الله عليه و آله حدث فى خلافة أمير المؤمنين على عليه السلام حيث خاض ضدّهم معركة مسلحة. 
ومن أجل أن يعطى الله تعالى درساً عملياً حتاً إلى زوجات الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله عاد مره اخرى يذكر بالعاقبة السيئة 
لزوجتين غير تقيتين من زوجات نببيين عظيمين من أنبياء 
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اللّهه وكذلكك يذكر بالعاقبة الحسنة والمصير الرائع لا-مرأتين مؤمنتين مضحيتين كانتا فى بيتين من بيوت الجبابرة» حيث يقول أُوَا: 
قدت الله مكنا للذية كدو ارات تُوح واغدات لوطل كاتا َحتٌ عَدْدَيْن من عِبَادِنًا صَالِحَيِن فَحَانَتَاهُمَا قَلَمْ نثنا عنهها من الله قرعا 
وَقِيلَ ادْحْنًا النّارَ م الدَّاخَلِينَ). ْ 

وبناء على هذا فإنّ القرآن يحذّر زوجتى الرسول اللتين اشتركتا فى إذاعة سرّهء بأنْكما سوف لن تنجوا من العذاب لمجرّد كونكما من 
أزواج النبى كما فعلت زوجتا نوح ولوط فواجهتا العذاب الإلهى. 

كما تتضمن الآيات الشريفة تحذيراً لكل المؤمنين بأنّ القرب من أولياء الله والإنتساب إليهم لا يكفى لمنع نزول عذاب الله ومجازاته. 
وعلى سال فإ اساي المرامن حناما مس عظيمين هن أثياء الل والخيانة هنا لا تعنى الانحراف عن جادَةٌ العمّهُ والنجابة: لأنّهما 
زوجتا نين ولأ يمكن أن عفرن ووحة فى بهذا المحق الخاتك فقد جام عن الرسول على الله عليه و الدقال: مابغت امراك نب قط 
ثم يذكر القرآن الكريم نموذجين مؤمنين صالحين فيقول: «وَضَرَبَ اللَهُ ما ََذِينَ ءَامَنُوا أت فِرعَوْنَ». 

من المعروف أن اسم زوجة فرعون (آسيهٌ) واسم أبوها (مزاحم) وقد آمنت منذ أن رأت معجزة موسى عليه السلام أمام السحرة 
وانعقد قلبها على الأيمانه لكثها حاوات أن نكمم إزمائهاء غير أن الابمان برمتالة موسى وبحت الله لبس نقيغاً سهل كسالهزوبمجرد أن 
اطلع فرعون على إيمانها نهاها مرّات عديدة وأصرٌ عليها أن تتخلى عن رسالة موسى وربّه غير أن هذه المرأة الصالحة رفضت 
الاستسلام إطلاقاً. 

وأخيراً أمر فرعون أن ثبت يداها ورجلاها بالمساميرء وتتركك تحت أشعة الشمس الحارقة بعد أن توضع فوق صدرها صخرة كبيرة. 
وفى تلكك اللحظات الأخيرة كانت امرأة فرعون بهذا الدعاء إذ قالت: «رب اثن لى عندّك ييا فى الْجَنّدُ وتجنى من فَوعَوْنٌ وَعَمْله 
وَنَجنى مِنَ الْمَوْم الظَالِمِينَ». وقد استجاب لها ربّها وجعلها من أفضل نساء العالم إذ يذكرها فى صف مريم. 

قن اندز الكدور غم انق قياس فاك »قال سول لساك علدو لواقم قاد أهل الجن خديجة بنت خويلد, وفاطمة بنت 
محمّد صلى الله عليه و آله» ومريم بنت عمران» وآسيه بنت مزاحم امرأة فرعون). 
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ثم يضرب اللّه تعالى مثلًا آخر للنساء المؤمنات الصالحات» حيث يقول جلّ من قائل: 

«وَمَْيَ ابت عِمْرَانَ الى أَحْصَئتٌ فَوْجَها قَََحْنَا فيه من رُوسنًاا. 

فهى امرأة لا زوج لها أنجبث ولداً صار نيا من أنبياء الله العظام (من اولى العزم). 

وفيت هال قانلاه وعدن بِكلِمَاتِ 51 وَكه وكاتشية الفافية» 

كانت فى القَمهُ من حيث الإيمان» إذ آمنت بجميع الكتب السماوية والتعاليم الإلهية ثم إِنّها كانت قد أخضعت قلبها لله وحملت 
قلبها على كمّها وهى على أتمٌ الإستعداد لتنفيذ أوامر البارى جل شأنه. 

«نهاية تفسير سورة التحريم) 
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محترى الدووة: بشي ستورة الملكف أرقاان (النسة )و كداكك منغ نيه 7 الرافة) أو 7المائحة) بلحاظ انها اسديظ الاساة الدى 
يتلوها من العذاب الإلهى أو عذاب القبر» وهى من السور التى لها فضائل عديدة. وقد طرحت فى هذه السورةٌ مسائل قرآنية مختلفة 
إِلَاأنَ الأصل فيها يدور حول ثلاث محاور هى: 

-١‏ أبحاث حول المبدأء وصفات الله سبحانه» ونظام الخلق العجيب» خصوصاً خلق السماوات والنجوم والأعرض وما فيها من كنوز 
عظيمة ... وكذلك ما يتعلق بخلق الطيور والمياه الجاريهُ والحواس كالاذن والعين» بالإضافةُ إلى وسائل المعرفة الاخرى. 

ثم تتحدث الآيات الكريمة عن المعاد وعذاب الآخرة. والحوار الذى يدور بين ملائكةٌ العذاب الإلهى وأهل جهنم, بالإضافة إلى 
امور اخرى فى هذا الصدد. 

*- وأخيراً تتحدث عن التهديد والإنذار الإلهى بألوان العذاب الدنيوى والاخروى للكفار والظالمين. 

فضيلة تلاسوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: «سورة المُلكك هى المانعة» تمنع من عذاب 
القبر» وهى مكتوبة فى التوراة سور الملكك, ومن قرأها فى ليله فقد أكثر وأطاب ولم يكتب من الغافلين». 
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ومن الطبيعى أن جميع هذه الآقار العظبية أكون الام خلال التدبر فى قراءة آيات هذه السورة والعمل بهاء والإستلهام من 
محتوياتها فى الممارسات الحياتية المختلفة. 

تارك الَّذِى بِيدِهِ الْملك وَهُوَ عَلَى كَل شَيَءٍ قَدِيرْ ١(‏ الّذِى حَلَقَ الْمَوْت و الْحتاة ليبلوكم بكم أَحسَنٌ عَعَنا وَ هُوَ الْعزيزٌ الور () 
الى حَلَقَ سب سَحَاوَاتِ طباقاًمَا تَرَى فى حَلّقٍ الرّخمن مِنْ تَفَاوْتِ قَارْجع الْبِصَرَ هَل تَرَى مِنْ فُطورٍ (©) ثُمَْ ازجع الْمِصَرَ كرَنَين يقث 
إليك الْبِصَِرٌ حَاسِتاً وََهُوَ حَسِيرٌ (6) و لَقَّدُ رين السَمَاءَ الدَّنْيَا بِمَصَابيح اتا شرم لِلشَيَاطِينَ وَأَعْتَدَنَا لَه اك السَعير (8) تبدأ 
نات هل لشو وان مالك ونا كيين الله سبحانه» وخلود ذاته المقدسة وهى فى الواقع مفتاح جميع أبحاث هذه السورة 
المباركة يقول الي+ ار كك الذى بدو القلك وهو على كل شوء قداين: 

«تباركك): من مادةٌ «بركة» فى الأصل من «برك» على وزن (ترك) بمعنى (صدر البعير)» واطلقت كذلكك على كل نعمة باقيةٌ ودائمة. 
ثم يشير سبحانه فى الآبة اللاحقة إلى الهدف من خلق الإنسان وموته وحياته» وهى من شؤون مالكيته وحاكميته تعالى فيقول: «الَّنِى 
غَلنّ الْقَؤث والعيرة يركو أبكم أخهن عمل 


وهذا هو المقصود من الموت فى الآيهُ الشريفة» أمَا الموت بمعنى الفناء والعدم فليس مخلوقاًء لذا فإنّهِ غير مقصود. 

أن الودك عن الأمقحان فيو قرية الاساق كن معت الانخامة والشرى واللين فى النيقات العمل لكرة لأنها القرث مو الل#سساتت 
وقد يكنا ذلكك مَفضلا فيما سق 

ومن هنا نعلم أنْ العالم ميدان الإمتحان الكبير لجميع البشرء ووسيلة هذا الإمتحان هو الموت والحياة» والهدف منه هو الوصول إلى 
حسن العمل الذى مفهومه تكامل المعرفة» وإخلاص التنِء وإنجاز كل عمل خير. 
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ويها أن القدنان عوك لأخطا عدر ةق حردلة الامضان الكيير الث مه بده فندر نه آلا يكون معفاما وياسا من عون اللدسيحانه 
ومغفرته لهه وذلكك من خلال العزم على معالجة أخطائه ونزواته النفسية وإصلاحهاء حيث يقول تعالى: ١وَهُوَ‏ الْعَزِيرُ الَُْور. 
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وبعد إستعراض نظام الموت والحياةً الذى تناولته الآيةُ السابقة» تتناول الآيةُ اللاحقة النظام الكلى للعالم» وتدعو الإنسان إلى التأمل فى 
عالم الوجود. والتهتؤ لمخاض الإمتحان الكبير عن طريق التدبّر فى آيات هذا الكون العظيم. يقول تعالى: اذى حَلَقّ مرب سَموّات 
طبَاقًا. 

ثم يضيف سبحانه: ١م‏ تَرَى فى حَلقٍ الرّحمنٍ ين تَقَاوْت)». 

إِنْ الآيهُ أعلاه تبن لنا أن عالم الوجود- بكل ما بحيطه من العظمة- قائم وفق نظام مستحكم., وقوانين منسجمة: ومقادير محسوبة ودقة 
متناهية» ولو وقع أى خلل فى جزء من هذا العالم الفسيح لأدَى إلى دماره وفنائه. 

ثم يضيف تعالى مؤكداً: «فاذجع الْبِصَرَ هَل تَرَى من فطور». 

«فطور): من ماده «فطر» على وزن (سطر) بمعنى الشقّ من الطولء كما تأتى ؛ بمعنى الكسر (كإفطار الصيام) والخلل والإفساد. وقد جاءت 
بهذا المعنى فى الآيهُ مورد البحث. 

ويقصد بذلكك أن الإنسان كلما دقّق وتدبّر فى عالم الخلق والوجود. فإِنّه لا يستطيع أن يرى أى خلل أو اضطراب فيه. لذا يضيف 
سبحانه مؤكداً هذا المعنى فى الآيُ اللاحقة حيث يقول: اثُمَ اذجع الْمصَرَ كَوَئَين يَنقَثِ إِلَبِك الْمِصَرٌ حَاسَا وَهْوَ حسِير). 

«كرّتين): من ماده ١كرا‏ على وزن (شْرٌ) بمعنى التوجه والرجوع إلى شىء معين. 

وبناءَ على هذا فإِنَّ القرآن الكريم يأمر الناس فى هذه الآآيات أن يتطلعوا ويتأملوا ويدقّقوا النظر فى عالم الوجود ثلاث مرّات- كحد 
أدنى - ويتدبّروا أسرار الخلق. 

وعندما لا يجد أى خلل أو نقص فى هذا النظام العجيب والمحير لخلق الكون. فإنّ ذلكك سيؤدّى إلى معرفة خالق هذا الوجود العظيم 
ومدى علمه وقدرته اللامتناهية» مما يؤدى إلى عمق الإيمان به سبحانه والقرب من حضرته المقدسة. 

«خاسىء): من ماده «خسأ» و «خسوء) على وزن (مدحء وخشوع) وإذا كان مورد إستعمالها العين» فيقصد بهما التعب والعجزء أمّا إذا 
استعمات للكلب فيقصد منها طرده وإبعاده؛ و «حسير): من ماده «حسر)» على وزن (قصر) بمعنى جعل الشىء عارياء وإذا ما 
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فقد الأنسان قدرته واستطاعته سين التسبه فاته يكون عارياً من قواده لذا قائها جاءت معت الععس والعجر. ويناء غلى هذفان كلمتى 
(خاسىء) و (حسير) اللتين وردتا فى الآيُ أعلاه» تعطيان معنى واحداً فى التأكيد على عجز العين» وبيان عدم مقدرتها على مشاهدة أى 
خلل أو نقص فى نظام عالم الوجود. إن لهذه الآيات دلالهُ واضحة على دَقَةُ النظام الكونى؛ حيث معناها أن وجود النظام فى كل شىء 
دليل على وجود العلم والقدره على خلق ذلك الشىء. 

لبتقاول 091 الكالية مكح السام الى يميت بها الجمال والروعة: يك الننجوم المداذلنة في جز السمات المققة بضولها البباحو في 
جمال ولطافة» حيث يقول سبحانه: وَلَقَدُ زَيَنّا السّمَاءَ الدَّنَا بمَصَابِيح وَجَعَلَْاهَا رُجُومًا للتعاطين وَأَعتَدَْا لَّهُمْ عَذَابَ السّعِيرا. 

وتؤكد الآية الكريمة- مِرّهُ اخرى- الحقيقة القائلة بأنّ جميع النجوم التى نشاهدها ما هى إِنَا جزء من السماء الاولى» والتى هى أقرب 
إلينا من أى سماء اخرى من السماوات السبع, لذا اطلق عليها اسم (السماء الدنيا) أى السماء القريبة والتى هى أسفل جميع السماوات 
الاخرى. 

وَلِلِّينَ كوا بهم عَذَاب جهنمو بس الْمعد ير (2) إِذا الوا يها موا لَهَا هبق وى تَفُود (/) نكاد تمر بن لظ كلما أله 
ها وج الهم حََهَا ألم تأيكم دير (0) الوا بلى قد جاتير ذبن امازل الل مِنْ َئ ءِ إن َنم إِنَا فى صَلَالِ كبير (9) و 
َالُوا لو كنا َعَم أو تَعْقَلُ مَا كنا فى صاب السّعِيرٍ )٠ ١‏ فَاغْتَرَفُوا ِدَهمْ قَشخقاً لض حاب السّعير )1١(‏ كان الحديث فى الآيات 
الباإكدن معام العلطة والقدرة الإليية ودلائاينا قعالم الريحره أمَا فى الآيات مورد البحث فإنّه تعالى يتحدث عن الأشدخاص 
الذين يعرضون ويتنكبون عن أدَلّتُ الحق» ويكابرون فى تحدّى البراهين الدامغة» ويسلكون طريق الكفر والشركك؛ ويقذفون أنفسهم 
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كالشباطيق فى اثون العدات الألهن. يقول تعالى فن البداية: 
وَلِلَذِينَ كَمَرُوا برََهِمْ عَذَابَ جَهَنّمَ وَبِنْسَ الْمَصِيرًا. 
ف عرض توعيما لهذا الوق من النذات: الرنفين كيقوك تعالكزاذا الثرا قنها قيقر أ تهنا وو رذ 
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نهم عندما يلقون فيها بمنتهى الذل والحقارة تقترن حالة إلقائهم بصدور صوت مرعب وشديد من جهنم؛ حيث يسيطر الرعب 
والخوف على جميع وجودهم. 
ثم يضيف تعالى مستعرضاً شدّهُ غضب (جهنم) وشِدَهُ هيجانها وإنتزعاجها بقوله تعالى: 
«تكادٌ تَمَيرُ مِنَ لظ .0١١‏ 
إنهدا مخرارة قائلة عدا وثار عخارقة مرميجرة كما لو وضبعنا إناء كبر غلن كاز مشعدمة ذائه لا ينث أن يفون ويعلى بشكل يكاد فيه أن 
يتلاشى ويذوب. 
ثم يستمرٌ تعالى بقوله: كلما أَلقَى فِيها قوج سَألهُع حَرَئتهَا ألم يكم كذِين. 
فلماذا إذن أوة بكم الكو قي هذا العضوي اذا نعر رودا الباق العطلبم ولاق زرفي )د الماؤاكة حر يبوك ١‏ تيرك يدرك 
أن يصعقوا لما أصابكم وما أوقعتم به أنفسكم؛ فى مثل هذه الداهية مع الوعى الذى حباكم به الله سبحانه وما تفضّل به عليكم من 
نعمةٌ الرسل الإلهيين والقادهُ من الأنبياء والمرسلين ... فكيف اخترتم لأنفسكم مقرّاً كهذا؟ 
اَانُوا بل قَدْ جاءَنَا تَذِيرٌ فكدَينا وَقُلنَا ما تَرَّ الله من شَئْءٍ إن أَُمْ إِنَا فى ضَلل كبير». 
ونشكذ] رأ الإضتراك ونح قن اننا الرسل [لاآثنا كد ناه ولع تسم امهم المع للتفوش رم عت القنانسن بوعارظيغاهم واعتير اد 
ضَالَين» وأخرجناهم من بين صفوفناء وأبعدناهم عن .. 

تبكر القران الدزل الأصلى على اققاتهم وتعانتيم ولكن على اشناتهع فقول 
وََانُوا لو كنا نَشِحٌَ أو تَْقلُ ما كنا فى أطد حاب السّعيرا. أجل هكذا يأتى إعترافهم بذنوبهم بعد فوات الأوان: «فَاغْتَرَفُوا بذَنبِهِمْ فَمْحْقًا 
لأطشاب القعيرة. 
فمن جهة أعطاهم الله تعالى الاذن السامعة والعقلء ومن جهة اخرى بعث إليهم الرسل والأنبياء بالدلائل الواضحة فلو اقترن هذان 
الأمران فالنتيجةٌ هى ضمان سعادة الإنسان. 
ابتحق»اعلك وو (ققنل) ومن فق الأضل سعى طدة الشيء وتعمله تاعياً كنا تطلق عن الماذيين القديتة إلاألها هنا بمعى البعد 
عن رحمة الله وبناء على هذا فإنّ مفهوم قوله تعالى تمجه لِأضِْيحاب السَعِيرِه هو: فبعداً لأصحاب النار عن رحمة الله ولأ لعنة 
وغضب اللَّه تعالى يكون توأماً مع التجسيد الخارجى له فإنّ هذه الجملة بمثابة الدليل على أنّ هذه المجموعة بعيدة عن رحمة الله 


بشكل كلى. 


(0«تسودسسق التلاشى والتكت وكانت فى الأصل (سمي) 
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ملاحظة 

المقام السامى للعقل: ليست هذه هى المرّةٌ الاولى التى يشير فيها القرآن الكريم إلى مقام العقل السامى؛ كما أنّها ليست المرّهُ الاولى 
التى يصرّح فيها بأنّ العامل الأساسى لتعاسة الإنسان ودخوله عوالم الخسران والضياع والعاقبة التعيسة» وسقوطه وفى وحل الذنوب 
وجهنم ... هو عدم الاستفادة من هذه القوة الإلهية العظيمة؛ وإغفال هذه القدرة الجبارة» وعدم استثمار هذه الجوهرة والنعمة الربانية. 
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فإنّ الإسلام قد وضع أساس معرفة اللّهِ تعالى وسلوكك طريق السعادة والنجاةه ضمن مسؤولية العقل. 

لذا فإنٌ القرآن الكريم يوه نداءاته بصورة مستمرّهُ وفى كل مكان إلى (اولوا الألباب) و (اولوا الأبصار) وأصحاب الفكر من العلماء 
والمتعمقين فى شؤون المعرفة. 

فى الكافى عن الإمام على عليه السلام قال: «هبط جبرئيل على آدم عليه السلام؛ فقال: يا آدم! إِنْى امرت أن اخيركك واحدةٌ من ثلاث 
فاخترها ودع إثنين» فقال له آدم: يا جبرئيل وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين. فقال آدم: إِنّى قد اخترت العقل» فقال جبرئيل 
للحياء والدين: إنصرفا ودعاه. 

فقالا: يا جبرئيل» إِنا امرنا أن نكون مع العقل حيث كانء قال: فشأنكما وعرج). 

إن الديق يَخْسَوْنَ رَبَهُْ اليب لَهُمْ 0 رع وَأَبِدُوا َولَكمْ أو الجهرُوا به إِنَهُ علِيمٌ بدَاتِ الصُدُور (0) | لَا يَعْلّمُ مَنْ 
لقو مه اللطيث الَْبِيرُ (15) بعد ما بتبنا- فى الأبحاث التى تناولتها الآيات السابقة- مصير الكفار يوم القيامة» فإنّ القرآن الكريم 
يتناول فى الآيات مورد البحث حالةُ المؤمنين وجزاءهم العظيم عند الله يانه .. يقول فى البداية: «إنَّ الَِّينَ يَحْشَوْنَ رَتْهُم لَب لَهُم 
«الغين» هنا إشارة لمعرفة الله تغالى غير المرئيق أو الاشارة إلى المعاد غير المشاعده أو يقصد بة الأمران معاً. 

كما يحتمل أن يكون إشارةٌ إلى الخوف من الله تعالى بسبب ما عمل الإنسان من خطايا وذنوب فى السىئ ذلكك أن الإنسان إذا لم 
يقترف ذنوباً فى الس فإنّه لن يجرأ عليها فى العلانية. 

ويحتمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى خلوص التيهُ فى الإبتعاد عن الذنوب والمعاصىء والالتزام بالأوامر الإلهية؛ إذ إن العمل السرّى 
يكون أبعد عن الرياء. 

كما لا مانع من الجمع بين هذه الآراء. 
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ثم يضيك للتاكيد: اوأسكوا َوْلَكمْ أو اجَهَرُوا به لَه عَلِيمٌ بذَاتِ الصٌدُورا. 

قال ابن عباس: نزلت فى المشركين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه و آله فيخبره جبرائيل بما قالوا فيقول بعضهم (أسرّوا 
قولكم)» حتى لا يسمع إله محمّد. فأتزل الله هذه الآية ١١‏ [فقيل لهم أسروا ذلكك أو اجهروا به فإنّ اللّهِ يعلمه وأسرار الأقوال واعلانها 
مستويان عنده تعالى فى تعلق عليه . 

وتأتى الآبة اللاحقة دليلًا وتأكيداً على ما ورد فى الآبة السابقةء حيث يقول تعالى: دأنَايَعْلمَ من حَلَقَ وَهْوَ اللِْيتُ الْبينه. 

«اللطيف)»: مأخوذ فى الأصل من (اللطف) ويعنى كل موضوع دقيق وظريفء وكل حركة سريعة وجسم لطيفء وبناءً على هذا فإنَّ 
ولي الله تعالى ب (اللطيف) إشازة إلى غلمهطة وجل 'بالأسران الدقيقة الحلق. 

هُوَ اذى جَتولَ لَكم لض دلُو اموا فى مَناكِبهَا و لوا من رذق و ِل الَمُورٌ (10) أ أَمِعْ من فى السَمَاء أن يَحْييفَ بكم الَدْضَ 
َإِذَا هي تَمُورُ (؟1) أم أمِنْتمْ مَنْ فى السَّمَاءِ ءِ أن يُسِلَ عَلَتِكُمْ حاوةباً فس مَعَلْمُونَ كيف نَذِير 09 وَ لَقَدْ كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قيلهغ فَكَيِتَ 
كان تك (13) بعد الأبحاث القن اتحترفهاها فى الآياك البنابكة بالقية لأصحابة الثار وأصحات الحتة» والكافريق والموسينه يقير 
تعالى فى الآآيات مورد البحث إلى بعض النعم الإلهية» ثم إلى أنواع من عذابه» وذلكك للترغيب والتشويق بالجنة لأهل الطاعة, والإنذار 
بالنار لأهل المعصية. يقول تعالى: دهُوَ الَّذِى حل لَكمٌ الَْوْض ذَلُوناه. هَامْمُوا فى متَاكبهَا وَكلُوا من رَدْقهِ وَإلَيهِ الشّمُون. 

«اذلول»: بمعنى (مطيع) وهو أجمل تعبير يمكن أن يطلق على الأرض. لأنّ هذا المركب السريع السير جدّاًء مع حركته المتعددة» يلاحظ 
علدنا إلن حك يبدو و كأله ساكنا بضورة مظلقة. 


يقول بعض العلماء: إن للأرض أربع عشرة حركة مختلفة» ثلاث منها هى: 
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(1) زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى 8/ )20٠‏ والتفسير الكبير /٠١‏ 88. 
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الاولى: حركتها حول نفسها. 

والثانيةً: حول الشمس. 

والثالثة: مع مجموعة المنظومة الشمسية فى وسط المجرّة. 

هذه الحركات التى تكون سرعتها عظيمة» هى من التناسب والانسجام إلى حدّ لم يكن ليصدق أحد أن للأرض حركة لولا إقامة 
البراهين القطعية على حركتها. 

ومن جهة اخرىء فإنّ قشرة الأسرض ليست قور وقاسية إلى حدٌ لا يمكن معه العيش فوقهاء ولا ضعيفة لين لا قرار لها ولا هدوءء 
وبذلكك فإِنّها مناسبة لحياءً البشر تماماً. 

ومن جهة ثالث فإنَ بعدها عن الشمس ليس هو بالقريب منها إلى حدّ يؤدّى بحرارة الشمس إلى أن تحرق كل شىء على وجههاء ولا 
هو ببعيد عنها بحيث يتجممّد كل شىء على سطحها. 

وكذلك بالنسبة لضغط الهواء على الكرةٌ الأرضية فإنّه متناسب بما يؤدّى إلى هدوء الإنسان وراحته. 

والأمر نفسه يقال فى الجاذبية الأرضية» هى ليست شديدة إلى حدّ تتهسّم فيها عظام الإنسان, ولا بالضعيفة التى يكون فيها معلقاً لا 
يستطيع الاستقرار فى مكان. 

والخلاضة: إن الأرفى (ذلول) ومطيعة ومسحرة لخدمة الإنسان فى جميع المجالات. 

كنا تحمل فى نفس الوقث إشارة إلى ضرورة السعن فى الأأرضن فى طلب الرؤق والحصول عليه ولا فسيكرة الخرسان انصيت 
القاعدين والمتخلفين عن السعى. 

ويجب الالتفات إلى أن هذا ليس هو الهدف الأساس لخلقكم: إذ إن كل ذلكك وسائل فى طريق (نشوركم) وبعثكم وحياتكم الأبدية. 
وبعد هذا الترغيب والتشويق يستعرض تعالى اسلوب التهديد والإنذار فيقول سبحانه: هأيثم كن فى الشقاء شدي ردن 
َِذَا هى تَمُورًا. 

إِنَ البارىء تعالى إذا أمر أو أراد فإنّ هذه الأرض الذلول الهادئة تكون فى حالةُ هيجان وطغيان كدابة جموح, تبدأ بالزلازل» وتتشمّق 
وتدفنكم وبيوتكم ومدنكم تحت ترابها وحجرهاء وتبقى راجفة مضطربة مزمجرة بعد أن تقضى عليكم وعلى مساكنكم التى متّعتم 
فيها برهة من الزمن. 

ف ريشيف اسحاله: آم أمم كن فى الفتعاء أن يُْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصبًاء. فلا يازم حتماً 

مختصر الامثل» جه ص: 770 

حدوث زلزلة لتدميركم» بل يكفى أن نأمر عاصفة رملية لتدفنكم تحت رمالها ... وحينئذ ستعلمون حقيقة إنذارى وتهديدى: 
«فَسَتَعْلمُونَ كيف نَذِير). 

إن الآيات أعلاه تؤكد أنّ عذاب العاصين والمجرمين لا ينحصر فى يوم القيامة فقط» حيث يستطيع البارىء عزّ وجل أن يقضى على 
حياتهم فى هذه الدنيا بحركة بسيطة للأرضء أو بحركة الرياح» وإِنْ أفضل دليل على هذه الإمكانية الإلهية هو وقوع مثل هذه الامور 
فى الامم السابقة. 

لذا فإنْ الله تعالى بقول: فى كر آبة من عذة الآباث: :وقد كدت ارين من قَيْلِهِمْ نكيت كان كيرا 0 


نعم» فلقد عاقبنا قسماً من هؤلاء بالزلازك المتحرف واتراما لحري بالصواعق, وبالطوفان. وبالرياح ... وبقيت مدنهم المدمرة موضع 
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درس واعتبار لمن كان له قلب واع. 

أوَ َم يا إلى الطيِرِعْهُ صَائَاتِ و يَفِضْيَ ما دهن نا الوخمي إِنّه كل شَئْءٍ بير (19) أم هدًا اذى هو ند لكم بنط ركم 
مِنْ دون الرّحُْمن إن الكافرُوتَ َِا فى غَرُورٍ ٠(‏ 48 أمْ هذًا الى يَزُكُكُمْ إن أفسك رزْقَه بَلَ لَيجُوا فى عُُو وَتُفُورٍ (21) انظروا إلى الطير 

وفك فى الآدات الواى الوذه انسور كان :ليطن سدرة سيسات رونا لكوم وسن السماراك التبيد والجز الكو كنع.: 

معو ووس الحديكفي أرل 1ب مورد البحث- وذلكك بذكر مفردة اخرى من كائنات هذا الوجود. والتى تبدو فى ظاهرها 

صغيرة ويقول تعالى: وَل يَرَوَا إن الطير كَوْقَهُْ صَافَاتَ وَيَفْبِضنَ). 

هذه الأجسام بالرغم من قانون الجاذبية الأرضية تنطلق من الأرض وتحلق ساعات فى السماء بكل راحةء وأحياناً أيَاماً وأسابيع وشهوراً 

وتستمر بحركتها السريعة المرنة وبدون أى مشاكل. 

فمن يا ترى خلق أجسام هذه الطيور بهذه الصورة التى جعلها تستطيع السير فى الهواء بكل سهولة وراحة؟ 


(1) «نكيرا: بمعنى (الإنكار) وجاءت هنا كنايةٌ عن العقوبة, لأنّ إنكار اللّه تعالى مقابل أفعال هؤلاء القوم جاءت عن طريق مجازاتهم. 
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لذا يقول فى ختام الآية: اما يَمْسِكَهُنٌ إلا الإخمن إِنّهُ بكل شَيْءِ تصيده. 

إنّه الله تعالى الذى وضع باختيارها الوسائل والقوى والإمكانات المختلفة للطيران» وحافظ عليها فى السماءء هو بذاته المقدسة يحفظ 
الأرض والكائنات الاخرىء وعندما يشاء غير ذلكك فلن يكون عندثئذ للطيور قدرةٌ الطيران ولا للأرض حال الهدوء والاستقرار. 

ثم يشير تعالى فى الآبة اللاحقة إلى أن الكافرين ليس لهم أى عون أو مدد مقابل قدرة الله عرّ وجل حيث يقول: «أَمَنْ هذًا الى هُوَ 
ند لَكُمْ يَنضرٌكم من دون الرّحُْمن). 

إِنّ هؤلاء الذين هم (جند لكم) ليسوا عاجزين عن مساعدتكم ونصرتكم فحسبء بل إذا شاء الرحمن جعلها سبب عذابكم ودماركم 
ألا «إن الْكافِرُونَ إِنَا فى غَرُورِه. فلقد أعمت عقولهم حجب الجهل والغرورء ولا يعتبرون أو يتَعظون بما حصل للأقوام البائدة السابقة 
ولا لما يصيب الآخرين فى حياتنا المعاصرة. 

ثم ريك انيهاتة نز كعداها سيق «أَمَنْ هذًا الى رفم إن أنسك رزقَة). 

قدا أمن الله السماء أن تمتنع عن المطرء والأرض عن الانبات» وأمر الآفات الزراعيةٌ بالفتكك بالمحاصيل ... فمن القادر غيره أن 
يطعمكم الطعام؟ 

وإذا ما قطع الل الرزق المعنوى عنكم والوحى السماوى من الوصول إليكم؛ دكين عادر كز على واد كور حا كم مزوبراتج 
الغتلال؟ إنها لحقاق واضيحة وأدلة دامفةء إلاأن العناد هو الذى يشكلا خشكا للادراكك وللشعور الحق: «بل لَجُوا فى عُيُوٌ وَنُفُورا. 
السائر سوا على جادة التوحيد: تعقيبا لما ورد فى الآيات السابقة بالنسبة إلى أ قَمَنْ يَمِْدَى فكبا عَلَى وَجههِ أَدَى أمْ يَْشِى سَوِيا على 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ب 99 قل هو الْذى شاكع َل لكم المع وَ الصاو ولد يا ما َشْكرُونَ (26 قلْ موَالذِى ركم فى الَدْضٍ 
وَ ليه ة ا سرون (06) و يَقُونونَ متى هدًا اوعد ذا كن صَادقِينَ (0) كل إِنّما ام جد الله وَإِنّمَا أنَاَِي مين (18) فَلما رأوه زُلْعَةَ 
سِيِعَتْ وجوه الّذِينَ كَفَرُوا وَ قِبِلَ هذًا الى كنم به نَدَعُونَ (50) 
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الكاتريو و الحعيو 15 لاق ضراو قات فى ]ذل الامو عله لانالك سبال طافيج المتسم رشن بدن لصوي الاباك حي 
يقول تعالى: ١أَقمَن‏ يَمْشى مكب علَى وَجْههِ أَهدَى من يَمْشى سَويًا علَى صِرَاطٍ مُشتقيم». 

فهنا شبه المعاندين والمغرورين كمن يسير فى جاده متعوّجة غير مستوية كثيرة ه المنعطفات وقد وقع على وجهه. يحرٌكك يديه ورجليه 
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للإهتداء إلى سبيله» لأنّه لا يبصر طريقه جد دأ وليس بقادر على السيطرة هُ على نفسه. ولا بمطلع على العقبات والموانع» وليست لديه 
القَوَةٌ للسير سريعاء وبذلكك يتعكر فى سيره .. . يمشى قليلًا ثم يتوقف حائراً. 

كما شبه المؤمنين برجال منتصبى القامات» يسيرون فى جاده مستويةٌ ومستقيمة ليس فيها تعرّجات واعوجاجء ويمشون فيها بسرعة 
ووضوح وقدرة ووعى وعلم وراحة تامة. 

إنّه- حقّاً- لتشبيه لطيف فذّء حيث إن آثار هذين السبيلين واضحة تماماء وإنعكاساتها جليّهُ فى حياةٌ هذين الفريقين» وذلكك ما نلاحظه 
بام أعيننا. 

ثم يوبجه الله تعالى الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه و آله فى الآية اللاحقة فيقول: هَل موَ النِى ناك وعيل لكع الف 
وَالبْصَارَ وَالََِ يناما تَشْكرُونَ». 

إن الله تعالى جعل لكم وسيلة للمشاهدة والإبصار (العين) وكذلكك وسيلة وقناة للإطلاع على أفكار الآخرين ومعرفة وجهات نظرهم 
من خلال الاستماع (الإذن) ثم وسيلة اخرى للتفكر والتدبر فى العلوم والمحسوسات واللامحسوسات (القلب). 

وخلاصة الأمر إن الله تعالى قد وضع جميع الوسائل اللازمة لكم لتتعرفوا على العلوم العقلية والنقلية إِنَاأنّ القليل من الأشخاص من 
يدرك هذه النعم العظيمة ويشكر اللَّهِ المنعم» حيث إن شكر النعمةٌ الحقيقى يتجشّد بتوجيه النعمة نحو الهدف الذى خلقت من أجله: 
ترى من هو المستفيد من هذه الحواس (العين والاذن والعقل) بصورة صحيحة فى هذا الطريق؟ 

ثم يخاطب الرسول مره اخرى حيث يقول تعالى: اقُلْ هُوَ الى دَرََكُمْ فى الْأَدْض وَإِلَيهِ تُخَْرُونَ». 

إن الآيات أعلاه يؤكد على أن السير يجب أن يكون فى الطريق المستقيم؛ والصراط الواضح المتمثّل بالإسلام والإيمان» وبذل الجهد 
للاستفادة من جميع وسائل المعرفة بهذا الإتجاه. والتحرّكك نحو الحياةٌ الخالدة. 
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ثم يستعرض سبحائه قول المشركين فى هذا المجال والرد عليهم: فيقول تعالى: «وَبَقُولُونَ مكى هذًا الْوَعْدُ إن كمع صَادقِينَه. 

ويجيبهم الله سبحانه على تساؤلهم هذا بقوله تعالى: «قلْ ِنّمَا الْعِلْمُ عند اللّهِ َإِنّمَا أنانَذِير مُبِينٌ». 1 

ولابدّ أن يكون الجواب بهذه الصورة؛ حيث إِنّ تحديد تأريخ يوم القيامة إن كان بعيداً فإنّ الناس سيغرقون بالغفلة وإن كان قريباً 
فإنُهم سيعيشون حالة الهلع والاضطراب. وعلى كل حال فإنّ الأهداف التربوية تتعطل فى الحالتين. 

ويضيف فى آخر آيهُ من هذه الآيات بن الكافرين حينما يرون العذاب والوعد الإلهى من قريب تسودٌ وجوههم: «د كرات ا مامية 
شرك الذي كوا فسيماهم طافحة بآثار الحزن والندم: اوقل هذا لد كي به تَدّعُونٌ). 

للعودة: من مادةٌ «دعاء) د يعنى أنْكم كنتم تدعون وقطليوة ذائما أن بج :+ يوم الام يونا عر لادان مو سدع وله سول افر ريق 

مل أرَأَيقُمْ إن لكي الله َم مهى أو رَحِمَنَا قكِنْ جر الكافينَ م ون عَذَابِ يم 0« عل هو الإخمي آعنايد عل توك 
ُسَتَعلمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَلَالٍ مين (09 قل أ رََيْثُمْ إن َضربح مَاوْكُمْ را فمَنْ يَأتِكمْ بِمَاءِ معين ١(‏ إن الآيات أعلاه» التى هى آخر 
آيات سورةٌ الملككء تبدأ جميعها بكلمة (قل) مخاطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله» حيث أنّها تمثّل استمراراً للأبحاث التى 
مرّت فى الآيات السابقةُ حول الكفار. وتعكس هذه الآيات الكريمهُ جوانب اخرى من البحث. 

يخاطب البازىء عر وجل- فى البداية- الأشخاص الذين يرتقبوق وفاة رسول الله صلى الله علية:و آله وأصحابه ويتصوّروت أن بوقاته 
سوف يمحى دين الإسلام وينتهى كل شىء؛ وهذا الشعور كثيراً ما ينتاب الأعداء المخذولين إزاء القيادات القورّة والمؤثّرة. يقول 
تعالى مخاطباً إيَاهم: 

هل أذتع إذ أخلكي الله قن مه أ وهنا من ير لكافِينَ بن عاب ألبو» 

ووذقى عضن الرواعات أن كنار مكة كاتراداتماً سكوة الرسرك صق العليدى اله والعسالميز» وكاتوا بتمتو موه علا مني أن 
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مختصر الامثل» ج 6 ص: اخرما 

واستمراراً لهذا البحث» يضيف تعالى: اقل هُوَ الرَحْمِنٌ عَامَنَا به وَعَلَهِ تَوَكلنا فسَتَعلْمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَلل مُبينا. 

وهذا يعنى أَنْنا إذا آمنّا باللّهه واتّخذناه وليَاً ووكينًا لناء فإنَ ذلكك دليل واضح على أنه الربٌ الرحمن» شملت رحمته الواسعة كل شىء» 
وغمر فيض ألطافه ونعمه الجميع (المؤمن والكافر)» أمَا الذين تعبدونهم من دون اللَّه فماذا عملوا؟ وماذا صنعوا؟ 

ويقول تعالى فى آخر آية» عارضاً لمصداق من رحمته الواسعة؛ والتى غفل عنها الكثير من الناس: «قَلّ أَرَءَيْتَمْ إِنْ أضدمِح مَاؤْكم غَوْرًا 
فمَن يأتِيكم بِمَاءِ مّعينَا. 

جاء فى الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المراد من الآيه الأخيرة من هذه السورة هو ظهور الإمام المهدى عليه السلام 
وعدله الذى سيعمٌ العالم. 

وممًا يجدر الإنتباه له أن هذه الروايات هى من باب (التطبيق). 

وبعبارة اخرى: فإنّ ظاهر الآيهُ مرتبط بالماء الجارى» والذى هو علَّهُ حياة الموجودات الحتة, أما باطن الآيه فإنّه يرتبط بوجود الإمام 
عليه السلام وعلمه وعدالته التى تشمل العالم؛ والتى هى الاخرى تكون سبباً لحياة وسعادة المجتمع الإنسانى. 

«نهاية تفسير سورةٌ الملكك» 

مختصر الامثل» ج 6 ص: ضرف 

محتوى السورة: إِنّ نسق السورة ومحتوى آياتها ينسجم تماماً مع السور المكية؛ لأنّ المحور الأساسى فيها يدور حول مسألهُ نبو رسول 
الإسلام صلى الله عليه و آله ومواجهة الأعداء الذين كانوا ينعتونه بالجنون وغيرهء والتأكيد على الصبر والاستقامة وتحدّى الصعاب» 
وإنذار وتهديد المخالفين لهذه الدعوة المباركة بالعذاب الأليم. 

وبشكل عام يمكن تلخيص مباحث هذه السورة بسبعة أقسام: 

ادف البداية تسر قن الشورة عفى الصفات الخاضة لرسول الأشسائية مكنا صل ال غليه و آله وحخصوها أخلاقه الباثة الرقدة: 
ولتأكيد هذا الأمر يقسِم البارىء عر وجل فى هذا الصدد. 

"- ثم تتعرض بعض الآيات الواردة فى هذه السورة إلى قسم من الصفات السيئة والأخلاق الذميمة لأعدائه. 

- كما يبن قسم آخر من الآيات الشريفة قصة (أصحاب الجنة) والتى هى بمثابة توجيه إنذار وتهديد للسالكين طريق العناد من 
المشركين. 

*- ثم ذكرت عدّةٌ امور حول القيامة والعذاب الأليم للكفار فى ذلكك اليوم. 

ه- كما جاء فى آيات اخرى جملة إنذارات وتهديدات للمشركين. 

#- ونلاحظ فى آيات اخرى من السورة الأمر الإلهى للرسول العظيم محمّد صلى الله عليه و آله بأن يواجه الأعداء بصبر واستقامة وقوه 
وصلابة. 
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- وأخيراً تختتم السورة موضوعاتها بحديث حول عظمة القرآن الكريم؛ وطبيعة المؤامرات التى كان يحوكها الأعداء ضدّ الرسول 
محمّد صلى الله عليه و آله. 

إنتخاب (القلم) اسماً لهذه السورةٌ المباركة» كان بلحاظ ما ورد فى أوّل آيهُ منها. 

ويستفاد من بعض الروايات التى وردت فى فضيله هذه السورة أن اسمها «ن والقلم». 

فضيلة تلاسوة السورة: فى تفسير مجمع البيان قال النبى صلى الله عليه و آله: «ومن قرأ سور ن والقلم أعطاه الله ثواب الذين حسن 
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أخلاقهم). 

كما عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سورة ن والقلم فى فريضة أو نافلة» آمنه الله أن يصيبه فى حياته فقر أبداًء وأعاذه إذا 
داك مق قغة لقتره ا قا الله 

وهذا الأ-جر والجزاء يتناسب تناسباً خاصاً مع محتوى السورة» والهدف من التأكيد على هذا النوع من الأجر من تلاو السورة هو أن 
تكون التلاو مقرونة بالوعى والمعرفة ومن ثم العمل بمحتواها. 

ن و الْقَلْم وما يثِلوُونَ )١(‏ ما أَنْت ينغي + ربْكك بِمَمُونٍ (5) و إِنَّ لسك لجرأ َي مَغئُونٍ () و إِنّك لعَلَى خُلقٍ عَظِيم (؟) فيصر و 
يُنِصرُونَ نَ (0) بِأيكم الْمَفتُونُ (©) إن رتك هو أغلم بهن ضَلْ عَنْ قبيله وهو غلم بِالْمَهْتَدِينَ (0) هذه السورة هن ليور الرشعيدة الت 
تبدأ بحرف (ن) حيث يقول تعالى: «ن). ثم يقسم تعالى بموضوعين يعتبران من أهمٌ المسائل فى حياةً الإنسان» فيقول تعالى: 

وَالْقَلَم وق تقطفوة: 

ولا حصو أذ الفبو نهنا عدلق طاى) افلم شغيرة الى قطمة من لهب أن فى ءايكييه لكف وظايل من ماده سرذاف كي السشلوو 
التى تكتب وتخط على صفحة صغيرة من الورق. 

إَِا أنّنا حينما نتأمّل قليلًا فيه نجده مصدراً لجميع الحضارات الإنسانية فى العالم أجمعء إِنّ تطور وتكامل العلوم والوعى والأفكار وتطور 
المدارس الدينية والفكرية» وبلورة الكثير من المفاهيم الحياتية ... كان بفضل ما كتب من العلوم والمعارف الإنسانية فى الحقول 
المختلفة» 
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ممما كان له الأثر الكبير فى يقظَهُ الامم وهداية الإنسان ... وكان ذلكك بواسطة (القلم). 

لقد قب مت حياءٌ الإنسان إلى عصرين: (عصر التاريخ) و (عصر ما قبل التاريخ) وعصر تاريخ البشر يبدأ منذ أن إخترع الإنسان الخط 
واستطاع أن يدوّن قصة حياته وأحداثها على الصفحات. 

وتتضح عظمة هذا القسم بصورة أكثر عندما نلاحظ أن هذه الآيات المباركة حينما نزلت لم يكن هنالكك كتاب ولا أصحاب قلمء وإذا 
كان هنالكك أشخاص يعرفون القراءة والكتابة» فإِنٌ عددهم فى كل مكه- التى تمثّل المركز العبادى والسياسى والاقتصادى لأرض 
الحجاز- لم يتجاوز ال (70) شخصاًء ولذا فإنّ القسم ب (القلم) فى مثل ذلكك المحيط له عظمة خاصة. 

توايتطرق تبان لذكز الأمر الذى أقسم .من أجله فقول فغالى رما أنك ربعمة زنك عجرن 

إِنَ الذين يتَهمون صاحب هذا العقل الجبار بالجنون هم المجانين فى الحقيقة؛ إن إبتعادهم عن دليل الهداية وموجه البشرية لهو الحمق 
بعينه. 

ثم يضيف تعالى بعد ذلكك: «وَإِنَّ لك لَأَجْرًا غير مَغْنُونَه. أى غير منقطع. 

«ممنون): من ماده (منّ) بمعنى (القطع) ويعنى الأجر والجزاء المستمرٌ الذى لا ينقطع أبداً. 

وتعرض الآيُ اللاحقهُ وصفاً آخر لرسول الله صلى الله عليه و آله وذلكك بقوله تعالى: «وَإِنُك لَعَلَى خُلقٍ عَظيم). 

تلك الأغلاق التى لا تقزر لهاء ويحار التقل فى سموها وعظيتهاامن عيقاء لا ووصت» ولظق متقطع النظير وصير واستقامة ومحقل لا 
مثيل لهاء وتجسيد لمبادىء الخير حيث يبدأ بنفسه أُوَنًا فيما يدعو إليهء ثم يطلب من الناس العمل بما دعا إليه والالتزام به. 

عندما دعوت- يا رسول الله الناس لعبادة الله فقد كنت أعبد الناس جميعاًء وإذ نهيتهم عن سوء أو منكر فنك الممتنع عنه قبل 
الجميع» تقابل الأذى بالنصحء والإساءة بالصفح, والتضرّع إلى اللّه بهدايتهم» وهم يؤلمون بدنكك الطاهر رمياً بالحجارة» واستهزاءاً 
بالرسالةٌ» وتقابل وضعهم للرماد الحارٌ على رأسكك الشريف بدعائكك لهم بالرشد. 

فى تفسير مجمع البيان عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «إنْما بعثت لَاتمُم مكارم الأخلاق». 
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وجاء فى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله قال: (إِنَّ المؤمن ليدركك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار». 
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بودن عادة والكلقة بسكن العقات الى لا شك عن لأساف وف علؤزمة لنه كخلقة الكساة. 

إن تأصَل هذا (الخَلَق العظيم) فى شخصية الرسول صلى الله عليه و آله هو دليل واضح على رجاحة العقل وغزارة العلم له ونفى جميع 
الهم التى تنسب من قبل الأعداء إليه. 

ثم يضيف سبحانه بقوله: «فَسَتبِصرٌ وَيُتِصرُونً). 5 م الْمَفُون. أى: من منكم هو المجنون. 

«مفتون): اسم مفعول من (الفتنة) بمعنى الإبتلاء» وورد هنا بقصد الإبتلاء بالجنون. 

كما أن مواقفكك وتحرّكاتكك المستقبلية المقرونة بالتقدّم السريع لانتشار الإسلام» ستؤكد بصورة أعمق أنكك منبع العلم والعقل 
الكبيرين؛ وأنّ هؤلاء الأقزام الخفافيش هم المجانين؛ لأنهم تصدّوا لمحاربة نور هذه الشمس العظيمة المتمئّلُ بالحق الإلهى والرسالة 
لدي 

ومن الطبيعى فإنّ هذه الحقائق ستتوضح أمامهم يوم القيامة بصورة دامغة» ويخسر هنالكك المبطلون» حيث تتبن الامور وتظهر الحقيقة. 
وللتأكيد على المفهوم المتقدم يقول سبحانه مرَه اخرى: (إنَّ رَبك هُوَ أَعْلَم يمن ضَلَّ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعْلَم بالْمَهتَدِينَ». 

وبلحاظ معرقة البارى دعر وجل سبيل الحق ويم ستلكه ومن جائبه وتخلق أو انحرف غنف فإنّه يطميق يطمئن رسوله الكريم صلى الله عليه 
و آله بألّه والمؤمتوة فى طريق الهنداية والرشدء آنا الولو تن هاه القلالة والقراية. 

ل ل ا )٠١‏ عَمَازٍ م بم )0١(‏ ماع لل معد أِيم (1) 
كم ني (0 أن كان ذا مَالِ و ينِينَ (©1) إِذَا تلَى عَلَيِه آيَانَا قَالَ أَسَاطِيرٌ اَْوَلينَ (15) سَنَسِمهُ عَلَى الْحوْطُوم (19) اجتنب 
أفساني كله القاضة يد أن صدفة الآياث السابقة إلى الأخاكق النسافة ارسول الله عزنا اله عله اله لتها الآرات أعائاة 
مستعرضة أخلاءق أعدائه ليتضح لنا الفرق بين الأخلاقيتين» وذلكك من خلادل المقارنة بينهما. يقول تعالى فى البداية: «َلا تُطع 
الْمَكذَّيينَ). 
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ثم يشير تعالى إلى جهد هؤلاء المتواصل فى إقناع الرسول صلى الله عليه و آله بمصالحتهم والإعراض عن آالهتهم وضلالهم فيقول: 
«وَدّوا 93 تَذهِنٌ َيَدْهِنُونَ). 

«يدهنون): من مادةٌ «مداهنة» مأخوذة فى الأصل من (الدهن) وتستعمل الكلمهُ فى مثل هذه الموارد بمعنى إظهار اللين والمرونة» وفى 
الغالب يستعمل هذا التعبير فى مجال إظهار اللين والميل المذموم كما فى حالةٌ النفاق. 

ثم ينهى سبحانه مرّهُ اخرى عن اتّباعهم وطاعتهم» حيث يسرد الصفات الذميمة لهمء والتى كل واحدة منها يمكن أن تكون وحدها 
سبباً للإبتعاد عنهم والصدود عن الإستجابة لهم. يقول تعالى: وَلَا تُطِْ كل حَلّافٍ مهين). 

تقال كلم «حلاف» على الشخص الكثير الحلفء والذى يحلف على كل صغيرةٌ وكير 

«مهين): من «المهانة بمعنى الحقارةٌ والضّعة. 

1 يضيف عر وجل: اهما مّشَّاءِ بنميم). 

«همّاز): من ماده «همز)» (اعلن ووق ود اميف لقا وإسهاء عرب اللخرين. 

«مشّاء بنميم» تطلق على الشخص الذى يمشى بين الناس بإيجاد الإفساد والفرقة؛ وإيجاد الخصومة والعداء فيما بينهم. 

ثم يسرد تعالى أوصافاً اخرى لهم» حيث يقول فى خامس وسادس وسابع صفة ذميمة لأخلاقهم: ماع لكر مَُْدٍ أثيما. 

ومن صفاتهم أيضاً نهم ليسوا فقط مجانبين لعمل الخيرء ولا يسعون فى سبيله؛ ولا يساهمون فى إشاعته والعون عليه ... بل إِنّهم يقفون 
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سِدا أمام أى ممارسة تدعو إليه» ويمنعون كل جهد فى الخير للآخرين» وبالإضافة إلى ذلكك فإِنّْهم متجاوزون لكل السنن والحقوق 

التى منحها الله عرّ وجل لكل إنسان مما تلطف به من خيرات وبركات عليه. 

وفوق هذا فهم مدنسون بالذنوب, محتطبون للآثام» بحيث أصبح الذنب والإاثم جزءاً من شخصياتهم وطباعهم التى هى منّاعهُ للخير» 

معتدية واثمة. 

ورا يشير إلى ثامن وتاسع صفهُ لهم حيث يقول تعالى: تل بَغدَ ذلك زَنيما. 

اعتل): تطلق على الشخص الذى يأكل كثيراً وبحاول أن يستحوذ على كل شىء ويمنع نه الأخرية منه. 

وفشمر البعض الآخر كلمة (عتل) بمعنى الإنسان السىء الطبع والخلّقء الذى تتمثّل فيه الخشونة والحقدء أو الإنسان سىء اللق عديم 

الحا 
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«زنيم»: تطلق على الشخص المجهول النسبء والذى ينتسب لقوم لا نسبة له معهم. 

والتعبير بشكل عام إشارٌ إلى أن هاتين الصفتين هما أشدّ قبحاً وضعة من الصفات السابقة. 

وبهذه الصورة يوضّح لنا أن الأشخاص الذين وقفوا بوجه الإسلام والقرآن؛ وعارضوا الرسول الكريم صلى الله عليه و آله كانوا من 

أخسٌ الناس وأكثرهم كذباً وإنحطاطاً وخسّة؛ فهم يتتبعون عيوب الآخرين» نتمامون» معتدونء آثمونء ليس لهم أصل ونسب. 

ويحذّر سبحانه فى الآيةُ اللاحقة من الإستجابة لهم والتعامل معهم بسبب كثرة أموالهم وأولادهم, بقوله: «أن كان ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. 

ل ل 
يكون خطه الرسالى وطريقته العملية واضحة للجميع؛ ولن تنفع جميع الاغراءات الماديّةُ فى عدوله عن مه مهمّته الرسالية. 

وتوضّح الآية اللاحقةُ ردود فعل هؤلاء الأشخاص ذوى الصفات الأخلاقية المريضة إزاء الآيات الإلهية» حيث يقول تعالى: (إذَا تتْلَى 

عَلَههِ َايَانَنَا قَالَ أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ). ْ 

وبهذا المنطق السقيم والحجج الواهية يعرض عن آيات الله عزّ وجل. 

وتوضّح لنا آخر آية- من هذه الآيات- مفردة من مفردات الجزاء الذى سيلاقيه أمثال هؤلاء فيضيف سبحانه: «سَنّسِمُهُ عَلَى الْخْوْطوم. 

وهذاالتعير كاشت :ونس عن سوه الثياية لاله اليولاته لامجا اللغيير أولا بالشرطلوم اللا مسال لفقل وللكا قلط زع دلالة 

واضحة فى تحقيرهم. 

وثائياً: أن الأنف فى لغة العرى غالبا ما يستعمل كناية عن العرّة والعظمق كما يقال للقارس حين إذلالهةمدضوا أئقه بالترات» كناية عن 

زوال عزّته. 

وثالثاً: أنَ وضع العلامة تكون عاد للحيوانات فقطء بل حتى بالنسبةٌ إلى الحيوانات فإنّها لا تعلّم فى وجوهها- خصوصاً انوفها- أضف 

الل ا ا سي 

ومع كل ما تقدّم تأتى الآيةٌ الكريمة ببيان معبر واف وواضح أن اللّه تعالى سيذلٌ هؤلاء الطغاةً الذين امتلؤا عجباً بذواتهم, المتمادين 

فى عنادهم وإصرارهم على الباطل» وتجاوزهم على الرسول والرسالةُ ... سيذلّهم بتلك الصورة التى تحدثت عنها الآيهُ ويفضحهم على 

رؤوس الأشهاد ليكونوا موضع عبرة للجميع. 
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نا واه كما بَلَوْنَا اسعتاك: إِذ ف موا لَيَصْرمْنّهَا مُصْبِحِينَ (10) و لَا ين ستتُونَ (18) قَطافٌ عَلَيِهَا طَائْفٌ مِنْ رَبك و هُمْ نَائِمُونَ 

شيك كالصّرِيم ( 0 كو لعي 01 أن اغْدُوا عَلَى حَرئْكم إن كنُمْ صَارِمِينَ (1 فَانْطلقُوا و هُمْ يَتحَافتُونَ (7) أن 
0 م عَلَيِكُمْ مله مش كينٌ (؟1) وَغَدَوَا عَلَى حَودٍ قَادِرِينَ (10) قصهُ (أصحاب الجنة): فى الآيات أعلاه يستعرض لنا القرآن 
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الكريم- بما يتناسب مع البحث الذى ورد فى الآيات السابقة- قصة أصحاب الجنة ... فالآيات الكريمة تذكر لنا قصِهُ مجموعة من 
الأغنياء كانت لهم جِنّهُ (بستان مثمر) إِلَاأنُهم فقدوها فجأة. يقول تعالى: إنَا بلَْنَاهُمْ كما بَلَونا أشقاض العقه 

وموضوع القصة هو: أن شيخاً مؤمناً طاعناً فى السنّ كان له بستان عامر, يأخذ من ثمره كفايته ويورّع ما فضل من ثمرته للفقراء 
والمعوزين, وقد ورثه أولاده بعد وفاته. وقالوا: 

نحن أحق بحصاد ثمار هذا البستان. لأنّ لنا عيانًا وأولاداً كثيرين» ولا طاقةٌ لنا بإتّباع نفس الاسلوب الذى كان أبونا عليه ... ولهذا فقد 
صمّموا على أن يستأثروا بثمار البستان جميعاً ويحرموا المحتاجين من أى عطاء منهاء فكانت عاقبتهم كما تحدّثنا الآيات الكريمة عنه 


يقول تعالى: «إذ ف قُسَمُوا لَيَضْرِمْنَهَا مُصْبِحِينَا. 

ييا من ماده «صرم) بمعنى حصد الفاكهة» وبمعنى القطع المطلق. 

«وَلَا يسْتَتُونَ». أى: لا يتركون منها شيئاً للمحتاجين. 

إن تصميمهم هذا ناشىء عن البخل وضعف الإيمان, لأنَّ الإنسان مهما اشتدّت حاجته فإِنّه يستطيع أن يتركك للفقراء شيئاً ممما أعطاه 
اللّه. 

ثم يضيف تعالى استمراراً لهذا الحديث: د«قَطَافٌ عَلَيهَا طَائْفٌ من رَبك وَهُمْ نَائِمُونَ). 

قيلط الله كلها ثارا حارش وضاءفة مهلكة بحيث أنّ جنتهم صارت متفتحمة سوداء: «قََصرِبَحَتُ كالصّريم). ولم يبق منها شىء 
واف الرهاد: ْ 

«طائف»: من ماده «طواف» وهى فى الأصل , بمعنى الشخص الذى يدور حول شىء معيّن» كما تستعمل احياناً كناية عن البلاء والمصيبة 
الى قحل فى اللي »وهذا المعتى هو المقصوة هناء 
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«صريم): من ماده «صرم) بمعنى (القطع) وهنا بمعنى (الليل المظلم) أو (الشجر بدون الثمار) أو (الرماد الأسود). والمقصود بذلك هو: 
البلاء السماوى الذى تمثّل بصاعقة عظيمة- فيما يبدو- أحالت البستان إلى فحم ورماد أسود. 

فإِنّ أصحاب البستان بقوا على تصوّرهم لأشجار جنّتهم المملوءة بالثمر» جاهزة للقطف: 

«قَتَنَادَوًا مُصْبِحِينٌ .١‏ 

وقالوا: «أن اغْدُوا عَلَى بكم إن كثم صَارمِينَ). 

«أغدوا»: من ماده «غدوةٌ) بمعنى بداية اليوم. 

وقلى قوع المقدماث النايقة «فالطافرا وَهُمْ يَتَحَاقَتُونَ». «أن لَابَدْخُلنّهَا اليوْمَ عَلَيكُم 0 ) 

ويرتقب الفقراء يوم الحصاد بفارغ الصبر فى مثل هذه الأيّام لأنهم تعوّدوا فى كل سنة أن ينالهم شىء من الفاكهة كما كان يفعل 
ذلكك الشيخ المؤمن. إِلَّاأنَ تصميم الأبناء البخلاء على حرمان الفقراء من العطاء, والسريّةُ التى غلفوا بها تحرّكاتهم, لم تدع أحداً يتوقع 
أن وقت الحصاد قد حان ... حيث يطلع الفقراء على الأمر بعد انتهائه» وبهذا تكون النتيجة: 

«وَعَدَوْا عَلَى حَوْدٍ قَادِرِينَ). 

«حردا: على وزن «فردا بمعنى الممانعة التى تكون توأماً مع الشدَّهُ والغضب. 

لقا زازه فالرا إن لَصَالُوَ (18) يل نَحْنٌ مَحْرُومُونَ (97؟) قال َوِْطَهةَ ألم أَقلْ لَك لول تمففرة 011 انرا بحَانَ رَينَا إن 3 
طَالِمِينَ 29 فَأَْبِلَ بَعْضّهُمْ عَلَى بَغض يَتَلَاوَمُونَ (:") كَالُوا يا وَيْلَنَا إن كنا طَاغِينَ )١(‏ عَسَى و أن يُتِدِلنَا حَيراً مِنْهَا إِنا إلى رَبْنا رَاغِبُونَ 
(0") كحذلك الْعَذَاتٌ وَلَعَذَّاتٌ الآخزؤ اكب لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (*") الآبات الشريفة- أعلاه- استمرار لقضَهُ أصحاب الجنة. يقول القرآن 
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الكريم: «قلمًا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَا لَضَالو 18 

ثم أضافوا: ١يلَ‏ نَحْنٌ مَحْرُومُونَ». أى أردنا أن نحرم الفقراء والمحتاجين من العطاء إلا أَننا حرمنا أكثر من الجميع؛ حرمنا من الرزق 
المادى» ومن البركات المعنوية التى تحصل عن 
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طوق الأشاف فى اشيل للد النققر_اوروالبيس افق 

«قَالَ أَوْسَطْهُمْ ألم قل كم لَوْلَا تَسَسِحُون). 

ويستفاد مما تقدم أنّ أحدهم كان شخصاً مؤمناً ينهاهم عن البخل والحرصء إِلَاأَنَهم كانوا لا يسمعون كلامه. 

وتستيقظ ضمائرهم فى تلكك اللحظة ويعترفون بخطئهم وذنوبهم و اقَانُوا ُبِحانَ رَبَنَا إِنَّا كنا طَالِمِينَ». 

ِنَا أنّ المسألة لم تنته إلى هذا الحدء حيث يقول تعالى: َقْلَ بَعضُهُمْ عَلَى بتغض يَتَلوَمُونَ». 

والملاحظ من منطوق الآية أن كل واحد منهم فى ازنك الا يحرت باوا دنه يرق باعل الذي طن فارع التق وريه لله 
نعم» هكذا تكون عاقبة كل الظالمين عندما يصبحون فى قبضة العذاب الإلهى؛ ومع الإقرار بالذنب فإِنّ كلا منهم يحاول التنصّل مما 
لحق بهم؛ ويسعى جاهداً لتحويل مسؤوليةُ البؤس والدمار على الآخرين. 

ثم يضيف تعالى: اقَانُوا ا وَيَْنَا نا كنا طَاغِينَ. 

لقد اعترفوا فى المرحلة السابقةُ بالظلم» وهنا اعترفوا بالطغيان» والطغيان مرحلة أعلى من الظلم. 

وأخيراً- بعد عودة الوعى إلى ضمائرهم وشعورهم؛ بل وإعترافهم بالذنب والإنابة إلى اللّه- توجهوا إلى البارىء عرّ وجل داعين» 
وقالوا: عَسَى رَيُنَا أن بُتِدِلَنَا حَيرًا مَنّْهَا نا إلى رَبْنَا رَاعبُونَ». فقد توجهنا إليه ونريد منه انقاذنا ممما تورّطنا فيه .. 

ويقول الى فى از ابةامى هذه الآناك شاط الاستقادة من هذا اتدرس والأعار بده ذلك اله ذات وَلْعَذَات الأخوة اعد أذ 
كائر| تخلقوة): 

وهكذا توجه الآيهُ خطابها إلى كل المغرورين» الذين سحرهم المال وأبطرتهم الثروة والإمكانات المادية» وغلب عليهم الحرص 
والاستئثار بكل شىء دون المحتاجين ... بأنه لن يكون لكم مصير أفضل من ذلكك. 

مختصر الامثل» جه ص: 760 

مختصر الامثل ج0 7/0 

إن لْمتّقِينَ عِْدَ د نهم ذا الهم (06 آفنَل الْمشلمن كَالْمخ مين (0") ما لكم كيت كمون 09 أم لكم يكاب فيه تذرْمود 
م إن لَكمْ فيه لماك تَخَيّرونَ (/2) م كم أَبْمَانٌعَلَينَا َاَِة إِلَى يَؤم الام إن كم لما تَحَكمُونَ (0) سَلَهع أ هُمْ بذك زَعِيمٌ ٠‏ 06 
أم هم كام نوا بشرَكائهم | إِنْ كاثوا صَادِقِينَ )©١(‏ إن طريقة القرآن الكريم فى الكشف عن الحقائق» واستخلاص المواقف» 
ا تل جارك رما سني اي الا لضا ليوطلا الاو وار بق عن اا ار رن 
الآبات الشريفة حياه الصالحين وخصائصهم وميزاتهم ومعايبرهم ... ثم كذلكك بالنسبة إلى الطالحين والظالمين» ويجعل كلاً منهما فى 
ميزان» ويسلط الأضواء غليهما من خلال عملية مقارثة: للوصول إلى الحقبقة. 

وتماشياً مع هذا المنهج وبعد استعراض النهاية المؤلمة ل (أصحاب الجنة) فى الآيات السابقة» يستعرض البارىء عر وجل حالةٌ المتقين 
فيقول: «إنَّ للمُِّينَ عِندَ رَبهمْ جَنَاتِ النييم». 

«جنّات): من «الجنةُ) حيث كل نعمة متصوّرة على أفضل صورة لها تكون هناكك, بالإضافة إلى النعم التى لم تخطر على البال. 

ولأن لسمامق البق كين والبترفى كائزا بدّعون علو المقام وسمؤّه فى يوم القيامة كما هو عليه فى الدنياء لذا فإنّ اله يوبخهم على 
هذا الإدّعاء بشِدَّهُ فى الآيهُ اللاحقة» بل يحاكمهم فيقول: «أَفتَجِعَلٌ العامة كالْمْجْرِمِينَ نَّ ما كم كتِتَ تشكفرة). 
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ثم يضيف تعالى أنه لو لم يحكم العقل بما تدّعونء فهل لديكم دليل نقلى ورد فى كتبكم يؤرّد ما تزعمون: «أمَ لَكمْ كتَابٌ فيه 
َدْرُسُونَ إن لَكمْ فيه لما تَكَيرُوةٌ». أى: ما اخترتم من الرأى ... إنّ توقّعكم فى أن تكون العناصر المجرمة من أمثالكم مع صفوف 
المسلمين وعلى مستواهم .... حديث هراء لا يدعمه العقل» ولم يأت فى كتاب يعتدٌ به ولا هو موضع اعتبار. 

ثم تيت الآية اللاحقة أنْه لو لم يكن لديكم دليل من العقل أو النقلء فهل أخذتم عهداً من الله آّه سيكون معكم إلى الأبد: «أم 
كم أَبْمَانَ عَلَينا َالَِةُ إِلَى َؤم الْقيمَة إِنَّ كم لَمَا َحْكمُونَ». 
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ل ل الي ل 
ويقبيتك سيطاتد افير انا ليله الساز لات حك بعلي بع بع الطرق ومن كل الجهاتء فيقول : الهم أَبّهُم بذلك زَعِيمٌ). فمن 
منهم يضمن أن المسلمين والمجرمين سواءء أويقيمق أن اللذسان موس كا نا درينا؟ ا زفن آخر مرحلة من هذا الإستجواب 
العجيب يقول تعالى: أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانُوا صَادِقِينَ). 

فالاية تطلب من المشركين 'تقاديم الدليل الذى يعبتا أن هذه الأضنام المتحوتة من الحجارة» والتى لا قيَمةُ لها ولا شعورء تكون شريكة 
الله عاك وتكة تشفع لهم عنده. 

يَؤم يُكُتَفُ عَنْ سَاقٍ و يدْعَونَ إِلَى الصيجودٍ قا يَمطِيعُونَ (1©) حَائدِعةً أنصَارَهُع تَرهَفهعْ ِل وَهَد انوا مدعَْنَ إِلَى الشجودٍ و هُمْ 
سَالْمُونَ 0 فى و من يكذّبُ بهذا الْحَدِيث سَنَدِمَدرِجِهمْ بن حي لا يََلمُونَ (06) و أملى لَه إن كويدى مَتِينٌ (60) العجز عن 
الشركة عقا قات اللنارقة الى البعدري اللدعالن فيا اليس كور لسرن سهان مرشرضاء كلت نا فده ١‏ سانا دن 
المصير البائس فى يوم القيامة لهذه الثلهُ المغرمة فى حبها لذاتهاء والمكثرة للادّعاءات» هذا المصير المقترن بالحقارة والذلّهُ والهوان. 
يقول تعالى: «يَْمَ يُكشَّفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودٍ قلَا يَسْتَطِيعُونَ». 

وفى ذلكك اليو م العظيم يدعى الجميع إلى السجود للبارىء عزّ وجل» فيسجد المؤمنون» و يعجز المجرمون عن السجود. 

وتعكس الآيةُ اللاحقة صورةٌ جديدة لحالتهم» حيث يقول سبحانه: احَاشِعَةً أَبْصَارْهُمْ َرهَقَهُمْ لَه 

هذه الآية الكريمة تصف لنا حقيقة المجرمين عندما يدانون فى إجرامهم ويحكم عليهم؛ حيث نلاحظ الذْلّهُ والهوان تحيط بهم 
وتكون رؤوسهم مطأطئة تعبيراً عن هذه الحالة المهينة. 

ثم يضيف تعالى: «وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إلى الشُجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ». إنْهم لن يسجدوا أبداً لقد صحبوا روح التغطرس والعتوٌ والكبر معهم 
فى يوم القيامة فكيف سيسجدون؟ 
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ثم يوتجه البارىء عرّ وجل الخطاب لنيئه الكريم ويقول: «َذَّرْنِى وَمَن يك ذَّبُ بهدًا الْحَدِيثْ». وهذه اللهجة تمثّل تهديداً شديداً من 
الواحد القهار لهؤلاء المكذبين المتمردين» حيث يخاطب الرسول صلى الله عليه و آله بقوله: لا تتدتحَلء واتركنى مع هؤلاء. لاعاملهم 
بما يستحقونه. 

ميعية ندع عه رع تق هده ابفامرة وك ل 0 عد 32 

فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا أحدث العبد ذنباً» جدّد له نعم فيدع الاستغفار فهو الإستدراج)». 

إذا أذنب عبد فإنّه لا يخرج من واحدة من الحالات الثلاث التالية: 

إِمَا أن ينتبه ويرجع عن خطئه ويتوب إلى ربّه. 

أو قي لم الله علبة العذات لعرد إلن رشدة 

أو أنه غير أهل للتوبة ولا للعودة للرشد بعد التنبيه له فيعطيه اللّه نعمة بدل البلاء وهذا هو: (عذاب الإستدراج). لذا يجب على الإنسان 
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المؤمن أن يكون يقظاً عند إقبال النعم الإلهية عليه وليحذر من أن يكون ما يمنحه اللّه من نعم ظاهرية يمنّل فى حقيقته (عذاب 
الإستدراج). ولذلك فَإنٌ المسلمين الواعين يفكرون فى مثل هذه الأمور ويحاسبون أنفسهم باستمرانء ويعيدون تقييم أعمالهم دائماء 
كى يكونوا قريبين من طاعة الله ويؤدةون حق الألطاف والنعم التى وهبها اللّهِ لهم. 

فى الكافى عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: إِنّى سألت الله عزّ وجل أن يرزقنى مانا فرزقنىء وإِنّى سألت الله أن 
يرزقتى ولداً فرزقى» وسألته أن يرزفتى > دارا فرزقق :وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاًء فقال: «أما- واللّه- مع الحمد فلاء. 

أم أله أجرا قم من مَغْوم مُْقُونَ (2*) أم ِنْدهُم اليب فَهعْ يكثبون (50) فاضيز يشحكم رَبك و لَا تكن كصَاحِب الْحُوتٍ إِدْ نَادَى 
وَهوَ مَكظومٌ (مع) لَؤنَا أنْ تَدَارَكه نِعمَةٌ مِنْ رَيّهِلتسدَ والتراير ف نار رفس تلجع 4 وه تيده ردق القالس اذ )٠‏ استمراراً 
للاستجواب الحوام بواايات السابقة للمشركين والمجرمين» يضيف البارىء عر وجل سؤالين آخرين» حيث يقول فى البداية: «أم 
تَسنّهُْ أخرا قَهُم قن مغَْم مُنْقلُون'. 

أى: إذا كانت حتجتهم أن الاستجابة لدعوتكك تستوجب أجرا ماديا كبيرأ» وألّهم غير 
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قادرين على الوفاء به فإنّه كذب» حيث أنْكك لم تطالبهم بأجرء كما لم يطلب أى من رسل اللّهِ أجراً. 

ثم يضيف واستمراراً للحوار بقوله تعالى: «أم ندهُمْ لعب فَهُمْ يكتبون». 

ولأنّ العناد واللامنطقية التى كان عليها أعداء الإسلام تؤلم رسول الل صلى الله عليه و آله وتتدقعه إلى أن يدعو الله عليهم؛ » لذا فإنّه 
تعالى أراد أن يخقُف شيئاً من آلام رسوله الكريم؛ فطلب منه الصبر وذلكك قوله تعالى: الَاضْبز لحكم رَبك وأ النق بسن موده الله 
لكك ولأعوائكك أسبات التضرء ويكسر شوكة أعدائك, واعلم بأنْ اللّه ممهلهم وغير مهملهم؛ وما المهلة المعطاة لهم إلّانوع من عذاب 
الوستدراج. 

ثم يضيف تعالى: وَلَا تكن كصَاحِبٍ الْحُوتٍ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكظُومٌ). 

والمقضود من هذا النداء عو ما ورد فى قوله تعالى: اتكتادى فى القُللّمات ان كاإله ذا أن شيضائك إلى تدك مق الطائِمية»: 

وبذلك فقد إعترف النبى يونس عليه السلام بترك الأولى وطلب العفو والمغفرة من اللّهِ تعالى. 

ويضيف سبحانه فى الآية اللاحقة: «لَولَا أن تَدَارَكهُ نِعمَةٌ من رَبْهِ لذ بالْعرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ). 

إن المقصود من (النعمة) فى الآيُ أعلاه هو توفيق التوبةُ وشمول الرحمة الإلهي لحاله عليه السلام حسب الظاهر. لذا يقول البارىء عر 
وجل فى الآيهُ اللاحقة: «فَاجْتَبهُ رَبُهُ فَجَعَلَهُ مِنّ الصَالِحِينَ). 

وبذلك فقد حمله اللّه مسؤولية هداية قومه مرّهُ اخرى؛ وعاد إليه يبلّغهم رسالة ربّهء مما كانت نتيجته أن آمن قومه جميعاً. 

وَإِنْ ١‏ كاد الَّذِينَ كَفُْوا لوك بصا لَمَا موا الذّكر و يَقُوُونَ إِنّهُ َعَجِتُونَ )0١(‏ و تيا هو إن كر ِلعالَِينَ (85) د 
قتلكك . .. لكنهم عاجزون: هاتان الآبتان تشكلان نهاية سورة القلم» وتتضمّنان تعقيباً على ما ورد فى بداية السورة من نسبة الجنون إليه 
صلى الله عليه و آله من قبل الأعداء. 

يقول تعالى: «وإن يَكادٌ الَِّينَ كَفَرُوا ليروك بِأَنِصَارِهِمْ لَمَا مِحِعُوا الذّ كر وَبَقُولُونَ إنَّهلمَجِنُونٌ». «ليزلقونكك:: من مادة «زلق) بمعنى 
التزحلق والسقوط على الأرضء وهى كنايةٌ عن الهلاكك والموث. 
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إِنْهم يعجبون ويتأتّرون كثيراً عند سماعهم الآبات القرآنية بحيث يكادون أن يصيبوكك بالعين (لأنّ الإصابة بالعين تكون غالباً فى 
الامور التى تثير الإعجاب كثيراً) إِلَاأنّهم فى نفس الوقت يتهمونكك بالجنون» وهذا يمل التناقض حقاًء إذ أين الجنون ولغو الكلام 
وأين هذه الآيات المثيرة للاعجاب والنافذه فى القلوب؟ 
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حيث إِنْ معارف القرآن الكريم واضحةء وإنذاراته موقظة. وأمثاله هادفة» وترغيباته وبشائره مربِية» وبالتالى فهو عامل وسبب ليقظة 
النائمين وتذكرة للغافلين» ومع هذا فكيف يمكن أن ينسب الجنون إلى من جاء به؟ 

هل أن إصابة العين لها حقبقة: بعتقد الكثير من الناس أن لبعض العيون آثاراً خاصة عندما تنظر لشىء بإعجاب» إذ رئما يترئب على 
ذلكك الكسر أو التلق بوذا كان المتظور إنسانا فقد سركن أو بحن .: 

إن هذه السألة لست مسعحميلة مع التاحية العقليق كنا جاء فى بعضن الروايات الأسلافية- أيضاها يؤتدك :وجود مكل هذا الأمر بصورة 
إجمالية. 

فى الكافى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمئين عليه السلام: رقى النبى صلى الله عليه و آله حسناً وحسيئاً فقال": 
اعبذكما بكلمات الله التامات وأسمائه الحسنى كلها عامة» من شر السامّةُ والهامّة» ومن شرٌ كل عين لامَهُه ومن شر حاسد إذا حسد "ثم 
التفت النبى صلى الله عليه و آله إلينا فقال: هكذا كان يعوّذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق). 

«نهاية تفسير سورة القلم» 
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64. سورةٌ الحاقة 


مضو النشينة كدو موكروعاة بغررة التحاقة صول ككة سحاور: 

الأول: وهو أهم محاور هذه السورة يرتبط بمسائل يوم القيامة وبيان خصوصياتهاء وقد وردت فيه ثلاثة أسماء من أسماء يوم القيامة 
وهى: (الحاقّةٌ) و (القارعة) و (الواقعة). 

أمَا المحور الثانى: فتدور أبحاثه حول مصير الأقوام الكافرين» خصوصاً قوم عاد وثمود وفرعون» وتشتمل على إنذارات شديدة لجميع 
الكفار ومنكرى يوم البعث والنشور. 

والمحور الثالث تتحدث حول عظمة القرآن الكريم؛ ومقام الرسول صلى الله عليه و آله وجزاء المكدّبين. 

فضيل تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة الحاقّةُ حاسبه اللّه حساباً يسيرأً». 

الْحَاقَةٌ )١(‏ ما الْحَاقَةٌ (5) و مَا أذْراكك مَا الْحَاقّةٌ ( كَدَّبَتْ تَمَودٌ وَعَادٌ بِالْقَارعَةٍ (©) كَأَمًا كَمَُودٌ فَأَهْلكوا ِالطَاغِيَة (ه و أكاعاة تأهلكوا 
بريح صَرْصَرٍ عَاتيدْ (8) سَََِها علَهمْ سريع لَيالٍ وَ تا أَّام حشوماً تر الْقَْمَ فيهَا ص ْعَى كانه أَغازٌ َخْلٍ حَاوِيَُ 0 فَهَلْ تَرَى 
لَه مِنْ باق (0) 
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تبدأ هذه السورة بعنوان جديد ليوم القيامة. يقول تعالى: ١الْحَاقَةُ«‏ ما الاق وَمَا أُذرَيك ما الْحَاقَة». والمراد من الحاقّةُ هو اليوم الذى 
ذهب أغلب المفسرين إلى أن (الحاقة) اسم من أسماء يوم القيامة» باعتباره قطعى الوقوعء كما هو بالنسبة ل (الواقعة) فى سورة 
(الناقية: 

«ما الحاقة): تعبير لبيان عظمة ذلكك اليوم؛ والتعبير ب «ما أدريكك ما الحاقة) للتأكيد مره اخرى على عظمة الأحداث فى ذلكك اليوم 
العظيم حتى أن البارىء عرّ وجل يخاطب رسوله الكريم صلى الله عليه و آله بأنَكك لا تعلم ما هو ذلكك اليوم. 

ثم تستعرض الآيات الكريمة اللاحقهُ مصير الأقوام الذين أنكروا يوم القيامة» وكذلكك نزول العذاب الإلهى فى الدنياء حيث يضيف 
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تعالى: اكذَيَث كموة وَعَادُ ِالْقَارِعَهُ د كَأَعَا كمَودٌ فَأهْلكوا بالطاغية). 

تند كان (قوم اقمر) يسكتوة فى ططتة جبية ين السجاز والغاد قيعت الله الب متاخ ليه لباقم الهم ؛ ودعاق إلى الإنتمانة بالله 
... إِلَاأَنهم لم يستجيبوا له» بل حاربوه وتحدّوه فى إنزال العذاب الذى أوعدهم به إن كان صادقاًء وفى هذه الحالةُ من التمرد الذى هم 
عليه» سلط الله عليهم (صاعقة مدمّرة) أنهت كل وجودهم فى لحظات؛ فخربت بيوتهم وقصورهم المحكمة؛ وتهاوت أجسادهم على 
الأرض. 

ثم تتطرق الآيهُ اللاحقهُ لتحدثنا عن مصير (قوم عاد) الذين كانوا يسكنون فى أرض الأحقاف الواقعة (فى شبه جزيرة العرب أو اليمن) 
وكانوا ذوى قامات طويلة» وأجساد قوية» ومدن عامرة» وأراض خضراء خصبة» وحدائق نضرة وكان نبيهم (هود) عليه السلام يدعوهم 
إلى الهدى والإيمان باللّه 5 إِلَاأنهم أصرّوا على كفرهم وتمادوا فى طغيانهم وتمرّدوا على الحق» فانتقم الله منهم شرّ إنتقام» وأقبرهم 
ل 00 يقول تعالى: «وَأَعًا عه نافرك بريح صَوْصر 
11 1 22*07 
والجمع بين جميع هذه المعانى ممكن أيضاً. 

«عاتية): من مادهٌ «عتو) , بمعنى التمرّد على القاثون الطبيعى للرياح وليست على أمر اللّه. 

ثم تبين الآية التالية وصفاً آخر لهذه الرياح المدمّرة» حيث يقول تعالى: «سَكُرَهَا عَلَيِهمْ سَبِعْ لَيَالٍ وَكَمَانِيَةً نام حَسُومًاا. 
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«حسوماً): من ماده «حسم) بمعنى إزالةُ آثار شىء ماء ويقال: (حسم) أحياناً لوضع الشىء الحارٌ على الجرح للقضاء عليه من الأساس. 
لقد حطمت وأفنت هذه الريح المدمّرهُ فى الليالى السبع والأّام الثمانية جميع معالم حياهُ هؤلاء القوم؛ والتى كانت تتميز بالابّهة 
والجمال» واستأصلتهم من الجذور. 

ويصوّر لنا القرآن الكريم مآل هؤلاء المعاندين بقوله تعالى: «قتَرَى الْقَوْمَ فيهَا صَرْعَى كَأنّهُْ أَعجازٌ نَخْلٍ حَاويَوًا. 

(لالشبيد راع يدور نذا العامة فاتهم االو | قلقت ادح الستتوره والاصاناة إلى خراء ارسي شيف زرا لعاف الالو تال الي 
تتقاذف أجسادهم من جهة إلى اخرى. 

وخاوية دمن مادة وخزاءة فى الأصل عق كرون الفى خالا ويطلق هذا التشير أنضا على البطوق الجائعة» وتطلق كذ لكف على الوق 
الأجوف الفارغ من اللب. 

ويضيف فى الآيةُ التالية: «هَهَل تَرَى لَهُمْ من بَاقِيها. 

نعم» لم يبق اليوم أى أثر لقوم عاد. بل حتى مدنهم العامرة» وعماراتهم الشامخة ومزارعهم النضرة لم يبق منها شىء ا 

وَحداء فتَؤثُ و مَنْ ُو لكات بالْحَاَِةٍ (4) فصا وَسُولَ بهم فَأَدَحُمْ 0 ٠‏ إِنَا لَمَا طَعَى الْماءُ حَمَلنَا كم فى 
الْجَارِيَة )0١(‏ بِتَجْعَلَهَا كم تَذْكِرَةٌ وَ تيا ذو وَاعيد 0189 أي الكذان الواعية: بعد ما اسشرفيت الآباق الكزيية الناقة الأعدانف التى 
مرّت بقومى عاد وثمود» وتستمرٌ هذه الآبات فى التحدّث عن الأقوام الاخرى كقوم (نوح) وقوم (لوط) لتكون درساً وعبرة لمن وعى 
وكان له قلب سليم ... يقول تعالى: «وَجَاءَ فِوْعَوْنٌ وَمَن قَبلَهُ وَالْمَؤْتَفِكاتٌ بِالْحَاطِئَهُا. 

ال «خاطئة)»: بمعنى الخطأ و (لكليهما معنى مصدرى) والمراد من الخطأ هنا هو الشركك والكفر والظلم والفساد وأنواع الذنوب. 
«المؤتفكات)»: جمع (مؤتفكة) من مادة (اثتفاك) بمعنى الإنقلاب». وهى هنا إشارة إلى ما حصل فى مدن قوم لوط» حيث إنقلبت 
بزلزلة عظيمة. 
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ا ل يف 

يضيف تعالى: افَعصَوًا رَسُولَ رَبَهم فَأََدّهَعْ أَخْدَهَ رَابيده. 
لقد خالف الفراعنة (موسى وهارون) عليهما السلام وواجهوهما بمنتهى العنف والتشكيكك والملاحقة ... وكذلك كان موقف أهل 
مدينة (سدوم) من لوط عليه السلام الذى بعث لهدايتهم وإنقاذهم من ضلالهم ... وهكذا كان- أيضاً- موقف أقوام آخرين من 
رسلهم حيث التطاول» والتشكيكك والإعراض والتحدّى .. 
إنّ كل مجموعة من هؤلاء الأقوام المتمرّدين قد إبتلاهم الله بنوع من العذاب» وأتزل عليه رجزاً من السماء بما يستحقُّونء فالفراعنة 
أغرقهم اللّه سبحانه فى وسط النيل الذى كان مصدراً لخيراتهم وبركة بلدهم وإعمار أراضيهم وديارهم» وقوم لوط سلّط الله عليهم 
(الزلزال) الشديد ثم (مطر من الحجارة) ممما أدى إلى موتهم وفنائهم من الوجود. 
وأخيرا تعرّض بإشارهً موجزهُ إلى مصير قوم نوح والعذاب الأليم الذى حل بهم. قال تعالى: إن َمَا طعا الّمَاءُ حمَلَاكم فى الْجَارِيًَا. 
إن طفان الماء كات بضورة غطى فيها السحاب» :ومن قتا جاه عير اط ) حي هط مط غوير جذا وكاثة السيل تخد مع السما 
وفاضت عيون الأرض» والتقت مياههما بحيث أصبح كل شىء تحت الماء (القوم وبيوتهم وقصور أكابرهم ومزارعهم وبساتينهم ...) 
ولم تنج إلامجموعة المؤمنين ين التى كانت مع نوح عليه السلام فى سفينته. 
جملة (حملناكم) كناية عن حمل وإنقاذ أسلافنا وأجدادنا من الغرقء وإِلَا فنحن لم نكن فى عالم الوجود حينذاك. 
م كن | الدعويطا نه لقارة و لبدو سم :]كاده نكر قال عاك لتَجْعَلَهَا لَكمْ تَذْكدَةٌ وَتَعيهَا أَذن وَاعِمَةُ). 
ّنا لم نرد الإنتقام منكم أبداًء بل الهداية والخير والسعادة» كنا نروم أن تكونوا فى طريق الكمال والنضج التربوى والوصول إلى ما 
ينبغى أن يكون عليه الإنسان المكرم. 
«تعيها»: من ماده «وعى» فى الأصل بمعنى الإحتفاظ بشىء معيّن فى القلب» وقد ذكرت هذه الصفة (الوعى) للآذان فى الآيات مورد 
البحث» وذلكك بلحاظ أنّها تسمع الحقائق وتحتفظ بها. 
فضيلة اخرى من فضائل الإمام على عليه السلام جاء فى كثير من الكتب الإسلامية المعروفة أن 
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البى فلل الله غليادو الناقال علد ول هذه الآية ووكها أذن واي :سالك رق أن سعلها ادن عل 
فكان على عليه السلام يقول: «ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و آله شيئاً قط فنسيته» إلاوحفظته) .0١١‏ 
وهذه فضيلهٌ عظيمة لقائد الإسلام العظيم الإمام على عليه السلام حيث يكون موضع أسرار الرسول صلى الله عليه و آله» ووارث علمه 
ولهذا السبب فإِنَ الجميع كانوا يرجعون إليه- الموافق له والمخالف- بعد النبى صلى الله عليه و آله وذلكك عندما يواجهون المشاكل 
عابر يح يري اح اا داكي ريسل تي 
َإذَا تح ذ فى الصُور نه أشيحة واحدة 8 و غات الأخص و الهال قل 56 يود ة 360 تيؤققل وقعيع الواقعة (18) و لقنت القماة 
هي يعي وَاجِيةٌ (9) و الْملكك على أَرحجايها يمل وش رَبك قتع يمي كمَائيةٌ 110 الصيحة العظيمة: استمراراً لما تعرضت له 
الآيات الاولى من هذه السورة» والتى كانت تتعلق بمسألة الحشر والقيامة» تعرض لنا هذه الآيات صورة عن الحوادث العظيمةُ فى ذلكك 
ابرر ري ري عر ا شرل لسر سيار لاسا جار ياي ورا ابا ابي يي لكل مريت 
الرهيب. يقول تعالى فى البداية: «قَإذًا نُفِحَ فى الصُورٍ َه تلكة واد ةا 
لقد بنا فيما سبق أن مما يستفاد من القرآن الكريم أن نهاية عالم الدنيا وبدايهُ عالم الآخرة تكون بصوت مفاجىء عظيم» وذلكك ما 


عر عنه ب (نفخة الصور). 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9بعا١‏ من ناعابا| 


نفخة الصور فهى نفختان: (نفخةهٌ الموت)» و (نفخة الحياهُ الجديدة)» لكن المقصود فى هذه الآيهُ الكريمة هو (النفخةٌ الاولى) التى 
تحصل فيها نهاية عالم الدنيا. 

ثم يضيف تعالى: «وَحَمِتِ الْأَرْض وَالْجبَالُ فَذكنَا دَكةُ وَاحِدَه. 

«دكك): بمعنى ادس المستوية) ولأنْ الأرض غير المستوية تحتاج إلى الدكك حتى تستوىء لذا استعمل هذا المصطلح فى الكثير من 


الموارد بمعنى «الدق الشديد). 
والمقفيود في لآلا عورد لمحف عو اله ادق لجال والأراعبي لشيس فيا عكر يمرك فصن وسادكى قباس 
التعرجات. 


.٠١7//٠١ وتفسير مجمع البيان‎ )581 /١8 تفسير القرطبى‎ )١( 
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ثم يضيف تعالى: ١َيوْمَئِذٍ‏ وَقَعَتٍ الْوَاقِعَة». 

فى لكك البوم المظيع لا كلاد شى فيه الأرض :والجبال فحسيه بل يقع حدث غظيم لخر وذلكك قوله تعالى: «وانك شت قّتِ السَمَاءُ فَهىَ 
َوْمَئْذٍ وَاهِيَةً). وذلكك بيان لما 7 نتعرّض له الأجرام السماوية العظيمة من إنفلاقات وتناثر وتلاشى. 

وَالْمَلَك عَلَى أَرْجَابِهَا». «أرجاء): جمع «رجا» بمعنى جوانب وأطراف شىء معّن. 

ثم يقول تعالى: «وَيَحْمِلٌ عَوْشٌ رَبك فَؤْقَهُعْ يَوْمَئِذِ تَمَانيده. 

المقصود ب (العرش) هو (مجموعة عالم الوجود) حيث أنه عرش حكومة الله سبحانه» ويدبّر حكومته تعالى من خلالله بواسطة 
الملائكة الذين هم جاهزون لتنفيذ أمره سبحانه. 

وفى تفسير على بن إبراهيم أن حملة العرش ثمانية؛ أربعة من الأوّلين وأربعة من الآدخرين. فأمّرا الأربعة من الأوّلِين فنوح وإبراهيم 
وموسى وعيسىء والأربعة من الآخرين: 

محمّد وعلى والحسن والحسين عليهم السلام. 

وهذا الحديث من الممكن أن يكون إشاره إلى مقام شفاعتهم للأوّلِين والآخرين» والشفاعة- عادةً- تكون لمن هم أهل لهاء ومن 
لهو يانه لبلهاء وفع الكد ذا يرصع الدهزم الرانع للعرالي: 

ول تََصُونَ ل تَحقَى نكم حَافية (10) فَأمَا من أوتى كَل مين يول اوم افرُوا كتابية (15) إِنَى طَتلت أَنى لاقي جصايية (.1) 
َهُوَ فى عَيِمَة َاضِيَة (99) فى عند عالية (9) قطوفها ذائة 68 كلوا واد لراك ا سر في ال اسرد 005 ب لكل المستي 
اقرؤا صحيفة أعمالى: قلنا فى تفسير الآيات السابقة أن (نفخ الصور) يحدث مرّتين» وكما ذكرنا فإنّ بداية الآيات تخبرنا عن النفخة 
الاولى ولم تستعرض تفاصيل النفخة الثانية» واستمراراً للحديث فى هذا الصدد. وخصوصيات العالم الجديد الذى سيكون عند النفخة 
الثانية» تحدّثنا هذه الآبات عن شىء من ذلكك حيث يقول تعالى: 

««تعرضون): من ماده «اعرض» بمعنى عرض شىء معيّن» بضاعة أو غيرها. 

وممما لا شكك فيه أنّ جميع ما فى الوجود- بشراً وغيره- هو بين يدى الله سبحانه» سواء فى 
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هذه الدنيا أو فى عالم الآخرةء إِلَاأْنّ هذا الأمر يظهر ويتّضح بصورة أشد فى يوم القيامة. 

فى ذلكك اليوم لن يقتصر الوضوح والظهور على أعمال البشر الخفية فحسبء بل على صفات وروحيات وأخلاقيات وثئات الجميع 
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فإنّها هى الاخرى تبرز وتظهرء وهذا أمر عظيم جدَاَء بل إِنّه أعظم من إنفجار الأجرام السماوية وتلاشى الجبال- كما يقول البعض- 
حيث الفضيحة الكبرى للطالحين» راكر والرفعة للمؤمنين بشكل لا نظير له. 

لذا يقول سبحانه بعد ذلكك: مام أوتى كعاب ينه فقول اوم روا كتاية. 

ثم يعلن بافتخار عظيم فيقول: «إنى ظتتتٌ أنى ملق جسَابية». 

«ظن»: فى مثل هذه الموارد تكون بمعنى (اليقين) إِنه يريد أن يقول: إِنّ ما تفضّ لى به اللّهِ تعالى علي كان بسبب إيمانى بهذا اليوم» 
والحقيقة أن الإيمان بالحساب والكتاب يمنح الإنسان روح التقوىء والتعجّد والإحساس بالمسؤولية» وهذا من أهمّ عوامل تربية 
الأنساة: 

ثم يبيين اللّه تعالى فى الآيات اللاحقة جانباً من جزاء وأجر هؤلاء الأشخاص حيث يقول: اقَهُوَ فى عِيشّة رَاضيدُا. 

وبالرغم من أنّ الجملة أعلاه تجسّد كل ما يستحقٌ أن يقال فى هذا الموضوع, إِلَاأَنَه سبحانه يضيف للتوضيح الأكثر: «فى جَنَّهْعَالِيًَا. 

إن الجنة تكون عالية ورفيعة بشكل لم ير أحد مثلها قطء ولم يسمع بهاء ولم يتصور مثلها. 

«قَطُوفُهَا داه .»1١‏ حيث لا جهد مكلف ولا مشقة فى قطف الثمار» ولا عائق يحول من الإقتراب للأشجار المحمّلة بالثمار» وجميع هذه 
النعم فى متناول الأيدى بدون إستثناء. 

وفى آخر آية- نويه البمعددي كته الارضوعة وجل خطابة لبان بالدت والدقه و لضان إلى اهل اللجنة رفول كرا #اشرير اها 
ما أَسْلَفتُم فى الْأيَّام الْحَالِيها. 

ركذا كادف نت العنة النظمة الى امتغيدا الله ليؤلاه لصتي سعزاء أعمالهم الصالحة وإِنّ الأعمال الخيرة والمحدودةٌ هى التى 
أثمرت هذه الثمار الكبيرة حيث ظل الرحمة الإلهيهُ واللطف الربانى. 

والسوال الظطروج هر فل ال جره لسري لعل المسادر لقرارة كاي يسباتوم وصيخيةة أعمالهم- عطقا لناجاء فى الآبة الكريمة: 
اانا عن أري كاب بيِمِينهِ فيَقُولَ هَاوْمُ اقْرَمُوا كتَابة)- تعنى أن صحيفة أعمالهم خالية من أى ذنب؟ 


)١(‏ «قطوف): جمع «قطف) بمعتى أن الثمر قد اققطق: و تأت أحبانا بمعتى الثمار المهيتة للإقتطاف أيضا. 
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وفى مقام الجواب يمكن أن نستفيد من بعض الأحاديث منها حديث عن النبى صلى الله عليه و آله حيث يقول: «يدنى الله العبد يوم 
القيامة» فيقرره بذنوبه كلهاء حتى إذا رآى أنه قد هلكك. قال الله تعالى: إِنّى سترتها عليكك فى الدنيا وأنا أغفرها لكك اليوم؛ ثم يعطى 
كتاب حسناته بيمينه) .)١١‏ 

وَأَمَا مَنْ وت كدَابه بتَمَالِه فََقُولُ الى لَمْ أوت كتابية (00) وَلَمْ أذر مي] حِسَايَة () يا لَينَهَا كانَتِ الْقَاضدِيَةَ (70) ما أَغْنَى عَنَّى 
مَالِيِدُ (1) هلك عَنّْى سُلْطَاِيةٌ (18) كان الحديث فى الآيات السابقة يات اليمين) حيث صحائف أعمالهم بأيديهم اليمنى؛ 
ويوجهون نداءهم إلى أهل المحشر بكل فخر للإطلاع على صحيفة أعمالهم وقراءتهاء ثم يدخلون جنات الخلد حيث تكون مستقرّهم 
الأبدى. أمّا هذه الآيات فتستعرضن الطرف المقابل لأصحاب اليمين وهم (أصحاب الشمال) وتقدم مقارنة بين المجموعتين» حيث 
يقول تعالى: وأا مَنْ وق كنَابَهُ بشِمَالِه َيقُولَ يا ليَنَى كِ أوت كتَابيَةً). وَلَمْ أدر مَا حِسَابيَةُ يا َيَنَهَا كانت الْقَاضِيَةً). 

نعم» فى ذلكك اليوم العظيم» وعندما يواجهها يبدأ يجأر ويصرخ ويطلق انف ا الباسدة المملاعقة من الأعماق على العضير السئء 
الذى أوصل نفسه إليه» والشرٌ الذى جلبه عليهاء ويتمنّى أن يقطع علاقته بماضيه الأسود تماماء ويتمنّى أن يموت ويفنى ويتخلص من 
هذه الفضيحة الكبيرة المهلكة» ويعتر عن هذا الشعور قوله تعالى: وََقُولٌ الكافر الى كنت 7 ثرَايَا .)7١‏ 

ثم يضيف تعالى مستعرضاً إعتراف المجرمين ن بذنوبهم فبقول: «ما أَعْتى على قاليةا: 
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فالأموال التى كنت أجمعها فى الدنيا لم تنقذنى الآن ولم تعنّى ولم تدفع عتّى الأهوال أو تحلّ مشاكلى. 

«هَلَك عَنّى سَلْطَائِيهُ فليست أموالى لم تسعفنى فى هذه الشدةٌ فحسبه بل إن قدرتى ومقامى وسلطتى هى الاخرى هلكت وزالت 
عنّى. 

القصهٌ المثيرة ة: نقلت فى هذا المجال قصص كثيرة تؤكد على المفاهيم العامة التى احتوتها الآيات الكريمة أعلاه» كموضع شاهد وعبرة 
وتأبيد لما ذهبت إليه الآيات المباركات» 


() فى ظلال القرآن // 108. 
(0) سورة النبأ/ ٠ع.‏ 
مختصر الامثل» ج لاه ص: 017 
لتكون درساً لاولئكك الذين جعلوا (المال والسلطان) همهم الأوّل» وانغمسوا حتى الأذقان فى الغفلةُ والغرور والذنوب من أجلهماء و 
جملتها ما يلى: 
فى سفينة البحار عن كتاب النصائح لابن ظفر أنّه لما اشتدٌ مرض الرشيد بطوسء احضر طبيباً طوسياً فارسياً وأمر أن يعرض عليه مائه مع 
مياه كثيرة لمرضى وأصحاء فجعل يستعرض القوارير حتى رآى قارورة الرشيد فقال: قولوا لصاحب هذه الماء يوصى فإنّه قد انحلت 
قواه وتداعت بنيته فاقيم وأمر بالذّهاب فدهب ويئس الرشيد من نفسه وتمثّل قائًا: 
إن الطبيب بطبه ودوائهلا يستطيع دفاع تحب قد أتى 
ما للطبيب يموت بالدّاء الذىقد كان يُبرئ مثله فيما مضى 
وبلغه أنْ الناس أرجفوا بموته فاستدعى بحمار وأمر فحمل عليه فاسترخت فخذاه فقال: 
انزلونى صدق المرجفون ثم استدعى بأكفان فتخير منها ما أعجبه وأمر فشقّ له قبر أمام فراشه ثم اطلع فيه فقال: دما أَغْنَى عَنَى مَالية 
هَلَك عَنَى سُلْطَانِيهًا فتوفى فى يومه. 
خُذُوه فَعُلُوة 000 م اجيم صدلُوة (1) كم فى سل عا تبون ذراعاً اشلكوة (51) كان لما ْم بال الْعظِيم 855 و ا 
يحض عَلَى طَعَام الْمش كين (6) فَليِسَ أ لَهُ الَو مَّ هَاهْنَا ميم (0) وَلا طَعَامٌ إن مِنْ غِلِين (09) لما كله إلا الْتَاطُِونَ (9) خذوه 
فغلوه: استمراراً للآيات السابقة التى كانت تتحدث عن (أصحاب الشمال) الذين يستلمون صحائف أعمالهم بأيديهم اليسرىء فتنطلق 
الآهات والأنّات, ويتمنى أحدهم الموتء يشير تعالى فى الآيات أعلاه إلى قسم من العذاب الذى يلاقونه يوم القيامة فيقول: 
م اغلوة: من هادة (غل)» والدراد فى السلسلة الى كائرا بربطوة بها أبدى وأرجل التجرمين إلى أعناقهم مقترن بالكثير 
من المشقة والألم. 
العم كر أ زيار رفيا قفر 6 ؤراقا تاسلكرة: 
«السلسلةٌ»: فى الأصل مأخوذةٌ من مادةٌ «تسلسل» بمعنى الاهتزاز والإرتعاشء لأنْ حلقات السلسلة الحديديةٌ تهترٌ وتتحركك. 
إن هذه السلاسل الطويلة ليست لشخص واحد, بل لمجاميع يربط كل منها بسلسلة. 
«ذراع»: بمعنى الفاصلة بين الساعد ونهاية الأصابع؛ (وقياسها بحدود نصف متر) وكانت وحدةٌ الطول المستعملة عند العرب» وهى 
قياس طبيعى. 

نام با ُبصِرُونَ (0) و مَا لا تَبِصِرُونَ (09) إِنَّهُ لَمَوْلَ رَ سُولٍ كريم (60) و مَا هُوَ بِقَولٍ شَاعِرِ قينا ما تؤُْونَ (61) و لَا بقَوْلٍ كاهن 
لاما تذَكَرُونَ (61) كيل من َب الْعَالَمِينَ (8©) ّ 
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مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحة نالاعاا من ناعا؟ب| 


وقال البعض: إن (الذراع) الوارد فى الآيةُ الكريمة هو غير الذراع المتعارف عليه» حيث إِنْ كل وحدة منه تمثّل فواصل عظيمة» ويربط 
بهذا الزنجير جميع أهل جهنم. 

وتتطرق الآيتان التاليتان لبيان السبب الرئيسى لهذا العذاب العسير» فيقول تعالى: (إنَهُ كان انين باللّه العَظِيم. 

كلما كات الأنناء و الأو لاشوروسل لدان عوط التريدة ]ل [الرالع الات در يكن يف3 رفاظ بالخالق كان مقطوعاً 
عدون كام 

«وَلَا يحض عَلَى طَعَام اللمشكين). 

وبهذا الشكل فَإنٌ هؤلاء قد قطعوا علاقتهم مع (الخلق) أيضاً. 

ويستفاد من التعبير السابق- بصورة واضحة- أنّه يمكن تلخيص أهمّ الطاعات والعبادات وأوامر الشرع بهذين الأساسين: (الإيمان) و 
(إطعام المسكين) وهذا يمثّل إشارة إلى الأهمية البالغة لهذا العمل الإنسانى العظيم. 

ثم يضيف تعالى: «قَلَيِسَ لَهُ اليَْمَ ههنَا حمِيمٌ). أى: صديق مخلص وحميم. 

وَلَا طَعَامٌ إِنَ مِنْ غشلين». أى: القيح والدم. 

والجدير بالملاحظةٌ هنا هو أن (الجزاء) و (العمل) لهؤلاء الجماعة متناسبان تماما فبسبب قطع علاقتهم بالل فليس لهم هنالكك من 
صديق ولا حميم» كما أن سبب إمتناعهم عن إطعام المحتاجين فإنّ طعامهم فى ذلكك اليوم لن يكون إِلَاالقيح والدم, لأنهم حرموا 
المساكين من الإطعام وتركوهم نهباً للجوع والألم فى الوقت الذى كانوا يتمبّعون لسنين طويلة بأل وأطيب الأطعمة. 

ويضيف سبحانه فى آخر آيةُ مورد البحث فى قوله تعالى للتأكيد: «لَايَاكلَهُإَِّا الحَاطونَ». 

إذ (قاط وا كال الشخص الننى راتكن عد عمد .رونا على .ما ققدم خإذ لتنا أهل جهنم خاصٌ للأشخاص الذين سلكوا درب 
الشركك والكفر والبخل والطغيان تمرداً وعصياناً وعمداً. 

مختصر الامثل» ج ل ص: 700 

القرآن كلام اللّه قطعاً: بعد الأبحاث التى مرت بنا فى الآبات السابقة حول القيامة وما أعدّه الله سبحانه للمؤمنين والكفاره بين البارىء 
ع وجا قن خا الآ اميا وافا ستول لق انوا لفق قه لكر اعفان لق انو (البكاة) كا مني كم القن شرل تعال لن 
اللداية: ,لا اقبيغ كنا نورق وما تاقد دوق روعكةلسملة لها معنن وانسم :ست تمل كلما إراهالبروها لأ براة. وببارة اخرى: 
تقمل كل عالم (الشهره) و(الغيب): 

ثم تستعرض الآ اللاحقة جواب هذا القسم العظيم» حيث يقول تعالى بأنْ هذا القرآن هو قول رسول كريم: إن لَمَولَ رَسُولٍ كريم). 
والمقصود من الرسول هنا- بدون شكك- هو الرسول الكريم صلى الله عليه و آله وليس جبرائيل. 
والآبٌ ذكرت كلمةٌ «رسول» وهذا يعنى أنْ كل ما يقوله الرسول فهو قول مرسله. 

ثم يضيف تعالى: (وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِر قَلِينَامَا تُؤْمنُونَ وَلَا بقَوْلِ كان قَلِينًا ما تَذَّكوُونَ». 

تق جنأنانا انان ح اهس لمشي عو والمخالفرح يمن نه تاطلة لزسيوك الله صن الله عليه كلانه ف كانو) فق لزن أحيانا: إثد (شاغر) 
ون هذه الآداك دن شعرن كما كانوا شو نرق أسهانا إنه (كاهى) و1 ث الى يقر لهو ذكيانة): 

الشعر فى الغالب وليد الخيال» ومعبر عن الأحاسيس الجياشة فى النفوسء ولهذا فإنّهِ يجسّد حالة عدم الإستقرار وعدم التوازن صعوداً 
ونزولاه شد وإنخفاضاًء فى الوقت الذى نلاحظ أن القرآن الكريم, وهو يمثّل قمَهُ الروعة والجاذبية فإنّه كتاب استدلالى ومنطقى فى 
عرضه للمفاهيم» وعقلانى فى محتواه؛ وما فيه من التتبؤ المستقبلى لا يشكل قاعدة أساسية للقرآن الكريم, بالإضافة إلى أَنّها صادقة 
جميعاً بخلاف ما عليه تتتيؤ الكهنة. 

ويقول سبحانه فى آخر آية- مورد البحث- كتأكيد على هورة القرآن الربانية: «تَنزيل من رب الْعَالَمِينَ. وبناء على هذا فإنّ القرآن 
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الكريم ليس بشعر ولا كهانة؛ وليس هو إنتاج فكر الرسولء ولا قول جبرائيل ... بل إِنّه كلام اللّه سبحانه» حيث نزل بواسطة الوحى 
على حي لاغ لرمول سملي امورو اله 

و َقَولَ علا بَغضٌ الْأقَاويل (5©) لَأَحَه نا مِنْهُ بالييمين (60) ” م ما مه تين (68) ما نكم من أدب عَنْهُ حاجزِينَ 80 و إل 
لَتَذْكرَةٌ للْمُتّقِينَ (60) وَإِنَا لتغكم أن ينك مَكدَبِينَ (69 وَإِنَه لَحَسْررَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (00 وَإِنَّه عدن الْيِقِين )0١(‏ فَسَبْخْ باشم كك 
الْعَظِيم (87) ْ 
مختصر الامفل» عه ص: 7١02‏ 

برذ ارحعات المت باه و لاك بي تيدر كن لد اكد قرا افيه قد قف كرن القر ضهن سسا ينث ل 
06 تقَوَلَ علا تغضّ الْأَاوِيلٍ لََحَذْنا ِنّْهُ باليمين ” ثم قطنا مِنهُ الْوَِينَ قم مدكم مَنْ أَحد عَنْهُ حاجزينٌ). 

ويذكر سبحانه مرّهُ اخرى فى الآبةُ اللاحقة مؤكداً ما سبق عرضه فى الآيات السابقة «وَإنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لَلْمَْقِينَ. إن كتاب الله هذا أنزله 
للأشخاص الذين يريدون أن يطهّروا أنفسهم من الذنوب» ويسيروا فى طريق الحق» ويبحثوا عن الحقيقة» ويسعوا للوصول إليهاء أمَا من 
لم يصل إلى هذا الحد من صفاء النظرة وتقوى النفسء فمن المسلم أنّه لن يستطيع أن يستلهم تعاليم القرآن الكريم ويتذوّق حلاوة 
معرقة النحق المبيق. 

إن التأثير العميق الفذّ للقرآن الكريم الذى يحدثه فى نفوس سامعيه وقارئيه» هو بحدّ ذاته علامة على إعجازه وحقانيته. 

ثم يضيف تعالى: ونا لَنقلم أن منكم مُكَذَبِينَ. 

إِنَ وجود المكذبين المعاندين لم يكن مانعاً أبداً من الدليل على عدم حقانيتهم. 

إن المتقين وطلاب الحق يتَعظون به» ويرون فيه سمات الحقء وإِنّه عون لهم فى الوصول إلى طريق الله سبحانه. 

ويضيف فى الآية اللاحقة: وَإِنّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرينَ). 

إن هؤلا الكفرة الذين يتحدّون القرآن الكريم اليوم ويكدّبونه؛ فإنْهم غداً حيث (يوم الظهور) و (يوم البروز) وهو فى نفس الوقت 
(يوم الحسرة) يدركون مدى عظمة النعمة التى فرّطوا بها بسبب لجاجتهم وعنادهم؛ وما جلبوه لأنفسهم من أليم العذاب. 

ولكى لا يتصور أحد أن التكذيب والتشكيكك كان بلحاظ غموض وإبهام مفاهيم القرآن الكريم؛ فيضيف فى الآيةٌ اللاحقة: اوَإنَهُ 
لحن البقين»: 

يعنى أن القرآن الكريم هو (يقين خالص). أو بتعبير آخر: أن لليقين مراحل مختلفة» حيث يحصل أحياناً بالدليل العقلى كما فى 
حصول اليقين بوجود النار من خلال مشاهدة دان من بعيد لذا يقال لمثل هذا الأمر (علم اليقين). 

وحينما نقترب أكثر ونرى إشتعال النار بام أعينناء فعند ذلكك يصبح اليقين أقوى ويسمّى عندئذ ب (عين اليقين). 

وعندما يكون اقترابنا أكثر فأكثر ونصبح فى محاذاةً النار أو فى داخلها ونلمس حرارتها 

مختصر الامثل» جه ص: 701 

بأيديناء إن من المسلّم أن هذه أعلى مرحله من مراحل اليقين» وتسمى ب (حق اليقين). 

والآيهُ أعلاه تقول: إِنَ القرآن الكريم فى مثل هذه المرحلة من اليقين» ومع هذا فإنّ عديمى البصيرة ينكرونه ويشككون فيه. 

وأخي | يرل سببعاته فى اخ ااي مو صورة البحادة: اسبخ باشم رَبكك الَْظِيم». 

والجدير بالملاحظة- هنا - أن مضمون هذه الآيةٌ والآية السابقةُ قد جاء شارت طبرم فاورة فى سوه الراقنة برهك الغارت هواانا 
الآيهُ وصفت القرآن الكريم هنا بأنّه (حق اليقين) أمّا فى نهايهُ سورة (الواقعة) فكان الحديث عن المجاميع المتباينة للصالحين 
والطالحين فى يوم القيامة. 


«نهاية تفسير سورة الحاقة» 
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محتوى السورة: المعروف بين المفسرين هو أنّ سورة المعارج من السور المكية» ولكن بعض آياتها مدنية؛ وهناك روايات تدلّ على 
أن الآيات الاولى من هذه السورة هى آيات مدنية. فإنّ لهذه السورة أربعة أقسام: 

-١‏ يتحدث عن العذاب السريع الذى حل بأحد الأشخاص ممن أنكر أقوال النبى صلى الله عليه و آله وقال: لو كان هذا القول حم 
فلينزل علي العذاب. فنزل الآيات .)”-١(‏ 

-١‏ ذكر الكثير من خصوصيات يوم القيامة ومقدماتها وحالات الكفار فى ذلك اليوم. 

- توضح هذه السورة بعض الصفات الإنسانية الحسنة والسيّئةُ والتى تعن هذا الشخص من أهل الجنان أم من أهل النار. 

*- يشمل إنذارات تخصٌ المشركين والمنكرين وتبيان مسألة المعاد وينهى السورة بذلكك. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سَأل شافل اأغطاء الله ثواب الذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون». 

من البديهى أن الإنسان يحصل على مثل هذا الثواب العظيم إذا كانت قراءته بإيمان وعقيدة» وثم يقترن ذلكك بالعمل. 
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سَأَلَ سَائْلٌ ِعَذَابِ وَاقَع )١(‏ لِلْكَافِرينَ لَئِسَ لَه دَافِم (5) مِنّ الله ذى الْمعَارِجٍ (6) 

سبب التزول ا 

فى تفسير مجمع البيان: الحاكم أبوالقاسم الحسكانى عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: «لما نضَب رسول الله 
صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام يوم غدير خم وقال ":من كنت مولاه فعليّ مولاه. "طار ذلكك فى البلاد. فقدم على النبى صلى الله 
عليه و آله النعمان بن الحرث الفهرى فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلَاللّه وأكك رسول الله وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم 
والصلاة والزكاهً فقبلناها. ثم لم ترض حتى نصّبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعلى مولاه» فهذا شىء منكك أو أمر من عند اللَّه؟ 
فقال ":واللّه اذى لا إله إلّاهو إِنّ هذا من اللّه. "فولى النعمان بن الحرث وهو يقول: أللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علندا جدار ةمح سواه قرناء اللشعصير على بر ابه لقلدى انول لساك هال قات بعَذَّاب وَاقِع)0. 

العذاب العاجل: من هنا تبدأ سورة المعارج عية شرل هال هين بعَذّاب وَاقِع). 

هذا السائل كما قلنا فى سبب النزول هو النعمان بن الحارث أن التشير ون البحارث. 

ثم يضيف بأنّ هذا العذاب خاص بالكفار ولا يستطيع أحد دفعه عنهم: الْكافِرِينَ ليس لَهُ دَافِعٌ). 

وتصف الآبة الا-خرى من ينزل العذاب منه؛ وهو الله ذى المعارج فتقول الآية: «مّنَ اللّهِ ذى الْمََارِج». أى صاحب السماء التى يعرج 
إليها الملائكة. ْ ١‏ 

«المعارج): جمع «معرج) بمعنى المصعد أو المكان الذى منه يصعدونء إذ إِنّ الل جعل للملائكة مقامات مختلفة يتوجهون بها إلى 
قربه بالتدريج؛ وقد وصف الله تعالى بذى المعارج. 

نعم» الملائكة المأمورون بتعذيب الكفار والمجرمين» والذين هبطوا على إبراهيم عليه السلام» وأخبروه بأنّهم قد امروا بإبادة قوم لوط. 

تَعرْج الْملَائِكةٌ وَ الوح إِلَيهِ فى يَْم كان مِقْدَارَهُ حَمْسِينَ أُلْفَّ سَنَةُ (©) فَاصْيرْ صَبِراً حمِيلًا (0) إِنّهُ يروتهُ تعيداً (6) وَنَراهُ قريباً (/0 


مختصر الامثل» ج 6 ص: يض 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلاعا١‏ من ناعاا| 


يوم مقداره خمسين ألف سنة: بعد إيراد قصه العذاب الدنيوى الذى أصاب من طلب العذاب» تبحث الآيات أمر المعاد والعذاب 
الاخروى للمجرمين فى ذلكك اليوم. فى البداية يقول تعالى: ١تَعرْحٌ‏ الْمَلِكةٌ وَالوّوحٌ إلَيِهِ [أى إلى الله فى يَوْم كان مِقُدَارُهُ حَمْيدينَ ألْفَ 


- 
- 


سنه). 

المشهور أن المراد من عروج الملائكة هو العروج الروحىء وليس العروج الجسمىء يعنى أنّهم يسرعون فى التقرب إلى المقام الإلهى 
وهم مهتّئون لإستلام الأوامر فى ذلكك اليوم الذى يراد به يوم القيامة. 

والمراد بالروح هو (الروح الأمين) وهو أكبر الملائكة وهذا ما اشير إليه أيضاً فى سورة القدرء حيث يقول تعالى: اتَتزّلُ الْمَلِكةٌ وَالرَوحَ 
يها بِإِذْنِ رَبَهمْ ين كل أشر». 

وأمَا المراد بكون (خمسين ألف سنة) هو ذلك اليوم الذى بحيث لو وقع فى الدنيا كان مقداره خمسين ألف سنة من سنى الدنياء وهذا 
لا ينافى ما جاء فى الآية (2) من سورة السجدة من أن ذلكك يوم مقداره ألف سنة ولأجل ذلكك ذكر فى الروايات أن فى القيامة 
خسين فوقفاء وكل موق مكل آلف سنة مما تعدون 1413 

فقد كان هذاما يخصٌ المجرمين والظلمهٌ والكفار. روى أبوسعيد اللشدوق قالع قل ها وسو اللذانها الوك هذا اليوم؟ فقال: «والذى 
نفس محمد بيده! إِنّه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاهٌ مكتوبة يصليها فى الدنيا» .)7١‏ 

ثم يخاطب الله تعالى رسوله الأكرم صلى الله عليه و آله فى الآيهُ الاخرى ويقول: اقَاضْبِدْ صَبْرَا جَمِينًاا. 

المراد ب (الصبر الجميل) هو ما ليس فيه شائبة الجزع والتأوه والشكوىء وفى غير هذا الحال لا يكون جمينًا. 

ثم يضيف: إِنَّهُمْ يَروَْهُ بَعِيدًا:* وَتَرَهُ قَريعًا». نهم لا يصدقون بوجود مثل ذلكك اليوم الذى يحاسب فيه جميع الخلائق حتى أصغر 
حديث وعمل لهم وذلكك فى يوم مقداره خمسون ألف سنة» ولكنّهم فى الواقع ما عرفوا الله وفى قلوبهم ريب بقدرة الله. 


)١(‏ أمالى الطوسى/ع". 
(1) تفسير مجمع البيان 41٠١ /٠١‏ تفسير القرطبى 7/1. 
0 ف 

بوم ككورة الغماة كالقفل )0( وَتَكونٌ الْجبالٌ كالْهن )04 وَل يأل حَمِيمٌ حهيماً (: 2 يصَرُونهُْ يود الْمُْرِم لو يَففّدِى مِنْ عَذَابِ 
يَؤْمِئْذٍ ببنيه (01 وص احتته وَ أَخيه (1) و قحل لتِى َؤُويه 08 وَمَنْ فى الْأَرْض جَمِيعاً ؟؛ ع م ينجي (18) كنا إِنّهَا لَطى (15) تَرَاعَةَ 
لِلشُوَى (15) تدعو مَنْ ا تَوَلَى 090 وَجَمَعَ فأَوْعَى (16) تضيف هذا الآيات على البحوث السابقهُ حول القيامة إيضاحات أكثر» 
حيث يقول الله تعالى: ايَومَ تَكونٌ السّمَاءٌ كالْمَهْلٍ). «وَتَكُونُ الْجبَالَ كالْعِهْن). 
«المهل»: على وزن (قفل) وهو المذاب من المعدن كالنحاس والذهب وغيرهما. 
«العهن»: مطلق الصوف المصبوغ ألوناً. 
فى مثل ذلكك اليوم تتلاشى السماوات وتذوبء تتدكدك الجبال ثم تتناثر فى الهواء كالصوف فى مهب الريح, وبما أن الجبال ذات 
ألوان مختلفة فإنّها شبهت بالصوف المصبوغ بالألوان» ثم يتحقق عالم جديد وحياة جديدة للبشرية بعد كل هذا الخراب. 
وعندما يحل يوم القيامة فى ذلك العالم الجديد فسيكون فيه الحساب عسيراً ومرعباً بحيث ينشغل كل بنفسه. ولا يفكر بالآخر حتى لو 
كان من خلّص اصدقائه وأحبائه: «وَلَا يَسَلْ حَمِيمٌ حَمِيمًاا .0١‏ 
ولا يعنى ذلكك أن الأصدقاء والأقرباء ينكر بعضهم بعضاًء بل إِنّهم يعرفونهم ويقول تعالى: اِبَصَرُوتَهُمْ). غاية الأمر هو أن هول الموقف 
ووحشته لايدعه يفكر بغيره. 
وإكمانًا للحديث وتوضيحاً لذلك الموقف الموحشء يضيف تعالى: ايَوَدٌ الْمُجْرمُ لَوْ يَفَهَدِى مِنْ عَِذَّاب يَوْمِئَلٍ يبنِيها. وليس ببنيه 
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فحسب بل» يودٌ أن يفتدى العذاب بيزوجته وأخيه 2 «وَصَاحته و أخيهاة «وَقَص يلته الى تويه). أى عشيرته وأقرباءه الذين كان يأوى 
إليهم فى الدنيا: «وَمَن فى الأزض جَمِيعًا ثم يُنجيها. 


«يودً): من (الود) على وزن (حبٌ) أى يحب ويتمنى 


(1) «الحميم): فى الأصل يعنى الماء المغلى والمحرقء ثم اطلق كذلك على الأصدقاء المخلصين والحقيقيين. 
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«يفتدى): من (الفداء) أى حفظ النفس من المصائب والمشاكل بوسيلة تسديد أو دفع شىء ما. 
«الفصيلة»: هى العشيرةٌ والعائلة التى انفصل وتولّد منها الإنسان. 
«تؤيه): من «الإيواء» من الشدائد واللجوء إليها ويأوى إليها فى النسب. 
ولكنّه بجيب غلى كل هذه الأمانى والآمال فى قوله: دكلاه. أى لا تقبل الفدية والإفتداء. 
«إنّهَا لَطَى نار ملتهبة تحرق كل من بجانبها وفى مسيرها. 
سرَاعَةُ ْسشَّوَى تقلع اليد والقدم وجلد الوجه. 
«لظى : تعنى لهيب النار الخالص» وهى اسم من أسماء جهنم أيضاً. 
«نزاعة»: أى أنّها تقتلع وتفصل بالتوالى 
و اشوى + الأطراف كاليد والرجل» وتأتى أحياناً بمعتى الشواء ولكن المراد هنا هو المعنى الأوّل. 
ثم يشير إلى من يكون فريسة لمثل هذه النار» فيقول: «تَذعُوا م َنْ أَدير وَتَولَى وَحجَمَعَ َأَوْعَى . 
وبهذا فإنَ هذه النار المحرقة تدعو اولئكك المجرمين إلى نفسها سواء بلسان حالها وجاذبيتها الخاصة المودعة فيها تجاه المجرمين» أو 
لسآق مقالها الذى أخطاها الله إثاعاء زكها قدصو اولك التشمفين بهاقيق الفكم الإعراض عن الإيمان وعدم طاعة الله بووسولة 
إنَّ الْإِنْمَانَ خُلِقَ هلوعاً (019 إِذَا مَسَهُ مََهُ الشّدٌ جَرُوعاً )1١(‏ و إِذَا مَسَهُ مَسَهُ الْتَيْرُ مَنُوعاً (71) إِنَ الْمَصَلَينَ (09 الَّذِينَ هُعْ عَلَى صََاتِهمْ دَائِمُونَ 
0 وَالؤِينَ فى أَموَاله 2ق علوم (56) لِلسَاءٍ جل وَ المخؤوم 0 والدي يعدتو يم الدّينِ (08 وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عََذَابِ رَبهمْ 
مُشْفِقَونَ 70 إِنَّ عََذَاتَ رَبّهمْ عد مَأمُونٍ (8؟) أوصاف المؤمنين: بعد ذكر أوصاف الطالحين وجوانب من اج العدليني يوم 
القيامةء يأتى هنا وصف المؤمنين للتعرف عن سبب انقسام الناس إلى صنفين, المعذبون والناجون. يقول أَوَلَ: «إنَّ لِْنسنَ خلِقَ هَلوعًا. 
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«إِذَا مَسَهُ السَّدٌ جَرُوعًا). 

ثم تذكر الآيات الكريمة صفات الأشخاص الجيدين على شكل استثناء» وتبين لهم تسع صفات ايجابية بارزة» فيقول تعالى: إن 
المصلينة: «الّذِينَ هَمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائْمُونَ). 
هذه هى الخصوصية الاولى لهم وأنّهم مرتبطين باللّه بشكل دائم وهذه الرابطة تتوثق بالصلاة الصلاة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
والصلاة التى تربى روح الإنساق وتذكره دائما الله تحال والسين بهذا الإتجاه سوق يمنعه من الغفلنة والغروز والغرق فى بر 
الشهوات, والوقوع فى قبضِة الشيطان وهوى النفس. 
والمراد من الإدامة على الصلاه هو المحافظة على أوقات الصلاة المعينة. 
بعاد توضيح همه الصلاة وأنّها من أهم الأعمال ومن أهم أوصاف المؤمنين تنتقل الآآيات إلى ذكر الصفة الثانية فيضيف تعالى: 
الذي فى الواليع ع مَعْلُومٌ لَسَائلٍ وَالْمَخْرُوم». 
وبهذا سوف يحافظون على إرتباطهم بالخالق من جهة. وعلاقتهم بخلق الله من جهة اخرى. 
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والمراد من الحق المعلوم هو شىء غير الزّكاه والذى يجب على الإنسان منحه للمحتاجين. 

والفرق بين «السائل» و «المحروم» هو أنْ السائل يفصح عن حاجته ويسأل؛ والمحروم هو الذى لا يسأل لتعففه وحيائه. 

الآيهُ الاخرى أشارت إلى الخصوصية الثالثة لهم فيضيف: :اين ره 0 الدّين). 

والخصوصية الرابعة هى: اوَالَذِينَ هم مَنْ نْ عَذَابِ رَتَهم مُشْفقُونَ). «إنَّ عَذَّابَ رَبَهمْ غَيْرُ مَأمُون). 

وصحيح البخارى أنّ الرسول صلى الله عليه و آله كان يقول: «لن يدخل أحداً عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أناء 
إلاأث يد الله يرحمته). 
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وَالّذِينَ هم لُِرُوجهِمْ حَافِظونَ (79 إل عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أ ما ملكث باه إن لومي(" كن اتّى ورَاء ذلك فَأوليكك هم 
العادُوق 03 و الذين هُمْ أمَاَاتِهم وَعَوْدِهِمْ ياقوق 669 والذيق هُمْ بِسَّهَادَاتِهِمْ قَائِمُونٌ (0 و الْذينَ هُمْ عَلَى ص كَاتِهِمْ عانكرة 
زعم وليك فى جَنَاتِ 00 (0 فى الآيات السابقةٌ ذكرث أربعة أوصاف من الأوصاف الخاصة بالمؤمنين بن العادتين من أهل 
الجنان» وفى الوصف الخامسة قزل اللاغ وها : وَالَّذِينَ م لِفْوُوجِهِمْ ع افِظونَ إلا عَلَى أَروَاجَهِمْ أ املك أَبَماتهُع نا إِنْهُمْ غير 
مَلُومِينَ .١١‏ 

لا شكك فى أن الغريزةً الجنسيهُ من غرائز الإنسان الشديدةٌ والطاغية» والكثير من الجرائم الكبيرة سببها هى هذه الغريزة» ولذا كانت 
السيطرة على هذه الغريزة وحفظ حدودها من العلامات المهمّةُ للتقوى وبهذا ذكرت أهميةٌ السيطرة على هذه الغريزةُ بعد تبيان أهمية 
الصلاة وإعانة المحتاجين والإيمان بيوم القيامة والإشفاق من عذاب اللّه. 

وفى الآية الاخرى يؤكد بشكل أكثر على نفس الموضوع فيضيف: اقَمَن ابنَعَى وَرَاءَ ذلك فَأُولئَك هُمُ الْعَادُونَ). 

وبهذه الطريقة فإِنْ الإسلام يخطط لمجتمع يحافظ على غرائزه الفطرية» ولا يؤدى به إلى الغرق بالفحشاء والفساد الجنسى والمضارٌ 
الناتجة منه. 

عندئذ يشير إلى الصفات السادسة والسابعة» فيقول: «وَالّذِينَ هُمْ لِأَمَاَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ). 

من الطبيى أن للأماثة معنق واسعا ولبست هى الأمانات الماذية المتنوعة للناس فحسب» بل إنها تشمل الأماناث الالهية وأمانات الأنبياء 
والأئمة المعصومين عليهم السلام. 

إِنْ كل نعم من النعم الإلهيه هى من أماناته تعالى» منها المقامات الاجتماعية وبالخصوص المسؤولون فى الدولة فإنّها تعتبر من أهم 
الأماناشه 

والأهم من ذلكك كله هو الدين والشريعة الإلهية وكتاب الله وهو من الأمانات الكبيرة التى يجب الحفاظ عليها بالسعى. 


000 «فروج): جمع «فرج) وهو كناية عن الآلهُ التناسيلة. 
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«العهد): وله مفهوم واسع أيضاء يشمل العهود الإنسانية وكذلكك العهود الإلهية. 

ويغسيت فقن الوضت الكامن: #والديي هُمْ بش هَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ). لأنّْ القيام بالشهادةٌ العادلة وتركك كتمانها من أهم بنود إقامة العدل فى 
وفى الوصف الأ-خير. وهو الوصف التاسع من هذه المجموعة؛ يعود مرّهْ اخرى إلى موضوع الصلائ كما كان البدء بالصلاة. يقول 
تعالى: «وَالِذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ و1 

والصلاءً هى المدرسة العالية للتربية» وأهم وسيلة لتهذيب النفوس 
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ومن الطبيعى أن الوصف الأوّل كان إشارٌ إلى المداومة» ولكن الخطاب هنا حول حفظ آداب وشروط الصلاه وخصائصهاء والآداب 
التى تكمن فى ظاهر الصلاة والتى تنهى عن الفحشاء والمنكر من جهة» وتقوى روح الصلاه بحضور القلب من جهة اخرى وتمحو 
الأخلاق الرذيلهُ التى تكون كحجر عثرة أمام قبولهاء ولهذا لا يعتبر ذكرها مرّهُ اخرى من قبيل التكرار. 

وفى النهاية ت تين الآبةٌ الأخيرةٌ عاقبةٌ المتصفين بهذه الأوصافء كما ببنت فى الآبات السابقةُ المسير النهائى للمجرمين» فيقول تعالى: 
«أولئِك فى عَنّاتِ فُكرَمُون». 

تباذ لا يكونوامكرهد! وهم ضيوف الله وقد وفر الله القادر الرحمن لهم جميع وسائل الضيافة. 

كرا لِلَِّينَ كَفَُوا لَك مُطِعِينَ (9) عَنٍ الْمِينِ و عَنِ الشّكِالٍ ِزِينَ 00 أ يَطععٌ كل امي نه أنا يحل جِمَة يم (8) كن إن 
حَلَعَمَاهُمْ مما يَعلْمُونَ (4) قلا أَقْسِمُ بِرَبٌ الْمََارِقٍ وَ الْمَغَارِبٍ إِنَا لَقَادرُونَ ( :*) عَلَى أن يدل خيرا مِنْهمْ وتيا تن بمشبوقينَ (1©) 
الطمع الواهى فى الجنة: جاء البحث فى الآيات السابقة من هذه السورة حول علامات المؤمنين والكفار» ومصير كل من المجموعتين؛» 
فى الآيات يعود ليوضح أحوال الكفار واستهزاءهم بالمقدسات. 

قال البعض: إن هذه الآبات ثزلت فى جماعة من المشركين فعتدما كان الرسول صلى الله عليه و آله يتلو على المسلمين آياتث المعاد» 
كان هؤلاء الكفار يقدمون من كل صوب وحدب ويقولون: إذا كان هناك معاد فإنّ حالنا فى الآخره أحسن من حال من آمن بكك. 
كما أن حالنا فى هذه الدنيا أحسن منهم! 
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يقول القرآن الكريم فى جوابهم: «كَمَالٍ الَّذِينَ كمَرُوا يبلك مُهْطِعِينَ». أى: يقبلون نحوك من كل جانب مسرعين. 

اعَنٍ الِْمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ عزِينَ . أى جماعات متفرقين. 

51 4 م كل ائري مُهُْ أن بُدْحَلٌ جَنَة نيما '. بأى إيمان وبأى عمل يستحقون ذلكك؟! 

«مهطعين» :جمع مهطع.وتعتى الذى يمد عتقه مقبدًا على شىء بسرعة للبحث عنهه وأحياناً تأتى- فقط- بمعتى مد العثق لاستطلاع 
الأمر. 

«اعزين»: جمع عزة؛ على وزن «هبة» وتعنى جماعات متفرقين. 

كيحي الترا و المود بتر مكنا '. ليس الأمر كذلكك وليس لهم حق الدخول إلى الجنة: «إِنَا حَلقَام هم مما يَعْلْمُونَا. 

ف لعفل ١‏ اله وي وه انعد انا رسي طرويقء تارتل نلك فزير سود | دكا شاك انين لظن قازر مر ماد اين 
ويجيب ثانياً على المستهزئين بالمعاد فيقول: إذا كنتم فى شكك من المعاد فتمعنوا فى حال هذه النطفة؛ وانظروا كيف خلقنا موجوداً 
بديعاً من قطرة ماء قذرة يتطور فيها الجنين كل يوم يتخ شكلًا جديداًء ألا يقدر خالق الإنسان من هذه النطفةٌ أن يعيد إليه الحياة بعد 
دفنه؟ 

ثم يقول تعالى مؤكداً ذلكك: ها أي برَبٌ الْممَارِقٍ وَالْمَعَارِب إِنالَقَاوِرُونَ عَلَى أن ذل حيرا مُنُْع وما نَحنُ بتشبوقين». 

لعل هذه الجمله إشارة إلى أثّنا لسنا قادرين على أن نعيد لهم الحياةً بعد الموت فحسبء بل إِنّنا نستطيع أن نبدله إلى أكمل 
الموجودات وأفضلهاء ولا يمنعنا من ذلكك شىء. 

أو هو إشارة إلى أنّنا نهلككم جزاءً لأعمالكم ولا يمنعنا من ذلكك شىء, ونستبدل بكم مؤمنين واعين» ليكونوا أنصاراً للنبى صلى الله 
ليهاو الدولة يفدنا لكف شنا 

َدَرْهمْ يَحُوضُوا و يَلْعَبُوا حَنَّى لاوا يَوْمهُمُ الى بُوعَدُونَ (؟6) يَوْمَ يَخْرَجونَ مِنّ اْأَخِدَاثِ سترّاعاً كَأَنَُّعْ إلى تب يُوفِضُونَ (7©) 
خا أبَصَارْهُمْ َوْهَقَهُمْ ذل ذلك اليومُ الذئ كاثوا يُوعَدُونَ (5) هذه الآيات وهى آخر آيات سورة المعارج ا لتنذر وتهدد 
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الكفار المعاندين 
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والمستهزئين. يقول سبحانه: «قَدَّرْهُمْ يَحُوصُوا وَيَلْعبُوا حَنَّى يُلقَوا يَوْمَهُمُ اذى يُوعَدُونَ .0١١‏ 

لا يلزم الإستدلال والموعظة أكثر من هذاء فإِنْهم لا يتعضون وليس لهم الإستعداد للإستيقاظ. دعهم يخوضوا فى أباطيلهم وأراجيفهم 
كمايلعب الأطفال حتى يحين يومهم الموعود؛ يوم البعث ويرون كل شىء بأعينهم. 

ثم تبيين الآ التالية اليوم الموعودء وتذكر بعض علامات ذلكك اليوم المرعب فيقول تعالى: ايَوْمَ يَحْرّجُونَ مِنّ الْأَجدَاتْ سِبَرَاعًا كَئهُم 
إلى نُضُب يُوفِضُونَ. 

إِنْ هذا العزير ف الحقيقةُ استهزاء بعقائدهم التافهة التى كانوا يعتقدون بها فى الدنيا. 

«الأجداث): جمع جدث- على وزن (عبث)- وتعنى القبر. 

«سراع»: جمع سريع» تعنى الحركة السريعة للشىء أو الإنسان. 

«نصب): جمع نصيبء والمراد منه هو ما ينصب كعلامة» وتطلق على الأصنام الحجرية إذ كانوا ينصبونها فى مكان ما ليعبدوها ويُقدّم 
لها القرابين ثم يلطخون دماءها عليها. 

«يوفضون): من (إفاضة» وتعنى الحركة السريعةٌ المشابهه لحركة الماء المنحدر من العين. 

ثم تذك الآيانت عالخك اشر ايز للم تيت :رخاف أَبَصَارُهُمْ َوْهَقَهُمْ ْلَه 07 

من شدهٌ الهول والوحشةُ وقد غرقوا فى ذَلهُ مهينة. 

وفى آخر الآيةُ يتابع قوله: «ذلكك اليم الى كانُوا يُوعَدُونَه. 


«نهاية تفسير سورة المعارج) 


)١(‏ «يخوضوا»: من أصل خوض - على وزن حوض - وتعنى فى الأصل الحركة فى الماء. ثم جاءت بصيغة الكناية فى موارد يغطس 
فيه الإنسان فى الباطل. 
(0) «ترهقهم): من أصل «رهق» على وزن (سقف) ويراد به غشيان الشىء بقهر. 
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محتوى السورةٌ: هذه السورة» كما هو واضح من اسمهاء تشير إلى قصِه نوح عليه السلام» واشير إلى قصِه هذا النبى العظيم كذلكك فى 
شوو متعدةة فى القرآن النجيدء متها شورة الشعرانه والمومتون: والأعرافه والأنياء» ويشكل أوسع فى سورة هود. 

وما جاء فى سورةٌ نوح عن قصته عليه السلام هو مقطع خاص من حياته» وهو أقل مما ذكر فى بقيةُ السور وهذا القسم يرتبط بدعوته 
المستمرة والمتتابعة إلى التوحيدء وترتبط بكيفيتها وعناصرها. 

بلحاظ أن هذة السورة نرلت فى مك .وآن الى صل اللداغليه و آله والمسلفية الفاذكل فى ذلكك الزمان كانوا يعيقون ظروفا مشابهة 
لظروف عصر نوح عليه السلام وأعوانه فإنّها تعلمهم اموراً كثيرة» وكانت هذه واحدةٌ من أهداف إيراد هذه القصه ومنها: 

-١‏ أنها تذكرهم كيف يبلغون الرسالة للمشركين عن طريق الإستدلال المنطقى المقترن بالمحبةُ والمودة» واستخدام كل طريقة تكون 
مفيدة ومؤثرةً فى الدعوة. 

-١‏ أنّها تعلمهم الثبات والتفاط ف طرق الدغرة إلى الله وعدم التكاسل مهما طالت الأعوام؛ ومهما وضع الأعداء العوائق. 
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*- أنْها تعلمهم كيف يرغبونهم ويشجعونهم تارم وتكون لديهم عوامل الإنذار 
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والرعية قار اشر والاتادة بن كل الطر قي فى الدهرة إلى اللسيدز :وضاة: 

#-الآيات الأخيرة من هذه السوزة هى لبعد ير للمتف ركين المعائدين» ,أن عافتهي وشيمة إذا لم وعتلموا للد تاقوا طن أمر الله. 

فإنّ هذه السورة ترسم أبعاد الكفاح الدائم ب بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل» ترسم منهج أصحاب الحق الذى يجب عليهم إتباعه. 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم 
دعوةٌ نوح). 

ولا يخفى أن الهدف من قراءهُ السورةُ هو الإقتباس من منهج وسلوك هذا النبى العظيم» من صبره واستقامته فى طريق الدعوة إلى الله 
تعالى ليدركوا دعوة النبى. 

نا أَرْسَلَنًا تُوحاً إِلَى قَوْمِه أن أذ قؤمك مِنْ قَبِلٍ أنا أيهم عَذَابٌ ليم )١(‏ قَالَ يا قوم إأى لحم كذية بين () أن اعْدُوا الله وَ اتقو و 
يعون (©0 يَغْفو لخ من ذُنُوبكم و يُوَخوْكُمْ إِلَى أَعَلٍ مُسمّى إِنَّ أَجلَ الله ذا جاه وان عق كتلوق (©) قلناه إن هذه السورة 
لوو عل العرال ارو عليه لباو ونا ريط بابر وعراه وجا أو ماكر ه فى بعثته عليه السلام فيقول تعالى: نا أَوْسلَْا تُوسحا إِلَى قَوْمِه 
أن أَنذِد قَؤْمَك من َبلٍ أن يَأتِتهُْ عَذَابٌ أَلِيم». 

من الممكن أن يكون هذا العذاب الأليع هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة: والأنسب أن يكون الأثنان معاء وإن كانت القرائن فى آخر 
آيات هذه السورة تشير إلى أن هذا العذاب هو عذاب الدنيا. 

نوح عليه السلام الذى كان هو من اولى العزم؛ وصاحب أوّل شريعة إِلهدَهُ؛ وله دعوة عالمية» جاء إلى قومه بعد صدور هذا الأمر إليه 
قال: «قَالَ با قوم نى لم نَذِيرَ مين . 

البادف هو أن اصيتوا الله اندي ل إلله ناهر وس كراهن دوه وسقر) وتطهوا امرض الذي هر أمز الله «أن اغْبدُوا الله وَانعَوهُ 
وَأَطِيعُونٍا. 

ثم ذكر النتائج المهمّة المترتبة على استجابتهم الدعوة فى جملتين لترغيبهم فقال: ١يَغْفِرْ‏ 
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لكم من ذُنُوبِكمْ». 

ثم يضيف: اويُوَحوْكُمْ إِلَى أجل ؛ 2 مُسَقى إِنّ أَجَلْ الله إذا جاء لوخد لو كشع تَعلمون». 

يستفاد جيداً من هذه الآية أن «الأجل» وموعد 5 الأفسان تسحانه» هما« الأجل الشقى والأجل النهائن. أو عبارة ار الأجل 
المعلق» والأجل الحتمى. القسم الأوّل للأجل قابل للتغير والتبديل» فقد يتدنى ويقل عمر الفرد كثيراً ببسبب الذنوب والأعمال السيئة 
وهذا نوع من أنواع العذاب الإ-لهى» وبالعكس فإنٌ التقوى وحسن العمل والتدبير يمكن أن تكون سبباً لتأخير الأجل؛ ولكن الأجل 
النهائى لا يتغير بأى حال من الأحوال. 

وفى الروايات الإسلامية أيضاً تأكيد على هذا المعنى» منها ما ورد- فى الأمالى الشيخ الطوسى- عن الإمام الصادق عليه السلام أَنّه قال: 
(فن يفوت باللنوب أكتز مق ينوت بالأجال» ومق يكن بالاسناق أكتر عمق بعش بالأعماز: 

انارت لو اتعوت وى لاد اهار 1ن لل ذف تعلق رلور 6١‏ ري كار مسرق ركوو لهم قمر أصريتهم في ازور 
ا َفْمَوا باهم وَ أْضدُوا وَ اسْككبرُوا اشتكباراً (0) كُمْ إِنَى دَعَوْنُهُْ جوّاراً (0 ثم إِنّى أَعْلتٌ لَهُعْ وَ أَشرَرْتٌ لَهُعْ إسواراً () استخدام 
مختلف الوسائل لهدايتهم» ولكن: تتحدث هذا الآيات عن استمرار مهتّه نوح فى دعوته قومه ولكن هذه المرّهُ جاء الحديث على 
لسانه مخاطباً ربّه وشاكياً إليه أمره معهم بعبارة مِؤْثّرةٌ بليغة. خطاب نوح عليه السلام فى هذا الإطار يمكن أن يعد الطريق لكل 
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المبلغين الرسالبين: «قَالَ رب إِنى دَعَوْتٌ قَوْمِى لَيْلا وَتَهَارًاا. 


وإِنّنى لم أتوانى لحظهُ واحدة فى إرشادهم وإبلاغ الرسالة لهم» ثم يقول: لم يَرْدْهُمْ ذُعَاءعِى إن فرَارًا). 
ومن العجيب أن تكون الدعوة سبباً لفرارهم» ولكن بما أن كل دعوةُ تحتاج إلى نوع من الإستعداد وصفاء القلب والتجاذب المتبادل 


فليس عجبباً أن يكون هنا أثر معاكس فى القلوب الخاملة. 
ثم إن نوحاً عليه السلام يضيف: ١و‏ ى كلما دَعَوْتُهُع لتَغفر لَهُعْ جَعَلُوا أَص ابِعَهَعْ ذ فى عَاذَانِهِمْ وَاسِْتَغَْوْا يَابَهُمْ وَأْضَِ روا وَاسِتَكبَرُوا 
اشتكبارًا». 
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ولكى لا يسمعوا صوت الحق كانوا يضعون أصابعهم فى آذانهم» ويلفون ثيابهم حول أنفسهم أو يضعونها على رؤوسهم لثلا تصل 
أمواج الصوت إلى أدمغتهم! وربّما كانوا يتقنعون لثلا تقع أعينهم على الهيئة الملكوتية لهذا النبى العظيم» وكانوا يصرون على أن 
تتوقف الآذان عن السماع والعيون عن النظر. 

هذه الآيهُ يشير إلى أحد الأسباب المهمةٌ لتعاستهم وهو الغرور والتكبرء فكان هذا الغرور والكبر أحد الموانع المهمة والدائمة فى طريق 
مرح طايه العا وروي اا اكن على بار ري لوي عراة التن لاطا ليم 

واصرو وديا ل حارم انبا حا ال وي اراي م إلى نَى كَعَوْتَهُمْ جِهَارًاا. 

ثم لم أكتفى بهذا: سم إنّى أَعْلنتٌ لَّهُعْ وَأَسْرَرْتٌ لَهُمْ إسْرَارًاا. 

كان صبره عجبباًء والأعجب ما فبه رأفته» وكانت همته واستقامته الفريدة رأس ماله فى السير فى طريق الدعوة إلى دين الحق. 
والأعجب من ذلك هو أن طيلةٌ دعوته التى دامت ( «16) عاماً لم يؤمن به إاثمانون شخصاً. 

َقلْتٌ استغفِزوا ربكم نه كان عدا .١‏ 4 يُْسِلٍ الصَمَاء عَيكُمْ مِذرارا 1١‏ و يُمدِذكم بأموَالٍ وَ نين وَ يَجعَلَ لَك جنَّاتٍ وَ يَجعَلْ لَكمْ 
أَنْهَاراً (؟1) ما كع لَا يَوجُونَ ِل وَكاراً (01) و قَدْ حَلَفَكَمْ أَطوَاراً (1) ثمرة الايمان فى الدنيا: يستمر نوح عليه السلام فى تبليغه المؤثر 
لقومه المعاندين العصاة» ويعتمد هذه المرّهُ على عامل الترغيب والتشجيع» ويوعدهم بانفتاح أبواب الرحمة الإلهية من كل جهة إذا ما 
تابوا من الشركك والخطاياء فيقول: «قَقَلْتٌ اسْتَغْفِدُوا ريك نه كان غَفَارًا. 

ولا يطه ركم من الذنوب فحسب بل: يوْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيكُم مَدُوَارًَا) .)١١‏ 

ثم يضيف: ادم بأمرال و وو كل احوفاره وَيَجْعل لَكم أَنْهَارَ . وبهذا فإنّه وعدهم بنعمة معنوية كبيرة» وبخمس نعم 
اخرى ماديةُ كبيرة» والنعمة المعنوية الكبيرة هى 


)١(‏ «مدرار»: من أصل «درً وتعنى فى الأصل انسكاب الحليب من ثديى الام ويعطى معنى هطول الأمطار. 
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غفران الذنوب والتطهير من درن الكفر والعصيانء وأمَا النعم المادية فهى هطول الأمطار المفيدةٌ والمباركة فى حينهاء كثره الأموالء 
كثرة الأوللاد (الثروات الأشنائية)» الحدائق المباركة والأنهار التجارية: 

نعم إن الإيمان والتقوى يبعثان على عمران الدنيا والآخرة بشهادة القرآن المجيد. 

بيعو ترم عله البلا مده العرئ السلارهي فنقرله :كا لكد الوكرة الو وكازا5ار ول جعافرن عقاه رقن خلتكم كن مر اخ سخخلقة. 
وقول أنضاء اوقد تَلفَكمْ أَطوَارًا». 

كنتم فى البداية نطفة لا قيمة لهاء ثم صوركم علقة ثم مضغة» ثم وهبكم الشكل الإنسانى» ثم ألبسكم لباس الحياة فوهب لكم الروح 
والحوائن والح ك3 
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وليست أجسامكم هى المتغيرة فقط بل إن الروح هى أيضا فى تغتر مستمر» لكل منكم استعداده الخاص. وعلى هذا فإنّه معكم فى كل 
مكان هو يهديكم فى كل خطوةٌ ويشملكم بلطفه وعنايته» فلم كل هذا الكفران والإستهانة. 

ألَمْ نَرَوَا كيف حَلَقَ اللَهُ سيم سَمَاوَاتِ طَبَاقاً (10) و جَعَلَ الْقَّمَرَ فيهن نُوراً وَ جَعَلَ السَّمْسَ سِتَرَاجاً (19) و الله أنبتكم مِنَ اللأزض تبان 
00 ثم يُعِيدكُم فيا وَ يُخْرجْكمْ إِخْرَاجاً (10) و اللّهُ حل لَكم الْأَرْض بسَاطاً (19) لِثَش كوا مِنْهَا سْْنا فتجاجاً )7١(‏ كان نوح عليه 
السلام يبيين للمشركين المعاندين حقائق عميقة ومستدلة» إذ كان يأخذ بهم إلى أعماق وجودهم ليشاهدوا حقائق هذه الآيات (كما مر 
فى الآآيات السابقة) ودعاهم إلى ما خلق الله من علامات فى هذا العالم الكبير» فكان يسير بهم إلى تلكك الآفاق. 

يبدأ أوَنَا بالسماء فيقول: «أَلَمْ تَرَوَا كيِصٌ حَطَقَ اللَّهُ سَبِع سَمِوَاتٍ طْباقًاا. 

«طباقاً»: مصدر من باب (مفاعلة) بمعنى «مطابقة)» وأحياناً تأتى بمعنى وضع الشىء فوق شىء آخرء وتأتى أحياناً اخرى بمعنى مطابقة 
ومماثلة شيئين أحدهما مع الآخر, والمعنيان يصدقان هنا. 


)١(‏ «الوقار»: الثتقل والعظمة؛ و «ترجون): من أصل رجاء بمعنى الأمل وهو ملازم ارك ومع الآنة لباذا لاجعنعوة لنكلينة الله 
ال 
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وعلى الإحتمال الثانى فإنّ القرآن يشير إلى مطابقة وتناسق السماوات السبع فى النظم والعظمة والجمال. ثم يضيف: «وَجَعَلَ الَْمَرَ يهن 
أ كه الفقض داك 

التعبير بالسراج للشمس وبالنور للقمر هو أن نور الشمس ينشأ من ذاتها كالسراجء وأما نور القمر فإنّه ليس من باطنه بل انعكاس لنور 
الفمسن: 

ثم يعود ذلكك إلى الإنسان فيقول: وَاللهُ نيكم من الَرْض مانا 

العيرنت والأناض فى أن الأنباك لأسياب» اول كلك الاساة الأدل من الدرابت: 

ثانياً: إن المواد الغذائية التى يتناولها الإنسان وبها ينمو وبحيى» هى من الأرضء فهو إِمَا يتناول الخضار والحبوب الغذائية أو الفواكه 
مباشرة» أو بطريق غير مباشر كلحوم الحيوانات. 

ثالثاً: هناكك تشابه كثير بين الإنسان والنبات» وهناكك كثير من القوانين التى يسرى حكمها على نمو وتغذية النباتات هى سارية أيضاً 
على الإنسان. 

ثم يمضى إلى مسألهُ المعاد والتى كانت من المسائل المعقدة عند المش ركين فيقول: شم يذ كن فيهًا بر كم إِخْرَاجا). 

كنتم فى البدء تراباًء ثم تعودون إلى التراب ثانية» ومن كانت له القدره على أن يخلقكم من التراب هو قادر على أن يحييكم بعد 
الموت. 

ثم يعود مرّهُ اخرى إن آآيات الآفاق وعلامات التوسياي فى :هذا القالم الكبير. وعدن عن نعي وجرره الأرض فقول رواللة يكل اكه 
الَْرْضَ بسَاطًاء. 

ليست هى بتلكك الخشونة بحيث لا يمكنكم الإنتقال والاستراحة عليهاء وليست بتلك النعومة بحيث تغطسون فيهاء وتفقدون القدر 
على الحركة؛ مضافاً إلى ذلكك فهى كالبساط الواسع الجاهز المتوفر فيه جميع متطلباتكم المعيشية. 

وليست الأراضى المسطحة كالبساط الواسع فحسبء بل بما فيها من الجبال والوديان والشقوق المتداخلة بعضها فوق بعض والتى 
يمكن العبور من خلالها. 

لتسلكوا مِنْهَا سيل فيجَابا). «فجاج): على وزن (مزاج)» وهو جمع فج» وبمعنى 
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الوادى الفسيح بين الجبلين» وقيل الطريق الواسعة. 

قا رتاوت لوم قور القراع لو زرة الاو ولاك غبار 17 10و عزو عكر لكر ا لوال مَدَرْنَ آلِهتَكُمْ وكا 

درن 152 و لا كواعا و لاجنوات و يوق وثقيرا (10) وَقَدَ أَضَ لوا كثيراً و ا تَردِ الطَالِمِينَ إِنَا صَكَانًا (؟) مما حَطِيئَاتِهِمْ غْرقُوا فَأَدْخِلُوا 

نَاراً فَلمْ بَحَدُوا لَهُمْ م مِنْ دُون الل أنْصَاراً (1) لطف الله معك: عندما رأى نوح عليه السلام عناد قومه وقد بذل فى سبيل هدايتهم 

منتهى مساعيه التى طالت مئات السنين» وما كانوا يزدادون فيها إلّافساداً وضلاناء يئس منهم وتوجه إلى ربّه ليناجيه ويطلب منه أن 

يعاقب قومه. كما نقرأ فى هذه الآيات محل البحث: 

«قَالَ توح وب ِنْهُمْ عَصَوْنِى وَاتَبعُوا من ل يرد مَالَهُ وَوَلَدةُ إِنَ َسَارًا). 

تشير هذه الآيةُ إلى أن رؤساء هؤلاء القوم يمتازون بكثرة الأموال والأولاد. ولكنّها لا تستخدم لخدمة الناس بل للفساد والعدوان, ولا 

يخضعون للّدتعالى» وهذه الإمتيازات الكثيرة سببت فى طغيانهم وغيهم. 

ثم يضيف فى قوله تعالى: «وَمَكرُوا مَكرًا كبارًاا. 

نهم كانوا يضعون خططاً شيطانية واسعة لتضليل الناس. ورفض دعوة نوح عليه السلام» ومن المحتمل أن يكون عبادة الأصنام واحدةٌ 

من هذه الخطط والأساليب» وذلك طبقاً للروايات التى تشير إلى عدم وجود عبادةً الأصنام قبل عصر نوح عليه السلام وأن قوم نوح هم 

الذين أوجدوها. 

وَقدل الكرة الاخترى عل هنا الأمره 3 إنها تضيت مف الاشارف إلى ختقاء هذا المكر قن قوله تال : بوكالى) [اندون َالهَتَكم). 

ولا تقيلوا دعوة نوح إلى اللّه الواحد» وغير ير المحسوسء وأكدوا بالخصوص على خمسة أصنام, وقالوا: «وَلَا تَذَّوُنَّ وَذَا وَلَا سْوَاعًا 

يَغُوتٌ وَيَعُوقَ وَنَسْرًاا. 

ويستفاد من القرائن أن هذه الأصنام الخمسة لقيت عنايةُ بالغهُ من القوم الظالمين» ولهذا كان رؤسائهم المستغلون لهم يعتمدون على 

عبادتهم لها. 
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5 ميعاعن انان قرع قلي للخم ولد املو كثيرًا وَلَا ترد الطَالِمِينَ إلا ضَلًاا. 

لاا سر ا سا دي ايد اي مم مع ل ا 

ل لو د لل ووالعالن فاق الكبة الأكخ نف السة: شرل الماك شواينا 
حَطِيكَاتِهمْ أَغْرِقُوا فَأدْخِلوا نَارَا لَمْ يَجدُوا لَّهُم : قن دُون الله أَنصَارًاا. 

تشر الا نة ليوروف النار بعد االطزقاقة وملا ر لسعب قو ضري لكا عد لبش كول فى | لقتدا وعلو لكر على مار ار لت 

بعض الناس يعاقبون بعد الموتء وذلكك فى عالم البرزخ كما هو ظاهر فى سياق بعض الآيات القرآنية» وكذا ذكرت الروايات أن القبر 

إِمَا روضةٌ من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران. 

وَكَالَ نو رَبِّ لَا مَذَدْ عَلَى الَْرْض مِنّ الْكافِرينَ دَئَاراً () إِنَك إذأتَدَُْمْ يلوا جا كك ويدوا نا قَاجراً كقَاراً 00 رَبّ اغفة 

لى و لوالدى و لمن 125 > تتتى مُؤْمناً وَ للْمَؤِْنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَا ترد الظَالِمِينَ إِنَ قار (1) على الفاسدين والمفسدين أن براي 

هذه الآيات تشير إلى استمرار نوح عليه السلام فى حديثه ودعائه عليهم فيقول تباركك وتعالى: (وَقَالَ نُوح رَّبَ َائَذّرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَّ 

الْكَافِرِينَ دَيّارَا. 


ا 
اوها 


دعا نوح عليه السلام بهذا الدعاء عندما يئس من هدايتهم بعل المشقّةُ والعناء فى دعوته إِيْاهم» فلم يؤمن إلاقليل منهم. 
والتعبير ب «على الأرض» يشير إلى أن دعو نوح عليه السلام كانت تشمل العالم» وكذا مجىء الطوفان والعذاب بعده. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عامرعا١‏ من ناعابأا| 
ثم يستدل نوح عليه السلام للعنه القوم فيقول: «إنَكك إن تَدَرْهُمْ دارا عِدَادَ كك وَنَا يَنَدُوا إِنَ فَاجرًا كقارا.وهذا يقير إلى أن ذعاء 
الأنبياء ومن بينهم نوح عليه السلام لم يكن ناتجاً عن الغضب والإنتقام والحقد. بل إِنّهِ على أساس منطقى. 
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«الفاجر): يراد به من يرتكب ذنباً قبيحاً وشنيعاً. 

«كفار): المبالغ فى الكفر. 

والإختلاف بين هذين اللفظين هو أن أحدهما يتعلق بالجوانب العملية» والآخر بالجوانب العقائدية. 

ثم يدعو نوح عليه السلام لنفسه ولمن آمن به فيقول: «رّبّ اغْفِوْ ِى وَلِوَادَىٌ وَلِمَن دَحََلَ تيتى مُؤْمِنًا وَلِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَمَاتِ وَلَا ترد 
الطَائِمينَ إِنَا تَارًاه. 

طلب المغفرة هذا من نوح عليه السلام كأنّه يريد أن يقول إِنَنى وإن دعوت قومى مئات السنين ولقيت ما لقيت من العذاب والإهانة 
ولكن يمكن أن يكون قد صدر منّى التركك الأولى» فلذا أطلب العفو والمغفرة لا ابرىء نفسى أمام اللّهِ تعالى. 

«نهاية تفسير سورة نوح) 
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ا سورهٌ سوره الجن 


ع 


محتوى السورة: تتحدث هذه السورة حول نوع من الخلاائق المستورين عن حواسنا وهم الجن. سمّيت السورة باسمهم, وأنهم 
يؤمنون بنيئنا الأكرم صلى الله عليه و آله» وعن خضوعهم للقرآن وإيمانهم بالمعاد وأنّ فيهم المؤمن والكافر وغير ذلكك. وفى هذا 
القسم من السورةٌ (19) آيهُ من (58) آيهُ تصحح ما حُوّف من معتقدات حول الجن. 

وهناكك قسم آخر من السورة يشير إلى التوحيد والمعاد» والقسم الأخير يتحدث عن العلم الذى لا يعلمه إِلَامن شاء للّه. 
فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من أكثر قراءة (قَل أوجىئ» لم يصبه فى الحياةٌ الدنيا 
شىء من أعين الجن, ولا من نفثهم» ولا من سحرهمء ولا من كيدهم» وكان مع محمّد صلى الله عليه و آله فيقول: يا رب» لا اريد بهم 
بدلمولة أرية يدرك جو لا 

وطبعاً التلاوة مقدمة وتمهيد لمعرفة محتوى السورة والتدبّر بهاء ثم العمل بما فيها. 


2 تاها الخد ضليجة و ذا ولد] 0 اله كان يقول ش فيها على الل قططا (©) و ناكا أن أن تقول الانى و انحل على الله كدب 
(ف) ب أله كان ِجَالٌ مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ برجالٍ مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَهَقَا () 
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سبب التّزول 

ماتحاء فى سيب توؤل سنووة الأحقاق فى «فسير الآيات ولك #©) مطابق لسيب نزول عند السورةة ويدل على أن السورفين يتغلقان 
بحادثة واحدة» ونوضح سبب التزول باختصار كما يلى: 

-١‏ إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله خرج من مكة إلى سوق عكاظ ومعه زيد بن حارثة يدعو الناس إلى الإسلام» فلم يجبه ولم يجد 
من يقبله» ثم رجع إلى مكة فلما بلغ موضعاً يقال له وادى مجنة تهجد بالقرآن فى جوف الليل فمر به نفر من الجن فلما سمعوا قراءة 
رسول الله صلى الله عليه و آله ... فأسلموا وآمنوا وعلمهم رسول الله صلى الله عليه و آله شرائع الإسلام 0. 

-١‏ عن ابن عباس قال: انطلق رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى طائفةُ من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً همعلا من لاعابا| 


وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهبء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا 
الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماءء فاضربوا فى مشارق الأرض ومغاربهاء فانطلقوا يضربون فى مشارق الأرض ومغاربهاء 
فانصرف أولئكك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ وهو يصلى 
بأصجابه عولةة الفتس فليا سيهؤو| القر ا البتصيعرا لد قال ): هذا واللّهِ الذى حال بينكم وبين خبر السماء. 

فهناك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا نا سَمِعْنَا قوءَانَا عَسجباءه يَهْدِى إِلَى الوّشْدِ فَامَنَا به ون نُشْرك وينا أَحَدَّا» .07١‏ 

ولكن جاء فى سبب تزول هذه السورة ما يخالق :هذا المعنى؛ وهو أنّ غلقمة بن قيس قال:قلت لعبدالله بن المسعودة من كان منكم 
مع النبى صلى الله عليه و آله ليله الجن؟ فقال: ما كان منّا معه أحدء فقدناه ذات ليله ونحن بمكة فقلنا: اغتيل رسول الله صلى الله عليه و 
اناج امعط فاتعالقها عليه هم النحان» قلقكاء حق بلا من هدو حراءه فقلقاة باتوسول اللدا ارو كدت لقدل اعفق صل كه وكلنا لذ ينا 
الليلُ بشرٌ ليل بات بها قوم حين فق دناكك! فقال لنا: «إنّه أتانى داعى الجن فذهبت أقرئهم القرآن) 7. 


.,8/ تفسير على بن ابراهيم ؟/ 149 و‎ )١( 

(0) فى ظلال القرآن 1/ 679. 

(9) تفسير مجمع البيان /٠١‏ 188. 
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التفسير 

اران لعديثة يول الله تغالن رثا أومدك إِلَىَ أن اشتمع كَفَرٌ مَنَ الْحِنّ فَفَالُوا نا سَمِْنَا هرانا عسجاا. 

يعلم من مفهوم الآيةُ أنّ للجن عقا وشعوراً وفهماً وإدراكاً. وأنّهم مكلفون ومسؤولونء ولهم المعرفة باللغات ويفرقون بين الكلام 
الخارق للعادة بين الكلالم العادى؛ وبين المعجز وغير والمعجزء ويجدون أنفسهم مكلفين بإيصال الدعوة إلى قومهم. وأَنّهم هم 
المخاطبون فى القرآن المجيد. 

إن لهم الحق فى أن يحسبوا هذا القرآن عجباً لِلَحِنِه العجيبء ولجاذبية محتواه. ولتأثيره العجيب» ولمن جاء به والذى لم يكن قد 
درس شيئاً وقد ظهر من بين الاميين. 

لقد تحدثوا لقومهم بحديث آخر تبّئنه السورة فى (؟1) آية» وكل منها تبدأ ب (أن) وهى دلالة على التأكيد. 

فقول 05 نهم قالوا: «يَهُدِى إِلَى الرّشْدِ فَامَنا به وَآن شرك 17 أَعداه. 

وبعد إظهار الإيمان ونفى الشركث باللّه تعالى ينتقل كلامهم إلى تبيان صفات الله تعالى: 

ونه كال غدل وقاعا كد صا ولا راذا 

«جدام: لها معانٍ كثيرة فى اللغهً» منها: العظمة؛ والشدَّ والجد. والقسمة والنصيب. وأمًا المعنى الحقيقى فهو «القطع), وتأتى بمعنى 
«العظمة) إذا كان هناكك كائن عظيم منفصل بذاته عن بقيهُ الكائنات. 

ثم قالوا: وال كاق بثول شك قي على الله قططاك أق أذ سواه فالواه إن لل زوسة وأطتالة واتهق تفنه شسريكا وشيها وإتقد 
انحرف عن الطريق» وكان يقول شططاً. 

واحتمل بعض المفسرين أن «السفيه» هنا له معنى انفرادى» والمقصود به هو «ابليس» الذى نسب إلى لاقي و كك ردنك فد 
ميقاللقه لأمن للد 

ولا كان ابلبسن من البدن» وكان قد بدا مله ذلكك» اشماز منه المومتوق من ليحن واعضروا ذلكك هته شططاء وإن كان غالماً وعابداً. 
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«شطط»: على وزن وسطء وتعنى الخروج والإبتعاد عن قول الحق. 

م قالوا: «وَأنّا ظَنًا أن لّن تَقُولَ الْإنسش وَانْجِنٌ عَلَى اللّهِ كذِبًا. 
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لعل هذا الكلاام اشارة إلى التقليد الأعمى للغيره حيث كانوا يشركون باللّه وينسبون إليه الزوجة والأولاد» فهم يقولون: لقد كنا 
نصدقهم بحسن ظنا بهم ونقول بمقالتهم الخاطثئة» وما كنا نظنهم يتجرؤون على الله بهذه الأكاذيب»ء ولكمّنا الآن بخطو» هذا التقليد 
المزيف لما عرفنا من الحق والإيمان بالقرآن, ونقرٌ بما التبس عليناء بانحراف المشركين من الجن. ثم ذكروا إحدى الإنحرافات للجن 
والأثنين وقالواء زواله كان رَجَالٌ من الإنس دون بِرجَالٍ من الْجِنّ قَرَادُوهُمْ رَهَقَاء. 

«رهق)»: على وزن (شفق) ويعنى غشيان الشىء بالقهر والغلبة» وفشر بالضلال والذنب والطغيان والخوف الذى يسيطر على روح الإنسان 
وقلبه ويخشيه. 

إن للآيُ مفهوماً واسعاء يشمل جميع أنواع الإلتجاء إلى الجنء والخرافة المذكورة هى مصداق من مصاديقهاء وكان فى أوساط العرب 
كهنة كثيرون يعتقدون أن الجن باستطاعتهم حل الكثير من المشاكل وإخبارهم بالمستقبل. 


ينا الققاء وها قث عرسا يدا هيا (0)وَأنا نحن نفد وها مقا إلشعع قن 000 صَداً (9) 1 


نا ئذرى أشَرٌ ريد بم فى الأَدْضٍ آم أراد بهم رَبّهُمْ رَسّداً )٠ ١‏ ودعوتهم إلى الإسلام بالطرق المختلفة» فيقولون: «وَأنّهُمْ طنُوا كما 


3 


طَنَشّم أن أن يَِعتّ الله أحدًا. 

لذا تبادروا لإنكار القرآن وتكذيب نبوٌه الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله» ولكنّنا عند سماعنا لآيات القرآن أدركنا الحقائق» فلا 
تكونوا كالانس وتتخذوا طريق الكفر فتبتلوا بما ابتلوا به. 

وهذا تحذير للمشركين ليفيقوا عند سماعهم لكلام الجن وتحكيمهم ميمه ارو عليه و آله. 

ثم يشيرون إلى علامة صدق قولهم وهو ما يدركه الجن فى عالم الطبيعة» فيقولون: «وَنًا لَمَشمَا السَمَاءَ قو فَوَجَدُنَاهَا مُلنَتْ حَرَسَا سَدِيدًا 
وَشْهباا .01١‏ 


)١(‏ «لمسنا): من لمسء وتعنى هنا الطلب والبحث؛ و «حرس:: على وزن قفصء جمع حارس.ء وقيل اسم جمع لحارسء وتعنى الشديد 
الحفاظ. 
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رخات السام ترف اسيم من السماء ونحصل على أخبار الغيب ونوصلها إلى أصدقائنا من الإنس ولككئنا منعنا من ذلكك الآن: ون 
: ا نَفعْدُ مِنْهَا مَفَاعِدَّ لِلسّمْع فَمَن يش تمع الأن جيعد له يتهانا رَصَدَا. أليس هذا الوضع الجديد دليل على حقيقَةُ التغيير العظيم الحاصل 
فى العالم عند ظهور الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وكتاب الله السماوى؛ لماذا كانت لكم القدرة على استراق السمع والآن سلبت 
كوهد الدترة الس يكل 11 اكيادعضي | اقبط والكيانة ولخدا وراكها باللمة لجو يروف اتسين اردع والاوة. 

ثم قالوا: اوأنا لاقذرى أو أربة يعن فى الأض ] م أراد بهم رَبُهُمْ رَشَدًا. أى: مع كل هذا فإِنّنا لا ندرى أكان هذا المنع من استراق 
السمع دليل على مكيدة تراد بأهل الأرضء أم أراد اللّهِ بذلكك المنع أن يهديهم؛ وبعبارة اخرى أَنّنا لا ندرى هل هذا هو مقدمة لنزول 
البلاء والعذاب من اللّهه أم مقدمة لهدايتهم؛ ولكن لا يخفى على مؤمنى الجن أنّ المنع من استراق السمع الذى تزامن مع ظهور نبينا 
الأكرم صلى الله عليه و آله هو مقدمة لهدابة البشريق وانحلال جهاز الكهانة والخرافات الاخرى: وليس هذا الااحهاء لعصر الظلام» 
وابتداء عصر النور. 
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ومع هذاء فإن الجن ولعلاقتهم الخاصة بمسألهُ استراق السمع لم يكونوا يصدقون بما فى ذلكك المنع من خير وبركةء وإِلّا فمن الواضح 
أن الكهنة فى العصر الجاهلى كانوا يستغلون هذا العمل فى تضليل الناس. 

وَأنَا من الصَالِحونَ وهنا دون ذلك كنا طرَايِقَ ددا )1١(‏ و أن ظلكًا أن أَنْ تُعجرٌ الله فى الْأَوْض و أن تعجر هربا (19) و أن لا سَمقنًا 
الفكى آنا بوكس بَزوة وله قاايكات يبكسا و ا وهنا 01و آنا وكا الفغزشرة وما القايظرة انق اهل تأرليك تغزوا قدا 2 
وَ أمَا القَاسِطُونٌ فَكَانُوا لِجَهَنّم خطباً (10) فى هذه الآبات يستمر مؤمنو الجن فى حديثهم وهم يبلغون قومهم الضالين فيقولون: 

«وَأنا منّا الصّالِحُونٌ وَمئًا دون ذلك كنا طَرَائِقٌ قدّدًاه. 

ويحتمل أن يكون المراد من قولهم هذا هو أن وجود إبليس فيما بينهم قد أوجد شبهة لبعضهم. بأنّ الجن متطئع على الشرّ والفساد 
والشيطنة» ومحال أن يشرق نور الهداية فى قلوبهم. 
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ولكن مؤمنى الجن يوضحون فى قولهم هذا أنّهم يملكون الإختيار والحرية» وفيهم الصالح والطالح؛ وهذا يوفرٌ لهم الأرضية للهداية. 
ولهذه الآيةُ تأثير فى إصلاح ما اشتبه علينا نحن البشر فى عقائدنا حول الجن. لأنْ كثير من الناس يتصورون أن لفظهُ الجن تعنى 
الشيطنة والفساد والضلال والإنحرافء وسياق هذه الآية يشير إلى أن الجن فصائل مختلفة» صالحون وطالحون. 

وفى إدامة حديثهم يحذرون الآدخرين فيقولون: «وَأَن ظَتنّا أن لّن تعجر الله فى الْأوْض وَلَن تُعْجِرٌةٌ هَررا». وإذا كنتم تتصورون أنكم 
تستطيعون الفرار من الجزاء وتلتجئون إلى زاويةُ من زوايا الأرض أو نقطة من نقاط السماوات فإنّكم فى غايةُ الخطأ. 

وأضاف مؤمنو الجن فى حديثهم قائلين: «وَأَنًا لما سَمِعْنًا الْهُدَى ءامنا به». وإذ ندعوكم لهدى القرآن فَإئّنا ممن عمل بذلكك أوَلَاه ولذا 
نحن لا ندعو الآخرين إلى أمر لم نكن فاعليه. 

ثم بتينوا عاقبة الإيمان فقالوا: «قَمَن يُؤْمِن برَبْهِ قلا يَحَافُ بَحْسًا وَلَا رَعَمَاا. 

إن المؤمنين مهما يعملوا من عمل كبيراً كان أو صغيراً فإنُّهم يستوفون اجور ذلكك بلا نقص أو قلة. 

وفى الآبة الااخرى توضيح أكثر حول عاقبة المؤمنين والكافرين فيقولون: ووَأَنَا ينا الْمِْ موت وين القايتطوة كُمن أَشلم وليك تحروؤا 
رَشَدَام .)١١‏ 


وما التَاسيطرق فكاتوا لِجَهَنَمَ خطتاة. 


الحقائق التى بظلها ينالون النعم الإلهية. 
وَأَنْ لَو اسمَقَامُوا عَلَى الطَريقَة لَأسْمَيَاهُمْ مَاءَ عَدَقَاً (19) لَِفْينهُمْ فيه وَمَنْ يُغرض عَنْ ذكر رَيّهِ يَشِلكةُ عَذَّابَاً صَعَداً (1) و أنَّ الْمَسَاجِدَ 
لله قلا تَدْعُوا مَمَ الله أحداً 0187 و أنه لَمَا قَامَ عَئِدُ الله يَدْعُوهُ كادُوا يَكونُونَ عَلَيِهِ لوداً (19) الفتنة باغداق النعمة: إن سياق الآيات 


السابقة يشير إلى ثواب المؤمنين فى يوم القيامة 


)١(‏ «القاسط): من أصل «قسط» وتعنى التقسيم العادل؛ فإن أتت على وزن (أفعال)» (أقساط) فإنّها تعنى إجراء العدالة» وإذا استعملت 
بصورة الثلا-ثى المجرّد كما فى هذه الآية فإنّها تعطى معنى الظلم والا-نحراف عن سبيل الحق؛ و «تحروا»: من أصل «تحرى وتعنى 
توخحاه وقصده. 
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وفى هذه الآيات يتحدث عن ثوابهم الدّنيوى فيقول: «وَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطرِيفَة أَسْقَينَاهُم ماه غَدَ 
ننزل عليهم مطر رحمتناء ونذلل لهم منابع وعيون الماء الذى يهب الحياءً وبوجود الماء يوجد كل شىء وعلى هذا فإنّنا نشلمهم بأنواع 


2 


قا). 
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النعم. 

القرآن المجيد أك5د ولعدّهُ مرات على أنّ الإيمان والتقوى ليست فقط منبعاً للبركات المعنوية؛ بل تودّى إلى زيادة الأرزاق والنعم 
والعمران» أى (البركةٌ المادية). 

المافحظا حسي نذا البيان أن سيب زيادة التعمة هو الاستغقامة على الآنان» وليس أصل الآيمان؛ لأنّ الإيمان المؤقت لا يستطيع أن 
بكلهر هذه الباكات: 

والكبة الاشرى إشارة إلى سقيقة اخرى بنفس المأن قهيط: «لتكية فد 
يونا قمع اودرو ندنل بن بحي الأنناب انيم فى امسا اللا فق عليه هو أن الاختبار بالنعمة أكثر صعوبة 
وتعقيداً من الإختبار بالعذاب, لأنّ طبيعة ازدياد النعم هو الإنحلال والكسل والغفلة» والغرق فى الملذات والشهوات؛ وهذا ما يُبعد 
الأنسان عن الله تعالى ويُهيىء الأجواء لمكائد الشيطانء والذين يستطيعون أن يتخلصوا من شراك النعم الوافرة هم الذاكرون للّدعلى 
كل حال غير الناسين له تعالى. 

ولذا يضيف تعقيباً على ذلكك: «وَمَن كرض عن كر جلك قذنا عدا 

اصعلةة على وؤن (سقر) وش الضعؤة إلى الأعلى» وأهيانا الشعب المتدرجة فى الجا »زيما أن الضعود مم الشغات التعرجة عمل 
شاق: فإِنُ هذه اللفظةٌ تستعمل بمعنى الامور الشّاقة. 

ولكن, مع أن التعبير ار 0000 
الآيات أعلاه رابطة الإيمان والتقوى بكثرةٌ النعم من جهة؛ ورابطةٌ كثرة النعم بالاختبارات الإلهية من جههُ اخرى ورابطة الإعراض عن 
ذكر الله فعا بالعذاي الفاق الطريل عن بجهة قالقة. 

وقال مؤمنو الجن فى الآية الاخرى وهم يدعون إلى التوحيد: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ قلا تَدْعُوا مم الله أَعداة: 

الغزاذ بالمماجد عن البنراطن القن تمجد ها النهالى #المنجه الحرام وكية الساجدة ويشكل أعم هى الأرض التى يصلَى فيها 
ويسجد عليهاء وهو مصداق قول الرسول 
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الأكرم صلى الله عليه و آله: «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً .0١١‏ وهذا رد لمن انَخذ الأصنام والأوئاة العادة كأشر كك الله وم 
الشد الكفة معدا للأصنام؛ أو القدرث إلى جا اللفوس الندخيعة فيك :(اللغية) ارهد الآرنات: التاؤقة فى الكنافس واللهقعالن 
يقول: «وَأَنَّ الْمَسَاجدَ لِلَّه قلا تَدُعُوا مع الله أعداه: 

ويضيف فى إدامة الآية بياناً عن التأثير غير العادى للقرآن المجيد وقيام الرسول للدّعاء فيقول: «وَأنَّهُ لَمَاقَامَ عَئِدُ الله يَدُعُوهُ كادُوا 
بكرثوة عليه اه أ تعندما كاذ رسول الله على الله عليه و آله يقوم للضلاف فق طافة من الجن كاترا بجتمفوة عليه يشتكل 
متزاحم. 

ابد عل 'ؤون (قغل) وتعن الأشياء السجشنعة المتراكمة وهذا التخير بيان لعسس الجن هنا يشاهدوته من عيااته وقراء ته ضلى الله 
ع و انال سما كيذه الام 


فل إلا أكووى ولا الركدري أعدا ٠ ١‏ قل إِنَى لا نيك لَكمْ ضَرَ وَشَّداً (01 قل إِنَى لَنْ يُجبرنى من الله أحدٌ وَلَنْ أجد مِنْ 


عير ع #0 


دونه مُلتَعَ دا 0 ِل بلَاغاً ينَ الله و ِسَالاتهِ وَمَنْ م ل 0 (39) عَدَمَّى إِذا رأوا ما 
يُوعَدُونَ فَسََعْلمُونَ مَنْ أَمْعَثُ تَاصِراً ركنا (7) فى هذه الآيات يأمر الله تعالى نبيّه أن يقول: قل إِنَّمَا أدْعُوا رَدٍ ى ولا ا 
ا 


وذلكك لتقويةُ قواعد التوحيد» ونفى كل أنواع الشركك, كما مر فى الآيات السابقة. 
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ثم يأمره أن: «قَلْ إِنَى ل أئلك لَكم ضَرًا وَلَا رَسَدَاا. 

ثم يضيف: قل لهم بِأنّى لو خالفت أمر الله تعالى فسوف يحيق بى العذاب أيضاً ولن يستطيع أحد أن ينصرنى أو يدفع عنّى عذابه: اقل 
نَى لَن بُجِرَنى مُنَ اللَِّ د وَلَنْ أجدّ من دُونِه مُلتحَدًاء. 

وعلى هذا الأساس لا يستطيع أحد أن يجيرنى منه تعالى ولا شىء يمكنه أن يكون لى ملجأ وهذا الخطاب يشير من جهة إلى الإقرار 
الكامل بالعبودية للّهتعالى» وإلى نفى كل أنواع الغلو فى شأن النبى صلى الله عليه و آله من جهة اخرى» ويشير من جهة ثالثة إلى أنّ 
الأصنام ليس 


." /91١ وسائل الشيعة ؟/‎ )١( 
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فلج لك قم ول تسم دول إنأ تهون السو ارش متها لدين الإظلئدة لاني كله ان كرون لواللجا مو خاي اننوك موسي 

الذرائع والآمال للمعاندين الذين كانوا يطلبون من النبى صلى الله عليه و آله أن يريهم المعاجز الإلهية» ويثبت أن التوسل والشفاعة 

أيضاً لا يتحققان إلابإذنه تعالى. 

ويضيف فى الآيُ الاخرى: «إلَّا تلكا من الله وَرِسَالاتِها. 

وقد مرّ ما يشابه هذا التعبير مراراً فى آيات القرآن الكريم؛ كما فى الآية (؟4) من سورة المائدة: «أنّمَا عَلَى رَسُولِنا الْبََعّ الْمُبِينٌ». وكذا 

فى الآية (184) من سورة الأعراف: دمل لا ملك لَْيتَى تَفْعَا وََا ضَ ا إِنَا مَا شَاءَ الله وَلَو كنت أَعْلَمُ اليب لَاسكَكيَوتٌ مِنَ الِْر وَمَا 
مَسَنِىَ السّوءٌ + إن أنَا إن َدِيرُ وََِيٌ لقم يوُّمنون). 

0000000 «وَمَن يَخص الله وََسُولَهُ فنا لَه نَارَ جَهَنم حَالِدِينَ فيهَا أَبَدَاا. 

الواضح أن المراد فيها ليس كل العصاة» بل المشركون والكافرون لأنّ مطلق العصاةً لا يخلدون فى النار. 

ثم يضيف: ١حَنَّى‏ إذَا دعا #اعقوة فاك رقن لفت ادا وَانل عَدَدًا). 

إن سياق هذه الآية يشير إلى أن أعداء الإسلام كانوا يتبجحون بقدرات جيوشهم وكثرة جنودهم أمام المسلمين ويستضعفونهم, لهذا 

كان القرآن يواسيهم- المسلمين «ووسرم ١‏ الناد سكرة لسارم وحم ان منرم 

لس ع ليسم ى أتدا (ن1) حَاِم اليب فنا بور على يه أجددا 16١‏ إن من الاققى بن 1 
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مسا 2 لا او و كس مو ١‏ واد 
السؤال» وهو: متى يتحقق وعد الله؟ 

وقد أجاب القرآن على ذلك فقال: اقل إن أذرى أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أم يَجَعَلُ لَهُ رَتَى أَمَذًا. 
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هذا العلم بخص ذاته المقدسة تعالى شأنه» وأراد أن يبقى مكتوماً حتى عن عباده المؤمنين؛ ليتحقق الإختبار الإلهى للبشرية؛ وإِلَّا فلن 
يؤثر الإختبار. 

فإنّنا كثيراً ما نواجه مثل هذه المعانى فى آيات القرآنء وعندما يسأل الرسول صلى الله عليه و آله عن يوم القيامة يجيب بأنّه ليس له 
علم بذلك. وأنّ علمه عند الله. ولما تبدى له جبريل فى صورة أعرابى كان فيما سأله أن قال: يا محمد أخبرنى عن الساعة؟ قال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» ؛. ولما ناداه ذلكك الأعرابى بصوت جهْوَرىٌ فقال: يا محرّد», متى الساعة؟ قال: «ويحكك. إِنّها كائنةُ فما 
أعددت لها)؟ قال: ما إنّى لم اعدّ لها كثير صلاه ولا صيام» ولكنى احبّ الله ورسوله؛ قال صلى الله عليه و آله: «فأنت مع من أحبيت). 
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قال أنس: فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث .)١١‏ 

ثم يبيين فى هذا الحديث قاعدة كلية بشأن علم الغيب فيقول: احَالمُ الب قَلَا َظْهِرُ عَلَى عَيِبِهِ أحدّاء. 

ثم يضيف مستاياً: إلا من ادْتَضَّى مِن رَسُولِ». أى يبلغه ما يشاء عن طريق الوحى الإلهى: هَِنهُ تشلكك من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفهِ رَصَدًاا. 
ل ا ا 
صلى الله عليه و آله ليحيطوه من كل جانب» ويحفظوا الوحى من شرٌ شياطين الجن والإنس ووساوسهم ومن كل شىء يخدش أصالة 
الوحى. ليوصاوا الرسالاءت إلى العباد» وهذا هو دليل من الأدلة على عصمة الأنبياء عليهم السلام المحفوظين من الزّلات والخطايا 
بالإمداد الإلهى والقوَّهٌ الغيبيةُ» والملائكة. 

فى كنا ذاكية الأخيرة الى "تديى الننزوة باق لدلباة بونعوة الكراس والدراقنيى فقول: 

اليعلّم أن كد أَبْلعُوا رِسَالَاتِ رَبهِمْ وَأخاط بِمَا لَدَيْهِمْ وَأخصى كل شَيْءٍ عَدَدًا. 

المراد من العلم هنا هو العلم الفعلى» وبعبارة اخرى ليس معنى الآية أنّ اللّه ما كان يعلم عن أنبيائه شيئاً ثم علم, لأنّ العلم الإلهى أزلى 
وأبدى وغير منتاهء بل إِنّ المراد هو تحقق العلم الإ-لهى فى الخارج؛ ويتخذ لنفسه صورة عينية واضحة؛ أى ليتحقق إبلا-غ الأنبياء 
ورسالات ربّهم ويتمموا الحجة بذلك. 


.٠١0 /794 تفسير المراغى‎ )١( 
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بحثان 

-١‏ تحقيق موسّ.ع حول علم الغيب: من خلال التمعن فى الآبات المختلفة للقرآن الكريم يتضح لنا أن الآيات المتعلقة بعلم الغيب 
قسمان: 

القسم الأموّل: ما يتعلق بذاته جلّ شأنه ولا يعلمه إلَاهوء كما فى الآبة (89) من سورة الأنعام: «وَعِنْدَهُ مَفَايَحُ الب لَابَعْلمَهَا إلا هُوَا. 
والآبة (80) من سورة الأنعام: اقلْ لا أَقُولُ لَكمْ عِندى حَرَائِنَ الله ولا أَعْلَم الْمهت». 

القسم الثانى: يطرح بوضوح إطّلاع أولياء الل على الغيب» كما فى الآية (114) من سورة آل عمران: «وَمَا كان الله يطلعكع عَلَى الْقهبِ 
وَلكنّ الله َجتَبى من دُسْلِهِ مَن يَشَاُ. 

ونقرأ فى معاجز المسيح عليه السلام كما فى الآية (68) من سورة آل عمران: واكم بها َلُونَ وما تَدَّخرُونَ فى ييوتيكم». 

والآنة الناكتاموره اليد ارما نين إلى :أذ اللدعالن + يهب العلم لمن يرتضيه من رسله» ومن جهة اخرى فإنَ الآيات التى تشمل 
الأخبار الغيبيةٌ ليست بقليلة. كالآيات (7- ©) من سورة الروم: اغُلِتِ الوُومٌ فى أَدْنَى الْأَرْض وَهُمْ مَن بَغْ رد عَلْبِهِمْ يغْبُونَ فى بضع 
سِنِينَ. 

ومن المعروف أن الوحى السماوى الذى يهبط على الرسل هو نوع من الغيب الذى أطلعهم الله عليه» فكيف يمكن أن ننفى إطلاعهم 
بالغيب فى الوقت الذى يهبط عليهم الوحى. 

بالإضافة إلى ذلكك كله فإنّ هناكك روايات كثيرة تدل على أن النبى صلى الله عليه و آله والأئمة المعصومين عليهم السلام مطلعون 
على الغيب» ويخبرون به أحياناً. 

وكذلكك إخباره صلى الله عليه و آله بحوادث معركةٌ مؤتة» واستشهاد جعفر الطيار رضى الله عنه وبعض القاده المسلمين» فى الوقت 
الذى كان الرسول صلى الله عليه و آله يطلع الناس على ذلكك فى المدينة .0١١‏ والأمثلة على ذلكك ليست قليلهُ فى حياة النبى صلى الله 
لدي الد: 
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وورد فى نهج البلاغة أيضاً أخبار كثيرة سابقة لأوانها تشير إلى حوادث مستقبلي» أخبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام؛ ممما يدل على 
اطلاعه بأسرار الغيب» كما جاء فى الخطبة (17) فى 


)١(‏ الكامل فى التاريخ ١١١/7‏ (ذكر غزوة مؤتة). 
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مه أهل البصره حيث يقول: «كأنّى بمسجدكم كجؤجؤ لسفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من فى ضمنهاا. 
وما قاله كميل بن زياد للحجاج أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أخبرنى بنك قاتلى .)١١‏ 

أمَا كيف نجمع بين هذه الآيات والروايات التى ينفى بعضها علم الغيب لغير الله وإثبات البعض الآخر لغيره تعالى؟ هناكك طرق مختلفة 
-١‏ أشهر طرق الجمع هو أن المراد من اختصاص علم الغيب بالله تعالى هو العلم الذاتى والإستقلالى» ولهذا لا يعلم الغيب إِلَاهوء وما 
علمرته يوي اللقروة لكك بلظلته وهنا رع 

- أسرار الغيب قسمان: قسم خحاص بالل عر وجل لا يعلمه إِلَاهو كقيام الساعة؛ وغيرها مثما يشابه ذلكك» والقسم الآخر علّمه الأنياء 
والأولياءء كما جاء فى الخطبة (118) نهج البلاغة حيث يقول على عليه السلام: وإنّما علم الغيب علم الساعة وما عدّده الله سبحانه 
0 الصاح صر جدود با الضويم تَدْرى تَفْسَ مَادًا كيب عَدًا وَمَا تَدْرى نَفْسٌ بأ أَرْضٍ 
ل 00 
الجنان للنبتِين مرافقاً فهذا علم الغيب الّذى لا يعلمه أحد إِلَااللّه وما سوى ذلك فعلم علّمه الله نبته فعلمنيه». 

يمكن لبعض الناس أن يعلموا يزمان وخ ضع الحمل أو نزول المطر ومثل ذلك علماً إجمالياًء وأمَا العلم التفصيلى والتعرف على هذه 
الامور فهو خاص بذات الله تعالى المقدسة وإِنّ علمنا بشأن يوم القيامة هو علم إجمالى ونجهل جزئيات وخصوصيات يوم القيامة. 
وإذا كان النبى صلى الله عليه و آله أو الأئمه المعصومون عليهم السلام قد أخبروا البعض فى أحاديثهم عمّن يولد أو عمن ينقضى 
عمره. فذلكك يتعلق بالعلم الإجمالى. 

'- والطريق الآدخر هو أن اللّه تعالى يعلم بكل أسرار الغيب» وأمًا الأنبياء والأولياء فإنهم لا يعلمونها كلهاء ولكنّهم إذا ما شاءوا ذلكك 
أعلمهم الله تعالى بهاء وبالطبع هذه الإرادة لا تتم إلَابإِذن اللّهِ تعالى. 

ومحصلة ذلكك أن الآيات والروايات التى تقول إِنّهم لا يعلمون بالغيب هى إشارةٌ إلى 
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عدم المعرفة الفعلية» والتى تقول إِنّهم يعلمون تشير إلى إمكان معرفتهم لها. 

-١‏ تحقيق حول خلق الجن: الجن كما جاء فى المفهوم اللغوى هو نوع من الخلق المستور وقد ذكرت له مواصفات كثيرة فى القرآن؛ 
منها: 

اك نهم متخلوقوق من القار يفكس الإنساة المخلرق من التزاية كمانقرا في الآبة (15) مو سور الرخمق: «وكلق العادٌ من قار 
من نّارا. 

؟- نهم يمتلكون الإسدراك والعلم والتمبيز بين الحق والباطل والقدره على المنطق والإستدلال؛ كما هو واضح من آيات سور 
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عدا 
- نهم مكلفون ومسؤولون؛ كما فى آيات سورة الجن والرحمن. 

؟- وفيهم المؤمنون والصالحون والطالحون؛ كما نقرأ فى الآية )1١(‏ من سورة الجن: (وَأَنَا مِنّا الصَالِحونَ وَعنّا دُونَ ذلكك». 

ه- إِنّهم يحشرون وينشرون؛ كما نقرأ فى الآيهُ (10) من سورة الجن: «وَأَمًا القَاسِطْونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حطباا. 

دلوم ادر على قر في النستا راكوأ سد غبار اراق لسع راك وم مغرا نين كن قيرا يون كباار| في الكبا )امن 
سورةٌ الجن: ونا كن تفْعَدُ مِنّْهَا ممَاعِدَ لمع من تشتمع النَيَجذْلَه شِهابًا رَصَدًاا. 

/- كانوا وجدرة ارجانا هم يعد الام اد زاليم ينا اديع من العلوم السمدردة الايعنا إلى بتكي الاميزار|لروينية :كنا تارا ني 
الآية (©) من سورة الجن: وَأنَهُ كان رَجَالٌ م مّنَ الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ : مَنَ الْجِنّ قَرَادُوهُمْ رَهَفاا. 

ا-تويوتجد تيع مق رمع بالسيرة الباق كما عورمرجرة فى أرساط الإندن» كما قثرا فى الاية (9"ااامن سورة البحل: اقَالَ عِفْرِيتٌ 
مّنَ الْجنّ أنَا َاتيكك به قَبلَ أن تَقُومَ من مُقَايِكك). 

4- ايم ء بعض الحوائج التى يحتاجها الإنسان؛ كما نقرأ فى الآيتان (؟١‏ و )١‏ من سورة سبأ : «وَمِنَ الْجنّ من يَعْمَل 
ين يَدَيْهِ بِإذْنِ رَبهِ يَعْمَلُونَ مَا يَشَّاهُ من محارت وَتَمَائِيلَ وَجَفَانِ كالجَوَاب). 

-٠‏ إِنَ خلقهم كان قبل خلق الإنسان؛ كما نقرأ فى الآية (71) من سورة الحجر: 

«وَالجَانَ خَلَقْنهُ من قبل). ولهم خصائص اخرى. 

إلى هنا كان الحديث عن امور تستفاد من القرآن المجيد حول هذا الخلق المستور والخالية 
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من كل الخرافات والمسائل غير العلمية» ولكنّنا نعلم أن السذج والجهلاء ابتدعوا خرافات كثيرة فيما يخص هذا الكائن بما يتنافى مع 
العقل والمنطقء منها ما نسب إليهم الأشكال الغريبة والعجيبة والمرعبة» وأنّهم موجودات سامة وذوات أذناب مؤذية» ومبغضة؛ سيئة 
التصرف والسلوككء وأوهام اخرى من هذا القبيل» فى حين أنّ أصل الموضوع إذا تم تطهيره من هذه الخرافات يكون قابنًا للقبول. 
ومن جهة اخرى. ليس هناك دليل عقلى على عدم وجود الجن, ولهذا لابدّ من الإعتقاد بهم؛ وتجنب الأقوال التى لا تليق بهم كما فى 
خرافات العوام. 

ومما يلاحظ أيضاً أنّ لفظ الجن يطلق أحياناً على مفهوم أوسع يشمل أنواعاً من الكائنات المستورة أعم من الكائنات ذوات العقل 
والإبدراك والفاقده لهماء وحتى مجاميع الحيوانات التى ترى بالعين والمختفية فى الأوكار أيضاًء والدليل على ذلكك روايات وردت 
عن النبى صلى الله عليه و آله حيث قال: «خلق الله الجن خمسة أصناف: صنف كالريح فى الهواء» وصنف حيات» وصنف عقارب» 
وصنف حشرات الأرض» وصنف كبنى آدم عليهم الحساب والعقاب» .)١١‏ 


«نهايةٌ تفسير سورة الجن» 

.781/ /2٠ بحار الأنوار‎ )١( 
مختصر الامثل» ج 6 ص: إرذكا‎ 
“الا. سورةٌ المزمل‎ 


محتوى السورةٌ: يمكن أن نقسم مباحث السورة فى خمسة أقسام: 
-١‏ الآيات الاولى للسورة والتى تأمر النبى صلى الله عليه و آله بقيام الليل والصلاة فيه» ليستعد بذلكك لنقل ما سيلقى عليه من القول 
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الثقيل. 

-١‏ يأمره صلى الله عليه و آله بالصبر والمقاومة ومداراةً المخالفين. 

-٠‏ بحوث حول المعاد» وإرسال موسى بن عمران إلى فرعون وذكر عذابه الأليم. 

؟- فيه تخفيف لما ورد فى الآيات الاولى من الأوامر الشديده عن قيام الليل» وذلكك بسبب محنة المسلمين والشدائد المحيطةٌ بهم. 
ذ- والقسم الأخير من السورة يعود ليدعو إلى تلاوة القرآن وإقامة الصلاءً وإيتاء الزكاة» والإنفاق فى سبيل الله والإستغفار. 

فضيلة تلاسوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة المزمل رفع عنه العسر فى الدنيا 
والأخرة). 

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ومن قرأ سور المرّمل فى العشاء الآدخرة» أو فى آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع 
السورة وأحاه اللناحاة طيلة و أناقة ينه طية: 

ومن الطبيعى أن هذه الفضائل لابدّ أن تكون ملازمة مع قيام الليل وقراءة القرآن والصبر والإستقامة والإيثار والإنفاق العملى» وليس 
بالتلاوة الخالية من العمل. 
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ا أيّهَا الْمَرملُ )١(‏ كم اليل نا ًا (؟) نِضْفَهُ أو الْقُصُ مه قَليًا (0) أو زد عَلَيهِ وََثّلٍ الْقَْآنَ تَوْتًِا (6) إِنَا سَتلقَى عَلْيك قَولا تَقِيلَا (5) 
ونان الاباك كما يذ إلى ذعره الرصرك لد كرم مس اله عليدر له بيطاي والنسااء فرعي كي رقتو رونا ايم 
لانالعاء انق للذانة فقول دا يها اّمل قم اَي اَي نَصْفَهُ أو انقُض منْهُ فليا * أو زد عَلَهِ وَرَئلٍ الْقَْءَانَ تَرتِيلًاا 01١‏ '. إن هذا 
ليس زمان التزمل والإنزواء» بل زمان القيام والبناء الذاتى والإستعداد لأداء الرسالةٌ العظيمة. 

وافكان اللبيل لهذا العمل أؤلا: لأن أعن الأعداء قاسية؛ وثانا كسظ | الأعمال والمكاسيه ولييذا قث الأثنان سس الشكر ولعردة 
النفسن: 

وكذلكك اختيار القرآن لأن يكون المادة الاولى فى البرنامج العبادى فى الليل إِنّما هو لإقتباس الدروس اللازمة فى هذا الباب» وهو 
يعدٌ من أفضل الوسائل لتقوية الإيمان والإستقامة والتقوى وتربية النفوس. 

والتعبير بالترتيل الذى يراد به التنظيم والترتيب الموزون هنا هو القراءة بالتأنى والإنتظام اللاسزم, والأمداء الصحيح للحروفء وتبيين 
الحروف. والتأمل فى مفاهيم الآيات» والتفكر فى نتائجها. والروايات التى وردت فى تفسير الترتيل كلها تشير إلى ضرورة التمعن فى 
كلنات القر اا والفدتر فبيا و نكر بأ القر ان هر خطات الله تعالى للإنسان. 

ولكن وللأسف إن الكثير ا 
ومحتواه! صحيح أن ألفاظ القرآن عظيمة ولقراءتها فضيلةء ولكن لا ينبغى أن ننسى أنّ هذه الألفاظ وتلاوتها هى مقدمة لبيان 
المتستو فن. 

فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا مررت بآيةٌ فيها ذكر الجنه فقف عندها وسل الله عزّ وجل الجنةء وإذا مررت بآية 


فيها ذكر النار فقى عندها وتعوذ بالله من النار). 


- 
- 


ثم يبتّن الهدف النهائى لهذا الأمر المهم والشاق فيقول: (إنَّا سَتلْقَى عَلَيِك قَولًا قينا 

)١(‏ «مزّمل)»: أصلها متزمل» وهى من التزمل» وتعنى لف الثوب على نفسه. ولهذا جاء لفظ الزميل» أىالمصاحب والرفيق. 
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إن ثقل القول يراد به القرآن المجيد بأبعاده المختلفة ... ثقيل بلحاظ المحتوى ومفاهيم الآيات. 
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تقل يلحاظ عمل القلوف له لما يقوله القرانة دك أذ ناهذا القدفاة على خمل اكه خايعا اكفتقاقة خنعة اللدوواة 

ثقيل بلحاظ التبليغ ومشاكل طريق الدعوة. 

وثقيل فى ميزان العمل وفى عرصة القيامة. 

ولكن الرسول صلى الله عليه و آله وأصحابه القلائل استطاعوا أن يتغلبوا على كل تلكك هذه المشاكل باستمدادهم من تربية القرآن» 
والإستعانة بصلاة الليل» وبالاستفادة من قربهم من ذات اللّهِ المقدسة» واستطاعوا بذلكك حمل هذا القول الثقيل والوصول إلى مرادهم. 
فضيله صلاة الليل: هذه الآبات تبين أهمية إحياء الليل بالعبادةٌ وقراءةٌ القرآن عندما يكون الغافلون نيامأء فإِنٌ العبادةٌ فى الليل 
وبالخصوص عند السحر لها الأثر البالغ فى تصفية الروح وتهذيب النفوس والتربية المعنوية للإنسان وطهارة القلب وإيقاظه. وكذا فى 
تقوية الإيمان والإلرادة» وتوكيد أركان التقوى فى الروح والقليه ويتكن لبن تلك وبين الافكا رود والح هتوق عدت 
الروايات على ذلك بالإضافة إلى ما ذكرته الآيات القرآنية. منها ورد- فى أمالى الطوسى- عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن من 
روح الله تعالى ثلاثة: التهجد بالليل» وإفطار الصائم» ولقاء الإخوان». 

تأثير الدعاء والمناجاهُ فى أعماق الليل: تستمر هذه الآيات فى البحث حول عبادة الليل والتعاليم المعنوية الموجودة قراءة القرآن فى 
الليلء وهى بمنزلة بيان الدليل على ما جاء فى الآيات السالفة» فيقول تعالى: (إنَّنَاشَِةُ اَل مى أَشَدٌ وَطَا وَأَهوَمُ قِبلاه. 
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«الناشئة»: من ماده «نشأ» وتعنى الحادثة» وقد ذكر هنا ثلاثهُ تفاسير لما يراد منها. 

الأوّل: المراد به ساعاث الليل الحادثة بالتوالى. 

والثانى: إن المراد هو إحياء الليل بالصلاهٌ والعبادةٌ وقراءة القرآن. 

والثالث: الحالات المعنويةٌ والروحية والنشاط والجذوة الملكوتية التى تحصل فى القلب الإنسان وروحه فى هذه الساعات الخْاصِة 
بالليل» والتى تكون آثارها فى روح الإنسان أعمق واستمرارها أكثر والتفسيران الثانى والثالث متلازمان» ويمكن جمعها فى ما يراد 
بمعنى الآية. 

والتعبير ب «أَشَدّ وَطَاء: التأثيرات الثابتةُ والراسخة الحاصلة من شعاع هذه العبادات فى روح الإنسان. 

«أقوم): من القيام» ويراد بكونها أثبت للقول وأصوب لحضور القلب. 

اقل فس القول» وتظير بسن إلن بذك الله وقرادة القرادز 

إن هذه الآيهُ من الآيات التى تحتوى على أبلغ الأحاديث حول العبادة الليلية» ورمز إظهار المحبة مع المحبوب فى ساعات يختلى فيها 
الحبيب بحبيبه وأكثر من غيرها. 

ويضيف فى الآيةُ الاخرى: «إنَّ لَك فِى الَّهَارِ سَبححا طوِيكًاه. 

أى إِنْك مشغول بهداية الخلق وإبلاغ الرسالة وحل المشاكل المتنوعة» ولا مجال لكك بالتوجه التام إلى ربّكك والإنقطاع إليه بالذكرء 
فعليكك بالليل والعبادة فيه. 

وهناك معنى أدق وتفسير يناسب الآيات السابقة أيضاً هو: أنْك تتحمل فى النهار مشاغل ثقيلة ومساعى كثيرة» فعليكك بعبادة الليل 
لتفوى بها روحكك وتستعد للفعاليات والنشاطات الكثيرة فى النهار. 

وبعد الإشارةٌ إلى العبادة الليلية» والإشارة الإجماليهُ إلى الآقاوها العيقة نيد > القر ان مقليية وان الخراى سكيلة لللكك فور ل: وَاذْ كر 
اشم رتك 
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والطبيعى أن المراد ليس ذكر الإسم فحسب. بل التوجه إلى المعنى؛ لأنّ الذكر اللفظى مقدمة للذكر القلبى» والذكر القلبى يبعث على 
صفاء القلب والروح ويروى منهل المعرفة والتقوى فى القلب. 

ويقول فى الأمر الثانى: (وَتََنلٌ إلَيه تَتِيلاه. 

«التبتل»: من «البتل» على وزن (حتم)» وتعنى فى الأصل الإنقطاع ولهذا سمّيت «مريم 
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العذارء عليها السلام) بالبتول؛ لأنْها لم تتخذ لنفسها زوجاً وسميت الزهراء عليها السلام بالبتول لأنّها كانت أفضل نساء عصرها فى 
السيرة والسلوككء وكانت بالغة درجة الإنقطاع إلى اللّهِ تعالى. 

فالتبتل هو التوجه القلبى التام إلى اللّه تعالى: والإنقطاع فى ظيرة الدتعال بوالاناة بالكعبال النعالقة الده و كذ الخلرضي تفال 
ثم ينتهى إلى الأمر الثالث فيقول: «رّبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ لَاإِلة إلا هُوَ فَانَِذْهُ وَكيلًاا. 

وهنا تأتى مسألة إيداع الامور إلى الله تلك يمل مطل ذكر الله والإخلاصء إيداع الامور للربٌ الذى بيده الحاكمية والربوبية على 
المشرق والمغرب والمعبود الوحيد المستحق للعبادة» وهذا التعبير فى الحقيقة هو بمنزله الدليل على موضوع التوكل على الله فكيف 
لا يتوكل الإنسان عليه ولا يودعه أعماله» وليس فى العالم الواسع من حاكم وآمر ومنعم ومولى ومعبود غيره؟ 

وبالتالى يقول فى الأمر الرابع والخامس: «وَاصْيرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجوْهُمْ هَثرًا جَمِيًاا. 

ويأتى هنا مقام الضير والييدراف لككرة |تهامات الأعداء وإيذاءهم له فى طريق الدعوة إلى الله فالفلاح إذا أراد قط الورود, عليه أن 
يصبر ويتحمل أذى الأ.شواكء مضافاً إلى ذلكك يلزم الإبتعاد عنهم وهجرانهم أحيانًء وليبقى فى مأمن من شرّهم؛ ويعطيهم بذلكك 
درساً بالغاء ولا يعنى ذلكك قطع سبل التربية والتبليغ والدعوة إلى اللّه. 

يقول الطبرسى رحمه الله فى تفسير مجمع البيان فى ذيل الآيهُ مورد البحث: وفى هذا دلالهُ على وجوب الصبر على الأذى لمن يدعو 
إلى الدين والمعاشرة بأحسن الأخلاق» واستعمال الرفق ليكونوا أقرب إلى الإجابة. 

وذو والفكدييق أُولى النعميٍ وَ مَهَلْهُم قَيًا 01١(‏ ! ما أنْكانًا وَجَجِيماً )١١(‏ وَطَعَاماً ذا عُضَّدُ وَعَدَابا أليماً (17) يَوْمَ 8 
الَْْضُ وَ الْجالَ وَ كانت اْجبالٌ كنياً ميلا 05١‏ إِنا أَرِننا يكم وَسُولا مَاهتدا لم كما سنا إلى فْعَونَ رَسُولا (15) مَعَصَى 
عون الأشول كأشذكاة أَحُذاً وبين (19) فَكَئِفَ تتَقُونَ إن كَمَرْنُمْ يما يَجْعَلَ الْولَدَانَ شيباً 1) السَمَاءُ مُْفَطِوٌ به كان وَعْدَهُ مَفْعُولًا (01) 
ِنَّ هذِهٍ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اند إِلَى رَيّهِ سيا (19) 
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أشارث الآية الأخيرة من ن الآيات السابقة إلى أقوال المشركين البذيئة» وعدائهم وإيذائهم للنبى صلى الله عليه و آله. أمَا فى هذه الآيات 
فإنّ الله تعالى يهددهم بالعذاب الأليم» ويدعوهم إلى تركك ما هم عليه ويواسى المؤمنين الأوائل» فيقول تعالى شأنه: «وَدْرْنَى 
وَالْمَكدبينَ أولى انعمو وَمَوَلْهُ قينا . أى دعنى وايّاهم» واترك عقابهم لى ومهلهم قليلًا. لتتمْ الحجهٌ عليهم ولتظهر ماهيتهم الحقيقية» 
ويُثقلوا ظهورهم بالخطايا فعندها يحل عليهم غضبى. 

ولم يمض كثير حتى ازدادت شوكة المسلمين» ووجهوا ضرباة نهم القوية لأعداء الرسالة» وذلك فى معاركك بدر وحنين والأحزاب» 
وبالتالى كان العذاب الإلهى ينتظرهم فى البرزخ» حتى يخلدوا بعد ذلكك فى النار فى يوم القيامة. 

ثم يقول مصرّحا: «إنَّ لََيَنَا أنكانًا وَجَحِيمًاه. 

«الأنكال): جمع (نكل)» على وزن (فكر) وهى السلاسل الثقال» وأصلها من نكول الضعف والعجزء أى أن الإنسان يفقد الحركة بتقييد 
ار 

نعم» لقد تنعموا فى الدنيا وأخذوا حريتهم المطلقة» ولهذا لابدّ لهم من القيود والنار. 
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وكذ ا بفينت: ووطكاكا ذا خقة وعذانا اناه 

هذا مصير من كان يتلذذ بالطعام بعكس ما كان طعامهم فى الدنيا الحرام» حيث العذاب الأليم؛ ولما : تمتع به المغرورون والمستكبرون 
من الراحة غير المشروعة فى هذه الدنياء والطعام الموصوف بالغصَة هو بحد ذاته عذاب أليم» ثم يتبع ذلك بذكر العذاب الأليم على 
إنفرادء وهذا يشير إلى أن أبعاد العذاب الاخروى لا يعلم شدّته وعظمته إِلَاللّه تعالى» ولهذا ورد فى حديث أن النبى صلى الله عليه و 
آله سمع قارثاً يقرأ هذه فصعق .)١١‏ 

ثم يشرح ما يجرى فى ذلكك اليوم الذى يظهر فيه هذا العذاب فيقول: ايَوْمَ تَوحجَتُ الْأَرْضٌ وَالْجِبَالٌ وَكَانتِ الْجبَالُ نيا مهِيناه. 
«الكثيب»: يراد به الرمل المتراكم؛ و «المهيل»: من هيل- على وزن كيل- هو صبّ شىء ناعم كالرمل على شىء» ويراد بالمعنى هنا 
الرمل الناعم وما لا يستقر. والمعنى أن الجبال تتلاشى بحيث تظهر بهيئة الرمل الناعم؛ وإذا ما ديست بالأقدام فإنّها تطمس فيها. 

ثم يقارن بين بعئة النبى صلى الله عليه و آله ومخالفة الأشداء العربه وبين تهوض موسى بن عمران بوجه الفراعنة فيقول تعالى: إن 
أَرْسَلنا يكم رَسُول شَاهِدًا عَليَكُمْ كما أَرْسَنا اك فِوْعَوْنَ رَسُولًاا. 


.188 /٠١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 
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إِنْ هدف النبى صلى الله عليه و آله هدايتكم والإشراف على أعمالكم كما كان هدف موسى عليه السلام هداية فرعون وأتباعه 
والإشراف على أعمالهم. 

لم يكن جيش فرعون مانعاً من العذاب الإلهى, ولم تكن سعةٌ مملكتهم وأموالهم وثراؤهم سبباً لرفع هذا العذاب, ففى النهاية اغرقوا 
فى أمواج النيل المتلاطمة إذ أُنّهم كانوا يتباهون بالنيل» فبماذا تفكرون لأنفسكم وأنتم أقل عدَّهُ وعدداً من فرعون وأتباعه وأضعف؟ 
وكيف تغترون بأموالكم وأعدادكم القليلة؟! 

«الوبيل»: من «الوبل» ويراد به المطر الشديد والثقيل» وكذا يطلق على كل ما هو شديد وثقيل بالخصوص فى العقوباتء والآيهُ تشير 
إلى شدَّهُ العذاب النازل كالمطر. 

ثم وجه الحديث إلى كفار عصر نبى الأكرم صلى الله عليه و آله ويحذرهم بقوله: «فَكئِفٌ تَنقُونَ إن كَمَْتمْ يَوْمًا يَجْعَلٌ الْولْدَانَ شِيبًاا. 
فى الآية الاخرى يبئين وصفاً أدقّ لذلك اليوم المهول فيضيف: «السّمَاءٌ مُنَقَطِرٌ بهِ كان وَعْدَهُ مَفْعُولًاا. 

فما حيلة الإنسان الضعيف العاجز عندما يرى تفطر السماوات بعظمتها لشدَهُ ذلكك اليوم؟! 

وفى النهاية يشير القرآن إلى جميع التحذيرات والإنذارات السابقة فيقول تعالى: «إِنَ 5057 إنْكم مخيرون فى اختيار السبيل 
تفخ 3ه الل إلى ازثه سَبيلُماا. ولاا يللا اق الطريق إلن الله بالاجان :والاكر امهيا النضيلة أذ يقتان الانماة السيل فين 
وبمحض إرادته. 

إن ربك يلم أنك : تَقُومُ م أذنَى من لي لوبي و يط لَه و كه طشني الذية تف كفو الله عدر الل وَاللَّارَعَلَِ أن آَنْ ُخضوة 
اب عَلَكمْ عَافْرُوا ما يعر بن الْقُْآنِ عَلِم أن سيكو نكم مؤضّى و آحَرُونَ يط ربُونَ فى لض يَتتَقُونَ ِنْفَضلٍ اللو آحَرُونَ 
يادوت فى سيل ال افوا ما تسر نه و أقبموا الصََّاة و آنُوا لكاو أَفْضُوا الل وضاً ما وما تصَدَمُوا لمتكم مِنْ خب تجدُوة 
عِنْدَ الل هوَ حيرا وَأَعْظَمَ أَخِرا وَ اسْتغْفرُوا الله إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ (0؟) 1 
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فاقرؤوا ما تيدر من القرآن: هذه الآيهُ هى من أطول آيات هذه السورة وتشتمل على مسائل كثيرة» وهى مكملة لمحتوى الآيات 
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السابقة» فيقول تعالى: «إنَّ رَبك يَعْلَمْ نُك تَقُومُ أَذنَى من ثُلِى اليل وَنِضْفَهُ تله وَطَائْقةَ م الَّذِينَ معكك وَاللَهُ بقَدَرُ الل وَالنَّاَ. 

الآيهُ تشير إلى نفس الحكم الذى أمر به الرسول صلى الله عليه و آله فى صدر السورة من قيام الليل والصلاهٌ فيه» وما اضيف فى هذه 

الآبية هو اشتراك المؤمنين فى العبادة مع النبى صلى الله عليه و آله (بصيغة حكم استحبابى أو باحتمال حكم وجوبى»» لأنّ ظروف 

صدر الإسلام كانت تتجاوب مع بناء ذواتهم والإستعداد للتبليغ والدفاع عنه بالدروس العقائدية المقتبسة من القرآن المجيد وكذا 

بالعمل والأخلاق وقيام الليل» ولكن يستفاد من بعة بعض الروايات أن المؤمنين كانوا قد وقعوا فى إشكالات ضبط الوقت للمدةٌ المذكورة 

(الثلث والنصف والثلثين) ولذا كانوا يحتاطون فى ذلك, وكان ذلكك يستدعى إستيقاظهم طول الليل والقيام حتى تتورم أقدامهم؛ ولذا 

بنى هذا الحكم على التخفيف. فقال: اعلِم أن أن تُخضوة قات عَليكمْ افوا ما تسر بن لْقءَان. 

ثم يبن دللا آخراً للتخفيف فيضيف تعالى: اعَلِمَ أن بكرن ذُمنكم مُوضى وَءَاحَوُونَ يض رِبُونَ فى الْأَرْض يتتَقُونَ من فض ل الله 

وَءَاحَوُونَ يَُاتلُونَ فى سَبيل اللّها. 

وهذا تخفيف آخر كما قلنا فى الحكم, ولذا يكرر قوله: دقافرةوا ما سد منة 

والواضح أنّ المرض والأسفار والجهاد فى سبيل الله ذكرت بعنوان ثلاثة أمثلة ا 
يعلم أنْكم سوف تلالقون كثيراً من المحن والمشاكل الحياتية» وبالتالى تؤدّى إلى قطع المنهج الذى امرتم به فلذا خفف عليكم 

الحكم. 

إِنْ وجوب القراءة فى صدر الإسلام لوجود الظروف الخاصة لذلكك,. واعطى التخفيف بالنسبة للمقدار والحكمء وظهر الإستحباب 

بالفنية للقدار الميسن 

يستفاد من الروايات الإسلامية إِنَ فضائل قراءة القرآن فى حسن القراءة والتدبر والتفكر فيها. وفى تفسير مجمع البيان: روى عن الإمام 

الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده صلى الله عليه و آله قال: 

«ما تير منه لكم فيه خشوع القلب وصفاء السر). 

كوا اذوه احكام اخرى»وبهله الطريقة يكمل العاد الروضتي الإننان فقول 

وق قِيمُوا الصّلوةَ وََانُوا الرّكوة وَأَفْرِضُوا الله قَوضًا حسما وَمَا ُقَدَمُوا لِأَنشيتكم مَنْ حير تَجدُوه عِند الل هُوَ خَوَا َأَغْطَمَ عدا واه كَففدوا 

الله إن الله عَفُورٌ رَّحِيم). 
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والنراكنتة «العللاةو ها السترات الحكن الكروهك الم ادم وال كلق الركاة التقروفة ون إقراش اللدامال بهن إفزافين الناس> 

وهذه من أعظم العبارات المتصورة فى هذا البابء فإنّ مالكك الملكك يستقرض بمن لا يملك لنفسه شيئاء ليرغبهم بهذه الطريقة 

للإنفاق والإيثار واكتساب الفضائل منها وليتربى ويتكامل بهذه الطريقة. 

وذكر «الإستغفار» فى آخر هذه الأوامر يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى: وإّاكم والغرور إذا ما أنجزتم هذه الطاعات» وبأن 

تتصوروا بأنّ لكم حا على الله بل اعتبروا أنفسكم مقصرين على الدوام واعتذروا للّه. 

«نهاية تفسير سورة المزّمل) 
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محتوى السورة: إِنْ سور العلق هى أوّل سورة نزلت فى صدر البعثة» والمدّثر هى السورة الاولى التى نزلت بعد الدعوة العلنية. 
فإِنّ سياق السور المكية التى تشير إلى الدعوة وإلى المبدأ والمعاد ومقارعة الشرك وتهديد المخالفين وإنذارهم بالعذاب الإلهى 
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واضح الوضوح فى هذه السورة. 

يدور البحث فى هذه السورة حول سبعةُ محاور»ء وهى: 

-١‏ يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه و آله بإعلان الدعوة العلنية» ويأمر أن ينذر المشركين؛ والتمسكك بالصبر والإستقامة فى هذا 
الطريق والإستعداد الكامل لخوض هذا الطريق. 

-١‏ تشير إلى المعاد وأوصاف أهل النار الذين واجهوا القرآن بالتكذيب والإعراض عنه. 

*- الإشارة إلى بعض خصوصيات النار مع إنذار الكافرين. 

*- التأكيد على المعاد بالأقسام المكررة. 

ه- إرتباط عاقبة الإنسان بعمله» ونفى كل أنواع التفكر غير المنطقى فى هذا الإطار. 

*- الإشارة إلى قسم من خصوصيات أهل النار وأهل الجن وعواقبهما. 

- كيفية فرار الجهلة والمغرورين من الحق. 

مختصر الامثل» ج 8 ص: 05 

فضيلة تلاسوة السورة: فى المجمع عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من قرأ فى الفريضة سورة المدّثر كان حقّاً على الله أن يجعله مع 
محمد صلى الله عليه و آله فى درجته ولايدركه فى حياة الدثيا شقاء أبدأً». 

وبديهى أن هذه النتائج العظيمة لا تتحقق بمجرد قراءة الألفاظ فحسب. بل لابدّ من التمعن فى معانيها وتطبيقها حرفياً. 

يا يها الْمدَثَوَ )١(‏ قُمْ فَأنْذِدْ (9) وَ رَبك فَكبِد (©) و ييابك قَطَهّوْ (©) وَالوَجْرَ فَاهْيو (0) ولا مدن تَسْتكيرٌ (©) و لِربُك فَاضْيرُ () فَإذَا 
قِرَ فى النَاقُورٍ (8) فَذلِك يَوْمَئِذٍ يوم عَسِيرٌ (4) عَلَى الْكافِرينَ غَيِرُ سير )1١(‏ 

سبب التزول 

إن النفر الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه و آله وهم أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحرث وامية بن 
خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا: إن وفود العرب يجتمعون فى أيَامم الحج ويسألوننا عن أمر محمّد. فكل واحد منّا يجيب بجواب 
آخرء فواحد يقول مجنونء وآخر يقول كاهنء وآخر يقول شاعر فالعرب يستدلون باختلاف الأجوبة على كون هذه الأجوبة باطل 
فتعالوا نجتمع على تسمية محمّرد باسم واحدء فقال واحد إِنّهِ شاعرء فقال الوليد: سمعت كلام عبيد بن الأبرص وكلام اميه بن أبى 
الصلتء وكلامه ما يشبه كلامهماء وقال آخر كاهنء قال الوليد ومن الكاهن؟ قالوا اذى يصدق تارة ويكذب اخرىء قال الوليد ما 
كذب محمد قط» فقال آخر إِنْه مجنون, قال الوليد ومن يكون المجنون؟ 

قالوا مخيف الناسء فقال الوليد ما أخيف بمحمّد أحد قطء ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته» فقال الناس صبأ الوليد بن المغيرة» فدخل 
عليه أبو جهلء وقال ما لكك يا أبا عبد الشمس؟ 

هذه قريش تجمع لكك شيئا زعموا أنكك احتججت وصبأتء فقال الوليد: ما لى إليه حاجة ولكنى فكرت فى محمّد, فقلت إِنّهِ ساحر, 
لأنّ الساحر هو الّذى يفرق بين الأب وابنه وبين الأخوينء وبين المرأة وزوجهاء ثم إِنْهم اجتمعوا على تلقيب محمّد صلى الله عليه و آله 
بهذا اللقبء ثم إِنّهم خرجوا فصرخوا بمكة والناس مجتمعونء فقالوا: إن محتّرداً لساحر» فوقعت الضجة فى الناس أن محمداً ساحر, 
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه و آله ذلكك اشتد عليه ورجع إلى بيته محزوناً فتدثر بثوبه» 

مختصر الامثل» جه ص: ١00‏ 

فأتول اللهتعانى ها انها الْمُدَتَرَ*ِ قم َأَنذْ .0١‏ 

التفسير 

قم وانذر الناس: لا شكك من أن المخاطب فى هذه الآيات هو النبى صلى الله عليه و آله وإن لم يصرح باسمه. ولكن القرائن تشير إلى 
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ذلكك. فيقول أوَلَا: اا أَبّهَا الْمَدَّئر* قم كَأَنذِنُ. فلقد ولى زمن النوم والإستراحة» وحان زمن النهوض والتبليغ. 

ثم يعطى للنبى صلى الله عليه و آله خمسة أوامر مهمة بعد الدعوةٌ إلى القيام والإنذار» تعتبر منهاجاً يحتذى به الآخرون. والأمر الأوّل 
هو فى التوحيد» فيقول: «وَرَبَك فُكبًا. 

ذكر كلمة (رب) وتقديمها على (كبر) الذى هو يدل على الحصرء فليس المراد من جملهُ «فكبر» هو (اللّه أكبر) فقطء مع أنَ هذا القول 
فوامرة مضتاديق الكير كبدا اردق الرواياكةه كل التراد هه نسي ركم إلى لكر يادو التلحة إصشادا وعطلاء قر نا قحلا وهو بيه 
تعالى من كل نقص وعيب» ووصفه بأوصاف الجمالء بل هو أكبر من أن يوصفنء ولذا ورد فى الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم 
السلام فى معنى الله أكبر: «اللّهِ أكبر من أن يوصف». 

ثم صدر الأمر الثانى بعد مسألة التوحيد» ويدور حول الطهارة من الدنس فيضيف: 

(وشانك لونم الع الت ف قد يكوق كنا يهن عمل الانساقه لأثاضه : الاننانة سكرلة ناشت وظالعره مرية لباظلته. 

ويمكن أن يكون المعنى هو اللباس الظاهرء لأنَّ نظافة اللباس دليل على حسن التربية والثقافة» خصوصاً فى عصر الجاهلية حيث كان 
الإجتناب من النجاسة قلينًا وِنّ ملابسهم وسخة غالباً» وكان الشائع عندهم تطويل أطراف الملابس بحيث كان يُسحل على الأرض» 
وما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فى معنى أنّه: «ثيابكك فقصر» 275١‏ ناظر إلى هذا المعنى. 

والحقيقة أن الآيهُ تشير إلى أنَ القادة الإلهيين يمكنهم إبلاغ الرسال عند طهارة جوانبهم من الأدران وسلامة تقواهم, ولذا يستتبع أمر 
إبلاغ الرسالة والقيام بها أمر آخرء هو النقاء والطهارة. 

ويبين تعالى الأمر الثالث بقوله: «وَالدَخِرَّ فَاهْجُو). 


.189 /"٠ التفسير الكبير‎ )١( 

(1) تفسير مجمع البيان .١78 /٠١‏ مختصر الامثل» ج 2 ص: 7١08‏ 

والأصل أن معنى «الرجز؛ يطلق على الإضطراب والتزلزل» وفى القرآن الكريم غالباً ما استعمل لفظ «الرجز» بمعنى العذاب. 

فاق انه عقوم سام ا وف الالترات والعنا التدن وقفي الأعمان الى الخمز هي الله د تون موالافنة فلن سيط لوف الدتا 
والأتكير ا وبع الت كت أن العى دان :للد على لقن شجرءوانقن: < لكف عن قل الكدة وقد ماد هذا الألم هنا لكين الخزان 
الأباين فى سير الدصوة | لى [الدرو ل كوه النامن يرصيق 

ويقول تعالى فى الأمر الرابع: «وَلَا تَمئن تشتكيذا. 

هنا المتعلق محذوف أيضاًء ويدل على سعة المفهوم وكليته» ويشمل المّهُ على الله والخلائق» أى فلا تمنن على الله بسعيك 
واجتهادكك. 

وبعبارة اخرى: لا تمنن على الله بقيامكك بالإنذار ودعوتكك إلى التوحيد وتعظيمك لله وتطهيركك ثيابك وهج رك الرجزء ولا تستعظم 
كل ذلكك, بل أعلم الذلى ادمع عدي العاشن ععراء! فى الجوانب المعنوية كالإرشاد والهداية» أم فى الجوانب المادية كالإنفاق 
والعطاء فلا ينبغى أن تقدمها مقابل مِنَّهُ أو توقع غوقن أكرمم) أعطة: لك النلة معط الأعفال الفالضة وا قها الذية عاقترا 
َاتتنُوا صَدَكَاتَكم بالْمَنَ وَالََقَى .0١‏ 

ويشير فى الآيهُ الاخرى إلى الأمر الأخير فى هذا المجال فيقول: (وَلِرَبَكك قَاضْيرا. 

أى: اصبر فى طريق أداء الرسالة» واصبر على أذى المشركين الجهلاء» واستقم فى طريق عبودية الله وطاعته» واصبر فى جهاد النفس 
وميدان الحرب مع الأعداء. 

والمعروف أن الصبر هو الثروة الحقيقية لطريق الإبلاغ والهداية. 
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ثم إن الآيات الشريفةٌ وفى تعقيب لأعر ورد فىالآيات السابقة فى إطار القيام وإكذار التشرك نر عو ةامر عل الانداز 


والتحذير فيقول تعالى: «قَإِذًا نُقَرَ فى النّاقور فَذلِك يَوْمَئِذٍ يَوْمٌّ عَسِيرٌ* عَلَى الكافرينَ غَيْرٌ يَسِيرا. 


- 


ذَرْنِى وَ مَنْ خَلَفْتٌ وَحِيداً )1١(‏ و جَعَلْتٌ لَهُ مَالَا مَمْدُوداً (؟01) و يَنِينَ شهُوداً (17) و مَهَدْتٌ لَهُ تَمهيداً )١16(‏ ثُمْ يَطْمَمٌ أن أزيدَ (15) كنا 


إنَّهَ كان لِآيَاتَنَا عنيداً (15) سَأْرْهِقَةٌ صَعُوداً (107) 


.18 سورةٌ البقرة/‎ )١( 

مختصر الآمثل» ج 0 ص: 7١1‏ 

سبب التتزول 

فى تفسير مجمع البيان: نزلت الآيات فى الوليد بن المغيرة المخزومى» وذلكك أن قريشاً اجتمعت فى دارالندوة» فقال لهم الوليد: إنْكم 
ذوو أحسابء وذوو أحلام» وإنّ العرب يأتونكم فينطلون من عندكم, على أمر مختلف. فاجمعوا أمركم على شىء واحد ما تقولون فى 
هذا الرجل؟ قالوا: نقول إِنْه شاعر. فعبس عندها وقال: قد سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعر. 

فقالوا: نقول إن كاهن. قال: إذا تأتونه فلا تجدونه يحدث بما تحدث به الكهنة. قالوا: نقول إنّه لمجنون. فقال: إذا تأتونه فلا تجدونه 
ريا قالوا تقول السساتكن قاليق وما الينام ؟ فقالوا: 

بشر يحببون بين المتباغضين ويبغضون بين المتحابين. قال: فهو ساحرء فخرجوا. فكان لا يلقى أحد منهم النبى صلى الله عليه و آله 
إلاقال: با ساحره يا ساخر. .وافعد عليه ذلك فأترل الله تعالن ١‏ ديا أَيهَا الْمَدّتم إلى قوله « إلا قَوْلَ الْبسّر). 

التفسير 

الوليد بن المغيرةٌ ... الثرى المغرور: تواصل هذه الآيات انذار الكفار والمشركين كما فى الآيات السابقة مع فارق» وهو أن الآيات 
السابقة كانت تنذر الكافرين بشكل عام وهذه تنذر أفراداً معينين بتعابير قوية وبليغة بأشدّ الإنذارات» فيقول تعالى: اذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْت 
وَحَيدًاه..والآبات الآتبة نزلت فى الوليد بن المغيرة كما قلنا. 

ثم يضيف تعالى: عات لدان مَمْدُودًا. 

وقيل: إن أمواله بلغت حدّاً من الكثرة بحيث ملكك الإبل والخيول والأراضى الشاسعة ما بين مكة والطائفء وقيل إِنّهِ يملكك ضياع 
ومزارع دائمة الحصاد. وله مائة ألف دينار ذهب» وكل هذه المعانى تجتمع فى كلمة «الممدودا. 

ثم أشار تعالى إلى قوّته فى قوله: 'وَبَنِينَ شَهُودًاا. 

إذ كانوا يعينونه على حياته» وحضورهم انس وراحة له؛ إذ كان له عشرة بنين» كما فى الروايات. 

ثم يستطرد بذكر النعم التى وهبها له. يقول تعالى: «وَمَهدتٌ لَهُ تَمْهيدًاا. 

ولم يهبه ما ينفع من المال والأولاد فحسبء بل أغدق عليه ما يريد من جاه وقوٌة. 

«التمهيد»: من «المهد) وهو ما يستخدم لنوم الطفل» ويطلق على ما يتهيأ من وسائل الراحة والمقام وانتظام الامور. 

مختصر الامثل» ج0؛ ص: 7١8‏ 

ولكنّه كفر بما أنعم الله عليه وهو بذلكك يريد المزيد: ١نم‏ يَطْمَمٌ أنْ أريك) لقن كذ متكضسرا بالوليله بل إن عبد الذيافلن هذه 
الشاكلة أيضاًء فلن يروى عطشهم مطلقاً ولو أعطوا الأقاليم السبعة لما اكتفوا بذلكك. 

والآية الاخرى تردع الوليد بِسْدَّةْء يقول تعالى: دكن لَه كان لِأَيَاتَنَا عَنِيدٌا0. 

يعد الدكاصيكقع انجلا لا فلن من كلام اجو ا اندر بز متسة واف لطر تماق عاية ا نيان مت كانارطانة 


وضع يذلكك بييخر | وتكلير ناكرا . 
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«العنيد): من «العناد؛ وقيل هو المخالفة والعناد مع المعرفة» أى أنّه يعلم بأحقَيهُ الشىء ثم بخالفه عناداًء والوليد مصداق واضح لهذا 
الععي. 

وأغاوض عر آي إلى سيره اللي ققرك تمان *دما وق صقرا 

«سارهقه): من «الإرهاق» وهو غشيان الشىء بالعنفء وتعنى أيضاً فرض العقوبات الصعبة» جاء بمعنى الإبتلاء بأنواع العذاب» والصعود, 
اقازة إلى ما سوالافق سوه العذاب» و سعسا قن العم الشناق. 

ويحتمل أن ورافيه العذابه النشوي للر ليداين البغيرة كال هقانا _+ها زال :الوليد بعد قرول الآبة فى تصن من ماله ووالد عفن ملكك 111 
إلهُ كر وَ در 080 فَفيلَ كي قَدَرَ 09 كم تل كيِفٌ قَدَّرَ )٠١(‏ ثم نَظَرَ )1١(‏ ثُمْ عبس و بَسَرَ (51) م أذبَووَ اشتكبو (05 فَقَالَ | إن 
هذًا إن سِخرٌ يُؤْئَرٌ (26) إن هذا ِل قَوْلُ الْبِدَّرِ (10) هَمَيلَ كي شَدَّرَه: فى هذه الآيات توضيحات كتير عفن أعطاة الله السال والفية 
رقا لس بلك رسوك] عبان ال لوأل أى الوليد بن المغيرة. يقول تعالى: نه فكرَ وقَدرَه 

«قدّرا: من التقديرء وهو التهيؤ لنظم أمر فى الذهن والتصميم على تطبيقه. 

ثم يضيف فى مذمته: اقعَتلَ كيف قَدرَا. 

بعدئذ يؤكد ذلكك فيضيف: انم قتِلَ كيِفٌ َدَّرَ. وهذا إشارة لما قبل فى سبب التَزول حيث كان يرى توحيد الأقوال فيما يقذف به 
الرسول صلى الله عليه و آله. 

إن تكرار المعنى فى الآبتين دليل على دهاء الوليد فى تفكره الشيطانى: ولذا كانت شدَةٌ تفكره سبباً للتعجب. 


.١1 /74 تفسير المراغى‎ )١( 

مختصر الامثل» جه ص: 4" 

بعدئذ يضيف الله تعالى: انم َه أى نظر بعد التفكر والتقدير نظرة من يريد أن يقضى فى أمر مهم ليطمئن من استحكامه وانسجامه: 
هنم عبس وَبَصرَ* كم أذبز وَاسْتَكبرَ»* قَقَالَ إِنّْ هذا إِنَا كبر يوئر إن هذًا إِنَ قَولَ الْبَشَّرا. 

يباه ارال يقلو عطانه لله :ناسعد ة الكت رج قنك ره ليطا تر »بورق لس عار لضم لقره لمن ميف لاير81 تان إن 
جاذبية القرآن الخارقة وتسخيره للقلوب. 

على كل حال هو إقرار ضمنى بإعجاز القرآن. وليس للقرآن أى علاقة وتشبيه بأعمال السحرة؛ فهو كلام رصين عميق المعانى 
وطوااحر اكا لر نو وس سمي من كال قروا رن كان كد انرا تئر واللسويازبا وض نتروا رار 
سَأَصْلِيه سَقَوَ (8؟) وما أذراكك ما سَقَّدَ (197) ذا تبقى و ا َذَّرُ (0) لَوَاحَةُ للش (09 عَلَيِهَا تشعةً عَشَرَ ( "٠‏ المصير المشؤوم: فى هذه 
الآيات بيان للعقوبات المؤلمة لمن أنكر القرآن والرسالة» وكذب النبى صلى الله عليه و آله وهو ما أشارت إليه الآيات السابقةُ فيقول 
الله تعالى: 5-7 سَفَرَ) 

«سقر): فى الأصل من «سقر) على وزن فقر بمعنى التغير والذوبان من أثر حرارة الشمسء هو من أحد أسماء جهنم؛ كثير ما ذكر فى 
القرآن. 

ثم يبن عظمة وشدّة عذاب النار فيقول: نوما أذْريك ا م مَر). أى إن العذاب يكون شديداً إلى حدّ يخرج عن دائرة التصور, ولا 
يخطر على بال أحدٍء كما هو الحال فى عدم إدراكك عظمة النعم الإلهية فى الجنان. 

«لَا تَبَقَى وَلَا تَدَرُ. قد تكون هذه الآيُ إشاره إلى أنّ نار جهنم بخلاف نار الدنيا التى ربّما تركت بعض ما ألقى فيها ولم تحرقه. وإذا 
نالت إنساناً مئلًا نالت جسمه وصفاته الجسمية وتبقى روحه وصفاته الروحية فى أمان منهاء وأمًا «سقر» فلا تدع أحداً ممن ألقى فيها إلا 


نالته واحتوئه بجميع وجوده. فهى نار شاملة تستوعب جميع من القى فيها. 
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تايتفل إلن ماق وعتتك ار انان البصرانة قتفيت: رداق لمر 

إنها تجعل الوه مظلماً أسوة أشد سوادا فخ الليا.. 

«بشر): جمع بشرة» وتعنى الجلد الظاهر للجسد. 

«لوَاحةُ»: من مادةٌ «لوح) وتعنى أحياناً الظاهر» وأحياناً بمعنى التغيير» ويكون المعنى 

مختصر الامثل» ج لله ص: "٠١‏ 

بمقتضى التفسير الأوّل: (أنَ جهنم ظاهرة للعيان). كما جاء فى الآية (8") من سورة النازعات: (وَبْرَرَتِ الْجحِيمُ لِمَن يَرَى . وبمقتضى 
التفسير الثانى يكون المعنى: أنّها تغير لون الجلود. 

زفق آخص آبة من آياث موود البحث يقول تعالى* اعلبها تشعة عَهوا: 

نهم ليسوا مأمورين بالرحمة والشفقة؛ بل إِنّهم مأمورين بالعذاب والغلظة» وأمًا الآيه الاخرى التى تليها فإنّها تشير إلى أن هذا العدد هم 
ملائكةٌ العذاب. 

ومن هنا ينضح ضعف وعجز أفكار اناس من قبيل أبى جهل. فى تفسير مجمع البيان: 

قالوا: ولما نزلت هذه الآيهُ قال أبوجهل لقريش: ثكلتكم امهاتكم أتسمعون ابن أبى كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم 
الدّهم الشجعان أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فقال أبو الأسد الجمحى: أنا أكفيكم سبعة عشر: عشرة على 
ظهرى وسبعة على بطنى فاكفونى أنتم اثنين. 

وما سعدا أَضِْححاب الَارِ إَِّا مَلائِكةٌ و ما جَعَلا عِدَّتَهُ إِلَّا َه لَِّينَ كفَروا ليستيقن الّذِينَ أُوبُوا اتاب وَيَرْداد الَِّينَ آمَنُوا إيمانا وَل 
دناب الّدِينَ أُومُوا اْكتات و الْمَؤْمِنُونَ وَلِقُولَ الّذِينَ فى قُلُوبِهم مَرض و الْكافِرُونَ ما ذا أرادَ الله بهذًا علا ذلك بَُضِلٌ الله مَنْ بَقَاء 
وَيَهُدى مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ رَبك إِلَا هُوَ وَمَا مِى إِلَا ذِكْرَى للْبَِّرِ (1") لِم هذا العدد من أصحاب النار: ذكر اللّه سبحانه وتعالى 
كما قرأنا فى الآيات السابقة عدد خزنة جهنم ومأموريها وهم تسعةُ عشر نفراً (أو مجموعة)» وكذا قرأنا أن ذكر هذا العدد صار سبباً 
للحديث بين أوساط المشركين والكفار, وانّخذ بعضهم ذلكك سخرية؛ وظنّ القليل منهم أن الغلبة على اولئكك ليس أمراً صعب الآية 
أعلاه والتى هى أطول آيات هذه السورة تجيب عليهم وتوضح حقائق كثيرة فى هذا الصدد. فيقول تعالى ولاه «وَمَا جَعَلًا ص يعات 
ار إَِا مَلِكَةً .»١١‏ ملائكة أقوياء مقتدرون وكما يعبر القرآن غلاظ» شداد, قساق فى مقابل المذنبين بجمعهم الغفير وهم ضعفاء 


عاجزون. 


)١(‏ أصحاب النار: ذكرت هذه العبارة فى كثير من آيات القرآن وكلها تعنى الجهنميين؛ إِلَافى هذا الموضع فإنّهابمعنى خزنة جهنم 
وذكر هذه العبارة يشير إلى أن كلم «سقر» فى الآيات السابقة تعنى جهنم بكاملها وليس قسماً خاصّاً منها. 

مختصر الامثل» ج لله ص: "١١‏ 

ثم يضيف تعالى: ووَمَا جَعَلَا عِدَّتَهُعْ إَِا وه لَلذِينَ كمَُواء. 

وهذا الإختبار من وجهين: 

الأوّل: لأنهم كانوا يستهزئون بالعدد تسعة عشرء ويتساءلون عن سبب اختيار هذا العدد فى حين لو وضع عدد آخر لكانوا قد سألوا 
السفال تفي 

والوجه الثانى: أنْهم كانوا يستقلون هذا العدد ويسخرون من ذلكك بقولهم: لكل واحد منهم عشرة منّاء لتكسر شوكتهم. 

فى حين أنّ ملائكة اللّه وصفوا فى القرآن بِأنّ نفراً منهم يؤمرون بإهلاكك قوم لوط عليه السلام ويقلبون عليهم مدينتهم. 

ثم يضيف تعالى أيضا: ليسَيِقنَ الّذِينَ أُونُوا الْكتَابَ». 
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وسكوت هؤلاء اليهود وعدم اعتراضهم على هذا الجواب يدل على أَنّه موافق لما هو مذكور فى كتبهم» وهذا مدعاةً لإزدياد يقينهم 
نوه النبى صلى الله عليه و آله. وصار قبولهم هذا سبباً فى تمسكك المؤمنين بإيمانهم وعقائدهم. لذا تضيف الآيةُ فى الفقرة الاخرى: 
الي ءَامَنُوا إِيمَانًاا. 
ثم تعود مباشرةٌ بعد ذكر هذه الآيهُ إلى التأكيد على تلكك الأهداف الثلاثة» إذ يعتمد مجدداً على إيمان أهل الكتابء ثم المؤمنين» ثم 
على اغخبار الكقان والمشر كين فيقول: ولا وكات الو أثوا الككات والمؤيارة يثرن الدين فى قلربيين كفن و الكافدوة مَاذًا أَرَادَ 
اللّهُ بهذًا مكناه. 
عبارة: «الَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضٌ» اطلقت على جميع الكفار والمعاندين والمحاربين لآيات الحق. 
ثم يضيف حول كيفية استفادة المؤمنين والكفار والذين فى قلوبهم مرض من كلام الله تعالى؛ فيقول تعالى: هك لِك يل لمن 
ناه قدت عن نان 

إِنَ الجمل السابقة تشير بوضوح إلى أن المشيئة والإرادة الإلهية لهداية البعض واضلال البعض الأخر ليس اعتباطا إن المعاندين 
والذين فى قلوبهم مرض لا يستحقون إِلَا الضلال والمؤمنون والمسلمون لأمر الله هم المستحقون للهدى 
يقرلا فيابة اروم َم جَنُود رَبك إِنَا 7 هُوَ وما هِى إِلَا ذِكرَى للْبشَّرا. 
فالمدية عع الس ا خف ميسو لقان لبن امعد ود ماك للد لين بل لين 
مختصر الامثل» ج لله ص: "١7‏ 
كثيرون جدّاً أن الروايات تصفهم أنّهم يملؤون السماوات والأرض. أوّل خطبة فى نهج البلاغة للإمام على عليه السلام حول هذا 
الموضوع حيث يقول: «ثم فتق ما بين السماوات العلات فملأهنٌ أطواراً من ملائكته؛ منهم سجود لا يركعون» وركوع لا ينتصبونء 
وصافون لا يتزايلون» ومسبحون لا يسأمونء لا يغشاهم نوم العيونء ولا سهو العقولء ولا فترة الأبدان. ولا غفلة النسيان» ومنهم أمناء 
على وحيه؛ وألسنة إلى رسله. ومختلفون بقضائه وأمره. ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه؛ ومنهم الثابتة فى الأرضين السفلى 
أقدامهم؛ والمارقةُ من السماء العليا أعناقهم؛ والخارجة من الأقطار أركانهم, والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم؛ ناكسة دونه أبصارهمء 
متلفعون تحته بأجنحتهم» مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة» وأستار القدرة, لا يتوهمون ربّهم بالتصوير ولا يجرون عليه 
التو و لا إليه بالنظائر). 

وَالْقَمَرٍ (65 و اللَِلٍ إِذ بر (7 و الصّبح ! إذَا أَسْفَرَ (ع” إِنَّهَا لَإخدّى الكبر (8م) تَذِيرا لِلِمّرِ (0") لِمَنْ شَاءً نكم أن يَتَعَدّمَ أو 
يتأَخَر 8 اسصرارا السشيع الاتكزين الرزة الرسول دلي اللدصليدو اله .واليو»:الكنعن نوكن اكرات اتاينة فى أقسام عدي ة على 
مسألةُ القيامة والجحيم لاسا فقول مال كا وَالْمَمَرا. 
وأقسم بالقمر لأنّه إحدى الآبات الإلهية الكبرى, لما فيه من الخلقة والدوران المعظم والنور والجمال والتغييرات التدريجية الحاصلة فيه 
لتعيين الأيام باعتباره تقويماً حياً كذلكك. 
ثم يضيف: وَالَلٍ لذ كيه «وَالصبِح إِذَا أُسْفّئ .0١١‏ 
اليل وإن كان باعثا على الهدوء والظلام وعنده سر عشاق الليلء ولكن الليل المظلم بكرن عي عندنا يدبر ويتجه العالم نحو الصبح 
المضىء وآخر السحرء وطلوع الصبح المنهى لليل المظلم أصفى وأجمل من كل شىء حيث يثير فى الإنسان النشاط ويجعله غارقاً فى 
القون والعيقات 
هذه الأقسام الثلاثة تتناسب ضمنياً مع نور الهداية (القرآن) واستدبار الظلمات 


)١(‏ «أسفر): من مادهٌ «سفر» على وزن (قفر) ويعنى انجلاء الملابس وانكشاف الحجابء ولذا يقال للنساء المتبرجات (سافرات) وهذا 
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التعبير يشمل تشبيهاً جميلًا لطلوع الشمس. 
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الصباح (التوحيد)» ثم ينتهى إلى تبيان ما أقسم من أجله فيقول تعالى: نا َإِحْدَى الكبر. 

ثم يضيف تعالى: ١نَذِيرًا‏ لمر .. لينذر الجميع ويحذرهم من العذاب الموحش الذى ينتظر الكفار والمذنبين وأعداء الحق. 

وف النياية ب كد ها آذ هذا العداب لأ كس نياف دون حيافة» ب| لقن شاه نكم أن يَتَعَدَّمَ أو يَتَأكَرَا. فهنيئاً لمن يتقدم؛ 
وتعساً وترحاً لمن يتأخر. 

كل تقس بايث وود (8 إِنَا أصْحَابَ اليمِين (9”) فِى عَنَّاتٍ بَتسَا لوق 7 عَنِ الَْخْرمِينَ (61) ما سَلَكُكُمْ فى سف رَ(؟6) قَالُوا 
ل المَصَلين (0©) و لَمْ كك نُطْعِمُ الْمشْكينَ (66) و كنا نَخُوضٌ مع الْحَائْضينَ (هع) و كنا تُكذَّتْ بيوْم الدّين (ع عَّى أََانا 
الْيَقِينٌ (69) هَمَا تَنْفَعَهُمْ قاع السَّافعِينَ (0؟) لم صرتم من أصحاب الجحيم: اكنانا لمحف الناى ورد يول الثا وأهلها فى الآيات 
البنا عام يقييات لفن جلك الا إن 1 لين بعا كسنث زهينة»: 

«رهينة): من ماده «رهن)» وهى وثيقة تعطى عاد مقابل القرضء وكأن نفس الإنسان محبوسة حتى تؤدّى وظائفها وتكاليفهاء فإن أدت 
دا علييا فكت واطلقكة ورلاقين بالدلااوع ومصرية ذاقماً. لذا سف فاشرة وإ أطهات الممةة. 

نهم حطموا أغلال وسلاسل الحبس بشعاع الإيمان والعمل الصالح ويدخلون الجن بدون حساب. 

وأصحاب اليمين هم الذين يحملون كتبهم بيمينهم؛ فهم ذوو إيمان وعمل صالح, وإذا كانت لهم ذنوب صغيرة فإنّها تمحى بالحسنات 
وذلكك بحكم: «إِنَّ العمتات يذ هين السَّبَكَات») .)١١‏ 

فحينئذ تغطى حسناتهم سيئاتهم أو يدخلون الجنة بلا حسابء وإذا وقفوا للحساب فسيخفف عليهم ذلكك ويسهل» ؛ كما جاء فى الآيُ (؛ 


و) من سوره هُ الإنشقاق: انا مَنْ 


سور كوو 11 
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ار ا انوك يقاب وف انا نيا 

فى تفسير القرطبى: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: «نحن وشيعتنا ل احور و آم 
يضيف مبيناً جانباً من أصحاب اليمين والجماعة المقابلة لهم: «فى جَنَّاتِ يكساه نُوقٌ عَن الْمُجْروِينَ ا َلَككُمْ فى سَفّر 

يستفاد من هذه الآيات أن الرابطة غير منقطعة بين أهل الجنان وأهل النار» فيمكنهم مشاهدة أحوال أهل النار والتحدث معهم؛ ولكن 
ماذا سيجيب المجرومون عن سؤال أصحاب اليمين؟ إنّهم يعترفون بأربع خطايا كبيرة كانوا قد ارتكبوها: 

الادولى: شَانُوا لَ نك مِنّ الْمُصَ لِْنَ». لو كنا مصلّين لذكرتنا الصلاة بالل تعالى» ونهتنا عن الفحشاء والمتكر وذعتنا إلى صراط الله 
المستقيم. 

والثانية: والتكا لطي الموكة»: وهذه الجملهُ وإن كانت تعطى معنى إطعام المحتاجين» ولكن الظاهر أنه يراد بها المساعد 
والإعانة الضرورية للمحتاجين عموماً بما ترتفع بها حوائجهم كالمأكل والملبس والمسكن وغير ذلكك. 

وصرّح المفسرون أنّ المراد بها الزكاء المفروضة. لأنْ تركك الإنفاق المستحب لا يكون سبباً فى دخول النار. 

والثالشة: «وَكنًا نَخُوض مع الْحَائْضة ينّ). (تخوضن): من مادة بخوضص» على وزن (حوض ): واتش فى الأصنل الغور والحركة فى المناءء 
ويطلق غلى الدخول والتلوث بالاموره والقرآن غالباً ما يستعمل هذه اللفظة فى الاشتغال بالباطل والغور فيه 

(الخوض فى الباطل) له معان واسعة فهو يشمل الدخول فى المجالس التى تتعرض فيها آيات الله للإستهزاء أو ما تروج فيها البدع؛ أو 
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المزاح الوقح, أو التحدث عن المحارم المرتكبة بعنوان الإفتخار والتلذذ بذكرهاء وكذلكك المشاركة فى مجالس الغيبة والإتهام واللهو 
واللعب وأمثال ذلك. ولكن المعنى الذى انصرفت إليه الآيهُ هو الخوض فى مجالس الإستهزاء بالدين والمقدسات وتضعيفها وترويج 
الكفر والشركك. 

وأخيراً يضيف: «وَكنًا ُكَذْبُ بيؤْم الدذين عتَّى َتنا الِْقِينُ». 

من الواضح أن إنكار المعاد د الحساب والجزاء يزلزل جميع القيم الإلهية والأخلاقية. ويشجع الإنسان على ارتكاب المحارم. على 
كل حال فإِنٌ ما يستفاد من هذه الآيات أن 

مختصر الامثل» جه ص: "١0‏ 

الكفار هم مكلفون بفروع الدين» كما هم مكلفون بالا-صول؛ وكذلكك تشير إلى أن الأركان الأربعة» أى الصلاة والزكاه وتركك 
مجالس أهل الباطلء والإيمان بالقيامة لها الأثر البالغ فى تربية وهداية الإنسان وبهذا لا يمكن أن يكون الجحيم مكاناً للمصلين 
الواقعيين» والمؤتين الزكاةٌ» والتاركين الباطل والمؤمنين بالقيامة. 

وفى الآيةُ الأخيرة محل البحث إشارة إلى العاقبة السيئة لهذه الجماعة فيقول تعالى: «قْمَا تَنَقَعُهُمْ شَ مَاعَةٌ الشَّافعِينَ). فلا تنفعهم شفاعة 
الأنبياء ورسل اللَّه والائمةء ولا الملائكة والصديقين والشهداء والصالحين: ولأنْها تحتاج إلى عوامل مساعدة وهؤلاء أبادوا كل هذه 
العواملء فالشفاعة كالماء الزلال الذى تسقى به النبتةً الفتيةء وبديهى إذا ماتث النبتة الفتية لا يمكن للماء الزلال أن يحبيها. 

وهذه الآيهُ تؤكد مرّةٌ اخرى مسألة الشفاعة وتنوع وتعدد الشفعاء عند الله وهى جواب قاطع لمن ينكر الشفاعة» وكذلكك تؤكد على 
أن للشفاعة شروطاً وأنها لا تعنى اعطاء الضوء الأخضر لإرتكاب الذنوب» بل هى عامل مساعد لتربيةٌ الانسان وايصاله على الأقل إلى 
مرحلة تكون له القابلية على التشة » بحيث لا تنقطع وشائج العلاقة ببنه وبين الله تعالى والأولياء. 


ما لَهُْ عن التَذْكرَه مُعْرِضِدينَ (64) كأَنّهُْ حَمْرٌ م مَنْفِرَةْ (00) فَرَتْ مِنْ قَسِوَرَءٍ )0١(‏ بَلَ يُرِبدُ كل امرئ مِنْهُمْ أن يُؤْتَى صحفا مُنَشَوة 


هو ع © 


(؟0) كنا يل لَا يَحَاقُونَ الآخرَةً (07) كنا إِنّهُ تذْكرَةٌ (؟0) قَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (00) ونا رَذْكرُونَّ إِنَا أَنْ يَقَاءَ الله هُوَ أَهْلْ النَفْوَى وَ أَهْلٌ 
العدوةة (09) يفرّون من الحق كما تفرٌ الحمر من الأسد: تتابع هذه الآآيات ما ورد فى الآيات السابقةُ من البحث حول مصير المجرمين 
وأهل النار» وتعكس أوضح تصوير فى خوف هذه الجماعة المعاندة ورعبها من سماع حديث الحق والحقيقة. فيقول الله تعالى أُوَلَا: 
«هُمَا هم عن الأذكرة مُعْرضينَ). كأنَهُمْ حمر مُسْتَنفْرَة:* فَكَثْ من شور 

«حمر): جم (حمار) والمراد هنا الحمار الوحشى. 

«قسورة): من مادهُ «قسر) أى القهر والغلبة» وهى أحل أسماء الأسك. 

مختصر الامثل» ج 6 ص: 1" 

إن هذه الآيةُ تعبير بالغ عن خوف المشركين وفرارهم من الآيات القرآنية المربية للروح» فشبههم بالحمار الوحشى لأنّهم عديمو العقل 
والشعورء وكذلكك لتوحشهم من كل شىء؛ فى حين أنّه ليس مقابلهم سوى التذكرة. 

«ل يُرِيدٌ كل امري مُنْهُمْ أن يُوْتَى صحفا مُنَسْرَهُ؛. وذلكك لتكرهم وغرورهم الفارغ بحيث يتوقعون من الله تعالى أن ينزل على كل 
واحد منهم كتاباً. 

وهذا نظير ما جاء فى الآيةُ (948) من سورة الإسراء: «وَلّن نؤْمِنَ لدقبكك حَنَّى تنزّل عَلَينَا كتابًا نَقَرَؤُ). 

ولذا يضيف فى الآبة الا-خرى: «كلا». ليس كما يقولون ويزعمونء فإنّ طلب نزول مثل هذا الكتاب وغيره هى من الحجج الواهي 
والحقيقة ديل ايحافوخٌ الأخخرة»: 

والحق يقال إِنّ الإيمان بعالم البعث والجزاء وعذاب القيامة يهب للإنسان شخصية جديدة يمكنه أن يغير إنساناً متكبراً ومغروراً وظالماً 


إلى إنسان مؤمن متواضع ومتقٍ عادل. 
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ثم يؤكد القرآن على أنّ ما يفكرون به فيما بخص القرآن هو تفكر خاطىء: ١كنا‏ إنَهَئذْكرَة* فَمَن شَاءَ ذَّكرَه). 

وق الرقاك نيه لذ يكن لكم | لابفرفع "من الله و كه هال دروفا2 ذكزوة 10 أذ ياك اللقخ يعض أن اللأفساف لذ يمك الحصول 
على طريق الهداية إلّابالتوسل باللّه تعالى وطلب الموفقية منه. 

وفى النهاية يقول: «هُوَ أَهِلُ التَقْوَى وَأَمِلُ الْمَغفْرَه. فهو أهل لأن يخافوا من عقابه وأن يتقوا فى اتخاذهم شريكاً له تعالى شأنهء وأن 
يأملوا مغفرته» وفى الحقيقة» أن هذه الآيهُ إشاره إلى الخوف والرجاء والعذاب والمغفرة الإلهية» وهى تعليل لما جاء فى الآيةُ السابقة. 
وغناك احسانًا آخره وهو أن توخذ التقوى بمعناها الفاغلى: أى أن الله أهل للتقوى من كل أنواع الظلم والقبح ومن كل ما يخالف 
الدكتة ,باحق لا ندخرى اقوس اه قتي حيشيكت هنما فنك الله 

إن الآية قد بدأت بالإنذار والتكليف. وانتهت بالدعوةٌ إلى التقوى والوعد بالمغفرة. 

«نهاية تفسير سوره المدّثر) 
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محتوى السورة: كما هو واضح من اسم السورة فإنّ مباحثها تدور حول مسائل ترتبط بالمعاد ويوم القيامة إلابعض الآيات التى تتحدث 
حول القرآن والمكذبينء وأمًا الآبات المرتبطة بيوم القيامة فإنّها تجتمع فى أربعة محاور: 

-١‏ المسائل المرتبطةُ بأشراط الساعة. 

؟- المسائل المتعلقة بأحوال الصالحين والطالحين فى ذلكك اليوم. 

*- المسائل المتعلقة باللحظات العسيرةُ للموت والإنتقال إلى العالم الآخر. 

*- الأبحاث المتعلقة بالهدف من خلق الإنسان ورابطة ذلكك بمسألة المعاد. 

فضيلة تلاوة السورةٌ: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة القيامة شهدت أنا وجبريل له يوم القيامة 
أنّه كان مؤمناً بيوم القيامة» وجاء ووجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم القيامة». 

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من أدمن قراءة لا اقسم وكان يعمل بهاء بعثها الله يوم القيامة معه فى قبره» فى أحسن صورة تبشر 
وتضحكك فى وجهه حتى يجوز الصراط والميزان). 

والجدير بالملاحظة أن ما كنا نستوحيه من الروايات الوارده فى فضائل تلاوة السور القرآنية قد صرّح بها الإمام هنا فى هذه الرواية 
حيث يقول: «من أدمن قراءة لا اقسم وكان يعمل بهاا» ولذا فإنّ كل ذلكك هو مقدمة لتطبيق المضمون. 
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لا قم يوم الْقيَامَْ )١(‏ و لَا فم بالنّفس اللَوَامَةٌ (0) أ يَحْسَبُ الِْنْسَانُ أن نَجْمَع عِظَامَهُ (©) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن تُسَوَّىَ يَنَاَهُ (©) بل 
يُريدٌ الْإِْمانٌ ليِفْجرَ أُمَامَه (ه) يِشألُ أَبَانَ يوم الْقَيَامَةْ (9) قسماً بيوم القيامة والنفس اللوامة: تبدأ هذه السورة بقَسمين غزيرين بالمعانى» 
فقول تعالن: اقيم بوم الْقِيمَة* وَلَا اليه بالنفْس اللَوَامَةُ). 

وفى العلاقةٌ والرابطة الوسودة بين القسمين؛ الحقيقة أن أحد دلائل وجود «المعاد) هو وجود «محكمة الوجدان» الموجودة فى أعماق 
الإنسان, والتى تنشط وتسر عند الإقدام لإنجاز عمل صالح.» وبهذه الطريقة تثيب صاحبها وتكافته» وعند إرتكاب الأعمال السيئةٌ 
والرذيلة فإنُها سوف تقوم بتقريع صاحبها وتأنّبه وتعذبه إلى حدّ أَنّه قد يقدم على الإنتحار للتخلص مئْنا يمر فيه من عذاب الضمير. 
عندما يكون (العالم الصغير) أى وجود الإنسان محكمة فى قلبه» فكيف يمكن للعالم الكبير أن لا يملكك محكمة عدل عظمى 

فمن هنا نفهم وجود البعث والقيامة بواسطة وجود الضمير الأخلاقى» ومن هنا تنّضح الرابطة الظريفة بين القَسّ.مين. وبعبارة اخرى: فإنّ 
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القسم الثانى هو دليل على القسم الأوّل. 

ثم يستفهم تعالى فى الآيهُ الاخرى للتوبيخ فيضيف: «أبَخسبُ الْإنسنٌ ألّن نجْمَعَ عِظَامَهُ» بَلى قَادِرِينَ عَلَى أن تُسَوَىَ بَنائّه». 

ويمكن أن يكون ذلك إشاره لطيفة إلى الخطوط الموجودة فى أطراف الأصابع والتى نادراً ما تتساوى هذه الخطوط عند شخصين. 
وفى الآبة الاخرى إشارة إلى أحد العلل الحقيقة لإنكار المعاد فيقول: بَلْ يُرِيدٌ الإنسنٌ لِيَْجْرَ أَمَامَةُ؛. إِنّهم يريدون أن يكذبوا بالبعث 
وينكروا المعاد» ليتسنى لهم الظلم وارتكاب المحارم والتنصل عن المسؤولية أمام الخلق. 

ثم يضيف بعد ذلكك: يَسْكلٌ أَيَانَ يوم ال 

أجلء إِنّه يستفهم مستنكراً عن وقوع يوم القيامة ويهرب ممما كلف به لكى يفسح لنفسه طريق الفجور أمامه. 
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محكمة الضمير أو القيامة الصغرى نستفيد من آيات القرآن المجيد أن للنفس الإنسانية ثلاث مراحل: 

-١‏ النفس الأمارة: وهى النفس العاصيةٌ التى تدعو الإنسان إلى الرذائل والقبائح باستمرارء وتزيّن له الشهوات. 

1- النفس اللوامة: وهى ما اشير إليها فى الآآيات التى ورد البحث فيهاء وهى نفس يقظة وواعية نسبياً فهى تزل أحياتاً لعدم حصولها 
على حصانة كافية مقابل الذنوب, وتقع فى شبكك الآثام إِلَاأنها تستيقظ بعد فترهً لتتوب وترجع إلى مسير السعادة. 

وهذا هو ما يذكرونه تحت عنوان (الضمير الأخلاقى) ويكون هذا قوياً جدّاً عند بعض الأفراد» وضعيفاً وعاجزاً عند آخرين؛ ولكن 
النفس اللوامة لا تموت بكثرةٌ الذنوب عند أى إنسان. 

*- النفس المطمئنة: وهى النفس المتكاملة المنتهية إلى مرحلة الإطمئنان والطاعة والمنتهية إلى مقام التقوى والإحساس بالمسؤولية 
ولبسن من السهل اتحرافها. 

إِنَّ النفس اللوامة هى كالقيامة الصغرى فى داخل الروح والتى تقوم بمحاسبة الإنسان. ولذا تحس أحياناً بالهدوء والإستقرار بعد القيام 
بالأعمال الصالحة وتمتلىء بالسرور والفرح والنشاط. 

هذه المحكمة الداخلية العجيبةٌ لها شبه عجيب بمحكمة القيامة. 

أ) إن القاضى والشاهد والمنفذ للأحكام واحد» كما فى يوم القيامة: عَالِمَ الْعَيب وَالشَهَادةْ أنتَ 1ك َئْنَ عِبَادِ كك) .)١١‏ 


- 
.اه 


دجرى 


ٍح 


ب) إن هذه المحكمة ترفض كل توصية ورشوةٌ وواسطة؛ كما هو الحال فى محكمة يوم القيامة» فيقول تعالى: ١وَاتَقُوا‏ يوْما 
نَفْسٌ عَن نّفْس شيا وَلَا قبل مِنهَا سَفَاعَةَ وَلَايُؤْحَذ مِنّْهَا عَذْلَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) «7. 

ج) إن محكمة الضمير تحقق وتدقق فى الملفات المهمة بأقصر مده وتصدر الحكم بأسرع وقتء وهذا هو ما نقرأةٌ أيضاً فى محكمة 
البعث: «وَاللَه بك لاقنت لشيه وَهْوَ سَرِيعٌ الْحِسَاب) م 


(0 سورة الزمر/ 8ع 

(0) سورة البقرة/ /6. 

(؟) سورة الرعد/ ١ع.‏ مختصر الامثل» جه ص: "7١‏ 

د) مجازاتها وعقوباتها ليست كعقوبات المحاكم الرسمية العالمية» فإنَ شر النيران تتقد فى الوهلة الاولى فى أعماق القلب والروح» ثم 
تسرى إلى الخارج» فتعذب روح الإنسان أُوّلَاه ثم تظهر آثارها فى الجسم وملامح الوجه وطبيعة النوم والأكلء فيعر تعالى عن ذلكك 
فى قوله: 

«نَارٌ الله الْمُوقَدَةُ»* الى َطلِعُ عَلَى الْأَفْيِدَه .00١‏ 
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ه) عدم إحتياج هذه المحكمة إلى شهودء بل إِنَّ المعلومات التى يعطيها الإنسان المتهم بنفسه والذى يكون شاهداً على نفسه هى التى 
تقبل منه» نافعة كانت له أم ضارة؛ كما تشهد ذرات وجود الإنسان حتى يداه وجلده على أعماله فى محكمة البعثء فيقول تعالى: 
اعسَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا سَّهِدَ عَلَيِهِمْ سَمْعْهُمْ َأَبَصَارُهُمْ وَجُلودهُم) .07١‏ 

رهلذا | نعي سين البنكيد دول أسر على لط ين الاتفاد لاد الال كنت يكذ أ كرن ف الانان اذى بع ا 
صغيرة فى محيط الوجود العظيم هكذا حساب ومحاكم مليئة بالرموز والأسرار فى حين لا يوجد حساب ومحاكم فى هذا العالم 
الكبير؟ فهذا ما لا يصدق. 

إذًا بَرِقَ الْمِضَد 0و خسف الْقَمرُ (8) و مجيتع الشَمْس و الْقَمرْ (0) يَقُولَ الْإنْمَانُ يَوْمَيذ أَبْنَ الْمَقَدٌ ٠ ١(‏ كنا لَا وَرَرَ )1١(‏ إِلَى رَبك 
يَوْمَيْذَ العفتقة (07) يك الْإنْسَانُ يَؤْميَلِ بمَا قد وَ أَّوَ 03 بل الْإنْسَانُ عَلَى لَفْسِهِ بصديرَة (؟0 وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَءٌ (18) أنهت الآيات 
السابقة بسؤال كان قد وجهه المنكرون للبعث يوم القيامة» وهو يوم القيامة متى يأتى ذلكك اليوم؟ وهذه الآيات هى التى تجيب عن 
هذه السؤال. 

فتشير أُوّنَا إلى الحوادث السابقة للبعث» أى إلى التحول العظيم وإنعدام القوانين فى الأنظمة الكونية فيقول تعالى: َإِذَا بَرِقَ الْمِصّ +). 
بمعنى اضطراب العين ودورانها من شدَّهُ الخوف والرعب: «وَحَسَفَ الْقَمَرُ* وَجَمِعَ السَّمْسٌ وَالْمَمَرُا. 

وفى ما يراد بالجمع , بج لقتسي و اقمع ايوق ان جاب لق درا و سج لصي الجاع ادو اويا نا ا 1ك 
وينتهى بالتالى ضياؤهما. 


(1أشورة الفمنة 1 2و /3 

(0) سورةٌ فصّلت/ .5١‏ 

مختصر الامثل» جه ص: "7١‏ 

فيقول عاق فى سورة التكويزة «إذا الشّفس كووش: أى إذا أظلمت الشمسء ونعلم أن ضوء القمر من الشمسء وعندما يزول نور 
الشمس يزول بذلكك نور القمرء وبالتالى تدخل الكرة الأرضية فى ظلام دامس وعتمةٌ مرعبة. 

وبهذه الطريقة والتتحول العظيم ينتهى العالم؛ ثم يبدأ بعث البشرية بتحول عظيم آخر رشحة لصون القانية وال قبع كفخة الحافاء 
فيقول الإنسان فى ذلكك اليوم: «يقُولٌ الإنسنٌ يَْمَيذٍ أيْنَ الْمفَرٌه. 

أجلء الكفرة والمذنبون الذين كذبوا بيوم الدين يبحثون عن ملجأ فى ذلكك اليوم لشدَّهُ خجلهم؛ ويطلبون سبل الفرار لثقل خطاياهم 
وخوفهم من العذاب. 

ولكن سرعان ما يقال لهم: «كنًا وَرَهَ 0 

فلا ملجأ إِنَاإِلى اللّه تعالى: «إِلَى و نك يَؤميك سنتف 

عندئذٍ يضيف فى إدامة هذا الحديث: (يَيَوًا كوًا الْإِفسٌ يَوْمَيِذٍ بِمَا قَدَّمَ وسو 

والمراد من هاتين العبارتين هو ما قدم من الأعمال فى حياته؛ أو الآثار الباقية منه بعد موته. ممما تركك بين الناس من السنئن الصالحة 
والسيئة والتى يعملون ويسيرون بها ووصول حسناتها وسيئاتها إليه» أو الكتب والمؤلفات والأبنية القائمة على الخير والشرّء والأولاد 
الصالحين والطالحين التى تصل آثارهم إليه. 

فى تفسير على بن إبراهيم: فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر الباقر عليه السلام فى قوله ايوًا الْإِنسنٌ يَوْمَيِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَغَرَا قال: «بما 
قدم من خير وشرٌ وما أخر مما سن من سنَّهُ ليستنٌ بها من بعده فإن كان شرّاً كان عليه مثل وزرهم. ولا ينقص من وزرهم شىء» وإن 


كان خيراً كان له مثل اجورهم, ولا ينتقص من اجورهم شىعا. 
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ثم يضيف فى الآية الا-خرى ويقول: إِنّ الله وملائكته يطلعون العباد على أعمالهم» وإن كان لا يحتاج إلى ذلك لأنْ نفسه وأعضاءه 
هم الشهود عليه فى ذلكك اليوم» فيقول تعالى: ١بَلٍ‏ الْإِنْسُ عَلَى نَفْسِهِ بصيرةٌ» وَلَْ أَلْقَى مَعَاذِيرَة). 

سياق هذه الآيات هو نفس سياق الآيات التى تي تشير إلى شهادة الأعضاء على أعمال الإنسان» كالاية (2) من سورة فصّلت» حيث يقول 

الله تعالى: «شَهلَ عَليِهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنَصَارُهُمْ وَجُلَودَهُم بمَا كانُوا ار 


)١(‏ «وزر): تعنى فى الأصل الملاجىء الجبلية وأمثالهاء وتعنى فى هذه الآيهُ كل نوع من الملجأ والمخبأ. 
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وعلى هذا فإنّ أفضل شاهد على الإنسان فى تلك المحكمة الإلهية للقيامة هو نفسه. لأنّه أعرف بنفسه من غيره. «معاذير): جمع 
(معذرة) وتعنى فى الأصل البحث عا تمحى به آثار الذنوب» وقد تكون أحياناً أعذاراً واقعية واخرى صورية وظاهرية. 
إن الآيات مفهومها واسعء ولذا فإِنّها تشمل عالم الدنياء وتعلم الناس بأحوال أنفسهم وإِنّه كان فيهم من يكتم ويغطى وجهه الحقيقى 
بالكذب والإحتيال والتظاهر والمراء. 

لا تُحرّكك به لشائك لتَعْجَلَ به (19) إِنَّ عَلَيََا جَمْعَهُ وَ قَوآثَةُ (1) فَإِذًا رابع قوآئة (18) ثُمَ إِنَّ عََينا يانه (19) إِنّ علينا جمعه 
وقرآنه: هذه الآيات بمثابةٌ الجملهُ الإعتراضيهُ التى تتداخل أحياناً فى كلام المتحدث,. حيث يتركك الله تعالى الحديث عن القيامة 
وأحوال المؤمنين والكفرة مؤقتأء لبعطى تذكرةٌ مختصرة للنبى صلى الله عليه و آله حول القرآن فيقول: ١لَاءٌ‏ نح كك به لساك لِتَعْجَلَ بها. 
فى تفسير هذه الآية نقل عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه و آله كان إذا نزل عليه الوحى ليقرأ عليه القرآن» تعتجل بقراءته ليحفظه 
وذلكك لحبه الشديد للقرآنء فنهاه اللّه عن ذلكك وقال: «إنَّ عَلَيِنَايانَه). 
ثم يضيف: (إنَّ عَلَينَا جَمْعَهُ وَقَرْءَانَها. 
وبالتالى لا تقلق على تع ارده نحن نجمعه ونتلوه عليك بواسطة الوحى 
ثم يقول تعالى: هَإِذًا َرأَنهُ فا َوءَانَةُ). ثم يضيف: ١نم‏ ! إن عَلَينا َيَانَةُ). 
فيكون - جع الزر] داوق اه لكتدوكه ووتشطيل تمان منواو لقان لقان ضلى شردية فالتا لوك ليست هو لاض مقاطل 
وهذه الآيات تين ضمنياً أصالهُ القرآن» وحفظه من أى تغيير وتحريفء لأنَّ الله تعالى تعهد بجمعه وقراءته وتببينه. 
كّ بل تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ 0٠١‏ و تَدَرُونَ الْآخِرَةٌ )1١(‏ وُحوةٌ يَوْمَئذِ نَاضِرَةٌ (9) إِلَى رَبّهَا َاظِرَةٌ (38) و ووه يَوْمَيِِ بَاسسرَةٌ (19) تَظنَّ أن 
ُفْعَلَ بها فَاقِرَة (1) ترجع هذه الآيات مرّهُ اخرى لتكمل البحوث المتعلقة بالمعاده وخصوصيات اخرى من 
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القيامةء وكذلكك تين علل إنكار المعاد فيقول تعالى: ١كُلَا‏ بل تحِبُونَ الْعَاجِلَةَ). فليس الأمر كما يتصور من أن دلائل المعاد خفتةُ ولا 
يمكنكم الاطلاع عليهاء بل نكم عشقتم الدنيا. ولهذا السبب تركتم الأخرة او درون الأَخْرَةً). 
إن الشكك فى قدر اللّهِ تعالى وجمع العظام وهى رميم ليس هو الدافع لإنكار المعاده بل إن حبكم الشديد للدنيا والشهوات والميول 
المغرية هى التى تدفعكم إلى رفع الموانع عن طريق ملذاتكم, وبما أن المعاد والشريعة الإلهية توجد موانع وحدوداً كثيرة على هذا 
الطريق» لذا تتمسكون بإنكار أصل الموضوع, وتتركون الآخرة بتمامها. 
وهاتان الآيتان تؤكدان ما ورد فى الآيات السابقةُ والتى قال فيها تعالى شأنه: ١ب‏ يُرِيدُ الْإِنسٌ يد أعامة.وقال أبضاً: ميقل ياد يَوْمُ 
اقيم 
ثم ينتهى إلى تبيان أحوال المؤمنين الصالحين والكفار المسيئين فى ذلك اليوم» فيقول تعالى: «وجوة يَوْمَئِذٍ َاضِرَةا. 
«ناضرة): من ماده «نضرة) وتعنى البهجة الخاصة التى يحصل عليها الإنسان عند وفور النعمةُ والرفاه» ووفورها يلازم السرور والجمال 
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والنورانية. 

هذا من ناحية العطايا المادية» وأمَا عن العطايا الروحية فيقول تعالى: «إِلَى رَبَهَا نَاظِرَة). نظرة بعين القلب وعن طريق شهود الباطن, نظرة 
تجذبهم إلى الذات الفريده وإلى ذلكك الكمال والجمال المطلقين» وتهبهم اللذة الروحانية والحال الذى لا يوصف. 

فى صحيح مسلم عن صهيب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «إذا دخل أهل الجنة؛ الجن قال الله تباركك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنهُ وتنجنا من النار؟ 

قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحبٌ إليهم من النظر إلى ربّهم عزٍّ وجل). 

وفى النقطة المقابلة لهذه الجماعة المؤمنة» هناك جماعة تكون وجوههم مقطبة. ١وَوجُوةٌ‏ يَومَئِذِ بَاسِرَة. 

فعندما ينظر الكافرون إلى علامات العذاب وصحائف أعمالهم الخالية من الحسنات والمملوءةٌ بالسيئات» يصيبهم الندم والحسرة 
والحزن ويعبسون وجوههم لذلك. اتَظْنٌّ أن بُفْعلَ بها فَاقرَة». 

إِنّ هذا التعبير كناية للعقوبات الثقيلة والتى تنتظر هذه الجماعة فى جهنم؛ لكن إِنّ الجماعة السابقة منتظرون لرحمة الله تعالى 
ومستعدون للقاء المحبوب. هؤلاء لهم أسوأ العذاب. 

وأولئك لهم أسمى الننعم الجسمانية والمواهب واللذات الروحانية. 

مختصر الامثل» جه ص: 7" 

كلا إذَا بَلَعَتِ التاق (29) و قِبِلَ مَنْ راق (17) و ظَدنٌّ أنه الْفرَاقُ (8) و الْعَّتِ السّاقٌ بالسَاقٍ (29 إِلَى رَبك يَوْمَيَذٍ الْمسَاقٌ (0) 
إتماما للأبحاث المرتبطة بالعالم الآخر ومصير المؤمنين والكفار يأتى الحديث فى هذه الآبات عن لحظة الموت المؤلمة والتى تعتبر ياب 
إلى العالم الآخر فيقول تعالى كنا إذا بلقت التداقت». أى كلا إنّه لا يؤمن سس قصل رويحه التراقى: 

هو ذلك اليوم الذى تنفتح فيه عه الويف وتزال عنها الحجبء ويرى فيها علامات العذاب والجزاء؛ ويوقف على أعماله» ففى تلكك 
اللحظة يقر بالإيمان ولكن إيمانه لا ينفعة ولا يفيد حاله أبدا. 


«تراقى): جمع «ترقوةا» وهى العظام المكتنفة للنحر عن يمين وشمال» وبلوع الروح إلى التراقى كنايهُ عن اللحظات الأخيرة من عمر 


الإنسان. 
وفى هذه الفترة يسعى أهله وأصدقائه مستعجلين قلقين لانقاذه. يقول تعالى: «وَقِيل مَنْ راق». أى هل هناكك من منقذ يأتى لإنقاذ هذا 
المريض؟ 


ويقولون هذا الحديث عن وجه العجز واليأسء والحال أُنْهم يعلمون أنه قد فات الآوان ولا ينفع معه طبيب. 

«راق»: من ماده «رقى» على وزن (نهى) و (رقيه) على وزن (خفيه) وهو الصعودء ولفظة (رقيه) تطلق على الأوراد والأدعية التى تبعث 
على نجاةُ المريض. 

وفى الآيةٌ التالية إشارة إلى البأس الكامل للمحتضر فيقول تعالى: ١وَطَنٌ‏ أنه الْفْرَاقٌ». 

أى: فى هذه الحالة يصاب باليأس من الحياة واليقين بالفراق. ثم: وَالْتَّتِ السَاقٌ بالسَاقِ)». 

وهذا الإلتفاف إِمَا لشدّه الأذى لخروج الروح, أو لتوقف عمل اليدين والرجلين وتعطيل الروح منها. 

ثم يقول تعالى فى آخر آيهُ من آيات البحث: (إِلَى رَبك يَوْمََِِ الْمَمَاقٌ». أجل إلى الله تعالى المرجع حيث يحضر الخلائق عند 
محكمة العدل الإلهية: وهكذا ينتهى المطاق البف وهده الآية أيضا تأكيد على مسألة المعاد والبعث الشامل للعباة: ويمكن أن تكرن 
إشارة إلى الحركة التكاملية للخلائق وهى متجهةٌ نحو الذات المقدسةٌ واللامتناهية. 

لحظةه الموت المؤلمة: يستفاد من القرآن أن لحظة الموت لحظهُ صعبةُ ومؤلمة» والمستفاد 
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من الروايات أن هذه اللحظة سهلة على المؤمنين» وصعبة ومؤلمة على فاقدى الإيمان. 

فى عيون أخبار الرضا عليه السلام عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: «قيل للصادق عليه السلام: صف لنا الموت. فقال: للمؤمن 
كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه. وللكافر كلسع الأفاعى ولدغ العقارب أو أشدً). 

ا صَدَقَ وا صَلّى )©١(‏ و لكن كَذْبِ و تَولَى (000 ثم ذت إِلَى أيه يتمعلى 600 أؤلى لك فَأولَى 0١‏ ثم أَوْلى لك فَأُوْلّى (ه*) 
أ يَحْسَبُ الْإِنْسَانٌ أن بثك سُدّى (5”) ألَم بك نُطْفَةُ مِنْ مني فى (/0) كم كان عَلَفَة فحَلْقَ فََوّى (08) فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجَين الذَّكرَ و 
الى (05 1 لهس ذلتكك بِقَادِرِ عَلَى أنْ يُخيى المؤتى )©٠ ١‏ استمراراً للبحوث المتعلقةٌ (بالموت) الذى يعتبر الخطوةٌ الأولى فى السفر 
إلى الآخرة عدبت القر فى هده الآبانت عن خوك بدن الكقار عم الراك لهذا النفن فقول أدل: 

«قَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى . أى إِنّ هذا الإنسان المنكر للمعاد لم يؤمن اطلاقاً ولم يصدّق بآيات الله ولم يصلّ له. 

وقال كمالك رولك كدت و1 

المراد من جملة «قلَا صَدَّقَ» عدم التصديق بالقيامة والحساب والجزاء والآيات الإلهية والتوحيد ونبِوٌةُ النبى صلى الله عليه و آله. 
ويضيف تعالى فى الآية الاخرى: «تُمَ ذَهَب إِلَى أَهْلهِ يَتَمَطَى . 

إِنّه ين بعدم اهتمامه للنّبى صلى الله عليه و آله وتكذيبه إثراه وللآيات الإلهية قد حقق نصراً باهراً إِنّه كان ثملّا من خمرة الغرور» 
واتجه إلى أهله لينقل لهم كالعادهٌ ما كان قد حدث وليفتخر بما صدر منه» وكان سيره وحركته تشيران إلى الكبر والغرور. 

«يتمطى : من ماده «مطا» وأصله الظهرء و (تمطى مد الظهر عن غرور ولا مبالاة» أو عن كسلء والمراد هنا هو المعنى الأوّل. 

ثم يخاطب القرآن أفراداً كهؤلاء ويهددهم فقول هال اذل لك تأؤلن ْ أؤلى لك فأؤلى.. 

فى المجمع: وجاء الرواية أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أخذ بيد أبى جهل ثم قال له: «أولى لكك فأولى 

مختصر الامثل» جه ص: 778 

ثم أولى لكك فأولى . فقال أبو جهل: بأى شىء تهددنى لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بى شيئاء وإِنّى أعرّ أهل هذا الوادى, فأنزل 
اللمستعناته اال لموسول الدهيك علدو آله 

ا االو لك ب وا ا ا ا ا 
طرق رما قدرة اللدقى كدرل واكام نطف اماه فى المراحل المختلفة لعالم الجنين» فيقول تعالى عن المرحلة الاولى: ١أ‏ 
لسن أن بيرك سُدّى). «سدى : على وزن (هدى وهو المهمل الذى لا هدف له. 

والمراد من (الإنسان) فى هذه الآيةُ هو المنكر للمعاد والبعث؛ فيكون معنى الآيُ: كيف يخلق الله هذا العالم العظيم للإنسان ولا يكون 
له هدف ما؟ كيف يمكن ذلكك والحال أن كل عضو من أعضاء الإنسان خلق لهدف خاص. ولكن يحسب أن لا هدف فى خلق كل 
ذلك. 


م اكب إلى ادال اول اتاتي توعبيته كال «ألَمْ يك نُطَفَةُ من مني يُمْنَى . وبعد هذه المرحلةٌ وا ستقرار المنى فى الرحم يتحول 


6 


إلى قطعهُ متخثرة من الدم» وهى العلقة ثم إن الله تعالى يخلقها بشكل جديد ومتناسب وموزون: ١نم‏ كانّ عَلْقَةُ فَحَلَقَ فَسَرّى . 

ولم يتوقف على ذلك: اميل مه الّوْجَينِ الذَّكرَ وَالَننَى . 

أليس من يخلق النطفة الصغيرة القذرة فى ظلمة رحم الام ويجعله خلقاً جديداً كل يوم ويلبسه من الحياةً لباساً جديداً ويهبه شكنًا 
مستحدثاً ليكون بعد ذلكك إنساناً كامنًا ذكراً أو انثى ثم يولد من ام بقادر على إعادته: «أَلْمِسَ ذلك بَِادِرِ عَلَى أن يخيى الْمَوْنَى . 
وهذا البيان فى الواقع هو لمن ينكر المعاد الجسمانى ويعده محالاء وينفى العودة إلى الحياة بعد الموت والدفن ولإثبات ذلكك أخذ 
القرآن بيد الإنسان ليرجعه إلى التفكر ببداية خلقه والمراحل العجيبة للجنين ليريه تطورات هذه المراحل؛ وليعلم أن اللّهِ قادر على كل 


سسا 
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«نهاية تفسير سورة القيامة» 


مختصر الامثل» ج 6 ص: فرفر 
#/ا. سورة الإنسان 


محتوى السورة: يمكن تقسيم مباحث السورة إلى خمسة أقسام: 

-١‏ يتحدث عن إيجاد الإنسان وخلقه من نطفة أمشاج (مختلطة)» وكذلكك عن هدايته وحرية إرادته. 

-١‏ يدور الحديث فيه عن جزاء الأبرار والصالحين» وسبب النزول الخاص بأهل البيت عليهم السلام. 

”- تكرار الحديث عن دلائل استحقاق الصالحين لذلكك الثواب فى عبارات مؤثرة. 

؟- يشير إلى أهمية القرآن وسبيل إجراء أحكامه ومنهج تربية النفس الشاق. 

ه- جاء الحديث فيه عن حاكمية المشيئة الإلهية (مع حاكمية الإنسان). 

ولهذه السورة أسماء عديدة؛ أشهرها: (الإنسان) و (الدهر) و (هل أتى . وهذه الكلمات وردت فى أوائل السورة» وإن كانت الروايات 
الواردة فى فضيلتها والتى سوف يأتى ذكرهاء قد ذكرت اسم (هل أتى لهذه السورة. 

فضيلةُ تلادوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنّةُ 
وحريراً. 

وقال الإمام الباقر عليه السلام: «من قرأ سور هل انو فى 4 طلاة عسيين (للهد اللدفن الدون العرن مائةٌ عذراء وأربعة آلاف ثيب 
وكان مع محمّد صلى الله عليه و آله). 

يخضر الاطيج ف ص: 71/1 

هَل أنى عَلَى الْإِنَْانٍ حي وترم 036 شَيئاّ مَل كوراً )١(‏ نا حَلََنَا لْإْسَانَ مِنْ تَطفَةٌ ؛ أشمَاج تَعِتَِيهِ فَجَعَلْنَاهُ م ميعاً بّصة يرأ (؟) إِنَا 
م1 بْنَاةُ السّييل إِما شاكرا و إمًا كنورا 8١‏ إن أعكذنا للْكافِرِينَ فلاس 5 ان و يا (©) تتحدث الآيات الاولى عن خلق الإنسان» 
بالرغم من أن أكثر بحوث هذه السورة هى حول القيامة ونعم الجنان» فتحدثت فى البدء عن خلق الإنسان. لأنّ التوجه والإلتفات إلى 
هذا الخلق يهيىء الأرضية للتوجه إلى القيامة والبعث كما شرحنا ذلكك سابقاً فى تفسير سورة القيامة. فيقول تعالى: هَل أَنَى عَلَى 
الإنس حِينٌّ من الدّهْر لم يكن شيا كَذْكُورًاا. 

والمراد من الإنسان هنا هو نوع الإنسان» ويشمل بذلكك عموم البشر. 

ثم يأتى خلق الإنسان بعد هذه المرحلة؛ واعتبار ذكره؛ فيقول تعالى: إن عا اْإِنسنّ من تُطَفَدْ أَْشَاج نيليه فجعلنة سَمِيعًا بَصيرًا). 
ولعل ذكر خلق الانسان من النطفة المختلطة إشارة إلى اختلاط ماء الذكور والإناث: وقد اقثير إل ذلكك فى روايات المعصومين 
عليهم السلام بصورة إجمالية؛ أو أنّها إشارة إلى القابليات المختلفة الموجودة داخل النطفة من ناحية العوامل الوراثية عن طريق 
الجينات؛ أو أنّها إشارة إلى اختلاط المواد التركيبية المختلفة للنطفة» لأنّها تتركب من عشرات المواد المختلفة أو اختلاط جميع ذلكك 
مع بعضها البعضء والمعنى الأخير أجمع وأوجه. 

«نبتليه): إشارة إلى وصول الإنسان إلى مقام التكليف والتعهد وتحمل المسؤولية والإختبار والإمتحان. 

وبما أن الإختبار والتكليف لا , تم إلابيعد الحصول على المعرفة والعلم فقد أشار فى آخر الآيهُ إلى وسائل المعرفة» العين والاذن التى 
أودعها سبحانه وتعالى فى الإنسان وسخرها له. 

إِنْ اختبار الإنسان بحاجة إلى عاملين آخرين» هما: «الهدايةٌ)» و «الإختبار» بالإضافة إلى المعرفةٌ ووسائلهاء فقد أشارت الآيةُ التاليةُ إلى 
ذلك: إن مدَبْنَاهُ السّييل إكا شاكدا وَإكًا كفوواه. إن للهداية هنا معتى واسعاء فهى تقمل «الهدابة التكرينية) و«الهداية الفطرية) 
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وكذلكك «الهداية التشريعية» وإن كان سياق الآيهُ يؤْكد على الهدايةٌ التشريعية. 
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وأشارت الآيهُ الأخيرة من آيات البحث إلى الذين سلكوا طريق الكفر والكفران فتقول: 

وإنّا أَعْتَدًا للكافرينَ سَلسلًا وَأَغْللًا وَسَعِيدَا. 

«سلاسل): جمع (سلسلة)؛ وهى القيد الذى يقاد به المجرم؛ و «الأغلال»: جمع (غل)؛ وهى الحلقة التى توضع حول العنق أو اليدين 
وبعد ذلك يُقفل بالقيد. 

إن ذكر الأغلالى والسلاسل ولهيب النيران المحرقة تبيان للعقوبات التى يعاقب بها المجرمونء وهو ما اشير إليه فى كثير من آيات 
القرآن ويشمل ذلك العذاب والذل. 

إِنَ الأماز نشيو وخ كأس كا مِرَاجَهَا كافوراً (0) عَيناَ يَضْرَبُ بِهَا عَِادُ الله بُمَجَرُوَهَا تَفْجيراً (©) يوقُونَ بالنَذْرِ وَ يَحَافُونَ يَؤماً كانَ 
هوه تمقطيراً (/0 و يطْعفوة الطعام على له مكبدا يتسا و أبيراً (0 إِنّمَا نُطعفكع لوه الله كا ترد منكم عَرَاء ولا شكوراً (8) | 
نَحَافُ مِنْ رَبَنا يَؤماً عَبّوساً قَمطَريراً 0١‏ فَوَقَاهُمُ الله شَّرَ ذلك الْيؤْم و لَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسرُوراً 01١‏ 

سبب التزول 1 

البرهان العظيم على فضيلة أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله: قال ابن عباس: إِنْ الحسن والحسين مرضا فعادهما الرسول صلى الله 
عليه و آله فى ناس معه. فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر على وفاطمة وفضة جاريةٌ لهما إن برئا مما بهما أن يصوموا 
ثلاثة أيام فشفيا وما كان معهم شىء»؛ فاستقرض على عليه السلام من شمعون الخيبرى اليهودى ثلاث أصواع من شعير» فطحنت فاطمة 
صاعاً واختبزت خمسة أقراص على عددهم, فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل؛ فقال: السلام عليكم؛ أهل بيت محمد 
مسكين من مساكين المسلمين» أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنة؛ فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلالماء وأصبحوا صياماء فلمًا أمسوا 
ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه» ووقف عليهم أسير فى الثالثة عند الغروبء ففعلوا مثل ذلككء فلمًا أصبحوا أخذ 
على بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله» فلمًا أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدَهٌ الجوع» قال: «ما 
أشدّ ما يسوؤنى ما أرى بكم). وقام فانطلق معهم, فرأى فاطمة فى محرابها قد التصق ظهرها ببطنهاء وغارت عيناهاء فساءه ذلككء فتزل 
شرف وقال عتها يا معت اك اللدش أها يكف قائر أ السورة 
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وقيل: إن لذ نول من الآبات بيدا عد ١إِنَ‏ لبوا حتى «كانّ يك مَشْكُووًاا ومجموعها (18) آيةُ. 

ما أوردنا هو نص الحديث الذى جاء فى كتاب «الغدير) بشىء من الإختصار كقدر مشترك وهذا الحديث من بين أحاديث كثيرة 
تقلت انن .هذا البات بوكر فى العدي أن الرواية المذكووة قلت عن طريق 60 غالبا من علماء أهل البكة المفهوريك: 

وعلى هذاء فإنّ الرواية مشهورة. بل متواترة عند أهل السنة .)١١‏ 

واتفق علماء الشيعة على أن السورة أو ثمان عشرة آيِهُ من السورة قد نزلت فى حق على وفاطمة عليهما السلام؛ وأوردوا هذه الرواية 
فى كتبهم العديدةٌ واعتبروها من مفاخر الروايات الحاكية عن فضائل أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. 

التفسير 

جواء الأبرار العظيم: أشارت الآيات السابقة إلى العقوبات التى تنتظر الكافرين بعد تقسيمهم إلى جماعتين وهى «الشكور» و «الكفوراء 
والآبات فى هذا المقطع تتحدث المكافآت التى أنعم اللذيها عطي الأزاد وفك ماسوو نلق هلا الات فقرل كان «إِنَّ الأبَارَ 
«الأبرار): جمع (بر) وأصله الإنّساع» واطلق البر على الصحراء لاتساع مساحتهاء وتطلق هذه المفردة على الصالحين الذين تكون نتائج 
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أعمالهم واسعةٌ فى المجتمع. 

«كافور): له معان متعددةٌ فى اللغةُء وأحد معانيها المعروفةٌ الرائحةٌ الطيبة كالنبتة الطيبة الرائحة. 

كان الا ةشير إلى أن نهدا القرات ا ل 0 بال 

ثم يشير إلى العين التى يملؤون منها كؤوسهم من الشراب الطهور فيقول: اعَيِنا يَشْرَبُ بِهَا ِبَادُ الله يُفَجرُوتَهَا تَفُجيرًاا. 

فل لعن بن السرات الطهود وقمهيا الله تعالى تحت تصرفهم؛ فهى تجرى أينما شاءواء والظريف هو ما نقل- فى أمالى الصدوق- 
عن أبى جعفر الباقر عليه السلام إذ قال فى وصفها: «هى 


(1) نقلت هذه الرواية فى كتاب الغدير //107-١١١؛‏ وفى كتاب إحقاق الحق 8/ 10/١ -١017‏ عن (5”) نفر من علماء أهل السنّهُ مع 
ذكر المأخذ. 
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عين فى دار النبى تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين». 

نعمء فكما تنفجر عيون العلم والرحمة من بيت النبى صلى الله عليه و آله وتجرى إلى قلوب عباد اللّه الصالحينء كذلك فى الآخرة 
حيث التجسّم العظيم لهذا المعنى تتفجر عين الشراب الطهور الإلهى من بيت الوحىء وتنحدر فروعهاء إلى بيوت المؤمنين! 

ثم تتناول الآآيات الاخرى ذكر أعمال «الأبرار» و «عباد الله مع ذكر خمسة صفات توضّح سبب استحقاقهم لكل هذه النعم الفريدة 
فيقول تعالى: ١يُوقُونَ‏ بِالنّذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كان شَرٌهُ مُسْتَطيرًاا. 

جملة (يوفون) و (يخافون) والجمل التى تليها جاءت بصيغهٌ الفعل المضارع وهذا يشير إلى استمرارية وديمومة منهجهم. 

وعوفهم من اكز ذلك البوموا ناهذا الإيمان ظاهرة ف اعمالوم بصورة كاملة. 

ثم يتناول الصفه الثالثة لهم فيقول: اولض 5 الحلقاة م عَلَى ته مشكيئًا وَيَتِما وَأَسِيرًاا. 

لم يكن مجرد اطعام؛ بل اطعام مقرون بالإيثار العظيم عند الحاجة الماسَّةٌ للغذاءء ومن جهه اخرى فهو إطعام فى دائرة واسعة حيث 
يشمل أصناف المحتاجين من المسكين واليتيم والأسيرء ولهذا كانت رحمتهم عامّةُ وخدمتهم واسعة. 

إن ما يستفاد من الآيهُ أنَ أفضل الأعمال إطعام المحرومين والمعوزينء ولا يقتصر على اطعام الفقراء من المسلمين فحسب بل يشمل 
حتى الأسرى المشركين أيضاً وقد اعتبر إطعامهم من الخصال الحميدة للأبرار. 

والخصلة الرابعة للأبرار هى الإخلاصء فيقول: نما تُطعِمُكُمْ لوج الله لزيد يلك هزه وَلَا شُكورًاا. 

إن هذا المنهج ليس منحصراً بالإطعام, إذ إنّ جميع أعمالهم خالصة لوجه الله تعالى» ولا يتوقعون من الناس شكراً وتقديراً. وأساساً 
جحي از ري ب و لي م 0 

ويقول فى الوصف الأخير للأبرار: «إنَّا نَحَافٌ من رَبْنَا َوْمًا عَبُوسًا قَمُطرِيرًاا. (أى الشديد) من المحتمل أن يكون هذا الحديث لسان 
حال الأبرار» أو قولهم بألسنتهم. 

وجاء التعبير عن يوم القيامةُ بالعبوس والشديد للإستعارة» إذ أنْها تستعمل فى وصف 

مختصر الامثل» جه ص: لا" 

الإنسان الذى يقبض وجهه وشكله ليؤكد على هول ذلك اليوم؛ أى أن حوادث ذلكك اليوم تكون شديدة إلى درجة أن الإنسان لا 
يكون فيه عبوساً فحسبء بل حتى ذلك اليوم يكون عبوساً أيضاً. وأشارت الآبة الأخيرة فى هذا البحث إلى السجة الاجمالية [لأعمال 
الصالحةٌ والتئات الطاهرة للأبرار فيقول: اموَقَاهَمُ الله شر ذلك الْيؤم وَلَقَامُمْ نَضرَة وَسَرُورًا. 

«نضرة): بمعنى البهجة وحسن اللون والسرور الخاص الذى يظهر عند وفور النعمةٌ والرفاه على الإنسان. وبما أنّهم كانوا يحون 
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بالمسؤوليهُ ويخافون من ذلكك اليوم الرهيب. فإنّ الله تعالى سوف يعوضهم بالسرور وبالبهجة. 

وَجَرَاهُمْ با م صَبَرُوا جنّةُ و حريراً 1١(‏ مُتكِئِينَ فيه عَلَى الراك لَا يَروْنَ فيا طَّمْساً و َارَمهَرِيراً 117 و دَايوةُعَلِهِْ ظِالّهَاوَذلَْ 
قَطُوفْهًا تَذْلِينًا (1) ولات شي ١‏ رويك وكرت اك طاريا 37ل اروز يننا ريه لور زعا السسرارويا ام 
كان مِرَائجَهَا رَنْجبيلًا (10) عَيناً فيهَا 7 تترى سَلْييًا (10) و يَطوفٌ عله وان مَُلدُونَ ذا رأَبتهُْ حب به لُؤْلوَاً مثُوراً (19) و إِذَا 
َأَئتَ ثم وَأَئتَ نيما و ملكا كبر ١‏ كاديم ابُ هدس خَضْرٌ وَإِسْتبرقٌ و حُلُوا َصَاورَ مِنْ فضّدُ وَ سَقَّاهُمْ وَبْهُع غَرَاباً طَهُوراً )1١(‏ 
إِنَ هذا كان لكو عِرَاء وَكاق مك ففكورا إفقة اكات الجنان العظيمة: بعد الإشارة الإجماليةٌ فى الآيات السابقهُ إلى نجاةٌ 
الأبرار من العذاب الأليم يوم القيامة» ووصولهم إلى لقاء المحبوب والغرق بالسرور والبهجة؛ تتناول هذه الآيات شرح هذه المواهب 
الإلهية فى الجنان» وعددها فى هذه على الأقل خمسة عشرة نعمة» فتتحدث فى البدء عن المسكن والملبس فتقول: «وَجَرَيَهُم ما صَبْرُوا 
جَنّةَ وَرِيرًاا. 

وليس فقط فى هذه الآية» بل صرح بهذه الحقيقة فى آيات اخرى من القرآنء وهو أن مكآفات القيامة إِنّما تعطى للإنسان لصبره (صبر 
فى الطاعة؛ وصبر عن المعصية» وصبر عند المصائب). فنجد سلام الملائكة لأهل الجنان فى الآيهُ (1) من سورة الرعد: 'سَلمٌ عَلَيْكُم 
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ىم يشيقك نشاف فالآب القاللة رفك فها عن الأوائكة لَاَرَوْنَ فِيهَا شَّمْسًا وَلَا رَمْهَرِيرًاا. 

ولا يعنى هذا انعدام الشمس والقمر فى الجنان» بل بسبب ظلال أشجار الجنان لا تكون أشعهُ الشمس مؤذية. 

«زمهرير): من مادةٌ «زمهر) وهو البرد الشديد» أو شدَّهٌ الغضب أو احمرار العين من أثر الغضبء والمراد هنا هو المعنى الأوّل. 

«أراكك)»: جمع «أريكةا؛ وتطلق فى الأصل على الأسرّهُ التى توضع فى غرفةٌ العروس. والمراد هنا الأسرّهُ الجميلة والفاخرة. 

فى ابن عباس يبنا أعل النهدة فى الجنة إذ رأوا ضوءا كضوء ادن وقد أشرقت الجنان به فقول أحل الجن يا روا ما هذا وقد 
قال ربّنا طَايَرَوْنَ فِيهَا َمْسا وَلَا زَمْمَرِيرَااء فيقول لهم رضوان: ليس هذا بشمسء ولا قمر ولكن على وفاطمة ضحكاء فأشرقت الجنان 
من نور ثغريهما .)0١١‏ 

وتضيف الآية الاخرى متممة لهذه النعم: «وَدَانِيَة عَلَيهمْ ظِللّهَا وَذْلَلتْ قَطوفُهَا تَذْلِيناه. 

ليست هنا من مشكلة لقطف الثمارء ولا شوكة لتدخل فى اليدء ولا تحتاج ذلكك إلى مشقَّةُ أو حركة. 

ثم توضح الآبة الاخرى كيفية استضافة أصحاب الجنان» وأدوات الضيافة» والمستقبلين لهم, فيقول: «وَيْطَافُ عَلَئِهم باه من فضّةْ 
َأَكْوَابٍ كانت قَوَارِيرَائه قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٌ قَدّرُوهَا تَفْدِيرًاا. 

00000 الآنية على أنواع الأغذية والأشربة المتعددة الأصناف واللذيذة والباعثة على النشاطء بالقدر الذى يشاؤونه ويحبونه» 
والولدان المخلدون يطوفون عليهم ليعرضوا عليهم الآنيةٌ والأكواب المليئة بما وعدهم اللّه بها. 

ثم يضيق تعالى: َوَيُسَوْق فيها كأسًا كان ورّاجها رنريلا. 

صرح الكثير من المفسرين بأنْ عرب الجاهلية كانوا يتلذذون بالشراب الممزوج بالزنجبيل؛ لأنّه كان يعطى قَوّهْ خاصة للشراب. 
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ويتحدث القرآن هنا عن الشراب الطهور الممزوج بالزنجبيل» ومن البديهى أن الفرق بين هذا الشراب وذلكك الشراب كالفرق بين 
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الدنيا والآخرة. 

ثم يضيف تعالى: «عَينًا فيهَا تُسَمّى سَلْسَبِينًاا. 

اسلسياة: ع الفرات اليضء واللذ يد جد الذى يدر سهولة فى الخلق, 

ثم يتحدث عن المستقبلين فى هذا الحفل البهيج المقام بجوار اللَّهِ فى النعيم الأعلى فيقول تعالى: «وَيَطُوفُ عَلَبِهغْ ولْدَان مُحَلَدُونَ إذَا 
رَيمَهُْ ته لُوْوًا مَتورًاا. 

ِنْهم مخلدون فى الجنان» وطراوةٌ شبابهم ونشاطهم خالد أيضاًء وكذا استقبالهم للأبرار» لأَنّ عبارة (مخلدون) وعبارة (يطوف عليهم) 
من جهة اخرى تبيان لهذه الحقيقة. 

«لؤلؤاً منشوراً: يراد به الإشارة إلى جمالهم وصفائهم وإشراق وجوههم وكذلك حضورهم فى كل مكان من المحفل الإ-لهى 
والروحانى. 

ويما أذ من السال وصت العو واليرامي للعانم لاخر مهفا بلع الكلارفن الوانروابلاقة ولد يقول تعالى فى الآيةُ الاخرى كلاماً 
مطلقاً: «وَإذا وََيْتَ َم وََيْتَ نيما وَمُلَكا كبيرًاا. 

إلى هنا اشير إلى قسم من نعم الجنان» وحان الآن دور زينة أهل الجنان فيقول تعالى: 

عَالِيَهُمْ ثَاتَ سدس خضة وَإِسْتَترَقَا. 

«سندس): ثوب ف من الحرير؛ و «الإستبرق»: ثوب غليظ من الحرير. 

ثم أضاف تعالى: الما أَاورَ من فضُوًا. 

وعن القضة الفافة اللحينة #البلوود و هذل من الناقوس والدو انلوق 

«اساور): جمع «أسورة) وهى بدورها جمع (سوار) على وزن (غبار)؛ أو «سوار» على وزن (حوار) وأخذ فى الأصل من الكلمةٌ الفارسية 
(دستوار) وعند انتقالها إلى العربية تغئّرت واختصرت وجاءت بصورة (سوار). 

ثم يقول تعالى فى نهاية الآية مشيراً إلى آخر نعمة وأهمّها من سلسلة النعم: وَسَفَاهُمْ رَيّهُمْ و انا طهو ه111 

فى المجمع عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «يطهرهم عن كل شىء سوى اللّمم. 

رح روي لاني رز عر حيصي لمهي لسرب كرون تور بكار علي راربد لجا لا الوسر ميري 
فيطهر الله بها قلوبهم من الحسدء ويسقط من أبشارهم الشعر وذلكك قول الله عزّ وجل: «وَسَفَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَ شَرَائَا طهُورًا)». 
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وفى آخر آية من آيات البحث يتحدث حديثاً أخيراً فى هذا الإطار فيقول: إِنّه يقال لهم من قبل رب العزّهُ بأنّ هذه النعم العظيمة ما 
هى إلاجزاء أعمالكم فى الدنيا: (إنَّ هدًا كان كم غرَاء وكات م لكر زان ايل عصور اد اناسل الوا وعد الكراتنة 
العظيمةُ تعطى من دون مقابلء إِنْ كل ذلكك جزاء السعى والعملء. وثمرةٌ الرياضات وجهاد النفس وبناء الذات وترك المعاصى. 

نا نحن ْنَا َلك الْقوآنَ تَنِيلًا (57) فَاصْيدْ يكم رَبك و لَا تع ِنْهُمْ آثماً أوْ كمُوراً () و اذْكر اسم رَبك بُكْرَةٌ وَأَصِينًا (10) و 
نَّ الل ايد لَهُ وَ جه يا ويا (19) خمسة مبادىء مهمة فى تنفيذ حكم الله شرعت السورة منذ البداية وحتى هذه الآ فى 
تبيان خلق الإنسان ثم المعاد والبعث» وفى هذه الآيات مورد البحث يتوجه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه و آله باصدار أوامر 
مؤكدة لهداية الناس والصبر والثبات فى هذا الطريق» وفى الواقع إن هذه الآيات تشير إلى اد ذل كن كالح ولمرافي امخروية 
لا يتم إلابالتمسكك بالقرآن وإتباع النبى واطاعة أوامره. يقول فى البدء: إن نَخنٌ ترَْنَا ليك الْقءَانَ تَنزِينًاه. 

ثم يأمر النبى صلى الله عليه و آله بأمور خمسة. أوَلهها الدعوة إلى الصبر والإستقامة فيقول: اهاضر لحكم رَبَكك» ». أى لا تخف من 
المشاكل ومن موانع الطريق وكثرة الأعداء وعنادهم واستقم فى سيرك على الصراط المستقيم. 
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والأمر الثانى الموبجه للنبى صلى الله عليه و آله هو تحذيره من أى توافق مع المنحرفين» فيقول تعالى: 

«وَنَا تطغ مِنْهُمْ دَائِمَا أو كمَووا: 

فى الحقيقة أن هذا الحكم هو تأكيد ثان على الحكم الأوّل, لأنّ جموع الأعداء كانوا يسعون بطرق مختلفة للتوافق مع النبى وجرّه إلى 
طريق الباطل» كما نقل أنّ عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة قالا لرسول اللّه: إن تركت دعوتكك. فإنّنا سنغنيكك حتى ترضىء ونزؤجكك 
أجمل بئات العرب» وعروض اخرى من هذا القبيل» فما كان على الرسول صلى الله عليه و آله هنا باعتباره المرشد الحقيقى والعظيم 
إنّاأن يقف أمام هذه الوساوس الشيطانية والتهديدات التى صدرت منهم بعد ذلككء ولا يستسلم للترغيب أو الترهيب. 

ولكن بما أن الصبر والاستقامة فى مقابل هذه المشكلات العظيمةٌ ليس بالأمر اليسيرء 

مختصر الامثل» ج » ص : 708 

كان من الضرورى لسلوك هذا الطريق الترود بنوعين من الزاد» لذا يضيف القرآن فى الآية الاخرى: «وَاذْكر اشم رَبك بِكرَةَ وَأَصِيناا. 
أى فى كل صباح ومساءء. ويقول تعالى أيضاً: «وَمِنَ اليل فَاسْجدْ لَهُ وَسَبَْهُ لََا طَوِيناا. لتتوفر لديكك فى ظل ذلكك الذكر وهذا السجود 
والتسبيح قوَّهْ كافية وقدرة معنوية لمواجهة مشاكل هذا الطريق. 

فإنّ هاتين الآبتين تأكيد لضرورة التوجه الدائم والمستمر لذات الله المقدسة. 

ويجب هنا الإلتفات إلى أن الأوامر الخمسة المذكورة فى الآيات أعلاه وإن ذكرت بصورة منهج للنّبِى صلى الله عليه و آله فهى فى 
الحقيقة دستوراً يحتذى به كل من يخطو فى مسير قيادة المجتمع البشرىء إِنّهم يجب أن يعلموا بعد الإيمان الكامل بأهدافهم 
ورسالتهم بضرورة احتراف الصبر والإستقامة» وأن لا يستوحشوا من كثرة مشاكل الطريق, لأنّ هداية المجتمع من المشاكل العظيمة. 
وفى المرحلة الامخرى يجب الثبات التام أمام الوساوس الشيطانية والتى تعتبر مصداقاً للآثم والكفوره والثبات أمام سعيهم فى حرف 
القاده والأئمة بأنواع الحيل والمكائد, وأن لا ينخدعوا بالتطميع ولا يتأثروا بالتهديد» ويذكروا الله تعالى فى كل المراحل لاكتساب 
القدرة الروحية وقوَة الإرادة والعزم الراسخ» والاستمداد من العبادات الليلية» والمناجات مع الله قاقا ها ووعيت هذه الأمور فالتضير 
حتمى» وحتى لو عرضت مصيبة أو هزيمة فإنّه يمكن إصلاحها من خلال هذه الاصولء ومنهج الرسول صلى الله عليه و آله وسلوكه 
يمره عرق بز للحي الكو شي جنا التر. 

إِنَ هوْلَاءِ بُحبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَّرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً نيلا (10) نحن حَلَقَْاهُمْ و سَّدَدْنَا سوقم وَإِذَا شنا بَدَلَنا َخالَهُم تَتِدِينًا (0) إِنَّ هذِهٍ 
تذكرة قفن غَاءَ انْحَذٌ إلى رئه شينًا (19) وما ققداءوت إن آن يما الله إن الله كان علبماً حكيما (:") #ذخل من يقاه فى رخميه و 
الظَالِمِينَ أَعَدّ لَّهُْ عَذَاباً أليماً (01) تحذير مع بيان السبيل: رأينا فى الآيات السابقة تحذيراً للنبى صلى الله عليه و آله لكى لا بقع تحت 
تأثير كل آثم أو كفور من المجرمين. الآيات اعلاه عرّفت الأعداء بشكل أكثر وقالت: (إِنَّ هِؤْلَاءِ يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَومًا 
ثقلا»). 
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لا تتعدى افق أفكارهم دائرة الطعام والنوم والشهوة» وتمثل هذه اللذائذ المادية الرخيصة أسمى غاية لهم فى الحياةٌ. والعجيب أنّهم 
قاسوا روح النبى العظيمةٌ بهذا المقياس. 

الآيةُ التالية تحذرهم من الاغترار بقوّتهم وقدرتهمء إذ إن الله الذى أعطاهم إِيّاها قادر على أن يستردها بسرعة متى شاءء فيقول تعالى: 
«نَحْنٌ حَلَفْنَامُعْ وَسَدَدْنَا أُسْرَهُمْ وإذَا شِْنا بَدَّلنَا أمتَالَهُمْ تَبدِينًا. 

هنا يشير القرآن إلى نقطهُ حساسة: وهى جهاز الأعصاب الصغيرةٌ والكبيرةٌ التى تشدٌ العضلات فيما بينها كالحبال الحديديةٌ وتربط 
بعضها بالبعض الآخر وحتى المفاصل والعضلات المختلفة وقطع العظام الصغيرة والكبيرة وأعضاء الإنسان بحيث يتكون من مجموع 
ذلك إنسان كامل الخلقة مهيأ للقيام بأيهُ فعالية» وعلى كل حال فهذه الجملهٌ كناية عن القدرة والقوّة. 
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وتوضّح هذه الآية ضمناً استغناء ذات اللّهِ المقدسة؛ عنهم؛ وعن طاعتهم وإيمانهم, ليعلموا أنّ الإصرار على دعوتهم للايمان فى 
الحقيقةُ هو من رحمة الله بهم. 

ثم أشار تعالى إلى جميع البحوث الواردة فى هذه السورة والتى تشكل بمجموعها برنامجاً متكاملًا للحيا السعيدة فيقول تعالى: «إنَّ 
هذه تَذْكِرَةٌ قَمن شَّاءَ انَحَذَّ إِلَى رَيّهِ سَبيًاه. 

إِنْ علينا إيضاح الطريق, لا اجباركم على اختيار الطريق» وعليكم تمييز الحق من الباطل بما لديكم من العقل والإدراككء واتخاذ القرار 
بإرادتكم واختياركمء وَعذا تأكدا على ماجاء فى صدر السورة فى قولةة: «إِنا هَدَيْنَاةُ الشيين إِمّا شَاكرًا وَِمَا كَفُورًا. 

وقد يتومّم بعض السدّج من العبارة أعلاه أنّها تعنى التفويض المطلق للعباد» فجاءت الآية التالية لتنفى هذا التصور وتضيف: «ومَا 
تَمَّاءُونٌ إن أن بَمَاءَ الله إنَّ اللّهَ كان عَلِيمًا حكيما». 

وهذا فى الحقيقة إثبات لأصل مشهور هو (الأمر بين الأمرين»» إذ يقول من جهة: (إنَا هَدَيْنَاةُ السَبيلَ». فعليكم أن تختاروا ما تريدون» 
ويضيف من جهة اخرى: «وَما تَشَاءُونَ إِنَ أن يَشَاءٌ الله أى ليس لكم الإستقلال الكامل» بل إن قدرتكم واستطاعتكم وحريتكم لا 
تخرج عن دائرة المشيئة الإلهية» وهو قادر على أن يسلب هذه القدرة والحرية متى شاء. 

من هذا يتّضح أنه لا جبر ولا تفويض فى الأوامر» بل إنْها حقيقة دقيقة وظريفة بين 
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الأمرين. أو بعبارة اخرى: إِنّها نوع من الحريةٌ المرتبطة بالمشيئة الإلهية إذ يمكن سلبها متى يشاء ليتسنى للعباد تحمل ثقل المسؤولية 
الذى يعتبر رمزاً للتكامل من جهة: ومن جهة اخرى أن لا يتوهموا استغنائهم عن اللّه تعالى. 

ولقل الغو الا تورات الله كا خرف عقعا» يكير سكية إلى هذا ابض الأ شكية الله فبعرسي إعطاء الدرية العاف قن سار كك 
طريق التكامل» ولا فإ التكامل الاأججارق ل بعد تكاملة بالإضافة إلى أنّ حكمة الله لا تتفق مع فرض الأعمال الخيره على اناس 
وفرض الأعمال الشريرة على اناس آخرينء ثم إِنّه يثيب الجماعة الاولى ويعاقب الثانية. 

ثم تشير الآيةُ الاخرى بعد ذلكك إلى مصير الصالحين والطالحين؛ إذ تقول الآية: ايُدْخْلٌ مَن يَمَاءُ فى رَحْمَتِهِ وَالطَِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَائا 
أَلِيمًاه. 

والظريف أنّ صدر الآية يقول: ١يدْخْلٌ‏ من يَشَاهُ فى رَحْمَتِه)ه ويقول ذيلها: 

«والطالمية اعد لهم دنا ألقاه وهذا يشير إلى أن مشيئته تعالى بعقوبة الإنسان تتبع مشيئة الإنسان للظلم والمعاصىء وبقرينة المقابلة 
ينضح أن مشيئته تعالى فى الرحمة تتبع إرادة الإنسان فى الإيمان والعمل الصالح وإقامة العدلء ولا يمكن أن يكون هذا الأمر إِنامن 
حكيم. 

«نهاية تفسير سورة الإنسان) 
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محتوى السورة: إن أكثر محتويات هذه السورة تدور حول المسائل المرتبطة بالقيامة وتهديد وإنذار المشركين والمنكرين» ومن 
خوائض هده السررة كران لبك ويل ومنل لفك ينا عشر مرّات بعد كل موضوع جديدء وتنبىء السورة بعد ذكر الأقسام عن 
القيامة والحوادث الصعبة للبعث؛ ثم تذكر عقب ذلكك هذه الآيٌ: (وَيْلَ يَوْمَئِذِ للمَكدَّبِينَ. 

وتتحدث السورة أُوَلّا عن الوقائع المؤسفة للأقوام المذنبين الأوائل. 

ثم تتحدث ثانيا عن جانب من خصوصيات خلق الإنسان. 
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وفى المرحلة الثالثة عن بعض المواهب الإلهية فى الأرض. 

وفى الرابعة تشرح السورة جانباً من عذاب المكذبين» وفى كل من هذه المراحل إشارهُ إلى مواضيع موقظة ومحركة, ثم تأكيد تلكك 
الآيهُ بعد ذكر كل موضوع من هذه المواضيع؛ وحتى أنه أشار فى قسم من ذلكك إلى نعم الجنان للمتقين ليمزج الإنذار بالبشارة 
والترهيب بالترغيب. 

فإنٌ هذا التكرار يذكر بتكرار بعض الآيات فى سورة الرحمن باختلاف أن الكلام هناكك يدور عن النعم» أمَا فى هذه السورة فغالباً ما 
تتحدث عن عذاب المكذبين. 

مختصر الامثل» جه ص: "٠‏ 

اختيار اسم (المرسلات) لهذه السورة هو لتناسبه مع الآية الاولى لهذه السورة. 

فضيله تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأها عرّف اللّهِ ببنه وبين محمد صلى الله عليه و 
آله). 

لا شكك أن الثواب والفضيلة تكون لمن يقرؤها ويتفكر ويعمل بها. 

فى الخصال للصدوق عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب؟ قال صلى الله عليه و آله: «شيبتنى هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون). 

والملاحظ أن جميع هذه السور تعكس أحوال القيامة والمسائل المهولة لتلك المحكمة العظيمة؛ وهذه هى التى تركت أثراً فى روح 
التى المقوية: 

من البديهى أن القراءة بدون تدبّر وتصميم على العمل لا يمكن أن تتركك مثل هذا الأثر. 

َالْمَوْسَلَاتِ عُرْفاً )١(‏ فَالْعَاضِمَاتِ عَصْفاً (؟) و النَاشدِرَاتِ َشْراً (©) فَالْمَارَاتِ قَْقاً () فَالْمََقَِاتِ ذكراً (0 مرا أو تذْراً 2 نما 
ُوعَدُونَ لَوَاقِمٌ ) فَإِذًا الوم طَيِسَتُ (6 و إِذَا السَّمَاءُ فر جَتُ (4 و إِذَا الْجَبال تسِفَتْ ٠(‏ ١0و‏ إِذَا اسل م يوم أجلت 
(05 لِيؤم الْمَضْى 07 و مرا أذراكك مرا يَوْمُ الْمَضْلٍ ول د يل للْمَكَذَبينَ (10) ذكرت فى صدر السورة ابتداءً خمسة أقسام 
وذلكك فى خمس آيات. وهناكك كلام كثير فى تفسير معانيها. يقول تعالى: «وَالْموْسَلتِ عُوْكاة و01. أى قسماً بالتى تُرسل تباعاً. 
فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفًاا التى تُسرع فى حركتها كالعاصفة. 

«وَالنَاشِرَاتِ نَشْرًاا ... التى توسّع وتنشر ما وكلت به. 

فَالْمَارقَاتِ َرْقَا ... التى تفرق وتفصل. 

«هَالْمَلَقَيَاتِ ذكرًاا التى تلقى بالآيات الموقظة والمذكرّة. 

«عُذُرًا أو تُذْرًاا إِمَا لاتمام الحجة أو للانذار. 

القسم الأوّل والثانى ناظر إلى الرياح والأعاصيرء والقسم الثالث والرابع والخامس 


معن ساساءو أصله بكي (عرق القرين السباقا سفوا على العف الاح وفي أهانا بالسمل النفيق والعروف: 
مختصر الامثل» ج 8 ص: "6١‏ 

يتعلق بنشر آيات الحق بواسطة الملائكة؛ ثم فصل الحق عن الباطل؛ وبعد ذلكك إلقاء الذكر والأوامر الإلهية على الأنبياء بقصد إتمام 
اسح والاتدان. 

والآن لابدٌ أن نرى الغرض من هذه الأيمانء الآيهُ التالية ترفع الستار عن هذا المعنى, فتقول: (إِنّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ). 

إن البعث والنشورء والثواب والعقاب والحساب والجزاء كلها حق لا ريب فيه. 
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ثم ينتهى إلى تبيان علامات ذلكك اليوم الموعود؛ فيقول: إذا تحقق ذلك اليوم الموعود فإِنّ النجوم سوف تنطفىء وتمحى اقَإِذًا 
جوم طمِسَتٌ». «وَإذَا السَمَاءٌ فُرِحَت) أى انشقت. 

بوإذا الال تمققى الى والت واشمك من مكاتها. 

«طمست): من مادةٌ «طمس» وهو محو وزوال آثار الشىء؛ وهنا إشارة إلى محو نور النجوم. 

«نسفت)»: : من مادة «(نسف) - على وزن حذف - وفى الأصلء بمعنى وضع حبوب الغذاء ذ فى الغربال وتحريكه لعزل القشور 5 عن الحبوب» 
ويعنى هنا تفتيت الجبال ثم نسفها فى الريح» ونستوحى من بعض آيات القرآن المجيد أن انقراض العالم يلازم وقوع حوادث مهولة 
بحيث يتلاشى نظام العالم بكامله. وحلول نظام الآخرة الجديد مكان ذلك النظام. 

لاطو ائئرا روج الك لي كا بجر راي لفقا وطويقية نري كه لوكا رك ارين ولاق الا اتاو ريسل لجاتوا رلته 
المحشر ويدلوا بشهاد تيم اوإذا لفقل أَقَتَتْ) .)0١‏ 

وهو كقوله: افلتملن الذية َزْسِلَ لَه وَلنعَلنٌالْمرسَلِينَ 7١‏ 

ثم يضيف تعالى: «لأَىّ يَوْم أَجَلَْت). أى لماذا تم تأخير هذه الشهادةٌ ولأى وفت؟ 

ثم يقول: ايوم الْمَصْلٍ). يوم فصل الحق عن الباطل» فصل صفوف المؤمنين عن الكافرين» والأبرار عن الأشرار» ويوم حكم الله المطلق 
على الجميع. 

ثم يبن عظمة ذلك اليوم أيضاًء فيقول تعالى: «وَمَا أذرّيك مَا يَوْمُ الْمَضْلا. 

إن الرسول صلى الله عليه و آله بعلمه الواسع وبنظره الحاد الذى كان يرى من خلاله أسرار الغيب لم يكن مطلعاً بصورة كاملة على 
أبعاد عظمة ذلك اليوم» فكيف بسائر الناس. 


0 رقت أصلها روقكم من نهادة روقك نووت فرقية: الرقك لرسل اللاعال. 

(0) سورة الأعراف/ 8. 
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وفى آخر آيةُ من آيات بحثنا هدد الله تعالى المكذبين بيوم القيامة تهديداً شديداً وقال: 

«ويل»: قيل هو الهلاكء وقيل المراد به العذاب المتنوع» وقيل هو واد فى جهنم ملىء بالعذاب؛ وتستخدم هذه الكلمةُ عادهُ فيما يخص 
الحوادث المؤسفة» وهنا تحكى الآية عن مصير المكذبين المؤلم ف دكن اليوم. 

المرواد مكدو انكر لمكا يق ورم لقان" 

ألَمْ نه الأمَلينٌ (0 5 ثم نتبِعَهُمْ م الْآخِرِينَ (00) ك ذلك تَفْعَلٌ بِالْمُجَرِمِينَ نا وكل يدل للمَكَدَبِينَ (09 1 َم تَخْلفكم مِنْ ماءِ 
مَهِينِ ٠(‏ :© تمعلناة فى قرَارٍ مكينٍ (51) إلى قَدَرِ وم 21 فَقَدَنًا فم اْقَاِرُونَ 070 وبل َم ْمكذْينَ (06 ألم تجعل الأوْضَ 
كمّاتاً (10) أَحياءَ و أَمْوَاتاً (؟) و جَعَلًْا فيهَا رَوَاِ شابكات و أشقا كد غاء وان (/81) وثل يوسيك للْمُكدبِينَ (8اهله الآنات أضاً 
تمدن وطاق مقطلقة المتكروه لل للبعث» وتوقظهم ببيانات مختلفة من نوم الغفلة العميق؛ فتأخذ بأيديهم أوََا إلى ما مضى من التاريخ 
لتريهم الأراضى المترامية الأطراق التى كانت ملكا للأقوام السابقين» فيقول تعالى: ألم تُهْلكك الأَوَلِينَ». 

إن آثارهم واضحة على صفحات البسيطة. وليس على صفحات التاريخ فحسب. 

«ثمٌ نيهم الْأَخِرِينَ». لأنها سنّهُ مستمرة لا تبعيض فيها ولا-استناء» وهل يمكن أن يعاقب جماعة لجرم ماء ويقبل ذلكك الجرم من 


آخرين؟! 
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ولذا يضيف تعالى فى الآية الاخرى: «كذلك تَفْعَلَ بِالْمَجْرمِينَ). 

هذه الآيهُ هى بمنزلة بيان الدليل على هلاك الامم الاولى ويستتبعه هلاكك الامم الاخرى. لأنّ العذاب الإلهى ليس فيه جانب الثأر ولا 
الإنتقام الشخصى. بل إِنّه تابع لأصل الإستحقاق ومقتضى الحكمة. 

ثم يضيف مستنتجاً: «وَيْلَ يَوْمَئِذٍ للْمكَذْبِينَ». 

«يومئذ): إشارةٌ إلى يوم البعث الذى يعاقب فيه المكذبون بالعقوبات الشديدة؛ والتكرار هو لتأكيد المطلب. 

مختصر الامثل» جه ص : 6" 

ثم يمسكك القرآن بأيديهم ليأخذهم إلى عالم الجنين ويريهم عظمة الله وقدرته وكثرة مواهبه فى هذا العالم الملىء ء بالأسرار» ليفهموا 
قدرة الله تعالى على المعاد والبعث من جهة وأنّهم غارقون فى نعمه اللامتناهية من جهة اخرى, فيقول تعالى: ألم تخلدى نتن قاد 
مّهِين'. أى تافه وحقير: «فَجَعَلنهُ فى قَرَارٍ مكين). 

مقرٌ فيه ضمان لجميع ظروف الحياةً والتربية والنمو والمحافظة على نطفة الإنسان» فهو عجيب وظريف وموزون بحيث يثير إعجاب كل 
إثماق. 

ثم يضيف تعالى: إِنّ بقاء النطفة فى ذلك المكان المكين والمحفوظ إِنّما هو لمده معينة: (إِلَى قَدَرِ مَْلُوما. 

بجدفاا يطلمها ل الدسالى د ماري بالجورات والتعرلات لكر بحيظ ردي اللطقة تن كل بيرع لبان يديد من النياة رو بيد 
إلى التكامل فى داخل ذلكك المخباً. 

ثم ييستنتج من ققدرته تعالى على خلق الإنسان الكامل والشريف من نطفة حقيرة بأنَ الل تعالى نعم القادر: دز جم اماوزوقم 
ا ل فا أيه لأس إن حم فى تنب تن 


4 تعقى مه أخر جع ملف ؛ ع تلكا دمع لكك بن لخو اق وأ + 6 5000 
اعرد | نواد يكور الك زكيا ودواترام وبل يَوْميِذِ للْمَكَدبِينَ) الول انلك دين تزوة ثاقدرة الله تعالى ثم ينكرونها. 
ثم يقول تعالى: «ألَم نَجعَل الْأرْض كَمَانَاه « أَحْيَاءَ وَأَْوَانًا». 
«كفات:»: على وزن (كتاب)»؛ و «كفت» على وزن (كشف) هو جمع وضم الشىء للآدخرء ويقال أيضاً لسرعة طيران الطيور «كفات» 
لجمعه لأجنحته حال الطيران السريع حتى يتمكن من شق الهواء والتقدم أسرع. 
والمراد هو أن الأرض مقر لجميع البشرء إذ تجمع الأحياء على ظهرها وتهيىء لهم جميع ما يحتاجونه» وتضم أمواتهم فى بطنهاء فلو أن 
الأرض لم تكن مهيئة لدفن الأموات لسببت العفونة والأمراض الناتجة منها فاجعةٌ لجميع الأحياء. 
ثم يشير تعالى إلى إحدى النعم الإلهية العظيمة فى الأرضء فيضيف: «وَجَعَلَنَا فيهَا 
مختصر الامثل» ج 0 ص: 68" 
رَوَاسِيَ شَامِحَاتِ» .)١١‏ هذه الجبال التى قاربت بارتفاعها السماءء واتصلت اصولها بالبعض الآخر قد لزمت الأرض كالدرع من جهة 
لحفظها من الضغط الداخلى والضغوط الناتجة من الجزر والمد الخارجىء ومن جههٌ اخرى تمنع اصطكاك الرياح مع الأرض حيث 
تمد قبضتها فى الهواء لتحركه حول نفسها وكذلك تنظم حركة الأعاصير والرياح من جهة ثالثة» ولهذا تكون الجبال باعثهُ على 
إستقرار أهل الأرض. 
وف الف الآبة إقناؤة إلن إتحدي البركات اللخرى العيال فيك تحال : وَأَش يناكم مَاءَ قرَانّاا. ماءاً سائغاً وباعثاً للحيائ لكم 
ولحيواناتكم ولبساتينكم. 


فإِنّ كثيراً من العيون والقنوات هى من الجبال» ومصدر الأنهار العظيمة هو من الجليد المتراكم على قمم الجبال» حيث تعتبر من 
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الذخائر المائية المهمّهُ للانسان. 

ثم يقول فى نهاية هذا القسم: وبل يَوْميلٍ للْمَكذبينَ. 

اولتكف القين تكروق كل هذه اكات وعاضاف قدرة اللدالى بوتا بأعينهم» وكذلكك يشاهدون النعم الإلهية التى غرقوا فيهاء ثم 
ينكرون البعث ومحكمة القيامة التى هى مظهر العدل والحكمة الإلهية. 

انْطَلِقُوا إِلَى ما كت به به تكذترق 693 الطلقوا إلَى ظِلّ ذى ثَلَاثِ شُعَبٍ (.") لا طَلِيلٍ وك ا بَغْنِى مِنَ اللَّب (21) إِنَّا تَِمِى بِشَرَرِ كَالْقَضْرِ 
(00 كآنه جِمَالَةٌ صُفْدَ (* وَيْل يَوْمَئْذِ للمَكَذَبِينَ (ع” هذا > بومُ لَا يَنُطِقَونَ (0" وآ ا رادم يكازود (0 وَيْلّ يَؤْمَيِذ للْمَكدبينَ 
20 هذا يز َم الْمَضْ لي جمفاكة والأليق 00 فَإِنْ كان لَكُمْ كيد فَكيدُون (9”) 1 يَوْمَئذِ للمَكَذَّبِينَ )٠ ١‏ فى هذه الآيات تبيان 
لمصير المكذبين بيوم القيامة» والمنكرين لتلكك المحكمة الإلهية العادلة» تبيان يدخل الرعب والرهبة فى قلب الإنسان» ويوضح أبعاد 
الفاجعة. يقول تعالى: 

«انطَلقُوا إِلَى مَا كسم به د لكو '. انطلقوا إلى جهنم التى طالما كنتم تستهزئون بهاء توجهوا 


)١(‏ «رواسى): جمع راسيةء وهى الثابتات؛ و «شامخات)»: جمع شامخ, أى عال» وتأتى بعض العبارات كالقول (شمخ بأنفه) كناية عن 
التكبر (مفردات الراغب). 
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إلى أنواع العذاب التى هيئتموها بأعمالكم السيئة. 

فريس إلى دوين فق وكيم بعرل :12 لابو وله دسينج ل ارا ل ل بح ارك اشير رشبيو حرطا عن ايان انق 
لد كاك شعي : شعية من الأعلل» وشعية عق النجية البمى» وشعية فق البجهة السرف: وعلى هذا الأسائن فاق دان انار المسيتك هذا 
يحيط بهم من كل جانب ويحاصرهم. 

ثم يقول تعالى: الَاظَِيل وَلَا يُْنِى مِنّ اللّهَب». فليس فى هذا الظل راحة؛ ولا يمنع من الإحتراق بالنار لأنّه نابع من النار. 

بيضوت رسن الع انلكف الاو امراك لوا وين قير > اللشوواينن كتررقاوماله الدها الى لا مكو أحانا الاسكدار راس 
الآبرة. 

ثم ينتهى فى الآيهُ الاخرى إلى وصف آخر من أوصاف هذه النار المحرقة» فيقول تعالى: 

2 جِمَالتٌ صَفدًا. 

وإذا كان الشرر هكذاء فكيف بالنار المحرقةٌ نفسهاء وما جعل من العذاب الأليم فى تلكك النار؟! 

ويعود مره اخرى فى آخر قسم من الآيات ليتئه بذلكك التنبيه المكررء فيقول: هوَبْلَ يَْمئدٍ للْمَكذيينَ». 

ثم يبدأ فصلًا آخر من علامات ذلكك اليوم المهول» فيضيف تعالى: «هدًا يَوْمُلَا يَنطِقُونَ). 

نعم إِنّ الله يختم فى ذلكك اليوم على أفواه المجرمين والمذنبين كقوله فى الآية (280) من سور يبس : «الْيو نحي عَلَى أَفْوَاهِهِم). 

ثم يضيف تعالى فى القول: «وَنَا يؤْدْنٌ لَهُمْ فيعْتَذِرُونَ . ليس لهم الرخصة فى الكلام, ولا فى الإعتذار والدفاع عن أنفسهمء » لأنْ الحقائق 
واضحة هناك, وليس لديهم ما يقولوه نعم يجب أن يعاقب هذا اللسان الذى أساء الإستفادةٌ من الحرية وسعى فى تكذيب الأنبياءه 
والإستهزاء بالأولياء» وإبطال الحق وإحقاق الباطل .. يجب أن يعاقب على أعماله بالإقفال والختم؛ لإبطال مفعوله» وهذا عذاب شديد 
وأليم بحدٌ ذاته أن لا يتمكن الإنسان هناكك من الدفاع عن نفسه أو الإعتذار. 

فى روضة الكافى عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول فى قول اللّهِ تباركك 
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وتعالى «وَلَا يُؤْدْنُ لَهُمْ فيَعْتَذِرُونَ الل أجل وأعدل وأعظم من أن يكون لعبده عذر لا يدعه يعتذر به لكنه فلج فلم يكن له عذر ٠‏ ثم 
يكرر تعالى فى نهاية هذا المقطع قوله: «وَيْلٌ يَوْمَيِذِ للْمَكَذيِينَ). 

فى المقطع الآدخر يوجه الخطاب إلى المجرمين ليحكى عما يجرى فى ذلكك اليوم فيقول تعالى: «هدًا يَوْمُ الْمَصْلٍ يشاك وَالَوَلِيتَ». 
جمعنا فى هذا اليوم جميع البشر من دون استثناء للحساب» وفصل الخصام فى هذه العرصة والمحكمة العظمى. 

ويقول: والآن إذا كان لكم قدرة على الفرار من العقاب فاعملوا ما بدا لكم: قَإِن كانَ لَكُمْ كَيدٌ فَكِيدُون». 

هل تستطيعون دفع الفدية لتتحرروا؟ 

أو هل يمكتكم الهرب من دائرة نفوذ حكومتى؟ 

أو أن لكم القدرة على أن تخدعوا الملائكة الموكلين بكم وبحسابكم؟ 

اعملوا ما بدا لكم ولكن اعلموا أنكم لا تستطيعون! 

ثم أنه تعالى أعاد تلك الجملهُ المهددة والمتبهة مره اخرىء وقال: (وَيْلٌ يَوْمَيِذٍ للْمُكَذّبِينَ. 

ِنَّ الْمتَقِينَ فى ظِلالٍ وَ عُيُونِ )6١(‏ و قَوَاكة مما بَدْءَ هُونَ 61) كلوا و اشْرَبُوا ييا بم كنم تَْملُونَ (00) إن كذلك تَزِى الْمَخينِنَ 
(66) وَيْلَ يَوْمَيٍ للْمكدبينَ (0؟) كلوا و تَمَتُّوا َي نكم مُخرمُونَ (62) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكَذَبِينَ 690 و إذَاقِبِلَ لَهُمْ اكوا لَا يَكَمُونَ 
(60 وَيْلّ يَوْمَئتدْ للْمَكَدبينَ (89) قَبأَىّ ديث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (00) من المعلوم فى منهج القرآن أنه يمزج الإنذار بالبشارة» والتهديد 
بالترغيب» وكذلكك يذكر مصير المؤمنين فى مقابل مصير المجرمين لفهم المسائل بصورة أكثر بقرينة المقابلة» وعلى أساس هذه السنّةُ 
المتبعهُ فى القرآن» فإِنّ هذه الآيات وبعد بيان العقوبات المختلفة للمجرمين فى القيامة» أشارت إلى وضع المتقين فى ذلكك اليوم 
فيقول تعالى: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فى ظلل وَعْيُونِ». ثم يضيف: وَقْوَاكة مِمًا يَشْتَهُونَ. 

اريف الوه قنعلا المحيف الال بسفائزة احين الرجرو كاعر ال فى 0 

مختصر الامثل» جه ص: /761 

ا واكك ا كر سل 


وإنما يمكن ا بالأعمال الصالحةٌ فقط. 

«هنىء): على وزن (صبيح) هو كل شىء ليست فيه مشقة ولا يستتبعه قلق. 

وهذا إشارة إلى أن فواكه الجنة وأغذيتها وأشربتها ليست كأغذية الدنيا وأشربتها التى تتركك أحياناً آثاراً سيئة فى البدن أو تتركك 
أعراضاً غير مُوْضيةُ. 

ثم تؤكد الآية الاخرى على مسأل النعم وأنّها لا تمنح اعتباطاً فيضيف: (إنّا كذلك تَجَى الْمُحْسِنِينَ. 

وفى نهاية هذا المقطع يعيد تلكك الآية: «وَيْلٌ يَوْمَئْذِ للْمَكَدبينَ). الويل لمن يُحْرّم من كل هذه النعم والألطاف: إذ إن عذاب حسرات 
هذا الحرمان ليس بأقل من نيران الجحيم المحرقة! 

وبما أن إحدى عوامل إنكار المعاد الإهتمام بلذات الدنيا الزائلة والميل إلى الحرية المطلقة للإنتفاع بهذه اللذات» يتوجه بالحديث فى 
الآيهُ التاليهُ إلى المجرمين بلحن تهديدى فيقول: 

كلوا وتمتعوا بالملذات الدنيوية فى هذه الأيَام القلائل» ولكن اعلموا أن العذاب الإلهى ينتظركمء لأنكم ميجرمون: اكلوا وَتَمتكوا 

كم مُخرمُون». 

عبارة نكم مُجْرمُونَ ين ان أن مصدر العذاب الإ-لهى هو عمل الإنسان وذنبه» الناشىء من عدم الإيمان أو الأسر فى قبِضِة 


الشهوات. 
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ثم يكرر التهديد بجملة: «وَيْلَ يَوْمَيفِ ْمَك ذَّبينَ». هم اولئتكك الدرين :عدوا وخدعوا بزخارف الدنيا ولذاتها وشهواتها واشتروا عذاب 
اللّه. 

وأشار فى الآيهُ الاخرى إلى عامل آخر من عوامل الانحراف والتعاسةٌ والتلوث» وقال: 

«وَإذا قِيل لَهُمْ اكمُوا لَايركعُون. 

إنْهم لم ياوا الركرع والسجره نسي جل إن ؛ روح الغرور والكابر دكاتم شكي على بجويع أفكارهم وحياتهم؛ فما كانوا 
مسلنوق المؤولة لأراس النى على الل علدو السولة قووة يشقر ف النابر وله بسو اصرق التعالى وللتاس: 

ثم تعد كله الكرة للستي العاشرة والأعضية ف 1114 يَوْميِذِ للْمَكَذيينَ). 
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وفى آخر آيهُ من آيات البحث- وهى آخر آيهُ من السورة- يأتى السياق ممزوجاً بالعتاب ومليئاً بالملائمة؛ فجاءت الآبهُ بصيغة 
الاستفهام التعجبى» إذ يقول اَبَأ ع دِيث بَغْْدَهُ يُؤْينُونَ». إن من لم يؤمن بالقرآن الذى لو انزل على الجبال لتصدعت وارتجفت» 
فسوف لن يسلم ولن يؤمن بأى كتاب سماوىء ولا يقبل بأى منطق عقلائى وهذا يدّل على روح العناد والتعصب. 

«نهاية تفسير سورة المرسلات» 
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متخوص السووة: تبان الب السو القر اآنبةفن اندم الأحي من القر ان انها تونق فى مكق وم كدض بزافيعيااطى نسالة العيداء 
المعاد» البشارةٌ والإنذار. 
ويمكننا تلخيص محتوى السورة بما يلى: 
-١‏ السؤال عن «النبا العظيم» وهو يوم القيامة كحدث بالغ الخطورة. 
-١‏ الإستدلال على أمكانية المعاد والقيامة» من خلال الإستدلال بمظاهر القدرة الإلهية فى: السماءء الأرض؛ الحياة الإنسانية والنعم 
الربانية. 
“'- بيان بعض علامات بدء البعث. 
؟- تصوير جوانب من عذاب الطغاة الأليم. 
ه- التشويق للجنة» بوصف أجوائها الفياضة بالنعم. 
عو 0 السورةٌ بالإنذار الشديد من عذاب قريبء بالإضافة لتصوير حال الذين كفروا. 
شتق اسم السورة من الآية (9)» ويطلق عليها أيضاً اسم سورة (عتّم) نسبة إلى أول كلمهُ وردت فى السورة بعد البسملة. 
فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان غن النبى صلى الله غليه و آله قال: «ومن قرأ سورة عم يتسائلون سقاه الله برد الشراب يوم 
القيامة). 
مختصر الامثل» جه ص: "0٠‏ 
وعن لإا ساد كله الاق بالراسين ار كر يتسائلون لم بتر بن إذا كان يدمنها فى كل يوم حتى يزور البيت الحرام). 
عم يََسَاَلُونَ )١(‏ عَن الِإ العظيم ( الَّذى هُعْ فيه مُخْتِلِضُونَ (*) كلا سَِعلَمَونَ (©) كم كلا سَيِعْلَمُونَ (0) خبر هام: تأتى الآية الاولى 
ادهع بتعجب: اعَمَّ يتَسَاءَ لُونٌ). ودون انتظار للجوابء» تجيب الآيهُ الثانية ما سيل عنه فى الآيهُ الاولى: «ن التَبا الَظيم). ذلكك الخبر: 
الَّنِى هُمْ فيه مُحْتَِفُونَ). ْ ْ 
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أورد المفسرون آراءً متباينة فى المقصود من «النبا العظيم»» فمنهم من اعتبره إشارةٌ إلى يوم القيامة» ومنهم من قال بأنّه إشارة إلى 
القرآن الكريم» ومنهم من اعتبره إشارهُ إلى اصول الدين من التوحيد حتى المعاد. 

بنظرة دقيقة إلى مجموع آيات السورة وسياق طرحهاء وما ذكرته الآآيات اللاحقةُ من ملامح القدرة الإلهيهُ بعرض بعض مصاديقها فى 
تنبا و الا ره بوره هذا الفرعن انر كد إحدى الآيات: (إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان مِيقَاناا. ثم مخالفة وعدم تقبل المشركين لمبدأ «المعاد» 
كل ذلكك يدعم التفسير الأوّل القائل: بأن النبا العظيم هو يوم القيامة. 

«النبا العظيم» كمفهوم قرآنى- مثل سائر المفاهيم القرآنية- له من السعة ما يشمل كل ما ذكر من معان» وإذا كانت قرائن السورة تدل 
على أن المقصود منه «المعادا» فهذا لا يمنع من أن تكون له مصاديق اخرى. 

ولذا نجد فى روايات أهل البيت عليهم السلام وفى بعض روايات أهل السنَّةُ أن «النب العظيم» بمعنى إمامة أمير المؤمنين على عليه 
السلام؛ حيث كانت مثار جدال ونقاش بين جمع من المسلمين؛ وهناكك من فسّر «النبا العظيم» بالولاية بشكل عام. 

ويضيف القر آذ قامطا كا تمكلقو ن افليس الأمر كنا يكولوث أو يظنون. 

ويجدد التأكيد: 4 كلا سيعْلمُونٌ). 

فسيعلمون فى ذلكك اليوم الواقع حتماً: ون كول كنس نا كدو على كا فرطك ف 
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جدب الله .١١‏ يوم ينهال العذاب الإلهى على الكافرين فيقولون بصرخات مستغيثة: «مَل إلى مَرَدْ مّن سَبيل) .)"١‏ 

لو ناطنت قر إلى التعياة بحرن ختناعا نوي نيدرت :فى إزآن السظلاف نورك ونيو قزل للدم ص طون لفان قرط باد عله 
حقيقةُ عالم الآخرة فيستيقن حياهُ الو والمعاد» ولا يبقى عنده إِلَّاأن يقول: ١‏ ارب بكرن لعاى أغفل ضَالكا فعا تدك و 

أ نَجِلٍ الَدْض مِهَاداً () و الْجِبَالَ أَْتَاداً الام زوج 2 عفنا تؤمكه شها6 (4) و جك اللبل لاسا )1١(‏ و جَعَلنًا 
اللهاك معاشاً 657 َب َقَكمْ ترعاً شداداً (؟0) و + دنا يداحا واج 06و نار نَ الْمُعْصَرَاتِ مَاءَ تباجا (؟1) ِنَخْرج به حباً و 
ناا (10) و جَنَّاتِ أَلْعَاقَ (؟1) كل شىء بأمركك يا رب ...: تجيب الآيات المذكورة على أسئلةُ منكرى المعاد والمختلفين فى هذا «النبا 
العظيم) لأنّها تستعرض جوانب معينة من نظام الكون وعالم الوجود الموزونء مع تبيانها لبعض النعم الإلهية الواسعة ذات التأثير الفعال 
فى حياءً الإنسان» وذلكك من جهة دليل على قدرة البارى عزّ وجل المطلقة» ومنها قدرته على إعادةٌ الحياةً إلى الإنسان بعد موته. 

ومن جهة اخرى إشارة إلى أن الكون وما فيه من دقَهُ تنظيمء لا يمكن أن يُخلق لمجرد العبث واللهوء بل لابدّ من وجود حكمة بالغة 
لهذا الخلق. فى حين أنه لو كان الموت يعنى نهاية كل شىء» فمعنى ذلكك أن وجود العالم عبث وخالٍ من أَيْهُ حكمة. 

وبهذا فقد استدل القرآن الكريم على حقيقة «المعادا بطريقين: 

-١‏ برهان القدرة. 

؟- برهان الحكمة. 

وقد عرضت الآبات الإحدى عشرء اثنتى عشر نعمة إلهية باسلوب ملؤه اللطف والمحتبة؛ مصحوباً بالاستدلال. 


شور الزمرم م 

(لالاسورة اررق 6 

(كاسورة المز متو ورك 1 

مختصر الامثل» جه ص: 07" 

وتشرع الآيات بالإشارة إلى نعمة الأرضء فتقول: ألم نَجعَلٍ الوقن مِهَادًا). 
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«المهاد»: المكان الممهّد الموطأً؛ واختيار هذا الوصف للأرض ينم عن مغزىٌ عميق .. 

فمن جهة: نجد فى قسم واسع من الأرض الإستواء والسهولة» فتكون مهيئة لبناء المساكن والزراعة. 

ومن جهة ثانية: اودع فيها كل ما يحتاجه الإنسان لحياته من المواد الأَوّلِيهُ إلى المعادن الثمينة» سواء كان ذلكك على سطحها أم فى 
باطنها. 

ومن جهة ثالثهُ: تحلل الأجساد الميتهٌ التى تودع فيهاء وتبيد كل الجرائثيم الناشئةُ عن هذه العملية بما أودع فيها البارى من قدرةٌ على 
ذلك. 

ومن جهة رابعة: ما لحركتها السريعة المنظمة ولدورانها حول الشمس وحول نفسها من أثر على حياةُ البشرية خاصة» بما ينجم عنها 
الليل والنهار والفصول الأربعة. 

وبها أن نحمة اسقواء الأركن وسهولتها قد تيمكن تعمة الجال» فقد جاءت الآيةٌ العالية عون أهمينة الجبال ودورها المهم فى حياهٌ 
الإنسان: «وَالْحِبَالَ أَوْتَادًا. 

يك التخباك آآية روائنة وهر بالمطادة وقد وقلاتك كن مقي الب فطق الفقير ‏ الأرفدة من الإنهيار أمام الضغط الحاصل من 
المواد المذابة داخلهاء وذلكك لعمق تجذرها المترابط داخل الأرض ... وتحافظ عليها من تأثيرات جاذبيةٌ القمر فى عملي المد والجزر 


وتشكل جدران الجبال سداً منيعاً للتقليل من آثار الرياح الشديدة والعواصف المدمرة ... 

وتقوم بخزن المياه وادخار أنواع المعادن الثمينة فى باطنها .. 

بالإضافة لكل ما ذكره فتوزيع الجبال على الأرض بالشكل الموجود وتعاملًا مع حركة الأرض يعمل على تنظيم حركة الهواء المحيط 
بالكرة الأرضية بالشكل الذى يؤثر إيجابياً على الحياةً فوق الأرض. وفى هذا المجال؛ يقول العلماء: لو كان سطح الكرة الأرضية 
نتيا كلس لتولية عراصت فقتديدة لا سكن النبطرة غلبها سراء در كة الأرفن وسكرن الغلاق الحرى» ولفقدت الأرض جاكسنيا 
بتوفير مستلزمات السكن للانسان. لأنّ استمرار الإحتكاكك الحاصل من حركة الأرض الدائمة وسكون الغلاف الجوى سيؤدّى بلا 
شكك إلى زيادة حمرازة النشرة الأرفية هما بجحل الأرض غير ضالحة لشكت الاتستان: 

وبعد أن بن القرآن هذين النموذجين من النعم الإلهية والآيات الآفاقية» عرج إلى ذكر ما أنعم البارى على الإنسان من النعم والآيات 
الأنفسيةُ فقال: «وَحََفَْاكمْ أَرْوَاجَا. 

مختصر الامثل» جه ص: “"0ا" 

«الأزواج»: جمع زوجء المتشكل من الذكر والانثى ويخرج الإنسان إلى حياء الوجود من هذين الجنسين؛ ويستمر وجوده فى الحياة من 
خلال عملية التناسل التى تساهم فى استقرار الإنسان من الناحيتين الجسمية ولنفسية» كما تشير إلى هذا الآية )1١(‏ من سورة الروم: 
اث عاقانة أن خلق ل 3 أَنفْسِكَمْ أَرْوَاجا لُتشكيُوا إِلََهَا وَجَعَلَ يكم ا 

وبشير بعد ذلكك إلى نعمة النوعه فيقول: «وَجْعلكا تؤمكع سبائاة. 

«السبات): من السبت» بمعنى القطع» ثم استعملت بمعنى (تعطيل العمل) لأجل الإستراحة. 

وبالرغم من أذ النوم يشكل ثلث حياءٌ الإنسان» ولكن الإنسان لا زال يجهل الكثير من خفاياه» بل ولا زال الإنسان (منذ القديم وحتى 
الآن) لا يعرف سبب تعطيل بعض فعاليات الدماغ فى مده معينة وتغمض العين أجفانها وتسكن جميع أعضاء البدن. 

ومع أن ذكر النوم فى الآيهُ قد جاء باعتباره إحدى النعم الإلهية. إِلَاأَنَ الآية المباركة قد تشير بذلكك إلى الموتء لما للنوم من شبه 
بالموت, والإستيقاظ بالبعث. 

وبعد الإنتهاء من ذكر نعمة النوم ينتقل القرآن الكريم لذكر نعمة الليل» فيقول: 
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«وَجَعَلَنَا اليل لِمَاسَا). 

وقضيت الآبة العالةعناقر رومعلا النقاة معاشااء 

وشبهت الآيةُ الليل باللباس والغطاء الذى يُلقى على الأرض ليشمل كل من على الأرض. وليجبر فعاليات الموجودات الحثّة المتعبة على 
الأرض بالتعطل عن الحركة وممارسة النشاطاتء ويخيم الظلام والسكون ليضفى على الأرض الهدوء ليستريح الناس من رحلة العمل 
والمعاناة خلال النهار» وليتمكنوا من مواصلة نشاطهم لليوم التالى لأنّ النوم المريح لا يتيسر للانسان إِلَافى أجواء مظلمة. 

وبالإضافة لكل ما ذكر فحلول الليل يعنى زوال نور الشمس وإِلَا لانعدمت الحياهً واحترقت جميع النباتات والحيوانات فى حال 
استمرار شروق الشمس. 

وخاتمة المقال: إن تعاقب الليل والنهار وما فيهما من نظام دقيق آيه بِتِنهُ من آيات خلقه سبحانه وتعالى» إضافة إلى أنّه تقويم طبيعى 
لتفصيل الزمن فى حياةٌ الإنسانية على مر التاريخ. 

مختصر الامثل» جه ص: 0" 

وتأتى الآية التالية لتنقلنا من عالم الأرض إلى عالم السماء حين تقول: وَبَنينَا فؤْقَكُمْ سَبِعًا شِدَادًاا. 

قد يراد من العدد المذكور بالآيةُ «الكثرة»» للإشارة إلى كثرة الأجرام السماوية والمنظومات الشمسية والمجرات والعوالم الواسعة لهذا 
الوجود. والتى تتمتع بخلق محكم وبناء رصين لا خلل فيه ... ويمكن أن يراد منه العدد, للإشارة إلى أن الكواكب وما يبدو لنا منها 
نما تعود إلى السماء الاولى» كما أشارت الآية (8) من سورة الصافات إلى ذلكك: نا رَينا السَمَاءَ بِزِيئةُ الْكوّاكب». وثئمة سماوات ستة 
وعوالم اخرى وراء السماء الاولى «الدنيا؛ خارجة عن حدود معرفتنا. 

ويد أن شان القرااطا انان ل النساواضه قي إلى قية لقم ققد 1ه وهنا رداق وقاعاء. 

«الوهّاج): من الوهج؛ بمعنى النور والحرارة التى تصدر من النار. 

وإطلاقى هذه الصفةُ على الشمس.ء للإشارة إلى نعمتين كبيرتين وهما: (النور) و (الحرارة) ويتفرع عنهما نعم وعطايا كثيرة يزخر بها 
عالمنا. 

ولا تتحدد فوائد نور الشمس بإضاءة الدنيا للإنسان» بل لها أثر كبير فى نمو سائر الكائنات الحيّةٌ. 

وإضافة لكل ما تقدم؛ فلحرارة الشمس أثر أساس فى: تكوّن الغيوم» حركة الهواءء نزول الأمطارء وسقى الأراضى اليابسة. 

ولأشعة الشمس كذلكف الأثر البالغ فى مكافحة الجراثيم» لاحتوائها على الأشعة ما وراء الحمراء التى تقتل الجرائيم. 

وأشعهُ الشمس فى واقعها: نور صحى مجانى دائمى» يصلنا بكيفيهُ لا هى بالشديدة المحرقة» ولا هى بالقليلةُ العديمة التأثير. 

وبعد ذكر نعمة النور والحرارةٌ يتناول القرآن نعم حياتية اخرى لها إرتباط بأشعة الشمسء ويقول: «وَأئْرَنا مِنّ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَجَاجَاا. 
«المعصرات»: جمع «معصرهء من العصر بمعنى الضغط .. والكلمةٌ تشير إلى أن الغيوم تقوم بعملية وكأنّها تعصر نفسها عصراً لكى ينهمر 
منها الماء على شكل أمطار. 

«النجاج): من الثج؛ بمعنى سيلان الماء بكميةٌ كبيرة و «نجاج» صيغةٌ مبالغة» ويراد بها هنا غزارة الأمطار المنهمرة نتيجةٌ العصر الحاصل 
للغيوم. 

مختصر الامثل» جه ص: 0" 

وبالإضافة لكون المطر منبعاً لكثير من مصادر الخير والبركة فهو: ملطف للجوء مزيل للتلوثات الموجودة فى الجوء مخفض للحرارة 
ومعدل للبرودة» مقلل لأسباب الأمراضء يمنح الإنسان روحاً متجددة ونشاطاًء ومع كل ذلكك .. فقد ذكر القرآن ثلاث فوائد اخرى له: 
«لَنَخْرجَ به حَيًا وَتَنَانًا). «وَجَنَّاتِ العاف «ألفافاً»: أى إلتف بعضها ببعض لكثرة الشجر. 

والآبتان تشيران إلى ما يستفيد منه الإنسان والحيوان من المواد الغذائيةُ التى تخرج من الأرضء فالحبوب الغذائية تشكل قسماً مهمّاً من 
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المواد الغذائية (حباً)» والخضر تشكل الم الأكن رونا 1و تأتى الفاكهة لتشكل القسم الثالث (وجنات). 

إِنَّ يَوْمَ الم لي كان مِيقَاتاً 10) يَوْمَ ينفح فى الور قَتَنُونَ أَفْوَاجِاً (10) وَقُتحت السَمّاءٌ فكائث أَئوايا (19) و سيت الْجبَالٌ فَكانَتُ 
سَوَاباً )٠(‏ سيأتى اليوم الموعود: الآية الا.ولى من الآبات أعلاه بمثابة نتيجة لما تعرضت له الآيات السابقة ... «إنَّ يَومَ الْمَضْلٍ كان 
والتعبير ب «يوم الفصل» يحمل بين ثناياه إشارات كثيرة» فسيحدث فى ذلكك اليوم: 

فصل الحق عن الباطل. 

فصل المؤمنين الصالحين عن المجرمين. 

فصل الوالدين عن أولادهم, والأخ عن أخيه .. 

و «الميقات»: من الوقتء الميعاد من الوعد» بمعنى الوقت المعين والمقرره وإنّما سمّيت الأماكن التى يحرم منها حجاج بيت الله الحرام 
ب «المواقيت» لأنْ الاجتماع فيها يكون فى وقت معين. 

ويتناول القرآن الكريم بعض خصائص ذلك اليوم العظيمء فيقول: ايَوْم يُنفَحّ فى الصّور كتأئُونَ أْوَاججا. 

ويستفاد من آيات القرآن أن ثمَهُ نفختان عظيمتان ستحدثان باسم (نفخ الصور) .. ففى النفخة الاولى سينهار كل عالم الوجود ويخرّ 
ميتاً كل من فى السماوات والأرضء وفى النفخة الثانية يتجدّد عالم الوجود وتعود الحياةً إلى الأموات مرّهُ اخرىء ليقوم بعدها يوم 
القيامة وأمَا ما ورد فى الآيهُ فيختص بنفخةٌ الصور الثانية. 

مختصر الامثل» ج لله ص: 08" 

وتأتى الآية الاخرى لتقول: ووَقْتِحَتٍ السَمَاء فَكَانَتُ أَبَْابَاه. فاتصل به عالم الإنسان بعالم الملائكة .)١١‏ 

وتأتى الآية الأخيرة لتخبرنا عن حال الجبال فى ذلكك اليوم الحق: «وَسْيرَتِ الْجبَالٌ فَكانّت سَرَايًاا. 

بملاحظةٌ ما جاء ذ فى القرآن الكريم بخصوص مصير الجبال ليوم القيامة تظهر لنا أنْ الجبال ستطويها مراحل متعاقبة» تبدأ حركتها من: 
كه الجال 1 سَيْرًا) .)7١‏ 

ىم العمل وكركة #روضيات الأزين وَالْجبَالَ فد كنا دَكَةٌ وَاحِدَّةٌ «*8. 

فتكون تلانًا من الرمال المتراكمة: «وَكَانَتِ الْجبَالٌ كَثِيبا مهيلا «©. 

فتصبح كلمن ات مو و الْجبَالٌ كَالْعِهْن الْمنفُوش» «ه. 

فتتحول غباراً متناثراً فى الفضاء: «وَبْسَتٍ الْجِبَالُ بَمّاِه فَكانَتُ هَبَاءَ مُتمِناا «*ا. 

زلا مقن هنها أخزرا الأ كنا أشارت لذلكف الآية السحورلة. 

إِنَّ جَهَنّم كَانَتْ مِرْصّاداً )1١(‏ لِلطَاغِينَ مآباً (؟5) لَايثينَ فيهَا أَحْقَاباً (1) لَا يَذُوقُونَ فيها بدا وَلَا شَرَاباً (©2 إلا حميماً وَغَسَاقاً (0؟) 
جَرَاء وقاقاً (29 إِنّهُمْ كانُوا لَا يَوجُونَ جسَاباً (97) و كَدّبُوا بآيائنا كِذَاباً (10) وَ كل شَيْءِ أَحْصَيناهُ كتاباً (19) فَذُوقُوا فلن ريد كع إِنَ 
عَذَاباً (:”) جهنم ... المرصاد الرهيب: بعد أن بين القرآن الكريم فى الآيات السابقة بعض أدلة المعاد وتناول قسماً من حوادث يوم 
القيامةٌ يذكر فى هذه الآبات ما يؤول إليه حال المجرمين» فيقول: «إنَّ جَهَنّم كانت مَوضَادًاة. وهى: (لُلطاغينٌ مَابَا.. وأنّهم: «لَابئِينَ فِيهًا 


أخنانا: 
«المرصاد»: اسم مكان يختفى فيه للمراقبة؛ و «المآب»: هو محل الرجوع, فاق أحبانا عق الدول والمقو وهو القصوة ف هده 
الآية. 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن ١188 /٠١‏ ذيل الآيهٌ مورد البحث. 
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سور ور 

(") سورة الحاقّة/ ؟١.‏ 

(©) سورة العزقل/187. 

(0) سورة القارعة/ ه. 

(#أسورة الؤاقعة قوم 

مختصر الامثل» جه ص: 01" 

و «الأحقاب): جمع (حقب) على وزن (قفل)» بمعنى برهة زمانية غير معينة. 

وتشير الآيات- بعد ذلكك- إلى جانب صغير من عذاب جهنم الأليم» بالقول: ١لا‏ يَذُوقُونَ فيها بدا وَلَا شَرَابَا. إلا حميمًا وَعَسَافَه إِلَاظلَ 
من الدخان الغليظ الخانق كما أشارت إلى ذلك الآية (©) من سورة الواقعة: «وَظلَ من يَحْمُوم). «الحميم»: هو الماء الحار جدًاً؛ و 
«الغسشّاق)»: 

هو ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد والقيح. 

فى حين أن أهل الجنة يسقيهم ربّهم جل شأنه بالأشربة الطاهرة كما جاء فى الآية )1١(‏ من سورة الإنسان: «وَسَِمَاهُمْ رَبّهُمْ شَرَابا 
طَهُورًاا. 

ولكنء لِمَ هذا العذاب الأليم؟ فتأتى الآية التالية: إنّما هو: «جَرَّاءَ وقَاقًا. 

لم لا يكون كذلك .. وقد أحرقوا فى دنياهم قلوب المظلومين» وتجاوزوا بتسلطهم وظلمهم وشرّهم على رقاب الناس دون أن يعرفوا 
للرحمةٌ معنى» فجزائهم يناسب ما اقترفوا من ذنوب عظام. 

ويذكر القرآن سبب الجزاء فيقول: (إِنَّهُمْ كانُوا لَيَرْجُونَ حِسَابًاا. 

وبعبارة اخرى: إِنّ عدم الإيمان بالحساب سبب للطغيان» فيكون الطغيان سبباً لذلكك الجزاء الأليم. 


- 


لأنهم تناسوا حساب يوم القيامة بالكلية: ولم يفرزوا له مكاناً فى كل حياتهم. 

ومباشرة يضيف القرآن القول: «وَكَدّبُوا بَيَانَا كذَابَا. 

فقد أحكمت الأهواء النفسانية قبضتها عليهم حتى جعلتهم يكذبون بآيات الله تكذيباً شديداء وأنكروها إنكاراً قاطعاً ليواصلوا أمانيهم 
الإجرامية باتباعهم المفرط لأهوائهم النفسانية ونوازعهم الدنيوية. 

ينبه القرآن الطغاةُ على وجود الموازنة بين الجرم والعقاب فى العدل الإلهى؛ فيقول: 

«وَكل شي أخصينة كتَايًا». 

فلا تظنوا أن شيئاً من أعمالكم سيبقى بلا حساب أو عقابء ولا تساوركم الشكوكك بعدم عدالةُ العقوبات المقررة لكم. 

وفى هذا المجال» يقول القرآن: «وَكل شَئْءٍ فَعَلوةٌ فى الزْبْر* وَكل صَغِير وَكبير 

مختصر الامثل» ج 6 ص: لالغارا 

مُسْتَطرًا ١١‏ .. وفى موضع آخر يقول: (وَتَكدّبٌُ مرا قَدَّمُوا وَدَانَارَهُة) «؟. ولذلكك يصرخ المجرمون بالقول: «يَا وَبكَنَا مَالِ هذا الْكتَاب 
ا 0 وَنَا كي إِنَا أخصَاهًا» 9”. 

حينما يستلمون كتابهم الحاوى على كل ما فعلوه فى الحياءٌ الدنيا. وممًا لا شكك فيه؛ أن إدراكك حقيقة الآيات الربانية بكامل القلب» 
سوف يدفع الانسان لأن يكرت دقيقاً فى جميع أعماله» وسيكون اعتقاده الجازم بمثابة السدّ المنيع بينه وبين ارتكاب الذنوب» ومن 
العوامل المهمّهُ والمؤثرة فى العمليةٌ التربوية. 

ويتغتير لحن الخطاب فى الآية الأخيرة من الآيات المبحوثة؛ فينتقل من التكلم عن الغائب إلى مخاطبة الحاضر: ويهدد القرآن بنبرات 
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غاضبة اولئكك المجرمين» ويقول: اقَذُوقُوا فلن نَرِيدَكم إلَا عَذَابَا. 
وغذااهو جراد ]واكك الذين بواتحيوة دغوات الأنياء الداضة إلى اللموالاناة والظرى: بقولهم: «سَوَاءٌ عَلَينَا أَوَعَطْتٌ آم له تكن شق 
الْوَاعِظِينَ) 69 

حتى روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: لحذه ادع اماق التراق على اهل كان 8١‏ 
إِنَ للْمتّفِينَ مَفَازاً (01) ع دَاتَقَ وَ أَعْتَاباً (00) و كوَاعِتٍ أثراباً (* و كأساً دمَاقاً (6” لَا يش مَعُونَ فيهًا لَعُواً و "ل عدا( عاك 
تتكم عط يسنا 41 وك الققيو اك و الأوقن و عانقيها الاين َا يَمْلِكُونَ نه خطاباً (87) متنا وعد الله المعقين: كان الحديك 
فى الآيات السابقة منصباً حول خاتمة المجرمين والطغاءً وما يلاقونه من أليم العذاب وموجباته» وينتقل الحديث فى الآيات أعلاه 


(أسورة القب 1 اللو ل 

(0) سورة يبس/17١.‏ 

() سورة الكهف/ 4ع. 

(©) سورة الشعراء/ 2 1. 

(0) تفسير الكشاف 6/ ١١5؟؛‏ وتفسير الصافى ه/ 512. 

مختصر الامثل» ج د عق 

قف وماوستد الله البو ميق واليفقين من النعم الخالدة والثواب الجزيل» عسى أن يرعوى الإنسان ويتبع طريق الحق من خلال مقايسته 
لما يعيشه كل من الفريقين» على ضوء تفكيره بمصيره الأبدى. فيقول مبتدء الحديث: (إِنَّ للَمتَقِينَ مَقَارًاا. 

رعق مقرؤات القرز والسعادة: رداق وأغتاناء: 

وقد روى عن النبى صلى الله عليه و آله فى خصوص العنب أنه قال: ١‏ بخر فر كيكر العم 

وعطرق القراق إلى عمة الشرص ستانوعف الله يه المقزى فى اندلق فقول يوكواعت أثراتاة 

«الكواعب): جمع «كاعب»» وهى البنت حديثةٌ الثدى» للاشارءٌ إلى شباب زوجات المتقين فى الجنةٌ؛ و «الأتراب»: جمع «ترب)» ويطلق 
على مجموعة الأمفراد المتساوين فى العمر. قيل: إِنْها من «الترائب» وهى: اضلاع الصدرء وذلك لما بينهما من شبه من حيث التساوى 
والعبائل: 

وتأتى النعمة الرابعة: دوَكَأسًا دمَاقًاه. 

وهو مُذْك للعقل» منشط للروح ومنعش للقلب. 

ودضاً نبا عادر إلى الأذهان سمو حعاتك: قراب الدها القتطاتي» شرل القرفر ذا تعفر ينا لنذا ولا كداناة 

فالجنة خالية من: الأكاذيبء الهذيانء التهم, الإمفتراءات» تبرير الباطل» بل وكل ما كان يؤذى قلوب المتقين فى الحياة الدنيا .. إنّها 
الجنة! وخير تصوير لها ما جاء فى الآية (2) من سورة مريم: الَايِسْمَعُونَ فيهَا لَقوَا نا سَلمَاا. 

وفى آخر المطاف يذكر القرآن الكريم تلكك النعمة المعنوية التى تفوق كل النعم علوًاً: 

وكذاء ين وتكم غطاء خسان 

وأَيَهُ بشارةً ونعمة أسمى وأجلء» قن أ عردو اعد افعض عرض الطاقووا كرام الله جل وعلا. 

وق الخ آايذاعين الآيات البيد كل فيط ركث القدوات وَالأَرْض وَمَا يتما الرخمن). 


ويما أن صفة «الر بدي شيل ونحنة الله العاف لكان كلف فكو عضا إشار الك إل أن الله تباركك وتعالى يشمل برحمته أهل 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً الاه1 من لاعاب| 
السماوات والأرض فى الحياءً الدنياء إضافة لما وعد به المؤمنين من عطاء دائم فى الجنة. 

وذيل الآية يقول: لَايَمْلِكُونَ مِْهُ خِطَاباا. 

مختصر الآمثل» ج0؛ ص: 78٠١‏ 

يَوْمَ يَقُومٌ الوح و الْمَلَائِكةٌ ص فا ا يتَكلّمُونَ إِنَا مَنْ أذن لَهُ الرَخمنٌُ وَقَالَ صَوَابَاً (00) ذلك الْيومُ الْحَنُ فَمَنْ شَاءَ انَحْدَ إِلَى رَبّهِ مَآبا 
(04 إِنا أنْذَرَْاكُمْ عَردَاباً قريباً يَؤمَ يَنْظَرٌ الْمرءٌ ترا قَدَّمَتْ َدَاهُ وَيَقُولَ الْكافِرٌ يرا ليتبى كنْتٌ َرَاباً (0*) رأينا فى الآيات السابقة أنْها 
تحدثت عن بعض عقوبات الظالمين والطواغيت» وبعض المواهب والنعم المتعلقة بالصالحين فى يوم القيامة» وتتناول الآيات أعلاه 
بعض صفات وحوادث يوم القيامة وتشرع بالقول ب «يَوْمَ يَقُومٌ الرّوحٌ وَالْمَلِكَةٌ صَمًا لَيتَكَلّمُونَ إِنَ مَنْ أذن لَهُ الرَحْمنٌ وَقَالَ صَوَابًاا. 
وبلا شكك فَإنّ قيام الروح والملائكة صفَّاً يوم القيامة وعدم تكلمهم إِلَابإذنه سبحانه إِنّما هو مثولًا للأوامر الإلهية وطاعة كما هو 
حالهم قبل قيام القيامة» فهم بأمره يعملون ولكن فى يوم القيامة سيتجلى أمتثالهم للّهأكثر وبشكل أوضح. 

والمراد من «الروح» فى الآيهُ المبحوثة هو كونه أحد ملائكة الله العظام» والذى يبدو من بعض الآيات أَنّه أعظم من جبرائيل وبدلالة ما 
روى على بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «هو ملكك أعظم من جبرائيل وميكائيل). 

وعلى أَيْهُ حال» فسواء كان «الروح» من الملائكة أو من غيرهم. فإنّه سيقف يوم القيامة مع الملائكة صقا بانتظار أوامر الخالق سبحانه» 
وسيكون هول المحشر بشكل بحيث لا يقوى أى من الخلق للتحدث معه. 

فى تفسير مجمع البيان: روى معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال سئل عن هذه الآيُ فقال: «نحن واللّه المأذون لهم يوم 
القيامة والقائلون)». 

قال جعلت :قدا كك ما تقو لوق؟ 

قال: «تُمتجد ربّناء ونصلى على نبينا صلى الله عليه و آله ونشفع لشيعتناء فلا يردنا ريّنا. 

ونستفيد من هذه الرواية: أنّ الأنبياء والأئمة عليهم السلام سيقفون صقا يوم القيامة مع الملائكة والروح» وسيكونون من المأذون لهم 
فى الكلام والشفاعة» وسيكون حديثهم منصباً حول الذكر والثناء والتسبيح للبارى عزّ وجل. 

ويشير القرآن واصفاً ذلكك اليوم الذى يقوم فيه الناس والملائكة أجمعون يوم الفصلء 

مختصر الامثل» جه ص: "2١‏ 

يوم عقاب العاصين وثواب المتقين» يشير بقوله: «ذلكك الْيوْمُ الْحَق). 

«الحق»: هو الأسمر الثابت واقعاء والذى تحققه قطعى. وهذا المعنى ينطبق تماماً على يوم القيامة» لأنّه سيعطى كل إنسان حقّهء إرجاع 
حقوق المظلومين من الظالمين» وتتكشف كل الحقائق التى كانت مخفية على الآخرين .. فإنّه بحق: يوم الحق» وبكل ما تحمل الكلمة 
من معنى. 

وإذا ما التفت الإنسان إلى هذه الحقيقة (حقيقة يوم القيامة) فسيتحرك بدافع قوى نحو الله عرّ وجل للحصول على رضوانه سبحانه 
بإمتثال أوامره تعالى .. ولهذا يقول القرآن مباشرة: «قَمن شَاءَ اَحَذَ إلى رَبهِ مَابَاا. 

فجميع مستلزمات التوجه والحركة نحو الله متوفرة بعد أن بَئِن طريق الحق وأشار إلى معالم سبل الشيطانء بلغ اللّه أوامره بواسطة 
الأنبياء والرسل وبالقدر الكافى» أودع فى الإنسان العقل (النبى الباطن»؛ رغْب المتقين بالمفازء أنذر المجرمين عذاباً أليماء عيّن يوماً 
لمحكمة العدل الإلهى بين اسلوب المحاكمة؛ ولم يبق للإنسان سوى اختيار ما يتخذه إلى ربّه مآبأه وبمحض إرادته. 

ثم يؤكد القرآن على مسألة عقاب المجرمين الذين يتوهمون أنه يوم بعيد أو نسيئة يقول القرآن ... إِنّ عقاب المجرمين لواقع» ويوم 
القيامة لقريب: (إنَا نونكم عَذَابًا قَريبًاا. 

ويقول أمير المؤمنين عليه السلام فى الخطبة )23١(‏ نهج البلاغة: «كل آت قريب دان). 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالطاة1 من ناعابا| 


ولتم كر ريا ما دام الأساس فى العذاب الإلهى هو نفس أعمال الإنسان والتى هى معه على الدوام: 'وَإِنَ جَهَنّم لمْحِيطَةٌ 
بالْكافِرينَ) «0. 

وبعد أن وجه الإنذار للناس» يشير القرآن إلى حسرة الظالمين والمذنبين فى يوم القيامة» حين لا ينفع ندم ولا حسرةء إلّامن أتى الله 
بقلب سليم: «يََْ يَنظَرٌ الْمَوءُ ما قَدّمَتُ يِدَاُ وَيَقُولٌ الْكافِرٌُ يا لَيَنِى كنت ثُرَاباا. 

وأساساً فإنّ تجسّم الأعمال ومرافقتها للإنسان من أفضل المكافآت للمطيعين وأشدّ عقوبة للعاصين. 

نعم فقد يصل الأمر بالإنسان» وعلى الرغم من كونه أشرف المخلوقات. لأنّ يتمنى أن يكون والجمادات بدرجةٌ واحدة, لما بدر منه 


من كفر وذنوب. 


.28 سورة العنكبوت/‎ )١( 

مختصر الامثل» جه ص: 21" 

وتصور لنا الآيات القرآنيهٌ أحوال الكافرين والمجرمين» وشْدَةٌ تأثرهم وتأسفهم وندمهم على ما فعلوا فى دنياهمء يوم الفزع الأكبر» 
فتقول الآآية (88) من سورة الزمر: يا حَسْرَئَى عَلَى مَا قَوَطتٌ فى جنب اللّها. 

وتقول الآيةُ (؟1) من سورة الشجدة: «قَارْجِعْنًا نَعْمَل صَالِحاا. 

أو ما يقوله كل فرد منهو- كما داء فى الآبة الميسوقةحة وها لبي كنت ثرائاة. 

100000-07 


مختصر الامثل» ج 6 ص: إزفارا 
4. سورةٌ النازعات 


محتوى السورة: تتلخص مواضيع هذه السورة بستةُ أقسام: 

-١‏ التأكيد مراراً على مسألة المعاد وتحققه الحتمى. 

"- الإشارة إلى أهوال يوم القيامة. 

- عرض سريع لقص موسى عليه السلام مع الطاغى فرعون, تسليةٌ للنبى صلى الله عليه و آله والمؤمنين؛ وإنذاراً للمشركين الطغاة» 
وإشارة إلى ما يترتب على إنكار المعاد من سقوط فى مستنقع الرذيلة. 

*- طرح بعض النماذج والمظاهر لقدرةٌ البارى سبحانه فى السماء والأرضء للاستدلال على إمكان المعاد والحياءٌ بعد الموث. 

ه- تعود الآيات مرّهُ اخرى؛ لتعرض بعض حوادث اليوم الرهيب» وما سيصيب الطغاة من عقاب وما سينال الصالحون من ثواب. 

*- وفى النهاية» يأتى على خفاء تاريخ وقوع يوم القيامة» والتأكيد على حتمية وقوعه وقربه. 

سميت السورءٌ ب «النازعات) لورود هذه الكلمةٌ فى أول آيهُ منها. 

فضيلة تلاوه السورة: فى المجمع: ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة 

مختصر الامثل» ج 6 ص: ع 

والنازعات لم يكن حبسه وحسابه يوم القيامة إِلاكقدر صلاهُ مكتوبة حتى يدخل الجنة). 

لسن كررييا أن كال الأضان ربكل عاذ عر سزاء من عقد الله إذا ما أمعن فى محتوى السورة وتدبّر إشاراتها الموقظهُ للنفوس الغافلة, 
والمعرّفة بوظائف الإنسان فى حياته» فمن لم يكتف بترديد ألفاظ السورة» وعمل بها بعد الإمعان والتدبر فحرى أن يجزى بما وعد 
الحق. 
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وَ النّازِعَاتِ عَوْقاً )١(‏ وَ النَّاشِطَاتٍ نَمْطاً (؟) وَ السَّابِحَاتٍ سَبِحاً (©) فَالِسَابقَاتِ سَبِقاً (©) فَالْمَدَيرَاتٍِ أفراً (0) القسم بالملائكة: جاء القَسم 
القرآنى بخمسة أشياء مهمة, لتبيان حقيقة وحتمية تحقق يوم القيامة (المعاد)» فيقول: (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ...). 

«النازعات): من «النزع»» ونزع الشىء جذبه من مقرّه. 

«العَرق)»: هو الرسوب فى الماءء ويأتى كذلك فيمن غمره البلاء؛ والمقصود فى هذه الآيهٌ ليس الغرق فى الماءء بل هو القيام بعمل ما 
إلى أقصى حدّ ممكن. 

«النّاشطات): من «النشط) هى العٌقد التى يسهل حلهاء فيكون المعنى عموماً: هو التحركك بسهولة. 

«السابحات»: من «السبح»» وهو الحركة السريعة فى الماء أو الهواء. 

«السابقات»: من «السبق)» وهو التقدم فى السير. 

«المدبرات»: من «التدبير»» وهو التفكير فى عاقبة الامور؛ وأرادت الآيهُ القيام بالأعمال على أحسن وجه. 

وبعد هذه التعريفات الموجزة نشرع بالتفسير: 

إِنْ القسم المذكور يتعلق بالملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار والمجرمين» ولكون تلكك الأرواح قد رفضت التسليم للحق» فيكون 
فصلها عن أجسادها بشدَّة. 

ويتعلق كذلكء بالملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين برفق ويُسرء وسرعة فى إتمام الأمر. 

والملائكة التى تسرع فى تنفيذ الأوامر الإلهية. 

ثم الملائكة التى تتسابق فى تنفيذ الأوامر الإلهية. 

مختصر الامثل» جه ص: اع" 

وأخيرا يتعلق القسم بالملائكة التى تدبّر شؤون العالم بأمره سبحانه وتعالى. 

يَوْمَ تَوَفُ الرَاجِفَةُ (©) تَنيِعُهَا الرَادِقَة (/) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا حَاشِعَةٌ (4) يَقُولُونَ أ إِنَا لَمَْدُودُونَ فى الْحَافِرَو )0١(‏ 1 إذَا 
كنا عِطّاماً َخْرَةٌ )1١(‏ قَالُوا تلك إذاً كرّةٌ حَاسَرَةٌ (؟1) فَإِنّمَا هى رَجْرَةُ وَاحِدَة (1) فَإِذًا هُمْ بالسَاهِرَء (؟1) صيحة الموت المرعبة: 0 
أن أكد القرآن الكريم على حقيقة القيامة وحتمية وقوعها فى الآآيات السابقة» تتعرض الآيات أعلاه لبعض ما يصاحب يوم القيامة من 
علامات وأحداث: فتقول: (يَوْمَ تَوَجَفُ الوَاجِفَةُا. أى: يوم تحدث الزلزلة العظيمة المهولة. 

ثم: اتَتبِعُهَا الرَادفَة. 

«الراجفة): من «الرجف». بمعنى الإضطراب والتزلزل. 

«الراذفة): من «الردف)» ».وهو الشخض أو الشىء الذى يأتى بعد نظيرة ثتابعا. 

ِنْ «الراجفة» هى الصيحة ونفخة الصور الاولى التى تعلن عن موت جميع الخلائق» و «الرادفة» هى الصيحة ونفخة الصور الثانية التى 
يبعث فيها الخلق مرّهْ اخرى ليعيشوا يوم القيامة. 

وتأتى الآية الاخرى لتقول: اقُلوبٌ يَْمَئِذٍ وَاجِفَدًا. 

تقلرت العاضية شدايدة الأغط ران هر نا من البحياف والواء, 

ويكون التزلزل الداخلى من الشدَهْ بحيث يظهر على وجوه كل المذنبين» ولذا يقول القرآن: «َأَيِصَارْعًا ا 

فيبدو الاضطراب والخرق :ظاهر ا على أصن المدنية»«وعوقت سر كديا و كانياقد ققدت حابة النظر لما أضابها مق حو شديلة. 

وفى الآية التالية ينتقل الحديث من أخبار يوم القيامة إلى الحياة الدنيا: «يَقُولُونَ أن لَمَرْدُودُونَ فى الْحَافِرَة). 

«الحافرة): من «الحفر) بمعنى شق الأرضء وما ينتج من ذلكك يسمى (حفرة). 

و «الحافرة): كناية لمن يُرد من حيث جاءء كما لو سار إنسان على أرضء فيتركك فيها حفراً لتحمل آثار قدمه ثم يعود إلى نفس تلكك 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاطاه1 من ناعابأا| 


افر #البدافر خض الحالة الاولخ: 

مختصر الامثل» جه ص: ١82‏ 

وتستمر الآيهُ فى سرد كلامهم: «أءدًا كنا عِظَامًا نَخْرَةه. فهكذا هو حال ودأب منكرى المعاد وعلى الدوام باستفسارهم الدائم حول 
المعاد» وبقولهم المعروف: كيف للعظام البالية النخرة والتى تحولت إلى ذرات تراب أن تعود مرّه اخرى جسماً كاملا والأكثر من هذا 
.. أن تسرى فيه الحياة؟ ولكنّهم لم يفقهوا إلى أنّهم خلقوا من ذلك التراب, فكيف أصبحوا بهذه الهيئة الحيَهُ بعد أن لم يكونوا شيئاً؟ 
ولا يكتفى منكرو المعاد بحال الإعتراض على ما وعدهم به البارى سبحانه؛ بل وتحولوا إلى حال الإستهزاء بأحد اصول دين اللّه: «قَانُوا 
تلك إذا كدَةٌ َاسِرَة). 

وق اع آيهُ من الآبات المبحوثة يعود القرآن الكريم إلى مسألة القيامة» وبلسان قاطعء يقوق: قَإنّمَا هى رَخْرَةُ وَاحَدَة* فَإذَا هم 
ِالسَاهِرَةً). 

فالأمر ليس بمستصعب على الخالق القادر. فما أن يصدر الأمر الإلهى لنفخة الصور الثانية حتى تعود الحياةً ثانية إلى جميع الخلائق» 
نعم .. فتشرع كل تلكك العظام النخرة وما صار منها تراباً للتجمع على الهيئة الاولى» وليخرج الناس من قبورهم بعد أن تسرى فيهم روح 
الحاة. 

«الزجرة»: بمعنى صيحةٌ بشْدَّةْ وانتهار» ويراد بها: نفخةٌ الصور الثانية. 

«الساهرة»: من «السهراء وهو الأرقء وقيل: لأرض القيامة «الساهرة» لذهاب النوم عن العيون لما سيصابون به من أهوال مرعبة. 

هَل أَنَاكَ حَدِيتٌ مُوسى (16) إِذْ نَادَاه َب بالْوَاد الْمُشَدّس طَوَّى (19) اذْهَبْ إِلَى فِرَِؤْنٌ إِنّهُ طَقَى 017 فَصّلْ هَل لك إِلَى أنْ تَرَكَى 
(08) و أَهْدِيَك إِلَى رَبك كتَشْقَى (09 فاه الابَةٌ الُكبرى (00 فَكَذَّبَ وَعَصَى (1) ااراني (5) فَحَشَرَ قَنَادَى (28) فَقَالَ أَنا 
رَبكُمْ الْأعلَى (؟0 اَذَه الله تَكالَ الْآخِرَة وَالْأولَى (00) إِنَّ فى ذلك لَوتيرةٌ ! عن يخدى (18) يشير القرآن الكريم بهذه المقاطم 
البيانية إلى بعض مشاهد قصهُ موسى عليه السلام وفرعون, والتى تتناول عاقبة الطغاةً عبر التاريخ» وما حدى بفرعون من مصير أسود 
ليستذكر مشركو قريش وطغاتهم تلكك الواقعة» وليعلموا أن من كان أقوى منهم لم يتمكن من مقاومة العذاب الإلهى. 
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ويشير الببان القرآنى كذلكك» إلى المؤمنين بأن لا يخافوا من قر الأعداء الظاهرية؛ لأنّ دمارهم وهلاكهم على الله أسهل من أن 
يتصور .. فهذا البيان القرآنى إذأً» تسلية لقلوب المؤمنين وترطيباً لخواطرهم. 

فيتوجه الحديث إلى النبى صلى الله عليه و آله بصيغة الإستفهام: هَل أَنَيك حَدِيتٌ مُوسَى . ليشوق السامع ويهيئه لاستماع القصه ذات 
العبر. 

ثم يقول: (إِذ نَاديه رَبهُ بالْوَادِ الْمَعَدّس طَوّى). 

«طوى): يمكن أن يكون اسماً لأرض مقدَّسة» تقع فى الشام بين (مدين) و (مصر): وهو الوادى الذى كلم الله تعالى فيه موسى عليه 
السلام أول مرّة. 

م أغاو التق إل لينات الدع وتكل إلين موسى عليه السلام فى الواد المقدس: «اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى فَقُلَ هَل لَك إِلَى أن 
تركى . وبعد التركية وتطهير الذات تصبح لائقاً للقاء الله وسوف أهديكك إليه عسى أن تخشع وتتركك ما أنت عليه من المنكرات: 
«وَأَهْدِيَك إِلَى ربك فَتَخْنَى . 

ونيا كاوك كل برع تداع إل دليل سياه ضيف القرااة القرلة ,031 10 الكريق: 

ولكنء ما الآيةُ الكبرى؟ هل هى عصا موسى عليه السلام التى تحولت إلى أفعى عظيمة؛ أو إخراج يده بيضاءء أم كليهما؟ وعلى أَيّهُ 
حالء فالمهم فى المسألة إن موسى عليه السلام استند فى بدء دعوته على معجزة «الآيهُ الكبرى). 
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وتبين لنا هذه الملاحظة: إن من جملة الأهداف المهمّةُ فى حركة الأنبياء هى هدايةٌ الطغاة أو مجاهدتهم. 

لكن فرعون المتجبر قابل كل تلكك المحبة» اللطفء الدعوة بالحسنى والآيهُ الكبرى» قابل كل ذلك بالتجبر الأعمى والغرور الأبله: 
اكد وق 

وكما يظهر من الآيهُ المباركة فإِنْ التكذيب مقدمهٌ العصيان ومرحلة سابقةُ له» كما هو حال التصديق والإيمان باعتباره مقدمهُ للطاعات. 
وازداد فرعون عتوًاً: ١نم‏ دير يَسْعى . 

وقد هددت معجزة موسى عليه السلام كل وجود فرعون الطاغوتى» مما دعاه لأن يبذل كل ما يملكك من قدرة لأجل إبطال مفعول 
المعجزة فتراه وقد أمر أتباعه وجنوده لجمع كل سحرة 
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البلاد- على كثرتهم فى تلكك الحقبة الزمنية- ونودى فى الناس بأمره ليشاهدوا مشهد إبطال المعجزة من قبل السحرة, وليظهروا مثلها: 
«فَحَشَّرٌ قَنَادَى . ولم يكتف فرعون بكذبه وعصيانه؛ ومقاومته لدعوة الحق والوقوف أمامهاء بل وتعدى حدود المخلوق بصورة مفرطة 
جدّاً» وافترى على الل وعلى نفسه بأقبح ادعاءء حينما ادعى لنفسه الربوبية على شعبه وأمرهم بطاعته: اقَقَالَ أَنَا ربكم اأعلَى . 

فادّعاءه بأنّه (الربٌ الأعلى) قد سرى حكمه حتى على آلهته لتكون من عبيده! .. نعم فهكذا هو هذيان الطواغيت. 

وغل 201 شال فقن سل شرصوة نين الك والطقاض فاده تار الستاوات والأرقى سهدانه كدعوو مدو تاشذة الله نكال 
الَأَخْرَةُ وَالأُولَّى : 

«التكال» »: لغةً: العجز والضعف. ويقال لمن يتخلف عن دفع ما استحق عليه (نكل). 

و (التكل)- على وزن فكر- القيد الشديد الذى يعجز معه الإنسان على عمل أى شىء. 

و «نكال): فى الآية يقال للعذاب الإلهى الذى يؤدّى إلى عجز الإنسان» ويخيف الآخرين» فيعجزهم عن ارتكاب الذنب. 

«نكال الآخرة»: عذاب جهنم الذى سينال فرعون وأصحابه ومّن سار على خطوه؛ و «عذاب الاولى): إشارةٌ إلى إغراق فرعون وأصحابه 
فى نهر النيل. 

وتقديم «نكال الآخرة» على عذاب الدنياء لأهميته وشدَّة بطشه. 

وقبل:«الأولى): تشير إلى كلمة فرغوان الأولى فى مسير علغياته.حين ادعى (الالوغية)» كما حاء فى الآية () من سورة القصضص: 

و «الآخرة»: إشارة إلى آخر كلمهُ نطق بها فرعون حين ادّعى (الربوبية العليا)» فعذّبه اللّه بالغرق فى الحياة الدنيا نتيجة ادّعائيه الباطلين. 
ويوافق هذا المعنى صِيغه الفعل الماضى الواردةٌ فى الآية «أخذ) والذى يفهم منه تنفيذ كل العقاب فى الدنياء وتعضده الآيةُ التالية التى 
تمل العذاب غير شري 

ويستخلص القرآن نتيجة القصة: «إِنَّ فى ذلك لَعِبرَةَ لمن يَحَُى . 

فتبين الآية إن وسائط سلكك طريق الإعتبار مهيئة لمن سرى فى قلبه الخوف والخشي من اللّهه واعترته مشاعر الإحساس بالمسؤولية» 
ومّن رأى العبرءٌ بعين معتبرءٌ اعتبر. 

بسر ادل عق ص : هئم 

أ َم ادغلا أم السّمَاءُ بَنَاهَا 70 رو َع سَمْكهًا ف فَسَوَاهَا (50) و أَغْطَشٌَ للها وَ ع ضِحَاهًا ار ذفن لك اا م 
شرج مِنْهَا مَاءَهَا و مَْعَاهًا )81١(‏ وَالْججَالَ أَرْسَامًا (5" مَتَاعاً كم و اقيم (") اللمسات الربانية فى عالم الطبيعة ونظام الكون: 
ينتقل البيان القرآنى مرّهُ اخرى لطت حي ومابحر كالما كرتي افر ربجي ازا ليا يرازو اد 
الخطاب باستفهام توبيخى (لمنكرى المعاد) هل أنْ خلقكم (وإعادتكم إلى الحياة بعد الموت) أصعب من خلق السماء: «َأَنمْ أ أَسَدُ 
حَلْهَا أم السّمَاء بََاهَاا. 
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والآية فى واقعها جوابٌ لما ذكر من قولهم فى الآيات السابقة: «أِنَا لَمَْدُودُونَ فى الْحَافْرَه)- أى هل يمكن أن نعود إلى حالتنا الاولى- 
فكل إنسان ومهما بلغت مداركه ومشاعره من مستوىء ليعلم أنْ خلق السماء وما يسبح فيها من نجوم وكواكب ومجرّات. لهو أعقد 
وأعظم من خاق الإنسان ... وإذاً فمن له القدر على خلق السماء وما فيها من حقائق؛ أيعقل أن يكون عاجزاً عن إعادٌ الحياةً مرّهُ اخرى 
إلن التاسى؟! 

ويضيف القرآن فى بيان خلق السماء؛ فيقول شارحاً بتفصيل: (رَهَحَ سَمْكها فَمَوَّيهَاا. 

وقيل: إِنْ الآية تشير إلى ارتفاع السماء والأجرام السماوية وبعدها الشاسع عن الأرضء بالإضافة لإشارتها للسقف المحفوظهء والغلاف 
البقوى الذي بعك وأحاط بالكرة الأرضيرة. 

ثم تنتقل بنا الآيةُ التالية إلى إحدى الأنظمة الحاكمة فى هذا العالم الكبير» (نظام النور والظلمة): «وَأَغْطَشٌ لَيِلَهَا وَأَخْرَج ضححهاة: 

فلكل من النور والظلمة دور أساس ومهم جداً فى حياءً الإنسان وسائر الأحياء من حيوان ونبات» فلا يتمكن الإنسان من الحياءً دون 
النور» لما له من إرتباط وثيق فى حركة وإحساس ورزق وأعمال الإنسان» وكذا لا يتمكن من تكملهةٌ مشوار حياته من غير الظلمة 
والتى تعتبر رمز الهدوء والسكينة. 

«أغطش)»: من «الغطش»» بمعنى الظلام. 

(الضحى): إنبساط العشمس وإمقداد التهار. 

وتشقل جنا الآية الأضرى من السماء إلى الأرضى فقول و الأؤض نفك ذلك دندهاه: 

مختصر الامثل» ج0؛ ص: 77١‏ 

مختصر الامثل ج0 49" 

«دحاها): من «الدحو) بمعنى الإنبساط» وفسّدرها بعضهم بتحريكك الشىء و نقله من مكانه. وللمعنيين أصل واحدء لوجود التلازم بينهما. 
ويقصد بدحو الأرضء إِنّها كانت فى البداية مغطا بمياه الأمطار الغزيرة التى انهمرت عليها من مده طويلة» ثم استقرت تلك المياه 
تدويسا فن متخنظات الآره» فتنكلت المداز والحطاك: قينا عل الباسة عن أطرافياة وترنيتحت تدريساء سس وصئلف لنا قن 
عليه الآن من شكلء (وحدث ذلكك بعد خلق السماء والأرض). 

وعد وهر الأرض» وإتمام وا هديا نكن ويهاة لأساف باى السدية ف الآبة الالح الماء والنبات عا: «أخرج مِنْهَا مَاءَهَا 
وَمَوْعهَاا. 

ويظهر من التعبير القرآنىء إِنْ الماء قد نفذ إلى داخل الأرض بادىء ذى بدءء ثم خرج على شكل عيون وأنهار» حتى تشكلت منهما 
امف اها واليهاز والسخطات: 

«المرعى): اسم مكان من (الرعى)؛ وهو حفظ ومراقبة امور الحيوان من حيث التغذية وما شابهها. ولهذاء تستعمل كلمة (المراعاة) 
معت المتحافظة والمراقة وقديير الأمون. 

ثم ينتقل البيان القرآنى إلى «الجبال»؛ حيث ثثَرهُ عوامل تلعب الدور المؤثر فى استقرار وسكون الأرضء مثل: الفيضانات» العواصف 
العاسة: الجة والجون وال لكزل امكل هذه العواما م على شتخلة استكران الأرفي جحل الله وعا «الجال» في للارض: 
ولهذا تقول الآية: وَالْجِبَالَ يها 

«أرسى): من «رسوا)» بمعنى الثبات» وأرسى: فعل متعد؛ أى» ثبت الجبال فى مواقعها. 

وتلخص الآيهُ التالية ما جاء فى الآيات السابقةٌ: «مَتَاعًا لَك وَأَنْعَايكُمْ). 

كل ذلكك. ليغرف الإنسان من نعم اللّه. 

وما جاء فى الآيات يبرز قدرته سبحانه على المعاد من جهة؛ ويدلل من جهة اخرى على وجود الله تعالى وعظمة شأنه» ليدفع المخلوق 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /الاه1 من ناعابأا| 


إلى الإذعان بسلامة سلكك طريق معرفة الله وتوحيده. 

قَإِدًا خضت الاق الكبوض ("» يَوْمَ َكَل كد الْإِنْسَانُ مَا سَِعَى (20) و بُرَرّتِ الْجحِيمٌ لَِنْ يَرَى (9") فَأَمًا مَنْ طَعَى (/9) و آثَّرَ الْحَوَاةً 
الدّئْيَا (مع) َإِنَ الْجَحِيمَ هى الْمَأْوَى (8") و أَمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وَ نَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوع (:© فَإِنَ الْجَنَّةَ هى الْمَأْوَى )6١(‏ 

مختصر الامثل» جه ص: ١/ا"‏ 

التنزّه عن الهوى: وتتجه عدسة آيات القرآن الكريم لتعرض لنا جوانباً من صور عالم القيامة؛ وتبدأ بتصوير تلكك الداهية المذهلة التى 
تصيب من عبد أهواءه فى الحياةٌ الدنيا: 

ذا يَاءَت الطاكةٌ الكبرى . 

«الطامة»: من «الطم» وهو فى الأصل بمعنى ملء الفراغ والحفرء ويطلق بالطامة على كل شىء بلغ حدّه الأعلى؛ ولهذا فقد اطلقت على 
الحوادث المرّهُ والصعاب الكبار» وهى فى الآيةُ تشير إلى يوم القيامة لما فيها من دواهى تغطى بهولها كل هولء واتبعت ب «الكبرى» 
زيادة فى التأكيد على أهمية وخطورة يوم القيامة. 

ويضيف: حال حلول الحدث ... سيستيقظ الجميع من غفلتهم؛ ويتذكروا ما زرعوا لحياتهم: يَوَْ يكذّكر الْإِننٌ مَا سَعَى . 

وأنى للتذكر بعد فوات الأوان! 

وإذا طلبوا الرجوع إلى الدنيا لإصلاح ما أفسدوا ويتداركوا الأمرء فسيقرعون ب «كنًا. 

وإذا ما اعتذروا تائبين» فلا محيص عن ردّهمء بعد أن أوصدت أبواب التوبة بأمر الجبار الحكيم. 

نعم» وقد ازيلت الحجب عن قلبه وروحه؛ سيرى الحقائق بعينها شاخصة أمامه؛ ولا ينسى حينها ما اكتسبت يداه من أعمال. 

وتتحركك الآية التالية لوصف ما سيقع: «وَبُرَرَتِ الْجحِيمُ لِمَن يَرَى . 

فالجحيم موجودة» كما تشير إلى ذلكك الآية (86) من سورة العنكبوت: وَإِنَّ جَهْنّم لَمُحِيطَةٌ بالْكافِرِينَ». ولكن حجب الدنيا تمنعنا من 
رؤيتهاء وأما فى يوم الفصل» يوم البروز» فسيبرز كل شىء ولا يستثنى من ذلكك جهنم. 

وفى الآيات الثلاثة التالية» يشير القرآن إلى حال المجرمين والطغاةٌ يوم القيامة مكأكا عن طقى ودار الصضيوة الدثياه َإِنَّ الْجَحِيمَ هى 
الْمَأوَى . 

والآية الاولى تشير إلى فساد عقائد الطغاة» لأنّ الطغيان ينشأ من الغرورء والغرور من نتائج عدم معرفةٌ البارى جل شأنه. 

وسمعرقة عظلمة واذل الله ينضافر الأساق سح ركاد لا بر لنقسةه أكراء>وعفدها سوف لن تزل قدمه عن جادة العبودية الحقة مادام 
وال كف رصني لقي ترافن معرقة الله 

والآية الثانية تشير إلى فسادهم العملى. لأنّ الطغيان يوقع الإنسان فى شراكك اللذائذ الوقتية الفانية ذروهُ الطموح ومنتهى الأمل؛ فينساق 
واهماً لأن يجعلها فوق كل شىء. 

مختصر الامثل» جل ص: ؟/ا" 

والأسمران فى واقعهما كالعلة والمعلول؛ فالطغيان وفساد العقيدهُ مفتاح فساد العمل وحبٌ الدنيا المفرط» ولا يجران إِلَاإلى سوء عقبى 
الدار» نار جهنم خالدين فيها أبداً. 

راق الدوزش الآسن افالتزن ارصق أهل انق روانا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى َإِنَ الْجََةٌ مى المأوى . 

فالشرط الأوّل للحصول على نعم الجنة والإستقرار بها هو الخوف من اللَّه من خلال معرفته (معرفة اللّه والخوف من التمرد والعصيان 
على أوامره)؛ والشرط الثانى هو ثمرة ونتيجة الشرط الأوّل أى الخوف والمعرفة ويتمثل فى السيطرة على هوى النفس وكبح جماحهاء 
فهوى النفس من أقبح الأصنام اعد من كو الل 

يَشألوئَك عَنِ السَاعَةٌ 1 نَّ مُوْسَاهَا (؟6) فِيم نت مِنْ ذكرَاهًا (©) 8 رَبك مُنتَهَاهَا (8©) إِنَمَا أَنْتَ مُنْذْرُ مَنْ يَحْشَامَا (هع) كانه يَوْمَ 
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َه 


َرَوْئََا ل يَْبنُوا إلا عَْدَيةٌ أ اها (68) تتعرض الآبات أعلاه لإجابة المشركين ومنكرى المعاد حول سؤالهم الدائم عن وقت قيام 
الساعة (يوم القيامة)» فتقول أَوََا: (يسْتلُونَك عَن السَاعَدُ أَيّانَ مُْسهاء. 

والقرآن فى مقام الجواب يسعى إلى إفهامهم بأنّه لا أحد يعلم بوقت وقوع القيامة» ويوجه البارى خطابه إلى حبيبه الأكرم صلى الله 
عليه و آلف بأنكك لا تعلم وقت وقوعهاء وبقول؛ نافيع أنت من ذكريها. 

فما خفى عليكك (يا محمّرد)» فمن باب أولى أن يَخفى على الآخرين» والعلم بوقت قيام القيامة من الغيب الذى اختصه اللّهِ لنفسه. ولا 
سبيل لمعرفةٌ ذلكك سواه إطلاقاً. 

وتقول الآية التالية: «إلَى رَبَك مُنتَههَا. 

ويؤكد القرآن هذا المعنى فى الآية (") من سورة لقمان: «إنَّ الله عِندَ عِلْمْ السَاعَدًا. 

وفى الآية (11) من سورة الأعراف: اقل إِنّمَا عِلْمَهَا عِندَ رَبَىا. 

وتسهم الآيةُ التالية فى التوضيح: إِنّمَا أ كلذ تو يخدها: 

إنما تكليفكك هو دعوة الناس إلى الدين الحق» وإنذار من يأبى بعقاب اخروى أليم» وما عليكك تعيين وقت قيام الساعة. 

وتأق آخير اياين الشورة ليق أن مادق هن الوقت لول الوعد ادق لبس بالكثير: 

«كأنّهُْ يوم يَرَوتَهَا لَ يَذْعُوا إِنَا عَشِيَةٌ أو ضُحهّاء. 

«نهاية تفسير سورة النازعات» 
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+4. سورةً عبس 


محتوى السورة: يمكن ادراج محتويات السورة فى خمسة مواضيع أساسية: 

هفات اله شديد لمن والجد الأعمن الابفث عن الحق باسلوي غير لاتق. 

"- أهمية القرآن الكريم. 

'- كفران الإنسان بالنعم والمواهب الإلهية. 

- بيان جانب من النعم الإلهية فى مجال تغذيةٌ الإنسان والحيوان لاثارة حس الشكر فى الإنسان. 

ه- الإشارة إلى بعض الحوادث الرهيبة ومصير المؤمنين والكفار فى ذلكك اليوم العظيم. 

وتسنمية السووة ف (عسن) لوووة هذه الكلمة فى أول آية متها. 

فضِيلةُ تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة ووجهه ضاحكك 


مسئيسر). 

عبس و تَوَلَى )١(‏ أن جاءَة الْأَغْمى (؟) و عَا و درك فعَلَهُ يَركَى (2 أو يَذَّكَد قتنف الذَّكْرَى (©) أمًا من اسْتَفْتى )١(‏ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّى 
(8) وعا غلك نايك : (07 و أكاعن اد كة يفف 00 وغ و مف (ه) انك غنة تل 41 
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سبب التّزول 

تبين الآيات المباركة عتاب اللّهِ تعالى بشكل إجمالى» لشخص قدّم المال والمكانة الإجتماعية على طلب الحق ... أمنا مَن هو المعاتب؟ 
فقد اختلف فيه المفسرونء لكن المشهور بين عامَّة المفسرين وخاصتهم, ما يلى: 

إنها نزلت فى عبد الله بن ام مكتوم: وذلكك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و آله وهو يناجى عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشامء 
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والعباس بن عبد المطلبء وابيَاً وام إبنى خلفء يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم. فقال: يا رسول اللا أقرئنى وعلمنى ممما علمكك 
اللستقممل تاديد رركن القدابهولا يدرى السقيعه قل عن شر عض لبريف الكراعنة اق رهد رسي ل الدفيق اللمغلد و آله 
لقطعه كلامه, وقال فى نفسه: يقول هؤلاء الصناديدء إِنّما أتباعه العميان والعبيد» فأعرض عنه» وأقبل على القوم الذين يكلمهم, فنزلت 
ين اا ود يكرمه .)١١‏ 

والآية لم تدل صراحة على أن المخاطب هو شخص النبى الكريم صلى الله عليه و آله» وعلى فرض صحة شأن النزول آنفة الذكرء فإنّ 
فعل النبى صلى الله عليه و آله والحال هذه لا يخرج من كونه (تركاً للأولى)» وهذا ما لا ينافى العصمة. 

التتفسير 

عتاب ربّانى: بعد أن تحدثنا حول شأن نزول الآيات» ننتقل إلى تفسيرها: 

شرل القرا 1ل ادرف وول 

لماذا؟: «أن جاده الَعْمَى . «وَمَا يُدْرِيك لَعلَهُ يرّكَى » ويطلب الإيمان والتقوى والتزكية. 

«أوْ يَذَّكرُ قتَفَعَه الذّكْرَى » فإن لم بحصل على التقوىء فلا أقل من أن يتذكر ويستيقظ من الغفلة؛ فينفعه ذلكك. 

ويستمر العتاب ...: «أمّا من اسْتَغتَى » من اعتبر نفسه غنياً ولا يحتاج لأحد. 


«قأنك له تشدى »عه الف وضع فى عدا فى حيق آله مغرون لما آضابه من الثروة»والغروو يو لد الطعيان والتكير. 


.188 /٠١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 
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وما لِك أَنَ َرَكَى . أى فى حين لو لم يسلكك سبيل التقوى والإيمان: فليس عليكك شىء. 

فوظيفتك البلا-غ» سواء آمن السامع أم لم يؤمن؛ وليس لكك أن تهمل الأعمى الذى يطلب الحق» وإن كان هدفكك أوسع ويشمل 
هدايةُ كل اولثكك الأغنياء المترفين أيضاً. 

ويا العامة اخر تأكيدا درو اا كاد كه عق عق ظلي اليقا نا 

اوَهُوَ يَتَى . فخشيته من اللّه هى التى دفعته للوصول إليكث» كى يستمع إلى الحقائق ليزكى نفسه فيهاء ويعمل على مقتضاها. 

«َأنتٌ عَنْهُ تَلهّى .0١١‏ 

فالعتاب سواء كان موجه إلى النبى صلى الله عليه و آله أو إلى غيره» فقد جاء ليكشف عن اهتمام الإسلام أو القرآن بطالبى الحقء 
والمستضعفين منهم بالذات. 

وعلى العكس من ذلك حَدَهٌ وصرامة موقف الإسلام والقرآن من الأثرياء المغرورين إلى درجة أن الله لا يرضى بإيذاء رجل مؤمن 
ع لل 

كنا إنّهَا كَل كد 0١‏ فَمَنْ َاء ذَكَرَه )فى شخ مكزعة (1) ترفوعة تطهرة 0 بأَئيى َفَرَؤٍ (15) كرام بَرَئ 019 فيل الْإنْسَانَ 
ها أكنزة )يذ أى قو غلقة 110 مِنْ تُطَفَدْ حَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثم السَبِيلَ يَسَرَهُ 4 كم أمَائه فهر َه (01) مم ذا شَاء أنْشَرَهُ (؟5) 
كلا لقا ينض عا آعدة 009 تانق هذه القيات المبارعة لتغير إلى أهمية القرآان.وطهارقه وتاشره فى النفوس» بعد أن تاوت الآبات التى 
سبقتها موضوع (الإعراض عن الأعمى الذى جاء لطلب الحق)» فتقول: «كلّاا. فلا ينبغى لكك أن تعيد الكرة ثانية. 

انها كذ كرئه إثما الآياث القرآاتية تذكزة للغبادفلة شفى الاعراضن عن الستضعقين مح ذوى القلوت التقية الضافية والترنيه إلى 
المستكبرين» اولئكك الذين ملأ الغرور نفوسهم المريضة. 

ويحتمل أيضاء كو الآياخ دكا إِنَّهَا تَذْكرَة) جواب لجميع التهم الموجهة ضد القرآن من قبل المشركين وأعداء الإسلام. 
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)١(‏ «التلهى)»: من «اللهو» ويأتى هنا بمعنى الغفلهُ عنه والإستغفال بغيره» ليقف فى قبال «التضدى). 
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تقول الآية: إن الأباطيل والتهم الزائفة التى افتريتم بها على القرآن من كونه شعر أو سحر أو نوع من الكهانة» لا يمتلكك من الصحة 
شيئاًء وإِنّما الآآيات القرآنية آيات تذكرة وإيمان, ودليلها فيها. 

وتشير الآيةٌ التالية إلى اختيارية الهدايهُ والتذكر: «هَمَنْ شَاءَ ذْ كرَة). 

نعم» فلا إجبار ولا إكراه فى تقبل الهدى الربانى» فالآيات القرآئية مطروحة وأسمعت كل الآذان» وما على الإنسان إلاأن يستفيد منها 
أو لا يستفيد. 

ثم يضيف: أنّ هذه الكلمات الإلهية الشريفة مكتوبة فى صحف (<ألواح وأوراق): «فى صُحُْفٍ مُكَرَمَي)ا. 

إن تعبير «الصحف» يوضصح لنا أن القرآن قد كتب على ألواح من قبل أن يُنزَّل على النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ووصلت إليه 
بطريق ملائكة الوحىء والألواح بطبيعتها جليلة القدر وعظيمة الشأن. 

وهذه الصحف المكرمة: ١مَرْفْوعَةُ‏ مُطْهرَوا. فهى مرفوعة الث زعنف الله وأجل افق أن تعد إليها أيدى العاشن وعمازسات المندفية: 
ولكونها خالبة من قذارة الباطلء فهى أطهر من أن تجد فبها أثراً لأى تناقض أو تضاد أو شكك أو شبهة. 

وهى كذلك: «ِأدى سَفَرَؤاه سفراء من الملائكة. 

وهؤلاء السفراء: «كرّام بَرَرَها. 

سفرك جع لزت ]زو مق قر )ولق مدعي كدت العلاء غن الى به ولتةا يطى على الرسول :نا بق الأقواء (السفير) لأنّه يزيل 
ويكشف الوحشة فيما بينهم» ويطلق على الكاتب اسم (السافر)» وعلى الكتاب (سفر) لما يقوم به من كشف موضوع ما ... فالسفرةٌ هناء 
بمعنى: 

الملائكة الموكلين بإيصال الوحى الإلهى إلى النبى؛ أو الكاتبين لآياته. 

فى تفسير مجمع البيان: روى فضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «الحافظ للقرآن العامل به مع السفرةٌ الكرام البررة». 
يجعل الحافظين للقرآن العاملين به فى درجة السفرة الكرام البررة» فليسوا هم السفرة بل فى مصافهم, لأنْ جلالة مقام حفظهم وعملهم 
يماثل ما يؤديه حملة الوحى الإلهى. 

اكرام): جمع «كريم»» بمعنى العزيز المحترم» وتشير كلمة «كرام؛ فى الآية إلى عظمة ملائكة الوحى عند الله وعلوٌ متزلتهم. 

مختصر الآمثل» ج0؛ ص: /7/1 

«بررة): جمع «بارا» من «الْبَوّ)ا» بمعنى التوسعء ولذا يطلق على الصحراء الواسعة اسم (البد)ء كما يطلق على الفرد الصالح اسم (البار) 
لوسعة خيره وشمول بركاته على الآخرين. 

و «البررة: فى الآيةُء بمعنى إطاعة الأمر الإلهى» والطهارة من الذنوب. 

وعلى الرغم من توفير مختلف وسائل الهداية إلى الله ومنها ما فى الصحف المكرمة من تذكير وتوجيه .. ولكن الإنسان يبقى عنيداً 
متمرداً: «قتِلَ الاقم ما ا 

«الكفر»: فى هذا الموضع قد يحتمل على ثلاثة معان ... عدم الإيمان» الكفران وعدم الشكر ... جحود الحق وستره بأىٌ غطاء كان 
وعلى كل المستويات. 

اقتل الْإِنسنٌ): كناية عن شدَّهُْ غضب البارى جل وعلاء وزجره لمن يكفر بآياته. 

ثم يتعرض البيان القرآنى إلى غرور الإنسان الواهى؛ والذى غالبا ما يوقع صاحبه فى هاوية الكفر والجحود السحيقة: «مِنْ أى شَيْءٍ 
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لقد خلقه من نطفة قذرة حقيرة ثم صنع منه مكلر فا فووا مستوياً قدّر فيه جميع اموره فى مختلف مراحل حياته: «من نُطِفَهُ حَلَقَهُ 


فالنظرة الفاحصة الممعنة فى خلق الإنسان من نطفة قذرة وتحويله إلى هيئته التامرة المقدرة من كافةٌ الجهات» ومع ما منحه اللّه من 
مواهب وإستعدادات ... لأفضل ديل يقودثا ببسر إلى معرفته جل اسمه. 

«قدّره): من «التقدير»» وهو الحساب فى الشىء. 

والتقدير بمعنى إيجاد القدرءٌ فى هذه النطفةٌ المتناهيةٌ فى الصغر. 

فما أجل الألة الذى الذى جعل فى موجوه ضعيق كل هذه القدرة والاستطاغة فترئ النطفة بعد أن تتحول إلى الإنسان تسير 
وتتحركك بين أقطار السماوات والأرض» وتغوص فى أعماق البحار وقد سخرت لها كل ما يحيط بها من قوى 

ويستمر القرآن فى مشوار المقال: ١ثُمْ‏ السّبيلَ يَسَّرَهُ) ... يسدر له طريق تكامله حينما كان جنيناً فى بطن امّه يسدر له سبيل خروجه إلى 
الحياه من ذلكك العالم المظلم. 

ومن عجيب خلق الإنسان أنه قبل خروجه من بطن انه يكون على الهيئة التالية: رأسه إلى الأعلى ورجليه إلى الأسفل؛ ووجهه متجهاً 
صوب ظهر امه وما أن تحين ساعة الولاد حتى تنقلب هيئته فيصبح رأسه إلى الأسفل كى تسهل وتتيسّر ولادته. 

وبعد ولادته يمرٌ الإنسان فى مرحلة الطفولة التى تتميز بنموه الجسمىء ثم مرحلة نمو 

مختصر الآمثل» جه ص: 77/8 

الغرائز» فالرشد فى مسير الهداية الإيمانية والروحية» ويساهم العقل ودعوة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام فى تركيز معالم شخصية 
وبناء الإنسان روحياً وإيمانياً. وتشير الآيهُ التالية إلى الأمر الحتمى الذى به تطوى آخر صفحات مشوار الحياةً الدنيا: 


* + 


هسم أَمَانَهُ فير 

وحكم دفن الأموات (بعد الغسل والتكفين والصلاة)» يبين لنا ... أنّه يتبغى على الإنسان أن يكون طاهراً محترماً فى موته» فكيف به يا 
تُرى وهو حىّ؟! 

وينتقل البيان القرآنى إلى يوم القيامة: «ثُمَ إِذَا شَاءَ أَنَهَرَة). 

«أنشرها: من «النشراء بمعنى الإنبساط بعد الجمع, فالكلمة تشير باسلوب بلاغى رائع إلى جمع كل حياةً الإنسان عند الموت لتنشر فى 
محيط أكبر وأعلى (يوم القيامة). 

وتأتى الآبدٌ الأخيرة من الآباث المسسوقة لتثين لنا ها يؤول إليه الإنسان من ضياع فى حال عدم اعتباره بكلّ ما أعطاه الله من المواهب» 
فبالرغم من حتمية تسلسل حياةً الإنسان من نطفة حقيرة» مروراً بما يطويه من صفحات الزمن العابرة» حتى يموت ويقبر» لككنّه .. «كنا 
لا تفن ا عدم 

لطر الْإنْسَاكٌ إلى طَعَامِهِ (78) أَنَا صَمَينَا الّْمَاءَ صَبَاً (10) ثُمٌ َقَْنا الأَوَض هّنا (02 فَأئيئْنا فيا حبا (097) و عِنَباً وَقَضياً (10) و رَيُوناً و 
تَعْلًا (9)) و حَدَاقٌ علا (:0) و فاكهة و أَنا (01 متاعاً كم و ِأَنَْاكُمْ اجيس الأسان اتن لماعي مدقت الآدات الساك دول 
مسألةُ المعاد» والآيات القادمة تتناول نفس الموضوع بشكل أوضح. ويبدو أن الآيات المبحوثة- وانسياقاً مع ما قبلها وما بعدها- تتطرق 
لذات البحث وتبين مفردات قدرة البارى جل شأنه على كل شىء كدليل على إمكان تحقق المعاد» فما يقرب إمكانية القيامة إلى 
الأذهان هو إحياء الأراضى الميتةُ بإنزال المطر عليهاء العملية تمثل إحياء بعد موت مختصة بعالم النبات. 

ثم إن البيان القرآنى فى الآيات أعلا.ه قد طرح بعض مفردات الأغذية التى جعلها اللّه تحت تصرف الإنسان والحيوان» لتثير عند 


الإنسان الإحساس بضرورة شكر المنعم الواهبء وهذا الإحساس بدوره سيدفع الإنسان ليتقرب فى معرفة بارئه ومصوّره. 
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وشرضة: الآراك شر نباء رفظ الإفية إلى طقايوب كنك خبلقه اللداتغال + 

مختصر الامثل» جه ص: 9/” 

الغذاء من أقرب الأشياء الخارجية من الآنسان وأنحد العوامل الرئيسية فى بناء مدئف ولولاة لتقطعت أنفاس الانسان وأسدلت ستارة 
نصيبه من الحياة» ولذلكك جاء التأكيد القرآنى على الغذاء وبالذات النباتى منه دون بقيهُ العوامل المسخرة لخدمة هذا المخلوق الصغير 
ومن الجلى أن «النظر» المأمور به فى الآيهُ جاء بصيغةٌ المجازء واريد به التأمل والتفكير فى بناء هذه المواد الغذائية» وما تحويه من 
كناك عضاقنة ونا لوا عرد تأقراض موكية و ناعلة فن وحرف الاتاةه وض لا الح كال التأمر فى آثر نتيا جل وهل 

وهكذا النظر إلى كيفية حصوله ... فهل كان من حلال أم من حرام؟ هل هو مشروع أم غير مشروع؟ أى ينظر إلى طعامه من جانبيه 
الأخلاقى والتشريعى. 

وقد ذكر فى بعض روايات أهل البيت عليهم السلام إِنّ المراد ب «الطعام؛ فى الآيهُ هو (العلم) لأنّه غذاء الروح الإنسانية. 

فى الكافى: زيد الشحام عن أبى جعفر الباقر عليه السلام فى قول اللّه عزّ وجل «تلْنْظرِ الْنسنٌ إِلَى طَعَامِهِ قال: قلت ما طعامه؟ قال: 
«علمه الذى يأخذه عمن يأخذه). 

نعم ... ينبغى على الإنسان أن يكون دقيقاً فى متابعة مصدر ومنبع علمه ليطمئن لغذائه الروحىء وليأمن بالنتيجة من مدلهمات الخطوب 
التى تؤدّى لمرض الروح أو هلاكها. 

ثم يدخل القرآن فى شرح تفصيلى لماهيةٌ الغذاء ومصدر تشكيله» فيقول دن صَعَتنَا الْمَاءَ صَنًاا. 

«الصب:: إراقة الماء من أعلى» وجاء هنا بمعنى هطول المطر. نعم .. فالماء مصدر رئيسى للحياة» وهو على الدوام ينزل من السماء 
وتكزارة نميه لله للد قال على لف 

كيف لاء وكل العيون والآبار والقنوات والأنهار قد استمدث أساس وجودها من الأمطار. 

وبعد ذكر نعمةٌ الماء وما له من أثر حيوى ومهم فى نمو النباتات» ينتقل البيان القرآنى إلى الأرضء فيقول: انُمَ شَفَفاالَوْضَ شَقاء. 

إن الآية تشير إلى عملي شقّ الأرض بواسطة النباتات التى تبدأ بالظهور على سطح الأرض بعد عملي بذر الحبوبء والعلمية بحدّ ذاتها 
مدعاة للتأمل» إذ كيف يمكن لهذا العشب الصغير الناعم أن يفتت سطح التربةُ مع ما لها من صلابةُ وخشونة» بل ونرى فى 

مختصر الامثل» ج0؛ ص: 7/٠١‏ 

المناطق الجبلية أن سويقات نباتاتها قد ظهرث من بين حافات صخورها الصلدة. وثمةٌ تفسير اخرى يقول: إِنْ شق الأرض فى الآية 
إشارهُ إلى تفتت الصخور التى كانت على سطح الأرض. 

فالآية تمثل إحدى مفردات الإعجاز العلمى للقرآن. لأنْها تناولت موضوع الأمطار وتشقق الأرض لتضحى قابلهُ للزراعة» بشكل علمى 
دقيق» والآيةُ لم تتحدث عن شىء قد حدثء بل حدث ولا زال. يبدو أن هذا التفسير ينسجم مع ما تطرحه الآيةُ التالية بخصوص عملية 
الإنبات. 

وبعد ذكر ركنين أساسيين فى عمليةٌ الإنبات- أى الماء والتراب- ينتقل القرآن بالإشارة إلى ثمانيةُ مصادر لغذاء الإنسان أو الحيوان: 
«كأنيثنًا فيهَا حكا. 

تعتبر الحبوب من الأغذية الرئيسية للإنسان والحيوان معاء وتتوضح أهميتها فيما لو عم الجفاف- على سبيل المثال- فمدَّهُ عام واحده 
حيث يعم القحط وتنتشر المجاعة فى كل مكان. 

ثم يضيف: وَعِتَبَا وَقَضْبَاا. 

وقد اختارت الآيهُ العنب دون البقية لما اودع فيه من مواد غذائية غنية بالمقويات» حتى قيل عنه بأنّه غذاء كامل. 
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ومع أن «العنب» يطلق على الشجرة والثمرة» وبالرغم من ورود كلا الإستعمالين فى الآيات القرآنية» لكن المناسب هنا الثمرة دون 
الفجرة: 
«قضباً»: هو الخضراوت التى تؤكل طرية والنباتات الزاحفة وكذا الأرضية. 
ثم يضيف: (وَزَيْتُونا وَتَحَلًاا. 
ومن الواضح أن ذكر هاتين الفاكهتين لما لهما من الأهميه الغذائية للإنسان» حيث يعتبر الزيتون والتمر من أهم الأغذية المقوية 
والصحية والمفيدة للإنسان. 
تى المربخلة التالية: «وَحَدَائقٌ عتا: 

«الحدائق): جمع (حديقة)» وهى الأرض المزروعة والمحاطة بسور يحفظهاء وهى فى الأصل بمعنى: قطعةٌ الأرض التى تحتوى على 
الماءه وسمييت حديقةُ تشبيهاً بحدقةُ العين من حيث الهيئهُ وحصول الماء فيها. 
ويحتمل إشارة الآية إلى أنواع القواكة» ياغهان أن التحداق غالا ما تزرع بأشجار الفاكهة. 
مختصر الامثل» جف ص: 7/١‏ 
«غلب»: على وزن (قفل)؛ جمع (أغلب) و (غلباء)» بمعنى غليظ الرقبة» فلآية إذن ترمز إلى الأشجار الشاهقة المتينة. 
ثم يضيف: (وَقَاكهَهً وَأَبا. 
«الأبَ): (بتشديد الباء)» هو المرعى المُهيأً للرعى والحصد, وهو فى الأصل بمعنى «التهيؤا. اطلق على المرعى لما فيه من أعشاب يكون 
بيافيعا لارعقادة البح الاب امقه 
ويواجهنا سؤال: إذا كانت الآيات السابقة ذكرت بعض أنواع الفاكهة: والآية المبحوثة تناولت الفاكهة بشكل عام, هذا بالإضافة إلى 
ذكر ال «حدائق» فى الآيةُ السابقة والتى قيل أن ظاهرها يشير إلى الفاكهة ... فلم هذا التكرار؟ 
الجواب: إِنّ تخصيص ذكر العنب والزيتون والتمر (بقرينة ذكر النخل)؛ إِنّما جاء ذكرها لأهميتها المميزة على بقيهُ الفاكهة. 
أمَا لماذا ذكرت الحدائق بشكل منفصل عن الفاكهة؟ فيمكن حمله على ما للحدائق من منافع خاصة بهاء ولا تشتركك الفاكهة فيهاء 
كجمالية منظرها وعذوبة نسيمها وما شابه ذلككء بالإضافة إلى استعمال أوراق الأشجار وجذورها وقشور جذوعها كمواد غذائية 
(كالشاى والزنجبيل وأمثالها)؛ أما بالنسبة للحيوانات» فأوراق الأشجار المختلفة من أفضل أغذيتها عموماً ... فالآيات إذن كانث فى 
صدد الحديث عن غذاء الإنسان والحيوان. 
ولذلكك ... جاءت الآية التالية لتوضيح هذا المعنى: ١متَاعَا‏ كم وَلأَنْعَايكمْ). 

و «المتاع»: هو كل ما يستفيد منه الإنسان ويتمتع به 
إذًا عاوف الصا (0) يَوْمَ بَفِرٌ الْمَوُ مِنْ أخيه 0 أو أيه حاصو 90 لل ب ول شن يَغْنِيه (/00) 
وجوه يَوْمَئْذِ و (8) ضَاحِكَةٌ م ل 0 عَلَيِهَا غَبْرَةَ )٠ ٠(‏ دهشا قَتَرَةَ (1ع) ولك هُمْ الْكفَرةُ الْمَجَرَةَ (؟ع) 
صيحة البعث ...: وينتقل الحديث فى هذه الآيات إلى بون نكاما لسري سز لاسا أحوال المؤمنين الكافرين» كل بما 
كسبت يداه وقدّم. 
فمتاع الحياةً الدنيا وإن طال فهو قليل جدّاً فى حساب حقيقةً الزمن» وأنْ خالق كل شىء لعظيم فى خلقه وشأنه» وأنَّ المعاد حق ولابدٌ 
من حتمية وقوعه. 
ويقول القرآن الكريم: هَإِذًا يدت الصّاحة: 
مختصر الامثل» جه ص: 7/7 
«الصَاخَة): من «صِحٌ)» وهو الصوت الشديد الذى يكاد يأخذ بسمع الإنسان» ويشير فى الآيه إلى نفخة الصور الثانية» وهى الصيحة 
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الرهيبة التى تعيد الحياء إلى الموجودات بعد موتها جميعاً ليبدأ منها يوم الحشر. 

ولذا تأتى الآية التالية» ولتقول مباشرة: ايوم بَفٌِ الْموْءُ مِنْ أخيهه. 

ذلكك الأخ الذى ما كان يفارقه وقد ارتبط به بوشائج الاخوة الحقةٌ! 

وكذلكك: ود وَأبيها. 

حتى: «وَصَاحَتهِ وَكنيه). 

فوحشة ورهبة يوم القيامة لا تُنسى الأخ والام والأب والزوجة والأولاد فحسبء بل وتتعدى إلى الفرار منهم؛ وعندما ستتقطع كل روابط 
وعلاقات الإنسان الفرد مع الآخرين. 

ولكن ... لم الفرار؟ ... ِكل ائري مُنْهُمْ يَوْمَيٍِ شن بُفنيه». 

«يغنيه): كناية لطيفة عن شد انشغال الإنسان بنفسه فى ذلك اليوم؛ ولما سيرى من حادث مذهلة» تأخذه كاملا فكراً وقلباً. 

عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال له بعض أهله: يا رسول اللا هل يذكر الرجل يوم القيامة حميمه؟ فقال صلى الله عليه و آله: 
«ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أم يخفٌء وعند الصراط حتى ينظر أيجوزه أم لاء وعند الصحف 
حتى ينظر بيمينه يأخذ الصحف أم بشماله» فهذه ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمه ولا حبيبه ولا قريبه ولا صديقه. ولا بنيه ولا 
والديه» وذلك قول الله تعالى: الكل امري مَنْهُمْ يَوْمَئِذِ أن بُعْنيه)) .)١١‏ 

وينتقل البيان القرآنى ليصور لنا حال العباد بقسميهم فى ذلك اليوم» فتقول: 

«وّجُوةٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةًا. أى مشرقة وصبيحة. 

وشاعكة مُسْتَنِسْرَةً. «وَوَجوةٌ يَوْمَئْدُ عَلَيَهًا غَبَرَة). «تَدَهَقُهَا قَثَرَةا. أى تغطيها ظلمات ودخان. 

أولقك هُمُ الْكمَرَةُ الْمَجَرَة. 

«مسفرة): من «الأسفار»» بمعنى الظهور بياض الصبح بعد ظلام الليل. 


.282 البرهان فى تفسير القرآن ه/‎ )١( 

مختصر الامثل» جه ص: 7/17 

«غبرةٌ): على وزن (غَلََهُ)» من «الغبار). 

«قترة): من «القتار)» وهو شبه دخان يغشى من الكذب. 

«الكفرة): جمع (كافر)» والوصف يشير إلى فاسدى العقيدة. 

«الفجر): جمع (فاجر)» والوصف يشير إلى فاسدى العمل. 

ونستخلص من كل ما تقدَّم؛ أن آثار فساد العقيدة لدى الإنسان وأعماله السيئ ستظهر على وجهه يوم القيامة. 
واقد اكقير الويضف لآثه أكثر أيزام الأنساة تخيراعثا بخالسه هن بعالات الغطة والسرون أو الب ن والكاية. 
«نهاية تفسير سورهً عبس") 


مختصر الامثل» ج 6 ص: 86 


محتوى السورة: هذه السوره تدور حول محورين أساسيين: 


الأؤل: هو ما شرعت به السورة من تبيان علائم يوم القيامة وما يواجه العالم من تغييرات قبيل يوم القيامة. 
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الثانى: الحديث عن عظمة القرآن ومن جاء به. وأثره على النفس الإنسانية» بالإضافة إلى تكرار اليمين والقسم فى آيات عدَّه لإيقاظ 

الإنسان من غفلته. 

فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان: ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة إذا الشّمس كوّرت أعاذه 

الله تعالى أن يفضحه حين تنشر صحيفتها. 

وروى أبو بكر قال: قلت لرسول اللّه: يا رسول اللّها أسرع إليكث الشيب؟ قال: «شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتسائلون وإذا 

الشمس كوّرت». 

وتلاوة القرآن المقصودة فى الحديث أعلاه؛ ينبغى أن يكون بشروطها من: التأملء الإيمان والعمل. 

إِذَا الففين ث (0 وَإِذَا النْجُومُ الْكَكَرَتْ (0 وَإِذَا الْجبال س ديرت 0 و إِذَا الْعشَا إن الففورى عيوث (قاء إذا 

لحار سُيْرَثْ (©) و إِذَا الَفُوسٌ رُوّحتْ 00 و إِذَا الْمَؤءُودَةٌ سْيلْتْ (8) بق دَنْبٍ قيلت (0) 

مختصر الامثل» ج 6 1 كنا 

يوم تطوى الكائنات فيه: نواجه فى بداية السورة إشارات قصيرة» مثيرة ومرعبة لما سيجرى لنهاية العالم المذهلة» فقد تحدثت هذه 

الآيات عن ثمانية علائم من ويوم القيامة. 

وأوّل مشهد عرضته عدسة العرض القرآنى؛ هو: (إذَا السَّمْسٌ كُوَرَتْ 

«كوّرت:: من «التكوير» بمعنى الطى والجمع وَاللف (مقل لف العسامة غلى الراس). 

فالمقصود هو: خمود نور الشمس وذهابه» وتغير نظام تكوينها. 

وكما بات معلوماً ... فالشمس فى وضعها الحالى؛ عبارة عن كرة مشتعلة على هيئهُ غازيةُ ملتهبة» وتتفجر الغازات على سطحها بصورة 

شعلات هائلةُ محرقة» قد يصل إرتفاعها إلى مئات الآلاف من الكيلو مترات. 

ولو قدّر وضع الكرة الأرضية وسط شعلة منهاء فإنّها تستحيل فوراً إلى رماد وكتلة من الغازات. 

ولكن ... عند حلول وقت نهاية العالم» والإقتراب من يوم القيامة» سيخمد ذلك اللهب المروع» وستجمع تلكك الشعلات» فيطفأ نور 

الشمس» ويصغر حجمها ... وهو ما اشير إليه بالتكوير. 

وقد يد العلم الحديث هذه الحقيقة من خلال اعتقاده وبعد دراسات علمية كثيرة بأنّ الشمس تسير تدريجياً نحو الظلام والإنطفاء. 
تى المشهد الثانى: 'وَإِذَا الْنجُومُ الكدّرَت». 

«انكدرت:: من «الإنكدار»» بمعنى السقوط والتناثر» واشتق تق من (الكدورة)» وهى السواد والظلام. 

ويمكن جمع المعنيين فى الآية» لأنّ النجوم فى يوم القيامة ستفقد إشعاعها وتتناثر وتسقط فى هاوية الفناء. 

والمشهد الثالث: «وَإِذًا لْجِبَالَ ات 

وقد ذكرنا مراحل فناء الجبالء ابتداءً من السير والحركة وانتهاءً بتحولها إلى غبار متناثر (فراجع تفسير الآيةُ ٠١‏ من سورة النبأ). 

وثم يأتى دور المشهد الرابع: «وإذًا العقاذ خطلت) 

«العشار»: جمع (عشراء)» وهى الناقة التى مر على حملها عشرةٌ أشهر, فأضحت على أبواب الولادة» بعدما امتلأت أثداؤها باللبن. 

مختصر الآمثل» جه؛ ص: 7/1 

وهى من أحبٌ وأثمن النوق لدى العرب زمن نزول الآيهُ المباركة. 

«عطلت): تركت لا راعى لها. فهول ووحشْةٌ القيامة» سينسى الإنسان أحبٌ وأثمن ما يمتلكه. 

وينتقل المشهد الخامس إلى الوحوش: «وَإذَا الْوحوش حُشِرَت). 

الشيوانات الوسانية الى فراها قن النحالات العادية قبمه الراسدة عن الاتقرى توف من الاقران والإظفن م استراها وقد هت ان 
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محفل واحد. وكل منها لا يلتفت إلى ما حوله لما سيصاب به من رهبة وأهوال ذلكك اليوم الخطير» وكأنّها تقصد من اجتماعها هذا 
التخفيف عن شِدَهٌْ خوفها وفزعها. 

ونقول: إذا اضمحلت كل خصائص الوحشية للحيوانات غير الأليفة نتيجة لأهوال يوم القيامة» فما سيكون مصير الإنسان حينئذ؟! 
وتّصوّر البحار فى المشهد السادس: «وإِذَا الْبِحَارٌ سْجَرَث). 

«ستجرت): من «التسجيراء بمعنى إضرام النار. 

وإذا خالج القدماء التعجب والإستغراب لهذا الوصف القرآنىء؛ فقد بات اليوم من البديهيات الكسبية» لما يتركب منه الماء من عنصرى 
يؤدّى إلى تجزئهُ وتفكيك عناصره؛ وعندها سيتحول إلى كتلهُ ملتهبة من النار. 

ويأتى درو المشهد السابع: وذ افق روعت 

فتبدأ المآلفة بخلا.ف حال الدنيا ... فالصالحون مع الصالحين» والمسيؤون مع المسيئين» وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين» 
وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمالء فإذا ما جاور المؤمن مشركاء أو تزوج الصالح من غير الصالحة فى الحياةُ الدنياء فتصنيف يوم 
لقيامة غير ذلك, فهو يوم الفصل الحق. 

ونصل إلى المشهد الثامن: «وَإِذًا الْمَؤْْدَةٌ سِلَتْ بِأَىّ دنب قُيتَلث). 

«الموءودة): من «الوأد» على وزن (وعد)» بمعنى دفن البنت حي بعد ولادتها. 

وأطلق الأئمة الأطهار عليهم السلام مفهوم الوأد ليشمل كل قطع رحم وقطع موده ... حينما سثل 

مختصر الامثل» ج 6 ص: إن 

الإمام الباقر عليه السلام عن معنى الآية» قال: «هو من قتل فى مودّتنا وولايتنا؛ .0١١‏ ولا شكك أن التفسير الأوّل ينسجم مع ظاهر الآية 
ولكن المفهوم والملاك قابلان للتوسع والشمول. 

وَإِذَا المَّحْحَفُ تحرث )0١(‏ و إِذَا السَمَاهٌ كفدطتٌ )0١(‏ وَإِذَا الْجَحِيمُ تخدث (11) و إذا لعن أزلفيث 1 قدت تنم ها أحفدث 
(ع0) يوم يرى الإنسان ما قدّم: فبعد مرحلة الفناء العام» تأتى مرحلة الظهور الجديد للعالم» لتقام محكمةٌ العدل الإلهى. ومن معالم هذه 
الميخلة ورا ذافن لنوة» 

فستنشر الصحف التى دوّنت فيها أعمال الناس من قبل الملائكة وكل سيعرف جزاءه بعد الإطلاع على صحيفة أعماله» كما تشير إلى 
ذلك الآية (1) من سورة الإسراء: «اقرَأْ كتابك كُفَّى ينَفْسِك الْيوْمَ عَلِيك حَسِيًا. 

وسيكون نشر الصحف أمام الملا العام لتقرّ عيون المحسنين سروراًء ويقاسى المسيؤون العذاب النفسى. 

ثم يضيف: «وإِذًا السَمَاءٌ كشِطت». 

«كشطت): من «الكشط» على وزن (كشف)» بمعنى قلع جلد الناقة. 

وما يراد من «كشطت» فى الآية» هو: رفع الحجب الفاصلةٌ بين العالمين الدنيوى والعلوىء التى تمنع رؤية الناس للملائكه أو الجنة 
والنارء فيرى الإنسان حينها عالم الوجود شاخصاً أمام ناظريه شخوصاً حقيقياً. 

فالآيهُ قد تحدثت عن المرحلة الثاني للقيامة؛ مرحلةٌ ما بعد البعث. 

ويتأكد ذلكك بوضوح من خلال الآية: «وَإذَا الْجَحِيمُ سَعَرَتُ). 

فجهنّم موجودة فى كل الأوقات؛ ولكن حجب الدنيا هى المانعة من رؤيتهاء فالآية على سياق اليه (69) من سورة التوبة: «وَإِنَّ جَهَنّمَ 
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)١(‏ تفسير على بن إبراهيم ؟//6:7. 
مختصر الامثل» ج0؛ ص: 7/9 
موجودة فالجنة كذلك بدلالة آيات قرآنية كثيرة. 
يدن النباذ القراتى بات الاق النبارة 1 !ذا الضه أزْلِقَث. 
وهذا الس هو نكر ار لماسادقن ال 1 يف من سور الفعراء «وأذلقت الْجَنَّةُ لِلْمتّقِينَ). 
ال لفك ومن زلقي ان دورق اعرف ابر و اذل على وز كوي + شض القريية سكن أشيكرة العر اد هو القري البكان» أء 
القرب الزمانى؛ أو القرب من حيث الأسباب والمقدمات؛ ويمكن أيضاً أن تحمل الكلمهُ جميع ما ذكر من معان. 
وتأتى الآبهُ الأخيرة- من الآآيات المبحوثة- لتتم ما جاء قبلها من جملء؛ حيث تمثل جزاء الشرط للجمل السابقةُ والتى وردت فى (؟1) 
آيهُ: عَلمَتٌ م ما أخضدث». 
فستحضر أعمال الإنسان كاملة» ولا من محيص من العلم والإطلاع بها فى عالم الشهود والمشاهدة. 
وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقهُ مرات عديدة فى آيات مباركات. منها: الآيهُ (59) من سورة الكهف: عدوا عاخميلرا حاضرًاا» 
م «قَمن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَوُ خَيْرَا يرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَوْ شَدَا يَرَهُ). 

قُسِمٌ بالْحَنّس (15) الْجوَارٍ الكنّس (09 وَ اليل إذَا عد عَسْعَسم ا ور تَنفْسَ (1) نه لَقَْلَ رَ سُولٍ كريم (15) ذى َوَّءْ عِنْدَ 
١ 000‏ ماع َم أبين )1١(‏ و مَا صَاحِبِكمْ بِمَشُِونٍ (05) و له قد رآ بالق بين 20 وما هُوَعَلَى الِب بضَنِين (56) 
وََمَا هُوَ بِقَوْلٍ نَّيِطَانٍ رَجِيم (10) بعد أن تناولت الآيات السابقة مواضيع: المعاد» مقدمات يوم القيامة وحوادث يوم القيامة ... تأتى 
الآيات أعلاه شد قن اعقب انرا ردق بدا محمد صلى الله عليه و آله. والآيات فى حقيقتها تأكيد على ما جاء فى الآيات 
السابقهُ لموضوع «المعاد». إضافة لذكرها صور بيانية منبهة على هذه الحقيقة. 
وتشرع الآيات ب: اقلا فم ِالْحنّس الْجَوَار الْكنّس». 
«الخنس): جمع (خانس»)»؛ من (خنس) وهو الإنقباض والإختفاء» ويقال للشيطان: 
#الكامري أنه [ذا ذكر الله تال سكس وكا وارة فى الحد يك لكر بت»«النيطاة برسرس إلى الفدفزذا ذكر الله كن 
مختصر الامثل» جه ص: 90" 
«الجوار): جمع (جارية)» وهى الشئ الذى يتح ركك بسرعة. 
«الكنس): جمع (كانس)»)» من (كنس)» وهو الإختفاء» و «كناس» الطير والوحش: بيت يتخذه. 
والمقصود بهذا الفّسم كما روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام أنه قال فى تفسير الآيات المذكورة: «هى خمسة أنجم: زحل؛ 
والمشترىء والمريخ» والزهرة» وعطارد) .)١١‏ والتى يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 
ونقول توضيحاً: لو تأمّلنا السماء عدَّهُ ليال؛ لرأينا أن نجوم السماء أو القبه السماوية تظهر وتغيب بشكل جماعى من دون أن تتغير 
الفواصل والمسافات فيما ببنها:»وكاتها لثالىء خبطت على قطعة قماش داكن اللوت» وهذه القطعة سحرك من المشرق إلى المغرت» إلا 
خمسة كواكب قد خرجت عن هذه القاعدة» فنراها تتحركك وليس بينها وبين بِقتِهُ النجوم فواصل ثابتة» وكأنّها لثالىء قد وضعت على 
تلكف القطعة وضحعاء مق دون أن مخخط بها: 
وهذه الكواكب الخمس هى المقصودةٌ فى هذا التفسير» وما نلاحظه من حركتها إِنْما تكون لقربها منا ولا نتمكن من تمييز حركات 
بقية النجوم لعظم المسافة فيما بيننا وبينها. 
ومن جهة اخرى: ينبغى التنويه إلى أن علماء الفلكك يطلقون على هذه الكواكب اسم (الكواكب المتحيرة)» لأنّها لا تتحرك على خط 
مستقيم ثابتء فنراها تسير باتجاه معين من الزمن ثم تعود ليلا ومن ثم تتابع مسيرها الأوّل وهكذا ... ولهؤلاء العلماء بحوث علمية 
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كثيرة فى تحليل هذه الظاهرة. 

وعليه ... يمكن حمل إشارة الآيات إلى الكواكب السيارة «الجوار»» التى فى سيرها لها رجوع «الخدس»» ثم تختفى عند طلوع الفجر 
وشروق الشمس ... فهى تشبه غزانًا يتصيد طعامه فى الليل وما أن يتحل النهار حتى يختفى عن أنظار الصيادين والحيوانات المفترسة 
فيذهب إلى «كناسه)» ولذا وصفت الكواكب ب «الكنّس). 

فكأنَ القرآن الكريم يريد بهذا القسم الملىء بالمعانى الممتزجة بنوع من الإبهام, كأنّه يريد إثارة الفكر الإنسانى» وتوجيهه صوب 
الكواكب السيارة ذات الوضع الخاص على القبهُ السماوية» ليتأمل أمرها وقدره وعظمةٌ خالقها سبحانه وتعالى. 


.18١/٠١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 

مختصر الامثل» جف ص: 91" 

ويعرض لنا القرآن لوحةٌ اخرى: «وَالَيل إِذَا عَسْعَسَ). 

«اعسعس): من «العسعسة). وهى رقَهُ الظلام فى طرفى الليل (أوّله وآخره). وبالرغم من اطلاق هذه المفردة على معنيين متفاوتين» ولكن 
المراد منها فى هذه الآيهُ هو آخر الليل فقط بقرينة الآيةُ التالية لهاء وهو ما يشابه القسم الوارد فى الآيهُ (*) من سورة المدّثر: 

«وَالّيل إِذْ أَذينه. 

ويأتى الت الثالث والأخير من الآيات: «وَالصبِح إذا تَنْفْسَ). 

دياق هذا لوصف فى سباق :نا ورد الى منورة لمك رن لعن الس بإكبان يقال 

«وَالصّمِح إِذَا أَشْهَره فكأنّ الليل ستارة سوداء قد غطت وجه الصبحء فما أن أدبر الليل حتى رفعت تلكك الستارة فبان وجه الصبح 
مقرنادو امش العاة من معدي 

وتجسّد الآية التالية جواب القسم للآبات السابقة: إنَهُ لَمَوْلَ رَسُولٍ كريم). 

فالجراب موه لمن ايلم الى على الله عليه و آله باختلاق القرآ ن.وتسيعة إن انارق عل فاه 

وقد تناولت هذه الآيةٌ وما بعدها خمسة أوصاف لأمين وحى الله جبرائيل عليه السلام» وهى الأوصاف التى ينبغى توفرها فى كل 
رسول جامع لشرائط الرسالة ... 

فالصفة الاولى: إِنّه «كريم»: إشارةٌ إلى علوٌ مرتبته وجلالة شأنه. 

ومن صفاته أيضاً: «ذى قَرَّهْ عِندَ ذى الْعَوْشُ مَكين). 

«ذى العرش): فإع الله القسة ْ 

مع أن الله مالك كل عالم الوجود فقند وصف «بذى العرش» لما للعرش من أعدة بالغة على غيره (سواء كان العرش بمعنى عالم ما 
وراء الطبيعة» أو بمعنى مقام العلم المكنون). 

أمَا وصفه ب «ذى قَوَّة) (أى: صاحب قدرة)» لما للقدرةٌ العظيمة والقَوٌَهٌ الفائقة من دور مهم وفعّال فى عملية حمل وإبلاغ الرسالة. 
«مكين): صاحب منزلةٌ ومكانة. 

والتعبير ب «عند» هو الحضور المقامى والقرب المعنوى. 

وتتناول الآية التالية الصفة الرابعة والخامسة: «مطاع نّم أمين». 

بسشاد من الزواناك؟ إن جرافيل وول الؤانا ررصسه جم كير من الدوكة في حال اياكفه الآنات الفزانية الباركة وهوا 
يوحى بأنّه مطاع بينهم؛ وهو ما ينبغى أن يكون فى كل امه تتبع رسولّاء فلابدٌ من إطاعتها له. 


مختصر الامثل» ج 6 ص: ذاجارا 
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فى تفسير مجمع البيان: إِنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال لجبرائيل عليه السلام: «ما أحسن ما أثنى عليك ربّكك! ذى قَوَّهُ عند 
العرش مكين» مطاع ثم أمين» فما كانت قوّتكك وما كانت أمانتكك؟ فقال: أمّا قوّتى فإِنّى بعثت إلى مدائن لوط» وهى أربع مدائن فى 
كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذرارى» فحملتهن من الأعرض السفلى حتى سمع أهل السماوات أصوات الدجاجء ونباح 
الكلاب» ثم هويت بهن فقلبتهن. وأمًا أمانتى فإِنّى لم اؤمر بشىء فعدوته إلى غيره). 

وينفى القرآن ما تسب إلى البى: وما صَاحِيَكم بِمَجنُونِا. 

«الصاحب): هو الملازم والرفيق والجليس؛ والوصك هذا مقيانا إلى أنه يحكى عن تواخ ضع النبى صلى الله عليه و آله مع جميع الناس ... 
فلم يرغب يوماً فى الإستعلاء على أحد منكم. فإنّهِ قد عاش بينكم حقبهُ طويلة» وجالسكم, فلمستم عن قرب رجاحة عقله وحسن 
درايته وأمانته» فكيف تنسبون له الجنون؟! 

و كك القر اق هل الارقتاط الرقم امم المي عي ال عنميو الوم ا الي الْمُبين). وهو «الأفق الأعلى» الذى 
كير قد النادكة مع شاهد وسول اللسعر قا 

وتأتى الصفة الخامسة: «ومَا هُوَ عَلَى الْعَيب بضَنين. 

«ضنين): من ١ضنَةً)‏ على وزن (مَِة)؛ أى: الببغل بالأشياء الثمينة والنفيسة» فالأنبياء عليهم السلام منزّهون عن ذلكك, وإذا ما بخل 
الآخرون بما صار فى حوزتهم من علم محدود, فالتبى فوق ذلكك وأنزه مع ما له من منبع علم إلهى. 

وتقول آخر الآيات المبحوثة: «وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَيِطانٍ رّجِيم). 

فالآيات القرآنية ليست كحديث الكهنة الذى 5 من القماط:وديليها معواء حك إن حديث الكقة مسسدو الا كاد بت 
ا م ا 

َأَبْنَ تَذْهَبُونَ (؟) إن هُوَ إِنَ ذكرٌ للْعَائمِينَ (70) لِمَنْ شَاءَ كم أن يَسْتَقِيمَ (10) و مرا تَشَاءُونَ ِل أيه الله قث الغالدة 883 إلن 
م ار لس يي ل ا ا 
شيطانياً» وقد نزل به رسول كريم مقتدر وأمين» وقام بتبليغه النبى الصادق الأسمين صلى الله عليه و آله الذى لم يبخل فى البلاغ فى 
شىء» وما تهاون عن تعليم الناس فيما ارسل به. 

مختصر الامثل» جه ص : 97" 

فيما توبخ الآيات أعلا-ه اولئكك الذين عادوا القرآن وانحرفوا عن خط سير الرسالة الربانية الهادية فتقول لهم بصيغة الإستفهام 
التوبيخى: ا تَذْهَبونَ). 

وتأتى الآية الثانية لتقول: «إِنْ هُوَ إلا ذْكر لَلعَالَمِينَ. 

ك4 فيدييف لبان الراسط والفل كيره :عب أن وتطيقظ قن اتملكه نوم شقلة: 

لا يمكن للهداية والتربية أن تؤدّى فعلها بوجود المرشد الناحج فقطء بل لابدٌ من توفر عنصر الإستعداد وتقبل الهدايهُ من قبل الطروف 
الآخرء ولذلكك ... فبعد الوعظ والتذكير جاءت الآيةٌ التاليةٌ لتبيّن هذه الحقيقة: «لِمن شَاءَ منكخ أن يَسْتقِيم) 

فالآية الاولى قد ذكرت عموميةٌ الفيض الإلهى فى القرآن الكريم» فيما خصصت الآيةُ التالية عملية الإستفادة من هذا الفيض الجزيل 
وحددته بشرط الإستقامة. 

وهذه القاعدة جارية فى جميع النعم والمواهب الإلهية فى العالم؛ فإنْها عامة التمكين» خاصة الإستفادة. فمن لا يملكك الإرادة 
والتصميم على ضوء الهدى القرآتى لا يتعدق فيض رحمة الله وتعمه. 

ولكى لا يتصور بأنّ مشيئهُ وإراده الإنسان مطلقة فى سيره على الطريق المستقيم» إلى يريط الانشان مه يننبينة وتوفيق الدع 
وجل؛ جاءت الآبة التالية لتقول: ووَما كَقَاءُونَ إلا أن يَمَاءَ اللّهُ رَتُ الْعَالْمينَ. 
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والآبتان السابقتان تبئنان فلسفةٌ «أمر بين الأمرين» التى أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام؛ فمن جهةء إِنْ الإرادةٌ والقرار بيدكم؛ ومن 
جهة اخرىء يلزم تلكك الإرادة وذلكك القرار ما يشاء الله رب العالمين ... ون خلقتم أحراراً مختارين فالحرية والإختيار منه جل اسمه» 
ولولا إرادته ذلك لما كان. 

فالإنسان ليس بمجبور على أعماله مطلقاًء ولا هو بمختار بكل معنى الإختيار» ولكن .. 

كما روى عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين». فكل ما للإنسان من: عقلء فهم, قدر بدنية» وقدرة 
على انها القرانه كلذكف هن االداقة وندلء قوو من بعية قن ضالتة اللداتينة الداقية للختض اك ردول شافع ولو ام :الله الترقك كل 
شىء وانتهى» وهو من جهة اخرى مسؤول عن أعماله لما له من حرية واختيار على تنفيذها. 

«نهاية تفسير سورة التتكويرا 


مختصر الامثل» ج 6 ص: حاو 
7. سورة الإنفطار 


محتوى السورة: لا تشذ السورة عن سياق سور الجزء الأسخير من القرآن الكريم» وتدور حول محور المسائل المتعلقة بيوم القيامة. 
-١‏ أشراط الساعة» وهى الحوادث الهائلة التى سيشهدها العالم أواخر لحظات عمره وعند قيام الساعة. 
1- التذكير بالنعم الإلهية الداخلة فى كل وجود الإنسان» وكسر حال غرور الإنسان» وتهيئته للمعاد. 
"- الإشارة إلى ملائكة تسجيل أعمال الإنسان. 
ه- لمحات سريعة عما سيجرى فى ذلكك اليوم العظيم. 
فضيلة تلاسوة السورة: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ومن قرأ هاتين السورتين: إذا السماء انفطرت؛ وإذا 
السماء انشقتء وجعلهما نصب عينه فى صلاة الفريضة والنافلة» لم يحجبه من الله حجاب» ولم يحجزه من الله حاجزء ولم يزل ينظر 
إلى الله وبنظر الله إليه حتى يفرغ من حساب الناس). 

لا شك أن حصول ثواب السورتين إِنّما يتم لمن وضعهما فى أعماق روحهه وبنى على أساسهما شخصيته وعمله» وليس لمن 
يلوكهما فى لسانه ولا غير. 
مختصر الامثل» ج6» ص: مانا 
ذا السّمَاء الْمَطَرَتْ (1) و إِذَا الكوّاكبٌ الْترَتْ (0) و إذَا الْبحارُ ل فَيَرَثْ (”) و إذَا امور : يُعْدثُ () عَلِمَتُ نَفْسٌ عا قَدّمَتْ و أَخَّرتْ () 
عندما يحل الحدث المروع: تقدم لنا الآيات- مرّهُ اخرى- مشاهداً مروعة من يوم القيامة» فتخبر عن تفطر السماء من هول الكارثة: (إذَا 
القمناة انفطوتك»: 

ل ل لاا 
النجوم من مساراتها لتصطدم الواحدة بالاخرى وتتلاشى فينتهى عمر العالم ويتناثر كل شىء ليُبنى على أنقاضه عالم جديد آخر. 
«انفطرت): من «الإنفطار»» بمعنى الإنشقاق. 
«انتثرت): من «النثرا على وزن (نصر)» بمعنى نشر الشىء وتفريقه» و «الإنتثار): هو الإنتشار والتفرق. وباعتبار أن انتشار النجوم يؤدى 
إلى تفرقها فى السماء (كحبات العقد المنفرط) فقد فسرها الكثير من المفسرين ب (سقوط النجوم)» وهو من لوازم معنى الإنتثار. 
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«الكواكب)»: جمع (كوكب)»؛ وله معان كثيرة ولكن أن المعنى الحقيقى هو (النجم المتلألىء)» وما دون ذلكك معان مجازيةٌ استعملت 
لعلاقةٌ المشابهة. 
إن هذه الا-مور تهدف إلى تعريف الإنسان بما سيحدث بالمستقبل الآت» وتدعوه لخلاص نفسه من أهوالهاء وهو الكائن الضعيف 
وسط تلك الحوادث الجسام. 
وينتقل البيان القرآنى من السماء إلى الأرضء فيقول: «وَإِذَا الِْحَارٌ فيجَرَتُ». أى اتصلت. 
مع أن البحار متصلة فيما بينها قبل حلول ذلكك اليوم (ما عدا البحيرات)» لكن اتصالها سيكون بشكل آخرء حيث ستفيض جميعها 
وتتمزق حدودها وتصير بحراً واحداً لتشمل كل الأرضء بسبب الزلازل المرعبة وتحطم الجبال وسقوطها فى البحار ... هذا أحد تفاسير 
الآآيةُ (©) من سورة التكوير (الآنفة الذكر): «وَإِذَا الْبحَارٌ سيجِرَت). 
وتناول الآبة التالبة غرضاً لمرحلة القيامة الثانيةه مرحلة تجديد الحياة وإحياء الموتى» فتقول: «وَإِذَا الْقَُورٌ ُغْيْرتُ» ... واخرج الموتى 
للحساب. ْ 
مختصر الامثل» جه ص: /91" 
وبعد ذكر كل تلكك العلائم لما قبل البعث ولما بعدهء تأتى النتيجة القاطعة: «عَلِمَتٌ نَفْسٌ مَا قَدّمَتْ وَأَرت). 

نعم» فستتجلى حقائق الوجودء وسيصير كل شىء بارز إِنّه «يوم البروز؛ وسيرى الإنسان كل أعماله محضرة بخيرها وشرّهاء لأنّه يوم 
إزالة الحجبء ورفع مبررات الغرور والغفلة» وعندها ... سيعلم الإنسان ما قدَّم لآخرته» وما تركك بعده من آثار حسنها وسيئهاء مثل: 
العوقة الكارمة: قل الغ ضيارة القت الكني القى: النهاء مانس امن السسكن ري قزق كاك اسلف الفا الدفنفن سباق راز 
كانث نبتة فى أفعاله غير خالضة لله فسيلاقى لتبعات أعماله. 
وهذه نماذج من الأعمال التى ستصل نتائجها إلى الإنسان بعد الموت, وهو: المراد من «وأَرت). 
فى الكافى عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إِلائلاث خصال: صدقة أجراها 
فى حياته» فهى تجرى بعد موته. وسَهُ هدى سنّهاء فهى يعمل بها بعد موته. أوولد صالح يدعو لها. 
وفى أمالى الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «مستّ خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: 
ولد صالح يستغفر له ومصحف يقرأ منه» وقليب [بئر] يحفره» وغرس يغرسه. وصدقة ماء يجريه. وسِنَهُ حسنة يؤخذ بها بعده). 
فتعكس هذه الآيات والروايات أبعاد مسؤولية الإنسان أمام أعماله» وتبئين عظم المسؤولية؛ فآثار فعل الخيرات أو المككرات يصل إليه 
وإن امتدت آلاف السنين بعد موته. 
ا أيّقا الْْتِانٌ ما عَوَك ربك الكريم (© الَذِى حَلضَك فَسَدَاك فعَ ذلك (/) ذ ف نطوو مناه زعت كاين كو 
بالدّين (4) وَ إِنَّعَلَيكم لَحَافِظِينَ )٠ ١‏ كراماً كاتِبينَ )1١(‏ يَعْلْمُونَ مَا تَفْعَلُونَ )1١(‏ لا داعى للغرور: تنتقل الآيات أعلاه من المعاد إلى 
الإنسانء ببيان إيقاظى عسى أن ينتبه الإنسان من غفلهُ ما فى عنقه من حق وما على عاتقه من مسؤوليات جسام أمام خالقه سبحانه 
وتعالى» فتخاطب الآيهُ الاولى الإنسان باستفهام توبيخى محاط بالحنان والرآفة الربانية: «يّا أيه الْإِنْسنٌّ مَا َك رَبك الكريم. 
مختصر الامثل» جه ص: /9” ْ 
فبمقتضى ربوبيته هو الحامى والمدبّر لأمر تربية وتكامل الإنسان. وبمقتضى كرمه أجلس الإنسان على مائده رحمته؛ ورعاه بما أنعم 
عليه مادياً ومعنوياً ودون أن يطلب منه أى مقابل؛ بل ويعفو عن كثير من ذنوب الإنسان بفضل كرمه .. 
وفى المجمع: أن النبى صلى الله عليه و آله لما تلا هذه الآيهُ قال: «غرّه جهله). 
ومن هنا يتقدّب لنا هدف الاي فهى تدعو الإنسان لكسر حاجز غروره وتجاوز حالةٌ الغفل وذلكك بالاستناد على مسألهُ الربوبية والكرم 


الالهى. 
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وتعرض لنا الآيةُ التالية جانباً من كرم اللّه ولطفه على الإنسان: «الَّذى خَلَمَك فَسَوَِيِك فَعَدَلَك فِى أى صُورَةِ ما شَاءَ رَكبك). 

فالآبات المبحوثة؛ إضافة لآيات اخر كثيرة تهدف وبشكل دقيق إلى تعريف الإنسان المغرور بحقيقته» منذ كان نطفة قذرة مروراً 
بتصويره وتكامله فى رحم امه حتى فى أت حالاءت نموه وتكامله وتؤكد على أنّ حياً الإنسان فى حقيقتها مرهونة بنعم اللّهه وكل 
حي يفعم برحمة الله فى كل لحظات حياته؛ ولابد لكل حى ذى لب وبصيرة من أن يترجل من مطية غروره وغفلته؛ ويضع طوق 
عبودية المعبود الأحد فى رقبته وإلّا فالهلاك الحتمى. 

وتتناول الآبةُ التالية منشأ الغرور والغفلة: «كلًَا بَلْ تُكَذُبُونَ بالدّين). 

فالكرم الإلهى؛ ولطف البارى ونعمه ليست بمحفز لغروركم, ولكنكم آليتم على عدم إيمانكم بالقيامة؛ فوقعتم بتلكك الهاوية المظلمة. 
وتأتى الآيات التالية لتوضح أن حركات وسكنات الإنسان كلها مراقبة ومحسوبة ولابدّ من الإيمان بالمعاد وإزالة عوامل الغفلة والغرورء 
فتقول: وَإنَّ عَلتِكمْ لَحَافِظِينَ». 

وهؤلاء الحفظة لهم مقام كريم عند اللّه تعالى ودائبين على كتابة أعمالكم: ١كرَامًا‏ كاتِبِينَ». (يَعْلمُونَ ما تَفُعَلُون. 

و «الحافظين): هم الملائكه المكلفون بحفظ وتسجيل أعمال الإنسان من خير أو ث شرّء كما سمّتهم الآيهُ (14) من سورةٌ (ق) بالرقيب 
العتيد: دما يلْفِظٌ من قَوْلٍ إِنَا لَدَيِْ رَقِيبٌ عَتِيد. 

كما وذكرتهم الآبة (1) من نفس السورة: (إِذْ يََلْقَى الْمَتَلَقَانِ تحن الْيِمِين وَعَن السّمَالٍ قَعِيده. 

وفى الإحتجاج للشيخ الطبرسى عن الصادق عليه السلام حديث ل وفيه 05 السائل: فما 

مختصر الامثل» جه ص: 99 

عله الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم واللّه عالم السر وما هو أخفى؟ 

قال: «استعبدهم بذلك, وجعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد لملازمتهم إِيّاهم أشدّ على طاعة اللّه مواظبة» وعن معصيته أشدٌ 
انقباضاًء وكم من عبد يهم بمعصية فذكر مكانهما فارعوى وكفٌء فيقول رتى يرانى» وحفظتى علي بذلكك تشهده وأنّ الله برأفته 
ولطفه أيضاً وكلهم بعباده» يذبُون عنهم مردة الشيطان» وهوام الأرضء وآفات كثيرة من حيث لا يرون بإذن الله إلى أن يجىء أمر 
اللّه». 

ويستفاد من هذه الرواية أن للملائكة وظائف اخرى إضافة لتسجيلهم لأعمال الإنسان كحفظ الإنسان من الحوادث والآفات ووساوس 
الشيطان. 

إن الْأَبَارَ لَفى ؟ جيم 05و إنَّ الْمجَارَ لَفَى جيم (16) يَصْلَوْنَهَا ى َوْمَ الدّينٍ )١6(‏ وما مُع عَنَهَا بعَائبينَ (18) و مَا أدراكك مَا يَْمُ الدَّينِ 
000 م مَا أذراكث ما يَوْمٌ الدّينَ (18) يوم لا تيك نَفْسٌ لِنَفْس مين وَالَمْرْ يَوْمَيِذٍ لِلّو (14) بعد ذكر الآيات السابقة لتسجيل أعمال 
الانساف هن قبل المادتكة تأتى الآيات أعلاه لتتطرق إلى نتائج تلكك الرقابة» وما سيصل إليه كل من المحسن والمسىء من عاقبة» 
فتقول الآية الاولى: «إِنَ الأَعَارَ م نَعيم). 

والثانية: «وَإِنَّ الْمْجَارَ لَفَى جَحيم). َّ 

«الأبرار»: جمع (بار) و ابَرَ) غلى وزن (حق)» بمعنى: المحسن؛ و «البرّا بكسر الباء- كل عمل صالح ... والآية تريد العقائد السليمة» 
والنيات والأعمال الصالحة. 

«نعيم): وهى مفرد بمعنى النعمةً» ويراد به هنا «الجنة). 

«الفتجار): جمع (فاجر) من (فجر)» وهو الشقٌ الواسع» و «الفجور: شق ستر الديانة والعفة» والسير فى طريق الذنوب. 

«جحيم): من «الجحمة)» وهى تأجج النار» وتطلق الآيات القرآنية (الجحيم) على جهنم عادة. 

ويمكن أن يراد بقوله تعالى: (إِنَّ بار لَفْى نَعيم َإنَّ المبَارَ لَفِى جحيم». الحال الحاضرء أى: إِنّ الأبرار يعيشون فى نعيم الجنة حالياًء 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 12010 من ناعابأا| 
ون الفيجار قابعون فى أوديهٌ النار. كما 

مختصر الامثل» ج8) ص: 5٠١‏ 

مختصر الامثل ج03 65٠‏ 

يفهم من إشارة الآية (06) من سورة العنكبوت: وَإنَّ جَهَنّم لَمْحِيطَةَ بالْكافِرينَ). 

وتدخل الآيهُ التالية فى تفصيل أكثر لمصير الفيجار: «يَصْلُوْنَهَا يَْمَ الذين)». 

فإذا كانت الآية السابقة تشير إلى أن الفتججار هم فى جهنم حالياء فسيكون إشارهُ هذه الآية إلى أن دخولهم جهنم سيتعمق» وسيحسون 
بعذاب نارهاء بشكل أشْلٌ. 

«يصلون)»: من «صلى» على وزن (سعى)» و «صلى النار): دخل فيها. 

ولزيادة التفصيلء تقول الآية التالية: «وّمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائيينَ). 

اع كقر من المقبريه كرت الآرة وللاعلى خلره الفعار فى الددان وكاضا إن أن المراد ب «الفيجار» هم «الكفار»» لكون الخلود 
فى العذاب يختص بهم دون غيرهم. 

ف «الفتجار»: إذن: هم الذين يشقون ستر التقوى والعفة بعدم إيمانهم وتكذبيهم بيوم الدين» ولا يقصد بهم- فى هذه الآيات- اولئكك 
الذى يشقّون الستر المذكور بغلبة هوى النفس مع وجود حالةٌ الإيمان عندهم. 

وتبين الآية أيضاً: إن عذاب أهل جهنم عذاب دائم ليس له انقطاع» ولا يغيب عنهم ولو للحظةهُ واحدة. 

ولأهمية خطب ذلك اليوم العظيم: تقول الآية التالية: «وَمَا أَدْرَيك مَا يوم الدّين». انم ما أَذْرَيك مَا يوم الدّين». 

فإذا كانت وحشة وأهوال ذلكك اليوم قد اخفيت عن النبى صلى الله عليه و آله- وهو المخاطب فى الآية- مع كل ما له من علم ب: 
القيامة» المبدأء المعاد .. فكيف يا ترى حال الآخرين. 

يكل ليان القرآاق لفغي عن طلا تعض اتن ذلك الوم » وجل وبووة لكلها مضبيكة لحقائق ومعان كترة توق اقبرك تندق 
لنفْس ها وَاأمْرُ يَوْميِذِ للّه. 

شعن نتف أن كل شىء قن هذا الغا غود نيد الله العروي الوارن وسجاق حقيقة يناكيية لله المطافة وما لكيه خلى كل امن فذكر 
لهذه الحقيقة الحقة» وستنعدم تلكك التصورات الساذجة التى حكمت أذهان المغفلين بكون فلان أميراً ورئيساً أو حاكماًء وسينهار 
اولئكك البسطاء الذين اعتبروا أن قدراتهم مستقلة بعد أن أكل الغرور نفوسهم وتكالب التكبر على تصرفاتهم فى الحياة الدنيا الفانية. 
«نهايةٌ تفسير سور الإنفطار» 


مختصر الامثل» ج 6 ص: ا.ءع 
.٠‏ سورة المطففين 


محتوى السورة: بحوث هذه السورة تدور حول محاور خمسء هى: 

الفدل وو و الذاء شديل المطتقين. 

1- الإشارة إلى أن منشأ الذنوب الكبيرة إِنّما يأتى من عدم رسوخ الإيمان بالبعث والمعاد. 

- عرض لجوانب من عاقبة «الفتجار) فى ذلكك اليوم العظيم. 

*- عرض لجوانب ما ينتظر المحسنين فى الجنة من نعم إلهية وعطاء ربانى جزيل. 

ه- الإشارةٌ لآثار استهزاء الكفار بالمؤمنين فى الحياةٌ الدنياء وانعكاس الحال فى يوم القيامة. 

فضيلة تلاوة السورة: فى المجمع: ابى بن كعب قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: «ومن قرأها سقاه الله من الرحيق المختوم). 
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وفى ثواب الأعمال روى صفوان الجمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ فى الفريضة ويل للمطفَّفِينَء أعطاه الله الأمن يوم 
القيامة من النارء ولم ترهء ولا يراها ولم يمر على جسر جهنم ولا يحاسب يوم القيامة». 

إِنْ كل هذا الفضيلهُ والبركة» سينالها من جعل قراءتها مقدمهُ للعمل على هديها. 

مختصر الامثل» جه ص: 607 

يكل لفقي 0١‏ الذي إِذَا اكتَالُوا عَلَى النّاس يَنْمَوْفُونَ (1) و إِذَا كالوهُم أو وَرَنُوهُمْ بُخْيدَرُونَ © ألا ين أولبك أَنّهُمْ 00 
(©) لِيؤْم عَظِيم (0) يَوْمَ يَقُومٌ النَّاسُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (©) 

سبي الترول ا 

قال ابن عباس: لما قدم بى الله النديكة كاثراامن ا يكين النامن كلا قائر ل لان هده القة احيرا الكل بعد لكقة 

وقيل: كان أهل المدينة تجاراً يطففون» وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة والمخاطرة» فنزلت هذه الآية» فخرج رسول الله صلى الله 
عليه و آله فقرأها غليهم وقال: «خمس بخمس». قيل يا رسول الله وما خمس بخمس؟ 

قال: «ما نقض قوم العهد إلّاسلط الله عليهم عدوّهمء وما حكموا بغير ما أنزل الله افا فيهم الفقر» وما ظهرت فيهم الفاحشة إِلَافشا 
فيهم الموت. ولا طفّفوا الكيل إِلَامنعوا النبات واخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاه ناحبس عنهم المطر) .01١‏ 

افير 

وثل المطتقيةيك] التونية فى هده السورة كوفين سويد المطتقين زول التطنيين 

وتمثل الآيةُ فى حقيقة توجيههاء إعلان حرب من الله عرٌ وجل على هؤلاء الظالمين» الذين يأكلون حق الناس بهذه الطريقة القذرة. 
«المطففين»: من «التطفيف» وأصله من «الطف»» وهو جوانب الشىء وأطرافه؛ و «الطفيف:: الشىء النزر» و «التطفيف): البخس فى 
الكيل والوزن» ونقص المكيال؛ وهو أن لا تملأه إلى أصباره. 

«ويل»: تأتى بمعانى: حلول الشرّء الحزن» الهلاكء المشقَّهُ من العذاب؛ واد مهيب فى نار جهنم» وتستعمل عادة فى اللعن وبيان قبح 
الشىء؛ ورغم صغر الكلمة إِلَاأنها تستبطن ّ 


8/8/9831 التفسير الكبير‎ )١( 

مختصر الامثل» جه ص: 507 

مفاهيم كثيرة. 

وفى الكافى عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: «ولم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافراً. قال الله عزّ وجل: اقَوَيْلُ 
مشْهَدِ يَؤْم عَظيم)). 

وما ليدعت ذو الوا إن التطفيف فيه وجه من الكفر. 

وتتطرق الآيتين التاليتين إلى طريقة عمل المطففين» فتقول الآية الاولى: «الَِّينَ إذا اكتَانُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ. 
وتقول الآية الثانية: «وإذَا كالْومُم أو وَرَنُوهُمْ يُحيِرُونَا. 

وممّرا ينبغى الإلتفات إليه ... أن الآيات وإن تحدثت عن التطفيف فى الكيل والوزن» ولكن لا ينبغى حصر مفهومها بهماء فالتطفيف 
يشمل حتى العدد. وليس من البعيد أن تكون الآيات قد أشارت إلى إنقاص ما يؤدٌّى من خدمة مقابل أجرء كما لو سرق العامل أو 
الموظف من وقت عمله. فإنّه والحال هذه سيكون فى حظيرة «المطففين» المذمومين بشْدَّهُ فى الآيات المباركةٌ المذكورة. 

ولا تخلوا من مناسبة أن يجعل أىّ تجاوز لحدود الله وأىّ إنقاص أو اخلال فى الروابط الإجتماعية أو إنحلال فى الضوابط الأخلاقية 


إِنْما هو مفردات ومصاديق لهذا المفهوم. 


14 


للذِينَ كفرُوا من 
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ويهدد القرآن الكريم المطففينء باستفهام توبيخى: ألا يَظنّ أولتكك أَنّهُم مُبِعُونُونَ». «ليؤم عَظِيما. 

يوم عظيم فى: عذابه» حسابه وأهواله. اا 0 

«يَْمَ يَقُومٌ النَّاسُ لِرَبٌ الْعَالّمِينَ». أى: إِنّهم لو كانوا يعتقدون بالبعث والحساب: وأنّ أعمالهم مسجلة وستعرض كاملة فى محكمة 
العدل الإلهى بخيرها وشرّهاء وكبيرها وحقيرهاء لو كانوا يعتقدون ذلك,. لما ظلموا أحداًء ولأعطوا الناس حقوقهم كاملة. 

وفى الكافى عن جابر عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة عندكم يغتدى كل يوم بكرة من 
القصرء فيطوف فى أسواق الكوفة سوقاً سوقاًء ومعه الدَّرهُ على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبةٌ فيقف على أهل كل سوق» 
فينادى: يا معشر التتجار انّقوا الله عزّ وجلء فإذا سمعوا صوته عليه السلام ألقوا ما بأيديهم» وأرعوا إليه بقلوبهم؛ وسمعوا بآذانهم» فيقول 
عليه السلام: قدموا الإستخارة» وتبركوا بالسهولة» واقتربوا من المبتاعين» وتزيّنوا بالحلم» وتناهوا عن اليمين» وجانبوا الكذبء وتجافوا 
عن الظلم» وانصفوا المظلومين» ولا تقربوا الرباء وأوفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس أشياءهم, ولا تعثوا فى الأرض مفسدين» 
فيطوف عليه السلام 

مختصر الامثل» جه ص : 0 

فى جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس). 

كلا إنَّ كاب الفيَارِ لَفِى سين (1) و مَا أذرَاكث مَا يت ين (8) كَابٌ مَرْقُومٌ (4) وَيْلْ يَوْمَيِذٍ لِلْمَكَذينَ )٠١(‏ وما أدراك ما سمجين: 
بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن المطففين» وعن إرتباط 5 بعدم الإيمان الراسخ بالمعاد ويوم القيامة» تشير الآيات أعلاه إلى 
ما ستؤول إليه عاقبة المسيئين والفجار يوم حلول اليوم المحتومء فتقول: 9كلّاه فليس الأسمر كما يظن هؤلاء عن المعاد وأنّه ليس هنا 
حساب وكتابء بل (إِنَّ كناب الْمجَار لَفِى سسجين). وها أذويك مَا سِيجِينٌا. «كتَابٌ موْقَوعً). 

وتوجد نظرتان فى تفسير الآيهُ أعلاه: ْ 

الاولى: المراد من «كتاب»: هو صحيفة الأعمالء التى لا تغادر صغيرةٌ ولا كبيرةٌ» من أفعال الإنسان إلا وأحصتها. 

والمراد ب «ستجين): هو الكتاب الجامع لكل صحائف أعمال الإنسان عموماً. 

و «سيجين): من «السجن»» وهو (الحبس). وأطلق عليه هذا الإسسم باعتبار أن ما فيه يؤدٌّى إلى حبس أصحابه فى جهنم, أو أن هذا 
الديوان موجود فى قعر جهنم. 

على عكس كتاب الأبرار فإِنّه فى أعلى علّيين .. فى الجنة. 

الثانية: إن ١سكجين)‏ هى ١جهنم)‏ ... وهى سجن كبير لجميع المذنبين» أو هى محل شديد من جهنم. 

و «كتاب» الفيجارء أى: ما قرر لهم من عاقبة ومصير. 

الا ا ير ار ا اس لتر اموي 

لحن الج د ال 1 سيجين» حسب التفسير الأوّل بمعنى الديوان الجامع لكل أعمال المسيئين» وحسب التفسير 
الثانى بمعنى: «جهنم) أو قعرهاء فالأمران على صورة علّهُ ومعلول» فإذا كانت صحيفة أعمال الإنسان السيئة فى ذلكك الديوان الجامع؛ 
إن مقام الديوان هو قعر جهنم. 

وتأتى الآية التالية لتقول: «وَيْلَ يَؤْميِذٍ للْمَكذبينَ». 

مختصر الامثل» جه ص: ١0‏ 

التكذيب الذى ا ل ا ل ار سد 

الْذينَ بكدبرة يتم الدَّينِ )1١(‏ ومَا كدت به ه إِنَّا كل مه كانم 0500 إِذَا على عليه آبَاتنًا قَالَ أُسَاطِيدُ ولي (0) كنا بل ران عَلَى 
قلُوبِهمْ ما كاوا يَكيدبُون (0) كنا إِنّهُمْ عَنْ رَبّهِْ يَوْمَئِحلِ عفر (06 نم إِنَّهْ لَص الو الْجحيم 01 م يقال هذًا الَذِى كتكم به 
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تُكَذَّبُونَ (1) بعدما ذكرت آخر آية من الآيات السابقة مصير المكدّبِين» تأتى الآيات أعلاه لتشرح حالهم. فتقول: «الَّذِينَ يكَذَّبُونَ 
ؤم الدّينا» وهو يوم القيامة. 

وقول أنها: وما يكُذّبُ به إن كل معد أثيم». 

فإنكار القيامة لا يستند على المنطق السليم والتفكير الصائب والإستدلال العقلى» بل هو نابع من حبٌ الإعتداء وارتكاب الذنوب والآثام 
(الصفة المشبهة «أثيم» تدل على استمرار الشخص فى ارتكاب الذنوب). 

وتشير الآيةُ التالية للصفة الثالثة لمنكرى المعاد» فتقول: (إذا تُْلَى عَلَههِ َايَاثنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الَْوَِينَ). 

عات رن سر الا لمكو لالجو الاي العامة بآياك اللمتويصتيا بالخرافات الباليةه وما ذلكك إِلَامبرر واه 
لتغطية تهربه من مسؤولية آيات الله عليه. 

ولم تختص الآبه المذكورة بذكر المبررات الواهية لاولتك الضَالّين المجرمين فراراً من الإستجابة لنداء الدعوة الربانية» بل ثمةُ آيات 
لخر قاولت لكف امنيا الآية هامح سورة الفرقان: ووقالرا أشاطه الأكلدة اكَتبهًا فى تفلى عليه يكوه وأصيلا: 

ويعرى القرآن مرّهُ اخرى جذر طغيانهم وعنادهم بالقول: ١كلَا‏ بَلُ ران عَلَى قُلُوبِهِم ما كانُوا يَكيِبُونَ». 

فااكل عدينا جا تنا لتقا عقون لتر الخركن وتسيع يتياه و نذاام قاذ وك انلك القلويه النغينة نين أن اتقنا. وك الوا 
الوضين الآلنى ال وواكلها 

«ران»: من «الرين» على وزن (عين)» وهو: الصدأ يعلو الشىء الجليل. 

وفى الدر المنثور عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «إِنّ العبد إذا أذنب ذنباً نكتت فى قلبه نكتةُ سوداءء. فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
تلبده واق غك وا وكيس قل قو ند لكك الران الذى ذكر اللهاقين 
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القرآن: كنا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كانُوا يَكيِبُونَ»». ويستمر البيان القرآنى: ١كنَا‏ إِنَّهُمْ عَن رَبهِمْ يَوْمَئِذِ لْمَحَجَوبُون». 

وهر أشك ماسعافوة ب انلها كله اللقاه بالل ودرجة القرب منه هى من أعظم نعم الأبرار والصالحين وأكثرها لذةٌ واستثناساً. 

و انم إنْهُمْ الوا الْجبحِيم). 

فوشرات جوف سينة لوا اندها نوم عزن الله جمالك و اتن الوم لاه ورين لاك ناكف فيه إن لهبية البخونان دن لقان الله فنك إرااما 
وإحراقاً من نار جهنم. 

وتقول الآية التالية: «ثُمَ يُقَالٌ هذا الى لي به تَكَذْبُونَ). 

يقال لهم ذلك توبيخاً ولوماً لزيادة تعذيبهم روحياء وهو ما ا ا ا ا 

كنا إِنَّ كنات رار لَفِى عِلينَ (0 وما أذرا كك ماعقرق 53 كات مَوْقُومٌ )٠١(‏ يَشْهَدُةُ الْمََرَبُونَ (١؟)‏ إِنَّ الأَبَارَ لَفِى يم (05) 
عَلَى الْأَرَانِك يَنْظدَونَ (00) ا ل ا 0 
الْمَكََافمَونَ (2؟) و مِرَاجَه من 7 تثنيم (01) عَينا يَشُوَثديهَا المقزيو 6( علبون فى انتظار الأبرارة بعد أن تتحدقت الآبات السابقة عن 
الفيججار وكتابهم وعاقبة أمرهم؛ ينتقل الحديث فى هذه الآيات للطرف المقابل لهؤلاء» فتتحدث عن الأبرار الصالحين وما سيؤلون إليه 
مق حدق عاب وييدأ اللحدييث بالقول: كنا إِنَّ كتَابَ الْأَبرَارِ لَفَى عِلَيِينَ). 

«علئيين»: جمع (علىّ) على وزن اعلا وهو المكان المرتفع» أو الشخص الجالس فى مكان مرتفع» ويطلق أبهيا غلى شاك تمه 
الجال. 

فما عرضناه بخصوص تفسير ١ستجين»‏ يصدق على «عليين» أيضاء بقولين: 

الأوّل: أن المقصود من «كتاب اانه هو صحيفة أعمال الصالحين والمؤمنين» فجميع الأعمال تجمع فى هذا الديوان العام» وهو 
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ديوان عالى المقام وشريف القدر. 

الثانى: أن صحيفة أعمال الأبرار تكون فى أشرف مكان, أو فى أعلى مكان فى الجنة» 
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وهذا يكشف عن علو شأنهم ورفعة كرامتهم عند الله عزّ وجل. 

وذهب قسم من المفسرين إلى أن ال «كتاب» هنا يرمز لمعنى (المصير)» أو (الحكم القطعى الإلهى) بخصوص نيل الصالحين درجات 
الجن العُلى. 

ولا يضرٌ من الجمع بين التفسيرين فأعمال الأبرار مجموعة فى ديوان عام؛ ومحل ذلكك الديوان فى أعلى نقطة من السماءء ويكون 
الحكم والقضاء الإلهى كذلك مبنىٌ على كونهم فى أعلى درجات الجنة. 

ولأهميهٌ وعظمةٌ شأن «علئين» .. تأتى الآهُ التاليةٌ لتقول: وما أَدْريكك ما عَليونَ)؛ إنّه مقام من المكانة بحيث يتجاوز حدود التصور 
والخيال والقياس والظنء بل وحتى أن النبى صلى الله عليه و آله وعلى ما له من علو شأن ومرتبة مرموقة» فلا يستطيع من تصور حجم 
أبعاد عظمته. 

ويبدأ البيان القرآنى بتقريب أل «علّيين» إلى الأذهان: «كتاب مرقوم). 

وهذا على ضوء تفسير «عليين» بالديوان العام لأعمال الأبرار» أمَا على ضوء التفسير الآخر فسيكون معنى الآيةٌ: إن المصير الحتمى الذى 
لا يكون محلهم فى أعلى درجات الجنة. 


وكذلكك: (, شيك ال أى يشاهدونه. أو عليه يشهدون عليه. 
والآيات التالية تظهر بوضوح أن المقربين» هم نخبة عالية من المؤمنين لهم مقام مرموق, وبامكانهم اهدة عسضفة أحمال الأبزاق 


لين اا راوز لمشي عدو سود خطانه سين كل ماري أبران ولس كل الأبرار مقرية. 

ويشقل الحدديث إلى عرضن بعض حوات جواء الأيران: إن ابا لَِى نَيوا. 

ووظدا اليا القراى لعرانويمق لو اران عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظرونّ). 

ثم يضيف: اتَغرف فى وُجوهِهمْ نَضْرَةَ النعيم). 

إشارة إلى أن ما يبدى على وجوههم من علائم النشاط والسرور والغبطة» إن هو إِلَّا إنعكاس لسعادتهم الحقّة. 

وبعد ذكر نِعَم: «الأرائكك». «النظر)» «الإطمئنان والسعادةٌ) .. تذكر الآيةٌ التاليةٌ نعمةٌ شراب الجنة» فتقول: ١يُسْقَوْنَ‏ من دَحيق مَحْتُوم. 
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نه ليس كشراب أهل الدنيا الشيطانى» بما يحمل من خبث دافع إلى المعاصى والجنون؛ بل هو شراب طاهر يذكى العقول ويدب 
النشاط والصفاء فى شاربه. و «الرحيق» هو الشراب الخالص الذى لا يشوبه أى غش أو تلوث؛ و «مختوم): إشارة إلى أنه أصلى ويحمل 
كل صفاته المميزة ة عن غيره من الأشريةاولاً يجازية شرات قط .وها بد ذانه تاكيد العر على خارضن الشراب وظيارته: 

وتقول الآيةُ التالية: ١‏ عاق بنك 

هو شراب طاهر مختوم, وإذا ما فتح ختمه فتفوح رائحة المسكك منه. 

«وَفِى ذلك فَليتتافس الْمَتَنافِمُونَ». التنافس»: تمنّى كل واحد من النفسين مثل الشىء القيين القى النقين الأخرى أن مكرق له 
وجاء مضمون الآيهُ فى الآيهُ )7١(‏ من سورة الحديد: «سَابقوا إِلَى مَغْفِرَءْ من بوجت َْضها تقض الشكاء والوْضٍ». 

ونصل لآخر وصف شراب الأبرار فى الجنة: اويزاعة ون ننم ). أى: أنه ممزوج بالتسنيم: «عَهِنا > يَشْرَبُ بها الْمَمَرَبُو ن. 

ومن خلال الآيتين أعلاه» ينضح لنا بأنَّ «التسنيم) دهر اشرق حراندق العلل ومرتفودفى الللغاف الفرااهه العنة ,و درف قن اليواء 
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فينصب فى أوانى أهل الجنة و «المقرّبون» يشربون منه بشكل خالصء فيما يشربه «الأبرار» ممزوجاً بالرحيق المختوم. 

وت ؤكد الأحاديث والروايات على أنّ تلكك الأشربة خالصة لمن تنرّه عن الولوغ فى خمور الدنيا الخبيثة. 

ففى وصية النبى صلى الله عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السلام: «ومن ترك الخمر للدسقاه الله من الرحيق المختوم» .0١١‏ 

وروى عن على بن الحسين عليه السلام قال: «من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله 
من الرحيق المختوم) 7١‏ 

وجاء فى حديث آخر: «من صام للَّفَى يوم صائف» سقاه الله على الظمأ من الرحيق 


.191//٠١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الكافى .50١/7‏ 
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المحوية لن 

إِنَّ الِّينَ أَخِرَمُوا كاثُوا م ِنَ لين آمَنُوا يَضْحَكونَ (09 وَإِذا #وانهخ وخائزون , و إِذَا الْمَلبُوا إلى مهم الوا فكهِينَ (01) و إِذا 
رَأَوْمُْ قَانُوا إنَّ علا َصَالُونَ (9" وما أَرِينُوا عَلَِهمْ حَافِظِينَ م" فاليم الّذِينَ اكتوامق الكفار يف حكرة (6 على الْأَرَائِك 
يَنْطدونَ (ه*) هَل موب الْكَادْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (09) 

سبب التزول 

ذكر المفسرون سببين لنزول هذه الآيات: الأوّل: روى أن علتَاً عليه السلام كرم الله تعالى وجهه وجمعاً من المؤمنين معه مروا بجمع 
من كفار مك فضحكوا منهم واستخفوا بهم فنزلت الآ «إنَّ الَّذِينَ أَخْرَمُوا؛ قبل أن يصل على عليه السلام كرم الله تعالى وجهه إلى 
النبى صلى الله عليه و آله. 

الثانى: إِنّها حكاية لبعض قبائح مش ركى قريش؛ أبى جهل والوليد ب بن المغيرة» والعاص بن وائل وأشياعهم, كانوا يستهزئون بفقرائهم 
كعمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من الفقراء .0"١‏ 

لتقيو 

بالأمس كانوا يضحكون من المؤمنين ... أمَا: بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن النعم التى تنتظر الأبرار والصالحين فى الحياةٌ الآخرة» 
تبدأ الآيات أعلاه بتبيان جوانب مما يعانوه من مصائب ومشاكل فى الحياة الدنيا بسبب إيمانهم وتقواهم .. 

فالآيات فجتر ا مالي لكاو القدرة فى كال اياج العرمين ابروا روك صاندها فى إرريمه أساليت: 

الأسلوك الأول: «إنَّ الَِّينَ أَجرَمُوا كانُوا م بق اليك #اقرا شك 

فأصل الطغيان والتكبر والغرور والغفلهُ الذى زُرع فى نفوسهم, يدفعهم للضحك على المؤمنين والإستهزاء بهم والنظر إليهم بسخرية 
واحتقار. 


والاسلوب الثانى: «وإذًا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ». فحينما + يمرٌّ المشر كون على مجموعةٌ من 
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(؟) روح المعانى :8/ 8/. 
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المؤمنين يغمزون بأعينهم ويشيرون إليهم بالقول: 
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انظروا إلى هؤلاء الفقراء المعدمين ... نهم أصبحوا مقربين عند اللّه. 

انظروا إلى هؤلاء الحفاة العراة ... إِنّهم يدّعون نزول الوحى الإلهى لهم. 

انظروا إليهم ... فإنْهم يعتقدون بأنّ العظام البالية ستعود إلى الحياءً مرّهُ اخرى! وما شابه ذلك من الكلمات الرخيصة والموهنة ... 
ويبدو أن ممارسة الضحكك من قبل المشركين يكون حينما يمر المؤمنون من أمامهم وهم متجمعونء فى حين يمارسون الاسلوب 
الثانى وهو الإشارات الساخرة والغمز واللمز حين مرورهم أمام جمع من المؤمنين» لعدم تمكنهم من الضحكك العلنى أمام جمع 
«يتغامزون): من «الغمز) وهو الإشارةٌ بالجفن أو اليد مع قصد ما فى الطرف الآخر من عيوبء وعتبرت الآيةُ بهذا اللفظ «التغامز للإشارة 
إلى اشتراكهم جميعاً فى ذلك الفعل. 

ولكّهم لم يكتفوا بالنيل من المؤمنين فى حضورهم من خلال الضحكك والتغامز بل تعدوا إلى حال غيابهم أيضاًء حيث تنقل لنا الآية 
التاليُ الاسلوب الثالث بقولها: ««َإِذًا انمَلبُوا إلى أَهْلِهمُ انقَلبُوا فَكهينَ. 

كلف فشتكم وتعانز ل عد فوا نكا كير]: كاايم بهرة عور لنظلة و انعو الأ اموا ينتار امع قل قبن توق 
على حالة السخرية والإستهزاء بالمؤمنين رغم غياب المؤمنين عنهم ... 

«فكهين»: جمع (فكه)» وهى صف مشبهة من (الفكاهة) بمعنى التمازح والضحكك. مأخوذةٌ من (الفاكهة)» وكأنّ لذ الخوض فى هكذا 
حديث وسخرية كلذَّة أكل الفاكهة» كما ويطلق على حديث مفرح اسم (فكاهة). 

والاسلوب الرابع: ١وَإِذَا‏ رَأَوْمُْ قَالُوا إِنَ هزلاء لَضَالرة0: 

لماذا؟ لأنهم تركوا م كان شائعاً من عبادهٌ الأصنام» والكراقاح الى مشتروانيا هدارة ا و تحير ]سر الانياة بالل والتريسيد الكالضي. 
ولأنّهم باعوا لذَّهُ الدنيا الحاضرة بنعيم الآخرة الغائبة ... 

وغالباً ما لا يكون المؤمنون من أثرياء أو وجهاء القوم» ولذلك يُنظر إليهم باحتقار ويهزأ بدينهم وإيمانهم؛ فى مجتمع يسوده التمايز 
الطبقى بشكل راسخ وظاهر. فيقول القرآن الكريم فى الآيةُ التاليةٌ: «وَمَا أَؤسِلُوا عَلَيِهمْ حافظينَ). 
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فجواب نوح عليه السلام عام يشمل حتى اولئكك المغرورين فى صدر الإسلام ... فما شأنكم وهؤلاء؟! وعليكم أن تنظروا إلى هذا 
الدين» وإلى النبى الذى جاء بهذا الدين, ولا تنظروا إلى من آمن به واتبعه ... 

وتبقى أساليب الذين يعادون الحق محدودة فى إطار الحياهً الدنياء ولكن إذا كان يوم القانة اتنعكات التدال ثماما: «قَالْيَومَ اللنية 
دَامَنُوا مِنَ الْكمّار 0 

فيوم القيامة» يوم مجازات الأعمال وإجراء العدالةٌ الإلهية» والعدالة تقتضى بأن يستهزأ المؤمنون بالكافرين المعاندين للحق» والإستهزاء 
فى ذلكك اليوم أحد ألوان عذاب الآخرة الأليم الذى ينتظر اولئكك المغرورين والمستكبرين. 

فى الدرٌ المنثور عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «إنَ المستهزئين بالنّاس فى الدنيا يرفع لأحدهم يوم القيامة باب من أبواب الجن 
فيقال: هلم هلم» فيجىء بكربه وغمّه فإذا أتاه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخرء فيقال: هلم هلم» فيجىء بكربه وغمّهء فإذا أتاه أغلق 
دونه» فما يزال كذلكك حتى أنه ليفتح له الباب فيقول: هلم هلم فلا يأتيه من أياسه). [وهنا يضحك المؤمنون الذين يطلعون عليه 
وعلى بقيةُ الكفار من جنتهم . 

وتقول الآ التالية: «عَلَى الََْئِكِ يَنظَرُونَ». 

ماذا ينظرون؟ إِنّهم ينظرون إلى: نعم الله التى لا توصف ولا تنفد فى الجن وإلى كل ما فازوا به من الألطاف الإلهية والكرامة» وإلى 
ما أصاب الكفار والمجرمين من العذاب الأليم خاسئين ... 
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وفى آخر آيةٌ السورة يقول القرآن مستفهماً (بإستفهام تقريرى): «هَلُ ُوَبَ الْكمَّارٌ مَا كانُوا يَفْعَلونَ). 

فنك القول عواء دفن الله اومن الدلاتكة رمن السفيو فيرش كل الحالك مغل طها واسعيواءا بأفكان والذعادات اولتكك 
المغرورون الذيخ كانوا بتصورون أن الله سيشبهم على أعمالهع القيحة ويأتيهم النداء رداً على خطل تفكيرهم. 

«نهاية تفسير سور المطففين» 


مختصر الامثل» ج 6 ص: «اع 
4. سورة الانشقاق 


محتوى السورة: لا تخرج السورة عن الإطار العام لسور الجزء الأدخير من القرآن الكريم» فتبدأ بوصف علامات أشراط القيامة وما 
سيحدث من أحداث مروعة فى نهاية العالم وبداية يوم القيامة؛ ثم تتحدث ثانياً عن القيامة والحساب وما ستؤول إليه عاقبة كل من 
الصالحين والمجرمين؛ ثم تعطف السورة فى المرحلة الثالشة لتوضيح مالعتة الأعمال والنقافد ان مح الافساق إلى كط الله:وخارده 
بالعذاب مهاناًء وفى الرابعة تنتقل السورة لعرض مراحل سير الإنسان فى حياتيه (الدنيا والأسخرة)؛ وفى آخر مطاف السورة يدور 
الحديك امسا عن جزاء الأعبال الحستة والسيفة: 

فضيلة تلاسوة السورة: فى المجمع: ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ سورة انشقت» أعاذه الله أن يعطيه كتابه 


وراء ظهره). 
ذا السَمَاءٌ انْمَفتْ اا ّثْ (0) و إِذا الَوْضُ مد مَدّك 00و أنقك قافيها و كلك 8و أذتك زتها وغلك زهان الها 


انان إلكد اخ إلى ويك نتيا قلف (©) قأقااعق أويى ككل دينع (/) قوف بادك نظا عيتيرا 00 و تقلت إلى أخلد 
مَسْرُوراً (9) 

مختصر الامثل» جه ص: 5١15‏ 

تبذ] السورة فى .5 كرها لأسحادات نهاية العالم الميولة بالأشارة إلى السمء فقول رإذا القهاة انك 3 (فاذست تعرمها وأسرامها 
واختل نظام الكواكب فيها)؛ كإشارة الآيتين ١(‏ و ؟) من سورة الإنفطار التى الاسام قبن العالم بخرابه وفنائه: «إِذَا السَمَاءٌ 
انقَطَرَتُ» وَإِذًا الْكوَاكث انتكرث). ْ 

وفى الدر المتقور' أخرج ابن أبى ا قال: «تنشق السماء من المجرّة». فإنّ النجوم التى نراها فى السماء اليوم؛ 
ستنفصل عن المجرة» وبها تنشق 

وأبيك الآية التال تفال السهاد ل 

فلا يتوهم أن السماء بتلكك العظمة بامكانها اظهار أدنى مقاومة لأمر اللّه .. بل 
خلقه عى الحاكمة ولا بحق لأىمخلوق أن يعصى أمره جل وغلا. 

«أذنت»: من «الاذن» على وزن (افق)» وهى آله السمع وتستعار لمن كثر استماعه. وفى الآية: كناية عن طاعة أمر الآمر والتسليم له. 
«حقّت)»: من «الحق»» أى: وحق لها أن تنقاد لأمر رتّها. 

وكيف لها لا تسلّم لأمره عزٍّ وجل وكل وجودها وفى كل لحظةٌ من فيض لطفه؛ ولو انقطع عنها بأقل من رمش عين لتلاشت. 

وف البزحلة الثالية تمعن الكارقة لشمل الأرعى أبها: «وإذَا الوق قدت 

قحالت كما تقول ناك ران اشرق ستندك وتتلاشى وستستوى الأرض فى كافة بقاعهاء لتم جميع العباد فى عرصتهاء كنا 
أشارت الآيات )٠١7-١١8(‏ من سور طه إلى ذلكك: «وَيَسْلُوَك عَن الْجبَالٍ كَقلَ يَنسِفُهَا رء بى نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا:* لَاترى فيهَا 
عوبجًا وَلَا أَمنا. 





عدي لأبر الله خنافيدة طافة لأن إرادعه حداف 
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وف قالك مرسدلة فقون الك الاليةة رو لفك عا فها و كلت 

والمعروف بين المفسرين أن الآآية تشير إلى إلقاء الأرض بما فيها من موتى فيخرجون من باطن القبور إلى ظاهر الأرضء مرتدين لباس 
الحياة من جديد. 

وقال بعض المفسرين: إِنَ المعادن والكنوز المودعة فى الأرض ستخرج مع الأموات أيضاً. 

وثمَةُ احتمال آخر فى تفسير الآية» يقول: إن المواد المذابةُ التى فى باطن الأرض ستخرج 

مختصر الامثل» جل ص: 5١10‏ 

نتيجة الزلازل الرهيبة التى تقذفها إلى الخارجء فتملاً الحفر والمنخفضات الموجودة على سطح الأرضء وستهدأ الأرض بعد أن يخلو 
باطنها من هذه المواد. 

و «وَأَذْئَتُ لَرَيَهَا قت 

فتسليم الموجودات لما سيحدث من كوارث كونيةٌ مدمرة ينم عن جملة امور. فمن جهة: 

إِنْ الفناء سيعم الدنيا بكاملها بأرضها وسمائها وإنسانها وكل شىء آخرء ومن جهة اخرى: 

فالفناء المذكور يمثل انعطافة حادَهُ فى مسير عالم الخليقة» ومقدمة للدخول فى مرحلة وجود جديدة» ومن جهة ثالثة» فكل ما سيجرى 
ينبئ بعظمةٌ قدرة الخالق المطلقة» وخصوصاً فى مسألهُ المعاد. 

نعم» فسي رضخ الإنسان. بعد أن يرى بام عينيه وقوع تلكك الحوادث العظام؛ وسيرى حصيلة أعماله الحسنة والسيئة. 

وتبين الآية التالية معالم طريق الحياة للإنسان مخاطبة له: «يا أَبّهَا الإنسنٌ نك كَادِحٌ إِلَى رَبك كدعا قَمَلقِيهه. 

«الكدح): البعن والسناء الندى يخلق ثرا على الجسم والروح. 

والآية تشير إلى أصل أساسى فى الحياةً البشرية» فالحياة دوماً ممزوجة بالتعب والعناء» وإن كان الهدف منها الوصول إلى متاع الدنياء 
فكيف والحال إذا كان الهدف منها هو الوصول إلى رضوان الله ونيل حسن مآب الآخرة؟! 

فالحياةً الدنيا قد جبلت على المشقه والتعب والألم» حتى لمن يرفل بأعلى درجات الرفاه المادى. 

وما كن رلقاء اللهة فى الآيةُ إلالتبيان أن حالة التعب والعناء والكدح حالة مستمرة إلى اليوم الموعودء ولا يتوقف إلابانتهاء عجلةُ الحياهً 
الدنياء ولا فرق فى توجيه معنى «اللقاء؛ سواء كان لقاء يوم القيامة والوصول إلى عرصة حاكمية الله المطلقة» أو بمعنى لقاء جزاء الله 
من عقاب أو ثواب, أو بمعنى لقاء ذاته المقدسهُ عن طريق الشهود الباطنى. 

نعم» فراحةٌ الدنيا لا تخلو من تعبء والراحةٌ الحقهُ .. هناكك. حيث ينعم الإنسان بين فيافى جنان الخلد. 

واستعمال كلمةٌ «رب) فيه إشارة إلى تمه إرتباط ما بين سعى وكدح الإنسان من جهة. وذلكك البرنامج التربوى الذى أعدّه الخالق 
لمخلوقه فى عملية توجيه الإنسان نحو الكمال المطلق من جهة اخرى. 

مختصر الامثل» جل ص: 5١18‏ 

وإلى ذلك المطاف؛ ستنفصل البشرية إلى فريقين: هاما مِنْ 
مَسْرُورًا). 

فالذين ساروا على هدى المخطط الربانى لحركة الإنسان على الأرضء وكان كل عملهم وسعيهم الدداضايد نسو فى لسن لوصول 
إلى رضوانه سبحانه» فسيعطون صحيفة أعمالهم بيمينهم, للدلالة على صحة إيمانهم وقبول أعمالهم والنجاة من وحشة ذلكك اليوم 
الرهيب», وهو مدعاة للتفاخر والإعتزاز أمام أهل المحشر. 

أمَا ما المراد من «الحساب اليسير)؟ فذهب بعض إلى أنه العفو عن السيئات والثواب على الحسنات وعدم المداقةُ فى كتاب الأعمال. 


وفى المجمع: «ثلاث من كنّ فيه حاسبه الله حساباً يسيراًء وأدخله الجنة برحمته). قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: «تعطى من حرمكء 


أوتِى كمَابَهُ بتَمينه فد ؤْف بُح اسَبُ حِسَارًا يَسِديرًا* وَيَنَقَلِبُ إلى أُمْله 
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وتصل من قطعكك, وتعفو عمن ظلمكك). 

وَ ًا مَنْ أوتى كِتَابهٌ وَرَآء ظَهِِْ 0٠١‏ كُسَوْفٌ يَدْعُو ورا )1١(‏ وَيَصْلَّى صعيراً (01) إِنّهُ كان فى أَهْلهِ مَشروراً 06 إِنّهُ طن أن َنْ يحور 
(1) بَلَى إِنَّ رَبَهُ كان به بَصديراً (10) الذين يستلمون كتابهم من وراء ظهرهم: بعد أن عرضت الآيات السابقة أحوال فريق أصحاب 
اليمين» تأتى الآيات أعلاه لتعرض لنا أحوال الفريق الآخر. وتوصف لنا كيفية إعطاء كتاب كل منهم مشرعة لتقديم المشاهد الاخرى: 
«وَأَمَا م فخ أو كان زراء لوو عير ويقادس الزيل لى القن هلكت: «فَسَوْفٌ يَذُعُو فوذاد ساك تعدا 

وسيأخذ أصحاب اليمين كتبهم بافتخار ومباهاةً فى يدهم اليمنى» وكل منهم يقول: 

«هََاوْمُ اْرَءُوا كتَابِيةً) .)١١‏ ولكن المجرمين ن سيأخذون كتبهم بأيديهم اليسرى وبسرعة ويضعونها وراء ظهورهم خجنًا وذلّاه ولكى لا 
يطلع أحد على ما فيهاء ولكن» هيهات .. 

فكل شىء حينئذ بارز» كيف لا وهو «يوم البروز) .. 

وتبين الآيةُ التالية عله تلكك العاقبة المخزية: (إِنَهُ كان فى أَمْلِهِ مَسْرُورًا). 


سروراً ممتزجاً بالغرور» وغروراً احتوشته الغفلة والجهل بربٌ الأرباب سبحانه 


.19 سور الحاقّة/‎ )١( 
5117 مختصر الامثل» جه ص:‎ 
وتعالى» فالسرور المقصود فى الآية» هو ذلكك السرور المرتبط بشدَّهُ بالدنيا والمنسى لذكر الآخرة.‎ 
ويتقرب لنا المعنى من خلال الآية التالية: نه طَنَّ أن أن يحُوره.‎ 
فاعتقاده الفاسد وظبّه الباطل الدائر على نفى المعاد» مصدر سروره وغروره وهو ما سيوصله إلى الشقاء الأبدى. لأنه ابتعد عن ساحة‎ 
رضوانه سبحانه وتعالى بعد أن أوقعته شهواته فى هاوية الإستهزاء بدعوة الأنبياء عليهم السلام الربانية» حتى أوصلته حالته المرضية‎ 
من سورة المطففين: «وَإذًَا انقَلبُوا إلى‎ )"١( تلك لأن يستمر فى استهزاءه وسخريته حتى فى حال عودته إلى أهله» كما أشارت الآيهُ‎ 
1 َمْلِهمْ انقَلبُوا فكهِينَ).‎ 
ولنفى العقائد الضالة» تقول الآية: جَلَى إِنَّ رَبَهُ كانَ به بَصِيرًاا.‎ 
فكل أعمال الإنسان تسجل وتحصى عليه لتعرض يوم الحساب فى صحيفته.‎ 
والآية جفاركك الآرة السابقة: دنا أنها الِْنسنٌ إِنَك كادِحٌ إِلَى رَبَكك كدح فَمُلقِيهه. فى كونها دلينًا على المعاد أيضاً. فتأكيد الآيتين على‎ 
كلمة «رب» يدل على أنّ الإنسان فى سير التكاملى صوب ربّه لا ينتهى بالموتء وأنّ الحياة الدنيا لا يمكنها أن تكون هدفاً وغاية لهذا‎ 
.. الخلق العظيم وهذا المسار التكاملى‎ 
00 0 ا ا‎ 

فين بالشنق (018) وَ اللَوِلٍ وَ مَا وَسَقَ و الْقَمرِ إذ الََّقَ (08) لوكين طبقا عَنْ طبتي (019) قَميا لَهُمْ ا يُؤْمِنُونَ (30) و إِذَا َرَىَ 
لي يُكَذَبُونَ (05) و الله َعَم بمَا بُوعُونَ (29) قَبِشَوْهُمْ يعَذَابِ أليم 050 إن لِّينَ آمنُواو 
عمِلُوا الصَالِكَاتِ لَهُمْ جر خَيْد مَعُونِ 87 لعرييد من إيضاح ما ورد فى الآبات السابقة بخصوص سير الإنسان التكاملى نحو خالقه 
سبحانه وتعالى .. تأتى الآيات لتقول: ١‏ ا فسِمُ بالشَّمَق) وَالَيِلٍ وَمَا وَسَقّ) '. أى: وما جمع. 
وَالْمَمَرِ ذا انَسَقَا أ إذا اكفمل. 
مختصر الامثل» جه ص: 5١1/8‏ 
كبن طَبَا عن طَبق). 
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«الشفق): اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس. ف «الشفق» هو وقت الغروب. 

فقد جاء القسم بالشفق للفت الأنظار إلى ما فى هذه الظاهرة السماوية الجميلة من معان, فمنه تُعلن حالة التحول العام من النهار إلى 
الليل» إضافةُ لما يتمتع به من بهاء وجمالء وكونه وقت صلاهٌ المغرب. 

وأمَا القسم بالليل» فلما فيه من آثار كثيرة وأسرار عظيمة (وقد تناولنا ذلكك مفصًا). 

«ما وسق): إشارة إلى عودة الإنسان والحيوانات والطيور إلى مساكنها عند حلول الليل (بلحاظ كون الوسق بمعنى جمع المتفرق)» 
فيكون عندها سكنثاً عاماً للكائنات الحية» وهو من أسرار وآثار الليل المهمة. 

وينبغى الإلتفات إلى الصلة الموجودة فيما أقسمت الآيات بهن: (الشفقء الليل» ما اجتمع فيه» والقمر فى حالة البدر) وجميعها 
موضوعات مترابطة ويكمل بعضها البعض الآخرء وتشكل بمجموعها لوحة فنية طبيعية رائعة» وتحرّكك عند الإنسان التأمل والتفكير فى 
عظمة ودقّهُ وقدرةٌ الخالق فى خلقه. ويمكن للإنسان العاقل بتأمّل هذه التحولات السريعة من التوجّه إلى قدرته جل شأنه على المعاد ما 
يحمل بين طياته من تغترات فى عالم الوجود. 

ثم يأتى جواب القسم الوارد فى الآيات أعلاه: التَوِكبْن طْبَمًا تن طَبق). 

إشارة إلى المراحل والتحوّلات التى يمر بها الإنسان فى حياته؛ منها: 

تلكك الحالاءت المختلفة التى يمر بها الإنسان فى كدحه وسيره المضنى نحو الله جل وعلاء فيبدأ بحالة الدنياء ثم ينتقل إلى عالم 
البرزخ ومنه إلى القيامة والآخرة. 

ومن كل ما سبق .. يخرج القرآن الكريم بنتيجة: «هَمَا لَهُمْ لَايُؤْمِنُونَ). 

فمع وضوح أدلة الحق؛ مثل أدلة: التوحيدء معرفة الله المعاد» بالإضافة إلى ما من الآفاق فى آيات» وكذ لكك الآيات التى فى نفس 
الأتسان: 

وينتقل بنا العرض القرآنى من كتاب (التكوين) إلى كتاب (التدوين)»» فيقول: «وإذَا قَرى عَلَئِهمُ الَْرْءَانُ لَايَسْجَدُونَ). 

القرآآق تتلالا أنواو الامحاوهة نين حناتة ويشهد مستواة على الدمن الوح الاليق وكل حضف يدرك عدا لدض قراءته له أنه 
فوق نتاجات عقول البشر ولا يمكن أن يصدر من إنسان مهما كان عالماً. 

مختصر الامثل» جه ص: 5١19‏ 

وتأتى الآية التالية لتقول: بَلٍ الَِّينَ كمَرُوا يُكذبُونَ». 

والتعبير عن ممارسة تكذيب الكافرين فى الآيهُ بصيغة المضارع المستمر» للإشارة إلى تكذيبهم المتعنت المستمر واصرارهم ولجاجتهم 
وليس تكذيبهم بسبب ضعف أدلة الحق. 

وببيان جدّى وتهديد جدّى» تقول الآية التالية: «وَالله غلم بِمَا يُوعُونَ). 

فالله تعالى أعلم بدافع وتيِهُ وهدف ذلك التكذيب» ومهما تستروا على ما فعلوا فلا يجزون إلَّابما كسبت أيديهم. 

ثم ...: «قبِشوْهُم بعَذَابِ أو 

عادةٌ ما تستعمل «البشارة» للأخبار السارة وجاءت هنا لتنم عن نوع من الطعن والتوبيخ. 

والحالء إِنّ البشارهُ الحقّهُ للمؤمنين خالصة بما ينتظرهم من نعيم» وما للكاذبين إِلَاالغرق فى بحر من الحسرة والندم, وما هم إِلَافى 
عذاب جهنم يخلدون. 

ويسطتى المؤمنون من تلكك البشرى المخزية: إلا الّْذِينَ #امثوا وَعَِلُوا الصالحات لَهُمْ أجد غير منثون». 

«ممنون): من «المنّ) وهو القطع والنقصان, (ومنه «المنون» بمعنى الموت). 

وإذا ما جمعنا كل هذه المعانى» فستكون النعم الاخروية على عكس الدنيوية الناقصة والمنقطعة والمقترنة بمنّهُ هذا وذاكك» حيث إِنّها 
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لا تنقطع ولا تنقص وليس فيها منْة. 

ما الإستثناء الذى ورد فى الآيه السابقة» ففيه بحث: هل أنّه «متصل» أو «منقطع»؟ 

والأقرب لسياق الآيات أن يكون الإستثناء متصلًاء وفى هذه الحال يكون هدفه فتح الطريق أمام الكفار للعودة وتشجيعهم على ذلككء 
لأنّ الآيه تقول: إِنَ العذاب الأليم المذكور فى الآيهُ السابقة سوف لا يصيب من يؤمن منهم ويعمل صالحاً وعلاوة على ذلك. سيكون 
له أجر غير ممنون. 

(لهابة كفسير سورة الانفقاق» 


مختصر الامثل» ج 6 ص: ا؟ع 


محتوى السورة: بملاحظة كون السورة مكية. فيظهر إِنْها نزلت لتقوية معنويات المؤمنين لمواجهة تلك الظروف الصعبة» ولترغيبهم 
على الصمود أمام الصعاب والثبات على الإيمان وترسيخه فى القلوب. 

وكتاولت السررة قصة أصحات الاعدوه» الدين قروا حتدقاً وسيجروه بالنيران» وهددوا المؤمنين بإلقائهم فى تلكك النار إن لم يعودوا 
إلى كفرهم! وأحرقوا مجموعة منهم بالنار وهم أحياء» ومع ذلكك لم يرجعوا عن دينهم .. 

وتَعمَدُ السورة فى بعض آياتها بعذاب جهنم الأليم لأولئكك الذين يؤذون المؤمنين ويعذبونهم على إيمانهم» وتذمهم ذماً شديداً» فى 
حين تبشر المؤمنين الصابرين بالجنة والفوز بنعيمها 

وفى جانب آخر من السورة؛ تُعرض لنا مقتطفات من قصتى فرعون وثمود وقوميهما الجناهً الطغاة» وما آلوا إليه من ذل وهلاكك» كل 
ذلكك تذكيراً لكفار مكة الذين هم أضعف قَوَهُ وأقل جنداً من اولئكك, فعسى أن يرعووا عا هم فيه من جهة؛ وتسلية لقلب الحبيب 
المصطفى صلى الله عليه و آله ومن كان معه من المؤمنين من جهةٌ اخرى. 

وتختم السورة فى آخر مقاطعها بالإشارة إلى عظمة القرآن الكريم» وإلى الأهمية البالغة لهذا الوحى الإلهى. 

مختصر الامثل» ج0» ص: 5717 

وسمّيت بسورة «البروج» بلحاظ ذكر الكلمةُ فى أول آيهُ من السورة بعد ذكر البسملة. 

فضِيلهُ تلاوه السورة: فى تفسير البرهان: روى عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّه قال: «من قرأ هذه السورة أعظاه الله ين الجر يغيدة كل 
من اجتمع فى جمعة وكل من اجتمع يوم عرفة عشر حسنات» وقراءتها تنتجى من المخاوف والشدائد). 

وبملاحظة أن أحد تفاسير «وَشَاهِدٍ وَمَشّْهُودِا- من آيات السورة- هو يومى الجمعةُ وعرفة من جهة. وأنّ السورة حكاية مقاومة وبسالة 
المؤمنين السابقين أمام الشدائد والضغوط من جهة اخرى, وبملاحظة ذلكك سيتّضح لنا التناسب الموجود ما بين هذا الثواب الجزيل 
لمن يقرءها وبين محتوى السورةء وأنّ الأجر والثواب إِنّما يحصل لمن قرأها بتأمل حاجياء ول علي ميو مني . 

وَالسَّمَاءِ ذَات ابوج (0 و اليؤم ارود يور ور (©) قبل عات خرن (©) الثّارِ ذَات الوَقُودِ (0) إِذْ هُمْ علا عُو 

(©) وَ هُمْ عَلَى مَا يَفْعلُونَ بِالْمؤْمِِينَ شهُودٌ (0) و مَا نه َقَمُوا مِنهُمْ نا أنْ يُؤْمنُوا بالل اْعزيز الْحَمِيدٍ (6 الَّذِى لَه لَه مُلْك السَمَا وَاتِ وَالََّوْض 
وَاللَه عَلَى كَّ شي شَهِيدٌ (9) ابتدأت السورة ب: «وَالسََمَاءِ ذَّات البرُوج). 

والأبراج السماوية: إِمَا أن يكون المراد منها النجوم الزاعرةتوالكرا كي النعيرة قل السبانة أو المجموعات من النجوم تتخذ مع بعضها 
شكل شىء معروف فى الأرض» وتسمى ب «الصور الفلكية» وهى إثنا عشر برجأ وفى كل شهر تحاذى الشمس أحد هذه البروج» 
(طبيعى أن الشمس لا تتحركك تلكك الحركة؛ وإِنّما الأرض تدور حول الشمس فيبدو لنا تغتير موضع الشمس بالنسبة إلى الصور 
الفلكية أو الأبراج). 
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وتقول الآيةُ الثانية: «وَالْيَوْم الْمَؤْعُودا. 

اليوم الذى وعد به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام والذى تحدثت عنه مئات الآيات القرآنية المباركة. 

وفى القسم الثالث والرابع يقول: «وَسَاهِدٍ وَمَسْهُودا. 

مختصر الامثل» ج 6 ص: إرفضا 

وقد تعرض المفسرون للآيُ بمعان متباينة» وصلت إلى ثلاثين معنى وأدناه أهم ما ذكر منها: 

-١‏ إن «الشاهد»: محمّد صلى الله عليه و آله؛ و «المشهود): يوم القيامة. 

؟- «الشاهد): ما سيشهد على أعمال الناس» كأعضاء بدنه؛ و «المشهود): الناس وأعمالهم. 

“1 «الشاهد): يوم الجمعة؛ و «المشهود): يوم عرفة. 

ع- «الشاهد): عيد الأضحى؛ و«المشهود): يوم عرفة. 

ه- «الشاهد): الأيام والليالى؛ و «المشهود): بنو آدمء حيث تشهد على أعمالهم. 

©- «الشاهد): الملائكة؛ و«المشهود): القرآان. 

/- «الشاهد): الحجر الأسود؛ و«المشهود): الحاج. 

8- «الشاهد): الخلق؛ و «المشهود): الحق. 

9- «الشاهد): هذه الامَهُ؛ و «المشهود): سائر الامم. 

-٠١‏ «الشاهد): الأنبياء عليهم السلام؛ و «المشهود): محمّد صلى الله عليه و آله. 

١‏ «الشاهد): النبى صلى الله عليه و آله؛ و «المشهود): أمير المؤمنين عليه السلام. 

وإذا ما أدخلنا الآيهُ فى سياق الآيات السابقة لهاء فسنصل إلى أن «الشاهد» هو كل من سيقوم بالشهادة يوم القيامة؛ كشهادة: النبى صلى 
الله عليه و آله وكل نبي على اّته الملائكة. بالإضافةٌ إلى شهادة: أعضاء بدن الإنسانء الليل والنهار ... إلخ؛ و«المشهود): الناس أو 
أعمالهم. 

وبهذا يُدغم الكثير من التفاسير المذكورة مع بعضها لتشكل مفهوماً واسعاً للآيةُ المباركة لأنَّ «الشاهد» ينطبق على كل من وما يشهد. 
وكذا والمشهود» يتطبق علق كل من وما يشهد عليف وما ورودهما بصيقة التكرة إلالتتظيمهها: 

فالسماء وما فيها من بروج تحكى عن نظام وحساب دقيق» و «اليوم الموعود) يوم حساب وكتاب دقيق أيضاء و «شاهد ومشهود) أيضا 
وسيل للحساب الدقيق على أعمال الانساث» وكل ذلكك لتذكير الظالمين الذين يعذبون المؤمنين» عسى أن يكفوا عن فعلتهم السيئة 
ولإعلامهم أن كل ما يفعله الإنسان يسجل عليه وبحساب دقيق جدّاً وسيواجه بها فى اليوم الموعود بين عتبات ساحة العدل الإلهى. 
وبعد هذه الأقسام الأربع» تقول الآية التالية: «قَتِلَ أصْحَابُ الْأَخْدُودٍ). 

مختصر الامثل» ج 6 ص: عع 

والمقصود هم الظالمين لا من القى فى النار» فالجملة إنشائية والمراد هو اللعن والدعاء عليهم. 

والاعدود ملن + بالثار الملنيية+«الثار ذات الوقرو4: 

وكان الظالمون جالسون على حافةٌ الاخدود يشاهدون المعذبين فيها: «إِذ هُمْ عَلتَهَا قعُودًا. (وَهَُمْ عَلى مَا يَفِعَلونَ ِالْمُؤْمِنِينَ شهود). 
«الاخدود): شق فى الأعرض مستطيل غائص» والجمع أخاديد» وأصل ذلكك من «خدٌ» الإنسان» وهو تقعر بسيط يكتنف الأنف من 
اليمين والشمال (وعند البكاء تسيل الدموع من خلاله) ثم اطلق مجازاً على الخنادق والحفر فى الأرض» ثم ضار كح ليا ليا 

أمَا من هم الذين عذّبوا المؤمنين؟ ومتى؟ إِنّهم حفروا خندقاً عظيماً ووجروه بالنيران» وأوقفوا المؤمنين على حافة الخندق وطلبوا منهم 
واحداً واحداً بتركك إيمانهم والرجوع إلى الكفر؛ ومن رفض القى بين ألسنة النيران حياً ليذهب إلى ربّه صابراً محتسباً! 
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«الوقود): ما يجعل للاشتعالء و «ذات الوقود): إشارةٌ إلى كثرءٌ ما فيها من الوقود» وشدَّهٌ اشتعالهاء فالنار لا تخلو من وقودء ولعل ما قيل 
فق أن وذات الوقوه) بمعتى ذات اللهب الشديد» يغود للسببه المذ كور. 

والآيتان: «إذْ هع عَلَيِهَا قعُودٌ* وَهُمْ على قا جتعارة بِالْمَؤْمِنِينَ شّهُودٌ) تشيران إلى ذلك الجمع من الناس الذين حضروا الواقعة وهم 
ينظرون إلى ما يحدث بكل تلذذ وبرود وفى منتهى قساوة القلب (ساديّة). 

وتقول الآية التالية: «وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إِنَ أن يُوُمِنُوا الله لْعَرِيز الحميد): 

وذكر «العزيز الحميد» جواب لما اقترفوا من جريمة بشعة» واحتجاج على اولئكك الكفرة» إذ كيف يكون الإيمان بالله جرم وذنب؟! 
وهو أيضاً تهديد لهم بأن يأخذهم الله العزيز الحميد جزاء ما فعلواء أخذ عزيز مقتدر. 

وتأتى الآية الاخرى لتبين صفتين اخرتين للعزيز الحميد: «الَّذِى لَهُ ملك السَموَاتٍ وَالأَوْض وَاللَه عَلَى كُلّ شَّيْءِ شَهِيدا. 

فالصفات الأربعة المذكورق تمثل رمد معبود ينه جل وعلة فالعزير والحميد ...ذو الكمال المظلق» ومالك الشاوات والأرضن والشهيد 
على كل شىء .. أحقٌّ أن يُعبد وحده دون غيره» لا شريكك له. 

مختصر الامثل» ج ل ص: 570 

إضافة إلى كونها بشارة للمؤمنين» بحضور الله سبحانه وتعالى ورؤيته لصبرهم وثباتهم على الإيمان» فيدفع فيهم الحيوية والنشاط 
والقرة. 

ومن جهة اخرى تهديد للكفار وإفهامهم بأنّ عدم منع إرتكاب مثل هذه الجرائم الخبيثة» ليس لعجز أو ضعف منه جل شأنه وإِنّما 
تركك العباد يفعلون ما يرونه همء امتحاناً لهم» وسيريهم فى عاقبة أمرهم جزاء ما فعلوا» وما للظالمين إِلَاالعذاب المهين. 

من هم أصحاب الاخدود؟ إِنْ «الاخدود؛ هو الشق العظيم فى الأرضء أو الخندق .. وهو فى الآيهُ إشارء إلى تلكك الخنادق التى ملذها 
الكفار ناراً ليردعوا فيها المؤمنين بالتنازل عن إيمانهم والرجوع إلى ما كانوا عليه من كفر وضلال. 

وكان سببهم أن الذى هيج الحبشة على غزوة اليمن ذونواس وهو آخر من ملكك من جمير 1١‏ تهوّد. واجتمعت معه حمير على 
اليهودية» وسممى نفسه يوسفء وأقام على ذلكك حيناً من الدهر. ثم اخبر أن بنجران [شمال اليمن بقايا قوم على دين النصرانية» وكانوا 
على دين عيسى عليه السلام وعلى حكم الإنجيل» ورأس ذلكك الدين عبداللّهِ بن بريا فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم 
على اليهودية» ويدخلهم فيهاء فسار حتى قدم نجران» فجمع من كان بها على دين النصرانية» ثم عرض عليهم دين اليهودية والدخول 
فيهاء فأبوا عليه» فجادلهم وعرض عليهم وحرص الحرص كله فأبوا عليه وامتنعوا من اليهودية والدخول فيهاء واختاروا القتلء فخد لهم 
اخخدوداً جمع فيه الحطبء وأشعل فيه النارء فمنهم من احرق بالنار» ومنهم من قتل بالسيف. ومُثّل بهم كل مثلة. فبلغ عدد من قتل 
واحرق بالنار عشرين ألفاً «07. 

وأضاف بعض آخر: إن رجلا من نصارى نجران تمكن من الهرب: فالتحق بالروم وشكا ما فعل (ذو نواس) إلى قيصر. 

فقال قيصر: إن أرضكم بعيدة» ولكنّى سأكتب كتاباً إلى ملكك الحبشة النصرانى وأطلب منه مساعدتكم. 

ثم كتب رسالته إلى ملكك الحبشة» وطلب منه الإنتقام لدماء المسيحيين التى اريقت فى 


0 عير اتخدق قائل ابسن المشروقة. 

(0) تقسير على بن ابراغيم القنى 617/8: 

مختصر الامثل» جه ص: 678 

نجرانء فلما قرأ الرسالة تأنّر جدَّأَء وعقد العزم على الإنتقام لدماء شهداء نجران. 
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فأرسل كتائبه إلى اليمن والتقت بجيش (ذو نواس»» فهزمته بعد معركةُ طاحنة» وأصبحت اليمن ولايهُ من ولايات الحبشةٌ .)١١‏ 

إن الِّينَ نُوا الْمَؤْمنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ م يَتُوبُوا فَلْهُمْ عَِذَابُ جَهَنَمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَريقٍ ٠(‏ 4 إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ 
جَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تك لقا ذلك النهة الْكبيرٌ ( 011 إِنَّ بطش رَبك لَسَدِيدٌ )1١‏ إِنَهُ هُوَ يُقِدِئٌ و يُعِيدٌ (1) و هُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ 
(0) ذو اعرش الْمَجِيدٌ (15) فَكَالَ لِمَا يُرِيدُ (18) العذاب الإلهى للمجرمين: بعد ذكر عظم جريمة أصحاب الاخدود التى ارتكبت ضد 
المؤمنين بحرقهم وهم أحياء؛ يشير القرآن الكريم فى هذه الآيات إلى ما يننظر اولتكك الجناة من عذاب إلهى شديد» ويشير أيضاً إلى 
ماااعة للنؤمين من لزاب وثعيم جراء صبرهع وثائهم على إتخائيتي بالله: فتقول الآيهٌ الاولى: «إنَّ الَّذِينَ قكُوا الْمَؤْمِنِينَ 3والشوزيكات 5 
لَمْ يتُوبُوا لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحريق). 

«فتنوا»: من ماده «فتن» وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته» وقد استعملت «الفتنة» بمعنى (الإختبار)» وبمعنى (العذاب 
والبلاء)» وبمعنى (الضلال والشركك) أيضاً؛ وهى فى الآيةُ بمعنى (العذاب). 

انم َم يتُوبُواا: تتدلٌ على أن باب التوبة مفتوح حتى لاولئكك الجناةً المجرمين؛ وتدلّ أيضاً على مدى لطف البارى جل وعلا على 
الإنسان حتى وإن كان مذنبا» وفى الجملة تنبيه لأهل مكة ليسارعوا فى تركك تعذيب المؤمنين ويتوبوا إلى الله توبة نصوح. 

وقد ورد فى الآيهٌ لونين من العذاب الإإلهى: «عَرذدَابٌ جَهَنّمَا و ءَذَاتٌ لْحَرِيق)» للإشارة إلى أن لعذاب جهنم ألوان عديدة منها 
(عذاب النار)» وتعيين «عذاب الحريق»» للإشارة أيضاً إلى أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وأحرقوهم بالنان. سوف يجازون بذات 
أساليبهم» ولكن أين هذه النار من تلكك؟! 


.188 قصص القرآنء للبلاغى/‎ )١( 

مختصر الامثل» جل ص: 671 

وتعرض لنا الآبة التاليةُ ما سيناله المؤمنون من ثواب: إنَّ الَِّينَ َامنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجرى من تَحْتِهًا الْنْهَارُ ذلك 
الْمَوْرٌ الكبين. 

وأىٌ فوز أرقى وأسمى من الوصول إلى وار الله والتمتع فى نعيمه الذى لا يوصف! نعمء فمفتاح ذلكك الفوز العظيم هو (الإيمان 
والعمل الصالح)؛ وما عداه فروع لهذا الأصل. 

ويعود القرآن مدّهُ اخرى لتهديد الكفار الذين يفتنون المؤمنين» فيقول: «إنَّ بطش ربك لَشَّدِيدٌ). 

ولا تظنوا بأنَ القيامة أمر خيالى» أو إِنْ المعاد من الامور التى يشكك فى صحة تحققهاء بل: 

«إنّهُ هُوَ يُتْدِئٌ وَيُعِيدًا. 

(الطكن: اول اله بصو لة رشي 'وباضياره مقدفة المشاف ائفد التععنل شت الات والبتهاؤ اف ور كم سلية للعن علق الله 
و آلهء وتأكيد دعم الله اللامحدود له. 

ثم يعرض لنا القرآن الكريم خمسة أوصاف للبارى جل شأنه: «وَهُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُود). 

الث قشر القاكين وحصي المزفنيى. 

دو الْعَوْش لْمَجيدٌ؛. صاحب الحكومة المقتدرة على عالم الوجود وذو المجد والعظيمة. 

وككال لعا يريد). 

فذكر هذه الأوصاف بعد ما تضمنته الآيات السابقة من تهديد ووعيده بين أنّ طريق العودة إلى اللّه سالكك وأنْ باب التوبة مفتوح 
لكل من ولغ فى الذنوب: فالبارى جلت عظمته فى الوقت الذى هو شديد العقاب فهو الغفور الرحيم أيضاً. 

هَلْ أَنَاكَ ع دِيتٌ الْجَتُودٍ 000 فِرْعَوْنَ وَ تَمُودَ (18) بلي الَّذِينَ كَمَرُوا فى تَكدِيب (09) وَاللَّهُ مَنْ وَرَائِهمْ مُحيط (20) بل هُوَ قُوْآنٌ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /؟12 من ناعابأا| 
مَجيدٌ )1١(‏ فِى لَوْح مَحْفُوظٍ (1) ألم تر ما حل بجيش فرعون وثمود: فيما تعرضت الآيات السابقة لقدرة الله المطلقة وحاكميته. 
ولتهديد الكفار الدية يفعون المؤمين .قرفن الآبات أعاذة لبا و كد هذا العيديد قاطن الب صرلى الله عليه و الداقاظة: انهل 
نيك غديث الخترؤي تلكف الكاضى البقرارة الى وقفك نوسعة انبا الله بتصورها الساذج بأنّها ستقف أمام قدرة الله عزّ وجل. 

وتشير إلى نموذجين واضحين؛ أحدهما من غابر الزمان» والآخر فى زمن قريب من صدر دعوة الإسلام: افْرْعَوْنَ وَنّمُودًا. 

مختصر الامثل» جه ص: 57/8 

فأحدهما ملكك الشرق والغرب, والآخر وصلت مدنيته لأن يحفر الجبال لبناء البيوت والقصور الفخمة» ولهما من الجبروت ما لم يستطع 
أحد من الوقوف بوجههم, ولكن العزيز الجبار أهلكهم بالماء والهواءء مع ما لهاتين المادتين من الوسائل المهمة المستلزمة لأساسيات 
حاة الاتساق. 

وتقول الآية التالية: ابل الَّذِينَ كمَرُوا فى تَكذيب». 

ناك ودلاتل الس لمت بغافنة على الحدهر كن القند واللداجةاهما لان سيدا عق رورةطزيق الت بوالائماة: 

وكأنّ «بل» تشير إلى أن عناد وتكذيب أهل مكة أشدٌّ وأكثر من قوم فرعون وثمود وهم مشغولون دائماً بتكذيب الحق وانكاره 
ويستخدمون كل وسيله فى هذا الطريق. 

وعليهم أن يعلموا بقدرة اللّه: «وَاللّه مِن وَرَائْهِم مُحِيطً). 

فلا يدل الإمهال على الضعف أو العجزء ولا يعنى عدم تعجيل إنزال العقوبة الإلهية بأنّهم قد خرجوا عن قدرته جل شأنه. 

وتقول الآية التالية: ١ل‏ هُوَ قَرْءَانٌ مَجِيدّه. ذو مكانة سامية ومقام عظيم. 

«فى لَْح تَحْفُوظِ». لا تصل إليه يد العبث» والشيطنة» ولا يصيبه أىّ تغيبر أو تبديل أو زيادة أو نقصان. 

قلا تبشن يا محقد بما يتسبوئة إليكك افتراءً» كأن يتهموك بالشعرء السحرء الكهانةُ والجنون ... فاصولكك ثابتة» وطريقكك نير والقادر 
المتعال معكك. 

«لوح»: هو الصفحة العريضة التى يكتب عليهاء ويراد هنا: الصفحة التى كتب فيها القرآنء لكنّها ليست كالألواح المتعارفة عندناء بل 
(وعلى قول ابن عباس:): إِنَّ اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب. 

ويبدو أنْ اللوح المحفوظء هو «علم اللّه الذى يملاء الشرق والغرب» ومصان من أىّ اختلاق أو تحريف. 

«نهاية تفسير سورة البروج) 


مختصر الامثل» ج 6 ص: احرضن 


محتوى السورة: تدور مواضيع السورة حول محورين: 

-١‏ المعاد والقيامة. 

"- القرآن الكريم وأهميته القيمة. 

تبتدأ السورة بجملة أقسام تبعث على التأمل والتفكيرء ثم تشير إلى المراقبين الإلهيين على الإنسان. 

وتنتقل السورة لإثبات إمكانيةٌ المعاد من خلال الإشارة إلى كيفيهُ خلق الإنسان من نطفة. فالقادر على خلق الإنسان من نطف نتن لقادر 
على إعادةٌ حياته بعد موته. 

وتعرض لنا السورة بعد ذلكك معالم المرحلة التالية من خلال تبيان بعض ملامح يوم القيامة» ثم تذكر جملة أقسام اخرى للتأكيد على 
أهمية القرآنء ومن ثم نختم بإنذار الكفار بالعذاب الإلهى. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1049 من ناعابا| 


فضيلة تلاوة السورة: فى تفسير مجمع البيان: ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها أعطاه اللّهِ بتعدد كل نجم فى 
السماء عشر حسنات). 

إن التأمل بمحتوى السورة والعمل على ضوئها هو الذى يضمن حصول ثوابهاء وحركة اللسان الفارغة عن كل محتوى وتطبيق» لا تغنى 
عن الحق شيئاً. 

مختصر الامثل» جه ص: :67 

وَالسَّمَاءِ وَ الطَارِقٍ )١(‏ وَ مَا أَدْرَاكك مَا الطَارِقٌ () النَّجِمْ الَاقِبُ (*) نْ كل نفس لَمَا عليه حاف (©) فَلْينْظر الْإِنْسَانٌ مم خلِقَ (ه) خلِقَ 
مِنْ مَراءِ دَافِقٍ () يحرج من بَئِن الصَّلْبٍ و التَرَائْبٍ (/0 إِنَهُ عَلَى رَجعِهِ لَقَادِرٌ (8) رَوْمَ تتلَى السَرَائِرٌ (9) فَما لَهُ مِنْ َوه وَلَا نَاصدر )1١(‏ 
تبتدأ السورة- كمثيلاتها من سور الجزء الأخير من القرآن الكريم- بعدّةٌ أقسام بليغة تبعث على التأمل» وهى مقدمة لبيان أمر مهم. 
«وَالسَمَاءٍ وَالطَارِقٍ» اوكا أكديكه ما الطَارِق» .. ١النَّمُ‏ النَاقِبُ). 

«الطارق»: من (الطرق) وهو الضربء ولهذا قبل (الطريق) لما تطرقه أرض المشاة. 

ويفسر القرآن الكريم «الطارق» بقوله: «النَّجْمُ النَاقِبُ». النجم اللامع الذى مع علوّه الشاهق وكأنّه يريد أن يثقب سقف السماءء وكأن 
نوره المتشعشع يريد أن يثقب ستار الليل الحالكء فيجلب الأنظار بميزته هذه. 

ولنرى لأىشىء كان هذا القسم: دإن كل نفس لَّمَا عَلَيَهَا حافظ). 

يحفظ عليه أعماله» وتسجل كل أفعاله» ليوم يريا 

فلا تظنوا بأن]كم بعيدون عن الأنظارء بل أينما تكونوا فثمّهُ عليكم ملائكة مأمورين يسجلون كل ما يبدر منكم .. وهذا ما له الأثر البالغ 
فى عمليةٌ إصلاح وتربية الإنسان. 

ثم يستدل القرآن الكريم على المعاد فى مقابل من يقول باستحالة المعاد: لطر الْإنسنٌ مِمٌ خلِقَ). 

وبهذا ... أخذ القرآن الكريم بأيدى الجميع وأرجعهم إلى أوّل خلقهم؛ مستفهماً عا خلق منه الإنسان. 

وبدون أن ينتظر الجواب من أحد يجيب القرآن على استفهامه: «خُلِقَ من مَّاءٍ دَافِقَ). 

وهو ماء الرجل الذى تسبح فيه الحيامن» ويخرج بدفق. 

ويستمر فى تقريب المراد: «يَخرجٌ مِن بين الصَّلْب وَالثَرَائب). 

«الصلب»): الظهر؛ و «الترائب): جمع (تريبة)» وهى عظام الصدر العليا وضلوعه. 

فالآبات تشير إلى ماء الرجل دون المرأة بقريلة «ماء دافق)»:وهذا لا يضدق إلاغلى 

مختصر الامثل» جه ص: 61 

الرجل» وعليه يعود الضمير فى «يخرج). 

و «الصلب والترائب» هما ظهر الرجل وقسمه الأمامى, لأنْ ماء الرجل إِنّما يخرج من هاتين المنطقتين. 

وهذا التفسير واضحء ينسجم مع ما ورد فى كتب اللغهُ ببخصوص المصطلحين. 

كما ويمكن أن تكون الآية قد أشارت إلى حقيقة علمية مهمه لم يتوصل إلى اكتشافها بعد وربّما المستقبل سيكشف ما لم يكن 
بالحسبان. 

ونصل مع القرآن إلى نتيجة ما تقدم من الذكر الحكيم: (إِنَهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌا. 

فالإنسان تراباً قبل أن يكون نطفة؛ ثم مرّ بمراحل عديده مدهشة حتى أصبح إنساناً كاملاء وليس من الصعوبة بحال على الخالق أن 
عد حاة الأسان بعد أن تغرت عظامه وصاز تراباء فالذى: خلقه من التراتك أل وذة قاد ضلى اعااقه هده الخر. 


وتصف لنا الآية التالية ذلكك اليوم الذى سيرجع فيه الإنسان: «يَوْمَ تُبلى السّرَائِرًا. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 101/٠‏ من ناعابأا| 


«تبلى»: من «البلوى»؛ بمعنى الإختبار والإمتحان» وهو هنا الظهور والبروزء لأنّْ الإمتحان يكشف عن حقيقة الأشياء ويظهرها. 

«السرائر): جمع (سريرة)» وهى صفات ونوايا الإنسان الداخلية. 

نعم» فأسرار الإنسان الدفينة ستظهر فى ذلكك اليوم؛ يوم البروز ويوم الظهور. فسيظهر على الطبيعة كل من: الإيمان, الكفرء النفاق. نيه 
الخير» نيِةُ الشرء الإخلاص. الرياء .. 

وك 28 لكك الظيو ر ميظاة قر بودبد اسية للق مين وندعاة 5 له ومهاتة وسصيرة المسرمين ..: 

وما أشد ما سيلاقى من قضى وطراً من عمره بين الناس بظاهر حسن ونوايا خبيثة. وما أتعسه حينما تهتكك أقنعته المزيفة فيظهر على 
حقيقته أمام كل الخلائق. 

ولكن أشدّ صعاب ذلكك اليوم على الإنسان: «قَمَا لَهُ مِن فَوَّْ وَلَا نَاصِرا. 

فلا يملكك تلكك القوة التى تخفى أعماله وثياته وليس له ذلك الظهير الذى بع عن التق مق عذانب:| لله سوقاف وتعالن: 
وَالسَّمَاءِ ذَّات اال 0و الَْوْضٍ ذَات والعام )050 نه كول نر 110 يا هُوَ بالْهَرْلٍ (ع0) ِنْهُم كيدو عدا نسار اكد 
كيدا (18) قَمَهل الْكافِرِينَ مهلم 01 

ال ص: الع 

سد أن كيت الكات النابقة اسعدلا لاهن العاف حارك مرجي الانباة إلايدا اشرق تعره مده الآرانك إلى التعاة و خرف 
لتشير إلى بعض الأدلة الاخرى عليه فتقول: 

وَالسَمَاءِ ذات الرَجع) ... 00 ات الصّدْع؛ ... إّهُ لَقَوْلَ صل ... «وَمَا هُوَ بالْهَزْلِه. 

«الرجع»: من «الرجوع» , بمعنى العود» ويطلق على الأمطار اسم (الرجع) لأنها تبدأ من مياه الأرض والبحار» ثم تعود إليها تارهُ اخرى عن 
طريق الغيوم. 

فالقسمان يشيران إلى إحياء الأراضى الميتةٌ بالأمطار وهذا ما تكرر ذكره فى القرآن الكريم كدليل على إمكانية المعاد» كما فى قوله 
تعالى فى الآيهُ )١١(‏ من سورةٌ «ق): 

07 5 ملب ل صلى الله عليه و آله والمؤمنين من جهةء وتتوعد أعداء الإسلام من جههُ اخرى: َه يَكيدُونَ كيْدًا. 
فالكفار يخططون من جهة. وأنا أخطط لإحباط تلكك الخطط من جههُ اخرى كيه ينه افَمَهَلٍ الْكافِرينَ أَْهلْهُ رُوَئْداه حتى 
يروا عاقبتهم. 

نعمء إِنّهُم دوماً يكيدون فى حربكك والحرب ضد دينكك. 

فتارة بالإستهزاء .. 

واخرى بالحصار الإقتصادى .. 

ومرّه بتعذيب المؤمنين .. 

تقو لوق مكف انه ال كاهاء ميجتو نا .. 

ويقولون لكك: أبعد الفقراء والمستضعفين عنكك حتى نتّبعكك 

ومراد الآبهُ هو كيد الأعداء؛ وقد تعرضنا لبعض نماذجه أعلاه. 

والمقصود بالكيد الإلهى إِنّهِ تلكك الألطاف الإلهيه التى غمرت النبى صلى الله عليه و آله ومن معه من المؤمنين» وما كان يصيب أعداء 
الإسلام من فشل مخططاتهم وخيبة لا 

هذه الآيهُ درس للمسلمين فى الكيفية التى ينبغى العمل بها عند مواجهة أعداءهم؛ وكتضوضا ماإذا كانوا أعداء أقريات قلانت من الصير 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101/1 من لاعاب| 


ونا سين سو ةالطارق) 


مختصر الامثل. جم ص: الذزفرا 


محتوى السورة: تحتوى السورة على قسمين من المواضيع: 

-١‏ يحوى خطاباً إلى النبى صلى الله عليه و آله. يأمره البارى سبحانه فيه بالتسبيح وأداء الرسالة» ثم ذكر سبعاً من صفات الله عزّ وجل 
لها صلهُ ربط بالأمر الربانى إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

7- يتحدث عن المؤمنين الخاشعين؛ والكافرين الأشقياء» ويتناول باختصار العوامل التى تؤدى إلى كل من السعادةٌ والشقاء الحق. 

وفى آخر السورة يأتى التأكيد على أن ما جاء فى هذه السورة ليس هو حديث القرآن الكريم فقطء بل وتناولته كتب وصحف الأوّلِين 
أيضاًء كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. 

فضيلة تلاسوة السورة: فى تفسير مجمع البيان ابى بن كعب قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: «من قرأها أعطاه الله من الأجر عشر 
وعن أبى بصير عن الصادق عليه السلام قال: «من قرأ سبح اسم ربّكك الأعلى فى فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة: ادخل الجنةُ من أى 
أبواب الجنهُ شئت). 

فييدو أن السورة من الأهميه بحيث روى عن على بن أبى طالب عليه السلام قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحب هذه 
السورة «سَبح اشم رَبك الأَعْلَى .١‏ 
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سبح اسم رَبك الْأغْلّى )١(‏ الَذِى حَلَقَ فَمَوّى (1) و الى قَدَّرَ فَهَدَى (”) و الّذِى أخْرَجٍ الْموى (©) فَجَعلَهُ عُنَاءَ أخوّى (2) تسبيح الله: 
تبدأ السورة بخلاصة دعوة الأنبياء عليهم السلام» حيث التسبيح والتقديس أبداً للّه الواحد الأحدء فتخاطب النبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله بالقول: اسبح اسم رَيُكك اْأَغْلى). 

فمراد الآيهُ أن لا يوضع اسمه جل شأنه فى مصاف أسماء الأصنام؛ ويجب تنزيه ذاته المقدسهُ من كل عيب ونقصء ومن كل صفات 
المخلوق وعوارض الجسم, أى أن لا يحد. 

«الَْعْلَى): أى الأعلى من كل: أحد» تصوّرء تخيّل» قياس» ظن» وهم ومن أى شركك بشقيه الجلى والخفى. 

«رَبَكك): إشارة إلى أنه غير ذلكك الرب الذى يعتقد به عبد الأصنام. 

وك ذكر عاد المففن (الرث والأعل جلاع الآات التاله م مرتقاث قن ريوية الله العلا ةوالدى كان قاف : 

فنظام عالم الخليقة» بدءاً من أبسط الأشياءء كبصمات الأصابع الى أشازت الها الآءة #1) من سورة القيامة وبلى قافريق على أن تصدق 
نكا وعبات باكر مظرعة سنارية كلها جراهك #اطلقة على ربوية الله سيضافه وعفا ل نو أولة إقابت فاطلدة على وسود ود هرودل 

وبعد ذكر موضوعى الخاق والتنظيمء تنتقل بنا الآية التالية إلى حركة الموجودات نحو الكمال: «وَالَِى قَدَّرَ فَهَدَى . 

والمراد ب (قدّر)» هو: وضع البرامج» وتقدير مقادير الامور اللازمة للحركة باتجاه الأهداف المرسومة التى ما خلقت الموجودات 
إلالأجلها. 

والمراد ب (هدى هناء هو: الهداية الكونية» على شكل غرائز وسنن طبيعية حاكمة على كل موجود (ولا فرق فى الغرائز والدوافع سواء 
كانت داخلية أم خارجية). 
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قيكلة إن اللتعق أقدى الترأة ونجها. قد اللن انعد حة الظفا موقن كات الرقاع عدن عائلقنة الأمرفة سديدة عند الس أنه. ومين الطرك 
الآخر جعل فى الطفل ميلًا غريزياً نحو ثدى امّهء فكلّ هذه الإستعدادات والدوافع وشدَّةُ العلاقة الموجودة بين الام والإين والثدى 
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مقدّر بشكل دقيق» كى تكون عمليهُ السير نحو الهدف المطلوب طبيعية وصحيحة. 

وهذا التقدير الحكيم ما نشاهده بوضوح فى جميع الكائنات. 

وقد اختص الإنسان بهداية تشريعية إضافةٌ للهداية التكوينية يتلقاها عن طريق الوحى وإرسال الأنبياء عليهم السلام لتكتمل أمامه معالم 
الطريق من كافةٌ جوانبه. 

وتغيرالقبة التالة إلى العاناعهوما يعور غذاء الحيراناتك مها ا والد أَخْرَج الْمَوْعَى . 

ثم: «فجعَلَهُ خُكَاءُ أخوى . 

«الغناء»: هو ما يطفح ويتفرق من النبات اليابس على سطح الماء الجارى؛ ويطلق أيضاً على ما يطفح على سطح القدر عند الطبخ؛ 
ويستعمل كناية عن: كل ضائع ومفقود. وجاء فى الآية بمعنى: النبات اليابس المتراكم. 

«أحوى): من (الحوةٌ)- على زنةُ قوّهُ- وهى شدَّهْ الخضرة؛ أو شدَّهُ السواد. 

فللغثاء الأحوى منافع كثيرة .. فهو يشير بشكل غير مباشر إلى فناء الدنياء وكذا غذاء جيد للحيوانات فى الشتاء» ويستعمل كسماد طبيعى 
للأرضء وكذا يستعمله الإنسان كوقود. 

سَتُفْرِئُك قلا 7 3 تنسسى (©) إِنَا ميا طّاء اللَّه نبلم الجر وما يَحْقَى (0) و يسرك إلى (0 هدكو إن تَفْعتِ ت الذّكرى (0) سَهد كد مَنْ 
يشقى )٠١(‏ و يها الآخقى (01 الذى بكي الاو الكبرئ (09 8 امقر فيا و1 لامقصض 17) فيما كان الحدية فقن الآياتك 
السابقة عن ربوبية الله وتوحيده جل شأنه» والهداية العامة للموجودات؛ وكذا عن تسبيح الرب الأعلى .. تأتى الآيات أعلاه لتتحدث 
عن: القرآن والنبوَ وهداية الإنسان» وكذا البيان القرآنى للتسبيح. فتقول الآ الاولى مخاطبة النبى صلى الله عليه و آله: «سَمُفْ رتك قلا 
سَدرى . فلا تتعجل نزول القرآن» ولا تخف من نسيان آياته» فالذى أرسلكك بهذه الآيات لهداية البشرية كفيل بحفظهاء وبخطها على 
قلبكك الطاهر بما لا يمكن لآفةٌ النسيان من قرض ولو حرف واحد منها أبداً. 

وتدخل الآيه فى سياق الآية )1١(‏ من سورة طه: «وَلَا تَعْجَلٌ بالْقَوْءَانِ مِن قَئِل أن 
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ُقُضَى لَك وَحْيْهُ وَل رّبّ زدْنِى عِلْمَاا. وكذا الآبة (18 و17) من سورة القيامة: الَاتْحَرَك به لِسَانَك لتَعْجلَ به إنَّ عَلَينَا جَمعَهُ 
وَََْانَّه تدخل فى سياقهما. 

ولأبنات قدرتة يانه وتعال أن كل خنبى متده تقول الآبنة: إَا مَاشَاءَ اله نيع الْجَهرَ وَمَا يَحْمَى .ولا بع هذا الاسعناء بأنّ 
النسيان قف أحد مق الى عاك اللهعليةو آله.وطراء وإثما هو لباق أن قدرة حفظ الآيات هن موهة مه سبحاته وغالى» ومشيقة هن 
الغالبة أبداء وإِلّا لتزعزعت الثقهُ بقول النبى صلى الله عليه و آله. 

فمن معاجز النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قابليته على حفظ الآآيات والسور الطوال بعد تلاو واحده من جبرائيل عليه السلام» دون 
أذ ينس ههنها قينا أبدا. 

وتخاطب الآيةُ التالية النبى الكريم صلى الله عليه و آله مسلية له: «وَنُيِسِوْك لِلَيَسْرَى . أى: إخبار النبى بصعوبة الطريق فى كافة محطاته» 
من تلقى الوحى وحفظه حتى البلاغ والنشر والتعليم والعمل به» وتطمئنه بالرعاية والعناية الربانية» بتذليل صعابه من خلال تيسيرها له 
صلى الله عليه و آله. 

وبعد أن تبن الآيات العناية الربانية للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله. تنتقل إلى بيان مهمته الرئيسية: 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ننال/ا10 من ناعابأ| 


«فَذَكرْ إن نَفَعتِ ت الل كرى . 

قيل: الإشارة هنا إلى أن التذكير بحدّ ذاته نافع» وقليل اولئكك الذين لا ينتفعون به» والحد الأدنى للتذكير هو إتمام الحجة على 
المنكرين» وهذا بنفسه نفع عظيم. 

وتقسم الآيات التالية الناس إلى قسمينء من خلال مواقفهم تجاه الوعظ والإنذار الذى مارسه النبى صلى الله عليه و آله ...: «سَيِل كد من 


نعم» فإذا ما فقد الإنسان روح «الخشية) والخوف مما ينبغى أن يخاف منه. وإذا لم تكن فيه روحية طلب الحق- والتى هى من مراتب 
التقوى- فسوف لا تنفع معه المواعظ الإلهية ولا حتى تذكيرات الأنبياء ستنفعه» على هذا الأساس كان القرآن «هدّى للمتّقين). 

وتذكر الآيةُ التالية القسم الثانى» بقولها: «وَيَتَجَنَبَهَا الْأَشْقَىا. 

ويعرض لنا القرآن عاقة القسيم افا #الذى يض كى الثاز الكبرى .رقم ابوث فيها ولا بننتى . ىالا موت لبخاض من العذاف: ولا 
يعم حاة خالة من العذابه كيو أبدا يلقل بالعذاب ببق المررت والحياة. 

إن وصف نار جهنم ب «الكبرى» مقابل (النار الصغرى) فى الحياة الدنيا. 
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فى تفسير على بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: (إِنّ ناركم هذه جزءاً من سبعين جزء من نار جهنم» وقد اطفئت سبعين مِرّهُ 
بالماء ثم التهبت ولولا ذلك ما استطاع آدمى أن يطفيها». 

قَدْ فلح مَْ ات (0و ذكوام َيه قَضَِلَى (10) َل تُوْيْدَونَ اليا الدَّئْيَا (؟1) و اأآخرةٌ حَيد و أَبْقّى 03 إِنَّ هذا لَفِى الصُحَفٍ 
الْأُولَى (1) صُححَفٍ إِبْرَاهِيمَ و مُوسَى (19) بعد أن عرضت الآيات السابقة صورة العذاب ومعاناةً أهله» يأتى الحديث عن الذين نفعتهم 
الذكرى؛ ممن استمعوا إلى دعوة الهدى فطهروا أنفسهم من المعاصى والآثام» وخشعت قلوبهم لكر الله وقول القر ان كذ ملح 
من ري «وَذْكَرَ اسم َه قَصَلّى . 

فأساس الفلاح بالنجا من العذاب والفوز بالنعيم الخالد. يعتمد على ثلاثهُ أركان رئيسية: «التركية»» «ذكر اسم الله و «الصلاةٌ». 

إِنَ «التزكية» ذات مداليل واسعة تشمل: تطهير الروح من الشرككء تطهير القلب من الرذائل الأخلاقية؛ تطهير الأعمال من المحرمات 
والرياء» تطهير الأموال والأبدان بإعطاء الزكاهُ والصدقات فى سبيل اللّه: ال من أمْوَالِهمْ كك تُطهُرْهُمْ وَركيهم بهَاا. 

ويشير البيان القرآنى إلى العامل الأساس فى عملية الإنحراف عن جاده الفلاح: ل تُؤْيْدَونَ الْحَيَوةً الدَّئْيَاه .. «وَالأَحَرَةٌ حَيدٌ وَأَبْقَى . 

فى عوالى اللثالى عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «حبٌ الدنيا رأس كل خخطيئة). 

وعليه ... فلا سبيل لقطع جذور المعاصى إِلَابإخراج حب الدنيا وعشقها من القلب. 

ينبغى علينا أن ننظر إلى الدنيا بواقعيهُ وعقلائية» فالدنيا ليست أكثر من مرحلةٌ إنتقالية أو معبر أو مزرعة الآخرة. 

ولع البورة ئدنة عن الى | للخم اران د وققق انرمع اترقي. 

و «الصحف الاولى)»: مقابل «الصحف الأخيرة) التى انزلت على المسيح عليه السلام وعلى النبىالأكرم صلى الله عليه و آله. 

ونستدل بالآية الأخيرة بن لإبراهيم وموسى عليهما السلام كتباً سماوية. 

وفى تفسير مجمع البيان عن أبى ذر أنه قال: قلت يا رسول اللّه! كم الأنبياء؟ فقال: «مائة ألف نبى وأربعة وعشرون ألفأ». قلت: يا رسول 
اللا كم المرسلون منهم؟ قال: «ثلاثماثة 
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وثلاثة عشرء وبقيتهم أنبياء». قلت: كان آدم عليه السلام نيئاً؟ قال: «نعمء كلمه الله وخلقه بيده. يا أباذر! أربعة من الأنيياء عرب: هودء 
وصالح» وشعيبء ونبتيك). قلت: يا رسول للها كم أتزل الله من كتاب؟ قال: «مائةُ واربعة كتبء أنزل الله منها على آدم عليه السلام 
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عشر صحفء وعلى شيث خمسين صحيفة» وعلى أخنوخ وهو إدريس ثلاثين صحيفة» وهو أول من خط بالقلم» وعلى إبراهيم عشر 
صحائف» والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان). 
«نهايةُ تفسير سورة الأعلى) 
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محتوى السورة: تدور محتويات السورة على ثلاثة محاور: 

-١‏ بحث «المعاد). وبيان حال المجرمين بما فيه من شقاء وتعاسة» ووصف حال المؤمنين وهم يرفلون بنعيم لا ينضب. 

-١‏ بحث «التوحيد»» ويتناول موضوع خلق السماء والجبال والأرضء ونظر الإنسان إليها. 

"- ببحث «الْنبوٌةٌ)» مع عرض لبعض وظائف النبى صلى الله عليه و آله. 

وعموماًء فالسورة تسير على منهج السور المكية فى تقوي اسس الإيمان والإعتقاد. 

فضيلة السورة: فى تفسير مجمع البيان ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها حاسبه الله حساباً يسيرً. 

وأبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: «من أدمن قراءة هل أتاكك حديث الغاشية فى قافن أو كزاقلة عقا الله برحمته فى الدنيا 
والآخرة. وأعطاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار). 

وبديهى أن الثواب المذكور لا يحصل إلَالمن ثلاها بتأمل وعمل. 
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عل اتالكك زوك الاق 3 فخرة يميد خاهعة ")عامل ايه (6) تَصْلَّى نَاراً حَامِيَةٌ (©) تُسْقَى مِنْ عن آنيد (0) ليس لَهُمْ طَعَامٌ 


له هه 


لاهن ريع (©) لَا جين ولا يفتى ين جوع (/) المتعيون :.. الأحسرون: تبعدأ السووة بدكر اسم جديد ليوم القيامة: دمل أتيك 
ديت الْعَاشِيَة). «الغاشيةٌ): من «الغشاوةٌ) وهى الساتة وسقيت القيامة بذلكك لأنّ حوادثها الرهيبة ستغطى فجاءة كل شىء. 

وتصف الآيات التالية» حال المجرمين فى يوم القيامة» فتقول أُوَلًا: «وْجُوة يَوْمَئِذٍ حَاشْعَدًا. 

لا شكك أن الوضع النفسى والروحىء تنعكس آثاره على وجه صاحبه؛ لذا فسترى تلكك الوجوه وقد علتها علائم الخسران والخشوع لما 
أصابها من ذل وخوف ووحشة وهم بانتظار ما سيحل بهم من عذاب مهين أليم. 

وتعته حال تلك الرجوه ثاتيا: إقايلة تاصمة» 

فكل ما سعوا وكدوا فيه فى الحياة الدئيا سوف لا يجنون منه إلاالتعب والنصبء وذلكك: 

أن أعمالهم غير مقيولة عند الله وما جمعوه من أموال وثروات قد ذهبت لغيرهمء ولا يملكون من ذكر صالح يعقبهم فى الدنيا ولا 
ولد صالح يدعو ويستغفر الله لهم. 

وخاصة مطاف تلك الريفرء التعية الذايلة أن «تطلى اراعاهة: 

ولن يقف عذابهم عند هذا الحدء بل أنّهم وبسبب حرارة النيران يصيبهم العطش الشديد وحيئئظٍ: ١تُشْقَى‏ مِنْ عَئِن ءَانِيًا. 

(آثينةا :موتك آتى من «الذأى وعر العاعير» وستسمل لمايقرب وقنه ويجضاء فى الآبة بمعتى: الساء الحارق الذى بلغ أقصى درجة 
حرارته؛ وجاء فى الآيهُ (19) من سورة الكهف: 

١وإن‏ يَسْتَغيُوا يُكَانُوا بِمَاءٍ كالْمَهْل يَشْوى الْوجُوة بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَاا. 
وسمكن نا الآية الال عن ظدم الصسردى »لبش 4 كعاة إلاوى شريم»: 

جاد قن اللحنديت البو التريف#«الشرع ىه يكو فى النار يفن الدوكة اشلدمرارة 
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من لودو افق نح السفلة و اسن من الثاره يشاك الله شيعا 

وتصف لنا الآية التالية ذلكك الطعام: الَايْسَمِنٌ وَلَا يُفْنى من جوع». 

فالذين شرغرا في قناول لذ المأكرلات فى دناه حلي مساب ظلم الثاين واليحاوق علق حترقهع»-وستدرا لقّمة العيل عن كتير فين 
المحرومين؛ فليس فى طعام آخرتهم سوى العذاب الأليم. 

وُجُوةٌ يَؤْمَِذٍ َاعِمَةَ (8) لِسَعْيهَا رَاضِيَةٌ (9) فِى عَنَّدْ عَالِيدُ )0١(‏ لَا تَمِعَمٌ فيا لَاغِيَة )1١(‏ فِيها عَيِنّ جَاريَةٌ )1١(‏ فيهَا سُرُرٌ مَرفُوعَةً 019 و 
أَكْوَابٌ مَؤْضُوعَةٌ )1١(‏ و كَمارقٌ مط قُوقَةٌ )١0(‏ وَ زَرَابنُ مبُِونَةٌ (19) صور من نعيم الجنة: بعد ذكر ما سيتعرض له أهل النارء تنتقل 
عدسة السورة لتنقل لنا مشاهد رائعة لنعيم أهل الجنة .. ليتوضح لنا الفرق ما بين القهر الإلهى والرحمة الإلهية؛ وما بين الوعيد والبشارة. 
فتقول الآيه الاولى: «وُجُوةٌ يَؤْمَئِذِ نَعِمَةُا. على عكس وجوه المذنبين المكسوة بعلائم الذله والخوف. 

عوسي تار وتيك يفف إلى الوه القاوقة فى نسية انه مضووجا هعورو واترواقة كباش ال امن سوير ليقي 
وترى الوجوه: الْمغيهًا رَاضِيَةً). 

على عكس أهل جهنم فوجوههم «عاملةُ ناصبة» أمَا أهل الجنة» فقد حان وقت حصادهم لما زرعوا فى دنياهم» وحصلوا عى أحسن 
ما يتمنون» فتراهم فى غاية الرضى والسرور. 

زعاازرعرا سسحافيف امه ]ذه | السولظقه أفبعانا مقناكنة كار« عقن العاف دواخرى نيان ميك ووقالة يجازوة على ما 
عملوا بغير حساب» كما أشارت الآيةُ )01١(‏ من سورة الزمر إلى ذلك بقولها: (إِنّمَا يَُفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بير جسَاب». 

ويدخل البيان القرآنى فى التفصيل أكثر: «فى عند عَالِي. ْ 

وكلا.: الَأنَسْمَعٌ فيهًا لغيَة. 

فهل يوجد مكان أهدأ وأجمل من ذلكك؟! 

مختصر الامثل» جه ص: 687 

ولو تأملنا حقيقة مشاكلنا فيما بينناء لرأينا أن الغالب منها ما كان ناشئاً عن سماع هكذا أحاديثء والتى تؤدى إلى عدم الإستقرار 
النفسىء وإلى تهديم أركان الترابط الاجتماعى فينهار النظام وتشتعل نيران الفتن لتأكل الأخضر واليابس معاً. وبعد ذكر القرآن لما 
يتمتع به أهل الجنة من نعمةُ روحية» يبن بعض النعم المادية فى الجنة: «فيهًا عَيِنّ جَارِيَة). 

تلك الأنهار أنّها تجرى حسب رغبة أهل الجن فلا داعى معها لشقّ أرض أو وضع سد. 

وينهل أهل الجنة أشربة طاهرءٌ ومتنوعة» فتلكك العيون وعلى ما لها من رونق وروعة» فلكل منها شراب معين له مواصفاته الخاصة به. 
وينتقل الوصف إلى أسرّة الجنة: «فِيهَا سَوٌرٌ مرفُوعَة». «سرر»: جمع (سرير)» وهو من (السرور)» بمعنى المقاعد التى يجلس عليها فى 
مجالس الانس والسرور. 

وجعلت تلكك الأسرّه من الإرتفاع بحيث يتمكن أهل الجنةُ من رؤية كل ما يحيط بها والتمتع بذلكك. 

وما كان شرب الشراب يستلزم ما يشرب به ققد قالت الآبة الثالية: ووَأكوَات مُوْصوعَةه. 

ومتى ما أرادوا الشرب ارتفعت تلكك الأكواب لتصل بين أيديهم وقد ملئت من شراب تلكك العيون فيستلذون بما لا وصف له عند 
أهل الدنيا. 

«أكواب»: جمع (كوب»» وهو القدح, أو الظرف الذى له عروة. 
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و و لها 


ويستمر الحديث عن جزئيات نعيم الجنة: (وَنَمَارق مَضْفوفةً). 

«انمارق»: جمع (نمرقة)» وهى الوسادة الصغيرةٌ التى يتكأ عليها. 

«مصفوفة): إشارة إلى تعددها بنظم خاصء ليظهر أن لأهل الجن جلسات انس جماعية التى لا يتخللها أى لغو وباطل» ويدور الحديث 
فيها حول الألطاف الإلهي ونعمه الخالدة» وعن الفوز الحقيقى الذى أبعدهم عن عذاب الآخرة. 

ثم تكون الإشارة إلى فرش الجنةُ الفاخرة: «وَرَّرَاييٌ مَتوكد. 

«زرابية»: جمع (زرب) أو (زربتة)» وهى الفرش والبسط الفاخرة ذات المتكاً. 
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قلا يَنْظْرُونَ إِلَى إل كتف خلِقّتْ 07 وَ إِلَى الشَكاءِ كتف رُفِعَتْ (08 و إِلَى الْجدالٍ كَيِفٌ تُصَمْتْ (19) و إِلَى اللأْض كيت 
طعت () قذّكه إِنَّمَا أَنْتَ مذ كد (11) لَسْتّ عَلَبِهِمْ بِمَسَِطِرٍ (؟) إِنَذ عق قولى و عفد 6 معدب الله الْعدّات الأكد (56 إِنّ إِلينا 
إيَابَهُْ (10) ثُمَ إنَّ عَلَينَا حِسَابَهُمْ (19) الإبل ... من آيات خلق اللّه: بعد أن تحدثت الآيات السابقة بتفصيل عن الجنة ونعيمهاء تأتى 
هذه الآيات لتوضح معالم الطريق الموصل إلى الجنهُ ونعيمها. 

فمفتاح المعرفة «معرفة الله ووصولًا لهذا المفتاح تذكر الآيات أربعة نماذج لمظاهر القدرة الإلهية وبديع الخلقة» داعية الإنسان للتأمل» 
عسى أن يصل إلى ما ينبغى له أن يصل إليه. 

وتشير أيضاً إلى أنّ قدرة الله المطلقةُ هى مفتاح درك المعاد .. 

فتقول الآيُ الاولى: ألا يَنظَرُونَ إِلَى الإبل كين حلفت 

إن الآيات فى أول نزولها كانت تخاطب أهل مكة قبل غيرهم, والإبل أهم شىء فى حياة أهل مكة فى ذلك الزمان» فهى معهم ليل 
نهار وتنجز لهم ضروب الأعمال وتدر عليهم الفوائد الكثيرة. أضف إلى ذلكك أن لهذا الحيوان خصائص عجيبةٌ قد تفرّد بها عن بقية 
الحيوانات» ويعتبر بحق آيهُ من آيات خلق الله الباهرة. 

ولابدٌ من التذكيرء بأنَّ «النظر» الوارد فى الآيةُ» يراد به النظر الذى يصحبه تأمل ودراسة. 

وينتقل بنا البيان القرآنى فى الإبل إلى السماء: (وَإِلَى السَّمَاءٍِ كيف رُفِعَتُ). 

فكيف أصبيحت تلكك الكواكب فى مساراتها المحدودة وما هو سم استقرارها فى أماكنها وبكل هذه الدقكُ ولِم لم يتغيّر محور 
حركتها بالرغم من مرور ملايين السنين عليها. 

مع كل هذا وذاكء ألا يكون أمر خلق السماء مدعاة للتأمل والتفكير والخضوع والتسليم لربوبية الخالق الواحد الأحد؟! 

وينقلنا إلى الجبال: «وَإِلَى الْجبَالٍ كيف تُصِبتْ). 
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الجبال التى تشمخ بتعمق جذورها فى باطن الأرضء وتحيط بالأرض على شكل حلقات وسلاسل لتقلل من شد الزلازل الناشئة من 
ذوبان المواد المعدنية فى باطن الأرض؛ وكذا ما لها من دور فى حفظ الأوض من عملية المدٌ والجزر الناشئة من تأثيرات الشمس 
والقسر به 

«نصبت»: من «النصب»» وهو التثبيت» وربّما رمز هذا التعبير إلى بداية خلق الجبال أيضاً. 

فقد توصل العلم الحديث إلى أن تكون الجبال يعتمد على عوامل عديدة وقسمها إلى عدَّةُ أنواع: 

فمنها: ما تكون نتيجة للتراكمات الحاصلة على الأرض. 

ومنها: ما تكون من الحمم البركانية. 

ومنها: ما تكون نتبجة لتفدث الأرض بواسطة الأمطار. 
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وكذا منها: ما تكون نتيجةٌ للترسبات الحاصله فى أعماق البحار ومن بقايا الحيوانات (كالجبال والجزر والمرجانية). 

نعم» فالجبال وبكل ما فيها ولها تعدّ آيهُ من آيات القدرة الإلهية» لمن رآها بعين بصيره ولب شغول. 

ثم إلى الأرض: «وَإِلَى الَرْض كل قط ا 

فلينظر الإنسان إلى كيفية هطول الأمطار على الجبال لتسيل من بعدها محملة الأتربة كى تتكون بها السهول الصافية» لتكون صالحة 
للزراعة من جهه ومهيئة لما يعمل بها الإنسان من جهة اخرى .. ولو كانت كل الأرض عبارةً عن جبال ووديان؛ فما أصعب الحياُ على 
مدلحها والسال هدام 

ولابدٌ لنا من التأمل والتفكير فى من جعلها تكون على هذه الهيئهُ الملائمة تماماً لحياةً الإنسان؟ .. 

إن هذه الاشياء الأربع (الآبله السمات البجال والأرقى) تدضل ف ههاة الأساق شكل رفس وحيك فو السماء مصدو التون والأمظار 
والهواءء والأرض مصدر نمو أنواع النباتات 
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وما يتغذى بهء وكذا الجبال فبالإضافة لكونها رمز الثبات والعلو ففيها مخازن المياه والمواد المعدنية بألوانها المتنوعة» و ما الإبل 
إلّانموذج بارز متكامل لذلك الحيوان الأهلى الذى يقدّم مختلف الخدمات للإنسان. 

وعليه» فقد تتجمعث فى هذه الأشياء الأربع كل مستلزمات «الزراعة) و «الصناعة» و «الثروءٌ الحيوانية»» وحرىٌ بالإنسان والحال هذه أن 
يتأمل فى هذه النعم المعطاءة» كى يندفع بشكل طبيعى لشكر المنعم سبحانه وتعالى» وبلا شكك فإنّ شكر المنعم سيدعوه لمعرفة خالق 
النعم أكثر فأكثر. 

وبعد هذا البحث التوحيدىء يتوجه القرآن الكريم لمخاطبة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: اقَذَّكر إِنّمَا أنتَ مُذَّكْيُ ... «لَمْتٌ عَلَيِهم 
بمُصَبِطرا. 

نعم فخلق السماء والأرض والجبال والحيوانات ينطق بعدم عبثية هذا الوجود, وأنَّ خلق الإنسان إِنّما هو لهدف ... 

فذكرهم بهدفية الخلقء وبين لهم طريق السلوكك الربانى» وكن رائدهم وقدوتهم فى مسيرة التكامل البشرى. 

وليس باستطاعتكك إجبارهم؛ وإن حصل ذلكك فلا فائدةٌ منه لأنّ شوط الكمال إِنّما يقطع بالإرادة والإختيار» وليس ثَمهُ من معنى 
للتكامل الإجبارى. 

وفى الآيتين التاليتين يأتى الاستثناء ونتيجته: «إنّا من تَوَلّى وَكَفْرَ) .. اليِعَذّيْهُ اللّهُ الْعذَاتِ الأكبر». 

ويواد ف «الْعدّات الأكيده «عذاب الآخرة)» الذى يقابل عذاب الدنيا الصغير نسبة لحجم وسعة عذاب الآخرة بقرينة الآية (19) من سورة 
الزمرة اتأذَاقَهُم الله الخزق ف العبرة لذن وهذات الأغرة اكد 

وكذلك يحتمل إراد نوع شديد من عذاب الآخرة لأنّ عذاب جهنم ليس بمتساو للجميع. 

وبحدّيةُ قاطعة تقول آخر آيتين فى السورة: «إِنَّ إِلَينَا إيَابَهُغ) .. ١نم‏ إِنَّ عَلَينَا حِسَابَهُم). 
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والآينان تتضمّنان التسلية لقلب النبى صلى الله عليه و آله فى مواجهته لأساليب المعاندين؛ لكى لا يبتئس من أفعالهم؛ ويستمر فى 
دعوته. 

وهما أيضاً تهديد عنيف لكل من تسول له نفسه فيقف فى صف الكافرين والمعاندين» فيخبرهم بأنّ حسابهم سيكون بيد جبار شديد. 
بدأت سورة الغاشية بموضوع القيامة وختمت به أيضاًء كما تمت الإشارة فيما بين البدء والختام إلى بحث التوحيد والنبوٌةُ وهما دعامتا 
المعاد. 


«نهاية 32 بفسير سورة الغاشية» 
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محتوى السورة: تقدّم لنا الآبات الاولى أقساماً نادرة فى نوعها لتهديد الجبارين بالعذاب الإلهى. 

وتنقل لنا بعض آياتها ما حل ببعض الأقوام السالفة ممن طغوا فى الأرض وعائوا فساداً (قوم عاد. ثمود وفرعون)؛ وجعلهم عبرة لاولى 
لضان وكريا تنا لكل عن وق فى شي القدة والاق ار سوردوة الله 

ثم تشير باختصار إلى الإمتحان الربانى للإنسان» وتلومه على تقصيره فى فعل الخيرات .. 

وآخر ما تتحدث عنه السورة هو «المعاد؛ وما سينتظر المؤمنين ذوى النفوس المطمئنة من ثواب جزيل» وأيضاً ما سينتظر المجرمين 
والكافرين من عقاب شديد. 

فضيلة تلاسوة السورة: فى تفسير مجمع البيان ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأها فى ليال عشرء غفر الله لى 
ومن قرأها سائر الأيَام كانت له نوراً يوم القيامة». 

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «اقرأوا سورة الفجر فى فرائضكم ونوافلكم, فإنّها سورة الحسين بن على عليه السلام» من قرأها 
كان مع الحسين بن على عليه السلام يوم القيامة فى درجته من الجنة). 

يمكن أن يكون وصف السورة بسورة الإمام الحسين عليه السلام بلحاظ أنّه أفضل مصاديق ما 
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جاء فى آخر آياتهاء حيث فيما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير الآية الأسخيرة من السورة: إن «النفس المطمئنة» هو 
الحسين بن على عليهما السلام. 

وعلى أَنَهُ حال» فثوابها إِنّما هو لمن تبصر فى قراءتها وعمل على ضوئها. 

وَالْمَجْر )١(‏ و لَيَالٍ عَشْر () و السّفْع و الْوَثْر () و اللَلٍ إِذَا يشر (©) هَلْ فى ذلك قَمَمْ لتذى حجر (5) بدأت السورة بخمسة أقسام: 
الأوّل: «وَالْمَجْر) 0 والثانى: «وَلَيَالٍ 11 ْ ْ 

«الفجر): بمعنى الشقّ الواسع» وقيل للصبح «القسرة لذن قرو يقق كلئنة اللب. 

وقيل: هو كل نور يشع وسط ظلام .. وعليه» فبزوغ نور الإسلام ونور المصطفى صلى الله عليه و آله فى ظلام عصر الجاهلية هو من 
مصاديق الفجرء وكذا بزوغ نور قيام المهدى عليه السلام فى وسط ظلام العالم (كما جاء فى بعض الروايات) .01١‏ 

ومن مصاديقه أيضاًء ثور الحسين عليه السلام فى كربلاء الدامية» لشقها ظلمةُ ظلام بنى اميه وتعرية نظامهم الحاكم بوجهه الحقيقى 
أمام الناس. 

ويكون من مصاديقه» كل ثور قامت أو تقوم على الكفر والجهل والظلم على مرٌ التاريخ. 

وحتى انقداح أوّل شرارة يقظ فى قلوب المذنبين المظلمة تدعوهم إلى التوبة» فهو «فجرا. 

وممما لا شكك فيه أن المعانى هى توسعة لمفهوم الآية» أمَا ظاهرها فيدل على «الفجر» المعهود. 

والمشهور عن «ليال عشرا: إِنّهن ليالى أوّل ذى الحجة؛ التى تشهد أكبر اجتماع عبادى سياسى لمسلمى العالم من كافةٌ أقطار الأرض. 
وقيل: ليالى أل شهر محرم الحرام. 

وقيل أيضاً: ليالى آخر شهر رمضانء لوجود ليله القدر فيها. 

والجمع بين كل ما ذكر ممكن جدّاً. 

وذكر فى بعض الروايات التى تفسّر باطن القرآن: إِنْ «الفجر؛ هو المهدى المنتظر عليه السلام ... 
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.١ 7501 /© راجع تفسير البرهان‎ )١( 

مختصر الامثل» جه ص: 658 

و «ليال عشر) هم الأئمةٌ العشر قبله عليهم السلام ..؛ و «الشفع):- فى الآية- هما على وفاطمة عليهما السلام. 

ويأتى القّسم الثالث والقسم الرابع: «وَالسّفْع وَالْوَثْرا. 

الشتريق آزاء كير ةيما لزيد يع (الشقم والرترو سد كر (48اثر ل في ذلكه :41 آنا سكو سيران فن: التفاسين اللمة كورة اكير 
من غيرهما مناسبةٌ وقرباً مع مراد الي وهما: 

الأوَل: المراد بهما يومى العيد وعرفة» وهذا ما يناسب ذكر الليالى العشر الاولى من شهر ذى الحبجة» وفيهما تؤدى أهم فقرات مناسكك 
الحج. 

الثانى: أنْهما يشيران إلى «الصلاة» (ركعتى الشفع وركعة الوتر فى آخر صلاة الليل)» بقرينة ذكر «الفجر»» وهو وقت السحر ووقت 
الدعاء والتضرع إلى الله عرّ وجل. 

وقد ورد هذان التفسيران فى روايات عن أثمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام. 

ونصل هنا إلى القسم الخامس: وَالَيِلٍ إذَا يَسْرِه. 

وكأنّ الوصف يقول: بن الليل موجود حسىء له حس وحركة؛ وهو يخطو فى ظلمته وصولًا لنور النهار. 

اختلف المفسرون فى مراد الآيهُ من «الليل» هل هو مطلق الليل أم ليله مخصوصة. فإن كانت الألف واللام للتعميم فجميع الليالى» كاية 
هن انارت اللنذ مور من ملاس النساة الديفة 

وإن كانت الألمف واللام للتعريفء فليلة عيد الأضحىء بلحاظ الآيات السابقة» حيث يتتجه حجاج بيت الله الحرام من (عرفات) إلى 
(المزدلفة)- المشعر الحرام- ويقضون ليلهم فى ذلكك الوادى المقدسء وعند الصبح يتجهون نحو (منى). 

(وقد ورد فى هذا روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام) .7١‏ 

فالليل سواء كان بمعناه المطلق أم المحدد فهو من آيات عظمة الخالق سبحانه وتعالى» وهو من الضرورات الحياتية فى عالم الوجود. 
فالليل يكيف حرارة الجوء ويعم على جميع الكائنات الإستقرار والسكون بعد جهد الحركة والتنقل» وفوق هذا وذاكك ففيه أفضل 
أوقات الدعاء والمناجات مع الله جل وعلا. 


)١(‏ نقل ذلكك كل من: العلَامة الطباطبائى فى تفسير الميزان عن بعض المفسرين فى الجزء /٠١‏ 188 وفى تفسير روح المعانى عن 
كتاب التحرير والتحيير :"#/ .17١‏ 

(؟) راجع تفسير نور الثقلين 8/ 21/١‏ 

مختصر الامثل» جه ص: 50٠‏ 

وتتجسد تلكك العلاقة الموجودة بين الأشياء الخمس التى أقسم بها (الفجرء ليال عشرء الشفعء الوترء الليل إذا يسر) إذا ما اعتبرناها 
ضمن أيَام ذى الحجة ومراسم الحج العظيمة. وفى غير هذا فسيكون إشارة إلى مجموعة من حوادث عالم التكوين والتشريع المهمة 
وال عنم جدلال وفطية الكالق سصانة وقالن: 

ثم تأتى الآبة التالية لتقول: هل فى ذلك قَسَمْ أَذِى حخر». «الحجر»: هنا بمعنى العقل» وفى الأصل بمعنى (المنع). اطلق على العقل 
(حجر) لمنعه الإنسان عن الأعمال السيئة. ْ 

ألم بَرَ كَيفٌ فَعَلَ رَبك بعَادٍ (©) إِرَمَ ذات الِْمَادٍ (/) الى لَمْ يُحْلَقْ مِثْلهَا فى الْْلَادٍ (8) و كَمُودَ الّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالْوَادٍ (4) و فِرَعَؤْنَ 
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ذى الَْوتَادٍ ٠١‏ الِّينَ طَعَا فى الْبَادِ )0١(‏ فَأكترُوا فيها لْمَسَادَ (؟1) قَصَبٌ عَلَئِهِمْ رَبُكك سَوْطٌ عَذَّابِ (0 إِنَّ رَبك لَبالْموْضَادٍ (1) 
إمهال الظالمين ... والإنتقام: بعد أن تضمّنت الآيات الاولى خمسة أقسام حول معاقبة الطغا تأتى هذه الآيات لتعرض لنا نماذج من 
طواغيت الأرضء وتبين لنا الآيات المباركة ما حل بهم من عاقبة أليمة محذرة المشركين فى كل عصر ومصر على أن يرعووا ويعودوا 
إلى رشدهم, لأنّهم مهما تمتعوا بقوّهُ وقدرة فلن يصلوا لما وصل إليه الأقوام السالفة» وينبغى الإتعاظ بعاقبتهم, وإِلًا فالهلاكك والعذاب 
الأبداقى ولا خير سواة, 

وتبتدأ الآيات ب: (أَلَمْ ثرَ كيٌِ فَعَلَ رَبك بِعاد). 

المراد «بالرؤية)» هناء العلم والمعرفة لما وصلت إليه تلكك الأقوام من الشهرة بحيث أصبح من جاء بعدهم يعرف عنهم الشىء الكثير 
وكأنه يراهم بام عينيه. 

«عاد): هم قوم نبى اللّهِ هود عليه السلام» وكانت تعيش فى أرض الأحقاف أو اليمن. 

ويضيف القرآن قائنًا: «إرَمٌ ذَات الْعْمَادِه. 

«عماد): بمعنى العمود تشير إلى عظمة أبنيتهم وعلوٌ قصورهم وما فيها من أعمدةٌ كبيرة. 

ولذا تقول الآية التالية: «الَّيَى لم بُحْلَقْ مِْلهَا فى البلي». 

والآيُ تين أن المراد ب «إرم) المدينة. 

وتذكر الآيةُ التالية جمع اككر فرن القتقة لاقو ترد ققوة التوى انوا اليه الْوَاد. 

وصنعوا منها البيوت والقصور. 

مختصر الامثل» جه؛ ص: 58١‏ 

«ثمودا: من أقدم الأقوام؛ ونييهم صالح عليه السلام؛ وكانوا يعيشون فى (وادى القرى) بين المدينة والشام» وكانوا يعيشون حياة مرفهةء 
ومدنهم عامرة. 

«جابوا»: من «الجوبة»- على زنة توبة- وهى الأرض المقطوعة؛ ثم استعملت فى قطع كل أرض. فمراد الآيةُ: قطع أجزاء الجبال وبناء 
البيوت القوية» كما أشارت إلى ذلكك الآية (87) من سورةٌ الحجر- حول ثمود أنفسهم-: «وَكانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيُونًا َامِنِينَ). 
«واد»: فى الأصل (وادى)؛ وهو الموضع الذى يجرى فيه النهرء ومنه سمى المفرج بين الجبلين وادياًء لأنّ الماء يسيل فيه. 

والمعنى الثانى أكثر مناسبة بقرينة ما ورد فى القرآن من آيات تتحدث عن هؤلاء القوم» وما ذكرناه آنفاً يظهر بأنّهم كانوا ينحتون 
بيوتهم فى سفوح الجبال. 

وتتتحركك الآية التالية تستعرض قوماً آخرين: وَفرِعُوْنٌ ذى الأُوتَادِ». 

أى: ألم تر ما فعل ربكك بفرعون الظالم المقتدر؟! ْ 

«أوتاد»: جمع (وتد)» وهو ما بثنت به. 

ولم وصف فرعون بذى الأوتاد؟ وثمَّهُ تفاسير مختلفة: 

الأوَل: لأنْه كان يملكك جنوداً وكتائباً كثيرة» وكانوا يعيشون فى الخيم المثبتة بالأوتاد. 

الثانى: لما كان يستعمل من أساليب تعذيب من يغضب عليهم؛ حيث غالباً ما كان يدق على أيديهم وأرجلهم بأوتاد ليثبتها على 
الأرض» أو يضعهم على خشبة ويثبتهم بالأوتاد» أو يدخل الأوتاد فى أيديهم وأرجلهم ويتركهم هكذا حتى يموتوا. 

وينتقل القرآن لعرض ما كانوا يقومون به من أعمال: «الَّذِينَ طَفَوْا فى الْبليه .. 

كدو فيهًا القشاقة 

الفساد الذى يشمل كل أنواع الظلم والإعتداء والإنحرافء والذى هو نتيجة طبيعية من نتائج طغيانهم» فكل من يطغى سيؤول أمره إلى 
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الفساد لا محال. 

ويذكر عقابهم الأليم وبعبارة موجزة: «قَصَبٌ عَلْيهِمْ رَبك سَوْطٌ عَذَّاب). 

«السوط»: هو الجلد المضفور الذى يُضرب بهء وأصل السوط: خلط الشىء بعضه ببعضء وهو هنا كنايةٌ عن العذابء العذاب الذى 
يخلط لحم الإنسان بدمه فيؤذيه أشدٌ الإيذاء. أمّا أنسب معانى «السوط» فهو المعروف بين الناس به. 

«صبٌ عليهم): تعمل فى الأصل لاتسكاب العاف وهنا إشارة إلى هذه واستعرار ترول العذاب»: 

مختصر الامثل» ج ل ص: 587 

فعلى إيجاز الآي لكنها تشير إلى أنواع العذاب الذذى أصابهم فعاد اصيبوا بريح باردة» كما ل ل وام ما عَادٌ 
هلوا ييح صَوَْرٍ عَاتمِهُ». واهلكك قوم ثمود بصيحة سماوية عظيمة» كما جاء فى الآية () من سورة الحاقة أيضاً: «هَأمًا تَمَودُ 
كوا اطغ . والآية ِهُ (00) من سورةٌ الزخرف تنقل صورةٌ هلاك قوم فرعون: 

اأعْرقْنَامُمْ ا 

وتحذر الآيةٌ التالية كل من سار على خخطى اولئكك الطواغيث: (إِنَّ رَبك لَبالْموْصَادٍ). 

«المرصاد»: من «الرصد» وهو الإستعداد للترقب» وهو فى الآيهُ يشير إلى عدم وجود أىّ ملجأ أو مهرب من رقابة الله وقبضته» فمتى شاء 
سبحانه أخذ المذنبين بالعقاب والعذاب. 

«ربكك): إشارة إلى أن هذه السنّةُ الإلهية لم تقف عند حدّ الذين خلوا من الأقوام السالفة» بل هى سارية حتى على الظالمين من امّتكك 
باميفد فيان اللعليه وال وق لكك ني لقلب الى قيلى الله عليه و آله ونيا لقلوت النومفية» فالرعت الؤلين قل | كد غلن 
عدم انفلات الأعداء المعاندين من قبضة القدرة الإلهية أبداً أبداً» وفيه تحذير أيضاً لاولئكك الذين يؤذون النبى صلى الله عليه و آله 
ويظلمون المؤمنين» تحذير بالكف عن ممارساتهم تلك وإِلَا سيصيبهم ما أصاب الأكثر منهم قدرة وقوه وعندها فسوف لن تقوم لهم 
قائمة إذا ما أتتهم ريح عاصفة أو صيحة مرعبة أو سيل جارف يقطع دابرهم 

فى تفسير على بن إبراهيم عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لما نزلت هذه الآبة «وَجاى: يَوْمَتَذٍ ِجَهنّم) [الفجر: 17] سئل رسول الله 
صلى الله عليه و آله» فقال: بذلكك أخبرنى الروح الأمين أن الله لا إله غيره؛ إذا أبرز الخلائق وجمع الأوّلِين والآخرين» أتى بجهنم تقاد 
بألف زمام؛ مع كل زمام مائة ألف ملكك من الغلاظ الشداد لها هده وغضب وزفير» وشهيق» وإنّها لتزفر الزفرة» فلولا أنّ الله عرّ وجل 
أخرهم للحساب لأهلكت الجميع ثم يخرج منها عنق [أى طائفة منها] فيحيط بالخلائق البر منهم والفاجر فما خلق اللّه عز وجل عبداً من 
عباد الله ملكاً ولا نبياً إاينادى نفسى نفسى وأنت يا نبى الله تنادى: امتى امتى ثم يوضع عليها الصراط أدق من حدّ السيف: عليها 
ثلاث قناطر: 

أمَا واحدةُ فعليها الأمانة والرحمء والثانية فعليها الصلاة» وأمًا الثالثة فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره» فيكلفون الممر عليهاء فيحبسهم 
الرحم والأمانة» فإن نجوا منهما حبستهم الصلاة» فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين عزّ وجل» وهو قوله: (إنَّ رَبك 
لَبِالْموْصَادِ)». 

مختصر الامثل» ج ا ص: 507 

فنا ل نان إخا عا افكلاة رق ا عفة رقف فر ل ون اكع لقا آنا إِذَا مَا لاه فَقَدَرَ عَلَيِهِ رزقَهُ فَيقُولُ وك أقائم (62 كلاجل ا 
كُرمُونٌ التي 10 وَلَما تَحاصُونَ عَلَى طَعَام لمش كين (18) و تَأْكلُونَ ارات أكلًا لما (09) و تُونَ الْعَالَ تا جما (0؟) 57 
الإنسان من تحصيل النعمة سلا تيده أن تسنقه الآيات السابقة عن عقاب الطغاة» وتحذيرهم وإنذارهم, تأتى هذه الآيات لتبئّن 
مسألهُ الإبتلاء والتمحيص وأثرها على الثواب والعقاب الإلهىء وتعتبر مسألهُ الإبتلاء من المسائل المهمَهُ فى حياة الإنسان. 


وتشرع الآيات ب: اقَأمًا الْإِنسنٌُ إذَا مَا اله رَبهُ فأكرَمَهُ وَنَعَمَهُ فقول رَبَى أكرقنة 
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وكأنه لا يدرى بأنَ الإبتلاء سنّهُ ربانية تارة يأتى بصورة اليسر والرخاء واخرى بالعسر والضراء. 
«وَأَعًا إذَا ما ائكلهُ فَقَدَرَ عَلَِه رِرْقَهُ ول ون أَهَائْن). 
أده الأس ةوشن إن اللداقه اصع ضنه غافلا عن سنَهُ الإبتلاء فى عملية التربية الربانية لبنى آدمء والتى تعتبر رمزاً للتكامل الإنسانى؛ 
فمن خلال نظرةٌ ومعايشة الإنسان للإبتلاء يرسم بيده لوحة عاقبته: فَأمًا النعيم الدائم» وأا العقات التخالك. 

تى الآية (81) من سورة فصّلت فى سياق الآيتين: «وإذَا أنْعَمْنا عَلَى الإنسن أَغْرَضٌ وَنَا ِجَانِبه وَإِذَامَسّهُ الشَُّ قدو دُعَاءٍ عَريض». وكذا 
0 «وَلَئْنْ فنا الْإنسنَ هنا رَحْمَةُ ثم ترَعْنَاهَا ونه إِنَّهُ بُوسٌ كَفُوره. 
وتوجه الآبتان التاليتان نظر إلى الإنسان والأعمال التى تؤّى بحق للبعد عن الله وتوجب عقابه: ١كلاه.‏ فليس الأمر كما تظنون من أنّ 
أموالكم دليل على قربكم من الله لأنّ أعمالكم تشهد ببعدكم عنه» «ل لَانُكرمُونَ اليتيم».. «وَلَا تَاضُونَ عَلَى طعَام اللمشكين». 
لمعل 21031 ل بحس لتر بالإطعام بلببالذكراب لآث الرظيم النشبى والعاطتي للقير أهم بكر من مبنالة جوعه. 
فلا ينبغى لليتيم أن يعيش حالةٌ الإنكسار والذلهُ بفقدان أبيه» وينبغى الإعتناء به 
مختصر الامثل» جل ص: 5815 
وأكرانه لنة الصرة ال فنيت وها اوقد أولت الأحافيثك الشركة والروانات هذا الحائب أهية خاضية و أ كدت عل شور 
رعاية وإكرام اليتيم. «تحاضون»: من «الحض» وهو الترغيب»؛ فلا يكفى إطعام المسكين بل يجب على الناس أن يتواصوا وبحث بعضهم 
البعض الآخر على ذلكك لتعم هذه السنّهُ التربوية كل المجتمع. 
وتعرض الآبة التالية ثالث أعمالهم القبيحة: وَتَأْكُنُونَ الثراتَ أكنَا لّماا. 
ممما لا شكك فيه أن الإستفادة من الميراث المشروع عمل غير مذموم, ولذا فيمكن أن يكون المذموم فى الآيهُ أحد الامور التالية: 
الأوّل: الجمع بين حق الإنسان وحق الآخرين فى الميراث. 
وكانت عادة العرب فى الجاهليةٌ أن يحرموا النساء والأطفال من الإرث لاعتقادهم بأنّه نصيب المقاتلين (لأنّ أكثر أموالهم تأتيهم عن 
طريق السلب والإغارة). 
الثانى: عدم الإنفاق من الإرث على المحرومين والفقراء من الأقرباء وغيرهم؛ فإن كنتم تبخلون بهذه الأموال التى وصلت إليكم بلا 
عناء» فأنتم أبخل فيما تكدّون فى تحصيله» وهذا عيب كبير فيكم. 
الثالث: هو أكل إرث اليتامى والتجاوز على حقوق الصغار؛ وذلكك من أقبح الذنوبء لأنْ فيه استغلال فاحش لحق من لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه. 
والجمع بين هذه التفاسير الثلاث ممكن. 
ثم يأتى الذّم الرابع: «وَتَحِبُونَ الّمَالَ حُبًا جَمًا 
فأنتم ل أن لا يعتنى فى جمعه للمال» أكان من حلال 
أم من حرام؛ ومن الطبيعى أيضاً أن يتجاوز على الحقوق الشرعية المترتبة عليه» بأن لا ينفقها أو ينقص منها .. ومن الطبيعى كذللكك إن 
القلبة الى انداة بعك الما لو اندها سرت لامك فدمها الكل الدع وجل : 
ولذا نجد القرآن الكريم بعد ذكره لمسألهُ امتحان الإنسان؛ يتعرض لأربعة اختبارات يفشل فيها المجرمين. 
والباححظ أن الالمضارات السدكووة إثما دور سول مصور الأموال» للاشارة ها للمال مخ عطات ميلكة ولر تجاووها الآسات لسهلك 
عليه بيه العقبات فى طريقه نحو التكامل والرقى والسمو. 
مختصر الامثل ج ده ص: 0ه 
كك ذا ل لفن دكا دكا )١(‏ وَجَاءَ ربك والملكه مدعنا (10) و جىء يَوْمَئِذِ بِجَهَنّم يَوْمَئذِ يتذّكرٌ الْإِنْسَانُ و أن لَهُ الذَّكرَى 
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(36) يَقُولَ يا لَتَنِى قَدَّمْتٌ لِحَيَاتَى (9) فَيوْمَئِذٍ لا يعَذَبُ عَذَابَهُ أَحدٌ (10 و لَا يُوبقُ وَنَاقَهُ أَحدٌ (19) يوم لا تنفع الذكرى: بعد أن ذمت 
الآيات السابقة الطغاة وعبدة الدنيا والغاصبين لحقوق الآخرينء تأتى هذه الآيات لتحذرهم وتهددهم بوجود القيامة والحساب والجزاء. 
فقول ولاه كلا فليس الخمر كبا مون بأن لأ ساب ولة جدات وأن الله قد أعطاكم المال تكريماً وليس امتحاناً .. «إذا دكت 
ا 1ك 

«الدكك»: الأرض اللينهُ السهلةء 1 ابضيلت قن سو ا من الإرتفاعات ا 
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اوت ل ات ل تلدلاء 000 ويَشلُوتكك عن الْججال كفل يدها وى كنا يِذ 0000 لا تَرَى فيهًا 
عِوَجا وَنَا أَمنا. 

وبعد أن تنتهى مرحلة القيامة الاولى (مرحلة الدمار)» تأتى المرحلة الثانية» حيث يعود الناس ثانيةُ للحياةً ليحضروا فى ساحةٌ العدل 
الإلهى: «وَجَاءَ رَبُكك وَالْمَلَك فناضاق 

نعم» فسيقف الجميع فى ذلكك المحشر لإجراء الأمر الالهى وتحقيق العدالة الربانية» وقد بد بتينت لنا الآيات ما لعظمة ذلكك اليوم» وكيف 
أن الأثسان لآ سيل له حيتها إلاالرضوخ التام بين قبضة العدل الإلهى. 

وتقول الآيهُ التالية: «وَجاىء يَوْمَئِذٍ بِجَهنّمَ يَؤْمَئِذِ يكل كد الِْفْسُ وَأَنّى لَهُ الذَكرَى 

وما نستنبطه من الآية» إنّ جهنم قابلة للحركة» فتقرب للمجرمين» كما هو حال حركة الجنة للمتقين: «وَأَْلِفتِ الْجنَة ْمتقِينَ .٠١‏ 

فى تفسير مجمع البيان عن أبى سعيد الخدرى قال: لما نزلت هذه الآيةء تغير وجه رسول الله صلى الله عليه و آله» ورف فى وجهه 
حتى اشتدٌ على أصحابه ما رأوا من حاله؛ وانطلق بعضهم إلى 


.4١ سورةٌ الشعراء/‎ )١( 

مختصر الامثل» ج» ص : 0 

على بن أبى طالب عليه السلام فقالوا: يا على! لقد حدث أمر قد رأيناه فى نبى اللّه صلى الله عليه و آله؛ فجاء على عليه السلام فاحتضنه 
من خلفه» وقلى بين عاتقيه» ثم قال: وضا فق الله بأبى أنت وامى؛ ما الى حدث اليوم؟ قال: جاء جبرائيل فأق رأنى «وَجاىء يَوْمَئذٍ 
بِجَهَنّما. قال فقلت: كيف يجاء بها؟ قال: 

بجىء بها سبعون ألف ملككء يقودونها بسبعين ألف زمام» فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمعء ثم أتعرض لجهنم فتقول: ما 
لى ولكك يا محردء فد حرّم الل لحمكك عليّء فلا يبقى أحد إِلَا قال: نفسى نفسىء وإنّ محتداً يقول رب امتى امتى». نعمء فحينما 
يرى المذنب كل تلكك الحوادث تهتز فرائصه ويتزلزل رعباء فيستيقظ من غفلته ويعيش حال الهم والغمم» ويتحسر على كل لحظه مرت 
من حياته بعد ما يرى ما قدّمت يداه» ولكن هل للحسرةٌ حينها من فائدة؟! 

وعندها ... يصرح بملء كيانه: ينول ا لك تدذقة لِحََاتَى) 

وتشير الآيةُ التالية إلى شدَّهٌ العذاب الإلهى: «فَيَوْمَئِذِ 9 عَذَاه أده 

نعم» فمن استخدم فى دنياه كل قدرته فى ارتكاب أسوء الجرائم والذنوب» فلا يجنى فى آخرته إِلَاأشد العذاب .. 

فيما سينعم المحسنون والصالحون فى أحسن الثواب» ويخلدون بحال ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. 

وتكمل الآيةُ التاليةُ تصوير شدَّةٌ العذاب: (وََا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحَده. 

فوثاقه ليس كوثاق الآخرين» وعذابه كذلك,. كل ذلكك بما كسبت يداه حينما أوثق المظلومين فى الدنيا بأشدّ الوثاق» ومارس معهم 
العايي: ك وص ا عدر مق ك[ انتوق اللادمق افناقة: 
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ا أَيتهَا النَفْسُ الْمُطْمَئِنَةٌ (30) ازجعى إِلَى رَبك رَاضِدَيَةٌ مَوْضِدَيَةُ (18) فَادْخلِى فِى عِبَادِى (14) و الى جَنّتى (00) الشّرف العظيم: 
وتنتقل السورة فى آخر مطافها إلى تلكك النفوس المطمئنة ثقة باللّه وبهدف الخلق» بالرغم من معايشتها فى خضم صخب الحياة الدنياء 
فتخاطبهم بكل لطف ولين ومحبةء حيث تقول: يا أَيتّهَا الَفْسُ الْمَطْمَينة .. «اجعى إِلَى رَبك رَاضِدَيةُ مَوْضِدَيَُا .. قا دْخُلِى فى عِبَادِى) 
1 «وَاذْخلى ان 

مختصر الامثل» ج ا ص: 601 

فهل ثمَهُ اجمل والظتامين هادا التعير ب فير يدك ور الله سبحانه وتعالى لتلكك النفوس المؤمنة» المخلصة؛ المحبة والواثقة 
بوعدة جل شأئه, 

ويراد بالنفس هنا: الروح الإنسانية. 

«المطمئنة): إشارة إلى الإطمئنان الحاصل من الإيمان» بدلالة الآية (8؟) من سورة الرعد: «ألَا بذِكر الل تَطْمَيْنٌ الْقُلُوبُ». 

ويعود اطمئنان النفسء لإطمئنانها بالوعود الإلهيهُ من جهة. ولإطمئنانها لما اختارت من طريق .. 

وهى مطمئنةُ فى الدنيا سواء أقبلت عليها أم أدبرت» ومطمئنة عند أهوال حوادث يوم القيامة الرهيبة أيضاً. 

ما (الرجوع إلى اللّه)» فهو رجوع إلى جواره وقربه بمعناه الروحى المعنوى؛ وليس بمعناه المكانى والجسمانى. 

«راضية): لما ترى من تحقق الوعود الإلهية بالثواب والنعيم بأكثر مما كانت تتصور. 

«مرضنية): لرضا الله تباركك وتعالى عنها. 

فى الكافى عن سدير الصّ يرفى قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: جعلت فداكك يابن رسول اللّها هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ 
قال: دلا واللّه إِنّه إذا أتاه ملكك الموت لقبض روحه جزع عند ذلككء فيقول له ملكك الموت: يا ولىّ الله لا تجزعء فو الذى بعث 
محمّداً صلى الله عليه و آله لأنا أب بكك وأشفق عليكك من والد رحيم لو حض رك افتح عينكك فانظرء قال: ويمثّل له رسول اللّه صلى 
لله عليه و آله وأمير المؤمئين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرّيتهم عليهم السلام؛ فيقال له: هذا رسول الل وأمير المؤمنين 
وفاطمة والحسن والحسين والأثمة عليهم السلام رفقاؤك. قال: فيفتح عينه فينظرء فينادى روحه مناد من قبل رب العرَّهُ فيقول "نيا أيتها 
النقش المطهدة (الزن كن وأهل يس) اريحي إلى روتكف راقبية (بالوللاية) مرطعة (بالقوات) فافغلن فى عاد (فتى معدا واه 
بيته) وادخلى جنّتى. "فما شىء أحبٌ إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادى). 

«انهاية تفسير سورة الفجرا 


مختصر الآمثل» ج 6 ص: 61 
4٠‏ سورة البلد 


محتوى السورة: هذه السورة المباركة على قصرها تحمل حقائق كبرى: 

-١‏ فى بداية هذه السورة» بعد قسم ذى محتوى عميقء تَقرّر الآيُ أن حياه الإنسان فى هذه الدنيا مقرونة بمشاكل وأتعاب؛ وبذلك تعد 
الإنسان من جهة ليصارع العقبات» ومن جهة اخرى تبعده عن طلب الراحة المطلقة فى هذا العالم. 

-١‏ ثم تشير إلى أهم النعم الإلهية» ثم ذكر جحود الإنسان بهذه النعم. 

“- وفى آخر هذه السورة تقسيم الناس إلى: «أصحاب الميمنة» و «أصحاب المشئمة). 

فضيلة تلانوة السورة: فى تفسير مجمع البيان ابى بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من قرأها أعطاه الله الأمن من 
غضبه يوم القيامة). 


َا أقسِمُ بهذًا الَْلّدِ )١(‏ وَ أَنْتَ جل بهذًا الْبلَدِ (5) وَ وَالَِدِ وَمَا وَلَدَ 7 لَمَدْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فى كمَدٍ (6) أ يَحْسَبٌ أن لَنْ يَفْدِرَ عَلَيهِ أحدٌ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10/80 من ناعابأا| 
(0) يَقُولٌ ألكتٌ مَانًا بدا (©) أ يَخْسَبُ أن لَم يَرَهُ أحدٌ (/0 
مختصر الامثل» ج 8 ص: 58٠‏ 
فى مواضع كثيرة يبدأ القرآن بالقسم عند تعرّضه للحقائق الهامة ... بالقسم الذى يؤدى بدوره إلى حركة فى الفكر والعقل .. بالقسم 
المرتبط إرتباطاً خاصاً بالموضوع المطروح. 
وفى هذا الموضع تبدأ الآيةُ بالقسم: قسماً بهذه المدينة المقدسة مكة: اقيم بهذا الْبَلّد». لتقرر حقيقة من حقائق حياة الإنسان هى إن 
هذه الحياهُ مقرونة هُ بالآلام والأسقام. 
ال انكل بوذا الملد). 
أرض مكة مشدفة ومعظمة لأنْ فيها أول رركن للمنفينه و لماقة الله سبحانه.ء وكان عدار مكاي ألبباغ اللّهِ العظام ... لذلك 
أقير اللذبها م ولك النورة غير إلى عامل عر فى غلن بهذ المدينة شدرفا وكراية: اوالكاجل يهذا للد 1... فالبلد اسدقى أن 
يقسم به الله لوجودكك أنت أيّها النبى الكريم فيه. 
«ووَالِدٍ وَمَا وَلَدَ). 
إِنَ الوالد إبراهيم الخليل والولد إسماعيل الذبيح. 
ونعلم أن إبراهيم وإبنه رفعا القواعد من البيت؛ وبذلكك وضعا حجر أساس البلد الأمين. 
والعرب فى الجاهلية كانوا يجلون إبراهيم وإبنه ويفخرون فى الإنتساب إليهما. 
«لَقَدْ حَلَفْنا الْإنسَ فى كبد). 
إنكبد ألم بصت الكده ثم اطلق على كل ألم ومشقة. 
هذه طبيعةُ الحياة» ومن توقّع منها غير ذلكك خيبت ظنّه. يقول الشاعر: 
طبعت على كدر وأنث تريدهاصفواً من الأكدار والأقذار 
ومكلف الأيام ضد طباعهامتطلب فى الماء جذوة نار 
وهذه الحالةُ تشمل كل أبناء البشر دونما استثناء» بمن فيهم أنبياء الله وأولياؤه الصالحون. 
ثم إذا كان هناك استثناءات مكانيةٌ وزمانية محدودة من هذه الحالة العامة فلا يتتقض القانون العام للحياة: ايففتك أن أن يقد عانه 
فما يحيط بالإنسان من مكابدة يدل على ضعف قدرته. هذه الحقيقةُ ترد على اولئكك الذين يمتطون مركب الغرورء ويخالون أَنّهم فى 
مأمن من العقاب الإلهى. 
يَقُولُ أَمْلَكُتٌ مَانَا لُبَدَاا. 
إشارة إلى قول الذين يُطلب منهم أن ينفقوا أموالهم فى الخيرات» فيأبون ويقولون بغرور: 
إننا أنفقنا فى هذا السبيل كثيراً من الأموال؛ بينما لم ينفق هؤلاء شيئاء وإِنّ أعطوا لأحد شيئاً فللرياء ولتحقيق هدف شخصى. 
مختصر الامثل» جل ص: 52١‏ 
وقيل إِنْها نزلت فى نفر أنفقوا الأموال الطائلة فى معاداءٌ الرسول والرسالة» وتباهوا بذلكك. 
والجمع بين التفاسير المذكورة جائزء وإن كان التفسير الأول أكثر انسجاماً مع سياق الآيات التالية. 
والفعل «أهلكت» يوحى إباده الأموال 3 الحصول على عائد متها. 
و «لبد): تعنى الشىء المتراكمء وهنا تعنى المال الوفير. 
أيَحْسَبٌ أن لَّمْ يَرهُ أَحد». إِنّه غافل عن هذه الحقيقة ... حقيقة اطّلاع البارى تعالى على كل الامور وعلى ظواهر الأعمال؛ بل على ما 
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يختلج فى أعماق النفس والقلب, وما يدور فى الخلد والنية ... عليم بالطريق غير المشروع للحصول على هذه الأموال» وعليم بأهداف 
الرياء والذاتية فى إنفاق هذه الأموال. 

َلَمْ نَجِعل لَهُ عبَنين (0) و لِسَاناً و شَفَتين () و هَدَيناهُ النَجِدَيْن )1١(‏ نعمة العين واللسان والهداية: اسضاعاً لللآبات السابقة وما دار فيها 
من حديث عن الغرور والغفلة فى حالات الطاغين؛ تذكر هذه الآيات الكريمة جانباً من أهم ما أنعم الله به على الإنسان من نعم مادية 
ومعنوية ... كى تكسر فيه روح الغرور» وتدفعه إلى التفكير فى خالق هذه النعم» وتحرّكك روح الشكر فى نفس الكائن البشرى ومن ثم 
تسوقه إلى معرفة الخالق: ألم نجل لَه عينين وَلِسَاًا وَشَفتن وَعَدَيْنه النُدَيْن). 

ويكفى أن نذكر فى النعم السابقة أن: 

«العين): أهم وسيلة لإرتباط الإنسان بالعالم الخارجى» عجائب العين تدفع الأنسان فا إلى الخضوع أمام خالقه» الطبقات السبع للعين 
وهى المسماةٌ بالقرنية» والمشيمية» والعنبية» والجلدية» والزلالية» والزجاجية» والشبكية» لكل منها تركيب عجيب دقيق مدهشء» روعيت 
فيها القوانين الفزيائية والكيمياوية المتعلقة بالنور وانعكاساته على أدق وجه. حتى إن أعقد أجهزة التصوير تعتبر تافهة مقارنة بهذا 
العفو 

لو لم يكن فى الكون سوى الإنسان؛ ولم يكن من وجود الإنسان سوى العين» لكانت مطالعة هذا العضو كافية وحدها لمعرفةٌ علم الله 
الواسع وقدرته الجبارة جل وعلا. 

و«اللسان): فهو أهم وسائل إرتباط الإنسان بغيره من أبناء جلدته. ونقل المعلومات وتبادلها بين أبناء البشر فى الجيل الواحد وفى 
الأحال البسافة وردوة هذه الرسيلة الباعة 
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من وسائل الإرتباط ما كان بامكان الإنسان اطلاقاً أن يرتقى إلى ما ارتقى إليه فى العلم والمعرفة.و «الشفعان) تلات 5لا دور هاما ف 
النطق إذ أن الشفتين مخرج لكثير من الحروفء والشفتان تقومان بدور أيضاً فى هضم الطعام والمحافظة على رطوبة الفم» وشرب 
الماء» ترى لو انعدمت الشفتان فماذا كان وضع الإنسان فى أكله وشربه ونطقه والمحافظهٌ على ماء فمه وحتى جمال وجهه وشكله؟! 
وحمّاً ما قاله أمير المؤمنين على عليه السلام فى نهج البلاغة: «اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم؛ ويسمع بعظم, ويتنفس من 
خرم!!). 

عبارة «وَمَردَيْنَاهُ النَخْدَيْنَ؛ إضافة لما لها من مدلول على مسألة الإختيار وحرية الإنسان تدلّ أيضاً على ما يتطلبه طريق الخير من جهد 
وعناءء لأنّ «النجد» مكان مرتفع وتسلق المكان المرتفع يتطلب كداً وسعياً وجهداًء غير أن طريق الشرٌ له مشاكله ومصاعبه أيضاًء فأولى 
بالإنسان أن يبذل الجهد والسعى على طريق الخير. 

مع ذلككء فانتخاب الطريق بيد الإنسان ... الإنسان هو الذى يتحكم فى عينه ولسانه فيم يستعملها ... فى الحلال أو الحرام؛ وهو الذى 
يختار إحدى الجادتين «الخير» أو «الشر). 

وفى تفسير مجمع البيان عن أبى حازم أذ سول الله ها الله عليه و آله قال ةوإن الله تعالى يقول: يابن آدم! إن نازعكك لسانكك فيما 
حرمت عليكك, فقد أعنتكك عليه بطبقتين» فأطبق. وإن نازعكك بصركك إلى بعض ما حرمت عليكك, فقد أعنتكك عليه بطبقتين فأطبق 
50 

وهذه الهداية يحصل عليها الإنسان من ثلاثةٌ طرق: من الإدراكات العقليهُ والإستدلال» ومن طريق الفطرءٌ والوجدان دون الحاجةٌ إلى 
الإستدلال» ومن طريق الوحى وتعاليم الأنبياء والأوصياء عليهم السلام» وكل ما يحتاجه البشر ليطوى مسيرة تكامله قد بتنه الله سبحانه 
له بؤاخد من هذه الطرق أو فى ككثير من الحالات بالطرق الثلاثة معا. 
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العقبة: بعد ذكر النعم الكبيرة فى الآيات السابقة» تنحى هذه الآيات باللائمة على اولئكك الذين يكفرون بهذه النعم» ولا يسخرونها على 
طريق النجاةء يقول سبحانه: قلا اقْتَحم الْحَمَبةًا. 

ونا"القضرة من القية؟ الآبات القالية تقش رهاة دوه درك مَا الْعَقَة* 1 رَكَبَةُ* أو إِطعَامٌ فى يَوْم ذى مَش حَبَة* يتما ذَا مَفرَبكُ* أو 
مشكيئًا ذَا مَتَرَيَهًا. 0 

من هنا فالعقبة التى لم يتهيأ الكافرون لاجتيازها هى: فكك رقبةُ عبد وتحريره من الرقء أو إطعام فى يوم الضائقة الإقتصادية والمجاعة 
يتيماً ذا قربى أو فقيراً قد لصق بالتراب من شدَّهٌ فقره؛ العقبة هى مجموعة أعمال الخير التى تتجه لخدمة الناس والأخذ بيد الضعفاء 
والمعوزين كما إِنّها أيضاً مجموعة من المعتقدات الصحيحة الخالصة تشير إليها الآيات التالية. نعم؛ إن اجتياز هذه العقبةُ ليس بالأمر 
السر لب الاغلب اناس غق التاق بالنال والازية: 

-١‏ «اقتحم): من «الإقتحام» وهو الدخول فى عمل صعب مخيف (مفردات الراغب)»» أو الولوج والعبور بشدَّهُ ومشقّةُ (تفسير الكشّاف) 
وهذا يعنى أنّ إجتياز هذه العقبة ليس بالأمر اليسيرء كما أنه تأكيد على ما ورد فى أُوّل السورة بشأن ما يكابد الإنسان فى حياته: 

«لَقَدْ حَلقنًا الاق فى كبَدِ). 

7- «المسغبة): من «سغب» على وزن (غضب) وهو الجوع؛ و ايوم ذى مسغبة) أى وقت المجاعة؛ والجياع موجودون فى المجتمع عادة 
والآية إِنّما تؤكد على إطعامهم فى زمان المجاعة لأهمية الموضوع. وإِلًا إن اشباع الجياع هو دائماً من أفضل الأعمال. 

"- «المقربة): بمعنى القرابة والرحم, والتأكيد على الأقرباء من اليتامى فى الآية إنّما هو لمراعاة الاولوية وللتأكيد على تصاعد المسؤولية 
تجاههم؛ لا لحصر الإطعام بهذا القسم من اليتامى. 

*- «المتربة): مصدر ميمى من «ترب» وساكن التراب من شْدَه فقره هو ذو المتربة؛ والتأكيد على هذا النمط من المساكين لأولويتهم 
أيضاً. 

وفى الكافى عن معمر بن خلاد قال: كان أبوالحسن الرضا عليه السلام إذا أكل أتى بصفحة فتوضع بقرب مائدته» فيعمد إلى أطيب 
الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شىء شيئاً فيضع فى تلكك الصفحة ثم يأمر بها للمساكين» ثم يتلو هذه الآبة: «هلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَة. ثم 
يقول: «علم الله 
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عزّ وجل أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقب فجعل لهم السبيل إلى الجنةا. 

ثم تواصل الآيةُ التالية بيان طبيعة هذه العقبة» وسبل اجتيازها فتقول: تم كانَ مِنَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَتَوَاصًَا بالصّبر وَتَوَاصَوَا بالْمَوْحَمَةًا. 
فالقادرون على اجتياز هذه العقبة متحلون بالإيمان ومتواصون بالصبر والإستقامة على الطريق» ومتواصون بالرحمة والعطف. 

وبهذا السياق القرآنى لبيان طبيعة العقبة نفهم أن القادرين على اجتيازها هم المتحلون بالإيمان والخلق الكريم كالتواصى بالصبر 
والرحمة؛ وذوو أعمال البرّ والإحسان كتحرير العبيد وإطعام الأينام والمساكين. إِنْهم بعبارة اولئكك الذين يلجون ميادين الإيمان 
والأخلاق والعمل ويخرجون منها ظافرين منتصرين. 

وفى خاتمة هذه الأوصاف تذكر السورةٌ مكانة المتحلين بها فتقول: ركم أُصحات الْمَيمئةه. 

ثم تتعرض الآبة لتصوير حالة الفاشلين فى إجتياز «العقبة» فتقول: «وَالَّذِينَ كَمَرُوا بَايَاَا ُعْ أَصْحَابُ الْمَشْكَمَوا. 

و «المشئمة): من «الشؤم» تقابل «الميمنة) من «اليّمن). أى إِنْ هؤلاء الكافرين مشؤومون لا يمن فيهم ولا بركة؛ بل هم عامل شقاء 
لأنفسهم ولمجتمعهم ثم إِنّ علامة شؤم الفرد يوم القيامة تسلّمه صحيفة أعماله بيده اليسرى» ومن هنا ذهب بعض المفسرين إلى أن 
«المشئمة» هى اليسار مقابل اليمين. أى إن الذين كفروا بآيات الله الذين يتسلمون صحائف أعمالهم بيدهم اليسرى خاصة وأنّ ماده 


«شؤم) جاءت فى اللغةٌ بمعنى اليسار أيضاً. 
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وفى الآية الأخيرة من السورة إشارة قصيرة ذات دلالة عميقة إلى جزاء هذه الفئة الأخيرة: عَلَيِهِمْ نَارٌ مُوْصَدَةًا. 

و «الإيصاد»: إحكام الغلق» وواضح أن الإنسان- حين يكون فى غرفة حارّةٌ الجوّ- يتوق إلى فتح أبوابهاء ليهبٌ عليه نسيم يلطف الهواءء 
فما بالكك إذا كان فى محرقة جهنم والأبواب كلها موصدة عليه؟! 

«نهاية تفسير سورة البلد) 
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محتوى السورة: هذه السورة هى فى الواقع سورة تهذيب النفسء وتطهير القلوب من الأدران» ومعانيها تدور حول هذا الهدفء وفى 
مقدمتها سم بأحد عشر مظهراً من مظاهر الخليقة وبذات البارى سبحانه» من أجل التأكيد على أن فلاح الإنسان يتوقف على تزكية 
نفسه» والسورة فيها من القَسم ما لم يجتمع فى سورة اخرى. 

وفى المقطع الأخير من السورة ذكر لقوم «ثمود؛ باعتبارهم نموذجاً من أقوام طغت وتمردت؛ وانحدرت- بسبب تركك تزكية نفسها- 
إلى هاويةٌ الشقاء الأبدى, والعقاب الإلهى الشديد. 

فضيلة تلاسوة السورة: فى المجمع ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها فكأنّما تصدّق بكل شىء طلعت عليه 
الشمس والقمر). 

ومن المؤكد أنّ هذه الفضيلة الكبرى لا ينالها إِلَامن استوعب محتواها بكل وجوده. ووضع مهمه تهذيب النفس نصب عينيه دائماً. 
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والشفس وَضَحَاهَا () وَ الَْمَرِ إذا تاها (؟) و النَكَارِ إذَا جَنّاهَا () و اللْلى إذَا َعْشَاهَا (©) و السَماءِ وَمَا بَنَاهَا (0) وَالْأْرْض و مَا 
طَحَاهًا (8) وَنفْس وما 1 5 لمعي ردن وَكَْوَامَا )0( قَدْ أفلح مَنْ زَكَاهَا (4 وَقَدْ حاب مَنْ دَسَّاهَا )٠١(‏ أكبر عدد من 
ال التراتن اسستتس ما اللتورق هر فى تجا علترودرشن تمان لخن سين أقسام ... ويبيين أن السورة تتعرض لموضوع 
خطير هام .. موضوع عظيم كعظمة السماء والأرض والشمس والقمر ... موضوع حياتى مصيرى. 

لنبدأ أوَلَا بشرح ما جاء فى السورة من قُسمء لنتعرض بعد ذلكك إلى موضوع الآية الاولى تقول: «وَالسّمْس وَضٌّحهَاا. 

ولقد ذكرنا آنفاً أن القسم فى القرآن يستهدف مقصدين: 

الأوّل: بيان أهميَةُ ما جاء القّسم من أجله. 

والثانى: أهمية ما أقسم به القرآنء لأنّْ القسم عاده يكون بالمهم من الامور. 

«الشمس:: ذات دور هام وبا جدَّاً فى الموجودات الحية على ظهر البسيطة فهى إضافة إلى كونها مصدراً للنور والحرارة- وهما 
عاملان أساسيان فى حياءً الإنسان- تعتبر مصدراً لغيرهما من المظاهر الحياتية» حركة الرياح» وهطول الأمطارء ونمو النباتات» وجريان 
الأنهار والشلالات؛ بل حتى نشوء مصادر الطاقةٌ مثل النفط والفحم الحجرى ... كل واحد منها يرتبط- بنظرة دقيقة- بنور الشمس. 

ولو قدر لهذا المصباح الحياتى أن ينطفىء يوماً لساد الظلام والسكوت والموت فى كل مكان. 

«الضحى : فى الأصل انتشار نور الشمسء وهذا ما يحدث حين يرتفع قرص الشمس عن الافق ويغمر النور كل مكان؛ ثم يطلق على 
تلكك البرهة من اليوم اسم «الضحى'. 

والقسم الثالث بالقمر: «وَالْمَمَرِ إِذَا لَه وهذا التعبير إشارة إلى القمر حين يكتمل ويكون بدراً كامنًا فى ليله الرابع عشر من كل شهرء 
ففى هذه اليل يطل القمر من افق المشرق متزامناً مع غروب الشمس. فيسطع بجماله الثِير ويهيمن على جو السماءء ولجماله 
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وبهائه فى هذه الليلة أكثر من أَيَهُ ليل اخرى جاء القسم به فى الآية الكريمة. 

والقسم الرابع بالنهار: «وَالنهَار ِذَا جَلَهَا». و «التجلية»: هى الإظهار والابراز. 

والقسم بهذه الظاهرة السماوية الهامة؛ يبتّن أهميتها الكبرى فى حياة البشر وفى جميع الأحياء؛ فالنهار رمز الحركة والحياةء وكل 
الفعاليات والنشاطات ومساعى الحياة تتم عاده فى ضوء النهار. 

والقّسم الخامس بالليل: وال إِذَا يَعْشَهَا. 

بالليل بكل ما فيه من بركة وعطاء ... إذ هو يخمّف من حرارة شمس النهاره ثم هو مبعث راحة جميع الموجودات الحيةٌ واستقرارها. 
وفى القسمين السادس والسابع تحلق بنا الآيهُ إلى السماوات وخالق السماوات: 

«وَالْسَّمَاءِ وَمَا يَنَهَا). 

أصل خلقة السماوات بما فيها من عظمة مدهشة من أعظم عجائب الخليقة. 

وبناء كل هذه الكواكب والأجرام السماويةٌ وما يحكمها من أنظمهُ أعجوبةٌ اخرى . .. وأهم من كل ذلكك . .. خالق هذه السماوات. 
القَسم الثامن والتاسع الوقن وكالق الارفن: وَالَّدْض وَمَا طحهًا». بالأرض التى تحتضن حياةٌ الإنسان وجميع الموجودات الحدّة .. 
الأرض بجميع عجائبها: بجبالهاء وبحارهاء وسهولهاء ووديانهاء وغاباتهاء وعيونهاء وأنهارهاء ومناجمهاء وذخائرها ... وبكلّ ما فيها من 
ظواقن كفي كل وها هيلام يكرية آنا مى البات اللدتوو لاله على عظهه 

وأعظم مق الأرضن وأسنى نتها خالقها الذى «طجاهاةو والطحوة بمعتى السط والقرش» .ومعى الذهاب بالشىء وإبعادة أيشا. وهنا 
بمعنى «البسطء. لأنّْ الأرض كانت مغمورة بالماء» ثم غاض الماء فى منخفضات الأرضء وبرزت اليابسة؛ وانبسطت,ء ويعر عن ذلكك 
بها تحصو الارض. 

وأخيراً القسم الحادى عشر والقسم الثانى عشر بالنفس الإنسانية وبارثئها: «وَنفْس وَمَا سَوَيهَا). 

قيل إن المراد بالنفس هنا روح الإنسان» وقيل إِنّهِ جسمه وروحه معاً. 

ولو كان المراد من النفس الروح فقطهء فإِنٌ «سوّاها» تعنى إذن نظمها وعدّل قواها ابتداء من الحواس الظاهرهٌ وحتى فَوّهٌ الإدراكك» 
والذاكرة» والإنتقال» والتخيل» والإبتكار» 
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والعشقء والإسرادة والعزم ونظائرها من الظواهر المندرجة فى إطار «علم النفس». ولو كان المراد من النفس الروح والجسم 5 
فالتسوية تشمل أيضاً ما فى البدن من أنظمة وأجهزة يدرسها علم التشريح وعلم الفسلجة. 

وفى القرآن الكريم وردت «نفس» بكلا المعنيين. 

والأقبي كنا أن يكون معنى النفس هنا شاملا للمعنيين لأنّ قدرة الله سبحانه تتجلى فى الإثنين معاً. 

الآية التالية تتناول أهم ظاهرة فى الخليقة وتقول: ليها فكروها وكتو ها 

إن اللّه سبحانه قد منح الإنسان قدرةٌ التشخيص والعقل» والضمير اليقظ بحيث يستطيع أن يميّز بين «الفجور» و «التقوى» عن طريق 
العقل والفطرة. 

نعم حين اكتملت خلقة الإنسان وتحقق وجوده, علّمه الله سبحانه الواجبات والمحظورات. وبذلك أصبح كاثناً مزيجاً فى خلقته من 
«الحمأ المسنون» و «نفخة من روح اللنهه وهريجا فى تعليمه من «الفجور) و «التقوى). أصبح بالتالى كائنا ييعطع أن يتسلق سلّم الكمال 
الإنسانى ليفوق الملائكة» ومن الممكن أن ينحط لينحدر عن مستوى الأنعام ويبلغ مرحلة ابَل هُمْ أضل ). وهذا يرتبط بالمسير الذى 
يختاره الإنسان عن إرادة. 

«ألهمها»: من الإلهام؛ وهو فى الأصل بمعنى البلع والشربء ثم استعمل فى إلقاء الشىء فى روع الأنساة م قل الله فال 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 109٠‏ من ناعابأ| 


«الفجور): من ماده «فجر) وتعنى الشق الواسع؛ ولما كانت الذنوب تهتكك ستار الدين فإنّها سمميت بالفجور. 

المقصود بالفجور فى الآيهُ طبعاً الأسباب والعوامل والطرق المؤدية إلى الذنوب. 

و «التقوى): من «الوقاية» وهى الحفظء وتعنى أن يصون الإنسان نفسه من القبائح والآثام والسيئات والذنوب. 

بعد هذه الأقسام المهمّة المتتالية يخلص السياق القرآنى إلى النتيجة فيقول: «قَدَ أَفْلْحَ مَن رَكهاا. 

و «التزكية): تعنى النموء و «الزكاة» فى الأصل بمعنى النمو والبركة؛ ثم استعملت الكلمة بمعنى التطهير» وقد يعود ذلكك إلى أن التطهير 
من الآثام يؤدّى إلى النمو والبركة» والآيهُ الكريمة تحتمل المعنيين. 
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نعم» الفلاح لمن ربّى نفسه ونماهاء وطهّرها من التلوّث بالخصائل الشيطانية وبالذنوب والكفر والعصيان. 

والمسألة الأساسية فى حياة الأنسان هى هذه «التركية»» فإن حصلت سعد الإنسان وإِنًا شقى وكان من البائسين. 

ثم يعرج السياق القرآنى على المجموعة المخالفة فيقول: «وَقَدُ حَابَ مَن دَسهًاا. 

«خاب»: من الخيبة» وهى فوت الطلب. كما يقول الراغب فى المفردات والحرمان والخسران. 

«دسّاها»: من ماده «دس» وهى فى الأصل بمعنى إدخال الشىء قسراً. 

وبهذا المعيار يتم تميبز الفائزين عن الفاشلين فى ساحة الحياة: «تزكية النفس وتنميتها بروح التقوى وطاعة الله أو «تلوثها بأنواع 
المعاصى والذنوب). 

فى المجمع: وجاءت الرواية عن سعيد بن أبى هلال قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا قرأ هذه الآية قَدْ أقْلحَ مَن رَكهًاء 
وقف ثم قال: «اللّهُمْ آت نفسى تقواهاء أنت وليها ومولاهاء وزكها وأنت خير من زكاها». 

كذَّيَتْ تَمُودُ بِطَفْوَاهَا )1١(‏ إذ انَْعَتَ أَشْقَاهَا (؟0) فَمَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله نقَةَ الله وس هْيَاهَا (17) فَك ذَّبوهُ َعَفَرُوهَا فَدَمْدََ عَلَبهمْ رَبُهُمْ 
دَنبهِمْ قَسَوَّاهَا (؟1) و لَا يَحَافُ عُقْيَاهَا (1) عاقبة مرّهُ للطغا: عقب التحذير الذى اطلقته الآبةُ السابقةُ بشأن عاقبة من ألقى بنفسه فى 
أوحال العصيانء قدمت هذه الآيات مصداقاً تاريخياً واضحاً لهذه السنّةُ الإلهية» وتحدثت عن مصير قوم «ثمود» بعبارات قصيرة قاطعة 
ذات مدلول عميق. 

«الطغوى و «الطغيان» بمعنى واحد وهو تجاوز الحد. وفى الآيهُ تجاوز الحدود الإلهي والعصيان أمام أوامره. 

«قوم ثمود؛ من أقدم الأقوام التى سكنت منطقة جبليةٌ بين «الحجاز» و «الشام». كانت لهم حياء رغدة مرفهة» وأرض خصبة؛ وقصور 
فخمة غير أنّهم لم يؤدوا شكر هذه النعم» بل طغوا وكذبوا نييهم صالحاء واستهزأوا بآيات الله فكان عاقبة أمرهم أن أبيدوا بصاعقة 
بعاد 

مختصر الامثل» ج 0 ص: 517١‏ 

ثم تستعرض السورة مقطعاً بارزاً من طغيان القوم وتقول: وإذ انِعتٌ أَشْقها. 

و«أشقى) ثمود هو الذى عقر الناقةُ التى ظهرت باعتبارها معجزة بين القوم. 

وفى المجمع: عن عثمان بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لعلى بن أبى طالب عليه السلام: 

«من أشقى الأَوّلِين؟ قال: عاقر الناقة. قال: صدقت. فمن أشقى الآخرين؟ قال: قلت لا أعلم يا رسول الله قال: الذى يضربكك على هذه- 
وأشار إلى يافوخه-). 

وثمرِهُ تشابه بين قاتل ناقة صالحء قدار بن سالفء وقاتل أمير المؤمنين عليه السلام» عبد الرحمن بن ملجم المرادى؛ لم يكن الإثنان 
محزلاق غداك سحصاء بل كاق عدت الأقين اطقام تون الله و الف ار سان عم او آنه هق اياك الله 


فى الآيهُ التاليهُ تفاصيل أكثر عن طغيان قوم ثمود: اقَمَالَ لَهُمْ مُكل الله ثانه اللمكشنييا: 
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المقصود من «رسول الله نبى قوم ثمود صالح عليه السلام؛ وعبارة «ناقة الله إشارة إلى أنّ هذه الناقة لم تكن عادية» بل كانت 
معجزة» تثبت صدق نبِوٌهُ صالح» ومن خصائصها- كما فى الرواية المشهورة- أنّها خرجت من قلب صخرة فى جبل لتكون حجةُ على 
المنكرين. 

الآيةٌ التالية تقول: «َكَذَبُوهُ فَعَمَرُوهَا. و «العقر):- على وزن كفر- معناه الأساس والأصل والجذر؛ و «عقر الناقة» قطع أساسها وإهلاكها. 
ويلاحظ أن قاتل الناقةُ شخص واحد أشارت إليه الآيهُ بأشقاهاء بينما نسب العقر إلى كل طغاة قوم ثمود: «فعقروها». وهذا يعنى أن كل 
هؤلاء القوم كانوا مشاركين فى الجريمة. 

وعقب هذا التكذيب أنزل اللّه عليهم العقاب فلم يتركك لهم أثراً «َدَمْدَمَ عَليِهِمْ رَبّهُم بذهم فَسَرّيهَا. 

«دمدم): تعنى أهلكك. وتأتى أحياناً بمعنى عذَّب وعاقب وأحياناً بمعنى سحق واستأصلء وبمعنى سخط أو أحاط. 

و «سوّاها»: من التسوية وهى تسوية الأبنية بالأرض نتيجة صيحة عظيمة وصاعقة وزلزلة» أو بمعنى إنهاء حالة هؤلاء القوم» أو تسويتهم 
جميعاً فى العقاب والعذاب؛ حتى لم يسلم أحد منهم. 

ومن الممكن أيضاً الجمع بين هذه المعانى. 

وتختتم السورة الحديث عن هؤلاء القوم بتحذير قارع لكل الذين يتجهون فى نفس هذه 
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السشرة البعد نه قشر لو كات ققييا: 

كثيرون من الحكام قادرون على اتزال العقاب لكنّهم يخشون من تبعات عملهم؛ ويخافون ردود الفعل التى قد تحدث نتيجة فعلهم؛ 
ولذلكك يكفُون عن المعاقبة. قدرتهم- إذن- محفوفة بالضعف وعلمهم ممزوج بالجهل. لا يعلمون مدى قدرتهم على مواجهة التبعات. 
بينما الله سبحائه قادر متعال» علمه محيط بكل الامور وعواقبهاء وقدرته على مواجهة النتائج لا يشوبها ضعفء فهو سبحانه وتعالى لا 
يخاف عقباهاء ولذلكك فإِنْ مشيئته فى العقاب نافذة حازمة. 

«نهاية تفسير سورة الشمس"» 
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محتوى السورة: بعد القسم بثلاءث ظواهر فى بداية السورة يأتى تقسيم الناس إلى منفقين متّقِينء وبخلاء منكرين» وتذكر عاقبة كل 
مجموعة؛ اليسر والسعادةٌ والهناء للمجموعة الاولى» والعسر والضنكك والشقاء للمجموعة الثانية. 

وفى مقطع آخر من السورة إشارة إلى أنّ الهداية من اللّه سبحانه لعباده هى انذارهم من النار يوم القيامة. 

ثم تذكر السورة فى نهايتها من يدخل هذه النار ومن ينجو منهاء مع ذكر أوصاف الفريقين. 

فضيلة تلاوة السورة: فى المجمع ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها أعطاه اللّه حتى يرضىء وعافاه من العسر 
ويشر له اليسر). 

َال (ايفقى: 01 وانهان 6 تعلى 080 رماكلن الذ كر الات (0 إِنَّ م غيكع لَقَتى (©) فَأَما مَنْ أَعْطى و الّقَى (0) وَ صَدَّقَ 
بالخستى (©) فَسَيِسرٌة لفيُسْرى ()0 و أمًا عن ببَخل و اسكفتى () و كَذَّب بالْحستى (4) َسَترَة للْقشرى 0٠١(‏ و ما بُفْنِى عَنْه مَالَهُ إذا 
تَرَدَى )1١(‏ 
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سبب التزول 
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فى تفسير مجمع البيان روى عن ابن عباس أن رجلا كانت له نخلة فرعها فى دار رجل فقير ذى عيال» وكان الرجل إذا جاء فدخل 
الدار وصعد النخلة ليأخذ منها التمرء فرّما سقطت التمرةٌ فيأخذها صبيان الفقير» فينزل الرجل من النخلة حتى يأخذ التمر من أيديهم» 
فإن وجدها فى فيّ أحدهم أدخل إصبعه حتى يأخذ التمره من فيه. فشكا ذلكك الرجل إلى النبى صلى الله عليه و آله» وأخبره بما يلقى 
فخ هالعي النيكلنة تقال لدالفي عا الا عليدق 7ن إقسيع اولقن رشول التي اله سانسو ال هراسي النخلنة فقال» وتمطين 
تخلكف البائلة الى قرصيها فى دان قلكة ولكك بها فخلة فى اللجنةه ققال له الرعل : إن لى :فخلا كبراء ومافيه خلة أحجب إلن 'كمرة متها 
قال: ثم ذهب الرجلء فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه و آله يا رسول الله! أتعطينى ما أعطيت الرجل نخلة 
فى الجنة إن أنا أخذتها؟ قال: «نعم». فذهب الرجل ولقى صاحب النخلة فساومها منه فقال له: أشعرت أن محمّداً أعطانى بها نخلةُ فى 
الدة فقلك لم حمق تمرقيا وزاك ل افد كدر كنا قد يكلة امي ليع قير حقيا :تقال له الحو انيد ينها ققال: للا إلا أنه عط 
ما لا أظنّه اعطى. قال: فما مُناكك؟ قال: أربعون نخلة. فقال الرجل: جئت بعظيم» تطلب بنخلتكك المائلة أربعين نخلة؟! ثم سكت عنه. 
فقال له: أنا أعطيكك أربعين نخلة. فقال له: 
أشهد إن كنت صادقاء فمرٌ إلى اناس فدعاهم, فأشهد له بأربعين نخلة: ثم ذهب إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللّها إن 
ل ل اتير ا 
اللّه تعالى: وَل إِذا ب يَعْشى السورة وعن عطاء قال: اسم الرجل (أبو الدحداح). 
التثميير 
اللقرى:والاسداة الإقلبي: عت الشزوة المناز كذ افيا عشاض» ناكف أقسام تثير التفكير فى المخلوقات وفى الخالق. تقول: «وَالَيل إِذا 
فالقَسم الأوّل بالليل حين يغطى ... يغطى بظلامه نصف الكرة الأرضية ... أو يغطى قرص الشمسء وهذا القسم تأكيد على أهمية الليل 
ودوره الفاعل فى حياءٌ الأفراد. من تعديله لحرارةٌ الشمسء ونشره السكينة على كل الموجودات الحيةء وتوفير الجوٌ لعبادةٌ المتهجدين 
ومناجاة الصالحين. 
ويستمر السياق القرآنى فى القسم بالقول: «وَالنَّهَارِ ذا تَجَلى . 
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واتمارييدا بح اللفكة التي وطلع نيا القع فين كي ظلام اللبل ثم يمي ليملا ء كل السماءء ويغمر كل شىء بالنور. 

ثم القَسم الأعيوافن السووة بالخالق المتعال: «وَمَا حَلَقَّ الذَّكَرَ وَالأُتنَى . 
فوجود الجنسين فى عالم «الإنسان» و «الحيوان» و «النبات» ... والمراحل التى تمرٌ بها النطفة منذ انعقادها حتى الولادة ... والخصائص 
التى يمتاز بها كل جنس متناسبةٌ مع دوره ونشاطه . .. والأسرار العميقةٌ المخبوءة فى مفهوم الجنسية . .. كلها من دلالات وآيات عالم 
الخليقةُ الكبير ... وبها يمكن الوقوف على عظمةٌ الخالق. 
ثم يأتى الهدف النهائى من كل هذه الأقسام بقوله سبحانه: «إنَّ فيكم لَمَنّى . 
اتجاهات سعيكم مختلفة» ونتائجها مختلفة أيضاً هذا يعنى أن أفراد البشر لا يستقرون فى حياتهم على حال ... بل هم فى سعى مستمر 
... وفى استثمار دائم للطاقة التى أودعها الله فى نفوسهم ... فانظر أيّها الإنسان فى أى مسير تبذل هذه الطاقة التى هى رأس مال 
وجودكك ... 
فى أى اتجاه ... وفى سبيل أيه غاية؟! 
حذار من تبديد كل هذه الطاقات فى سبيل نتيجةٌ تافهة ... وحذار من بيعها بثمن بخس! 
١اشتى‏ : جمع اشتيت)» من مادة «شتٌ» أى فرّق الجمع. وهنا , بمعنى التفرق والتشعب فى المساعى من حيث الكيفية والهدف والنتيجة. 
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نم يأتى نقسيع الناس على قسمين» وييئن خصائضص_كل قسم, يقول سببدانه: «قآها من أططى وَالْقَى وَصَدُقَ بالدكق ققهرة البدرى . 
وأساساً أن الإيمان بالمعاد وبثواب الآخرة يهون المشاكل والصعابء ويجعل بذل المال بل النفس ميسوراًء ويخلق الدافع نحو طلب 
الشهادة فى ميادين الجهاد عن رغبةٌ مقرونة باحساس باللذة والنشوة. 

وفى الجهة المقابلة تقف المجموعة الا-خرى التى تتحدث عنها الآيات التالية: «وَأمًا من بَبخلّ وَاسِجَفْتَى وك دب بالْختتى كسك 2ه 
للْعُسْرَى . 

«من بخل» فى هذه المجموعة مقابل «من أعطى» فى تلكك. 

«استغنى : أى طلب الغنى» قد تكون إشارة إلى ذريعتهم لبخلهم» ووسيلتهم لإكتناز المال. 

وهؤلاء البخلاء الخاوون من الإيمان يشقّ عليهم فعل الخير وخاصة الإنفاق» بينما هو للمجموعة الاولى مقرون باللذة والإنشراح. 
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ثم يأتى التحذير لهؤلاء البخلاء المغفلين بالآية: «وَمَا يَْنِى عَنهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدّى . 

لا يستطيع أن يصطح ماله من هذه الدنياء ولا بعلم هذ المال- إذا اصطحبه- أن يليه من السقوط في ناد يدوام 

إِنَ عَلَينَا لَلْهُتَى )0١(‏ و إن ذا للاعرة وَالُولَى إفدة درم و لحن () لَا يَضْلَاهًا إِنَ الأَنْقَى (10) الْى كلك و 95 (01) و 
سَيَجَدَهَا الأتْقّى (07) الّذى يُؤْتَى مَالَهُ كن (18) وما عل عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٌ تجِرّى (19) إِنَ الذاة وكدوقه لأف 001 2 لوق 
يَدَضَى )7١(‏ عقب الآيات الكريمة السابقهُ التى قسمت الناس على مجموعتين: مؤمنةُ سخية» وعديمة الإيمان بخيلة» وبنت مصير كل 
منهماء تبدأ هذه الطائفةٌ من الآيات بالتأكيد أن على الله الهداية لا الإجبار والإلزام» ويبقى الإنسان هو المسؤول عن اتخاذ القرار 
اللازم» وأنْ اتتخاب الطريق المستقيم يعود بالنفع على الإنسان نفسه ولا حاجة لنّدسبحانه بعمل خير يقدمه الفرد. يقول تعالى: «إنَّ عََيَنَ 
للْهُدَى . الهدى عن طريق التكوين (الفطرة والعقل) أو عن طريق التشريع (الكتاب والسنة) ... فقد ببنا ما يلزم وأدينا الأمر حقّه. 

وبعد: اوَإِنَ لَنَا لأَأَخِرَة وَالأولى . فلا حاجة بنا لإيمانكم وطاعتكم, ولا طاعتكم تجدينا نفعاً ولا معصيتكم تصيبنا ضرأ وكل منهج 
الهداية لصالحكم أنفسكم. 

الإنذار والتحذير من سبل الهداية» ولذلكك قال سبحانه: َندَرتكم انا لطن 

«تلظى : من اللظى؛ وهو الشعلة المتوهجة الخالصة والشعلة الخالصة من الدخان ذات حرارة أكبر» وتطلق «لظى» أحياناً على جهنم. 

ثم تشير الآيةُ إلى المجموعة التى عله اللاو المتلقية الحارقة ولخول: لَيِصْلها إِنَّا الأَشْقَى. 

وفى وصف الأشقى تقول الآية: «الَّذِى كَذَّبَ وَتَوَا 

ل ل إِنّه لشقى حمَّاً هذا الذى يعرض عن كل معالم 
الهدايه وعن كل الإمكانات المتاحةٌ للإيمان والتقوى ... بل إِنّه أشقى الناس. 

ثم تتحدث السورة عن مجموعة قد جُنْبت النار وأبعدت عنهاء تقول الآية: «وَسَيجيهَا الأنْقَّىا. 
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ومن هو هذا الأنقى؟ تقول الآبة الكريمة: الى بُْتَى عَالهُيتركى . 

وعبارة «يتزكى تشير إلى قصد القربة» وخلوص النية» سواء أريد منها معنى النمو الروحى والمعنوىء أم قصد بها تطهير الأموال, لأَنَّ 
التركيةُ جاءت بمعنى «التنميهُ»» وبمعنى «التطهير). 

وللتأكيد على خلوص التِدُ فى إنفاقهم تقول الآية: «وَمَا لأَحَدٍِندَهُ ون نَعْمَةُ تُجِرَى . 

فلا أحد قد 0 على هذا 00 ل 3 جزاء على هذه النعمة. 
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إن إنفاق المؤمنين الأتقياء ليس رياء ولا رداً على خدمات سابقة قدمت إليهم؛ بل دافعها رضا الله لا غير» ومن هنا كان إنفاقهم ذا قيمة 
كبرى. 

وفى خاتمة السورة ذكر بعبارة موجزة لما ينتظر هذه المجموعة من أجر عظيم تقول الآية: 

(وَلْسَوْفٌ يض . 

فوه ودوك ركنن قه وقد عقل على كسب رضا الله والله منبحانة شو يريف إرضاء واسعاً غير يدوه .. إوضاة ميق المعتن 
يستوعب كل النعم. 

«نهاية تفسير سورة الليل») 
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ميحارى اللسورة: هه السورة تزلع الى مكة وعسه عفن :الروابانت اتواى لكديهى كان الرسول على اللتضليدسي الدسالما ست تاخز 
نزول الوحىء وتقوّل الأعداء نتيجة هذا الإنقطاع المؤقتء نزلت السوره كغيث على قلب النبى صلى الله عليه و آله. 

هذه النورة عدا لتمية» فت قفن المي يأة الله لاابتركه ابد 

ثم تبشّره بعطاء ربانى تجعله راضياً. 

ثم تعرض له صوراً من حياته السابقة تتجسمد فيها الرحمة الإلهية التى كانت تشمله دائماً وتحميه وتسنده فى أشدّ اللحظات. 

وفى نهاية السورة تتكرر الأوامر الإلهية برعاية اليتيم والسائل» وباظهار النعم الإلهية (شكراً لهذه النعم). 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى المجمع ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأها كان ممن يرضاه الله ولمحمّد صلى الله 
عليه و آله أن يشفع له وله عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل». 

وفضيلة التلاوة هذه هى طبعاً من نصيب من يقرأ ويعمل بما يقرأً. 

جدير بالذكر أن الروايات تذكر هذه السورةٌ والسورة التى تليها: (اشرح) على أنها سور واحدةء ولذلك لابدٌ من قراثتهما معاً بعد 
سورةٌ الحمد فى الصلاءٌ (لوجوب قراءةٌ سورة كاملة بعد الحمد فى الصلاة حسب مذهب أهل البيت عليهم السلام). 

مختصر الامثل» ج 8 ص: 5/٠١‏ 

وَالضُحى (0) وَ اليل إِذَا سَيجى (2) ما وَدَعَكَ رَبك و ما قلَى (2) و لَلآحرَةٌ حير لَك من الْأُولَى (؟) و لَسَوْفٌ يُغطليك رَبك قَتَرضَى 
الله 

سبب التزول 

فى المجمع: قال ابن عباس: احتبس الوحى عنه صلى الله عليه و آله خمسة عشر يوماًء فقال المشركون: 

إِنّ محمّداً قد ودعه ربّه وقلاه» ولو كان أمره من الله تعالى لتتابع عليه. فتزلت السورة. 

وروى أنه لما نزلت السورة قال النبى صلى الله عليه و آله لجبرائيل عليه السلام: «ما جئت حتى اشتقت إليككث»! فقال جبرائيل: وأنا كنت 
أشدّ إليك شوق ولكتى عبد مأمور وما نتنزل إلابأمر رتكك. 

التفسير 

فى يذاية السورة المباركة قسهان: الأول بالنووء والقانى بالظلمة. يقول سبحاته: 

(والشكى .وهو قبسم بالنهان حديع قير انه كل كاف 

«وَالّيل إِذَا سَحجى . أى إذا عت سكينته كل مكان. 
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«الضحى): يعنى أوائل النهاره أى حين يرتفع قرص الشمس فى كبد السماءء ويعم نورها الأرضء وهو أفضل ساعات النهار. 

«سجى): من السّجو أو السّجوء أى سكن وهدا. 

والمهم فى الليل هدؤه وسكينته ممما يضفى على روح الإنسان واعصابه هدوءً وارتياحاً» ويّعدّه لممارسة نشاط يوم غدء وهو لذلكك 
نعمةُ مهمه استحقت القسم بها. 

بين المّسمين ومحتوى السورة تشابه كبير وإرتباط وثيق. النهار مثل نزول نور الوحى على قلب النبى صلى الله عليه و آله. والليل 
كانقطاع الوحى المؤقتء وهو أيضاً ضرورى فى بعض المقاطع الزمنية. 

وبعد القسمين» يأتى جواب القسمء فيقول سبحانه: «مَا وَدّعَك رَبك وَمَا قَلَى . 

«قلى»: من «قلا»- على وزن صدا- وهو شْدَّهٌ البغض. 

فى "هنذا العي رسكن لقن البى صلق اللاعليدو الها وسل له ليعلم أن التاخير فى تزول الويدى تهنا يحداث لصتليحة يعلننها الله 
فال ولسك- كما شوق الأعداء لو كك اللدايعه أو السكظة عله قير مفسول افيا بأطق للمؤعنا بهد الشاقة. دهز كاقنا فى حك 
سيار | عاتن 
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«وَللاَخْرَةٌ حَيِد لَك مِنّ ا 

تق كنم لدف مكتيل بالطاكاللاعالى وق الآخرة اكد وافضان. 

وتأتى البشرى للنبى الكريم لتقول له: «وَلَمَؤفٌ يُغطيك ربك فَتَوْضَى . 

وهذا أعظم أكرام وأسمى احترام من رب العالمين لعبده المصطفى محمّد صلى الله عليه و آله. فالعطاء الربانى سيغدق عليه حتى 
يرضى ... حتى ينتصر على الأعداء ويعم نور الإسلام الخافقين» كما أنّه سيكون فى الآخرة أيضاً مشمولًا أعظم الهبات الإلهية. 

النبى الأعظم صلى الله عليه و آله باعتباره خخاتم الأنبياء» وقائد البشرية؛ لا يمكن أن يتحقق رضاه فى نجاته فحسبء بل إِنّه سيكون 
راضياً حين تُقبل منه شفاعته فى امته. 

عن حرب بن شريح قال: قلت لأبى جعفر محمد بن على بن الحسين: جعلت فداكك! أرأيت هذه الشفاعة التى يتحدث بها بالعراق أحق 
هن # قال رسفاعة اذا ؟ قلت شقافة تيد مان الل على الدقال ةودق والل دوقي عنى مهد بن على بخ الإعاقية عن على أو 
أبى طالب عليه السلام أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «أشفع لَامَتتى حتى ينادينى ربّى عرٌّ وجل أرضيت يا محمد, فأقول: نعم 
رضيت». ثم أقبل على عليه السلام فقال: إِنُكم تقولون يا معشر العراق إِنّ أرجى آيهُ فى كتاب الله يا عِبَادِىَ الّذِينَ أُسْررَقُوا عَلَى 
أَنيته» الآية. قلت إِنا لنقول ذلككء قال: ولكنا أهل البيت نقول إِنّ أرجى آيه فى كتاب الله (وَلَمَوْفٌ بُعْطيك رَبك قَتَوْفْى وهى 
الشفاعة .)١١‏ 

وفى المجمع عن الصادق عليه السلام قال: «دخل رسول اللّه صلى الله عليه و آله على فاطمة عليها السلام وعليها كساء من ثلة الإبل 
وهى تطحن بيدها وترضع ولدهاء فدمعت عينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله لما أبصرهاء فقال: يا بنتاه! تعجلى مرارة الدنيا بحلاوة 
الآخرة فقد أنزل اللّهِ على وَلََوْفَ يُغطيك رَبك قَتَوْضَى ». 

ألَمْ يدك يَتيماً َآوَى () و وَجَدَك ضَائًا فْهَدَى (/) وَ وَجَدَك عَاتِنَا فََْنَى ( كَأمًا اليتيم قلا تَْهَو (4) وَ أَمًا الصَائْلَ قا تَتْهَو 0٠١(‏ و 
أمًا ينِغمَة رَبك فَحَدّفْ )1١(‏ الشكر على كل هذه النعم الالهية: ذكرنا أنّ عدف :هذه السورة المباركة تسلية قلب النبى صلى الله عليه و 
آله وببان الطاف الله التى شملته» وهذه الآيات المذكورة أعلاه تجسد للنبى ثلاث هبات من الهبات الخاصّرة التى أنعم الله بها على 


النبى» ثم تأمره بثلاثة أوامر. 
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«ألْغ يَجذْك بِتِيمًا فاوّى . 

فقد كنت يا محمّد فى رحم امك حين توفى والدكك فآويتكك إلى كنف جدّك عبد المطلب (سيد مكة). 

وكنت فى السادسةٌ حين توفيت والدتكك. فزاد يتمككء لكنّنى زدت حبكك فى قلب «عبد المطلب). 

وكنت فى الثامنة حين رحل جدّك «عبدالمطلب»» فسخرت لكك عمّكك «أبا طالب»» وليحافظ عليكك كما يحافظ على روحه. 

نعم» كنت يتيماً فآويتكك. 

ثم يأتى ذكر النعمة الثانية: «وَوَجَدَك ضَانًا َهَدَى . 

نعم» لم تكن أيّها النبى على علم بالنبوٌهُ والرسالة» ونحن أنزلنا هذا النور على قلبكك لتهدى به الإنسانية» وهذا المعنى ورد فى الآية 
(05) من سورة الشورى أيضا: دما كنت تُذْرى ما الْكتابُ ولا الْإيمَانٌ وَلكن نه ُوًا ند به من تُمَءُ مِنْ ادئاه. 

مخ فخا فاك اتسوك هن الاذلة فى كلبة راناة فى الآبة لس قلي الإاسات:والع تعن والظير :و اقوس عن الف دنا ١‏ ريكنة الأ رانف 
التى أشرنا إليها تعنى نفى العلم بأسرار النبوَة وبأحكام الإسلام» وتعنى عدم معرفة هذه الحقائق» كما أ5د على ذلكك كثير من 
المفسرين. 

كله هل علدو الك انعد اندض إلى كله الأمرن عورة الله معالك.. 

ثم يأتى ذكر النعمة الثالثة: «وَوَجَدَك عَائًا فَأَغْنَى .0١١‏ 

لقد جعلناكك تستأثر باهتمام «خديجة» هذه المرأةً المخلصة الوفية لتضع كل ثروتها تحت تصرّفكك ومن أجل تحقيق أهدافكك, وبعد 
ظهور الإسلام رزقكك مغانم كثيرة فى الحروب ساعدتكك فى تحقيق أهدافك الرسالية الكبرى. 

فى الآيات التاليةُ ثلاثة أوامر تصدر إلى الرسول باعتبارها نتيجةٌ الآيات السابقةٌ ... 

والخطابء وإن كان متجهاً إلى الرسول صلى الله عليه و آله فإنّه يشمل أيضاً كل المسلمين. 

اما اليب قلا تَفَهَذا. 


كأنّ اللّه يخاطب نه قائكًا: لقد كنت يتيماً أيضاً وعانيت من آلام اليتم» والآن عليكك أن 


(0«الغائل» فن الأصل كير العبال» وجاوت أنشا سفن الفقير» وه في الآية بهذا المعتى. 
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تهتم بالأيتام كل اهتمام وأن تروى روحهم الظمأى بحتك وعطفك. 

وهذا يدل على أن هناك مسألة أهم من الإطعام والإنفاق بشأن الأيتام» وهى اللطف بهم والعطف عليهم وإزالة إحساسهم بالنتقص 
العاطفى. فى المجمع عن عبد اللّهِ بن مسعود قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمرٌ على يده نور يوم القيامة». 

«وَأَمًا السَائْلَ قلا تَنهَو). 

١نْهَرَا:‏ بمعنى رد بخشونة. 

وفى معنى «السائل» عدَّةٌ تفاسير. 

الأول أنه المسجة بالسة ال خول القشبايا العلمية والعقائدية والدشة: 

والثانى: هوالفقير فى المال والمتاع» والأمر يكون عندئذ ببذل الجهد فى هذا المجال» وبعدم ردّ هذا الفقير السائل يائساً. 
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والثالث: أن المعنى يشمل الفقير علمياً والفقير مادياًء والأسمر بتلبية احتياجات السائل فى المجالين» وهذا المعنى يتناسب مع الهداية 
الإلهية لنبيه صلى الله عليه و آله. ومع إيوائه حين كان يتيماً. 

«وََمًا ينغية رَبَك فَحَدّتْ». والحديث عن النعمة قد يكون باللسانء وبتعابير تنم عن غاية الشكر والإمتنان» لا عن التفاخر والغرور. وقد 
كرو الس عن طررع الاق من ناه لعسة ف سزل اللماتقانا يذ د هذه النسة: 

إن النعمة فى الآيةُ شاملًا للنعم المادية والمعنوية. فى المجمع: قال الصادق عليه السلام معناه: 

«فحدث بما أعطاكة اللفه وفضلك,. ورزقكك,. وأحسن إليكك وهداك). 

«نهاية تفسير سورة الضحى) 
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تحتو البورة: التعروق أن هذه السبررة نولت بعد سورة بالقري رمعم الغا وريد ذلكفء لآنها سيره أنضا قينما دن البباف الألية 
للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 

فى سورة «الضحى» عرض لثلاث هبات إلهية بعضها مادية وبعضها معنوية» وفى هذه السورة ذكر لثلاث هبات أيضاً غير أن جميعها 
معنوية» وتدور السورة بشكل عام حول ثلاثة محاور: الأوّل: بيان النعم الثلاث؛ و الثانى: تبشير النبى بزوال العقبات أمام دعوته؛ و 
الثالث: الترغيب فى عبادة اللّهِ الواحد الأحد. 

ولذلكك ورد عن أهل البيت عليهم السلام ما يدل أن هاتين السورتين سورة واحدهٌ ووجب قراءتهما معاً فى الصلاه لوجوب قراءة سورة 
كاملةٌ بعد الحمد. 

فضيلة تلاو السورة: فى المجمع ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها اعطى من الأجر كمن لقى محت.داً صلى 
الله عليه و آله مغتماً ففرّج عنه). 

أل نَفْرَخْ لَك صَدْرَك )١(‏ وَ وَضَعْنا عَنكك وزركك (2 الّذى أَنْمَضَ طَهْرَكَ (7) و رَفَعْنَا لَك ذ كرك (©) فَإِنَّ مع الْعَشر يشر (0) إِنَّ 
مع الَْشر يُشراً (8) فَإِذًا قََغْتَ فَانْصَبْ (/0) و إِلَى وفك فاك 0 
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نعم إلهية: سياق الآيات ممزوج بالحب والحنان وبألطاف رب العالمين لنبيه الكريم. 

أهم هبةٌ إلهية تشير إليها الآيهُ الاولى: ألم نَمْرَخْ لَك صَدْرَكك». 

«الشرح): فى الأصل توسعة قطع اللحم بتحويلها إلى شرائح أرق؛ و «شرح الصدرا: 

سعته بنور إلهى وبسكينة واطمئنان من عند الله ولهذه التوسعة مفهوم واسعء تشمل السعة العلمية للنبى عن طريق الوحى والرسالة» 
وتشمل أيضاً توسعة قدرة النبى فى تحمله واستقامته أمام تعنت الأعداء والمعارضين. 

فى المجمع: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «لقد سألت ربّى مسألة وددت أَنَى لم أسأله؛ 
قلت: أى رب! إِنّه قد كان أنبياء قبلى منهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيى الموتى. قال؛ فقال: ألم أجدك يتيماً فآويتك. 
قال: قلت بلى. قال: ألم أجدك ضانًا فهديتكك. قال: قلت بلى أى رب قال: ألم أشرح لكك صدرك ووضعت عنكك وزركك قال: 
قلت: 

بلى أى رب». 


وهذا يعنى أن نعمة شرح الصدر تفوق معاجز الأنبياء. والمتمتّن فى دراسة حياةً الرسول صلى الله عليه و آله. وما فيها من مظاهر تدل 
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على شرح عظيم لصدره تجاه الصعاب والمشاق يدركك بما لا يقبل الشكك أنّ الأمر لم يتأت لرسول اللّه بشكل عادىء بل إِنّه حتماً 
تأييد إلهى ربانى. 

وبسعة الصدر هذه إجتاز الرسول صلى الله عليه و آله العقبات والحواجز والصعاب على أفضل وجه. وأدّى رسالته خير أداء. 

ثم يأتى ذكر الموهبة الثانية: «وَوَضَعْنًا نك وزركث». أى ألم نضع عنكك الحمل الثقيل؟ 

«الْذى 0 ظَهْرَ كك). 

وأى حمل وضعه اللدعق نبييه؟ القرائن فى الآيات تدل على أنّه مشاكل الرسالة والنبوٌهُ والدعوة إلى التوحيد وتطهير المجتمع من ألوان 
الفساد. وليس نبي الإسلام وحده بل كل الأنبياء فى بداية الدعوهُ واجهوا مثل هذه المشاكل الكبرى وتغلبوا عليها بالإمداد الإلهى 
وحده. مع فارق فى الظروفء فبيئةُ الدعوة الإسلامية كانت ذات عقبات أكبر ومشاكل ... 

وق المؤخية القالعة يقول بنيحانه روذقها لكك 4ه كه 

فاسمكك مع اسم الإسلام والقرآن قد ملأ الآفاق» وأكثر من ذلكك اقترن اسمكك باسم الله سبحانه فى الأذان يرفع صباح مساء على 
المآذن. والشهادة برسالتكك لا تنفكك عن الشهادة بتوحيد الله فى الإقرار بالإسلام وقبول الدين الحنيف. 
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وروى عن الرسول صلى الله عليه و آله فى تفسير هذه الآيهُ قال: «قال لى جبرائيل قال الله عزّ وجل: إذا ذُكرتٌ ذُكرتٌ معى». [وكفى 
بذلكك منزلةٌ |. 

شاعر النبى «حسان بن ثابت» ضمّن معنى الآيهُ الكريمة فى أبيات جميلة» وقال: 

وضمٌ الإله اسم النبى إلى اسمهإذ قال فى الخمس المؤذن أشهد 

وَهق لمن انعبة لسلةقذو العرش وجوه وهذا هه 

الآية التالية تبشّر النبى صلى الله عليه و آله بأعظم بشرىء وتقول: «قَِنَّ م الْعْسْرِ يُسْرًاا. 

ويأتى التأكيد الآخر: «إِنَّ مَمَ الْعْسْرِ يَسْرًا. 

لا تغتم أيّها النبى» فالمشاكل والعقبات لا تبقى على هذه الحالة» ودسائس الأعداء لن تستمرء وشظف العيش وفقر المسلمين سوف لا 
يقل على هذا المتوال: 

إِنْ اسلوب الآيتين يجعلهما لا تختصان بشخص النبى صلى الله عليه و آله وبزمانه» بل بصورةٌ قاعدهٌ عامة مستنبطة مما سبق» وتبشر كل 
القرية العؤي الممعاسة كاد ضات. عوك نيا كل سير إلى تمخائية نو 

فى من لا يحضره الفقيه بإسناده إلى النبى صلى الله عليه و آله قال: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأنّ الفرج مع الكرب وفإنٌ مع العسر 
يسراًء إنّ مع العسر يسرأ». 

«هَإِذًا فَرَغتَ فَانصَت». أى إذا انتهيت من أداء أمر مهم فابدأ بمهةّه اخرى, فلا مجال للبطالة والعطل. كن دائماً فى سعى مستمر 
ومجاهدة دائمة» واجعل نهاية أيه مهمه بداية لمهمّةُ اخرى. 

إلى ربك فازغب»: أى فاعمد على الله فى كل الأحوال. 


اطلب رضاه» واسع لقربه. 
الآينان- حسب ما ذكرناه- لهما مفهوم واسع عام يقضى بالبدء بمهترة جديدة بعد الفراغ من كل مهكرة. وبالتوجه نحو الله فى كل 
المساعى والجهود. 


إِنّ هذه السورة تبن بمجموعها عناية رب العالمين الخاصة للنبى الأعظم صلى الله عليه و آله. وتسليةٌ قلبه أمام المشاكلء ووعده بالنصر 
أمام عقبات الدعوة وهى فى الوقت ذاته تحيى الأمل والحركة والحياةً فى جميع البشرية المهتدية بهدى القرآن. 
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«نهاية تفسير سورة الشرح) 
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محتوى السورةٌ وفضيلتها: هذه السورة تدور آياتها حول حسن خلقة الإنسان ومراحل تكامله ونموّه وانحطاطه؛ وتبدأ بقسم عميق 
المعنى» تذكر عوامل انتصار الإنسان ونجاته وتنتهى بالتأكيد على مسألهُ المعاد وحاكمية الله المطلقة. 

وفى المجمع عن الى امن كد هن الى عن الله على آله قتال امن قر أها أعطاء الله خصلتين: العافية واليقين مادام فى دار الدنياء 
فإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة صيام يوم). 

َ انين وَ الزَُّونٍ )١(‏ و طور سِينِينٌ (0) وَهذًا الملد مين © لَقَدَ حَلَْنا الْإنْسَانَ فى أخصن تَقُويم (0) مم رَدَدْنَاة أُسْمّلَ سَافِلِينَ (ه) إن 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِكات قُلَهُمْ أَخِرْ غَيد مَغُون (©) قا يك دبك بَعْدٌ بالدّين 0 ليس الله بأخك الشاكييق )عدا السورة 
بالقسم أربع مرّات لبيان أمر مهم: ْ 

«وَالتِين وَالرَّيْنُون). 
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«وَطورٍ سِينِينَ) .)١١‏ 

هذا اللو الاميق: 

«التين» و «الزيتون» ثمرتان معروفتان» واختلف المفسرون فى المقصود بالتين وبالزيتون» هل هما الفاكهتان المعروفتان أم شىء آخر؟ 
بعضهم ذهب إلى أنْهما الفاكهتان بما لهما من خواص غذائية وعلاجية كبيرة» وبعض آخر قال: المقصود منهما جبلان واقعان فى 
مدينتى «دمشق» و«بيت المقدس, لأنْ المكانين متبئّق كثير من الرسل والأنبياء .. وبذلكك ينسجم هذان القّسمان مع ما يليهما من 
قسمين بأراض مقدسة. 

ووهد) لحو الام جوائكه لأسن حكةء الكوض الى كافع فى عضر اللعاظية ايكيا بلندا ااا مسرم اليناورلا حدق للحن فيا أ 
إذا حملنا كلمتى «التين» و «الزيتون» على معناهما الظاهر الإبتدائى» فالقسم بها ذو دلالة عميقة أيضاًء لأنّْ «التين» فاكهة ذات مواد 
غَذَائيةٌ 447 ولقمة مغذبة ومقوية لمختلش الأعماوء وخالية من القشر والنواة والزوائد: 

وفى الكافى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام قال: «التين يذهب بالبخر ويشد الفم والعظمء وينبت الشعرء ويذهب بالداء» 
ولا يحتاج معه إلى دواء). 

وقال عليه السلام: «التين أشبه شىء بنبات الجنة). 

وحول الزيتونء فإنَ العلماء الذين قضوا عمرهم فى دراسة خواص النباتات يعيرون أهمية بالغ للزيتون وزيته. ويعتقدون أن الفرد إن 
أراد أن يعيش فى سلامة دائمة فلايدٌ له أن ستفيد من :هذا الأكسير الحياتى. 

زيت الزيتون صديق حميم لكبد الإنسان, وله تأثير فال فى معالجة عوارض الكلى» وحصى الصفراءء والتشنجات الكليوية والكبدية 
وال الأفسا كك 

وزيت الزيتون مفعم أيضاً بأنواع الفيتامينات وفيه الفوسفور والكبريت والكلسيوم 


000 قيل: إن ١سينين)‏ جمع بمعنى شجرة» واحدته «سينةً)» فكأنّه قيل طور الأشجار. وقيل: إن سينين» اسم للبقعة التى فيها الجبل. وعن 
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عكرمة بزيادة بلسان أهل الحبشة؛ وعن قتادة أنه قال: سينين مباركك حسن ذو شجر (روح المعانى /*٠‏ 108). 
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مختصر الامثل جه 0 

والحديد والبوتاسيوم والمنغنيز. 

وفى المكارم الأخلاق للطبرسى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام قال: «نعم الطعام الزيت؛ يطيب النكهة؛ ويذهب بالبلغم» 
ويصفى اللون» ويشدٌ العصبء ويذهب بالوصب [المرض والألم والضعف ويطفىء الغضب. 

ثم يأتى جواب القسم: الَقَدْ حَلََنَا الِْنسنَ فى من تَفُويم). 

«تقويم): يعنى تسوية الشىء بصورة مناسبة» ونظام كال ع لائقة» وسعة مفهوم الآية يشير إلى أن اللّه سبحانه خلق الإنسان بشكل 
متوازن لاثق من كل الجهاتء الجسميةُ والروحية والعقلية: إذ جعل فيه ألوان الكفاءات» وأعدّه لتسلق سلم السموّء وهو- وإن كان جرماً 
صغيراً- وضع فيه العالم الأكبرء ومنحه من الكفاءات والطاقات ما جعله لاثقاً لوسام: «وَلَقَدْ كرَمْنا بَنِى ادَم) .01١‏ 

ذا الاسات كل كا فدهن اا وايعه مط عن درك كه مني 1 الله :إلى «اسقا فليو 

لذلكك تقول الآية التالية: «نمَ رَدَدَْهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. 

ولم لا يكون كذلك وهو الموجود الملىء بالكفاءات الثْرّهُ التى إن سخرها على طريق الصلاح يبلغ أسمى قمم الفخر وإن استعملها 
على طريق الفساد يخلق أكبر مفسدة؛ وينزلق طبعاً إلى «أسفل سافلين». 

ولكن الآية التالية تقول: إلا لَِّينََامَتُواوَكَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَلَهُع أَجْرٌ غَيِدُ مَمْنُون. 

«ممنون): من «المن» وتعنى هنا القطع أو النقصء من هنا فالأجر غير مقطوع ولا منقوصء وقيل: إِنّه خال من المنّّهُه لكن المعنى الأول 
أنست: 

الآيةُ التالية تخاطب هذا الإنسان الكافر بأنعم ربّه والمعرض عن دلائل المعاد وتقول له: 

«هُمَا كنك بَعْدُ بالدّين)». 

تركيب وجودكك من جهة وبنيان هذا العالم الواسع مم يعية اشر كدان أن هذه الحا الشاطقة له مكن أن تكرت اليدف النياى 
من خلقتكك وخلقة هذا العالم الكبير. 

هذه كلها مقدمات لعالم أوسع وأكملء وبالتعبير القرآنى» هذه «النشأة» الاولى» تنبىء عن «النشأةً الاخرى» فلم لا يتذكر الإنسان! «وَلَقَدْ 
لمم اله الُولَى فلولا تَذّكرَونَ .5١‏ 


(سورة الأس اداه 

(0) راجع أدلة المعاد فى تفسير سورة الواقعة. 
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واتضح أيضاً أن المقصود من «الدين» ليس هو الشريعة بل هو يوم الجزاءء و الآبة التالية تؤيد ذلكك: دأَلَئِسَ الله بأخكم الْتحاكمينٌ». 
فى تفسير مجمع البيان: قال قتادة: وكان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا ختم قله البزرة قال زليو انااعلى لكك مو الا و 
«نهاية تفسير سورة التين) 
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4. سورةٌ العلق 
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محتوى السورة: المشهور بين المفسرين أنّها أوّل ما نزل من القرآنء ومحتواها يؤيد ذلكك أيضاً. 

هذه السورة تبدأ بأن تأمر النبى صلى الله عليه و آله بالقراءة» ثم تتحدث عن خلقةُ الإنسان بكل عظمته من قطعةٌ دم تافهة. 

وفى المرحلة التالية تتحدث السورة عن تكامل الإنسان فى ظل لطف الله وكرمه» وعن تعليمه وتمكينه من القلم. 

ثم تتطرق إلى طغيان الإنسان رغم كل ما توفرت له من هبات إلهية وإكرام ربانى. 

وتشير بعد ذلكك إلى ما ينتظر اولئكك الصادين عن طريق الهدايةٌ والمانعين لأعمال الخير من عقاب. 

وفى ختام السورةٌ أمر بالسجود والإقتراب من رب العالمين. 

فضيلة تلاو السورة: فى تفسير مجمع البيان عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام قال: 

«من قرأ فى يومه أو فى ليلته إقرأ باسم ربكك ثم مات فى يومه أو فى ليلته» مات شهيداً وبعثه الله شهيدأً» وأحياه كمن ضرب بسيفه فى 
سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه و آلها. 

هذه السورةالمباركة سميت سورة «العلق» و «إقرأ» و «القلم» لمناسبة هذه الكلمات فيها. 
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قرأ باشم شك الى حَلَقَ )١(‏ حَطَقَ الْإِنْمَانَ مِنْ علق (؟) قدأ ووتكك الَكْرَم ( الى عَلَّم بالْقَلَم (©) عَلَّم الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (ه) 

سبب التزول 1 

جاء فى الزواباك أن قدا ضاك الله عليه و آله كان فى غار سراء شين ثول عليه تضرائيل وقال له إقرا بام قال ما أنا بقار 
فاحتضنه جبرائيل وضغطه وقال له: إقرأ يا محمّرد وتكرر الجواب. ثم أعاد جبرائيل عمله ثانية وسمع نفس الجواب. وفى المرّةٌ الثالثة 
قال: «اثْرَأْ باشم رَبَكك الى خَلقّ؛ إلى آخر الآيات الخمس الاولى من السورة. 

فال ذلكم راطق عن أنظا رز اللبن بعلن اسه و اله 

وشوق لله اح عدب ا#د وك معاد شور ول اقنة رخس طايه لتاهي إلى عد بنط وقالها لمارا وكوف 

فى تفسير مجمع البيان: أكثر المفسرين على أن هذه السورة أوّل ما نزل من القرآن وأوّل يوم نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله 
صلى الله عليهاو آله وهو قائم على نحراءة علمه مسن آبات من أوّل هذه السورة. وقيل: أوّل سورة تزلت على زسول الله صلى الله عليه 
و آله فاتحةُ الكتاب. 

رواه الحاكم أبوعبد الله الحافظ بإسناده عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لخديجة: «إنّى إذا 
خلوت وحدى سمعت نداء). تقالكرها يكل الله يك اشير 

فوالله نك لتؤدّى الأمانة» وتصل الرحم؛ وتصدق الحديث. قالت خديجة: فانطلقنا إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة؛ فأخبره 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله بما رأى» فقال له ورقة: إذا أتاكك فاثبت له حتى تسمع ما يقولء ثم اتتنى فأخبرنى. فلمما خلا ناداه يا 
محمّد! قل له ذلكك. فقال له: أبشر ثم أبشرء فأنا أشهد أنكك الذى بشر به ابن مريم» وأنّك على مثل ناموس موسىء وأنّكك نبى مرسل» 
وإذكه ينولك قير والحواة عه يرود كك ها ولتق اخ كل لكف [اندا عوك مكف كلننا فرق زف قال وسول اللتعيناى اللدعلدر آل 
«لقد رأيت القس فى الجنة عليه ثياب الحرير لأنّه آمن بى وصدّقنى». يعنى ورقة. 

جدير بالذكر أن فى بعض كتب التفسير والتاريخ كلاماً حول حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله 


(1) تفسير روح الجنان /١١‏ 48؛ وهذا المعنى أورده كثير من المفسرين بإضافات وزوائد لا يمكن قبول بعضها. 
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فى هذه البرهة الزمنية لا تتناسب أبداً مع شخصية النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله» وتستند حتماً إلى أحاديث مختلقة أو إلى 
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اسرائيليات. ويبدو أن أعداء الإسلام دسّوا هذه الروايات للطعن فى الإسلام وللحط من شخصية النبى صلى الله عليه و آله. 

التفسير 

الآية الاولى فيها خطاب للنبى صلى الله عليه و آله تقول له: قرأ باشم رَبَكك الّذِى حَلقّا. 

ويلاحظ هنا قبل كل شىء التركيز على مسألة الربوبية ونعلم أنّ «الربٌ؛ يعنى «المالك المصلح» أى الشخص الذى يملكك شيئاء 
ويتعهد إصلاحه وتربيته أيضاً. 

ولإثبات ربوبية الل جاء ذكر الخلقة ... خلقة الكونء إذ إن أفضل دليل على ربوبيته خالقيته» فالذى يدر العالم هو خالقه. 

وهذا رد على مشركى العرب الذين قبلوا خالقية الله وأوكلوا الربوبية والتدبير إلى الأوثان» ثم إِنّ ربوببة الله وتدبيره لنظام الكون 
أفضل دليل على إثبات ذاته المقدسة. 

ثم اختارت الآيةُ التالية «الإنسان» باعتباره أهم مظاهر الخليقة وقالت: «حَلْقَ الْإنسّ مِنْ عَلقيِا. 

«العلق»: فى الأصل الإلتصاق بشىء, والنطفة بعد أن تطوى المراحل الجنينية الاولى تتحول إلى قطعة دم متلاصقَةٌ هى العلق» وهى مع 
تفاهتها الظاهرية تعتبر مبدأ خلقة الإنسان, والآيه تركز على هذه الظاهرة لتبيّن قدرء الرب العظيمة على خلق هذا الإنسان العجيب من 
هذه العلقةٌ التافهة. 

وقبل: إن العلق فى الآبهُ يعنى الطين الذى خلق منه آدم؛ وهو أيضاً ماده متلاصقة» وبديهى أن الربٌ الذى خلق آدم من طين لازب 
يستحق كل تمجيد وثناء. 

وقيل أيضاً: أن العلق يعنى «صاحب العلاقة»» وفيه إشارهً إلى الروح الإجتماعية للإنسان, والعلاقة الموجودة بين أفراد البشر هى أساس 
تكامل البشر وتطور الحضارات. 

وقال آخرون: إِنْ العلق إشارة إلى نطف الرجل (الحيمن)» وهى تشبه دودة العلق إلى حدّ كبير» وهذا الموجود المجهرى يسبح فى ماء 
النطفة» ويتجه إلى بويضة المرأة فى الرحمء ويلقحها ويكون منها النطفة الكاملة للإنسان. 

والقرآن الكريم بطرحه هذه المسألة يسجل معجزةٌ علمية اخرى من معاجزه؛ إذ لم تكن هذه الامور معروفة أبداً فى عصر نزوله. 
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ومن بين التفاسير الأربعة» يبدو أنْ التفسير الأوّل أوضح. وإن كان الجمع بين التفاسير الأربعة ممكن أيضاً. 

وللتأكيد» تقول الآبة مره اخرى: «اقْرأْ وَرَبُكك الْأكْرم». 

وهذه الآيةٌ جواب على قول الرسول صلى الله عليه و آله لجبرائيل: ما أنا بقارىء» وهذه الآيهُ تقول: 

إنْكك قادر على القراءة بكرم الربٌ وفضله ومنّه. 

ثم تصف الآيتان التاليتان الربٌ الأكرم: 

وهاتان الآبتان أيضاً تتجهان إلى الجواب على قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله: ما آنا قادىئت أى إن الله الذى علم البشر بالقلم 
وكشف لهم المجاهيل؛ قادر على أن يعلم عبده الأمين القراءة والتلاوة. 

جمل الى َل بلقل تحتمل معثين. 

الأوّل: أن اللّه علم الإنسان الكتابة» وأعطاه هذه القدرة العظيمة التى هى منبثق تاريخ البشرء ومنطلق جميع العلوم والفنون والحضارات. 
والثانى: المقصود أنّ الله علم الإنسان جميع العلوم عن طريق القلم وبوسيلة الكتابة. 

وهو تعبير عميق المعنى فى تلك اللحظات الحساسة من بداية نزول الوحى 

إن أساس الإسلام أقيم منذ البداية على أساس العلم والقلم ... ولذلكك استطاع قوم متخلفون أن يتقدموا فى العلم والمعرفة حتى 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاه؟1 من ناعابأا| 


تأملوا- باعتراف الأعداء والأصدقاء- لتصدير علومهم إلى العالم! إن علم المسلمين ومعارفهم هو الذى مزّْق ظلام القرون الوسطى فى 
أوروبا وأدخلها عصر الحضارة. وهذا ما يعترف به علماء أوروبا أنفسهم فيما كتبوه فى حقل تاريخ الحضارة الإسلامية وفى تراث 
الإسلام. 

وما أبشع وأفظع أن تكون أخلاق اترهُ كتلكك تمتلكك بين ظهرانيها ديناً كهذا متخلفةُ فى ميادين العلم والمعرفة ومحتاجة إلى الآخرين 
بل وتابعة لهم. 

كنا إن الإتماة ليطقى (2) آذ واه اق (/8 إذّ إلى تك الاتشعى ( 1 رانك الذى كهى (فاغندا إذا على 3 1 رأبك إذ كان 
على الْهُدَى 0١(‏ أو أَمرَ بالتقُوَى (؟0) أ رَأَيْتٌ إِنْ كَذّبَ و تَوَلَى (07) أ لم يَلّم أن الله يَرى (18) 
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استتباعاً للآبات السابقة التى تحدثت عن النِعم المادية والمعنوية الإلهية على الإنسان ... 

والتعم التى انطاوم شكر الأفنان وشليمه آمام الله هذه الآراك هبدأ بالقول؟ ليست يعم الله يسن روخ الفكر فى الأنسان :داكماء بل إنه 
يطغى: 

١كنًا‏ إِنَّ الإنسنَ لَيِطْعَى . ومتى يكون ذلكك؟ فيما لو رأى نفسه مستغنياً وغير محتاج. 

«أن رَّءَاهُ اسْتَغْنَى . هذه طبيعة أغلب أفراد البشر ... الأفراد الذين لم يتربوا فى مدرسة العقل والوحى. حين يرون أنفسهم مستغنين غير 
محتاجين يعمدون إلى الطغيان» ويدسلخون من عبودية الله ويرفضون الإعتراف بأحكامه» ويصمّون أذانهم عن ندائه» ولا يراعون حقّا 
وله غدلًا: 

إِنْ الهدف من الآيهُ الفات نظر الرسول صلى الله عليه و آله بمنعطفات الطبيعة البشرية كى لا يتوقع قولًا سريعاً من الناس لدعوته» وليعدٌ 
نفسه لإنكار المنكرين ومعارضة الطغا المستكبرين» وليعلم أن الطريق أمامه وعر ملىء بالمصاعب. 

ثم يأتى التهديد لهؤلاء الطغاة المستكبرين وتقول الآية التالية: «إنَّ إِلَى رَبك الوّجْعَى . 

وهو الذى يعاقب الطغاءً على ما اقترفوهء وكما أنّ رجوع كل شىء إليهء وميراث السماواث والأرض له سبحانه: نوَلِلَهِ مِيرَاثُ السَمِوَاتِ 
والأكض 055 فكل ىفن البداية فنك ولة مودو للؤسات أذ يشعر بالاسغناء ويطفى 

ثم تتحدث الآيات التالية عن بعض أعمال الطغاه المغرورين» مثل صِدّهم عباد الله عن السير فى طريق الحق. 

ريت الّذى يَنْهى . «عَندًا إذا صَلَى . 

وفى تفسير مجمع البيان: فقد جاء فى الحديث أن أبا جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظه ركم قالوا: نعم. قال: فبالذى يحلف به 
لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. فقيل له: ها هو ذاكك يصلَىء فانطلق ليطأ على رقبته» فما فاجأهم إِلّاوهو ينكص على عقبيه. 
ويتقى بيديه. فقالوا: ما لكك يا أبا الحكم؟ قال: إن بينى وبينه خندقاً من نارء وهولَاء وأجنحة. وقال نبى اللّه: «والذى نفسى بيده لو دنا 
من لاختطفته الملاتكة عضواً غضوأه. فأتزل الله سبحائة: 


«أَرَءَيْتَ الذِى يَنّْهَى إلى آخر السورة. 


.18١ سورةٌ آل عمران/‎ )١( 
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الآيات التالية تأكيد على نفس المفاهيم. 

«أَرَعَيْتَ إن كان عَلَى الْهْدَى . «أو مر بالتَمَوَى . أى أرأيت إن كان هذا العبد المصلى على الهدى أو أمر بالتقوى فهل يصح نهيه؟ ألا 


يستحق من ينهاه النار؟ 
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«أرَءَيْتَ إن كذَّبَ وَتَوَلّى . ولو كذَّبٍ هذا الطاغية بالحق وتولى وأعرض عنه فماذا سيكون مصيره؟ 

ألم يَعْلَّم بن الله يَرَى ويثبت كل شىء ليوم الجزاء والحساب. 

كنا لين ليث لتَْفّعا بِالنَاصِيَة (10) نَاصِيَةْ كاذْبَدُ حَاطِئَدْ (19) فَلْيِدْحٌ نَادِيَهُ (1) سَنَدْعٌ الزََّائَة (1) كَنَالَا نطِعهُ و اشيجد و اقعَرثْ 09 
بعد الحديث فى الآيات السابقة عن الطغاة الكافرين الصادين عن سبيل الله توجه هذه الآيات أشدّ التهديد لهم وتقول: «كلّاه لا يكون 
ما يتصور (لانّه تصور أن يصدّ عن عبادة اللّهِ بوضعه قدمه على رقبة النبى). 

دكلَا لين لم ينه لَنْسِمَعا بالنّاصدِيَُ؛. نعم» إذا لم ينته من إثمه وطغيانه سنجره بالقَوَه من شعر مقدمة رأسه (وهى الناصية)» وثم وصف 
الناصية هذه بأنّها كاذية خاطئة وهو وصف لصاحبها: «نَاصِيَةٌ كَاذْيَةُ حَاطِئَةا. 

«لنسفعاً): من السفعء وله معانى متعددة: الجرٌ بالشدّة؛ الصفع على الوجه. تسويد الوجه (الأثافى الثلاثةُ التى يوضع عليها القدر تتسمى 
«سفع) لأنْها تسوّد بالدخان)» ووضع العلامة للإذلال. 

والأنسب المعنى الأول وإن كانت الآبةٌ تحمل معائى الخرئ أيضاً. 

روى أنه لما نزلت سورة الرحمنء علّم القرآن ... قال النبى صلى الله عليه و آله لأصحابه: «من يقرؤها منكم على رؤوساء قريش)؟ 
فتثاقلوا مخافة أذيتهم» فقام ابن مسعود وقال: أنا يا رسول اللّه. 

فأجلسه صلى الله عليه و آله ثم قال: «من يقرؤها عليهم)؟ فلم يقم إِلَاابن مسعود, ثم ثالثاً كذلكك إلى أن أذن له. وكان صلى الله عليه 
و آله يبقى عليه لما كان يعلم من ضعفه وصغر جثته؛ ثم إِنّه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة» فافتتح قراءة السورة» فقام أبو 
جهل فلطمه فشقّ اذنه وأدماه» فانصرف وعيناه تدمع فلما رآه النبى صلى الله عليه و آله رق قلبه وأطرق رأسه مغموماًء فإذا جبريل عليه 
السلام 
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يجىء ضاحكاً مستبشرا فقال: «يا جبريل تضحكك وابن مسعود يبكى»! فقال: ستعلم. 

فلما ظفر المسلمون يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ فى الجهاد, فقال: خذ رمحكك والتمس فى الجرحى من كان به رمق 
فاقتله فإنّك تنال ثواب المجاهدينء فأخذ يطالع القتلى» فإذا أبو جهل مصروع يخور ... فصعد على صدره. فلما رآه أبو جهل قال: يا 
رويعى الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعباً فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقال أبو جهل: بلغ صاحبكك أنه لم يكن أحد 
أبغض إلى منه فى حياتى» ولا أحد أبغض إلى منه فى حال مماتى. 

فروى أنه صلى الله عليه و آله لما سمع ذلكك قال: «فرعونى أشدّ من فرعون موسى فإنّه قال آمنت وهو قد زاد عتوأ». 

ثم قال [أبو جهل لابن مسعود: اقطع رأسى بسيفى هذاء لأنّه أحدّ وأقطع. فلما قطع رأسه لم يقدر على حمله؛ فراح يجرّه على ناصيته 
الك وسوك الله حا الل عليةاوا النونة كم تحت كله عيسانة: 

«لََسْفَعًا بِالنَاصِيَةًا فى هذه الدنيا أيضاً .0١١‏ 

«الناصية»: شعر مقدم الرأسء و (السفع بالناصية) يراد به الإذلال والإرغام؛ لأنْ أخذ الشخص بناصيته يفقده كل حركة ويجبره على 
الإستسلام. 

ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بن السورة- عدا المقطع الأول منها- قد نزلت فى أبى جهل إذ مر برسول اللّه صلى الله عليه و 
آله وهو يصلى عند المقام فقال (يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ 

وتوضدم فاغلظ لذ ون ل الل صيلن عله اله واسير م( ولعلياافن التى أخد قبا رسول اللناضا :الك علي لم يكاقة وقال ليه 
(أولى لكك ثم أولى). فقال: يا محمّرد بأى شىء تهددنى؟ أماتواللة إِنّى لأكثر هذا الوادى نادياً «7). وهنا نزلت الآية التالية تقول لأبى 
جهل: فليدع هذا الجاهل المغرور كل قومه وعشيرته وليستنجد بهم: امَليِدُعٌ نَادِيَها. 
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ونحن سندع أيضا زبانية - جهنم: «سَِمَدْعٌ الزَّيَانبَة). ليعلم هذا الجاهل الغافل أنّه عاجز عن فعل أى شىء وإِنّه فى قبِضهُ خزنة - جهنم كقشة 
ارو فيتنا 

فى مهبّ الريح. 

وف القن اابذامن: الندزرة وني آبة الستعدة كر ل سنضنافة كل أى لسن الأسس كنا 


7379/89 التفسير الكبير‎ )١( 

(0) فى ظلال القرآن // 55ث. 
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يتصور بأنّه قادر على أن يمنع سجودك: الَاتْطِعْهُ وَاشِجَدٌ وَاقتّرب)». فأبو جهل أقل من أن يستطيع منع سجودكك أو الوقوف بوجه 
دك شر كل صلق الهو اعدى واشيع للا ويذ لكك تقتر مه ابحاتة عل هذا الحسير اك فاك 

وسكداك عيها دق عد 2.1 أن بالسحريةه غاما اكرانه دن اله زلا ورف ق الكادية صم كهدا للد ون هيوه أن وموك اللدجيكى الل 
علبه و آله قال وأقر تب ها يكرت العد من الله إذا كان ساد 

وفى روايات أهل البيت عليهم السلام أن القرآن يتضمّن أربعة مواضع فيها سجود واجب وهى فى «السجدة) و «فصّلت» و «النجم) وفى 
هذه السورة «العلق» وبقيةُ المواضع السجدة فيها مستحبة. 

«نهاية تفسير سورة العلق) 
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محتوى السورةُ وفضيلتها: محتوى السورٌ كما هو واضح من اسمها بيان نزول القرآن الكريم فى ليل القدرء وبيان أهمية هذه الليلة 
وبركاتها. 

فى المجمع: ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها اعطى من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليله القدر». 
إِنْ هذه الفضائل فى التلانوة لا تعود على من يقرأها دون أن يدرك حقيقتهاء بل إِنّها نصيب من يقرأها ويفهمها ويعمل بها ... من 
يقدر القرآن حق قدره ويطبق آياته فى حياته. 
إن أَنَْناهُ فى لَه الْقَدْرٍ )١(‏ وَ مَا أذراكث ما لَلَةُ الْقْرٍ () لَِلَُ الْقَدْرِ حر مِنْ أَلْفٍ ضَهْرِ (© تَتَزّلُ الْمَائكةٌ وَ الوح فيهًا بذْنِ رَبهُمْ مِنْ 
0 مر (6) سرلَامٌ يي عتّى طلم الفَجْر (0) ليلة القندر لد ليله نزول القرآن: يستفاد من آيات الذكر الحكيم أن القرآن نزل فى شهر 
فاق اشَهرْرَمَضَانَ الى أَنرلٌ فيه الْمُوْءَانٌ» ١‏ وأسوظاه الآ يدن على أن كل القر اتن 


.180 سورة البقرةٌ/‎ )١( 
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فى هذا الشهر. 

والآيث الآولى من سورة القدن تقول:١‏ إن أَنرَلْهُ فى ليل القَدْر». 

عبارة (إنَا نا أنه فيها إشار اخرى إلى عظمة هذا الكتاب السماوىء فقد نسب الله تزوله إليهه وبصيغةٌ المتكلم مع الغير أيضاً وهى 
صيغةٌ لها مفهوم جمعى وتدل على العظمة. 

نزول القرآن فى ليله «القدر» وهى الليلة التى يقدر فيها مصير البشر وتعين بها مقدراتهم؛ دليل آخر على الأهمية المصيرية لهذا الكتاب 
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.)١١ السماوى‎ 

لو جمعنا بين هذه الآية وآية سور البقرة لاستتنجنا أن «ليلة القدر» عى إحدى ليالى شهر رمضان» ولكنها أن ليلة؟ القرآن لآ بين لنا 
ذلكك. ولكن المشهور فى الرواياث أنّها فى العشر الأخيرةٌ من شهر رمضان: وفى الليلتين الحادية والعشرين أو الثالثةُ والعشرين. 

وثْمَهُ روايات متعددة عن أهل البيت عليهم السلام تركز على الليلة الثالثة والعشرين. 

فى الكافى عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: «التقدير فى ليله تسع عشرة» والإبرام فى ليله إحدى وعشرينء والإمضاء 
فى ليله ثلاث وعشرين». 

فى الكسن القالمن فح الله تفال حطمة لله القدى وقول يعات 

«وَمَا أَذْرَيك ما ليله الْقَدْر». «ليلة القَدْرِ حَيِرَ من أَلْفٍ شَهْرا. 

والتعبير هذا يوضح أن عظمة ليله القدر كبيرة إلى درجة خفيت على رسول الله صلى الله عليه و آله أيضاً قبل نزول هذه الآيات» مع ما 
لاق عله بواني: 

وف النذر المتتور عن ماهد أذ النى ضاق اله عليه و آله ذ كر وبلا من بن اسرائيل لبس الملا فى سيل الله ألق هتهره فيوب 
المسلمون من ذلكك فأنزل اللّه: «إَا أَنرَلَْهُ فى ليله الْقَدْرِ* وَمَا أذريك ما ليله الْقَدْرِ» لَيَُ الََدْرِ حَيرٌ من أَلْفٍ شَهْر) التى لبس فيها ذلك 
الرجل السلاح فى سبيل الله ألف شهر. 

ناذا كانت خبراعن آلف قهرة ..: الظاهر لأهقية العادة والاعجاء فها وما جاء عق 


)١(‏ هذه المسألة طبعاً لا تتنافى مع حرية إراد؛ الأسان وسالة الأغفان لذن التقدير الإلهى عن طريق الملائكة إِنّما يتم حسب لياقة 
الأغراد وميزان إيمانهم وتقواهم وطهر تتهم وأعمالهم. أى يقدر كل فرد ما يليق له. وبعبارة اخرى: أرضِية التقدير يوفرها الإنسان 
نفسه. وهذا لا يتنافى مع الإختيار بل يؤكده. 
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روايات بشأن فضيلة ليل القدر وفضيلة العبادة فيها فى كتب الشيعة وأهل السنّهُ كثير» ويؤيد هذا المعنى. أضف إلى ذلكك. فإنّ نزول 
القرآآن فى هذه اللبلشه وترول الب كات والرحنة الالهية فيها تحطها خير أ فن أل شهر. 

ولمزيد من وصف هذه الليلة تقول الآية التالية: «مرَّلُ الْمَلِكةُ وَالرُوحُ فِيهَا بإذْنِ رَبّهِم من كل أَمرا. 

و«تنزّل) فعل مضارع يدل على الإستمرار (والأصل تتنزل) ممما يدل على أن ليله القدر لم تكن خاصة بزمن النبى» وبنزول القرآن» بل 
هى ليله تتكرر فى كل عام باستمرار. 

والمقصود ب «الروح» هو مخلوق عظيم يفوق الملائكة. 

وفى الكافى أن الإمام الصادق عليه السلام سثل عن الروح وهل هو جبرائيل؟ قال: «الروح هو أعظم من جبرئيلء إن جبرئيل من 
الملائكة» وإِنَّ الروح هو خلق أعظم من الملائكة» أليس يقول تبارك وتعالى: تنرّل الملائكة والروح). 

«من كل أثر). أى: لكل تقدير وتعيين للمصائر» ولكل خير وبركة» فالهدف من نزول الملائكة فى هذه الليلةُ إذن هو لهذه الامور. 
اسَلم جى عَتّى مطلع الْفُجره. 

والألذالاع هده مق ليله بالباسكدة والكرير هه و ساس اليا 

القرآن نزل فيهاء وعبادتها تعادل عبادة ألف شهرء وفيها تنزل الخيرات والبركات, وبها يحظى العباد برحمة خاصة. كما إن الملائكة 
والروح تتنزل فيها ... فهى إذن ليلة مفعمة بالسلامة من بدايتها حتى مطلع فجرها. والروايات تذكر أن الشيطان يكبل بالسلاسل هذه 
الليلهُ فهى ليله سالمةٌ مقرونةٌ بالسلامة. 
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«نهايةٌ تفسير سورة القدر» 
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سورة البينة 


ميختوس النسورنة هلاه لقنو نة اولك وسالة روسل الدعبان اهيدي اوها يها ع :دلولل سق 

وفى مقطع آخر من السورة بيان عن مواقف أهل الكتاب والمشركين تجاه الإسلام .. 

بعضهم آمن وعمل صالحاً فهو خير المخلوقات» وبعضهم كفر وأشرك فهو شر البرية. 

هذه السورة أطلق عليها لمناسبةٌ الفاظها اسماء متعددةٌ أشهرها: «البتنة) و «لم يكن و «القيمة). 

فضيلة تلاوة السورة: فى المجمع عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الو يعلم الناس ما فى (لم يكن) لعطلوا 
الأهل والمال وس لموهاه فقال سل من عواغنة ما فنهاعن الأسر ما وجول اللذنا تقال لذ يقر أها متاق ابد ولايد قلبه شك قن 
اللّهِ عر وجل. واللّه إن الملائكة المقربين ليقرؤونها منذ خلق الله السماوات والأرض لا يفترون عن قراءتهاء وما من عبد يقرؤها بليل 
| اموت :لله عالإشكلة محنظونه تج كين وداه وموضوة له المعقرة والعحيةه فاق قر أها اهارا لطن عابها سم :اراب كل نذا أخناك عليه 
النهار وأظلم عليه الليل». 

مضي لكرج ا اله 

َم يكن الَِّينَ كفُوا م ِنْ أَهْلٍ الكتاب و الُْفْرِكِين مُْفَكينَ حتّى َأ يهم اليه )١(‏ رَسُولٌ مِنّ الله يلو صحفا مُطَهرَة (؟) فيهَا كتْبٌ قَيمَةٌ 
(#اوها تقدق الذي أُوتُوا الكتَاب إِنَا مِنْ بعد ما جاءَتهُمَ اليه (6) و ما أَيرُوا إن ليِبدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَاةَوَ 
يؤْنُوا الرَّكَاة وَ ذلك دِينٌ الْقَيَمِهُ () فى بداية السورة ذكر لأهل الكتاب (اليهود والنصارى) ومشركى العرب قبل ظهور الإسلام» 
فهؤلاء كانوا يدّعون نهم غير منفكين عن دينهم إلابدليل واضح 5 

لَم يكن الَِّينَ كَمَرُوا و ِنْ أل الكتاب وَالْمَشْرِكينّ مُنفَكينَ عنَّى تََتِهُمْ م الْميَنَة. 

و «البينة؛: التى أرادوها: رسول من اللّهِ يتلو عليهم كتاباً مطهّراً من رب العالمين: 

«رَسُولٌ مّنَ اللَّهِ يَلُو صحفا مُطهَرَةا. 

وهذه الصحف فيها من الكتابة ما هو صحيح وثابت وذو قيمة: «فيهًا كعّبٌ قَيمَدًا. 

كان هذا ادّعاؤهم قبل ظهور الإسلام؛ وحينما ظهر ونزلت آياته تغثير هؤلاء» واختلفوا وتفرقواء وما تفرقوا إِلابعد أن جاءهم الدليل 
0 والنبى الصادح بالحق: 

«وَمَا تَفدَة ْدَق الَّذِينَ ونوا الْكتَاتَ لا من بعد مَا جاء ته الِْيهه. 

ا ل ّ 
عَلَى الَّذِينَ كمَرُوا َلَمَا جَاءَهُم ما عَرَهُوا كمَرُوا به فلغنَهُ الله عَلَى الْكافِرينَ». 

نعلم أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون مثل هذا الظهورء ولابدّ أن يكون مش ركو العرب مشاركين لأهل الكتاب فى هذا الإنتظار لما كانوا 
يرون فيهم من علم ومعرفة» ولكن حين تحققت آمالهم غتّروا مسيرهم والتحقوا باعداء الدعوة. 

«البينة): فى اليه هى الدليل الواضح» ومصداقها حسب الآية الثانية شخص «رسول الله وهو يتلو عليهم القرآن. 

«صحف:: جمع «صحيفة» وتعنى ما يكتب عليه من الورق» والمقصود بها هنا محتوى هذه الأوراقء إذ نعلم أن الرسول الأعظم صلى 
لله عليه و آله لم يكن يتلو شيئاً عليهم من الأوراق. 
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و «مطهرّة): أى طاهرةٌ من كل ألوان الشرك والباطل» ومن تلاعب شياطين الجن والإنسء كما جاء فى الآيهُ (57) من سورةٌ فصّلت: 
َيِه الَْاطِلٌ من بن يَدَيْهِ وََا ِنْ ع خَلفها. 

ثم يتوالى التقريع لأهل الكتاب» ومن بعدهم للمشركين: لأنهم اختلقوا فى الدين الجديد: منهم عؤمن ومنهم كافره يينما: وما أوروا إن 
عدوا الله مخلصيق لةالذية خلقة ويقترا الشارة وي توا ال كرة. 

ثم تضيف الآية القول: «وَذْلِكك دين الْمَيمَها. 
والمقصود هو: إِنَ دين الإسلام ليس فيه سوى التوحيد الخالص والصلاة والزكاة وأمثالها من التعاليم. وهذه امور معروفة فلماذا 
يعرضون عنها. 
المقصود ب «الدين» هو مجموع الدين والشريعة» أى إنّهم امروا أن يعبدوا الله وأن يخلصوا له الدين والتشريع فى جميع المجالات. 
جدلة روذلتك ديق التتر4» إشارة إلى أ الأاضول المتاكررة فى الآئة وض« الترعيد الخالض: والضبلةة (الاوقاط بالله) وار كاة 
(الإرتباط بالنّاس) من الاصول الثابتة الخالدة فى جميع الأديان» بل إِنّها قائمة فى أعماق فطرة الإنسان» ذلك لأنْ مصير الإنسان يرتبط 
مرحنا رط تسر إلى جورد لحي ولاحريياك د اازرى اساي المناية (او وان لذعره إلى ماده المدرويين 

إن الِْينَ كفرُوا م أَلٍ الكتاب و الْمَشْرِكِينَ فى َارِ هنم حَلدِيَ يها أوليكك هع شَرٌ الْبَِيّة (©) إن الّذِينَ امكو و قينا القالضات 
أولئِك مُمْ حير الْْريَُ ) جَرَاؤْهُم عِنْد رَبّهمْ جنَّاتُ عَدْنِ تَجرى مِنْ تَشيها الْأنَْارَالِدِينَ فيها بدأ رَخدى الله عَنّْهُْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلك 
لِمَنْ حَشِىَ رَيَهُ (8) خير البريّةُ وشرّها: الآيات السابقة تحدثت عن انتظار أهل الكتاب والمش ركين لينة تأتيهم من الله لكنّهم تفرقوا من 
بعدما جاءتهم اليينة. 

هده الآراك لك مسوطة نمو الناس افد فى مر تقيها سن الننهرة ركاف كونو إنرينة متكر الكائزيق أذلا بالقول: «إِنَ ليق 
كفَدُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب وَالْمْركِينَ فى نَارِ 
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هنم حَالِدِينَ فيا أوليكك مم َو ابرية. 

وعبارة «أُولِتك مُمْ هَدٌ الْبْريّهُا عبارة قارعة مثيرة» تعنى أنّه لاا يوجد بين الأحياء وغير الأحياء موجود أضل واسوأ من الذين تركوا 
الطريق المستقيم بعد وضوح الحق وإتمام الحيّجة» وساروا فى طريق الضلال. 

تقديم ذكر «أهل الكتاب» على «المشركين» فى هذه الآيةُ أيضاًء قد يعود إلى ما عندهم من كتاب سماوى وعلماء ومن صفات صريحة 
لنب الإسلام صلى الله عليه و آله فى كتبهم» لذلكك كانت معارضتهم أفظع وأسوأ. 

الآية التالية تذكر المجموعة الثانيةء وهم المؤمنون وتقول: (إنَّ الَِّينَ َامَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أُولئِك مُمْ خَيْر الْبريَة». 

والآيً التى بعدها تذكر جزاء هؤلاء المؤمنين» وما لهم عند الله من مثوبة: 'جَرَاؤْهُمْ عند رَبَهِمْ جنات عَِدْنٍ تجرى من تَخيها الأنْهَار 
حَالدِينَ فيا بدا وَضِىَ اللَّهُعنّهُْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشِى رَه. 

عبارة «أُولئِك مُمْ حير ريا تين بجلاء أن الإنسان المؤمن ذا الأعمال الصالحةٌ أفضل من الملائكة: فعبارةٌ الآيهُ مطلقةُ وليس فيها 
استثناء والآيات الاخرى تشهد على ذلكك أيضاًء مثل آيهُ سجود الملائكة لآدم؛ ومثل قوله سبحانه: «وَلَقَدُ كَرّمْنا بَنِى ادم لق 

نهم راضون عن الله لأنّ اللّه أعطاهم ما أرادوه؛ واللّه راض عنهم لأنْهم دوا ما أراده منهم» وإن كانت هناك زلهٌ فقد غفرها بلطفه 
وكرمه, وأَيْهُ لذه أعظم من أن يشعر الإنسان أنه نال رضا المحبوب ووصاله ولقاءه. 

نعم» نعيم جسد الإنسان جنات الخلد, ونعيم ووخةدرضا الله ولقاؤه. لأنّ هذه الخشيةُ دافع للحركة صوب كل طاعة وتقوى وعمل 
صالح. 


بحت 
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طن كاي بعاد ركيد كين ادر ثْمَهُ روايات كثيرة بطرق أهل السنّهُ فى مصادرهم الحديثية المعروفة» وهكذا فى المصادر الشيعية» 
فشرت الآية: «أوليك مُعْ خَير البريَة) بأنهم على بن أبى طالب عليه السلام وشيعته. 


7١ سورةٌ الإسراء/‎ )١( 
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فى الدر المنثور عن ابن عباس قال: لما نزلت إن الّدِنَ مَامَتُوا وَعَوُِوا الصّالِحاتٍ أُوليِك هُمْ ير ايده قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله لعلى عليه السلام: «هو أنت وشيعتكك يوم القيامة راضين مرضيين). 

وأخرج اروعردوياعن على عليه الوم قال» «قال لى رسول الله صلى الله عليه و آله: ألم تسمع قول الله إنَّ الَِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات أُولئِك مُعْ خَيْرالبريَة) أنت وشيعتكك وموعدى وموعدكم الحوض. إذا جئت الامم للحساب تدعون غرّاً محجلين). 

هذا الحديث من الأحاديث المعروفة المشهورة المقبولة لدى أكثر علماء الإسلام. وفيه بيان لفضيلة كبرى من فضائل على عليه السلام 
وأتباعه. 

وهذه الروايات تدل ضمناً أنّ كلمة «الشيعة) باعتبارها اسماً لأتباع على عليه السلام كانت قد شاعت منذ عهد رسول الله صلى الله عليه 
و آله بين المسلمين على لسان الرسول نفسه. واولئكك الذين يخالون أن الكلمه هذه ظهرت فى عصور متأخرةٌ فى خطأ كبير. 

«نهاية تفسير سورة البينة) 
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8. سورة الزلزلة 


محتوى السورة: هذه السورة تدور مفاهيمها حول ثلاثة محاور: تتحدث أوَلا: عن علامات البعث ويوم القيامة؛ و ثانياً: عن شهادة 
الأرض على جميع أعمال العباد؛ و ثالثً: تقسم الناس إلى مجموعتين صالحة وطالحة وتبين أن كل مجموعة ترى ثمار عملها. 

فضيلة تلاسوة السورة: فى المجمع ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها فكأنّما قرأ البقرهُ واعطى من الأجر كمن 
قرأ ربع القرآن). 

وفى الكافى عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: الا تملوا من قراءة إذا زئزلت الأرض زلزالها فإنّه من كانت قراءته بها 
رالا ع الح ريل 10/07١‏ زر ريت بيارلا سات و0 ناور ازاك لاست وت 

ذا زُللَتِ الَْوْضٌ زِْرَالَهَا 0١(‏ و أخر حت الَْرْضٌ أَنْمَالَهَا (1) وَقَالَ الْإنْسَانٌ مَالَّهَا (/) يَوْمَئِذٍ حَدَّتٌ أَخْبَارَهَا (6) بِأَنَّ ان ا 
() يزعيذ بضذز الس كا إيزذا أفمالهع (ع) من تعمل بثقان ذو خبرا جزة 60« عن بحم يلقان 155 قوا يزة () 
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هذه السورة تبدأ ببيان صور من الأحداث الهائلة المفزعة التى ترافق نهاية هذا العالم وبدء البعث والنشور. تقول: «إذَا وُِْلَتِ الَوْضُ 
لرالَهَاه. «وأخرجت الَوْضُ أَثْائّقه. 1 

عبارةٌ «زلزالها» : تعنى أن الأرض بأجمعها تهتز فى ذلك اليوم (خلافاً للزلا-زل العادية الموضعية عادة) أو أنّها إشارة إلى الزلزلة 
المعهودة أى زلزلة يوم القيامة. 

و «الأثقال»- جمع ثقلء بمعنى الحمل- ذكر لها المفسرون معانى متعددة. قيل: إِنّها البشر الذين يخرجون من أجداثهم على أثر 
الزلزال؛ كما جاء فى الآيهُ () من سورة الإنشقاق: 

«وَأَلْقَتُ ما فيها وَتَخَلّت). 
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وقيل إِنّها الكنوز المخبوءة التى ترتمى إلى الخارج؛ وتبعث الحسرة فى قلوب عاد الدنيا. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود إخراج المواد الثقيلة الذائبة فى باطن الأرضء وهو ما يحدث أثناء البراكين والزلازلء فإنّ الأرض فى 
نهاية عمرها تدفع ما فى أعماقها إلى الخارج على أثر ذلكك الزلزال العظيم. 

ويمكن الجمع بين هذه التفاسير. 

فى ذلكك الجو الملىء بالرهبة والفزع» تصيب الإنسان دهشة ما بعدها دهشة فيقول فى ذعر: ما لهذه الأرض تتزلزل وتلقى ما فى 
باطنها؟ «وَقَالَ الْإِنسنٌ مَا لَهَاا. 

إن الإنسان هنا له معنى عام يشمل كل أفراد البشر. فالدهشهُ من وضع الأرض فى ذلك اليوم لا يختص بالكافرين. 

هذا السؤال التعجبى يرتبط بالنفخة الاولى» حيث تحدث الزلزلة الكبرى وينتهى فيها هذا العالم. 

وفى هذه الحالةٌ يكون المقصود من أثقال الأرض معادنها وكنوزها والمواد المذابةٌ فيها. 

وأهم من ذلك أن الأرض: «يَوْمَئْلُ عدت أَخارَهَا). 

تحدّث بالصالح والطالح؛ وبأعمال الخير والشرء مما وقع على ظهرهاء وهذه الأرض واحد من أهم الشهود على أعمال الإنسان فى 
ذلكك اليوم» وهى إذن رقيبة على ما نفعله عليها. 

وفى المجمع: جاء فى الحديث أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «أتدرون ما أخبارها؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أخبارها أن 
تشهد على كل عبد وأمةٌ بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذاء وكذا وهذا أخبارها». 
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ابأنَّ رَبك أؤحى لَهَاا. 

فما فعلته الأرض إِنّما كان بوحى ربّهاء وهى لا تتوانى فى تنفيذ أمر الرب. 

وعبارة «أوحى» إِنْما هى لبيان أن حديث الأرض خلاف طبيعتهاء ولا يتيسر ذلكك سوى عن طريق الوحى الإلهى. 

«أشتات)»: جمع «شتٌّ) وهو المتفرق والمبعثر» أى أن الناس يردون ساحة المحشر متفرقين مبعثرين» وقد يكون التفرق والتبعثر لورود 
أهل كل دين منفصلين عن الآخرين. 

أو قد يكون لورود أهل كل نقطهُ من نقاط الأرض بشكل منفصل. 

أو قد يكون لورود جماعةٌ بأشكال جميلهُ مستبشرة» وجماعة بوجوه عبوسة مكفهرةٌ إلى المحشر. 

أو أن كل امَهُ ترد مع إمامها وقائدها؛ كما فى الآية )/١(‏ من سورة الإسراء: (يَوْمَ تنغو كل آنا إمَامِهِمْ). 

أو أن يحشر المؤمنون مع المؤمنين والكافرون مع الكافرين. 

الجمع بين هذه التفاسير ممكن تماماً لأنّ مفهوم الآيهُ واسع. 

«يصدر): من الصدورء وهو خروج الإبل من بركةٌ الماء مجتمعة هائجة» وعكسه الورود. 

وهى هنا كناية عن خروج الأقوام من القبور وورودهم على المحشر للحساب. 

المقضود من غبارة ودؤا َعْمَالَهُم) هو: «تجسم الأعمال» ورؤيةٌ الأعمال نفسها. 

وهذه الآية أوضح الآيات الدالة على تجسم الأعمالء حيث تتخذ الأعمال فى ذلك اليوم أشكانًا تتناسب مع طبيعتها وتنتصب أمام 
صاحبهاء وتكون رفقتها سروراً وانشراحاً أو عذاباً وبلاءً. 

ثم ينتقل الحديث إلى جزاء أعمال المجموعتين المؤمنة والكافرة» الصالحة والطالحة. 


«فمَن يَعْمَل مِثقَال ذرَهْ خَيْرًا يَرَهُ). «وَمَن يَعْمَل مِثقَال ذَرَةْ شَدَا يَرَها. 
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ظاهر الآبة يدل أيضاً على مسأل «تجسم الأعمال» ومشاهدة العمل نفسه؛ صالحاً أم طالحاًء يوم القيامة. حتى إذا عمل ما وزنه ذرّهُ من 
الذرّات يره مجسماً يوم القيامة. 
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«مثقال»: فى اللغة بمعنى الثقل» وبمعنى الميزان الذى يقاس به الثقل؛ والمعنى الأوّل هوالمقصود فى الآية. 

و«الذرّة»: ذكروا لها معانى متعددهُ من ذلكك. فهو هنا أصغر وزن. 

الآبتان المذكورتان وآيات اخرى مشابهة تدلّ دلالة واضحة على الدقَهُ المتناهية فى تحرّى الأعمال وفى المحاسبة يوم القيامة» كقوله 
سبحانه: ورا بتي نوا إن كك مِعْقَالَ حةِ مَنْ حََوْدلٍ تكن فِى ص حْرهٍ أو فى السّموّاتٍ أوْ فى الْأَوْض يَأتِ بها الله إن الله َِيتٌ بين 
.)١١‏ ْ 

هذه التعابير القرآثية تذل على أن أصغر الأعمال يحاسب عليها فى تلك المحاسبة الكبرئ» وهذه الآبات تحذر أيضاً من استصضغار 
الذنوب الصغيرة» أو التهاون فى أقلمال !القن والعرق فى قا يقايدت عليه الله معتانةد هيا كاقت لبس بقليل الأهمية: 

وحمّاء لو تدبر الإنسان فى محتوى هذه الآيهُ تكفيه دافعاً إلى طريق الخير وناهياً عن طريق الفساد والإنحراف. 


«نهاية تفسير سورة الزلزلة» 


.١5 سورة لقمان/‎ )١( 
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.٠٠‏ سورةٌ العاديات 


محتوى السورة وفضيلتها: هذه السورة تبدأ بالقسم بامور محفَزه محركة» ثم تتناول بعض مظاهر الضعف البشرى كالكفر والبخل وحب 
الدّنياه ثم تشير السورة إلى مسألةُ المعاد وإحاطة الله بعباده. 

فى المجمع ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة» وشهد 
جمعاًا. 

وعن الإمام الصادق صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه اللّه مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم القيامة 
خاصة» وكان فى حجره ورفقائه)». 

إِنّ هذه الفضائل إنمماههى نصيب من جعل السورة منهاجاً لحياته وآمن بكلّ محتواها وعمل بها. 

وَ الْعَادِيَاتِ ضَبِحاً )١(‏ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً (1) فَالْمَغيرَاتِ صُبِحاً () نون به تفع (©) فَوَسَطَُنَ به يجمّعاً (5) إِنَّ الْإنْسَانَ لرَيّهِ كود () و 
ِنَّه عَلَى ذلك لَشَهِيدٌ (0) و إِنَّهُ لِحبٌ الْكَير لَشَدِيدٌ (8) أ قَلَا يَعْلَمُ إِذَا بغر مَا فى الْقبُورِ (8) وَ حَصّلَ ما فى الصَّدُورِ )0١(‏ إِنَّ رَبَّهُمْ به 
يَوْمَيْذٍ لَحَبِيرٌ (11) 
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سبب التّزول 

فى المجمع: قيل: نزلت السورة لما بعث النبى صلى الله عليه و آله علياً إلى ذات السلاسل فأوقع بهم. وذلكك بعد أن بعث عليهم مراراً 
غيره من الصحابة فرجع كل منهم إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وهو المروى عن أبى عبداللّهِ عليه السلام فى حديث طويل قال: 
وسميت هذه الغزوه ذات السلاسل لأنّه أسر منهم؛ وقتل وسبى وشدٌ أسراهم فى الحبال مكتفين كأنّهم فى السلاسل. ولما نزلت السورة 
خرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى الناس» فصلى بهم الغداءً وقرأ «والعاديات» فلما فرغ من صلاته قال أصحابه: هذه سورة لم 
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نعرفها؟ فقال رسول الل صلى الله عليه و آله: «نعم إن علياً ظفر بأعداء الله وبشّرنى بذلكك جبرائيل عليه السلام فى هذه الليلة). فقدم 
على عليه السلام بعد أَيَام بالغنائم والأسارى. 

التفسير 

قسماً بالمجاهدين الواعين: قلنا إِنّ هذه السورة تبدأ بالقّسم بأمور محفَّزةُ متبهة» تقسم أَوَنًا بالخيول الجارية المندفعة (إلى ميدان 
الجهاد) وهى تحمحم وتتنفس بشْدّة: «وَالْعَادِيَاتِ ضَبِتحاا. 

ويمكن أن يكون القسم هذا بإبل الحجاج المتجهة من عرفات إلى المشعر الحرام» ومن المشعر الحرام إلى منى وهى تتنفس بشدّة. 
وهذا التفسير أنسب من عدَّهُ جهات؛ وورد فى روايات المعصومين عليهم السلام أيضاً. 

«العاديات): جمع عادية» من «العدو)» وهو المغادرةٌ والإبتعاد بالقلب. فتكون «العداوة) أو بالحركةٌ الخارجِيةٌ فيكون (العدو) وهو 
الركض. أو بالمعاملات فيسمى (العدوان). 

و «العاديات» فى الآيهُ هى الجاريات بسرعة. 

«الضبح): صوت الخيل وهى تتنفس بشْدَهُ عند الجرى. 

ثم يأتى القّسم التالى بهذه العاديات التى تورى النيران بحوافرها: 

«قَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا). 

وهى خيل المجاهدين التى تجرى بسرعة فائقة فى ميدان القتال» بحيث تنقدح النار من تحت أرجلها جرّاء احتكاكك حوافرها بصخور 
الأرض. 

أو هى الإبل التى تجرى بين مواقف الحج, فتتطاير الحصى والحجارة من تحت أرجلها وترتطم بحصى وحجارةٌ اخرى فتنقدح النيران. 
«الموريات»: جمع «مورية) والإيراء يعنى أضرام النار. 

مختصر الامثل» جه ص: 017 

«القدح»: ضرب الحجارة أو الخشب أو الحديد بما يشبهه لتوليد النار. 

والقسم الثالث بالتى تغير صباحاً على الأعداء: قَالْمِيرَاتِ صُبيحاا. 

«المغيرات)»: جمع «مغيرة) والإغارة: الهجوم على العدو. وقيل إن الكلمة تتضمّن معنى الهجوم بالخيل. 

ثم تشير الآيهُ التاليةُ إلى سرعةٌ هذه العاديات فى هجومهاء وذلكك بإثارتها الغبار فى كل جانب: همون به نَقعَاا. 

أو أن الغبار يثور من كل صوب نتيجة هجوم إبل الحجاج من المشعر الحرام على منى. 

«أثرن): من الإثارة» وهى نشر الغبار والدخان فى الجو. 

وفى آخر خصائص هذه «المغيرات» تذكر الآيهُ أنها ظهرت بين الإعداء فى الفجر: 

«فوَسَطنَّ به جَمْعًاا. 

مجوفها كان ساغع خاطفاً بحرث استطافة خلال لحظات أن شق صفوت العو وتشن. حمالتها فى قلي وتفتت جمعة: وهذا بج ما 
تتحلى به من سرعة ويقظة وإستعداد وشهامة وشجاعة. 

أو إِنْها إشارة إلى ورود الحجاج من المشعر إلى قلب منى. 

من هنا ينضح أن الجهاد له منزلة عظيمة حتى أن أنفاس خيل المجاهدين استحقت أن يقسم بها ... وهكذا الشرر المتطاير من حوافر 
هذه الخيول ... والغبار الذئ تثيره فى الجو ... 

نعم حتى غبار ساح الجهاد له قيمة وعظمة. 


ثم يأتى جواب القسمء ويقول سبحانه: «إنَّ الِْنسنّ لِرَبِهِ لكتُود). 
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نعمء الإنسان البعيد عن التربية الصحيحة ... والذى لم تشرق فى قلبه أنوار المعارف الإلهيةٌ وتعاليم الأنبياء ... الإنسان الخاضع لأهوائه 
وشهواتة الجامحة هر نمسا كثور بالتعية وبخيل ب إله لكتوة. 

و اكنودا: اسم للأرض التى لا تنيت» وتطلق على الإنسان الكفور والبخيل أيضاً. 
كلمة (الإنسان) فى مثل هذه الاستعمالات القرآنيةٌ تعنى الأفراد المتطبعين على الشر والشهوات الجامحةٌ والطغيان. 
١وَإنَه‏ عَلَى ذلك لَنَهِيدٌ). فهو بصير بنفسه. وإن استطاع أن يخفى سريرته فلا يستطيع أن يخفيها عن الله وعن ضميره» اعترف بهذه 
الحقيقة أم لم يعترف. 
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«وَإنَهُ لحب الْحَيِر لَمَّدِيدٌ». أى أنه شديد الحبّ للمال والمتاع. 
إطلاق «الخير» على المال فى الآيهُ يعود إلى أن المال فى حد ذاته شىء حسنء ويستطيع أن يكون وسيلة لأنواع الخيرات» لكن الإنسان 
الكنود يصرفه عن هدفه الأصلىء وينفقه فى طريق ذاتياته وأهوائه. 
وفى استفهام استنكارى يقول سبحانه: دقلا بعلم إذا بير مرا فى الْمَُور). «وَحضَ ل مرا فى الصّدُور». وانكشف ما فى نفسه من كفر 
وايمان» ورياء واخالاص وغرور وتواضع وسائر نيات الخير والشر. 
«إِنَّ رَنَهُم بهم يَوْمَء َيِل لَحبِيرًا. . نعم فهو عليم بأعمالهم ونياتهم وسيجازيهم وفقها. 
(بعثر): مر' من «البعثرة») وهى البعث والإثارة والإخراج وبعثرة ما فى القبور» بعث الموتى واخراجهم من القبور. 

«خصل»: من التحصيلء وهو فى الأصل يعنى إخراج اللب من القشرء وكذلكك تصفيةُ المعادن» واستخراج الذهب وأمثاله من الخامات. 
ثم استعملت لمطلق الإستخراج والفصل. 
والكلمة فى الآيهُ تعنى فصل الخير عن الشر فى القلوب ... الإيمان عن الكفرء أو الصفات الحسنة عن الصفات السيئة ... أو النوايا 
الحسنة عن الخبيثة ... فصل فى ذلكك اليوم وتظهر وينال كل فرد حسب ذلكك جزاؤه. 
والتعبير بكلمةٌ «يومئذ) د يعنى أن الله (فى ذلكك اليوم) خبير بأعمال العباد وسرائرهم. 
ونعلم أن الله سبحانه عليم دائماً بذات الصدور. فالتعبير ديومثذ» هو لأنّ ذلكك اليوم يوم الجزاءء واللّه يجازيهم على أعمالهم 
وعقائدهم. 
نعم الله سبحانه عليم وخبير بأسرارنا وما تنطوى عليه نفوسنا كاملًاء لكن أثر هذا العلم سيكون أظهر وأوضح عند الجزاءء وهذا التحذير 
لو دخل دائرة إيمان البشر لكان سداً منيعاً بينهم وبين الذنوب. 
«نهاية تفسير سورة العاديات») 
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١١ا.‏ سورة القارعة 


محتوى السورة وفضيلتها: تتناول هذه السورة بشكل عام المعاد» ومقدماته» حيث تُصنّف الناس يوم القيامة» إلى صنفين أو جماعتين: 
الجماعة التى تكون أعمالها ثقيله فى ميزان العدل الإلهى» فتحظى جزاءً بذلكك, حياةً راضية سعيدةٌ فى جوار الرحمة الإلهية» وجماعة 
أعمالها خفيفة الوزن» فتعيش فى نار جهنم الحارّةٌ المحرقة. 
وقد اشتقّ اسم هذه السورة» أى (القارعة) من الآية الاولى فيها. 

فى المجمع عن الإمام الباقر عليه السلام قال: امن قرأ القارعة أمنه الل من فتن الدجال أن يؤمن به؛ ومن قبح جهنم يوم القيامة». 
الْمَارعَُ )١(‏ مَا الْمَارِعَةَ (؟) وَ ما أذراكك مَا الْمَارِعَةَ عَةُ () يم يَكونٌ النّاسٌ كَالْفوَاشُ الْمقُوثِ (©) و تَكونٌ الْحبالُ كَالِْهْن الْمنْفُوش (0) 
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ع رم 


قَأَمًا مَنْ تَقُلْتْ مَوَازِيئهُ (©) فَهُوَ فى عِِشَّهْ رَاضدِيَدْ (/0 و أَمًا مَنْ حَفَّتُْ مَوَازِيُهُ () فَأمُه هَاوِيَةٌ (9) وما أدراك مَا هيه ( ٠‏ 00 قال عا 
)06510 

مختصر الامثل» ج 6 ص: جره 

الحادثة القارعة: هذه الآبيات تصف القيامة وتقول: الْقَارعَدُ: * ما الْقَارِعَةُ. 

«القارعة): من القرع» وهو طرق الشىء بالشىء مع إحداث صوت شديدء وسمّيت كل حادثة هامّةُ صعبة بالقارعة. (تاء التأنيث قد 
تكون إشارة للتأكيد). 

الآية الثالثة تخاطب حتى النبى صلى الله عليه و آله وتقول له: «وَمَا أَدْرَيك ما الْقَارعَة. وهذا يدل على أنّ عظمة هذه الحادثة القارعة 
إلى درجةٌ لا تخطر على فكر أحد. 

أكثر المفسرين ذكروا أن «القارعة» أحد أسماء القيامة» ولكن لم يوضحوا هل أنه اسم لمقدمات القيامة إذ تقرع هذه الدنيا. 

أو إِنّه اسم للمرحلة التالية .. أى مرحلة احياء الموتى» وظهور عالم جديدء وتسميتها «القارعة»- فى هذه الحالة- لما تبعثه من خوف 
وذعر فى القلوب .. 

ولكن الإحتمال الأول أنسب. وإن ذكرت الحادثتان كلاهما فى هذه الآبات متتابعتين. 

وفى وصف ذلكك اليوم العجيب يقول سبحانه: «يَوْمَ يكونٌ النّاسٌ كالْفْرَاشُ الْمَبْنُوثا. 

والتشبيه بالفراش قد يكون لأنّ هذه الحشرات تلقى بنفسها بشكل جنونى فى النارء وهذا ما يفعله أهل السيئات إذ يلقون بأنفسهم فى 
لسن و 

ثم تذكر الآيهُ التالية وصفاً آخر لذلكك اليوم وتقول: «وَتَكونٌ الجبال كالْعِهْن المنفوش». 

و«العهن»: هو الصوف المصبوغ. 

و «المنفوش»: هو المنشور ويتم ذلكك عادة آله الحلج الخاصة. 

سبق أن ذكرنا أن القرآن الكريم فى مواضع متعددةٌ يتحدث عن الجبال عند قيام القيامة بأنّها تتحركك أُوَلَاء ثم تُدَكك وتتلاشى وأخيراً 
تصبح بشكل غبار متطاير فى السماء. وهذه الحالة الأخير تشبهها الآيه بالصوف الملون المحلوج ... الصوف المتطاير فى مهبٌ الريح» 
3 مه م ب عله ال عراس سن الجبال. 

هَأَعَا من كَقُلْتْ موازيئة) ). أى م ا «فَهُوَ فى عِيشَيٌ رَاضمَدُ: اه 
حَاميةٌ) .)١١‏ 


«موازين)»: جمع ميزان» وهو وسيلة للوزن» تستعمل فى وزن الأجسام؛ ثم اسععيلت فى المعابير المعنوية. 


)١(‏ «ماهيه): أصلها «ما هى»», والهاء الحقت بها للسكت. 

مختصر الامثل» جه ص: 07١‏ 

وليس من الضرورى أن يكون الميزان هو الآلهُ المعروفة ذات الكفتين» بل هو كل وسيلة لتقويم الوزن» كما ورد فى الحديث: «إِنَ أمير 
المؤمنين والأثم من ذريته عليهم السلام هم الموازين» .١١‏ 

وفى احتجاج الطرسى عن الصادق عليه السلام سيج بعل عن بعت الميزات قال: «العدل). 

وبهذا نفهم أن أو كام الهو قواتع الععد ل ادلي ع مودق يعرض عليها الناس وأعمالهم ويتمٌ قياس الوزن على مقدار الشبه 
والمطابقة. 
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واضح أن ا لمقصود بثقل الموازين وخفتها هو ثقل الأشياء التى توزن بها وخحفةٌ تلكك الأشياء. 

كلمة «ام) فى قوله: «فَأقهُ هَاويَة) تعنى المأوى والملجأء لأنّ «الام» هى مأوى ابنائها وملاذهم, ويكون معنى الآيةٌ: إن هؤلاء المذنبين 
الذين خفت موازينهم لا ملاذ لهم سوى جهنم وويل لمن كان ملجؤه جهنم. 

«نهاية تفسير سورة القارعة» 


.١١0 تصحيح اعتقادات الإمامية: الشيخ المفيد/‎ )١( 


مختصر الآمثل» ج 6 ص: إرفدة 
.٠٠‏ سورة التكاثر 


محتوى السورة: هذه السورة تتناول فى مجموعها تفاخر الأفراد على بعضهم استناداً إلى مسائل موهومة؛ وتذم ذلكك وتلوم عليه» ثم 
تحذرهم من حساب المعاد وعذاب جهنم وممّا سيسألون يوم ذاكك عن النعم التى منّ الله بها عليهم. 

وقد اشتقٌ اسم هذه السورة» أى (التكاثر) من الآية الاولى فيها. 

فضيلةُ تلادوة السورة: فى المجمع ابى بن كعب عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذى أنعم 
عليه فى دار الدنياء واعطى من الأجر كأنّما قرأ ألف آية). 

إن كل هذا الثواب إِنّما هو لمن يقرأها ولمن يطبقها فى برنامج حياته ويتفاعل معها روحياً ونفسياً. 

ألواك التكاق (0 حت زرك العقيو 61 كلاذوت تعلنوة 00 8 كداؤف تنليوة (6) كلا لو تطلدرة عِلْمَ اين (0) لترَوْنٌ 
الْجبحيم (©) نَم لَترونّهَا عَئِنَ الْيِقين (0) تُمَ شان يَوْمَئِذٍ عَن النّحِيم (0) 

مختصر الامثل» ج لذ ص: 075 ْ 

سبب التّزول 

المفسروق يعتقذون أن الشورة نزلت فى قباقل كانت تشاخر عل بحبها بككرة الأموال والأنفس فى أنها كانت مذهب إلى المقاير 
وتعدٌ موتاها لترفع احصائية أفراد القبيلة. 

سيب النوول هيما كازيافيو لا يحل قطعا معتى الآرة. 

التفسير 

بلاء التكاثر والتفاخر: الآيات الاولى توه اللوم إلى المتكاثرين المتفاخرين وتقول: 

«ألهكمٌ الَكائر». فى الأنفس والأموال. 

حتى نكم ذهبتم إلى المقابر لتستكثروا أفراد قبيلتكم: حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابرَا. 

«ألهاكم): من «اللهو» وهو الإنشغال بالأعمال الصغيرةُ والإنصراف عن المهام الكبيرة؛ و «التكاثر): يعنى التفاخر والمباهاة. 

«زرتم): من الزيارة و «زّور» (على وزن قول) فى الأصل بمعنى أعلى الصدرء ثم استعمل للقاء والمواجهة؛ «المقابر): جمع مقبرة» وهى 
مكان دفن الميت. وزيارة المقابر إمّا أن تكون كنايهُ عن الموتء أو بمعنى الذهاب إلى المقابر وإحصاء الموتى بهدف التكاثر فى 
الأنفس والتفاخر بالعدد (حسب التفسير المشهور). 

والمعنى الثانى أصح.ء وأحد شواهده كلام لأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام- فى الخطبة (1؟1) نهج البلاغة- قاله بعد 
فلاوقه: «اليكع التكائر تق روث الْمََاررة وبا له مراماً أبعده! وؤوراً مآ أعقله! وخطر ما أقطعه! لقد اسشخلوا متهم أى مذكر وساوشوهم 
من مكان بعيد! أفبمصارع آبائهم يفخرون! أم بعديد الهلكى يتكاثرون! يرتجعون منهم أجساداً خوت». وحركات سكنت. ولأن يكونوا 
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عبرا أحق هن أن يكوثوا متعترا»: 

الآيات التالية فيها تهديد شديد لهؤلاء المتكائرين» تقول: «كنًا سَوْفٌ تَعْلْمُونٌ». 

فليس الأمر كما ترونء وبه تتفاخرونء بل سوف تعلمون عاجنًا نتيجة هذا التكاثر الموهوم. 

لمزيد من التأكيد يقول سبحانه: تم كنا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ». 

وفى المجمع عن أمير المؤمنين على عليه السلام قال: «ما زلنا نشكك فى عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التَكاثر» إلى قوله: كلا سوف 
تعلمون؛ يريد فى القبر» ثم كلا سوف تعلمون, بعد البعث». 

«كنًا َو تَعلَمُونَ ِلَمَ اليِقِينء. كلا ليس الأمر كما تظنون أيه المتفاخرون المتكاثرون. 

فلو أنُكم تعلمون الآخرة علم اليقين» لما اتجهتم إلى التفاخر والمباهاة بهذه المسائل الباطلة. 

مختصر الامثل» ج ذا ص: 070 

ولمزيد من التأكيد والإنذار تقول لهم الآيات التالية: 

لتَرَوْنَّ اجيم كُمَ لتَرَوْنََّا عَهنَ اليقين». ١نم‏ لتسَلنّ يَؤْميِذٍ عن النّحِيما. 

فى الك البوم عليكم أذ توضبيغرا كنف انفلم فلك النعم الألهية وهل امتتخدسيوهاقى طاعة الله آم فى نغضيعه آم ألك سيت 
النعمة ولم تؤدٌوا حقّها. 

إِنَّ النعيم له معنى واسع جداً يشمل كل المواهب الإلهية المعنوية منها مثل: الدين والإيمان والإسلام والقرآن والولاية» وأنواع النعم 
المادية الفردية منها والاجتماعية. بيد أن النعم التى لها أهمية أكبر مثل: نعمة «الإيمان والولاية» يُسأل عنها أكثرء هل أدى الإنسان حمّها 
أم لا؟ 

بحثان 

-١‏ منبع التفاخر والتكاثر: من آيات السورة يتين أن أحد العوامل الأساسية للتفاخر والتكاثر والمباهات» هو الجهل بجزاء الآخرة وعدم 
الأيمات بالمعاة. 

كما أن جهل الانسان بضعفه ومسكتته ... ببدايته ونهايته ... من العوامل الاخرى الباعثةُ على الكبر والغرور والتفاخر. 

ثم عامل آخر لهذه الظاهرة هو الإحساس بالضعف وعقدة الحقارة الناتجة عن الفشل. 

والأفراد الفاشلون من أجل أن يغطوا على فشلهم يلجأون إلى الفخر والمباهات؛ ولذلكك فى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
«مامن وجل تكبر أو تجير إلالذلة وجدها فى تقسهة: 

-١‏ اليقين ومراحله: «اليقين» يقابل «الشككث». ويستفاد من الروايات أن اليقين هو أعلى مراحل الإيمان» وهى ثلاثة: 

أ علم اليقين: وهو الذى يحصل للإنسان عند مشاهدته الدلائل المختلفة» كأن يشاهد دخاناً فيعلم علم اليقين أن هناكك ناراً. 

ب) عين اليقين: وهو يحصل حين يصل الإنسان إلى درجة المشاهده كأن يرى بعينه مثنّا النار. 

ج) حق اليقين: وهو كأن يدخل الإنسان النار بنفسه ويحسٌ بحرقتهاء ويتصف بصفاتها. 

وهذه أعلى مراحل اليقين؛ وهو فى الحقيقة مؤلف من علمينء العلم بالمعلوم والعلم بأنَ خلاف ذلك العلم محال. 

«نهاية تفسير سورة التتكاثر) 
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“ل سورة العصر 


محتوى السورة: شمولية هذه السورة تبلغ درجة حدت ببعض المفسرين إلى أن يرى فيها خلاصة كل مفاهيم القرآن وأهدافه. 
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تبدأ السورة من قسم عميق المحتوى بالعصر. ثم تتحدث عن خسران كل أبناء البشر خسراناً قائماً فى طبيعة حياتهم التدريجية» ثم 
تستثنى مجموعة واحده من هذا الأصل العام» وهى التى لها منهج ذو أربع مواد: 

الإيمان والعمل الصالح, والتواصى بالحقء والتواصى بالصبر» وهذه الاصول الأربعة هى فى الواقع المنهج العقائدى والعملى الفردى 
والإجتماعى للإسلام. 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى المجمع عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ والعصر فى نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه. 
ضاحكاً سنه» قريرهُ عينه» حتى يدخل الجنة). 

إن هذه الفضائل وهذه البشرى نصيب من طبق الاصول الأربعة المذكورة فى حياته. لا أن يقنع فقط بقراءتها. 

وَ اضر )١(‏ إِنَ الْإِنْسَانَ لَفَى حشر (؟) إِنَ اشرق اموا و كيلا الصَّالِحَاتٍ و تَوَاصَوًا بالْحَقَّ وَ تَوَاصَوًا بالصّثِر (*) 
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فى .بذاية هذه السورة نواجه قسما قرآنبا جديداً. يقول سبحانة: (والكضرة: 

«العصر»: فى الأصل الضغطه وإِنْما اطلق على وقت معين من النهار لأنّ الأعمال فيه مضغوطة. ثم اطلقت الكلمه على مطلق الزمان 
ومراحل تاريخ البشرية أو مقطع زمانى معين» كأن نقول عصر صدر الإسلام. 

قيل: إِنّه كل الزمان وتاريخ البشرية المملوء بدروس العبرة» والأحداث الجسيمة. وهو لذلكك عظيم يستحق القسم الإلهى. 

بعضهم قال: إِنّه مقطع خاص من الزمان مثل عصر البعثة النبوية المباركة» أو عصر قيام المهدى المنتظر عليه السلام» وهى مقاطع زمنية 
ذات خصائص متميزةً وعظمة فائقة فى تاريخ البشر. 

والقسم فى الآيُ إِنْما هو بتلكك الأزمنة الخاصة. 

ولكن الأنسب فيها هو القسم بالزمان وتاريخ البشرية, لأنَّ القسم القرآنى- كما ذكرنا مراراً- يتناسب مع الموضوع الذى أقسم اللّه من 
أجله ومن المؤكدد أنّ خسران الإنسان فى الحياة ناتج عن تصرّم عمره. أو أنه عصر بعثة الرسول صلى الله عليه و آله. لأنَّ المنهج ذا 
المواد الأربع فى ذيل هذه السورة نزل فى هذا العصر. 

الآيهُ التاليةُ تحمل الموضوع الذى جاء القّسم من أجله. يقول سبحانه: إِنَّ الِْنسنَ لَفَى َُشرا. 

الإنسان يخسر ثروته الوجودية شاء أم أبى. تمرٌ الساعات والأّام والأشهر والأ-عوام من عمر الإنسان بسرعة» تضعف قواه المادية 
والمعنوية تتناقض قدرته باستمرار. 

القلب له قدره معينة على الضربان» وحين تنفد هذه القدرة يتوقف القلب تلقائياً دون عله من عيب أو مرضء هذا إذا لم يكن توقف 
الضريات تيجة مرضء وهكذا سائر الأجهرة الوجودية للانسان» وثروات قدراته المختلفة. 

إِنْ الدنيا فى المنظور الإسلامى سوق تجارة» كما يقول الإمام على بن محمّد الهادى عليه السلام: 

«الدنيا سوق, ربح فيها قوم وخسر آخرون؛ .2١١‏ 

الآبية الكريمة التى نحن بصددها تقول: كل الناس فى هذه السوق الكبرى خاسرون إِلَا مجموعة تسير على المنهج الذى تبينه الآية 
التالية. 


.687 تحف العقول/‎ )١( 
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نعم» هناكك طريق واحد لا غير لتفادى هذا الخسران العظيم القهرى الإجبارىء وهو الذى تبّبنه آخر آيات هذه السورة.‎ 


إلا الّذينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالْحَقّ وَتَوَاصَوْا بالصّبِرا. 
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بحث 

منهج السعادةٌ ذو المواد الأربع: من المهم أن نقف ولو قليلًا عند المنهج الذى وضعه القرآن الكريم للنجاهُ من ذلكك الخسران ... إِنّه 
منهج يتكون من أربعة اصول هى: 

الأصل الأوّل: «الإيمان» وهو البناء التحتى لكل نشاطات الإنسان. لأنُ فعاليات الإنسان العملية تنطلق من اسس فكره واعتقادى لا 
كالحيوانات المدفوعة فى حركاتها بدافع غريزى. 

بعبارة اخرى: أعمال الإنسان بلورةً لعقائده وأفكاره» ومن هنا فإنّ جميع الأنبياء بدأوا قبل كل شىء باصلاح الاسس الإعتقادية للامم 
والشعوبء وحاربوا الشرك بشكل خاص باعتباره أساس أنواع الرذائل والشقاوة والتمزق الإجتماعى. 

الأصل الثانى: «العمل الصالح» وهو ثمرة دوحة الإيمان. تقول الآية: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَات» لا العبادات فحسبء ولا الإنفاق فى سبيل الله 
ونيونو لذ لساك قن ميل اللذ فقطء ولا الإكتفاء بطلب العلم ... بل كل الصالحات التى من شأنها أن تدفع إلى تكامل النفوس وتربية 
الأخلاق والقرب من الله وتقدم المجتمع الإنسانى. 

ولما كان الإيمان والعمل الصالح لا يكتب لهما البقاء إلافى ظل حركة اجتماعية تستهدف الدعوةٌ إلى الحق ومعرفته من جهة؛ والدعوة 
إلى الصبر والإستقامة على طريق النهوض باعباء الرسالة إن هذين الأصلين تبعهما أصلان آخران هما فى الحقيقة ضمان لتنفيذ أصلَى 
«الإيمان» و «العمل الصالح)». 

الأصل الثالث: «التواصى بالحق» أى الدعوة العامة إلى الحقء ليميز كل أفراد المجتمع الحق من الباطل» ويضعوه نصب أعينهم, ولا 
ينحرفون عنه فى مسيرتهم الحياتية. 

الأصل الرابع: «التواصى بالصبر» والاستقامة» إذ بعد الإيمان والحركة فى المسيرة الإيمانية تبرز فى الطريق العوائق والموانع والسرور. 
وبدون الاستقامة والصبر لا يمكن المواصلة فى إحقاق الحق والعمل الصالح والثبات على الإيمان. 

نعم» إحقاق الحق فى المجتمع لا يمكن من دون حركة عامة وعزم اجتماعى» ومن دون 
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الإستقامة والوقوف بوجه ألوان التحديات. 

(الصبر) هنا يبحمل مفهؤما واسعا يشمل الصبر على الطاعة؛ والصبر على دوافع المعصية؛ والصبر إزاء المصائب والحوادث المرّةُء وفقدان 
الإمكانات والثروة والثمرات. 

والمسلمون اليوم إذا طبقوا هذه الا-صول الأربعة فى حياتهم الفردية والاجتماعية لتغلبوا على كل ما يعانون منه من مشاكل وتدهور 
وتخلف. ولبدلوا ضعفهم وهزيمتهم انتصاراًء ولاقتلعوا شرٌ الأشرار من على ظهر الأرض. 

«نهاية تفسير سورة العصرا 


مختصر الامثل» ج 6 ص: 7م 
.٠١©‏ سورة الهمزة 


محتوى السورة: هذه السورهُ تتحدث عن اناس كرسوا كل همهم لجمع المالء وحصروا كل قيم الإنسان الوجودية فى هذا الجمع. ثم 
هم يسخرون من الذين لا يملكون المال وبهم يستهزئون. 

السورة تتحدث فى النهاية عن المصير المؤلم الذى ينتظر هؤلاء» وكيف أنّهم يلقون فى جهنم صاغرينء وأنّ نار جهنم تتجه بلظاها أُوَنَا 
إلى قلوبهم المليئة بالكبر والغرور» وتحرقها بالنار» بنار مستمرة. 

فضيلة تلاوة السورة: فى المجمع ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من 
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استهزأ بمحمّد وأصحابه). 

رغ الاناء العاداق اغلية الساطم قال »سدح قرا وان الكل اهدوة فيج تريس فق فراقع شع هه لفق ريداق طايه 831 بوكلا عله عن 
السوء). 

وَيْلّ لكل هُمَرَ لْمَرَوْ )١(‏ الّذِى جَمَع ملو 4532 يضمت أذ قال أله 81 كلاق ذا الفمهة نوها الأراك ما الس 
(5) َارُ اللَِّ الْموكَدَةُ (©) الَّتى تَطَلٌِ عَلَى الْأَفِْدَهْ (/) إِنَّهَا عَلَيِهْ مُؤْصَدَةٌ (8) فى عَمَدِ مُمَدّدَةْ (9) 
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سبب التّزول 
فى المجمع: قيل: إِنَ الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة» وكان يغتاب النبى صلى الله عليه و آله من ورائه صلى الله عليه و آله ويطعن 
عليه فى وجهه. 


وقيل: نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفى» وكان يلمز الناس ويغتابهم. 

ولكنء إن قبلنا أسباب النزول هذه فلا ينفى ذلك شموليهُ مفاهيم الآيات» بل إِنْها تستوعب كل الذين يحملون هذه الصفات. 

التفسير 

الويل للهتّرازين واللتّازين: تبدأ هذه السورة بتهديد قارع وتقول: «وَيْلُ لكل هَمَرَة لُمَرَه ... لكل من يستهزىء بالآخرين» ويعيبهم» 
ويغتابهم» ويطعن بهمء بلسانه وح ركاته وبيده» وعينه وحاجبه. 

«الهمزةً) و «اللمزة»: صيغتا مبالغة. من مجموع آراء اللغويين فى الكلمتين يستفاد أنهما بمعنى واحدء ولهما مفهوم واسع يشمل كل 
ألوان إلصاق العيوب بالناس وغيبتهم والطعن والإستهزاء بهمء باللسان والإشارة والنميمة والذم. 

أساساًء الإسلام ينظر إلى شخصيهٌ الإنسان وكرامته باحترام بالغ» ويعدٌ أىّ عمل يؤدى إلى إهانة الآدخرين ذنباً كبيراً. وفى أمالى 
الصدوق عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «أذل الناس من أهان الناس»). 

وفى عوالى اللثالى عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «رأيت ليلة الإسراء قوماً يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه» ويقال: كلوا ما 
كنتم تأكلون من لحم أخيكم. فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ 

فقال: هؤلاء الهمازون من امّتكك اللمازون). 

ثم تذكر الآية التالية منبع ظاهرة اللمز والهمز فى الأفراد» وترى أنّها تنشأ غالباً من كبر وغرور ناشئين بدورهما من تراكم الثروة لدى 
هؤلاء الأفراد» وتقول: «الَّذى حَمَعٌ مَانَا وَعَدَّدُ) بطريق مشروع أو غير مشروع. 

فهو انشدّ بالمال انشداداً جعله منشغلًا دائماً بعدّ المال والإلتذاذ ببريق الدرهم والدينار. 

تحول الدرهم والدينار عنده إلى وثن ويرى فيه شخصيته وينظر من خلاله أيضاً إلى شخصية الآخرين» ومن الطبيعى أن يكون تعامل 
مثل هذا الإنسان الضال الأبله بالسخرية والإستهزاء مع المؤمنين الفقراء. 

«عدده): من (عدٌ) بمعتى خشب. هذه الآيةٌ تقصد الذين يدّخرون الأموال ولا ينظرون 
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إليها باعتبارها وسيل بل هدفاء ولا يحدّهم قيد أو شرط فى جمعهاء حتى ولو كان من طريق الحرام والإعتداء على حقوق الآخرين 
وارتكاب كل دنيئ ورذيل» ويعتبرون ذلكك دلينًا على عظمتهم وشخصيتهم. 

هؤلاء لا يريدون المال لسد حاجاتهم الحياتية» ولذلكك يزداد حرصهم على جمع المال كلما كثرت أموالهم, وإِلَا فإنٌ المال فى 
الحدود المعقولة ومن الطرق المشروعة ليس بمذموم, بل إن القرآن الكريم عبر عنه فى موضع أن «فضل الله حيث يقول تعالى فى 
ليقن نور اللسباءة درواقتر ا من نشل الل 
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وفى موضع آخر يسميه خيراً كقوله سبحانه فى الآيةُ (180) من سورة البقرة: «كتت عَلَيِكمْ إذَا عضر أَعدَكمُ الْمَؤْتُ إن ترك حيرا 
الْوَصِيَةً). 

مثل هذا المال ليس بالتأكيد مبعث طغيان, ولا وسيلة تفاخر, ولا دافع سخرية بالآخرين؛ لكن المال الذى يصبح معبوداً وهدفاً نهائياًء 
ويدعو أصحابه من أمثال «قارون» إلى الطغيان» هو العار والذلهٌ والمأساهُ ومبعث البعد عن اللّه والخلود فى النار. 

ومثل هذا المال لا يمكن جمعه وعدّه إلّابالسقوط فى أوحال الحرام. فى الخصال عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام قال: «لا 
يجتمع المال إلّابخصال خمس: ببخل شديدء وأمل طويل» وحرص غالبء وقطيعة الرحمء وايثار الدنيا على الآخرة). 

فى الآبة القالة يقول سيحام اتضت أن قاله اخلدة 

ما أتفه هذا التفكير! قارون بكل ما كان يملكه من كنوز لا تستطيع العصبة أولو القَوّهُ أن تحمل مفاتحهاء لم يستطع أن يستخدم أمواله 
لتأخير مصيرة الأسوة ساغة وانحدة: 

«مَحْسَفْنًا به وَبدَارِهِ الْأَدْض) لله 

الأموال التى كان يمتلكها الفراعنة: «من جَنَّاتِ وَعُيُونٍ وَزرُوع وَمَقَام كريم وَتَعْمَذْ كانُوا فيهَا فَاكهِينَ) 07 تحولت فى ساعة إلى غيرهم: 
مكذلك وَأُوْرَثَاهًا قَوْما ءَاخَرينَ) ينه ْ 0 

لذلك فإِنّ هؤلاء اللاهين بأموالهم» حين تزول من أمام أعينهم الحجب والأستار يوم القيامة يرفعون عقيرتهم بالقول: «ما أَغْنَى عَنَى 
مَالَيَه 524 عَنى سُلْطَانيَة) 8 


من هنا يتبين أن الظن بقدرة المال على الإخلاد. هو الذى يدفع إلى جمع المال» وجمع المال 


000 سورة القصص / / 


(اسورة الدنفان رمك 

(*) سورةٌ الدخان/ 58. 

(؟) سورة الحافة 18و 8ل 

مختصر الامثل» ج له ص : 016 

مختصر الامثل جه هاه 

أيضاً عامل على الإستهزاء والسخرية بالآخرين عند هؤلاء الغافلين. 

القرآن الكريم بر على هولاء ويقرل: كلا تيه دن فى الخطع 4ه كلاء ليس الأمر كما بعصون فرعا ما يدف بالكفان:وذلة فق ار 
محظمة ووَمَا أَدرَيِك مَا الْحطَمَةُ نَارٌ الله الْمُوقَدَة* الَّتَى تَطَلِعْ عَلَى الأَفِدَةْه. 

«لْينِدَن): من تبل؛ أى رمى الشىء لتفاهة قيمته. 

أى إن الله سبحانه يرمى هؤلاء المغرورين المتعالين يوم القيام فى نار جهنم كموجودات تافهة لا-قيمة لهاء ليروا نتيجة كبرهم 
وغرورهم. 

«الحطمة»: صيغهةٌ مبالغةٌ من «حطما أى هشّم. وهذا يعنى أن نار جهنم تهشم أعضاء هؤلاء. 

غبار تاو الل ذليل على عظية هذه الثارة و «الموقلة» قت النتعارها المتعر: 

والعجيب أنّ هذه النار ليست مثل نار الدنيا التى تحرق الجلد أُوَلًا ثم تنفذ إلى الداخل» بل هى تبعث بلهبها أُوَلَا إلى القلب» وتحرق 
الداخل وتبدأ أُوَنا بالقلب ثم بما يحيطه. ثم تنفذ إلى الخارج. 

لماذا لا تكون كذلك, وقلوب هؤلاء الطاغين مركز للكفر والكبر والغرورء وبؤرة حبّ الدنيا والثروة والمال؟! 
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نهم فى هذه الدنيا احرقوا قلوب المؤمنين بسخريتهم وهمزهم ولمزهم؟! العدالهُ الإلهية تقتضى أن يرى هؤلاء جزاء يشبه أعمالهم. 
الآآبات الأخيرة من السورة تقول: (إِنَّهَا عَليِهم مُؤْصَدَة* فى عَمَدِ مُمَدَّدَها. 

و «مؤصدة): من الإيصاد بمعنى الأحكام فى غلق الباب. 

هؤلاء يقبعون فى غرف تعذيب مغلقة الأبواب لا طريق للخلاص منهاء كما كانوا يجمعون أموالهم فى الخزانات المغلقة الموصدة. 
جمع من المفسرين قال: إِنّها الأوتاد الحديدية العظيمة التى تغلق بها أبواب جهنم حتى لم يعد هناك طريق للخروج منها أبدأء وهى 
بذلكك تأكيد على الآية السابقة التى تقول: إِنّهَا عَلَيِهم مُؤْصَدَةً). 

«نهاية تفسير سورة الهمزة» 


مختصر الامثل» ج 6 ص: لفوده 
.٠٠8‏ سورة الفيل 


تخاو اللسورنة و كته النتوركت كا يطلب هن أشعيد تضاف الى التعافاقة القار مقية لعن ريه لكذة وررنولن لامكا اللتتعلندبو الها 
وفيها نتجى اللّه سبحانه الكعبة من شر جيش كافر كبير تجهّز من اليمن ممتطباً الفيل. 

التذكير بهذه القص فيه تحذير للكفار المغرورين المعاندين» كى يفهموا ضعفهم تجاه قدرة الله تعالى الذى أباد جيشاً عظيماً بطير 
أبابيل تحمل حجارة من سبجيل» وهو سبحانه إذن قادر على أن يعاقب هؤلاء المستكبرين المعاندين. 

فضيلة تلاوهُ السورة: فى المجمع: أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ ذ فى الفريضة «ألَمْ بَرَ كَئِتَ فعَلَ رَبك بأضحاب 
الْفِيلِ» شهد له يوم القيامةُ كل سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلين» وينادى يوم القيامة مناد: نف حل غيل ناك 100 
له أو عليه. أدخلوا عبدى الجنةُ. ولا تحاسبوه فإنّه ممن احبّه واحبٌ عمله). 

إن هذه الفضائل وهذا الثواب لمن كانت قراءته باعثاً على انكسار روح الغرور فى نفسه؛ وعلى السير فى طريق رضا اللّه سبحانه. 
بكمر الاطلاج قدص عن 

م4 كب فَعدلَ بك بأض حاب اليل )١(‏ ألم يجعل كو دهع فى تطييلٍ (0 و أزمل عليه طياأبَابيلَ (©) تَوْمِيهِمْ بِحِجَارَو مِنْ 
سيل (©) فَجََلَهُغْ كغضفٍ مَأكُولٍ (5) قصه أصحاب الفيل: ذكر المفسرون والمؤرخون: إن ١‏ «ذو نواس» ملكك اليمن اضطهد نصارى 
فبرا حفر المعو كى مكار عن ديع 0ك لزان قم هل الاظواو اق رقو أصجنات الأخدوو قن عرية اروب 

بعد هذه الجريمة نجا من بين النصارى رجل اسمه (دوس) وتوجه إلى قيصر الروم الذى كان على دين المسيح» وشرح له ما جرى. 

ولما كانت المسافةٌ بين الروم واليمن بعيدة» كتب القيصر إلى النجاشى (حاكم الحبشة) لينتقم من (ذو نواس) لنصارى نجران» وارسل 
الكتاب بيد القاصد نفسه. 

جهّز النجاشى جيشاً عظيماً يبلغ سبعين ألف محارب بقيادة (أرياط) ووجهه إلى اليمنء وكان (أبرهة) أيضاً من قواد ذلكك الجيش. 
اندحر (ذو نواس) وأصبح (أرياط) حاكماً على اليمن؛ وبعد مدّهُ ثار عليه أبرهة وأزاله من الحكم وجلس فى مكانه. 

بلغ ذلكك النجاشىء فقرر أن يقمع (أبرهة). لكن أبرهة أعلن استسلامه الكامل للنجاشى ووفاءه له. حين رأى النجاشى منه ذلكك عفا 
عنه وأبقاه فى مكانه. 

و (أبرهة) من أجل أن يثبت ولاءه؛ بنى كنيسة ضخمة جميلة غايةٌ الجمالء لا يوجد على ظهر الأرض مثلها آنذاكء وقرر أن يدعو 
أهل الجزيرة العربية لأن يحمّجوا إليها بدل (الكعبة)» وينقل مكانة الكعبة إلى أرض اليمن. 

أرسل أبرهة الوفود والدعاءً إلى قبائل العرب فى أرض الحجاز يدعونهم إلى حج كنيسة اليمن. 

تذكر بعض الروايات أن مجموعة من العرب جاؤوا خفية وأضرموا النار فى الكنيسة» وقيل إِنّهم لوثوها بالقاذورات» ليعبروا عن 
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اعتراضهم على فعل أبرهةٌ ويهينوا معبده. 

مختصر الامثل» جه ص: /ا"ان 

غضب أبرهة وقرر أن يهدم الكعبة هدماً كاملا للإنتقام ولتوجيه أنظار العرب إلى المعبد الجديد» فجهّز جيشاً عظيماً كان بعض أفراده 
يمتطى الفيل» واتجه نحو مكة. 

عند اقترابه من مكةُ بعث من ينهب أموال أهل مكة» وكان بين النهب مائتا بعير لعبد المطلب. 

بعث (أبرهة) قاصداً إلى مكة. جاء رسول أبرهة إلى مكة وبحث عن شريفها فدلوه على عبد المطلب» فحدثه بحديث أبرهة؛ فقال عبد 
المطلب, نحن لا طاقة لنا بحربكمء وللبيت رب يحميه. 

وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلس معه 
على سرير ملكه [فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه. وأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتكك فقال له 
ذلكك الترجمان فقال: حاجتى أن يرد على الملكك مئتى بعير أصابها لى فلما قال ذلكك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتنى 
حين رأيتكك ثم قد زهدت فيكك حين كلمتنى أتكلمنى فى مئتى بعير أصبتها لكك وتترك بيتاً هو دينكك ودين آبائكك قد جئت 
لهدمه لا تكلمنى فيه؟! 

قال له عبد المطلب: إِنّْى أنا رب الإبلء وإِنْ للبيت رب سيمنعه ... فرد أبرهةُ على عبد المطلب الإبل التى أصاب له. 

فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكةء والتحرز فى شعف الجبال؛ والشعاب» 
تخوفاً عليهم من معرة الجيش ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقهُ باب الكعبة: 

لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالكثلا يغلبن صليبهم ومحالهم عدواً محالكك 

إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لكك 

قال ابن اسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما 
أبرههُ فاعل بمكةٌ إذا دخلها. 

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة؛ وهيأ فيله وعبى جيشه وكان اسم الفيل محموداًء وأبرهة مجمع لهدم البيت؛ ثم الانصراف إلى 
اليمن. فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب [الخثعمى حتى قام إلى جنب الفيل؛ ثم أخذ باذنه فقال: أبركك محمود, أو ارجع 
راشداً 

مختصر الامثل؛ جه ص: "اه 

من حيث جئت: فإنّكك فى بلد الله الحرام ثم أرسل اذنه» فبركك الفيل» وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد فى الجبل» وضربوا 
الفيل ليقوم فأبى» فضربوا رأسه بالطبرزين [ليقوم فأبى» فأدخلوا محاجن لهم فى مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن 
فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلككء ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلكك. ووجهوه إلى مكة فبرك؛ فأرسل الله عليهم 
طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسانء مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر فى منقاره» وحجران فى رجليه؛ أمثال الحمص 
والعدس, لا تصيب منهم أحداً إناهلكك. 

وقيل: إن الحجر كان يسقط على الرجل منهم فيخترقه ويخرج من الجانب الآخر. 

(أبرهة) اصيب بحجرء وجرح» فاعيد إلى صنعاء عاصمةٌ ملكه. وهناكك فارق الحياة. 

وقيل: إن مرض الحصبةٌ والجدرى شوهد لأوّل مرّهُ فى أرض العرب فى تلكك السنة. 

وفى هذا العام ولد رسول اللّه صلى الله عليه و آله حسب الرواية المشهورة» وقيل إِنّ بين الحادثتين إرتباطاً. 
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إِنْ أهمي هذه الحادثة الكبرى بلغت درجة تسمية ذلك العام بعام الفيل» وأصبح مبدأ تاريخ العرب .)١١‏ 

اللقبيير 

كيند أبرهة: يخاطب الله رسوله صلى الله عليه.و آله فى الآية الاولى من السورة ويقول له: ألم بر كيِفٌ فَعَلَ رَبك أَضِْ حاب الْفِيل). 
ألم يَجْعَل كتِدَهُمْ فى نض ييل). لقد استهدفوا الكعبة ليهدموها وليقيموا بدلها كعبة اليمن» وليدعوا قبائل العرب إلى حج هذا المعبد 
الجديد, لكنّه سبحانه حال دوخ قطي مدايد» بل زاذا لكي شهرة وعظمة بعد أن ذاع نبأ أصحاب الفيل فى جزيرةٌ العرب» وأصبحت 
قلوب المشتاقين تهوى إليها أكثر من ذى قبل؛ وأسبَعٌ على هذه الديار مزيداً من الأمن. 

كيدهم إذن صار فى تضليل؛ أى فى ضلال حيث لم يصلوا إلى هدفهم. 

ثم تشرح الآنات الثالة عزانت الواففنة: ور أوشل عَلَيهِمْ طيرًا أبَابيلَ. 


.687 /٠١ لاو 418 ومجمع البيان‎ /١ سيرة النبى صلى الله عليه و آله لابن هشام الحميرى ١/18؛ وبحار الأنوار‎ )١( 

مختصر الامثل» جه ص: 019 

غبارة (طيرا أباييل) تع طيرا عل شكل مجنرعاكه والمشهور أن هذه الطر كانت تشبه الخطاطق قنسة فخ صوي اليد الأجمر 
فى اتجاه أصحاب الفيل. 

اَوْمِيهم بِحِجَارَة من ستجيل) .0١١‏ 

و «العصف:: هو النبات الجاف المتهشمء أى هو (التبن) بعبارة اخرى. 

وتعبير «مأكول» إشارة إلى أن هذا التبن قد سحق مرّهُ اخرى بأسنان الحيوان» ثم هشم ثالثة فى معدته» وهذا يعنى أن أصحاب الفيلء» 
قد تلاشوا بشكل كامل عند سقوط الحجارة عليهم. 

وفى هذا السورة تحذير وإنذار لكل الطغاءً والمستكبرين فى العالم» ليعلموا مدى ضعفهم أمام قدرة الله سبحانه. 

«نهاية تفسير سورة الفيل) 


)١(‏ «سبا ): كلمةٌ فارسيةٌ مأخوذةٌ من دما تيك هما «سنكك) و( )؟ وتعنى الطين المتحجر. 
: رسيةُ مأخوذه من دمج كلمت و تعنى الطي 


مختصر الامثل» ج 6 ص: إفرده 
.٠١‏ سورة قريش 


محتوى السورة: هذه السورة مكملة لسورة الفيل» وآياتها ندل على ذلكك. تتضئن هذه السورة بيان نعمة الله على قريش ولطفه لهم 
ومحبته له كى يحركك فيهم دافع الشكر ويحثهم على عبادة رب هذا البيت العظيم الذى يستمدون منه كل مفاخرهم وشرفهم. 

وكما إن سورة «الضُ حى» وسورة «الشرح) تعتبران سور واحد كذلك سورة «الفيل» وسورة «قريش» هما سور واحدة؛ وإرتباط 
موضوعهما يدل على ذلك أيضاً. 

والذلكك وحن قرادقيما معأ كن الصراظة لمن وى حورب قزائة سوررة كائلة يعن العم 

فضيلة تلاوةٌ السورة: فى المجمع ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من 
طاف بالكعبةٌ واعتكف بها)». 

هذه الفضيلة دون شكك لمن عبد رب البيت حق عبادته» وصان حرمة البيت كما يجبء وتشرّبت نفسه برسالة هذا المركز التوحيدى. 
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ِإيلَافٍ قُرَيْشُ )١(‏ إينَافِهمْ رِحْلَةٌ الشَّنَاءِوَ الصّئِفٍ () فَليِعْبَدُوا رَبّ هذًا الْبِبِتِ (© الَذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع و آمَنَهُمْ مِنْ حََؤْفٍ (©) 
مختصز لالع قا ص: 7ه : 

فى سورةٌ الفيل جاء ذكر إبادةٌ أصحاب الفيل الذين جاؤوا لهدم الكعبة وهذه السورة التى تعتبر امتداداً للسورة السابقة تقول: نحن 
جعلنا أصحاب الفيل كعصف مأكول: 

الإيلٍ قَرَيْش». أى لكى تأتلف قريش فى هذه الأرض المقدسة وتتهيأ بذلكك مقدمات ظهور نبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 
«إيلاف): 57 آلفء و «آلفه؛ أى جعله يألفء أى جعله يجتمع اجتماعاً مقروناً بالانسجام والانس والالتيام. 

والمقصود إيجاد الالفةٌ بين قريش وهذه الأرض المقدسة وهى مكة والبيت العتيق, لأنهم وكل أهل مكة إختاروا السكن فى هذه 
الأرض لمكانتها وأمنها. كثير من أهل الحجاز كانوا يحيجون البيت كل سنة» ويقترن حتجهم بنشاط أدبى واقتصادى فى هذا البلد 
الأمين. 

كل ذلكك كان يحدث فى ظل الجو الآمن؛ ولو أن هذا الأمن قد انعدم أو أن الكعبة قد انهدمت بفعل هجوم أبرهة وأمثاله لما كان 
لأحد الفهُ بهذه الأرض. 

ا«إيلفهم رخلَةً السّمَاءِ وَالضَّيِفٍا. 

مكة تقع فى واد غير ذى زرع» والرعى فيها قليل» لذلكك كانت عائدات أهل مكة غالباً من قوافل التجارة» فى فصل الشتاء يتجهون إلى 
أرض اليمن فى الجنوب حيث الهواء معتدل» وفى فصل الصيف إلى أرض الشام فى الشمال حيث الجوّ لطيف. والشام واليمن كانا من 
مراكز التجارة آنئذ» ومكةٌ والمدينةٌ حلقتا اتصال بينهما. 

هذه هى رحلة الشتاء ... ورحلة الصيف. 

والمقصود ب «إيلافهم) فى الآيهُ أعلاه قد يكون جعلهم يألفون الأرض المقدسة خلال رحلاتهم وينشدّون إليها لما فيها من أمن» كى 
لا تغريهم أرض اليمن والشام» فيسكنون فيها ويهجرون مكة. 

وقد يكون المقصود إيجاد الالفة بينهم وبين سائر القبائل طوال مده الرحلتين» لأنّ الناس بدأوا ينظرون إلى قوافل قريش باحترام 
ويعيرونها أهميهُ خاصة بعد قصهُ اندحار جيش أبرهة. 

قريش لم تكن طبعاً مستحقة لكل هذا اللطف الإلهى لما كانت تقترفه من آثام؛ لكن الله لطف بهم لما كان مقدّراً للإسلام والنبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله أن يظهرا من هذه القبيلُ وتلكك الأرض المقدسة. 
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الآبة الا-خيرة تقول: إن هذه النعم الإلهية التى أغدقت على قريش ببركة الكعبة يجب أن تدفعهم إلى عبادة رب البيت لا الأوثان. 
«َليَعدُوا رَبّ هذًا الْبَيت). الى أَطْعَمَهُم من جوع وََامَنَّهُم مّنْ حَوْفٍ) ... الذى جعل تجارتهم رائجة مريحة ومربحة» ودفع عنهم 
الخرخووالضريه كل ذلك بانتسغار عيض ابرهك ويفطال دعام إبراخيم التخيل غلبن الساه نوسن الكفياة كتين لم اند وو اهدة 
النعمة» فبدلوا البيت المقدس ببيت للأوثان» وذاقوا فى النهاية وبال أمرهم. 

«نهاية تفسير سور قريش) 
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محري البررة كد اللعورة بشكل عام 7ل كر وكات وأعمال متكزي نجام في حمسن براحل» قوزلا تجو الكل وهم يدلكة البويم؛ 
لا ينفقون فى سبيل الله وعلى طريق مساعدة اليتامى والمساكين؛ ثم هم يتساهلون فى الصلاة» ويعرضون عن مساعدة المحتاجين. 
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وفى المجمع: قيل: نزلت فى أبى سفيان بن حرب كان ينحر فى كل أسبوع جزورين فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه. 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى المجمع عن الباقر عليه السلام قال: «من قرأ «أَرَمَيْتٌ الى يُك دب بالدّين» فى فرائضه ونوافله قبل الل صلاته 
وصيامه» ولم يحاسبه بما كان منه فى الحياة الدنيا». 

رَأَيْتَ الى يك ذّبُ بالدّين )١(‏ هَذَلِك الَّذِى يَدُحٌ اليم () و لَا يحض عَلَى طعَام الْمث كين (” فَوَيْلَ لِلْمَصَلَّينَ (©) الَّذِينَ هُمْ عَنْ 
مكانيع شاقرة (8) الذي قز يوافوق (8) ويتفرن الفافرة 7 ْ 
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إنكار المعاد وآثاره المشؤومة: هذه السورةٌ المباركةٌ تبدأ بسؤال موجه للنّبى صلى الله عليه و آله عن الآثار المشؤومةٌ لإنكار المعاد 
وتقول: «أَرََيْتٌ الّذِى يُكَذّبُ بالدّين». 

وتجيب عن السؤال: «قَذلِك الَّذِى يَدُحٌ الْيتيم وَلَا يحض عَلَى طَعَام الْمشكين). 

«الدين» هنا «الجزاء» أو يوم الجزاء. وإنكار يوم الجزاء له انه الوخيمة وانعكاسات على أعمال الإنسان» وفى هذه السورة ذكرت 
خمسة آثار لهذا الإنكار منها: «طرد اليتيم» وعدم العت على إطعام المسكين»»؛ أى إِنْ الشخص المنكر للمعاد لا يطعم المساكين, ولا 
يدعو الآخرين إلى إطعامهم. 

«يدع): أى يدفع ذقعا دورط تكو لق 

و «يحض)»: أى يحرض ويرغب الآخرين على شىء. 

ويتواصل وصف هؤلاء المكذبين بالدين فتقول الآيات التالية: «هَوَيْلَ لَلْمْصَلَينَ الَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ». 

لا يقيمون للصلاة وزناًء ولا يهتمون بأوقاتهاء ولا يراعون أركانها وشروطها وآدابها. 

الصفةٌ الرابعة والخامسة للمكذبين بالدين تذكرها الآيتان الأخيرتان: «الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْتُْونَ الْمَاعُونَ». 

المجتمع الذى يتعود على الرياء لا يبتعد عن الله وعن الأخلاق الحسنة والملكات الفاضلة فحسبء بل تصبح كل برامجه الإجتماعية 
فارغة خالية المحتوىء لا تتعدى مجموعة من المظاهرء وإِنّها لمأساءً أن يكون مصير الفرد ومصير المجتمع بهذا الشكل. 

من المؤكد أن أحد عوامل التظاهر والرياء عدم الإيمان بيوم القيامة» وعدم الرغبة بالثواب الإلهى. وإِلّا كيف يمكن للإنسان أن يتركك 
مثوبة الله ويتجه إلى الناس ليتزلف إليهم. 

«الماعون): من «المعن» وهو الشىء القليل. وكثير من المفسرين قالوا: إن المقصود من «الماعون» الأشياء البسيطة التى يستعيرها أو 
يقتنيها الناس وخاصة الجيران من بعضهمء مثل حفنة الملح؛ والماءء والنار (الثقاب)» والأوانى وأمثالها. 

واضح أن الذى يبخل فى إعطاء مثل هذه الأشياء إلى غيره إنسان دنىء عديم الإيمان. 

أى إِنّه بخيل إلى درجةٌ الاباء عن إعطاء مثل هذه الأشياء. 

فى أمالى الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة» ووكله إلى نفسه» ومن 
وكله إلى نقسه فنا أبيوا لحالهة: 

«نهاية تفسير سورةالماعون) 
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4. سورة الكوثر 


سبب نزول السورة: فى المجمع قيل: نزلت السورة فى العاص بن وائل السهمىء وذلك أنه رآى رسول الله صلى الله عليه و آله يخرج 
من المسجدء فالتقيا عند باب بنى سهمء وتحدثاء واناس من صناديد قريش جلوس فى المسجد. فلما دخل العاص قالوا: من الذى كنت 
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تتحدث معه؟ 

كالم تنكم الس ركان كن ترق شر كفس |الدية وشو املاطلو" اله وهر هد عد ناي كاتا بس هن ل اله 
إبن» أبتر. فسمّته قريش عند موت إبنه أبتر وصنبوراً. 

[فتزلت السورة تبشر النبى بالنعم الوافرة والكوثر وتصف عدوّه بالأبتر]. 

ولمزيد من التوضيح نذكر أن النبى صلى الله عليه و آله كان له ولدان من ام المؤمنين خديجة عليها السلام أحدهما «القاسم» والآخر 
«الطاهر» ويسمى أيضاً عبد اللّه. وتوفى كلاهما فى مكةء وأصبح النبى صلى الله عليه و آله من دون ولد. هذه المسألة وفرت للأعداء 
فرصة الطعن بالنبى فسمّوه الأبتر .)١١‏ 

والعرف خسب #قاليدها كانت قير أهقية بالعة للولدء وتعتبره امتتداداً لمهام الأب. بعد وفاءً عبد الله خال الأعداء أن الرسالة برف 


تنتهى بوفاه الرسول صلى الله عليه و آله. 


)١(‏ كان للرسول صلى الله عليه و آله إبن آخر من «مارية القبطية) إسمه إبراهيم» ولد فى الثامنة للهجرة بالمدينة» ولكنّه توفى أيضاً قبل 
بلوغ الثانية من عمرهء وحزن عليه الرسول كثيراً. 
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السورة نزلت لتردٌ على هؤلاء الأعداء بشكل إعجازى ولتقول لهم: إن عدوٌ الرسول هو الأبتر» وأنْ الرساله سوف تستمر وتتواصل وهذه 
البشرى بددت من جهة آمال الأعداء وطيبت خاطر النبى صلى الله عليه و آله بعد أن اغتم من لمز الأعداء وتآمرهم. 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى المجمع ابى بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها سقاه اللّه من أنهار الجن واعطى من 
الأجر بعدد كل قربان قربه العباد فى يوم عيد» ويقربون من أهل الكتاب والمشركين). 

اسم هذه السورة (الكوثر) مأخوذة من أول آيهُ فيها. 

نا أخطَيئَاك الْكؤْئْر )١(‏ قَصَلَّ لِرَبُكك و انحن (1) إِنَّ شَانتَك هُوَالْبوَ () أعطيناكك الخير العميم: الحديث فى كل هذه السورة موجه 
إلى النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله (مثل سورة الضّ حى؛ وسور الشرح)» وأحد أهداف هذه السور تسلية قلب النبى إزاء ركام 
الأحداث المؤلمة وطعون الأعداء. تقول له أُوَلَا: «إنّا أَعْطَيْئَاك الْكوْئرَه. 

و «الكوثر): من الكثرة» وبمعنى الخير الكثيره ويسمى الفرد السخى كوثراً. وفى معنى الكوثر: فى المجمع: قال ابن عباس: لما نزلت (إنَا 
أغطينا كك الكو أره صبعد رسول الله ضبان الله عليه و آله المنين فر أها على التاني» قلا قو ل كالواة يا رول اللها مذ هذا الذى اعظاعت 
الله قال نهر ف الجلف أشد بياضاً من اللبن» وأشدٌّ استقامة من القدح» حافتاه قباب الدرٌ والياقوت). 

وقيل: هو النبوَه والكتاب» وقيل: هو القرآن. وقيل: هو كثرة الأصحاب والأشياع. 

وقيل: هو كثرةٌ النسل والذريهء وقد ظهرت الكثره فى نسله من ولد فاطمة عليها السلام» حتى لا يبحصى عددهم., واتصل إلى يوم 
القيامةُ مددهم. وقيل هو الشفاعة. رووه عن الصادق عليه السلام. 

ولكن هذه التفاسير تبين غالباً المصاديق البارزهُ لمعناها الواسع وهو «الخير الكثير). 

إذ كل البباك الآنيية ازسول النافنان الاعيهد و الاق كل السبالات مدخ فى إطار هد الكين اكد ومن ذلك اقصارانه غلن 
الأعداء فى الغزوات؛ بل حتى علماء امته الذين يحملون مشعل الإسلام والقرآن فى كل زمان ومكان. 

ولاننسى أن كلام الله سببحاته تعالى لنبيه فى هذه السورة كان قبل ظهور الخير الكثيرء 
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فهو إخبار بالمستقبل القريب والبعيد» إخبار إعجازى يشكل دلينًا آخر على صدق دعوة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله. 
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هذا الخير الكثير يستوجب شكراً عظيماًء وإن كان المخلوق لا يستطيع أداء حق نعمةٌ الخالق أبداً إذ إن توفيق الشكر نعم اخرى منه 
سبحانه ولذا يقول سبحانه لنبيه: «قَصَلّ لِرَبَك وَانْححوا. 

نعم» واهب النعم هو سبحانه. لذلكك ليس ثمَهُ معنى للعبادات إن كانت لغيره. 

والأمر بالصلاة والنحر للربّ مقابل ما كان يفعله المشركون من سجودهم للأصنام ونحرهم لهاء بينما كانوا يرون نعمهم من اللّه. و تعبير 
(لرتكك) دليل واضح على وجوب قصد القربة فى العبادات. 

وفى آخر آية يقول الله سبحانه لنبيه وداً على ما وض مه به المشركون: دإنّ شاك هُوَ الْأَيد. «الشاتىء:: هو المعادى من «الشئان»- 
على وزن ضربان- وهو العداء والحقد. 

و «أبتر»: فى الأصل هو الحيوان المقطوع الذنب. وصدر هذا التعبير من أعداء الإسلام لإنتهاكك الحرمة والإهانة. وكلمة (شانىء) فيها 
ايحاء بأنّ عدوكك لا يراعى أَرَهُ حرمة ولا يلتزم بأى أدب. أى أن عداوته مقرونة بالفظاظة والدناءة. والقرآن يقول لهؤلاء الأعداء فى 
الواقع: إنُكم أنتم تحملون صفة الأبتر لا رسول اللّه. 

فاطمة عليها السلام والكوثر: قلنا إن «الكوثر» له معنى واسع يشمل كل خير وهبه الله لنبيه صلى الله عليه و آله ومصاديقه كثيرة» لكن 
كثيراً من علماء الشيعة ذهبوا إلى أن «فاطمة الزهراء عليها السلام» من أوضح مصاديق الكوثر, لأسن رواية سبب النزول تقول: إن 
المشركين وصموا النبى بالأبتر» أى بالشخص المعدوم العقب» وجاءت الآية لتقول: (إنا أَْطيناك الْكؤْئْرَ. 

ومن هنا نستنتج أن الخير الكثير أو الكوثر هو فاطمة الزهراء عليها السلام؛ لأنّ نسل الرسول صلى الله عليه و آله انتشر فى العالم بواسطة 
هذه البنت الكريمة ... وذرّيَةُ الرسول صلى الله عليه و آله من فاطمةٌ عليها السلام لم يكونوا امتداداً جسمياً للرسول فحسبء بل كانوا 
امتداداً رسالياً صانوا الإسلام وضحوا من أجل المحافظة عليه وكان منهم أثمّة الدين الإثنى عشرء أو الخلفاء الإثنى عشر بعد النبى كما 
أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه و آله فى الأحاديث المتواترة بين السنّة والشيعة. 

والفخر الرازى فى استعراضه لتفاسير معنى الكوثرء يقول: 
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القول الثالث: «الكوثر» أولاده؛ قالوا لأنْ هذه السورة إِنْما نزلت رداً على من عابه صلى الله عليه و آله بعدم الأولاد» فالمعنى أنّهِ يعطيه 
نسلًا يبقون على مر الزمان» فانظر كم قتل من أهل البيتء ثم العالم ممتلىء منهم, ولم يبق من بنى امية فى الدنيا أحد يعبأ به» ثم انظر 
كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم .0١١‏ 


«نهاية تفسير سورة الكوثرا 


.178 التفسير الكبير ؟#/‎ )١( 
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محتوى السورة: من لحن السورة نفهم أنّها نزلت فى زمان كان المسلمون فى أقلية والكفار فى أكثرية» والنبى صلى الله عليه و آله 
يعانى من الضغوط التى تطلب منه أن يهادن المشركين» وأمام هذه الضغوط كان النبى يعلن صموده وإصراره على المبدأء دون أن 
يعدم بهم 

وفى هذا درس عبرةٌ لكل المسلمين أن لا يساوموا أعداء الإسلام فى مبادىء الدين مهما كانت الظروفء وأن يبعثوا اليأس فى قلوبهم 
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متى ما بادروا إلى هذه المساومة. 
فضِيلةُ تلاوة السورة: فى حديث ابى عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ومن قرأ يا أيّها الكافرون فكأنّما قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه 
مردة الشياطين» وبرىء من الشركك ويعافى من الفزع الأكبر). 
وشعيب الحداد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كان أبى يقول: (قل يا أيّها الكافرون) ربع القرآنء» وكان إذا فرغ منها قال: أعبد 
الله وحده؛ أعبد اللم وهل 
قل يا أَبّهَا الْكافرُونَ )١(‏ لا أَعْبِدٌ ما تَعبدُونَ (1) و لَا أَمْ عَابدُونَ ما أَعبِدُ () و لَا أَنَا عَابدٌ ما عَدْتُع (©) و لا أَنْتَمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدٌ () 
لَكُمْ دِيكُمْ وَل دين (8) 
مختصر الامثل» جه ص: 007 
سبب التزول 

فى المجمع: نزلت السور فى نفر من قريش منهم الحارث بن قيس السهمى. والعاص بن أبى وائلء والوليد بن المغيرة» والأسود بن 
عبد يغوث الزهرى: والأسود بن المطلب بن الأسده وآمية بخ خلف قالوا: هلم يا محمد فاتبع ديننا نتبع دينككء ونش رككك فى أمرنا كله 
تعبد آلهتنا سن ونعبد آلهتكك سنة فإن كان الذى جئت به خيراً مما بأيديناء كنا قد شركناكك فيه وأخذنا بحظنا منه» وإن كان الذى 
بأبدينا خيراً هما فى يديكك كنت قد شركننا فى أمرثاء وأخذت يحتلكك مته. 
فقال صلى الله علية و الدب ومعاة الله أن أشر كفديه غيرهة: 
قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقكك ونعبد إلهكك. 
فقال: «حتى انظر ما يأتى من عند ربّى). 
فنزل 'َلٌ يا أَبّهَا الْكَافِْرُونَ»- السورة. فعدل رسول الله صلى الله عليه و آله إلى المسجد الحرام؛ وفيه الملأ.من قريش» فقام على 
رؤوسهم, ثم قرأ عليهم حتى فرغ من السورة. فأيسوا عند ذلكك, فآذوه وآذوا أصحابه. 
التفسير 
لا أهادن الكافرين: اهل عا بها الْكافْرُونٌ». والخطاب إلى قوم مخصوصين من الكافرين كما ذكر كثير من المفسرين» والألف واللام 
العوددة و تجا حهي: الاشتمروة ]ل :ذلك لأن الآاف النانة على أن سيف الكائرورة ما عد السسلمرة وهر لله هيدان فى العاف 
والحال والمستقبل» والمجموعة المخاطبة بهذه الآيات بقيت بالفعل على كفرها وشركها حتى آخر عمرهاء بينما دخل كثير من 
المشركين بعد فتح مكة فى دين الله أفواجاً. 
ونا أَغيد ما تشدوة): فيذه مسألة ميدشة لآ ظبل الساومة والمهادقة والمداهنة. 
«وَلَا أَكُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْوّدٌ». لما تأصّل فيكم من لجاج وعناد وتقليد أعمى لآبائكم؛ ولما تجدونه فى الدعوة من تهديد لمصالحكم 
وللأموال التى تدر عليكم من عبدة الأصنام. 
والتروا سن الا سويت الامو في قارو الكائر زر اولران متايه التصان لحاس بيو توج الإنادم ويايع الشر كا« الاشودان 111 5 
عَايِدٌ ما عَدنُمْ ول أَشُْ عَابدُونَ ما أَعُّدٌ). فعلى هذا لا معنى لإصراركم على المصالحة والمهادنة معى حول مسألهُ عبادة الأوثان فإنّه 
أمر محال لَك دِيكُمْ وَلِ دين). 
مختصر الامثل» جه ص: “001 
لحن الآيات يوضّح بجلا أنّها نوع من التحقير والتهديد, أى دعكم ودينكم فسترون قريباً وبال أمركم, تماماً مثل ما ورد فى الآية 
(88) من سورة القصصس وو[ شيقوا اللند اشوا غنة وقالوا كنا أعهاننا وَلَكمْ أَعْمَالْكمْ 5 عَلَيكَْ َانتَغى الْْجَاهِلِينَ. 
«نهاية تفسير سورة الكافرون) 
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محتوى السورة: هذه السورة تزلت فى المدينة بعد الهجرة» وفيها بشرى النصر العظيم ودخول الناس فى دين الله أفواجأء وتدغو الثبى 
صلى الله عليه و آله أن يسبح الله وبحمده ويستغفره شكراً على هذه النعمة. 
فى الإسلام فتوحات كثيرة» ولكن فتحاً بالمواصفات المذكورة فى السورةٌ ما كان سوى «فتح مكة)» ١١‏ خاصة وأنّ العرب- كما جاء 
فى الروايات- كانت تعتقد أنّ نبى الخاتم صلى الله عليه و آله لا يستطيع أن يفتح مكة إلَاذا كان على حق ... ولو لم يكن على حق 
فربٌ البيت يمنعه كما منع جد جيش أبرهة» ولذلكك دخل العرب فى دين الله بعد فتح مكة أفواجاً. 
47000 151 
ومن أسماء هذه السورة «التوديع) لأنْها تتضمّن خبر وفاهً النبى صلى الله عليه و آله. 

فى المجمع: قال مقاتل: لما نزلت هذه السورة قرأها صلى الله عليه و آله على أصحابه ففرحوا واستبشرواء وسمعها العباس فبكى, فقال 
صلى الله عليه و آله: «ما يبكيكك يا عم)؟ فقال: أَظنّ أنه قد نعيت إليكك نفسكك يا 


)١(‏ فتح مكة فتح صفحة جديدة فى تاريخ الإسلام» ودحر الأعداء بعد عشرين عاماً من المقاومة وتطهرت أرض الجزيرة العربيةً من 
الشركك والأوثان» والإسلام تأهب لدعوة بِقيِهُ أصقاع العالم. 

مختصر الامثل» جه ص: 005 

رشو اللهفان لكي شولوقداى يدها سعن مارو فوما فاضا درا 

فضيلةُ تلاوة السورة: فى المجمع ابى بن كعب عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها فكأنّما شهد مع رسول الله صلى الله 
عليه و آله فتح مكة). 

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ «إذَا جاءَ نَصدِرٌ اللِّ وَالْمَدْحُ) فى نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه» وجاء يوم 
القامة ويج كان ينطكي ا قد ترجه الله من تقر تاقري فيه افاد دو حترتديق ومن الذان ود لاقي ستيفية مسد انهه 1ل عر عا 
شىء يوم القيامة إِلّا بشَّره وأخبره بكل خير حتى يدخل الجنّةًا. 

إذ عةه» الفضائل لبور ا هده البوزة فلك لكك ريون الله وغيل شيرق وبضه. 

ذا جاة نَضوو الله وَ لفح )١(‏ و أت الَاسَ ب دَلُونَ فى دين الله أفْواجاً () تسب بغري ربك و اسدمَفِره نه كات توَابًَ (5) عند 
انبلاج فجر النصر: فى هذه السورة دار الحديث عن نصرة الله ثم عن «الفتح) والإنتصار وبعدها عن اتساع رقعةٌ الإسلام ودخول الناس 
ف قبن اللداؤوافاك ووحدانا. 

نعم لابدّ من إعداد القوَة للغلبة على العدوء لكن الإنسان الموسحد يؤمن أن النصر من عند الله وحده؛ ولذلكك لا يغبّر بالنصره بل يتتجه 
إلى شكر الله وعفيلة. 

وبين هذه الثلاثة إرتباط عله ومعلول» فبنصر اللّهِ يتحقق الفتح, وبالفتح تزال الموانع من الطريق ويدخل الناس فى دين اللّهِ أفواجاً. 
بعد هذه المراحل الثلاث- التى يشكل كل منها نعم كبرى- تحل المرحلة الرابعة وهى مرحلةٌ الشكر والحمد. 

من جهة اخرى نصراللّه والفتح هدفهما النهائى دخول الناس فى دين الله وهداية البشرية. 

«التسبيح»: تنزيه اللّه من كل عيب ونقص 

و«الحمد): لوصف الله بالصفات الكمالية. 
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و«الإستغفار): إزاء تقصير العبد. 

هذا الفتح العظيم ينبغى أن لا يؤدّى بالإنسان إلى الظن بأنّ الله يتركك أنصاره وحدهم (ولذلكك جاء أمر التسبيح لتنزيهه من هذا 
النقص) و أن يعلم المؤمنون بأنّ وعده الحق (موصوف بهذا الكمال)» وأن يعترف العباد بنقصهم أمام عظمة الله. 

«نهايةٌ تفسير سورة النصر» 


مختصر الامثل» ج 6 ص: /ا6م6 


محتوى السورة: هذه السورة نزلت فى أوائل الدعوة العلنية. وهى السورة الوحيدة التى تحمل هجوماً شديداً بالاسم على أحد أعداء 
الإسلام والنبى صلى الله عليه و آله آنذاكك وهو أبولهب. ومن السورة يتضح أنه كان يحمل عداء خاصاً للنَبى ويمارس هو وزوجه كل 
أنواع الأذى بحقه. 
القرآن يصرّح بأنهما أهل جهنمء وليس لهما طريق للنجاة» وتحققت هذه النبوءة القرآنية» وكلاهما مات على الكفر. 
فضيلةُ تلاوة السورة: فى حديث ابى عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «من قرأها رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبى لهب فى 
دار واحدة). 
إن هذه الفضيله نصيب من بقراءتها يفصل مسيرته عن مسيرة أبى لهب. لا من يقرأها بلسانه ويعمل عمل أبى لهب فى أفعاله. 
١335‏ أبئ لههواو قثا 07ها أغق نه قالة وها كفت (#فيضك ارا ذات لون :00 وافرآثة عفالة العكل (6 فى سييها عب 
مخ تقل (8) 
مختصر الامثل» جه ص: 000 
سبب التزول 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم الصفا فقال: «يا صباحاه»! فأقبلت إليه قريش» فقالوا له: 
ما لكك؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدوّ مصبحكم أو ممسيكم., أما كنتم تصدّقونى". قالوا: بلى. قال: «فإِنّى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد). 
فقال أبوليب> ها لكك[ ألهذا دعوها حميعا؟ قأنرل الله هذه السورة. 
ويروى عن أسماء بنت أبى بكر قالت: لما نزلت هذه السورة» أقبلت العوراء ام جميل بنت حربء ولها ولولة وفى يدها فهر؛ وهى 
تقول: مذمّماً أبيناء ودينه قليناء وأمره عصينا. 
والنبى صلى الله عليه و آله جالس فى المسجد ومعه أبوبكر. قلماترها أبوكر قالة نا سول اللداقه اقلت وان اغاف أن ذاه قال 
رسول الل صلى الله عليه و آله إنّها لن ترانى؛ وقرأ قرآناً فاعتصم بهه كما قال: 
«وإِذا قوأتَ الْقّر ان علا بيتك وَبَئنَ الَّذِينَ لَايْوْمئُونَ بالَخْرَةْ حجابًا مَسُْورًاا ) [الإسراء: 

0؟] فوقفت على أبى بكرء ولم تر رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا أبابكر! أخبرت أن صاحبكك هجانى. فقال: لا ورب البيت 
ما هجاكك. فوأت وهى تقول: قريش تعلم أَنَى بنت سيدها. 
التفسير 
هذه السورة- كما ذكرنا فى سبب نزولها- ترد على بذاءات أبى لهب عم النبى صلى الله عليه و آله وابن عبد المطلب. وكان من ألد 
أعداء الإسلام» وحين صدح النبى صلى الله عليه و آله بدعوته واعلنها على قريش وأنذرهم بالعذاب الإلهى قال: تباً لكك ألهذا دعوتنا 
جبيعاً؟! 
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والقرآن يرد على هذا الإنسان البذىء ويقول له: يت يَدَا أبى لَهَب وَنَبّ). 

فى المجمع: قال طارق المحاربى: بينا أنا بسوق ذى المجاز إذا أنا كاب يقولة ا آنه لفاس اتقر لوا لذ إلهر لاالله قلحو راذا ويل 
خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه» ويقول: يا أيّها الناس! إِنّه كذاب فلا تصدّقوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمّد, يزعم أنه نبى؛ 
وهذا عمّه أبولهب يزعم أنه كذاب .0١١‏ 

وفى رواية اخرى: وكان من عظيم خطر أبى لهب ضد الدعوة الإسلامية أنّه كلما جاء وفد إلى النبى صلى الله عليه و آله يسألون عنه 
عمّه أبالهب- اعتباراً بكبره وقرابته وأهميته- كان يقول لهم: 


نه ساحر» فيرجعون ولا يلقونه» فأتاه وفد فقالوا: لا ننصرف حتى نراه» فقال: إِنّا لم نزل 


.009 /٠١ مجمع البيان‎ )١( 

مختصر الامثل» جه ص: 009 

نعالجه من الجنون فتباً له وتعساً .)١١‏ 

من هذه الروايات نفهم بوضوح أن أبالهب كان يتتبع النبى صلى الله عليه و آله غالباً كالظلٌ» وما كان يرى سبينًا لإيذائه إلَاسلكه. وكان 
يقذعه بأفظع الألفاظ. ومن هنا كان أشدّ أعداء الرسول والرسالة» ولذلكك جاءت هذه السورة لتردّ على أبى لهب وامرأته بصراحة 
وقوة. 

دما أَغْنَى عَنْهُ كاله وَعَا كنكة افليس ناتكاة أمزالة أن تدرا عه الدذاته الاليى فيضا #اذاذانت لهي 

من الآية الاولى نفهم أنّه كان ثرياً ينفق أمواله فى محاربة النبى صلى الله عليه و آله. ْ 

وأبولهب ناره ذات لهب يصلاها يوم القيامة» وقيل: يصلاها فى الدنيا قبل الآخرة. 

و«لهب» جاءت بصيغهةٌ النكره لتدل على عظمةٌ لهب تلكك النار. 

لا أبا لهب ولا أى واحد من الكافرين والمنحرفين تغنيه أمواله ومكانته الإجتماعية من عذاب الله كما يقول سبحانه: (يَوْءَ لَاينفعَ كال 
وَلَا نون إَِا مَنْ أَنَى الله بقَلْبِ سَلِيم) ١‏ 

بل لم تغنه فى الدنيا من سوء المصير. 

فى تفسير مجمع البيان: قال عكرمة» قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و آله: كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب» وكان 
الإسلام قد دخلنا أهل البيت» وأسلمت ام الفضل وأسلمت وكان العباس يهاب قومه ويكره أن يخالفهم وكان يكتم إسلامه وكان ذا 
مال كثير متفرق فى قومه؛ وكان أبولهب عدو اللّه قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكذلكك صنعوا لم 
يتخلف رجل إِلَابعث مكانه رجلًا. 

فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاهه ووجدنا فى أنفسنا قو وعرّاء قال: وكنت رجلًا ضعيفاً وكنت 
أعمل القداح أنحتها فى حجرة زمزء, فوالله إنّى لجالس فيها أنحت القداح وعندى ام الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر» إذ 
أقبل الفاسق أبولهب, يجرٌ رجليه حتى جلس على طنب الحجرة» فكان ظهره إلى ظهرى فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان 
ابن حرث بن عبد المطلب» وقد قدم. فقال أبو لهب هلم إلىّ يا ابن أخى فعندكك الخبر. فجلس إليه والناس قيام عليه» فقال: يا ابن 


أخى! 


)١(‏ تفسير الفرقان /#"٠‏ "0ه 


(؟) سورةٌ الشعراء/ 8 و 64. 
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مختصر الامثل» ج8. ص: 08٠‏ 

أخبرنى كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شىء واللّه إن كان إلّاأن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوئنا ويأسروننا كيض شاؤوا وأيم اللّه مم 
ذلك ما لمت الناس لقينا رجانًا بيضاً على خيل بلق» بين السماء والأرضء ما تليق شيئاء ولا يقوم لها شىء. 

قال أبورافع: فرفعت طرف الحجرةٌ بيدىء ثم قلت: تلكك الملائكة. قال: فرفع أبولهب يده وضرب وجهى ضربة شديدة» فثاورته 
واحتملنى فضرب بى الأسرضء ثم برك على يضربنى وكنت رجلا ضعيفاًء فقامت ام الفضل إلى عمود من عمد الحجرة» فأخذته 
فضربته ضربةُ فلقت رأسه شجة منكرة وقالت: تستضعفه إن غاب عنه سيده فقام مولياً ليله فواللّه ما عاش إلّاسبع ليال حتى رماه الله 
بالعدسة» فقتله. 

ولقد تركه أبناه لبلتين أو ثلاثاً ما يدفناه حتى أنتن فى ببته وكانت قريش تتقى العدسة كما بتقى الناس الطاعون» حتى قال لهما رجل 
من قريش: ويحكما ألا تستحيان إِنْ أباكما قد أنتن فى بيته لا تغيبانه؟ فقالا: إِنّا نخشى هذه القرحة. قال: فانطلقا فأنّا معكماء فما غسلوه 
إلاقذفاً بالماء عليه من بعيد ما يسمونه؛ ثم احتملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدارء وقذفوا عليه بالحجارة» حتى واروه. 

روائرأثة عقالة العطب فى جَيدهَا عبل عن كشدة 

الآيتان تتحدثان عن ام جميل امرأة أبى لهب وأخت أبى سفيان؛ وعمّة معاوية, وتصفانها بأنّها تحمل الحطب كثيرأ» وفى عنقها حبل 
من ليف. 

ولماذا وصفها القرآن بأنْها حمالة الحطب؟ 

نل لآنيا كانت :1 السطايةالتسلي باذعو فد و تفعه علن طرق رول اللسفاق اللدعلةنو آله اعد قدماة. 

«انهاية تفسير سورة المسد) 


مختصر الامثل» ج 6 ص: هزه 


محتوى السورة: هذه السورة تركر على توحيد اللّه. 

فى الكافى فى نزول السورة عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنَّ اليهود سألوا رسول الله فقالوا: أنسب لنا رتكك 
فلبث ثلاثاً لا يجيبهم. ثم نزلت قل هو الله أحد إلى آخرهاء. 

وفى الإحتجاج عن العسكرى عليه السلام إن السائل عبد اللّهِ بن صوريا اليهودى. وفى بعض روايات أهل السنة إن السائل عبد اللّهِ بن 
سلا-م سأله صلى الله عليه و آله ذلكك بمككة ثم آمن وكتم إيمانه. وفى بعضها أن أناساً من اليهود سألوه ذلكك وفى غير واحد من 
رواياتهم أن مشركى مكة سألوه ذلك. 

فضِيلةُ تلاوة السورة: وردت فى فضِيلةُ هذه السورة نصوص كثيرة تتدل على مكانة هذه السورةٌ بين سور القرآن. فى المجمع عن أبى 
الدرداء عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة)؟ قلت: يا رسول اللّها ومن يطيق ذلكك؟ قال: 
«اقرأوا قل هو الله أحد». 

وفى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِنَّ النبى صلى الله عليه و آله صلى على سعد بن معاذ. فقال: لقد وافى من الملائكة 
سبعون ألفاً ملككء وفيهم جبرئيل عليه السلام يصلون عليه فقلت: يا جبرئيل بما يستحق صلاتكم عليه؟ قال: بقراءته قل هوالله أحد 
قائم وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً وجائياً». 

مختصر الامثل» جه ص: 087 

وفى الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً قال: «من مضى به يوم واحد فصلَى فيه الخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله 
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تغلب قل لدد واه للد لسك من المصلرة: 
وفى المجمع عن سهل بن سعد الساعدى قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله فشكا إليه الفقر» وضيق المعاش. فقال له رسول 
الله صلى الله عليه و آله: «إذا دخلت بينككء فسلم إن كان فيه أحدء وإن كان لم يكن فيه أحدء فسلم واقرأ اقل هُوَ الله أَحَد) مرة 
واححدةة: 
ل ُو الل أحدٌ (1 الل الصَمَدُ (5 لَم بذ وَلَمْ يُولَذْ ‏ و لَْ يكن لَه فوا أحدٌ (5) جواباً عن الأسئلة المكررة التى طرحت من قبل 
الأفزاد والجماعات بكاة أوصاف الله سيحانه تقول الآنةة قل قوالله اعد 
الضمير (هو) فى الآيه للمفرد الغائب ويحكى عن مفهوم مبهم؛ وهو فى الواقع يرمز إلى أن ذاته المقدسة فى نهاية الخفاءء ولا تنالها 
أفكار الإنسان المحدودة وإن كانت آثاره أظهر من أى شىء آخرء كما ورد فى الآيةُ (05) من سورة فضلت: «صَريهم ءَايَاينَانفى الََْاقٍ 
وَفى أَنفْسِهم حبّى بين له أنه اْحق». 
ثم بعد الضمير تكشف الآيهُ عن هذه الحقيقة الغامضة وتقول: «اللَّهُ الصَّمَدُ). 
عن أبى جعفر الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين على عليه السلام قال: «رأيت الخضر عليه السلام فى المنام قبل بدر بليلةه فقلت له: 
علض شيا اتصتر شعن الأعداى فقا تقل ديا عو يامن لاهن للع فلننا اميت قطسعيا على رشرل اللدعيل الل خلية و الدفقال 
لى: يا على عُلمت الإسم الأعظم فكان على لسانى يوم بدر). 

مكاح على عليه السلار رار لكك يرع ماين وغر يطارده تدان اعمال بن ياسر: يا أميرالمؤمنين ما هذه الكنايات؟ قال: اسم الله 
الأعظم وعماد التوحيد للهلا إله إلا هو ...» .0١‏ 
الله اسم علم للبارى سبحانه وتعالى. ومفهوم كلام الإمام على عليه السلام أن جميع صفات الجلال والجمال الإلهية اشير إليها بهذه 
الكلمة» ومن هنا سميت باسم الله الأعظم. 


.14 التوحيد للشيخ الصدوق/‎ )١( 
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هذا الإسم لا يطلق على غير الله بينما أسماء الله الاخرى تشير عادة إلى واحدة من صفات جماله وجلاله مثل: العالم والخالق والرازق» 
وتطلق غالباً على غيره أيضاً مثل: 

(رحيم؛ وكريم» وعالم؛ وقادر ...) 

هذا الإسم المقدس تكرر أكثر من «ألف مرّهُ) فى القرآن الكريم. ولم يبلغه أى اسم من الأسماء المقدسة فى مقدار تكراره. وهو اسم 
ينير القاب» ويبعث فى الإنسان الطاقة والطمأنينة» ويغمر وجوده صفاءً ونوراً. 

«أحد): يعنى اللَّه أحد وواحد, لا بمعنى الواحد العددى أو النوعى أو الجنسىء بل بمعنى الوحدة الذاتية. بعبارة أوضح: وحدانيته تعنى 
عدم وجود المثل والشبيه والنظير. 

الدليل على ذلكك واضح: فهو ذات غير متناهية من كل جهة» ومن المسلم أنه لا يمكن تصور ذاتين غير متناهيتين من كل جهة» إذ لو 
كان ثمةٌ ذانان» لكانث كلتاهما محدودتين» ولمًا كان لكل واحدةٌ مثهما كمالات الاخخرئ (تأمل بدقة). 

لله التصتووهر :وضق آكر لذاته المقدسة 

وفى جامع الأخبار: سئل ابن الحنفية عن الصمدء فقال: قال على عليه السلام: «تأويل الصمد لا اسم ولا جسم. ولا مثل ولا شبه؛ ولا 
صورة ولا تمثال» ولا حدّ ولا حدود, ولا موضع ولا مكان, ولا كيف ولا أين» ولا هنا ولا ثمَه ولا ملأ ولا خلا ولا قيام ولا قعود, ولا 
سكون ولا حركة: ولا ظلمانى ولا نورانى» ولا روحانى ولا نفسانى» ولا يخلو منه موضع ولا يسعه موضعء ولا على لونء ولا على خطر 
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قلب, ولا على شم رائحة» منفى عنه هذه الأشياء). 

هذه الرواية توضح أن «الصمد» له مفهوم واسع ينفى كل صفات المخلوقين عن ساحته المقدسة. 

الآيةُ التاليةُ ترد على معتقدات اليهود والنصارى ومشركى العرب وتقول: ١لَمْ‏ يَلِد وَلَمْ يُولَدَا. 

إِنْها ترد على المؤمنين بالتثليث (الربٌ الأب. والربٌ الإبن» وروح القدس). 

النصارى تعتقد أن المسيح ابن اللّ واليهود ذهبت إلى أن العزير ابن اللّه: «وَقَالَتِ الْيهُودٌ عُرَيدٌ ابن الله وَقَالَتِ النّصَارَى الْمَسِبح ابن الله 
ذلك قَولَهُم بأَفْوَاِهمْ يُضَامُونَ كَوْلَ الّذِينَ 
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كََرُوا من قَبِلُ فَائََهُم الله أَنّى يُؤْفَكونَ .0١‏ 

ومش ركو العرب كانوا يعتقدون أنّ الملائكة بنات اللّه: «وَحَرَقُوا لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بقث عِلْما «5. 

ثم تبلغ الآية الأخيرة غاية الكمال فى أوصاف اللَّهِ تعالى: «ولَم يكن لَه كُفُوًا أَحَدٌ». أى ليس له شبيه ومثل اطلاقاً. 

«الكفوا: هوالكفء فى المقام والمنزلة والقدرء ثم اطلقت الكلمة على كل شبيه ومثيل. 

استناداً إلى هذه الآية اللّه سبحانه منرّه عن عوارض المخلوقين وصفات الموجودات وكل نقص ومحدودية» وهذا هو التوحيد الذاتى 
والصفاتى» مقابل التوحيد العددى. 

من هنا فهو تباركك وتعالى لا شبيه له فى ذاته» ولا نظير له فى صفاته؛ ولا مثيل له فى أفعاله» وهو متفرد لا نظير له من كل الجهات. 
أمير المؤمنين على عليه السلام يقول فى الخطبة (188) نهج البلاغة: «لم يلد فيكون مولوداً ولم يولد فيصير محدودا ... ولا كفء له 
فيكافئه» ولا نظير له فيساويه). 

هذا التفسير الرائع يكشف عن أسمى معانى التوحيد وأدقها. 

بحوث 

الأ العرصينه لتر عد يعت باد قن قالك الله تفالن رق أن هيه وق لذء و إفيافة إلى الدليل العلى التعيفل فى الوص الس 
نه دلأفل عقلية كتيرة أرقا قفك ذلكك تذكر قا منها بالتعصار: 

اعابرعاة عت ار سوةه ركه أذ للد سس وسو وطاق للا ببحاننه قدي الا النن وطلب ومكل قا لسع د سل كاد قن سه وك و 
شككء فلو كان محدوداً لمُنى بالعدم؛ والذات المقدسة التى ينطلق منها الوجود لا يمكن أن يعترضها العدم والفناء» وليس فى الخارج 
شىء يفرض عليه العدم؛ ولذلك لا يحدّه حدّ. 


."٠ سورة التوبة/‎ )١( 

(0) سورة الأنعام/ .٠٠١‏ 
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من جهة اخرى لا يمكن تصوّر وجودين غير محدودين فى العالم» إذ لو كان ثْمَهُ وجودان لكان كل واحد منهما فاقداً حتماً لكمالات 
الآخرء أى لا يملكك كمالاته» ومن هنا فكلاهما محدودان» وهذا دليل واضح على وحدانية ذات واجب الوجود (تأمّل بدقّة). 

د البرهان الغلمى #عندما تنظر إلى الكون الذي بتبط ينا تلاحظ فى البدابة فرسودات متفرقة ... الأرض والسماء والقنشين والثعر 
والنجوم وأنواع النباتات والحيوانات؛ وكلما ازددنا إمعاناً فى النظر الفينا مزيداً من الترابط والإنسجام بين أجزاء هذا العالم وذراته 
وظهر لنا أنه مجموعة واحدهٌ تتحكم فيها جميعاً قوانين واحدة. 

هذه الوحدهٌ فى نظام الوجود, والقوانين الحاكمة عليه» والإنسجام التام بين أجزائه كلها ظواهر تشهد على وحدانية الخالق. 
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- برهان التمانع: (الدليل العلمى الفلسفى)» وهو دليل آخر على إثبات وحدانيةٌ اللّهه مستلهم من قوله سبحانه: «لَوْ كان فيهما َالِهَةُ إن 
اللَّهُ لَفَسَدَنَا فُسْتحَانَ الله رب الْعَوش عَمًا يَصفونً) وم 

#موصرة الأقياء إلى الله الراسه عدوم لل اخ على وغدنافة اللم؟ إذ الى كان حاكف سالقاق كل .والحد مكيبا وانمت الورك قن 
العالم» لاستلزم أن يكون كل واحد منهما منبعاً للفيض» فلا يمكن لوجود ذى كمال مطلق أن يبخل فى الإفاضة لأنّ عدم الفيض نقص 
بالنسبة للوجود الكامل» وحكمته تستوجب أن يشمل الجميع بفيضه. 

أمير المؤمنين على عليه السلام يقول لإ-بنه الحسن المجتبى عليه السلام وهو يوصيه: «واعلم يا بنى أنه لو كان لرتكك شريك لأتتكك 
رسله؛ ولرأيت آثار ملكه وسلطانه» ولعرفت أفعاله وصفاته» ولكنه إله واحد كما وصف نفسه) (75). 

الثانى: فروع دوحة التوحيد: تذكر للتوحيد عادة أربعة فروع: 

-١‏ توحيد الذات: (وهو ما شرحناه أعلاه). 

"- توحيد الصفات: أى إن صفات الله ليست زائدة على ذاته» وليست منفصلة عن بعضهاء بل هو وجود كله علم» وكله قدرة» وكله 
أزلية وأبدية. 


ولو لم يكن ذلك لإستلزم التركيب, وإن كان مركباً لاحتاج إلى الأجزاء والمحتاج لا يكون واجباً للوجود. 


(0) شورة الأنياء/ 07 

() نهج البلاغة» الرسالة ."١‏ 
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*- التوحيد الأفعالى: ويعنى أنْ كل وجود وكل حركة وكل فعل فى العالم يعود إلى ذاته المقدسة؛ حتى الأفعال التى تصدر منّا هى 
فى أحد المعانى صادرة عنه. فهو الذى منحنا القدرة والإختيار وحريةٌ الإرادةه ومع أنْنا نفعل الأفعال بأنفسناء وأنّنا مسؤولون تجاهها. 
فالقاف] نو حر هق | للد سييناقة لآق 5 مهدي 6 يعر للد لاع توق الرسوه الله 

عكالتوسيد قن العسبادة؛ أى تحن غعادته ونحهده ذؤن سواهولا ينس العيادة غير لأن العادة بحب أن تكرة لمن هر كمال 'مطلق» 
ومطلق الكمالء لمن هو غنى عن الآدخرين» ولمن هو واهب النعم وخالق كل الموجودات وهذه صفات لا تجتمع إأنافى ذات الله 
مطانه 

الثالث: التوحيد الأفعالى: توحيد الأفعال له بدوره فروع كثيرة نشير إلى ستةُ من أهمها: 

-١‏ توحيد الخالقية: والقرآن الكريم يقول فى الآية (19) من سورة الرعد: اقُلٍ الله حَالِقُ كل شَئْء). 

ودليله واضح. فحين ثبت بالأدلة السابقة أن واجب الوجود واحد. وكل ما عداه ممككن الوجود» يترتب على ذلكك أن خالق كل 
لواب ذانه نجه | ها 

ات اترشمعلة | ادم أى إن اللّه وحده هو مدبّر العالم ومربّيه ومنظمه؛ كما جاء فى الآيُ (196) من سورة الأنعام: اقلْ أَغَيْرَ الل فى 1 
وَهُوَ رَبُ كل شَّئْءًا. 

دليل ذلكك أيضاً وحدهٌ واجب الوجودء وتوحيد الخالق فى عالم الكون. 

- التوحيد فى التقنين والتشريع: يقول سبحانه فى الآية (؟5) من سورة المائدة: 

عن الت كيك اول الله كَأُوليِكت هم الْكافِرُونَ). 

لما ثبت أنه سبحانه هو المدير والمدبّر» فليس لأحد غيره حتماً صلاحية التقنين. إذ لا سهم لغيره فى تدبير العالم كى يستطيع أن يضع 
قوانين منسجمة مع نظام التكوين. 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة بثلا؟1 من ناعابأ| 
؟- التوحيد فى المالكية: سواء «الملكية الحقيقية» أى السلطة التكوينية على الشىء, أم «الملكية الحقوقية» وهى السلطة القانونية على 
الوه كو لل يننا كبا فى الآ 153 )امو سسورة لدعي قا ور و مدال رولك اكع الله اتوي ١‏ شوقن الآر1 9/ذا من سوازة 
الحديد كول سيهاكة ورأنقترا كا لك مُسْتَحَلفِينَ فيه). 

والدليل على ذلك هو نفس الدليل على توحيد الخالقية» وحين يكون هو سبحانه خالق كل شىء فهو مالكك كل شىء أيضاًء فكل 
ملكي يجب أن تستمد وجودها من مالكيته. 

مختصر الامثل» جه ص: 021 

ه- توحيد الحاكمية: لابدّ للمجتمع البشرى من حكومة لأنّ الحياءً الإجتماعية تتطلب ذلك فلا يمكن بدون حكومة أن تقسم 
المسؤوليات؛ وتنظم المشاريع» ويحال دون التعدى والتجاوز. 

ومن جهة اخرىء مبدأ الحرية يقرر أن لا أحد له حقى الحكومة على أحدء إِنَاإِذا سمح بذلك المالكك الأصلى والصاحب الحقيقى. من 
هنا فالإسلام يرفض كل حكومة لا تنتهى إلى الحكومة الإلهية ومن هنا أيضاً نرى شرعية الحكم للنبى صلى الله عليه و آله وللأئمة 
المعصومين عليهم السلام ثم للفقيه الجامع للشرائط بعدهم. 

ومن الممكن أن يجيز الناس أحداً ليحكمهم. ولكن اتفاق الناس بأجمعهم غير ممكن فى مجتمع عادة. ولذلك لا يمكن إقامهُ مثل 
هذه الحكومة عملياً .)١١‏ 

#دحوجمينة اللااطاه اميه نهر وعدن زواع اللاطاعان تلن :ذا الكوقاة مفو قال لعا فرظا إطاعة روه أن اذا إظاعة خيرم 
يجب أن تعد إطاعةٌ له. 

دليل ذلك واضح أيضاًء حين تكون الحاكمية له دون سواه فيجب أن يكون هو المطاع دون غيره؛ ولذلك نحن نعتبر إطاعتنا للأنبياء 
وليه المعصومين عليهم السلام ومن ينوب عنهم هى انعكاس عن طاعتنا للّهِ كما فى الآيه (89) من سورة النّساء يقول تعالى: (يَا 
الها ارق اشر أبزقوا اللو اطهوا: لفون وأولى الأشر متكة وف الأب (6ح) من ثفين السورة يقول تعالى: «مّن يُطع الوَسُولَ فَمَدْ 
أطَاع اللّه. ّ 


«نهاية تفسير سورة الإخلاص» 


)١(‏ لذلكك إذا تعينت حكومة عن طريق الإنتخابات وبأكثرية الأصواتء فلابدٌ من تنفيذ الفقيه الجامع للشرائط كى تكون لها شرعية 
إلهيّة. 


مختصر الامثل» ج 6 ص: ث0 


ميحتوى السوزة: فتقسمن السورة تعاليي للتى صلق اللا عليه.و آله خاصة :وللنايق غامة تقضى أن يسععيدوا بالله من نش كل الأشرارء 
وأن يوكلوا أمرهم إليه» ويأمنوا من كل شرٌ فى اللجوء إليه. 

فضيلة السورة: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «انزلت علي آيات لم ينزل ملهنّ المعوذتان». 

وأبوعبيدة الحذاء عن أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام قال: «من أوتر بالمعوذتين» وقل هو الله أحده قبل له باعبد الله! أبشر 
فقد قبل الله وتركك). 

وف الف سحل على اله انك يونا غقنة1 ألا امتبكه نورين هنا نشل القر اق اومن فض القر] م مضه يليا رسو الله: 
فعلمنى المعوذتين؛ ثم قرأ بهما فى صلاه الغداة وقال لى: «إقرأهما كلما قمت ونمت). 
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امد مات الزوي عن عيل روحة وطي ا اوعيله جيجا ع محر ادر 

قل أَعُودٌ بِرَبٌ الْقَلَقِ )١(‏ مِنْ سَّ رّْمَا حَلَقَ (1) و مِنْ شَّرٌ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ار 0 3ك الناتاك فى النسن 000 روعت رّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٌ 
)6 

مختصر الامثل» ج ذش ص: 0٠١‏ 

بوث القلق أغرزة؟ بيقاطت الله يانه نمه باععاره الآسرة والقدؤة يفول له اقل أَعُودُ رب الْفلَقِ مِن د كدعا شن 

«الفلق»: من «قلق» أى شق وفَصَل؛ وسمى طلوع الصبح بالفلق لأنٌ ضوء الصبح يشق ظلمة الليل؛ ومثله الفجر. اطلق على طلوع الصبح 
لشن الاي 

وقيل: إن الفلق يعنى ولادة كل الموجودات الحَةء بشرية كانت أم حيوانية أم نباتية. 

فولادة هذه الموجودات تقترن بفلق حبتها أو بيضتهاء والولادة من أعجب مراحل وجود هذه الأحياء. 

وقيل: إن الفلق له معنى واسع يشمل كل خلق, لأنَّ الخلق» هو شق ستار العدم ليسطع نور الوجود. 

وكل واحد من هذه المعانى الثلاثة (طلوع الصبح- وولادة الموجودات الحتّهُ- وخلق كل موجود) ظاهرة عجيبة تدل على عظمة البارى 
والخالق والمدبّر. ووصف الله بذلك له مفهوم عميق. 

فق كع ملقو من كا موعهره شدن من الانين والجء والسيران وسرادث القن والتفس الأمارة بالسبرمةه هذا لا يعن أن الشلق 
الألبى يخطوى فى #اتدعلى قي لآث الخ هو الاندات والأباد غير حفن يتول كانه الذى علي كل شع قدلا 

بل الشرٌ يعرض المخلوقات حين تنحرف عن قوانين الخلقة» وتنسلخ عن المسير المعين لهاء على سبيل المثال» أنياب الحيوانات وسيلة 
دفاعية تستخدمها أمام الأعداء» كما نستخدم نحن السلاح للدفاع مقابل العدو. فلو أن هذا السلاح استخدم فى محله فهو خير» وإن لم 
يستعمل فى محله كأن صوّب تجاه صديق فهو شرٌ 

وجددير بالذكر أن كثيراً من الامو تحسبها شدا وفن باطنها خير كثيرء مفل السوادت والبللانا التى تنفض عع الانساة غبار الغفلة وتدقعه 
إلى الترسةتوس لمعه لمن ين القند نتم 

«وَمِن شَّرَ غَاسِقٍ إِذَا وَقَتَا . «غاسق): من الغسق» وهو شْدَّهُ ظلمة الليل فى منتصفه. 

«غاسق): تعنى إذن فى الآيةٌ: الفرد المهاجمء أو الموجود الشرّير الذى يتستر بظلام الليل لشن هجومه. 

«وقب): من الوّقبء, وهو الحفرة» ثم استعمل الفعل «وَقَتَ) للدخول فى الحفرة؛ وكأنّ 


شوو التعد 7 

مختصر الامثل» ج ذش ص: ١/ان‏ 

هذه الموجودات الشريرة المضرة تستغل ظلام الليل» فتصنع نع الحفر الضارءٌ لتحقق مقاصدها الخبيثة» وقد يكون الفعل يعنى: تَقَذْ وتوغل. 
«ومن هد النَّكَاثِ فى الْعُقَد). 

«النفاثات)»: من «النفث» وهو البصق القليل؛ ولا كان البصق مقروناً بالنفخ» فاستعملت نفث بمعنى نفخ أيضاً. 

كثير من المفسرين قالوا إِنْ «النفاثات» هى النساء الساحرات» وهى صِيغهُ جمع للمؤنث ومبالغة من نَفْتء وهذه النسوة كن يقرأن 
الأوراد وينفخن فى عقد. وبذلكك يعملن السحرء وقيل: إِنّها إشارة للنساء اللاتى كن يوسوسن فى اذن الرجال وخاصة الأزواج ليثنوهم 
عن عزمهم وليوهنوا إرادتهم فى أداء المهام الكبرى. 

الفخر الرازى يقول أن النساء لأجل كثرة حتبهن فى قلوب الرجال يتصرفن فى الرجال يحولنهم من رأى إلى رأى ومن عزيمة إلى 


.)١١ عزيمة‎ 


مختصر الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 نا؟1 من ناعابأ| 


وهذا المعنى فى عصرنا أظهر من أى وقت آخرء إذ إن إحدى أهم وسائل نفوذ الجواسيس فى أجهزة السياسة العالمية استخدام النساءء 
اللائى ينفثن فى العقد, فتنفتح مغاليق الأسرار فى القلوب ويحصلن على أدق الأسرار. 

وقيل: إن النفاثات هى النفوس الشريرة» أو الجماعات المشككة التى تبعث بوساوسها عن طريق وسائل إعلامها لتوهن عزيمة 
الجماعات والشعوب. 

ولا يستبعد أن تكون الآيهُ ذات مفهوم عام جامع يشمل كل اولئكك ويشمل أيضاً النمامين والذين يهدمون بنيان المحبة بين الأفراد. 
«وَمِن شَرَ حَاسِدٍ إِذَا حسَدًا. 

هذه الآيهُ تبئين أن اليد أسوأ الصفات الرذيلة وأحطهاء لأنْ القرآن وضعه فى مستوى أعمال الحيوانات المتوحشة والثعابين اللاسعة 
والشياطين الماكرة. 

«الحسد): خصلة سيئة شيطانية تظهر فى الإنسان نتيجة عوامل مختلفة؛ مثل: ضعف الإيمان» وضيق النظرء والبخل. وهو يعنى طلب 
وتمئى زوال النعمة من شخص آخر. 

الحسد منبع لكثير من الذنوب الكبيرة. 

فى الكافى عن الإمام الباقر عليه السلام قال: (إِنْ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب». 


«نهاية تفسير سورة الفلق» 


.198 التفسير الكبير ؟#/‎ )١( 


مختصر الآمثل» ج 6 ص: إرفذه 


محتوى السورة: الإنسان معرض دائماً لوساوس الشيطان» وشياطين الجن والإنس يسعون دائماً للنفوذ فى قلبه وروحه ومقام الإنسان فى 
العلم مهما ارتفع؛ ومكانته فى المجتمع مهما سمت يزداد تعرضه لوساوس الشياطين ليبعدوه عن جادة الحق. وليبيدوا العالم بفساد 
العالم. 

هد لسوو عام :الى عركى اللد علو اله ناعهازيه القدوة والايرة إن ممصمل ا للد هو وله سوس سق 

محتوى هذه السورة شبيه بمحتوى سورة الفلق» فكلاهما يدوران حول الإستعاذة باللّه من الشرور والآفات» مع فارق أن سورة الفلق 
تتعرض لأنواع الشرور» وهذه السورة تركز على شرّ (الوسواس الخناس). 

قضبلة عاهرة النورة: فى المحم عن التدل بق رندار كان سمت اباتسمريطليه المناؤه يكرك (إذ وضوق: الله عسل الله عليه أله 
اشتكى شكوى شديدة» ووجع وجعاً شديداً فأتاه جبرائيل وميكائيل عليهما السلام» فقعد جبرائيل عليه السلام عند رأسه وميكائيل عند 
رجليه فعوّذه جبرائيل بقل أعوذ برب الفلق وميكائيل بقل أعوذ بربٌ الناس». 

مختصر الامثل» جه ص: 01/6 

قل أَعُودُ برَبُ النّاس )١(‏ مَلِكك النّاس (2) إله النّاس 07 مِن شر الْوسْوّاس الْكنّاس (©) الّذِى يُوَسُوسٌ فى صُدُورٍ النّاس (0) مِنَ الْجنُّ و 
النّاس (©) بربٌ الئاس أعوذ: فى هذه السورة يتجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله باعتباره الاسوة والقدوة: اقل أَعُودٌ برب 
النّاس مَل النّاس إِلهِ النّاس). 

افحظ أن الاناسدر عر كمك التخسى حشات االدسيهداته فى (الزرية رالبالكبة والالوسة) وترفظ كلها إرمانا ماهر ا قري 


الإنسان ونجاته من برائن الموسوسين. 
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المقضره من الابساةة بالله ليس طبعاً ترديد الاستعاذةٌ باللسان فقطء بل على الإنسان أن يلجأ إليه جل وعلا فى الفكر والعقيدةٌ والعمل 
أيضاًء مبتعداً عن الطرق الشيطانية والأفكار المضللة الشيطانية» والمناهج والمسالكك الشيطانية والمجالس والمحافل الشيطانية ومتجهاً 
على نظرية السيرة البتمانية» و الاقاة الإتينان الذئ أرخى عنان نفسه تجاه وساوس الشيطان لا تكفيه قراءة هذه السورهٌ ولا تكرار 
الفاظ الإستعاذة باللسان. 

على المستعيذ الحقيقى أن يقرن قوله «ربّ الناس» بالإعتراف بربوبية الله تعالى» وبالإنضواء تحت تربيته؛ وأن يقرن قوله «ملكك الناس» 
بالخضوع لمالكيته؛ وبالطاعة التامة لأوامره؛ وأن يقرن قوله: «إله الناس» بالسير على طريق عبوديته» وتجنب عبادة غيره. 

ومن كان مؤمناً بهذه الضفات العلاث؛ وجعل سلوكه متطلقاً من هذا الآيمان فهو دون شك سبكو فى مأمن من شد الموسوسيق: 

هذه الأوصاف الثلاثة تشكل فى الواقع ثلاث دروس تربوية هامّة ... ثلاث سبل وقاية ... 

وثلاث طرق نجاءً من شرٌ الموسوسينء إِنّها تؤمن على مسيرة الإنسان من الأخطار. 

اهنش الْوَسْوَاس الْحَنّاس الى يُوَسْوسٌ فِى صُدُورٍ النّاس). 

«الوسواس»: أصلها- كما يقول الراغب فى المفردات- صوت الحُلى (اصطكاكك حلية بحلية)» ثم اطلق على أى صوت خافت» ثم على 
ما يخطر فى القلب من أفكار وتصورات سيئة لأنّها تشبه الصوت الباهت الذى يوسوس فى الاذن. 

مختصر الامثل» جل ص: 5/اه 

«الوسواس»: مصدرء ويأتى بمعنى اسم الفاعل بمعنى الموسوسء وهى فى الآيةُ بهذا المعنى. 

«الخئّاس): صيغة مبالغة من الخنوس وهو التراجعء لأنٌ الشياطين تتراجع عند ذكر اسم اللّه؛ِ والخنوس له معنى الإختفاء أيضاًء لأسن 
التراجع يعقبه الإختفاء عادة. 


فقوله سبحانه: «من شَّرٌ الْوَسْوَاس الْحنّاس). أى: أعوذ بالله من شر الموسوس ذى الصفة الشيطانية الذى يهرب ويختفى من ذكر اسم 
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الله. 
عمل الشيطان هو التريين» واخفاء الباطل تحت طلاء الحق» والكذب فى قشر من الصدق» والذنب فى لباس العبادة» والضلال خلف 
ستار الهداية. 


وبإيجازء الموسوسون متسترون» وطرقهم خفية» وفى هذا تحذير لكل سالكى طريق الله أن لا يتوقعوا رؤية الشياطين فى صورتهم 
الأصلية» أو رؤية مسلكهم على شكله المنحرف. 

أبداً ... فهم موسوسون خناسون ... وعملهم الحيلة والمكر والخداع والتظاهر والرياء وإخفاء الحقيقة. 

جملة دمن الجِلة وَالثّاسن» ثنية على حقيقة هائة عن إن «الوسواس الكناسش) للا يتحصر وجوده فى مجموعة معينة ولافى قة خاصة» بل 
هوا مويعرو اف الج والاتبدن يدق كل نحياغتة وق كل انر قاد مى الحذو هته أكنا كانه والأسهاةة باالدمتة فى كل أشكاله 
وصوره. 

أصدقاء السوءء والجلساء المنحرفون, وأئمة الظلم والضلالء والولاءة الجبابره الطواغيت»؛ والكتاب والخطباء الفاسدون, والمدارس 
الإلحادية والإلتقاطية المخادعة. ووسائل الوعلام المزوّرة الملفقق كلها هى وأمثالها تندرج ضمن المفهوم الواسع للوسواس الخناس 
وقطلب من الأسان أن سعد الله منها: 

فى أمالى للشيخ الصدوق عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام قال: «لمَا نزلت هذه الآية: ١وَالّذِينَ‏ إِذا فَعَلُوا فَاحقَةٌ أو لوا 
نفس هُمْ ذَكرُوا الله فَاسْتغْمَرُوا لِذَتُوبِهِة) [آل عمران: 170] صعد إبليس جبًا بمكة يقال له ثورء فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا 
إليه فقالوا: يا ستيدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآآيق فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين» فقال: أنا لها بكذا وكذا. قال: لست لها. فقام 
آخر فقال مثل ذلكء فقال: لست لها. فقال الوسواس الخناس: 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً معا؟١‏ من لاعابا| 


أنا لها. قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئه» فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم 
مختصر الامثل» ج8. ص: 017/8 

الإستغفار» فقال: أنت لهاء فوكله بها إلى يوم القيامة». 

«نهاية تفسير سورة الناس) 

اللّهمَ! احفظنا من شرٌ كل وسواس خناس. 

ربّنا! التآمر دقيق» والعدوٌ مترتصء والمخططات خفية رهيبة» ولا نجاهً منها إلابلطفكك وفضلك. 
يا كريم! بفضلك وبمنّك وبنعمتكك استطعت بعد ثلاثة عاماً أن ننهى هذا التفسير. 

يا غفور ويا رحيم! تعلم أَنّنا فى هذه اللحظات مغمورون بفرحة ممزوجة بالشكر فنبتهل إليكك ونتضرع أن تغفر لنا زلاتنا فنك أرحم 
لامي 

وتقبل منّا يا رب هذا الجهد المتواضع بكرمككء واجعله لنا ذخراً يوم نلقاكك. 

افر وفوانا أذ السيدا لمر العالمين 

قم- الحوزة العلميّة 

أحمد- على بابائى 


رجب ١”‏ 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


اهدو بأَمُوالِكمْ انكو في سَبِيلٍ الله ذلك خَد لَكمْ اركف ليون (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسدى الرّضا > عدَيهِ السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَِداً أخيا أثرا.... يتعَلمُ عُلومكًا و يعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَابدنَ 
كَامِنَا لَاتبَعُونا... (نادِرٌ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)» الشيخ 
الصّدوقء الباب58, ج١/‏ ص07"). 

مؤْس.س مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة؛ الذى قدٍ اشتهرٌ بشَعَفِهِ بأهل بّيت النبى (صلوات الله عدّيهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّرى الرّضا (عليه السّلام) و 
بساحة مجائدي اناك اع د تعالى فرج الشَّريتَ)! و لهذا سرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-1780 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسُو طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تُتَبّع بأقوى و أحسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّة "للتحرّى الحاسوبي - بأصبَهانَء إيران - قد ابتداً أنشطتَهٌ من سَمَهُ ١١‏ اليك الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمريّة) 
تحتٌ عناية سماحة آي الله الحا السيد حسن الإمامئ - دام عِزّهُ - و مع 1 جمع من خِريجى الحوزات العلمكَه وطلاب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالات شتّى: ديتية: ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَرّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيتة» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئةُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّ.لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواة برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
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فى آكناف البلد - و نشر التَقَافةٌ الاسلاميّةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جهة أخرى. 

عمن الأتفطة الرابعة للمكه ْ 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة؛ نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائر منانك ابحو تمستوة ركني قاب اللنشفيل :فى اللخانتوبيوالممضمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.00117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مواق آخرَ 

م) إنتاج المُنتجات العرضية الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 20098711780078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميّة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 
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عور الستكدييه مع سام 

ملاحظة هامّة: 

الميزاتة الحاله لهذا المركزء شعي تبِرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا تُوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكل اث تعالى فرخة الشريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
َف د التمكن لكل انخن منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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